الاالاانا 


ا م 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العاي 
جامعة أم القرى - الدراسات العليا 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الكتاب والسنة 


تفسير الراغب الأصفهاني 
المتوفي في حدود سنة و6 هل 
دراسة و تحقيقاً 
من سورة النساء آية (4 )١1١‏ وحتى نهاية سورة المائدة 
الجزء الأول 
رسالة حقدهة لنيل درجة الماجستير من الطالية 
هند بنت محمد بن زاهد سردار 
إشراف فضيلة الدكتور : 


؟ إؤهمد 


وزارة التعليم العالي بسم الله الرحمن الرحيم 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 


نموذج رقم (8) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 


الاسم ( رباعي ) : هنسد بنت محمد زاهد سسردار كلية : الدعوة وأصول الدين قسم: الكستاب والسنة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجسة : الماجسستسير في تخصص : الكتاب والسنة. 

عنوان الأطروحة : (( تفسير الراغب الأصفهان المتوى في حدود سنة 45٠‏ ه دراسة وتحقيقا من الآية (4 )١١‏ هن سورة 
النساء وحتى فاية سورة المائدة )» 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وايعله : 


فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه - والتي تمت مناقشتها بتاريخ ١47/11/١7‏ هل - بقبولها 
بعد إجراء التعديلات المطلوبة . وحيث قد تم عمل اللازم , فإن اللجنة توصي بإجازهًا في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية 


المذكورة أعلاه ... 
والله الموفق 
أعضاء اللجنة 
المناقش الداخلي المناقش الداخلي 


الاسم : ا.د/ أمين محمدعطيه باشا الاسم :ا د/ أحمد عطا الله عبد الجواد 
وسججسعلبي.. التوقيع :7 5-5 ا 


- 


يعتمد 
رئيس قسم الكتاب والسنة 
: د/ مطر أحممد الزهراي 


يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فعض الرالة 


إن أعظم ميراث تركه العلماء المصنفات التي ينهل منها طلاب العلم , ولعل عالماً كالراغب الأصفهائ لما يتمتع به من مكانة 
علمية عظيمة تدفع بنا إلى إخراج كتابه من ظل المكتبات وهذا لا يقل أ"مية عن كتابه المفردات , الذي يعتمد عليه جل طلاب 
العلم ؛ وقد كان عنوان البحث(( تفسير الراغب الأصفهان المحوفى في حدود سئة 0٠‏ 4ه دراسة وتحقيقًا من سورة الدساء أية 
(994) حتى فاية سورة المائدة )). 

كما أنما فرصة عظيمة للباحثة في تنمية معارفها بعلوم شتى , مع الرغبة والحرص على الارتباط بالقرآن الكريم . 

وقد اشتملت على مقدمة وقسمي الدراسة و التحقيق » قسم الدراسة ويشمل على أربعة فصول ,الفصل الأول عن حياته 
الشخصية »ويحتوي على ثلاثة مباحث: الأول يتكلم عن عصره الذي عاش فيه الذي شهد ظهور عدد من الدويلات التي 
انسلخت عن الدولة العباسية ,المبحث الثاني : مولده ونشأته في بغداد وأصله من أصفهان .والثالث : وفاته وأنه وقع في 
اضطراب شديد ويرجح وفاته في حدود سئة ٠148هب‏ 

الفصل الثائن : يتكلم عن الحياة العلمية للراغب وفيه أربعة مباحث:الأول طلبه للعلم وشيوخه من أهل السنة وغيرهم ,الثاني : 
تلامذته وقلة هؤلاء التلاميذ لذا لم تجد الباحثة له سيرة شاملة عن حياته »الغالث : أثاره العلمية وفية ثلاثة مطالب: 

الأول: أثاره العلمية المطبوعة ,الثابئ: آثاره العلمية المخطوطة :الغالث : آثاره العلمية المفقودة ٠المبحث‏ الرابع: فهو يتضمن ثناء 
العلماء عليه . 

الفصل الثالث :دراسة تحليلية للكتاب المحقق , وفية أربعة مباحثء الأول : نسبته .الثابئ: أهميته . الثالث: .منهجه في كتابه (من 
خلال الجزء المحقق) ويتضمن ثلاثة مطالب :الأول : المصادر وتنقسم إلي قسمين المصادر العامة كالقرآن , والسنة , وأقوال 
الصحابة والتابعين . 

المصادر الخاصة وعددها )١4(‏ مصدرا . المطلب الثاني تحديد نوعية تفسبر الراغب الأصفهاني وهو من التفسيرالحموده 

المطلب الثالث محاور منهج الراغب وهي سبعة محاور ‏ الأول تفسير القرآن بالقرآن ,الثابي: تفسير السنة النبوية .الثالث:أقوال 
الصحابة والتابعين في تفسيره .الرابع: العربية في تفسيره ,الخامس:مجالات النظر في تفسيره . السادس: مسائل العقيدة 
السابع:المسائل الفقهية ٠‏ المبحث الرابع : يتكلم عن موضوعاته ومقارنته بكتب التفسير المشايمة له كتفسير الزمخشري . 
القسم الثائ : فهو قسم التحقيق وحيث إنه أستوف القدر المطلوب وحسب قواعد التحقيق . وكان أهم ثمرات هذه الدراسة أن 
الراغب الأصفهائ يعتبر من علماء القرن الخامس الحجري وأنة شافعي المذهب سلفي العقيدة إلا أنة يؤول بعض الصفات . وهذا 
لا يقلل من أهمية الراغب ومكانته العلمية وحتى نصل إلى الغرض المطلوب لابد أن تكون هناك دراسة لكتابة المفردات توضح 
هذا المنهج الذي سلكه الراغب في بيان المعاب حتى لا يلتبس على كثير من يرجع إليه في مراحل التعليم العام . كما أن تفسيره 
هذا يعد موسوعة لغوية شعرية لو قامت دراسة له على غرار شواهد القرطبي لكان عمل جيد , لبيان وإبراز مكانة هذا العالم . 


أعدساوطة 


'قعع معنو عط عسهة طعتطر لووط متغط) ذز ونتقامطءة عنه 012 ععمسوأ6أسعغعطماة أمقترممصةا أدمسم عطل 

طعتط نجعن ه فقط ع8 .ومفافطءة عوعط) 04 عده ذز تمقطوكمخف لخن طعطعد سه .5أسعلناد عمتغط) 10 وعع نود 

للخ .عامط قلط عتمم نوع مز لمة 0وعم-ءم لاسمطو 786 .وتواقطعد عناه علمططة عئلاوعم ل0سة علصمدر 

عط1] .وخصعل0ن]5 قلط عممعصة لووط كنامططهة )ؤم عط 2ه عده كذ (وعك قلسطقءه؟؟ عتطوعة) 110120212 

-لة غ512 درمع2 ولتمقطه مخف دلق عع 12125) سمتأةسقاصء8] تممطداعة -لخ عط رمك دز سمتغدئتاوء نكسأ الاعععمر 
نطقلا '1182 ادكه "تناك صا 114 مم عذرء؟ عط مغ ونووء ار 


5 أصعنع 011 صا كللكلة قلط ععصع20 مصه جماعنع0 6 “تغطء“توعوء" عط “د10 ععصقطاء أوعيع 2 15 11 
"01012 1017 مسد عىله1 7م10 01 


1[ له 56107 01 كتنهم 690 عط مضه سمتاع 0سا سه مغصذ 0ع110ل كز تإل ند عطل' 
.2101 عط 01 0222 لفصوذععم عط خسوطة كز عده أو قط رونرعءأمقطء 101 01 كاأمتقصمء ندم إل ند عط ل 
و“امطاناة عط عمتسمل دغسع لأعصة لمعتكتامم غنوطة كز أو غط) رككسلمم عععقط) 01 واكتقصق “عأامفك كنطل' 
.عط أقطا صل ع نواد عتطواله1 سمتسصتوووطق عط ددمع2 0ع)2تممعد دع لتتغصتوء ععقط القددد عط لسة ,عأنا 
ععقام طاغسطلط قلط لسة ركستئتده يعست عكنا علط روءغ)02ط]سلط كتط غسوط2 ذل غصلمم لصمعءة عط معطلا 
450 2و عاطقطمنام 5 غ1 ,غ02 طغدع0 لعستاع لسن علط غسوطة ذل غستمم لالط عط .''ممطوامم " 


“تع أمفطك عتط] .“تمطكتده عط 5ه عكئا عالتاسعكة عط وعدكناء كلل “اءعأمقطك علط تسغأمفط ل0صمءعءة عطل 

قنط أتاوط2 5ز لصموعةة عط لصهة ,وتعغعطعدعغ قلط غتامط2 15 عدده 23256 عط روكسلمم عتتده؟ مغسذل 0ع1710ل 15 

عأء[مصسمء 2 0ص 0غ لتقط نجع ذز غل ,50 .5كغطع0ن5 01 وتتعطسنم 16)] نجع 2 كقط ع1 .5مع000د 

640 كذ أسلمم علط1 «امطنسة عط 1ه عكنا عتكلتأسعقو قلط غسوطع ذل غسلمم لعلط) عط .دنهل لأمصمسعم 

عط صمصن وستفامطعد غطغه عط كه عكتوعم عط لقصة علتده؟ غوه! علط ركامتكء كناسقم قلط رعكلموط علط مغصذ 
2011101 


5١‏ 10111 وغطذط 01951060 كذ عل لصة علممط عط 02 :03م56 لمعن نز1[همة مه ذأ “عأمقطء لالط عط1 

قلطا بعلم0ط قلط صذ “امطغمج عط 2ه و0610 مطاعده عط رععمماممصصسة وعلاموط عط ذز أو عل 

0ب عترج عنتغط1 عامط عط 05 وعع1تدوة عط 5ل )155 عط 0صه وككستمم 060 ده كلسعمعل نيع10ملمطاعس 

“تان 15 501116 566020 عط 20ة رصع" 02 1019 عط كه طعتدد وععء"نا0د لو"تعصعع غط) عند تزعطة 55 1نا0ء 
تككلل2) 220 تاعععمة و “دع :201101 قلط 220 0عتمتسقطهك8 أعطممدم 


المقطكقة-لة وستستصواء0 غنوطة ذز اسلمم لصمععد عطك .(14) عه دععنود عند لمم عطل 
عط] ر'قععة معععو طعطعوسنة أناوطة دز أستلمم لعقلط) عط" .مسمسه0) نجلمك8 عط وسمتستمامءظ ص سمقءءم 1ل 
عط1 كاء15 سون'دعنا0) عط 02 وعوطع؟ عط طغتط معف'وسن0) تزامط عط ومتستمامت غنوطة 15 كلحة )1125 
عط] .أعطممام ننه 2ه طأعععم؟ 0صج كسم 0ه" عط على ممندعن0 جام عط متقامي 6غ كز كتعة 0سرمععة 
6 أأطوعة عط عسأكن ذل كتحة طامده؟ عط .كت :20110 وأعطرمعم عط وصتكت نإط كز عمه لصت 
قط هل قوع10 قسصهة كنغطعتامطة عط كز عمه طاك1 غط1] .سعن'دعه0 ترامط عط ومتستقامعيء صذ علص 
(ععهع0نانتموسسز) طوء1 عط كذ عمه طتمعنهعو عط1 .نع ممم 5اعتاعغط عط ذل طتجذة عط .سملهممامي 
مكلموط قصه م8801 دسم سقامعء عغطا عمأتتوم صم رئاءء زطناد عط غتروط2 كذ أسلمم طصتده؟ عطط]' .كدسعاطممم 
للاقطعط علق سودت -لذ 25 طاعناد 


عط 0غ وعصمء إ0دو عط .علموط عط عمستتمع ندع تكسا أناومطة كل 'إ0نذة عط 02 نهم لصمعءة عطل 
5ل" عءأ1قطك طلل؟ روتقامطد تجتمامعءء فأ5 عط 6ن عمسن كل تسمقطهكوة -لنخ طعطعوععة أقطا 5أأاتاىء 
خخ .صه "0012 1017 عط مذ سمامكهعوء0 و'طولاة 5م1241 عط رلسفط عتعطاه ص1 رأعتاءط ق1ه1د5 عع تردء 
امم عتقط 0 أمسوأمرهخيصطا جرع ول عل أقطغ رممطكوععلأقصقء صل مععلةة عط للنقط؟ غل غأقطا أقعكوناد آ ,)كد[ 
مص “تقامطء؟ قط تسمطة ملموط “تعطاه ععن 0و صا للمطو 86 غتنط راعه زطيدة قلط غنقطة طعنروعوء 8 سقط 
م غقعط نربده 00 للتامطد 8 ,1951 أن .715 ق[تاطدء0؟ «'ونعنا0) ترامط عط عوستستفاصعدء مزل كلمطاعهم كنط 
. أطمغ"ن0-لة طغختى مل عر طعيد عمه متعغط) غنامطة د70 غعاء[مصمء شه أمعوعمم 


المقدمة 

إن الحمد لله نمحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي 
عو افيد أن اذالم الااش كراشي الاسمداغيده ووصولف انمومه 

فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفا ومنارا » علم التفسير الذي هو رئيس 
العلوم الدينية ورأسها » ومبئى قواعد الشرع وأساسها ء لا يليق لتعاطيه 
والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية كلها أصوها وفروعها وفاق 
في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها . 

وكان من لطف الله بي أن سهّل لي طريق العلم الشرعي » والذي ما زنت 
اقلم فت سقفه »ومن سيره ل أن وقفت غلن هذه العظوط ةلاسب 
الأصفهان في تفسير القرآن + .وذلك بعد أن أعتذر الدكتور عادل الشدّي عسن 
جزء من تلك المخطوطة . فشرعت في قراءة ذلك الجزء ونسخه » فوجدته 
تتبديرا لخيرا وله فوائد عظيمة » وبعد الاستخارة والاستشارة عزمت على التقدم 
بدراسة وتحقيق اللحزء الذي تركه الدكتور من هذا التفسير» لنيل درجة الماجستير 
من قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى تحت 
عنوان تفسير الراغب الأصفهان »دراسة وتحقيقاءمن الآية(5١١)من‏ سورة 
النساء وح هاية سورة المائدة »وهذا التفسيرقيمة علمية عظيمة»نابعة من مكانة 
مؤلفه وما عرف عنه من تبحره في علوم البلاغة والنحو والاشتقاق والمعحانني 
والبيان . 


دا رد درم م0 ير 


و 


وهذا التفسير لايقل أعمية عن كتابه (مفرداتألفاظ القرآن) الذي لايكاد يستغي 
عنه متخصص ف التفسير وعلوم القرآن» وقد توسع رمه الله_في استخدام 
هذه العلوم للتوصل من حلافها إلى فهم آي القرآن »والاستدلال على مراد 
اللى_سبحانه وتعالى_ واستنباط بعض اللطائف التفسيرية »الى لاتكاد توجد عند 
غيره من ا مفسرين بالرأي مدعمة بقوة حجته وسعة اطلاعه ورسوخ قدمه في 
علوم اللغة العربية »وإن العمل على تحقيق تفسير الراغب يستلزم البحثفي مجموعة 
متنوعة من العلوم»وهذا ما يوفر للباحثة الفرص العظيمة في تنمية معارفها بعلوم 
التفسير وأصوله والحديث وعلومه »والعقيدة »والفقه وأصوله »واللغة »والقراءات 
»والنحو والصرف .والبلاغة »والمعاني»والشعرءوذلك بالرجوع إلى أمهات الكتب 
ف لك فن من هذه الفنون ممايقوي بناءها العلمي»ويزيده رسوخاءولاسيما ف 
مقتبل حياتَا العلمية»)وخاصة بعد ان اعتذرعن جزء منها الدكتور /عادل 
القكديونرأيت أن إغرزاجه عقا خيال تسق يلال اليهققيةووغا دو الاكسسارة 
إليه أن الراغب تقدمة وفاته على كثير من المفسرين الذين حظية 

مؤلفاهم بالإخراج »وخاصة أنهم نقلوأ عن الراغب كالزمخشري(ت7/8ه 
مع(زته: ١ه).ءوالقرطبي(ت51/1ه)ءوغيرهم‏ ممايعطي لتفسيره قيمة علمية . 
تشجع الباحثة تحقيقه والعمل فيهء وكان الإشتغال بمحطوط يتعلق بتفسير القرآن 
الكربم فرصة مباركة للنهل من علومه »وحاولة الإنتظام في سلك أهله الذين هم 
أهل الله ونحاصتهءوتلك أمنية كانت نراودئي وكان مادو ر كبيرف احتياري 


لوضوع هذه الرسالة . 


2-7 
1( هم و 


وتحتوي هذه الدراسة على مقدمة وقسمين»وذكرت ف المقدمة انؤاغي المي 
دفعت بي إلى الكتابة في هذا البحث.والطريقة الى سلكتها فيه»والصعوبات الي 
واجهتين»وأما القسمان فهما قسمي الدراسة و التحقيق. . ٠‏ 

وكان قسم الدراسة يشتمل على أربعة فصول .فأما الفصل الأول والثاني فإنه 
يتحدث عن حياة الراغب والعصر الذي نشا فيه » والذي يرجح أنه كان في 
نصف القرن الرابع الحجري وهوالوقت الذي ظهرت فيه الدويلات الي انفصلت 
عن الخلافة العباسية» وكانت العلاقة بين هذه الدويلات متوترة وعدائية »ثما أدى 
إلى إنتشارالمذاهب العقائدية وحاصةمذهب الرافضةالذي غلب على حكام 
الدويلات ومن خلال ذلك نشأالراغب في بيئة غير مستقره سياسياودينيا »غير أن 
الراغب نشا في بيئة صالحة»ؤاما بالنسبة لوفاته فإنه يترحح أنه كان حيا في حدود 
سنة (550) »وطلبه للعلم وشيوخه. ون درة التلاميذ الذين تتلمذواعلى 
يديه.والميراث العلمي القيم الذي خلفه الراغب »وثناء العلماء عليه»وأما الفصل 
الثالث والرابع »فإنه يتعلق بقسم التحقيستق »فسن ضكة نسسبة الكشاب 
للراغب»ومدى أهميته»ومنهجه ف الكتاب والذي يظهر من خلال المصادر الي 
اعتمد عليهافي تفسيره»وخاصة أنه يميل إلى التفسيربالرأي المحمود وما يترتب على 
ذلك من تنوع تلك المصادر .وانحاور الي سلكها في تفسيره» والذي يظهر من 
حلاله قدرته على المناقشة بطرق منطقية .بالإضافة إلى ذلك بحلي عقيدته وكيف 
أنه أول بعض الصفات بسبب الذين تلقى عنهم »كما تبين ميله إلى الشافعية» 
وقد عززت هذه الدراسة بمقارنة بينه وبين كتب التفسير المشابهمة »واقتصرت على 
تفسير الزمخشري لكونه أقرب التفاسير من ناحية العصر .ولمكانة مؤلفه»والمنهج 


المتبع في كلا التفسيرين. وكان قسم الدراسة :يشتمل على أربعة فصول: الفصل 
الأول : حياته الشخصية :وفيه ثلاثة مباحث الشف الأول : عصره .المبحث 
الثاني : ولادته ونشأته .المبحث الثالث : وفاته . الفصل الثاني : حياته العلمية : 
وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول : طلبه للعلم وشيوحه . اللحث القاني : 
تلامذته . 

المطلب الثالث : آثاره العلمية .وفيه ثلاثة مطالب:المطلب الأول : آثاره العلمية 
المطبوعة . 

المطلب الثاني : آثاره العلمية المخطوطة .المطلب الثالث : آثاره العلمية المفقودة : 
وقد قمت بعرض سريع لهذه الآثار دون الكلام عنها وذلك لأن الدراسة السابقة 
قد تناولت ذلك فلا أحد حاجة لها . المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه . 

الفصل الثالث : دراسة تحليلية للكتاب المحقق : وفيه خمسة مباحث: المبحث 
الأول : نسبته .المبحث الثان : أهميته .المبحث الثالث : منهجه في كتابه ( من 
خلال الجزء المحقق ) .وفيه ثلاثة مطالب :المطلب الأول : مصادر الراغفب 
الأصفهان ف تفسيره .أولاً : المصادر العامة وهي القرآنءوالسنة النبوية»وأقوال 
الصحابة التابعين .ثانياً : المصادر الخاصة وهي أربعة عشر مصدرا »المطلب الثاني 
: تحديد نوعية تفسير الراغب الأصفهان . المطلب الثالث : محاور منهج الراغسب 
الأصفهان في التفسير وفيه سبعة محاور ,انحور الأول : تفسير القرآن بالقرآن 
وحمل المطلق على المقيد»وتفسير الآية يمثيلتها والممع بين مايتوهم أنه 
. مختلف.المحورالثانى :الإستشهاد بالسنة النبوية بتأكيد معين الآية»وتوضيح المحمل 
»وبيان أصل الكلمة »وأسباب التزول.المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين 
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وتعدده»ومناقشته لماءوالتأليف بينها . احور الرابع : العربيةفي تفمسيره وبيانه 
للمفردات.وعنايته بالأصول اللغوية»والفروق اللغوية»وعنايته بالتعليل من تقدتم 
وتأخير»وتكرار»واختيار لفظ»واختصاصءوإيرده أققوال اللغويين والنحاة 
وقدحصرت عددها وال تصل إلىعشرةأقوال»وبيان قدرته على نقدها وذلنك 
بعرضه للقول ومناقشته وترحيحه له وقد يضعفهءوعنايته بالإعراب في توضيح 
المعين»وذكره لبعض القواعد النحوية»وترجيحه لبعض وجوه الإعراب»وعنايته 
بالبلاغة ويتمثل في اسلوب الإاستجوابءالإستعارةوالتشبيهاالجمسع 
والتثنية»الاستئناف»الإعتراضءقاعدةفي الأدوات والضمائرءوالإلتفات. 

احور الخامس : بحالات النظر في تفسيره »ومكانة العقل عنده ومناقشته القضايا 
بطرق منطقية»وحكمته في الترتيب »وحرصه على دفع توهم التعارض بين أدلة 
الوحي »وقدرته على السبر والتقسيم. المحور السادس:مسائل العقيدة في 
تفسيره؛ويتمثل في متزلة العمل من الإيمان »وحجية الإجماع »وإثباته لبعض 
الصفات مثل الإرادة » والرؤيا » وإقاع العداوة » وتأويله لصفات اليد والعلو و 
السمع و البصرءوقد ترددفي صف الخلة وامحبة.وقد سار على بتعسض أصول 
المعتزلةفي الوعد والوعيد .وأفعال العباد »وكلامه في التشريعات واللتبوات 
والمعجزات .والكفر والضلال والظلم »وقد قسم الكفر إلى نوعين وفرق بينه 
وبين الضلال.وتحده يردعلى بعض المذاهب كالرافضة. انحور السابع : مسائل 
الفقه في تفسيره » وقداعتئ بالأقول الفقهية وخاصة الشافعية ويرجح بين 
الأقوال.المبحث الرابع : موضوعاته » ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير 
المشابهة . 


واتضح من خلال ذلك أن الراغب لم يكن غرضه من هذا التفمسير الإنتتصار 
لمذهبه »و لم يعرض بأحد» فجاء تفسيره علىهذا النحو المميز .المبحث الخلمس : 
النسخ الخطية وتوصيفها . 

وقد كان عملي في هذا الجزء من المخطوط حيث قمت بنسخه » وضبط 
نصّه وفق قواعد الإملاء المتعارف عليها » حيث كان الناسخ يكتب بعض 
الكلمات على خلاف تلك القواعد . وأثناء اشتغاللي بنسخ المخطوط قسمت 
الكلام إلى فقرات وجمل » مستعيناً في ذلك بعلامات الترقيم المعروفة »ووضعت 
حطًا مائلاً هكذا ( / ) للدلالة على موضع ابتداء الصفحة في المخطوط » وأضع 
بحذائه في ال هامش رقم اللوحة والوجه منها »وأثبت الآيات القرآنية من المصحف 
الشريف وفق الرسم العثماني » وجعلت الآية بين قوسين « # », وذكرت اسم 

السورة ورقم الآية في ال هامش . وقد صوّبت ما أحطأ الناسخ في كتابته مسن 
الآيات وقدأشرت إلى بعضهافي الهامش . ووثقت القراءات المختلفة الى ذكرهما 
الراغب » وذلك بنسبتها إلى أصحابما وقد قمت بالرحوع إلى الكتب الي عنيت 
بأسباب النزول وغيرها من كتب التفسير والحديث طلباً لتوثيق أسباب الترول 
الب ذكرها الراغب . وخخرّحت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانها » وذلك 
بالرجوع إلى المصادر الحديثية الأصيلة » إضافة إلى كتب التفسير الممسندة ولم 
ألتزم بذلك . وقد احتهدت في تخريج الأحاديث من معظم المصادر المتوفرة لدي 
وإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بذلك وإلا ففي بقية الكتب 
النعة ون جاده املك تق جاتوقز الدى يمن كفي سخديفية ٠‏ وقد الد على لبور 
يسير من الأحاديث لم أقف على تخريجها في المصادر لمتوفرة لدي .»وأما بالنسبة 


/ 


للحكم على الأحاديث » فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني 
لا أتعرض للحكم عليه لصحة أحاديث هذين الكتابين وتلقي الأمة لما بللقبول 
وإذا كانت الحديث في غير الصحيحين فإنئ أحاول - قدر الإمكان - إثبات 
كلام أهل العلم ونقاد الأسانيد حول هذا الحديث من حيث الصحة أو الضعف 
«افإذا ويحلات كلامآ لللتقدنين حول الخديك قإنى أكتقى با فإن ل أحيد 
أثبتُ ما أحده من كلام المتأخرين في الحكم على الحديث » وقد لاحظت أثناء 
النسخ أن الناسخ يُغفل التصلية والتسليم أحياناً عند ذكر النبي يذ وقد :برف ينا 
اختصاراً » فكنت أقوم بإِثْباتها كاملة مع الإشارة في الحامش إلى ذلك . وقد 
حك الاختاذية لدوب وو افد 3:1 و قدت يسو وك قداو امو عرد 
الآثار والنصوص الأحرى الي يذكرها المؤلف في المتن . وخرّحت الآثار الواردة 
في المخطوط عن الصحابة والتابعين » بقدر الطاقة » وذلك بالرجوع إلى كتب 
التفسير المسندة : كتفسير : ابن حرير الطبري » وابن أبي حاتم » والنسسائي » 
وعبد الرزاق » وغيرهم إن وجد . لاحظت أثناء تخريجي للأحاديث والآثار أن 
الأأعين قبر خا يررنها بالمعئ دون الالتزام باللفظ الذي وردت به » فكنت 
أنبتْ تخريج هذه الأحاديث والآثار من أقرب الألفاظ » وإن كان هناك احتلاف 
في اللفظ ما دام المعيئ متّفقاً. تتبّعت الأبيات الشعرية والأمثال الوارد ذكرها في 
المخطوط » واحتهدت في نسبتها إلى قائليها » والكتب الي أوردتها بقدر الطاقة » 
وربما مرّت علي الأيام المتوالية في البحث عن شطر بيت أو عجزه في مظانه, 
فلا أعثر عليه بعد ذلك والله المستعان . شرحت كثيراً من الألفاظ الغريية 
والمصطلحات الى ذكرها الزاغبة عو كان اعتمادي فق ذلك فلحسئ امعسادر 
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الأصائّة في اللغة وكتب الغريب في القرآن والسنة . وقد كنت أكتفي أحيانا 
بشرح الراغب للا ف تفسيره إذا كان الشرح وافياً والمعى قريباً من الأفهام . 
وكنت - أحياناً - أعلق على بعض القضايا اللغوية والنحوية والبلاغية - 
عل :كاده ات بويقيدا على المضادن الأصليةاق كل فوم تابنك الفحجوق.. 
قمت بالتعليق على كثير من المواضع الي رأيتها تحتاج إلى تعليق » وذلك لبيان 
مشكل » أو كشف غامض »ء أو إزالة لبس » أو تصويب خحطأ » أو زيادة فائدة 
أو تأييد رأي ذهب إليه الراغب أو مخالفته » فقمت بنقل آراء من يوافقه أو 
لقو التفرين . 

وم ألتزم التعليق على كل قضية في المخطوط خوفاً من إتقفال الحواشي 
عا لا يخدم مجال البحث » كما أشرت في كثير من المواضع إلى الفقرات الي 
نقلها بعض المفسرين عن تفسير الراغب الأصفهاني زيادة في توثيق النص وبيان 
مكانة تفسير الراغب لدى من جاء بعده من المفسرين . وترجمت للأعلام الذين 
ورد ذكرهم ف المخطوط ترجمة مختصرة » وقد تركت الترجمة لبعض الأعلام 
لشهرقم : كالأنبياء والملائكة » أو لعدم وجود ذكر لهم في كتب التراجم 
المتوفرة لدي » وقد اكتفيت بترجمة العَلّم عند أول موضع يرد فيه من التحقيق » 
فإذا تكرر ذكر العَلّمِ بعد ذلك فإني لا أشير إلى موضع ترجمته السابق » لكثرة 
ذكر بعض الأعلام وتوالي ذلك ف الورقة الواحدة أكثر من مرة في بعض الأحيان 
ولعدم إثقال الحواشي » ولوجود فهرس تفصيلي للأعلام في آخر الرسالة يمككن 
من خلاله العثور على مكان الترجمة بسهولة . تتبّعت ما ذكره الراغب من أقوال 
عن غيره من العلماء » فوتّقت معظمها بالرجوع إلى كتب أصحاها إن وجحدت 
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؛ أو إلى المصادر الي ذكرت تلك النقول عنهم . وقد استغرق مني ذلك جحهدا 
ووقتاً كبيرين بسبب عقلية الراغب الموسوعية وسعة اطلاعه وكثرة نقوله ف 
فنون متعددة من العلم . وفات على شيء يسير من ذلك » لكون كتب من نقل 
عنهم مفقودة » ولعدم إشارة المراجع الي بين يدي إلى هذه النقول في مظانها . 

وتّقت كثيراً من المسائل الفقهية الي ذكرها الراغب من الكتب المعتمدة لكل 
هين اذاهب إلى الجنال انها واوقة عرس سم ميك تت 
التومسع والاستقصاء في ذلك » لعدم إطالة الحواشي يما ليمس من صلب 
البحث . وإذا لم يشر إلى مذهب من المذاهب فإني لا ألتزم البحث في ذلك . 
ذكرت تعريفاً موجزاً بالأماكن والقبائل والِرق والمذاهب الي ورد ذكرها في 
المنخطوط » وذلك بالرحوع إلى الكتب المختصة في ذلك . واستثنيت من ذلك 
ما كان مشهوراً بحيث تغين شهرته عن التعريف به » وكذا ما لم أقف له على 
ذكر في المصادر المتوفرة لدي . وقمت بعمل انْن عشرة فهرساً لتيسير البحث في 
الرسالة هي : فهرس الآيات القرآنية » فهرس الأحاديث النبوية » فهرس الآثلو , 
فهرس الأعلام المترجمة لهم » فهرس الأشعار »فهرس القبائل والجماعات »فهرس 
الأماكن والمواضع والبلدان »فهرس الفرق والمذاهب والأديان » فهرس الكلملت 
الغريبة المفسّرة »فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغية »فهرس المصادر 
والمراحع » فهرس الموضوعات . 

وما تحدر الإشارة إليه أن من أهم الصعوبات الي واجهتها وض المؤلف في 
علوم شى » وعدم تقيده بتخصص ممحدد -- >عادة العلماء السابقين ذوي الثقافة 
الموسوعية - ما يستلزم الرحوع إلى كتب كل فن خاض فيه » وتوثيق المعلومات 
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ال يوردها من خلال الكتب المعتمدة في ذلك وخاصة أهها نسخة وحيدة. ومنها 
ايضاً نقل المؤولف عن بعض أثمة المعتزلة » الذين تعتبر كتبهم في التفسير في حكم 
المفقودة » ما يتطلب تتبّع هذه الأقوال عند المفسرين » الذين قد يهتمون بإيراد 
أقوال أئمة المعتزلة ولو في مواضع وسور أحرى » غير تلك ذكر المؤلف أقوالفلهم 
عندها » وما يتبع ذلك من الحهد طلباً للتوثيق العلمي بقدر الطاقة . وماعدا 
ذلك فلم تكن هناك صعوبات تذكر » ولله الحمد والمنة . 

وف حتام هذه المقدمة فإنئ أشكر الله - عز وجل - على ما أنعم به علي 
من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة » وما وفق إليه من تيسير إبحاز هذا البحث . 

كما أوجه شكري لوالدي الكريمين فجزاهما الله عي خير ما جزى والدينٌ 
عن أبنائهما » وأسأل الله أن يوفقيئ إلى برهما والإحسان لهما فيما بتقي من 
عمري » وأن يجعلين دوماً عند حسن ظنهما . 

وأيضا أتوجه بالشكر الحزيل لزوجحي على حدبه علي ورعايته لي ونصهه 
وتوجيهه فقد كان بعد الله سببا يدفعني دوما إلى مواصلة طلب العلم والنهل منه. 

ولا يفوتئ أن أشكر شيخي وأستاذي الدكتور / محمد الخضر الناحي على 
قبوله الإشراف على هذه الرسالة رغم كثرة مشاغله » ومرضه شفاه الله » 
وما غمرني به من حسن الرعاية وكرتم التواضع » فقد فتح لي قلبه وشملئ برحمته 
#.وساوع :وما بالاحاية غلى «اللتتاراق :ول سيرم بكبترة الاتضسالات 
والزيارات » الى توالت عليه حي في أوقات الإحازات الرسمية » فجزاه الله عي 
حير الجزاء وأوفاه . 

كنلا الى أبذا شغي الفاضل ؤالأب الزهتيم وللغلم الزريتاي :الأنستاة 
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الدكتور / أمين باشا الذي سارع ,مساعدقٍ ولم يتبرم بكثرة اتصالاتي » جعل الله 
ذلك في ميزان حسناته . 

ذا كر كل مو ققع ل مفيدا أو توجييا ار دامر امير ملعي 
صور المخطوطات وف المراجعة والتصحيح » فلهم مني حزيل الشكر والتقدير » 

وأحص منهم أخي الدكتور / عادل الشدي على دوره في حصولي على 
صور المخطوطة » الى احتجتها أثناء البحث . وحيث أني ألفييت رسالته 
رميوع طلارة جلق ‏ زراقتى الأسسونو ا 1١‏ سيق لني اراي رقن ا لعف اق 
محال الدراسة. 

والشكر موصول للشيخين الفاضلين والأستاذين الكريمين: 

فضيلة الأستاذ الدكتور /أمين بن محمد عطيه باشاء 

0-02 وفضيلة الدكتور/أحمد عطالله عبد الحواد. 

على قبوهما مناقشة هذه الرسالة»وإفاديٍ بتوجيهاهما وملاحظتهما القيمة. 

كما أشكر الدكتور الفاضل /غالب الحامض .والأخوات الفاضلات/خيرية 
عمر »ومريم بنيان »ونوال محمد سردار. 
على كل ما قدموه لي من نصح وإرشاد ومعونة. 
ولا يفوتئ أن أهدي شرق للأستاذ عبد السلام بن عبد الصمد 
والأستاذ/عوض المالكي . 
لقيامهما بطباعة هذه الرسالة »فجز الله الجميع عبن خير الجزاء وأوفاه 


١ 


وه دنه رهد هاصع 


/ د 
5 


وبعل : 
فهذا هو جُهد المقل وبضاعة المقصر » أقدمه بعد أربع سنوات من 
العمل التواضل # وعم الى ال ادر هذا وسيل اسان ملحي 
وانتال :اله القبول والسداة و اهدي والرشاة : 
وخر وعوايا أن امد لله رسة الغالمين. . 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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بهد اجا رادار 


ً 
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تدده 
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”,قد ,74,47 م 


وفيه ثلاثة مباحث : 

٠.‏ المبحث الأول : عصره 

٠.‏ الملبحث الثابئ : ولادته ونشأته 
« المبحث الثالث : وفاته 


ده هاه هده ها ووٍ 
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1 
عرس مر 


الاسسصحدةا 


47/7 
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د 
د 0 
مم /ا١‏ , 


/ / 
رمرم مرج مجر 


المبحذ الأول 


عصر ه 

شهد القرن الرابع الحجري - وهو القرن الذي يُرجّح أن الراغب الأصفهانٍ 
ولد بعد مضي نصفه الأول - توالي ظهور الدويلات الصغيرة الي تنسلخ عن 
القرذقة ادكه مكريية عالة الفزقة والالسنامة الى اسففيت لقوق سداستيا 
وعسكرياً في ذلك العصر . وقد كانت العلاقات بين هذه الدويلات الناشعة 
متوترة وعدائيّة في الغالب » وظهرت الرزعات العسكحك اتسين الدل يعنييفق 
والسامانيين 0 وبين السامانيين والغزنويين 0 » وبين البويهيين والحمدانيين © . 
وهذا الأمر ولّد حالة من عدم الاستقرار السياسي . جعلت حكام هذه 
النويلات ملق الشيقف ف الناس بالط و التسرهيي» ليصف كيان 
كدي ا ووقغ امزال لأعدائينم عونا سين ازوال سلطافم واحتشاث 
كيانائم . 


وكانت أبرز هذه الدويلات [دولة بئ بوية] © الي تأسست سنة 8٠١‏ ه 


)١(‏ انظر:الكامل لابن الأثير )٠١/1(‏ »انظر تفسير الراغب الأصفهان تحقيق البكتور عادل 
الشدي )3١/١(‏ بتصرف . 

. )؟21/1١1١( والبداية والنهاية‎ » )١597/1( انظر : الكامل‎ )١( 

(") انظر : الكامل )١٠١/8(‏ و (47/17) » والبداية والنهاية )575/١1١(‏ . 

(4)وينتسب بنو (بويه) إلى يبمرام جود الملك بن يزدحرد الملك بن سابور الملك انظر البداية والنهاية 
1 


١7 


خدا] 
» واستمر حكمها حي سنة /1441 ه »ء وسيطرت خلال هذه الفترة على بلاد 
فارس المترامية الأطراف ومنها : أصفهان الى ينتمي إليها : [الراغفب 
الأصفهان] » بل بلغ من قوتما أن أخضعت العراق وعاصمة الخلافة [ بغداد ]| 
لسيطرقا في عام 7+4 ه على يد معز الدولة بن بويه » وأصبح الخليفة في 
بغداد مبحرد رمز يتحكم فيه البويهيون » وصار لحكام بن بويه القدرة على عزل 
الخليفة » بل وتأديبه وسجنه إذا لزم الأمر . وكان السلاحقة قبل ذلك قد 
استولوا على [ أصفهان ] والري وجرجان وطبرستان وخوارزم وأذربيجان رم » 
واستمر [طغرلبك] في الحكم حي توفي سنة [هه4 ه] » فخلفه ابن أخيه 
[ألب أرسلان] حي توفي سنة [415 ه] » وحلفه ابنه [ملك شاه] » الذي 
توسع ملكه حى شمل حلب وترمذ واليمن وبلاد ما وراء النهر » وكانت وفاته 
سنة 4/5 ه . في ظل هذه الصراعات السياسيّة والعسكرية في مناطق العواق 
وأصفهان وبلاد فارس وتنازع هذه الدويلات مع بعضها البعض من جهةء 
وتنازع ملوك هذه الدويلات وتطاحنهم على الحكم من جهة أخحرى » نشاً 
[الراغب الأصفهان ] في هذه البيئة غير المستقرة سياسياً . 

وف تلك الفترة انتشرت مذاهب الرافضة في عامة بلاد المغرب » ومصر »ء 
والشام » وديار بكر ء والكوفة » والبصرة » وبغداد وجميع العراق » وبلاد 
خراسان » وما وراء النهر » مع بلاد الحجاز » واليمن » والبحرين وكان الحكم 


)١(‏ انظر : الكامل (8/:” و ”م و #4 و 4ه)ء والبداية والنهاية (١١/5١/7ه‏ و51 و 


.)116 


١/8 


سهد هه هده د دو 


/ ا 
3 


َه 1 
مرو مره مرو رو دمر 


في أغلب هذه الأقاليم لهم كالفاطميين وبئ بويه وغيرهم (0) » مما حدا ببتعض 
الباحثين إلى تسمية القرن الرابع المجحري ب : (( عصر الحكم الرافضي )) . وقد 
عُرف [البويهيون] الذين عاش [الراغب الأصفهاني] في ظل حكمهم أكثر حياته 
بالتشيع لآل البيت ونصرة مذهب الرافضة » حي قال عنهمابن كثير: 
(( وكلهم فيهم تشيّع ورفض ) 7. 

وف سنة 751١‏ ه ( رفع المنافقون رؤوسهم في بغداد » وقامت الدولة 
الرافضة » وكتبوا على أبواب المساحد : لعنة معاوية . ولعنة من غضب فاطمة 
حقها من فدك -- يعنون أبا بكر الصديق - . ولعنة من أمرج العباس من 
الشورى - يعنون عمر بن الطاب - ولعنة من نفى أبا ذر -- يعنون عثمان بسن 
عفان - فمسحته أهل السنة في الليل » فأمر معز الدولة - البويهي - بإعادته . 
فأشار عليه الوزير المهلبي أن يكتب : (( ألا لعنة الله على الظالمين لآل تحمدء 
ولعنة معاوية فقط )) © . فهذا النص يوضح مدى تبئ معز الدولة البويهي 
لمذهب الشيعة » وتأييده لمعتقد الروافض إلى الحد الذي دفعه إلى إقرار كتابة لعن 
الخلفاء الثلاثة ومعاوية -- رضي الله عنهم أجمعين - على أبواب المساجد » 
متحدياً بذلك أهل السنة واللجماعة » الذين كانوا يشكلون إذ ذاك غالبية أمل 


)١(‏ انظر : الخطط للمقريزي (/ه١7)‏ . وانظر تفسير الراغب الأصفهان .»عادل الشدي 
.)55/1١‏ 
(١؟)‏ البدايةوالنهاية ( )*78/١١‏ 


(؟) انظر : العبر » للذهبي (87/7) بتصرف يسير . وانظر البداية والنهاية )5557/١1١(‏ . 
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وم سد مره سرهع 


ا ا 
كرس 


نميا 
بغداد » ومع ذلك فلم يستطيعوا منع هذه الكتابات المسيئة للصحابة »ول 
يقدروا على محوها إلا بالليل حفية » بسبب تأييد حكام بي بويه لمذهب الرافضة 
. وكانت الفتئة تقع بين أهل السنة والرافضة فيقتل كثير من الخلق من الفريقين 
نتيجة استغلان الرافضة عهذهبهم وسبهم للصحابة دم ركوناً إلى تأبيد البويهيين 
لهم . بالرغم من ذلك فإن الإضرابات السياسيّة لم تؤثر على الحركة العلمية في 
ذلك العصر ‏ باستثناء اضطرار بعض العلماء والمفكرين إلى عدم الجهر برأيهم 
ف مط :قاطت » للف نون ظااقاا ديب اناه فراكام تلاك لقال جات 
وهكذا فقد انضمت إلى العراق مراكز أخحرى للحياة العلمية والفكرية : كمصر 
وبلاد الشام والمغرب والأندلس » وتميز جنوبي بلاد فارس » ومنه [أصبهان ] 
موطن [ الراغب] » الي كانت تسمى [عش العلماء | لكثرقم ففييها والري 
وخخحرسان وما وراء النهر بنهضة علمية قوية في ذلك العصر © » ففي الشام 
احتمع في بلاط سيف الدولة الحمداني من الشعراء : المتتبي » وابن نباتهء 
والسعدي » وأبو فراس الحمداني » وأبو الفرج الببغاء » والسري الرفاء » ومن 
اللغويين ابن خالويه وابن جين ” . وقام أبو الفرج الأصفهاني بتقلم كتابه 
الشهير : الأغانى » لسيف الدولة ”" لمعرفته بتشجيعه للأدباء ومن في حكمهم 2 


)١18/١١( انظر : البداية والنهاية » أحداث سنة /4* هل ء وسنة ١ه ه‎ )١( 
.)١7/1١( وتفسير الراغب الأصفهانيٍ‎ » )؟61/1١(‎ 

)١(‏ انظر : ظهر الإسلام » لأحمد أمين » )7”١١-1١71/١(‏ » وتفسير الراغب تحقيق عادل الشدي 
7/1١١‏ 3). 

(*) انظر : تاريخ الأدب العباسي » نيكلسون » ص )4١(‏ . 


ود هده هده سهد ودر 
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/ 7 
روه رصا واج جورلا 


: الأغاني » لسيف الدولة ”" لمعرفته بتشجيعه للأدباء ومن في حكمهم ء وإلى 
جانب الشعراء والأدباء وأهل اللغة » اجتمع في بلاط سيف الدولة كبار 
الفلاسفة كالقاراق + والأطباء الذين يلغوا اربعة وعشرين طبيا كنا :د كر انحن 
أصيبعة » مما جعل بلاطه أزهى بلاط في عصره )) ”" . وفي المقابل كان للبويهيين 
في العراق وبلاد فارس أثر كبير في النهضة العلمية في محال التأليف والتدريس » 
وكانت إ|الرّي] عاصمة للقسم الشمالي من بلاد فارس في العهد البويهي ء 
والذي يضم كرمان والري وهمذان وأصبهان - الى يقال بأن الاسكندر بناها - 
وأن أصلها بالفارسيّة شاهان أي مجمع العساكر . وقد شهد عصر الراغغفب 
الأصفهاني تراجع مذهب المعتزلة وانحسار مده » ولا سيّما بعد إعلان [أبي 
الحسن الأشعري ] في سنة 7701 ه ] رجوعه عنه » ومخالفته لشيخ المعتزلة في 
وقته [أبي على الحبّائي ] الذي مكث الأشعري يتتلمذ على يديه أربعين مسنة "ا 
. واستمر بحم المعتزلة في أفول مع تكاثر المؤيدين لمذهب أبي الحسن الأشعري : 
كالباقلاني وأبي حامد الإسفراييئ وابن فورك وأبي المعالي الويئ إمام الحرمين 
وأبي حامد الغزالي © » بل و [الراغب الأصفهاني ]| نفسه حيث كان ينصر 
مذهب الأشاعرة في كتبه المختلفة » حب وصل الأمر في أوائل القرن امخامس 
)١(‏ انظر : تفسير الراغب عادل الشدي .)١7/١(‏ 

(؟) انظر : ظهر الإسلام » أحمد أمين )1872185/1١(‏ . 

(*) أنظر تاريخ الأدب العباسي (ص/79١)‏ 


(5) انظر : الراغب الأصفهان وجهوده في اللغة والأدب » ص )١5(‏ » وانظر تفسير الراغفب 
عادل الشدي .)7١/١(‏ 


"5 


2 
الحجري إلى استتابة الخليفة العباسي [القادر بالله ] فقهاء المعتزنة ا 
الرحوع عن الاعتزال () . وإلى قراءة كتابه بدار الخلافة في بغداد في مذهب أهل 
السنة » وفيه : (( إن من قال : القرآن مخلوق فهو كافر حلال الدم )) "2 وكلن 
بعض القضاة يستتيب من ذكر عنه الاعتزال © . ومع ذلك فقد خف المعقلة نت 
أثناء فترة علو أمرهم واشتهاره باعتناق الخليفة المأمون لمذهبهم » وحمل الناس 
عليه - إرثاً علمياً كبيرأ » ولا سيّما مع نبوغ بعض أشياخحهم في علوم اللغة 
والبيان والنحو والإعراب إلى الحد الذي جعل مفسراً شهيراً كالراغب الأصفهاني 
يكثر من النقل عن أثمتهم : كالمبّائي والنَظام وأبي الهذيل العلاف والبلخي وأبي 
مسلم الأصفهان والماحظ وغيرهم » على سبيل المناقشة والرد حيناً » وعلى 
كل الحايو د ا لمعسياد ى تاحاب اعرمده كبا سا ذياته لاصيا :وني 
الواضح أن عصر [الراغب الأصفهاني ] قد شهد ظلهوراً واضحاً لمذدهمب 
[ الأشاعرة ] » ولا سيّما مع تبني كثير من العلماء المبرزين له » وتأييدهم إيله ‏ 
بل وتشنيعهم على مخالفيه » . ورغم ذلك فقد بقي لأهل السنة والجماعة أهل 


. )7/١5؟( انظر : البداية والنهاية‎ )١١ 

(؟) ذكر ذلك ابن كثير في أحداث سنة 4٠.9‏ ه . انظر : البداية والنهاية (؟5١8/1)‏ . 

(9)انظر البداية والنهاية. )8/١57(‏ حيث أورد قصة استتابة القاضي ابن أبي الشوارب للمصيري 
عمًا ذكر عنه من الاعتزال في سنة 1411ه . 

(5) من ذلك ما وقع في سنة 14579ه حين قدم أبو نصر بن أبي القاسم القشيري بغداد » فجلس 
يعظ الناس في المدرسة النظامية - الي بناها نظام الملك وزير السلطان السلجوقي ملكشاه 


.فقرر القشيري للناس مذهب الأشعري ونصره » وأحذ يذم الحنابلة وينسبهم 0 


"5 


الأثر والاتباع للسلف الصالح مكانتهم المرموقة » واحترام أولي الأمر من العلماء 
والحكام لحم وعدم قبولهم لطعن العامة في مذهبهم » وبعد هذه الإشارات الموحزة 
إلى عصر [الراغب الأصفهاني ] والظروف المحيطة به سياسياً وعلميا تنتقفل 
اتيف قرس اكت اعنام انق الستخضية ررقي اماق راد 


نشأة ويالله التوفيق 


حدخي 
وساعده أبة سعد الصوفي ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي » الذي كان يتولى التدريس 
بالنظامية » وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة » ويسأله المعونة عليهم » وذهب أتباعه 
ام السو ا 3 
آخرون » واقتتل الناس بسبب ذلك » وجرت بين الطائفتين أمور عظيمة . انظر : لكسافل 
)١١4/8(‏ » والبداية والنهاية )١717/1١5(‏ . 
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المبحث الثاني 


ولإدته ونشاته 

(( الراغب الأصفهان )) علم مشهور بكنيته ولقبه » وقد اختلف في امه 
غل اقزال اميخواتر انمره اده 

الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهان . وها عب اش 
الذهبي 7" والفيروز آبادي 7" » وتبعهما في ذلك أكثر من ترحم للراغغفب ”” . 
ويعانن كل باحث في حياة الراغب الأصفهان من مشكلة قلة المعلومات المتوفية 
عنه إلى حد الندرة » بل إن جميع المصادر الي ترجمت له - على قلقها- 
لا تذكر تاريخ ولادته ولا مكانها » وإن كان يرجح أنه عاش في (( أصفهان )) 
الب ينسب إليها . وتذكر (( الموسوعة العربية الميسرة )) أن الراغغفب عساش 


١ 


. بتحقيق : شعيب الأناؤوط‎ » )١١١/١/( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر : البلغة في تاريخ أئمة اللغة » (ص/١3)‏ . 

() انظر : الوائي بالوفيات )55/١(‏ . وكشف الظنون (11/0”) و (( كنوز الأجداد )) لمحمد 
كرد على (ص/55١)‏ » والأعلام - للزركلي )١55/7(‏ » و (( معجم المؤلفين )) لعمر رضا 
كحالة (591/4) » و تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ترجمة د/ رمضان عبد التواب وآخحر 
.)5١9/5(‏ 


"+ 
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ببغداد » وأن أصله من أصفهان ”". ومن هنا فقد تسائل معظم من تعرّض 
لترجمته من المعاصرين عن السّر الكامن وراء ندرة الترجمة له » والتجاهل الكبير 
الذي عومل به الراغب الأصفهان . 

وقد أجتهد كل منهم في استنباط الأسَباب المؤدية لذلك » فمنهم من عزاه 
إلى عدم اتصاله برحال السلطة وغشيان بلاطهم وان الوظائف العامّة » فقال : 
(( لاتصال العلماء والأدباء برحال السلطان وتصِرّفهم لهم في القضاء 
والعمالات » أو تقرّهم منهم بالمنادمة والتأديب والشعر دحل كبير في استفاضة 
شهرقم » وتناقل آرائهم وتاليفهم » وكم من عظيم لول قطنا 1ل مده 
للدولة , بقي على حمول لا يكاد يشعرٌ به » ولا يعرفه غير بعض أبناء حيّه. 
ومنهم على ما يظهر الراغب » ل يُترحم له ح أصحاب الطبقات من أهل 
مذهبه )) ”2 . ومنهم من عزاه إلى التهمة الباطلة الي ألصقت به بالتشيّع لآل 
الببت » بسبب احتفاله البيّن بأقوال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » واستخدام كلمة [عليه السلام ] و [كرم الله وحهه] عند ذكره في كثير 
من المواضع » ما أفقده اهتمام علماء أهل السنة والجماعة » ولا سيّما أصضحاب 


التراحم منهم " . ومنهم من عزاه إلى تواضعه وعدم حديثه عن نفسه وحياته 


١ (‏ )الموسوعة العربية الميسرة ( ©ه/4 868) 


. )١55( انظر : كنوز الأجداد » محمد كرد علي » ص‎ )١( 
انظر : الراغب الأصفهانئ وجهوده في اللغة والأدب (ص/18) » وتفسير الراغب لعادل‎ )©( 
.)58/١( الشدي‎ 


هه" 


ا اا 2 0200 بالله أن 
أكون ممن مدح نفسه وزكاها فعابها بذلك وهجاهاء وممن أزرى بعقله 
بفعله )) ** » وبالتالي » فإن تواضع الراغب » ورغبته في مول الذكر » ترفعا 
بالفتنة نغ تجن مو لقانه ديق عو فيه 6 انق المرمين له مصدر هاما 5 
أن يستمدوا منه المعلومات الموثقة عن حياته الشخصية . وفي حقيقة الأمر فإن 
هذه الأسباب باستثناء الأول منها لا ترقى إلى درحة تفسير التجاهل » الذي 
تعرض له عَلَّمّ كالراغب الأصفهان . فأمّا همة التشيّع فلم تكن قويّة لدرحة 
اشتباه الأمر على أصحاب كتب التراحم من علماء أهل السنة » وقد رأينا 
الذهبي والسيوطي والفيروز آبادي وظهير الدين البيهقي وغيرهم يترجمون 
للراغب » وينسبونه للسّنة » ولا يتعرضون إلى هذه التّهمة من قريب أو بعيدء 
ما يدل على بطلانما وعدم تأثيرها على ترجمة الراغب عندهم © . على أن بعض 
الشيعة حاول أن يرح تشيّع الراغب » ليكسب عالماً . ويكفي لرد هذه الْهمة 


)١(‏ انظر : مقدمة (( المفردات )) لصفوان داوودي » (ص/؛ )١‏ . وانظر: الراغغفب الأصفهان 
وجهوده في اللغة والأدب » د/ عمر الساريسي » ص (48) » وقد أضاف إلى ذلك احتمال 
كون اشتغاله بالفكر الفلسفي وقد كانت العامّة كما يقول - تقف من أمثاله موقف الريية 
والشك سبباً للتجاهل أو لفقدانه عطف الأحزاب السياسية الي كانت تقوم على أساس 
فكري أو دين لعدم وضوح انتسابه إلى إحدى الفرق الإسلامية وضوحا يكفل له الترجمة في 
حلقاتم . 

. )7/١( » محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء » للراغب الأصفهاني‎ )١( 


(9) انظر : سير أعلام النبلاء .)١71١ + 170/١(‏ 


” 


مطالعة رسالة الراغب الأصفهان في الاعتقاد » الى شرح فيها المعتقد اللحقى 2 
الذي يدين به » وما جاء في هذه الرسالة قوله : (( والفرق المبتدعة الذين هم 
كالأصول للفرق الاثنين والسبعين سبعة : المشبهة » ونفاة الصفات » والقدريّة : 
والمرجئة » والخوارج » والمخلوقية » والمتشيعة » فالمتشبهة ضلّت في ذات الله 
ونفاة الصفات ضلّت في صفات الله » والقدرية في أفعاله ء والخوارج في 
الوعيد » والمرجئة في الإبمان » والمخلوقية في القرآن » والمتشيعة في الاماممسة . 
والفرقة الناحية هم أهل السسّنة والجماعة الذين اقتدوا بالصحابة )) " . وأمَا 
القول #تبآث سب“ التجاهل الفرحعة الراعيية يعوة إلى تو اضستفة هلام سحديلة عسسرد: 
نفسه ف ثنايا كتبه » فإن كثيراً من علماء الإسلام على مرّ العصور قد اشتركوا 
مع الراغب في هذه الصفة » ومع ذلك فقد حظلوا بترجمة وافية لحياتهم 
المسصيية + وتهذ ا الى تلد ع كل الااباند معاغير هلد كمون اشيسنناة 
عباس كان له رأي آخر مفاده (( أن الأمر ليس من قبيل التجاهل » وإلا قكيف 
وصل ذكره إلى البيهقي ؟ لابد أن تكون هنالك مصادر سابقة للبيهقي قد 
عرفت به » ولكنها لم تصلنا » ولعل لزومه لأصفهان وعدم مبارحتها - فيما 
أقور صفق جمله يعدا فو يوز واترة الضوء )) ”" . وهذا رأي له وجاهته » لكنه 


لا يغيّرٌ شيئا من الحقيقة الماثلة أمام الباحث عن شخصية الراغب الأصفهان . 


)١(‏ انظر : رسالة في الاعتقاد » للراغب » تحقيق : د/ شمران العجلي / (ص/ 5 )١‏ » وتفسير 
الراغب الأصفهان عادل الشدي .)10/١(‏ 
(؟) انظر : محلة مجمع اللغة العربيية الأردني » العددان 55-7 ( ربهع الأول - رمضان 


4 ه )في مقال بعنوان " تعليقان " (ص/97١)‏ . 


"١ 


ود مرم مم سسرهعو 


خم” / 


0 / 


ره رمرم رمرم رم رعلا 
ومع ذلك فإن الذي يظهر أن شح المعلومات المتعلقة بحياته يعود إلى سيبين 
انين : 


أوهما : أن عقيدته الى يؤمن بها تخالف عقيدة حُكَام عصره ؛ الذين كانت 
لهم السلطة على أصفهان وما حوها » فالدولة البويهيّة الى عاش الراغب في 
عصرها كانت تعتنق المذهب الشيعي » وأما الراغب فقد كان سنا أضفعريًا : 
ومن هنا فقذ أبعك الراقت. عن الناصت العلمتة والإذارية نوع جامله ولقض” 
من مترلته . 

وأما السبب الثاني : الذي يفسر ندرة المعلومات عن حياة الراغب الشخصية 
ا 5 
ويكتبون عن شيخخهم وحياته وسمته وأجلاقه » بل إن كل مطالع لتراجحم 
العلواع الذدر كملق عضر 'الرافي وقاشواافى أمقيان ونا حرفا لاعن أى 
ذكر للراغب الأصفهان في قائمة شيوخهم » ولعل السبب في ذلك يعو إلى 
انصرافه للتأليف وانشغاله بالتصنيف ف العلوم المختلفة وعدم اهتمامه الكائي 
عجالس الدرس الي يتحلق فيها التلاميذ . ومن هنا فقد زادت مصنفاته على 
العشرين » وتنوّعت فنوفا ما بين اللغة والأدب و البلاغة » والعقيدة والتفمسير 
وعلوم القرآن ‏ والألاق والحكمة والسلوك » وف المقابل قل تلاميذه إلى درجة 
انعدام المبرزين منهم » الذين يُشتهر أمرهم » ويشار إليهم بالبنان . 

وبناءاً على ما سبق » فإن البحث عن تاريخ محدد لمولد الراغب » ومعلومات 
تحددة عن نشأته لا يمكن أن يوصل إلى نتيجة علميّة ترضي الباحث » إلا أنا 
يمكن أن نتلمّس من حلال كتبه المختلفة شيئاً من الإشارات المعينة على معرفة 


58 


ههه هسه رمع 


0 1 
/ 10 


ره عاص سس رطا 
شخصيته » والتعرف على نشأته » فمن ذلك : 
أن الراغب نشأ في بيئة صالحة تجل العلم وتُعلي من قدره »ء وتتمسسك 
بالأخلاق الرفيعة الي تنزع بالمسلم إلى معالي الأمور » وتحقر عنده صغائرها " , 
وأن هذه البيئة الى عاش فيها كانت منفتحة على العلوم المختلفة العقلية والنقلية 
وإن لم تسلم بيئته من شطحات المتصوفة الى ظهرت على بعض مؤلفاتهء 
كما في (( الذريعة إلى مكارم الشريعة )) و (( تفصيل النشآتين وتحصيل 
السعادتين )) » بل وف تفسيره الذي بين أيدينا » كما سيأ . ش 
وقد كان للثقافة الفارسيّة تأثيرٌ كبير على الراغب » حي إنه كان يترجم 
بعض عباراته في كتبه إلى الفارسيّة » فمن ذلك قوله : (( وشكر العبد لربّه هو 
معرفة نعمته وحفظ جوارحه .عنعها عن استعمال ما لا ينبغي » ومعناه بالفارسية 
: أسبياس دارم حداي راء أي أنا حارس له على جوارحي  ))‏ . ويظهر أثر 


التديق وغدشية الله 'ضالى واضحا ق شخضية الرافب الأضفهان:: 
١( -١‏ تاريخ حكماء الإسلام )) - ظهير الدين البيهقي (ولد 1455ه) 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) الصفحات : (59 6 “8م 56م ء 
وج اا يس اانه ا ا ااا لمات الك او عبنم 
00 

80 اساحن عاسيي «متمياة اكنال :9 الارعحدة إل كتارم #المتححنات : 
اللا 10 ). 


(*) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة » ص )١79(‏ . 


"9 


- تحقيق محمد كرد علي » مطبوعات المجمع العلمي - دمشق 945١م‏ ص 
.)١١١‏ 

؟- (( سير أعلام النبلاء)) - الذهبي - الرسالة - بيروت » (ج 2١8‏ 
ص -)١١١‏ ط 3 9568١م.‏ 
ْ ا (( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة )) -- للسيوطي -- 559 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

(١ -:‏ كشف الظنون )) حاجي خليفة - منشورات - مكتبة الذشىئئ - 
بغداد . 

ه- «(البلغة ف تاريخ أئمة اللغة )) - الفيروز آبادي - 59 » ص (79) 
- تحقيق محمد المصري . 

5- (( الأعلام )) الزركلي - طبعة دار العلم ,» ١915‏ (19/9؟) . 

. )55/0( - معجم المؤلفين )) عمر رضا كحالة‎ (( -١ 

/- (( تاريخ الأدب العربي )) - بر وكلمان - (09/0) » ترجمة د/ 
رمضان عبد التواب وآخعر » دار المعارف - مصر. 

9- (( كنوز الأجداد )) - محمد كرد علي - )١1548(‏ . 

-٠‏ (( أعيان الشيعة )) - محسن الأمين الحسييئن العاملي الشيعي -- ط 
(١‏ 2 مء دمشق ءص .)١١١/١7(‏ 

. ((دائرة المعارف الإسلامية )) مادة : الراغب‎ -١ 

5- ( الإتقان في علوم القرآن )) - السيوطي )75/١(‏ . 

عق وورياض العلماء وتخياض الفنطلايع)- المرزاعتتسة الل أفخندي 


ور 


وم سد ص رص جد صر رص داو 


لطا 7 


ءًِ 0 
مسرم ره رص رصا 


الأصبهاني (؟/77١)‏ . 

15- (( سفينة البحار )) - عباس القمَّي )578/١(‏ . 

. )15/1١7( » )) الوافي بالوفيات‎ ( - ١ 

ل (( طبقات المفسرين )) للداودي » (5/5؟"3) . 

7 ( الموسوعة العربيّة الموسعة )) - دار القلم ومؤسسة فرانكلين - 
القاهرة » 955١م‏ ص (2554) . 

- ( القاموس الإسلامي )) - أحمد عطيّة الله - مكتبة النهضة 
العربيّة » 995١م‏ » (؟/177) . 

8- (( نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة )) 
- لشمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري » (55/7) . 

رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب الأصفهاني. 

-١‏ ( الراغب الأصفهاني وحههوهه ف اللغة والأدب )) - د/ عمر 
الساريسي - ط »١‏ مكتبة الأقصى - الأردن . 

-١‏ ( الراغب الأصفهانٍ وجهوده في تفسير القرآن الكر.م من لال 
كتاب ( المفردات ) )) رسالة ماجستير - شلواح بن لويحق المطيري - الجامعة 
الإإسلامية بالمدينة المنورة . 

*- (( الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات )) - رسالة ماجسستير - 
عباس محمد أحمد - كلية الآداب - الإسكندرية » ١91١م‏ . 


و 


هرد 7ل لير 


1 
م 
/ ٍِ 
07 


البقرة )) - رسالة دكتوراه : محمد إقبال أحمد فرحات - جامعة الزيتونة - 
تومل 

- (( مجمع البلاغة )) > للراغب الأصفهاني - تحقيق د/ عمر الساريسي 
- مكتبة الأقصى - الأردن » 6.5 5اهدا. 

5- (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) - للراغب 
اختيق و القن عسي عسات كدؤار" الدعيرةت الكوسيت ادنع 
5 اهدا. 

- (( الذريعة إلى مكارم الشريعة )) - للراغب الأصفهان - تحقيق : د/ 
أبو اليزيد العجمي - دار الصحوة - القاهرة » ط 7 2 /0٠154١اها.‏ 

- ( المفردات في غريب القرآن )) - للراغب - تحقيق : د/ صفوان 
عدنان ان القلم - , ط ١‏ . 

14- (( رسالة ف الاعتقاد )) - للراغب الأصفهاني - رسالة ماجستير - 
أحتر جمال محمد لقمان - كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى . 

- رسالة في الاعتقاد )) - للراغب - تحقيق : د/ شمران العجلي‎ ( -٠ 
. طبع مؤسسة الأشراف -- بيروت‎ 

١-تفسير‏ الراغب الأصفهانٍ رسالة دكتوراه - عادل بن علي الشدي - . 


"0 


ودس سج ص رص صر 
ً ً 
من 


تيا 
المبحث الثالث 
وذاته 

حين يصل البحث في حياة الراغب الأصفهاني إلى : وفاته فإنه يصدم 
بالاضطراب الشديد في تحديد تاريخ وفاته » لدرحة لا يمكن التوفيق فيها بين 
الأقوال المتعارضة » الي يصل الاحتلاف بينها إلى قرن كامل من الزمان . 
ولا شك أنه في مثل هذه الحالة الي ينعدم فيها اليقين لا يستطيع الباحث أن يجزم 
بتأريخ يقطع بصحته » وحينئدٍ تكثر الاحتهادات » الى يجانبها الصواب في 
أحيان كثيرة » ولا يبقى إلا التدقيق والتمحيص والاستقراء المتأني لكتب 
(( الراغب )) - على صعوبة ذلك ومشقته - عل الباحث يقف على نص 
يقوي أيّا من هذه الأقوال » وينصره . وعلى.الرغم من أن المؤشرات لا تكفي 
للترجيح في مثل هذه المسألة » إلا أن عبارة الذهبي الي تنص على أن الااعسيسيب» 
الأصفهان كان حيّا في خدود سنة (:ه 4ه ) . ومكن أن تعد أقرب:ما قيل 
في هذه القضية » ولا سيّما أنها لا تتعارض مع القول الثاني المرحح , بأن وفاته 
كانت في أوائل المائة الخامسة » وهي تُفسّر لنا بطريقة منطقية أسباب عدم ذكر 
الراغب في المصنفات » الي تُترجحم لأمثاله بسبب أن أصحابما قد وفوا قبل وفلة 
الراغب الأصفهان . والله أعلم ” . 


(١)انظر‏ تفسير الراغب الأصفهان دراسة وتحقيق عادل الشدي .)57/١(‏ 


0 


وهس اسه ره وا 


/ / 
جا 


وو 7 
هرم صم رمرم رول 


وفيه أربعة مباحث : 

« المبحث الأول : طلبه للعلم وشيوخه 
3 المبحث الثابي : تلاميذه 

« المبحث الثالث : آثاره العلمية 

3 المبحث الرابع : ثناء العلماء عليه 


قن 


وما سرهره هر و هع 


1 ا 
شوضة 


| 0 
هه ,هرو ره وروا 


المبحث الأول 


طلبه للعلم وشيوخه 
صفحة أخرى مجهولة من صفحات حياة الراغب الأصفهاني » تلك هي 
صفحة طلبه للعلم وشيوحه الذين تلقى عنهم » فجمع المصادر المتاحة للباحثين 
لا تذكر شيئاً يتعلق بسيرته العلميّة » وعمّن تلقى من علماء عصره . وفي مفل 
هذه الحالات الى ينعدم فيها الخبر الموثق يلجأ الباحث إلى الحدس والتخمين 
والتوقع » البنّي على بعض الإشارات » الي قد لا يُلقَى لها بالا لو توافرت لديه 
المعلومات الخاصة بالحياة العلميّة للراغب الأصفهان . ومن هذا الباب يُلاحظ أن 
الراغب كان في طلبه للعلم ذا نزعة منفتحة » تميل للأخحذ من كل علم بطوف » 
دون طلب الاستقصاء فيه » وهذه النزعة جعلت الراغب موس وعيّ الثقافة 
مساهماً في بحالات مختلفة من العلوم : لغة وأدباً وبلاغة من جهة » وعقيدة 
وكيس روأ غخلذها ورور كا هه جدية ارقم وجا كاك :لك كدق سيرع الل 
وأثناء طلبه للعلم قد تنقل بين العلوم المختلفة » وبينما تراه ينص على أن عقيدته 
اب يدين الله جما » هي ما كان عليه السلف الصالح . إذا بك تراه في مواضع 
أخرى من كتبه قد سارع إلى تأويل بعض الصفات » وصرفها عن ظاهرها ء 
خلافاً لمذهب الأثمة الذين نصّ عليهم » وتراه وقد نقل أقوالاً منكرة لبعض غلاة 

المتصوفة » دون أن يُعلّق عليها معترضاً ومنكراً * . 


(١)انظر‏ تفسير الراغب الأصفهان عادل الشدي .)514/١(‏ 


077707707777 


1 ًّ 
ً 7 
| 5” , 
/ 7 
رج اج بج جر جلا 


فج كفدان وتوورضةه كن أن كر لاسودقن ا عع 

أبي منصور الحبّان : محمد بن علي بن عمر. الرازي » عالم اللغة الشهير ) 
فباحي كاي :زو العنامنان )دن :اللهة نكت أن الرافب مقن العيانا عي اتصصن 
مسكويه " , أبي علي الخازن أحمد بن يعقوب بن مسكويه صاحب (( خريدة 
القصر )) المتوق سنة ١154571ه‏ © ., ولذا فاحتمال تلقيه عنه قائم لتعاصرهما مع 
تقلاةوقاة از مشكوية قنةواونقل الراق عله عفد حا اتية ‏ كنيكا أن 
معاصرته لأبي بكر بن فورك الأصبهان المتوق سنة (65٠15ه‏ ) © ., وكوهما 
ينتسبان إلى بلد واحد مع اهتمامهما بالتفمسير والأدب والنحو ء يشير إلى 
المفينا كه | ندل ب الراكيه الاصاتكان لازم تررك الأعيواق انها العافي' ته 


ولكن في طبقة أقدم من طبقته © . 


. )75( انظر : مجمع البلاغة » (77/7) . والراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة » ص‎ )١( 
. (؟) انظر : معجم الأدباء (؟49/5)‎ 

(5) انظر : العبر » للذهبي )5١7/9(‏ . ظ 

(4)انظر تفسير الراغب الأصفهان دراسة وتحقيق عادل الشدي .)517/١(‏ 


5 


وده ا در اماع 


/ ُ 
أهفضتس 


م 0 
سهد ردص عاص 


المبحث الثاني 


تلاملته 

لا تشير المصادر اليّ بين أيدي الباحثين في حياة الراغب الأصفهان إلى أي 

مة تتعلق بتلاميذه » أو بأحد منهم » ولذلك فإنه يتعذر إيرادأي اسم 
فيما يتعلق بتلاميذ الراغب الأصفهان » ومع ذلك فإنه يمكن لنا أن نلاحظ أن 
الراغب كان له تلاميذ » يرجعون إليه في الكثير من المسائل ؛ الي تُعرض لهم . 
ويبدوا أن انشغال الراغب الاق فك ١‏ كالية لمعيف فلبيةة للاؤيدكل 
النجباء » الذين يتلقون عنه ويدرسون على يديه » ولعل من أس باب عزوف 
الراغب عن التدريس ومخالطة التلاميذ بكثرة » أنه لا يتفق في عقيدته مع حكام 
عصره من ب بويه » كما أسلفت . ولهذا فقد كان يكتفي بالتأليف صيانة 
لنفسه ومعتقده , والله أعلم " . 


(١)انظر‏ تفسير الراغب الأصفهان دراسة وتحقيق عادل الشدي .)58/١(‏ 


وخر 


1 
| ”/ 


و 7 
روه هدص اص رص اول 


المبحث الثالث 


أثاره العلمية 

حلت لزاقنيم لأسفيان وان علدا تعدو ا "بالسفوام والفقد زر وقد يوي ظ 
عناية المحققين من أهل العلم ممصنفاته » فرأينا وز أباتعاهك الغزال )) ميسن 
كتاب (( الذريعة إلى مكارم الشريعة )) » ويحمله معه في أسفاره " , ورأيشا 
(( الزركشي )) و (( أبا حيّان )) و (( الطيبي )) و (( السمين الحلبي )) و 
(( البيضاوي )) (( الألوسي )) وغيرهم يكثرون من النقل عن تفسيره » حت إذا 
جاء عصر الطباعة الحديثة رأينا اهتمام المحققين لكتب التراث بالآثار العلمية 
انراق الأفقهاق #انكرا وذزاسة وضفينا على الحو الذي سيان كاله ان هسذا 
للفللمهزة شاع لفان + 

ويمكن أن نقسم البحث في الآثار العلميّة للراغب الأصفهان إلى ثلائة 
مطالب : 

المطلب الأول : آثاره العلميّة المطبوعة . 

. المطلب الثاى : آثاره العلمية المحطوطة . 

المطلب الثالث : آثاره العلمية المفقودة . 


. )871/١( انظر : كشف الظنون‎ )١( 


كا 


النظلفه الأولية اقارن اليه المطدوهة 


ويندرج في هذا الإطار الكتب التالية : 


.١ 


1 


رسالة 2 الاعتقاد . 


تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين . 


. مفردات ألفاظ القرآن . 
. محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء . 


. مجمع البلاغة » وتسمية بعض المصادر ((أفانين البلاغة)) © . 


.)74/١( انظر تفسير الراغب الأصفهانئ دراسة وتحقيق عادل الشدي‎ )١( 


ا 
للك 


/ ِ 
جره صر ماد هرما 


م 


ودس سصبس م ممع 
1 وعم 7 
/ / 


المطلب الثاني ٠‏ أثاره العلميّة المخطوطة 

. رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم‎ - ١ 
وهي الرسالة الأولى وتحمل رقم 75554 يممكتبة أسعد أفندي بالمكتبة السليمانية‎ 
٠ سطراً بالخط الفارسي‎ )١7( بإستنبول وتقع في عشر ورقات » ومسطرتما‎ 
» وتنقسم الى سبعة فصول » تحدث ف أوهها عن فضل الإنسان على سائر الحيوان‎ 
» وفي الثاني عن الفضيلة » وق الثالث عن العقل » وف الرابع عن أنواع العتقل‎ 
وف الخامس عن أنواع المعارف المكتسبة » وفي السادس عن أفضل العلوم‎ 
. وأنفعها » وفي السابع عمًّا يحتاج إليه طالب العلم وكيفيّة تعلمه‎ 


؟5- رسالة في ذكر الواحد الأحد : 
وهي الرسالة الثانية في المحطوط رقم 5 6" يمكتبة أسعد أفندي - السايمانية 
إستانبول -- وهي رسالة صغيرة جد تقع في ثلاث ورقات فقط . وموضوعها 
شرح هذين الاسمين من أمائه تعالى ( الواحد ) ( الأحد ) . 

- رسالة في آداب مخالطة الناس : 
وهي الثالثة ضمن المخطوط ذي الرقم 55554 أسعد أفندي » وتقع في ١9‏ ورقة 
» وموضوعها عن مخالطة الناس واعتزالهم والمحبة والصداقة » وما يتعلق كما من 
صفات الصديق وعيوبه . 

وقد قسّم الراغب رسالته إلى مقدّمة واث عشر باب » وييّن في مقدمته سبب 


الانكا 
:- رسالة في مراتب العلوم : 
وهي الرسالة الأخيرة ضمن مجموع رسائل الراغب ذي الرقسم 7554 بمكتبة 
أسعد أفندي السليمائية . 
وتقع الرسالة في سبع ورقات » وتتألف من مقدمة وثلاثة أبواب . 
النانيه الأول اغلوم الذبافة + ,والناق فق الأعبالةاللاهرية »وال الةناق العلبيه 


والعمل . 


ه- تفسير القرآن : 
اه الكلام عنه لأنالفصل الثالث منهذه الرسالة تخصص بالكامل 
7- تحقيق البيان عن تأويل القرآن : 
وقد أشار إليه الراغب الأصفهان في مقدمة كتاب الذري اع إلى مكارم 
الشريعة )”© وذكره ا ل ل وجوده في مكتبة : كنات المقدسة 
الرضوية .كشهد تحت رقم 5ه . ظ 
ويقع هذا المخطوط أصلاً في ١59‏ ورقةءلمييق منها سوى ١87‏ 
العاف النقوقة كم اذ 113ل لكاي ع حرا عم سف را 


)١(‏ أنظر الذريعة إلى مكارم الشريعة » ص (58) ؛ حيث قال : (ر كنت قد أشرت في أمليته منن 
كتاب (تحقيق البيان في تأويل القرآن) إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها » 


)؟١١/8( أنظر : تاريخ الأدب العربي‎ )١( 


١ 


وده اهسار اماع 
1 1 
0 , 


وف الصفحة واحد وعشرون سطراً . 

وحين نقابل بين هذا المخطوط ومخطوط رسالة في الإعتقاد للراغغفب 
الأصفهان » والذي سبقت الإشارة إليه "0‏ نلحظ التطابق التام بينهماءنما 
يجعل الباحث يجزم بكوفهما كتاباً واحداً للراغب الأصفهان . 

يقول أحد الباحثين عن (( تحقيق البيان في تأويل القرآن » : « وقد اطلعت 
على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب بالجامعة الإسلامية » وبقراءتها تين لي أنها 
للمخطوط المحقق الذي أسماه محققه : ( رسالة في الإعتقاد © وذلك لاتفاقهما 
في الفصول والموضوعات )”" . 


- درة التنزيل وغرّة التأويل : ©) 


)174/١( أنظر : رسالة الدكتور عادل الشدي‎ )١( 

)١(‏ المخطوط رقم .» مكتبة علي سعيد باشا - السليمانية - إستانبول » وتوحيد منه 
نسخة في قسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحمل رقم 4945 

59) أنظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير » للباحث شلواح المطيري » ص (475) وقد 
توصل الدكتور عمر الساريسي إلى النتيجة نفسها . أنظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغفة 
والأدب » ص (51 ) 


(4) أنظر تفسير الراغب الأصفهان دراسة وتحقيق عادل الشدي .)15/١(‏ 


5 


وتوحد له النسخ الخطية التالية : 
أ-نسخخحة رقم ١75‏ مكتبة أسعد أفندي - السليمانية - إستانبول . 
م : يي ا ع 
ب-نسخة رقم ١8٠١‏ مكتبة راغب باشا في إستانبول باسم ر حل 
متشايهات القرآن )) . 
ج - نسحة رقم 7٠0‏ مكتبة حسرو باشا - السليمانية - إستانبول - 
باسم (( تفسير المتشابمات )) . 
د- نسخة رقم 7 تفسير مكتبة معهد المخطوطات التابع للجامعة الدول 
العربية باسم (( أسرار التأويل وغرة التنزيل )) وهي مصورة من المخطوط . 
رقم (7854) بالمتحف البريطاني . 
ه- نسخة رقم 65٠ / ]/ ١174/‏ مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث 
(طوبقبواي سراي) إستانبول . 
و- نسخة رقم ١1749‏ / ر ١870/‏ مكتبة جامع السلطان أمد الثالث 
(طوبقبواي سراي) إستانبول . وقد احتلف في نسبة هذا المصضف إلى 
الراغب الأصفهان وملخص هذا الإختلاف ذكره الدكتور / عادل الشدي 
حيث قال : ( والحاصل أن هناك شكا كبيرا في صحة نسبة كتاب " درة التتزيل 
وغرة التأويل " للراغب الأصفهان والذي يظهر - والله أعلم - أن الكتاب ليس 
من صنفاتئه () 


.)١١١- 1١1/١ ( أنظر تفسير الراغب الأصفهان دراسة وتحقيق الدكتور عادل الشدي‎ )١( 


2 


وده سد ساره ,سدره اه 


عع ؛ 


0 ًٍ 


جم صم مع بع عمد معد عع 
وقدطبع هذا الكتاب منسوبا لمؤلف آخر هو الخطيب الإسكافي المتوفي مسنة 
52050 0 وقد نسبه للخطيب الإسكافي » ياقوت في (( معجم الأدباء "ليد و 


وتوحد لهذا الكتاب نسخ حطيّة تنسبه للخطيب الإسكافي ". أما السيوطي فقد 


نسبه في ( الإتقان » لأبي عبدالله الرازي . 


. م١‎ 1٠/8 صدر من دار الآفاق الحديثة سنة 517١م وطبع قبل ذلك يعطبعة الخانجي عام‎ )١( 
. )5١ 54/8 ( أنظر : معجم الأدباء‎ )١( 
تفسير مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة‎ ١ أنظر : على سبيل المثال النسحة رقم‎ )5( 


الدول العربية . 


َك 


ودم هه ساسره مها 


/ و 
1 
ه55 , 


50 الثالث ٠‏ آثاره العلميّة المفقودة 
-١‏ أصول الاشتقاق : أشار إليه الراغب ف كتابه (( مفردات في ألنفاظ 
القرآن )) ' . 
؟- تحقيق البيان في تأويل القرآن : أشار إليه الراغب في مقدمة كتاب (( 
الذريعة إلى مكارم الشريعة )) ”" . 
*- الرسالة المنبهة على فوائد القرآن : أشار إليها الراغب في كتابه 
(( مفردات ف ألفاظ القرآن )) © . 


5 - رسالة مفردة لشرح حديث (( ستفترق أميّ )) : أشار إليها الراغفب 
في كتاب (( الذريعة إلى مكارم الشريعة )) © . 

« - عيون الأشعار : أشار إليها الراغب في مقدمة كتاب 
(( محاضرات الأدباء )) © . 

5- نكت الأحبار : أشار إليه الراغب في مقدمة (( محاضرات الأدباء )) . 


- شرف التصوف .أشار اليه الراغب عند تفسيره لللآية (07) من سورة البقرة 8 


. )١89( انظر : المفردات » مادة : جدر ص‎ )١( 

. )5/8( انظر : مقدمة (( الذريعة إلى مكارم الشريعة )) ص‎ )1١( 
. )575( (؟) انظر : مقدمة المفردات ص‎ 

(1) انظر : مقدمة محاضرات الأدباء ص )7/١(‏ . 

(5) انظر مقدمة محاضرات الأدباء ص )7/١(‏ . 


(59) انظر تفسير الراغب تحقيق ودراسة دكتور عادل الشدي ( )١١ 15/١‏ 


ه: 


لما 

ارح ا ا 
على التفصيل الاق ت ظ 

)١‏ أخلاق الراغب : ورد ذكره عند (( بر وكلمان )) » وأشار إلى نس خخحة 
حطية منه في برلين برقم وى 2١7‏ 

؟) احتجاج القراء : ذكره حاحي خليفة " . 

وت الشطرنج : ذكره بر و كلمان 7" » ونسبه للراغب الأصفهان . 

4ع كلنات السنحابة: أشان إلبه:ظوّض'الديق اليه © سوبا إل :ال عسي 
الأصفهاني . 

5) مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت : 

وقد تناول فيه كتاب (( إصلاح المنطق)) لأبن السكيت بالتهذيب 
والإختصار مع العناية بالجوانب الأدبية بأسلوب مقتضب دون إغراق في 
التفصيلات الأدبية » وهو لايزال مخطوطً » وقد أشار إليه الأستاذ شلواح 
المطيري في رسالته عن الراغب الأصفهان » وذكر أن له نسخة خطية في مركز 
البحوث الإسلامية بجامعة أم القرى برقم )”١15(‏ » مصوراً عن المكتبة التيمورية 


. )5١1١/5( انظر : تاريخ الأدب العربي‎ )١( 
. )١5/١( انظر : كشف الظنئون‎ )١( 

(9) انظر : تاريخ خ الأدب العربي )5١١/0(‏ . 
(5) انظر : تاريخ حكماء الإسلام ص )١١(‏ . 


5ك 


وهم راصو اع 
: 
؟ لام 7 
/ 2 
بره لد جود جد جود عو درك 


برقم وام ع 37 . وأيضاً الدكتور عادل الشدي في رسالته فشي ال اين © 
5) المعاني الأكبر : ذكره حاحي حليفة © , 


)١(‏ أنظر : الراغب الأصفهان وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ص (40) . وأنظضر مقدمة 
((المفردات)) ص )١١(‏ . 
)١(‏ أنظر تفسير الراغب دراسة وتحقيق د/ عادل الشدي ( /١‏ ص"١١)‏ 


(5) انظر : كشف الظنون )١779/5(‏ . 


/اوءء 


وس م رمرم رمرم رمو 
/ م 
لم5 1 
ُ / 
ممم وام م سرد 


المبحث الرابع 


ثناء العلماء عليه 


٠ قال عنه ظهير الدين البيهقى‎ . ١ 
((كان من حكماء الإسلام » وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة في‎ 
. 2" )) مصنفاته .. وكان حظه من المعقولات أكثر‎ 
: قال عنه الذهبي‎ . ١ 
. " )) العلامة الماهر » والمحقق الباهر » كان من أذكياء المتكلمين‎ (( 
.: وذكر فخر الدين الرازي‎ .' 
. © )») أن الراغب من أئمة السُنّة » وقرنه بالغزالي‎ (( 
.: وقال السيوطي‎ . > 
وقد كان في ظَنْي أن الراغب معتزلي » حى رأيت بخط الشيخ بدر الدين‎ (( 
: الزركشي على ظهر نسخة من ( القواعد الصغرى ) لابن عبد السلام ما نصه‎ 
ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس في الأصول : أن أبا القاسم‎ 
الزاغينامن أشبة الشة 4 وقرنه والقوال »وعى قائدة حسينة ع كان تسيا مسين‎ 
. © )) الناس يظنون أنه معتزللي‎ 


. )١١7( انظر : تاريخ حكماء الإسلام ص‎ )١( 
.)١5١ + 1+/1١4( (؟) انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. )١7( انظر : أساس التقديس ص‎ )59 


(1) انظر : بغية الوعاة ص (7917/79) . 


5 


و رم 
7 د 
/ 1 


7 0-7 
رص رمه بج بورج رسرورد 


وفيه مباحث : 

« المبحث الأول : نسبته 

٠‏ المبحث الثاني : أهميته 

« المبحث الثالث : منهجه في كتابه من خلال الجزء المحقق 

© المبحث الرابع : دراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابمة من 
خلال الجزء امحقق 

« المبحث الخامس : النسخ الخطية وتوصيفها 


69 


الم 
ِ 


المبحذ الأول 

يمكن القطع بصحة نسبة هذا التفسير للراغب الأصفهان لأدلة كثيرة هي: 

أ ولا : اطلاع مجموعة من الأئمة عليه وإثباهم نسبته للراغب الأصفهان » 
فمن هؤلاء : 

. /ه)‎ 1١٠١ الفيروز أبادي رت‎ -١ 

صاحب ( البلغة ف تاريخ أئمة اللغة )) حيث قال : (( الإمام أبو بكر 
القاسم الراغب الأصفهان .. له التفسير الكبير في عشرة أسفار » غاية في 
التحقيق » وله المفردات لا نظير لما في معناها )) ©" . 

. 1 الإمام الزركشي (15لاه)‎ - ١ 

صاحب ( البرهان في علوم القرآن )) وقد ذكر ما يفيد اطلاعه على تفسيره 
وصحة نسبته عنده إلى الراغب الأصفهاني فقال : (( ثم رأيت الراغب قال في 
تفسير سورة البقرة : الظَن أعم ألفاظ الشك واليقين » وهو اسم لما حصل عن 
أمارة .. )) © , 

ثانيا :- نقل مجموعة من المفسرين عن تفسير الراغب الأصفهان وتصريحهم 
بالنقل عنهم وبالرجوع إلى التفسير الذي بين أيدينا نحد التطابق فمن هؤلاء :- 


. )3١( انظر : البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص‎ )١( 
. )١79/4( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )؟١(‎ 


وم هرهم ممه هرهع 
: ًُ 
؟' ١ه‏ , 


07 7 
ره هرورس عرولا 


١‏ - الإمام أبو حيّان 


المتوق سنة 4 لاه صاحب تفسير (( البحر انحيط )) » حيث نقل عن 
الراغب الأصفهان في اكثر من خمسة مواضع ف تفسيره لسورة النساء 7 . 
ومن أمثلة ذلك : 

قال أبوحيان في تفسيره 

لقوله تعالى : 9 © لآ خَيْرَ فى حير مِّن نجهم إل مَنَ مر 
بصّدَقة أَوَ مَعرُوف» ” . مانصه :قال “قال الراغن + كل ها تشسحسهه 
العقل ويغترقه نيه معروفاىء 9 وتوهد] الكلاة: موسوة بتضهن:تفسير:الراغنت 


لهذه الآية من سورة النساء © . 

> - أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسى 

المتوثي (سنة 51 1ه) ء ونقل الألوسي عن الراغب في عدة مواضع مسن 
سورة المائدة مثال ذلك عند قوله تعالى : 0 امسو وفوا 
والخدود أجلت لكم بَهِيمَة آل أتعلم4 © . ذكر الألوسي قول الراغفب 
عند معئ با عدر دان :- والعقود باعتبار المعقود ثلاثة أضرب : عقد 


. وقد اثبت هذه النقول أثناء التحقيق في مواضعها من التفسير‎ )١( 
. )١١5( سورة النساء آية‎ )؟١9‎ 

(9) انظر : تفسير أبو حيّانَ (358/9) . 

(4) انظر : الرسالة (ص / )١47 605٠١‏ 


(5) سورة المائدة آية )١(‏ . 


اه 


ودج جمد جد رص جد صا 
ًّ ؟ هه 0 
/ / 


0 
بين الله وبين العبد » وعقد بين العبد ونفسه » وعقد بينه وبين غيره من البشب ©" 
وهذا الكلام بنصه موجود في تفسير الراغب ” 


© - الإمام ناصر الدين أبي سعد البيضاوي : 


سد دري 


وأيضاً نقل البيضاوي عن الراغب وذلك عند قوله تعالى : 8 ومن يَفَعَلَ 
ذالك أبَتغآءَ مَرَضْسَات الله 4 © . قال البيضاوي :- وقيد الفعل بأن 
يقول لطلب مرضاة الله - سبحانه وتعالى -- لأن الأعمال بالنيات » وأن كل من 
فعل خيراً رياء وسمعة لم يستحق به من الله أحراً » ووصف الأجر بالعظيم تنبيهاً 
على حقارة ما فات في جنيه من أعراض الدنيا 2 » وهذا الكلام موجود في 
تفسير الراغب * .وقد تصرف فيه الإمام البيضاوي . والله أعلم . 

> - الشوكاني . 

اك عدا وا ا ا 
كلامه ؛ فعند تفسيره لقوله تعالى : < لكل جَعَلَنَا نكم سرع 
متوابت م . قال الشوكان 5 /الكروقة والقريعة وإ صيمية كارف 


. )59/7( انظر : تفسير الألوسي‎ )١( 
) 5517 ( (؟) انظر : انظر الرسالة ص‎ 
. )١١5( سورة النساء آية‎ )5( 

(54) انظر : تفسير البيضاوي )781/1١(‏ . 
(5) انظر : الرسالة ص )١51١(‏ 

(59) سورة المائدة آية (/5) . 


إن 


ورم رمرم رمرم رمرم 
5 1 
را أ 
”هم 1 
و م 
وروم مره رعرول 


الظاهرة ال يتوصل با إلى الماء » ثم استعملت فيما شرعه الله لعباده 29 . ونمحد 
قرة الى يدو : 9 0 و 


هذا الكلام موجود عند الراغب " . 


الماء السوطية 

حك تقل مدزما نان مقادنةالرافي الأشيواق جيني ميك عسرزاة 
(( في شرف علم التفسير )) وذلك ف كتابه (( الإتقان )) واعتبر تفسير الراغب 
من تفاسير غير المحدثين 2 . 000 

ثالث :.- النسبة الصريحة إلى أبي القاسم الراغب في أول ورقة من مخطوط 
تفسير الراغب » الذي بين أيدينا » حيث جاء فيها ما نصه : (( قال الشيخ أبو 
القاسم الراغب - رحمه الله - : القصد من هذا الإملاء إن نفس الله ني العمرء 
ووقانا نوب الدهر » وهو مرجو أن يسعفنا بالأمرين .. )) © . 

رابع :- 


اتحالة الذاغني الأصشيا نمف سيره الذفن عنم ألا هل كتانب ابم انه 
ءِ : لي قي نلفسور ٍِ حورن 1 


. )48/5( انظر : فتح القدير‎ )١( 

(؟) انظر : الرسالة ص  )73720(‏ 

(*) انظر : الإتقان في علوم القرآن (١/7ه)‏ » و (477/5 + 477) وقارن بما ذكره الراغفب 
بعنوان (( في شرف علم التفسير )) في مقدمة (( جامع التفاسير )) للراغب بتحقيق د/ أحمد 
حسن فرحات ص )1١(‏ . 

(5) انظر : مخطوط تفسير الراغب برقم [7١؟]‏ مكتبة أيا صوفيا ق ١‏ » ونسخة أخحرى برقم 
]١71[‏ مكتبة أيا صوفيا بعنوان ((تفسير القرآن)) ق ١‏ » ومقدمة جامع التفاسير للراغفب 


تحقيق د/ أحمد سيد فرحات.ص(١717).‏ 


اودن 


وبلا راسد رو وول رود سومج 


1 
ً 0 
0 6 1 


2ك 
مقطوع بصحة نسبته إليه » ألا وهو (( الذريعة إلى مكارم الشريعة )») . حيث 


تطابق تعريفه للإبمان والإحسان ولفظه البر "2 . 
خامساً - 
(( مفردات ألفاظ القرآن )) المقطوع بنسبته للراغب الأصفهاني » وأورد للدلالة 
على :ذللغ هذا المغال' العالى .+ 
المثال )١1(‏ من المفردات : قال الراغب عند تفسيره لقوله تعالى : « © لا 
خَيْرَ في كثير من نَجَوَسهِمَ 4 " . النجوى :- والنجاة : أي الخلا منها 
لكونه الملتجي إليها ناحيا عن السبيل . ويقال : هو في مضية وتلفه من 
النوب ”© » وبالرجوع إلى المفردات في مادة نجوى وحدت نفس المع وقريبا من 
اللفظ ©" , 
تسانها - 
ونحده نقل من كتابه مجمع البلاغة في معبئ كلمة قراد » قال الراغب في 
6 3 5 ا ب 0 ار 3 8 
تفسيره لقوله تعللى : « إن يدعون من دونه الا انثا 4 وقال 
)١(‏ انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة ص (١١17/5١5؟)‏ . 
(؟) سورة النساء آية )١١5(‏ . 
(*) انظر : الرسالة ص )١48(‏ 
(:) انظر : المفردات مادة نحوى ص 485 . 
(5) سورة النساء آية )١١1/(‏ . 


6+ 


ا ور 

1 
7 7 
8ه 4 
و 1 
7 0 
ره هرم سرع وس را 


الشاعر 29 :- 
د يي ا مر ف 6 5 2 سر و20 
وما ذكر فإن يسمن فالثى شديد يما ذم ليس له ضروس 
وعيئن بذلك القراد لأنه ما دام صغيرا يقال له القراد وذلك لفظ مذكرء 


وهذا الكلام موحود في المجمع ”© . 


)١5/8( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )8١7/1؟( انظر : مجمع البلاغة‎ )؟١(‎ 


كت 


ود مره سارصه سرصهع 
و و 
كه 1 
لم 


_- 4 
مسبم مرج جرم رصاق 


المبحث الثاني 


أمييه 

يستمدٌ كل كتاب أهميته بالدرجة الأولى من أهميّة مؤلفه وشهرته في فنّهء 
وتلقي العلماء مؤلفاته بالقبول . ولا تكاد تخلو مكتبة طالب علم - ولا سيما في 
بجال التفسير - من كتاب (( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصفهان »ع 
وذلك لشموله وتبحر مؤلفه - بشكل واضح - في علوم اللغة وتراكيب ألفاظها 
ومفرداتها » ولكن الباحث يصطدم بالاختصار الشديد الذي أملته طبيعة الكتاب 
- حيث يعن بشرح معان الألفاظ والمفردات الغريبة الي ترد في القرآن - 
ثما يحرم مطالعيه من متابعة النكت البلاغيّة والتقريرات التفسيريّة الب برع فيها 
الراغب الأصفهان رحمه الله . 

ومن هنا تنبع أهميّة (( تفسير الراغب الأصفهاني )) حيث إنه قد قابل ذلك 
الاختصار - المطلوب - في كتابه (( المفردات )) بإطناب وتوسع مطلوب أيضا 
في تفسيره الذي بين أيدينا » ومما يؤكد أهميّة هذا التفسير ما يلي : 

-١‏ تبحر الراغب الأصفهان في علوم البلاغة والنحو » والاشتقاق والمعلن 
؛ وقد ضمّن تفسيره خلاصة نجبرته ودرايته بكذه العلوم بتوسّع وإطئاب . وكان 
مسلكه بعد إيراد الآية بالألفاظ » فيرحعها إلى أصوها اللغويّة الى اشتقت منها , 
ويستدل على ذلك بطريقة متميزة » جعلت ناقداً حصيفاً كالز ركشي يقول مبيّنا 
تفرد الراغب الأضفهان بقدر زائدٍ على أهل اللغة : (( اعلم أن القرآن قسمان : 
أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره » وقسم : لم يرد وما لم يرد فييه 


كه 


وم سسرس سهاو 


/ / 
ده 


/ 7 
ره جرم جرس جروا 


نقل عن المفسرين » وهو قليل » وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ في لغة العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق » وهذا يعتئى به 
(( الراغب )) كثيراً في كتاب (( المفردات )) فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في 
تفسير مدلول اللفظ » لأنه اقتنصه من السياق )) ”2 » ولقد كانت عناية 
الراغب باقتناص قيد زائد على أهل اللغة من السياق » توضح مدلول اللفظ 
ومعناه أشدّ وضوحاً في تفسيره منها في كتاب (( المفردات )) » بسبب توسعه | 
فيه وإطنابه في بيان مدلولات الألفاظ . 

؟- إكثار (( الراغب الأصفهان )) في تفسيره من النقل عن أئمة اللغة 
ومجموعة من المفسرين » الذين تعتبر كتبهم في حكم المفقودة » ما يجعل تفسير 
الراغب مصدرا هاما للباحثين » الذين يريدون توثيق أقوال أولئك المفمسرين » 
ولاوان لقا قر بواج القن تعن انوة اطول ةفاضا أن حا داقن خف اوه 
النطاء قات ]«ااعس ع ووارو عق لكات ازنك راف 6 وأبو القاسسي 
البلخي ( ت 5١71ه‏ ) »ء وأبو هاشم الحبائي (ات ١7171ه‏ ) »ء وابن بحر أبو 
مسلم الأصفهاني ( ات 77اه )"© . 

-٠*‏ يحتوي تفسير الراغب على جملة طيبة من الفوائد والنكت واللطائف 
ابيع لع نلق لاككاء قاع قور دن سوردو ووو اننا جور 
شخصيته العلميّة » ورسوخ قدمه في علم التفسير » ويدعمها بقوة حجته وحسن 
استدلاله وسعة اطلاعه على آراء من سبقه من المفسرين . 


. )7١1/؟( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. (؟) وسوف تأي تراجمهم ف قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ 


وحن 


120077 
7 
مه / 


/ 2 
شرم مهاه دورولا 


4- (( أن تفسير الراغب الأصفهان )) لم يُحقق ويُطبع قبل ذلك » بل ظل 
عنييس االكتارف لتعار م 117 و جفيين | ناعن لدم تليق لضع ةلت كه ناقيس 
يفوق جهده ف كتابه ((المفردات)) على أهميته » بل ويفوق كثيراً من كتب 
التفسير اللاحقة له » الى وجدت من يخدمها بالنشر والتحقيق ويخرجحها مطبوعة 
. وبالتالي فإن لتحقيقه وإخراحه مطبوعاً أهميّة خاصّة عند طلاب العلمء 
ولا سيما المحتصين بعلم التفسير . 

ه- تقدم وفاة الراغب الأصفهانى على كثير من الممسرين المشهورين : 
فالزمخشري صاحب ( الكشاف )) توق سنة هه » وابن عطية صاحب 
النحرر الوحيز )) توق سنة 4١‏ هه »ء والقرطبي صاحب (( أحكام القرآن )») 
توقي سنة ١/571ه‏ »ء وأبو حيّان صاحب ( البحر الخيط )) توفي سنة ه4لاه 
»ولا شك أن المفسّر لا يكتسب الأهميّة لتفسيره.مجرد تقدّم وفاته على من بعده 
من المفسرين » ولكن حين يقترن ذلك بهميزات أرى سبقت الإشارة إلى طرف 
منها : كالتبحر في علوم اللغة » والرسوخ في علم التفسير » و كثرة النقول عمسن 
سبقه » فإنه والحال هذه يستحق التقديم » ويكتسب الأهميّة لتفسيره » والله 


أعلم ا 


ا !2 +2 !3 !2 !3/2 !2 جد !2 +3 جد !د +2 !ا اد 


)١(‏ باستثناء تحقيق د/ أحمد فرحات لمقدمة التفسير مع تفسير سورة الفاتحة وأول خمس آيات مسن 
سورة البقرة . وقد صدر ذلك في كتاب عنوانه (( مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة 
ومطالع البقرة)) .وتحقيق الدكتور عادل الشدي لسورت آل عمران وجزء من سورة النساء . 

(؟) انظر تفسير الراغب الأصفهان عادل الشدي .)١7/8/١(‏ 


مه 


ودس سرس ساس رسو 


/ و 
اه | 


و 7 
7 


المبحذث الثالث 
منهج الراغب - رحمه الله عليه - من خلال الجزء المحقق في تفسيره 


المطلب الأول :- مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره :- 

إن الكلام على مصادر المؤلف تعد الركيزة الأولى في دراسة منهجه في 
المؤلّف » وهذا دأب كل باحث يقوم بدراسة المنهج ثم حصر تلك المصادر 
وتصنيفها حسب كل فن وعلم . وتبرز من خلال ذلك الحصر مدى علم المؤلف 
وسعة اطلاعه وبراعته في استخدام كل فن واستفادته منه لتكوين منهج علمسي 
متميز . غير أن الراغب الأصفهان تميز في هذا لما يلحظه الباحث في تفسيره من 
كثرة تنوع مصادره العامة وال أهمها :- 

القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لما جانب من الحضور » وأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أشتهر بالتصنيف والتأليف في هذا امحال , 
وأقوال الأئمة العلماء والفقهاء واللغويين والنحاة له دور متميز في هذا التفسير ء 
ومصادر الراغب الغزيرة في علم القراءات وأسباب التزول والفقه وغيرها . 
معرفته بأقوال الأدباء والحكماء والمتصوفة وغيرها من الفرق العقدية ويكمل 
رصيده العلمي بمعرفته الأمثال العربية والأقوال المأثورة . 

إن هذا التنوع والشمول في المصادر ليدل دلالة واضحة على منهجه في 
الجمع بين التفسير بالمأثور والتفسير بالمعقول القائم للمناقشات والردود والجمسع 
بين الأقوال والترجيح وكل ذلك يظهر من حلال شخصية الراغب العام المتميز 


. وثما تحدر الإشارة إليه أنه في أغلب الأحايين ينص على مصادره الخاصة ء 


8ه 


فإما أن بذكر القول غير منسوب » أو بذكر منسوبا إلى صاحبه من غير ذكر 
اسم كتابه الذي نقل عنه » ومن حلال ذلك فقد ريك تفاستسعية المضيشكاكو إل 
8 ين :- 


و ا 3 المصادر العامة ٍ- 


-: القرأن الكريم‎ - ١ 
فالقرآن هو كلام الله تعالى تكلم به حقيقة وعلمه الإنسان ليعمل به وهذا‎ 
العمل قائم على ار 0 « كتَلبٌ‎ 
أَنرَلمَهُ اليك مبارك لبدكر وَأ ءَايكتف 4 رم » ومن آداب المفسر حفظفه‎ 
ابن ا وعدا ندل عب رقي ل ان قر اا يال بسانت‎ 
القرآنية على معان الكلمة في الآية المفسرة » وكان يربط بين الآيات في القرآن‎ 
الكريم ويذكر مناسباتها » كما كان يجمع بين الآيات ويقابل بعضها ببعض حىّ‎ 
. بين معن الآية‎ 
-السنة النبوية‎ ١ 
فقد لحأ الراغب رحمه الله إلى الاستدلال بالسنة النبوية على دلالة كثير مسن‎ 
الآيات في الأحكام » أو التوضيح لبعض ما أجمله القرآن الكريم أو الذكر لبيان‎ 
متو تزول الآى .قير أن الراعي ركعلا كاتف يشاف اق الويت عسي‎ 


نقد كان كيرا نا بوكر الأساديت عنافبها دون النتين محذاللفقة الكو از هيد 


)01 سورة ص آية (59) . 


الرستول كف و لذ ققه كر يفنا نين الأساذيتة اليف أن الموفوعة ررقن عل 
عليه أنه يرقع الموقوف أو المقطوع إلى مقام النبوة الشريفة » وقد بلغ عدد 
الكشافيق يداد ونغسة ادرو عدا زان ليبق كسان عع 6 
أخناديت .. وعنا تحذن الإاشارة إليه أنه يذ كن المخديث بلا أسائيد أو ذ كسس منمن 
حرجها من أهل الكتب الحديثة . ولح يتعرض لأقوال النقاد في سند الحديث 
ولعل هذا سبب في ذكره كثير من الأحاديث الواهية . 
“!-أقوال الصحابة 
ويتأى ذكر قول الصحابة مرتبة ثالثة في تفسيره للآية القرآنية ولكنه لم يذكر 
إلا المشاهير من الصحابة كابن عباس وعلي وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً ‏ 
وكان غالباً ما يذكر اسم الصحاي عند ذكره للقول المفسر . ومن هؤلاء من 
كان يكثر النقل عنه كابن عباس » ومنهم من كان نقله عنهم يسيراً . 
وأما عدد المذكورين في الحزء المحقق وعدد مرات ذكرهم منهم كالتالي :- 


الصحابي عدد المرات 
أبى يكن الصديق 3 
عمر بن الخنطاب : 
عثمان بن عفان ١‏ 
على بن أبي طالب : 
عائشة بدت الصديق ١‏ 


عبدالله ابن عباس 0 


حم 


عبدالله ابن عمز 
5١‏ 


را 


0 


و ً 
5 
00 


// 


ص0 
اردور 


وهناك بعض التفاسير الى وقفت عليها من أقوال الصحابة ذكرها الراغب دون 
أن ينسبها » كما أنه لم يذكر مصادره الىّ استقى منها هذه الأقوال » واليّ 
وقفت عليها من خلال التحقيق : كتفسير ابن حرير الطبري » وابن أبي حاتم . 
وتراه قد ينسب القول لغير صاحبه ولكن في مواضع قليلة من هذا الجزء وسيأتٍ 
ةلل 
> -أقوال التابعين 

وبحد اهتمامه بقول التابعي كاهتمامه بقول الصحابي في تفسير الآيات , 
فكان منهجه في ذلك أنه يذكر أقوالهم بعد أقوال الصحابة وقد لا يلتزم كمذافي 
قليل منها » وقد يكتفي بقول التابعي في بيان المعيئى » فنجده يذكر اسم التابعي 
في الغالب عند ذكر القول غير أنه في بعضها يبهم ويقول قيل كذا وبالتوثيق 


"5 


2-7 
5# 
7 / 


1 
د سس سرصم رةه 


ونبحد أنه لم يذكر مصدراً نقل عنهم هذه الأقوال وسيأن توضيح ذلك . 

ثانا :عاذو امه ونيد أن لزاع قل أعمن كرا ذكر مصنادره 
الخاصة الى نقل عنها » ولكن بتوفيق الله استطعت الوقوف على عدد منها » 
وذلك من خلال وجود النقول ف تلك المصادر بعينها » غير أنه كثيرًا مايذكر 
القول ويتصرف فيه بالاختصار تارة » وبالمعئ تارة اخحرى » وبحده قد يذكر في 


بعض الأحيان قائل القول وسيأق بيانه . 


؟ 


1 
ر 7 
و 1 
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شيا 
١‏ -كتاب العين :- للخليل بن أحمد الفراهيدي إت-05١اه‏ ) +- 

ونحده قد صرح باسمه مرة في هذا الجزء حيث ذكر عند تفسيره لقوله تعالى : 
« لا تشكلراغة أَحْبَاءَ 4 ون وفال + وعس الخليل أغا فبلاء قلبوها كبا 
قلبوا أنيق عن أنيق ( :- وانظر في العين قال الخليل :- أشياء اسم للجميعء 
كان أصله فعلاء شيئان فاستثقلت الهمزتان » فقلبت الهمزة الأولى إلى أول 
الكلمة ع افتحدلك لقحاف كنا فلي | الوق قالنا1: أنيق: ,دوقن اعمفون تسرف 
حفن يوه لقوله اننال :ل راقع رما دروي قال الركنية د هال اهل اللعة 
: أصل تعال : دعا إلى العلو » ثم استعمل في كل مكان علواً كان أو سفلاً رم : 
وبالرحوع إلى كتاب العين ف مادة علو » قال الخليل :- يا رجحل تعاله وتققول 


تعال يا رجحل » وتعاليا ::) . 


-١ )ه١٠١-ت( معاني الق رآن للأخفش‎ ١ 


وقد صرح باسمه مرة عند تفسيره لقوله تعاللى : تل تَسَكلوا عن 


.)١١١( سورة المائدة آية‎ )١١ 
. )45154( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )7595/5( انظر : العين‎ )*( 
. )١٠١ 5( سورة المائدة آية‎ )1( 
. )5759( انظر : الرسالة ص‎ )5( 
. انظر : العين مادة علو‎ )5( 
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1777 
/ 

| 16 
4 


ا ع هاه رج علا 


1 3 
باللاسسما 


شَيَاءَ » رم قال الراغب :- (م وعند الأخفش والفراء أنها أفعلاء 


7- معاني القرآن للفراء (زت- ٠٠‏ ه) -٠‏ 
عند إعرابه لقوله تعالى : ©( وَأَلْصَّلبتُونَ 4 ص ؛ نقل الراغب عن الفراء 
2 2 أ 
معطوف «:)» وبالرحوع إلى المعاني قال الفراء :- قال : فإن رفع ( الصائبين ) 
على أنه عطف على اللذين . واللذين حزف على جهة واحدة في رفعه ونصبه 


وخفضه أن الراغب تصرف فيه 1 


.)١١1١١( سورة المائدة آية‎ )١١ 

. انظر : الرسالة ص (؟555)‎ )١( 

9؟) سورة المائدة آية (595) . 

(:) انظر : الرسالة ص (5 )5١‏ . 

(5) انظر : معان القرآن للفراء )9١١/1١(‏ . 


م5 


7770 
|“ 


تفسير غريب القرأآن لابن قتيبة (ت-5 ٠١‏ 1ه ) :- 
را ىو 
- 5 مرب يد دناس وى 20 02 4 يم 5 3 
وعند قوله تعالى : « ولا يجرمَنكمٌ سَنَكَّان قَوّم 4 دم » قال الراغب - 
والتنبيه أن العقاب يتركب بالحرائم » لا قبل أدائها ... وعلى هذا المعين قيل :- 
4 م 
فلان يحرم لأهله م . قال ابن قتيبة :- ١‏ وَلا حجَرمَنكمٌ 4 أي لا يكسبنكم , 
يقال فلان جارم أهله أي كاسبهم م . ٠‏ 
> تأويل مشكل الق رآن لابن قتبية أيضنا *- 
وعن سير لتراهه تحال : :<( يتاكها الذين عَامَنُوا شهنيدة 
و 
بَيَتكمٌ 4" , قال الراغب :- هذه الآية يتعلق يما حكم التقدير والإاعراب 
والفقه » فأما التقدير فهو إذا حضر أحدكم الموت » وبالرجوع إلى كلام ابن 
قتيبة في المشكل نحد بينهما تطابق مع تصرف الراغب فيه ”' . 
71 - مجاز القرأن لأبي عبيدة (ت-1 ١٠ه) -١‏ 
وقد نقل عنه في عدة مواض لع دك ننها لودع : عند تفسيره لقوله تعالى : 


له عر 2« مر | سا صا سا 


اا ا 5 :- اللتقب 


. سورة المائدة آية (؟)‎ )١( 

. )555( انظر : الرسالة ص‎ )١( 

(9) انظر : الغريب )١89/١(‏ . 

(:) سورة المائدة آية )٠١١5(‏ . 

(5) انظر: المشكل ص )570/١(‏ وأنظر الرسالة ص (474) . 


(7) سورة المائدة آية )١١(‏ . 
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1 
از 


كالثقب لكن الثقب يقال لما قضى من الحانب الآخر 7 ثم قال : قال أبو 
عبيدة هو الضامن على القوم '"". 
- معاني الق رآن للزجاج (ت-١ )١١‏ +- 
عند تفسيره كلمة النجوى في قوله تعالى : ل لآ خَيّرَ في كَثيرِ مّن 
َجَوَسِهُجَ 4 ”" . قال الراغب :- والنجوى الحديث الذق انقرف به تميشا عدا أو 
للقوم المتناجين ”2 . قال الزجاج :- النجوى في الكلام : ما تفرد به الجماعة أو 


الافنات شير كان اا 107 
0 لفان لتسزيوية (تنارار اه زد 


.- م 1 7 وهم م 
وقد صرح بامه عند إعرابه لكلمة « والمقيمين 4 في قوله تعللى : 

رم 2 راص 1ه 
« والمقيمينَ الصَمَلوَةَ 4 ' . قال الراغب :- ولسيبويه باب في كتابه يذكر 
وفتطو ين 77 ودوك اذ كن ووه هذ" لفون فوطي عن كامبه سيان 
)١(‏ انظر : الرسالة ص (51/4) 
)١(‏ انظر : المجاز )١557/1(‏ . 
(*) سورة النساء آية )١١5(‏ . 
(:) انظر : الرسالة ص )١58(‏ . 
(5) انظر : معان القرآن للزحاج (؟/5١٠)‏ . 
(1) سورة النساء آية (؟55١)‏ . 


(0) انظر : الرسالة ص (8؟57) . 


3 


امو 1 
ِ 

2 0 
/ 58 


الخيار في الرفع والنصب 27 . 
1 - المبرد (زت-ه/7ه) 27 
وقد صرح باسمه عند تفسيره لقوله تعالى : (إن تُعَدَبَهُمَ فَإِنْهُمٌ 
عبًا 00 قال الرلغتن :د قال أب العناس البرة سه الله :- إن تغفسر 
كذبهم على حديث » قالوا عيسى أمرنا بذلك. ٠‏ ( فَنّهُم عبَاذّكَ 4 أي 
سنته » لعلمك بهم » والذي سأله العفو عنهم والغفران لهم فيما هو حق له 7 . 
٠‏ - كتاب الفروق لأبي هلال العسكري (ت-٠٠‏ 5ه ) :- 
لم يشر الراغب إلى أخذه من كتاب الفروق ولا إلى صاحبه ولكن من خلال 
البحث والدراسة يرجع الباحث أنْ الراغب قد اعتمد عليه في تفسيره واستنادا 
منه وذلك للأسباب التالية +*- 
-١‏ أن أبا هلال العسكري متقدم على الراغب فقد توفي عام .1ه . 
-١‏ إكثار الراغب من ذكر الفروق في تفسيره وهي متطابقة نوعاً ما ل 1 في 
كقان القر ق . [ 
- التشابه البائن بين الكلامين من الكتابين . 


4 - تطابق رؤية الإماميين في ظاهرة الترادف اللغوي . مثال لذلك : عند 


. )5١7/١ ( انظر : كتابه‎ )١( 
. )5037 ( انظر : ترجمته ص‎ )١( 
. )١١/( سورة المائدة آية‎ )؟١‎ 


(5) انظر : الرسالة ص (507) . 
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وممصم م سه ماعو 


0 
كة_أ 


/ 7 
يرج جم جص صلا 


أ 
و ع في لز ص اح سا بي ذل بي سا 


تفسيره لقوله تعالى : وَمَنّ أَحْسَن ديا مه مَمّنَ أَسْلَم وَجَهَه لله وَهُوَ ‏ 
تيركت بلاط وي . قال الراغب :- الدين والملة 
والإسلام واحد من وجه ؛ لكن يقال باعتبارات مختلفة » فإن الدين هو الانقياد 
للحق وذلك معتبر بالعبد .... قال ابن بحر :- هو :أن يعدوا الذئب على شيء 
فيا عي :العو تقال | ل شان الع كرس بعصاو عدن اللة فك العررينة | الوق 


وهو أن يعدوا الذئب على شيء ضربا من العدو 9 : 


١١-مشكل‏ إعراب القرأآن لمكي بن أبي طالب (ت-١١‏ 4ه ) -١‏ 

عند تفسيره لقوله تعالى : « 9 نَشْتَرى به 3 تنا 74 قال الرا عسي 
: إن لما قال : « لوا 3 تشَكرى به تَمَمًا 4 والثمن:هو الذي يشترى به 
لا يشتري هو ء قيل : قال بعض أهل اللغة : أراد ذا تمن فحذف المضاف 57 
7 إل . وقال مكي :- قوله : 8 للا 3 تَشْتَرى يه تَمَمَا 4 معناه : ذا فهمن 
رأ لقن لاورس نوا شار وان وجو لعجي قر : « اسْتروا 
كاك ال تن )اراي و ” 


. )١؟5( سورة النساء آية‎ )١( 

)١77( انظر : الرسالة ص‎ )١( 

() انظر : كتاب الفروق (ص/١١5)‏ . 
(:) سورة المائدة آية )١١5(‏ . 

(5) انظر : الرسالة ص )48٠0(‏ 

(5) سورة التوبة آية (5) . 

0) انظر : المشكل 71173-19147/١١‏ . 
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ورصصا م ورمع صرواو 


0 
0 0 
م‎ 0/0٠١ 


-: 0) اه‎ ٠ تفسير الجبّائي (ت-7‎ -١ ١ 
وقد نقل الراغب عن الحبّائي في موضع واحد وقد رججّح الباحث أن يكون‎ 
-: مصدره هو تفسيره وذلك‎ 
أن الكلام يتعلق بتفسير القرآن » وأقرب المصادر لذلك كتب التفسير.‎ -١ 
أن من ترجم للجبّائي » ذكر أنه كان من كبار مفسري المعتزلة » ومن‎ -١ 


مصنفاته : كتاب تفسير القرآن . نقل عنه معئ الخلة عند قوله تعللى : 


2 
مر 
رح ليا اث بير | حدس 


« وَاتحَذ الله ابرهيمحَليلا 4 ”" . قال الراغب او سكسو أن يقال 
حبيب الله أو حبيي الله » فإذا كان ف أبلغ اللفظ من الاستعارة ففيما دونه أولى 
على مع الثناء كما ذكر أبوعلى » أو على معي الاصطفاء كما ذكر غيره 7" . 
١ ٠١‏ تفسير ابن بحر (ت-١‏ !"اه ) 00+ 
ذكر المترجمون أن ابن بحر له تفسير على طريقة المعتزلة امه : ( جامع 
التأويل محكم التتزيل ) . وعند تفسيره قوله تعلل : ا واتبع ملة ابراهيم 
قل - 
حَنيفًا 4 2 . قال الراغب :- بعد ذكره لمعي الملة والفرق بينه وبين الدين 


. من الرسالة‎ )١1717( انظر ترجمته ص‎ )١( 
7 سور اناه أي مير‎ 
. )١717( انظر : الرسالة ص‎ )*( 

(5) انظر : ترجمته ص )١175(‏ . 


. )١؟5( سورة النساء آية‎ )5١( 


ومسا سه سرس ماو 


ً د 
اهدع 


: عاج عاص عا رعلا 

والإسلام » ذكر قول ابن بحر قال :- هو أن يعدو الذئب على شيء ضربا من 
0ع( 

الم 


14 تفسير الأصدم (تدء ناه ) 07 


أ و ه بسر 


وقد نقل الراغب رأياً له عند قوله تعالى : « فَلْمَ تَجِدُوأْ مَآءَ 4 " . 
قال الراغب :- بعد ذكره الأقوال , ولا حلاف أن ذلك يقتضي الماء المعالق 
إلا عند الأصم » فإنه أجاز التوضىء يماء الوذ ونا عرض خواف يف الوق 01 

وهناك كثير من النقول اليّ لم أستطع تحديد المصدر فيها منها :_- 


ع (ه6 0 
احابو القاسم البلخي ؟-الكسائي ٍ 


ع 


ابو ضيف 0) ؛ -الشافع 60 


.و 


. )١77( انظر : الرسالة ص‎ )١( 

. )7581( انظر : ترجمته ص‎ )١١ 

(7) سورة المائدة آية (5) . 

(5) انظر : الرسالة ص (7807) . 

(5) انظر : قوله وترجمته ص (1078) . 
(5) انظر : قوله وترجمته ص (575) . 
(0) انظر : قوله وترجمته ص (7171) . 


)022( انظر : قوله وترجمته ص (775) . 


ذا 


ع سس | 
0 
7 
شف 


7 و 
سهد جرس رس عرلا 


ه-أبو ماللك 62 -- 1 ان بن 5 


المطلب الثاني :- تحديد نوعية تفسير الراغب 

إذا تأملنا في تفسير الراغب » أمكن القول بأنه من أقسام السب يدا ان 
الجائز » لأنه وإن احتوى على خصال التفسير بالمأثور من تفسير القرآن بالقرآن 
وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين » إلا أنه لم يكتفي بذلك في تفسيره » ولم 
يلتزم به في كل آية قام بتفسيرها » ول يورد أقوال جميع الصحابة في التمسيرء 
بل ذكر أقوال أعيانهم الذين لم يتعدوا اى عشر صحابياً فقط . 

وهو ليس من قبيل التفسير بالرأي المذموم » لأنه لايفسر الققرآن بالموى 
والظن والتخمين » وإنما فسّره في ضوء معرفته بالأدلة الشرعية من الكتاب 
والة ا تسكر كه باقؤالالمكنانة اناق نات هل الوه اللقة وتمعسيير 
مائل إن الذاافهبالناظلة والغعاعف ا لقانيية + كينا آنه القزام روقية الخزوس: السيناغدة 
قير »لتريدة لمع كوته شتير بال ان مفو 


تل تن تن تنخ تن تن 


. )١59( انظر : قوله وترجمته ص‎ )١( 
. )175؟١( قوله وترجمته ص‎ : رظنا)؟١(‎ 


() انظر : قوله وترجمته ص )3١5(‏ . 


ب 


0 
اس 


المحور الأول : تفسير القرآن بالقرآن . 

يور الغاق : النسننة العيوية ف سيره :. 

ايحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره . 
انحور الرابع : العربية في تفسيره . 

الخحور الخامس : محالات النظر في تفسيره . 

المحجور السادس : مسائل العقيدة في تفسيره . 


لمحور السابع : مسائل الفقه في تفسيره . 


تنه تند تنه تند تنخ تند تنا 


ا 


ابه بن دود راد اد 97م 2 
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جد جا جر رحد جاب عل 


المحور الأول ٠‏ تفسير القرأن بالق ران 

اقفن الراعت رخواتعال عله كر فنا التوع مو اقفر والناي سمح 
التفسير بالمأثور » ولأعمية هذا النوع فقد أكثر الراغب منه في تفسيره فكان يفسر 
الآية مما يماثلها من الآيات الدالة على نفس المعين أو الغرض » وكان يستدل على 
معن الكلمة في الآية من خلال نظيرها من المعاني في القرآن وقد يحمل النحمل 
على لين البافسين: الحو تنام زو هنين الال عل القند ويا كن اغالا بالتعيساعة:ة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وكان يجمع بين الشكل من الآياتء 
وقد يبرز بعض القواعد اللغوية . وكل هذا ليتصب فْ معين واحد ألا وهو علم 
الراغب الغزير ومدى براعته في اللفة والأدب والتفسير . وهناك بعض 
الأمثلة»كحمل المطلق على المقيد» كتفسير الكلمة القرآنية بآية قرآنية فعند 
اشير وله تال حرمت عَلَيكَمْ آلْمَيَِهُ وَآنمُ » ٠”‏ قال : والدم 
ها هنا هو الدم المسفوح بدلالة قوله تعالى : + قل ل أجد : 
إلنَّ مُحَرّمًا عَلَى طاعم يَطَعَمُهء إلآ أن ا 
بي 1" لاد سر ولتي له ك2 


)7( سورة المائدة آية‎ )١( 
)١16( سورة الأنعام آية‎ )7١( 


. )751١( أنظر الرسالة ص‎ )١9 


/ 


يا 
قآئيا المي الآية عياتها اح عند سين قولة بعال : ينامرا 
بآللّه وَوُسْلِهِ وَلمَيُفَرَُوأ بَِنَ أَحَدِ مَنَهُمَ 4 7" الآية . قال كما بين في 
الآية ل ل م 
ل كن نول إِليَنا وَمّآ أنرل لق شر 
واتبجرل وا حدر يعمو والأمالا وما وت موسي ا 
وما أو سروت عن تنيع ذا انون بان لجد قتي َتحَنْلَهْ 
)ا : < وَقوْلِهِمْ كدوئتا عل 
َل طَبَعَ آله عليّهَاكُفّرِهمٌ 4 © قال :- وقيل : معناه قلوبهم محجوبة 
عن العلم » كقوله تعالى : « وَقَالُوأ فُلُوبنا ف أكنة مما تَدَعُونآ 
إليّهِ وف ءَاذَاننًا وق ي © ثالنا #ايشتشهن #الآياض”القرانية علي طق 
الكلمة من القرآن :- عند قوله : « وَسوف يوت الله بج 00 قال الراغب :- 
وحذف الياء في الخط في قوله : ( يوت آَلهُ 4 اتباع اللفظ بما لإلتقاء الساكنين 


ُ_ 


. )١15؟( سورة النساء آية‎ )١( 

1) سورة البقرة آية )١55(‏ » وأنظر الرسالة ص )7١7(‏ . 
(") سورة النساء آية (ه5١)‏ . 

(4) سورة فصلت آية (0) » وأنظر الرسالة ص (517) . 


(0) سورة النساء آية )١55(‏ . 


وب؟ 


وعد ند راد راد بلا ا 1717 


ع ِ 
11 


17 و 
عدج جد جل جار رج صب ص 


كتراته ميان 8 وَيَدَعْ الإنسار 0 وكقوله تعالى : ظ سَنَدْعْ 
َلرْبَانِيَةَ م 0 

وحذفها من قوله تعالى : 9 ذالك مَاكُنًا ؟ ع "ايت 

رابعا : لجع بين ما يعم أنه ملف من آآيات الكتاب العزيز :- قوله تعالى : 


ره 


وَلَا جَرمتَكمْ سْنَكَانُ قَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ أن 
قر 1 انظ وماك أنااتسدراام وى امف قن الع اق سو 
بن تدوع «ابتصروس امم رياه . إن قيل كيف قال ها هنا هذا » وقد 
قال : 9 فَمن أَعْتَدَ م عَلَيْكمْ فَأعْتَدُوأ عَلَيْهِبمئلٍ ما أَعْتَدَم 
تيك الام شرع الراغب في الجمع . 

القراءات في تفسير الراغب : 

فالقراءة ها تأثير عظيم في احتلاف التفسير وتعدد الأقوال حى عند المفسر 
الواحد » وقد كان اهتمام الراغب الأصفهان بالقراءات من هذا الجانب فقط »ع 


وهو جانب ( الدراية ) . أما جانب ( الرواية ) فلم يعتن به عند ذكر القراءات » 


. )١١( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(1) سورة العلق آية )١8(‏ . 

(9*) سورة الكهف آية (14) أنظر الرسالة ص )5١9(‏ . 
(5) سورة المائدة آية (؟) 


(5) سورة البقرة آية ( ١55‏ ) وأنظر الرسالة ص (559) . 


كل 


١ 0 


وقد اتضح ذلك من خلال ما يلي : 
141 مدر ردن تاذل هد رداك (للقطافة جرم متيف ستول 
والرد . 
؟- كان اهتمامه بالقراءات منصبّاً على جانب التعليل والتوحيه دون 
الاهتمام بثبوت القراءة من عدمه . 
اك 1 بر إل دوين تراك 
5 - لم يُشِرْ إلى صاحب القراءة إلا نادراً . 
مض كان يزرد القراوانضه المتؤائزةوالشاة يدها فون قرقة 
5- أكثر من ذكر القراءات الشاذة دون التنبيه على شذوذها . 
ومع ذلك فقد برع الراغب في الاستفادة من القراءات ما يخدم انب 
التفسير » حيث استخخلص من القراءات القرآنية كثيرأً من المعاني » الى ساعدت 
على استجلاء ما في النصُْ القرآني من : سمو البلاغة » وكمال الإعجاز » وبديع 
النظم . 
وسوف شير في الصفحات التالية إلى نماذج من اهتمام الراغب بللقراءات : 


مع استخلااص الفوائد المتعلقة .منهجه في ذلك ١:‏ 


/ا/ا 


ورصد جم ررد رجررصد رص ,صميو 


عِ و 
76 


-+ -اختلاف المعنى لاختلاف القراءة‎ ١ 
5 
عر ل ماحد عع اله الو لصيل د22 1ى‎ 51 5 
,2©' » هلذًا يوم ينقع الصلدقين صدقهمٌ‎  : فقال عند قوله تعالى‎ 
قال الراغب :- وقرأ : 8 يوم 4 بالرفع ... فيكون الإشارة إلى اليوم » فإذا‎ 
0 تطدسة افإشتارة إل اها اق الوم‎ 


9- ترجيح بعض القراءات مع ذكر السبب والعلة وقد لا يلترم بذلك :- 
عند تفسيره لقوله تعالى : 8 وَالسََارِق وَاَلسََارِقَةُ فاقطعواً 


اد اجرنال مرومط ارد اس وري 
6 ا 00 


-: التوجيه الإع رابي عند ذكر القراءة‎ -١ 

عند تفسير قوله تعتيسالى (١:‏ ول جُرمَنكمٌ سَّنَتَانَ قَوَمِ 4 20 قال 
الراغب :- إذا قرأ ؛: بفتح النون فمصدر » نحو نزوان وطيران » وإذا قرأ بسكوفها 
فاسم » نحو عطشان » أي لا يحملنكم بغض قوم أي من يبغضون منهم ”) 


. )١١9( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )505( (؟) انظر : الرسالة ص‎ 
. )3/( (؟) سورة المائدة آية‎ 
.)771( انظر : الرسالة ص‎ )5( 
. سورة المائدة آية (؟)‎ )5( 


© انظر : الرسالة ص (559؟) . 


7 


للق 


- ذكر القراءة من غير بيان لحالها في أكثر الأحيان :- 
عبد تقسهره لقرلسة تعشالى <١‏ ان يدعون من ذدوانفة الا انلكا وان 
ممع لد اس مس يماي دي 2 : 5000 02 
يدَعون الا سْيّطنا مّرِيدَا 4 "» قال الراغب :- قراءة ابن عباس ( أثنا ) 


0١ 0‏ 
أي ونا جمع وبن 00 . 


وقد يذكر في بعض الأحيان القراءة غير منسوبة ويقول وف رأ كذا :- 
لبن اق تسر ١‏ ووو و و لذ 
غندا تفشيزة لفولسيه تكبالل:* 3 وحسيوا ألا كوو #فقنة 20:4 
0 عدر . 
قال :- وقرأ « ألا تكورت 4 بالرفع والنصب » فالرفع على تقدير أنه 
لا تكون فتئة وذلك أبلغ في ذمهم © . 


وقد بذك ر القزاءةمستنبطا منها حكم] *- 


0 لز عر سا 


عند تفسيره لقوله تعالى : « فاقطعواً أَيَدِيَهُمًا 4 ©“ » قال الراغب :- 
قزائة ابن امشعرت 5 قاقططعوا أعاتبنام قال كذلالة يوعد يه كنا وق 1 بوسنريه.. 


5 (1 
تلاوة 2 . 


. )١١1( سورة النساء آية‎ )١( 

(١؟)‏ وقد بينت توجيه هذه القراءة في ص )١5١(‏ من الرسالة . 
(*) سورة المائدة آية )9/١(‏ . 

(5) انظر : الرسالة ص )5١0/8(‏ . 

(5) سورة المائدة آية (8؟) . 


(59) انظر : الرسالة ص (5151) . 


,/1 


م 
6 / 


و رو 


7 24 
ج سج ص رص وال 


- يرجح بعض القراءات الشاذة 2 
6 
مثل قراءة ابن مسعود عند قوله : « وَعَبَّدَ لغوت » ”" » قال الراغب 


36 3 3 3 3 


. )"5٠0( سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) انظر : الرسالة ص (538/8) . 


ودج تدا رصعا د د درت تر 


0 7 
م 


يرس سرس رس رص به رعلا 
المحور الثاتي : السنة التبوية في تفسير الراغب 

على الرغم من أن الراغب الأصفهان قد ضمّن تفسيره قدراً لا بأس به من 
الأحاديث النبوية » إلا أن عنايته يبهذا الجانب كانت محدودة بالنظر إلى عناتّته 
بالقرآن واللغة ومحاولة الوقوف على أسرار بلاغة النصُ القرآئ . وإن السبب ف 
ذلك فيما أعلم هو أن الراغب يول جانب الرواية ذاك الاهتمام الذي أولاه 
جانب الدراية » وليس هذا ف التفسير فحسب » بل في كل ما صنف الراغفب 
من مصنفات في مختلف العلوم والفنون . 

وقد ظهر هذا الضعف في جانب الحديث النبوي من خلال : 

4 عدم عناية الراغب بالإسناد . 

. فق كر رف العفو عن الى لابين الفبجانةغان‎ ٠ 

9 عدم تحرّي الدقة في عزو الأقوال إلى البي يه » ولذلك كثر استشهاد 
الراغب بالأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

© رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة » ونسبتها إلى البي 4 . 

و عدم الإشارة إلى أي مصدر من مصادر السنة » الى خرّحت الحديث . 

4 عدم نقل كلام تُقاد الحديث في التصحيح والتضعيف . 

ها بإوفال مسن الأنجاةرفاق يعض هاا »وجوايا :جديا وابيدا: 

+ رواية الأحاديث بالمعئ » وعدم التقيد باللفظ . 

ولكن الراغب مح من خلال ما أورده من أحاديث في خدمة التفسير وذلك 
يون تقللال : 


4 


ود ص مم مم مها 


1 و 
8١‏ ا 


7 4/4 
هدهج رج صرح صل 


أولا ,-الاستشهاد بالحديث علي معنى الابية وتأكيده 5 


عدا تتسوره لق له لبها 0 : < يها دين َامَنُواعليَكمْ نكم 
لا يَضْيكُم من ضَل إذا آمْمَدَيْكّمٌ4 ”2 قال الراغب :- يكال مجه 
الصلاة والسلام :- ( من رأى منكرا فليغيره بيده ....) » قال ونبه بذلك على 
تشقان ال من الإهتداء إنكلو 


ال 
ثانيا : تفسير القرآن بالسنة :- 
عند تفسيره لمعيئ العدل بين النساء في قوله تعالى : 8 كر 
5 كدر كه النقاء 4 © . قال البي يِل :- ١‏ اللهم إن أعدل فيما أعدل 
واستغفرك فيما لا أملك ... ) © . 
ثالثا : تفسير المجمل من القرأن بالسنة +- 
عند تفسيره لآية الوضوء قال :- ولم يقتض ترتيب الأعضاء المأمور بغسلها 


بعضا على بعض » والأظهر : أن الترتيب اقتضاه قول النبي يي :- ( ابدءوا 
بما بدأ الله به ) ©" وفعله الذي فعله تبيانا للاآية » وقد رتب ثم قال :- ( هذا 


. )٠١٠١( سورة المائدة آية‎ )١١ 
. (؟) انظر : الرسالة ص (؟57/7)‎ 
. )١١9( سورة النساء آية‎ )*( 
. )١180( انظر : الرسالة ص‎ )5( 


( © ) سيأن تخريجه ص (787) . 


ذه 


مس 
ع 0 
0 


وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) " . 
توضح أصل الكلمة من الق رأن بالسنة :- 
م ر صد 
وان ل سه ص لي ير «<ه ع نا سا 

عند تفسيره لقوله تعللى : « نولم ما تولئ ونتصلف جهنم # “, 
قال بعد ذكر المعيئ اللغوي لكلمة الصلاء » قال :- من أجله قال النبي ول :- 
| : أ 1 000 
( ايصلوا يا ذا الجلال والإكرام ) أي إلزموا مراعاة ذلك ” ' . 

رابعا ٠‏ الماخذ التي أخذت عليه :- 

-١‏ الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة :- مشل حديث :- (صوموا 
تصحوا ) © » ذكره ابن عدي في الكامل من رواية حسن بن عبد الله بن أبي 
ضمرة عن على رضى الله عنه » وسئل أحمد عنه فقال متروك الحديث » وقال 
عقن يتن الببين ظقة بولا 'مأموان: 00., | 

7 رواية الحديث بالمعئ :- مثل حديث :- ( أن تريد لأخيك ما تريد 
لنفسك ) * , واللفظ الذي وجدته عند البخحاري في صحيحه في كتاب الإيملن 


قال :- ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) . 


. )587( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )١١5( سورة النساء آية‎ )١( 
. )١57( انظر : الرسالة ص‎ )99( 
. )5١59( انظر : الرسالة ص‎ )5( 
. )777/7( انظر : الكامل‎ )5( 
. )١1١0( انظر : الرسالة ص‎ )5( 


م 


ندا 
خامسا : أسباب النزول في تفسير الراغب :- 
ذكر الراغب أن علم أسباب التزرول من ضمن العلوم الي ينبغي على المفسر 
معرفتها والإلمام يما © . ويتضح منهج الراغب ف أسباب النزول من خلال 
كاده 
١-ل‏ يهتم الراغب بأسباب الترول من ناحية الرواية فلم يذكر أسانيد 
الروايات الي ذكرها في أسباب الترول ول يفرّق بين ما صح وما لم يصح من 
هذه الأسباب » وهذا حكم عام في كل ما يتعلق بالرواية والإسناد . 
؟- وتحده غالباً ما يشير إلى تعدد الأقوال في سبب النزول . وقد يرحح 


أحدها ؛.وهذه الحالة فإنه يفسر الآية تفسيرا عاما كما ف هذا المثال :- 


ه عند تفسيره لقوله تعالى (» عَأئها آلو بل ما أن ليك 
من يبك وَإن 0 لد كا تت ون لاد ماقوند قيل :- السبب في 


نزول هذه الآية أن نبي 8 » كان يهاب قردشا فأنزل 0000 
أعرابياً هَمّ بقعل بقعل البي وَل , ف فسقط السيف من يده » فجعل يضرب برأسه حتقى 
انتثر دماغه . 


٠‏ وعندك ا ا ل . اموا لا اا 


4 يي 


. )15( انظر : مقدمة جامع التفسير‎ )١١( 
. )"99( سورة المائدة آية (517) أنظر الرسالة ص‎ )١( 


4 


ورم رمرم ورم سدع 


هلم , 


/ 7 
مره ره روه ,مره هرا 
وروى 


ار لَكُمْ عَهَا آله عَنهَا وَل غَفورٌ حليمٌ 4 ” » قال : روي 
عن النبي يق أنه حرج يوما غضبان وجلس على المنبر فقال : ( لا أسكئل عن 
شيء إلا أجبت فقام رجل فقال : أين أنا ؟ فقال : في النار » وقام آخر فقال 
: من أبي ؟ فقال : حذافة » فقام عمر فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام ديا 


9 مرو 


وبالقرآن إماما , والله يعلم من أباؤنا ) فترلت هذه الآية . وقيل : أنه كان في 
الحج لما قال سراقة بن جعشم له عليه الصلاة والسلام : أفي كل عام ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : لو قلت نعم لوجبت ا لس د مجلس 

. وعلى هذا قال تعالى حكاية : لاك تكد شن ل و 
لَك منّهُ ذكرًا » ” . وهذا في سؤال دون سؤال . 


3 


و 7 
ع ى 
7 سودت 


هه 


سادسا -٠‏ الراغب يميل الى تعميم الخاطب:- 


أ 
ع مراع ور 


عند تفسيره لقوله تعالى : «ذلكأّ د أن ينوا بالشهندة ةعَلى 
وَجَّهِهَآ »4 ” » قال : إن قيل لم قال : 8« يَأْتنُوأً 4 فذكر بلفظ الجمعء 
وما تقدم هو تثنية » قيل لأنهما لم يعنيهما فقط » بل عيئ الناس كلهم أي ذلك 


. )557( أنظر الرسالة ص‎ )١٠١١( سورة المائدة آية‎ )١١ 
. )7١( سورة الكهف آية‎ )١( 


(9*) سورة المائدة آية )١١(‏ أنظر الرسالة ص (5817) . 


م 


1997/47 47777 
ًٌٍ 3 


ً ًَ 
41 


به ره هارم ر عرص ,هرا 

المحور الثالث :لقوال الصحادة والتابعين في تفسير الراغب 
لقد ذكر العلماء أن تفسير الصحابة والتابعين هو من التفسير بالمأثور » الذي 
يرجع إليه ويعمل به بعد كلام الله تعالى وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام » وإن 
اختلفوا في حجيّته في التفسير . قال ابن كثير في تفسيره : ( والغرض أنك تطلب 
تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله يك » لمعاذ حين 
بعنه إلى اليمن : " بم تحكم" ؟ قال : بكتاب الله . قال : فإن لم تجد؟ قال: 
بسئة رسول الله . قال : فإن لم تحد ؟ قال : أحتهد رأي » فضرب رسول الله كله 
في صدره وقال :- الحمد لله الذي وفق رسول رسول الل لاني عمسي ابول 
الله ) 27 . ثم قال رحمه الله :- ( إذا لم تحد التفسير في الققرآن ولا في السسنة 
ولا وحدته عن الصحابة » فقد رحع كثير من الأثمة في ذلك إلى أقوال التابعين » 
كمجاهد بن جبر » وسعيد بن حبير وعكرمة مولى ابن عباس ... وغيرهم من 
التابعين ) © . وأمّا عن حجة قول الصحابي والتابعي فلا أحد داعياً إلى ذكرها 
وقد تناولتها الدراسة السابقة بما يفيد الغرض والمطلوب . ويمكن تصور منهج 

الراغب في استدلاله بأقوال الصحابة والتابعين من خلال النماذج التالية : 


أ ولآ: الراغب يذكر تعدد أقوال الصحابة والتابعين في الآية :- 


: وقلل‎ ]١7748/١751/[ أخرجه : أبو داود رقم [537] كتاب الأقضية ؛ والترمذي رقم‎ )١( 
هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده عندي ,متصل . والنسائي وأمد في‎ 
. ]181[ ؟) وهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم‎ 47 ٠ 70/5( المسند‎ 

. )53714/1١( انظر : تفسير ابن كثير‎ )١ 


كم 


فعند تفسيره لمععئ الإناث في قوله تعالى : « إن يَدَعُونَ من دُونهة ال 
انثا 4 *" » قال الراغب : قال أبو مالك الف اند زيد :- الإناث لات 
لفو »روق ال | ود غتلدن :وتوا امعان ا شاك لدرقالى عابنا 
يزعمون أنها بنات الله © , 

ثانيا : الراغب يناقش القول » ويحكم عليه وبيرجح بعض الأقوال على 

عند تفسيره لكلمة نقيبا في قوله تعالى : ١‏ وَبَعَشْنَا متهم اثنىٌّ عَشَرَ 
نَقيبًا 4 7 . بعد ذكر المعئ اللغوي قال : قال أبو عبيدة : هو الضامن على 
القوم » قال قتادة : هو الشاهد © . 

الثا : الراغب يميل الى التفسير بالعموم وعدم التخصيص|ا ما أمكن :- 

عند طسززه لقولة نحي م 2 ومن يتم لل از رموه فال 
الراغب : قال الحسن وابن زيد : هو في الكفار لأنهم مؤاحذون بصغائرهم 
وكبائرهم » وقيل : هي الكبائر » وقيل : هو عام في جميع الناس فإن من حصل 


. )١١1ا/( سورة النساء آية‎ )١١ 
. )١55( انظر : الرسالة ص‎ )1( 
. )١5( 9؟) سورة المائدة آية‎ 
. )551( انظر : الرسالة ص‎ )5( 
. )١77( سورة النساء آية‎ )5( 


/ام 


منه شيء حزى به إما في الدنيا وإما في الآخرة " . 
رابعا : الجمع والتأليف بين الأقوال اذا وجد لذلك مجالآً وعدم 
تضعيفها إلا إذا لم يوجد لها مساغ في الرواية واللغة :- 

وعند تفسيره لقوله تعالى : « أَنَهُم مَّن َكَل تَفْسًَا بغَبّْرٍ تنمس »م " 
4 كر أزايه فيكللق مين الار ل خرن ساعن فال تسم ١‏ ومين ترك لني 
والنان قال سنن قدل لفسا تين أطلة غن مازيق اند م ومن اخياشيينا 
أي دعا مشركا إلى الإبمان فهداه وأرشده فكأنما أحيا آدم عليه الصلاة والسلام 
وولده إلى يوم القيامة ”" . 


.:2)١59( انظر : الرسالة ص‎ ١9 
. سورة المائدة آية (؟1”)‎ )١( 


(59) انظر : الرسالة ص (؟5؟؟) . 


4م 


سس د 1 
و ع 
مإ 


1 7 
يدرس درج دصر ص عر 


مسو و ل 0 
7 3 1 2 0 000 
دا م ل ه- 0 - 3 
ا ا ار م 
عقوبة لهم » وقيل : لم يحكم بطهارة قلويهم » قال : والقولان مرادان على نحو 
ما تقدم . 

خامسا -٠‏ الراغب كثي را ما يوجه القول ٠‏ ويذكر علته ويبين أحيانا 

سبب اختلاف الأقوال -١‏ 

فعند قوله تعالى : « إن يَدَعونَ من دُونهة الآ اتنثا 4 ”“ , قال 
الراغب : من المفسرين من اعتبر التأنيث ها هنا في اللفظ دون المعيئن وقال : 
لما كان اسم معبوداتهم مؤنئة نحو اللات والعزى ونحو الملائكة سماها مؤننا . 


(5 


بعض ثلاثة أضرب . 


. )5١( سورة المائدة آية‎ )١( 
. )755( (؟) انظر : الرسالة ص‎ 
. )١١1/( 9؟) سورة النساء‎ 

(:) انظر : الرسالة ص )١5:1(‏ . 


8 


00 
ه85 7 
. و 


71 
0 


المحور الرابع : العربية في تفسير الراغب 

ونحد أن الراغب قد اعتئئ باللغة العربية ولا غرابة في ذلك فهي لغة القرآن 
الكريم » ويمكن معرفة مدى العناية الي أولاها الراغب للعربية من خلال تفسيره 
للآيات القرآنية وقد اقتصرت على مثال واحد فقط في كل فقرة : 

أولك م انه اس واف القر الي 

ثانا #عنافة بالأصيو له اللقوية:والأشيفاق: . 

ثالكاً : عنايته بالفروق اللغوية . 

رابعاً : عنايته بالتعليل اللغوي . 

كامسا :قرافو فزن اللغوييق العاف 

متاذسا + فدرم كر الشاد :اللعوف . 

سابعاً : عنايته بالنحو والإعراب . 


ناما هناف الافقة : 
اولا: بيانه للمفردات الق رأنية * 
وقد اعتئ الراغب بالمفردات القرآنية . وقد ألف في ذلك كتاباً لا يخفى على 
أحد ونحده يتناول الآية ابتذاء بذكر المفردات اللغوية للكلمة القرآنية ومن 


اا ا ات 5 1 7 2< . 1 اتاو هم 2 
ذلك :- فعند قوله تعالى : ( لا حَيّْرَ فى كثير من نجَوَسهم 4 " الآية, 


. )١١5( سورة النساء آية‎ )١١ 


ورسرس ممم سرهاعٍ 


1 ًَ 
1 


قال :- النجوى الحديث الذي تفرد به اثنان فصاعدا أو للقوم المتناجين " 
ثانيا: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق -١‏ 
وعند تفسير قوله تعالى : « لآ حخَيرٌ في كتير مّن نَجَوَسِهُمَ 4 » قال : 
رأعل للق عي ةينو لضان :ان اماف نيا لكون اليم الوا ايا 
00 
ثالثا. عنايته بالفروق اللغوية :- 
عند تفسير قوله : «( ليس ما كاثوأ يَصَنَعُونَ 4 ©» قال :- قيل 
الصنع أخص من العمل » كما أن العمل أخص من الفعل » وذلك أن الفعل 
يقال فيما كان من الحيوان » وغير الحيوان وبقصد وبغير قصد , والعمل 
لا يكون إلا من الحيوان وبقصد . والصنع لا يكون إلا من الإنسان بقصد © 
رابعا : عنايته بالتعليل اللغوي :- 
0 


. تعن اللشد والداسور :“عند قوله : مَا يَفْعَلَ لَه بعَدَابِكُمٌ إن 
و4 "عل لاقن عر وهل م شك » قيل :- لأنه 


. )١ 58( انظر : الرسالة ص‎ )١١( 

(؟) سورة النساء آية ( ١١5‏ ) وأنظر الرسالة ص )١5/8(‏ . 
(؟) سورة المائدة آية (579) . 

(4) انظر : الرسالة ص )79٠0(‏ . 

(59) سورة النساء آية (/ا5 )١‏ . 


845 


ومس حص رس جد سورج 


/ ا 
را 


عن به معرفة النعمة الي يتوصل بما إلى معرفة المنعم " . 

. عل الجرار : عند قوله تعالى :ا وَللَّه مَا في آلسّموت وما في 
لْأَرْضٍِ 4 ” » قال الرنغب : وأعاد قوله تعالى : 9 وَللَّه مَا في لمات 
ما فى الأرض 4 ثلاث مرات لثلاث معان © . 

ا ل ا ا - عند قوله تعالى  :‏ فَفرُقٌ 
يمنا وَبَيَ آلْقَوْ مألفسقينَ 4 © » قال :- ولم يقل بيننا وبينهم » بل 
قال وبين القوم الفاسقين » فيكون دعاؤه أبلغ وأقرب إلى استعمال الأدب في 
عقاطبة الله تعال 49 , 


1 000 


ا ل 
وسائر ما فيه لأن ذلك نص على أفضل ما فيه . 


. )5١5( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )١1١( سورة النساء آية‎ )١( 
. )١817( انظر : الرسالة ص‎ )"( 
. سورة المائدة آية (8؟)‎ ):( 
. )5١5( انظر.: الرسالة ص‎ )5( 
. )؟١( سورة المائدة آية‎ )59( 


909 انظر > الرشالة صن 300 ؟).. 
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5] 
خامساً 5 اإيبراده أقوال اللغويين والنحاة - 
ومن عنايةالراغب الأضفهان بلغة القرآن استشهاده بأقوال اللغويين 
والنحاة » وذكره لكلامهم في المعاني أوالإعراب أو فيما يتعلق بفنون البلاغة 


واللغة الأخرى » وفيما يلي حصر بعدد المرات الي ذكر فيها الراغب أقوال أهمل 


اللغة وهم : 

) ”( الفراء 0 ؟1) 5- الكسائي‎ -١ 

الوا عا المرد - وم 

©- أبو عبيدة ( 7 ) 8- الأخفش ( 7 ) 

4ت الخليل. (53) 4- ابن قتيبة (أخحذ عنه ولم يصرح بإسمه ) 
ه- سيبويه -٠ ) 17١‏ مكي ابن أبي طالب (أخذ عنه ولم يصرح يامه ) 


وقد تبين لي من خلال مطابقة ما ذكره الراغب عن بعض هؤلاء العلماء.ما 
سطروه في كتبهم » أن الراغب ينقل عن هؤلاء بالمعيئ » ولا يلتزم النقل عنهم 
حرفياً » ولعله ينقل من ذاكرته دون الرجوع إلى كتب هؤلاء الأئمة . 


وعلى سبيل المثال عند تفسيره لقوله تعالى : « وإذا قيل لهمتَعَالوَا إلى 


نَرّلَ الله 4 7 » قال الراغب : قال أهل اللغة : أصل تعال دعا إلى العلوء 
ثم | ستعما ف كل مكان علواً كان أو سفلاً © . وبالرحوع إلى كتاب العين 


.)٠١١5( سورة المائدة آية‎ )١( 


0 


عو هيه 
0ه أ 


1 7 
ها مس ص ع2 


استعمل في كل مكان علوأ كان أو سفلاً © . وبالرجوع إلى كتاب العين 
للخليل » قال في مادة علو : وتقول : يا رجحل تعاله لما مثله مفعول تعال يا رجحل 
» وتعاليا وتعالوا . 


سادسا ٠‏ قدرته على النقد اللغوي :- 
للراغب قدرة فائقة في محال اللغة على مناقشة أقوال الغير » والحكم عليها , 
والترجيح بينها » وذكر العلة » سواء في تصحيح القول أو تضعيفه » وهو غالبا 
يونونين الأقوال. 4و اوه القول إلا إذا ل عد ما مسينيهةة انيه سين الأداسية 
الصحيحة : سمعية كانت » أم عقليةة» أم لغوية ببوفكن تلمسن قدزة الراعشتييك 
على النقد اللغوي من خلال تتبّع الأمثلة التالية :- 
4< ايعرض القول:وإنافقة او يرد هليه :عند قوله اعمال : 9 ولا الْمَلَشَكَة 
الْحُفةبُون 04 ذكر أن هذه الآية أسعدل ها على تفضبيل الملافكسة على 
الأنبياء » ثم أذ يناقش هذه المسألة وعرض من خلال ما ذكر إلى تفضيل 
الأنبياء بعضهم البعض . ورد على تلك الأقوال بأدلة نقليه وأحرى عقلية © . 
8 ا ل 0 قحك 


سر رار لاد بير 4 


ارو رن مانن برررط اعبار 2 انيرك بول اوالانه وتر اجيم 
ا نل ب ب معان الس ااا ونين او ا ل 


. )555( انظر : الرسالة ص‎ )١١( 

. )71417/7( انظر : العين‎ )١( 

(9) سورة النساء آية (؟071١)‏ . 

(:) انظر: الرسالة ص .)١157 »© 514١١‏ 
(5) سورة المائدة آية )١7(‏ . 


8 


اد رلا لذ له 9 2721970197177 
هو ,ا 
ً / 


إذا خالطه غِشّيه الخائنة » وقيل : مصدر كالخيانة » نحو عوف عافية. 
١‏ وَاَلْمُؤَّتَفْكَنتٌ بِالْخَاطمَة 4 ... وقيل : معناه تطلع على جماعة خخائنة ع 
وقيل : على رجل خاص ” 

. وتحده قد يضعف القول .رجح أو بغيره : وعند تفسيره لقوله تعاللى : 
(وَمَا يُتلَى عَلَيَكُمَ فى الكتب فى يَتَدمَى البِسَاءٍ ألّتَى ل 
ارظا لاتكد اولصاو اسككطار ‏ لقابو سيسيةة اه 
الحنيفية استدلت بالآية على أنه يجوز التزوج اليتيمة الصغيرة » وأنه يجوز أن 
يزوجها غير الأب والحد .... وقد ضعف هذا القول وقال : ولم يذكر في الآية 
مئ يزوحها ومن يزوجها ولا قصد الآية إلى ذلك ” . ا 

سابعا : عنايته بالنحو والإع راب -١‏ 

ه يوضح المعئ القرآني من خلال الإعراب : عند تفسيره لقوله تعللى : 
« لَهُم مُغَفرَةٌ وَأْجَر عَظِيمٌ4 *» قال في قوله : ط مَّغَفِرَةٌ 4 وجهان , 
أحدهما : أن يكون في موضع مفعول وعد الله ... والثاني : أن مفغعول وعد 
محذوف ء وقوله : « لهم مَّعَفْرَة 4 تفسير له » ثم قال : وعلى كلام 


. )3٠١( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )١571/( سورة النساء آية‎ )١؟(‎ 
. )١8١( انظر : الرسالة ص‎ )"( 


(5) سورة المائدة آية (8) . 


ه65 


497474777 
ِ 6, 


/ ا 
اح 


ٌُ 7 
مره سام جه جد هل 


التقديرين لا يختلف المع ”2 . 

. ريض امراعة العوية واللاوي : عند تفسيره لقوله تعالى هو 
فريك لقوق ف لوال ارسي :أفعل وإِا يقال ف شي شيئين أشِ ركا في 
معيئن واحد لأحدهما مزية .... © , 

. بجع مص ارجا حرا رد يعيسسع فيقيها! لاسر #عتدن تولك 
تعالى : : ١‏ وَمَاعَلَّمَسمِمّنَ آالجَوَارح 4 9 قال : مبتقدأوقوله: 
( فكليُواً 4 في موضع خبر ؛ قال بعضهم : هو معطوف على الطيبات وتقديره 
: صيدوا ما علمتم » والأول أجود © . 
وله ابو ا رع من الإعراب : فعند قوله تعاللى : ظ لا ما ٍ) 
تَفُسى وَلَحِى » 5 » قال 5 لاد 
اعد فط 15 


تامن < كدارفه ةق 


ف أننازتي الامعجرات وقد كك الراالخن كر اما تفده هذا الأسلورف 


. )515( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )8( سورة المائدة آية‎ )؟١9١‎ 

(") انظر : الرسالة ص (517) . 
(:) سورة المائدة آية (54) . 

(5) انظر : الرسالة ص (١51؟)‏ . 
(5) سورة المائدة آية (5؟) . 


(0) انظر : الرسالة ص )7١48(‏ . 
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وسع عم ع مر 
7 0 
اث ا 
ره هرهم روره رعلا 


و عرو 


عرض لسراديات القرآنية من ذلك عند قوله تعالى : « وَرَضيت لكم 
لإِسَلَم ديا 4 قال الراغب : إن قيل ما وحه فائدة قوله تعالى : 
( وَرَضِيتُ لَكُمٌالإسْلّمَ ديا »4 بعد قوله : الل أكيلت رك 
ديكمٌ 4 قبل : لما بِيّن تعالى أنه أكمل دينهم » ب" لمر 
الإسلام " . 

ه الاستعارة والتشبيه : نحده عند قوله تعالى : ( د يكم 04 
قال الراغب : على طريقة التشبيه والتنبيه أن العقاب يرتكب بالحرائم . 


ستيار عتر وار ْ (يشكئك أخر” للكتب أن ختزل علو 


كشا السمتاء قال اراي قال تعفن الناش: > ينه :ذليك 
دوا لل من سيت نا عب أ دبول ابوه مر غيز واعدية كال وسهدا 
استعارة © . 

. ليلع و الع اود فيز اقول اومسال : « وَالسََارِق وَالسََارِقَةُ 
فانم أ يَدِيَّهمَا 4 ” » قال الراغب : وإنما ذكر الأيدي بلفظ الجمع وتارة 


. )7( سورة المائدة آية‎ )١( 

:4 <0 ..039 انظر : الرسالة ص‎ )١( 
9؟) سورة المائدة آية (؟) . ظ‎ 
. )55/8( انظر : الرسالة ص‎ )5( 

(5) سورة النساء آية )١557(‏ . 

(5) انظر : الرسالة ص )5١5(‏ . 

() سورة المائدة آية (38) . 


5ا١/‎ 


سم سس سسسار 
1 1 
شإ 


/ هًّّ 
جره درج رص جد هر 

بلفظ الككنية . 

. 


0000 و 


٠‏ الاستثناف : عند تفسيره لقوله تعالى « وَمَا يتل عَليِكُمَ في 


ا 


آلكتلب » ” » قال : قيل هو استعناف على تقدير ما يتلى عليكم يبن لكم © 


© الاعتراض : عند تفسيره لقوله تعالى : ١‏ وَلقَدَ أَحَدَ الله ميكقّ بَنىَ 


د الاك 


ال اي 

« قاعدة في الأدوات والضمائر: عند قوله تعالى :ل يا قوم ادخلوا الأرض 
الفقدسة الى كت الل لك ج ثثل قال الرافي »ةق سيره “معن لكنددم أن 
أوحبها عليكم ‏ إن قيل : فقد كان يجب أن يقول كتب الله عليكم على هذا 
قيل : إنما ذكر لكم معنا لطيفاً وهو أنه نبه أنه أوجب عليهم وجوباً يستحقون 
انوا مل ا 0 


. )735/8( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )١51/( سورة النساء آية‎ )؟١9(‎ 
. )١78( انظر : الرسالة ص‎ )99( 
. )١7( سورة المائدة آية‎ )54( 
. )599( انظر : الرسالة ص‎ )5( 
) ”١ ( سورة المائدة آية‎ )5( 


(1) انظر : الرسالة ص (315”) . 


1/ 


1 
كه | 


ًٌ ع 
0 


ملاو 


ًَ م 
« الالتفاف : عند قوله : « لَعَنَهُ الله 4 ** », قال : التفات وصرف 
الكلام إلى وصف الشيطان " ., 


المحور الخامس ٠‏ مجالات النظر في تفسير الراغب :- 

للعقل محالات متعددة بحد الراغب يتبحر فيها ويستنبط منها معان كثير في 
تفسير الآيات القرآنية » وكل ذلك ناتج عن التدبر والتفكر في آيات الله تعللى . 
وأجمل الحديث عن ذلك فيما يلي :- 
ظ ١-مكانة‏ العقل عند الراغب . 

#سسواققة الفنايا بطق نطق . 

؟-نظرته في حكمة الترتيب . 

غ-حرصه على دفع توهم التعارض بين أدلة الوحي . 

ه-قدرته على السبر والتقسيم . 

وسأتناول كل ذلك يعشيئة الله تعالى بذكر مثال واحد لكل فقرة تفاديا 
للحشو والتطويل . 

أو #امكاتة الدفا :قم اتفستر الرواقني بع نرقو ل الاين :اله طن بكس إل 
حلقه رسولان : أحدهما :- من الباطن وهو العقل » والثانى :- من الظاهر وهو 


. )١١/( سورة النساء آية‎ )١( 
. )١57( انظر : الرسالة ص‎ )١١9 


0118 


7 مو 
ً 
٠٠‏ 


0 
باساب يب ا ب 
تن ا 

انأ : مناقشة القضايا بطرق منطقية :- ونحده في قضية تفبضيل الملاككة 
والأنبياء عند قوله تعسالى : 9 أن يَسْتَِكِفَآلمَمِيح أن يُكونَ عَبَدَا لل 

ولا الملتكة الْمُقَيَيُو ن 04م نافسن الأقوال قفضيل اللاتكنقة علس 
الأنبياء أو تفضيل الأنبياء على بعضهم البعض » قال :- إنما ذكرت من قولك لن 
يسستن كف الحاحب أن يخدمي ولا الصغير ولا الكبير من أصحاب الأمير قال :- 
فهنا لا يقتضي أن يكون الصغير والكبير أفضل من الحاحب © . 

تلن ##تظار قدو ساككرة ارقي وكا رعو عامس طند: القبمرون ساي دالا 


. )75١17( انظر : الذريعة ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية )١١5(‏ . 

(99) انظر : الرسالة ص (57 )١‏ . 

(:) سورة النساء آية )١77(‏ . 

(5) انظر : الرسالة ص (57؟) وانظر درء تعارض العقل والدين لابن تيمية (ه/هه١-65٠)‏ 
وصف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة بأكها مسألة يطول شرحهاء واختار رمه الله أن 
صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» وذلك إذا دخلوا دار القرار وأن الملائكة أفضل 
باعتبار البداية والله أعلم.وقد ذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر وانظضر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية )86/١1(6)8.60/١١(‏ و (4/.ه-8975) ومن العلماء من أعدم الفائدة 
في مثل هذا البحث انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص/7.07)وانظر الرسالة (ص/ه١١).‏ 


١١ه‎ 


واس رق سد سس هاور 
ً م 
١١١ ْ‏ ْ 


الما قبلها وربط الآيات لبيان الحكمة من ذلك وهو أسئ في فهم الآيات » ومن 
ذلك :- عند قوله تعالى : 2 َآلّذِينَ ءَامَُواً الله وَرسله وَل يدافو 
ل ا ضيه 
فرق بين بعض الأنبياء وبعضهم بِيّن حكم من خالفه . 

رابع : حرصه على دفع تومُّم التعارض بين أدلة الوحي ِ_- 

القران كلهبيضلاق بعصه بعظا فال تسل > .نا ولو سكان مخ عن عار 
لل لوكذوا فيه الخو هك بتكن 1 برها ا من ار لديا لص در 
ا ا 0 
و . ومثال ذلك :- عند قوله تعلل : ( ولا يرمَنَكُمْ سَتَكَانَ 
فَوْمِ أن صَدُوكُمْ عَن لْمَسْجِدٍ الْحَرَا أن تَحسَدُواً 4 5 اتسينا ل 
الراغب :- إن قيل كيف قال ها هنا هذا » وقد قال : « فَمَن أَعَتَدَمك 
عَلَيَكمَ فأعمَدُوأ عَلَيّهِ 4 2 قبل 00 « فآغتدوأ 
داح بف رك اد ب لطي اسم ري « أن 


همه 
بود يي 9 0 5 4 
تعتدوا » هي عما هو اكثر من المجازاة ”2 . 


. )١55؟( سورة النساء آية‎ )١١( 
. )7١7( انظر : الرسالة ص‎ )١ 
. )87( (؟) سورة النساء آية‎ 
. )7( سورة المائدة آية‎ )4( 

(5) سورة البقرة آية )١55(‏ . 
(1) انظر : الرسالة ص (5553) . 


و 
١ ٠ 1 ًّ‏ 1 


يا : قدرته على السبر والتقسيم :- وما يدل على نبوغ الراغب غزارة 
علمه وقدرته على بسط الأفكار والمعلومات تسهيلاً لطالب العلم فإنه كثيراً 
ما يعرج إلى تقسيم وتنظيم الأفكار في عبارات دقيقة مؤدية بذلك إلى الغفرض 
لالز يوون قر اقل أو رظاح بويت الاق دق وز اه عدي 2 ب ا ليا 
اليو ا ري بالْعُشُود م :" «قال الراقيةناك وقوه اهار 
المعقود ثلاثة أضرب عفد يق الله واوق العيك:وعقة. بين العيل:وشسة م وعقيد 
بينه وبين غيره من البشر » وكل واحد باعتبار الملوحب له ضربان :- 

ضرب أوجبه العقل , وهو ما ركز الله تعالى بمعرفته في الإنسان فيتوصل إليه 


5 . وضرب أوجبه الشرع :- وهو ما دلنا عليه كتاب الله وسنة نبيه 4# » فذلك 


#6 6 جد 6 د د د 


. )١( سورة المائدة آية‎ )١( 


. انظر : الرسالة ص (51؟)‎ )١( 


3 
ِ ١ ٠ د و‎ 
1 


7/477 رعره رج عاق 


المحور السادس : مسائل العقيدة في تفسير الراغب 

لفقا سورك دوا اق كققةة ارقت رح ان و دعقا قد ستل 
العقيدية متردد » فهو مرة على مذهب السلف الصالح » وتارة نجده على مذهب 
المخالفين لهم ولعل هذا يعود أولاً إلى أنه نقل عن شيوخه » وهؤلاء منهم من هو 
سلفي ومنهم من هو معتزلي ومنهم من هو أشعري ». وسآتناول في هذه 
المساتتطات قينا انو ذلك د 

أولاً : منزلة العمل من الإيمان عند الراغب :- 

فعند قوله تعالى  :‏ وَمَن يَكفُرٌ بالإيمن فَقَدَ حَبِط عَمَلهُ وَهَوّ 
ف الآحْرَّة م مِنَ آلْحَسِرِينَ 4 2 قال الراغب : وقيل معناه : من لم يشكر 
لكل كاك امور ان سد مده مسقي لمارا قل ع 
تضامه شكر الله بإقامة عباداته » وقيل معناه : من لم يراع حقيقة الإيهان 
بالاعتقاد ل تنفعه أعماله © , وهذا يدل على أن العمل داخخل في مسمى الإيمان » ونحده 
ل ا لي ل ا ار 
آلكتب ءَامنُوْ وَآنَقُوَاْ لكفرنا عَنَهُمْ سَيْكَاته نهم وَلَأَدْخَلتتهْمٌ جَسَت 
التّعيم © »4 ” 


. سورة المائدة آية (ه)‎ )١( 
. )58١( انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص/757) وانظر الرسالة ص‎ )١( 
)"5( (؟) سورة المائدةآية‎ 


,47/47,7 ,407/47/47 مم 


1 ّ 
تلطه 
/ د 

0 


ثانيا : حجية الإجماع عند الراغب في العقيدة | 

وبحده يثبت حجية الإجماع ويرد بذلك على النظام ' ومن شايعه من ردة 
5 5 م ارم ال م ا 6 
لمذه الحجية وذلك عند استدلاله بقوله تعالى : «( ومن يشاقق الرسون 


4 4 | 1 5-4 


بَعْد ما تَبَيّنَ له آلهُدَمك وَيكبعْ غير سيل أَلمُؤْمنينَ ين 4 7 . 
رابع : إثبات بعض الصفات :- 
أثبت صفة الإرادة لله تعالى عند قوله وان اشعكئ كاري 64 
« قال الراغب :- 000000 1520006 
ماضي ومن رضي بحكمه استراح نفسه ... ومن سخط فقد حكمه واكتسب 
ويطك سعط الدبو الام ا ٠‏ 


ا 


. أثبت رؤية الله تعالى في الحنة : - فعند قوله تع الى : « أنزل عَليَا 
35 ع 4 .. قال وهذا كما سأل ابراهيم .. قا لوفو 
2 يك » © » وإنما سأل حاله لا يجعل إلا للأنيياء 


6 


)1١(‏ والنظام: هو ابراهيم بن سياف النظام البصريء يكين أبا إسحاق كان مولى الزيادين من ولد 
العبيد وقد أجمعوا على أنه أعظم رجال المعتزلة جميعاً.ت (1١ه‏ ). انظر ترجمته في الأعلام 
وانظر قوله في علم الكلام (١/737؟).‏ 

. من الرسالة‎ )١54( وانظر قوله ص‎ » )١١©( سورة النساء آية‎ )١9 

(؟) سورة المائدة آية )١(‏ . 

(:)انظر : الرسالة ص (5515) . 

(5) سورة المائدة آية (5 )١١‏ . 


(19) سورة الأعراف آية 539 )١‏ . 


وده هه هد عار 
1 

7 
كه 


ًٌ 0 
رمرم رمرم رمد 


والأولياء في الآخرة » فبين تعالى أن ذلك غير سهل ما دمت على هذه الحالة 2 . 


« إثبات صفة إيقاع النذاوة عدا قولسيه سال + 2 فأعرينا بيهم 


2 
د ا زعا 


الكداقة: و الوق اتفال ازراب معرو كيني رمام العتسداار مسيم 
على ما تقدم من نسبته تعالى نحو ذلك الفعل إلى نفسه ”" . 

خامسا : تأويله لبعض الصفات :- 

دكد ان اراق هه ال قال فد ار ل يعطن الفففافه كاله .داف رمن 
أهل السنة والجماعة ومن ذلك :- 

0 ل 0 
9»» قال الراغب : وتثنية اليد على طريقة كلام العرب في استعارة هذه اللفظفة 
وقيل +افبيها لأنه از ادخطية الذنيا والكغرة:ربوقيل :بل قضدا إلى ثوابه وعقابسة 


» وقيل : بل قصد إلى تكثير نعمه ... © » ونحده في هذه الصفة ينحو منحى 


. )١195-1917-1١//8(صةيواحطلا انظر : الرسالة (ص/ 447) وانظر شرح العقيدة‎ )١( 

. )١5( سورة المائدة آية‎ )١( 

(*) انظر : الرسالة ص (7.*) . وقد ذكر محمد العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المنلى أن 
الفيتة ذا كادف كتاة وجال قفا همال تكو عات ة بصق لك و لعفم عل ييل 
الإطلاق» فلا تنبت له إثباتاً مطلقاً »ولا تنفي عنه نفياً مطلقاً فتكون صفات كمال وتثبت له 
إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل عليها. انظضر (ص/١7).وانظر‏ تفسير الراغفب 
الأصفهان . تحقيق د/عادل الشدي )775/١(‏ . 

(5) سورة المائدة آية (514) . 

(5) انظر : الرسالة ص (57”). وانظر تفسير الراغب الأصفهاني . تحقيق د/عادل الشدي 
اا . 


دا 
المعتزلة(' المؤولة » فهو بذلك خالف أيضاً الأشاعرة فهم يثبتون هذه الصفة لله 
تعالى ("© غير متأخروا الأشاعرة لا يثبتون ذلك والذي عليه أهل السنة والجماعة 
اثبات اليدين لله حقيقة» وهما صفة ذاتية له سبحانه وتعالى» وليست جحسارحتين 
خلانا للندهمية فن العغظلة ,وق دل :عن :هذا الأثبات:القرآن الكسرم والسسة 
المطهرة ومن ذلك قوله تعالى: 9 قَالَ ينَابْلِيس ما مَتَعَكُ أن تَسَجُّدَ لما خَلفَّتٌ 


د 


ِيَدَىٌّ أُسْتَكْبَرتٌ أَمْ كنت م نَالْعَالِينَ 4 © وقوله سسبحانه: ( أَوَلَميَرَوَا أن 
حلفا لَهُم جما عملت أَيدِيَآ ألما مهم لهسا مَلِكُونَ 4 * ومن السدة 
قوله صلى الله عليه وسلم:(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عسن يمين 
الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين) © . 

ويكفي في هذا الرد على الراغب وغيره ممن يزعم أنهما يمع القدرة وأفم 
أجمعوا على أن له قدرة واحدة في قول المستثبتة» ولا قدرة له في قول النفاة لأنهم 


)١(‏ المعترلة هم فرقة إسلامية نشأت في آواخر العصر الأموي واعتمدت على النقل المحرد في فهم 
العقيدة الإسلامية وتأثر ببعض الفلسفات ومن أسمائها القدورية والعزلية والتوحيد والمقتصدة 
والوعيدة » أنظر الموسوعة الميسرة في الأديان )11/١(‏ . 

(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية )١74/4()937/١5(‏ » ونقض التأسسيس لابسن تيميسة 
(59/1 هد ه). 

(1) سورة صن آية (1/9): 

(4)سورة يس أية (71). | 

(8)أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة االجائر رقم 


.)1 87/1 


5 


يقولون أنه قادر لذاته . 

ويدل على أن اليدين ليستا بمعين القدرة أن في قوله تعالى اسمس ما 
متَعلكأ وقطية ل قت وق وسارمرة ا المحئئن الذي أوحب 
السجود فلو كانت يمعي القدرة لم يكن بين آدم وابليس فرق في تشاركهما فيما 
خلق كل منهما به وهي قدرتهم, لأن ابليس بل سائر المخلوقات قد خلقها الله 
تعالى بقدرته فدل هذا على أن اليدين صفة حقيقية لله سبحانه لما يفيد لفظ التثنية 
لأن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله قط إلا في اليد الحقيقية © . وما يبعد 
حمل اليد على القدرة أو النعمة ونحوهما زيادة على كل ما ذكرت ما ورد في 
اثبات الأصابع والفيض لله تعالى © . 

. مفه العارد قال مريت عدو لعي عو داتعا بر اسحو ان 

المرويي لا لشي أمرله تا ٠:‏ بل رَهَعَه لَه ليه 4 © قال 

الراغب :- وقوله :ل إلَيْهِ 4 تبيهاً على تعظيم المرفوع لا إشارة إلى حسد 


تاوذ #اتنيها اندحصل له اأعلن طرف 29 بوقد.زه الراغب »على 'نفسة من 


(١)سورة‏ ص آية (75). 

(؟)انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة )١١/١(‏ وما بعدهاء ومجموع فتاوى ابن تيمية (9"59/7) 
ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (751*) وما بعدها ءوفتح الباري لابن حجر 
(4-4/1") والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص/ ١‏ ه) » وأنظر الرسالة ص (797). 

(7)انظرمختصر الصواعق لابن القيم (ص/07ه-١١5)‏ 

(4:) سورة النساء آية )١5/8(‏ . 

(5) انظر : الرسالة ص (777) . 


او ا ا 


ًّ د 
١81‏ / 


حساك ١ه‏ المخيباة وانسط ول عولد م1:11 وان ال زنك 
الْمُنتَهّئ » " ؛ وهذا قول الأشاعرة” والكرامية © والصوفية » وا معي 
أنه ليس في جهة ولا تميز . وصفة العلو لله تعالى من أظهر الصفات الي 
جاءت با النصوص مستفيضة متواترة من الكتاب والسنة فمن القرآن 
الكرم قوله تعالى: ( عَأمِنكُم مّن فى أَلسّمَآءٍ أن يْسِفَ بكم الأَرْضَ » " ومن 
السنة حديت الجارية عتدما قال لما سول الله صلى الله عليه وسلم آي الله 
؟ قالت: في السماء 7" فالله تعالى عال فوق حلقه, بائن عنه لا يخصره »ولا 
يحيط به شيء من المخلوقات يقول شارح الطحاوية في الرد على من قال 
المراد بالعلو علو الشرف والمكانة(ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر ولا 


. سورة النجم آية (؟4)‎ )١( 

(؟) الأشاعرة : فرقة كلامية إسلامية » تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي رج على المعتزلة » 
وقد أتخذت البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاحجت خصومها مسن المعتزلة 
والفلاسفة وغيرهم » لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية على طريقة ابن. كلاب . أنفظر 
الموسوعة الميسرة في المذاهب ( )87/١‏ . 

(") الكرامية : هم أصحاب أبي عبدالله محمد بن كرام . ومن عقائدهم أن الإبمان هو القول 
باللسان دون المعرفة للقلب وقوهم إن الله تعالى جسم وأنه سبحانه وتعالى له ثقسل . أنظر 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص )555/1١5(‏ »والملل والنحل ( )١٠١8/١‏ 

(4) سورة الملك آية )١5(‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام ونسخ ماكان من 


إباحته [855] . 


ودس سرس عرس سههعٍ 


ريب أن الله تعالى لما حلق الخلق ءلم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله عن 
ذلك فإنه الأحد الصمد فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته »ولو لم يتصف 
سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم »كان متصفاً بضد 
ذلك» لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: السفول 
وهو مذموم على الإطلاق فله سبحانه فوقية القهر »وفوقية القدر» وفوقية 
الذات ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقض وعلوه تعالى مطلق من 
كل الوجوه '©. 
© نفي صفة السمع والبصر: 
فعند تفسيره لقوله تعالى: «« وَكَانَ الله سَمِيعَا بَصِيرًا © 4 ” قال: إنه 
غاز قنور لأغر افو بواالقاقيده تقوو قاو كد ري قيار 0 
قال الشيخ ابن عثيمين: صفات الكمال يحب أن تنبت لله تعالى حقيقة على 
الوجه اللائق به ©. 
قال شارح الطحاوية: فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو 
الشبه المبطل المذموم؛ ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير 


)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص/115-85) بتصرف يسير » والقواعد المثلى لابن عثيمين 
ص  31(‏ 74 ) . . وما بعلزها 

. )١585( سورة النساء آية‎ )١( 

(9؟) انظر الرسالة ص )١185(‏ . 

(5) القواعد المثلى (ص/7١7)‏ بتصرف. 


ودسرم سرس سدع 
١ ١ َ‏ 7 
8 


النصارى في كفرهم ". 

سادساً : ترددة في بعض الصفات تم 

ونحده قد ترد في صفة امحبة والخلة من الله تعالى لعباده » فنجده ف موضع قد 
مده عورا رض الخ لمم يور افك وار او الستاو..  :‏ وَقَالت 
البهرة والكفتريك خن أننتؤا اده 0" نيه 
ابي يك قال :- ( إن الله قال : ما زال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبسه 


ل قر 


مي '. وبحده قد نفى هذه الصفة عند قوله تعالى تخد الله 
إبَرَهِيمخَلِيَا 4 ؛ وذكر أقوال أئمة المعتزلة في تفسيره لهذه الآية قال : 
ال ا ا 
ففيها دونه أولى على معي الثناء كما ذكر أبو علي , أو على معن الاصطفاء 
أن المحبة صفة من صفات الله تعالى الفعلية الإختيارية الى تتعلق .مشيئة والنصوص 
النقلية كثيرة في ذلك منها قوله تعالى: «إنّ الله مُحِبٌاَلمويينَ وَعخْبُ 
المتظهري > »4 “ والحديث الآنف الذكر, والخلة هي كمال انحبة المسستغرقة 
للمحب؛ وهي أخعص من مطلق امحبة 0 فالحق الذي عليه أهل السنة أن معيئ 


(١)انظر‏ شرح الطحاوية (ص/95). 

١؟)‏ سورة المائدة آية )١8(‏ . 

(0)الحديث سيأق تخريجه إن شاء الله. 

(4) سورة النساء آية )١78(‏ . وانظر الرسالة ص )١717(‏ . 
وفعسورة النغزة آله ولا 45: ٠‏ 
(7)انظر شرح العقيدة الطحاوية (555-595). 


نا 
امحبة والخلة غير معبئ الإصطفاء والثناء وغيرهما من المعاني الى يقولحا لمتأولة: فالله 
سبحانه موصوف ها على الوحه الذي يليق به ومحبته وحلقته لا تشابه محبة حلقه 
ولا حلام 1١)‏ 
صفة النفسم ا 
الحقيقة لم يتضح لي موقف الراغب من إثبات صفة النفم لله تعالى »فقد نقل 
غذة اشر يفيفة وق :«وفنها النفس : الذرك 77 عبوقير ذلك فححد أذ إطاكق 
النفس يه لعو ار 
0 ا 1ن الحديث عائشة رضي الله عنها دعاء 
اقتلف فا بلقن عه خلماء من الشلئن القس دمن قاف ال سال كساين 
خزيمة © وقد فسر ابن تيمية النفس بذات الله المتصفة بالصفات» فقلل:(.. 
نفسه الى هي ذاته المتصفة بصفاته ليس المراد به ذات منفكة عن الصفات. ولا 
طائفة أنما الذات المحردة عن الصفات وكلا القولين خحطأ) © 


)١(‏ انظر مجموعة فتاوى ابن تيمية (؟/4 ه") (4177/5-/ا/4). 

(؟) أنظر الرسالة ص (558) . 

(*) سورة آل عمران آية (5/8؟). 

(4) صحيح مسلم » كتاب الصلاة » باب ما يقال في الركوع والسجود رقم (487/177). 
(5) التوحيد لابن حزيعكة .)١١/١(‏ ظ 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5917-1595/9). 


260 
ال 


ره ههه عرورطا 


سابعاً : سار على بعض أصول المعتزلة:- 

ولأ عقنهى الوغن.والوغية ذت 

بحد أن الراغب عند تفسيره لقوله تعالى: « ليس بِأمَانيْكمَ و أُمَانيَ أل 
الحتب » ” قال: ونبه بقوله تعالى: « وَلَا يُظلَمُونَ تَقيرًا 4 ©. كما أنهم 
كانوا جوزا الشر فإنهم يجازون بالخير فإن لم يجازوا 200 
عظيماً والله تعالى منزه عن صغير الظلم فكيف عن كبيره".وقد ذكر في موضع 
آخر عند تفسيره لقوله تعالى ط تُرِيدُونَ أَنْ تَجعَلوا ِل عليَكُمْ سُلطَانا مُبيناً 4 29 
لو ار ل مر 
معن لايعذ 07 

وأصل الوعد والوعيد متفرع عن أصل العدل » إذ تقتضي العدالة الإلهية أن 
تثيب الأخيار » وأن تعاقب » الأشرار ويمكن تلخيص النظرة الإعتزالية إلى اليوم 
الآخر أنه استحقاق وأعواض < 

قال شارح الطحاويه: (وأصول أهل السنة واللجماعة تابعة لما جاء به النبي 


صلى الله عليه وسلم وهي ... ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة» لما 


.)١77( سورة النساء آية‎ )١( 

.)١715( سورة النساء آية‎ )١١ 

() انظر (ص/١71١)‏ من الرسالة. 

(4) سورة النساء آية )١55(‏ 

(5) أنظر الرسالة ص )5١7(‏ . 

(5)انظر علم الكلام دراسة فلسفية .)١51/1(‏ 


ومس بم ص سم سدع 


0 َ 
7 


لديا 
تضمنتاه هذا الأصل. هما شأن عظيم ليس لغيرهما.) " والله سبحانه وتعالى لا 
موجب له من تحلقه. 

ثانياً: عقيدته في أفعال العباد :يرى أكما مخلوقة لهم وليست لله ويتضح ذلك 
من قوله ومنفعل من وجه » وفاعل من وجه وهو الإنسان فبالإضافة إلى الله 
فنفعل وبالإضافة إلى مصنوعاته فاعل '". 

قال شارح الطحاوية: فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حقيقة »ولكنه مخلوق 
له تعالى ومفعول لله تعالى ليس هو نفس فعل الله ففرق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوق وإلى هذا المععيى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد حلق 
توكمي كن الخد انث اناه هد د كينا ء شاف لطن لي 0 

امًا : كلامه في التشريعات والمعجزات والتنبؤات : 

سرون نال راقن كيلك كد قاد 
الراغب :- قيل : لما كان الإسلام شرع شيئاً فشيئاً بين تعالمى بمذه الآية كماله , 
قيل : إن الأديان الحق كلها حارية بحرى دين واحد » وكان قبل الإسلام في 
الشيء بين الإفراط وتفريط بالإضافة إلى شرعيتها وذلك حسب ما كان تقتضي 


حكمة الله في كل زمان ... وهذا هو الذي اقتضى أن تكون شريعته مؤيدة 


.)017/١(.لحنلاو انظر شرح العقيدة الطحاوية ص(559)والملل‎ )١( 
. )١58( انظر الرسالة ص‎ )١( 

(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص؛ 5 ؟) . 

(4) سورة المائدة آية (؟) . 


و 147/77/77 و 


1 0 
55, 
عرس عرس عر عاو 


و 


لا نسخ ولا تغيير .. وكا روعي ور لد اتيالة : ( لكل جَعَلنَا مدكم سرع 
وه تك لاون عبرو لكو لاه ورت سد : أن الشرائع إذا 
اعتبرت بالشارع فمقتضى حكمه يصح أن كلها واحدة » وكذا إذا اعتبرت 
بالغرض والقصد الذي هو مصلحة الشروع له » وإذا اعتبرت بذوات الأفعفال 
فهي شرائع كثيرة © . فنجده في هذين المثالين بِيّن أن أصول التشريع وجامعه 
هو الإسلام الذي جاء به النبي يه وأنه لا حلاف بين الشرائع في ذلك ولفظ 
الإسلام بالمعئ العام يطلق على جميع الشرائع 

وامالقغراف ته شمر اقول سال نر تالكا و الماد 
تكن وقااي لان الناس في حالة الصغر والكبر بخلاف ما كان عامة الأنبياء 
واللكنافه وذ كن الاقن ان الأغور ارطلية الع نعطيه ان تسا افيا اذلف 1 
يكن للآلحة فيه بل كان ذلك بإذنه ومن فضله عليه » و تخصيصه به .» وذكر الراغب 
هذه المعجزة لعيسى عليه السلام . 

وأما النبوات : تكلم عن أولي العزم من الرسل وعن ترتيب الأنبياء» ومن 
كانت له شريعة جديدة ومن تبع هذه الشريعة من الأنبياء » وذلك عند تفسيره 


إن 


لقوله تعالى : ( إِنَا أُوحَيّا و إلى لوح اين ين يده بايا 


_- 
4 
0ه كو 


إلى إبرَاهِيم وَإِسْمَاعِيل وإمْحَاق 20 وَالأُسبَاط و والحتوت ووحي 


. )5511( انظر : الرسالة ص‎ )١( 

. )5/( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(") انظر : الرسالة ص )717١(‏ . 

(:) سورة المائدة آية )١١١(‏ .وأنظر الرسالة ص (488) . 


م 
ه ١ ١‏ 
َ 1 
02 


وَغَارُود معان واتيااداود رجور ) 0لا وك عن فسالة طحن اتاشكد 
والأنبياء عند تفسيره لقوله تعالى : (لَنْ يَستَنْكِف الْمَسيحٌ أن يَكُونَ عَبْدا للع ولا 
الْمَلائْكَة المُقَربُونَ ....6 © وقد ذكر شارح العقيدة الطحاوية » قال”: والشيخ 
رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة لا بنفي ولا إثبات » ولعله قد ترك الكلام 
لبن فيد فزن لاما ١‏ باشيهة ريعي دوقت ب تازيم عدوا على رما لاسرا 
في "مآل الفتاوي" ... وهذا هو الحق فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين 
؛ وليس علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل » فإن هذا لو كان من الواحبات لبن 
لنا نصًا » وقد قال تعالى ( ... ايوم أَكْمَلْت لَكُمْ دينَكُمٌ ..» © وفي الصحيح : 
أكإن ناك فرظ اقز انس اقزذ ريدق وحن تدنود ا أقاذة صعدوها ,وحم شيا فال 
عوك عاو كتف هن راف رض كم فيان با عناار جيه عنها " © وقد بين 
شيخ الإسلام أنما مسألة يطول شرحها وأختار رحمه الله تعالى أن صالحي البشر 
أفضل باعتبار كمال النهاية » وأن الملائكة أفضل باعتبار كمال البداية 7" , 
ثامناً : كلامه في الكفر والضلال والظلم :- 


)١55( سورة النساء آية‎ )١( 

)١1/5؟( سورة النساء آية‎ 5١ 

(؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية تحقيق محمد شاكر 7585-17/١(‏ ) 
(4) سورة المائدة آية (؟) 

(5) سيأ تخريجه إن شاء الله . 


(1) انظر مجموعة الفتاوي لإبن تيمية )48/١١1( » )3٠٠0/١٠١(‏ 2 (5970737580/5). 


الوا 


0 ءًَ 
د 


ًّ 
بج دجم سبج مر 


ه وقد تكلم الراغب في الكفر والضلال عند تفسيره لقوله تعالى  :‏ إِنَّ 
آنّذِينَ كَثَروأ وعللي أ ماالأوحيف لوحي ين الكفر 0 02 
وبين ظلم العباد والذي هو ما دون الشرك » وبيّن أن الله لا يغفرهما ولا يهديهما 
إلا طريق جهنم . وقد ظهر غلط الراغب في هذا وأنه يدور حول عقيدة المعتزلة 
في مسألة الظلم وهم يجعلون الظلم الذي حرمه الله وتنزه عنه نظير الظلم بين 
الآدميين بعضهم لبعض » فهم يسمون مشبهة الأفعال 9 . 

وقد قسم الراغب الكفر إلى نوعين :- فقال قيل :- الكفر يقال على من 
بين كفر كبير وهوالمذكور في قولله: ( وَمَن يُكفرٌ بالل 
وَمَلدَكَتِ 4 ” ؛ وكفر صغير وهو المذكور في قوله يخ : ( مسن تسرك 
املو رط كفك فر ماقا بوعل هذا اقول ازى سيم تقر قوق كتدوع 
وظلم دون ظلم .... © . ونحد قصور عبارة الراغب ف تقسيم الكفر إلى أصغر 
وحصره في إنكار الوحدانية أو ما يجري بحراه » فإن الذي ذكره هو نوع مسن 
أنواع الكفر الأكبر » قال ابن القيم :- (وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع :- 
كفر تكذيب » وكفر استكبار وإباء مع تصديق » وكفر إعراض وكفر شك » 


. )١548( سورة النساء آية‎ )١( 
. )5175( (؟) انظر : الرسالة ص‎ 
. )١75( سورة النساء آية‎ )99( 
. )355( (؟) انظر : تخريجه ص‎ 
. انظر الرسالة ص زوجم‎ )5( 


ومس رمج مهاو 


ع ع 
اا 


وكفر نفاق )7 . 

« وقد فرق بين الكفر والضلال وجعل الضلال أعم من الكفر وقسمه إلى 
ضربان :- ضال غير مضل » وضال مضل " . 

ه ونحده قد يورد قول بعض الفرق في بيان معي الآية دون الرد عليه في 
ذلك مثال ذلك عند تفسير قوله تعالى رلك لت شكدوينا اد زَلَ الله 
فأؤلتبك هُمْ الْكَفْرُونَ 4 ” . والخوارج زعموا أن التارك لحكم الله على 
كل حال كافر وبحده لم يرد على هذا القول . 

تاسعاً : ردوده على بعض الفرق والمذاهب :-:ومن خلال الجرء المحقق فقد 
تين أنه كثيراً ما يرد على بعض الفرق وبيّن ضعف مذهبها وأنه مخالف للحق 
وقد ثالتمن ذلك المعتزلة ححظا وافرا +:وهتاك يعض الركوه: على الرافضة:وهذة 


عي 


ما ب ل 2 


)١(‏ انظر : مدراج السالكين )574/١1(‏ .وانظر تفسير الراغب الأصفهان . تحقيق د/عادل 
اندي 35 

. انظر : الرسالة ص (75؟)‎ )7١9 

(9) سورة المائدة آية (5 5) انظر الرسالقص ( )151١‏ . 

(5) سورة المائدة آية )١(‏ . 

(5) انظر : الرسالة ص (554) . 


5 
16 


00 عع 


المعتزلة تقول أن حكمه يقتضي مراعاة المصالح " . 

» ونحده يرد على الرافضة عند قوله تعالى : ا وَاللَّهُ يَحَصِمُك من 
لس إِنٌ أله 8 لا يَهُدى آَلقَوْم الكلفرينَ 4 ”: قال الراغب :- واستدل 
؟مذه الآية أن النى و لا يكتم شيئاً مما أنزل الله بخلاف ما قالت الرافضة أنه قد 
كب أشناء عل ميا النقية 0ب 

ه رد على المعتزلة في مسألة الرزق عند قوله تعلل : 8 مما رَرَةَ 0 
حَللَا طَيّبَا م © حيث قالوا أن الحرام ليس رزق » والصحيح أنه كل رزق 


من عند الله 3 


. )١١5/١( انظر : الملل والنحل‎ )١( 
. )"1/( سورة المائدة آية‎ )؟١‎ 

(؟) انظر : الرسالة ص (595) . 
(:) سورة المائدة أية (88) . 


(5) انظر : الرسالة ص (575) . 


عماج اسمس مو 


0 


بده رجي جد را 1 


المحور السايع : مسائل الفقه في تفسير الراغب 

لقد تعرض الراغب في تفسير كثير من المسائل الفقهية » وال كثرت في 
الجزء المحقق حيث أنهما كانت أكثر الآيات تتكلم عن الأحكام والتشريعات », 
ويتضح ذلك من خلال ما سأذكره من أمثلة غير أن الراغب يميل إلى المدهب 
الشافعي وكثيراً ما ينتصر له . 

إولك #عقا ف لزاغي ,زاركقرزك لفقي وك وطله وو له عالق 4 جز و ل تتفل 

لَهُ للكفرينَ عَلَى المُوْمِِينَ سيا 4 "© » فنجد الراغفب ذكر قول 
المفسرين ثم قال :- وحمل الفقهاء ذلك على الحكم » وقالت الشافعية :- 
الأبذاة :يعو وله تيل سيط كالر اوت ام يفضي :ذلك أن فلك الكاف عييدا 
مسلماً ولا يصح شراءه » واقتضى أن لا يقتل مؤمن بكافر » واستدلت الحنيفية 
على من أرتد انقطعت العصمة بينه وبين امرأته قبل انقضاء العدة فلا يكون إليها 
سبيل ”2 . 

ثانا نميه يق" الأقراق #دا فين قز لهتسي ا :ا« ييه الي 
اموا إِذَا قُمَثْمٌَ إلى الصلرة افاغساراً وجوم م وَأيَدِيكُمْ إلى 
لمَرَافق وَآمَسَحُوا 0 َأَيْجْكُمْ إلى الْكَعْبَين 4 5: ذكر جر 


. )١51١( سورة النساء آية‎ )١( 
. )3١5( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )5( سورة المائدة آية‎ )"( 


6 2 


]ا 
الراغب الأقوال في حكم النية وهل هو واجب بظاهر دلالة ل 
أوحبه » تعرض أقوال الحنيفية والشافعية ثم قال : والأظهر أن الترتيب اقتضاه 
قول النبي يك : ( إبدأوا بما بدأ الله به ) وفعله الذي فعله تبياناً للآية "" . 
تالا > اند كيرا ماايوره أفوالالشافية + 

عند اقولة تعال :1 :8 وا الميتمتششيسن الذي أوقوا الكت فسان 
الراغب :- العفائف » وقال الشافعي .مععئ الحرائر منهم ' "» وعند تفسيره لقوله 
تعالى : < إذًا قُمَسْمٌ إلى آلصَلوة 4 © 2 ذكر قولاً لبعض الشافعية قسال 


الراغب :- وقال بعض الشافعية : بل الآية تقتضي إيجاب النية لأن معن قوله : 
« اذا قَمَتمّ 4 إذا أردتم » ولو لم يكن معناه ذلك لم يكن لذكره فائدة © . 


. )587( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
. )0( 9؟) سورة المائدة آية‎ 
. )779( انظر : الرسالة ص‎ )*( 
. )5( سورة المائدة آية‎ )5( 


(5) انظر : الرسالة ص (587) . ' 


1١ 


نوو كع يتديس دين 


3 ّ 
١؟١‏ 1 
ع و 
مر واو رجاو عط رود 


المطلب الرابع 
دراسة مقارنة بكتب التفسير المتشايمة من خلال الجزء المحقق 
. المببحث الأول: 
مقارنة بين منهج الراغب والزمخشري في التفسير 
أولا ؛ التفسير بالمائور 
ثانا «فساكل اللحة والتر 
ثالناً : مسائل الاعتقاد 


زابعاً» الستائل الفقهية 


مسر رسابه ل سهاو 


ا / 
0 


ع / 
كك بم هرج جره 


تمهيد: أود من خلال دراسة هذا التمهيد توضيح بعض الأمور: 
الالانب اود أن انث حوانب التميز في تفسير الراغب الأصفهاني وهلي 
تشمل ما يلىي:- 
١‏ ]توضيح المعاني القرآنية وإرجاعها إلى أصولها الإشتقاقية. 
؟]الفروق اللغوية بين الألفاظ القرآنية. 
+ ]النكات البلاغية المستنبطة من النظم القرآنية. 
5 |العناية بتفسير المعين القرآني بآيات أخرى وذكر أوجه القراءات فيها. 
]العناية بذكر أسباب التزول وتعدد الأقوال في سبب نزول الآية وقد يجمع 
ويرحح بينها . 
*]اللغة والإعراب وهو من الموضوعات الي تميز بما الراغب فلا تكاد تخلو 
آية دون التعرض على ما فيها من الإعراب» وذكر أقوال اللغويين والنحاة 
والاستشهاد بالشعر والأمثال وأقوال العرب . 
]عنايتة بالمسائل الفقهية دون تعمق في البحث فهو يذكر الحكم وقد يذكر 
صاحبه ولا يلتزم وقد يرحح. 
8]الرد على المخالفين وبيان وجحه الصواب وهذا الموضوع استغرق من 
الراغب قدراً كبيراً من تفسيره »فهو يرد أحياناً على الشبهات الي يعرضها وهو 
يصيغ هذه الشبه والردود عليها في قالب استفهامي غالباً على طريقة: فإن قال 
قائل...؟ قيل له: كذا وكذاء ويتطرق من خلال هذا العرض إلى بيان إعجاز 
القرآن وإحكام نظمه. 


4]وقد يشير إلى بعض من كلام الصوفية الي لا تخل بالمعئ القرآني الصحيح 
ويذكرها لغرض قدذيب النفس دون أن ينسبها. 

#الابصزلان الغفرض من هذه الدراسة المقارنة واستنباط المنهج وتدعيم 
الدراسة فقّد وقع احتياري واقتصاري على تفسير الكشاف لمؤلفه أبي القاسم 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري المتوق سنة /557ه 
وذلك لأسباب في: 

1] أقتأو ننه السبورين تسير :ال مسرت وار لغ نكاد تكرة كز بعد ره 

؟] الطريقة المتبعة للهذين التفسيرين متناسبة. 

*] لمست في بعض المواطن أن الراغب ينقل قول الزمخشري في تفسيره ولكنه 
لم ينسبه إليه. 

5] وقد تناولت الأطروحة ”" الي قدمها د/عادل الشدي في تحقيق جزء من 
هذه المخطوطة ما يغيئ عن الإعادة والتكرار» وما أقوم به إلا نوع من التدعيم 
والإشارة. 

تالا : منهج الراغب الأصفهان ف تفسيره: 

فقبل أن أبدأ بالمقارنة أحب أن أشير مجحددا إلى منهج السراغب يتلخص في 


. )5917/١( انظر تفسير الراغب الأصفهان . د.عادل الشدي‎ )١( 


وم ارس رمه سساو 


/ ءٍ 
0 


ييا 

النقاط التالية: 

]١‏ الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن» وذلك عن طريق تفسير الآية بذكر 
مثيلتهاء وتفسير الكلمات القرآنية بآيات أحرى .والاستشهاد بالآية على نطق 
الكلمة من القرآن» واللجمع بين ما يتوهم أنه متعارض من الآيات 

؟] الاهتمام بذكر اختلافات القراءات لتأثيرها في احتلاف التفسير ومعرفة 
سبب تعدد الأقوال عند المفسر الواحد. 

*"] كان اهتمام الراغب بالقراءات من ناحية الدراية فقط دون الرواية وذكر 
التوحيه الإعرابي لها »وقد يشير إلى كون هذه القراءة منسوحة ولا يلتزم »ولا 
يتعرض إلى مسألة ثبوت الرواية وعدمها وتواترها وشذوذها. 

4] الاعتناء بالسنة النبوية من خلال الاستشهاد بالأحاديث على معي الآية 
»ويؤحذ عليه في هذا أمور: 

-١‏ أنه لا يذكر سند الرواية. 

9 - يستشهد بالأحاديث الضعيفة. 

- كثيرا ما يورد الأحاديث بالمعئن. 

5] الاهتمام بذكر أسباب الترول والإشارة إلى تعدد سبب الترول في الآية 
الواحدة فهو بذلك لم يتعرض إلى ذكر صحة سبب الترول من ناحية الثبوت 
وعدمه. 

5] الاهتمام البالغ باللغة والإعراب »ويتمثل ذلك ف ذكر المعاني القرآنية وما 
يتبع ذلك من إرجاع الكلمة إلى أصوها الاشتقاقية الاهتمام بالشعر العربي 
»وذكر أقوال اللغويين والنحاة وتعدد أوجه الإعراب في الكلمة وقد يرحح بينها. 


١" 5 


زمه مسمس رسرهاٍ 


/ ًٍ 
الل 7 


] التعرض لكثير من المسائل الفقهية »وذكر الآراء والأقوال وقد يرحح 
ولكن لا يلتزم بذلك وهو لا يذكر أدلة كل فريق إلا نادراً وكثيراً ما يتتصر 
6] قلة التعرض لمسائل الاعتقاد» وخاصة في الأسماء والصفات على أنه يغلب 
عله تأويل:الضفالة: كبااه و لخال عب الأ جعرية: 
وسوف تتناول المقارنة الأوجه التالية: 
الا ماقي اللقبيون تور ود نمه 
]١‏ تفسير القرآن بالقرآن. 
]١‏ تناول القراءات القرآانية. 
ا تفتين القران«السعة: 
:] ذكر أسباب التزول. 
ه] ذكر أقوال الصحابة والتابعين. 
ثانا الفا ولق ساقي اللحة و التهدق. 
النا: المقارئة في هسائل العقيدة. 
زابعاء الف زوق لمان الفيية 


/#لم 727/1 د 


الطكة 


المبحث الأول 
مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب في التفسير 
ولا القع بالأتز ونين اودري والراضي: 
يغلب على تفسير الزمخشري التفسير بالرأي» وقد يتخلله شيئاً من التفسير 
بالمأثور ومن ذلك: 
]١‏ تفسير الفران بالقران:- 
تفولة تجبيره لقو لها هنا ++ ١‏ لَيسَ اميك و ' أَمَانيَ َكل الحتب » ” 


و و رص 27 2 2 


استشهد الزمخشري لقوله تعالى: و ل ار مَنَوا الله 
اتيك فل 1 ُعَدُكُم ياثويكم بل أش بَمَرُمََنَ لو وا 2 يَعْفْرْ لمن 


87 000 
المُصير © ) ”. 

”] القراءات: 

اود كد الرعساى : أويهه القرناوات دق "الآرة تومن قر ] كلا سواء كان ميم 
اناما 4” قال: قرأت عائشة رضى الله عنه السبات 000 
١ 5 ْ -‏ 5 7 2 00 ل 5 
)١١(‏ سورة النساء آية .)١79‏ 
(١؟)‏ سورة المائدة آية )١/(‏ » وانظر الكشاف (١/55ه)‏ 
9؟) سورة النساء آية )١١1/(‏ . 
(5) انظر الكشاف )587/١(‏ 


0 
ا 
سرعم رعرع رو رهلا 


م 
4 


عرو والقيمون لا وهي قراءة لمالك بن دينار والحجدري وعيسى 
التقفى ' ولكن الغالب أنه يذكر قراءة الصحابة للآية. 
ب]- يستشهد بالقراءة على ترجيح معيئ تفسيري :- 


و 


فعند تفسيره لقوله تعالى : إن يكن حي يرا مَل أو بها 4 ” 
قال الزمخشري -20 نئ الضمير في قوله : 3 أَوْلَْ بهمًا4 وكان حقه أن 


يوحكل . 


20 ال 


2 


وَلى بهم » 


006 


ص كوم 
ا 


قيل : فالله أولى بجنسي الغ والفقير » وهي قراءة فاك 
وهي شاهدة على ذ 5 


”'] الاستشهاد بالسنة النبوية :- 

يستدل الزمخشري رحمه الله تعالى كثيراً بالأحاديث البو عسحه او 
لللآيات القرآنية وهو يتفق مع الراغب في كون كل واحد منهما إل يهتم بذكر 
سند الحديث أو مصدر أو بيان صحته وضعفه . 


فعند تفسيره لقوله تعلل : < إن المُتفقينَ في الدرك الْأَسْفَلٍ م من آلثار ون 


)١55( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟)وانظر الكشاف )0515/١(‏ . 
99؟) سورة النساء آية )١765(‏ . 
(4) انظر الكشاف )5170/١(‏ . 


8 ”لد لاد 747 سيد ! 
0 
١ 56 ً‏ ً 


تَجِدَ لَهُمَ د تصيرًا 4 ” 

50-00 : فإن قلن من المنافق ؟ قلت : هو في الشريعة من أظهر 
الإبمان وأبطن الكفر » وأما تسميته من ارتكب ما يفسق به اللنافق فللتغليط 
00 دويق قله الفالة معميدا فد قرم 0ل 


:] أسباب النزول :- 

اهتم الزمخشري ح رحمه الله - بذكر أسباب التزول في تفسيره ومنهحه في 
ذلك كالراغب حيث يكتفي بذكر سبب التزول من غير سند ولا مصدر ولا 
يفرق بين ما هو ثابت وعدمه وقد يذكر في الآية الواحدة أكثر من سبب ولا 
ينص على الترحيح في الغالب . 

ومن ذلك عند تفسيره لقوله تعالى لا وم يُشَاققآلوُسُول من بَعِْمَا َب 

َهُ الف وَيَِبِعَ خَبر مبيل الْمُؤمِيينَ ثولم ما تَولّى وَتضلد جهنم 
وَسَآءَت مَصِيرًا 4 5 

قال الزمخشري :- نزلت في طعمه حين ارتد ومات على الردة . وقيل: 
نزلت في شيخ من العرب " . ظ 


5] أقوال الصحبة و التابعين +- 


. )١195( سورة النساء آية‎ )١( 

. وسأنٍ تخريج الحديث‎ )0175/١( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١١( سورة النساء آية‎ )*( 

(5) انظر الكشاف )5515/١(‏ . 


كنا 

اتفق الراغب و الزمخشري إغفاهما لأقوال الصحابة والتابعين في الجوازنب 
التفسيرية الي تخالف مذهبهم » لأن تلك الأقوال المأثورة عنهم حجحة دامغة 
لأصوطم . 

فنجد أن :الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى : ل وَآتَحَدَ الله إبَرهِيم 
5 

قال :- بحازأً اصطفائه واختتصاصه © . وقد نقل هذا القول الرافب في 
تفسيره لهذه الآية » ولأولى أن يذكر قول الصحابة والسلف الصالح في تفسير 
هذه الآية © . 

والزمخشري - رحمه الله - قلما يذكر صاحب القول الذي نقل عنه . فمسن 
ذلك عند تفسيره لقوله تعالى ١:‏ اناي © قال:- هي اللات والعزى ومناة 
»؛ وقيل : هي الملائكة . 

بعنا ل راغي كرا عا 1 لمشو ل ريعز وها ايها 1 

ثانيا: مسائل اللغة والنحو:/ 


ا 


ع 8 5 ع 
استشهد الزمخشري بأنه لغوي لا يشق له غبار »و كذا الراغغب فنجد أن 
كلاهما أولى الكلمة القرآنية العناية اللغوية الفائقة ويتحلى ذلك في بيان أصصل 


. )١١؟ه( سورة النساء آية‎ )١١ 

(؟)انظر الككتناففت 65/19 

(؟) انظر الرسالة ص )١77(‏ . 

(4) سورة النساء آية )١١1/(‏ » وانظر الكشاف )5515/١(‏ . 
(5)انظر الرسالة ص )١553(‏ . 


1-7 
الحنة 


الكلمة اللغوي والاشتقاقي والنحوي والإعرابي والبلاغي والفروق والمترادفات» 
والاستشهاة بالسعن والسواهد غك ذلك كثيرة جدا أن فة فروق وقارة ييسنهها 
في نواحي الاعتماد على اللغة وتتمثل فيما يلي: 

]١‏ بلغ اهتمام الراغب بالمفردات اللغوية وأصوطا واشتقاقها مبلغا عظيما 
يفوق اهتمام الزمخشري. 

5] يكثر الراغب من إيراد أقوال النحويين واللغويين» بيسما الزمخشري لا 
عل ذللف: 

*] نحد أن الزمخشري يعطي الإعراب والنحو أهمية كبيرة في أغلب الآيات 
أكتر من الزاغين: 

5] النواحي الشعرية قليلة عند الزمخشري بخلاف الراغب الذي يكثر من 
الاستشهاد بالشعر. 

] كانت عناية الراغب بالفروق اللغوية أكثر من الزمخشري 

من خلال الأمثلة التالية يتبين ما ذكرت من فروق. 


أر الاهتمام باللذة واشتقاق أصول المفردات: 


لاسي لقو الانا لفيا ١:‏ ييا آلَذِينَ َامَنُوا لا لّوا تير رَالله 
ولا الشهرَ الْحَرَام وَلا الهَدَى تلا القلتيد و ا يَبَتَعُونَ 
مَضْلا من بهم وَرضْوَامًا وا حلم فضْطَاد ذأ ولا يكم ناكو أن 


| ره له ذه 


صَدوِكُمْ عَن أَلْمَسّجِد اران 0 وَتَعَاوَنُواً عَلَى لبر اقرف 


مهرم وه ووو 


الضدةا 


جره رع رعرع رول 


لَه إن آله مَديد العقّاب » " تناول 


5 


سل | عير 


ولا د تََاوَنُواعَلَى الاثم وَالعْدَوَن وتوأ الله 
الزمخشري المعين اللغوي لكلمة الشعائر والقلائد والمحدي “. ولكن لم يلتزم هذا 
في أغلب الكلمات غير أن الراغب أكثر منها في تفسيره ©. 
ب/ الإعراب: 

نحد أن الراغب يكثر من الأوجه الإعرابية للكلمة القرآنية ولكنه لا يلتزم 
بذلك في بعض الأحيان» بينما بحد أن الزمخشري يكثر من تلك الأوجه في 
الغالب. فعند تفسيره لقوله تعالى: « وَمَا يقلى عَلَيكُمْ في لتاب فى يَتَامَّى 
آَلنْسَآءٍ 4 * قال الزمخشري:فإن قلت .ما تعلق قوله تعالى: ل ف يَتَلمَّى 
آلنَسَآء 4 قلت في الوجه الأول: هو صلة يتلى:أي يتلى عليكم في معناهن 
“ويجوز أن يكون في يتامى النساء بدلاً من فيهن” . 

بينما بد أن الراغب لم يذكر وجها اعرابياً للآية ©. 


ج] الشواهد الشعرية: 


فمن خلال الحزء المحقق حصرت عدد الأبيات الشعرية عند الزمخشري فهي 


(1) سورة المائدة آية (؟). 

. )591/١( انظر الكشاف‎ )١( 
. )559( انظر الرسالة ص‎ )©( 
)١571/( سورة النساء آية‎ )1( 
)5/84/١( انظر الكشاف‎ )8( 
. )١79( انظر الرسالة ص‎ )5( 


١5 


اما 

ل 
واربعون بيتا. ظ 
ثالثاً: مسائل الإعتقاد: 
أهمية مسائل الإعتقاد: 

لما كان الراغب لم يقصد من تأليف تفسيره الإنتصار لمذهبه العتقدي والله 
أعلم فإنه لم يتناول مسائل الإعتقاد في تفسيره بغرض الإنتصار لمذهبه »أو الدعوة 
إليه »إلا أن ذلك المعتقد يظهر في تفسيره لبعض الآيات »وبصورة موجزة» كما 
أنه قد اهتم بالرد على بعض الفرق كالروافض والمعتزلة بخلاف الزمخشري الذي 
كان غرضه من التأليف هو الإنتصار لمذهبه الإعتزالي والدفاع عنه وبث آرائه 
تارق عقايةا و الدغرة التسبيوقه كز للف ان منقدمة تسر طوطن كيرا هسنا 
يعرض بأهل السنة والجماعة ويصف أثمة المعتزلة بأنهم أهل عدل وتوحيد وهم 
الفرقة الناحية. 

وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 


أ|الإتتصر للمذهب الإعنزالي: 
فعند تفسيره لقوله تعالى وا تقارارن اعرف روك ار أن 
وَهْوَمُؤمِنُ فأؤلتبك يَدَخْلُونَ الْجِنّه و كمون تقر 8 


قال الزمخشري: فإن قلت كيف يخص الصالحون بأنهم لا يظلمون وغيرهم 


. )١8/١( انظر مقدمة تفسيره‎ )١١( 


9؟) سورة النساء آية (15؟١١)‏ . 


١, 


7 
مم 


0/1 ف 
كرو سرج روره روص 


مثلهم في ذلك» قلت:فيه وجهان: أحدهما أن يكون الراجح فِؤولايْظلَمونَ 4 
لغمال السوبه وعمال الصاكات 0 قال يق المير :فى الخاشية عدار ندا 
التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد فإن الله تعالى يحب عليه أن 
يثيب على الطاعات» وأن الثواب منقسم إلى واحب ليس بفضل وإلى زيادة على 
الواحب وهي الفضل خاصة © ظ 

ونحد أن الراغب قد تعرض لتفسير هذه الآية بإيجاز شديد ©. 

ب] التعريض بأهل السنة و الجماعة: 

نيحد أن الزمخشري كثيراً ما يعرض بأهل مذهبه على أنهم أهل الفرقة الناحية 
ويصف أهل السنة والجماغة بأنهم أهل أماني وباطل ©. 

فعند تفسيره لقوله تعالى: « وَلأَمتيَكهُحَ 4 © قال: الأماني الباطلة من طول 
الأعمار وبلوغ الآمال »ورحمة الله للمجرمين بغير توبة والمخروج من النار بعد 
وخوه) اعفار ونال 

قال ابن المنير: هو تعريض بأهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الموحد ذا 
الكبائر غير التائب أمر يرجأ إلى الله تعالى. وبحد أن الراغب ل يُعْرض في تفسيره 
)١(‏ انظر الكشاف )555/١(‏ . 
(١)انظر‏ الكشاف )575/1١(‏ . 
(7)انظر الرسالة (ص ١7١‏ ) . 
(4) انظر علم الكلام دراسة فلسفية )١١57/١(‏ 


(5) سورة النساء )١١5(‏ . 
(5) انظر الكشاف )0515/١(‏ . 


يفيل 


ومس سرهم سه هع 


1 1 
4 


0 
بفئة معينة ”". 
وبحد عند تفسير قوله تعالى: ١‏ وا تَحَد الله ري خَليلا 4 سلك 
الراغب:والرزعخشري أسلوبا قد يكوق متشافهنا من نيت ذكر العق اللففوي ثم 
عرض المذهب العقدي لهذه الصفة ثم الإستشهاد بالشعر على ذلك ©. 
وخلاصة ذلك أن الزمخشري لا يألوا جهدا في بث معتقده في ثنايا عرضه 


رابعا:المسائل الفقهية: 


وسبق أن ذكرت أن الراغب بميل إلى المذهب الشافعي ويذكر الآراء المخالفة 


| تواحي التشابه بين الزمخشري والراغب في عرض الآراءالفقهية. 
فنجد أن الراغب والزمخشري قد يتناولا المسألة الفقهية بت: بتفسير المعئن اللغوي 
ثم عرض الآراء والأقوال في ذلك فعند تفسير قوله ا رد ماحد كم لل 


بلعو فى أيَمَنكمٌ وَلكن يَوَاحِدُكُم ما عقد شد كن فكفرتة: 
لجعت دي يشر تي لي ا 


كه كاذ للا كدرة أ* م إذَا حَلْقَشْر 


تلدأ 


. )١55( انظر الرسالة ص‎ )١( 
. )١١5( 9؟) سورة النساء آية‎ 
. )١١8(ص (؟) انظر الكشاف (517/1) والرسالة‎ 


١5 


ومرص سره هه ره دروو 
1 ع 
ءَ ه" ١‏ ,1 
1 0 
سدس ادب 


و 
- 


0 اك كذالك يبَيْنُ أله لكم ايَنته املكو هه 
فسرا معيئ لغو اليمين عند أبي حنيفة والشافعي وذكر قول عائشة ثم ذكرا أقوال 
الأئمة في الإطعام ومقداره» وعتق الرقبة واشتراط الإيمان فيها ©. 

جسواط اقرف يواتن فرص لاطا 

فنجد أن الزمخشري غالباً ما يقتصر على قول أبي حنيفة والشافعي في عسرض 
المسأله وغالا لا رجح قمن لك عد تفسيره لقوله تعناى: « فجَرَاء شتل ما 
فَكَلَّ من لتحم © قال: قال أبو حنيفة: قيمة الصيد يقوم حيث صيد وعند 
الشافعي مثله نظيره من النعم فإن لم يوحد عدل إلى قول أبي حنيفة © بينما نجد 
الراغب تناول المسألة بعرض أغلب الأقوال من قال بالمثل ومن قال بالقيمة وهو 
ف الغالب يلتزم يبهذا في تفسيره لآيات الأحكام ©. 


)89( سورة المائدة آية‎ )١( 

. )577( والرسالة ص‎ )11٠0/١( انظر الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (925) 

(5) انظر الكشاف )1414/١(‏ وانظر تفسير الراغب الأصفهان تحقيق د/ عادل الشدي وقد تعرض 
لهذه المسالة وبين أن الزمخشري قد يترك كثيرا من المسائل الفقهية )53715-1511/١(‏ . 

(5) انظر الرسالة ص (58 5) . 


١١. 


ده اه سه رجو 


و د 
اللسطدر 


7477 سرع رس رعلا 


المبحث الخامسسر 


النسخ الخطبة وتوصيفها 

على الرغم من ذكر كنب فسهارين المعطوطات نسحا متفددة لتفسير 
الراغب الأصفهاني , إلا أن الباحث توصل بعد الاطلاع والتدقيق إلى أن النسخ 
الخطيّة لتفسير الراغب يمكن حصرها فيما يلي : 
١-نسخة‏ مكتبة « ولي الدين جار الله » وتحمل رقم (414) ضمن مخطوطات 
المكتبة السليمانية باستانبول . وتقع في (07") ورقة ومسطرتها (١؟)‏ سطرا , 
بخط نسحي جيد , ومقروء من بدايتها وح الورقة رقم )5١9(‏ بداية من تفسير 
الآية (8) من سورة آل عمران , حيث يصبح عدد الأسطر )1١1(‏ مع تكببير 
حجم الآيات عن تفسيرها , حت الورقة رقم (7077) وبعد ذلك يعود عدد 
الأسطر إلى (١؟)‏ سطراً ابتداء من تفسيره للآية رقم(1) من سورة النساء , 
وح فاية المخطوط بتفسيره للآية الأخيرة من سورة المائدة . وجاء بخط الناسخ 
في آخر ورقة منها: رررأيت فيه بحاراً , أمواجها تتلاطم , وأفواجاً فوائدها تتصلدم 
, وأودعت معي من دقائق معانيه الرائقة ما أنساني سماع الأغاني من المطربات 
الغواني » . 

وهناك نقش على الورقة رقم وه هع جحاء فيه : وقف هذا الكتاب أبوعبدالله 
ولي الدين حار الله بشرط أن لايخرج من خزينة جامع السلطان محمد القسطنطينيّة) 

ا ا ا ا شا 


مقدمة الراغب لتفسيره و وتبدأ هذه النسحة بقوله: «فإذا قولك : زيد حسسن. 


فيل 


م 
هيه مع ع بع معد مع ب 

لفظ مشترك يصح أن يعين به: أن هذا اللفظ حسن , وأن يُعين به أن المسمى به 
حسن ). ش 

ويوجد مصور (ميكروفيلمية) من هذه النسخة في مكتبة (معهد المنحطوطات 
التابع لجامعة الدول العربية تحمل رقم 1/8 تفسير , وفي الملاحظات الى سبقت 
هذه النسخة المصورة كتب بأها نسخت في القرن السادس . ورغم عدم وحود 
نص على تاريخ النسخ , إلا أن جملة من القرائن دفعت بعتة المعهد إلى تدوين هذا 
التأريخ المتوقع للنسخ , مثل عدم انتظام اللحق في آخر كل ورقة , بل يوجد 
أحياناً , ويفقد أحياناً أخرى في حين أن انتظام اللحق قد تعارف عليه النساخ منذ 
القرن الثامن الحجري, كما أن شكل الحروف وطريقة كتابتّها - ولاسيما في 
الآيات - يؤكد ما توصلت إليه بعثة المعهد من تحديد تاريخ النسخ بالقرن 
السادس المجري . 

ويوجد من هذه النسخة مصورة(ميكروفيلمية) في مركز البحث العلمسي 
بجامعة أم القرى برقم ,١١١5‏ وعنوان: «الدرر والتأويل في مصابيح التنزيل» , 
وقد ورد ذكر هذه المصورة الميكروفيلمية في فهرس علوم القرآن في إصدارات 
جامعة أم القرى عام ,)١57/75( ه١ 4٠05‏ وتتطابق هذه النسخة ذات الرقم 
(84) ولي الدين جارالله , مع بقية النسخ الأخرى , الى جاء النص فيها على أنمل 
من إملاء الراغب الأصفهان .والله أعلم . 

؟- نسخحة تحمل راقم )5١7(‏ أياصوفيا بجامع السليمانية باستانبول . و تحمل 
اسم « جامع التفسير» وتقع قي )١65١(‏ ورقة , ومسطرتًا )٠١(‏ نينا بط 
نسحي جميل , وبدايتها : «الحمد لله على آلائه» وف أولها النص على نسبة 
الكتاب للراغب : برقال أبو القاسم الراغب: القصد في هذا الإملاء إن نفس الله في 
العمر , ووقانا نوب الدهر , وهو المرجو أن يسعفنا بالأمرين: أن. نبيّن من تفسير 


١ /ا”‎ 


ود مره ههه سدع 


ًٍ ُ 
, 38+ 


هد معد لمن ع عد عد د د 
القرآن وتأويله نكتاً بارعة» وعلى الورقة الأولى كتب: «رالقطعة الأولى من تفسير 
الإمام أبي القاسم الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى » . 

وتنتهي هذه النسخة بنهاية تفسيره للآية رقم )١١7(‏ من سورة البقرة الآية 

- نسححة تحمل الرقم(١17١)‏ أياصوفيا بيجامع السليمانية استابول . وتقع في 
(59) ورقة ومسطرتماه )١‏ سطراً , بخط فارسي واضح , وعنوانها «تفسير القرآن 
» وف الصفحة الأولى كتب « تفسير الراغب الأصفهان على سورة الفاتحة وأوائل 
سؤوة القرة مو معدا نو اعون لعل الاقة نوفا كينها النص على تاليف 
الراغب لما «رقال الشيخ أبو القاسم الراغب: القصد في هذا الإملاء ... ». 

4- نسخة تحمل رقم (19) فيض الله أفندي باستانبول , وتقع في )15١(‏ 
ورقة , بخط رائق جميل و يبدو أنه متأحر.. ويظهر أنها منسوخة عن المخطوط رقم 
(؟١5)‏ أياصوفيا المشار إليه آنفاً . للتطابق التام بينهما في البداية والنهاية , حيث 
تنتهي بنهاية تفسيره لقوله تعالى الآية 7١57‏ من سورة البقرة . 
وف الورقة الأولى منها النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني «قال الشيخ أبو القاسم 
الراغب: القصد في هذا الإملاء ...». 

ه- نسخة برقم( )١171‏ طوبقبواي''' وتقع في (51) ورقة , ومسطرتا 
025 نيفلأ و وغدد الكلمات في السطر مابين ه-“٠‏ كلمات فقط بخط فارسي 
حول و يظهر الاعتناء به , وعنواما: النكات القرآنية »وقد جاء في أولها التشتحية 


ومطالع البقرة )) وصدر الكتاب عن دار الدعوة بالكويت عام ٠6٠14١ه‏ . 


١8 


ودص سرس سصبه ممع 


ًُ : 
,/ 361 


: 200 
الصريحة للراغب ««قال الشيخ أبو القاسم: القصد في هذا الإملاء ب.. هوتشتمل 
هذه النسخة على مقدمة التفسير للراغب , وتفسيره لسورة الفاتحمة وللآايات 
الخمس الأولى من سورة البقرة 
ويلاحظ التطابق التام بين هذه النسخ الخمس فيما يتعلق بالأجزاء المشتركة 
فيما بينها , ففي حين نحد نسخة «ولي الدين جارالله » (85) تتطابق مع نسخيّ 
أياصوفيا ذات الرقم(7١7)‏ ونسخة فيض الله أفندي ذات الرقم(19) من بدايتها 
وحن الآية (777) من سورة البقرة , ونحد كذلك أها تتطابق مع الجزء البسير 
المشترك بينها وبين نسخة أياصوفيا ذات الرقم )١77(‏ ونسخة طوبقبواي سراي 
ذات الرقع :و5 0:53 أوالتعمل على تفهير سوزة الفائة والكيات اللتمس الأول 
من سورة البقرة . 
وتنفرد نسخخة «رولي الدين جارالله » بتفسير الراغب الأصفهان للآية 7١4‏ من 


غيل 


قد ار لد ارملا م 


/ 
لالد 72 


00 
مع سرع دارع رص هل 


سعدا 


١5٠ 


ا زببأم ملم كن لمجت يلمك اطالنثابك 
اذائم سز انلك افك إن ! الا راش 
از يزيا اس زر انامح نان 2 
مرضه اا اران ثانالا 
انان ردم شاه لزلا ان لاله اقرب 
ارلا مسرن لانت :امنا اك 
5 مشانان ,لد مد انانا. وير يرمزللاك 
ا مراج لارام 
0 0 20 
لاا زناج ند مدنا ادزاكررة اانا 
لاح ا 
اد اك لابن نار اهب ]ال 
انه انا لتك نزام برزدت 
0 ارام اسك :زاون مالم 
الزن لمشترة نسب ادا إلامز اسررال يبلك 
لا قر زيل مزالزمر ابنالا 
عالعنطانر(ة ترلش! 0 راعر ام ام "بعمراا/ إمامللر 
رارزا بس لأف اليد مادا يد للم 
اذل تناس زافامسوول لازال 
ول سنب رظن لادلا 
الما الل مم سلس الاش لاطا انالك 


صورة للصفحة الأول من نسخة مكتية: ول الدين جار الك 4م 


2 
1 


ُ 4 
برجو جارج جور عور جور 


زر ران لا ريه ان 5 


اسه لأسي مرا ا 


اب" انال ننا لمر الال ا! 
اإانراكرار موده" امنا ل 
بالا ولد فلك اذ إن بز راش اباك 
يزازه يكم زا لزان" 
/ و البم اناف تار نام لالس ووااالزنا! الاك 
إن" “«الماسرسر عالاإرر” شتر ار ل الال 
ادبن شان ريال ارا 11 ك0 
| جا, .بن امال لار: نامر يت 1 


انانب ول انان 


ّ م تارم" 0 0 "ايب الممارك 0 2 


رام ل وما الا 0 


يما مزالم 
دارا لول انام يتور 
دسالا "الال 


انان 07 اا بك 57 


صورة للصفحة الأخيرة من نسخة مكذبة؛ ول الدين جار الك 81 


صورة للورقة الأولى مع الورقة الأخيرة من نسخة مكتبة ولي الدين جارالله رقم 814 


١*١ 


اكسبون بام الهزام_اللدام انكر شرا اما اجا ت يننال الإقزة 

مأك درعت ات طانم رين 3 

ظ ا دضع فتروا عنم حرا لصب والباز' ارا اليش 
نوما 0 

دانم ميقا «(جر 010 

2< أواصراح ساناج يمن | إن أله 

7 جنا لدنم ضرق وير 0 مال لياس 

٠‏ الما تش يسوومف (للللسدتهم وشؤ ومن وريم ذا ١‏ رناسثر 

-1 عمو ل دور اله ل 1 

ما لطا ليه الب واطانك! ليه الغشره لبلريانه) ليم موئزنا لواف 


الدريث !لوك سنوي ائثات ضاعرما ٠‏ للش المشاحير ليق ثنا!. كك 
«دلذالت ا دايا لالس رن اؤ لمارا بل ظ 
0 نحببه وتلؤرمر' | ابربو ليان ! لمش حان كا ايت 


جو رايا ييا د الها السرع مكليو لم ا ايلم و رذلك 


000 الثرم ن نعود سكرب إعد ارا 
لفرت شقرر, ا لكات النتاح مريعا و إ(مرقي 
ام! “لسرن يلاك سارؤ يلك يرناإنال 1ب | مرج رمه 
.كاله اماس وبر نالك 1 كالفرط يردنام ختجماون الرحر,الستثقا 
تا تدرف عناطا لض خسن نم حش رعية | ارال بلعل ادا طن لالس 
الحسشم تدارا ولائض ام يه بالصركم عار الجوثا ل الواجبه وعثر المرثم اونا 
نان اعالة بل اريم انوي عل الؤال_الوئز لبان والسفل 


لوو 
3# 


0ك 


ولعو لقا لفق منائي من إلقرارة صر 
لل باك درت صرت اب جاه سنو اصرفا رأ 
اليوم* :سوم دقطق ال كفنا [عئاةهالعرفالمخال يعلد امار : 
لاص البنار لوس لاشو عل إصليءا اناف ةيور مام ننار الت 
مال لكف ته شرل الى اذ الوا إن ني( لس يتالاك 
مارك دقرت لذيك وميم ال القمرد ف كدهم الرة معلل كنز لور لقره 
١‏ كاليى اذامب ناغاه ا واس ىجنا" وعز الل ردنيك 
ل الود نمم الصادثرا عبرو الور تشم ا للرو 00 خا ءال 
اث امقمطاث!لالزرس لله رك ادها ءارا ل ارم ملسو ”] 
ان سمت الله فقا إ1ورم. رفسا 
4 2 7 
ااه 1 ف 
0 جه قر بر بوعل تيب الشارك ب إادعر: )ادعوم اديه 0 ١‏ 
للح يه 0 نا 


راط ١‏ ونا 0 ريل 


5 ددن ركسا الايد وكا اا 0 
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30 مسوم ارده ري 

د رألا ١‏ ارات مل وي 
ونال زنك) ا كفك مراتراه : 
لفل ولقتم انح قه مال كة كت 
نكا وضع الا باه 22 
لر/ نيارب النقار . ٠.‏ نطف لانناء 
1 بنج بوالعام/0 إعب الصدك 
»ان ففت انتم الور ونا 
م نسب افر وجو مرجوالليعضا 
لامرك انين برا لزان 
ب رركا بارع شقرى عفسبراإماء. ش 
الها عن انحا ٍ- ان 7 


لعاف فشا 


عم مس مص مع 
1 
0 


سرس عر جرعالا 


ا اي اله 0 !تلن وخر لبا ساه 


ْ ماابشرا. اورمد واعفه برائته ووه وان سال 
أ علد رعس ةالنييا: رخص ايه مطياره الما اندلطيف, 
| لمالسا'ك الاش قراب د لقا تمس 
| هن الحا منترلته زالررناناسزنوبالرميدوجر 
ان بناالامن ان بين ضي ضوافي ونارله غبار 
0 تنطروعا تنبا اناراليداصانا لصوايز رايا ١‏ 
آ مز انا خرن رمه ديدرت نن "!نباب ملكتن 
اعد ارون إن يهالصد وففنا اله ينات رجتد وج امسا 17| 
اناف الرا يتخ راف وريه راوع يدا 1 
| نسرثلابوزيام! زب الاب نسززما زان لاشبا. [ 
من كلدم النرد اركب الكلحرسرإن مغر رميالزت | 
رار ونه وكأ تالاصلل وسرياك | 
كماعط مسامو | ْ 
:وسراللةب/الشل رايا أمأرالبهم| رم انامز لنية ١‏ 
الابشخم شعرر إن رما 3 
0 ل كانم جنم يونا شل وسمي| مولن . : 
0 ا : 
مزال ين لكرددر و سه الام يعت : 
0 :سس ايت ا - ع 
مكنية أيا صوفيا 5١1‏ 


اع ا ا 7 22 الله 
92-١ 6‏ 5 
ود . 5 : 
مه اك . بيذ 
< 72 3 - 
0 
9 م 5-9 


ا 


1 0 ث) وس اك ا 

: كلسل ال كه صر اماه لفشروة ا 
:افيد ال ور تمه و1 يعدن اي 
5 عل تيف سم الا ني » ست لور لراش : 


1 : 
اننا 6ن لطيث لايخ لبشيواو أو 5 


1 
11ل 
1 


0 


الزن 1ك 0-0 ا 


م 2 
عمس حم احج جر ووو اث 


7 وار عت: ولت بالوني إل لسطلا سح 5 


الى لسعفنا إلاون ان نب من تصير |" 7 1 
أع مذلا لاسا مسالتون اماف 


ظٍّ 01 1 0-0 ممسسسه 
رة للصفحة الأولى ه من ش 
نسخة مكتبة : طويقبواي 


ب يدس مط ا 2 لي ا 


1 | لد انه: من ل 2 كي 


10 فجع سين » حسائو[ 
4 |! 2 واتتا تانب بند ا ان سا 


لل لا 719719799 


1 
1 


عو ووو ورورة 


د 


ار 


وج ود م تتم 

نفك علا لسر 
1 ب اسرد ولمنات نذا رض 
22000 الرَاب أ 


| لو لي/ من ني رن فى مدا انب 1 
| اس ليات واترن :كلب أ 
لمن لاه خخ وواراب 00 

غرف و لبت ون ديو الست الاسم الل ٍ 


لت يت الا و كسس حى | سننا. ' 
2 نت جرفت قا موقن الوم تناك أ 
ب قلت دالب بلسو 10ل 


01 | ف ام لدبب :إل ل واه البطا خيما ؟ يإ 
ارايت افد فالا دشري 9 
13 قلأ نن أوسب الرهر؟ ام مه ل 


الدب ار فته لقي ل لعريلم مزلت ١‏ 
ايا بسكو نإ علء ومغع از اسيك ! 
لسو ل اسيل اب م ! إذه ملغطزلاه يلسا 


ولمم 


الا لمي واللا م كبري رذ كرا 100 


١5ه‎ 


222:23 ,هه 


١5 


جد رحد داج حرا 


واس ع 
او 


١45 


وده سره ره هه روا 


ا 


70 رديه هرهس عا 


3 


ا يا و رمه 306 


١ 


لمحو ا سر ا ووجه ذلك أن الله 


ركز في العقول معرفة الخير والشر وإليها أشار بقوله :ل( متك دي 
« فظَرَتٌ الله 4 © وعلى ذلك البر : ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس - 


» واطمئناها إليه لمعرفتها به © , 


. )١1١5( سورة النساء آية‎ : )١( 

)١(‏ : وقد نقل هذا التعريف أبو حيان ل ا اي 
اعتزالية » في أن العقل يحسن ويقبح » انظر (575/9) . قلت ولكن هذه الأهمية للعقل لا تعئي 
أن ثبوت الشرع في نفسه أو الرسالة في صدقها متوقف على العقل » بل إن شيخ الإسلام ابن 
تيمية يصرح أنه ليس متوقفاً على وجودنا فضلاً عن تعقلنا » انظر قول : ابسن تيمية في درء 
تعارض العقل والنقل )85/١(‏ و كذلك (ص/88-07) من الكتاب نفسه » وقد ذكره 
الراغب في كتابه الذريعة في كون العقل والرسل هاديين » انظر (ص7١٠3)‏ . ولقد أشار إلى 
مثل هذه المعيئ محمد رشيد رضا في تفسير المنارة (©/7378) . 

() : ذكر "صبغة " في الأصل والصحيح (صبغة الله ) بدلالة الآية في سورة البقرة رقم )١74(‏ 

(5) : سورة الروم آية )”٠(‏ 

(5) : انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (ص/7١١)‏ ؛ وكأنه يشير بتعريفه هذا . 
إلى الحديث الذي رواه وابصة بن معبد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( ياوابصة جئت تسأل عن البر والإثم ؟ قلت : نعم » فجمع أصابعه فضرب بما صدره وقللى : 
مقا نياك .القت للف + كلقا عالترها إطنانك لبه الى واطناة ليه الففنسية 


والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس ) . أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 
3 
/ا ١‏ 


2 
4 


ًًٌ 0 
اجرج وه ,جره 


والنجوى: تقال للحديث الذي تفرد به اثنان م أو للقوم المتنلحين .”© 
لقوله تعالى: « وَإِذْ هم تَجَوَىت »4 ” و أصل ذلك من الوه » والنَحَاةٌ : 
أي الخلاص منها لكون الملتجي إليها ناجياً بم عن السبيل ويقال:هو في مضية 
وتلفة من النوب ‏ ولما كان المتناجيان انين يكنذان :ق خوة + فيكنل التحيتا 


حدخي 


(8/54؟١)‏ »ء والدرامي في سننه (465/7؟ )١47-‏ كتاب البيوع باب دع مايريك إلى 
ما لا يريبك . وأبو يعلى الوصلى في مسنده (/16 )١155-‏ الحديث )١585/١(‏ 
و(50/1١)‏ . كما رواه الإمام مسلم بلفظ البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس » أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب اللبر والصلة باب 
(5/؟ه555) »2 وأخحرجه الترمذي في كتاب الزهد (باب 57) . 

)١١(‏ النجوى مصدر كالدعوى » يقال : نحوت الرحل أنحوه إذا ناجيته انظر اللسان مادة نجا 
والمفردات » قال الواحدي : و لا تكون النجوى إلا بين اثنين » انظر : البحر المخيط 
515/99*) » وانظر : الوسيط للواحدي (ص/88١)‏ . والنجو : السر بين اثنين » ناحيتهء 
وتناجوا ن وانتجوا » وفلان بحى فلان والجمع أنحية .واستدل يهذه الآية على أن النحوى 
يوصف ها و يقال هو نحوى وهم بحوى » ذكره الألوسي في تفسيره » انظر (5454/1 ١)قال‏ 
الزحاج في معان القرآن : النجوى في الكلام ما تنفرد به الجماعة أو الاثناذن مسرا كان أو 
ظاهرا . انظر (5/59 0٠١‏ . 

(؟) سورة الإسراء بعض آية رقم (17 ) . 

(*) وجدتما في المفردات ناجيا عن السبيل » (ص/408) . والذي في الأصل حاداً والصحيح 
ما أثبته ولعله تصحيف . وفي المصباح المنير (595/7) أنحيته » (نحيتهه) و(ناحيتهم ساررته 
والاسم (التجوى) . 


(4) والنوب هي النحل سميت بذلك لرعيها ونوبما إلى مكانها » وناب هذا الأمر نوبة واتتاب ‏ 
2ه 
١‏ 


ره سارها بهاره صو 


0 / 
١54 ,‏ 7 
/ 
ير جورم رجره به ولد 


والنجا ' السرعة كقوهم : ارتفع في المسير ونجوت الحلد » لقولهم: رفعت عنه 
الجلد “؛ وإذا جعل النجوى للقوم فمَنْ بجرور على البدل أومنصوب على 
الاستثناء » و إن جعلتها للحديث فتقديره: لانحوى من أمر بصدقة . ولما كان 
التنساجي مكروه ا في الأصل حئ قال : 8 إِنّمَا أَلنْجَوَع من 
آالشّيّطن » *صار ذلك من الأفعال الي تقبح ما اا عه 


عدخي 


فلان القوم أتاهم مرة بعد مرة » انظر كتاب حمل اللغة . لابن فارس مادة نوب » والمفردات ظ 
مادة نوب . 
(1) و النحا كذا في الأصل والصحيح ما أثبته اعتماداً على ما ذكره في مفردات ألفاظ القرآن - 
للعلامة الراغب الأصفهان مادة بحا . 
)١(‏ وقد ذكر الزجحاج ,كثل ما أشار الراغب ثم قال : يقال بجوت الحلّدَ إذا ألقييه عن البعير 
٠‏ وغيره .قال الشاعر :- 
فقلت انحوا عنها نجاالجلدإنه ‏ مسيرضيكما منها س نم وغاربة 
أي : اكشفا غطاء الجلد عن سنامها وأكتافها فسيعجبكما ما تريان وهو يخاطب ضيفين 
طرقاه .وقد نسبه الفراء لأبي الجراح » وقيل لأبي الغمر الكلابي انظر معان القران(؟/5١٠)‏ 
(؟) انظر الزحاج في كتابه معاني القرآن وإعرابه في )٠١5/7(‏ . وانظر النحاس في إعراب القران 
)188/١(‏ . والدر المصون )81/١(‏ . وقد رجح ابن جرير الطبري من هذه الأوجه هو أن 
تحعل (مَنْ) في موضع خفض بالرد على النجوى وتكون النجوى بمعئ جمع المتناجين » سرج 
مخرج السكرى والحرحى و المرضى » وذلك أظهر معانيه » فيكون تأويل الكلام : لا حير في 
كثير من المتناحين بالحمد من الناس إلا فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فين 
أولئك فيهم خير » انظر جامع البيان (ه/715) . 
(:) سورة المجادلة آية )٠١(‏ 


20 
7 7 
7 ١٠ 
ع7‎ ١ ور‎ 


7 ًِ 
صبمبصعلرصوروة 


كالمكر و الخديعة » فبيّن تعالى أن النجوى لا تحسن ما لم تخص بما هذه الوجوه 
المستثناه » فإن قيل: فهاهنا أفعال أخر تَحَسن فلم خص هذه الثلاثة ؟ قيل هذه 
الثلاثة متضمنة للأفعال الحسنة كلها وذلك أنه نبه بالصدقة على الأفعال الواحبة 
وحص الصدقة لكوفها أكثر نفعا في إيصال الخير إلى الغير» ونبه بالمعروف على 
النوافل الى هي الإحسان والتفضل و بالإصلاح بين الناس على سياستهم 
وما يؤدي إلى نظم هملهم وإيقاع الألفة بينهم 2, ذلك أفضل الأفعال لقول النبي 
: (ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة و الصيام و الصدقة . قيل بلى يد 
رسول الله » قال : صلاح ذات البين ) ' فإن قيل: فلم خص من أمر يمذه 
الأشياء دون من تولاها بنفسه وتوليها أبلغ من الأمر يها » قيل: في ضمن ذلك 
توليها » وذاك أنه إذا كان الآمر ايوق ونسعق ادك ا نه معلوم أنه 


مستحق لذلك » فكأنه قيل إن من تولي ذلك وآمن بله”. ونبه بقوله: 


(1) وقد نقل أبو حيان في البحر المحيط (/759) هذا القول ونسبه للراغب » وأشار إليه ابن 
عطية في المحررالوجيز (؟1/١١١)‏ » وانظر التفسير الكبير (1/8/5١؟)‏ 

)١(‏ من حديث أبي الدرذاء أنة قال + قال رسول الله 6 ( آلا أحبركم ... وذكسر الحديث 
وتمامه وإفساد ذات البين هي الحالقة ) صح أخرج أحمد في المسند (4414/5) و اللفظ له. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص/4 )١‏ باب الشحناء الحديث )4١4(‏ . و أخرجه 
أبو داود في السئن كتاب الأدب » باب إصلاح ذات البين » الحديث .)19١9(‏ وأخرجه 
الترمذي في السئن كتاب صفة القيامة (85) باب الحديث )١509(‏ وقال حديث صحيح . 
وذكره الهيشمي في موارد الظمآن (ص/77()487) كتاب الأدب باب » الإصلاح بين الناس 
الحديث )١9857١(‏ ش 

() ذكر النسفي قولاً قريباً من هذا انظر تفسيره (5/87/1). 


[هة ؟/] 


وقد قد قدا ,قل راد ,له 7 
ع / 
565 , 
ُ 0 
جد ص صر رص رج رج ل 


#7 


« وَمَن يَفَعَلّ ذالك ابَتغاءَ مَرَضَات الله 4 أن أفعال الخير يستحق يما 
ا 000 
محمدة من الناس » ووصف الأجر بالعظيم تنببهًا على حقارة ما يفوت في جنبه 
م لايجا الو ار ا 0 
تخ 1 القت مكبع حبر صببل التقبين ثزئين نا تلن 
-" جَهََمَ وَسَآءَتُ مَصِيرًا 4 © . الشق + القطع طولا وفغه انسستعو 
الاشتقاق » وشق العصا وشق عليه الأمر كقوهم مشقة الأمر”» وشق كوددت 
عصاه © ومشاقة الرسول أن يصير في ء شق غير شقة كقوله : ١‏ إن آَلّذِينَ 
ادو ل وولض» 8 أي يفيزوان فق تعمد غيز تفحسيدة » وذلسك 
أشبه بالاعتقاد والديانة » وأصل الصلا الملازمة » ومنه الصلاة للدعاء ومن أحله 


قول البي يِل : ( ايصلوا يا ذا الجلال و الإكرام ) “أي إلزموا مراعاة ذلكء 


)١(‏ وقد نقل البيضاوي هذا القول ونسبه للراغب انظر أنوار التتزيل )771/١(‏ » وذكر بمعناه أبو 
حبان في البحر المحيط (257/9) 

) ١١5( سورة النساء آية‎ )١( 

(*) انظر المحمل باب شق بفتح الشين وتشديد القاف بالفتح والصحاح مادة شق » والمفردات 
مادة شق 

(5) والمعيئ أن شق مضارعه يشاقق نحو رد ويردد فالمجزوم منه يجوز فيه الإدغام كما يجوز تركه 
على تفصيل ذلك في اللغة»انظر الدر المصون )٠١١/5(‏ 

() سورة المحادلة آية (5) . 

(59) الحديث لم أقف على تخريحه وقد يجده غيري والله أعلم وقد ذكر اين القيم في هذا ولا 
مفاده أنه مشكل من وجوه . انظر بدائع الفوائد .)49/١(‏ 


١65 


ودسمسم سك 7 1 


ك5 


والصلا : ملازمة قرب النار للاصطلاء بها فجعل عبارة عن ملازمتها للعذاب 
» والصلوان العرقان المكتنفان لحاني الوركين » يجوز أنه اعتبر فيهما الاصطلاء 
كتسمية اليد والرحل المصطلى " » والآية قيل : نزلت في سارق الدرع حيسث 
أظهر النبي يَلخِ حاله فأنكر وكذب ., وقيل: في طعمة بن الأبيوق لما عبس 


4 


الأوثان ولما ذكر قيل : « وَمَن يعْمَلَ سوءًا أو وَيَظلمٌ مسد لم 


سيد 


)١(‏ انظراللسان باب صلا : من الناقة وغيرها » و المجمل في اللغة مادة "صلا" والمفردات مادة 
صلا . وانظر التلخيص في الأسماء (ص١١)‏ . 

(؟) اتضح لي بعد تتبع الروايات في سبب نزول هذه الآية أن ما ذكره الراغب رمه الله مسن 
أساب: الترول ماهو سي توول زوالعن ود اوفك طعحه بق الاأنيريق وأضن لقم كسما 
ذكرها الواحدي في أسباب الزول (ص١؟١)‏ قال: قوله تعالى:( إن أَنْلَنا لِك الْكتَاب بالْحَقَ 
(النساء: من الآيةه١٠)...‏ إلى قوله ( وَمَنْ يسرك بالل فقَدْ صل ضَلالاً بجيدا) (النساء: مسن 
لق م انلك" كلياءقة سئة رزاحدة وذللك أن رغلا على الأشيار قال لاسفشينة نحن 
الأبيرق واحد من بين ظفر بن الحارث سرق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النعمان» 
وكانت الدرع في جراب فيه دقيق... ال وذكر ابن عطية سبباً قرييا منه انظسر المحسرر 
(؟رالي والقرطبي في أحكام القران (47/5؟). وف رواية أرى: أن طعمة لما رأى أن الله 
تعالى هتك ستره وبرًأ اليهودي عن قهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة» وقيل: لحق بحرة بي 
سليم يعبد صنمهم حي مات على الشرك. ذكرها الرازي في تفسيره »)5١18/1١١(‏ وابن 
الجوزي في الزاد )١97/1(‏ وذكر أسباباً أخرى وذكر الروايتين أبو حيان في البحر المخيط 
(/537*) » والبغوي في معالم التزيل(١/4/0)‏ » وابن كثير تفسيره(١/007)»‏ وأورده 

الزمخشري في تفسيره (١/577).وأخرجه‏ الترمذي في سننه كتاب التفسير »سورة النساء .رقم 

(0070) وقال حديث غريب يروى عن عاصم بن عمران عن قتادة مرسلاً »طعمه بن الأبسيريق 

أحد بن ظفر بن الحارث وهو من الأنصار ثم ارتد ومات على ذلك . انظر الإصابة (585/7) . 


١6 


د د د دا درلا را ل و 


ِ ِ 
م 


ع 02 
سدس اصح د حرج عد 


ه- 
بم ايم 55 


يَسّتَعُفر آللَّهَ 4 '"ذكر هنا من عمل ذلك ولم يستغفر» وعظم تعالى من يشاقق 
الرسول بعد ما تبين الحق له » وعلى هذا قال بعض الحكماء : صغائر الأولياء 
أعظم من كبائر العامة » وذاك أنه لا يعذر العالم فيما يرتكبه كما يعذر الجاهل ‏ 
فإنة قبل و1 كاف العا كبر جرم 6ق" لأنامن الآ يعر امدق مسيعدق 
العقوبة بترك المعرفة » لأن العمل لا يلزمه حي يعرفه أو يعرف من يصدقههء 
والعالم يستحق بترك معرفته وترك استعماله »فإذن هو أعظم جرما. وقصد 
7 5-27 

تعالى بقوله: « نول ما تَوَلَى وَتْصَلِهء جَهَنْمَ 4 أن من ل يبين له 
المدى فقد جعل الله له نورا يهديه » ومن صار معاندًا قطع عنه التوفيق وتردكه 
هو وهواه » وانقطاع التوفيق هو المعييّ باللعن والطرد وإليه أشار الشاعر”” 


بقوله :- 
إذا لم يَكَنْ عَونْ مِنَ الله للفتقى فأكر ها يكن فاتتسية اها ده 


وبين بقوله : « وَسَاءَتَ مَصيرًا » عظم حالما في العقاب 4 اتدل 


) ١١١9١ سورة النساء آية‎ )١( 

(1) ( قيل ) تكرر في الأصل مرتين . 

(5): ينسب لعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب الحائمي» أبو الحسن ابن عم النبي صلى الله عليه 
وسلم وتزوج ابنته» رابع الخلفاء الراشدين؛ وأول من آمن به صلى الله عليه وسلم من الصبيان 
ولد يبمكة سنة (5) قبل الهجرة»واستشهد سنة (0٠14)ه.‏ انظر ترجمته: حلية الأولياء(١/11)‏ 
الإصابة (455/54) التقريب (ص/5 ١‏ 5). وانظر البيت في محاضرات الأدباء (457/5) ومجمع 
البلاغة )979/١(‏ قال: فأول بدل فأكثرء وفي الديوان المجموع له و(ص/١١).‏ 


١مم‎ 


ودرهره هه وهار 


1 / 
4 


دًُ 2 
رع ,جارج جر جرهرلا 


بالآية على ثبوت الإجماع ”», وقيل : إن الله عظم وعيد من يتبع غيرسبيل 
المؤمنين ٠و‏ لا حجة في ذلك لأن المراد بقوله ( أَلمُوؤّمنين ) الإمان لا ذويه. 
فكل موصوف بوصف علق به حكم نحو أن يقال :اسلك سبيل الصائمين و 
المصلين » يعن بذلك الحث على الاقتداء يمم في الصلاة والصيام » لا في فعهمل 
آخرءفكما إذا قيل سبيل المؤمنين يععئ ماي وات ير 00 


7 و 0-7 


َه لا يَغْفِرُ أن يُسْرَكَ به وَيَخْفِرْ ما دُونَ ذ'لك لمن يشَاء 
وَمَن يُشَرِكَ الله فَقَدَ ضّلّ ضّلالا' بَعِيدًا 4 7 إن قيل: لم لَمْ يشترط 
فيه التوبة؟ » قيل: إن المشرك إنما يلزمه الاسم ما دام يلزمه الوصف »فإذا زال 


)١(‏ ومن استدل بها الإمام الشافعي انظر الأم )3١7/701/7٠٠0/5(‏ ونقله الرازي في تفسيره 
(١19/1١؟)‏ ومحاسن التأويل )١17/5(‏ و الزمخشري ف الكشاف انظر : (515/1) قال بتصرف 
:(هو دليل على أن الإجماع حجة لا يجوز مخالفتها » لأن الله تعالى جمع بين اتباع سبيل غير 
المؤمنين وبين مشاقه الرسول في الشرط » وجعل جزاءه وعيدا شديدا وكأن اتباعهم واحب 
لموالات الرسول ٠...‏ ه ) وقد نقل الألوسي في روح المعاني قول الراغب . انظو : )١17/1١(‏ 
» وانظر : البحر المحيط (57/9*) فكأنه يخالف مذهب النظام في حجية الإجماع ويرد عليه »انظو 
الملل والنحل )7١/١(‏ » البحر الزخار )١87/١1(‏ وقال أبو حيان : وما ذكره ليس بظاهر الآية 
المرتب على وصفين اثنين » لا يلزم منه أن يترتب على كل واحد منهما ء قالوا إنما ترتب في الآية 
على ما اتصف ,كشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين » ولذلك كان العطف على فعل الشرط » 
ولح يعد معه اسم الشرط . فلو أعيد اسم الشرط لكان فيه ظهور على دعواهم » وهذا كله على 
تسليم أن يكون قوله :- مغاير لقوله :- و قلت أنه ليس ,عغاير » بل هو لازم على سبيل المبالغفة 
والتوكيد؛ انظر البحر المحيط (7”77/7) .وانظر الرسالة ص )٠١54(‏ . 

(؟) ذكر هذا القول القاسمي في تفسيره ونسبه للراغب انظر(ه/57١١)‏ 

(9) سورة النساء آية ١١5(‏ ) . 


١ 


0 أ 
هونن نو اس سود كز ان قلق ار افر ره 
»وم تاب زال عنه اسم الشرك » فإذا التائب الذي يغفر'له ليس هو المشرك ”© 
.بل هو المومن في الحقيقة» ومن أطلق عليه اسم المشرك فعلى اعتبار الماضي 
»وقوله : « أن يُشْرَُكَ به 4 موضعه النصب ”© .كأنه قال :لا يغفر الشرك » 
وقيل : لا يغفر من أجل أن يشرك به » أي لا يغفر من أجل الشرك شيئا من 
الب اوري لاجيس اوحامارتحم ب #كمهتنا فخبال : «١‏ إن 
ليا لماي 4" ع وقوله : « ضَلناد” ‏ بعيدًا »4 [حو/ ا] 
فقد تقدء! ب ا ا 0 


)١١(‏ في الأصل الشرك والصواب ما أثبته ولأن الكلام عن فاعل فعل الشرك وليس عن الشرك 
نفسه ولعله 3 تصحيف . 
(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس (١/؟555)‏ . 
99) سورة الأعراف آية (5ه ) . 
اش سح ىد ىم 2ه ا 58 2 78 2< 
(14) تقدم عند تفسير لقوله تعالى : « وَدت طابفَة من أهُْل الكتتب لو يُضلوتَكمٌ 
عو ل لطر 
عع 1ن له اد 2 ا دامر 2 ور 5 1 7 
وما يضلور 2 الا أنفسهم وَمَا يشعرورت 4 [آل عمران:19] . وقوله تعالى :- 
هه .> َ و اتوي ”2 0 - ِ 1 
«- ويريد الشيطن أن يضلهم ضلئلا بعيدا 4 [النساء:10] ؛ وقال الراغب عند 
تفسير الآية الأولى :- والإضلال فعل ما يحصل عنده الضلال » ويقال ذلك له لقصد الفاعل ذلك 
أولاً » لأنه يقال مفازة مضلة » كما يقال أضلئ فضللت » انظر (ق8١71/المخطصوط‏ ) » وقال 
الراغب في الآية الثانية ونبه بقوله  :‏ ويريد الشيطن أن يَضِلَهُمَ ضائلا بَعيدًا 4 


[النساء: ٠‏ ”] . بعد قوله : « يريدون د كرا ال لفوت »4 |التبباء:.ة 


أن إرادهم يبهذا الفعل مقرونة بإرادة الشيطان أن يضلهم ضلالا . وأن بفعلهم هذا يجد الشيطان إلى 
عه 


١ همه‎ 


النقطة "2 من الدائرة ومجرى المقرطس " من المريء » وأن ما عداه كله بباطل 
وضلال» لكن منه ما هو قريب ومنه ما هو بعيد» كما أن العدول عن المقرطس 
لقوق قويناك رقن كو نسي كزناك اعدو دعي الى ركو لردا از يعينلدا 
و هذا قيل:ممى الله ذنوب الأنبياء.» وفجور الكقار جميعا الضلال ) 
و إن كان بينهما بون بعيدٌ " .ولما كان كذلك وكان أفظع الضلال الشرك بالله 
»نبه بقوله : ظ للا" بَعيدً 4 أن الشرك إذا اعتبر بسائر الضلالات »فهو 
أكبرهن و أعظمهن عفإن متحريه قد يضل عن الطريق المستقيم ضلالا يصعب 
رجوعه إليه »فإن مرتكب الذنب الصغير يحري بمحرى الضال عن الطريق القريب 
ا 
١‏ 
إن يتيبو مكبر ما متهن نه كير َدَكُمْ سيكاَكم 
وَتُدَحِلكُم سُدَحَلَا كَرِيِمًا () 4 " وإن بناء هذه على تلك يقنضي أن 


يغفر ما دونها من الصغائر »فهذا تشبيه منه وترك للظاهرء فإنه تعالى بِيّن أنه لا 


دعر 

إضلالهم سبيلاً وهذا تنبيه أنه لولا اتباعهم الشهوات وانحلالهم عن العبادات لما وجد الشيطان إليهم 
مورلة» اندر / المخطوط) وأنظر تفسير الراغب الأصفهان تحقيق د/ عادل الثشدي 
5/ 555 ). 

. والذي في الأصل ( النطقة ) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف‎ )١( 

(؟)ل أقف عليه عند غير الراغب . 

() (بعيدا) هذا في الأصل والصحيح بون بعيد لأنه صفة لبون اسم كان » ولعل هذا من الناسخ . 
(5) سورة النساء آية )3١(‏ . 


١ك‎ 


107777 
0 
0 َ 
0 ١ لاه‎ 0 
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رسع رج عجر ص رطا 


يغفر الشرزك »و أنه يغفر ما دون الشرك لكن منهم المغفور له وعلق .كشيئته 
تازه يتكني أن الشرك لا يعر لابعالة » لكن الشيهة ي أعيان المغفوربهم 
لا في الذنب المغفور وهذا ظاهر .قوله تعالى ‏ ان يَدَعونَ من دونه | 39 


نضا وَإن يَدَعُونَ إل مَيَطمًا مَرِيدًا © رقا تخد 


2 
4 يت 2 عر هر وام 50 


مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مُمُروضًا (©) لأُصلكهُم ولا مثيثهم 


0 000 اذاي 0000 يكرت حَلوَ 


0 
0 هه - 


> ا 0 
ييا وج يعد ويه لطر إل طون 0 
من المفسري»” “. من اعتبر التأنيث ها هنا في اللفظ دون المععئن »وقال: لما كان اسم 
معبوداتهم مؤنثة نحو اللات» و العزى ونحو الملائكة, سماها مؤنثا تسميتهم الأذنين 
و الخصيتين و الأنثيين »حب قال الشاعر : 


[5؟/ب 


اتس يميه بطرا ءاقن على اعرد 


.)١75١-11١1/( سورة النساء آية‎ )١( 
. من الرسالة‎ )١535 سيأ بيان أسمائهم في (ص‎ )١( 
وصدر البيت :- وكنّا إذا الجبار صّعْر خده‎ )'( 
ضربناه تحت الأثثيين على الكرد‎ 
ذكره ف اللسان وقال ونسبه ابن سيده للفرزدق» وكذا قال ابن بري. والفرزدق هو هصام بن‎ 
غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس شاعر من أهل البصرة » عظيم الأثر في اللففة‎ 


وقد جمع بعض شعره في ديوان » وتوفي في بادية البصرة وقد قارب المائة انظر الأعلام 
يه 
لاه ١‏ 


وده سروه هسهو 


د و 
مه , 


ب 7 
جره هرو ره جره 


م بس قو 6 ان 3 2 ىو 0 وه اس ٠‏ 8 7 
قن قا به وان سلجي ب رن 


وعين بذلك القراد © لأنه ما دام صغيراً يقال له القراد» وذلك لفظ مذكرء 
وإذا كبر يقال له يقاريد» و ذلك لفظ مؤنث » فجعله مؤنثاً مذكر » و منهم من 
اعتبر التأنيث من حيث المعبئ وقال: الموجودات بإضافة بعضها إلى بعض ثلائنة 
أضرب : فاعل غير منفعل و ذلك هو الباري تعالى فقط » ومنفعل غير فاعل و 
ذلك هو للجمادات 2 » ومنفعل من وجه فاعل من وجه هو الإنسان » فإنه 


بالإضافة إلى الله منفعل و بالإضافة إلى مصنوعاته فاعل ر) » و على هذا الوجحه 


دعيو 
(/39)» والجهرة )١7/١(‏ والخزانة(1١/5١٠١)‏ ووجه الاستشهاد أن الأذن أنثى من باب 
اعتبار الجكم في اللفظ دون المعيئ انظر البيت في اللسان مادة أنث »ء ومادة كرد وفي 
الصحاح مادة أنث ولم ينسبه والكرد أصل العنق . 

)١(‏ البيت ذكر غير منسوب وهو من قبيل اعتبار الحكم في اللفظ دون المعيئ انظر مجمع البلاغفة 
للراغب(7/7١6)‏ والمعاي الكبير(1777/5) والمزهر للسيوطي )١075/١(‏ والمفردات مادة أنث 
وفيهما (يسمن)(ليس له).والأزم/العض والضَرُوس من الضّرس بفتح الضاد وهو العسض 
بالأضراس. 

: القراد : بضم القاف وفتح الراء وسكون الدال » وهو حيوان صغير من الصرصار . انظر‎ )١( 
. )6١5/1؟( المحمل (ص/ه 55) » انظر المفردات مادة قرد » مجمع البلاغة‎ 

() ذكر الراغب في المفردات في باب أنث . 


(54) ذكره أبو حيان في تفسيره نقلا عن الراغب » انظر (/ 37017) . وقال هنا نزعة إعتزالية وهو 
يه 
مه ١‏ 


م 
و 


مذاهب العرب [في] ” التأنيث و التذكير فقالوا : الواحدي ذكر واحدة أنثى 25 
قال :وقد علم أن أكثر ما عبده العرب من الأصنئام كانت أشياء منفعلة غير 
فاعلة »فبكتهم الله تعالى أنهم مع كوم فاعلين من وحه يعبدون ما ليس هو إلا 
منفعلاً من كل وجه ؛ وعلى هذا تبه إبراهيم بقوله: « إذ قَالَ لأبيه 
كاتم ين تكب ذا ئلا نقد ولاك الارانى عفنيه 
© 4 ”© وقول © السلف : يقتضي الأمرين فقد اتفق: أبو مالك “ و السدي © 


00-_ 

أن 152 الأنساك خالق لفعلة غير لوق لله تعالى .:. 

. (في) ساقطة من الأصل والصواب إباتَا لأن السياق يقتضيها‎ )١( 

. غير واضح في الأصل والصواب (الواحد)‎ )١( 

(؟) سورة مريم آية (57) 

(5) والذي في الأصل " قوله " والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

(5) أبو مالك هو غزوان الغفاريء أبو مالك الكوفٍ مشهود بكنيته ثقة من الثالثة روى عن ابسن 
عباس والبراء وروى عنه السدي وحصين قيل مات سنة ٠١١1ه‏ .وانظر التقريسب 
(4 0ه )والإصابة(8/7١):(53/4١):‏ والكاشف (777/5) وأخرج الأثر ابن حرير في 
تفسيره (/7179) 1 

(1) السدي/ أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي الحجازي ءثم الكوفي ع 
صدوق يهم ورمي بالتشيع»روى عن أنس وابن عباس» ورأى ابن عمر والحسن بن علي وأبا 
هريرة وأبا بعيكة وزو اعنه شعبةوالثوري وأبو عوانة وغيرهم وهو صاحب التفسير والمغازي 
توفي سنة 78 ١اوقيل .1١171‏ 

انظر سير أعلام النبلاء )١74/0(‏ والتهذيب )”11/١(‏ والتقريب(١٠)‏ وطبقات المفسرين 


)٠١9/١(‏ وأحرج هذه الرواية عنه ابن جرير في تفسيره (7109/0) وابن أبي حاتم في تفسيره 
8 
١8‏ 


١5 


وقتادة © : هي الأموات» وهذا القول يقتضي أنهم اعتبروا التأنيث في لمعن , 


-- عي ا 


.)5١51( رقم‎ 

)١(‏ ابن زيد/ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني ضعيف اشتهر بالرواية في 
التفسير عن أبيه» ومحمد بن المنكور قال عنه الذهي :فيه لين توفي سنة 1457ه انظلر سير 
أعلام النبلاء (03/4*) والتهذيب )١177/7(‏ والتقريب (ص/10") وطبقات المفسرين 
(1١/771)وأخرج‏ الرواية عنه ابن جرير في تفسيره )١03/5(‏ عوابن أبي حاتم في تفسيره رقم 
و 

)١(‏ أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي القرشي ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حبر الأمة»وترجمان القرآن» لازم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر من الرواية عنه. 
ولد بمكة قبل الهمجرة بثلاث سنوات .وتوف بالطائف سنة548ه.انظر حلية الأولياء 
»)"١5/1(‏ والإصابة(4/١7١)‏ (71721/9) والتقريب ص )7١9(‏ وأخرج ابن جرير الرواية 
عنه في تفسيره(7175/0)ءوابن أبي حاتم في تفسيره رقم(17”١٠)‏ . 

(؟) الحسن / هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري » واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم.؛ 
ثقة فقيه فاضل مشهورء كان يُرسل كثيراً ويُدلس»رأى عثمان وعلياً وطلحة وعائشة رضي 
الله عنهم »وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاً ولد سنة ١ه‏ ا.ءوتوفي سنة ١٠١١ه.انظر‏ 
حلية الأولياء (؟/171) » وسير أعلام النبلاء (077/4) » والتقريب (ص/١١١)‏ 
والتهذيب(؟77/1١)‏ أخرج الرواية ابن جرير في تفسيره (5/ه/7”) » وابن أبي حاتم تفسيره 
رقم(4١٠).‏ ش 

(4) قتادة/هو قتادة بن دعامة المتّدوسيء أبو الخطاب البصري عثقة ثبت ويقال ولِدَ أكمه وهو 
رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة. انظر التقريب (ص/57 4)»وفيات الأعيلك(65/4) 


ومعجم الأدباء (ص/7؟١)‏ .والأعلام )١89/0(‏ وأخرج الرواية عنه ابن جرير في تفمسيره 
- 


١5و‎ 


صوصو بك 


و 
0 1 
51لا 
ع 


7 
اج جر صر جر رج جا ا 


وقال الضحاك " : هي الملائكة لزعمهم أنما بنات الله » وقرأ ابن عباس ( إلا 

عو 1 2 3 : : 

انثا ) أي وثنا ».وهي جمع الوثئن «م. والمارد» و المريد الذي لا يعلق بشيء مسن 
و ذل ل هيد 5 ١‏ 

الفضائلء» و 2 صرَّحٌ مُّمَرّد 4 ” . أي مملس لا يعلق به شيء لملاسته » و 


شجرة مرداء اعتبارا بتعريها عن الورق » و غلام أمرد لتعريه عن الشعر » تعرى 


0 
؟).‎ 5/5١ 

)١(‏ الضحاك هو أبو القاسم بن مزاحم الملالي البلى الخراساني »صدوق كثير الإرسال كان من 
أوعية العلم» روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
له كتاب في التفسير توفي بخراسان سنة 2١٠١©‏ وقيل سئة »٠١5‏ افضر:ميزان الاعتدال 
(١/5؟؟)‏ »والتهذيب (457/4) والتقريب (ص/١758)‏ ». طبقات المفسرين )177/١(‏ 
أخحرج الرواية عنه ابن جرير في تفسيره انظر (7175/5). 

)١(‏ أنثا :- بضم الهمزة والنون وبعدها مثلثة » قال الفراء هو جمع وثن » انظر اللسان باب 
" أنث " . وذكر صاحب المحمل في اللغة :- أن الأثن لغة في الوثن » وهي الأصنام » في باب 
أنث » وذكر النحاس في إعرابه )١57/١(‏ قال : قرأ أثنا » وقرأ أنئاً وكلاهما مسن القسراءات 
الشاذة » ذكره في المحتسب لابن جين )١9//١1(‏ . انظرجامع البيان )18١/7(‏ قال الطصبري: 
قلب الواو همزة مضمومة . كما قيل : « وَإِذَا لول لقعت 4 [الرسلات:١1]‏ » مع 
جمع وثن . وذكر أنه قرىء : " إلا أنثا " كأنه أراد جمع الإناث فجمعها أنثاً كما تجمع الثمار 
هرا » ثم قال والقراءة ال لا استجيزها قراءة من قرأ بغيرها ولا حجة في الجمع على قراءة ذلك 
. اه . وذكر عثله ابن عطية في تفسيره )١١/9(‏ . وأبو حيان في تفسيره (311//8) ع 
والشوكاني في تفسيره (515/1) . 

(*) سورة النمل آية (514) . 


١ك‎ 


47/47/4747, 47/47 


زكرا 
الشحر عن الورق * ءإن قيل: كيف قال :- ظ إن يَدَعونَ من دونه إل 
نضا 4 ثم قال : « وَإن يَدَعُونَ إلا سَيِطلمًا مّريِدَا (2) 4 فاقتضى 
اح ين تجاه اقزائة لبسو لل للك در افات وف امل لالأر ان :دا ريس ليان + 
وكل باطل قال له تارة الشيطان» و تارة الهوى» و تارة الصنم علا كانت هذه 
الأشياء متلازمة ومتشاركة في أنها تدعو إلى باطلء و لما كان عبادة الشيطان في 


2 
راجلا جر جد جل جد رجور رع 


نفوسهم قطعية ”» تبين لهم أن ما تدعونه و تزعمونه أنكم تقصدون به عبادة الله 


1 ل 0 [ 17و ؟/ أ] 
٠‏ وتقولون: « ما تَعَبَدَهمٌ إلا لِيقَرْبُونَا الى الله زلف 4 © وتقصدون 
ع ع 4 
هه 2 24 م 


أ 


به الشيطان » ثم قال: « لَعَنَهُ اللَّهُ 4 التفاتا » و صرف الكلام إلى وصف 


َس 


الشيطان » وقوله : «لأتخدّنّ منّ عبتادك 4 ” وذلك إما حكاية عما 
أورده عا أو عنما أتأه فعلا فيكون نحو: 


امتلاًالحوض وقال قطلئ 0ن 


)١(‏ انظر اللسان مادة(مرد)ومعجم مقاييس اللغة مادة مرد.والمفردات مادة مرد »وذكر أبو حيان 
قولاً قريياً من قول الراغب ونسبه لأبي عيسى انظر البحر المحيط (9514/8) 

. )١١1/( سورة النساء آية‎ )١( 

(*) في الأصل (قطيعة) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

(5) سورة الزمر آية (7) . 

(5) سورة النساء آية )١١4(‏ . 

(5) حكاية عن الفعل » وقد ذكر الألوسي في روح المعاني (؟/59١)‏ : 
امقلا الحسوض وقال قطي مهلا رويداً قد ملأت بطفي 

لم أعثر للشاهد على نسبه لأحد فقد استشهد به غير منسوب في مجالس الثعلب )1894/١(‏ ) 


الكامل (5*5) » إصلاح المنطق (5717”) » الإبدال لأبي الطيب )7171/١(‏ » تفسير 
0 
يحل 


1 
5 
2 


4 
رس رع جرح جر عر 


ومععئ قوله: « مَمْرُوضًا 2م »4 ” معلوما مقسوما ”© 2 وقيل :مقطوعا 0 


منهم »)وهم الديخ سباهم الشيطان» ووصفهم بقوله: 0 وَلقَدَ صدق عليهمٌ 
5 70 -1 5 و 

ابليسم ظنة » فو الاك القطع على شيا التفرريق عو بتك الاذان» قيل: 
هو الذي كانوا يفعلونه بالبحيرة » روي ذلك 9 عن السهحيداي 6 قتساذة )وو 


عكرمة ” : و قيل: فيه إشارة إلى كل ما جعله الله كاملا بفطرته؛ فجعله 


دعي 
أرحوزة أبي نواس )٠١917(‏ . اللسان مادة قطن » المقاصد النحوية ,)851/١(‏ شواهد 
القرطبي (88/7) رقم ]١٠١31[‏ القرطبي )١5/7(‏ » والقطن معن حسب . انظشر إعراب 
القرآن للنحاس ٠ . )0017/١(‏ 

)١1(‏ والقرض في اللغة هو الحرٌ في الشيء ومنه الثقب ف الرَنْدٍ انظر المجمل مادة قرض .والمفسودات 
مادة قرض وقيل القطع وذكره الرازي في تفسيره انظر .)571/1١(‏ 

(؟) أخحرجه ابن جرير ونسبه للضحاك انظرجامع البيان (801/9/؟) 

() ذكره أبو حيان بلفظ قريب منه انظر البحرالمحيط (8/8/9) 

(4) سورة سبأ آية )7١(‏ . 

(5) انظر اللسان باب " بتك " يقال : بتكه » وبتكه مخففا ومشددا » أي تقطيعها » ومنه قول 
زهير : طارت وفي كفه من ريشها بتك .و انظر فتح القديرللشوكاني )511/١(‏ . 

(5) روي ذلك ساقطة عن الأصل والسياق يقتضيها ولعله تصحيف 

(1) عكرمة/ هو عكرمة بن خالد المخزومي» روى عن أبي هريرة وابن عباس وطائفة وعنه روى 
قتادة وأيوب والأوزاعي وخلق .مات بعد عطاء بمكة عدة من الثقات ابن معين وأبو زرعة 
والنسائي وابن سعيد والبخاري.انظر الكاشف (740/5) » والتقريب (ص/798)»وأعحرج 


الرواية عنه ابن حرير في تفسيره (787/9). 


يحل 


وسهرسهره رس رهرهعٍ 


ءِ / 
!354 


التاق تاققيا شو قتابووة : بذاك أذ الانيجان القدة عزوق عتلفه كامالة وفحد 
رشحه الله أن يزكي نفسه وم دساها فقد حسسها » و تغيير خلق الله هو أن 
كل ما أوجده الله لفضيلة فاستعان الإنسان به في رذيلة فقد غير خخلقه » و قد 
دخل في عمومه جعل الله للإنسان من شهوة للجماع؛ ليكون سببا للتناسل على 
واه تومن فإستعان يدق السفاته واللواظ عو ذلك سير تلق الله تعسال 6 
كذا المحنث إذا نتف لحيته وتقنع تشبها بالنساء » و الفتاة إذا ترحلت متشبة 
بالفتيان » ودخل في عمومه أيضا كل ما حلله الله تعالى فحرموهء أو حرمه 
ٍ / 
فحللوه » و على ذلك قوله: « قل أرعَي يما أنزل الله َه لكم تن 
الوتستاتي ا 2 وَحَلك كل 0 0 َم عَلى الله 


2ه 


العو سر ا ا 


(؟) سورة يونس آية (05). 

(*) حيث قالوا هو تغير أحكام الله » فمن قال بذلك الزجاج » أنظر معاني القران (؟7/١١١)»‏ 
وعزاه إليه الشوكان في فتح القدير )015/١(‏ » وذكره النحاس في معاني القران (؟/95١)‏ . 

(4) ومن قال بذلك أيضا ابن عباس وأنس وأبو صالح وغيره » كما ذكر القرطبي في أحكام القران 
)١84/0(‏ ونسبه لعكرمة ومجحاهد وقتادة » وأخرجه ابن جرير بسلله إليهم ف تفسيره 
(085/0) » ثم ذكر عند إسناده لابن عباس قال وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
وكذا أخرحه ابن أبي حاتم ف تفسيره رقم ]٠١51١[‏ »وذكره أبو حيان في البحر المحيط 
(/2959) » وابن كثيرفي تفسيره )057/١1(‏ » وعزاه السيوطي في الدر لعبد الرزاق وابن أبي 


شيبة » وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أنس وابن أبي حاتم عن ابن عباس (744/17) 
8 


١55 


الو ]| 
0 1 
ه5١‏ 


ٍ" 
جد جد جب جد جد جد 


20 التغيرات ليتبين به الغرض (") ' 
/ 5 2 # هر 2 رارطة س ص 
وكذا من قال بالمخصاء ”.قول : ١‏ لا تَبَدِيل لخلق الله ذا لك الدين 
هر عو 1 3 56 327 
الكل 74"لطااكر مهاه عسي به واتراكيه تسبارنة بل رمن لاد 


هه ود اد 


1 


أحدهما :أن يقصد موالاته » و الثاني: أن لا يقصد كوالانده لحن يق ّْ 00 


يرحع إلى صاحبه نفع فهو مواليه فعلا وإن ‏ لم يكن مواليه قصدا ء و على هذا 
المعاداة فقد يعادي © الإنسان غيره قصدا »و قد يقصد موالاته لكن يقع منه ما 


يرحع إليه ضرره فهو معاد له فعلا » وإن ” لم يكن معاد له قصدا . و على هذا 


حدغني 

)١(‏ أخرحه ابن حرير ونسبه إليه في تفسيره (85/5") » والوشم هو أن يفبجرة كيف الكراأة 
ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنورة فيخضر ءانظر اللسان مادة وشم. 

)١(‏ الإخصاء » والخصاء : سل الأنثين من الفحل ومن الناس والدواب » انظر اللسان مادة 
" خصا " والمفردات مادة خصى . 

(؟) سورة الروم آية (70). 

(4) سورة النساء آية .)١١9(‏ 

(5) الذي في الأصل ( إنه) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

(5)الذي في الأصل ( تعادي) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 


١5ه‎ 


وم صم ارس رص رجي 


5 


امح 
«إن 7 وَأَوْلْدكُمْ عَدُوًَ َكُمّ فَلَحَدَرُوهُم 4 ” 
فاتخاذ الإنسان الشيطان مولى هو على الوحه الثاني» فإن الإنسان لا يقصد بفعله روبمرب] 
موالاة الشيطان »فإن قيل :كيف قال : 8« مّن دون الله 24 واتخاذ الشيطان 
وليا مع الله مذموم »كاتخاذه من دون الله » قيل 00 بالآية هذا القفسنة »و 
إنما أريد من ترك تحري موالاة » وفعل ما أدى به إلى موالاة ايساد »فخحسسوانه 
ظاهر لا يتكتم” على ذي بصيرة » وقوله: # يعدهم متهم 4 " تحذيي و 
هذا الوعد من الشيطان تارة بالإرادات الودية »و الخواطر الفاسدة .».حسب ما 
ذكر في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة © .وتارة بلسان أولياء الشيطان » و 
سبب إمكان وصول ذلك إليه كون القوة المفكرة عمياء من تدبر نور الله» و قد 
تقدم الكلام في حقيقة الأمنية © »وأا سبب الحسدء و النميمة »و الفللم 5 
سائر الرذائل » و الغرور: إظهار ما تعذرء من ظاهره فيه نفع »وأصله :[الأثئر 


الظاهر من الشىء] ل ء غره حسنه مخالفة باطنه » ومن هذه سمى الدنيا 


ايؤر المعابرن 40 0152): 

(0)شسوره ة النساء آية )1١18(‏ . 

راسم ل ع 

(5) سورة النساء آية .)١5١(‏ 

(ه) لم أقف عليه في كتاب الذريعة للراغب ٠‏ , 

(1) تقدم عند قوله تعالى مرك اندتة كارا بُرَهَنَكمَ 4 [البقرة:١١١]ء‏ 
حيث قال : والأمنية : أفعولة من الأمنية . التمئ على تصور ما لا حقيقة له » ومن هنا يعبر به 
عن الكذب لأنه تصورلشيء.ما »وانظر (90ق-المخطوط ). 

(1) الأثر الظاهر من الشيء ساقطة من الأصل وأثبتها بالرجوع إلى المفردات مادة غرر . 


)_ 


وووا7د ته تاد را لد راط ير 


ع | 
ا , 


7 7 
كج صر رج صر جر رأ 


« وَمَا هذه 0 لديا إلا و .9 


قوله تعالى ١‏ أُوْلَتِكَ مَأَوَسْهمْجَهتمْ وَل يَجِدُونَ عَنَهًا حيصا © 
4 ” احييص”: الول على سبيل الحربء بين أن هؤلاء صاروا في أسر الشيطان » 
و كما لم يتفكروا من مولاته في الدنيا , اا 
الآخرزة وكيا فال تعبا 32# الحشروا الدين ظلموا أ وَأروجَهُم » ” 
ال ا وَحَمِلُوأ الضللحت س مَتَدْحلهمٌ 
َ وكين د يو قتي كب كني نما أجد كد حت 


َه رم 


من أَصْدَقُ مناه قبل رج » : . قد تقدم الكلام في نحوه ‏ يفبين أنه قد 


. 


وعد بذلك في غير موضع من كتاب » بل في غير كتاب » وإذا كان هذا وعده 
»و الوعد ضرب من القيل» وقذاليك أله أفلاق اقنلاع :قاد العو امدق ومنسدا” 


: دمي هد د ل ماس الس 3 
واخححيره ,ا ومن مدق ور اللوسحوييا ري لور ييه 


. )55( سورة العنكبوت آية‎ )١( 

. )١؟١( سورة النساء آية‎ )١( 

(5) المحيص : المّعدل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر الدال المهمملة . وأصله: تب 
كالفحص . المفردات مادة محص » وانظر فتح القدير (5117/1) . ظ 

(:) سورة الصافات آية (؟١5)‏ . 

(5) سورة النساء آية (؟5؟5١)‏ . 

(1) تقدم في أمثال هذه الآية من وعد الله لعباده المؤمنين في الجنة كقوله تعاللى : «إ وَالْذِينَ آتئوا 
وَعمِلُوا الصالِحَات أُولَيِكَ أُصْحَاب اْجَنَةِ هُمّ فيهًا خَالِدُونَ 4 سورة البقرة (85) . 


(10) سورة النساء أية (/81) . 


١5 /ا‎ 


مم 

8 
١5/ ْ‏ ً 
جد رد رجور جد رجحو دف 


5-4 


(إنث أ لَه لا نلف الميصادً (م 4 ” . وقوله تعالى : ل« ليس 
بأمايكة ول أن ي أقل المحتب مَن يعمل ماخر يد و 
عط آكَ وَلِنَا وها تصيرًا © وَمَن يَعْمَلَ مِنَ 
آلصلِحت من ذكر أَرأنَى وَهوَ مُؤْمِنُ فأؤلَتبك يَدَخْلُونَ آلْجََه 


و ار ميرت 2 4 ” قد تقدم الكلام ف حقيقة الأمنية » و لما كان 
أكثر ذلك قولا صادرا عن تخمين» لا عن تحقيق » حعل عماتخمن » قال الضحاك 
: كما أذ كل فرقة تقول قولاً لا على مق بابي اعت اوكا كسان سان 


كك ت التصّترّت على شَىءٍ ء »# © الآية لقالا 
ّن تمَسما آلَا را أ ا ور تسيا « فَخَلَفْمِن 
بَعْدِهِمْ حَلتٌ وروا أ الكتتب يَأَّحُدُونَ عَرَض هلدا 0 وَيَقُولُونَ 


أ 
ذه ددر أ سس ست بير 


سَيُغْفَرُ لما ون يَأنَهِمَ عَرَضٌ مِثَلُهُه اناو 4 اللي رسعو 
لهم »كما روى ( ليس الإيمان بالتمني و لا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب 
وصدقه العمل رار ياد : # من يعمل 3 ايه نال 


. )9( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية .)١55-١55(‏ 

(*) لم أقف على هذا الأثر عند غير الراغب . 
(5) سورة البقرة آية )١١79(‏ . 

(5) سورة البقرة آية )8١(‏ . 

(19) سورة الأعراف آية )١59(‏ . 


() روي هذا الحديث مرة موقوفا عن الحسن قال 2-3( ليش الآماق"بالتمين:ولكن فنا وقسوق 
0 
١57/‏ 


ام-2 
359 


7 و 
كد جد رجه جد رج جب جد عار 


الحسن و ابن زيد : هو في الكفار لأنهم مؤاخذون بصغائرهم وكبائرهم"', 
وقيل :هي الكبائر » وقيل:: هو عام في جميع الناس عفإن من حصل منه مسيء 


جوزي به إما ف الدنيا وإما في الآخرة © 2 وقد روي أنه لما 


نزلت هذه الآية قال أبو بكر © رضي الله عنه : ( فمن ينجوا مع هذايا 


عدي 
القلب وصدقه العمل إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حي خخرجوا من الدنيا » ولا حسئة الممء 
وقالوا نمحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل ) . وروي مرة أخحرى 
مرفوعاً عن أنس بلفظ ( ليس الإبمان بالتمئي ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب » فأما علم 
التق نانفل لباشز م رهام ا اللقدات حبك عن يل اضرم نزول يعبر مره القرلت كيين 
البغدادي في اقتصاد العلم والعمل (ص/476047) رقم [55]ءوالبيهقي في شعب الإيهان 
١/1‏ رقم[ة]. 

. )١5 79 سورة النساء آية‎ )١١( 

(؟) أخرجه ابن حرير ونسبه إليهما في تفسيره (551/5). 

() أخرحه ابن جرير في تفسيره (37/5؟) ونسبه إلى أي بن كعب » وعائشة ومجاهد رضي الله 
عنه » قال ابن المنير :- مدار هذا التطويل هو بث معتقدهم في الوعد وهو أن الله يحب أن 
يثيب على الطاعات وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل وإلى زيادة على الواحب وهو 
الفضل خاصة » انظر حاشية الكشاف )557/1١(‏ . ّْ 

(5) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي أبو بكر بن 
أي قحافة »الصديق الأكبر أفضل الصحابة على الإطلاق خليفة رسول الله صلنى الله عليه 
وسلم مات في جمادى الأولى سنة ١ه.‏ وله ثلاث وستون سنة صحب البي صلى الله عليه 
وسلم قبل البعئة وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها إلى أن مات وحارب المرتدين وافتتح 


بلاد الشام وقسم كبير من العراق 
2ه 


58 


ع هه 
4م 
.م١‏ 


م 
أدج جد جد د ودر 


رسول الله ؟ فقال عليه الصلاة و السلام : أما تحزن أما تمرض , أما يصييك 


ال ا 


اللأواء » قال : بلى يا رسول الله » قال : هو ذاك) " وقلنتد روي :' (أن 


دعو 

انظر الطبقات الكبرى(53/5 ١)»والإصابة(/4‏ 5 »)١‏ والأعلام .)٠١7/54(‏ 

)١(‏ الحديث هذا اللفظ روي من ثلاثة طرق من أبي بكر رضي الله عنه: الأول: من طريق عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما .معت أبا بكر يقول قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
...الخ.أخرجه الإمام أحمد في مسنده(١/5).والبزار‏ في مسنده (١/175)رقم(5؟)»‏ وأبو بكر 
المروزي ف مسند أبي بكر (7-517رقم57)» وابن الأعرابي ف معجمه (559)) وأبو يعلى 
في مسنده (١/78-11رقم86/١)‏ وابن جرير في تفسيره (5514/5):والعقيلي في الضعفاء 
(؟/79)» وابن أبي حاتم في تفسيره رقم(5557)وأبو نعيم في الحلية(7714/1)»)وسعيد بن 
منصور ف سننه رقم(5345) وجميعهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن زياد 
احصاص عن علي بن زيد بن صدعان عن مجاهد عن ابن عمر وسنده ضعيف جدأًءومداره 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف .وفيه زياد بن الصاص قال عنه أبو ذرعة: واهي 
الحديث .وقال أبو حاتم: منكر الحديث انظر الجرح والتعديل رقسم[ه .1 ؟] والتهذيب 
رقم[ه117]. اللأواء / المرض 

الثاني: من طريق عطاء بن أبي رباح مرسلاً » قال لما نزلت ( لَيْسَ بِأَمَانيِكُمْ 9. )( النساء: مسن 
الآية71١)‏ قال أبو بكر أخرجه ابن جرير في تفسيره (51/5؟)وسنده ضعيف لإرساله. 

الثالث: من طريق أبي الضّحى مسلم بن صبحء وأخرجه ابن جرير في تفسيره (/19) وهناد بن 
السّري في الزهد رقم[1575» وأبو نعيم في الحلية )١١5/4(‏ وهذا الإسناد ضعيف لإسناده 
»قال الترمذي روي هذا الحديث من أوجه وليس له إسناد صحيح. 

قلت:وللحديث شواهد منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت ( مَنْ يَعْمَل سُوءاً 
يُجْرَ به )(النساء: من الآية75١)‏ شق ذلك على المسلمين عفقال لهم رهزل اسن الهلجة 


وسلم قاربوا وسددوا »فإن كل ما يصاب به المسلم كفارة حى الشوكة يشاكها. أخرجه 
0 
١/0‏ 


الأمراض تمحيص)” » و كما أنه نبه أن شيئا من السيئات لا يبقى غير محجازى 
به أيضا » وذكر الذكر و الأنثى على التوكيد » و قيل: نبه بذكرهما »على سبيل 
المثل للسايس» و المسوس فيسمى المسوس أنثى »كما سماها الله تعالى زوجاء ف 
توه بل لحشروا لذن ظلمواً َأَرْوَجَهُمَ 4 م ونبه ولتي 
« وَلَا يِظلَمونَ تَقيرًا © 4 , أنهم كانوا جوزوا بالشر فإفهم يحازون 
بالخير » فإنهم إن لم يجازوا بذلك فقد ظلموا ظلما عظيما »و الله تعالى منزه عن 
صغير الظلم فكيف عن كبيره 29 : إن قيل: لم أطلق ف الأول فقال: ا من 
يَعَمَلّ سُوءًا حجر يف 4 بو قيد في الثاني فقال: ط مُؤْمِنٌ 4 #قيل: تنبيها أن 
عمل السوء يضر على كل حال ؛ و أن يحزى للصالحات لااعتداذ به إلا مضامة 


الإعان . 


دعر 
مسلم في كتاب البر والصلة والآداب -باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 0-6 أو أمر أو نحوه 
حي الشوكة يشاكها رقم(514١)وعند‏ البخاري بلفظ(ما يصيب المسلم من نصب ولا صب 
ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم ...الحديث) أخرجه في صحيحه في كتاب المرضى باب 
ما جاء في كفارة المرض رقم(5757/575151) فيكون من باب الحسن . 

0ل أقف على الرواية الي ذكرها الراغب وقد يجدها غيري والله أعلم. 

(؟) سورة الصافات آية (؟50) . 

(*) سورة النساء آية .)١174(‏ وذكره في الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/١١5)‏ » وانظر 
اللسان باب ملل . 


(54) ونحد هنا أن الراغب يسير على أصل من أصول المعتزلة في الوعد والوعيد أنظر الرسالة ص(7١١).‏ 


١ا/ذ‎ 


ممم مم م سعماوٍ 
/ ً 
لاا , 
بره سم سرع 


ع يي وض 2 


00 0 سه 0 


0 


مَاقى ل الكدرات ا وَمَا فى دي 0 َ كد بك 6 سَّىءِ مه 
الدين» و الملة “و الإإسلام م لكن يقال باعتبارات مختلفة »فإن 
الدين :هو الإنقياد للحق وذلك معتبر بالعبد » و الملة : القود إلى الحق من أمللت 
عليه الكتاب ووعالك مي وانن انا الامو ريطن قر افصاو انر فيو الا 
عَلَيّهِ بُُكَرَةٌ وَأَصِيأًا (©ع 4 ” .رقال ابن بحر *" : هو أن يعدو © الذئب على 
شيء ضربا من العدو » فجعله إسما معتبرا أيضا بالعبد كالدين » وكأنه من نحو 


قوله “لرانئ ذاهت الى رن سَيَهّدين »4 ” .وقوله قال : ا وَعجلت 


. )١55-4١5ه( سورة النساء آية‎ )١١( 

)١(‏ نقله الراغب من كتاب الفروق لأبي هلال العسكري من غير أن ينسبه مع تصرفه فيه » انظر 
كتاب الفروق (ص/١١1)‏ . 

(؟) سورة الفرقان آية (5) . 

(4) ابن بحر: هو أبو مسلم » وقيل :أبو مسلمة محمد بن بحر الأصفهان من وجوه المعتزلة وبلغائهم 
:وله تفسير على طريقة المعتزلة اسمه جامع التأويل محكم التتزيل »توفي سنة 5ه . وهو 
ابن سبعين سنة .انظر لسان الميزان (/894)» وبغية الوعاة (54/1) وطبقات المفسرين 
)٠١9/(‏ »وهدية العارفين .)7١/5(‏ 

(5) والذي في الأصل (مل) والصحيح ماأثبته وذلك بالرجوع إلى كتاب الفروق للعسكري حيث 
ذكره غير منسوب انظر (ص/١١؟)‏ 

(7) سورة الصافات آية (89) . 


١/5 


[549؟/ب] 


سسا سارها هلسر 


/ / 
الا( , 


إلَيّكَ رب لَتَرَضئ 4# ".و الأول هو الوجه »و الإسلام: يقال للإسلام 
الحق والدخول في السلم و السلامة من جهة الله تعالى » والحنيف .قيل: هو 
المستقيم الطريقه »و منه الأحنف: للمايل الرحل على سبيل التفاؤل ” » وقيل 
حبري مال برسي راح جام عوبر عواا سه دصر ترمسه 
من المذاهب الباطلة» و لهذا قال تعالى : 8 ل إِتَرهِي م كانتَ مه قَانتَا 


الواحمية | )94 , ونبه بقوله ( وَلَدَيَكمِنَالْسُتْركِينَ » أن عدوله عنهم 
لم يكن على وحه مذموم » وإسلام الوجه لله الإاخلاص للعبادة؛ كينا قفتيا كن 


شدغعىا اي 


تعالى : « وَأَخَلْصُوأ دينهُمٌ للَّه 4 © والذي مدح به إبراهيم عليه الصلاة 
الا لواحت ٠‏ إنّى وَجَّهَتَ وَجَهىَ 
للّدذى فَطرَ آلسَحملوَات وَالأَرْضَ حفينا ا 0 
آلمُش ركيت »4 ” وهذا هو الإخلاص الذي هو" أعظم مرتبة الإبهان 


. )84( سورة طه آية‎ )١( 

. (التفال) في الأصل غير واضح والصحيح ما أثبته استنادا إلى كتابه المفردات باب حنف‎ )١( 

(") انظر ا حمل وانظر أساس البلاغة مادة حنف يقال :- رجل أحنف أي يمعشي على ظهر 
قدميه » وقد تحنف إلى الشيء إذا مال إليه. والمفردات مادة حنف » وانظر كتاب الذريعة في 
عرض كلامه عن الإعان والإسلام (ص/١١1؟)‏ 

(5) سورة النحل آية .)١١١(‏ 

(5) سورة النساء آية )١515(‏ . 

(1) سورة الأنعام آية (19) . 

(0) في الأصل وهو والصواب ما أثبته ولعله تصحيف . 


١ ا‎ 


»كالمذكور ف قوله عليه الصلاة والسلام ( الإيمان بضع وسبعون درجة ) ”, 
ومتحروا هذه المنزلة هم المستثنون في قوله : «و َمَا يُوْمِنُ أَكَدَرْهُم بآسَّه إلا 
ل 0 
الإخلاص له مع الإحسان . أي تعاطي مكارم الشريعة فضلا عن الأحكام الي 


4 


هي العدالة ”" » وقيل :معن ( وهُوَّ مُحْسنٌ 6 أي : حسن أن يسلم وجهه لله © 


0 


» منبها على فضيلة العلم » ونبه بلفظ الاستحسان في قولله ارسي خسن 
ديكا 4 أن لت كايه ما واف اككوة البشدسن : فشان - « وَآتبَع ملّة 
برهي حَنِيقًا 4 أي إذا فعل هذا فقد اتبعه وتخصيصه أن كلا من الأسم 
ادي ليله امم “فبين أنه بمذا يصير على ملته ” » وقيل معو : رووم/] 
« وَاتْبَع مله إبَرهِيم» أي : إذا فعل ذلك فقد قام مقام إبراهيم 


واستحق ما اسستحقه © عل وَاتحَد الله إبرَهِيم_خَليلا #آأي إعبنا 


)١(‏ الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الايمان » باب أمور الابمان رقم (9) بلفظ أن 
الإكان بضع وستون شعبة . وأخرجه مسلم في صحيحه » بلفظ ( الإيمان بضع وسبعون » أو 
بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياة 
شعبة من الإبمان » كتاب الإبان » باب شعب الإعان » حديث (810/ه؟) . 

(؟) سورة يوسف آية )٠١5(‏ . 

(9)لم أقف على هذا المعى عند غير الراغب 

(5) أقف على هذا المعئى عند غير الراغب . 

(ه) وقد ذكر الرازي قولاً قريباً من قول الراغب ولم ينسبه انظر(١‏ ١/9؟؟)‏ 

(5) ذكره الرازي في تفسير بألفاظ أخر ول ينسبه انظر(570/11) قلت والصواب في هذا ما 
ذكره الطبري في تفسيره (/1417) قال فيما نسبه للضحاك أن الله فضل الإسلام على كل 

4 


١/5 


22-6 
ه/ا١١‏ , 
ال 


و 
درج جرع ,جرع ,عجرا 


اصطفاه لما كان فيه لا الحاحة إليه فلله ما في السموات وما في الأرض» تنبييها 
على أنه غن عن عباده ومالك محيط بكل شيء ” » والواو في قوله :ا و الله 4 
واو الحال» وإن كان كثيرًا تصوره أنه كلام 5251-6 0 


ذكر إبراهيم ول يقل واتخذه ؟قيل: لما كان ذلك كلاما مستأنفا »كان إعادة 


ذكره أفحم ءو أدل على موضع المدح * , قال أبو القاسم © البلخي © : الخليل 
من الخلة "أي الفقر لا من الخلة » قال ومن قاسه بالحبيب فقد أخطاء لأن الله 


حي 
دين »وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام انتهى. قال ابن القيم في الجواب الكافٍ ص 
(5١35):الخلة‏ تتضمن كمال المحبة وفايتها... وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ماء وهذا 
المنصب خاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما إبراهيم ومحمد. 

متررة النساء آية (5؟١)‏ . 

(؟) ذكره الطبري في تفسيره (34//0؟) ولم ينسبه» وذكره الرازي أيضاً ول ينسبه انظر تفسيره 
)١81/119‏ والحصاص في أحكام القران (759/5) 

مذ كرالسعين فق الدر المصون (4//54). 

(5) ذكره البيضاوي في تفسيره ولم ينسبه انظر(١/179؟)‏ 

(5) الذي في الأصل (القسم) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

(1) أبو القاسم البلخي: هو عبد الله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي الحنفي من متكلمي 
المعتزلة البغداديين .وأقام ببغداد مدة طويلة واشتهرت ها كتبه» ثم عاد إلى بلخ فأقام كما إلى 
حين وفاته. له التفسير الكبير للقرآن العظيم توفي سنة 9١اه‏ انظر ترجمته:تاريخ بغداد 
(85/9")» ولسان الميزان(55/7١)‏ وطبقات المفسرين »)779/١(‏ وشارات 
الذهب(57/١58١)‏ وانظر قوله في المفردات (ص/؛ 5 .)١‏ 


(0) الخلة : بضم الخاء وكسرها » يقال حمل الرحل وأخل به » وأَممّل » انظر اللسان باب ختل 
د 
ه/ا١‏ 


ووو 
اا 


/ 0 
جره جرح ,جره 


تعالى يجوز أن يحب عبده فامحبة منه هى الثناء» ولا يجوز أن يخاله ما ليس بجنسه 


»وهذا منه تشبيه الحقيقة موضوع النحبة لا يصح عليه كما لا يصح عليه الخلة 


»فإ الخلة من تملك الود نفسه وخالطه كقوهم: تمازح 00 روحنا »وهذا قان: 60 


يو 


ومعاة القرآن للبخامن 739/49 + أذكر الللححتحارئ ق السقحذة الطحاويسة وض 4زم 
ما ملخصه: أن هذا الأصل مأخوذ من المشركين والصائبه » وهم ينكرون أن يكون إبراهيم 
خليلاً وموسى كليماً » لأن الخلة هي كمال الحبة المستغرقه للحب » ولكن محبته وخخلته يليسق 
به تعالى » كسائر صفاته ويشهد عليه ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن البي يٍَ قال : ( لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً : 
ولكن صاحبكم خليل الله ) يع نفسه » وقد ذكر مثله الراغب ف الذريعة إلى مكارم 
الشريعة في فصل الحبيب في الناس . انظر (ص/55*) . 


)١(‏ الذي في الأصل تارح والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف ولم أقف على هذا عند غير الراغب. 
)١(‏ البيت لبشار بن بُرّد الغقيلي» أبو معاذ »أشعر المولدين على الإطلاق أصله مسن طخارستان 


(غري هر جيمون) ونسبته إلى امرأة (عُقيلية) قيل أَنها افتدته من الرقءاتهم بالزندقة فمات 
ضرباً بالسياطءودفن بالبصرة انظر ترجمته الأعلام (؟/07)ءوفيات الأعيان »)88/١(‏ والشعر 
والشعراء(١751)‏ وخزانة الأدب )041/1١(‏ وفيه مات سنة ١5/4‏ وقد يزيد على تسعين سنة . 
انظر : ديوانه (517) » ورواية الديوان ( ولذا سمي ) مكانه ( بذا سمي ) » والشاهد ييبين ف 
ديوانه بيت آخر » وهما بيتان مفردان » والبيت الآخر هو :- 

فَاذًا مسنا نطقت كتبت حديكسى وإذا ا شسحكت كتحننة الفايسواة 
والغليل / مرارة الحب » وف الأصل مرارة العطش . ومن شواهد الدر الملصون (49/0) : 
والمفردات )791١(‏ » وشواهد القرطبي (؟97/5١)‏ » وفتح القدير )١١4/١(‏ » والبحر الخيط 


(/54”) » ومعان القرآن للنحاس )5١١/5(‏ »وروح المعاي )١44/7(‏ . وذكر اللزم بدلا 
يه 
ك/ا١‏ 


277 
عِ 
ااا , 


ع 02 
هاه ره ره وعد 


تخللت مُسلك الروح مني ويسذا سي الايدل #اليسكيثلا 


والنحبة :البلوغ بالود إلى حبة القلب 2 » من قوم :حبيته أي أصبت حبة 
قلبه »نحو فأدته ور أسعة: ومنكر أن يقال: يت اله أو تحبين :الله »فإذا ‏ بجاز في 
أبلغ اللفظ الاستعارة ففيما دونه أولى على معي الثناء »كما ذكر أبو على " 
للد علي) مععئ الاصطفاء 8 ذ كسبمر اعسيزة: 00 اقوالمه فصر ويجحطل: 


م ور« 


و ريختتركوو ابكار كآنه يُفِْيِكُم فيهنٌ وَمَا َي عَلَيكُمْ 


صم صن وه عي خم يي 


خم اا ادج او هن مَا كتبٌ لَهُنٌ 
َتَرَعْبونَ أن تَنكحوهن والمكتمعفن : بو الرلتان 3 تقوهوا 


- 


العم 0 وَمَا تَمَعَلوأ من حير فاك لَه 0 به 


ع 
م 


حد عير 


بذا واستشهد به على الخلة بالضم وهي المودة الخالصة . 

. أنظر المحمل باب حب والمفردات مادة حب‎ )١( 

)١(‏ أبو علي : - هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن يزيد بن أبي بكر السكن الحبائي البصري 
؛ إليه تنسب طائفة اللحبائية » من كبار مفسري المعتزلة انتهت إليه رئاستهم في البصرة » من 
مصنفاته : متشابه القرآن » تفسير القرآن » كتاب الأسماء والصفات » توفي بالبصرة سنة 
؟ .8ه انظر ترحمته : - وفيات الأعيان (79//9) سير أعلام التبلاء (5 )١87/1١‏ البداية 
والنهاية )١75/1١١(‏ » وطبقات المفسرين )١91/7(‏ وتنظ قوله في المفردات للراغب مادة 
حب .. وقد ذكرت ف المقدمة تذبذبه في إثبات هذه الصفة لله تعالى .أنظر ص )١١١١‏ . 

(؟) (أو) لعلها ساقطة واثبتها لأن الكلام يقتضيها . 

(5) ومن قال بذلك الحصاص في أحكام القران (518/7) » والزمخشري في الكشاف )577/١(‏ 


١ /ا/ا‎ 


و1 
ماد 


ً ُ 
يم رج رارج رو رهراً 


عَلِيمًا » رم قوله : < وَمَا يتل 4 قيل: هو استئناف» على تقدير :ما 
يتلى عليكم بين لكم »وقيل: هو معطوف على الله أي: يفتيكم الله »ويفتيككم 


ما ل 5 »وقد تقدم في صدر الكتاب » أن فعلا واحدا يصح أن ينسب 
إلى فاعلين باعتبارات مختلفة © . فالإشارة بذلك إلى قوله : « وَإنَ حَفُثُمَ ألا 


وو 
و 


للمدران امطك 54 روزن تحسم لز برطياك اله لهات 


. )١11/( سورة النساء آية‎ )١( 

)١(‏ ذكر الألوسي في تفسيره )١559/١(‏ : ( وما يتلى عليكم في الكتاب ) في (ما) ثلاثة 
احتمالات :- الرفع » النصب » الجر .. وعلى الأول إما أن تكون مبتدأ والخبر محذوف »أي 
وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لكم » وإيثار صيغة المضارع للإيذان بدوام التلاوة .. 
وإما أن تكون مبتدأ وبره ( في الكتاب ) ويكون المراد منه اللوح المحفوظ .وإما أن تكون 
معطوفة على الضمير المستكن في ( يفتيكم ) وصح ذلك للفصل والجمع بين الحقيقة وا تمحاز ء 
» فلا يصح العطف ونظيره أغاثي زيد عطاؤه . وإما أن تكون معطوفة على الإسم الجايل » 
والإيراد غير وارد » نعم المتبادر أن العطف من عطف المفرد على المفرد » ويبعده إفراد الضمير 
كما لا يخفى . وعلى الثاني :- أن يكون مفعولاً لفعل محذوف أي : بين لكم ما يتلى والحملة 
معطوفة على جملة يفتيكم » وإما معترضه . وعلى الثالث :- أن تكون في محل جر على القسم 
المنبىء عن تعظيم القسم به كأنه قيل : قل الله يفتيكم . أو تكون معطوفة على الضمير المحوور 
» أو معطوفة على النساء وكذا ذكره في الدر المصون )٠٠١/4(‏ والقول الثاني لعله من قول 
ابن قتيبة انظر مشكل إع راب القرآن )٠١9/0(‏ وقد رده السمين في الدرالصون 
انظر(4/١١٠)‏ 

(8) انظر مقدمة التفسير للراغب (ص/77) . 

(4) سورة النساء آية (؟) . 


١7/8 


ومام سد مره سرمهعٍ 


/ ً 
, ١/6 


7 ّ 
07 


أَوُلدكُمَ 4 © وذلك أنه بين بالآيتين حكم المستفن فيه بسبب نزول الآية 
أن عيينة بن حصن " أتى النبي يه فقال : ( أخبرنا أنك تعطي الضبي المال 
وتعطي الابنة النصف والأخت النصف وإنما كنا نورث من يشهد القعال 
عرو اح لحروعيه الفا ار اوم 3005 ) »فأنزل الله تعالى 


ير امه 


الآية . قوله : « وَتَرَعْبُونَ أن تَنَكِحُوهُنٌ 4 عقيل © تقدير :في أن 
ال لي ب اسان 


1 سس ل ا‎ . )١١( سورة النساء آية‎ )١( 
عنها ق:محيحسهة ساب الفسير نات * « وَيَسَتَفَعُونَك ف النسَا ءِ قل الله‎ 
. ]4700[ يفتيعكم 4 [النساء:1١] . رقم الحديث‎ 

(1) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ثعلبة بن فزارة الفزاري أبو مالك » أسلم قبكى 
الفتح » وشهد الفتح وحنينا و الطائف » كان من المؤلفة قلويهم » ارتد بعد وفاة النبي وي » ثم 
عاد إلى الإسلام » كان فيه جفاء أهل البادية وغلظتهم » توفي في خلافة عثمان بن عفان . 
انظر أسد الغابة )4١55(‏ » والإصابة (58/8/4) 

(0) لم أقف على الرواية الى ذكرها الراغب . وذكر الواحدي في أسباب التزول (ص/5١)‏ عند 
فوته سبال > لَليَجَال تَصين نكا ترد لدان واف ريون 4 
[النساء:7] تالنإن اوش بوانت ضار 6 .. وذكر قصة طويلة وكانوا يقولون لا يعطصي 
إلا من قاتل على ظهور الخيل وحاز الغنيمة . وقد أخرج البخاري والمسلم الرواية من طريق 
جابر بن عبد الله » أخرجه البخاري في كتاب التفسير / رقم [151/1] ومسلم في كتاب 
الفرائض 5/١١‏ هءوانظر الزاد )٠٠٠/7(‏ والبحر المحيط (177/9؟) وروح المعاني (؟/170) . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المشكل (ص/5١7)‏ » وذكره الدر المصون ونسبه لعائشة رضي الله عنها 
.)0١5/59(‏ 


(5) أبو عبيدة :- هو معمر بن المثى التيمي مولاهم البصري النحوي اللغوي صدوق إخباري رقي 
عه 


حل 


وده سمس ساس هعور 


7 1 
4١ 


7 و 
عه بوه دودرو 


لأنك تقول : غبت أن أصنحياة» ف معمين :و كانوا يرضيؤن ق ايان مسحينق 
اليتامى فيتزوجونُن .وعن القباح فيعضلوهن ماكتب الله لحن» قيل : المهر”. وقيل 


7 ل ل ل 


00 

برأي الخوارج » ولد بالبصرة سنة ١١١ه‏ من مصنفاته (مجاز القرآن) » (وغريب القرآن) » 
(ومعاني القرآن) » (وغريب الحديث) توق سنة ٠5‏ ١ه‏ وقيل ٠١/‏ ٠ه‏ وقد قارب المائة انفر 
سير أعلام النبلاء (7777/1) » والتهذيب (١١/17؟)‏ والتقريب (ص )504١‏ » وطبقات المفسرين 
(؟/77). 

وقد ذكره أبو حيان ف تفسيره ونسبه إليه (178/9") .وكذا الرازي في تفسيره )71754/١١(‏ . 
وذكره الشوكان ولح ينسبه )570/١(‏ . ظ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير يمعناه عن عائشة رضي الله عنهاانظر جامع البيان (ه/707) » وذكره في 
الزاد (؟/١٠5)‏ » وذكر الحصاص ف أحكام القران ونسبه لأبي بكر الصديق (559/8) . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره منسوباً لابن عباس وبجاهد , انظر (7017/1) وابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي مالك رقم (171) وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن جرير عسن ابن عبساس 
والسدى انظر (؟8/5١7)‏ 

(؟) من استدل بذلك الحنفية وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه . انظر المغئ لابن قدامة 
(987/9) » وأضواء البيان )١715/١1(‏ وانظر قول الرازي ف تفسيره )١714/١١(‏ وتأييده لرأي 
الراغب حيث قال : احتج أصحاب أبو حنيفة يذه الآية على أنه يجوز لغير الأب والجد تزويج 
الصغيرة » ولا حجة لهم فيها لاحتمال أن يكون المراد وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن . والدايل 
على صحة قولنا :- أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من ابن عمر فخطبها المغيرة بن شعبة ع 
ورغب أمها في المال فجاوًا إلى الرسول يله فقال قدامة :- أنا عمها ووصي أبيها . فقال يه ( 


نما صغيره ونا لا تتزوج إلا بإذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر ) . 


5 
4 / 


رهس عرس عه رعلا 


على أنه يجوز التزوج اليتيمة الصغيرة »وأنه يجوز أن يزوجها غير الأب والجد. 
ولادلالة في الاية لأنه قال : 1 وَتَرَعَبُون أن تَنكحَوهنَ » وذلك بلا 
ل ا 0 ا ا 


ااا شلا ناح علهن أ ضح يتما للم و وَألضّلحْ 


2 


حير وَأْحَضِرَت للقن لشم وإن تحسنوأ أ وَتَتقواً فإ الله 
ا تَعْمَلونَ خَبِيرًا 29 © * النشوز أصله من انكر" ٠وهو‏ 
كالطموح © » وأكثر ما يستعمل في بغض المرأة الرجل © »و الأظهر هاهنا أنه 

بغض الرحل للمرأة» ويحتمل أنما إن حافت أن ينشز عليها ‏ البعل» لإعادة 
غيرها عليها »فأباح تعالى أن يتصا حا على ترك بعض حقها » قال ابن عباس © 
هي أنها تكون قد طعنت في السن يرى الزوج استبدال غيرها بما »فتقول أرضي 


منك بغير نفقة »أو بغير قسمة »وقيل : نزلت في سودة ”» وكانت قد وهبت 


. )١548( سورة النساء آية‎ )١( 
. النّْرُ : المكان المرتفع انظر المجمل مادة نشز واللسان مادة نشر»‎ )١( 
والطموح : ا لل ل ل‎ )1( 
. )”1/9/( ؛ وأبو حيان‎ 
الذي في الأصل بغض المرأة والرحل والصحيح ما ذكرته إستناداً إلى ما ذكسره الألوسي في‎ )4( 
2» )554/1( وتفسيرالرازي (١125/11؟) » والكشاف للزمخشري‎ » )١111/١( روح المعاني‎ 
في الأصل (على) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف‎ )5( 
؛‎ )7١1١/5( أخرجه ابن جرير ف جامع البيان» مع تغير يسير في اللفظ‎ )7( 
(0)سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد همس العامرية القرشية ؛ أم المؤمنين » تزوجها النبي صلى الله‎ 
33 
85 


ودمر مهم م ورواوٍ 


, 8 


ههه عم ع روا 


يومها لعائشة © فإن قيل: لم قال مراة فاك رتور ماد فجي 
ذلك » قيل: الإعراض أعم الي يكون الشوون او -محادون 
عرو يع العو صلم كدر 4ه ؛ قيل: ير من النشوز » وقيل :خير من 
الفرقة " .والأحود أن يكون ذلك عاما فيهما »وي غيرهما .فإن الناس مدعوون 
إلى التآلف »والتحاب* .ولهذا قال عليه الصلاة والسلام (١:‏ لا تقاطعوا 
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا) ”, وكل موضع يمكن فيه الصلح أحرى 
بالصلاح على ما يقتضيه العقل والشرع » فالصلح خير» فصار ذلك اعتراضاً 
عاماً © » تنبيهاً أن هذا الموضع منه فهو أُذن خير » وكذا قوله ١‏ حاف 


دعي 
عليه وسلم الله عليه وسلم بعد خديجة وهو ءمكة وماتت سنة هه على الصحيح . انظر 
التقريب (رقم/91 )١‏ والإصابة )١85/9(‏ و(917/5١)‏ . 

(1) أخرجه ابن جرير مسنداً لابن عباس » انظر (711/5) . وذكسره الشوكان في تفسيره 
(577/1) » / والزاد )7١7/7(‏ وأخرحه البخاري في » كتاب النكاح ,باب المرأة تمب يومها 
من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك »رقم [57157] . 

. )571/١( ذكره الشوكان في تفسيره‎ )١( 

() ذكره صاحب زاد المسير وعزاه للماوردي )5١7 /١(‏ . 

(4) عزاه صاحب زاد المسير لمقاتل والزجحاج )5١7/١(‏ » وانظر الزحاج في معان القران (45/1) 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه .في كتاب النكاح »باب لا يخطب عللى خطبة أخيه 
رقم(4 ١5)ءوفي‏ كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر »رقم(50515) »وأخر جه 
مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجحسس والتنافس عرقم[975؟). 


(19) قال بذلك الزمخشري انظر الكشاف )578/1١(‏ » وذكر في الدر المصون ونسبه للزخشري 
4 
ل 


2 
ا« 


لُنفْس اشح 4 اعتراضا »تنبيها على ما في ذات الإنسان " »والشح “أبلغ 
من البخل إذ هو غريزة ' فإن قيل: فلم ذم إذا الإنسان عليه؟ قيل : ذم الإنسان 
نما هو باتباعه بأكثر مما يحب » كما يذم باتباع الشهوة ووجوده في الإسان 
نحمود لوجود ‏ الشهوة؛ واتباعه هو المكروه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
( ثلاث مهلكات شح مطاع ) “ فذم طاعة الشح لا ذاته ثم حرض على 
الإحسان والتقوى وضمن أنه يجازي با »بقوله ا را 
تَعْمَلُونَ حَبِيرًا 4 .قوله تعالى: 9 وَلن 3 مَطِيحُوَأ أن تَعْدِلوأ بن 


م 2 سس سل تر بوانت م 


الا وَلَوَحَرَضَُمَ قلا تميئوأ حل آلْمَبَلِ فَعَدَرُوهَا كَالْمَعلّقَة 


حد حي 


انظر )٠١9/54(‏ وروح المعاني(157/9١)‏ » وفتح القدير(١/081)‏ » والبحر امحيط (780/7 ) 

)١(‏ قال بذلك الزمخشري في الكشاف(١/078)‏ » وذكره في الدر المصون منسوبا إلى الزخشري 
0١9/59‏ ا 

. )١١١/١( انظر المحمل مادة شح والمفردات مادة شح » وامحررالوجيز‎ )١( 

(”) انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/7١1)‏ . 

(5) الذي في الأصل لجهودة كوحودة والصواب ما أثبته ولعله تصحيف . 

(5) رواه أبو نعيم بسند ضعيف من حديث أنس ٠‏ والطبراني بلفظ من زياده عن ابن عمر . وتمامه 
:- ( ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه ) . أخرحه أبو نعيم 
في الحلية (0194/9(0:)041/5). وا تحاف السادة المتقين للزييدي 
١,7 »8817137/8(‏ 4 )وأورده في كنر العمال للمتقي الهندي رقم (18857) والسلسلة 
الصحيحة للألباني رقم )١807(‏ وكشف الخفاء )587/١(‏ وقال وسنده ضعيف . ولكئى 
للدولابي .)151/١()‏ 


١/3 


12 
ل 0 
َم 


إن تُصلحوأ ونه َتَقُوأ قارك لله كانَ عَمُورًا يحِيمًا © 4 ”: نبه 

تعالى على قصور الإنسان عن تحري العدالة " بين نسائه» وأن يحرص على 
تحريها سيما في الحب» وى عن كل الميل عن واحدة فتكون معلقة لا زوحا 
مطلقة ولا ذات بعل » لا بعضهء نبه الله تعالى على صعوبة تحري الحق ءوأن 
الإنسان إذا لم يستطع العدل بينه وبين امرأته مع أن حقها معلوم» فكيف يستطيع 
أن عدج رون رك اجر وليه حصي لل لي 0 
فال :< وإن تَعُدُوأ نِعَمَة آله ا تُحْصُوهَاً 4 ”, وهذا قال عليه الصلاة 


والح : ر اسيوؤا وان حضوا" وم اليك بر رن تُصَلحوأ وَتَتَقُوأ 4 " 
أئ: 3 نحريتم الصلاح »واستعملتم التقوى رس كن منكمم 
فإن قيل: إذا كان الله لا يكلف إلا الوسع »وقد حكم أنكم لا تستطيعون أن 


. )١59( سورة النساء آية‎ )١( 

. والصحيح ما أثبته والذي في الأصل المعذله‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم آية (75) »وأيضا سورة النحل آية(8١)‏ 

(4) وتمام الحديث فيما روي عن ثوبان أنه قال : قال رسول الله ع (استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) أخرجه ابن ماجه في 
السنن » كتاب الطهارة » باب المحافظة على الوضوء رقم (771) » ومالك في الموطأ »كتاب 
الطهارة » » باب جامع الوضوء رقم (75) ؛ وأحمد في المسند (1/87/10/5) في مسند 
ثوبان رضي الله عنه . والدارامي في السئن » كتاب الوضوء » باب لا يحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن من طرق عن ثوبان صحح أحدها وقال على شرط الشيخين وفي مجمع الزوائد قال 
رجاله ثقات أثيات إلا أن فيه إنقطاعا بين سال وثوبان انظر (00/1؟) 


(5) سورة النساء آية )١59(‏ . 


١5 


1 
هم , 


تعدلواء فلا ذنب فيما لا يستطاع »فكيف يغفر ذلك والغفران لا يكون إلا 
لذنب ؟ قيل : الإنسان وإن كان لا يستطيع أن يعدل بين نسائه؛ فإنه يمكنه أن 
يحترز من ذلك بأن لا يتزوج بعدة منهن» وكل ما دحل فيما لا يستطيعه فهو 
مأحوذ بدحوله فيه »كمن شرب فسكرء ثم جئ جناية »فإنه مأحوذ بجنايته .لا 
كان هو سبب سكره »وروى أن البي يِيدٍ كان يقول (اللهم إن أعدل فيما 
أعدل و استغفرك فيما لا أملك ) ' .وكان يطوف بين نسائه ليقسم بينهن » ثم 


سر سل سمه ل رز 


استأذنمن أن تمرضه عائشة © .قوله تعالى : « وان يَتَمَتَقَا يغن الله كلا 


)١(‏ كأنه يريد حديث البي هيع وأنه كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : ( هذه قسمىّ فيممسا 
أملك فلا تؤواخذن فيما لا أملك ) حيث أن لم أقف على اللفظ الذي أورده الراغفب 
والخديث الذي ذكرت عخرج من طريقين :- الأول :من رواية أي قلابة مرسسلاً أخرج»ه 
الترمذي في النكاح في عقب الحديث ]١١40[‏ وقال : هذا أي الإرسال - أصح من حديث 
حماد بن سلمة . وحديث حماد بن سلمة عن طريق عائشة مرفوعاً » وقال ابن حجر في 
التلخيص )١19/7(‏ » كتاب النكاح ءفي التخفيف من النكاح حديث ]١475[‏ ما نصه ( 
وأعله النسائي والترمذي والدار قطي بالإرسال وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن 
سلمة على وصله . أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن : كتاب النكاح .باب في القسم بين 
النساء رقم ]١١4[‏ والترمذي في : كتاب النكاح » باب ماجاء في التسوية بين الضرائر رقم 
]١١40[‏ والنسائي في السئن :كتاب عشرة النساء » باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعض وابن ماجة ف السئن : كتاب النكاح » باب القسمة النساء رقم ]١9171[‏ والطريق 
الفا : - عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كان رسول الله ولك يقسم بين نسائه فيتعدل » 
ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك » فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك يعني قلبه )) رواه 
أحمد في مسنده (4/5 5 )١‏ قال الحاكم في المستدرك )١017/7(‏ صحيح على شرط مسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نسائه أن يعرض في بيست 
يت 
هو/ 


[:.م/ب] 


مح بر 


/ 1 
85 


ل ال تك كن 0 (ض الك : 


-4 


( فَإمسالك' يمَعرُوفٍِأَوْ تسْريح' بحسن 4 ” وقوهم : إن لم يكن 
وفاق فطلاق »كما أن .هما أن يصالحا بارقاقه روك اللموان ساقي اتسين 
يضطر كل واحد منهما إلى صاحبه؛ فقد أغيئ كل واحد منهما عن الآخر ييدل 
له آخر »فهذا معين الغيئ» وفيه أيضا إشارة إلى الغيئ المالي » وقد روي عن 
الحسن بن علي " أنه كان طلق زوحته » فقيل: له في ذلكء فقال: هينه 
الله تعالى علق على الأمرين غيئ ؛فقال تعالى ٠‏ وأتكحوأ الأيمَئ ,2 اك 
4 الاية» وقال : « وَإن يَسَفَرهَا يُحْن َه كَل د ارت 

:عام في الغين» والقدرة .والعلم .وعقبه بالحكم, منبها أن السعة ما لم يكن معها 
الحكمة» والعلم »كان إلى الفساد أقرب منها إلى الصلاح . قوله تعللى : 


دعر 
بعضهن فأذن له , والحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت : (إن الرسول يِه كان في مرضه 
الذي مات فيه أين أنا غدا » أين أنا غدا ؟ يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء 
فكان فْ بيت عائشة حي مات عندها ... رقم [ ]571١17‏ 

. )١7٠0( سورة النساء آية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة بعض آية (9؟؟) . 

(") الحسن بن علي بن أبي طالب » سبط الني ف وريحانته » مات شهيدا سنة 45 وقيل بعدها . 
انظر التقريب (ص57١)‏ » والإصابة في تميز الصحابة )١1/١(‏ » ولم أقف على هذا الأثر عند 
غير الراغب . 


(4) سورة النور بعض آية (؟51) . 


١مك‎ 


1-6 
ام 


1 7 
كه جره ره رو جرلا 


آلسّمّوّت وَمَا في لأَرَضٍ وَلَقَدَ وَصَيْمَا أنّدِينَ أوثوا الكتب يفن 


يي 


د ء هه 4 


0 تام 0 َه ود 7 إن لله ما ف الكريت 


54 


هج سوا عر ورك ا توم 
في رض » »وسلاه عما يفوته من أغراض الدنيا ؛بالاعتماد عليه تعالى؛ 
وأكد ما قدمه من الأمر بالإصلاح بقول» تفعينال : + وَلقَدُ وَصَيْمَا آلّذِينَ 
أوثوأ آلْكِتَبٌ 4 تنبهًا أنه لم يزل يوصي بفعل الخيرء وبين أن ذلك لرمعه 
للماحااوات ترم تعالى : « وَكَمَىْ ب بالله كيالا 4 » راحع إلى قوله : [,.م/] 
« يعن الله تَدُ كل 4 ”© أي: الا را كر ري 
قوله :. ١‏ لِلَّه ماق آلسَمنوات وَمَا ف الْأَرْضِ ) ثلاث مرات لثلاثة معلن 
الأول : تسلية للإنسان عما فاته » والثائى : أن وصيته لرحمته لا لحاحته وأنهم إن 


كفروا به لا يضروه شيئاً » والثالث : دلالة على كونه غيًا 7" ما 


: « إن َأ يُدَهِبَكُمْ أَّهًا الئاس وَيَأت بكاخَرينَ وَكَانَ اله 
علخ د قدي اع 4 1" أي هر حي يع سقف رهن عناء قار هادي 
إفناء قوم والإتيان بآرين © »كما قال : 8 وإن تَنَوَلُواً يَسَتَبَّدلَ قَوْما 


001 سورة النساء آية )١751١١(‏ . 

١؟)‏ سورة النساء آية .)١7٠6(‏ 

() وقد ذكر الطبري وجوها مقاربة لما ذكره الراغب في الوجه الأول والثالث انظر تفسيره : 
(0199/5) ء وذكر الرازي قولا قريبا من الوجه الثاني انظر تفسيره(1 75/1١‏ ). 

(5) سؤرة النساء آية )١779(‏ . 


١ 1م‎ 


م 
7 ِ 
!84 


يكس رس رجه ,جر رجلا 


ل" بآخرين »كما قال ؛ وإن رد يون قَوَما 


رصم © سماد دسي م 


غَيرَكُمٌ 4 ”. وكما قال: ( وَيَسْتَخَلِفَمِنْ بَعَدِكُم م ماِيَمَآ 0 
قال ١‏ أَنَمْكَرٌ أرك له حَلقَ آلسَمئوات وَالْأرض بِالْحقٍ إن يَطَا 
يُدَهِبَكُمْ وَيَأَتِ بِحَلقٍ جَدِيد (2) 4 ” » ويقال لما نزلت الآية ضرب يده 
عليه الصلاة والسلام على ظهر سلمان © وقال : ( فمن قوم هذا ) .وقوله : 


( يُدَهِبَكُمٌ 4 على هذا ليس يشير إلى الأعيان فقط» بل إلى 0 دمتسي 
ل قراه سبلي : « مّنكانَ يُرِيدُ 0 


001 


راب ا لحر كان لابين اك يه .لما بين 


)؟9/1١١(هريسفت ولعل الرازي نقل هذا القول عن الراغب انظر‎ )١( 

.)78( سورة محمد بعض آية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية .)١:5(‏ 

(5) سورة إبراهيم آية )١9(‏ . 

(5) سلمان هو أبو عبدالله سلمان الفارسي » من بحباء الصحابة » أصله من بجوس أصفهان » نشاً 
في قرية جيان » رحل إلى الشام فالموصل فنيصيين » فعمورية » قرأ كتب الفرس والروم 
واليهودية » وهو الذي أشار علي المسلمين بحفر الخندق » قال عنه البي يه (سلمان متاآل 
البنت#.. روق عنه أنئن وأبو غقنان النهدي مات بالذائن سنة 65 أكثر ائيل ف عمدره 
ثلاثمائة وحمسون والأكثر على سئة ١١8‏ قال الذهبي / وظهر لي أنه من أبناء الثمانين . انظضر 
الطبقات لابن سعد (517-57/54) » صفوة الصفوة »)5١١/١(‏ (الكشاف )8.05/١(‏ 
والإصابة )١١7/9(‏ وأخرجه ابن حرير في تفسيره (315/7) قال الميثنمي: رواه الطبراني 
الكبيرو رجاله رجال الصحيح انظرمجمع الزوائد رقم ]١٠١53377[‏ 


(5) سورة النساء آية )١715(‏ . 


88 


مره ره ره هه همع 


د م 
+6 , 


له ما في السموات وما في الأرض. بين أنه يعطي منهما ما يشاء من يشاء فثواب 
الدنيا يرجع إلى ملك الآخرة »وهو الغنيمة وغيرهاء من الأغراض الدنيوية " 
وثواب الآخرة يرجع إلى ملك السموات وهو الثواب الأشرواي ونه أن كلنييهنا 


51 


نفنه كتزاتة 9 من كَانَ يريد آلحَيَوة آلدثيا وَزيتَهَا توق !ليهِمَ 


5 2ه دل 


أَعْمَلهُمٌ 4 ” الآية, وكقولله: (,ر من كوي يريد ا 


تُؤّته متها 4 ” الآية »وبين بقوله : © وَكَانَ اللّهُ سَمِيعَنا بَصِيرًا 4 أ 


عارف بالأغراض القاضين :قو ا فى ذا لصي الفبجانة فالأعمال 
لياق اويا الأررن كر والحتدطن كرضي لوازي وماج الحية 
كنا فسان :ا من كانَ يُرِيدُ آلعَاجِلَة عَجَلنَا لكدفيها ماثناء ناا ارين 


)١(‏ انظر تفسير الآية في : جامع البيان )7١0/5(‏ وأنوار التتزيل(35147/1) » والرازي في التفسير 
الكبير (١1١140/1؟)‏ حيث ذكروا تفسيرا قريبا من تفسير الراغب . 

(5) سورة هود آية )١5(‏ . 

() سورة الشورى آية )٠١(‏ . 

(؛)ذكر البيضاوي قولاً قريباً من قول الراغب في الآية . انظر تفسيره )5417/١(‏ . 

قلت : وهذا التفسير يخالف تفسير الإمام الطبري للآية وغيره من المفسرين . قال ابن جحرير (و كان 
لله سميعاً بصيراً) يعن : وكان الله يسمع لما يقول هؤلاء المنافقون الذين يريدون ثواب الدنيا 
بأعمالهم ... وبصيراً يعني : وكان ذا بصر يبصرهم وبما هم عليه ... انظر بجسامع البيان 
758/5١‏ . 
ونحد من خلال المفردات في مادق سمع وبصر أن الراغب مؤول طاتين الصفتين ... 
وانظر قول الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية (ص/177) في الرد عن من أول.والرسالة 
ص .)١٠١5(‏ 


١68 


7 
7 ًّ 
ِ 1 
7 8 0 


لبننيا 
تَُرِيدٌ 4”: وفي قوله : « فَضَل آله 4 ثواب الدنيا والآصسرة تبكيت 
ادساف عي الور عل أذ السؤالين» مع كون المسؤول مالكا له ولا أشرف 
منه »وحث على أن يطلب منه ما هو أعلى »وأفضل من مطلوبه »وأن من طلب 
تغووي اي اليك انه روالق لسنا ذهو ووو لقنة وزالسيه سير وبعيد ا : 


هه م صو ا 9 و 0 50 - ص - او سَ اط ا 
أ 
لل 


00 2 ص كر 22 رصح وه ل 5 4 0 _ عه م 8 ا ّم 

أنفسكم أو الوالدين والأقربينَ إن يكن غنيًا أو فَقيرًا فَالله أولى 
ل 0 5 توي 00007 3 

بهمًا فَلا تَتَبِعُوأ الهَوّمت أن تَعَدَلوأً وإن تلودأ أو تُعرضوا فَانَ الله 


0 
لاح مابر لا 4 


كان بم تَعْمَلُونَ حَبيرًا © 4 7 أمر تعالى كل إنسان مراعاة العدالة» ونبه 
بلفظ قوامين على أن ذلك لا يكفي مرة ومرتين» بل يجب أن يكون على الدوام 
» فالأمور الدينية لا اعتبار لما ما لم تكن على الدوام » ومن عدل مرة ومرتين 
لا يكون في الحقيقة عادلاً (" وبين أن العدالة التامة أن يكون -حكم الإنسان على 
نفسه؛ وذويه »كحكمه على الأجانب 7 » وإلى ذلك أشار النبي 6 بقوله 
:(أن تريد لأخيك ما تريد لنفسك)” .ونبه على أنه لا يجب أن ينتفع من إيجاب 


. ول أقف علي قول الراغب ف الآية عند غيره من المفسرين‎ . )١( سورة الإسراء آية‎ )١( 

. )١7ه( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟)كذا هو الصحيح مضبوطا ما نقله الألوسي عن الراغب أنظر تفسيره (1517/7) والذي في 
الأصل العدلا والصحيح ما أثبته . 

4 كر أب ياف قل لفسيرء تقلا عرو الر اغنت تير ذا اللفنظة ها بانظار: ون 08174 

(5) وقد أخرج البخاري في صحيحه: في كتاب الإبمان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 


لنفسه /7 رقم(١)‏ » بلفظ عن أنس رضي الله عنه عن النبي يع قال : ( لا يؤمن أحدكم 
0 


1١5 


00 
١91 


/ 0 
يسبع مره رورس هرا 


مدرو ا لشي عو القوىاأزروا انع بي ناه زا ابعيادة ١‏ واكم 
« وَلوّء عَلَيَ أَنفُسِكمٌ 4 حث على إقامة الشهادة على نفسه بالإقرارء وعلي 


ونس ار نوه ترجه ابو د 
يبِعَمّد الله أَرْهُوا ذا ا مه ملك 


آ1آ 2010 


تذ كرو وس نس الات لبوا د رلا :في صدر 

الإإسلام كانت تقبل شهادة الإنسان لأبيه “ثم نسخ »وليست الآية تقضي إلا 

إقامة الشهادة عليهم لا لهم وذلك مقبول بكل حال " » وفهى عن إلزام لق 
7 واج 

وإلتزامه اتباعا للهوى »وتقدير :#8 أن تعد لوأ 4 كراهية أن تعدلو “ » وقيل: 


دعي 
حي يحب لأحيه ما يحب لنفسه ) » ولم أقف على لفظ الراغب ولعله ذكر الحديث بالمعئى . 

. )١5؟( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(؟) قال القرطبي في تفسيره (557/0):- اختلف فيها قديما وحديثا » فقد قالابن شهاب 
الزهري كان من مضى من السلف لصاح بيزود شهادة الوالدين والأخ » ويتأولون في ذلك 
قول الله تعالى كيرا َوَامِينَ القِسُط بشيناء | لله )(النساء: من الآية7١)‏ فلم يكن أحدهم 
ينهم في ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم » ثم ظهرت في الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم » فتركت شهادة من يتهم » وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة وهو مذهب الحسن والنخعي والشعبي وشريح ومالك والثوري والشافعي وابن حنبكى 
و وقد أجاز قوم شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبدالعزيز وبه قال إسحاق والثوري والمزني . انظر تفصيلات هذه الأقوال في 
موسوعة الفقه لوهب الزحيلي (ص/8) 


() ذكره ابن الجوزي في الزاد ونسبه للماوردي انظر (5/7١؟)‏ وذكره في البحر النخيط غير 
' 5 
١55‏ 


12 
0 


أرس عرص عورا 
لا تتبعوا الحوى لتعدلوا »أي :لتكونوا في اتباعكم عدولاء تنبيها أن اتباع اللموى 
وتحري العدالة متنافيان لا يجتمعان " » قوله : « وان تلوأ »4 إشانزة إلى 
- “ 5 ا 000 بي © 2 ه22 مم 
التكبر عن قول الحق ” » نحو قوله: واذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
اس اا لع لوقه اوقا ع4 .د و 0 ااا ا فين 
لكمَ رسول الله لووا رءوسهم 4 ” الآية »وإئما قال يمما وأنت تقول رأيسنت 
زيدا أو عمرا فأكرمته »ولا تقول فأكرمتهما ءفإن الإكرام يتعلق بأحدهمل , و" 
الآية تتعلق بالناس كلهم غنيهم وفقيرهم © » وجعلهم شهداء لله تعظيما لمراعاة 
العدالة وأنه بالحفظ .ا يضير من شهذاء الله:©: وإنتضاها على الخال لقولسه 


ديو 
منسوب ام 

))١(‏ ذكره ابن الجوزي ف الزاد ونسبه أيضا للماوردي انظر )7٠١5/7(‏ » وذكره السمين الحلبي 
في الدر غير منسوب على الوجه الثالث في حذف لام العلة ثم قال وهو ضعيف في المعئئى . 
وكذا ذكره صاحب البحر المحيط غير منسوب انظر (787/7) . 

)؟١5/7( ذكره ابن الجوزي في الزاد ونسبه للماوردي‎ )١( 

(*) سورة المنافقون آية (5) . 

(4) (و) تكرر في الأصل مرتين 

(5) وفي قوله (يهمما) اختلف التحويون في ذلك : - ]١‏ أن (أو) بمعين الواو في هذا الموضع . 
؟] أن المراد هو جنس الفقير والغئ. ] أن (أو) هنا للتفصيل . 4] أن الضمير يعود على 
المذكورين . 5] أن الضمير يعود على الغ والفقير المدلول عليهما بلفظ الغى والفقر وانظضر 
تفصيلات هذه الأقوال في : - معان القرآن للأحفش (١/117؟١)‏ » والبحر المخيط.(17/9؟) 
وجامع البيان (978-8757/0) والدر المصون )١١1-١17/5(‏ . 


(1) لم أقف على هذا المعيى عند غير الراغب . 


ل 
6 3, 


رس رماع در سرعلا 


قن أ مه أ 5 . 3 : 00) 
«( قوامين 4 اعفان أروكر ار بويك ادر لوا رجور كان 55 


رأ جلوم 0 فسن ولي يلي خانه قال .:. طون تلود أذ روأ من أله 


| سل ع سه ار عا مه 


كَانَ ما تَعَمَدُونَ حَبيرًا 2 4 ومن قرأ تلووا فقد قيل: جعله من الليء 
أي: المطل » وفي ذلك مخاطبة لمن عليه الحق في ترك المطل » وللحاكم إذا تقدم 
إليه الخصمان أن لا يدفع الطالب عنه حقه. والشاهدان لا يمتنع بالشهادة لمم ”" 


)١(‏ انظر اعراب القرآن النحاس )4414/١(‏ ثم قال ويصير المع كونوا قوامين بالعدل عند 
شهادتكم » وحين شهادتكم » و لم يتصرف لأن فيه ألف التأنيث . قال أبو حيان في تفسيره 
(/84*) :- وانتصب ( شهداء ) على أنه خبر بعد خبر لكان ومن ذهب إلى جعله حالاً من 
السوو قوسف ان اننا ل لمدحينق الأنتقوا هيك العا الفط راد لماز 
مثل هذا أم لا » وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما يشهد لهذا القول الضعيف » قال 
ابن عباس :- معناه كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على ما كان . وذكره السمين الحلبي في 
الدرالمصون )١١5/5(‏ . 

(؟) بضم اللام واو واحدة » قراءة شامي وحمزة » انظر : التلخيص (ص/57 7) . 

(6) قوله تعالى (تلووا) فيها قراءتان :- ]١‏ قراءة ابن عامر وحمزة والأعمش وابن وثاب وهي بواو 
والجذة ولام مشتؤية) كوو نهن الؤلاية قلا طمن أبوعييه هذه التسراية ورد السصمية 
الحلبي هذا الطعن وقال هذه القراءة متواترة ومعناها صحيح . فيكون المعيئ : أن تلوا أمور 
الناس » أو تتركوا » فيكون الخطاب للحكام . ]١‏ وأمّا قراءة الجمهور فهي بواوين الأولى 
مضمومة ولام ساكنة (تلووا) من كوى يككوي . وفيه ثلاث معان :- 

. أن يلوي الشاهد لسانه بالشهادة إلى غير الحق‎ ]١ 
. ؟] أن يلوي الحاكم وجهه إلى بعض الخصوم‎ 
. أن يلوي الإنسان عنقه إعراضا عن أمر الله لكبره وعتوه‎ ] 
والزحلج في‎ )591/١( ومعان القرآن للفراء‎ » )١87/7( انظر السبعة (ص/8؟) » والحجة‎ 
8 
يحل‎ 


جو 
94 


7 2 
عمج رمرم جره رولا 


.قوله عرز وحل : « يَكَأَيُهًا آلّذِينَ َامَنُوَأ ءَامنُوأ أله وَرَسُولمء 

: 0 _ * 1 3 
وَالكتّب الْدِى نَل عَلى رَسُولِهء والكتلب الدى أنرّل من قبل 
َمَن يَكفرٌ بألل وَمَلَتِكَته وُه وَرُسُْله- وَالْيْرَمِ الآخر فَقَدَ 
صل ضِللا بَعيدًا 62 4 * قيل: معناه يا أيها الذين آمنوا .محمد ديزا 
الإعان » وقيل: معناه يا أيها الذين آمنوا بالأنبياء »قبل محمد آمنوا .محمد » وقال 
الزحاج © : حاطب بذلك المنافقين الذين أظهروا الإبمان © وتقديره: على 
ما قال أن الإيمان ضربان: ضرب: هو يحكم به في الظاهر ».وهو الإتيان 
بالشهادتين والتزام أحكام الشريعة »وهو الذي يُحصْن دم الإنسان وماله إلا بحقه 
» وضرب :هو التخص ص بحقائقه الي اقتضاها ©.قوله : « إِنَّما 


حدخي 


معان القران(3/7؟١١)‏ » والدر المصون )١١/4(‏ والزاد لابن الجوزي )5١5/7(‏ والرازي في 
التفسين الكس 4/١33‏ 

. )١5( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) الزجاج / إبراهيم بن السري بن سهل بن أبو اسحاق الزحاج » كان من أهل الفضل والدين 
» حسن الإعتقاد » جميل المذهب ». كان يخرط الرُجاجٍ » ثم مال إلى النحو فلزم (المبرّد) فأخذ 
عنه وعن تعلب . من كتبه ( معاني القرآن وإعرابه ) » ( الاستقامة ) ولد سنة ١4اه‏ 
ببغداد » وتوف يما سنة ١١اه‏ انظر الفهرست (ص/15) » وتأريخ بغداد (65/5) 2) 
وطبقات المفسرين )1/١(‏ انظر قوله في معان القران )١١5/١(‏ . 

(9) ذكر ما يقارب هذا المععئ في كتابه الذريعة (ص/١١؟)‏ » فصل الإبمان والإسلام والتقفوى 
والبر. 00 


ع سن 


ع / 
, 


ًِ 7 
كاج رسج رج جره جر 


لمُؤٌمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوأ باللّه وَرَسُولم ثم لم يَرَتَابُواً 4 ”» وقوله 


ترايرو راردا ى 


١ :‏ انما آَلْمُؤْمِنُونَ الَّدينَ إذا ذكر آللَهُ وَجلت قُلُوبْهُمَ 4 . وقد 
بينت في مكارم الشريعة أن الإبمان © كما قال عليه الصلاة والسلام: ( اثنان 
وسبعون درجة  )‏ .وبينت القانون الذي اقتضى ذلكء وأن تلك المراتب بعضها 
على بعض .فالإنسان إلى أن يصل في آخحر درجة منها مأمور بالترقي إلى ما فوق 
متزلته» فالآية خطاب يتوحه على كافة المؤمنين أن يترقوا في تلك الدرحات» قل 1 
ذكر تعالى في هذه الآية ماهو الإبمان الاعتقادي » وذلك الخمسة ا 1 
الإيمان بالله وبالملائكة والكتاب والرسول واليوم الآخر »وهي المذكورات ف خبر 
جبريل عليه الصلاة والسلام (حيث أتى النبي عليه الصلاة والسلام في صورة 
أعرابي فقال له : ما الإيمان ) © وذكر أن الكفر يهذا هو الضلال البعيد» فنبه أن 


. )١5( سورة الحجرات آية‎ )١( 

9؟) سورة الأنفال آية (؟) . 

(©) انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 7١17(‏ )؛ في معين قوله و ( الإبمان بضع وسبعون بابل 
) . والقانون الذي ذكره هو أن الإيمان شيئان ( اعتقاد وأعمال ) . 

(5) وأصل الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يِل :- (( الإبهان بضع 
وسبعون » أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق » والحياء شعبة من الإبمان )) . أخرجه مسلم في صحيحه :في »كتاب الإيمان » باب 
بيان عدد شعب الإيمان رقم (/5/5”) . وأخرجه البخاري في صحجيحه »كتاب الإيمان » باب 
أمور الإمان رقم[9] . ولفظه (( الإيمان بضع وستون شعبة » والحياء شعبة من الإمان )) . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان » باب سؤال جحبريل القبي يخ رقم [50] 


مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان , أباب بيان الإبمان والإسلام والإحسان رقم الحديسث 
: 0-7 
3و١‏ 


ودر اند تتا رحد تاد راد لجر 


1 
الحلدلة 7 


الانسلاخ من الهداية والضلال الذي قلما يرحي عود صاحبه »وقد ذكرت كيفية 
التلال عن الطريق ي مكسارم السوية 9 اقؤلنيه + :9 ان الدين #امئواً 
ل لقن 0 رز 0 ا 0 0 ًّ َه 
ءَامَنوا ثم كفروا ثم ازدَادُواً كفرا لم يكن الله ليَعْفْرَ لهم ولا 
ليَهَدِيَهُمَ سّبيلا' 4 ”" . قال قتادة : يعني أهل الكتابيين اليهود » آمنوا 
موسى ثم كفروا .من عداه » والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا عمن عداه. ثم 
ازدادوا كلهم كفرا محمد © » وقيل: آمنوا.موسى ثم كفروا به لأنهم لم يؤمنوا 
بعده بعده فهم فِي حكم من لم يؤمن » وقال مجاهد : هو في المنافقين المذكورين 
“ني قوله: « واإذا لقوأ الَّدَِينَ ءَامَنُوأ قَالُوَأ ءَامَكَا وَاذا حَلوَأْ الى 


دحو 
اله .)0١ ١/١‏ 

)١(‏ لعله أراد ما ذكره في المكارم عند موانع تحري الفضائل »؛ انظر : (ص/55١)‏ » حيث قال 
وذلك ضربان :- قصور » وتقصير - إل .. 

١؟)‏ سورة النساء آية )١710/(‏ . | 

() أخرجه الطبري في تفسيره (777/5) » وابن أبي حاتم في تفسيره )٠١30/5(‏ رقم [7117 ] 
» وعبد الرزاق )187/١(‏ وعزاه في الدرالمنفور إلى عبد الرزاق » وعيد بن حميد وابن جحرير 
ثلاثتهم عن قتادة . أنظر )7١7/5(‏ . وذكره الفراء غير منسوب في معان القران (١/97؟)‏ 
» وكذا ذكره الزحاج غير منسوب في معان القران(59/7١١)‏ . ولعل الراغب نقله عسن 
المصاص انظر أحكام القران (17/5؟) 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد (771/5) » وعزاه السيوطي لابن المنذر عن مجاهد انظر 
الدر المنشثور(ه/17١7)‏ » وذكره الزجاج في معان القران غير منسوب (777/5) . 


5 
ًّ /ا؟ة ١‏ ًْ 
يم 


بعس هاه رهاس رعلا 


قيلط مُلطينهمٌ قَالُوا إنا م مَعَكم إِنمَا نحن م مَستَهرِء ون (2) 4 ” وقبك " : 
هي في الذين قال يهم : « وقَالت طَائفَة نقَة من َمل الكِتب ءَامثُوأ 


سس جد مرا 


بالدئ نول عَلَى 1 َامَُواُ وَجَهَ آلكّهَارِ اكد وا ع اخرهد 
عَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ 0 4 ”ول يرد أنهم آمنوا مرتين وكفروا مرتين “ وإنها 
ذلك إشارة إلى أحوال كثيرة ”© » كقولك: فلان فعل ثم امتنع إلى هذا كان 
دأبه » وقيل :كما أن الإنسان يندرج إلى غاية الفضائل ثلاث درحات »وهو أن 
بحصل في أوها ثم في أوسطها .ثم في منتهاها »كذلك يتضلع في الرذائل ثلاث 


درجحات 4 ولذلك جعل الله له ثلاث عقوبات الرّين والغشاوة والطبع 0 ) واس 


. )١5( سورة البقرة آية‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره الحصاص في أحكام القران من غير نسبه انظر (7177/14) ونسبه أبو حيان للحسن 
انظرالبحر المحيط (78//59). 

9؟) سورة آل عمران آية (1/7) . 

(5) أخرجه ابن جرير ونسبه لابن زيد انظر جامع البيان(51/8؟) ظ 

(5) وكأن الراغب يرجح المراد من الآية وقد أيد الطبري في ذلك حيث قال : وأولى هذه الأقوال 
قول من قال : عون بذلك أهل الكتاب الذين أقروا بحكم التوراة ثم كذبوا مخالفتهم إياهء ثم 
أقر من أقر منهم بعيسى و الإنحيل » ثم كذب به بخلاف إياه » ثم كذب محمد وه والفرقان » 
فازدادوا بتكذيبه كفراً على كفر وإذا قلنا ذلك أولى بالصواب ؛ لأن الآية قبلها في قصص أهل 
الكتابين » ولا دلالة تدل على أن قوله قال تعللى : « إِنَّالّذِينَ ءَامَنُواْ ثم كمروا » 
[النساء + ]منقطع معناه عن معين ما قبله » فإلحاقه بما قبله أولى . انظر تفسيره (87//8) . 


ل ل 


اقتجبال سعدا : 9 كلا بَلرَانَ عَلَى لوبهم ما كانوأ يَكْسِبُونَ © 4 
[المطففين: 4 ]١‏ ولزن رادا يعاو الخيء الخال انر التردات مادة ريل لابن 0 


ست سر ل 0 


لله على قَلَوبِهمٌ َعَلَى سمعهمٌ وَعَلن أَتَصكرهح عَشَلوةٌ 4 يا 


١ /اة‎ 


: 
, ١م‎ 


لوقا وكاو مره عدر لق اردان ناديااو الحو رقي ضاررمن انون وسيم 
بقوله : « أؤلتبك آلْدِينَ لَعَنَهُمُ آنه َصَمَهْمْ وَأَعْمَىَ أَنَصرَهُمْ © 
4 السسجحس ميكل : « أقلا يَتَدَبّرُونَ آلمَرَءَانَ أَمْ عَلَى قلُوبٍ 
أقَمَالهّآ (2م 4 *©: فبين تعالى أن من انتهى في الغي إلى هذا المنزل فقد صار 
بحيث لا يتوب .وإذا لم يتب لم يغفر له ولا ليهديه إذ هو لا يهتدي لكونه 
مطبوعا على قلبه لما ارتكبه » وقال بعض الفقهاء: أن المرتد تقبل توبشّه سار 
ل ل تعالى 
( بَشَرِ الْمُافقِينَ أن لَّهُمْ عَذَابا أليما الذي يدون الكَافِرِينَ أُولَِاءَ من دون 
لْمُؤْمِنينَ أَيتَعُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَة فَإنَ الْعرَه لِلَّهِ حَرِيعاً) ” العُرة خالحة فالعة 


للإنسان من أن يغلب؛ وهو من قوهم أرض عزاز أي صلبة » وتعزز اللحم أشتد 


حد نيو 


والغشاوة /ما يغطى به الشيء » انظر المفردات مادة غشضي » » قال تعالى ١:‏ أؤلتيك 
نِّنَ طبع آهل نويه وَسَتَِهِ وَأَصَرهِمٌ 4 الع[ نه ] والطيع / 
أن تصوير الشيء بصورة ما » وطبعٌ السيف صِدؤه ورنسة . 

. )55-51( سورة محمد آية‎ )١١( 

(؟) انظر المغن لابن قدامه 7/١١‏ رقم 7١8(‏ ) » قال :كأنه مفهوم كلام الخرئي وهو مذهب 
الشافعي والعنبري ويروى ذلك عن علي وابن مسعود » وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
وإختيار أبي بكر الخلال » وقال : إنه أولى على مذهب أبي عبد الله »و انظر الأم (171/5) . 

(؟) سورة النساء آية )١79-1١48(‏ . 


م ع/ا] 


1 
, 0! 


14 4 
بجر روصرص جر روا 


»وعرٌ كأنه حصل في عزاز يصعب الوصول إليه © »كقوهم: تظلف كأنه حصل 
في ظلف من الأرض *” » وعزز المطر الأرض صلبها » وشاة عزوز قل درها ء 
والبشارة © : الخبر الذي ظهر أثره في بشر الوجه » وأكثر ما يستعمل في 
السرورء ويجوز أن يكون في مثل هذا الموضع رد إلى أصله » كالطرب الذي هو 
خحفة من الفرح والترح في الأصل ثم كثر في الفرح »فرد الشاعر إلى أصله في 
قوله: © 

وأراني طَرباً في إثزهم 2 صرب الهأو العخّصل 


)١(‏ انظر المحمل » والمفردات » ومعاني القرآن للزحاج )١71/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(18/1”)ء والألوسي في تفسيره (؟/177١)‏ » والشوكان في تفسيره )575/١(‏ . 

)١(‏ ومعى ظلف نفسه كفها عما لا يحل» وأرض ظَلفه وظَلِفه:عَليظه لا تؤدي أثراً ووقعوا في 
ظلف من الأرض» وظلفت أثري:أحفيته .انظر أساس البلاغة مادة ظلف. 

() البشارة :- من البَِشَرَة » وَالبّشَرٌ : ظاهر الجلد » قال ابن سيده : جمعه بشره وجمعه أبثشار 
وهو جمع الجمع » انظر اللسان مادة بشر » والجمل مادة بشر قال اللجوهري : بشرت الربحل 
بْشُرُه بالفم يرا » وبُُوراً من البُشُرى ء وكذلك الإبشار والتبشير» ثلاث لغات والاسم 
البشارة والبّشارة بالكسر والضم انظر الصحاح مادة بشر . 

(4) البيت للنابغة المعدي : وهو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة المعدي العامري » أبو ليلى 
: شاعر المعمرين » اشتهر في الجاهلية » وسمي ( النابغة ) لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم 
نبغ فقال » وكان ممن هجر الأوثان » ونمى عن الخمر » قبل الإسلام وقد أسلم وأدرك صفين 
تت ٠ه‏ هس . انظر الأعلام )٠١17/5(‏ » جمهرة أشعار العرب ص 7017 . وصدر البيت :- 


وآزاق: طر حصا وا لوحا كك ل 1 
يوظلله / التاكل » و المختبل : الذي إختبل عقله أي جُن . انظر اللسان مادة طَّرب » انظر ديوانه 
بص )١١/‏ . 


لحل 


5 
0 07 
غ1 هه« 1 
1 


ويجوز أنه استعمل للبشارة ", في ضده على سبيل التهكم .نحو قول 
القياع 5 00 تحية بينسهم ضرب وجيعٌ 

ووصف المنافقين لور الكفان كها جنال تسمال «ألم تَرَإِلَى 
لذي تا َقوأ يَعُولونَ لإحتونهمآلَّدِينَ كقروأ ام 
بخ ارقن مدن 27-6 7ه 

0 
فقد ذكر من منه العزة ومن جعل له العزة في الأولى» ذكر من منه العزة ققط 
وو ع سرع اولقن <لانااغن لكان تنينها نازوا سد ١‏ سبحي بتر ع 


)١(‏ قال ابن عطية :- جاءت البشارة هنا مصرحا بقيدها فلذلك حسن استعمالها في المكروه وم 
حاءت مطلقة فإنما عرفها في المحبوب . انظر : المحرر )١75/7(‏ ءو البحر المخيط (89/9)ء 
وفتح القدير(577/1) » وروح المعاني (؟/77١)‏ » والرازي ف تفسيره (45/5؟) . 

() البيت لعمرو بن معد بن يكرب الزبيدي » من فدحج » من مشهوري خرسان اليمن » أسلم 
وشارك الكثير من الغزوات ومات في أواخر خلافة عمر رضي الله عنه . وصدر البيت :- 
وَعَبْل قلذ دلق لها بعئِل " تَحِةينهمْضَ يِب رصم 
والخيل / هي خحيل الأعداء فقدم لها بخيل قى رحاله » وبدلاً من التحية تضاربوا بالسيسيوف: 
ودلفت تزحفت ودنوت . انظر حزانة الأدب (57/4) » وكتاب سيبويه (277/5) ؛ معان 
القرآن للنحاس )5١4/7(‏ » والبحر المحيط (89/9") » ومعاني القرآن للزحاج (؟/١١١)‏ 2 
الخصائص (5/4*) » المفردات (ص/" 5) » زاد المسير )5١ 8/7١‏ . 

(5) سورة الحشر آية )١١(‏ . 

(5) سورة النساء آية )١155(‏ . 

(0») يشير إلى توله تعال : ظ وَلِلَّه الْعرَةُ وَلرَسُولف وللمؤمنيت وَلكر 


0 


المتقفيرة 1 يتدثرة ك4 [المنافقون:.] 


وماس سسره هع 


1 
م 
/ ا 

د 


يي ا 

( وَقَدَ نَرّلَ علَيكُمٌ في آلكتتب أن إذا سَمِعْكُمْ ايت لله يُكفَرُ بهًا 
َيُسَْهرَأ بها قَلا تَقَعْدُوا مَعَهْمَ بح حوف را ا حَادِيثٍ غير 
إنَكمٌ ! ذا مَتَلَهُمَ إن لله جَامِع المتنفقينَ وَالْكفْرِينَ فى 
جَمِيعًا 2) 4 " منع 0 المؤمنين من مجالسة من قصده العناد والهزؤء 0 
لقعو سام اعد ور رونا أذ سك ال ع ولاو ع 1 
يقلع م عن رأيه فجائز مجالسته بل واحب ”” .وهذا قال الحسن : إنا كنا إذا 
رأينا.ناطلا تركناة حي لاسترع ,ذلك ,ونيا 0م 

ا ل 
« وما عَلَىٍ آلْذيَ يَتَّعُونَ مِنّ حسَابهم مّن شَّىَّءِ وَلكن 
ذحَرَئك لَه يَتَقُونَ (2) 4 * نسخ ذلك يفليس يقصد حقيقة 
النسخ وإنما يعن أن الآية كانت تحمل على العموم عفعلم يذه الآية تخصيصها 
وأنه يجوز مجالستهم إذا رحي منهم رشدا »ولا يجوز فيما يؤدي بهم إلى فساد 
وننة فيال تتمبحال 1 اد كيك ال حك فيوف المزي 
)١(‏ سورة النساء آية )١5٠(‏ . 
)١(‏ الذي في الأصل ( يفعل ) والذي أثبته هو الصحيح ولعله تصحيف . 
() ذكره النحاس بغير هذا اللفظ )١717/7(‏ من كتاب معان القرآن . 
(5) لم أقف عليه عند غير الراغب . 
(5) لم أقف عليه وقد ذكر الجصاص قولا قريبا منه ونسبه للحسن انظر أحكام القران (174/5؟) 
(1) سورة الأنعام آية (19) . 


امو ١‏ 
فحلة 


رمم رمم عرو رما 


وم دي 


لقَّللمِينَ © 4 ” ونبه بقوله : سني على أن 
الاستماع إلى الباطل مكروه» كما أن التفوه به مكروه »ويهذا ألم الشاعرفقال ©: 
سمعَكَ صن عَنْ ا فقا ينه كصون اللسان عن اللّفظٍ به 


تعالى 0000 3 
كود ف كيت قار #انارية أن المنافق 9» الذي يظهر بلسانه الإاهان 
دون قلبه » والكافر الذي يصرح بالكفر هما سيان في استحقاق النار » فإن 


الاعتبار بإخلاص النية كما قال عليه الصلاة والسلام: (ولكل امرئ ما نوى) ©. 


.)50( سورة الأنعام آية‎ )١١ 

)١(‏ لم أقف على قائله » وهو من شواهد : البحر المحيط (790/7) وذكر القبيح بدل ادي 
والذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/7”/57) . 

(*) سورة الأنعام آية (14) . ذكر ذلك مقاتل بن حيان نسخ ذلك بقوله تعالى في سورة الأنعلم: 
وَاذَا رَأَيَتٌ آَلّذِينَ تحُوضْونَ في عَايَتنَا فَأَعْرض عَنّهُمْ 4 [الأنعام:14] وقال 
عامة المفسرين :- هي محكمة . انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5778/5”) » وتفسير اسن 
كفير 57/1 . 

(4) أن المنافق تكرر في الأصل مرتين . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإبمان » باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسن ولككى 
امرعها لوى و اتدل نيه ونان والوضوع والصلدة والزكاة ع لعسيو والأحكام ء 
فال مال : ول كَل يََمَلَ عَلَى شاكلته فَرَسكمْ ألم يمن هو 
أخدعرة سي 4 [الإسراء: 84] أي على نيته » رقم(؛ ه) وأخرجه ف »كتاب بدء الوحي 
» باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول يو الحديث )١(‏ . وأخرجه في »كتاب الإيهان 


والنذور »باب النية في الإبمان حديث [1784] . وأخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الإمارة 
جه 
.0" 


س | 'تٌَُّ 
“ا ؟ ً 


عر جد جر جر جر جر عرلا 


قوله تعالى : « لذن يعرَصُونَ بكم فإن كانَ كم فقح ” من الله 
فالا لم تكن 0 وإن 1 للكفرينَ تَصِيبٌ قالوأ 0 
تسنتخوذ عَليكُمْ وَتمتغكم مَنَ آلْمُؤيدينَ فلل يكم بتكُي 
القيّمّة وَلن تجْعَلَ لَه ذا مغل لقنن نيذه 54 
الاستحواذ: الاستيلاء ", وأصله من استحوذ البعير على الأتان» إذا استولى على 
حاذيها أي جاني ظهرها » ويقال: استحاذ .وهو القياس »وقد جعل تعالى 
. ما للمؤمنين فتحا »وما للكافرين نصيباء تنبيها أن الذي حصل للكافرين هو مسن 
الدُولة من أهل الدنياء وذمهم لأنهم يراوون الفريقين » وقد قال عليه الصلاة 


ً 
ًَ 
2 


والسلام :(شر الناس ذو الوجهين يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه) “ .ومس | .م 


دعر 
»باب قوله يل ( إنما الأعمال بالنية ) . حديث ]١51٠01[‏ . 

. )١51( سورة النساء آية‎ )١( 

)١(‏ انظر :- ال مجمل (مادة حاذ ) » واللسان مادة ( حوذ ) وهو قياس مطرد عندهم »تقول العرب 
استصاب » واستصوب » واستجاب واستجوب . ومعان القرآن للنحاس (9/7١؟)‏ . قال 
الزجاج في معاني القران )١77/7(‏ : وتستحوذ في اللغة تستولي على الشيء » يقال حاذ 
تا لقني رد عر عزنها ا ونهييا م و كذلك بتكنا فال السام عر 1 ولاشكيوده 
. قال النحويون : استحوذ حرج عن الأصل » فقد قال حاذ يحوذْ لم يقل إلا استحاذ يستحيذ 
» ومن قال أحوذ فهو كما قال بعضهم أحوف وأطيب . الآتنة : جمع آتان » والأتان الحمارة 
جمع آثن وآتن أيضا . 

(؟) ونص الحديث : قال النبي يه : (تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين . الذي يأتي هؤلاء 


بوجه وهؤلاء بوجه) أحرجه البخاري ف صحيحه في »كتاب الأدب »باب ما قيل في ذي 
8-5 
* ؟ 


] 

ا 000 
« وَلن حجَعَلَ الله للكفرِينَ عَلَى أَلمُؤْمنِينَ سيلا » ذإد امت الومستين 
000 : ( خاللة حَكُمْ بينَكْمْ يوم القيدئة» وقلى : 
( وان يجْعَلَ اللَهُ للكفرين عَلَى آلمُؤْمِنِينَ سيلا 4 في القيامة 0 
قافو لم عد وان لوقن لفت الملي نعو اوسيل ل 
النصيب الذي قد يجعله للكافرين من الأغراض الدنيوية » وقال السدي © : 
السبيل الحجة لم يجعل ذلك للكافرين » وحمل الفقهاء :ذلك على الحكمء 
فقالت الشافعية © : الإسلام يعلوا ولا يعلى “ » قالو : أمر يقتضى ذلك أن لا 


ج00 


الوجهين رقم (/505)» ومسلم في صحيحه في كتاب البر » باب ذم ذي الوحهين 
رقم(55757)واللفظ له . 

(1) قاله الحسن وابن عباس » انظر تفسير ابن عباس (ص/١١٠١)‏ » وتفسير الطلبري (74/9؟) 
وأسنده إلى علي بن أبي طالب » وأبي مالك وابن عباس . وأسنده ابن أبي حاتم إلى علي بن أبي 
طالب وروي عن أب مالك » وعطاء الخرسان نحوه في تفسيره رقم 7١[‏ ]. 

. من غير نسبه‎ )١175/7( لم أقف على قائله » لكن ذكره ععناه الألوسي في تفسيره‎ )١( 

(*) انظر ابن جرير في تفسيره ونننسبه إليه (84/0*) » وابن أبي حاتم تفسيره رقم 571١5[‏ ]) 
)٠١55/5(‏ وعزاه السيوطي في الدرالمنثور إلى ابن حرير )7١5/5(‏ » وذكره ابن كثلوير في 
تفسيره 8519/١١‏ ) وزاد المسير )75١/7(‏ . 

(4) نسبه القرطبي إلى أشهب والشافعي انظر أحكام القران(1170/5) » وانظر الأم (177/7) . 

(ه)وهو استشهاد بالحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الإسلام يعلى ولا يعلى 
عليه) أخرجه البيهقي في سنته كتاب اللقطة» باب كر متنماز سعطنا اإنعاة اهن 

0-1 
"5 


ود د سد جد ود لد تدراو 


ع 
505 


0 0 
27 


بملك الكافر عبدا مسلما ولا يصح شراءه »واقتضى أن لا يقتل مؤمن بكافر 
واستدلت الحنفية على من ارتد انقطعت العصمة بينه وبين امرأته »قبل انقتضاء 
اذه قا كوت 20 لمتشي انا لفان ل إن آلمُسفقِينَ يُحَدِعُونَ أله 
وَهَوَ حَّادعهم َإذا قَامَُا إلى الصَّلوة اقاموا كال يرَاء ون 


2 


ره 


اام 
ولا يُذكرُوت لَه إل ليلا 4 " . قد تقدم © في مخادعة الله »وبين أنه 
متشبعون بنقل الخبر يوان الو يد ليخلل تفيعهم الك كو هنيتبينا الأرل أن 
ورفكية عاذ كن واللمناة »دون ما يكون بالقلب »ونفي ذلك عنهم يقتضي أن 
ارس لاحر مسحي ارا رتل لياسر رتو صرر واسل ‏ 
« مُدَبْدَبِينَ بينَ ذالكَ لآ إلى َتؤلاء ولا إلى مَنَولاءٍ وَمَن يُضَللٍ 
أنه فلن تَجِدَ لدم سَبِيا 4 © التذبذب :الاضطراب © قاله النابغة : 


ره 


دعي 
(5/7١٠)ءوالدار‏ قطي في سننه كتاب النكاح؛ باب المهر (757/5).وأخرجحه الروياني 
(77/7) رقم (787)»وانظر الروايات في تعليق التعليق على صحيح البخاري 
(؟/485)»وحسّنه ابن حجر في فتح الباري .)١70/9(‏ 

. )81١/١١( انظر المغئ لابن قدامة‎ )١( 

. )١ 545١ سورة النساء آية‎ )١( 

) انظر عند تفسير الآية رقم (4) من سورة البقرة . 

(4)"سورة النساء آية 0149 

(5) النابغة/ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيان الغطفانى المضري أبو أمامة »شاعر جاهلي من 
الطبقة الأولى من أهل النجازء وكان خطيباً عند النعمان بن المنذر »وعاش عمرا طويلاً انففر 


ترجمته في ديوانه ص (ه) »والأعلام (/5ه) وفاية الأرب (5/5ه) والجمهرة (ص/15١)‏ . 
8 


ه.*” 


ومم رم سس سم رماعو 


1 و 
اليه 


0ك 


وح 


فر امي 7 23 


5110000 ترى كل مُلْكٍ دوا يَتَذَبْدَب © 
وصفهم بأنه مندفعون من الحانبين لا موجة لهم , ثم بين الارشاد ولا رشد 
انال تتعان : 9 وَمَن لَّمْجْجَلِ َه لَه ثورا هَمَا لهم مِن نور 4 
وقد تقدم الكلام في الإضلال © . قوله عز وجل :ا( يَتأعُها آلِْينَ 
ءَامنوا لا كخذارا الكفرين أو يما ين دون المؤديين بن أَتْرِيدُونَ 3 


دي 
والبيت في ديوانه يعتذر إلى النعمان بن المنذر وبمدحه وال مطلعها :- آتاني أبيت اللعن . 
وصدر البيت المذكور :- 
كير أن الله الطعصسالة تمصو تحرف كت تانماف ووفتنا دسيةت 

والسورة المرفعة والشرف والمترلة . 

يتذبذب :- يضطرب ويتعلق يقول :- إن منازل الملوك دون متزلتك كأفم متعلقون دونك . 
انظر :- ديوان (ص/18١)‏ » وشواهد الدرر المصون )500/١(‏ » والدرر الملصون )١54/١(‏ 
وشواهد القرطبي )١54/١(‏ » والطبري )١75/5(‏ », والمخرر الوجيز (118/5) والجامع 
لأحكام القران (47/5) » والبحر المحيظ (97/0") » ومعان القرآن للنحاس (؟/7؟5) . 

(1) ويقال ذييت عن فلان إذا دفعت عنه » وَالدَبْدَبِ :- التردد بين أمرين انظر المحمل مادة ذب . 
الب :- تردد الشيء المعلق في الهواء » ورجل مَديْدبِ ‏ معدب :- متردد بين أمرين » 
ولا بت صحبه لواحد امنهما : انظر اللسانةمادة وب »واللمفرذات/مادة ذب:وومعان القران 
للنحاس(١/7١5)‏ . 

. )50( سورة النور آية‎ )١( 

(*) تقدم في سورة النساء آية )١١5(‏ . انظر الرسالة ص .)١55(‏ 


وسمص ص ممصمو 


/ 2 
|] 


7 7 
هرهم جرم ورور 


9 - د ١‏ لله عل 2 ان 52 ما 4 7" فى عن اتخاذ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين» وذلك أن يستعان بهم استعانة المرؤوس بالرئيس ا ] 


بالناصر لاستعانة المحد ا عل التحملة ترلقية :01 0 عدوا 


]ب/مث٠١41[‎ 0 


سان فى ارك 0 دلوق بالا © © وبين أنكم إن فعلتم ذلك 
جابيعن مكومام! للداث رجي الد سيا بر : < أ أَنَرَلتَا 
عَلَيّهمْ سُلَطَنًا 4 25 < لَولا يَأَثُون عَلَيّهِ مسلط 4 © قال 
بعضهم يصح أن يقال لا سلطان لله على المؤسين المخلصين» بمعين أنه 
يعذيمهه” . قوله عز وجحل: ( إن المُتفقينَ فى آلدرك الْأَسْمَلٍ من 
آلثَار وَلن تَجِدَ جد لَهُمّ تصيرًا © © > ( إلا انديس تابئوأ ولحو 
-0- انجائله لله وَأَخَلْصُوا ينعم لِلَّهِ فأولتبك مَعّ آلْمُؤينيتَ 
لله آلْمُؤْمنينَ 5 عفايواروع 4 ادر كسا 


ك8 
0 
3 
ٌّ 


. )١545( سورة النساء آية‎ )١( 

9؟١)‏ سورة آل عمران آية )١١8(‏ . 

(9) سورة الروم آية (5؟) . 

(5) سورة الكهف آية )١5(‏ . 

(5) كأنه هنا يريد مذهب المعتزلة والقدرية القائلين أنه لايضر مع الإيمان ذنب . ونحد الراغب لم 
يرد عليهم »وقد بينت ذلك في قسم الدراسة 

(1) سورة النساء آية (ه4 )١ 55-1١‏ . 

() انظر المجمل في اللغة مادة درك قال :- ودركات النار :- منازل أهلها , والنار دركات والحنة 
درجات » واللسان مادة درك . انظر راد المسير (517/7) + روح العاني 178/79) . والبحر 


المحيط (8947/0) . والزجاج في معان القران (؟/54؟١)‏ » والنحاس في معان القران (؟5/1١5)‏ . 
8 
لا" 


والطبقات يقال في العقاب كالدرجات في الثواب » ونبه بهذه الآية فماية رداءة 
المنافقين »وأنه منتهى الكافر لأنه يساويه في اعتقاده »ويزيد عليه في كذبه؛ لأنه 
يدعي ما ليس له والمنافق مرائي ” » وبين أنه تعالى لا ينصرهم ولا يجدون من 
ينصرهم عليه كقوله: ‏ وما للطنلميت من أنصار 4 " واستئى من 
يجعلون ثي النار للتائبين .جعل من تمام التوبة إصلاح العمل »والاعتصام بالله 
وإخلاص الدين » وهذه الشرائط الثلاث من تمام التوبة »كما أن الأعمال 
الصالحة من تمام الإيمان» ومن لم يأت بذلك فإنه يقال له تتاب على المحازء 
وحذف الياء في الخط في قوله 8« يوت الله 4 اتباع اللفظ لإلتقاء الساكنين 


0 
ل 


5 . 00 5 دجاه 4 ا 
كقوله : « وَيَدَعٌ الانسلن » ”" وكقوله: « ستدّع الزيانيَة 4 © 


ديو 

كأنه يشير إلى قول ابن عباس :- الدرك لأهل النار » كالدرج لأهل الجنة ء إلا أن الدرجات 

بعضها فوق بعض » والدركات بعضها أسفل من بعض . انظر تفسير الطبري (778/5) » وابسن 

أبي حاتم 5١55 [ )٠١94/4(‏ ] . وفتح الباري (5/8١؟)‏ » ابن كثيرئي تفسيره )0170/١(‏ ) 

والدرالمنثور (777/5) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم كلاهما عن ابن عباس » وزاد الممسسير 

.)5 77/0١ 

. المنافق تكرر في الأصل مرتين‎ )١( 

. )57١( سورة البقرة بعض آية‎ )١( 

() سورة الإسراء آية )١١(‏ . فهو يرى مارآه أهل السنة والجماعة أن الإبهان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية » أنظر الرسالة ص )٠١7(‏ . 

(4) سورة العلق آية )١(‏ . انظر معان القرآن للزجحاج )١١5/1(‏ وكأن الراغب نقله عنه مع 
تصرف فيه. وانظر الدر المصون .)١88-1١5/54(‏ 


لل 


| 


0 
, 55 


هرهم مره ره 
: 7 ص سَ 8 

وحذفها من قوله : « ذالك مَاكُنا تَبَّْ 4 " للتخفيف, وقوله: ‏ يسرًا 

4 ” لكونه رأس الآية .قوله عز وجل: ١‏ ما يَفُعْل الله بِعَدَابِكُمَ إن 
خّّ م 


هه 
03 
م 


توي سمس أ 


تْمٌوَءَامَنثُمٌ وَكَانَ اللّهُ ّاكرًا عَلِيمًا 4 " أي تعالى الله عن 
عذابكم فلا يعذبكم إذا عرفتم ووفيتم حقها » إن قيل :لم أخر الإإهان عن 
الشكر ؟ قيل © : لأنه عين به معرفة النعمة ال يتوصل به إلى معرفة المنعمء 
ومعرفة المنعم هي الإبمان » فإذا الشكر على هذا الوجه مقدم على الإبمان »لأنه 
أرفع منه وهو © لا ينفك عن" الإيمان » والإيمان قد ينفك عنه » ووصفه نفسه 
بالشكر تنبيها أنه يقابلهم .ما يكون منهم »فقد تقدم أن الشكر قد يكون من 
امول للعبد بمعين مقابلته مما يكون من حدمته ©, ونبه بقوله : ط عَلِيمًا 4 5 
ظ ' 100 1 


انل عق ملمنا تدرا يجتام للدي كان ازا حب الله الجور 


٠. 
4 


4 
2 


. )14( سورة الكهف آية‎ )١( 

. سورة الانشراح آية (ه-5)‎ )١١ 

(؟) سورة النساء آية )١51/(‏ . 

(5) القائل : هو أبو اسماعيل الأنصاري كما نسبه إليه الألوسي في تفسيره (1/5/7) وانظر أبو 
حيان في البحر المحيط )١917/5(‏ . ذكره ععناه . 

(5) وهو تكرر في الأصل مرتين . 

(5) في الأصل من الإبمان والصواب ما أثبته ولعله تصحيف . 

(10) كأنه يشير إلى قوله تعالى : « ومَنْ تَطوّع خش إن الله شَاكِرٌ عَلِيمٌ4 (البقرة: من الآيم5١)‏ . 

(8) والذي في الأصل حليماً والصحيح ما أثبته من روح امعان للألوسي )١60/7(‏ وا يقتضيه 


وس 
.و "”١‏ , 
ِ 0 
2 


7977/7 رجاه ول 


عو سد 70 


بألسُوءِ مِنَ لول ِل من ظَلم وَكَانَ الله سّميعًا عليمًا 4 " قوله: 
00006 رفع على تقدير : لايرضى أن يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم 
أو على تقدير: أن يسوء في المقال إلا المظلوم » وسمى المجاهرة بالسوء سوءا 
تنبيها أنه لو لم يكن ذلك على سبيل المقابلة لكان سوءاً لفظه حبر ومعناه للإباحة 
كد كو اي ا ل 


ار 5 


7 


الرع ون تعاب اس بروموخاظة اد راع وس رده د إلا 
يل 4 تقديره: لكن من ظلم فإنه له أن يذكر ظالمه بأن يدعو عليه ,أو 
يغتابه.ما فعل على سبيل الشكاية » قال مجاهد “ : قد دحل في ذلك من ضاف 


. )١54( سورة النساء آية‎ )١( 

)١(‏ وهو استثناء متصل من (أحد) المقدر الذي هو فاعل المصدر فتكون(من) رفع على البدل مسن 
أحد وهو المختار انظر المشكل (١/١١51)»والإملاء »)07٠٠/١(‏ كأنه يشير إلى قول النحاس في 
إعراب القران )435/١(‏ » والفراء في معان القران (١/5317؟)‏ 

(؟) سورة الشورى آية )4١(‏ . 

(4) انظر اتحاف السادة المتقين للزبيدي (557/1) والطبران في الكبير (9١/418)»وأورده‏ في 
كشف الخفاء بلفظ (اذكر والفاجر با فيه يحذره الناس) » وعزاه لابن أبي الدنيا وابن عدي 
والطبراني والخطيب عن معاوية بن حيده . وقال في التمييز : أخرجه أبويعلى وغيره ولا يصح 
ويأق بأبسط من هذا في لا غيبة لفاسق . انظر )٠١7/1١(‏ . 

(5) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المقريء المفسر الإمام » ثقة إمام في التفسير وفي العلم» أذ 


التفسير عن ابن عباس؛ روى عن أبي هريرة وجابر وغيرهم ولد يمكة سنة ١ه‏ وتوفي 
عه 


"51 


ودرم مره ماسر سرواع 


لللقة 


وي . قوله تعالى ل يو 
َه ديو ه > يور 200 


م 0 حساك يديه 1 إحسان يخفيه » أو يخاف 


1 


١ 5‏ 3 3 2 5 58 ,د بن 
عليه لسوء يجنيه قد ذكره تعالى وبين أنه يجازي به » ونبه بقوله : عفوا 


قَديرًَا 4 وى وتان لاحر وار ل تركييه لوطا :8 إن 
الْذيَ يكفرون الله ورسلهء وَيَرِيدونَ 5 يرقو بين الله وَرسلهء 


20 ؤم ببَعْض وَتَكَفرُ بض وَيُرِيدُونَ : يتخذوا بَيّنَ عر 
ذالك سَبِيكاً © أَزلتِك هُمْ الْكَفِرُونَ حَفا وَأَعْمَدَنَا نا لكف 


10_ 


بالكوفة سنة 4 ٠ه‏ 
انظر سير أعلام النبلاء (14/4 4) »وطبقات المفسرين )5١5/7(‏ .والتقريب (ص/70ه) 
والكاشف 5/90 .)٠١‏ 

)١(‏ انظر الواحدي في أسباب التزول (ص/4١١)‏ مع اختلاف في اللفظ , والسيوطي في اللباب 
(ص/ه )٠١‏ . وأخرجه :- ابن أبي حاتم تفسيره )١١٠١/4(‏ رقم [ 5١748‏ ] . وابن جرير 
في تفسيره /١(‏ 7)» وعبد الرزاق في تفسيره )487/١(‏ رقم [ 5504 ] » وعزاه السيوطي في 
الدر إلى عبد الرزاق » وعبيد بن حميد وابن حرير ثلاثئتهم عن بحاهد (؟/7277) » وروح 
المعاني (7/7) » والبحز المحيط (794/7) . وأخرجه سعيد بن منصور في السنن» في كتاب 
التفسير رقم [ 7١7‏ ] وسنده ضعيف لجهالة قال إبراهيم بن أبي بكر وهو حسن لغيره وقد 
تابعه المثئ بن الصباح عن مجاهد . 

9؟) سورة النساء آية )١159(‏ . 


التق 
عَذَابًا ّهِينًا 4 *' الإبان بالله لا يتم إلا بتصديقه » مقاله ومقال رسوله 
والرسل كلهم يجرون بمحرى واحدء فمن كفر ببعضهم كالكافر بكلهمء من 
حيث أنه لم يتحر الحق ” » فالحق من حيث ما هو حق لا منافاة بينه » إن قيل 
و ا 0 
يفرقون بين الله ورسله وبعض رسله »وعيئ بقوله يُكفرونَ ؛ الله وَرسا 
4 كل رسله لأن كل من كفر ببعضهم كفر بكلهم »فلو 2 
لا يقتضي أن يكون معناه يفرقون بين الله وبين جماعة الرسلء» فإن المضمر 
ايفين إلذننا فين مطلهرةء فاهاد ذكرزهي لا كان الأول غاما والعان خخاض] فم 
وقولهعزوجحل: وَيُرِيدُونَ أن يَتخذوأ بَيّنَ ذلك سَبِيلًا 4 أي 
يتحرون لطلب رئاسستهم سلبيلا ليس بمحجق .وقولله: 
7 أؤلتبك هم الْكَفْرُونَ نا 4 إن آمنوا يبعض الأنبياء» وهذا الكتسلام 
موا دى لين كان ميل كل موب فرتسيزه الأجاء كيو كائر جما راسد 
ل ل ا 
ا 0 مير ادام 


بن < 4 ه 


[ه.ءاب] 


.)١5١-١ه.( سورة النساء آية‎ )١( 
)100/9( »والبحر المحيط‎ )١55/١( (؟) انظر تفسير البيضاوي‎ 
)لم أقف على هذا عند غير الراغب.‎ 
. في الأصل منبه على قياس والصواب ماأثبته ولعله تصحيف‎ )4( 


ند" للها ر7الند ”للد مهو 


0“ 


ره جرس عرس ورد 


" كما بين في الآية الأولى حكم من فرق بين بعض الأنبياء وبعضهم عبين حكم 
و 1 


من خالفه :9 قُولوا ءَامَََا الله وَمَآ أنزل إلينَا وَمآ أنزل إلى 


14 
ذ# هه 


إترهعم وَإِسَمَنعِيلَ واس كن وَيندُوب: والأشاط َمَآ أُوتِىَ مُوسّئ 


وُعيسّئ مآ أُوتى تيو من رَتْهدْ لا تقَرّق بَْنَ أَحَدِ مَنَهُمَ وَ 
حن لشو تلن #ااودكر حرطي كنا كر الار ل عتاب ين مني 
ار ل 
” .قوله عز وحسل :ل يَسَكَدكَ هَل آلكتب أن : تَرْلَ عَليّهمٌ كتبًا 
كن السشمتاء َقَدَ مسألوأ مُوسَيَ أصَبْرٌ من َلِكَ فَقَالوا أرتا لَه 


1 فأعذته الصمقة يطليهم : ثم آتحَدُوأ لعجل فر عنما 


سهد ل 


نهم الْبيِسَتُ فَعَقَوْنًا عن ذَالِكَ وَءَاتيّنَا مُوسَئ سلطا ينا 


5 © ورفعنا َوَْهُم آلظُور يهم وَكُلتا لهم فكوا الاي 

7 يد 1 لا تَعَدُواً فى آلسَبَت َأَحَدّنَا منَهُم 

. )١85؟( سورة النساء آية‎ )١١ 

(؟) سورة البقرة آية )١5(‏ . فكأنه يرد على المعتزلة في استحالة رؤية الله عز وجل كالز مخشري 
حيث قال :- بظلمهم بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا أمرأ جائزا لما سموا طلسامين » وما 
أخذتهم الصاعقة » كما سأل إبراهيم عليه السلام ربّه أن يريه إحياء الموتى فلم يسمه ظال ما , 
ولا رماه بالصاعقة للمشبة ورمياً بالصواعق 1- ه الكشاف )0177/١(‏ . وأهسل السنة 
يعتقدون أنهم لم يسألوا محالاً عقلاً » لكن ممتنع من جهة الشرع إذ قد أخبر على ألسنة أنبيائه 
أنه لا يد اق الحياة'الكانيا © والرويا ثابتة"ق الأخرى بأحاديت التواتر+:وهن سعائرة غقسلا : 
انظر الرسالة ص ( 5 )٠١‏ من قسم الدراسة . 

(*) ذكر البيضاوي قولاً قريباً منه بغير هذا اللفظ في تفسيره(47/1١)‏ 


"51 


وم اهرس صا 


: ُ 
د 7 


مَيتَقنَا عَلِيظًا (2) 4 ” نبه تعالى على ما كان من تحكيمهم واقتراحهم على 
ما ينافي السياسة الإلحية» وبيّن أن ذلك ليس بأول جهالاقم وجناياتقم. فقد 
اقترحوا على موسى ماهو أبعد وأشنع ما سألوك .ولأنهم سألوا إدراك الباريء 
بالحاسة في الدنيا »فرجها الصاعقة لما ارتكبوه من الظلم في طلب ذلك » وثانيا 
:أنهم عبدوا العجل بعد إتيانهم الحق وعبادتهم للعجل بعد إتيان الحق أشنع وأفظع 
امع أنه في كل حال أشنع » وقوله : ط وَءَاتَيَنَا مُوسّئ سسُلطَمًا مُبِينَا 4 
يحوز أن يكون ذكر منه ثالثة ويحوز أن يكون اعتراضا وتوكيدا لما قبله» وأنهم مع 
ما أو نبيهم من المعجزات يرتكبون ما يرتكبون ” » ورفع الطور ” عقيل: كان 
على سبيل تخويفهم * » وقيل إظهاره المعجزة “ » وثالثا من كان بمخالفتهم فيما 


أمروا من دحول باب مق أبواج نيك المقديس 0 “وأن يقولوا خط عنا ذنوبنا 00 


. )١5 5-١ سورة النساء آية 9ه‎ )١( 

(١)ل‏ أقف على هذا عند غير الراغب. 

(*) والطور:هو جبل سيناء في أرض الشام ولا يزال معروفاً حي الآن في آخر شثمال الحجاز قريب 
من خليج العقبة »وبه بلدة عامرة تسمى الطور احتله اليهود سنة .1ه .انظر معجم 
المعالم الجغرافية (ص/85١).‏ 

(4) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره ولم ينسبه انظر )157/١١(‏ وذكره الزتخشري في 
الكشاف(؟/117ه) 

(5)ل أقف على هذا عند غير الراغب.أنظرالرسالة ص (5 )٠١‏ 

(1)بيت المقدس: هو المسجد الأقصى وهو ف ان القدس» لأنه الموضع الذي تقس فيسة كن 
الذنوب ويسميها اليهود بأورشليم انظر معجم المعالم الجغرافية (ص/3597)» النهاية في غريب 
الحديث )7١/4(‏ . 


6 مد م1477/4777 194 
ز15؟ | 
ره 


وقال بعض الناس : معين ذلك خذوا الحق من حيث ما يجب أحذه .ولا يطلبوه 
من عبن ولغيه 5+ قال + هذا انشعارة + حو قول القناء 9 
ممق وج لاجم 2 مامه مه جردا ع قم تراه لوه عه وام ام 1+ أتيت المروة من بار أ 


420 


ومعئن سْجدَا»4 أي متواضعين لقبول الحق © » ورابعا ما كان من تعديهم 


في السبت © » فأعاد ذكر الميثاق تنبيها أنه أخذ عليهم ذلك مرة بعد أحرى . 
ىه م 0ت 
قوله عز وجل : 9 قَبِمَا تَقَضِهم مَيتََهُمَ وَكَفرهم نايت ت الله 


لهم نينا بير حت وف وله ويا علض َل طبع َي 


7-1 
4 
سََ 


بكفرهم قلا يُؤبِونَ إل قليلا © و مُرِهِمٌ وَقَوَلهِم عَلى 
0-0 يمر بهعمًا عظء ا م 4 ٠5‏ . ما في قوله :ا فَبمَا » زائدة مؤكدة " 


حدخي 
(١)يشير‏ إلى قوله تعالى: ١‏ وَإذْ كلا دخُلوأ هده آلقَرْيَة فَكُلوأ متها حَبَْ 0 


رَعَدَا وَآدخُلوا آَلْبَابَ سسُحككدًا وو ل رد 
ا لمحَسننَ © يم 4 سورة البقرة آية(/5). 
(1) أقف عليه عند غير الراغب. 
)لم أقف عليه عند غير الراغب. 
(4) ذكر هذا المعيئ ابن عطية في المحرر انظر )١7/5(‏ 
(5) والسبت أصله القطع »وقيل:سمي يوم السبت لأن الله تعالى ابتدأ خلق السموات والأرض يوم 
الأحد ثم قطع عمله يوم السبت فسمي بذلك انظر المفردات مادة سبت. 
(59) سورة النساء آية (هه١-55١)‏ . ظ 
() انظر :- معان القرآن للنحاس )١١71/7(‏ » وقال مخرجه د.محمد الصابوني :- وليس معئى 
قول العلماء إن ( ما ) زائدة » أنه لا فائدة منها » بل هي كما قال المصنف : زائدة للتوكيدء 
2 
ن ينا 


وود لد ,در دا د د رد رت 


ع 0 
1 , 


ومعين توكيدها أنها تقتضي تكثير معين الفعل الذي يدخل عليه »كما أن التشديد 
وزيادة الحروف في مفعيل ومفعال وفعال يقتضي ذلك " » وقيل: بل ما ها هنا 
اسم نكره اقتضى حالا بجملة ”» وقوله ا تَقَضِهم م سق 
وَكَفْرهم 4 وما بعدهما بدل منه » كأنه قيل : فبشيء ما لعنوا » ثم فصضمل 
ذلك ده و م 
المذكور في قوله :ظ وَاذ ا آللّهُ م ئ فكوا لذن ارثر اي 
عرف نانك لازقلا لاف رمو اللو زورك لزناسسف بر رمت 
المطلق» وقولهم على مريم البهتان »وادعائهم قتل عيسى وقوهم قلوبنا غعلف ”2 


دكي 
فكما يؤيد العرب الكلام بإِنْ واللام وغيرها من الموكدات » يؤكدون بزيادة (ما ) وانظر في 
معانيه (١//1؟)‏ . وهذا قال الزجاج في معاني القرات (؟/7١١)‏ : (ما ) لغو في اللفظ يريد 
أنها زائدة حقاً فبنقضهم ميثاقهم حقاً » فكما أن حقاً لتوكيد الأمر » فكذلك (ما ) دجلت 
للت وكيد وانظر الكشاف )57//١(‏ » وزاد المسير )5١5/5(‏ . 

(1) انظر قول سيبويه في الكتاب (2557/5) . 

(؟) ذكر الوجهين السمين في الدرالمصون .)١57/5(‏ 

(") سورة آل عمران آية )١401/(‏ . أخرجه الطبري في جامع البيان )٠١/١(‏ وعزاه السيوطي في 
الدرالمنثور لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كلهم من قتادة بغير هذا اللفظ 
وانظرتفسيرالراغب الأصفهاني فين داعال الشف 

(:) ذكره الرازي ونسبه للقفال انظر تفسيره (١١/5؟)وذكره‏ القرطبي غير منسوب انظطر 
تفسيره(1//7) وكذا ذكره البيضاوي في تفسيره .)١17/1١(‏ 


"515 


/ب] 


ودرسصس ساسم سمعٍ 


ً 
,"51١ا/‎ 


رج جد رص رج رص جد صر 


أي ادعوا وار ري العلوم © ٠‏ فكذيمم الله بقوله تعالى : ا 7 
لله عَليَهَاِكْرهِمٌ » وقيل: لي ا ا ان 
« وَقَالُوا ُلُوبنَا ف أَكنّة مَمّا تَدَعُونا إليّه وف ءَاذَانَنَا وَقكدي " 


وأثبت لهم ها هنا مانا قليلاء اعتبارا بظاهر أقوالهم حيث قالوا نؤمن ببعض ونفى 
عنهم في الأول الإبمان اعتبارا بالحقائق »وأن ذلك المقدار غير معتد به »ووجه 
ذلك أن من فعل بعض ما أمر به فإنه يصح أن يقال : لم يفعل ما أمر به اعتبارا 
بالفعل كله » ويصح أن يقال : قد فعل بعض ما أمره اعتبارا جما ظهر منه »اعقتد 
به أو لم يعتد » وقوله :ا وَكُفرهم 4 فإنه أعاد ذلك تنبيها أنهم كفروا 
بالمسيح وبمحمد عليهما الصلاة والسلام » وقيل: لإرتدادهم مرة بعد أخحرى» 
والبهتان: : الكذب الذي يبهت " منه سامعه فظاعة وشناعة » والباء في قوله :/ 


فَبِمَا »4ك قيل : هو متعلق بقوله :ا حَرّمنا » وقوله : ط فبظلم» بدل © 


(1) ذكر هذا المعيئ ابن عطية ول ينسبه انظراحرر الوجيز (77/1١).وكذا‏ ذكره أبوحيان في 
البحر المحيط(7/8١1).‏ 

(؟) سورة فصلت أية (5) . 

(0) أصله :- يمت : بهت الرجُل إذا دهش » والبهتان الكذب » والعرب تقول ان ححصم 
أي : بالكذب . انظر ا حمل مادة يمت ومعان القرآن للزحاج )١1١8/7(‏ » والش وكات في 
تفسيره (074/1) » والألوسي في روح المعاني(5/١٠)‏ . 

(4) في الكلام مقدر » والجحار وانحرور متعلق كقدر أيضاً » والباء للسببية » ( وما) مزيد 
لتوكيدها » والإشارة إلى أنها سببية قوية ... واخقار أبو حيان في قوله : 8 قَيِمَا 
تَقَضِهم 4 [النساء:ه١١]‏ حذف العامل وقدره ابن عطية : لعنّاهم وأذلناهم وقال : 


وحذف هذا الكلام بليغ متروك مع ذهن السامع اتتهى » وتسمية ما يتعلق به المحرور بأنه 
3 
/١١؟‏ 


12 
51 


ًُ ًٌّ 
درس رجور ,جره رو 


منه وأدحل الباء فيه لما تباعدا بينهما »وقيل : هو متعلق.عضمر »كأنه قيل : 
ني هذه الأشحياء: #يسكدك هَل الكتب أن تُنَزّلَ » والعئ 
ال القبائح أفضى بهم إلى هذا الاقتراح . قوله تعللى : « وقولهم 
إنا 5 السريح دي ابن مَرَيَم رسول الله وَمَا 1 . 
1 شْبَهَ لَهُمَ ون آلدِينَحْمَلقُوأْ فيه لَفِى سَكٍ شَّكُ منَهُ 


ا باع آلقَّنَ وَمَا قَحَلُوه هُ يَقيتلا © عو 


00 


جواب اصطلاح لم يعهد في علم النحو , ولا تساعد اللغة » والله لي ترات وحصوروا أذ 
يتعلق بقوله قال تعالى : (حَيْما عَلَيّهِمَ 4 | 4 [النساء:١١]‏ على أن قوله :9 فبظلم 
مّنَ آلَّذِينَ هَادُوأ 4 بدل من قوله قال تعالى ١‏ فَيِمًا نَقُضِهم مَيتفَهْمٌ) 
[النساء: هه ]١‏ قاله الزحاج » والزمخشري وغيرهم » وهذا فيه بعد كثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه » ولأن المعطوف على السبب سبب » فيلتزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي 
للتحريم في الوقت عن التحريم , ؛ فلا يمكن أن يكون جزء سبب أو مسببا إلا بتأويل بعيد. 

زيناة ذلك أن ( وَقَوَلهِمَ عَلى مَرْيَمبُْتَدنَاعَظِيمًا 4 وقوفم: إنَا كلما 
ا لي 
انعا مصويا د قله : 9 فَبمَا تَقَضِهم م ث4 مَيعَاقَهُمٌ لعَنهُمَ 4 [المائدة:؟١]‏ 
انظرالبحر المحيط (5-4.7/9 5١٠‏ )» وروح المعاني (6/7) » وإليه ذهب ابن جرير في تفسيره 
)١1/1(‏ » وقد خالفهم الزحاج في معاني القران (1717/1) » والزمخشري في الكشاف 
)078/١(‏ . وقد ذكر الراغب القولين: المحذوف المضمر والمقدر قوله وبظلم.ء ولكن لم 


يرجح وانظر الدر المصون-(57/4 )١‏ وامحرر الوجيز (؟/517١)‏ . 


مووي 
0 


ًّ ًِ 
رس رجهم رجدرصرص رو 


له ايه وَكَانَ اله عَِيرًا حَكيمًا 2) »> “إن قيل : كيف حكى عنهم 
افو نان اكلا وجوه اند ونل يقرو لكر رودر ااوقال اهز لكر امن 
جملة الحكاية وذكروه على سبيل التهكم زعما منهم أنه لو كان رسولا لما قدرنا 
على قتله ؛ ويجوز أن يكون ذلك من قول الله تشريفا له لا حكاية عنهم » كأنه 
قال أعب رسول الله ونفى قتله وذكر أن ذلك شبّه لهم 2, واحتلفوا في حال 
عيسى» فقيل :ألقي شبه على رجحل فقدر أنه هو فصلب » قالوا :فهذا معئ قوله 
تعالى :ل سْيّة لَهُمّ 4 فاعترض على ذلك؛ وقيل : ثبت أنهم يدعون صحة 
ذلك ويقولون أن هذا جائز في الأمور الإلهية »وأن منه النبوة » كيف يصح أن 
يفعل ذلك فيرى الناس بعيوفهم صورة رجحل وهو يصلبء ثم يذمهم ».حيث قللوا 
أنه صلب » وهل يلعن الإنسان مع ذلك أن يرى امرأة يقدرها أنها امرأته» فيدنوا 
منها ثم يعاقبه الله بذلك ”» قيل : إن ذلك شيء يفعله الله فتنة بعد فتنة الحككمة 
تعلق به فليس يجب للإنسان أن يظن ذلك في كل وقتء وإنما ذمهم تعالى 
بتبجحهم بقتل الأنبياء إلا أن الأمر شبه لهم » وقال بعضهم : إذا رأى واحدا أو 


اثنان أو إنسانا من بعيد » وفيه تماثل من عيسى فلما فقدوه من ظنوه إياه »فصلر 


.) ١9م‎ -١هال( سورة النساء آية‎ )١( 

(9؟) ذكر الرازي هذين الوجحهين من غير نسبة انظر تفسيره(١١/7510)‏ . 

(*) وهذا زعم للنصارى أن إلقاء الشبه يقضي إلى السفسطة وانظر تفصيلات هذا القول والرد 
عليه عند القاسمي في تفسيره(/7هه-/اه ه-لمره ه-59ه) والظر اقول :أبن تخرير:ق اتمستسير 


هذه الشبه )١7/5(‏ ءوابن كثير في تفسيره(9/7). 


[م/أ] 


1-0077 
٠.‏ / 
د بض 0 


2-4 57 
هسه ورم بوره 


أن المختلفين فيه يقولون عن تخمين واتباع ظن » إن قيل : كيف جعل اتباع 
الظن مستثئ من العلم ”© وليس بداحل فيه '» قيل : حقيقة في كل اعتقاد ظنا 
كان أو وهما أو تخيلا أو يناه الا ترز أن النابغة2" في صفة الطير : 


حَوانحَ قد أيْقَنّ أن قبيله ها التقق لكان أو ل عسصالية 


را را ا ا ا 
وهو لا يعلمه » علمك ظن » » فعلى هذين يصح أن د يستعمل العلم في الاعتقاد 
وإن لم يكن معه سكون النفسء فلما ادعى القوم أنهم علموا قالوا مالمهم به من 
علم فادخل عليه من» تنبيها على استغراق جنس المعارف الي يحصل منها 
الاعتقادات »ثم قال: « إلا أتَبَاعَ آ الطنَ 4 كر شايع وطله اض ا سم 


أ و 


الاعتقاد ولهذاقال تعالى : © ان بي 7 يَتَبِعُونَ إلا الطَلنٌ وَإنَ هُمْ إلا 


كع بي سه 


يخرصون »4 © فجعل اتباع لظن :سنت للشغرس أن الكسناب + قوية 


. والصحيح العلم والذي في الأصل العمل لأن سياق الكلام يقتضيه‎ )١( 

(؟) وقد ذهب الراغب وابن عطيه أن الإستثناء هنا متصل » وهو خلاف المشهور » قال أبو حيلن 
وليس كما ذكره لأن الظن ليس من معتقدات اليقين » لأنه ترجيح أحد الجائزين » والترجيح 
اق القن موعت قرو اله ميا #الالنضاء :ته منقطة ران الكإن لاارتشيق مسي تضرع 
فليست التلاوة ( ماهم به علم إلا الظن ) وإما قال ( إلا اتباع الظن ) » والإتباع لا يضمه 
والعلم جنس ما ذكر . انظر تفسيره بتصرف (505/9) . 

("*) البيت للنابغة الذبياني ومطلعها :- كليئ لهم ... ويمتدح يما عمرو بن الحارث الأصفر حسين 
هرب إلى الشام ونزل بما . ومعيئى جوانح مائلات للوقوع » انظر ديوانه (ص/١٠)‏ . 

(4) سورة الأنعام آية )١١5(‏ . 


(5) انظر ا محررالوجيز )١4/7(‏ » وروح المعاني(1/7١)‏ . انظر أساس البلاغة مادة خرص » 
8 


ارصن 


1:60 
4 ُ 


ره رعسم مرهلا 


ل سات بير سا 


« وما قتلوه يَقيئا 4 أي ما قتلوا ذلك لاعتقاد من قوهم قتلت كذا علما 


أي بحقيقته» كأنه قيل :ما تحققوا معرفة ذلك » قيل : أراد به القتل الحقيقي وإغمل 
قال يقينا لأنه يقال فلان فعل كذا ظنا إذا توهم أنه فعله » وفعله يقينا إذا تحقنتى 


[ر.م/ب] 


يا مر ل 


أنه قد فعله © » وقوله تعالى: ( بل يَفَعَهُ لَه اا ليه 4 قيل: معناه رقى 
بشخصه كما هو إلى السماء » وإليه ذهب جماعة من أصحاب الحديث 00 


م د ل يرو 


وقيل معناه : مع ذلك أنه شرف مكانه من بين الأنام كقوله : # ورفعنله 
نا علينًا 4 ” وكقول الام 20 


وقول لآخر : 
لنا يبت على عنّق 22 التريسنها ش21 0 


واخترص القول وتخرصه : افتعله » وقد تكذب علي فلان وتخرص » وقال ذلك تخرصا . 

. أخرج ابن جرير أثراً قريباً من هذا القول ونسبه لابن عباس والسدي وجوير انظر(17/5)‎ )١( 

(؟) ويقصد بأصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة واللّه أعلم علأنهم القائلون بهذا »انظر شرح 
العقيده الطحاويه (ص/17"؟ ). 

(7) سورة مريم آية (51) . 

(5)لم أقف عليه عند غير الراغب. 

(ه) الذي في الأصل ( تلك ) والصحيح ما أثبته إستناداً لبت الشعر . 

(5) الببت ينسب لأبي فراس الحمداني وهو الحارث بن سعيد بن حمدان الحمدون عقيل ولد في 
الموصل وعاش في حلب وتعلم العلم والأدب وتمرس بالفروسية » وهو ابن عم سيف الدولة 


وكان أميراً على منيج ثم >مصعمات قتيلا على مقربة من حمص انظر ترجمقه في ديوانه 
8 
555 


2 
557) 


رج رد عرد ررد حا 
وذكر قول ( إليه ) تنبيها على تعظيم المرفوع علا إلى إشارة إلى حد محدود ) 
جاع ان عصيل لقبيه اعلن الشرقه وول وه اممتحان :ل الل ريك 
ضر 3 1-0 0 ع ص 
المَنتَهّى 4 ” « وَإليّهِ المَصير 4" وهل هذا يسان إلبسة ولا عكين 
الكشف عن حقائقه باللفظلة م وها يخ ركه الانسان سي عاسععله لد من نور - 3 
قوله تعالى م وإن َم ئَنَ أَمْل آلكِمب إل د 
ال كوه عَليّهمٌ شَّهِيدًا » ©. . قيل :ما أحد من أهل الكتاب 
إلا يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موت عيسى إذا نزل من السماء »يكون أمل 
إلكتاب خاصا لمن كان في زمان نزوله © » وقيل : بل ذلك عام والضمير في 
صد 
قوله  :‏ قبل موته »4 راجع إلى أحد المضمر”" في قولله: 
000 
(ص/ه) »والأعلام »)١55/7(‏ وقذيب ابن عساكر (479/8) .انظر البيت في ديوانه 
(19؟)وعجزه :02 لنا بيت على عنق الثريا 2 بَعِيدٌ مذاهب الأطناب سام . والثريا 
النجم . 
)١(‏ سورة النجم آية (4) . 
(؟) سورة التغابن آية (*) . 
(*) وهذا قول يكشف القناع عن مذهب الراغب في صفة إثبات العلو لله تعالى . فهو ينفي هذه 
الصفة » ويؤوها إلى غير حقيقتها وقد تكلمت في هذا في قسم الدراسة ص(8/١٠١)‏ من الرسالة 
(54) سورة النساء آية )١59(‏ . ظ 
(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره )١/8/7(‏ ونسبه إلى ابن عباس » والحسن وقتادة » وأبي مالك »؛ 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (775/7) » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس 
رقم [ 7151 ] » وأخرجه عبد الرزاق ف تفسيره رقم [ 557 ] عن قتادة » رقم [ /581 ] 


عن الحسن )184/١(‏ . 


هرهص رص رص روا 


ممم 


7477/7 رم مصاع 


) 
و 


وفك ترد برام ل الع ان : من أهل الكتتب 
4 ويعين به وقت المعاينة حيث تصير العلوم بالآحرة ضرورية اع 
؛ فإن قيل: فأي تشريف لعيسى إذا قلتم إن الحقائق كلها تظهر في تلك الحلل ؟ 
قال #اتدوزقه آنه جدله برو عهيرة قاين الى من أخل 

ااانا عترتها م هيه لعيه كبورذة إن وبدرفة اللمكه والتبايسنة ”" 
وال قو هذة المعرقة أكتاز تعال رق تنه ا ا نا 
الل م تي روا بواجت ل 


إيمَدنهُمْ لما رأ بَأسَنَا 4 وعلى هذا حكى عن فرعون « حَتق 3 ذا 
درج لذن قَال ا 3 يك إل إلا ندىَ ا به م 


هه 


اشراويل » وقرلحه دار امه يَكونُ عَلَبهم شَّهِيدًا 4 أي 
يب لي يي (١‏ ب كل أَمَةِ سَهِيدا عَأَيْهِمِمِنَ 


- 
ع ور 


أنفسهم وَجِنَّنا بِكَ شَّهيدًا على هتؤُلاء ء # © وهوالذي قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم . في تفسيره عن ابن عباس رقم [ 775 ] . وأخرجه ابن حرير ف 
تفسيره )١59/5(‏ عن :- ابن عباس » وبجاهد . وعكرمة » والضحاك » والحسن وغويرهم . 
وعزه السيوطي لإبن جرير انظر الدر المنثور (75/7) . وانظرروح المعاني )١1/5(‏ » وأبو 
حيان في البحر المحيط )1١08/9(‏ . 

(؟) في الأصل ( يرتفع) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(*) ذكر الزمخشري قولاً قريباً من هذا المعيى )5/8١/١1(‏ والقرطبي (4/5)»والبغوي(١/511).‏ 

(4) سورة غافر آية (5/-85) . 

(5) سورة يونس آية (10) . 

(7) سورة النحل آية (85 ) . 


يفف 


اكه ساك مج 


اللقة 


-[ د 
( وَكُنتْ عَليّهِمْ شَهِيدًَا ما دمت فيهمٌ ) ”" فهو يشهد على نفسه 
موديو وطيع بيع الوه فإن قيل : فأي تعلق بقوله : ويوم 
لْقيلمَة يَكون عَلَيّهُمٌ ّهِيدًا » با تقدمه » قيل: نبه بما تقدم أنهم اعترفوا 
بصدقة في الدنيا » قبل: حروجهم منها يعقبه هذاء تنبيها أنه يانمهم شهادته 
عليهم بوم اليامة ل .قوله تعالى :< فبظلميِنَ لذي مَادُوأ حََمََا 
عليه يبت أُحِلت لَهُمْ وَيِصَدَهِمْ عن سيل آله كنا 2 
وَأحَذهم الرْبَوأ وقد نهوأ عَنَهُ وَأَكُلِهِمٌ 0 الناس بالطل 
َأَعَْدَنَا لِلكَفرِينَ مِنْهُمْ عَدَابًا أَلِيمًا زم 4 © ظلمهم عام في جيع 
ما ارتكبوه ما لا يحوزء وتخصيص الأشياء الثلاثة المذكورة بعده تعظيما لها واعلم 
أن تحريم الله على ثلاثة أضرب : الأول: تحرعه الخبائث وكل ما ليس له هذا 
بوجه والبدن تعافه كالذباب ».والخنافس .والأشياء المخلوقة من فضول البدن 
وهذا الجنس يحرم عقلا وشرعا ء الثاني: ما يعلم ضره أكثر من نفعه وقد يقلن 
بعض الناس فيه نفعا كثيراء فهوا مترد من التحرتم والتخيل في العقل وضرب 


نافع في الأحوال لاقيو يةا جد إل أن تفعة اليب بصدر وز والعفل ل تمي 


00 


. )١١1/( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن جرير عن قتادة انظر (71/5) وعزاه في الدر لعبد الرزاق »وعبد بن حميد وابن 
المنذر عن قتادة انظر (7*1/7) »وذكره في الزاد ونسبه لقتادة انظر(7/١57).‏ 

)لم أقف على هذا عند غير الراغب. 

(4:) سورة النساء آية ١51١-15-١‏ ). 


[4.م] 


وس سرس سارس ,سرهوٍ 


ً 
ه”” , 


7 3 
هد _صد رج هد رهد رص دالا 


بتحريعه »والشرع قد حرمه ف حال دون حال عقذيبا للنفوس عبادة» ودفعا" 
لسلطان شهوهم كتحريم الشحم على بن إسرائيل!'"» وهو ما قال تعالى : (١‏ 
وَعَلَى الذي هَادُوأ حَيّمَمَا 4 7" الآية» فنبه تعالى أغم لما أسرفوا 
وصاروا يظلمون؛ ويصدون عن سبيل الله حرم عليهم بعض الأطعمة »ليكون 

في ذلك عقوبة لهم من وجه وهذيب يقمع شهوقم من وجه » فقلة الطععم 
سبب لتوهين الشهوة» ولتوهينها أمر تعالى في كل شرع بصوم “ عليكون ذلك 
سببا لمنعها عما تدعو إليه» فلا تكون كالبهائم الي تأكل ما تشتهي .و إلى نمحو 
هذا أشار قوله عليه الصلاة والسلام: (صوموا تصحوا) 7", فإن في الصوم صحة 


. والذي ف الأصل (فدعا) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف‎ )١( 

)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . ولكن وجدت ما يؤدي إلى هذا المع عن أهمية العقل انظضر مكسارم 
الشريعة (ص/517١85-1١)‏ 

(*) سورة الأنعام آية )١145(‏ . 

(5) الذي في الأصل (يصوم) والصحيح ما أثبته: 

(ه) أخرجه أحمد مرفوعا عن أبي هريرة بلفظ (سافروا ترجعوا أو صوموا تصحوا أو اغزوا تغنموا) 
(0/9.*) » ورواه الطبرانى في الكبير(١ )75/١‏ بلفظ :- ( اغزوا تغنموا وصوموا تصحواء 
وسافروا تستغنوا ) )18/١1(‏ » وأخخرجه أبو نعيم في الطب مقتصراً على ( صوموا تصحوا ) 
» وق موضع آخر منه ( اغزوا تغنموا » وسافروا تصحوا ) وللطبراني والحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ :- ( سافروا تصحوا وتغنموا ) ويمذا اللفظ رواه القضاعي والطبرانٍ 
عن ابن عمر رفعه » ورواه أبو نعيم في الطب أيضاً عن ابن عمر رفعه بلفظ ( سافروا تصحوا 
أو تسلموا ) وعزاه إليهم صاحب الكشف (444/7) » ومثله في الدرالمنثور معزوا للمبران 
عن أبي هريرة (286/0) » وعزاه في اللآلي لمسند أحمد عن أبي هريرة . وذكره في اللقاصد 


الحسنة رقم 49 ه » وذكره ابن عدي في الكامل من رواية حسن بن عبد الله ابن أبي ضمره 
83 
مرا 


37 :ل لد ل 


4 م 
امسقم 
250 0 


ءًَ سم 


للبدن» وصحة النفس » وقوله : # وأعتَدنا للكفرينَ 4 لما نبه ما تقدم 
أنهم كفرواء ذكر ما أعد للكافرين ليكون فيه إشارة إلى أفهم يستحقون 
ذلك العناب *“, أفم من جمتهم .قوله تعللى : 
« للكن الرسخو ون فى العلم نهم وَآلسْؤْيئون يُؤْمنُونَ امآ أنزل 
إِليِكَ وَمآ أنزل ف تانر التو الصَلرة موري 
لحر وَآلمُؤٌْمِنُونَ 1" وَآليَوَمٍ الآخر أولتيك سَنؤّتيهم 5-52-0 
عَظيمًا 4 ”؟ الراسخ في العلم : هو الذي لا يعترضه شبهة لتمكنه في معرففه 
ارا وأكوثة لتق الديضع قدال فيعهنه * : « آلّذينَ ءَامموأ الله 


وان لم يَرَتَابُوا 4 © فنبه أن الراسخين ف العلم يعرفون معيئن 


النبوة ويعتبرونه» فحيث ما وجلوه يتبعوه »فالحق لا يناقي بعضه بعضا إل اقيدقم : 


دي 


عن علي رضي الله عنه سثل أحمد بن حنبل عنه فال متروك الحديث » قال عنه يحى بن معين 
: ليس ثيقه ولا مأمون . (777/7) وأشار إلى ضعفة الحيثمي في مجمع الزوائد )5١١/9(‏ ؛ 
(ه/4 09 . ظ 

)١(‏ الذي في الأصل(العذا) والصحيح ما أثبته. 

. )١51؟( سورة نساء آية‎ )١( 

(") رسخ :- رسوخ الشيء وثباته ثباتا متمكناً » والراسخ في العلم :- المتحقق به الذي لا يعرضه 
شبهة » انظر ا محمل مادة رسخ » والمفردات مادة رسخ . 

(5) سورة الحجرات آية )١5(‏ . 


حال 


وده سه سداره,ساره ها 


ّ م 
"5 , 


لبسسيا 
ما وجه لكن 7( ها هنا ؟وهو لإبطال الشىء وإثبات آخر عفما الذي أبطل ها 
هنا ؟ قيل : لكن وإن كان كما قلت » فتارة تحىء بعد نفى» ما جاءنى 9 زيد 
ولكن عمرو » وتارة تحيء بعد إيجاب», والإبطال فيه مقدرء نحو جاءنيٍ زيد لكن 
أخوه أحسن إلي») والتقدير : أخوه لم يجن لكن أحسن إلي» فأغئ عن الإبطال 
بذكر الإيجاب .ولما اقتص عن اليهود ما كان منهم »وألزمهم المذمة ءبيّن أن 
الراسخين لم يذهبوا مذهبهم »لكن يؤمنون بكل ذلك ويستحقون به الفواب» 
. رص * راص 3 
بخلاف هو لا الذين يستحقون العقاب »وقوله : « والمقيمينَ الصََلرَةَ * 
را 2 5 7< 
قيل : هو عطف على قوله :“ا يما أنزل اليك » اي وبالمقيمين 7" الليبسن 
يقيموك الصلاة . وقيل : الراسخون ف العلم منهم ومن المقيمين وهذا إذا جعلهم 
عطفا لم يحوزه سيبويه © لعطف الظاهر على المضمر المحرور» وإن جعلته على 
تقديرمن وحذفه لدلالة ما قبله عليه حوزه لتجويز قوله : ما كل بيضاء شحمة » 


وسوداء تمرة »على تقدير : ولاكل سوداء تمرة . وحكى أن عائشة قالت : إن 


. انظر الإتقان (ص/؟8؟)‎ )١( 

)١(‏ والذي في الأصل (حفاني) والصحيح ما أثبته. 

(؟) الذي في الأصل (بالمنيبين) والصحيح ما أثبته. 

(4:) سيبويه:هو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر مولى بن الحارث بن كعب بن عمرو بن أودء 
أذ النحو عن الخليل والأحفش وأبي زيد الأنصاري له(الكتاب) في النحو ولد سنة 541 ١ه‏ 
وتوفي بفارس سنة )١179(‏ وقيل )١8١(‏ انظر الفهرست لابن النديم زف زان بوطفصات 
النحويين واللغويين (ص/17) ونزهة الألبّاء في طبقات الأدباء للأننباري (ص/؛ ه)» وبغية 


الوعاة للسيوطي(9/7١١).‏ 


سم 
1 


مسارم صرح روا 
لأسة. ىق كتابيه اله امن جية الكاتن وسيقسة العرب: بالنيسيقها واقتراتة ‏ 
(والمقيمين)". ولسيبويه باب في كتابه يذكر فيه أن كل وصف يجيء على 


0 
ً 
2 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان ونسبه لعائشة وأبان بن عثمان (5/5؟) » وعزاه السيوطي 
لأبي عبيد في فضائله » وسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن أبي داود » وابن 
المنذر عن عروة أنه سأل عائشةفي الدر المنثور (7415/5) . وأخرحه سعيد بن منصور في سننه في 
كتاب التفسير رقم 779 . )١51١/5(‏ . وسنده ظاهره الصحة » ومتنه منكر » وليس الخطأ مسن 
أبي معاوية » لأنه توبع » ولكن يحتمل الخطأ من هشام بن عروة » وقد سثل أحمد عن حديئهء 
فقال : فيها أحاديث مضطربة » يرفع منها أحاديث إلى البي يَلِةِ انظر التهذيب )١89/9(‏ . ولو 
سلمنا بصحة سئده إلى عائشة رضى ي الله عنها » فإن هذا اجتهاد منها لا يمكن قبوله لأن الحسروف 
اب ذكر أن الكتّاب أخطأ فيها صحيحة في اللغة » وليس هناك ما يدعو إلى الحكم على الكتٌّاب 
بالخطأ » وفي قبول الدعوى فتح لباب الطعن في هذا الكتاب » وطعن في سلف الأمة في إ#ماهم 
تقويم هذا الخطأ » وإجماعهم السكوت عنه » وهو في مصحفنا والمصحف الذي جمعه عثمان وكذا 
في مصحف أي بن كعب كما ذكروا . وقد صحح السيوطي سنده في الإتقان (59/9؟) بعد أن 
ذكره من رواية أبي عبيد ( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . ثم ذكر بعض الروايات 
والآثار الي وردت هذا المعيى وضعف بعضها وذكر أجوبة ثم قال كلها لا يصح منها شيء عن 
حديث عائشة » واللجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح ...) .وقد وجه أبن مسسعر الحداق 5 
المقنع (ص6 ١١54-١1‏ ) قول عائشة فيه عن حروف الرسم تزاد فيها المعين وتنقص منها لأخرى 
» تأكيداً للبيان وطلباً للخفة. وإنما سألا عن حروف من القراءة المحتلفة الألفاظ المحتملة الوحوه . 
وانظر معها تعليق محقق الفضائل لأبي عبيد (ص/17؟51-7؟) » والله أعلم . قال الزجاج في معان 
القران )١١١/5(‏ : من قال في كتاب الله أشياء استصلحها العرب بألسنتها » فهو بعيد عند أهل 
اللغة » لأن الذين جمعوا القرآن هم أصحاب الرسول ييِهِ » وهم أهل القدوة واللغة » وقريبوا عهد 
بالإسلام ه فكيف يتركون شيكاً يصلحه غيرهم . 


ار 


ع ! 


ًَ 
, "59 1 


0/1 م0 
ههه جره وروا 


»على هذا يحمل قول الشاعر 000 
الها روا عدر تمترقن ‏ «ر الروك قصساية ار 


(1) البيت:للخرنق بنت بدر بن هفان بن مالك من بن قيس بن تعلبة أت طرفة لأمه شاعرة مسن 
الشهيرات في الجاهلية انظر ترحمتها في: الأعلام(؟/7١7)»وأعلام‏ النساء(١/5914):‏ وشعراء 
النصرانية .)771١/(‏ 
(1) ( النازلؤن ) قد ذكرها سيبويه في كتابه )7١7/١(‏ مرفوعة . وذكرها في (0//1) منصونة » 
ولعله ليبين الخيار في جواز النصب والرفع . انظر خحزانة الأدب )701/١(‏ » والعينئ (507/9) »؛ 
وأمالي لابن الشجري )744/١(‏ . والإنصاف (ص/478) » والدرر رقم ]١579[‏ » والبحر 
المحيط )4١/(‏ وانحرر )١85/7(‏ » وزاد المسير (1/7١5؟)‏ » وجامع البيان (57/5) . ديوان 
الخِرئق (57) » فتح القدير )5717/١(‏ » وشواهد القرطي رقم [ 589" أو[171] . 

اك 0 3 ١‏ له 1 ا الكتتتة 0 0 

والمعترك :- موضع ازدحام القوم قي الخترب + والأزر :- جمع إزان ‏ وهو مايش التصفك 
الأسفل من البدن » والرداء :- ما يستر النصف الأعلى منه » والمعاقد :- جمع معقد » حيث يعقد 
الإزار ويثئ » وطيب المعاقد كناية عن العفة وأا لا تحل لفاحشة والشاهد فيه النازلين : حيث فيه 
جواز النصب والرفع على المدح .وأما من وجه ذلك إلى النصب على وجه المدح للراس خين في 
العلم » وإن كان ذلك قد يحتمل على بعد من كلام العرب وهي لا تعدل عن إعسراب الاسم 
ل ا ا ا . وأما توجيه من وجه ذلك إلى العطف به على الاء والميم . 
في قوله: ( نكن الرّسِحُونَ فى العلم مِنَهُم 4 [النساء: ١1”‏ ]أو العطف به على الكاف 
من قوله :« يما أنزل إِلَيّكَ > »أو إلى الكاف من قوله وَمَآأَنِلَ من قبلكَ 4 
فإنه أبعد من الفصاحة وهو رد للظاهر على المكئ في الخفض . 
انظر :- الكتاب » لسيبويه (8/7ه) - 55 » نقله عنه الراغب من باب ما ينصب فيه الاسم لأنه 
الاسارانة إل أن تكن عله درق وان كاتعمين تعن التمظع بوالدس » كد كراق بيات 


الصفة المشبهة باسم بالفاعل فيما عملت فيه )35١7-١915/١(‏ » وانظر :- إعراب القرآن للنحاس 
1 0-7 
خض 


وم رهد سهد سدس سد رعو 


:]ا 
وقد ذكر تعالى عامة الإبمان الاعتقادي» فإن جماعة ذلك هي 5 قُُ 
قوله تعالى : ل وَمَن يَكَفْرٌ بآلله وَمَلَتكته وَكُتبدء وَرُسْلف 4 "الاي 
ولم يذكر الملائكة ها هنا في ضمن الإبمان « 0 4 لمانا بالملائكة الذين 
نزلوا به وإِغما قدم ” الإبمان بابي على الإيمان نالله 5 هنا لأن القصد من الآاية 
إليه » والمذكور بعده على سبيل التبع » وذكر من الإبمان العملي إقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وأنهما ركنا العبادة »وعلى هذا يخصهما في عامة الآيات من بين 


العبادات . قوله عز وحسل: < إن أَوْحَيَنَا إِليِكَ كما أَوْحَيَنَا إلى توح 


0 


وَأَلنِينَ من بَعْدم وَأَوْحَيَتَآ إلى إبرهيم اسيل وَاسَحقَ 
وَيَعْقُوب وَالْأُسَبَاط وعيسئ ار وبولس ن وَهَرُونَ شيل 


رو ود ب ها م 2ه ل يروم درم 


وعَاتيتا دَاودِدَ زيورا © ورسلا قل قَصّصَنَهُمٌ عَليَكَ من قَبْل 
وَرُسك لتونت ةق فك يكل لتر نينا م 
ذكر تعالى في هذه الآية اث عشر نبيا بأسمائهم وأجمل ذكر باقيهم » وذكر بعض 


0_ 

-1١71/7( وقد ذكر الخلاف في ذلك ورجح ما ذهب إليه سيبويه » ولمعاني الزحاج‎ )504/١1( 
.»ء والطبري في تفسيره (55/7) قال : والأولى عندي : أن المقيمين يكون في موضع خحفض‎ 
+ تمفا قل ودام وان يوضظة سني التيقيخ الغلؤة إن اللاكة‎ 

. ٠. )١75( سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) والذي ف الأصل (قدموا) والصحيح ما أثبته لأن المقدم هو الله سبحانه وتعالى. 

(؟) سورة النساء آية ١515-1١505"(‏ ). 


امرض 


1 
لشن 


يبين أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم »وخصه ,ما خص كل واحد منهمبه 
تفضيلا له وتشريفا » وأنه جحرى معهم بجحرى» فذلك من الحساب المبئ يحماته 
ومن بعده بحملا » ثم فضل النبيين فذكر إبراهيم الذي كان أول النبيين من أولي 
وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط . ثم ذكر الطرف الآحر من أولي 
العزم وهو عيسى ثم الأواسط أيوب ويونس وهارون » ثم ذكر من أوتي الكتلب 
بحملا وهو داود فإن الزبور" وهو اسم الكتاب »إذ كتبه كتابة غير مفصلة ” ع 
وأفرد ذكر موسى من حيث انه ص بالتكلم» وكل هذه الفضائل كان للبي و 
3 7 و2 بوم سن مام ىا ى ا 5 2 7 
)١(‏ قد ذكر ذلك الألوسي في تفسيره )١17/57(‏ قال : وكان إنزاله كيدها و وزدللك ها الإلنام 
وكان فيه كما قال القرطبي : مائة وستون سورة ليس فيها حكم من الأحكام » وإنما هي مواعظ 
وحِكم والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى . انظر الجامع للقرطبي )١/5(‏ . وأصل كلمسة 
زبور :- من زبرت الكتاب , إذا كتبته » ويقال :- إن اير الكتاب وأَزبار الشَعرٌ » إذا اتتعسش » 
وزئيرُ الوب معروف . ويقال : أذ الشيء برَوبَرِهِ : أي كله . انظر المحمل بتصرف مادة زبر . 
انظر معان القرآن للنحاس (7559/7) » ويقرأ بضم الزاي وفتحها والأكثر على فتحها ومعان 
القرآن للزجحاج (117/1) . وامحرر الوجيز )١77/١(‏ » وتفسيرالبيضاوي (151/1) . والبحر 
المحيط )5١/9(‏ » جامع البيان (58/5) . 
)١(‏ والذي في الأصل (مفضلة ) والصحيح ما أثبته لدلالة كونه بحمل . 
عباس رضي الله عنهما قال:جحلس ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه .فحسرج 
ته 


خض 


وا جل جا ا رج جا ور 
َ 
ان 
عصرم عرو عر 


َو سم 


أللّه جه بَعْدَ آَلجْسْلٍ وَكَانَ آله عَِيرًا حَكِيمًا (2) ) ”نبه أنه بسة 
الأنبياء إلى الناس مما لا يستغنون عنهء لقصو ركلهم عن إدراك جزئيات مصالحهم 
؛ وفضول أكثرهم عن كلياتهم وجزئياتها »وبعث الأنبياء بكرن ومنذرين 
0 #الذاا :قال تساك ٠:‏ للا يَكُونَ ناس عَلَى اله 

بعد بَعْدَ ْمل 4 قال تعالى : < وَمَا كانَ رَكُكَ مُهَلكَ القْرَمك 
ري اه : 9 وَمَا كسا مُعَذَبِينَ حَنّى 


عدي 


حين إذا أدناهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول:عجباً إن الله اتخذ من خلقه 
خليلاً فإبراهيم خليله وقال آخر:ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماء وقال آخر فعيسى 
روح الله وكلمته وقال آخر:آدم اصطفاه الله فخرج عليهم وسلم وقال: سمعت كلامكم 
وتعجبكم, إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني 
حبيب اللهءولا فخخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلقة اللحنة فيفتح الله 
لي ويدخلنيها ومعي فقراء المسلمين ولا فخر» وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر) 
قال الترمذي: حديث غريب. 

قلت ولبعضه شواهد من الصحاح وغيرها ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:(لو كنت 
متخذاً من أهل الأرض الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله. أخرحه 
البخاري في صحيحه »فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: لو كنت متخخذاً خليلاً رقم( .)8١‏ وحين عُرج به إلى السماء فقد ثبت أنه كلمه ربه. 
)١(‏ سورة النساء آية )١565(‏ . 

(١؟)‏ سورة القصص آية (59) . 


شف 


0 
عم 


ب و 
هرج جرورم ورور 


5-1 


> يي > 20 ا 


أَيَدِيهمَ فيقولوأ ريا ل َرْسَلتَ ليما رَسُولَا 4 "قولهعر 
يبن « تكن آله َمْهَدُيِمَآ نَل لِك أله بعِلَمِه 
وَالْمَلَبِكَهُ يَشْهَدُونَ وَحَنَى لله سَهِيدًا 4 ” اتصل ذلك بما قبله 
إتصال إثبات ليده كاري اكه و«رين شاف الله: إقامة البينة الداائة 
على ثبوته » وعلى هذا قوله تعالى : « شَّهِد الله أَتَُ 5 الله إل هو © 
الآية» أي: أقام البينة الواضحة على وحدانيته ا لواف رتفي اسع 
المشهود عنده » فالشهادة من الناس قد لا توقع العلم » وشهادة الله إقامة البراهين 
الج امار عرد لحر ريا الاصاك ودر الم موادي اند اعبار كه 
كالقرآن الذي هو كما قلل ( قل لْنِ أَجْتَمَعت الإنس وَآلحِنُ عَليَ 
أن يَأَنُوأ بقل هنذا أَلمُرَءَانِ لا يَأُونَ بمثّلهء وَلْوْ كات بَعَْضْهُمَ 
لبَعَضٍ ظهيرًا 4 ”' وقوه ل اد نشد وما شف 4 قيل : بعلمه بك » وأنك 


. )١١( سورة الإسراء آية‎ )١( 

. )517( سورة القصص أية‎ )١( 

() سورة النساء آية )١7(‏ .ذكر يثل هذا المعين : الألوسي في روح المعاني )١9/57(‏ » وأبو 
حبان في تفسيره )5١5/*(‏ . 

(:) سورة آل عمران آية )١8(‏ . 

(5) سورة الإسراء آية (88) . ونحد أن الراغب لم يتعرض إلى كون القرآن كلام الله أو أنه مخلوق 


ينيك 


ودم سم سرس ممع 


ا 7 
4 


/ ٌُّ 
يدج جد جارج جد جم صل 


2م 2م 


ممتشحح لوقا كما قال آله أعلَم حَيتيجَعَلُ رِسَالَعدُ» ” وقيكل 
الله بالف الذي مساجوة إليد» أنهو متصدمن للعلم .وذ كر تتهادة اللاكة 
تنبيها أن العقول الصحيحة تعرف صحة نبوتك » وأنكم لو استعملتم العتققول 
لأطلعتم على ذلك» لإطلاعهم ووقوفهم عليه م.لشاركتكم إياهم »ولأنهم أتوكم 
عا لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة الملأ الأعلى» فهذا معبئن شهادة الملالكة عثم 
قال : < وَحَمَى بآللّهِ سَهِيدَا 4 لانم بي وا على ع ل خم 
عن الاستشهاد بغيره . قوله عزو حل ٠‏ إن آلّذِينَ كَفَروأ ندرا عن 
سبيل الله قَدَ ضَلُوا لاا " بَعيدًا 4 ” الضلال أعم من الكفر » فكل 
كفر ضلال» وليس كل ضلال كفر .والناس في الضلال ضربان : ضال غير 
مضل » وضال مضلء» وهو أعظمها جرماً وأكبرها عقابا »والمضل بالإضافة إلى . 
غيره قد ضل ضلالا ا وير او رار قن ارا ل 0 


٠‏ إن أَلْدِينَ كَفْروا ود كرات أله يعفر لهُمٌ ولا ليَهَدِيَهُم 


)١(‏ سورة الأنعام آية )١754(‏ . ذكره ابن جرير في تفسيره (71/3) » والألوسي ذكر المعى الثاني 
في تفسيره )١31/7(‏ » وبمذا يرد الراغب على المعتزلة الي تنكر علمه وتقول :عالم بلا علمء 
ولق عند اهل السئة "أنها أتزلة وسن يعلم :إثزالة وتزولة+ وامعترلة بحري ي/الآية أنه أنرلة امتترفا 
بعلمه أي : فيه علمه من غيوب وأوامر وغير ذلك » فالعلم عبارة عن المعلومات الي في القرآن 
انظر البحر المحيط )4١5/5(‏ . والنسفي في تفسيره حيث ذكر هذان القولان انظر .)53/8/1١(‏ 
)١(‏ سورة النساء آية )١51/(‏ . 


(0)لم أقف عليه عند غير الراغب 


ذأيف 


9 و 7 0ن - | 2 رح 
طريقًا » *". قال تعللى : « الا طريق جهنم خللدين فيها أبدا 
وَكَانَ ذا لك على الله يَسيرًا 4 . قيل : عي الله بالجمع ' بين الكفر 
الى مه و 0 اهاعم سم ره بير 4 
ومن © يهجوا رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
)١(‏ سورة النساء آية )١58(‏ . 
(؟) سورة النساء آية )١79(‏ . 
(؟) وقد ذكر ,مثل هذا المعيئ : الزمخشري في الكشاف )5814/١(‏ وروح المعاني (97/5) . ونجد 
الراغب هنا يؤيد مذهب المعتزلة في إيجاب الوعيد للعصاة » حيث جمع بين الكافرين والعاصين . 
وأنهم مخلدون تخليد الكفار » فإنه جعل الفعلين :- الكفر والظلم كليهما صلة للموصول المجموع , 
فيلزم وقوع الفعلين جميعا من كل واحد من آحاده . انظر قول ابن المنير في هامش الكشاف 
)084/١(‏ بتصرف » والصحيح في تفسير الآية كما ذكره الطبري في تفسيره (37/7؟) ١:‏ إن 
الذين جحدوا رسالة محمد يك » وكفروا بالله » وظلموا بمقامهم على الكفر » على علم منهم 
بظلمهم عباد الله » وحداً وبغياً على الرسول يع ) . وأنظر قسم الدراسة ص )١١5(‏ . 
(5) البيت ينسب لحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن مالك من بي النجار الأنصاري 
الخزرجي» شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم »يكين أبا الوليد »وقيل أبا حسام وقيل أبا عبد 
الرحمن » كان ينافح بشعره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » عاش ف الجاهلية ستين سنة» 
ومثلها في الإسلام » وتوفي وهو ابن عشرين ومائة سنة» وكان ذلك سنة ٠ه‏ وقيل 
هؤئه.نظر ترجمته في الإصابة (55/7).والتقريب رقم )١517(‏ وانظر البيت في ديوانه 
(ص/ه )١١‏ والجمهرة (ص/85١).‏ 
(5) الذي في الأصل (أمن) والصحيح ما أثبته. 


ميض 


وم 


طرف 


لدم عدا 
لا يوافقهم لغير ذلك إذ لا يستحقون بل لا يقبلون وقوله : اوكا ديك 
َه - ووم و 


باحق ين يكم تيئر لك إن مرا 4 ل مَا فى 


آلسَمَوَات وَالْرض ركان لَه لما حَكِيمًا 4 1١‏ الباء) في قول: 5 
بِآلْحَقَ » الفلاية ةق اكت لع :ل يَكاذ سنا برق يَدَهَبٌ بالأبصر » 


ار 


5 حاشو امير 5 َك 4 * وتقديره : آمنوا واثتوا ورا 
لكم . فدل بلفظ الإيمان على إتيان الخير . قال الكسائي © : تقديره يكن الإبمان 


(1) سورة النساء آية )17١(‏ . 

)١5/5(هريسفت الذي في الأصل (التعدية) والصحيح ما أثبته »وقد ذكر ذلك القرطبي في‎ )١( 

(5) سورة النور آية (45) . 3-7 

(4) قال أبو حيان في تفسيره (415/6) :- وفي انلتصاب : 9 ِخَيرًا لكم 4 هناوني قوله: 
« انتهوا حَيرًا لت 4 4 [النساء: ]١1١‏ في تقدير الناصب ثلاثة أوحه:- -١‏ مذهب 
الخليل وسيبويه :- وأتوا خيراً لكم » وهو فعل مضمر يحب إضماره . 

+ت ولعت الكساى وأ عبينة ود يكن خا لكو :ويضص إنديكن:. 

*- ومذهب الفراء : إكاناً خيراً لكم » وانتهاء خيراً لكم » يجعل خيرا نعتا لمصدر محذوف » يدل 
عليه الفعل الذي قبله » ونسبه النحاس لأبي عبيدة ثم قال :- قال محمد بن يزيد :- هذا حطأ لأنه 
لا يضمر الشرط وجوابه » وهذا لا يوجحد في كلام العرب » ومذهب الفراء أنه نعت لمصدر 
محذوف » قال علي بن سليمان :- هذا خطأ فاحش لأنه يكون المعيئ انتهوا الانتهاء الذي هو 
خي ركم . انظر النحاس في إعراب القران )509/١(‏ » الفراء في معاني القران )115/١(‏ . وذكر 
الطبري في جامع البيان (70/5*) من غير ترجيح » وذكره الألوسي في روح المعاني (357/5) . 


(5) الكسائي: هو على بن حمزة» أحد القراء السبعة» وإمام الكوفيين في النحو توفي سنة ١ه‏ 
4ه 
خض 


2 
بام ؟ / 


ً 
رمم رمم رعرع رولا 
حيرا لكم " » وأجاز الكسائي مثله في الخير» وقال :معت اتقوا من خيرا لكم 
وأنشد - 


ءًًَ 


كا ل 
ولرلسية ١:‏ وَإن تَكْفروأ إن لما فى السّمئوات والأرْض 4 أي 
نفع إعانكم عائد عليكم وأما هو ففي عتكم » ونبسه بقول» ٠:‏ للّه مَا في 

لسَموات وَالأَرْض »4 على غناه» ولم يعن الموضوع منهما فقطء بل يعني مع 

ذلك ما ركب منه السماء والأرض »كقوله لفلان : ما في هذا الثوب أي غزله 


فوَاعِدِيُْهِ تدا ميارك 


بد ا لاك الل 000 بقوالسية 


عر وحل: « يَتأَهَلَ الحتب لا تَغعُْلُوا فى دينكم ولا 5 تشُونوا علا 


دعي 

انظر ترجمته غاية النهاية )575/١(‏ وتاريخ الأدب لبر وكلمان .)١917/7(‏ 

)١(‏ فدل ... لكم تكرر في الأصل مرتين . ظ 

)١(‏ قائل البيت :- عمر بن أبي ربيعة المخزومي القرشي أبو الخطاب » أرق شعراء عصره » من 

طبقة جرير والفرزدق ت 97 ه انظر الاعلام (57/5) . انظر شرح ديوانه (ص/51") وروى 

البيت :- ْ 
دوا وت سيتارق سالك 'أو ذا الجدي تتتحسهيننا تيلا 
والتقدير / أي يأت أسهل أي أنه منتصب بفعل مضمر وهو جائز عند سيبويه . انظر الطبري 

(+/”) » إعراب القرآن للنحاس )509/١(‏ » معاني القرآن للزحاج )١184/١(‏ », الكتاب 

لسيبويه (1/؟١١)‏ ء شواهد القرطبي (/68) رقم 047 اوتفسير القرطبي )١18/7(‏ . زاد المسير 

(5/7؟١)‏ ء معان القرآن للأخفش )١19/1١(‏ . وقد ضعف السمين الحلبي هذا الرأي انظر الدر 

)١514/5( المصون‎ 


نضض 


زنلع/ب] 


وم ماده سبد سما 


د و 
مم 


7 7 
بص بصبصرس به رصمل 
د 2 


71 بي اس سس سا بر 7 ل سا تي 


00 الحَق ِنَم آلمّسِيحْ عِيسّى ابن مريم رَسول 1 الله اه 
3 ا قَنهًا إلى مرَيم وَرَوِح منه فكامئواً بآلله له وَل 20 تَقُولوا 
مخ نكم نما آلهُ إللة وحاة د ا 
لمرو لث له ماف أَلسَمَوَات وَمَا فى الأزْض وَحَفَئ بآللّه ويلا 4 
الغلو © : الخروج عن القصدء ومفارقة الاق تراك ا عتيد وا الدع 
وغلت القدر . خخاطب بذلك النصارى فيما يدعونه من الافتراء على الله وعيسى 


جد 


0 


ألقَنهَا 


بولا ادي رطا الربويا ار ا رجور اليه سر حيدم 0206 
قَال لد كن © 3 : بشارة الله »وقيل : لأنه مدى كلمة الله وسماه 


دس مس جد ل 


لي 2 رحا 4" وقيل: كر 


. )١7١( سورة النساء آية‎ )١( 

. )١55/1( انظر المحمل غلا » والمفردات غلا » ومعاني القرآن للزحاج‎ )١( 

تمن اسورة السبراق يفره لمسبال مي إرك مَكلَ عِيسَئ عند آله كَمكل ادم لَه 

من تراب ثم قَالَ لَه كن فيكو 29) 4 [آل عمران:9ه] . وانظر رسالة د/عادل الشدي في 

تفسير هذه الآية )599/1١(‏ . 

(4) نسبه ابن جرير في تفسيره لقتادة (0/7") . وأخرجه عبد الرزاق عنه في تفسيره )485/١(‏ » وأخرجه 
ابن أبي حاتم في تفسيره رقم روم لولم » وعزاه السيوطي في الدرالنثور لعبد الرزاق » وابن 
جرير » وابن أبي حاتم وابن المنذر كلهم عن قتادة (751/5) . وذكره الألوسي منسوب للحسن وقتادة 
في روح المعاني (4/5؟) وذكره القرطبي في تفسيره )١159/1(‏ . 

(5) سورة التحريم آية )١57(‏ . 

(<) ذكره صاحب زاد المسير (757/7) ونسبه للقاضي أبو يعلى . 


7 


او 
ً 84 ؟ ًْ 


رسع هرس صر رعلا 


للحياة الدنيوية » وقيل : انتهوا خيرا لكم» قيل 0ت الوكياد اماد رتوو 
انتهوا إنتهاءاً خيرا لكم بقوله < ل ماف آلسَمنوات وَمَا فى الأَرْض > 
على غناه عن الأولاد» وبقوله : « وَكَفَى بآللّه وَكيلا 4 أنه القائم 
بحفظ الأشياء »والولد يحتاج إليه» ليكون " وكيلا لأبيه؛ وهو تعالى مستغن 

و اواج د رد ٠‏ أن يَسْتَسكقَ 
حي ل ع بي امكح اللو اردع 
يستنكف عَنّ عبادتهء و ب يه 
الإستنكاف © : الأنفة من قوله نكفت الدم © أي نحيته بالإصبع حى قيل للدم 
نكف .وقيل : [بحر] © منكوف لا يترح قيل : هو من التككف أي نحيته” 
قطيف بالعنق »وقيل: من النكفين» وهما لحمتان متدليتان من العنق» وإستعمالها " 


. في الأصل ليكونوا وعدلت إلى الإفراد لكون الدملة سياقها يدل على ذلك‎ )١1( 

(؟) سورة النساء آية (؟0/5١)‏ . 

() انظر محمل اللغة مادة نكف واللسان مادة نكف .ومعان القرآن للزجاج )١1857/١(‏ و نقله 

الألوسي عن الراغب في تفسيره (71/7) وقال :- من نكفت الشيء نحيئه وأصله تنحية الدمع عن 

الخد بالإصبع » وقالوا :- بحر لا ينكف لا يترح . 

(5) الذي في الأصل ( الدم ) والصحيح الدمع استنادا لما نقله الألوسي عن الراغب . انظر روح 
المعاني (737/5). ظ 

(5) ساقطة من الأصل وأثبتها من المفردات مادة نكف. 

(5) الذي في الأصل(محقه)والصحيح ما أثبته انظر المفردات مادة نكف 

(0) الذي في الأصل (استعمال) والصحيح ما أثبته 


خرف 


د 20107/10071779 


و 
د ّ 
55٠‏ 


هس ُ 
رحج سد صصص صل 


في التكبر كالصعر ميل العنق ”" والعزم بالأنف» وعلى ذلك قال الشاعر : ) 
إن الكرمم مَنْ بَلَعَتْ قواهم ”" ون اليم دام العأرف قود 


والعبودية وإن كانت متضمنة بالمذلة إذا اعتبرت لغير الله» فإنها مقر الشرف 
إذا اعتبرت به تعالى» فلهذا الاستنكاف منها . والاستكبار : طلب التكبر لغير 
استحقاق » التكبر قد يكون باستحقاق» وذلك إذا كان طليبا لعزة النفس 
والتلطف عن الأغراض الدنيوية . نبه تعالى أن لا استنكاف لأحد ف عبادته وأن 
المستنكف عنها © لا ينجو منه » بل يفتقر إليه فيجازي به . والضمير في قوله 
تعالى : « فُسَيَحَشْرهُمَ 4 راحع إلى كل من تقدم فلهذا فصل من بعد . 
واستدل بعض المتكلمين ©“ بالآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء» وقال :مثل 
هذا الكلام إذا ذكر على طريق التحمد مؤخرا الأشرف فالأشرفء فيقال : 
روسكو اللنابسي درم لنيز لالذ وله الؤزكر: وله لانيو نول بال ملتجئ 
عكس ذلكء» فاعترض على ذلك بأشياء أحدهما : أنه قد يذكر في مشفل هذا 
الموضع في مرتبة واحدة افيقال *الرشيد © لآ يسسكفن فن ذلك :ؤلة المامون 03 


[دلس/ا] 


. الذي في الأصل (ولي) والصواب ما أثبته انظر مادة صعر في المفردات ولعله تصحيف‎ )١( 

(؟) بيت الشعر لم أقف عليه عند غير الراغب . 

(") الذي في الأصل (خواه) والصحيح ما أثبته. 

(4) الذي في الأصل (منها) والصحيح ما أثبته يقال نكف عن الشيء لا نكف منه . 

(5) وهم المعتزلة . انظر آراءهم في ذلك شرح العقيدة الطحاوية (ص/١١7)‏ وأنظر قسم الدراسة 

ص(4١١).‏ 
(5) الرشيد / هو هارون بن الرشيد بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العاس » 
4 

"54 


دص عاد رباد رد ربد درا 


ا 
للد 0 


أيضاء فقد :حص الله تعالى عيسى من دون غيره من الأنبياء »فلا دلالة أنه ” 
أفضل من كلهم؛ وأيضا فقد قال : « وَل لا الملشكة الْمُقوّسُونَ » 
ولا دلالة أن غير المقربين أفضل من الأنبياء» فأحاب هذا ب أن كيين 
احتلفوا على وجهين : فمن قائل قال : الأنبياء أفضل » وقائل قال : الملاككة 
أفضل ولم يقل أنهما سواء وكذا قالوا : لا فرق بين عيسى وغيره »في كوهم 
فوق الملائكة أو دونهم »وكذالم يفرقوا بين المقربين »وغير المقربين في هذا المع 
وهذا الجواب كما ترى» وقد اعترض على ذلك أيضا فقيل : إنما ذكرت من 
قولك لن يستنكف الحاحب من خدمتي ءولا الوزير إنما يكون في اسمين مفردين 
كما مثلت به » فأما إذا ذكرت مفردا أو جملة فليس يقتضي ماذكرت 
»كقولك: لن يسنكف الحاحب أن يخدمئ» ولا الصغير» والكبير من أصحاب 


دعي 
بويع ليلة الجمعة الي توق فيها الحادي وعمره 7١7‏ سنة ولد في خلافة المنصور » وكان يصلي ‏ 
كل يوم مائة ركعة » وكان يتصدق من حر ماله مائة ألف درهم بقدر زكاته . توفي في ثلاث 
خلون من جمادى الآخر سنة 557١ه‏ . وعمره 40 سنة . 

انظر / سير أعلام النبلاء )777/١١(‏ » والطبقات الكبرى لابن سعد (5/7 785) . 

» المأمون / هو عبدالله بن هارون بن الرشيد بن محمد المهدي ابن أي جعفر المنصور العباسي‎ )١( 
» أبوالعباس » ولد سنة سبعين ومائة وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأواثئل‎ 
. ودعا إلى القول بخلق القرآن » روى عنه ولده الفضل وييى بن أكتم » وكان كثير الغفزو‎ 
. )177/١٠١( مات في رجب في ثمان عشرة ومائتين . انظر سير الأعلام‎ 


)١١‏ الذي في الأصل أفا والصحيح ما أثبته لأنه عائد على عيسى. 


"45 


ود رلته دهاع 


: 
, 557 


المي فاج توداائةة رسف ١ن‏ كو اندر لكان 01 سمي اللاي 
فأحاب عن ذلك بجوابين أحدهما : أن هذا الموضع قصد به التكثير» لا التكبير 
والآية قصد با التكبير» والثاي : أن ما ذكرت إنما يكون في جملة يدعحل 
المعطوف عليه في عمومه كقوله : والصغير »وليس عيسى ما يدعل في جملة 
الملائكة وام على زلاك جه بجر كي ار وَلَمْ يَتَخَدُوأ من ذون الله 
وَلا ا وَلا آلمُؤْمنِينَ َلِيِجَة » ” واستدل على تفضيل الملائكة هنا 
5207 وككماعة علذه اللسكرة إل أن تَكوتَا 
ا #اتكرناي الكلد يي ياه لل ام 
قلات كذ ابن امحل اه :« وآ فول لَكُْ إنَى ملك © فبين 
ا رت 
-0 « قأمًا آألذير ءَامَنُوا وَعَمِلُوا للحت فَيُوَفِيهم 
جرهم وَيَِدُهُم من فَضَله- وَأمًا لذي آسنشسكفرا وَاسْتَكبرواً 
ا ار 1 1ك اميك و يدون 1 من ذون لله 3 و 
تَعيرًا ‏ * الفرق بين الاستتكاف اللشكتاو م الكمقكات تكن وج نجه 


0 


. )١5( سورة التوبة آية‎ )١( 

. )7١( سورة الأعراف آية‎ )١١ 

(*) سورة الأنعام آية (50 ) » سورة هود آية )5١(‏ . 
(4) الذي في الأصل (دلاله) والصحيح ما أثبته. 

(5) سورة النساء آية )١77(‏ . 


و 
ً اع 7 
2 


أنفة وليس في الاستكبار نحو ذلك © والولاية تقه تقتضي إخلاص المودة والنصرة 
معونة كان معها الولاية أو لم تكن »وقوله 00١‏ 
إشارة إلى ما قال يل : ( ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ) ” إنما ذكر من دون 
الله تنبيها أن كل ولاية ونصرة فمنه مبدؤها حي ولو تصورناه مرتفعا لل صصح 


ذلك بوجهه تعالى الله علوا كبيرا ,قولة كفسو ونخا]: « يَتأنُهًا آلكّاس قَدْ 
جَاءَكُم بِرَهَانُ مّن بكم وَأَنرََآ إليْكُمْ ثورًا مُبِينًا و 4 قال 
- : < فَأمًا آَلّذِيَ عَامَنُوا بآلله واعْمَصَمُوأ ا 
فى رَحْمَ منَهُ َفَضْلٍ وَيَهَديهمٌ إليّه صرطا سُسْمَقِيسًا (2) © "ع 
ا ا ا ل ا 5 
الطريق إلى اله *" كمهي لكر الكاقةء رول لمارا علو بالصر عسي 


كما قال 0 وان ار هر من أن من عرف ذلك واعتصم به دحل في 


)١(‏ لعل هذا من قول أبي هلال العسكري في كتابه الفروق انظر (ص/48 ؟). 

(؟)جزء من حديث ثبت قدسيا ونبوياً فأما القدسي فرواه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير » 
ببب: ل قلا تَعلَمُ نَفُسحمَآ أَحْفَىّ لَهُم من شرّة أَعَينٍ 4 رقم 
(470/417175).ورواه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنة وصف نعيمها رقم (18575/5). 

(99) سورة النساء آية (/1١50-1/ا١)‏ . 

(4) أخرج ابن جرير في الرأي الأول عن بجحاهد والثاني عن قتادة (9/5) » وابن أبي حاتم عنهما 

59 )77796 ).ذكرمثله أبوحيان في البحر انمحيط(/١171):والألوسي‏ في روح المعاني 

(47/5) وذكره ابن الجوزي في الزاد ونسب القول الأول عما بعد والسدي والثاني لقتادة انضر 

تفسيره (571/5). 


(5) سورة النور آية (55؟) . 


* غ2" 


اوج 
744 


/ ًٍ 
رعس جرج رعس عا 


رحمته الي يستحقها التائبون ١‏ فَطَبْلهِ 6 أي إحسانه الزائد على ما استحقه وأنه 
يهديه إلى الصراط المستقيم الذي هو الطاعة في الدنيا ودحول الحنة في الآحرة . 


را هر لعا ع ث 


قوله تعلل ٠‏ يَسْتَفْمُوتَكَ كل الَهُ يُْتِيكُمْ فى الكللة إن آمْرؤاً هلل". 


ا وَلد ولد حك فليا فت تَرَكُ وَهُوَ يَرِثهَآ إن لم 
يكن لها وَلدُ فَان وتكاتكا اكه يي هلهم لئان ما كرك وك كار 


2 


ل 
3 د رو ورس و وى د 2 


إخوة يَجَالا ونَآءٌ فلِلدَكَر مثلٌ حَظ انين مين آم ه لكم أن 


قد > 
ا 3 


د َه ِكَل سََّءِ عَلِيمٌ () 4 " الاستفتاء : طلب الفتيا اللحكم 


وقد تقدم معيئ الكلالة © » وقوله : لور اق أي أخت من أبيه 


[11م/] 


اللي اليم 3 


وأمه أو من أبيه وقد ذكر الحكم في أول السورةء وقوله انان كه 
ار أي لترحعوا إلى كتابه إذا جهلتم فتعلموا منه »وتقديره : ييين 
لكم ضلالكم الذي من جانبكم أن تتحروه إذا تركتم» ومن تبين له الضلال تبين 
له الحق» فإن معرفة أحدهما متضمن " بمعرفة الآحر ولا دونه»وقد قال 
تعالى :ط فَمَاذا بَعْدَ أَلْحَقٌ إل آلصَّللُ 4 © هو الزحر عن القبائح 
والإنسان إذا ترك عن المزاجر والنواهي »ولم يأحذ مقتضى العقل »صار بالطبع 


. ) ١ا/5( سورة النساء آية‎ )١١ 

(؟) عند قوله تعالى:(. ..وإن كان رخُل يورت كلالة َو اك أخ أو أعمت فَلِكُلَ وَاحد مِنْهُمَا 
السدّس فَإِن كبوا أكثرَ م 7 ا دا 
مُضَاروَصِيّة مِنَ الله واللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: )١١‏ وانظر تفسير الراغب د/عادل الشدي 
.)١١+/0(‏ وذكر أن الكلالة الميت لا ولد له ولا والد . 

(5) الذي في الأصل (مضمن) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

(5) سورة يونس آية (:35) . 


الزجاج في معان القران .)١59/5(‏ 
5" 


7 راتسا لاعمار إن سر آلدَوَابٌ عند الله الصمٌ البكم 


ع 


ادو لا يَعْقلُونَ 4 *قال: هذا أبلغ من قولكم يبن الله لكم أن لا تضلوا 
لأن في معرفة الشر معرفة الخير وليس في معرفة الخير المعرفتان جميعا” . وقلل” 
الكسائي:تقديره لئلا يضلوا فحذف لا© »وقال البصريون:تقديره: حذر أن 


تضلوا 60 


. ) ؟١؟( سورة الأنفال آية‎ )١١ 

(؟) انظر فتح القدير )544/١(‏ . نسبه النحاس إلى الفراء » انظر معان القران )01١/١(‏ كو 

معان القران للفراء (١/91؟)‏ 

(؟) (قال) ساقطة من الأصل »والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيها ولعله سبق قلم. 

(4) ذكره في الدر المصون .)١75/5(‏ 

(5) أي كونه مفعولا لأحله على حذف المضاف عتقديره يُبن الله أمر الكلالة كراهة أن يضلواء 
أي في حكمها وهو قول المبرد كما نسبه إليه السمين في الدر )١77/5(‏ وانظر القولين عند 


حسلن 


1100777 
54 
اكه 


السورة التي بيذكر قبها الماكد 
يله 7 لمان اليُحيم و حائهًا الذير - َامنُوا أوهوا 


رو صجوده 8 


بالعود أُحلّتْ لكم بَهِيمَةُ الأتَع مِإِلَّ ما يُتلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ لَى 
الشف راط ا دكا قار ؟ أضتل القن 7ق جين 


ونحوه كالربط فاستّعير للعهد المؤكد ولا استعارة" . من ذلك قال الشاعر © 


. )١( سورة المائدة رقم الآية‎ )١( 

)١(‏ العْقَدَةٌ :- حجم العَقد » والجمع عُقد » ويقال عقدت الحبل فهو معقود وكذلك العهد انظر 
اللسان مادة عقد . وذكر الشوكان في تفسيره :- العقود : العهود ؛ وأصل العقود 
الزيوظ»ء ادها عقد + يقال 'عقدت الخبل والعهة» فهو متسل ف الأخسام وللعان » :وإذا 
استعمل في المعانى كما هنا أفاد أنه شديد الأحكام » انظر تفسيره (4/7) . 

(") الذي في الأصل (استعارته) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف. 
والإسلام ت هه »ء انظر جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي (ص/7717) » والأعلام 
للنركلي (؟48/5١١)‏ » انظر ديوانه (ص/7) » القرطبي )١/5(‏ » وشواهد القرطبي )١95/١(‏ 


واللسان في باب ( كوب ) و ( عقد ) » ومعاني القرآن للزجحاج )51/١(‏ » البحر المحيط 
(/478) »: وروح المعاني (48/5) ؛ والكشساف )500/١(‏ » خزان ةالأدب 
)0717/١(‏ » والطبري في تفسيره (544/7) . العتّاج :- ككتاب حبل يشد به أسفل الدلو 
وعروته . الكرب :- الحبل يربطهما معا . والبيت ضمن قصدية مدح بما عامر بن الطفييل 
وتفضيله على الزبرقان بن بدر وجاء فيها :- ش 

قوم هم الأنف والأذنئاب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنِيا 


قوم يبيت قرير العين جسارهم إذا لوى بق وى أطياهم طنببا 
يريد أنهم يفون بعهدهم ويتصدون من حالفهم . 


أ 


2 
/ا 55 , 


ره هه رع سرع رعلا 


قوم إذًا عَقدُوا قدا لِجَارمِمُ شَدُوا العناج وشَدُوا فوقهُ الكَرَبَا 


ص سا سلس 


رطلى اليوط سال زولك تاساك لفت الك 1 
والعقود باغتبار العقنوة ثلانة أضرين: عقد بين الله [وبين العبد] © » وعقد بين 
العبد ونفسه » وعقد بينه وبين غيره من البشر . وكل واحد ” باعتبار الموجب له بآ 
ضربان : ضرب أوحبه العقل وهو ما ركه الله [تعالى] " 0 
فيتوصل إليه» إما ببديهة العقل وإما بأدن نظر »وعليه دل ولنال 1 د 


اي د 
٠‏ 


عر ١‏ بن ءَادَمَْ 4 ' لك » وضرب أوجبه الشرع : وهو ما دلنا 
عليه كتاب الله وسنة نبيه [ يخ ]© فذلك ستة أضرب » وكل واحد من ذلك إما 
أن يلزم ابتداء» أو يلزم بإلتزام الإنسان إياه »فأما اللازم بالالتزام »فأربعة أضوب : 
فالأول 4 توايني الاقاءءيها #النذون التعلقة بالفزنية نحو ان يقول عل أن أضوم 
إل عافاق. اندم والقائن :« سمشعي لوقا جه وكور تركفه كبن سبلا عا قيال 
فعل مباح فإن له أن يكفر عن بمينه ويفعل ذلك . والثالث :- مستحب ترك الوفاء 
به وهو ما قال عليه الصلاة والسلام :( إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره ‏ 


)١(‏ (وبين العبد) ساقطه في الأصل . وأثبتها بالرجوع إلى تفسير الألوسي (541/7) حيث نقله عن 
الزاغب كذا اللفظ . 

. (كل واحد) تكرر في الأصل مرتين‎ )١( 

(5) (تعالى) ساقط من الأصل وأثبتها بالرجوع إلى تفسير الألوسي انظر(45/7). 

(5) سورة الأعراف آية )١75(‏ . 

(5) (ي) ساقطة من الأصل وأثبتها إستناداً لما أثبته الألوسي نقلاً عن الراغب انظر روح ا معان 
(45/7) » وتأدبا مع ذكره ل 


1 
, 51 


هرو هرس هرما 


خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن بمينه ) 7" 


الوفاء به » نحو : أن يقول على أن © أقتل فلانا المسله9؟ »وذلك ستة في أربعة 
وعشرين ضربا من العقود . فظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه 
واف اندي وبين لديو ووه عقيل ذلك شان حلفي اميد 


والرابع : واجحب ترك 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في-كتاب الأمان والنذور » باب قول الله تعالى:(لا يؤاخذكم 
لله باللغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأعان . ...) الآية رقم الحديث(17277) وف 
باب الكفارة قبل الحدث وعد رقم( 11 ). وأخر جه يعن قُ »كتاب الأحكام #رعاننات 
من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها رقم(45 .)1١‏ وفي باب من سأل الإمارة وكل إليها 
رقم(/ 5 »)0١‏ وأحرجه مسلم في كتاب الأبمان والنذور » باب ندب من حلف ١‏ كينا فرأى 
مسح خط وفيا ان تان الذي فحيو عصير وكيم شحدن 
عينه 56١/11.‏ 1)(ه 54/: ةلع(" ال١‏ 5 ١)(؛‏ لل١‏ 5 1)(ط ١551/4‏ ). 

)١(‏ الأصل يجوز والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

() تكرر قوله (على أن) في الأصل مرتين. 

(4) وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر الأم )5/١(‏ 

(5) نقله الألوسي عن الراغب انظر روح المعاني (50/7). ومن قال بأن المراد بالعقود العهود »ابن 
(5//ا؟). 
وعزاه السيوطي لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس 
انظر انظر الدر المنثور(/5) ونسبه الحصاص أيضا لابن جرير والثوري ومطرف انظر أحكام 
القران (7587/8). 

(1) (من المفسرين) تكرر في الأصل مرتين . 

() القائلون بذلك هم: قتادة» وروي عن ابن عباس »والضحاك ومجحاهد والثوري ونسبه إليهم ابن 
العربي في أحكام القرآن (1/7)» ونسبه الحصاص لقتادة انظر أحكام القران )١87/9(‏ وانظر 
تفسير ابن كثير (4/7) . 


50 


مره صر ص د سرع ره 


1 ً 
الح 


كد صم عر مع رصع مع ل مك 


حَلْف الإسلام © . وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا حَلْفَ في الإسلام) ” 
والصحيح أن ذلك عام 27 وأن معين قوله : ( لا حلف في الإسلام  )‏ أن 
الإسلام قد بين ما يجب التزامه » وما لا يحب وإن ما كان يحتاج إليه في الجاهلية 


٠. ٠ 00 50‏ 57 5 ره وه يل 70 
من امحالفة للحماية قد كفوا في الإسلام » فقد قال تعالى : ظإ والمؤمنون 
-ه مدي 8 يمي 02 . ع عرو 00 


: آلمُؤْبتَ بعضهم م أؤليَاء عضن يأمرورنَ َآلمَعرُوفٍ وينهون 
قي لتك هالا رق أناخاء يحضي على مض الازرة قاليرا ؛أوال يتجالقوا 


)1١(‏ وكان حلف الجاهلية قائم على وجوه :منها حلف التناصرء» وحلف التوارث وحلف الحماية 
والدفع وقد نسخ » ذكره الحصاص في تفسيره انظر بتصرف(585/5). 

)١(‏ والحديث روي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لا حلف في 
الإسلام ؛وأَيْما حِلْف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). وقال أنس بن مالك: حالف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :(لا حلف في الإسلام ) فقال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا). 

الرواية الأولى:أخحرجها مسلم في صحيحه في-كتاب فضائل الصحابة » باب: مؤاحاة الي صلى 
الله عليه وسلم بين لأصحابه رقم(" ٠ 0 ٠‏ 5). 

الرواية الثانية: أخرجها البخاري في صحيحه في:كتاب الاعتصام » باب ما ذكر النسبي صلى الله 

عليه وسلم وخص رقم ٠ ٠(‏ ,أيضاً ف -كتاب الأدب» باب الإخاء والحلف رقهم(5087) 
وفيه: (قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري). 

(؟) (والصحيح أن ذلك عام وأن معيئ لا حلف في الإسلام) تكرر في الأصل مرتين . 

(5)وكذا رجححه ابن جرير في تفسيره انظر (49/7)حيث قال : وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب ما قاله ابن عباس »و أن معناه :أوفوا أيها الناس الذين آمنوا بعقود الله ال أوحبها 
عليكم وعقدها »فيما أحل لكم وحرم عليكم وألزمكم فرضه .وبين لكم حدوده. 


(5) سورة التوبة آية )1١(‏ . 
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ودره به ههه ها 
0 1 
وه” ,1 
/ 1 
رهد رهص مره ره رولا 


رعّىي 


ونحو هذه الآية قوله : < وَأَوْفُوأ يعَهَد اله اذا ان 

9 وَأَؤقكُوأ بعَهَدِىَ أُوف يِعَهّدكُم 4 ” وذم الل بذلك حيث قال : 

« وَمنهُم من عَلهَدَ الله لمي ااام ماله 1 

من آلصَّلحينَ 4 " وقوله :8 بَهِيمَةُ آلأَتَعَدم» فالبهيمة 9 : ما لا نطق 

له من الحيوان كالعجماء؛ لكن اختص في المتعارف ما عدا السباع »والطير [ْ 
والأنعام » وأصلها في الإبل ثم استعملت في الأزواج 6 ااا 


الإبل » ولا يدحل في ذلك الخيل والبغال والحمير ” » فإن قيل : ما وجه إضافة 


. )81( سورة النحل آية‎ )١( 

. )5١0( سورة البقرة بعض أآية‎ )١( 

(5) سورة التوبة آية (5) . 

(5) انظر اللسان باب يهم قال البهيمة : كل ذات أربع من دواب البر والبحر والجممع يمائم . 
وانظر قول الألوسي في روح المعانٍ (48/7) والزحاج في معان القران (؟/50١)‏ وأبو حيلن 
في البحر المحيط 5/89 ؟4) » وأيضاً الزمخشري في تفسيره ./١(‏ 66) وقالابن عطية في 
تسوه اببيية ل كوم لغرب لوا يس لسر ا كو 
عينه وهى لغة بن تيم انظر (649/5 01 . 

(5) نسبه أبو حيان في البحر المحيط (*/1759) إلى كل من ( قتادة » والضحاك والسدي والربيع 
ولس ارسي ابن حورن افشرا ان 5/79) إلى أبو الحسن » وقتادة . ونقل الزحاج 
في معانيه عن ب بعضهم أن المراد بالأنعام في اللغة يشتمل على الإبل والبقر والغنم » وأن يميمة 
2 - الظبء .وبق الوحشية ,لم الوحشية ‏ ار (19 0 اه الل 
الإسراء قال الإمام اع لاسا ذكرها وعطفها على الأنعام دل على أنها ليست 
منها انظر الحا مع لأحكام القران )١5/57(‏ . 


١0-5 


كك 
/ 
َ / 
و نا 1 


البهيمة إلى الأنعام و0 فلجتبوا لجس من الوقن » 00 
7" . وقيل : لما كانت الأنعام في أصل اللغة تقع على كل نعمة حجرت بجرى 
الصفات»؛ أضيفت البهيمة إليها إضافة اليوم إلى الجمعة » كأنه قال البهيمة الي هي 
من جملة ما أنعم الله عليكم به © . وقيل : لما كان قد تقدم تحليل الله الدغم في 


سورة الأنعام لأن سورة المائدة تأخر نزوها عن الأنعام فيما روي ”2 نبه بقوله 


. )7١( سورة الحج آية‎ )١( 

(١؟)‏ ذكره القاسمي في تفسيره ونسبه للراغب وبيّن أن الإضافة هنا إضافة بيانيه انظر محاسن 
التأويل(5/7). 

(") قال ابن عقيل في شرحه (؟7/١5)‏ : وهو من إضافة المترادفين » فظاهر هذا أنه مسن إضافة 
الشيء إلى نفسه » والمضاف يتخصص بالمضاف إليه » أو يتعرف به » فلا بد مسن كونه 
غيره » إذ لا يتخصص الشيء أو يتعرف بنفسه وما ورد موهما لذلك مؤول وكالموصوف 
وصفته . قلت ومثل أضافه المترادفين كما ذكر الراغب من إضافة اليوم إلى الجمعة . قال أبو 
حيان في تفسيره (475/7) بتصرف :- يمة الأنعام من إضافة الشيء إلى نفسه فهو 
عع ( مِنْ ) لأن البهيمة أعم » فأضيف إلى أخص . قال الزمخشري في كشلفه )1517/١(‏ :- 
لإضافتها إلى الأنعام للبيان وهي الإضافة الي بمعبئ ( من ) كخاتم فضة ومعناه البهيممة مسن 
الأنعام » وقال ,عثله الرازي في التفسير الكبير (١1١1717/1؟)‏ . 

(5) وهي آخر ما نزل من السور , لما رواه الترمذي والحاكم في ذلك عن عائشة رضي الله عنها 
انحوي شقان د تيد ند خرك حار فالنةا رضي علو الف ل ريحي 
تقرأ المائدة » فقلت : نعم قالت : أما أنما آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال 
فاستحلوه » وما وجدتم من حرام فحرموه) . قال الحاكم وهذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه » انظر المستدرك على الصحيحين ؛ كتاب التفسير / تفسير سورة المائدة 
ملا السرم لولم . وذكر القرطبي هذا الحديث مرفوعاً عن النجي د ثم 
قال : وقال الشعبي: لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله : « ولا آلشَهرَ آلحَرَامٌ ولا 


َلْهَّدَىَ 4 [المائدة:؟] » وقال بعضهم نسخ منها : ١‏ أو ءَاحْرَانِ مِنْ غَيركمَ 4 
[المائدة:5١١]‏ . انظر الحامه لأحكام القرآن (7/؟؟) » وعزاه السيوطي لأحمد والترمذي 
ع 
لمي 


ارلا د رد لا رلا وله ير 


و / 
هفقس 


( بَهِيمَهُآلأَتَعَدم» على تحليل البهيمة الحارية بحرى الأنعام في كونها محللة 
08 هذه الآية دالة على تحليل البهيمة وتحليل الأنعام » وما في سورة الأنعام دال 
على تحليل الأنعام فقط » ويدل على ذلك قول من قال من السلف "" :كيمة 
الأنعام هي بقر الوحش والظبي » لأن المخاطبة للمسافرين إذا ينان لحيل ا 
وتخصيص المؤمنين بالخنطاب قيل : هو تنبيه أن المباحات محظورة على من ليس 
عؤين روفي :تيل “دلق تريق له اعتيارا بالسئاسات الدايوية > لآن اللضنتك 


بخص بالخطاب الشريف الأمثل فالأمثل © . ولا تفرع © بلفظ الخطاب على 


دع 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة نزلت 
سورة المائدة والفتح . وأخرج أحمد وعبيد بن حميد وابن جرير ومحمد بن مصر في الصلاة 
والطبري وأبو نعيم في الدلائل والبيهقي في شعب الإبمان عن أسماء بنت يزيد قال : إن لآأخحذه 
بزمام القصواء ناقة رسول #ِ إذ نزلت المائدة كلها . فكانت من ثقلها ندق عضد الناقة . 
وأخرج أبو عبيدة بن ضمرة بن حب وعطية بن قيس قالا :- قال رسول يض ( المائدة من آخر 
القرآن تنسزيلاً » فأحلوا حلانها » وحرموا حرامها ) انظر الدر المنثور (5/5) . 

)١(‏ ذكره الطبري ولم ينسبه انظر جامع البيان (51/5) . وذكر الزجاج في معان القران من غير 
نسبه انظر »)١40/7(‏ وذكره الشوكان ونسبه إلى السدي والربيع وقتادة والضحاك انظر فتح 
القدير (؟/ ” ). وذكره ابن عطيه في امحرر ونسبه أيضا للسدي والربيع وقنادة والضحاك 
انظر المحرر الوحيز (5/7 5 )١‏ . 

(؟) ذكر المصاص في أحكام القرآن قولاً قريياً منه انظر (85/5/؟) 

(") أي أن الخطاب عام وخص المؤمنين بالذكر للتشريف ذكره المصاص في أحكام 
القران(585/7). 

(4) الذي في الأصل (تفرح)والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 


"6 


10 
و 

ًّ “م5 7 
السرم م دم 


الأك 3 وإن كانواءق كد نها لاكماكن فا لوعن سنك قولكيه متاق 
م ثم لو و فو 


عي م 


( مها آنَّدِينَ ءَامَنُوأ إذا تَكَحَثْماَلمُؤْمِئت ت # 29 وحكم الكتابيات 
حكمهن » وقوله تعالى إلا 57 
ا 00 000 
قال وال كوه خ واس لباقو رتراك اب 4 لت ا اقبي ولحي 
تلذؤة القراك غلن التابية »وقد يتفناؤل 5 تك ميا تقت ره 7 كتين الله 
لورفا ذو مغكد اانا قاد قله : 8 غَيْرَ محلى الصَّيّد 4 معناه كلوا 


لفان أنه ري يكون خيدا بفاعطان الحح ام فوقو نيه تعبال :1 جر إن الله 


)١(‏ وفي الأصل (الأناب) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(؟) سورة الأحزاب آية (15) . 

(5) (ذلك) تكرر في الأصل مرتين . 

(5) والمتلو المتقدم هي قوله تعالى « حَرّمَتٌ عَليّكم المَيّعَةُ 4 ... سورة المائدة آية(7؟). وقد 
عام النيآد (*/21).وريسته وحزاه السيوطي في انر امقر رلعية الززاق وعيد بين ميا عسي 
ققادة برأيظا لذبن جرد وابرة تلن ايت د أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس. وأيضا 
لعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد .انظر الدر المنشور(7/5/) ونسبه إليهم الخمصاص في 
00 القران )١5/(‏ ورححه ابن العربي في أحكام القران )١14/17(‏ وقد ذكسره غير 


م قال وواهدا لعي دول على خوار داخبير بزاع وفع لاسر في إل ارول 
م 


(ه) ذكره الحصاص في تفسيره غير منسوب انظر أحكام القرآن(790/7) وذكره ابن العربي أيضا 
غير منسوب انظر أحكام القران (54/7 .)١‏ 


م" 


1 
| 54| 


و 7 
به سرعم رابص هرا 


ا مَا يُرِيدُ 4 الِكْمَقَ وَالحَكُمَة ”9 من أصل الإبانة إذا كان في القول » قيل 
لمعك را نك بن كاد رق القدا در له حِكْمّة وحُكُمٌ وله حِكَمٌ فإذا 
قلت :حكمت بكذاء فمعناه قضيت فيه .ما هو حكمه .وإن كان يقال حكم فلان 
بالباطل» بمعين أجرى الباطل بجرى الحكمة »فحكم الله تعالى مقتتض للحكمة 
لا محالة 27 فنبه بقوله < إن اله تحَكمْ ما يريك 4 أن ما يريده يجعله حكمه 
2 قياف على رياني دف ل عليه العلاة و لاطا جا مزه ريا 


٠ .‏ ذ.. إء ء . َ 05 ات 
: ( من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ربا سواي ) ”" فالله يحكم 
لرشده » ومن سخط نقد حكمه واكتسب بسخطه سخط الله وإمقاته. قوله 


[*دعاب 


عمال :نز كتائها الدين عافترا لا ل تُلُوا سَعترَ الله وَلَا الشهرَ الحَرَامَ 


ا 002 و “ع1 ات 7ه ار 


وَل م ول القلتيد 1 ءَامّينَ بيت لحرا يبتعون فضلا 
5 يصون ا م 


رك 8ج 


)١(‏ الكمة بعد كتير الفا لمحن هيار نم معرلة افصل الأعا انض القلوعه وسكت 
بفتح الحاء المعجمة اك الفتضاة مكمه الميتورئون انظر اللسان باب حكم .ء المحمل لابن 
فارس باب حكم » والمفردات باب حكم . جامع لما 

)١(‏ وفيه رد على المعتزلة الذين قالوا إن حكمه مقتض لراعاة الصالح من الأحكام » كما ذكر 
ذلك الزمخشري في كشافه )59/١(‏ وانظر قسم الدراسة من هذه الرسالة ص .)١١1(‏ 

0م أفرحة اببد انق الضاء من ديق أن هيد الداري مقتصرا علس قولسة 1 برض 
بقضائي ) وإسناده ضعيف انظر .)777/١(‏ 


"6+ 


وهم مم صصص 


/ 1 
أده | 


ًٌ 
رمرم ورصمروه مرا 


مَديدُ العقّاب » *" الشعائر: جمع شعيرة أي العلامة »وأصلها إصابة 
الشعر » كقولك عانه وكبده 7 » يقال للحواس المشاعر” » قال الحسن : شعائر 


الله دينه وفرائضه © » وقول عطاء ©: هي مناسك الحج ") فأشار إلى نحو ما قال 


الحسن . وقوله وَل آلشَهْرَ آلْحَرَامَ 4 أي القتال فيه ' "برلل هر سدم 


1 ص ان 


الببيع © اللاكورققولته :انما اسيك زكادة ى الكت 


ره 


. سورة المائدة آية (؟7)‎ )١( 

)١(‏ وفي الأصل عانه وكبوته والصواب ما أثببه ولعله تصحيف . وعانه :- أي أصاب 
عينه » وكبده :- أصاب كبده .وانظر البحر المحيط (4175/7) 

69 انظر اللسان مادة شعر » انظر المفردات مادة شعر . 

(5) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (4/5 5) ونسبه لعطاء »وذكره الخصاص ونسبه للحمسن 
انظر أحكام القرآن .)١91/7(‏ 

اقطاءقو انوأ رنروك انبلا أو كباله لقره عراس الكل الجن اقرز ررق عو بعالم 
وأبي هريرة وعنه الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيفة والليث عاش ثمانين سنة مات سنة 
6ه وقيل ١١5‏ قال عنه ابن حجر ثقة فقيه فاضل كثير الارسال انظر الكاشف 
(؟/1١)‏ ءوانظر التقريب رقم(4551). ولم أقف على نسبة هذا الأثر إليه عند غير الراغب. 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره ونسبه لابن عباس (514/57) وكذا عزاه السيوطي إليه في الدر 
(5/7) عن ابن عباس وذكره الحصاص ونسبه لابن عباس انظر أحكام القران (553-0/7). 

(1) أخرحه ابن جرير ونسبه لابن عباس وقتادة انظر جامع البيان (5/ه6). 

(8) النسيء :- هو تأخير الوقت » ومنه نسأت المرأة إذا تأخر وقت حيضها » والنسيء هو تأخصير 
بعض الأشهر الحرم إلى شهر آخر » انظر اللحمل مادة نسئئ » انظر المفردات مادة 
نسى » ونسب هذا القول الألوسي إلى القتيي . وقال والأولى هو الأول . انظر روح المعماني 
9ه . 

(9) سورة التوبة بعض آية (7317) . 


وه؟" 


مج 
كه | 


/ 7 
كبر جدمدرج اروص حرا 


والهدي أصله فيما يُهدى من النكم © » وقد يستعمل في كل ما يتقرب به إلى الله 
وعلى ذلك قال عليه الصلاة والسلام : ( المبكر للجمعة كالمهدي بدنه . إلى أن 
قال ثم الذي يليه كالمهدي بيضة  )‏ , فجعل البيضة هدياً . والقلائد ما يطوق 
به الهدي شعاراً له 2 » وقيل :نبه بذلك على تحريم كل ما يختص بالهدي نيص 
على أدناه الذي لا قدر له تنبيها على ما فوقه“ » كقوله تعالى : 8 مثَّقََال 


حَبََة من حَرّدّل » 7 وقيل : أراد به المقلدات فبين تحر المقلد وغير المقلد 9) 


(1) اطي واتزى كا حدق من الك ال ا حرم 5 انظر الحمل باب هدى » والمفردات مادة هدى 
وذكر أبو حيان قولاً قريب من قول الراغب انظر البحر المحيط (/474). 

)١(‏ قال النبي يخ : ( إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فللأول 
[ وقال ] ومثل الْمَجُر كمثا الذي يهدي بدنة , ثم الذي يهدي بقرةء ثم كبشاءثم 


دجاجة » ثم بيضة فإذا حرج ج الإمام طَوّوا صحفهم يستمعون الذكر ) متفق عليه . عمذا اللفظ 
من رواية أبي هريرة رضي الله عنه » أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب الجمعة., باب 


الإستماع إلى الخطبة رقم [9؟ة] . وأخرحه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة) باب فقص| 
التهجير يوم الجمعة رقم [:؟/١٠هم]‏ 8-06 :- المبكر إلى الجمعة » والبدنه (الناقة) وم 
أقف على لفظ الحديث الذي ذكره الراغب رحمه الله » غير أن القرطبي ذكره كي 
ماذكره الراغب انظر الجامع في أحكام القرآن (58/7) . 

(") والقلائد من قلد والقِلْدُ السوار من الفضة » وتقليد البدئة :- أن يعلق في عنقها شيئاً ليعلم أنها 
بذنة يُهدى انظر المحمل مادة قلد , والقلائد جمع قلادة » وهي ما يعلو به اهدي من نعل أو 
لحاء شجر . انظر روح المعاني 07/79) ومعاي القرآن للفراء (١/99؟)‏ 1 

(5) أقف على هذا القول عند غير الراغب. 

(5) سورة الأنبياء بعض آية (/41) . 

(7) وهذا قول الجصاص في أحكام القرآن غير أن الراغب تصرف فيه انظر (797/7). وذكسره 
الألوسي في روح المعاني (07/5) . 


9*5 


عو ::ٌُ 
م 
لاه؟ , 


لمسسمدسعةا 


7 


وقال بعضهم معئ :< لآ محلو ب سَعَكَرَ الله 4 : أي لا تمنعوا الكفار مسن 


التميشلكف بشعائره ص 


المناسيلف 57 لاا هذا قال الآية منسوعة لقوله: « فَافَتلواً 
[أدع/] 
فرعا أحكاهء المجتين غافيا 00 0 الحجء ولا 2 فيه 
3 
60 


نسح" » وقوله : ا يَبَتَعُونَ فَضَاد تق وَرضُوَانًا 4 قيل : ع 


. )١57/؟( نسبه ابن جرير لابن عباس انظر جامع البيان (57/7) . وانظر المحرر الوحيز‎ )١( 
. )514/5( (؟) نسبه ابن جرير لابي قتادة انظر جامع البيان‎ 


[المائدة :11ل جرع كاد رع و مهلي رن يعارز دع لاضن ابعر د لاضن 
ل ب مر لي ا وي 
من الآيةه) . انظر الدر المنثور (8/5) » وعبد الرزاق في تفسيره (0/1) رقم [717] . وابن حرير في 
جامع البيان (4/7 5) ورجحه » وانظر تفسير ابن كثير (7/7 ) وذكر النحاس في ناسسخه (97178/97- 
070-18 7) امحتلاف العلماء في الآية : 


. منهم من قال إن الآية منسوخة وهو قول قتادة وروي ذلك عن ابن عباس‎ -١ 

9 من قال لم ينسخ منها سوى القلائد وهو قول بحاهد » ومذهب أبي ميسرة وهي محكمة . 

ع ومن قال لم ينسخ منها إلا قوله تعالى : <( ل ُحِلُوأْ َعَاِرَ الله ...4 وهوقول عطاء. وقد 
رجح المحقق القول الثالث . 

(4) ذكره المصاص في تفسيره ونسبه للحسن أنظر أحكام القرآن (5514/9) . 

() أخرحه عبد الرزاق عن قتادة رقم [1/7(:111754) » وابن جرير في جامع البيان 


(/17) ء وعزاه السيوطي الدر المنثور لعبد الرزاق » وعبيد بن حميد وابن جحرير وابن النذر 
جه 
باه ؟ 


الو 
مه" , 


سود ةر 


الأعحروي” وَإَا حَلَلُم فَآضْطَادُواً 4 رعصة خصسة 29 كقوه : + فإذا 

قَضِي ت آلصَّلوَةُ فَانَ نتروا في الْأرْض » ” ليجزم أذ | © التكتتسهحت 

كر لكان اق انين كمون غافة الالو رار ار 
جَرِعَةٌ اهض في رأس تلق م 


هاه ها هاه هاه هد ها هاه هاه ه ٠‏ 


على طريق التشبيه . والتنبيه أن العقاب يرتكب بالجرائم © » لا قبل أدائها 


دعي 
عن قتادة )١٠١/5(‏ . وذكره صاحب البحر المحيط (470/9) . 

(1) ذكره عثل هذا المعيئ ابن جرير ونسبه إلى مطرف بن الشخير ومجاهد انظر امع البيان 
1و" 

(؟) أخرجه ابن جرير عن مجاهد وعطاء في جامع البيان (17/7) » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد )٠١/1(‏ . 

(") سورة الجمعة آية )٠١(‏ . وقد ذكر الرازي كلاماً قريبا من هذا الملعئ » انظر تفسيره 
.)587/1١1١(‏ 

(5) (أن) ساقطة من الأصل والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيها . 

(0) البيت لأبي فراس الحمداني » وعجز البيت ظ 
جريئة مة ناهض في رأس يق ترى لعظام ما جمعت صليبا 

وجرعة : .معين كاسبة » .يقال : هو جرعة أهله أي كاسبهم . والنيق اال مو ل الموكان. 
والناهض : - قوافها فإنه مّى اكتسابما لأولادها جرماً من حيث أنها تقتل الطيور أو ليه 


تصورها بصورة مرتكب الحرائم لأجل أولادها. انظر المفردات مادة جرم » ا حمل مادة جرم 
» اللسان مادة صلب وجرم » ديوان الهذليين )١18/99(‏ » الصحساح )١885/0(‏ الجامع 


لأحكام القران للقرطبي (37/7؟) » شواهد القرطبي )١191//١(‏ » المحرر )١48/7(‏ . 
(1) الذي في الأصل (للجرائد) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 


مه" 


وس سس ص جاع 


د م 
م 9ه" , 


ع 
روه مرمرع دما 


كما ذكر بعض الحكماء : ماذو والد وإن كان هيمة إلا ويذنب تأجل أولادة 07" 
7 و 
1 57 - 5 ع 35 08 ع بن ا ل 
وعلى هذا المع قيل : فلان يجرم لأهله » وقوله تعالى: # أن صّدوكم عن 


المسّجِد الحَرَامِ 4 ا لأحل أن صدوكم . وقوله: ( أن تعتّدواً 4 


او على الاتشدو .رقي التبين عن الاضناد على تن طلحييهم نيا يضوم 
لعف قي © م روقرا إه :بنذو كيم ؤيكون امير للسسقبل + إن قبل ايند 


٠. 5‏ 2 5 272 ع ع صا عه و5 0-1000 0 7 
قال هاهنا هذا » وقد قال : < فَمَن أَعْتَدَ عَليْكمٌ فا عَدَوا عليه 


و 
020 


7 بات 
بمثل ما أَعْكَدَمك عَلَيكمْ 4 © قبل المأمور به في قولسه : « فَاعْمَدُوا 


9 


عَلَيّهِ 4 إباحة امُجازاة للظالم مثل فعله فسماه باسم الأول . وقوله تعالى: 


ا ا لي ل للا 


« سَبَكَانُ 4 إذا قرأ بفتح النون بر ادر در فهر 


١ع‏ وف الأصل ولد والصواب ما أثبته اعتمادا على المفردات مادة جرم ٠‏ 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الحمزة في ( إن ) وقرأه الباقون بالفتح وهي قراءة بعض أهصل 
المدينة والكوفيون . انظر تفسير ابن جرير (10/3) » فيكون. المعين في قراءة الفتح تعليلاً لشنآن 
اي لأس أن متو كم نار كلك لعب قاض ب تزيق كبزرها فوا سا 0 
3/١‏ 
وم) في الأصل (لظلمه إياه) والصحيح ما أثيته لأنه يتناسب مع السياق ولعله تصحيف . 
(4) سورة البقرة آية ٠ )١15(‏ 
(ه ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر همزة إن انظر النشر في القراءات العشر 
5514/9) وزاد المسير )578154/١(‏ والدر المصون(0/54٠9١)قال‏ صاحب البحر: وأنكر ابن 
2 
5-4 


ورم ممصم مر 


و و 
الكقة 


ممم مره عرصلا 
بسكونما ”© فاسم » نحو عطشان أي لا يحملنكم بغيض قوم أي من يبغضون 
منهم . وقيل: شَئّآن وشئآن .معن وأكثر ما يقال في المصادر ؛والأوصاف 
»والأفعال المتعدية » . والتقوى في هذا الموضع اسم لغاية ما يبلغه الإنسان وهي 
المذكورة في قوله : « لَعَلّكُمْ تَعَّقُونَ 4 فكأنه قال تعاونوا على أدن المنازل من 
الخير وأقصاها » وقيل: :بل البرٌ أعلى المنزلتين فإنه ما اطمأن إليه القلب من غسير 
أن ينكره يجهة أو سبب © ؛ والتقوى : اجتناب المآثم » فكأنه قيل تعاونوا على 
فعل الخير وترك الشر © . وقوله تعالى :< ولا تَعَاوَنُوأ على الاثم 


2 2 
وَالْحُدُوَان 4 فالإثم يتناول جنايات العبد بينه وبين الله وما بينه وبين العباد . 


سس م ص ات و يه متيب و وي سم 

دي 
جوز اللتاني رالا كور ا وقال هذا الإنكار منهم صعب جداً لأا قراءة متواترة إذ 
هي من السبعة والمعين معها صحيح والتقدير إن وقع صدٌ في المستقبل مثل ذلك والصد الأي 
كان في زمن الحديبية انظ ر(47737//5). 

0 شنْآن بسكون النون هي قراءة ابن عامر وأبو بكر واسماعيل عن نافع وهو مختلف فيه » وابسن 
عياش عن عاصم » وابن وردان . انظر النشر في القراءات العشر (4/1 )١5‏ » تفسير البيضاوي 
(054/1) »ء والأظهر في الفتح أن يكون مصدر ؛ وقد كثر مجىء المصدر على 
فعلان » وجوزوا أن يكون وصفا » وفعلان في الأوصاف موجحود . انظر البحر الغيط 
(م//ا"4) والدر المصون )١51/5(‏ . 

(؟) غير واضحة في الأصل وأتيت يما بالرجوع إلى المحرر الوجسيز ))١51/7(‏ والبحسر 
المحيط( 17/7 )»والدر المصون (717/4) 

(م) انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة للمؤلف (ص/١١) ٠‏ 

(54) انظر اللسان مادة وقى وا حمل مادة وقى والمفردات مادة وقى » والبحر المحيط (578/9) . 


و5" 


1 
, 3 ١ إْ‎ 


لذو اقااقنا عه روك لوو وف الع 00 وعقب ذلك بقوله :ل 10 

أل ويه لقا 4 . زحرأصا فى ع . قوف صا : حرق 
ليك 1 وَألْدَمُ وَلْحَمَ الخنزير وما أه|ء لعَيْرِ لله به 
وَالْمُتَحَنقَةُ وَالْمَوْقُودَة وا مويه َألنّطِيِحَهُ وَمَآ أََلَ لسع إل 


ما 006 َم 0 00 لصب وَأ دم بالأزم 
حون :أن ا سملت 0 كم : وأتشنك ب رو 


اث كا آله عو يجيد 5 50 0 


2 
0 


ع بج كدق لعفت لك ون ونال الات لالع الدب ا 


عليه الصلاة والسلام : ( أحل لنا ميتتان ودمان ) "© » « وَالِدُمٌ 4 هاهنا هو 


)١(‏ ذكره في المفردات مادة أثم. 

؟) سورة المائدة آية (؟) . 

. )554/1( ذكره البيضاوي في تفسيره بلفظ قريب منه انظر‎ ) 5١ 

(54) نص الحديث اقال النبي صلى الله عليه وسلم :(أحلت لنا ميتتان ودمان الحوت والحراد والكبد 


والطحال هذا الحديث كفوعا وفوقوفا عن ابن عمر رصي اله عنهما رواه أحمد وابن 
ناح امن طاريق يه الرنعى ين اسك عن آدة عن ابن طن فر نوع 

ورواه ابن حيان في الضعفاء وأعله بعبد الرحمن قال :إنه كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حنىّ 
كثر قي سي ال 


3 


"5 


كم 
5517 
لسسع سع عا 


ل دمي 


١‏ أتجى إلىّ مُحَرًّا على 


تاك 
ط 
الم 
3 
ظ 


خنزير 4 22 فعرّف في الآية الدم ولحم الخنزير » وإشارة إلى ما ذكره هاهنا . 
أفضل ما فيه ليدل على ما دونه . وقال بعض الفقهاء: لا يجوز الانتفاع 


دكي 
قال الحافظ ابن كثير:وثلاثتهم كلهم ضعفاء »ولكن بعضهم أصلح من بعض 
وذكر الإمام الزيلعي في نصب الراية طريق آخر وعزاه لابن مردويه عن أبي هشام الأيلي عسن 
أبيه أسلم عن ابن عمر وقد رواه سليمان بن بلال أحد الإثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر 
فوقفه عليه بعضهم.قال الحافظ أبو زرعة وهو أصح نقله عنه ابن كثير . 
أخرج الحديث الشافعي في مسنده كتاب الصيد والذبائح ص( .24).وأحمد في مسنلده 
رقم( 71/)وابن ماجه في سننه في )١(‏ كتاب الصيد (9) باب صيد الحيتان واللجراد 
رقم( ١71)وذكره‏ ابن كثير في تفسيره (1/7١)»والزيلعي‏ في نصب الراية(؟/7١؟)وابن‏ 
حيان في الضعفاء(١/173١)»والذهبي‏ في التنقيح رقم(5417 7) 
قلت أقوى ما ذكر في الحجة ما في الصحيحين من حديث ابن أبي أوق قال:غزونا مع النبي 
عن ان سل رسن عي زرا أل ارو سيت مار ا لا أي جر ا ا 
منه الجيش فلما قدموا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :(كلوا رزقاً أخرج الله لكم أخرجه 
البخاري في صحيحه في » كتاب الذبائح والصيد »باب أكل الحراد رقم(١٠١١)‏ وحديث 
حابر في » كتاب المغازي .باب غزوة سيف البحر رقم(777١)4؛و‏ حديث عمر في »كتاب 
الذبائح والصيد » باب قوله تعالى (أحل لكم صيد البحر ...)رقم(5) 
وأخرجه مسلم في »كتاب الصيد والذبائح رقم (57) ورقم )١1(‏ عفيكون الحديث حسن 
لغيره 

. )١55( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(1) والتحريم وارد في السنة عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول إن رسول الله صلى الله علي» 
وسلم ((حرم بيع ؛ المخمرء والميتة والأصنام » فقيل له يا رسول الله : أرأيت شحوم 
ارم اير دواعي م اتا قاتل الله اليهود ل حرم الله 

ع 
؟25” 


بثمنه » ولا باستعمال شيء منه في غير الأكل”" اه 
آهل القينى كاذ القين وكير االلافغلا + وزإن: ل يكسارة قصولا ‏ [ذلاقية علد 
الآية » كتسبيح الشجر والمدر فعلاً وإن رك تيح اقول 07 ادر سمي 
عند ذبحه الأصنام 9 00 و 98 لمتَخنقة »4 ما وقع في حلقه ما جف عاذ كان 


أو غيره »2 4 #المقعرلمنة بلسهرانة 4 تستال: ؟ وفقدذتيجة 
قرا م ويل مكل توق كر ذكوى و ذانا ارس بدن اليد هعرج مسا 
فغير داخل في الموقوذة » بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام: ( إذا رميت بللعراض 
وذكرت اسم الله فأصاب وخرق فكل , فإن أصابه بعرْض فلا يحل فإنه 


دي 
عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)).متفق عليه .وانظر الوسيط لابن المنذر(؟/580) 

)١(‏ ذكره القاسمي ونسبه لابن كثير انظر محاسن التأويل (7/؟١3)‏ وانظر بداية المحتهد وقد تقل 
اثفناق المسلمين على ترم الا ا 

)١(‏ وكأنه يشير إلى قوله تعالى : « تس تسبح لَه آلسَموَت السّبْع َالأَرْضُ وَمَن فيه وإن 
تر نج يح لي 1 تَقَقَهُونَ تَتَيحَوُمْ 4 [الإسراءة؛؛] وقد 
ذكن العاصي قولاً قريباً من ذلك انظرمحاسن التأويل (77/1). 

(؟) أي عند ذبحه بإسم اللات والعزى وغير ذلك . 

(4) وخنقه إذا عصر حلقه » وألقى الخناق في عَْقِهِ » وهو ما يخنق به من حبل أو غيره » انظر 
أساس البلاغة للزمخشري مادة خنق » والمفردات مادة خنق . قال الزجاج وبأي جهة إختنقت 
فهي حرام انظر معان القران 548/1 .)١‏ 

(5) وقذا : وقذه بالضرب » وشاة موقوذه ووقيذ » ووقذت بالعصا حين مات انظر أساس البلاغة 
مادة وقد والمفردات مادة وقد . وقال الزحاج في معاني القفران مال وقةقيكا هين 
إيقاذا » إذا أنحتها ضرباً 45/1 .)١‏ 


رخص 


1 
/ 54 


7 ُُ 
07 


وقيذه ) 7 '. وَآلمَتَرَديَةُ 4 © الساقطة من سطح أو حبل أو في بعر ييودي[ه٠م/]‏ 


سقوطها إلى أذاها . « وَاَلتَطِيحَةُ يم © المقتولة بالنطاح » ناطحة كانت أو 


منطوحة . 9 وَمَآ َكَل آلسّبْعْ 4 © مما أفترسه سبع فمات . وقوله : ظ إلا 


ع 
م 


لال اراي إلى المنخنقة وما بعدها . وإدراك ذكاته هو أن تؤحذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الذبائح والصيد باب ما أصاب المعراض يعرضه رققم 
[ 5417 ] » ومسلم في صحيحه ء في كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلّمه 
رقم [ 1379 ] . والمعراض : السهم الثقيل الذي لا ريش له ولا نصل . والوقيذ : أي 
الموقوذ مضروب ضرباً شديداً بعصا أو حجر حي مات . وعرضه :- ما يحرح به . 

(١؟‏ ) وهي منفعله من الردى أي الحلاك » ومنه ردى يردي » ونقول : أرديت إذا أهلكت » وقالوا 
للناقة ميرداة » فإنها يشير فيها بالصخرة . انظر المحمل لابن فارس مادة ردى .والمفردات مادة 
ردا والقاسمي في تفسيره (5/5؟) 

(7) فعيلة معن مفعوله والتاء فيها للنقل انظر أساس البلاغة مادة نطح .والمفردات مادة 
نطح » انظر المحرر )١51/7(‏ » والبحر الخيط(178/9) . 

(5) السبع كل ما يفترس ذو ناب وأظفار من الحيوان أو الطير . انظر المفردات مادة سبع وقللى في 
المحمل السب :- الواحد من السباع انظر مادة سبع وانظر البحر المحيط(475/7) . 

(5) انظر ا حمل مادة ذَكَوَ وقال لضع قا الذكاة في اللغة : تمام الشيء » فمنه الذكة في 
السنة وهو تمام السنة قال الخليل الذكاة : أن تأي على قروحة سنه وذلك مام إستكمال القوة 
انظر معائ القران )١57/١(‏ قال الشوكانىي: وأصل الذكاة ف اللغة : التمام » التذكية في 
الشرع: عبارة عن إار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور ‏ والعقر في المعقور 
مقرونا بالقصد لله » وأما الآلة فمذهب الجمهور : إلى كل ما أفر الدم وفرى الأوداج ما ملا 
السن والعظم . انظر فتح القدير (؟/١٠)‏ . 

(7) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ونسبه لعلي بن أبي طالب(479/9) 


(0) وذكر القاسمي قولاً قريباً من قول الراغب انظر محاسن التأويل (19/7). 
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بد سداد دده مسو 


د 0 
50" | 
هرم رسع م رعلة 


و 


بقطع الحلقوم » والمريء ومستحب أن تقطع معهما الوّدجين7"» وظ النصب »> 
حجر كانوا ينصبونه ويتقربون بالذبائح له '" » والاستقسام بالأزلام هو ما كلنوا 
00 0ك ( إِنّمَا آلْحَمر وَالْمَيْسر وَلأَنصّابٌُ 
وَآلدَرْمٌ رج جسن مّنَ عَمَّلٍ آلشيّطان فَأَجْتَنبُو و اورف ابسن بكصر 


ما في قوله ما أهل وما ذبح » وذكر هاهنا أن تستقسموا دون ما قيل . لأن المحوم 


المشترطة في الشرع فإنه وإن قسم بالأزلام لا يحرم عينه “ . وقيا: الأزلام 
قداح تكتب على بعضها أمرن ربي وعلى بعضها نان ربي فإذا أرادوا أمرا 


)١(‏ الحلقوم بعد الفم » وهو موضع النفس وفيه شعب تتشعب في الرئة . والمرئ هو بمجرى الطعالم 
والشراب . والوَّدّحان : بفتح الدال المهملة والحاء المعجمة هما عرقان يقطعهما الذابح وما 
عرقان في الأحذعين » انظر التلخيص ف أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري 
(51/1) » وأساس البلاغة للزتخشري (ص/179) » والمجمل (ص/17417) , والمغني لابن قدامه 
)17/١(‏ . وأما حكم قطع الودجين قال به الشافعي وأحمد في أحد روايتيه ومالك وقال أبو 
حنيفة يعتبر قطع الحلقوم والمرئ وأحد الودجين وانظر أحكام الحصاص )7١1/7(‏ . 

(؟) نسبه ابن كثير لابن جريج انظر تفسير القرآن )١7/1(‏ وإليه ذهب الطبري في كون النصب 
أصنام قصور وتنقش انظر جامع البيان (19/5) . ظ 

(؟) ونسبه الرازي للمؤرج وكثير من أهل اللغة » وأما ما عليه الدمهور فالمعى أن الإستقسام 
بالأزلام هو لطلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح » انظضر تفسيره بتصرف 
85/1١١‏ 5). 

(5) سورة المائدة آية )5٠(‏ . 

(5) الأزلام : قداح كانت في الجاهلية عند الكهنة انظر المحمل مادة زلم » والمفردات مادة زلح . 
وتفسير الطبري (1/17/5) . وانظر البحر المحيط (/79) , والنحرر )١157/5(‏ . 


>” 


5-0-0-0 
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همع سرع وروا 
ضربوا ذلك فاعتبروا ما يخرج منه . والفسق '" والفجور: هما الخروج عن أمر الله 
فالفسق من قولهم فسقت الرُّطبة من قشرها ‏ . والفجور من فجر الماء ”" » وقوله 

0 صاين 00 3 4 
:© ألَيّوَمَ يس ألّذين كفَروا من دينكمٌ 4 أي أن لا يحققوا أن لا يمكنهم 
ع 9 دءَ 0 0 
أن ينسخحوا ما أمرهم من دين الحق . وقوله تعالى :8 أآليَوَمَ أحَمَلت لكمٌ 
0 2 2 
دي ينَكمٌ 4 قيل: لما كان الإسلام شرع شيئا منشكا بين تعالى كمهذه الآية 
كماله » وقيل : أن الأديان الحق كلها جارية بحرى دين واحد وكان قبل الإسلام 
يقتضي حكمة الله في كل زمان فكمّله الله تعالمى بالني يك .وجعله وسطا مصونا 
54 5 5 2 3 ار 2 

عن الإفراط والتفريط » كما قال ٠:‏ وكذالك جَعَلتَلكمٌ أمةٌ وَسّطا »4 
93 وكمله وتممه به كما قال عليه الصلاة والسلام: ( عشت لأقهم مكارم 


الأخلاق ) © . وقال : ( إن مثل الأنبياء كمثل بيت ترك بينه موضع لبنة 


)١(‏ الفسق الخروج عن الطاعة » وفسقت الرطبه : حرجت من قشرها » انظر المحمل مادة فسق 
والمفردات مادة فسق » وانظر معان القرآن للزحاج )١55/١(‏ . 

١؟)‏ والذي في الأصل (قسرها) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

[فة والفجور : الفجْرٌ : إنفجار الظلمة عن الصبح ., والفجور الكذب والإننعاث على 
المعاصي » وانفجر الماء إنفجاراً الفتح . انظر المحمل مادة فجر والمفردات مادة فجر . 

(4) سورة البقرة بعض أآية .)١157(‏ 

(5) أخحرجه مالك في الموطأ-كتاب حسن الخلق » باب ما جاء في حسن الخلق رقم(/). 


قال ابن عبد البر :هو حديث مدني صحيح متصل من وجوه الصحاح عن أبي هريرة وغيره 
ومنها ما أخرجه أحمد بسند صحيح عنه مرفوعا (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)وقال سنده 


٠. مدديع‎ 


لظ 


أإاد ند ل ارتل 7205972077187 
1 1 
و0 م0 
/51” , 
هر اهسرع 


وه 2 0 5 21 
فكنت اللبنة ) ”© . فهذا معيئ قولله :< آلَيَوْمَ أَحَمَلتَ لكمٌ ديئكم »4 
وهذا هو الذي اقتضى أن تكون شريعته مؤبدة لا نسخ ولا تغيير »فالأشياء في 
التغيير والتنقل ما لم تكمل فإذا كملت فتغيرها فساد لما » ولهذا قال : « فَمَاذا 
مور اعم 7 ابيز ا 3 0 د ا 0 
بَعْدَ آلحَىّ إلا الضّلل 4 " ونبه بقوله :« وَرَضيت لكم الاسَللمَ 
3 23 4 
دينًا » على أمرين: أحدهما: أن الإسلام هو الدين المرتضى على الإطلاق 
لا تبديل له ولا تغيير » وسائر الأديان مثله كان مرتضى [في] 9؟ وقت دون 


وقت » وعلى وجه دون وجه » والقوم دون قوم » وهذا الدين بعد أن شترع 
مرتضًا في كل وقت » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في موسى :( لو كان حيا 


سس جد لا د دل 


ما وسعه إلا اتباعي ) © ولأحل ذلك قال تعالى : #8 ومن يبتغ غَيْر 


)١(‏ لم أقف على اللفظ الوارد هنا ولعل ذلك يعود إلى قلة بضاعه الراغب في الحديث وأصل 
الحديث قال 6 : ( مُكل ومَقْلُ الأنبياء » كمثل قصر أحسن بنساؤه » تسرك فيه موضع 
لبنة » فطاف به النظار » يتعجبون من حسن بنايته إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون 
سواها » فكنت أنا » فسددت موضع تلك اللبنة » فتم بي البنيان » وتمبي الرسل ) وف 
رواية ( فأنا اللبنة » وأنا خخاتم النبيين ) . أخرجه هذا اللفظ البخاري في صحيحه » كتاب 
المناقب »باب حاتم النبيين يخ رقم الحديث [ 755074 ] . ومسالم في الصحيح ؛ كتاب 
الفممحسنييات اتسينا و1 #تمججهحسر كر سا 
النبيين رقم(5741/7) (5787/50) 2 (5787/11) . 


(1) سورة يونس آية (75) . 
(5) في أضفتها ليتم السياق . 
(4) أخرجه أحمد في المسند »)١17/8(‏ وعبد الرزاق في المصنف (1/11(0)117/5") وابن أبي 


شيبة في المصنف (47/7)» وابن عبد البر.في جامع بيان العلم وفضله رقو(4917).وحسنه 
الشيخ الألبان لطرقه في الإرواء رقم(4/ه .)١‏ 


ل" 


د [إواع/ب 


ود رس هاه هاه هادهاعٍ 


ِ 0 
5516 

/ 
ره رهس عر رطا 


دعر ل وم 


آلإسْلم دِيمًا فلن يُقَبَلَ منّهُ وَهُوَ فى الآحرَة مِنَّ آلْحَسِرِينَ 4 * وقال قا 
« هو آلُدىَ َرْسَلَ رَسُولَهء بآلهُدَم ودين الحَقّ لِيُظهِرَهُ على 
آلدين كله » © الآية . فقول يمان  :‏ آليوَمَ 4 إشارة إلى زمان النبي كد 
7 إشارة إلى البوع الذي أنرلت غذة:السوارة 59 :ققد كات ف السو فى رمن 
ابي يك أيضاً إلى آحر أيامه» فحينئذ كمل وصار بحيث لا تغيير فيه ولا تبديل 
بنسخ ونسخ . إن قيل تكد لدبي الح كد رقم ايك غال الا دو بهو حمسن 
إبراهيم حيث قال ١‏ مله أبِيكمَ إْرَهِيممُوَ سكا عن 
قبل وق هَلدَا 4 © . قيل: ونبه تعالى أن هذا الدين الذي هو دين إبراهيم مسن 
حيث أفهما داعيان إلى الحق ومشتركان ف أصول الشريعة »لكن ما شرع على 


. )8١( سورة آل عمران آية‎ )١١ 

. )9( سورة الصف آية‎ )١( 

(*) قاله الزمخشري والزجاج انظر الكشاف )517/1١(‏ » وانظر الزجاج في معاني القران 
)١417/99‏ » وذكره الخصاص ونسبه للحمسن انظر أحكام الفران )5١7/9(‏ » وزاد 
المسير(؟/9؟) . 

(4؛ ) وهو يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس والسدي 
وغيرهم في جامع البيان(79/7). وعزاه في الدر السيوطي لابن جرير عن السدي(59/7١)‏ 
وذكره أبو حيان ونسبه مجاهد وابن زيد انظر البحر المحيط (450/7) .وذكره الرازي غغير 
منسوب انظر التفسير الكبير١١ .)١85/١‏ 

سول 11 )76 ٠‏ و بلة بسكم إنرَهِيم مو سكم آلْسُتلِمِي لمُسْلمِينَ من قَبَل 
وَف هذا كاسن شَّهِيدا ءَ 6ك ور سهد على لاس أقِيمُوأ 
آلصَلزة وَدَانُوأً آلبكَرة واعتصموا باللّه هُوَ كت لسرن وَنِعُم 
التصيرٌ » 


لحل 


]| 
لسان إبراهيم كان مبدأ الإسلام» وما شرع على لسان محمد يه خاتمة الإسلام . 
فمن حيث إن هذا مؤيد ناسخ لفروع ما تقدم قال : ل لُظهِرَمُ على آلدين 
كلم »4 ومن حيث إنه شارك دين إبراهيم في الأصول صار هو أياه » وهذا ظاهر 
لمن عرف قوانين الكلام. إن قيل : إن ذلك يقتضي أن يكون الأديان كلها 
ناقصة » وأن يكون دينه عليه الصلاة والسلام قبل ذلك اليوم ناقصا . قيل: الكامل 
والناقص من الأسماء المتضايفة الى تقال باعتبار بعضها بعض » فالصبي إذا اعتتبر 
بالرحل فهو غير كامل » وإذا اعتبر يمن هو على سنه فهو كامل ', إذا لم يكن 
مذموماً فكذلك دين الأنبياء قبل النبي و إذا 0 بأهل زمانهم كان كلملاً » وإذا 
أعتبر بدين النبي يك وزمانه لم يكن كاملاً وليس النقصان المستعمل هو التقصر[7١5/]‏ 
ل ا ل ا إن قيل: ما وجه فائدة قوله تعلل : ا 
( وَرَضِيتٌ لَكُمْ الِإِسَلَّدمَ دِينًا 4 بعد قوله يلالق اكيت ىك 
ديئكمٌ 4 قيل لما بين تعالى أنه أكمل دينهم بِيّن بعده أن ذلك الدين هو الإسلام 

ص ديس راصال صه و 

وقد رضيته كما قال تعالى : « إن الدي ح عند الله الِاسّلم» '" وقوله 
وَأَتْعَمتُعَليكُم ْمَى » أضاف انسة إلى قسه ندري عو قولف 
ا ا 


)١(‏ وقد ذكر الرازي قولاً قريباً من هذا المععئ انظر تفسيره »)1/7/١1(‏ وكذا القاسمي ف تفسيره 
انظر(5/؟5). 
)١9‏ سورة آل عمران آية )١9(‏ . 


م 


حوس سس و | 


و 
0 | 


و م 
دبكت كد تل لقعا لز بد تدك 


ره 


لا يتفغة ولا يضره + دوق الذي بيذه الخخير ”9 .. وقوله تال :لا فَمَن أضطرَّ في 


ب صدد برس ا سه 


لاكتوكوطار تعاس ول وانوي درورو عم َع ١‏ 


مل لما تبين إثما بل راعى الحق وقصد دفع أذى الجوع . فالله تعالى لا يؤاخذه ببه 
فانم كان غفورا لذتوي:غباةه رحيما به ل ا مما فسح لهم 
فيه وعلى نحو هذه الآية دل قوله تعالى ود اشدزعا ولام 


02 


01 


فا !ة نَم عَلَيّه 4 © اقوله عز وحسل ا 3 


ا لكلكك ولتم ئنَ آلجَوَارح مكلينَ تمر ل 
5 ع ب 1 ءَ 

مما ار ل 
رمس * وماية تا و سي وص 

تقو أله إنَّ آله سَرِيعٌ آلحسّاب » * . الطيب * التام الذي يستلذ 


٠. ٠. 3 5-4‏ ووه 00 13-4 رض وى و 
عاجلا واجلاء وذلك هو الحلال الذي لا يعقب إثما. وقوله : 8 وما علمتم 


(1)لم أقف عليه عند غير الراغب . 

» الجنف : هو الميل » ورجل أجنف إذا كان في خُلَقِهِ مَيْل » ويقال : هو الطويل المنحئ‎ )١( 
.)5 47/9( المحمل مادة جنفء والمفردات مادة جنف » والبحر المحيط‎ 

. )١ 799 سورة البقرة بعض آية‎ (١ 

(4) سورة المائدة آية (5) . 

(5) الطيب ضد الخبيث » وطعام طيب : الذي يستلذ الآكل طعمه . انظر اللسان مادة طيب 
» والإستطابة :- الإستنجاء » والأطيبان : الأكل والنكاح , انظر ا حمل مادة طيب » وقد 
نسب صاحب المحرر الوجيز )١57/7(‏ قول الراغب للشافعي» قال: الطيبات الحلال المستلذ 
وكل مستقذر كالخنافس والوزغ وغيرها فهي من الخبائث امحرم . وأما عند مالك وغيره 
فالطيبات هو الحلال ولا يراعي كونه مستلذ كان أم غبيره » ذكر الرازي في 
تفسيره .)590/١١١(‏ 


ا" 


ودر رهد رهد هاه ,مهار 


1 / 
, ”ا/١‎ 


- و فر ا 
مّنَ آلجَوّارح 4 مبتدأ «زاقولة :ل فكوا 4ق مومه ضير 0 شيال 
بعضهم 2 :.هو معطوف على الطيبات وتقديره : صيدوا ما علمشتّمء والأول 
أجود ‏ » والموارح : الصائدات الكاسبات من الكلاب والفهود ونحوها 
اقرع ينات أو علب نوههااقال خرّح فلن و انخرى ذا اتسوام الكل 
المضرّي على الصيد سواء أضرى كلباً أو غيره . وبعض المفسرين © حص ذلك 
بالكلب وكره صيد جوارح الطير إذا قتلت » وقال إن ذلك لا يمستعمل فيه 


التكليب . ومن شرط المعلم " أنه إذا دعي أحاب وأن لا يأكل من الصيد وم 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر المحيط (/45 5) »والرازي في التفسير الكبير (5911/11؟) وكلاهما 
رجحا الأول باعتبار أنه متعر من الحذف والإضمارءومرفوع على الابتداء وباعتبار أن ما 
شرطية ومابعدها جواب لها وانظر الدر المصون .)51١5/5(‏ 

(؟) وهو قول الزمخشري في الكشاف (5414/1) » ذكره أبو حيان في تفسيره (/45 4) والرازي 
في تفسيره (١١/91؟7).‏ 

() وكذا رححه أبو حيان في تفسيره 45/9 4)ءوالرازي في تفسيره (١91/11؟١)حيث‏ لا إضمار 
ولا حداف 

(5) الجوارح من السباع والطير : ذوات الصيد » يقال جرح جَرْحاً والإسم اجرح والاجستراح 
العمل والكسب . انظر ا حمل مادة جرح , واللسان مادة جرح . 

(0) نسبه ابن جرير في تفسيره (10/7) للضحاك والسدي وابن عمر . ونسبه القرطبي لأبي جعفر 
النحاس في تفسيره (545/5) » والراجح ما ذكره الطبري في تفسيره (/40) :حيث قال 
وأولى القولين :- كل ما صاد من طير وسباع فمن الجوارح إذا صيد جميع ذلك حال إذا 
صاد بعد التعليم بدلالة الآية ل 

(19) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (47/5) قال بتصرف : وأما الشرط الأول وهو 
الأمر والنهي فهذا لا حلاف فيه » وأما الثاني فاشترطه الشافعي ولم يشترطه مالك . وانضر 
قول الشافعي في الأم (1149/1) . 


ا" 


ومع مم سره هدعو 


ِ رو 
ا 


ًٌّ 
هربص مهسو رس هر 


كان ذلك فإنه يؤكل وإن قتله " » وقال الكوفيون 7" : صيد حجوارح ذا 


يؤكل منه » وإن أكل . وقول ابي ي : ( إذا سميت فَكُلَ وإن أكل ممه فلا 
تأكل ) ”" يقتضي حللاف ما قالوه » ومعئ #افكرا بك كر 


)١(‏ نسبه الشافعي في الأم لبعض المشرقيين انظر (48/1؟) هو قول النخعي والثوري وأصحساب 
الرأي وحماد بن أبي سليمان حكاه عنهم القرطبي في أحكام القرآن (58/7) . 

)١(‏ نسبه الرازي في التفسير الكبير إلى سعيد بن جبير وأبو حنيفه والمزني )517/١١(‏ . ونسبه 
القرطي إلى ما نالك ما تر 0 الثاني اللعاسو انظر ا اراد الال وسيم 
00000 أبو 0 في سننه في 2 الأضاحي ا في الصيد رقو(!585). 
وقال عنه الشوكان بأن إسناده جيد » وأخرجه النسائي في تفسيره (؟/١٠)‏ . 

(") يشير إلى حديث عدي في الكلب المعلم الذي أخرحه مسلم بلفظ ( وإذا أكل فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه ) إن رأيت » حرصاً على نص الحديث », أن آنِ جميع طرقه » وهاهيّة : 
كتاب الوضوع » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . 
عن عدي بن حاتم قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( إذا أرسلت كلبك المعلم 
قكلِ فكل . وإذا أكل فلا تأكل . فإنما أمسكه على نفسه )) قلت : أرسل كلبي فأجد معه 
كلباً آخر ؟ قال : (( فلا تأكل . فإءما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخخر )) . 
00 باب ته ا 
زرا سات علد ةسه ونا لساك بريه و ال ريد ل 000 
أرسل كلبي وأسمّي » فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه » ولا أدري أيهما أحذ ؟ 
قال : (( لا تأكل . إنما سميت على كلبك ولح تسم على الآخر )) . 
كتاب الذبائح والصيد ؛ بات ااتعيمية على الصياد.: 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صدي المعواض ؟ 
فقال ف زؤما أضات هده فكل :وها اصابه يعراضه فهو وقد وسالعة :عن يد الكبين © 
فقال : (( ما أمسك عليك فكل » فإن أذ الكلب ذكاة . وإن وجدت مع كلبك أوكلابك 
كبا غيره ع 'فخديت أن يكون أده معه وقد قتله » فلا تأكل . فإئما ذكرت اسم الله على 
كلبك ولم تذكره على غيره )) . 
كتاب الذبائح والصيد ء باب صيد المعراض 


ااا 


أرب 
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7 
رمسم مر موصلا 


ددص ديا 


عير 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض ؟ 
فقال : (( إذا أصبت بحده فكل » فإن أصاب بعرضه فقتله فإنه وقيذ فلا تأكل )) . فقلت : 
أرسل كلبي ؟ فقال : (( إذا أرسلت كلبك وسميت فكل )) . قلت : فإن أكل ؟ قال : (( فلا 
تأكل فإنه لم بمسك عليك وإنها أمسك على نفسه )) . قلت : أرسل كلبي فأحد معه كلبا 
آخر ؟ قال : (( لا تأكل . فإنك إنما ميت على كلبك ولم تسم على آخر)) . 
كتاب الذبائح والصيد . باب ما أصاب المعراض بعرضه . 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال تقلت بارسول اللا إغا نرسل الكلات العلية #قتال: 
(( كل ما أمسك عليك)) قلت : وإن قتلن ؟ . قال : (( وإن قتلن )) قلت : وإنانرمي 
بالمعراض ؟ قال : (( كل ما خحزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل )) . 
كتاب الذبائح والصيد . باب إذا أكل الكلب . 
عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : إنا قوم نصيد كمذه 
الكلاب ؟ فقال : (( إذا أرسلت كلابك المعلّمة » وذكرت اسم الله فكل تما أمسكن عليكم 
وإن قتلن إلا أن يأكل الكلب . فإ أححاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه . وإن خالطضها 
كلاب من غيرها » فلا تأكل )) . 
كتاب البائخ والعبيدة باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة . 
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا أرسلت كلبك 
وميت » فأمسك وقتّل » فكل . وإن أكل فلا تأكل » فإنما أمسك على نفسه . وإذا حالط 
كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن » فلا تأكل . فإنك لا تدري أيها تفل . وإن 
وميك الست اعدف روس يوم أو يرهن لسن يالا ال عوك فكل . وإن وقع في الماء فلا 
تأكل )) . ظ 
وعن عدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يرمي الصيد » » فيقتفى أثره اليومين والثلاثة ثم 
ذه مين دوقية تيده قال )0 ( يأكل إن شاء )) . 
كتاب الذبائح والصيد » باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر . 
عن عدي بن حاتم قال : قلت نا :سول الله! إي أرسل كلأسن #اققال الي يني الله 
عليه وسلم: (( إذا أرسلت كلبك وسميت فأحذ فقتل فأكل » فلا تأكل . فإنما أمسك على 
نفسه)) قلت : إن أرسل كلبي »أجد معه كلياً آخر لا أدري أيهما أخذه ؟ قال لذ تاكن 
فإنما ميت على كلبك ولم تسم على غيره )) . 
وسألته عن الصيد المعراض ؟ فقال : (( إذا أصبت بحده فكل . وإذا أصبت بعرضه فقتل » 
فإنه وقيذ » فلا تأكل )) . 
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عَلَيَكُمْ 4 إشارة بقوله: ع اتك : #انا على 7 رطا لكيه انتاوق 


كي 


كتاب الذبائح والصيد » باب ما حاء في التصيد . 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : إنا قوم 
نتصيّد بهذه الكلاب ؟ فقال : (( إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله » فكل نما 
أمسكن عليك . إلا أن يأكل الكلب » فلا تأكل . فإني أخاف أن يكون إنما أمسسك على 
نفسه . وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل )) . 

كتاب التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة يها . 

عن عدي بن حاتم قال : سألت الني صلى الله عليه وسلم قلت : أرسل كلاب المعلّمة ؟ قللى : 
(( إذا أرسلت كلابك المعلمة » فذكرت اسم الله فأمسكن فكل . وإن رميت بالمعراض » 
فخزق » فكل )) ورقم الحديث ١4١‏ . 

وأخحرجه مسلم في : كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان » حديث 7-١‏ . 


: اختلف في إباحة ما أكل الكلب من الصيد‎ )١( 


أولا: المنع:وبه قال ابن عباس» وأبو هريرة »وعطاء »وطاووس »والشعبي »والنخعي »وقتادة وهو 


عه 


ثانيا: 


قول إسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وهما أصح الروايتين عن أحمد وأشهرهما وأحد قولي 
الشافعي» واستدلوا نحديث عدي بن حاتم المنقدم تخريجه ص١؟577”)‏ من الرسالة. 
ع ل كا “وابن عمر »وبي 0 رواه أحمد عنهم؛ وبه 
ل رس د لاقو 
ل ا سو أفتكن عليلك :كنا أن 
غير ذكي )قال:وإن أأكل منه؟ قال:وإن أكل منه. . 
وأخرجه أبو داود في السنن في كتاب الصيد »باب في 3 رقم(851١).والنسائي‏ في سننه 
في كتاب الصيد والذبائح »باب الرخصة في تمن كلب الصيد رقم(4757).وحسنه الألباني 
وقال : لكن قوله (وإن أكل منه) منكر » صحيح أبو داود )١75/5(‏ حديث رقم (7171714) 
أعل حديث أبي ثعلبة بداود بن عمرو وهو ليس بالحافظ » قال فيه ابن معين مره مستور قال 
الحافظ بن حجر في الفتح » وسلك الناس في الجمع بين حديث عدي وأَبي ثعلبة طرقا منها 
للقائلين بالتحريم (الأولى) حمل حديث أب ثعلبة الإعرابي على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل 
03 
5 ؟ 


ودره بس سنس سه عاع 


هلا 


2 7 
مروم م رمروا م جرورة 


بين كلب المحوسي والمسلم إذا أرسله المسلم ”9 » بخلاف ما قال الثوري '' 


7 الاصطياد بكلب المحوسى ” » وأجمعوا ‏ أنه إذا قدر على ذبح ما أمسكه 


دكي 
منه ( والثانية ) الترجيح » فرواية عدي في الصحيحين ورواية الإعراب في غيرهما ومختلف في 
تضعيفها وأيضاً » فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم . وهو وف الإمساك 
على نفسه » متأيد بأن الأصل في الميتة التحريم فإذا / شككنا في السبب المبيح » رجعنا إلى 
الأصل ولظاهر الآية المذكورة . فإن مقتضاها أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح. 
تقو أيضا بالعؤاعة من حديك :ابن غباش عند أحين:: ل 
فلا تأكل . فإا امسك على نفسك . فإذا أرسلته فقتله ولم يأكل » فإنما امسك على صاحبه " 
أخرجه في المسند بالصفحة 57١‏ من الزء الأول ( طبعة الحلبي ) وحديث ٠١44‏ ( طبعة 
المعارف ) وأما القائلون بالإاباحة » فحملوا حديث عدي على كراهة التزيه» وحديث 
الأعرابي على بيان الجواز » وأنظر فتح الباري ( 507/9 + 5054 6 6504 5١١١‏ ) وأنظر 
جامع الفقه ( 49/0 2 5١685٠0‏ ) 

)١(‏ انظر المغين لابن قدامة (1١/75)قال‏ وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة. وف جسامع 
الفقه نسبه لأبي الخطاب وابن عقيل انظر (71/1)وفي حلية العلماء (487/1)قال:وحكى في 
الحاوي عن ابن جرير أن الاعتبار مالك الكلب دون من أرسله ولعله الراجح والله أعلم. 

(؟) الثوري : هو أبوعبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أمير المؤمنين في الحديث ثتقة 
حافظ فقيه عابد إمام حجة » من رؤوس الطبقة السابعة » ولد بالكوفة سنة 41 » وتوفي 
بالبصرة سنة ١51١1ه‏ .انظر سيرة أعلام النبلاء (579/90) » التهذيب )١١١/4(‏ . 

إفهة ذكره القرطبي ونسب الكراهة أيضاً لحابر بن عبد الله والحسن وعطاء ومحجاهد والنخعي 
وإسحاق انظر الجامع لأحكام القرآن (49/5). 

(4) انظر المغئ لابن قدامة رقم(71759):وقد نقل إجماع أهل العلم في ذلك غير أن الحصاص ذكر 
خلاف العلماء في ذلك انظر(711/7). 


فض 


10 
كلا" 


س1 


دبي" نيقي لأررات وسو الك إلا الو بورد بن الك ريدن 


عالق مزه ::قولة عه ويا ٠:‏ ايوم الخلت ا عت ا اليه 


5-1 


و 
ع 


وثرا الكتسب عه َكْدْ وَطَعَائُك ل ال يو 


أ 


لمُومِتت المتمساى انير وو الكتبَ 3 00 اذ 


ايم يعن اليوم ما تقدم " ذكره في قوله : 9 اليم يبس آلّذِين 
كفَرُوأ 4 وفي قوله ليم أحْمَلتُ لَك دِيئَكمٌ 4 وذلك إشارة إلى 
عام الوداع © , « ألَّذينَ أُوبُوأ كيب 4 عند الشافعي "ايت بيع يد 


)٠١17/ص( انظر تنوير القياس في تفسير ابن عباس‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (ه) . 

(*) تقدم في صن(5/8؟)من الرسالة, : 

(4) روي عن طارق بن شهاب قال:جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال:يا أمير المومنين إنكم 
تقرأون آية في كتابكم علو علينا معشر اليهود نزلت لاتحذنا ذلك اليوم عيداً » قال:وأي آبة 
؛قال قوله:(اليوم أكملت لكم دينكم... ) فقال عمر: والله إن لأعلم اليوم الذي نزلت فييه 
على رسول الله والساعة الي نزلت فيها على رسول الله عشية يوم عرفة في يوم الجمعة.أخرجه 
البخاري في صحيحه (55) كتاب التفسير. 0 سورة المائدة »باب قوله تعالى:(اليوم كنيف 
لكم دينكم)رقم الحديث(١5).‏ 
قال ابن جرير في تفسيره توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوماً 
انظر(”"/99). 

(ه) الشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب المكي نزيكق 

يه 
ا" 


5 
/ا/ا؟ , 
س1 


200 0-0 ببى إسراويل لقث وَاَلْحُكرَ وانشله] 54 00 5 


وقال ابن عباس : فهم الصابئون ”" . وروي عن علي : أنه لا تحل ذبائح النصارى 


اعد . وعند أبي حنيفة 00-008 أ ذلك عار ل أيضا من يدخل بعد الإسلام ف 


دي 
الصرة اكه مافنوؤن براس الفلعة التابيعة والتمنين الذهب لشاف ترق سن الس 
»انظر سير أعلام النبلاء (7707/7)؛ وأخرجه ابن جرير في تفسيره ونسبه للشافعي 
(/1١١٠)»وذكره‏ القاسمي في تفسيره من غير نسبة(50/57). 
)١(‏ سورة الحاثية آية )١5(‏ . 
)١١‏ واختلف في الصابئة لاختلاف المراد بمم: 
١/إذ‏ قيل كانوا يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة. 
”إلا يقرأون كتابا ويعبدون النجوم فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب ولا يحل أكل ذبائحهم 
وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد انظر الموسوعة الميسرة في الأديان )12١54/7(‏ والبحر المحيط 
72/9 ؟). 
فإذا لحقوا بأهل الكتاب فإن أكل ذبائحهم مباحة عند الحنفية وابن عباس وابن كثير. وانظر 
أقوال العلماء في ذلك في الموسوعة(4 ١/79").وحلية‏ العلماء(١/54/854):‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (789/897//87107/8).وانظر قول ابن عباس في تنوير القياس (ص/7١٠).‏ 
(*) روي عن علي بن أبي طالب قال: لا تأكل من ذبائح نصارى بن تغلب عفإفهم لم يتمسكوا 
بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر) وبه قال ابن مسعود والشافعي وأحد قولي أحمد.ومن 
قال تؤكل لكوم على دين النصارى فيتبادلهم عموم الآية وإليه ذهبت الحنفية وابن عباس 
والصحيح عن أحمد ويروي عن عمر بن الخنطاب والحسن والنخعي والشعبي والزهري وعطاء 
الخراساي وإسحاق وأصحاب الرأي.قال في الم : والصحيح إباحة ذبائحهم لعموم الآية. 
انظر المغئ رقم(7714)» و(/1/7/4)»والموسوعة 2)779/١4(‏ وتفسير القرطبي (517/5) وقد 
أخرج الرواية عنه ابن جرير في تفسيره (1/5١٠)»وأخرجه‏ الشافعي في الأم (؟/577)» ولعل 
الراغب ذكر الرواية بالمعيئ. 
(5) أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت الكوفي» الإمام» صاحب المذهب الحنفي يفقيه مشهور من 
٠‏ 3" 
يغ ف 


5 
38 ١ 1 م‎ 


دينهم احتجاجاً بقوله تعالى « لا اث دارا ور وال فيه رصا 
قد اوكا تعر رت شرل لحرن اعرد باللي 
أنهم منهم . ويعين بطعامهم ما يذبحونه "© ويتولون الصنّعة » وما يملكونهء ولم 
يحتج أن د احبر الح در رين لقصو رو موريس 
( وَطَائكُمْ حل لهم 4 أي يوز أن تطسرهم ' "»وقولله 
وو لتشم العو أوثر] لكات اا ادق رسال 


اما 


دكي 
السادسة مات سنة حمسين على الصحيح وله سبعون سنة.انظر التقريب (057).والتهذيب 
.)458/٠١9‏ 
وحكم ذبائح المرتد: احتلف العلماء في ذلك: 
١/قال‏ مالك والشافعي وأصحاب الرأي تحرم ذبيحته وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب 
وهو قول أكثر أهل العلم. 
؟/وقال إسحاق والأوزاعي إذا ارتد إلى دين أهل الكتاب تحل ذبيحته .قال في المغينٍ : ولنا أنه 
كافر لا يقر على دينه فلم تحل ذبيحته كالوثئي »ولأنه لا تنبت له أحكام أهل الكتاب إذا تدين 
بدينهم» انظر المغيئن رقم(1/17541(6)7059).وانظر الموسوعة(5 .)7179/1١‏ 

. )51( سورة المائدة آية‎ )١١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عن مجاهد وقتادة والضحاك والسدي وابن عباس » انشضر جحامع البيان 
0١/5‏ . 

() أخخرجه ابن جرير عن أب الدرداء في جامع البيان )٠١7/3(‏ » وعزاه السيوطي في الدر 
المنثورلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي ف سننه عن ابن عباس انظسر 
(55/57). 

(5) أخرجه ابن جرير عن بجحاهد والسدي وغيرهم في جامع البيان )١٠١/(‏ ونسبه القرطبي عن 
ابن عباس انظر الجامع لأحكام القرآن (517/5) . 


كمض 


وود د تدا بحد ده مع صر 


| 9/ا؟ , 


بعرم سر مسرو 


ث أه 0 . 5 ع 5 4 ف ع 49 يم - 
الشافعي “'' : عين الحرائر منهم » ومنع الحر من التزوج بإمائهن ". ويقوي قوله 


ور ل م ب سر ل ع امسن 


التق فى فاتك الماك كك زرو 0 


وكأن ابن عمر رضي الله عنه 2 ': يكره التزوج 520 


[لادعراً] 


لراعده الأيةوكره : وه كحوأ المُشّركدت 4 © ويقول في قوله 
ار 0 00 
م الكتنبّ من قبّلكمٌ 4 أي من الذين 


كانوا منهم فأسلموا كقوله :ل مّنَ أهَل الكتلب أمّة قَايمّة 4 © اه 


حمل قوله :« ولا تنكحواً المُشْركنت » * على أهل الأوثان وابنحوس 


. )٠١ 6-1١٠١ 5/5( أخرجه ابن جرير بسنده عن بحاهد وعمر » انظر جامع البيان‎ )١( 

. انظر الأم (5/١771؟) . ونسبه الشافعي إلى طاووس وعمر بن دينار‎ )١( 

99) سورة النساء آية (5؟) . 

(4) ابن عمر: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن تفيل العدوي القرشي ولد بعد البعثة النتبويية 
بثللاث سنين» ول يشهد بدرا راد لعف مل كان شديد الإتباع للأثرء وهو أحد العبادائة 
توف سنة #لاه انظر ترجمته الإصابة(95177/7).والتقريب (ص/5١7).وانظر‏ قوله في أحكام 
القرآن للحصاص ("/.**)» وابن كثير (7/9") وذكره في البحر المحيط (47//9 5). 

(5) سورة البقرة بعض آية (١؟75)‏ . 

(5) سورة آل عمران بعض آية )١١7(‏ . 

(0) سورة البقرة آية )575١(‏ . 

() أخرجه السيوطي في الدر المنشوروعزاه لعبيد بن حميد عن حماد انظر ررحم . 


8 


لض 


سس سدم صر وار 


َ 0 
الكنا 


ادن اضيا 


لت باذ و ,زر اجر » :0 50 


َو 
لس بر 


الع عر رت ا لَه 700 '. والنكاح يقتضي 
التوة: ار اتهمة :ل( حَلَقَ لكممِنَ يت ارك اشيكنوا البها 


سس سه ص له سه ع ها هه + م رام ل« 


5 16 لأس . 3 
وَجَعَلَ بِيَنَكُم مود و يا ؤوفال:” : من جوز التزوج منهن أن 
المودة المنهي عنها هي المودة الدينية » وأما المودة الزوجية فهي المتبقية » وذلك غير 
: 1 95 00 0 0 5 هه 0 3 

محظور . قوله : « وَمَن يَكفرٌ بالايملن 4 أي بالدين الحق " . والحبط ”ا 


أصله الحبّط وهو داء يأخذ الإبل في أجوافها من كلا يستوبله . وقيل معناه ©: من 


(1) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره )٠١48/7(‏ » انظر البحر امحيط (7748/7) » انظ 
تفسير الألوسي (15/7) . 
(؟) سورة التوبة آية (55) . 
(*) سورة المجادلة آية )١7(‏ . 
(5) سورة الروم آية )5١(‏ . 
(0) ذكره في المغني منسوباً لأبي حنيفة وأبي ميسرة انظر رقم(0755) وإليه ذهب ابن جحرير في 
جامع البيان )٠١/8/5(‏ . 
(5) أخخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد وعطاء وابن عباس بألفاظ متباينه )٠١9/5(‏ » وعزاه 
السيوطي في الدر المنشورلعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر عن بجحاهد (17/5). 
() انظر اللسان باب حَبّط . وأصله حَبط حَبَطاً فهو حبط وإيل حَباطَّى وحُبطة » قال الموهري 
: :- أن تأكل الماشية فُكثر حين تنتفخ لذلك بطوها ولا تخرج عنها ما فيها انظسر 
المفردات مادة حبط. 
(8) أنه يوافق مذهب أهل السنة والجماعة فإن الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيه ويرد فيه على 
ته 
ل 


وهاه ههه وهاٍ 


الحم 


11 1 


لم يشكر الله بالإبمان . أي هو ذو إمان فقد حبط عمله تنبيهاً أن الاعتقاد لا يكفي 


ما لم يضامه شكر نعمه بإقامة عباداته . وقيل معناه ”© : من لم يراع حقيقة الإبمان 
بالاعتقاد الل ام ١‏ يَأيها الذي ٍِ عَامَنوَا | اذا 


و يمر دي 


قُمَثْمٌ إلى الصَلوة فاعير 0 بيك إلى آلمَرَافق 
وامستحوا روسكم وَأَْجُلكُمٌ 8 لْكَعْبين وَإن كت ا 
ماهوا إن كنتم مَرْضَيَ أَوْ عَلى سَفْر أَوَ جَاءَ أَحَد 5 من 
آلغآبط أَوْ لمَسَعُمْ النسَآء :كلم تجدوأ مَآء ممَيَمَمُوأ مام 
فَامْسَّحواً بوجُوهكمٌ َأيَدِيكُم مَنَهُ ما يريد اله لحمل عَليك 
هّن حرج وَلكِن يريد لِيُطْهْرَكُمْ وَلْمِتجَ تسمه لَعَلَكُمَ 
7" ”"؟ قال أصحاب أبي حنيفة: ظاهر الآية تقتضي أن لقنب ع 
الوضوع البية:» والقول,بوجويه يشتصي زياده فى النض والزياده ف النفين التصيي 
النسخ » ونسخ القرآن لا يجوز اتفاقا بخبر الواحد والقياس فلا يصح إذا 
إثبات النية © » وقال بعض الشافعية » : بل الآية تقتضي إيجاب النية لأن مععى 


23 


دعو 
القائلين أنه لا يضر مع الإبمان ذنب » وانظر قسم الدراسة في ذلك ص .)١٠١7(‏ 
(1١)لم‏ أقف عليه عند غير الراغب . 
)١١‏ سورة المائدة آية (5) . 
(؟) انظر المغين لابن قدامه )١71/1١(‏ » وحلية العلماء 7١/١(‏ ) . 


(5) وانظر المغين )١71/١(‏ . وحلية العلماء ونسبه لمالك وأحمد وداود وأبو ثور .070/١(‏ 


232ظ» 


2| 
581 


دنه 
قوله ل ا رو و ب حرا امس 
وقال بعضهم ”" : الآية تقتضي الترتيب »لأن الفاء ”© في قوله: « فاغسلوا » 

تقتضي ترتيب غسل الوجه على القيام » فإذا ثبت ترتيب الوجه على القيام ثبت في 
غيره لأن أحداً لم يفصل » وليس ذلك © بشيء فإن الفاء وإن كسانت تقتضي 
الترتيب فإنما اقتضى ذلك في الحملة لا في البعض » ولم يقتضي ترتيب الأعضاء 
والأفوو :عله عضا على عدن و الأطير "ان :قريب هاه فقول الحيق 
ي: (ابدأوا بما بدأ الله به) © وفعله الذي فعله تبياناً للآية وقد رتب ثم قال : 


(هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) : والمرفقان داحلان في الغسل بدلالة 


)١(‏ ذكر هذا الرأي ابن قدامة ونسبه للشافعي وأبي ثور وأبي عبيد ورجح هذا الرأي حيث قال: 
-١‏ في الآية قرينة تدل على أنه أريد بها الترتيب فإنه أدحل ممسوحاً بين مغسولين والعرب لا تقطع 
النظير عن نظيره إلا لفائدة والفائدة لهذا الترتيب . 
دان الآية ميقت لبياق لك هذا ل يذكز قيهااظيا م النتن ولأصعى افتضى السلترتيب 
كان قولاً يه والأمل يقتضى الوحوت» ' 
- لأن كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتباً وهو مفسر للقرآن الكريم. 
انظر المغئ بتصرف يسير .)801/١(‏ 
)١(‏ انظر الإتقان (؟/11؟7) . 
(؟) وهو رأي الثوري من أصحاب الرأي وأحمد وأحد قوليه وإليه ذهب الراغب . انظر الغفنييْ 
17/4 
(5) أخرجه البخخاري في صحيحه في »كتاب الحيض » باب كيف تمل الحائض بالحج والعمرة 
رقم( )7١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه »كتاب الحج » باب بيان وجوه الإحرام رقم 
١١817١).قال‏ الرازي وإن كان هذا الخبر ورد ف قصة الصفا والمروة إلا أن العسبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب انظر تفسيره .)70/1١1١(‏ 
(5) أصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة واحدة فقال: (هذا وضوء لا يقبل 
الله الصلاة إلا به).ثم توضأً ثنتين ثنتين ...)ورواه الطبران في الأوسط من طريقين الأول من 
عه 
بختنا 


مه ره هه هرو 


“م5 , 


1 


ما روي من الأخبار ”" » وظاهر الآية تقتضي مسح الرحل لولا ما روي في ذلك 


لالحايدد 
قو 90 


ف الأعتان شحواء ونه باصي أ ناف 7مبوواك الها رؤاا تسب هر كقرلته 


دي 
طريق بريدة رضي الله عنه والثاني من طريق معاوية بن قرة عن أبيه عن جده (790/1). قلكى 
الهيثمي في الطريق الأول وفيه ابن لميعة وهو ضعيف والثاني قال فيه عبد الرحيم بن زيد وهو 
متروك .وأبوه مختلف فيه .انظر ا جمع رقم(1754١1١)7120(6١).‏ قال الحافظ ابن حجر حديث 
أبي بن كعب ضعيف أخرجه ابن ماجه وله طرق كلها ضعيفة انظر الفتح(177/1).وتلخيص 
الحبير (87-1/1)» وذكره ابن عبد البر في التمهيد (87/7). وتفسير ابن كثير (50/7). 
أخحرجه ابن ماجه في سننه »كتاب الطهارة » باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية 
التعدي فيه رقم(577). وأخحرجه الدار قطي في سننه .)80/١(‏ 
قلت: هذا الحديث له شواهد في الصحيح فمن ذلك ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم 
(( غسل الرحلين في وضوء إما مرة أو مرتين أو ثلاث ... )) . 
أخرجه البخاري في صحيحه في كات الوضوع باب الررضوع امرة مره رم 00770 عحدن 
ابن عباسس» و باب الوضوء مرتين مرتين رقم )١19(‏ عن عبدالله بن زيد ءو باب الوضوء ثلاثا 
ثلاثا رقم ( )١٠‏ عن عثمان بن عفان . 

. انظر الأم (50/1) وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي‎ )١( 
ما روي عن جابر قال : كان النبي يخ إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه . وهذا بيان للغسل‎ 
. )١7/8/١( المأمور به في الآية . أحرجه الدار قطبن في سننه » انظر المغي‎ 

(1) من قرأ بالخنفض : ابن عباس » وأنس وعكرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر وهو مذهب الإمامية 
من الشيعة » ومكي وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر . انظر التخليص (ص/45؟) . ومن قرا 
بالنصب : نافع وابن عامر » والكسائي ويعقوب وحفص » انظر النشر في القراءات العشر 
555/9 . دلالة القراءات : قال القرطبي ف تفسيره (11/5) : فمن قرأ بالنصب جعل 
الفاعل و اغسارا :رفن على أن الفرهنى الوكين الكسيووة لكر وهب كيت 
الجمهور وهو الثابت من قبل النبي يك » ومن قرأ بالخفض جعل الفاعل ( الياء ) » قال ابن 
العربي اتفق العلماء على وجوب غسلهما وما علمت ذلك سوى الطبري من فقهاء المسلمين 
والرافضة . وذهب ابن عطيه والقرطبي أن قرأه الخفض يراد به الغسل قال : وهو 
الصحيح » فإن لفظ المسح مشترك يطلق بمعن المسح ويطلق بمعين الغسل . انظر اللسان باب 
مسح . وأما الأخبار الواردة في الغسل فهي : -١‏ أن عبد الله بن زيد وعثمان حكيا وضوء 

جه 0 
م" 


ورم مره هرم هرو 


|58 ا 
مررت بزيد وعمروا, وروي أن النيي لكان عرض لكا ناف وافلا كان مر 
فتح مكة مسح على .حفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقيل له : في ذلك . 
فقال : (عمدا فعلت) 0© وظاهر أول الآية م 
أو لمَسَتُم آلنْسَآءَ 4 عُلم أن ذلك شرط في المبدل 7 ا ون اماه 
على أنه لا يحب الوضوء لكل صلاة ما لم يحصل حدث ‏ وقد استحب تحديد 
الوضوء لكل صلاة من أجل ظاهر اللفظ » ولأن الببي يخِ قال : (الوضوء على 
الوضوء نور على نور) ؛ وقال : (لولا أن أشق على أمتي لأمرت في كل 


دي 
رسول الله يك قالا :فغسل قدميه وف حديث عثمان قال ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاً (متفق 
عليمم ‏ وفي لفظ ثم غسل رجله اليمئ إلى الكعبين ثلاث ثلاثا ثم را ا اي 
؟1- عن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلاً توضاأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره اللبي 26 
فقال : إرجع فأحسن وضوءك ) . أخرجه مسلم . - 1 
قال : ( ويل للأعقاب من النار ) . متفق عليه . 
)١(‏ أخرجه مسلم من حديث بريدة » كتاب الطهارة » باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
رقم (7017/85). 
(0) الذي في الأصل (البدن) والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيها ولعله تصحيف . 
(") ونحد أن الراغب رحمه الله يرد على أهل الظاهر حيث قالوا:أنه يحب الوضوء لكل صلاة 
واستدلوا بظاهر لفظ الآية وقد نسب الرازي هذا الرأي لداود الظاهري انظر 
تفسيره(١١/717).‏ 
(؛) انظر إجماع العلماء من السلف والحلف على عدم وجوب تحديد الوضوء لكل صلاة في 
موسوعة الإجماع لابن تيمية (ص/77). 
(ه) الحديث ذكره الغزالي في الأحياء » فقال مخرجه » لم أقف عليه انظر إحياء العلوم )١١١/١(‏ 
ع 
520 


مت 


/ 1 


سا 


بج رص دع ره هع رعلا 


١ 8 5‏ 5 - 0 ير 0 وه 
صلاة بالوضوء) '" . وقوله :9 وإن كنتم جنبا فاطهروا # وه وكقوله: 


( ولا جْنبَا إلا عابيرى سول سنن 3 والحنابة بإنزال الماء 
/ [1طك/] 


و 
الفعل وأدخل عليه ألف الوصسل " . وقوله : « إن كنتم مَرَضَنّ 4 أي 


كنا عقر سن اعفان اماد © ( أَوَعَلئ سَفْر )4 أي سفراً ” يُعدم فيه الماء 
وظاهج اللعل وتسى ثلين انقو برو رلك را لحان عفوة ومللامسة 


دكي 
» وسبقه لذلك الثوري وقال ابن ححر إنه حديث ضعيف رواه رزين في مسنده انظر الفقفح 
(١١/ص4؟)‏ . 

١(‏ ) أخرجه أحمد في مسند (55//5) . والطيالسي في مسنده )8١٠5(‏ . وفي مجمع الزوائد قال 
الهيشمي رواه أحمد في مسنئده وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو ثقة حسن الحديث انظر 
رقم(78١١١).‏ 

. )57( سورة النساء آية‎ )7١9( 

(5) الحديث الذي رواه مسلم عن البي صلى الله عليه وسلم:(إذا قعد بين شعبها الأربع ثم حس 
الختان الختان »فقد وجب الغسل)فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ولو لم يحصل 
إنزال لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم انظر المللخص الفقهي للفوزان .)417/١(‏ 

(5) وهي قراءات الجمهورء أنظر النشر (755/7 ) كما ذكره صاحب البحر المحيط (557/9) . 

(5)كأن لا يقدر على الحركة أو لا يحد من يناوله الماء فهو كالعادم أو خاف زيادة المرض وهو 
قول أبِي حنيفة والشافعي في أحد قوليه »وأما أحمد فروي عنه أنه لا يبيحه إلا حوف التلف 
وهو القول الآخر للشافعي.انظر المغئ لابن قدامة رقم(9؟71). 

(1) والقول بالخصوص يدل على أن الراغب بيل إلى تخصيص السفر ,كدة معينة. وانظر كتاب 
المسافر لأحمد الكبيسي (ص/77) وأقوال العلماء في ذلك. 


م" 


ممع دعر 
كم 


ب 7 
رج رصاح حا برعل 


النساء ”© كناية عن الجماع عند عامة الصحابة » وذكر عن ابن عمر : آية اللمس 


تجدوا ماء » يقتضي أن يطلب » لأن عدم الوحود يقتضي الطلب » وظاهر 


الآية تقتضي أن لا يجوز التيمم إلا بعد عدم قليل الماء و كثيره لكاي ومستعمله وغير 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس أن اللمس والمس والغشيان الجماع » ولكنه عز وجل يكين نقله عنه 
القرطبي (7/) » وأخرجه ابن حرير في تفسيره عن ابن عباس وكير وعبيد بن عمير وسعيد 
بن حبير وانظر )٠١17/5(‏ . 

)١(‏ وأخرجه ابن حرير في تفسيره )١٠١5/5(‏ وقد رجح القول الأول » انظر قول ابن عمر ف 
تفسير ابن كثير )170/١(‏ . وذكره القرطبي في تفسيره )7١/7(‏ . 

(*) انظر قول الشافعي في الأم قال المسيس هو الإصابة (5ه/570) . 

(5) والمعين أنه إذا وحد قليل الماء فإنه يحب عليه استعماله وإلى هذا ذهحبت داود وحكاهه ابسن 
حر ع كا رس ا سات ود م د الغني 
ذهب الشافعى ف في القول الاق له قو الال عت لون ا لسر 
والأوزاعي وابن المنذر وقال البغوي: وهو قول أكثر أهل العلم. وثي الرد على الفريق الأول 
قلت:وقد تكلم في هذا الدكتور أحمد الكبيسي في كتابه المسافر وقال:والمسألة ليس فيها نص 
صريح يقطع النزاع بين الفريقين .ولكن لو قلنا يتيمم بعد استعمال الماء في بعض الأعضاء 
كان فيه رفض الأصل بالبدل وهو غير صحيح .لأنه جمع بين فريضتين »والشارع لم يوحب 
إلا فريضة واحدة »الوضوء عند تيسر الماء »والتيمم عند انعدامه »وي إيجاب الفريضتين حترج 
قال:وأما القياس في أن من أصابته مخمصة ومعة لقمة حلال فلا يسوغ له أكل الميتة إلا بعد أن 
يتناول تلك اللقمة وهذا القياس غير مسلم به ثم رحح قول من قال إذا عدم الماء وجب التيممم 
وإن كان هناك ماء قليل وذلك لأنه يتناسب مع يسر الدين وسماحته انظر كتاب المسسافر 
ص( 5). 


امسن 


17/7 قد ,د 6 


, 1 


د مم بعد بعص عمد بع بع ع ل 


مستعمله *" لكن استثئ المستعمّل »بدلالة قوله تعالى: « وان ناس السماوماء 
طهورًا 4 52 ولا نخلااف أن ذلك يقتضي الماء المطلق )إلا عند الأصم كي فإنه 
ان 2-6 


» وقوله: « فتَيِمموأً 


صَعِيدًا ملكا » ا نري ...فيل تابوه الأرض »> :وإن ل يكن عليه القرات 


7م 


أجود عه د 


أحاز التوضيء ب.ماء الورد وما يحري مجحراه في الرقة 


9ع وقوله جر كك م وى اننا عانق مدهي اينات سالاد مده 


)١١(‏ ومعيئ مستعمله:هو الماء الذي انفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل فيه وغيره وما في معناه 
فمنهم من أجاز المستعمل من الماء :و إلى هذا ذهب مالك وداود قالا: الماء المستعمل في 
الوضوء يبقى طاهراً طهوراً وهو القول الأول للشافعي وأحمد في رواية له . 
وأما القول الثاني :وهو كونه طاهر غير طهور »وهو قول محمد بن الحسن .والحنابلة »وأما 
القول الثالث لأبي حنيفة أنه بحس . وقد رجح ابن قدامة في المغنٍ القول الأول واستدل بالأدلة 
من السنة. انظر رقم (195؟). 

. )4/( سورة الفرقان بعض آية‎ )١( 

(؟) الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان مولى خالد بن أسيد »عده ابن حجرمن طبقة أبي هذزيل 
العلاف له تفسير على طريقة المعتزلة توفي سنة ٠٠١‏ هف وقيل ٠٠١١‏ ه أنظر طبقات 
المفسرين (١/17/5؟)‏ . ولسان الميزان (171//9) ٠‏ 

(4) ذكر هذا الرأي ابن قدامه في المغ (55/1)» وقد رد هذا الرأي وقال: لأن الطهارة إنما تجوز 
بالماء وهذا لا يقع اسم الماء بإطلاقه وذكره أيضاً السرازي في تفسيره (1١117/1)ونسسبه‏ 
للأوزاعي أيضاً وضّعف قوهم وقال: لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم »وتجويز الوضوء 

بسائر المائعات يبطل ذلك. 

(5) ذكره القرطبي في تفسيره ونسبه للشافعي وأبي يوسف وعلي رضي الله عنهم انظر تفسيره 
(57/5)وأخرجه ابن حرير عن عمرو بن قيس انظر جامع البيان (3/5١٠)؛ونسبه‏ أبو حيان 
في تفسيره لأبي عبيدة والفراء انظر البحرالمحيط .)١54/7(‏ 

(1) ذكره القرطبي ونسبه للخليل وابن الأعرابي والزجاج » وانظر تفسيره (54/9١)والراجح‏ في 
معن الصعيد الطيب ما ذكره ابن جرير وهو أنه يراد به وه الأرض الخالية من الغرس والبناء 
انظر تفسيره (7/0١١)وكذا‏ رححه ابن قدامة في المغئ رقم (7507) » وقال أبو حيان بعد 

ع 
//" 


وم سرع ره وروا 


1م / 


رصع رورم س مره 


”7 سه بر بي اسم ا برير 


مد "لكايه ترضه 0 520 اه بإذن 
صد 5 

> سن 4 0 1 ع ري 2 

ركف 4“ وقوله : 8 ما يريد الله لِيَجِعَل عَليكم من حَرَحٍ 4 منهم 
من اقفر للق ف لافنا مرقلا اهزع يقتطي انه اوري أن فيرو مسد 
مع الخنوف على النفس من الشدة والضئ . وقائل” ذلك يقتضي بطلان [قول] "ا 
من يوجب الغسل من الجنابة مع المرضى ” . ومنهم من 


دي 
عرض الأقوال في المغن :مجمل الإجماع هذان يتيمم بتراب منبت ماهر غير منقول ولا 
مغصوب انظر (/170؟) قلت:وبالرجوع إلى لسان العرب في معيى كلمة الصعيد قال: 
الصعيد تربة طاهرة ومنه قوله:صعيدا طيبا.يتضح صحة ما رجحه إليه جرير وغيره انظر اللسان 
مادة(صعد) . 

)١(‏ ذكر هذا القول أبو حيان في تفسير (451/1)ءوانظر المغن لابن قدامة رقهم(155)ونسبه 
للشافعي في رقم (957؟) . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره )٠١9/0(‏ 

(”) السبخ:أرض ذات ملح وجمعها سباخ, انظر اللسان مادة سبخ » وقد نسب هذا الرأي أبو 
حيان في تفسير لمالك وأبو حنيفة والثوري انظر تفسيره(7170/7). 

(4) سورة الأعراف أية(/5)» وقد رجح الراغب قول الشافعي وأحمد بأن التراب لابد له من غبار 
يعلق باليد حيث استدل بلفظة (من) قال ابن قدامة:و (من) للتبعيض فيحتاج أن يمسح بحزء 
منه والنفخ لا يزيل الغبار الملاصق. 

وأما القول الثاني فهو لمالك وأبي حنيفة حيث أجاز التيمم هما لا غبار عليه انظر المغن رقم(50؟). 

(8) في الأصل (وقال) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(5) (قول) أضفتها لأن السياق يقتضيهها ولعلها ساقطة سهوا . 

(/) مسألة استعمال الماء في المرض: 

١/من‏ قال لا يجب عليه الوضوء إذا ماف الضرر وعليه التيمم وهو قول أكثر أهل العلم. 

؟/ومن قال أنه يحب عليه الوضوء وإن خخاف الضرر وهو قول عطاء والحسن ,قلت: وقد رحح 

2 
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وم سس سا سس رس دصر 


, 89 


قال ” : معبئ ذلك لا يعتبروا الجهل والمشقة في هذه العبادات بالحال الضاهرة » 
واعتبروا بالمال فإن ذلك ذريعة إلى تطهير نفوسكم .وما يفضي بكم إلى النعييم 
المعد لكم لتعلموا أنه لم يرد حرجا بما أوجبه عليكم؛ فإنكم إذا اعتيرتم ذلك 
شكرتم الله على ما طلعكم وعلمتم أن ذلك ليس بحرج ومشقة حملكموهاء ونحو 
ذلك قوله تعالى : « يريد الله بكم أليْسْرَ وَلا يريد بكم الْعْسْرَ 4 ” 
وقوله : 8 وَللكن يريد ليَطِهْرَكُمَ 4 يعت الطهارة من الذنوب ”'» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام : ( إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت ذنوبه من 
وجهه وإذا غسل يده خرجت ذنوبه من يده ) © وذلك قوله : 9 انما يريد 
لَّهُ يذهب عَنَكُمْ لجس عل البيت ويطو رمك تطهيرًا وقد 
حمل على ذلك قوله : # وثيابك فطهُرٌ » “ . قولهعزوجل: 


دعي 


ابن قدامة القول الأول واستدل بقوله تعالى:7 ولا تَفكلُوا أنْفْسَكُم # وحديث عمرو بن 
العاص حين تيمم في البرد وحديث صاحب الشجة انظر المغئي .)7070/1١(‏ 

(1) ذكره ابن جرير ونسبه لابن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم انفقفر ججامع البيان 
.)01١/5(‏ 

(؟) سورة البقرة آية )١186(‏ . 

(”) أشار إلى مثل هذا المععئ أبو حيان في تفسيره (457/7) . والقاسمي في تفسيره (77/5) . 

(4) وأصل الحديث: ( إذا توضأ العبد المسلم » أو المؤمن فغسل وجهه , حرج من وجهه كل 


: حطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء 0 ) أخرجه مسلم في صحيحه في» كتاب الطهارة باب 
خروج الخطايا مع ماء الوضوء(5/77 54 7).وأخرجه ابن جرير .كثل هذا الملحنئن في تفسيره 
(5/ة؟ .)١‏ 


(5) سورة المدثر آية (5) . 


احلا 


رعرمرهرع ره ورعيٍ 


3 
أسكهة 


عع عع عدا 


« واذكرواً .لله _- وَمِيفَلقَه أنُدذى َانَقَكمٍ بهة إذ فلت 
ل 1 87 /ب] 
لله علي يدات آَلصّدُور م © لليساق 


:العهد المستوئق منه (© وميفاق الله تعالى : المأخوذ من عباده على أضرب : 
الأول : ما أخذه عليهم بالفطرة : وهو ما ركرّه فيهم من المعارف © . القفانى : 
ما أحذه عليهم .ما أفادهم من العلوم المكتسبة . الثالث : ما أخذه عليهم ببعثة 
الأنبياء وإلزامهم بالشرائع . الرابع : ما يلزم بعضهم عن بعض عا يحب عليهم 
الوفاء به.وقد حمل الآية عل ىكل ذلك 9 وقوله :8 إذ قُلِتَمٌ سََمِعْنَا » تفسير 


الميئاق الذي أحذه » ووجهه ذكر النعمة 7 . والميئاق بعد أصحاب الطهارة تذكير 


. سورة المائدة آية (/ا)‎ )١١ 

)١(‏ انظر اللسان مادة وثق ؛ والثِقّة مصدر قولك وبق به يثق » بالكسر عليها . والويْقُ : المياق 
والوائقة 0 الهافيد 3 بو لياق« القهات م متكا لسو الوا وهو نا لاضل بل أو قاد قنك بضة 
الأسير أو الدابة . 

(*) نسبه مجاهد » القرطبي في تفسيره (71/7) » وابن عطية في امحرر )١1514/7(‏ » ونسبه الرازي 
مجاهد والكلبي ومقاتل انظر التقسير الكبير (١1١59/1١؟)‏ » وانظر فتح القدير (15/5) . 

(4) وقد ذكر العلماء مواثيق الله على عبادة مع إختلاف يسير فيها . انظر معارج القبول )4//١(‏ 
والبحر المحيط (5/هه )١‏ » والتفسير الكبير )7"١/8/11(‏ » والمحرر الو جيز )١554/5(‏ »وابن 
عرب 41/1 01خ وقم ريسع ابن بعري أنه لفق الذي زوائو به الوتع مع أصجات رميسسوك 
الله يك حين بايعوه على السمع والطاعة والمنشط والمكره . والله أعلم . ثم قال وإنما قلنا بذلك 
لأن الله حل ثناؤه ذكره تعقيبا كتذكير المؤمنين بالميئاق الذي واثق به أهل التوراة بعدما أنزل 
كتابه على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فيما أمرهم به وينهاهم عنه . وقد ذكر ابن عطيه 
: أن الميثاق المذكور هو الذي وقع للنبي يٍِ في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موثق قال 
الناس فيه سمعنا وأطعنا وهو قول ابن عباس والسدي ء انظر المحرر )١55/1(‏ 

(5) انظر الشوكاني في تفسير (59/7) ذكر عثل هذا المعى . 


56 


7 
١ذ؟‏ إٍ 


ليور باكين وجري لاله راذا 1ل قال راد حرا لخدا 
ال لا مكار 

نعمة واحدة شغل عظيم مع أن لفظ الواحد في نحوه يقتضي الجنس . وذكر نعمته 
مو شك س7 وقول ل عَلِيمٌ بدّات آلصّدُور 4 أي يقوي الإنسان من 


ال لي . وذكر الذات© للمبالغة ة وعلى ذلك 


ها ره سام ىدهم سس بيعم 
يستغعسون اكد بقل م يسرّوت وما ا مُتلتو ا" مُه علي 


وم 


بذَات ألصَدُور» ” وقواسه عسو وحمل يانه لد . 7 


0 قَومِيرنَ لله شْهَدَاءً 5 وَل يرمَتَكم سَنَكَانَ قَوَمِ 


)١(‏ انظر الرازي ف تفسيره (١819/11)حيث‏ قال وإنما قال مإواذكرُوا نعْمّة الله عَليِكم # و 
يقل نعم الله » لأنه ليس المقصود منه التأمل في إعداد نعم الله »بل المقصود منه التأمل ف جنسس 
اه ليا حر لتر د ال ال رعو اد اب 
في تفسيره )١41/5(‏ :- إنه وعيد من الله جل إسمة للمؤمنين الذين أطاعوا برسوله ## من 
أصحابه » وتهديدا لهم أن ينقضوا ميثاق الله الذي واثقهم به في رسوله .... وقال أبو حيان في 
تفسيره (4/8 5 4) :- أي اتقوا الله ولا تنناسوا نعمته » ولا تنقضوا ميثاقه . وكأن الراغغفب 
رحمه الله يريد أن الإنسان إذا علم أن صفة الله هذه فإنه أحرى به أن يراقب نفسه في جوارحه 
فلا يوت منها إلا ما يرضي الله » ولله أعلم . 

(©) الذي في الأصل (اللذات) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف. 


(5) سورة هود آية (5) . 


"5 


000 هه را هّمه ىد 2 يده رصانو 0 5_7 ام 
0 5 0 أعد لوأ ه هو اقرب للتقومك تقوا الله ارت الله 
[واعرأ 


حَبِير بمَا تَعْمَلُوَ 4 . « قومير: للّهِ 4 أي خلفاءة شهداء 


يم 


بالعدالة © » كما قال تعللى : # يكأيّهَا لتقل كرتا قَوامين 
بالقسئط شْهَدَاء لله وَلَوَعَلَيَ أَنفُسِكمْ أو ألوالديْن ) © ولك 
يقتضي الشهادة لحقوق الناس كما قال الحسن ” : وعلى قومهم فبما يخالفون أمر 
الله فيه » كما قال غيره : و لأمر الله أنه حق © . كما قال الزجاج © . وقيل 
معي الشهادة الحضور أي كونوا في جميع ما يتحرونه مشاهدين لله © . كما قال 


عليه الصلاة والسلام : ل( إن ل تكن تراه فإنه يراك ) ”©, وعدي قوله ١‏ ولا 

. )8( سورة المائدة آية‎ )١١ 

. )37١/5( انظر اللسان مادة قوم » انظر البحر المحيط (85/9") » وجامع البيان‎ )1١( 

() سورة النساء آية )١(‏ ولعل الراغب رحمه الله تعالى أراد أن يُبيّن الفرق بين الإثنين فاليّ 
في سورة النساء تقدم لفظ القسط بدئ به وذلك لأنه جيء في معرض الإقرار على نفسه 
ووالديه وأقاربه فبدئ فيها بالقسط الذي هو العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة» 
والشيء هنا: جيء يما في معرض ترك العدواة فبدئ فيها بالأمر بالقيام لله لأنه أردع للمؤمنين 
ثم ثئ بالشهادة بالعدل» فجيئ في كل معرض عا يناسبه.انظضر :الدر المصون )5١8/5(‏ 
والرازي في تفسيره »)737051/١١(‏ والبحر المحيط 0 

لمعن لضاف 8 تشيونه انا 25 اواعوفية ايف اشيرق 

(5) وذكره الحصاص في أحكام القران (912/5) ول ينسبه» وذكره الرازي ونسبه لعطاء بغير هذا 
اللفظ انظر تفسيره .)370/1١1١(‏ 

()م أقف عليه في معان القران للزجحاج انظر(55/7١)»‏ فق نسيه رارف لاقل آخر قال: 
قال الزجاج :المعين تبينون عن دين الله »لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه. انظر تفسيره 
.)65/1١(‏ 

0م أقف على هذا القول عند غير الراغب . 


؟55 


دا 


ّ ً 
“55 
م 


و 


الصلاة والسلام : ( إن لم تكن تراه فإنه يراك )"“. وعدي قوله ظ ولا 


جرِمَتَكُمْ 4 بعلى حملا على معئ لا يحملتكم ” . وقوله: 


3 


عَلتٍ أل تَعدكواً 4 أي على ترك العدالة وذلك قريب من قوله : « ول 


7 536 4 25 ا 
جر ٠‏ مه ٠. ٠.‏ 9 220 
0 ل 2 


2 ا 00 و نرم 0 00 3 
نْ صَدوكمٌ عن المسجد الحرام أن تَعْتَدَوا » 9 


وقوله : 8 هو » أي العدل فأضمر المصدر لدلالة الفعل عليه كقوههم :- من 
كنت كان نطو دافن كني قد لقان أن قبلا كنس تحال و فى 
وقد علمنا أن لا شيء من التقوى ومن فعل الخير إلا هو من جملة العدالة!. فما 
معن قوله : ١‏ همُوَ أَقَرَبُْ للتَقّو كمد » قيل: إن أفعل وإن كان كما ذكرت عفقد 
يستعمل على تقدير بناء الكلام على اعتقاد المخاطب في الشيء لا على ما عليه 
من حقيقة الشىء في نفسه عقطعا لكلامه وإظهار التبكية» فيقال لمن أعتقد مثلاً في 


ل ؟ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه في » كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه 
وسلم في الحديث(. ه) »وأخرجه مسلم في صحيحه .كتاب الإيعان» » باب بيان الإيبهان 
والإسلام والإحسان رقم الحديث )٠١/7(‏ »وني باب تعريف الإسلام ص(737١).‏ 

)١(‏ وقد ذكر أبو حيان في تفسيره أن سبب التعدية ب (على) هو بتأخير ذكر العدواة ومناسبة 
تجاورتها للفظ القسط ثم قال إلى أن يتضمن معيئ ما يتعدى بها وهو خلاف الأصل انظسر 
تفسيره بتصر ف (155/1). 

9؟) سورة المائدة آية (؟) . 

(5) وقد ذكر القاسمي مثل هذا القول انظر تفسيره (77/7) »وكذا ذكره قبل هذا المعى السمين 
الحلبي في الدر المصون(8/5١١).‏ 


وهاه لسرم رسع 


َ 0 
594 


احسوف ورن لمكن نميه ققحن رلك الأفكلة انا وتكسير أن عمدررا 
أفضل منه » فقال أحزم عمروا فهو أفضل من زيد ”© » وعلى ذلك قوله 
قال نل وان عت أكا شق كن مع اوفدغل أن السو ننم يشير كزن 
بوحه والآية نزلت " في يهود احتالوا النبي يخ وقيل : في قريش لما صدلوا 
المسلمين . فأمر الله تعالى المسلمين © ألا يتركوا معهم مع ذلك استعمال 
العذامنة عازه فقول اكتف تون اللااتك تح ايحم الفني لفن اذ 
يقتلوهم ويسبوهم ويسلبوه م وقيل :كل ذلك أبيح لحم على وجه دون 
وجحه مق أخل اراعيناة لمكو الشفون فق شيع سن ذلساك) فهسو ظلمْ 
بل مي فعل الإنسان بالكافر مع ما أمر أن يفعل به قصدا إلى 
التشفي منه تحريا لأمر الله » ففي ذلك تعدياً فأوجب الله تعالى تحري العدالة 
مع كل محق »ومبطل وإقامة الشهادة بالحق في كل أمرء وبين الله أنه 


تعالى عال يما يتحرونه » ولا يخفى عليه خافي . قوله عز وجل : 8 وعد بآ 
54ب 


صا و صاينا و ه ص 


للَّهُ آلّدِينَ ءَامَتُوأْ وَعَسَمِلُوأ أ 


ا < الله 0001 هي . أ: 5 1 ا ١‏ 60 
قو : « معفرة »# وجهان : احد : أن يكون في موضع مفعو وعد الله 


: 1 1 
لكّنا يم ل ا 0 
0 لهم مغفرة واجر عظيم 4 ٠‏ قي 


,. انظر المقتضب للمبرد 1/9 ؟5-ه.5-/ا16)‎ )١( 
. )55( (؟) سورة النمل آية‎ 
.)١ 57/5( انظر أسباب النزول للواحدي (ص/١١) »وأخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )( 
وذكر الشوكاني سبب النزول في تفسيره (؟/١3) » وذكره الرازي أيضا في تفسيره‎ )5( 
.)650/1١1( 
. )9( سورة المائدة آية‎ )8( 
والمعئ أنه قال أولاً (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فكأنه قيل:وأي شيء وعدهم ؟‎ )5( 
فقال: (لهم مغفرة وأحر عظيم).‎ 
3 
553 


0 


ً 
ءَ ه56 ,1 
/ ً 
ُرسا ره ص عا 


كقول الشاع ٠١‏ 
وجَدّنا الصَّالِحِينَ لهم حَيَاءا وجنات وعَيْنا سَلسَبيّلا 


فجعل قوله : ل لَهُم 4 جزاء في موضع المفعول به وعطف على 
موضعه قوله : « جتنت »4 بالنصب والثاني أن مفعول وعد محذوف ” » وقوله 
١ :‏ لَهُم مَعَفْرَةٌ 4 تفسير له وعلى كلا ” التقديرين لا يختلف المع .قوله تعالى 
ب والديك كنزو تكد نوا كابها رمك أفيحت الككيي © 


ذلك استئناف ل 0 صن اانه الأولى للوعد © . قوله عسز 


وحل : « ينها ألّذِي عَاممُوا اذكرُوأ ِعْمَتَ لَه عَليَكُمْ إِذهَمٌ كَوَمُ أن 


دعي 
ذكر ذلك الرازي في تفسيره (١١/١77)»والسمين‏ الحلبي في الدر المصون (7/4١7)؛»ونسبه‏ 
للزمخشريء ثم قال: وعلى هذا فلا محل لها من الإعراب وهذا أولى لأن تغيير الملفوظ به أولى 
من ادعاء تغيير شيء محذوف وانظر قوله في الكشاف .)558/١(‏ 

(1) هذا البيت للأطل وامه/غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بي تغلب أبو 
مالك شاعر اشتهر في عهد بين أمية بالشام »نشأ على المسيحية » انظر ترجمته ف الأعلام 
)١١/5(‏ ءودائرة المعارف(515/1).في قصيدة بمدح بما بن مروان ويهجو حريرا. انظر 
البيت في ديوانه ص(17١)»وتفسير‏ القرطبي (74/5) »وش واهد القرطبي 
(87/9).والدر(١551)»‏ شواهد المحتسب (848/7١))؛‏ أمالي الشجري .)7358/١(‏ المغيي 
507/19)» تثقيف اللسان (50) » والأشمونى .)71١/7(‏ لحن العامة (47). 

)١(‏ أي أن الجملة منصوبة بقول محذوف كأنه قيل وعدهم وقال لهم مغفرة. انظر الدر الممصون 
»)5١8/5(‏ والرازي في تفسيره(١١/37017)‏ . 

(؟) والذي في الأصل (على كان)والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف. 

(5) سورة المائدة آية )٠١٠١(‏ . 


() ذكر ذلك السمين الحلبي في الدر المصون »)7١5/54(‏ والبحر المحيط (9/ 55 4) 


5. 


سو 


اهدر 
20 د 2 ل وعدي ره #عوسد 
يَبَسْطوأ إليكم أ يَدِيَهُرَ فكت أَيَدِيَهْمْ عَنكع وآنقوأ الله وَعَلى الله 


0 7 


ليَتوَكل آلمُؤْمُِو رن »4 *" قيل عين قوماً من اليهود هموا بقتل النبي يِ وروي 
: (أن يهوديا انتهى إلى النبي يله فسل سيفه وقال من يصونك مني ” » ققال 
النبي يك : الله » فشام 27 سيفه وأذعن له) © . وذكر نعمة الله لشكره ' 

تقدم ذلك © ونبه بقوله تعالى : 9 وَعَلى لله فُليتَوَكل أَلمُؤْمِئُو 4 أ أنه 


. )١١( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) الذي في الأصل (عين) والصحيح ماأثبته ولعله تصحيف . 

() فشام سيفه :أي أوصله إلى غمده انظر ا حمل لابن فارس مادة شام . 

(4) اختلف في سبب نزول الآية )١١(‏ من سورة المائدة .قال أبو حيان في تفسيره: روى أبو 
صالح عن ابن عباس أهها نزلت في كفار قريش .وقال الحسن: بعثت قريش رجلا ليقتل النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقال مجحاهد وقتادة أنه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى يهود بن النضير 
وقال جماعة من المفسرين:أتى بي قريظة ومعه أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم يستقرضهم 
دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الصخري خطأ حسبهما مش ركين. ..الخ. القصة . وقهيل 
نزل منزلاً في غزوة ذات الرقاع بن محارب بن حفصة بن قيس بن عيلان وعلق النبي 
صلى الله عليه وسلم سيفه وجاء أعرابي وسل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عليه 
فقال: من يمنعك م قال: الله عقالها ثلاث »فشام سيفه... اعم ثم انظر البحر الغخيط 
بتصرف 57/90 .)7١‏ 

(5) والذي في الأصل شكره بغير لام والصحيح ما أثبته لأن السياق يقتضيها. 

رل عات و 2 0 720 2 .2 ه 

ر تقام عي ازول تعالى: وم وَمِيلقَه الذى واثئقكم به اذ 

22 - و 2 م عو 5 1 
لكي دار نموأ آللَهَ إنَّ آله عَلِيمدٌ بدّات الصدور © 4 [المائدة:] 


ل 


» 


100 


2 همد ع عد جع د ع ع 


لا يحوز للمؤمن أن يفزع إلى غير الله في شيء من أموره ا 0 
( ولد أحَد َه ميق ب إشرتويل وَبَعَهنَا مِنَهمُ أن عَشَرَ قيب وال 
له إَى متك لبن كنم القت وَءَانَيَثُمُ آَليَكَرِةَ اَم برَسّلى 
و ارتمردم ا لوطا نخنكا أكون مرك ببكشابك 
َأُتْخَلنَكُمْ + جَدْتِ تَجَرى من تَحْبهَا الأتهرٌ فَمّن كَفْرٌ بَعْدَ دلِكَ 

ققد ضَلك سوآء آلتصبيل 4 * الل كالفّقْب لكن التقب يقال 
لما قضى من الجانب الآخر اتن اقسيفال لقره وباعتباره قيل : النقبة 
أو نايدا عن الخرحم وق لطترتيومن اللصزاز ول تق :و كانعي اقب عدون 
الحنجرة لثلا يرفع صوته . والمناقب ما ينقب عنه من المفاحر والنقيب 


كالغخبريفة "يقال شي وعحرف وهو الذي عيئ أحوال الجيش . قال أبو 
غندة #هعيو الطافن عن“ القسوع "برقال قسيادة »تيصو الشاسيسيد 7 


. )١7( سورة المائدة آية‎ )١١( 

(؟) انظر اللسان مادة نقب » النَقَبُ : لتقب في الشيء والّقاب واِنَْبُ » والنّقَابْ هو الرجل العلل أو 
العلامة » والنقيب عريف القوم » وجمعه نقباء » والمحمل مادة نقب : النَقَبْ والنّاقِبة وتقب القوم في 
البلاد اي ساروا » والنقيب: شاهد القوم . ! 

(') أخرجه ابن جرير منسوبا لابن عباس وغيره في جامع البيان )١49/7(‏ . وعزاه السيوطي لابن 
جرير عن ابن عباس انظر الدر المنشور (759/7) 

(4) أخحرجه ابن جرير في جامع البيان (49/7 )١‏ » وعزاه السيوطي في الدر لعبيد بن حميد وابن حرير 
وابن امنذر انظر (75/5) . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ونسبه لأبي مسلم محمد بن بحر انظر »)١77/١1(‏ وكذا ذكره السمين 
الحلبي ف الدر من غير نسبه انظر(84/٠77)‏ وذكره أبو حيان ونسبه للأصم انظسر البحر المخيط 
لم١‏ :). 


"1/ 


ودره رج هرس سرس رجا 


/ 504/ 


0 


ما قال : «١‏ لحار لوعي 50 4" . والمذكور في قوله 

: « وَفَعَلعَسهُمْ أننتى 18 تار "اراس اتسين اتير (ممعانييان 
لا يُظلم أولا يُظلم””. كما قال عليه الصلاة والسلام :( أنصر أخاك ظالما أو 
مظلوماًفقال بعضهم :- أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً ؟ فقال: تمنعه مسن 
الظلم )"©.وتعزير السلطان سمى بذلك كما سمى التأديب » وإقراض الله عبارة 


عن كل إنفاق محمود أوجبه أو ندب إليه 9©»وسمى ذلك قرضا تلطفا © بعباده وأن 


. سورة الدخحان آية (؟75)‎ )١( 

. )١50( سورة الأعراف آية‎ )١9 

(") انظر اللسان مادة عزر » وأصل التعزير : المنع والرد » فكأني من نصرته رددت عنه أعداءه 
ومنعتهم من أذاه » وَالعَرْرٌ في اللغة الرَّد والمنع . انظر معاني القرآن للنحاس 
(80/1؟) » والزحاج )159/1١(‏ » وانظر الكشاف »)100/١(‏ والقاسمي في 
تفسيره(87/7) » والشوكان في تفسيره )7١/5(‏ . 

(4) ومن رواية أنس رضي الله عنه أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب لإكراه » باب عين 
الرحل لصاحبه الحديث (1457) وقال الخطيب التيرزي في مشكة المصابيح (5/75/؟) عقب 
هذا الحديث ( متفق عليه ) والصواب أن البخاري تفرد بإخراجه من رواية أنس رضي الله عنه 
» لكن مسلم أحرجه بمعناه من رواية له عن جابر رضي الله عنه في صحيحه كتاب البر ء 
باب نصر الأخ الحديث (7584/57 ) . 

(0) الذي في الأصل(تعزرا )والصحيح ما أثبته. 

(5) غير أن أبا حيان خالف الراغب في هذا فقال في تفسيره بتصرف (470/9) : إيتاء الزكاة : 

اراح ند اتروع عرد عار يك لاقي مك 
وبالنفقة على الأهل والزكاة » وفيه بُعد لأنه تكرار » ووصفه بحسن . إما لأنه لا يتبع بن 
ولا أذى ؛ وكذا قال الرازئ ق تفسهرة 085/539 هو ف المندوبي وإليه سي أ كتتثر 
لسريو 

(0) وفي الأصل (تلفظاً) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف. 


556 


وص ساس احص ماع 


59 


, 2 ادع م ع د زيوك 
دايطه حي كريةاي اللنة كلكا لا#عال م راعذه سيو ةيرصب سم 


ا 


منهء وعلي ذلك « من ذا آلّذِى يُفْرض الله قَرَضَا 4 
والقرض: انبج للنترضي الخصاء فق كونه انيع للمتطي وقيل : هوموضوع 


موضع الإقراض ا : « وَاللّهُ نب مَنَ آلأَرَض تَبّاتتَا 4 ©" 
١ ٠‏ وَقَال أن إنَى مَعَحكُمْ 4 أي ضمن نصرتكم © . وقوله : « وَلَقَ 


لحداة وخر دي حراويل ووس ياترت :8 لبن أَقَمَكم الصلرة 
4 وقوله ١‏ وَبَعَنَنا مت مان عَم تقيبًا وال أله إنى مَتَسك 4 
. جملتان فصل هما بين الكلامين المتصلين على سبيل الاعتراض المؤكد للكلام , 


وقال : « لين أَقمثم أ المتررة اق :نا دصي القران و تمبتسترة الزتينيدان 


ل 0 ا 
اتوك اليتساق فقعد صنل جب لصم لشي 0 


ا ل ا 0 


وجفتسيل ٠:‏ قيمَا تَقضِهم مَيتَهَهُمَ نهم وَجعَلنا كثو: 3 
يُحَرَفُونَ الحكلميهن وضع 0 مما ذُكروا بهم 


. )515( سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) قال صاحب اللسان في مادة قرض بتصرف » القرض :- القطع » والقرض اسم ولو كان 
مصدرا لكان إقراض ولكن قرضاً هنا اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء » فأما قرضته أقْرِضه 
فرظا ابتار ينها انظر المحمل لابن فارس مادة قرض » أساس البلاغة للزتخشري مادة قرض . 

(*) سورة نوح آية )١7(‏ . 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان )١150/5(‏ » وانظر البحر المحيط (1750/7) » وتفسير 
الشوكان 51/59 . 

(8) انظر البحر المحيط (470/7) » وكذا ذكره اتموسي سا ا لون ررم 


لكل 


ودمصمس مره دواو 


1 ًِ 
.م 


7 


ري يي 


و ال تطلح َل َب متهم إل قليلا نهم عن عَنو 
واكك اندكوة] الخييره 0 الاعنةاى :فيل قميلة د كمر 


تقض التاق وقلوهم قاسية "هي كق وله : ا فهى 
كالحجارة أَوْ أَضَدُ كَسْوَةٌ لوقي باق حصي احج 

00 27 ا لك ال 5 25 28 الككم 
قسي إذا ا 
نمحوعوف عافية والمؤتفكات بالخاطفة » وأهلكوا بالطاغية .وقائله ممعئ 
قيلولة . وقيل معناه: تطلع على جماعة خحائنة © » وقيل : على رجحل خاص كقوله 


راوية وداعية ونابغة قال الشاعر © :- 


. )١7( سورة المائدة آية‎ )١١( 

٠ )١١1( انظر الرسالة ص‎ . )١55( تقدم في سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة آية (5) . 

(54) القراءة بغير ألف مع التشديد الحمزة والكسائي » انظر النشر في القراءات العشر 
554/9 » للتلخيص ف القراءات الثمان (549؟) . ونسبه البحر المحيط لعبد الله وحمزة 
والكسائي (471/7) » والكشاف )1500/1١(‏ » وقد رجح الطبري هذه القراءة انظر 
)١56/5(‏ . وكذا النحاس في معان القران (؟5/١7581)‏ . 

(5) ذكر يمثل هذا المعيئ الزمخشري في الكشاف )100/١(‏ » والطصبري في جامع البييان 
.)١ 55/5١‏ 

(5) البيت في اللسان مادة خبون وصبغ » ونسبه لأبي عبيد الكلابي يخاطب قرينا آخر عمير الحنفي 
. وكان له عنده دم وقال: 
أقرين إنك لو رأيت فوارسي تكعْمايُسُبن إلى جَوَانب ضلفع 

يه 
0 


وم هاه ,سرس سرس رطاع 


َ 

ً ١ذ.ء”‏ 1 
1 
ع 


ف كن بالوقاء ول تَكْنْ ا 


لاس تر 


إن قيل لما قال ارتو ا ا . قيل للانسان حظضان : 


لامع داه 


دنيوي » وحظ أخروي » فأشار لواحو عن 4ك الأخروي . ونبه بقوله : « 
8 

مما ذُكرُوأ به » على أن الله قد ذكرهم ذلك ما وضع فيهم مسن العقل 

وها اازل طبيع من الكدي تيوه اياتر كور »ا واستيارة لبك الأشياة اتركتحيييم 


ل سا تر 


ولاب وري و او رسيي ا رافظ عفرو 
بهد 4 م استأنف على سبيل الذم لمم ١‏ وَلا تَرَالَ تَطَّلعٌ 4 وقوله : 
« فَاعْف عَنَهِمٌ وَاصمّحَ 4 أمر بالعفو عما يضمرونه » وقيل: أمر بالعفو عمن 
حل و العودا ون اد 
ذلك مسوخ " بقوله : ا قَنتلوأ آلّدِينَ لا يُؤْمِئُوَ بِآللّهِ و 


أ هه 


دي 
ا لكر ا 
ا ٠‏ ويا ل ان :- قادة بلاد 
بي فارس . وفي اللسان صلقع وهو تحريف وانظر الكشاف )100/1١(‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي (77/7) وشواهده (98/5) » والمحرر )١70/7(‏ وجامع البيان للطبري )١57/5(‏ 
ومعان القرآن للزجحاج (؟/١15١)‏ . 

. )١57/"(هريسفت نسبه الطبري للحسن انظر‎ )١( 

١١؟)‏ أخرجه الطبري في تفسيره ٠. )١ 1/5١‏ ونتسبه لقتادة » وانظر الناسخ والمسس وخ للنحاس 
7/9 ؟). 


وم مم مم ورهاٍ 


الح 


يوم الآخر 4 ”'" وقال غيره ” “ترم ٠‏ وامّا تخاف ا 
ا 04 بو اله أن ركتهو نمضن 


وامع وا 


و١١‏ 
ةا ا 0 3 دُكروا به 


فَأَغْرَيَمَا 200 ل ل 1 يوم القيلمّة وَسَوَف 


2< ماني 


مكتيم ان يذ كانوا يصتعور: ايانم النفينا رك اسفن 
الميثاق »كما ذم اليهود وجعل عقوبتهم إيقاع العداوة والبغضاء بينهم » وأصصل 
الغرّا : من أغرابه أي لصى © » وكيفية إيقاع الله العداوة بينهم على ما تقدم من 


. )19( سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) ذكره في البحر امحيط غير منسوب » انظر (477/7) » وكذا القرطبي ذكره غير منسوب في 
تفسيره (1717/7) . 

(") سورة الأنفال آية (58) . 

(4) والمستبطن أي يختص بكم ويستبطن أموركم وذلك استعارة من بطانة الثوب انظر المفردات 
مادة بطن . 

(5) الذي في الأصل (يكون) والصحيح ما أثبته. 

(1) ذكره صاحب زاد المسير (757/7) ونسب هذا الترجيح لابن جرير الطبري وقال: فلا 
يتوجه النسخ . ول أقف على العبارة الأخيرة عند الطبري انظر تفسيره :»)١59/5(‏ وكذا 
حكاه عنه أبو حيان من غير ذكر العبارة السابقة انظر البحر المحيط (557/9). 

() سورة المائدة آية (5 )١‏ . 

(8) انظر اللسان مادة غرر : غري بكذا أي لَّهِجّ به ولصق ومنه الغِرّاء الذي يلصق به وكذا ذكره 

8 
.م 


2 
7 م0 
1 ) 


1 0 
عم بسر بم بم ربعم بر 


وو - هه عو ماد - يرو صن هر م 


1 + 1 00 و 
نورٌ وَكتَلبٌ مُبِينك] رايا 2000 ترب اح لكر 
وعم 


سبل الدكلت ولخرجهم من َلطُلمَت ا الور ناذ نقزة 


مع 2000 


سس صب مم 


رَيَعَدِيهِمإلى صراط مُسَتَقيم © » "" . أعاد مما يخفون من الكتاب إلى 
مثل إحفاء بنبوة النبي » وحكم رجحم الزاني » وأخذهم الرشي ” » وقوله 


رامل هبر 6 


ل وَيَحْفُواً عن كدير 4 أي يتجافى من إظهار كثير ما يخفونه » وين في 


هذه الآية النعم الثلاث الى خص ها العباد وهي :- النبوة والعقل والكتاب . 
وكوي اج لا الات الججار ره برج لالبو درن العو لدم . فقوله : 


ص د قدا 


(١‏ يَهَدى به الله من بع رضْوَانَكُه سبْلَ آالمتتلد4 راع إلى 


-4 
في المفردات مادة غرر. انظر معان القرآن للنحاس (؟/87١)‏ . 
(1) إثبات هذه الصفة لله تعالى كصفات المكر والأخنذ وغيرها ‏ مثل قوله تعالى: مك وا 
وو رمد وو - 


ومحكر الله وَآَّهُ حير آلملكرينَ ©) 4 سورة آل عمران(؛ 5). وانظرالرساله ص(5 )١١‏ 
(؟) سورة المائدة آية (ه )١5- ١‏ . 


(*) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة وعكرمة انظر ‏ بحجامع البيان .)١51١/5(‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثورلابن جرير عن قتادة وعكرمة؛ وعزاه لابن الضريس والنسائي وابن 
جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس انظر (44/7). 

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ونسبه لابن عباس انظر (54/7؟).وكذا ذكره الرازي في 
تفسيره .)975/١١(‏ وذكره غير منسوب أبو حيان في تفسيره (171/8). 


32 
:ا 


رهام به هاعرو 


قوله : « قَدَ جَاءَكُمٌ رَسَولّنا 4 أي هذا البيان إلى طريق السلامة مسن 
و2 


التبعة من تحرى مرضة الله . قوله تعالى : « وَيحرجِهُم مّنَ آالظلمت إلى 
4 0 7 
ألنورٍ 4 راحع إلى قوله : ١‏ قَدَ جَاءَكُم م الله نور 4 وقوله: ظ 


وَيَهَدِيهِ م إلى صرَط مُسَتقِي م4 راحع إلى قولله: « وَحتلبٌ 


مين 4 . كقوله : « مُّدَّى لَلمُتقِينَ 4 والسلام قيل هو :- اسم الله تعالى 
والضلال والضلالة 7 . سبل السلام هي المشار إليها بقوله : « أدْعَ إلى سَبِيل 


ايراس وصري اسك ادر ار إن الله هو 
0 ا زد 1 


“- 
0000000 


1 
د افده الم لا والله 
كل شّىء قدي 4 إن قبل ةإن اهنا لم يقل الله هو المسيح »ء وإن قالوا : 


)١(‏ أخرجه الطبري عن السدي انظر تفسيره )١77/5(‏ وعزاه السيوطي لابن جرير عن السدي 
انظر الدر 5/9 4). ونسبه أبو حيان في كون السلام هو الله إلى السدي والحسن انظر 
تفسيره (4754/7) » انظر المحرر الوجيز (؟/١17١)‏ » وروح المعاني للألوسي (؟48/1) » وزاد 
المسير (55/5 ؟)وذكره الزجاج في معاني القران .)١51/57(‏ 

)١(‏ سورة النحل آية )١١(‏ . ولم أقف على هذا القول عند غير الراغب. 


9؟) سورة المائدة آية (/ا١)‏ . 


و سرس رس جره رس صر 


1 / 
زه" , 


المسيح هو الله » وذلك أن عندهم أن المسيح من لاهوت وناسوت '" » فيقولون 
يصح أن يقال : المسيح هو اللاهوت وهو ناسوت » كما يصح أن يقال : الإنسان 
هو حيوان وهو نبات لا كان مركبا منهما . قالوا ولا يصح أن يقال اللاهوت هو 
المسيح » كما لا يصح أن يقال الحيوان هو الإنسان . قيل: إفم قالوا هو اللممسيح 
على وجه آخر غير ما ذكرت» وهو ما روي عن محمد بن كعب القرظي ”" : أنه 
لما رفع عيسى عليه الصلاة السلام اجتمع لالعاو علماوني الككر 1 فهقالر 2-7 
ما تقولون” في عيسى فقال أحدهم “ : أتعلمون أحدا يحي الموتى إلا الله فقالوا 
لاء فقال : أتعلمون أن أحدا يعلم الغيب إلا الله فقالوا : لا . فقال : أتعلمون أن 
جنا ورغع لكيهو الأبزضن إل أشئ فالوا له قال #قوة اله إلا مسد ذا 
وصفه أي حقيقة الإلهية فيه . وهذا كذلك © . الكريم زيدٌ أي حقيقة الكرم في 


زيد » وعلى هذا قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم . إن قيل : فا في قوله: / 


. )18/7( انظر البحر المحيط (55/8) » ونقله عنه الألوسي في تفسيره‎ )١( 
قيل ولد في حياة النبي 2 ولم يصح ذلك وحدّث عن أبي هريرة وأيوب الأنصاري روي عنه‎ 
. أحوه عثمان ويزيد بن الحاد‎ 

قال ابن سعده : ثقة عالم كثير الحديث ورعا . انظر سير أعلام النبلاء (ه/55) :و التفو يحي 
رقم(5751) . 

() الذي في الأصل(يقولون) والصحيح ما أثبته لأنه في صدر الخطاب. 

(5) (فقال أحدهم) تكرر ف الأصل مرتين. 

(5) انظر روح المعاني وقد نقل هذا القول عن الراغب (949/7) وقد ذكر أبو حيان في تفسيره 
(/575) أن القائلة بذلك هم اليعقوبية . 


ه. 


13 
لكي 


رم رج عر جد عرصم ,ور 
قل فَمَن يَمَلك مِنَّ آله سيا 4 ”' نما يقتضي تكذييهم فيما ادعوه قيلى : 
ذكر تعالى بذلك شيئين إقتضيا تكذيبهم . وذلك أنهم مقرون أن الله تعالى هو 
سبب وجود عيسى وأمه . وأنه تعالى غاية الموجودات وسببها ومالكها ولاشيء 
هو سبب لوجود الله تعالى وأنه [هو ماللك] " قادر على إهلاك كل ذلك © » فنبه 
تعالى بقوله : «( فَمّن يَمَلِكَ من الله شيعا 4 أنه لو ارتفع كل ذلك لصح 
مع بقائه ولو تُوْهِمَ هو تعالى مرتفعاً لما صح وحودهم » وهذا أوضح دلالة أن 
لا يصح فادعوه في عيسى نم . ١‏ وَللَّهِ ملك آلتكملوَات وَالأَرْضِ 4 تبيها 
أن الإنسان يحتاج إلى الابن ليتقوى به أيام قد ردقه بيد نار زاك لخن 
عن ذلك إذ هو مالك السموات [الأرض] © وما بينهما وموجودها وقوله تعالل 
م لهذ حكفر الدير ت قَالا 4 أي اعتقدوا اعتقاداً باطلاً عن ظن كاذب 
لأن هذا هو حقيقة الكفر وقيل معناه جحدوا نعمة الله وهذا على اعتبار معيئ 


الكفر في الأصل © . قوله عز وجل : « وَقَالت اليَهُودُ وَالتصرف نحن 


)١(‏ وفي الآية حذف ء والفاء في قوله : « فَّمّن 4 للعطف على جملة المحذوف » ذكره أبو حيان 
في تفسيره (475/7) » قال الألوسي : والفاء في قوله تعالى : « فَمّن يَمَلك من الله 
شيعا 4 عاطفة على مقدر أوجواب شرط محذوف . اننظفر تفسيره (49/7) . وذكر 
العكبري في إعرابه (ص//47) » والشوكان في تفسيره أن الفاء للاستفهام المتضمن للتوبيخ . 
انظر (75/17) . 

)١(‏ غبر واضح في الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(”) ذكره ابن كثير في تفسير انظر (07/7). 

(5) (الأرض) ساقط من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(5) معين الكفر في الأصل : كَفْرَ الشيء وكفره أي غطاه » والكفر ضد الإبمان والكفران ححود 
النعم وأصله الستر. انظر أساس البلاغة مادة كفر وبحمل اللغة مادة كفر. 


وم 14/7/77 6 


أَبدأ الله 0 قل فلم يعدب بدللور 


تِدَنَ حَلَقَّ يَعْفِرُ لمن يَكَآهُ يعدب عن يشا ولله كلك 


0 


السَملوات َلْأْرَض وَمَا بَيَسَهُمَا وَإلَيّه المَصير » ” اقفن كل ا جيك 
من اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه وقد روي أنهم قالوا ذلك قولاً حذرهم 
النبي عليه الصلاة والسلام نقمة نقمة الله » فقالوا : لا تخوفنا فإنا أبناء الله وأحباؤه وزعم 
الفووة ام انان" أرركى إن اسسزائتاة اق لذاك وكروس صن اوقد 7 رامين 
النصارى فقد قيل أنهم قالوا ذلك لِمَا حُكِي عن قول المسيح أنا ذاهب إلى أبي 
وأبيكم وروي أهم قالوا : ما اقتضى معناه هذا القول وإن لم يتفوهوا بذلك تفوها 
كقولك: فيمن يدعي تخصصاً بسلطان فلان يقول أنا يد السلطان ولسانه » قيل : 
وكانوا يقولون: إن © غضت الله علينا كما يعني الإنسان على ابنه:وحبيب» © . 
فكذم الله فيما ادعوه من محبتهم له ومحبته لهم » فإن المحبة تقتضي ترك المخالفة 


ومن أحب الله لم يخالفه » ولهذا قال الشاعر ”© 


. )١/8( سورة المائدة آية‎ )١( 

)057/5( وابن كثير أخرجه عن ابن عباس‎ » )١15/1( نسبه الطبري للسدي » انظر تفسيره‎ )١( 
من تفسيرهة.‎ 

(") في الأصل (إنا) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف . 

(4) ذكر ذلك أيضاً ابن كثير في تفسيره (01/7)» وكذا القاسمي في تفسيره (41/7) حيث قللى: 
قال جلال الدارني في شرح عقائد العضد: وما تقل عن الإنحيل فعلى فرض صحته وعدم 
الجر بكر إطلاق 0 فإن القدماء كار 000 البادئ بالآباء وأنت 
علم بالدليل ل اه في اد 

(5) البيت للشافعي » انظر ديوانه وهو من الوافر (ص/19) » وذكره الألوسي (؟/7١٠)‏ من 

ع 
.م 


[؟"”/] 


وا لد سد ارهد سم 
ّ و 
م.م ًّ 


كمه جرع رس رهج عرلا 


تَعْصِى الإله وأنت تُظهرٌ حَبَّهُ هَذا مُحال في القياس بَدِيعٌ 
لو كان حْبّكَ صَادقا لأَطَعْقَةُ إن المحب لِمنْ أحب مُطِيعْ 


ولو أنه يحبهم لما عذيهم . فقد روي أنه إذا أحب الله عبدا تعهده 
وأحسن إليه . روي عنه عليه الصلاة والسلام : ( إن الله قال ما زال 


به وبصره الذي يبصر به ) ”© . إن قيل :كيف احقج عليهم يمذا ولم 
ىا ناوا مور الوا« بإنا: زا تملاس اله اباي 7 لشور مححيا عفنا تقهه: 
لفل تقال + إنه إغدارة إلى برا تقل من تفقوت اله التاق :9ن وكا ني يل 
الماح ا ا ل « يل أنثم 


4 
م 


ناقة كن 4 أن اسيك النبعة ةالوو ساق سيسات 


وإما يَفضّل من يفضل بالتقوى .كما قال :ل إن أُكَرَمَكمٌ عند الله 


ع 4 
أ 


ديعي 
روح المعاني . 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله : ( إن الله تعالى قال: من 
عادى لي وليا آذنته بالحرب » وما تقرب إلِي عبدي بشيء أحب مما افترضه عليه وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حن أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي 


يبصر به ... ) انظر صحيحه -كتاب الرقاق -باب التواضع رقم ]10٠07[‏ » قال ابن رجحب 
في جامع العلوم والحكم (؟/.9") » هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحلب 


الكتب وهو من غرائب الصحيح . 
(؟) وقدره صاحب زاد المسير بأربعين يوما » انظر (؟554/7؟) . 


(*) حين مسخهم قردة وخنازير وغير ذلك ذكر ذلك الرازي في تفسيره (١١/9؟*) ٠‏ 


ودج هرج صاصر صو 


َ 0 
ز .م إٍ 
2 م ص بعر جص معز معز بعد لمر 


١: 5500 6‏ وَللّهِ ملك آلتكمنوَات 

الأ يترا كن اله السرم رات جوز انا لتر > 
على معن قوله: « ثم الي مَرَجِعُكُمْ 4 ونخفوه من الآيات".قوله 
عزاوحطل ا ءَكُمْ رسولنا يبيّن 
كم على تر 1 مِنَةآلرسُلٍ أن ” لاما حر افون 
تدان بهد 00 بشيرٌ 1 وَآللَهُ عَلَى كُلَّ شَى 
قدي »فونه ل أن تَقُولوأ 4 أي كبلا تقولوا بين ذكمه 


تضلوا؟ ,وَالغكزة السحكون والبطتميوة تفشال عبر العبي دور 


. )١5( سورة الحجرات أية‎ )١١( 
.)15( مثل قوله تعالى: < وَآلأَمَرُ يَوَمَِد لَلَّهِ 4 سورة الإنفطار آية‎ )1 
. )١9( 9؟) سورة المائدة آية‎ 


(4) ذكره الشوكان ,مثل هذا المععئ أي التعليل » انظر (5/1 ؟) من تفسيره » وذكره صاحب 
البحر امحيط أنه مفعول لأجله وقدره الفراء لئلا تقولوا » انظر (4717/7) » وانظضر معاني 
القرآن للفراء )"5/8/١(‏ . 

(5) وفتر الميْرةَ : الإتكسار والضعف ء وقدّر الشيء والجر وفلان يَْترٌ ويفتر فكُوراً وفتاراً . سكن 
بعد تعن + كار اللسنان مادو تكن يوق المتوداك الفكون « امكو سح عند ة لين عمد 
شدة ‏ انظر مادة فتر . والطبري في تفسير )8١/5(‏ . يقال : فتِرَ الشيء سكن » وقييل :- 
(على فترة) على انقطاع بين الشيئين . وذكر أبو حيان في تفسيره (4717/5) » قال والمعيئئن: 
على فتور وانقطاع من إرسال الرسل » والفترة الي كانت بين الرسول يِ وعيمسى عليه 
السلام قال قتادة خمسمائة سنة وستون » وقال الضحاك :- أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة 

.. إلخ . وقال الألوسي في تفسيره )٠١/7(‏ : ( فترة ) فترة كائنة من الرسل مبتدأة من 


جيه انمره ننه د در سو تعمله يقير شور إدااسكن و والأجزل كبها أ لمجاام ها اد 
يه 


8.ب؟ 


1 


وقد تقدم”أن بعثة الأقياء من مسحصروزاتك العلسباد الي 20 يستغيي 
عنها فعامة الناس يجهلون جحزئيات مصالحهم وكليامم » وخاصتهم 
يعردفون كليتهادون ال ١‏ لمكم 
أن يفرقوا الكليات . على التحقيق إلا بعد انقضاء كثيرمن 
عمرهم »ء فسَّهٌُل الله السبيل على جمصاعتهسم من هدايتهم 
إلى مصالحهم وعلى ذلك" قوله : + وَمَا كان رَبّكُ مُهَلكَ 
آلقرّمك حَمَئْ يَبَعَتَ فت أََهَا رَسُولَا يلوأ عَلَيْهمَ ايا 04 
فبين أنه تعالى أزاح علتهم فيمن بعث إليهم متمية الاسسسحون و التسسية نا 
تدر اه لمجا 10 وَإذ قَالَ مو 3 قو اد كو نَعَمَة 
000 رد بير - 3 ْ دوو و 

لله عليّكمٌ إذ جَعَلَ فيكم انبا يَجَعَلكم مُلُوكًا وَءَاتَكم 
ما لم يوك احذا من ألا حلش 19 جا تار كلما أي احبر معدن 


رزق المطامع الدنيوية ”' » وروي عن ابن عباس أنه قال: من كان له 


| ##ا ني 


دعي 
عليه من الجد في العمل » وهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين رسولين . 
)١(‏ تقدم عند قوله تعالى: ( رُساد مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ 4 سورة النساء أآية(568١).‏ 
(؟) (وعلى ذلك قوله) تكرر في الأصل مرتين . 
(*) سورة القصص أية (5) . 
(5) سورة المائدة آية )5١(‏ . 


(5) ذكره المفردات (ص/؟557) ول ينسبه . 


لخن 


1 مسد رورم ودع 


د ًَ 
"١١‏ , 
ٌ 1 
ره رجه روب وروا 


زوجة وحادم ودار فهو ملك ”" . وقيل : من له ما يستغيئى بهعن تكلف 
الأعمال فهو ملك ”" . وقيل : جعلهم ملوكا من حيث ملكوا أنفسهم 
بالتخلص من القبط بعد أن استعبدوهم ا ل 
١‏ لوكا 4 أي جعلكم بالقوة الي آتاكم مستصلحين لذلك »فإن من 
له المعرفة بالسياسات الثلاث سياسة لنفسه وسياسة لداره وسياسة لضعفه 
فهو ملك وإن ل يتولى سياسة غيره © . فجعل النبوة فيهم خاصا وجعل 
2 و مه 
الملوكية فيهم عاما للمعئ الذي ذكرناء وقوله : ١‏ وَءَاتَلكم ما لم 
الأديان فإن الله حلق الإنسان وجعل هم دينا ينشأ حالا فحالاء فكل يوم 


هو في كمال » فدين موسى كان أكمل من دين من قبله » ودين عيسى 
أكمل من دون سوسن 6دودين عمد اكمل الآذيان إذ كسان به ككسل كيينا 


)١(‏ وأخرجه الطبري عن ابن عباس والحكم والحسن انظر تفسيره )١79/5(‏ ؛ وعزاه السيوطي 
لابن جرير في الدر عنهم , انظر الدر المنقثور (57/7) » وذك ره ابن كثير في تفسيره 
(09/1) » والألوسي في تفسيره(؟/5١٠)‏ »وذكر في فتح القدير (591/5). 

(؟)في الأصل (تلك)والصواب ما أثبته استنادا إلى ماأخرجه الطبري عن قتادة » انظضر تفسسير 
)١178/5(‏ مع تغير يسير في لفظه . 

(1) أخرجه الطبري عن السدي » انظر تفسيره (1170/7) » وذكره ابسن عطية ف تفسسيره 
)١17/9(‏ منسوبا إلى السدي . 

(4) وقد ذكر الرازي أقوالاً قريبًا من هذا المع انظر(١ .)711/١‏ 


دكن 


لم 


ع و 
ام 
0 


عرس رسج و ع علا 
0 له < و بي عو 

9 8 1 مي شاع ره 8 95 ع 5 6 5 0 5 
قال تعالى :و اليوّم حملت لكمّ دينكم 4 ١‏ وقويل « أرق قحي 
ما لم يوت أحدا من العالمين ثما عدا الإنسان © » فإن قيل : هذا لا يصح 
لأفرين أحدقنا + أن سقط مخصيض بن إسرائيل. + والقبناي : أتنة لا يقتحال: : 
لما عدا جنس العقلاء أحد 7" قيل أما كون هذه النعمة على غير بين 
إسرائيل فليس يقتضي أن لا يخصصوا بالخطاب» فقد يقال لكل واحد بمن 
يتنبه على نعمة الله عليه أليس قد من الله عليك بأن أعطاك يدا تبطش به 
؛ولسانا تتكلع به غ وليس يقنضي مشاركة غيره في هذه النعمة أن 
لا يكون للمخاطب فائدة » وأما قولنا : وإن كان يختص به جنس العقلا. 
فقد يقال ذلك لغيره إذا جمع بينه وبين جنس العقلاء كلفظة من في * قوله 


[بم/] 


)١(‏ سورة المائدة بعض آية (9) . وقد نقل أبو حيان حكاية عن الطبري في كون جعل المعئى على 
العموم في قوله (من العالمين ) إذ كانت أمة محمد قد أوتيت من كرامة الله لنبيه عليه الصلاة 
والسلام محمد مالم يؤت أحدا من العالمين ... إلخ في كون الخطاب لهذه الأمة المحمدية » وقد 
ضعفه ابن عطية » لأن الكلام في نسق واحد من خطاب مومى لقومه » وهو معطوف على 
ما قبله ولا يلزم ما قاله » لأن القرآن جاء على قانون كلام العرب » من الإلتفات واللخروج 
يناسب من وجه إليه ثانيا » فيقوى بذلك توجيه الخطاب إلى الثاني » إذا حمل اللفظ على 
ظاهره . وانظر البحر النخيط (179/9) ؛ والنمحرر )١77/7(‏ انظر تفسير الطبري 
(171/5١).وإليه‏ ذهب ابن عباس ومجاهد انظر زاد السير(؟/551). 

)ل أقف عليه عند غير الراغب. 

(؟) قال السيوطي في الإتقان 5/99 :)١‏ وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد » تقولوا:- 
ليس فق الدار واحد فيجوز أن يكون من الدواب والطير والوحش والإنسسس فيعمٌ الناس 
وغيرهم » بخلاف ليس ف الدار أحد فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم . 

(4) (في) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 


”تاجو دص سد و 
”ع 
ب 


رارج رص درج صرف 


: ( وَمنْهُم مّن يَسَشِى عَليَ أربَع 02 شت ] 


"ان تقطن لجرل سنعيا فاده با © يلقو يم أدَخْلُواً 
الأرَضَ المقضة الى 0ن لح .و ارد امعد 
أدبا كر فَتَنقَلبُوأً حَسرينَ © ار يمُوسَىَ إِنَّ فيها 
قَوْمّا جَبَارِينَ وَإنَا تين لتر بها 
يخرجوا متها فَإنَا دحلو وجم ي ‏ والأرن القسية د : 


المفنييي 7ع وقيدا © مخصيق المسطان :وبعحظن الأزوق 117 م وال 


2 


بجاهد : هي أرض الطور ‏ . وقال قتادة : هي الشام " . إن قيل كيفف 


. )55( سورة النور آية‎ )١( 


. )57-5١( سورة المائدة آية‎ )1١( 


() أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس (117/1) » قال ابن عباس : هي أريحاء » وهلي 
أرض بيت المقدس كما قاله السدي »ونسبه البغوي في تفسيره للضحاك (5/5") » وكذا 
صاحب الزاد (54/7؟) » ونسبه الألوسي لابن عباس والسدي وابن زيد انظر روح امعان 

. وكذا الشوكان في تفسيره (؟/717)‎ )٠١/( 

(4) نسبه القرطي إلى الزحاج في تفسيره (85/7) » وكذا الألوسي أنظر روح المعاني 
٠١7/9‏ » وكذا الشوكان في فتح القدير (؟/5107؟) » انظر الزرحساج في معان القران 
(177/9) » وأسنده الرازي إلى الكلبي في تفسيره )7737/١1(‏ » ذكره ابن حرير غير 
منسوباظر تفسيره )١177/1(‏ » ونسبه صاحب الزاد إلى ابن عباس من رواية صالح . انظر 
)١59/(‏ . وانظر تفسير ابن عباس المنسوب إليه (ص/١١١).‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (1775-1171/5) » وكذا ذكره صاحب الزاد 
(559/5) » والشوكان في تفسيره (717//7) . 

(7) أخرجه الطبري في تفسير )١77-١171/7(‏ » وكذا ذكره صاحب زاد المسسير (؟559/5) 

عه 

م 


ود ساس هسه رهاروع 


و / 
577 
سيمع 


0 َس 


قال :لا كَتَبَ اه لَكُمَ » نم قال : < فَإِنَهَا محر محرمة عليهم »4 
قيل : قال بعضهم : وهب الله ذلك لهم ثم حرمها عليهم لا تلقوا نعمته 
بالرد والكفران . وقيل : كتب لهم أنهم إن دخحلوها فهي لمم“ . وقيل 
:عدن كني الله لكو آي أريسها غلك "© إن قيضل ند كان فحث أن 
يقول كتب الله عليكم على هذا » قيل : إنما ذكر لكم معي لطيف وهو 
أنه نبه أنه أوحب عليهم وجوباً يستحقون به ثواباً يحصل لهم ولحت 
كقولك لمن يرى تأذيأ بشيء أوحب فيقال هيك كاف فلحاف م انوبا 
على الغاية الى هي الثواب 27 . وإذا قيل كتب عليه فليس اللفظ يقتضي 
على الغاية الي هي الثواب بل يقتضي برد الإيجاب فذكر أهم امتنعوا من 
دعو أكون قوم عدار و فصي اد و السشوطر إن لغيه إل أن حير 
هم . وقوهم « ونا لن تَدَخُلَهَمَا 4 فقد قال بعضهم : إن ذلك ليس 


دي 
والشوكان في تفسيره (77/7) » وقال : وقول قتادة بجمع هذه الأقوال المذكورة . 

)١(‏ نسبه البغوي ف تفسيره لابن إسحاق » انظر (77/1) ونسبه الرازي في تفسسيره لابن 
عباس »: انظر 09/١19‏ . 

(؟) ذكر ابن عطية ,كثل هذا المعين » انظر تفسيره )١75/7(‏ . 

(:) ونسبه البغوي في المعالم للسدي وقتادة (77/7) . نسبه الألوسي أيضاً في تفسيره التنهها 
وم وأعرجه الطترض عن السدف دق تفسيرةوه ع0 وايضا أخرجه عق ادن إسنشحاق 
في (174/5) » انظر زاد المسير (078//7 . 

(5) وقد ذكر الألوسي ,ثل هذا المعئ في تفسيره » انظر )١٠١5/7(‏ . 


لخن 


1707070 


هام | 


بعصيان منهم بل بإظهار العجز عسن دخونها » وروي 7" [أن] ” هؤلاء 
الجباريى” كأتوااقونها لم فسطة 1 لمم شق أن بحاصو :مدن النقببااذهينا 
يتجسسان فرآهما رجل منهم في بستانه فجعلهما في الكم من الفواكه 
ونثرهما بين يدي ملكهم فقال : أنتم تريدون قتالناء إرجعا إلى قومكم 
فأحبراهم بخبرنا . وقال بعض الناس : الأرض المقدسة ؛ عبارة عن الدين 
الى لدي وسعيه ان لل الامتافوا من شري ادها مسي تدوع كينا 1 


0 ا ا 2 52007 


ا 
د 


الكلام ©) لولمه عسل اولمح ٠:‏ قَالَ رَجُلان مِنَ آلّذِينَ يَخَافُونَ 


<ه 0 
أنعم 2ه يمر و 2 أ أ وي عمو 


لله عَلَيّهِمَا امخلوا عَلَيّهِم تار 


)١(‏ انظر زاد المسير (7155/1) » ونسسبه لابسن عباس » وذكره ابسن كثير في تفسير 
(/51) » وأخرجه ابن جرير ف تفسيره )1١174/5(‏ الاين كن فق بإسناد ابن خرن وفييج» 
نظر . ثم قال هو مخالف لما ثبت في الصحيحين . أن رسول الله قال : ( إن الله حلق آدم 
طوله ستون ذراعا » ثم لم يزل الخلق ينقص ح الآن ) . وعزاه السيوطي في الدر المنشثورلابن 
حرير وابن أبي حاتم (58/5) . 

. (أن) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها‎ )١( 

(5) انظر تفسير الرازي (75:5/11) » وأسنده ابن كثير إلى ابن عباس انظر تفسير (51/5) 2 ثم 
قال : في هذا الإسناد نظر وأورده عن طريق علي بن أبي طلحة . وأخرجه الطبري من رواية 
السدي وابن عباس وقتادة انظر جامع البيان )١75/5(‏ . 

(5) وقال الطبري: والأولى أن يقال: هي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موسى عليه 
السلام » لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرض لا يدرك حقيقة صحته إلا بالخبر » ولا خبر 
في ذلك يحوذ قطع الشهادة به » غير أنها لن تخرج من أن تكون من الأرض اليّ ما بين الفيات 
وعريش مصر » لإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأبار على ذلك » انظر 
ا" 


ن كنا 


[ععاعلإب 


وه هسه سو ره 


2 


11111111 


2 

نكم عَلِبُونَ وَعَلَى الله فتَوََلرَا إن كُشم مُوْمنينَ 4 ” 
قال قتادة : يعي رجلين من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهي 
. وقيل : من الذين كانوا يخافون من الجمبارين فأنعم الله عليهما بالإسلام 
تأمتونا 9 دوقيل كات يوشم ين تون و كساالرسة ممن يقفا وكاماسين 
النقباء © . وبِيّنًا أن الله تعالى يُنزل النصرة بقدر اللجهد » وأنكم إذا 
بذلتم من أنفسكم الاحتهاد في الدخول عليهم الباب وجدتم من الله 
النصرة »ويجعل الغلبة لكم وأمراهم بالتوكل » فكأنه قال : إن كنتم 
متوكلين ‏ على الله يكنكم على ماقال تعللى : « ومن يتَوَكل 
على لل مهتي *. قله صر وسسل. : قاو يوس 


. سورة المائدة آية (؟7)‎ )١١ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )١11/7(‏ » وكان يقول ف بعض القراءة ( قال رحلان من 
الذين يخافون الله أنعم الله عليهما ) . وهذا يشير إلى أن المراد من قوله : ١‏ قَالَ رَجُلان مِنَ 
آلَّدِينَ يَححَافُونَ 4 على قراءة من فتح الياء أنمما يوشع بن نون وكالوب من قوم موسى من 
يخاف الله فأنعم عليهما بالتوفيق . وهي قراءة منسوية لأهل الحجاز والعراق والشام . 

() وهذا على قراءة يُخحّافون بضم الياء وهي منسوبة لابن عباس وسعيد بن جبير وهي على معيئ 
قال : أن الرجحلان كانا من الحبارين فأمسلما وتبعا موسى ء انظر أ تفسير الطبري 
)١1077/5(‏ ء والبحر المحيط (271/7) » ومعالم التنزيل (37/5؟) . 

(4) انظر تفسير الطبري )١77/7(‏ » و تفسير أبو حيان (770/7) » وذكر أن يوشع ابن نون من 

(5) في الأصل (مت وكلوا) والصواب ماأثبته ولعله تصحيف . 

(59) سورة الطلاق آية (") . 


حلش 


0 


إن 0 اسان ما دَاموأً يك نادم أنتَ 8 


فقتل إنَا هَنْهُنَا فَنعِدُونَ بي # '" ذكر جهلهم وقلة معرققهم 
انر معو للررر ل عل اقدره نمت ووه الست لط ل مره 
استصحاب الأشخاص وبكتهم بامتناعهم من الدخول إماً حُبنا وإماقصدا 
إلى العصيان ” » وأيهما كان فمذمو . إن قيل : ما فائدة الممسع بين قوله 
00 9 0 7 
: © أبدا » وقوله : ظ ما داموا فيهسَا »4 قيل : إن امتناعهم من 
دخولا لكون هؤلاء فيها » وإن اعتبار ذلك ليس في وقت دون وقت بل 
كل وقت . ما يدخلوهًا من كوم فيها ‏ وروي أن اللقداد © قال للنبىي 


يخ :(أما والله © ما نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت 


. )؟١( سورة المائدة آية‎ )١( 

(1) ذكر أبو حيان قولاً قريباً من هذا انظر تفسيره (470/6). 

(؟) ذكر أبو حيان قولاً قريياً من قول الراغب انظر تفسيره .)41١١/(‏ 

(5) المقداد بن الأسود : المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندي» ثم 
الزهري » حالف أبو كندة » وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري » فنسب إليه ) » صحالي 
جليل مشهور من السابقين » لم يثبت فيك أنه كان يدو فارمن غيرة ميات شد 7م ..انظر 
التقريب رقم [كقمج]ء والاماتة ؤ 5و اكرمكه الفحسوق :ست 
(07/7”) » وأخرجه ابن كثير (77/7) ؛ وعزاه السيوطي لأحمد عن طارق بسن 
شهاب + وأيضا عن البخاري والحاكم وأبو نَعيم في الدلائل عن ابن مسعود + انظر (1/ : ه). 
وأخرحه ابن جرير )١180/7(‏ . 

(ه) هكذا في جميع التفاسير وكتب الحديث الذي بين يدي » والذي في الأصل ( من نافر 
الله ) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 


لين 


1 
"6+ 


ره عه عردلا 


وتات و ااه 3 2 500 30 ١‏ 3 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن قعل حيث شئت) 2" . قوله عر 


00000 0 - يه 
وحطل: «قَالَ رَبٌ إنى لآ لك إلا تَفُسِى وَأخى فَافرقَ 
بَهنَنَا وَبَيّرَ القوم الفُسقينّ > 0 وح سسا حاحم "١‏ 
/ م 
وبين عذره في غيره وأن ذلك لقلة انقيادهه م له . إن قيل : كيفاف 


يصح أن يقول لا أملك إلا نفسي » والإنسان في الحقيقة لا يملك 
نفسه وأخاه » إذا الملك هو التصرف في الشيء بالبيع والشراء . قيل 
ص ب 9 اي و 0 
قائق الأشياء » فإن الإنسان إذا انقاد له قواه فيما يَسُومُها من فعل 
اخ ا ومالك شه و لت عل وه سال :سو 


لال و اعتسورانة 


ول الكرراك الاري ارا 1ق ف وراد اواو 5117 مر إعزيعة اللعاري وب كات الفسيمر 
)باب ( فبيتا فدهب أُنتَ وَرَشُكَ ِلآ إن هنما جورب 4 رقم 
[705:]ء والمغازي (514)باب (4)قوله تعالى طإذ تَتْتَعِيتُون رفك فانتسجَاب 
لَحُم > [الأنفال:9] رقم [؟905"] » أخرجه اللعرط ين لس وهلا ابرار بسر 
)١80/3(‏ » ابن كثير (17/7) » وعزاه السيوطي لأحمد عن طريق ابن شهاب » والبعصاري 
والحاكم والبيهقي في الدلائل (؟/50) . 

(9؟) سورة المائدة آأية (١؟)‏ . 

9") انظر المفردات مادة ملك ذكره يمثل هذا المعيئ» وانظر مثل هذا القول في الدر المصون 
(5/4؟) وزاد المسير (511/5؟) . 

(؛) قال الزحاج بتصرف : أخي في موضع الرفع من جهتين : الأول : معطوف على موضع إن 


والعسق لا املك إلا سس واحدي كذلناة ‏ العاق': على الشحير المسستكن 
3 
أنلذنا 


ا 
/ 
"١16‏ 
/ 0 
أ ,جره جرم ورج عرلا 


وضع 21 ©" و الناق علي الطتهير فق أمليئك؟ التيناليك سمي ملسن 
1 : 3 2 ع 5 1 96 8 
«فافرق بيتنا» أي يق مسكفااق الدنيبسا"؟ : وفيس :سين مترينا فق 


الآخرة. ولم يقل بيننا وبينهم بل قال:ل وَبَيَِ القَوْمِالفُسِقِينَ » 
ليكون دعاؤه أبلغ وأقرب إلى استعمال الأدب في مخاطبة الله تعالى © 
ولأنه مى يجوز أن يصلح منهم بعضهم.فيجب أن لا يعين»بل يذكر 
الوصف الذي هوالفسق فيتعلق به الحككو”"؛وذكر الفسق دون الكفر إذ 


دكي 
الضمير في إن والتقدير :- إن وأحي لا نملك إلا أنفسنا . والثاني :- معطوف على نفسي 
ويكون المعى :- لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي . انظر الزرحاج في معاني القران 
(؟/51١)‏ والتفسير الكبير )*5/1١1١(‏ » والدر المصون (5154/54)ءوالبحر المحيط .)471١/9(‏ 
)١(‏ هذا الصحيح إستناداً للآية والذي في الأصل إن . 
)١١‏ هذا الصحيح إستنادا للآية والذي في الأصل إن . 
(") ذكره الألوسي في روح المعاني بغير هذا اللفظ منسوباً إلى ابن عباس والضحاك (؟/8١٠)‏ . 
(54) وذكره الألوسي في تفسيره منسوبا إلى الحبائي )٠١8/1(‏ » وقال وإلى الأول ذهب أكثر 
المفسرين ويرجححه تعقيب الدعاء الذي بعده » وذكر أبو حيان في البحر المحيط ولم ينسبه انظي 
م 
(5) ذكره الزمخشري يما يقارب هذا المعيئ انظر الكشاف(١/577).‏ 
ظاهر فيهم . قال صاحب البحر المحيط : نبه أن العلة الموجبه للعجلة في التفرقة بينهم وبين 
الفسق , فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها لثلا يصيبه بالصحبة ما يصيبه » انظضر 
تك 
لشن 


هوأعممنه". قولهدعز وجل قال فَإِنَها محم حرم عليه 
00 رض قلا تأس عَلَى القَوَمٍ 
ا سقيرت #4" . قال الربيع : حرم عليهم أربعين سسنة 
يوقا الحسن وقتادة : بل حرم غليهم على التأبيد 9 . وإنها كانوا 


يتيهون. 4 على هذا ؛ وتحرم ذلك عليهم © قيل : إنه كان 


دعي 
77/0 2) . 
)١(‏ انظر المفردات (ص/5 75) ذكره بلفظ قريب منه . 


. )55( سورة المائدة آية‎ )١١ 


() الربيع بن أنس البكري البصري الخراساني» صدوق له أوهام ورمي بالتشيع »مفسر البصسرة 
ومحدثها »لقي عبد الله ابن عمر» وجابر بن عبد الله »روي عن أنس بن مالك والثوري توفي 
بشينة +1 اعتتب الظسر المتسسهدذيي 5 ؟ ا وعيفسيات المففصحزين 0497/13 
والكاشف(١/574)‏ » أخرج الرواية ابن جرير في تفسيره )١10/5(‏ والسدي وابن عباس 
والربيع » وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن حرير عن الربيع (51/5). 

(5) أخرجه ابن حرير في تفسيره )1١/7(‏ » عن قتادة » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن 
حرير عن قتادة (51/7) . 

(5) اختلف العلماء في متعلق أربعين : قال بعضهم : تا منصوبة بقوله: « يتيئون 4 أي 
بقوا في تلك ال حالة أربعين سنة . وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتواء ثم إن أولادهم دخلوها 
من بعدهم . والثاني :- أنها متعلقة بقوله : « مُحَبَمَةٌ 4 أي محرمة عليهم ملة الأربعين ثم 
فتحها الله لهم من غير محاربة » ذكره الربيع بن أنس . انظر تفسير الرازي (575/11) » انظر 
البحر امحيط (*/4717) » ذهب إلى الأول : الزجاج في معان القران )١151/17(‏ » وقتادة 
وعكرمة كما نسبه إليهما ابن الجوزي في تفسيره (577/7) » كما أخرجه الطبري عن قتادة 

ْ 8 
ارين 


2 


1 


كسم سرع رعرع رعلا 
5 5 2 ع 0 ( 5 5 9 
تحريم تعبد فإهم أمروا أن لا يدحلوه”" . وقيل : منعوامنها من جهة 


إضلالهم عنها فإفهم كانوا إذا أمسوا ردهم الله بقوة إلهية إلى حيث 


08 


محطنضد 


ما ارتحلوا عنه فقوله : « ُحَيَمَةُ عَليّهمَ 4 كقوله: ل وحَكَمْنَا عَلَي 


المراضع 4" وأهم ما حرجوا من التيه حي مات هؤلاء وانتقل أمرهم 
إل اناتينهكم ".وروي أن قبندن الأرض المي" افوا أمسيتتها استححية 


فراسخ”".وقد قيل : لم يكن موسى وهارون معهم في التيهء لأن ذلك 


دعي 
والسدي وذهب الطبري إلى القول الثاني » انظر جامع البيان »)١114/1(‏ وأيضاً حاز 
الوجهين الفراء في معان القران )7٠١/١(‏ . 

. )9175/1١1١( ذكره الرازي غير منسوب انظر تفسيره‎ )١( 

الوسر اسفن انه ونه امد 3110 :2 الروك عدر عا القوان سودي لل سا با ند 
جامع البيان(185/7١)‏ . ظ 

(؟) ذكره صاحب الزاد منسوب لابن عباس » انظر )١77/7(‏ . وذكر مثله الطبري انظر جسامع 
البيان )١86/5(‏ . 

(4) في الأصل (الذي) والصواب ما أثبته لأن عائد على المؤنث المحازي ولعله تصحيف. 

(0)البريد أربعة فراسخ .والفرسخ ثلاثة أميال »من الميل ستة ألاف ذراع بذراع اليد »وبذراع 

الحديد خمسون ومائتان وخمسون ألاف ذراع وبالمتر )١57٠(‏ إنظر منتقى فرائد الفوائد لأبن 

عثمين (ص/77١)‏ ستة فراسخ : ما بين مصر والشام » وأحرجه الطبري عن الربيع في 

تفسيره(7/١8١)‏ » وكذا الرازي في تفسيره )785/1١١(‏ . 

(5) الرواية أخرجها الطبري في جامع البيان )١8١/5(‏ » وذكرت في زاد المسير (57/9؟) . 


رضن 


0 ا 
في 


رس رعرع صر رعرعلا 
كان عذابا عليهم دوفما 0" ومن لفظ الثيته اشتق تاه فلان 
3 الات 


وتؤّهه ” <٠"‏ فل تأس على القَوْمالفُسقيرت 4 تيل 000 


حطاب للبي ييه خاصة تسلية له بأن المخالفة على الأنبيياء عادة الفسقة في 
كل زمان ”" . وقيل: بل هو من جملة ما خوطب به مورسى وإن كان فيه 
اعيالة في و ور صمي وم ا ا 
ءَادَمَ بالحق إذ قَكَبَا كيام فُتَقَبَْل م من أَحَدهمًا وَلم يَتَقَبلَ 


عه 


7 لخر قَالَ لَمَبلئَكُ َالَ يَتَقَبّلُ الله من 


- ع 
و 


لتقي عكر الوزياة اس تسب للم الفح لت دنا 
وإِن "كان:ق الأضل هاما فق كسسر يبا تشحرب :اندو تلان لعلو ان 


)١(‏ اختلف أهل التأويل في هذا وذكره البيضاوي في تفسيره (؟/17١5)‏ » والرازي في تفسيره 
(؟/59١)‏ » وابن حرير فيجامع البيان )١854/5(‏ » أن موسى وهارون عليهما السلام كانا 
معهم . والقول الأول : ذكره النسفي في تفسيره غير منسوب )*15/١(‏ » وكلذا ذكره 
الرازي في تفسيره غير منسوب )3*14/١١(‏ . وذكر الفراء قال في القول الثانى وهذا قول 
الربيع بن انس وعبد الرحمن بن زيد والطبري وأبو سليمان الدمشقي » وهذا الصحيح » انظر 
معاني القران (7557/5) . 

(؟) والّيه والتوه» لغة التيه وهو الحلاك » وقيل الذهاب , وقد اه يُتؤه ويَتِيُ تَوهَاً هلك . وهو في 
اللغة : الحيرة » والأرض التوهاء اليّ لا يهتدى فيها . قال ابن عطية : التيه الذهلب في الأرض 
إلى غير مقصود . انظر اللسان مادة توه » والبحر النخيط 458/59) » والتفسير الكبير 
ةا" 

(5) ذكره في البحر المحيط انظر (47/9) . 

(1) أخرجه الطبري عن السدي » انظر تفسيره )١181//5(‏ . 


(5) سورة المائدة آية (/1؟) . 


9" 


وص بم ههه همهو 


شئفة 


والشكران والكفران 27 ابيا آدغ كانا عسسابيل وقسابيل 6<و كاتا مسي 
عسوا واوا وو 
ميت إقليميا وال مع هابيل لبوخ , ثم إن حواء قالت ليتزوج كل واحد 
منكما أخته المولودة مع أيه وكانت إقليميا أحسن من لب وخ فقال هابيل 
معت وأطعت » وقال قابيل لا أرضى بل أريد إقليمياالَ ولدت 
معي » وكان غرضه جمالها » فلما اختلفا قال لحماليتقرب كل واحد 
منكما قربان فمن قبل الله قربانه يتزوج إقليميا » وكان هابيل صاحب غنم 
وعَهِدَ إلى كبش أنتج فذيحه » وكان قابيل صاحب زرع وعَهدَ إلى شيء 
من الفوم رديء فقربه ففزلت نار من السماء وأحذت الكبش وكان 
ذلك ”" علامة قبول القربان © . ورد في الخبر :أن هذا الكبش حصنه الله 
في الجنة إلى أن فدي به ذبيح إبراهيم عليه الصلاة والسلام “ . وقيل : 


رعق في © الجنة انين خريفا 9 وفيسل : أريحين ”" ع .وقيسل إن ذلبك في 


)١(‏ انظر اللسان مادة قرب » والمفردات مادة قرب »وانظضر قول الألوسي في روح المعاني 
011/5 . 

(؟) (ذلك) تكرر في الأصل مرتين . 

(71)أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وبجاهد في تفسيره )١188/5(‏ »وعزاه السسيوطي في الدر 
المنثورلابن جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة(4/7 5). 

(5)أخرجه ابن جرير عن ابن عباس في تفسيره »)١8/8/5(‏ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر بسند جيد عن ابن عباس انظر الدر المشور 
(؟ده). 

(5) (في) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يستحسنها . 

(7)م أقف على هذا عند ء غير الراغب. 


يض 


ومع حمر جود جد حارجو 


| 


هم سرس عاص رص رعلا 


رجلين من بن إسرائيل يقال لهما انا آدم فإن إحلال ” الله للقرابين 3 


و 


ا ب وس . م 
3 2 ووو 


2 
0 ا 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان على ابسن 
آدم كفل من دمها ) '" . والذي لم يُقبل منه القربان إما لكونه» على 


دي 
)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس في تفسيره )١89-١145/5(‏ » وذكره الرازي 
»)"51/1١(‏ وأبو حيان في تفسير (*/475) » انظر زاد المسير (757/9) . 
(5) أقف على هذا عند غير الراغب. 
(*) سورة آل عمران آية )١817(‏ . أخرجه هذه الرواية الطبري عن الحسن انظر جامع البيان 
(189/5)» ونسبه الرازي للحسن والضحاك انظر تفسيره )”95/1١(‏ . 
(5) وكذا رجحه الطبري في تفسيره )١84/5(‏ » وقال أبو حيان : وابنا آدم في قول الجمهور 
وعمر وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهما : هما قابيل وهابيل . انظر تفسيره 1/5/8 ") . 
(5) مسروق بن الأحدع بن مالك الحمدان الوادعي أبو عائشة ,أحد الأعلام» ومن أصحاب ابن 
مسعود الذين كانوا يعملون بامنة ثقة مخضرم من الثانية مات سنة 1ه وقيل 7 همل 
انظر التهذيب(١١/5١٠١)»والكاشف .)١7١/9(‏ 
(5) عبدالله هو أبوعبدالرحمن » عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي حليف بن زهرة » 
من السابقين إلى الإسلام ومن كبار علماء الصحابة وقرائهم » شهد بدراً وببيعة الرضوان 
والمشاهد كلها » توفي سنة 7 اه . 
انظر سير أعلام النبلاء (551/1) » الإصابة )١94/5(‏ والكاشف )١١5/9(‏ . 
(0) أخرجه البخاري في صحيحه في »كتاب أحاديث الأنبياء » باب خلق آدم وذريته رقم 
(775).وأخرجه مسلم في صحيحه في » كتاب القسامة»اب بيان إثم من سن الققتل 
ع 
؟؟ 


يت 
زه" | 


ف قرا وسزلنت فضت ان كرح و0 وب ليون مسي ع 0 
مائو غياةاثة باتيما بال ادو عدا ال مايال : « انما 
ع 0 
لم يقبل منك لأنك لست ,تق "" والله يقبل من المتقين ل لي 
أمر الحسد, وأنه يحمل الإنسان على أعظم الكبائر » وقد قيل : أثان 
الشرور ثالثه الحرص والكبر والحسد فآدم (أولى) من الحسرص وإبليس من 
الكبر وقابيل من الحسد ” . قوله عز وجل لين بَسَطِتإلىّ 


يَدَكَ لتقثلنى مآ أتأ ِبَاسِطٍ يَدِىَ إليَّكَ لأفعلك إنى 


4 هه 


سه 


لله تال يه قال ابن عباس : يعويي إن بداتحئن الفدل 
م أبدأ بقه ولم يعن أن لا أمنعك عبن » فمنع الإنسان القائل عن 


نفسه بقدر وسعه واجحب . وقيل : إن من تعرض لقتله فله أن يدفع عن 


م 


دي 
رقم(11/17 ١).وكفل:‏ نصيب. 
)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره »)١87/7(‏ وذكر القولين ابن الجوزي في المزاد انظر(7515/5) . 
)١(‏ في الأصل يمتقي والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 
(*) لم أقف عليه عند غير الراغب. 
(:) سورة المائدة آية (548) . 


(ه) ذكره الألوسي بغير هذا اللفظ منسوباً إليه » انظر تفسيره )١١17/9(‏ . 


مض 


1001 
ك6" , 


به سروه رس عرولا 
نفسه وله أن يستسلم '" . وعن أيوب قال : أول من أخحذ بمذه الآية في 
هذه الأمة عثمان '" » وقيل : قد كان حِينئذٍ يحب أن لا يدفعأحد عن 
نفسه » كما روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : ( من 
لط ايو لاجر نيجه نائم وى «العسة اقب تنيروا لتااة عمو ليسي 


ب ند د د ساس 2 0 
7 إن حقتق اصحلب النارٍ وذالك جروا الظلمين 4 أي 


بإثم قتلي وإثمك الذي كان منك فلم يتقبل لأحله قربانك © . إن قيل 
كيف جاز أن يريد لغيره أن يفعل الشر » وأن يكون مسن أصحاب النار ؟ 
قيل : أراد ذلك بشرط القتل أي أريد إن قتلقين أن تبوء بإمي 00 
تكون من أصحاب القحاودي وهذه الآراقة لسسجمة فس ”7 01 


, )988/١١( ذكره الرازي في تفسيره غير منسوب‎ )١( 

)١١‏ أيوب بن أبي تيمية كيسان أبو بكر السجستان الإمام روي عن عمرو بن سلمة ومعاذ )وعنةف 
شعبه » كان سيد الفقهاء من الخامسة مات سنة ١11ه‏ وله ستون سنة.انظر الكاشف 
)412/١(‏ والتقريب رقم (ه 106 ). ) 6 .وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد 
نمس الأموي .أمير المؤمنين وأمه أروى بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم » ويلقب بذي 
النورين أحد السابقين الأولين »والخلفاء الأربعة والعشرة المبشرة» ذبح صررا في ذي الحجة 
سنةة * هصيوووله نيف وثمانون سنة.انظر الكاشف 887/9 روانظسسير التفرست رقم 
(4507) » والرواية ذكرها ابن كثير في تفسيره )7١/7(‏ » وأخرحها أحمد في مسنله 
)١59/(‏ » وذكره الرازي في تفسيره )788/١١(‏ . 

(7) انظر الكتاب المقدس - العهد الحديد - انيل مني الإصباح الخامس فقرة (40) . 

(54) سورة المائدة آية (9؟) . 


(5) انظر المفردات (ص/١١)‏ » وذكره البغوي في تفسيره ونسبه لابن أبي نجخيح عسن بجاهد 
(49/5). 


شف 


رن 
ل 5" 


- ,اند ,ان ,ندا ,”دالا 079 


مسن أفسيانت التحان ( وهذه الإرادة مسي يت ”7 والتسيي . 


الرجتو ع نغ والمباء المعور ل الذي يسؤل اقزها| ينان وشبي فسا الأمسر 
بو الامو ار نكل والحارس رجو الاحروي مبكاده بوأفلان 
ف الفتو د © . قولهدعز وجل :+ فَطِجَعَتٌ 1 تَفُسَكُد قَثّلَ أْخيه 


اله كارت 
١ه‏ ل لقو 0 2 


فَقَمَلَهُ فَأصْبَحَ مِنَ لسري 0 ا ادا 
نَفُسدر »4 كقوطم أسمحت قرينته وانقادت نفسه ء وسولت2 » يقال 
:طاعت نفسه » وطوعت وتطوعت ؛ والنفس توصف تارة بأفا طوعت 


فيما أمرت من الشر كهذه الآية » وتارة بأها أمرت بالشر كقوله : « إن 


م هه 4 مر 


النَفْسَ لامارة بالتوى 4 #بومجويترت: : © فَقَتَلَهه 4 أنه تبع 


)١(‏ انظر :التفسير الكبير )31٠0/1١١(‏ » والبغوي في تفسيره (47/7) » وقال أن الإرادة مجازيه 
لا حقيقه أو أن المراد إن أريد أن تبوء بعقاب قتلي فتكون إرادة صحيحه لأنها موافقة لحكم 
الله عز وجل » وهو الذي عليه أكثر المفسرين » قال إذ ظلمتئ لم أظلمك . .. إلى آخر قوله . 
ذكر صاحب الزاد مثل هذا القول منسوب إلى الزجاج » انظر تفسير )5١5/5(‏ » وكأن 
الراغب بيمذا القول يرد على السيد المرتضى الذي فسّر المعى على النفي كما نقل ذلك عنه 
يي ا : إن الآية ليست محل نزاع لأن اللام الداخخلة على 

فعل القتل لام كي ... ثم قال : ولذلك أكد النفي بالياء ل 
رت ف نان : وهذا ضعيف ...وقال : وهذا قال أكثر العلماء :- إن الممئ :- أ 
ل سي عي الل مح ل يا 
تفسيرالبغوي (47/5) » و تفسيرأبو حيان (178/9) . 

)١(‏ انظر ا محمل مادة بوء .والمفردات مادة بوء » وزاد السير (؟558/5). 

(؟) سورة المائدة آية )3٠١١(‏ . 

(5) انظر أساس البلاغة مادة طوع , والمفردات مادة طوع » وزاد المسير (77/17؟). 


(5) سورة يوسف أية (57) . 


خض 


101000 
, 76+ 


كد عم عمد عمد ص ص جد عد 


شيطانه الداعي إلى اي واطوق سحععين كيل شر 
لكر 000 كال مي وتححكيال :: 


الخسرير: ل لخي أشي 
وَأَهْليهِمَ 4 ” . قال ابن عباس : إما في الدنيا فأسخط والديه وبقي بلا 


ا م ا 


حم 


55 ل ومن الجن ' فهقدروى: اق 0 
قابيل كيف يقتل أحاه فأخذ يطعن رأسه فحاء إبليس فقال خحذ هذه 
المفرة خالا حنة كيه فين 7 فونه تساك :9 فبَعَت لَه عابنا يبَحَْ 

الأرض ليُرِيَهُه كيف يرف ري أحند قَالَ يَوَيْلَتَقَ 


صد 


ء . َ 
ا 


أَعَجَرت أنّ أحونَ مثلَ هذا عراب َأَوَرىَ سَوَْءَةَ أخى 


. )5١( سورة ص آية‎ )١1١ 

١؟١)‏ سورة الفرقان آية (517) . 

(؟1) سورة الزمر آية )١5(‏ » والشورى آية (55) . 

(5) ذكره في زاد الممسسير ونسبه لابن عباس (717/5) » وذكره في التفسير الكبير 
)551/1١(‏ »ء والبحر المحيط (579/7) . 

(5) سورة فصلت آية (59) . 

() انظر التفسير الكبير )”51/1١1١(‏ » وزاد المسير (؟557/5) . 


يلض 


كك 

/ 
7595/1" , 
روس روم رو بعر 


3-1 
ا 2 


ا ل 
فدفنه » فتنبه قابيل لدفن أحيه 7 » ووجه ذلك أنه ما من صنعة يتعاطاها 
الإنسان بالتعلم إلا وقد سخر الله لكل ذلك الصنعة حيوانا 
يتعاطاه » وجعل الله تعالى ذلك سببا لتعلم الناس ذلك منه » فمن الحيوان 
ما يسبح ومنها ما يهشي ومن عادة © الغراب دقن الأشياء 1 فلماراى 
قابيل ذلك تنبه لما يحب أن يفعل فاستصغر نفسه لقصوره عن معرفة 
0 0 كذ 


انفد به كبا :فال اليناف 0 


وليست هذه الندامة بندامة التوبة. قوله عز وجل : ار 0 


. )؟3١١( سورة المائدة آية‎ )١١ 
وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن‎ » )١917/7( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس‎ 
.)517/7( جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ 
وفي الأصل (بيان) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف.‎ )*( 
والبحر المحيط (/45) » ونسبه القاسمي لأبي‎ » )" 4١1/١ ١( انظر قول الرازي في تفسيره‎ )4( 
. والغراب طائر أسود وهو من أخحبث الطيور‎ )٠١١/5( مسلم الأصبهان انظر محاسن التأويل‎ 
البيت ينسب للنابغة الحعدي وابن قعاس الأسدي وصدره:‎ )5( 
5000000 ألا يا ليت والمرء ميت‎ 
وهو ف ديوان النابغة ص(5١5)» والمقتضب (87/15)والجمهرة (58/7)» والمنصف(77/9)‎ 
.)08:0/5( وحزانة الأدب‎ 


حرضن 


ا 
ع ع 
د امرض د 
رس عرس دبعم د عمد بعد عع دق 


0 ره 1 


حَتَبَّا عَلى بَنِى إِسْروِيلَ أنَهه مَن قل نَفْسا يعْبرٍ نفس أو 
ا ال 0 عام 


اي وى 


لو ع سقف منت ووم ود لكف دمو شرع 6 

امه بد ذلك الأرض لمر 4 ال 

قطع الماء والآحل وقت مقطوع يقطع من وقته » والآحل نقيض العاحل وهو الذي 

جعل له أجل ما » والأحل قطيع من الغنم » وذلك لقوهم الصرمة " والقطعية 

والفرقة ونحوها ما اشتق من الأسماء المتضمنة لمعي القطع . وأَجّل فلان على فلان 

95 عٍِ 5 5 7 - ّم 04 - ع 

جين عليهم جناية . أحله حضر 7" . قوله: من أجل ذ'لك # أي من 

جناية ذلك * » وقيل : من سبب ذلك “© كقوهم من أحله وبين بقوله :ل من 

َه هو عن ع 5 ع 1 و 

أجل ذ'لك 4 أنه كان من أول مسن سن القتل . وعنده شرع هذا 

الحكم » وذلك كقولك من أجل ماعز شرع البي يخ حكم الرجهم 9 » أي عنده 

شبع جو فعس بي إسرائيل دون غيرهم لأن كتابهم أول كتاب ” بين فيه 

. سورة المائدة آية (؟35)‎ )١( 

5١‏ رم والصرْم : هي القطيعة »وانظر المفردات مادة صرم »وقطع. وفرق. 

(؟) انظر اللسان مادة أجل» والمفردات مادة أجل وا محمل مادة أجل. 

(5) ذكره ابن الجوزي في الزاد ونسبه لأبي عبيدة ورجححه انظر (578/7)» وانظر مجاز القرآن 
.)157/١١‏ 

(5) ذكره الرازي غير منسوب انظر التفسير الكبير .)8517/١١(‏ 

(1) ماعز بن مالك الألمعي .قال ابن حبان »له صحبة وهو الذي رجم على عهد النبي خ وقال 
م اه انظ الإصابة (15/5). والققعت مشهورة ف 


المقرب 520205 7 ف باب ا بالعيلى 0 6 ف قُُ ( باب هل 
03 
م 


ود صصص رصرحد عاج 


/ / 
كرض 


رس ره سرس رورس رعلا 
خص بن إسرائيل دون غيرهم لأن كتابهم أول كتاب *" بِيِّن فيه الأحكام "© . 
وقيل :لآنه كثر منهم القتل ” » وبين أن الساعي في قتل نفس لم يلازنمها قتل 
ما يقتضي الاقتصاص أو فساد وذلك إلى نحو ما قال عليه الصلاة والسلام: ( كفر 


00 فيل 0 


بعد إسلام » وزنا بعد إحصان”' . وقوله :« فكانما قل الناس 


دكي 
يقول الإمام للمقر رقم (5 187): وأخرحه مسلم في صحيحه في » كتاب الحدود » باب مسن 
اعترف على نفسه بالزى رقم .)١5955(‏ 

. في الأصل كتابة أول الكتاب والصواب ما أثبته ولعله سبق قلم‎ )١( 

)١(‏ انظر البحر المحيط (487/8) إذا كان ابتداء أي ابتداء الكتب ونشأ من أحل القتل وذكره 
الألوسي في تفسيره (؟/17١١)‏ . 

(5) انظر تفسير الألوسي ذكره بلفظ آخر )١١17/1(‏ . 

(4:) والحديث من رواية عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يحل دم اميئ 
مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إمان »أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس). أخرحه 
أبو داود في سننه ف » كتاب الديات»» باب الإمام يأمر بالعفو رقو(45.7) وأخرحه 
الترمذي في سننه ف » كتاب الفتن » باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم رقم ))5١508(‏ 
وأخرجه النسائي ف المحتتى في» كتاب تحريم الدم » باب ذكر ما يحل به دم المسلم. وأخرحه 
ابن ماحه في السنن في » كتاب الحدود , باب لا يحل دم امرئ مسلم رقم (577١).قال‏ 
الحاكم ف المستدرك هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انظر (59-0/5). 
قلت: وله شواهد في الصحيحين بلفظ: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس .والثيب الزاني .والمفارق لدينه التارك 
للجماعة .أخرجه البخاري في »كتاب الديات » باب قول الله تعالى :(النفس بالنفس) رقم 
(0814) .أيضاً ف » باب القسامة رقم (58955) وأخرجه مسلم في صحيحه في كمهات 
القسامة» » باب ما يباح به دم المسلم رقم (377١).قال‏ الزيلعي والمعين أن الحديث في الكتب 
الستة انظر نصب الراية 1/59 "). 


اسم 


عمسم مره وهم 


/ 1 
سم 


جتميعًا »4 فإن الناس لما كانوا كجسم واحد ونسبة آحادهم ”" إليه كنسبة 

أعضاء الجسم الواحد إليه » صار الساعي في إهلاك بعض الجسم كالساعي في 

إهلاكهم » كما أن الساعي في إهلاك بعض الجسم كالساعي في إهلاك 
كله » صار قتل الواحد كقتل الناس » وذا حاء [في] “ التفسير © أن المؤمنين 


0 


خصماً للقاتل ولهذا قال :ل وَمَن يَقَثُلَ مُوْمِتٌ مُتَعَمّدًا فُجَرَاوُه جهنم 
حَلدًا فيها وَعَضِب الَّهُ عَليّه 4"»وقال مجاهد: فلو قتل الناس جميعاًلم يود 
في جزاءه على جزاء قوله:١‏ وه اخكافا 4 أي من نجاها من الملاك إمّا 
بالحماية عليها » وإِمّا بالعفو عنها إذا لزمها قصاص يستحب منه العفو .قال 
مجاهل: من أحياها أي من ترك فتلها©.قال الحسن : من قتل نفساً أي من أضله 


عن طريق الحدى » ومن أحياها أي دعا مشركا إلى الإهان فهداه وأرشده 


)١(‏ (أحادهم) تكرر في الأصل مرتين. 

)١(‏ (في) أضفتها لأن السياق يقتضيها 

(5) المراد 5 والمسمى بأحكام القرآن وانظر هذا القول في(50/4),أو تفسير 
الطبري جامع البيان انظر(7/5١5)‏ والله أعلم . 

(؟) سورة النساء آية (9؟9) . 

(5) انظر تفسير الطبري وقد أخخرجه عن مجاهد )٠8١7-707/5(‏ بلفظ قريب منهءوعزاه 
السيوطي في الدر المنثورلابن حرير وابن المنذر انظر (15/7) وذكره المصاص في أحكام 
القرآن (50/54). 

(1) انظر تفسير الطبري وقد أخرجه عن ابن عباس )٠١7-707/7(‏ بلفظ قريب منه.وعزاه 
السيوطي في الدر المنثورلابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر عن ابن عباس انظر الدر (*11/5) 
وذكره ابن الجوزي في الزاد ونسبه لابن عباس ومجحاهد انظر (575/1). 


ضف 


ادج تجرد دار 


4 

َ 0 
رضي 
7 


جا جد داج حدر رحد 


)00 4 فكأغا أحيا آدم عليه الصلاة والسلام وولده إل القيامة 00 4 قوله عز وجل : 


لدو ره ا بالبيكت ثم إِنّ كثيرًا مَنْهُه بَعَدَ 5 لك فى 


لَْرَضٍ لَمُسْرِفُوتَ 74و اتنبيه أن الله لل لينم م برشيو اقلت على عبادي: 


في الأمم . والإسراف ”' : الإبعاد في الخروج عن الحق » وعن الاستقامة الى هي 

العدالة في كل شيء هذا أصله » وإن عورف في الخروج عن العدالة في إنفاق 
5 خا 5 س0 2 3 

المال » وقد وصف قوم لوط بالإسراف لخروجهم عما أبيح لهم إلى ما حظر عليهم 

فبيّن تعالى أن كثيرا منهم بعد بحيء رسلهم بالبينات يخلون بالعدالة وما شرع 


ل 


(1) ذكر أبو حيان قولاً قري منه أنظر تفسيره 44/9 ثم قال: ودليله ا« أَومَّن كان دكا 
فَأَحَيَيْسَهُ وَجَعَلنا 1 تورًا يَسّشِى يه فى آلثاس 4 [الأنعام 52000 
بحازا ولأن الإحياء الحقيقي هو لله تعالى. ... وإنما المعين: استبقاها ول يتلفها. 

)١(‏ ل أقف على هذا الأثر عند غير الراغب .والمنسوب للحسن هو الأجر في ترك القتل والوزر ف 
القتل» انظر ابن جرير في تفسيره فيما ينسبه للحسن )3١4/5(‏ » وقد رجح الطبري في معئى 
الآية أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا بما استوجبه من الله من عقوبة »ومن 
أحياها أي حرم قتل من حرم الله عز وجل فلم يقتلها انظر بتصرف جامع البيلن )5١4/5(‏ » 
وذكره ابن كثير في تفسيره (075/7. 

(7) سورة المائدة بعض آية (؟35) . 

(5) انظر اللسان مادة سرف .والمفردات مادة سرف وقال القاسمي المسرفون: يعن بالقتل والفساد 
انظرحاسن التأويل .)١٠١8/3(‏ 

(5) في قوله تعالى: ( وَلُوضًا إِذ قال قود أتأتُونَ القحِمَة مَا سبَقَكُم بها مِنَ أَحَد 
, بس العَلمِينَ © إِنَكُمْ كمون آلبَجَالَ ورا قن ارط قار بن مدقل 

مسْرقُونَ" © » سورة الأعراف آية(٠8/١8).‏ 


اضف 


مانب 


ور مسرم هروجمو 


ع / 
1 2“” , 
لدت 


ل # يوا ل سا بير 


لهم وأبعدوا في التعدي ”" . 0 نما جَرَاؤأ آلَّذِينَ حَاربُونَ الله ررسوكه 
وَيَسْعْوّنَ فى رض اك ار 1 صسَلبوأ َو تُقَطَعْ 


ا ه لعّد ورور م ويه 


ل من اام لات شرك 
ا ا 
ييا ”وو الس ف الأراطل قل #تهو و الصيداء 9ا زوفيل وهو فى البلسنه 
يها ”7 نوهو الأضي ةا “قال الجسة : الآية: تركيست نف المشعركيق الحاريين 


ولك خخ ارين تلك اق الءرايين 9غ بوذللف أن قوما عون :عر كمه 


.)9148/1١1١( ذكره الرازي بلفظ قريب منه انظر تفسيره‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة آية (9؟3) . 

() لعل هذا من قول الحصاص انظر أحكام القرآن(51-51/4).وقد تصرف الراغب فيه. 

(4:) وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق وهو ظاهر كلام الخرقي انظر المغني رقو(١785),‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي (915/7). 

(5) أي في الصحراء والمصر وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد والليث انظر المغني 
رقم(١771)وأحكام‏ القرآن لابن العربي (35/7). 

(7) وكذا رجحه ابن قدامة في المغئ انظر رقه(١777)؛‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(؟/45)ورجحه الطبري انظر جامع البيان .)5١١/7(‏ 

(1) وأخرجه ابن جرير عن الحسن وعكرمة انظر جامع البيان (7/7١”).وعزاه‏ السيوطي في الدر 
المنثورلداود والنسائي عن ابن عباس (75/7). وذكره ابن الجوزي في الزاد ونسبه لعكردمة 
والحسن وابن عباس (170/7). 

(8) وغريثة: بضم العين المهملة وفتح الراء وفي آخرها نون »وهي تصغير عَرَنة والنسبة إليها عْرَنٍ 

2ه 
ايض 


ورم م عرسرم معو 


ز5؟؟ أ 


0 07 
كك رهز بسن جهن مر بعمر هه را 


أتو المدينة وأسلموا وأقاموا ما شاء الله ثم شكوا إلى النبي يخ فأجتوا في المدينة 
واستأذنوه في الخروج إلى لقاح ”" الصدقة ليقيموا فيننا إلى أن يَصِحُوا وأذن 
لهم » فنالوا من ألبان اللقاح » وثابت قواهم » ثم ارتدوا » وقتلوا الرّعاة » وساقوا 
00 الك 6 علبهم اق طلبيجمه افأ عدوا وقظعسيف أرمديم 
وأرحلهم » وسمِلَتْ أعينهم » ول تسلم دمائهم حي ماتوا © . وقيل : الآية في 


أهل العهد ‏ + وأكثر الفقهاء ©© حملوا على المسلمين أيضا » وجعل ما لك © : 


دكي 
»وهي واد بين عرفات ومئ »وعرينة قبيلة مسن بجيلة ءانظر الأنساب للسمعان 
(87/5١).وأخرجه‏ ابن جرير عن السدي وأنس وسعيد بن جبسير انظضر جحامع البيان 
»)7١ 8-7 07-705/5(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثورلعبدرزاق والبخاري ومسلم وأبو 
داود والنسائي وابن ماحه وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه والبيهقي في الدلائل عن 
أنس (55/9). 
)١(‏ لقاح الصدقة : إبل الصدقة » انظر زاد المسير (59/5”) . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير» باب (إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله).انحاربة لله الكفر به رقم(١١57)ءوفٍ‏ » كتاب الوضوء ء باب أبواب الإبل والدواب 
والغنم ومرابقها رقم(177١)‏ و أخر جه مسلم في صحيحه »كتاب القسامة» باب رقو(4- 
؛ ١)وسيلت‏ أعينهم:فقكت. وانظر أسباب النزول للواحدي ص(١١١)وابن‏ كثير في تفسيره 
(؟/7). ْ 
(؟) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس والضحاك انظر تفسيره )35١5/1(‏ واختاره» وقد ضِعّف هذا 
القول ابن العربي في أحكام القرآن انظر (87/7)وهو الراجح والله أعلم وعزاه في الدر لابن 
جرير والطبرانٍ في الكبير عن ابن عباس انظر(57/1)وابن كثير ف تفسيره (77/7). 
(5) انظر التفسير الكبير )”715/١١(‏ » وذكره القاسمي منسوبا لمالك والأوزاعي والليث بن سعد 
والشافعي وأحمد , انظر تفسيره )٠١8/5(‏ . 
(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدن الفقيه إمام دار 
ته 
حأيفن 


سم 

2 - 

الإمام مخيرا فيمن سعى بالفساد من الأحكام الثلاثة » وقد روي © ذلك عن 
4 60 ري 1ت 4 0 : 

ابن عباس ''“ . وجعل غيره ”" الحكم ترتباء وقال من قتل وأحذ 
المال قتل وصلب »ء وقتل فقط قيل لم يصلب " . ومن أعذ امال 


فقط فطع بيسلة بوزيظلة من حلاف يرجه البعى ورجلسة اليسرقرو] بتتبهل : 
ومن لم يأحذ لل مال وإنما يُخوّف ينفى من الأرض » وذلك بأن يطلب . فإن 


1 
الهجرة »رأس المتقين» وكبير المتثبتين قال عنه البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن | 
عمر من السابعة مات سنة تسع وسبعين .و كان موته سنة 85051ه بلغ تسعين سنةة انظر 
التقريب رقم (1175) »والكاشف (4/7). وأحرج هذا الرأي ابن جرير عن الحسن وبجاهد 
(5/57١5؟).ونسبه‏ الرازي لأبي حنيفة »)51417/١1١(‏ وانظر المغئ لابن قدامة رتححر 0 
ونسبه لسعيكد ب امع ران وعدا راض راح ا رضي ري الركامراع ثور 
وداود. 

. في الأصل (عن ذلك) والأولى ما أثبتناه ولعله تصحيف‎ )١( 


)١(‏ ذكره في المغن رقم )771١(‏ » وانظر التفسير. الكبير وكذا نسبه إلى الحمسن وسعيد بن 
المسيّب ومجاهد )757/1١١(‏ » وأخرجه البغوي في تفسيره (43/5) » والشافعي في مسنده 
(/87) وف سنده إبراهيم بن محمد بن أبي بحي السلمي متروك وصالح مولى التوأفة وهو 
صالح بن نبهان صدوق أختلط بآخره . وأخرحه البغوي في شرح السنة .)551/١١(‏ 
وأخرجه الطبري في تفسيره )"1١7/5(‏ . 

(”) وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كوا على الترتيب على ما ذكر الراغب . انظر فهارس 
المغين مادة حرابة )7171//١(‏ رقم (770717) . ونسبه لقتادة وحماد والليث والشافعي وإسحاق 
انظر زاد المسير (؟7070/5). 

(4) وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره )7417/١١(‏ » قال وعند الشافعي 
رحمه الله لا بد من الصلب وهو قول أبي يوسف » وحجة الشافعي : أنه تعالىء نص على 
الصلب كما نص على القتل فلم يجد إسقاط الصلب كما لم يحد إسقاط القتل . والمغئى لابن 
قدامة رقم(1777) وأحكام القرآن للجصاص (55/5) ءوابن العربي (؟/517) . 


م 


[بعمرا] 


م1 
7 3 


يم 
و 0 
الاسم 


روصرص رورس رصرماً 
ايه قر العزة عله خف قدي وال توفي لوف اقيم وو تمدن 
بلد إلى بلد.[ روي ذلك ] '" عن ابن الزبير " وعن ابن عبدالعزيز””' » وقيل: 
الطلب ©؛ وقيل: القعتل بعد القتقتل © » ردعا لغيره » ونبه على تعظيم 


ماارتكبه أنه يجمع عليه حد الدنيا » وعقوبة الآخرة ” . قال عز وجل 
ل ال .مر 5 358 م ره و ا رع 2 
إلا الَّذِينَ تابوأ من قبل أن تَقَدرواً عَليهِمَ فَاعَلمواً أرك الله غَفُورُ 


ص 


يَحِيمٌ 4 “ الاستشناء راجع إلى كل من تقدم ذكره » وهو في العذاب 


(1) ذكره البغوي منسوباً لابن عباس » انظر تفسيره (49/7) . والشافعي في الأم (51717/8). 

(؟) روي ذلك ساقط من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها ٠‏ 

(5) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكرءوأبو حبيب قتل في ذي الحجة سنة 
ثلاث وسبعين ءانظر التقريب رقم (719)» والكاشف )١50/8(‏ . ْ 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي .أمير المومنين أمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الطاب .ولي إمرة المدينة للوليد »وكان مع سليمان كالوزير 
وولي الخلافة بعده فعد من الخلفاء الراشدين .من الرابعة »مات في رجب سنة إحدى ومائة 
»وله أربعون سنة انظر التقريب )5414٠0(‏ والكاشف (7575/7). وإليه ذهب مالك انظسر 
أحكام القرآن للحصاص (58/15) » أخرج الرواية عنه ابن حرير في تفسيره )5١18/5(‏ ) 
وعزاه في الدر لعبد بن حميد عن الحسن (1/5) » ونسبه في المغي لقتادة وعطاء والحسسن 
وغيرهم رقم(7777) » ورجح ابن جرير أن النفي يكون من بلد إلى بلد مع الحبس في البلد 
الذي ينفى إليه انظر )١5١78/5(‏ » وانظر أضواء البيان .)995/1١(‏ 

(ه) الذي في الأصل الصلب ولعله تصحيف والصواب ما أثبته اعتماداً على المعين الآخر للنفي 
»وقد ذكره الطبري في تفسيره ونسبه للسدي والضحاك انظر تفسيره (7/7١3)والمغئ‏ لابن 
قدامة رقم(1875). 

(5) ذكر هذا القول الحصاص في أحكامه ول ينسبه لأحد ثم قال:و لم يرد بالنفي القتل لأنه قد 
ذكر في الآية القتل مع النفي انظر (59/5). 

(1) ذكره الحجصاص ف أحكامه(59/1) ولعله من قوله وقد تصرف الراغب فيه. 

(8) سورة المائدة آية (15؟) . 


ضف 


و حرج جداجم ,عدرج د رصع 


لمعم 


الععيععع ةا 
؛ وف إقامة الحدود 2, وقال , بعض الفقهاء < الكل بي د بحص مام 
الطريق فالتوبة قبل القدرة يزيل [ما |" عليه إن كان من حقوق الله » وإن كان 


وم 


لل ل ا . قوله عز وحجل :© يكأيها 


ةد 


5-7 
رب ات ايت بو اه ص برلا كج د و رمه 


الذي عَامَنُوا اتقوأ الله وَابَْعُوا | كه الوسيلة تكهدنا ىق 
مسسبيله - لعَلَكُمْ تفلح رس كي 7 سمه الفرينية" رهصسين:ه 

الؤخييلة 1 .وقرلة:: 8 أيه لدي اموا #اعطاب كل بدن اللجهر 
الإفات شواء كان ق ميدثة» أو فق وشتطة» أو بق امتعهاة ..وتقؤى الله ؟ت هنسو 
الإمتناع عن المحارم » وتحري الواحبات ” » وابتغاء الوسيلة . كما قال عليه 


الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل : ( ما زال العجبد يتقرب إلي 

)١(‏ انظر تفسير الألوسي )١١١/7(‏ » وأبو حيان في البحر المحيط (85/7*) » وقال صاحب الزاد 
(؟/771) بتصرف : قال أكثر المفسرين : هذا الإستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من 
شركهم وجرمهم وفسادهم . وهذا لا خلاف فيه » فأما امحاربون المسلمون فاختلفوا فيهم 
وقول الشافعي: تسقط عنهم حقوق الله وأما حقوق العباد فلا تسقط . 

(7) هو قول الإمام الشافعي كنا تسسيه إليسه فيززاة السصير 291/53 اللي الغييط 
5/5 4) » ونسبه أيضاً مالك وأصحاب الرأي » انظر البغوي في معالم التستزيل 
(59/5)» والتفسير الكبير )94//1١1١(‏ وانظر المغئي رقم (7751) . 

(7) (ما) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(:) سورة المائدة آية (ه؟) . 


3 راف باون رمدي قار رتاوت ماه و لي :1ل صيلة فسا لبن :لل ارت 
إليه . انظر التفسير الكبير )7”50/١1(‏ . والنحرر الوجيز (؟/87١)‏ » وأخخرجه الطبري عن 
عطاء والسدي وبحاهد والحسن وابن كثير في جامع البيان (7/5؟5) . زاد المسير (177/59؟) 
تيه أيضا ال جهو لك عليه و يعاق القزان للقتزاء الطر وز 88 

(4) الطوناد توض ل باللنساذه وللترداك وومةه الدرحه من حي العنوم والمسيوص 7الروسنياة 
خاصة لتضمنها معن الرغبة والوسيلة عامة في المعاي والأعيان. 

(0) انظر اللسان مادة وقى والمفردات مادة وقى. 


كرض 


7 
كرض 7 
7 


لس عدا 


والسلام حكاية عن الله عز وجل رار زان لق يرن لتاقل د 
. وا نجاهدة في سبيله : هو بذل الجهد فيما تقدم من إقامة الفرائض ”" . ويئن 


أنكم إذا فعلتم ذلك كنتم راجين للفلاح المذكور في قوله :ا كد أفَلحَّ 
الكقموة 4" بدو الفاقع العام #غدوا العاف ولة افناب بو اله يالا تقر :انسور 
بلا عجز والعرٌ بلا ذل © . ونبه باختصاص لفظ الابتغاء على بذل الجهد © . قوله 


عز وجل : (/ َ الذينَ كَفْرُوا لو أرك لهممًا فى الأرْض جَتَمِيعًا 


2< ير برو ه 


وَمثْلَهُ 0 ليفتدوا به من عَدَاب يمه ما تَقَبَل متهحيي وى ] 


وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِييٌ) " . أي لو حصّل كل واحد ما في الأرض ومثله قلصداً 
بإحرازه أن يجعل ذلك وقاية لنفسه م ينفعه » وذلك حث على المبادرة بالامتنلع 
ا بالمال في المعاد . وروى أنس * عن البي يك أنه يقلل 
أرأيت لو كان لك يوم القيامة ماء الأرض ذهبا 
)٠٠ 0‏ من الرسالة . 
)١‏ ذكره الرازي .كثل هذا المعن في تفسيره )7600/1١١(‏ . 
(©)سورة المومنون آية ٠ )١(‏ 
(5) ذكره الراغب في المفردات انظر مادة فلح.. 
(5) ذكره الراغب بلفظ قريب منه في المفردات مادة بغى. 
(5) سورة المائدة آية (75؟) . 
(7) الاهتمام : يتعدى بالياء » يقال : اهتم بالشيء » والذي في الأصل الاهتمام عن المال 
والصحيح ما أثبته . 
(8) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي ادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 
عشر سنين مشهور » مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة» انظر التقريب 
2 
خرف 


ودرس ا سد هرسا رس وصور 
4 


0 
72 


رص رعرع عع رعرعلا 


( للكافر يوم القيامة , أرأيت لو كان لك يوم القيامة ملء الأرض ذهباً لكنت 
مفتدياً به. فيقول : - نعم . فيقال له:كذبت . قد سئلت ما هو أهون من ذلك 


فأبيت - . وقوله : « وَلهِمٌ عَذَابٌ »4 الواو عطف » أو يكسون ما بعد 


حال .قوله عسز وحسل: « يريدونَ أن يَحَرَجُوأ من آلَارٍ وَمَاهُمِ 


هه 


عي 
وى د م وو 


3 س1 ولعيو عَذَات مَقِيمٌ 4" أي يسألون أن يخرحوا 
منهاءوذلك هو المذكور في قوله© : « أُخْرجَنَا نَعْمَلَّ صللحًا 4** » والمقيم 


الذي لا يزول ولا يتحول”" » قال ابن عباس: كل شيء من أمر الدنيا يبلى ويفئ » 


00 | 
رقم(ه"ه)» والإصابة .)5١١/1١(‏ 
(1) الحديث أرجه البججاري عن أنس رضي الله عنه بلفظ غير هذا ء قال :قسال رسول الله #6 . 
(يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به ؟ 
فيقول : نعم » فيقال له :- قد كنت سكلت ما هو أيسر من ذلك . أن لا تشرك ى فيؤمر به 
إلى النار ) كان لال سريت رق لمجت دج 07310 سرحت 

)8* 5٠0/١١١ في الأصل بعد الحال والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه . انظر التفسير الكبير‎ )١ 
وقد ذكره أبو حيان في تفسيره (488/9) غير أنه قال في قول جواز الحال أنه ليس بالقوي‎ 
. وذكر ثلاثة أوجه في إعرابها وضعف هذا الوحه‎ )١55/84( وانظر الدر المصون‎ 

(؟1) سورة المائدة آية (31) . 

(5) الذي في الأصل ( قولنا ) والصحيح ما أثبته . 

(5) سورة فاطر أية (731) . 

(1) انظر المفردات مادة قوم » وذكره الرازي في تفسيره )85١1/1١١(‏ . فنجد هنا سلك مسلك 
الصحة في الوعيد وفي حكم الكافرين في أنهم مخلدون في النار » وأن هذه الآية خاصة يمسم 
لا بغيرهم من عصاه الأمة المحمدية . 


من 


ا ك2ٌُ 
ل 5 1 


وكل شيء من أمر الآخرة يبقى ويتجدد”" د شرت أن 
ير ونه لف هل اف درون لالافع رز عدي :' أقولة عن وس : 
ف وَالتَتَارق والتخارقة فاقطكوا أتديهما جا يما كبا تكد 
0 


من الله واللَه عَزِيرٌ حكيمٌ) ”" والفتجانق + سانل سيدا تحمس 


> 


ع 


مستتراً 9© » وقد يقال : للحائن سارق على التشبيه . وقوله البي 26 تحير 
الثان اسواقة للق موف لع ةنسم لدتسي سي ا ا 


الآية 3 فمنهم من قال : هو حمل كقوله 00 وَأقيموا الصَّلوَةَ م © وإجماله 
(١)لى‏ أقف عليه عند غير الراغب. 


(؟) قال الرازي في تفسيره بتصرف(١1١/501")‏ وإرادقهم للحروج تحتمل أمرين: أ/أنهم طلبوا ذلك 
»ب /أفهم تمنوا ذلك وأرادوه من قلويهم وهو كقوله تعالى: رَتَمَآ أَخْرِجَنَا مِنَهًا فَإنَ 
عذنا قإنا ظللموت- (2 » [المؤمنون:7١٠]‏ . ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ 5 
يَرِيدُوتَ 1 يرجوا من آلثار وَمَا هم بخترجين ا ولع عدا شي با 
© 4 [المائدة:7] بضم الياء. 

9؟) سورة المائدة آية (/3) . 

49 انظ اللمنان ماده سوق فال الشارق عدن ادرو من عفاد لجهرا إل جره كاعد مها لبت له 
فإن أذ بظاهر فهو مختلس ومنتهب فإن منع مما في يديه فهو غاصب » وذكر ابن عطية قولاً 
قريبا من قول الراغب (؟1894/5١)‏ . 

(5) ونص الحديث : قال النبي يك : (أسوأ الناس الذي يسرق من صلاته قالوا: يارسول 
الله » وكيف يسرق من صلاته قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها) وفي رواية زيادة 
(ولا خشوعها) وصححه الحاكم وقال هو على شرطهما عن أب قتادة مرفوعا بزيلدة (إن) في 
أوله » انظر المستدرك (١/9١5)»وأخرحه‏ أحمد في مسنده رقم(557؟) وقال مخرجه : إسناده 
صحيح. وذكرة العراقي في المغن »وعزاة لأحمد والحاكم»وقال: صحيح اسنادة من حديث أبي قتادة 
الأنصاري .انظر المغي عن حمل الأسفار رقم /7./” 


5 


ودره هسه سرس وو 
َ 1 
َ 1 
+( "5" , 
/ 
هرهم مود عرو 


بحمل كقوله : « وَأُقيمُوأ آلصَّلوَةَ 4 © وإجماله من'حيث يحتاج إلى شرائط 
"' لا يُنبىء الظاهر عنها . ومنهم من قال : هو غير بحمل من حيث أنه يتناول 
لكل تيآرق 0 وها لم يرد منه فهو مخصص * » وقال بعضهم : الألف واللام في 
السارق والسارقة للعهد © . والآية واردة في سارق المجّن ‏ ؛ وامرأة سرقت 0© 
. لكن الحكم عام من حيث أنه قد ثبت أن حكم الشريعة في الواحد حكمها في 
الجماعة مى شرطهم شرطه . وقال بعضهم : هو" للجنس ”© » وبعضهم جعلها 


بمعين الذي » وذلك يتضمن معن الشرط ويكون مفيدا للعموم © . وق راءة 


. )”537/1١١( سورة البقرة آية (49) . انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) شروط حد السرقة : -١‏ قدر النصاب » ؟- وأن تكون السرقة من حرز » وانفضر قول 
الرازي في تفسيره .)75017/١١(‏ 

(*) انظر تفسير الرازي 01/١1١‏ 3) . 

(:) انظر الرازي ١١1١/17ه*)‏ . 

(5) وهو العهد الذهي وإليه ذهب سيبويه انظر الدر المصون(51/4١)والكتاب‏ لسيبويه -11/١(‏ 
2 ظ 

(5) متفق عليه » أخخرجه البخاري » في كتاب الحدود . باب قوله تعالى : « وَاَلِسَسَارِقَ 
وَآلسَارِقَةُ فَأقطعُوأ أَيَدِيَهُمًا 4 وف كم يقطع ؟ رقم (7079) . ومسلم في الحدود ».باب 
حد السرقة ونصاها رقم ]١585[‏ . 

(0) سيأق تخريجه في (ص/4") من الرسالة إن شاء الله تعاللىى . 

(8) الذي في الأصل(هي) والصحيح ما أثبته لأنه عائد على المفرد المذكر. 

(9) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن )٠١*/7(‏ ولم ينسبه لأحد . 

)؟١05/١( وانظرمعاني القرآن للفراء‎ » )751/1١1١( نسبه الرازي إلى الفراء » انظر تفسيره‎ )٠١( 
.)١51/5( واخختاره الزجاج في معان القران(77/7١) قال: وهو المعتمد »وانظر الدر المصون‎ 


ع 


1 
ع 

سعس / 
كرو رهس ره هرا 


2 


50 و : 4 ') : 3 


فاضرية.والؤيحه الرفع 290 لأن التضب عار حيت لا شع للشر + حو زسدا 
فاضربه » فأما كل لفظ متضمن لمعن الشرط فالرفٌ نحو قوله:8 آلرَانيةُ وَآلرَانى 
4 ونحو:ة لدان أنه نكو 4© . إن قيل :لم قدم المذكر في قوله : 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير عن عبد الله وإبراهيم انظر جامع البيان (55//7) » وانظر الدر الملصون 
)١51/5(‏ ونسبها للجمهور. 

)١(‏ عيسى بن عمر الأسدي الكوفي المقري صاحب الحروف ويعرف بالهمداني روي عن عطاء 
وعمرو بن معرة والمسيب بن عبد خير .وعنه الفرياني وخلاد قال أحمد: ليس به بأس مات 
سنة 55 ١ه‏ قال عنه ابن حجر ثقَة من السابعة وانظر ترجمته في الكاشف8117/59) 
والتقريب رقم(5١51)‏ والتهذيب(5.7ه) وسير أعلام النبلاء 5١/1‏ 5)وانظر القراءة في 
الشواذ(77)»والدر المصون )١51/4(‏ ومعان القرآن للزحاج (؟١/177)‏ ومعاني الفراء 
)50/١(‏ والبحر المحيط (/475) وإعراب القراءات الشواذ ص (47). إلى هذا ذهب 
سيبويه وحجته في ذلك ١‏ -أن.النصب في مثله هو الوحه في كلام العرب: نخو زيدا حاضريب» 
ولأحل الأمر بعده. ؟- دخول الفاء في نخبره »وهي عنده لا تدخل إلى خبر الموصول الصريسح 
كالذي. انظر كتابه 57/99 48-1 44-1 371/9()1) 

(؟) وملخص القول في إعراب السارق والسارقة: 

أولاً: أن النصب على وجه واحد وهو بناء الاسم على فعل الأمر. 

ثانيا: الرفع وهو على وجهين: ١-رفع‏ على خبر ابتداء» محذوف دل على اللسان. ؟-الابتداء 
وبناء الكلام على الفعل. وقد رجح ابن جرير وابن عطية وأبو حيان وغيرهم الوجه الثاني مسن 
الرفع والعلة في ذلك ١-لأنه‏ غير معين السارق أو السارقة. 7١-قرأه‏ ابن مسعود (السارقون 
والسارقات) وإن كانت غير متواتر فهي مفسرة عانظر جامع البيان (777/7)ءوامحرر الوجيز 
(؟/789)» والبحر امحيط (189/7) وانظر رد الرازي على قول سيبويه في تفسيره 
1ه ). 

(5) سورة النور آية (؟) . 

(5) سورة النساء آية )١7(‏ . ولعل هذا من قول الفراء وقد تصرف الراغب فيه انظر معاني 

9 
ودين 


لماوعو 
44/1" 


مسبم رورم رورعزاً 
< وَآلتكَارِق وَآَلسَسَارِقَةٌ 4 : وأَعّر ي قوله : « آلرَانِيَةُ وَآلرَانَى 4 » قيل : 
لأن السرقة أكثر ما يوجد بالرجال » والزنا أكثر ما يوجد سببه من النساء » بل 
توهمنا امتناع انقياد المرأة أصل وحود الزنا . وبيّن أن الله تعالى عزيز ” في 
انتقامه, حكيم ف حكمه . واحتلف في قدر مايقطلعبه 2 فروي 
عن عمسر وعلي أنه يقطع في خمسة ", وعن أبي سعيد الحدري في 
أربعة ‏ » وعن أبي بكر في ثلاثة ‏ » وعن ابن عباس في عشسرة ”" » وعن 
عائشة في ربع دينار” » وإليه ذهب الشافعي * » وماالك والحسن في 


دي 
القرآن للفراء .)5١5/1١١‏ 

. في الأصل (عزز) والصواب ما أثبته ولعله سبق قلم‎ )١( 

(؟) انظر أقوال العلماء في قدر ما يقطع عند ابن قدامة في المغين )١858/١١(‏ و(45:91/9) 
رقم/١51؟7/‏ وأحكام القرآن للحصاص )814:5١/4(‏ 

(") عمر بن الخطاب نفيل العدوي القرشي أبو حفص ., أسلم ممكة - شهد المشاهد كلها ...جم 
المناقب تولى الخلافة بعد أبي بكر أستشهد سنة 7ه أنظر الإصابة (4814/4) ذكر هذه 
الزؤاية الخصاض إن احكاد القزات 144نم وميه الالرسى لأن على الات فى روس اناق 
ا" 

(5) أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري له ولأبيه صحبة »واستصغر 
يوم أحد »ثم شهد ما بعدها »وروى الكثير» مات بالمدينة سنة17”وقيل14 وقيل 565ه. انظي 
ترجمته التقريب )١757(‏ والكاش ف(١/7١7)‏ والرواية ذكرها المصاص في أحكامه 
(55/5). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عمر وابن عباس )١79/5(‏ » وذكره الحصاص عن 
ابن عمر انظر (514/14)من أحكام القران 

(7) ذكر الطبري في تفسيره ونسبه إلى ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه انظر 
0 

(1) عائشة بنت أبي بكر الصديق » أم المؤمنين » أفقه النساء مطلقا » وأفضل أزواج النبي يه إلا 

8 
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و سر سد هد سد ره رصاع 


: / 
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قد ممعم صم ص عمز صر جمد 


اه ا هم () 5 . 57 وعااث 5 


100 
حديجحة روي عنها عروة وعطاء وغيرهم عاشت 50"سنة توفيت سنة 1ه على الصحيح 
ودفنت بالبقيع » والكاشف (470/1) » والتقريب رقم (8777) » وقال حديث عائشة 
ثابت وانظر الرواية عند ابن جرير (9/5؟7١)‏ » وأخرجه البخاري في صحيحه (5/)-كتاب 
الحدود . (7١)-باب‏ قوله تعالى : (والسارق والسارقة ) رقم )51791519٠:717/89(‏ 

. )31070//( انظر الأم‎ )١( 

(1) انظر المغن لابن قدامه )١57/١٠١(‏ رقم [775] . الزرنيخ : عنصرشبية بالفلازات » له بريق 
الصلب ولونه»ومركباتة سامه »يستحدم في الطب لقتل الحشرات ٠‏ إنظر المعجم الوسيط 
(797/1) ألنوره والنوره :قيل الزهر »وقيل النور الأبيض والزهرالاًبيضءذلك أنة يبيض ثم 
يصغر ٠قال‏ الليث: النور نور الشجر والفعل التنوير. والنورة من الحجر الذي يحرق ويسرق 
من الكلس ويحلق بة إنظر اللسان مادة نور 

(؟) قال رسول الله : ( لا قطع في هر مُعَلّقَ ولا في حريسة جبل » فإذا آواه المراح أو الحرين 
فالقطع اقيم بلغ لخن" قال اين عبد البر .ول تعلق رواة:و.وفال عليه الصسلؤة والمبلام 
: ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) » والكثر هو المأخوذ من النخل : وهو جُمَّار النخل أي شحمه 
أحرحه مالك في الموطأ 'كتاب الحدود , باب ما لا يقطع فيه » الحديث (77) » ضمن رواية 
مطولة . وأخرجه الشافعي عن طريق مالك في المسند »كتاب الحدود ؛ الباب في حد 
السرقة » الحديث رقم(075١)‏ » وأخرجه الدرامي في السنن كتاب الحدود » باب ما لا يقطلع 
فيه من الثمار » وأخرحه الترمذي في سننه »كتاب الحدود » باب ما جساء لا قطع في ثمر 
الحديث )١555(‏ » وأخرحه النسائي في المحتبى من السنة » كتاب قطع السارق » باب لا قطع 
فيه رقم )١(‏ » أخرحه أبو داود في السنة كتاب الحدود » باب ما لا قطع فيه » وأخرجه ابن 
ماحة في السنئن »كتاب الحدود , باب لا قطع في ثمر ولا كثر الحديث (5557) . وقال الموطأ 
في إرساله » ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره » ووصله النسائي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في قطع السارق باب الثمر المعلق يُسّرق » وباب الثمر 
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تين الي لتر لقي اتيز التو اتاد د ,1 


الشافعى : ما 1 يكز قامه إذا السسيرزوباسيحع قيمطنة ميا قالع افيه 
قَطِمَ ”2 » وأما قدر القطع من اليد فعند الْخوارج © من المنكب وعند غيزهم من 


الرسغ ”7 . وقد روى أبو هريرة“: (أن اللنبي يخ قطضع سارقا من 


دي 
يسرق بعد أن يؤويه الجرين (85-485/7) » والبغوي في شرح السنة )919/٠١(‏ » وانظضر 
قول الزيلعي في نصب الراية (857/871/7). وقالابن حجر في التلخيص 
(71/5١)»(ط/١)ءإارقم/0174٠7):|اخرجحة‏ أحمدءوأصحاب الستنءوابن حبان 
»والجاكمءوالبيهقي من حديث رافع بن خديج»واختلف في وصله واساله »وقال الطحاوي 
:هذا الحديث تلقته العلماء بالقبول »ورواه أحمد وابن ماحة من حديث أبي هريرة »وفيه سعد 
ابن سعيد المقبري وهو ضعيف . 

. )917//( انظر الأم‎ )١( 


)١(‏ الذي في الأصل الجوارح والصحيح ما أثبته. والخوارج عرفهم الشهر ستاني بقوله : كل من 
حرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى عا زجنا : سواء كان الخروج ف أيلم 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو غيرهم من التابعين هم بإحسان ) . وسار هذا اللقب على 
من حرج على علي بن أبي طالب في حرب صفين . ويجمع الخوارج بالقول على التبرئ مسن 
عثمان وعلى رضي الله عنهما وهم القائلون بتكفير مرتكب الكبيرة » ومن فرقهم : الحكمهء 
والأزارقة والنجدات وغيرهم . 
انظر التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي (ص/77) . والملل والنحل -١١14/١(‏ 
)١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص170-17) . والموسوعة الميسرة )٠١517/7(‏ . 
وانظر قوهم في: في أحكام القرآن للحصاص )١/54(‏ والمغن لابن قدامة (77051) والمنكب: 
مجتمع الصدر في المنكب انظر التلخيص في الأسماء .)57/1١(‏ 

(؟) ذكر الحصاص في أحكام القرآن )7١/5(‏ وفي روح المعاني )١77/7(‏ فقد ذكره غيرمنسوب. 
الرسّغْ:هو موصل الكف إلى الساعد والقدم إلى الساق انظر التلخيص (١/57)وأساس‏ البلاغة 
مادة رسغ. 

(4) أبو هريرة الدوسي: صحابي جليل حافظ الصحابة» اختلف في اسمه واسم أبيه قيل عبد 
الرحمن بن صخرءوقيل: ابن غنم وقيل عبد الله بن عائد وقيل ابن عامر.مات سنة سبع وقيل 

يه 

5غ" 


ادد 7187/71 
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هبه هه ,جره ورا 


الكوع ) '" , ولأن المقصد بقطعه أن لا يبطش » ولا يتناول يما » وبذلك يحصكى 
الغرض » ولا يقطع إلا يمينها بدلالة قراءة ابن مسعود (فاقطعوا 


أعانها) ‏ فذلك يؤحذ به حكما » وإن لم يؤحذ به تلاوة © . وإنما ذكر الأيدي 


بلفظ الجمع » وتارة بلفظ الاثنين » وتارة بلفظ الواحد كقول الشاعر © :- 


دي 
ثمان وقيل تسع وحخمسين انظر التقريب رقم .)557١(‏ 

)١1(‏ الكوع:رأس الرَّنْدٍ الذي يلي الإهام » انظر التلخيص للعسكري )57/١(‏ وقد ذكر هذه 
الرواية ابن قدامة في المغئ ونسبها لأبي بكر وعمر رقم (17177).وصححها ابن حجر في 
الفتح لأنُا موافقة لرواية البخاري أنه قطع من الكف انظر(؟١/45).‏ 

)١(‏ انظر مختصر الشواذ لابن حالويه ص(79) » وقد أذ يما الجمهور ف البداءة بقطع اليد اليبمئ 
»كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح )11/1١1(‏ وقد ذكرها في المغني رقم(17717). غير أن 
الرازي رد هذه القراءة لكوها شاذة وقال القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة وهي ليست 
حجة عندنا انظر تفسيره (57١/ه‏ 85 ). 

(؟) انظر علوم القرآن للطحان (ص,/ د ه). 

(5) هذا الشاهد ذكره سيبويه مرتين ف كتابه في المرة الأولى نسبه الحطام المجاشعي )١50/١(‏ وف 
المرة الثانية نسبه لحميان بن قحافة (777/7) » وينفي البغدادي نسبته إلى هميان في الخزانة 
» وثبت أنه لحظام صدر البيت 

مَوْضَهين تاق نمَرقنْ ‏ ظهراهما يفل طهر اتَّرسَيْنْ 

وذكر في الدرر أن البيت لحطام المجاشعي من رجز له مشهور » وأوله :- 
حىئ ذيان الحى بن العشحهبين وطلحة الدوم وقد تعقين 
بحن بحو اانا كاين غير خُطام ورمد كذفيِِنٌ 
انظر معان القرآن للزجاج )١7/1(‏ خزانة الأدب (/15*) والكتاب (177/7) » وسر 
صناعة الإعراب )8148/١(‏ والدرر (ص/75) والهمع رقم (51) » وشواهد القرطبي (35/7) 
رقم ]١707[‏ » وقال القرطي: ضُبطت القافية في الشاهد بكسر النون » والصواب السكون . 

2ه 
/1 4 


و ل سك 
|44" 


1111111111 


ا ا 0 ظهراهما مِثل ظقلهور التَرسِين 
فذكر ف موضع مثئئ » وق موضع مجموعا » وقال : 
كلوا في بعض بطنكم تصحوا ”" 

فأتى بلفظ المفرد » ومى كان شيئا لاثنين يصح اشتراكهما في أحدهما 
لا يصح أن يذكر إلا بلفظ التثنية » لئلا يشتبه نحو رأيت عبداكماءولا يصح إذا 
أردت الاثنين أن يقول: عبدكما أو عبيدكما . قوله عز وحل:ل فَمَن تاب من 
نو ا 0 | مق م 70 
بَعَد ظلمف وَأَصَلح فَإركَ الله يَتُوب عليه إنَّآللَّهُ عَْفُورٌ رّحِيمٌ 24 . قيل:إن 
تاب في الدنيا قبل القدرة عليه » وأصلح سقط عنه الحدء ورج له الغفرانء وإن 
تاب بعد القدرة عليه رجي له الغفران»و لم يسقط عنه الحد»© بذلالة ماروي ابسن 
عمر: (أن امرأة سرقت على عهد رسول يه , فأمر بقطعها . فقال قومها: نحسن 
نفديها ممسمائة دينار » فقال : اقطعوها , فقطعوا بمناها » فقالت المرأة :- هلى 
لي من توبة يا رسول الله ؟ قال : نعم أنت اليوم في خطيئتك كيوم ولدتك 


دكي 
وجه الاستشهاد أن المثئ قد يراد به الجمع » أي رب مهمة بعد مهمة ويستشهدون تثنية 
الظهرين على الأصل . والُرسي » ما تبقى به الضرب من السلاح . 

)١(‏ ذكره الفراء في معان القران انظر )707/١1(‏ . قال المحقق ويروى كلوا في بعسض بطنئكم 
تعفوا » وذكره سيبويه في كتابه في باب للصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت به . انظر الكتلب 
)5١/١(‏ » قال والبيت من الخمسين الي لم يعرف لما قائل . يقال : أكل في بعض 
بطنه » إذا كان دون الشبع . وأكل في بطنه. إذا امقلاً وشبع. والشاهد في 
استعمال ( بطن ) يعي الجمع أي بعض بطونكم . وهنا فيه رد على سيبويه لترجمة قراءة 
التصب > 

(١؟)‏ سورة المائدة آية (39؟) . 


(؟) وهو قول الجمهور ذكره الرازي في تفسيره(١ 51/١‏ "). 


ينكين 
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ميا 
أمك )"©.فأنزل الهج فَمَن تاب من بَعْد ظلمف م وَأَضْلحَ 4 يقل:بعد 
سرقته»ليكون عاماً في هذا الحكمءوفي غيره»واشتر ترط إصلاح العمل تنبيها أن التوبة 
باللفظ غير مُغنية ما لم يضامها ما يحققها من الفعل » وجعل علة قبّول توبته كونه 
تعالى غفوراً رحيما " . قوله عز وجل :ا ارقن أنَّ آله لَهُء مُلك 


قد 


شيو ره 2 7-0 رص رو 
أ 


ص م مام 0000 راس بر 7 > 7 رام 

اليسَملوات َالاَرْض يعدب مع يشاء ويغتفر لمن يشاء والله 
عَلى كل شََّءِ قَدِيرُ تي 0 لا امن بالشوى » وانتفاء الوسيلة إلبه باطهاد ىق 
سبيله » ودعاهم إإلى] الفلاح ‏ وبيّن قبل ما يلزم انخاربين » وبعد ما يلزم 
الشراق وتو كدر قسيول توتسهاء دك قدزنة عن تغذييه فحن يشاك > وغفران 
كن 0 يشناءن الذتنا عا سرفه نتوروق الكعرة مره :و تحال | اص اذه 


)١(‏ أخرجه ابن كثير في تفسيره (40/7) » وقال وهو ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن 
عروة عن عائشة. أخرجه البخاري في صحيحه في »كتاب المغازي » باب وقال الليث رقم 
)٠ 5‏ وأيضاً في » كتاب الحدود » باب إلابة احدووساى المسمترير اوسيحع ركم 
(1880) وأيضاً في » باب كراهية الشفاعة إذا رفع إلى السلطان رقم (778) وأيضا في 
تعليقه على » باب قول الله (والسارق والسارقة ...) وقال قتاده في امرأة س رقت فقطعا 
ثمالما. ومسلم في كتاب الحدود رقم (/-1) 

.)"01//١1(هريسفت وقد ذكر الرازي معئ قريباً منه انظر‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية )5٠١(‏ . 

(54) ( إلى ) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق تقتضيها . 

() الذي في الأصل (من) والصحيح ما أثبته . 

(0) ( ابن ) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 


كن 


1 


الكبير 9 ء وفي هذا النحو قال الشاعر: 
يعفوا الملوك عن الكبير من الذنوب بفضلها 
ولقد تُعاقب في الصغير وليس ذاك يجهلها 
إلا ليعرف فضلها ويخاف شدة ملكها” 


وإنما قال يعذب من يشاء فقدم ذكر العقوبة على الغفران » لأن القتصد يما 
تقدم الردع عن ارتكاب ما يقتضي عقوبة الدارين فكان تقدم ما يقتضي ذلك 


مم 


وك الك كد لا 007 0 


َاخْرين لد يأك يَحَرَفُونَ ل 0 َعُوُونَ إن 


أُوتيثرٌ هَدَا فُخذوه وإن برد مان وَمّن يرد ا 
5 0 2 و - د ل 
فلن تَمَلكَ له مر الله سَيْمَا أؤنمك آلَّذِينَ لمّ يرد آله أإه؟/]] 


ير ترود بن ف ١‏ الدّنيًا 0 وَلِهُمَ فى الآحرّة عذاب 


)١(‏ انظر أبو حيان في تفسيره ذكر بغير هذا اللفظ (447/7) . وفي هذا رد على القدرية كما 
قال الواحدي : الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز ء وقولهم لوح وب الرحمة 
للمطيع » ووجوب العذاب للعاصي على الله » ولأن الآية دالة على أن الر<مة مفوضه إلى 
المشيئة والوجوب ينافي ذلك . وهذا يؤيد مذهب السلف » ونقله عنه الرازي بتصرف انظضر 
تفسيره(١١١//01؟)‏ . 

(1)9 أقف عليه عند غير الراغب . 


ثهم 


5 
ًِ / 
ؤذه” / 

ع 


ا 


عذلت ف “نين اولك وان ناف 135 ةا موا وجول انول إل 


ّ- 


اللسقاوة ناسود ا ومن وسيد الخزرج » سعد بن معاذ” » وسعد بن 


عبادة 7 » فاستشار قريظة * أبا لبابة أننزل على حكم محمد؟ فأشار 
إليهم “ بأنه الذبح » قال أبو لبابة : فما زلت قدماي حي علمت أني قد 


حنت الله ورسوله ”" , والآية عبن با أبو لبابة والمنافقون الذين وصفهم ف قوله : 


. )4١( سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري امه بشير » وقيل رفاعة » صحابي مشهور وكان أحد النقباء عاش 
إلى خلافة علي » ووهم من سماه مروان » انظر التقريب رقم [67575] » والتهذيب رقم (851). 

(") سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي سيد الأوس أبو عمر وشهد بدرا واستشهد في 
الخندقءانظر التقريب٠١ه5‏ ه775 )والتهذيب رقم(159١).والأوس‏ والخزرج من ولد ثعلبة بن عمر بن 
حارثة بن امرؤالقيس وأنهم من العرب المستعربة»أنظر المدنية بين الماضي والحاضرص (1*) 

(4) سعد بن غبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي » أحد النقباء سيد الخزرج » وأحد 
فأقام » مات بأرض الشام سنة ١5‏ » وقيل غير ذلك . انظر التقريب رقم [7547؟] والتهذيب 
رقم .)5١1١1/(‏ 

(5) قريظة بضم القاف هم نسبة إلى قريظة وهو اسم رجحل نزل قلعة حصينة بقرب المدينة وهو من 
أولاد هارون عليه السلام انظر الأنساب (478/4). 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن كثير عن ابن عباس وبمجاهد (777/1). وعزاه السيوطي 
في الدر المنشورلابن أبي حاتم وابن جرير انظر 88/9 ؟). وقد ضعف ابن جرير وابن عطية 
وأبو حيان قول من قال بأنها في أبي لبابة قال ابن عطية :وهذا ضعيف وأبو لبابة من فضلاء 
الصحابة وهو وإن أشار بتلك الإشارة فإنه قال: والله ما زلت قدماي حي علمت أني خنت 
الله ورسوله ثم جاء إلى المسجد النبوي وربط نفسه بسارية من سواري المسجد وقسم ألا يبرح 
حى يتوب الله عليه ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر جامع البيان )١١5/5(‏ 
»وا لخحرر الوجيز »)١91/7(‏ والبحر المحيط (49//9). 


وه" 


ودس سس سرهرورهاوٍ 
ءً ع 
؟ه” , 
تمص مم مم بع صر مع عور 


أ 


١‏ *ألم 7 اده نَافُقوا 1 لا 

مِنَ أَهْل ]ا : لكتب لين أْمْرجَمُرٌ لنَحَرْجَرىَ مَعَكمٌ ولا تطيع 
2 د وَإن فُوتاثُرٌ سه درن اشاث ِنَم 
لك بُونَ 4 '" » وقوله : «( يسَلرعونَ 9 ف الْكَفّر 4 يكتسبونه عاحلاً شييا 
بعد شيء » على خخلاف ما 0 » قال فيه : « ييُسَرعُو ف اليرت ي © 
وقوله : « * وَسَكَارَعْوَأ إلى مَغْفرَة مّن يَبَكُمَ 4" وقورله: ١‏ 
و2 العكري ااي لاز له رز لامر كا 
لأحل أن م1 ان مون الى ا لحسيان السو ررح ا 
ل يُحَرَفُونَ الْكَلم4 أي كلام البي 8 والقرآن » ويكذيون عليه 9 وقيكى 


..)١١( سورة الحشر آية‎ )١( 

)١(‏ المسارعة إلى الشيء الوقوع بسرعة وقد ذكر هذا المع كل من الشوكاني في ققح القدير 
(؟/51) والزمخشري في الكشاف )1١17/١(‏ والرازي في تفسيره (57١59/1")ولم‏ أقف على 
هراد الراغب: 

م( شورة الانياء يعض آنه (0؟) وعن تولنسة: «إنَهُم انوا يُسَرعُوَ ف الخَيّرت 


سام << ل ال ا ال ل 2 


وَيَدَعُونَنَا رَعَبا 5 

(4) سورة آل عمران آية )١87(‏ . 

(0) والذي في الأصل مائلون له والصحيح ما أثبته إستنادا لما ذكره ابن 'الجوزي في تفسيره 
(؟/77؟) . وكذا عند الرازي في تفسيره (55/11) قال والسمع يستعمل ويرادفه ابول 
كما يقال لا تسمع من فلان أي لا تقبل منه وكذا عند تفسير الألوسي )١87/7(‏ » والزجاج 
في معان القران )١75/7(‏ . 

() انظر زاد المسير (775/7) » وتفسير الرازي )559/1١1١(‏ . 


هم 


115 


1 
وم 


ًّ 7 
بج سرج صر بج عرلا 


آلكلم» أي كلام النبي يه » والقرآن » ويكذبون عليه © وقيسيل © ممرفهون 

حكم التوراة 27 » وذلك كقوله في البقرة : موسر الورك 

َكَدَ كانَ فَريٌّ مْنَّهُمَ 4 إلى قوله و حم كلش :4 " وقوله في آل 

00 : « وَقَالت طَابفَةُ مَنَ أهَل 11 لكتنب ءَامئوأ 4 إلى قوله: 

ل يه 

وقوله : © هَدَا 4 أي الحكم الذي قلناه » وقيل : الدّية 9 . وقوله: « من 
5 


بعد مُواضعه- # أي من بعد أن وضعه الله موضعه » وبِيّن أحكامه 29 . وقوله 


ا الزاد في تفسيره إلى الحسن انظر (7177/7) » والبحر المحيط كذا نسبه للحمسن 
00/0 ه). 

(؟) نسبه ابن الجوزي إلى ابن عباس 6 » انر زاد المسير (777/7) وكذاأبو 
حيان » انظرالبحر المحيط ١/8‏ . 

(1) سورة البقرة يت : (ه أَمَْظمَعُونَ أن مؤْمئُوأ لكم وقد كانَ فريك 
ون حلملل حول م دعقو ْمَل ) 

ل ل -/7) قوله تعالى < وَقَالت طَابفَة نَأل آلكتّب 
اموا يا لدي نل عَلَى الذي َامَنُوأْ وَجَّهَ آَلكَهَارٍ وأكفروأ رو علي 
يَرَجِعْونَ ©0) و تَؤْمِنُوأ إل لمن تبِع م وبتك كل ل الك دق 0 
يوت ل ا َبَكُمَ قل إن آلْقَضَلَ ب بيد الله 

ل 0 


(5) نسبه ابن الجوزي في تفسيره إلى الزجاج » انظر (7117/7) » ومعان القران للزحاج 
2 
يدان 


2220 5 
ة)غ#هسم 


ره ههه ره رط 


لما 


على يفصن 4 دقل السدي : ضلاة. وقال الرحاج : فضحيى ”1 


8 يي مور ع و اسه 0 ِ 

وقوله :فل م الله قرب أي من الكفر عقوبة 
للحم » وقيل : لم يحكم بطهارة قلوبهم . والقولان مرادان على نحو ما تقدم من 
أمثال هذه الآية © . وذلك بخلاف من وصفهم بقوله : 39 انما يويد الله 


دكي 
.)1١70/١‏ 

)١١‏ أخرجه ابن جحرير في جامغ البيان عن السدي )١8/5(‏ ءانظر البحر النخيط 89/..ه)ء 
ونسب الأول لقتادة والثاي لابن عباس وبمجاهد. 

(؟) وهنا توجد نزعة إعتزالية . كأن قول الراغب يشير إلى مذهبه الإعتزالي وهو أن الله لا مريد 
الشر وإنما هي من العبد أي أن الكافر كفر بإرادته دون سبق من علم الله وإرادته » فكأنه 
عقوبة له أنه لم يطهر من الكفر الذي أوقع نفسه فيه وهذا القول يؤيد قول البلخي والزعخشري 
حيث قال : ف قوله : < ميرد آله أن يُطَهّر قَلُوسهُمٌ 4 ل يرد أن منحهم من إلطافه 
ما يطهر به قلوومهم لأنهم ليسوا من أهلها لعلمه أن ذلك لا ينجح فيهم ولا ينفع » انظر تفسيوه 
)114/١(‏ . وقد رد عليه ابن المنير وتعقبه في ذلك بقوله :- كم يتلجلج والحق أبلج . هذه 
الآية كما نراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد 
أن يطهر قلويهم من دنس الفتنة وضد الكفر » لا كما تزعم المعتزلة من أن الله ما أراد الفتنة 
من أحد » وأراد الإيمان وطهارة القلب من كل أحد , وأن الواقع في الفتنة حلاف إرادته 
سبحانه وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراده ولكن لم يقع . .عثل هذا قال أبو حيان 
ف تفسيره (/000) . وانظر رد الطحاوي في عقيدته على المعتزلة في باب الإرادة والملشيئة 
(ص/١١1)‏ . 


4ه * 


10 
/ همهم 


ال 0 
- 0 0 0 0 كر تَظهيرًا 4 ” . 


4 


0-1 
> ير ع سا لو < << رم 


00107 الله أن َهَدي ب يَشْرح صدرهء فتلي 8 واوقوكه 5 
١:‏ لَهُمَنٍ الدّنيَا حزّئ 4 أي يستحي منه من السبي والقتل واالجلاء'" . 


مه ذيى <ه .مد 


0 د را عد إن ترص عَنْدُ قن 


00 له ا م 
لاظزهما ب الك العف الله لاهو الانعمال شيا قيها ينال تعس 


)١(‏ سورة الأحزاب آية (71) . انظر تفسير الرازي » ذكر عثل ما ذكر الراغب مع إختلاف 
يسير في اللفظ )350/1١١(‏ . 

. )١7( سورة الكهف آية‎ )١9 

(5) سورة الأنعام آية )١١65(‏ . 

(4) قال صاحب زاد المسير .عثل هذا المع » انظر (778/7) » وكذا في تفسير الألوسي 
»)١40/1(‏ ونسبه أبو حيان في تفسيره (501/7) قال :وقال مقاتل : خزي قريظة بقتلهم 
وسبيهم » وخزي بن النضير بإجلائهم . 

(5) سورة المائدة آية (؟:5). 

(5) والذي في الأصل السحق والصحيح ما أثبته إستناداً لما ذكره الرازي (7:/11*) واسستدل 
بقوله : ( يَمَحَقَْللَهُ آلرَبوأ 4 [البقرة 0 


(0) الذي في الأصل (تقارب) والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيها. 


وهم 


و 


974947477 د | 


"5 


َ 
ع 
يد حرجو جد رجو ارح 


فأسحته » وسمي الحرام والمستقبح من الكسب والوخحيم العاقبة منه سحتاً (© » كما 
وو مه 


سمي الحرام ناراً © في قوله ٠‏ إِنَمَا يَأَكُدُونَ في يُطونهمٌ نا ناكا » ع 

السحت هاهنا بالرّشوة تفسير العام بالخاص * . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
( هدايا الأمراء من السحت ) © . والمقصود من الآية مثل ما قاله : « يَكتُبونَ 
آلكتبَ يِأيَدِيِهمَ ثم يَهُولونَ هذا مِنَ عند أل لشتروا بهد تمي 
ليد م © ووقيل : عن بالسححت الريا ”69 المل كوو فق 'قولة ٠‏ فبظلممَنَ 


)١(‏ السّحْتُ والسَّحُتُ :كل حرام قبح الذكر » وقيل هو ما حبث من المكاسب وحَرُّمْ » فلزم عنه 
العار وقبيح الذكر » » كثمن الكلب والخمر والخنزير . والجمع أسحات » وإذا وقع الرحل 
فيها قيل “قد أسحت الرجل + والشخت : الحرام الذي لا يحل كسبه بالأئمه سكت 
البركة » أي يذهبها . انظر اللسان مادة سحت » قال أبو حيان : السّحت والسّحت بالضم 
والسكون : الحرام لأنه يسحت البركة انظر البحر الحيط (959177/7) » وكأن هذا القول الذي 
ذكره الراغب من قول الزحاج مع تفسير يسير في اللفظ » انظر معان القران ))١017/9(‏ 
وامحق هو اهلاك المال واذهاب لبركته اظر مادة محق في المفردات. 

)١(‏ الذي في الأصل (نا) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(7) سورة النساء آية )٠١(‏ . 


(5) نسبه ابن الجوزي لابن مسعود » انظر تفسيره (717//7) » وبه قال أبو حيان في البحر المخيط 


5/١ا.ه)‏ . أخر جه ابن جرير عن قتادة ومجاهد وابن مسعود وعمر وإبراهيم والسدي » انظر 
جامع البيان (50-5779/5؟) . 


(ه) الحديث أحرجه ابن عدي ف الكامل بلفظ (هدايا العمال سحت) انظر )581/1١(‏ وله لفظ 
آخر:(هدايا الأمراء غلول). أخرجه الطبراني في الأوسط رقم »)3١1559/7١544(‏ والبيهقي في 
سننه »)١1/١(‏ وضعفه ابن حجر ف تلخيص الحبير (0708/5). 

(1) سورة البقرة آية (179) . ذكر أبو حيان ف تفسيره لذه الآية قال : والثمن هنا هو عسرض 
الدنيا أو الرشا والماكل ال كانت لهم . انظر تفسيره )4415/١1(‏ . 


1م 


ود ارج درج رج اج 


إلاه” , 


ا 1 


وسسحسع 


> نس «ه د 


آنْذِينَ هَادُوأ حَومَنَا عَلَيّهم طَيبّدتٍ أُحِلّتٌ لي 0 5 
سبيل الله كثيرًا © © وأخدهم الرْبَوأ وقد هوأ عَنَهُ)4” .و دكن 


5 5-0 
د عد 


قوله : ( فَلَحَكُم بَيْنَهُمْ أو عرض عَنْهُمْ 4© : قال : ابن عبلس :- 

نسح بقوله : « وَأن آحَكم بَمْنَهُم يمآ أَنِرَل آللّه 4 9 فجعل حكم التخيير 
سيوع بإقياك الكو نرينيب ” “ . وقال الشعبي : بل حكمه ثابت © . وقوله: 

وا ايل الله ورمع غلن :امتسال العدالهعيد مر 


دي 

(1) ذكره الرازي في تفسيره غير منسوب )0531/1١1(‏ . 

. من الرسالة‎ )75١5 ( وانظر ص‎ » )١151-١٠0( سورة النساء آية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة المائدة بعض أآية )57١(‏ . 

(:) سورة المائدة بعض أآية (59) . 

(5) انظر احكام القران للقرطبي )١71/7(‏ » ونسبه الرازي أيضاً للحسن وبجحاهد وعكرمة » انظر 
تفسيره (751/11) » أخرجه الطبري عن عكرمة » انظرجامع البيان )١45/5(‏ . 

(1) الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ثقة مشهور فقيه فاضل ولد زمن عمر و«بصع 
عليا وأبا هريرة » وروي عنه منصور وخصين قال مكحول: ما رأيت أفقه من الشعبي مات 
سنة ٠١‏ وقيل 5 ١٠١ه‏ انظر التقريب (097") والتهذيب رقم (7175). والكاشف 
(؟/13) . وإليه ذهب الشافعي كما ذكره الرازي في تفسيره (751/11) » ونسبه القرطبي 
إلى النخعي والشعبي والشافعي ومالك . انظر تفسيره )١1١/7(‏ . وأخرجه ابن حرير عن 
الشعبي وإبراهيم (7415/7) » وقد رجح الطبري كون الحكم ثابت غير منسوخ » وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل وهو الصحيح لأنه لا تنافي بين الآيتين » لأن أحدصا : حيرت بين الحكم 
وتركه » والثانية : بِيّنت كيفية الحكم إذا كان ذكره صاحب الزاد في تفسسيره 
)١79/5(‏ » ورجحه ابن عطية انظر المحرر الوجيز .)١915/7(‏ 


لاه * 


وطس عد 


مهم 


سوط 


الحكم لا إيجاب :' وعلى هذا قال الحسن جارك بين أهل الكتاب وحاكمهم 
وإذا ترافعوا للكت :فاسكموا ليم عا كنار . وقال بعضهم : التخيير قبل 


لح له قر 


أن (يعقد) © لهم الدية والجزية » والإايجاب 9١‏ أن آَحَكم بَيَّهُم 4 بعد عقد 
الدية لهم بالدرية . وقد روي ذلك عن اين اك “ويل أن الكرة لو سف ا 
بن قريظة والنُضير ولم يكن لهم ذمه © . قوله عز وجل : « وَكَيف 
يُحَكْمُوتَك وَعندَهمآلتَوَرَسَةُ فيها حَكمُ لله اه من 
بَعْدِ دَالِكَ وَمَآ ولك بالمُؤيبيتَ 9 0 


زعم أ] 

للنبي يَلِةِ وهم لا يؤمنون به وعندهم الحكم في التوراة » والمعى هاتين الحسيالتين 

)١(‏ ذكره أبو حيان ,عثل هذا المعيئ انظر البحر المحيط (507/7) قال : وفيه نظر لأن التخيير قلئم 
إذا ترافعوا إليه أن يحكم أو لا يحكم فإن قبل بالحكم فالواحب أن يحكم بالعدل ,أو أن قول 
الراغب يحتمل وجه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الحوى فإذا هو حاكم 
بالعدل وغرض الذكر هنا من باب التأكيد. 

(9؟) ذكر هذه الرواية الجصاص في أحكام القران انظر (70/5). 

(") ف الأصل (عقد) والصواب ما أثبته. 

(:) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الديات » باب النفس بالنفس رقم الحدييث 
(4454).والنسائي في » كتاب القسامة (6-1) باب تأويل قول الله تعالى: (وإن حكمست 
فاحكم بينهم بالقسط) رقم (4747)» وأحمد ف مسنده رقم )١١١7(‏ وقال مخرجه إسناده 
صحيح . وأخرجه ابن جرير في تفسيره (775/7)» وعزاه في الدر له ولابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه انظر (817/9). وكذا عزاه الشوكان في فتح القدير لهم ولأحمد وأبي داود انظر 
(5/9) وذكره السيوطي في اللباب (ص/ره .)١١‏ 
والنضير: بفتح النون وكسر الضاد وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وف آخرها راء وهو 
أخو قريظة من أولاد هارون عليه السلام وكانوا حلفاء الخزرج وهم جماعة من اليهود انظفر 
الأنساب (07/5.ه). 

(5) سورة المائدة آية (47) . 


برهم 


مستنكر بتحكيمهم إياك» وقوله ١١‏ 0 
لا يصدقونك فيما تحكم به » والواو واو حال '" . وقوله عز وجل :8 | 
ره فيها هُدَى وَتُورٌ يَحَكُمُ يها اليو آلّذِينَ أَسْلَمُوا 
للدي هَادُواً وَالرََنِيُونَ لا يما تكسن من كتلب الله 
2 عَليّه شهدا فَلا تَحَشَوَأ التاسَ وَأحْشَّون وَل تَشْتَروأ 
تابن مثا تَمَنًا قَليلاُ وَمَن ين الله تأولتبكَ 
هُم الكلفرُونَ م © . الهدى والنور إشارة إلى معبى واحد ؛ لكن الحدى يقال 
اعتبارا بالأدلة التضوية 6و انور إعقيارا ا يعن خا مع و1 لاله تقبيها ته 
البصر » ونور الشمس . وقيل : الدى إشارة إلى ما فيه من الحكم 
الشرعي » والنور إشارة إلى ما فيه من الحكم العقلي » وقد يسمى كل واحد من 
العقر لاو الشروع عارة تور ودار شو 7 رن اق امحدا سي لسار 


التَبِيُوَ الَّذينَ أسلموأ 4 والبي لا يكون غير مسلم » قيل : الإسلام هاهنا 


الإخلاص لله في التوكل عليه وتفويض الأمر إليه ©© » نحو قوله : 8« لذ قال لهم 


أ 


6 


. )57//١( انظر التبيان لإعراب القرآن‎ )١( 

(١١؟)‏ سورة المائدة آية (54) . 

06 الفا تقول الرافني ق الفوذانت ساذة قدص :وتو ريكينة 3 كر كول قريا فو غ1 والظان لدنم 
الرازي )575/١7(‏ » وتفسير أبو حيان (507/7) » وقال : وهنا إشارة إلى شرع من قبانا 
شرع لنا . 

(5) انظر زاد المسير ذكر ابن الجوزي في القول الثاني .ما يقارب هذا اللفظ (؟58/5؟) . 


كن 


ودرس رس سمه مصاع 


و 
اللفة 


واد لمث 0 ا ممسمرسمر سم سورع 
سَلَمَتُ لِرَبَ الْعَلَمِتَ » ”, وقوله : ١‏ * وَمّن 


رهد أَسَلمٌ قَالَ أ 
يُسَلمٌ وَجَهَهة إلى الله وهو محسنٌ » 0 1 وقوله حكايةعن إبراهيم 
و 


وتمساعيل :ل رَبَْا وآجَعَلنَا مُسَلمَينِ لك وَمِن دكا أنّهعْسَلِمَة 
لك 4 ” . وقوله : « آلَذِينَ أُسَلمُوأْ 4 صفة هم على سبيل المدح لا على 
سبيل التختصيص © . أو بدل من قوله : « آلَبيُوَ » ”© » واللام في قوله : 
9 للَّدِينَ هَادُوأ 4 متعلق بقوله : ظ إنَآ أَنرَلَنَا آَلتوَرَسة 4 © ... للذين 


هادوا . أو قيل : متعلق بقوله : «( فيها هدى 4 " ومعئ هادوا : أي تابوا 


2 
ناا 
_ 


ٍ 


. )١7١١ سورة البقرة آية‎ )١١ 

(١؟)‏ سورة لقمان آية (١؟).‏ 

(١؟)‏ سورة البقرة آية (/؟١)‏ . 

(4) ذكره النحاس في معان القران بغير هذا اللفظ وعقب المحقق بكلام مناسب لكسلام 
الراغب » انظر )"١7/1(‏ » والزمخشري في الكشاف .)515/1١(‏ 

(5) ذكره الأولوسي في تفسيره )١57/7(‏ » وذكر تعقيب ابن المنير بأن المدح إنما يكون غالبا 
بالصفات الخاصة الي يتميز يها الممدوح عمَّن دونه ... ثم قال فالوجه والله أعلم أن الصفة 
تذكر للتعظيم في نفسها » ولينوه بما إذا وصف بما عظيم القدر ...إل . 

(1) ذكره الألوسي في تفسيره (؟/45١)‏ » قال : وتكون الجملة حينئذٍ معترضة » وعلى هذا 

تكون الآية نأ في تخصيص النبيين بأنبياء بن إسرائيل لأنه لا يلزم من إنزالها لهم إختصاصهم 

جما ذكره في الدر المصون انظر .)77١/4(‏ وقد السيو طي في الأتقان أن (في) تأت بمعيئ على ٠‏ 

)078-ه178/1١(رظنإ‎ 

() انظر الألوسي في تفسيره (5/7 5 )١‏ » وقال : كلام الزحاج يحتمل هذا » وانظر معاني القيآن 
للزحاج (17/7) والدر المصون (5/١510؟).‏ 


و5" 


12-1 
"51 


مها 
موتولة جر اأكلانا | للك 004 وم هدرم كه لسرن اسن 
تاموات وان كو تلك بركللنيو لكان لق 1 زط وى واعيين وقلن هبيجا 
قال بعضهم : يحكم فيهم . لأن قولك فيهم يتضمن معن وعليهم ' » وقوله : 
با اتتخفطرا #قيل + مضل بالاسان+ اي الللناءيها استحفظوا © » وقيل 
: متعلق بقوله : ذ نكم بِهًا 4 لأحل ما استحفظوا أي لما اس تُودعوا 
9ع وقوله : واوكاتر اعت شين اهدي جاو ال سي ا 
سام ١‏ اكور ليواي "لله ولوممورين لذ تكمينا ل 


و 
| 


١‏ ايه 
د أكاب [إو 3 0 عله اث ١‏ ل ١‏ أن التارك 


[ اب 


)١(‏ سورة الأعراف آية )١57(‏ » نسب هذا القول ابن الجوزي إلى ابن عباس انظلا زاد المسير 
580/9 . 

.)771/4( ذكره ابن عطية في المحررالوجيز (701/7) » وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

:() انظر جامع البيان لابن جرير (151/5) » والبحر المحيط (504/95) » وروح المعانٍ 
(2)055/9. 

(5) انظر تفسير الألوسي )١515/7(‏ » وذكر في الدر المصون (175/4؟). 

(ه) سورة الزمر آية (19) » والمراد يهم هم أولي العلم انظر المفردات مادة شهد. 

(1) وأن كل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله وقد رد عليهم أبو حيان في تفسيره (505/5) 
قال : وأحيبوا بأنها نزلت في اليهود فتكون مختصة يم » وضعًف لأن العبرة بتعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » ونسبه البغوي لقتادة والضحاك واستدلوا بحديث البراء بن عازب رضي 
اللاعنه في قولنه: ل وَمَن نَّرْكَكُم بِمَآ أنزَلَ آَّهُ فأولتبك هُمْ الكفرُونَ 4 
[المائدة: ؛ 5] . والظالمون والفاسقون كلها في الكافرون . القن لسر 09159و فتحوند 5 
الرازي هذا القول وغيره في تفسيره (03/17) غ ثم قال : قال عكرمة : قوله : « وَمَن لم 

2 
خض 


ًّ 1 
زً كحضن إْ 


الكو د عن لبجل كال ماوقال قوم فون اك ارارم فهو 
كافر (© » وقيل معناه : من لم يحكم بأن ذلك عامداً له فهو كافر © » وقيل ؛ 
[ الكافر هاهنا جاحد للنعمة من الكفران لا من الكفر 7 » وقيل : الكفر يقال على 
ضريين :كف ركبير» وهو المذكور في قوله :«إ وَمَن يُكفِرٌ يللّه وَمَلتَمكَتهء 4 
“' الآية . وكفر صغير وهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام :( من ترك 


الصلوات فقد كفر ) © » وعلى هذا قال ابن حريج : كفر دون كفر » وظّلم 


1-3 
كم يمآ أَنرَلَ آله 4 إنما يتناول من أنكر بقلبه وبحد بلسانه » أما من عرف بقلبه كونه 
حكم الله وأقر بلسانه إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل الله » ولكن تارك له » فلا يلزم 
دخوله تحت هذه الآية وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم » وانظر الممسوعة الميسرة في 
الأديان )78/١(‏ . 

)١(‏ ونسبه القرطبي لابن عباس ومجاهد » انظر تفسيره )١514/57(‏ » وعلى هذا تكون الآية عامة في 
كل من لم يحكم بها أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار » ونسبه البغوي لمحاهد انظر 
تفسيره (11/7) » ونسبه الحصاص لابن عباس انظرتفسيره (917/4). 

(؟) ذكر الحصاص قولاً قريباً منه انظر أحكام القرآن (/9) وكذا الرازي انظر تفسيره 
1/1ا2). 

() أي المع أنه ليس بكفر يخرج من الملة كمن يكفر بالله واليوم الآخر » ونسبه الرازي لطاووس 
ثم قال : وهو أيضاً ضعيف لأن لفظ الكفر إذا أطلق انصرف إلى الكفر في الدين . انظر 
تفسيره )”501/١17١(‏ . 

(4اسرورة النساء انةبو 01 

(5) روي عن أب الدرداء قال أوصان أبو القاسم 4 : ( أن لا أشرك بالله شيئاً وإن حٌرقبت 
ولؤ ترك اد مكتوية تععندا فين تركها سيدا فقن كفن حآرواه الترمدي و سمطه وه 
كتاب الإبمان » باب ما جاء في ترك الصلاة رقم )557١(‏ ثم قال هذا حديث حسن صحيح 

4 
5م 


دون ظلم » وفسق دون فسق 2" » قال الحسن : إن الله تعالى أوجب على الحكام 
ثلاث » أن لا تتبعوا ال حوى » وأن تعنْسَرْه ولا تعسو الناس » وأن لا تشتروا بيات 
غناً قليلاً © » قال وعلحت هذا قوله : « يلداودد إِنَّا جَعََمَكَ حَلِيفَةٌ في 


71 


أرقن كلقي ان التالين ي بآ لحَق 4 © وقد استدل هذه الآية أن البيية 


دي 
غريب بلفظ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) والنسائي في سنه في ) 
كتاب إقامة الصلاة » باب الحكم في ترك الصلاة رقم الحديث )47٠0(‏ بلفظ السترمذي مع 
زيادة (إن) وابن ماحه في سننه في » كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة رقم )١٠١14(‏ وأحمد في مسنده رقم(/193١5١)‏ وله شاهد عند مسلم في »كتاب 
الإيمان » باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم )87/١14(‏ بلفظ بين الرحل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال ابن حجر في التلخيص (97/5؟)رقم/١1١2‏ 9 من 
ترك الصلاة متعمدا فقد كفر) رواه البزار من حديث أبي الدراء» وله شاهد من حديث الربيع 
ابن أنس عن أنس بلفظ 7( من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا ) »سئل الدار قطين في 
العلل عنه فال :رواه أبو النضر عن أبي جعفر عن الربيع موصولا »وخالفه علي بن ٠‏ اللجعد 
فرواه عن أبي جعفر عن الربيع مرسلا وهو أشبه بالصواب . وفي الباب عن أبي هريرة رواه 
ابن حبان ف الضعفاء بلفظ تارك الصلاة كافر ) واستنكره »ورواه أبو نعيم عن طريق اسماعيل 
بن يحي عن مسعر عن عطية عن أبي سعيد مثل حديث أنس » وعطية ضعي ف ءواسماعيل 
أضعف منه » وأصح مافيه حديث جابر بلفظ : (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) رواه 
مسلم والترمذي والنسائي . وأنظر الرسالة ص )١١7(‏ في توجيه هذا القول . 

)١(‏ ابن جريج: هو عبد الله بن عبد الملك بن جريج الأموي المكي ثقة فاضل وكان يدلس ويرسل 
مات سنة 5٠‏ ١ه‏ انظر التقريب رقم )5١917(‏ والتهذيب رقم )47١117(‏ وأخرج الرواية عنه 
ابن جرير في تفسيره (757/57). ونسبه البغوي لعطاء (51/7) وضعفه الرازي في تفسيره 
(537/17”).وانظر قسم الدراسة في توجيه هذا القول ص(5١١).‏ 

١؟)‏ ذكر هذه الرواية الجصاص في أحكامه (17/5). 


(؟) سورة ص آية )7١(‏ . 


عباتم 


2ه 


5" , 
و 1 


بالأذن لجو 0 5 م تَصََذَّقَ به 0 


5-4 
اس ها 


حفارة ومن قي بمآ 1 الله تأؤلتبكَ هُمْ 
آلطلمُونَ 4 ” . أخبر تعالى بما أوجب عليه من القِصّاص واتفق الفقهاء :- أن 
ذلك واجب علينا لوجوبه عليهم '" . لكن منهم من قال : لم يكن في شريعتهم 
الذيه #وقق مفئلها ف شريعتها #ققب ) علتس ةا مة"", وقوله: ظ 
وَأَلعحَيّرن بِالعَيّن 4 يقتضي القَرَدُ فيه فقاءاً كان أو إذهاباً يي 0 
ا ا ا 0 
إذا لم تكن مبصرة بل بالأعضاء كلها إذا بطلت منفعتها حرجت عن أن تكون في 


)١(‏ ذكره القاسمي ونسبه للجمهور من الفقهاء ونص الشافعي وأكثر أصحابه على ذلك انظر 
روح المعاني(77/7١).‏ ونسبه الجصاص لأبي يوسف في احكام القران (514/5). 

. )15( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(*) وقد حالف في هذا الشافعي . انظر تفسير القرطبي )١١5/7(‏ » انظر موسوعة الإجماع 
(ص/557). 

(4) ذكره صاحب زاد المسير (787/7) . 

(5) في الأصل (ضوئه) والصحيح ما أثبته لأنه عائد على المونث احازي » وصفة ذلك أن ُشد 
عين القالع » ويُحمى مرآة » فتقدم من العين الي فيها القصاص حى يذهب ضوؤها . انظفر 
زاد المسير (؟/787) . 


لطن 


1 
ر 
زه"” | 


رس رهس ص دصرم صل 


000000 لم يكن فيه 


النفع . واحتلف الصحابة في عين الأعور 00 وهل يلزم فيه القود ودرة كاملتسة. 
فمنهم من أوجب ذلك فيها لكوفها سادة مسد العينين . والأنف يلزم فيها 
القصاص بالقطع 7 . وقال أبو حنيفة : إذا قطع الأنف من أصله فلا قصاص لأنه 
الا ا ل ل 


الفضانا 


« وَالجَرُوحَ قصَاصٌ “7 »# إيجاب للقصاص في سائر الجراحات مر 


ل يلين 4 بالرفع 9© كقولك : إن زيدا منطلق » وعممروا 


(1) وقد ذكر المصاص قولاً قريباً من قول الراغب انظر تفسيره (84/5). وانظر قول ابن القيم 
في العين في كتابه بدائع الفوائد (9/”) . 

(7) القود من عين الأعور :- يقاد منه قال بذلك عمروعثمان ولايعرف لما مخا لف ف ذلك ٠‏ 
ذكره في الروض المربع (ص/7/9”) ومن شروط القود المماثلة ف الفعل وف الموضع 
قدراومنفعة وفي عدم التما ثل في الصحة والكمال » وقد حالف مالك في الأخير. 
إنظر الفقة الأسلا مي لوه ب الزحيلي (7”7//7) 

(*) ذكر القرطني في تفسيره )١71//7(‏ :- عن زيد بن ثابت قال : فيها مائة دينار وعن 
عمر بن الخطاب قال : فيها ثلث ديّتها » وبه قال إسحاق وقال مجحاهد :- فيها نصف 
ديّتها » وقال مسروق والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور والنعمان فيها حكومة . قال ابن 
المنذو :به نقول لأنه الأقل ما قيل . 

(4) ذكره أبو حيان في تفسيره (508/7) بزيادة قال وإنما فيه الديّة . انظر المغئي (507/9) رقم 

[5313] وم سبد ور دعر لاضن اجكام لقو 11/67 
(5) ذكره ابن الجوزي غير منسوب » انظر تفسيره (187/7) » ولعله من قول المصاص فقد 
ذكره في أحكام القرآن (45/4). 
(1) نسبه صاحب التلخيص ف القراءات الثمان لعلي الفارس » انظر (ص/49؟) وذكرها أبو 
جه 
دم 


ا 
كك 
2# 


لل 


ذاهب » وقوله : « وَآلجُرُوح 4 إذا قرئ بالنصب فعلى العطف » وإذا قُسرئ 
بالرفع فعلى الاستئناف ”" » وقوله : « فَمن تَصَد تَصََدَّقَ به 4 خطاب لولي 
القتيل وللجروح حث له على العفو “© » وذكر لفظ التصدق تنبيهاً على أن عفوه 


حار خرف صدقة ينحكى عا ثوايه» وتصير كفازه لدح وذكزهاهتا أن تارك 


الحكم با أنزله ظالم » والظلم أعم من الكفر , لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم 


دكي 
حيان في تفسيره (007/7) . وقال : وأحاز أبو علي في توجيه الرفع وحوها. الأول : أن 
الواو عاطفة جملة على جملة » كما تعطف مفردا على مفرد » فيكون والعين بالعين جملة إسمية 
معطوفة على جملة فعلية وهي « وَكَتَبْنَا 4 :والثاق :"أن الوا غاطفة جلة علوي معى قوله 

: « أَنَّ النقس بالنفس » 4 أي قل لهم النفس بالنفس » وهذا العطف هو من العطف على 
التوهم . الثالث : أن تكون الواو عاطفة مفرد على مفرد وهو أن يكون : « والحبرح » 
معطوفة على الضمير المستكن في اللجار والحرور » أي : بالنفس هي والعين » وتكون 
المحرورات على هذا أحوال مبيّنة للمعئ » وقد وجه هذه الأقوال أبو حيان وضعف القولين 
الآخرين . 

)١(‏ ملخص القول في هذا : منهم من كان ينصب الجروح » وهي قراءة حمزة ونافع وعاصم 
فيكون خبر الجميع قصاص» ومنهم من كان ينصب الجميع ويرفع الدروح وهي قراءة ابن كثير 
وأبو عمرو واب بن عامر» ومنهم من كان ينصب النفس بالنفس ورفع ما بعده وهو الكسائي 
واختار أبو عبيدة رفع الجميع. قال السمين الحلبي في الأول: وهذا وإن كان يصدق أن حك 
النفس بالنفس والعين بالعين قصاص ءالا أنه صار هنا بقرينة المقابلة مختصاً بالجروح وهو محل 
. نظر انظر الدر المصون (11748/4).وانظر النشر (554/5)» والتلخيص ص(45 )١‏ عوزاد 
المسير (177/7١):ومعاني‏ القرآن للزحاج )١1759/١1(‏ . 

(1) وقد أرج ابن جرير في تفسيره )١59/7(‏ وذكره الرازي في تفسيره ونسبه لأكثر المفسرين 
انظر (770/11)» وكذا القاسمي في محاسن التأويل (10/7 .)١‏ 


أن 


0 
ل/او؟” , 


ره هاه رع بورعلا 
8 7 رام تبره 
كافر © » ولذلك قال 2 ١‏ > الشرك لظلم عظيمٌ يي 0 5 وقولهدعرز 
ع هه هه 
ش آي م ير 7 72 2 ل سس بو اس لسر لعل يق 
وحل : © وقفيّنا علئ ءاثلرهم بعيسى ابن مرّيم مصدقا لما بين 
ا هل 4 أ 
يَدَيّهِ من التورّسة وَءَاتَيْمَهُ الانجيل فيه هُدَى ونور وَمُصَدَفًا لما 
- 20 2 و 
رهد دده الى ع الى سه ير ار ا ا 2 سوم ه ده 
بَينَ يديه من التوّرئة وَهدى وَموَعَظهٌ للمتقين © وَليَحَكمٌ 
وه انم حَ ره ب 
عه اع ايرى. مق لعل م سا 7 ...و هه ان الى اساي ابي لح عن سس لو 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله 
و 0- 
ا ا ور ات وه مشر ل لاد لاو ا ل ل ع شر ا ل 6 
فأؤلتبك هم الفلسقون" © »4 » قفيناه : بعثناه حلفه » يقفوه : أي 
يتبع قفاه » ومنه قافية الشعر » والقفي : الضيف الذي يبعث خلفه تكرمه له 
0ع والاتر :ما يهن للحانية 7 :والاتسببان الاتييان 6 والسعارة امعيارة 


لنفسه » والحدى : يقال لما يستدل به * » والموعظة لما يوعظ به " » والفسق أعظم 


)١١‏ انظر المفردات مادة ظلم 

. )١*( سورة لقمان آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية (545- 577) . 

(4) انظر اللسان مادة قفا بتصرف قال الأزهري : القفا : مقصور » مؤخر العنق » وقفاه قفوا 
وقفوا واقتفاه وتفقاه :- اتبعه » قال ابن الأعرابي : يقال قفوت فلان اتبعت أثره » وقفيت 
على أثره بفلان أي أتبعته إياه » انظر تفسير الرازي )"59/١17(‏ . 

(5) انظر اللسان مادة أثر . قال المصنف في المفردات مادة أثر : وأثر الشيء حصول ما يدل على 
وجوده » وأثرت البعير جعلت على خلفه أثرة : أي علامة نؤثر في الأرض ليستدل بما على 
أثره . 

59) انظر المفردات مادة هدى . 

(0) قال في المفردات: قال الخليل هو التذكير بالخير فيما يرق به القلب والعظة والموعظة الاسم 
.انظر المفردات مادة وعظ . 


خض 


ا ا 

ب ا 5 0 اده 28 
الللإوع و طعي الالال و ترس ار مصدقا لما 
بين يَدَيَّه من ا لتورنه بلة »4 قيل 4 حو فاقيالا ول مطيدةا لاعن ساف 
را و مقي لسرن قله جلاعي لبج لماز لبت أي 
عا يصدق به موسى » وكتابه أتى ما يصدق كتاب موسى ”© . قوله عز وجل : 
« وَأنْرّلمآ ليك الكتب باحق مَصَدْقًا لما بيست يدَيَهِ من 


لكب وَمْهَبْسا عليه قلتكم بَيتهْم يمآ أل آل ولا تيم 


وردر 0 أ[ مر تر م أ 2 2 9 0 7 سر 
أَهْوَاءَهمَ عمًّا جَاءَكَ من لحَد لكل جَعَلنَا منكمٌ شْرَعَةٌ 

0 0 يرو 020 2 ع نل 5 أ ص 2 0 وى 
ومنهاجا 0 الله أمة واحلة 95لا ليبلوكم 


)١(‏ ذكر الراغب هذا القول في المفردات مادة فسق. 

(؟) الصواب إلى خخطر أو إلى الخروج عن شرع الله والذي في الأصل عن حظر ولعله تصحيف . 

(") انظر أساس البلاغة مادة فسق » والمفردات مادة فسق . 

(5) غير أن الرازي وابن الجوزي خالف في ذلك الراغب فقالا ما مضمونه أن هذا ليس تكرار لأن 
الأول لعيسى » والثان للإنجيل » لأن عيسى كان يدعوا إلى التصديق بالتوراة والإنخيل أنزل 
وفيه ذكر التصديق بالتوراة » انظر التفسير الكبير )"310/١5(‏ وزاد المسير (؟75815/1). 


(5) سورة المائدة آية (/5) . 


(19) انظر اللسان مادة أمن وأساس البلاغة مادة أمن . 


م 


77077077777 
و صا 
يه 


و5" , 


به سرد رس جرع رواة 

الحفيظ 7" » وقيل الرقيب ( "لوقيل الأمية 9 » وقيل افك 7 قال انض 
[أععاب 

عبيدة : الحاذق في علمه 7" » وقال ابن عيينه : أصله مُؤيمن فقلبت همزة هاءء 


5 


كما قالوا :- أهرقت في قولحم أرقت » وقد قيل : همين يهمينه © . وحقيقة المعئ 
أنه جعل هذا الكتاب حافظاً ومستولياً لسائر ما تقدم من كتبه يحكم عليها وهي 
لوو وات ا نين : « © ما تنسح 


ًَ و 
2ه 
بها 


أَرْ ثسهًا تأت يبَر متها أ و مئلهحآ م © ؛ يعن ما ننسخ من 


. )01/( قاله الخليل ونسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير(80/7؟) . وانظر البحر المحيط‎ )١( 

. )ه1١/9( قاله الخليل ونسبه إليه ابن الجوزي في تفسيره (؟/85؟) . وانظر البحر الحيط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس انظر جامع البيان (14/7؟) نسبه صاحب الزاد إلى ابسن 
عباس وسعيد بن جبير » وعكرمة » وعطاء والضحاك » انظر (1814/7). 

(5) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة وبجاهد والسدي انظر جامع البيان )١85/7(‏ نسبه 
ابن الجوزي عن ابن عباس » والحسن وقتادة والسدي ومقاتل . انظر تفسيره (؟785/1) . 

(5) ول أقف على هذا عند غير الراغب. 

(1) ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي أبو محمد الكوفي ثم الحافظ . ثقة 
؛ حافظ » فقيه » إمام » حجة إلا أنه تغير حفظه انظر التقريب رقم )١5151١(‏ والتهذيب 
(5575) »ع ولم أقف على هذا الأثر بمذه النسبة عند غير الراغب وقد ذكره الشوكان في 
تفسيره ونسبه للمبرد والزحاج وأبو علي الفارسي », انظر فتح القدير (47/5)» وذكره 
الرازي ونسبه للحليل » وأبي عبيدة انظر )777/١7(‏ » وقد ضعف هذا القول السمين انظضر 
الدر المصون )١8/8/5(‏ 


(0) الأصل (ينسخ) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 
() سورة البقرة آية )٠١5(‏ . 


4 


عدم مم مم مير 


امد 
الكتب المتقدمة نأت بخير منها » يعن من الكتاب العربي . والشرعة والشريعة 

في الأصل الطريقة ا 
لعبادة من " ”2 الدين الذي يوصل إلى الحياة الأبدية » كما سسمى كتابه امتجهيفرة 
على ما تقدم . ومن أصله : أشرعت القباء وشرعت في الماء » وهم شرع 7©. 

8٠ 6 5 3 ٠. 5‏ 71 1 ا د 

والمنهاج : الطريق المستقيم » يقال : طريق فج ومنهج *' , إن قيل : ما الفرق بين 
الشريعة والمنهاج ؟ قيل : قال بعضهم : الشرعة إشارة إلى كانيع وهو 
الشرع » والمنهاج : إشارة إلى الدليل الذي يتوصل إلى معر فته والتخصيص به 


, وقد روي عن ابن عباس أنه قال : شرعة ومنهاجا : دينا سبيلا © . إن قيل 


:كيف قال إلا لك تكدلا مك ووغة ومتوانينا 4 فاقتضى ذلك أن 


)١(‏ كأن هنا سقط في الكلام واتضح ذلك ,مراجعة فتح القدير حيث ذكر : الشرعة والشريعة في 
الأصل الطريقة الظاهرة الى يتوصل با إلى الماء » ثم استعملت فيما شرعه الله لعبادة مسن 
الدين » انظر (1//57) . وذكر الراغب في مفردات قريب من هذا المعيى في مادة شرع . وقد 
نقل الألوسي عن الراغب في تفسيره )١5*/7(‏ قال : وقال الراغب سمي الدين شريعة تشبيها 
بشريعة الماء من حيث أن من شرع في ذلك في الحقيقة روى وتطهر » وأعيى بالري ما قاله 
بعض الحكماء كنت أشرب الماء فلا أروى فلما عرفت الله رويت بلا شرب »© وبالتطسهر 
ما قال تعالى : + وَنُطْهْرَكُمٌ تَظهيرًا 4 [الأحزاب:7] . والمنهاج الطريق الواضح في 
الدين تب قتع الأ إذا وضع والعتلي بإعتبار جمع الأوصاف . 

(؟) انظر اللسان مادة شرع » والمفردات مادة شرع. 

اذاكرة أيضا ضاتخي اللنان نادة شرح عفل عدا اليم ويه الالوسسدى المكيرة' روي 
المعاني(5*/7١)‏ » وذكره في الدر المصون (597/4) . 

(5) ذكر الألوسي بلفظ مقارب انظر المصدر السابق )١54/7(‏ »وذكره السمين الحلبي ونسبه 
لابن الأنباري انظر الدر المصون .)١591/54(‏ 

(5) ذكره صاحب اللسان في مادة شرع » وذكره الصاص في أحكام القران (91/4) ونسبه 
أينا اهن وقادة الماك 


ولام 


ذل تر 7 - -ه 
لصحم لق 2 اط 0 رصم يق تيد عي سا مي راسم 0 0000 
لكم مّنَ الدين ما تعد انوحا والن ش. 4 
بن الدين بها وصى. نه الونحا 'والددى اوحينا اليلكزوما 


0 4 أ 
اسن عم سا ع ع و 5م قر 
هو 


صد 

1 ىت » 24 2 02 ذه 500 م د ه 
. وصينا بهة ابراهيم وموسئ وعيسئ أنّ اقيموا الدين ولا تتفرقوا 
4 4 
فيه 4 '" . فذكر أنه شرع لجميعهم شريعة واحدة » قيل : الذي استوى فيه 
شريعة جماعه هو أصول الإيمان والإسلام » اعين التوحيد والصلاة والزكاة 
والصوم والقرابين ' » فإن أصول هذه الأشياء لا ينفك منها شرع بوجه 
؛ وأما الذي ذكر أنه تفرد به كل واحد من الأنبياء فروع العبادات من كيفياها 


من الأزمنة المختلفة ”'" » ووجه آحر : أن الشرائع إذا عتبرت بالشارع 


. )١7( سورة الشورى آية‎ )١( 


١ 1‏ 5 0 ل ل ده 
5 كأ وريد فصول اش مضال: لط الدير :> الوا ان اله عيد لين أل تومن > الرسول 


تت 


وروم 


حَتَّن يَأنيَنا بِقْرْبَانِ تَأَخُلهُ آلككاذ 4 [آل عمران:8/١]‏ قال أبو حيان ف تفسيره 
)١07/(‏ وظاهر هذا القول أنه عهد إليهم في التوراة » وتمام الكلام حي يأتيكم عيسى 
ومحمد عليهما السلامء فإذا أتياكم فآمنوا مما من غير قربان »وقيل: كأن أمر القرابين ثابت 
إلى أن نسخت على لسان عيسى .و كأن حكمه قديم على الأنبياء كما في قصةابين آدم 
»وكان أكل النار لذلك القربان دليل على قبول العمل وإذا ل تتزل فليس مقبول. 
قلت: لعل قصد الراغب من القربان هي الصدقة وقد ذكر في المفردات مادة قرب أن القربان 
هو مايتقرب به إلى الله عز وجل وصار في التعارف للنسيكة الي هي الذبيحة. 

(6) انظر التفسير الكبير )7377/١7(‏ » وقد ذكر الممصاص قولاً قريباً لما ذكره الراغب في احكام 
القران(59//5١).‏ 


خض 


لم1 
فمقتضى" حكمته يصح أن كلها واحدة » وكذا إذا اعتبرت لغرض والقصد الذي 
هو مصلحة المشروع له وإذا اعتبرت بذوات الأفعال فهي ا 0 وخلحيئ 


هذين النظريتين » قال الله تعالى :لإ وَمَآ أَمرُ إلا رهد ك1 افير 

4 ”2 وقال ي موضع آخر : ل( كل يمهو أو 9 رف :ل( و 
تَتبِع أَهْوَآءَهُمْ » : » كقوله : 9 يلداود دَإنًا جَعَْسَكَ حَليفَة في الأرض 

تكحكم بَئنَ آلنّس بِآلْحَق وَل تتبع الهرَك فيلك + ا 

أله إن آلِينَ يَضِلُوتَ عَن سبل الله ب عه يما 


نسوا يوم أ لحسّاب » © . قوله عز وحل ١:‏ وَأ أحكم بَيْنَهُم ته 


ص هر 7 
هو 


له 


راع م 


أَنْزّلَ الله ولا تَتبعٌ أَهْوَاءَهُمْ وَآَحَذَرهُمٌ 0 شان نعود 1 
آله يك قإن رار فاع اميا يريد له أن ينْصِريَهُم ببَمْض 
قرو زا عابو الا اليثرزه اليب 0 وَأن 0 


. في الأصل (ومقتضى) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف‎ )١1( 
. )5٠0( (؟) سورة القمر آية‎ 

(*) سورة الرحمن آية (55) .. 

(4:) سورة ص آية (55) . 

(5) سورة المائدة آية (59) . 


(5) انظر روح المعاني للألوسي (؟/54١)‏ » والتفسير الكبير )”1/9/١7(‏ . 


فض 


2 
ًْ نقها 1 
ع ره 


وه < لها هي ام ع رن 5 

َيتَتَئُكم بمًا كُشّمْ فيه تَخْتَلفُونَ 4 أي أنزلنا بأن احكم . وقيل: من 
الواحب أن احكم " .والأول أوجه. لأنه لا'يقع أن افعل إذا كان بعده [أمي] 0© 
إلا من موقع المصدر . ويتقارب فتله عن كذا . لا فثّة4 ولكن فتنه يقال في 
العرص ان اللوراحي راجيا و لمر عن الي . إن قيل : لحقال 


2 


٠‏ أَنَمَا يرد الله أن يْصيبَهُم ببْض ذتوبهم 4 فخص البعض »2 » قيل ف 
ذلك أوجه : الأول: أنه عون بذلك الكفر والنفاق الذي لا غفران فيه » لكن ذكي 
البعض منها يكون أردع للعباد . والثاني : لأنه ذكر البعض للمبالغة تنبيها على أنه 
إذا أصايهم ببعض الذنوب يقال في كل أولى 9 . إن قيل:- لما كرر ظ وَأن 


ررحم عع را 


أحكم بَيّتَهُم بِمّآ أَنرَلَ أللّهُ 4 قيل : قال بعضهم : إن ذلك في حكمين : 
حكم في المحصن , وحكم قتيل كان فيهم ' . ففرق كل واحد منهما نمي عن 


(١)ذكر‏ السمين الحلبي في الدر أربعة أوجه لقوله « أن آحَكم 4 وذكر منها هذين الوحهين 
فالأول على اعتبار (أن) تفسيرية وقد ضعف هذا الرأي » والثاني على أن (أن) في محل رفع 
على الابتداء. انظر الدر المصون (914/4؟) والبحر المحيط (5014/9). 

.)١70/؟(رظنا (الأمر) ساقطة من الأصل وأتيته بالرجوع إلى الإتقان‎ )١( 

(5) في الأصل فتلة يقال في الصرف عن الخير والشر وفتنة يقال في الصرف عن الخير. 

والطنوايديها ائبع الستنادا ها ذكره الزاقب ق اللاروات مادة فتن ولعلة تصحين: 

(5) قال الرازي في تفسيره (١/1714؟)‏ . إنما خص بعض الذنوب لأن القوم حوزوا في الدنيا 
ببعض الذنوب وكانت المحازاه يها كافية في إهلاكهم وتدميرهم . ونسبه الألوسي إلى 
اللحبائ ي » انظر تفسيره ١؟/هه١).‏ 

)2 كله الزازي »لطر اشسورم و 408/1 + رشي لازم از ساقي والقبافي النتو 
يعلى » انظر تفسيره (؟/55١)‏ » وذكره الحصاص ف أحكام القران (48/4) قال أبو حيان 


في تفسيره (43//7) روي عن ابن عباس وجماعة أن يهوديا زى بيهودية فسألوا الننبي صلى 
يه 


ماس 


ود ,لد ,دل ص ,لد مد در 


ا 
بعضهم ]| () :- تقدير الكلام أنزلنا إليك الكتاب بالحق » وبأن احكم 
عا أنزل » وبأن لا تتبع الحوى » فاحكم بما أنزل الله ولا 5 تتبع الموى فأحبر بإنزال 
ذلك أولاً » ثم أمر به أمراً بجحزماً » وقدم الأمر على الإخبار عن الأمسر به 
تأكيدا ثفني الكلاه بقن وجي عات سكير لدقره واره اماج امسيوي 
فاحكم بذلك . قوله عز وجلل ١:‏ أَفَحُكُم الْجَهلية يَبَعْونَ وَمَنَ أْحْسَنْ 

ف السك لْقَوْم يُوقئُونَ » ”" . أنكر عليهم تحريهم الجاهلية وتركهم 
كم ل "ءثم قلل : ١‏ وَمَنَ أَحْسَنْ مِنَ آله حُكممًا لَقَوْمِ يُوقنُونَ 4 . 


تنبيها أن ذلك يعلمه الموقن » وقوله : 8« لّقَوّم 4 قيل : عند قوم 0 تسيا 


دكي 
الله عليه وسلم وطمعوا أن يكون غير الرحم حدهما » وكان في التوراة الرحم فأنكروا ذلك أن 
يكون في التوراة وافتضحوا إذا أحضروهما وحكم الرسول فيهما بالرجم وأنفذه , قال ققادة: 
أن بي النضير كانوا إذا غزوا بن قريظة »فإن قتل قرظي نضيري ما قتل به »أو نضيري قرظيا 
أعطي الدية أو نصف دية النضري وذكره أيضاً البغوي في معالم التتزيل (1//7 -81). 

)١(‏ (قال بعضهم) تكرر في الأصل مرتين. 

() ذكر الألوسي : أن بن النضير تحاكموا إلى رسول الله #6 ف حصومة قتيل وقعت بينهم وبين 
البو سا و ع ع م م ع 
المعاني )١55/5(‏ . 

(5) نسبه الألوسي إلى الحبائي فب تفسيره(57/7١)‏ » وضعفه السمين ف الدر المصون » وصحح 
أنها للبيان متعلق .محذوف أي : ثُبين . )١13/4(‏ . وإلى هذا ذهب الزمخشري في الكشاف 
6039/1١‏ . 
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كك 
زه" | 


م 
ره سبع عره رو ره 


أراد لقوم (ل وي ا سو سوير ار ْ 
ب 


كيف يكون حكم أحسن من حكم إذا كانا حقين قد يحكم أحد الحاكمين 
بعلم يحكم الآخر بغلبة طسق .و كلاهنا حنسستان » والأول أحسسن © وقسد 


تيدان ىق تحكمين واحدقنا أقرب إل ا فاووة وسحاي ان 


قوله تعلل : « © يَكَأَيهَا آَلّذِينَ عَامَنُوأْ ا 45 َكُخَدُوا أَليَهُودَ 0 


0 


أَوْلِيَاءَ قصل اإيس1: بخ وق متاق يكح فاه مه؛ 1 
ب 


الله لا يهكدى أَلقَوَمَ الطلمينَ 4 الاتخاذ الاعتماد هاهنا » وأصله افتعال 
و الاعد 4 والأحذ حوز الشيء وذلك تارة بالتبحاولن 4 وتسارمٍ بالاعتماد 
عليه » وتارة بالإهلاك © نحو :« فَأَحَدَهُ أ لَه تكال الأحرَة الأول 00 


الآية 4 اصصق في عبادة بن الصامت © ع وعي ا : . أ 5١‏ م 


قل “نه تعر قل كاعر 


)١(‏ عند قوله تعالى: <« وَدَاودد وَسْليِمَنَ إذ حَكُمَان في آلحَرّث إذ تَقَحَتٌ فيه عَنَمِ آَلْقَوَمِ 


وَحْنًا لحَكْمِهمٌ شهدي © » سورة الأنبياء آية (9//). 

(؟) سورة المائدة آية )01١(‏ . 

(") انظر اللسان مادة أخذ , وامحمل مادة أذ وذكره الراغب في المفردات مع تغفير يسير في 
اللفظ انظر مادة أخذ . 

(4) سورة النازعات آية (8؟) . 

(5) عبادة بن الصامت بن قيس بن أحدم بن فهر الأنصاري الخزرجي أبو الوليد المدني » أحد 
النقباء شهد بدرا »؛ روي عنه أبو إدريس وجبير بن نفير » وهو أحد من جمع القرآن وكان 
لزيا" مفسينا غات بالزملةشنة 4 اهف وله آثثان وسيعوك عام .انظر الكاشف (7/5ه) 
»والتقريب رقم )7١17(‏ والتهذيب (147؟77). 

(5) في الأصل عبيد والصواب ما أثبته ولعله تصحيف . 

(1) عبد الله بن أبي :- عبدالله بن أبي بن سلول » كان رأس المنافقين ورئيس الخزرج والأوس 

8 
ديضنا 


بوره جص درط ار 


الهفة 


:فا رد را 77 


- 


لما تبرأ ”'؟ عبادة من مولاة اليهود » وتمسك عبد الله يما وقال أخاف الدوائ. 0© 


ل ل ا 07 


إسرائيل في جواز 0000 :« فاه مهم 4 ا 


وحل الإفارق آلِّينَ في قلويهم مُرَضنٌ يسرِعُورت فيهام يَقُولُونَ 


أيضاً » كانوا قد احتمعوا على أن يجعلوه ملكا عليهم في الجاهلية . وهو القائل: « لبن 
يُجَعنَآإِلَى المّديئة ليُخْرِج َك ح امنا لأ 4 في غزوة بي اللصطلق ونزلت فب 
سورة (المنافقون) وهو المقصود بقول: « وَالَّذى تَوَلّى كبرَهء مِنَهُمَ لَه عَدَابُ عَظيم 4 
في حادثة الإفك . 
انظر السيرة النبوية لابن هشام )١94/7(‏ . البداية والنهاية (756578/9؟) » وذكره أبو 
عياف اننا كين الات وول الا مفيويا إلى عكرمة انظر البحر المحيط 5/9 51). 

(1) هذا هو الصحيح إستناداً لما ذكره المفسرون في سبب نزول الآية » انظر تفسيرالألوسي 
(151/1) » و تفسير الرازي )"7/١7(‏ » والذي في الأصل خبراء . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن عطية ابن سعيد » انظر (585/5) . 

(7) بن تغلب: نسبة إلى تغلب قبيلة معروفة وهي تغلب بن وائل بن قاسط من نسب معد بن 
عدنان انظر الأنساب .)175/1١(‏ 

(5) ذكر الرواية تفسير الألوسي ونسبه لابن عباس انظر »)١51/7(‏ وذكر المصاص هذا القول 
في أحكام القران ونسبه لابن عباس والحسن انظر )٠١١/5(‏ 

(5) سورة المائدة (57) . 


ام 


لك 
ًْ لبحب 1 


ترى المنافقين يسارعون في الدخول في جماقهم » وقيل : يسارعون في 
مرضاتهم » والدائرة : دوران الأمر من قوم والدهر بالإنسان دواري © . والدورة 
والدولة يتقاربان ‏ » والفتح قيل فتح مكة © , وقيل : بل نفعاً أتى من الله © . 
والأمر هاهنا واحد الأمور يأنِ بأمر لا يعرفون سببه ووجه إلزامهم في ذلك أن 
الأمور ضربان : واحب » وممكن » وما وعد الله تعالى من نصرة المؤمنين فواحب 
كونه أي صادق الوجود . يقال : هب أن لك ليس من الواجب إما جعلتموه من 
الممكنات الى عسى أن تكون » فأخبر أن المنافقين بميلون إلى الكفار ويقولون 
لا نأمن أن تكون لهم دولة على أصحاب محمد يه » وذلك لقلة لعافم ما ضمن 
الاموفيرة الوضو وفال سال اوس ا نه أن يَأَنَىَ بالمتّح أَوْ م 


0 
له 


من عندمه # . على ما فعلوه » ونبه أنه يأتيهم بذلك » فإن عسى منه 


3-1 آله 


واتيبي قو لجيه #مححنا لق ا وكرل الدين راكوا أهتؤلاء لذين 


)١(‏ ذكره في المفردات ول ينسبه انظر مادة دار 

)١(‏ قال في المفردات: الدورة والدائرة في المككروه كما يقال الدولة في المحبوب انظفضر مادة دار. 
والدولة مصدر وهي في المال انظر مادة دول. 

(") نسبه الألوسي إلى السدي » انظر تفسيره )١5//9(‏ » وكذا أبوحيان في البحر المحيط 
(/070) . وفتح مكه كان في العام الثا من المحجري إنظر مكه والمدينه قي الحا هلية 
وعصرالرسول صلى علية وسلم )08١(‏ 

(5)لم أقف عليه عند غير الراغب . 

(5) وقد ذكر السيوطي في الإتقان قولاً نسبه لابن عباس والشافعي بِيّن أن كل عسى في القرآن 
من الله فهي واجبة انظر (5/7 ٠‏ ") وانظر البرهان (570/7). 


ضر 


ا 
0 0 
نمض 7 
مر ”,لد ,7/7/7 07 


كاد تدرا حسرين 4 "" اي ي أقسموا أن يوالوكم على ” الكفارء ولم 
يفعلواء وقوله : «( جد أَسَمََهمَ 4 أي أبلغ الإيمان وأقصاها من قولهم جهد 


0000000 


فق الأمر ونصبه على المصدر 7" » وقوله :9 حَبِطِتٌ أَعَمَالُهُمَ 4 يصح أن 
يكون معطوفاً على ما حكى عن الذين آمنوا » ويصح أن يكون استثناف كلام 
من الله على طريق الإخبار » وعلى طريق الدعاء عليهم © . وإذا قرأ: ‏ 


ل سه تو 


وَيَقول لدو و0 فتقديره عسي الله أن يأ بالفتح © , وأن يقول 


الذين آمنوا . وقرأه أهل المدينة » يقول الذين آمنوا ب: بغير الواو :اتسنا قحال" : 


. )579 سورة المائدة آية‎ )١١( 

)١(‏ وف الأصل (توالكم أيها) والصواب ما أثبته اعتمادا على ما ذكره القامي في محاسن القأويل 
.)١55/59‏ 

() انظر تفسير الألوسي )١70/7(‏ » والدر المصون (5/5.*) . 

(5) ذكر الألوسي قولاً قريباً من هذا المععى . اتظر روح المعاني (110/7) . 

6 هذه الآية فيها قراءتان : 
الأول: (ويقول): بإثبات الواو قبل يقول مع رفعها ونصبها وهي قراءة أبي عمرو والكوفيين 
وعلي بن نصر غير أن أبا عمرو نصب (يقول). 
الثانية: إسقاط الواو وهي في مصحف مكة والمدينة والشام ومن قرأ بذلك ابن كثير المكي وابن 
عامر الشامي ونافع المدني وهي قراءة موافقة لمصاحفهم وروايتهم ومن قرأ بإثبات الواو مع 
الرفع فهي موافقة لمصاحفهم وروايتهم )وأما قراءة الواو مع نصب الفعل بعدها تحتاج إلى بيلن 
وانظر قول السمين الحلبي في الدر المصون (07/54.”) وانظر السلّبعة ص(ه5؟) »والحجة 
(895/7) »ومشكل إعراب القرآن (١//؟١؟)‏ والتفسير الكبير .)"15/1١(‏ 

(1) الأصل (الفتح) والصواب ما أثبته اعتماداً على ما ذكره في الدر المصون (907/54). 


ايضن 


ا ل جر وا ا ص ا 


ام 


0000 ع 


وم 
إ/ 


لوسر 


ا ل : أحدهما : لما كلن 


وقد الزن سرون اسمن إدالكوافت هذ درق اسجيوار 


والثاني : أنه لما كان بالإصباح انتهاء الظلمة »وانتشار الأشعة »وظهور ما كان 
بالليل مستترا خخص : © ابعر | النمها على :زول كيه الخوالة مووي تسيا 
كقوهم في المثل لما يظهر ال را لوالو اك 


وقرل عير وح يان ها الكو فاقوا من راد شح ديد 


ب خبين عبر 


تت 
ا 2و ام عو يعور ل ب رب ع اس 


فَسَوّف يأتى الله بِقَوَم يحبهم ومحبوئهد أذلة على المَؤْمِنِينَ أعزة 


4 94 


عن رو هدو ف سَبيا الله و يَخَافُونَ 3 لم 


)١(‏ والصبّحٌ والصّباح :أول النهار وهو وقت احمرار الأفق بحاحب الشمس انظر المفردات مادة 
صبح .و لم أقف على قول الراغب عند غيره. 
)م أقف على هذا الحم علد افك والحوادث جمع حادث وهي النازلة العارضة والسّحَرٌ 
هو احتلاط ظلام آحر الليل بضياء النهار اتظر المحمل مادة حدث وسحر . 
() في الأصل (أحص) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 
(5) بزع بمعين طلع » ول أقف عليه عند غير الراغب. 
(5) سورة المائدة آية (51) . 
(7) انظر الدر المصون )7١7/54(‏ » ونسبها لابن عامر ونافع » وكذا أبو حيان في تفسيره 
4 
خض 


2:6 
التف ل 


رم صمي 


الحانب على الموسين ء كما قال : « وَلَحَفْضٌ لَهُمَا جَنَاحَ آلذَّلَ من 


الرتحمة 4 '" والآية » وقيل : هي فيمن ارتد في زمن أبي بكر رضي الله 

0 [ ماب 
عنه » وقيل : فيمن كانوا مع النبي عله 2 ؛ والأظهر أنه فيهم وفي غيرهم » وأنه 
ول ص مر حرسي معطي ورصر حيو ري ير ملام 


وم 


ويتحروا مرضاته 4 وذلك كقوله 0 يكأيّهًا ارين ات لك مّإذا قيل 


لكم آنفرٌوأ فى سيل لله آنَاقَلشْمٌ إلى رض أَرَضِيكُم بِاَلْحية 


4 


صرحي 


اي 0 


520000 عو 0 


دعي 
(/07) » وقال وهي لغة الحجاز » والزمخشري ف اليكشافه )170/١(‏ » والرازي في 
تفسيره (7١/117؟)‏ » وانظر السبعة (40؟). 

. )١4( سورة الإسراء أآية‎ )١( 

(1) ذكر الرازي في تفسيره )970717/١17(‏ » أن من ارتد في عهد أبي بكر الصديق هم فزارة قسوم 
عيينة بن حصن »وغطفان قوم قوة بن سلمة القشيري .وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد لايل 
وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة »وبعض بن تميم قوم سجاح بنت المنذر »وكندة قوم الأشعث 
بن قيس وبنو بكر بن وائل وأما من ارتد في عهد البي صلى الله عليه وسلم هم بنو مدلج وهو 
الأسود العنسي .وبنو حنيفة قوم مسليمة وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد. 

(؟”) سورة التوبة آية (59-548) . 


كنا 


اسمس ص رص رسو 


2 


كرما سكول فرت ري ل تكوترا ملكي 14 فيه 

و ل ب 
أنهم أذلةٍ على المؤمنين » أي متواضعين ” » فالتواضع الانقياد لما يورث رقة 0 
والتعزز على من يورث صعبة » وفي وصفهم بذالك وصف ينفي الجهل 
عنهم » وحصول العلم لحم » وقذيب أنفسهم فإن التواضع ثمرة العلم وقذديب 
النفس » وقد تقدم أن الجهاد ضربان : مجاهدة الغير » وذلك إما 
باللسان » وإما بالبنان » ومجاهدة النفس . وذلك بإصلاح القوة العلمية » وإصلاح 
القوة العملية . المجاهد إِمّا [مجاهد للنشفس] * , وإمّا لشياطين © الإنس 
والجن » قال بعضهم :- جهاد النفس أن لا نتركها تفتر عن الطاعة »؛ وجهاد 
القيطان أن لاجد متك فرصة فيأحذ منك حظا © » وبعهاد العَدُو ان كدنوا سر 
صفة المسلمين ‏ .قوله:< سياه لا 5 


0 سورة محمد آية (0؟) مرحي لب ود لل بار انقزر‎ )١( 
تعالى: ( كل إن كسْْ تُحِيُونَ لله 0 2 وَيَعُ‎ 2 6 
كرك زان مرك لسك وه م سورة الاشعراة ايه الي‎ 
. )570/5( و‎ )715/1١( وانظر تفسير الراغب الأصفهاني تحقيق ودراسة د/ عادل الشدي‎ 
. 0981/17 ذكره الزعخشري بمثل هذا المعيى في الكشاف (557/1) » و تفسير الرازي‎ )( 
. في الأصل (رفقة) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف‎ )5( 
محاهد للنفس ساقط من الأصل وأثبتها بالرحوع إلى المفردات مادة جهد.‎ )5( 
في الأصل (وإما شياطين) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف.‎ )5( 
)ل أقى عليه عند غير الراغب.‎ 


(8) في الأصل عن والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 


حوصن 


"كك 
لفك 
عن 


وليك الله وَرسُولة والذِينَ آمنُوا اَذِينَ تفيدُون العلاة ويُؤون الوّكاة وشم 
راكِعُون ومن يَعَوَلَ الله ورَسُولَهُ وَالّذِينَ آمنُوا فإن جرب الْلوِهُمْ الْهَالِبُونَ 
4" (المائدة: هه-03). الولي والمولى : متقاربان » لكن الولي من الأمماء 
المتضايفة » ويقتضي أن من واليته مواليك 9 , د اله وى انلدي : 


0ه 


ري © براي عه دجيو وو 


َامنوا حيمس السك الى الثرر الذي كنزو ١-اولياوهم‏ 
لعَمُوت 4 ” . وقال في موضع : « ذالِكَ بأ الله مَولَى آنّذِينَ عَامَنُواْ وَأ 
آلْكفرِينَ ل ملق لهم 4 » وقسال : يوم ل يُبى مَوْلَى عَن مول 
با 4 © وفال: (مَأوَكُم ارح مَوْلَكمَ 4 .لما فى عن مسالا رن 
الروك ا ير ل بر سر 
والمؤمنون ثم وصف المؤمنين الذين يوالوفهم » فقال : ١‏ يُقِيمُونَ آَلصََلَوَةَ 4 أي 
يوفون حقها ؛ لا الذين وصفهم بقوله : ١‏ وَإذا ا الصّلوة قَامُو 


يوس سا سا بر 


كسالئ 4 " الآية 1 ومن يتول اث و رولك #اتقنترك نين يبول 9 


. سورة المائدة آية (هه)‎ )١١( 

. انظر المفردات مادة ولى ذكر معان قريبة منه . وانظر اللسان مادة ولي » ذكر .كثل هذا المعيئ‎ )١( 
. سورة البقرة آية (/ا5؟)‎ )؟١(‎ 

(4:) سورة محمد آية )١١(‏ . 

(5) سورة الدحان بعض آية )5١(‏ . 

(59) سورة الحديد بعض آية )١5(‏ . 


() سورة النساء آية (؟55١)‏ . 


8 


بيو سمو 
#«ى”م ‏ 


ًُّ 7 
بج رهجم بعرو بعرلا 


هؤلاء فهو من حزب الله » وحزب "" الله غالب » فإن من يتول الله ورسوله 


غاللا زم راكعون 4 فل أي خاشعون كقوله : 9 وَمَآ نيتم مّن 


زكر تريدوتَ وجه لله فَأولَتبك هُمْ الْمُضْعِفُونَ 0 قيل 
عني عَنيّ ركوع الصلاة » وذلك نزل في علي رضي الله عنه » فإنه تصدق مخاتم وهو 
ف الصلاة » فالراكع يريد به الركوع الذي هو أحد أركان الصلاة . واستدل 


بالخبر والآية على أن الفعل القليل في الصلاة لا يبطلها »© وفيه دلاالة على أن 
الصدقة النافلة : تسمى زكاة © . قوله عر وحل :ل يََأَينُهًا آلّذِينَ ءَامَنُوْ ا 
تعن تدوأ آلينَ تدوأ دمتكد هروًا عا من انين أوثو أ الكتبَ 


و 
تت ََ 


د ا تي 1 
ع بكم والكفار أَوَليََاءَ اتقوأً لله إن كنم مُؤْمنِينَ © وَإِذَا 


4 


:1 
)١(‏ ولى: الولاة والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً بموواا ابم يدها م لين سينا وس 3 


معيئ الفاعل أي الموالي وعلى هذا الآية انظر ا مجمل مادة ولى والمفردات مادة ولي» ومعان 
القرآن للنحاس (؟/577). 


(؟) حزب : الحزب هم جماعة فيها غِلَظٌ . وحزب الله أي أنصاره . انظر المفردات مادة حزب 
وانظر ا محرر الوجيز (45/7 .)١‏ 

(؟) سورة الروم آية (59) . 

(:) الحركه في الصلاة كلبس ثوب » ولف عمامة» وقتل حية وعقرب بشرط ألايكثر منها , فإن 
فعلها بلا ضرورة بطلت صلاته ٠‏ وبه قالت الحنفية . إنظر الروض المربسيع (ص/5*) 

(5) وقد ذكر مثله الطبري في تفسيره (88/5؟) . وقد ذكر الرازي في هذا قولاً مطولاً انظر 
تفسيره .)885/1١1١(‏ 


يكن 


او ري 
85 , 


كرحم صم صم معز ع معز ا 


نَادَيكُمٌ إلى اللرة 0 رك 1 ايد 0 


م 


يَعقلون © 4 0 الذين آمنوا هم المخاطبون في قوله : 8 يكأيّها ا 
ارا تو ند وك الوب 0 اله كعجمموزوة لاحك 
« وَالّدِينَ ءَامَنُواْ آلّدِينَ يُقيمُونَ آلٌمَلؤْة 4 وغاهم عن موالاة الكهكمين 
انع امم الع ل بس » وقد روي أن وما من ووه أتسوه 
ليخرجوا معهء فقال عليه الصلاة والسلام (١:‏ إنا لا نستعين بمشرك ) 7" . وقد 


تقدم”؛ أن الاستعانة مم لا تجوز على وجه يكونون هم الغالبون . فإما أن 
و م 2 
يستخدموا في المهن » وما يورثهم المهانة لا العر فجائر . قرئ " ا والكفار » 


التي معطوفاً على قولة:#:2 الذين تدوأ ديتكث هرقا 14+ نهار 


)01 سورة المائدة آية 1ه حل ه) . 
)١١(‏ سورة المائدة آية (514) . 


(*) الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها :أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يريد بدرأ أخرج معك فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إنا لا نستعين بكشرك). أخرجه مسلم 
في صحيحه في (77) كتاب الجهاد والسير » (01) باب كراهية الاستعانة في الغزو بكافر بلا 
حاجة »أو كونه حسن الرأي في المسلمين رقم .)١811(‏ الفكله مقرلا قال الزيلعي في 
نصب الراية :ذكره الجماعة إلا البخاري انظر (471/7). 

(4) تقدم في سورة آل عمران آية (78) » وانظر ص (7-5.07/7.ه-4.ه) من رسالة 
د.عادل الشدي . 

(5) قراءة النصب : ابن كثير » نافع » ابن عامر » وحمزة على معسئ ( لا تتخذوا الكفار 
أولياء ) » وقرأه الحفص : أبو عمرو والكسائي , وأمال أبو عمرو الألف انظر النشر 
(/55؟) والدر المصون .)5١5/7(‏ انظر زاد المسير (ص/7077) » وكلا القراءتين صحيح . 
انظر تفسير الطبري (ص590/5). 


>21 


و 
/ ومم ً 
2 


ها جه هدجا عارص رحدل 


معطوفا على قوله : « مّنَ آلَذِينَ أونُوأ الكتلب 4 و ا ْ 
58 /ب 
الكتاب من ملحد وعابد وثن "2 , وقوله : وَاتقوأ | 00 


ةس ال متك زر ومو نب لي في وه 


رام هج تر 


. وقوله رطام اضر )مسترت على قوله : 
« اتحَدواأ أديئكم هرا وَلَعِبًا 4 وداخل في صلة الديين » ومسن تمام 
وصفهم كأنه قيل : اتخذوا دينكم هزواً ولعباً واتخذوا الصلاة هزواً ولعباً إذا ناديتم 
إل الفاح لاج واوا لتعيلدى تفل دودر ال فعاو الديين تمه خدور 


ولا 3 ويتحذون النداء إل الصلاة كذلك » ونمحوه قوله 2 وإذا علم مِنّ 


كََ 


سا سا -5-_ 


ينا شَيّنًا آتّحَدَهَا هَرُوًا 4 7 و« من 4 في قوله شن ا لدينَ 


م بوه 
ا 


وتوأ آلكمَلبٌ » للتبيين وإظهار ذلك من ** يفعل ذلك وليس هو التخصيص©. 


)١(‏ وهذا يؤيد قراءة ابن مسعود (ومن الذين أشركوا). انظر مختصر الشواذ (ص/9*) والدر 
المصون )7١5/54(‏ . 
)١‏ روي أن منادي رسول الله يكان إذا نادى إلى الصلاة » وقام المسلمون إليها قالت اليهود 
:- قوموا لا قاموا » صلوا لا صلوا » على سبيل الإستهزاء والضحك » فنزلت الآية . قال ابسن 
السائب ذكره السيوطي في الدر المنفور )٠١17/(‏ . والمناواة :- هي الآذان . والقرطبي في أحكام 
القرآن »)١45/5(‏ والبحر المحيط (/5717) و تفسيرالرازي (7١5894/1)و‏ تفسير القاسمي 
ا" 
(") سورة الحائية آية (8) . 
(4) الذي في الأصل (عن) والصواب ما أثبته. 
(8) على اعتبار أنما تفيد بيان الجنس » والمعئ : ماهم أن يتخذوا المستهزئين أولياءء وين أن 
المستهزئين صنفان : أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى » وكفار عبدة الأوثان وهذا على 
2 
حكن 


اناالا 


ا 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي اي 
السنسسةا اسم 
كلية الدعوة وأصول الدين / آ 
قسم الكتاب والسنة 


تفسير الراغب الأصفهاني 
المتوفي في حدود سنة 480٠‏ هس 
دراسة و تحقيقا 
من سورة النساء آية )١١4(‏ وحتى نهاية سورة المائدة 
الجزء الثاني 
وسالة مقدمة لنيل دروجة الما جستير من الطالية 
إشراف فضيلة الدكتور ٠:‏ 


محمد الخنضر الناجى 
هه 


وزارة التعليم العالي بسم الله الرحمن الرحيم 
جامعة أم القرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 


نغوذج رقم (8) 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات 
إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد جر ا 


الاسم ( رباعي ) : هبد بنت محمد زاهسد مسسردار كلية : الدعوة وأصول الدين قسم:الكستاب والسنة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجسة : الماجسستسيسر في تحخصص : الكتاب والسنة. 

عنوان الأطروحة : (( تفسير الراغب الأصفهان المتوفى في حدود سنة 6٠‏ ه دراسة وتحقيقا من الآية )١١4(‏ من سورة 
النساء وحتى هاية سورة المائدة )) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 


فبناء على توصية اللجدة المكونا: لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه - والتي تمت مناقشتها بعاريخ ١47/11/١7‏ ه - بقبوفها 
بعد إجراء التعديلات المطلوبة . وحيث قد تم عمل اللازم » فإن اللجنة توصي بإجازقا في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية 


الملكورة أعلاة ... 
والله الموفق 
أعضاء اللجبة 
المشراف المناقش الداخلي المناقش الداخلي 
الاسم : د/ محمد الخضر الناجي الاسم : ا.د/ أمين محمدعطيه باشا 


التوقيع : ! : 0-7 


0 


رئيس قسم الكتاب والسنة 


يرضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة 


ل 
كل 


5 لكل يَتأَهَلَ آلكتب هَل تَنقمُونَ مِنَآ إل أن َامَنَا باه 


هه 


ا 


م ررحم عع دع يي 


وما نل 3 وما أنزل من قبل أن الك يك تسر ا 
انف :1 عليه ند 8:5 كر ماطاار و قينا عزو لشم ادي 
ا استعمل في كل واحد منهما على الانفراد » والسبب في نزول 

هذه الآية أن قوماً ل ل ل 


2 


ءَامَكََا يا الله وما نول ليبا وما أنزل 0 إبرهعم وَإِسَمَنعِيلَ » ”" 


الآية ع سد عي قدا ااا سيد 


منكر وهو إعاننا مع فسقكم » ومخرج هذا الكلام الإنكار لقول الشاع. 0» 


دي 
قراءة الخفض . قال مكي في الكاشف )4١1/١(‏ » ولولا اتفاق الجماعة على النصب 
لاحترت الخنفض لقوته في المعى ولقرب المعطوف من المعطوف عليه » وانظر الدر المصون 
(917/4) و تفسبير القرطبي )١45/5(‏ »والبحر المحيط (0707/8) و تفسيرالرازي 
.)284/1١‏ 

. سورة المائدة آية (9ه)‎ )١( 

(؟) نقم انتقم منه » وحلت به النقمة والنقم » ونقمت منه كذا » أنكرت عليه وعبته.ء انظر 
اساس البلاغة مادة نقم » وانظر العين )١8١/5(‏ » وقال الزجاج في معان القران والأحود 
نقمت أنقِم (؟/187). 

(*) سورة البقرة آية )١85(‏ . 

(4) انظر تفسير الطبري (510/7) والبحر المخيط (508/8) , وأحكام القرآن للقرطبي 
)١ 5١1/5١‏ 

(8) البيت لعبد الله بن قيس بن الرقيات . من قصيدة له في مدح عبد الملك بن مروان أوها: عاد 
له من كثيرة الطرب وهو تأكيد المدح با يشبه الذم أن لا عيب هم إلا أنهم يحلمون »ونتقم 
بالفتح والكسرء ومعين أنقمت بالغت في الكره للشيء وانظر البيت في ديوانه ص(77). و 
تفسير القرطبي )١51/7(‏ » و تفسير الطبري )١88/57(‏ » واللسان مادة تقم» وشولطك 
القرطبي )5١١/١(‏ . اسن 


عدم ههرم رص رصمو 


 ”ىا/‎ 


ممم رورم رسعلا 


مص 


ع 7 ل 


مي ة إلا اليو كدلمتصيود إن عط سوا 


ب 
1 ل لوي ل ا افر" - 9 ا و 1 
قوله تعالى : « قل هَل أنبتُكم بشْرٌ مّن ذلك مَشُوبَة عند الله من 


وما تقموا من بئ 


2 0 > َو ع 7 ل 00 داور لي سس 1 © 00 
لعنه الله وغعضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
مر سس رح عي ذه 4 22 3 

اام 5 5 7 354 3 مأَضَاء 2 00 50 )0 
المثوبة 7" في الخير كالعقوبة من الشر » واستعارتُها للعقوبة نحو قول الشاعر © :- 


7 تحية يينَهمْ صرب وجيع 55 
وقول غيره: ..٠00‏ تعليقها الإسراج والإحكام ه © . ذكر أن 

يماننا بالله وما أنزل إلينا إن كان شراً عندكم فإن أنبعكم بما هو شرٌ عاقبةَ عند 

الله منه وهو ممن أَبْعدَهم الله من رحمته وسخط عليهم ومسخخهم القردة والخنازير 

وقوله : « سر مّكانًا 4 أي مُتصرفاً » وأضل عن الطريق المستقيم . وقوله : طم 


ره 3 
لت حل لاع ”يبيو 


ل سس سا ىلل لبي ب 
وعبد الطلغوت * معطوف على قوله : « لعنه الله 4 أي من لعنه الله 


دكي 
.)570/١(‏ 

. )5٠( سورة المائدة آية‎ )١( 

)١(‏ أصله من ثوب وهو رجوع الشيء إلى حالته الأولى الي كان عليها ومنه الثواب ما يرجع إلى 
الإنسان من جزاء أعماله » وهو يقال في الخير والشر والأكثر في الخير وكذلك المثوبة وقد 
يستعار ف الشر كما في الآية . انظر المفردات مادة ثوب ». وأساس البلاغة للزمخشري مادة 
ثوب » والعين مادة ثوب )١57/8(‏ » والدر المصون (50/4”) والبحر المحيط (0759/9). 


(4) من شواهد المفردات (ص/؛ 75) ول ينسبه . 


حكن 


4 


7 لد درق 1710 


/ "0 


0/1 مم 
مزمز مز بهن هرهز تهرك 


ومن عبد الطاغوت أي الشيطان وعبادته الشيطان طاعته إياه فيما سوّل له ” . 


محححد 


ا ل : م 
وقرا ابن مسعود " ( وعبدوا ) ردا إلى المعى وهو أحود . وقرئ وعبد الطلغوت 


وعَبّدَ الطاغوت ”" . فمن قرأ عبد 29 فليس بوحه عند أهل العربية » لأنه ليس من ' 


.)"7/54( انظر الدر المصون‎ )١( 


(1) ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل ابن حبيب الهذلي »أبو عبد الرحمن » من السابقين 
الأولين »ومن كبار علماء الصحابة مناقبه حجة »أمّره عمر على الكوفة »روي عنه علقمة 
الأسود وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد أو كما قال مات سنة 5 7ه انظر الكاشف )١١7/7(‏ والتقريب رقم 
2515 ). 

وقد ذكر السمين الحلبي في (عبدو) أربع وعشرون قراءة اثنتان في السبع وهما (عبّد الطاغوت) 
على أن عبّد فعل ماضي مب للفاعل وهي قراءة جمهور السبعة غير حمزة .والثانية وعَبدَ 
الطاغوت) بضم الباء وفتح الدال وعفض الطساغوت وهي قراءة حمزة والأعمش 
ويحي بن وثاب انظر توجيه القراءتين في الحجة (937/7*) والدر المصون (707/4*). وقد 
نسب صاحب الدر هذه القراءة لأي بن كعب .ءوانظر مختصر القراءات الشواذ 
ص١(١4)‏ » ولعل الراغب أخطأ في نسبة هذه القراءة لابن مسعود والصواب نسبتها لأبي بن 
كعب وانظر مختصر القراءات الشواذ (ص/١1)‏ » وانظر زاد المسير (7/ص77) » البحر 
المحيط (/ص795ه-.57) » والدر المصون (54 |ص07؟7) . 

() عبد هنا بفتح العين والدال وسكون الباء ونصب التاء من الطاغوت وهي قراءة الحمسن 
البصري من رواية عباد وهي شاذة أيضاً انظر الدر المصون (71/4”) عو مختصر القسراءات 
الشواذ (ص/١5).‏ انظر مختصر القراءات الشواذ (ص/١1)‏ » ونسبه للحسن والقاني 
لعلقمه » والدر المصون (95/4”) . 

() وَعُبَدَ هنا بضم العين وضم الباء وفتح الدال ورفع الطاغوت وفيها تخريجان وهي قراءة ابن 
عباس في رواية عكرمة وبحاهد ويحي بن وثاب. انظر الدر المصون (7717/4) وما ذكره 
الراغب في توجيه هذه القراءة هو من قول الأخفش ولم أجحده في معانيه انظر الدر المصون 
(/50©): وذكشرة الرعشسري ذلك أيضسا انظسر الكشتعاك 655/03 قسراءة 
يحى بن وثاب » انظر مختصر القراءات الشواذ (ص/١5)‏ » وانظر الدر المصون (8717/4- 
0 . 


8/4 


لس 
, 


سمو سف 


أمثله الجمع » وقد فسرنا به تحدم الطاغوت » وأما عَبّد فجمع عَبيد » نحو رغيف 


ورغصف ء وسرير وسور ”© ؛ وتقسدير ذلك وجعسل منسهم ميد 
اللطاغويك ع كقزر لك علق ريد انها نان كوي :ذلك و ماعن هركا اليه 


ل لل ل ا ل 

عَضّدٌ وعَضّد " . قوله عز وجل ٠‏ وَإذا جاءوكم ارا ءَامَنَا وَقّد 
مُحَلوا بالكفر وَهُمْ قَدَ حَرَجواً بم وَاللَّهُ أَعلم بمّا كارا 
يَكَتَمُونَ 4 الآية . أي يظهرون الإبمان ويدحلون كسافرين » ويخرحون 
كافرين » تنبيها أنهم كاذبون فيما يظهرون من الإبمان و وَِذَا 4 إشارة إلى قوله : 
« وإذا لقوأ آلّذِينَ ءَامَنُوأْ قَالُوَأ ءَامَمَا وَإذا حَلَوَاْ إلى سَيَنطِينهمَ 
وا إن ممَكم تمان مهمون 4 ” ولل نحو قوله : « من الّذينَ 


واو وو 


قَالوَا ءامن بأفاجه وَلَّدْ ؤين لوهم » ” ال 

وَتَرَىك كثيرا متهم يسلرعونَ 2 الثم وَالعُدوان أله مسحت 

(1) ذكره صاحب الدر منسوبا لابن عباس في رواية عكرمة عنه » ومجاهد وهو قول الأخعفش . 
انظر الد مر 

(1) (عُبّد) بضم العين وتشديد الباء المفتوحة وفتح الدال ع لاقت اك النمنة الحلبي ف 
الدر منسوباً للأعمش » انظر (0/4") . 

(") انظر الدر المصون (3914/5) . 

(:) سورة المائدة آية )51١١‏ . 

0غ اشوزة البقرة آية :ؤ4اءلم ع تذكر هذا القول أبو سيان مسيويا لذين عباس وفاوة والسسسدي ان 
كوا لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بالمنافقين فيهم انظر البحر المخيط 
(57/9ه)» وامحرر الوجيز (؟/57١)‏ والتفسير الكبير .)5957/١1١(‏ 


(5) سورة المائدة آية )5١١‏ . 


كم 


ود ممه سدس سهاو 


د ا 
الكضة 


إْر حون وأستبه ادشدت - 
لبن يما كانوا يَمَمَلُوج 194 .ذلك سابك ابام بوذلاك :و البسوم: 
كقولهفي الحمسئئ : « يسلرعون في فى آلخَيرت وَهُمْ لها سَلِيقُونَ » 7 
وحث لهاء وقال : « سبوا إلى مَغْفرَة من رتَكيرٌ) ‏ . والام إشارة 
الزخر الذي فسان اا تأؤلتبك مم 
لطَطِلمُونَ 4 ..وأكلسهم السسحت إلى قولسه ١‏ فَأَوْلتِكَهُمْ 


لسن . 5 ا ا ا ل يا ا | 
ب 


اكد الشحييت 7 وأكل السحت أخص منهما لأن كل أكل 
ا ل م ل يكيرق الكل السضك لشسفة 


ره د في 


عزوحل الول متهي اديور ت وَالْأُحَبَارُ عن قَوَلِهِم 


. )517( سورة المائدة آية‎ )١١( 

(1) وقد ذكر في تفسيره لقوله تعالى: « + يَكَأَيُهَا آَلرٌسُول [ ١‏ ينك أل مسترغوة 
ف الكثر حب ا ا رت يسمي "0١‏ من 
الرسالة. 

(*) سورة المؤمنون آية (5) . 

(5) سورة الحديد آية )5١(‏ . 

(5) الأثم والعدوان :- فا لأثم ماكان محرم الجنس كاا لكذب ونحوهء والعدوان ماكان محرم القدرو 
الزيادة . ولأثم والعدوان إذا أفرادا تضمن كل منهما الأحرء وإذاافترقا كان كل منهما بحسب 
متعلقه ووصفه . إنظر قهذيب مدارج السسا لكين (١/١091؟)‏ 


ت8؟ 


ا 
"91١‏ 
ده رمه هارم رس رعلا 


زر < راور 


قور كي الح متدرا حاترا و (لزولة باعل 
على فعل ماضي فالتوبيخ : « لُوَلا جَآءُو 4 ” . وإذا دخل على فعل مستقبل 
فللتخصيص *“ * والرباني ”» منسوب إلى الرب وهو الذي تولى 
لله تربيته 29 بالعلم » قرأ عبادة : بزيادة الألف والنون فيه كقوهم (شعراق) ” 

وقال بعضهم : الرباني ليس في كلامهم في الأصل. والأحبار الذين يراعون 


الأعمال » وأصله من حَبّرت أي حسنت وكان عبارة عن المحسنين " . إن قيل : 


1 لدي مايبر ا سمه رار م 
ب الأول : نَ 4 وف الثانية : « يَصنَعونَ 4 وهل بينهما فرق 
)١(‏ سورة ا000 
(؟) سورة النور بعض آية )١5(‏ . 
(؟) في الأصل (التحريض) والصحيح ما أثبته . 
(4) وانظر الإتقان للسيوطي وقد ذكر أن لولا تكون للتوبيخ إذا كان الفعل الماضي والتخصيص 
إذا كان في المستقبل » انظر (510/7) . 
(ة)كلمة الرباق قيل سوب إلى: 
/١‏ الربّان ولفظ فعلان من فل نحو عطشان. 
2 
/ والربٌ الذي هو المصدر وهو الذي يَرْبِ العلم ويَرْبْ نفسه بالعلم. 
ع/ الب وهو الله تعالى فالرباني كقوهم إلهي »وزيادة النون فيه كزيادتًا في قولهم جسماني. انفظر 
بتصرف: المفردات مادة رب والمحمل مادة رب .ومعان القران للنحاس (9*8/7) .والوازي 
في تفسيره )789/١7١(‏ . 
(7) والذي في الأصل تربيتهم والصحيح ما أثبته لأن الخنطاب من أول السياق للمفرد . 

(0)ل أقف على نسبة هذه القراءة لعبادة. ونسبها السمين ال حلبي للجراح وأبو واقد انظر الدر 
المصون (147/4؟) » وكذا في مختصر الشواذ (ص/ ٠‏ 5) .عبادة بن الصامت تقدمت ترجمته . 
(8) الأحبار علماء أهل التوراة . الأحبار : جمع حِبْرٌ وهو الأثر المستحسن . ومقّوا العلماء 
ا بالأحبار لما يبغي من أثر علومهم في قلوب الناس , انظر ا محمل مادة حبر »والمفردات مادة حبر 

ومعان القران الزحاج .)١185/7(‏ 


م4١‎ 


َك 
ًّ ٌ 5 1 
4 


بز وظنئر )وى تاي جعت اويل سودرف قل مه 
أخض فق العمل كما آنة العدل اخطن :من الفعل' #نوذاك أن القعل يفال قيما كاد 
من الحيوان » وغير الحيوان وبقصد وعن غير قصد » والعمل.لا يقال إلا ما كان 
من الحيوان وبقصد ». والصنع لا يقال إلا ما كان من الإنسان بقصد واحتيار وبعد 


رركي ا ارا حور جر فاح ااانا وبر وو اسايد أي 
بحاد . فحيثما ذْكّر كافتهم قال لا لبنّسَ ما كاتوأ يَعْمَُونَ 4 وحيئما ذكب 
خاصتهم وحفظة العلم والعمل ذكر : ١‏ ليس ما كانُوا يَصَنَعُونَ م 9 . 


قوله عز وجل : ( وَقَالت آَليِهُودُ يد اه له معلُولةُ لت أدبو وَلْعنُوأ 
دعاقو تند مسترسل هخ كتف فنا راوتره د 


0 


متهم م مآ أنزل إِليّكَ من بَبَكُ طعْيصً 1 00 وَألقكنا بيتهم 


4 


ور 


العذاوة هنا 3 ع الك كلما وو نَارًَا للحَرَب 


اعم مي دس دو - 5 م و- 4 ©» 7 0 
أطفاها الله ويسعون فى الارض 0 والله لإا يحب 
لي مدين # ”ا قو لشسحنة 4ل يد الله كتاتون ع الحبس سمل 


مسك “» كقوله : ( وَلا تَجَعَلٌ يَدَكَ مَغْلُولَة إلى عقِكَ 4 * وقيل 


.)894/١17( انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/8١1) » وذكره أيضا الرازي في تفسيره‎ )١( 

١؟)‏ سورة المائدة آية (11) . 

(7) قال القاسمي في تفسيره )١77/7(‏ وغل اليد وبسطها محاز مشهور عن البخل واللجور .. 
قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة لأكثر الأعمال لاسيما في دفع المال والإنفاق »فأطلقوا اسم 
السبب على المسبب فأسندوا الجود والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل »فقيل للحجواد: 
فياض الكف مبسوط اليد » سبط الحنان نزه الأنامل »وقيل للبخيل: كز الأصابع مقبوض 

2 
حك 


1-7 


ا 7 . 


0000 


0200 د زر 


ل ا : معناه :- يده مقبوضة عن 


عذابنا © . وقوله : ل غُلَتَ أَيَّديهِمٌ 4 دعاءً عليهمء وقيل :هو 
خبر » والدعاء والخبرٌ إذا كانا من الله واحد © » وقول من قال : لو كان هذا 
إأخارا لوحووا اذلف #لعمري إقم قل :وحنو كلك ققد روي أ السسهوة 
أبخل خلق الله © » وقوله : ا بل يَدَاهُ مَبَسُوطْئَان » نمه متكائرة » وتشبيه 
اليد على طريقة كلام العرب في استعارة هذه اللفظة . وقد ذكر لفظ اليد في آيات 
وقيل» تثنيتها لأنه أراد عطية الدنيا والآخرة © » وقيل: بل قصد إلى ثوابسه 


5 » وقيل: بل قصد إلى تكثير نعمه ل ل ا 


دي 
الكف» جعد الأنامل. وانظر والبحر المحيط (0177/5).وأنظر قسم الدراسة ص(5١٠).٠‏ 

. )55( سورة الإسراء آية‎ )١( 

.)١/85١( سورة آل عمران آية‎ )١١ 

(*) انظر البحر المحيط( 074/7 )وقد نسبه إلى الحسن وكذا القرطبي في أحكام القران )١54/5(‏ 
وذأكرة الوساج من غير تنببة الظر اهعاق الزن و6 14:3): 

(5) ذكر القولين الرازي ف تفسيره ونسب الثاني للحسن انظر (79154/17) وذكره القرطبي في 
أحكام القران .)١55/5(‏ 

(5) وقد ذكر هذا القول الزجاج في معاني القران )١5.0/9(‏ ونسبه إليه صاحب البحر المحيط انظر 
0" 

(7) ذكر القرطبي هذا القول في تفسيره من غير نسبة . انظر أحكام القرآن )١55/7(‏ . 

(1) نسبة القرطبي للسدي ء انظر تفسيره )١58/5(‏ . 


يلك 


م1 
0 1 
557 , 
هع ع رهره وروا 


هه 0 


نحو قولحم : لبيك وسعديك 7" . وقوله : « يُنفق كيّف يَشَآء 4 أي إنفاقه 
على مقتضى الحكمة دس حسب شهوتكم . وقوله ٠:‏ وَلَبزِيبركَ كثيرًا 
007 وح عي اس م ّ 


)١(‏ قال الإمام الطبري في تفسيره (707/7). فإن ظن ظان أن النعمتين » .معن النعم الكثيرة 
فذلك خخحطأ » وذلك أن العرب قد تخرج اللجميع بلفظ واحد ‏ لأداء الواحد عن جميع انس 
مثل : ( قد خَلقَمَا آلإنسّنَ 4 [التين:6] وعئ به < جميع الإنسان وليس أحد يعينه » ففي 
قوله : وك ذا مقت سان [السوية] سردي سرامن فا مي انه الست 
فهي صفة له تعالى لتظافر الأخبار عن الرسول يخ وأهل التأويل . وذكر القاسمي ف تفسيره 
قول الإمام ابن عبد البر في شرح الموطأ قال : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان يما وحملها على الحقيقة لا على امحاز ... وأما أحفمل 
الدع » الجهمية والمعتزلة والمخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة .. 
وأورد قول أي الحسن الأشعري من كتابه اإمان في باب الكلام في الوجه والعينين واليديسن 
وذكر الآيات .. . إلى أن قال فإن سعلنا : أتقولون لله يدان ؟ قيل : نقول ذلك » وقد دل عليه 
قوله :< يد أله فَوْقَ أَيْدِيِهمَْ 4 [الفتح:١٠]‏ . انظر تفسيره بتصرف .)١511/5(‏ وقد 
رذذاية اللبوحل ملعن الكدات قن هذه لكيه قيرفك "فال والفكةق اتفال عتسننا 
لجاز تصوير الحقيقة المعنوية بصوره حسيه تلزمها غالباً ... قال فإن قلت : قد صح أن قولهم 
يد الله مغلولة عباره عن البخل إل . قال أحمد .. . لقد نقص فضيلتة ال أوردها في هذا 
الفصل .ما يضمنه هذا السؤال والحواب من القاعدة الفاسدة ف أن الله تعالى يستحيل عليه أن 
يريد من عباده شيئاً ثما نعاه عليهم » وبئ على ذلك استحالة أن يدعوا عليهم بالبخل لأنه لم 
يرده منهم ... قال : فإن قلت لما ثنيت اليد في (يداه مبسوطتان) وهي مفرده في يد الله إل 
... قال أحمد : ولما كان المعهود في العطاء أن يكون بإحدى اليدين وهي اليمين وكان 
الغالب على اليهود لعنت اعتقاد الجسمية جاءت عبارقهم عن اليد الواحده المألوف منها العطاء 

.. انظر تفسير الزمخشري بتصرف )578/١(‏ . 


ل عاة” برع 


00 بسيالى: (* وَلَوْ بَسَط اللّهُ آلرَرْقَ لعبَادهء لبَعَوَأ فى الْأرْض وَلكن يُنَرْل ِقَدرٍ 
رفور الشورى/77). وقي الآية رد على المعتزلة الذين يوتعيون عل الله إعطاء 
الثواب للمطيع وأنه يحب عليه ألا يعاقبه. 


الك 


1077 
ّة)ت5“ , 
َ َ 
قدت د تع :ا ل از 


القرآن » ووجه ذلك ما تقدم أن القرآن .منزلة الغذاء " » والمعقولات .مشنزلة 
الدواء الذي يوازي الصحة » والكافر والمنافق مريضان » كما قال: ظ فى 


وو 030 : 500 0 0 0 

قلوبهم مَرَضٌ 24". فكما أن المريض لا يوافقه الغذاء بل يزيده مرضاً كذلك 
المنافق يزداد بسماع القرآن طغيانا وكفرا". وإلقاء العدواة بينهم هو تعريف 
لليهود قبح اتخاذ النصارى المسيح ربا » وتعريف النصارى قبح نسبة اليهود المسيح 
إلى [ما هوأقبح] به . ويدحل في ذلك معاداة النصارى بعضهم لبعض » وقوله:ظ 
اودارا ثَارَا لْلَحَرّب » أي إذا هموا بإثارة شر أوقع الله بينهم منازعة 


تكف شرهم وتدفع شو كتهم»فمنازعتهه”* 1 لبعض بووث فشلاً » كما قسال' +« 


وَل تَمترّعوا فُتَفْشَلُوأ وَتَذْهَبَ ركم 2:4 . وقال في الكفار : 


( لقووه تع الى: م وَلَوَجَعَلَمَهُ قرَّانًا أَعْجَمِئًا رق فا و 
َأَعَجَمِئٌ وَعَرَييّ قل هو ِنَديَ عَامَنُواً هُدَى شاك والديرة لاساو فت 
انهم قد وَهُوَعَلَيْهم عَمَّى 4 (فصلت: : )) . وغيرها من الآيات . 

(؟) سورة البقرة أية )٠١(‏ . 

(8) ذكر أبوحيان معنا قريباً من هذا . انظر البحر المحيط )087/١(‏ . 

(5) (ما هو أقبح) ساقط من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها .حيث ادعت النصارى أن 
المسيح ابن الله وهو ثالث ثلاثة.لقوله تعالى :< لَقَدْ كَفرَ الَِينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ النْ 
مَرْيم 4 (المائدة: من الآية10)وقوله:« لَقَلْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إن الله لت تلان * وقالت اليهود 
أنه ابن سفاح : كقوله تعالى: « وَبِكُفرهِمْ وقولِهمْ عَلَى مَريْمَ انا عظِيما يي 
الآية؟) وأنه ليس بي . 

(5) في الأصل منازعة والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(5) سورة الأنفال آية (55) . 


.. لفقا 


5 
ًّ 5 / 


مسرم مره رورملا 


لء وو سهد ير ده 


80 
م22 رع هو 2 د12 شيى ورعىر 8 00 م 
« تحسبهم جميعا وقلوبهم نش س4 وقاال  :‏ بأسهم بينتهم 
ج 
نتدية 4 © #دوقوله :9 وَيْسْعوْنَ فق الأض مخاذًا » ا سحجاعاف 
لطلب الإفساد فلا يعينهم الله 9 , فإن الله لا يحب المفسدين » أي لا يعينهم 


أ 


ا لحتلب ءَامَنُوأ 
انقو نَقُوَأ لكفرّنَا عَنْهُمَ سينا نهم وَلَأَدَحَلسهُمْ جَبَت النَع ب © . 


هه 


ا ا و ا حاجا 
إزالة الكفر كقوهم : مرضت © فلان وقديت عينه 7د كز افق لو املجسوا 


اعتقادهم وأفعالهم لعُفروا وأثيبوا »ء كقوله :ا قل لَّدِينَ كَفَروَأ إن ينتهواً 
يغمْرٌ لهمما قَدَ سّلف» 0 . قولهعز وجل :+ وَلَوَأَنَهُمَ أَقَامُوا 


هه ذه ره 


التؤرسة والإنجيل وم أنزل يهم من رهم لأجكلوا من فَوّقهمٌ 


إدمءاب 


كي 
)١(‏ الصحيح أن الآية في المنافقين ولعل الراغب وصفهم بالكفر باعتبار النفاق الإعتقادي. 
)١(‏ سورة الحشر آية )١5(‏ . 

(؟) سورة الحشر آية (5 )١‏ . 

(:) انظر المفردات 77/8 . 

(ه5) سورة المائدة آية (55) . 

(7) في الأصل (مرطت) والصحيح ما أثبته ولعله تصحيف . 

(7) انظر أساس البلاغة مادة كفر » والمفردات مادة كفر. 

(8) سورة الأنفال آية (/5) . 


وم 


و مه 
ًّ لاوم ً 


كد مر جع جز بز عد جد ع 


الك د ال ا 
إدخال الجنات » جعل جزاء توفية أحكام كتب الله سعة الرزق » وذلك أفم 
لما اذ شتروا بآيات الله تمن قليلاً » وكتموا ما أنزل الله سحت كانوا يحوزونه ‏ بيسن 
تعالى أن ذلك العَرض بل أكثر منه وأطيب لم يكن ليفوقم لَرْ وفوا كتب الله حقها 
. والأكل من فوقهم إشارة إلى الثمار ومن تحت أرجلهم إلى الزروع ” . وقيلى : 
ا لل ل د 
للإوساية يجيب مهنا رما رتسام السناء 


2- 
20 ا 


او وي و0 
١‏ فَكُلوأ متها حَيّتْ سْتَكُم رَخَدَّا 4 © وعلى هذا  :‏ اسْتَعْفْرُوأ 


. )55( سورة المائدة آية‎ )١١( 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط من غير نسبة انظر(5178/7) وذكره الرازي في التفسير الكبير 
599/19). 

(؟) نسبه القرطبي لابن عباس انظر أحكام القرآن (57/7) »وذكره الرازي من غير نسبة انففر 
تفسيره .)899/١5(‏ 

(:) سورة ق أية .)١١-9(‏ 

(5) ذكر القاسمي قولاً قريباً منه انظر محاسن التأويل .)١79/7(‏ 

(59) سورة البقرة آية (/5) . 


لض 


1 
+58" 
مس ع 


ركم انه 0 مانا يَرَسِلِ أَلسمَآء ك1 50 
ا الخايية فتن وَآتَقَوَأ لَمَتَحَنَا عَليّهم 


ا وا 
بركلت من ا وال رضن 06وبرقرلة : ١‏ وَأَلُو آسْمَقَدمُوا عَلى 


ووصس وي 0 « وَمَن يصق الله 
الاك 0 
محمد يخ “. وذلك كقوله : (* ليْسُوأ سَوَآء من أهل الكتب أكة 
قَآدمَة نمه يلون ارت 0 0 


لاه ساتغر اس دع م 


أذ وله م 


وقوله: ظ 0 وَمَقَامًا 9:4" قولنتة ينال ا يكأيّهًا 


وقوله: 9 


.)0١ ١ سورة نوح آية‎ )١١ 

. )55( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(*) سورة الجن أية )١5(‏ . 

(4) سورة الطلاق آية (؟5-") . 

(5) ذكر القاسمي قولاً قريياً منه انظر تفسيره (19/5) ثم قال مثل:النجاشي وسليمان »وعبد الله 
بن سلام وكذا القرطبي في أحكام القران »)١57/5(‏ والرازي في تفسيره (799/17). 

(59) سورة آل عمران آية .)١١79(‏ 

(0) سورة الأعراف آية (11/0) . 


(8) سورة الفرقان آية (55) . 


كن 


يم م37 ههه ابه ماع 


الكغة 
الرسول بلغ 16 نل إلَيِكَ مِن دبك وَإن َي تفعل قمايلكت 
ِسَالمَدُه وَلَّهُ يَعَْصِمُّكَ مِنَ آلثاس إنّ آللَهَ لا يَهَدى القَوَمَ 


الكفرِينَ 4 22 ء قيل: السبب ف نزول هذه الآية أن النبي 4 كان يهاب قريشا زر مم/]] 
فأنزل الله ذلك . فروي : ( أن أعرابياً هم بقعل النبي 4# فسقط السيف من يده 
فجعل يضرب برأسه حت انتثر دماغه  )‏ إن قيل : كيف قال : ١‏ وَإن لمر 
لد ساقت وناك سمه إن لله اقم الديك 7 
قيل معناه : وإن لم تبلغ كل ما أنزل إليك يكون في حكم من لم تبلغ شيقاً » تنبيها 
أل قد انان عق ا لمات رد الوط سجاه ب وف ع بر له ار ل 


إليّكَ 4 ما ذكره بعد هذه الآية . وهو قوله ١:‏ قل يَتأَمْلَ آلكتب» 


الآية وقوه : 9 وَآَهُ يَحْصِمُّكَ مِنَ آلنّاس 4 ” أي منعك من أن ينالو 


. )"1/( سورة المائدة آية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (704/7)» وذكره ابن كثير في تفسيره (117/1) وقال هذا 
حديث غريب من هذا الوجه »وقصة غورث بن الحارث مشهورة في الصحاح. قلت: أخرجه 
البخاري في صحيحه في » كتاب الحهاد » باب من علق سيفه بالشجرة في السفر عند القائلة 
رقم (١1911).وث‏ » باب تفرق الناس عن الإمام عند لقائه والاستظلال بالشحر رقم 


أ وم 


رر حاي لصم وسور جئاه تباي ويتائها الأسول َع مآ أنرل 
لبك من بك » رقم (4؟16). وأخرجه مسلم في صحيحه في » كتاب صلاة المسافرين 
ترما ء بان عزلاة الموف ررق اباس ا 

9( انظر المفردات مادة بلغ . 

(5) العصم الإمساك » والإعتصام الإستمساك » والعصمة شِبّهُ السوار . انظر المفردات مادة عصم 
» وانظر أساس البلاغة مادة عصم . 


م 


ومسا صصص عدص رصيو 


, ش٠‎ 


0 


بسوء من قتل أو أسر أو قهر " لامجل لمجم : من عصم القِربّة أي يي 
لتغاء م عيية نالفي عوط سرون ها رد ةين واد ار 00 وفيتسل : 
معبن يعصمك من الناس أي من بينهم | لعصمة ١‏ حدر مختصة بالنبوة انس قوله: 


ود يِمَا تَؤْمر مر وَأَعَرِضٌ عَنٍ ألم رِكِينَ 9 إنا كفيتدك 
الحق وو © 4 (اشلتهت 1 يَهُدى القَوَمَ 


ع 


1 


الكلفرين 4 . ليس يعن أنه لاييذل لهم فعصمة الله وتوفيقه وتسديده مبذولة 
لكل من رغب فيها وترشح لقبُوها . ولكن الكفر يمنع منه . فإنه يعانده وينافيه 
كمنافاة المتضاد . واستدلت هذه الآية على أن البي وَل لا يكتم شيئاً نما أنزل 
الله © بخلاف ما قالت الرافضة اتا أنه قد كن أشياء على سيل الثقية :© ,يبال 


(1) أخرج الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حرس بالليل »فلما نزلت هذه الآية « واه 


1 5 ص اك قد 
د يعض مك من الناس » أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس 
انصرفوا فقد عصمي الله عز وجل في » كتاب التفسير باب » من سورة المائدة رقم (045.*) 
وقال حديث غريب . 


)١(‏ الذي في الأصل السر والصواب ما أثبته لأن المعئ يقتضيها. 

(؟) الذي في الأصل مختصة النبوة والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيها. 

(4:) سورة الحجر آية (150-915) . 

وله وقو فر ل فاكشة رضي للها والتد يدم اتات الام الاق ا عه رك ل سيا 
من الوحي فقد كذب . والله يقول: وويتاأئيً يا الرسو ل بَلغْ مَآأَنِلَ إلَيّكَ مِن دبك وَإن 

لوق اا وات وَألَّهُ يَحَصِمكَ من ) آلئّاس َ لَه لا يَهَدى أَلقَوَمَ 

الكفرينَ © » [المائدة:117]. متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه في » كتاب التفسيرء 


4 
0-7 


مآ 


ود سد رد جم دحم سا 


بعض الصوفية : ما يتعلق به مصالح العباد وأمر بإطلاعهم عليه » فمشنزه عن 
كتمانه © » وأما ما خص به من الغيب ول يتعلق به مصالح أمته فله بل عليه 


خي 


2ه 


04 و 
دامع بيو م مآ 


بور ارد ونوا ودر انه لتر د 15 رز لقاو اذك ارتم 

.)750/8( وعند مسلم في » كتاب الإعان حديث‎ )١55( 

)١(‏ الرافضة: هي طائفة من الشيعة تعتقد بأحقية أهل البيت في الإمامة على باقي الصحابةككعن 
فيهم الشيخان ويرجح العلماء أن هذا هو السبب في التسمية . وقد أطلق بعد رفضهم إمامة 
زيد بن علي وتفرقهم عنه وكانت تسمى من قبل الخشبية والإمامية ومن أشهر فرقهم الاثنا 
عشرية . ومن أفكارهم أن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليه وأن الأئمة من آل 
البيت معصومون . 
انظرمقالات الإسلاميين للأشعري )19/١(‏ » والفرق بين الفرق ( / ١١‏ ) » والموسوعة 
الميسرة في الأديان )٠١57/7(‏ » وقد ذكر قوم الحصاص في أحكام القرآن .)٠١5/5(‏ 
ومبدأ التقية عندهم كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه »ومكاتمة المخالفين »وترك مظاهرقهم 

مايعقب ضرراً في الدنيا والأخره »وهي ركن من أركان الدين ٠إنظر‏ الموسوعة 
اليسسرة(8/5١١٠)‏ 


)١(‏ الصوفية: حركة دينية انتتشرت في القرن الثالث الهجري كنزعة فردية تدعوا إلى الزهد وشدة 
العبادة تعبيراً عن فعل مضاد لانغماس الناس في الترف . ويتوخى المتصوفة تربية النفس ومعرفة الله 
بالكشف والمشاهدة لا بالوسائل الشرعية حىّ تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية» ولمحهم 
مدارس عدة منها : مدرسة وحدة الوجود والحلول والاتحاد » وأصحاب الطرق المتنوعة في 
العبادات والأذكار كالرفاعية والقادرية . 

انظرالتصرف لمذهب التصوف للكلباري (ص/1) » والموسوعة الميسرة )7149/١(‏ . 


1270 
0 
' دعم صر عبد عبد بز عد عو 
5 1 ير له را ص2 72 37 ار 0 سم << 
١ . 8‏ 5 5 5 ييا هه ١‏ 52 2 
كتمانه ©. قو عز وجل :« قل يكأه لا 5 الى و 
ره 7 


(١)ومن‏ أهم مبادىء الشيعه ومعتقداتهم الاخفاء والكتمان »وإظهار مالا يعتقدونه في السر 
»واعلان ما يبطنون خلافه »وهذا مايحول فيهم وبين الالتفاء بمم »فهذا هو معتقد الشيعه »ومبدؤهم 
الذي اشتهروابه وطعنو فيه »قال شيخ الاسلام إبن تيمة (( النفاق والزندقه في الرافضه أكثر منه في 
سائر الطوائف »بل لابد لكل منهم من شعبة من النفاق )200٠0٠0‏ ولكن المتصوفه أخذوه بكامله 
عنهم »وزادوا عليهم حيث اتهمواالرسول صلى الله عليه وسلم بتهمة برالله ساحته عنها بقوله:( 
وَمَا هُوَ عَلَى الَْيْب بضّئين) (التكوير:4 1) واستندوا بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله 
عليه وس مغلم أنه هو القائل :ترام كدي غلرة معن فليتن] أمقعده مي القان) اتمريحيية 
البخاري وغيره ٠‏ ظ 

فقالوا: أمر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكتم أشياء ممالايسعه غيره للحديث المروي عنه أنه 
قال: ( أتيت ليلة أسري بي ثلاثة علوم »فعلم أخذ علي كتمه » وعلم خيرت في تبليفه .وعلم 
أمرت بتبليغه) وهذا عين ما ذكره الشيعه عن جعفر الباقر أنه قال :(( أن عندنا والله سرا من أسرار 
الله » وعلما من علم الله أمرنا الله بتبليغه » فبلغنا من الله عزوجل ما أمرنا تبليغه فلم نحد له موضعا 
ولا أهلا ولاحما له يحتملونه )) هذا وأن الصوفية اتهموا أباهريرة رضي اله عنه أنه قال : ( 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم :أما أحدهما فبثثتة في الناس »وأما 
الآخر فلو بثثته لقطع مئ هذا البلعوم ) » وكان كبار المتصوفه يعملون يبهذا الملدأء ولم يكونوا 
يظهرون للناس علومهم وافكارهم كما سوى الكلاباذي عن الحنيد أنه قال للشبلي :نحن حبرنا 
هذا العلم تحبيرا »ثم حبأنا في السراد يب فجكت أنت فأظهرته على رؤس الملا فهذا هو المبداً 
الخطير الذي أخذه المتصوفه من الشيعه ليكونوا حزبا سريا يعمل في الخفاء ههام هذا الدين 
»ولتأسيس ديانه جديدة تعمل لتوهين القوى الاسلاميه ونشاط المسلمين لنشر الكتاب والسنه ٠‏ 
إنظر التصوف المنشأوالمصدر إحسان إِلهي وقد ذكر في سبب نزول سورة عبس مافيه شفاء ودواء 
فقد أوردالطبري في تفسيرة عن ابن زيد أنه قال :لوأنالرسول صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي 
شيئا »كتم هذا عن نفسه ٠‏ وكان يتصدى هذا الشريف في جاهليته رجاء أن يسلم .إنظر جامع 
البيان )17/١(‏ ط/ دار الفكر 


2*٠ ؟‎ 


0 
ًَ د 
ً 5# ع 


2 اسه هاس عه هر 


ره رمه و وا قد 
حتى تقيموا التورئلة والانجيل وما أنزل الكو م ال 
طروت م 3 و و 2 - 3 . و 

وَليزِيد 3 0 0 0 فر 


56 بح 2 
لله » فلم أفردا ؟ قيل : إنه أفردهما بالذكر على سبيل التفصيل م 
بالقرآن . فإن قيل كيف أمرهم " أن يقيموا الكتب وقد علم أن القرآن قد نسخ 
التوراة والإنجيل » ولا يصح إقامة جميعها ؟ قيل : يجوز أنه ع الإقرار بصحة 
ثلاثتها ويجوز أنه أراد أحكام أصوطا » فإن ثلاثتها تستوي في ذلك وإنما الاختللاف 
في الفروع بسحب مصال الأزمنة . وقيل : أراد إقامة هذه الكتب بإظهار ما فيه 


من وصف الي كله وتصديق بعضها بعضا ” . قوله عز وحل : « إنَّ الذين 


_ ولد 2 1 ا 0 0 باللّه 


)١1(‏ سورة المائدة آية (/1) . سبب نزوها : أن اليهود قالوا للنبي ف : ألست تؤمن يما عندنا مسن 
التوراة » وتشهد أنها حق ؟ قال : بلى » ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها » فأنا بريء مسن 
إحدائكم » فقالوا نحن على هدى ونأخذ يما في أيدينا ولا تؤمن بك » فنزلت الآية . ذكره 
الطبري في جامع البيان )477/٠١(‏ » وأسند إلى ابن عباس .و انظضر أسباب اللزول 
للسيوطي (ص/ه 7) » انظر زاد المسير (؟/ص7١7)‏ . 

(؟) في الأصل (كيف ما أمرهم) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

() ذكره أبو حيان في تفسيره ول ينسبه انظر (0707/9) وذكره ابن الجوزي في الياد (؟/07؟) 
وكذا ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل .)777/١(‏ 

(4) سورة المائدة آية (18) . 


. إن قيل : كيف قال : ١‏ اي 
تدم 00 وتقديره © من آمن .من المؤمنين ومن الذين هادواو.وذلك خلف مح 
الكلام » قيل في ذلك وجهان :- أحدهما :- أن معئ قوله : « ان الذين 
راعاو. 6 5 5 ع 97 1 

ءَامنوا 4 :- اظهروا الإيمان وأمِنو من القتل والسبي وهم الرصراره © بقوله: 


وار ررمي 


١‏ مِنَ آنَّدِينَ َالَأ ءامن بأفؤههر وَل تومن كَلوبْهُمَ يام 

« من ءَامَنَ متهم » أي من يحقق الإيمان فبيّن أن المظهر للإمان 0 
داموا فيهم من ذكرهم علا يسقط عنهم الخوف والحرّن في الدارين ما لم يتحققوا 
بتصديق الله » والإبمان بالمعاد » والتحري لمصالح الأعمال والثاني مَنْ [في] 29 قوله 


00 م مَنَّ ءَامَنَ باللّه 4 ربص ع إلى فولمجشمحة 2 وَآلّذي 2 هَادواً 
وَآَلصَّلبتُونَ 4 دون قوله : 8 إن آلّذِينَ ءَامَنُوأً 4 إن قيل : ما وجه قوله: 
« وَالْصَّبتُونَ »4 وقد ذكر النحويون © أن المعطوف على [اسم] © إن قبل 
الخبر لا يصح فيه الرفع . قيل إن ذلك لا يصح منه الرفع إذا عطف على موضع إن 


)١(‏ ذكره البيضاوي في أنوار التنسزيل انظر (175/1؟) 

(0) ذكر القاسمي في تفسيره معناً قريباً منه انظر (187/5). 

9؟) سورة المائدة آية )5١(‏ . 

(4) (في) ساقطة من الأصلء وأثبتها لأن السياق يقتضيها . 

(5) كما ذكر ذلك سيبويه في كتابه في باب ينتصب فيه الخبر بعد الأحرف الخمسة انتصابه إذا 
صار ما قبله مبنياً على الإبتداء » انظر (417/5 )١‏ . 

(1) اسم نساقظط من الأضل وأئيعها لأن السياق يقتضيها: 


ود 


8 
5 
3 
ا‎ 
0 
8 
8 
١ 


ويخبر عنهما بخبر واحد نحو أن يقول بر وتو اناك ١‏ حر 
الثاني مرتفعا كدان رجن عي تدس جعي رشي تلو السام 7 
11 فإ فار هجا لتر ونفت 

وتقدير الكلام :أن الذين آمنوا لا حوف عليهم » والذين هادوا والصابئون 

والنصارى من آمن بالله لا خحوف عليهم » واستغيى بخبر أحدهما عن مضمر 


5 : [معمرا] 
الآعر وعلى هذا قول الشاعر ” 


عمو 


وإلاماغلئرا اسا واه عا تانق تسهاف 


وقيل : قوله: ا والذير > هَادُواً وَالصَلبحُونَ » معطوف 


)١(‏ البيت لضابي بن الحارث البربحي . قالها في سجنه في المدينة على عهد عثمان » أحذ لقذفه 
الحصنات » استشهد به على أن الضمير في الآية راحع إلى كل واحد منهما ) #الكسة' سدقت 
اختصاراً . قال تعالى 4 حر وجعلنا ابن مَريم اك دَايَة 4 [المؤمنون: ]ءوللميقل 
آيتين في الآية ولغريبان في البيت . وقيار اسم فرسه » وفي نوادر أبي زيد أنه اسم لحمله . 
انظ رتفسير القرطبي )١559/7(‏ » شواهد القرطبي )١5/7(‏ رقم ]١1459[‏ » والدر المصون 
(0514/4) » وفتح القدير (17/7) » ومعاني القرآن للفراء )"١11/١(‏ . 

)١(‏ نسبه في الخزانة )"١7/4(‏ إلى بشر بن أبي حازم الأسدي من قصيدة » يهجوا بما أوس بسن 
حارثة مطلعها :- 
اقيق رداك ندليرن محكةا كادف رامس تسسييال + اشمة جنات 
التقدير: أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك فحذف الخبر الأول لدلالة الخبر الثاني عليه» وإلى 
هذا ا ونسبه في البحر للخليل وسيبويه ونحاة البصرة 
انظر (41/79 5). 
من شواهد : الإنصاف (ص/50١)‏ » تفسير القرطبي )١559/7(‏ » شواهد القرطي 
(*/7) » والدر المصون (54/4") » معان القرآن للفراع 19 013 + بوغرايةة. 
الأدب )91١7/4(‏ والكتاب )١1557/7(:)590/1١(‏ 


ورس سرس سرس ورواعو 


على المضمر في قوله : © ءَامَنُو »# كأنه قيل : إن الذين آمنوا هم 
والذين هادوا والصايئون 7" . قال الفراء'" : الرفع يصح بعد 
إن [و] ل ل ل 


وإخوانه » وهذا وهذه ©) ار سر وحن 000 لقن دنا سيق ديت 


اجو و و 


إسْرهِيل وَأرْسَلنآ لهم رمملا لما جَآمَهُمَ رَسُول" يما 1 لا تَهُوىمت 
أنشْسهُمَ فَرِيقًا حَذَبُوأ وَفَرِيقنًا يَقَملُونَ 4" , قد تقدم 0 يميه أخيل 


- 
ع سل لم 


الميئاق منهم » وأن ذلك يما ضمن عقوم على ما دل عليه قوله : ظ وإذ أخذ 


)١(‏ وهو مذهب الكسائي والفراء »أما الكسائي فإنه أجاز رفع المعطوف على الوضع سواء كان 
الاسم ما حفي إعرابه أو ثما يظهر فيه .وأما الفراء فإنه أحاز ذلك بشرط خفاء الإعراب 
»واسم إن هنا خخفي إعرابه »وقد حكاه عنهم أبو حيان انظر تفسيره (041/7)» وانظر قول 
الفراء في معان القران (311/1*)» والمشكل لمكي )178//١(‏ والدر المصون (777/5). 

(1) الفراء: هو يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكريا »نزيل بغداد النحوي 
المشهور »صدوق إمام الكوفيين في اللغة والنحو. ومن كتبه: معاني القرآن .والمذكر والمونث. 
انظر تأريخ بغداد (5 )١ 49/١‏ وطبقات المفسرين(7777/7). وانظر معاني القرآن للفران 
"71/١١‏ والدر المصون(575/54). 

(*) (و) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(4) وهو من قول الفراء انظر معاني القرآن )7”١١0/1(‏ » مع تصرف الراغب فيه . 

(5) سورة المائدة آية ٠(‏ ). 

(1) تقدم في سورة البقرة آية ( 87) » عند قوله تعالى: وإذ أَحَدنًا ميكلق بن بن اسركويل ل 
تَعْبّدُونَ ال لله وَبأَلوالديّن إِحَسَانًا 4. قال الراغب :الميثاق عقد مؤكد بيمين,أوعهد 9 
انظر (7+ق- المخحطوط ). 0 


م1 
0 1 
لاهج 1 
د 
جه 2-44 


مه 


را ادم من ظهُورهِم ذُريتعَهُمَ 0 الآية . وبعضه با أنيل 


اميت ناض وسح ان رحن رجي لضان باز كير 
المسزوق ونا قال ٠‏ فريقًا كَذَبُوا أ وَفَرِيقا يَفَتَلُونَ 4 فعطلف 
ال ردان الاش قبويا طكل الاالات سكن ماه رميق لبوق و1 
و سكي لقنل 4ه يعوو نرف عيبا ررس تاذ 
يستحقون جهداً وإنْ طابقو الحق إذ ليس لحم إلا سلوك سبيل الموى » وأصل © 
الوك واخوا دودو اناك له كسمه لا انون السطين ف 
لْأَرْض حَيرَانَ 4 © ' وسّمى الدار هاوية لذلك ”" . قوله عز وجل : 
و تحير . 

عو أ وَصَجُوأ د ينهم ونه عور" يما يَعْمَدُوَ ا 

الفعتية العذاته و اكع + وافلحيا ميال السحدهت والفقندة التسار 


0 كرو الله مرا وَصسَدُوأ ثم تَابَ اللَهُ عَليَهمٌ 


. )١77( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(؟) انظر قول ابن حرير في جامع البيان )7311١/5(‏ . 

() ذكره أبو حيان في تفسيره )١70/5(‏ ءوالرازي في تفسيره (؟1١/105).‏ 

(4) وفي الأصل (أضل) والصواب ما أثبته ل تصحيف . 

(5) سورة الأنعام آية )71١(‏ . 

(1) انظر المفردات هوى . وانظر أساس البلاغة » مادة هوى قال هوية ويهواه وهوى من 


الجبل » وهوى الدلو في البئر هويا » وأمه هاويه » ومضى هوي من الليل . 
(0) سورة المائدة آية )1/١(‏ . 


ودس رهام وهس جاع 


2 كد مي مهن جب د معز عع مع عع 


للاختيار 99 ؛ ولذلك قال تعالى :ل يوم هُمْ عَلَى اشر 5 
» وتارة يعتبر ما تحمل مسن العذاب فيستعمل فيه نمحو: ١‏ وَفَتَتَكَ 
َمُونًا 4 © . وقُرا: « ألا تكو 4 بالرفع والنصب * . فالسرفع على 
تقدير أنه لا تكون فتئة وذلك أبلغ في ذمهم . وقد تقدم أن الظن والحسبان 
يستعملان تارة فيما قوى في النفس وتارة لما ضعف » وم ذكر بعدهما إن 
المئشددة والمحففة منهما فقصد إلى تقوية الاعتقاد ومى ذكر بعدهما أن الناصبة 
للفعل فلضعف الاعتقاد “ » وارتفاع قوله :و كثيرٌ 4 على البدل من الضمير في 
فعدوا ومكددو ا موعن تنفدو اللقسير» آي الع الع كدر مسوم 
الل يا 0 


[ عب 


”ل فى دي 


رصة 
1 - ا لله رَبَى له 


)١١‏ انظر ا مجمل مادة (فتن) عوالعين مادة فتن .والمفردات مادة فتن عوانظر تفسير الرازي 
١5/19‏ ). 

١؟)‏ سورة الذاريات آية )١7(‏ . 

(؟) سورة طه آية (50) . 

(4) قرأها بالرفع أبو عمرو وحمزة والكسائي » وقرأها بالنصب ابن كثير ونافع وعاصم وابن 
عامر » انظر الدر المصون (355/4)» والسبعة ص(17 ؟) »والنشر(١/555)‏ والقرطبي في 
تفسيره )١10/5(‏ . 

(5) انظر الإتقان وقد نقل قولا للراغب )7٠١/7(‏ » وانظر الكتاب لسيبويه )١577/9(‏ 

(1) انظر الدر المصون (7770/4”) »وتفسير القرطبي )١71/7(‏ والزحاج في معان القران 
)١95/7(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (547/8) وقد رجح الأول. 


- 242 َو هه 


الله فَقَدَ حَرَّمَ لله عَلِيّه الجِنَةُ 7 م 
نصّار »4 2" . قالوا : إنه الله هو المسيح » وذلك حكاية عن اليعقوبية 
ترون فافسوا نزت الع بورع كمسو اله بويك أن السيضع مامص أن 
يغتقسيدوا ذلك حيت قسال :٠اعبدوا‏ الله ري وربكم وأنة بين أن من يشياك 
بالل مسد الممئة: وكيلةةه لقان قلااتضن تاضرا + اسيل المدرع «اجعل الشى» نوا 
م واي تك شورع ادالاير رابا اقبي اكه اند نح لدي 
الكافر . قوله تعالى ١:‏ لَقَدَ كَفَرَ آلِْينَ قَالَوَأ إرك الله نَالِتُ تلّهَه 
وما مِنَ لَه إل إلَهُ وَحِد وَإن لم يسَهُوأ عَمّا يَقُونُون لَيَمَسَنٌ 
ري عو 


نُدير كَفَرُواْ متهم عَدَابُ أليم © أفلا او ل لله 


ور م1 حيمٌ © 4 © . أخبر عن التسطورية 


03 


اس 


والملكية 7 0 فهم الذين يقولون أب وابن وروح القدس فيجعلون الله أن الأقانيم 


الثلائة » ومن أن الله هو واحد وهو سبب الموجودات » وهددهم أن ل ى ينتهوا 


. سورة المائدة آية (؟7)‎ )١( 

(؟) اليعقوبية : أصحاب يعقوب »ء قالوا بالأقانيم الثلائة . وأن الكلمة انقلبت لحماً ودما فصار 
الإله هو المسيح وهو الظاهر بحسد ء انظر الملل (1١/070؟)‏ » والرازي في تفسيره .)405/١1(‏ 

() انظر اللسان مادة حرم »وأساس البلاغة مادة حرم والمفردات مادة حرم. 

(4) سورة المائدة آية )1/4-١/5(‏ . 

(5) التسطورية : أصحاب تسطور الحكيم ظهر في زمن المأمون » وتصرف في الأناجيل وقال 
بالتثليث . والملكية : هم أصحاب ملكا ظهر في الروم قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد الممسيح 
وتدرعت بناسوته والكلمة هي أقنوم العلم » انظر الملل والنحل (558-5557/1) . 


الك 
ا 2٠‏ د 
د عور يز يز من ون عع مت 


وي ددم 


يعذبون . إن قيل اتصنانية لتقي لقي كدرو ستو عدا 
ليم » وذلك يقتضي أن يكون بعضٌ منهم كافرين . وقد قال : ل لَك 
حَفَرَ آلّذِينَ قَالُوَأ 4 © فحكم بكفر جميعهم قيل : إنما قال الذين كفروا 
منهم تنبيها أن العذاب يتوحه على من دام به الكفر ول يقلع »ولهذا عقبه بقوله : 
١‏ أَفَلا يَعُوبُونَ 4 *" . إن قيل : م قال : ١‏ لَيَمَسنٌ 4 فذكر الس 
وذلك يقتضي بتقليل العذاب ال حب سافان ريدت 
عزوي «الأن الس تتفي الس رولك امي ليواي وا كوبا وجحسيونا ز 
لا حيوان إلا وله اللمس » ولأنه أعرف الحواس عند الخاص والعام 7 . قوله عز 
د اها المنيخ أبن مزنه رلا ُو قد خَلتَ مِن قبل 


ءٌُ 2م 


الرسل وأمهر صدّيقة حانًا َأَحْلَان اككناء ادا 5-3 
الا ل العا يؤقكون » 0 . الصديقة ة الكثيرة 
الصدق » فقد قيل : إفها لم تكذب قط » وقيل : لتصديقها حبريل لما قال : «و 


[لوعم,/أ] 


)١(‏ ذكر ابن الجوزي في تفسيره : في الآية إضمار للفظ الآلمهه حيث حذفت لدلالة المفهوم عليها 
لأنه لا يكفر من قال ثالث ثلاثة ول يرد الآلحه لأنه ما من اثنين إلا هو ثالثهما » وقد دل على 
المحذوف قوله تعالى : < وَمَا مِنَ إلله إل إلَهُ وح 4 [للائدة:5/] . 

قال القراة كل لدي جز كو مر تررك 4 النائدة ]انع لظ إمعفيام وسشقياة 
الأمر . نقله عنه زاد المسير (؟5/5١7؟).‏ 

(*) انظر مادة المس في المفردات ذكره الراغب ,عثل هذا اللفظ » واللام فيه جواب قسم محذوف 
قيل أداة الشرط . 


(4) سورة المائدة آية (/) . 


5٠ 


2 
, 


كح ره عر رهلا 


إِنَّمَآ أتأ رَسُولُ رَبك لِأَهَب لَك لما د ار" 2-6 
الزمان أو المكان مما فيه . أو تعرى الشيء من زمان ومكان . وإذا قيل : لا خحلوا 
الأمر من كذا » فمعناه لا يتعرى ولا ينفك » احتج تعالى على من ادعى الربوبية 
لعيسى با يزيل الشبهة في ذلك ء وهو أن غاية ما لعيسى صلى الله عليه وسلم 
كونه وسوالة” ذا شعدرات قد شا ركذ فق معلها غيرة :من الأننياة كابرافزي يمت 
ألقي في النار فسلم منها » وموسى حيث ألقى عصاه فإذا هي عبان مبين » وفلق 
البحر له في تسع آيات » وأنه في كونه من غير أب لم يكن بأعجب من آدم الذي 
كان من غير أب ولا أم » ونبه على قصوره عن آدم بكونه من أم » وأن كوئفا 
صديقه لا يقتضي لما ولا لابنها الربوبية بل أكثر ما في ذلك أن يكونا ‏ من جملة 
لل م ا ل ل 
تعالى عن ذلك بأحسن كناية ثم عجب منهم بقوله : « آنظرٌ كيف تُبَيت 
لا يلت ثم آنظرٌ أن يُؤفكورت 4 إذا كان حالهما لا يخفّى ومع 


الك جع رن اروي نان يا . قيل معن : ( يمؤفكورت 4 " : يصرفون 


)١(‏ سورة مرتم آية )١59(‏ » ولعله من كلام الزجاج انظر معان القران )١97/1(‏ »ونسبه القرطي 
للحسن انظر أحكام القران(717/7١).‏ 

(1) انظر امحمل مادة خحلو هو خيوٌ من كذا وخحلا الشيء يخلو خخَلاء » ويقال : أتحلية المكنان إذا 
صادفته خخاليا والخلاء : المكان لا شيء به » انظر المفردات مادة خلا . 

(5) في الأصل (يكونوا) والصواب ما أثبته لأنه عائد على عيسى وأمه عليهما السلام. 

(4) الإفك :-كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه » ورجل مأفوك مصروف عن 


ل ل ب لع كن 3 0 
الحق إلى الباطل » وأفِك يؤوْفك صرف عقله , ورحل مأفوك العقل . ويستعمل في 
الكذب » انظر المفردات مادة أفك .» وفي المحمل مادة أفك. والمأفوك : الضعيفف 
الرأي » والمؤتفكات : الرياح تختلف مهابما . 


١ 


ممعوسدور ا 


0 


دا 


دح د د 


ء دور 00 


كاذبون " فيما يدعونه . قوله تعالى ٠:‏ قل أتَعبْدورت من دون الله ما لا 


00 فى د الا © | 


تكن كيم لفقا ران خر لتكين القد 4 . إن قيللى 
ل قال : ( ما لا يَمْلِك 4 وم بقل من » وقد قصد بلك نفس إلاهية 


ته 0 


عيسى » و كيف قال وتترن لك عد و لي 
بملك ذلك وإن كان بتخخليق الله إياه » ول قدم الضر على النفع » ولم أتبع ذنك 
قوله : « وَآَهُ هُوَ آلِسمِيع ألعَلِيم 4 » وقد كان من حق المقابلة أن يُقال 
والله هو الضار النافع © » قيل : أما ذكر ا ما 4 © فلكونه للجنس والنوع 
المقتضين لمعيئ عام يقصد بذكره وأن ذلك يقتضي المشاركة والمشاهة وتقتزه 


الضفاك 
ادع ذلك لامر سن بذكر ما ادعوه كل ما اقتضى مشايمة ما وإما قال : 


ره 4 


0 لا يَمَلِكُ لَكُمْ ضرا وَل تَفُعنا 4 لأنه لما كانت الإشارة على ثلائة 


5 في الأصل كاذبين والصواب ما أثبته لأنه نعت وهو يتبع المنعوت في الرفع والنصب‎ )١( 
. )1/5( سورة المائدة آية‎ )١١ 


(*) الضمّر :-بفتح الضاد ضد النفع وبضمها الهزال » وبكسرها تزوج المرأة على ضَّرًة » انظر 
النحمل (ص/457) . والضشّر بالفتح على نوعان : -١‏ يعن به الضر والنفع اللذان بالقصد 
والإرادة تنبيها أنه لا يقصد في ذلك ضرا ولا نفعا لكونه جمادا . قيل قوله تعالى : « وإذا 
مسن الإنسَنَ آلضُرٌ 4 [يونس:١١] ٠‏ يراتا رين السعات بك رك كياد م 
لا ما يكون منه يقصده » مثل قوله تعالى وه دان تين لهد» 
[الحج:١]‏ » انظر المفردات (ص/07") . 

(5) قال السمين الحلبي في الدر المصون (17/5) بتصرف: ( ما ) يراد به العاقل وهو عيسى 
؛ أو أريد به العاقل مع غيره لأن أكثر ما عبد من دون الله غير عاقل » لأا مبهمة تقع على 
كل شيء ونسبه لسيبويه انظر الكتاب (709/7) وانظر البحر المحيط (515/9) . 


لذلا 

اميه 
؛ ومالك لما لا تمليك وهو الله تعالى صار مالكا ©,لذلك بالتمليك في الحكم من 
ل لاهن هذا الرضدي قال الملموةة+ لا علك اتح هيدا غير ا تالز : 
الأشياء في يد الناس عارية مستردة . وأما تقدم الضر على النفع ”" فلأن الإنسان 


يخدم غيره إما لدفع الضرر أو حر منفع » والناس يراعون دفع الضرر قبل جسر 
النفع » ولذلك كان ماري عار اللو وا واااو اتوي 


ّم 


واحباً » فلذلك قدم هاهنا الضرر فإن قيل : فقد قاله : + كل 9 أَُمَلك 


لتفُسى تَفْعا وَلَا ضدًا الآ تانق آنه عون دعر الس بحل : 
تقلع ال نون هذا لكان أون كآنه لكر قري قرو النون فيا عون لاعاء. 
والإنسان [يتحرى] “ لنفسه النفع لا الضرء بين أنهم لا أكون ما يحبون 
فلأنفسهم ؛ بل لا بحلكون أيضاً ف حقيقة الضر فضلاً عن النفع . وأما إتباعه بقوله 


رايعو وس 


والله هُوَ آلتتميع الْعَلِيِمٌ 4 فهو أنه لما لم ينكروا © أن الله مالك الضر 
والنفع » ولا أنه قادر على مجحازاة من استحق المحازاة » بل أشركوا بينه وبين غيره 
عَقَبهِ ما اقتضى معين ملكه للضر والنفع » وقدرته على المحازاة وذكر أنه هو المحازي 


. في الأصل مالك والصحيح ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ قال الشوكان في تفسير وقدم الضر على النفع لأن رفع المفاسد أهم من جلب المصالح » انظر 
فتح القدير (؟/15) » وذكره القاسمي في تفسيره .)١91/5(‏ 

() سورة الأعراف آية )١8/4(‏ . 

(4) يتحرى ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(0) والذي في الأصل (كفروا) والصحيح ما أثبته لإنسياق المععى » وقد ذكره أبو حيان في تفسيره 
(95/": ه). 


وي ,”قد ,لد ,لدم م ,لم ”هم' مع 


5 


3" فوله.: : 9 التسمِيع العَلِيمُ 4 اقتضى أنه يجازي بما يسمعه 
او و بي 
لذلا يشاركه فيه عبرم اصيسار مقتضي الكلام أنه علك التقع والصيي وائنة 
يحازي كل أحد باستحقاقه ” . قوله عز وجل :ل( قل يتأهلَ لمكب ل 

تَغْلوا ف دينكم خَبرٌ لق و1 تتبغر ا َوَاءَ قوم قد ضَلُوأ 


من قبل وَأَضََلُوأ كَثيرًا افترا يكرا الك مر 
تحاوز اللحد من قولهم غلا السهم وغل السعر ويستعمل في الإفرام 
دون التفريط © » والخطاب قيل هو للنصارى حيث تحاوز القصد في عيسو 
عليه الصلاة والسلام فادعوا له الربوبية . وقيل : هو خخطاب لمم ولليهود ؛ 


22-1 لي 


فالنصارى غلوا في رفعه.ء واليهود في وضعة» وقوله: دي 
العو ها تقر موقتو را در لوأ عَلَى اله 


م 2< 


الْحَقَّ)4 "»وبيّن أن الذي عليه قومهم هو من مقتضى الموى فنهاهم عن اتباعهم 


١١ 


]/*:١[ 


. والذي في الأصل (فإنه) والصحيح ما أثبته ليتم المعيى أنسب للسياق‎ )١( 

(؟) وفي الأصل (بغير استحقاقه) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف.وقد ذكر السمين الحلبي في 
الدر المصون قولا قريبا منه انظر (780/4) والزمخشري في الكشاف .)175/١(‏ 

(7) سورة المائدة آية (/1/ا) . 

(4) انظر ا محمل مادة غلا » ومعان القراي للنحاس (145/7"؟) ؛و كشاف الزمخشري ..)177/1١(‏ 


(5) سورة النساء آية )١1١(‏ . 


1١5 


كك 
١5‏ , 
دج ص عرص" رس 


فيه. كما قال ارنو 1 توويك 1 11 تَتبِعٌ أَهْوَآءَهُمَ 4 0' 
وإلتةامشييع اورت تنيكها اندين ونار و 17 [ و ]:” الهراد في 


باطلهم » إن قيل : لم كرر قوله : © ضَلُوا 4 * قيل في ذلك أوجه : الأول : أنه 
فسن اتاو اعى شتمبو اف للبم مادلنا: قم مله وبوف يا يمسق بحن اميس 


رس مر 


د كحصن كمولسبة :«لا خسن الذين يَفُرحون بما أنوا وُيَحِبَونَ 
اموا بما كُ يَمعَلوأً فَلا ع يممازة كدان 0 : 


2 رت و 


أعاد قوله : ( قلا تَحَسَبَّنَهُم 4 الثاني : أنه أريد ضلوا وأضلواعن سواء 
السبيل » ضلوا كون ذلك تبينا لما ضلوا عنه » والثالث : أن الإشارة بقوله : 


و 


« ضَلُوأ من قَبَلٌ 4 إلى ضلالهم في شريعتهم قبل إتيان نبينا و » وبقوله : (١‏ 


. )١5( سورة الشورى آية‎ )١( 

)١(‏ المهوى : هو الباطل الموافق للنفس . وميل النفس إلى الشهوة وسمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه 
في الدنيا إلى كل داهية وف الآخرة إلى النار » وجمع لفظ الهوى تنبيها أن كل واحد منهم 
هوى غير الآخر . واشُوي ذهاب ف النحدار » والهوي ذهاب في ارتفاع . 


(؟) (و) ساقط من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(4) في الأصل (تغلو) والصواب ما أثبته لأنما هي المتكررة وقل كل أبق بكياث قوَلة قريا'مبه انطسو 
البحر المحيط (47/7 5). 

(ه) في الأصل من عن والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 


(59) سورة آل عمران آية )١8/(‏ . 


نح لدف 


8 7/7 1 
اع 


1 55 ا 
وَضَلوا عن سواء السّبيل 4 إلى ما أتى به البي يد " . والرابع : أن الإنسان 
قد يعتقد أن يُضل غيره وهو ضال بذلك » فبيّن الله تعالى أن هؤلاء ضلوا في 
0 1 . 1 7 نِ 4 م ىه ا 
أنفسهم وضلوا بإضلالهم غيرهم إشارة إلى نحو قوله : ظإ ليحملوا اؤزارهم 


0 5 له 2 2 و ى قد 
ص مهد مان شامى مدسى 2هد 7ل اسل فا ”بي ]| 00 
كاملة يوم القيلمة ومن أوزَارٍ الذي رح يضلونهم بعير ء 4 


والخامس : أن الله تعالى [أرسل] ” هاديين العقل والرسول والمعقل متقدم على 
0 الا 
إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل وضلوا عن سواء السبيل إلى ما أتى به النجي 
. قوله عز وج : « لجر أَلَذِينَ كَفَرُوأ من بن ريل عَلى 
لسكان ذَاوْدَ وَعِيسّى آيْن مَرَيَمْ ذلك يما عَصّوأْ مَكَاثوا 


له مس بير 


يعثلة ١‏ سس  *‏ الاعتداء والتعدي والعدوان خروج عما حَد ور ع إن 


قيل : على أي وجه لعنوا على ألسنتهما » قيل في ذلك أوحه : ا 5 
ما استحقوا به اللعن فلعناهم بأسمائهم » وذلك راجع إلى آبائهم » فقد روي أن 

(1) لعله من قول الزمخشري انظر تفسيره (171/1) وجعل الآية في النصارى. 

(؟) سورة النحل آية )١5(‏ . 

(*) أرسل ساقطة من الأصل والصواب إِنْباتهَا لأن السياق يقتضيها . 

(4:) سورة المائدة آية (/7) .. 


(ه) انظر ا مجمل مادة عدا » والمفردات مادة عدا »وانظر البحر المحيط (49/9 5). 


10 
اا / 


4 و 
أن جم ممه صم د جد جود مز عر 


داود بلغه أن قوماً اجتمعوا على منكر فقصدهم ليعظهم فاستفتحهم الباب فلم 
عدوا برقال متي روه زفق 0اكوتريها ممعي لوق رن ش مسا ادر 
عيسى عليه الصلاة والسلام فلعنهم ”© » الثاني : أنهما قالا : من لم يفعل كذا 
لض إن انه نسي لسارو افر ون من ةا الوعان لقتال 1 اال تان 
لما أنزل على كل واحد منهما كتاباً اقتضى أن من خالفه فهو ملعون » فخالف 
هؤلاء فصاروا من هذا الوجه ملعونين " . قوله عز وجل :نظا كَانُواً لا 


يَكَنَامَونَ عَن تُنكر فَعَدُوه بعس ما كَانُوأ يَفُعَدُوَ 0 


التناهي 6 : أن ينهى فصريم عها 2( والانتهاء الإنزجارء وهو أبلغ من الانتهاء 


. في الأصل (فقالوا) والصواب ما أثبته لأن القائل هو داود عليه السلام‎ )١( 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (714/5) » قال تعالى : « لع الَّذِينَ كَفَرُواً من بن‎ )1( 


ِسْردِيل عَلَى لستان دَاوْردَ 4 على عهده » فلعنوا بدعوته » قال : مر داود على نفر 
متهم وهم وبريت فقال من .فق البيت + فقالوا : خنازير » قال اللهم إجعلهم خنازير فكانوا 
خحنازير )2 ثم أصايهم اللعن » ودعا عليهم عيسى فقال : اللهم إلعن من افترى علي وعلى أمسي 
واجعلهم قردة حاسئين » وأورده السيوطي في الدر المنثورعزاه لعبد بن حميد وأبو شيخ عن 
قنادة في الآية قال : لعنهم الله على لسان داود في زمافهم فجعلهم قردة خاستين ولعنهم في 
الإنخيل على لسان عيسى فجعلهم خنازير . وكذا عزاه عبيدة وعبيد الله بن حميد وابن حرير 
افق المندن وايستن أى حاتم وأبو شيخ عن أي مالك الغفاري » انفلر الدر 
المنشثور(77/7١)‏ » وأخرج ابن كثير في تفسيره )١74/5(‏ » وذكره أبو حيان في تفسيره ج 
(18/6ه) . لم أقف على نص الراغب . 

(*) ذكر أبو حيان قولا قريبا منه انظر (4//5 0). 

(54) سورة المائدة آية (1/9) . 


(0) ذكره الراغب في المفردات مادة نمى »وانظر المحمل مادة نى وأساس البلاغة مادة فى »والبحر 
المحيط (8/5: ه). 


عدم 14747474747 مو 


نقذ 
والمعئ ُ يكونوا ينتهون » ولا مرح اح اح رسيم 000 
0 41- 
قوله عز وجل : ترّعك كثيرًا متهم 2 كار ان 
ماافدهرك لَهُمَ أَنفْسُهُمَ أن سَّخِط أللَهُ عَليّهمٌ وَفِى َلعَدَابِ هُمٌ 
م ون » ”7 . أي ترى كثيرا كان كي موالين للكفار في معاداة 
00000 الإ يتيكما سير 
5 © رج عير آ 
أ رك وان 0 الارقد رومز وين وك مكَاثوأ ؤم بالله 
سرك ىر لس 2 21 و 2 ص سن 
وَالتّبى وما أتزلَ إليّهِ مَا اتَحَدوهمَ أزنياء وَلكنّ كَثيرًا مهم 
فَسقُو 4 * النبي يجوز أن يكون إشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام 
ويجوز أن يكون إشارة إلى نبيهم © » ونبه أنهم لو آمنوا يمن ادعوا الإهان به 
لما فعلوا ما ” فعلوا » فإن دينهم لا يقتضي ما يرتكبونه ويفعلونهء ويحجوز أن 
يكون النبى إشارة إلى الجنس أي الإبان بالله وبالنبوة والكتاب »ء لا يقتضي 
ما رشعو تسن زوالةة الكفان دازف فيل فكي قال :( وَلكنّ كَثيرًا مْتَهُمٌ 
(1) ذكر الزمخشري في الكشاف قولاً قريباً منه انظر (171/1). 
١؟)‏ سورة المائدة آية )8١(‏ . 
() قال صاحب البحر امحيط :المراد مم كعب بن الأشرف وأصحابه الذين استجلبوا الملشركين 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر (45/7 5). 
(5) سورة البقرة آية )35١(‏ . 
(5) سورة المائدة آية .:)8١(‏ 
(1) ذكر أبو حيان في تفسيره قولاً قريباً منه انظر (45/9 ©). 


(0) في الأصل با والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 


1 


الله 


.من مولاة الكفار . إن قيل : فكيف قال :ل وَللكنّ كَثيرًا مُنَهُمٌ 
- 21 : 5 5 5 6 سَّ . كل اس 2< لي 1 

فلسقور -- # بل كافرون . قيل الإاشارة م وَللكر كثيرا مُنهم 4 أي 
أحبارهم وعلمائهم وأماثلهم فيشير إلى أن فسق هؤلاء هو الذي اقتضى أن يرتكب 
لمر ووو بقوله :ا حانوا لا يَتَتَاهَر 10 


اي م دس 


اه 0 ل 


00 ع عه عاو 


]/":1[ 


7 للّدينَ اموا القمو م إن ف 1 الك أن متهم 
قسّيسيري وَرُمَبِسَانًا وَأَتَهُرْلا يَسْتَكَبرُونَ 4 * . أصل العدواة 
المباعدة ومنه يعدي والعدا للمكان المتفاوت © والقس والقسيس © : العابد الكثير 


الذكر . والرهبان جمع راهب كال ركبان والفرسان جمع راكب وفارس”" » بين أنه 


)م أقف على هذا عند غير الراغب. 

. )8١؟( سورة المائدة آية‎ )١9 

() ذكر الراغب مثل هذا القول في المفردات مادة عدا. 

(4) انظر أساس البلاغة للزمخشري مادة قس واللسان مادة قس .والبحر المحيط (4/4) » والوازي 
في تفسيره .)4١54/١57(‏ 

(5) انظر اللسان مادة رهب .والمفردات مادة رهب .والرازي في تفسيره (؟١/5١5)‏ » ذكر ,كثله 
صاحب الدر المصون (591/5) . 


2184 


1 
/ 2*7” «٠ ً 


سرس عرص رعلا 
الطاعة ما هو أدن كان ثوابه أدن "© » كذلك من أتى من المعصية أكثر كان 
غقابه اكدر + :ولذا جعل اق العة درجات © وق النان .در كاك :فالله الا ييتحسسن 
عاملاً عمله . فلا يساوي بين من جحده وبين من يؤمن به ولا يكفر بأنبيائه 
ولا بين من يجحد جميع أنبيائه وبين من يجحد بعض أنبيائه فا مشركون به أبعد من 
لمن البفو ف جز تمر اهمع انتما رعتوان اعد الاين عن الافلا الجههود 
والمشركون » أما اليهود فلأنهم بَعدُوا عن المسلمين بدرحتين إذ قد كفروا بعيمسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام . وأما المشركون فلأنهم بعدوا بدرجات إذ قد 
جحدوا التوحيد والنبوات © . إن قيل فلم قدم ذكر اليهود ولد كوة 
شرٌ منهم » قيل : لأن الآية المتقدمة في ذكرهم.ء والقصد كان 
إليهم » فكان تقديمه لذلك أولى ” . وبين أن أقرب الناس إليهم قوم ادعوا 
لضن لبن :3 للف ابره إل حشناعة مضنا رك ان لتحوع عدبي ايبوللا قال ير 


صا ضًِ هم أشَّ 3 
الذي ا إنا تَصَرَّمك 4 ويدل على ذلك ما روي في التفسير ‏ 


. الذي في الأصل ( أسن ) والصحيح ما أثبته لأن من يأت أدن الطاعة كان ثوابه أدن‎ )١( 

.)١9/8/5( ذكره القاسمي ف تفسيره ونسبه إلى المها يمن انظر محاسن التأويل‎ )١( 

(*) قال الرازي في التفسير الكبير )5١7/1١7(‏ » بل فيه على أنهم أشد في العداوة من المشركين . 
وكذا ذكره أبوحيان في البحر المحيط (5/4) . 

(4) ذكر أبوحيان في البحر المحيط قولا قريبا من هذا انظر (7/5) . 

(ه) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وسعيد وبجحاهد وعطاء . انظر جامع البيان (1/5) . وابن أبي 
حاتم في التفسير العظيم رقم [1711].وعزاه السيوطي لعبدين حميد وابن المنذر وابن أبي حلم 
وأبي الشيخ وابن مردويه . انظر الدر المنثور »)١75/1(‏ وذكرها ابن هشام في السيرة رقم 
(44”) (#هم) (مه 0 غير أن ابن كثير لما أورد القصة في تفسيره قال : وهذا القول فيه 
نظر » لأن الآية مدنية » وقصة جعفر مع النجاش قبل الحجرة اه . انظرتفسيره (87/7) . 
وقد رد القاسمي قول ابن كثير في تفسيره )١١/57(‏ قال : إنه نظر مدفوع فإنه حكى في هذه 

ته 
الى 


5-0 


/ 2 


1 
أن ذلك إشارة إلى النجاشي() » وأصحابه الذين آمنوا من بعد . ثم بين أن 
منهم القسيسين والرهبان وأنهم يتحرون الحق ولا وا عن قبوله والضمير ف 
َنم راجع إلى القسيسين والرهبان ' » وقيل : حع إلى المعنيين بالدين 


كلهم ” . قوله عز وجل :ل( َإذا سمعواً الى لرَسُول ريه 


وود رو م أ م يمسم 


ميد تقيض سر الدمّع مما عَرَفُوا م الخد لنوترة ركنا 
دَامَكًا فَآَحَعْبَسا مَعَ الشهدين »4 © :الفيقل © سيلان عنسن امغثلاء 


عد 


وأفضا لسيلانه وفاضته دمعة إذا امتلأت العين ثم سالت » وعنسه اسستعر يمر 
مستفيض » وأفاض القوم من عرفه » فذكر تعالى أنهم يبكون ويؤمنون بالبي عليه 
الصلاة والسلام ويتضرعون إلى الله أن يجعلهم من جملة من وصفهم بقوله: (١‏ 


دي 
الآية بعد اللهجرة ما وقع قبلها ونظائره في التنزيل كثير . 

)١(‏ النجاشي : لقب لملك الحبشة كما كان يلقب ملك مصر بالفرعون وملك الروم بقيصر 
وملك الفرس بكسرى . وامه أصحمة بن أبحر النجاشي واسمه بالعربية عطية أسلم على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهاحر وله قصة ف هجرة المسلمين إلى الحبشة انظر الإصابة 
.)11١١/1١‏ 

)١(‏ أخخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس انظر (5/0) ورجحه. 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه رقم (77171) و(1717) و(1717/4) عن الحسن. وذكره أبو 
حيان في تفسيره (5/4)» والقرطبي في أحكام القران (117/5) والقاسمي في المحاسن 
التأويل(59/5١).‏ 

(9)لم أقف عليه عند غير الراغب. 

(4) سورة المائدة آية (87) . 


(5) انظر المفردات مادة فاضء وانظر ا محمل مادة فاض .وانظر التفسير الرازي .)5١5/١7(‏ 


5 


7 


للش 


لز 0101ل 
ص 


- ص 7 2 1 2 - _- فو اس عببة ب 
وَكذالك جَعَلتَلكمٌ مك وسَعرَا اتكرترا شهدا فى اناس + 


09" ومعبئن « فا د كا 4 أي اجعلنا منهم وثبتنا في جملتهم ‏ . قوله عز 


راس «*ه روء 


وجل :ظ وَمَا لما لا تؤمن بِاللّه وَمَا جآ ءَنَامر. الحَق وَتَظِمَعْ أن 
يُدَخَلَمَا رَُنَا مَعَ آلقَو مِآَلصّلحِينَ 4 . كأنه قيل لهم : لم آمهم 
به » فقالوا الس و ا 


د بي 


وذلك إشارة إلى قوله ٠:‏ فألتبة مع اين نع 00 


و 


شك 


70 
00 


تين وَالصَدِيقينَ والشهداء لكين وحسن 


. )١537( سورة البقرة آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس انظر جامع البيان (1/0) وابن أبي حاتم عن ابن عباس في 
تفسيره رقم (17/81) (1587) وقال مخرجه أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه. وعزاه السيوطي في الدر المنثور لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس انظر )١71/9(‏ .وذكره أبو حيان في البنحر 
حيط ونسبه لابن عباس وابن جريح انظر (8/4 )وكذا الرازي ف تفسيره 
4١5/1‏ ) »والقرطبي في تفسيره )١717/7(‏ والقاسمي في محاسن التأويل .)٠٠١/5(‏ 

(*) سورة المائدة آية (85) . 

(4) ذكره السمين في الدر المصون (501/999/5). والزمخشري في الكشاف )579/١(‏ 

واحتار أبو حيان كوا استكنافيه قال : والأحسن والأسهل أن يكون استثناف إخبار فهم بأهم 
طامعون في إنعام الله بإدخالهم مع الصالحين انظر البحرالمخيط (8/54). 


حر 


وس مسمس دير 
0 
# ماع ل 
- 0 


اجن جين بن تر لد لون 2 


رَفيقاي © اورجه فول يعم كر نان به ماله ما قالُوأ جَنتٍ 


تَجُرى من تَحْتهًا الأنهكرٌُ خلدين 5 وَذالكَ جَرَاءْ 


آلْمُحَسِنِينَ 4 ”' » قد تقدم ما هو تفسير لهذا " ودل قوله : « وَذالكَ جَرَاء 
لمكيو 4 انم عسزوة “تعدو دلق اسييا ذلك يوني نر قبل 
افون سيق لون لاشو فهو :الذي اتطايلة اكور .“قزل تبنيو لطاع جد 01747 
اناق سكي أن يوضيت» ساهو كن وص العبيدن مطلق] نويه ظ 
بالاماءة انف ع ناما عو سا مُوفية على [نحسائه فلا:يظلق غلية*اشم اللسسيد © 

قوله عر وحسل : « يها آلَِّينَ َامَنُوأ لا شُحَرّمُوأ طَيّبات مَآ أُحَلَ 

لَه لَكمَ و9 0 تأإث لله لا مُحِبُالْمُتصَدِينَ لاسر 


ع 
ل 


بذلك » وكانت الرهبانية قد.حرموا على أنفسهم طييات قد احلها” الله 


. )19( سورة النساء آية‎ )١( 
. )85( سورة المائدة آية‎ )١١ 
2 كو او ل > ا اج« ع الاك "ا مره فر ضرا 2 اقفن اي ل وم ا‎ 

(5) تقدم عند قوله تعالى: « #* ليسوا سَوَاء مِّنَ أَهْل الكتتب أمّة قَايمَة يَتَلُونَ عابني 
لله ءَانَآءَ آلّيَل وَهُمْ يَسَجُدُونَ 2 4 سورة آل عمران آية )١١7(‏ .انظر تفسير الراغب 
تحقيق د.عادل الشدي (424/9 )1١ 1764054464٠١‏ 

(5) كأن هناك سقط ء والله أعلم ول أستطع إثباته . 

(5)لم أقف عليه عند غير الراغب. 

(7) سورة المائدة آية (/81) . 


00( الذي في الأصل ( أهل ) والصحيح ما أثبته لأن السياق يتضمنها . 


5 * 


ع ,4747 كك 


274 


لجححية 
ع 


له" » ورأى تعالى قوما سوقوا إلى حالهم وهموا أن يقتدوا بمم حي رأوا أن قوما 
٠. 50000 2 (0 5 : َّ 5 5‏ 4 
من أصحابه عليه الصلاة والسلام همو بإخصائهم » هموا أن يفعلوا فعلهم » وبين 


ما دل على ما قال : (بعثت بالحنيفية السهلة)© , وقوله : 9« ولا تَعْتَدُوَاً » 


2# 
و دبي امس 


)١(‏ كما في قوله تعالى: «إ وَجَعَلْنَا في قألوب اين اودر أفة وَرَحْمَة وَرَهْبَامّة اببَدَعُومَامَا 


كمَينَاهًا عَلَيْهِم 4 (الحديد: من الآية17؟) 


قال الشوكان في تفسيرها: ا 00000 
عن المطعم والمشرب والمنكرء وتعلقوا بالكهوف والصوامع لأن ملوكهم غيروا وبدلوا وبقي 
منهم نفر قليل فترهبواء انظر فتح القدير (/1174). 

)١(‏ روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا أتى البي صلى الله عليه وسلم فقال إن إذا 
أصبت اللحم انة نتشرت للنساء »وأحذتئ شهويٍ فحرمت علي اللحم عفأنزل الله الآية »أخرجه 
الترمذي في سننه - كتاب التفسير» سورة المائدة » حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الغلاس 
وقال حسن. وف رواية أخرى عن ابن ن عباس قال: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم قالوا: نقطع مذاكيرنا »ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما 
تفعل الرهبان فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك عفقالوا: نعم 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكين أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء فممن أحذ 
بسني فهو مين» ومن لم يأخذ بسني فليس مي. 

أخرجه البخاري في » كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح رقم (5059). ومسلم في ء 

(5) أخرجه احمد في مسنده من حديث أب الزناد عن أبيه قال: قال أبو عروة أن عائشة قالت: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعينٍ يوم الحبشة لتعلم اليهود فذكرت الحديث 
بلفظ إن أرسلت. وقال وسنده حسن رقم )5١1١9/8(0)79701(‏ . وف الباب عن أبي بن 
كعبء» وجابر» وابن عمرء وأبي أمامة» وأبي هريرة» وغيرهم. وترجم البخاري في صحيحه 
(١١)كتاب‏ الإعان » باب أحب الدين إلى الحنيفية السمحة وساقه في الأدب المفرد من طريق 
أحب إلى الله »قال: الحنيفية السمحة وله طرق. وأخرجه الديلمي من حديث عبد الرحمن بن 
أبي الزناد. وانظر فتح الباري المقدمة (ص/١3)‏ . 
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5 

ما اا ل ا 
لا تعتدوا إلى .تناول المحظورات » وتكون الآية نهياً عن الطرفين في التفريط والإفراط 
وخزلاً على القضسير الذكسور في قولة ا 
وَسَعرَا 4 0© ..ور ذلك من الآيات :© وين أنبه لا ب للغتديسن أي 
الاعتداء مناف لمرضاة الله » فإن قيل لكانان 552 
ليكون أبلغ » قيل : بل قوله : « لآ يحب 4 أبلغ من وجه لأن من المعتدين من 
لا يوصف بأن الله يبغضه ويوصف بأنه لا يحبه وهو من لم يكن اعتداءه كبسيرة 
وكل :فيفط خي و بورينة» بولنس كل عن الا يكون عيريا علنه ميقطيسا «افنال 
بعضهم : معن « لا تُخَرٌمُوأ طَيبّدت 4 أي لا تخلطوا مالكم من الحلال 
فصوب » ولا تفعلوا فيه فعلاً يصير به حراماً » فتكونوا قد جعلقم المحسلال 
خن ل لا وو 


. )١ 537( سورة البقرة آية‎ )١( 

4 ولا تجهَرَ بِصّلاتكَ وَلَا تُحَافتَ بِهَآ وَأبْمَعْ بَبَنَ ذالكَ سَبِيلًا‎ ٠ مثل قوله تعالى‎ )١( 
00 (سورة الإسراء:‎ 

وقوه : < وَآنْدِينَ ! اذا 1 أَنمَقنُوأ لم يُسَرِهُوأ وَلَمّ يَقَعْروا أ وَكَانَ بَيَنَ ذلك 
قَوَامَا 4 (سورة الفرقان:51) 

() (لم) ساقط من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(4) ذكر الرازي قولاً قريبا منه انظر تفسيره 0/1 ). 


(5) سورة المائدة آية (88) . 


ه21 


ودس سا سه واو 


0 / 
/ 25 + 


الفط بهي 0ع وقؤله سال 4لا ما من دآ فى الأرْض إلا عَلى أله 


ع 531 


رزفْهًا 4 أي ما يتعفنى يهءظ ومِما َرْقتَِهُمٌ م ينفقونَ 74"أي 
ما أعطيناهم » ولتردد هذه اللفظة بين المعنيين اختلفوا أن ما رزق الله العبد هسل 

يصح أن يكون حراما قال بعضهم هذه الآية يقتضي أن الرزق يقع على الحسسرام 
1 مما مايا4 فلولا أنه يناوهما 
وتان اليه قائدة رفال تعالقة فوته يشلك كلما 4 الغناية خلل انه 
حال مؤكدة كأنه قبل : كلوا ما رزقكم الله فهو حلال طيب 7" , وبين أن الم 


الذي آمنتم به حنكم أن تتقوه فتمام الإهان التقوى . قوله تعالى : « لا 


2 


ور ةو ديو ماله ا 7 ور و و ات اس 
0 لله باللَعْو في أيَمَنكمٌ وَلكن يَوَاحِدَكُم بمَا عقدتم 
أبن 00 هد 0 00 ,2 0 من أَوْسّط ما تطعمون 


بك ثرا أي نا ل 1 3 


وثنظر ليان قا روف او شال وار اقل ريه قاروا 
المعيئ انظر مادة رزق. 

. )7( سورة البقرة آية‎ )١( 

(*) هنا يرد الراغب على مذهب المعتزلة في كونه ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعباد ؛ فما 
اخل تنه فهو زرف مارم فل ركنا 1 أي الجنى مأموورا بتناوله وهي طائفة من المعتزلة 
تُعرف درل وهم أصحاب أبي هذيل حمدان بن هذيل العلاف »2 لفكي الملل والتحل 
١١/ص15-55)‏ » انظر ص(8/١١)‏ من الرسالة. 
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هه ه44 44 ههه 
6 م 


ِ 1 
اا / 
0 


ره هرس عرس رع روأ 
بير 7 م و و 
لكمّ ءَاينتهء لغلكم تَشَكرُونَ » 9" . اللغو واللغي 9" :مالا يعتدبه من 
لال لقعا لك ونه نف لسوت المسوافين للشو موقل حدق كد ا 
متم كيه القن التفعد اف بدت للق 9 "البمية: وترويف عائفة أذد رشعل الله 


ين قال : ( هو قول الرجل لا والله ويلي والله ) © موقوفاً عليها “ . وقال ابن 


. )89( سورة المائدة آية‎ )١١ 


(؟) والذي في الأصل اللغى والصواب ما أثبته وذلك بالرجوع إلى المفردات مادة لغا. 

وانظر ا حمل مادة لغوء ومعانالقراني الزحاج (؟5/١1١5))‏ ومحاسن التأويل .)5١59/5(‏ 

(*) الذي في الأصل عن اليمين والصواب ما أثبته لأنك تقول لغوت في كذا وليس عن كذا. 

الأبمان جمع واليمين »وقيل يمين فعيل من اليمين وهو البركة سماها الله تعالى بذلك لأأفا تمحفظ 
الحقوق» ويعين تذكر وتؤنث وججمع أعان وأعن. 

(4) روي هذا الحديث مرفوعا وموقوفا: فأخرج الرواية الموقوفة البخاري في صحيحه » كتاب 
التفسير في » باب لا يؤاحذكم الله باللغو في أبمانكم رقم (471).وف » كتاب الأيمان من 
النذور , باب لا يؤاخذكم الله باللغو ف أمانكم رقم (5551). 

والرواية المرفوعة: فقد أخرجها أبو داود في سننه » كتاب الأيمان» » باب لغو اليمين رقم (1454؟) 
والشافعي ف مسنده ص(55). وابن حرير في تفسيره »)١17/17(‏ وابن أبي حاتم رقم (551/1). 
قلت: والصحيح أنه من قول عائشة رضي الله عنهاء كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وقلل في 
الرواية ال أخرجها أبو داود هي من رواية إبراهيم الصائغ ورواية عطاء عنها عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال أبو داود واختلف على عطاء وإبراههي م في وقفه انظر الفقسح 
048/1١9‏ ). قال ابن القيم في الموسوعة الصواب في هذا أنه قول عائشة» وكذلك رواية 
الناس وهو في صحيح البخخاري عن عائشة قوها انظر (87/1) » ذهب إلى هذا القول الشافعي 
وعائشة في إحدى روايتيها وابن عمر وابن عباس في أحد قوليه والشعبي وعكرمة في أحد قوليه 
وعروة وأبي صالح والضحاك في أحد قوليه وأبي قلابة والزهري . والقول الثاني أن اللغو هو أن 
هريرة وابن عباس في أحد قوليه وسليمان بن يسار وسعيد بسن جبير ومجاهد في أحد 
قوليه » وإبراهيم النخعي في أحد قوليه والحسن وزرارة بن أبي أوق .... كما نقله ابن كثير 
والقولان متقاربان » انظر أضواء البيان )57١/١(‏ . 

(ه) الذي في الأصل عليه والصواب ما أثبِه لأن الضمير عائد على عائشة رضي الله عنها. 
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ورمرم درم مصرود صو 
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عباس :- هو أن يحلف على أمر يراه كذلك وليس على ما يراه » وروي عنه أنه 
قال : هو أن تحلف البت على شيء وأنت غضبان '" » وقال بعضهم :- هو أن 
يحلف الرجل على معصيته بأن يفعلها فينبغي أن لا يفعلها قال وهذا لا كفارة 
فيه » لقوله عليه الصلاة والسلام: (من حلف على يمين فرأى أن غيرها خيراً منها 
فليتركها » فإن تركها كفارقا) " وقيل : بل لا إثم في تركها وعليه 
الكفارة » لقوله عليه الصلاة والسلام : (من حلف على شيء فرأى غيره خيراً 
منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) ”" . القسّمُ ضربان : قسم على 
ماضي » وقسم على مستقبل » فالماضي : إما لغو وإما غموس » ولا كفارة فيها 
عند أبي حنيفة © وأما عند الشافعي ففي الغموس الكفارة دون اللغو ”" . قوله :<( 


203133 


) )51٠١( ونسبه لابن عباس» وابن أبي حاتم عنه رقم‎ » )١15/1( أخرجه ابن جرير في تفسير‎ )١( 
وذكره ابن حجر في فتح الباري منسوب‎ )١١1/5( وذكره المصاص ف أحكام القران‎ 
. )558/١1١( لطاووس انظر‎ 

(؟) وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(لا نذر ولا يمين فيما بملك ابن آدم.ولا في معصية لله ولا في قطيعة رحم »ومن حلف على 
بين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير منها فإن تركها كفارة). الأحاديث 
كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فليكفر عن بينه إلا مالا يعبأ به. قال الزيلعي: رواه 
البيهقي» وقال إنه لم يثبت »وقال عن أبي هريرة محوه ول يثبت انظر نصب الراية 
(/5939).وقال البيهقي: روي من أوجه أضعف من ذلك ءفقد أخرجه في سنه كتاب 
الأعان » باب شبّه من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة رقم )١955(‏ وهو 
قول سعيد بن جبير وابن عبد البر » وانظر المغي لابن قدامة .)١80/1١1(‏ 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه .كتاب الأبمان » باب قول الله تعالى : « ل يوَاخْد كم آله 
للفو ) [امائدة:5] » حديث 6» وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأمهان ء 
ناه النهن عن الإصرار عن اليمين الحديث ]١1188/95[‏ . 

(4) ذكره ابن قدامة في المغن ونسبه لأبي حنيفة وقال وهو قول أكثر أهل العلم ونقله جماعة عسن 
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وما ممصم صمو 


لمق 


لا يوَاحْدّكم يما كَسَبَتٌ فُلُوبُكُمْ 4 © ؛ يعن عند الشافعي موا سيلة 
الآخرة أي العقاب » والمؤاحذة بالكفارة عند أبي حنيفة مؤاحذةة العقاب دون 
الكفارة © » واحتلف في الكفارة على أوجه » أما في الإطعام فقد احتلف فيه :- 
هل الأولى أن جسراعى اطعاميم أو يدفع إليهم » فإذا جمعوا عليه فهل يُطعُمون 
ونه أ سرون عداء وعشاء وإذا أعطوا كم يعطون ؟ قال الحسن : يعطي كك 


[ وم /أ] 
مسكين نصف صاع من بر . وقال بعضهم : نصف صاع بر » وصاع من ش 


ديعي 
أحمد » وإسحاق » وأبوثور » وأبو عبيد » وابن مسعود » وأصحاب الرأي » وأصحاب 
الحديث انظر رقم (795) » وانظر حلية العلماء (9179/7) ونسبه لمالك وأحمد والقوري 
وكتاب الفقه (؟/١7)‏ وقد ذكر هذا التقسيم الممصاص في أحكام القران انظضر .)١١7/5(‏ 
ولعل الراغب نقله عنه. 

)١(‏ انظر قول الشافعي في الأم (17/1) في لغو اليمين » والمغئي رقم (795-0) وانظر قوله في 
الغموس في تفسير القرطبي )١177/7(‏ . ومعين الماضي : كأن يقول ( والله لا أفعل ثم 
يفغل ) والمستقبل كأن يقول ( والله فعلت كذا ولم يفعله ) . واليمين الغموس هي الي أخبر 
عنها الرسول ف حين جاءه أعرابي فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : الإشراك 
باللّه » قال ثم ماذا ؟ قال : عقوق الوالدين » قال هاذ؟ قال البمحين الكمسوي + قلست 
وه البعة الفمؤس قال : (الي يقطع امال امرئ مسلم هو فيها كاذب) والراحح والله 
أعلم القول الأول وقد رححه ابن قدامة في المغن رقم .)745٠0(‏ 

.)١51( سورة البقرة بعض آية‎ )١( 

(”) ذكره الحصاص كثل هذا اللفظ ولم ينسبه انظراحكام القران .)١١7/4(‏ 

(4) أخرجه الطبري بإسناده إلى الحسن انظر جامع البيان )١9/1(‏ » أخرجه السيوطي في الدر عن 
ابن عباس » الصاع :- أربعة أمداد ونصفه مُدان » روي ذلك عن عمرو وعائشة وبمجاهد 
والشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وميمون بن مهدان وأبو مالك والضحاك والحكم 
ومكحول وأبو قلابة ومقاتل وعلي بن أبي طالب وإليه ذهب أبو حنيفة . انظر تفسير القرطبي 
(179/59) . 


6 
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د 


ددا تداج جلا جل جد وصر 7 


تمر ” . وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه الله عنهما : بل مذ من بر وهو 


قول مالك والشافعي ”" » وقال سعيد بن جبير: مُدان» مد لطعامه » ومدّ 
لإدامه © » ولا حلاف أن لكر والأنثى في ذلك سواء , 2 اللفظ 9عَشَرة) 
تغليباً للمذكر » وقوله : «١‏ مك تلظ نا تمدن أخريك انحل عر 
راجع إلى مرات الإطعام © » وقيل : هو راجع إلى جنس الطعام” » وقيل: 
راجع إلى قدر ما يطعمون إن أطعم لد نهدا وا أطعمهم ضاعاً فضاعاتدة 


)١(‏ ذكره الجزيري في الفقه (؟/017/7) ونسب لأبي حنيفة» وكذلك أيضاً القرطبي وقال: وروي 
عن علي وعمر وعائشة رضي لله عنهم؛ وبه قال سعيد بن المسيب» وهو قول عامة فقهاء 
الغراقء. لا رو اه”ابق عبان قال كف بو سيول الله .ضيلى الل عليه وسلع ضاغا رمن قن وس السلين 
بذلك» فمن م يحد نصف صاع من بر من أوسط ما تطعمون به أهليكم انظر الجامعلأحكام 
القران .)١79/7(‏ وانظر البحر المحيط )١7/5(‏ وقد نسبه لعمر وعلي وعائئشة رضي الله 
عنهم؛ ومحاسن التأويل (09/1؟) ونسبه أيضا لهم ولثلة من التابعين. 

)١(‏ الشافعي في الأم » انظر (18/1) » ومالك في الموطأ (474/9) » وعنده مد من حنطة وابن 
حرير في تفسيره (1/١5؟)»‏ وتفسي رالقرطبي .)١179/5(‏ 

(؟)سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدي مولاهم » الكوفي » ثقة » ثبت » فقيه » من الثالثة» وروايته 
عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة وروي عن ابن عباس » وعبد الله بن مغفل » وعنه: 
الأعمش قتل بين يدي الحجاج سنة 9ه انظر الكاشف »)287/١(‏ والتقريب رقم 
(7577). وأخرج الرواية ابن حرير في جامع البيان (1/1١)؛‏ 

(4) أخرجه ابن جرير ف تفسيره ونسبه لعلي ومحمد بن كعب القرظي والحسن .)5١1/7(‏ 

(ه) أخرجه الطبري عن ابن عمر وعبيدة وابن سيرين والحسن. وابن الأسود بن يزيد قال 
لا سثل:ط مِنّ أَوْسَطٍ ما تظعِمُونَ أَخْلِيكُمَ 4 [ [المائدة:89] » قال : الخبز والتمر والزيت 
والسمن وأفضله اللحم . وروي ذلك أيضا عن ابن عمر قال الخبز واللحم والخسبز 
والسمن » والخبز واللحبن والخبز والخل انظر جامع البيان .)١5/7(‏ 

() الذي في الأصل فصاعداً ولعله تصحيف والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيها. 
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ةا 


آم الكنبيوة :فق قيل:: لكل مسكين'ثويه إزان:ووداء 2+ وقبال فحالك > 
ا و را درعاً وحماراً » فذلك أقل ما يحزي فيه الصلاة 29 . قلل 


الشافعي قر نينا قطعة ينى سرازي ا وععافة وم 0 اخوأنا قوير ار 0 


حدخيي 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس انظر (51/17) ثم قال وأولى الأقوال في تأويل قوله 
تعالى :(من أوسط ما تطعمون أهليكم) قول من قال:من أوسط ما تطعمون أهليكم في القلة 
والكثرة » وذلك لأن أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الكفارات كلها بذلك. 

(؟) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ونسبه لابن عمر (17/7) وذكره في المغني ونسبه للحسسن 
رقم [600] وذكر في البحر المحيط من غير نسبة )١7/5(‏ . 

(") أخرجه مالك في الموطأ » كتاب النذور والأبمان » باب العمل في كفارة اليمين رقم(7*١)»‏ 
وذكره في المغ رقم (600) » وكتاب الفقه ونسبه للحنابلة أيضاً (؟/75) » والقرطبي في 
أحكام القران )١80/5(‏ . 

(5) انظر الأم (18/7) » والمغئي رقم (6070) والفقه للجزيري (70/1) وتفسيرالقرطي 
)١181/5(‏ والرازي في تفسيره .)47١/١5(‏ 

وأخرجه ابن جرير عن مجاهد وأبي مالك ثم قال وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة ما وقع 
عليه اسم الكسوة ما يكون ثوباً فصاعداء لأن ما دون الثوب لا يدخحل منه. انظر جامع البيلك 
(7/9) »وكذا رجحه ابن قدامة في المغين رقم )6١0(‏ والمقنعة: هي غطاء يغطي الرأس 
يقال تقنع الرجل ولبس المغفرة انظر المفردات مادة قنع. 

(5) اعتبر الجمهور في الرقبة أن تكون مؤمنة من باب حمل المطلق على المقيد .عمجمل آيات كفارة 
اليمين على كفارة الظهار فاتفق الحكم وهو الكفارة واحتلف السبب غير أن أبي حنيفة خالف 
في ذلك » انظر الأضواء )477/١(‏ وبذلك أجحاز عتق الكافرة لأن مطلق اللفظ 
يقتضيها » وأما دليل الجمهور في ذلك كما ذكره القرطبي : أنما قربة واحبة فلا يكون الكافر 

محلاً لها كالزكاة .انظر احكام القران (1/5) » وكذا ما قيل في حمل المطلق على المقيد 
وذهب أحمد إلى ما ذهب أبو حنيفة في إحدى روايته قال ابن قدامة في كتاب المفي مسألة 
[151835195] . لا يحزي في الرقبة المعتق في كفارة الظهار وسائر الكفارات إلا أن 
تكون مؤمنة في ظاهر المذهب وروي أنه يجحزي فيما عدا كفارة القتل من الظهار وغيره » عتق 

2 
فرت 


| 

؛ فإيقاع الي علي » وتخصيص لفط الرقبة » فقد قبل «ذلكك لقم ادر إذا 
أسروا أسيرا شدّقه إلى عنقه فإذا خُلّيَ قيل : حرر رقبته » فصار ذلك عبارة عن 
العتق © » وحقٌ المعئّق أن لا يكون به عيب يضر بعمله كالعمى والشلل فأما العور 
فإنه لا يضر ”" » وقيل : يكره عتتق المخقل ” » ولا يجوز عتق الصبي 
اشع وافال سلبان بن موسى © : الرقبة لا تقع إلا على الكبير » فأما الصغير 


فيقال له التسمّة © » وقال إبراهيم ‏ : كل موضع في الشرع ذكر فيه رقبة 


دي 

03 رقبة زمية . الراجح في العتق : كل رقبة سليمة من الإقعاء والعمي والخرس » وقطع اليدين أو 
شللهما والجنون المطبق ونظائر ذلك فلا حلاف بين الجميع من الحجة في ذلك فأما الصغير 
والكبير والمسلم والكافر فهم متفقون بذلك » انظر تفسير الطبري (17/7) . 

)١(‏ ذكر الرازي قولاً قريبا منه انظر تفسيره )471/١7(‏ وكذا القاسمي حيث نقل قول الرازي 
انظر محاسن التأويل .)١١١/5(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري عن إبراهيم النخعي انظر جامع البيان(71/7). 

(*) وأخرجه الطبري عن الحسن انظر جامع البيان (717/90). 

(4) ذكره في المغئ منسوباً للقاضي انظر رقم .)8٠١*8(‏ 

(5) سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق أحد الأئمة» عن وائلة وكثير بن مرة 
ومكحولء وعنه الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز قال البحاري: عنده مناكير. 
قال ابن حجر صدوق فقيه في حديثه وحولط قبل موته بقليل انظر التقريب ))511١5(‏ 
والكاشف .)770/١(‏ 

(1) أخحرحه الطبري ونسبه لسليمان انظرجامع البيان (17/1؟). 

(0) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النحعي الكوقء الفقيه ثقة يرسل كثيرا روي ع خباله 
الأسود» ورأى عائشة »وعنه الحكم والأعمش وكان عجباً في الخير متوقيا للشهرة رأسا في 
العلم مات سنة 9ه انظر الكاشف )51/١(‏ .والتقريب رقم .)١١5(‏ 
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ب عمرعمر جبيز مع عع عم دبعو ا 


يَجد)4أي م واااو 


بالصيام 2 . وقال قوم © :- إذا لم يكن عنده مائتا درهم . وأما الصوم فقد قيل 
4 


: متتابعات ». ولذاقر زقمى الاعتة :8 والسيام الاثية اسسام 


متتابعات ) © » واعتبر ذلك أبو © حنيفة في الحكم » وإن كانت التلاوة منسوخة 


2 2 َ 
9 . وقال بعض الشافعية : قواه ذلك كفارة الحكم ٠.‏ اذا حَلفَتَمٌ 4 يدل على 


.)١ 8/0 أخرجه الطبري عن إبراهيم انظر جامع البيان‎ )١( 

(؟) أعرجه الطيري ونسبه للشافعي انظ رجامع البيان (0/9) وذكره القرطبي ونسبه أيضاً له 
انظر الجامع لأحكام القران )١87/5(‏ »وقال واحتاره الطبري »وذكره الرازي في تفسيره 
ونسبه للشافعي .)477/١17(‏ 

(*) هو قول أبي حنيفة انظر تفسير الرازي (477/17).. 

(5) في الأصل عنهم والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(5) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي أبو المنذر سيد القراءء ويك أبو الطفيل أبا »من فضلاء الصحابة»بدري »روي عنه 


ألش وسهل .تن معلا اختلين ق مويه كيرا #أقيل نلف ١4:‏ وقيل :زهت انظر التقريت ارقم 
(587) والكاشف .)017/١(‏ 


وأخرج هذه القراءة ابن جرير منسوبة لابن مسعود وأبي بن كعب انظر (70/17).والدر 
المصون (5/ ) وأحكام القرآن للجصاص .)١5١/5(‏ 

(59) في الأصل (أبي حنيفة) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 

(1) ذكره الرازي في تفسيره ونسبه للحسن وقتادة وسعيد انظر )577/١7(‏ » وأما قول الشلفعية 
قي التتابع فله الخيار في ذلك إن شاء صامها متتابعة أو متفرقة »واختاره ابن حرير لعموم الآية 
انظر تفسيره (1/7") عوانظر الأقوال في التتابع في كتاب المغنٍ رقم .)86١50(‏ 
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أن له أن © يكفر إذا حلف قبل أن يحنث » ولح يقل إذا حنثتم ” . وقولله: ظ 


و 
ر” «ه به 0 
والحفظوا َيَمَنَكُمْ 4 أي أقلوا منها ولا تبذلوها لا للغوها » ولا ما يخس [م مإ 
بيمين اللغو وإن لم يوذ به فقد يودي بالإنسان إلى أن يعوة إكثار البمين © وقيل 


أ 
معّويوه 


معناه :- إذا حلفتم فلا تنقضوها ” » كقوله « وأوفوا بعهد ا الله اذا 
4 وقوله : ( أَرَفُوا باَلعُثُود م 5 والصحيح أن الأينة متحاول 


الأمرين جميعا © وعلى هذا قول الشاعر "' 


قليل الألأيا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الأليّة برت ! 


واخفلة الأمر أن الأنيان متدوب إل أن لعلف + وسى عحلفق عليى أن 


)١(‏ (أن) سقطت من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

)١(‏ مسألة التكفير قبل الحنث أم بعد انظر أقوال العلماء في كتاب الفقه (؟/77/175). والتفسير 
الكبير (؟5١/577)‏ . 

(5) ذكره الصاص في أحكام القران ولعله من قوله وقد تصرف الراغب فيه تصرفا يسيرا انضفر 
(17/5). 

(4) كلمة (أوفو) تكررت في الأصل. سورة المائدة بعض آية(١).‏ 

(©) ذكره ابن الجوزي ف زاد مسي هلمن والرازي تق التفسير الكبير 117/551 

(1) استشهد به في اللسان غير منسوب وقال الآلية على فعيلة اليمين والجمع آلاياء وبرت كينة 
صدفت قال صاحب اللسان وأنشده في الألفاظ الكتابية ولح ينسبه وقد أخطأ فيه خطيئة قال 
سُبقت» وبّرّت. واستشهد به الرازي ونسبه لكثير» وقال: فدل قوله (وإن سبقت منه الآلية 
على أن قوله حافظ اليمين» وصف منه على أنه لا يحلف. 

زنيعه القائعي لكت بود جر الخصاصض و كانه فا تدريع شودلا من واة رقم ع 
انظر اللسان مادة بر والتفسير الكبير »)47/١7(‏ ومحاسن التأويل (5/؟١؟)‏ وأحكام 
القرآن الصاص .)١١57/5(‏ 


قرت 


ورم صم مه وسو 


|[ ه* إ 
لا يفعل فعلا يحب أو يستحب أن يفعل فحقه عليه أن لا يحنث » ومى حلف على 
ما يجب أن لا يفعل أو يستحب أن يحنث في بمينه ويكفر » ومى حلف على ما 
ل . وقوله :درك به آم 
ع ص 
لكمٌ ءَايلتف 4 أي أعلام دينه » أحكامه الدجوق :والأعروي :040 رعجسساء أن 
واتعريي لمرو (ورع ضير ونم ا امسر يكونون أقرب إلى أن 

م 
توافونا عق شكرة . قوله عز وجل #ايانها الدين اموا ِنَم آلْحَمَرْ 
وَاَلمَيْسرُ وَالأُنصّاب وَالأَزْلم رِجسٌ مّنَ عَمَّلِ الشيطن فَاجْعَنبُوه 


ل سي ابر 

> يي 60 
لعلكمٌ تفُلحون 4 . انجس والرجس والرح جب “مهاري الكدون 
النبجس يقال فيما يستقذر بالطبع © » والرجحس أكقفر مايقال 
فيما يستقذر بالفعل وهذا فسر بالإثم والسخط . والخمر *" بالاتفاق 5 :- 


عصير العنب المشتد وقل يسمى نم لقيو ا 7 والعير كعد هال 


قم ابيصن زلا قويا جين ةا الع انظ لبهي يط رهام 

(؟) سورة المائدة آية (40) . ظ 

() ذكره في المفردات انظر مادة رجسء ونحس وذكر المحصاص قولاً قريياً من قول الراغب انظو 
اجكام القران .)١757/5(‏ ظ 

(4؛) الطبع تكرر في الأصل مرتين. 

(5) انظر اللسان مادة حمرء والمفردات مادة خحمرء والرازي في تفسيره .)577/١7(‏ 

. انظر موسوعة الإجماع (ص/0177)‎ )١( 

(0) والبسر هو التمر قبل إرطابه. 


حارف 


5-0-1 
ل 5 َك 


ابن عباس : نزل تحسريم الخمر وهي الفضيح '" , وروى النعمان بن 
بشير © عن البي يِِ (إن من الحنطة حمراً » ومن الشعير همراً . ومن الزييب 
خمراً » ومن التمر “را ؛ ومن العسل ممراً) ” وهذا يدل على حلاف ما قال أبو 
حنيفة © . وقوله عليه الصلاة والسلام : (الخمر هاتين الشجرتين مسن 
النخل والعنب) “ فإنه لا يقتضي أن لا يكون من غيرهما » وقوله عليه الصلاة 
والسلام : كل مُسْكِر حرام) 9 » يقتضي تحريم ذلك جميعاً » سواء أسكر 
ومن شأنه أن يسكر لأن اسم الفاعل حقيقة في الماضي والحال والمستقبل» وقد 
تقدم الكلام :في ترغ:اللسسر فق سسورة البقسرة 55 اليسسير 27 الصحسِزْتب 


)١(‏ ذكر قول ابن عباس الحصاص في أحكام القران )١77/84(‏ والفضخ شراب من الحبوب. 

(1) النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخزرجي, له ولأبويه صحبة ثم سكن الكوفة» ثم 
ولي إمارة الكوفة» ولي حمص ليزيد, قتل في آخر سنة (51). انظر التقريب رقم(95075١"0)»‏ 
والكاشف .)١81/9(‏ ظ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأشربة » باب بيان أن جميع ما ينبذ » الحديث 
كلهم ؟١).‏ 

(5) وانظر رأي الحنفية في أحكام القرآن للحصاص )١714/4(‏ حيث نفى أن يكون الخمر إلا من 
هاتين الشجحرتين. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه في » كتاب الأشربة » باب بيان أن جميع ماينبذ رقم 
5 ا/هلم؟ .)١‏ 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » في كتاب الأشربة » باب بيان أن كل مسكر حمر 
الحديث(7/177 ٠‏ 1 

(1) عند قوله تعالى: ف يَسْلُونَكَ عر آلْحَمْر وَآلْميسِرِ قل فيهماإثم كير وفع 


لئاس َفمهُمَا أَخَيَرُ من تَفْعِهمًا ل مادا يُنفقُونَ قل لْعَقْو كَدلك 


ل 


يبينا م الآينت لَعَلَّكُمْ تَعَفَكَرُونَ 4 سورة البقرة آية رقم [515] . 
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أ 
بالقداح على الجزور » وسمى بذلك اعتقادهم أنه سبب يسار الفقر لما ينالهم مين 
لحمهء وقال أمير المؤمنين © :- الشطرنج من الميسر » وقيل : 
القماركله منئه أي حكمّه حكمّه © . والأنصاب 9 ما نصب للعبادة من 
الأوثان » وقيل كان در بين يدي الصنم يذبح عليه . وعلى هذا 0 


اس 2 6 م 


ا وما هُرِيقَ عَلىَّ الأنُصاب مِنْ حَسَّدٍ 
والأزلام : قداح يكتب على بعضها افعل » وعلى بعضها لا تفعل » أو يكتب 
ا ا لت ماه الود نينا 


2 إِتَمَا يُرِيد ا / يُوقع ادر اد‎ ٠ 
لْحَمْر وَآلْمََسِرِ وَيَصدكُمٌ عن ذكر الله وَعَنِ أ مْلوة فَهَل أنثم‎ 


1 
)١(‏ الميسر: هو اتفاق يتم بين طرفين يتعهد فيه كل منهما أن يقدم الآخر مبلغا من النقود أو 


عوض مادي » وهو مأخوذ من اليسر . انظر تحريم الإسلام للميسر من وجوه إعجاز التشريع 
الاقتصادي (؟01/9) . 


)١(‏ أمير المؤمنين هو علي بن أبي طالب » ذكره الشوكان وعزاه لعبد بن حميد عنه . انظر قح 
القدير (75/7) . 

() عزاه الشوكان لعبد بن حميد عن قتادة انظر فتح القدير (؟/75). 

(:) انظر اللسان مادة نصب والمفردات مادة نصب. 


(5) ذكره صاحب اللسان ول ينسبه انظر مادة هرق.ولم يذكر صدر البيت . 


وفضد 


ارد اد ارد 277 
َ 0 
2:8 , 
ره رع رمرم عر ع رملا 


مُنتَهُونَ 4 ”" » لما كان هذان يتولد منهما العدواة خحصهما بإعادة 
ل يت ل 
مقار ك3 الثنبة إياها + إق قز + الذي يصد عع كن الله هو شري الكتتسميز د 
ا و ا ل 
شربه إلى الكثير » وشرب الكثير داع إلى ذلك بلا واسطة . وقوله : «فهل 


أنثم مُّنتَهُونَ 4 فاية الردع والزجر ”© #وقولشهر وجسيبل :ير لبس على 


. )51( سورة المائدة آية‎ )١١ 


(؟) قال الشوكان في تفسيره (؟/75) : أخخرج ابن جرير » وابن أبي حساتم » وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب عن ابن عمر قال : نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول 
نيو تتكارتك غري الكت والمثير © [ابغرة 3 ]١‏ فقيل حرمت الخمر » فقيلك: 
يا رسول الله » دعنا ننتفع يما كما قال الله » فسكت عنهم ؛ ثم نزلت هذه الآية : < ل 


الشتارة وَأنشْرْ كرك » [النساء:54] فقيل حرمت الخمر » فقالوا : يا رسول 
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ل نشكا نزي الفلا دكن ملسن » ثم نزئلت : ( يها آنّذِينَ ءَامَنوأ إِتَّمَا 


الْحَمَرُ وَاَلْمَيِّسرٌ 4 [المائدة:.و 4] الآية » فقال رسول الله يه : ( حرمت الخمر ) وأأخعطرج 
أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات وذكر نحو حديث ابن عمو . 
قال القرطبي في تفسيره :)١3٠/5(‏ قال الإمام أبو عبد الله المازري: ذهب جمهور العلماء مسن 
الساق رغرهع إل أن كل ناايسكر :نوع تهرع عزيه قإيلاً كسان أو كديرا ينا كان 
مطبوخا » ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره » وأن من شرب شسيئا مسن ذلك 
حد ء فأما المستخرج من العنب المسكر النسيء فهو الذي أنعقد الإجماع على تحريمه قليله 
وكثيره ولو نقطة منه » وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه » وخالف الكوفيون في القايل 
ثما عدا ما ذكر » وهو الذي لا يبلغ الإسكار » وف المطبوخ المستخخرج من العنب » فذهب 
قوم من أهل البصرة إلى قصد التحريم على عصير الععب » ونقيع الزبييب 
النسيء » فأما المطبوخ منهما » والنسيء والمطبوخ نما سوهما حلال مالم يقع 
الإسكار » وذهب أبو حنيفة إلى قصد التحري على المقتصر من تمرات النخيل والأعناب على 
تفصيل » فيرى أن سّلامة الععب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن تطبخ حي ينقض 

د 

0 


الذي ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصّلحَت ام فيمًا 0 8 5 


و 
2 1 روداه ر صمستس رداه 
8 ىت م6 مم 


آتّقَوأ وَدَامَنُواْ وَعَمِلُوا لصحت م اتقو اوَوَامَنُوا ك3 اسقتو 
وأحسئا َآلَّهُ يُحبٌ اَلْمُحَسِنِينَ 4 ”" . روى أنه لما نزلت الآية الأولى 
قال قنز سي ساد ارين اللتدر قرا بعالك لاسب |0 ده 
الآية © » روى أنُما نزلت : في قوم كانوا قد حرموا على أنفسهم 


ا ل ال ا ال 021 


1 
ثلثاها » وأما ذه نقيع الزبيب والشمر فيحل مطبوخهما وإن مسته الثار مسا قليلاً من غير اعتيار 
د :أن لدي دن نوكته من مرف واه ار جيه لد ا وهنا كلما ب 
الإسكار » فإن وقع استوى الجميع . 

. )517( سورة المائدة آية‎ )١١( 

(؟) لفظ الحلال ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السؤال يستوجبها. 

(9) سبب النزول : أنه لما نزلت آية تحريم الخنمر قالت الصحابة :- إن إخواننا قد شربوا الخمم 

5 5 ٌِ 

يوم أحد ثم قتلوا فكيف حاههم » فنزلت الآية . انظر التفسير الكبير )487/١7(‏ » وذكر 
الواحدي في أسباب نزول ص( 4 )١‏ قال : أخبرنا محمد بن عبد الرحمن المطوعي قال : حدثنا 
الح ونا قن الوا العم و ره 
تأزيتك ن ميكك الدينة قال أبو.طليحة لخر : أرقية فار قهاب فقا يسطمن : مر 
فلان وقتل فلان وهي في بطوهم قال فأنزل الله تعالى الآية . رواه مسلم عن أبي الربيسع . روأه 
البخاري عن أي النعمان كلاهما عن حماد في » كتاب التفسير » ليس على الذين آمنوا جناح 
رقم .)157٠(‏ 

(4) ذكرها الشوكاني في فتح القدير (75/7). 


414 


لقم :لتر حتت : لتر تعر" لت القع لد . 


يجلده » فتلا قدامة هذه الآية » فقال عمر : أخطأت التأويل » إذا أيقنت اجتنبت 
ما حرم الله عليك 2 . إن قيل ما الفرق بين الإيمان والتقوى والحسى ؟ قيل : 

[:4 عاب 
الأفان #سدهو الإذعات للنحق على سبيل التضصديق له :بالتبيين 97 :هذا ون كان 
المتعارف صار اما للتخصيص بشريعة نبينا ييِكِ . وبالتقوى :- جعل اليقين وقاية 
من [السحط] © بالانتهاء عما فى » والإتيان يما أمر . والإحسان : تححري 
الأفعال الحميلة في الإبمان والتقوى » ولمذا قال عليه الصلاة والسلام : لما قيل له : 
ما الإحسان : فقال : ( أن تعبد الله كأنك تراه ) © وثالئهما مرتبة وإن كان 
لكل واحد مراتب ”© » إن قيل ظاهر الآية يقتضي أن المؤمن المتقي ا لمحسن يجوز له 
أن يتناول ما يريد تناوله والجناح عنه مرفوع » قيل : رفع الجناح عنه » لا لأنه 


دي 

)١(‏ قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع القرشي أو عثمان يكين أبو عمرو, 
فاخن اللجرتين قال البشارق الضحبة ماك منة" 5 #امععسي اتير ترحدصة ف الاضاتة 
(ه/ د ه). 

(؟) ذكرت القصة في الإصابة (577/0) وفي اللجامع لأحكام القرآن )١11/5(‏ وقال وهو 
صحيح .والنحاس في معان القرآن (1//9؟) . 

(*) انظر الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص/١١١)‏ . 

(؛) أضفت "أل" ليتم المعى ولعلها ساقطة سهوا وفي الأصل من سخط . 

(5) الحديث تقدم تخريجه في ص ( )١17‏ من الرسالة » وهو متفق عليه » وقد ذكره في كتابه 
الذريعة انظر (ص/7١١)‏ . 

(1) ذكره الراغب ف الذريعة انظر »)5١0(‏ وأيضاً ابن جرير في تفسيره مع تغير ألفاظه (5/1”) 
والزمخشري في الكشاف )77/1١(‏ وذكر الرازي قولاً قريباً منه ونسبه للقفال انظر التفسسير 
الكبير .)4717/١5(‏ 


لفاك 


كما 
5 
لن أمنت [أن] *" يتعدى طوره لا بأس عليك فيما صنعته » ولا حجر عليك 
فيما أردته وارتكبته » يعي أنك مأمون الغاية © أن يتعدى طورك » فبين بالآية أن 
من صار كذه المنزلة من الإيمان أحجم عن المحظور وعفي عنه ” » وعلى هذا 


. قوله : « قل مَنّ حَومَ زِيئة الله آل أَخْرّجَ ١‏ لعبّادهء 4 الآية. إن 

قيل : ما وحه تكرير ذكر الإيمان والتقوى ؟ قيل في ذلك أوجه : الأول : ليس 
من آمن واتقى فيما كان قد حرم عليه وقت إباحة الخمر وأدام الإبمان واستعمل 
التقوى » إلا أن في ترك شربه . ثم النهي في غير ذلك واستعمل الحسئ جناح فيما 
شربه من الخمر » وتعاطاه من الميسر » قبل أن يحرم ©“ ذلك * . الثاني : لا جناح 
في تناول المباح من آمن واتقى فيما مضى » وفي الحال وف المستقبل » فأما من ترك 
ذلك في أحد الحالين » ول يقلع بتوبة فله الثم . الثالث : أنه أراد استعمال 
الإنسان الإبمان والتقوى فيما بينه وبين نفسه » [وبينه] © وبين الناس » وبينه وبين 


)١(‏ أن ساقطة من الأصل .والصواب إثباتَا لأن السياق يقتضيها. 

)١(‏ ف الأصل الفايلة» والصواب ما أثبته لأنه تصحيف. 

() ذكر الزمخشري قولاً مناسباً لقول الراغب انظرتفسيره (179/1) والقاسمي في تفسيره 
707/59 3). 

(4) سورة الأعراف آية (؟؟) . 

(5) في الأصل حرم والصواب ما أثبته ولعله تصحيف 

(5) ذكرصاحب البحر المحيط ونسبه لابن عباس والبراء وأنس انظر .)١8/5(‏ 

(1) ذكر الرازي قولاً عن أبي بكر الأصم مناسب لقول الراغب انظر تفسيره .)471/١5(‏ 

(8) (وبينه) لعلها ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 


ومس ساس سل سررم هو 


ً 2*5" 


مد عد يز ع وز معز ا ع 


لله . الرابع : أن للإبمان والتقوى على القول المحمل ثلاثة منازل : إما أن يكون 
الإنسان في [أوله] 7" وأوسطه أو في منتهاهء. وكذاالفسق ثلاث 
منازل ء كما قال : « إن آلَّدِينَ انو ث مكَفَرُوأ شم ءَامَُواْ شم كفَرُوأ 
عأندَادُوأ كفا 4 © فين أن الإنسان إذا استوعب المنازل الثلاث فقد كمل [ 
وصار بحيث لا يتناول إلا المباح فلا جناح عليه لذلك فيما طعم “) بواللجا يسن 


أن ابوه تماق هتسارل :# الأول تعبرزك :اعرمييات ©« الفحان اتميرك 
الشبهات » الثالث : ترك بعض المحللات قذيبا لنفسه » لا تحربما ومن بلغ هذا 


لد 


ريرق قر 


ل 5 ٠‏ وَللهنُحِ 
آلمّحَسِنِينَ 4 أن من فعل ذلك فقد صار محسناً » وإذا صار محسناً صار لله محبوبا 
باه سن اللسقن :تراه يال ا كانه الدين اموا لكو قمر 
الله بشَىء سََ الصَّيّد تَتَالُهد فيك وَرِمَاحُكَمَ ليَعْلم الله م 


ل ا رلا ة 


يَحَافَهه بالعَيب فم أعْتَدَ بَعْدَ ذ الك فَلَهُه عَدَابٌ 0 ل , 


ا 


)١(‏ ذكره أبو حيان في البحر امحيط انظر )١8/4(‏ وكذا القرطي أيضاً ذكره في الجامع لأحكام 
القرآن .)١91/5(‏ 

(؟) لأوله) ساقطة من الأصل وأثبتها من كتاب الذريعة للراغب انظر ص(8١١).‏ 

() سورة النساء آية )١8/(‏ . 

ولع اذكر الزاؤي فقولا قربا من هذا انظر انفسيرة 455/99 #ووذكره القنسامي في الحاسحن 
التأويل ونسبه للطيي انظر (117/7١؟).‏ 

(ه) ذكر الراغب قولاً قريياً منه في المفردات مادة وقى. 


(5) سورة المائدة آية (44) . 


حت 


2 
7 : : 1 / 


الابتلاء :- استخراج ما عند الإنسان من البلاء » أي الفعل كالاختيار في رة 
استخراج نير الإنسان 9 وقوله :مل 0-0 مّنَ الصَّيّد » قيل 5 :هت © من 
4 للجنس أي بصيد البر دون البحر وصيد الإحلال دون الإحرام » وقيل 
22 افوكد وح ناختيرا انط ين الاك يلار سل 


الفيعيكفن أي سك لسرا الصيتسة سنا كن امتطيحادة "6 وقولسية: 


27 وو 3 


يَّدِيكُمٌ 4 أي ما كان مستأنساً نه ” "ييا اتجراغ 


الطيور » وصغار الوحش والبيض '" » فقد روي : ( أنه أتى النبي يِه بيضتان 


.)٠١5/5؟( انظر ا نمحمل مادة بلى عوالمفردات مادة بلى» والزجاج في معانيه‎ )١( 

)١(‏ كون (من) للجدس وهو قول لمكي بن أبي طالب انظر المشكل (5154/1). وما ذكره الراغب 
من تقدير الكلام في كون من للجنس فهو غير صحيح لأنه يناسب كون من للتبعيض» انظر 
الدر المصون )4١5/5(‏ ومعاني القرآن للزحاج .)5١5/7(‏ 

(5) هذا من قول الزجاج انظر معاني القران (707/7)» ونسبه إليه الرازي في تفسيره 
.)4753/1١9‏ وقال أبو البقاء في الإملاء :)475/١(‏ وكوهًا للبيان فيه نظر لأن الصحيح أنهفا 
لا تكون للبيان والقائل بذلك يشترط أن يكون المبين بها معرفا بأل الجنسية وكذا ذكر ابن 
عطية في المحرر الوجيز انظر .)١88/7(‏ ونقله عنهم السمين الحلبي في الدر المصون 
.)4١5/5(‏ 

(4) سورة الحج آية )3١(‏ . 

(ه) ذكر السمين في الدر المصون )4١5/5(‏ قال: و(من) الظاهر أنها تبعيضية وانظر البحر 
(8/4١)والزجاج‏ في معاني القران (1١/05؟)‏ و تفسيرالقرطي )١14/7(‏ والقاسمي في محاسن 
التأويل(7/١١5).‏ 

(5) ل أقف عليه عند غير الراغب. 

(/1) أخرجه ابن جرير في تفسيره ونسبه لابن عباس وبجاهد انظر (9/1) وابن أبي حاتم في 
تفسيره رقم (575)» وعزاه السيوطي في الدر المنثورلعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جحرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في سننه عن بجاهد انظر (185/7). 


! ك4 ّ 
لي 


فامتنع منهما , وقال : (مُحرمون) *' » وقضى عليه الصلاة والسلام في بيض 
نعام أصابما محرم ننه" وماتالهء وما حكمههي 


الممتنعات » ولم يعن الرماح فقط بل عناها وسائر الأسلحة ”" » أي جعل تعلل 


0-0 مه 


ٍ 00 
أنفسكم » وتتوصلوا إلى الامتناع عن محارمه الخفية » ليعلم بذلك كيف تضبطوا 
أنفسكم حى لا يطلع عليكم غي ركم وإنما يطلع عليه رب العزة » وذلك إشارة إلى 
خحفيات القلوب والسرائر © وقوله : « فَمَّن أَعتَدَهك بَعَدَ ذالك » أي من 


تعدى في هذه الظواهر بعدما حظر عليه فيما ولا يراعي أمره فأولئك هم الذين 


)5١( أخرجه الدارقطين في السنن من رواية ابن عباس في »كتاب المناسك ,باب المواقيت رقم‎ )١( 
؛ وأورده الحيئمي في المجمع برواية حمس ورواية بيضان قال: رواه أحمد » وفيه علي بن زيد‎ 
وفيه كلام قد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح رقم [541725411] » وذكر لفظ الراغب الحصاص في‎ 
ْ . )١؟5/84( أحكام القرآن‎ 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في السنن من رواية أبي هريرة رضي الله عنه في» كتاب المناسك » باب جزاء 
الصيد يصيب المحرم رقم [065] » وأخرجه الشافعي في مسنده موقوفاً على أبي موسى 
الأشعري كتاب المناسك (ص”7) . وأخرجه الدارقطين في السنن كتاب المناسسك باب 
المواقيت رقم (10) من رواية أبي هريرة . 

قال صاحب نيل الأوطار : قال عبدالحق في إسناد أبي هريرة ابن حريج عن ابن الزناد ولى يسمع 
منه » انظر رقم )١90/(‏ وأخرحه من رواية كعب بن عمرة . قال الذههي فهذا ثلاثة ضعفاء 
؛ أحدهم إبراهيم بن أبي ييى عن حسين بن عبدالله . انظر التحقيق (7"0/7) . وروى ذلك 
عن عمر وابن مسعود والنخعي والزهري والشافعي وأبوثور وأصحاب الرأي قال ابن قدامه : 
والصحيح أنه لا شيء فيه لأنه لم يكن حيوان ولا مآله إلى أن يصبير منه حيوان صار 
كالأحجار والخشب . انظر المغئ رقم (55175) . 

(9) ذكره القرطبي ونسبه لابن وهب . انظر الجامع لأحكام القرآن )٠١١/5(‏ . 


(4) ذكره القرطبي في تفسيره .)١515/57(‏ 


55 5 


ومس سورع رعاو 


/ 
ه44 | 


دمص مم مم معن مهن جم مع 


يتعدولن ويستحقود العذاب الأليم : وقوله عز وجل . 0 0 


تَقْئُكوا آلصَّيْد واكم حرْمٌ وَمَن فَعَلك منكم حُمَعَمَدَا فَجَرٌَ 
اباي رد او ا 
لكب 1 كَمرَةٌ طَعَامْ مَسَكِينَ أو عَدَلُ ذلك صيَّامًا لَيَدُوقَ 


3 د 
20 نر م اث ”يور 


وبال مهم عا دما سَلَفٌ وَمَنَ عَادَ فيَنمّقمْ أله مِنهُ وَالَهُ عَِيُ 

ذُو انتقّام 4 © . ذكر لفظ القتل دون الذبح والذكوة ‏ لأمرين :- أحدهما 
2 أعم الألفاظ في ذلك » والثائ تنبيه أن ما يصيبه غير مذكي والصيد هاهنا 
مخصوص ف كل متوحش يؤكل لحمه عند أكثر الفقهاء © » بدلالة قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: ( مس يقتلهن الحرم في الحل والحرم , البّة والفأرة والعقرب 
والكلب العقفور)" . وني حبر آحر: ( الذئب والفارة والغراب 


. )50( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(؟) وقد ذكر القاسمي ف محاسن التأويل قولا قريبا من قول الراغب انظر (1/5١75؟)‏ . 

(*) وهو الذي عليه مذهب الجمهور » وقد خالف الشافعي فيما كان غير مأكول اللحم من 
حيوانات البر . انظر المغفينٍ لابن قدامة رقم (57574)و(5579)و(1575417/5). 
5861١58‏ ؟)رقم(. 451645) وتفسير ابن كثير )١51//9(‏ . 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه في » كتاب جزاء الصيد » باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 
(1875) عن عائشة رضي الله عنها . وأيضاً في ؛ كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب 
في شراب أحدكم فيغمسه رقم (77070) . وأيضا في » باب حمس من الدواب الفواسق 
يقتلهن المحرم رقم )737١5(‏ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه في » كتاب الحج , باب ما يندب للمحرم رقم )١١959-15(‏ وفييه 
الحية عوضا عن العقرب . ورقم .)١١939-194(‏ 


كه 


[ه؛ ؟/ب] 


و 


51 


رهوج جام رول 


والحدأة ) ” » وقيل : نبه بقوله العقور على ما يؤذي 7 . واختلف في الصيد 


بتذكية ا محرم هل يأكله حلال ؟ فأحراه بعضهم :- مجرى ذبح المحوس 
والراي بابو عراه عقيو اردع الشاة المغصوبة » والذبح بالسكين 
شوب 0ع زراك يذاه عاق اتتريون 0 رعو بترن 
في الحرم » وأجمعوا أنه ا يس 


. )51( ومالك في الموطأ في » كتاب اللحج » باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم‎ )١( 
وأخرجه أبوداود في السنن كتاب الحج والمناسك باب ما يقتف سل المحسرم من الدواب رقم‎ 
: من طريق سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‎ 4/18417/1845( 
. يقتل ا محرم الحية والذئب)‎ 
قال الحافظ ابن حجر وقع ذكر الذئب في حديث مرسل عند ابن أبي شيبة .. ثم قال : ولا يخلو‎ 
. )55/4( شيء من مقال .انظر فتح الباري‎ 
المراد بالكلب العقور : فذهب الجمهور ومالك أن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم‎ )5( 
مثل الأسد والفهد والذئب فهو عقور » وقال أبو حنيفة هو الكلب المتعارف عليه , انظر‎ 
. )١517/5( القرطبي‎ 
المحوس : وهم الذين أثبتوا للعالم أصلّين هما النور والظلمة » وأن النور أزلي والظلمة محدث ثم‎ )"( 
 تعلط هم اختلاف في سبب حدوثها » من أهم عقائدهم عبادة النار والسجود للشمس إذا‎ 
. )510/١( وهي دين قديم . يقال : له الدين الأكبر والملة العغظمة . انظر الملل النحل‎ 
ولم أقف على قول الراغب‎ 
قال ابن المنذر هي يمنزلة ذبيحة السارق . وإليه ذهب الحسن وعطاء ومالك والأوزاعي‎ )4( 
وأبوحنيفة . وأجازه الشافعي والحكم وسفيان وعمرو بن دينار . افر أحكام القرآن‎ 
. )571/١( وأضواء البيان‎ » )١95/57( و تفسيرالقرطبي‎ » )١51/4( للحصاص‎ 
.)470/1١7( (ه) في الأصل (بصيد) والصواب ما أثبته استناداً إلى ما ذكره الرازي في تفسيره‎ 
ولعله تصحيف.‎ 
ذكره القرطبي في تفسيره (40/7)» وابن الجوزي في زاد المسير (715/5) والرازي في تفسيره‎ )1( 
2 
5 


3 5 00 را > لح حال :5 24 002 
21100 
. الثاى : ما روي عن مجاهد أنه إذا كان عامدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه 


ارا بون تان ذاكرا اكعر امه عايذا لقله ولتسر ا وعايه:”2الفالت:: وعبصو 
الأكثر أن عليه الكفارة »على كل حال وتخصيص العمّد بالذكر لقوله :ا ومن 


قد 
عاد 0 آللّه منّه 4 وذلك تخصيص بالعامد دون المعحطيء وأكد ذلك كان 
الأصول تقتضي المساواة بين العمّد والمخطأ فيما يختص بإتلاف المال " . وقوله : 


دي 
30/1١‏ 4). 

0 أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وسعيد بن جبير وطاووس انظضر جاع البيان‎ )١( 
وأخرجه عبد الرزاق عن طاووس انظر تفسيره رقم (75) » وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن‎ 
عباس ومجحاهد وطاووس رقم (71797) » وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن أبي شيبة وابن‎ 
المنذر عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن المنذر عن سعيد بن جبيروعزاه أيضا لعبد الرزاق » وابن‎ 
أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن جرير » وابن أبي حاتم » عسن طاووس‎ 
وذكره صاحب زاد المسير منسوبا لابن عباس وعطاء (؟/19١1) وذكره القرطي‎ » )1/( 
ومذهب أبو حنيفة‎ )١9/4/5( محاهد وأحمد وهو أحد قولي الحسن انظراحكام القران‎ 00 
ومالك والشافعي فإنه تلزمه الكفارة.‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد (4/1 5) » وعبد الرزاق رقم (1717) » وذكر في زاد 
المسير )7١59/57(‏ » ونسب القول الثاني لابن عباس وعطاء. 

| (") ورححه في المغئ رقم (0٠50؟)ءو‏ كذا في الأضواء )479/١(‏ » وملخصه : أن يقول بعمض 

العلماء في الآية قولاً » ويكون فيه قرينه دالة على عدم صحة ذلك القول وإذا عرفت ذلك 

فاعلم أن في الآية قرينه دالة على عدم صحة قول بجاهد رحمه الله وهي قوله: ل لَيَدُوقَ 

وَيَالَ مره » [المائدة: 5 3] فإنه يدل على أنه لتعملا أمرا لا يحوز وأعلم أن قاتل الصيد 

متعمداً عالاً بإحرامه عليه الجزاء المذكور وهو قول عامة الفقهاء ولم يذكر الله تعالى في الآية 


حكم الناسي والمخطئ . والفرق بينهما :- أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ايسا لعز له 
8 
/ا 5 


6 0 
,/ 4 
0 

عر ,17د ,7د ,7د لم7 رمه 


جر 
77 


« فَجَرَاءٌ مَثْلّ ما قَتَلَّ منَّ آلنعّ م4 . قد تقدم أن المثل يقع على الند الذي 
هو ممائلة في الجنس » وعلى الشبه الذي ممائلة في الكيفية » وعلى المساواة الى هي 
المماثلة في الكمية » وعلى المشاكلة الي هي الممائلة في الهيئة » فلما كانت الممائلة 


لا تختص » صار اللفظ مشتركا 7" . فاحتلف فيه فاعتبر ابن عباس :- الممائلة في 
0 [:ةع/] 
الخلقة » وإليه ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومالك والشافعى 7" » واعتبر عطاء 


وبجاهد الممائلة في القيمة ( وإليه ذهب أبو حنيفة 2 وأنو يو سف اي وقالوا 2 


شاء اذ ترق هنا لاما قاف كل اتسكة ندا + ]شا ءاضاء عن كلصيس 


دي 

والمعخطئ من يرمي غير الصيد الصيد كما لو رمى غرضا فيقتل صيدا من غير قصد لقتلله. 
لاق : 1 5 ا . كو 2 ادكه افان دوه 2 

ولعيو الماع لقا كر لديم لكر توا ا « وَليس عليكمٌ جناح فيما 
أخطائي بض »4 |[الأحرات: 6] : 

)١(‏ ذكره الراغب في المفردات ص(5/7). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن السدي وعطاء ومجاهد وابن عباس وعمر بن النطاب وجلبر 
وغيرهم انظر (45/5).وابن أبي حاتم عن ابن عباس وبجاهد رقم (71749/ /180١ /548٠٠‏ 
»2 وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن أبي حاتم عن مجاهد »)١89/9(‏ وانظر القرطبي 
في أحكام القرآن )5١١/5٠0٠0/7(‏ قال: وإليه ذهب أحمد والجمهور » وذكره الرازي في 
تفسيره (5 39/١‏ 4). 

(599) أبويوسف سردن اق بو انع تن تابور نيت لقا رين وول لفقا لمالا 
خلفاء : المهدي والحادي والرشيد . قال ابن المديئ وأحمد : ثقة. مات في بغداد سنة 
١ه‏ وقيل: 857/١اها.‏ 
انظر التقريب )78١1١(‏ والكاشف (754/7) والجوااهر المضيئة في طبقات الحنيفية 
01١5-11١5‏ . 


5:5 


2 
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7 7 
هه صصص رص صل 


صاع ” يوماً » واللفظ بالأول أليق "© لقوله : « مِنَ آلنحم» وإلا في الآية 


قراءتان : « فَجَرَّاءُ مَفَلَُ مَا قَمَلَ مِنَ آلتحم» بالتنوين » وج رآءٌ #مثل» 
بالإضافة » فإذا قرأ بالتنوين فلأنه يجعل المزاء انما لما يجازى به مفسل أي ممائل 
الما قتل 7 . وقوله : « من نعم في موضع الوصف للجزاء » قيل : هو أجود 

من الإضافة فإن الواجب هو جزاء المقتول من الصيد » لا جزاء مثل المقتول » فلن 
قيل : المقتول ليس .مقتول فيكون له جزاء » وإذا أضيف جزاء إلى مثل » فذكر 
لماه عداس كن 1 اكع سنا ئسلا أكرواك موه شر كك كت 


دوعتل يناي عني ةا شك ودلاك ماران 0 واو روي نيلا رن ار قا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابراهيم ف تفسيره (47/1)»وعبدالرزاق عن مجحاهد رقم (17757)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثورلابن جرير )١50/5(‏ » انظر أحكام القرآن للجمصاص )1١55/5(‏ 
والمغئ الشرح الكبير رقم )75٠05(‏ . 

)١(‏ ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابة في الخلقة والصورة ودليلهم الآية . وهو 
الحق لأن البيان للمثل بالنعم يفيد ذلك » وكذلك يفيده هديا بالغ الكعبة انظر أضواء البيان 
)420/1١‏ 

(6) قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر ظ فَجَرَاء مِثل 4 (المائدة: من الآية9) مضافة بخفض 
مثل » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (فجزاء) منون و(مثل) مرفوع .قال أبوعلي : من أضاف 
فقوله تعالى : © مِنَ النَعَم 4 يكون صفة للجزاء وإنما قال مثل ما قتل » وإنما عليه جزاء المقتول 
لاجزاء المثل » ولأنهم يقولون : أنا أكرمك مثلك » يريدون أنا أكرمك ء فالمعيئى جزاء ما قتتل 
.ومن رفع (المثل) فالمعئ : فعليه جزاء من النعم مماثل للمقتول والتقدير : فعليه الجزاء . انضر 
النشر ونسبها لكوفيين ويعقوب )١55/7(‏ »والتلخيص في القراءات التمان (ص/١5١)‏ ع 
الدر المصون »)5١/5(‏ والسبعة (41 ؟) » ومعان القرآن للزجاج (25017/7» والبحر امحيط 
(250/4)» و تفسير الرازي )41١/17(‏ . 

(4) انظر معان القرآن للزجاج )٠١7/7(‏ وقال ابن الجوزي في زاد المسير: وإنما قال اثنتتين لأن 
الصيد يختلف في نفسه. فاقتصر الحكم بالمثل إلى اثنتين انظر )7”٠/7(‏ وانظر تفسير الطصبري : 

يه 
4 


للد ل 71717 


2 


لحححيد 


2 
: 0 
ا ا ا ل ا ل 


كم حق ممع صاحباً له فسمع ذلك عمر فقيل علي" ضريساً 5١/28‏ 
أما سمعت ل« كَحَكمُ بم ذوًا عَدَلِ 4 وهذا ابن عوف " وأنا ابن الخطاب © 

وقوله : + أَوْ عَدَلُ ذالك صيّامًا 4 قال الشافعي عي عدل الحدي » وذاك أنه 
يقَرّم المدي » وقال أبو حنيفة : عيئ عدل الصيد فإنه يُقَوّم الضيد ‏ , وقوله 
9 هَدَيا بلع الكعْبّة 4 إخبار أنه لا يجوز نحر الحدي إلا في الحسرم 


ا 0 


لككتياو العا في الطعام » هل يجوز غير في الحرم 7" ؟ وقوله : 8 عمًا الله عما 


دي 
(57/9) »و تفسير القاسمي (7577/5). 

)١١(‏ قبيصة بن جابر بن وهب الأسديء أبو العلا الكوفي» ثقة مات سئة 5ه انظر الإصابة 
(ه 7 ؟). 

» ابن عوف : هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري‎ )١( 
. أحد العشرة أسلم قليكاً ومناقبه شهيرة‎ 

انظر التقريب رقم (917؟) » والإصابة .)١1553470949165075/9(‏ 

() أخرجه مالك في الموطأ عن مالك بن قرير عن محمد بسن سسيرين أن رجلاً جاء إلى 
عمر بن الخطاب - الحديث » في كتاب الحج » باب فدية ما أصيب من الطير والوحش رقم 
)71١(‏ وأخرجه ابن جرير في تفسيره في (48/1) وابن أبي حاتم رقم(5804) .»وعزاه 
السيوطي في الدر المنثورلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه انظر 
ما قدي 

(5) انظر الأم (5/4؟) »وذكر صاحب زاد المسير ونسبه للشافعي ولعطاء وأحمد ونسب قول 
أبي حنيفة لقتادة ومالك انظر (771/7). 

(ه) ذكر الشوكان قولاً قريب من هذا انظر فتح القدير (7//5) . 


2-5 


ورم م همه مره 


و 0 
١ه‏ | 


1 5 سوسا 
سلف » أي عن قتل انحرم » وقيل : عن المرة الأولى ' » وقوله : ا ومن عاد 


0000 وم رو 


قد 
فَيَنتقم اللَّهُ منّهُ 4 روي عن جماعة أنهم كانوا لا يحكمون على المحرم إذا أعاد 
إل القعل لبيك وكات إذا انعفتوا يقولونة + غل جنيك شيعا فيسل فسؤن قيال : 
نعم ) لم يحكموا عليه » وإن قال : لا » حكموا عليه ” » وقول فقهاء الأمصار أنه 


دي 

)١1(‏ وقد أخحرج ابن جرير عن عطاء أنه قال: الصوم والطعام بمكة انظر جامع البيان (55/1) وابن 
أبي حاتم عن علي رقم (780617) وعن مقاتل بن حيان رقم )38٠١()5809(‏ وعزاه 
السيوطي في الدر المنثورلابن حرير عن عطاء انظر (34/5١)وقد‏ ذكر الرازي قولاً ونسبه 
للشعبي انظر التفسير الكبير .)5177/1١7(‏ 

(؟) المسألة فيها قولان: 

الأول/ كلما قتل في الحرم فعليه الجزاء »والثاني: الجزاء لا يكون إلا في المرة الأولى . فمسن قال 
بالأول: عطاء »وابن جريج وبحاهد .والنخعي» والثوري» والشافعي» وأصحاب الرأي وابن 
المنذر والأولى من قولي احمد. ومن قال بالثاني: ابن عباس وشريحء وإبراهيم؛ والشعبي» وابن 
سيرين» وسعيد بن جبير »وبججحاهد »والحسن. انظر المغيني لابن قدامة )778/1٠0(‏ وقد رحصح 
القول الأول» لأنه يعتبر بدل متلف يجب به المثل أو القيمة فأشبه بدل مال آدمي. وانظسر 
أحكام القرآن للحصاص »)١57/4(‏ وأخرجه ابن جرير عنهم جميعا إلا الشافعي وابن المنذر 
وأصحاب الرأي انظرتفسيره (0//1) وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاس وابن عباس رقم 
(581)» (5819) (21870). وعزاه في الدر لعبد الرزاق وابن أبي شيبة »وعبد بن حميد 
»وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس وايضاً عزاه 
لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء انظر .)١55/79(‏ 
وأورده ابن العربي عن الشعبي وعطاء وكلاهما عن شريح انظر أحكام القرآن رقم 
)١7 4/1107‏ وذكره ابن الجوزي في الزاد (557/5*) ء ونسب الرأي الأول لعطاء والثان 
لابن جحرير وقال الأول أصح. 

(") أن رجلا أصاب صيداً وهو محرم فسأل شريحاً فقال: هل أصبت قبل هذا شيئاً قال: لا 
»قال :أما أنك لو فعلت لم أحكم عليك ولوكلتك إلى الله يكون هو المنتقم منك أخرجه ابن 
حرير في تفسيره ونسبه للشعبي (10/17) » وعزاه السيوطي لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر عن الشعبي انظر الدر المنشور(157/7١)‏ . 


وه 


ع م 
ة, 
ا 


بي 


ا تدكا لك َلليكيّارَة وَحرَم م عَليْكمْ صَنَيَد 100 د 


عت 


57 


- 
له و مه دقر 
هم 


حَرْسًا وتوا لهند إِلَيْهِ حَسْرُوتَ » ”2 . البحر: يتناول كل مالحا 
كان او صني عاق عدول :6 كناة أرق في :4 رفسال تعسال 2< وما 


يسَقَوى البخران هنذا اعذبٌ فْرَاتٌ يي 60 » وقوله : هو وَطعامةر »4 أي 


ما قذف به البحر ميتاً © » وعلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في البحر :(هو 


)١(‏ وذكر في المغئ أنه كلما عاد وقتل فعليه الكفارة وإليه ذهب عطاء والقوري والشافعي 
وأصحاب الرأي وابن المنذر» وانظر المغئ رقم (55/7١786؟)‏ ورقم (1512450). 

١؟)‏ سورة المائدة آية (55) . 

(9) انظر ا حمل مادة بحر »والمفردات مادة بحر. 

(:) الجدول: فنر صغير » انظر اللسان مادة جدل. 

(5) ذكر أبو حيان الأندلسي معنا قريبا منه انظر البحرامحيط .)١5/5(‏ 

(1) سورة فاطر آية (؟١)‏ . 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور(51/7١)‏ لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في السئنن وأخرجه ابن أبي شيبة في المصضنف 
)١" 8/59‏ وابن جرير في تفسيره (71/1) كلاهما من طريق سفيان الثوري عن سليمان 
التميمي به مثله. وأخرجه ابن أبي حاتم ف تفسيره رقم(1877) وابن حرير في 
تفسيره(7/7) كلاهما من طريق أبي خالد الأحمر عن سليمان التميمي به »ولفظ ابن جرير 
ال ا 0 مد را 0 
ال يي ل ا ا 22 
رقم (875) وقال مخرجه سند صحيح. وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن جرير من رواية أبي 

عه 
كه 


1 22 
, 2 5" 


سرع رمرم رو رولا 


الطهور ماؤه الحل ميته) (" , والصيد هاهنا قيل : هو المصيد ” » وقيل : هو 
المصدر ” . فعلى الأول قال بعض العلماء » : أكل المصيد على كل حال 


دعي 
هريرة مرفوعاً ولم أقف عليها في جامع البيان انظر .)١51/9(‏ 

)١(‏ أخرجه احمد في المسند رقم (7717) (75017/7) » وأخرحه أبو داود في »كتاب الطهارة 
»باب الوضوء بماء البحر رقم 289 والترمذي في »كتاب الطهارة »باب ما جاء في البحر أنه 
طهور رقم (19) وقال حسن صحيح .والنسائي في »كتاب الطهارة » باب ماء البحر » وابسن 
ماحه في »كتاب الطهارة » باب الوضوء هماء البحر رقم (7”/5) 

قلت :وله شواهد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعثا قبل الساحل فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم قال: فخرجنا 
حن إذا كنا ببعض الطريق في الزاد فأمر أبو عبيدة بأزداد ذلك الخيش »فجمع ذلك كله 
فكان » قال:فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلا حي فني. الل أن قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا 
حوت ت مثل الظرب فأكل منه الجيش ثماني عشرة ليلة . قلهنا قدس ا الدينة أقشصا ومسو ل الله 
اس ا ا ل لا هو رزق أخرجه الله لكم .هل معكم من الحمه 

شىء فتطعمونا...) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشركة » باب الشركة في الطععام 
ري عسي كات امقر اك بوكر لايد عد طن ليد 
0 كه"9١)‏ . 

)١(‏ قال الرازي في تفسيره )4717/١7(‏ :المراد بالصيد المصيد »وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة 
أجناس: الحيتان وجميع أنواعها حلال »والضفادع وجميع أنواعها حرام »واختلفوا فيما سوى 
هذين الحنسين فقال أبو حنيفة:حرام وقال ابن أبي ليلى والأكثرون: حلال وتمسكوا بعموم 
الآية قال في المغيئ: إنما يعيش في البر من حيوان البحر فهو صيد البر في قول عامة أهل العلم . 

0ف الصيد وهي تسمية للمفعول باسم الفعل فهو مصدر عومل معاملة الأسجماء فأوقع على 
الحيوان المضيد. وأما المصدر منه فهو متعلق بالأفعال فيكون المراد فعل الصيد من قولك صدت 
صيداً وهو الإصطياد. فمن حمل كلمة الصيد على المصيد جوز أكله للمحرم إذا لم يصده هو. 

(5) قال بذلك أحمد ومالك وأبو حنيفة وأصحابه بجواز أكله إذا ا واستدلوا 


ل آءًُ 


بقوله: « يَكأَيُها آنّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَقَعْلُوا ألصَّيّدَ 4 واستجسواباكديف 
المذكور ف المتن انظر أضواء البيان (47/1) والقرطبي في أحكام القرآن )٠١1/7(‏ وأحكام 
4 

م 


بعس 
/ 454 / 
د معن تمر جع من ع عر جع 


[غير] 0 محظور واستدل با روى أبو قتادة رلق أضيت حمار وحش فقلت يا 
سول الله أصيت غفار:وحتسسق وعتندي فضلة» فقسال كلنواافتحميو 


حرم)”" » وعلى الثاني قال بعضهم ‏ : الاصطياد محرم فأما أكل ما يصيد غيره 
فيجوز . واستدل على ذلك ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام : ( وقد سئل 
عن الصيد فقال : حلال لكم وأنتم حرم ” ما لم تصيدوا أو يُصاد لكم) "ا 


دي 
القرآن للحصاص .)١55/4(‏ 
)١(‏ (غير) ساقطة من الأصل وأثبتها بالرجوع إلى أحكام الحصاص .)١515/5(‏ 
(؟) أبو قتادة المدلجي: هو قتادة بن ربعي» ذكره أبو حيان في الصحابة وقال له صحبة وكان 
عاملاً على مكة » أبو قتادة الأنصاري هو الحارث ويقال :عروة أو النعمان بن ربعي. انظسر 
الإصابة (ه/70/17()9579١).‏ 
() أخحرجه البخاري في صحيحه في: كتاب جزاء الصيد » باب لا يليق با حرم الحلال في ققل 
الس كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة مسن المدينة على 
...) وأيضاً أخرجه في » كتاب الجهاد , باب ما قيل في الرماح رقم )191١54(‏ وأخرجه 
ل باب تحريم الصيد للمحرم رقم .)١١97/5165(‏ 
(54) ومن حمل كلمة الصيد على الإصطياد »حرم أكله على امحرم إذا صاده أو أصيد له ومن قال 
بذلك: مالك والشافعي وأصحابما وأحمد» وروي عن إسحاق وهو الصحيح عن 
عثمان بن عفان» وقال به: الحسن بن صالح والأوزاعي وروي عن مالك أنه إذا أكل من صيد 
صيد له فداه والأول هو الصحيح من مذهبه وقد رجح صاحب أضواء البيان هذا القول انظر 
.)431/١(‏ 
(ه) في الأصل (حرام) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 
(1) أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك » باب لحم الصيد للمحرم رقم )١851(‏ ؛والنسائي 
في سننه » كتاب المناسك » باب إذا أشار انحرم إلى الصيد فقتله حلال رقم (4 1/5) بنحوه 
»و الترمذي في سننه » كتاب الحج » باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم رقم (841). ولفظه 
موافق للفظ الراغب. قال صاحب أضواء البيان: قال الشافعي: هذا أحسن حدييث روي في 
عه 
5 


0 0-77 
زهه؛ | 


// 0 
كدر حرص صرح ررح 1 


فال بعض العلماء : وطعام ف أن عاضا لع دما #توهكا يدل بعلي 
أن ما اصطاد امحرم أو صيد له من صيد البحر[غير] ”2 محرم عليه ” » قال الحسن 
ا وطكامة #يغن ان و سمي و فرها ما وتعد ف اناي رقي عنعن 
مات فيه © . وعليه دل قوله عليه الصلاة والسلام في البحر : (الطهور ماؤه الحل 


ميتعه) ©©. وقيل : يتناول ذلك كل ما في البحر إلا ما استثناه السنة © . وقال 


دع 
هذا الباب وأقيس فإن قيل في إسناده عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن خحطب 
عن مولاه المطلب عن جابر وعمرو مختلف فيه .قال فيه النسائي ليس بالقوي في الحديث وإن 
كان قد روي عن مالك وقال الترمذي في مولاه المطلب أيضا: لا يعرف له سماع من حابر 
»وقال في موضع آخر: قال محمد: لا أعرف له سماعا عن أحد من الصحابة إلا قوله حدثنييْ 
عن شهر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فالجواب:أن هذا كله ليس فيه ما يقتضي رد الحديث» لأن عمرو المذكور ثقة »وهو من رجال 
البخاري ومسلم »وروي عن أنس بن مالك وكل ذلك يدل على أنه ثقة وقد ذكره ابن حجر 
في التقريب وقال عنه ثقة .انظ رأضواء البيان .)47١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن حرير عن حريث وعمرو كلاهما عن عكرمة »وعن الليث عن بجاهد انظرجامع 
البيان (58/1) وذكره أبو حيان في البحر المحيط من غير نسبة .)١5/5(‏ 

. (غير) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها ولعله تصحيف‎ )١( 

(") ذكر هذا القول المغين رقم (77848)» وأحكام القران الحصاص )١55/4(‏ وأحكام القرآن 
للقرطبي )٠١/5(‏ وأضواء البيان .)451/1١(‏ 

(4) ذكره أبو حيان في تفسيره من غير نسبة انظر البحر المحيط(77/5)» وذكره ابن الجوزي في 
ازاد المسير نسبة للحسن وحكاه عن الزجاج انظر (7717/7)» وذكره الزحاج في معاني القران 
١8/9‏ 5). ش 

(5) تقدم في ص(١‏ 5 4) من الرسالة. 


(5) تقدم تخريجه في ص(١‏ 5 5) من الرسالة. 


هه: 


ممم ممه مم 


كه 
د 


لماع عع عنما 


بعضهم :- بل ذلك يتناول السمك فقط © . وقوله : 8 مُتَلعَا 4 مصدره 
ل ع ا لدت أ[ 
مؤكدة ” كقوله : « كتلب الله عَليَكمَ 4 بعد قوله : « حرمت عَليكم 
7 0 لو لل ا وت و اعد ري ورك عدا لز 2 
كول 4 " . قوله عز وحاك : ال 


6ه 
| 


قيلمًا لئاس وَآَلسَّهْرَ آلْحَرَام اليد وَالقلَتدَ د لك 0 


1 ص به 7 


لَه يَعَلمٌ ما في في آلتَمّلوات وَمَا فى الأرض ون الله ب شَىءِ 
ربيكو د ووو سي 


كي بد ري 


1ا تت الخزاة #نصسحم أن يكيون بلا اسمن اقرلتة: 


7 


نْ 


1 


)١(‏ من ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أب عبد الرحمن التيمي أن رسول الله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفد ع» وقال: نقيقها تسبيح أحرجه ا“مد في السند رقم 
(0177) ءوأبو داود في سننه في »كتاب الأدب» باب في ققتل الضفدع رقمو(5559) 
والنسائي في سننه في » كتاب الصيد والذبائح » باب الضفدع انظر زاد المسير (؟175/5). 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة ومجاهد 
والسدي وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد انظر (15/1) وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري انظر 
فتح القدير (؟78/5). 


(") انظر الدر المصون (171/5) 

(4) سورة النساء آية (77) . 

(ه) سورة المائدة آية (/91) . 

(1) انظر مادة كعب في اللسان, والعين » والمفردات» ومعانى القرانالزجاج .)5١١/7(‏ 


(0) انظر فتح القدير (79/7) »والرازي في تفسيره )4179/١7(‏ والدر المصون (5717/5). 


5 


40 / 
50008 رمم هعورلا 
« الكعبَّة 4 » وقوله : « قيّلمًا 4 ف موضع الحال » ويجوز أن يكون مفعولاً 


# ل هر ره 


انياً » ويصح أن يجعل « آلبَيَتَ اَلْحَرَامٌَ 4 مفعولاً ثانياً » ويحعل « قيَّلمًا» 
حالاً "© » والقيام » والقوام ما يُقَوم به الأمر في معاشهم وصلاح ادام وما 


نفوسهم © توقبدتعاق أن الافنتان: (ذااشكر اهيها ون اله © السو فين عبني 
[الكعبة] © . والشهر الحرام والحدي والقلائد . فنبهه بذلك أن الله تعالى لإحاطة 
علمه بالأشياء قبل كونها ومعرفته لمصالح العباد جعل » ذلك سبباً لعبادقم لله 


تعصالى + فال الأصبه: قيلما للنّاس 4 أي: دائما لهم لا ينسخ 
حكمه ‏ » وقال الحسن: يعين بالشهر الحرام : الأشهر الحرم 7" فارج اللفظ 


مخرج الواحد » فإن قيل ما فائدة قوله : « وَأَنَّ الله 


[دوع/أ] 


4 و 

أنَّ اللَهَ بكل شَّىء عَلِيم» بعد 
قوله : « ما فى أَلسَحَملوَات وَمَا فى الأرّض 4 قيل : إن لفظ قوله : يعلم 
ما تقدم » بل هو عالم الغيب والشهادة » إن قيل : كيف جعل قياماً علة لعلمنا أن 


(1) انظر الدر المصون (471/5) وقد ضعف الشوكاني كونه مفعول ثان انظر فقح 
القدير(79/57) . 

(؟) ذكر هذا المعئ الحصاص ف أحكام القران »وذكر قولاً مروياً عن سعيد بسن جبسير انظسر 
.)١595/:5(‏ 

() الذي في الأصل (عن الله) والصواب ما أثبته ولعله تصحيف لأن السياق يقتضيها. 

(؛) (الكعبة) ساقطة من الأصل وأثبتها بالرجوع إلى تفسير الرازي 0/١7(‏ 5 5). 

(5) (جعل) تكرر في الأصل مرتين. 

(1) ذكره الراغب في المفردات مادة (قوم). 

(1) ذكره الحصاص من غير نسبة انظر أحكام القرآن .)١45/4(‏ 


/اهةء 


ا 
وبا قبله . ونبه أنه تعالى قيض إما باعث من حارج أو باعث من داخل على تحريم 
القتال في الشهر الحرام » ولتعظيم الكعبة ليكون ذلك سبباً لمصالح الناس الي من 
تفكر فيها علم أن الله فعلّه لعلمه بالخفيات . قوله عز وجل : « أَعْلْمُواً أ 
الله شَدِيدُ آلعقّاب وَأنّ آللَهَ حْهُورٌ حي م» ” » نبه بذلك أنه تعاللى حيث 
واه لاس رحو ل للئقة اسان لق 1؟! الاو يو انه لقي لضن 
ويعاقب المسيء » وذلك يقتضي أن يعلموا أنه يعاقب قوما ويرحم قوما كيفضما 
20000 5 > مو ام وو م 
تقتضيه حكمته . قوله تعلل : 9 ما عَلَى آلوَسُول إل آلْبَلَحُ وله يَعْلَمُ م 


تقفو ون تتقتوة 04 الزسول للبعوت ي انر واضله اسار على 
سل » ومنه تسل في القراءة إذا أمر فيه بلا تكلف » والرَّمْل اللبن » وكأنه اسم 
للمرسل من الضرع كقوهم البعض ”" , والبعث © والبَلاعْ © : وصول المعيى 
إلى المقصود به » والبَلعَةَ رابع يتصل به المععى إلى النفس وفي هذا بَلاَعْ كفاية يبلغ 
كما مقدار الحاجة » أي الرسول قد بلغ ما أمر وليس عليه أكثر فخ ذلك :فق امسر 
الرسالة ثم الله يتولى السرائر » كما قال عليه الصلاة والسلام : (إنما أقضي بينكم 


. )5/( سورة المائدة أية‎ )١١ 

. )9( سورة المائدة آية‎ )١9( 

(9) انظر اللسان مادة رسل والمفردات مادة رسل » مجمل اللغة مادة رسل. 

(:) في الأصل النكث ولعله تصحيف والصواب ماأثبته بالرحوع إلى المفردات مادة رسل . 

(ه) البلوغ : والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكاناً أو زماناً ورم يعبر عنه به عسن 
المشارفة عليه وإن لم ينته إليه فمن الانتهاء بلغ أشده . والبلاغ التبليغ » انظر المفردات مادة بلغ 
. وفي المحمل مادة بلغ . 


2: 


ورم ممم م ممع 


/ د 
56 , 


م هلدا مم77 00 


د 


محا 


و 


بالظاهر ويتولى الله السرائر/ 0© اقول تال ل 
6 ل 2 
َآلقيْبُ وَلَرْ أعْجبَكَ كثْرَة الحبيث فاتقر آنه اولي الألنت 

1 عاب 
عَلَكُمْ قلخو له 0 0 .والكذب و ش 
قال الشاى © 

سَبَكْنَاهُ وَحْسبهُ لْحَيَنَا فَابدَى الكِيرٌ عن عبت 

ومين اعتبر الطيب بالخبيث فهو كالدائرة من النقطة » بل كالشيء الذي 
لا قدرة له بالمرأى » فبين الله تعالى الطيب وإن استقللتموه فخير من الخبيث » وإن 
استكثر قوةٌ حين يعجبكم كثرة » ونبه أن الاعتبار في الأشياء ليس بالقلة والكثرة 
وإما ذلك بالحودة والرداءة » فا محمود القليل خير من الذميم الكثير » ولهذا قيل : 


)١١‏ روي الحديث بعدة ألفاظ : لفظ (( إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ) أخربته اللخعاري 
ف صحيحه » كتاب المظالم » باب إنم من خاصم في باطل وهو يعلمه رقم (145) »وأيضاً ‏ 
كتاب الشهادات » باب من أقام البينة بعد اليمين رقم ٠(‏ وأيضاً » كتاب الأحكام : 
باب موعظة الإمام للخصوم رقم )7١79(‏ . ومسلم في صحيحه » كتاب الأقضية » بباب 
الحكم بالظاهر والحسن بالحجة رقم )١171١/5(‏ و )١71١/5(‏ و(717/5١).‏ ويوجد 
بلفظ : (( إنما أنا بشر وإنما أقضي بينكم با أسمع )) .أحمد في المسند (530/5) . والطبراني في 
الكبير )10/١١(‏ . حلية الأولياء (/70؟) وذكره الهيشمي في المجمع (48/4) . وأيضا 
بلفظ : ((إنها أنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر)) اتحاف السادة المتقين (7017/9) وأيضا 
بلفظ ((إن إنما أقضي بينكم برأي ..)) تفرد به أبوداود في كتاب الأقضية (1)باب في قضاء 
القاضي إذا أخطأ رقوم(28585) » وانظر تلخيص الحبير )١117/54(‏ وفتح الباري 
١‏ الوعع)(0 ١/لاه‏ ١ومابعدها).‏ 

(١؟)‏ سورة المائدة آية )٠٠١(‏ . 

9ه انظر ا حمل مادة حبث والمفردات مادة حبث وقد ذكره ,مثله 


(5) وهو من شواهد المفردات وذكره من غير نسبه انظر مادة خحبث . 


484 


1 


ا 1 


رش ف صاس 


تاك تفلي النون كدرو فى البللك هت 17 مَعَنمُ قَلِيلٌ 4 © . 
فجعله قليلاً » وقال : « قل مَمَلعْ آلذَّنَيًا قتليل 4 ” ؛ قيل : استكثاره 


الي ا ل 060 


وقوله :8 وَلَوَّ أَعَجَبَكَ 4 ليس بخطاب للبي يِِ فقط بل هو خطاب لكل معتبر 


كقول الشاعر 2 
ا 0 ال كاتزة تقو الذي أنيت قا 


ولأجل أن الخنطاب عام من حيث المعى قال : « فائقوا وأ الله يتأولى 


للب »4 بلفظ الجمع والمعئ استعملوا التقوى راجين أن تبلغوا الفلاح » تنبيها 
م 


أن التقوى هي الى يُءْ ©» . قوله عز وحل الؤيتائها الدير- عَامُنُوأ ل 
تشكثوا عَنَ أُمبَآء إن كد لَكْمْ تَسْوَكُمْ ون تسَكُوأ عَنْهَا بن 


. لم أقف عليه عند غير الراغب‎ )١( 


حك فك 


3 4ك 00 
(؟) سورة آل عمران آية )١95(‏ تتمة آية(510١) ‏ مكنة عار بك كارنية جيك وبنّس 
ألمهَادُ 4 [آل عمران:917١]‏ . 

(؟) سورة النساء آية (1ا/ا) . 

(4) ذكر في شواهد المفردات مادة عفا من غير نسبه . 

(5) أصله وقى : والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره » يقال وفيت الشيء أقيه وقاية ووفاء. 
والتقوى جعل النفس في وقاية مما يخاف . هذا تحقيقه ثم سمى الخنوف تارة تقوى . والتقوى 
خحوفا حسب ما يقتضيه الشيء » والتقوى في تعارف الشرع :- حفظ النفس مما يؤثم . انظضر 
المفردات مادة وقى . 


559٠ 


06 
/ أ5 1 


ون ند لكة عَمَا لد عَنها وآلنّه خدرة حَليمٌ 4 ”0 0 
في القول ”© : يقال تارة لظهوره » وتارة يقال لظهور تأويله وحقيقته ٠.‏ والعفو : 

أ 5 و وو سماد داور 5 [ه: ”|| 
يقال تارة لما يفضل عن الكفاية ‏ » كقوله : 8 مَاذا ينفقون قل العفو » 
© أي ما فضل عن القوت » وتارة يقال لترك الشيء © » قيل وحوبه كقوله عليه 
الصلاة والسلام : (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق) ”" . وتارة يقال لترك 


0 


.)١١١( سورة المائدة آية‎ )١( 

. انظر اللسان مادة بدا والمفردات مادة بدا‎ )١( 

(*) القصد لتناول الشيء » يقال عفا واعتفاء أي قصده متناولاً ما عنده » انظر المفردات مادة 
عفا » وا حمل مادة عفى 

(4) سورة البقرة بعض آية .)١١5(‏ 

(5) قال في المفردات: فين ةا أت كيه يعو ركد د قله ألقوا اللحى. والعافي ما يرد 
مستعير القِدْر من المرق في قدره انظر مادة عفا. 

(7) نص الحديث: (عفوت لكم عن صدقه الخيل والرقيق؛ وليس فيما دون المائتين زكاة) أخرجه 
أبو داود في السنن » كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة رقم .)١51/5(‏ وأخرجه الترمذي في ف 
السنن » كتاب الزكاة » باب ما جاء في زكاة الذهب والورق رقم (0١77).والنسائي‏ في اغحتتى 
في » كتاب الزكاة » باب زكاة الورق وأخرجه ابن ماجه في السئن » كتاب الزكاة » باب 
زكاة الورق والذهب رقم .)١75٠0(‏ 

قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث» فقال: عندي صحيح عن أبي إسحاق وقال الحافظ 

إسناد الحديث حسن. أورده الألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم/59١)‏ ؛ وصحيح سنن 

الترمذي(رقم//17) » وصحيح ابن ماحة (رقم )١4874/‏ وصحيح النسائي(577١)‏ » والسلسه 
الصحيحه )5١9(‏ قال إبن حجر في التلخيص رقم ( )8١‏ وله شاهد في الصحيحين بلفظم 
ليس على المسلم في عبده ولافرسه صدقة ) من حديث ابي هريرة » ولأ صحاب السنن عن علي 

مرفوعا (قد عفوت لكم١0..)‏ ظ 


55١ 


م 


"57+ 


7 5 جَ ع سا 
ما لرم فتجوفي عنه نحو « فاععف عتهمٌ واصفحٌ 4 » وروي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه خرج يوماً غضبان وجلس على المنبر فقال : (لا أسأل عسن 
شيء إلا أجبت , فقام رجل فقال أين أنا ؟ فقال :في النان :وقام آخر ففلل : 
من أبي ؟ فقال : حذافة » فقام عمر فقال : رضينا بالله رباً وبالاسلام ديا 


وبالقرآن إماما 4 والله يعلم من أباؤنا) 90 تسو لت هذه الآية . وقيل : إنه 
كان [في] ” الحج لما قال سراقة بن جعشم ” له عليه الصلاة والسلام :- أفي 
كل عام “ فقال عليه الصلاة والسلام : (لو قلت نعم لوجبت) الخبر © . وقيك 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه في» كتاب التفسير » باب تفسير (لا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم...) رقم (4771)و (1777). وف » كتاب الإعتصام » باب ما يكره من كثرة السؤال 
ومن تكلف ما لا د يعنيه رقم (1741)؛ ولفظ الراغب مذكور في في رقم (7594) . وأخحرحه 
مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل؛ باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار السؤال 
عما لااضرورة إليه ءولا يتعلق به تكليف ومالا يقع فيه ونحوه. رقم 
ا 6ف س6 

)١١‏ في ساقطة من الأصل ولعلها تصحيف. 


وان رو و لوقت نا ابوروا معطي بانيها لفق ونا كيان م سمي 
أبوسفيان صحابي جليل مشهور » من معلمه الفتح . مات في خلافة عثمان سنة 4 1ه وقيك 
بعدها .انظر الإصابة (7175/5) والتقريب رقم )5١١5(‏ . 

(4) (أفي كل عام) غير واضح في الأصل وأثبتها من نص الحديث. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك . باب فرض الحج رقم(١77١).‏ والنسائي في سننه 
» كتاب مناسك الحج .باب وجوب الحج (رقم/5١4)551‏ و قال البيهقي في السنن 
(51/4”) وسنده صحيح وف الباب عن جماعة من الصحابة »وبه صح الحديث. » وابن 
ماجه » المناسك, باب الخروج إلى الج رقم )١887(‏ . والترمذي في السنن» كتاب الحج ء 
باب ما جاء كم فرض الحج رقم )8١5(‏ . قال المنذري : في إسناده سفيان بن حسين 
صاحب الزهري وقد تكلم فيه يى بن معين وغيره غير أن تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره 
فرواه عن الزهري كما رواه . وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال طب 

4 
ك5 


ود ممم ماهد مو 
ّ 
">2 ,1 


م 0 
مد بعر بعر صر عو كعد معز 


: كان سؤالان في مجلس ”© ء وغلى هذا قال تسالى :- حكاية : « فلا 
دون سؤال ”» وقوله :ط أَشّيَآءَ 4 عند الكسائي بناها أفعال » قال : ولم 
بعرقت كنيديا فواوقانم بوهنا لذي ان الا امضرزنها أما ا فامبرهين الاي 0 


والفراء أنها أفعلاء » ويلزمهما أن يصغر على شيئان وقد امتنع من ذلك " » وعند 


دكي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (( يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ...)) 
كتاب الحج »فرض الحج مرة في العمر رقم .)١7701/415(‏ 

. )87/10( ذكره ابن جرير في جامع البيان‎ )١( 

(؟) سورة الكهف آية )7١(‏ . 

(؟) وقد ذكر السيوطي ف الإتقان قاعدة في السؤال انظر )739٠/9(‏ . 

(4) انظر قول الكسائي في الدر المصون (57//5) ونسبه أيضاً لأبي حاتم وكذا في البحر امخيط 
(7/4)» والرازي في تفسيره (7 17/١‏ 4). 

(5) وهو قول الزجاج انظر معان القرآن (7/١١5؟)‏ وقال: أجمع البصريون وأكثر الكوفيين على 
أن قول الكسائي خطأ »وألزموه ألا يصرف أنباء وأسماء »وانظر الدر المصون (417/8/5) 
وانظر التفسير الكبير وقد رد الرازي قول الزحاج .)55454/١57(‏ 

(1) الأخفش: هو سعيد بن مسعدة البلخي المحاشقي بالولاء »أبو الحسن النحوي اللغوي» تتلمذ 
على سيبويه والخليل » وله تصانيف منها معان القرآن »والأوسط توفي سنة ١١1ه‏ ءوقيل 
9ه انظر الوفيات )875/1١7(‏ وبغية الوعاة (.9--5041) ليس في معان القران إشارة 
إلى هذه المسألة وقد نقله عنه صاحب الدر المصون(475/4). 

(1) قال الزجاج في معان القران (17/7؟) :وهذا قول غلط لأن شيئاً فعل »وفعل لا يُجمع على 
أفعلاء » وقد نقله صاحب الدر المصون (475/54)ءوالرازي في التفسير الكبير (5 57/١‏ 5). 


كع 


د ”لد ”لد ,”لهم/اق/ مو 
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الخليل أما فا أينق عن أنيق » وقِسيّ عن قووس “ يه 
2ن 1 لعي سيان لبد وا و ا سين 
المسألة ”" » والقولان في التحقيق واحد ” . إن قيل ما موضع قوله : 9 عَمًا الله 
لاد الإتيان بذلك » قيل هو وصف لقوله :< أَشْيَاءَ 4 كأنه قيل 
لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها © , أي لم يكلفكم السؤال عنها » كقوله عليه 
الصلاة والسلام : (عفوت [لكم] “ عن صدقة الخيل) '" أي دلم أوحبها » وذاك 
1 ايان التسف مني ونووانا الات صر صرب صي :اليه ال عمسة.: 


)١(‏ الخليل :هو الخليل بن أحمد الفراهيدي »أبو عبد الرحمن ومحري لغرب وام ضام مسرن 
»وأستاذ شيو يه كان عن الإزجاد .حددث عن عاصم الأصول كان شاعرا مقلاً له مؤلفات :منها 
العين والعروض »توفي بالبصرة سنة ااه اانظر الفهرزست (517) ومعجم 
المؤلفين(7/4١١).وانظر‏ الدر المصون وقد نسبه إلى سيبويه وأبي عثمان المازني وجمهور 
البصريين (44/4) »والكتاب لسيبويه (7179/9) » والزجاج في معاني القران )١١7/5(‏ 
والرازي في تفسيره(7١/47‏ 4)»والبحر حيط (17/5). 

* قلت: وتقرير هذه المذاهب صحة وإبطالاً مذكور في علم التصريف وقد نظم بعضهم الخلاف 
في وزها فقال: ش 
في وزن أشياء بين القوم أقوال قال الكسائي ان الوزن أَفعَال 
وقال يحي بحذف اللام فهي إذن أفْعَاءُ وزناً في القولين إِشْكَال 
وشهويه يفول العلب صيرها عْمَاءَ فإفهم فهو تحصيل ما قالوا 

انظر شرح الشافعية (1١//؟)‏ » والإنصاف )4/1١/7(‏ مسألة )18١1(‏ . 

.)15/1( اختاره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(6) ذكره الرازي في تفسيره .)548/١7(‏ 

(5) ذكره في الدر المصون (57/54 5) والبحر المحيط .)١7/4(‏ 

(5) لكم ساقطة من الأصل وأثبته بالرحوع إلى نص الحديث ولعله تصحيف. 


(5) الحديث كلمع كرك و صور01 من الرسالة. 


ش5آ2 


0 
هه" 
كي 7 0/1 


وهو ما كلف [به] ‏ الإنسان » وفيه أمر وإياه توجه أن أفى لحريج بالاغتسال 
فقال : ( قتلتموه , هلا سألتم عنه . شفاء العي السؤال ) ”© » وضرب يكره أو 
يحظر السؤال عنه » إياه توجه قوله عليه الصلاة والسلام :( اتركونئ 


ما تركتكم , إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم الأنبياء ) ”© , وضرب 
:“ب 
يحبون السؤال عنه والسكوت عنه © » وهو ما يحب أن يحمدوا لايؤوحذ به 


)١(‏ (به) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 

(؟) أصل الحديث عن ابن عباس رضي لله عنه أن رجلاً أصابه جرح - وف رواية في رأسه على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم »ثم أصابه احتلام »فأمر بالإغتسال »فاغتسل فمات» فبلغ 
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قتلوه قتلهم الله ألا يسألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي 
السؤال...الحديث. أخرجه أحمد في مسنده )5١/5(‏ رقم (7561) وقال مخرحه إسناده 
صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع . 
أخرجه أبو داود في السنن » كتاب الطهارة»» باب في المجروح يتيمم رقم (587). والدار 
قطي في السئن كتاب الطهارة » باب جواز التيمم لصاحب الرح رقم (7) وأخرجه الحاكم 
في المستدرك من حديث بشر عن بكر عن الأوزاعي عن عطاء وبلفظه وقال صحيح على 
شرطهما. كتاب الطهارة رقم )١187/31/186/770(‏ قال الدار قطي والصحيح أن 
الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء »وقد تفرد به الزبير من طريق وليس بالغوي »وخالفه 
الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس. والعي :الجهل. 

(*) وأصل الحديث: عن أبي هريرة قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها ااناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت »حي قالهها 
ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت: نعم لوجحبت ولما اسستطعتم ثم قال: 
ذرون ما تركتكم » فَإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا فهيتكم عن شيء فدعوه » أخرجه هذا اللفظ مسلم 
ف صحيحه في » كتاب الحج » باب فرض الحج مرة واحدة رقم .)١771/415(‏ 

045 والمعى آك يكرك منوعا وعدائرا عا وهو أن يكوق منوع قبل نزول العران ,تامور بمنة بعد 
نزوله ذكره في البحر المحيط (75/5). 


ه: 


مم 
ل 8 3 ٍ 


الإنسان إن بحث عنه واستكشف ” . ثم قال : وَاللَهُ فو نُورٌ حَليمٌ 4 أي 
غفور عنكم ما سبق منكم حليم لا يبطش بكم فيما ارتكبتم . قوله عز وجل : 
وقد سألبااقوة كن بتاكم ثم أَصْبَحُوأ يها كفري رن 1 
والطلب والسؤال والاستخبار والاستفهام والاستعلام متقاربة ومترتب بعضها على 
بعض » فالطلب أعمها , لأنه قد يقال فيما تسأله من غيرك » وفيما تطلبه بنفسك 
. والسؤال لا يقال إلا فيما تطلبه من غيرك ”” » فكل سؤال طلب » وليس كل 
طنج سوال 4 والسؤال يقال :ق الامسعطاف: +.قيقال شالت فلؤنا كذ .ويقال في 
الاستخبار » فيقال سألته عن كذا » وأما الاستخبار فاستدعاء الخبر » وذلك أخحص 

من السؤال » وكل استخبار سؤال » وليس كل سؤال استخبار . والاستفهام 


و 


طلب الإفهام وهو أخحص من الاستخبار . فإن قول الله تعالى : ١‏ َأنتَ قلت 
كاف )اعجار وارلبدو اهام راك متيام بسي صانق 1 رركتي تسل 
استخبار استفهاماً © . والاستعلام : طلب العلم فهو أخص من الاستفهام » إذ 
يكل نوكم بيطا بن قل واي يظن ويحمل أن كل استعلام استفهام وليس كل 


)١(‏ وقد ذكر الرازي وجوهاً أخر في تفسيره (7 44/١‏ 54).وذكر أيضاً القاسمي وجوه الكراهة في 
السنة انظر محاسن التأويل (757/5). 

١؟)‏ سورة المائدة آية .)١١5(‏ 

() وقد ذكر أبو هلال العسكري في القرون معيئ قريب من هذا فقال : الفرق بين الطلب 
والسؤال : أن السؤال لا يكون إلا كلاما » ويكون الطلب بالسعي وغيره . وفي مثل : عليك 
الحرب » وعليك الطلب . انظر كتابه (ص/89١)‏ » وانظر الحد الرابع في السؤال والعطاء من 
مجمع البلاغة )”1/17/١(‏ . 

(4) انظر الإتقان (/74؟) » وهاية السول في شرح منهاج الأصول (؟/150/555) . 


كك 
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هبه مومرملا 

استفهام استعلاما . وقوله :ا قَك سَألهَا » نبه على وجهين : أحدهما: أنه 
استخبار » إشارة إلى نحو قوله لأصحاب البقرة حيث سألوا عن أوصافها » فعلى 
هذا لا فرق بين قوله : © قَدَ سَألهًا » وبين قوله : قد سأل عنها . والقفان : 
أنه استعطاف إشارة إلى نحو المستنزلين للمائدة من عيسى عليه الصلاة والسلام 
» والسائلين من صالح عليه الصلاة والسلام الناقة » فعلى هذا لا يصح أن يقال 


ع < ا فى 


يال كفي 40 وزو رن 0 0 


| 0 


وي سَبِبّة رلا وصيلة و َاولكن انين حو عون عل 


كا كنى كدت لا يعقلونَ 1# عن نبا يون قنير لا 
وحكماً » وفيما يكون عملاً وصنعاً » ويكون تارة.معين صار » ولا يتعدى 
كقولك جعل فلان يقول كذا » وتارة .معي صيّر » ويتعدى إلى مفعولين كقولك 
هات الطان كورها + وجتعاه رودا دل الى كيت ولع وأومازة فخحين 
فعل » ويتعدى إلى مفعول واحد ” » وعلى ذلك هذه الآية » وجعل بالل هو 
الحكم لإيجاد العين » فإن الله تعالى موجد هذه الأعيان » ولكنه غير حاكم فيها 


)١١‏ أي أن اق ف يعاذا سال غنها "انط ال الصحرة 4 410 1 والقييرن الكجير 
455-553/19). 

* قلت: قال الحافظ بن حجر في الفتح (//587). والحاصل أنها نزلت بكثرة المسائل »إما على 
سبيل الإستهزاء والإمتحان وإما على سبيل التعنت عن الشيء؛ وهذا هو الصحيح والله أعلم. 
وكذا رجححه الطبري في جامع البيان(84/17). 

(؟) سورة المائدة آية )١٠١79‏ . 

() وانظر الإتقان )١10/7(‏ قال نقلاً عن الراغب: هو لفظ عام في الأفعال كلها .وهو أعم مسن 
فعل وصنع وانظر التفسير الكبير (45/7 5). 


وج 
51 / 


ره هرم هرهم ره روأ 
بأحكامهم ”" . فبين أن الله تعالى ما حكم يهذه الأحكام » ولكن الذين كفروا 
حكموا بذلك » وحكمهم بذلك لافترائهم على الله » وافترائهم على الله من حيث 
أن أكثرهم لا يعقلون » فجعل علة حكمهم بذلك افتراءهم على الله » وجعل علة 
افترائهم على الله كون أكثرهم لا يعقلون . إن قيل لما حص أكثرهم أفهم 
لا يعقلون » قيل : إنه إشارة بذلك إلى ديانتهم المقلدة دون الذين علموا بطلان 
فعلهم لكن يمنعهم لرئاستهم أن يقلعوا عن ذلك مع معرفتهم ببطلانه " . ويحجوز 
أن يكون ذلك إشارة إلى أماثلهم الذين يتبعون العقل وإن كانوا يعلمون ببطلان 
ما يفعلون © . البحيرة :- الناقة المشقوقة الأذن » وهي كل ناقة نتتجت حمسة 
أبطن م كانت الخلقة أنثى شقوا © أذها فلا يُجَرُ لها وبراء ولا يذكر اسم الله . 
عليها إن ذكيت » وحرم على النساء لبنها » وإن ماتت اشتركت الرجال والنساء 
في أكلها " . والسائبة : المسيبة وكان أحدهم ينذرهء لأنه يخلص بناقته 


)١(‏ قاله ابن العربي في أحكام القرآن (515/7) واختاره أبو حيان في البحر المحيط(48/4).وانظر 
ل يه 

.)79/5( ذكره الراغب في المفردات ص(17) وانظر الكشاف(١/485) والبحر امحيط‎ )١( 

(0) أي هم الأتباع المبتدعون نسبه النحاس للشعبي انظر معاني القرآن (177/7) وذكر صاحب 
البحر حيط ونسبه أيضاً للشعبي انظر(74/4). وكذا في زاد المسير (8759/7). وذكره الرازي 
غير متشوي انظر التفسير الكبور: 2521/1١79‏ ش 

(5) في الأصل شققوا ولنله فيك السواموننا الف 

(5) انظر اللسان مادة بحر »والمفردات مادة بحر »ومعاني القرآن للزجاج )١١7/7(‏ والنحاس في 
معان القران ذكر فيها أقوال أخر انظر (7171-71./7). وقد ذكر ابن جرير أقوال أهل 
التأويل واختلافهم في تفسيرها انظر جامع البيان (84/9). وانظر زاد المسير (577/5)؛ 
ويحاز القرآن .)١171//١(‏ 
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ل الي 1 26 ار 
أخاها » فيذبحونه لآلهتهم © . والحامي ١‏ “ : الفحل الذي ينتج من صلبه عشسرة 
أبطن » وكان يقال جمى ظهره » فيسيب ولا يركب . قوله عز وجل :- ا وإذا 


قيلٌ ا 3 ما نَل ) آله وك 5 ال 


يمد 50 . قال أهل اللغة لي 
00 1 0 : إن ذلك يقال اعتباراً بالعلو الذي هو 
المرتبة ة الرفيعة » فإذا قيل تعالي كأنه قيل اطلب بفعلك هذا علواً وشرفاً كقولك لمن 
دعوتة تفضل أي اطلب .يذلك الفغيل وائعم ونحو ذلك :+ ثم كثر وصسار كأنسه 
موضوع المحرد . والمعيئ إذا دعوا إلى الكتاب والسنة اعرضوا وزعموا أهم 


ل[ ص حيس ماسم 


مكتفون با شاهدوا عليه آبائهم كقوله : ١‏ إننا وَجَدتَ] مَابَآءَنَا عَلَيَ َم 


0-1 
أ 


[9:؟/ب 


لوو 


وَإنا عَلَيَ 2ا؛ رهم عدون » ” . وقوله : ل أُوَلَوَ كانَ بوهم » 


.)١78/١( انظر اللسان مادة سيب والمفردات مادة سيب »ومجاز القرآن‎ )١( 

(؟) انظر اللسان مادة وصل .والمصباح المنير مادة وصل. 

(*) انظر اللسان مادة حمى والمفردات مادة حمى. 

3 شورة للد الو ان 

(5) نقله الراغب من كتابه المفردات مادة علا » انظر (ص/517") » ولعله من قول الخليل في 
كتابه العين وتصرف فيه الراغب . انظر مادة علو (؟/517؟) . 


(5) سورة الزحرف أية (55) . 
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مو 
ًَّ 
/ ولاع / 


/ 2 
رصج ص ساسج جرلا 


الألف دخل للتعجب ”© من جهلهم أي أو يكفهم ذلك ؛ وإن كان آباؤهم 
لا يعلمون » فيفعلون ما يقتضيه علمهم ولا يهتدون ,هن له علم » وأشير بأغم من 
جملة الفرقة الثالثة الذين وصفوا . فيما روي : (الناس عالم » ومتعلم » وحائر نافر 
لا يطيع مرشدا) ' وقال علي رضي الله عنه : (الناس ثلاثة : عالم ربا » ومتعلم 
على سيل كام ونع رساخ راجا كلمناقق لون يع كل رع يسستطه 
بنور العلم ول يلجاؤًا إلى ركن وثيق فيمتنعوا) '" . وقوله : «إ يَعْلمُونَ 


. )57/7( وانظر قول ابن جرير في جامع البيان‎ » )١51/5( انظر الإتقان‎ )١( 
وأيضا عن خالد بن معدان‎ . )١15/( الدارمي في كتاب المقدمة باب في ذهاب العلم رقم‎ 
قال : (الناس عالم ومتعلم وما بين ذلك هجج لا خير فيه) . أخرج الدارمي ف سننه في‎ 
كتاب المقدمة باب في فضل العلم والعالم رقم (770) .ولم أقف على اللفظ الذي ذكره‎ 
الراغب . أخخرج الدرامي الحديث من روايتين‎ 
الأولى : عن أبي الدرداء رقم (؟57١) واسناده ضعيف لانقطاعه » وسليمان بن موسى م‎ 
من طريق عبد الرحمن »حدثنا‎ )١75( يدرك أبا الدرداء وأيضا أحرج الرواية أحمد في الزهد‎ 
وسا لم لم‎ )٠0٠٠ عبتر » أنبانا الأعمش عن سال بن أبي الجعد قال :قال ابو الدرداء‎ 
يدركه. وأخرجها أبو نعيم في حلية الأولياء (١/11؟) من طريق محمد بن أحمد بن الحسن»‎ 
1 وف إسناده خرج بن فضاله وهو ضعيف‎ 
وأما الرواية الثانيه فهي عن خالد بن معدان رقم (77١؟) وإسناده ضعيف لضعف محمد بن‎ 
ولكن يشهد له حديث إبن مسعود مرفوعا‎ ٠ كثير بن أبي عطاء قال عنه البحاري لين جدا‎ 
في موارد الظمآن رقم (/49) وحديث أب الدرداء في مجمع الزوائد رقم (491) وأخرجه‎ 
من طريق ثور بن يزيد عن خالد‎ )١١5( وإبن عبد البر في الجامع‎ » )١77( أحمد في الزهد‎ 
٠ بن معدان عن أبي الدرداء وهذا إسناده صحيح إذا كان حالد سمعه من أبي الدرداء‎ 
(6)لم أقف على هذا الأثر عند غير الراغب . ومععى رعاع : جمسع رعرع » وهو الحمسن‎ 
والاعتدال » انظر أساس البلاغة مادة رعرع والناعق : يقال نعق الراعي بالغنم نعيقل ينعق‎ 
4 
دلاء‎ 


ومرسه ره رهج 


اع 


8 ههه ره ره رو رهلا 


سَيَغًَا وَلَآ يَهُتَدُونَ 4 إشارة إلى أنهم هم الرعاع أتباع . قوله عز وجلل : 
وم 2 0 مح اي لو ل و ا 
١‏ يتأيُهًا آلّدِينَ ءَامَنُوأ عَليكمَ أَنفُسَكم ا اد 
ف 
مْتَدَيكُمٌ إلى الله مرجعكم جَمِيعًا فَيْتَبئُكم يما كنم 
كمون و اقيق ليسي يلولا تور كن او بمتياره إطاره تضوره 
رشقل جخوارا قا ولة يدرك #الأجوة أناليكوورزتها لاتجوابا وو تناز أن 
يكون في موضع الحزم على الجواب على معين أنكم إن أصلحتم أنفسكم " », ولم 
يتحروا ما فيه فسادكم و إفساد غي ركم » لم يضر ركم فلا يكونا كمن قبلهم " 


دي 
يما لا لا يَسْمَعْ » [البقرة: ]١7 ١‏ » ونعق الغراب نعيقاً » ونعق المؤذن » انظر أساس البلاغة 
مادة نعق . 

. )١٠١ه( سورة المائدة آية‎ )١( 

)١(‏ لا يَضرّكم: بضم الضاد وسكون الراء من ضار يضروه كصان يصوئُه وهي قزاءة للحمسن 
البصري انظر مختصر الشواذ ص(١54).‏ والدر المصون (457/4).والبحر الحيط (45/4). 

(") الذي في الأصل (يضرركم) ولعلها يضركم لأنها من ضار يضيره وأما يضرركم ليست من 
قبيل ذلك والأولى قرأ يما ابراهيم النعي .والثانية قرأ يما ابن حيوه انظضر مختصر الشواذ 
ص(0١15١).‏ 

(4) انظر الدر المصون (457/4) والبحر المحيط (47/4) 

(5) لا يضركم بضم الضاد والراء المشددة »قرأ يما الجمهور انظر الدر المصون (557/54). والبحر 
المحيط (47/5). 

(7) ذكره الزجاج في معاني القرآن )١١5/5(‏ ولعل الراغب نقله عنه. 

(0) في الأصل فيهم والصواب ما أثبته ولعله تصحيف. 


/اء 


2 
ًْ 3 0 ًُ 


يدبلا لقائم وأثقالاً مع أثقاههم "© » وقوله : « 0 أَتْرَارَهَُ كاملكا. /أ] 
اكه 0 0 وليس ف الآية حث على ترك النهي 
مواد كلامل زر ل ولد تسق كاف عي ة اتن ازانت كر وترم 
باه يَدَعُونَ إلى الْحَبْر وَيَأَمرُونَ بالْمَعَرُوف 
ََتْهُوْنَ عن لكر 4 * . وقال حاكياً عن لقمان : ( يب أقم 


00 


الصدرة 2 المَعْرُوف وَآنْه عن المُتْكر وَآصْبِرَ على مآ 4] أصيانات 

إنَّ ذلك منّ عَرْم الأمُور 4 * . ومدح القائلين بذلك فقال : ( الَمِرُونَ 

مروف تامو عَن لكر وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ لَه 4 © . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ((من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده 

فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه)) © . ويدلك على 
ريق الاطال الداهم واعاهو ا والصوا تا اله لاله قواه: يعتحالل: و وَليَحب > اتقالي 
تالا مع أتقَالهمَ 4 [السكبوت/ ؟1] . 

00 سررة الخل تداز 1ت وتميحها | : < لِيَحْملوا أَوْرَارَُمْ كَامِلَهُ اط ليق 
أَوْرَار الديوح ارود عام أ سَاءَ ما يَزْرُونَ 4 . 

(١؟)‏ سورة آل عمران آية .)٠١٠١5(‏ ْ ْ 

(:) سورة لقمان آية (/ا١)‏ . 

(5) سورة التوبة آية )١١51(‏ . 

)١(‏ الحديث بمذا اللفظ لم أقف على تخريجه غير أني وجدته بلفظ آخر عند مسلم ف صحيحه 
» كتاب الإبمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإبمان يزيد وينقص ؛ الحدييث 
(44/7) ولفظه: (عن أبي سعيد الخدري رضي .الله عنه » عن النبي يآ قال : من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 

8 
؟/اعء 


ورم ممم رمرم رو 


ا 


السددة 


رم رمرم رعرعلا 


ذلك أنه قال : « يك يَضْرُكُم من ضل | اذا اعتوك ه » ومن الاهتداء 
كردم زكر اوكرروقي الله عنه ران أراكم تتناولون هذه الآية : 
( عَليكُمَ ألشقك 6 توميس رجير :1ل قد علدا ا على لان سيور 
وهو يقول : إن الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المككر عمهم الله 
بعقابه) 7" » وما بينكم وبين أن يعمهم بعقابه إلا أن تناولوا هذه الآية على غير 
تأويلها » وإنما المعئ لا تعتدوا بآبائكم واحفظوا أنشفس كم أن ترّل كما زل 
غي ركم » وإذا اهتديتم فليس عليكم من ضلال من خالفكم شيء '" . كقوله: 
« نس عَلَيّكَ هُدَسِهُرٌ) * ؛ وقوله :ل وَل تُسْكَلٌ عَنّ أضَّحَابٍ 


دي 
الإيمان) . 

)١(‏ هذا الأثر من سبق القلم وهو خلط بين أثرين كلاهما عن أبي بكر رضي الله عنه الأول 
موقوف عليه :عن قيس بن أبي حازم قال:صعد أبو بكر المنبر» منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فحمد الله وأث عليه ثم قال: أيها الناس إنكم لتنالون آية من كتاب الله وتعدوئما 
رخصة والله ما أنزل الله في كتابه أشد منها: (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفس كم) والله 
لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمكم الله بعقابه. وأما الثاني: فهو من روايته 
مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :(ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضريهموم الله 
بذل» ولا أقر قوم المنكر بين أظهرهم إلا عمهم الله بعقاب من عنده إلا أن تأولوا هذه الآية 
على غير أمر بمعروف ولا في عن منكر (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم). أخرجه ابن 
ماجه في سننه » كتاب الفتن » باب الأمر بالمعروف رقم )4.٠05(‏ ذكره الهيثمي في موارد 
الظمآن » كتاب الفتن ؛ باب الأمر بالمعروف رقم .)١87/8(‏ وأخرجه ابن جرير في تفمسيره 
(43/9) وعزاه السيوطي لابن مردويه في الدر (517/7). قال ابن كثير: روى هنا الحديث 
أصحاب السئن وابن ن حبان في صحيحه وله طرق كثيرة عن إسماعيل ب بن أبي خخالد به متصسلا 
رفو وقد رجح رفعه الدار قطي انظر تفسير القرآن العظيم (؟/75١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (45/1) وابن أبي حاتم رقم (1415) وعزاه السيوطي لابن 
مردويه عن محمد بن عبد الله بن أي بكر انظر الدر المنفور (8.0//6 7): 


اسع 


ل 
2/5 , 
11111 
ع 


بسن عَلدك د نيت 27+ وتراتحتحة :4:90 تُشَكل عن أصحتب 
شين إل وفيا عفدن دسق الافنا اشيم ازحيات: ليه 
ل ذا ملنث رو ايان لاقيو افا ا 1 . وعلى هذا 
:+ كوا أنتسَكر وَأَهْليكمْ تانًا > 0" وأفأدوا نايدا نفس موقتل إن 


ذاك إشارة إلى ترك النهي باليد واللسان » حيث يعلم أنه لا يغ ولا يجدي كما 
: 5 0 ع ٠. ٠.‏ 2 © 
ورد في الخبر (إذا رأيتم هوى متبع وإعجاب المرء بنفسه فعليكم أنفس كم) 


. )؟ا/5؟١ سورة البقرة آية‎ )١١( 
. )١١9( سورة البقرة آية‎ )؟١(‎ 
في الأصل (قيل) الوا و0‎ )©( 
. )5( سورة التحريم آية‎ )5( 
أصل هذا الحديث عن أبي أمية الشعباي قال: 0 ا‎ )5( 
0 بكذه الآية؟ قال: آية آية؟ قلت: قوله تعالى: « يَكأَيُهَا الّدِينَ ءَامَمُوأ عَلم م ف‎ 
يَضبْكُم من َل إذا أمْتَديكمٌ» قال: أما والله! لقد سألت عنها خيين: سسألت عنها‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنتكرء» حي إذا رأيت‎ 
شحاً مطاعاً وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسسك ودع‎ 
العوام» فإن وراءكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الحمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رحلا‎ 
)4741١( يعملون مثل عملكم).أحرجه أبو داود في السئن »كتاب الملاحم » باب الأمر بالمعروف‎ 
باب حدثنا سعيد بن يعقوب.‎ )١/( أخرجه الترمذي في السنن .كتاب التفسير » باب سورة المائدة‎ 
رقم (/705). وقال حديث حسن غريب.وأشار إلى صحته المنذري في السترغيب والترهيب‎ 
»وأخرجه ابن جرير عن أبي ثعلبه الخشين انظر البيان (91/1)) وابن أبي حاتم رقم‎ )١١5/4( 
وعزاه السيوطي ف الدر المنثورللترمذي وصححه ابن ماجه وابن جرير والبغوي ف‎ )1115( 
معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي كلهم عن‎ 
أبي ثعلبه الخشئئ انظر (5/7١١)وأورده ابن العربي في أحكام القرآن (17/7١)»وذكره ابن كثسير‎ 
ف تفسيره (654/7) »وقال الحافظ ابن رجحب : كذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله تعالى‎ 
2ه‎ 
0/5 


21110 
6 إٍ 


قبل #خن :من يطل مق لعل الككانيه إذا التومو ا القنوية ع فقول فونه واف 


00 


2د 


ولا يض ركم منهم شيء ؛ وقيل : إن ذلك إشارة إلى وقت مخصوص . فقد 
روي عن رسول الله يخ " : (ترك النهي إذا قدم كنيسة دمشق فجعل 
مسجدا , وإذا رأت الكاسيات العارية) " . قيل : هذا كان في زمن الوليد بن 


عبد الملك © » فهو الذي هدم الكنيسة وضمها إلى السجد © . وقال : 


دي 

( عَلَيْكمْ ألفسكم 4 (لمائدة: من الآيةه ١٠٠عقالوا‏ : لم يأن تأويله بعد إنما تأويلها آخر الزمان أنظر 

جامع العلوم والحكم (؟/5517) 

)١(‏ ذكره صاحب زاد المسير ونسبه مجاهد (771/7). وأخرجه ابن حرير من سعيد بن جبير 

انظر جامع البيان (19/1). 

(؟) هذا ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو قول مأثور عن كعب رضي الله 
عنه ولعله سهو من المصنف. وسيأن بيانه إن شاء الله. 

(5) أعرجة ابن أن حام:ي شديزه عن كعب في قبل الله ويك اسيك لا ل يَضْركُم 
مّن ضَّلٌ إذا ال ]نوه كتيوه عزون لاقتعا نما مهدا وإذا 
ظهر لبس العصب فحيتئذٍ تأويل هذه الآية انظر رقم (1474) وذكره ابن كثبر في 
تفسيره )١54/5(‏ 2 

(5) الوليد بن عبد الملك بن مروان » أبو العباس من ملوك الدولة الأموية في الشام ولي الخلافة بعد 
والده » وامتدت حدود الدول العربية إلى بلاد الهند » فت ركستان فأطراف الصين » وهو أول 
من أحدث المستشفيات في الإسلام » ورتب للفقراء أموالاً وأرزاقاً توي سنة 45 ه ودفن 
في دمشق.انظر الكامل في القاريخ (5-4/5)» وفات الوفيات (101/4- 
هه( .والأعلام .)1١15١/8(‏ 

(5) انظر تأريخ الأمم والملوك (7717/7) »والبداية والنهاية )١10/4(‏ »والتأريخ الإسلامي 
.)5١5/5(‏ 


0 


0 
/ 51 


ب و 
عدج جود جد صا رصا عر 


هي -ه و 
مكحول " وعبد الله بن مسعود : 9 عليكم أنقه بم إنما ه و إذا غاب 
اس ربع م و 

الواعظ وأنكر الموعوظ ” » وقيل : عن بقوله : « عليّكم أنفسكمٌ 4 أي 
لا تعتد يمؤلاء فيما يفعلونه من الشر وتركن إليهم وتستمرئ لنفسك ما تستمرئ 
لغيرك . كما يفعله كثير من الناس في أنهم يأحذون برحصهم فيؤدي ذلك هم إلى 
الحلاك » وهذا كولم : كل شاة تناط برجليها © وقيل : إن ذلك توكيد لقوله : 
5 7 بير 

« لا تَسَكَلُوا عَنَّ أَسيَاءَ إن تُبَدَ لكم تَسُوَكُمَ 4 أي عليك مني 
أسئلتكم يما يعود منافعه عليكم © لا يضاركم ولا يضركم كقوطهم :- الحزم حفظ 
ما كلفت وترك ما كفيت ‏ وقيل : معناه عليك نفسك فاشغلها قبل أن تشغلك 


0 
ل_رع وس 


فإن لم تصلحها أفسدتك © . قوله عز وجل : ظ يَأَيّهَا الّذين وَامِنُوأ 


آذ به 


20 ذل تعر سه مم 2 7 أ 0200 ءََ وو ص ةر و و نر -ه م جار 5 
شَهَنَدَةٌ بَيَتكمٌ إذا حَضَرَ أْحَدَكُم المَوّت حينَ الوّصيّة اثمَان ذوًا 
6 بيد : ل لوصية 3 0 


)١(‏ مكحول : هو عمرو بن مَرْنّد » أبو أسماء الرّحِّي » الدمشقي » ويقال امه عبد الله » ثقة مسن 
الثالثة مات في نخلافة عبد الملك.ءانظر التقريب رقم »)5١١9(‏ وسير أعلام النبلاء (ه/55١)‏ 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم عن مكحول في تفسيرهرقم (1977)» وعزاه إليه السيوطي في الدر 
المنثورانظر )1١5/7(‏ .وأما رواية ابن مسعود لم أقف عليها عند غير الراغب. 

(”) أي كل جان يؤخذ بجنايته » قال الأصمعي أي لا ينبغي لأحد أن يأخذ بالذنب غير المذنب. 
والتوط : التعليق » انظر مجمع الأمثال أي الفضل النيسابوري رقم (5195). 

(5) غير واضحة في الأصل » والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه ولعله تصحيف. 

(ه) وهو من كلام أكتم بن صيفي . انظر فرائض الخلائد في الأشال لأبي 

يعقوب بن يوسف بن طاهر الخوي (ص/) ١54‏ ).رقم (454) 

(1) أي اشتغل بنفسك عن أصلحها ولا تنظر لفعل غيرها أو احفظها ولا تخاطر مخاطر 

يراك تواتك منتوول تعن تقشلة لدف مسؤولاً عن اعمال غرقع قتعهم وتبسافم أوبالستج 

بنفسك ودع كل واحد يتدبر أمر نفسه.انظر مجمع الأمثال رقم (؟/417) رقم (55571) 


5/اء 


> [.هعساب] 


5 
لالاء , 


صم ر جم عم رد مز معز جم مور 


لماح الي لون و لعا المررة و متيمان 


ل تبتر الا اتشتري رف انمتا ا ري 


7 
4 


تَكَتم مَهَدَةًَ الله انآ ١‏ ذا لمق الا قم 014 ونهلة الآية يمسق ونن 
حكم التقدير والإعراب 2" ع فأما تقديرها: فهو إذا حضر أحدكم الموت 
فشهادة بينكم اثنان ذوا عدل » أو إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة المسوت 
فآخران من غيركم إن لم يكن ذوا عدل منكم , فإن ارتبتم تحسبوفهما من بعد 
العناكة ا فتقسيماة اله[ شري راقن + واس فق عزن مخوانت [ذاامفطي زر لس 

ب شَهدَةٌ نكم 4 » وعن جواب إن ضربتم , بقوله : < أَوَ َاحَرَان مِنّ 


ده سل« و لد وم رض 
بمب وه :له تَحبِسُونَهُمًا مِن بَعَد 
الملر ةم وقرلة ا ا اماي رضن 
كا د انا بل لز شفرف عور ايكون 


متعلق بيقسمان » فيكون قوله >« ل 5 تشترى 4 على تقدير : والله لا نشتري 
و 

فهذا تقدير الآية 7" . فأما إعراتها : فقوله :( شَهَلدَةٌ بتكم 4 يجوز أن يكون 

مبتدأ وحبره قوله : « آَقّمَان 4 كأنه قيل : شهادة بينكم شهادة اثنين . ويحوز 


.) ٠١ 5( سورة المائدة آية‎ )١( 


)١(‏ وهو من قول مككي بن أبي طالب انظر الدر المصون (5517/4) والكشف )470/١(‏ » وفتج 
القدير للشوكاني ”7 
(5) انظر الدر المصون (557/5) . 


/الاع 


2-0 
ما / 


أن يكون تقديره : عليكم أن تُشهِدَ اثنان » فيكون قوله : مامد 
دوت الخبر و« أقّمَان 4 مرتفع بقوله « شَّهَلدَة 4" . وقيل : يكو” 
شهادة بينكم مبتدأ " وقوله : « آثْنَان 4 فاعل » ويرتفع به » ويستغي عن 
خبر الابتداء ‏ كقوللمم :- قائم الزيدان 0© © , وقوله : « إذا حَضَرٌ 4 
حبر ”» لقوله ” : « طَهدَةٌ 4 وقوله : فإ حينَ آلوصِيّة 4 بدل من قوله : 


« اذا حَضَرٌ 4 وقيل هو ظرف لقوله : « إذا حَضَرَ 4 ” » وحضور الموت : 


[زذه"/] 


(1) ذكره ابن العرير في أحكام القرآن (585/7)» ولعله من قوله وقد أخذ عنه الراغب. وذكره 
أيضاً الزمخشري في الكشاف »)15/١(‏ وهو أحد قولي الزجاج في معان القرآن (11737/1). 
(؟) قال صاحب الدر المصون في (4554/54) : فيكون خبره ( اثنان ) ولا بد على هذا الوجه من 
حذف المضاف إما من الأول أو الثاني والتقدير : ذو شهادة بينكم اثنان » أي صاحب شهادة 

بينكم اثنان. وتقدير الثاني : شهادة بينكم شهادة اثنان. 

وم على اعبار أن شهادة مبتدأ » واثنان 1 واس ير .ذكره ضاحب الدر 
الملصون (454/5) ونسبه لأبي البقاء وغيره وهو مذهب الفرء عانقفر 
الإملاء (9/1؟5) ءوالفراء في معان القران (١/7؟"؟).‏ 

(4) وأما قراءة الرفع والاإضافة فهي قراءة الجممهور اقفر الدر 

المصون (4/4 5 5)» والتبيان »)577/1١(‏ والبحر المحيط (8/4"). 

(5) في الأصل ( ظرف ) والصواب ما أثبته اعتماداً علنى ما ذكره أبو حيان في 

البحر (57/4) ولعله تصحيف. 

(1) في الأصل ( كقوله ) والصواب ماأثبته ولعله تصحيف. 

(1) ذكر هذين الوجهين صاحب البحر المحيط في (57/4) »وذكر الزمخشري الوجه الأول فقط 
انظر الكشاف .)5717/١(‏ 


0ع 


ك2 
لا , 
3 


سرع رعرع رم رولا 


حظتور ايه فى الرطى :ووو 97 ,:بؤقرله :يز أو والحراق # لجسن علي 


التخيير » بل معناه : إنما يقبل الآخران في السفر خا ”ا 


او 0 
لا تقبل علينا بوحهء ويقوي ذلك بقوله : 9 تَحَبِسُونَهُمَا من بعد 
آلصّلوة 4 وقال إنما يفعل يمن في قلبه استعظام الصلاة فينزجر عن اليمسين 
مخافة العقوبة » وإلى هذا ذهب الحسن . قوله : إنه أريد من غير قبيلتكم . وقال 


عضنهة فون ف غير السليين؟"؟ قال والتضملة الى انسولف الآننة فق سسحيهها 


)١(‏ وهو من قول ابن قتيبة انظر تأويل مشكل إعراب القرآن ( ص / 74١‏ ) »وقد نقل الراغب. 

. )71957/57( ذكره صاحب زاد المسير ونسبه لابن عباس وابن جبير انظر‎ )١( 

(*) والعدل هو المسلم غير فاسق ولا بحهول الحال » والعدالة : التوسط » وشسرعاً : احتنساب 
الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. انظر الفقه الإسلامي (//50515). 

(5) ومن قال بذلك ابن عباس والزهري والحسن وعكرمة وسعيد بن المسيب نسبه إليهمابن 
العربي في أحكام القرآن (0/7٠1؟).‏ وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب انظر تفسيره 
رقم (59175).والقرطبي في أحكام القرآن (575/7) » الكشاف )187/١(‏ والبحم 
المحيط (45/4) ثم قال أبو حيان : وهذا القول مخالف لما ذكره الزمخشري وغير من الممسرين 
وهو مخالف لسبب النزول قلت : وعلى هذا الآية لا نسخ فيها. 

(5) وهو قول أبي موسى الأشعري » وعبد الله بن قيس » وابن عباس » وابن المسيب وبمجاهد 
وقتادة » ويحي بن يعمر وابن جبير وأبي بحلز وابراهيم وشريح والسدي . وبه قال الشقوري 
ومال إليه أبو عبيدة واختاره أحمد وغيرهم وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة. ورجحه 
النحاس في معاني القران (١/075).أخرحه‏ ابن جرير عن ابن عباس في جامع 
البيان )٠١١/97(‏ عوابن أبي حاتم رقم (791737) (591773) (59454) »وذكره القرطبي في 

6 
41/اء 


ودم صا مسرم همع 


1 و 
ة 28٠6‏ , 


و 7 
ره مس ص رما 


يدل على ذلك ( فهو أن تميما ا 00 4 وكانا حينئل تصرانيحين 


بنجران © فخرج معهما مولى لعمرو بن العاص”2 يقال له يديل" » ومعه متاع . 
فلما قدموا الشام مرض المولى وكان مسلما فكتب وصيته ولم يعلم بذلك ميم 
وعدي » وقدما المدينة » ودفعا المتاع إلى عمرو بن العاص » وأخبراه.كموت 
شيا » فقالا : لا » فقضى هما إلى البي يك فأحلفهما أن بديلا ما ترك غير 
هذا » ثم إن عمرو بن العاص ظهر على آنية فضة فضة عند تميم » فقال هذه الآنية لي 
وهي ما كان مع بديل » فقالا : كنا اشتريناها منه » فقال عمرو : لقد سالتكما 


103 
احكام القران (754/5؟) والبحر المحيط (45/4) وعلى هذا الآية محكمة ورجحه ابن جرير في 
تفسيره .)١٠١5/1(‏ 

)١(‏ ميم الداري : هو تيم بن أوس بن حارجة الداري أبو رقية » صحابي مشهور سكن بيست 
المقدس » قيل مات سنة أربعين. انظر التقريب رقم (799) والإصابة (/5488). 

(؟) عَدِي بن بدَاءِ : لم أقف على ترجمته وقد يجدها غيري . 

(0) بحران : على وزن فعلان » وهي تتكون من مدن صغيرة في واد واحد وهي واد كبير كثير 
لمياه والزرع » وتقع على الطريق بين صعدة وأيما وهي جنوب شرق مكة ؛ انظر معجم 
المعالم ( ص 3١5‏ ). 

(4) عمرو بن العاص بن وائل السهمي » صحابي مشهور أسلم عام الحديبية » فتح مصر وكان 
والياً عليها » مات نيف وأربعين . انظر التقريب رقم [5.517] . والإصابة (1/17-17/0- 
.)8١‏ ْ 

(5) بَدَيْل : بديل يقال بريل بالراء ندال الدال ويقال برس جزاءين» وقيل :غير ذلك انحن أي مسرم 
وقيل ابن أبي مارين السهمي مولى عمرو بن العاص قال ابن حجر وذكر ابن بربرة في تفسيره 
أنه لذ لوف رن الفسريد أ كان عسلما هو الهاحرية . انظر الإصابة )١55/١(‏ . 


م١‎ 


2 
حىة, 
دم 2 


فز جاع فعا لماه ذاه تقايا:» سيا «تقهيو إل رستول الله كوففتسالا .إن 

كنا ابتعنا الآنية ولم يكن لنا عليه بينة فكرهنا أن نقر» فنزلت الآية على النبي يل 

"ع فعلى هذا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر يجوز إذا لم يوجد العدلان 

. وقال بعضهم ”© :- ذاك في الكافر في أول الإسلام ثم نسخ بآية 

الشهادة ©» ولا يجوز الآن شهادة الذمي على المسلم بوجه » وقد بيّنت أن لا يمين 

ا اهم 

على الشاهد برع قي فظو الأسابه طن عاق كان العم ل 1 0 

)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن في » كتاب التفسير » سورة المائدة » حدثنا الحسن بن أحمد بن 
أبي شعيب الحراني رقم (7059) وأيضا . حدثنا سفيان بن وكيع رقم .)١١5٠0(‏ 

فقال في الإسناد الأول حديث غريب وليس اسناده صحيح » وأبو النصر الذي روي عنه 
يع كيد اعد موا كر ئب الكلبى وقد تركز أهل الحديث وهو 
توفي بدقوق عا قر الي روس اله 
فأحلفهما أبو موسى بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وأنها 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.ءوانظر أحكام القرآن للقرطبي .)5١159/5(‏ 
وأبو موسى : عبدالله بن قيس بن تميم الأشعري » صاحب رسول الله ولي إمارة الكوفة توق 
سئة ٠‏ هه وقيل هه . أنظر الإصابة ٠ )5١١/5(‏ 

(؟) ومن قال بذلك زيد بن أسلم » والنخعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم من الفقهاء 
وقال أبو حنيفة : تحوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين.وانظر تفصيلات 
هذه المسألة في : الأم (41/4) » والفقه الإسلامي (50*3-3:78/7), وأحكام القرآن 
للقرطبي »)5١7/7(‏ والبحر المحيط (77/5). 

*والراجح والله أعلم القول الثاني وإليه ذهب ابن جرير .)٠١1/7(‏ 

وى واية القوافة فيئ الل اندو ان توهال امكو رفوع ين اسار #سورة افيه 
آية (5851). 

22 مسألة اليمين في الشهادة : ومعناه حضور الوصية وليس معناه اليمين قال بذلك المصاص في 
أحكام القرآن )١59/7(‏ واختاره ابن عطية ذكر ذلك القرطبي في أحكامه (14/5١؟)‏ 

عه 
١م‏ 


مت 


1 ُ 
287 , 
ل 3 


لشن رجن <لجيز لين ,لد طلا للف اقلم ,7 


يكنا الخال ين الور مدارضه بين لاعن ار تيجيا دا ركرك ذلك امسوم 


بقوله : «( وَأُشَهِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ 5 ومن قال بالأول فقال بقوله : 


قرع 


« فَيَقسِمَان 4 ليس بإيجاب » وإنما هي أن يبتدئ الشاهد فيحلف من غير أن 
مما ابس عساوو لو نالسر 
كان ذلك اي . إن قيل : لما قال :# [آ 3 تَشْترى به تَمَنَا )4 والثنمن هو 


الذي ي* لح يشترع عر 0ن فين “قد قال عض أل لادب آراة اهصن 
فحذف المضاف © » وقيل : إن كل شراء بيع وليس كل بيع شراء » وذلك يختلف 
بالاعتقاد في الثمن والمثمن » ولهذا قيل : بعت واشتريت من الأضداد » فعلى هذا 
كأنه جعل الثمن مصوراً بصورة البيع » فلهذا قيل ذلك وقد دل في موضع آحر : 
© اسْترواً كات الله قَمَمَا قَلِيلَا 4 ” وقوله: ١‏ وَلَوَ كان ذا 4 
أن للع اولي كاذ لمشيو دروا واللفة لو طلم الما مدن فلخ إن 
أقاربه » ومن هذا الوجه رد شهادة الأب للابن » والابن للأب © 2 وأضاف 


17 

وهو مخالف لقول الشافعي انظر الأم (41/5). وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (3017/9) . 

)١(‏ ذكره في البحر المحيط (48/5)» والشوكان في فتح القدير (81/7) ونسبه للكوفين وعلى 
هذا فإن العروض لا تسمى ثمنا. ش 

(؟) وهو قول لمكي بن أبي طالب انظر كتابه مش كل إعراب القرآن )147/١(‏ واللدر 
المصون (571/5). 

(؟) سورة التوبة آية (9) 

(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن (؟/5417؟) ونسبه لابن زيد. 

(0) مسألة شهادة الأب لابنه والعكس : انظر الأم (53/4)» والفقه الإسلامي (5041/8) حيث 
نقل إجماع الأمة على عدم الحواز ذلك . 


غ6 


ود رس سد جا رجا جود اع 


8# 


هبه م بره عر 


الغنياةة إل انك تعقلييا لتنا كقر ليه ورف الدينة ره يدا 


١ :‏ د عه 31 فس ب 0 4 0 
ا ل 
00000 
ل سس سه خخ سه و صدءِ 


إثما فَتَاحَرَان يَقُومًا ١‏ 0 ولمن 


| ل 
ل سا سار سا ع لاب > ل سا حي سا سس للا الم 


فَيُقَسِمَان آله لشَهدَتُمَا َحَقُ من شَهَدَتِهِما وَمَا أَعْعَدَيْمَا إن إِذا 


ع 


0 [عهم/أ] 
لّمِنَ آلطَلمِينَ 4 ” . قوله : « الْأَوْلِيَن 4 يحتمل إعرابه أوجهاً :- الأول : 
أن يكون مبتدأ وقوله : 8 فَكَاحَرَان # خبر © . وتقديره : إن عثر أنهما 
حتفنا قدا ان أن لاتحم وليف عتحدي أن للحا ملع 
هما الآخران من غير أن يحيفا في شهادقما فاستحقا إِماَء فالأوليان أخران يقومان 
0 فَكَاحَرَان » مبتدأ وق « الأؤَّلين 4 خبره » ويجوز أن يكون قوله : 


)١(‏ ومن قرأ يما الأعرج والأشهب العقيلي وعلي ونعيم بن ميسرة . انظر مختصر 
الشواذ (ص/١‏ 4 ؟) ‏ واعراب الشواذ )451/١(‏ والدر المصون (41/4/4) . ونقل صاحب 
البحر الخيط في (48/4) قول الزهراوي حيث قال : ويحتمل أن يكون المعئ : ولاتكتم 
شهادة والله ثم حذف الواو ونتصب الفعل ايجازاً . وانظر التفسير الكبير )550/١7(‏ . 
والشعبي هو : عامر بن شراحيل الشعبي » بفتح المعجمة » أبو عمرو ثقة مشهود , فقيه فلضل 
من الثالئة » قال مكحول ما رأيت أفقه منه » مات بعد المائة . انظر التقريب رقو(0517”). 
انظر البحر المحيط (48/4) » وزاد المسير (75/7”) . والدر المصون (478/5) ع انظسر 
إعراب القراءات الشواذ )471/١(‏ . 

. )٠١٠١ا/( سورة المائدة آية‎ )١9( 


() نسبه أبو حيان لأبي علي » انظر البحر امحيط (55/5) . 


م 


ممم مهامس موٍ 


َ 1 
/ 284/7 
/ 


0 
ههه مره سروراً 


« فَكَاحَرَان 4 مبتدأ و 8 يَقُومَان 4 خبره 7 ٠‏ و الأوّلين 4 بدل إنا 
من قوله : « فَكَاحَرَان 4 أو من الضمير في قوله : « يَقَومَان 4 " أو يكون 
مور ادن ممنظين "كلوقه وقة ريط :فى كوه وفك | نجاق | بو لسرن لايديا 


سابعاً : وهو أن يكون : 8 الأوَّليكن » صفة لقوله : « فَكَاخَرَان 4 قال : 


ا ا" وإن كان قوله : « فَكَاحَرَان 4 و © الأوّليان »4 


معرفة » لأن ذلك تعريفه للجنم » وقوله : 8 فَكَاحَرَان * قد وصف », والنك هُ 
الموصوفة قريبة من المعرفة بالألف واللام الدالة على الجنس » ولهذا صح أن يوصف 


ما فيه الألف واللام بغيره مشثل في محو: وعداط الدى المتا ع 
غَيرِآلمَعُضُوب عَلَيّهُمٌ 4 * وحكي : مرَرتُ بالرجل مثلك » وذلك أفما 
« الأوَّلين » أي هما أولى من غيرهما » لأنهما أعرف بأحوال الميت » ولأفما 


من المسلمين » فإن الخطاب من أول الآية مصروف إليهم” » وقوله: 


. )49/5( نسبه أبو حيان لأبي الحسن » وانظر تفسيره‎ )١( 
. )5١1-51١5/5؟( ذكره الزجاج في معاني القران‎ )؟١(‎ 
. نسبه أبو حيان في تفسيره لأبي الحسن » انظر (59/4) » والتقدير : أي فالشاهدان آخران‎ )8( 
وأبو امسن هو الأخقش..:انظرقوله في معان القران 1/19 ؛‎ )49 
ذكره صاحب البحر المحيط في تفسيره (59/4) » وقال : ضعيف لاستلزام هدم ما كادوا أن‎ )( 
عكر ةر 01ل الاشومنق بالدرفة ولا العكقين م وقامره التتحيين الألى هيدا‎ 
. التضعيف انظر لدَّر المصون (474/5) » وذكره الفارسي في الحجة (؟555/5)‎ 
. )1( سورة الفاتحة آية‎ )1( 
وهذه الأحوال كلها في قراءة الرفع » وهي على قراءة الجمهور على اختلاف بين تشديد الواو‎ )0( 
© 
م‎ 


ا 
رز 6 م ع ل 


(عَلَيهمٌ 4 تمل ثلاثة أوحه *: الأول : أن يكسون "على" بساقي علسى 
ظاهره © كقوهم : استحق على فلان مال » أي لزمه ووجب عليه الخروج 
مجان القاق + أن رقو ةاقزلة:#اإاعل #عميرنة ا كترفه نوع الدين 
ذا أكمًا نوأ عَلَى لئاس يَسْمَوَفُونَ 4 © أي منهم . الثالث : أن يكون 
عنزلة في موضع ط عَلينَ 4 مقام في كما وضع [فٍ في]* مكان على في قوله: 


ََ 
تت 


( وَلَأصَلْبَنَكمَ قْ جدّوع النخل 4 © . وقرأ إسحاق * (عليهما الأوليان) 


دي 
وتسكينها انظر الدر المصون (577/4) » والنشر (؟/557) البذور الزاهر ( ص / 18 ) . 

)١(‏ ذكر ابن الجوزي ف تفسيره أربعة أوجه في الآية ووافق الراغب في القولين الآخرين ونسبهما 
لأبي على الفارسي » ونسب الأخير فقط للفراء » انظر زاد المسير (95/7؟) » وانظر معان 
القرآن للفراء )974/١(‏ » والبحر المحيط (5.0/4) » والزجاج في معان القران )١١17/7(‏ . 

)١(‏ (باقي على ظاهره) غير واضحة في الأصل وأثبتها بالرجوع إلى الدر المصون (47//54) ولعله 

(5) سورة المطففين آية (؟) . 

(؛) (في) ساقطة من الأصل وأثبتها بالإعتماد على قول السمين في الدر المصون (417/54) وهو 
قول ابن قتيبة في المشكل (ص/511) 

(0) سورة طه آية )1١(‏ . 

(*) إسحاق بن راهويه : هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي . أبوتحمد بن راهويه المسروزي 
صاحب المسند » والسنن والتفسير » ثقة حافظ محتهد قرين أحمد بن حنبل » روي عنه الجماعة 
سوى ابن ماجه وأحمد وابن معين وغيرهم » مات سنة 174١ه‏ . انظر التقريب رقم (7375) 
» وطبقات المفسرين )٠١5/١(‏ . 


ظ 


وضط ع عسعمر 
رو و 
1 كلمىة /, 
/ 1 
سه ورج رولا 


1 > 


الذي هو المستحق محذوف ماود و0 


2 أ 


وين 4 الجمع » أي من الأولين الذين استحق عليهم ‏ هذا المين فيكون 


قوله 0 لَوَليّن 4 بدلاً من الذين”" . وقرأ ابن يرو 5 مِنَ دين ير 


2 522 هه 


---- ايد وليس ذلك بالوجهءفقد ال 


وا سم 


: ا اام أن وه أذ مائو در 
هد هعم دهم 0 7 


أيملن بعد 


)١١‏ الذي في الأصل عليهما والصحيح ما أثبته استناداً للآية الكريمة . ولم أقف على هذه القراءة 
في مظانها . 

(؟) انظر البحر المحيط (050/5) » ولم ينسبها لأحد .. 

() قرأ يحى بن وثاب والأعمش وحمزة » أو بدلاً من الحاء والميم في عليهم . انظر الفقح 
(؟/88) » وانظر زاد المسير (984/7) » وإعراب القراءات الشواذ )471/١(‏ » مختصرة في 
شواذ القرآن من كتاب البديع (ص//١4)‏ » وانظر الدر المصون (4/80/54) . 

(4) محمد بن سيرين ابن أبي عمرة البصري » أبوبكر » ثقة عابد ثبت كبير القدركان لا يرى 
بالمعى مات سنة ١٠١١ه‏ . انظر التقريب رقم(5541)وسيرأعلام النبلاء (3155/507/5) . 

(5) قرأه الحسن الأولان على بناء الفعل للمفعول . انظضر إعراب القراءات الشسواذ 
)47/١(‏ »ء المختصر في الشواذ (ص/١4)‏ » وقد نقل السمين قول أب البقاء بكونما شاذة 


انظر الدر المصون )»انر البحر المحيط )5١/54(‏ » وزاد المسير (؟/15؟) . وفتح 
القدير (868/5) . 


كذر> 


11 
!امك / 


رس رس عرس سعط 
الفسقينَ » 2 . أن يتحرى هذا الفعل ومرجاته أقرب إلى الإنسان إِمّا لصلاحه 
ف نحبية 6و كا لوقه أن ررد عانعن الأولياق بعد أبمانهم فيحلفوا على جنايتهم 


فيُفضحوا » فيقيمون الشهادة على وجهها تفادياً من ذلك , ثم قال : « ونه 

لَه 4ن توكوول تس كج 0[ تياو ١‏ محف االقمم ة 

فاسقين » فإذا فسقتم لم يهديكم الله » فالله لا يهدي القوم الفاسقين . إن قيل لم 
راع و 


قال :ا ياكرا #34 يليدة انقو وماامدم هر عي فين لأفبحة 1 
يعنهما فقسط بل عي الناس كلهم ؛ أي ذلك أدن أن يصير الناس هكذا " . 


ا 


قوله تعالى : 9 يَوْمَ لمجمع الله الرْسْل فم تر اد د نو 
بابو لاني يار وَآللَهَ ل 


7 ب 2 ادوم 


ا الآية » وإنما المعيئى لا يهديهم إلى طريق الحنة في ذلك اليوم *" . وقيل 
ا 0 . ادش 


. )١٠١8( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(؟) ذكر صاحب البحر المحيط في (21/54) قال والتقدير : ذلك أدن أن يحذر الناس الخيانة ليشهد 
بالحق وف الفضيحة في رد اليمين على المدعي . 

(99) سورة المائدة آية )١٠١9(‏ . 

(4) ذكر صاحب البحر امحيط معناً قريباً منه انظر (27/5) » وذكره الرازي ونسبه للقفال انظضر 
تفسيره (455/17) . 

(5) وقد ذكر السمين في الدر المصون (484/4) واحدا وعشرين وجها في نصب يوم ونسب 
قول الراغب للزجاج ءوانظر معان القرآن (؟/ ور كار لحر در 
ونسبه للزجاج انظر )557/1١1(‏ . 


لامع 


زح | 
اذكروا في ذلك اليوم . إن قيل فانرا لعا ار ال ل 
أنفسهم وذلك كذب ؟ قيل : في ذلك أوجه ” : الأول : قال الحسن : من هَوَل 


ذلك اليوم نَسُوًا كل ما عملوه » فإن قيل : وكيف يصح ذلك » وقد قال : / 
ولا حَوْفْعَلَيهِمَ 4 ”7: وقال :ل لا َْنهُمْ الفرَعْ آلأْحَبرُ » 
قيل © : إن مععئ لا يحزئهم ولا حوف عليهم أنه لا يصيبهم ما يقتضيه 
اقرف ج إن أنه سرويي ف نوه كقولك الح واتوذ هونا خرن مليف أي 
لا يحق حوفك . الثاني : قال ابن عباس : لا علم لنا بالإضافة إلى علمك » وهذا 
لمن استخبر من هو أعلم بالخبر منه » فيقول : لا علم لي . الثالث : أن السؤال 
يقع على ما اعتقده » لا ما أظهروه » وذلك لا علم للأنبياء به » إنما يعلمه المطلع . 


(1) ذكر الرازي وجوهاً مقاربة لما ذكر الراغب انظر تفسيره )451/١1(‏ » وقد ضعف القول 
الأول . وفي قول الراغب جواب كاف لرد هذا التضعيف . 

(1) سورة البقرة بعض أية (15) . 

() سورة الأنبياء آية )٠١:(‏ . 

(14) وأخرجه ابن جرير عن السعدي والحسن وقتادة انظر جامع البيان (785/1١).وابن‏ أبي حاتم 
عن الحسن (1911)» ومجاهد (19177)» والسدي (1417) وأحمد الحواري قال سألت 
إسحاق بن خلف (19174)» وعزاه السيوطي لابن أبي حاتم وأبي الشيخ انظر الدر 
/7707).وذكره ابن اللدوزي في زاد المسير ونسبه للحسن ومجاهد وابن عباس والسدي انظر 
(؟/97") وابن كثير انظر تفسيره .)١85/5(‏ 

(5) في الأصل لا يعتريهم وأسقط اللام لأنه تصحيف ولمعي يقتضي ذلك. 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس انظر )١17/1(‏ وابن أبي حاتم عنه أيضا رقم 
(5970). وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق القماك عن ابن 
عباس انظر (/7717)» وذكره ابن كثير في تفسيره .)١815/7(‏ 


لك 


رمعو و 
4 | 
سرس سدس سج 1 
و 

ا دير ى 
جبتم 4# 


مَاذآ 


على السرائر والضمائر جل وعر '" . الرابع : أن قوله  :‏ ما 
سؤال عن كل ما أحيبوا » لا عن بعضه » وهم عرفوا بعض ذلك » ولم يعرفوا 
أكثره » فقالوا : لا علم بكل ذلك ووحه هذا السؤال توبيخ الكفار ‏ كقوله : / 


َأنتَ قلت للنّاس اتخدُونى 4 ” » وعلام : لمن كثر علمه » ولم يولي 


9 زعهءاب] 


عٍِ 


و 


القدس 52000 ف آلمَهد 0 وَإذ شك 
ا وَالكّوَرَسْةَ ه والإنجيل وذ حل مِنَ آلظين كَهَيْكة لطر 


)١(‏ وإليه ذهب ابن جرير وعزاه للزجاج انظر تفسيره »)١١9/1(‏ وانظر معاني القرآن للزحاج 
(؟/18١؟)‏ وذكر صاحب الزاد (775/5). وقال ابن عطية قول ابن عباس أصوب لأنه 
يترجح بالتسليم لله تعالى ورد الأمر.إليه انظر امحرر الوجيز (؟/51؟) وذكره ابن كثير في 
تفسيره )١85/5(‏ 

)١(‏ قال الزمخشري في الكشاف )507/١(‏ : والمعين أن يوبخ الكافرين بسؤال الراسل عن 
إحابتهم ويتعديد ما أظهر على أيديهم من الآيات العظام فكذهم الحد فجعله وأمه فين . غير 
أن ابن قتيبة بِيّن أن الاستفهام للتقرير انظر المشكل (775) . 

(؟) سورة المائدة آية )١١5(‏ . 

(5) وعلام: أصله من العلم وهو إدراك الشيئ بحقيقته. انظر المفردات مادة ععلم ولى أقفٍ على 


مراد الراغعب. 


2 


127022 
ةك 


ال 


عَنكُ إذ ج جِتَعَهن بالبتت فال الذين كفروأ مه متهم إن هنآ إل 


ع 
7-9 


سح شير *4 © . قوله: ا 50 

كأنه قيل : اذكر وقت ما قال الله يا عيسى اذكر نعمى عليك » يعين : اذكر يوم 
١‏ 0 2 

ار « وإذ يدنك 4 فعلت 


كك 


سنو الدع سان رقال العا 
يجوز أن يكون فاعلت منه نحو عاونت ” . ومن نعمة الله [على والدتلك] ”“ أن 
اصطفاها على نساء العالمين » وأن جعل لما النخل حيث قلل : ٠‏ وَهَرّئ اليّك 


.)١١١( سورة المائدة آية‎ )١١( 

)١(‏ انظر ا محرر الوجيز (51/5؟) » ونسبه أبو حيان لابن عطية في البحر الميط (54/5) » والدر 
المصون (597/54) وذكره أبوالبقاء في الإملاء (75171/1) . 

9) ذكره السمين في الدر المصون (597/4) ثم قال: ذكره الواحدي وهذا ضعيف لأن (إذ) لا 
يتصرف فيها. 

(4) انظر ا محمل مادة أيد» والمقررات مادة أيد والبحر المحيط (55/4)» وفتح القدير (31/5) . 

(5) قرأ الجمهور (أيد) بتشديد الياء» وقرأ مجاهد وابن محصن أيدتك على أفعاتك ويظهر أن 
الأصل في القراءتين على وزن أفعلتك ثم احتلف الإعلال.انظر البحر المحيط (55/4)» وذكره 
ابن جرير منسوباً مجاهد انظر جامع البيان )١7177/1(‏ »وذكر في مختصر الشواذ قراءة المد 
ونسبه محاهد وابن محصن انظر (ص ١54).قال‏ صاحب البحر في المصدر نفسه: والذي يظهر أن 
(أيد) في قراءة الجمهور ليس على وزن أفعل بحيئ المضارع على يؤيد» ولو كان أفعل لكان 
المضارع (يؤيد) كمضارع (أمن) (يؤمن). وأما من قرأ (أيد) فيحتاج إلى نقل مضارعه مسن 
كلام العرب فإن كان مؤيد فهو الفاعل. وإن كان يؤيد فهو أفعل. 

(1) انظر قول الزجاج في معانيه (؟9/5١١).‏ 

(0) (على والدتك) ساقطة من الأصل وأثبتها لأن السياق يقتضيها. 


6غ 


ل 
9غ 7 
1 / 


0 
ههه هرورس رولا 


بجدّع النخّلة 4 "2 وغير ذلك . وروح القدس جبريل ”؛ قيل : هو تقديسه 
وروحه هو نفخة فيها من روحه '" . والكتاب قيل : عيئ بالكتاب » وقيل : بل 
باسم كل كتاب أنزله تعالى © ؛ ثم حص التوراة والإنجيل تعظيماً لهم. © . وقوله 


عمد 
وات اسم و لاا يردا م هك أ 2 . 5 . 
:« تكلم الئاس فى المَهّد وَحَهلا 4 أي قدي الناس في حالة الصغر < 
ءَ 5 [ عه ءاب 
والكبر بخلاف ما كان عامة الأنبياء والحكماء » وذكر الإذن في الأمور الإلحية الي 
خصه الله تعالى يما تنبيهاً أن ذلك لم يكن للآلهة فيه بل كان ذلك بإذنه ومن فضله 
عليه » وتخصيصه به " » ول يذكر في قوله : 8 وَإذ عَلّمَنُْكَ »4 وفي قوله : «١‏ 
ا بت ه و 
وَاذ حكحففت 4 فإن في هذين قد شارك المسيح غيره . وكف بن إسرائيل عنه 


. قد كان من بعضهم بالعصمة " » ومن بعضهم بالحجة * »,ومن بعضهم 


..)15( سورة مرثم بعض آية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره )١717/1(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم عن إسماعيل بن خالد رقم 
(191). وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/85). 

(*) وذكر هذين القولين الشوكان في فتح القدير (41/7)؛ وأيضاً ذكرهما الرازي في التفسير 
الكبير (؟١/4559).‏ 

(5) ذكره ابن عطيه بهذا المعيء انظر امحررالوجيز (751/7)؛ وأيضا ذكره الشوكان في تفسيره 
(41/9)» والرازي ف تفسيره .)459/١5(‏ 

(5) ذكره الشوكان في تفسيره (941/5)» والرازي في تفسيره .)455/١7(‏ 

(1) ذكر الرازي قولاً قريبا منهء انظر التفسير الكبير .)471/١7(‏ 

(0) أي حين هموا بقتله» ذكر ذلك الشوكان في تفسيره (91/7) والبحر المغحيط (55/5)؛: 
والرازي في تفسيره )470/١57(‏ 

(8) والمراد بالحجة البينات الي تقدم ذكرهاء وإلى هذا أشار الرازي في تفسيره )4550/١7(‏ 


آ5 


ود د جد رس جمد سد سماو 


457 


7 
د صم جين ع ع بع عد ب 


بتسخيرهم له رادم ” إلى غير ذلك من الوحوه » وقوله :ف إن هنذا إلا 


١ جد‎ 


ج< تر ين 


سحم بير * » أي فعلك سحر » وقرأ (إن هذا إلا ساحر) 


عليه الصلاة والسلام . قوله عز وبحجل ٠‏ وذ أُوحَيّتُ إلى اَلْحَوَارِيس أن 


عب .ع 


0620 أى 


[مهم/ب] 


ل سا تر 


وأفترا فى تورسولى: قاثوا #انكا واشوة باذك لكر 84 
الحواريون » روي أنهم كانوا قصارين » وروي أنهم كانوا صيادين . وقد قال 
بعض المحققين : يع أنهم سموا حواريين » أي كانوا يغسلون نفوس البشر عن 
النجاسات النفسية ©" » وبع أفهم صيادون أهم يصيدون الناس عن 
الباطل » ويجعلونهم في شبكة الحق » وقد شرح ذلك في كتاب مكارم 
الشريعة © » وسمي حاشية الرحل حوارية تشبيهاً بأصحاب عيسى عليه الصلاة 
والسلام . والوحي ” هنا قيل : هو على سبيل الإ لهام » والتوفيق”" محو: 


)١(‏ وذلك بتسخير الأتباع من الحواريين على ما سيأن بيانه. 

)١(‏ نسبه ابن عطيه الحمزة والكسائي. انظر ا محرر الوجيز (753/7) ونسبه ابن ال لوزي في زاد 

المسير لنافع وأبي عمرو وابنه عامر انظر (778/7). وذكره أبو حيان في البحر المحيط(55/4) 

وعلى هذا يكون المراد به عيسى ومن قرأها بغير ألف فيراد يما ما جاء به عيسسىء» وهي من 

المتواتر. انظر النشر (57/7؟) والتلخيص (ص .)١5١‏ ومشكل إعراب القرآن (ص754). الدر 

المصون (53//54) وقال إمًا إذا قرأت بالألف فيراد يما محمد صلى الله عليه وسلم. 

(7) سورة المائدة آية )١١1١(‏ . 

(:) ذكره الراغب في المفردات مادة حور ول ينسبه. والمراد با محققين هم الصوفية انظر الملبجم 

الصوفي (ص/78). 

(5) انظر الذريعة للراغب (ص/7١٠)‏ وذكره معن مقارب. 

(7) أقر ابن أبي حاتم القول الثاني ونسبه لابن عباس رقم )7١١5(‏ . 

(0) أصل الوحي : وحي وهي الإشارة والكتاب والرسالة انظر حمل مادة وحيء والمفردات ملدة 

8 

5غ 


5:61 
5 


ممع معدا 


« وَأفَحَى َبتُك إلى النحّل 4 " وقيل: هو على سبيل الابتلاء هم من آياته 
الباهرة وجل على لبان تينم فالو حي لد والخال و كل الشله سيو 


2 


« + وما كان لبَشَر أن يُكلْمَه آله إلا 25 م3 إن عن لجان سو 


بده 4 


وقوله + وَأَوَحَى َك إلَى آلّخْلٍ 4 يعن بالإخام . وقوله: « فأوحىٌ 
إلَيّهِمَ أن سَبَحُوأ بكر وَعَسْينّا 4 © قال بعض الحكماء كنا أن كسمل 
ساكت ناطق من جهة الدلالة الك «الوكاك مض من القيو وح برعي 
هذا قلل : (١‏ ألم يَسِرُوا 5 لْأرْض فتَكُونَ 0 
لف 5 فَإِنَهَا لي الم وَلكن تَعَمَى 
الفذوك ليق لش روا اميت بعد ا اا زا وي 


نعمه عليه فهمه . وأشهد خحطاب فهم لعيسى على سسبيل الاستشهاد 
منهم . والإسلام هاهنا أبلغ من الكتاب فإنه يقتضي الاستسلام المذكور في قوله : 


وحي. 

)١(‏ ذكره الرازي في التفسير الكبير )411/١1(‏ وقال : أي ليسوا أنبياء ورجحه ابن كثير في 
تفسيره )١87/7(‏ قال هو وحي إلهام بلا خلاف. 

(؟) سورة النحل آية (58) . 

(؟) سورة الشورى آية (51) . 

(4) سورة مريم آية )١١(‏ » وقد ذكر الراغب كل هذه المعاني في المفردات مادة وحي . 

(5) سورة الحج آية (15) . 


ودس سرس سدس سهاو 


و و 
7 غ25 1 
/ 
عم م جم ص دص رلا 


يي و 


ا -_ه 0 اع 0 وا ا 
« إذقَالَ لَه رَكْمُه أَسْلمَ قَالَ أَسَلمّت لرَبٌ العَلْمِينَ » * . قوله 
ءٍّ < لآ 2 [:ه"/] 
هو د سل م و 


عز وجل : 8 إذ قَالَ لحَوَارِبُونَ يلعيسى ابن مَرَيَ مهل يستطيع 
5 > 2 مه 1 2 اسيم 0 0 زا ل عمس لق 
رفك أن مدل عَلينَا مابذة من السماء قال انقوأ الله انكسم 


ره 
ل 022 سا 8 
هو 


ُؤْمنِنَ © قاثوأ ريد أن نَأَكْلَ مِنهًا وَتَظمَينَ كوا وَتَغْلم 
اع لل علض الوم د الاسام 2 رد م 2 
أن قَدَ صَدَقتَنَا و نَّ عَليّهَا مِنَ الشهدينَ 29 قَالَ عيسى ابن 


4 
لاص مرح عع 


لوط ل .ص لل 2 2 م م ل يما ” 7 0 
مَرَيَمّ آَللْهُم رَبّنَآ أنزل عَليّنَا مَآبِدَةٌ مِنَ السمَاءٍ تكون لنَا عيدًا 
ع -ه 4 2 


ره 


صل 
فق قبن القن افاي دو ون 2 ممه ققد ما ا د رم 4 2 
وَلَنَا وَءَاخْرنَا وَءَايَةٌ مّنك وَارَرْقَمَا وَأنت حَيّر الرّزْقينَ © قَالَ 
/ لبوصه <> و 71 
ان ا ا ”2 دص ايكلى 524 ال ه منما عد فرعو د يريج 
لله إنى متَزّلّهَا عَلِيَكمٌ فَمَن يَكفرٌ بعد م فإنى أعذبه عَدَابًا 
يد دولل مع م ا 1 ررد 3 4 
لآ أعذبهد أَحَدَا مّنَ العللمينَ 4 ”" . « اذ »4 هاهنا لم يجعله معطوفا » بل 
98 ا ا 
كذا » واستفهامهم عن استطاعة الله » قيل : فيه أقوال © : الأول : أنهم قالوا ذلك 
قبل أن تستحكم معرفتهم بالله . الثاني : قال لحسن : هل ترى أن يفعل » كقولك 
القادر المتمكن هل يمكنك أن تفعل كذا » وهذه الاستطاعة على ما يقتضيه الرأي 
والحكمة » لا على ما يقتضيه القدرة » لأنه قد يقال : فلان لا يستطيع كذا وليس 


. )11/5( وقد ذكر الشوكان في تفسيره قولا قريبا منه‎ » )١01( سورة البقرة آية‎ )١( 

.]١١85-1١54-١1١-115[ سورة المائدة آيات رقم‎ )١( 

(") أي إذ قال » ذكر ذلك الرازي في تفسيره »)471/1١7(‏ والشوكان في فتح القدير (47/75) 
وجعل الفعل مقدر: أي اذكر إذ قال وانظر قول السيوطي في الإتقان (؟/41١)‏ . 

(4) ذكر هذه الأقوال الراغب في المفردات مادة طوع 


5 


م 


يع أن القدرة كذلك » وإنما يعئ أن رأيه لا يتوحه إليه . الثالث 0 
وأطاع يعن كقوهم استجاب وأجاب »؛ ومعى : « هَل يستَطيع 4 أي هل 
يستطيع أن يجيب ". كقوله : « ما لِلطَِمِينَ مِنَّ حَمِيمٍ وَلَا َفِيع يُطاْ 
4" أي ” يجاب » وقراً الكسائي كن شين كك رسيت 
ربك » يعي هل يستطيع سؤالِك ربك © . والمائدة قيل : أصله من ماد » المتكر 
بعيد إذا أمتك” ذا نحوك . وقيل : من ماد أعطاه » وأمتاده » استعطاه » قال : أبو 
عبيدة فلفظها فاعله » ومعناه مفعول " نحو : «( عيشة رَاضيَة 4 " . وقيل: 
لاهو عم قاطي رصقي للق تجا بتاك + عوطم هدايق ا ناد 


)١(‏ واختاره ابن جرير تفسيره )١74/1(‏ حيث قال بتصرف: وإنما المعن أن القوم قد خحالط 
قلوهم مرض وشك في دينهم » وسألوا ذلك اختباره ويرجحه ذلك قوله فاه قو الله 4 
(المائدة: من الآية؟5١1١)‏ 

(؟) سورة غافر آية )١8(‏ . 

(7) (أي) تكررت في الأصل مرتين. 

(5) انظر النشر(57/7؟) »والدر المصون (513/5)» والبحر المحيط(4/4 5) وهي متواترة قرأ يما 
جمع من الصحابة كعلي وابن عباس وغيرهم. 

(5) وهو قول الزجاج انظر معان القران(17/١١١7)؛‏ وذكر صاحب الدر المصون ونس به إليه 
انظر(؟/7١ه)‏ وأيضاً نشبه إليه الرازي في التفسير الكبير(7 )47/١‏ واغتاره ابن حرير في 
تفسيره انظر .)١71/17(‏ | 

(1) انظر قول أبي عبيدة في مجاز القرآن(١/57١).»‏ والتفسير الكبير(7١/557).‏ والدر 
المصون(7/4١‏ 5)» ومعاني القران الزحاج(؟/ اكوم اماي وام القول لابي 
عبيد انظر محاسن التأويل(517/5 .)١‏ 

() سورة الحاقة آية )5١(‏ . 


5 


انهه مهد لكا /7/ سارها عر 


كه | 


ا ا ا ا لل ل 
لله إن ددم مُوْ منين 4 أي لعذروا ومن سؤال ذلك إن كان لكم إيمان » فلم 


تقلعوا قن اياون ل رز جل مولن «افقالوا نرية الكل :نتها وانريكول تمتها 
الا ود أَوَلَمَ : لق فان ان ولي شك 
ع نيوان عو اك سمي اللو سر ا 
عيد . وقوله : 9 وَرَزُقَنَا 4 قيل ارزقناه » وقيل : أرزقنا شكره 29 » فضمخ الله 
ذلك أن ينزلا بشرط أن من يكفر با عذبه أعظم تعذيب . قيل إنه أراد أن 
ا ا ا 7 لك اك 
1 وَلَعَدَابٍ الْآحْرَة كدوقت سيوس اول الله ذلك ؟ فقال 


الحسن ان ذلك استفراض من الله تعالى » ووعد بشرط أنهم إن أرادوها بمذه 


)١(‏ وهو قول لقتيبة انظر غريب القرآن (ص/9١١)‏ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ونسبه 
إليه(55577/5). وهذا الذي إختاره الراغب ودل عليه ما ذكره في المفردات في مادة ميد. 

. )55٠( سورة البقرة آية‎ )١١( 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ولم ينسبه انظر (501/7"). 

(54) أخرجه الترمذي في 000 كتاب التفسير » وباب رقم(١11١5)‏ 

وأخرجه ابن جرير ونسبه إلى قتادة انظر جامع البيان(17/1١)‏ ونسبه أبو حيان في البحر لبن 
عباس (77/4). و كذا الرازي في تفسيره )5715/١7(‏ وذكره ابن الجوزي غير منسوب انظر 
زاد المسير(؟/743). 

(5) وهو قول الزجاج انظر معان القران (7577/7)» ونسبه الرازي للزحابج انظر التفسير 
الكبير(7 )5515/١‏ . 

(5) سورة القلم آية (:7) . 


5غ 


6 
لاوء, 


رصم عرص رع 
الشريطة أنزلحا فرغبوا عنها فلم ينزا الله تعالى © . وقال غيره بل ذلك وعد 
مالل تعال 7 + ووعيك مقروت يله + يشترط في الوعد وقد أنزها . فمم قيتال 
بالف قا #افنق نالف اناوقة كماما مزع الأروى المساة ف أن فسيين فخال 
لهم :- صوموا كذا يوما » ثم سألوه فصاموا » فأنزل الله سبعة أحوات » وسبعة 
أرغفة " . وقال ابن جبير :كان على المائدة كل شيء إلا اللحم » وأنزل الله 
ذلك يوم الأحد فجعلوه عيدا © . وقيل : أكل منهاأربعة ألآف © 
رجحل » وبقيت على حالتها » ثم كفر بما قوم فمسخهم الله قردة وحنازير © 
وحمل بعض المتصوفة الآية على المثل والإشارة » وقال : المائدة هاهنا عبارة عن 
حقائق المعارف » وعلى هذا جعل النى يل القرآن مآدبه فقال : (القرآن مادبه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن قتادة والحسن وابن جريج عن بمجاهد انظر جامع البيان (710/8؟) 
وانظر زاد المسير(547/7؟) ونسبه الرازي للحسن وبحاهد انظر تفسيره(7 15/1١‏ 145) 

(؟) أرجه ابن جرير عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي» وعن الفضيل وابن عباس 
وبمحاهد انظر )١770/1(‏ من تفسيره» وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر (55./ - )7١١8‏ 
وابن عباس )17١75/1٠075(‏ وعطية(77١1)‏ ووهب )7١1717(‏ وغيرهم. وعزاه السيوطي في 
الدر المنثورلابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمار(7175/7) ونسبه ابن الجوزي في زاد 
المسير للجمهور (؟/551)» وأيضا ذكر ذلك الرازي في تفسيره (5 .)١7 1/١‏ 

(5) أخرجه ابن جرير عن إسحاق انظر جامع البيان(7/19١١)‏ . 

(4) أخرجه ابن جرير عن ميسره وزاذان 0 كود 


رونا ومن لفن رن و ل 0 0 


(5) وفي الأصل ( ألف ) ولعله تصحيف والصواب ما أثبته لأن . 


(5) وقد رجح ابن حرير هذا القول انظر جامع البيان )١75/1(‏ » وقد نسبه ابن الجوزي ف زاد 
المسير للجمهور انظر (؟7501/1). ظ 


لاع 


5:6 
زُ / 68: ً 


» وعلى هذا جعل البي يك القرآن مآدبه فقال : (القرآن مآدبه الله في أرضم) ©© 

. وكذا النظر جعل الأدب والمآدبة من أصل » فإن الطعام غذاء البدن والعلم غذاء 

الروح » وعلى هذا ما قيل : إن متعلماً قرب من باب عالم » فقال : أطعميئ 
فأعطاه لعمة » فقال : إفي أسأل ما يحي النفس «الأنفنا متعيه العيزن 4ع قال هذا 
القائل : وإنما القوم رغبوا في حقائق لم يأت وقت إطلالهم عليه » ولم يكتسبوا” 
الحالة الي تمكنهم الوقوف عليه., فقول عيسى :< انقو لله إن كنتم 
مُؤّمنينَ 4 حث منه على اكتساب التقوى واستعماها . فيقول :- إن حصلتم 

الإبمان وهو العلم الحقيقي » فاستعملوا التتقوى فبها تنال هذه المنزلة . وهذا قال ىو م/م 
تعالى : © وَالَّذِينَ اهْتَدَوَا زَادَهُمَ هدَى وَأَتَلهمَ تَقَوَسْهِمٌ 4 7" . فلما 


سم 


افيدوق الستو ال نيا ل تفونين فقبنال : « أنزل عَليَنَا مَآبِدَةٌ مِنَ آلسَمَاء 


6 الآية ؛ وقال وهذا كما سأل إبراهيم فقال : ١‏ رَبّ أرنى كَيَفْ 


)١(‏ ونص الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما 
استطعتم).أورده الإمام ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (45 .)١‏ (1١/١١٠)وقال‏ عنه 
د «قال إبن معين :إبرهيم المهجري ليس حديثه بشيء .وقال الحاكم :صحيح الأسناد 
ورده الذهبي بقوله: إبراهيم ضعيف ٠«مستدرك‏ الحاكم (١/5هه)‏ والميزان )١97/١(‏ رقم 
)١١5(‏ وذكره الألباني في ضعيف الجامع رقم .)٠١75(‏ وموسوعة الأحاديث الضعيفة و 
الموضوعة رقم )51١١1(‏ والنافلة في الأحاديث الع رالا ري 
ا 


لحف 


سارها 


د ع 
5 , 
الصصصوصط 1 


- 


5 صد 
تحى الموَتى 4" ء وقال موسى : « قال سارك أنظرٌ إلَيِكَ )4 © 
. وإنما سأل حالة لا تجعل إلا للأنبياء والأولياء في الآخرة » فبين الله تعالى أن ذلك 
غير سهل مادمت على هذه الحالة 7" » وبين تعالى أن من تخصص هذه 
الحالة » وكان منه حال ينافي الإيمان عذب أشد العذاب » فقد قيل : صغائر 
العافنة كنار الأولياء » والقليل ذنوهم يعظم عقابه فإذا يعذب ما كان 
من كفره عذاباً لا يعذب أحداً من العاللين » فمن بلغ مبلغهم » و 
يؤتوابها أوتوا. الله أعلم بالحقائق . قوله عز وحل .< وإذ قَالَ | 7 


2 


ينعِيسَى أَبْنَ مريَم 0 0 للكاس أَتَحِدُونِى َأمَى لين من 
دون آله قال بدك مَا يَكُون لي أذ اقول با ترس إلى سن 


بار 
- عو 
0ه 


اليا ا الما 


ءََ -ى وير اه مير م 0 ست و 2 0 - أ 0 9 و. 4 
بهمة أن اعبدوا الله رتى ذر يطب عاج طَهيةا ا دعت 
7 ل 7 و 


ع 


شَىءِ طَّهِيدً () 4 ”" . إن قيل وذ قَالَ » أخبار عما مضى » فمنىّ 


. )55( سورة البقرة أية‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف آية )١5*(‏ . 

(") انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص/51١)»‏ وانظر (ص/ 5 )٠١‏ من الرسالة في عقيدة الراغب 
في صفة الرؤيا. 

(5)م أقف عليه عند غير الراغب. 


ود دا رد عا صا رصا رود ره 


ً 

يي 

هوه وه 

و / 

يأك رحد و بولا و ونا د باك 
0-0 

5-91 ص 5-1 


22 4 * . إن قيل : « واذ قَالَ 4 أخبار عما مضى » فم كان ذلك السؤال 


ع 
- 


كاقل ف للق جوزان" اخدعيسن» اللاذلتك اسار عجن كيو دده 
القيامة ”' » فذكر لحظة الماضي تقريباً للفعل » وإبار بأنه في حكم ما قد كان 7) 
كما قال: « وَلَوَ رمت إذ اَلمُجَرمُوَ تَاكسُوأ رُءُوسِهمَ 4 © . 
وقوله : 9 وَلَوَ تَرَمتإذ فَرَعُوأ 4 © ونحو ذلك . والثائ :- أن ذلك قاله 
حين رفعه إلى السماء وجهة سؤاله مع علمه تعالى إن لم يكن من عيسى ذلك 0 


! 5 
1 َ ل 51 000 7 و م 

. وتبكيت للكفرة وتكذيب هم. إن قيل ما وحه قوله :« من دون الله © وهم 

لم يتحذوهما من دونه » وإغا الل كنا عه و نضا فإن هذا متعين أنهما لو اتخذوهما 

إلهين معه لكان يجوز لأنك إذا قلت اتخذدت فلانا دون صفيا فإئما أنكر إفراده 


.)١١ا/-1١١5( سورة المائدة آية‎ )١١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسير عن ابن جريح وقتادة انظر جامع البيان »)١77/1(‏ وابن أبي حاتم [ه هرب 
عن قتادة رقم .)7١50(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثورلعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حلتم 
ثلاثتهم عن قتادة انظر (57/7). وذكره ابن قتيبة في الشكل (ص/5 .)١١‏ 

(") ذكر الرازي قولا قريبا منه ولم ينسبه انظر تفسيره )4515/١17(‏ . 

(:) سورة السجذدة آية (؟١)‏ . 

() سورة سبأ آية (01) . 

(7) أخرحه ابن جرير عن السدي انظر جامع البيان )١017/1(‏ ورجحه وابن أبي حاتم أيضا عن 
السدي رقم )7١0١(‏ من تفسيره» وعزاه السيوطي في الدر المنثورلابن جرير وابن أبي حاتم 
ثم قال : والأظهر أن ذلك كائن يوم القيامة.. انظر تقسيم القرآن العظيم (؟/97١).‏ وإليه 
ذهب الرازي انظر التفسيز الكبير (؟١4515/1).‏ 


وده 


وبسسسس سجس 
1 
و و2 هه 
١ ِ‏ 0 


رص مهرم جرعراً 
باتخاذه . قيل : إن قوله : من ذونى » يحتمل وحهين : أحدهما : أنكر 
اتخذتموهما معبودين » وم يتخذوه رودا 4 وذلك أهم لما عبدوهما معه كان 
عبادتهم له غير معتد لأن الله تعالى لا يرضى أن يعبد معه غيره ‏ » فلهذا قال : 
د 


لا من ذون الله 4 . والثاني : أن :< ذون »4 لو امم 
ا . كما عبد الكفار الأصنام حيث 


الو ا ين هُمٌ إلا عونا إلى آله زُلمَىَ 4 © » فكأنه قيل: 
لو شرع ا 
ذلك » وأنكر أن يقول ما لا يحق أن يعلمه تعالى . وبيّن أنه علام الغيوب 
نه عن لمعا شو اذ اقل لا ووم ل 11 2 كا بيلك 4 
كانت افيا قبل »الس غنارة عن الندداف 9 سال عبان فشلون 


[هه؟/ب] 


بنفسه » وقيل عيئ في معيئ مقابل النة مالف 0 0 0 


(1) ذكر القاسمي معنا قريباً منه انظر محاسن التأويل (171/57). 

(؟) ذكره الراغب في المفردات انظر مادة دون. 

() سورة الزمر آية (*) » وذكره الرازي في تفسيره )171/١7(‏ بعين قريب منه . 

(1) في الأصل قالوا ولعله تصحيف والصواب ما أثبته لأن الضمير عائد على عيسى عليه السلام 
(0) ذكره الرازي يثل هذا المععئ » انظر (477/17) » وقال أبو حيان في تفسيره (715/5) . ومنه 


زعم أن النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته كان المع عنده تعلم كيفيه ذاتي ولا أعل-م 
ا ا : ( تَعلمَ مَافِى تفُسبى وآ أغلم ماف 


0 تَمُسِكُ 4 وقالوا : النفس هي الشخص » وذلك يقتضي كونه جسماً » تعالى الله عن ذلك 
هلوا كيرا احقنه ربو نطف اه اتن الرسالةان 
(1) ذكر عثل هذا المعين : أبو حيان في تفسيره (51/4) » وكذا ابن عطية في تفسيره (757/7) 


.مه 


| 


و 
كمه | 


و و 
يرج جارس رج جارج رولا 


العام" » وإضافته إليه على وجه الملك لا على وجه البعضية » تعالى الله عن 


البعضية . وهذا كما روى ( الريح من نفس الرحمن ) '" . ونحو ذلك » وقيلل : 
القصد إلى نفي النفس عنه فكأنه قال تعلم ما في نفسي ولا نفس لك » قصد إلى 
نفي التركيب قال وعلى هذا قال الشاعر ”© : 
لا ترى الضب بها يتحجر 
قصداً إلى أن لا ضب ولا حجر هاهنا » فيكون من الضب الأحجار . وقيل : 


عن تعلم ما أنا عليه » ولا أعلم ما أنت عليه . وقوله : ا أن أَعْبُدوأ الله 4 


قيل : إن بدل من الهاء 9» » وقيل : إن بدل من « ما » 27» وقيل : حبر ابتداء 


(1) ذكر الزمخشري في الكشاف )108/١(‏ » وكذا الشوكان (45/7) . 

)١(‏ لم أقف على لفظ الراغب والحديث من رواه أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ 
((لاتسبوا الريح فإهُا من روح الله ...)).أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في السنن كتاب الأدب 
» باب ما يقال إذا هاجت الريح رقم (2091) » وابن ماجة في السنن » كتاب الأدب » بلب 
النهي عن سب الريح رقم (70/177) » وأخرجه الحاكم في المستدرك من رواية أبي بن كعسب 
مرفوعا بلفظ ((لاتسبوا الريح فإن الريح من نفس الرحمن)) رقم (075) وقال صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه (19//1) الريح من نفس الرحمن ٠‏ أورده الألباني في السللسلة 
الصحيحه(517) وصحيح السنن لأبي داود رقم (5714) ورقم (5019) طبعة مكتبة 
المعارف 

(5) لم أقف عليه عند غير الراغب . 

(5) معيئ الماء في « به 4 والتقدير : ما قلت إلا ما أمرتئي بأن اعبدوا وعليه اعتراض . انظر الدر 
المصون )51١5/54(‏ . 


25١‏ ذكر أبو حيان في تفسيره ونسبه إلى الحوفي وابن عطية (514/15) »؛ وانظر المحرر الوجيز 
م" 


؟ مه 


ومم ههه هه هع 


7 1 
0ه 


4 7 
كر عمر عم مرجم مربعهز بعر 


عليه الصلاة والسلام لم يقتل . معيئ التوفي أحذ الشيء وأيضا وليس هو 
الموت » وإنما الموت بعض الذي يقتضيه لفظ التوفي '" ». ألا ترى إلى قوله تعلل : 
هه ع ره 3-4 صد 
و 0 ا 7 2 52-506 0 رم يه ه د عرد 0 دده سر 5 
6اء 26 م 5 0-6 : 0 - 8 0 5 . 5 
النائم متوقي » فقوله : توفاه ورفعه بمعئى “ . وقيل : إن الله تعالى نفى أنه 
صلب كما زعمواء فإنه تعالى رفعه ثم أماته " » وبْيّن في الجواب أنه كان يرقبهم 


ما دام فيهم » فلما توفي لم يخف عليه تعالى حالهم » وذلك مذكور على طريق 


ل 


التعظيم لا على طريق التعريف . قوله عز وجل : إن تُعَذْبَهُمٌ فَانَهمٌ 
ا 0 لاحت 7 0 2 0ت ص ' 1 
عبّادك وان تَعْمَرٌ لهم فَإنك أنت العزيز الحكيم 4 ” إن قيل كيف 


(1) انظر الدر المصون )0١5/4(‏ » وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي )144/١(‏ . 

(؟) ذكره مكي في مشكل إعراب القرآن (١/1414؟)‏ . 

() وف : يقال وقى بعهده وأوق فهو موف » ووَى يفي وفاء » والوفاة الموت » انظر المفسردات 
ناذة توق + واشمل مادة وق : 

(4) وف هذا قال الحسن ( الوفاة : وفاة الموت » ووفاة النوم » ووفاة الرفع ) » انظر البحر امخيط 
٠ .)55/5(‏ 

(5) وفيه نظر قال أبوحيان : قوله : « فَلَمّا تَوَفََمَنِى » [المائدة:١١]‏ قيل : هذا يدل على 
أنه توفاه.ؤقاة الموبت + قبل أن يزفعه ولبن وزع لأن الأخبار تضافرت: يرقعة نيا وأنه في 
السماء حي وأنه ينزل ويقتل الدحال » والمعى ١‏ تَوَفَيسََنى 4المائدة:7١1١]‏ يقتضي إليك 
بالرفع . ودليله قوله تعالى : « إنّى مَُوَفِيكَ وَرَافْحُكَ 4 [آل عمران:0د] » انظر تفسيره 
2/5 : 

09 سورة المائدة آية )١١48(‏ . 


5 
0 َ 
7 9 ٠ 6 زًُ‎ 


قال برع لوزعم كرما يدل تسر عه فين لله ررحت 
لم يعبدوا الله في الحقيقة » أو قد عبدوا عيسى وأمه . قيل : بل العباد 


يستعمل مع الله فيقال الناس عباد الله » ولا يقال عباد الأمير إلا على 
التشبيه » والعبيد يقال في الله » وني غيره » ثم النساس كلهم يعبدون الله 


نض ليرا ان المبريط ا ا سير مرو سصي اب 
و ثُُ 3 ٠‏ 1 0 51-02 0“ حم امه 5 2 7 0 [دهع/أ] 

4 ء وقال تعالى : « وَظلللهم بِالعْدو والأصال © #4“. فاإن 
قيل لو كانوا يعبدون الله بفعلهم لما داموا » قيل : إنما يدمون بقصدهم 
فيما يفعلونه » لأنهم يقصدون عبادة غير الله والإنسان مثاب ومعاقب بنيته » ولهذا 
قال : ( إنغما الأعمال بالنيات ) 7 

ولما قال لا يستحق الجمادات 1 تولب استحقاق الأجاد والملائكة والجن . 
إن قيل : كيف قال : 9 إن تَُدْبهُم فانم عِبَادُكُ 4 وحواب الشرط 
إنما يصح فيما يقع بوقوع الشرط », وقد علم أن هؤلاء عباده عذيهم أو لم يعذيهم . 
قيل : هذا الكلام فيه إيجاز » وتقديره : إن تعذههم فإنك تعذب عبادك أي من 
أمرتهم بعبادتك » تنبيهاً أنهم لم يعبدوك فاستحقوا عقابك , إن قيل كيف جلز أن 


. سورة مريم آية (37) » وذكره في المفردات مادة عبد‎ )١( 

(؟) سورة الرعد آية (ه١)‏ . 

(م) أخعرجه البخاري في صحيحه » كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى الرسول 
رقم(١)‏ » وأيضا في » كتاب الإيمان والنذر » باب النية في الإيمان رقم (55/9) »وأخرجه 
مسلم في صحيحة في » كتاب الإمارة »باب قوله يك ((إنما الأعمال بالنيات)) وأنه يدحل في 
الغزو وغيره من الأعمال رقم )١1901/١58(‏ . 


درس هبه رس سر سدع 
ًُ 
ؤً هه 


رمرم رمرم رورم 


1 
7 
ل ل عاس اس ”يور ساد 
جهو 


اه و 2< ا 20 5 ساي 7 2-7 5 
« من يُشْرَكٌ بالله فَمَدَ حَرَّمْ الله عليّه الجنة 4 '" . قيل :" قال أبو 


حو 0 


العباس الميرد (© رحمه الله : إن تغفر كذبهم علي حيث قالوا : عيسى أمرنا بذلك 
فإنهم عبادك أي شئت لعلمك م فالذي سأله العفو عنهم والغفران لحم فيما هو 
حق له ". وقيل : إن هذا السؤال إنما هو كلام على طريق إظهار قدرته تعالى على 
كل مايريده وعلى مقتضى حكمه وحكمته . تنبيه أنه تعالى جمع القدرة والحكمة 
فهو قادر على أن يفعل أي المقتتضين بإرادته لمذا قال : « أنت العزيدُ 
آلحَكيم» تنبيهاً أنه لا امتناع لأحد من عزه ولا اعتراض في حكمته » ولمذا 
قال أنت العزيز ول يقل الغفور » وإلى هذا أشار الحسن رضي الله عنه حيث قال : 
إن تعذهم فبإقامتهم على كفرهم » وإن تغفر لهم فبعزتك ما كان منهم ”" فإن قبل 
: فكيف قال وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فالأليق أن يوضع الغفور قيك 
العزة هاهنا أولى فهي تنبيه أنك تجمع القدرة والحكمة » ولم يقصد إنزال الغفران 
للكفره منهم وإلى نحو هذا قصد الشاعر في قوله ‏ : 
أدكلق ذل عقليها و ليق اعدو فإن غفرت تَفضّل وإن حَرَيْتَهٌ [00«اب] 


. سورة المائدة آية (؟97)‎ )١١( 


() أبو العباس المبرد : هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي البصري » شيخ أهل النحو 
» وحافظ علم العربية » ولد بالبصرة سنة ١٠7ه‏ »ء وتوف ببغداد سنة 145هل . وله 
مصنفات منها : الكامل » المقتضب » الاشتقاق . انظر وفيات الأعيان )4945/١(‏ »ع تأريخ 
بغداد (380/9) . 

(*) وقد ذكره الرازي في تفسيره ونسبه للواجدي 458/١7١‏ . 


(*) لأقف عليه عند غير الراغب . 


وسوس سوس سر 


1 ا 
أكءه أ 
مره رعرعلا 35 


قوللا حنصسن وخشبا: « قَالَ اللَهُ هَندَا يَوْمُ يَنفَع الصّلدقِينَ صدقهمٌ 
5 ٍ 0 
لك لد مرو فخبيا 4 كل رونا كد قي 
دعقي الرطثرا عق د لك المزز التفلن 004 امن متسس بن 
الدنيا نفعه صدقه اليوم » ولم يرد أنه ينفعهم ما صدقوا فيه ذاك اليوم » ولم يعن 
صدق المقال فقط بل عناه والصدق ف الأفعال وهو ترك الرياء وإخلاص المسسار 
إليه » يقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إن الله يوي يوم القيامة بقارئ القرآن 
فيقال له ما كنت تفعل ؟ فيقول : كنت أقرأ القرآن . فيقول له : كنت تقراً 
ليقال إنك قارئ » وقد قبل ذلك فيؤمر به إلى النار) " وقراً ‏ يوم » 
بالرفع ‏ » وهو الأكثر » فيكون الإشارة إلى اليوم » فإذا نصب فإشارة إلى مل في 
اليوم » أي هذا الحكم » وهذا القول الذي ذكرت يكون في يوم ينفع الصادقين 
صدقهم ‏ والخلود يقتضي اللزوم والدوام » يقال : خخلوداً في الديوان » وأعلد 


. )١١9( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(؟) أخرجه الترمذي في »كتاب الزهد » باب ماجاء في الرياء والسمعة رقم (1/5١؟‏ )وقال حسن 
غريب . إن الله يؤقِ بقارىء القرآن ٠‏ قال الألباني صحيح »إنظر صحيح الترمذي (؟051/7) 
طبعة مكتبة المعارف 

ممع قرأة اللسسهور على أن « هنذا » مبتدأءو 9 يوم 4 حبره » والجملة محكية 
ب« قَالَ 4 » وهي في موضع المفعول به و « قَالَ » أي هذا الوقت وقت نفع 
الصادقين » وأمّا قراءة النصب فهي لنافع » وخرّحه الكوفيون على أنه مبني خبر 
ل « هنذا 4 » وبئ لإضافته إلى الجملة الفعلية » وهم لا يشترطون كون الفعل مبنيا في بناء 
الفلرف المضاف إلى الحملة » فعلى قولهم تتحد القراءتان في المعئ . انظر البحر المحيط 
(517/4) » وعلى قراءة النصب قرأ بعض أهل الحجاز والمدينة » وعامة قراء أهل العراق 
الرفع » انظر ابن تفسير حرير )١50/5(‏ » والدر المصون (570/4) » والنشر )١55/5(‏ 
والتلخيص (ص/١ه؟‏ ). 


كاده 


ودسرسا سر سرسرم داعو 


َ 0 
0 0 
إلاءه, 


فلان إلى الأرض كقوله : ركن إليها ولزمها على الدوام » والمعي اللزوم ولم يصح 
أن يوصف الله تعالى بالخلود كما وصف ليا اراس وهس « لله 


2 


ود و + 
52 


ملك للك تسوت رض وما فيهنٌ وهو عَلَى كل شَىءِ 
قَديرً 4 " » تنبيه على تكذيب النصارى فيما ادعوه من ربوبية عيسى وأمه 
عليهما السلام » وقد تقدم وجه تكذيبهم نحو هذا الكلام ”" , 


)١(‏ انظر اللسان مادة خلد والمفردات مادة خلد » الخلود : أصله خلد وهو تبري الشيء من 
اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة ال هو عليها , يقال َحَلّدَ يخلدُ حلوداً , وَالْخُلِدُ : اسم 
الحو الننئ تف من لاسا اه غيل ربا ذاه الالهنان دا ابمعحالة بات 
أجزائه » والخلود في الجنة بقاء الأشياء على ما هي عليه من عدم اعتراض الفساد عليها . 
ولايصح وصف الله تعالى بالخلود لأنه لفظ يطلق على تبرىء الشي من اعتراض النساء وبقاؤه 
على حاا » وكل ماتباطأ عنه التغييروالفساد ويطلق عليه الخلود »وذلك لطول مكثه لالدوام 
بقائه »وأصل المخلد الذي يبقى مده طويله ٠‏ أنظر اللسان مادة خلد. وأماصفة الحياة فهي 
تقتضي اللزوم والدوام إنظر شرح العقيدة الطحاويه ( ص/ )١١١‏ 

. )١٠١( سورة المائدة آية‎ )١١ 

(5) تقدم عند قوله تعالى: لقد كَفَرَ الذي قَالُوا أت لله هو لمح أبن 


و2 بير مس ست 


مر 4 [الاقة 0 0 دما اَلمَسِيح أبن مَرْيَ مَل رسول فيكلت 


وان 1 يِقَهٌ كان يَأَكُلَان الطلْعَامَ 4 [الائدة:5] » وانظر 
تفسير ابن عطية ( اع ا 


/باوه 


ا 00و 
ممه | 


/ 2 
همه عرولا 


وأفواج فوائدها تتصادم وأذعنت بكم 
من دقائق معانيه الفائقة ورقائق ألفاظه 


الرائقة»ما أنساي ماع الأغان من الطربات الغيان [لاهم/ا] 


ات -بههى . 


. لم أقف عليه عند غير الراغب ولعله من قوله والله أعلم‎ )١( 


ممه 


و1 
عه 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات 
محمد ذي الكمالات » وآله وصحبه ما أشرقت بنور رها قلوب المؤمنين 
وبعدك. 

فهذا ما يسره الله وأعانئ عليه» ولعلى أكون وقد اطلعت على ألوان مختلفة 
ومتباينة في حياة الراغب ومنهجيته في التأليف» وقدرته على السرر والتقسيم 
»وتبحره اللغوي والنحوي »الذي يوحي بدراسة لشواهده الشعرية على غغرار 
شواهد القرطبي» وكشفت الستار عن غموض عقيدته» و تأويله بعض صفات 
الخالق عز وجل بطرق عقلية وفلسفية» وتأثره بعلماء عصره من أئمة المعتزلة 
والأشاعرة »ممايستلزم قيام دراسة منهجية لكتابه المفردات وخاصة أنه مقتداول 
بين مختلف المراحل التعليمية »كما لا يفوتئ ن الإشارة إلى ميله لآراء الشافعية» 
'وبراعته في النقد والتوجيه والإتيان بالكنة و البرجاناء وحسبى يبهذا العمل الذي 
اعتبره باكورة عملي في إثراء المكتبة الإسلامية ؛وحسبي أن أكون قد أرضيبت 
رغبت العلمية »الي لم آل في إرضائها جهداًء فإن سلم البحث فذلك من فضل 
الله »وإن كانت الأحرى, فذاك جهد المقل» وطاقة الناشئ الذي لا يزال برقتي 


#َ 


و ا 
.. ولا يفوتئ أن اعتذر - إلى من قرأ رسال - عما يكون في هذا 

الي ل ل 
يما فرجائي إليه أن يلتمس لها عذرا ران تسكصيا مشكور رتالف اتحيكيية 
الكرام أهل الخلق الطاهرء والأدب الحميد» وألا يكون ممن قال فيهم الشاعر: 

فإن رأوا زلة طاروا يما فرحا عينٍ وما وجحدوا من صالح دفنوا 

والله سبحانه وتعالى أسال أن يجعل عملي هذا خالصا لوحهه “وأن يحقق لي 
به ما تصبوا إليه نفسي وتسموا إليه همي .والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
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١‏ |أحكام القرآن. لأبي بكر الجصاص , بدون تخقيق ,دار إحياء التراث العربي , بدون 
تاريخ . ش 

أحكام القرآن . لأبي بكر ابن العربي » بيروت: دار الكتب العلمية » بدون تاريخ. 

00 . لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء تحقيق: سعد الدين 


أرنال ط , بدون , استنابول: 519 ١ه‏ - 9986م. 


إحياء علوم الدين. لأبي حامد الغزالي » ببروت : دار المعرفة » بدون تاريخ . 

جامع بيان العلم وفضله . لأي عمرو ويوسف بن عبدالبر الدمري» تحقيق : أبو الأشبال 
الزهيري , السعودية : دار ابن الجوزي 2.ط١‏ , 54154 اها . 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم . لأبي السعود محمد بن محمد العمادي , 
بيروت ,دار إحياء التراث العربيءط4 852١51١9485-1١م.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألبابي » بيروت : 
المكتب الإسلامي طه , 14٠14١1ه/1984م.‏ 
أساس البلاغة .جار الله أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري , تحقيق :عبدالرحيم محمود 
بيروت : دار صادرء 218 4117١1ه-؟1555م.‏ 
الرازي » تحقيق :الدكتور/ أحمد حجازي السقا , القاهرة : مكتبة 
الكليات الأزهرية  ١4٠.5‏ ه - ١985‏ م. | 
أسباب النزول .أبو الحسين علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ تخريج: عصام بن 
عبدا محسن الحميدان, بيروت: دار الفكر 3 9٠58/8-1915١م.‏ 
أسباب النزول .جلال الدين السيوطي, عناية :عبدالحميد طعمة جلي ,بيروت :دار 
المعرفة. 21 41/8 ١1هغ/ا99١م.‏ 
أسد الغابة . زين الدين ابن الأثبرءتحقيق: علي محمد معوض .وعادل عبدالموجود - 
بيروت : دار الكتب العلمية , بدون تاريخ . توزيع مكتبة الباز . 
إصلاح المنطق. لابن السكيت , تحقيق: أحمد محمد شاكر .وعبدالسلام هارون » ط4 
مصر :دار المعارف, /5/810 ١م‏ . 


أساس التقديس . 


 يطيقنشلا |أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين محمد بن المختار‎ ٠ 
2 ١ط إشراف مكتب البحوث والدراسات , بيروت : دار الفكر‎ 
.م١9562/مه1165‎ 
إعراب القرآن . أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس, تحقيق :الدكتور زهير‎ ١4 | 


اواك 


غازي زاهد ,ط”27 مكتبة العلوم والحكم ,المديئة المنورة »ومكتبة النهضة العربية, 
هه - 19868مم. 
إعراب القرآن الشواذ. أبو البقاء العكبري ,دراسة وتحقيق: محمد السيد عزوز , 
بيروت :عام الكتب 2 ط1: 5411 1ه-1995م. 
أعلام السنة المنشورة . حافظ حكمي , تحقيق: أحتمد علي مدخلي , الرياض : مكتبة 
الرشد , ط” ,2 841١6‏ ١ه‏ . 
أعلام الموقعين عن رب العالمين . شمس الدين ابن القيم الجوزية , تحقيق :لجنة التحقيق 
بدار النشر السعودية , مكتبة نزار الباز ١.‏ , 8541/8 ١1ه-990١م.‏ 
أعيان الشيعه .محمد الأميني الحسيني العاملي . دمشق : مطبعة ابن زيدون .ط١‏ » 
5" اهمه. 
أمالي ابن الشجري. بيروت : دار المعرفة , بدون تاريخ . 
أمالي ابن الشمبري . هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي » تحقيق 
الدكتور محمود محمد الطناحي - القاهرة - مكتبة الخانجي ط١‏ , 1841ه/"1994م 
إملاء ما من به الرحمن .أبو البقاء العكبري, بيروت: دار الفكرء ط١ا»‏ 

.م1985/مه١‎ 05 

أنوار التسزيل وأسرار التأويل . القاضي ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي , 
بيروت : دار الكتب العلمية 54٠0/8 2 ١‏ ١هل/9/8/8١م‏ . 
اقتضاء العلم العمل . للخطيب البغدادي » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله , المدينة 
مكتبة العلوم والحكى 21١‏ 4:9١1ه-1988م.‏ 
الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبدالرحمن السيوطي, تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» صيدا : المكتبة العصرية  54٠0/‏ ١ه‏ -/9/8١م.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلان , تحقيق :عادل عبدالموجود, وعلي 
معوض , بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع دار البازء مكة المكرمة ,  » ١‏ 
ه6ه-19908م. 

الأعلام . خير الدين الزركلي: ببروت : دار العلم للملايين» ط5 . 985١م‏ . 
الأم . للإمام محمد بن إدريس الشافعي , بيروت . دار الفكر ١٠١114ه/٠99١م.‏ 
الأنساب . للإمام أبي سعد عبدالكريم محمد بن منصور التميمي السمعاني , تقد.م 
وتعليق :عبدالله عمر البارودي » بيروت. دار الفكر, ط١‏ )2 5:8 1ه/198/8م . 
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الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين . أبو البركات عبدالرحمن الأبعاري النحوي 
ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف, ط / بدون ‏ 19/80120م. 2 

الأوسط في السنة و الإجماع والإختلاف .لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري ١‏ تحقيق :أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ,الرياض : دار طيبة للدشر 
4-199#م ع ط/١‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبدالبر » تحقيق: علي محمد معوض .وعادل 
عبدالموجود , بيروت : دار الكتب العلمية » ط١‏ , 841١8‏ ١ه/ه99١م.‏ 

البحر الزخار المعروف بمسند البراز . أبو بكر أحمد بن عمر العتيكي البزار » تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله » المديئة : مكتبة العلوم والحكمء ١‏ ,2 4:4 ١1ه/98/8١م.‏ 
البحر امخيط . محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي . بيروت : دار الكتب العلمية 
يطل *١54١هم/"155م.‏ 
البداية والنهاية . عماد الدين ابن كثير » تحقيق: د/ أحمد أبو ملحم وآخرين , القاهرة : 
دار الريان للعراث » ط١‏ 2 5٠:8‏ 1ه/ا99١1م.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدّري . عبدالفتاح 
القاضي, ويليه القراءات الشاذة وتوجهها في لغة العرب .بيروت :دار الكتاب العربي 
طال 1403ه- 1983م 
البرهان في علوم القرآن .بدر الدين الزركشيء تعليق: مصطفى عبدالقادر عطا 
»بيروت: دار الكتب العلمية 54٠/8 ١»‏ ١1هل-98/8١م.‏ 
البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيرو زأبادي , تحقيق: 
محمد المصري , الكويت : جمعة إحياء التراث الإسلامي .ط١‏ , 4٠01‏ 1ه/9/810١ام‏ 
التبسيط النحوي . شقيق عمر البلوي , ومراجعة: محمد علي موزه » ط١‏ , 
5ه 1957م. ٠‏ 
التبصرة في القراءات السبع . للإمام المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب » تحقيق :د/ 
محمد غوث الندوي, ط 5 المند : بومباي» 7٠154١1هل-9875١م.‏ 
التبيان في إعراب القرآن .أبو البقاء العكبري, تحقيق: علي محمد البجاوي . القاهرة: 
بدون تاريخ . 
التخمير ( أو شرح الفصل في صنعة الإعراب) . لابن يعيش القاسم بن الحسين 
الخوارزمي , تحقيق :عبدالرحمن العثيمين »بيروت : دار القرب الإسلامي, ذ٠99١١م‏ 
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التدمرية . شيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: محمد السعدي ,.ط١‏ . ه8٠14١اها.‏ 
الترغيب والترهيب . زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري » القاهرة : دار 
العراث . 

التعرف لمذهب التصوف .للكلاباذي ‏ تحقيق :أحمدهس الدين .بيروت :دار الكتب 
العلمية .ط/841219١اهل.‏ 

التعريفات .الشريف علي بن محمد الجرجاني .بيروت :دار الكتب العلمية 
ه-1988م. 

التعريفات .الشريف علي بن محمد الجرجاني .بيروت :دار الكتب العلمية 4٠/8.‏ ١ه‏ 


التفسير والمفسرون . محمد حسين الذهبي . بيروت : دار القلم.. ط1١.,‏ بدون تاريخ. 
التلخيص الخبير . لابن حجر العسقلائي , تحقيق شعبان إجماعيل » القاهرة : مكتبة ابن 
تيمية , بدوك تاريخ . 
التلخيص في القراءات الثمان :للإمام أبي المعز عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري» 
تحقيق: محمد حسن عقيل موسى , يطلب من الجماعة الخيرية. بدون تاريخ . 
التلخيص في معرفة أسماء الأشياء . لأبي هلال العسكري , تحقيق :د/ عزة حسن - 
بيروت : دار صادر ط” 4*6 همل"199م. 
التمهيد لابن عبدالبر. حققه جماعة من العلماء .طبع وزارة الأوقاف والشؤن الإسلامية 
بالمملكة المغربية . 
التنبيه. والرد على أهل الأهواء والبدع .أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي 
الشافعي تحقيق :ايمان بن سعد الدين المياديني .الدمام :رعاوي للدشر 2 ١5515‏ م. 
الجامع لأحكام القرآن : أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي , مكة المكرمة : توزيع 
دار البازء صنع ببيروت : دار الكتب العلمية , بدون تاريخ . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية , تحقيق: العسكر داين 
ناصر والحمدان , الرياض : دار العاصمة ,» ط١‏ ,2 854١841١ه‏ . 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ابن القيم الجوزية» تحقيق : دكتور سيد 
الجميلي . بيروت : دار الكتاب العربي ط١‏ 06 ه-ه9808١م.‏ 

الجواهر المضيئة في جواهر الحنفية .نحي الدين أبي محمد عبدالقادر محمد نصر الله 
القرشي , تحقيق: عبدالفتاح الحلون. ط١‏ الحلبي 199ه/91/9١م‏ . 
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الحجة في علل القراءات السبع .الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي, تحقيق :علي ناصف 
وزميله . القاهرة 'الهيئة المصرية العامة للكتاب, ط" 4٠١‏ اه .١958‏ 

الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جني » تحقيق: محمد علي النجار » بيروت: دار 
الكتاب العربي . 

الخطط المقريزيه . للمقيرزي » عناية: خليل منصور , بيروت ك دار الكتب العلمية ‏ 


بدون تاريخ . 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون . أحمد بن يوسف المعروف السمين الخحلبي_ 
تحقيق: د/أججد محمد الخراط »دمشق :دار القلى 3 /ا١٠‏ + ١اهب‏ 9/41١م.‏ 

الدر المنغور في التفسبر بالمأثور. جلال الدين السيوطي , بيروت: دار الفكرء 
14١ه/1984م.‏ 

الدرر اللوامع على همع الموامع . لأحمد بن الأمين الشنقيطي » تحقيق: د/ عبدالعال 
مكرم , الكويت : دار البحوث العلمية » وأخرى بيروت : مؤسسة الرسالة, بدون 
الذريعة إلى مكارم الشريعة . الراغب الأصفهابي -, تحقيق :د/ أبو اليزيد العجمي » 
أبو يزيد العجمي . القاهرة : دار الصحوة . ط١‏ ., 4٠.8‏ ١ه/ه99١م.‏ 

الراغب الأصفهان وجهوده في اللغة والأدب .د/ عمر السارسي, ط١‏ , مكتبة 
الأقصى ‏ الأردن . 

الراغب الأصفهانن وجهوده في تفسير القرآن الكريم من خلال كتاب المفردات .رسالة 
ماجستير شلواح بن لويحق المطيري , الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية . 

الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره سورة البقرة . رسالة دكتوراه 
محمد إقبال أحمد فرحات . جامعة الزيتونة - تونس . 

الراغب لأصفهاني ومنهجه في المفردات .رسالة ماجستير عباس محمد أحمد , كلية 
الآداب ‏ الإسكندرية : ١/191م‏ . 


السبعة لابن مجاهد. تحقيق: د/ شوقي ضيف القاهرة: دار المعارف 7 بدون 


تاريخ. 
السئن الكبرى للبيهقي . تحقيق : محمد عبدالقادر عطا . بيروت : دار الكتب العلمية , 
طلا 414١1ه/1994م.‏ ظ 

السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق: د/ مام عبدالرحيم سعيد؛ ومحمد عبدالله 


/امهة 


|2 |أبوصعيليك» الأردن : مكتبة المنار ١‏ , 409 1ه//198م. 
07١‏ الشافية في علم التصريف . مجمال الدين أبي عمر وعثمان بن عمر الدويني النحوي 
المعروف بابن الحاجب ط 7١‏ , مكة المكرمة: المكتبة المكية ‏ دار البشائر الإسلامية - 


بيرووت 6 همه 195١م.‏ 

7 االشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . لابن القيم الجوزية 
الرياض: مكتبة الرياض الحديث - بدون تاريخ. 

7 | الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي . عبدالعال سالم مكرم .عالم الكتب. ط١‏ » 
ذه/1998م. 

٠‏ |الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية . إسجماعيل بن حماد الجوهري - تحقيق: أحتمد 
عبدالغفور عطار , بيروت : دار العلم للملايين ط” . 154٠5‏ 1هل/19/884م. 
الضعفاء الكبير للعقيلي , تحقيق: عبدالمعطي قلعجي , بيروت :دار الكتب العلمية, أ 
غ١هم/19958م.‏ 
العبر في أحوال من غبر . همس الدين الذهبي , تحقيق محمد السعيد البسيوني . بيروت : 
دار الكتب العلمية . ط١‏ . 84٠8‏ ١1ه/9/86١م.‏ 
العقيدة الواسطية .شرح الفوزان , الرياضء مكتبة المعارف - ط4, 84017 ١اهم.‏ 
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العقيدة الواسطية -شرح ابن عفيمين؛ الأحساء ‏ دار ابن الجوزي ‏ طاه, 5419 ١اهم.‏ 


العلل المتناهية في الأحاديث الواهية للإمام أبي الفرج ابن الجوزي - تحقيق إرشاد الحق 
الأثري - باكستان - إدارة ترجممان السنة - توزيع المكتبة الإمدادية ‏ مكة المكرمة - 


بدوك تاريخ . 

العمدة في غريب القرآن الكريم أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي, شرح وتعليق 
يوسف عبدالرحمن المرعشلي - بيروت حمؤسسة الرسالة -ط١»,‏ 5ذم:إه 
١مم.‏ 


4 |العين . الخليل بن أحمّد الفراهيدي تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » 
بيروت : مؤسسة الأعلمي . ١408 21١‏ ه-1988م. 
الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير اجلالين للدقائق الخفية . سليمان عمر الشهيد بالجمل 
- بيروت - دار أضواء التراث العربي - بدون تاريخ . 
م |الفروق - أبو هلال العسكري - تحقيق محمد إبراهيم سليم ‏ القاهرة - دار القلم 
والثقافة - بدون تاريخ . 


5 


مه 


الفهرست - لابن النديم - ضبطه وشرحه د/ يوسف علي الطويل - بيروت - دار 
الكتب العلمية 21 5١1851ه/1995م.‏ 

الفوائد ابن قيم الجوزية الرياض :مكتبة الرياض الحديثة . 

القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى .الشيخ محمد الصالح العثيمين »الرياض 


:جامعة الإمام )6 أؤها. 


84 0 الفقه الإسلامي وأدلته - د/ وهبة الزحيلي - دمشق - دار الفكر - ط١‏ 2 
11 ١ه/ل!ا199م.‏ 


العلماء - بيروت - دار الكتب العلمية ‏ 21 84٠‏ 1ه/*198م. 


ساس اه الستة - للإمام الذهبي - ضبط ججنة من 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسي - 
بيروت - دار الكتب العلمية ط١‏ 2 ١41١1ه/199م.‏ 


"68 


المدينة بين الماضي والحاضر 


و٠١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العبادات ‏ دراسة مقارنة د/ أحهد عبدالرزاق الكبيسي 
جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين . 

المستدرك للحاكم النيسابوري - تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ‏ ببروت - دار الكتب 

.م199.0/ه١8541١١‎ ١ط‎  ةيملعلا‎ 


المسند - للإمام أحمد بن حنبل ‏ دار الكتاب الإسلامي - القاهرة ‏ دار المعارف 
ه1هم/19868م. 

١ط‎ - االعالم الأثيرة في السنة والسيرة - محمد محمد حسن شراب - دار القلم - دمشق‎ ٠١ 
1997م.‎ ه٠‎ 

. |العابي الكثير في أبيات.المعابي  لابن قتيبة الدينوري 754 1ه/5 1954م‎ ٠١ 

المعجم الأوسط . للطبراني » تحقيق : الدكتور محمود الطحان , الرياض : مكتبة 


المعارف , مه١‏ ه . 
المعجم الصغير . للطبرائي » تحقيق: محمد شكوره ء بيروت : المكتب الإسلامي , الأردن 
: دار عمار,» ١4*٠8 2 ١‏ ه. 
المعجم الكبير . للطبران » تحقيق : حمدي سلغي . وزارة الأوقاف بالجمهورية العراقية , 
ط”»ء توزيع : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية . 


275 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن وضعه محمد فؤاد عبدالباقي القاهرة :, دار الحديث ط؟ 
غ08 ١ه/988ام.‏ 

8 الغني - لابن قدامه ‏ الرياض - مكتبة الرياض الحديثة - 854٠1١‏ 1ه/9/"5١م.‏ 

٠‏ االمفتى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار - زين الدين 
عبدالرحيم العراقي - إعداد أبو محمد أشرف بن عبدالمقصود - الرياض - مكتبة طبرية 
طدءه١4١اهم/ه154م.‏ 

المقاصد الحسنة للعلاقة ‏ محمد بن عبدالرحمن الشحاوي - تحقيق محمد عثمان الخشت - 
بيروت - دار الكتاب العربي - ط؟ , 51١5‏ ١ه/5‏ 199١م‏ . 

5 المقتضب - محمد بن يزيد المبرد - تحقيق حسن حمد مراجعة راميل يعقوب - بيروت - 
دار الكتب العلمية طذ١‏ , ١٠45١ه/1999م.‏ 


الملل والنحل - للشهرستان - تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور - بيروت - دار 
المعرفة » ط” , 141ه/997١م.‏ 
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مجموعة من الباحثين تحت إشراف قسم التراث العربي بوزارة الإعلام - بدولة الكويت 


,وه 


المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - لابن الجارود - وضع 
مسعد بن عبدالحميد السعدن ‏ بيروت - دار الكتب العلمية - ط١‏ » 

11هم/1995م. 
المنصف ( شرح ابن جني لتصريف الازن ) عثمان جني النحوي - تحقيق إبراهيم 
مصطفى وعبدالله أمين ‏ القاهرة ‏ وزارة المعارف العمومية ‏ 187ه/ 1984م . 
الموسوعة العربية الموسعة . دار القلم , مؤسسة فرانكلين , القاهرة » ١958‏ م . 
الموضوعات - لابن الجوزي - تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان - بيروت - دار الفكر ط؟ 
6 هم/"198م. 


الموطأ ‏ مالك ابن أنس طبعه جديدة ‏ بيروت - دار الكتب العلمية - بدون تاريخ . 
الدشر في القراءات العشر - محمد بن محمد بن الجوزي - بيروت - دار الكتاب العربي 
بدون تاريخ . 

الوافي بالوفيات - صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدي - ألمانيا ‏ دار الدشر - فرانزر 
شتايز يغيسيادن 45 1هم/984١م.‏ 

الوجوه والنظائو . الحسين محمد الدامغابي , تحقيق : محمد الزفيتي , القاهرة : امجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية , ١841١5‏ ه-995١م.‏ 

بداية امجتهد في فاية المقتصد - للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
القرطبي الأندلسي - بيروت لبنان - دار الفكر ‏ بدون ط- 419 1ه/199/8م . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة - جلا الدين السيوطي - تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم - بيروت - المكتبة المصرية - بدون تاريخ . 

تأويل مشكل القرآن ( لأبي محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة النيسابوري ) شرح السيد 
أ“تمد صقر - المكتبة العلمية - بدون تاريخ . 
تأويل مشكل القرآن ,أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة -شرح أحمد صقر -المكتبة 
العلمية - بدون تاريخ. 
تاج العروس من جواهر القاموس - للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي - تحقيق 


همهم/8م.:5١اهد.‏ ْ 
تاريخ الأدب الإسلامي - لعادل برد كلمان - ترجمة د/ رمضان عبدالتواب - القاهرة - 


دار المعارف ‏ ط" ‏ بدون تاريخ . 
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تاريخ الأدب العربي - لعادل برد كلمان - ترجمة د/ رمضان عبدالتواب - القاهرة - 
دار العارف ‏ ط” - بدون تاريخ . 

تاريخ بغداد - أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي - بيروت - دار الكتب العلمية 
- توزيع دار الباز للدشر والتوزيع - مكة المكرمة - بدون تاريخ . وأخرى طبعة تصوير 
بيروت . ٠‏ 

تاريخ جرجان - للسهمي - طبع تحت مراقبة محمد عبدالمعين خان - بيروت - عام 
الكتب - طع 2 85٠.10‏ 1ه/9/810١م.‏ 

تاريخ حكماء الإسلام - نشر وتحقيق محمد كرد علي - دمشق - 5 984١م‏ . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف - للحافظ جمال الدين المزري صححه عبدالصمد شرف 
الدين - المهند > الدار القيمة 8 8١1ه‏ . 

تغليق التعليق - ابن حجر العسقلاني - تحقيق سعيد عبدالرحمن القزقي - بيروت - 
المكتب الإسلامي ط١‏ . 4.85 ١ه/986١م.‏ 

تفسر الراغب الأصفهاب تحقيق ودراسة د/عادل الشدي - جامعة أم القرى . 

تفسير ابن عباس امجموع تنوير المقباس في تفسير ابن عباس . 

تفسير القرآن العظيم ( عماد الدين ابن كثير ) » تخريج : حسين إبراهيم زهران 

- بيروت - دار الكتب العلمية - بدون تاريخ . 

تفسير القرآن العظيم مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم » تحقيق: أسعد محمد الطيب > مكة المكرمة - الرياض 
- مكتبة نزار مصطفى الباز - ط7 2 8519 1ه/19995م. 

تفسير النسائي للإمام أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي - تحقيق صبري 
عبدالخالق الشافعي وسيد عباس الجليس - مؤسسة الكتاب الثقافية طذ١‏ , 
هم.159م. 

تفسير عبدالرزاق » الإمام المحدث عبدالرزاق بن همام الصنعاني » دراسة وتحقيق : 
محمود محمد عبده - بيروت - دار الكتب العلمية - 8419/١‏ 1ه/599١م‏ . 
تفسير غريب القرآن ( أبو محمد عبدالله بن مسلم ابن قتيبة » تحقيق : السيد أحمد صقر 
- بيروت - دار الكتب العلمية 94 ذ1ه/917//8 ١م‏ . 

تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين ( الراغب الأصفهابي ) تحقيق د/ عبدامجيد النجار 
- بيروت - دار القرب الإسلامي ط١‏ غ8 ه/988١ام.‏ 
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١4 


١ همه‎ 


؟" 4ه 


تقريب التهذيب - لابن حجر العسقلابي - دراسة محمد عوامة - سوريا - دار الرشيد 
ط4ة 5١41١ه(1997م.‏ 

تلبيس إبليس - لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي . بيروت : دار الكتب العلمية . 
25 14.90ه- 980١ام.‏ 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة - لأبي الحسين علي بن محمد 
بن عراف الكنائئ - تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق - بيروت - 
دار الكتب العلمية ط” , 84٠1١‏ ١1هل/١9/81١م.‏ 

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق للإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
ضبط وتعليق مصطفى أبو العيط - الرياض - دار الوطن . 

قهذيب التهذيب - لابن حجر العسقلاي - ضبط صدقي جميل العطار - ببيروت - دار 
الفكر ‏ ط١‏ . ه١41١1ه/ه99١م.‏ 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة - بدون تاريخ . 

جامع الأصول في أحاديث الرسول - للأمام المبارك بن محمد بن الأثير الجوزي 
- بيروت - دار الفكر ط١‏ » 854٠28‏ 1ه/1986١م‏ . ترتيب يوسف البقاء . 
جامع البيان في تأويل آي القرآن ( محمد بن جرير الطبري ) دار الفكر 
ه/1988م. 
جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي - تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسى 
ببروت - مؤسسة الرسالة ط” . /1411ه//ا199م. 


جامع بيان العلم وفضله - أبو عمرو يوسف بن عبدالبر الدمري تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري - السعودية > دار ابن الجوزي ط١‏ ., 51١54‏ ١ه‏ . 

جمهرة أشعار العرب - لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي - ضبط وشرح علي 
فاعور ‏ بيروتء دار الكتب العلمية ط” , 5١8541١ه/997١م.‏ 

جمهرة اللغة - لابن دريد - أبو بكر محمد بن الحسن الازدي - مصر - مكتبة الثقافة 
الدينية - بدون تاريخ . 

حلية الأولياء - لأبي نعيم الأصفهاني - بيروت - دار الكتاب العربي طه , 

.م1980/ه١‎ 07 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ‏ أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي - تحقيق سعيد 


موه 


٠. 
.م‎ 


. 


3 


م 
35 


- مكة - مكتبة نزار مصطفى الباز - 541101 1ه/لا199م . 
5 إخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب - عبدالقادر بن عمر البغدادي . ط7 - القاهرة 


مكتبة الخانجي , 54٠05‏ 1ه/9/894١م.‏ 

١67‏ إدائرة المعارف الإسلامية ‏ ترجمة أحمد الشنساري وآخرين - القاهرة -نشره إبراهيم 
زكي خورشيد 21١‏ ه8ه1ه/95١م.‏ 

أادرء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - أحمد بن عبدالحليم تحقيق محمد رشاد سالم - 
دار الكنوز الأدبية - بدون تاريخ . 

48 أادقائق التفسير الجامع لتفسير الأمام ابن تيميه تحقيق د/ محمد السيد الجليسر . دمشق 
بيروت مؤسسة علوم القرآن ط” , 5٠4١1ه/9884١م.‏ 

ل ديوان أبي فراس رواية أبي عبدالله الحسين بن قالوبة - بيروت - دار صادر 
٠٠1هم/.199م.‏ 

09 أديوان الأخطل المسمى شعر الأخطل ‏ صنعه السكري - تحقيق فخر الدين قباوة 

بيروت - دار الآفاق الجديدة ط7 , 919١م‏ . 


5 أإديوان الخرنق بنت بدر بن هفان - تحقيق يسري عبدالغني - دار الكتب العلمية - 
ببيروت - بدون تاريخ . 
ديوان الفرزدق - شرح ديوان الفرزدق . 
ديوان النابغة الجعدي المسمى ( شعر النابغة الجعدي ) تحقيق عبدالعزيز رياح - دمشق - 
المكتب الإسلامي ط7 . 184ه/954١م.‏ ظ 
ديوان النابغة الذبيابئ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة ‏ دار المعارف191/7ام 
ديوان المهذليين - نسخة مصورة عن طبقة دار الكتب المصرية - القاهرة ‏ المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب ٠98١م.‏ 


١5 


ها 
كل 


/ا ١5‏ ديوان حسان بن ثابت - شرح ديوان حسان بن ثابت - دار إحياء التراث العربي - 
ببروت - بدو تاريخ . 

58 ديوان علي بن أبي طالب - جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم - ببروت - دار القلم » بدون 

8 إديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي - جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي ‏ ط7؟ - 
دمشق - مجمع اللغة العربية بدمشق - 4٠8‏ 1ه/19886١م‏ . 

١/0 


ديوان كثير عزة - جمع وشرح إحسان عباس - بيروت - دار الثقافة 


١ا/؟‎ 


١ ا‎ 


١الك‎ 


١ /ا/ا‎ 


1١/4 


1١م‎ 


63 


.م19ال١/ه(*ذ‎ 


ديوان لبيد بن ربيعة العامري ‏ بيروت - دار صادر 5/85 ١1ه/955١م‏ . 


رسالة في الإعتقاد للراغب رسالة ماجستير اختر جمال محمد لقمان » كلية الدعوة 
وأصول الدين جامعة أم القرى. 

روح المعاب ( شهاب الدين الألوسي البغدادي - بيروت - إحياء التراث العربي . 
بدون تاريخ . 

رياض الصاحين - أبي زكريا يحي بن شرف النووي تحقيق عبدالعزيز رباح وأحمد 
يوسف الدقاق وآخر دمشق - دار المأمون - طع , 84٠01١‏ 1ه/1981م. 

زاد المسير في علم التفسير ( أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي ) بيروت - دار الفكر 
طفع /ا.4١981//1١م.‏ 

زاد المعاد في هدى خبر العباد لابن قيم الجوزي , تحقيق : شعيب وعبدالقادر الارناؤوط 
بيروت » » مؤسسة الرسالة 275 8417١1ه/1997م.‏ 

سر صناعة الإعراب - لأبي الفتح عثمان بن جني - دراسة وتحقيق حسن هنداوي - 
دمشق - دار العلم - ط١‏ 2 84٠085‏ 1ه/9/86١م‏ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة - محمد ناصر الدين الألبائ - ببروت - المكتب الإسلامي 
الرياض - مكتبة المعارض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة - محمد ناصر الدين الألبابئ - ببروت - المكتب الإسلامي - 
الرياض مكتبة - المعارف . 

سنن أبي داود - لأبي داود سليمان بن الأشعت السجستان - طبقة منقمة باشراف 
مكتب البحوث والدراسات - بيروت - دار الفكر 541١5‏ ١ه/‏ 5 199م. 

سنن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - بيروت - دار إحياء التراث الإسلامي 
- بدون طبع أو تاريخ . 

سنن الترمذي - تحقيق أحمد محمد شاكر - بيروت - دار الكتب العلمية - بدون 


تاريخ . 

سئن الدارقطني - لعلي بن عمر الدارقطني - بيروت - دار إحياء التراث العربي - 
مؤسسة التاريخ العربي ١41١‏ ه/"99١م.‏ 

سنن الدارمي - عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل التميمي الدارمي » توزيع دار الباز 


مكة المكرمة . 


هةه 


6 إسنن النسائي - شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي - بيروت 
- دار الفكر 841١8‏ ١اهرهة99١م.‏ 

كم١‏ سنن سعيد بن منصور - تحقيق :» سعيد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل محمد > الرياض 
دار العصيمي ط١.‏ 14١4١1ه/"1994١م.‏ 

7 إسير أعلام النبلاء ‏ شمس الدين الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين - بيروت - 

مؤسسة الرسالة ط” , 854٠8‏ ١1ه/9/86١م.‏ 

شذرات الذهب - لابن العماد الحنبلي - بيروت - لدار إحياء التراث العربي - 

بدون تاريخ . 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - لبهاء الدين عبدالله بن عقيل العقيلي الحمداي 

ومعه منحة الجليل شرح ابن عقيل - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد - مكة المكرمة - 

المككتبة الفيصلية - بدون تاريخ . ش 


شرح السنة للإمام البغوي - تحقيق زهير الشاوشي وشعيب الأرناؤوط - بيروت - 
المكتب الإسلامي - ط؟ . 4.7 1ه/198م. 

شرح الشافية لابن الحاجب رضي الدين محمد بن الحسن الأستر باذي - تحقيق محمد 
نور الحسين وزميليه - بيروت, دار الفكر العربي 45 1ه/ره 9١م‏ . 
شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الحنفي - تحقيق جماعة من العلماء - بيروت - 
المكتب الاسلامي.ءط 3 4٠/8‏ ١ه‏ / 198/8م. 


شرح ديوان الفرزدق - تعليق عبدالله الصاوي - القاهرة - المكتبة التجاري » بدون 
تاريخ.. 
شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري - وضع الديوان وصححه عبدالرحمن البرقوقي 
- بيروت - دار الأندلس - بدون تاريخ . 
6 |اشرح صحيح مسلم للإمام النووي - بيروت - دار الكتاب العربي 

017 4١ه/1980م.‏ 
|شعب الإيمان للبيهقي - تحقيق محمد سعيد زغلول - بيروت - دار الكتب العلمية - 
توزيع مكتبة الباز ط/٠ 4١‏ ١ه‏ . 


1 | صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ‏ أحمد بن علي القلقشندي - تحقيق يوسف علي 
الطويل - بيروت - دار الكتب العلمية - ط١‏ . /1٠85١1ه/19/884م.‏ 
صحيح ابن خزيمة - تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي - بيروت - المكتب الإسلامي 


١16 


24 


.م155؟7مها١41١؟25ط‎ 


5-0 
دك 
حلم 


صحيح البخاري - محمد بن إسماعيل البخاري - حققه فتح الباري , القاهرة > المكتبة 
السلفية - مطبعتها ط” . 

٠‏ | صحيح الجامع الصغير - محمد ناصر الدين الألبابئ - بيروت > المكتب الإسلامي طم 
غ8 ه/988١م.‏ 

صحيح مسلم - للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج . تحقيق : محمد فوآد عبدالباقي ) 
القاهرة , دار الحديث , ط/8/ ١ 5١‏ ه - 1١98/8‏ م. 

ضعيف الجامع الصغير - محمد ناصر الدين الألبابئ ‏ بيروت - المكتب الإسلامي ط؟ , 
4 ١ه/988١ام.‏ 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة .د/عبدالله القربئ .الرياض :دار الوطن 
»بدون تأريخ . 

. ه١4٠268‎ ) |إطبقات ابن سعد بيروت - دار صادر‎ ٠٠# 

طبقات المفسرين - جلال الدين السيوطي - تحقيق علي محمد عمر - القاهرة - مكتبة 
وهبة - 1١‏ 5495١1ه/5/ا19١م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين - لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي - تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم ط” ‏ مصر , دار المعارف . 975١م‏ ظهر الإسلام . 


4 4 311 4 3-6 
٠ ٠. 5 ٠ « 
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7 إفتح الباري شرح صحيح البخاري - لابن حجر العسقلاي - تحقيق وتصحيح الشيخ 
عبدالعزيز بن باز - بيروت دار المعرفة - بدون تاريخ . 

افتح القدير - محمد بن علي الشوكانئ - مكة - المكتبة الفيصلية , بدون تاريخ . 

8 إفرائض الخلائد في الأمثال - أبو يعقوب يوسف بن طاهر الخويني النقائس ١47١ه‏ . 

.ادها١*#٠1١- افق هالسنة  السيد سابق  طبعة خاصة للمؤلف‎ ٠ 

١‏ افي علم الكلام دراسة فلسفية ‏ د. “تمد محمود صبحي - الاسكندرية - مؤسسة الثقافة 


الجامعية - بدون ط. ظ 
كتاب التوحيد وصفات الرب - محمد بن إسحاق بن خزيمة » دراسة وتحقيق عبدالعزيز 
بن إبراهيم الشهوان - الرياض - مكتبة الرشد وشركة الرياض ط5 , 

6هم/لا199م. 


كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . عبدال رمن الحزيري - طبعة محققة - بيروت - دار 
الفكر - 1 -60٠47١1ه/559١م.‏ 


/بذوه 


14 | كتاب سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر - تحقيق عبدالسلام هارون - بيروت - دار 
الجيل - ط١‏ - بدون تاريخ . 

6 |كشف الخفاء ‏ إسماعيل بن محمد العجلوئ ‏ بيروت - دار الكتب العلمية - ط” , 
4 ١ه/988١ام.‏ 

| 71 | كشف الظنون . حاجي خليفة , بيروت : دار الفكر. ١4.07‏ ه-1987 م . 

7١1 |‏ | كنوز الأحداد ‏ محمد كرد علي - دمشق - دار الفكر - ط؟ 805ه/1984م. 

السان العرب - أبو الفضل جمال الدين ابن منظور - توزيع مكة - المكتبة التجارية - 
مصطفى الباز - بيروت - دار صادر ط١‏ . 515 ١ه/4‏ 1995م . 

7١4 |‏ | مباحث في علوم القران , لمناع القطان مكة :توزيع دار الباز 4١8‏ 1ه 

| مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تعليق د/ محمد فؤاد سركين -القاهرة -مكتبة 

الخانجي, بدون تاريخ. ظ 

١‏ |بجالس ثعلب - أحمد بن يحي ثعلب - تحقيق عبدالسلام هارون, القاهرة - دار المعارف 


. م١417‎ 


ا مجمع الأمثال - أحمد بن محمد الميدابي - تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد - بيروت - ٍ 
شركة أبناء شريف الأنصاري 841١7‏ ١ه/1997م.‏ 

مجمع الأمثال - لأبي الفضل محمد النيسابوري - دار الفكر - 841١7‏ ١ه‏ . 
مجمع البلاغة - للراغب الأصفهان - تحقيق عمر عبدالرحمن السارسي - عمان - مكتبة 


الأقصى ‏ 1985/014.5م. 

6 إمجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قيش - دار الرشيد ط؟ , 
.4١ه/"198م.‏ 

5 إمجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيمي - تحقيق عبدالله محمد الدرويش - بيروت - دار 
الفكر - 75١1841ه/1997م.‏ 

7 مجمل اللغة - أبو الحسين بن أحمد بن فارس - تحقيق شهاب الدين أبو عمرو - بيروت ‏ 
دار الفكر 5١5‏ ١1ه/4‏ 199١م‏ . 0 ] 

امجموع فتاوى شيخ الإسلام - جمع وترتيب عبدالرحمن بن حمد بن قاسم وابنه محمد - 

الرياض - دار علم الكتب - 841١7‏ ١1ه/١199١م.‏ 

محاسن التأويل . محمد جمال الدين القاممي - تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - تصحيح 

هشام سمير البخاري - بيروت - مؤسسة التاريخ العربي ط١‏ . 8١41١ه/‏ 1994م 


حر 


لاحن 


ا محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ‏ الراغب الأصفهاني - بيروت - مكتبة 
الحياة ‏ بدون تاريخ . 

- مختصر في شواذ القرآن من الكتاب البديع - لابن خالويه, القاهرة -مكتبة المتنبي‎ | ١ 
بدون تاريخ أو طباعة.‎ 

؟ أمدارك التسزيل وحقائق التأويل . أبو البركات عبدالله بن أحمد النغي - ضبط وتخريج 
الشيخ زكريا عميران - بيروت - دار الكتب العلمية طذ١‏ , 8418 1ه/9985١م.‏ 

”7 | مسائل الإمام أحتمد ‏ لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد 


السجستاني - توزيع دار الباز - مكة - بدون تاريخ أو طبع . 

4 | مسند أبي بكر الصديق - للمروزي - تحقيق شعيب الأرناؤوط - بيروت - عالم الكتب 
طفاع #848 اهت:. ش 

"5 |مسند أبي يعلى الموصلي - تحقيق حسين سليم أسد - دمشق - دار المأمون للتراث ط١‏ 
5١5‏ ١هدا.‏ 

5”5 | مسند الرويائي . للإمام أبي بكر عن ابن هارون الروياني . تحقيق: صلاح محسن عويضة 
- بيروت - دار الكتب العلمية - ط١1 841١12‏ 1ه//ا949١م.‏ 

غرف مسند الشافعي . محمد إدريس الشافعي , بيروت , دار الكتب العلمية » بدون تاريخ. 
مسند أبي داود الطاليسي . طبعة لهند » مجلس دائرة المعارف النظامية . ١7151١ , ١‏ 
شغ . 

|مسند عائشة من المسند المعتلى بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر العسقلاني - تحقيق 
أبو مطيع عطاء الله عبدالغفار كوريجو السندي - بيروت - دار المعرفة ‏ ط١‏ » 
5هم1995م. 


48 | مشكة المصابيح للخطيب الترمذي - تحقيق محمد ناصر الدين الألبابي - بيروت - 
المكتب الإسلامي ط” , 8.٠14ه/9/886١م.‏ 

|مشكل إعراب القرآن - مكي بن أبي طالب؛ تحقيق د/ حاتم صالح الضامن حبيروت» 
مؤسسة الرسالة,» ط4) 8/٠154١اهب.‏ //9١م.‏ 

05 أ|مشكل الآثار - للطحاوي - بيروت - دار صادر - ط١‏ . 

5 [مصابيح السنة - أبي محمد الحسين بن مسعود ابن محمد الفراء البغوي - تحقيق محمد 
سليم سماره . جمال حمدي . 

54 |معارج القبول بشرح سلم الوصول - لحافظ بن أحمد الحكمي - تصحيح صلاح محمد 


18 


عويضه - تخريج أحمد بن يوسف القادر - بيروت - دار الكتب العلمية ط١‏ - بدون 


تاريخ . ش 
معالم التنزيل . أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي . حققه محمد عبدالله الدمر 
وآخران , الرياض : دار طيبة » ط / 27 184184ه- 99١1م‏ 


4 
لضها 
جم 


6 امعان القرآن لأبي جعفر النحاس .محمد علي الصابويئ, ط١)‏ مكة -جامعة أم 

.ه1١‎ 54١١ القرى,‎ 

معان القرآن للأخفش - تحقيق فايز فارسي»ط27 4٠01١‏ 1ه -(1983م. 

معاب القرآن للفراء - تحقيق أحمد يوسف نجابي ومحمد علي النجار الهيئة المصرية العامة 

كتاب ط5 . ٠198م.‏ 
1" معابي القرآن وإعرابه للزجاج - تحقيق د/ عبدالجليل عبده شلبي - بيروت - عام 

الكتب 1 08:٠54١1ه/98/8١م.‏ 

| 744 | معجم البلدان - لياقوت بن عبدالله الحموي - بيروت - دار صادر ط 1875م . 
6٠‏ | معجمالمؤلفين ‏ عمر رضا كالة - بيروت - دار إحياء التراث العربي -- بدون تاريخ . 
0١‏ | معجمالعالم الجغرافية في السيرة النبوية ‏ دار مكة للدشر 21١‏ 17٠4١1ه/19/805م.‏ 
أمعجم مقاييس اللغة ‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق عبدالسلام هارون 

- بيروت - دار الجيل ط١‏ ؛ 411 1ه/1991م. 

مفاتيح الغيب . فخر الدين المرازي - عناية دار إحياء التراث العربي - بيروت - ط١‏ 

.م١99هإه‎ 6 

4 امفتاح كنوز السنة - نقلها إلى العربية محمد فؤاد عبدالباقي - توزيع المكتبة التجارية - 
|همكةالمكرمة 1١‏ ١141ه/9947١1م.‏ 

هه إهفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهان تحقيق وضبط محمد خليل عيناي - بيروت 

دار المعرفة - ط١‏ 2 418 1ه/99/8١م.‏ 
أمقالات الإسلامين الإسلاميين وإختلاف المصلين - لأبي الحسن الأشعري . ط" بيروت 
دار التراث العربي عني بصحيحه هلموت ريتر . 

7 | مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني - تحقيق د/أحمد حسن فرحان . الكويت دار 

الدعوة ط1, 8٠.8‏ ١ه/1984م.‏ 

مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول - للدكتور أحمد ابراهيم الشريف دار الفكر 

العربي تاريخ 958١م‏ . 


محم | ممما 
حم | حم 
كى | © 


؟ه" 


مه" 


ث .> 


48 [مناهل العرفان في علوم القرآن - محمد عبدالعظيم الزركانن - بيروت - دار الفكر - 
بدون تاريخ . 
و5" مبة الر من في نصيحة الإحوان .د/ياسر بن حسين البرها »الإسكندرية :دار الإيمان 


»بدون تأريخ . 
0١‏ أهوسوعة الإجماع ‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب عبدالله بن مبارك المعوصي - 
مكتبة دار البيان الحديثة ‏ الطائف - ط” . ١147ه/94943١م.‏ 
5 |هموسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - لناصر الدين الألبابي . 
56> |موسوعة الأعمال الكاملة ‏ للإمام ابن القيم الجوزية - ( جامع الفقه ) جمع وتخريج 
يسري السيد محمد دار الوفاء ‏ ط١‏ 2 47١‏ ١1ه/١٠٠٠5م.‏ 
4 | موقف ابن تيمية من الأشاعره د/ عبدالرحمن بن صالح بن صالح الجهمو - الرياض - 
مكتبة الرشد ‏ ط١‏ . 8١841١ه/956١م.‏ ظ 
| 756 | ميزان الاعتدال . للذهبي » تحقيق : علي محمد البجاوي , ببروت : دار المعرفة . 
حلن نزهة الألباء في طبقات الأدباء - لأبي بركات عبدالرحمن الأنباري - تحقيق محمد إبراهيم 


القاهرة - دار فضة مصر 1/85ه//ا95١م.‏ 
7 | نسخة أخرى - تحقيق عبدالسلام هارون - نشر الخانجي - الهيئة المصرية العامة للكتاب 
- بدون تاريخ . 


مكتبة الرياض الحديئة ط” - بدون تاريخ . 
8 اغهاية السول في شرح منهاج الأصول - جمال الدين الأسنوي - ط - جمعية نشر 
الكتب العلمية ( 48 7١م‏ ) . 
إنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار . محمد بن علي الشوكابي , تحقيق : طه عبدالرؤوف 
سعد ومصطفى المواري , القاهرة : مكتبة القاهرة , طبعة ١79/7‏ هل . 
9 أهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين . لإسماعيل باشا البغدادي . تصوير المكتبة 
الإسلامية , تبريزي » طهران . ط” . ١4417‏ م عن طبعة وكالة المعارف باسطنبول 
١65‏ م. 


وفيات الأعيان - لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان - بيروت - دار 


صادر ‏ بدون تاريخ . يوسف عبد الرحمن المرعشلي - بيروت - دار المعرفة - 
17 ١ه/ا9/8١ام.‏ 


الفصل الثاني : حياته العلمية 


المبحث الثالث 


المطلن الأول > أثاره الجلمية المطنوعة 
-١‏ رسالة في الاعتقاد 

؟- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 
*- الذريعة إلى مكارم الشريعة 

4- مفردات ألفاظ القرآن 


ه- محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء 
0-5 مجمع البلاغة ( أفانين البلاغة ) 


-١ |‏ رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم 
| - رسالة في ذكر الواحد الأحد 


ْ #- رسالة ني آداب مخالطة الناس 
خ - رسالة في مراتب العلوم 

| ه- تفسير القرآن 

>-تحقيق البيان عن تأويل القرآن 
درة التتزيل وغرة التأويل 


١ذ-‏ أصول الاشتقاق 

تحقيق البيان في تأويل القرآن 

الرسالة المنبهة علة فوائد القرآن 

4- رسالة مفردة لشرح حديث : ( ستفترق أمتي ) 
ه- عيون الأشعار 

ظ 5- نكت الأخبار 


/ا- شرف التصوف 


كتب منسوبة للراغب 0 
١ذ-‏ أخلاق الراغب 0 
؟-- احتجاج القراء 
#-- أدب الشطرنج 
غ+- كلمات الصحابة 

ه- مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت ف 


5 العاني الأكبر 


المبحث الرايع : ثناء العلماء عليه 5 


| الفصل الثالث. : دراسة تحليلية للكتاب المحقق _ ش .6 َ 


أو 2 العامة" 


-١ 


4س ا 


ثانياً : المصادر الخاصة ا ظ 
-١‏ كتاب العين للخليل بن أح“مد الفراهيدي 55 
؟- كتاب معاي القرآن للأخفش ع ظ 
ا معابي القرآن للفراء ه56 
4 - تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ش 35 
ه- مجاز القرآن لأبي عبيدة 55 ظ 
5 كتاب سيبويه : 58 | 
0-٠‏ تأويل مشكل القران لإبن قتيبة ا ظ 
- معائن القران للزجاج ظ 55 ) 
- المقتضب للمبرد 3 ؤ 
- كتاب الفروق لأبي هلال العسكري [ 51 ظ 
9- مشكل إعراب القران لمكي بن أبي طالب ( 54 
- تفسير الجبائي 06000 
-١‏ تفسير ابن بحر | 0“ 
14- تفسير الأصم “7 ظ 
كتب أخرى م ؤ 
المطلب الثاني : تحديد نوعية تفسير الراغب ظ ؟؟7 


المطلب الثالث : محاور منهج الراغب في التفسير ظ ف 


اخور الثالث : أقوال الصحابة 221111 5م 


م و سس ب مم0 سس “ااا م ب 


حجية تفسير الصحابة والتابعين ئ/ 


د “1010107770 :“ث3 هااا اا ااا 0000 آأأ ‏ سي 1 


احور الرابع : العربية في تفسير الراغب 3 ؤ 


أو ل : بيانه للمفر دات القرادة آنية 0000 سس ةا ا 
ا 
ع -سيم موسي 00000 


خامساً : إيراده أقوال اللغوبين والئحاة . 

سادساً : قدرته عل التقد اللغوي 9 
الو 

سابعاً : عنايته بالدخر والإعراب ه١٠‏ 


ثامناً رتل1 | 44 


احور الخامس : مجالات النظر في تفسير الراغب | 44 


تعس د 1 ١‏ 3ه 


7 السادس : مسائل العقي العقيدة في تفسير اراي ١.“‏ 


ثانياً : مزلة العمل من الإمان عند الراغب ٠١٠١‏ 


الع : إثبات بعض الضفات 


1- ضف الؤرافة ؟ - رؤية اله عز وجل في الجنة و جابفاح العلباوة م 


عا تأويل بعض الصفات ه١١‏ 


5500 : تردد قي بعض الصفات ١٠‏ 


ا : سار على بعض أصول العتزة ٠‏ ؟ ١١‏ 


/ 
ا 


| تاسعا . : ردوده على الفرق والطوائف | ١‏ 


الل 22 0222 000 2-33 عع سرب صصص | 


| انحور السابع : مسائل الفقه في تفسير الراغب ا 16 


أولةً : عنايته بأقوال الفقهاء ْ ١و‏ 


ثانياً أ توجيحه بن الأقوال _ 


ه- أقوا الصحابة التابع: دل 
- قوال الصحاية والابيق ‏ 0 مك الس 
ثانياً : مسا اللغة ١60 ١‏ 
ا 7 والدحو ار 0 افده 
أ - الاتمام بالغة واشتقاق أصول.المفردات ١‏ ا 
الي سس سس سسا لاما 
ابد الإعرامة ا ١‏ 
أج- الشواهد الشعرية  ١‏ 
أناحت 2558 2528 له 
ثالغا اإنعاال اللعقاد بض 
-١‏ أمية مسائل الاعقاة ١‏ 
أ- الانتصار للمذهب الاعوالي 
ب- التعريض بأهل السنة واجماعة ١‏ 
ج- انفي الصفات بين الزعخشري والراغب . ١‏ 
رابعا : المسائل الفقهية |0 ١”‏ 
نوات تارم بون زر لتر بوالراغب في عرض الأراء الفشهية من 
مواطن الفرق بينهما في عرض الأراء ين 
| المبحث الخامس : النسخ الخطية وتوصيفها حو ام 
ا ا ا الأصفهاي م4١1‏ 
ثانيا : قسم التحقيق 15 
المي 0ك عمست يي اس 0 
سورة النساء / ١‏ 
ل تت 
54" 
مه 
0 تبي سي لل سس ا 


ْ والبلدات 0 من‎ ١ 0 - ١ 
هرس أماكن لواضع / ؤ‎ 


"فيرين المذاهب والفرق والطوائق والأديان . ظ 
2 ري سس سمه 21 


'افورس الفركات القرية الفسرة ْ من 


فهرس الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية ْ 22 


8ك كاك 4ش ك ف 5 ف ف و ل 


4 ل 


المملكة العربية السعوديةهة 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى - الدراسات العليا 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسمالكتاب والسنة 


خر 
10 
3 7 
2 
م للف 5 


يل 


0 
٠+»‏ » ظ *4 ع *+ 4 
نفسير الراغب الاصعهانى 
6 و- 
المتوفى في حدود سنة ٠140ه‏ 


دراسة وتحقيقا 


رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب : 


عادل بن علي بن أحمد الشدي 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور : 


سعدي بن مهدي الهاشمي 


الجزء الأول 


[ 

: 

: 

[ 

ب 2ط 0 ٍ 
من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية (؟١١)من‏ سورة النساء ‏ ا 
: 

[ 

: 

ْ 


1 0 
سسب ا اسار ا101>»ا اا ا ااا اللا اا اا اللا ا اا ا ا ل لك 


وؤازة التعليم العالى ١‏ 
جامعة أد القرى 
كلبة الدعوة وأصول الدين 
غوذج رقم 85) 
إجلاة أطروحة علمة فى صيختها التمائية بعد اجراء التعلريلاات 
الاش" لومس دض واااو اكلا ااا اك ا 1لا كا 


ِ- سسكام 0 “يي د 
الأطروحة مقدمة لليل عد الابكصيكءة.................ن غمص ١‏ لألت.ي...اطلمنه ب م 
عنوان الأطروحة ١‏ زو 0 تتمسير إل عمسهاى. حلمه معقيطا بة دز دز دز 000050532 0 1 


: 
اطمل دوب العالن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء «الرسلين وعلى آله وصحه أجتين وبعد ١‏ 


فنا على توصية اللجدة اللكونة لمناقشة الأطروحة اللذكورة أعلاه _ وال كت مناقشتها بشاري< | > أف »> ١ه‏ _ بقبوطا بعد اجراء 
التعيلات اللطلوبة .و حيث فد مم عمل اللالاه ؛ فان اللجدة توصى ياجلاتها فى صيختها النهائية للرفقة للد حة العلمية للذكورة أعلاه ... 


وكش للوقق ... 


غدل اللحدة 


اللشرف المناقش الداخلي الناقش التارجى 


يوضع هذا النموذج أمام الصفحة القابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة هن الرسالة . 


ملخص مختصر عن رسالة الدكتوراه المقدمة من الطالب : 


عادل بن علي بن أحمد الشدي 
عنوان الرسالة ؛ 
تفسير الراغب الأصفهاني 
دراسة وتحقيقاً 


من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية 117 من سورة النساء 
موضوع الرسالة : 
تنقّسم الرسالة إلى قسمين : -١‏ قسم الدراسة:» ؟- قسم التحقيق 

أما قسم الدراسة : فدرست من خلاله المؤلف والكتاب المحقق» دراستي عن المؤلف شملت حياته الشخصية والعلمية 
ومؤلفاته ومكانته العلمية. ا 

عدقث هرد تساك التتخضية ملقيا التو على أعصيزه ووالادقةوتق انه وو فاته 

وعند حديثي عن حياته العلمية تناولت طلبه للعلم وشيوخه وتلاميذه نمتحدثت عن آثاره العلمية مبيناً المطبوع منها وطبعاته, 
والمخطوط منها وأماكن وجوده؛ والمفقود منها سواءً ما ذكره في كتب أخرى له أو ذكره غيره من المؤلفين» ثم عرجت على مكانته العلمية 
وثناء العلماء عليه . 

5 دراسة الكتاب المحقق فبدأتها باثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه ثم بيان أهمية الكتاب في مجال التفسير ثم انتقلت إلى بيان' 
منهج المؤلف في كتابه وذلك بتوضيح مصادره العامة والخاصة التي ينقل عنها وتحديد النوع الذي ينتمي إليه هذا الكتاب من نوعي التفسير 
أهو تفسير بالمأثور أم بالرأي» ثم تناولت احاور التي يقوم عليها منهجه في التفسير وهي : تفسير القرآن بالقرآن فهو يُفسّر الآية بذكر 
نظائرها ويستدل بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة ويوضح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى ويجمع بين ما يتوهم أنه 
مختلف من الآيات» ثم تفسر : ية ثم بأقوال الصحابة والتابعين فهو يذكر تعدد أقوالهم في معنى الآية ويناقش القول 
ويحكم عليه وقد يرجح بعض الأقوال على بعض أو يجمع بينها أن وجد لذلك جالا؛ ثم انتقلت للحديث عن عنايته باللغة العربية ف 
تفسيره وبيانه للمفردات اللغوية والفروق والاشتقاق والتعليل وإيراده أقوال اللغوبين والنحاة وعنايته بالنحو والإاعراب والبلاغة وقدرته 
على النقدٍ اللغوي. 

ثم تناولت مجالات النظر العقلي في كتابه مشلا على كل جزئية منها . انتقلت بعد ذلك للحديث عن مسائل العقيدة في تفسير 
الراغب مبينا موقفه من الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة ومنزلة العمل من الإيمان وموقفه من صفات الله عز وجل وكلامه في النبوة 
والمعجزات وردوده على الفرق والطوائف واكملت الحديث عن تحاور منهجه بذكر مسائل الفقه وطريقة عرضه لبا ومدى عنايته بأقوال 
"فقهاء وترجيحه بين الأقوال . 

تم عقّدت مقارنة بين منهج المؤلف ومناهج ثلاثة من مؤلفي كتب التفسير المشابهة وهي : تفسير الزمخشري وتفسير ابن عطية 
وتفسير البغوي وتناولت المقارنة جانب التفسير بالمأثور ومسائل اللغة والنحو ومسائل الاعتقاد والفقه . 

تم ختمت قسم الدراسة بذكر النسخ الخطية للكتاب المحقق وتوصيفها . 

أما القسم الثاني فهو : قسم التحقيق وكان القصد فيه إلى إخراج النص بأقرب وأدق الصور لما كتبه المؤلف مع ضبطه بالشكل 
إضافة إلى التوثيق العلمي لما يذكره المؤلف من قراءات مختلفة وأحاديث نبوية وآثار عن الصحابة والتابعين وأبيات شعرية وأمثال مع 
الترجمة للأعلام والأماكن والقبائل والفرق والأديان كما قمت بالتعليق على كثير من المواضيع التي رأيتها تحتاج إلى تعليق . 

وقد ختمت قسم التحقيق بعمل اثنى عشر فهرسا لتيسير البحث في الرسالة. 

أما بالنسبة لأهم ما توصلت إليه في هذه الرسالة فيمكن تلخيصه فيما يلي : 

. إخراج هذا القسم من تفسير الراغب الأصفهاني محققا بعد أن ظل حبيس مكتبات المخطوطات قرونا متطاولة‎ -١ 

؟- بيان منهج المؤلف في مجال التفسير وتحديد معالم هذا المنهج بدقه من خلال الجزء المحقق . 

1- المقارنة بين منهج المؤلف ومناهج ثلاثة من أبرز المفسرين وما يتبع ذلك من بيان منزلة تفسير الراغب الأصفهاني بين كتب التفسير . 

4 القاءا الضوء على حياة المؤلف والتوصل إلى تحديد تقريبي لتاريخ وفاته وكشف بعض جوانب حياته الشخصية وعقيدته ومذهبه . 

4- حصر مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة والمفقودة بشكل تفصيلي دقيق. 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يُضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك .له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله ٠‏ # يتامها ألَدنَ ءَامَنُوا 
نواه حي كلو ولا لا مون إلا وأنْم مُسَلِمُونَ 4”'' . « ايها ألنَاسّ 
توأ وب الى حَلَك ين مقن دو وَحلقَ ها وَوْجَهَا ويثَّ ما رجالا 
كيرا ووضاء وَأتَفُوا أله ألرى لون لد ليام إَِّ لَه كان عَلَعَكُم 
رَقيجًا ”2 . 9 يكأمها ألَذِينَ «امنوأ لحولا سود ييح 
لَك أعمللك. ويغفر لَك نوكم ومن بلع الله ورسولم ققد فار فور 
ع 7 

أمابعد: 

فإن كلام الباري_-جلٌ وعرّ-هو أشرف كلام عنيت بتدبره 
العقول» وبُذلت فى تفهّمه ومعرفة مدلولات خطابه الأعمار 
والأوقات. وقد أنزل الله - عز وجل - كتابه لِيُتدبّره وليكون 
ذكرى لأو يِ الألباب: # كب أله إِلْكَ مرك لَيُنَبروَأ ابي 
وَلْتَدَكرأويوا ل ارد يدا 


)"هروز الففرانت الآية دام 

(9) شور الشاي الاي 1 

8 سورة الكجرات» الآفان اي 
(4) متورة طن + الآية 88 


وإن من توفيق الله - عز وجل وحسن تقديره أن هيّأ لي 
أسباب دراسة العلم الشرعي» ولاسيما العلوم المتصلة بالقرآن 
الكريم» ومن أجلها وأعظمها نفعاًعلم التفسير. 

وقد يسّر الله لي الحصول على مخطوط لتفسير الراغب 
الأصفهاني أثناء زيارتي للمكتبة السليمانية بتركيا في أوائل عام 
7 هه فشرعت فى قراءتهء فألفيته تفسيراً نافعاً غزير 
الفوائد مشبعاً بالتكات والتقريرات» ولاسيّما ففى مجال 
وبعدكل الاستخارة والاستشارة عرمت على التقدم بدراسة 
وتحقيق جزء من هذا التفسير؛ لنيل درجة الدكتوراه من قسم. 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 
تحت عنوان : 

تفسير الراغب الأصفهانيى 

من أول سورة آل عمران وحتى الاية ١١7‏ من سورة النساء 
ؤراسة وتتحقيقا : 
أسباب اختياري لتفسير الراغب الأصفهاني: 
١‏ - أنه لم يسبق أن حقق هذا الجزء من المخطوط وأخرج 


أنَّ إخراجه محققاً عمل يستحق بذل الجهد والوقت فيه . 
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- تبحر الراغب الأصفهاني في علوم البلاغة والنحو 
والاشتقاق والمعاني والبيان» حتى إن كتابه [مفردات ألفاظ 
ل في التفسير وعلوم 
القرآن. . وقد توسّع رحمه الله - في 3 تفسيره المخطوط في 
استخدام هذه العلوم للتوصل من خلالها إلى فهم آي القرآن 
والاستدلال على مراد الله سبحانه وتعالى ب حسب 
الطاقة» محاولاً استنباط بعض اللطائف التفسيريّة التى لا 
تكاد توجد عند غيره من المفسرين بالرأي مدعومة بقوة 
اا م د ل 


ان العون قلح ات ل ا 
سم مي متنوعة من العلوم. 000 يوثر 
للباحث فرصة عظيمة لتنمية معارفه بعلوم: | لعقمدة ؟؛ 


والتفسير وأصوله». والحديث وعلومه» والفقه ل 
واللغة» والقراءات» والنحو والصرفء. والبلاغة» 
والمعاني» والشعر؛ وكل هذه العلوم استعان بها الراغب 
أثناء تفسيره لاي كتاب الله . وبالتالي فإن رجوع الباحث إلى 
أمهات الكتب فى هذه الفنون والنهل منها يقوّي بناءه 
العلك مور ريده - وسيوكاة :والاسها فى متتل مايه 


: - مكانة الراغب الأصفهانى وشهرته العلمية» ولاسيّما من 


خلال كتابيه : [مفردات ألفاظ القرآن]و[الذريعة إلى مكارم 


الشريعة] فإذا أضفنا إلى ذلك أن وفاته تقدمت على وفاة 
كثير من المفسرين بالرأي كالزمخشري (ت07/8ه).ء وابن 
عطية (١55ه).‏ والقرطبى (١1ا5ه).‏ وأبى حيّان 
(4/الاه) وغيرهم مما يُعطي لتفسيره قيمة علميّة تشجع أي 
باحث على تحقيقه والعمل فيه . 

ه الحرص على الارتباط بكتاب الله عز وجل - لعظم أجر 
تلاوته وتدبره وتفهم معانيهء فكان الاشتغال بمخطوط 
يتعلق بتفسير القرآن الكريم لأربع سنوات متصلة فرصة 
مباركة للنهل من علومه ومحاولة الانتظام في سلك أهله. 
الذين هم أهل الله وخاصته» وتلك أمنيّة كانت تراودني» 
وكان لها دور كبير في اختياري لموضوع هذه الرسالة . 


خطة البحث: 
قسمت البحث فى هذه الرسالة إلى قسمين : 
أولا: قمسم الدراسة: 
ويد يشتما على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: حياته الشخصية: 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: عصره. 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته. 
المطلب الثالث: وفاته. 
الفصل الثاني: حياته العلمية: 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: طلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: تلامذته. 
المطلب الثالث: آثاره العلمية. 
المبحث الأول: آثاره العلمية المطبوعة . 
المبحث الثانى : آثاره العلمية المخطوطة . 
المبحث الثالث : آثاره العلمية المفقودة. 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 


الفصل الثالث: دراسة تحليلية للكتاب المحقق: 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: نسبته. 
المطلب الثاني: أهميته. 
المطلب الثالث: منهجه في كتابه (صن خلال الجزء المحقق). 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره . 
أولاً: المصادر العامة. 
ثانياً: المصادر الخاصة . 
المبحث الثاني : تحديد نوعية تفسير الراغب الأصفهاني . 
المبحث الثالث: محاور منهج الراغب الأصفهاني في 
التفسير. 
وفيه سبعة محاور 
المحور الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المحون الكات:«البهنة التروية في تفسترة: 
المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره. 
المحور الرابع : العربية في تفسيره . 
المحور الخامس : مجالات النظر في تفسيره . 
المحور السادس : مسائل العقيدة في تفسيره . 
المحور السابع : مسائل الفقه في تفسيره . 
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المطلب الرابع: موضوعاته. ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التخسير 
المشابهة (من خلال الجزء المحقق) . 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 
المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب 
المبحث الثاني: مقارنة بين منهج ابن عطية والراغب 


المطلب الخامس: النسخ الخطبة وتوصيفها. 
وقد كان فى تقديري أن تكون الدراسة التحليلية المقارنة 
بكتب التفسير المشابهة قبل المطلب المتعلق بمنهجه في 
كتابه» لكنّى عدلت عن ذلك» فقدمت المطلب المتعلق 
بمنهجه قبل المطلب المتعلق بالدراسة التحليلية المقارنة مع 
كتب التفسير المشابهة» لكثرة الإحالة على المطلب المتعلق 
المشابهة» ولرغبتي في تحاشي التكرار بذكر الأمثلة في أكثر من 


ثانيا: قسم التحقيق: 

وقد كان عملي فيه على النحو الآتي : 

١‏ - قمت بنسخ المخطوط» وضبط نصّه وفق قواعد 
الإملاء المتعارف عليهاء حيث كان الناسخ يكتب بعض 
الكلمات على خلاف تلك القواعد. 

وأثناء اشتغالي بنسخ المخطوط قسمت الكلام إلى 
فقرات وجمل» مستعيناً في ذلك بعلامات الترقيم المعروفة . 

١‏ - وضعت خخطًا مائلًا هكذا (/ ) للدلالة على موضع 
ابتداء الصفحة في المخطوطء. وأضع بحذائه في الهامش رقم 
اللوحة والوجه منها . 

لآ أثنثٌ الآيات القرائية من المصحف"الشريف وفق.. 
الرسم العثماني» وجعلت الآية بين قوسين 49 وذكرت اسم 
السورة ورقم الآ في الهامش . ْ 

وقد صرّبت ما أخطأ الناسخ في كتابته من الايات دون 
الإشارة إلى ذلك فى الهامش . 

-قمت بتوثيق القراءات المختلفة التي ذكرها الراغب» 
وذلك بنسبتها إلى أصحابها بعد الرجوع إلى كتب القراءات 
المعتمدة» كما قمت بالرجوع إلى الكتب التي عنيت بأسباب 
النزول وغيرها من كتب التفسير والحديث طلباأ لتوثيق أسباب 
النزول التى ذكرها الراغب . 

و عدعث: اللعاديظ الفيزية اررق صن ,قلا قهاء 


١١ 


وذلك بالرجوع إلى المصادر الحديثية الأصلية» إضافة إلى 
كتب التفسير المسندة. وقد اجتهدت في تخريج الأحاديث من 
معظم المصادر المتوفرة لديء. ولو كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما . وقد ند علي نزرٌ يسير من الأحاديث لم 
أقف على تخريجها في المصادر المتوفرة لدي . 

أما بالنسبة للحكم على الأحاديث. فإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما فإنني لا أتعرض للحكم عليه لصحة 
أحاديث هذين الكتابين وتلقى الأمة لهما بالقبول. 

ذا كان لحدية ف عير السصيسية ين العار لبه افلا 
الإمكان ‏ إثبات كلام أهل العلم ونقاد الأسانيد حول هذا 
الحديث من حيث الصحة أو الضعف. فإذا وجدت كلاماً 
للمتقدمين حول الحديث فإنني أكتفي به» فإن لم أجد أثبثٌ ما 
أجده من كلام المتأخرين في الحكم على الحديث؛» وأحياناً 
. أجمع بينهما زيادة في التوثيق . 

وقد لاحظت أثناء النسخ أن الناسخ يُغفل | 
والتسليم أحياناً عند ذكر النبي يِه وقد يرمز لها اختصاراً. 
فكنت أقوم بإثباتها كاملة دون الإشارة في الهامش إلى ذلك . 

وقد جعلت الأحاديث النبوية بين حاصرتين: (). 
وقمثُ بتسويد نصّها لتتميز عن الآثار والنصوص الأخرى التي 
يذكرها المؤلف في المتن . ظ 

١‏ خموّجت الآثار الواردة في المخطوط عن الصحابة 


لتصلية 
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والتابعين» بقدر الطاقة» وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير 
المسندة: كتفسير: ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن 
المنذرء وعبد بن حميدء والنسائي», وعبدالرزاق» وغيرهم. 
ثم أذكر تخريج الأثر من كتب الحديث الأصلية» ثم من كتب 
اشير عير العمنةة كمي ادن كبره وافة السورق: 
والقرطبي» وغيرهم . ' 

- لاحظت أثناء تخريجى للأحاديث والاثار أن الراغب 
كثيراً ما يوردها بالمعنى دون الالتزام باللفظ الذي وردت به 
فكنت أثبثُ تخريج هذه الأحاديث والاثار من أقرب الألفاظ. 
وإن كان هناك اختلاف في اللفظ مادام المعنى متّفقاً. 

6 - تتبّعت الأبيات الشعرية والأمثال الوارد ذكرها فى 
المخطوط» واجتهدت في نسبتها إلى قائليهاء والكتب التي 
أؤزدتها يعدن الطافة »بوربنا وف علق الأياة المتوالية في 
البحث عن شطر بيت أو عجزه في مظانه» فلا أعثر عليه إلا بعد 
قرا اتناك هن السينيها كه : وروي لذ عقر نغايه بع د لل 
والله المستعات. 

4 - شرحت كثيراً من الألفاظ الغريبة والمصطلحات التى 
ذكرها الراغب» وكان اعتمادي فى ذلك على المضاذن الأمك 
فق اللكة: وكين القريجة فى :القرا ذو المفة رين كفت عدن 
أحيانً بشرح الراغب لها في تفسيره إذا كان الشرح وافياً 
والمعنى قريباً من الأفهام . 


وكنت - أحياناً - أعلق على بعض القضايا اللغوية 
والتحوية والبلاغية تحسن" البخاجة -معتمذا على المضادر 
الأصلية في كل فن من تلك الفنون . 

٠‏ -قمت بالتعليق على كثير من المواضع التي رأيتها تحتاج 
إلى تعليق» وذلك لبيان مشكل» أو كشف غامض» أوإزالة لبس» أو 
تصويب خطأء أو زيادة فائدة» أو تأييد رأي ذهب إليه الراغب أو 
مخالفته» فقمت بنقل آراء من يوافقه أو يخالفه من المفسرين . 

ولم ألتزم التعليق على كل قضية في المخطوط خوفاً من 
إثقال الحواشي بما لا يخدم مجال البحث» كما أشرت في كثير 
من المواضع إلى الفقرات التي نقلها بعض المفسرين عن تفسير . 
الراغبٍ الأصفهانى زيادة فى توثيق النص وبيان مكانة تفسير 
الراغب لدى من جاء بعده من المفسرين . 

1١‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط 
ترجمة مختصرة» وقد تركت الترجمة لبعض الأعلام لشهرتهم : 
كالأنبياء والملائكة» أو لعدم وجود ذكر لهم في كتب التراجم 
المتوفرة لدي» وقد اكتفيت بترجمة العَلَّم عند أوَّل موضع يرد فيه من 
التحقيق» فإذا تكرر ذكر العَلّم بعد ذلك فإني لا أشير إلى موضع 
ترجمته السابق» لكثرة ذكر بعض الأعلام وتوالي ذلك في الورقة 
الواحدة أكثر من مرة في بعض الأحيان» ولعدم إثقال الحواشي» 
ولوجود فهرس تفصيلي للأعلام في آخر الرسالة يمكن من خلاله 
العثور على مكان الترجمة بسهولة . 
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١‏ - تتبّعت ما ذكره الراغب من أقوال عن غيره من 
العلماء» فوئّقت معظمها بالرجوع إلى كتب أصحابها إن 
وجدتء. أو إلى المصادر التي ذكرت تلك النقول عنهم. وقد 
استغرق من ذلك جهداً ووقتاً كبيرين بسبب عقلية الراغب 
الموسوعية وسعة اطلاعه وكثرة نقوله في فنون متعددة من 
العلم«وفات غلى اشى؟ يشي من ذلك لكون كتب :مق نقل 
عنهم مفقودة. ولعدم إشارة المراجع التي بين يديّ إلى هذه 
التقول قن مظانها : 

#اووتقت كيرا من المسائل الققهية العن ذكرهنا الراخين 
عن القن المعكدلة لكان مشي نان المذ افيه الى أحقان | ليها 
وقد حرصت على عدم التوسع والاستقصاء في ذلك» لعدم 
إطالة الحواشي بما ليس من صلب البحث. وإذا لم يُشر إلى 
مذهب من المذاهب فَإنَي لا ألتزم البحث في ذلك . 

8 - ذكرت تعريفاً موجزاً بالأماكن والقبائل والفرق 
والمذاهب التي ورد ذكرها في المخطوط. وذلك بالرجوع إلى 
الكض المحتصةافق ذلك وامتعيت من ذلك ما كان مشهورا 
بحيث تغني شهرته عن التعريف به» وكذا ما لم أقف له على ذكر 
فى المصادر المتوفرة لدي . 

6 نافيك سل اتى علد قيزرت) لتسير العف الوسالف» 
اك فقرض الذيات القوامة: 1 ْ 

؟ -فهرس الأحاديث النبويّة . 
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#ترفيدرس الآثاة: 

4 -فهرس الأعلام المترجم لهم . 

-فهرس الأشعار. 

5_فهرس القبائل والجماعات . 

فهرس الأماكن والمواضع والبلدان. 

8 -فهرس الفرق والمذاهب والأديان. 

5 دفهرس الكلياعةالقرية المسرة:.. 

. فهرس الفوائد النحوية واللغويّة والبلاغيّة‎ - ٠١ 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع 

7 - فهر س الموضوعات. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنَّمن أهم الصعوبات التي واجهتها في 
قسم الدراسة أن المصادر التي ترجمت للمؤلف كانت شديدة 
الاختصار شحيحة المعلومات إلى درجة كبيرة ؛ وخصوصافيما يتعلق 
بحياته الشخصية مما تطلّب مني وقتا طويلًا في البحث عن معلومات 
متناثرة هنا وهناك حول المؤلف, وأدّى إلى رجوعي إلى العديد من 
المصادر. وتصفخها بدقة دوق ظائل فى أغلي الأحان» وذلك جهد 
غير منظورء لايدركه إلا من كابده من الباحثين . 

من الصعوبات الى واجيكها عرض الفولت فو غلنء تق : 
وعدم تقيده بتخصص محدد - كعادة العلماء السابقين ذوي الثقافة 
الموسوعية - مما يستلزم الرجوع إلى كتب كل فن خاض فيه» وتوثيق 
المعلومات التي يوردها من خلال الكتب المعتمدة في ذلك الفن . 
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كما أن من الصعوبات التي واجهتها: نقل المؤلف عن 
بعض أئمة المعتزلة» الذين تعتبر كتبهم في التفسير في حكم 
المفقودة» مما يتطلب تتيّع هذه الأقوال عند المفسرين» الذين 
قد يهتمون بإيراد أقوال أئمة المعتزلة ولو في مواضع وسور 
أخرى» غير تلك التي ذكر المؤلف أقوالهم عندهاء وما يتبع 
ذلك من الجهد طلباً للتوثيق العلمي بقدر الطاقة . 

وماعدا ذلك فلم تكن هناك صعوبات تذكرء ولله الحمد 
والمنة.. 
ظ وفي ختام هذه المقدمة فإنني أشكر الله عز وجل على 

ما أنعم به عليّ من النعم العظيمة والالاء الجسيمة» وما وفق 

إليه من تيسير إنجاز هذا البحث . 

كما أتوجه إلى والدي بالشكر الجزيل على رعايته لي: 
وَحَدَبهِ علي ونصحه وتوجيهه وإرشاده. فقد كان بعد الله سيباً 
رئيسأء يدفعني دوما إلى مواصلة طلب العلم والنهل منه. 
فجزاه الله عنّى خير ما جزى والداً عن أبنائه» وأسأل الله أن 
يوفقني إلى برّه والإحسان له فيما بقي من عمري؛ وأن يجعلني 
دوم عند حسن ظنه . 

كما أسأل الله أن يغفر لجدّي/ أحمد بن على الشدي الذي 
توفي أثناء إعداد هذه الرسالة» وكم كان رحمه الله - يدفعني 
للمضى قدماًفى المجال العلمى » ويتساءل عن موعد مناقشة هذه 
الإشالة» تومه ابلاريحية واتبعة ووسر اوعر خير التعرالوه 
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ولا يفوتني أن أشكر شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور/ 
سعدي الهاشمى على قبوله الإشراف على هذه الرسالة رغم كثرة 
مشاغله» وما غمرنى به من حسن الرعاية وكريم التواضع » فقد فتح 
لي قلبه ومنزله ومكتبته» وسارع دوماً بالإجابة على استفساراتي» 
ولم يتبرم بكثرة اتصالاتي وزياراتي» التي توالت عليه حتى في 
أوقات الإجازات الرسمية» فجزاه الله عنّى خير الجزاء وأوفاه. 

ل ا سي دمر 
ل ار ا 
على قبولهما مناقشة هذه الرسالة. وإفادتى بتوجيهاتهما ‏ 
وملاحظاتهما القيمة. 

كما أشكر كل من قدّم لي نصحاً أو توجيهاً أو مساعدة في 
ا ا ل 
وأخخي الدكتور/ اكاك عر كر واد 
الأستاذ/ عبدالله بن عبدالحميد الأثري على دورهم في 
حصولى على صور المخطوطات. التى احتجتها أثناء البحث . 

كما أشكر الأستاذ الدكتور/ أحمد حسن فرحات على 
سعة صدره وتجاوبه معى أثناء المكالمات الهاتفية التى أجريتها 
معه والتي أفادتني في قسم الدراسة» والشكر موصول 


١/ 


للدكتور/ إقبال فرحات» والدكتور/ شلواح المطيري على 
مبادرتهما بتزويدي بنسخة من رسالتيهما للدكوراء حول 
الراغب الأصفهاني بمجرد طلبي» فجزاهما الله عني خيرا . 

وأشكر إخواني الكرام الأساتذة: أحمد المزيدء 
وعبدالرزاق طاهرء وجمال صاولي». ومحمد بن عبدالرحمن 
ابن محمودء وعمر السَّلمي على دورهم في حصولي على 
مراجع قيمة ومعلومات مفيدة سهّلت لي مهمتي . 

والشكر الجزيل لأخي الأستاذ/ خالد أبو صالح على دوره 
في المراجعة والتصحيح بجهد متواصل ونشاط دائم» وللأخ محمد 
عوض على قيامه بطباعة هذه الرسالة وإخراجها بهذا الشكل. 
فجزاهم الله عنّي خير الجزاء وأوفاه. ٍ ظ 

كما لا يفوتني أن أشكر زوجتي وأبنائي على ما وفروه لي من 
أجواءٍ معينة على البحث العلمي» وماعانوه معي من السهر والتعب . 

وختاماً: فلوالدتي حقٌّ علىَّ عظيم» فقد كانت دوماً تلهج 
بالدعاء لي بالتوفيق والفلاح» أسأل الله أن يعظم أجرها ويجزل 
مثوبتها ويجزيها عنّى خيراً. 

وبعد: فهذا هو جهد المقل وبضاعة المقصرء أقدّمه بعد 
أربع سنوات من العمل المتواصل» وحسبي أنّي لم أدّخر جهداً في 
سبيل إتقان عملي » وأسأل الله القبول والسداد والهدى والرشاد. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
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الفصل الأول 
همات ااششفهسية 


وفيه مطالب: 
* المطلب الأول : عصدره 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته 
المطلب الثالث: وفاتاتته 


المطلب الأول 
ا سر 6 


شهد القرن الرابع الهجري ‏ وهو القرن الذي يُرجّح أن الراغب 
الأصفهاني ولد بعد مضى نصفه الأوّل توالي ظهور الدويلات الصغيرة 
التي تنسلخ عن الخلافة العباسيّة مكرسة حالة الفرقة والانقسامء 
التي أضعفت المسلمين سياسيًا وعسكريًا في ذلك العصر . 

ويذكر ابن كثير فى أحداث سنة 5 ”اه أن : «أمر الخلافة ضعف 
فنه] جذاء.:واستتعل نوا الأطزاف: انعا ف'فيها»"ول يق للتعايفة 
حكم في غير بغداد ومعاملاتها. . وأما بقيّة الأطراف : فالبصرة مع 
ابن رائق يولي فيها من شاءء وخوزستان إلى أبي عبدالله البريدي. . 
وقد غلب ابن ياقوت على ملكة تسترء وأمر فارس إلى عماد الدولة بن 
بويه. . . وكرمان بيد محمد بن إلياس» وبلاد الموصل والجزيرة وديار 
بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج» 
وبلاد أفريقيّة والمغرب في يد القائم بأمر الله بن المهدي الفاطمي. 
والأندلس في يد الناصر الأموي» وخراسان وما وراء النهر في يد 
السعيد نصر بن أحمد الساماني» وطبرستان وجرجان في يد الديلم» 
والبحرين واليمامة وحجر في يد أبي طاهر القرمطي . . "' . 

وقد كانت العلاقات بين هذه الدويلات الناشئة متوترة وعدائيّة في 
العالنه وظيركتك الزاعات العم رتفي الوسفيدن و اانا 
(1) انظر: البداية والنهاية )145/١1(‏ بتصرف يسير . 
)١(‏ انظر: والكامل لابن الأثير (/19/ .)٠١8‏ 

"2. 


وف لجنا ا سرع ولف نر ١‏ بوووية لويسو تيال انبيق 7 
وهذا الأمر ولّد حالة من عدم الاستقرار السياسي» جعلت حكام 
هذه الدويلاات يعملون الت فى الناس بالبطش والترهيب؟؛ 
لتثبيت أركان حكمهم» وردع الموالين لأعدائهم» خوفاً من زوال 
سلطانهم واجتثاث كياناتهم . 
وكانت أموق هذه الدويلاات [دولة بني و التي اميه 
سنة ١7اه»ء‏ واستمر حكمها حتى سنة لا4 4ه » وسيطرت خلال 
هذه الفترة على بلاد فارس المترامية الأطراف ومنها: أصفهان التى 
ينتمي إليها: [الراغب الأصفهاني]» بل بلغ من قوتها أن أخضعت 
معز الدولة بن بويه”*“» وأصبح الخليفة في بغداد مجرد رمز يتحكم 


.)7517/1١1١( والبداية والنهاية‎ »)١97 /9/( انظر : الكامل‎ )١( 

(0) انظر : الكامل (8/ )٠١‏ و(/7/ 97)» والبداية والنهاية .)75777/1١(‏ 

(9) ينتسب بنو [بويه] إلى برام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور الملك» ورغم نسبهم 
الفارسي العريق» فقد كان أبو شجاع بن بويه والد الإخوة الثلاثة عماد الدولة الحسن 
وركن الدولة الحسين ومعز الدولة أحمد فقيراً مدقعاً يعمل بصيد السمك. حتى قيض 
الله لأبنائه الاتصال بملك يقال له مرداويج فأكرمهم» واستعمل أحدهم وهو عماد 
الدولة على الكرخ ثم استولى عماد الدولة على أصفهان وأذربيجان وبلداناً كثيرة» 
وبذلك نشأت دولة بنى بويه . انظر: البداية والنهاية .)1١806 /١١(‏ 

(4) واستمر حكم [معز الدولة] حتى توفي سنة 707ه فخلفه ابنه [بختيار] الذي مال إلى 
حياة اللهو والترف» فاضطربت أمور دولته حتى استولى ابن عمه [عضد الدولة] على 
الحكم. وقبض على بختيار سنة [17151ه] واستمر حكمه حتى توفي سنة [757اه] 
فخلفه ابن المرزبان أبو كاليجار ولقبه [صمصام الدولة] ولم يستتب الأمر له طويلاء إذ 
وثب على الملك أخوه [شرف الدولة] سنة [77/7ه]» واعتقله في إحدى قلاع فارس » - 


"5 


فيه البومهيون» وصار لحكام بني بويه القدرة على عزل الخليفة . بل 
وتأديبه وسجنه إذا لزم الأمر. 


ذكر ابن كثير في أحداث سنة 5 "7ه أن : «معز الدولة [البويهبي]. 
مر نا وطداف إل معاي الخلشة لبانس [السسكتي يانه ] ء 
فجلس على سرير بين يدي الخليفة» وجاء رجلان من الديلم فمدا 
أيديهما إلى الخليفة» فأنزلاه عن كرسيّه» وسحباهء» فعلقت 
عمامته في حلقه» ونهض معز الدولة» وسيق الخليفة ماشياً إلى دار 
معز الدولة فاعتقل بهاء وأحضر [أبو القاسم بن المقتدر] فبويع 
بالخلافة وسّملت عينا [المستكفي]ء وأودع السجن» فلم يزل به 


وبعد وفاة [شرف الدولة] سنة [4/ااه] تولى الأمر [بهاء الدولة] مع منافسة شديدة من 
قبل [فخر الدولة البويبي]» الذي كانت له الري وهمذان وأصبهان» وكان طامعاً في 
الاستيلاء على العراق بتشجيع من وزيره: الصاحب بن عبّاد الكاتب المشهور؛ ول يكد 
[مباء الدولة] ينتصر على.[فخر الدولة] حتى بدأت المعارك بينه وبين [صمصام الدولة]» 
الذي سلب الحكم منه سنة [71/5اه] وم تنقطع هذه المعارك إلا بمقتل [صمصام الدولة] 
في سنة [184ه]ء «وم يكن في ملوك بني بويه أظلم من [بهاء الدولة] ولا أقبح سيرة 
منه) وقد توفي سنة ٠7‏ 5 ه فخلفه ابنه أبو شجاع [سلطان الدولة] الذي غادر بغداد سنة 
[3ه] قاصداً الأهوازء واستخلف أخاه [مشرف الدولة] وفي سنة [54157ه] دخل 
[جلال الدولة البويبي] بغداد وتسلم الأمر فيها على ضعف وسوء تدبير أدى إلى تزايد 
نفوذ الأتراك» حتى باتوا يتدخلون في تولية سلاطين بني بويه وعزلهم » وتعرض [جلال 
الدولة] للإخراج من بغداد» ثم إعادته إليها أكثر من مرة على يد الأجناد من الترك . وبعد 
وفاة جلال الدولة سنة [470ه] سارع أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن مباء الدولة بن 
عضد الدولة إلى بغداد» فاستولى على حكم الدولة البويهيّة فيها وفي سنة [450ه] توفي 
أبو كاليجار» وتولى الملك بعده ولده [الملك الرحيم أبو نصر] الذي سقطت الدولة 
البويبيّة في عهده سنة [/41 4 ه] فكان آخر ملوكها. انظر : الكامل (8/ 55 وما بعدها)؛ 
والبداية والنهاية/ 7750/١١‏ ومابعدها). 


ف 


سنجو ةا حتنى كانت وفاته 5 سئة م20 : 


"ثم بويع لأبي القاسم بن المقتدر بالخلافة وسمّي [المطيع لله] 
وضعف أمر الخلافة جدًا حتى لم يبق للخليفة أمر ولا مي ولا وزير 
أيضاًء وإنما يكون له كاتب على إقطاعه» وإنما الدولة ومورد 
المملكة ومصدرها راجع إلى معز الدولة [البويهي]”" » واستمر 
الحكار فى بورد ى لت ادات من الهيمنة على الخلافة 
وعاصمتها”"“؛ حتى بدأ شأنهم يضعف بكثرة النزاعات على الحكم 
فيما بينهم”*'» فاستطاع السلاجقة الأتراك أن يوطدوا أمر دولتهم 
على انقاض دولة بني بويهء وتوّج ذلك بدخول [طغرلبك] إلى 
بغداد» وتسلّمه زمام الأمر والنهي فيهاء واعتقاله [الملك الرحيم] 
آخر ملوك بني بويه)”” . 


وكان السلاجقة جعي سراي عل [أصتهانا واي 
وجرجان وطبرستان وخوارزم وأذربيجان'''؛ واستمر [طغرلبك] 
في الحكم حتى توفي سنة [455ه]ء فخلفه ابن أخيه [ألب أرسلان] 


.)7١5/5( انظر : البداية والنهاية (١1١77/1؟١75) بتصرف يسير. والكامل‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق» نفس الحزء والصفحة» بتصرف يسير. 

[فة | في سنة 777ه عزل البويهيون الخليفة العباسي المطيع لله وولوها للطائع بالله؛ وفي 
سنة ١ه‏ عزل البويهيون الطائع لله عن الخلافة وولوها القادر بالله . انظر: الكامل 
0/ اه) و (ل8/0١).‏ 

(5) انظر: العام وار ذه روا 3/183 رارقل وا وو 0 

(5) انظر: الكامل (8/ »)7١ ٠١‏ والبداية والنهاية »)7/١7/١7(‏ وقد كانت مدة ولاية 
البويهيين على بغداد وعاصمة الخلافة قريب المائة وعشر سنين . 

(5) انظر : الكامل (8/ ٠*”و‏ ”و 7و 05 ).» والبداية والنهاية(11/ 57/١7‏ و559054). 
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حتى توفي سنة [5414ه]ء وخلفه ابنه [ملك شاه]ء الذي توسع 
ملكه حتى شمل حلب وترمذ واليمن وبلاد ما وراء النهر» وكانت 
وفاته سنة 57/6 ه. 

في ظل هذه الصراعات السياسيّة والعسكرية في مناطق العراق 
وأصفهان وبلاد فارس وتنازع هذه الدويلات مع بعضها البعض ظ 
من جهةء وتنازع ملوك هذه الدويلات وتطاحنهم على الحكم من 
جهة أخرى» نشأ [الراغب الأصفهاى] فى هذه البيئة غير المستقرة 

وفي تلك الفترة «انتشرت مذاهب الرافضة في عامّة بلاد المغرب» 
ومصرء والشامء وديار بكر والكوفة» والبصرة» وبغداد وجميع 
العراق» وبلاد خراسان» وما وراء النهرء مع بلاد الحجازء واليمن» 
والبحرين وكان الحكم في أغلب هذه الأقاليم لهم كالفاطميين وبني 
بويه وغيرهم»"''» ما حدا ببعض الباحثين إلى تسمية القرن الرابع 
الهجري ب : «عصر الحكم الرافضي)”" . 

وقد عرف [البومبيون] الذين عاش [الراغب الأصفهاني] في ظل 
حكمهم أكثر حياته بالتشيع لال البيت ونصرة مذهب الرافضة» 
حتى قال عنهم ابن كثير : «وكلهم فيهم تشيّع ورفض)”" . 

ويذكر ابن كثير في أحداث سنة 47 اه أن البلاد: «امتلاأت 


.7١8 /” انظر: الخطط للمقريزي‎ )١( 
. )1( الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير» شلواح المطيري ص‎ )7( 
.)75؟58/1١1( البداية والنهاية‎ )*( 
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ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقاً وخراسان» وغير ذلك من البلاد 
كانوا رفضاًء وكذلك الحجاز وغيره» وغالب بلاد المغرب» فكثر 
السب والتكفير منهم للصحابة»”'' . 

وفي سنة ١ه‏ (رفع المنافقون رؤوسهم في بغداد. وقامت 
من غصب فاطمة حقها من فدك ‏ يعنون أبا بكر الصديق -. ولعنة 
من أخرج العباس من الشورى - يعنون عمر بن الخطاب ‏ . ولعنة من 
نفى أبا ذر يعنون عثمان بن عفان فمسحته أهل السنة في الليل» 
فأمر معز الدولة البويهى ‏ بإعادته . فأشار عليه الوزير المهلبى 
أن يكتب : «ألا لعنة الله على الظالمين لآل محمدء ولعنة معاوية 
نف 


فهذا النص يوضح مدى تبني معز الدولة البويبي لمذهب الشيعة» 
وتأييده لمعتقد الروافض إلى الحد الذي دفعه إلى إقرار كتابة لعن 
الخلفاء الثلاثة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين_على أبواب المساجدء 
متحديًا بذلك أهل السنة والجماعة» الذين كانوا يشكلون إذ ذاك 
غالبية أهل بغداد» ومع ذلك فلم يستطيعوا منع هذه الكتابات 
المسيئة للصحابة» ولم يقدروا على محوها إلا بالليل خفية» بسبب 
تأييد حكام بني بويه لمذهب الرافضة . 


.)558 257 51//11١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.)؟05/١1١( انظر : العبرء للذهبي 85/7 بتصرف يسير . وانظر : البداية والنهاية‎ )0( 
>": 


وكانت الفتنة تقع بين أهل السنة والرافضة فيقتل كثير من الخلق 

من الفريقين نتيجة استعلان الرافضة بمذهبهم وسبهم للصحابة”") 
ركوناً إلى تأييد البويهيين لهم . 

واستمر الشيعة في إظهار بدعتهم يوم العاشر من شهر الله المحرم 
كل سنة بالبكاء والنواح على الحسين بن علي””' رضي الله عنه» وكانوا 
قبل [بني بويه] لا يجرؤون على ذلك . 

وكان حكام بني بويه يُظهرون المغالاة في التشيّع » حتى إن منهم 
من كان يمشي حافياً قبل أن يصل إلى مشهد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه نحو فرسخ . وكذا يفعل عند مشهد الحسين , بن علي' '' رضي ٍ 
ل ا 
رضي الله عنه» وعلى الرغم من هذه الحالة السياسيّة يّهَ الضطربة » فقد 
شهد القرن الرابع الهجري نهضة علميّة وفكريّة كبيرة» ساعد عليها 
و الو 
وإجزال العطاء لهم ؛ وتشجيعهم على التأليف والتدريس”* . 

وبالتالي فإن الاضطرابات السياسيّة لم تؤثر على الحركة العلميّة في 
ذلك العصر ‏ باستثناء اضطرار بعض العلماء والمفكرين إلى عدم 
الجهر برأهم في بعض المذاهب, التي يرون بطلانها بسبب اعتناق 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أحداث سنة 48 اه وسنة 701ه(101//11(0148/11). 
() انظر: البداية والنهاية (785/5). 
() وهو: جلال الدولة. انظر: الكامل (71//8). 
(5) انظر : البداية والنهاية .)778/1١(‏ 
)0( انظر: تاريخ الأدب العباسي» نيكلسون؛ صفاء خلوصي؛ ص (71) . 

ف 


حكام تلك الآقاليم لها . 

وهكذا فقد انضمت إلى العراق مراكز أخرى للحياة العلمية 
والفكريّة: كمصر وبلاد الشام والمغرب والأندلس» وتميّر جنوبي 
بلاد فارس» ومنه [أصبهان] موطن [الراغب]» التي كانت تسمّى 
[عش العلماء] لكثرتهم فيها والرّي وخراسان وما وراء النهر 
بنهضة علمية قوية في ذلك العصر"'“؛ ففي الشام اجتمع في بلاط 
سيف الدولة الحمداني من الشعراء: المتنبي» وابن نباتة» 
والسعدي» وأبو فراس الحمداني» وأبو الفرج الببغاء» والسري 
الرفاء» ومن اللغويين ابن خالويه وابن جني”'". وقام أبو الفرج 
الأصفهاني بتقديم كتابه الشهير: الأغاني ا لكين 
لمعرفته بتشجيعه للأدباء ومن في حكمهمء وإلى جانب الشعراء 
والأدباء وأهل اللغة» اجتمع في بلاط سيف الدولة كبار 
الفلاسفة كالفارابى. والأطباء الذين بلغوا أربعة وعشرين 
ينا كوا :131 اول | عشيحة وك بكم سا تلطه أرهين الا فى 
00 

وفي المقابل كان للبويهيين في العراق وبلاد فارس أثر كبير في 
النهضة العلمية في مجال التأليف والتدريس » وكانت [الرّي] عاصمة 
للقسم الشمالي من بلاد فارس في العهد البويهي» والذي يضم 


.)51١-151/1( انظر: ظهر الإسلام» لأحمد أمين»‎ )١( 
.)4١( انظر: تاريخ الأدب العباسي» نيكلسون؛. ص‎ )١( 
. انظر : المصدر السابق» نفس الصفحة‎ )( 

(5) انظر: ظهر الإسلام» أحمد أمين» .)1817»18577/١(‏ 


يف 


كرمان والري وهمذان وأصبهان"'' ‏ التي يُقال بأن الاسكندر بناها 
-وأن أصلها بالفار مذ دهان ان فحم العياك 11 


وينقل أحمد أمين عن المقدسي أن «أصبهان مدينة كبيرة عامرة 
آهلة» كثيرة الخيرات» أهل سنة وجماعة وأدب وبلاغة» كم أخرجت 
من مقرئ وأديب وفقيه ولبيب)”") 
الحركة العلميّة والأدبيّة» وإقامة العمران» وتشييد المشافى» وأخذ 
النحو واللغة عن أبي علي الفارسي النحوي الشهير» وزيّن بلاطه 
بالأدباء والشعراء الذين قصدوه من كل مكان”*' . 


حب ا ل لسري وله الم حت ور 
0 المشهور: : #اختمت البلاغة بابخ العميل7” '. وكان أبو القاسم 
إسماف] :هتاه يكنب عند وا نص انه ا لف المي 
عنّاد وكانت إقامته في أصفهان. وآل به الأمر إلى أن تولى الوزارة 
[لمؤيد الدولة]. ثم لأخيه [فخر الدولة]. وكان [الصاحب] ولع 
بالسجعء نظم الشعر وقرّب الشعراء والكتاب» حتى لقد 
(8) أنظر:؟ المصدرالساق) 519/105 
(؟) انظر : البداية والنهاية /١7(‏ 258 54)» ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني . 
2 انظر : ظهر الإسلام (1/ .)57١‏ 


(5) انظر : المصدر السابق /1١(‏ 25751 558). 
(0) انظر : المصدر السابق /١(‏ 75/8)» وانظر : يتيمة الدهرء للثعالبى (7/ 377) . 


لي 


ذكر الثعالبي أكثر من عشرين شاعراً وعالماً يزينون بلاطه في الرّي 
وأصبهان وجرجان, منهم : القاضي الجرجاني وأبو بكر الخوارزمي 
وأبو العباس الضبي وأبو سعيد الرستمي» وأبو دلف الخزرجي 
وآخرون”''؛ ومع اعتقاد [الصاحب] لمذهب الاعتزال ييه 
للتشيع ؛ فإنه قد تبحر في العلوم الشرعيّة والأدبيّة» ولم يضيّق على 
أهل المذاهب الأخرى» الذين لا يتفقون معه في اعتزاله”' . 

و3 فقل كانه هود [عفس الدؤلة ]و [انه العميد] و [الضاحب 
ابن عبّادت] واضحة في تشجيع النهضة العلميّة إيَان حكم الدولة 
البويهية» حتى (إنهم قد جعلوا هذا القسم من فارس في منتهى 
الخصب العلمي والأدبي» إذ كان كل واحد منهم على إمارته أو 
وزارته عالماً أديباً» يرى أول ما يجب عليه أن يزيّن بلاطه ومجلسه 
بالعلماء والأدباء»9" , 

وقد تين معد لزاقث زلامنقواقى اتراندن بلاس المع لت 
وانحسار مدّه» ولا سيّما بعد إعلان [أبي الحسن الأشعري] في سنة 
[0ه] رجوعه عنهء ومخالفته لشيخ المعتزلة في وقته [أبي علي 
الجّائي] الذي مكث الأشعري يتتلمذ على يديه أربعين سنة”* . 

واستمر نجم المعتزلة في أفول مع تكاثر المؤيدين لمذهب أبي 
الحسن الأشعري : كالباقلاني وأبي حامد الإسفراييني وابن فورك 
(1) انظر: يتيمة الدهرء للثعالبي؛ (8/ 778 571). 
(0) انظر : ظهر الإسلام .)519/1١(‏ 


(*) انظر: ظهر الإسلام (71417//1). 
(8) انظر: تاريخ الأدب العباسي» ص .)١74(‏ 
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وأبي المعالي الجويني إمام الحرمين وأبي حامد الغزالي”''. بل 
و[الراغب الأصفهاني] نفسه حيث كان ينصر مذهب الأشاعرة في 
كتبه المختلفة» حتى وصل الأمر في أوائل القرن الخامس الهجري 
إلى استتابة الخليفة العبامي [القادر بالله] فقهاء المعتزلة وإظهارهم 
الرجوع عن الاعتزال”'' . وإلى قراءة كتاب بدار الخلافة في بغداد في 
مذهب أهل السنة» وفيه: «إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر حلال 
الدم»”") وكان بعض القضاة يستتيب من ذكر عنه الاعتز ال . 

وفي سنة ١47ه‏ «جمع القضاة والعلماء في دار الخلافة» وقرئ 
عليهم كتاب جمعه [القادر بالله] فيه . . تفسيق من قال بخلق القرآن. 
وصفة ما وقع بين بشر المريسي وعبدالعزيز الكتاني . . وأخذ خطوط 
الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه»””' . 

وفي سنة 507 ه (هجم قوم من أصحاب عبدالصمد على أبي 
عوين الوليدا ادوس للممارلة فسدره وتتيوف الامتاعةمن الصلاة 
في الجامع ولتدريسه مذهب المعتزلة» وأهانوه وجرّوه» ولعنت 
المعتزلة في جامع المنصور"""' وكان الناس يسيئون الظن بمن يتردد 
على أشياخ المعتزلة ولو كان من العلماء المبرزين» كما نقموا على 
(1) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص (15). 
(؟) انظر: البداية والنهاية .)9//١5(‏ 
() ذكر ذلك ابن كثير في أحداث سنة ٠4‏ 5 ه. انظر: البداية والنهاية (؟5١8/1).‏ 
6 المصدر السابق (8/17) حيث أورد قصة استتابة القاضي ابن أبي الشوارب للمصيري عمًّا 

ذكر عنه من الاعتزال في سنة ١7‏ 4 ه. 


(0) انظر : البداية والنهاية )8/١57(‏ بتصرف يسير. 


و 


أبي الوفاء بن عقيل» وهو من كبراء الحنابلة بتردده على أبي علي بن 

الوليد المعتزلي('", الذي كان شيخاً للمعتزلة » فأنكر عليه أهل السنة 

تدريس المذهب» فلزم بيته خمسين سنة إلى أن توفي سنة 41/4 ه"'" . 
ومع ذلك فقد خلّف المعتزلة ‏ أثناء فترة علو أمرهم واشتهاره 

باعتناق الخليفة المأمون لمذهبهم» وحمل الناس عليه - إرثاً علميًا 

كبيرأء ولاسيما مع نبوغ بعض أشياخهم في علوم اللغة والبيان 

والنحو والإعراب إلى الحد الذي جعل مفسراً شهيراً كالراغب 

الأصفهاني يكثر من النقل عن أئمتهم : كالجبّائي والنظام وأبي 

الهذيل العلاف والبلخي وأبي مسلم الأصفهاني والجاحظ 

وغيرهم. على سبيل المناقشة والرد كا وعل سبيل التأييد 

والاستشهاد في أحايين أخرى» كما سيأتي بيانه لاحقاً. 

واضحاً لمذهب [الأشاعرة]» ولاسيما مع تبني كثير من العلماء 

المبرزين لهء وتأييدهم إياه» بل وتشنيعهم على مخالفيه”" . 

.)1١ 5 /17( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(0) انظر : المصدر السابق .)١737/7/1١7(‏ 

(؟) من ذلك ما وقع في سنة 579ه حين قدم أبو نصر بن أبي القاسم القشيري بغداد 
فجلس يعظ الناس في المدرسة النظاميّة ‏ التي بناها نظام الملك وزير السلطان السلجوقي 
ملكشاه. فقرر القشيري للناس مذهب الأشعري ونصره» وأخذ يذم الحنابلة وينسبهم 
إلى التتجسيم » وساعده أبو سعد الصوفي ومال معه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» الذي 
كان يتولى التدريس بالنظامية» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة» ويسأله المعونة 
عليهم» وذهب أتباعه والمتعصبون له إلى شيخ الحنابلة في وقته أبي جعفر بن أبي موسى 


وهو في مسجدهء فدافع عنه آخرون» واقتتل الناس بسبب ذلك » وجرت بين الطائفتين 
أمور عظيمة . انظر : الكامل (4/ »)١715‏ والبداية والنهاية (؟15١/ .)١77‏ 


ف 


ورغم ذلك فقد بقي لأهل السنة والجماعة أهل الأثر والاتباع 


للسلف الصالح مكانتهم المرموقة واحترام أولي الأمر من العلماء 
والحكام لهم وعدم قبولهم لطعن العامّة في مذهبهم'''. وكان 
لتأييد الخليفة العباسى [القادر بالله] الذي تولى الخلافة من سنة 
١/ا“اه‏ إلى سنة 8577ه"" وابنه [القائم بالله] الذي تولى الخلافة 


)١(‏ يذكر ابن كثير في أحداث سنة 79 4ه أن الخليفة قد جمع في أعقاب كلام القشيري على 


الحنابلة ورميه إياهم بالتجسيم ‏ بين أطراف القضيّة عند الوزير نظام الملك» فأقبل 
الوزير على أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة يعظمه في الفعال والمقال» وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مدرّس النظامية يعتذر إليه فقال: أنا ذلك الذي كنت 
تعرفه وأنا شاب. . ثم قبّل رأس أبي جعفر . فقال له أبو جعفر: صدقت إلا أنك لما 
كنت فقيراً لم تظهر لنا ما في نفسكء, فلما جاء الأعوان والسلطان ونظام الملك وشبعت 
أبديت ما كان مختفياً في نفسك . وقام أبو سعد الصوفي وقبل رأس أبي جعفر أيضاً. 
وتلطف به فالتفت إليه مغضباً وقال: أيها الشيخ أما الفقهاء إذا تكلموا في مسائل 


. على باطلك؟ ثم قال: أيها الوزير: أنى تصلح بيننا ونحن نوجب ما نعتقده وهم يحرمون 


ويكفرون؟ وهذا جد الخليفة القاتم والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على رءوس 

الأشهاد على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف ونحن على ذلك . فأرسل الوزير إلى 

الخليفة المقتدي بأمر الله يعلّمه بما جرى» فجاء الجواب بشكر الجماعة وخصوصا أبا 

جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة» وبعد عدّة أشهر ورد كتاب من نظام الملك إلى أبي 

إسحاق الشيرازي في جواب كتابه إليه الذي شكا فيه الحنابلة » وجاء الرد : بأنه لا يمكن 

تغيير المذاهب ولا نقل أهلها عنهاء والغالب على تلك الناحية هو مذهب الإمام أحمد_ 

يعني في الاعتقاد ‏ ومحله معروف عند الأئمة والناس وقدره معلوم في السّنّة . 

انظر : البداية والنهاية .)١77/١5(‏ 

قال عنه ابن كثير: كان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك 

الزمان» وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد وصنف قصيدة في فضائل الصحابة . . وكان 

على طريقة السلف في الاعتقاد» وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس و. . وكان. . 

محبًّا للسنة وأهلها مبغضاً للبدعة وأهلها . 

انظر : البداية والنهاية )”7٠0/١١(‏ و(7١31./1)‏ بتصرف يسير. 

وذكر في موضع آخر أنه صنّف كتابا فيه الرد على أهل البدع وتفسيق من قال بخلق- 
يض 


بعد أبيه حتى سنة /5517 ه١2‏ مذهب أهل السنة والجماعة واعتقادهما 
إياه أثر في تعزيزه وانتشاره في ذلك العصر . 

وبعد هذه الإشارات الموجزة إلى عصر [الراغب الأصفهاني] 
والظروف المحيطة به سياسيًا وعلميًا ننتتقل بالحديث إلى درجة 
أكثر التصاقاً بالحياة الشخصيّة للراغب الأصفهاني مولداً ونشأة. . 
وبالله التوفيق . 


القرآن وجمع القضاة العلماء في دار الخلافة وأخذ خطوطهم بالموافقة على ما سمعوه. 
انظر : البداية والنهاية (؟78/15). 
وذكر في موضع ثالث أنه أحضر فقهاء المعتزلة واستتابهم فأظهروا الرجوع عن الاعتزال 
والبراءة منه .)7//١5(‏ 

)١(‏ قال عنه ابن كثير: «وقد كان من خيار بني العباس ديناً واعتقاداً ودولة»» البداية والنهاية 
(10/لا ١١‏ ). ْ 


رذن 


المطلب الثاني 
ولادته ونشأته 


«الراغب الأصفهاني» علم مشهور بكنيته ولقبه» وقد اختلف في 
اسمه على أقوال أصحّها وأشهرها أنه : 

الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهاني . وهو 
ما ذهب إليه الذهبي''' والفيروز آبادي”"' ؛ وتبعهما في ذلك أكثر 

0 0 
من ترجم للراغعب ". 

في حين أسقط البيهقي اسمه الأوّل عند ترجمته فقال: «الحكيم 
أبو القاسم بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني)!*' . 

أما السيوطي فإنه يترجم له فيقول: «المفضل بن محمد الأصفهاني)0*) 
وقد تبعه الداودي في طبقاته”" ': وإن لم يصرح بذلك . 

وف فهرس المكتبة التيموريّة هو : «الحسين بن المفضل بن محمد 
' الأصفهاني الملقب بالراغب)”"' . 


. بتحقيق : شعيب الأرناؤوط‎ »)١17١ /14( انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(0) انظر: البلغة في تاريخ أئمة اللغقء ص .)8١(‏ 

(9) انظر: الوافى بالوفيات /١7(‏ 55). وكشف الظنون )7”١١7/5(‏ و«كنوز الأجداد» 
لمحمد كرد علي ص (755)» والأعلام ‏ للزركلي /١(‏ 700)» و «معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة (5/ 2259 و «تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ترجمة د. رمضان عبدالتواب 
وآخر »)7١9/0(‏ و "تاريخ آداب اللغة العربية» (/ 40). 

() انظر : «تاريخ حكماء الإسلام» ص .)١١5(‏ 

(0) انظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص (7917//75) . 

() انظر : طبقات المفسرين للداودي (؟5/ 779). 

(0) انظر: فهرس المكتبة التيموريّة (7// 223١8‏ وفي نزهة الأرواح «الفضل» بدل «المفضل)- 

3 


ويعاني كل باحث في حياة الراغب الأصفهانني من مشكلة قلَة 


المعلومات المتوفرة عنه إلى حد الندرة. بل إن جميع المصادر 
التي ترجمت له على قلتها ا 
وإن كان يرجح أنه عاش في «أصفهان» التي ي: فيوالبقا” : 


وتشير بعض المصادر إلى أن الراغب نزل بغداد وأقام بباء فقد 


المعروف بالراغب الأصفهاني نزيل بغداد)”" . 


وتذكر «الموسوعة العربية الميسرة» أن الراغب عاش ببغداد» 


وأن أصله من أصفهان”9*' . 


وهو خلاف المشهور. انظر: نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة 


فم 


فة 
0 


لسن الدين الشهززؤوق (48/9). 
انظر على سبيل المثال: تاريخ حكماء الإسلام ‏ لظهير الدين البيهقي ص »)١١7(‏ و اسير 
أعلام النبلاء» (14/ 4217١‏ وبغية الوعاة(7/ 1417)» والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص (41): 
وكشف الظنون لحاجي خليفة ,)77/١(‏ و(60/١١7)‏ والأعلامللزركلي (؟/ 58؟), 
ومعجم المؤلفين (2)04/5 وتاريخ الأدب العربي (5094/0). وكنوز الأجداد 
ص(7505). وتاريخ اداب اللغة العربيّة (/47)» ودائرة المعارف الإسلاميّة» مادة: 
الراقية 
عثر الأستاذ محمد عدنان الجوهري على نسخة نادرة لكتاب «المفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهاني» بينما كان يُفهرس مكتبة أحد هواة جمع المخطوطات النادرة 
بدمشق» وقد جاء النص الصريح في الصفحة الأخيرة منها : بأن النسخ كان في «محرم من 
شهور سنة تسع وأربعمائة». وقن كدي تخليق: متاأختر عل ابلقاض: ذكر فيه أن هذا 
الكتاب بخط الراغب الأصفهاني» وأنه وُلد في مستهل رجب من شهور سنة ثلاث 
وأربعون (كذا) وثلاثمائة في قصبة أصبهان صانها الله . انظر : مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشقالمجلد الحادي والستون_الجزء الأوّل_يناير 19/85م. 
انظر: كشف الظنون, لحاجى خليفة» .)711١/0(‏ 
أانظر + االوستوكة العرية المسرةة:(294/0) , 

هم 


ويزداد الإشكال حين يفتش الباحث عن ترجمة له في «أخبار 
أصفهان» لأبي نعيم الأصبهاني فلا يُعثر لها على أثر. وفي تاريخ 
بغداد») فيعود بحخفي حنين» ويبحث عنه بين الأدباء في امعجم الأدباء» 
لياقوت الحزرق اناك رظفر يحف” '©» وكذلك الأمر بالنسبة «لشذرات 
الذهب)» لابن العماد, و «العبر» للذهبى» و «خريدة القصر» للعماد 
الأصفهاني» وليس حظه من الترجمة في «طبقات الشافعيّة» للسبكي 
بأحسن من حظه فيما سبق . 1 

وقل مثل ذلك بالنسبة ل «المنتظم» لابن الجوزي» و«حلية 
الأولياء» لأبي نعيم. و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير» و «البداية 
والنهاية» لابن كثير. و(إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» 
لعبد الباقى اليمانى؟ بل وحتى الأعيان الذين حظوا بالذكر فى 
«الوفيات» لابن كانه و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي لم 
يتح للراغب أن يكون منهم . 

وعلى الرغم من الاحتفاء الواضح من قبل مؤرخي الشيعة 
بالراغب الأصفهاني حيث ترجم له الخوانساري”"'. وأغا برزك 
الطهراني”"'. والعاملي”*'. وعبالتن القمّي”*'. والطبرمبي”) 
اماس حرس ا لسري ماجي لررشات نات انوك نورق 

. معجم الأدباء!! انظر: روضات الجنات (7/ .)١191/‏ 
0 انظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» ص (759). 
(9) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (0/ 50) . 
(؟) انظر: أعيان الشيعة. ص (لا5 و١55).‏ 


(0) انظر : سفينة البحار /5١(‏ 90/8؟7). 
(7) في كتابه «أسرار الإمامة» نقالا عن «أعيان الشيعة» للعاملي» ولم أستطع الوقوف عليه . 


0 


إلا أن المعلومات عنه كانت شحيحة لدرجة أن هذه التراجم لا تكاد 
تضيف إلى الباحث شيئاً يُذكر حول حياته الشخصيّة . 

عن السّر الكامن وراء ندرة الترجمة له» والتجاهل الكبير الذي 
عومل به الراغب الأصفهاني7'' . 


وقد اجتهد كلّ منهم في استنباط الأسباب المؤدية لذلك؛ فمنهم 
من عزاه إلى عدم اتصاله برجال السلطة وغشيان بلاطهم وتقلّد 
الوظائف العامّة» فقال: «لاتصال العلماء والأدياء برجال 
السلطان وتصوّفهم لهم في القضاء والعمالاات» أو تقرّبهم منهم 
بالمنادمة والتأديب والشعر دخل كبير في استفاضة شهرتهم» 
وتناقل آرائهم وتآليفهم» وكم من عظيم لم يتول قضاءً ولا عملا 
للدولة بقى على خمول لا يكاد يَشعرٌ به ولا يعرفه غير بعض أبناء 
حيّه . ومنهم على ما يظهر الراغب الأصفهاني» لم يُترجم له حتى 
أصحاب الطبقات من أهل مذهبه)”'' . 


2)778( ومنهم على سبيل المثال: الأستاذ محمد كرد علي في كتابه «كنوز الأجداد؛ ص‎ )١( 
والدكتور أبو اليزيد العجمي عند تحقيقه كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب‎ 
والدكتور عمر الساريسى في كتابه «الراغب الأصفهاني وجهوده‎ »)١5( الأصفهاني ص‎ 
في اللغة والأدب» ص (45)؛ وله بحث منشور في مجلة «مجمع اللغة العربية الأردني»-‎ 
بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب‎ ه١‎ 50١ ربيع الأول رجب‎ ١1-١١ العددان‎ 
الأصفهاني» ص (”57)» والدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه «مقدمة جامع التفاسير‎ 
.)١١( مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني ص‎ 

(1) انظر : كنوز الأجداد, محمد كرد علي» ص (7557). 

يض 


ومنهم من عزاه إلى التهمة الباطلة التي ألصقت به بالتشيّع لآل 
الببت» بسبب احتفاله البيّن بأقوال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء واستخدام كلمة [عليه السلام] و [كرم الله وجهه] 
عند ذكره في كثير من المواضع » مما أفقده اهتمام علماء أهل السنة 
والجماعة. ولاسيما أصحاب التراجم منهه”'' . 


ومنهم من عزاه إلى تواضعه وعدم حديثه عن نفسه وحياته 
الشخصيّة في ثنايا كتبه”""» ويشهد لذلك قول الراغب : «وأعوذ بالله 
أن أكون تمن مدح نفسه وزكّاها فعابها بذلك وهجاهاء وممن أزرى 
بعقله بفعله)”". وقوله: «كتبت إلى أبي القاسم أب العلاء أبياتاً 
أستعير منه شعر عمران بن حطان» ثم ذكر الأبيات وعلق على ذلك 
بقوله : «والغرض في ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته به» أعوذ 
بالله أن أكون ممن يزري بعقله بتضمين مصنفاته شعر نفسه)!*' . 

وبالتالي» فإن تواضع الراغب» ورغبته في مول الذكر؛ ترفعاً 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (58)» وبحث منشور للدكتور. 
عمر الساريسي بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني ‏ العددان (1١١-7١1)١401١ه»ء‏ ص (8). 

(؟) انظر: مقدمة «المفردات» لصفوان داوودي» ص .)١5(‏ وانظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب» د._عمر الساريسى»ء ص (58)» وقد أضاف إلى ذلك احتمال 
كون اشتغاله بالفكر الفلسفي وقد كانت العامّة كما يقول - تقف من أمثاله موقف الريبة 
والشك سبباً للتجاهل أو لفقدانه عطف الأحزاب السياسية التي كانت تقوم على أساس 
فكري أو ديني لعدم وضوح انتسابه إلى إحدى الفرق الإسلامية وضوحاً يكفل له 
الترجمة في حلقاتهم . 

(7) محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء» للراغب الأصفهاني» .)7/١(‏ 

.)١7١ 21١9 /١( انظر : محاضرات الأدياء‎ )5( 
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بنفسه عن تضمين مؤلفاته حديثاً عن نفسه. أفقد المترحمين له مصدراً 
هامّاً يمكن أن يستمدوا منه المعلومات الموثقة عن حياته الشخصية . 
وني حقيقة الأمر فإن هذه الأسباب باستثناء الأول منها لا ترقى 
احرص تا لامر » الدى تعريي 7 عَلْمٌ كالراغب الأصفهان . 
فأمّا تمهمة التشيّع فلم تكن قو 3 لدرجة اكنناة الأمر غل أصعات 
كتب التراجم من علماء أهل السنة» وقد رأينا الذهبي والسيوطي 
والفيروز آبادي وظهير الدين البيهقي وغيرهم يُترجمون للراغب» 
وتسور للسة ولأكدقووة البهدة النيهة من قر مت أ وتيفيد: 
ما يدل على بطلانها وعدم تأثيرها على ترجمة الراغب عندهي”'' . 
على أن بعض الشيعة حاول أن يرجح تشيّع الراغب» ليكسب عاناً 
مميّزأ إلى صفوف مذهبه» وقد أدخل الوهم عليه وعلى أمثاله كثرة 
سلامه وترضيّه على الإمام علي بن أبي طالب رضى الله عنه بلفظ 
[عليه السلام] و[كرم الله وجهه]. ولذلك فقد قال حسن بن على 
الطبرمى في ترجمته : «كان من حكماء الشيعة الإماميّة»”''. وقد أنكر 
ذلك مجموعة من علماء الشيعة» الذين ترجموا للراغب الأصفهاى» 
أنه كان أشعريّ الأصول, وأنكر كونه من الشيعة لعذم موافقته لهم 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (14/ »)١1١ 1٠١‏ وبغية الوعاة (591/17)» والبلغة 
(). وتاريخ حكماء الإسلام .)١١5(‏ 
00( ار ا ل ا ا 
وقد نقل هذا القول عنه الميرزا عبدالله في كتابه «رياض العلماء وحياض الفضلاء» 


(/177) وأغا برزك الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» في الجزء المسمى «الثقات 
العيون فى سادس القرون» ص (87)» والعاملي في «أعيان الشيعة» (171). 


0 


في جملة الضروريات في أصول المذهب وفروعه'' . 


وقال أغا برزك الطهرانى : «اختلف فى كونه شيعيّاء والعامّة 
وجرا وهف عاق رةه وكا ينف الكائلةه ولكن لحني 
حسن بن علي الطبرسي صاحب «كامل بهائي» صرّح في آخر كتابه ش 
«لأسرار الإمامة» أنه من حكماء الشيعة الإمامية)”'" . 

ويكفى لردٌّ هذه التّهمة مطالعة رسالة الراغب الأصفهاني في 
الاعتقاد» التي شرح فيها المعتقد الحق» الذي يدين به» ومماجاء 
في هذه الرسالة قوله : «والفرق المبتدعة الذين هم كالأصول للفرق 
الاثنين والسبعين سبعة: المشبهة» ونفاة الصفات» والقدريّة 
والمرجئة» والخوارجء والمخلوقيّة» والمتشيعة؛ فالمشبهة ضلّت في 
ذات الله ونفاة الصفات ضلّت في صفات الله» والقدرية في 
أفعاله» والخوارج في الوعيدء والمرجئة في الإيمان» والمخلوقيّة في 
القرآن» والمتشيعة في الإمامة.. والفرقة الناجية هم أهل السُِنَ 
والجماعة الذين اقتدوا بالصحابة)7" . 


وما جاء في هذه الرسالة أيضاً قول الراغب الأصفهاني : «وأذكر 
الحق الذي كان عليه أعيان السلف من الصحابة والتابعين قبل أن 
حدثت البدع من قوم يخذلون الدين. ويزعمولن أنهم أتضاوة ) 
ويخربون ويوهمون أنهم عمّاره» ويُطفئون نوره» ويُخيلون أنهم 
2000 انظر : روضات الجنات» للخوانساري» ص .)١58(‏ 
)١(‏ انظر: طبقات أعلام الشيعة «الثقات العيون في سادس القرون» ص (85) . 
فر انظر : رسالة في الاعتقاد» للراغب» تحقيق: د . شمران العجلي ء ص (50). 
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يوقدون ناره» ويرفعون مناره» وأعظمهم آفة فرقتان: فرقة تدب 
في ضرّاء وتسر حسواً في ارتغاء» تظهر موالاة أمير المؤمنين ومها 
إضلال المؤمنين» يتوصلون بمدحه وإظهار محبته إلى ذم الصحابة 
وأزواج النبي يلك الذين رضي الله عنهم . . .)”' . 

وأا القول: بأن سبب التجاهل لترجمة الراغب يعود إلى تواضعه 
و ا اس و ال 2 
على مرّ العصور قد اشتركو مع الراغب في هذه الصفةء ومع ذلك 
فقد حظوا بترجمة وافية لحياتهم د وهذا أمر لايخفى . 

على أن باحثاً معاصراً هو الدكتور إحسان عباس كان له رأي آخر 
مفاده «أن الأمر ليس من قبيل التجاهل» وإلا فكيف وصل ذكره إلى 
البيهقي؟ لابد أن تكون هنالك مصادر سابقة للبيهقي قد عرّفت 
0 راجيا ميل ولعل لزومه لأصفهان وعدم مبارحتها -فيما 
افد رت فلجع ةمي ذا ذاثرة الوه 0 

وهذا رأي له وجاهته. لكنه لا يُغيّرٌ شيئاً من الحقيقة الماثلة أمام 
الباحث عن شخصية الراغب الأصفهاني 

ومع ذلك فإن الذي يظهر أن شح المعلومات المتعلقة بحياته 
يعود إلى سببين اثنين : 

أوَلهما: أن عقيدته التي يؤمن بها تخالف عقيدة حُكَام عصره. 
)١(‏ انظر: رسالة في الاعتقادء للراغب_رسالة ماجستير» بتحقيق: أختر لقمانء ص (57) . 


(0) انظر: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العددان 5-77 7 (ربيع الأول_رمضان 4١5١ه)‏ 
في مقال بعنوان «تعليقان» ص .)١91(‏ 


ا 


الذين كانت لهم السلطة على أصفهان وما حولهاء فالدولة البويهيّة 
التي عاش الراغب في عصرها كانت تعتنق المذهب الشيعي» وأما 
الرا عن ناكا سكا اكتعر :ومو هنا ققد أسالر اغب عن انميت 
العلميّة والإدارية» وتم تجاهله والحضٌ من منزلته» يوضح ذلك هذا 
النص الذي ذكره الراغب في «رسالة مراتب العلوم»: «. . . وما كان 
لي في الكشف في ذلك إلا أمران: أحدهما: أن أعلمه أن لا يعتمد في 
الحكايات من لا يقيد كلامه. والثاني : أنه قيل لبعض الصا حين : 
فلان يُسبىء ظنه بك فدعه يثقل به ميزانك» فقال: لا أحب أن أثقل 
ميزاني بأوزار إخواني» ولكن طال تعجّبي من ذلك الشيخ الفاضل 
حرسه الله لأمور رأيتها منه طريفة» أحدها: إنكاره علي التفوه 
بلفظ «القوة» اعتلالاً بأن هذه اللمسكرووي اها لقا وأن 
أقول بدله «القدرة» كأنه لم يعلم ما بينهما من الفرق في تعارف عوام 
ا كرد كاقدس إباماته وعريضانه ال 
تصريحاته 3: تنفق منه على أشياعه وأتباعه بالوضع عني والغض مني 

وازدياده بعد المقال مقالآلحا رأى مني في مجاوبته جملا ثقالاً. . .» للق 


ويتضح من هذا النص أن الراغب كان يواجه بحملة انتقاص 
بدف إلى الغض من منزلته» وقد طالت هذه الحملة من التعريض 
إلى التصريح» وازدادت حلتهاء فلما لم يجد الراغب من يدافع عنه 
سارع للدفاع عن نفسهء وسواءً أكان مصدر هذه الحملة حكام 


)١(‏ انظر: مخطوط رسالة في مراتب العلوم» للراغب الأصفهاني» مكتبة أسعد أفندي» 
استانبول» رقم 5 770. 


: 


عصره من بني بويه أو بعض علماء عصره وتلاميذهم ؛ فإن أجواء 
هذه الحملة تثي بموافقة السّلطة عليها وعدم الوقوف في وجههاء 
بدليل أن الراغب يتهيّب ممن تزعّم هذه الحملة عليه» رغم تصريحه 
بانتقاص الراغب » والغض من قدره» واستمراره على ذلك » فترى 
الراغب عند ذكره يجلّه ويقدره ويدعو له» فيقول: «ولكن طال 
تعجبّي من ذلك الشيخ الفاضل» حرسه الله» . 

وأما السبب الثاني : الذي يفسر ندرة المعلومات عن حياة الراغب 
التتخصقة: فهو ان الراضيل توف انها يدود ]ل ثلام يتشرون 
علمه بين الناس» ويكتبون عن شيخهم وحياته وسمته وأخلاقه ؛ 
بل إن كل مُطالِع لتراجم العلماء» الذين خلّفوا عصر الراغب» 
وعاشوا في أصفهان وما حولهاء لايجد أيّ ذكر للراغب الأصفهاني 
في قائمة شيوخهم ؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى انصرافه للتأليف 
وانشغاله بالتصنيف في العلوم المختلفة وعدم اهتمامه الكاني بمجالس 
الدرس التى يتحلق فيها التلاميذ» ومن هنا فقد زادت مصنفاته على 
المكريع 4و دوعت فارع عااية اللغة والأذي البللاعفة :والعقيلةة 
والتفسير وعلوم القرآن» والأخلاق والحكمة والسلوك. وفي 
المقابل قل تلاميذه إلى درجة انعدام المبرزين منهم» الذين يُشتهر 
أمرهم , ويشار إليهم بالبنان. 

وبناء على ما سبق » فإن البحث عن تاريخ محدد لمولد الراغب» 
ومعلومات محددة عن نشأته لا يمكن أن يوصّل إلى نتيجة علميّة 
ترضي الباحثء» إلا أننا يمكن أن نتلمّس من خلال كتبه المختلفة 
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شيئاً من الإشارات المعينة على معرفة شخصيته» والتعرف على 
تاتف فعةذلك: 


أن الراغب نشأ في بيئة صا حة تل العلم وتُعلي من قدره. وتتنمسك 
بالأخلاق الرفيعة التي تنزع بالمسلم إلى معالي الأمور» وتحقر عنده 
صغائره”''؛ وأن هذه البيئة التى عاش فيها كانت منفتحة على 
العلوم المختلفة العقلية والغليةا"' وإن 1 صل يعون شطحات 
المتصوّفة التي ظهرت على بعض مؤلفاته» كما في «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» و «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين2» بل وفي تفسيره 
الذي بين أيديناء كما سيأتي . 


وقد كان للثقافة الفارسيّة تأثير كبير على الراغب» حتى إنه كان 
يترجم بعض عباراته في كتبه إلى الفارسيّة» فمن ذلك قوله : «وشكر 
العبد لربّه هو معرفة نعمته وحفظ جوارحه بمنعها عن استعمال ما 
لا ينبغي » ومعناه بالفارسيّة : أسبياس دارم خداي راء أي أنا حارس 
له على جوارحي)”" . 

وقال في موضع آخر: «قيل الدرهم حاكم صامت» وعدل ساكت» 
وحكم من الله تعالى نافذ؛ وقد قيل لهذا المعنى سمّي في لغة الفرس 


35 45 89 59( انظر على سبيل المثال: «الذريعة إلى مكارم الشريعة» الصفحات:‎ )١( 
.)11 5 كق فق ادل ١11ل 35١1ل ”دل لاد اكاك لاس اللا وتلل‎ 

000 انظر على سبيل المثال : «الذريعة إلى مكارم الشريعة» الصفحات : (/2151 21١59‏ 
الاباك اا لكل اللا تقل ونال .)3١061/‏ 

() انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص( 77/8). 


ع 


الدينار (دين أورد) أي الدين أتى به والدين فارسية معربة)”'" . 


ويظهر أثر التدين وخشية الله تعالى واضحاً في شخصية الراغب 
الأصفهانى» فمن ذلك أنه ذكر أن «عمر بن عبيدالله قال لرجل : عظنى» 
فقآن:: فد تطعت عانة سفرك إن انتطعت أن لآ نض فى لخر قافول )0 
ثم قال الراغب معلقاً: وأنا أقول: قددضللت عامّة سفريء فإن لم يهدني 
لله فويل لي » ختم الله لي بخير ولمن كتب وقرأ)”'" . 

ومن ذلك أنه ختم كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» بالعبارة 
التالية : «فنرغب إليه تعالى أن يجعلنا برحمته ممن ائتمر لنبيه عليه 
السلام حيث قال: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك؛ وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك. وحياتك 
قبل موتك" "" فما أعظم في القيامة الحسرة والندامة إن لم يتغمدني الله 
برحمته التي وسعت كل شيء» فسهل يا رب المجاز» ويسّر لي الجوازء 
نابا طايه وإذل يملع فمتادي: وك خضل نادي 


أوهام حول حداة الراغب: 


بالنظر إلى شح الأخبار التي تتناول حياة الراغب الأصفهاني» 
وتفيد الباحث بأي معلومة ولو صّغرت حول شخصيته؛ فإِنَّ كل 


. )78/( انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص‎ )١( 

(؟) انظر : محاضرات الأدباء» للراغب .)5٠5/7(‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (707/4) عن ابن عباس » وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وأخرجه أبونعيم في الحلية )١58/5(‏ عن عمروبن ميمون الأودي 
مرسلًا. والحديث صححه الألباني وهو في صحيح الجامع الصغير رقم .)1١8/(‏ 

(:) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (477). 


: 


خير جديد عن الراغب يعثّْر عليه الباحث ‏ الذي أطال النظر والبحث . 
بحيام راحب - يحمل علامة استفهام كبيرة» وهذاما حصل 
إزاء ما ذكر محقق كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة)"'؟ للراغب 
الأصفهاني من أن الراغب قد ولي القضاء ء مكرهاً عليه وأقام ببغداد 
حمس سنين واستقر بمرسية واستقضى فيهاء 7 ثم استعفى » وخرج 
منها فارا إلى المرية . فأقام بها وقبل قضاءها على كرهء ولما كانت وقعة 
«قبَئْدَة) بثغر الأندلس شهدها غازياً واستشهد فيها)!"' وقد أحال 
الباحث توشيقا لهذه المعلومة إلى «الأعلام» للزركل2 إلا أن الرجوع 
إلى «الأعلام» أوصل إلى نتيجة مفادها أن هذه المعلومات لا تخصّ 
الراغب الأصفهاني من قريب أو بعيد» له 
اين سكرة المنؤفئ سحة 801 : 
وقد وقع محقق كتاب «مجمع البلاغة» للراغب في وهم آخر حيث 
ذكر في كتاب له بعنوان «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» 
أنه وجد على الورقة الأولى من مخطوط «حل متشابهبات القرآن», 
كلاماً لكاتب وصفه بالمتسرّع, وفيه أنْ المؤلف ‏ أي الراغب ‏ هو 
)1( هو الدكتور: أبو اليزيد العجمي» وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى بتحقيقه عن دار 
ل 5 ه. وانظر طبعات الكتاب ص )8١(‏ من هذه الرسالة . 
(9) انظر: الأعلام» للزركلي» ده وقد حذف الدكتور أبو اللي العجمي هذا 
الخير من الطبعة الثانية لكتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» التي صدرت عن دار الصحوة 
بالقاهرة عام 50 ١هء‏ إلا أنه فات عليه أن يحذف ما يشير إلى هذا النقل في ص 55 . 
فقد قال: «أما مكان وفاته وكيف انتهت حياته فلم يتعرض لها سوى العاملي. 2.١‏ 
وسوى صاحب الأعلام حيث ذكر كما سبق «ولما كانت وقعة قتندة بئغر الأندلس 
شهدها غازياً واستشهد فيها» . 
ع 


أبو محمد بن الحسين الأصفهاني» وأنه «تصدّى للوعظ والتدريس 
والتأليف» وله مصنفات كثيرة جليلة ومناظرات عجيبة» وله رحلة 
للهند وغيره» وأنه لما رجع إلى نيسابور مات في الطريق سنة ست 
وأربعماثة» فتْقل لنيسابور ودفنَ بب|4!'" . 
ونظرا لأهميّة المعلومات التى تحتوي عليها هذه الإشارة المختصرة من 
الكاتيو قا ا يديك فى للعو عل معط كنا كل 
متشايبات القرآن» الذي أشار إليه الباحث» وهو يحمل الرقم (185) 
في مكتبة راغب باشا بإستانبول» وبالفعل فقد تمكنثٌ من الحصول عليه 
أثناء زياري للمكتبة السليمانية بإستانبول» وبمجرد تفخخص الورقة 
الأول توصّلت إلى أن هذا الرقم المشار إ ليه آنفاًيشمل رسالتين للراغب : 
«حل متشاببات القرآن» و «تفصيل النشأتين»» كما يشمل رسالة 
بعنوان «(حل متشابهات الحديث» لابن فورك» وقد كانت الإشارة التي 
سطَّرها الكاتب تخص ابن فورك أبا محمد بن الحسين الأصفهاني المتوفى 
سنة7٠4ه”"©»‏ ولاعلاقة للراغب الأصفهاني بها . 
كتب ترجمت للراغب الأصفهاني: 
-١‏ «تاريخ حكماء الإسلام» ‏ ظهير الدين البيهقي (ولد 499ه) ‏ 
فق جيك كر على + امطيؤعاتت: السجيع العلتي بت ادمشق 


55ام, ص .)١١5(‏ 


. )77( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. ص‎ )١( 

(؟) وقد أسعدني أن أطلع بعد ذلك على ما توصل إليه باحث آخر هو الدكتور شلواح 
المطيري في رسالته للماجستير بعنوان «الراغب الأصفهاني وجهوهه في التفسير وعلوم 
القرآن» حيث توصل إلى هذه النتيجة أيضاً . 


ا 


1- «سير أعلام النبلاء» ‏ الذهبي الرسالة_بيروت» (ج18» ص )١١١‏ 
ط ١‏ 1956م. 
7- «بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» ‏ للسيوطى -759- تحقيق 
عمد أو القضسل |بوافقة #المكية العضرية: ْ 
؛ - «كشف الظنون عن أسامى الفنون» ‏ حاجى خليفة - منشورات - 
مكتبة المثنى ‏ بغداد . ْ ْ 
ه- «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة»الفيروز آبادي -59», ص (174) 
تحقيق محمد المصري - الكويت - جمعية إحياء التراث الإسلامي . 
5- «الأعلام»الزركلي_طبعة دار العلم» 191/5 (7174/5) . 
/1- (معجم المؤلفين» ‏ عمر رضا كحالة -(0/ 094) - دار إحياء التراث - 
بيروات 
4- «تاريخ الأدب العربي» ‏ بروكلمان-(9/0١75)»‏ ترجمة د. رمضان 
عبدالتواب واخرء دار المعارف مصر. 
9- «كنوز الأجداد؛ محمد كرد علي (778) - دار الفكر - دمشق . 
-٠٠‏ «تاريخ آداب اللغة العربية» ‏ جرجي زيدان ‏ (7/  )41/-44‏ دار 
الهلال. 
-0١‏ «روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات»_محمد باقر الموسوي - 
الخوانساري الشيعي» ص (54 ١)طهران.‏ 
- «الذريعة إلى تصانيف الشيعة»_أغا برزك الطهراني -(0/ 50) . 
1- («مفتاح السعادة ومصباح السيادة» ‏ أحمد بن ا الشهير ب: 
طاش كبرى زاده (؟7/ .)07١‏ تحقيق: كامل بكري - دار الكتب 
الحديثة - القاهرة. 
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8 - (أعيان الشيعة» ‏ محسن الأمين الحسينى العاملي الشيعى - ط »١‏ 
ام دمشق» ص (/ا7/ 2)5١١‏ 002000-50-07( 

6- ادائرة المعارف الإسلامية»-مادة: الراغب» ترجمة أحمد الشنتناوي - القاهرة . 

7- «الإتقان في علوم القرآن» ‏ السيوطي /١(‏ 077 تحقيق فؤاد زمرلي - 
بيروت - دار الكتاب العربى . 

-١‏ «رياض العلماء وحياض الفضلاء» - الميرزا عبدالله أفندي الأصبهاني 
10/9 #تحقيق السد جمد اجنين -مطيعة اللخيام + يران 

- «سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار» ‏ عباس القمّي )018/١(‏ - 
بيروت- مؤسسة الوفاء. 

8- «الوافي بالوفيات»» للصفدي . (17/ 55) - ألمانيا . 

(أسرار الإمامة»_حسن بن علي الطبرسي . 

الات وظيات المنسرين» اللداوديء (90/ )از لنب الغلمية دروت 

5- امعجم المطبوعات العربية» - يوسف سركيس - مطبعة سركيس - 
مصزه 5116 ماص 03110 

7- «الموسوعة العربيّة الموسعة» ‏ دار القلم ومؤسسة فرانكلين ‏ القاهرة» 
65امم. ص (865). 

4- «القاموس الإسلامي» أحمد عطيّة الله 50 النهضة العربيّة 
القاهرة» 955١م»‏ (؟/ ا 2)5. 

065- «فهرس المكتبة الخديويّة التيموريّة) ‏ (5/ 2705 5١75؛‏ /ا١5),‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 

5- «نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة» ‏ 
لكنمين الدين محمد بن مود الشهرزورئ» (1147/5) - الهند - 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 


: 


رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب الأصفهاني: 

-١‏ «الراغب الأصفهانى وجهوده فى اللغة والأدب») ‏ د. عمر 
الماريس زط ا مك الأنضى + الأردن 2 . 

؟- «الراغب الأصفهاني وجهوده في تفسير القرآن الكريم من 
خلال كتاب (المفردات)2 رسالة ماجستير ‏ شلواح بن لويحق 
المطيري الجامعة الإسلاميّة بالمدينة المنورة . 

- «الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات» رسالة ماجستير- 
عباس محمد أحمد_كلية الآدابالإسكندرية» 151م. 

4- «الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره : 
سورة البقرة» - رسالة دكتوراه: محمد إقبال أحمد فرحات - 
جامعة الزيتونة ‏ تونس . 

- «مجمع البلاغة» ‏ للراغب الأصفهاني ‏ تحقيق د. عمر الساريسي 
مكتبة الأقصى ‏ الأردن. 5٠55١ه.‏ 

5- «مقدمة جامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» - 
للواقتيدت تحقيق :"5 أحمن حسى فحاتان دار الدعوةك 
الكويت. ط .١‏ 08٠5١اه.‏ 

- «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ‏ للراغب الأصفهاني - تحقيق : 

د. أبو اليزيد العجمي_دار الصحوة_القاهرة» ط 27 8/٠15١ه.‏ 

8- «المفردات في غريب القرآن» ‏ للراغب - تحقيق : د. صفوان 

عدنان داوودي-_دار القلمدمشق» ط .١‏ 
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4- «رسالة في الاعتقاد» للراغب الأصفهاني ‏ رسالة ماجستير- 
اختر سان عيد لان .كله الاهوة وأصزل الاين حابي 
أم القرى . 
- «رسالة في الاعتقاد» ‏ للراغب - تحقيق : د. شمران العجلي - 
طبع مؤسسة الأشرف_بيروت . 


عع ماع عاد 
وج وح وك 


اه 


حين يصل البحث في حياة الراغب الأصفهاني إلى : وفاته فإنه 
يصطدم بالاضطراب الشديد في تحديد تاريخ وفاته لدرجة لا يمكن 
التوفيق فيها بين الأقوال المتعارضة» التى يصل الاختلاف بينها إلى 
قرنٍ كاملٍ من الزمان! ! ْ 

ففي حين يذكر السيوطي في «ابغية الوعاة» أن وفاته كانت في أوائل 
المائة الخامسة”'2» أي في حدود الفترة من 5٠١‏ إلى ١٠5ه‏ تقريباً: 
نجد صاحب «(كشف الظنون» يذكر أن وفاته كانت في سنة 7٠0ه”'',‏ 
ويوافقه على ذلك كلّ من «بروكلمان)” "و «خخير الدين الزركلي)”*) ش 
ولاعمررضا كحالة)”*' و «الخوانساري"''' و «عباس ال 
و «أغا برزك الطهراني)”*) ل 532111ظ2 


. )7937 انظر: بغية الوعاة» ص‎ )١( 

هم انظر : كشف الظنون» حاجى خليفة 9١‏ )ل عند ذكره لكتاب (مقردات 
القرآن»» وعند ذكر «تفسير الراغب» و«تفصيل النشأتين»» عاد ليذكر أن وفاته كانت في 
رأس المائة الخامسة . (7/ 588 و١/1١7).‏ 

() انظر : تاريخ الأدب العربي (7/ .)5١9‏ 

(5) انظر : الأعلام (5/ 550). 

(5) انظر: معجم المؤلفين (09/4). 

(5) انظر : روضات الحنات (7/ /ا91١).‏ 

(0) انظر : «الكنى والألقاب» لعباس القمّي» (؟/14). 

(4) انظر: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» »)١178/5١(‏ ويظهر التناقض جليًا حين يورد 
: تواريخ متضاربة لوفاته في مواضع أخرى من كتابه حيث ذكر في : : (8/ 46).» أن وفاته 
كانت سنة 77لاهء وهذا قول لم يُسبق إليه مطلقاء وفي: »)58/١(‏ ينقل عن كتاب 
«أخبار البشر) أنه توفي سنة 5765 6ه. ش 


بك 


و« الغناف] 276 و ارون 

ويؤيد قول السيوطي بأن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة من 
الهجرة «محمد كرد على)”'"' وبعض المحققين المعاصرين» الذين تتبّعوا 
بواخل يكنا الر الت لالعشيافي نعف لقنا راك الميقونة وتنا 
6 والكروا اتتكون ا اع قدت ريف او نينا 
وأن الإمام أبا حامد الغزالي المتوفى سنة 5 ٠‏ 0ه كان يستحسن كتابه 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة» ويحمله معه في أسفاره» كما ذكر ذلك 
حاجي خليفة في ١"كشف‏ الظنون2””' و «المتوفى عام 5٠5ه‏ يصعب في 
العقل أن يحمل مصنفاً لمعاصر له توفي قبله بثلاث سنوات فقط)"'', 


.77١ انظر «أعيان الشيعة» لمحسن الأمين العامل» مطبعة الإتقان» /ا7/‎ )١( 

)١(‏ منهم: "دائرة المعارف الإسلامية» نشرة إبراهيم زكي خورشيدء مادة: الراغب 
(4/ “47)» و«تاريخ الآداب العربيّة» لجرجي زيدان (1/ 50)» و «الموسوعة العربيّة) 
ص (8605). و«القاموس الإسلامي» (؟4777/7)» ومحقق «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» د. أبو اليزيد العجمى ص (705)» والدكتور أحمد حسن فرحات في «مقدمة 
جامع التفاسير» ص .)١7(‏ 1 ٍ 

إفرة محقق كتاب "تاريخ الحكماء للبيهقي» وقد أشار في إحدى حواشيه إلى أن وفاة الراغب 

كانت سنة 07 4ه في أصح الروايات (ص7١1١2»‏ إلا أنه عاد في كتابه «كنوز الأجداد) 

فذكر أن وفاة الراغب كانت سنة 7٠0ه.‏ انظر: كنوز الأجدادء ص (755). 

ومن هؤلاء الدكتور عمر الساريسي في كتابه «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 

والأدب» ص (40). والدكتور شلواح المطيري في رسالته للماجستير وهي بعنوان 

«الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» ص .)7١(‏ والدكتور إحسان 

عباس في مقال نشر بمجلة مجمع اللغة العربية الأردنٍ» عدد رمضان 5054١ه.ء‏ ص 

.)١190(‏ والأستاذ محمد عدنان الجوهري» في مقال نشر له بمجلة مجمع اللغة العربية 

بدمشقء. المجلد الحادي والستونء الجزء الأول» يناير 1945١م»‏ ص .)١191(‏ 

(4) انظر : «كشف الظنون» .)8571//١(‏ 

(5) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص (47). 


ون 


5:0 


ااحصررر 


ولاسيما إذا كان في منزلة أبي حامد الغزالي”'' . 

وبين هذين القولين يظهر قول ثالث يتبنّاه «الذهبي» مفاده أن 
«الراغب» كان حيّاً في سنة ٠405ه»‏ حيث ترجم له الذهبي في 
«سير أعلام النبلاء» ضمن الطبقة الرابعة والعشرين أي في حدود 
سنة ٠565ه‏ وقال: «ل أظفر له بوفاة ولا ترجمة» وكان إن شاء الله في ' 
هذا الوقت -حًا)”'" . 


ولاشك أنه في مثل هذه الحالات التي ينعدم فيها اليقين لا يستطيع 
الباحث ان رم بتاريخ يقطع بصحته. وحينئذ تكثر الاجتهادات» 
التى قد يجانبها الصواب في أحيان كثيرة » ولايبقى إلا التدقيق والتمحيص 
والاستقراء المتأني لكتب «الراغب» ‏ على صعوبة ذلك ومشقته ‏ علّ 
الباحث يقف على نص يقوّي أيَأمن هذه الأقوال» وينصره. 

فأمّا القول بأن وفاة الراغب كانت فى سنة 7٠0ه‏ فقد جاء 
الاعتراض عليه من وجوه : 

الأوّل : أن أحداً من المتقدمين لم ينص على ذلك. وإنماذكره 


«حاجي خليفة»”" ثم أيّد هذا القول «بروكلمان”*' فتابعه على 

ذلك حمهور المعاصرين » عمن تقدم ذكرهب”” . 

)١(‏ انظر: بحث منشور بعئوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» للدكتور عمر 
الساريني» بمجلة مجمع اللغة العربيّة الأردني في يناير ١1941١‏ م» ص (/51) . 

(0) انظر: سير أعلام النبلاء» .)١777/14(‏ 

(7) انظر: كشف الظنون (؟/ ”/ا/ا١).‏ 

(4) انظر: تاريخ الأدب العربي .)75١9/6(‏ 

(5) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص (57) . 
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ولعل «حاجي خليفة» قد وقع في خطأء حيث لم يدرك إشارة 
«السيوطى» بأن «الراغب» توفي في أوائل المائة الخامسة”'' » فظنه يقصد 
سنة ٠٠‏ 6ه وما بعدها مع أن المائة الخامسة تبدأ من سنة ٠٠‏ 15ه. 

الثاني : ما ذُكر أن الإمام الغزالي المتوفى سنة ٠5‏ 4ه كان يستصحب 
معه في أسفاره كتاب «الذريعة» للراغب الأصفهاني» على التفصيل 
المشار إليه آنفاً . 
عبّاد المتوفى سنة 780ه”"» كأبي القاسم بن أبي العلاء”'", 
وعبدالصمد بن بايك”؟'» فإذا كان بعض معاصري الراغب الأصفهاني 
شهدوا أواسط القرن الرابع وأواخره» فهل يمكن أن تتأخر وفاته 
إلى أوائل القرن السادس؟!0* . 

قال الراغب الأصفهاني : «كتبت إلى أبي القاسم بن أب العلاء 
ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته ا 

والتصريح من الراغب بأنه قد كتب لأبي القاسم بن أبي العلاء 


.)791//7( انظر: بغية الوعاة» ص‎ )١( 

(5) انظر : «الكامل» لابن الأثير (1/ »)١79‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير /١١(‏ 377”8) . 

(") ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر فذكر أنه : غانم بن أبي علي بن أبي العلاء الأصفهاني» 
شاعر ملء ثوبه . . وذكر أنه من شعراء الصاحب بن عبّاد . انظر : يتيمة الدهر (7/ 4 737) . 

(4) شاعر مشهور قدم على الصاحب بن عباد» انظر : ترجمته في «الكامل» لابن الأثير (/9/ 2703 . 

(0) انظر : مقال بعنوان «تعليقات» للدكتور إحسان عباس » نشر بمجلة مجمع اللغة العربيّة 
الأردني» عدد رمضان» 4:٠1١اه.‏ ص (ل9ا9١).‏ 

(7) انظر: محاضرات الأدباء» للراغب الأصفهاني .)17١ 21١19 /١(‏ 


606 


ابن عبّادء فقد ذكر الثعالبي أن أبا القاسم بن العلاء وصف داراً 

للصاحب بن عبّاد بناها بأصفهان» وكان مما قاله فيها : 

دار تمككنت المباهج فيها نطقت سغورذ العالمين بفدي0) 
ولما توفي الصاحب بن عبّاد رثاه أبو القاسم بن أبي العلاء”"", 

العلاء يوم شعر ا كانتب بةبوئساء وكنا سمعناه منه قبل » فعوتب في 

ذلك» فقال : أنا نظمته أقلد به من أشاء)”" . 


فهذا النص يدل على كثرة مجالسته لابن أبي العلاء» والرئيس 
الذي كاتبه ابن أبي العلاء بهذا الشعر لا يبعد أن يكون: الصاحب 
ابن عباد. لكثرة تردده عليه » ومدحه إياه . 


ويشير «الراغب» إلى حادثة وقعت لأحد شعراء «الصاحب بن 
عباد) وهو: عبدالصمد بن بابك » بما يدل على معاصرته له 
فيقول: «وحدثني أبو سعيد بن مرداس أنه قعد مع جماعة فيهم ابن 
بابك تحت عريش كرم يشربون. .)147 . 


وابن بابك اسن شعراء «الصاحب بن عبّاد). ويذكره ابن الأثير 


. )7 5377 /9( انظر : يتيمة الدهر‎ )١( 

. )3" 79 /9( المصدر السابق‎ )١( 

(5) انظر: محاضرات الأدباء (85/1). 
(:) انظر : محاضرات الأدباء .)7١57/5(‏ 
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الشاعر وفد على الصاحب بن عبّاد. فقال: أنت ابن بابك؟ فقال : 
أنا ابن بابك » فاستحسن قوله(1' . 


ويؤكد الراغب أن بعض معاصريه قد التقى بالصاحب بن 
عبّادء فيقول: «وتكلّم بعض أهل زماننا عند الصاحب» فسأله عن 
شىء» فقال : لا أطال الله بقاءك . فقال: لا وأطال الله بقاءك . فقال 
بعضهم : ما رأينا واوا أحسن موقعاًمن واوك»”" . 

الرابع : النص الصريح في آخر ورقة من مخطوط «مفردات غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني على أن تاريخ النسخ كان في سنة 
8ه" . فإذا أضفنا إلى ذلك أن الراغب الأصفهانى ذكر فى 
مقدمة هذا الكتاب «المفردات فى ألفاظ القرآن» كتاباً آخر له 0 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة» فقال: «وأشرت في كتاب «الذريعة إلى 
مكارم اللريعة ا 0 


وأنه قد قال في آخر كتاب «الذريعة» شير إلين كبر سنه» 
وبلوغه سن الشيخوخة : «فشهل يا رب المجازء ويس لي الجواز. 
فقد حان حصادي وإذ لم يصلح فسادي وم يحصل رشادي)””'. 


. 2707 /1/( انظر : الكامل في التاريخ .ص‎ )١( 

(؟) انظر: محاضرات الأدباء» ص .)58/١(‏ 

(”) انظر: صورة الورقة اللأخيرة من المخطوط في الصفحات التالية . 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني. بتحقيق: د. صفوان داوودي» 
دمشق»ء ص (05). 

(5) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة. ص (575). 


لاه 


فحينئذ نجزم بأن الراغب الأصفهاني قد تعدّى سنّ الشباب» 
ووصل إلى سن الكهولة قبل سنة ٠4‏ 54ه» بدليل تصنيفه لكتاب 
«الذريعة»» ومن قبله كتاب «تحقيق البيان في تأويل القرآن» قبل كتابه 
«المفردات»» الذي عثر الأستاذ محمد عدنان الجوهرجي"'' على 
نبكة خطة الله يضما كان تورس: كته الأنتاذ مه لظفى 
الخطيب أحد هواة جمع الكتب والمخطوطات النادرة في دمشق» 
وقد وصفها بأنها «بحالة جيّدة», أما الخط فهو مهمل التنقيط 
أحياناً» وقد وقفت هذه النسخة «سميحان بنت السلطان سليم 
الأوّل) على مكتبة مسجد أبي أيوب الأنصاري» وكانت سنة الوقف 
عام ١/41ه»ء‏ والصفحة الأخيرة من الكتاب جاء فيها: «تم 
الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على النبي محمد وآله أجمعين» وحسبنا الله وحده ونعم المعين» 
ولااحول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم» . 

«وفي محرم من شهور سنة تسع وأربع مائة» ثم هناك سماع في 
الصفحات الأخيرة من الكتاب كتبت سنة ١7‏ 0ه. 


)١(‏ انظر: مقال بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» نشر بمجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» يناير ١9/85‏ م. 


اين 


اي جنا مص مه ص 


ات 


حم مره ا يسمي 
1 3 يي هم ٍ 
2 ل . للم كنيد هذ ة اعت فمركربرى مع !مقا رد ولي سر 
ب اميت دواد بوشاطان! اذ بسر مس قبإمقاء !النانوا 4 معش : 
كسا بر'ء1 راسم انا تريلقد إومشيان زالبين واذا شيلو ررب عرد از 
درط ريدت ؟. 7 حت 1 
| سس ةط صريدم, 50 9 ' . 53 
دام د 1 ريمن عه ل امور واربهو_وسباافر ون مل لابو 2 
:7 . سا درن ولسروم” .” ا 
ا 0 الاموالرنات واشطر لشن 0 2 
ضرا اريك الاك ' 
يلظ ملي وتيا رعال وم داه وطالب زور وار غاذى بهن زيبملئ طلا 


لضدير كامسا امارغا كايبا تن ا نتيا نوزم رصنا نباكالن #29 . 
0 


الام لطع راعتة ها نري دنج جع ندا ايده /لاسال 
07 اتريظ ناز رام عار ا 1 احلا إشل, الموز_دلم ع الع 
روس ]ها ارت سرف يوم بعد الريعركرا ريض 
ذيا 7 والشر لومز شيارد مولز ل وه راض واللا تنو ايراع الود + 
الز ول ررك بننوراء شتواك دماج لامع را لها رذ لتملاا الل لزنه 
اال دس دكيترق4" ملكا زرالا تناب .مل را مجر نولم وال لب . 
آلنية زا ول القراد رهز الث رذ" إضا «الشرو) روخاي اك ال . 
ليرا ام اغرّرٌ اهنا 2 


الصفحة الأخيرة من المخطوط وفيها : 
١اتم‏ الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه., . والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على النبي محمد وآله أجمعين » وحسينا الله وحده ونعم 


المعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» في محرم من شهور 
سنة تسع وأربعمائة) . 
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الخامس : وجود تعليق متأخر على حاشية مخطوطة « مفردات 
ألفاظ القرآن»» المذكورة في الفقرة السابعة» ينص على أن «هذا 
الكتاب بخط الراغب الأصفهاني» وأنه ولد في مستهل شهر رجب 
من شهور سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة في قصبة أصبهان» صانها 
الله» وتوف في ربيع الآخر من شهور سنة اثنتي عشرة وأربعمائة27 
وهو ما وجده بخط أبي السعادات”" . 


فهذا النصُ يحدد تاريخ ومكان مولد الراغب الأصفهاني ووفاته 
كذلك». ولكنه بخط كاتب مجهول» متأخر عن تأريخ نسخ 
المخطوط. وبالتالى فإنه لا يمكن قبوله والأخذ به. 


وعلى الرغم من قوّة الأدلة على عدم صحة التأريخ لوفاته في سنة 
7ه وما بعدهاء إلا أن هذا لا يعني الإقرار والتسليم بأن وفاته 
كانت في أواتل المائة الخامسة» كما أشار «السيوطى» ومن وافقه من 
الباحثين » ولاسيما المتأخرين الذين حددوا وفاته فيما بين 5٠١‏ - 
٠ه‏ علد بعضهه”". و 7 هعند البعض الاي 247 وفريق 
. ثالث اكتفى بالتأكيد على كونها أوائل القرن الخامس الهجري””' ؛ 
)١(‏ المصدر السابق. 
() المصدر السابق. 
(7) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. ص 45 . 
(5) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» يناير ١9/5‏ م» مقال بعنوان «رأي في تحديد 
عصر الراغب الأصفهاني». 
(5) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» رسالة ماجستير» للباحث 
تلراع المطبري» عن 
و > 


وذلك بأن مقالة «الذهبي» بأن «الراغب الأصفهاني» كان حيّاً في عام 
١ه‏ قد استوقفتني كثيراًء وتساءلت: ما الذي يدفع مؤرخاً 
غرف بالتثّت كالذهبي إلى مثل هذا القول لولم يكن لديه قرائن ترجح 
ما ذهب إليه؟ 

ومن هنا فقد اجتهدت في البحث في سائر كتب الراغب الأصفهاني» 
التى صنفها في الأدب والبلاغة وفي الأخلاق والسلوك, لعلي أجد 
إشارات إلى بعض الأعلام» تزيد الأمر وضوحاًء بيد أنى رجعت 
عق ذلك بحمئ: حنةة إلا أن عدم الترجمة للراغب الأصفهاني في 
مصنفات شهيرة توفي أصحابها بعد مرور العقد الأوّل من القرن 
الخامس الهجري - وهو الوقت الذي يُفترض أصحاب القول الثاني 
أن الراغب الأصفهاني قد توفي فيه -يعضد- ولو بطريقة غير 
مباشرة ‏ ما رجحه الذهبي من أن وفاته تأخرت إلى ما بعد سنة 
5ه فأبو نعيم الأصبهان المتوق سنة (570ه)"'' لم يُترجم 
للراغب في «أخبار أصبهان» على الرغم من انتسابه إلى «أصبهان», 
واستشهار مصنفاته . 

والخطيب البغدادي المتوى سنة (5571ه)”'' لم يذكر الراغب في 
"تاريخ بغداد»» على الرغم من أن الراغب قد دخلها وعاش فيهاء 


كما تشير , بعض المضياة 7 


.)58/1١5؟( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١8/1١57( انظر : المصدر السابق‎ )5( 
.)805 5 /0( والموسوعة العربية الميسرة‎ )7١١7/5( انظر: كشف الظنون‎ )*( 
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وفي حين أن الراغب قد ذكر ابن مسكويه في أحد كتبه''' فإن ابن 
مسكويه المتوفى سنة (١57ه)”''‏ لم يذكر الراغب في مصنفاته . 

وأبو منصور الثعالبي المتوى سنة (5179ه)7"» الذي صنف كتاباً 
فريداً يؤرّخ فيه للأدب في عصره هو ”يتيمة الدهر»» ومع ذلك لم يذكر 
أحد أشهر أدباء عصره صاحب «المحاضرات» و «مجمع البلاغة» . 

وأبو الحسن الماوردي المتوفى سنة (0٠560ه)!*؟؟‏ صاحب التصانيف 
المشهورة في الأخلاق والآداب و«أدب الدنيا والدين» و «الأحكام 
السلطانية»؛ لا يذكر الراغب الأصفهاني ولا شيئاً من كتبه في 
الأخلاق والحكمة», مثل : «الذريعة إلى مكارم الشريعة» و «تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» . 

وكل الرك مق الانسله الزقر اك لا يعني للاريضيع و ال هدم 
المسألة» إلا أن عبارة الذهبي التي تنص على أن بالراضي الأصفهاني 
كان حيًا في حدود سنة (1555ه) لمكن أن لهك فر تعدها ندل ن 
هذه القضية» ولاسيما أنها لا تتعارض مع أدلة أصحاب القول 
الثاني المرجح ء بأن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة . ونع تسر 
0 فبع ذكز الراعي فق الفيعات» التي 

تترجم لأنال وم أن افسعاينا قن وفوا" قل قاف ارات 
الأصفهاني . والله أعلم . 


.)5715( انظر بجع البادغة؟ ص‎ )١( 
.)59/5( انظر: معجم الأدباء‎ )0( 

(*) انظر رمات 1 ا 
(:) انظر : المصدر السابق (؟١/‏ 486). 
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وفيه مطالب: 
* المطلب الأول : طلبه للعلم وشيوخه 
المطلى الثاني: تلام يذه 
* المطلب الثالث: آثاره الكلمية 
* المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 
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المطلب الأول 
طلبه للعلم وشيوخه 


صفحة أخرى مجهولة من صفحات حياة الراغب الأصفهاني. 
تلك هي صفحة طلبه للعلم وشيوخه الذين تلقى عنهم» فجميع . 
المصادر المتاحة للباحثين لا تذكر شيئاً يتعلق بسيرته العلميّة: 
وعمّن تلقى من علماء عصره . 

وفي مثل هذه الحاللات التي ينعدم فيها الخبر الموثق يلجأ الباحث 
إلى الحدس والتخمين والتوقع» المبئي على بعض الإشارات» 
التى قد لا يلقى لها بالا لو توافرت لديه المعلومات الخاصة بالحياة 
العلميّة للراغب الأصفهاني . ظ 

ومن هذا الباب يُلاحظ أن الراغب كان في طلبه للعلم ذا نزعة 
منفتحة» تميل للأخذ من كل علم بطرفٍ» دون طلب الاستقصاء فيه 
يقول في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» في فصل جعل عنوانه : 
الحث على تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه : «. . فحقه أن 
يجعل أنواع العلوم كزادٍ موضوع في منازل السفرء فيتناول منه في 
كل منزل قدر البلغة» لا يعرّج على تقصيه واستفراغ ما فيه» فتقصى 
الإنسان نوعاً واحداً من العلوم على الاستقصار يستفرغ عمراًء بل 
أعمارأ» ثم لا يدرك قعره» ولا يُسبر غوره:”'"» وهذه النزعة جعلت 
الراغب موسوعيّ الثقافة مساهماً في مجحالات مختلفة من العلوم : لغة 


5 


وأدبَاً وبلاغة من جهة؛ وعقيدة وتفسيراً وأخلاقاً وسلوكاً من جهة 
تنقل بين العلوم المختلفة» وأحسب أن هذا الأمر قد أثّر عليه من 


3 


جهتين : 

أولاهما : أنه لم ينل البروز المطلق في فنّ من الفنون» التي خاض 
فيها ‏ باستثناء «المفردات في ألفاظ القرآن» ‏ وإن كان قد برع في 
جميعهاء لكنه كان يستطيع التميّز أكثر لو كان تركيزه منصبّأ على تخصص 
واحدٍ من العلوم» كما كان أغلب علماء عصره يفعلون . 

وثائنهما: وقرعةق نيضن الأحظاء و التنافضات» الى تكرت 
على عالم مثله» نكزاء واعظا موث ا لاكعز همان الذنياء داعي ل 
الاشتغال الدائم بالعبادة والذكر وتطهير النفس» ودحر الهوى. 
والبعد عن الرذائل وسفاسف الأمور في بعض كتبه : ك «الذريعة» 
و «تفصيل النشأتين»؛ وثراه في المقابل مكثراً لذكر أمور السخف 
والمجون والغزل غير العفيف شعراً ونثراً في كتب أخرى له : كالمحاضرات 
ومجمع البلاغة على التفصيل » الذي سيأتي بيانه عند الحديث عن كل 
كناب من هد الكسي:ضمن آثآره العلمتة7 7 

وبينما تراه ينص على أن عقيدته التي يدين الله بباء هي ما كان عليه 
السلف الصالح : «كمالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان 
الثوري وابن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة 


(1)«انظر هن (#ا/)وما بعدعامن هذا لعش 
6" 


الأخيار»”''» إذا بك تراه في مواضع أخرى من كتبه قد سارع إلى 
تأويل بعض الصفات» وصرفهاعن ظاهرهاء خلافاً لهب الأئمة 
الذين نصّ عليهه”"" »2 وتراه وقد نقل أقوالاً منكرة لبعض غلاة 
التفوفقة دوق أن تعلق غليها معر ها و 
وفيما يتعلق بشيوخه» فيمكن أن يكون الراغب قد أخذ عن : 
* أبي منصور الجبّان: محمد بن علي بن عمر الرازي» عالم 
اللغة الشهيرة صاحب كتات «الشامل» فى اللغة» قال 
السيوطى: «الشامل فى اللغة قرئ عليه سنة ست عشرة 
وأربعمائة)”؟'» والفضل في هذه المعلومة يعود للأستاذ صفوان 
داوودي عمق كتاب (معردات ألفاظ القرآن» حيث رجّح ذلك 
سي ههما.: 
«أولاً: أنه كان معاصراً للراغب وفي طبقة قبل طبقته» إذ إنه أدرك 
الصاحب بن عبّادا”'» والراغب لم يدركه مجالسة. ثانياً: أن 
الراغب نقل عنه باسمه في كتابه «المفردات)220 فأظنه حضر دروسه 
في كتاب «الشامل»» لأنهما كانا في أصبهان)”" . 


.)5١( انظر : رسالة الاعتقاد» للراغب» ص‎ )١( 

(0) انظر : ص (77/60 -77/8) من هذا البحث . 

(6) انظر: ص (77/94» )758٠١‏ من هذا البحث . 

(5) انظر : بغية الوعاة» /١(‏ 188). 

(5) انظر : إنباه الرواة »)١0/5/4(‏ ومعجم الأدباء (14/ 559). 
69 انظر : المفردات» ص .)31١7(‏ 

20 انظر : مقدمة المفردات» ص (8) . 
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# كما أن الراغب ينقل أحياناً عن ابن مسكويه”''. أبي على الخازن 
أحمد بن يعقوب بن مسكويه صاحب «خريدة القصر» المتوفى 
1ك ولذا فاحتمال تلقيه عنه قائم ات 
تقدم وفاة ابن مسكويه عنه » ونقل الراغب عنه مصرّحاً باسمه . 

كما أن معاصرته لأبي بكر بن فورك الأصبهاني المتوفى سنة 
غ202 وكونهما ينتسبان إلى بلد واحد مع اهتمامهما 
بالتفسير والأدب والنحوء يُشير إلى احتماليّة أخذ الراغب 
الأصفهاني عن ابن فورك الأصبهاني أيضاً المعاصر له ولكن في 
طبقة أقدم من طبقته . 


م/(+ نبلم 
0 يإ وت 


. )" ( انظر: مجمع البلاغة» 7777/7. والراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة» ص‎ )١( 
.)59/5( انظر : معجم الأدباء‎ 2,0 
انظر : العبرء للذهبى (؟717/7).‎ )9( 


/ا5 


المطلب الثاني 


لا تشير المصادر التي بين أيدي الباحثين في حياة الراغب الأصفهاني 
إن اا معلومة علق بالاميلف أو را حذ سه بذاك فإنه يدر 
إيراد أي اسم فيما يتعلق بتلاميذ الراغب الأصفهاني» ومع ذلك 
فإنه يمكن لنا أن نلاحظ أن الراغب كان له تلاميذ» يرجعون إليه في 
الكثير من المسائل» التي تعرضٌ لهم» ويطلبون رأيه فيهاء فمن 
ذلك قوله في مقدمة «رسالة في الاعتقاد»: «سألت أيها الأخ 
الفاضل. . أن أعمل رسالة أبيّن فيها أنواع الاعتقادات» التي 
يحكم بها على الإنسان بالإيمان والكفر. . وقد استخرت الله تعالى 
في ذلك» وعملث ما اقترحتّه70" . 

وذ أن اتشعال:الراغب بالتأليف“* فك أ غلية سلا مره خيث 
قلة التلاميذ النجباء؛ الذين يتلقون عنه ويدرسون على يديه ولعل 
من أسباب عزوف الراغب عن التدريس ومخالطة التلاميذ بكثرة» أنه 
لا يتفق في عقيدته مع حكام عصره من بني بويه» كما أسلفت”" . 
ولهذا فقد كان يكتفي بالتأليف صيانة لنفسه ومعتقده, والله أعلم . 


ويستوقف الباحث في هذا المجال كثرة رفع الراغب الأصفهاني كتبه 
ومؤلفاته 1 أستفا 6 بالأستاذ والشيخء مع التبجيل الواضح له 


.)0( انظر : رسالة في الاعتقاد» ص‎ )١( 
. من هذا البحث‎ )4١( انظر : ص‎ )١( 


5/ 


مما يعني أنه يرفع كتبه إلى رجل من ذوي المكانة الاجتماعية المميزة 
في عصره» يقول الراغب في مقدمة رسالته في «مراتب العلوم : 
«قصدي في هذه الرسالة أن أَبِيّن للأستاذ» أدام الله تأييده - مراتب 
علوم الشريعة وأعمالها بالقول المجمل» ليعلم من أين يبتدئ وإلى 
لون نكن 0" ويظهر مع الاحترام الواضح لهذا الأستاذ» ‏ 
الذي يقدم له رسالته؛ أنه يقصد تعليمه «من أين يبتدئ وإلى أن 
ينتهي في العلوم» وقبول ذلك الأستاذ لرسالة الراغب يدل على 
موافقته على أن يتتلمذ على يديه» ويتعلم منه . 

وفى رسائل أخرى يقول الراغب : «وقد عملثٌ ذلك للأستاذ 
الكريم - أيده الله - لما رأيته معنا باكتساب الإنسانية الموضلة إلى 
السعادتين2©'”0» «ولما رأيت الأستاذ - حرسه الله - سالكاً طريق 
أبناافه: فى .مراعاة اللسنية :' أحبيت أن أغ ف بالقوانية الصحسية: 
والواضحة؛ أن الفضيلة الكاملة والسعادة المتناهية فى تحلية 
النفس بالعلوم النافعة. .70" . ْ 

فالراغب يُحبٍ أن يُعرّف ويعلم هذا الأستاذ بالقوانين 
الواضحة ؛ أن الفضيلة والسعادة في تعلم العلم واكتسابه . 

وف رسالة أخرى يقول الراغب: «كنا تذاكرنا - أطال الله بقاء 
الشيخ الفاضل» وأدام تأييده - في لفظ (الواحد) و(الأحد) 
(21 القلزة وسالة ف رانب لعلو بعخطر لط رى 6486 غاءا مك البو شدي اإنكار رك اا 
(0) انظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتينء المقدمة ص (00). 


(*) انظر: رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم. مخطوط. ١١/775514‏ مكتبة أسعد أفندي» 
السليمانية» إستانبول» ق١.‏ 
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وتحقيقهماء فسأل أن أثبت ذلك كتابة» ففعلت)(' . 

وهنا نلحظ أن الراغب كان يتذاكر العلم مع ذلك الشيخ» وأن 
للراغب منزلة كبيرة عند ذلك الشيخ» تحمله على أن يسأله إثبات ما 
قاله كتابة» ليستفيد منه طلاب العلم» فيجيبه الراغب إلى ماسأل. . 

بل إن الراغب ينبري للخوض في قضيةٍ بلغه أن الحاضرين عند 
ذلك الشيخ تناقشوا فيهاء فيقول فيها رأيه كتابة» ويهديه إلى ذلك 
الشيخ : «بلغني ما جرى بحضرة الشيخ - أطال الله بقاءه - من ذكر 
تخالطة الناس ومجانبتهم» وأن الحاضرين عنده اختلفوا. . . 
فأحببت أن أجعل ذلك كتاباً» أذكر فيه نكت ما قاله العلماء 
والحكماء. وأجعله هدية إليه)(7) : 

وهذا يدل على منزلة ذلك الشيخ عند الراغب الأصفهاني. 
واهتمامه الشديد بأمره؛ ولعل الراغب رأى فيه مع كونه من علية 
القوم وذوي الجاه فيهم ‏ قبولا لارائه» وتقديراً لمكانته فأحتّ أن 
يواصله بالتوجيه والكتابة. طمعاً في ترغيبه فى الفضائل ومعالى 
الأمورء التي لا ينزع إليها كثير من ذوي الجاه والسلطان. 

ولكن هل بين أيدينا ما يُشير إلى شخصيّة ذلك الأستاذ أو 
الشيخ» الذي أكثر الراغب من إهداء كتبه إليه؟ 


)١(‏ انظر: رسالة ذكر الواحد الأحد» مخطوطء رقم 27/794 مكتبة أسعد أفندي» 
الشلفمانية» [سعانول. 
زفق انظر : رسالة في أدب مخالطة الناس» مخطوط » رقم أ مكتبة أسعد أفندي » 
الساتمانية:"إمكانيو له 
0 


لقد حاول أحد الباحثين"'2 أن يؤكد أن المقصود هو: الأستاذ 
الرئيس أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّيء المتوق سنة 
848ه. والذي تولى الوزارة لفخر الدولة البويبى بعد وفاة 
الصاحب بن عبّاد سنة 86 ه”" . واستند في ذلك على أن الراغب 
أورد بيتأ في «مجمع البلاغة»» ونسبه ل: «الأستاذ الرئيس أحمد بن 
إبراهيم»» وذلك عند ذكره لهذا البيت : 
لا تحسبنَ دموعي البيض غير دمي وإنما نفسي الحامي يصعّده'”) 

ومن الواضح أن هذا الاستنتاج لا يعدو الظنّ والتخمين» الذئ 
لا يرقى إلى درجة رجحان الظن وغلبته» ذلك أن لقب : (الأستاذ 
الرئيس) ليس حكراً على أبي العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي» بل 
كان غيره يلقَب به أيضاً» لما فيه من الإشارة لمعنى العلم ‏ المنصوص 
عليه بكلمة : الأستاذ ‏ والقيادة ‏ المنصوص عليها بكلمة الرئيس- 
ومع علم هذا الباحث بذلك بدلالة قوله : 

«ولقد عرف هذا اللقب لغير هذا الوزير أيضاً» إذ كان أبو الفضل 
ابن العميد» كبير وزراء بني بويه» يلقَّبٍ بالأستاذ الرئيس9؟' . 

ويبدو أن كلمة «الأستاذ) كانت ذات دلالة على منصب مرموق 
في الحكم» وبذلك يكنى المتنبي عن كافورء وهو يمدحهء وقد 
م0 
10 قواله وعم الحاريني. انقار + الرالفب الالسفوان وجهرة قالثقة والأذب من زم 
)١(‏ انظر: معجم الأدباء» لياقوت الحموي (7/ .)1٠١5‏ 


©) انظر: مجمع البلاغة. ص 54١ /١(‏ ). 
0( انظر: وفيات الأعيان(5/ 5 )١١‏ وفيه: «وكانيقال له: الأستاذ» ول أجدذكرالرئيس . 


ا / 


مَدَى بلّغْ الأستاذ أقصاه ريه ونفسسٌ له لم ترض إلا التناهيا(ا» 

وإذا ذكرت في موضع الفضل في العلم والأدب فإنها تعني المركز 
المرموق فيهما أيضأء ولذا يقول البحتري عن أب تمام : كلا والله 
ذاك الرئيس الأستاذ)”"؟ . 

إلا أنه يعود فيؤكد رأيه السابق» مستنداً إلى أن الراغب حين 
يذكر ابن العميد فإنه لا يصفه ب «الأستاذ الرئيس»» بل يذكره 
باسمه . لكنه في المرّة الوحيدة التي ذكر فيها الوزير أحمد بن إبراهيم 
الضبّي وصفه ب: «الأستاذ الرئيس أحمد بن إبراهيه)””) 

وواضح أن هذه الملاحظة لا تنهض دليلًا على كون الراغب 
حين يرفع كتاباً له إلى من يسميه «بالأستاذ»». فإنه يقصد بالضرورة . 
من وصفه عند ذكر بيت شعر ينسب له في لمجمع البلاغة» (بالأستاذ 
اا 

وبناء على ذلك» فإن هذه الدعوى لا يمكن إثباتها بمجرد هذه 
الملاحظة, التي أوردها الباحث» كما أننا لا يمكن أن نجزم بردها 
واطرّاحها بالكلية» لأنها غير ممتنعة» والله أعلم . 


.)437١/5( انظر: ديوان المتنبي‎ )١( 
.)51( انظر: أخبار أبي تمام» لأبي بكر الصولي» ص‎ )0( 
. )”1/( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. ص‎ )( 


ف 


المطلب الثالث 
اثاره العلميّة 


خلّف الراغب الأصفهاني تراثاً علميًاً جديراً بالاحترام والتقدير ؛ 
وقد ظهرت عناية المحققين من أهل العلم بمصنفاته. فرأينا «أيا ٠‏ 
حامد الغزالي» يستحسن كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة». ويحمله 
معه فى اعفار 4دورانا «الزركشى» و«أبا حيّان» و«الطيبى» 
و «السمين الحلبي» و «البيضاوي» وغيرهم يكثرون من النقل عن 
تفسيره؛ حتى إذا جاء عصر الطباعة الحديثة رأينا اهتمام المحققين 
لكتب التراث بالاثار العلميّة للراغب الأصفهاني: نشراً ودراسة 
وتحقيقاً على النحو الذي سيأت بيانه في هذا المطلب إن شاء الله تعالى . 

ويمكن أن نقسّم البحث في الآثار العلميّة للراغب الأصفهاني 

المبحث الأول : آثاره العلميّة المطبوعة . 

المبتسغا الفآن؟ ‏ تازه العلمية المبطوظة. 

المبحث الثالث : آثاره العلميّة المفقودة . 


.)871//١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
وف‎ 


المبحث الأول: اثاره العلميّة المطبوعة 


: رسالة في الاعتقاد‎ - ١ 
.7 //85 أ- نسخة مكتبة سعيد علي باشا بالسليمانية -إستانبول» برقم‎ 
. ب - نسخة مكتبة : تشستربني - بريطانيا‎ 
. 10 ج - نسخة قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة» برقم‎ 
وقد قام الباحث أختر جمال لقمان بتحقيقها - على نسخة‎ 
واحدة هى نسخة مكتبة سعيد باشا باستنبول - فى رسالة ماجستير‎ 
-ه١50١ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في عام‎ 
هه وقد طبعت هذه الرسالة. حيث قام الدكتور شمران‎ 5 
العجلي بتحقيقها على ثلاث نسخ خطيّة. وصدرت عن مؤسسة‎ 
. الأشرف في بيروت‎ 
وتشتمل هذه الرسالة على ثمانية فصولء ابتدأها الراغب بتناول‎ 
أصول الأديان» والاختلافات بين أهل الأديان عامّة» وما وقع من‎ 
التفرّق والاختلاف بين أهل الإسلام خاصة» ثم ذكر ما عليه أهل‎ 
السبةء ثم تناول معرفة الله وتوحيده وصفاته وإثبات رؤيته وما يتعلق‎ 
بذلك» وذكر النبوة والمعجزات وما يتعلق بهاء ثم تطرّق إلى الملائكة‎ 
وأحوالهم والجن وأحوالهم» ثم انتقل إلى القرآن وتحقيق الكلام‎ 
٠ 0004 


فيه» وبعد ذلك تناول اليوم الآخر والقدر وصعوبة الوقوف على 
سرهء والحكمة في خلق الله تعالى» وإثبات الإرادة والمشيئة . والفصل 
الثامن والآخير عقده للكلام في الإيمان والإسلام» والوعدوالوعيد. 

وبيّن الراغب في مقدمة هذه الرسالة السبب الحامل له على 
تأليفهاء فيقول: «سألت أيها الأخ الفاضل ‏ وفقك الله وإيانا 
ووقى برحمته ديننا» وقوى دنيانا - ورغبت رغبة صادقة أن أعمل 
رسالة أبيّن فيها أنواع الاعتقادات, التي يُحَكَمْ بها على الإنسان 
بالإيمان والكفرء والهداية والضلال» وأذكر الحق الذي كان عليه 
أعيان السلف من الصحابة والتابعين. . وقد أسعفتك أيها الأخ بما 
اقترحت . . وقد استخرت الله تعالى في ذلك » وعملث ما اقترحته» 
وقّتُ في ابتداء الكتاب قانوناً» كشفت به حقيقة ما ينطوي عليه 
كل دين من الاعتقادات النظريّة والعمليّة. .)20 . 

ويصل الراغب إلى إثبات ما يعتقده وما يدين به ربه سبحانه 
وتعالى» فيقول: «وأقول: إن هذا الذي دللت صحته فى هذا 
الكتاب». وذكرت أنه مذهب أهل الحق هو الذي أدين الله به ميا 
وجهراً وظاهراً وباطناً» وأن ما عدا ذلك مما هو خارج الشرع من 
تعطيل وإلحاد وإنكار للبعث وغير ذلك من أنواع الكفرء ومما هو 
داخل الشرع من تشبيه وقدر وإرجاء ورفض وسائر أنواع البدع. 
فأنا بري منه ومن كل من يعتقده)”" . 


. )89/- 57( انظر: رسالة في الاعتقاد» ص‎ )١( 
.)57( انظر: رسالة في الاعتقادء ص‎ )1( 
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ويقول في موضع آخر: «فهذه جملة إذا اعتقدها المسلم يُرجى في 
الدين سلامته» وهي المأثورة عن الأسلاف: كمالك بن أنس 
والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الأخيار)"'' . 

ويحسن هنا أن أشير إلى أن الراغب الأصفهاني ذكر هذه الرسالة 
باسم اخر في مقدمة كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة»» حيث قال : 

«كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب «تحقيق البيان في تأويل 
القرآن" إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها)”'" . 

وتوجد نسخة من مخطوط «تحقيق البيان في تأويل القرآن» في 
المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وبمقابلتها 
عل ررساله الافتقاة سر نافيا في الفصول والموضوعات”"', 
فهما إذاً كتاب واحد للراغب اللأصفهاني”*' . 

وقد ذكر رسالة «تحقيق البيان في تأويل القرآن» حاجي خليفة”*) 
وبروكلمان"', وأشار إلى وجودها في مكتبة العتبات المقدسة 
الرضوية بمشهد برقم 61 . 


2000 انظر : رسالة في الاعتقاد» ص .)5١(‏ 

(؟) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة. ص (08). 

(*) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» ص (55). 
(5) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوهه في اللغة والأدب» ص .)0١(‏ 

(6) انظر: كشف الظنون (702/7/1) . 

(5) انظر: تاريخ الأدب العربي .)5١1١/5(‏ 


ك/ 


- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين : 
وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطية متعددة منها : 

أ- نسخة مكتبة : نور عثمانية كتبخانة» برقم 77945. أخلاق 
وتصوف . 

واعائيية وك واعيو اكات إسعا تيو ل 

اج - نسخة مكتبة : أسعد أفندي» بالسليمانية-إستانبول. 


د - نسخة المكتبة الخالديّة بالقدس» رقم 7لا» س 7. 

وقد ذكره منسوباً للراغب كل من : حاجي خليفة''» وأغا برزك 
المزاق ١‏ + واندر تماوى :"وطاق كاوق راون بوي كايا 01م 
والوركل 3 

وقد طبع الكتاب في بيروت عام 1114 ه بعناية طاهر الجزائري/”"©, 
وطبع عام “1771ه بالمطبعة الحميديّة بمصر”" . 

وطبع بعناية أحمد حسين كعكو في المطبعة العربية في حلب" . 


)١(‏ انظر: 
(5) انظر: 
(9) انظر: 
(5) انظر: 
(6) انظر: 
() انظر: 
(0) انظر: 
(8) انظر: 
(9) انظر: 


كشف الظنون .)557/1١(‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة (5/ )70١‏ وذكر أنه ينسب كذلك لابن مسكويه . 
روضات الحنات (5/8؟). 

مفتاح السعادة (؟/ 9/4إ). 

تاريخ الأدب العربي (5/ .)5١١‏ 

الأعلام (؟/ 26 ). 

تاريخ الأدب العربي (5/ .)5١١‏ 

المصدر السابق. 

المصدر السابق . 


/ا/ا 


وطبع بتحقيق الدكتور عبدالمجيد النجار في بيروت سنة /198م» 
عن دار الغرب الإسلامي . 

والكتاب يقع في مقدمة وثلاثة وثلاثين بابأء تتناول الإنسان 
وماهيته وكيفيّة خلقه ومكانته» والغرض الذي لأجله خلق. 
وتفاوت الناس وتفاضلهم وأحوالهم» وتظاهر الشرع والعقل» 
والعبادة وأهميتهاء وأنواع الفضائل» والاهتمام بالعمل للاخرة 
مع عدم نسيان نصيب الإنسان من الدنياء والموت والمعاد؛ وما 
في الآخرة من ألوان السعادة . 

وقد بيّن الراغب في مقدمته مقصوده بالنشأتين والسعادتين» فقال: 
هذه رسالة في تفصيل النشأتين وتحصل السعادتين» أما النشأتان : 
فإحداهما المذكورة قي قوله تعالى (وَلئَد َثدُ التلة الأول مولا 
4 06 والثانية المذكورة في قوله تعالى: # ثم الله ينث 
َلتَقَاءُ الآخرة إِنَّ أللَّهَ ع كل شَىْءٍ فَدِيرُ 4" . وأما السعادتان: 
فإحداهما المذكورة فى قوله تعالى: 9# اذْثُروأ نِعَمَىَ ألَىَ أَندْتُ 
ليو 2"74. والثانية المذكورة في قوله تعالى: « # وَأمَ لين 
1 ذو 51 فى ل 2200404 , 

امون لماك ني الا هرا عناصر تر كيبه » 


(1) .,سورة الواقعة» الانة 7 

(9) شورة المكيراف الأ 

6 شوزة انقرف الآية 217 

(:) سورة هود. الآية: م١١.‏ 

(5) انظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» ص (59. .)0١‏ 
48, 


حقيقة ماهيته» ثم الغاية من وجوده. اسيل المؤدي إلى تحقيق 
تلك الغاية سس ا ٠‏ متمثل في الحياة الأبدية بعد 


*- الذريعة إلى مكارم الشريعة : 
وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطيّة متعددة منها : 
أ- نسخة مكتبة : برلين» ورقمها ]00 55 77. 
ب - نسخة مكتبة : راغب باشاء إستانبول» برقم ١١1/4‏ . 
اج - نسخة: نورعثمانية كتبخانة» برقم 7787 . 
د - نسخة: أياصوفياء 7895. 
ه - نسخة : أيا صوفياء /789. 
و- نسخة: أياصوفياء /ا7٠5.‏ 
ز- نسخة: دار الكتب المصريّة» برقم (995؟7١ب).‏ 
وقد ذكر هذا الكتاب منسوباً للراغب الأصفهاني» حاجي 
خليفة”"؟ ‏ وذكر أن أبا حامد الغزالي كان يستصحب الذريعة 
دائماً ويستحسنله لنفاسته ‏ وذكره كذلك رو ليان محري ل 
له أكثر من ١7‏ نسخة مخطوطة في مكتبات العالم . 


.)05( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآنء ص‎ )١( 
.)871/١1( (؟) انظر: كشف الظنون‎ 
.)51١/5( انظر : تاريخ الأدب العربي‎ )( 
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وقد أشار الراغب نفسه في مقدمة كتابه «المفردات في ألفاظ القرآن» 
إلى كتابه هذا «الذريعة إلى مكارم الشريعة»”'' . 

وأما طبعات الكتاب فيمكن حصرها فيما يل : 
أ - طبعة عام 1469١١ه.‏ من مطبعة الوطن . بتصحيح النجار . 
ب - طبعة عام 708١ه»ء‏ من مطبعة الوطن أيضاًء بعناية عبدالهادي 


البولاقى. 
ج - طبعة عام 1754١ه»ء‏ المطبعة الشرفيّة» وهي مصورة عن 
الطبعة السابقة . 


د - طبعة عام 47 7١ه»‏ عن مكتبة الكليات الأزهريّة» بعناية طه. 
عبد الرءوف سعد. 

ه - طبعة عام ١5٠٠‏ همعن دار الكتب العلمية بيروت . 

و - طبعة عام ه6اهه عن دار الصحوة بالقاهرة. بتحقيق 
الذكتور أبو التزيد العجمئ : 

ز- طبعة عام 5048١هء‏ عن دار الصحوة بالقاهرة» بتحقيق 
الدكتور أبو اليزيد العجمي» وهي الطبعة الثانية بتحقيقه . 
و«الموضوع الرئيسي للكتاب هو وضع الضوابط التي تأخذ 

بيد الفرد؛ لتؤهله لما خلق له من الخلافة المتضمنة للعبادة» 


دلق انظر : المفردات» ص (01). 


ولحمل الأمانة» وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”'' . 

ولئن كان الكتاب مصنفاً ضمن كتب الأخلاق بل من أهمها 
فإنه لا يخلو من أصول التعليم ومناهج البحث والجدال والمناظرة» 
ولا يخلو كذلك من الحديث عن الصلة بين العقل والشرع والجبر 
والاختيار ما يُدخله في باب : الحكمة والعقيدة”"' . 

وقد أشار الراغب إلى ما شجعه على تصنيف هذا الكتاب بقوله : 
«ورغبني أيها الأخ الفاضل وفقك الله وأرشدك وأعاذك من شر 
نفسك في تصنيفه ما رأيت من تشوقك أن تزيّن ما وليه الله من حسن 
خَلقك وخلقك بما تتولاه من تحسين أدبك وإكمال مروءتك)7" . 

كما أن الراغب بين مقصوده بمكارم الشريعة بقوله : «أما مكارم 
الشريعة فبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم واستعمال العفة 
والصبر والعدالة» ونهايتها التتخصص بالحكمة والجود والحلم 
والإحسانء فبالعلم يتوصل إلى الحكمة» وباستعمال العفة يتوصل 
إلى الجودء وباستعمال الصبر تُدرك الشجاعة والحلم» وباستعمال 
العدالة تُصحح الأفعال» 0 
المعنية بقوله تعالى : « إن كرك عند أمّه َي 504 وصلح 
خلا قانتعال :وسار مه الريانين والعيداء ل 2 
(1) انظر: مقدمة الذريغة إلى مكارم الشريعة» صن (41). 


(؟) انظر: المصدر السابق» ص »)5١(‏ بتصرف . 
0) انظر : المصدر السابق» ص .)5١(‏ 


(5) سورةالحجرات» الآية: 1 . 


(5) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (97) . 
١م‏ 


ويشتمل هذا الكتاب على سبعة فصول هي : 
الفصل الأول : في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه . 
الفصل الثاني : في العلم والعقل والنطق وما يتعلق بها وما يضادها. 
الفصل الثالث : فيما يتعلق بالقوى الشهوية . 
الفصل الرابع : فيما يتعلق بالقوى الغضبيّة . 
الفصل الخامس : في العدالة والظلم والمحبة والبغض . 
الفصل السادس: فيما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإنفاق 

والجود والبخل . . 

الفصل السابع : في ذكر الأفعال. 

وتحت كل فصل منها يتطرق الراغب إلى جملة من الموضوعات 
المهمّة» التي يحشدها تحت كل فصل من الفصول بشمولية قل نظيرها 
في الكتب المشابهة ؛ فمن ذلك ما أورده من الموضوعات تحت 
الفصل الثاني : في العلم والعقل والنطق وما يتعلق بها وما يضادهاء 
حيث حشد تحت هذا الفصل الموضوعات التالية : فضيلة العقل». 
أنواع العقل» المكتسب من العقل الدنيوي والأخرويء» منازل 
العقل. جلالة العقل» وشرف العلم» الفرق بين العلم والعقل» 
توابع العقل» ثمرة العقل» كون العقل والرسل هادين الخلق إلى 
الحق» تعذر إدراك العلوم النبوية على من لم يتدرب في العلوم 
العقلية» الإيمان والإسلام والتقوى واليرّء في أنواع الجهل. في 
معنى قول النبي يه «الإيمان بضع وسبعون باباً»» كون العلم 

7م 


مركوزاً في نفوس الناس؛ حصر أنواع المعلومات» ما يعرف به فضيلة 
العلوم»؛ استحسان معرفة أنواع العلوم» الحثُ على تناول البلغة من 
كل علم والاقتصار عليه مايجب على المتعلم أن يتحراه مع المعلم. 
ما يجب على المعلم أن يتحراه مع المتعلمين منه» وجوب منع الجهلة 
عن حقائق العلوم. والاقتصار بهم على قدر أفهامهم. وجوب 
ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك» ذكر من يصلح لوعظ 
العامّة» كراهية الجدال للعامّة وذمّه على كل حال» الوجوه التي يقع 
فيها الشبهة والخلاف.» بيان اختلاف الناس في الأديان والمذاهب» 
النطق والصمت. الصدق ومدحه. والكذب وذمهء أنواع الكذب» 
الغيبة والنميمة» الكلام المستقبح» المزاح والضحك؛ الحلف”' . 


ونحت كل موضوع من هذه المواضيع يفصل الراغب القول» مع 
ذكر الفروق اللغويّة بين الألفاظ والنقول المؤيدة لآرائه» ما يدل 
بجلاء على رياديته في علم الأخلاق» ومعرفته بخبايا النفس البشريّة, 
التي لا تصلح إلا بالتزام الشرع واتباع طريقه . 
- مفردات ألفاظ القران : 

وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطيّة متعددة» منها : 
أ- نسخة مكتبة: أيا صوفياء ورقمها .»1947١‏ السليمانية» 

إستانبول . ظ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص (10). 

كلذ 


ب- نسخة : مكتبة راغب باشاء بإستانبول» ورقمها 58 .١5‏ 
ج - نسخة : مكتبة كوبرلي وزير» بإستانبول» ورقمهالالا9١.‏ 
د - نسخة: مكتبة محمد أفندي» السليمانية» إستانبول» ورقمها 
+1ه١ام/".‏ 
ه - نسخة : مكتبة أحمد الثالث» إستانبول» ورقمها 87007/ أ/ 
. 
و - نسخة : مكتبة جامعة استانبول» ورقمهاه0١0.‏ 
ز - نسخة : مكتبة الحرم المكي الشريف» ورقمها 117 » تفسير. 
ح - نسخة: المكتبة المحموديّة» بالمدينة المنورة» ورقمها9١١7.‏ 
ط - نسخة : مكتبة عارف حكمت» بالمدينة المنورة» ورقمها 
ل 
ي - نسخة: المكتبة المحموديّة» بالمدينة المنورة» ورقمهام/١7.‏ 
وقد طبع كتاب المفردات عدّة طبعات على التفصيل الآتي : 
-١‏ طبع لأول مرّة سنة /1741١ه.‏ 
-١‏ المطبعة الأدبيّة بالقاهرة في سنة ١1١5‏ ه. 
7"- مطبعة الحرية بالقاهرة في سنة 1751١ه.‏ 
5 - مطبعة الخشاب بالقاهرة على هامش كتاب النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير الجزري في سنة 1177ه. 
4- قام محمد الزهري الغمراوي في القاهرة بطباعته في سنة 
168 ها : 
7- طبع في إيران- طهران بعناية حسن المصطفوي . 


م 


/ا- المطبعة الميمنيّة بالقاهرة سنة 5 7"7١1ه.‏ 

4- مطبعة الحلبي بالقاهرة بعناية محمد سيد كيلاني في عام ١5اه.‏ 

4- المطبعة الفنيّة الحديثة بالقاهرة بعناية الدكتور محمد أحمد خلف 
الله في سنة ١191م.‏ 

6 ا ا 1/7ام. 


-١١‏ دار القلم بدمشق , بتحقيق الدكتور صفوان عدنان داوودي في 
سنة (517١ه)‏ الطبعة الأولى . 


وقد حظى كتاب «المفردات») للراغب بثناء العلماء واهتمامهم. 
فالزركشي يعده من أحسن يا الك ف غريب القرآن7؟ 
وكذلك الم 0 ووصقفه الفيروز أبادي بالتميّز» فقال 
عنه: «المفردات: لا نظير له في معناه»” "'» وقال عنه حاجي 
خليفة : «وهو نافع في كل علم من علوم الشرع)”*', وهذا 
باماعل 1 كنات ل وتميزه» د لاحظه 
اناري 

وقد صدّر الراغب كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه فيه» فقال : 

.)7914 /١( انظر : البرهان في علوم القرآن»‎ )١( 
.)”1١ /١( (؟) انظر : الإتقان في علوم القرآن‎ 


(*) انظر: البلغة» ص .)91١(‏ 
(4) انظر: كشف الظنون» ص /١(‏ /11/7). 


6م 


ألفاظ القرآن على حروف التهجي. عم وا لولم الالعيدة ات لباه 
دون الزوائد والإشارة فيه إلى المناسبات» التى بين الألفاظ 
المستعارات منها والمشتقات700١'‏ . 


و«الراغب يجمع المفردات القرانية في أسر تحددها حدود 
الاشتقاق اللغوي بعضها إلى بعضء وبعد أن يبينٌ المعنى العام 
للمصدر الذي اشتقت منهء يشرح كل مفردة في سياقها من آيتهاء 
وبذلك يجمع بين المعنى العام لها من أسرة الاشتقاق والمعنى الخاص 
من السياق» وبذلك يكون قد رسم لنفسه منهاجاً خاصًا في تناول 
غريب القرآن» يكاد لم يسبقه أحد قبله إليه»”' . 


وقد لاحظ الزركشثى هذه الميزة التى ينفرد مها الراغب في مفرداته » 
فأشار إليها قائلا : «اعلم أن القرآن قسمان: أحدهما : ورد تفسيره 
بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. . وما لم يرد فيه نقل عن 
المفسرين وهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ فى لغة العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق». 
ركذا وق يبد ازا ارا عي) قفرا فى كانت (الملرزدات) ‏ افباكر فنا 
شاع اهن اللغة فى اقسر هد لول اللفقا لأنه اقتنصه من السياق)7" . 


وقد قسّم الراغب كتابه إلى ثمانية وعشرين باباً بعدد حروف 
)١(‏ انظر: مفردات ألفاظ القرآن» ص (00). 


(") انظر : الراغب الأصفهاني وجهوهه في اللغة والأدب. ص (87) . 
() انظر: البرهان في علوم القرآن (؟/ 715 0317 . 


كم 


المعجم» ويأتي في كل باب بالمفردة الواردة في القرآن» والتي تبداً 
بحرفه مجردة عن الأحرف الزائدة» فيذكر الأصل اللغوي لهذه 
المقردة» وما يشتق منه مسندلاً على ذلك بشواهد من الشعر وكلام 
العرب» ويورد الآيات القراآنية التي ذكرت هذه المفردة» مع شرح 
لمعنى هذه المفردة في سياقها من الآية . 

ويراعى الراغب ترتيب المفردات المتفقة في حرفها الأوّلء داخل 
الباب الواحد بالنظر إلى الحرفين الأوّلِين من كل مفردة . 


وحين ننظر على سبيل ال مثال إلى ما أورده في باب الهاء حول كلمة : 
هدى» نجده يقول : 


«هدى : الهداية دلالة بلطف, ومنه الهديّة» وهوادي الوحش - 
أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخصّ ما كان دلالة ببديت» وما كان 
إعطاءً بأهديت. نحو : أهديت الهديّة» وهديت إلى البيت» إن 
قيل: كيف جعل الهداية دلالة بلطف . وقد قال الله تعالى : « فَأَهَدُوهمٌ 
ِل صرْط للحم 7#" و #وَيدِيهِ إِلّ عَدَابٍ السَّعِيرٍ 4”"". قيل : ذلك 
استّعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم. مبالغة في المعنى» كقوله : 
« فَبسَرَهُم يعَدَابٍ أليِر#”"“» وقول الشاعر : 


8 
ص 


. 77 سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


.4 سورةالحجء الآية:‎ )١( 
.74 سورة الانشقاق» الآية:‎ )( 


(5) انظر : المفردات»ء ص (8760) . 
/ام 


وفي باب الألف يبيّن معنى الإثم» فيقول : «الإثم والإثام: اسم 
للأفعال المبطئة عن الثواب . وجمعه : اثام» ولتضمنه لمعنى البطءء 
قال الشاعر: 

جمالية تغتلي بالرّوادف إذا كذب الأثمات الهجيرا 


وقوله تعالى #ضهمآ ثم 2 حكبير ومنفِعٌ لِلنّاس #” 0 أي في 
تتآوليها إنطاء 7 أثم إثماً وأثامآء فهم ثم أثم 
وأثيم. وتنم خرج من إثمه» كقولهم: : تحوّب وتحرّجء خرج من 
-حوية وحر جه . : أي ضيقه . وتسمية الكذب إثمأ لكون الكذب من 
جملة الإثم . . وقوله تعالى: « أَحَدَنْهُ أَلْمِرَّهُ بَالإِئْرٌ 04" أي حملته 
عزته على فعل ما يؤثمه» وقوله تعالى: # ومن يفْعلٌ ذلك أن 
أناما4”" أي عذاباً » فسمّاه أثاماً لما كان منه . . )99 , 
ه - محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء . 

وقد طبع الكتاب عدّة طبعات على التفصيل الآتي : 
١‏ - مطبعة بولاق_القاهرة» عام 5/845١ه.‏ 
-١‏ المطبعة العثمانية ‏ القاهرة» عام 1741١1ه.‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .7١19‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .7١5‏ 
(5) سورة الفرقان, الآية: 5/8 . 


(5) انظر: المفردات. ص (57). وانظر: الراغب الأصفهاني وجهوهه في التفسير وعلوم 
القرآنء ص (41 -97). 


8/ 


*- مطبعة جمعيّة المعارف_القاهرة» عام 700١ه.‏ 
5:- المطبعة الشرفية_القاهرة. عام ١٠١١اه.‏ 
ه- مطبعة السعادة_القاهرة» عام 5 157١ه.‏ 
5- المطبعة العامرة_القاهرة. عام71١١-.‏ 
/ا- مطبعة الهلال - مصرء عام 1907م» وهي طبعة مختصرة في 
اثني عشر باباً فقطء بعناية إبراهيم زيدان . 
8- وزارة الثقافة بمصرء عام ٠195م2‏ وهي طبعة مختصرة في 
تسعة عشر باباً فقط . بعناية أنور الجندي . 
4- مكتية الحياة ‏ بيروت» عام ١٠195م,‏ في مجلدين بدون محقيق 
ولاعناية. 
وقد نال كتاب «المحاضرات» للراغب الأصفهانى شهرة كبيرة 
فى أوساط الأدباء والشعراء» عق ع نواه لين العمذة نن 
ف «السا ف اك وا لأدود ”2 ولعت هرق جنا لك ع 
المستشرقين يترجمه إلى اللغات الأوربيّة”''» ويصفه بعض الباحثين 
بأنه خزانة أدب وشعر وحكم وأمثال”" . 
وعن سبب تأليفه يقول الراغب : «فإن سيدنا - عمّر الله بمكانه 
مرابع الكرم - أحبّ أن أختار له نما صنَّمَتُْ من نكت الأخبار ومن 
عيون الأشعار ومن غيرهما من الكتب فصولا في محاضرات الأدباء 
)١(‏ انظر : كشف الظنون 20150950 
() انظر: تاريخ الأدب العربي (5/ »)25٠١‏ ودائرة المعارف الإسلامية (9/ 41/5) حيث 


جاءت الإشارة إلى أن فلوجل قد ترجمه إلى اللغات الأوربيّة . 
(9) انظر: تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجى زيدان (7/ 505). 


/ 


ومحاورات الشعراء والبلغاء. . ففعلت ذلك إيجاباً له. 
ضبنت ذلك طرفاً من الأبيات الرائعة والأخبار الشائقة . . من شاء 
وجد فيه ناسكاً يعظه ويبكيه» ومن شاء صادف فيه فاتكاً يضحكه 
ويلهيه . 
الجد والهزل في توشيح لحمتها 
والنبل والسخف والأشجان والطرب)37) 

وتتضح الغاية التعليميّة التي قصد الراغب أن يصل إليها 
بمحاضراته من النص السابق» ومن كثرة تمهيده للصيغ اللغويّة 
والتراكيب الأدبية» التي يكثر منها بعبارة : «تقول في كذا وكذا» . 

ثم يورد ما يريد أن يتعلمه القارئ لمحاضراته من التراكيب ' 
والصيغ”'"' . 

«وطريقته في التأليف فيه أن يببحث تحت الموضوع عن آية قرآنية» 
وحديث شريف» وأقوال حكميّة مأثورة» وأشعار مرويّة سائرة» 
وأمثال حيّة» ونوادر. ا كلها تصبٌ في حوض واحد. هو 
حوض الموضوع الذي جِمِعَتْ حبمةت 0 , 

وقد قم الراغب كتابه هذ إلى مسة وعشرين باب وسمّى كل 
باب حدّأء وتحت كل منها موضوعات متعددة تتبع له» إلا أنه توس 
في أبواب السخف والمجون والهزل» وأورد في ذلك كله أقوالاً 
(1) انظ : مقدمة عاض رات الأدياءة فض (00: 


.)١85( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص‎ )١( 
.)85( انظر : المصدر السابق» ص‎ )9( 


0 


مستنكرة » وأبياتاً فاحشة» لا تليق بأمثاله من أصحاب تفسير كتاب 
الله تعالى. فهل كان ذلك منه في مبدأ حياته» ثم تركه واتجه لمكارم 
الأمور ومعاليهاء التى جاءت بها الشريعة ‏ كما في كتابه «الذريعة 
إلى مكارم الشريعة» ‏ وإلى الأسباب الموصلة إلى تحصيل السعادة في 
الدنيا والآخرة_كما في كتابه «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» 
- فانشغل لأجل ذلك بكلام الله عز وجل وتفسيره وبيان معانيه ؛ 
هذا ما أفترضه وأتوقعه بالنسية عَم كالراغب. وكتاب حافل 
كالمحاضرات فيه من نوادر الأكنقاو ودرر الفصاحة والبيان» ما 
يجعل كل أديب يفتقر إليه ويحتاج إلى مطالعته» وفيه بالمقابل 
توسّع في ذكر أبواب العزل والفحش والمجون. الذي يتنافى مع 
الخلق الرفيع والتدين الحق . 
5- مجمع البلاغة» وتسمّيه بعض المصادر «أفانين البلاغة» : 

وتوجد لهذا الكتاب نسختان خطيّّتان» فيما أعلم : 

أولاهما: نسخة مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث بإستانبول 
وتحمل الرقم »50٠١‏ ويوجد منها نسخة مصورة بمعهد إحياء 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة» وتحمل رقم 7١5‏ أدب . 

والثانية : نسخة أخرى بمكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث 
بإستانبول» وتحمل رقم .71794٠١‏ 


وقد طبع هذا الكتاب مرّة واحدة» فيما أعلم ب: بتحقيق الدكتور 
عمر عبدالرحمن الساريسى» ونشرته في جزأين مكتبة الأقصى 
كك 


بالأردن عام 155١ه.‏ 

وقد بِيّن الراغب سبب تأليف الكتاب وموضوعه. فقال في 
مقدمته: «ولما رأيتك - حرس الله ميل الفضل بك - مائلا إلى 
الألفاظ المونقة» والمعاني الغضّة المورقة» والبدائع من الكلم التي 
تقصر عن درجة المتعمق المتكلف. وتتجاوز مرتبة العيّ 
التقنميف» قسن تواوو الأشتعان وفونهاء فا عات ليه يد 
واسطة فِقَرِ انتخبتهاء وما انتهيت إليه من أعلام حبر اقتنصتها 
وجمعتهاء وما وجدته في كلام البلغاء من لفظ يعد في السحر الحلال 
والعذب الزلال ضممته إليه» فعملت من ذلك كتاباً مبوباً سميته 
(مجمع البلاغة». . وليس هذا الكتاب إلا لمن تجاوز المنزلة الدنيا في 
البلاغة» وعرف الاستعارات وأنواع المجازات)”' . 


وقد كان جانب الاهتمام باللغة واضحاً جدّاً في لمجمع البلاغة). 
مع العناية الفائقة بمفردات اللغة» وتراكيبهاء وشرحها شرحاً 
معجميًا وافيً»ء يتضمن إظهار الفروق الدقيقة بما يدل على تبحر في 
اللغة كبير”" . 


ويظهر أن «الراغب الأصفهاني قد صنف كتابه «المحاضرات» 
أولاء وحينما عقد العزم على تأليف «مجمع البلاغة» اختار مادته من 
مادة المحاضرات» مختصراً منه ما استطاع إلى ذلك 
)١(‏ انظر : مجمع البلاغة» ص 23757/١(‏ 2717 . 


(1) انظر: مقدمة محقق مجمع البلاغة» ص .)١18(‏ و «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب)»). ص (88). 
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الحد الأول 
الحد الثانٍ 
الحد الغالث 


الحد الرابع 
كامس 


الحد السابع 
الحد الثامن 
الحد التاسع 


الحد العاشر 


وقد قسّم الراغب كتابه إلى حدود وأبواب ستة عشر منها 
: حد العقل وضده وما يتعلق مهما . 

: حد النطق . 

: في الإباء والرفعة والضعة والأخلاق المحمودة 


,.)( 


والمذمومة والولاية والسيادة وما يتعلق مهما. 


: في المال والرغبة فيه والآمال والهمم والتكسب 


والجد وما يتعلق بهما. 


. في الاستعطاء والعطاء وما يتعلق مهما. 
: في الحرب وأربابها وآلاتها وما يقرب منها وما 


يتعلق مها. 


: في المودة وأنواعها وما يضادهما. 
: فى القرابة وشرف الأبوة ودنائتها والدعوة 


وأحوالها. 


)١(‏ انظر : مقدمة مجمع البلاغة» ص »)7١(‏ بتصرف يسير. 
(0) لم يخل الراغب هذا الكتاب أيضاً من أبواب السخف, والمجون ولذلك فإني آثرت 


عدم إيراد ها هنا . 


ل 


الحد الحادي عشر : 
الحد الثاني عشر : في المي والسير ووصف المفاوز . 
الحد الثالث عشر : في التقوى والتدين والدهر وتقلبه وأحواله من 
الهم والصبر والمرض والموت . 
|الحد الرابع عشر: فى السماء والكواكب والملوين والحر والبرد 
والأمطار والرياح والنبات والأشجار والنيران 
والايئية: 
الحد الخامس عشر : في الحيوان . 
الحد السادس عشر : في فنون مختلفة . 
ويكفي للتدليل على عنايته بالجانب اللغوي والبلاغي إلى الحدٌ 
الذي يجعل كتابه هذا ثروة علميّة لأهل اللغة وأرباب الفصاحة 
والبيان ‏ أن نطالع بإمعان هذا المثال» والذي يتكرر أمثاله كثيراً في 
كل موضوع يطرقه الراغب في امجمع البلاغة» . 
فعند كلامه عن الفقر في الحد الرابع من كتابه يقول: «الفقر : 
يقال: افتقر وأقترو أقفر» وأصله: أن يبيت في قفر بغير زاد» وأخفق» 
وَأمْلق: وأفلس» وأبلس». وأقرى». وأصفى » وهو فقير وقير مسكين 
قتين صعلوك ضريك معدم مُصرم مُزهْد منقذ ومجروز جرزه الدهر. 
ومسكين كافح مرقع» وقد زمر وفقر وترب أي لصق بالتراب» 


كه 


وأرمل وأنفض : ذهب طعامه . وقيل : التّماض يُقَطر الحلب أي 
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من ذهب زاده قطر إبله» فيجلبها للبيع . هو في عيش أشكل » وعيش 
ناصب» وعيش رَمَاقَء وضَعْففِء وخففء وقشف. في ثوب من 
العيش ليس بالفضفاض.» وهو صفر المباءة نحو خالي الدار. أصبحت 
بين خصاصة وتجمل». هو حال ترشفت الليالى ماءها. تتبعت 
الجلائف ماله. حل على ماله دهر غشوم» تمسّك بذ ناب عيش» 
صَفْرٌ اليدين مرحّل الزاد. . حاله إذا استشفت أرق من الزجاج هو 
في غموض أمرء وخمول ذكرء وضيق معيشة» وقلة عدد ناهضة» 
وفي أقبح إضافة» وأوتح فاقة . 

ومركوبه رجلاه والشوب جلده 

واشعت ذو طسرن شمحتلال 

هو بين طيلسان ابن حرب وحُفي خنين» كفقير عليه ثوبٌ ربثٌ 

أخصب من منزله ظهر الطريق . . تميس في جلبابه المسكنة» مريض 
الحال» فلان يكثر ذم الزمان» كناية عن الفقر. . أتاني والبؤس 
رادف رحلهء والفقر مُزَمَّلٌ في ثوبه. .2" . 


.)7375-777؟/١( انظر: مجمع البلاغة ص‎ )١( 
1 ظ‎ 


المبحث الثاني: اثاره العلميّة المخطوطة 


يسّر الله لي حين زرت المكتبة السليمانية بإستانبول أن أطلع على 
مخطوط يحمل رقم 554 أسعد أفندي”''. ويحوي هذا المخطوط 

أربع رسائل» جاء النص على أنها من تصنيف الراغب الأصفهاني م 

يسبق طبعهاء على التفصيل التالي : 

١‏ - رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم : ظ 
وتقع في عشر ورقات» ومسطرتها (117) سطراً بالخط الفارمى . 

وتنقسم إلى سبعة فصول» تحدث في أولها عن فضل الإنسان على 

سائر الحيوان» وفي الثاني عن الفضيلة» وفى الثالث عن العقل» 

وفي الرابع عن أنواع العقل» وفي الخامس عن أنواع المعارف 

المكتسبة؛ وني السادس عن أفضل العلوم وأنفعهاء وفي السابع عمًّا 

يحتاج إليه طالب العلم وكيفيّة تعلّمه . 

وين الراغب سيب تصييف: هذه الرسالة» فيقول: «ولمارآدت 

الأستاذ - حرسه الله - سالكاً طريق أسلافه في مراعاة الحسب» 

محبًا بطبعه اكتساب الأدب. . أحببت أن أعدّفه بالقوانين 

الصحيحة الواضحة أن الفضيلة الكاملة والسعادة المتناهية في تحلية 

النفس بالعلوم النافعة عاجلا وآجلا)”" . 

)١(‏ وقد اطلع على هذا المخطوط قبلي كل من الدكتور عمر الساريسي والدكتور شلواح 
المطيري وأثبتا ذلك في كتابيهما عن الراغب الأصفهاني . انظر : الراغب الأصفهاني 
وجهوده ني اللغة ص (50).؛ والراغب الأصفهاني وجهوهه في التفسير ص .)5١(‏ 

(؟) انظر: مقدمة رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم» مخطوط رقم 2.7705 مكتبة أسعد 
أفتدق: السليمانية. 
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؟ - رسالة فى ذكر الواحد الأحد: 

وهي الرسالة الثانية في المخطوط رقم 105" بمكتبة أسعد 
أفندي ‏ السليمانية إستانبول وهي رسالة صغيرة جدّاً تقع في ثلاث 
ورقات فقط. وموضوعها شرح هذين الاسمين من أسمائه تعالى 
(الواحد) و (الأحد). 

وبيّن الراغب في بدايتها مناسبة تأليفها فيقول: «كنا تذاكرنا - 
أطال الله بقاء الشيخ الفاضل» وأدام تأييده - في لفظ الواحد 
والأحدء فسأل أن أثبت ذلك كتابة» ففعلت إيجاباً)7"' . 
- رسالة في اداب مخالطة الناس : 


وهي الثالثة ضمن المخطوط ذي الرقم 7105 أسعد أفندي, 
والمحبة والصداقة. ومايتعلق مها من صفات الصديق وعيويه. 
وقد قسّم الراغب رسالته إلى مقدّمة واثني عشر باباً» وبيّن في 
مقدمته سبب تصنيفهاء فقال: «بلغني ما جرى بحضرة الشيخ - أطال 
الحا وساي كر خالض الباسس لصي رات قرا فى المودانة., 
غير موجودء وإن كان لمعناها وجود هل هي مرغوب إليها أم مرغوب 
)١(‏ انظر: مقدمة رسالة في ذكر الواحد الأحدء مخطوط رقم 7705 مكتبة أسعد أفندي» 
السليمانية. ْ 
4 


عنها.. فأحببت أن أجعل ذلك كتابء أذكر فيه نكت ما قال 
العلماء وا كنا احعله 7 


4 - رسالة في مراتب العلوم : 

وهي الرسالة الأخيرة ضمن مجموع رسائل الراغب ذي الرقم . 
4 بمكتبة أسعد أفندي ‏ السليمانية . 

وتقع الرسالة في سبع ورقات» وتتألف من مقدمة وثلاثة أبواب .. 
الباب الأول : علوم الديانة» والثانى في الأعمال الدنيويّة» والثالث 
في العلم والعمل . 

وقد بيّن الراغب في مقدمتها: أن بيان مراتب علوم الشريعة 
وأعمالها هو الغرض الأساسي الذي رمى إليه عند تأليفه لهذه 
الرسالة» فقال: «قصدي في هذه الرسالة أن أبيّن للأستاذ - أدام 
لله تأييده - مراتب علوم الشريعة وأعمالها بالقول المجمل» ليعلم 
بن أبن وندئ وإل أبو يعوو 

ومن آثار الراغب الأصفهانى المخطوطة التى تضاف إلى هذه 
الرسائل الأربع ما يل : 
- تفسير القران : 

وسوف أؤجل الكلام عن هذا الأثر العلمي الهام للراغب 
)١(‏ انظر: مقدمة رسالة في آداب مخالطة الناس» مخطوط رقم 27704 مكتبة أسعد أفندي, 

السلسيانية: 
(7) انظر: مقدمة رسالة في مراتب العلوم» مخطوط 27705 مكتبة أسعد أفندي» السليمانيّة . 
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الأصفهاني» لأن الفصل الثالث من هذه الرسالة محصص بالكامل 
للحديث عنه”!' . 


5 - تحقيق البيان عن تأويل القرآن : 

وقد أشار إليه الراغب الأصفهاني في مقدمة كتاب «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة""'2: وذكره بروكلمان” "' مشيراً إلى وجوده في 
مكتبة : العتبات المقدسة الرضوية بمشهد تحت رقم 05 . 


ويقع هذا المخطوط أصلا في ١79‏ ورقة» لم يبق منها سوى 
71 والصفحات المفقودة تقع أصلا في أَوَل الكتاب. . وكيب 


2 


بخط نسخي واضح. . وفي الصفحة واحد وعشرون سطرا. . 
ويختتم بالعبارة التالية التي تدل على تاريخ النسخ :«تم في ذي 
الحجة سنة تسع وسبعين وستمائة حامداً مصلياً»”*' . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ )١1١١( انظر : ص‎ )١( 

(؟) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ ص (08)؛ حيث قال : «كنت قد أشرت فيما أمليته 
من كتاب (تحقيق البيان في تأويل القرآن) إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها» . 

(") انظر: تاريخ الأدب العربي (0/١١؟).‏ 

(5) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص )20١(‏ وما بعدها. وقد ذكر 
أن الصفحات المنقوصة من المخطوط قداستوعبت الفصول الثلاثة الأولى» وشيئاً من 
موضوعات الفصل الرابع» ومن ثم يأ الفصل الخامس عن كتاب الله واختلاف الناس 
فيه» والبيان في وصفه بأنه مخلوق أو غير مخلوق. . وني الفصل السادس يتحدث عن 
اليوم الآخر ومتعلقاته؛ والفصل السابع في ذكر القدر وصعوبة الوقوف على سّره. 
وتحقيق الإرادة والمشيئة. والفصل الثامن في الإيمان والإسلام والوعد والوعيد» وقد 
اعتمدت على ما ذكره الدكتور عمر الساريسى في كتابه : «الراغب الأصفهانيٍ وجهوده في 
اللغة والأدب» للمقارنة بين فصول خطوط «تحقيق البيان» الذي لم يتيسر لي الاطلاع 
عليه وبين فصول «رسالة الاعتقاد» التي صدرت بتحقيق د . شمران العجلي . 
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وحين نقابل بين هذا المخطوط ومخطوط رسالة في الاعتقاد 
للراغب الأصفهاني» والذي سبقت الإشارة إليه”'"» نلحظ التطابق 
التام بينهماء مما يجعل الباحث يجزم بكونهما كتاباً واحداً للراغب 
الأصفهاني . 
يقول أحد الباحثين عن «تحقيق البيان في تأويل القرآن»: «وقد 
اطلعت على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب بالجامعة الإسلامية» وبقراءتها 
تبيّن لي أنها للمخطوط المحقق الذي أسماه محققه : «رسالة في 
الاعتقاد»"2. وذلك لاتفاقهما في الفصول والموضوعات)”" . 
/ا- درّة التنزيل وغرّة التأويل : 
وتوجد له النسخ الخطيّة التالية : 
أ - نسخة رقم ١177‏ مكتبة أسعد أفندي ‏ السليمانية ‏ إستانبول . 
ب- نسخة رقم ١18١‏ مكتبة راغب باشا في إستانبول باسم «حل 
متشامبات القران». 
ج - نسخة رقم 7١0‏ مكتبة خسرو باشا ‏ السليمانية ‏ إستانبول - 
باسم «تفسير المتشاببات» . 


. انظر: ص (5/) من هذه الرسالة‎ )١( 

00 المخطوط رقم 7/787 مكتبة علي سعيد باشا السليمانية - إستانبول» وتوجد منه 
نسخة في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحمل رقم 6 

6) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوهده في التفسيرء لاحك تراج الطيري اص 1400 
وقد توصل الدكتور عمر الساريسي إلى التتيجة نفسها. انظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده ف اللغة والآدب» صن (03). 
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الدول العربية باسم «أسرار التأويل وغرّة التنزيل» وهي 
مصورة من المخطوط رقم (7284) بالمتحف البريطاني . 
ه - نسخة رقم 1744/ أ/ 0٠‏ مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث 
و- نسخة رقم 117/59/ر/ 1870 مكتبة جامع السلطان أحمد 
الثالث (طوبقبواي سراي) إستانبول . 
وكل هذه النسخ تنسب الكتاب صراحة إلى الراغب الأصفهانيٍ وإن 
اختلفت فيما بينها على عنوان الكتاب» لكن مضمونه يتفق فيما بينها . 
وقد طبع هذا الكتاب منسوباً لمؤلف آخر هو الخطيب الإسكاني 
المتوفى سنة ١57ه27»‏ وقد نسبه للخطيب الإسكاني» ياقوت في 
المعجم الأدنا 1 وتوجد لهذا الكتاب نسح حطية تنسبه 
للخطيب الإسكافي”'. أما السيوطي فقد نسبه في «الإتقان)9*) 
لأ عيداللهالزارى: 
ويستدل المؤيدون لنسبة هذا الكتاب للراغب الأصفهاني بأدلة منها”* : 


. صدرمن دار الآفاق الحديثة ببيروت سنة 1417/7 م وطبع قبل ذلك بمطبعة الخانجي عام 1904م‎ )١( 
.)715 /8( (؟) انظر: معجم الأدباء‎ 
. انظر: على سبيل المثال النسخة رقم 107 تفسير مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية‎ )*( 
.)777 207 /1١( انظر الإتقان‎ )5( 
ومنهم الدكتور عمر الساريسي في بحث له بعنوان «تحقيق نسبة كتاب درة التنزيل وغرّة‎ )4( 
التأويل».‎ 
٠١, 


-١‏ وجود النسبة الصريحة إلى الراغب الأصفهاني على جميع النسخ 
النطتة المثناز إليها انني”" ؛ 

؟- إشارة بعض المصادر إلى هذا الكتاب من ضمن مؤلفات 
الراغب الأصفهانى» فقد جاءت الإشارة إليه عند البيهقت7) 
وحاجي 5 3 رةه وبروكليمان7*, 

“- إن الراغب الأصفهاني قد أشار بنفسه إلى كتابه هذا في كتاب 
آخر له هو «مفردات في ألفاظ القرآن» . 

وو 

حيث يقول في مقدمته : «وأتبع هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى 
ونساً في الأجل- بكتاب يُنبئْ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» وما بينهما من الفروق الغامضة» فبذلك يعرف 
اختصاص كل خير بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من 
إخوانه» نحو ذلك: القلب مرّة والفؤاد مرّة» والصدر مرّة» 
ونحو ذكره تعالى في عقب قصة: (إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» وفي أخرى «لقوم يتفكرون» وني أخرى «لقوم يعلمون» 
وفي أخرى «لقوم يفقهون» وفي أخرى «لأولى الأبصار) وفي 
أخرى «لذي حجر) وفي أخرى «لأولى النهى» ونحو ذلك مما 


. انظر: الصفحة السابقة‎ )١( 
.)١75( انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص‎ )١( 
.)9/7"9/1١( انظر: كشف الظنون‎ )( 

(:) انظر: تاريخ الأدب العربي .)51١/5(‏ 


٠١ 


يعده من لا يق الحق ولا يُبطل الباطل أنه باب واحد)”١)‏ 

فالراغب أشار إلى كتاب له يُعنى فيه بالألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد» وتحقيق ما بينها من الفروق التي تخفى على الكثيرين» 
ويرى هؤلاء المؤيدون لنسبه كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» 
للراغب أنه قد وفى بما وعد به» كما فعل على سبيل المثال في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : هَدَ فَصَّلَنا ليت لِمَوْرِ يَحَكَمو 4#" . 
والآية الثانية بعدها : # َدَ فَصَلمَا ليت لِقَوْمِ 5 رت 204 
والآية الثالثة : # إن فى ذلك لين لوو مؤْمون 70047 , 


5 - إن الراغب أشار في «درّة التنزيل وغرٌ رّة التأويل» إلى كتاب آخر 
لهء هو «جامع التفسير»» فقال عندكلامه عن سورة. 
(الكافرون): «إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة؟ 
فالجواب أن يقال: إنا قد أجبنا في (جامع التفسير) عن ذلك 
بأجوبة كثيرة. .22370 وقد وجد على غلاف إحدى نسخ تفسير 
الراغب اسم «جامع التفسير»» وهي النسخة ذات الرقم 5١7‏ 
في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول”" . 


.)00( انظر : مقدمة المفردات ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: /947 . 

فيه سورة الأنعام» الآية: 98 . 

5( سورة الأنعام» الآية 49. 

(6) انظر : درة التأويل - المطبوع منسوباً للإسكافي ص (18) . وانظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب ص (75). 

(7) انظر: درة التأويلالمطبوع منسوباً للإسكاني ص (700). 

(0) انظر: ص (273894 )59١‏ من هذه الرسالة . 


١١ 


وقد وردت الإشارة أيضاً في «درّة التنزيل» إلى كتابين آخرين» 
تنسبهما بعض المصادر للراغب الأصفهاني» ففى مقدمة النسخة 
الخطية المنسوبة للراغب باسم حل متشابهات القرآن»؛ وتحمل 
الرقم ١8١‏ بمكتبة راغب باشا بإستانبول» نجد قوله : «وذلك 
بعد ما عملت من كتاب (المعاني الأكبر) وأمليت من (احتجاج 
القرّاء)» . 

وقد ذكر حاجي خليفة هذين الكتابين» ونسبهما إلى الراغب 
الاو 

5 - وضوح أسلوب الراغب الأصفهاني في كتاب «درّة التنزيل وغرّة 
التأويل»: «ذلك أنه يغوص فيه كما عوّدنا في أعماق اللغة» 
فيحدّد ما بين المتشابيات من فروق» تدق على الكثيرين» 
ويستخدم الشعر في التمثيل على شرح بعض المعاني)”'' . 

5- إن المقابلة بيّن كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» المطبوع باسم 
الخطيب الإسكافي وبين المخطوطات التى تنسب الكتاب 
للراغب الأصفهاني بأسماء متقاربة مثل ران التأويل وغرّة 
التنزيل»» «حل متشايهات القرآن» وغيرها تظهر التطابق التام 
بينها في العبارات والألفاظ والترتيب والآيات» التي قي التمرض 
لها. والاختلافات اليسيرة جذا بينها لا تعدو الاختلافات العاديّة 
بين نُسخ الكتاب الواحد”". وبالتالي فالكتاب يجب أن ينسب 

- .0888/1( انظر: كشف الظنون‎ )١1( 

) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (77) . 

() انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ص ١١45‏ ومجلة اللغة- 

0 


لمؤلفه الحقيقي» وهو الراغب الأصفهاني» وليس الخطيب 

الإسكافي. ظ 

فدهي أولة القائلين بنسبة كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» 
إلى الراغب الأصفهاني . 

إلا أن باحثاً آخر نشر مقالاً مطوّلاً عنوانه «كتاب درّة التنزيل وغرّة 
التأويل لا تصح نسبته إلى الراغب الأصفهاني"'' ناقش فيه أدلة من 
ينسب الكتاب للراغب الأصفهاني» وأبطلها من وجهة نظره. وخلص 
إلى نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني الملقب ب «قوام السنة» المتوفى سنة 510هء وأن اسبب 
نسبة الكتاب في بعض نسخه الخطيّة إلى الراغب يعود للاشتراك بينه 
وبين المؤلف الحقيقي في معظم الاسم والكنية» فالراغب هو: أبو 
القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني . والمؤلف الحقيقي 
هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل الأصفهاني» فهما 
يختلفان بالاسم الأوّلء ويتفقان ببقية الاسم والكنية»”'" . 

ومابجاة وق متاقعة اللدليل الأذل وهر وجرة السبة الضر عد 
للراغب الأصفهاني على أغلفة بعض النسخ الخطية» «أن هذا يصلح 
فرضاً قابلًا للبحث والدراسة» وقديصح بعد الدراسة أو لايصح)”", 
العربية الأردن» العدد المزدوج 4-7 لعام 144ه ص (/4): مقال بعنوان «تحقيق 

نسبة كتاب درّة التنزيل وغرّة التأويل» للدكتور عمر الساريسي . 
)١(‏ وهو الدكتور أحمد حسن فرحات» وقد نُشر المقال في مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة. 

العدد ١6‏ جمادى الأولى ١٠5١هاص‏ (737). 


() المصدر السابق ص .8١‏ 
20 المصدر السابق ص )7١(‏ . 


ثم يشير إلى أن بعض النسخ تنسب الكتاب للفخر الرازي» مثل 
نسخة مكتبة كوبيرلي وزير برقم ١54‏ تفسيرء ويلاحظ الباحث 
كثرة الاختلاف في اسم الكتاب بين النسخ الخطيّة» وكونها ترجع إلى 
المكتبات التركيّة باستثناء نسخة المتحف البريطاني» التي يحتمل 
أيضاً أنها تعود إلى أصل تركى. وهذا كله يقوّي الشك في صحة 
النسبة التي كتبها النسّاخ على أغلفة النسخ الخطيّة» وأتها إنما 
وقعت من «قبيل الالتباس الذي يحدث عادة عند النساخ نتيجة التشابه 
والاشتراك في أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم » ومن ثم فلا يصلح 
دليلا على نسبة الكتاب إلى الراغب)0؟ , 

كما أن بعض النسخ الخطيّة تنسب الكتاب صراحة للخطيب. 
الإسكافي» كما في النسخة الخطيّة ذات الرقم )١777(‏ تفسير» في 
مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة. فمجرد 
وجود اسم المؤلف على غلاف النسخة الخطيّة لاايثبت صحة نسبة 
الكتاب إليه» وأما كون بعض المصادر تذكر الكتاب منسوباً للراغب 
الأصفهاني» فلا شك أن أصحابها قد اعتمدوا على تلك النسخ 
الخطيّة» التى تنسب الكتاب للراغب الأصفهانى» فأثبتوا ذلك فى 
كه بدلزل أن أخدهي ومو صباجي:خليفة» يزكر نهدا الكناب 
منسوباً للراغب الأصفهاني مرّة”" 2 وللفخر الرازي مرّة أخرى”", 
وكذلك فعل «بروكلمان»». فقد ذكر الكتاب منسوباً للراغب 
(1) المصدر السايق ص 0000.090 


(5) انظر: كشف الظنون (79/1). 
() انظر : المصدر السابق /١(‏ 789). 


مرّة”" » ومنسوباً للفخر الرازي مرّة أخرى”"» بل إن بعض المصادر 
ل ا ولاتذكر نسبته 
للراغب الأصفهاني مطلقاًء كمافعل الزركشي”" والسيوطي”*) 
وياقوت”*©؛ وهكذاء فإن الزعم بأن مجرد ذكر الكتاب في بعض المصادر 
منسوباً للراغب الأصفهاني ينهض دليلًا على صحة هذا القول لا يصمد 
أمام النقد» فكما أن بعض المصادر نسبته للراغب» فبعضها قد نسبته لغيره . 
وما القول بأن الراغب الأصفهاني قد أشار إلى كتابه هذا في 
مصنف آخر له هو «المفردات» فَيرٌدٌ عليه بأن الراغب ذكر في كتابه 
«المفردات» كتاباً آخر له يختلف في العنوان والموضوع عن كتاب «درّة 
التنزيل وغرّة التأويل» فعنوانه «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد وما بينها من الفروق الغامضة» وهو يختلف اختلافاً جذريًا ‏ 
مع عنوان الكتاب الذي نحن بصدده'' '» وهذا الاختلاف في العنوان 
يعود إلى اختلاف في الموضوع , «فكتاب تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» هو أولاً: كتاب في الألفاظ المترادفة» التي يظن 
الناس عدم وجود فروق بينهاء ومن ثم يمكن استعمالها بمعنى 
واحد» وقد مثل لها الراغب ب «القلب» و «الفؤاد» و «الصدر». 
وأما كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» فهو في بيان الآيات المتشاءبة 


.)5١1١/6( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

() انظر : المصدر السابق .)6057/1١(‏ 

.)5١5/١(ناهربلا‎ )*( 

(4) انظر: الإتقان(١577577/1).‏ 

(6) انظر: معجم الأدباء (// 515). 

(0) انظر ل امد سي جات رات وجاك روا اكرين ركره الوازيل ٠»‏ 
تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص (74) . 


٠١و‎ 


تشابهاً لفظيًا» وليس هو من باب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد وما بينها من الفروق الغامضة» . . فالألفاظ المترادفة تختلف 
في اللفظ وتشترك في المعنى» أما «درّة التنزيل» فهو في الآيات المتشامبة 
في اللفظ والمختلفة في المعنى » نتيجة لاختلاف السياق» الذي وردت 
فيه» ومن ثم فهناك اختلاف كبير بين موضوعي الكتابين)”' . 
ويؤكد ذلك الرجوع إلى المثال الذي أشار إليه القائلون بنسبة 
الكتاب للراغب الأصفهاني, المتعلق بقوله تعالى في الآيات 7: 
99 من سورة الأنعام ‏ إنَّ في دلي لآيني4 8 لِمَو مور يَصَلَمُوَ 4 
وفي الثانية : « يَْتَهُورت4» وفي الثالثة : ل يُومبُو4. ذلك أن الكلاء 
في «درّة التنزيل”'' ينصب على بيان الحكمة من قوله: ا لِمَوْرِ 
يَمَلَمُوسَ © بعد ذكر آيات نبهت على معرفة الله تعالى» وهو أشرف 
معلوم» وعلى بيان الحكمة من قوله: 8 إٍَِْ يتوت »© بعد 
قوله : «ا وَهَْ الى نكأ ين ين وَحِدوَ قوستو 4 تنبيهاً 
على تنقّل الإنسان من حال إلى حال» من عدم إلى وجود» ومن مكان 
إلى مكان» من صلب إلى رحم؛ ومن بطن أم إلى ظهر الأرض» 
ومن ظهر الأرض إلى بطنهاء فأصحاب الفقه والبصيرة هم الذين 
يستدلون بانتقال الإنسان من موت إلى حياة» ومن حياة إلى موت؛ 
يستدلون بذلك على انتقاله من القبر إلى المحشر» ومن الموت إلى الحياة 
الآخرة» فناسب حينئذ أن يقول : # قد َصَلْنا لبت لِمَوم يفقَهُورت* . 


زهة انظر : (ص18) من «درّة التنزيل» المنسوب للخطيب الإسكافي . 


١ 


ويذكر كذلك الحكمة من قوله: 8 إنَّ في دلي ليت لْقَوَرِ 
ُؤْمِنُونَ# بعد ما عدد نعمه على خلقه وما وسّعه من رزقه» وهذا كله 
يستدعي الإيمان به» المشتمل على شكر نعمته » فلذلك كانت الآيات 
في ذلك معرضة لمن آمن بالله» فلذلك قال في الأخيرة 9 إنَّ في دل 
لدبت لْقَوَم يُؤْمنو و . 

وبناءً على ما سبق فإننا لا نلاحظ أثراً لذكر الفروق الدقيقة الغامضة 
في الألفاظ المترادفة» بل نلاحظ عناية ببيان الحكمة في ختم الآية أو 
الآيات بما يناسب ما جاء في سياقها من المعاني . وأمّا بالنسبة للدليل 
الرابع من أدلة القائلين بنسبة الكتاب للراغب» وهو أنه ذكر فيه 
كتاباً آخر له هو «جامع التفسير». وقد وجد هذا الاسم في النسخة . 
الخطية ذات الرقم )١١7(‏ في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول» فقد 
ناقشه الباحث المشار إليه آنف]”'' من وجوه . 

أولها: أن تفسير الراغب لم يرد فيه ما يشير إلى أن المؤلف بنفسه 
قد سمّاه «جامع التفسير). وهناك نسخ أخرى لتفسيره ٠‏ بعضها 
باسم ات الس للعالم العامة العو عار 0 
وبعضها باسم «تفسير الراغب» الأصفهاني”"'. 1 بذكو اسم 
«جامع التفسير» له أي مصدر من المصادر المعتمدة» ولذلك فإن 
تسميته ب «جامع التفسير» يبدو أنه من عمل بعض النساخ . ولا يعتد 
به في مجال إثبات أن المؤلف سمّى كتابه بهذا الاسم . 
(5) انظر: بحث بعنوان «كتاب درّة التنزيل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص (47). 
(57) نسخة أيا صوفيا 17/١‏ » السليمانية -إستانبول. 

١ 


وأما كون «حاجي خليفة» يذكر كتاب «المعاني الأكبر» وكتاب 
«احتجاج القرّاء» وينسبهما للراغب الأصفهاني» فالذي يظهر أنه 
فعل ذلك نتيجة لرؤيته للنسخ الخطيّة لكتاب «أسرار التنزيل» 
و «حل متشابهات القرآن» المنسوب للراغب الأصفهاني» والتي 
جاء في مقدمتها ذكر هذين الكتابين» وبالتالي فإن استناده على مجرد 
نسبة الكتاب للراغب من قِبَلِ أحد النساخ لا ينهض دليلا كافياً 
للجزم بصحة تلك الفرضيّة ؛؟ بدليل أن «حاجي خليفة» نفسه عاد 
فنسب كتاب «درّة التنزيل» إلى الفخر الرازي”' » فهل يقال حينئذ : 
بأن كتابي «المعاني الأكبر» و ١احتجاج‏ القرّاء» للفخر الرازي . 


ويستدل القائلون بنسبة كتاب «درّة التنزيل» للراغب الأصفهاني . 
إلى أن أسلوب الراغب الأصفهاني واضح فيه» وهي دعوى يمكن 
معارضتها بضدها مالم يقم دليل واضح على تأييدها . والاحتجاج 
بأنه (يغوص كما عودنا في أعماق اللغة ويستخدم الشعر في التمثيل 
على شرح بعض المعاني2'' فهو أمر تعودنا عليه من كثير من العلماء» 
وليس الراغب وحده «وهو كلام عام ينطبق على كتب الراغب وعلى 
غيرهاء ولا يمكن الاعتماد عليه في صحة إثبات الكتب لموؤلفيها أو 
ار 

ولا شك بأن الناظر في أسلوب «درّة التنزيل» وفي أسلوب كتب 


07/9 /1( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
. )7/( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوهه في اللغة والأدب ص‎ )0( 
.)87( انظر: بحث بعنوان «كتاب درّة التنزيل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص‎ )9( 


. 5١١٠ 


الراغب يجد أن كتب الراغب أعلى بياناً وأكثر إشراقاً وأشد إحكاماً”") 
بل إن في مقدمة «درّة التنزيل» حديثاً من قبل المؤلف عن نفسه. 
لا يستخدمه الراغب أبداً في أ من كتبه التى بين أيديناء وقد لاحظ 
القائلون بنسبة الكتاب للراغب الأصفهاني ذلك» واستغربوه» ولكنهم 
حاولوا تأويله بوجوه مختلفة من مثل قوله : «ففتقت من أكمام المعاني 
ما أوقع فرقاناً»» وقوله: «جردت لحرف أشكالها مبرداً”" . 

وأما بالنسبة للتطابق بين الكتاب المطبوع منسوباً للخطيب 
الإسكاني والنسخ الخطيّة المنسوبة للراغب الأصفهاني» فهذا يدل 
على خطأ النسبة لأحدهما أو لكليهما معاً» وأن للكتاب مؤلفاً آخر 
غير المذكورين» وليس هذا مجال بحثنا . 

وقد حصلت على النسخة الخطيّة ذات الرقم )١18٠١(‏ في مكتبة 
راغب باشا بإستانبول» وتحمل اسم «حل متشابهات القرآن» 
للراغب الأصفهاني» وقمت بمقابلتها على كتاب «درّة التنزيل وغرّة 
التأويل» للخطيب الإسكاني» فظهر التطابق التام بينهما واضحاً 
عا باستثناء بعض الاختلافات اليسيرة» التي تحدث بين النسخ 
الخطيّة المختلفة لكتاب واحد. والحاصل أن هناك شكًا كبيراً في 
صحة نسبة كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» للراغب 
الأصفهاني, والذي يظهر _والله أعلم أن الكتاب ليس من 
مصنفات الراغب الأصفهاني . 


:)25( انظر: المخبدر السائبرهى‎ )١( 
.)5( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص‎ )"( 
١١١ 


المبحث الثالث: اثاره العلميّة المفقودة 

: أصول الاشتقاق‎ -١ 

أشار إليه الراغب في كتابه «مفردات في ألفاظ القرآن»» فقال: 
«والجيدر: القصير. اشتق ذلك من الجحدار» وزيد فيه حرف على 
سبيل التهكم ؛ حسبما بيّناه في (أصول الاشتقاق)2"'' . 
- تحقيق البيان في تأويل القرآن : 

أشار إليه الراغب في مقدمة كتاب «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»» فقال: «كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب «تحقيق 
الحا قكاويدل العدرانة إن الفرق وين سكام الشريفة 
ومكارمها)”"". وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو نفسه 
كتاب «رسالة في الاعتقاد). الذي طبع بتحقيق د . شمران العجلي” " . 
*- الرسالة المنبهة على فوائد القرآان : 

أشار إليها الراغب في كتابه «مفردات في ألفاظ القرآن» فقال في 
مقدمته : "كنت قد ذكرت في «الرسالة المنبهة على فوائد القرآن» أن الله 
تعالى كما جعل النبوة بنبوة نبينا مختتمة» وجعل شرائعهم بشريعته من وجه 
منتسخة ومن وجه مكمّلة متمّمة... جعل كتابه المنزل عليه متضمناً لثمرة 
ا 
(1) انظر: المفردات» مادة: جدر ص (189). 
(؟) انظر: مقدمة «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (08). 
(6) انظر: ص (5/) من هذه الرسالة . 
(5) انظر: مقدمة المفردات ص (07) . 

1 


4 - رسالة مفردة لشرح حديث استفترق أمتي» : 

أشار إليها الراغب في كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» فقال : 
«وقد روي الخبر في ذلك على وجهين : أحدهما : استفترق أمتي على 
اثنتين وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة2''00 وفي الخبر 
الآخر: «كلها في الجنة إلا واحدة. وهم الزنادقة)»”''» وهذان 
وقد ذكر ذلك وبْيّن في رسالة مفردة»”" . 
ه- عيون الأشعار: 

أشار إليه الراغب فى مقدمة كتاب «محاضرات الأدباء» فقال : 
«فإن سيدنا -عمّر الله بمكانه مرابع الكرم- أحب أن أختار له مما 
صئّفت من «نكت الأخبار» ومن «عيون الأشعار» ومن غيرهما من 
الكتب فصولاً في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء)9؟' . 


)١(‏ هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة مرفوعاً عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وسعدء 
وعبدالله بن عمرو. وأنس بن مالك» ومعاوية بن أبي سفيان» وعوف بن مالك رضي الله 
عنهم . أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه أبو داود رقم (5). والترمذي رقم 
(251540).» كتاب الإيمان وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه رقم (991") كتاب الفتن. 
وأحمد في المسند (؟/ 777)» والحاكم في المستدرك 2»)١18/١(‏ وانظر: سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألباني رقم .)١597 2505 ,5١7(‏ 

)١(‏ أخرجه ببذا اللفظ العقيل في الضعفاء .)35١١/5(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 
4257/1 وقال الألباني: موضوع بهذا اللفظ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
(ه١٠1).‏ ش 

(*) انظر: الذريعة ص (7555). 

(؟) انظر : مقدمة محاضرات الأدباء ص /١(‏ 7) بتصرف يسير . 


١1١1* 


وأشار إليه في كتاب («مجمع البلاغة» فقال: «وللأدباء أشعار 
كثيرة في الهرّ اخترت صدرامنها في عيون الأشعار»"'' . 


6 نكت الأخبار: 


أشار إليه الراغب في مقدمة «محاضرات الأدباء)”'' . 


/ا- شرف التصوف: 

أشار إليه الراغب عندتفسيره للآية (/171) من سورة البقرة» فقال: 
«ولكل فرقة مقامات معدودة» يترتب بعضها على بعض» وهذه 
مسألة كبيرة» قد أحكمتها في كتاب: «شرف التصوف»» وبيّنتٌ 
تخصيص كل مقام)”" وتشترك هذه الكتب السابقة في أن الراغب . 
بنفسه قد ذكرها في كتب أخرى لهء بالإضافة إلى كتاب «تحقيق 
الآلفاظ المترادفة على المعنى الواحد»ء الذي وعد به في مقدمة كتابه 
«المفردات)”*"» ولكنه لم يذكر في مواضع أخرى من كتبه إن كان قد 
ألّفه بالفعل أم لا؟ ولذلك لم أذكره ضمن آثاره العلميّة المفقودة 
لاحتمال أن الراغب لم يؤلف ذلك الكتاب الذي وعد به . 

وقد ذكرت بعض المصادر كتباً أخرى» نسبتها للراغب 2 
الأصفهاني على التفصيل الات : 


.)799( انظر: مجمع البلاغة ص‎ )١( 

(؟) انظر : مقدمة محاضرات الأدباء ص )7/١(‏ . 

(*) انظر: تفسير الراغب» مخطوط ق (57). وانظر: ق (00). وانظر نص عبارته في 
الصفحة السابقة هامش رقم 4 . ١‏ 

(:) انظر : مقدمة المفردات ص (00). 


١1 


١‏ - أخلاق الراغب: 
ورد ذكره عند «بروكلمان»» وأشار إلى نسخة خطيّة منه في برلين 


5 دل4 


؟ - احتجاج القرّاء : 

ذكره حاجى خليفة”"' » ويظهر أنه اعتمد في إثباته على ما ورد 
في مقدمة «احل متشاببات القرآن)”" المنسوب للراغب الأصفهاني 
من ذكر لكتاب «احتجاج القرّاء"» وقد سبق الحديث عن نسبة 
كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» » الذي يسمى في بعض نسخه 
«حل متشابهات القرآن»» وأن في نسبته إلى الراغب الأصفهاني شكاً 
1 


ا أدب الشطرنج : 
ذكره بروكلمان”*' » ونسبه للراغب الأصفهاني . 
5- كلمات الصحابة 5 
أشار إليه ظهير الدين البيهقي''' منسوباً إلى الراغب الأصفهاني . 


.)1١١/5( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(0) انظر: كشف الظنون .)١8/١(‏ 

() مخطوط رقم ١18٠١‏ مكتبة راغب باشا استانبول. 
(5) انظر : ص )٠١٠١(‏ من هذه الرسالة . 

(5) انظر : تاريخ الأدب العربي .)75١1١/5(‏ 

(5) انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص .)١175(‏ 


١16 


ه- مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت : 

وقد تناول فيه كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت بالتهذيب 
والاختصار مع العناية بالجوانب الأدبية بأسلوب مقتضب دون 
إغراق في التفصيلات الأدبية» وهو لا يزال مخطوطاً» وقد أشار إليه 
الأستاذ شلواح المطيري في رسالته عن الراغب الأصفهاني» وذكر 
أن له نسخة خطيّة في مركز البحوث الإسلاميّة بجامعة أم القرى 
برقم (717)» مصوراًعن المكتبة التيمورية برقم (/1)1701' . 
”- المعاني الأكبر : 

ذكره حاجي خليفة'"' » ويظهر أنه اعتمد في نسبته إلى الراغب 
إلى نسخة خطيّة تنسب للراغب من كتاب «حل متشابهات 
القرآن»”” » ورد في مقدمتها بلسان المصنف ذكر كتاب «المعاني 
الأكر» منسوباً للمصنف . 

وقد سبق الحديث عن نسبة كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» 
الذي يسمّى في بعض نسخه «حل متشايهات القرآن»» وأن في نسبته 
للراغب الأصفهاني شكا كبيرً”؟' . 


عع ماع ماج 
ب ني نا 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ص .)5٠(‏ وانظر: مقدمة 
«المفردات» ص .)١١(‏ 

(؟) انظر: كشف الظنون (179797/5). 

(*) انظر: مخطوط رقم ١8٠‏ مكتبة راغب باشا_إستانبول. 

(5) انظر : ص )1١7/-7١0(‏ من هذه الرسالة . 


١15 


المطلب الرايع 
ثناء العلماء عليه 


: قال عنه ظهير الدين البيهقي‎ - ١ 

«(كان من حكماء الإسلام» وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة 
في مصنفاته . . وكان حظه من المعقولات أكثر)”'' . 
3 قال عنه الذهبي : 

«العلامة الماهرء والمحقق الباهرء كان من أذكياء المتكلمين)”" . 
“- وذكر فخر الدين الرازي : 

«أن الراغب من أئمة السّنَّة» وقرنه بالغزالي»” " . 


5 - وقال السيوطى : 


«وقد كان في ظنَّي أن الراغب معتزلي» حتى رأيت بخط الشيخ 
بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من «القواعد الصغرى» لابن 
عبدالسلام ما نصّه : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس 
في الأصول : أن أبا القاسم الراغب من أئمة السّنة» وقرنه بالغزالي» 
وهي فائدة حسنة » فإن كثيراً من الناس يظنون أنه معتزلي)7* . 


.)١17( انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص‎ )١( 
.)١71١ 01٠١ /١1( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )0( 
.)١7( انظر : أساس التقديس ص‎ )©( 

(5) انظر: بغية الوعاة ص (؟7917/5). 


١١١/ 


هل وقال عنه الصفدى : 

"أحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل» متحقق بغير فن من العلم » 
وله تصانيف تدل على تحقيقه» وسعة دائرته في العلوم» وتمكنه 
منها»(" . ١‏ 
2 وقال عنه محمد كرد على : 

«كان صاحب لغة وعربيّة وحديث وشعر وكتابة وأخلاق 
وحكمة. . عارف بعلوم الأوائل)”'" . 
/ا - وقال عنه الزركلى : 

(أديب من الحكماء لعل :. 
- وقال عنه عمر رضا كحالة : 


«(أديب لغوي حكيم مفسر)”؟' . 

وأما بالنسبة لأصحاب كتب التراجم من الشيعة فقد أكثروا من 
ذكره والثناء عليه . ومنهم. 
4- الخوانسارى: 

.حيث قال عنه: «الإمام الأديب والحافظ العجيب» صاحب 
اللغة والعربيّة والحديث والشعر والكتابة والأخلاق والحكمة 
)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات /١7(‏ 54). 
(0) انظر : كنوز الأجداد ص 755. 


(9) انظر : الأعلام (؟/ 5580). 
(4) معجم المؤلفين (09/5). 


١16 


ع 5 5 د وما ء ع 

والكلام وعلوم الأوائل» وغير ذلك» فضله أشهر من أن يوصف. 
ووصفه أرفع من أن يُعرف»"'" . 
- وقال عنه عباس القمى : 

عافن اللقة :والغرية » والقديق» والعغرء والاد 1 . 
-1١‏ وقال عنه الميرزا عبدالله أفندى : 

«العالم الفاضلء» الأديب المفسّرء اللغوي المتكلم؛ الحكيم 
الصوفي» كان من مشاهير حكماء الإسلام)”" . 


0 0 0 
205 


. )١91//7( انظر: روضات الجنات للخوانساري‎ )١( 
.)708/١( انظر : سفينة البحار لعباس القميىّ‎ )١( 
.)١/7 انظر: رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبدالله أفندي (؟/‎ )*( 


حلبلا 


هد 


: منهجه في كتابه من خلال 


الجزء المحقق 


التفسير المشايهة من خلال 
الجزء المحقق [ 
النسخ الخطية وتوصيفها 


المطلب الأوّل 


نسسسيةهء 
لو 


يمكن القطع بصحة نسبة هذا التفسير للراغب الأصفهاني لأذلة 
كثيرة منها: 

أولاً: اطلاع مجموعة من الأئمة عليه وإثباتهم نسبته للراغب 
الأصفهاني» فمن هؤلاء : 
١‏ - الفيروز ابادى (ت1١8/ه)‏ : 

صاحب «البلغة في تاريخ أئمة اللغة» حيث قال: «الإمام أبو 
القاسم الراغب الأصفهاني . . له التفسير الكبير في عشرة أسفار. 
غاية في التحقيق» وله المفردات لا نظير لها في معناها»”'' . 
3-3 الإمام الزركشى (5 9 لاه) : 

صاحب «البرهان في علوم القرآن»» وقدذكر ما يفيد اطلاعه على 
تفسيره وصحة نسبته عنده إلى الراغب الأصفهاني فقال: «ثم رأيت 
الراغب قال في تفسير سورة البقرة: الظنّ أعمّ ألفاظ الشك 
واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة. .70" . 


.)8١( انظر: البلغة في تاريخ أئمة اللغةص‎ )١( 
. )178 /5( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ )7( 
١1١ 


ا حاجى خليفة (ت/ا5 ١اه)‏ : 

ضناحي كنات اكشدقف الظطدون» حيق ذكر تفسير الراغت 
الأصفهانى» ثم وصفه بما يثبت اطلاعه عليه؛ فقال : «هو تفسير 
أوّلهِ (الحمد لله على آلائه . . )70 . 

وهي بداية خطوط تفسير الراغب الأصفهاني الذي بين أيدينا”"" . 

ثانياً: نقل مجموعة من المفسرين عن تفسير الراغب الأصفهاني » 
وتصريحهم بالنقل عنه» وبالرجوع إلى التفسير الذي بين أيدينا نجد 
التطابق»ء فمن هو لاء : 


: الإمام شرف الدين الطيبي‎ - ١ 

المتوفى سنة 57 لاهء حيث صنف حاشية على كتاب «الكشاف» 
للزمخشري» وسمّاها «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب», 
وقد أحصيت فيها أكثر من تسعين موضعاً ‏ في سورتي النساء 
والمائدة فقط ‏ نقل فيها عن الراغب الأصفهاني مصرّحاً باسمه. 
وبمطابقة نقولاته بمافي تفسير الراغب المخطوط وجدتبا متطابقة” " . 


فم ذلك: 


.)55ا//1١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» مخطوط برقم 217١‏ بمكتبة أيا صوفيا بجامع السليمانية 
في إستانبول . 

() انظر على سبيل المثال الفقرات: (319. "ام 1١1/8‏ 2385 01980 2557 20052487 
الام لام لاص أككن كدلء كالء هغلضء 4 من فتوح الغيب» للطيبي ») 
رسالة دكتوراه للباحث صالح الناصر» كلية القران» الجامعة الإسلامية . 


١77 


(أ) قول الطيبي عن «الراغب : أفضى فلان إلى فلان أي وصل 
إلى فضاءٍ منه» أي سعة غير محظورة. فمن الفقهاء من جعل ذلك 
عبارة عن الخلوة» حصل معها المسيس أو لم يحصل . ومنهم من جعله . 
كناية عن المسيس» وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد» ونبّه أن المهر 
بإزاء ذلك المعنى» وقد نلتموه منهن فلاحقّ لكم إذاً عليهن)”'' . 

وهذا النقل يتطابق مع ما ذكره الراغب أثناء تفسيره لقوله تعالى : 

ستيه 4ق لمعه ا سم ع |1 >> 
2 وَكَيفَ تَأَحَذْونه وقد أفضئ بَمَضُْكُم إِلَ بَعْضِ6”"' . 

(ب) نقل الطيبى عن الراغب أنه قال : «التزكية : إما بالفعل» 
وهو أن يتحرّى الإنسان ما فيه تطهير بدنه» وذلك يصح أن ينسب 


إلى العبدء كقوله تعالى : 9 هَدَ أفلم من ركلا ” "2 , وإلى من يأمره 
: اس ا لظ 5 كباس سس مك 1س ع عع لس ل كيي(:) 

بفعله. كقوله تعالى : # خذ مِنَ مم صَدَقهُ هرهم وتردي يا 
وإما بالقول». وذلك بالإخبار عنه بذلك ومدحه به» ومحظور على 
ل ل ل د بل بمقتضى العقل 
ايضا من غير داع إلى ذلك . فالتزكية في | لحقيقة هى الإخبار عما 
ينطوي عليه الإنسان» ولا يعرف ذلك إلا الله» ولهذا قال: # بل 
سه مر الا 

.١95 الفقرة‎ )6١ /١( انظر : فتوح الغيب‎ )١( 

هق سورة النساء» الآية: "١‏ وانظر: كلام الراغب ص )١١55(‏ من هذه الرسالة . 

(*) سورة الشمسء الآية: 4 . 

(:) سورة التوبة» الآية: .٠١7‏ 

(0) سورة النساء» الآية: 54 . 

69 انظر : فتوح الغيب )١١١ /١(‏ الفقرة رقم 785. 


يفال 


وهذا النقل مطابق لما ذكره الراغب عند تفسيره لقوله تعالى : 50 
َرَِلَ أن يرون أنفْسَهم 174 مع اختصار يسير قام به «الطيبي»”'" . 


(ج) نقل الطيبي عن الراغب قوله : «القول البليغ إذا اعتبر بنفسه 
فهو ما يجمع أوصافاً ثلاثة: أن يكون صواباًء» وطبقاً للمعنى 
المقصود بهء لا زائداً ولا ناقصاً عنه» وصدقاً في نفسه . وإذا اعتبر 
بالمقول له والقائل فهو الذي يقصد به قائله الحق. ويجد من المقول 
كرا ركه رودل الرجع اتوي ود 

وتوران الراك يد الب ع لمر الو ار ا أَوْلكِيِكَ 
ب يَمْكمٌ دما فى مُُوبهِمْ دَأمْرضَ ل 
فك ألشيية ريأ بَلِيعًا 4”*' مع تصرفٍ يسير للطيبي في نقله 
ا 

- الإمام أبو حيّان : 

المتوفى سنة 54 لاه صاحب تفسير «البحر المحيط». حيث نقل 
عن الراغب الأصفهاني في أكثر من عشرين موضعاً في تفسيره 
لسورت آل عمران والنساء”'". ومن أمثلة ذلك : 


(١)-سوزة‏ النساء» الآية: 59 , 

(؟) انظر: ص )١17770(‏ من هذه الرسالة . 

. 07 انظر: فتوح الغيب (17/1). 

(4) سورة النساءء الآية: 57 . 

(0) انظر : ص )١17917(‏ من هذه الرسالة . 

(5) وقد أثبت هذه النقول أثناء التحقيق في مواضعها من التفسير . 


ل 


(أ) قال أبو حيّان في تفسير قوله تعالى: # وَخَلِقَ الِإضدنٌ 
صَعِيِفًا4”'' مانصّه: «قال الراغب: ووصف الإنسان بأنه خَلق 
ضعيفاً إنما هو باعتباره بالملأ الأعلى» نحو 9 َنم أََدٌ َلًا أ 
ألتمه4”"'. أو باعتباره بنفسه دون ما يعتريه من فيض الله ومعونته» 
أو اعتباراً بكثرة حاجاته وافتقار بعضهم إلى بعض » أو اعتباراً بمبدئه 
ومنتهاه» كما قال تعالى : «« © أنَهُأِى لفك يَنْصَعَفٍ 74" فأما 
إذا اعتبر بعقله وما أعطاه من القوة التي يتمكن بها من خلافة الله في 
أرضهء ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى» فهو أقوى ما في 
هذا العالم» ولهذا قال تعالى : « وَفَصَلْتهُمْ عق كبر مَمَّنْ سَلَقَنا 
00247 , 


وهذا الكلام موجود بنصّه في تفسير الراغب لهذه الآية من سورة 
الا 


(ب) نقل أبو حيّان عن الراغب في تفسير قوله تعالى: #ومَن 
دس م5 2 66 4 مو 200 


مور ع موه ع 4 0 تن ع صخاس مادص 
بطع الله والرسول فَأَوْلِيِكَ مع أَلَذِنَ أنعم الله علتهم مْنَ لبن وَألصِدبِقِينَ 
د سه م لد د ع 0د 000 
وَالشبدَاء وَالصَّلِحِينَ وَحَسَنَ أؤلتيك رَفِيقا» فقالمانصه: 


.78 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(6) سورة النازعات» الآية: /ا7 . 

() سورة الروم» الآية: 554. 

(5) سورة الإسراءء الآية: .7١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (781//7) . 

. من هذه الرسالة‎ )١1١١١17٠0١( انظر : ص‎ )١( 
3 (17)”شازة السافت الآرة‎ 


«وقال الراغب: قسَّم الله المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام» 
وجعل لهم أربعة منازل» بعضها دون بعض » وحثٌّ كافة الناس أن 
لا يتأخروا عن منزل واحد منهم . الأول : الأنبياء الذين تمدهم قوّة 
الإلهية؛ 00 كمن يرى الشيء عياناً من قريب» ولذلك قال 
تعالى : 9# أََسَروئم عل ما ير 2374. والثاني : الصَدَّيقون وهم الذين 
يزاحمون”"'» الأنبياء في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من 


-. 


واستمر أبو حيّان في النقل الحرفي عن الراغب لخمسة أسطر 


وبالرجوع إلى تفسير الراغب وجدت هذا الكلام بنصه دون 
اختلاف يُذكر”*؟ . 

00 وعند تقس أبي حيّان لقوله تعالى : ( #8 هَمَا لك فى لفقي 

0 مد كسم يما كسَيرَأ04*) قال ما نضّه : 


«قال الراغب: الركس والنكس والرذل. والركس أبلغ من 
التكس» لأن التكس ما جعل أسفله أعلاه» والركس أصله ما رجع 
رجيعاً بعد أن كان طعاماًء فهو كالرجس» وصف أعمالهم به 


. 17 سورةالنجمء الآية:‎ )١( 

(؟) هكذا وردت في «البحر المحيط» وأمافي مخطوط «تفسير الراغب» فهي : يُتاحمون. 
(*) انظر: البحر المحيط (7/ )٠٠١‏ 

(:) انظر : ص 0171١1(‏ 1717) من هذه الرسالة . 

(4) سورة النساىء الآية: 8/8. 


هيل 


كما قال : ل إِنّمَا ألْمُتْرِكوْت جسن 2١74‏ وأركسه أبلغ من ركسه كما 
أن أسقاه أبلغ من ل : 


وما نقله أبو حيّان عن الراغب موجود بنصه في تفسير الراغب 
مع اختلاف يسير لا يُذكر” " . 


وهناك أمثلة أخرى كثيرة تثبت نقل أبي حيّان عن تفسير الراغب» 
الذي بين أيديناء لا ينّسع المقام للإتيان عليها جميعا”*' . 


- الإمام الزركشي : 
حيث نقل عن تفسير الراغب مصرّحاً بالنسبة إليه في عدّة مواضع . 
على التفصيل التالي : 


(أ) قال الزركثى : «قال الراغب في مقدمة تفسيره: وذهب 
عافة التكلمين إن أن القر فضت أن كر ن سارعا ار ل كدف إن 
إبطال فائدة الانتفاع به» وحملوا قوله # الرسِحُونَ * بالعطف على 
قوله 9 إِلَّا ألّه4. وقوله : (يقولون) جملة حالية»”* . 


.78 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(6) انظر : البحر المحيط (7/ 27375 . 

(*) انظر : ص )١177/7(‏ من هذه الرسالة . 

(5) انظر على سبيل المثال الصفحات (7/ +5 » )35١5 27598023581 677531١”‏ من البحر 
المحيط وقارنها بالصفحات: (2414 اتن لإاوللء علاكلل لال 985ل 
755 )من هذه الرسالة . 

(5) انظر : البرهان في علوم القرآن (؟/ 5 .)7١‏ 


١ 1/ 


وبالعودة إلى المخطوط وجدنا ما قاله الزركشي منسوباً إلى 
الراغب» موجوداً بنصّه في "فصل ني أنه هل في القرآن ما لا تعلم 
الك تاريل : 

(ب) قال الزركشي : «وقال الراغب في مقدمة تفسيره: اختلفَ 
في تفسير القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من 
بالغ ومنع الكلام. .72" . . . إلخ . وواصل نقل خمسة أسطر تقريباً. 

وبالعودة إلى المخطوط نجد الراغب يقول ما نصه: «اختلف 
الناس في تفسيرالقرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعض 
يعدد ف ذلك: وقال: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن. .)”") 
إلخ . ثم واصل بنفس ما نقله الزركشي عنه مع تصرّف يسير جدّاً 


(ج) قال الزركشي في تفسير قوله تعالى : « كيف تَكْمْرُو ب ,لله 
َحكُدحُمٌ أَْونًا يكم 4 : قال الراغب في تفسيره: كيف هنا 
استخبار لا استفهام» والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيهاً 
للمخاطب وتوبيخاً» ولايقتضي علم المستخبر» والاستفهام بخلاف 
ذلك)27» , 


. 17 بمكتبة أيا صوفياق‎ 7١7 انظر: مخطوط تفسيرالراغب برقم‎ )١( 
. 07057 27005 (؟) انظر : البرهان في علوم القرآن (؟/‎ 
. ١5 انظر : مخطوط تفسير الراغب برقم 717» مكتبة أيااصوفياق‎ )*( 
.)785 /4( انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )5( 

١7 


هاهنا استخبار لا استفهام» والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون 
تنبيهاً للمخاطب وتوبيخاً» ولا يقتضي جهل المستخبر» والاستفهام 
بخلاف ذلك)1700' . 

© قال الرركشي : «ثم رأيت الراغب قال في تفسير سورة البقرة : 
الظن أعم ألفاظ الشك واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة» 
فمتى قويت أَذْت إلى العلم» ومتى ضعفت جدّاً م تتجاوز حدّ الوهم؛ 
وأنْه متى قوي استعمل فيه (أنْ) المشدّدة» و (أَنْ) فيه المخففة منهاء 
ومتى ضعف استعمل معه (إن) و (إِنْ) المختصة بالمعدومين من 
الفعل والقول» نحو: ظننت أن أخرج ؛ وأن يخرج؛ فالظن إذا كان 
بالمعنى الأول محمود» وإذا كان بالمعنى الثاني فمذموم لت 
الأول # أَلَذِنَ يَظنُونَ أ نّم مُلَدفُوأ رَيهمَ 74" '» ومن الثاني 9 إِنْ هم إلا 
يَظُنو4” " » وقوله  :‏ وَإنَ لظن اين من لي ه2020 , 

والرعي اد الع سد نا ام سيب ل لي 
حيث بدأها الراغب بقوله: «قدتقدم الكلام في الظن» وأنه أعم 
ألفاظ الشك واليقين» وأنه اسم لما يحصل عن أمارة» فمتى قويت 
أدت إلى العلم» ومتى ضعفت جدّاً لم تتجاوز حدٌ الوهم . .2”'' إلى 
)١(‏ انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم ,»7١7‏ مكتبة أيا صوفياق 00-05 . 
(1) سورة البقرة» الآية: 45 . 
(”) سورة الحاثية» الآية: 78 . 
(4) سورة النجمء الآية: 78. 
(5) انظر : البرهان في علوم القرآن (5/ 179). 
03( انظر : مخطوط تفسير الراغب برقم »7١7‏ مكتبة أيا صوفياق 14 . 

هل 


أن انتهت العبارة بمثل ما نقل الزركشي عنه . 

وهكذا فإن تفسير الراغب الأصفهاني كان أحد مصادر الزركثى 
المنوفى سنة 45/اه في كتابه «البرهان»» كما نص الدكتور يوسف 
المرعشلي محقق كتاب «البرهان في علوم القرآن» حيث يقول : «فمن 
مصادر علوم القرآن التي أكثر الزركشي من الاعتماد عليها» وصرّح 
بها تلك الكتب المؤلفة في (علوم القرآن) قبله» وكان العلماء يضمونها 
في مقدمات تفاسيرهم» كما فعل الإمام الطبري (ت ١١٠7ه)‏ في 
تفسيره «جامع البيان»» والراغب الأصفهاني (ت 05٠5ه)‏ في 
تفسيره)20©. 


حيث نقل جزء أمن مقدمة الراغب الأصفهاني لتفسيره . تحت 
عنوان «في شرف علم التفسير» وذلك في كتابه «الإتقان) واعتبر 
تفسير الراغب من تفاسير غيرالمحدثين 0 

ثالقاً: النسبة الصريحة إلى أبي القاسم الراغب في أوّل ورقة من 
مخطوط تفسير الراغب. الذي بين أيديناء حيث جاء فيها ما نصه : 

«قال الشيخ أبو القاسم الراغب ‏ رحمه الله تعالى -: القصد من 
هذا الإملاء إن نفس الله في العمر» ووقانا نوب الدهر» وهو مرجو 
)١(‏ انظر: مقدمة البرهان في علوم القرآن /١(‏ 070 . 
زفع انظر : الإتقان في علوم القرآن /١1(‏ 07): و(7/ 477 » 477) وقارن بما ذكره الراغب بعنوان «في 

شرف علم التفسير في مقدمة «جامع التفاسير» للراغب بتحقيق د . أحمد حسن فرحات ص (41) . 

١ 


أ ناشعف تالا مووي 7 

رابعاً: إحالة الراغب الأصفهاني في تفسيره الذي بين أيدينا على 
كتاب آخر له مقطوع بصحة نسبته إليه» ألا وهو: «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» حيث قال : 


«من ترك تحرّي موالاة الله وفعل ما أدى إلى موالاة الشيطان تارة 
بالإرادات الرديّة والخواطر الفاسدة حسب ماذكر في كتاب (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة))7" . 

خامساً: تطابق كثير من مواضع هذا التفسير المخطوط مع مواضع 
من كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» المقطوع بنسبته للراغب 
الأصفهاني» وأورد للدلالة على ذلك الأمثلة التالية : 


(أ) قال الراغب في التفسير : «قوله عز وجل  :‏ أهينا ارط 
لتقي 4 اليواية دلاله بلختوبونه الهدنة #6وهوادى الويحتن 
إنما هو متقدماتها لكونها هادية لسائرها»ء وخص ما كان دلالة 
بفعلت نحو هديته الطريق» وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو: 
أهديت الهديّة » وأهديت إلى البيت» ولما تصور العروس على وجهين 
قيل فيه : هديت وأهديت» فإن قيل: كيف جعلت (الهدي) دلالة 
بلطف» وقد قال الله تعالى : # فَآمَدُوه إِلَ صر الحم 4 وقال تعالى : 


)١١‏ انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم 5١7‏ مكتبة أيا صوفيا ق ١‏ ونسخة أخرى برقم 
١‏ مكتبة أيا صوفيا بعنوان «تفسير القران» ق ١‏ . 

(؟) انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم 85 مكتبة ولي الدين جار الله ق 79/8 عند تفسيره 
للآية رقم )١119(‏ من سورة النساء . 


١١ 


« ميب عَلَبَه أَنّمُ من وول م فانم مُضِدْم وَجَرِبه إِلَ عَدَاٍِ التي رٍ» قيل 
إن ذلك على حسب استعمالهم اللفظ للتهكم» كما قال: 
وخيل قد دلفت له بخيل2 تحية بينهم ضرب وجيع"") 
وحين ننظر إلى مادة (هدى) في كتاب «المفردات» للراغب 
الأصفهاني» نجد العبارة تتكرر بنصها حيث يقول : 
«هدى : الهداية دلالة بلطف . ومنه الهداية» وهوادي الوحش 
أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخص ما كان دلالة ببديت» وماكان 
إعطاء بأهديت نحو : أهديت الهدية» وهديت إلى البيت» إن قيل 
كيف جعل الهداية دلالة بلطف» وقد قال الله تعالى : © هدوم إل 
رط للحم © ا وَيمْدِيهِ إِلَ عَذَابٍ أَلسَّعيرٍ 4؟! قيل : ذلك استعمل 
ادي » كقوله : 9# فَبسَّرَضْم 
بعَذاب ١‏ ألِيِمٍ4 وقول الشاعر : 


مامه سام حي اح ويم فرت و" 
ولا شاك أن هذا التطابق يدل على صحّة نسبة الكلام الأوّل إلى 
صاحب الكلام الثاني» وهو الراغب الأصفهاني في الحالتين . 
وقد اقتصرت على هذا الجزء من معنى الهداية لعدم الإطالة. 
وإلا فالتطابقُ مستمرٌ لأكثرمن صفحتين بين ما في التفسير المخطوط 
ومافي المفردات . 


. 75 مكتبة أيا صوفياق‎ 7١7 انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم‎ )١( 
. )876( فق انظر: المفردات» مادة: هدى» ص‎ 


ضن 


رب مثل آخر : 

قال في تفسيره لقوله تعالى : © يحدِعُونَّ اله وَاَلِنَمَنُوأ4 ما نضّه : 
«الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر تبديه على خلاف ما تخفيه» 
ومنه قيل : خَدَعٌ الضّتُ إذا استتر في جحره» واستعمال ذلك فيه لما 
اعتقدوا في الضب أنه يُعِذَّ عقرباً تلدغ من يُدخِْلٌ يده في جحره» حتى 
قالوا: العقرب بواب الضبء ولاعتقاد الخديعة فيه قالوا: أخدع 
فر صنت ء وطريق خادع مخالف لما يقتضيه ظاهره. والمخدع كأنك 
جعلته خادعاً لمن رام تناول ما فيه ؛ لأنه بيت في بيت . اا 


وعند الرجوع إلى العبارة في مادة خدع في كتاب الراغب «مفردات 
ألفاظ القرآن» نجدها بنصها وحروفها مع تقديم وتأخير يسير حيث 
قال: «خدع: الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر يبديه على 
خلاف مايخفيه. . إلى أن قال . . وقيل : خدّع الضبٌ أي استتر في 
جحره»؛ واستعمال ذلك في الضب أنه يُعِدَ عقرباً تلدغ من يُدْخلَ 
يديه في جحره» حتى قيل: العقرب بواب الضب وحاجبة» ولاعتقاد 
الخديعة فيه قيل : أخدع في ضب » وطريق خادع وخيدع مضل كأنه 
يخدع سالكه. والمخدع بيت في بيت كأنه بانيه جعله خادعاً لمن رام 
نا 


(ج) مثال ثالث : قال الراغب عند تفسيره لقوله تعالى: « رب 


.79 انظر : مخطوط تفسيرالراغب برقم 2777 أيا صوفياق‎ )١( 
.)١553( انظر : المفردات» مادة: خدعء ص‎ )( 


رضن 


الْملموت» مانصّه : «الرّب في الأصل التربية» يقال وا 
سنالك كرك اناه فعض تصو رقف قل لأن يرن وجل من 

قريش أحب إليّ من أن يربّني رجل من هوزان. فربٌ العالمين هو 
المتكفل بمصلحتهم . .304 . 

وفي المفردات ما نصه : 

«الرثٌ فى الأصل : التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى 
حد التمام» يقال: ربّه وربّاه ورببه» وقيل: لأن يَرَبني رجل من 
قريش أحب إلي من أن يرّبَّتِي رجل من هوزان, فالرّب مصدر 
مستعار للفاعل» ولا يُقال الرب مطلقاً إلا لله المتكفل بمصلحة 
وروا 1 

وهكذا فالأمثلة متكاثرة تدل على تطابق العبارات في مواضع 
متعددة من التفسير المخطوط وكتاب «المفردات» للراغب الأصفهاني 

وبناء على ما سبق من الأدلة يمكن الجزم بصحة نسبة التفسير إلى 
الراغب الأصفهاني» والله أعلم . 


. 7١ مكتبة أيا صوفياق‎ »7١7 انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم‎ )١( 
.)185( انظر : المفردات» مادة: رت» ص‎ (0 


١ 


يستمدٌ كل كناب أهميته بالدرجة الأولى من أهميّة مؤلفه وشهرته 
في فنّه» وتلقي العلماء مؤلفاته بالقبول. ولا تكاد تخلو مكتبة طالب 
علم ‏ ولاسيما في مجال التفسير من كتاب «مفردات ألفاظ القران» 
للراغب الأصفهاني» وذلك لشموله وتبّحر مؤلفهبشكل واضح - 
في علوم اللغة وتراكيب ألفاظها ومفرداتها؛ لكن الباحث يصطدم 
بالاختصار الشديد الذي أملته طبيعة الكتاب ‏ حيث يعنى بشرح 
معاني الألفاظ والمفردات الغريبة التي ترد في القران ‏ مما يحرم 
مطالعيه من متابعة النكت البلاغيّة والتقريرات التفسيريّة التي برع 
فيها الراغب الأصفهاني رحمه الله . 

ومن هنا تنبع أهميّة اتفسير الراغب الأصفهاني» حيث إنه قد قابل 
ذلك الاختصار_المطلوب_في كتابه «المفردات» بإطناب وتوسع 
مطلوب أيضاً ‏ في تفسيره الذي بين أيديناء ومما يؤكد أهميّة هذا 
التفسير مايل : 

-١‏ تبحر الراغب الأصفهاني في علوم البلاغة والنحوء والاشتقاق 
والمعاني» وقد ضمّن تفسيره خلاصة خبرته ودرايته بهذه العلوم 
بتوسّع وإطناب . 


١ 


وكان مسلكه بعد إيراد الآية أن يبدأ بالألفاظ » فيرجعها إلى أصولها 
اللغويّة التى اشتقت منهاء ويستدل على ذلك بطريقة متميّزة. 
جذلع تافر ضيه كالر ركني فول فعا قروائر اع الأصنهان 
بقدر زائدٍ على أهل اللغة : ْ 

«اعلم أن القرآن قسمان : أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر 
تفسيره» وقسم: لم يرد. . ومالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو 
قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ في لغة 
العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق» وهذا يعتني به 
«الراغب» كثيراً في كتاب «المفردات»» فيذكر قيداً زائداً على أهل 
اللغة في تفسير مدلول اللفظء لأنه اقتنصه من السياق)”'' 2 ولقد 
كانت عناية الراغب باقتناص قيد زاتد على أهل اللغة من السياق» 
توضح مدلول اللفظ ومعناه أشدّ وضوحاً في تفسيره منها في 
كتاب «المفردات»» بسبب توسعه فيه وإطنابه في بيان مدلولات 
الآلفاظ . 

-١‏ إكثار «الراغب الأصفهاني» في تفسيره من النقل عن أئمة 
اللغة ومجموعة من المفسرين» الذين تعتبر كتبهم في حكم المفقودة» 
تما يجعل تفسير الراغب مصدراً هامّاً للباحثين» الذين يريدون 
توثيق أقوال أولئك المفسرين» ولاسيّما أنه أكثرمن النقل عن أئمة 
المعتزلة معارضاً أومؤيّداَء فمن هؤلاء : النظام”"“ (ت ١11ه)ء‏ 


.. 07317 انظر : البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
. (؟) وسوف تأتي تراجمهم في قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ 
هيل‎ 


وأبو علي الجبّائي (ت ”٠ه‏ )», وأبو القاسم البلخي 
(رت94١"7ه).ء.‏ وأبو هاشم الجبائي (ت ١7"ه).»‏ وابن بحر: 
أبومسلم الأصفهاني (ت 777ه) . 

- يحمتوي تفسير الراغب على جملة طيبة من الفواتد والنكت 
واللطائف التفسيريّة» التي لا تكاد توجد عند غيره من المفسرين» 
تفكةايها لظهوز شخصيته العلمئةة ورسوخ قدمه في علم التفسير) 
ويدعمها بقوة حجته وحسن استدلاله وسعة اطلاعه على اراء من 
سبقه من المفسرين . 

4- أن «تفسير الراغب الأصفهاني» لم حقق ويطبع قبل ذلك» 
بل ظل حبيس المكتبات مخطوط"''» في حين أن ما فيه من الجهد. 
الذي بذله مؤلفه يفوق جهده في كتابه «المفردات» على أهميته» بل 
ويفوق كثي رمن كتب التفسير اللاحقة له؛ التي وجدت من يخدمها 
بالنشر والتحقيق ويخرجها مطبوعة . وبالتالي فإن لتحقيقه وإخراجه 
مطبوعاً أهميّة خاصة عند طلاب العلم» ولاسيما المختصين بعلم 
التسمون: 

ه- تقدم وفاة الراغب الأصفهاني على كثير من المفسرين 
المشهورين : فالز مخشري صاحب «الكشاف» توفي سنة 6577/8هء 
وابن عطيّة صاحب «المحرر الوجيزا توفي سنة 5١‏ 0هء. والقرطبي 


دق باستثناء تحقيق د . أحمد حسن فرحات لمقدمة التفسير مع تفسير سورة الفاتحة وأول حمس 
تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» . 


١/ 


صاحب «الجامع لأحكام القرآن» توفي سنة ١/71ه»ء‏ وأبو حيّان 
صاحب «البحر المحيط» توفي سنة ه5لاهء ولاشك أن المفسّرلا 
يكتسب الأمميّة لتفسيره بمجرد تقدّم وفاته على من بعده من 
المفسرين » ولكن حين يقترن ذلك بمميزات أخرى سبقت الإشارة 
إلى طرفٍ منها: كالتبحر في علوم اللغة» والرسوخ في علم 
التفسيرء وكثرة النقول عمن سبقه» فإنه والحال هذه يستحق 
التقديم» ويكتسب الأهميّة لتفسيره» والله أعلم . 


7 0 07 
25 5 


ليوا 


المطلب الثالث 
هسيتهه فى كتابه «من خلال الحجرء المحقق» 
المبحث الأول: مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره 


تتعلق بالمصادر» فالتعرف على مصادر عالم في كتاب ما يعد الخطوة 
الأولى في تحديد منهجه في كتابه » حيث يقوم الباحث بجمع وحصر 
المختلفة . 

ومن خلال هذا التصنيف والحصرء يستطيع الباحث تكوين رؤية 
أوليّة عن هذا المؤلف» من حيث : اطلاعه وإلمامه بالعلوم والفنون 
وبراعته في استخدام تلك المصادر والاستفادة منها في تشكيل عمل 
خاص ذي منهجية علمية محددة. دون أن يطغى مصدر على آخر»ء 
أو يكون العمل مجرد محاكاة وترديد لما قاله السابقون. 

والناظر في تفسير الراغب الأصفهاني يلحظ تنوعاً في المصادر 
العامة» التي ضمَّنها كتابه . فالقرآن الكريم يعتبر مصدراً رئيسيًا 
للراغب في تفسيره . والسنة النبوية كذلك لها حضورها في التفسير. 
وأقوال مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن اشتهروا 
بالتصنيف في التفسير مذكورة» وأقوال أتمة اللغة والمعاني والنحو 

هل 


تشكل خصوصية لهذا التفسير» وهناك مصادر الراغب المتعلقة 
بأسباب النزول والقراءات والفقه وغيرهاء إضافة إلى رصيده 
الشخصى من أقوال الحكماء والأدباء والمتكلمة والمتصوفة» وكذلك 
فد الأمتال الغربية والأقوال المأثورة 


إن هذا التنوع والشمول ني مصادر الراغب يشير إلى المنهج الذي 
ارتضاه الراغب في تفسيره» وهو منهج الجمع بين التفسير بالمأثور 
والتفسير بالمعقول.» حيث استفاد الراغب من مصادر التفسير 
بالمأثورء ولكنه_-في الوقت نفسه-ل همل جانب المعقول الذي ظهر 
جليًا من خلال المناقشات والردود والجمع بين الأقوال وتخطتة 
بعضهاء وترجيح بعضها على بعض » والدخول في مناقشات حادة 
مع بعض المفسرين وأهل اللغة» ما أظهر الشخصية العلمية المتميزة 
لهذا العالم. 

وتما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنه مع هذا التنوع والتوسع 
والشمول في استعانة الراغب بكل ما يخدم كتابه من علوم وفنون 
مختلفة » إلا أنه في أغلب الأحيان لا ينص على مصادره الخاصة. فإما 
أن يذكر القول منسوباً إلى صاحبه دون المصدر. وإما أن يكتفي 
بذكر القول دون الإشارة إلى صاحبه أو المصدر». ومن هنا فقد رأيت 
تقسيم تلك المصادر إلى : مصادر عامة» ومصادر خاصة . 


١6 


أولاً: المصادر العامة: . 


-١‏ القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفهء وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه « مُتَمَهًا َكَانَ 2327 
أي يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف» ويصدق بعضه بعضاًء 
فليس فيه اختلاف أو تناقض”" . 

ومن هنا كان لابد لمن يتناول تفسير القرآن أن يكون حافظاً له 
مستحضراً لآياته كلما احتاج إلى ذلك » لأن خير ما يفسّر به القرآن 
هو القرآن نفسه» كما قال ابن كثير رحمه الله : فإن قال قائل : فما 
أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصحّ الطريق في ذلك أن يفسّر 
القرآن بالقرآن» فما أل في مكان فإنه قد بيط في موضع آخر”” . 

ولقد كان الراغب موققاً في مبله من معين القرآن الكريم. فكان 
يفسر الآية بذكر نظائرها في القرآن» وكان يجمع ما تكرر في موضوع 
واحد. ويقابل الآيات بعضها ببعض ليستعين بما جاء مسهباً على 
معرفة ما جاء موجزاًء وكان أيضاً يذكر المعاني المتعددة للمفردة 
الواحدة» معتمداً في ذلك على ورودها في عدة مواضع من القرآن 
الكريم» وقد ساعده على ذلك قوة حافظته» واستحضاره ما يرد 
من آيات الكتاب العزيز» وبراعته في معرفة مفردات القرآن الكريم 
)١(‏ سورة الزمره الآية: 77 . 


هم انظر : زاد المسير. لابن الجوزي (/ا/ 19/8). 
() تفسير ابن كثير (1/ 4). 


١١ 


ومعانيهاء حيث إنه ألّف في ذلك كتاباً ضخماً وهو كتاب «المفردات»: 
وسوف نبحث هذا الموضوع بإسهاب عند الحديث عن المنهج . 
؟- السنة النبيوية: 

لم يهمل الراغب السنة النبوية في كتابه» لأنها المصدر الثاني من 
مصادر التشريع» وقد بيّنت كثيراً من أحكام الكتاب العزيز المجملة : 
كالصلاة مثلاء وحين تعرّض لقوله تعالى: 8 إنَّ ألصَّلوِةَ كنتْ عَلَ 
لْمُؤِِيت كتنبا مَوفُونًا2"74. ذكرقوله تعالى: 9« أَقِوِ ألصَكَةَ دلوك 
ألشَّمين 74"» ثم نقل عن ابن عباس أنه قال: «الآيتان متضمنتان 
لأوقات الصلاة مجملة» وأن السنة شرحتها»”"©. ولذلك لجأ الراغب إلى 
لمن اح لمر كرون الراض :كلما توحك له المرمة ‏ | 

ولكن الراغب وهو العالم المدقق الخبير بالقران وعلوم اللغة 
والبيان» لم يكن بنفس المستوى في الحديث النبوي» فلم يعتن به عنايته 
بالقرآن واللغة» ولذلك كثر في كتابه ذكر الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» إذا قورنت بمجموع الأحاديث التي ذكرها في هذا القسم 
موضوع الدراسة بل كان أحياناً ‏ ينسب للنبئ كَل ما لا أصل له 
مرفوعاء وإنما هو من قسم الموقوف على الصحابة» أو المقطوع على 
التابعين» وقد بلغ عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا القسم 
المحقق /01 حديثاً» من مجموع 177 حديثاً. 

ومع أنه أورد جملة لا بأس بها من الأحاديث الصحيحة, إلا 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ١7‏ . 


(؟) سورة الإسراءء الآية: 78. 
(*) الرسالة ص .)١575(‏ 


١ 


أنه لم يهتم بجانب عزو تلك الأحاديث وتخريجها من مصادرهاء 
فلم يعز أيّ حديث إلى كتاب من كتب السنة في الجزء الذي أسند إلي 
تحقيقه» ولم يتعرض لأقوال نقاد الحديث وأهل الجرح والتعديل في 
أيّ حديث ذكره» ما يدل على قلة بضاعته في هذا الشأن . 

وتفصيل القول في ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب 
في تفسيره . 
*- أقوال الصحابة: 

اهتم الراغب اهتماماً كبيراً بذكر أقوال العوحانة مكل 1 
وردت أقوالهم فيهاء والغالب أنه كان يذكر اسم الصحابي صاحب 
القول» ولكنه لم يذكرإلا أقوال أعيان الصحابة» حيث لم يتعد من 
ذكر أقوالهم من الصحابة اثني عشر صحابيّاء وكانت نسبة ذكر 
أقوالهم متفاوتة» فمنهم من أكثر عنهم النقل : كابن عباس وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم. ومنهم من كان نقله عنهم قليلا : كأبي 
هريرة وجابربن عبدالله وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم . 
وفيما يل حصرٌ لعدد المرات التي نقل فيها الراغب أقوال كل صحابي : 


| الصحابي عدد المرات 
١‏ - عبدالله بن عباس 5١‏ 
١‏ - على بن أبي طالب 2 ١١‏ 
مين انان 3 


- عبدالله بن مسعود 0 
١‏ 


1- عائشة 7 
/ا- أبو هريرة ١‏ 
8- أبو بكر الصديق 1 
8- زيد بن ثابت ١‏ 
-٠١١‏ جابر بن عبدالله ١‏ 
-١‏ حسان بن ثابت ١‏ 


وهناك أقوال أخرى كثيرة» ذكرها الراغب في تفسيره» دون 
نسبتها إلى أصحابها من الصحابة» وعند التوثيق تبين أنها أقوال 
الصحابة» وقد كرك ل الناشية اماد الت تصك عا ,ةلله 

ولم يشر الراغب إلى مصادره التي استقى منها أقوال الصحابة 
وبالرجوع إلى كتب التفسير المسندة : كجامع البيان للطبري. وتفسير 
ابن أبي حاتم» يمكن القول بأن الراغب الأصفهاني قد وفق في نسبة 
معظم هذه الأقوال التي ذكرها منسوبة إلى أصحابباء وقد وهم في 

بعض المواضع القليلة جدَّاء فنسب القول إلى غير قائله. وتفصيل 

ا 0 
5 - أقوال التايعين: 

يوازي اهتمام الراغب بذكر أقوال الصحابة اهتمامه بذكر أقوال 
التابعين» لأنهم تلامذة الصحابة. الدذين أخذوا عنهم. ونملوا من 
معينهم . فكان يذكر أقوالهم بعد أقوال الصحابة» وربما اكتفى 

١4 


بذكر أقوال التابعين إذا لم تكن لديه أقوال للصحابة . 

وما قيل عن طريقة الراغب في ذكر أقوال الصحابة يقال هنا في 
أقوال التابعين» فالغالب أنه كان يذكر اسم صاحب القول من 
التابعين» وكان ذكره لأقوالهم تختلف قلة وكثرة على التفصيل التالي : 


التابعى عدد المرات 
> الحسن البصرئ 3 
١‏ - قتادة ١‏ 
7- مجاهد بن جبر 5” 
4- السدي ١6‏ 
4- الربيع ٠١‏ 
5- الضحاك 0 
/ا- ابن زيد 0 
/- ابن جريج 0 
4- أبن جبير ه 
-٠١‏ عطاء بن أبي رباح 
-١‏ زيد بن أسلم 
7- أبو العالية 


١‏ - سعيد بن المسيب 
4- سفيان الثوري 
65 الأوزاعى 

7- سفيان بن عبيئة 


حم الحم لد بجا جمد حا حا 


١: 


١ طاووس‎ -7 
١ مكحول‎ -١ 
١ مسروق‎ 4 
١ إبراهيم النخعي‎ -١١ 
١ شريح القاضي‎ -١ 
١ 


5- مقاتل 
75- وهب بن منبه ١‏ 
+7 - محمد بن جعفر ١‏ 
05- جعفر بن محمد ١‏ 


وقد ذكر الراغب أقوالاً أخرى دون النصّ على أصحابهاء كأن 
تبين أن أصحاب هذه الأقوال من التابعين . 

وكما فعل الراغب في أقوال الصحابة» فإنه ل يُشْرْ إلى مصادره 
التي استقى منها أقوال التابعين» ولكنه ‏ أيضاً وُفق في نسبة الأقوال 
التي نصّ على أصحابها إلا في بعض المواضع القليلة» وتفصيل القول 
في ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب في تفسيره . 
ثانياً: المصادر الخاصة: 

على الرغم ثما تقرر من أن الراغب لا يكاد يذكر مصادره إلا نادراً 
فقد أمكنني الوقوف على عدد من المصادر التى استفاد منها الراغب 

5 


ونقل عنها في تفسيره. وذلك من خلال وجود هذه النقول بعينها في 
تلك المصادر إذا كانت مطبوعة» أو ذكر بعض العلماء لمصدر القول 
إذا كان غير مطبوع» ما يؤكد رجوع الراغب إلى هذه المصادر والنقل 
عنها. 

وما يجب التنبيه عليه هنا: أن الراغب لا يلتزم الدقة في النقل 
عمن استشهد بأقوالهم. حيث كان يتصرف في كلامهم » بالاختصار 
تارة. وبذكره بالمعنى تارة أخرى. وسوف يتضح ذلك من خلال 
ذكر بعض الأمثلة عند كل مصدر من المصادر . 


: ه)‎ ١١/5 كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدى (ت‎ -١ 

ذكر الراغب قول الخليل عند تفسير قوله تعالى : # وَلْمَحِّصَ أن 
لين ء|منوأ ويَمَحَقَ الكدفريرت 74" فقال: قال الخليل: التمحيصٌ : 
التخليص عن العبد» يقال: ص عنا ذنوينا . 

والذي ني العين قال الخليل : امخض : خلوص الثى. محصته 
مخحصاً: خلصته من كلّ عيب . . والتمحيص التطهير من الذنوبس»”" . 


؟- كتاب معاني القرآن للأخفش (ت ١١٠ه):‏ 


عر 200 2 


قال الراغب: «والراجع إليه من قوله: «شُمّ حك رسول 
مَصَرْقَ لما ميك 2304 جار شكين: إما محذوف. أي جاءكم رسول 
)١(‏ سورة آل عمران.ء الآية: .١5١‏ 


(؟) العين ("/ .)١710/‏ 
(9) سورة آل عمران:» الآية: .4١‏ 


١ا/‎ 


به وإما لأن قوله : # لِمَامَمَكه4 هو في المعنى الكتاب» فاستغنى به 
عن الضميرء كقولك : الذي أتاني لا أضرب عمراً إذا كان عمردٌ 
هو الذي أتاه. وهذا أجازه الأخفش7' . 

قال الأخفش : («وإن شئت جعلت خبر (ما) ا من صكتبٍ4 تريد : 
لما آتيتكم كتابٌ وحكمة» وتكون (من) زائدة)” ١‏ 
- معائي القرآن للفرّاء (ت/1١٠ه)‏ : 

(]) قال الراغب عند قوله تعالى : َل ألا للَهُمَّ ملك الْمْرّكِ 2044 
«اللهم : تقديره عند سيبويه : يا الله . . وعند الفرّاء تقديره: يا الله 
ينا 
وهذا القول مذكور في معاني القرآن للفرّاء على ما ذكر الراغب!”) 
(ب) ونقل الراغب قول الفرّاء عند قوله تعالى: 9# #8 إنَّ اله 


ا ل ل 0 


أصطفّح َادمْ وَنوَحًا وَءَالَ إِبْرْهِيمٌ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْعَلَمِينَ 2104 فقال : 
0 .وقول الفرّاء : : اصطفاؤهم : اختيار دينهم»” ا وهذا القول 
موجود في معاني القرآن للفرّاء حيث قال: «يقال: اصطفى دينهم 


. )51/7/( انظر الرسالة ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن(١/ .)5١7‏ 

() سورة آل عمران» الآية: 75. 

(5) الرسالة ص (58/8» 589). 

(0) انظر: معاني القرآن» للفراء .)5١7 /١(‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآية: 77. 

(0) الرسالة ص (577). 


١8 


على جميع الأديان»”''. وفيه تصرف من الراغب . 


ل و ا : # وما تَتَْرُونَ 
فى مو تِكُم 4<" نقال : «قال الفرّاء : قرئء تذخرون خفيفة»27 . 


_- 


والقول موجود في معاني القرآن على ما ذكر الراغي9؟ . 


(د) ونقل الراغب قول الفرّاء عند قوله تعالى: « # كلما َحسّ 


عِسَى متهم الْكُفْرَ كَالَمَنَ أتصصارى إل أمَّهِ6”*© فقال: «وقال الفّاء : 


35 > دم هى بير -ه 
يقال سييست حنست وحسيت وأعية” اا 


وقد اختصر الراغب كلام الفرّاء وتمام كلامه: «. . فإذا قلت 
حَسَسْتٌ بغير ألف فهي في معنى الإفناء والقتل» من ذلك قول الله 
عز وجل : # إِذ تحسُوتهم بِإِذَيْدء 298. والحسنٌ أيضاً العطف" 
بي ل ا 


له و يدت لغة. والعرب تقول: من أين حَسَيْت هذا الخير؟ 
وقد تقول العرب : ما أَحَسْتُ بهم أحداً فيحذفون السين الأولى)7 . 


.)7١1//1(نآرقلا معاني‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران.ء الآية: 44 . 

9و6 الرسالة ص .)01/١(‏ 

(5) انظر : معاني القرآن(١/ .)5١10‏ 

(0):سورة العمران» الآية: له 

00 الرسالة ص .)081١(‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية: ؟6١1.‏ 

(8) معاني القرآن .)7١77 717/١‏ وانظر : أقوالاً أخرى عن الفرّاء وتوثيقها من كتاب معاني 
القرآن في هذه الرسالة» ص : 2557 155“ ملك محل لال "ةلل "ملل ان ). 


١:4 


؛ - تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت 5/١11ه)‏ : 


ذكر الراغب قول ابن قتيبة عند قوله تعالى : # وَإن تَكَ حَسَكَةٌ 

كول ابن كو ً 
يصَلعِفَهًا وَموتِ م من لَدنُْ را عَِيمًا 2174 فقال: «وقال القتيبي : 
يضاعف للمرة ويضعًفٌ للتكثير)”'" . 


والذي في غريب القرآن «آ يَصَعِمْهَا4 أي يؤتي مثلها مرات. 
ولو قال: يضعٌّفها لكان مرة واحدة”” » ويبدو أن عبارة الراغب قد 
تصحّفت في التفسير» مما أدى إلى قلب المعنى» فجعل يضعّف 
للكين» ويشناففت للمزة: يدل على ذلك أن الراغب قال في 
المفردات : «قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من ضعّفتُ)9' . 

ه- مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت 9١٠١ه)‏ : 


(أ) ذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى : # يِكَلِصَة يِّنَ 
نّم 2*4 فقال : «وقال أبز بيد : كثاتت له , وهذا القول موجود 
فى مجاز القرآن على ما ذكر الراغب”/") 

(ب) وذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى: « وَلِأُحِنٌَ 


(1) “جور السافع الآية 1 

(؟) الرسالة ص .)١5717(‏ 

() تفسير غريب القرآن ص (1717). 
(:) المفردات ص (008). 

(6) :سورة ال عمران» الآية و8 
(5) الرسالة ص (/079). 

0) مجاز القرآن .)41١/1(‏ 


١66 


0 وحمت 1 لا «وقال أبو عبيدة : عنى 

ادن بعت لسري عاديا 

وهذا الكلام ذكره الراغب مختصراً» فقد قال أبو عبيدة: «بعضٌ 
يكون شيئاً من الثىء» ويكون كلَّ الشىء . قال لبيد بن ربيعة : 
قبواك انعفن إذالم ارضينة ربنق يعض الهو حناتها 

فلا يكون الحمام ينزل ببعض النفوس ٠.‏ فِيَلُهب البعض ١‏ 
ولكنه يأتي على الجميع»”" . 

ار اا علب كرك ار كيده عاد و لماه الى # قات 
لْحَوَارِيوَ م نحن أنصار أله 244 فقال : «وقول أب عبيدة : الحواريون 2 

رات يه “رو القول كروي باكرا على 1 
الراغى17) 


ب كتاب سييويه (ت /8/١1ه)‏ : 
)1( ذكر الراغب قول سيبويه عند قوله تعالى : 0 قل اللَّمُمَّ ميكَ 
لْمرقِ 8" فقال: اللهم : تقديره عند سيبويه يا الله» والميمان بدل 


.)59( سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)01,/8( الرسالة ص‎ )0( 
.)45 /١(نآرقلا مجاز‎ )*( 
سورة آل عمرانء الآية: (؟0).‎ )4( 
.)085( الرسالة ص‎ (0 
.)40 /١( مجاز القرآن‎ )5( 
.)75( سورة آل عمران.ء الآية:‎ )0( 


١١ 


من ياء ولا يستعمل ذلك إلافي هذه اللفظة فقط)”7' . 


ونص كلام سيبويه في الكتاب : «وقال الخليل ‏ رحمه الله اللهم 
نداءء والميم هنا بدل يا. تقناصرتوا هذا الاسم عل وجوه لكترته 
في كلامهم» ولأن له حالاً ليست لغيره)””'وتصدّفٌ الراغب في 
الكلام ظاهرٌ . 


(ب) وذكر الراغب قول سيبويه عند قوله تعالى : # وَإِدْ أَحَدَ الله 
سق لين لَمَآءْاتَددُحكُم ون حكتب وَحِكَةٍ 74" فقال: «. . وعلى 


- 28 وج 


منااحد نوم وال : وسألته يعني الخليل عن قوله: 
© وَإِدْ أحَدَ أسّهُ 4 فقال : ما هاهنا بمنزلة (الذي) ودخلتها اللام كما 
وتعلت على (إن) حين فلع واللّه قرخ فعلت لأفعلن)0* . وهذا 
الكلام مذكور في كتاب سيبويه بنحو ما ذكر الراغب”*' . 
- معاني القرآن للزجاج (ت ١١‏ اه) : 
نقل الراغب أقوال الزجاج في كثير من مواضع كتابه» ومن ذلك : 
(أ) ذكر قول الزجاج عند قوله تعالى : « وَلِدُضِلَ لحكُم بعص أل 
حْرْمَ بيك 204 فنقل قول أبي عبيدة » ثم قال : : «وقال الزجاج : 
هذا فاسد» لأن البعض لا يكون بمعنى الكل» وعنى لبيد ببعض 


.)5894 »488( الرسالة ص‎ )١( 
.)191//75( الكتاب‎ )( 
.4١ سورة آل عمران» الآية:‎ )*( 
.)57/4 2517/8( الرسالة ص‎ )5( 
.)1١ 7 /”( الكتاب‎ )5( 
ه٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )1( 


١6 ؟‎ 


النفومى فقي تقاض هرضن و لأنتفسى حل عفن المترماتة: 
وهو الذي كانوا حَرَّموا على أنفسهي)”' . 

وقد تصرف الراغب في نقل عبارة الزجاج» واختصرهاء حيث 
قال الزجاج ما نصه : «وهذا مستحيل في اللغة وفي التفسير وما عليه 
العمل» فأما استحالته في اللغة» فإن البعض والجزء لا يكون الكل 
وأنشد في ذلك أبو عبيدة بيتأغلط في معناه وهو قول لبيد : 
تراك منزلة إذا لم أرضها أويعتلق بعض النفوس حَمامها 

قال: المعنى : «أو يعتلق كل النفوس حمامها» وهذا كلام تستعمله 
الناس» يقول القائل: بعضنا يعرفكء» يريد أنا أعرفك» فهذا إنما هو 
تبعيض صحيح » وإنما جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم. 
اه ير ليس ا عق بي 4 
يا وهي نحو الشحوم وما يتبعها في التحريم» فأما أن يكون 
أحلَّ لهم القتل والسرقة والزنا فمحال)9” . 

(ب) ونقل الراغب قول الزجاج عند قوله تعالى : « وَلَككن كوا 
يكين 74*' فقال: «وقال الزجاج : الرَّبَاني : منسوب إلى الربٌء 
لكن يزيد فيه ألف ونون للمبالغة في النسبة» كما زيْدَ في لحياني 
0002-6 ْ 
)١(‏ الرسالة ص (01/4). 
(؟) سورة النساءء الآية: .١5٠9‏ 
(") معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 518). 
(:) سورة ال عمران. الآية: 9/4. 

(2) الرسالة ص (558). 


١67 


والذي في معاني القرآن للزجاج : «والربانيون: أرباب العلم 
والبيان» أي كونوا أصحاب علم» وإنما زيدت الألف والنون 
للمبالغة في النسبء كما زيد في لحياني وجماني)7'' . 


(ج) ونقل الراغب قول الزجاج عند قوله تعالى: # ذَلِكَ حير 
وَأَحْسَنٌ تَأُوِيا4"' فقال: «وقال الزجاج : أحسن من تأويلكم من 
غير رد إلى كتاب الله والسنة»”" . ونصنٌ الزجاج في المعاني : «أي أن 
ردّكم ما اختلفتم فيه إلى ما أتى من عند الله» وترككم التحارب خير 
واخمن تويلا لكيه أن أحمرو عاتة لكو مجان انا ركرة أحسة 
تأويلا: أي أحسن من تأؤٌلكم أنفسكم» دون ردّكم إياه إلى الكتاب 
والسنة»”*'. وتصرف الراغب واختصارةُ من الكلام ظاهر”" . 


6- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت 5/ا11١ه)‏ : 


يبدو أن الراغب استفاد من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة » وإن كان لم يشر إلى ذلك وقد ظهر ذلك من خلال التشابه 
الواضح في عرض بعض قضايا التأويل واللغة. فمثلًا عند قوله 
تعالى : #! مَمَلْتعَالأَدعٌ اها وَأسَ]هكٌُ 274 قال الراغب : «وتعال : 


.)8768 /١( معان القرآن وإعرابه‎ )١( 

(4) سورة الساف الانتضقة: 

(©) الرسالة» ص .)١159١0(‏ 

(4) معاني القرآن وإعرابه (58/5). 

(0) انظر نماذج أخرى من استدلال الراغب بكلام الزجاج وتوثيقها من كتاب معاني القرآن 
وإعرابه في هذه الرسالة» ص (2077 الى 245٠‏ 55دكن لان“ .)١"55‏ 

() سورة آل عمران. الآية: .5١‏ 


١6: 


قال أهل اللغة: أصله أن يدعو إلى مكان رفيع» ثم جعِلَ عاماً في 
الدعاء إلى كل مكان»”'' . 


وهذا المعنى نفسه ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل» فبعد أن نقل 
قول الفرّاء قال: «هو من العلوٌء ثم إن العرب لكثرة استعمالهم 
إياها استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرفٍ: تعال» أي اهبطء 
وإنما أَضَليا الصمود )1 ش 

مثال آخر: عند قوله تعالى: « كم بعد اميك 74" قال 
الراغب: وقوله : أكفرتم تقديره: فيقال: أكفرتم» وحذف القول 
من نحو ذلك كثير نحو : # ولو مَرَة إذ الطدِدِمُوت فى عمرتٍ اوت 
وألتتبكة يرال أخرجا ك4 وقوله: « ور كر 
إذ الْمْجرصُوت> ناوسوارء وسيم عند ريهم ربا أبصرناوسيم ع4 ”1 
أ يقولون77. 

وهذا الكلام نفسه عند ابن قتيبة في «تأويل المشكل» حيث قال : 
ا َم ألِنَ أَسْوَدتٌ وجُوههح كعم 4 والمعنى : فيقال لهم : أكفرتم؟ 
وقوله : «وَلَو تع إذ لْمُجرموت» ناكسو موسي عند ديهم ربا 
صر ةافو المعقى ‏ يتقو لو نوين أن 
2000 الرسالة ص .)5١60(‏ 
فم تأويل مشكل القرآن ص (005). 
(*) سورة آل عمران» الآية: ١١5‏ . 
(:) سورة الأنعام» الآية: 97 . 
(6) سورة السجدة. الآية: .١١‏ 
(0) الرسالة ص (7/85). 
(0) تأويل مشكل القرآن ص (5١5؟).‏ 


١ هه‎ 


مثال ثالث : عند قوله تعالى : # وَمَدَ بَلَمَىَ الكير 2174 قال 
الراغب : وفي موضع آخر: يدبي بن السك 7غ 04 
وذلك أنك إذا بلغت الكبر فقد بلغك الكبر»”". وكلام الراغب 
يعتبر شرحاً لكلام ابن قتيبة في المشكل » حيث قال : «قال الله تعالى : 

وََدَبلمَيَ الحكبر4 أي بلغته”*' . 

فهذه الأمثلة جميعاً تشير إلى استفادة الراغب من كتاب تأويل 
مشكل القرآن لابن قتيبة» وكونه مصدراً له في تفسيره» يؤكد ذلك 
معرفة الراغب بابن قتيبة وكتابه تفسير غريب القرآن كما سبق 
اف 
4- المقتضب للمبرد (ت 7/6ه) : 

ذكر الراغب قول المبرد عند قوله تعالى : « أَوَ جَُوكُمْ حَصِرَتٌ 
صد ورهم أن يِمَئِنُوك ”2 فقال : «وقال المبرد : هو دعاء عليهم)”'' . 

وقد ذكر الراغب خلاصة كلام المبرد في المقتتضب» وتمام كلامه : 
الوقد أجاز قوم أن يضعوا (فعل) في موضعهاء كما نقول: إن ضربتني 
ضريتك.:. وتأولوا هذه الآية من القرآن على هذا القول» وهى 
قوله : # أو جَكُوكُمْ حَمِرَتٌ صْدُورهُم 24 ولس الاق عند ا كينا 


.14٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة مريمء الآية:‎ 

(*) الرسالة ص (055). 

(4) تأويل مشكل القران ص .)١56(‏ 
(0) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 

() الرسالة ص (1787). 
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٠‏ قالواء ولكن مخرجها دروال أغلم إذا قرفت تت هكذا ‏ الدعاء كما 
تقو ١‏ لعتوا» قلعت أبدهة ا 
-٠‏ كتاب الفروق لأبي هلال العسكري (ت ٠٠5ه):‏ 

لم يشر الراغب إلى أبي هلال العسكري ولا إلى كتابه «الفروق» 
ولو مرة واحدة» ومع ذلك فإن الباحث يرجح معرفة الراغب لكتاب 
«الفروق»» واستفادته منه» وذلك للأسباب التالية : 

أولا: أن أبا هلال العسكري متقدم على الراغب» فقد توفي سنة 
5ه. 

ثانياً: إكثار الراغب من ذكر الفروق بين الكلمات في كتابه» 
ومنها كثير من الفروق التي ذكرها العسكري في كتابه . ظ 

ثالثاً : تطابّق رؤية الاثنين في ظاهرة الترادف اللغوي. فإنهما 
لا يكادان يسلّمان بأن هناك ترادفاً لغويًا ألبتة . 

رابعاً: تشابه كلام الراغب مع كلام العسكري في بعض ما ذكر 
من الفروق: ككلامهما في الفرق بين التأويل والتفسير» فقد قال 
الراغب في مقدمة جامع التفاسير: «والتفسير أكثره يُستعمل في 
مفردات الألفاظ » والتأويل يستعمل أكثره في الجمل)”'' . 

وعند العسكري : الفرق بين التأويل والتفسير: «أن التفسير هو 
الإخبار عن إفراد احاد الجملة» والتأويل : الإخبار بمعنى الكلام» " . 
(0) المقتضب 1054/9 000000 
(؟) مقدمة جامع التفاسير ص (57). 


(9) الفروق ص (57). 
لزه ١‏ 


وانظر كلامهما في الفرق بين الإفضال والإحسان”''» والفرق 
بين السرعة والعجلة”" . 
-١‏ تفسير الجبّائي (ت ١7‏ اه) : 
نقل الراغب عن الجبائي في مواضع كثيرة من كتابه » فكان يقول: 
غالباً» ولم يُشرْ إلى أن كلامه هذا من التفسيرء وقد رجّح الباحث 
أن يكون مصدر الراغب في ذلك هو تفسير الجبائى لما يلى : 
أولا: أن الكلام يتعلق بتفسير القرآن» فأقرب المصادر في ذلك 
ثانياً: أن من ترجم للجبائي ذكر أنه كان من كبار مفسّري المعتزلة» 
وذكروا من مصنفاته : كتاب في تفسير القرآن””" . 
الثاً: أن بعض العلماء ذكروا نفس الأقوال» التى ذكرها الراغب 
عن الجبائى» ونسبوها للجبائى في تفسيره» وهذا دليل على أن 
مصدر الراغب في هذه النقول هو تفسير الجبائى . مثال ذلك ماذكره 
3 . و حي 2 . ل م2 سي يت م سس سس 
يدع الحائن لي اقرلها لعال +( لماه عَلَتهسَا ريا حاب 
وَجَدَ عِنَدَهَا رِرُقَا © قال : «وقال الجبائي : يجوز أن كان رزقاً يأتيها به 
قرو كريا م ضيف لأ بل 
)١(‏ ص (/987) من هذه الرسالة . 
(؟) ص (499) من هذه الرسالة . 
(*) انظر ترجمته (ص578). وقد ذكرابن عساكر أن الإمام أبا الحسن الأشعري رّعلى تفسير الجبائي 
في كتابه المسمى : «تفسير القرآن» والردّعلى من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان» ونقض ما 


حرّفه الجبائى والبلخي في تأليفهما» انظر: تبيين كذب المفتري ص (2175 /1717). 
(5) الرسالة ص (077). 


١8 


وهذا القول عن الجبائي ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره» 
ثم قال : (وهذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسيره. وهو فى غاية 
| أذ 0 0 


- تفسير الأصم (ت ١٠٠ه):‏ 
ذكر الراغب كلام الأصم في كثير من المواضع”'*» ورد عليه في 
بعضهاء وقد أشار مترجموه فى ترجمته أن له تفسيراً على طريقة 
امعد 02 , ْ 
ا : < مر الع أنرْلَ عَليّكَ الكتب 
1 هن أ لكاب وم ل . نقل عن الأصم 
00 والمتشابه مااحججه غامضة20 , 
(ب) قال الراغب : «وقال الأصم: سَّمّى عيسى كلمة» لأنه 
تعالى خلق كلمة فجعل منها عيسى » كما خلق آدم من تراب » وسائر 
, )2 
الناس من اا . 
(ج) عند تفسير الراغب لقوله تعالى : *9 إِذَا قضوح أمرا فَإِنّما يفول لم 


)21 مفاتيح الغيب (78/8). 

(؟) انظر : الرسالة» ص: (090, 5 "الا ه”ا29 كاك ل/ا1 17ل 7589ل .)١179١‏ 
() انظر : ترجمته ص )57١(‏ من هذه الرسالة . 

(5)"سووة ال عهزاك» الآية: لا 

(4) انظر: ص )57١(‏ من هذه الرسالة . 

() انظر : ص )051١(‏ من هذه الرسالة . 
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كن مَيَيْوَنُ 2374 قال : «وقال الأصم: عادة الله جارية فيما أخبر 
عن كونه أن يقول في وقت ما يحدثه : كن . كخلقه لآدم . كما قال 
للملائكة : # إِفٍ حَِِقّ شرا © قال له: كن . لما أراد إحداثه تنبيهاً 
لهم . وكذلك لما أخبر أنه سيبعث نبيًا خلقه من غير ذكر . قال له: 
كن . لما أراد إحداثه)”" . 


1 - كتاب النظم للجرجاني (من علماء القرن الرابع) : 
وهذا الكتاب ذكره الراغب في تفسيره عند كلامه عن قوله تعالى : 
2 110 م راج ور ررد ي(7) .. 8 .- ل . 
* أَوْجَءوكُم حَصِرَتٌ صَدُوَرَهُمَ 74" فقال: «وقال الجرجاني في كتاب 
النظم : تقديره : إن جاؤوكم حصرت صذورهم. فحذف (إن). 
قال : والفعل الماضي يقع في الشرط موقع المستقبل)”* . 


آ تفسدر ابن بحر (ت77"اه) : 

ذكر متر نمو ابن بخر أن له تفسيراً على طريقة المعتزلة» اسمه 
«جامع التأويل لمحكم التنزيل»””'2» وقد نقل الراغب عن ابن بحر 
كثيراً من أقواله في التفسير ما يؤكد رجوعه إلى كتابه هذ|”'' . 


. سورة آل عمران» الآية: لا‎ )١( 

(0) انظر : ص (2058) من هذه الرسالة . 

(*) سورة النساءء الآية: .9٠‏ 

(:) الرسالة ص (1787). 

(5) انظر : ترحمته في الرسالة ص (/ا8680) . 

69 انظر : هذه الرسالة » ص : (لأمعى لاحش اال :“52 نل ه"1 ١‏ ). 


الل 


(أ) عند تفسيره للآية رقم (5 )١1١‏ من سورة النساء» قال الراغب : 
«قال ابن بحر : يجوز أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله : # ألم كَرَ 
01 5 رح لاس 7ك ا م 
إِلَ الذيمح بَرْعْمُونَ نهم !موأ يمآ أنزلَ ليك وَم1 أَنْزِلَ من مك 74" 
0 0 0 
فبيّن أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزِل على الانبياء يصدون عمًا 
يُدعون إليه من حكم الكتاب)”'" . 
«قال ابن بحر : إن ذلك يرجع إلى المنافقين الذين حكى . . » '" . 
(ج) عند تفسيره للآية رقم )١11(‏ من سورة النساء « وَوْلَا فَصَلُ 
لَه عَلَتَكَ وَرَحَمَتُمٌ يت مَانِفكةٌ مَنْهُمَ أن يُضِلكَ4» قال الراغب : 
والحكمة لهم الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام . . 
والثاني : أن الإضلال عبارة عن الإهلاك)!*' . 


هناك مصادر أخرى للراغب استفاد منها في كتابه» ونقل عن 
ايع انارق حال التتبين )اد اللغة زا النقدي انه ون تلك 
المصادرء ولم يترجح لي شيء منهاء لذلك فسوف أذكر أصحاب 
هذه النقول لكوهم أصحاب تلك المصادر» دون تحديد أي كتاب 
لهمء فمن هؤلاء : 


(1)“سووة الضياء الآية 3 

(؟) انظر : هذه الرسالة ص .)١577(‏ 
(*) انظر : هذه الرسالة ص .)١577(‏ 
(4) انظر: هذه الزسالة ص .)١5780(‏ 


١5١ 


-١ 6‏ البلخي المعتزلي"'' . 

5 5- الجاحظ المعتزلي”'' . 

7 #- النظام المعتزلي”” . 

4- 4- أبو الهذيل العلاف المعتزلي!*' . 
8 5 الكسائي””'. 


35-0 010 
-١‏ 7- الأصمعي”"'. 
8- الشافعي”" . 
نفك اه ابن داود0' . 
-٠١ 5‏ ابن الأعرابي”"'' . 
ه؟- -١١‏ مالك بن أنس”١'‏ , 


١ )1(‏ انظر: قوله وترحته ض (497)+ وله قول لخرض (097). 

() انظر: قوله وترحمته ص .)051١(‏ 

(9*) انظر : قوله وترحمته ص (057). 

(؟:) انظر: قوله وترجمته ص (058). 

(0) انظر: قوله وترحمته ص (757)» وله قول أخرص (550). 

() انظر: قوله وترجمته ص (558). 

90) انظر: قوله وترحمته ص .)١١95(‏ 

(4) انظر: قوله وترحمته ص ».23١97(‏ وانظر: بقية أقواله ص .)١١85 11417 21١98(‏ 

(9) انظر: قوله وترحمته ص .)١١95(‏ 

.)١١95( انظر : قوله وترحمته ص‎ )١( 

ءا١١85‎ 11١47( وانظر: بقية أقواله ص‎ »)٠١95( انظر: قوله وترجمته ص‎ )١١( 
.)١ 3891/1/4 


حول 


, قطرب3'‎ -١7-5 
ال اليا‎ 

-1١5‏ أبو علي الفسوي”'. 
-١0--8‏ علي بن موسى القمّي”؟ . 


.5 
تنب 
00 
25 
3 


٠ 
0 


.)١1١77( انظر: قوله وترحمته ص‎ )١( 

(0) انظر: ترجمته ص ©( ؛١2١١١)»‏ وانظر: أقواله وأقوال أصحابه ص 21١١58 2١١١١١‏ 
مالل الا لاك “ماك ؟9١5؟1١).‏ 

(*) انظر: قوله وترحمته ص (1785). 

(5) انظر: قوله وترحمته ص (179450. 1791). 


نقدلا 


المبحث الثاني: تحديد نوعية تفسير الراغب 


هناك نوعان من التفسير؛ تفسير بالمأثور» وتفسير بالرأي» فإلى 
أي النوعين ينتمي تفسير الراغب الأصفهاني؟ 

قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من معرفة طبيعة هذين النوعين 
من التفسير» وما يشتمل عليه كل منهما من مزايا وضوابط» وما يفترق 
فيه كل منهما عن الآخر . 

فالتفسير بالمأثور يشمل تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة» وبما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وكذلك بما ورد 
عن التابعين من أقوال في التفسير”'' . 

أما التفسير بالرأي فهو قسمان: قسم جائزء وقسم مذموم. 
فالجائز عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسيّر لكلام 
العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
دلالاتباء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي» ووقوفه على أسباب 
النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ 5307 القرآن» وغير ذلك 
من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر . 

أما المذموم من التفسير بال رأي فهو تفسير القرآن بالهوى والتخمين 
والظن دون الرجوع إلى الآأدلة الشرعية من القرآن والسنة» ودون 
السير وفق قوانين اللغة العربية» فيفسر القران مع جهالته بقوانين 
اللغة وأصول الشريعة» ويخوض فيما استأثر الله بعلمه من الأمور 


.)١07/١(نورسفملاو التفسير‎ )١( 
يل‎ 


الغيبية» ويقطع بأن مراد الله كذا وكذا دون حجة واضحة» ويجعل 
مذهبه الفاسد أصلًا والتفسير تابعاً له» فيحتال في التأويل حتى 
يتوافق مع مذهبه وعقيدته بكل ما أمكنه"'' . 

وإذا نظرنا إلى ما قاله الراغب في قضية المأثور والرأي» وجدنا 
أنه يأخذ مذهباً وسطاً في ذلك» فيقول: اختلف الناس في تفسير 
القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعضٌ شدد في 
ذلك» وقال: لا يجوز لأحدٍ تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً 
أديباً منّسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والاثارء 
وإنما له أن ينتهي إلى ما روي له عن النبي كله وعن الذين شهدوا 
التتزيل من الضحابة رضي الله عنهمء أو عن الذين أخذوا عنهم من 
التابعين . 

وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسّع له أن يفسره. 
فالعقلاء الأدباء فوضى فض”'' في معرفة الأغراض» واحتجوا على 
ذلك بقوله تعالى : ٠«‏ ككبٌ اَمَك مبَ بوي وَلتدكر ووأ 
لك عا ظ 

وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير» فمن 
اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً ما يحتاج إليهء ومن أجاز لكل 
أحدٍ الخوض فيه فقد عرّضه للتخليط » ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى : 


.)3 7/0 انظر: التفسير والمفسرون(١/ 27008 #كلل 564لن‎ )١( 
.)5١١ فوضى فضاً: أي شركاء متساوون. انظر اللسان (لا/‎ )٠( 
.379 زفرة سورة صء الآية:‎ 
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« زَدَتوَاء كيو وَلتدَكَرَ ولو الأببٍ4 . 


ثم ذكر الراغب بعد ذلك العلوم» التي هي لازمة لكل من تعاطى 
تفسير كتاب الله تعالى»ء وقسمها إلى علوم لفظية وعقلية وموهبية : 


فالأأول 
١‏ والثان 


والغالث 


والرابع 
والخامس : 


والسادس 8 


والسابع 


: معرفة الألفاظء وهو علم اللغة. 
: مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض . وهو الاشتقاق . 
: معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف 


ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات» وشرح 
الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء 
عليهم السلام والقرون الماضيةء وهو علم الآثار 
والأخبار. 

والإجماع والاختللاف» والمجمل والمفسر. والقياسات 
الشرعية» والمواضع التي يصح فيها القياس » والتي لا 


: أحكام الدين وآدابه وآداب السياسات الثلاث» التي 


هى سياسة النفس والأقارب والرعية» مع التمسك 


5كا 


والثامن : معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم 
والتحديد». والفرق بين المعقولات والمظنونات وغير 
ذلك. وهو علم الكلام. 
والتاسع : علم الموهبة» وذلك علم يورثه الله من عمل بما علم . 
ثم قال الراغب : فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسرء ولاتتم 
صناعة إلا بها هي هذه العشرة : علم اللغة والاشتقاق والنحو 
والقراءات والسيرء والحديث وأصول الفقه؛ وعلم الأحكام» وعلم 
الكلام» وعلم الموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها 
خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه»؛ ومن نقص عن بعض ذلك مما 
ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن» وأحس من نفسه في ذلك 
بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم» واستضاء بأقوالهم لم يكن 
- إن شاء الله من المفسرين برأيهه”'' . فإن القائل بالرأي هاهنا من 
لم تجتمع عنده الآلات التي يستعان بها في ذلك» ففسّره وقال فيه 
تحمينا وطن ات 
إذا نظرنا إلى تفسير الراغب في ضوء ما سبق أمكن القول بأنه من 
أقسام التفسير بالرأي الجائزء لأنه وإن احتوى على خصال التفسير 
بالمأثور من تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين» 
إلا أنه م يكتفٍ بذلك في تفسيره» ول يلتزم به في كل آية قام بتفسيرهاء 
ولم يورد أقوال جميع الصحابة في التفسير» بل ذكر أقوال أعيانهم 
(؟) مقدمة جامع التفاسيرء للراغب ص (45-91). 
ظ ١‏ 


الذين لم يتعدوا اثني عشر صحابيًا فقط . 

وهو ليس من قبيل التفسير بالرأي المذموم» لأنه لم يفسر القرآن 
بالهوى والظن والتخمين» وإنما فسَّره فى ضوء معر فته بالآدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة» مسترشداً فى بعض الأحيان بأقوال 
الصحابة والتابعين» سائراً على قوانين اللغة» كما أنه التزم ببقية 
العلوم المساعدة للمفسرء المخرجة له عن كونه مفسراً بالرأي 
المذموم . 


يلجل 


المبحث الثالث: محاور منهج الراغب في التفسير 
يمكن البحث في منهج الراغب من خلال المحاور التالية : 
المحور الأول : تفسير القرآن بالقرآن. 
المحور الثاني : السنة النبويّة في تفسيره . 
المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره 
المحور الرابع : العربيّة في تفسيره. 
المحور الخامس : مجالات النظر في تفسيره. 
المحور السادس : مسائل العقيدة في تفسيره . 
المحور السابع : مسائل الفقه في تفسيره . 


“اد واد ماه 
وت 
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المحور الأول : تفسير القران بالقران 


اهتم الراغب كثيراً بهذا النوع من التفسير بالمأثور» علماً منه بأهمية 
وحاجة المفسر إليه» فكان يفسر الآية بذكر نظائرها في القران» 
ويستدل بالقرآن على تعدد المعاني للكلمة الواحدة» ويحمل المجمل 
على المبين ليفسر به» وكذلك يحمل المطلق على المقيد» بل كان يجمع 
ما يُتوهم أنه مختلف من خلال القرآن نفسه» أو يقرر قواعد لغوية» 
وأساليب بلاغية معتمداً على القرآن . وهذا يدل على براعة الرجل 
في الاستفادة من كتاب اله تعال ف بويدل كذلاف عل قر عط 
واستحضاره لنصوص الكتاب العزيز متى ما أراد» وسوف نذكر 
بعض الأمثلة على كل فقرة من الفقرات السابقة . تل على اهتمام 
الراغب بهذا النوع من التفسير : 
أولاً: تفسير الآبة يذكر نظائرها: 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى : # لا يِذ الْمَؤْمِيونَ الكفرين أوليه من 
ون ومين 017 . ذكر الراغب الآيات التي تشبه هذه الآية» فقال : 
اوقل خط الوق الكاقوية ومو يوار كود ١‏ ري ف في أيات . 


2123010011 2 و مور 


كقو له : 3 #8 يناما لذ اموأ لا تدوأ ليود والتصلرط أولياء 4<" 
وقال: ا ل 
)١(‏ سورةآل عمرانء الآية: 78. انظر: الرسالة ص (507). 


(؟) سورةالمائدة» الآية: .6١‏ 
(؟) سورة الممتحنة» الآية: .١‏ 


د > عير مدر و ررص» مي . ومسي سا سا 


وقال: #9 لا يحد قوما يَؤْميُوت يالله اليو الآخر بوادوت من 
ا ل 00 
وه ىم من ذويك 74" . 
قال: « و ب 250 أمرنا بالاعرا :3 
: إل الذين ؛ وأمرنا بال عراض عنهم 


فقال : # مَأعْرِضَ عن من توك عن وَكو2*”4 . 
هو لع 2 ل ساس 


سي إن 1 ل يَْيوديعَهِْ أمه وم 
ناا ولك لا حي لهم في الأِرَة 74 ذكر الراغب نظائر هذه 


0 ضح ساو 


الآية» وهي قوله تعالى : # وَأوْفاْ مهد إنَألْمَهَدَ كا مششولا 7" . 


وقوله : 9 والموفورت يعَفْدِهِة4" . 


3 ع 
5 
1 
كم 
و 
0 
6 
ما 


وقوله : ل وَادينَ هر امتهم وَعَهْدِهِْ وَضُون 04 , 
وقوله : 3# لذن بوكو يعهد الله ولايسْفَصُونَ الِْقَ 7" . 
9- وعند تفسير قوله تعالى : # وَإِدًا لَُوَكُمَ قَالْوَاَامَنَ)2''”4 قال 


)1١(‏ سورةالمجادلة, الآية: ؟7. 

9) "سوؤة الاعتكرانء الآية 16 

09 سلووة عودة الآية 1 

6 سورة النجمء الآية: 79. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: لالاء وانظر : الرسالة ص (5899. 559). 
(5) سورةالإسراءء الآية: 785. 

60 سورة البقرة» الآية: لالا١.‏ 

(4) سورةالمؤمنونء الآية: 8. 

(9) سورةالرعدء الآية: .٠١‏ 

.١١9 سورة آل عمران» الآية:‎ )٠١( 


ا١ا/ا‎ 


5 - وعند تفسير قوله تعالى : « وَلَنَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لز يَعَمَلُونَ 
الحيعات حَقََإِدَا حم عدر ادق الريك قَالَ إِفْ بَنَتَ 
ور لق ص41 دير الراغب نظائر هذه الآية من الآيات 
اتدل على عدم نع إيمات رام ار ار 0 
من مات كافراً عند البعث والحساب” '؟» وهي قوله تعالى : # فلم 
يك ينْمَعَهمَ مشي لم ماروا بس 0# , 


دقوله: يمي َبتك لايع تن تكن متت 04" 
وقوله: # حو إِذَا جآء دهم اموت ذال ل رب ب أرنجعون + 17 * كيز 

ص ه90 , 

.)8792878( الرسالة ص‎ )١( 

(9) سورة النقرة: الاآية :2 

(9)شورة آل عمران + الآية 151/7 

(5)"شورة الغهراة) الآية + ايد 

(8) سووة التساءء الآية 387+ 

(5) الرسالة ص .)١١58(‏ 

(1) سورة غافرء الآية: 86. 

() سورة الأنعام» الآية: ١04‏ . 

(9) سورة المؤمنونء الآية: 494» ولمزيد من معرفة الشواهد انظر: الرسالة» ص :(/20511 
وا علاكى «الاللى للك لالط مكحل اتدل لال دل تقلكا حدكل 
اللا لال خا ل ل 0114 . 


١ا/‎ 


ثانياً: الاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة: 
7 


١‏ - استدل الراغب بالقرآن عند تفسير قوله تعالى : # وَإِنْ أَعِيدَُهَا 
يلك وَدُريَتَهَا مِنَ لشَّيْطنٍ لتحيو 4”'' على أن كلمة (الرجم) تطلق 
على النجم المنقض » وتطلق أيضاً على الظنٌّ والكلام المقرّع . 

قال الراغب”"2: وأصل الرجم الرمي بالرجام أي الحجارة» 
وقيل ذلك للنجم المنقض» لقوله : # وَجَعلَئها رُجُوْمَا لطن 04" 

70000 0 محسع 10 عطي (5) 

؟ - واستدل الراغب بالقرآن على أن كلمة (الوحى) تقال للكتابة 
والإلهام والكلام والوساوس» وذلك عند تفسير قوله عز وجل : 
« ذَلِكَ ين َنْب آلْعَيْبٍ وحِيِه إِلِيّكَ 2*04. فقال”": قد تقدم أنواع 
الوحى. وأن أصله الإشارة» ويقال للكتابة وحى» وإذهى إشارة ماء 
وقد يكون الوحي بالإلهام» كما يكون بضرب من الكلام» وعلى 
ذلك قوله تعالى: # وَإِدْ أَيَحَيْت إِلّ الْحَوَارِبّعنَ أن َامِنُوأ نى 
ويرسولي ا وقل يقال ذلك للوساوس نحو قوله: وَإِن 
02 - > رك كارس دس زا الى سر 
السَكطِيت لوَحُونَ 1ك أَوْليَايِهِم ليجدد لوك 14" . 

.75 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)078( انظر : الرسالة ص‎ )0( 
.0 سورة الملك» الآية:‎ )”( 
.77 سورة الكهف. الآية:‎ ):5( 
. 5 سورة آل عمران؛ الآية:‎ )0( 
.)6808( الرسالة ص‎ 0 

(0) سورة المائدة» الآية: .١١١‏ 
(8) سورة الأنعام» الآية: ١5١‏ . 


رفن 


سو صر 


#آت وعند تفسير قوله تعالى : من و1 ١‏ بد للك فَأَوْكيلك 
عور هم الْمَسِقُوت ١4‏ ذكر الذافي 7 أن الفسق يطلق على الذنب 
الصغير» 00 بقوله تعالل : # ول يض ك2 َك ول فيسية من 
تَفَعَلُوَاَِْنَهُ مُسُووٌا بكم 7#" , ويطلق تارة على الكفر والشرك» 
نحو « أمَمَن كَانَ ًا كمَّن كا وَاسقّاً2*04» وقوله : «وَأَمَألَينَ 
لخر فَمَقُوا قاو ا 
0 


4 - وعند تفسير قوله تعالى : # كيف يَمَدى الله قوم كفروأ ١7#‏ 
ذكر الراغب”"' أن الهداية تأتي في القرآن بمعنى العقل المميزء 
لقوله تعالى: « آم كود مريت سيوأ العم عل ا امرئ 04" , 
وأبانال بس التركارالرلرا ار 011 
كيلا القتريصت نيش ركم وإكية 1114م نوأننا نان تمش 
دخول الجنة» كما في قوله تعالى 121111 


سار رو و ا له سل 


مله +« سَيَبَدِيهم وَيِضَلِحٌ باهم # ويدضْلهم انه عَرَعَها ل #” ا" 


1 :شؤزة ال عمران»: الآية‎ ")١( 

(؟) انظر: الرسالة ص (580). 

(*) سورة البقرة» الآية: 7857. 

(8) سورةالسجدة» الآية: .١8‏ 

(4) سورة السجدة. الآية: ٠١‏ 

(2)5 “سورة الغمران» الآية 5م 

60 انظر: الرسالة ص (2»595 596). 

() سورة فصلتء الآية: /ا١.‏ 

(9) سورة يونسء الآية: 9. 

»837( ولزيد من الشواهد انظر: الرسالة؛: ضص:‎ ٠5-4 سورة محمد» الآيات:.‎ )٠١١( 
اق “د 5”ام :تس لاأكم :لاك مهار خا مو و1‎ 


١7/5 


ثالثاً: توضيح المجمل يذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى: 


4 
2 ص لت 20 


ا ل كاك اي َ الذبن كفروا بعد إيمد: 
دادو كما أن تَقَيلٌ 0 د بَتُهُمْ وَأَولَيِكَ رن 0 
ا 0 فقال: ل ةلح تقب 
ا ات و عر # وَلْسَتِ 
00 بَهٌ لِلَرِب يَعَمَلُونَ ألسَسيَاتٍ حَهَ إِذَا حَصَرَ أَحدهُمٌ الورك 
قَالَ !ا 2 04 . 

ل ل وَمَ َعَم يلل معد ُدِىَ إل صر 
مسق 217 بين الراغب بعضاً من جوانب هذا الصراط » فقال: أي 
الطريق المسئول أن يهدينا إياه في قوله : « أهدنا أرط الْمستَقِيم4*) 
والأنهو لمنا رقو له وان كاعر قطن تتدتويم] نات 14" إدوالمأموار: 
به في قوله : « أدع إل ميل رَيْكَ بألكْمَةوَالْموَعطة الَسَنةَ0" . 


م قوله تعالى: ومن دحلم > ءانا 04 قال 
الراغب”*' : «وعلى قوله: # ومن 125 © نَ امنا * يُحْمَلّ قوله : 


(1)صورة العمرانه الأرتضية 

(7) الرسالة ص .)7١5(‏ 

() :سورة الساف الآية: 16 : 

(4:) سورة آل عمران.» الآية: .٠١١‏ 

(5) سورة الفاتحة. الآية: 0. 

(7) سورة الأنعام» الآية: 197 . 

(0) سورة النحل» الآية: ١75‏ . وانظر الرسالة ص (7655). 
(4) سورة آل عمران» الآية: /ا9 . 

(9) الرسالة ص (ه"الا. 8/75). 


ا١ا/ه‎ 


0110 دس 210 5 1 د اج سسب كه ب 04 
0 أولم برو أنا جعلنا كرما ءامنا » وقوله : 9 وإد جعلنا البِيَت مثابة 
ْنَا وَآدئَا4”"“ . وقوله : # أجَعَل هنذا للد ءامتا4”" . 

٠.‏ 5 رك غلا > را مص ره ره 

5 - عند تفسير قوله تعالى: ولا حال عن أأذبرت يحْسَانونَ 
رس 3 5 
أَنفْسَُمْ 4”* بين الراغب أن النهي عن الجدال ليس على إطلاقه» 
فقال!*: والجدال المطلق المذموم» ولهذا لم يطلقه للنبي يَكةِ حتى 
قيده» فقال: « ويح رِلهُمِيلتى هي أَحَسَن94 . 
رابعاً: الجمع بين ما يُتَوَهَّم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز: 

8 95 9 2 رغ و سا ورءو ما و رهواىءه 0 22 

"1 عند تفسير قوله تعالى : « وتكثمون الْحقّ وأنشم تَعْلمونَ‎ -١ 
قال الراغب”” : «إن قيل : لِمَّ قال هاهنا: #وَأنسْم تَمَلَمُونَ #4 وقال‎ 
بزعا . ظ مده ب سمسمع يي(9) : | .مله ه اه‎ 
فيما قبله : # وَأنسُْمْ لا يموت 274 قيل : » ثم شرع الراغب في الجمع‎ 
بين الآيتين . ظ‎ 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى : # كيف يَهَدى الله وما حكهروا بِعَدَ 

ام 0 1 5 4 8 2 مع ار سردير 0 لم مو ه 
يسدنهم #” اكور فقول تعالى : © إن الَذِنَ كفروأً وظلمواً 
)١(‏ سورة العنكبوت» الآية: /ا5 . 
(؟) سورةالبقرة» الآية: 6؟١١.‏ 
إفرة سورة إبراهيم» الآية: 76. 

62 سورة النساءء الآية: لا ١١‏ . 
(0) الرسالة ص (9ا؟5١).‏ 

6 سورة النحلء الآية: ١١8‏ . 
60 سورة آل عمرانء الآية: ١لا.‏ 
(8) . الرسالة صن (575). 

(8) سورة آل عمرانء الآية: 55. 
)٠١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 45. 
)١١(‏ الرسالة ص (591/0595). 


ا١ا/ك‎ 


يَكنٍ مه ليَعْفرَ لَهُمْ ولا ليَبْدِيَهُمَ طريقًا "١74‏ ثم قال: إن قيل : 
كيف نفى عن الكافر الهداية في هذه المواضع » وأثبت له في قوله : 
0 3 مود فهديتهم 2"14؟ : ثم شرع الراغب في الإجابة على هذا 
التساؤل بما ينفي أيّ تضارب بين آيات الكتاب العزيز 

- عند تفسير قوله تعالى : ## فَرْحِينَ يمآ ءَاتَهُمْ أله من قَضْلِو 7#" 
قال الراغب' 2" : إن قيل: لِمّ وصفهم بالفرح» وقد قال تعالى «٠:‏ إن 
لَه لايحِبٌ الْمَرِحِنَ4”*'. ثم بين رحمه الله أنه لاتعارض بين الآيتين . 

4- 0010000 ا 
عِندِ أله ون فُصِبْهُمَ ميدفة يَدُولواً عاذو مِنْ عندك ف ل 2 هلل 

لد ل 0 5 م 
أصَاِكَ ون مكة ف نفك وَأرْسَلَدكَ لياس رسُولا وَكَقَ باه سهِيدًا2"74 . ذكر 
سن ل لا و 
متناقضتان» لأنه يقول في الأول د كل ينعن و4 ويقول في الثانية 


َ ع 


امآ أصَابِكَ مِنّ حَسَنَةْ فِنَ الله وَمَآ أُصَابَكَ من سِيَتَوَ ف نَفْسِك 4 . ثم شرع 
الراغب في الردٌ على هؤلاء» وبين وَهنَّ و ري 5 : 


000 ال 

. ١ا/ سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(9) سورة آل عمرانء الآية: ١٠/ا١.‏ 

(5) الرسالة ص (485). 

(5) سورة القصص. الآية: 5/ا. 

(1) سورة النساءء الآيتان: 4لا 8/. 

(0) الرسالة ص .)١77”58 - ١77”(‏ ولمزيد من الشواهد انظر: الرسالة» ص: »11١1(‏ 
اا خا ا 11 144 ١71/14‏ ). 


ا١ا/ا/‎ 


القراءات في تفسير الراغب: 


ذكر الراغب الأصفهاني علم القراءات ضمن العلوم التي ينبغي 
على المفسثر معرفتهاء وجعله مما يتعلق بذات التنزيل» وعلّل السيوطي 
ذلك بكون هذا العلم وسيلة لمعرفة كيفية النطق بالقرآن» وبه أيضاً 
يترجّح بعض الوجوه المحتملة على بعض"'؟. وقال أيضاً: «من 
لمهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة محصوصةء 


0-1 


و 


وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان» فيظن 
اختلافاً وليس باختلاف» وإنما كل تفسير على قراءة» وقد تعرض 
لان ل 1 
فالقراءة إذن لها تأثير عظيم في اختلاف التفسير وتعدد الأقوال 
حتى عند المفسر الواحد. 
وقد كان اهتمام الراغب الأصفهاني بالقراءات من هذا الجانب 
فقط. وهو جانب «الدراية». أما جانب «الرواية» فلم يعتن به عند 
-١‏ أنه لم يحدد طريقته في التعامل مع القراءات المختلفة من حيث 
القبول أو الرد. 
؟- كان اهتمامه بالقراءات منصيًا على جانب التعليل والتوجيه 
دون الاهتمام بثبوت القراءة من عدمه . 
000 الإتقان(5/ .)15٠‏ 


(؟) الإتقان(؟/155). 
ا 


7 لم يش إلى مصادره في القراءات . 

؛ - ل يشر إلى صاحب القراءة إلا نادراً . 

ه - كان يورد القراءات المتواترة والشاذة معاً دون تفرقة . 
5 - أكثر من ذكر القراءات الشاذة دون التنبيه على شذوذها . 

ومع ذلك فقد برع الراغب في الاستفادة من القراءات بما يخدم 
جانب التفسير» حيث استخلص من القراءات القرانية كثيراً من 
المعاني» التي ساعدت على استجلاء ما في النصّ القرآني من: سمو 
البلاغة» وكمال الإعجاز» وبديع النظم . 

وسوف أشير في الصفحات التالية إلى نماذج من اهتمام الراغب . 
أ - الجمع بين المتواتر والشاذ دون تنبيه: 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى : « 4# فُلّأَوْيَشكر بير مّن لِك للد 
توعد رَيَهَمَ جنك تّجرى مِن كَددَهَا الْدَتْهَرُ ١74‏ ذكر الراغب بعض 
الأقوال» ثم قال: «وهذه الأقوال على قراءة من رفع (جنات) . 
فأما من جدّها فلاشك أن ذلك داخل في جملة الاستفهام» لأنه بدل 
من قوله (بخير)2”"" . ففي المثال قرن الراغب قراءة الرفع المتواترة» 
بقراءة الجر الشاذة” '' ولم يُفرّق بينهماء بل إنه وجّه القراءة الشاذة 


.١6 سورة آل عمران:ء الآية:‎ )١( 
الرسالة ص (505» /ا50).‎ )( 
. )7١17/ 2705/١0 وإعراب القراءات الشواذ‎ »)١5( انظر: مختصر شواذ القراءات ص‎ )( 


١/4 


دون تنبيه على شذوذها من ناحية الرواية . 
وقد حدّد ابن الجزري ضابط القراءات الشاذة والمتواترة» فقال: 
«كلّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالاًء وصحّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لايجوز ردٌهاء ولايحلٌ إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة» التي 
نزل بها القرآنء ووجب على الناس قبولهاء سواء كانت عن الأئمة 
السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى 
أختلَ ركن من هذا الأركان الثلاثة ثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة. سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. وهذا هو 
الصحيح الذي عند أئمة التحقيق من السلف والخلف)"'" . 
روم 22 21101 


؟- عند تفسير قوله تعالى : ا قَالَ ءَايَمُكَ أَلَا تكلم لاس تَلمَةَ 
أيَامِ إِلَا ممََا مَرَا 4" قال الراغب: «وقرئ: (ألا تكلمٌ) بالرفع 
وال 

وقراءة النصب متواترة» أما قراءة الرفع فهي شاذة» ل يقرا بها إلا 
ابن أبي عبلة» ومع ذلك أقرّها الراغب» ول يشر إلى شذوذها»”*' . 


ب- والراغب كثيراً ما يذكر التوجيه الإعرابي للقراءة: 
١‏ - فعند قوله : #وَيُمَلْمُهُ الْكنَب وَالْحِكمَةَ4”' قال : «وقرئ : 
)١(‏ النشر في القراءات العشر .)9/1١(‏ 
(5):شورة ال غمراق» الآية: 51١‏ ؛: 
(5) الرسالة ص (000). 
(5) انظر: إعراب القراءات الشواذ(١/‏ 716). 
(5) سورة آل عمران. الآية: 58 . 


اليكل 


ويُعلّمه» عطفاً عل قوله : # كَدَلِكِ أنه يَكْلُكُ 4 (1) 500 
على قوله : # ذَلِكَ مِنَ نْب ألْمَيِيٍ ووْحِيو 1274 . 

7 - وعند تفسير قوله تعالى : # أن مد جِنْمَكم ياي من 1 04 
قال الراغب : «وقرئ (إني) على الاستئناف » ويكون تفسيراً للآية . 
وإذا قرئ (أني) بالفتح. فعلى تقدير الجرٌ بدلاً من (آية) أو على تقدير 
الرفع خبر ابتداء مضمرء كأنه قال : الآية أني قد جئتكم»”*' . 

7- وعند تفسير قوله تعالى: # ثم يَقُولَ إكتاس4”*' قال الراغب : 
«بالرفع على الاستئناف » د . 

ج- ذكر اختلاف المعنى لاختلاف القراءة: 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى # و لكن "ونوا وماد ينبن يما تسر تمَلْمُونٌ ش 
اكاب ه200 قال الراغب : : «وإذا قرئ (تعلمون) فمعناه لون 
الناس الكتاب . . وإذا قرئ (تَعْلّمون) فمعتاه: كونوا عاملين بما 
تعلمون غوف 131 

1- وعند تفسير قوله تعالى: # لمآ اتتحكم ون صكتاب 


. سورة آل عمران» الآية: لا؟‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 55 » وانظر الرسالة ص (517/7). 
(9) :سورة آل عهرانء» الآية: 59. 

2 الرسالة ص (5/ا0). 

(6)--سورة العمزان» الآية :لا 

() الرسالة ص (517/5). 

(1) سورة آل عمران.» الآية: 4/ا. 

(6) الرسالة ص (5/ا5. 51/8). 


164١ 


وَحِكْمَةِ 2174 قال الراغب: «وأما من قرأ (لِمَا آتيتكم) بالكسرء 
فمعناه ار اه 00 


لمعو 
د- عدم التعليق على بعض الأقوال الشاذة حول القراءات: 

ا : ود حَد لق الي 
01 26 (9) ا 
الربيع قرأ (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) وقال : هكذا 
أنزل وأخطأ الكاتتن)”*.. وكان على الراغت أن يعلق على هذا 
القول» ذاكراً ضعفه وخطأه. كما فعل الطبري في تفسيره”؟. أو . 
عدم ثبوته عن مجاهد'"'. كما فغل أبواسسيا ناقن اتقسويء” ”+ لاز 
الح د د لوكي ووو ائزانه جروا ير 
لا يتعدى كونه اجتهاداً من , بعض المفسرين . 

100 وعند تفسير قوله تعالى : 9# وََتَعُوا أله َه ألِى ملو بو ويساك‎ - ١ 
يذكر الراغب قول من ضعّف قراءة من قرأ (الأرحام) بالخفض»‎ 
.8١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)580( (؟) الرسالة ص‎ 
.4١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 

(5) الرسالة ض (581). 

)0( جامع البيان (5/ /001). 

(7) الصحيح أن هذا القول عن مجاهد» وليس عن الربيع» كما ذكر الراغب . 
(0) انظر : البحر المحيط (؟/ 575) . 

(8) سورة النساءء الآية: ١‏ . 


8م 


ولايعلق على هذا التضعيف. الذي شكك في قراءة متواترة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله َك قرأ مها مزة» وكان على الراغب أن يرد على 
من ضعّف هذه القراءة» كما رد أبو حيان على ابن عطية لجسارته 
على تضعيف هذه القراءة'2. وقال النيسابوري بعد أن ذكر قول 
المضعفين : «إلا أن قراءة حمزة تما ثبت بالتواتر عن رسول الله عَكِلةِ 
فلا يجوز الطعن فيهاء لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت»”' . 


ه- ترجيح بعض القراءات على بعض أحياناً: 

0 | فعند تفسير قوله تعالى : # فيه إياث يدت مَمَامْ‎ - ١ 
قال الراغب: «وقرئ (آية بينة)(؟) ؛ وكأن قارئه نظر إلى لفظ ما أبدل‎ 
منه وهو مقام إبراهيم» فلما كان مفرداً جعل الآية مفردة» والصحيح‎ 
ما عليه الكافة» فالمقام مصدرء ويتناول الواحد والجمع2””'. وقد‎ 
أجاد الراغب في هذا الترجيح ء لأنه رجح القراءة الثابتة المتواترة‎ 
. على القراءة الشاذة التي لم تثبت‎ 

؟- عند تفسير قوله تعالى: ا وَمَا كان لبي أن ب يَثْنَّ 204 ذكر 
الراغب أنه قرئ (يَعْلَ) و (يُعَلُ) ثم قال: «وقرأً 5 بحضرة ابن 
عباس (يُعْل) فقال: بلى ويقتل؛ ولم يرتض قراءته. . وقال بعض 


.)١5717/7”( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(7) تفسير غرائب القرآن (7417/5). 

(0) سورة آل عمران» الآية: /ا4 . 

(5) وهي قراءة ابن عباس وأهل مكة ومجاهد وسعيد» ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 119) . 
(5) الرسالة ص (7775) . 

(5) .سورة آل عمران. الآية: ١51١‏ . 


ما 


الناس : وقراءة من قرأ (يَعْنَّ) أولى» لأن كلّ ماجاء في التنزيل من 
هذا النحو فمسند إلى الفاعل دون المفعول)”'' . 

والصحيح أن القراءتين متواتر تان ثابتتان» لا يجوز الطعن في 
و - ذكر صاخب القراءة أحياناً: 

-١‏ عند تفسير أول سورة آل عمران #الَمَ # قال الراغب: 
«ويروى عن عاصم وغيره سكون الميم وقطع الألف)”" . 

؟- وعند تفسير قوله تعالى : # فَألصَسِحَدت قَنِيِسَتٌ حَنفِظدتٌ 
لعب ينا حيط 704230 قال الزافب لوقر أ ا وجا 
(ببا سيط النماى لص 

ولم يذكر الراغب غير هذين الموضعين من القسم المحقق اسم 
صاحب القراءة . ش 


26 52 5 


.)45١0-908( الرسالة ص‎ )١( 
.)5٠7( الرسالة ص‎ )١( 

95 جتوزة الحعاءة الذية :7 
(:) الرسالة ص (؟757757١).‏ 


1/05 


المحور الثاني : السنة النبوية في تفسير الراغب 

على الرغم من أن الراغب الأصفهاني قد ضمَّن تفسيره قدراً لا بأس 
به من الأحاديث النبوية27» إلا أن عنايته بهذا الجانب كانت ناقصة 
بالنظر إلى عنايته بالقرآن واللغة ومحاولة الوقوف على أسرار بلاغة 
النص القراني . 

وإن النعنية قن :ذلك د قينا أعلم هو ان الراضيه:! يو لانت 
الرواية ذاك الاهتمام الذي أولاه جانب الدراية» وليس هذا في 
التفسير فحسبء بل في كل ما صنف الراغب من مصنفات في مختلف 
العلوم والفنون. 

وقد ظهر هذا الضعف في جانب الحديث النبوي من خلال : 
١‏ - عدم عناية الراغب بالإسناد . 
١‏ - عدم ذكر رواة الأحاديث عن النبي يَكةِ من الصحابة غالبا . 
-'٠‏ عدم تحرّي الدقة في عزو الأقوال إلى النبي كَل ولذلك كثر 

استشهاد الراغب بالأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
4 - رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة» ونسبتها إلى النبيّ 
م_- عدم الإشارة إلى أيّ مصدر من مصادر السنة» التي خرّجت الحديث . 
7- عدم نقل كلام نُقَاد الحديث في التصحيح والتضعيف . 


)01 بلغ عدد الأحاديث التي وردت في القسم المحقق من هذه الرسالة (177) حديثا . 
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- إدخال بعض الأحاديث في بعض أحياناً» وجعلها حديثاً واحدا. 
4- رواية الأحاديث بالمعنى » وعدم التقيد باللفظ . 


ولكن الراغب نجح من خلال ما أورده من أحاديث في خدمة 
عا الو و ةله لالس 


أولة: الاستشهاد بالحديث على معنى الآية وتأكيده: 

)1( 45 فعند تفسير قوله تعالى : «وَمُقِجٌ من قّقآه وَثَذْلٌ من‎ - ١ 
قال الراغب : «وقيل : تعر من تشاء بأن تصونه عن تمكينه من الملك‎ 
في الدنياء وكذل هن نقناء بإعطائه ذلك.» وهذا التفسير على النظر‎ 
٠ إلى ما قال عليه الصلاة والسلام : استحرصون على الإمارة. ثم‎ 
. تكون حسرة وندامة إلى يوم القيامة»”''‎ 

ولا يخفى بُعْدٌ هذا القول الذي لم أجده عند غير الراغب» حيث 
إنه يؤدي إلى اتبام خلفاء المسلمين بأن الله تعالى قد أراد إذلالهم 
بتمكينهم من الملك في الدنياء وهذا لا يقول به أحد . 

كذلك فإن الحديث الذي ذكره الراغب ليس له تعلّق ظاهر بالآية, 
فالآية عامة» والحديث خاص بموضوع الإمارة . 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى : # إِلَّ أن كَمَّهُوأ مِنَهَ نكر ئُكّدة74" قال 
الراغب : «ولا حرج في مداراة الكافر» حيث يخاف شره» أو يُرجى 
(1) سؤر الَعَمران» الآية 5 , 


(؟) الرسالة ص (545). 
(*) سورة آل عمرانء الآية: 378 . 


كما 


صلاحهء فقد رُوِيَ عن النبيّ كَل أنه استأذن عليه بعض الناس» 
فقال: «بئس أخو العشيرة هو) فلما دخل أكرمه» وسألته عائشة 
بعد خروجهء فقال: (إن شر الناس من يُكْرَمٌ اتقاء لسانه)”'' وهذا 
من الاستشهاد بالحديث على معنى الآية . 

الول ا لا اتبيه ال ل 0 
فانححوهر بذ نِ أَهْلِهنَ4”'" قال الراغب #الأى أريابوق » وذلك 
يقتضي أن لا يصح تروّج الآمة إلا بإذن أهلهاء يقري ذلك قوله 
يكل : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر 4 


ثانياً: تفسير القرآن بالسنة: 


2 
آذآ 2 مسح ى ا دس 
ل 


| مم 


١‏ - فعئل تفسير قوله تعالى : © ونه عَلّ 
أسََطاءً لَه َه سَبيلاً 206 ذكر الراغب الحديث 00 للاستطاعة» 
وهو قول النبئ كك : «الاستطاعة : الزاد والراحلة)”"' . 

1- وعند تفس, قوله تعالى : #8 أَتّمُوا أله حَقَّ تَقَائِيه 20# ذكر 


الراغب قول من فس *9 ل 
حق الله على العباد؟» قال: لله ورسوله أعلم . فقال: «أن يعبدوه 


28 0011011 زر ا 


ولا يشركوا به شيئاً) ثم قرأ *9 أ توا هد حَقّ معان 244 واهذ| من سير 


.)0١١( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 706. 
() الرسالة ص .)١١88(‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: /ا9 . 
(0) الرسالة ص (794) . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟١١٠.‏ 


١ /ام‎ 


3 
-_ 


مه ص 
2 


القرآن بالسنة» وإن كان قوله : "ثم قرأ # أَتَمُوأ أله حَقَّ تَعَايوء # غير 
ثايت)! 3 


ود ار لقان بالليئة يا د كر ارا عي للا كول لان 
« ييا لذبن امنا لكي ألْشْسَكم لا يصرَحُ م صَلَّ د ديم 0 
حيث قال : «قيل 0 : أحدهما : 
ات ا د يه 
وغ كات العاف 

الثاني : ما قال أبو ثعلبة الخشني وقد سكل عن هذه الآية» فقال : 
سألت عنها خبيراً» لقد سألت رسول الله َك فقال : «ائتمروا بالمعروف». 
وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيت شحَاً مطاعاًء وهوى متّبعاً. وإعجاب 
كلّ ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام»” '" . 


نوين شين التراق بالسته ما كرو الراعي ل للببير قوله 
تعالى :8( وإن + فم ألا نعطو في ال كسما طاب لكم ين س1 
م وَثُلَنَتَ 32 قال الراغب : «وقد أَخْتَلفَ في العدد الذي 
يجوز أن ينتهي إليه في النكاح» فمذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز 
مجاوزة الأربع» ومذهب بعض الشيعة أنه يجوز بلا عدد كالسراري . . 
وذهب بعضهم ممن لا يعرف شرط الكلام إلى أن المباح منهن 
)١(‏ الرسالة ص .)751١١‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية: ٠١5‏ . وقد استشهد بها الراغب عند تفسير قوله تعالى : # ولك 

ينك أ يدَعُونّ إِلَ أخْيْرِ وَيَأْمُون العف ويتمَونَعَنِ لمك رٍ4 [آل عمران :6 .]٠6١‏ 


) الرسالة ص (9/7/5). 
(:) سورة النساءء الآية: ”. 


16 


تسع . . وهذه الأقوال المتقدمة يبطلها ما روي أنه لما نزلت هذه الآية 
كانت تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة» فقال له النبئ يلكي : «آخل 
سبيل أريع) وكذا قال لاعن مسعود النقفى)7', فقد فسّر الراغب 
الآية بالحديث» وجعله فيصلا في القضية» وحاكماً على جميع الأقوال 
السابقة . 

ه- ومن هذا الباب أيضاً ما ذكره الراغب عند قوله تعالى : 
شر يَسُوبُوت من قَرِيبٍ 74" قال : أي قبل الموت بدلالة قوله كل : 
«إن الله يغفر لعبده مالم يقع الحجاب» قيل : يا رسول الله وما وقوع 
الحجاب؟ قال : «موت النفس مشركة)”" . 

أما المآخذ الثمانية التى ذكرتهاء فإن أربعة منها لا تحتاج إلى 
شواهدء وهي: عدم العناية بالأسانيد» وعدم ذكر الرواة من 
الصحاية» وعدم الإشارة ال مصادر السنة. وعدم الاستشهاد 
بكلام علماء الحديث حول التصحيح والتضعيف . 

فهذه الملاحظات الأربع عامة في كل الأحاديث التي ذكرها 
الراغب» إلا في جانب ذكر الرواة. فقد نصنّ الراغب على بعض 
الرواة في مواضع معدودة”'' . 

أما المآخذ الأربعة الأخرىء فهى كالتالى : 

.)٠١940( الرسالة ص‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١١55( الرسالة ص‎ )*( 


(:) كما في حديث أب ثعلبة الخشني ص (17/) من هذه الرسالة» وحديث شداد بن أوس 
ص )١177”7(‏ من هذه الرسالة . 


١/4 


أ- الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

-١‏ ذكر الراغب أن النبئ يَكِ قال : «إذا أتاكم عني حديث يدل 
على هدى. ويكفتٌ عن ردى» قأقبلوه. قله أو لم أقله فإني قلثه». ولم 
أجد حديثاً هذا اللفظ عن النبي يه وإنما ورد نحوه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «لا أعرفنٌ أحدكم متكئاً يأتيه احديث من 
حديثي» فيقول: اتل عل قرآناً» وما أتاكم من خير عني قلته أولم 
أقله فأنا أقوله. وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشرً'. ذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 5758 ) وقال : منكر بمرة . 

وروى البزار نحوه مختصراً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : «إذا حدّثتم عني حديثاً فوافق الحقّ فأنا قلته؛ قال 
البزار: ما عرفت أشعث (أحد الرواة) قال الحافظ ابن حجر في 
يحص راكد مسف قار (1100/1) اقلت مو ععروف الشعت» 
“قال البسخارئ : متكر الحذيف)7*. 

- ومن الأحاديث الضعيفة التى استدل بها الراغب في تفسيره. 
قوله كَكَِيةٍ : «إن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولاظهراً أبقى»”"“ وهذا الحديث 
رواه البيهقي في سننه والبزار وابن المبارك في الزهد والقضاعي 
في مسند الشهاب من طريق أبي عقيل» عن محمد بن سوقة» عن 
ابن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(57/1): «فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل» وهو كذّاب» وضعّفه 
السيوطي في الجامع الصغير رقم (09؟ - فيض القدير) وقال المناوي : 


.)555( انظر: الرسالة ص‎ )١( 
.)1/51١( انظر : الرسالة ص‎ )0( 


وفيه اضطراب في الصحابي : أهو جابر أو عائشة أو عمر. ورجح 
البخاري في التاريخ إرساله . اه. 

- ومن الأحاديث الموضوعة التى أوردها الراغب في تفسيره» 
ما ذكره عن النبيّ ككِِ أنه قال : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام 
بكذا سنة)”'"2» وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات 
٠١ /١(‏ 5)» وأورده السيوطى فى اللآلىء /١(‏ 387) وقال: 
غيداة واب كذا بان تراد عراف ىاتتريدةالشرومة وار 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة» رقم 
(28 وقال : «رواه الأزدي عن علي مرفوعاً» وفي إسناده عبدالله 

بن أيوب بن أبي علاج عن أبيه» وهما كذّابان» . 

حون الأحاديث الضعيفة التى ذكرها الراغب» قوله كك : 
ارحنا من النياد الأضغر إل انهاه الأكين) 4 هذا الخديف 
ذكره العراقي في تخريج «الإحياء» (؟/ /ا - هامشش الإحياء) وقال : 
«أخرجه البيهقى في الزهد من حديث جابر» وقال: «هذا إسناد فيه 
لعفا وذكره النيغلوى فى الكقك اتقناء 4/1 21) وال : 
«قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» 
وهو من كلام إبراهيم بن عيلة» . 

ه- .ومن الأحاديث الضعيفة كذلك في 506 قوله 
: «أصحابي كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم)”''. وقد ضعّف 
(1) انظر الرسالة ص 010990 00000 


إهة الرسالة ص .)8١7(‏ 
فرق الرسالة ص (9/50). 


5١ 


جميع طرقه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»ا (5/ 2)١9١‏ 
وضعفه كذلك ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام) 
(5/؟557). وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم (/0). 

5- ومن الأحاديث الباطلة التى ذكرها الراغب فى تفسيره» 
قوله يل : «إن الله يحاسب عباده بقدر عقولهم)”'' ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (5/ )١1865‏ ونقل عن ابن معين وأبي حاتم أنهما 
قالا : هذا باطل . 

ب - رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة ونسبتها إلى 
النبي كَللِ: 

-١‏ من الأحاديث الموقوفة التى ذكرها الراغب مرفوعة إلى النبى 
يِه قوله : «بيع الأمة طلاقها»”" , فقد روي هنا لتويك درن 
على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وأبي ابن كعب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك» ول أجده مرفوعاً . 

1- ومما رفعه أيضاً قوله يَكِِ: ١لا‏ صغيرة مع إصرار»” " فهذا 
الحديث لا يصمّ مرفوعاً إلى النبي ككِ. رواه الديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاًء وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (5/ /اثاه) 
وقال: «#خير منكر) . 

.)١55( انظر: الرسالة ص‎ )١( 


فم الرسالة ص .)١١1/5(‏ 
(©) الرسالة ص .)١5١7(‏ 


ذلحل 


إلا أنه ثبت موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم في تفسيريهما . ّ 

“- ومن هذا الباب أيضاً ما عزاه الراغب إلى النبيّ كي أنه قال : 
«ثلاث يؤدين إلى البرّ والفاجر: الأمانة» والعهدء. وصلة 
الرحم)”''؛ والصواب أنه من كلام ميمون بن مهران . 

5 - ومن ذلك أيضاً قوله : «وقد روي عن النبئ كك أن رجلا جاءه 
فقال: هل للقاتل توبة؟ فقال: «نعم»» ثم جاءه آخر فسأله عن 
ذلك فقال: «لا توبة له». . .» والصواب أنه موقوف على ابن 
عا 

- ومن ذلك أيضاً ما عزاه للنبى يَلِ أنه قال : «من تناول شيئاً . 
فهو له»» والصواب أنه ليس من كلام النبي يل بل هو كلام منسوب 
للكلبي أو مقاتل أو النقاش على ماذكر المفسرون”" . 

ج - إدخال بعض الأحاديث في بعض أحياناً وجعلها حديتاً واحداً 

أو العكس: 

-١‏ مثال ذلك ما رواه عن النبئ يل أنه قال: «في الجنة مائة 
درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أعدٌ الله أعلاها 
للمجاهدين في سبيله)”*'» فقال رجل: ما الدرجة؟ فقال عليه 


.)١7؟58( انظر : الرسالة ص‎ )١ 
.)١50١( انظر: الرسالة ص‎ )0( 
.)408( انظر : الرسالة ص‎ )( 
.)١51١( انظر: الرسالة ص‎ )4( 


الحلا 


الصلاة والسلام: «أما إنها ليست بعتبة». فالحديث إلى قوله: «في 
سبيله) تام أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

أما الزيادة التى ذكرها الراغب فهى قطعة من حديث آخرء 
ار السا نو اسيل مز حبك ل فلت بح مره رضي لعي 
قال "ينعت رسو ل الله كلل رقو ل : "أرمواء من بلغ العدوٌ بسهم. 
رفعه الله به درجة» قال ابن النحّام: يا رسول الله! وما الدرجة؟ 
قال : «أما إنها ليست بعتبة أمك)210. 

1 وعكس ذلك أن الراغب قسم حديثاً واحداً» وجل وكين 
فقال: «وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تراءى ناراهما». وقال: 
"أن بريّ من كل مسلم مع مشرك» . 

والصواب أنهما حديث واحد عن جرير بن عبدالله البجلي»؛ عن 
النبي كَكِِ قال: «أنا بي من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» . 
قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال: «لا تراءى ناراهما»”'" . 

د - رواية الأحاديث بالمعنى: 

-١‏ ذكر قوله كَكِهِ: «أنا بريُ من كل مسلم مع مشرك» ولفظ 
الحديث كما تقدم في المثال السابق . 

1- ذكر قوله تعالى في الحديث القدسي : «من اذى لي وليّا فقد 
آذاني)”"» وقد قال البخاري هذا الحديث بلفظ : «من عادى لي 
41 انظرة الرسالةضى 34933 


(7) انظر: هذه الرسالة ص (507). 
(*) الرسالة ص (98). 
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وليّا فقد آذنته بالحرب». ورواه أبو نعيم في الحلية وأبو يعلى في 
مسئده بلفظ : امن اذى 5 ولبًا فقد استحل محاريتى)» . وعل 
كلا اللفظين فقد ذكره الراغب بالمعنى "١7‏ . 

*- ذكر قوله ولاه : «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» يوم لاظل 
إلاظله»؛ ولفظ الحديث : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله)2"00 , ش 

4 - ذكر قوله يَكِ: ااستحيوا من الله» كما تستحيون من أحدكم). 
ولفظ الحديث: «. . أوصيك أن تستحى من الله عز وجل» كما 
56 70 
تستتحي من الرجل الصالح من قومك» ١‏ 
أسباب النزول في تفسير الراغب: 

ذكر الراغب علم أسباب النزول من ضمن العلوم التي ينبغي 
على المفسّر معرفتها والإلمام بها'*. وكذلك اشترط السيوطي على 
المفسّر معرفة هذا العلم: «إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 
المنذلة فيه يني ذا أنذلك فيه . 

وقال السيوطي أيضاً: المعرفة أسباب النزول فوائد» وأخطأ من 
قال: لا فائدة له» لحريانه محرى التاريخ » ومن فوائده: الوقوف 


.)498( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) الرسالة ص .)١75181١(‏ 

انظر : الرسالة ص .)١579(‏ 

(:) انظر: مقدمة جامع التفاسير ص (10). 
)0( الإتقان(؟/ .)50٠‏ 


نحا 


على المعنى أو إزالة الإشكال. قال الواحدي: لا يمكن معرفة تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها'''» وقال ابن دقيق 
ا ل 1 . وقال 
ابن تيمية ا ود برو ل لل 000 
ا ل 
وكما أن لأسباب النزول فوائد» فإن للجهل بها مضارّاًء وريما 
ل ا فقد 
اتطتقرا إل آدات د لتاق الكقان» فجتد انها عل معنن 0 
ويتضح منهج الراغب في أسباب النزول من خلال النقاط التالية : 
1 أ- لم يتم الراغب بأسباب النزول من ناحية الرواية» فلم يذكر 
أسانيد الروايات التي ذكرها في أسباب النزول» ول يفرّق بين ماصع ومام 
يصح من هذه الأسباب» وهذاحكم عام في كل مايتعلق بالرواية والإسناد. 


ب- والراغب يشير غالباً إلى تعدّد الأقوال في أسباب النزول: 


)١(‏ هذا الإطلاق غير سديد» فإن هناك كثيراً من الآيات التي ليس لها سبب نزول» ومع 
ذلك قام العلماء بتفسيرها وبيان معانيهاء وكلام ابن دقيق العيد وابن تيمية أضبط . 
(؟) أسباب النزول» للسيوطي ص (؟١١).‏ وقد ذكر السيوطي فوائد أخرى لأسباب النزول 
في كتاب «الإتقان» منها : معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم . ومنها: أن 
اللفظ قد يكون عاماء ويقوم الدليل على تخصيصه » فإذاعرف السيب قصر التخصيص 
على ماعدا صورته. انظر الإتقان(١/ .)١١١‏ 

(*) انظر : مقدمة العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر .)11/١(‏ 


45 


1 فعذل اتفسير قوله تعالى: « كر !1 اليرت أوثوأ صصِيبًا من 
الكتب ينْعَوْنَ إِلّ كلب الله ل ثَ ل لم وك 
موي14 قال الراغب : قال ابن عباس : إن رسول اليكل رأى 
جماعة من اليهود فدعاهم فقالوا: على أيّ ملة أنت يا محمد؟ قال: «على 
ملة إبراهيم» فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقيل: كان ذلك في سبب اليهوديين الذين رجمهما النبي كلد 
ودعا بالتوراة فقرأ منها آية الرجم . 


ا 0 


لس صا رصم يم 


هق 


لعل 2< 2د ص د ده 2 


تلْقَوه فُقَدٌ 7 1 قال الراغب : فيت رول أن 
قوماًلم يحضروا بدراً كانوا يقولون: ليت لنا يوم مثله حتى نجاهد . 
وقيل: سببه أن قوما سألوا النبيّ كَل أن يأذن لهم أن يأتوا المشركين 
في رحالهم ويقاتلوهم» فقال: «لم أؤمر بذلك)”'' . 
- وفي تفسير قوله تعالى : « «ه اشبلؤركت فى أمُوليكم 
وَأَنشسحكُحْ 204 ذكرالراغب فيها سببين لنزولها9" . 


. 77 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) انظر : الرسالة ص »258١(‏ 587). 
() سورة آل عمران» الآية: .)١857(‏ 
(5) انظر : الرسالة ص (28848 8895). 
(5) سورة آل عمران» الآية: .)١85(‏ 
(0) انظر : الرسالة ص .)1١79021١058(‏ 


١1/ 


ركم يما ك2 18 قال الراغب : واختّلفَ في سبب نزول هذه 
الآية. ثم ذكر خمسة أسباب لنزولها!" . 
5 3-3 85 5 2 لس سك و 5 ك2 0021 كه 

0 : : 
فَجَرَاومْ جَهنّم4”" ذكر الراغب فيها سببين لنزولها”* . 

فعند قوله تعالى: « قلا وَرَيَكَ لا يُؤْمِنُوت حَقٌ يحكْموَكَ فيمًا 
سَجِرَ يَيْنَهُمٌ 74*' قال الراغب : والآية من تهام القصة المتقدمة» 
الزبير بن العوّام في سبب الماء إلى النبي كَللَوّ فحكم للزبير» فسخط . 
حاطبء فإنه يجوز أن شأن نزوله هذه الحال» ويجوز أن يكون قد 
نزل ف |20 

وهب والراغب لا يرجح بين أسباب النزول غالبا : 

وقد يرجح أحياناء كما في قوله تعالى: 8 ##إِنَّ لَه يَأمرخم أن نودو 
الأمتت إِله أَهلِها4”"' قال الراغب : نزل ذلك في عثمان بن طلحة رضي 
الله عنه للا أخذ منه رسول الله يكةِ مفتاح الكعبة» فأمره الله أن يردّه إليه . 


اه 8 ا ال اسع سل 
- وفي تفسير قوله تعالى: 9 48 هما لَك فى الْتنْفْقِينَ فِكَتَيْنِ وأنّهُ 


.8/8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الرسالة ص (1797/5-1119/5). 
0 سدوية السام لحر 5 

(:) الرسالة ص (1949. .)١15٠0٠‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 508 . 

(6) الرسالة ص ,.)١15:5-1١5(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 08 . 


1/ 


وقال زيد ومكحول: نزل في ولاة الأمر. 

قال ابن عباس : في كل مؤتمن على شيىء» وهو أصح. فإنه عام 

ه- وإذا تعددكت أسباب النزول بحيث لو يستطيع الترجيح 

بينهاء يفسر الآية تفسيراً عاماً بعيداً عن أسباب النزول . 

١‏ - فعند تفسير قوله تعالى : *9 #8 مَمَالَك فى أَلْفِقِينَ فِتَتَينِ وآّهُ 
أَرَكسَهم4”"» ذكر الراغب فيها خمسة أقوال. ثم قال: وجملة الأمر 
أن الناس كانوا اختلفوا في فئة من المنافقين فئتين» أَمّنهم بعضهمء 

7 - وعند تفسير قوله تعالى : # سَتَحِدُونَ ءاحَرنَ بُرِيدُونَ أن يَأْممُوكمٌ 
وَيأْمنوأْ َوْمَهْمَ #”*' ذكر الراغب ثلاثة أسباب لنزولهاء ثم قال : 
وجملة الأمر أنه لما ذكر فيما تقدم من له عذر بأحد الأمرين اللذين 
ذكر يان ذكر ههنا فرقة لا عذر لهم» كانوا يظهرون الإسلام» ثم 
يرجعون إلى عبادة الأصناه”' . 

و- وقد يلجأ الراغب إلى أسباب النزول للفصل بين الأقوال 


ص دس هب ل صر 


المختلفة : فعتد تفسير قوله تعالى : # مآ أَصَابِكَ من حَمَتَةَ قن الله وها 


00) 


.)17817 21787( الرسالة ص‎ )١( 
.848 (؟) سورة النساء» الآية:‎ 
.)1719/5- ١717/5( الرسالة ص‎ )*( 
201 :سوزة النساءء الآية:‎ )4( 
.)1741/ 201785( الرسالة ص‎ )4( 


مل 


أَيَبْكَ من مبكة ف نَّفْيسكَ 2174 ذكر الراغب أقوالاً للملاحدة والمعتزلة» 


عِنه فِن 


ثم قال : 3 ثم إذا تؤمّل مورد الكلام» وسبب نزول الآية بان أن لا 


دا لاقل الفريكن بالانة عل وكجه لمر متيرا ردول كا 
ثم ذكر سبب نزول الآية . 


- والراغب يطبق قاعدة: الغرزة يعدو اللنظة لا مخصوضن 

-١‏ فعند تفسير قوله تعالى: # أل كَرَ ِلَ لدت أُونوأ تصِيبا ين 
لحمب 74" قال الراغب : «والآية تتناول اليهود والنصارى وإن 
كانت واردة في اليهود)”*' . 

؟- عند تفسير قوله تعالى  :‏ يتأي الَدِنَ انوأ لا حَكُونوأ 51 
كَفَرُوأ 2*4 قال الراغب: «(الذين كفروا) عام. وإن كان قد قال 
سد عا وهنا لون أن وأضهاة 7 


*- عند تفسير قوله تعالى : # كَأنقَلبوأ بِنِعَمَةَ مّنَ الله وََضْلٍ 7#" 
فك كانه القبير يف انه اللسلمية 1 لسرا إل نهر ءالا مين أو يقار 


الصغرى لم يلقوا قتالاً» فصادفوا هناك سوقاً فاشتروا منه ما ربحوا 


(1): عبورة النساف الآية 74 
(؟) الرسالة ص .)١7176(‏ 

(') سورة آل عمران» الآية: 77 . 
2 الرسالة ص .)5481١(‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: .١65‏ 
© الرسالة ص (457). 

(0) سورة آل عمران» الآية: ١17/5‏ . 


"0 


فيه» فكان ذلك هو النعمة والفضل اللذين ذكر الله . إلا أن الراغب 
لم يرتض هذا التفسير المعتمد على سبب نزول الآية» وقال: «والمقصود 
بهذه النعمة والفضل أعظم ما قال بعض المفسرين من أن المسلمين 
لم حضروا بدراً الصغرى, ولم يحضروا للموعد» صادفوا بها سوقاًء 
فاشتروا ما ربحوا فيه» فكان ذلك هو الفضل والنعمة» فإن أرباح 
التجارة الدنيوية أدون من أن يكون مقتصراً عليها في مقابلة المتوكلين 
على الله» الراضين عن الله تعالى» المرضي عنهم»”'' . 

ا ا ا و ل 
قوله تعالى : # ##إِنَّ اله يَأْمدحم أن تَوّدوأ الامنتنت الج أَمْلِهَا 4<" بأنها 
نزلت في كل مؤتقن على شيء» فقال: وهو أصحٌ فإنه عام” " . 

4- وعند تفسير قوله تعالى : « ومن تحرج مرا يي اجر إل امو 
وَرَسُولِوء ثم ركه لوت معد وَهَمَ جرم علَ أو 2104 ذكر الراغب أها نزل - 
في رجل من بني ضمرة كان مريضاً» فقال: أخرجوني» فأشرف في 
الطريق. وقيل : إنه أخذ يمينه بشماله وقال: قد بايعتك يا رسول 
الله فبيّن تعالى أن المهاجر وإن لم يبلغ المقصدء فله بذلك ثواب . ثم 
قال الراغب : وكذا من نوى خيراً وعاقه عائق عن إتمامه”*' . 


.)49١ .99٠0( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 08 . 
(©) انظر : الرسالة ص .)١7/87(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 
(4) الرسالة ص .)١5156١5١6(‏ 


5١١ 


المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الراغب 


لقد ذكر العلماء أن تفسير الصحابة والتابعين هو من التفسير 
بالمأثورء الذي يرجع إليه بعد الرجوع إلى القرآن والسنة. إلا أنهم 
اختلفوا في حَجية أقوالهم في التفسير على ما سأبينه إن شاء الله تعالى . 
قال ابن كثير في تفسيره: «والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه» 
فإن ل تجده فمن السنةء كما قال رسول الله يك لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: ١بم‏ تحكم؟) قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال : 
بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟2 قال: أجتهد رأبي . فضرب 
رسول الله يَِةِ في صدره وقال: «الحمد لله الذي ودّقَ رسول رسولٍ 
الله لما يرضى رسول الله0(؟ وهذا الحديث فى المسند والسئن 
بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه» وحيتئلٍ إذا لم نجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختّصوا بهاء ولما لهم من 
الفهم التام والعلم الصحيح, والعمل الصالح» لاسيما علماءهم 
وكبراءهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين 
المهديين» وعبدالله ابن مسعود رضي الله عنهم.. قال عبدالله بن 
مسعود : والذي لا إِلّه غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت وأين نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 
(1) أخرجه أبو داود رقم (047) كتاب الأقضية. والترمذي رقم (1751, )١778‏ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل . والنسائي 


وأحمد في المسند ٠١/0‏ 557) والبيهقي في سننه ( ٠‏ )ع وهو في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني رقم .)848١(‏ 


دكن 


لأتيته . وقال الأعمش : عن أبي وائل عن ابن مسعود قال : كان الرجل 
منا إذا تعلم عش رآيات ل يجاوزهن» حتى يعرف معبانيهن والعمل بهن . 

وقال أبو عبدالله السّلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي يله وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها 
حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله يك وترجمان 
القرآن ببركة دعاء رسول الله كِةٍ له حيث قال: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل)”'' قال عبدالله بن مسعود : نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس . . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود» أنه قال عن ابن عباس 
هذه العبارة» وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين 
وثلاثين على الصحيح » وعَمَّر بعده عبدالله بن عباس سنا وثلاثين 
سنةء فما ظبّك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ !)”'" . 

ثم قال رحمه الله : «إذا لم تجد التفسير في القران ولا في السنة 
' ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعين : كمجاهد بن جبر» فإنه كان اية في التفسير . . ولهذا 
كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به» وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح» والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيب» 
(1) أخرجها هذا اللفظ أحمد في المسند (773/1: 2818 1100 وفي فضائل الصحابة رقم (180)» وابن 

حبان رقم /١00(‏ - إحسان)» والطبراني في الكبير رقم (15١١2؛‏ وهو ني الصحيحين دون زيادة 

اوعلمه التأويل» أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم .)١51(‏ ومسلم 

في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل ابن عباس رقم (/511 1) ولفظ مسلم : «اللهم فقهه . 
(؟) انظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 4 07). 

0 


وأبي العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» 
وغيرهم من التابعين270 . 
حجية تفسير الصحابة: 

يرى بعض العلماء أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
حجة» وله حكم المرفوع» وبذلك صرح الحاكم في المستدرك 
وغير”"'» وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلام الحاكم» فقال: «والحق 
أن ضابط ما يفسّر الصحابى ‏ رضى الله عنه ‏ إن كان مما لا مجال 
للاجتهاد فيه» ولا منقولاً عن لسان العرب» فحكمه الرفع» وإلا 
فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية : من بدء الخلق وقصص الأنبياء» 
وعن الأمور الآتية» كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنارء 
والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخحصوصء أو عقاب مخصوص» 
فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فيكم لها بالرفع . 

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي» فيُحتمل أن يكون ذلك 
مستفاداً عن النبي يك وعن القواعد» فلا يجزم برفعه. وكذا إذا فس 
مفرداًء فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير 
الذي حررناه هو معتمد كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح 
والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي» وأبي 


بكر بن مردويه في تفسيره المسند» وابن عبد البر في آخرين» " . 


.)07 5 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: المستدرك (057-177-171//1)» ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص .)75١(‏ 

(*) النكت على مقدمة ابن الصلاح (؟/ ١1ه-0177).‏ وانظر: فصول في أصول التفسير 
للدكتور مساعد الطيار ص (77) . 
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حجية تفسير التابعين: 

نقل الحافظ ابن كثير عن شعبة بن الحجاج وغيره أنه قال : «أقوال 
علق ابن كثير على هذا الرأي بقوله: يعني أنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم» وهذا صحيح . أما إذا أجمعوا على الشيء 
فلا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على قول بعض» ولا على من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة 
الق رآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك)”'' . 

وإذا رجعنا إلى تفسير الراغب وجدنا سيلا كبيراً من أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسيرء وقد ذكرت في المصادر كلَّ من نقل الراغب 
فيها أقوالهم» بادءًا بمن أكثر عنهم النقل» منتهياً بمن نقل عنهم 


فرة واحذة. 
ويمكن تصوّر منهج الراغب في استدلاله بأقوال الصحابة والتابعين 
من خلال النقاط التالية : 


أولاً: الراغب يذكر تعدد أقوال الصحابة والتابعين في الآية: 

وهذا واضح في معظم الآيات» التى أورد الراغب فيها أقوالاً 
للصحابة أو التابعين» وهو في نقله لأقوال هؤلاء قد يصرح باسم 
صاحب القول. وقد لا يصرح به حتى ولو كانت هذه الأقوال 


.)0 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 


جميعاً سيقت في آية واحدة . 
-١‏ مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : “9 وَالْقَتطِيرٍ الْمَقَنطرَة 
ميك الذَّهَسٍ وَالْفِضصَةٍ 2174 ذكر الراغب اختلاف العلماء في حدّ 
القنطارء فمّال: «اختلفوا في حذهء فقيل : هى أربعون أوقية» 
وقال الحسن: ألف ومائتا دينار» وقيل: ملء مَسْك ثور ذهباً 
وعلى ذلك عن ابن عباس » وبعضهم : حذّه يتغيّر)”'" . 
؟- عند تفسير قوله تعالى: # وله أمنكم من فى السَمواد 
و رض *# ”"' ذكر الراغب في ذلك سبعة أقوال: 
الأول : له أسلم من في السمموات طوعاً. . وعامة أهل الأرض 
كرهاً. 

الثاني : أسلمالمؤمنون له طوعاء والكافرون كرهاً. 

الثالث : عن قتادة: أسلم المؤمنون له طوعاً في حال الصحة 
والأمن. والكافرون كرهاً عند الموت . 

الرابتع : عنى بالكره من قوتل وأ إلى أن يؤمن . 

الخامس : عن أبي العالية ومجاهد: أن كلا أقر بخلقه إياهم وإن 

السادس : عن ابن عباس : أسلموا بأحوالهم الناطقة عنهم . 

.١4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


(0) الرسالة ص (559» .)55٠‏ 
(7)“سورة العمران» الآية: ا 


السابع : عن بعض الصوفية''' . 


- وعند تفسير قوله تعالى : # إذَّ أَوَلَ بيت وْضِمَ لاد لَأَزى 
205 , 

قال الراغب : «قيل : بكة هى المسجد. ومكة: الحرم . وفيل : 
. بكة هي البيت . وقيل : هي بطن الحرم» وقال مجاهد: هما واحد)”" . 


31 0 9 حم ل ل ل اي م لس ل ع و مج يرم 
5 - وعند تفسير قوله تعالى: # وَإِدَا حضر القسمة أَوَلوأ الفرقٌ 


7 


الى وَالستحكين فأررفوهم ينه وَفو لاحر مولا مَعْرُوقا 74 ' قال 

الراغب : واختّلف في الآية على أقوال : 

الأول : أنه عنى من ليس بوارث من أولي القربى» وذلك على 
الاستحباب» فإما أن يعطواء أو يقال لهم قول معروف . 

ظ وقيل : يجمع لهم بين الأمرين . 

الثان : قال مجاهد: هو واجب. لكن يعطؤن على قدر ما تطيب 

به نفس الورثة» إذ كانوا وارثين. قال الحسن والنخعي : 
أدركنا الناس وهم يقسمون على الأقارنت «والبقامن 
والمساكين من الورق والفضة» فإذا صاروا إلى الأرضين 
والرقيق ونحوهاء قالوا لهم قولاً معروفاً. أي قالوا 
لهم : بورك فيكم . 

.)588-5485( الرسالة ص‎ )١( 

(9) .شضورة آل غعمران».الآية :55 


(”*) الرسالة ص (776). 
(5) سورة النساءء الآية: 8. 


5١ /ا‎ 


الثالث : أن أولي القربى ضربان: وارث يعطى» وغير وارث 


فيقال له قول معروف . 
الرابع : يعطى الحاضر البالغ» ويتحرى في أمر الغائب والصغير» 
قول معروف أي مصلحة . 
الخامس : قال زيد بن أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت 
الذي يوصي . 


السادس : أن ذلك كان في الورثة واجباً» فنسخته آية الميراث'١)‏ 
6 وكام سي نر تماق 3 ومح لَص درت لو ترا من حَلفْهم 

ريه ضِعَافًا حَافُأ عَليهِجٌ فَلَمَمَُوا أله كو 4 ا 

الراغب في الآية أربعة أقوال: منها قول عن ابن عباس رضي 0 
زهرة 

عنهة : 


ثانياً: الراغب يناقش القولء ويحكم عليه, ويرجّح بعض الأقوال 
على بعض: 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى : #وَأرك الْأَكمَه والأرصس 10# 
صحّح الراغب قول الحسن بقوله : «وقول الحسن : الأكمه : الأعمى . 
صحيح" وعلّل ذلك بقوله: «وكل كَمَّهِ عمى» وإن لم يكن كل 
ع ا 


.)١١١5-11١١١( الرسالة ص‎ )١( 
. 9 سورة النساءء الآية:‎ )1( 

(*) الرسالة ص .)١١١8 .1١١١5(‏ 
(5) سورة آل عمران.ء الآية: 48 . 
(5) الرسالة ص .)817١(‏ 


ينا 


1- وعند قوله تعالى: #قْلْ يَتاهْلَ الكتب تَمَالَوَا إن كلمت 
ا مو" قال الراغب : «وقول الربيع وأبي العالية : «حكلمَةَ سو 4 
008 : لا إله إلا الله. ات قم واكم 

“ا ا تعالى : « اكع يديك ب ييّْ 74" قال الراغب : 
«وأما كفرهم بعد إيماهم » فقد قال الحسن : بعد إظهارهم الإيمان 
بالنفاق. وقال قتادة : كفروا بالارتداد بعد السلا م وقيل : بعل 
الإقرار الذي اقتضاه قوله تعالى : # ألستثُ ريك اليا 04 وقيل 5 
كفروا بالنبي كَكِدِ بعد أن أقروا به قبل بعثته» لل 
كل ذلك» ولاتنافي بينها»”*'. . < 
٠‏ هه كؤلة تفاق :ا« يان درك اموا ادليه اريت 
كفروأ يَرْدُوكُمْ و َع أ ع اه فَمَنقَلوأ ارين 14" فال 
الراغب: و كدو سوا م 
وقول السَّدّي : إنه أراد المشركين؛ أبا سفيان وأصحابهء وكلاهما 
)١(‏ صورة العمر ان الآية: 114 . 

(0) الرسالة ص (؟١251‏ 517). 
(*) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١5‏ 
(4:) سورة الأعراف» الآية: 19/7 . 
(5) الرسالة ص (875لا. 07/85 . 


(5) سورةآل عمرانء الآية: .١59‏ 
0) الرسالة ص (455). 


0 


ه- وعند قوله تعالى: # وَإِدَا حَصَرٌ الْقَسَمَة04'' ذكر الراغب 

فى القول السادس : إن ذلك كان ذ يالورلة رائيا ليف اه 
الميراث . ثم قال الراغتك: «والصحيح أنه ليع بمنسوخ)”"ا 
ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه . 

> - وعند قوله تعالى : « وَكَيَفَ تَأَخْدُ حْدُوده وهَدَ فض بَتَضْْكُمٍْ 
ا 201 بره ت ووه فرق 
ِل بَعْضٍ وَأخَدْ رت وِنحكم يَيتَنقَادَيِكَا4”" ذكر الراغب أقوالاً 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي والحسن» ثم قال: : «وكل ذلك تصحّ 

م وا» +(5) ٠‏ 
إرادته بالميئاق 496 . 


را م م 2 


/- عند قوله  :‏ إن أله يمد أن مُوَمُوأ الاملكب إل أملهً94 . 
قال الراغب: «قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة . 
وقال زيد ومكحول: نزل في ولاة الآمرء قال ابن عباس : في كل 
مؤتمن على شيء؛ وهو أصحٌ» فإنه عام»"'' . 
تالثاً: والراغب يميل إلى التفسير بالعموم وعدم التخصيص ما أمكن: . 

ولذلك فإنه يرجح قولاً على قول» بسبب عموم الأول وخصوص 
الثاني 


.8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الرسالة ص .)١١١7(‏ 

(*) سورة النساءء الآية: 7١‏ . 
(:) الرسالة ص (/ا0١1١.908١١).‏ 
(6) سورة النساءء الآية: 08 . 
() الرسالة ص .)١1587 .١585(‏ 


لقا 


2 2ه سر 


١‏ - عند قوله تعالى : #وَالْمسَمَغْفِ بِالْأُسّحَارٍ 2784 ذكر الراغب 
«قول زيد بن أسلم : إن المستغفرين بالأسحار هم الذين يشهدون 
الصبح في جماعة . ثم قال: وذلك داخل في عموم الآية»”"' . 

كد 

- وعند قوله تعالى : #يخلِصٌ بِرَحْمَقِو مَن يمآ 2"74. قال 
الراغب : «وقول الحسن ومجاهد والربيع: إن الرحمة ههنا النبوة. 
وقول ابن جريج : هي القرآن. صحيحان, لأن كليهما داخلان في 
الرحمة» ولاشك أن من أعطيهما فقد خصٌ برحمة منه . وكذلك قول 
من قال : عنى بال رحمة الحسنى المذكورة في قوله : « إِنَّ از سَبَكَتَ 

م لْحَسَيَ4”*. وقول من قال: عنى به الوقوف على حقائق 
كلامه. الذي خصّ به خواصصّ عباده الموصوفين بقوله : 9 وتعيها أَذن 
وص 2004 فكلٌ ذلك داخلٌ في عموم رج2©00 5 

- عند قوله تعالى: # رسو د قال الراغب: 
«قيل : عنى من أهل بيتهم ومن العرب . وقال بعضهم : ليس هذا 
بسائغ » إذالم يخصّ أهل بيته به» ولا العرب خاصة» بل هو مبعوث 
إلى العالمين. ثم قال الراغب : فالوجه في قوله : « من شيع أي 
ف البشوة وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم لا يأخذ نفعه 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١/‏ 
هم الرسالة ص (557). 
(*) سورة آل عمرانء الآية: 4/,. 
(5:) سورة الأنبياء» الآية: .١١١‏ 

(0) سورة الحاقة» الآية: .١7‏ 


(5) الرسالة ص .)56٠(‏ 
(1) سورة آل عمرانء الآية: ١714‏ . 


51١ 


آ|بببببج 0999990900 


ع ل 0 ولك حكم مستمر في كل 
١ :‏ 


ع - وعند قوله تعالى : « قل مُوَ مِنْ عِندِ نر نمكي 74" قال الراغب : 
وقد قيل: خالفتهم أنهم دع إلى التتحشّن بالمدينة» فأبوا إلا ارمع" 
وقيل : لاختيارهم الفداء يوم بدرء وقيل: لخالفة الرماة. قال 
الراغب : وواإأول أن يكون عامًا ف جيعها" ٠‏ 


سك ار و ا 


ه- وعند قوله الى : « ولا تَبدَلوا الفييث يي ميب 1# ) ذكر الراغب 
انول فاسع لج ول والطيّب» بي ذم قال : لوك هذه الوا 


5 . ويه ا 2 رد 000 0 0 
ب ُ ن 


متكا حَظِيهًا 37# قال الراغب : «فإن قيل: فليس اتباع الشهوات 
مذموما في كل حال؛ بل منها ما هو محمو”' قيل : قد 
المتكلمين وبعض المفسرين ٠‏ وى بذلك بعض الشهوات : وقال 


)غ0( الرسالة ص (4517): 

إفة سورة آل عمراذ» الآية: ٠156‏ 
إفرة الرسالة ص (' ت/(9). 

62 سورة النساء» الآية: ا. 

ره( الرسالة ص (47* عل .)١4*‏ 
000 سورة التساءء الآية : .2 

49 ا ل لان 


رض 


7- في المثال السابع من الفقرة السابقة علّل الراغب تصحيح 
قول ابن عباس رضي الله عنه بكونه عامّاء وهذا يدل على اتجاهه إلى 
العموم في التفسير» وقد ذكرت في أسباب النزول أن الراغب كان 
يميل إلى قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وذكرت 
على ذلك عدة أمثلة . 
رايعاً : الجمع والتأليف بين الأقوال إذا وجد لذلك مجالاً وعدم 

تضعيفها إلا إذالم يوجد لها مساغ في الرواية واللغة: 

فمن ذلك مايل : ظ 

-١‏ عند قوله تعالى : «وَلِكَ بيصم اناس عَلِنا فى الاين سيبل 
يفوت عَلَ َه الْكَذْبَ وَهُمَ يَتَكمُوت 14 قال الراغب: «قال 
الحسن وابن جريج : كانت اليهود عاملوا العرب» فلما أسلموا 
امتنعوا من رد أموالهم» وقالوا: لا يحقٌ لكم بعد أن دخلتم في 
الإسلام . وقيل معناه : ليس علينا سبيل لكوننا أبناء الله وأحباءه؛ 
ومن عدانا عبيد لنا. . » ثم قال الراغب : «وهذه أقوال متقاربة»7"' . 

؟- عند قوله تعالى: 8 وَلكن كبوا ريصن 74" ذكر الراغب 
أقوالاً عن الزجاج ومؤرج وابن زيد وابن جبير» ثم قال: «وهذا 
كله ألفاظ غتلفة عُني بها معنى واحد)!”*' . ظ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 0/ا. 
زهع الرسالة ص (5060 » 235 
() سورة آل عمرانء الآية: 9/ا. 
(5) الرسالة ص .)17/١0-5584(‏ 


انلف 


«- وعند قوله تعالى : لايِنَ أمْلٍ الْكِتَ أُمَهُ كليمَةٌ 74" قال 
الراغب : «والقائمة : العادلة . وقال مقاتل: مطيعة. وقال بعضهم: 
مسلمة. وهذا كله واحد» فإن العادل لا يكون عادلاً حتى يكون 
مسلماً مطيعاً؛ والمطيع لايكون مطيعحتى يكون مسلماً عادلا» '' . 


3 


5 - وعند قوله تعالى : « وَلِمَكَ ادن اكوا وقِيلَ كم تََالَوأ قوف 
لا 27 مه ع فج م 1 4 2 0 - 1 
ميل أو أدمَعوا الوا لوْتَعكَمُ وِسَالا َتَمعتَكُم 4 ؟. قال الراغب 


وه ساث رز 9 


في قوله : 8 أوادمّعُوَأ4 : وقول السُدّي : ادفعوا بتكثير سوادنا إن م 
تقاتلوا. وقول غيره: رابطوا بالقيام على الجبل إن لم تقاتلوا. وقول 
غيرهما: احضروا موضع الحرب . ليست بأقوال مختلفة في المعنى ؛ 
كما قدره بعض النقلة» وإلا ذلك اختلاف عبارات وتغيير أمثلة 
000300 

ه- وعند قوله: « إن أله كان عَلَيَكُم ريما 774 . قال الراغب : 
والرقيب : قال مجاهد : هو الحفيظ . وقال ابن زيد : عليم . وكلاما 
صحبح» فحافظ الشيء يقتضي أن يكون عام به» ليمكنه أن يحفظه ”.. 

:- وعند قوله تعاى : ط وَلَِي الت ورين لوم دري 


كلما حَافا لتو كلْمَكَفُا لَه وليَفولُأ َوْلا سَدِيدًا 4" ذكر 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 1١1"‏ . 

(؟) الرسالة ص .)86١5(‏ 

() سورة آل عمران» الآية: ١71/‏ . 

() الرسالة ص (7لا9, 975). 

(0) سورة النساءء الآية: ١‏ . 

000 الرسالة ص .)١1١81(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 4. 
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الراغب في الآية أربعة أقوال» ثم قال: «وكل هذه الأقوال ب م أن 
تكون مرادة بالآية»» ثم أخذ يجمع بين هذه الأقوال”' . 

- وعند قوله تعالى : لا يام لذبن اموا يليوا الله وأوليعوأ الول 
أ 2 2 . 0 . أ 5 
وول لَص و04" ذكر الراغب خمسة أقوال: منها قول ابن عباس 
وأبي هريرة وبعض الشيعة» ثم قال: وكل هذه الأقوال صحيح»ء 
ومراد بالآية. ثم أخذ في تبيين عل الجمع بين هذه الأقوال " . 

- وضكّف الراغب قول مجاهد في الأكمه» فعند قوله تعالى : 
لووك الْآَكَمَه والأينرس 2# صحّح الراغب قول الحسن» 
ثم قال: وقول مجاهد : «الأكمه الذي لا يبصر بالليل دون النهارء 
فليس بشيء»”*2: وذلك لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين قول الحسن ٠‏ 


خامساً: والراغب كثيراً ما يوجّه القولء ويذكر علّته ويبين أحياناً 
سيب اختلاف الأقوال: 


27 وم م 


. فعند قوله تعالى: ط ذُيّنَ كا حب آلشّهَوتٍ 14 الآية‎ -١ 
قال الراغب : «واختّلِف في هذا الحبّ من الذي زيّنه؟ . . فقال‎ 
بعضهم : 2 عل ناد ثم ذكر علة هذا القول» فقال: «وذلك‎ 
لنظره إلى القوة المشتهية أو المشتهى» ولقوله : 8 إِنََاجَمَْنَا مَاعَكَ‎ 


.)١١١5:1١١١5( الرسالة ص‎ )١( 
.09 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١741/ »1785( الرسالة ص‎ )5( 
.149 سورة آل عمران» الآية:‎ )8( 
الرسالة ص (1/ا0).‎ )5( 

.١4 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


حلفا 


0-4 
ص 6 


كع كر 5 
لْدَرَضِ زِينَةٌ 2١741‏ وإليه ذهب عمر . 


قال بعضهم : «زيّنها الشيطان» وإلى هذا ذهب الحسن » فيقول: 
كيف زيّنها الله وهو يذمّها؟ ْ 
ومنهم من قال: «زيّن الله منها ما يحسن تناوله» وزيّن الشيطان 
ما يقبح». ثم أخذ في تبيين علة هذا القول” '" . 

؟- وعند قوله تعالى : « أن أنه يرك يح مُصَدقا يصق ين 
أي" ذكر الراغب قول من قال : « يِكلِمَتِوْنَ آل 4 عنى به عيسى 
عليه السلام؛ وهو قول جمهور العلماء» ثم أخذ الراغب في تعليل 
هذا القول وتوجيهه» فقال: «وتسمية عيسى بالكلمة قيل : لكونه 


موجداً بكن» وقيل : سُمي بذلك لكلامه في صغره)”*' . 


*- وعند قوله تعالى : 8 إنَّأَوَلَبيْت وضع لاس للَرِى سَكّة0*) 
قال الراغب: «واختلف في بناء البيت» فقال مجاهد وقتادة: هو 
أول بيت بُنِيَ في الأرض . وقال عليّ: أول بيت وضع للعبادة» . 
ثم ذكر الراغب سبب هذا الخلاف بقوله: «وهذا الاختلاف لاختلاف 
التقدير في الآية؛ لأنه على الثاني : إن أول بيت وضع للناس مباركاً 
وهدى للعالمين للذي يبكة» . 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: لا. 
(7) الرسالة ص (5054» 506). 
(6) سورة آل عمرانء الآية: 79. 
(:) الرسالة ص (078). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 47 . 


حلص 


ثم ذكر الراغب اختلافهم في قوله : 8 أَوَل4 وتوجيه كل قول» 
فقال: «ثم اختلفوا في معنى أول» فمنهم من اعتبر ذلك بالشرف 
والمنزلة» فكأنه قيل: أشرف بيت» وعلى ذلك قال مجاهد: هو 
قوله « كحم حَيْر أرجت لِلنّايس 74 . 

ومنهم من اعتبر أوليته بالزمان. قال: أوَّل بيت بعد الطوفان» 
وهو الذي قال : #وَإدْيَرَكم َعم اوعدن لبي ت74" . . .00 . 

4- وعند قوله تعالى: « واو آله صَدقَِينَ يرد 204 قال 
الراغب : «وقول قتادة وابن زيد: التّحلة الفريضة» فنظر منهم إلى 
حكم الآية» لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق)0" . 

- وعند قوله تعالى : ل إِنَّ أله كان عل كل َي سحيب 4'' ' ذكر 
الراغب علّة بعض الأقوال» فقال: «وقول عطاء: حفيظاً. وقول 
اتا عصين #اللنهندا . فإشارة إلى هذا المعنى . وقيل : # حَسِيبًا © أي ' 
كافياً من قولهم : أحسبني هذا الثيء ‏ أي كفاني ‏ حتى قلت حسبي . 
ومن قال ذلك جعله من باب : الداعي السميع أي المسمع)”"" . 


عنع عام داع 
7 اا 


.٠١١١ سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١171/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. )775-/78( الرسالة ص‎ )*( 
. 6 سورة النساءء الآية:‎ )4( 

(5) الرسالة ص .)٠١95(‏ 

(1) سورة النساءء الآية: 85. 
68 الرسالة ص (177/1). 
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المحور الرابع : العربية في تفسير الراغب 


لا يحتاج القارئ إلى تقليب عدة صفحات في تفسير الراغب» 
ليتبين مدى اعتناء الراغب بلغة القرآن» وحرصه على حضورها 
المميز في كل آية يتناولها بالتفسير والبيان» ولا غرابة في ذلك 
فالراغبٍ لغوي وأديب من الطراز الأول» والقرآن الكريم نزل 
بلسان العرب» فكان من الطبيعي أن يفزع الراغب إلى لغة العرب 
في إيضاح كلام الباري سبحانه وتعالى» وبخاصة في الآيات التي 
لا يوجد لها نظائر في القرآن» أو مرويات عن النبي يك أو آثار عن 
الصحابة والتابعين. 

ويمكن معرفة مدى عناية الراغب بالعربية واعتداده بها من خلال 
النقاط التالية : 
أولاً: بيانه للمفردات القرآنية . 
ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق . 
الثاً: عنايته بالفروق اللغوية . 
رابعاً: عنايته بالتعليل اللغوي . 
خامساً: إيراده أقوال اللغويين والنحاة . 
سادساً: قدرته على النقد اللغوي 
سابعاً: عنايته بالنحو والإعراب. 
ثامناً: عنايته بالبلاغة . 


"1 


أولاً: بيانه للمفردات القرآنية: 

أولى الراغب المفردات القرآنية عناية فائقة » كخطوة أولى في تفسير 
النصّ القرآني» إذ لا يمكن معرفة المراد بالآية دون فهم مفرداتهاء 
ولذلك فقد كان الراغب كثيراً ما يمهّد لتفسير الآية ببيان بعض 
مفرداتها اللغوية. ومن ذلك : 

4 عند قوله تعالى : « هر ألَزِى أَزَلٌ عَلَكَ ألْككب مِنْهُ انكمت‎ -١ 
إلى قوله : # وما كد لَه ونوا نبب 2374 بدأ الراغب تفسير هذه‎ 
: الآية بما يل‎ 


«الزيغ : الميل عن الاستقامة إلى حد الجحانبين » ومنه زاغ البصرء 
وزاغت الشمس عن كبد السماء» وزاغ قلبه. وزاع وزال ومال. 
تتقارب » لكن زاغ لا تقال إلا فيما كان عن حقٌّ إلى باطل . 0 

؟- وعند قوله تعالى : « عمف دنهم نَاكَاوَا يروت 14" 
قال الراغب : «الخرّ: الأثر الظاهر من الشيء» ومنه العُرّة. والغرار : 
حدٌ السيف اعتباراً بالأثر. . وغدٌ الثوب أثر كسره» يقال: اطو عليّ 
غرّهء واستعير للخديعة» فقيل: غرّه واغترّه. . وسمى الدنيا 
والشيطان غروراًء لكونهما غارين للإنسان. والغرٌ: المغرور. 
والغرر : الخطر المتقدم كأنه الذي به يغترء وأما غرّ الطائر الفرحَ . 
انشع رمن الغيرت لذ ركو ومن طنة نه . والغرغرة : ترديد 
)١(‏ سورةآلعمران» الآية: لا. 000 


(0؟) الرسالة ص(7١5).‏ 
(9) سورة آل عمرانء الآية: 75 . 


"14 


الصوت من الحلق . . والغرى : قطع الأديم»”'" . 

ومن الملاحظ في هذا المثال أن الراغب لا يكتفي ببيان معنى 
المفردة القرآنية في الآية» بل يذكر استعمالاتها مطلقاً على سبيل 
الحقيقة» أو على سبيل الاستعارة والمجاز . 


ود م 0200 


*- وعند قوله تعالى: « توي الْيَلَ في التَهارٍ وَنُويِجٌ التهَارَ في 
يتَلّْ4”"“» قال الراغب : الولوج : الدخول في مضيق» فهو أخصٌ 
من الدخول . يقال: تولج الظبي ولولجه: بناء بين يدي فناء القوم 
كالمدخل إليه . واستعير الوليجة لبطانة الرجل كالدّخيل . وإيلاج 
الليل فى النهار والنهار في الليل» يتناول تعاقب أحدهما الآخرء 
والايادة من كل واخدمتهما و الأخره وقد ع9 , 

؛ - وعند قوله : #وَيْعَلِمُهُ الكتب وَالْحِححمَة4 إلى قوله : # إن 
دَِكَ لكيه لَك إن كُشْر مؤْمنت 274 مهّد الراغب لتفسير الآيتين 
بذكر بعض المعاني اللغوية» فكان مما قال: الهيئة : الحالة المحسوسة 
التى تحدث للثىء» والهئ: الحسن الهيئة. ومنها: أخذ المهايأة 
نراقي دمل وبع الشمين. 


الصور. والنفخة للورم تشبيهاً بما ينفخ فيه . والنفاخة : للحجاة . 


.)581/- 586( الرسالة ص‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران» الآية: /ا7‎ 
.)548 »5948( الرسالة ص‎ )*( 
. 54 »54 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )5( 


خض 


والادخار: افتعال من الذَّخْرء وهو إعداد الشىء لتائبة. . 
والأكمه : الذي ولد أعمى”"' . ١‏ 

4- وتظهر ثقافة الراغب بشكل ملحوظ حينما يستدل على ما يذكره 
من معاني المفردات بالآيات لا والشعر العربي القديمء فعند قوله 
تعالى : 8 يَكأمها اَن ميو لا تدوأ يانه من :. يكم لا يا لُوتَكج حَبا َال 
رالا لوالو اماق 

بلي إن ت إن كم مَقَُونَ 74" قال الراغب: البطانة في الثوب بإزار 
0 رمتفل ان امشيتيفه #السفار ادنار ويقال: لبسث 
فلاناً إذا اختصصته . وعلى ذلك قوله : ْنَا ل74,5", وألوت في 
الحاجة : : قصرت . وألوت فلانا ألواً أي أوليته تة تقصيراً بحسب الجهد. . 
١‏ ولا يأل ولو لمَضْلٍ 74 أي لايقصروا. آلى : أي حلف . . والخبال: 
الفساد الذي يلح قذات الحيوان» يقال: في قوائم الفرس خبل وخبال أي 
فساد من جهة الاضطرابء وفلان مختبل الرأي . وقول زهير: 

هنالك إن يستخلبوا المال محلبوا 
أي إن طلب المال منهم إفساد شيء من إبلهم فعلوا . 

والعنت: تحري المشقة . . قال تعالى : « وَلَوْ كا أله لَأمَرَيي (0 

وأكمةعنوت : ضسبة المسيلك7*' , 
)١(‏ الرسالقض 09700 00000 
(؟) سورة آل عمران.ء الآية: .١١18‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: ١9/8‏ . 
(5) سورة النورء الآية: 77. 


(5) سورة البقرة» الآية: 7٠١‏ 
() الرسالة ص (١؟87).‏ 


قف 


5- ويلجأ الراغب إلى كلام العرب أيضاً عندما تختلف عبارات 
الحجري و يلراه يفيض الفرواك القرا .نقد فداه تالا ينما 
0 0 رك الْمَوَثُ ولو كم في ردج به( قال الراغب : 
«البروج : ل ومها شبّه بروج السماء وسميت بها. . 
وقد حمل البروج في الآية على القصورء فيكون معناه كقول الأسود 
ابن يعفر : 
إذا لأ ضحت كنت مسن يخثُ بها حادٍ لإثري قائفُ 

وحمل على بروج السماء» فيكون كقول زهير: 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو نال أسباب السماء بِسُلْم 

فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه)”'" . 

/ا- ومن اهتمام الراغب بالمفردات ذكره اللغات المختلفة 
للمفردة» مثال ذلك قوله: «ولدن: فيه لغات : قيل : لَدّنْء ولُدن 
بضمتين » ولزن لقعم ولّدْن بالسكون مع فتح اللام وضمه. 
وقيل بكسر النون» وقيل : لد بحذف النون» ولدى»)”) 

وعند قوله تعالى : لا بل من أَوقٌ يعَهدِوء وأتَق وِإِنَ أله حب لمي 40) 
قال الراغب: «وقيل : وق لغة نجد. وأوفق لغة الحجاز» وقيل : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 8/,. 
زفق الرسالة ص .)17”١ ,177١(‏ 


(”) الرسالة ص (575., 8377). 
(4:) سورة آل عمران. الآية: 5/,. 


يفف 


ماكمحمد وأجد 0( . 
. سور جع سه م روعوع 

وعند قوله تعالى : إن جف أن يتم ألّْذِينَ كفروا 74" قال الراغب : 
«وأهل الحجاز يقولون: فتنته وأهل نجد يقولون أفتنته ففتن 
فت )200 
فتونا» ‏ . 
ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق: 

للراغب الأصفهاني باع واسع. وتميز كبير في تحديد الأصول 
اللغوية للمفردات واشتقاقاتهاء وفي معرفة الاستعمالات المختلفة 
للمفردة. وهذا_بلا شك يزيد في بيان معنى المفردات ويوضحهاء 
وسوف نورد بعض الأمثلة التي توضح عناية الراغب بذلك . 

١‏ - عند قوله تعالى : # ولك الْدنَ حبطت أَعَمَلهُرْ فى اليا 
وَلْضِرَةَ وَمَا لم ين تصِرِيت 2474 قال الراغب: «الحبوط : 
فساد العمل» وأصله من الحبط» أي فساد بطون الماشية من مأكل 
الربيع » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : (إن تما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطاً أو يلم" . فالراغب هنا يذكر أصل الحبوط » ويستدل 
لذلك من السّنة النبوية المطهرة» ما يزيد كلامه توثيقاً. 


5 4 ع برو مه 4 : 
7 - وعند قوله تعالى : 9# قل إن تَحَفُوأ ما ف صدذورحتم أو بجدوه 


() الرسالة ص (5805.» /ا580). 
(؟) سورة النساءء الآية: .٠١١١‏ 
(©) الرسالة ص .)١51١5(‏ 
(4) سورة آل عمران. الآية: 77 . 
(5) الرسالة ص (51/8). 


يفف 


0 


يَحَلَمَهُ أله 64 قال الراغب : «الأصل في الصدر الجارحة» فاستعير 
لصدر المجلس والكتاب والكلام؛ وصدره إذا أصاب صدره» أو 
قصد نحو ظهره وكتفه» وإذا عدي بعن اقتضى الانصراف عنه. 
والمصدر يقال للمصدر اللفظي . والموضع الصدر ولزمانه» والصّدار: 
الصّدرة يغطى بها الصدر على بناء الدثار واللباس. ويقال له 
الصدرة)9" , 

- والراغب يتعرض كذلك لبيان الاختلاف في اشتقاق الكلمة» 
ويذكر أقوال العلماء في ذلك» فعند قوله : # ذَرِيه بها ما بعت 704 
قال الراغب: الذرية: قيل: من ذرأ الله الخلق». فترك همزه نحو 
رزيّة وبريّة ونبي وخابية وملك من رزأ وبرأ ونبأ وخبأ وملأك. 
وقيل : بل هو من ذرو الريح. وأصله ذُوّية . وقيل : هي فعلية من 
الذرّ نحو قمرية. ويقال: ذرية للواحد والجمع» ويقال للأصل 
والنسل . قال تعالى : «وءاية لم أن لما ريع في لمك الْمشحُون 40# 
أي إياهم . ويقال للنساء الذراري . قال عليه الصلاة والسلام : 
حجوا بالذراري . .» أي بالنساء»”*' . والراغب كما يظهر لا يترك 
دللا يؤيد قوله» سواء كان من القرآن أو السّنة إلا ويذكره داعماً به 
رأيه» ومؤيدا به قوله. 


.78 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)61١5 ,5١7( الرسالة ص‎ )( 
.75 سورة آل عمران. الآية:‎ )5( 
.5١ سورةيسنء الآية:‎ )5( 

(5) الرسالة ص (0756156). 


نقفق 


- وعند قوله تعالى : # فَالَ ر ب أن يَكُونٌ لي عَلم وَمَد يلَمَقَ 
الحو وانران و5 2134 فان الراغب: الغلام يجوز أن يكون 
أصلا في بابهء وعنه أخذ الاغتلام» لكون المغتلم شبيهاً به في المعنى 
المخصوص . ويجوز أن يجعل الغليم وهو منبع الماء من ذلك . وسّمِي 
الغلام لكونه ذا رونق» ولذلك يقال: فلان عليه ماء الشباب . 

والعقر: لل ا 1 
أي أصل بنيته» وذلك يقتضي معنى القتل» ثم سمي الجرح ‏ أي 
جرح كان_عقراء وسمى الخمر عقاراًء 0 
وجعل بناؤه بناء الأرواء كالخمار والكباد. والمعاقرة: المشارية» 
كأنه يطلب كل واحد منهما عقر صاحبه بإسكاره» وامرأة عاقر 
كأنها تعقر النسل لإفسادها ماء الفحل» وجعل العقر اسماً للدية» ‏ 
وكنى به عن بذل البضع)”"" . 

وكل هذه المعاني التى ذكرها الراغب للفظ «العقر» متقاربة» 
تدور حول إضالة الافيل يحفنقة كان اوخارا: 

يي + # فأَعف ع عَنُمْ وَأسْتَغِْرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في 

هن 4”" قال الراغب : «والمشاورة : استخراج صائب الرأي عن 

ا ل ا 6 20 


65٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)055 ,547( (؟) الرسالة ص‎ 
.1١8089 سورة آل عمران» الآية:‎ )( 
.)4594( الرسالة ص‎ )5( 


م وو غلر حت مه رسي 


1- وعند قوله تعالى : «يّن دبك فَقَد كُرّبَ رُسُل ين ميِكَ جَآدُو 
ليت وَالربْرٍ لكت الْمُنِيرٍ 74'' بين الراغب اختلاف العلماء في 
اشتقاق الزيور» فقال: «الزبورهوالكتاب. لقول الشاعر: 

كخط زبور في عسيب يماني 
قيل: قد قال بعضهم: الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة 
العقلية دون الأحكام. الشرعية. والكتاب في تعارّف القرآن ما 
يتضمن الأحكام» ولهذا جاء في عامة القرآن (كتاب وحكمة)» 
ففصل بينهما لهذاء واستعمل الكتابة في معنى الإيجاب» فعلى هذا 
اشتقاقه من زبرت الشيء أي حكمته . وقيل : الزبور اسم لما أجمل 
ولم يفصل» والكتاب يقال لما قد فصل» واشتقاقه من الزّبرة أي 
القطعة من الحديد» التي تركت بحالهاء وعلى هذا قال الشاعر : 
وما السيف إلا زبرة لو تركتها على الحالة الأولى لما كان يقطع 

وقيل : الزبور هاهنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته»”" . 

لا- وعند قوله تعالى: 8 وَءَانوا لسك صَد قثن عد 4" قال 
الراغب: «فالتّحلة: العطية التى لا يطلب بها عوض» وأصله 
مرق مالسل كان تاد أعطيته عطية التّحل. . 
وقول قتادة وابن زيد: التّحلة الفريضة» فنظر منهم إلى حكم 
الآية» لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق»”*2» وقول الراغب 
(؟) الرسالة ص .)1١7 01٠١77(‏ 


(5) سورة النساءء الآية: ؟ . 
(:) الرسالة ص .)٠١951١١980(‏ 


شف 


في هذا المثال: «وأصله عندي» إشارة إلى اعتداده بنفسه» وأنه قد 
بلغ مرتبة أئمة اللغة» الذين يؤخذ بأقوالهم» ويعتدٌ بكلامهم 
وخلافهم . 

2 م ب مك >2 مه وه 

4- وعتدكره كان : # وَآم شَ اَذ لَوْتَركوا مِنْ حَلْفِهم دريَّة 

معدا اذا ًَ 0 َ أ وم كر ََِِ م ه21 كال 
الراغ : أصل السداد إزالة الاختلال» يقال : سددت الخرق إذا 
ردمته 2 والسهم إذا قو دّمته» والفقر إذا أزلته . والسداد ما يسَد به 
والسداد يقال في معنى الفاعل وفي معنى المفعول» ورجل سديد 
متردد بين المعنيين » فإنه مسدد من قبل متبوعه. مسدد لتابعه)7”) 

9 - وعند قوله تعالى : # يتما لذن نوأ لا تَفَرَبوا الصصكزة وَبثْرٌ 
سكلرئ 74" قال الراغب : «السكر هو من السّكر أي سدّ محرى 
الماع وذلك لسد البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم وسكت 
0 00 تشبيهاً بسكون الماء إذاسد عراز د 

والغائط : المنهبط من الأرض فكنَّى به عن الحدث, كالنجو في 
كونه للمرتفع من الأرضء» وكالعذرة للفناء» والحش لليستانه 
والكنيف للحظيرة . .96 , 

.9 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.)١١١5( الرسالة ص‎ )0( 


(”) سورة النساءء الآية: ”8 . 
() الرسالة ص (٠6؟7١1.١156١).‏ 


يفف 


ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية: 

اهتم الراغب بالفروق اللغوية اهتماماً كبيراً» وذلك لأن الأصل 
عنده أن تكون الألفاظ مختلفة بحسب اختلاف المعانى» ولذلك كثر 
ذكره للفروق بين المفردات» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - قوله حينما فرّق بين الحق والصدق: «والحقٌ أبلغ من الصدق. 
لأن كل صدق حقء. وليس كلّ حقٌّ صدقا)7” . 

- وقال في الفرق بين الصورة والصبغة : «الصورة من صيرته 
أكثر ما يستعمل في المحسوسة)”9'" . 

3-3 وقال في الفرق بين الذنب والجرم : «والذنب والجرم واحد» 
لكن الجرم يقال اعتباراً بالاكتساب تشبيهاً باجترام الثمرة» والذنب 
يقال اعتباراً بما يستحق به في الآخرة» مأخوذ من الذئّب. . وقيل 
سُمي الذنب اعتباراً بذنوب الإنسان منه أي نصيبه»2” . 

4- وعند تفريقه بين التولي والإعراض قال: تولى الشىء أن 
تليه» فإذا عدي بعن صار لترك ذلك . 

والإعراض في الأصل أن تجهعل عرضك إليه أي جانبك. ومنه 
قيل : اعرض لك الصيد فارمه . .)40 . 
)غ0( الرسالة ص .)5٠5(‏ 
(؟) الرسالة ص .)5١١(‏ 


[ 9و6 الرسالة ص (578). 
)0( الرسالة ص (587 » ). 


سف 


68- وقال: «التلاوة والتنزيل والقص متقارب » لكن يقال: 
التلاوة: اعتباراً بمساوقة بعض الكلام بعضاً بالولاء . 

والإنزال: اعتباراً بإخبار الأعلى الأدون» والأرفع للأوضع . 
والقص : اعتباراً باقتطاع الخبر على ماهو عليه)”' . 

5 - ويضعف الراغب قول من قال: إن المعارف مكتسبة بسبب 
عدم إدراكهم الفرق بين لفظين» فيقول: «وقول من قال: الآية 
تدلّ على أن المعارف مكتسبة بقوله: #وَمَا يَمْعْرُونَ #. فبعيد عن 
تصوّر الفرق بين قولهم : يشعر» ويعلم)”'" , 

لا- وقال: «والمسارعة والمبادرة والعجلة تتقارب» لكن السرعة 
أعمهاء والمبادرة لا تكاد تَسْتعمل إلا في البدن» والعجلة أكثر ما 
تستعمل فيما يتحرى عن غير فكر وروية» أو في إمضاء العزيمة قبل 
استكمال الرويّة» ولهذايقال: العجلة من الشيطان»)”” . 

8- وقال: «والفرق بين الاكتفاء والاستغناء أن الاكتفاء ما فيه 
ل كل وسع أوضاق» والاستغناء ما فيه السَّعَة» فهو أعم)””'. 

4- وقال في الفرق بين الخشية والتقوى : «النشية : الاحتراز من 


.)098( الرسالة ص‎ )١( 
.)578( الرسالة ص‎ )0( 
.)8١08( الرسالة ص‎ )”( 
.)88٠( الرسالة ص‎ ):5( 


يف 


© إِنّما يحسى الله مِنْ عِبَادٍ والشلكاً 24 . والتقوى : 0 
في وقاية مما يخشاهء ولذلك قال: 8 يَتأَمبًا آلنّاسُ أَعْبُدُوا رَيَّيْ * إلى 
ا ج20 . فالخشية مبدأ التقوى. ا 


دوق بيت لوز والتعد ا : «قيل 2 
الذي يتولّ حفظ الشيء ء في كل حال» والنصير هو الذي ينصره إذا 
حزبه أمرء فكان الوليّ هو النصير في كل حال» والنصير هو المولى 
ف حا دون حان90). 

-١‏ الراغب يذكر أحياناً تعدد الأقوال في الفروق» كما فعل 
عند ذكره الفرق بين الدرجات والمغفرة والرحمة» حيث قال فيل : 
[ْالعفرة تقال اعخار باز اله الذتوي » والرعية تقال اعقبارا بإمحات 
التوبة وإدخال الجنة» والدرجات هى المنازل الرفيعة بعد إدخال 
الجنة . ْ 

وقيل : إن الرحمة هي أن يتوب عليه من الذنب» وإن كان بعد 
تبكيتٍ وعقاب. والمغفرة هي أن يستر ذنوبه فلا تبكيت بهء 
والدرجات هي أن يجعل لكل واحدٍ درجة بقدر ما يليق به وهي 
ال معير #اعدها دالذة ا 00 

.78 سورة فاطزء الآية:‎ )١( 
.7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 
.)١١١5( الرسالة ص‎ )©( 


(5) الرسالة ص .)١775(‏ 
(5) الرسالة ص .)١5١٠١ .١5٠9(‏ 


غرف 


رابعاً: عنايته بالتعليل اللغوي: 

مما يتميّر به الراغب الأصفهاني عنايته بالتعليل اللغوي» فهو 
لا يكاد يذكر شيئاً إلا ويذكر معه علته» أو فائدته» أو الحكمة منه» 
ومن الأمثلة على ذلك : 


أ - تعليل التكرار : 

١‏ - قال الراغب : «وإنما كرر قوله : « ل ركه لام 2024 لأنه لم 
ذكر ما تقدم دليلًا على كون عيسى مخلوقآ» وكونه تعالى خالقا نبه 
بقوله : « لآ إَِهَ إِلَاهْوَ4 أن لا معبود سواه» وأنه العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره لا حاجة به إلى ولد ولاحكمة تقتضي ذلك)”" . 

7- ويذكر الراغب مرة أخرى علَّة تكرار قوله تعالى: « لآ إِلَه. 
لا هْرٌ 4 في قوله تعالى : « هد الله أت 5 إِلهَ إلا هو وَالْمَكيكةُ 
ألا اليل كما اليس لآ اله إِلَا هو الْرِرُ الْحَحكيم»”" بقوله : 
«فإن قيل : ما وجه تكرار « لة ركه إِلَامُوٌ 4 في الآية؟ قيل : لما كان 
منتهى إدراك الإنسان للبارئ تعالى أن يعرف الموجودات. فيعلم أنه 
ليس إياهاء ولا مشبّها لشىء منهاء صارت صفات التنزيه له أشرف 
من صفات التمجيد له؛ إذ كان عامة صفات التمجيد في ألفاظها 
مشاركة يصحٌّ وصف العباد بهاء ولأجل ذلك عظي ما ورد من 
صفاته على لفظ النفي» ونحو «الَاتَأَحْدُمٌ كه ولَاوم 2404 قيل في 
1) في الآية: ”» والآية: 5: من سورة آل عمران. 

.)5١7( الرسالة ص‎ )١( 
.١18 سورة آل عمرانء الآية:‎ )'( 
.7066 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 


إشضرف 


سورة الإخلاص : إنها تعدل ثلث القرآن» لكونها تنزيهاً محضاً. . ثم 
أبلغ ما يوصف به التنزيه « لآ إِلَهَ لا هُوَ4 فتكريره هاهنا لأمرين : 
أحدهما : لكون الثاني قطعأ للحكم كقولك: أشهد أن زيداً خارج 
وهو خارج . والثاني: لئلا يسبق بذكر العزيز الحكيم إلى قلب 
السامع تشبيه» إذ قد يوصف بهما المخلوق)200' . 

وفي هذا المثال والذي قبله تتجلى قدرة الراغب اللغوية» حيث 
ذكر عللا مختلفة لتكرار شبىء واحد» حمله على ذلك اختلاف سياق 
الأياكاق الموفسيوي 7" 

1- ومن تعليل التكرار ما ذكره الراغب في قوله تعالى: # وَإدْ 
العنكميرت 4”"' بقوله: «تكرير الاصطفاء قيل لمعنيين: الأول: 
فرغها لعبادته وأغناها عن الكسب . والثاني : أن جعلها أمّا لعيسى 
وآنة لها 

قيل: الأول: الاصطفاء الذي هو الاجتباء» والثاني : الاصطفاء 
الذي هو سبيل الهداية)0" . 

5 - ومن تعليل التكرار ما ذكره الراغب بقوله: «والكلام في 
تكرير 9لا حَحْسَينَ 204 ودخول الفاء في الأخيرة منه صعب» وقد 


)غ0( الرسالة ص (555؛ /ا551). 
(؟) سورة آل عمران» الآية: 57 . 
(*) الرسالة ص .586١(‏ ؟6615). 
(5) سورة آل عمرانء الآية: ١84‏ . 


يضرف 


قال الرَّجَاحِ : «لا حَحْسَبنَ 4 مكرّر لطول القصة. قال: والعرب 
تعيد إذا طالت القصة (حسبت) وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى 
متّصل بالأول. "٠‏ ثم ذكر الراغب رأيه في هذه المسألة)”'' . 

- وقال الراغب: «إن قيل : فما فائدة قوله: « ولا تَتَحِذُوأ 
مِنْهُمَ وَلَِا ولا يرا © بعد أن قال : « قا تَسَحِذُوأْ ِنْب أ م4 ؟ 
قيل: وقد قال بعضهم ذلك على التوكيد»؛ ذكر الراغب قولةاق 
هذه المسألة”" . 


نام تعليل التقديم والتأخير : 
١‏ - عند قوله تعالى : # وَكُل يََِنَ وتوأ لتب وَالْأيصَ لمك 4 9) 


حآر 


لي ا ا ل 
م 


9 ور 


؟- وعند قوله تعالى : * قل إن ب : تخفواأ ما في صدوركم أو دوه 
ْلَه أ ْلَه آَه4' 2 قال الراغب : «إن قيل : لِم قدم الإخفاء على الإبداء» 


ومن البادي يتوصل إلى الخافي؟. . قيل: لما كان العلم يظهر في 
اللس ءلم يزرد بالتوك أو الكداك ضار الخا نينا لاد د 


.)1١75 2٠١77( الرسالة ص‎ )١( 
.89 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١77/8( الرسالة ص‎ )9( 

(4) سورة آل عمران, الآية: ٠١‏ 
(5) الرسالة ص (87/7). 

() سورة آل عمرانء الآية: 79. 


ازذرف 


بذلك أنه يعلم الشيء منا قبل أن نظهرهء وأنه يستوي عنده الس 
والجهر0' . 

*- وعند قوله تعالى : « يَرْيْرٌ أن لريّكِ وَأسْجُدى وَأرَكعى مم 
اكيت *”"' قال الراغب : «إن قيل : كيف أخَر هذا الذكر لمريم 
عن ذكر قصتها؟ قيل : لما ذكر آيتها قرن بها آية زكريا وعبادته» ثم 
أتبعها بعبادة مريم متمماً لقصتهاء لثلا يحتاج إلى قطع قصة زكرياء 
فيكون قد قرن ذكر الآية بالآية» والعبادة بالعبادة)7" . 


ج - تعليل التخصيص : 

-١‏ عند قوله تعالى : 8 إِنَّ أله لا يح عليه عَىَْءُ ف الْأَرضٍ ولا فى 
الم 1*4" قال:الراغين ٠‏ (وخصيضن الأرفن :والنماء لكرن 
ذكرهما أهول بالإضافة إليناء وفيه دلالة على كل شيء)”* . 

- وعند قوله : # إرك الله لا يخْلِثُ لمتحا 4" قال الراغب : 
«والفائدة في العدول عن الخطاب إلى الخبرء وتخصيص لفظ (الله) 
بذلك تنبيةٌ أن الذي اختصصنا بعبادته هذا فعله. .)(" , 

*- وعند قوله تعالى: ## الصَسَبرِنَ والصديقيرك وَالْقديتيت 


.)0١6 .0١5( الرسالة ص‎ )١( 
. 5" (؟) سورة آل عمرانء» الآية:‎ 
.)0617/( الرسالة ص‎ )9( 
.6 سورة آل عمران. الآية:‎ )4( 
.)5١7( الرسالة ص‎ )4( 
..4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
.)57”0( الرسالة ص‎ )0( 


نايف 


والمنفقيت والْمسمَغْفْرِيت انسار ه0310 قال الراغب: «و تخصيص 
الأسحاز لكون العنادة فيه أشق» والقلوب أحضروارق)0©. 

فهذه أمثلة ثلاث ني تعليل التخصيص فيما لا يتجاوز سبع عشرة 
آية من سورة آل عمران» وهذا دليل على عناية الراغب بهذا الجانت. ' 

5- وعند قوله تعالى: # ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ يريك 24" قال 
الراغب: (إن قيل: لِمَ خصٌّ اليد وفيما ذكره عنهم أفعال بغيرها 
من الجوارح؟ قيل : لما كان اليد هو الآلة الصانعة المختصّة بالإنسان» 
فإنه لما كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج إليه من الأسلحة 
والملابس» وسخّره لاستعمالها في الدفع عن نفسه. وخلق الإنسان 
عارياً من كل ذلك » ؛ جعل له الرؤية واليد الصانعة» ليعلم برؤيته» 
ويعمل بيده فوق ما أعطى الحيوانات» فلما كان لليد هذه الخصوصية 
صارت تخصصٌ بإضافة عمل الجملة إليها» © . 


د - تعليل الحذف: 
-١‏ عند قوله تعالى : ليَومَ تيد كل ين مَا عَوتَ ين حر 
حصا 2*4 قال الراغب : «إن قيل : ما فائدة حذف الخزاء في هذا 


24 4-2 ع4 له 


المكان ونحوه من قوله : « ثم نوق كل نفس ما كسَبَتٌ 2004 


. ١/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)55١( الرسالة ص‎ )( 

() سورة آل عمرانء الآية: .1١4857‏ 
(5) الرسالة ص .)1١1521١١١8(‏ 
(5) سورة آل عمران» الآية: ٠,٠١‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: .78١‏ 


نارفا 


وقوله + شما كبو 204, وقوله: « فَمَنْيََمَل تحال 
]يرم * وم ينكل يغقصال َي هَرَيَره04"؟ قيل : 
لكا أراد أن ييه أن الإنسان لا يخس حظه فيما يفعل من خيرء 
ولا يزاد عليه في جزاء ما يفعل من ” شرُء ذكر نفس الفعل دون الجزاء » 
تنبيهاً له أن فعله متوف بالجزاء حتى كأنه هو . .)9 . 


0 سح ب و 0-0 0 2 


؟ا- - عند قوله تعالى : # فَكَيَتَإِدَا جَمَعتهُمْ لِيَوْمِ لَاريْب فِيهِ ووقِيتٌ 
حكن نين كَاحكسَيَتْ وَهْمَ لا يكورك 2474 قال الراغفب 0 
عنه بكيف محذوف» كأنه قيل : : كيف حالهم أو قولهم وافتراؤهم؟ 

بج محرو 


فحذف لدلالة الكلام عليه كحذفه في قوله : « فَكيِفَ دا توفتهم 
التلتيكة مْروورت وريج 2206 ومعناه: : كيف حالهم إذا جوزُوا 


بفعلهم؟)'' . 

ل قال الراغب : «إن قيل : لم ذكر في الخلق وني إحياء الموتى : 
“د بدن ام 7 '' ولم يذكر في غيرهما؟ قيل : لكون هذين الفعلين 
إلهين» » لم يجعل للمخلوقين إليهما سبيلاء بخلاف النفخ والمداواة, 
والإخبار ببعض الغيب» فقد جعل للإنسان كثيراً من المداواة. 
وجعل لهم شيئاً من الإخبار بالغيب كالفراسة والإلهام» ولم يجعل 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: 275 
(؟) سورة الزلزلةء الآيتان: لاء 8. 
() الرسالة ص (018). 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 76 . 
)2( سورة محمد الآية: /ا7 . 
(7) الرسالة ص (5817). 
(0) سورة آل عمران» الآية: 4 . 


غرف 


لهم الخلق ولا إحياء الموتى» فنبه بقوله : ١‏ ِإدْتِ أله 4 أن ذلك فعل 
في الحقيقة صادر منه تعالى)7" . 
ه - تعليل اختيار الألفاظ : 

-١‏ قال الراغب: «وإنما قال: ‏ من لَدُنكَ 04" لأنه لما كانت 
الهبة ضربين: هبة عن عوضء وهبة لا عن عوض» نبّه بقوله: 
«لَدُنكَ4 أن هذه الهبة اعتراف أنه بتفضّله يدرك ما يدرك من الدنيا 
والآخرة» نحو قوله : # وجا ها وى لوك نهدن 2 , 

؟- قال الراغب: (إن قيل: لِمّ قال هاهنا: لِيَمْلُقُ م 
40ب وفي قصة زكريا # يَفْصَلٌ مَ م55 2*04؟ قيل : لما كان 
الخلق ير 
المعتاد في إيجاده)22 . 

- ذكر الراغب تعليل اختلاف بعض الألفاظ ف اكين متشايتن 
الأولى في سورة البقرة”"' . 

والثانية في سورة آل عمران”" فقال: «يقال: كيف قال هاهنا 


 .)0ا/ه الرسالة ص (4لاه,‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 8. 

() سورة الأعراف» الآية: ”5 . وانظر: الرسالة ص (575) . 
(5) سورة آل عمران. الآية: لا . 

(5) سورة آل عمرانء» الآية: 5١‏ . 

(5) الرسالة ص (659). 

49 الآية رقم (175). 

0( الآية رقم (84). 


خرف 


«قُل4. وهناك (١‏ 0 
وذكر هناك 8 وَمَآ أو أوق أَلبَيُوَ # وترك ما أوتي هاهنا؟» : لي اذكر 
الراغب الجواب على هذه التساؤلات كلها( . 

- عند قوله تعالى : # وَأنَّ أسَّهَ ليس يدلام يليد 294 قال 
ل ل يك 
الظلم في هذا المكان» ولم يقل على ما قال في قوله : < لا يظلم مِمْقَالَ 
درو 4”" الذي هو يقتضي نفي الظلم قليله وكثيره؟ ؟ قيل : إنما خصّ 
ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يظن بمن يعذب غيره عذاباً شديداً» أنه 
ظلّام قبل أن يُفحص عن حال جرمه بين تعالى ذنبهم. وأنه إذا 
عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم . وإن كان قد يظن في الدنيا 
بمن يفعل ذلك أنه ظلام» تعالى الله عن الظلم»2 . 
خامساً: إبراده أقوال اللغويين والنحاة: 

ومن عناية الراغب الأصفهاني بلغة القرآن استشهاده بأقوال 
اللغويين والنحاة» وذكره لكلامهم في المعاني أو الإعراب أو فيما 
يتعلق بفنون البلاغة واللغة الأخرى» وفيما يل حصر بعدد المرات 
التي ذكر فيها الراغب أقوال أهل اللغة مبتدئاً بمن نقل عنه أكثر 
منتهياً بالأقل : 


.)5894( الرسالة ص‎ )١( 
.١85 سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 
5٠ سورة النساءء الآية:‎ )( 

(5) الرسالة ص .)1١7٠١1١١9(‏ 


بكرف 


-١‏ الفرّاء ١/‏ مرة 


؟- الزجاج ٠مرات‏ 
-٠‏ أبو عبيدة مرات 
5- الخليل 'مرات 
60- سيبويه "'مرات 
1- الكسائي مرتين 
/ا- الميرد ْ مرتين 
/- ابن قتيبة مرة 
4- الأخفش مرة 
١5‏ موؤرج مرة 
-١‏ الحاحظ مرة 
-١‏ ابن الأعرابيب ‏ مرة 
-١'‏ قطرب مرة 
4- الأصمعى مرة 
فاك اران مرة 


وقد تبيّن لي من خلال مطابقة ما ذكره الراغب عن بعض هو لاء 
العلماء بما سطروه في كتبهم ؛ أن الراغب ينقل عن هؤلاء بالمعنى» 
ولا يلتزم النقل عنهم حرفيّاء ولعله ينقل من ذاكرته دون الرجوع . 
إلى كتب هؤلاء الأئمة . 
مثال ذلك ما ذكره الراغب عن الفرّاء في معنى الإحساس قال : 
خرف 


«وقال الفرّاء: يقال: حَسَسْتْ وحسسْتث» وحسيثٌ وأحسة». 
وهذه الكلمات لم يوردها الفرّاء لمعنى واحدء كما ذكر الراغب» 
وإنما أوردها لعدة معانٍء فقد قال: «حَسَسْتُْ في معنى الإفناء 
والقتل. حسسْث وحَسَّسْتُ في معنى العطف والرقة. أَحْسَسْتُ 
وأخيت »و أحسيث وحبيث :لخر بالق عليف :0 ظ 

ونقولات الراغب عن هؤلاء الآئمة تدل على غزارة علمه » وسعة 
اطلاعه» واهتمامه بما كتبه سابقوه في شتى مجالات المعرفة» ومنها 
علوم اللغة وفنونها المختلفة . 

والراغب لم يكن ناقلا عن هؤلاء فحسبء بل كان مفسّراً 
لكلامهم» ذاكراً علّته مناقشاً لأقوالهم» ناقداً لها أحياناً» فهو 
ينقل عن هؤلاء الأئمة نقل العالم الخبير والناقد البصيرء وهذا ما 
سوف نتناوله بالبحث في المبحث التالي . 
سادساً: قدرته على النقد اللغوي: 

للراغب قدرة فائقة في مجال اللغة على مناقشة أقوال الغير» والحكم 
عليهاء والترجيح بينهاء وذكر العلة» سواء في تصحيح القول أو 
تضعيفه » وهوغالياً يوفق بين الأقوال: ولا يرد القول إلا إذا لم يجد 
ما يشهد له من الأدلة الصحيحة: : سمعية كانت» أم عقلية» أم 
لغوية» ويمكن تلمّس قدرة الراغب على النقد اللغوي من خلال 
تتبّع الأمثلة التالية : 
)١(‏ معاني القرآن للفرّاء (517/1» /111). وانظر: اختصار الراغب لكلام الفرّاء في موضع 

آخر من الرسالة ص .)6١5(‏ وتصدّفه في قول الخليل ص (887) من الرسالة . 

01 


00 قال الراغب في أول كلامه على سورة آل عمران‎ -١ 
في حروف التَّهجي السكون. وكان حكم الميم حكم غيرهء لكن‎ 
خُرَكَ لالتقاء الساكنين» وفتِحَ استثقالاً للكسرة فيه من أجل الياء‎ 
قبله . ومن قال : إنما فح لأنه ألْقَنَ عليه خركة الهمزة فخطاء لأن‎ 
هذه الهمزة تسقط في الدرج إلا في قولهم : يا الله. والهمزة ة التي‎ 
تلقي حركتها على ما قبلها هي الثابتة في الوصل والوقف. نحو:‎ 

من ابوك؟ إذا قلت: من أبوك؟ فيروى عن عاصم وغيره سكون 
الميم وقطع الألف»ء ول ليس ذلك بصحيح عند النحويين» لكون 
الألف فيه للوصل)7' . 

فالراغب في هذا المثال ضعف قول الفرّاء القائل بأن الميم في 
قوله 4017 نافسع اه أي علبياس رع لي و ل 
الجلالة (الله). ولم يكتف الراغب بتخطئة القول» » بل ذكر سبب رذه 


له ورفضه إياه . 


ثم ذكر الراغب قراءة عاصم وغيره من القراء لقوله: الم 
أنه 4 بسكون الميم وقطع الألف. ونظراً لأن الأمر يتناول قراءة 
متواترة» كان الراغب حريصاً عندما قال: : اوليس ذلك بصحيح 
عند النحويين» فلم يُطْلِق القول بعدم الصحةء ؛ لأنه من المعلوم أن 
القراءة إذا ثبتت بالتواتر عن النبي يك أوعن قراء الصحابة» فلا عبرة 
بتضعيف النحويين لها . 

1- وناقش الراغب قولاً آخر للفرّاء» وذلك عند قوله تعالى : 
)١(‏ الرسالة ص 24019 507). 

"4١ 


«يروتهم مَنَْتْهِمَ رأف الْمَيْن 74 فقال : إن قيل : ما وجه ذلك 
وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» فقد رُوِيَ أن المشركين كانوا تسعمائة 
وخمسين إلى ألف. والمسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة؟ قيل : 
في ذلك أقوال: أحدها: ما قاله الفرّاء : وهو أن يقول الرجل لغيره: 
أحتاج إلى مثلك » أي أحتاج إليك وإلى آخرء وعلى هذا أحتاج إلى 
مثليك » يكون محتاجأ إلى ثلاثة» فكأنه قيل : يرونهم ثلاثة أمثالهم, 
وهذا لا يساعده اللفظ. لأنه لو كان كما يقول لقال: : يرونهم 
ومثليهم)”"'. ظ 

"- والراغب قد يعرض للقضية بما فيها من مناقشات العلماء 
لآراء بعضهم البعض» دون أن يُرجُّح رأياً على آخرء كما فعل في 
قوله تعالى : # قُلٍ أَللّمُرَّ مَيِكَ أَلْمُرْكِ 74" قال : «اللهم تقديره عند 
سيبويه يا الله» والميمان بدل من ياءع. ومععسل وهم 
اللفظة فقط . 

وعند الفرّاء تقديره: يا الله أمنا بخير. فجعلا بمنزلة لفظ واحدء 
وحذف الهمزة منه كقولهم: هلم. وأصله هل أم. وقال البصريون: 
لو كان كما ذكر الفرّاء لاستغنى به عن جواب الشرط» إذا قيل : 
يا الله أمنا بخير لكون ذلك مكرر )69 , 

ويظهر من هذا المثال استيعاب الراغب لأقوال العلماء في 
(؟) الرسالة ص (545» 550). 


() سورة آل عمران» الآية: 75 . 
(5) الرسالة ص (588 .)51٠0-‏ 


حق 


المسألة» وأدلة كل فريق منهم» وهذا الاستيعاب والمعرفة من الأمور 
اللازمة لكل ناقد في أي فرع من فروع المعرفة» وإلا فكيف يحكم 
على الأقوال» ويناقشهاء ويفاضل بينها من يجهلهاء أو يجهل 
بعضهاء أو يجهل أدلتها وقواعدها. 

- ومن ذلك أيضاً ما ذكره الراغب من تضعيف الرَّجَاجٍ لقول 
أبي عبيدة» وذلك عند قوله تعالى : « وَلِأحِلَّ لَحكُم بَعْص الى حرم 
عَيكَحكُ 204 . قال الراغب : «وقال أبو عبيدة : عنى ببعض الذي 
حرّم الكلّ» واحتج بقوله: . 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها . ظ 

وقال الزجاج : هذا فاسد, لأن البعض لا يكون بمعنى الكل » 
وعنى لبيد ببعض النفوس نفسه خاصة فعرّض» لأن عيسى حلّل 
بعض المحرمات» وهو الذي كانوا حرّموا على أنفسهم)”" . 

فاو الر اعت اكت اماترار أقوال اللشرمع» وسنكد ل لها ومورذالكه 

قال الراغب: «وقول أبي عبيدة: الحواريون صفوة الأنبياء . 
فنظر منه إلى حواري عيسى عليه السلام» وإلى قول النبي ككق)”" . 


بور عم 


وقال الراغب: «وقوله: «حَمِرَتٌ صَدُورَهُمَ 24 في موضع 
الحال عند الفرّاء . قال : وتقديره : قل حصرت صدورهم . وتقوّى 


.6٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)017/4 »59/8( (؟) الرسالة ص‎ 
.)086 .085( الرسالة ص‎ )©( 
.9٠ سورة النساءء الآية:‎ )5( 


رذق 


ذلك بقراءة الحسن (أو جاؤوكم حَصرة صدورهم))7" . 

5- والراغب لا يقوم بتضعيف القول في الغالب» إلا ويذكر 
علَّةَ تضعيفه ‏ مثال ذلك عند قوله تعالى : « أن يُوْجَ د يَعْلَ مآ 
تيه 74" نقل الراغب عن المبرد قوله : "لا يكون (أن) في كلامهم 
مقتضياً (للا) وإنما تقدير ذلك: كراهة أن يؤتى أحدء وجعل 
المعنى كما تقدم . 

وعقّب الراغب على كلام المبرد بقوله: «وهذا التقدير بعيد. 
لأجل أن أحداً هنا يختصنٌ بالنفى وما في معناه وعلى تقديره» ويكون 
جيل ل الاغات غل أن بعقى التحروق ذكرو ا آن اجد ا حاهنا 
هو المستعمل في الإثبات في نحو 9 فل هو ألنَّهُ د74" , 

/ا- ومما يدل على أن الراغب لا يلجأ إلى تضعيف القول إذا كان 
هناك ما يشهد له ما ذكره عن الفرّاء في قوله تعالى : 7 ## لَيموأ سوام 
نأل الكت مه نايت لَه ءانه لوهم يَجُدُون 2104 , 
فقد ذكر الراغب أن قوله: «[ # ليسو سَوَآء © كلام تامء أي لا 
يستوون. ثم قال: # أَمّهَ قأيمَة * أي منهم أمة قائمة. ورأي 
الراغب هذا هو اختيار ابن جرير والزجاج والنحاس . ثم قال 
الراغب : «وقال الفرّاء : ذكر أمة قائمة وحذف الأخرى» كقول الشاعر : 
فما أدري أرشد طلابها 
)١(‏ الرسالة ص (1787). 
(؟) سورة آل عمران. الآية: 7/. 
(*) سورة الإخلاصء الآية: ١‏ . وانظر الرسالة ص (5145.» 588). 
(4:) سورة آل عمران. الآية: .1١١7‏ 


24 


وتقديره أم غي» ومع أن الراغب لا يرى هذا القولء إلا أنه 
وجّهه قائلًا: «وما قاله إنما يصح إذا جعل ل أُمَّةُ4 بدلاً من الضمير في 
9 © لَيْسُوأ4. أو جعل الواو فيه كالواو في (أكلوني البراغيث) ويجعل 
« أَمّةٌ4 اسم ليس» وتكون المفاضلة بين أمة قائمة وأمةغير قائمة)17© . 

- وقد يعرّض الراغب للقول ولا يُضعفه» ولكنه يختار غيره. 
كما فعل مع قول الزجاج في قوله تعالى: « لا حَحْسَينَ اين يرون 
يما أَنوأوحبُونَ أن يحْمَدُوا الم يمعلوَمَكَا ححْسَئم يسَمَادَ من مدا 
ا 


وَلَهُمَ عَدَابٌ )4( قال الراغب: «وقد قال الزجاج : لا تحسبن . 
مكرّر لطول القصة. قال: والعرب تعيد إذا طالت القصة حسبت 
وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى متصل بالأول» تقول : لا تظن 
زيداً إذا جاءك وكلمك بكذا فلا تظنه صادقاً . وقيل : الفاء زائدة» . 

ثم قال الراغب : «والوجه في ذلك عندي أن قوله: لا تحسبن . 
على الخبر» وتقدير الكلام فيه» وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن 
يدخل الكفار النارء ويقال لهم : # أحْسَتُوأ با ولا مُكلَمُونِ 204 , 
والمعنى : والله إنك لا تحسبهم حينئذ أنهم بمفازة من العذاب. أي 
لهم سبيل إلى الخلاص» فلا تحسبنهم الآن» وهذا نهي والأول 
ور 

4- وقد يضعف الراغب القول ‏ أحياناً دون ذكر سبب وعلة 


.)805-/8٠١5( الرسالة ص‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١18/4‏ . 
(©*) سورة المؤمنون» الآية: .٠١8‏ 
0( الرسالة ص .)١٠١75(‏ 


ذا تر ول 


التضعيف» فقد قال عند قوله تعالى: # ون كارت رجل يورت 

04 الآية . . : «وقال قطرب: الكلالة لمن عدا الأبوين 
والأخ وليس بشيء. .72" . 

- وقد يضعٌّف القول بسبب عدم وروده عن اللغويين» كما 
في قول الجرجاني عند قوله تعالى: « أو جاو حص حَصِرَتٌ 
ره ره 24" قال: «وقال الجرجاني في كتاب النظم : در 
(جاءوكم حصرت صدورهم) فحذف (إن) . والفعل الماضي يقع 
في الشرط موقع المستقبل . وفيما ادعاه من إضمار (إن)» عهدة» 
فم أرى أهل اللغة يطابقونه عليه)9 ' . 


سابعاً: عنايته بالنحو والإعراب: 


معرفتها. فهو من العلوم اللازمة في فهم القران ومعرفة تفسيره 
وأحكامه ومعانيه» وقد أشار الإمام مكى بن أبي طالب إلى أهمية 
الإعراب في تفسير كلام الله تعالى بقوله: «فإني رأيت أفضل علم 
صرفت إليه الهمم» وتعبت فيه الخواطر» وسارع إليه ذوو العقول 
علم كتاب الله تعالى» إذ هو الصراط المستقيم والدين المبين والحبل 
التي 1 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١7‏ 
(7) الرسالة ص .1١175(‏ "1177). 
(7) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 
(5) الرسالة ص (1787). 
(4) انظر: مشكل إعراب القرآن ص (57) . 

اذى 


ثم قال: «ورأيت من أعظم ما يجب على الطالب لعلوم القرآن» 
الراغب في تجويد ألفاظه» وفهم معانيه» ومعرفة قراءاته ولغاته 
وأفضل ما القارئ إليه يحتاج معرفة إعرابه» والوقوف على تصدّف 
حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سال ماً من اللحن فيه» مستعيناً على 
إحكام اللفظ به» مطلعاً على المعاني التي تختلف باختلاف الحركات» 
متفهماً لما أراد الله به من عباده» إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف 
أكثر المعاني. وينجلي الإشكال.» فتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب». 
وتصح معرفة حقيقة المراد)"'' . 

وقد ظهر جليًا في تفسير الراغب أثر الإعراب في اختلاف المعنى 
والتفسير» وسوف نسوق لذلك بعض الأمثلة» التي توضح هذا 
و وي ا 

-١‏ قال الراغب : إن قيل : ما معنى 8 وَبَبِتََامْنَ ألصدلحيت 274 ؟ 
وذلك يقتضي جواز نبي ليس بصالح قيل فول ينيج حِِنَ 4 
متعلق بمضمر» أي وهو من الصالحين» 0 
ذْرَيَة بعضهَا من ع ا ادناه : من أولاد الصالحين)9؟ . 

تبِيىَ من هذا المثال أثر الإعراب في معنى الآية» وأنه لولا القول 
بتعلق الآية بمضمر لاقتضى جواز وجود نبي ليس بصالح» وهذا 
يبين أن النحو عند الراغب خادم للمعنى القرآني» لذلك فإننا لا نجد 
)١(‏ مشكل إعراب القرآناص 0500 
(؟) سورة آل عمران.» الآية: 79. 


(5) سورة آل عمران. الآية: 75. 
() الرسالة ص (25875 87 0). 


يدف 


الراغب ينساق وراء الصناعة النحوية» فيصطدم مع المعاني القرآنية 
المقررة» وإنما يعالج قضايا النحو من الناحية التي تخدم تفسير 
القران» وتيرز معانيه . 
- وعند قوله تعالى : « كناد موك حَجَجْشُمُ ما لَكُم يو يلض 017 
أشار الراغب إلى أن المعنى في هذا امثال ل يختاف باختللاف الإعراب» 
فقال: «و ا هؤّلآء4 هاهنا جار مجرى (الذين) و # حَجَجَسُمَ 4 صلته . 
وقيل : بل هو تابع لأنتم» جار مجرى عطف البيان . و #8 حَحَجَسَ # 
هوالخير . والمعنى لا يتغير باختلاف التقديريه” ٠‏ 
*- ومن ذلك ماذكره الراغب عند قوله تعالى  :‏ إِنَلدينَ و 
يسوم مر أَزْدَادُوا كثرا لن تَقَبل مرمميكرَ َأُوْليِكَ هُمُ عم د 
الو ار : «وقيل إن 
توبتهم غير مقبولة في حال ماهم ضالون.ء فالتوبة والضلال متنافيان 
لا يجتمعان. فالواو في قوله : # وَأُوْلكيَكَ4 على هذا واو الحال»© . 
- ومن ذلك أيضاً قال الراغف : «وقوله ٠:‏ # ثم ألا صر صر 04 


لم يجزمهء لأنه إذا جِعِلٌَ جواباً اقتضى أن النصرة ة عنهم تمنوعة في حال 
المقابلة فقط . وإذا رفم اقتضى أنهم منوعون عنها في كل حال)2' . 


.55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)5771( (؟) الرسالة ص‎ 

(') سورة آل عمران. الآية: .9٠‏ 
)20 الرسالة ص .)17/١8(‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .1١١١‏ 
69 الرسالة ص (/ا9/ا» 4/) . 


ليقف 


- ومن آثار اختلاف المعنى لاختلاف الإعراب: ما ذكره الراغب 
عند تفسير الآية الأولى من سورة النساء بقوله: «إن قيل : ما وجه 
عطف الأرحام على الله والتقوى في الحقيقة من الله ومن عذابه» لا 
من الرحمء وقد كان الوجه أن يقال: اتقوا الله في الأرحام أو 
للأرحام؟ قيل : أجيب عن ذلك بأوجه» . 

ثم ذكرالراغب ثلاثة أوجه مختلفة في الآية» كان سبب اختلافها 
هو اختلاف العلماء في تقدير المحذوف. فمنهم من قال: المعنى : 
اتقوا عقوبة الله واتقواعقوبة قطع الأرحام . 

ومنهم من قال : المعنى : اتقوا الله في الرحم . فحذف الجارء 
وأقيم حرف العطف مقامه . 

ومنهم من قال: المعنى : اتقوا الله» وقوا الأرحاء”'" . 

5- والراغب يذكر بعض القواعد النحوية أثناء تناوله للآيات 

أ- قوله: «وإنما يجوز البدل فيما إذا كان بدل بقدر المبدل منهء فأما 
إذا نقص فليس إلا الاستئناف نحو : مررت بثلاثة : صريعٌ وجريحٌ)”" . 

ب- قوله: إن قيل : لِمّ رفع (يكون)'" ولّمْ ينصب على جواب 
الأمر؟ قيل : جواب الأمر يجب أن يكون غيره» نحو : ائتنى فأكرمك . 


.)١٠١9/561١١ا/0( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) الرسالة ص (5554). 

(*) في قوله تعالى : « ثُمَّ قَالَ َم فَيَكْوْنُ4 سورة آل عمران: الآية: 09 . 
2ظ»> 


وتقديره: اتتني فإنك إن تأتني أكرمك . ولو جعل (فيكون) جواباً 
لكان تقديره: كن فإنك إن تكن تكن» وهذا لا يصحء لأن معنى 
الجواب معنى الشرط» وإذا رفع فتقديره: فهو يكون”" . 

ج- قوله: «والتمييز على ثلاثة أضرب : الأول أن يدل ما قبله 
على عدد فلا يجمع » نحو : عشرون درهماً. 

والثاني : أن يشتبهء فلابد من جمع إذا أريد الجمع » نحو قولهم : 
أفره القوم عبيدا . 

والثالث: أن يستوي الواحد والجمع» لكونه معلوماً منهما 
القوم لم يشتركوا في عين واحدة)”" . 

د- قوله: «والفرق بين العطف والنصب على الصرف هو أنه إذا 
كان عطفاً يراد حصول الفعلين مجتمعين كانا أو مفترقين» وإذا نصب 
فالمراد حصول الفعلين معاً ونفيهما معاً)”" . 


5- وكما هي عادة الراغب في النقد والتمحيص» فإنه ربما 
ججح أحد الأوجه الإعرابية على غيره» وربما ضمّف أحد الأوجه: 
وكذلك فإنه ربما رد على بعض النحويين أثناء تناوله الآية 
بالاعراب . 


للق الرسالة ص (؟7١75»‏ 57 
() الرسالة ص .)١٠١98(‏ 
(9) الرسالة ص (/8/1) . 


2 


أ- فمثال ترجيحه أحد الأوجه الإعرابية قوله: «وقوله : #ا ما 
عَمِلتْ مِنّ ير ١١#‏ مفعول ا تَحِدُ* لا وَمَا لت من سُوَءٍ # معطوف 
عليه» كأنه قيل: وما عملت من سوء محضراً و تود # في موضع 
الحال. 


وقيل : # وَمَا عملت ين سوه 4 استئناف» إما جزاء» وتودٌ جوابه 
وعلى هذا لو قرئ (تود) بالفتح أو بالكسر لجاز. وإما أن يكون 
متضمناً لمعنى الشرط» وإن لم يكن في تقدير الجزم نحو: الذي 
يأتيني له درهم » والأولى أن يكون معطوفاكما تقدم»9" . 

ب- ومثال تضعيفه أحد الأوجه الإعرابية ما ذكره عند قوله 
تعالى : ا وَل مُوَمِنُوَأ إلا لِمَن مَِعَ يتك 74" بقوله : «إن قيل : كيف 

يصحٌ أن يكون # تُؤُمئواً# مفعوله 9 أن يُؤْيّه4 وقد عُدَّي إلى قوله : 
1 هم يكو 4 و 8 ءَامَن4 لا يصح أن يُعدّى إلى مفعولين بغير 
حرف العطف؟ قيل : إن اللام تتعلّق به لا على حدّ المفعول به 
وتقدير الكلام : : لاتقّروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع 
وقوله من قال: اللام زائدة نحو 9 رَدِقٌ لَكُم 276 فبعيد» 1 
# ءَامَنَّ# هذا لا يتعدى إلا بالجار)0*' . 

للا ارا ور 


٠8٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) الرسالة ص .)01١5(‏ ونظر : ترجيحه لأحد الأوجه الإعرابية ص (4 لك ه"١٠).‏ 
2 سورة آل عمران,» الآية 0 

(5) سورة النمل» الآية: 7/. 

(6) الرسالة ص (5:59. .)58٠‏ 


5١ 


« إِلَامَاقَدَ صسلّفقٌت4”'' فبعد أن ذكر وجهين إعرابيين سكت عنهماء 
ذكر وجهاً ثالثاً بقوله : «وقال بعضهم : تقديره : لا تنكحوا ما نكح 
آباؤكم إنه كان فاحشة» وهذا لاايصح من أجل اللفظ» فإن ما يتصل 
بما بعد أن لا يقدّم عليه ولا تقول : عمراًإن زيداً يضرب. وتعني 
أن زيداً يضرب عمراً)”"” . 

ج- ومثال رده على , بعض النحويين قوله: «وإدخال الواو في 
قوله ١‏ 9ل اتا 74" لعموم المنى» ومعناء : لا يقبل منهم 
ذلك. وإن أخرجه للقربة في الدنياء إذ كان لا يتقبل الله إلا من 
المعطين ع وقتور أن يع للك فق الس ومندفاة 0 
فأخرجه لم يكن ينفعه: وليست الواو بزائدة» كما ظن بعضهم 
لأنه حينئذٍ يسقط معنى عموم الحالين)7؟ . 


ا قوله تعالى: # وَإِنَّ صَِيروا وتَسَّقوأ لا سرك مدقم 
ّيعا4”*' قال الراغب : لوقال بعض النحويين: 9# لايضُركُمْ 4 مر فوع 
الا ا 00 وحذف الفاء كقول الشاعر: 

ثم قال الراغب : «وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر)»9” . 


. 77 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١١5١١١١5١0( الرسالة ص‎ )0( 
.9١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )*( 
70 ءال٠8( الرسالة ص‎ (2) 
١١١ سورة آل عمران.ء الآية:‎ )5( 
.)8737 2475١١ الرسالة ص‎ )6( 


ىف 


ثامناً: عنايته بالبلاغة: 


اهتم الراغب بالبلاغة القرآنية» كما اهتم بغيرها من علوم القرآن» 
غير أن الراغب لم يكثر من الحديث عن أوجه البلاغة القرآنية» 
بحيث تطغى على مهمته كمفسر» فإن مهمة المفسر الأولى هي بيان 
المعاني القرآنية والأحكام الربانية» وعلوم اللغة الأخرى لابد أن 
تكون خادمة لهذا المقصد. غير منفصلة عنه أو طاغية عليه» فليس 
القرآن كتاب بلاغة أو إعراب» وإنما هو كتاب هداية وإرشاد 
ا 0 

وقد ذكرت في مبحث التعليل اللغوي أنواعاً من التعليلات 
البلاغية» مثل: تعليل التكرار» تعليل التقديم والتأخيرء تعليل 
التخصيص. تعليل الحذف . تعليل اختيار الألفاظ . 

وسوف أذكر هنا بعض الأمثلة الأخرى. التي تبيّن عناية الراغب 
ببلاغة النصّ القرآني» وتشير إلى تطوّقه إلى بعض المصطلحات 
البلاغية» وقضايا البلاغة التي تشير إلى إعجاز القرآن وحسن 

-١‏ ذكر الراغب الاعتراض كصورة من الصور البلاغية» فقال: 
"فقول : قل إِنَّ آلْهُدَئ هُّدَى أله 274 اعتراض بين بعض الجملة 
وبعضها تسديداً لهاء وجواباً لهم . 


ص صو سام 


وكذلك قوله: 9# لَإِنَ فصل بيد أهّو4”'' جواب لهم والاعتراض 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: “ا/. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 7/7 . 


5” 


حالسا احمل وا تجن التعياها م باد تبات كلا ميمه 
وعلى ذلك قوله :9 إِنَ أل َامَمُوا واوا لصحت ِنَا لا مْضِيعٌ 
ع من اسن يل عملا« وليك 274 فقوله : : * إن لا حضِيعْ م 
يي عَمَكا4 فصل بين اسم إدوغرة: لتحقيق مقتضى الكلام»”" . 
؟- وذكر الراغب أن قوله تعالى : # أن ثنالوأ لير حَقٌ فقون 
ل بين قوله تعالى : © إِنَألْذنَ فوأ بَسَدَاد ينو 4 الآيتين 
وقوله : «#يٌ اَمَو كا حلا بَّن: 3 من الاعتراض 
المسمى في كتب البلاغة : الالتفات)2' . 


- وذكر الراغب الالتفات مرة أخرى عند تفسيره لقوله تعالى : 


صن ينس !اح ع لسر 
فقال: ل وبعضه بفصلين : 


قوله: « وَأَّهُ أعلَمُ بإيمليكم بَعَْصُمْم ما بض 4 0 4 


اللأمق تارفش اد بكرن فوانس برد ار فيا . ومثل 


هذا الاعتراض يسمى فى البلاغة الالتفات0(" . 


؛- وأشار الراغب في بعض المواضع إلى خروج الاستفهام عن 


.71 ٠ سورة الكهف. الآيتان:‎ )١( 
.)587 2541( الرسالة ص‎ )7( 

() سورة آل عمران. الآية: 97 . 

(5) سورة آل عمران. الآيتان: .9١ ٠9٠‏ 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 47 . 

(5) الرسالة ص (777). 

(0) سورة النساءء الآية: 706. 

() الرسالة ص .)١١86(‏ 


26ظ»> 


معناه إلى معانٍ أخرى» فقد قال عند قوله تعالى : # كيف يَمَدِى أنه 
قَوَمَا حكفروأ بَعَدَ إِيِمَدنهم 2104 «ولفظ (كيف) وإن كان استفهاماً 
فالقصد به النفي هاهناء وعلى هذا قول الشاعر: 
ألاهل أخو عيش لذيذٍ بدائم 0001000 ش25 
فأدخل الباء في خبر هل » لما أراد معنى ليس)0” . 
- وقال أيضاً: وقوله للم 74" وإن كان أصله استفهاماً. 
فالمقصد به هاهنا الإنكار» والتنبيه أن لااجواب لهم)”* . 
5- عند قوله تعالى: # آَم حَسبع أن تَدَحَلُوا الْجَنَّد)4 الكيةل 
قال: : معنى 9 آم حَسِبم 4 : لا تحسبوا. واستعارة الاستفهام للنهي» . 
مبالغة في المعنى)7'' . 


/ا- والراغب يذكر فوائد بعض الحروف البلاغية» كما في 


قوله : «ودخول الفاء في قوله : # فَإِنَّ الله له لتضدٌّن الكلام معنى 


الجزاء» كأنه قيل : إن تابوا وأصلحوا يغفر لهم)”" . 


.85 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() الرسالة ص (/2591 598). 

(7) في قوله تعالى : « قُلْ يهل لكك م مكرود بسانت أل وأ 
آل عمران» الآية :8 5. 

(5) الرسالة ص (/7/57). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١57‏ . 

(0) الرسالة ص (885). 

(0) سورة آل عمران. الآية: 84. 

(8) الرسالة ص .)7١6(‏ 


يد عل ما تمَمَلُونَ 4 سورة 


1 


8- وقال أيضاً: «وإدخال الواو في قوله : # ولو افترئ ه210 
لعموم المعنى» ومعنأه : لاا يقبل منهم ذلك». وإن أخرجه للقربة في 
الدنياء إذ كان لا يتقبل الله إلا من المتقين)0” . 

9- وذكر الراغب التقابل عند قوله تعالى: 7 وم بض وجوه 
وََسْوَدُ وُجُوة دَأمَّ لَِنَ سودت وُجُوهْهُمْ كرتم بعد يسيك مَدُوفُوا 
داب يما كد فون د وما أل يكت همق رح َه كر 

هم فِها خَاِدُونَ 74" . قال الراغب : «إن قيل ل 
صحيحة » فإن التقابل الصحيح أن يكون الاكرر ان الثاية كين 
المذكور في الأولى» وليس 0 0 َنى رمد أل ْم يها دوت 4 
عكسا لقوله: <أكَفرَتُ بَندَ يسيك 4 قيل : مراعاة التقابنٌ على 
ضرنين * 0 
المعاني » فالتقابل حاصل من حيث المعنى)9) . 

-١‏ وذكر الراغب التقابل أيضاً عند قوله تعالى : # ادن يِنَفِقُونٌ 


رم“ مه 
عر صم ل ل سم 


في السَرَاءِ والصَراء 4 فقال: «السراء والضراء إشارة إلى حالي 
السعة والضيقء ٠»‏ كاليسر والعسرء وإلى حالي السرور والاغتمام؛ 
وقد فس مبماء واللفظ يتناولهماء فإن السراء يقابلها الغم» والضراء 
يقابلها النفع» فأخذ اللفظان المختلفا التقابل» ليدل كلّ واحد على 


. 9١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

فم الرسالة ص (08لا. .)77/١9‏ 

(”) سورة آل عمرانء الآيتان: »3١5‏ لا١١.‏ 
(5) الرسالة ص (7/85). 

(5) سورة آل عمران. الآية: 75 . 
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مقابله» وهذا من دقائق إيجازات البلاغة)(220 . 

-١‏ وعند قوله تعالى : # كرتم بعد إيميك 4< '"» فبّق الراغب 
بين الاستخبار والاستفهام”". فقال: «إن قيل: كان الوجه أن 
يقال: ألستم قد كفرتم؟ فلفظ الاستفهام في القرآن محمول على 
الإنكارء والإنكار متى تجرّد عن حرف النفي» يكون للنفي نحو 
قوله: 8 قَلْتَ لِلنّاس أَعَِدُوقٍ م242 وإذا كان للإثبات قرن به حرف 
النفي؟ قيل : الألف ني الأصل للاستخبار. والاستخبار أعم من 
الاستفهام» وكل استفهام استخبار» وليس كل استخبار استفهاماً» 
والمستخير قد يقصد إلى أخذ إقرار المستخيرٌ» أو إلى إحاته إلى الإقرار 
بما ينكره. وقوله : «أكْقرتمُ © استخبار على هذا الوجه» وتقريع 
لهم » وعلى ذلك قوله : # أتَأنون الذُكران من لكين 904 . 

7- عند قوله تعالى: « كُنَمُم حير أمَو أُجَتٌ إلنّاين 274 ذكر 
الراغب وجهاً بلاغيًا لقوله : « كُيُمْ4 بدلا من (أنتم) 0 
أن ما تشارك فيه الأصول الثلاث: الماضي والحال والمستقبل» لافرق 
بين أن تقول: كنت كذا أو أنت كذاء لأن القصد ليس إلى تخصيص 
الزمان» بل إلى ذكر ثبوت ذلك الثىء» وأيّا من ذلك ذكرت» فإنه 
لا يقتضى من حيث اللفظ نفي الآخرء وإذا كان كذلك كان أولى 
)١(‏ الرسالةص(809). 000000 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١1١5‏ . 
(©) انظر : الرسالة ص (ل/اىلاء 078/8 . 
(؟:) سورة المائدة» الآية: .١١5‏ 


(0) سورة الشعراءء الآية: ١56‏ . 
)3ن( سورة آل عمران» الآية : ١٠‏ 


يفن 


الألفاظ بمثله (كان) لأنه يقتضي الحصول. ولا يقتضى تغيير الثىء 
من حيث اللفظ . لهذا أورة تعاق ل أوضافه غل ذلك نحو : 
الا 
لَه 74" عندما تساءل : إقافيل : كيف قال : 000 4 
ولايصح في الإثبات أن يقال: اعتصمت إلا بحبل فلان» واللاستثناء 
في الإثبات لا يكون إلا من لفظ عام؟ 

قيل: إن قوله: # أَبْنَ مَا ثة ُقَهُوَا 74" مقتض لمعنى العموم» كأنه 
قيل: بكل حال. فصحّ أن يقال اال 

45- وعند قوله تعالى : :9# ميو يألْكتبٍ ملو 2*”4 ذكر الراغب 
بلاغة لفظ الإفراد بقوله: «ولفظ الإفراد أولى في هذا الموضع» لأنه 
يتضمن أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» ويتضمّن 
أخهم يؤمنون بتفاصيل كل كتاب بخلاف من قال فيهم : #ويفُولورت 
. كات ِو 
ومن ِسَعْضِ وَنحك ف د بض" . 

اخ ود كور لراشي الا سك زلا : « كَأنبكْم 
ما َعَم 74" فذكر قولاً بأن ذلك على الاستعارة» وضرب من 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 45 . وانظر: الرسالة ص (787-1/90). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟١١.‏ 
(5) سورة آل عمران. الآية: .1١7‏ 
(:) الرسالة ص ,8١07(‏ 807). 
(5) سورة آل عمران» الآية: .1١١9‏ 
(7) سورة النساءء الآية: ١6٠١‏ . وانظر: الرسالة ص (877). 
(10) سورة آل عمران» الآية: ١67‏ . 
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التهكّم في كلامهم. كقوله: 
عن مدي قورف رصطه )11 

16- وذكر الاستعارة أيضاً عند قوله تعالى: 9 تم أَنرلَعَليكحُ ينا 
بَمَدِالْمَعَ أَممَةنعَاسَا4”' فقال: «ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة 
جأشهم وزوال خوفهم. .2”". 

-١١7‏ وذكر الاستعارة كذلك عند قوله تعالى : # ما كن امه ليَدّرٌ 
«الخبيث مستعار للعمل السبيء؛ والطيب للعمل الصالح. تشبيهاً 
للذكر المسموع بالنشر المشموم»””' . 

8- وقال الراغب: «وقوله تعالى: 8 إِيَدُوُوا الْمَدَاتْ 00# 
استعارة متناهية في وصول الألم إلى الباطن» وعلى ذلك استعير لهم 
الطعام في قوله: # وَطَعَاما ذا عصّةَ وعَذَبًا ليما 2"”4 وذكر مع الذوق 
المس في قوله : 9# دُوقوأ مس سو 7 تنبيهاً أن ذلك استعارة)90 . 


.)977( الرسالة ص‎ )١( 
.١894 (؟) سورة آل عمران. الآية:‎ 
.)90( الرسالة ص‎ )*( 

(4:) سورة آل عمران.ء الآية: 77/84 . 
(0) الرسالة ص .)1١١81١١7(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 05 . 
(0) سورة المزملء» الآية: 77 . 
(8) سورة القمرء الآية: 58 . 

() الرسالة ص .)١58٠0(‏ 


اميك 


المحور الخامس : مجالات النظر في تفسير الراغب 


تعددت مجالات النظر في تفسير الراغب الأصفهاني» وأعنى بذلك 
استخذام العقل في فهم كثير من معاني الآيات القرآنية وأسرارهاء 
ولم يكن ذلك إلا بعد النظر والتأمّل والتديّر في تلك الآيات» ويمكن 
الحديث عن مجالات النظر في تفسير الراغب من خلال النقاط التالية : 
أولة: مكانة العقل عند الراغب . 
ثانياً: استخدامه للقياس والقضايا المنطقية : 
ثالثاً: نظره في حكمة الترتيب . 
رابعاً: حرصه على دفع توهٌّم التعارّض بين أدلة الوحي . 
خامساً: قدرته على السبر والتقسيم . 
أولاً: مكانة العقل في تفسير الراغب: 

جعل الراغب معرفة الآدلة العقلية شرطاً من شروط المفسرء 
وجعل أيضاً العقل صنو الشرع في هداية الإنسان» حيث ذكر في 
قوله تعالى : لوكو دعن يندعب أنه دوأ ًا كَيي4 200 
أن للإنسان هاديين: الشرع والعقل كالأصل للشرعء فبيّن تعالى أن 
الذي أتاكم به من الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل 
يخالفه. فلما لم يوجدبينه وبين العقل منافاة علم أنه من عند 
اه" , 


.87 سورة النساءء الآية:‎ )١ 
.)17149( (؟) الرسالة ص‎ 


امنا 


وبيّن الراغب أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلافاً أو تعارضاً بين 
العقل ا والنصّ الصريح» فقال: «فإن قيل: فقد ورد في 
الشرع أشياء ية يقتضى العقل خلافها . قيل : كلاء فإن جميع ما ورد به 
الشرع لا ينفك من وجهين : إما شيء يحكم به العقل لكونه حسناً 
مثل استعمال إِلَّه . . الجملة وعبادة الربّء أو يكون غير مهتدٍ إلى 
. معرفته لا أنه يستقبحه» فيبين الشرع حسنه» وذلك كأعداد الصلوات 
وهيئاتها وأركانها في كونها عبادة على وجه دون وجه . 

وأما أن يأتي الشرع بشيء قدقضى العقل بكونه قبيحاً فليس ذلك 
بموجود. وبعض الناس تصدرّر أشياء ينفر الطبع منها: لعادات 
جارية أو اعتقادات فاسدة» ولم يفرّقوا بينه وبين حكم العقل. 
فظنوا أن العقل حكم بضدٌّ الشرع كذبح البهاتم)”" . 

غير أن الراغب بيّن بعد قليل أن العقل وحده لا يستطيع هداية 
البشرء فقال عند قوله تعالى: # وَلَوْلَا فَصْلُ أله عَليَكٌُْ وَرَحمَثُمٌ 

لَاتَبْعثمَ ألشّيَطنَ إلَاوي]04) : «فالذي هدانا إلى البلوغ إلى ثوابه 
فضلان : :عدن العل: فقتل الترع :رد هاه اليل ار 
دون العقل» وبيّن أنه لولا ما أنعم به على الناس من رسوله وكتابه 
لما اهتدى من خلاتقه بالعقل المجرد إلا قليل من الناس)9”" . 

: وجعل الراغب اتباع العقل موازياً لاتباع الشرع» فقد ذكر أنه‎ ٠ 


.)١76٠0( الرسالة ص‎ )١( 
.47 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)1766( الرسالة ص‎ )*( 


5١ 


ظ «لا يجب على الإنسان أن يتبع الهوى» بل يفعل ما يقتضيه العقل 
والشرع”'' . 

وجعل آيات الله شاملة للحجج والبراهين العقلية. فعند قوله 
تعالى : 8 إن البنَ كقروأ بعَايتٍ أل لمر حَدَابُ َدِيد وَأَهعَزِيرٌ ذو قا اد 
قال الراغب: «لم يعن بآيات الله كتابه فقطء بل كل آية دالة عليه : 
عقلية كانت أ سمعية» فون كلق » لدعيري 7 . 
ثانياً: استخدامه القياس العقلي والقضايا المنطقية: 

ما يدل على احتفال الراغب بالنظر استخدامه القياس العقلي في 
مواضع من تفسيره. منها : 

١‏ - عند قوله تعالى: لا بل من وف بعهدوء وَأتَق وَإنَّ اله يبحت 
لْمّْتِينَ 2*”4 قال الراغب: «وفي الآية تنبيه على قياس » نتيجته أن 
الله لا يحب اليهود بوجه.ء وبيانه أن الله يحب المتقين» ومن لا يوقي 

بعهده فليس بمتتي» واليهود غير موفين؛ فإذن لا يحبهم الها" . 

ا + 9# وي لا يأْمْرَكمْ أن تَتَحِدُوأ اللهكة وَالبيِعنَ 

با مم ياألْكْفْر لكفر بعد 2 4 مَلِمُونَ 2074 قال الراغب : «وقوله: 


رورم مهار 


أ تيون 4 ل أو بعد أن 


.)١١57( الرسالة ص‎ )١( 
. سورة آل عمرانء الآية: ؛‎ )١( 
.)5٠١( الرسالة ص‎ )( 
.7/5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
.)508( الرسالة ص‎ )5( 
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ذه 


اتبعتم النبيّ فيما دعاكم إليه . وهذا كلام يقتضي قياساً بيانه التبي 
لا يأمر المسلمين بالكفرء وهذه مقدمة دلّ عليها قوله : < أيأمتق 
لكر 4. لأن هذا الإنكار يقتضي أبلغ نفي» والأمر باتخاذ النبيين 
والملائكة أرباباً أمدٌ بالكفر» فإذن لا يكون ذلك من الأنبياء)7' . 
- وعند قوله تعالى: 7 وكين هسم في مسيبل أ َم لمعيه 
ين أله ووحَمة يرن يعوب * وكين مح فيلت إل أله نحشَيون 0 
قال الراغب: «والآيتان تضمنتتا إلزاماء هو جار مجرى قياسين 
شرظين» انتضيا التوض عل القدل فق صبيل الله وريانة ها أقرل : 
إن قتلتم في سبيل الله أو متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة» تنبيهاً 
أنه أوجبهما للثواب» ولمّا عنى في الثانية الموت المطلق» والقتل 
العارضنء قدَّم اريكهما عتدهم [ذ لابدانته: فكانه قيل + إن صل :ما 
لابد منه بوجهٍ وهو الموت حتف الأنف. أو ما هو عارض» وعندكم . 
أنه قد يكون منه خلاص وهو القتل» فالحشر لا محالة حاصل)”" . 
5- ومن القضايا العقلية المنطقية التي أوردها الراغب ما ذكره 
عند قوله تعالى : 9 فَإن ولوأ إن ا لَه لا يب لضن بقوله : «أي 
من تولى فقد خرج عن التحبب إليه؛ ومن لم يتحبب إليه بطاعته . 
فهو لا يحبه بإثابته والكافر غير متحبب إليه بتوليه عنه» تميدال أن 


به 2 فصار تقديره: إنكم إذ كفرتم بالإعراض عنه وعن رسوله 


.)51/5 الرسالة ص (0/ا2.5‎ )١( 
.١808 (؟) سورة آل عمرانء الآيتان: لاه16.‎ 
الرسالة ص (555» /ا48).‎ 0 
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ينف 


.و 


اند عكوه وو ذلك إإظال دعواهم يفيك كالرا 0 بك 


03 ل 2242 , 
ثالثاً: نظره ف حكمة الترتيب: 

اعتنى الراغب في تفسيره بمعرفة حكمة الترتيب بين الآيات» 
وذكر تعلق الآية بما قبلهاء وهو لا يتكلم ني ذلك إلا على الآيات» 
التى قد تخفى حكمة تعلقها بما قبلهاء أما الآيات الظاهرة الارتباط 
با قبلهاء فإنه لا يتكلم عنهاء ومن ذلك : 

-١‏ عند قوله تعالى : «الَا يِذ الْمُوْمبُونَ كفن أوْلَِك ون دون 
لْمُؤْمِنِينَ 74" قال الراغب : «إن قيل : ما تعلق هذه الآية بما قبلها؟ 
قيل: لما عرّفنا أنه مالك الكل والقادر عليه نهانا عن موالاة من 
000 

؟- وعند قوله تعالى : #وَرَسْولًا ِل إل بوه اسيل أن مَد يفك 
ييه رَبك أن + لق أحكثم رت ىللين َبْكَةَ لطر فَأَنفْحُ فِيهِ 
2 4 5 ول ررس ون جو عن ماد 
هذه الآية بما قبلهاء وما قبلها حكاية حكى الله عن نفسه» وهو 
#وَيْعَْمَهُ ألكتبَ4”*' وهذه حكاية حكاها عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو أن قد حِنَحَكُم #؟ قيل : تقديرة: وبعف رسو لذ 
)١(‏ سورة المائدة» الآية: 16 . وانظر : الرسالة ص (2870 011). 
(؟) سورة آل عمران.» الآية: 8؟. 
(©) الرسالة ص (017). 


(5) سورةآل عمران. الآية: 59. 
(60) سورة آل عمران:ء الآية: 8غ . 


لها 


يقول: أني قد جتتكم » ودلّ على إضمار القول ذكر الرسول» وترك 
ذكر مريم» وابتدأ بيإرسال عيسى» وما قال له وذكر معجزاته)"'' . 

*- وعند قوله تعالى : # وَِنَّومافى اَلسَسمواتٍ وَمَاف الأرض وَإِلَ أ 
يجَعُ آلْأَمُورُ 74" قال الراغب : «إن قيل : وما وجه إيراد هذا القول 
في هذا الموضع؟ ؟قيل : إنه لما بين تعالى ما اقتضى عدالته» وعقبه 
بذكرالتبرؤ من ظلمهم بين بهذا القول استغناءه عن الظلم. وأن 
ظ الظلم يتحراه من يروم ما لغيره. ومحالٌ أن يعتقد في مالك الكل 
ومن منه البدء وإليه العود الظلم»”” . 

4 - قال الراغب : «إن قيل : كيف تعلق قوله: # وَسَيِْجَرَى أللَّهُ 
ألتّدحكرِيَ 7# بما قبله؟ قيل: إن ذلك قضية حذف بعضهاء 
تقديرها: ومن أحسن يجزه الله فإنه سيجزي الشاكرين)2*(0 

ه- قال الراغب: فأيُ تعلّق لقوله: اومن يكن التَتطنٌ لَه 
فَرنَاضَسَك مَرِيي4”''؟ قيل : هذا الكلام فيه إنجاز» كانه قيل :"الذي 
ينفقون رياء الناس زيّن لهم الشيطان الذين هم قرناؤهم)”" . 


201 س1 
يي 


5- وعند قوله تعالى : 9 يَتأمًا أَلَدِنَ !متا لا تَمَرَبُوأً الوصكزة 


.)801/5( الرسالة ص‎ )١( 
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وَآنشْرَ شَكَرئ 274 قال الراغب : «فإن قيل : فما وجه تعلّق هذه الآية 
بما قبلها والإتيان بحكم التيمم عقب ما تقدّم ؟ قيل: لما أمر فيما 
تقدم بالعبادة بقوله : 7 ## وََعَبِدُوا أله ولا مشْركوأ بو سيم 204 
وأعظم العبادة الصلاة ولا تصح بغير طهارة ين عقييها حكم ما 
يطهّرء وحكم ماينوب منابه إذا فقد»9" . 

/ا- وعند قوله تعالى : « أَفَلويتَدَيَمونَ لان وَلَوْ كن من عند غَيْرٍ 
لَه دوأ فِهِ حدما كَيْرا4”* قال الراغب : إن قيل : ما وجه 
تعلّق هذه الآية بما تقدم؟ قيل: لما ذكر فيما تقدم أحوال الذين 
يتحاكمون إلى الطاغوت» ويتركون كتاب الله ورسوله» ويقاتلون 
في سبيل الطاغوت» وذكر الذين يخشون الناس ومقالهم عندما 
نالهم من حسنة أو سيئة . ا ا 
لقلة تدبرهمء وأنهم لو تدبروا لعلموا أنذلك حق. نزل عليهم من 


الله0* , 


8- وعند قوله تعالى: « إِلّا أ لين يَصِلُونَ لك هوم يكم وينم 
عق 4 الآية0 قال الراغب: «وفي اتصال هذه الآية بما قبلها 
10 ثم غدل في بيان حكمة هذا الاتصال7" . 


. 5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.7”5 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
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رابعاً: حرصه على دفع توهّم التعارض بين أدلة الوحي: 

اهتمٌ الراغب بدرء ما قد يظنه البعض تعارضاً بين آيات الكتاب 
العزيز» مبيّنآً أن أدلة الوحي لا يمكن أن تتعارض» أو يبطل بعضها 
حكم البعض. لأنها تنزيل من حكيم حميد» ومن الأمثلة على ذلك : 

١‏ - عند قوله تعالى : 8 إِدْ كَالَ أله ينعيسَئ إن مُتَوَوّيلك وَرَافْعَكَ 
[4”" قال الراغب: «إن قيل: كيف قال: 9 إِقٍ مُتوَيْيلك4 وقد 
قال تعالى : # وَمَاقَدلُوه وَمَاصَلْبُوه 74" قيل : جملة الأمر أن ليس في 
ذلك منافاة» إذ ليس كل متوفى يكون مقتولاً. وقد قال الفدّاء : 
معئأه : ورافعك إلي ومتوفيك فقدّم وأخر»”” . 


و2 


"- وعند قوله تعالى: 9 يتأهل الكتبٍ لِم تسوت ألْحَقّ بالطل 
َتَكتونَ لق وآسْر مسَلَموَ 204 قال الراغب: «إن قيل: لِمّ قال 
هاهنا : # وَأسْمْ تَمَلَمُونَ 4 وقال فيما قبله : « وَأنَسْرٌ لا مدوم #(20؟ 
قبل : الذي نفى عنهم ما اذعوه من كون إبراهيم يهوديّا أو نصرانيّا 
وليس ذلك في كتابهم» وما أثبت لهم هاهنا وقفوا عليه من كتابهم 
من أمر النبي بَكِةِ فجحدوه. وهذاغاية الذم» إذ جحدوا ما علمواء 
وادعوا ما جهلوا)9' . 


. سورة آل عمرانء الآية: هه‎ )١( 
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يكف 


0 تعالى: # كيف يَهَدِى اله هَوَما حكهفروا بِعَدَ 
إِيِمَنِيمٌ 274 ذكر الراغب بعض الآيات التي تنفي هدايته للكافرء 
ثم تساءل : «إن فيل ل عر للكار اليداك وه ارام 

وأثبت له في قوله: # وما موه 2 0 هم 74" قيل : المثبت لهم 
هاهنا هو العقل والتمييز دون 0 التي 0 
الاهتداء بهذاء وهذه تارة تثبت للكافر» إذا أريد أنه مطبوع عليهاء 
ومعرض لاستعماله إياهاء وتارة تنفى عنه بمعنى أنه لم يستعملهاء 
وااتفيي تابتيو د ادم يا 

- وعند قوله تعالى : # وَلْحَكْن يكم ُو إل لتر آمو 
الْعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المدكر 94 قال الراغب : «فإن قيل : كيف حثٌ 
هاهنا على الأمر بالمعروف. وقال في غيره : # لكي نش 3 
يهنن صّلَّ دا أهْتَديَشذ2*6؟ قيل : في قوله 1 
قولان: أحدهما أن ذلك حت على أن يغيرَ الإنسان على نفسه» قبل 
أن ينكره على غيره» وهو خطاب للعامة . والثاني : ما قال أبو ثعلبة 
الوو ا 

- عند قوله تعالى : 8 ولا كَكُونوأ نتروا وَأختَلمُوأ ين بد 


.85 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
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لكف 


ما جَآءَ م هه أليَكَثُ 274 قال الراغب : «إن قيل : كيف قال النبئ كه : 
«الاختلاف في أمتي رحمة) مع ذكر من ذم الاختلاف؟ قيل : الاختلاف 
ضربان: اختلاف في الأصول الجارية من الطرق مجرى طريق الشرق 
من طريق الغرب» وذلك هو المذموم» فإن ما عدا الجهة المأمور 
بسلوكها مؤد إلى الباطل» وإلى هذا يوجّه قوله : «وَأنَّ عدا صرَطى 
م ار م و 2 كوا الشيل ترق بكم 2 عن سبلو 204 
والثاني : اختلاف في الفروع الجارية من الطرق مجرى بنيّات طريق 
إلى مقصد واحد» يسلكها كل على حسب اجتهاده» ومقصد جميعهم 
واحد. فإن إباحة الله سلوك كل واحدٍ من تلك الطرق فسحة لهم 
و0 . 

حت عند اقوالة: ل[ رسا رقا #اكلقم ]هد ين مقي 404 يال 
الراغب : «إن قيل : لِم وصفهم بالفرح » وقد قال تعالى : 9 إِنَّ َه لا 
يحب الْمَرِحِينَ 2004 ؟ قيل : الفرح تجاوز الحدٌ في السرور بالملاذً» ولما 
لجرا لحر و اتاد و اام القر سام ولما كانت الملاذ 


الأخروية متنافساً فيهاء كما قال : # وف ذلك فليتاهس المكنا فضت 2104 
أباح لهم الفرح . حتى قال : : # فِدَلِكَ فيفر ")2 . 


.٠١0 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ١167‏ . 
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ككف 


- وبيّن الراغب عدم التعارض بين قوله تعال : « قل ل 
راد وقوله: ١‏ َلك من م فين م َنِْكُ4”'' وسو 


8- قال الراغب: إن قيل: كيف قال : # فلن مجه م ]2104 


مر 0 


فنفى نفياً مطلقأء وقد أثبت للكفار سبيلاء فقال: « يمون فى سَبيلٍ 
لمت 2*4 وقال : «وَإنِ يسبل الي يدوه سبلا 04)؟ 
قيل: اسم الجنس إذا أطلق فليس يتناول إلا الصحيح» ولهذا يقال : 
لا صلاة إلا بكذاء وقالوا: فلان ليس برجل . لما كان أخلاق الرجل 
تتناول للكامل » فلذلك لا يعد قاتل ذلك كاذباً)(" . 
خامساً: قدرته على السبر والتقسيم: 

مير الراغب بقدرة فائقة على : السبر والتقسيم» وتنظيم الأفكار 
وترتيبها من خلال نقاط محددة» تعمل على لم أطراف القضية» 
وعدم تشعبها ما لا تشتت ذهن القارئ بين موضوعات, لا صدر 
لها ولاعجز . ومن الأمثلة على ذلك : 

. تقسيماته للمحكم والمتشابه» وقد سبق الحديث عن ذلك"‎ - ١ 
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؟- تقسيمه لنعم الله تعالى على عباده إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الأدون وذلك عروض الدنيا. 
والثاني : الأوسط وهي الجنة ونعيمها . 
والثالث : الأعلى وهو رضوان الله0' . 
9 تقسيمه لمنازل الإسلام إلى ثلاث منازل : 
الأولى : الاعتراف الذي يحقن الدم . 
الثانية : أن يكون مع الاعتراف اعتقاد صحيحء وفاءً بالفعل. 
الثالثة : أن يكون مع ذلك استسلام فيما يجري عليه من قضاء 
الله”" . 
5ك تقنسيياتة للمترزالاة المتروعة والمتعرة 0 
- تقسيمه للبس الحق بالباطل على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن يحرف الحق, فيُجعل في صورة الباطل . 
الثاني : أنيزيّن الباطل» فيُجعل في صورة الحق . 
الثالث : أن لا يميّر أحدهما عن الآخر مع الإمكان© . 
1- تقسيمه لمكالمة الله عبده» ولسماع الناس كلام الله تعالىي* . 
)١(‏ الرسالة ص (407). 2 
(7) الرسالة ص (558). 
(©) الرسالة ص .)60500-5٠7(‏ 


(:) الرسالة ص .)573١(‏ 
(5) الرسالة ص (0551 557). 


ف 


/- تقسيمه للهداية على أربعة أضرب : 
الأول : الهداية التي عم بها كل مكلف» وهي إعطاؤه العقل 
المميز بين الخير والشر. وبين الصدق والكذب . 

الثاني : زيادة الهدى التي تأتي بقدر استعمال الأول . 

الثالث ال اموي ارك اعواوم 

الرابع : إدخال الجنة0'" . 

8- تقسيمه للكذب على ضربين : الأول : اختراع قصة لا أصل 
لهاء والثاني: الزيادة والتغيير فيما له أصل. قال: «والأول 
ا | 0 

9- تقسيمه لتمام استطاعة العبادة إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : استطاعة نفسية» وهي المعرفة بها أو التمكّن من 


معرفتها . 
الثاني : استطاعة بدنية» وهي أن يكون صحيح البدن» قادراً 
على إقامتها . 
والثالث : استطاعة من خارج» وهي وجود الآلة التى مها يتمكّن 
١ 6‏ 1 


000( الرسالة ص (595؛ 6060)). 
هم الرسالة ص (9/77). 
[9ة الرسالة ص (7/79) . 


غف 


: تقسيمه لدرجات إنكار المنكر إلى ثلاثة أقسام‎ -١ 
الأول : للسلاطين وهو الخاص باليد.‎ 
. والثاني : للعلماء وهو الخاص باللسان‎ 
. والثالث : للعامة وهو الخاص بالقلب2(7‎ 

-١‏ تقسيمه للتفرّق على ثلاثة أضرب: تفرق بالأبدان» 
وتفرق بالأقوال والأفعال» وتفرق بالاعتقادات”9'' . 

: تقسيمه لمنازل الناس في الإنفاق على أربعة أضرب‎ -١١ 
ضرب لا ينفق في حالي السّعة والضيق» وضرب ينفق في حال الضيق‎ 
دون السعة. وضرب ينفق في السعة دون الضيقء وضرب ينفق في‎ 
ْ . الحالين””‎ 


!ع مم مك 
22 


. )7170( وقد بينت عدم دقة هذا التقسيم في الحاشية . انظر : الرسالة ص‎ )١( 

(0) الرسالة ص (78/). 

(*) الرسالة ص (8609» .)85١0‏ وانظر : بعض التقسيمات الأخرى ص (990: 04 36 
ممالل ١3188‏ ). 


اركف 


المحور السادس : مسائل العقيدة فى تفسير الراغب 

م يحفل القسم المحقق من هذا التفسير في هذه الرسالة بكثير من 
مسائل الاعتقاد» التي يستطيع الباحث من خلالها تكوين رؤية 
كاملة عن منهج الراغب الأصفهاني في مسائل الاعتقاد» ولكن 
ل 0 
أولاً: موقفه من الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة: 

يرى الراغب أن أخبار الأحاد يُحتخ بها في مسائل العقيدة» 
التي عبّر عنها يباب الدين والعلم إلا فيما ترده العقول الصحيحة» 
قال الراغب : «وما قالوه بأن هذا من أخبار الاحاد فلا يقبل فيما هو 
من باب الدين والعلم» فإن أخبارٍ الاحاد ترد فيما تعافه العقول 
اص 00 وتقييد الراغب ذلك بالعقول الصحيحة» صِحّح 
قوله» لأن العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النصّ الصريح» كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”"" . 
ثانياً: منزلة العمل من الإيمان عند الراغب: 

عند قوله تعالى : # سكم حَير آم أ جَتَ ناس تَأَميونَ الْمَعْروفٍ 
وَتَنْهَوَْ عَنِ المبحكر ونَوْصُونَ ب َه 04 قال الراغب: (إن قيل : 
لِمَ أخَّر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قيل : 


() الرسالة ص (21578 .)١514‏ وانظر الكلام حول الاحتجاج بخبر الآحاد في: الإحكام في 
أصول الأحكام ١١ 5/١‏ )وما بعدهاء والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص (45). 

(؟) انظر : درء تعارض العقل والنقل (8/ 2.7068 7865). 

(”') سورة آل عمرانء الآية: ١١١‏ 


5/5 


الإيمان هاهنا ليس هو الإقرار بالله فقطء بل هو الوفاء بشروطهء 
والقيام بشرائعه» الذي هو تمام الإيمان وكماله"''. فالراغب يرى 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأنها من كمال الإيمان 
ومستلزماته؛ وصرّح في موضع آخر أن الأعمال من شروط 
الإيمان» وذلك عند قوله تعالى : « وَلَا تَهِنُوأوَلَا محْرَنوأ نسم حون 
إن كُنشّم مؤْمِنِينَ4”" قال: «ونبّه بقوله: # إن كيم مُؤْمِنِينَ4 أن 
من شروط الإيمان رفض الوهن والحزن وأنتم مؤمنون» فواجب أن 
لاتهبنوا ولا تحزنواء سيما والعلوٌ لكم»”" . 
ثالثاً: إثيات بعض الصفات: 
١‏ - صفة المحبة : 

أثبت الراغب صفة المحبة لله عز وجل » فد قال عند قوله تعالى : 
3 يدرك لد تَنْسَوٌ واه رمو بأليجاد 47 : «فإن قيل : وكيف 
علقه بالرأفة؟ قيل : تنبيهاً لكان المحب من حبيبه » ولهذا قال النبىٌ 
عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله : «لا يزال العبد يتقرّب إلى 
بالنوافل حتى أحبه ‏ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر يه) الخبر* . 

ثم قال الراغب عند قوله تعالى: «هَإِن كَوَلَا من أنه لا يِب 
)١(‏ الرسالة ص (6لاء 10/45). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١79‏ . 
(9*) الرسالة ص (6/ا8. 87/5). 


(4:) سورة آل عمران. الآية: .7١‏ 
(6) الرسالة ص (518: 019). 


وو" 


لْكفرِنَ #” "١‏ أي من تولى فقد خرج عن التحبب إليه؛ ومن لم يتحبب 
إليه بطاعته . فهو لا يحبه بإثابته. والكافر غير مقحبب إليه يولي 
عئه)» فمحال أن يحبه» 0 


؟ - صفة المكر : 

تكلم الراغب على صفة المكر عند قوله تعالى : : # وَمَحكروأ 
ومحكر أله وأَلّهُ حَيُْ الْمكنَ 74 فقال: المكر في الأصل حيلة 
يطلب يها لالمنان إلى متسدة ءوسل تد تا لزشها يجلث به إل 
مصلحة» وقد يقال في ذلك : المكر والخديعة اعتباراً بظاهر الفعل 
دون المقصد. 

والحكيم قد يفعل ما صورته صورة المكرء ولكن قصده المصلحة 
لا المفسدة» وعلى هذا سئل بعض المحققين عن مكر الله فأنشد : 

فإذن مكرالله قد يكون تارة فعلًا يقصد به مصلحة» ويكون تارة 
جزاء المكر» ويكون تارة بأن لا يقبح مكرهم في أعينهم» وذلك 
أعينهم ومكر بهم . ويكون تارة بإعطائهم ما يريدون من دنياهم. 
فإذا أعطاهم واستعملوا على غير ما يحب» فكأنه مكر بهمء 


(9) ستورة البعهران »الاي 1 
(0) الرسالة ص .)57١(‏ 
(8) سورة ال عمران» الآية: 65 


ف 


واستدرجهم من حيث لا يعلمون)”"' . 
“- صفة الشكر : 

أثبت الراغب صفة الشكر لله تعالى» وأنه تعالى يشكر عبده على 
اخيانة: وردَّعلى الجبّائي في إنكاره لهذه الصفة"" . 
رايعاً: تأويل يعض الصفات: 

خالف الراغب مذهب أهل السنة والجماعة بتأويله صفة اليدين 
لله تعالى» فقال في قوله تعالى : "أ بِلَ يَدَامُ مَسُوطءَانٍ 7#" «أي نعمه 
متوالية»”؟2» وكذلك أوّل الراغب صفة الغضب. وهي من الصفات 
التي يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا 
تعطيل» قال الراغب: «وقوله: #وَبَآمُو بِعَصَّبٍ من أ 74* أي 
استحقوا عقاباً منه)20. فأوّل الراغب صفة الغضب باستحقاق 
العقاب» وذكر ذلك بوضوح عند قوله تعالى : « وَمَن يَفَثّلُ مُؤْممَا 
مُتَحَجِّدَا فََرَاَؤُم جَهَنَّمْ حَنِِدًا فب وَعَضبب الله عَلِدَهِ وَلْعَنَهُ 
وَأَعَدَّ لَمُ حَدَابًا عَظِيمًا 74" قال الراغب: «وقد تقدَّم أن القصد 


بغضبه تعالى إلى إنزال عقابه دون تغير حال يعتري ذاته» تعالى الله 


.)58/8 الرسالة ص (/5817؛‎ )١( 
.)815081١( (؟) الرسالة ص‎ 
15 سورة المائذة» الآية:‎ )8 
.)455( الرسالة ص‎ )5( 

(8)بسورة التفشرافه الآنه 2117 
(5) الرسالة ص .)8١0١(‏ 

(/1): سور الماء» اليه 37 


أغف 


عن التغيرات17, 

وأهل السنة والجماعة حينما يثبتون لله هذه الصفة لا يقولون: 
إنها تقتضى تغيّر حال يعتري ذاته تعالى» كما يحدث للإنسان» 
فكهون نا أفقه تال لشيه» ول يشبيرة يميغلو فاته تغال الله 
عن ذلك : 

والراغب بذلك يوافق الأشاعرة في إثبات بعض الصفات وتأويل 
البعضء أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون جميع صفات الله 
سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى . 

وفي قوله تعالى: 8 تَأسْسَجَابَ لَهُمَ رَيَهُمْ 4''؛ قال الراغب : 
(استجاب: أراد إجابتهم)”"'. والصواب أن استجاب هاهنا 
بمعنى أجاب» كما ذكر الطبري وابن عطية وأبو حيان وابن كثير» 
وليس هناك داع لتأويل ذلك بالإرادة . 


خامساً: كلامه في النبوة والمعجزات: 

قال الراغب : (إن الأنبياء ل يختلفوا في أصول ما دعوا إليه» بل 
كلهم لسان واحد 2 الدعاء إلى التوحيد» وأصول الاعتقادات 
« 2 كَرَحَ لك ينَالدبنِمَاوَصَى يوه فْحَاوَألذِى4 الآية"*' . 


.)١5٠05( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١968‏ 
(”) الرسالة ص(8:5١١).‏ 

(6):سووة الور الاية :17 


اف 


وكلّ واحد منهم معتقد لما اعتقده الآخرء ومبلغ ذلك مثل ما 
اسار 
5 7 
قيل له لكين 


ويرى الراغب أن النبوة اولاق اناده ٠‏ فإنه ما أوحى الله إلى 
امرأة وحي النبوة» فلذلك قال: 8 وَمَآأَرْسَلنَا من فبك إِلَا رجالا 
لبب 4 . 

وفرّق الراغب بين معجزات الأنبياء» وما يجريه الله على أيدي 
البشر العاديين من أفعال مدهشة» وذلك عند حديثه عن معجزات 
نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام» فبين أن أفعال البشر قد تكون 
معتمدة على تجربة أو اعتبار أمرء ولا تكون في كل وقت وعلى كل 
حال ولافي دفعة واحدة» وما كان يفعله عيسى كان بخلاف فعل 
البشرء فلهذا كان معجزة)”" . 

ومن الأخطاء البيّنة التي وقع فيها الراغب في هذا الباب ترديد 
كلام غلاة الصوفيّة» الذين يرون أنهم يمكنهم الاستغناء عن القران 
ا م 


ل هيه ع 


وأعد عَتصِمُوا يبل الله جَمِيعا ولا تَصَرّهوأ 2*7 قال الراغب: ١‏ 


.)١550( الرسالة ص‎ )١( 

(؟):سورة يوسف» الآية:.9٠٠‏ + :وانظر: الزسالة ص (084). 
(0) الرسالة ص (0!/6). 

(4)دصورة العدران الآية 11 


لحف 


آ له 0 رو 


قيل: لِمّ قال أولا : «إوَمَن يَعْنَصِم بالل يال © وَأَعَنَصِمُوا 
يحَبَلٍ لَه 4 وجعل بين الكلمتين 8 توأ أنه 4”''؟ قيل: لما كان 
القصد في عبادة الله إلى العهدام به» ولاسبيل إلى ذلك إلا 
بالتقوى عقبه بقوله: # أَنَّمُوأ أَلّهَ 4» ولما كان حقيقة التقوى فعل 
الطاعات» ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ذلك إلا بحبل الله أي كتابه 
وزسلة: أمَّر أن يعتصموا بحبله. ليتوصّلوا إلى تقواه. ومن تقواه 
إلى الاعتصام به» ومن توصّل إلى الاعتصام ثم إلى التوكل» ثم إلى 
الإسلام» استغنى حينئذ عن الوسائط» الذين هم حبل الله ؛ ويصير. 
ممن قال يك فيه حكاية عن الله : «فإذا أحببته كنت سمعه)” '" . 

وهذا الكلام ظاهر الغلوء بين البطلان» فإن الله تعالى قال : 
وَأعبد ريك حَقٌ يأبيَكَ ألْيْقِيتْ 4*4 أي الموت» والعبادة لا تصحٌ 
إلا بشرطين» هما: الاخللاص لله » ومتابعة الشرع . أي متابعة 
الأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة: فالمقبول ما كان 
خالصاً وللسّنَّةَ موافقاً: والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما. . 

1 م د سد وح سر عر سرف سس رق 4ح ما مرخ 

قال الله تعالى : ل اذى حََقَ الموت ولفيؤة لبو أَنَكد َحسَن عملا 20# . 
قال الفضيل بن عياض : «هو أخلص العمل وأصوبه» فسّيئل عن 
معنى ذلك» فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ 
(7) “سورة آل عمران» الآية :15 
(*) الرسالة ص (1/56-/90519). 


(8)"شوزة لحر الآية: 35 
(5) سورة الملك» الآية: 7 . 


اللا 


يقبل , وإذا كان صواباً وم يكن خالصاًلم يقبل» حتى يكون خالصاً 
أ 000 


صواباً. فالخالص أن يكون لله؛ والصواب أن يكون على السَّنة) 
سادساً: كلامه في الشرك والكقر: 

تكلّم الراغب عن الشرك فقسمه إلى قسمين : 

«الشرك الأكبرء قال: وهو إثبات صانع غير الله . 

والثاني : الرياء)”" . 
اما د واف مدت 
0 وهو غير مقصور على الخاذ اأنداد أباب من دون 
الله» تبين ذلك من قوله : «إن قيل : كيف قال : ا وَلَامْشْرِكٌ يوء سينا 
39 ب مَكد سنا ما أزيانا من دون وج 9 وكلاهما أفاد ما أفاد 
 : 0‏ أ سيد يديه 4 ؟ قيل : ليس كذلكء فإن الشرك بالله 
ال 0 ع االخراه إحنى 

م ل وقال تعالى : 
010 إعلام الموقعين» لابن القيم (54/5 20 . 
(؟) الرسالة ص (2171 1777). 
(0) انظر: مدارج السالكين /1١(‏ 253524 رفارة” 
(59) سنورة آل عمرانء*الآية :14 
(8):سورة آل عمران» الآية: 54: 
000 انظر تخريج الحديث في ص 1١5‏ من هذه الرسالة . 

الما 


« وَمَاوٌمنُ هم ياه إلاوكم 5 عن 4 

وقوله < :ل كيد بسنا ينا أبيَانا من دون أله 4 فقد شرط 
« من مون سه 4 وهذا هو الكفرء فأما المملوك إذا اتخذ صاحبه ربًا لا 
أنه معبود فليس بمنهي عنه)”'' . 

أما الكفر فقد قال الراغب: «وقيل: الكفر كفران: كفر تامء 
وهو إنكار الوحدانية أو ما يجري مجراه» وكفر ناقص» وهو الإخلال 
ببعض العبادات» التي هي أركان الدين والصلاة والزكاة والحج . 
ولهذا قال يل : «من ترك الصلاة فقد كفر)”" . 

وما قيل فى الشرك يقال هاهناء وهو قصور عبارة الراغب في 
تعريف الكقر الأقرء رفس ها كار الردا يه اورقا لحر 
يجراه. فإن الذي ذكره هذا هو نوع واحد من أنواع الكفر الأكبر . 
قال ابن القيم: «وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع : كفر تكذيب» 
وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك». 
ا 
سابعاً: ردوده على الفرق والطوائف: 

تبن من خلال القسم المحقق في تفسير الراغب اعتناؤه بإيراد 
أقوال بعض الفرق والطوائف» المخالفة لأقوال مفسري أهل 
(١):سورة‏ توضت»الآية 1 
(؟) الرسالة ص (5177-516). 


49 الرسالة ص (7/55). 
20 مدارج السالكين /١(‏ +35). 
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السِّنََّه وقيامه بالرد عليهاء مبيناً فسادهاء وقد نالت المعتزلة النصيب 
الأوفر من ذكر أقوالهم والردٌّعليهم» وهناك بعض الردود القليلة 
على الشيعة والملاحدة» وسوف أورد بعض الأمثلة التى تبين عناية 
الراغب بهذا الجانب : ْ 


2 ا ا ا 
2 


ا عند قوله تعالى : # كلما دَحْلَ عَليهسَا ويا ألمحراب وَجَدَ عِندَهَا 
ُِهًا 2'”4 قال الراغب : وقال الجبّائي : يجوز أن كان رزقاً يأتيها به 
غير زكريا حيث لا يعلمه» ووفعليه بتوله: «ولو كان الأمر عليه 
ذكرء لما أعاد الله ذكره تعجباً من أمرها. وقوله: # مِنّ عند الله * 
0 اليد 

- وعند قوله تعالى : 9 دمت المككة يمَرَيمُ إِنَّ أله آَصَطفدكٍ 
ورك وَمَطفكِ عل ينآ العدويت 4" رد الراغب قول الجبائي : 
«إنما يجوز أن يكون أوحى إليها معجزة لزكرياء أو توطئة لنبوة 
المسيح» بقوله : «وقوله هذا إيماءً لمذهبهم أن المعجزات والوحي 
لا تصمٌ إلا في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك دفع 
نه لكر اده الك 


م ج- 


*- ورد الراغب قول الأصم : «سّمّي عيسى كلمة» لأنه تعالى 
خلق كلمة فجعل منها عيسى» كما خلق آدم من تراب» وسائر الناس 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: /ا7. 
(0) الرسالة ص (”077. 075). 
(8)'سورة العدان» الآية* 17 
(؟) الرسالة ص (005» 660). 


ارذكا 


هن نظطفة) قال الزاقب :ال وهذاكما ترى)7. 


5 04 ره 
٠.‏ 


؛- وعند قوله تعالى : « وَمَايفْصَهأينَ حمر دكن و0074 
نقل الراغب قول الجبّائي قال : «فلن يكفروه. مجاز في هذا الموضع » 
لأن وصف الله بأنه يشكر مجاز» وردٌ ذلك بقوله: «وقوله ذلك 
لتصوّره الشكر على وجه واحد» والشكر باعتبار الشاكر والمشكور 
على ثلاثة أوجه. . ولعله تصوّر أن الشكر لا يكون إلا بالقول» 
ومن الأدون للأعلى» وذلك فاسدء لقوله تعالى: 9# أعمَلوأ ءال داورد 
د فجعل الشكر معمولاً» ووصّفِه بأن شكور وشاكر»”* . 

© - وعند قوله تعالى : # ولا تسن لذبن فوا في سببيل ال أمُوكا 
بل أَحَيَآمُ عِندَ مَيَهمَ يفوت #'”' رد الراغب على المعتزلة قولهم في 
الروح ؛ حيث قال : «وأما متأخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي 
الحسنّ والوهمء ولم يروا الروح إلا ريحاً أو عرضاء فبعضهم قال : 
يعني أحياء يوم القيامة؛ ووصفهم بذلك في الحال» لقرب يوم 
القيامة عند الله» كقوله: # أن أَمْرٌ أسَّهِ 24 ومعنى (عند ربهم) أي 
في علم الله. وقال بعضهم : أحياء بالذكر. وبعضهم قال: أحياء 
بالإيمان» وإرادة هذه المعاني بالآية غير ممتنعة» فإن المؤمنين أحياء 


.)051١( الرسالة ص‎ )١( 
. ١١6 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
)وزيا الآ‎ 
.)81-81١( الرسالة ص‎ )5( 
. ١189 سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 
. ١ سورة النحل» الآية:‎ )1( 
2 


بكل ذلك كما قالواء ولكنهم مع ذلك أحياء بالأرواح على ما ورد 
به الخبر. وزعمهم أن ما ورد من الأخبار في أرواح الشهداء ليس 
بصحيح ١‏ فإن العقل لا يقتضي ذلك. فهم إن عنوا العقول الصدئة 
التي عناها من قال : : فلان لم يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به 
اوري . وإن عنوا العقول المجلوة ة السليمة من دَرَّن 

لهوى. . . فليس كما ظنوا. ومن زعم أن القول بحياة الأرواح 
يؤدي إلى القول بالرجعة» فوهم فاسد)0؟ , 

-١‏ ورد الراغب قولاً لابن بحر المعتزلي بأنه عدول عن سنن 
السلق7 7 . ْ 

ا- ورد الراغب قول الشيعة في جواز الجمع بين أكثر من أربع من 
النساء» قال: «ومذهب بعض الشيعة أنه يجوز بلا عدد كالسراري» 
قال: الآية ليست بتوقيف. بل هى إباحة كقولك : تناول ما أحببت 
واحداً واثنين وثلاثة» وإن تخصيص بعض مقتضى العموم عل 
0 
تسع . 05 : الواو تق: ع لقا ٠‏ فصار كقولك . : اثنين وثلاثاً وأربعاً 
وذلك تسع . . وهذا فاسد . أما أولاً فإن العدول عن ذكرالشيء 
بلفظة واحدة إلى لفظين ؛ إما أن يكون لخرض نحو « ميرف للج 
وَسَبَعةٍ إدَا يَجَعْكُمُ 74" لما خالف بين حكميهما أورده بلفظين» أو 


.)487- 981( الرسالة ص‎ )١( 
.)١١57” 21١١545(ص (؟) الرسالة‎ 
.:145 سيووة النقوة» الآيه‎ 5 
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يكون ذلك للعىّ والاستدراك عن نسيان» وكلام الله تعالى منزه عن 
ذلك .» ثم بين الراغب بطلان هذا القول بالسّنة الصحيحة عن 
النبي 2306 . 

4- وردٌ الراغب على الملاحدة الذين زعموا أن هناك تناقضاً 
بين قوله تعالى : طثْل كل نين أ 76") وقوله : «إمآ أصَابَكَ من 
حََنَمَ فِنَ الله وآ أَصَْكَ ه من مكو قن تق 04" افبين أنه ليس 
ا ا 
وعقولهم. 

قال الراغب : «فأما طعن الملاحدة فظاهر الوهن» وذلك أن 
الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة» كالحيوان الذي يقع على 
الإنسان والفرس والحمارء أو من الأسماء المختلفة كالعين. ولو 
أن قائلا قال : : الحيوان متكلّم والحيوان غير متكلّمء, وأراد بالأول 
الإنسان» وبالثاني الفرس والحمارء لم يكن متناقضاً. وكذلك إذا 
قيل : : العين في الوجه»ء والعين ليست في الوجه» وأراد بالأولى 
الجارحة» وبالثانية عين الميزان أو السحاب» فكذلك الآية إذا أريد 
بالحسنة والسيئة في الآية الثانية غير الذي أريد في الآية الأول ؛ وفي 
هذا قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض»”* . 


.)1١91-5١١848( الرسالة ص‎ )١( 
./8 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
:1/< "سنوارة النساء» الآية‎ 9 

(5) الرسالة ض (1777 - ”177 ) . 
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المحور السابع : مسائل الفقه في تفسير الراغب 


حفل القسم المحقق من تفسير الراغب الذي تضمنته هذه الرسالة 
بكثير من مسائل الفقه» التى أورد الراغب فيها أقوال الفقهاء, إلا 
أن أغلب المهتمين بترات الراغب الأصفهان ل يدرجؤه صمن مذهت 
فقهي معين» وحجتهم في ذلك أنه لم يصرّح بمذهبه الفقهي. و 
يستخدم عبارات أرباب المذاهب الفقهية مثل: قال أصحابناء أو 
ذهب أصحابنا إلى كذا. وكذلك الآن العبون لي طناك الداهب 
لم يجعله أي منهم ضمن طبقات ورجال مذهبه . 


وأيَّا ما كان الأمرء فإننا سوف نعرض لبعض الملامح التي تشير 
إلى طريقة الراغب الأصفهاني في عرض المسائل الفقهية» وذلك من 
خلال الأمثلة التي تضمنها هذا القسم من تفسير الراغب : 
أولاً: عناية الراغب بأقوال الفقهاء: 

تشير بعض عبارات الراغب ونقولاته إلى عنايته بكلام الفقهاء 
0 ون عَلَ أَلدّاس حج ألْبسَدَتٍ مَنِ أسََطاءَ 
له سيلا 274 قال الراغب بعد أن ذكر شروط الاستطاعة 
00 : «ولم تتناول الآية العبد» ؛ لأنه لا ملك له في قول جل 
الفقهاء» وفي قول بعضهم : : سيده أولى بما في يده. وله أن يمنعه 
باتفاق» وكذا المرأة إذا لم يكن لها محرم» هذا قول الفقهاء»”' . 


(1) :صورة آل:عتمران» الآيةة /91. 
20 الرسالة ص .)7/5٠(‏ 


يكف 


ومما يدل على إلمام الراغب بكلام الفقهاء . ما ذكره عند قوله 


000 


تعالى : « وَأْصَهَتُ يك وَرَبِتِئْحكُمٌ أل في حُجُورحكم 
ين يسَآيَكُم لق داضم بِهنَ4 الآية"' . قال الراغب : «وقوله : 
« ين نايك الى دَحَلْشُم بِهنَّ4 لاخلاف أنه صفة لربائبكم. 


وأنه لا يحرم التزّج بهن إلا بالدخول بأمهاتهن . واختَلِفٌ هل يرجع 
24 ار 


إلى قوله  :‏ وَأمَهَدتُ نسَآيِحكُمَ 4 مع كونه شرطاً في الربائب» . 
فذكر الراغب قول عمر بن الخطاب وعلٍيٍ بن أبي طالب وابن عمرو 
وابن مسعودء ثم قال: «وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها 
قبل الدخول أوتموت عنه . ول يحرّم بالطلاق وحرّم بالموت» وأجرى 
الموت مجرى الدخول» كما جعل الفقهاء في استقرار المهر . 

وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك. 
كانت أو لم تكن» الام ادك إسنافا دو اس 0 


ثانياً: ترجيحه بين الأقوال: 


الغالب على الراغب أنه يذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم» مع ترجيح 
القول الذي يراه» مغال ذلك : 

-١‏ فقد رجّح مذهب فقهاء أهل السنة في عدم جواز الجمع 
بين أكثر من أربع نسوة» وردٌ على فقهاء الشيعة القائلين بجواز 
ل" 

(5) :سور النساء» الآية: ؟, 


(؟) الرسالة ص .)١1158-1١55(‏ 
(*) الرسالة ص .)1١91-1١88(‏ 


514 


؟- ورجّح الراغب عدم وجوب النكاح؛ ورد على أهل الظاهر 
القائلين بالوجوب . قال الراغت : «واستدل أهل الظاهر بالآية على 
وجوب النكاح» واستدل ها بعض الفقهاء على أنه غير واجب» 
وبيان هذا أن (ما) في قوله امطاب كم 14" ' إما أن يكون عبارة 
عن المنكوحة. أو عن الزمان» أو عن العددء فلا يصح الأول» » لأن 
(فا) لا يعبر به عن أعيان العقلاء مجرداً ولاعن العدد. لأنه حال أن 
يعني نكاح العددء وإن عنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة 
عن العقلاء» فيجب أن يكون عبارة عن الزمان» فكأنه قال: اعقدوا 
وقت ما يطيب لكم»ء والمخالف يوجبه» طاب لنا أولم يطب" . 
"- وعند قوله تعالى : وإن كات ين ور بد بسكم وَيْكنْهُم 
ميق 74" قال الراغب : اواختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال 
الحسن ومالك : هو شرط تقديره :إن كان المتعول خطأ مؤمناً . قال 
مالك : ولا كفارة في قتل الذمي . ومنهم من قال: الآية واردة فيمن 
كان بينه وبين النبي كَكٍِ عهد. فأسلم ثم قتله مسلم من غير حرب . 
قالوا: وكان هذا في زمن الرسول كك فأما بعد فقد أمروا بقتالهم. 
ومنهم من قال : عنى بالميثاق الذمة : إما بالعهد, أو الاستئمان. 
والظاهر أن كلّ قتل في عهدٍ جائز بين المسلمين ففيه الدية 
الك 0 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ”7. 
(؟) الرسالة ص .)1١97 215١091(‏ 


(') سورة النساى الآية: 97. 
(:) الرسالة ص (617917 1798). 
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5- ورج لزعي ظاهر الآية عل ها #الديعضن الفقهاء في قوله 
تعالى : 8 ون طِبْنَ لك عن صَىَء يَنْهُ تنا فَعلُوهُ يبعا ريا 174 فقال : 
«ودلّت الآية على أنه يجوز لها أن بب صداقها إذا كانت بالغة. 
خلافاً لماقال مالك : إن ذلك إلى وليّها . 

وللأوزاعي حيث قال: لا يجوز لها حتى تلد» أو يحول عليها 
ال حول في بيت زوجها. 

ولليث بن سعد حيث قال : ولا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتهاء 
إلافي اليسير من غير إذن زوجها»”'" . 
ثالثاً: انتصاره للشافعي والشافعية: 

انتصر الراغب لأقوال الشافعية في بعض بعض القضايا الفقهية 
والأصولية» وهي : 

: انتصاره للشافعية في مسألة دلالة الخطاب : عند قوله تعالى‎ - ١ 
يكأيها اليس اما ل تَأَكُلُوا الرِبرَأ أضعدمًا  يقد وَأكَُوأ أيه‎ « 
مَلَكُم تملحو حون 4”" قال الراغب : «واستدلٌ بعض الحنفية مهذه الآية‎ 
على فساد بعض ما يدعيه الشافعية من دلالة الخطاب» فقال: لو كان‎ 
ذلك صحيحاً لكان يجوز أكل الربا إذا لم يكن أضعافاً . وهذا لا يكون‎ 
دلالة عليهم أولى» لأنه نا زَهّدنا في الكثير» فلآن نزهد في القليل‎ 
أولى» على أن القضية بذلك على مقتضى العموم» فمجيّ ما ترك‎ 


)200 شورة الشباع الأيه :5 
(5) الرسالة ص (93 .)1١ 99 2031١‏ 


"4 


دلالة خطابه في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل» كمجيّ لفظ 
كاه او له عو 1 

17 - وانتصر الراغب للشافعي في تفسيره لقوله تعالى : ل ذلِكَ 
َي ألا مَمُوبُوأ 4<" قال الراغب : «وقول الشافعي معناه : أن لا يكثر 
عيالكم. وقد ذهب إلى هذا التأويل : زيد بن أسلمء وأجازه الأصمعي 
وابن الأعرابي» ومنه قيل : فلان يعول عشرة. وقال ابن داود: 
غلط الشافعي» لأن أصحاب الإماء في العيال كصاحب الإزواج . 
وى ارد 1 مصووعا انال الساقعي» وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد 
غيره من حقيقة المعنى» وإنما تحرى اشتقاق اللفظ , ولم يرد بالعيال 
الأولاد» وإنما أراد النساء» فقديسمى كل من تمونه العيال» وإن م 
يكن أولاداً”" . 

3 وانتصر الراغب لقول الشافعي في حمل النكاح على العقد في 
2 لتك ماضك وات ورت النكاء لاما 

سَلَنَ *”*؟؟ قال الراغب : «اختلفوا في التكاح هاهناء فحمله 
ام و ل 0 
امرأة باضعها الأب حلالاً أو حراماً على الابن. وحمله الشافعي على 
العقلا» وقال > هو شفيفة اقيده و1 الع فين التساءاعل الاين الما 
تزوّج مها أبوه دون من زنى بها . 
)١(‏ الرسالة ص (807). 
(9) سور النحاب :الآ 


(*) الرسالة ص 95”0 .)1١90- 51١‏ 
(5) سور الشاء» الآية :7 1.. 


51١ 


والصحيح أنه للعقد. لأن أسماء الجماع والفرج والغائط في 


20000 
: 9 - ( 
لسانهم كنايات 6ه 5 
رابعاً: عذر المحتهد: 


يرى الراغب أن المجتهد معذور في مسائل الاجتهاد» فعند قوله 
تعالى : « ييا لد امود ربد سبل له يكبأ وكا َه وأ 
لِمَنْأَلْقَ نكم السَلم لَسَتَ مُؤْممًا4”" قال الراغب: «وروي 
أنه خرج مقداد في سريته» فمرّ برجل في غنيمات» فقال: إن مسلم . 
فلم يلتفت إلى قوله» فقتله وأخذ غنيماته» فلما رجع إلى النبي ككل 
أنكره» فقال: «هللاً شققت عن قلبه». والآية تدل على أن المجتهد 
في مسائل الاجتهاد معذورء ولولا ذلك ل قارّه النبي ينوا" '" . 
خامساً: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط: 

والراغب من القائلين بالقياس الشرعيء المبني على الاجتهاد 
والاستنباط عند عدم الدليل من الكتاب أو السنة» قال: «. . جعل 
الله أحكامه ثلاثة أقسام : مَكِيكًا بالكتات» وفقيتا بالسَّئّة + وعليهما 
دلّ قوله: 9 أَطِيعُوا الله وَأَطِيعوا سول 244. ومثبتاً بالاجتهاد دون 
الاستنباط» وهو مايردّ إلى الكتاب وسنَّة نبيه . قال : فالرةٌ إليهماء 
هو البناء على حكمهماء وهذا هو القياس الشرعي)””' . 
(1) الرسالة ص (011091168. 000 
(؟) سورة النساءء الآية: 45. 
(") الرسالة ص .)١505 »١5٠7(‏ 


(1) "سؤزة الساف الآرة 7م 
(5) الرسالة ص .)١789(‏ 


ذا 


المطلب الرايع 
موضوعاته. ودراسة تحليلية مقارنة يكتب التفسير المشايهة من خلال 
الحزء المحقق 


تمهيد: 
أود من خلال هذا التمهيد الإشارة إلى أمرين مهمين هما : 
أولا :موشوعاته: 
يسير المفسر دائماً مع النصّ القرآني» إذ بيان معانيه وإيضاح 
غوامضه هو الموضوع الأول للمفسرء بعكس المصنفين في الفنون 
الأخرى» الذين يمكن تحديد موضوعاتهم بدقة من خلال توجههم 
إلى قضية ما أءو تركيزهم على موضوع محددء ومع ذلك فقد تميّز 
الزاغتي الأضقهاق أثناء تفسيرة يتركيز هغل منوبوعات معينة من مكل : 
١‏ - توضيح معاني الألفاظ الغريبة في النص القرآني وإرجاعها إلى 
أصولها الاشتقاقيّة . 
؟- الفروق اللغويّة بين الألفاظ القرانية. 
“ب .النكات البلاغيّة المستنبطة من النظم القران؛: 
- إيضاح معنى الآية بذكر نظائرهاء بمعنى أنه يسعى للتركيز على 
موضوع تفسير القرآن بالقرآن» وما يشمله من ذكر لاختلاف 
القراءات» وأثر ذلك في اختلاف التفسير . 
أسباب النزول: وقد أولى الراغب عنايته لهذا الموضوع» وأشار 
إلى تعدد الأقوال في سبب نزول آية والجمع بينهاء أو الترجيح 


ذا 
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حسيب ما يظهر له . 

اللغة والإعراب: وهو من الموضوعات التي تستهوي الراغب 
كثيراً» فلا يكاد يُغادر آية دون أن يُعرّجٍ على ما فيها من وجوه 
الإعراب المختلفة» أو ذكر أقوال اللغويين والنحاة فيها» مع 
الاستشهاد بالشعر والأمثال وأقوال العرب في هذا السياق . 
المسائل الفقهية: يتعرض الراغب كثيراً لهذا الموضوع» ولكن 
دون تعمق في البحث» بل يكتفي بذكر الحكم الفقهي» وأحياناً 
ينسبه إلى صاحبه ويعقب بذكر أقوالٍ لفقهاء آخرين في المسألة 
مع ترجيحه لما يراه . 

الرد على المخالفين وبيان وجه الصواب : 

وهذا الموضوع استغرق من الراغب قد را كبيراً من تفسيره» فهو يرد 
أحياناً على الشبهات التي يعرضها مبيّناً أدلة أصحابهاء ثم ينقضها 
مدعّمارأيه بالحجة القوية» وهويصيغ هذه الشبه والردود عليها ني 
قالب استفهامي غالبأًعلى طريقة : فإن قال قائل. . .؟ قيل له: كذا 
وكذاء ويتطرق من خلال هذا الموضوع إلى بيان إحكام القرآن 
وإعجاز نظمه وتمام المعاني فيه بما لا مزيد عليه . 

إلثتارات اللتصنوفة : م يل الراغب تفسيره من هذا الموضوع, 
وإن كان واضحاً أنه لا يعد كلام المتضيوفة تفسيراء بل يذكره 
لأغراض التهذيب والتربية للنفوس» وإن كان يشتط في هذا 
الموضوع أحياناً» فيذكر بعض الشطحات المنكرة» منسوبة إلى بعض 


14 


المتصوفة دون رد عليها أو إنكار لها . 
ثانياً: وقع اختياري على ثلاثة تفاسير لأقوم بالمقارنة بينها وبين 
تفسير الراغب» وهي : 
-١‏ «تفسير الكشاف» مؤلفه أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن 
عمر الخوارزمي الزخشري. المتوق سنة 0174ه. 
؟ - #اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزة للقاضي أبي عمد 
عبدالحق بن غالب بواغطية الأندالتي المتوق بيحة 41 دهده 
"١‏ - «معالم التنزيل» للإمام أن عدن جين مره البغوي. 
المتوق سنة 5١01ه.‏ 
وقد وقع الاختيار على هذه التفاسير لسببين : 
الأول: أن أصحاما يُعدّونَ من طبقة الراغب الأصفهاني» 
فوفياتهم مقاربة في تأريخها لوفاة الراغب الأصفهاني 
الثاني : أن هناك أوجهاً للتشابه بين تفسير الراغب وبين هذه 
التفاسير» كما سيتضح ذلك من خلال المقارنة»ء وسوف تتناول 
المقارنة الأوجه التالية : 
07000 وتشما: 
١‏ -تفسير القرآن بالقران. 
؟ -تناؤٌل القراءات القرانية . 
٠‏ تفسير القران بالسّنّة . 
دذكز أضينات التؤول: 
ه-ذكر أقوال الصحابة والتابعين في التفسير . 
ظ 1 


انأنا التازنة ف ننانن اللقة والفجو. 
ثالثاً: المقارنة في مسائل الفقه . 
رابعاً: المقارنة في مسائل العقيدة . 

وقبل أن أندا' ف المقارئة اليك أن أشي غتددا إلى أن منج 
الراغب الأصفهاني يتلخص في النقاط التالية . 

١‏ الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن» وذلك عن طريق تفسير 
الاية بذكر نظائرهاء والاستدلال بالقران على تعدد معاني الكلمة 
الواحدة» وتوضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى, 
والجمع بين ما يُتوهم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز . 

١‏ الاهتمام بذكر اختلاف القراءات لتأثيرها في اختلاف 
التفسير» ومعرفة سبب تعدد الأقوال عند المفسّر الواحد. 

"كان اهتمام الراغب بالقراءات من ناحية الدراية فقط دون 
الرواية» أي من ناحية تأثير اختلاف الروايات في المعنى» وذكر 
التوجيه الإعرابي للقراءة» دون البحث في ثبوت القراءة من عدمهاء 
وتواترها من شذوذها. 

؟ -الاعتناء بالسنة النبوية من خلال الاستشهاد بالحديث على 
معنى الآية» وتأكيده وتفسير القرآن بالسنة. ويؤخذ عليه 
الاستخهاه بالا حاديك الضعيفة والموضوعة”!* . 

ه ‏ الاهتمام بذكر أسباب نزول الآيات» والإشارة إلى تعدد 
(1) بلغ عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا القسم المحقق 01 حديثاً من مجموع 
١7‏ حديثاً ذكرها الراغب . 

١ 


الأقوال في سبب نزول الآية. ويؤخذ عليه عدم التعرض لدراسة ما 
ورد في أسباب النزول من ناحية ثبوته من عدمه . 

5 زيادة الاهتمام باللغة والإعراب» وتمثّل ذلك في ذكر 
معاني المفردات» وإرجاع الكلمات إلى أصولها الاشتقاقية. 
والاستشهاد بالشعر العربي» وذكر أقوال اللغويين وأوجه الإعراب 
المختلفة مع ذكر الراجح من ذلك . 

١‏ التعرض لكثير من مسائل الفقه» وتناولها من خلال ذكر 
أقوال الفقهاء والترجيح بينهاء إلا أن عدم تخصص الراغب في هذا 
العلم واضح من خلال عدم ذكره لأدلة كل فريق» وإهمال كثير من 
الأقوال المعتبرة. 

4 قلة التعدؤّض لسائل الاعتقاد وبخاصة في الأسماء 
والصفات» على أنه يغلب عليه تأويل الصفات» كما هو الحال عند 


الأشعرية. 


5"1/ 


المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب في التفسير: 
أولا : التفسير بالمأثور بين الزتخشري والراغب 
على الرغم من أن ما يغلب على تفسير الزمخشري هو التفسير 
بالرأي» إلا أن فيه شيئاً من التفسير بالمأثورء يمكن تقييمه في النقاط 
التالية : 
١‏ -تفسير القرآن بالقرآن: 1 
فسر الزخشري القرآن بالقرآن في كثير من الايات : 
أ - ففي قوله تعالى : « رآ تك بجتايغ ألنّايس لو مِلَاريَفِية4”'', 
استشهد بقوله تعالى : # يوم مك . 
ب - وفي قوله: #إنَّ ليت كرو ك ثنيى عَنْهُم أموالهم وآ 
رم 314 قال امن قل : (من الله) مثله 
في قوله : #إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً» » 0 2 
معناء قوله قعالق :2 وما مول و5 لك ود بالتى تمكو عند 
0 ل 17 
نوب وق قوله تعالى: 7# إن تو أ فَإِنَ أ لَه ليما يالْمَفَسِدنَ م 


روصرص ماه 


قال : وعيد لهم بالعذاب المذكور في قوله : : 8 رِدِنَهُمْ عذابافوق 


)01 ضورة العهراة» الآية 5 

(0) سورة التغابن» الآية: 4» وانظر: الكشاف .)7179/١(‏ 
(08 شيررة ال عهران: الاي ١‏ 

(4 مور سيل الكية ؛ بالاوارانظر الكقناف 014/00 
(8) سور ال عفان الذي 


ذا 


لْعَدَابِ بمَاكاووا يفيدُوت :742 . 

فم وفلة نا لما ٠‏ < إذ كن كَمْةأوَمَا ا وض عُنَاد هن ب 71 
كَصَدِهِم يِل ايض دَعَبا دلو أفتدكا ير74" . 
ذكر الزمخشري أن معنى قوله ا ام 
واستدل بقوله تعالى: ل وَلَوَ أن ريت ظكَمُوا ما فى 
ججيِعا ويسم معه لافندوأ 0 

هدب وعث ل أقوالة 'تعال 98:2 حى مذ فقوأ مما يون 2404 قال كقوالة: 

© أَنَفِقوأ 0 

وح بوفلنا قوله تان * :لا قل يتوق 2 2914 قال تخريضي كليم 
كقوله : « دَلِكَ ريص م يتوم وَإِنَالَصَدفدَ 14" . 

تع نؤاعنة قوله «ر ومن كله > ا ذكر أن معناه كمعنى 
قوله تعالى: ‏ أُولِمْ يرو أنَا جَعَلنا وفنا و تسطيت اناس عن 

حلي 304 , 


حَ - وعند قوله تعالى: #يِتأَبهًا ألَريت ءَامَنُوأ أصيرقا وَصَايرُوأ 


. 737١ /1( سورة النحلء الآية: 84» وانظر: الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .9١‏ 

() سورة الزمر» الآية: /41» وانظر: الكشاف /١(‏ “27417 784). 
)"سور الوضواة الاتمعقا 

(5) سورة البقرة» الآبة: /271 وانظر : الكشاف /١(‏ 784). 
(8)شنورة ال هران الآية :43 

(0) سورة الأنعام» الآية: ١47‏ » وانظر: الكشاف .)785/١(‏ 
3 سورة ا لغشرانء الآية 4 

(9) سورة العنكبوت». الآية: /51» وانظر: الكشاف (57894/1). 
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5 موه مدي ددري روس يع١؟)‏ 
تَرَهِبُوت يل عدو أللّهِ وعدو ا 


ط - والزمغشري قد يفسر الاية بذكر نظائرها كما فعل الراغب» 
فعند قوله تعالى: 8لا يتَهِذِ الْمَرْمِمُونَ الكفرن أوليآه من دون 
لْمْوْمِنِينٌ 274 قال: وقد كرّر ذلك في القرآن: «#ومن يَمَوَلَم 
يك وتَدن 2904 ظط كا كََهدوا يوه والتسرئ أيه 204 . <« لا 
ححَدقَوَما يؤْمبُو ب بآلله. . © الآية'"" . 

وقد بيتذو الآمر طبيعيًا :إذا كانت الآيات القرانية لا مسن 
مذهب الزغشري الاعتزالي» أما إذا كانت تمس مذهبه الاعتزالي 
كآبات الصفات» فإنه يجعلها من المتشاءبات» ويردها إلى الآيات 

المحكمات» التي يرى أنها توافق مذهبه. قال الزغشري في قوله: 

تعالى : < هر الى" أل عَليِكَ لتب ينه ءات تكمنت عن مالكلاب وخر 

مططسسف مجر 4" : «(محكمات): أحكمت عبارتهاء بأن حفظت من 

الاحتمال والاشتباه. (متشاءبات): محتملات . #هن أم الكتاب#» 


أي أصل الكتاب» تحمل المتشابهات عليها وتردٌ إليها . ومثل ذلك : 


(1) سور ة ال شهزان آلآية :14 : 

(؟) نشتووة الأنقالء الآية: 3 زانظر+ الككقناك:179/10): 
(0) سورة آل عمران» الآية: 78 . 

62 موازة المأقدةء الأية: .١‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 

(1) سورة المجادلة» الآية: 7”» وانظر : الكشاف .)701١/1(‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية: لا. 


ل لكا 


« ل ُدَرِكُهُ كد 23004 8 إل ريا نار 274 . 3لا يمر 
الْيَحْسَ 74" . ط أْمَرْيَا روي 474 . فانظر كيف جعل قوله تعالى : 
لد الأبصار* الذي يدل عنده على نفي رؤية الله تعالى هو 
المحكم» وجعل قوله تعالى : 8 إِلَرَيمَانَاظِرَة 4 متشابهاً . 
؟ -القراءات: 

تميز الزمخشري عن الراغب في باب قلعو ع 
القراءات التى أوردها في كتابه. وكذلك في أنه كان كثيراً ما يذكر 
صاحب القراءة بخلاف الراغب» الذي لم يكن يذكر أصحاب 
القراءات. فعند قوله تعالى: 7# َدَ كَادَ كم َاَةُ فى يميلقا 
فِعَدُ تَقَنَيِلُ ف سبيل أله يلقي فكارة يرؤتهه متلتيةر رامت 
لْمَيْنِ 2*0 . قال الزغخشري: يرى المشركون المسلمين مثلٍ عدد 
80 . والدليل عليه قراءة نافع: (ترونهم). .. وقرأ ابن 
عع ا رو اقل لاه مسرل ارو جار 

وعند قوله تعالى: # وَكَفَلَها رُ ج20 قال: بمعنى وضمّها 
الع وجيل: كاقل لها وفناسا تسانتها :ويويدها اقزاءة أن 


(1)'سورة الأنغاف» الآية: لاقناء: 

عور الفيافة» الآية 17 

() سورة الأعراف» الآية: 78. 

(4:) سورة الإسراءء الآية: 17» وانظر: الكشاف (1/ 237017 778) . 
(8) ستووة الععمر ان الك “دم 

() انظر: الكشاف (751/1). 

(90) فنوزة آل غعران» الآية : بالا 


(وأكفلها) من قوله تعالى : ا فَمَالَ أكمِلنِيَا4”''» وعند قوله تعالى : 
« لَا وو لَك إَِامَا ممت عَبكه نم74" قال الزغشري: وقرىء 
(يؤده) بكسر الهاء والوصل» وبكسرها بغير وصل» وبسكونها. 
وقرأيحيى بن وثاب: (تثمنه) بكسر التاء. (ودمت) يكسر 
الدال20. والزخشري يشير إلى اختلاف الإعراب تبعاً لاختلاف 
القراءة» كما كان الراغب يفعل» فقد قال: «وقرىء: #فئة تقاتل» 
#وأخرى كافرة* بالجر على البدل من فئتين» وبالنصب على 
الاختصاصء أو على الحال من الضمير في #التقتا 7#* . 

وفي قوله تعالى: 8 لِلَدِينَ مَأ عند وَيَهمَ جنك 2*”4, قال 
الزتغشري : قراءة من قرأ (جنّات) بالجر على البدل من خير'"' ' . 

والزمخشري كالراغب في إيراده القراءات المنسوبة لبعض 
الصحابة والتابعين» كعبدالله بن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهماء 
دون تمييز ما ثبت منها عنهم مما لم يثبت . فعند قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ 
دَق ييحن لمآ نكم ون حكتاب وَحَكمَةٍ . 1 لايق 

اعتمد الزمخشري على تقوية الوجه التفسيري الرابع للاية 


.)708/١( سورة صء الآية: 77 وانظر: الكشاف‎ )١( 
1/8 مرو السعراقاة اللي‎ 7 

.)717/0 /١( الكشاف‎ )5( 

.)7517/1١( الكشاف‎ ):( 

(8) شو الهم أنه الذي 16 

.)7577/1١( الكشاف‎ )5( 

9 سوزة آل غكرآن» الآية 1417 

١ 


قن ارو ان عع رسدووق الى لدي 

وعند قوله تعالى : 9# وَإدْ أَحَدَ اله مِكَقَ ليحن لمآ #اتبتحكم من 
صمب وَدِكْمَةٍ 74" قال : وق رأسعيد بن جبير (لا) بالتشديد» بمعنى 
حين آتيتكم)” ”2 وم يتعرض لثبوت هذه القراءة عن ابن جبير . 

وعند قوله: وح ألْمؤمنينَ 294: قال: «تنزلهم. 
وق رأعبدالله (للمؤمنين)؛ بمعنى : تسوي لهم وتبيىء”* . 
-الاستشهاد بالسّنة النيويّة: 

م يخل تفسير الزمخشري من الاستشهاد بالأحاديث النبوية» بل إن 
استشهاد الزغشري بالحديث أكثر من الراغب”''» فهو يرى أن السّنة تفسر 
القرآن» فعند تفسيره لقوله تعال: ولا كلك آلْكتب يندا لكل 
تع 74" قال : «فإن قلت : كيف كان القرآن تبياناً لكل شىء؟ قلت: المعنى 
أنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان؛ حاف عسي لاعن 
السنة» حيث أمر فيه باتباع الرسول يل وطاعته»””" . 


.)717/9/١( الكشا ف‎ )١( 

8 "سور لبعز انه الاي 0 

.)799/١1( الكشاف‎ )0( 

)نوز الع او ةلكيه 11ب 

.)509/١( الكشاف‎ )5( 

(5) خرّج الحافظ الزيلعي أحاديث الكشاف فبلغت )١51/١(‏ حديثاً وأثراً. واختصره 
واستدرك عليه الحافظ ابن حجر فبلغ عدد الأحاديث والآثار )١7817/(‏ حديثاً وأثراً. انظر: 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للحافظ الزيلعي )4/١(‏ و(5/١7”4)‏ 
والكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر المطبوع في اخر تفسير الكشاف . 

(0) سورة النحل» الاية: 84. 

(8) الكشاف (578/5). 


ومن الأمثلة على استشهاد الزغشري بالحديث: ذكره لحديث 
ثم بيت المقدس» وسثل كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة)"''» ذكره 
عند تفسير قوله تعالى: # وَلِلّ ع1 عَلَ ألّايس حِجٌ الت منِ أسَتَط إليه 
سيلا 74" . وذكر كذلك عند تفسير هذه الآية والتي تليها قوله كَل : 
احُبّب إلي من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء؛ وقرة عيني في الصلاة 0 

وعند قوله تعالى : *9 وما كان لبي أن يدل َكل 74 زكر الوعفرى 
عدة أحاديث:منها قوله يكل : «هدايا الولاة غلول)"' . 

ويتشابه كلّ من الراغب الأصفهاني والزغشري في كونمما لا 
يذكران مصادر ما يوردانه من أحاديث» ولا رواتهاء ولا درجاتها 
من حيث الصحة والضعف» كذلك فإن الزمخشري - كالراغب - 
أووة كنا بن حتاو الصعليه و الوسر جع ليها إل انين 


م» مرو 


بيد ومن ذلك عند قوله تعالى : © وَيِئَه عل عَلَ ألدّايس حِج ليت من 


.)07١( أخرجه البخاريء كتاب الأنبياء رقم (71577) ومسلم؛ كتاب المساجد رقم‎ )١( 

(؟1) سورة آل عمرانء الاية: /ا4 . وانظر الكشاف .)”857/١(‏ 

ف صم هذا الحديث بدون قوله: اثلاث» فقد أخرجه النسائي (7/ )1١‏ كتاب عشرة النساء» باب حبٌ 
النساء. وأحمد في المسند (/178. 144. 580): والحاكم في المستدرك (7/ 2211١‏ والبيهقي في سننه 
(078/9). قال ابن القيم في زاد المعاد ,15٠ /١(‏ صم عله لَه من حديث أنس رضي الله عنه أنه 
قال: «حبب إليّ من دنياكم : النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة» . هذا لفظ الحديث . من رواه 
«حبب إليّ من دنياكم ثلاث" . فقدوهم. ول يقل كَكوْ: «ثلاث2. 

[ 2ع سورة آل عمران» الآية 1 

(5) أخرجه بلفظ : «هدايا الأمراء غلول» الطبراني في الأوسط رقم »5١54(‏ 25255 
والبيهقى في سلنه ( ٠‏ وعزاه الحافظ ابن حجر لهما ولابن عدي وسنيد ا 
رعق انظ لشيس تلب 04/160 


5 


سر يه م 2 -ه 


استطاع الو سيلا ون كل وان انغ عن الصليين 4 ذكر عدة 
أحاديث لا تصح عن رسول الله كك منها قوله: «من مات ول يحج. 
فلبحت إنشاء ببؤدنًا أو نضرانقا»* 3 . 

قال: وروي أنه لما نزل قوله تعاللى: # وَلِنَمِ عَلَ لتايس حِحّ 
ليت # جمع رسول الله لله يكِةِ أهل الأديان كلهم فخطبهم» فقال: 
7 الله كتب عليكم الحج. فحجوا) فآمنت به ملة واحدة وهم 
المسلمون» وكفرت به حمس مللء» قالوا: لا نؤمن به» ولا نصليٍ 


البق 0 


ل لس 
الزخشري”" عند قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا* حيث ذكر أن النبى كَل قال: «القرآن حبل الله المتين» لا 
تنقضي عجائبه. ولا يحَلّقَ عن كثرة الرّدّء من قال به صدق» ومن 
عمل به رشد. ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم)”” 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الحج, باب التغليظ في ترك الحج رقم )8١7(‏ وقال: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مقال. وهلال بن عبدالله ‏ أحد رواته - 
جهول. والحارث يضعًف في الحديث . وذكر الحافظ ابن كثير تضعيف العلماء لهذا الحديث 
في تفسيره (1/ 750). وأفاد أنه صم موقوفاً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١١/7(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن الضْحَاك مرفوعاً. فهو مرسل . 

(*) انظر: الكشاف (7918/1). 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل القرآن رقم (5105؟) 
وأحمد في المسند )41١/١(‏ والدارمي في سننه. كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القرآن رقم (7777). قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وإسناده- 


0 


؛ ‏ أسباب النزول: 

اهتم الزغشري بذكر أسباب نزول الآيات» وقد تشابه 
منهجه مع منهج الراغب في عدم اهتمامه بهذا الجانب من ناحية 
الأسانيد والرواية» وكذلك في ذكر تعدد الأقوال في أسباب النزول» 
وكذلك في عدم ترجيحه بين الأقوال في شأن أسباب النزول» بل كان 
يكتفي بذكر هذه الأقوال دون ترجيح . 

فعند قوله تعالى : ل لتر ِل ال أُونوأ نصِسَايَنَ ألحككاب يعون 
ِل كنب أله ليحك بَيْتَهُمَْ ١*4‏ قال الزتخشري : وذلك أن رسول الله َك 
دخل مدراسهم» فدعاهم. فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن ريْك: 
على أي دين أنت؟ قال : على ملة إبراهيم . قالا: إن إبراهيم كان يهوديًا . 
قال لهما: إن بيننا وبيتكم التوراة» فهلموا إليها. فأبيا. 

وقيل: نزلت في الرجم» وقد اختلفوا فيه”" . 

ففي هذا المثال اكتفى الزمخشري بذكر تعدد الأقوال في أسباب 


- مجهرل؛ وني الحارث مقال. وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص (40 -01): ١ل‏ ينفرد بروايته 
حمزة بن حبيب الزيات» بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي» عن الحارث 
الأعور» فبرىء حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة. والحديث 
مشهور من رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا فيه بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. 
أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلم؛ وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ وقد وهم بعضهم في رفعه». والحديث ورد من طريق آخر رواه 
الطبراني في الكبير /7١(‏ 84)» وفي مسند الشاميين رقم (5١؟5)؛‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ :)١10‏ فيه عمرو بن واقد وهو متروك . 

(5)سؤرة الفمرافة الآ 0 

(؟) الكشاف .)758/1١(‏ 


آم 


النزول دون التنبيه على ثبوت هذا السبب عن النبي يَكِْةِ أم لاء ودون 
الترجيح بين القولين» اللذين ذكرا سببين مختلفين لنزول الآية . 

وفع قزل تفال :جر وما مد ارو ال 
كاين كَاتَ أَوَ يِلَ نمدم ع أَعْمَيَكُمْ "١74‏ ذكر الزغشري بعض 
الروايات في ذلك دون الحكم عليها أو الترجيح 0 

وعند قوله تعالى : # وَمَا كَانَ لبي أن يل" ذكر الزغشري 
ثلاث روايات في سبب نزول الآية» ولم يحكم عليهاء أو يرجّح 
ا : 

وهذا يدل على التشابه الواضح بينه وبين الراغب في هذه 
الجزئية المتعلقة بالتفسير بالمأثور. 
ه-أقوال الصحابة والتابعين: 

اهتم الراغب بذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره أكثر 
من اهتمام الزمخشري بذلك. فالز شري نظراً لاعتزاله كان لا يعوّل 
كثيراً على الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين» لأنه يعلم أن 
هذه الروايات لن تؤدي إلى نصرة مذهب المعتزلة» ؛ بل هي مدحضة 
ولاك عر ارا راك تر باه ماسو رمن 
عن ذكر الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين. 
0ه ال ههران 4 الكية 311 
(0) انظر: الكشاف /١(‏ 2477 577). 


(6)»-سوو الاتعمراة الآن 11 
(5) انظر: الكشاف .)478/١1(‏ 


ا 


يال اك عو لجان ال ار > أَزّلَ عَليْكَ الكتبّ مه 
ايت كات هن أَم الكتب وأكر مُتقه يدث 2304 تعد من الراغب 
لبعض أقوال التابعين في المحكم والمتشا 00 أما الزغشري فلم 
يذكر في ذلك قولاً لأحد”” . 

وعد قوله تعان : #أكْمَيرَ وين الله يَبَعُوْسَ وله أَسَكَم مَن فى 
َلسَمُواتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعا وَصكَرَها وَإِلِكْهِ جَعُورت 17# ذكر 
اي لح به ردن 
عباس » وقتادة وأبي العالية ومجاهد والحسن ومطر الوراق””'. أما 
الزتحشري فلم يذكر في ذلك قولاً واحدً” . 

0 إلى ااه دون 000 


575 5 558 َك |1 وَتطيَدْكَ > ألَدِينَ 
حك نا . 7" الآية . 

قال الزمحشري: #87 إن متَوَوِيلت 
وقيل ا 0 


5 
1 


1 سورة ال عمران:الانة؟ /. 
(0) انظر الرسالة (ص .)875١ 257١‏ 
(*) انظر الكشاف 781//١1(‏ 3378) . 
(4):سورة آل يوان الآية: لم : 
(4) انظر الرسبالة (ص 2.5745 /581). 
(0) انظر الكشاف .)78٠/1١(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 0ه . 


فو التتماء) توزاقعك الآن وقيل "حوري تساك بالنوم 1" 


أما الراغب فقد قال: «وقال الربيع : توفاه ووفاته: النوم . 
وقال غيرهما: آخذك وافياً لم ينقص منك شيء . وقال الحسن: وفاة 
الرفع لا وفاة الموت. وقال ابن عباس ووهب: وفاة موت» فإنه 
أماته ثم أحياه فرفعه)”'' . ظ 


وبهذا يتبين تفؤّق الراغب على الزمخشري في جانب ذكر أقوال 


الفيحانة والتابية وتفين جاحية القول» أما ال عفري نقد أعمل 
- إلى حد كبير ‏ هذا الجانب المهم من جوانب التفسير بالمأثور . 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين الزغشري والراغب : 
الزغشري لغوي لا يُشْقٌّ له غبارء وأديب بارع واسع 
الاطلاع» قال عنه ياقوت: «كان إماماً في التفسير والنحو واللغة 
والأدب» واسع العلم كبير الفضل» معفنناً في غلوع شتق 70" . 
ولذلك فقد أولى الزغخشري عناية فائقة بالمفردات القرانية 
وأصولها اللغوية والاشتقاقية» وكذلك اعتنى بالنحو والإعراب 
وعلوم البلاغة والاستشهاد بالشعر العربي. ظ 
واعتنى الزمخشري كذلك بالمترادفات» وفرق بينها تفرقة 
نجدرية دققد فابوول كل طول ياه وفك اللقري تفال ذلك 


.)37539/055/1( الكشاف‎ )١( 
.)097 209١ (؟) الرسالة (ص‎ 
.)١17/9( معجم الأدباء‎ )( 


م 


قوله: «واستعف + ايلع بو عاك كانه طالب زيادة لحن جزتمي 
قوله تعالى : 8 وَصَن كن يا كْيَسْتَعَفَِ 176 , 

والزغشري في ذلك كله يشبه الراغب الأصفهاني في العناية 
باللغة والاعتماد عليها في تفسير كلام الباري سبحانه وتعالى . 

غير أننا نلحظ فروقاً بين هذين الإمامين في جانب الاعتماد 

على اللغة» نجملها فيما يل : 

١‏ كانت عناية 20 بالمفردات اللغوية وأصولها الاشتقاقية 
أكثر من الزمخشري . 

؟- كانت عناية الراغب بإيراد أقوال اللغويين أكثر من الز حشري . 

كانت عناية الراغب بالفروق اللغوية أكثر من الزمخشري . 

: - كانت عناية الزغغشري بالنحو والإعراب والوجوه النحوية أكثر 
من الراغب . 

- كانت عناية الزخشري بالبلاغة أكثر من الراغب . 

5 كانت عناية الراغب والزمخشري بالاستشهادات الشعرية 
متساوية تقريباً. ومن خلال الأمثلة التالية يتبّن ما ذكرت من 
فروق: 

١‏ عند قوله عز وجل : #وَيُمَلْمُهُ كنب وَالْحِكُمَة 
وَالتَوَرسةَ وَالْإِييلَ * إلى قوله تعالى: #إنَّ في دَِكَ لَآَيَهٌ لَّكُمْ إن كْسْر 


امنيس 74 , 


.)87/5/١( سورة النساءء الآية: 5. وانظر: الكشاف‎ )١( 
. زهة شورة الاعمران: الآية: 4غ‎ 
5 


ذكر الراغب معاني وأصول الكلمات التالية: الهيئة» 
والنفخ» والأد شار واكم . 

أما الزمغشري فلم يذكر إلا معنى الأكمه فقط”" . 

-١‏ عند قوله : ل أن يُوَيّهألحد يَغْلَ ما أُوتي 74" ذكر الراغب 
في معنى #أن يؤتى* ما قاله الكسائي والفرّاء والمبرّد”*'» بينما لم 
يذكر الزغشري قول أيٌّ منهم”” . 

"٠"‏ - بالنظر إلى جميع الأمثلة التي أوردتها للاستدلال عل 
اهتمام الراغب بالفروق اللغوية» وجدت أن الزمخشري لم يتعرض 
لأي منها ما يدل على تفوّق الراغب في هذا المجال أيضاً . 

؛ - عند قوله تعالى : 3# ألَدِبنَ قَالُوا لِحَوعيم وَقَعَدُوأ لو أَطَاعونا مَا 
َيَُوأ4”". قال الراغب : وإعراب (الذين) إما نصب على البدل من 
(الذين نافقوا) أو رفع على خبر الابتداء المضمره أو بدل من الضمير 
ف الكدمون). 

وقال الزمخشري : (الذين قالوا) في إعرابه أوجه: أن يكون 
نصباً على الذم» أو على الردّ على (الذين نافقوا»» أو رفعاً على (هم 


.)9ا/1١‎ »25!/١٠( انظر الرسالة ص‎ )١( 
.)9515/1( انظر: الكشاف‎ )7( 

() سوزة آل غمراق» الآية: ا 
(:) انظر : الرسالة ص (5537» 155). 
(0) انظر: الكشاف /1١(‏ 737/7). . 
(5اتشوة مزالي 
(0) الرسالة ص (/7/ا91). 


"1١١ 


الذين قالوا»» أو على الإبدال من واو (يكتمون)» ويجوز أن يكون 
مجروراً بدلاً من الضمير في (بأفواههم) أو (قلوبهم) كقوله: على 
جوده لَضَنَّ بالماء حاتة”!'' . 

ففى هذا المثال نجد أن الراغب يذكر ثلاثة أوجه إعرابية: 
بينما يذكر الزتخشري خمسة أوجه . ظ 

ه-عند قوله تعالى : « وَمَن ل يسْمَطِعْ كم ولا أن يكم 
الكت المؤمكت ون مَامككت بدي ين فليليكم70". 
قال الراغب: «الطّول: سعة في العطية» وهو أخصنٌ من النيل» فإن 
لنيل يقال في القليل والكثير» والطّول لا يقال إلا فيما يزيد على 


5 ثرو 
عره. .. : 


وقال الزغشري: الطّول: الفضل. يقال: لفلان على فلان 
طَؤْلء أي زيادة وفضل» وقد أطاله طَوْلاَء فهو طائل» قال : 
لقد زادني حيّا لنفمي أنني عن ]إل كل امرى ع رن 0 
ففي هذا المثال نلحظ استدلال الزمخشري بالشعر» في حين أن 
الراغب اكتف براق النتن ؤون اللهوه إن الشعو. 
وفي قوله تعالى: «## وَالْمْحَصَكَدتُ ون الِنْسَِ إِلَامَا مَدَكتَ 
سكم كتّب يكم 4”*' ذكر الزخشري قول الفرزدق : 
)١(‏ انظر الكشاف .)578/1١(‏ 
(؟) سورة النساءء الاية: 76. 
(*) انظر الرسالة ص .)١1١87(‏ 


(:) انظر الكشاف .)519/١(‏ 
(0) سورة النساءء الآية: 585 . 


لضن 


ااحد اعخياريكا اول ا ل ا ا 


وم يذكره الراغب . 

وذكر الراغب عند قوله تعالى : # ككنب أله ل 
الشاعر: 

يا أمها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 

وم يذكره الزمخشري” " . 

وعند قوله تعاى : وين مي 404) ذكر الراغب 
قول الشاعر: 

أناة فإن م تُغْنِ عقب بعدها 2 وعيدٌ فإن/ تغن أغنت عزائمه 

ول يذكره الزخشري”* 


ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين الزمخشري والراغب: 

لم يقصد الراغب من تأليف كتاب في التفسير أن ينتصر 
لعقيدته» التي تميل إلى المذهب الأشعري» ولذلك لم يكن يتناول 
مسائل الاعتقادء إلا إذا اقتضى تفسير الآية ذلك» وكذلك كان 
تناول الراغب لهذه المسائل ينسم بالإيجاز الشديد» غير أنه في بععض 
الأحيان كان يطيل النَمْسسنَء إذا كان المقام يقتضي الرد على نظار الفرق 


.)591//1١( انظر الكشاف‎ )١( 
1 صسيورةالعناف الاي‎ 9 
.)١١1/ا/( والرسالة ص‎ .)597//1١( انظر الكشاف‎ )”( 
86 شور ة الشاف الآنه‎ )4( 
.)١١5؟5( والرسالة ص‎ .)000 /١( انظر الكشاف‎ )0( 


اولك 


وبخاصة المعتزلة والملاحدة. 

أما الزغشري فقد كتب تفسيره في ضوء عقيدة المعتزلة » بل إن 
الهدف الأساسى في تأليف هذا التفسير هو الانتصار لمذهب المعتزلة ) 
والدفاع عن أحرلين الخمسة» والدعوة لأقوالهم وآرائهم؛ وقد 
أبان الزغحشري إلى هذا المقصد في مقدمة تفسيرهء فقال: «ولقد 
رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين 
علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إل في تفسير آية. 
فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجبء أفاضوا في الاستحسان 
والتعجّب» واستطيروا شوقاً إلى مصنف يضم أطرافاً من ذلك . 
حتى اجتمعوا إلى مقترحين أن أملي عليهم (الكشف عن حقائق 
التنزيل في وجوه التأويل) فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة. 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد. . ."" . 

ولهذه الظروف المذهبية التي كاتقه سسا :ف تالبك كتناف 
الزتغشري» نجد أنه انتصر انتصاراً كبيراً لهذه العقيدة الاعتزالية» 
ونافح عنهاء ورد على خصومهاء ورماهم بالجهل والضلال» وأخذ 
في تأويل آيات الكتاب العزيز» وصرفها عن معانيها حتى تتفق مع 
هذه العقيدة. وسوف أذكر بعض الأمثلة» التي توضح الفرق بين 
منهجي الراغب والزمخشري في مسائل الاعتقاد . 

١‏ عند قوله تعالى « سهد أَنَهُ َكَمُ له لَه إلا هْوَ وَالْمَليِكَةُ 
)١(‏ انظر مقدمة الكشافاص (ص). - 

"14 


ولو أله كَبَما بألْقِسْط لآ اله إلا هُوَ الِْيرُ الْحَحكيم ١١4‏ قصر 
الزمخشري أولي العلم في الآية على علماء المعتزلة وحدهمء وأخرج 
من سواهم» فقال: «فإن قلت : ما المراد بأولي العلم الذين عظّمهم 
هذا التعظيم» حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلت: هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة» وهم فلهاة العرل :و المؤ حي 

قال ابن المُتيّر في حاشيته على الكشاف : «تلميح بالمعتزلة. 
حيث سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» لكن الإنصاف التعميم» 
حتى يشمل أهل السنة والجماعة)7" . 

ويحسن التنبيه هنا أن العدل والتوحيد عند المعتزلة ليسا على 
حتيقتهما» كالعدل ععدهم غل قولي : اانه تفلن الدركوإن 
العباد يخلقون أفعالهم . أما التوحيد عندهم فهو نفي صفات الله 
ار 

أما الراغب الأصفهاني فإنه لم يخصّ طائفة من العلماء دون 
لاففةة كمافعا عفر 

والزغشري مولع بذكر أصول المعتزلة الخمسة» وبخاصة 
العدل والتوحيد» وهما كما سبق يتضمنان نفي صفات الله تعالى» 
(؟) الكشاف .)7851/١(‏ 
(*) -حاشية ابن المنير على الكشاف /١(‏ 5 5 "027 . 


)2 انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام (17/ 701 مه" 
(5) انظر الرسالة ص (556). 


حلضن 


والقول بأن العباد يخلقون أفعالهم» فتراه يذكر هذه الأصول عند كل 
مناسبة» بل إنه يذكرها بغير مناسبة كذلك . مثال ذلك قوله في تفسير 
آخر الآية السابقة : #العزيز الحكيم# صفتان مقررتان لما وصف به 
ذاته من الوحدانية والعدل. يعني أنه العزيز الذي لا يغالبه إله اخرء 
الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله7 . 

ثم قال: «وقوله 0 َ الدررت عند الله اكد 04" جملة 
مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى. فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ 
قلت : فاتدته أن قوله: #لا إله إلا هو توحيد. وقوله: #قائماً 
بالقسط» تعديل» فإذا أردفه قوله: #إن الدين عند الله الإسلام* 
فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين» . 

ثم عوّض الزغشري بأهل السنة» فقال: «وفيه أن من ذهب 
إلى تحنمية تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو ْ 

محض الَوْرِء لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام» وهذا بين كما 
رم . وقرئا مفتوحين على أن الثاني بدل من الأول كأنه قيل : شهد 
الله أن الدين عند الله الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنى » فكان 
بياناًصريحاء لأن دين الله هو التوحيد والعدل . 


وقرىء الأول بالكسر والثاني بالفتح» على أن الفعل واقع على 


.)7514/١( انظر الكشاف‎ )١( 
. 1: دوز ال عمراق االآية‎ )9( 
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(إن) وما بينهما اعتراض مؤكّدء وهذا أيضاً شاهد على أن دين 
الإسلام هو العدل والتوحيد» فترى القراءات كلها معتضدة على 
ذلك. . . فإن قلت: ل كرر قوله: لا إله إلا هو#؟ قلت: ذكره 
أولاً للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه لا إله إلا تلك الذات 
المكميدة؛ ثم ذكره ثانياً بعدما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل. 
للدلالة على اختصاصه بالأمرين» كأنه قال: لا إله إلا هذا 
الموصوف بالصفتين» ولذلك قرن به قوله: #العزيز الحكيم# 
لتضمنهما معنى الوحدانية والعدل. #الذين أوتوا الكتاب# أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» واختلافهم أنهم تركوا الإسلام» 
وهنا التو عد والعدل)7. 

وهكذاء فإن الزمخشري يستخدم كل مهاراته ومعرفته في 
اللغة والاعراب والقراءات والتفسير لإثبات أصول معتقده» فهو 
يجعل التفسير تابعاً لهذا المعتقد» وإن أداه ذلك إلى صرف الكلام عن 
حقائقه بغير حجة أو برهان. 

وقد رد ابن المَنَيّر على الزغخشري كلامه السابق» فقال: «هذا 
تعريض بخروج أهل السِّنّة من ربقة الإسلام» بل تصريح» وما ينقم 
منهم ألا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة 
البدرء لا يُضامُون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حقٌ توحيده. 


.)555 2550 /1١( الكشاف‎ )١( 
"1 / 


فشهدوا أن لا إله إلا هوء ولا خالق لهم ولأفعالهم إلا هو. . 
إيمان القوم وتوحيدهم. لا كقوم يغيرون في وجه النصوصء 
فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم 
إياهاء ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته» فيزعمون 
أخهم يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة ربهم » 
محادّة ومعاندة لله في ملكه. ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد)7١)‏ 

١‏ وين تعريض الت اول الليدة ترا علا بر تان 
© وَلِكَ ا مر فالا ل تميسنا تمكنا أَلثَارُ إل 26 مَعدووَاتٌ مَعثمٌ في دينهم ما 
حَادًا يَدْئرب 2274. قال: «ذلك التولي والإعراض بسبب 
تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب» وطمعهم في الخروج من النار 
بعد أيام قلائل»ء كما طمعت المجبرة والحشوية»”". وهذا الكلام 
يشير إلى أصل المعتزلة الثالث المسمى: «الوعد والوعيد» وهذا 
الأصل يتضمن خلود أهل الكبائر في النار. أما أهل السنة فإنهم 
قالوا: ١يجوز‏ أن يعفو الله عن المذنب» وأن يخرج أهل الكبائر من 
النار» فلا حُلّد فيها من أهل التوحيد أحداً)7؟' . 

وقال الإمام الطحاوي : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النارء 


, )7143-7406 /1١( حاشية ابن المنير على الكشاف‎ )١( 
6 عوزة الاعمز اف الآية‎ 9 

.)5859/1١( الكشاف‎ )*( 

() منهاج السنة لابن تيمية (1/ 07378 . 
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لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدونء وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا 
الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله» كما ذكر ‏ عز وجل - في كتابه 9. . . وَيَعْفر ما دونَ ذَِكَ لِمَن 
25" الآية. وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم منها ب رحمته» 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعتهء ثم يبعثهم إلى جنته . . .2""' . 

وبالنظر إلى ما ذكره الراغب الأصفهانيٍ في هذه المواضع من 
تفسيره» نجد أنه لم يتعرض لهذه المسائل الاعتقادية» التي أقحمها 
الزخشري في تفسيره إقحاماً . 

5 - ومن باب نفي صفات الله تعالى ما ذكره الزمخشري عند 
قوله تعالى : « قل إن كنشر مو لَه يمون يج أه04”. حيث 
قال: «محبة العباد لله مجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون 
غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد 
فعلهم»”*“. وهذا تحريف ظاهر ونفي ل أثبته الله تعالمى لنفسه من أنه 
يحب عباده المؤمنين» ويحبه عباده المؤمنون . 


أما الراغب فقد أثبت هذه الصفة لله تعالى ولم يؤولها””*' . 


(1) شورة النساء» الآية: :4 
(؟) العقيدة الطحاوية ص (77). 
90 شور العسراة الا 1 
(:) الكشاف .)707/١(‏ 
(5) أشرت إلى ذلك عند الحديث عن منهجه في مسائل الاعتقاد من خلال كلامه في آية 
أخرى» أما هذه الآية فيبدو أن الناسخ قد أسقط كلام الراغب فيها . 
لضن 


ه ‏ ويظهر تعسف الزغشري في تأويل النصوص حتى تتفق 
مع مذهبه عند تفسيره لقوله تعالى : # إن أله لا يعفر أن يسرك بو 
ور مون َك لمن 14205" . 

فيقول: فإن قلت: قد ثبت أن الله - عز وجل - يغفر الشرك 
لمن تاب منه» وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة . فما 
وجه قول الله تعالى: *إ إِنَّ أنَهَ لا يَمَفِر أن يُسْرَلكَ يو وَيعْفْرَ ما دونَ دَلِكَ 
لِمَن يمد 4 قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً 
موجهين إلى قوله تعالى: «لمن يشاء» كأنه قيل: إن الله لا يغفر لمن 
كناء ادرفم ريقف لم ساء ما قوة العركه عل أن المزاة الأول 
من لم يتب وبالثاني من تاب”"؟! ! 

وقل تيأرف المتر ع هذا التأ ويه بورد عليه فائاة: 
١عقيدة‏ أهل السُنّةَ أن الشرك غير مغفور ألبتة» وما دونه من الكبائر 
مغفور لمن يشاء الله أن يغفر لهء هذا مع عدم التوبة» وأما مع التوبة 
فكلاهما مغفورء والاية إنما وردت فيمن لم يتب» ولم يذكر فيها توبة 
كما ترى» فلذلك أطلق الله تعالى نفي مغفرة الشرك» وأثبت مغفرة 
ما دونه مقرونة بالمشيئة كما ترى» ثم أخذ ابن المَنَيّر يرد على 
الزمخشري قوله مبيّناً ضعفه وتهافته' " . 


(1) .سور ة الساف الآية :54 
(0) انظر الكشاف .)675١ 25١9/1١(‏ 
() انظر حاشية الموضع السابق . 
حون 


أما الراغب الأصفهاني فقد رد على المعتزلة في هذا الموضع» 
وبين ضعف قولهم ورجّح قول أهل السُنّة'' . 
رابعاً: مسائل الفقة بين الزمخشري والراغب: 
ذكرت عند الحديث عن منهج الراغب في مسائل الفقه : أن 
أحداً من المصنفين لم يدرج الراغب ضمن مذهب فقهي معين» ومع 
ذلك فقد تعرّض الراغب لكثير من المسائل الفقهية» وتكلم فيها بما 
يدل على معرفة تامة بمذاهب الفقهاء» واختلاف أقوالهم» وكان في 
الغالب يرجح قولاً من هذه الأقوال» وكان ينتصر في كثير من 
الأحيان للمذهب الشافعى» ويؤيد القياس الشرعي المبنيى على 
الشمفبا نوا لا اط ” ا( 
أما الزمحشري فهو حنفي المذهب» صرح بذلك في قوله : 
سيد ديني واعتقادي ومذهبي 
إلى حنفاء أختارهم وحنايفا 
ناسيب اجون الرعبالف” 
ويقول كذلك مادحاً مذهبه متعصّباً له : «رضى الله عن العلماء 
قافن مر ال وامسابة م عهوا ل البو قيفي ادام لقي 1 


.)١15519-١557 انظر هذه الرسالة (ص‎ )١( 
.)١74 (؟) انظر: منهج الزغشري في تفسير القرآن للدكتور مصطفى الصاوي الجويني (ص‎ 
.)١94 المصدر السابق (ص‎ )0( 
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ولكن إذا نظرنا إلى منهج كل من الراغب والزمخشري في 
مسائل الفقه من خلال كتابيهما في التفسير» نجد أن الراغب تميّر عن 
الزغشري بذكر اختلاف أقوال الفقهاء» مع نسبة كل قول إلى 
صاحبه» أما الزمخشري فقد أهمل ذلك في الغالب» ولم يشر إلى 
اختلاف الفقهاء إلا نادراً. 

مثال ذلك : 

١‏ عند قوله تعالى: لالرَجَالٍ تصِيبٌ مَمَا ترك اَلوَلِدَانِ 
وَالَْوَيوَنَ 2174. ذكر الراغب قول أصحاب أبي حنيفة» فقال: 
«فاستدلٌ بهذه الآية أصحاب الإمام أبي حنيفة على توريث ذوي 
الأرحام. وقالوا: الأخوال والخالات وأولاد البنات من 
ال 

بينما لم يُشر الزغشري إلى أي مذهب في ذلك” '" . 

لعي وولة عاق: ل 7 اتكيل ا نائك السك وت 
تسا إلا ما قَدَ سكف 474 أشار الراغب إلى مذاهب الفقهاء في 
معنى النكاح في الآية» فقال: «اختلفوا في النكاح ههناء فحمله 
أصحاب أبي حنيفة على الجماع» وقال: هو حقيقة فيه» فحرموا كل 
امرأة باضعها الأب حلالاً أو حراماً على الابن. وحمله الشافعي على 


)١(‏ سورة النساءء» الآية: /ا. 

(؟) انظر: الرسالة ص .)١١١١(‏ 
(*) انظر : الكشاف (١/5/ا5»‏ /ا/ا5). 
(5 )سيور النناء + الآية 64 


فض 


الكقوو قا كوك ال با 


٠. ّ‏ هاعاة . و0 .5 5 07 ( 
أما الزغشري فلم يُشر إلى شيء من ذلك" '” . 
- وعتل قله ندال > « غه والتخصسكت هن الم لم 
مَلَكتٌ 04 ذكر الراغب قول الإمام مالك والإما 
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حنيفة في مسألة سبي الزوجين معاً أو مفترقين» قال: «وظاهر ذ 
م ال 5 
قال مالك. ال ا إذا سُبِيًا معا لا 
يبطل النكاح)”*) 

انا خخرو ون لحا لع اا 

وحتى في المواضع التي تعرض فيها الزخشري لأقوال 
الفقهاء» نجد الراغب في هذه المواضع قد زاد من الأقوال على ما 
ذكره الز حشري . 

فعند قوله تعالى: # و, م ينطولا أن يسَحكح 
االتسنف اكه و كا ملكك ال 2 د 
لْمُوَ منت 230 , ذكر الرزمخشري مذهب الشافعي وأبى حنيفة في 


.)١١908( انظر : الرسالة ص‎ )١( 
.)197 54947 /1١(فاشكلا (؟) أنظر:‎ 
.7 5 شورة النساءء الآية:‎ )8( 

(5) انظر : الرسالة ص .)١١1/5(‏ 

(0) انظر : الكشاف .)591//١(‏ 

000 بور الاي 3 


يفضن 


جواز نكاح الأَمَّة27. أما الراغب فقد ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك رحمهم الله '") 

ه ‏ وعند قوله تعالى: 8 قن فَنَيَليَكُم الْمْؤْه كت 4 من الآية 
نفسهاء قال الزمخشري : «الظاهر أن لا يجوز نتكاح الم الكتابية» 
الأمة المؤمنة أفضل» ار شل امقر لالض لوطو : 
الراغب فقد ذكر أقوال الأئمة وأسماءهم فقال: «وقال 0 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب» فأجازوا التَّرَوُج 
الأمة الكتابية»”؟». فكان كلام الراغب في ذلك أتم من كلام 
الز حشري . 
مسائل الفقه : أن الزمخشري إذا ذكر أقوال الفقهاء لا يرجح بينها في 
الغالب» إلا في النادر» فيرجّح قولاً من هذه الأقوال» كما فعل في 
الخال السابق» حيث رجّح قول أهل الحجاز . 

أما الراغب فإنه يرجّح بين الأقوال الفقهية غالباً» وقد ذكرت 
الأمثلة على ذلك عند الحديث عن منهج الراغب في مسائل الفقه . 
)١(‏ انظر: الكشاف(١/519).‏ 
(؟) انظر هذه الرسالة ص .)١١187(‏ 


(9) الكشاف(١1/٠0٠0)‏ 
() انظر هذه الرسالة ص .)١١85(‏ 


فض 


المبحث الثاني 
مقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية في التفسير 


إن أول ما يلفت نظر الباحث المقارن بين منهجي الراغب 
وابن عطية في تفسيريهما هو التشابه الواضح في طريقة التفسير 
ونوعيته» فكلاهما جمع ف كيجةين المأثور والراي»:ويسكن القول 
بأن تفسير الراغب وتفسير ابن عطية من نوع التفسير بالرأي الجائز» 
فابن عطية كالراغب يفسر القرآن بالقرآن» وبما ورد عن رسول الله 
يإء وبما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم . 
ويذكر كذلك القراءات وأسباب النزول» ويعتمد في التفسير كذلك 
على لغة العرب وأشعارهاء فيلجأ كثيراً إلى علم النحو والإعراب في 
حل بعض القضايا اللغوية التي تؤثر في التفسير بإيضاح المعنى تارة» 
وبالنص على وجه معين من عدة أوجه تارة» وبتضعيف بعض 
الأوجه تارة أخرى . ويمكن المقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية 
في التفسير من خلال ما يلي : 
أولا : التفسير بالمأثور بين ابن عطية والراغب : 


١‏ - تفسير القرآن بالقران: 

يتشابه تفسير ابن عطية مع تفسير الراغب في جعل القرآن الكريم 
أهم مصادر التفسيرء إلا أن أغلب استدلالات ابن عطية بالقران كانت 
لبيان وتجلية معاني المفردات اللغوية دون المعنى العام للاية . 


نض 


1 قعتك قولة تعال: ع( والكفر والحرة 14" يدكر 
اليا واو الا 
كور ار 0 

. "74 -وعند قوله تعالى : « سهد أنه أتَمَُة لَه إِلَاهْوَ‎ ١ 
قال ابن عطية : : «أصل شهد في كلام العرب: حضر» ومنه‎ 
تله ا « مس كد يد الثَمْرَ ويد 224 فاستدل بالقرآن‎ 
+ ع فير كلم ةشير"‎ 

دعنك قولة تعال : #« كَنَادتْهُ المتيكة وَهْوَ فم َل في 
الْمِحَرَابٍ أَنَّ اله يبَشَركٌ ِيَحى #'. استدل ابن عطية بالقرآن على 
إضمار القول» 0 ان له كأنه قال : #فنادته 
الملاتكة» فقالت . وهذا كقوله تعالى : «# هَدَعَا ريده أي مَعُلُوبُ 7# 
غل قراء هه كبس الأ لفن : 

؛ - وعند قوله تعالى: # لِمَ تسوت ألْحَنَّ يالل ١7#‏ قال : 
معناه : تخلطون.» تقول : لبّست الأمر يفتح الباء بمعنى خلطه . ومنه 
(1) هووة ال هر اناطالاية 2 35+ 
(؟) سورة الأنبياء» الاية: 78. وانظر تفسير ابن عطية (1/ 277 . 

0) سوزة العترانه الاي 18 
(:) سورة البقرة» الاية: .١86‏ 
(5) انظر تفسير ابن عطية (7/ .)1٠‏ 


ا ند 


7ع وو لقب الا ٠‏ 
() تفسير ابن عطية (7/ 77) . 
(49 سوزة الفمزاذهالآرةة الا 


إهض 


قوله تعالى : « وَللبَسََا يهم كَايلْيسُوت 17# . 
” -القراءات : 

يختلف منهج ابن عطية عن منهج الراغب الأصفهانٍ في 
الاستشهاد بالقراءات القرآنية» فالراغب لم يحدد منهجه في التعامل 
مع هذه القراءات» أما ابن عطية» فقد أوضح منهجه في ذلك بقوله : 
«وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشاذهاء واعقييدات تسن 
المعاني وجميع محتملات الألفاظ»”' . 

ويوضح ابن عطية موقفه من المتواتر والشاذء فيقول: 
اووتقتك الأعضان وال أمهنا زعا قزاءة البييعة نويا تصيل »ع لأا 
ثبتت بالإجماع» وأما شاذ القراءات فلا يُصِل بهء وذلك لأنهلم يجمع 
الناس عليه" فالإجماع إذن هو حجة ابن عطية في ثبوت صحة 
القراءة من شذوذهاء والقراءة الثابتة المجمع عليها يتعبّد بها ويصلى 
ها عند ابن عطية» أما القراءة الشاذة فلا يُصلى مها عنده . 

وبي ابن عطية رأيه كذلك في القراءات المروية عن بعض 
الصحابة: كابن مسعود» فقال: «فأما ابن مسعود فأبى أن يزال 
مصحفه فترك» ولكن أبى العلماء قراءته سدًّا للذريعة» ولأنه روي 
أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير» فظنها قوم من التلاوة فتخلط 


.)17١ /( سورة الأنعام» الآية: 9 . وانظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
.)0 /١( (؟) تفسير ابن عطية‎ 
. )77 /1( تفسير ابن عطية‎ )'*( 


فض 


الأ عي 


أما الراغب الأصفهاني فلم يحدد موقفه من هذه القراءات 
المروية عن الصحابة» بل كان يذكرها دون أن يبين موقفه من 
الاحتجاج بها . | 

تمر ابن عطية عن الراغب كذلك في باب القراءات بأنه كان 
ينصّ على صاحب القراءة» فعند قوله تعالى: #إقل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس ال مهاد . قال ابن عطية : قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر #ستغلبون وتحشرون# بالتاء 
من فوق و(يرونهم) بالياء من تحت. وحكى أبان عن عاصم 
(ترونهم) بالتاء من فوق مضمومة . 

وقرأ نافع ثلاثتهن بالتاء من فوق . 

وقرأ حمزة ثلاثتهن بالياء من تحت . 
وبكلّ قراءة من هذه قرأ جمهور من العلماء . 

وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف وأبو حيوة: (يرونهم) 
بالياء المضمومة . 

وقرأ أبوعبدالرحمن بالتاء من فوق مضمومة)”" . 

ولم تقتصر براعة ابن عطية في مجال القراءات على الإحاطة 
والعزوء ولكنه برع كذلك في مجال التوجيه بما يخدم المعنى الذي هو 


)01( تفسير ابن عطية (7/ 237١‏ ضة " 
إفة تفسير ابن عطية (7/ 7077) . 


لقنا 


الأساس والمقصد من علم التفسير . فيعلق مثلًا على من قال في تفسير 
هذه الاية : «أي قل لهؤلاء اليهود سيغلبون يعني قريشأ» . بقوله : 
وهذا التأويل إنما يستقيم على قراءة (سيغلبون ويحشرون) بالياء من 
تحت . ومن قرأ بالتاء فمعنى الآية : قل للكفار جميعاً هذه الألفاظ . 
ومن قرأ بالياء من تحت فالمعنى : قل لهم كلاماً هذا معناه» ويحتمل 
قراءة التاء التأويل الذي ذكرناه آنفاً؛ أي قل لليهود ستغلب قريش » 
ورجّح أبو علي قراءة التاء على المواجهة»”'' . 

ثم قال ابن عطية: «فمن قرأ (ترونهم) بالتاء من فوق. 
فهي مخاطبة لجميع المؤمنين» إذ قد رأى ذلك جمهور منهمء والهاء 
والميم في (ترونهم) تجمع المشركين. وفي (مثليهم) تجمع المؤمنين. 
ومن قرأ بالياء من تحت فالمعنى: يرى الجمع من المؤمنين جمع 
الكفار مثلٍ جمع المؤمنين. ومن رأى أن الخطاب لجميع الكفار. 
ومن رأى أنه لليهود فالاية عنده داخلة فيما أمر محمد عليه 
السلام ‏ أن يقوله لهم احتجاجاً عليهم. وتبييناً لصورة الوعيد 
المتقدم في أنهم سيغلبون. فمن قرأ بالياء من تحت فالمعنى: يرى 
الجمع من المؤمنين جمع الكفار مثلي جمع المؤمنين. ومن قرأ بالتاء 
فالمعنى: لو حضرتم أو إن كنتم حضرتم» وساغت العبارة 
لوضوح الأمر في نفسهء ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك 
العصر. ومن قرأ بضم التاء أو الياء فكان المعنى: إن اعتقاد 


.)1/8/7( تفسير ابن عطية‎ )١( 


0 


التضعيف في جميع الكفار إنما كان تخميناً وظنًا لا يقيناً»”'' . 

والحق أن الراغب وإن كانت له جهود في توجيه القراءات 
والاستفادة منها في محال التفسير وجلاء المعنى» إلا أن ابن عطية قد 
تفوّق عليه في ذلك. حيث إنه كان دقيقاً إلى أبعد حدّ في جمعه 
للقراءات» وتوجيهها توجيهاً سديداً بما يخدم النص القرآني» ويجلي 
معانيه» ويدفع التعارض عن اياته . 

والذي يؤخذ على ابن عطية في هذا الباب هو جسارته على رد 
بعض القراءات الصحيحة المتواترة الثابتة بالإجماع» وهو بذلك 
يخالف منهجه الذي بينه في مقدمة كتابه» ففي تفسير سورة النساء رد 
ابق عطي قراءة تغزة: «( انوا سد الف 3933 بود والذومام 04 
بالخفض فقال: «وقرأ حمزة وجماعة من العلماء (والأرحام) بالخفض 
عطفاً على الضمير. والمعنى عندهم: أنها يتساءل بها كما يقول 
الرجل: أسألك بالله وبالرحم. هكذا فسّرها الحسن وإبراهيم 
النخعي ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز 
لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض» . ثم قال : 
«ويرذ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان : 

أحدهما : أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحضٌ 
على تقوى الله » ولافائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها . 


. )359 /7( تفسير ابن عطية‎ )١( 
سور الساء» الآيةة ان‎ 29 


ا 


والوجه الثاني : أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بهاء 
والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه 
السلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت”220)”" . 

ومع أن الراغب لم يقع فيما وقع فيه ابن عطية من تضعيف 
قراءة حمزة إلا أنه ساق قول من ضعَف قراءته ولم يردٌ عليه أو يبين 
رأيه في ذلك . وليته سلك مسلك من صحّح هذه القراءة» وحمل على 
مضعفيها كما فعل أبو حيان» حيث حمل على ابن عطية لجسارته على 
تضعيف هذه القراءة”". وقال النيسابوري بعد أن ذكر قول 
المضعّفين: «إلا أن قراءة حمزة ما ثبت بالتواتر عن رسول الله عَكلِةِ 
فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت)”*' . 
” - الاستشهاد بالسنة النبوية : 

ويتشابه المنهجان كذلك في الاستشهاد بالحديث النبوي في 
التفسير»ء وإن كان ابن عطية أكثر استدلالاً بالحديث من الراغب» 
ولم يقتصر ابن عطية على الأحاديث الصحيحة والحسنة» بل أورد 
كذلك الضعيف وربما الموضوع» شأنه في ذلك شأن الراغب» وذكر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب». باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً» حديث 
رقم (5104). وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله » حديث 
قم:0 , 

(؟) تفسير ابن عطية (5/ 28 9). 

(9) البحر المحيط )١7037/5(‏ . 

(8) تفسير غرائب القرآن (؟5/١751).‏ 


إقوضنا 


ابن عطية الأحاديث محذوفة الأسانيد كالراغب» وحذف كذلك 
اسع الصحابي راوي الحديث في الغالب» وذكره في مواضعء ولم 
يذكر مصادر ما يورده من أحاديث» ولا مدى صحتها إلا في النادرء 
حيث كان يشير إلى بعض المصادر كالصحيحين مثلاء وربما علّق 
على بعض الأحاديث وبعض الرواة. 

ومن المواضع التي استشهد فيها ابن عطية بالأحاديث 
الصحيحة : 


4. 


000 سو 


فقن فقول هاا : إذَّ أوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلَِى ِبَكَه 
ماوكا وَهُدَّى لْلْعَلَمِينَ74'' ذكر ابن عطية وجهاً من التفسير» مفاده أن 
المراد وضع إبراهيم لقواعد البيت» فقال: «ويحتمل أن يريد وضع 
إبراهيم عليه السلام»» ثم قال : «ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذرٌ 
رضى الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجدٍ وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى). 
تلكزة كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة)”"' . ثم قال: «فيظهر من 
هذا أنهما من وضع إبراهيم جميعاً» " . ففي هذا المثال رجّح ابن 
عطية أحد الأوجه التفسيرية» معتمداً في ذلك على السنة النبوية 
الصحيحة . 


ااتى توغنان قولة تعال: « والكطيين الْمَيظ وَأَلْمَافِينَ عَن 


99 ووة الغمران» الآية :55 
فم تقدم تخريجه ص .)12١5(‏ 
(") انظر: تفسير ابن عطية (/ *157). 


فرضن 


آلنابينَ4”'' . قال ابن عطية : ووردت في كظم الغيظ وملك النفس 
عند الغضب أحاديث . . . ومنه قوله عليه السلام : «ليس الشديد 


ال عه إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”'' . وذكر 
يلين افرين 0 

*'- وعند قوله تعالى : #وَإِدْ أَخَذَ مه كلق الَدنَ أوثُوا الْكمبَ 
لَه لئاس ولا تَكُشمويه 2474 ذكر ابن . عطية”* أن الآية عامة تتناول 


نه الا واستدل على ذلك بقو له عَكيْةِ : من شَئِل عن علم 
فكتمه َم يوم القيامة بلجام من نار»”'' . 


5 - وعند قوله تعالى: ‏ يكأَيها لاس أنَقُوا ريك الى حَلفَكْ من 
نين وَحِدَوَ وَكَلقَ مها روجا 4" قال ابن عطية””': وقوله: 
(منها). .. وفيل : من يمينه فخلق منه حواء» ويعضد هذا القول 


13 ضورة العدر ان الاي 11 

2))1١١5( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب» حديث رقم‎ 
.)٠١970( 

(*) انظر : تفسير ابن عطية (7/ 7777) . 

(4) “ضور الاعمراة+تالآية باكرا 

(5) تفسير ابن عطية (7/ "511) . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب كراهية منع العلم» حديث رقم لك ره 
والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم» حديث رقم (5149). وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

شورة القساء» الآية :1+ 

(8) تفسير ابن عطية (1//5). 


رشان 


الحديث الصحيح في قوله عليه السلام: «إن المرأة خلِقَت من 
ضلّع)”" . 

ومن المواضع التى ذكر فيها أسماء رواة الأحاديث من 

الصحاية : 

١-_الحديث‏ الذي ذكره عند قوله تعالى : « وَمَا كن لبي أن 
0 يَكْنَّ 74" حيث قال: وروى أبو هريرة أن.رسول الله يكل خطب 
0 ل وذكر الحديث» ثم قال: وروى نحو هذا الحديث أبن 
عباس قال النبى يكل : . . . فذكره»7" . 

١‏ - وعند قوله تعالى : 9# وَإِدَاصَرَيَُمٌ في لض فيس َك دجُنَاحٌ أن 
اتصروا ين الاي ذكر بعض الأحاديث عن عمر بن 
الخطاب ويعلى بن أمية وابن عباس رضي لله عنهو' 9 

وابن عطية بذلك يتميّز عن الراغبء لأن المواضع التي ذكر 
فيها ابن عطية الرواة أكثر ثما ذكره الراغب . 

ومن المواضع التي نصنّ فيها ابن عطية عل المصادر التي 
بجت الحديث ما ذكره عند قوله تعالى : #« فَإِوٌآ أَحَصِنٌ إن تير 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته» حديث رقم 
07771 وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع»؛ باب الوصية بالنساءء حديث رقم (50). 
(؟) سورة آلعمرانء الاية: 171 . 

(*) انظر : تفسير ابن عطية (7/ 746 7585). 

4 سورةالشاف الآية اداع 

(5) انظر : تفسير ابن عطية (5/ 5 575-77). 


0 


بِسََحِمَةٍ مَمَكيينَ يِضَفُ مَاعَلَ الْمُخْصَكاتٍ ورت الْمَدَابٍ 14" قال : 
وقالت فرقة: الإحصان في الآية : التّروّجء إلا أن الحدّ واجب على 
الأَمَةِ المسلمة بالسّنّة» وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري أنه 
انه ببااوسول لمر دك الحديق 7 

ومن المواضع التي تكلم فيها على الأحاديث ما ذكره عند قوله 
تعالى : لوه عَلَ دينج لدت من أسْتَطعَ لي با 274 حيث 
ذكر حديثاً عن النبي كَةِ في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. ثم 
قال: «وضعّف قوم هذا الحديث. لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
تكلم فيه ابن معين وغيره» والحديث مستغن عن طريق إبراهيم)”* . 

وهذا أيضاً مما تميز به ابن عطية عن الراغب» الذي لم يظهر في 
تفسيره ما يدل على اطلاعه على كلام علماء الحديث وأئمة الجرح 
والتعديل . 

ومن الأحاديث الضعيفة التي أوردها ابن عطية في تفسيره'” 
قوله عليه الصلاة والسلام : ها ام ر نم التعغفرة ووه الترمدى! 
وقان#غرهيو ولو إنقاده اقرف 


( 


220 ضررة الات الاي 8 

(؟) تفسير ابن عطية (5/ 285 817). 

(0) سورة آل عمران» الآية: /91 . 

(5) انظر : تفسير ابن عطية (”7/ .)١7٠١‏ 

(0) انظر : تفسير ابن عطية (7/ 7375) . 

() انظر: سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب )٠١1(‏ حديث رقم (7009). ورواه أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار. حديث رقم(5١5١).‏ 


وعم 


ومن الأحاديث التي قيل: إنها موضوعة. وقيل: 


ضعيفة. ما روي أن النبي كِةِ قال: «خلاف أمتي رحمة)"'' وقد 
استشهد به ابن عطية في تفسيره”" . 


وقوله يله : «لا توبة مع إصرار) أورده ابن عطية هكذ)”) وم 
أجده بهذا اللفظ. ورد بنحوه عن ابن عباس مرفوعاً: «لا كبيرة مع 
الاستغفار. ولاصغيرة مع الإصرار» بسند ضعيف”* . 
4 - أسباب النزول : 

يتشابه منهج ابن عطية مع منهج الراغب في ذكر أسباب 
النزول من النواحى التالية : 
اتحدف الأسانيه لعلف نوؤانات أسناب الترول: 


. -عدم التعرض لهذه الروايات من جهة الثبوت أو عدمه‎ ١ 
. _ذكر تعدد الأقوال في سبب النزول‎ ٠” 


)١(‏ ذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير رقم (584) وقال: رواه نصر المقدسي في 
«الحجة» والبيهقى في «الرسالة الأشعرية» بغير سندء وأورده الحليمي والقاضى حسين وإمام 
الحرمين وغيرهم» ولعله خُرّجٍ في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورد المناوي في 
فيض القدير عن السبكي أنه قال: «ليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند 
صحيح ولا ضعيف ولا موضوع». وقال ابن 5 قيم الجوزية : «روي هذا الحديث عن طرق 
عن جابر بن عبدالله. وعبدالله بن عمر» ا . أعلام الموقعين (؟/7717) 
وانظر في ذلك : حديث «اختلاف أمتي رحمة» رواية ودراية للدكتور سعود الفنيسان. 

(؟) انظر : تفسير ابن عطية (7/ 1817). | 

(”) انظر : تفسير ابن عطية (5/ 7375) . 

2 أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (0/ 741) حديث رقم (4 20741 ورواه القضاعي 
في مسند الشهاب (؟/44» 55)» وفي سنده أبو شيبة الخراساني» 0 
(://ا”اهة) : أتى بخير منكر . فذكر هذا الحديث. 


فض 


5 -القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

ويتفوق ابن عطية على الزاغب في أنه قد يرجح بعض أسباب 
النزول» وقد يَضعًف بعضهاء أما الراغب فقد كان يكتفي بسردها 
دون ترجيح » فعندل قوله تعالى : # كَانقَلبواأً بتِعْمَةٍ ين أله وَفَضَْلٍ لَمَ 
لء م حوره وبافور يي )١(‏ أن -0. 

«هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية» وأنها غزوة أحدء في 
الخرجة إلى حمراء الأسدء وشلَّ مجاهد ‏ رحمه الله - فقال: إن هذه 
الآية من قوله: #الدِنَ كَالَ لَهُمْ ألنّاسُ * إلى قوله: دو مَصْلٍ 
٠ ٠. 3 ) 2‏ 5 َال ٠.‏ 
عَظِيمٍ 4#(" إنما نزلت في خروج النبي كَِةٍ إلى بدر الصغرى . . . 
والضوات:نا اقاله الحمهون» إن هده الآيةنزلة» في غرروة خراء 
الو 

فابن عطية يذكر هنا الخلاف في سبب نزول الآية» ويْضعّف 
قول مجاهد» ويُرجح قول الجمهور . 

أما الراغب فإنه اكتفى بالإشارة إلى قول بعض المفسرين : إنها 
نزلت في غزوة بدر الصغرى» ولم يتعرض لقول الجمهور: إنما في 
غدوة غواء الأمور” . 

وعند قوله تعالى : «« 4# هَمَا لك فى ألْنَلِفِِنَ دن واه أرَكْسهُم 
(1) سورة آلاغسراقه الآية:4/اا:. 
(9) :وز الغطراة» الكعان الا1 اا 


(9) تفسير ابن عطية (7/ 2798 599). 
(5) انظر: الرسالة ص (4941»94950). 


يفيف 


با كا 0074 قال ابن عطية: واختلف المتأولون فيمن المراد 
بالمنافقين؟ فقال ابن عباس : هم قوم كانوا بمكة فكتبوا إلى أصحاب 
النبي كَكهِ إلى المدينة : أنهم قد آمنواء وتركوا الهجرة» وأقاموا بين 
أظهر الكفارء ثم سافر قوم منهم إلى الشامء فأعطتهم قريش 
بضاعات» وقالوا لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمد»ء لأنكم 
تخدعونهم بإظهار الإيمان لهم» فاتصل خبرهم بالمدينة» فاختلف 
المؤمنون فيهم» فقالت طائفة : نخرج إلى أعداء الله المنافقين . وقالت 
طائفة : بل هم مؤمنونء لا سبيل لنا إليهم . فنزلت الاية . 

وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة من مكة 
فأظهروا الإسلام. ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة» فانصرفوا إليها 
وأبطنوا الكفر» فاختلف فيهم أصحاب النبي يله . قال ابن عطية 
بعد أن ذكر هذين القولين: «وهذان القولان يعضدهما ما في اخر 
الآية)”"“. ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى في سبب نزول الآية» الذي 
يحدد هؤلاء المنافقين» فهذه خمسة أسباب ذكرها ابن عطية في اية 
واحدة» وحاول ترجيح قولين منها بمرجح رآه في الآية نفسها . 

ومع أن الراغب ذكر هذه الأقوال الخمسة في سبب نزول 
الايةع إلا أنه لم يُرجّح شيئاً منها " . 

وفي قضية عموم اللفظ وخصوص السبب عند قوله تعالى : 
(1): سورة النساء» الآية + 8. 


(؟) تفسير ابن عطية (5/ .)١98‏ 
(*) انظر: الرسالة ص (211739/50 1719/5). 


وفنا 


ات 0 ضيه 0 
مول بليكًا 

عت وله ري 000 
اللفظ خاصٌ المعنى» الفط واه تارك وهال جار اقم يعدن 
خلقه ألا يطيعوا)»”" . 

وعند قوله تعالى: ا # كَلبِمَكِتِلٌ فى سَيِيلٍ ألو أب 
يشورك لحيو ألدَيا ,ا لآضْرَة4 إلى قوله : < جملا من لد نك 
- 0 

قال أبن عطية : (والاية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر 
مرفي مي . أي أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
اليه وهو بذلك يت يتفق مع الراغب» كما أوضحت عند الحديث 
عن هذه المسألة من منهجه . 
ه - الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين : 

وكما اعتنى الراغب الأصفهاني بذكر أقوال كبار الصحابة 
والتابعين» فإننا نجد مزيداً من تلك العناية عند ابن عطية» تمايدل 
على تفوقه على الراغب في معرفة أقوال المفسرين من الصحابة 
6 صوؤة الحجاه الاخاة انك لت 
(6) تفسير ابن عطية (5/ 515١؛ .)١589‏ 


زفرة ورة النناء»“الآئانه 4لا 0 . 
(؟:) تفسير ابن عطية (5/ 5/ا١).‏ 


رقنا 


فعند قوله تعالى : لوص وََلَمُ كان “امنا وَيله عَلَ ناد 
لدت من أسْتَطاءَ إل مبيملا ومن كف إن أله عنعن الْمنلوين 74 . 

قال ابن عطية : واختلف الناس في معنى قوله  :‏ كن امك 
ناكمو ااه وعد رشاع عرف : ونه وم نان كانت 
في الجاهلية. . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما: من أحدث حدثاً 
ثم استجار بالبيت فهو آمن» وإن الأمن في الإسلام كما كان في 
الجاهلية» والإسلام زاد البيت شرفاً وتوقيراً» فلا يعرض أحد بمكة 
لقاتل وليّهء إلا أنه يجب على المسلمين ألا يبايعوا ذلك الجاني» ولا 
يكلموه» ولايؤوه» حتى يتبرّم فيخرج من الحرم فيُقام عليه الحد . 

وقال بمثل هذا عبيد بن عميرء والشعبي» وعطاء بن | 
رباح والسدي وغيرهب””ا 

وعند قوله: لمن أسَتَطعَ إل يلا 4 قال: ذهبت فرقة من 
العلماء إلى قوله تعالى: #إمَنِ أسَتَطَاءَ ليه سيا 4 كلام عام لا يتفسر 
بزادٍ وراحلة ولا غير ذلك» بل إذا كان مستطيعاً غير شاق على 
نفسهء فقد وجب عليه الحج . قال ذلك ابن الزبير والضحاك . وقال 
الحسن : من وجد شيئاً يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا. وقال عكرمة : 
استطاعة السبيل: الصحة. وقال ابن عباس: من ملك ثلاثمائة 
وق نبو لعي لي . 


. 91 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)158//( (؟) تفسر ابن عطية‎ 
.)١7/١ /7( تفسير ابن عطية‎ )9( 


وفي موضع آخر من تفسير الآية ساق ابن عطية طائفة من 
أقوال الضتهابة والتابعين » فقال :وقول :ف وَمَن كف مَإِنَّ أله ع عن 
لْعَلّمِينَ 4 قال ابن عباس : المعنى: من زعم أن الحج ليس بفرض 
عليه. وقال مثله الضحاك وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد. . . وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: فق الارة” من 
كفر بالله واليوم الآخرء وهذا قريب من الأول» وقال ابن زيد: 
معنى الاية : من كفر بهذه الايات التي في البيت . 

وقال السُّدَّي وجماعة من أهل العلم: معنى الآية: ومن كفر 
بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج . قال السُّدَّي : من كان بهذه الحال فهو 
20010 
فإذا نظرنا إلى ما أورده الراغب من أقوال في هذه الآية تبيّن 
الفرق حيث إنه لم يذكر إلا قول ابن عباس فقط في معنى الكفر في 
ال 


كافر») 


ويتشابه ابن عطية مع الراغب في تعليقه على ما يورده من 
أقوال» واختياره بعضهاء وتضعيف بعضهاء إذا رأئ ها يوجيتن 


ذلك . فعند قوله تعالى : « إنَّألنَ ككروأ بَسْدَ ينج شم أزداذوا كُمرا 

تَقْبَلَ تَوبَمُمُرْ وَأوْليِكَ هْمُ ألصَالونَ74" قال ابن عطية : اختلف 
بل تود 2 بن عطر 

المأولون في كيف يترتب كفر بعد إيمان» ثم زيادة كفر؟! فقال 

(7) انظر: الرسالة ص (747). 

(80) .سورة الغهران> الآية: 95 


5:١ 


الحسن وقتادة وغيرهما: «الآية في اليهود» كفروا بعيسى بعد الإيمان 
بموسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يَكِة. وني هذا القول اضطراب» 
لآن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس بالذي كفر بمحمد 
ككداء ثم قال بعد ذلك : «وتحتمل الآية - عندي - أن تكون إشارة 
إلى قوم بأعياهم من المرتدين ختم الله عليهم بالكفرء وجعل ذلك 
جزاء لجريمتهم ونكايتهم في الدين)”'"2. وقد تقدم الكلام على 
ترجيح الراغب بين الأقوال”" . 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين ابن عطية والراغب : 

يتفق منهجا ابن عطية والراغب على أن تفسير القرآن الكريم 
لابد أن يقوم على أساس من اللغة والنحو. وأن اللغة العربية وما 
تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب للكلمات وتصريف 
للمشتقات تعتبر من أهم ما يعتمد عليه المفسرٌ لكلام الله تعالى» إذ 
كيف يتجرأ على كلام الله تعالى الذي نزل بلسان عرب مبين من هو 
جاهل بلغة العرب وألفاظها وتصاريفها؟ 

ويمكن تلمس أوجه التشابه بين منهجي ابن عطية والراغب 
في الاعتماد على اللغة والنحو في تفسير كلام الله تعالى من خلال 
النقاط التالية : 
١‏ الاهتمام بمعاني الألفاظ وشرح مدلول المفردات» ولذلك 

قال ابن عطية في مقدمة تفسيره: «وقصدت تتبع الألفاظ » حتى 
(؟) الرسالة ص (588). 

فس 


لايقع طَفْر('2 كما في كثير من كتب المفسرين»7") 
- الاهتمام بذكر أقوال كبار اللغويين وتعيينهم . 
الإكثار من الشواهد الشعرية . 
5 - العناية والاهتمام بالإعراب» وذكر الوجوه الإعرابية» والترجيح 
بينها مع الإشارة إلى تأثير ذلك في معنى الاية وتفسيرها . 
- الاهتمام بتوجيه القراءات القرآنية توجيهاً نحويًا إعرابيّاء 
ولذلك فقد ضعف قراءة متواترة - كما سبق - بسبب ما راه 


ضعفاً في التوجيه الإعرابي. 
مثالين اثتين : 


الأول: غند قوله تعالى: # ولكن كونوا رَيَدنِينَ يما كدت 
اا 

قال ابن عطية: المعنى: ولكن يقول: كونوا ربانيين. وهو 
جمع رباني . رأفكلف عاذ نيذه اين فقال قوم: هو منسوب 
إلى الرب. . . وزيدت الألف والنون مبالغة» كما قالوا: لحياني 

وقال قوم: «الرباني منسوب إلى الربان» وهو معلّم الناس 


)١(‏ الطفر: الوثوبُ في ارتفاع. والطفرة من اللبن أن يكثف أعلاه ويرق أسفله . والمراد 
هنا: الخلل الواقع في كثير من كتب المفسرين . انظر : لسان العرب (4/ 007). 

فم تفسير ابن عطيّة /١(‏ 0). 

(5) سورة آل عمرانء» الآيات: 41/9 -431. 


يداد 


وعالمهم السائس لأمرهم» مأخوذ من رب يرب إذا أصلح وربى . 
وزيدت فيه هذه النون كما زيدت في غضبان وعطشان . ثم نسب إليه 
رباني». 

ثم ذكر ابن عطية بعد ذلك أقوال العلماء في معنى الرباني في 
الاية» ثم عمد إلى الإعراب فقال: «وقوله: (بما كنتم) معناه: 
بسبب كونكم عالمين دارسين. فما مصدرية. ولا يجوز أن تكون 
موصولة» لأن العائد الذي كان يلزم لم يكن بد أن يتضمنه (كنتم 
تعلمون)؛ ولا يصح شيء من ذلك لأن كان قد استوفت خبرها 
ظاهراًء وهو (تعلمون). وكذلك (تعلمون) قد استوفى مفعوله: 
وهو (الكتاب) ظاهراًء فلم يبق إلا أن (ما) مصدرية» إذ لا يمكن 
عائد» وتعلّمون بمعنى تعرفون» فهي متعدية إلى مفعول واحد' . 

ثم ذكر بعض القراءات وتوجيهها الإعرابي» فقال: «وقراً 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (تَعْلّمون) بسكون العين» وتخفيف 
اللام» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (تعلّمون) مُثمًّا 
بضم التاء وكسر اللام. وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف . 
والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف تقديره: (تعلمون الناس 
الكتاب)». ثم ذكر قولا حكاه الطبري» فقال عنه: «وهو قول 
يفسده إعراب الآية» وهذا يبين شدة اعتداده بالعربية» ثم قال: 
«وقرأ حمزة وغيره: () بكسر اللام» وهي لام الجر. والتقدير: 
لأجل ما آتيتكم» إذ أنتم القادة والرؤوس . . . و(ما) في هذه القراءة 


25 


بمعنى (الذي) الموصولة» والعائد إليها من الصلة تقديره 
(اتيناكموه) و(من) لبيان الجنس . 

وقوله: #ثم جاءكم4 الآية جملة معطوفة على الصلة؛ ولابد 
في هذه الجملة من ضمير يعود على الموصول . 

فتقديره عند سيبويه: (رسول به مصدق لما معكم). . . وأما 
أبو الحسن الأخفش قال: قوله تعاللى: ##لما معكم* هو العائد عنده 
على الموصولء إذ هو في المعنى بمنزلة الضمير الذي قذر سيبويه . 

وكذلك قال الأخفش في قوله تعالى : 8 إِنَّمْ من َي وَيَصَيرٌ 
أله هلا يْضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحْسِنِينَ74'. . . وسيبويه ‏ رحمه الله - 
لايرى أن يضع المظهر موقع المضمرء كما يراه أبو الحسن . واللام في 
(لتؤمنئن) هي اللام المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ الميثاق . وفصل 
بين القسم والمقسم عليه 0 وذلك جائز”'" . 


الثاني : عند قوله تعالى: #9 وَمَن مُمَابِرَ في سبل أله يد في 
ا لارض مراعما كيرا ًَ 4 , 


قال 0 عطية : «والمراغم : المتحوّل والمذهب» كا قال ابن 
كطود يلاد بأركانه 2 عزيزالمراغم والمذهب 


غ2 ضور ترسف اليه ؛ لاحم 
(؟) انظر تفسير ابن عطية (7/ .)١55-179‏ 
(5) سورة النساء الآية: ٠٠١‏ 


نان 


وقول الآخر: 
إلى بلدِ غير داني المحل 2٠‏ بعيد المراغم والمضطرب 
وقال مجاهد: المراغم : المتزحزح عما يكره . 
وقال ابن زيد: المراغم : المهاجر . 
وقال السُّدّي : المراغم : المبتغي المعيشة . 
وعلق ابن عطية على ما سبق بقوله: «وهذا كله تفسير 
بالمعنى » فأما الخاصيٌ باللفظة» فإن المراغم موضع المراغمة» وهو أن 
يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه» بأن يغلبه على مراده) . 
ثم ذكر أقوال العلماء في معاني السعة» وأردف ذلك بقوله : 
«والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل» . 
وتعخؤ :هذا المغنى قول الشاهر: 
لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض 
ومنه قول الااخر: 
وكنت إذا خليل رام قطعي 2 وجدت واري منفسحاً عريض]"') 
]ذا تكزنا إل افتس الزاقغت لهذه الكرة تحن انهاه كز تمت 
المراغم فقال: المراغم : المتحرك» إما من الرغام أي التراب . وقيل : 
هو من رغم أنفه إذا غضب. والمراد به قريب من قول الشاعر : 
إذا كنت في دار ييينك أهلها 2 ولمتك ممنوعاً بها فتحول”) 


(0) انظر الرسالة ص .)١515(‏ 
آم 


فلم يذكر الراغب أقوال العلماء في معنى المراغم . 

والبيت الذي استدل به ليست فيه اللفظة ذاتهاء وكذلك فإنه 
لم يذكر معنى السعة. مما يدل على تميز ابن عطية في التوسع والإإحاطة 
بالأقوال والشواهد. 


ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين ابن عطية والراغب : 


يتشابه منهج كل من ابن عطية والراغب في تناول مسائل 
الاعتتاد:-وخخاصة فيما يتعلق بالأسهاء والصضفات6حيت إن كلا 
منهما يرى وجوب تأويل بعض صفات الله عز وجل - الذاتية 
والخبرية» خوفاً من الوقوع في التشبيه. وهما بذلك قد وقعا في 
التشبيه أولاً وني التأويل ثاني» لأن صفات الله تعالى لا تشبه ولا تماثل 
صفات المخلوقين . 

أما ابن عطية فقد كان واضحاً في ميله إلى المذهب الأشعري في 
باب الاعتقاد» فطالما استشهد في تفسيره بكلام الأشعري وبأقوال 
الباقلاني وأبي المعالي الجويني وغيرهم من أقطاب الأشاعرة'''» ومع 
ذلك يصفهم بالحُذَاق وقد يطلق على مذهبهم أنه مذهب 
لك 


)00( منهج ابن عطية في تفسير القرآن (ص 177). 
فم سيأ النقل عنه بما يغبت ذلك . 


5"/ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري» ولو ذكر 
كلام السلف الموجود ف التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأحمل . 

فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري - وهو من 
أجلّ التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً ‏ ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير 
عن السلف لا يحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما 
يعني بهم طائفة من أهل الكلام» الذين قرروا أصولهم بطرقٍ من 
جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السّنة من 
المعتزلة » لكن ينبغي أن يُعطى كل ذي حق حقّه» ويُعرّف أن هذا من 
جملة التفسير على المذهب» فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 
مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب لسن مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في 
مثل هذا)”'' . 

وإذا كان الراغب قد أوّل صفة اليدين لله تعالى في قوله ‏ عز 
وجل -: أ بَلَ يدَاهُ مَبَسُوطءَان 74" بقوله: «أي نعمه متوالية». وأوّل 
صفة الغضب باستحقاق العقاب». فإن ابن عطية زاد على ذلك 
)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (571/17) . 
(6) سورة المائدة» الآية: 54. 


"48 


فوصف مذهب سلف الأمة بالاضطراب» وصرّح بأن تأويل 
الفاك عق اتتقت تيون الكنة:وخذانها!! فعنن تفن قولة 


تعالى : ل وَدَالتِ الود يد الله موه لت يدهم وَلْعنوا يما الوأ بل يداه 
ده و ساسا ل للست 
مِبْسوطْيَانٍ ينفق كف يَمَآهُ# قال ابن عطية : «العقيدة في هذا المعنى نفي 


التشبيه عن الله تعالى» وأنه ليس بجسم ولا له جارحة» ولاعمودة 
كن ولا نتف ولذقه له اطوادتح تهال اللاغما يقول المبظلون بت 


ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يعتقد في قوله تعالى : © بل يدان 4# . 


وفي قوله تعاى: ا يدي 2١74‏ و عَمِآَتَ أَْويَآ 4" و* يد أله فُوقَ 


ع د ف 2 

أيد يم و وللصنع عك عيق لها 4 وه تر َع 204 
روس «. ِ- 00 1204 57 رعط 0 ه- 

و *ا وَأَصيرٌ لكر ريك فإِنْك بِعِيننَا 4©) و كل شَيْءِ 

خخ ا ساس ساهة 

الشعبي وابن المسيب وسفيان: نؤمن بهذه الأشياء ونقرٌ كما نضّها 

لاسن واولا يعن للتسروها زالذ يقن النظر ننه 


قال ابن عطية: «وهذا قول يضطربء» لأن القائلين به 
يجمعون على أنها ليست على ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا هذا 


(41:سبوزة ضى» الأية :قلا 

09 شورة يش الآية ٠‏ لاد 

() سورة الفتحء الآية: .٠١‏ 

8 سورة ف لكيهو 

(5): سور القفن الآية 11 

50) سووة الطب الآية :48 

40 سورة القصصء الآية: 8/4. 

اقل 


فقد نُظروا. وصار السكوت على الأمر بعد هذا تما يوهم العوام ويتيه 
الجهلة. 

وقال جمهور الأمة: بل تُفسّر هذه الأمور على قوانين اللغة 
ومجاز الاستعارة» وغير ذلك من أفانين كلام العرب» فقالوا: في 
العين والأعين: إنها عبارة عن العلم والإدراك» كما يقال: فلان من 
فلان بمرأى ومسمع» إذا كان يُعنى بأموره. وإن كان غائباً عنه . 

وقالوا في الوجه : إنها عبارة عن الذات وصفاتها . 

وقالوا في اليد واليدين: إنها تأي مرة بمعنى القدرة» كما 
تقول العرب» لا يدلي بكذاء ومرة بمعنى النعمة» كما يقال : لفلان 

وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبّر عنها باليد أو 
بالأيدي أو اليدين» استعمالاً لفصاحة العرب» ولما في ذلك من 
الإيجازء هذا مذهب أب المعالي والحُذَاق) . 

3 قال> #والظاهر أن قوله عاق + طزيل يذاه متشريكان 314 
عبارة عن إنعامه على الجملة» وعبّر عنه بيدين جرياً على طريقة 
العرب في قولهم : فلان ينفق بكلتي يديه . ومنه قول الشاعر. وهو 
الاعلي” ٠‏ 


(1) سورزة المائدة» الآية: 54: 


م 


يداك يدا يجد فكفف مفيدة وكف إذا ماضن بالمال تنفق)17) 


في بيان ذلك أنه ذكر من جملة القائلين بالإثبات الشعبي وابن المسيب 
وسفيان الثوري» وحسبك بهم علماً وفضلا واتباعاً للسنة» ثم مع 
ذلك وصف قولهم بالاضطراب! ولم يذكر من المؤولين ‏ وهم 
جمهور الأمة على زعمه ‏ إلا أبا المعالي الجويني» وهو من متكلمي 
الأشعرية المشهورين» ثم وصف قوله بأنه قول الحذاق! فأي حذقٍ 
في قولٍ لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين» الذين هم خير 
القرون بعد النبى كَك؟ ! 

وليس المقصود هنا الردّ على ابن عطية في تأويله صفات الله 
عز وجل -» إنما المقصود هو إثبات التشابه بين منهجه ومنهج 
الراغب في تأويل بعض الصفات» وإخراجها عن معانيها الحقيقية 
إلى معان أخرى: لغوية أو مجازية» بحسب ما ورد عن العرب في 
رابعاً: مسائل الفقه بين ابن عطية والراغب : 

إذا كان مذهب الراغب الفقهى قد لفه الغموض كما لف 
كثيراً من جوانب شخصيته» فإن الأمر بخلاف ذلك عند ابن عطية» 
)١(‏ تفسير ابن عطية (5/ .)١90-١59‏ 

ال 


فيوفن نقياء المالكنة المشهوريو بالأندلي 7+ 

ويختلف تناول ابن عطية للمسائل الفقهية عن تناول 
الراغب». لأن الراغب وإن كان يتمتع بثقافة فقهية ومعرفة 
بالأقوال» إلا أنها ثقافة عامة غير متخصصة, ولذلك فإن المطالع 
لكلام الراغب في المسائل الفقهية المبثوثة في تفسيره لا يشعر أنه يقرأ 
كلام فقيه متخصص في هذا الجانب من العلم . 

أما ابن عطية فالأمر بخلاف ذلكء فالمطالع لكلامه حول 
مسائل الفقه التي حواها تفسيره يشعر أنه أمام فقيه متخصص في 
الفقه المالكي مع إلمامه بثقافة عامة في فقه المذاهب الأخرى. فهو 
يتقل عن «الموطأ» للإمام مالك, و«المختصر» لعبدالله بن 
عبدالحكمء. و«المدونة» لسحنون بن سعيدء و«الواضحة» 
لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» و«التفريع» في مسائل الفقه لأبي 
القاسم بن الجلاب» و«العتبية» لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
العتبي الأندلسي» وكلها من كتب المالكية''؟. أما الراغب 
الأصفهاني فإنه لم يذكر أي كتاب من كتب الفقه» وإنما كان يكتفي 
بذكر الأقوال» وتوضيح الخلاف» واختيار ما يراه راجحاء أو 
ذكرها دون ترجيح . 

وفي حين أن الراغب لا يظهر من كلامه ميلا إلى مذهب من 
(1) انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص (179). 


.)١5١ 6١5١ انظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن (ص‎ )١( 
انان‎ 


المذاهب الفقهية المعروفة» نجد أن اعتداد ابن عطية بالمذهب المالكي 
واضح في كلامه؛ حيث كان يبدأ دائماً بذكر قول الإمام مالك أو 
المالكية» مع تفصيل القول في ذلك» وذكر مصادره من كتب 
المذهبء وقد يكتفي بذلكء فلا يتعرض لخلاف المذاهب الأخرى. 
وقد يستطرد متعرضاً لخلاف المذاهب الأخرى علنى سبيل الإيجاز. 
وقد يقوم بالتوفيق بين الأقوال إذا كان هناك مجال لذلك . 

فعند قوله تعالى : وَل َل دين حِجٌ ايت 04 بدأ بذكر 
قول مالك رحمه الله فقال: «وقال مالك رحمه الله : الحج كله في 
كتاب الله» فأما الصلاة والزكاة فهي من جملة الذي فسّره النبي عليه 
الننلطم 577 

وعند قوله تعالى: لمَنٍ أسْمَطءَ يه متبيلاً ‏ حاول ابن عطية 
جمع الأقوال» لتتوافق مع قول مالك رحمه الله فقال بعد أن ذكر 
كلام المفسرين في حدود الاستطاعة : وقال مالك بن أنس - رضي الله 
عنه ‏ في سماع أشهب من العتبية. وفي كتاب محمد» وقد قيل له : 
أتقول: إن السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله! قد يجد زاد 
وراحلة و يقدر على مسيرء وآخر يقدر أن يمشى راجلاء ورب 
مك الجلاين كي فلقسفة سأر عا قال أسدتعال:» 


قال ابن عطية : وهذا أنبل كلام» وجميع ما حكي عن العلماء 


.91/ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)159/6( تفسير ابن غطية‎ )0( 


وم 


لايخالف بعضه بعضاً؛ الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في 
والاستطاعة متى تحصلت عامة في ذلك وغيره» فإذا فرضنا رجلا 
مستطيعاً للسفر ماشياً معتاداً لذلك» وهو ممن يسأل الناس في إقامته 
ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة» فالحج عليه واجب 
دون زاد ولا راحلة» وهذه من الأمور القن يتصرف فيها فقّه 
00 

ولكرّ نَم الخلاف في المسألة فيه نظر» فالخلاف قائم» أشار إليه ابن 
رشد بقوله: «واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. فقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمدء وهو قول ابن عباس وعمر بن 
الخطاب: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من 
استطاع المي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه. بل 
يجب عليه الحج . وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة» إذا 
الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها. 
وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل ما الاستطاعة 
فقال: «الزاد والراحلة» فحمل أبو حنيفة والشافعى ذلك على كل 
مكلف. وحمله مالك على من لا يستطيع المثي» ولا له قوة على 


.)١9/7- ١11 /7( تفسير ابن عطية‎ )١( 
6: 


الاكتساب في طريقه)7'' . 

ثم تعرض ابن عطية لمسألة فقهية أخرى فقال: واختلف 
الناس هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟ على قولين» 
ولمالك رحمه الله مسائل تقتضى القولين : ش 

قال في المجموعة آنه الحج ومنعه أبواه: لا يجهل 
عليهما في حجة الفريضة» وليستأذنهما العام والعامين» فهذا على 
التراخي . 

وقال في كتاب ابن المواز: لا يحج أحد إلا بإذن أبويه إلا 
الفريضة» فليخرج وليدعهماء فهذا على الفور. 

وقال مالك في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى 
الحج: لا تخرج في أيام عدتها. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : 
فجعله على التراخي . 

قال ابن عطية: وهذا استقراء فيه نظر. واختلف قول مالك 
رحمه الله - فيمن يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائياً وذاهباًء 
من ليست تلك عادته في إقامته . 

فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا بأس بذلك . 

قيل له : فإن مات في الطريق قال : حسابه على الله . 

وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون» وإني لأكره ذلك» 


.)777 /١( بداية المجتهد‎ )١( 


وا 


لقول الله سبحانه: ولا عَلَ أَلَدِسَ لا ججدُوت ما يفقوت 
0 

قال ابن القاسم : وكره مالك أن يحج النساء في البحرء لأنها 
كشفة» وكره أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس» الذين لا 
يجدون منه بدا . 

رادي امه وكير : قال الله تعا 
لي يَأوْكَ يكالا وك حكُلَ صَامرٍ > 
عَمِيِقٍ :20 74" وما أسمع للبحر ذكراً» . 

ويبدو أن ابن عطية لم يرتض كراهة مالك ركوب البحر. 
فقال: «وهذا تأنيس من مالك رحمه الله - لسقوط لفظة البحرء 
وليس تقتضي الآية سقوط البحر» ثم ذكر حديثاً فيه بشارة من النبي 
َك بركوب البحر للغزو في سبيل الله» ثم قال : «ولا فرق بين الغزو 
والحج)”" . 

ففى هذا المثال تظهر إحاطة ابن عطية ‏ رحمه الله بالفقه 
الك رمس جوواو رخالاة ومعرفته بتعدد أقوال صاحب المذهب 
في المسألة الواحدة. ويظهر كذلك من خلال اعتراضه على كراهة 
الإمام مالك رحمه الله لركوب البحر في الحج ‏ ولو من طرفٍ 


ع 
5 
- 

لذ 
0-2 
حّ 
- 
#١ 0‏ 


(1)اصنورة الغوية ) الأيةة 331 
69 سورة الحجء الآية: /11. 
8 بعر عطي ما ا ااا 
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خفي ‏ على تميزه» واجتهاده في الوصول إلى الصواب» ولو عن 
طريق مخالفة المذهب . 

وأما ذكره لخلاف المذاهب فيظهر من خلال تعدّضه لمسألة 
حج المرأة بدون محرم» إذ يقول: «ولا حج على المرأة إلا إذا كان معها 
ذو محرم» واختلف إذا عدمته؛ هل يجب الحج بما هو في معناه من 
نساء ثقات يصطحبن في القافلة أو رجال ثقات؟ فقال الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
حنيفة وأصحابه : المحرم من السبيل» ولا حج عليها إلا مع ذي 

وهذا وقوف مع لفظ الحديث . 

وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء . 

وقال الشافعي : تخرج مع حرة ثقة مسلمة . 

وقال ابن سيرين: تخرج مع رجل ثقة من المسلمين . 

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول» وتتخذ سلما تصعد 
عليه وتنزل» ولا يقربها رجل . 

وهذه الأقوال راعت معنى الحديث)”١'‏ . 

يدو أن ابن عطية لم يرد الانتصار لمذهبه المالكي في كل 
مسألة» لآنه يعلم أنه يكتب في مجال التفسير لا في مجال الفقه» وليس 
من وظيفة المفسر الاستطراد والتطويل في ذكر الأحكام الفقهية أو 


.)١17/5 /7( تفسير ابن عطية‎ )١( 


يدانا 


الانتتصار للمذهب. والردّ على المخالفين في مسائل الفقه» التى يعد 
أكثرها من باب اختلاف التنوع ؛ لا اختلاف التضاد . ١‏ 

ومع ذلك فابن عطية لا يألو جهداً في تضعيف ما يراه تخالفاً 
للنصوص من المذاهب الفقهية . 

فعند قوله تعالى : ا وَِدَا صَرَبحُ في الْأرْضٍ فَلِيس عَلِيَكْْ جاح أن 
لتَصَيُوا مِنّ ألصّزةِ 4< ضعّف ابن عطية مذهب أهل الظاهر بقوله: 
«وأهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن الحاضرة» وهي من 
حيث تؤتى الجمعة» وهذا قول ضعيف»”"'. وهو بذلك يتشابه مع 
الراغب في تضعيف ما لا دليل عليه من الشرع أو العقل» غير أن 
حرية ابن عطية في الفكر والنظر كانت مقيدة بعض الشيء بمذهبه 
الفقهي, أما الراغب فلم يحدٌ من حريته وانطلاقه شيء . 1 


(1) سوزة النساءت الآيةة 11 
(؟) تفسير ابن عطية (5/ 7797). 


االلنكاقا 


المبحث الثالث 
مقارنة بين منهجي الراغب والبغوي ف التفسير 


يختلف منهج الإمام البغوي في تفسيره عن منهج الراغب في 
أنه أقرب إلى التفسير بالمأثور من تفسير الراغب» ولذلك فقد فضله 
شيخ الإسلام ابن تيمية على غيره من التفاسير بعد تفسير الطبري» 
وذلك حين سثئل ‏ رحمه الله عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة : الزغشري أو القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فأجاب 
رحمه الله بأن أصح التفاسير التي في أيدي الناس تفسير محمد بن 
جرير الطبري» ثم قال: «وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها 
فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة : البغوي, لكنه مختصر من 
تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه 
ولف اننا قي ذل 0 

فتفسير البغوي إذن يمتاز بسلامته من البدع» وخلوه من 
الأحاديث الموضوعة» وندرة الأحاديث الضعيفة فيه» وقد وصفه 
الإمام الخازن في مقدمة تفسيره بأنه: «من أجل المصنفات في علم 
التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع للصحيح من الأقاويل» 
عارٍ عن الشبه والتصحيف والتبديل» محلى بالأحاديث النبوية» 


)010 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (17/ 105). 
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مطرّز بالأحكام الشرعية» موشى بالقصص الغريبة وأخبار الماضين 
العجيبة» مرصّع بأحسن الإشارات» مخرّج بأوضح العبارات» 
مفرّغ في قالب الجمال بأفصح مقال)"' . 

أما إذا أردنا المقارنة بين منهج البغوي ومنهج الراغب في 
تفسيرمبماء فيمكن ذلك من خلال المقارنات التالية : 
أولاً: التفسير بالمأثور بين البغوي والراغب: 

ذكرت أن تفسير البغوي أقرب إلى التفسير بالمأثور من تفسير 
الراغب» وذلك لأن البغوي كان يعتمد اعتماداً كليًا على أركان 
التفسير بالمأثور في شرح آيات الكتاب العزيزء فكان يلجأ أولاً إلى 
القرآن» لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء ثم إلى السنة» ثم إلى أقوال 
الصحابة والتابعين» ولم يكن يستخدم الرأي في تفسير القرآن» أو 
يعارض التفاسير الواردة عن الصحابة والتابعين» فينفرد عنهم برأي 
جديدء وكذلك فإن سلامة معتقده وبخاصة في باب الأسماء 
والصفات جعلت لتفسيره منزلة رفيعة في أوساط علماء أهل السنة 
والتماءة: 


١‏ -تفسير القران بالقرآن: 
أما لجوء البغوي إلى تفسير القرآن بالقرآن فشواهد ذلك كثيرة 


1 ا 


فعند قوله تعالى : *3 هو الَدِى أَنَلٌ عَليَكَ اللكتب ينه ينث محَكَماتٌ 


. 037 /١( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
وان‎ 


هن أهُ لكك وَلُمَ مُتَمَنهَثٌ 2174 قال البغوي : «وإنما قال: هن 
أم الكتاب4 ولم يقل أمهات الكتاب؛, لأن الآيات كلها في تكاملها 
ا م . وقيل معناه: كل اية 

منهن أم الكتاب» كما قال : #8 وَبحَلنا أن مر و وَأمَّهُهءَايَة4”" أي كل 
واحدٍ منهما آية)”" . 

وفي الاية نفسها قام البغوي بدرء التعارض عن آيات الكتاب 
العزيز في باب المحكم والمتشابه عن طريق ذكر الآيات والتوفيق 
تماء فقال : «فإن قيل حلت ترق شيداي لحك طايه وقل 
حك اصاو كه مر امور فقال : #اكر كنت أُمَكتْ 
204 , وجعله كله متشابهاً في موضع آخرء فقال : ## أله درل 
لحن الريك كنا متتبي 52004 قزل : تحيت تعل الكل كما 
أراد أن الكل حق» ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشاباً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي الحسن . 
وجعل هاهنا بعضه محكماً وبعضه متشابها)”'' . 

وطريقة البغوي في ذلك تشبه طريقة الراغب» الذي حرص 
على التوفيق بين أدلة الوحي ودفع أي شبهة توجب تعارضاً بينها . 
(1): .سورة آل عمران» الآية: /[: 
(9).هورةاللسترنة الاي دم 
(*) معالم التنزيل (8/5). 
)0 تور هود الأية: 3 
8 سر الدع الاي ا 
(5) معالم التنزيل (8/57). 

لض 


وفي الآية نفسها فسر البغوي القرآن بالقرآن» فعند قوله 
تعالى: #ابتغاء تأويله قال البغوي”١2:‏ و#اابتغاء تأويله»: 
تفسيره وعلمه. دليله قوله تعالى : # سَأْيْئتُكَ أو مَا لَرَشَمَطِع عَلِيهِ 
ال اله 
صبرا رب 4 . 

فهذه أمثلة ثلاثة في آية واحدة لحأ فيها البغوي إلى الكتاب 
العزيز. لتوضيح معنى أو تفسير كلمة أو درء شبهة. مما يدل على 
عنايته .هذا الجانب في تفسير كلام الله تعالى . 
١‏ -القراءات : 

تعرّض البغوي للقراءات من غير إسراف» وبخاصة إذا كانت 
القراءة الأخرى تؤثر في اختلاف المعنى» فكان يذكر القراءات» 
ويبيتن اختلاف المعنى والوجه الإعرابي تبعاً لذلك الاختلاف» وقد 
أوضح منهجه في مقدمة كتابه حيث قال: «وقد ذكرت في الكتاب 
قراءات من اشتهر منهم بالقراءة»؛ واختياراتهم على ما قرأته على 
الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي - رحمه الله تلاوة 
ورواية. قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرني . قال : 
قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في 
كتابه المعروف بكتاب الغاية» وهم : 
)١(‏ معالم التنزيل (؟/ .)٠١‏ 


(9) سووة الكقيف» الآية :لا 
بحس 


وأبو عبدالرحمن نافع بن عبدال رحمن المدنيان . 

وأبو معبد عبدالله بن كثير الداري المكى . 

وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان. 

وأبو بكر عاصم ب بن أبي النجود الأسدي . 

وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات . 

وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون». 

قال: «فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة مها)"'' . 
ويتميز منهج البغوري عن منهج الراغب في باب القراءات 

بعدم ذكره للقراءات الشاذة» والاكتفاء بما هو مجمع عليه؛ وكذلك 

بالنصّ على صاحب القراءة» ويتشابهان فيما سوى ذلك من ناحية 

الاقتصاد في ذكر القراءات» والاستفادة من ذكرها في التنبيه على 
ا يَأْمرَحُمْ أن تَنَحِذُوا أ اللهكة وَالبَعْنَ 

ري 74" قال البغوي : 0 ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب 

بنصب الراء عطفاً على قوله: (ثم يقول) فيكون مردوداً على البشر. 


.)"8/1( معالم التنزيل‎ )١( 
/٠١ (؟) سورة آل عمران؛ الآية:‎ 


رئض 


أي: ولا يأمر ذلك البشر. وقيل: على إضمار (أن) أي: ولا أن 
يأمركم ذلك البشر. 
وقراً الباقون بالرفع على الاستئناف. معناه: ولا يأمركم 
20200 
وعند قوله تعالى: ل يَتَيْها الست اميا لا يحل لَكُمْ أن 
دوا اليّسآء كيه #”" . 
قال البغوي : قرأ حمزة والكسائي كرهاً بضم الكاف هاهنا وفي 
التوبة. وقرأ الباقون بالفتح . 
قال الكسائي : هما لغتان. قال الفرّاء : الكرْه بالفتح» ما أكره 
عليه . وبالضم ما كان من قبل نفسه من المشقة)” " . 
وفي قوله تعالى: # وص لك ما ورَآه دَلِكُمْ 14 قال 
الوق 5 أ لحتو رعو نو الكت فى وعنص 217 يفي الأول 
وكسر الحاء لقوله: # حرمت عَلتِْكُمْ 2*4 وقرأ الآخرون 
بالنصب أي : أحلّ الله لكم ما وراء ذلكم» أي ما سوى ذلكم الذي 
دكر تمن اللخرماك 7 : 


الله ») 


.)5١/5؟( معالم التنزيل‎ )١( 

(6؟) سورة النساءء الاية: .١9‏ 
() معالم التنزيل (؟/ .)١85‏ 
(:) سورة النساءء الاية: 784. 
(0) سورة النساءء الآية: 77 . 
() معالم التنزيل (؟97/5١).‏ 


لض 


وعند قوله تعالى : ( أو كسم 7421" قال : «قرأ حمزة 
والكسائي #نّستم» هاهنا وفي المائدة. وقراالباقون: 
#لامستم4”" ثم ذكر اختلاف العلماء في معنى اللمس والملامسة» 
ومذاهب الفقهاء في ذلك”" . 

ففي الأمثلة السابقة ذكر البغوي اختلاف القراءات في بعض 
الآيات» وذكر فائدة هذا الاختلاف في تنوع المعاني المحتملة في تفسير 
الآية» وكذلك تنوّع الأوجه الإعرابية للاية. ولا شك أن هذا التنوّع 
يثري جانب التفسير» ويقرّب من معرفة الوجه الصحيح للاية إذا 
كان هناك ثمة اختلاف» فقد لا يتضح المعنى الصحيح للاية لدى 
المفسر إلا بتفسيرها في ضوء إحدى القراءات القرآنية المعتبرة» وهذا 
من أوجه إعجاز كتاب الله تعالى . 
“*-الاستشهاد بالسنة النبوية : 

اعتنى البغوي بهذا الجانب عناية فائقة» وتفوّق فيه عل 
الراغب تفوّقاً كبيراً» فهو محيي السنة» وإمام أهل الأثر في عصره. 
صاحب التصانيف الكثيرة في الحديث وعلومه: كشرح السنة 
والمصابيح والجمع ب بين الصحيحين وغيرها. قال البغوي موضحاً 
قيمة السنة في تفسير الكتاب : «وما ذكرت من أحاديث رسول الله 


(115"صووةالنضاف اليه 7 41, 
(؟) معالم العنزيل (5117/5). 
(') انظر : معالم التنزيل (7/ 0777-3717 . 


م 


يككيةِ في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم» فإن الكتاب يطلب 
بيانه من السنة» وعليهما مدار الشرع وأمور الدين» فهي من الكتب 
المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث» وأعرضت عن ذكر المناكير» وما 
لايليق بحال التفسير)(١2.‏ ولذلك فقد تميز منهجه عن الراغب بما 
1 ظ 

١‏ أنه كان يذكر الأحاديث بأسانيدها رواية منه عن شيوخه 
إلى النبي كلِهّه وهذه فضيلة عظمى حرم منها الراغب وغيره من لا 
عناية لهم بالأسانيد. 

؟ ‏ أنه نرّه كتابه عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة» كما 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلك فضيلة أخرى عرِيّ 
عنها تفسير الراغب» حيث ل يلتزم الراغب بذكر الصحيح والمقبول . 

٠"‏ أنه اعتمد على الحديث في التفسير» ول يتجاوزه إلى غيره 
إلا في حالة عدم وجود ما يصلح للرواية والاستشهاد. 

؛ - أنه كان يذكر أحياناً بتعض من خرج الحديث من أصحاب 
الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم . 

فعند قوله تعالى : طم ير حت يناي 74" روى 
البغوري عندة أحتاذنة بإستادة. فقال: آخيرنا عبدالواحنبين أحمد 
المليحي» أنا أبو محمد عبدال رحمن بن أبي شريحء أنا أبو القاسم 
البغوي» أنا على بن الجعد» أخبرنا شعبة» عن أبي حمزة» سمعت 
() معام التتزيل 208/0 00000 

(5) متورة ال عمطران؟:الآية: 11+ 
فض 


زهدم بن مضرب؛ عن عمران بن حصين- رضي الله عنه عن النبي 
يَكِيَدِ قال : اخي ركم قرني» ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم» قال 
عمران: لا أدري أذكر النبي يِه بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً» وقال: 
إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يُستشهدون. 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن2"'' . 

ومبذا الإسناد عن على بن الجعد» أخبرنا شعبة وأبو معاوية» 
فو الأعش: كرا 2 أبي سعيد» عن النبى كَلَِةِ قال: «لا 
تميرا أضصان #«قوالى تق بيده لو أن اتعادكع انف مزل الحل دا 
ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه)”'" . 

ثم ذكر البغوي وجهاً آخر في تفسير الآية» فقال: «وقيل : 
«للناس» صلة قوله: «أخرجت» معناه: ما أخرج الله للناس أمة 
خيراً من أمة محمد يلكا ثم روى بإسناده ما يدل على ذلك من الحديث 
الشريف. فقال: أخبرنا أبو سعيد الشريحى» أنا أبو إسحاق 
الثعلبي» أنا أبو عبدالله سين رن كين ا ا أخبرنا أبو علي 
الحسين بن محمد بن حبيش المقري» أنا علي بن زنجويه» أخبرنا 
سلمة بن شبيب» أنا عبدالرزاق» أنا معمر» عن بهز بن حكيم» عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي يَلْةِ رقم 

(7"7550) ومسلم في فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة رقم (0175؟). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي كلهِ: «لو كنت متخذاً 
خليلا» رقم (7717). ومسلم في فضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم 
(0٠غ568).‏ 


م 


أبيه » عن جده؛ أنه سمع النبي يل يقول في قوله تعالى : #كنتم خير 
أمة أخرجت للناس * قال : (إنكم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرهاء 
وأكرمها على الله عز وجل)170) 

ثم ذكر البغوي أربعة أحاديث أخرى بإستاده؛ تدور حول 
3 

وعند قوله تعالى : # بك إن تصيرواأ ود نوكم ون من فَوَرِهِمٌ 

ةك رَبك نسو المي بن ألتليكة مون 74" روى في 

ذلك حديثاًء» فقال: «أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنا 
أحمد بن عبدالله النعيمى» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن 
مس يي اس 
أبيه» عن جده» عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله عي 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض كأشد 
ان 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أب شيبة» قال: أخيرنا محمد بن 


))7050١1( أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة آل عمران» حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد يِه رقم‎ 
. والحاكم في المستدرك (5/ 84 ) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ .)558( 
.)91 69٠١ (؟) انظر: معال التنزيل (؟/‎ 
.1١؟6 سورة ال عمرانء» الاية:‎ )5( 
أخرجه البخاري في المغازي» باب «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» رقم (1055) وفي‎ 2): 
اللباس» باب الثياب البيض رقم (0877). ورواه مسلم في الفضائل» باب قتال جبريل‎ 
.)5705( وميكائيل عن النبي يك يوم أحد رقم‎ 

8 


بشرء وأبو أسامة» عن مسعر» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن 
سعد يعني - ابن أبي وقاص قال: «رأيت عن يمين رسول الله ء 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا 
ا ع مع و01 
5 -أسباب النزول : 

يعتير اللجوء إلى أسباب النزول من أركان التفسير بالمأثور» 
فإذا كان سبب النزول وارداً عن النبى ككْةِ فهو من جملة التفسير 
نالسية: زاك كان وا رذ عن القسحانة »ناما ورا عل حك الرقع إذا 
كان لا محال فيه للاجتهادء أو يكون من باب التفسير بأقوال 
الصحابة والتابعين. 

ولقد كانت عناية البغوي بأسباب النزول أكثر من الراغب» 
وتميز عنه بذكر الأسانيد أحياناً» وكذلك بكثرة الروايات في أسباب 
نزول الآية الواحدة» وكذلك بحرصه على إثبات كل ما ورد في 
أسباب النزول» وإن كانت الروايات في ذلك يعتريها الضعف من 
ناس ال سناد 

فعند قوله تعالى  :‏ قل يزيت 


محل 
ده سم سا ا وحم 01م 
ِل جَهَكَمَ وَينْس المهاد 44 


قال البغوي: اقال مقاتل : أراد مشر كى مكة . . 


ص سار م 


ل 0 
أن تغلبور» و 2 ورب 


زفهعة عور تمر انه الآية: 57 


م 


وقال بعضهم: المراد بهذه الآية : اليهود . 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -: إن هود أهل المدينة قالوا لما هَرّمٌ رسول الله يَكْةِ المشركين 
يوم بدر: هذا - والله ‏ النبيئٌ الذي بشرنا به موسىء لا تردٌ له راية» 
وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى تنظروا إلى 
وقعة له أخرى» فلما كان يوم أحد» ونكب أصحاب رسول الله كل 
شكواء فغلب عليهم الشقاء» فلم يسلمواء وقد كان بينهم وبين 
رسول الله يك عهد إلى مدة» فنقضوا ذلك العهد. وانطلق كعب بن 
الأشرف في ستين راكباً إلى مكة ليستفزهم» فأجمعوا أمرهم على قتال 
رسول الله كل فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية)"'' . 

فهذا السبب من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والكلبي منَّهمء تركه ابن معين وابن مهدي» وقال ابن حبان: 
ااأوضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه» روى 
عن أبي صالح التفسير» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس» لا يحل 
الاحتجاج به)”" . 

ويبدو أن البغوي أورد أقوال الكلبي التي يشهد لها غيرهاء 
وم يجعله عمدة في التفسير» وقد قال ابن عدي: له غير ما ذكرت 
أحاديث صالحة» وخاصة عن أبي صالح» وهو معروف بالتفسيرء 


(1) معالم التنزيل (5/ 17 17). 
زهة تبذيب التهذيب (7/ «لاة). 


14 


وَلييَن لأحل أطول من تفسيره» وحذث عنه ثقات من الناس» 
ورضوه في التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير)»"'' . 

وقد دعم البغوي رواية الكلبي برواية أخرى قال: «وقال 
محمد بن إسحاق عن رجاله» ورواه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما - أيضاً : أنه لا أصاب رسول الله يك قريشاً 
ببدر ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: ”يا 
معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء وأسلموا 
قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم » فقد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون 
ذلك في كتابكم» فقالوا: يا محمد! لا يغرّنك أنك لقيت قوما أغماراً 
لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة» وإنا والله لو قاتلناك 
لعرفت أنّا نحن الناس» فأنزل الله تعالى: « قل لُلْيت كُمَروأ 
سَمُعَلبرت #4”("©. والمستفاد من ذلك هو اهتمام البغوي بذكر 
أسباب النزول» شأنه في ذلك شأن الراغب» إلا أنه امتاز عن الراغب 
بذكر مصدر الرواية» وإن كان لم يستطع التخلّص من الروايات 
الضعيفة» لأن أغلب الروايات في ذلك ليس لها إسناد قائم . 
ه_أقوال الصحابة والتابعين : 


وكعادة أصحاب التفسير بالمأثور اهتم البغوي بذكر أقوال 
الصحابة والتابعين في التفسير» وكانت عادته أن يبدأ بذكر أقوالهم 


)22 تهذيب التهذيب (؟7/ ولاهة). 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ؟١.‏ 


و 


ثم يستدل لها بما يسوقه من روايات عن النبي يو وهو بذلك يشير 
إلى أن أقوال هؤلاء في التفسير لا تخرج عما جاء عن النبي َه في 
السنة الصحيحة . 

وقد امتاز منهج البغوي عن منهج الراغب في الاستشهاد 
بأقوال الصحابة والتابعين من جهة أنه روى هذه الأقوال من حفظه 
مسندة إلى أصحابهاء ومع أنه حذف الأسانيد في تفسيره. إلا أنه 
ذكرها في مقدمة كتابه» حيث قال: «وما نقلت فيه من التفسير عن 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما حبر هذه الأمة» ومن بعده من 
العانين وأئمة النيلف معز عتاهل» وعكرية» وعظاء ين أي رباح: 
والحسن البصري» وقتادة وأبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي»؛ 
وزيد بن أسلم والكلبيء. والضحاكء, ومقاتل بن حيّان. 
ومقاتل بن سليمان» والسُّدّيء وغيرهم. فأكثرها ما أخبرنا به 
الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي» فيما قرأته 
عليه؛ عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن 
شيوخه رحمهم الله . 

ثم عدّد البغوي أسانيد أبي إسحاق الثعلبي إلى هؤلاء الأئمة 
الذين ذكرهمء ثم قال: «فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء 
الأئمة» وهي مسموعة من طرق سواهاء تركت ذكرها حذراً من 
الإطالة» وزبما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين 
قولاً سمعته بغير هذه الأسانيد» بل أذكر أسانيد بعضها في موضعه 


فض 


من الكتاب إن شاءالله تعالى)”١'‏ . 

وللاستشهاد على اهتمام البغوي بذكر أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير نورد على ذلك بعض الأمثلة . 

١‏ - عند قوله تعالى :. « وَالْمَتلِرِ الْمُقَطرَوَ يت الذَّهَبٍ 
وَالْفِصَةٍ 04" قال البغوي : # وَالْمَتَطِيرٍ #: جمع قنطار. واختلفوا 
فيهء فقال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثير» بعضه على 
بعض . وقال معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه -: القنطار: ألف وماثتا 
رافق موف لكايه عادر فى ال عدينها دو الفيداك روماه 
كتال» واعلهما زوانة أخري ١‏ (تنااعدر القن ورهة وألف ديناردية 
أحدكم . 

وعن الحسن : القنطار: دية أحدكم. 

وقال سعيد بن جبير وعكرمة : هو مائة ألف. ومائة منّء 
ومائة رطل» ومائة مثقال» ومائة درهم. 

وقال سعيد بن المسيب وقتادة : ثمانون ألفاً. 

وال غياهن ::سيعول ألما . 

وعن السدي : أربعة الاف مثقال. 

وقال الحكم : القنطار : ما بين السماء والأرض من مال . 

وقال أبو نضرة : ملء مَسْك ثور ذهباً أو فضة . 

قوله تعالى : # الْمَمَنطرَةَ# قال الضحاك : المحصنة المحكمة . 
(1) معام التتزيل (1/ 220990-94 0000 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١5‏ 

رفضن 


وقال قتادة : هي الكثيرة المنضدة» بعضها فوق بعض . 

وقال يمان: المدفونة. 

وقال السُّدّي: المضروبة المنقوشة» حتى صارت دراهم 
ودنانير» ##وَالْكَمْلٍ الْمسَوَّمَةِ # الخيل جمع لا واحد له من لفظهء 
واحدها فرس» كالقوم والنساء ونحوهما. (المسوّمة) قال مجاهد: 
المطهمة الحسان. 

وقال عكرمة: تسويمها حسنها . 

وقال سعيد بن جبير : هي الراعية . ء 

زكتال القن :رانو عييدة هي المعلجة اشن السماء: 
والسيماء : العلامة. 

ثم منهم من قال : سيماها : الشبه واللون» وهو قول قتادة . 

وقيل: الكى"''2. وهنا يبدو واضحاً ‏ بعد ذكر هذه 
الألقلةت قرقه سكم بين الراغتادوالكري لل الامعقهاد :باقر إن 
الصحابة والتابعين في التفسير» وهو أن الراغب كان كثيراً ما يرجح 
بين هذه الأقوال» ويختار الراجح عنده منهاء أما البغوي فلم يكن 
يفعل ذلك في الغالب» بل كان يكتفي بذكر الأقوال دون الترجيح 
ثانياً: اللغة والنحو بين البغوي والراغب: 


لم يحفل تفسير البغوي بمزيد اهتمام بقضايا اللغة والنحوء 


.)١5 /7( معام التنزيل‎ )١( 
ا‎ 


التي اهتم بها المفسرون للقرآن بالرأي الجائز: كالراغب وابن عطية 
وغيرهماء ومع ذلك فقد تعرّض البغوي لبعض المسائل اللغوية 
والوجوه الإعرابية» وذكر بعض أقوال أهل اللغة في ثنايا كتابه 
اسورد ل عجاري انال ديه كا كما دلوا أركاد 
التفسير بالمأثور . 
ولااشك أن الراغب الأصفهاني أطول يداً وأكثر باعاً من البغوي 
في هذا الباب» إلا أن طبيعة تفسير كل منهماء ومنهجه تحتم على 
اعيهها رلا عنيام الراند كايا لاله الوه وتحتم على الآخر عدم 
الإكثار من ذلك . 
او اي ا د 
عند قوله تعالى: ألا تَيْدَ إلا أيه 2٠74‏ قال البغوي : 
005 رفع على إضمار (هي) . وقال الزجاج : رفع بالابتداء . 
وقيل: محله نصب بنزع حرف الصفة» معناه: بأن لا نعبد إلا الله . 
وقيل : محله خفض بدلاً من الكلمة» أي تعالوا إلى أن لا نعبد 
إلا الله)”" , 
١‏ - وعند قوله تعالى: انوبا يَنْ عد أله 8<" قال البغوي : 
«نصب على القطع» قاله الكسائي . وقال المبرد: مصدر أي لأثيبنهم 


(5) سور التعمراف الآي 31 
)١(‏ معالم التنزيل (؟/ .)0٠‏ 
(8)عيور: العمراة الاي قا 


نينا 


ثوابآ0 . 

- وعند قوله تعالى: « ككب َه كم 74" قال البغوي : 
نصب على المصدرء أي : كتب الله عليكم كتاب الله. وقيل: نصب 
على الإغراء . أي : الزموا كتاب الله عليكم»”" . 

أما ذكره أقوال أهل اللغة» فقد ذكر في الأمثلة السابقة أقوالاً 
إعرابية للرّجاج والكسائي والميرّد» وذكر لهم أقوالاً في التفسير» 
كما في قوله تعالى : #وَالْمَئويرٍ الْمُقَطرَوَ مت الذَّهَبِ وَالْفِصَةٍ 
وَالْكَيْلٍ الْمْسَوَّمَةِ 2*4 فقد ذكر قول الفرّاء في معنى (المقنطرة) قال : 
«وقال الفرّاء : المضعّفة» . 

وذكر قبول أبي عبيدة في معنى (المسوّمة) قال: «هي 
الع 

وعند قوله تعالى : # وَلككن ونوا ريِنِصنَ 4 ذكر قول المؤرج» 
قال: كونوا ربانيين تدينون لربكم» من الربوبية. كان في الأصل 
رينٌّ» فأدخلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت النون لسكون الألف» 
كما قيل : صنعاني وبهراني . 

وذكر قول الميرّد قال: هم أرباب العلم» سُمّوا به لأنهم يربون 


.)١954 /5( معالم التنزيل‎ )١( 
(؟) سورة النساءء الاية: 6؟.‎ 
.)١97” /5( معالم التنزيل‎ )*( 
.١5 سورة ال عمران. الاية:‎ ):5( 
.)١9 معالم التنزيل (؟/‎ 6 
ين‎ 


.العلم» ويقومون به» ويربُون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها . 
وكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربّه يربّه. واحدها: (ربّان) 
كما قالوا: ريّان وعطشان وشبعان وعريان» ثم ضمت إليه ياء 
النسبة» كما قالوا: لحياني ورقباني)”'2. فهذه الإشارات اللغوية 
السابقة وإن كانت قليلة في تفسير البغوي مقارنة بتفسير الراغب» 
إلا أنبا تدل على أهمية هذا الجانب اللغوي في تفسير كلام الباري 
تعالى» ووجوب معرفة المفسّر لقواعد وأحكام اللغة» التي نزل بها 
القرآن» وأهمية معرفةآراء اللغويين وأقوالهم في التفسير 
والإعراب . 
ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين البغوي والراغب: 

أما مسائل الاعتقاد فهي مختلفة التناوؤل كذلك بين البغوري 
والراغب» فالبغوي من مدرسة أهل الحديث» الذين هم أئمة 
مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» والراغب من أهل الرأي» الذين 
يميلون إلى المذهب الأشعري» وبخاصة في مسائل الأسماء 
والصفات . ولذلك أوَّل الراغب بعض صفات الله تعالى» وأخرجها 
عن مدلولاتها الحقيقية» أما البغوي فقد أثبت هذه الصفات لله تعالى 
على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه» فعند قوله تعالى: 9 بِلَ يَدَاهُ 
منسوطتان 00 قال: ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر 


)0غ( معالم التنزيل (؟/ 55 » .)5١‏ 
99 سورة المائذة #الآي 514 


فض 


والوجه وقال جل ذكره: ٍ لِمَاحَلدَتِيَدَقٌ74١"2»‏ وقال النبي كله : 
«كلتا يديه يمين2”" والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيمان 
والتسليم» وقال أثمة السَّلف من أهل السِّنّةَ في هذه الصفات : 
«أمدُّوها كما جاءت بلا كيف»7" . 

وقد أوضح البغوري لجنا والصفات في كتابه 
«شرح السّنة) وذلك عند كلامه على حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يك يكثر أن يقول : «يا مقلّب القلوب 
ثيّت قلبى على دينك» قالوا: يا رسول الله آمنا بك» وبما جئت بهء 
فيل تحاف علينا؟ قال: «القلوب يي إصبعين من أضابع الله 
يقلبها» . قال البغوي : هذا حديث حسن 7 وأخرجه مسلء”*؟ من 
رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عله . . . والإصبع المذكورة في 
الحديث صفة من صفات الله عز وجل» وكذلك كل ما جاء به 
الكتاب والسّنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى» كالنفس» 
والوجهء والعين» واليد. والرجل» والإتيان» والمجيء» والنزول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على العرش» والضحك والفرح" ثم 
ذكر الأدلة من الكتاب والسّنة على هذه الصفات,» ثم قال: «فهذه 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم .)١8571/(‏ 
() معالم التنزيل (7/ /3) . 
(4) رواه الترمذي في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» حديث رقم 


(٠غ6١5؟).‏ 
)2 في كتاب القدر. باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» حديث رقم (5104). 


يض 


ونظائرها صفات لله تعالى» ورد بها السمع يجب الإيمان بهاء 
وإمرارها على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن 
التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيىء من صفاته 
صفات الخلق» كما لا يشبه ذاته ذوات الخلق» قال سبحانه وتعالى : 
2 تن كرو قو رق التبي ال 6" رعل هذا مضى 
سلف الأمة» وعلماء السّنةء» تلقوها جميعاً بالإيمان والقبول» 
وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عز 
وجل» كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم. فقال 
عز وجل : # وَاَلسِحُونَ في الْملر يَمُولُونَ ءامنا بو- كل مِنْ جنر رَيَنَا 74" . 
وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه 
فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» ليس لأحدٍ أن يفسره إلا الله عز 
وجل ورسله . ٠‏ 

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى: 9 لحن 
عق لكر نكي :1 234 كيك ايهو ؟ أفقان؟ الامعواء غير 
مولي ولق كن مولن و اجراك عله بوش زو لك إلا 
ضالاً. وأمربه أن يخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة» 
ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقال: 
(1)«سورةالكتورق» الآية لا 


9 :شورة أل عدزان:الأية ا 
[9وة سورة طه» الآية : 0 8 


أهض 


أمروها كما جاءت بلا كيف . 

وقال الزهري : على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
القبدايوة 

ل 

قال أبو العالية : # ثُمّ ثُمَ سمو إِلَ أَلسَمَ]ءِ ١74‏ : ارتفع فسوّى 

وقال مجاهد : استوى : علا على العرش)”") 
رابعاً: مسائل الفقه بين البغوي والراغب: 

يشبه المقال هنا ما قيل عند المقارنة بين الراغب وابن عطية» 
فالراغب لا ينتمي إلى مذهب فقهي معين» أما البغوي فهو من أئمة 
الشافعية الكبار» وقد ألف في الفقه كتاب «التهذيب» وهو من أجل 
كتب المذهب الشافعى. 

وثقافة الراغب في الفقه ثقافة عامة غير متخصصة كما 
ذكرت. أما البغوي فثقافته الفقهية متخصصة, نظراً لإمامته في هذا 
الفن أيضاً. 

ويتميز منهج البغوي عن منهج الراغب في تناول مسائل الفقه 
بذكر أدلة كل فريق يورد قوله» وقد ساعده على ذلك ثروته الحديثية 
الضخمة» التي كان يوظفها ببراعة» لتكون خادماً له في مختلف 
محالات المعرفة : كالتفسير والفقه والتاريخ وغير ذلك . 
(؟) شرح السنة .)١71-176 /١(‏ 

كن 


ويتميّز كذلك عن الراغب بالتوسٌع في ذكر المسائل الفقهية» 
التي يوردها في حين أن الراغب كان يجملها . 

ومع هذا التخصّص المذهبي لدى البغوي إلا أننا لا نلحظ أي 
تعضِّبِ للمذهب عند ذكر الخلاف بين المذاهب» بل كان في الغالب يذكر 
الخلاف دون ترجيح قول على قول» إلا أنه كان يبدأ دائماً بذكر مذهبه» ثم 
يقول: وعند مالك كذا باختصارء أو : وعند أبي حنيفة كذا باختصار. 

فعند قوله تعالى: # وَلِنَّه عَلَ لتايس جح اَلْبَيْتٍ مَنِ أسَتَطاءَ 
سبلا 274 قال البغوي : «والاستطاعة نوعان: أحدهما: أن يكون 
نمقطيعا نين والآخر أن يكو نمسكطيعا بغدزة: 

أما الاستطاعة بنفسه؛ أن يكون قادراً بنفسه على الذهاب» . 
ووجد الزاد والراحلة» ثم ساق بسنده عن محمد بن عباد بن جعفر» 
قال: قعدنا إلى عبدالله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله 
يِه فقال: ما الحاجّ؟ قال: «الشعث التفل». فقام رجل آخرء 
فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال: «العج والثيج). فقام 
رجل آخرء فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «زادٌ وراحلة)”" . 

وتفصيله أن يجد راحلة تصلح لمثله؛ ووجد الزاد للذهاب 


مو 


آَ- 


(1):سورة الكمران الآية :5 

(؟) أخرجه الترمذي رقم )١9948(‏ كتاب التفسير (سورة آل عمران). وابن ماجه رقم 
(5897) كتاب المناسك» والدارقطني )7١17/7(‏ كتاب الحج. والبغوي في شرح السنة 
11/50 ونال اللرمدي : هذا حيريكا لا نعرفة بن حديت ابن عير إلا من جدديت إبر اميم 
ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم ب بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه؟ . 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير (7/ :)77١‏ طرقه كلها ضعيفة . 


كن 


والرجوعء فاضلا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتمهم 
لذهابه ورجوعه. وعن ديّن يكون عليه» ووجد رفقة يخرجون في 
وقك جرت عاذة أل 'يلده بالفروي في ذلك الوقعةاتإن خرجوا 
قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعرا كل يوم أكثر 
من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت» ويشترط أن يكون 
الطريق آمناً» فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي 
يطلب شيئاً لا يلزمه» ويشترط أن تكون المنازل المأهولة معمورة» 
يجد فيها الزاد والماء» فإن كان زمان جدوبة تفدّق أهلها أو غارت 
مياههاء فلا يلزمه ولولم يجد الراحلة لكنه قادر على المثي؛ أو لم يجد 
الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحجح» ويستحب 
لو فعل» وعند مالك يلزمه. 

أما الاستطاعة بالغير هو : أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه. بأن 
كان رّمناً أو به مرض غير مرجو الزوال» لكن له مال يمكنه أن 
يستأجر من يحج عنه» يجب عليه أن يستأجرء أولم يكن له مال لكن 
بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه» يلزمه أن يأمره إذا كان 
يعتمد صدقهء لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة» ويقال في 
العرف : فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسهء إنما يفعله 
بماله أو بأعوانه . 

وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة» وعند مالك لا 


يجب على المعضوب ف المال . 


دان 


وحجة من أوجبه ما أخيرنا أبو الحسن السرخسى ء أخيرنا 
زاهر بن أحمدء أخيرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخيرنا أبو مصعب»ء 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسارء عن عبدالله بن 
عباس» أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله َل 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : 
000001١‏ 
)0 اه" 


لا ال ل 00 


وعند قوله تعالى : 3# وابئلوا لتم حََ إذَا بلعُوأ يكح فَإِنَّ ءاسَكُم 
َنم رشا كدعو تيم آمو 74" ذكر البغوي بعض المسائل الفقهية 
على طريقته التي أشرت إليهاء ومن ذلك أنه قال: واعلم أن الله 
تعالى علّق زوال الَْجْرِ عن الصغير» وجواز دفع المال إليه بشيئين : 
بالبلوغ والرّشدء فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة: اثنان يشترك 
فيهما الرجال والنساء» واثنان تختصان بالنساء: فما يشترك فيه 
الرجال والنساء أحدهما: السنء والثاني: الاحتلام» أما السن فإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله؛ رقم »)215١17(‏ وفي كتاب 
جزاء الصيدء باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة رقم .)١1805(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الحج » باب الحج عن العاجز لزمانة رقم .)١775(‏ 

(7) معالم التنزيل (؟/ 074-17 . 

(”) سورة النساء» الاية: ”. 


وذيانا 


استكمل المولود خمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جارية 
لما أخبرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أنا عبدالعزيز بن أحمد 
الخلال» أنا أبو العباس الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي» أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: عُرِضْتٌ على رسول الله وَكِِ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة» فردني» ثم عُرِضتُ عليه عام الخندق وأنا ابن مس عشرة سنة 
فأجازني''"» قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز» 
فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية» وكتب أن يفرض لابن حمس 
عشرة سنة في المقاتلة» ومن لم يبلغها في الذرية» وهذا قول أكثر أهل 
العلم . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: بلوغ الجارية باستكمال 
سبع عشرة» وبلوغ الغلام باستكمال ثمانٍ عشرة سنة . 

وأما الاحتلام: فنعني به نزول المني» سواء كان بالاحتلام أو 
بالجماع» أو غيرهماء فإذا وجد ذلك بعد استكمال تسع سنين من 
أهما كان. حكم ببلوغهء لقوله تعالى: #وَإدًا يلم الَْطْفدل ينكم 
لْحُام قَِسَتَمَذِوُا4 وقال النبي كك لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن : 


-. 


«اخذ من كل حالم ا 


))5555( أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم‎ )١( 
.)١1874( ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ رقم‎ 

(؟) أخخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة رقم »)١0157(‏ والترمذي في الزكاة» 
باب ماجاء في زكاة البقر» رقم (5770) وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه النسائي في- 
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وأما الإنبات. وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو 
بلوغ في أولاد المشركين» ل رُوي عن عطية القرظي قال : : كنت من 
سبي قريظة ٠»‏ فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم 
يقتل» فكنت ممن ل ينبت قي 

وهل يكون ذلك بلوغاً فى أولاد المسلمين؟ فيه قولان» 
أحدهما: يكون بلوغاً كما في أرلاة الكفارء والثاني: لا يكون 
بلوغآًء لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى 
آأبائهم» وفي الكفار لا يوقف على مواليدهم» ولا يقبل قول ابائهم 
فيه لكفرهم» فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاً في حقهم . 

وأما ما يختص بالنساء : فالحيض والحَبّلء فإذا حاضت المرأة 
بعد استكمال تسع سنين يكم ببلوغهاء وكذلك إذا وَلَدَتْ يحكم 
ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر» لأنها أقل مدة الحمل . 

وأما الرّشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله» فالصلاح 
في الدين هو أن يكون مجتنباً عن الفواحش والمعاصي التي تسقط 
العدالة» والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراًء والتبذير: هو أن 


- الزكاة» باب زكاة البقر (17/65)» وأحمد في المسند (770/5. 5737), والحاكم في 
المستدرك )798/١(‏ وصححه على شرط البخاري ومسلم, ووافقه الذهبي. 

)000 أخرجه أبو داود في كتاب الحدود» باب الغلام يصيب الحدذ» رقم ))55١4(‏ والترمذي 
في كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم» رقم 2)١985(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . . وابن ماجه في كتاب الحدود» باب من لم يجب عليه الحد رقم (١595)؛‏ وأحمد في 
المسيد(11*/53). 


نلانا 


ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية» أو لا مسن 
التصرف فيهاء فيغبن في البيوع » فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير 
مصلح لماله» دام الحجر عليه » ولا يدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه . 

وعند أبي حنيفة - رضى الله عنه ‏ إذا كان مصلحاً لماله زال 
اتج عدم او رن كان ذا دذيع ف وذ كات ملبند كاله فالالا 
يدفع إليه المال حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» غير أن تصرفه يكون 
نافذاً قبله . والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه لأن الله تعالى 
قال: ##عوّه إِذَا بَلَعُوأ أليكاح فَإِنْ امم متهم مَنَيََ رسا فَادْفْعواً لمم 
َكب 2'74. أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدء 
والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة» وهو 
مفسد لاله بالاتفاق غير رشيد» فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما 
قبل بلوغ هذا السن . 

وإذا بلغ وأونس منه الرشدء زال الحجر عنه» ودفع إليه المال 
رجلا كان أو امرأة» تزوج أو لم يتزوج . 

وعند مالك رحمه الله تعالى : إن كانت امرأة لا يُدفع المال إليها 
مالم تتزوج» فإذا تزوجت ذَفِعَ إليهاء ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن 
الزوج» مالم تكبر وتجرّب . 

فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاً. نظ 
فإن عاد مبذراً لماله حجر عليه» وإن عاد مفسداً في دينه فعل 


200 سورة النساء» الآية : 1 
كم 


وجهين: أحدهما: يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ 
مهذه الصفةء والثاني: لا يعادء لأن حكم الدوام أقوى من حكم 

وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا حجر على الحر العاقل 
الله عنهم ‏ ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر 
ابتاع أرقا سيكة نت اله درهمء فال على : لاتين عثمان 
الزبير: أنا شريكك في بيعتك» فأتى علي عثمان وقال: احجر على 
هذاء فقال الزبير: أنا شريكه» فقال عثمان: كيف أحجر على رجل 
في بيع شريكه فيه الزبيرء فكان ذلك اتفاقاً منهم على جواز الحجر 
حتى احتال الزبير في دفعه”'' . 


.)1517-١76 /7( معالم التنزيل‎ )١( 
دان‎ 


المطلب الخامس 
النسخ الخطيّة وتوصيفها 

على الرغم من ذكر كتب فهارس المخطوطات نسخاً متعددة 
لتفسير الراغب الأصفهاني, إلا أن الباحث توصل بعد الاطلاع 
والتدقيق إلى أن النسخ الخطيّة لتفسير الراغب يمكن حصرها فيما يلي : 

-١‏ نسخة مكتبة «ولي الدين جار الله» وتحمل رقم (85) ضمن 
مخطوطات المكتبة السليمانية باستانيول. وتقع في (59551) ورقة 
ومسطرتها (91):سطراء يتخط لسن نعيد: ومقروء من بدايتها 
وحتى الورقة رقم (3519) بداية من تفسير الآية (/8) من سورة 
آلغهرانة حيث يصبح عدد الأسطر (717) مع تكبير حجم الآيات 
الأسطر إلى (١؟)‏ سطراً ابتداءً من تفسيره للآية رقم (71) من سورة 
النساءء» وحتى نهاية المخطوط بتفسيره للآية الأخيرة من سورة 
المائدة. وجاء بخط الناسخ في آخر ورقة منها: «رأيت فيه بحاراًء 
أمواجها تتلاطمء وأفواجاً فوائدها تتصادم ‏ وأودعت سمعى من 
دقائق معانيه الرائقة ما أنساني سماع الأغاني من المطربات الغواني» . 

وهناك نقش على الورقة رقم (3705) جاء فيه : «وقف هذا الكتاب 
أبو عبدالله ولي الدين جار الله بشرط أن لا يخرج من خزينة جامع 
السلطان محمد القسطنطينيّة» . 

وتبدأ هذه النسخة من تفسيره للبسملة في أوّل سورة الفاتحة. 


اميق 


حيث نفتقد مقدمة الراغب لتفسيره» وتبدأً هذه النسخة بقوله : 
«فإذا قولك : زيد حسن . لفظ مشترك يصح أن يعنى به : أن هذا 
اللفظ حسن » وأن يعنى به أن المسمى به حسن» . 

ويوجد مصورة (ميكروفيلميّة) من هذه النسخة في مكتبة (معهد 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة تحمل رقم 14 تفسيرء وفي 
الملاحظات التي سبقت هذه النسخة المصورة كتب بأنها نسخت في 
القرن السادس . ورغم عدم وجود نص على تاريخ النسخ» إلا أن 
جملة من القرائن دفعت بعثة المعهد إلى تدوين هذا التأريخ المتوقع 
للنسخ. مثل عدم انتظام اللحق في آخر كل ورقة» بل يوجد 
أحياناً» ويفقد أحياناآً أخرى في حين أن انتظام اللحق قد تعارف 
عليه النساخ منذ القرن الثامن الهجري؛ كما أن شكل الحروف 
وطريقة كتابتها ‏ ولاسيما في الآيات ‏ يؤكد ما توصلت إليه بعئة 

المعهد من تحديد تاريخ النسخ بالقرن السادس الهجري . 

ويوجد من هذه النسخة مصورة (ميكرو فيلميّة) في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم 2١1١14‏ وعنوان: «الدرر والتأويل 
في مصابيح التنزيل»» وقد ورد ذكر هذه المصورة الميكروفيلمية 
في فهرس علوم القرآن ني إصدارات جامعة أم القرى عام ١ه‏ 
(5/9ه١),‏ وتتطابق هذه النسخة ذات الرقم (65) ولي الدين جار 
اللهء مع بقيّة النسخ الأخرى» التي جاء النص فيها على أنها من 

إملاء الراغب الأصفهاني . والله أعلم . 

؟- نسخة تحمل رقم )١١(‏ أيا صوفيا بجامع السليمانية 


84 


باستانبول . وتحمل اسم «جامع التفسير» ود تقع في ( ١١)ورقة,‏ 
سح اي ال را 0 
آلائه» وفي أولها النص على نسبة الكتاب للراغب : قال أبو القاسم 
الراغب : القصد في هذا الإملاء إن نفس الله في العمر» ووقانا نوب 
الدهر» وهو المرجو أن يسعفنا بالأمرين : أن نين من تفسير القرآن 
وتأويله نكتاً بارعة» وعلى الورقة الأولى كتب : «القطعة الأولى من 
تفسير الإمام أبي القاسم الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى» . 

وتنتهي هذه النسخة بنهاية تفسيره لالآية رقم (771) من سورة 
البقرة 9 نوكم حر لَه الآية . 

- نسخة تحمل الرقم )١17١(‏ أيا صوفيا بجامع السليمانية 
امتاقول . وتقع في(19) ورقة ومسطرتها (19) سطراً» بخطٌ فارسي 
واضحء وعنوانها «تفسير القرآن» وفي الصفحة الأولى كتب «تفسير 
الراغب الأصفهاني على سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة» وتبتدئ 
ب: «الحمد لله على آلائه . . » وجاء فيها النص على تأليف الراغب لها 
١قال‏ الشيخ أبو القاسم الراغب : القصد في هذا الإملاء . 

؛- نسخة تحمل رقم (59) فيض الله أفندي باستانبول» وتقع 
فى )١1١(‏ ورقة ومسطرتها( ) سطراء بخط رائق جميل» يبدو 
أنه ماخر :.. ويظير أنا متسوعة عن اللخطوظ رقي :(117)'آيا 
صوفيا المشار إليه انفاً. للتطابق ل ا ل 
حيث تنتهي بنهاية تفسيره لقوله تعالى « نتَآؤكُ حَرثٌ لَكمْ َأ رك 

أن ص4 الآية 717 من سورة البقرة . 


وم 


وفي الورقة الأولى منها النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني «قال 
الشيخ أبو القاسم الراغب: القصد في هذا الإملاء. . 

ه- نسخة برقم(117١)‏ طوبقبواي سراي"''؟ وتقع في (51) 
ورقة» ومسطرتها )١9(‏ سطراًء وعدد الكلمات فى السطر ما بين 
فعا كايا وت دقع يخ فرعن يع ره رظي الالعتاء بدا وضفو اننا : 
«النكات القرآنية» وقد جاءفي أولها النسبة الصريحة للراغب «قال 
الشيخ أبو القاسم: القصد في هذا الإملاء...» وتشتمل هذه 
النسخة على. مقدمة التفسير للراغب» وتفسيره لسورة الفاتحة 
وللآيات الخمس الأولى من سورة البقرة حتى قوله تعالى: 
« لِك عل هذى بن دَيَهم وأؤليِكَ م الْمملِحنَ4 سورة البقرة 
الآية الخامسة . 

ويلاحظ التطابق التام بين هذه النسخ الخمس فيما يتعلق بالأجزاء 
المشتركة فيما بينهاء ففي حين نجد نسخة «ولي الدين جار الله) 
(84) تتطابق مع نسختي أيا صوفيا ذات الرقه(117) ونسيخة 
فيض الله أفندي ذات الرقم (19) من بدايتها وحتى الآية (7571) 
من سورة البقرة» ونجد كذلك أنها تتطابق مع الجزء اليسير المشترك 
بينها وبين نسخة أيا صوفيا ذات الرقم (1177) ونسخة طوبقبواي 
سراي ذات الرقم »2)١117(‏ والمشتمل على تفسير سورة الفاتحة 
والآيات الخمس الأوّل من سورة البقرة. 


)01 وقد قام الدكتور أحمد حسن فرحات بتحقيقها ونشرها بعنوان «مقدمة جامع التفاسير مع 
تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» وصدر الكتاب عن دار الدعوة بالكويت عام ٠5‏ 3 ١ه.‏ 


لجان 


وتنفرد نسخة «ولى الدين جار الله» بتفسير الراغب الأصفهانى 
للآية 5 77 من سورة البقرة وما بعدها حتى نهاية سورة المائدة . 


نسخ أخرى نُسبت للراغب, وليست له: 


١‏ - نسخة مكتبة كوبرلي وزير يرقم ))٠١١(‏ وقد ذكرها الدكتور 
رمضان ششن في فهرسه لمخطوطات مكتبة كوبرلي وزير» وألحق مع 
الدلالة على مكانها البيانات التالية : (الجزء الأول من تفسير القرآن 
الكريم» النسخة المفصلة» تأليف : أب القاسم الحسين بن محمد بن 
اللفضل الراغب الأصفهاني . . ) وآخره ل وَلكن يُوَاخْدُحُ يا كلَسَيَتَ 
و 4 سورة البقرة» آية (70؟) وجاء في قيد الفراغ منه : ١(تم‏ 


قناع تنبو السو نغ ظوورة تبر اده لفبيظة | لمخظواطة 
من تركيا بعد جهود كبيرة» وبعد الاطلاع عليها تبيّن لي أنها لا تمت 
إلى تفسير الراغب الأصفهاني بصلة» فهي تختلف اختلافاً جذريًا مع 
سائر النسخ الأخرى لتفسير الراغب في كلماتها وجملها ومنهج 
صاحبها في التفسير . 

كما أنني قارنت بين مواضع متعددة منها وبين ما يماثلها في 
«المفردات» للراغب الأصفهاني فلم أجد أي تقارب بينهما بعكس 
النسخ الأخرى الثابتة الشبه للراغب» التي تتطابق فيما بينها وتتحد 
العبارة بينها وبين عبارة الراغب في «المفردات» . 


اتنا 


1 - نسخة مكتبة : ولي الدين جار الله» ذات الرقم(87) ويوجد 
منها مصوة (ميكروفيلمية) بمكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربيّة بالقاهرة وتحمل الرقم(49) تفسير» ومصورة 
(ميكروفيلمية) أخرى في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 
برقم .)١١١5(‏ ظ 

وتبدأ هذه النسخة من أول سورة يوسف. وتنتهي بنهاية سورة 
الأحزاب» والصحيح أنها ليست للراغب الأصفهاني. بل لعالم 
أصفهاني آخرء وهو شمس الدين محمود بن أبي القاسم 
الأصفهاني» المتوفى سنة 4 5 لاه» وهي قطعة من تفسيره : «أنوار 
الحقائق الربانيّة»”'' وقد جاء في آخر تفسيره لسورة يوسف ما 
نصه : 

«فرغ من تأليف تفسير سورة يوسف عليه السلام وقت العصر 
من يوم الأربعاء ثاني عشر من شهر شوّال سنة ست وأربعين 
وسبعمائة» العبد الضعيف المفتقر إلى ربه اللطيف محمود بن أبي 
القاسم بن أحمد الشافعي الأصفهان» . 

“- نسخة مكتبة يوسف أغا بمدينة قونيه بتركياء وتقع في 
)7١59(‏ ورقة نُسخت سنة (7805ه). وحينما كنت أهم بطلبها 
للاطلاع عليها إذ بي أعثر على كتابة لأحد الباحثين الذين اطلعوا 
عليها قال فيها : 

(1) انظر : الراعب الأسفهان وتجهردة ف اللغاو لدت اضر 1/3 
م 


انسبت بعض المصادر للراغب مخطوطأ في التفسير» يوجد 
في مكتبة يوسف أغا تحت رقم(19١)‏ وقد سافرت للاطلاع على 
هذا المخطوط » فوجدت أنه ليس للراغب الأصفهاني» وهو تفسير 
يحتوي على النصف الأوّل من القرآن الكريم)”'' . ْ 


؛- نسخة المكتبة القادريّة ببغداد» أو ذات الرقم (10) تحت 
اسم «جامع التفاسير» وقد ذكرها الأستاذ عماد عبدالسلام في الآثار 
الخطيّة في المكتبة القادريّة /١(‏ 857) وقد اطلع عليها أحد الباحثين 


«اوهي نسخة حسنة مكتوبة بخط نسخي دقيق» ترقى إلى القرن 
الثاني عشرء ولكن عند المقابلة تبيّن لي أنها لا تخص الراغب لا من 
5 ولام عن . 

ه- نسخة مصورة في المكتبة المركزيّة لجامعة بغداد» وتشتمل 
على تفسير الآيات من أوّل سورة (المؤمنون) وتقع في (2)555 
ولكن لم يتم العثور عليهاء ووجد مكانها فارغاً» طبقاً لما قاله 
الاحك: خملا إقال فرخات7” . 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» للباحث شلواح اللويحق 
المطيري» ص ١ ١(‏ 5) . 

(7) انظر: الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسيرء للباحث محمد إقبال أحمد فرحات» 
ص (77) . ش 

(*) المصدر السابق» ص (77) . 


لا 


1- نسخة مكتبة فيض الله أفندي رقم (57) و(17) وقد جاء 
ذكرها في الفهرس الشامل للتراث الصادر عن مؤسسة ال البيت 
بالأردن (1/ )١765‏ ولكن اتضح بالاطلاع عليها عدم صحة نسبتها 
إلى الراغب الأصفهاني» واختلافها كليّاً عن النسخ التي ثبتت 
نسبتها إليه . 

/ا- نسخة مكتبة الحرم المكي ذات الرقم (1717) تفسير. .وقد 
ذكرهالي أحد الباحثين''' فسارعت بطلبها من أخي الشيخ سعود بن 
إبراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم المكي» فبادر مشكوراً 
بإحضارها لي فإذا بها نسخة خطيّة لكتاب «المفردات في غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني وتقع في )١95(‏ ورقة» وتاريخ نسخها 
متأخرء إذ يرجع إلى سنة 95١١ه.‏ 


. الأستاذ علي بن عبدالعزيز الشبل المحاضر بكلية أصول الدين بالرياض‎ )١( 
لضن‎ 


صور لنماذج من مخطوطات 
تفسير الراغب الأصفهاني 


اللكنا 


0 

3 مما 

فحن زماعاء: أعبارة مي لوال ب سا2 يلسا ناا تارك 
ازنم ايام ضزو امع عيب مل لاله ليده رهن اها عر لشن 
مادا لش ميحس لزع سش 2 اصهاز جز لزنا اداه نجع اننتؤخ يموح انا مك 
حم بترملا سدم 4 زا انارت انان وان اكات الب 
يال هنا ا شاثاوع مالساي دمن للدشم اسع نم للئاللله «اءانشمرر كالب 
جا لاع مل لانم الا شونت ذم ف رينملا ات لما لركته مزالا 
مركس إشقاتام رمام ست لازاه معالم انو مناه اورم زم شلاات 

0 رمزر نان ال سر زع لسرونالسفعة 
مزنه اعبار مزالمزان اام شار مه 0 كرات 
م ليام اهما نزت لطت منف ابن ال شلاكروادً! ع رائلب 
ملكو انه ارلطة و الوط ستيان 
اسه لركانا نبلم تكد العم “ينس ناا لزجااهد عب انعم دلب امسا رعطباشهد 
نات لاهنت نبابط هياعم دلاخ ومنل وروت 
جكا سبال طلم» سّ كدان ا ما لسر الإمادلاد الك > لت لعياسزحاد ات 

و الحو رءوا لوا شر ةا نار !مسرو إند ثم تراه مزا لسرم ال ا لذاعلتتك 
جك ام زمناتسال المام ممر نا (س مدر تالش باذ لباه ملرال اماف 
عا ليتنعلا شرل + تعر لشن +النزر اعزوالل الخدم تيمو اا إناء لملزلك 
اصل ملس ؤوثر از محدارا ا إل انم عوط | باه كرما عراسي ويل الها ميم 

ماذالع اال زم إفموا سم عض سل 1200 0 

امك مل خيجزبجبز شيلم مزال كالمالا دشر ربط 
اليم ابن 7+ لعزا إلا دل كا ع دارط للا 


هل ' 


صورة للصفحة الأولى من نسخة مكتبة: ولي الدين جار الك 45 


وو إرقااللة لايم راوص 

ات 0 نما صر را زوثاز/ 
امن ل«نهرق! لقال فتيا عناه ه اصرف العغال داك اماه : 
الإخاامر المثارا ساليل اهليل انيرم الما ليث 
الع لمانت تنه تر للكت اذا لون ذبترل لانت نذا بالك 


“يازك دنه ذلك شومره | الهم روف كمال برل لزت اناه 


الررالوى'اج لانت انان رماوا الب ا ا 
0 لمارف 0 داشرا للر و و الروامةا انا" 
لوادتو امل -20 رالمرد رن لترلم دكن إلدما ولرمر أل رول لذ" 0 
وان وما لد با! رالخاررم:. بيك الام قورع ودب 


ا و قافتا 5 


0 جه بر : ع “لهب الشعارك» ؛)أرعرممس نل 0 


59 ا 0 حر اتر ا ١‏ ال 


وامزا ره اسار “عورال 
مثا تعيائه لنأيئه وذقا 0 


نانك .اينات ك0 


دو افده لتر و سل و 31 ا 41م 


حش ابم ترش ريا انراد لءالزمال»: لها ام ماما مزالنا راص 

.الل قدا لاجليود لي امياد “ور مع اا ش وب ارنإلئه طخس 
لكان جاجد رار ادن مزجا 
دوا لمشاراليه مل لاس ماين دادر عله ارنالبا ط رح ل م بها شاف 
المستيان إللدان شنامس مر الرئيس اهار م ع مام مم 


آنا يت ا 7 
توإجر جام الس الم ل 2 
الداب إل بع هالا هلل النق 0 ما 
حرو صا لإنارطة لب لوقن اميذ ديت" الات 
ايل شياعو زر إلا كين لق" ا 
لوه له انوع بيحزة العلوخذطا إنعنوااملى ستنا نم 
لمزم اهو الموال اويا جلما عار ا 
عزم رن ابوكداذا اللشارلة لثم ا لشب 
ذلك د اعييجع الهس إلرن' املثم للنسلب5 ايأ ديع الم نبتلا 
بس لد هللات 
ما ر تتم ! ذاو امات قا لبعز المشددطبه لعب راب سبل 

تنا شرلا لذ مهاد اجن تان ارد وبال لانم طلم 
ايه ددرنفاء الملزوق يم ان اه للخم عاأر ألا بعالب لورىا_إصمها 
العمل اوجؤرا تلع ال إلا ت هابا شما ا شب مرو ز فلك 
ما اصابغرنمعيسم و لون لاا نم ترداب شال طعي 


صورة لبداية تفسير سورة آل 

عمران أندانة لقي المحقق) 

من نسخة مكدية ولي الدين 
جار اللّه رقم 4/ 


00 


واناسيئأ عئ اخطيه ا كوت عر عبر:] 6 مأكار كر مكرود 

ارن سرك بإصعاما سرؤايكا تالقا ب عو اوانتان وارىات ‏ 

اميم مانا لإغ روا خص لز مداه مكب بار دجائبه 

مركلاب الوم أوذ اك نفيام بسثم لإشانما ركيم ازعموعرا أكان اوطا 

ما لدعا ندلاث»: اواإنافئر المع لارنضيع حسد نغ و رأعل 

مرا علرا راق مهناك ب 

مره عدا عارالسه | ام !| لعرم لمسواده رر نون عرفا مالقا الغاب 
ارط لوخم بع اللقعان انا استزلع ليان بعمنا سبوا ولد 

0 نيران اركسام عمو م انتم اله عطاعيووت ١‏ 

عامنا ارثثر' إطا تم صاجعر' جو و متو سيان ! لدف فهل 5-7 
0 4 ا 


2 2 5 
علكراتل كا هاما ا 
عادية بوسليع امإ 0 ترسم الورلم تا لل 
7 اد ارات غ وح ليوم الما له امسن كعاب 

لم العا وات املا داوعالم يجبا الاصنام كدر مامه صا روا إطار. '2 

بنط ن نشم «اثان ان اللا ل مارء ارس اكلم 
غاب مطاره بم رجلبه وعودر ال مولا جزم وثال ١ش‏ 
"كت راث التّحي كع له طاينه ا بالأرومااللريت »ا شلريت الامم وما 


صورة للورقة الأخيرة من 

القسم المحقق من نسخة 

مكتبة ولي الدين جار الله 
رقم غ/ 


يي د د 3 
1 2 اس اضرا رصم 32 


َه 


كيرت ع آنا ل . صل ش اص الى كيد 
واولاش. زت)ا اكْحفْ مر إشراه : 
لعْسْ ل ولعت ء #اعفه رات وسكت ٠‏ 
وأ كيلا تعمد ال سياد ٠‏ وق 
لوم ل ري النقاء١'‏ تلطبف لابناء 
5 ابوالق سرراراغب القصدك 
ل 

من وسيب الزفيره . وهو مخوا لعف 

لاعن انان يرا لغراك 

و وي لكلا باد عد وى نان شار ٍ 
لاعن لكان وان لعن اعرذ ني 
الح ا 


صورة للصفحة الأولى من 
نسخة مكتبة : آياصوفيا 


١7١ رقم‎ 


تتطووع ةنمي زبااشاراليداصان نالصمابة والتابعيز ةن 3 


م كينها | يانه ودسا راواه دنا لدان 


م ابتداء مهار ونه واعقبهبرائته وود وانكع لاح 

علهم رعسية الاتنياء رحصن بيهم بطهارة النعاء إنهلطيف , 
:الحايناءة'لااش: :أبرالفالراغب بجمّه الله تمل التصى / 
١‏ | | الإملاءازتيا إلله ؤإلعمرؤوتاناه نم زوبالرميدوجر | 
ان بسنا بالادرن ان سجن من تضير الزن وبأ وبله يكاراعة 


مز سانا شربين رحمهيالته بمج تجن ن :د مابتك ل 

عند ا سود بن يدا لصدد ونقنا اس ضاي رحد وج الى : 
! ونعلما ذالرا رياه ننه بورع برالتونع سيناد. 
1 0 ممزياها زب ]اكاب نس ززم نماث وى شاه 


نالفل اعرذ ن ولك بالوضم 0 ا 
8 عاماءا اوشم الول تكاد يما ريق انصاوطافة” أنساءة بْآن : 
الكلدماماانيكونضخها اعنّه وصرا ملقب بالاسرواماخيا 1 
' وصرالملةببالغمل رأمآ رابلا بهاو هرا مات نامز هه |. 
: لابخ ريغي رز إك رماعا نمز جنر : فاعل وه سما مون 3 
] بسمونه ار عبان إتكا ملي لانه ير خلما يلالد 
2003 م لويم ين واشجروحروفهنؤلا فنالا الام وئخ برو 0 
صورة للصفحة الأولى من نسخة: 
مكتبة أبا صوفيا 7١١‏ 


ل 


ا 
1 1 1 7 0 
' ذا ى ٌ © وبا 
ا 


وس 0 


َك( 


27 
0 ال كدان صن ) ناماه عسوا 


(إامنيه, ل ودش »وال كعد متو 


1 عل فول عدي انس » وعدت لور 0 


الراغيت' المُضد ف بذاالاطا» اك نفلت 


0 


انق 218 لطيث دايسا 5 لبجو أن 5 ش 


اوعس ل ا م 


لد ني 7 1 تت 
وه ٠‏ ب السررة ل ب 


٠ ١ 3‏ والتاء بهنب مله | الوين 21 


3 200 : 
0 بعل عن مسحو | 
1 


ئ م 
1 العو زر توا من أو سب ا لرهر» 3 وو مرجو ف . + 7١‏ 1 62م مر ركو نبلم مظعل المصليك أ 


: و ا الطب #الذه ع وان 'ا بط غيم , 1 


ا مو 7 من :يانه ف بتدا انناب | 
متسل لباك" 00 


1 1 رز و راب ول او استحن لسرا ع 


وا مت :3 ولت يالوم الإسنلا ست | 
كت ا وضع الا وإ قن إينسحى اسه | 


صارلكت ا ممقاك التدم اناك أ ١‏ 
وس ا 


# او مشهز نشي لالشتنى رواب | 


الاين الاعو ان اسن اشير 5 ا ]نهو ل اس اعبا 1( !يح منغلا يلم 
ا أ وشلا لاسا ء ممه الوك و31 ور ونال 
4 5 اشام الي ينا لد ب وان يعن ا واللا مر وك عن وكرفزك سوه لأ 
2 سرمي 6 ممه 

ا ار 


سراي رقم ١117‏ 


٠ 


000 


جامعة أم القرى - الدراسات العليا 


المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالى 


كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم الككاب والسئتة 


تفسيرالراغب الأصفهاني 


المتوفى في حدود سنة +40ه 


دراسة وتحقيقا 
من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية(؟1١1)‏ من سورة النساء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب : 


عادل بن علي بن أحمد الشدي 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور : 


سعدي بن مهدي الها شمي 


الجزء الناثي 


وزارة التعليم العالي 1 
جامعة أه القفرى 
كلية الدعوة وأصول اللرين 
فوذج رقم )5١‏ 
إجازة أطروحة علمية فى صيختها النهائية بعد إجراء التعديلاات 
اجازة لصوام الا 2 ليت 


“بسك و 5 حر 
بم ريس .عالمل على أ عبر الشدف سا....... ‏ كليةة الزعوة رامول النين ف لقي قاة 000 
حسم بر وير ٠‏ الم طكيي خض لفقا البسنه. مح ال قد مط لالت اجا و اطي م ماه 


عنوان الأطروحة + (( جبهس هب اتن...[ ازذيت اا لعربضيباى 20-0 ليه ييا 11[ 1[ [ 1 101 


فنا على توصية اللجدة اللكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه _ وال قت مناقشهها بشاريخ 1٠‏ ؟ إث4؛اه _ وها بعد احراو 
التعديلات المطلودة .وحيث قد م عمل اللازم ؛ فإن اللجدة توصي ياجلاتها فى صيختها اليهانبة المرفقة للدرجة العلمية اللذكورة أعلاه .. 


والل للوفق 


أعضاء اللحدة 
جا امم 


النائش الكار حي 


ف معرلص روطو 


ه . يوضع هذا النموذج أمام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة فى كل نسخة من الرسالة . 


2 


© و 
حون / 


قوله عز وجل : # الج #6 آمَّهكة لَه لامر ) 
يك الكتب يِآلْحَقٌ مُصَرَكا لابين يدي وول لَه وليل + من 
قِل هذى ناس ل 0 . 

الأصل في حروف التهجي السكون'''. وكان حكم الميم 
دوقي اك <10 لا واه لماكت رايع انظا ! للكمرة 
فيه من أجل الياء قبله "أ ومن قال :]نما فح الأنه لذن عليه 
حركة الهمزة”*' فخطأ؛ لأن هذه الهمزة تسقط في الدَّرْجِ إلا في 
قولهم: يا ألله» والهمزة التي تلقى حركتها على ما قبلها هي 


. 5-١ سورة آل عمرانء الآيات:‎ )١( 

(0) انظر : كتاب سيبويه (7/ 27570 والحجة لأبي علي الفارسى (؟/ .)7”1٠‏ 

0 انظر: كتاب سيبويه (5/ 195)» والحجة (؟/ »)4٠‏ وكشف المشكلات 
لجامع العلوم الأصبهاني .)7١9/١(‏ 

(:) القائل هو الفرّاء كما في معاني القرآن )9/١(‏ وحكاه عنه جامع العلوم 
الأصبهانيٍ في كشف المشكلات »)75١94/١1(‏ ونسبه النحاس إلى الكسائي» 
ودافع الزمخشري عن هذا القول. انظر: إعراب القرآن للنحاس 
-0/١(‏ 765)», والكشاف للزغخشري /١(‏ ه317) . 

0 


الثابتة فى الوصل والوقف. نحو: من ابوك؟ إذا قلت: من 
30000 
بو 0 ٠‏ 


وروت عويعات "وي كرد د وقطم الأيف20, 
وليس ذلك بصحيح عند النحويين» لكون الألف فيه للوصل”*' ‏ 
وأما موضع إعراب الم فمبتدأ وخبره مضمر» أو خبرٌ مبتدؤه 
)١(‏ انظر : الحجة (5/١751)؛‏ وكشف المشكلات .)51١١-7١09/١(‏ 

0) عاصم: ابن بَهْدَلة بن أبي التّجود الأسدي مولاهم الكوفيء أبو بكر 
المقرئ» صدوق له أوهام. حجة في القراءات؛ وحديثه في الصحيحين 
مقرون. من السادسة» توفي سنة 58١ه..‏ انظر: تهذيب التهذيب 
(» وتقريب التهذيب لابن حجر ص (7580) . 

() كالأعشى والبرجمي والرؤاسي . انظر: المبسوط في القراءات العشرء 
ص )١10(‏ والغاية في القراءات العشر ص )١١8(‏ كلاهما لابن مهران 
الأصبهاني. والبحر المحيط لأبي حيان (17/ 2789 . 

(:) انظر : الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي الشيرازي 
( ,6ه والمبسوط ص .)١110(‏ ومعاني القرآنوإعرابهللزجاج 
.)3777/١(‏ وقال ابن مجاهد: والمعروف عن عاصم ظٍْاالَمَ * أنه 4 موصولة. 
وحفص عن عاصم #الم* أنّهُ4 مفتوحة اميم غير مهموزة الألف . انظر السبعة 
ص )3٠١(‏ وقال الرّجَاج : والمضبوط عن عاصم في رواية أبي بكر بن عيّاش وأبي 
عمرو فتح الميم . انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ /717) . 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)708-1017/١(‏ ومعاني القرآن للفرّاء 
(9/1). 

0 


57 ود لها العو تمق ا: # يل عَليَكَ الككتب 217 
فصار كقوله: #الم * دَلِكَ الْحكتب4 وقال بعضهم : ال و 
مبتدأ وخبره ## يَيلَ عَكَكَ لكب 4”"'. ونسب تعالى التنزيل إلى 
الحروف» تنبيهاً أنه منهاء وأن عجرَّكجْ عن الإتيان بمثله”" دلالة 
ا ا ا ا 
لاسي لحباح رف يقي اريمك أي تخي ضمّها. وقيل : 
اللن العامنك كنا ا ميمه بالمكتورى .بويا هلدا قر له 
على ل ما لاون تيوق الالض رلا ف شيك إلا 


.)391١ انظر : المحرر الوجيز لابن عطية (5/75). والبحر المحيط (؟7/‎ )١( 

)١(‏ ذكر العكبري ثلاثة أوجه في إعراب قوله تعالى: # الم # أحدها: الجر 
على القسم . والثاني النصب. والوجه الثالث «موضعها رفع بأنها مبتدأ 
وما بعدها الخبر» . وهو ما أشار إليه الراغب» انظر: إملاء ما منّ به الرحمن 
.)2١/1(‏ وقد ذكر النحاس هذا الوجه وهو الرفع واقتصر عليه» انظر 
إعراب القرآن للنحاس )”615/١(‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكى 
ابن أبي طالب »)١5/8/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيّان (؟/ 797), ولد 
المصون للسمين الحلبي (5/7) . 

() انظر: جامع البيان لابن جرير الطبري .)7٠١9/١(‏ 

(:) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (198) وما ذكره 
الداعت يدق لان : ذلك لكب لَاريب فيه في تفسيره ق ١١(‏ 
مخطوط). 

وه 


حتّب 4 ويقال: لكل مُوجَبٍ كتاب”' . / [1557/أ] 
ورُوي أنه نزل ذلك في وفد نجران”" الذين أتوا النبي و" 

فخاصموا في عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال النبي كله : 
«ألستم تعلمون أن الله حينٌ لا يموت. وأن عيسى يموت. وأن 
الله لا يخفى عليه شيء» وقد كان عيسى يخفى عليه أشياء ء وأن 
عيسى صَوَّر في الرحم كيف شاء الله؟ 1‏ نبههم بذلك أنه لا يصحّ 
أن يكون عيسى مع كونه بهذه الصفات إللهاً ‏ فأنزل الله تعالى 
ال 

(1) امور ة لديل الآية :0 

0) انظر لحن الغرروي العمز 11 ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس )١59-1١5//6(‏ والمفردات ص (59494- -7/15), 

(9) نجران: مدينة بالحجاز من شق اليمن» سميت بنجران بن زيد بن يمشجب 
ابن يعرب وهو أول من نزلها . وتقع جنوب المملكة العربية السعودية على 
مسافة )41١(‏ أكيال جنوب شرقي مكة. انظر: معجم ما استعجم 
(3758/4»)) والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شّراب ص (7587) . 

4 وذلك عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة» وكانوا نح وأ من ستين 

'.وجلا. انظر: السيرة البوية الو البداية والنهاية 
لابن كثير (6/ /5) . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ »)١65‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (7/ 0817) عن الربيع وساق القصةء وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 0) إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا إسناد 

3 


فقوله : 8 آمّهة له إِلَامٌُ 274 ليس بدعوى يحتاج فيها إلى 
دلالة من خارج» بل هو في نفسه دلالة لازمة وحجة واضحة» 
فإن معنى قوله: ا أنّهُ# أي هو الذي يحقٌ له العبادة» أي الذي 
كاله الأشياء وليه" وغان الكفار يقترن الأعباء قلدقة عابد 
غير معبود» ومعبود عابد» ومعبود غير عابد؛ وهو الله تعالل. . 


فبيّن تعالى بهذا أن المستحق للعبادة على الإطلاق هو الذي لا 

إله إلاهوء وأكّد ذلك بقوله : # ألْحَيٌالَْيوْمُ4. وال حىّ في صفات الله 
معناه الذي لا يجوز عليه الموث؛ وبه حياة كلّ حى» وإذا استغمل 
في غيره فعلى معنى قبول ا حياة منه تعالى” " . والقيّوم : هو القائم 
بحفظ كل شبىء» والمعطى له ما به قوامه”*'» وهو المعنى المذكور 


- مرسل. وأما سياق قصة وفد نجران فسيأقي ذكره عند قول الله تعالى : 

إِددَ مَتَلَعِسَى عِندَ أ كَمَكَلٍ َادم4 الآية 54 من سورة آل عمران . 

.7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(') أي تفزع إليه وتلوذ به. انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس »)١777/١1(‏ 
والمفردات ص (87» 87)» وانظر: لمعنى [الإله] لسان العرب لابن 
منظور مادة [أله] »)558/1١7(‏ والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص . 
(1500). 

(0) انظر: تفسير جامع البيان للطبري .)١557/7(‏ والمفردات ص (2)559 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)791١ /١(‏ 

(4) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 2278 جامع البيان للطبري (101//5), - 
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و 5 لقم لي 2 


ل أعطن كل سَنْءٍ حَلقَمَ ثم هدّئ 4”"', وقوله: 
* أفْمنَ هو قَايم عل كل نفس يما 00 


والحقٌ أبلعٌ من الصدق» لأن كل صدق حقٌ؛ وليس كل حقٌّ 
صدقا0© » ويتناول الأحكام والواجبات من حقوق الله وحقوق 
الناس . والصدق من أخبار الأمم السالفة والآنفة» والحقٌ الذي هو 
الج . والتوراة عند الكوفيين تَمَعلَة*' وليس في كلام العرب تَفعَلة 
بوجهء زاتفاهو تنيلة: نحو تَْفلّة(”» وتفعلة نحو تكر 0 


معاني القرآن للزجاج /١(‏ 7374)» المفردات ص (541)» زاد المسير 
لابن الجوزي .)3١7/١(‏ 

.6٠١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية: 77 . 

() انظر: المفردات ص (517/8) . 

(8) انظر: المحرر الوجيز (”/ »2٠١‏ والتفسير الكبير للرازي (17/ 78). وانظر 
رأي الكوفيين في: معاني القرآن للرَّجَاحٍ /١(‏ 207170-71 والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 8) . 

() في الأصل : تفعلة وهو تصحيف والصواب ما أثبته . 

(7) ماذكره من خلو كلام العرب من وزن اتَفْعَلّة) يعارضه ما ذكره سيبويه حيث 
قال: «ويكون على تَفْعَلّ وهو قليل» قالوا: اتَنْمَلّها. انظر كتاب سيبويه 
(371/5). كما أن حصره أوزان هذه الحروف متوالية في الوزنين الذين 
ذكرهما لا يؤيده واقع اللغة» فقد ذكر سيبويه في الكتاب (7/ )717١‏ من- 

6" 


وقيل: أصله تَفْعِلّة» فعدل عن الكسرة إلى الفتحة("' . 


٠ 3 2‏ م < وصا كيه ِ 
وعند البصريين هي فؤعلة نحو: حؤقلة. وصومعه. فأابدل 
- ّ : 2ه مه َه 
من الواو تاء» كما أبدل في تَوْصِيَةِ وتَيّقور”"' من الوقار”” . 


والإنجيل : إفعِيلٌ من النجل» والنجل مستعمل في الأصل 
١‏ 20 


- ذلك أربعة أوزان» وذكر الفيروز أبادي في القاموس مادة «تفل» أن في 
التتفل والتتفلة سبع لغات» وقد ذَكرٌ الفتح أيضاً ابن سيده في المخصص ' 
.)١ 2١ /15(‏ 

: هذا أحد الوجهين الذين ذكرا عن الكوفيين» وذلك كما قالوا في جارية‎ )١( 
والمخصّص‎ »)717/١/7( جاراة» وفي ناصية : ناصاة. انظر : كتاب سيبويه‎ 
والقاموس مادة «تفل».‎ .»13٠١( 

9 انظلر كنات ميري 49 +ع م0) بوالقانوش فادة تقر 

() انظر مذهب البصريين في : معاني القرآن للرّجاجٍ /١(‏ 770)» وسر 
صناعة الإعراب ص ».)١55(‏ والزاهر للأنباري .)١78/١(‏ 

(5) انظر: العين للخليل (5/ »)١75‏ ومعاني القرآن للرّجاجٍ /١(‏ 1/0”), 
ومعجم مقاييس اللغة (797/6)» والمحرر الوجيز »)١١/7”(‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي »)759/١(‏ والتفسير الكبير .)١778/590(‏ ويرى 
بعض أهل اللغة أن «الإنجيل» مما عرّبته العرب وليس بمشتق» وإنما هو لفظ 
سرياني. انظر: المعرب للجواليقي ص »)١77(‏ و الكشاف /١(‏ 7170), 
وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي ص (48). 

/ا6 


35 


قيل: قد يقال: (نزّل) و(أنزل) بمعنى. لكن خصّ الكتاب 
بالتنزيل لأمرين : 
أحدهما : أن هذا الكتاب لما كان حكمّة مؤبدّاء والتنزيل بناء المبالغة 
ص به تنبيهًا على هذا المعنى» وليس ذلك حكم الكتابين قبل . , 
والثاني : أن هذا الكتاب أنزل شيئًا فشيمًاء والكتابين أنزل كل 
000500" 


إن قيل : لِمَ قال : #ا نَل عَليِك الككب * * وَأنرَلَ التررَبة 4 ؟ 


58 0 مذ . ٠‏ 
وقوله: مصدقا لْما بين يديه # يعنى الكتب ال 
وخصٌ التوراة والإنجيل/ بالذكر» وإن كانا قد دخلا في عموم [1517/ب] 
مابين يديه تشريفا لهما. 
و ## مَصَّدْكَا» حال للمُتَرّل أو للمندّل”" . 


.)517/١( وهذا قول كثير من المفسرين» انظر: الوسيط للواحدي‎ )١( 
والتفسير‎ »)7"59/١( وزاد المسير‎ .)77757/١( والكشاف للزمخشري‎ 
وقد رد هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ 97؟)‎ .)١77/1( الكبير‎ 
.)١5/8-1١51/ /7”( والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير‎ 

() انظر : جامع البيان »)١51/57(‏ والوسيط »)517/١(‏ والمحرر الوجيز 
»)٠١ /(‏ والتفسير الكبير »)١7577/1(‏ والتحرير والتنوير .)١5///*(‏ 

(7) انظر: المحرر الوجيز (9/7)» والبحر المحيط (؟/ 947”). وقيل: 
انتصاب مصدقاً على أنه بدل من موضع «بالحق». وقيل: حال من الضمير 
المجرور. انظر البحر المحيط الموضع السابق . 

00 


ل ال سر 


وقوله : « وَأنَلَ لكان 74" أي أنزل في كتبه ما يُفرّق به بين 
الحقٌّ لو والخير والشرٌ في الأفعال» نحو 


قوله : نينا لَحُل آ َو 04" وكلٌ كتاب لله فرقان0© 4 وقيل : 
م ا وعدم الك كن عدم 

تقدّم تنبيةٌ على إثبات المعنيين له””' » كقوله تعالى : ## وَيَدَئٍ ين 
الدَئ والشكاز94. 


إن قيل : كيف يكون القرآنٌ مُصِدٌّقا لما بين يديه» وهو ناسخ 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ؛ 

(؟) سورة النحلء الآية: 88. 

() وهو ما ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان. انظر: الكشاف /١(‏ ”)2 
والبحر المحيط (؟7/ 795). 

(5:) وهو قول قتادة والربيع» كما في جامع البيان )١77/5(‏ وزاد المسير 
.»)330٠/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 775). واختاره 
الواحدي والطاهر بن عاشور. انظر: الوسيط »)5177/١(‏ التحرير 
والتنوير (”/ .)١5١‏ ورد هذا القول ابن جرير الطبري واختار أن يكون 
معنى الفرقان في هذا الموضع : فصل الله بين نبيّه محمد يَلِهِ والذين حاجوه 
في أمر عيسى. وني غير ذلك من أموره. انظر: جامع البيان (5/ )١75‏ 
وهو ما ذهب إليه ابن إسحاق» كما رواه عنه ابن المنذر في تفسيره. 
انظر: تفسير ابن المنذر المخطوط بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق 5). 

(5) والمعنيانهما: الهدى والفرق بين الحق والباطل . 

. ١86 سورة البقرة. الآية:‎ )١( 
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لعامة أحكامه؟ 


فيل : تصديقة إياه تحقيقة أنه من جهة الله ومطابقته إياه في 


كونه داعيًا القن التوحيد وفعل الخير ونحو ذلك» وإلى أنواع 
العبادات دون قدرها وهيكلها وكيف إيقاعها”'' . 

3 2 22 ر صدس 7 0 ٍِ 

قوله عز وجل : # إن الَذِنَ كفروأ َِايَاتٍِ الل لهم حَدَابُ سَدِيدٌ 
واه عَرِيرٌ ذو أنيِقَا 7#" . 

لم يعن بأيات الله كتابه فقطء بل كل آية دالة عليه : عقلية 
ل يان عبرة”"©» ونبّه أنه لا يتهتأً 


قوله تعالى : 9# إِنَّ أله لا يحم عليه كَىء فآ 
هو ألدِى يومد في لأا كِِتَ بتكا ل إله إلا هو اير 


)١‏ أورد الرازي هذا التساؤل» وأجاب عنه بنحو ما قال الراغب» إلا أنه 
زاد فقال: «إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول يَكيهِ ودالّة على 
أن أحكامها تثبت إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن» 
كانت موافقة للقرآن» وكان القرآن مصدّقاً لها». انظر: التفسير الكبير 
.)١337/0(‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ؟ . 

© انظر: جامع البيان (5/ 514١)غ؛‏ والكشاف .)775/١(‏ والبحر المحيط 
2/00 ). 

4 


, 334 2 

الصورة من صَبّرته أ ي أحلته» وهي هيئة معقولة أو محسوسة 
والصبغة : 0 3 لا أن أكثر ما يستعمل في المحسوسة ٠‏ إن قيل : 
كيف قال في موضع : « وَصَوَرصكُمْ 174 على لفظ الماضي» 
وقال هاهنا بلفظ الاستقبال؟ قيل : أما أولاً فلا اعتبار بالأزمنة 
في أفعاله تعالى» وإنما استعمال الألفاظ فيه الدالة على الأزمنة 
التقدير» وأن فعله تعالى في حكم ما قد فرغ منه» كقوله : # أَنَه أَمْرٌ 
ّم 2204 وقوله: يصوّر على حسب ما يظهر لنا حالاً» ون 


فيه 


5 .0 سورة آل عمران. الآيتان:‎ )١( 

0) قال في المفردات : الصورة. . . ضربان: أحدهما: محسوم يدركه الخاصة 
والعامة. بل بادركه الابجاد وك من اخبواك كصورة الانسان والعرس» 
والثاني : معقولٌ يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختصيّ بها 
الإنسان من العقل والرّويّة . انظر: المفردات ص (597)باختصار. 
وانظر: معجم مقاييس اللغة (/ 077١‏ . 

©) انظر معنى الصبغة : عند تفسير الراغب للآية )١7/4(‏ من سورة البقرة 
ق -٠١١(‏ مخطوط). والمفردات ص (417/0)» وتاج العروس 
للزبيدي (؟57/51١01).‏ 

(:) سورة غافرء الآية: 55 . 

(5) سورة النحل» الآية: ١‏ . 

(7) نقل أبو حيان هذه الفقرة كاملة» ونسبها إلى الراغب» انظر: البحر المحيط - 

4١‏ سر 


عر لو 
: 9 


ا ل ل 


إن قيل : لِمَ قال : طلا يخي عليه ىن الس وان الصسم 217 

وم يقل: هو عالم بكل شيء؟ قيل : لأن الوصف بأنه «لا يخفى 

عليه شيء» أبلغ من قوله «يعلم» في الي وإن كان 
استعمال اللفظتين فيه يفيدان معنىّ واحدّاء وتخصيص الأرض 
والسماء لكون ذكرهما أهول بالإضافة إليناء وفيه دلالة على كل 
شيء” "2 وإنما كرّر قوله : « ل ركه ام » لأنه لما ذكر ما تقدم 

دليلًا على كون عيسى مخلوقاء وكونه تعالى خالقًا نبّهِ بقوله : 

«لآ إل لام 4 أن لا/ معبود سواه » وأنه العزيز في نقمته» 1/1901 
الحكيم في أمره» لااحاجة به إلى ولد. ولا حكمة تقتضي ذلك . . 

2م عم م وول ام 0 


قوله عز وجل : 9 هو الَذِى أل عَلِيْكَ الككب مِنْه ايت محَكمتُ 


جنطا مي 


- 
مه يد اا ال ل 2 


وه 144مءر م2 ا رمو ودس مومهم مك ل . بيجو اس 


0 


تر ص بحم ص اس سم وو 


منه بتعا لشم وَأبيَ تو وما ْم تأويله: إلا أ واو ف 
الع يَعولُوبَ امنا بو- عل مِنْ عند ريّنا وما يذ كد إل ولو الك بي 004 . 
ع (؟/96"). 

.0 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) لعله يقصد بالأصل الدلالة على الحقيقة وعدم احتمال إرادة غيرها . 
”)انظر: الكشاف ,.)7757/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 7405)» والتحرير 

والتنوير(”7/ .)١90١‏ 
(8) انظر: جامع البيان 2)١154/5(‏ والبحر المحيط (؟73957/5) . 
() سورة ال عمران. الاية: لا. 
4 


الزيغ : الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانيين» ومنه زاغ البصرٌء 
وزاغت الشمسٌ عن كبد السماء» وزاغ قليّه'"', وزاغ وزال وما 00 
تتقاربُ» لكن زاغ لا تقال إلا فيم كان عن حقٌ إلى باطل”", والتأويل : 
آخرالشيء ومآله'*“. وقد تقدم الفرق بينه وبين التفسير””” . 


والمحكم قد وّصف به القرآن على وجهين : 

70 5 2 ل 

احدها: عام في جميعه. نحو # كنك أحقة ا 
وقوله: ## يَلْكَ َاينَتُ الكتّبٍ لكي 7#" ويعنى بذلك المتقن» 


ب 


نحو : بناء محكمء وعقد محكم . 
والثاني : ماوّصف به بعض الكتاب المأكور في قوله : ## نه ايت 
سل قر 


(1) انظر: العين (5/ 475)» ومعجم مقابيس اللغة (7/ »)51-14٠‏ والمخصص 
(4/ 765)» والمفردات ص (7”817) . 

(؟) ساقطة من الأصل والتصويب من تاج العروس (5917/57). 

«) نقل الزبيدي هذه الفقرة عن الراغب . انظر : تاج العروس (77/ 5917). 

(5) انظر: العين للخليل ابن أحمد(27597/8: ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس 42١157 /1١(‏ والصاحبي لابن فارس ص (7310-115) . 

(5) انظر مقدمة جامع التفاسير : للراغب بتحقيق: د. أحمد حسن فرحات 
ص 57 » حيث عقد الراغب فصلا في الفرق بين التفسير والتأويل . 

(<) سورةهودهء الآية: .١‏ 

0) سورة يونسء» الآية: .١‏ 

1 


وقيل: ما لا يحتاج العالم في معرفته إلى تكلّف نظرء وعكسة 
المتشابه0ك والكلام في أحوال المحكم والمتشابه ا 
لابن من إيراد جملةٍ ينتكشف بها ذلك» فيُقال وبالله التوفيق : 
الكلام من جهة الإحكام والتشابه على ضربين : 

أحدهما : ما يرجع إلى ذات المحكم والمتشابه في نفسه. 


والثاني : مايرجع إلى أمر مايعرض لهما. فالأول على أربعة أضرب : 


أحدها: محكم من جهة اللفظ والمعنى » لخو قوله تعال : 
« كسالا لمحي رَبك د14" 17 


)١(‏ القولان متقاربان من حيث المعنى» فما لا يصعب على العالم معرفته لا 
يحتاج فيه إلى تكلف نظرء وهذا القول نسبه الطبري إلى جابر بن عبدالله بن 
رئاب» وقال عنه : إنه أشبه بتأويل الآية» وخلاصته أن المحكم ماعرف 
العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه بعكس ذلك . انظر: 
جامع البيان (5/ 11/9). 

0) وذلك لاختلاف عبارات السلف في تحديد معنى المحكم والمتشابه . انظر: 
جامع البيان (5/ 17/54 وما بعدها)» زاد المسير »)70٠0 /١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 2777 . 

(5) سورة الأنعام» الآية: .١8١‏ 

() فسّر ابن عباس قوله تعالى : 8 يِنَهُ ميت تُحَكْمَتُ 4 بقوله: هي الثلاث 
الآيات من ههنا « #قُنَ تصالوا آَل مَاحَرَم رَجُسك عَيِسَكُمَ 4 إلى 
ثلاث آيات . والتي في بني إسرائيل #7 وَقَصَى رَيّك ألا دوأ إلا إيَّهُ4- 

4. 


الثاني : متشابه من جهتيهماء نحو قوله : #همن برد أمَّهُ أن 
00 زهفق 


والثالث : متشابة في اللفظ مُحكم في المعنى» نحو قوله : 
4 | ٌ 


إلى آخر الآيات . انظر: جامع البيان (7/ .)١1175‏ وأخرجه عبد بن حميد 
في تفسيره بسنده عن ابن عباس . انظر : تفسير عبد بن حميد المخطوط 
(ق 0). وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 047). وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. انظر: الدر المنثور (7/5) ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا 
من تفسير ابن المندر: 

. 1768 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

)١(‏ الصحيح أن هذه الاية ليست من المتشابه» فمعناها معلومٌ: ولفظها 
ظاهرٌء قال ابن كثير في تفسيره لها: يقول تعالى: يوسّع قلبه للتوحيد 
والإيمان به» وكذا قال أبو مالك وغير واحدء وهو ظاهر. انظر: تفسير 
القرآن العظيم )١17/7(‏ وانظر: جامع البيان »)48/١7(‏ وتفسير أبي 
المظفر السمعاني (5/ .)١57‏ 

(6) سورة الفجرء الآية: 77 . 

(4) يُثبث أهل السنة والجماعة أن الله يِىْ يوم القيامة» كما قال تعالى: # وجا 
يك وَألْمَكُ صَنَا صَنًا 4 انظر: «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
للصابوني (ص )١5‏ و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة (”/ 5 )١1‏ و «الرد 
على الجهميّة» للدارمي (ص 77)؛ «رسالة إلى أهل. الثغر» للأشعري 
(ص 2273737 ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ,)4١‏ (5/ 7”41). وعلى- 

1 


والرابع : متشابة في المعنى محكم في اللفظء» نحو: 

الساعةء والملائكة . 
وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة : أحدها: محكمٌ على الإطلاق» 

ومتشابة على الإطلاق”'"» ومحكم من وجه . والمتشابه ضربان: ‏ 

أحدهما : من جهة اللفظ » والآخر: من جهة المعنى» والمتشابه من 
جهة اللفظ ضربان: أحدهما: يرجع إلى مفردات الألفاظء وذلك 

إما من جهة غرابة اللفظ. نحو (الأب)”"' ونحو (يزِفون)”" 2 

- هذافلفظ الآية محكم كما هو معناها. 

)١(‏ هذا الكلام قد يوهم بأن الراغب يرى أن في القرآن ما لا يُعْلَمُ معناه على 
الإطلاق بسبب كونه متشابهاً من جهة اللفظ والمعنى» والصحيح أنه لا يرى 
ذلك فقد بين في مواضع أخرى : أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشاببته 
بغيره» إما من حيث اللفظ أو من حيث المعنى» وأنه مايعلم معناه مجملا 
لا مفصلا؛ كعلم الساعة.» وخروج الدابة وكيفيتها. انظر: مقدمة 
جامع التفاسير ص (87) والمفردات ص (5 5 5) . 

(؟) كما في قوله تعالى : # وَفَكهَه وأبَ [عبس: .]*١‏ والأبّ: المرعى المتهيىء 
للرعي والجز. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2)١7/1١(‏ ومجمل اللغة 


ص (/”7) والمفردات ص (69). 
(7) كما في قوله تعالى: « الوا إَِيّهِ رفون 4 [الصافات : . قال أبو عبيدة : 


تقول العرت للتغامة ف وهو أول عدوهاء وآخر مشيهاء وجاءني 

الرجل يزفٌ زفيف النعامة أي من شدة سرعته. انظر: مجاز القرآن 

(0377/5»).» ومعاني القرآن للزجاج (5/ ١9‏ 7) والمفردات ص (7850) . 
حل 


وإما من تَشَّارُكِ في اللفظ : كاليد والعين والوجه. الثاني: يرجع 
إلى جملة الكلام المركب/ » وذلك ثلاثة أضرب:ٍ 

أحدها : اختصار الكلام نحو # وَإِنْ خِفْتمَ ينم ألا نقَسِظوا في التي 
نكأ ما طاب لكمم ين ليس 2'4. والثاني القرياه سر 
ملي ثَىل . والثالث: إغلاق نظمهء نحو: #وَلرْ 
عل لَوُعِواً * 204 . 


والمتشابه من جهة المعنى ضربان : 
أحدها : دقة المعنى» كأوصاف الباري تعالى'*' » وأوصاف 


)١(‏ سورة الشورىء الآية: .١١‏ وذلك لاجتماع الكاف الدالة على التشبيه 
مع كلمة : مثله الدالة على نفس المعنى» ولم يقل ليس مثله شيء. انظر: 
المفردات ص (: 5 5)» ومقدمة جامع التفاسير ص (77) . 

(0) سورة الكهف, الآيتان: .5-١‏ قال الراغب: تقديره: الكتابَ قيّما وم 
يجعل له عوجاً. انظر: المفردات ص (5 5 5) . 

(:) صفات الله عز وجل ليست من التشابه الذي لا يُعْلم معناه» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في ذلك: «من قال: إن هذا من المتشابه» وإنه لا يفهم 
معناه . فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك : فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأمة ولا من الأئمة؛ لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمء ولا قالوا: إن الله ينزل كلامآ لا- 

/؛ 


لتاب ”نوا لقا 5 ك الارني انكو قوله: # وَلْوْلا رِجَالٌ مُؤْممُونَ 


وهو 


لوم )قله : «وَعَوَيوا ايت كتَروأ4”. 


يفهم أحد معناهء وإنما قالوا: كلمات لها معانٍ صحيحة» انظر: مجموع 
الفتاوى (17/ 71914). وقال في موضع آخر: «والصواب ماعليه أئمة الهدى. 
وهوأن يوصف الله بماوصف به نفسه» أووصفه به رسوله» لايتجاوز القرآن 
والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم والإيمانء والمعاني 
المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات . . . فهذا أحد الوجهين» وهو 
منع أن تكون هذه من المتشابه؛ مجموع الفتاوى(17/ 05"). وانظر: 
الصواعق المرسلة (7/ 786)» ومنهج دراسات لآيات الأسماء والصفات 
(ص 77)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (؟/ 484)؛ وموقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئّة »)5١17/١(‏ ومذهب أهل 
التفويض (ص5١7)»‏ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة ("/ .)١177‏ 

)١(‏ أوصاف القيامة الواردة في الكتاب والسنة يجب الإيمان بوقوعها حقيقة 
دون تأويل أو تفويض أو تحريف» وإن كانت الكيفية التي تحدث بها غير 
معلومة لناء لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. ولذا فإن بجي 
ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها : كالدابة ويأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها ويجئْ ربك والملك صما صفّاء ومافي الآخرة 
من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك» 
هو تأويل ما أخبر الله به من أوصاف القيامة. انظر: مجموع الفتاوى 
(6 وشرح العقيدة الطحاوية ص (75757: 191). 

(؟) سورة الفتح» الآية: 70. وترك الترتيب هنا أنه أخَّر قوله: « تَطَعُوهُمَ 4- 

يل 


ومايرجع إلى اللفظ والمعنى معّاء فأقسامه بحسب تركيب بعض 
وجوه اللفظ مع بعض وجوه المعنى» نحو: غرابة اللفظ مع دقة 
المعنى » وذلك ستة أقسام» وأما المتشابه من جهة ما يعرض للفظ 
فخمسة أقسام: أحدها: من جهة الكمية: كالعموم والخصوص"'', 
والثاني: من طريق الكيفية : كالوجوب والندب”"" , والثالث : 
من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ”"*». والرابع : من جهة 
المكان: كالمواضع » والأمور التي نزلت فيهاء 0 
« وَلَيْسَ الي بآن تَأَنوٌا ألْمْيُوتَ من طهُورها 22204 وقو 
© إِنِّما أَلسَيَءُ زادة بن لحك ١»‏ اك 


- في التلاوة مع أنها مقدمة في التقدير. قال ابن جرير الطبري : معنى الكلام : 
ولولا أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم. فتصيبكم 
منهم معرّة بغير علم. لأذن الله لكم أيها المو ؤمنون في دخول مكة . انظر: 
جامع البيان(7”/ 300). ٠‏ 

: مثّل الراغب لذلك بقوله تعالى : # فَأفَدْلُوا ألْمُمْرِكِينَ4 [التوبة: ]. انظر‎ )١( 
. )5 5 5( المفردات ص‎ 

(0) مثّل الراغب لذلك بقوله تعالى : « فَأنَكِحوأْمَا طَابٌ لَك ين ليسَء 4 [النساء: 
+]. المفردات ص (5 4 5 ) . 

(0) مثّل الراغب لذلك بقوله تعالى : # أَتَمُوا أله حَقَّ تَفَايو# [آلعمران: ؟١٠].‏ 
المفردات ص (5 5 5) . 

(:) سورة البقرة» الآية: 184 . 

(5) سورة التوبة» الآية: /71. 

4.1 


إلى معرفة عادتهم في الجاهلية”'" » والخامس : من جهة الإضافة » 
وهي الشروط التي بها يصح الفعلٌ أو يفسدٌ: كشروط العبادات 
لين وهذه الجملة من المحكم والمتشابه إذ تُصوَّرَتْ 
علم أن جميع ما يذكره المفسرون لا يخرج منهاء نحو قول من 
قال: المتشابه نحو 4218 وما أشبهه”''. وقول ممجاهر”؟' : 
المحكم ما فيه الحلال والحرام» والمتشابه ما سواه . وقول 


. ) 5 أعاد الراغب ذكر هذين المثالين في المفردات ص (*5 ؟‎ )١( 

(7) كرّر الراغب ذكر هذا القسم في المفردات ص (5 5 5) . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 215) بسنده عن 
مقاتل» ونسبه لمقاتل أيضاً ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 2)777 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ /0)» وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل . 

(:) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المقرئ المفسر الإمام» ثقة إمام في 
التفسير وفي العلمء أخذ التفسير عن ابن عباس » روى عن أبي هريرة 
وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وَلِدَ بمكة سنة 
١‏ ه وتوفي بالكوفة سنة ٠١4‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(544/4)» تهذيب التهذيب(١٠/47)غ‏ تقريب التهذيب ص 
(0).» طبقات المفسرين (؟7/ .)73١0‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ /ا10)» وابن خيرون في 
«تفسير مجاهد» ص (558). وابن المنذر في تفسيره (ق © مخطوط) . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 0270٠ /١1(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(0). 

1 


قتادة”'": المحكم الناسخ الذي يُعملٌ به» والمتشابه: المنسوخ”” . 
وقول الع 7 المحكمات ما جتديحة ظاهرة والمتشابه ما 


يي ا وقول غيرهم : المحكم ما أجمع على تأويله. 


(1) قتادة بن دعامة السدوسي البصري أبو الخطاب المفسر المحدّث الفقيه؛ 
ثقة ثبت» روى عن أنس بن مالك» اشتهر بقوة حفظه» له: التفسير 
والناسخ والمنسوخ, ولد سنة ١7ه»‏ وتوفى سنة 18١ه‏ بواسط في الطاعون. 
انظر: تهذيب التهذيب 2)70١/8(‏ تقريب التهذيب ص (2)5507 
طبقات المفسرين (7//ا5). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (75/ )١176‏ وذكره ابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم دون إسناد. فقال: وروي عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي قالوا: المحكم 
الذي يَعْمّل به. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره. بسنده عن الضحاك 
وقتادة. انظر: تفسير ابن المنذر (ق © مخطوط) وأخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره يسنده إلى الضحاك . انظر : تفسير عبد بن حميد المخطوط بهامش 
تفسير ابن أبي حاتم (ق 5) . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير )70٠ /١(‏ . 

() عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» ذكره القاضي عبدالجبار في 
طبقات المعتزلة» وعدّه ابن حجر في طبقة أبي الهذيل العلّلاف» له تفسير 
على طريقة المعتزلة» ينقل عنه الرازي في تفسيره . توفي سنة ١٠٠ه‏ وقيل 
١ه‏ انظر: الفهرست لابن النديم ص (798)» سير أعلام النبلاء 
(0/ "6 ). لسان الميزان (5717/7)» طبقات المفسرين /١(‏ 775) . 

(4) ذكر هذا القول فخر الدين الرازي في التفسير الكبير (1/ )١44‏ ونسبه للأصم . 

أقة 


والمتشابه ما اختلف فيه(" » فكلٌ هذه الأقوال مثالاتٌ لبعض 

ما انطوت عليه هذه الجملة . ثم جميع ما ذكرنا من المتشابه على 

ثلاثة أضرب : ضرب لا مرية فيه أن لا سبيل إلى المراد بتأويله » 

وهو بعض ما تَعْرض فيه الشبهة من جهة المعنى كمجيء الساعة» 

وحقيقة ذاته”". وضرب لا خلاف أن للإنسان سبيلا إلى معرفته» 

وذلك ما كان اشتباهه من جهة ما يعرض له من عموم وخصوص 

ووجوب وندب وغير ذلك مما تقدم ذكره» وكذا ما تعرض فيه 
الشبهة من جهة غرابة اللفظ » وما هو مترددٌ بين الأمرين» يجوز 

أن يُخْتَصّ بمعرفته بعض الراسخين في العلم7"/ نحو علي”*' [1/158] 

. ينسب هذا القول إلى جعفر بن محمدء ومحمد بن جعفر بن الزبير‎ )١( 
,)١1ا/‎ /5( والشافعي» وابن الأنباري وابن خويز منداد. انظر: جامع البيان‎ 
والبحر المحيط (797/7)» وتفسير القرآن‎ »)70١/١( وزاد المسير‎ 
. )3775/١( العظيم لابن كثير‎ 

(7) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التأويل الذي اختصٌّ الله به فحقيقة 
ذاته وصفاته» كما قال مالك : والكيف مجهول. فإذا قالوا: ما حقيقة 
علمه وقدرته وسمعه وبصره. قيل : هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 
لله». مجموع الفتاوى (9117/15). ظ 

© الراسخون في العلم هم : «الذين تمكنوا في علم الكتاب» ومعرفة محامله» 
وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى؛ بحيث لا تُروّج 
عليهم الشبه». انظر: التحرير والتنوير 7/570 .)١514‏ 

(5) أبو الحسن على بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي» ابن عم - 

نفة 


وابن عباس”'' وغيرهما مما قال النبي يَكلِ: «اللهم ذقّهه ني 
الدين وعلّمه التأويل)”"'. وهذه الجملة إذا تُصَدّرت 


- رسول الله يك وزوج ابنته» رابع الخلفاء الراشدين» أول من آمن بالنبي وَل 
من الصبيان» وُلد بمكة سنة 7 قبل الهجرة» واستشهد سنة 4٠‏ ه. 
انظر: حلية الأولياء »25١/١(‏ الإصابة (5754/5)» التقريب ص 
.)5٠١5(‏ 

)١(‏ أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي» ابن عم 
رسول الله يِه حبر الأمة» وترجمان القرآن» لازم رسول الله يكِِ وأكثر 
من الرواية عنه» ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات» تُوني بالطائف 
سنة 54 ه. انظر: حلية الأولياء »)7١5 /١(‏ والإصابة .)١7١/5(‏ 
(/3*”). والتقريب ص (9:*) . 

0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند .7757/١(‏ 15" 58ل ه“ام) 
وابن حبان رقم (07005. وأخرجه بنحوه البخاري في «العلم»؛ باب 
قول النبي وله : «اللهم علّمه الكتاب» رقم (5) وني الوضوء رقم 
)١4(‏ باب وضع الماء عند الخلاء. وفي فضائل الصحابة رقم 
(1ه/ام) باب «ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وني الاعتصام رقم 
(777) وأخرجه بنحوه مسلم رقم (784171) في «فضائل الصحابة» 
باب فضائل عبدالله بن عباس والترمذي رقم (7”875) في المناقب» 
باب مناقب عبدالله بن عباس . وابن ماجه رقم )١17(‏ في المقدمة باب 
فضائل أصحاب رسول الله كَكِةِ. والنسائي رقم (55) في فضائل 
الصيحانة: 

وف 


عللم أن من رأى الوقف على قوله : 9# وميم 0 
واستأنف ما بعده فلنظره و ومن 
وصل ذلك وجعل قوله : # الراسِحو مُونٌ4 عالمين به فلنظر فلنظره إلى الضرب 
الشاز "0 » والأظهر من الآية القول الأول”"» وما قال بعضهم: 
للاوكارات لاطام 200 يعرّفنا مراده. لجاز أن يخاطبنا بكلام 


الزنج والروم” '“. فالجواب عنه : أن كلام الروم والزنج لا يُعْلَمُ 


)١(‏ سورة آل عمران. الآية: /ا. 

(؟) هذه الفقرة بكاملها من قوله 22 الأقسام ثلاثة» أحدها 
محكم على الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجه) حتى هذا 
الموضع» والتي شغلت ثمانية وعشرين سطراًمن المخطوط, ذكرها الراغب 
بكاملها ني كتابه المفردات ص (577 4540-5 ) مع اختلاف يسير في الألفاظ  .‏ 
كما نقلها السيوطي في الإتقان(؟/ 0)» ونسبها إلى الراغب في المفردات . 

) يلاحظ أن الراغب رجّح هنا الوقف على قوله: 9 وَمَا يَمْكمُ تَأَويك: إل 
ند 4 بينما ذكر هذا القول والقول الآخر في المفردات ص 445. 
وجرَّزهما معآً دون ترجيح بينهما. وهو ببذا الترجيح يختار قول ابن 
عباس في رواية طاوس عنه. كما في تفسير ابن المنذر. وقول عائشة وابن 
مسعود وأبي والحسن وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وطاوس وأبي 
نبيك الأسدي وغيرهم. وهو أيضاً قول ابن جرير الطبري. انظر: 
جامع البيان »)3١١/7(‏ تفسير ابن المنذر (ق /ا- مخطوط).» تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 0778 والبحر المحيط (7/ .)4٠٠١‏ 

هع انظر: مقدمة جامع التفاسير ص (85)) ومجموع الفتاوى /١7(‏ 7910). - 

32 


منه المراد مجملاء ولا مفصلاء والمتشابه يُعلم منه مراده مجملًا 
وإن ل نعلمه مفصللاء لأن كل آية قد فسّرها المفسرون على أوجه. 
فمعلوم أن المراد لا يخرج منه» ثم تعيين مراد الله تعالى منها غير 
معلوم» وهذا ظاهر"'' . على أنه لم يكن يمتنع أن يكلفنا تعالى 


- والزنج: جيل من السودان» يتميز بالجلد الأسود والشعر المجعد والشفة 
الغليظة والأنف الأفطس» يسكن حول خط الاستواء» وتمتد بلادهم من 
المغرب إلى الحبشة . والروم : جيل معروف». واحدهم رومي. ينتمون إلى 
657 : وسبائك الذهب ص ,7١(‏ 75)» ونباية الأرب ص (5”) . 

)١(‏ وأجود من هذا الجواب قول ابن كثير: «ومن العلماء من فصّل هذا المقام 
قال: «التأويل يُطلق ويّراد به في القرآن معنيان: أحدههما التأويل بمعنى 
حقيقة الثىء . ومايؤول أمره إليه. ومنه قوله تعالى : # وال يتأبتِ هذا 
َأُوِلُ رَمْينَىَ من َبَلُ # [يوسف: »]٠‏ وقوله: « هل ينظرون إلا تََويكمٌ يوم 
يَأَقِ تَأوبِلْم 4 [الأعراف: 5]» أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن 
جِ 04 5 0 4 
أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لآن حقائق الاأمور وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل» ويكون قوله : # وَالرّسِحُونَ في الْعِلو 4 
مبتداً و 8 يَمُولُونَ امنا © خيره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو 

01 ل م مه‎ 5 5 ٠. ٠. 
التفسير والبيان والتعبير عن الثيء كقوله: « يَْنا و4 أي بتفسيره»‎ 
فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على 9 وَالرّسِحُونَ في َلهأ 4. لأنهم يعلمون‎ 
ويفهمون ماخوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء-‎ 
6], 


تلاوة أحرف لا نعرف معناهاء فيثيبنا على تلاوتباء كما يُكلّفنا 
أفعالاً لا نعرف وجه الحكمة فيهاء ليثيينا عليها( ف فالتلاوة 
فعل يختصنٌُ باللسان. ومن جعل قوله: #وَألدسِحُوْتَ 4 معطوفا 


عليه» كما في قوله: وا رَيّكَ وَلْمَكُ صَنَا صََا 274 حال 


للمعطوف دون المعطوف عليه . 
إن قيل: لِمَ خص الراسخين بأنهم يقولون آمنا به؟ قيل : لأن 
معرفة ما للإنسان سبيل إلى معرفته مما لا سبيل له إلى معرفته هو 
من علوم الراسخين, لأن الحكماء'” '' هم الذين يُميّرَون بين ما 
. يمكن علمه وما لا يمكن أن يُعلم» وما الذي يُدركَ إن طلب 


- على كنه ما هي عليه. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ,)77/8/1١(‏ 
ولعله يشير بقوله: «ومن العلماء» إلى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
تكلم بهذا الكلام في مجموع الفتاوى /١7(‏ 258/8 189). 

)١(‏ وقد مثل الراغب لذلك ببعض ال حركات التي تحصل في كثير من العبادات 
في الصلاة والحج ؛ قال: وعلى ذلك حمل قوله تعالى : 9 وَقُولُوا حِمّلهٌ 4 أي 
أخهم أمروا بالتفوه بهذه اللفظة . انظر : مقدمة جامع التفاسير ص (88) . 

(؟) سورة الفجرهء الآية: 77. 

() انظر في هذا المعنى: معجم مقاييس اللغة »)9١/1(‏ والمفردات ص (159)) 
والحكماء: هم الفلاسفة. انظر: المعجم الفلسفي /١(‏ 547)» والمعجم الوسيط 
.)19١/1(‏ والراغب يقصد بالحكماء هنا : الراسخين في العلم من علماء المسلمين. 

ضف 


والذي لا يُدرك» وعلى أيٌّ غاية يجب أن يقف طالب العلم» وأي 

مكان يتجاوزه» وهذا أخراف منزلة للحكماء» ولذلك قالت 

عائشة”'' رضي الله عنها: 'من رسوخ علمهم الإيمان بمحكمه 
ومتشابهه وإن لم يعلموا تأويله”"' إن قيل: ما فائدة الإتيان 
بالمتشابه في القرآن؟”' قيل : فوائد جمة» منها: أن ين تشريف 

العلماء بتميّزهم عن غيرهم » ومنها: رياضة العقول في تعرّفها. 

ومنها: استحقاق الثواب بتعب الفكر فيه» ومنها: إظهارٌ شرف 

)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق» هي أم المؤمنين» تزوجها رسول الله وك 
وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين» كانت أفقه نساء 
الأمة» وفضائلها مشهورة. توفيت سنة لاه ه. انظر: تهذيب التهذيب 
(6757/1)». الإصابة (8/ 227١‏ تقريب التهذيب ص (17260). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ »273١7‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (049/7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ »2٠١‏ وعزاه 
لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر» ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا 
منة . 

(7) عقد الراغب في مقدمة جامع التفاسير فصلا في بيان حكمة الله تعالى في 
جعله بعض الآيات متشابهاً. انظر: مقدمة جامع التفاسير ص (89)» 
وقد تعرّض بعض المفسرين: كالزمخشري وابن الجوزي والرازي وأبي 
حيان لفائدة الإتيان بالمتشابه في القرآن» فذكروا نحو اً مما ذكره الراغب» 
وزادوا عليه. انظر : الكشاف .)778/١(‏ زاد المسير »)70١/١(‏ التفسير 
الكبير (/ا/ 59 »)١‏ البحر المحيط (39/8/57) . 

يفة 


الفكرء ليعلم أنه لم يجعل الإنسان عبئّاء ومنها: حثٌ من أخير 
الله عنهم أنبم قالوا: « لَا سَمَعُوا ذا اران وَالْمَوا فيو #”'' على أن 
يتدبره» لأنهم إذا سمعوا ماني ظاهر[ه]”'' التنافي تأملوه طلبًا لردّه» 
فيصير ذلك سببًا أن يعرفوه لمعرفتهم بإعجازهم ولزوم الحجة به؛ 
ومنها: أن يصير سببًا لاعتراف الإنسان بعجزه ومعرفة نقصه»ء 
وتات انتيصير النادة فعا اللا تتايو اول الأهو لين حيخ 
على اتباعهم بقوله : ل وَلوْرَدُوه إل ألرسُول وَإِلَت ولي الأمَر متهم 
مَلِمَهُ ألدِينَ يستَْيظوكمٌ متهم 4" وقوله : < كَأمَ ادن في لوبهم 


له 


ريع 74" فذمٌ لهم بأنهم لزيغهم يعون طلت الفقية اع » وقدم 


(0) في الأصل : ظاهر. والصواب ما أثبته . 

0) سورة النساءء الآية: 87, - 

(:) سورة آل عمران, الآية: . والزيغ : اميل عن الاستقامة. انظر: معجم 
مقاييس اللغة (7/ »)5١‏ والمفردات ص (7817) والمعجم الوسيط ص 
50 ). أما معنى الزيغ في الآية» فقد ذكر المفسرون أنه العناد والشك 
والميل عن الهدى. انظر: جامع البيان (5/ *187)» زاد المسير /١(‏ 707). 
والبحر المحيط (؟3"949/5) . 

(0) قال ابن الجوزي : وفي المراد بالفتنة ههنا ثلاثة أقوال» أحدها: أنها الكفرء 
قاله السدي والربيع ومقاتل وابن قتيبة . والثاني : الشبهات. قاله مجاهد. 
والثالث : إفساد ذات البين» قاله الزجاج . انظر : زاد المسير(١/‏ 705), - 

يلي 


]ب/١‎ 54[ 


ذكر الفتنة تنبيهاً أن قصدهم إلى إيقاع الفتنة قبل طلب تأويله. 
وهذا القصد باتفاق أهل العقول كلها مذموم» فإن قيل: هب أن 
اتباع طلب الفتنة مذموم. فكيف ذُمُوا بابتغاء تأويله؟ قيل : 
طلب التأويل من نفس المتشابه مذموم» إذ لا سبيل إلى تبيّنه منه » 
وإنما طلب الحق يجب أن يكون بردّه إلى المحكم” ' ' وإلى الرسولٍ 
وإلى أولي الأمرء حسب ما نبّه عليه تعالى بقوله : « وَلَوْ ردوة إل 
الول فلك أقل لْأَمَرِ مِنَهُمَ 7#" الآية. وكلّ له حالتان: 
أحدهما : أن يكون تابما على طريق التأكيد» فلا يجذف منه ضمير 
200 : مررت بالقوم كلّهم . والثاني ‏ : أن عل نهدا 
عنهء فيصحٌ الحذف منه إيجاراء نحو : 8 إِنَا ل يه" . وفي 


- والبحر المحيط (1/ .)5٠١‏ 

(1) قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقول الله تعالى : 3 فَأمَا ألَذِينَ في قُلُويهِمَ 
رَيْعُ ميعُونَ ما سَمَبَهَ مِنْهُ بآ ألْفِنَئَةٍ 4. «وهذه الآية وإن كانت نزلت 
فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك» فإنه معنيٌ بها كل مبتدع في دين 
الله بدعة فمال قلبه إليهاء تأويلًا منه لبعض متشابه آي القرآن. ثم حاج 
به» وجادل به أهل الحق. وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات» 
إرادة منه بذلك اللّبس على أهل الحق من المؤمنين» وطلباً لعلم تأويل ما 
تشابه عليه من ذلك كائناً من كان». انظر : جامع البيان .)١198/5(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: "87/. 

(0) سورة غافرهء الآية: 48 . 

6.2 


قوله : *« كُلمِنَ عِندِرَينَا 74') على هذا . 

والتذكّر هاهنا: هو الاتعاظء ولم يجعل ذلك إلا لصفو 
الخلائق , ما تقدم أن معرفة ما يصح أن يُطلب ويُعلم مما لا يصحٌ 
فيه ذلك أشرفٌ منزلة في العلم . 

قوله عز وجل ركان لع كدر ترق لاون 0 
ا إِنَّكَ كَ أنت أَلْوَمَّاثُ 2774 اوقا , : قيل معنأه : ' لاتزغ قلوينا 
عن الثواب في الآخرة”*'» وقيل: لا تنسبها إلى الزيغ » ولا تحكم 
عليها بذلك”*' . وقيل : لا تفعل بنا من الإكرام ما يؤدي إلى الزيغ . 
فكأن الإزاغة إعطاء الخيرات الدنيوية المثبطة عن الخيرات الأخروية 


ومس مه 


المشار إليه بقوله تعالى : 9 4 وَلَوْ بسط أله الرِرْفٌ لِعِبَاووء لبِعْوَأ في 
الْدَرْضِ 24 ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : "من وسع 


(9)ساوة التعهر ان "الاية "لا 
(9) -شورة آل عمزان» الآية: 8: 
(0) كذافي الأصل . 
(5) وهو قول أب على الجبائي المعتزلي . انظر: التفسير الكبير (1/ 895١)غ‏ 
والبحر المحيط (7/ 407). 
(5) وهو قول الكعبي من المعتزلة . انظر : التفسير الكبير (/1/ )١805‏ . 
0 سعورة الشوؤو ف الي 1 , 
رق 


عليه دنياه ولم يعلم أنه مُكر به» فهو مخدوع عن عقله)”'' » وقيل 
معناه : لا تكلفنا أمرًا شاقا : كقتل النفسء والخروج من الديار”” 
المذكورين في قوله  :‏ وَلَوْ أن كدبنا عَلَمِِمَ أن اسلو أَنفْسَكم أو 
أحْرجُوأ من دِبَرِكُم ما فَعلُوه إلا قَلِيلٌ ميم 74 . وقيل : معناه لا 
قنعنا التوفيق”*“» فجعل منع التوفيق إزاغة للقلوب من حيث 
إنه يؤدي إليها””' » إشارة إلى ما قيل : أقطع ما يكون المجتهد إذا 


)١(‏ ذكره الراغب في المفردات ص )١55(‏ وهو في ربيع الأبرار للزمخشري 
/١(‏ 5ةة). | 

)١(‏ وهو قول الأصم والزمخشري من المعتزلة» واستحسنه الزجاج . انظر : معاني 
القرآن(١/717/9)»‏ والكشاف ,)774/١(‏ والتفسير الكبير .)١805/1/(‏ 

(5) صورة التساءء 'الآية 35 

(5) وهو قولٌ للجبّائي المعتزلي والقاضي عبدالجبار المعتزلي والزغشري . 
انظر: الكشاف (7884/1)» والتفسير الكبير (17/ »)١57‏ والبحر المحيط 
(0/؟ .):١‏ 

(5) ما ذكره الراغب من أقوال في معنى قوله تعالى : « ربا لا ترح قلُوينا بعد إِذْ 
هَدَيْتَنَا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في نسبة الأفعال إلى الله تعالى 
من خير أو شرء وأنه تعالى خالقهاء وهذه الآية حجة لأهل السنة والجماعة 
على القدرية والمعتزلة» ولهذا فقد صرف المعتزلة لفظ الآية عن ظاهره 
وأتوا بتأويلات منتحلة . أما أهل السنة فقد أجمعوا على أن الله تعالى يدي 
من يشاء فضلاء ويضل من يشاء عدلاًء ولذلك فقد فسروا هذه الآية 
بظاهرها فقالوا: 8 لا يح قُلُوينَا4 أي : لاتملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه . - 

قرة 


خذله التوفيق» وإياه قصد الشاعر/ بقوله: [44/] 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر مايجني عليه اجتهاد.”١)‏ 


تقر - 1 رس 


ونحو قوله : « لا تع وبا ما روي أن النبي يك كان يقول : 
«يا مقلب القلوب ثبّت قلبى على دينك»2 فقالت له عائشة : وهل 
ثُقلب القلرب؟ فقال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» يقلبها كيف يشاء»” . 


والهبة : تمليك الشيء غيره من غير ثمن”". ولدّنٌ: فيه 


- انظر: شرح الطحاوية ص (717 وما بعدها)»ء وجامع البيان 2)5١7/5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )15١١/17(‏ وتفسير السمعاني 
(45/1 »؛ وتفسير زاد المسير /١(‏ 5 70)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)7759/١(‏ 

5" البيك نسب قل ين أي طالنع رقت اله غيده انر اللساقيزات 
(/458)» ومجمع البلاغة .)774/١(‏ وهو في الديوان المجموع له 
ص (50). 

() أخرجه أحمد في المسند (41/7» ١50).وابن‏ أبي عاصم في السنة رقم 
)7١14(‏ وله شاهد من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد في المسند (5/ 27915 
.)7005١‏ والطبري في جامع البيان (57/ )75١5‏ والترمذي في سننه 
رقم (70717) وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في ظلال 
الجنة في تخريج السنة رقم (7171). 

() الهبة في اللغة: التبرع . وفي الشرع : تمليك العين بلا عوض . انظر: المفردات- 

بشة 


لقاك !"قل لذن عولد ة مقسعن ولد نا تعسين ركذن 
بالسكون مع فتح اللام وضمهء وقيل : بكسر النون» وقيل: لد 
بحذف النون» ولدى» ونبه تعالى بقوله: #هَبٌ آنا أن من 
حق العبد أن لا يلفت له إلى شيء من العمل وطلب العوض به» 
بل يرجو رجاء المفاليس الطالبين للتفضل والهبة لا العوض”'"'. 


- ص(2881). واللسان(١/”807)»‏ والتعريفات للجرجاني ص )١505(‏ . 

)١(‏ قال النحّاس : «فيها تسع لغات : لغة أهل الحجاز (لَدَنْ) ويُّقال (لَدّن) 
بإسكان النون و (لدَّنِ) بكسرها قال الفرّاء: «بعض بني ميم يقول (لد) 
قال العجاج: من لد شَوْلاً فإلى اتلائها» وحكى الكسائي (لَدَ يا هذا) 
يكن الوحت (لذ) بإنكان الدان» قال القراء + وبيقة تقول تمن لذن.. 
ياهذاء بإسكان الدال وكسر النون» وأسد يقولون: (لُدنُْ) بضم اللّام 
والدال وإسكان النون» وحكى أبو حاتم (لَدْنَ يا هذا) بضم اللام وإسكان 
الدال» ويُقال لدى بمعنى لَدَن. انظر: إعراب القرآن .)*084/١1(‏ 
وانظر : اللسان (787”/17)» ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ص 
(2208.» والتبيان في إعراب القرآن للعكيري »)51٠ /١(‏ والقاموس ص 
(580). والمفردات ص (879) . 

0) أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين. انظر: المحرر الوجيز (”/ 786). 
البحر المحيط (7/ 07 5). ويشهد لهذا المعنى قول النبي يله : «الن ينجي 
أحداً منكم عملَّهُ» فقال رجل : ولا إياك يا رسول الله؟ قال: دولا إياي» 
إلا أن يتغمدن الله منه برحمة», أخرجه البخاري في الرقاق رقم (145717) باب 
القصد والمداومة على العمل» ومسلم في صفات المنافقين رقم (2)7815- 

ارفرة 


وإنما قال: # من لَدُنكَ * لأنه لما كانت الهبة ضربين : هبة عن 
عرض» وهبة لاعن عوض . نبّه بقوله: ل لَدُنكَ 4 أن هذه الهبة 
اعترافٌ أن بتفضله يُدرك ما يدرك في الدنيا والآخرة» نحو قوله : 
# وما كا لنبتَرى لوه أن هر ا أمّه 7" . 


5 مه 2 عومد 3 [ز 
قوله عز وجل : ## ريا إِنَّكَ بحام الئاس لوم لاريب فِيهِ إرت 


ص 


أنه كا يُخْلِثُ المييصساء 74" إن قيل : كيف قال : #8 لا ريب فِيِهِ * 


الث © سردا ين مير 


وقد وقع فةابويك ابييل 7 والوغلك * حس حكن الله 
تعالى في إبطالهم إياه ما حكى؟ قيل : قد تقدم في مبتدأ سورة 


- باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . عن أبي هريرة رضي الله عنه» وني الباب 
عن عائشة رضى الله عنها . ْ 

)0 سورة الأغراف» الآية: 48 : 

اسورة العمانة لكين قي 

0 الملحد: الطاعن في الدينء المائل عنه» والجمع ملاحدة» وملحدون. 
والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب : 
فالأول ينافى الإيمان ويبطله» والثاني يوهن عراه ولا يبطله. انظر: 
المفردات ص (7/77)» القاموس المحيط ص (5 ٠‏ 5)» المعجم الوسيط 
ص (81). 

(:) المغلّطة: الذين ينسبون الغلط إلى القرآن. يقال: غلّطة وأغلطه: إذا 
نسبه إلى الغلط. والغلط خلاف الإصابة. انظر: معجم مقاييس اللغة 
(5/ 750)» ولسان العرب (/1/ 777). والمعجم الوسيط ص (/19) . 

رق 


البقرة الفرق بين الريب والإرابة''» وأن الذي وقع منهم الإرابة لا 
الريب”" » وقوله : «( إرك الهلا يَخْلِتُ ايحا يصح أن يكون 
[استئنافا]”" من الله» وأن يكون من جملة قولهم» والحكاية 
عنهم”*'» والفائدة في العدول عن الخطاب إلى الخبر » و تخصيص 
لفظ «الله» بذلك تنبية أن الذي اختصصنا بعبادته هذا فعله. وم 
يرد بقوله : # إمك الله لا يُحْلِفُ ايحا في جمعنا فقطء بل في 
كل وَعْدِء فإن ذلك كالعلة لما قدمه» كأنه قيل : الله لا يُخلفٌ 
)١(‏ ذكر الراغب خمسة أجوبة لذلك التساؤل عند تفسيره لقوله تعالى: ل لا 
فيه 4 فى سورة البقزة + الأول: أن ذلك فى عل معتى'النهن: انخز 
قوله : 9 هَل رَكَتَ وَلَا مُمُومك وَلَاحِدَالَ نى ألْححَ * والثاني: أنه يقال: 
رابني كذا إذا تحققت منه الريبة . وأرابني: أوهمني الريبة . والثالث: أن 
يشال هذ الا ريس هامر لطن إل ام على يها زل أن الريسة ققد 
عنه عند التدبر والتأمل . والرابع : أنه لا ريب فيه في كونه مؤلفاً من حروف 
التهجي» وقد عجزتم عن معارضته . والخامس : لا ريب فيه للمتقين. 
انظر : تفسير سورة البقرة للراغب (ق ١١‏ -مخطوط). وانظر: المحرر 
لوجي (/96): والبحر السحظ (404/9)+ والتحرير والتنوير 
.)١ 71/8‏ 0 
(7) هذا هو الوجه الثاني مما تقدم ذكره. 
() في الأصل : «استئناف»» وما أثبته هو الصواب. 
(:) انظر: المحرر الوجيز (7/ 75)» والتفسير الكبير (1/ 42١0/8‏ والبحر 
الحفظ 42/7 
ا 


الميعاد» وقد وعدنا أن يجمعنا ليوم لاريب فيه» فإذًا هو جامعنا 
لا محالة . 

إن قيل : لِمّ قال: أ َم لَاريبَفِية4. ولم يقل (في)؟ قيل : 
لأنه أراد بقوله جامع الناس : حافظهم ومحصيهم لذلك اليوم» 
كما قال لد صلم وعد 6 هم عدا #” '“. وكقوله: 8 إِنِّمَا 


> سويرىس إمء 22 0 ( 
ميحس ذد ألجمر 974 . 

قوله عز وجل : « إن الت كرو اك فى عَتْهمٌ/ ا [1/ب] 
0100 اس ص يه وى مدر صصص 


ولا ولدهم ين آمو سَيدا وأوْكتِكَ هُمْ وَفْوُ ألكَارِ 7" “نتن أن أعراضن 
الدنيا وإن كانت نافعة في بعض الأمور الدنياء فليست مغنية عن 
الكافرين يوم القيامة» كقوله : # مآ أَعْىَعَقٍ مَإليّه4”*' فإن قيل : 
اوليك للم ع فك ا رون هذا كار 
فيل يلئ » لأنه إذا تحرى في ذلك أحكامه كان أحد معاونه في 


وضول؟""» :ولذلف قال : # وَأبْمغْ فيسا اتلك أله َه ألدَارَ الْآخِرَة 
ب رط ش عر 
ولا تشب نَصِيبَكَ م بك ألدَّنيَا 4 وقوله : # عنْهُم 4 لاقتضاء 
)2 سورة مريم» الآية: 94. 
(0) سورة إبراهيم» الآية: 47 . 
(0) سورة آل عمران. الآية: .٠١‏ 
(4) سورة الحاقة. الآية: 78 . 
(5) تصحفت في الأصل إلى (أصوله) والصواب ما أثبته . 
)0 سورة القصصء الآية : لالا. 
فرق 


الكلام معنى الدفع ‏ كأنه قال : لن يغني ذلك دافعا عنهو”" أ 
5 4 - 2-0 0 

وقوله  :‏ أوْلِك هم وود ارك" كقوله: *( وفودها ألنّاس4”” . 
قوله عز وجل : 0 دأ ءال وَعَوْدَ وَالْدَنَ من مَبَلِهِمٌ كَذَّأ 

َايَِا هأَحْدّهم لَه يدوم وَآسَهُ سَِيدُ ألْهِمَابٍِ 474 الدأب : العادة 

وده وهو أخص من العادة» ومنه أدأب في 

سيره'”"» ولذلك قال الفدّاء”"': الدأب لزوم الحال التي فيها”" . 

(1) انظر: جامع البيان (5/ 777)» زاد المسير /١(‏ 0788 البحر المحيط 
(؟/ 5 .)5٠١‏ 

زهع ككروة آل عكران: الآية : ٠‏ 

زهوة سورة البقرة» ١‏ لآية: 175 

(:) سورة آل عمران.ء الآية: .١١‏ 

(5) انظر معنى الدأب في : «العين»(8/ 86)» معاني القرآن للفراء /١(‏ ١9١1)؛‏ 
مجاز القرآن /١(‏ /81)» والمخصّص لابن سيده /١7(‏ 7/5) . 

(7) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي أبو زكرياء نزيل بغداد 
النحوي المشهور صدوق» مولى بني أسدء إمام الكوفيين في النحو واللغة 
والأدب» من كتبه: «معاني القرآن» و«المصادر» و«المذكر والمؤنث». وَلِد 
سنة ١45‏ هء وتُوفي سنة ٠17‏ 1ه . انظر: تاريخ بغداد (5١/59١)غ‏ 
تهذيب التهذيب 2)5١7/١١(‏ التقريب ص .)01٠0(‏ طبقات المفسرين 
. 

(0) لم أجدهذا القول المنسوب للفراء في «معاني القرآن»» وقد نسبه إليه أبوحيان 
وعزاه إلى كتاب «المصادر» للفراء . انظر: البحر المحيط .)1٠5/5(‏ 

فر 


وقال ابن عباس : هو الصنع”'': لأن الدأب يقتضي الصنع . 
ؤقال اندعق كار 9+ الدأن طول الكرن اق القع كاف 
ا ب . 5 

ككون آل فرعون في النار”" . والذنب والجرم واحدء لكن الجرم 

يقال اعتباراً بالاكتساب» تشبيها باجترام الثمرة”*؟» والذنب 

يقال اعتبارًا بما يستحق به فى آخره» مأخوذ من الذئّب» وعلى 

هذا قيل له: التبعة وبنحوه سّميت العقوبة عقوبة» وقيل : 

كبن لذن اععانا بدتوتت الاتتانامنةه أى تصبيتة ”1 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 774). وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (707"/7). وأخرجه ابن المنذر في تفسيره بسنده عن الضحاك » 
أنه قال: #« حَدَأْبٍ َال وَعَوْنَ 4 : كفعل. انظر : تفسير ابن المنذر (ق 4 - 
مخطوط) وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )7”””٠ /١(‏ ثم قال: وكذا روي ٠‏ 
عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور »)١77/17(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

(؟) هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن يزيد بن أب السكن الجبّائي البصري» إليه 
البصرة»؛ من مصنفاته: تفسير القرآن» متشابه القرآن» تُوفي بالبصرة سنة 78 ٠‏ 
ه. انظر: وفيات الأعيان (798/17): وسير أعلام النبلاء /١5(‏ "2)1817 
والبداية والنهاية »)١70 /١1١(‏ وطبقات المفسرين .)١19١/7(‏ 

() ذكر هذا القول فخرالدين الرازي في التفسير الكبير (1/ )١77‏ ول ينسبه إلى أحد . 

(5) اجترام الثمرة: قطعها. لسان العرب /١7(‏ 40). ظ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .)7751/7)1547/١(‏ والمخصص /١١(‏ 2007 
والمفردات ص (37310197) . 

لوو 


إن قيل: بِمَ يتعلق قوله: # ححَدَأبٍ َال وَعَوْنَ 4؟ قيل في 
ذلك : الوجه الأول : أن يتعلق بقوله : « أُوْلَيِكَ هُمَ وَقُودُ ار : 
كحال متقدمي آل فرعون. الثاني: بقوله: « أن تت عَتَهِمْ 
وهم » . الثالث : بقوله : # إنَّ الذمت كَفَرُوا* وتقديره: إن 
دأب الذين كفروا كدأب آل فرعون» وتكون 8 أن ْو عَتَهُمَ » 
حالاً للذين. والرابع: أن يجعل قوله: « كَدَبوأ ايا غير 
داخل في صلة ل وَالَدِنَ بن بوم 4 فتتعلق به كأنه كذّب آل فرعون 
والذيق هن قبلييء الخافين ؛ أن يطل بميكة وف تقديره داب 
في كفرهم » واستحقاق عذابهم كدأب آل فرعون”'' . 

قوله عز وجل : « قل ليت كفروأ ستفلبوت يشرو إل 
ا قال ابن عباس وقتادة وابن إسحاق”" : 1١٠٠/أ]‏ 


(1) قال ابن عطية : والكاف في قوله: « حَدَأيٍِ4 في موضع رفع» التقدير: 
دأبهم كدأب» ويصح أن يكون الكاف في موضع نصب. انظر: المحرر 
الوجيز (77/7)» وذكر السمين الحلبى هذين الوجهين» وعد في الوجه 
الثاني -وهو النصب - تسعة أقوال ضمنها الخمسة المذكورة هنا . انظر: 
معاني القرآن للفراء »)١94١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 2)709/١(‏ 
والبحر المحيط »)5٠7(‏ والدر المصون للسمين الحلبي (7/ /1*) . 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١7‏ 

(0) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن كوتان المديني» مولى قيس بن مخرمة ؛ 
يكنى أبا بكرء وقيل أبا عبدالله» إمام أهل المغازي» صدوق يدنس من- 

إغرة 


لما قتل من قتل يوم بدر''' جمع النبي يَككِِ اليهود» فدعاهم إلى 
الإسلام» وحذرهم مثل ما نزل بقريش”"'» فأبواء وقالوا: لسنا 
كقريش الأغمار”" إن حاربتنا لتعرفن حالناء فأنزل الله عز 
#5 يصح أن يكون يعني 


وه 


وجل الآية”*'» فقوله : « للدت 


صغار الخامسة, رُمي بالتشيّع والقدرء ولد سنة 8١‏ ه بالمدينة» وثُوني . 
ببغداد سنة 16١‏ ه وقيل سنة ١91“‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (/1/ 5 "17)» 
وتهذيب التهذيب (787/9)» والتقريب ص (/551) . 

)١(‏ بدر: اسم بئر وعنده وقعت المعركة المشهورة باسمه في السنة الثانية 
من الهجرة» وهي الآن بلدة كبيرة عامرة على بعد ١0١‏ كيلا من المدينة 
المنورة تقريبء انظر: معجم ما استعجم )17١/١(‏ والمعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة ص (55). 

)١(‏ قريش: قبيلة عظيمة منها المصطفى وَل وقريش هو فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء وموطنها الأصلي 
مكة المكرمة» ثم تفرّقت في الأقطار الإسلامية» ولايزال لهم بقايا في 
مكة والطائف. انظر: جمهرة النسب للكلبي ص »)75١(‏ ومعجم قبائل 
الحجاز ص .)5١9(‏ 

() الأغمار: جمع غمر بالضم» وهومن ل يجرب الأمور. انظر: مجمل اللغة 
ص (077)» والقاموس المحيط ص (20880)» ومختار الصحاح ص 
(580). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان(5/ 777)» وابن سعد في الطبقات 
(38/5)» والبيهقي في الدلائل (7/ ”/) عن ابن» عباس وذكره محمد- 

6 


الفريقين البو وات ا ؛ كقوله : #اما يود أدبت ل 

ِن آهل ألكتب ولا لمْشْرِِينَ4""' ففسر الذين كفروا في الآيتين 

نقما مها "زور م (ستهليون) شرن ٠‏ ها بالياة 

فنحو 8 فل لِإَِيِنَ حكَفَروأ إن يَنتَهُوا4”*' وقوله ل قل لذن اموأ 

1 وأما بالتاء» 0 5 2 كلق ليحن لمآ 

تتح ين متيب و2745 وقيل : عنى بالذين كفروا 

- بن إسحاق في مغازيه فيما أورده ابن هشام في السيرة عنه (59/7)» 
والواحدي في أسباب النزول ص (98)»: وقد ورد ذلك أيضاً من رواية 
عكرمة وقتادة. أما رواية عكرمة فرواها ابن جرير في جامع البيان (5/ /77) 
وابن المنذر في تفسيره (ق 4 مخطوط).؛ وأما رواية قتادة فرواها ابن جرير 
١378/57‏ )وابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم .)5١ 5 /١(‏ 

)١(‏ ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (17/ 7177) ونسبه إلى أبي علي 
القاريي ل اطي - وركحي ابوسان و الفسن المشط 2100 5 

00( شوزة التقزقه الكرة ما 

(5) في الأصل : ففسر الذين كفروا في ا آية في الآيتين بهما جميعاً. ولا يصح 
معناه» ولعله خطأ من الناسخ . 

(:) قرأ حمزة والكسائي : «سيُغلبون ويحشرون». انظر: التلخيص ص (770) 
والمبسوط ص ,.)١10(‏ والغاية ص .»)75١9(‏ وزاد صاحب المبسوط 
والح اما ورا لاتروب اومسكتاراك ويقكزويك 4 . 

(5) سورة الأنفال» الآية: 78. 

(5) سورة الحاثية» الآية: ١5‏ . 

(0) سورة آل عمرانء» الآية: .١‏ وموضع الشاهد قوله تعالى في آخر الآية :- 

::١ 


1 


اليهود('2. وقوله: ستغلبون» للمشركين» فعلى هذا لا يكون 
إلا بالياء . 


إن قيل : كيف أطلق هذا الحكم وقد كان منهم من آمن؟ قيل : 
إن الحشر إلى النار متعلّق بوجود الكفر منهم» وإذا ارتفع الكفر 
ارتفع به الحكم» وقوله: # وَيعْسَلْيهَاد4 يجوز أن يكون من جملة 
ما أمِرَ به أن يقال لهم ويجوز أن يكون استئنافٌ كلام منه تعالى '* . 


عه 
2 سا < را اث كلا مه م 


3 5 ب عد . اسه 02 رع ود ابر 
قوله عز وجل : # قَدَ كان ءَايَة فى فَكّمَيْنِ التقتا فِعَهَ تقديل 
: 2 ر#4#ء سلس ا ا ا 0 مور © ررم 2 
ف سبيل اله وَأَخْرَْ كافرة يروتهم وِشْلِيهِمْ رأى العَينٍ والله 


2 


يد يصصَرِوء سن يَكآه رك ف ديك بره ذل الأبصر 74" 

)١(‏ اختاره ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 2771 775) واستدل عليه 
بالأثر السابق في سبب نزول الآية وغيره» وقد نسبه أبو حيان في البحر 
المحيط إلى الفراء» وابن الأنباري. انظر: البحر المحيط (؟7/ .)5٠١‏ 
والصواب أن الفراء لم يختر هذا القول» بل ساقه والقول الآخرء وذكر أن 
من قرأ: (سيغلبون) بالياء ذهب إلى مخاطبة اليهود. ومن قرأ (ستغلبون) 
بالتاء جعل اليهود والمشركين داخلين في الخطاب . انظر : معاني القرآن 
.)١191/1(‏ 

0ق انو يسا هد انقو له ارتميه نالو جال اغي اناري لسن لط 
٠١ /0(‏ 5). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١7‏ 
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العبرة: ما يُعبر به من الجهل إلى العلم» ومن الحسنٌ إلى العقل , 
وأصله من عبور النهرء ومنه: العبارة؛ لأنهبا جعلت كال معيرء 
لتأدية المعنى من نفس القائل إلى نفس السامع» وحص التعبير 
بتفسير الرؤياء وباعتبار المَرْأُونَ بالشبح» وجعل العَبزة للدمعة 
السائلة» وأصله فَعْله من عبر”'' » وقوله : #فِمَةٌ# يجوز رفعه على 
الاستئناف على تقدير: منهم فئة» والجر على البدلٍ» والنصب 
غل الخال ونحوه ما تجوز فيه الأوجه الثللاثة""" قول الشاعر: 


وكنت كذي رجلين رجل 7 صحصحة 
ع 8 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت”" ١‏ 


(1) انظر: مجاز القرآن »)88/١(‏ والصحاح (؟/ 1/772-1/77)؛ ومعجم 
مقاييس اللغة »)73١١-1701//5(‏ والمفردات ص (57 0) . 

)١‏ انظر : معاني القرآن للفرّاء »)١97/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
».)"8٠0/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ,»)7”08/١(‏ حيث أشاروا جميعاً 
إلى هذه الأوجه الثلاثة» وجوّزوها من حيث اللغة» وقد قرأ بالخفض 
الحسن ومجاهد وحميد» وهي قراءة شاذة وقرأ بالنصب ابن السَّمَيفُع وابن 
أبي عبلة» وقراءة الجمهور بالرفع . انظر: مختصر القراءات لابن خالويه 
ص »)١9(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)7”091/١(‏ والمبسوط ص 
:»)١140(‏ والغاية ص )5١9(‏ والنشر في القراءات العشر (7788/7). وانظر : 
مشكل إعراب القرآن(١/ ».)15١‏ والتبييانفي إعراب القرآن(١/‏ 117 ؟): 
والجامع لأحكام القرآن القرطبي (4/ 55)» والدرالمصون(7/ 55). 

2 البيت لكثيّر عزة» انظر : ديوانه (ص 44). وانظر: كتاب سيبويه /١(‏ - 

د 


وإتم وق البثال فينا إذا كان يدل يعدن المدل مه فأما ذا 
نقص فليس إلا الاستئناف» نحو مررت بثلاثة : صريعٌ وجريحٌ”'" . 
والآية معطوفة على ما تقدم تقديره: وقل لهم قد كان لهم آية» 
وقرئ/ (ترونهم) بالتاء''' على أن يكون خطايًا لليهودء أي ٠٠١1‏ ب] 
ترون المشركين مثلي المسلمين في العدد» ويرون بالياء أي يرون" 
التتلمون الكاقريه كاري 297 .زفقل > مارنجعه ذلك وقد كازوا 


- "577)» والمقتضب (5/ »)594٠0‏ والخزانة للبغدادي (717/5/5) . 

)١(‏ قال سيبويه: «مررت بأربعة؛ صريمٌ وجريحٌ» لأن الصريع والجريح غير 
الأربعة» فصار على قولك: منهم صريع ومنهم جريح . انظر: كتاب 
سيبويه »)87784-47١/١(‏ والمقتضب (5/ »)7547-794٠‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »)78١/١(‏ ومشكل إعراب القرآن »)216١ /١(‏ والمغني ص 
.)5١68518(‏ | 

(7) قرأ بها نافع ويعقوبء انظر: التلخيص ص (77)» والميسوط ص :)١41(‏ 
والغاية ص »)3١94(‏ وزاد صاحب المبسوط : أبا جعفر» وزادفي الغاية: 
سهلا : أباحاتم السجستاني. ظ 

() الأولى: (يرى)» لأنه مسند لفاعل ظاهر وهو: (المسلمون)» ولهذا 
قدّرها جامع العلوم الأصبهاني في كشف المشكلات )75١18/١(‏ . 

() قال ابن جرير الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته قرأة أهل 
المدينة # يَرَوْتَهُم * بالتاء بمعنى : قد كان لكم أيها اليهود عبرة في فئتين 
التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ترون المشركين مثلي المؤمنين 
رأي العين» يريد بذلك عظتهم . . . وقرأ ذلك عامة أهل الكوفة والبصرة- 

تك 


ثلاثة أمثالهم , فقد رٌوي أن المشركين كانوا تسعمائة وحمسين إلى 

ألف. والمسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة؟ قيل فى ذلك 

أقرال: أحدها: ما قاله الفرّاء: وهو أن يقول الرجل لغيره: 

احتاج إلى مثئلك» أي احتاج إليك وإلى آخرء وعلى هذا احتاج 

إلى مثليك يكون محتاجاً إلى ثلاثة"'". فكأنه قيل: يرونهم 
ثلاثة أمثالهم» وهذا لا يساعده اللفظء لأنه لو كان كما يقول 

وجل [أرئ]”" المسلمين أن المشركين هم ستماثة وك" ., 

- وبعض المكيين 9# يروتهم وَتْلَيْهِمَ © بالياء بمعنى: يرى المسلمون الذين 
يقاتلون في سبيل الله الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القدر. انظر: 
جامع البيان (5/ 717077) . 

(1) انظر: معاني القرآن .)١45 /١(‏ وقد خخطّأ الرَّجَّاجٍ الفراء في هذا القول» 
وأبطله في اللغة وفي المعنى. انظر : معاني القرآن .)78١7/١(‏ وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (77-77/54)» حيث نقل قول 
الفرّاء ورد عليه بقوله: «والمعنى على خلاف ما قال واللغة» والذي 
أوقع الفرّاء في هذا : أنْ المشركين كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدرء فتوهّم 
أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدتهم. وهذا بعيد» وليس ال معنى 
عليه ؛ وإِنّما أراهم الله على غير عدتهم لجهتين: إحداهما: أنه رأى الصلاح في 
ذلك لأن المؤمنين تقوى قلومهم بذلك» والأخرى: أنه آية للنبي يَكَذا . ٠‏ 

(20 ليست في الأصضل والسياق يقتضيها. 

(5) الثابت عن ابن عباس أنه قال : فإن المؤمنين كانوا يومئذ ثلائماثة وثلائة- 

1. 


وكان"'' قد أخبر أن المائة من المسلمين تغلب المائتين» فأراهم 
المشركين على قدر ما أعلمهم. ليقوّي قلوبهم» وأرى المشركين 
أن المسلمين أقل من ذلك . ومع ذلك ألقى في قلوبهم الرعب» 
- عشر رجلاء وكان المشركون مثليهم . فأنزل الله عز وجل: « قَدََادَ لم 
ءَايَة "ب يع اا فكةٌ قل ف سبل لله وَلْخْرَ كاز يَرَوْنَهُم 
مَْيَيْهِمَ رأف الْمَيْنِ 4. وكان المشركون ستة وعشرين وستمائة» فأيد 
الله المؤمنين. أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 1717"0)» وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (507/7)» وأبو حيان في البحر المحيط 
(517/7)» وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2)771/١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور »)١7//7(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم 
وقال الطبري بعد ذكره لرواية ابن عباس رضي الله عنه: وهذه الرواية 
خلافما تقلا مركي الاخار عن عنه المتركن يوه يكو :زا شار اين كتير 
رحمه الله إلى ضعف هذا القول أيضاًء فقال: «وكأن هذا القول مأخوذ من 
ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا بين تسعمائة 
إلى ألف» . والذي بظهر أن الراغب قد فهم كلام ابن عباس على غير وجهه . 
فابن عباس جزم بأن المشركين كانوا ستمائة وكسر حقيقة» ولم يرهم الله 
ذلك على غير الحقيقة لتقوية قلوبهم كما ذكر الراغب. أما صاحب هذا 
القول الذي ذكره الراغب فهو الزجاج» حيث نقل الراغب هنا عباراته 
مع تصرف يسير. انظر: معانى القرآن وإعرابه /١(‏ 203787 وقد ذكر ابن 
عطية هذا القول أيضاً» ونسبه إلى الزجاج . انظر: المحرر الوجيز )7١/7(‏ . 
)١(‏ في الأصل : «وقد كان قد» والأصح ما أثبته . 
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فكانوا يرون عددًا قليللا ورعبًا كثيرّاء وعلى هذا [قال]”('' تعالى : 
« وَإِدْ برِيكْموهُم إذ الْتَقَيِتُمَ ه أَعبيَكُم قبلا ويُيَلِلَكُمْ ف 
نيهت 0104 ؛ والثالث : أخهم يرونهم مثليهم ني الجلادة» أي يرى 
كل واحد منهم أنه أجلد من الاخر بمثلين» وذلك كقولك: 
رأيت فلانًا مثلي فلان» فتكون المماثلة راجعة إلى الجلادة” "“, لا 
إلى العددء وعلى هذا قد حمل قوله عز وجل : 3 إِذ يريكهم أللّهُ 
فى مَتَاملك قلي 22#) أي في القوة والعٌّددء لا في الكثرة 
والعّددء (ويّري) هاهنا مُتَعَدٌ إلى مفعول واحد بدلالة تعليقه 
بالعين ونوك ٠‏ الله يُوَيْدٌ ينصْرِيء * أي يُكثر تأييده» يقال: 
انث أسلطة أثذا الحو ننكة 1 أديعة 4 نكاء :وآيذتة عل 
التكثير» لكن أيّدت أكثر استعمالاً © 

ونصر الله على وجهين'؟: أحدهما بالحجة . والثاني بالغلبة» 
(5) سوزة الأنفال؟ الآية :4 4 
(0) الجلادة هي الصلابة والصبر على المكروه. انظر: مختار الصحاح ص 


(22301» والمعجم الوسيط ص .)١79(‏ 
(:) سورة الأنفال» الآية: 87 . 
(5) انظر : مجمل اللغة ص (57)» والمفردات ص (417)» والقاموس المحيط 
ض 99 
(7) ذكر هذين الوجهين: الرازي في التفسير الكبير (1/ »)١7377‏ وأبو حيان- 
/ا 


وقوله # لَُوَفٍ الْأبَصسر * فإنه يعني به البصائر لا الجارحة 
المذكورة'2 في قوله عز وجل : #هَإِيَا لا م لابرد 04" 
ويعني أن في ذلك اعتبارًا للذين هم بخلاف من وصفهم بقوله : 
7 ا 

0 د 0 لا حب ا 


رت 20011 


- - لا20 7 ا -_ه ا 
امكو وَالْحسَرث ات متدعٌ الْحَيزة الدَنيا 0 كرأ 0 


- 


عوء لمن 1 


الققطرة شو امال عدار تقيز كه اناه عدا بالقيظ وافان 
وذلك غير محدود القدر في نفسهء وإنما هو بحسب الإضافة 
كالغِنّى » فربٌ إنسان يستغنى بالقليل وآخر لا يستغنى بالكثير» 
- في البحر المحيط (7/ 417)» والألوسى في «روح المعاني» (/94) 
ولكنه ضكّف الوجه الأول. | 
)١(‏ انظر معاني البصر في: مجمل اللغة ص (728)» والمفردات ص :)1١71(‏ 
والعاليوس الفخط صن 01170 
(؟) سورة الحج» الآية: 41 . 
(7) سورة البقرة» الآية: .١/١ ١48‏ 
(4) سورة آل عمرانء الآية: .١4‏ 
(0) القنطرة: هى الجسر. انظر: الصحاح (7/ 0/45 والتكت والعيون 
الماؤروى (1/ 08015ب والقاشويين المسط من 689 . 
غك 


ولِما قلنا اختلفوا في حده فقيل: هي أربعون أوقية”''» وقال 
الفيين*" : لك وهاتنا دينار” " 6 وقيل :ع متف تور ذه 


)١(‏ وهو قول ابن سيده في المحكم (5/ 2)7805 وذكر هذا القول أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ »)5١5‏ ونسبه إلى مكي وابن سيده في المحكم . 
أما مكي فد قال في العمدة في غريب القرآن (ص 97): القنطار ثمانون 
ألف درهم. وقيل: ملء جلد ثور. وقال في تفسير المشكل من غريب 
القرآن ص :)١705(‏ القنطار: ألف مثقال. وقيل : مائة رطل . وقيل: 
ملء مسك ثور ذهباً. وقيل : ثمانية آلاف مثقال. 

(؟) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصريء واسم أبيه يسار الأنصاري 
مولاهم. ثقة فقيه فاضل مشهورء كان يُرسل كثيراً ويُدلْسء رأى 
عثمان وعليًا وطلحة وعائشة رضي الله عنهم» وكان سيد أهل زمانه علماً . 
وعملاء وُلدسنة 1١‏ ه ويُوني سنة 1١١‏ ه. انظر: حلية الأولياء (؟/171): 
وسير أعلام النبلاء(4/ 577)» التقريب ص »)١110(‏ التهذيب (7/ 2571 . 

8) أخرجعها أبن ريز الطيري فق جاهم البيان (9145//5): واين اي حاتم ف 
تفسير القرآن العظيم (564/7)» وابن المنذر في تفسيره (ق ١١-مخطوط).‏ 

(5) المَسْك: الإهاب أي الجلد. انظر: مجمل اللغة ص (25590). والمفردات 
ص (774)» وطلبة الطلبة لأبي حفص عمر بن محمد النسفي ص )١517(‏ . 

)2( ةاقرلا إن عفر وان فاده أما رواية أبي نضرة فقد أخرجها ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (758/57)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم عن أبي نضرة عن أبي سعيد (7/ 9 »)5١‏ وابن المنذر في تفسيره 
-١١ 3(‏ مخطوط). وأما رواية أبي سعيد فقد أخرجها البيهقي ني السنن 
الكبرى (// "2777 . وابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (7/ )5١09‏ . 
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وعلى ذلك عن ابن عباسر ”2 وبعضهم : حدّه يتغير”"' كاختلافهم 
في حدٌّ الغتى» و #8 الْمَمَنطرَرَ #: المجموعة قناطر قناطر”7" 
كقولهم: دراهم مدرهمة» ودنانير مُدئّرة! )276 8 وَالْكَيْلٍ * في 


(1) الوارد عن ابن عباس رضى الله عنه تحديد القنطار إما بألف ومائتي دينارء 
ومن الفضة ألنت وماك متقاله؛ أخرج ذلك ابن حزير الطيري في جاقع 
البيان (557/5؟7). والبيهقي في السنن الكبرى (/8/ ”737”7) . وإما باثني 
عشر ألف درهم أو ألف دينار» أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان؛ 
والبيهقي في السنن الكبرى (// 20777 وعزاه إليهما السيوطي في الدر 
المنثور(18/75١).‏ 

0( وهذا قول الربيع بن أنس وأبي عبيدة» أما رواية الربيع فقد أخرجها ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (2759/7)» وأما قول أبي عبيدة فذكره في 
مجاز القرآن »)88/١(‏ وأشار إليه الطبري في جامع البيان (759/5)؛ 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (”/ »)5١4‏ واختار ابن جرير الطبري 
هذا القول أيضاً. حيث قال: «فالصواب من ذلك أن يقال: هو المال 
الكثير» ولايُحَدٌ قدر وزنه بحد على تعسفب». 

(*) في المفردات قال: المجموعة قنطاراً قنطاراً. انظر : المفردات ص (/57/7)» 
وفي الأصل : قناطراً قناطراً. والصواب ما أثبته . 

() انظر في ذلك: الجمهرة (١/١14؟)‏ و(؟/ “الال 3945) و(7/ 207140 
والصحاح )١97/7(‏ والمفردات ص (/77)» والمعرب للجواليقي ص 
»2 والكليات لأبي البقاء ص (هه”7, 8777) . 

(5) ذكر الراغب هذه الفقرة التي تناولت الكلام على حدٌ القنطار بتمامها في- 


1 


الأصل للأفراس والفرسان» وإن كان يستعمل في كل واحد 
مفردّاء نحو : يا خيل الله اركبى2”'*'» وذلك للفرسان» وقول 
النبي كله : ١عفوت‏ لكم عن صدقة الخيل والرقيق2”'"'» فكأنه 
سمي بذلك لا فيه من الخيلاء» فقد قيل: لا يركب أحدٌ فرسًا إلا 


المفردات مع اختلاف يسير. انظر: المفردات ص (51717). ولمعرفة جميع 
أقوال المفسرين في تحديد القنطار. انظر: جامع البيان (5/ 44 49-51؟)غ 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 02708 504)» تفسير ابن المنذر (ق 
١-مخطوط)‏ تفسير عبد بن حميد(ق ١١-مخطوط).‏ النكت والعيون(1١/1/5”),‏ 
المحرر الوجيز (”/ ””7)» زادالمسير(١/‏ 7809). البحر المحيط (7/ .)4١05-15١5‏ 

. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 1417) من طريق محمد بن إسحاق‎ )١( 
مرسلًا. وقال أبو داود في سننه (؟/ 00) باب «في النداء عند النفير:‎ 
ايا خيل الله اركبي». وأورد حديث سمرة بن جندب قال: أما بعد فإن‎ 
النبي جَكِْةْ سمّى خيلنا الخيل الله . وذكره العجلوني في «كشف الخفاء»‎ 
وقال: رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ» وابن عائذ في‎ )”74/5( 
. المغازي‎ 

. باب في زكاة السانحة‎ )١151/5( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة رقم‎ )١( 
٠ والترمذي في الزكاة رقم (170) باب زكاة الذهب والورق. وابن ماجه في‎ 
باب زكاة الورق . والنسائي (707/0) في الزكاة»‎ )١1740( الزكاة رقم‎ 
)7185( وابن خزيمة رقم‎ »)47 /١1( باب زكاة الورق. وأحمد في المسند‎ 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاًء وحسّنه الحافظ ابن‎ 
. حجر في الفتح (7/ 377777 . ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه‎ 

ه١‎ 


رأى في نفسه خيّلاى وأصل ذلك من خلث» وهو ظنٌ يقرب 
من الكذب» ومنه الخيال. والأخيل : الشُقدّاق2"7, لكونه 
متلوئًا يخال في كل وقت أن له لوا آخر”"' » ولذلك قيل : 
ص > 5 مه 3 5 :2 وافرة 
كأبي براقش كل لو نلونهبيتخيّل 
موس هسل 5 (5) اه 1 
و # الْمْسَوَّمَةِ4 المرسلة في الرعي” '» وقيل: المُعلمة في 


)١(‏ الشقراق: بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء ‏ وفيه لغات أخرى ؛ 
طائر صغير مرقط بخضرة وحمرة وبياض وسواد. كقدر الهدهد. 
والعرب تتشاءم به. انظر: حياة الحيوان للدميري /١(‏ 505)» وتاج 
العروس (0؟7/ .)00١‏ ظ 

) انظر: مجالس ثعلب (؟/ 707). ومعجم مقاييس اللغة (؟/ 170- 
5**,؛ والمخصص (5/ .)١70‏ 

القائل هو الأسديء كما في اللسان (5/ 710): والبيت في الصحاح 
(/4945).: والمفردات ص (705)» واللسان (5/ 2556)» والتاج 
(70/10) وفيه: «أبو براقش : طائر صغير بري كالقنفذ» أعلى ريشه أغبر. 
وأوسطه أحمرء وأسفله أسودء فإذا هيج انتفش» فتغيّر لونه ألوانا شنَّى» . 

(:) هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد في رواية الضحاك والسّدي والربيع 
ومقاتل» وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله عنه. انظر: جامع البيان ٠‏ 
(7507-761/5)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 2)511١-51١‏ 
تفسير ابن المنذر (ق ١١‏ - مخطوط)., النكت والعيون (١//ا717).‏ زاد 
المسر 01/10 

> 


الحوق”*" ودنقال هرا بالكصر وسمباء ا ل" + فال تقال 
ل سِيمَاهُمُ في وبحوههم 0" قال الشاعر: 


وقالاهةة المكمة ال 21217711 


)١‏ وهو قول ابن عباس وقتادة. انظر: جامع البيان (7/ 02705 وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)51١/7(‏ والنكت والعيون(1١/71/17)»‏ 
والمحرر الوجير (”/ ”)»: وزاد المسير 20)75٠0 /١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (1/ *73717) . 

) في المدّ لغتان إحداهما: سيماء» والأخرى سيمياء بزيادة ياء بعد الميم» 
وهي التي ذكرها المؤلف هناء وقد ذكر اللغتين في المفردات ص (/57) : 
وانظر: الجمهرة .)5٠87/7(‏ 

(5) سورة الفتحء الآية: 59. , 

(:) البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري» وقيل : هو لعويف القواني. وتمام البيت: 

غلام رماه الله بالحسن يافعاً له سيمياء لا تشئٌ على البصر 
انظر : الأغاني (/117//11)» والصحاح (1157/5)» واللسان (؟١/‏ 
1١‏ 3). 

(ه) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره »)117/١1(‏ وابن جرير ني جامع البيان 
(5657/5» 567)., وانظر: التكت والعيون(١//737)».‏ والمحرر الوجيز 
(5/ 70). وزاد المسير(١/ »)77٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
,.)3**/1١(‏ والدر المنثور )١97/5(‏ ولفظه : المطهمة الحسان. والمطهمة : 
قال ابن فارس: الْْطَهّم : هو الجميل التام الخلق من الناس والأفراس. - 

بذ 


كأنه جعل التضمير''' لها تسويمّاء كما ججعل (سئاً) و(صنعًا) 
في قولهم : (مسنونة) و(مصنوعة”"". والنعم أصل الإبل. 
فإذا قيل: الأنعام. فقد يتناول الأزواج الثمانية”” . والشهوة 
تقال تارة للقوة المشتهية» نحو فلان خامد الشهوة» وتارة لانبعاث 
تلك القوة» وتارة للطعام المشتهى» فيقال هذا شهوق”*'. 
واختلف في هذا الحب من الذي زيّنه؟ مع أنه لا خلاف أنّ الله عز 
وجل خالق القوة المشتهية» وخالقٌ المشتهى» فقال بعضهم: الله 
عزٍّ وجل زينهء وذلك لنظره إلى القوة المشتهية أو المشتهى» 


000 رح م 


والقرلة: 2 إناجماكً ماعل الأرض ويه نا او البهاا هي 0 


- انظر: مجمل اللغة ص (557)» والقاموس المحيط ص .)١575(‏ 

. في الأصل : للتضمير . والصواب ما أثبته‎ )١( 

() انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة »23١7/١(‏ والصحاح (0/ 
06 © والمفردات ص (5"8 ) . 

() وهي المذكورة في سورة الأنعام في الآيتين :)١54 »١57(‏ اثنان من الإبل» 
واثنان من البقرء واثنان من الضأنء واثنان من المعز. وانظر معنى الأنعام 
في: غريب القرآن لابن قتيبة »)27١7 /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
)”50/١(‏ ومقاييس اللغة (555/0)» والمفردات ص »/١5(‏ 86). 

(:) انظر: معاني الشهوة في: المفردات ص (578» 514)» ومختار الصحاح 
ص .)50١0(‏ ولسان العرب(5١/‏ 2))550 وبصائر ذوي التمييز (؟/ 70/8) . 

(5) هو أبو حفص عمر بن الخطاب نفيل العدوي القرشي» أسلم بمكة بعد- 

464 


فإنه روي أنه لما سمع هذه الآية قال : ربنا إنك زينت هذه 
وبيّنت أن ما بعدها خير منهاء فاجعل لعمر وآل عمر الذي هو 
خير منها”''»: وقال بعضهم: زيّنها الشيطان» وإلى هذا ذهب 
0 م و اع ل لو يه نا 55 . ما 
الحسن”' ؛ فيقول : كيف زينها الله وهو يدذمها؟ ومنهم من قال : 
زيّن الله منها ما يحسن/ تناوله. وزين الشيطان مايقبح”". فإن [١١٠/ب]‏ 


الغددوحل غلق لاسا وقرعه المعيية ومتعتهيانه”' وأمر آن 
دخول رسول الله يي دار الأرقم» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يَكْو 
جم المناقب» تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء استشهد سنة 
7ه. انظر: تهبذيب التهذيب (478/17)» والتقريب ص :»)5١7(‏ 
والإصابة (54/ 585). ظ 

)١(‏ أخرج هذا الأثر بنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟//501)» 
وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد ص )١17١(‏ وانظر: النكت والعيون 
(90/1"). والكشاف :)*"57/١(‏ والمحرر الوجيز (8/ 009١‏ وزاد 
المسير (7558/1). وروح المعاني (49/5) . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (25017/7» وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي حاتم وحده في الدر المنثور »)١8/7(‏ وانظر: النكت والعيون 
.)”070/١(‏ والكشاف »)557/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ ”7). وزاد 
المسير :)778/١(‏ وروح المعاني (48//7). 

(0) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 17/5”). وابو حيان في 
البحر المحيط (7/ "17 5) ولم ينسباه إلى أحد . 

(5) في الأصل : ومشتهائه . والصواب ما أثبته . 


هع 


سارل يتياغ الزيعه الدع عب قدر فا رسفن في الرافك اللا 
يجب. ويجعل ذلك ذريعة إلى التوصل به إلى الآخرة» وقيّض له 
يوان يحزه وحد ووو فقن رزاعى اموه وتنا زالنها اريخ لعافانه 
قد لا يتعدى إلى ما زينه الشيطان”''» وقد تقدّم الكلام في بعض 
ذلك في قوله : # رن لِلَِنَ كَفروأ الْحَيَؤة الدييَ4”" . [ 


قوله عز وجل : « © قل ليك يكثر يد كرك بز اتنا 
قوله عز وجل : فل أؤنشكر بخير من ذلحكم للزين انقوا 
و ال 34 وير مام 2 000 صم 1« سل ير 
عِندَ رَيَهِمْ جنلت تَجْرِى من ححَيَها الأتهدر حَدلِدنَ فيها وأزواج 


سرس د را وس وو اه سما ةرم يوم و2 هه 9*0 امي 
مطهرة ورضوارت مرت الله وألله بصي بِالْهِبَاد# مسهى 


5 5 5 7 0 ّ (82) راس مس 
المنبأ قيل هو قوله : #يّن دَلِكُمْ 4 وقيل”*' هو # عند رَيّهِمَ 4. 
وقيل : هو آخر الآية» وهذه الأقوال على قراءة من رفع (جنّات)» 
فأما من جرّها””' فلاشك أن ذلك داخل في جملة الاستفهام. لأنه 


)١(‏ قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره «بحر العلوم» :)55٠١ /١(‏ «فأما 
التزيين من الله تعالى فهو على وجهين؛ يكون على جهة الامتحان 
للمؤمنين مع العصمة» وقد يكون للكفار على جهة العقوبة مع الخذلان. 
وأما التزيين من الشيطان فهو على جهة الوسوسة)» . 

[) سنوزة البقرة: الآيةء *451وانظر: تفسين الراعب. لسورة البقرة 
ق(51١)‏ مخطوط. 

() سورة آل عمرانء الآية: .١6‏ 

(5) في الأصل : «وقوله» وما أثبته هو الذي يقتضيه السياق . 

(5) وهي قراءة يعقوب. كما ذكر ابن خالويه في مختصر القراءات ص 2)١9(‏ - 

الح 


بدل من قوله (بخير) . وقال بعضهه''': يجوز أن تكون جنات 

نصما بدلا من موضع بخير . كقولك : ٠‏ مررت برجلٍ زيدًا"''. 

وقوله : « وأزوج مطهسرة # قد تقدمء وقدائه هذه الآيةاغل 

عي الل الأول : وهي الأدون» وذلك عروض الدنيا؟, 

والثاني : الأوسط : وهو الجنة ونعيمها. 0 

رضوان الله المشار إليه بقوله : # وَأَنَّ إل ريك الْستبن 2*”4. وقو 

0 : مسن مِتِبَدف 

َنوْويضوَد يت ألَأكَبرُ4”". « زائ بسي باد 2 

ِ- 5000 
(50//5) وانظر: شواذ القراءات ص .)١9(‏ 

' وهذا وجه في قراءة يعقوب أيضاً»ء كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 
.)ة١ا//(‎ 

(7) انظر أوجه إعراب هذه الآية فى: معانى القرآن وإعرابه /١(‏ 785)» وإعراب 
القرآن للنحاس (811/1): وتشكل إغرات القرآة لك (1/ 43 اج 
2 ).والدر المصون (”7/ 506). وتفسير البحر المحيط (؟7//ا١2)5‏ 
وروح المعاني .)1١١/7(‏ 

(7) هكذا ني الأصل» والأولى «الثلاث» لأن المعدود «نعمة» مؤنث . 

6 وهي التي ذكرت في الآية السابقة 

(0) سورة النجم.ء الآية: 47 . 

(5) سورة الكهف» الآية: 55 . 

0) سورة التوبة» الآية: 7/ا. 

() سورة آل عمرانء الآية: .١6‏ 

/اهع 


أي بهممهم وإرادتهم » فهو يجازهم بحسب ما يستحقونه”'' . 


قوله تعالى : # ادرب يلون ربّسآ إِنَنَا ءَامَكَا فَأَغْفِر لنا ذُنوينا 
وَقِنَاعَدَّابَ دار 74" , 

«الَديَت4 جر صفة للعباد» أورفع على تقدير: هم الذين» 
أو نصب على المدح” "'» وقوله : 8 يقُولُونَ4 ليس يعني أن ذلك 
منهم بالقول فقطء بل باعتقادهم وفعلهم”''. 


(1) وعن هذه الآية يقول أبو حيان: بدأ أولاً بذكر المقرّء وهو الجنات التي 
قال فيها: لوَفبِهَا مَا َتَتَهيهِ الانفْس وَبَكَدَُ اليك 4 [الزخرف : 53548 
«فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشرا. ثم 
انتقل من ذكرها إلى ذكر ما يحصل به الأنس التامٌ من الأزواج المطهرة» ثم 
انتقل من ذلك إلى ما هو أعظم الأشياء» وهو رضا الله عنهم» فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني» حيث علم برضا الله 
عنه) . انظر : البحر المحيط .)5١١//7(‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 15. 

انظر تلك الأوجه في: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 780)» وإعراب القرآن 
(/51"”). ومشكل إعراب القرآن لمكي (1/ 157)؛ والكشاف )7147/١(‏ 
والدر المصون(”/ 59). 

(:) لأن الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان» واعتقاد بالجنان»ء وعمل 
بالأركان. انظر: الإيمان لابن أبي شيبة ص :»)7١(‏ ولمعة الاعتقاد 

ص (187). وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير (7/ 2185 - 
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إن قيل : ما فائدة: (اغفر لنا ذنوبنا)؟ قيل : أما على مذهب 


الوعيديين”'' فسؤال ما هو من حكمه أن يفعل ما هو بالمؤمنين 
سئل أو لم يسأل”"'» وقيل : هو فعل ما يقتضي الغفران والوقاية 


6): «وقوله: « ادس يمُونُونَ4 عطف بيان «للذين اتقوا»» وصفهم 


فم 


بالتقوى وبالتوجّه إلى الله تعالى بطلب المغفرة. . . في قولهم : « فَأَعْفِرَ 
نا دوا #» وإنما يجري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإجابة 
وترقبها بأسبايها التي ترشد إليها التقوى» فلا يجازى هذا الجزاء من قال 
ذلك بفمه ولم يعمل له" . 
الوعيديون : هم الذين يقولون بخلود أصحاب الكبائر من الموحدين في 
النار» ويُتكرون الشفاعة لقولهم بنفاذ وعيد الله دون استثناء . وسمّوا . 
وعيديّة ويُراد بهم الخوارج والمعتزلة على الخصوص .على أن الخوارج 
يقولون بكفر أصحاب الكبائرء أما المعتزلة فيقولون: إنهم في منزلة بين 
المنزلتين أي الإيمان والكفرء وفي الآخرة يخلّدون في النار. انظر: 
أصول الدين للبغدادي ص (7517)» ومنهاج السنّة لابن تيميّة 
(207). ومصطلحات علم الكلام الإسلامي .)١1458/57(‏ 
هذا القول يغضٌ من شأن الدعاءء ويؤدي إلى ترك الدعاء اعتماداً على 
النصوص العامة» التي تبين مغفرة الله تعالى للمؤمنين» ونصره لهم. 
ودفاعه عنهم. وأحوال النبي وَكِل وصحابته وسلف الأمة تدفع هذا 
الفهم» فقد كان نبي الله يك واثقا من نصر الله وتأييده ومغفرته له» ومع 
ذلك كان يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل: أن ينزل عليه 
نصرهء ويمده بتأييده» ويثبت قلبه . 

1.64 


من النارء وهو الإقلاع» وإن كان متعلمًا بالقول. وقيل: هو 
مسأل لطفء لا يفعله الله بالعبد إلا إذا سأله7' . 

قوله عز وجل : # الصَيرِنَ وألصسوقيك | والْقَديي والسفقيت 
وَاَلْمَسمَمْف بِالْأَسسْحَارٍ 4”"' قد تقدّم وصفُ الصَّير ومنازله» 
وأن كل منزل هو أعلى فثوابه أعلى» وأن أرفعه صب العارف 
الذي هو الرضى والتسليم”"» والصادقون: هم الذين صدقوا 
في الاعتقاد والقول والعمل» وذلك غاية الإيمان”* » والقانت: 


(1) هذه الأقوال التي ساقها الراغب لم أجد أحداً من سلف الأمة؛ لا من الصحابة 


]أ/6٠7[‎ 


ولا التابعين قال مهاء ولذلك فإن مفسري أهل السنة: كالطبري وابن كثير . 


فسروا الآية بظاهرهاء وعلى حسب ما تقتضيه اللغة . قال الطبري : ومعنى قوله : 
# الذرب يقولون ربسا إنَنَا ءَامَكَا فَأَغْفِر لناذنويكا» : الذين يقولون: إننا 
صدّقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك 8« كَأَغْفِرَ لَنَا ديكا يقول : فاستر 
علينا ذنوبنا بعفوك عنهاء وتركك عقوبتنا عليها. « وَقِمَاعَذَابَ ألثَارٍ4 ادفع 
عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا مها. وإنما معنى ذلك : لا تعذبنا يا ربنا 
بالنار. وبنحوذلك شرح الآية البغوي وابن كثير. انظر: جامع البيان(5/ 577 
4 ؛ وروح المعاني )١17/7(‏ وتفسير القران العظيم لابن كثير /١1(‏ 777) . 

(0) سورة آل عمران:. الآية: /ا١. ١‏ 

(5) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: « يَتأيُها أَلَدِينَ ءَامَيُوا تينو بألضَبرٍ 
َالَو 4 [البقرة: 1157 . انظر : تفسير الراغب (ق ١٠١9‏ -مخطوط) . 

(:) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون )”1/8/١(‏ . 

3 


الدائم العبادة في السرّ والجهر''". والمنفقون: عني به : في الفرائض 
والنوافل””*» ومن المال والبدن» والمستغفرون: طالبو الغفران 
بإتياهم بالطاعات» وتخصيصٌ الأسحار لكون العبادة فيها أشىّ 
والقلوت احفي وا رق" بووزوى شعفر رفير :أن نم 
من الليل» ثم استغفر في آخره سبعين مرة» كتب من المستغفرين 


2)7386 2١98/1١( انظر معاني القنوت في: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
والمفردات ص (584: 185): ومختار الصحاح ص (207)» والقاموس‎ 
.)37١7( المحيط ص‎ 

(0) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 78 : والإنفاق معناه في سبيل الله 
ومظان الأجر كالصلة للرحم وغيرهاء ولا يختص هذا الإنفاق بالزكاة 
المفروضة . 1 

) ذكر نحواً من هذا المعنى: أبو حيان في البحر المحيط (518/5)»: 
والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل »)١57 /١(‏ وأبو السعود في 
إرشاد العقل السليم »)١/7(‏ والألوسي في روح المعاني (7/ 7 .)٠١‏ 

(:) هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشمي, المعروف بالصادق» صدوق إمام فقيه» أحد الأئمة الأعلام» 
وُلد سنة ثمانين» ومات سنة »)١5/(‏ قال مالك : اختلفت إليه زماناً» 
فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال؛ إما مصل» وإما صائم» وإما يقرأ 
القرآنء وما رأيته يحدِّث إلا على طهارة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5050/5).» والتهذيب »23١77/7(‏ والتقريب ص .)١5١(‏ 

4.5١ 


الي الذي وروي أن ابن عمر”"” كان يصلي فإذا أسحر قعد 
يستغفر”" » وقال زيد بن أسلو”*': المستغفرين بالأسحار هم 
الذين يشهدون الصبح في جماعة””'» وذلك داخل في عموم الآية» 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (757/7)» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (”/ »)27١‏ وعزاه إلى ابن جرير وحده. 

(5) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن تُفيل العّدوي القٌرشى» ولد بعد ثلاث 
سنوات من بعثة رسول الله يله ولم يشهد بدراً وأحداً لصغر سنّه؛ كان 
من أشد الناس اتباعاً للأثر» وأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» 
توفي سنة “/اه. انظر: التهذيب (7377/0)» والإصابة (؟/ 227417 
وتقريب التهذيب ص )7١0(‏ . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (533/3): وا وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم »)51١77/7(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل 
(؟/17ا). وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7:1)» والسيوطي في 
الدر المنثور (7/ »)27١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم . 
وم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من تفسير ابن المنذر . 

(5) هو زيك د بن أسلم العدوي المدني» ثقة عالم» وكان يرسل» فقيه مفسّرء حدث 
عن والده أسلم مولى عمرء وعن عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك. له كتاب في التفسيرء توفي سنة 75١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (0/ 20717 والتهذيب (7/ 740). والتقريب ص (777) . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7577/57)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 2515 515)» وذكره الماوردي في النكت - 

كع 


فإن شاهد الصبح في جماعة يستحق الصبح”'' . 

قال عز وجل : « سهد لَه آَم لك له إِلَاهْوَ وَالْملَحَكَهُ وأوْوا 
لهل كَيِما بألْقِسْطْ لآ إله إِلَّا هْوَ اليد الْمَحكيمْ 74" الشاهد 
بالشيء يقتضى خضوره بعلمه» والإنياء عنه» والحكم بماعليه: 
ولهذا تُفسر الشهادة9© تارة بالحضورء وتارة بالعلم» وتارة. 
بالإعلام» وتارة بالحكم””''. إن قيل : ما وجه قوله: # سهد 


عد 


أنه وقوله : # لَك الله يَعْبَدُ يمآ أَرْلَ إِلنَلت4”' . وشهادة 


المدعي بمايدعيه لا تقتضي زيادة على دعواه. مع أن هذه الشهادة 


- والعيون »)778/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 519)» والألوسى في 
رو لقانم 135 ْ 

.)419/7( قال أبو حيان: وهذا الذي فسروه كلّه متقارب . البحر المحيط‎ )١( 
وقال ابن جرير الطبري : «وأولى هذه الأقوال بتأويل قوله : #وَالْمسَمَفْفْريتَ‎ 
الْأْسَحَارٍ4 قول من قال: هم السائلون ربهم أن يستر عليهم فضيحتهم‎ 
بهاء وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء» وقد يحتمل أن‎ 
يكون معناه: تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة» غير أن أظهر معانيه ما‎ 
.)75717/5( ذكرنا من الدعاء». انظر: جامع البيان‎ 

(؟) سورة ال عمرانء الآية: .١8‏ 

(0) في الأصل : (بالشهادة) والصواب ما أثبته . 

(5) انظر : معاني الشهادة في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 2786)» والمفردات 
ص (556)» وبصائر ذوي التمييز (7/ )70٠‏ . 

(0) سورة النساءء الآية: .١55‏ 


اك 


إن كانت للجاحدين فغير مقبولة» وإن كانت للمؤمنين به ففضلة؟ 
وهل يكفي النبي يك إذا طولب بالدلالة أن يقول: الله شاهد لي 
بذلك؟ قيل : الشاهد العالم بالشيء» المبيّن لغيره» وأصدق شاهد 
ا ا د 0 
على ما شهد به" ''» والبارئ عز وجل لما جعل في كل شيء تنبّؤاعن 

ل ل ل ال نرم 


)١‏ أشار إلى ذلك الزجاج في معاني القرآن» فقال: «لأن الشاهد هو العالم 
الذي يبين ما علمه» فالله عز وجل قد دل على توحيده بجميع ما خلق» 
فيّن أنه لا يقدر أحد أن ينشىء شيئاً واحدا مما أنشأ» . انظر : معاني القرآن 
(/ 286). والوسيط /١(‏ ١57)؛‏ والبحر المحيط .)5١9/7(‏ وقال 
الرازي : والشاهد الحقيقي ليس إلا الله» وذلك لأنه تعالى هو الذي خلق 
الأشياء؛ وجعلها دلائل على توحيده. ولولا تلك الدلائل لما صححت 
الشهادة» ثم بعد ذلك نصب تلك الدلائل» وهو الذي وفق العلماء 
لمعرفة تلك الدلائل» ولولا تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى 
إليها لعجزوا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك 
كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده. ولهذا قال : # قل أي عَيَءٍ 
كر عبد أ [الأنعام :1 انظر: التفسير الكبير (/19/ 178) . 

(5) قال الراغب في المفردات: فشهادة الله تعالى بوحدانيته هي إيجاد ما يدل 
على وحدانيته في العلم وني نفوسناء كما قال الشاعر: 

وق كل شرو الهاي "دل عل أنه اجر 
قال بعقن التكماء؛ إن الله تعاق ا شه لنفسهء كانت شهادقه أن انلف 
1.3 


وبين بقوله : «وَالْمَلَهِكَةُ ونوا ألو 74 أنهم قد عرفوا ذلك 
وينبئون عنه» فإن الأدلة التي يذكرها العلماء» وتأتي بها الملائكة 
والأنبياء شهادة منهم» فحتّهم الله تعالى بهذا القول على التأمّل» 
لبغوفوا فبحة ما شوو" وكذا الآية كانه قال ]9 يقد يه 
تستوحش من تكذيب الكافرين/ لك,» فقد أبدى الله عز وجل /٠١١[‏ ب] 
من الآيات ما ينبئ أنه تعالى شاهد لك بصدق دعواك . وقوله: 
ل كَايمًا ألْقِسَطٍ # أي هو تعالى مراع للعدالة بكل حال» وذلك 


, 535 16 


- كل شيء كما نطق بالشهادة له. انظر: المفردات ص (557). 

. ١8 سورة آل عمران:» الآية:‎ )١( 

(5) قال الراغب في المفردات : وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالاً يؤمرون 
بباء وهي المدلول عليها بقوله: © فَالْمرَرتٍ أَمَا» [النازعات: ه]» وشهادة 
أولي العلم : اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك. انظر: المفردات 
ص (557). وقال الماوردي في النكت والعيون :)7”1/4/١(‏ «وأما شهادة 
الملائكة وأولي العلم» فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل وحدانيته» . 

(7) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)7577/١(‏ ومشكل إعراب القران 
(157/1).» والكشاف »)73257/١(‏ والمحرر الوجيز (”7/ ١‏ 5)» والتفسير 
الكبير (1/ 42١74‏ والبحر المحيط (5؟/ .)57١‏ والحال المؤكدة هي التي 
تبين كيفية أزلية أي دائمة مستمرة. وصاحب الحال في الآية : # هو من 
قوله تعالى : < لَا إِلَه إلا هُوَ 4 كما ذكره مكي . انظر: إعراب القرآن- 

6.6 


01 


فإن قيل : ما وجه تكرير # لا إِلَهَ إِلَاهْوَ © في الآية؟ قيل : لم 
كان منتهى إدراك الإنسان للبارئ تعالى أن يعرف الموجودات» 
فيعلم أنه ليس إياها ولا مشْبَّهًا بشىء منهاء صار صفات التنزيه 
له أشرف من صفات التمجيد له» إذ كان عامة صفات التمجيد 
في ألفاظها مشاركة”"2» يصح وصف العباد بهاء ولأجل ذلك 


د يمرو سغر 


عظم ما ورد من صفاته على لفظ النفي» نحو : 98 لا تحدم يبِنَة 


- للنحاس (١/255)؛‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /١(‏ 1951)» والمفصل مع 
شرحه التخمير .)]77/-١170 /١(‏ ٍ 

)١(‏ هذه المشاركة لا تدل على المماثلة» فهي مشاركة في الألفاظ فقطء فَعِلّمُ الله ليس 
كعلم البشر» وقدرته ليست كقدرة البشر» واستواؤه ليس كاستواء البشرء «فإذا 
قيل : علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك» لم يدل 
ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى» لم يدل ذلك على مماثلة 
الغير له في ذلك . . . فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره» ولا كلامه 
مثل كلام غيره» ولا استواؤه مثل استواء غيره, ولا نزوله مثل نزول غيره» ولا 
حياته مثل حياة غيره» ولهذا كان مذهب السلف والآئمة: إثبات الصفات ونفى 
ماثلتها لصفات المخلوقات . . . فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه 
الصفة إلى موصوفها : كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها؛ فعلم الله وكلامه ونزوله 
واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق مهاء كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته 
وتليق بهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته». انظر: مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (0/ 759 ,.)7*٠0‏ والتدمريّة ص 2)7١0-٠١(‏ ومنهاج 
السئة »)١17/5(‏ والجواب الصحيح (55-54/5)» ونقض التأسيس 
ال 0 وشرح العقيدة الطحاوية .)57/١(‏ 


كك 


1 0 وم 214 قيل في سورة الإخبلاص: «إنهبا تعدل ثلث 
0 لكونبها تنزيبا محضّاء فإن لفظى : الأحد”" والصمدا*؟ 
دون كانااعل صوزة الآتناتى قفن للعفنية والعشبية'”أعاثم 
أبلغ ما يوصف به من التنزيه : «(]ة إِلَهَ إِلَاهْوَ #4 فتكريره هاهنا 
لأمرين : أحدهما: لكون الثاني قطعًا للحكم؛ كقولك: أشهد 
أن زيدًا خارج وهو خارج. والثاني: لئلا يسبق بذكر العزيز 
الحكيم إلى قلب السامع تشبيه» إذ قد يوصف بهما المخلوق”' . 


.766 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() ورد ذلك عن النبي يَكِ. أخرجه البخاري في «فضائل القرآن» باب فضل 
#قل هو ألنَّهُ أَحدٌ * رقم (2201).» وفي «الأيمان والنذور»» باب كيف 
كانت يمين رسول الله يَكِْةِ رقم (5757)» وني «التوحيد»» باب ما جاء في 
دعاء النبي وَكِِ أمته إلى توحيد الله رقم  017139/4(‏ . وأخرجه مسلم في (صلاة 
المسافرين» »باب فضل قراءة # قل هو ألنّهُ 2 أحدٌ4 رقم (817) من حديث 
أبي هريرة . 

(") الأحد: هو المتفرد بصفاته الذي لا مثل له ولا شبه. انظر: التكت والعيون 
»)3٠/0(‏ والمفردات ص (55.» /51). 

(:) الصمد: السيّد الذي يُصْمَدٌ إليه في الأمر أي يُقَصَدٌ. انظر: مجاز القرآن 
(5757/5"). والمفردات ص (597)» ومختار الصحاح ص (319) . 

(5) قال ابن تيمية : فالاسم «الصمد»يتضمّن صفات الكمال» والاسم «الأحد) 
يتضمّن نفي المثل . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ 1774) . 

(5) نقل هذه الفقرة التي تناولت تكرير قوله تعالى: # لا لَه إلا هْوَ 4 بكاملها 
أبو حيان في البحر المحيط (7/ 2»)5754 ونسبها للراغب . وانظر في نفس - 

لاع 


2 وه 


5 0 م مه 5 
قوله عز وجل : # إن اليرت عن1 أ الْوِسَلَم وَمَا أختلف أربت 


يي و مم ص ًّ ١‏ -_ ا و 210 رود وغ كه و 
وتوأ ألكتب إِلَّا من بَمْدٍ ما جَاَهُمُْ اليلد بَقْيا يننَهُمَ وَمَن يَكمْرْ 
ص إلى مه 2 سر مور سس و 000( 0 
بِتَايْمتِ الله فإ أ ِبِعٌ لَفِْسَابٍِ # قدتقدّم وجوه الدين 


وأن للإسلام ثلاث منازل”": الأول: الاعتراف الذي يحقن 
الدم . والثاني : أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ صحيحٌ ووفاء”*) 
بالفعل. والثالث: أن يكون مع ذلك استسلامٌ فيما يجري عليه من 


- القضية: التفسير الكبير (1/ .»)١8١‏ والبحر المحيط (؟/ 577)» وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل »)١57 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟5//ا١)؛‏ 
وروح المعاني (7/ .)٠١5‏ 

(1) سورة آلغمراث» الآية: 1١9‏ : 

(؟) قال ابن جرير في جامع البيان (7/ 7077) ومعنى الدين ني هذا الموضع : 
«الطاعة والذلة» وقال الراغب في المفردات ص (777) : «والدين يقال 
الطاهة و للد انو شعن للقريئة ف الذي كاللة الكم تال عار 
بالطاعة والانقياد للشريعة». وانظر: التكت والعيون 2)71797/١(‏ 
والبحر المحيط (7/ 5 57). 

0 انظر تفسير الراغب (ق/ )4١‏ لقوله تعالى : ا بَلَ من أَسَلَمْ وَجَهَمُ لله وهو 
مُحّسقٌ . . . * [البقرة: .]١١7‏ فقد ذكر هذه المنازل الثلاث إلا أنه 
دمجها في ضربين فقط » وقد فعل الشىء نفسه في المفردات كما سيأتي . 

4ق الأصل (وفا6'والْضّوا ما آثبنه وهو المرافق ا ذكرة الراغب فى آية 
البقرة وفي المفردات . ظ 

4.5 


و 


قضاءٍ الله» وهو المسؤول بقوله عز وجل : # نَوَفَضٍ مُسَلِمَا4"") 
زغابة الالتنان فى ذلك أن ركوق كإبراهه نين كيل لذ أسلم. 
دَالَ أْسَلَمْتٌ رب الْمَظَمِينَ4”'' بيّن تعالى أن حقيقة طاعة الإنسان 
بحسب ما يكون منه من الاستسلام في امنازل الثللاث7© 7 
قرئ أن الدّينَ4”؟ بالفتح» ؛ فيصح أن يكون بدلاً من الأول» 
وانتعي عن الضعير الراجم إلى الله لإعادة ذكره. ويجوز أن 
يعدن غدل فظيهو ول عليه لارك: زَمن قرا لشوتاانه 1 
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(5):سوراة البقرة» الآية :1 

(5) في المفردات جعل الراغب الإسلام على ضربين» وليس على ثلاث منازل» 
حيث دمج المنزلة الثانية في الثالثة» فقال: والثاني فوق الإيمان وهو أن 
يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في . 
ل م ل 

و ريه م 5ل أمليت إكاتليية لَعَلمِينَ# . انظر: المفردات ص (577) . 
0 معاني الإسلام في: 5 البيان (5/ 77/5)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (518/57)»؛ والنكت والعيون »)78٠١ /١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟18/5١)»‏ والمحرر الوجيز (”/ 57)» وزاد المسير )7”537/١1(‏ . 

(5) قرأ بذلك ابن عباس والكسائى ومحمد بن عيسى الأصبهاني. انظر: المبسوط ص 
(141)::والخاة لان مهر افص  )014(‏ والتلخيص تى 091 وحيحة القراءات لابن 
زنجلة ص »)١151(‏ ومعاني القراءات للأزهري ص 17 والبحر المحيط (7/ 4 17). 

)2( هوابن عباس رضي الله عنهما . انظر : جامع البيان(57/ 75148)» والبحر- 

4.4 


فشهد يعمل في فى قوله #8 إِنَّ ألررت* و إنه كالعلة”''» و/ قوله: [١٠5/أ]‏ 
« وما أغْمَكَتٌ لوسك أووٌأ الكتب»”' كقرله : ل إِلَاالنَ أو 
اه م السينث4” ير 3 


5 د ديمء 1 - 2 لسلا وصسمدلةه 
قوله عز وجل : # فَإنْ حَآجوك فقل نت سَلت وجَهِىَ لِلَّهِ وَمَنِ عن 

ارس م 0 ا اراي ل د قرا ص م . 6 4 014 ب 
عل دي أ 2 اليه يع حلش ين لتكثوا تك اهدق 


ونكت ولد 24 ماع و البكة ول 0 1 


ص -- 


(1) قال الزجاج: «وأكثر القراءات: « أَنَّمُ ل لَه إِلَاهْوَ 4 بفتح الألف في 
© أنَّمُ4» وقد رويت بالكسر عن ابن عباس» وروي أن « ألد رت عند 
له الإِسَلَدٌ 4 بفتح الألف . والأكثر فتح «أنه) وكسر 8 إنَّ ألررت*». 
ومن قرأ «إنه» بالكسر فالمعنى : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» وأنه 
لا إله إلا هو. والأجود الفتح كما وصفنافي الأولء لأن الكلام والتوحيد 
والنداء بالأذان: (أشهد أن لا إله إلا الله)». ورجح قراءة الجمهور أيضاً: 
ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 578)» وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 775). وانظر إعراب الآية وتوجيه القراءات في : «الحجة» 
لأبى على (75194/7)» ومشكل إعراب القرآن لمكى (١/؟57١)غ2‏ 
والكشاق (846/1)ء:والمقتي لابن عشام (9/ 0887 

"سور العموان» الآةة 5 

(7) سورة البقرة» الآية: .7١7‏ 

(:) وذلك عند تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة» انظر: تفسير الراغب 
(ق١5١-مخطوط).‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ٠‏ 
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الوجه: العضو المعروف» وعيّر به عن الجملة» وقيل: هو 
القصد''2. نحو وجهي إلى فلان”"*» والذين أوتوا الكتاب: 
قيل هو عام فيمن نزل إليهم الكتاب”"» والأمّيُون مَنْ سواهم 
من اليهود ومن النصارى ومن العرب”*' . إن قيل : كيف يصحٌ 


)١(‏ قال الزجاج : «ومعنى : « أَسَلتُ مَْهِىَ يلو أي قصدت بعبادتي إلى الله جل 
ثناؤه» وأقررت أنه لا إِلّه غيره» . انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 98) . 
() انظر معاني الوجه في: معاني القرآن /١(‏ 278/8 2789» والمفردات 
ص (860)» والمحرر الوجيز (/ *47)؛ والبحر المحيط (871/7) . 
(7) هذا القول ذكره الماوردي في «النتكت والعيون» )3٠١/١(‏ ونسبه إلى 
بعض المتأخرين» أما أغلب المفسرين فقد قالوافي الذين أوتوا الكتاب: إنهم 
اليهود أو النصارى أو هما معاً. انظر: جامع البيان (7/ »)758١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه 2274٠ /١(‏ والنكت والعيون »)8٠ /١(‏ والمحرر الوجيز 
(/ 54)» حيث نقل الاتفاق على أنهم اليهود والنصارى في هذه الآية» 
وزاة المسير 085470 :والتفشور الكين 90 1817 )4 واليطوالسعط 

(574/0). ونقل الاتفاق أيضاً على أنهم اليهود والنصارى . 

(5) جعله اليهود والنصارى من الأميين لم أجد من وافقه عليه من المفسرين» 
بل جميعهم على أن الأميين في الاية هم من لاكتاب لهم كمشركي العرب . 
انظر: جامع البيان »)78١/5(‏ ومعاني القرآن »)74٠0 /١1(‏ وبحر العلوم 
(255/1). والنكت والعيون 2278٠0 /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 2)7١‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 5 5)» وزاد المسير /١(‏ 555)» والبحر المحيط 
٠ .)27 9/0‏ 

الاك 


الاقتصار في المحاجّة”'' على أن يقول : تقبل ما أقوله أم تردّهء فإن 
رددنّه أعرضت عنك؟ قيل : المحاجة ضربان : ضرب للاستهداء 
وضربٌ للعناد. ولما كان الله قد بِيّن لهم الأدلة» وبين أنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال حيئئذ : إن عاندوك فعرفهم 
مخالفتك لهم» وهذا كما يقال لمن أوضحت له الحجة : إن قبلت 
وإلا أعرضنا عنك”"' . وقال بعضهم: إنما نبّه ببذه الآية على 
الحجة اللازمة لهم ووجه ذلك أنه قال: قل لهم : إن توجهت 
إلى الله بعبادة . فهل تُنكرون كونه معبودّاء فإنه لا يمكنهم إنكار 
ذلك إذ كان وجوب عبادته والتوحّد له حمودًا عند الكلّء وإنمًا 
اختلافهم في غيره”" » فَبَيّنْ أنهم إن أسلموا للحجة فقد اهتدواء فإن 

150 فال تراغ فى الفروات وو ليها ةة أن لات كن ولتعن أن وز التدر 
عن حجته ومحجّته». انظر: المفردات ص .)5١9(‏ وانظر: بصائر 
ذوي التمييز (؟/ 257١‏ 1737). 

0( قال الألوسي ف روح المعاني ٠١8/0‏ ): «وفيه إشارة إلى أن الجدال 
معهم ليس في موقعه» لأنه إنما يكون في أمر خفي , والذي جادلوا به أمر 
مكشوف,» وحكم حاله معروف» وهو الدين القويم» فلا تكون المحاجة 
والمجادلة إلا مكابرة» وحينئذ يكون هذا القول إعراضاً عن مجادلتهم». 
وانظر: جامع البيان (5/ 42758٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)5١19/5(‏ والكشاف .757/١(‏ 7537)» والمحرر الوجيز (7/ “57) . 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١57 /١(‏ 

(*) فاليهود يدّعون التشبيه والتجسيم» والنصارى يدّعون إلهية المسيح  -‏ 

ظ فد 


حجتّك لازمة_وليس لهم ما يدّعونه حجة؛ وفي ذلك اهتداؤهب”'"' . 
© وين نَوَلََأ4 أي إن أبوا أن ينقادوا للحجة فليس عليك إلا 
البلاغ» كقولك : ليس عليك هداهم ونحوه. وقدَّم الذين أوتوا 
الكتاب. لأن الحجة تلزمهم من وجهين: من الوجه الذي يلزم 
الأميين”"'» ومن وجه أنهم يدّعون الإيمانَ بإبراهيم وغيره. 
وعلى هذا قال إبراهيم : # يِْقَوَمِ إِفِ بَرى» مما مُسْرِكْونَ :* إن 


نهر 4 


رجهت وَجَهِىَ لِبَدَى فَطرٌ السَمومتٍ والأرض 74" وقوله : 

- عليه السلام» والمشركون يدعون وجوب عبادة الأوثان» فهؤلاء هم 
الملاعون» فعليهم الإثبات . انظر : روح المعاني )١٠١8//7(‏ . 

)١(‏ ذكر هذا الوجه الثاني في تفسير الاية الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه) 
)"88/١(‏ فقال: «والمعنى أن الله عز وجل أمر النبي كك أن يحنحّ على أهل 
الكتاب والمشركين بأنه اتبع أمر الله الذي هم أجمعون مقرٌّون بأنه خالقهم» 
فدعاهم إلى ما أقرٌوا به» وأراهم الدلالات والآيات التي قد شرحنا ذكرها 
بأنه رسوله كَلةِ) . وانظر هذا الوجه أيضاً في : الكشاف /١(‏ 417 2)7 
والتفسير الكبير (/ا/ »)١87‏ والبحر المحيط (؟2))57587/5 وروح المعان 
م/ م١‏ ). 

(؟) وهو اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبرء كما قال الله عز وجل : 


ا ل 


وبين متهم مق لتكت وَالارسَ وَسَكرٌ القّمس والقمر لون لأ 
العو ا 
() أورد الرازي في التفسير الكبير هذا الوجه من الاستدلال وقال: ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني» وكان مما قال: فأمر الله تعالى حمداً يك بأن يتبع ملته» فقال: - 
رفة 


© وَآسَهُ بصِير بَِلِْبَادِ #: أي عارف م وقوله: 

َنأ معطوف على الاء [في]'؟ « أنث4. ولم يحتج 
إلى تأكيد الضميرء كما أكٌّد في قولهم: خرجت أنا وزيد. 
للفصل”” القائم مقام التأكيد"'؛ وحذف الياء من قوله 


## تمعن لدلالة الكسر عليه”*' . 


< ثم وح إِلِكَ أن ن أبِعْ مله إرهِيمَ حَنِيمًا © [النحل: : 17]» ثم إنه تعالى 


أمر محمداً ني هذا الموضع أن يقول كقول إبراهيم يو حيث قال : © إقي 
وَجَهَتٌ وَجهى نّ لِبَّرى فَطرٌ الشمنواب ي والأرضح > [الأنعام : . أي 
اعرش كا مسروميك اله سان وقصدته بالعبادة» وأخلصت 
لهء فتقدير الآية كأنه تعالى قال: فإن نازعوك يا محمد في هذه التفاصيل 
فقل: أنا مستمسك بطريقة إبراهيم» وأنتم معترفون بأن طريقته حقة» 
بعد كو رضي وعد وكا عدا عن انك العيداك اكات 
وداخلا تحت قوله: # و يحَددِلَهُم الى م أحَسَنُ 4 [النحل : 6؟1]. انظر : 
التفسير الكبير (/1/ 185). 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
() في الأصل : للقصد. والصواب ما أثبته . 
(6) انظر: أوجه إعراب : « وَمَنِ أتَبَمَنْ» في : مشكل إعراب القرآن /١(‏ 2)167 


(؟/558). والدر المصون(”7/ ١ 291١‏ . 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 7”89)» وإعراب القرآن للنحاس 


(5/1)» والدر المصون (7/ 47). وقال ابن زنجلة في حجة القراءات- 
34 


يي مارح كرو 


قوله عز وجل : / 8 إِنَّأَلَذنَ يَكفْروت بِعَايتٍ لَه ويَمَمَلُورت ألبيكَنَ /٠07[‏ ب] 


يل سج اوور وي 9 2 > 
بعَير حقل ويقتلوت آأذرت> يأرو بالْقِسَطٍ مرت ألناس 
-ه 


َبَّرَمُم يِحَدَابٍ أَليِمٍ4”'' هذا تعريض ببني إسرائيل”'' » وذاك 
لأن أبا عبيدة بن الجراح قال: قلت: يا رسول الله» من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة؟ قال : من قتل نبا أو رجلا أمر بمعروف ونمى 
عن منكراء ثم قرأ الآية» وقال: «يا أبا عبيدة قتل بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبيًا في ساعة من صدر النهار. فقام مائة واثنا عشر 
رجلا من عَبّادهم, فأمروهم بالمعروف» ونبوهم عن المنكر. 
و 2 
فمَيَلُوا جميعهم آخر النهار» " . 


ص :)١98(‏ «قرأ نافع وأبو عمرو: «ومن اتبعني» بياء في الوصل» 
وحجتهما أنها ياء المتكلم. كما تقول: (من كلمني) فلا تحذف الياء . 
وقرأ الباقون بحذف الياء. وأصل «اتبعني»: «اتبعي»» ولكن النون 
زيدت لتسلم فتحة العين» فالكسرة مع النون تنوب عن الياء. وانظر 
كذلك: المحرر الوجيز (”/ 57:» 55)» والتفسير الكبير (/ا/ .)١185‏ 
والبحر المحيط (57/8./7)» وروح المعاني .)٠١8/7(‏ 

.؟١ سورة ال عمران. الاية:‎ )١( 

(') وهو أيضاً توبيخ للمعاصرين لرسول الله يك بمساوىء أسلافهم» كما 
ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (/ 40) . 

() أخرجه البزار في مسنده «البحر الزخار» (5/ )١١١‏ رقم )١185(‏ ثم قال: 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يَكلله مبذا اللفظ. إلا من هذا- 

يه 


إنقيل : لِمَ أعيد يقتلون ول يقل : ويقتلون النبيين ويقتلون الذين 
يأمرون؟ فقل : لأمرين : أحدهما تفظيعًا لشأنهم» والثاني : أنه يجوز 
أن يكون أحد القتلين تفويت الروح والآخر الإهانة وإماتة 0122 


عه رعرع 


الذكرء وذلك كثير في كلامهم”" . إن قيل: لم قال: « وَيفَتَلُورت 

َليكنَ ِصَي كلق 4 وقتلهم لا يكون بحق على وجه حتى يحتاج 

إلى تقييده بذلك؟ قيل : قوله © يعَيِرِحَقَ 4 ليس يتعلق بقوله 

* وَيَفْمنُوت ألبَينَ 4» بل هو من صفة الذين يكفرونء كأنه 

قال: هم يقتلون» وهم غير محقين» ووصفهم بذلك من أنهم 
الوجه عن أبي عبيدة» ولا نعلم له طريقاً عن أبي عبيدة غير هذا الطريق» 
وم أسمع أحداً سمّى أبا الحسن الذي روى عنه محمد بن حمير ‏ أحد رجال 
الإسناد. وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 27486 585)) 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ .)57١‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (// 707) وقال: وفيه من لم أعرفه» اثنان. 

)١(‏ في الأصل : والإماتة» والصواب ما أثبته» وقد نقل هذه الجملة أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ 570) . 

(0) ذكر هذين الوجهين أبو حيان في البحر المحيط (7/ »)57١‏ وذكر الوجه 
الثاني السمين الحلبي في «الدر المصون» (5/ 45)» وذكر أبو حيان وجهاً 
الثأ وهو اختلاف ترتب العذاب بالنسبة على من وقع به الفعل» فقتل 
الأنبياء أعظم من قتل من يأمر بالمعروف من غير الأنبياء» فجعل القتل 
بسبب اختلاف مرتبته كأنهما فعلان مختلفان. انظر: البحر المحيط 
(40/0)» وروح المعاني .)1١9/(‏ 

6,1 


غير محقين في جميع أحوالهم'''. وتخصيص”'" أنها للاستقبال في 
قوله 000 مَمَلُوت البَيكنَ 4 كتخصيصه في قوله : # تَمَتلُونَ أبيَآه 
من 1 َل 04" قل تقدّم الكلام 8 0 وكذلك قل 2 


تخصيصٌ لفظ البشارة في العذاب» مع كونه موضوعًا لما يسر”” 1 


وم 
- 
الله من 
9و- 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى أبو المظفر السمعاني في تفسيره حيث قال: (إنما 
قال : ا يمير حَقّ 4 تأكيداً» لأن قتل النبيين لا ينقسم إلى الحق والباطل» . 
وقال الطاهر بن عاشور: وقوله: َم حي 4 ظرف مستقر في موضع 
الحال المؤكدة لمضمون جملة « وَيَفْمَنُوت البيحنَ #. إذ لا يكون قتل 
النبيين إلا بغير حق». انظر: تفسير السمعاني 007١5 /١(‏ والتفسير 
الكبير (5/ 48 45)» والتحرير والتنوير (/503). 

(0) في الأصل (وتخيص) والصواب ما أثبته . 

(5) سورة البقرة» الآية: .9١‏ 

(4) قال الراغب في تفسير هذه الآية من سورة البقرة: إن قيل: كيف قيل 
للخلف: 9 فَلِمَ تَتَئُْونَ* وكان القتل من السلف لا منهم؟ قيل : لما كان 
من عادة العرب أن ينسبوا إلى أنفسهم على طريق الفخر مآثر آبائهم فتقول: 
فعلنا كذاء متصورين بصورتهم» خوطبوا أيضاً في نسبة مثالبهم إليهم 
على هذا الوجه. انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق 15 مخطوط) . 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه 0074٠0 /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
.)"٠6/١(‏ والتفسير الكبير (/417//1١)؛‏ والبحر المحيط (؟/ 2)57١‏ 
وروح المعاني (7/ .)٠١9‏ 

(5) قال الراغب عند تفسيره لقوله عز وجل : «وَيَي رِأَلذِ !ناويك 

34 


فإن قيل: ما فائدة قوله #مرت ألتَااس *؟ قيل: عنى بذلك 
وجود الفضيلة المختصة بالإنسان في النبيين» والآمرين 
بالقسط”'"». وذلك نحو قولهم: فلان هو إنسان» وعلى ذلك 


1000000 عن ]لاسن ناس بوالز مان ”ا 
لصصلِحَدتٍ أَنَّ لح جَنّت4 [البقرة: 5؟] فإن قيل : فإذا كانت البشارة للأخبار 
السارة» فما وجه قوله تعالى: 8 فَبَيِّرَمُم بِصَدَابٍ أَلِيمٍ 4؟ قيل: إن 
مثل ذلك قد يستعمل على سبيل التهكم نحو : تَحيّة يينهم ضربٌ وجيع 
تنبيهاً أن السارٌ لهم: الإخبار بالعذاب الأليم» فما الظنٌ بما وراءه؟ . 
انظر : تفسير الراغب لسورة البقرة (ق 79 مخطوط)., وقال الماوردي 
بعد أن ذكر نحواً من كلام الراغب: وني تسميتها بذلك وجهان: 
أحدهما: لأنها تغير بشرة الوجه بالسرور في الخيرء وبالغم في الشر. 
والغناق: الجن غير يشتعل به #انسرة. انظئر» اللكنيةة والعجون 
(87/1"). وانظر: المحرر الوجيز (/57)» وزاد المسير /١(‏ 07). 

(1) ومن هنا استدلٌ الحسن رحمه الله بهذه الآية على أن القائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند الخوف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء. انظر: 
التفسير الكبير (/1/ »)١107‏ والبحر المحيط (؟/ .)17١‏ 

(؟) البيت في المحاضرات للراغب ص (705)» ومجمع البلاغة ص )0٠05(‏ 
بغير نسبة. وانظر: بهجة المجالس (20748/7 مع اختلاف يسير في 
الرواية. وذكر الراغب أن ابن عباس قال: . . . لقد شكت قوم عاد ني 
زمانهم» إذ قد وجدوا في خزائنهم سهماً مكتوباً عليه : 

34 


قوله عز وجل : « لهك ال عبطت أمَسَئُمُد ف الذي 

وَالْكْرَةَ وما لَهكُم ين تتصرري 2١١4‏ الحبوط : فساد العمل» 

وأصله من الحبط » أي فساد بطون الماشية من مأكل الربيع”''. 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «إن ما ينبت الربيع ما يقتل 

خبطا أ ويلم”". 
يعني بقوله ‏ أُوْلَهلك4 : هم الذين يكفرون ويقتلون”'' . 

بلاد بها كنا ونحن نحبها إذ الناس ناس والبلاد بلاد 
انظر: المحاضرات ص (550) . 

. 77 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) قال ابن الأثير: «حبطت الدابة حَبَّطاً بالتحريك» إذا أصابت مرعىّ 
طيباً» فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت»؟ النهاية .)771/١(‏ وانظر: 
«العين» (”/ 2)١1/5‏ والصحاح .)»13١38/(‏ والمخصص ((7/ ؟17/7١).‏ 
.)١9/8(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب «يستقبل الإمام القوم" رقم )471١(‏ 
وفي الزكاة» باب «الصدقة على اليتامى) رقم )١5165(‏ وفي الرقاق. باب 
«ما يحذر من زهرة الدنيا» رقم (5411). وأخرجه مسلم في الزكاة» 
باب «تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» رقم .)٠١01(‏ وأخرجه النسائي 
في الزكاة» .باب «الصدقة على اليتيم» (5/ .)4٠‏ وابن ماجه في «الفتن» 
باب «فتنة المال» رقم (7”9905): وأحمد في المسند (7/لاء ,5١‏ 
.)١‏ وقوله: أويّلم : أي يقرب من القتل . انظر: النهاية (5/ 17/7) . 

(4) في الأصل : فيقولون» والسياق يقتضي ما أثبته . 

هف 


بطلت في الدنيا والآخرة أعمالهم» أمافي الدنيا فلأهم ل يحصّلوا 
منها محمدة» وأما في الآخرة فلم يحصّلوا منها مثوبة» وذلك 
نحو قوله تعالى : # وَقَدِمَْآ إِلَمَاعَسِلُوامِنَ عَمَلٍ فَجَعَلْسَهُ/ عَبآم ]1/٠١4[‏ 
شور . 

إن قيل : لم قال : #ومالَهكُم ين تَصِرِيت 4 ولوقال: مالهم. 
من ناصر كان ذلك عامًا لكونه نكرة منفية؟ قيل : لما كان القصد 
بهذه الآيات تثبيت الوحدانية ونفي الكثرات» نبّه بلفظ الجمع على 
أن ناصر الناس واحدء فكأنه قال: ما للناس ناصرون» بل لهم 
ناصر واحدّء فيجب أن يطلب مرضاته ويتحرى مرسوماته» 
وذلك نحو قوله: #هلٌ مِنحَلاق ' عير ير أله يررْفكُم 74" و ظمَنْ 
له غَيْ أله َّهِيأنِحكُم بِضِياءٍ 4 وماأشبه ذلك من الآيات . 80 


. 77 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : من إلهء وأثبت نصصّ الآية من المصحف . 

(0) سورة فاطرء الآية: . 

(:) سورة القصص. الآية: ١الا.‏ 2 

2( وهناك علة أخرى للإتيان بلفظ الجمع هنا ذكرها أبو حيان حيث قال: 
مجيء الجمع هنا أحسن من مجيء الإفراد. لأنه رأس آية» ولأنه بإزاء من 
للمؤمنين من الشفعاء الذين هم الملائكة والأنبياء وصا حو المؤمنين» أي 
ليس لهم كأمثال هؤلاء» انظر: البحر المحيط »)57١/7(‏ وروح المعاني 
.)١1١٠١ /6(‏ 

27 


م 


با مدر أ وج وود 
عويايه و ب وا وي 
تتناول اليهود والنصارى وإن كانت واردة في اليهود» قال ابن 
عباس : إن رسول الله يَكِهِ رأى جماعة من اليهود فدعاهم, فقالوا: 
على أي ملةٍ أنت يا محمد؟ قال : «على ملة إبراهيم» فقالوا: إن 
إبراهيم كان يبوديًا . فأنزل الله تعالى هذه الآية”"' » وقيل : كان ذلك 
في سبب اليهوديين اللذين رجمهما النبي يَكْدٌ» وقالت اليهود : 
إن ذلك ليس في التوراة» فأكذبهم النبي يَكلَِه ودعا بالتوراة» 
فقرأ منها آية الرجم”*'» وقيل: كان في سبب نبوته وتكذيبهم 


. 377 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) حكمة لجام الفرس: ما أحاط بحنكيه؛ سمي به لأنها تمنعه من الجري . 
انظر: العين (”//71) ومقاييس اللغة (؟7/ )4١‏ والمخصص (2)1894/5 
والمفردات ص (58 7) . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 278/8 )١84‏ وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 42577 وانظر: معالم التنزيل (5/ 207١‏ 
والمحرر الوجيز (58/7)» وزاد و1 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (5/ .)5١‏ 

(:) ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه» ولكنه من رواية الكلبي عن أبي 
صالح عنه. والكلبي هو محمد بن السائب بن ؛ بكر العلي اب النغير” 

دك 


ع 


إياه”')» وقوله: #8 الْدِيت أُويُوأ # وإن كان لفظه عامًا فمعناه 
حاص لأنه ليس كلهم فعلوا ذلك» ألا ترى إلى قوله : لان هل 
الْكِنَن أَمَهُ قَيمَة يَْلُونَءَايَاتٍ ألو 4012 لل وَهُمْ ينَجدُون 2204 27 
00 
الأول هو الثاني أم غيره؟ قيل : قد قال بعضهم : الأول والثاني 


- الكوفي مُنَّهُمٌ بالكذب» واتفق العلماء على عدم الاحتجاج بحديثه . 
انظر : التقريب ص (51/5). وانظر: بحر العلوم »)5057/1١(‏ والنكت 
والعيون »)7"87/١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص »23٠١(‏ وزاد 
المسير(١/755).‏ والتفسير الكبير (/ا/ /2)18 وروح المعاني(7/ 2)١١١‏ 
والمشهور أن الآية التي نزلت في قصة رجم اليهوديين هي قوله تعالى : 
* إن أَنرْلنا التَوْرَسَةَ فسا هُدَى وَنُوْرُ © [سورة المائدة» الآية: 2155 
وسوف يأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله . 

(1) وهذا قول قتادة رحمه الله فقد أخرج ابن جرير في جامع البيان(1/ )54٠‏ وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ *577) وابن المنذر في تفسيره (ق-9١-‏ 
مخطوط) عن قتادة في قوله تعالى : « ألْتَر ِلَ الت ونوا يسان ألْححتب 4 
الآية قال: هم اليهود» دعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوباًعندهم » 
ثم يتولون وهم معرضون. وهو قول مقاتل بن سليمان أيضاًء انظر: بحر 
العلوم(757/1)»: وزادالمسير(717//1) والبحر المحيط (7/ 45 . 

(0) سورة آل عمراق» الآية: 117 , 

(") أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ )19١‏ وذكره الرازي 
في التفسير الكبير (/ا/ .)١8/‏ 

فك 


واحدء وهما التوراة» لقوله تعالى : # فل فَأَنوا بالتَوَرةَ فأتُوم 2١04‏ 
الآية» وذكرها باللفظين تعظيمًا لها""'. وقيل: عنى بالأول 
التوراة» وبالثاني القرآن وغيره من كتبه» تنبيهًا أن كل كتاب 
٠‏ يقضي بصحة ماهو فيه”" . 


وقيل : عنى بالذين أوتوا الكتاب : الذين أعطوا حظًا من المعرفة 
بكتاب الله» أي كتاب كان من كتبه”؟ . إن قيل : هل بين التولي 

. 97 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(7) وهو قول ابن عباس وعكرمة رضي 5-7 انظر: جامع البيان . 
)١84 ».588/5(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 20577 ورجحه الطبري 
(/597)» وقال ابن الجوزي: وهو قول الأكثرين. انظر: النتكت 
والعيون /١(‏ 207387 ومعالم التنزيل (؟/١5)‏ والمحرر الوجيز (47//7)» 
وزاد المسير )”51//١(‏ . والبحر المحيط (7/ 47”5)» وأنوار التنزيل 
.)١6"/١(‏ 

(0) وهو قول الحسن وقتادة وابن جريجء انظر: النكت والعيون /١(‏ 3857)) 
وتفسير السمعاني /١(‏ 705)» والوسيط 2»)575/١(‏ وتفسير البغوي 
.)5١/6(‏ والمحرر الوجيز (7/ /51)» وزاد المسير .»)7737//١(‏ والبحر 
المحيط (؟7/ 5 ”57 )» وأنوار التنزيل .)١57 /١(‏ 

(:) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ 575) وقال:.قاله ابن عطية؛ 
وبدأ به الزغحشري. أه. وبعد الرجوع إلى الكشاف وجدت أن الزمخشري 
بدأ بقول الأكثرين» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» ثم ذكر هذا القول 
بعده. انظر : الكشاف »)758/١(‏ والمحرر الوجيز (*/ 57)» وأنوار- ٠‏ 

ظ 1 


والإعراض فرق؟7'' وهل المعرضون هم المتولون أم غيرهم؟ 
قيل : تولّي الشيء أن تليه» فإذا عدي بعن صار لترك ذلك”"' 
والإعراض في الأصل أن تجعل عرضك إليه؛ أي جانبك” '' 
ومنه قيل : / أعرض لك الصيدفارمه”*؟ فيجوز أن يعني بالتولي [4١٠/ب]‏ 
تولي فريق من الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب؛ وبالإعراض 
جماعتهم . ويجوز أن يكون التولّي والإعراض”' جميعًا 
للفريق» فيكون معنى التولي عنه ترك موالاته . 

والإعراض يكون بالبدن» وذلك لثلايحتج عليهم إذا حضروا 
فيلزمهم حجة . وعلى ذلك قوله : 8 وَإِدَادعوَا إل أله وسُولو. يحم 


.)١867/١(ليزنتلا‎ - 

. في الأصل (وفرق) بزيادة الواوء والصواب ما أثبته‎ )١( 

() قال الجوهري: «تولى العمل: أي تقلده» وتولى عنه: أعرض» انظر : 
الصحاح (75514/5)» والمفردات ص (885)» واللسان .)51١5/١6(‏ 

) انظر: الصحاح (7/ »)3١85‏ والمقاييس (77/7-11/1/5)» واللسان 
.)١186 /0/(‏ والتاج (1/ .)5٠١‏ 

(5) قال الراغب ف المفردات : فإذا قيل: أعرض لي كذا. أي عرضه فأمكن 
تناوله . وقال ابن منظور: وأعرض لك الخير إذا أمكنك. يقال: أعرض 
لك الظبي ‏ أي أمكنك من عرضه؛ إذا ولآك عرضه ‏ فارمه» انظر: 
المفردات ص (059).» واللسان (لا/ »)١186‏ والتاج (8/ .)5٠١‏ 

(5) في الأصل : والاعتراض والصواب ما أثبته . 

0 


وسوء 000 د دحو م ره 6 هق 


يدهم إذا فريق منهم معره 


ات ب وعم في دينهم نَاكَاوا يشْرُورت 74 '' قد تقدَّم الكلام 
فيما حَكِيَ عن أهل الكتاب بقولهم : < كن تسَمّءَا ألكحاد إِلّه 
جام تَندوة 204 () د 
عز وجل : ٠١‏ عٌَ أبتكوا له وأحبَومُ2"”4 والخدُ : الأثر الظاهر من 


. 58 سورة النوره الآية:‎ )١( 

0) انظر معاني التولي والإعراض في الآية في : التكت والعيون ٠ ,07”17 /١(‏ 
والوسيط (575/1)» والمحرر الوجيز (//47)؛ وزاد المسير (1/ 517 *) 
والتفسير الكبير (1/ ».)١84‏ والبحر المحيط (7/ 5 57)» والدر المصون 
(/ 40)» وعمدة الحفاظ (5/ 59), و(5/ 744)» وروح المعاني(7/١١١).‏ 

(©) “سووة ال غمران» الآية 751: 

(:) سورة البقرة» الآية: ./8٠١‏ 

(0) قال الراغب في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة: ووجه الآية أن اليهود 
اختلفت» فبعض قال: «نعذب: بعدد الأيام التي عبد أصحابنا فيها 
العجل . وبعض قال: مدة الدنيا سبعة آلاف سنة» وإنما نعذب مكان 
كل ألف سنة من الدنيا يوماً من الآخرة. وبعض قال: إن ما بين طرفي 
جهنم أربعون سنة» وإذا خلا العدد انقضى الأجل» ولا عذاب حيتئذ) 
انظر تفسير الراغب (ق -7١‏ مخطوط) . وانظر: المحرر الوجيز (7/ /51)» 
والبحر المحيط (7/ 870) . ظ 

(7) سورة المائدة» الآية: ١8‏ . 


6 


لي مي ا 

أثرهالبيق""42 ول النوت از كير ويتالةة اطر عل 
غّْد*2» واستعير للخديعة» فقيل : غرّه واغتره كقولهم : طواه إذا 
خدعه» وسّمّيَ الدنيا والشيطان غرورّاء لكونهما غارين للإنسان» 
والغد المغرورء والعُرّر الخطر المتقدم» كأنه الذي به يُغتر» وأماغرٌ 
الطائرٌ الفح فاستعارة من الصوت الذي يكون منه عند زقه”” . 
والغرغرة: ترديد الصوت من الحلق» فجعل لفظه مرددًا على 


() والعُّدّة: البياض من كل شيء» ولها معانٍ كثيرة. انظر: تاج العروس 
١7/1‏ ؟). 

() هكذا في الأصل . وقال في المفردات: وغرار السيفف: أي حذه. انظر: 
المفردات ص (507)» وعمدة الحفاظ (75/ 189). 

(م) في الأصل: الثواب. وهو تصحيف؛ والصواب: الثوب. كر 
الثوب ما يظهر من طرائفة بسبب الثني . قال الزبيدي 0 
في ثوب أو جلد غرّ؛. وكسر الجلد يكون من السّمّن. انظر: | 
707/1 7. 7585). واللسان(9/5١).‏ 

(5) قال في اللسان بعد أن فسّر الغرّ بالطي والكسرء يقال: اطو الثوبّ على 
غدّه الأول كما كان مطويًا وأصل هذه العبارة كلام لرؤبة كما في العين أنه 
قآل لقو كد كر عددة: «اطوه على غرّه) انظر : العين (5/ 55 7) . 

(5) قال الجوهري: توق الطاف فركوير نه : أي أطعمه بفيه» انظر : الصحاح 
.)١591١/:(‏ 
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سبيل الحكاية » كحكاية كثير من الأصوات”١)‏ 


والقْري: قطع الأديم» واستعير للكذبء استعارة الخلق 
والاختلاق له”"' . 
إن قيل : هل علموا أنهم كاذبون فيما يقولون؟ قيل: إِما أنهم 
علمه فلم يتحرّوه اغترارًا بما هم بصدده» وعلى كلا الوجهين 
قوله عز وجل 9 فُكيف إِذَا جمع اه بتك ليزم لاب فيه وَوُقِيتْ 
2 له سر سرح مااع يس ىم 
كل نفْس ين ما كسَيْتٌ و هم لا ب أكورسي 04" ما شثل عنه بكيف 
58 '» كأنه قيل: كيف حالهم أو قولهم وافتراؤهم» 
فحُذف لدلالة الكلام عليه » كحذفه في قوله # فَكَيِفَ إِدًا 
(1) انظر معنى غرّ ومشتقاتها في : العين (4/ 0747-7484 والصحاح (1/717/7- 
»٠‏ والمفردات ص (707» 5 50)» واللسان »257-١1١/5(‏ والدذر 
(0) انظر: مجاز القرآن )4١ /١(‏ والمفردات ص (775 2 7780)» ومختار 
الصحاح ص ))5٠5(‏ والمحرر الوجيز (7/ /5) . 
فرق سورة آل عمراق» الآية: 0 . 
(:) في الأصل : محدود. وأثبثٌ ما يقتضيه السياق . 
(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 797)» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 
+16) وزادالمسير(١/2))958‏ والبحر المحيط (7/ 0 57) . 
/ام 


2 1 ْمَل 2 يَصْرِبوت وجْوههُمٌ * ومعناه : كيف حالهم إذا 


0 وم يُظلموا في بخس ما استوجبوا من ثواب؛ أو 
زيادة ما استحقوا من عقاب» ودل. نالآية أن الكفاز لا تغفر 


0 0 © يدوت ت أن رجو مِنَ المَارٍ وَمَا هم 
بك رجيرت 7 ل : 9# ووَفِيت/ [١١٠/أ]‏ 


-ٍ--_ 


حل هه 
22 و ا 
ل 00 ل الدج مك الشأن يوق الفذلك مسن 15 
وقوله عز وجل ِ- من لمنساء 
و 0 3 4 0 2_2 برررط - 201 
وتنرع رع الماك مِمَن مَغَاء وَتجِرٌ من مع وتذل من نشاء بيد لخير 


ِنَكَ عَلَ كن عَىْو ريك 1”4' اللهم : تقديره عند سيبويه” "يا الله 


ا 


.يو 
- 


.71/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 76 . 

89 غك تفسين قواله تغال: «خُمَ وق كل ين نَاكَسَبَتٌ4 الآية : ١‏ 
حيث قال: «وتوفية كلّ نفس ما كسبت: جزاؤهاء إن خيراً فخير» وإن 
قشر كقولهة # وضع الْمووينَ آلْقِسَط »* [الأنبياءء الآية: 417]. انظر: 
تفسير الراغب (ق ١97‏ مخطوط). وانظر: بحر العلوم /١(‏ 22557 
ومجمل اللغة ص (758)» والمفردات ص (878)». والبحر المحيط 
(/0"]). 

(:) سورة آل عمران. الآية: 75. 

(5) سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر مولى بني الحارث بن كعب بن 
عمرو بن أدد. أخذ النحو عن الخليل والأخفش وأبي زيد الأنصاري - 

4خ 


والميمان بدل من ياء» ولا يستعمل ذلك إلا في هذه اللفظة فقط”'' . 
وعلد الفرّاء تقديره : يا الله امنا بخير » فجعلا بمنزلة لفظ 
واحد». وحذف الهمزة منه» كقولهم : هلمء وأصله : هل أم” "2 


إمام النحو له [الكتاب] في النحو الذي لم يسبقه إليه أحدء ولد سنة 
1 هه وتوفي بفارس سنة ١17/4‏ ه وقيل 1٠5‏ ه. 

انظر: الفهرست لابن النديم ص »)81١(‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص (55)» ونزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري ص 
(05)» وبغية الوعاة للسيوطى (9/7؟77). 

)١(‏ قال سيبويه : تؤكال القليل - رعنه الانة اللهم نداء» والميم هنا بدل من 
يا. . . فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في كلامهم ‏ ولأن له حالا 
ليست لغيره» انظر: الكتاب (191/7). وقال الزجاج : وزعم سيبويه أن 

ءِ و 7 

هذا الاسم لايوصف» لأنه قد ضمت إليه الميم» فقال في قوله: جل وعز: 
قل الله مَاِرَ آَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضِ » أن ل فَاطِرَ #4 منصوب على النداء . 
وكذلك مإ مَِيِكَ أَلْمَيْكِ #. ولكن لم يذكره في كتابه. ثم قال: والقول 
عندي أن لا مَِكَ مك4 صفة الله وأن ط مَاطرِ موت وَالْأَرْضِ» كذلك» 
وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه «يا»» فلا تمنع الصفة مع الميم 
كما لا تمنع مع (يا». انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 795). وانظر: 
المحرر الوجيز (/ 59/ 00 ) ففيه ردٌّعلى الزجاج وتصويب ل قاله سيبويه . 

(0) قال الفراء بعد أن ذكر قول من قال من النحويين: إن الميم في (اللهم) 
خلف من «يا» : الوم نجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء 
إلا تحففة مثل الفم» وابنم» وهم. ونرى أنها كانت كلمة ضم إليها أَمَّ» - 

1/4 


وقال البصريون: لو كان كما ذكر الفرّاء لاستغنى به عن جواب 
الشرط . إذا قيل : يا الله امنا بخير . لكون ذلك مكررً”'' . 
والنزع : جذب الشيء من الشيء؛ وفصله عنه» ومنه المنازعة. 
وسٌّمّى الشوق نَزَّاعَا ونزوعا لما نُصوّر في ذلك أن المحبوب ينزع 
قلب المحب منه» والنزع ضربان: نزع إلى الشيء وهو الاشتياق. 
ونزع عنه» وهو الكففٌ. وقيل للغريب: نزيع» اكونه منزوعا 
عن مسقط رأسه.ء أو لكونه نازعًا إليه» أي مشتاقاء وقيل لمن 
يشبه أعمامه وأخواله : نزيع . لنزع الشبه منهم» أو لكونه منزوعًا 
بالشبه عنهم ء وسمي السهم مِنْرّعَا والنَرْعَةُ: ا موضع من رأس 
الأقرع لكون شعره نزيعًا عنه””“ » وقد تقدّم الكلام في الك 


- تريد: يا الله امّنا بخير» فكثرت في الكلام فاختلطت» فالرفعة التي في الهاء 
من همزة أُمَ لما تركت انتقلت إلى ما قبلهاء ونرى أن قول العرب: هلّم إلينا 
مثلها. . . . » معاني القرآن .)73١77/1(‏ وقال الطاهر بن عاشور: وزعم 
الفراء أن «اللهم» مختزل من اسم الجلالة» وجملة أصلها: «يا الله امّ» أي 
أقبل علينا بخيرء وكل ذلك تكلف لا دليل عليه» انظر: التحرير 
والتنوير(*/7١75).‏ 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة» وحجة كل فريق في : الإنصاف في مسائل 
الخلاف لأبي البركات الأنباري .07847-75٠ /١(‏ وانظر: جامع البيان 
(594-56/5). والتحرير والتنوير 0”/ 59 » .)6٠‏ 

- والصحاح‎ .)770/8-751/ /١( انظر معاني (نزع) ومشتقاتها في: العين‎ )١( 
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والملك”'" وأن اخُّلكَ كالنوع للملِكِء فإن كل مِلّك مُلْك ماء 
وليس كل مُلْك ملكا وقد عظّم الله أمره» وقرن بالكتاب والنبوة 


٠‏ 52 4 > مام 2 م بر 2 42-4 عط 
ذكره”” » فقال : ا أَمَ يَحْسدُونَ لاس عَلّ مآ ءَاتَلهم الله مِن فَضْلِوء 
جدء لا ده ده مه ع سر مه عر ره ل هت هك ل امم و ر9 

فَقَد اتينا َالَ إِبَرْهِيم الْكِننب وَللَكمة وَءَائيسوم ملكا حَظِيمًا 7#" , 


9 
و 


0 1 . ممه ل ل سح عام سس سك 7 
فال ف إِدْ جَعَلَ فيك ناه وَجَصَلَكم ملو 4*' وقيل : الدين 
وقد يسمى المتسلط ملكا وإن كان على ضرب من المجاز» وعلى هذا 
قوله : # وكا وَرَآءَمْ مك74 فسماه ملكا مع كونه غاصيًا"'' . . 


. 0505-7559 /١( والمفردات ص (48/) واللسان‎ .)١1١40-1١١894/#( 

() وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « مدإك بوم الذي نٍ؟ من سورة الفاتحة 
انظر: تفسير الراغب (ق 4 خغطوط) . 

© قال الراغب: «والملك ضربان: مِلْك هو التملك والتولي» ومِلّك هو 
القوة على ذلك تولى أم لم يتولٌ. . . واخّلك: الحقٌ الدائم لله فلذلك 
قال : « لَه الملك وَلَهُ أَلْحَمَدَ * [التغابن: ]١‏ وقال: 9 ُلٍ اللَّمُمَّ مَِكَ للك 
ون للك من كمآه وَبَنِعُ الك مِمّن كَمَههُ 4 [آل عمران: *؟] فالملك : 
ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم. والمأك كالجنس للمُلك. فكل مُلك 
ملك وليس كل مِلْكِ مُلْكا» المفردات ص (5 /الا» ه/ا/ا) . 

(0) سورة النساءء الآية: 04. 

(4) سورةالمائدة» الآية: .7١‏ 

(0) سورة الكهف»ء الآية: 1/9. ظ 

(0) انظر معاني المُلك ومشتقاتها في : مجمل اللغة ص (774)» والمفردات- 

١ 


واختّلفت: هل يؤتى الملك الفاسق والكافر؟ فمنهم من 
قال: لايُؤتاهما. وإليه ذهب البلخي''' والجبائي”'» وذلك لنظرهم 
إلى الملّك الأول» ولاعتبار قوله © لا يتَالُ عَهَدى الظَالِمينَ4””" . 
ومنهم من قال : يؤتاهماذلك» وذلك لنظرهم إلى الثاني الذي هو 
السلّطء وكون ذلك أحذ الأغراضن الدنيوية©؟» :ولهذا قال 


ص (5/ا/اء 7//0): ومختار الصحاح ص (7777)» والبحر المحيط (؟/ 
595 /7ا"2). ٠‏ 

)١(‏ في الأصل : بلخي» والبلخي : عبدالله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي 
الحنفي من متكلمي المعتزلة البغداديين» أقام ببغداد مدة طويلة» واشتهرت 
بها كتبه» ثم عاد إلى بلخ» فأقام مها إلى حين وفاته . له التفسير الكبير 
للقرآن العظيم . توفي سنة ١9‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (9/ 785) 
ولسان الميزان(”/ 5 76)» وطبقات المفسرين للداودي .)779/١(‏ 

(؟) ذكر فخرالدين الرازي قول الجبائي والمعتزلة في التفسير الكبير 25/0 . 

(0) سورة البقرة» الآية: 74 00 

(:) وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة» فالإيتاء في الآية هو الإيتاء 
الكوني القدري» وهو لا يدل على محبة الله عز وجل لتولية الفاسق أو 
الكافر أو رضائه بذلك» بل يدل على أنه شاء ذلك وقدَّره كوناً» وهذه 
هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر التي ذكرها شيخ الإسلام في 
العقيدة الواسطية» فقال: «وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة» 
وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان. ومالم يشألم يكن» 
وأنه ما في السموات ومافي الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله- 

447 


ريّنا: « إتلت ايت وتو وَمَلَدمْ زِيسَةٌ وَأمْولا374©. والأظهر 
في الآية أنه يعنى الملكٌء الحقيقيّ لقوله: وله يُوْقِ مُلكمٌ 
مق يآ 274 نأضافه إلى/ نفسه تعظيمًا له [والملك]0" ٠١51‏ ب] 
المطلق هو الملك الإلهي» الذي لا جور فيه بوجه. ولذلك قرنه 
0ك | 
بالعرّ والذل» وإخراج الحي من الميت» والميت من الحي» وإيلاج 
الليل في النهار» والنهار في الليل» وإعطاء الرزق» ونبّه بقوله : 
ما مَنِكَ ألْمُرْكِ 4 أن الملك في الحقيقة له» وما لغيره عارية مستردة » 
وم يعن بالملك هاهنا””' سياسة العامة فقطء بل ملك الإنسان 


على قواه وهواه. فقد قيل : لا يصلح لسياسة الناس من لا يصلح 


2 سبحانه)» ثم قال: «لا يكون في ملكه ما لايريد». انظر: العقيدة الواسطية 
بشرح الفوزان (ص 157)» وقال الرازي في التفسير الكبير (// 017 : 
«واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم» لأن حصول الملك للظالم إما أن 
يقال: إنه وقع لا عن فاعل» وإنما حصل بفعل ذلك المتغلّبء أو إنما 
حصل بالأسباب الربانية» والأول نفي للصانع» والثاني باطل» لأن كل 
أحد يريد تحصيل الملك والدولة لنفسه ولا يتيسّر له ألبتة» فلم يبق إلا أن 
يقال: بأن ملك الظالمين إنما حصل بإتيان الله تعالى» وهذا الكلام ظاهرا . 

(١)"سورة‏ يوسن الآية :86 : ظ 

(0) سورة البقرة» الآية: /7141. 

فيه غير واضح بالأصل» والراجح ما أثبته بمقتضى السياق . 

(:) المذكور في قوله : « تُوْقٍ الملدك من 425 . 

ولد 


لسياسة نفسه . وقيل لبعضهم : من الملك؟ فقال: من ملك هواه 
فنقهرهء وقوله: #وَبْحِرٌ من كَمَهُ * أي تُعزه بإعطائه الملك» 

0 ا 0 
تعد من تشاء بأن تصونه عن تقكينه من الملك في الدنياء وتذل من 
تشاء بإعطائه ذلك”"*» وهذا التفسير على النظر إلى ما قال عليه 
الصلاة والسلام: «ستحرصون على الإمارة» ثم تكون حسرة 
وندامة إلى يوم القيامة»”" وما قال أبو بكر”*' رضي الله عنه : 


(1) وهذا قول ابن جرير الطبري» انظر: جامع البيان(5/ 270١‏ . 

() لم أجد هذا القول الذي ذكره الراغب فيما بين يديّ من كتب التفسير» فلعله 
رأي تفدّد به» وسياق الآيات يأبى هذا التفسير» فقد نزلت هذه الآيات في 
المهاجرين والأنصارء الذين أعزهم الله عز وجل بالملك والسلطان بعد الإيمان 
والتوحيد ونصرة دين الله تعالى ورسوله تَكْةِ. انظر: المحرر الوجيز (7/ /1))» 
وزادالمسير(1/ 7794)» وتفسير القران العظيم لابن كثير /١‏ 2775 . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» «باب ما يكره من الحرص على الإمارة» 
رقم )71١548(‏ ولفظه : (إنكم ستحرصون على الإمارة. . 2٠‏ والنسائي» 
كتاب البيعة» باب «ما يكره من الحرص على الإمارة» /١/(‏ 5)وكتاب 
آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارة (8/ 07705 517) وأحمد ني 
المسند(7/ 55/8 575). 

(:) هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن كيم بن مرّة 
التيمى أبو بكر بن أبي قحافة» الصدّيق الأكبر أفضل الصحابة على الإطلاق» . 
خليفة رسول الله يكل مات في جمادى الأولى سنة *1١1هء‏ وله ثللاث- 

1. 


«إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك» إن الرجل إذا ملك 
زمّده الله فيما في يده» ورعَّبه فيما في يد غيره» ونقصه شطر أجله 
وأشرب”'2 قلبه الإشفاق» فهو يحسد على القليل» ويتسححط 
الكثير» فإذا وجبت نفسه حاسبه الله فأشدٌ حسابه وأقلَ غفره)0") 
وقال بعض المفسرين : أمر نبيه في هذه الآية أن يدعوهء بأن يحول 
عِزَّ فارس إلى العرب”"'» وخصّص الملك بالنبوة» فقال معناه : 
تؤتي النبوة من تشاء وتصرفها عمن تشاء”*' . وقيل قوله: #تُعِرٌ 


- وستون سنة» صحب النبي يله قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به؛ واستمر معه 
طول إقامته بمكة» ورافقه في الهجرة وني الغار وني المشاهد كلها إلى أن مات . 
انظر: التهذيب /١(‏ 715)» التقريب ص (7311)» الإصابة (7/ 5 .)١5‏ 

. )75( في الأصل (وأشرف) والتصويب من محاضرات الأدباء ص‎ )١( 

(0) انظر: محاضرات الأدباء ص (75)» وقد ذكر أنه لما تولى الخلافة خطب 
فقال هذا الكلام» ول أقف عليه عند غير الراغب . 

(*) روى ذلك قتادة فقال : ذكر لنا أن نبي الله يليه سأل ربّه جل ثناؤه أن يجعل 
له ملك فارس والروم في أمتهء فأنزل الله عز وجل : 8 فُلٍ اللّمُمَّ ميكَ 
لمن مُوْقِ الماك من 45 إلى ط إِنَكَ عل كل سي 4 . أخرجه ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (5/ 207٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (1/ 575)» وانظر: النكت والعيون /١(‏ 207815 وزاد المسير 
.)"59/١(‏ والبحر المحيط (؟/577). 

() وهو قول ابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسنء انظر: جامع البيان 
(5/ 0 701)» وتفسيرالق رآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 5 277 2)5706- 

لق 


من كَمَاك وَتُذلٌ من كَقَامُ» ليس براجع إلى الخللكة راح كاه 
من يشاء بطاعته» ويّذْلَ من يشاء بمعصيته” '“ والأظهر أن يكون 
ذلك عامًا في كل عرّ وذلٌ دنيويًا كان أو أخرويًا '' إن قيل 5-0 
قال : # يدك الحير كيد والخير والشر بيده؟ فقيل في ذلك أجوبة : 
الأول: أراد الخير والشر”” » لكن الآية لما كانت في الحمد 
والشكر لا للحكم ذكر الخير» إذ هو المشكور عليه”**» وعلى ذلك 


- والنكت والعيون /١(‏ 85”)» وزاد المسير »)759/١(‏ والبحر المحيط 
//ا”ة). 

)١(‏ ذكر المفسرون هذا القول. ولم ينسبوه لأحد . انظر: اهارن 
»)"85/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)7017//١1(‏ وزاد المسير /1١(‏ 20779 
والبحر المحيط (؟5/ 37 57) . 

)١(‏ يؤيد ذلك ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط» فبعد أن ذكر أقوال المفسرين 
في تفسير الإعزاز والإذلال التي تجاوزت العشرة» قال: «وينبغي حمل 
هذه الأقاويل على التمثيل» لأنه لا محصّص في الاية» بل الذي يقع به 
العز والذل مسكوت عنه». انظر: البحر المحيط (؟/2)5737 وروح 
المعاني (7/ 5 .)١١‏ 1 

() انظر هذا القول في: تفسير القرآن للسمعاني »)7"017/١(‏ ومعالم التنزيل 
(74/5)» والمحرر الوجيز (/ 00)» وزاد المسير (1/ 779): والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 04)» والبحر المحيط (578/5)» وروح المعاني 
.)١١6 /*(‏ 

(5) نقل أب حيان هذه الجملة في البحر المحيط (7/ 478)» ونسبها للراغب . 

5 


كر >2 


قوله # وَإِدَامرْضَتُ فَهُوَ يفي 74" » وفيه تعليمنا كيف نمدح 
0 
والثاني : أنه نصصٌ على المعظّم ليُفهم منه الضد الآخر””", 
كقوله : « سَرَبِيلَ تَتِبِحكُم ألْحَرَّ 4 **. وكقول الشاعر : 
فما أدري إذا يممثُ وجهآ أريدٌالخير أيّهما يليني”*) 
والثالث : أنه أراد بالخير : الخير والشرء وسمّاهما خيراًء لأنه 
ليس في العالم شر خالص.ء كما أن فيه خيرا/ خالصاء وذاك أنما [1/50] 
هو شر لكذا هو خير لكذاء فالخير والشر يصدق عليهما الوصف 
بالخير من هذه الجهة» ولا يصدق عليهما الوصف بالشر» فلو 
قال تيده الشرع لم يدخل فيه الخير'' . زوفن بالقلرة قن كل 


. .4٠ سورة الشعراى الآية:‎ )١( 

وال قال ل موفيه تحلتينا عف مزه عالق روي عليه كان أرل. 
ولذلك عمّم أبو حيان الجملة» فقال في البحر المحيط (7/ 5478): وني 
الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر أفضل الخصال . 

() انظر هذا القول في: النكت والعيون »)7785/١(‏ والمحرر الوجيز 
0/5 ١ه)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ 250 والبحر المحيط (؟578/5) . 

(:) سورة النحل. الآية: ./١‏ 

(5) البيت للمثقّب العبدي» واسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة» وقد ذكره 
السيوطي في شرح شواهد المغني» )١91١/1(‏ ونسبه إليه . 

(5) انظر هذا القول في: الكشاف »)"5٠ /١(‏ وأنوار التنزيل »)١65 /١(‏ - 

441/ 


0 00 
000 وهم ا لمرو صهس ري عط 
قوله عز وجل : # تولج الْيْلَ في النهارٍ ونويج التهار في ليا 
4 رمدي 7 ل ادح و عسي سه سل و ته 2 44 س0 سو سه 
وبدحرح الْحىَّ مر الْمِيّتِ بحر : المت من الحي تررق من أ بعر 
د فق ْ 


الولوج : الدخُول في مضيق» فهو أخصيٌ من الدخول. يقال: 
تَوْلَجّ الظطبي”"» والوَّلَجّة : بناء بين يدي فناء القوم» كالمدخل 
إليه”؟2 . واستعير الوليجة لبطانة الرجل”' كالدّخيل''' وإيلاج 


- والتحرير والتنوير(”7/ 5١؟7).‏ 

)١(‏ قال البيضاوي في «أنوار التنزيل : فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول: 
© إِنَكَ عَلَ كل ىدرت . انظر: أنوار التنزيل .)١805 /١(‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا7. 

0 تَوْلَجُ الظبي كِنَاسُّه . انظر: العين (7/ 187), و(0/ 717) «والكناس : 
مولج للوحش يستكنٌ فيه من ا حر والصّرء ثم يذهب إذا أمسىء فإذا 
ضاز مالفا فهو كة له 

(4) في القاموس : والوجّة : كهف تستتر فيه المارّة من مطر وغيره. وفي اللسان 
والتاج : «الولج والولجحة: شيء يكون بين يدي فناء القوم». انظر: اللسان 
(500/7). والقاموس ص (55617)., والتاج (5/ 5514). 

(5) انظر: العين (6/ 717). و(5/ 187)» ومعاني القرآن للفراء »)75١8 /١(‏ 
والصحاح /١(‏ 47 7)» والمفردات ص (8457» '887). 

30 قال محمد بن أبي بكر الرازي : ودخيل الرجل الذي يداخله في أموره- 

444 


الليل في النهار والنهار في الليل» يتناول تعاقبّ أحدهما الآخر”'". 

والزيادة من كلَّ واحد منهما في الآخر””', د ييا 
وقوله : « وَسُخْرِجٌ لحن و الْييتٍ وَمْخِجٌ لبت من الي 74" 

يتناول خروج الإنسان من النطفة» نحو: « أنَا حَلفْسَهُ من 

لف ٍ4”»» وقوله: « وعْوٌأِى حكن لم204 وهذا هو 

- ويختصٌ به. انظر: مختار الصحاح ص »232١١(‏ وقد رُسمت الكلمة في 
الأصل [كالدخلل] والأظهر ما أثبته . 

(1) القول بأن قوله تعالى : « توج ألَلَ في التَّمَارِ وَنولِجٌ آلتمَارَ في تل * يعني 
تعاقبهماء ذكره بعض المفسرين على جهة الاحتمال» ونسبه بعضهم إلى 
بعض المتأخرين. انظر: بحر العلوم /١(‏ 027517 والنكت والعيون 
».)"84/1١(‏ والمحرر الوجيز (/ »)05١‏ والبحر المحيط (؟/ 578) . 

)١(‏ هذا قول المفسرين قاطبة: قال الواحدي في الوسيط :)5717/١(‏ قال 
جميع المفسرين: «تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر» وهو قول ابن 
عباس ومجاهد» وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس» 
وسعيد بن جبيرء والسديء, والحسن وقتادة وابن زيد وابن جرير الطبري . 
انظر : جامع البيان (/ 705-7:7)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(576/5).؛ وبحر العلوم (١//851؟)؛‏ والتكت والعيون 2)785/١(‏ 
والمحرر الوجيز (7/ »)0١‏ وزاد المسير .)759/١(‏ والبحر المحيط 
(58/7).» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 377037) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: /ا7. 

(5) سورة يسء الآية: لالا. 

(0) سورة الفرقان» الآية: 04. 

4.44 


الذي امشا د قاين ابرق زين7؟ 7# التجاخة من 


(1) رواية الضحاك أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان(5/ 700)) وذكرها 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم دون إسناد (575/5). والضحاك 
هو: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني»؛ صدوق 
كثير الإرسال» كان من أوعية العلم؛ روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي: 
هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» له كتاب في التفسير . توفي 
بخراسان سنة ٠١5‏ هوقيل سنة 7١٠١ه.‏ انظر: ميزانالاعتدال(١1/‏ 20776 
التهذيب (5/ 557)» التقريب ص »)78١(‏ طبقات المفسرين /١(‏ 177). 

(0) رواية السدي أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ )7٠0‏ 
وذكرها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم دون إسناد (551//5). 
وانظر: التكت والعيون /١(‏ 786)» والمحرر الوجيز (”/ 07). 
والسُدِّي هو: أبو محمد إسماعيل بن عبدال رحمن بن أبي كريمة السدّي 
الحجازي» ثم الكرفي صدوق بهم ورُمِي بالتشيع» روى عن أنس وابن عباس 
ورأى ابن عمر والحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد» وروى عنه شعبة 
والثوري وأبو عوانة وغيرهم. صاحب : «التفسير» و«المغازي» و«السيرة» 
توف سنة 114ه وقيل سنة 111١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 575)؛ 
التهذيب »)717/١(‏ التقريب ص »)١٠١8(‏ طبقات المفسرين .)٠١9/١(‏ 

(5) رواية ابن زيد أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان )3١05/5(‏ . 
وانظر: البحر المحيط (17/8/5). 

وابن زيد هو: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني» 
ضعيف اشتهر بالرواية في التفسير عن أبيه» ومحمد بن المنتكدر» قال عنه 
الذهبي : فيه لين. توفي سنة 47١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء - 


البيض» والبيض من الدجاج. وقال الحسن: عنى إخراج 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن”''» وقال بعضهم : يتناول 
ذلك كل شىء من الأركان» إذا استحال إلى غيره» ولهذا قال 
الل عر الله فق النوافة روالت انسور الا 
والأظهر في قوله : الحي من الميت . تصور اثنين. وقد قيل : عنى 
بذلك شيئاً واحداً تتغير به الحال» فيكون ميتاً ثم يحياء وحيّاً 
فيموت» كقولك : جاء من فلان أسدء وليس الأسد إلاهو”", 
وقد تقدم الكلام في قوله © سر حسَابٍ 4746 . 


(2»/4, والتهذيب .»)١71//57(‏ التقريب ص »)71٠0(‏ وطبقات 
المفسرين .)77717/١1(‏ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7057/5. 2707 وابن المنذر 
في تفسيره (ق ١١‏ مخطوط) وانظر: التكت والعيون(١/‏ 37806)» وزاد 
امبر (91//1) :والقول الأول هوقولالجمهوز كماقال ابن الحوزي: 

(') أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (578/7) بإسناده عن 
السديء عن أبي مالك» وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(/ 20 بإسناده عن عكرمة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (717//7) 
إلى ابن جرير الطبري عن عكرمة» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط (؟/ 
9 إلى أبي مالك أيضاً. 

ف كرابو حبان هنا القرك اق السو اح 04849 و1 يس نات 

() قال الراغب في تفسير قوله تعالى : ل وَألَهيَرَدُقُ من يَمَآه بعر حِسَابٍِ 4 من 
سورة البقرة» الآية: :]7١7[‏ «أعطاه بلا حساب : إذا أعطاه أكثر مماء 


هم١‎ 


قوله عز وجل : «الا يَتَحِذْ الْمُؤْممُونَ الكنفرن أولية من دون 
ونين ون يفل دك قلس وت ألو في َو إلا أن موأ من 
مله ويحَررحكم أ تنص وَإِلَ أل الْمَصِيرٌ 204 . 

د ا ا ري ظ 
كقوله : # ييا ألَذِينَ انوأ للا تتَحِذُوأ المهود والتصدرك أ 1 
وقال: ياي الدنَ اموا لا تَنَحِدُوأ عَدُوّى وَعَدُوَكُْ ولاه 74" 
وقال # لا تح قوم ا 2 كه / َالَو الأنشن توادورت من [3١5/ب]‏ 


0 


ا له ورت فورفال : # لا تَتَحِدُوأً بطانة من د م 


وقال 1 كوا ِل لين ظَآمو#”"' وأمرنا بالإعراض عنهم . 
فقال : عرض عَن من تو ري 


- يستحقء أو أقل مما يستحق, والأول هو المقصود ههناء وهو المشار إليه 
بالإحسان». انظر : تفسير الراغب (ق ١79‏ -_ مخطوط). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 74. 
(0) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 
(0) سورة الممتحنة» الآية: ١‏ 
(8) سورة المجادلة» الآية: ” 
)2( م 1 
(3) سورةهودء الآية: .١١7‏ 
0) سورة النجمء الآية: 79 . 
اين 


«لاتراءى ناراه7١؟)‏ وقال: «أنا بريّ من كل مسلم مع مشرك)"") 
إن قيل : ما وجه جواز مواصلتهم والاستعانة بهم واتخاذهم 
عبيداً: وذلك ضري من الموالاة» فالجواب من أوجه : 

الأول : أن هذه الآيات تقتضي المنع [من]”" موالاتهم» إلاما 
خصّ» وفسح لنافيه”*'. 


() لفظ الحديث عن جرير بن عبدالله البجليّ عن النبي كَل قال: «أنا بري 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» . قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال : 
«لا تراءئ ناراهما» أخرجه أبو داود. كتاب الجهادء باب النهي عن قتل ' 
من اعتصم بالسجود»ء رقم (3555). والترمذي, كتاب السيرء باب 
كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم »)51١5(‏ والنسائي في كتاب 
القسامة» باب القود بغير حديدة (8/ 75)» وأخرجه الترمذي في العلل 
الكبير (4/17)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (37777). والطبراني 
في الكبير (75778-171771)» والبيهقي في السنن (171/4) و .)١57/9(‏ 
وانظر: ضعيف الترمذي للألباني (717/7) . قال الحافظ العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (7/ ١79‏ -هامش الإحياء» : تال كارع الصعم 
أنه مرسل . اه. وصححه الألباني في الإرواء (5/ 79) . 

. انظر تخريج الحديث السابق‎ )١( 

() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(:) كل ما رخص فيه الشرع من التعاملات مع الكفار: كبيعهم» وشرائهم» 
والاستعانة بهم» واتخاذهم خدماًء والعدل فيهم لايسمى موالاة» بل هي 
معاملات جائزة » رخص فيها الشرع. ولذلك قال ابن الجوزي عند تفسيره - 
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والثاني : أن الموالاة المطلقة هي أن تواليهم في جميع الأمورء 
فأما في شيء دون شيء فليس ذلك بموالاة”'' . 

الثالث : أن يكون ذلك مخحصوصاً في الموالاة الدينية” . 

الرابع : أن الموالاة على ضربين : موالاة الأرفع للأوضع» وذلك 
- لقوله تعالى : « لَابتهَكل أله عن أن بوك في نول روث ين دبَرة أن 


يرهم وَبْقْسِطْوأ لم 4: قال المفسرون: «وهذه الآية رخصة في صلة 
الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز برّهمء وإن كانت الموالاة 
منقطعة عنهم» زاد المسير (4/ 2)777 وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح 
أن البر والصلة والإحسان للمشرك لا يستلزم التحابب والتواد المنهي 
عنه» انظر : فتح الباري (0/ ”2377 . 

4 م اده واه نوق بدت اك اجو ل 
# إنا وه كم أمَهُ وَرَسُولُمٌ وَألَدنَ نّ امنوأ لدي يقِيمُونٌ نَ الصلؤة ونون ركه وهم 
ا ا لي ل 
تجوز» لأن الآية حصرت الموالاة «بإنما» في هؤلاء» ولأن الموالاة في الأصل 
تعني المحبة والقرب والأخوة» وهذه مرتفعة عن الكفار. ويختلف حكم 
موالاة غير المؤمنين بحسب طبيعة تلك الموالاة» فمنها ماهو كفرء ومنها 
ما ليس بكفرء انظر في ذلك : جامع البيان (5/ 20717 ومعالم التنزيل 
(؟/57)» والبحر المحيط (7/ 070)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(؟/58"). | 

(؟) وهذا الوجه أيضاً لم يفرّق بين الموالاة وبين المعاملات» التي أجازها 
الشرع مع الكفارء وهي لا تدخل ضمن الموالاة كما تقدم بيانه . 


6٠١4 


باستخدامه إياه ورعايته والحماية عليه وموالاة الأوضع للأرفع 
وذلك بالخدمة . والذي نبي عنه المسلم جزمآ هو أن يوالي الكافر 
موالاة الأوضع للأرفع بالخدمة له والاستعانة به استعانة الذليل 
بالعزيزء لا أن يستعين به استعانة العزيز بالذليل والمخدوم 
بالخادم» فذلك مرخّص فيه(2» وذاك لما قال النبي يكل : «الإسلام 
يعلو ولايُعلى)”"' ومن هذا رخص أن ننكح منهم دون أن ينكحوا 


)١(‏ أغلب المفسرين فسئّروا الآية على عمومهاء ولم يفصّلوا القول في أوجه 
وأحكام الموالاة» ومن هؤلاء ابن جرير الطبري فقد قال في تفسير الآية : 
«وهذا بي من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصاراً 
وظهوراً. . . ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» . وقال 
صاحب الكشاف : «هوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل 
الإسلام» أو غير ذلك من الأسباب التي يُتصادق بها ويتعا شر». وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : «نبى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء» يسرون إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين». وعلى هذا الضرب من الكلام سار أغلب المفسرين . انظر: 
جامع البيان ,)07١7/1(‏ والوسيط .)577/١(‏ ومعالم التنزيل 
(؟/755)» والكشاف »)70١/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(707/1”)» وفصّل أبوحيان بعض الشيء في البحر المحيط (؟/ .)44١ ٠415٠‏ 

(0) أخرجه البيهقي ني سننه» كتاب اللقطة» باب ذكر من صار مسلماً بإسلام 
أبويه (5/ 4275١5‏ والدارقطني في سننه» كتاب التكاح» باب المهر - 
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فين" » وأن نملك أرقاءهم ولا يملكوا أرقاءنا""'» وأن نرثهم 

في قول من يرى ذلك» ولا يرثونا بوجه'”“'» ثم قد يكره لمن لم 

- (/ 707)» وأخرجه الروياني (717/7) رقم (787). وانظر الروايات في 
تغليق التعليق على صحيح البخاري (589/7). وحسّنه ابن حجر في 
فتح الباري (7/ »)77١‏ والسيوطي في الجامع الصغير  ١1794/7(‏ 
فيض القدير) . 

1) لقوله تعالى : « وَطعَامٌ دين ووأ الككب حِلٌ لَيْ عاك ِل َه واْمُْصَكَتٌ 
من ا موصت وَامْخْصنتَ بن الذي ووأ ألكبَ4 الافدة: ه] وقد نقل ابن كثير 
الإجماع على أن المسلم يتزوّج النصرانية» ولا يتزوج النصراني مسلمة 
انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 45 7). 

(7) لقوله تعالى : # وَلَن يحَعَل ألنَهُ لفن عَلَ الْمؤْمِنينَ سيلا © [النساء: .]١4١‏ 

(5) قال الجصاص في أحكام القرآن (5/ :)3١7 ٠1١١‏ فأما ميراث المسلم 
من الكافرء فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهماء 
وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار. وروى شعبة عن عمرو بن أبي 
حكيم» عن ابن باباه؛ عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال : 
كان معاذ بن جبل باليمن» فارتفعوا إليه في بودي مات وترك أخاه 
مسلمآء فقال: سمعت رسول الله يك يقول : «الإسلام يزيد ولا ينقص' 
وروى ابن شهاب عن داود بن أبي هند قال: قال مسروق: ما أحدث في 
الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية. قال: كان يورّث المسلم 
من اليهودي والنصراني» ولايورّث اليهودي والنصرانيٍ من مسلم . قال: 
فقضى به أهل الشام . قال داود: حدم حمر اغبا الخزير تدهم إلى 
الأمرالأول. ثم ذكر الجضاص قوله ككِهِ: «لا يتوارث أهل ملتين شتى»)- 
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يَقد2"2 في الإسلام المصاهرة إليهم» والاستعانة في المهن بهم 
تفادياً أن يُخروه» وذلك ما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة”") 
لا تزوج بمشركة: «دعها فإنها لا تحصنك"". بل 


- وفي لفظ: «لاا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». ثم قال: 
(فهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم» ولم 
يرو عن النبي كيه خلافه. فهو ثابت الحكم في إسقاط التوارث 
بينهما). ش 

.)85 »87 /0( يقرٌ: أي ينهل ويستقر. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة بن 
الحارث بن عيسى» حليف الأنصار» صحابي جليل من السابقين» أراد . 
وأبوه شهود بدر فصدّهما المشركون» شهد أحداً والخندق وما بعدهاء 
صح في (مسلم) عنه أن رسول الله يكةِ أخبره بما كان وما يكون إلى أن 
تقوم الساعة» استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات سنة 
5له. انظر: طبقات ابن سعد »)١5/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
(5/5”)» والتقريب ص »)١55(‏ والإصابة (79/5). 

ف الوارد عن حذيفة رضي الله عنه أنه تزوج يبودية» فكتب إليه عمر: خل 
سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم 
أنبا حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. أخرجه ابن جرير 
الطبري في جامع البيان(5/ 771) والبيهقي في سننه (1/ )١117/7‏ وصححه ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 744). ولعل الراغب أراد الاحتجاج 
بقصة كعب بن مالك» فقد ذكر الحصّاص في أحكام القرآن /١(‏ 77"4)- 

ه٠ا/‎ 


لذلك قال: «مثل الجليس الصالح كمثل الداريٌ”'' إن لا يحذك 
من عطره تَعَلَقَك من ريحه. ومثل الجليس السوء كمثل القيْن إن 


لا يحرقك بشرره يؤذك 0" وقال بعض الحكماء: 


- قال: وربما احتج بعض القائلين ببذه المقالة بما روي عن علي بن أبي 
طلحة قال: أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب» فسأل 
رسول الله يَلِةِ فنهاه. وقال: «إنها لا تحصنك» قال : فظاهر النهي يقتضي 
الفساد ‏ أي فساد النكاح ‏ فيقال: إن هذا حديث مقطوع من هذا 
الطريق, ولا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القران في إيجاب نسخه ولا 
تخصيصه. وإن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية» كما روي عن 
عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه التحريم» ويدل . 
عليه قوله : «إنها لا تحصنك» ونفي التحصين غير موجب لفساد النكاح» 
لأن الصغيرة لا تحصنه. وكذلك الأمة ويجوز نكاحهما. اه. وحديث 
كفت بن مالك الذى ذكرة الخصاض :زواه أبو:داوة فق المراسيل 'ضن 
)18١(‏ رقم (27507)» والبيهقي في السنن الكبرى »235١7/48(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (0)015/0 والدارقطني في السنن 2)١58/7(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)7١5( مقر)٠١7" /١9(‏ 

)١(‏ الداري: هو العطار منسوب إلى دارين» فرضةٍ بالبحرين» بها سوق 
يحمل المسك من الهند إليها. انظر : القاموس المحيط ص )0١05(‏ . 

(0) هذا اللفظ ذكره الرامهرمزي في كتاب الأمثال ص )١١7(‏ رقم (9/8) من 
حديث بريد رضى الله عنه» وأخرجه أبو داودء كتاب الاداب» باب من 
يؤمر أن يجلسء رقم (5859)» وأحمد في المسند (408-504/5)) - 

لك 


«إياك ومجالسة الشرير» فإن طبعك يسرق من طبعه» وأنت لا 
تدري»» وقوله: ا وَمَن يَقَصلْ َلك فَِيْسَ ورك اه في كن ١١#‏ 
إياس من الموالاة التي أثبتها بقوله : انهو لذت َامَنوأ 14" 
ونحوهء وقوله: 9 إلا أن كَنَّقُوا نهم نم تقل فرخصه في إظهار 
الموالاة باللسان دون القلب. حيث يحصل تقية» كقوله : ا إلا 


00 2 00 روءى س نامدن #” رمخ و يناراة اام 


م أو زر تصن اعيداة 7 6 '» فقد روي عن النبي/ 61/أ] 


35 والطيالسي ص )2١(‏ رقم (015).؛ والحميدي (599/5) رقم  2)07170(‏ 
وأبو الشيخ في كتاب الأمثال ص (771) رقم (7705): جميعهم من 
حديث أبي موسى الأشعري. وأبو يعلى في مسنده رقم (57905)» وفيه 
«العطار» بدلاً من «الداري»» والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى 
الأشعري بلفظ آخرء أخرجه البخاري «كتاب البيوع»» باب في العطار 
وبيع المسك رقم :)7١١١(‏ ومسلم في كتاب البرء باب استحباب مجالسة 
الصالحين رقم (5774). 

.78 سورة آل عمران:ء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: ل61؟ . 

(0) سورة النحل» الآية: .٠١5‏ 

(5) قال االجضاص في معنى قوله تعالى : 8 إِلّه آن ككَتَّعُوا م نوم تُكّلة4 : : بيغتي 
أن تخافوا تلف النفس وبعض الأعضاءء فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير 
اعتقاد لهاء وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظء وعليه الجمهور من أهل 
العلم. أحكام القرآن (؟/8). وانظر: جامع البيان (5/ 2071 - 

4ه 


كلْهِ أنه استأذن عليه بعض الناس» فقال: «بئس أخو العشيرة 
هو)ء فلمادخل أكرمه. وسألته عائشة بعد خروجه. فقال: «إن شر 
الناس من يُكرم اتقاء لسانه)0' . واختلف هل يجوز الإفصاح 
بالحق في حال التّقيّة؟ فأجاز ذلك بعضهم استدلالاً بما روى 
الحفين: أن يلد الكذان؟" أذ وسلين هه أصحات وسول 


- والوسيط »)578/١(‏ ومعالم التنزيل (755/1)» وزاد المسير .)737/1/١(‏ 
وابن كثير (١//1"ا”)‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآداب» باب لم يكن النبي يِه فاحشاً ولا 
متفحشاء رقم (2511777)» وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب 
رقم (25001)» وباب المداراة مع الناس رقم (51121). وأخرجه مسلمء 
كتاب البر والصلة» باب مداراة من يتقى فحشه رقم .)509١(‏ وأبو 
داودء كتاب الآداب» باب في حسن العشرة» رقم (81797). والترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المداراة» رقم )١995(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند .)١08/57(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم (7178)» وعبد بن حميد في المنتتخب رقم .)١19١9(‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم (55178)» والطبراني في الأوسط (// )”7٠١‏ 
رقم (7/614)» والحميدي رقم .)١159(‏ 

(0) مسيلمة الكذاب: بن حبيب الحنفي الكذاب» أبو ثمامة من أهل 
اليمامة» ادعى النبوة» وصنع أسجاعاً يعارض فيها القرآن بزعمه. وقوي 
أمره في اليمامة بعد وفاة النبي كه فارتد قومه» وتابعوه فأرسل أبو بكر 
خالدا يخ الوليد ف تجيين لحاريثة 6 فتصر الله المسلمين» :ول مسلبة 


آم 


الله عله فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعمء 
فخلاه» ثم دعا الآخرء فقال له ذلك» فأبى أن يقوله فقتله» فقيل 
ذلك للنبي كله فقال: «أماالمقتول فمضى على صدته ويقينه. 
وأخذ بفضيلةء فهنيئاً له . وأما الآخر فأخذ برخصة الله » فلا تبعة 
عليه)"'' وجملة الأمر أن الإفصاح عند التَّقيّة"'' إيفاءً بالحق» 
مستحسن حيث كان فيه نفع ديني» فأما إذا لم يكن في ذلك نفع 
ديني بوجه» فالعدول إلى كلمة الكفر على وجه التعريض أولى” '". 


- الكذاب وكثير من اتباعه في حديقة الموت في السنة الحادية عشرة من 
الهجرة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 7915) و(7/ )١١5‏ وتاريخ 
الأمم والملوك (”7/ 2257 والبداية والنهاية لابن كثير (5/ .)١9‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجهاد» باب «ما قالوا في المشركين 
يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي» /١7(‏ /اه'790/8-1) رقم (2)110/837 
عن الحسن البصري مرسلا . 

(0) التّقيّة من الوقاية وهى: حفظ الثىء مما يؤذيه ويضره والتَّقِيّةٌ: خوف 
القتل . انظر : معاني القرآن للزجاج /١(‏ 047 المفردات ص (841) . 
(5) اختلف العلماء في حكم التقية: فمنهم من منعها ورأى أنها كانت في 
أول الإسلام وفي حال الضعف. وهذا قول معاذ بن جبل ومجاهد وسعيد 
بن جبير» ومنهم من أجازها عند الخوف على النفس أو المال» وهو قول 
جمهور العلماء» وهؤلاء اختلفوا فيمن يُتقى منه» فمنهم من قصر ذلك 
على الكفار» وهذا القول نصره البغوي والرازي» ومنهم من توسّع في 
ذلك» فقال: يتقى من كل قادر غالب» يكره غيره بجورٍ منه . ويشمل- 

هآ١١‎ 


[إن]”'' قيل: ما تعلق هذه الآية بما قبلها؟ قيل: لما عدّفنا أنه 
مالك الكل والقادر عليه نهانا عن موالاة من يعاديه» وقوله: 


وَيحَرْرحكم أله ك4 فالحذر: الاحتراز من السطوة”"', 
وذلك على ضربين : أحدهما: حذر الإنسان إياه برؤية ذنوبه” "2 
وإليه قصد بقوله: # حدر الْآحْرَةِ4”*“. والثاني: حذره برؤية 
تقصيره في طاعته» وإياه قصد ببذه الآية» وعلى هذا ذكر التقوى» 
فقال في موضع : لا وَأتَمأيوما وُْجَمُو فيد ”2 وفي موضع :. 
١‏ يتأيها ادمح ءَامَبُوا آتَهُوأ ه274 . قال الحسن : من رحمته أن. 
- ذلك الكفار وجِوّرة الرؤساء والسّلابة وأهل الجاه في الحواضر. حتى 

زوج المرأة فقد قال مالك: إنه قد يكرهء وهذا مذهب الشافعي ومالك 

وغيرهما. انظر أقوال العلماء في ذلك ني: جامع البيان 
(707-15/5). وأحكام القرآن للجصّاص (4/71)»: والوسيط 

(١/18؟6)‏ ومعالم التنزيل (277/7» والكشاف »)2706١/١(‏ وزاد المسير 

(07077/1» والبحر المحيط (؟/ 557)» وروح المعاني (7/ 118). 
)١‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) انظر: المفردات ص (777): ومختار الصحاح ص »)١77(‏ والدر 

المصون(7/7١1١).‏ 
ف في الأصل : دونه. والسياق يقتضي ما ذكرته . 
(:) سورة الزمرء الآية: 9 . 

(5) سورة البقرة» الآية: .7/١‏ 
(7) سورة المائدة» الآية: 76. 


حذرهم نفسه'")» ولتحذيره إياهم قال: لوه حَْدُ لمكن 14" 
فإنه حذرناء بخلاف مايفعل الماكر» وإلى مقتضى معناه أشار العرب 
بقول: أعذر من أنذر”"» وفائدة قوله: « وَيُحَدْركُمْ أَلّهُ 4 في 
هذا المكان أنه لما ذكر قوله : 8 إِلَّه أن كنّمُوأ نهم 4 بيّن أنكم وإن 
اتقيتموهم فاحذرواالله. فإنه يحذركم أنتوالوهم”''بقلوبكم” . 
لفغ وعدل > (ثز إن خط اماق لتوريحف] لكان فلن 1 
وَيملمُ مان المت وَمَاي الْأرْض آنه ع كل نتّى و مويك 114 
الأصل في الصّدر: الجارحة» فاستعير لصدر المجلس والكتاب 
والكلام. وصدره إذا أصاب صدره.ء أو قصد نحو ظهره» وكتفه» 
وإذا عدّي بعن اقتضى الانصراف عنه» والصدر يقال للمصدر 


اللفظي ولموضع الصدو» ولوماتة»:والصدان العذةة" يغلا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان »077١/7(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (577/7)» وابن المنذر في تفسيره(ق94١_مخطوط)‏ . 

(؟) سورة ال عمرانء الاية: 65. 

() أي أقام العذر من خوّف قبل الفعل . انظر : جمهرة الأمثال (1/ )١177‏ . 

(4) في الأصل «توالوه» والسياق يقتضى ما ذكرته . ْ 

(5) أشار إلى هذا المعنى : ابن جرير الطبري في "جامع البيان» 2)7١1/7/5(‏ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١58 /١(‏ 

(5) سورة الععران» الآية::14: 

(0) في الأصل : التغيره: وليس له معنى» وما أثبته هو المنصوص عليه في- 

اه ظ 


نا المذوعل نا« الدقارو الات 77 ار تويقال لهالل 1" موا ودار 
بى تعالى عن موالاة الكفار - وذلك يكون بالقلب قبل أن يكون 
بالجوارح ‏ حذرهم أن يوالوهم بقلوبهم» فيكونوا كمن وصفهم 


سه سس سم اس اد ميو 
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بقوله : « وَيَشوُورك طاعة وذ رومن دك يت مأب يِب 
غَيرَ ألِى 2274 وكمن وصفهم بقوله تعالى: «إدًا ج12 
الْمتفِعُونَ مَالْوأ تَتَبَدُ إِنَك4”؟2 الآية» بيّن أنه لا يخفى عليه ذلك» 
بل لايخفى عليه ما في السموات والأرض» وهو قادر عليهم» 
وإذا كان قادراً وعالماً بالسرائر فحقٌ أن يُحَْذْرٌ . 

إن قيل : لِمَ قدَّم”*' الإخفاء على الإبداء» ومن البادي يُتَوَصّل 
إلى الخافي» وقضيّة المتمدّح أن يقول فلان لا يفوتني: مشئ أو 
عدئ ولا يكاد يقال: عدئ أو مشئ؟ قيل : لماكان العلم يظهر في 
النفس» ثم يبرز بالقول أو بالكتاب صار الخافي سبباً للبادي 


- كتب اللغة. 

(1) يعني أنه من اسم الآلة الذي على بناء فعَال بكسر الفاء . انظر: المساعد 
في شرح تسهيل الفوائد (578/5). 

(0) انظر معاني هذه المادة في: العين (1/ 45/ 45) والصحاح (5/ 2/١٠8‏ 
4» والمفردات ص (/الا5 » 87/8). والتاج (15/ ١-1597‏ ره 

() سورة النساءء الآية: .8١‏ 

(4) سورة المنافقون» الآية: .١‏ 

(5) في المخطوط (لم قال قدَّم)» فحذفث [قال] لأنها زائدة. 

4ه 


فته بذلك أنه يعلم الشيء منا قبل أن نُظهره» وأنه يستوي عنده 
السبو والجهر. وععلى هذا قال : ل سوافه 5 00 
جَهَرٌ يد 2004 وقال : ليل يكم وَجهْيَكُ04©: فقدم السرّ 
في هذا الموضع » وقال في موضع ل 
عد 2055252 فقدم الإبداء تشفها أنعنا عنذه يواد 


و4 له جح ص 9 


قوله عز وجل : يمد حكُلُ َي مات ين حر خسنا 
ا ل 0 4 7 4 7 مرعمدودير إرور 


وما عملت ون سو تود لوأ ذَ يها وَيَيْتَهة مدأ بيدا ود يحذرحكم 

م وا ويف 014 , 
تقديره : يحذركم نفسّه يوم تجدا' : '» أو اذكر يو تجد” 3 

٠١ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: ”. 

(”) سورة البقرة» الآية: 7/865 . 

(:) انظر في سبب تقديم الإخفاء على الإبداء في هذه الآية : البحر المحيط 
(54"/5» 555)» والدر المصون(5/ ».)١١4‏ والتحرير والتنوير (”/ 777). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .٠‏ 

(7) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن .)7917/١1(‏ وانظر: مشكل إعراب 
القرآن »)١50 /١(‏ والمحرر الوجيز (7/ /01)» والبحر المحيط (؟/ 5145)» 
والدر المصون(”7/ .)١١5‏ 

0) ذكر هذا التقدير ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 19 7) قال : «وقد 
زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك : واذكر يوم تجد». وذكره أيضاً- 


هاه 


أو الله على كل شيء قدير يوم تجل' '©» وقوله: #8 ما عَِلَتْ مِنّ 
حير # مفعول تجدء وما عهِلَت ون سُوْ # معطوف عليه؛ 
كأنه قيل: وما عملت من سوء محضراًء وتودٌ: في موضع 
الحال”"؟» وقيل: ما عملت من سوء استئناف”"» إما جزاء 
وتود جوابه» وعلى هذا لو قرئ اتَوَدٌ © بالفتح أو بالكسر 
دوار” "و روإما أن ركوق بعد الذى ستفيننا معني [القرط 011 


- مكي في مشكل إعراب القرآن )١155 /١(‏ وجوّزه» وانظر: البحر المحيط 
(7/ 555 ). وانظر: الدر المصون (”7/ )١15‏ وروح المعاني (7/ /1717) . 

)١(‏ ذكر هذا التقدير مكي في مشكل إعراب القرآن /١(‏ 158) وجوّزهء 
ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 55 5). وانظر: الدر المصون 
.)١١5 /6(‏ وروح المعاني (7/ .)١737‏ 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن 2)١88 /١(‏ والتحر لحط 419 ): 
والدر المصون (7/ )١ ١77‏ وروح المعاني (177/7). 

(0) ممن جوّز الاستئناف : الفراء في معاني القرآن )3١17/ 270 57/1١(‏ وانظر: 
الدر المصون(1/7/7١١).‏ 

(:) هذا من جهة النحوء أما من جهة القراءة فلم أجد من قرأ بها كذلك . 
وقال النحاس في إعراب القرآن :)7”777/١(‏ ولو كانت (ما) منقطعة من 
الأولى على أن تكون شرطاً وتعطف جملة على جملة لم يجز إلا أن تجزم (تودٌ) 
«ولا نعلم أحداً قرأ به» وإن كان جائزاً في النحو». وانظر: معاني القرآن 
للفّاء .)5١7/7١57/1١(‏ 

(5) ما بين المعكوفين إضافة يقتضيها السياق . 

حك 


وإن م يكن في تقدير الجزم» نحو: الذي يأتينى له درهم”''. 


والأولى أن يكون معطوفآً كما تقدَّم”''»: ووجوذ الأنفس ما 
عملت : تصوره لها من حيث لا يخفى عليهاء ونحوه نما دل على 
ذلك قوله : #إِنَاكاسَسْتَنِيِحُمَا رتم74" وقوله : © يوم 
ينمج ألَّهُ حِيمًا مَيتَكْهُم يِمَا عَِلواً أُخَصَدهُ أله وَصَوةٌ 404) 
فاستنساخه وإحصاؤه: إذكارهم به حتى يعلموه””'» فإن من صفة 


)١(‏ تكون (ما) شرطية وحينئذٍ يجزم جوابهاء أو يكون في محل جزم . وإذا 
كان حملة اسمية وجب دخول الفاء عليها» وتكون (موصولة) بمعنى 
الذي» فإذا كانت مبتدأ وكان خبرها جملة اسمية جاز دخول الفاء على 
خبرهاء وليس بواجبء. و(ما) في هذا الحكم مثل (الذى)» انظر: 
الكتاب (”/ »)٠١ .»٠١7‏ والمساعد .755/١(‏ 5155). والمغنى ص 
(55 ١غك»‏ لمالا). ظ ْ 

(0) وإلى هذا العطف ذهب الطبري في جامع البيان )١19/7(‏ وغيره. 
انظر : المحرر الوجيز (/ /01) . 

() سورة الحاثية» الآية: 784 . 

(:) سورة المجادلة» الآية: 5. 

(5) قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : ١‏ يوم يد حكُلُ نس ما عت مِنْ 
حير حصا يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر» كما قال 
تعالى : ا ينبو لسن يمن يما قَدَّم تر 4 [القيامة: +1]» فما رأى من أعماله 

< حسناً سرّه ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغصّه وود لو أنه تبرأمنه» وأن 
يكون بينهما أمد بعيد» اه . وانظر هذا الوجه أيضاً في : الوسيط »)57/8/١(‏ - 
/ااه 


علم الإنسان أن تحصل صورة المعلوم في قلبه وثبوت الصورة في 
القلب أوكد كتابة» ويجوز أن يكون معنى فر يد كل | تين م [4١/1أ]‏ 
عدت 4: أي جزاء ما عملت من خير وشر*") . إن قيل : ما فائدة 
حلاف اللراء وا عل | لكا ناتعكر برق قرالهة: قر كم تروي كل تي 
يكبت 2"!4: وقوله : «دُوؤوأْمَا كم كي 2"*4» وقوله : 
« هُمَن يَْمَلْ مِتْقََالَ دَرَوَ حَيْرا يَرَمٌ # وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ 
دَرّوَ شرا مَوَمُ 2474؟ قيل : لما أراد أن ينّه أن الإنسان لا يُبخس 
حظه فيما يفعل من خير» ولا يُزاد عليه في جزاء ما يفعل من شرء , 
ذكر نفس الفعل دون الجزاء ؛ تنبيهاً له أن فعله مستوفى بالجزاء » 
حتى كأنه هوء كقولك : زيد هو أبوه بعينه . إذا أريد المبالغة في 
التشبيه به» وإعادة قوله : «وَيُسَذْمُكُمْ اه تَدْسَمٌ 04 . توكيد 


واستظهار عليهه”" » فإن قيل: وكيف علّقه بالرأفة؟ قيل: 


- والتفسير الكبير (8/ .)١8‏ 

,)7175/١( وزاد المسير‎ »)55١/١( انظر هذا الوجه في: بحر العلوم‎ )١1( 
.)115/6( والتفسير الكبير (8/ 19)» وروح المعاني‎ 

(0) سورة البقرة» الآية: .580١‏ 

(6) سورة الزمره الآية: 715. 

(:) سورة الزلزلة» الآيتان: لا» 8. 

(ه) سورة آل عمران» الآية: .7٠١‏ 

(<) انظر: التفسير الكبير (8/ »)١6‏ والبحر المحيط (54/8/7)» وأنوار- 
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تنبيها لأمن”' المحبوب من حبيبه'""» ولهذا قال النبي عليه 
الصلاة والسلام مخبراً عن الله : «لا يزال العبد يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء 
وبصره الذي يبصر به)””) الخير. 


التنزيل »)1١980 /١(‏ وروح المعاني )١78/7(‏ قال: «قيل: ذكره أولاً 
للمنع عن موالاة الكفار» وهنا حثاً على عمل الخير» والمنع من عمل السوء 
طلقا ...ع .وقك يقال: إلة تكرار كا سيق وإعاذة لهة لكن لا للتاكين 
فقطء بل لإفادة ما يفيده» . وانظر: التحرير والتنوير (7/ 5715). 

. في الأصل : «أمن» والأقرب ما أثبته لدلالة السياق عليه‎ )١( 

(0) أشار إلى هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 08)» وانظر في 
ذلك : بحر العلوم »)7511/1١(‏ وفيه قول ابن عباس رضي الله عنه قال : 
يعني بالمؤمنين خاصة وهو رحيم بهم» حيث قصر ال رحمة على المؤمنين» 
وهو يشبه قول الراغب: تنبيهاً لمكان المحبوب من حبيبه» ففيه نفس 
القصر. وهناك قول آخرء وهو أن الآية عامة» وأنه سبحانه رؤوف حتى 
بالذين يعملون السيئات حيث لم يعجل بعقوبتهم. انظر: المصادر 
السابقة» والتفسير الكبير (8/ 16 »)١5‏ والبحر المحيط (؟558/1)»: 
والتحرير والتنوير(”/ 775). 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (25007» وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 5)» والبيهقي في السنئن الكبرى (7”557/7) و (١519/1)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة» كتاب الدعوات» باب التقرّب إلى الله سبحانه 
وتعالى بالنوافل والذكر )١19/0(‏ رقم )١154(‏ وقال: هذا حديث- 

1ه 


د دو 2 


قوله عز وجل : ٠‏ قُلَ يحوأ لَه اسوك ون تلوأ إن هلا 
يحب الكَفرِنَ 4”'". هذا إلزام كالأول» لكنه أعمّء لأن طاعته 
أعمّ ب ل ا 
متبعاًله في أفعاله" » وذكر ها هنا الرسول تنبيهاً أن كل من كان رسولاً 
من جهة فطاعته واجبة» ثم قال : لون لون لله ايب الكَفر 04 
أي من تولى فقد خرج عن التحبب إليه» ومن لم يتحبب إليه 
بطاعته فهو لا يحبه بإثابته» والكافر غير متحبّب إليه بتولّيه عنه» 
فمحال أن يحبه» فصار تقديره: إنكم إذا كفرتم بالإعراض عنه وعن 


- صحيح. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (0770/7): هذا 
الحديث تفدّد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب أي الستة - 
... وهو من غرائب الصحيح . 

.7”7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) المذكور في قوله: # قل إن كنشر تبون الله هعون يُحِيبَك أله ويفير لكر 
نوي وَألَه طَُوو تحب 4 [آل عمران : © ولاح خلو الممخطوط من ذكر 
هذه الآية وتفسيرهاء ولعلها سقطت من الناسخ بدلالة إشارة الراغب 
إليها هنا . 

(» ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى : « قُلَ أَطِمِعوأ أَّه ُو 4 تأكيد 
الاترا ألم 0 تعالى : 3# قل إن كتسر تون الله تبون يخي 
أللَهُ وضفر لك 4 انظر: تفسير السمعاني »)71١7/١(‏ والبحر 
00 ويرى الألوسى أن الأمر باتباعه يدخل في الأمر بطاعته 
دخ ولا أوليّاء وهذاما أشارإليه الراغب . انظر: روح ا معاني (/ )18٠‏ . 

رن 


رسولةة فإنه لا يحبكم'' *. وفي ذلك إبطال دعواهم » حيث قالوا : 
« ع أبنكوا لله وَلحجََوْمْ 04" وقوله : لا لَا يب الْكَْنَ 4 تنبيه 
أنه ينقطع عنهم” '' تو فيقه» وبانقطاع توفيقه عنهم يضلون ويعمهون””*' . 
قوله عز وجل : «[ #2 إن لَه طق َم وفوا وَل اهعم وَل 
عِمَونَ عَلَ الْعلوينَ 14 . [ 


)١(‏ أثبت الراغب هنا صفة المحبة لله عز وجل» وأنه تعالى يحب ويَحَبُّ» وهذه 
الصفة حاول بعض المفسرين تأويلها وصرفها إلى معانٍ أخرى؛ كما فعل 
الزمحشري في الكشاف /١(‏ 20707 فقد قال: «محبة الله مجاز عن إرادة 
نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهم»» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فصفة 
المحبة لله تعالى ثابتة» وهي غير صفة الرضى والإرادة. وانظر: جامع البيان 
(/75)» وتفسير القرآن للسمعاني »)273١١/١(‏ والبحر المحيط 
(؟/559)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 2778 . 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١8‏ 

() في الأصل : عنه . والصواب ما أثبته» ويدل عليه سياق الكلام . 

(4) وذلك ثابت بكتاب الله تعالى في قوله : # إِنَّ ألَدِينَ كفروأ وَطَلمُوا َم يكن 
َه يَكْيرَ ل ولا يديم علريمًا * لطر جَهَئَمَ خرن ذيآ بدا 4 
[النساء: 6178 .]١119‏ قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 00/8): 

ولا لِبَدِيهُمَ طرِيقًا4 : أي سبيلًا إلى الخير . 
(0):سوزة الأعمر انه الآ د 
)١(‏ وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : < وَكَدِ آَصْطمَيكَهُ في لديا 4 [الآية : 0]- 


ه١‎ 


على وجهين: أحدهها: على سبيل الثواب بحسب الاستحقاق 

والثاني : على سبيل التفضيل والابتداء بالترشيح» الذي يؤدي إلى 

العمل المرضي"'' » وذلك على ضربين : أحدهما : أن يكون ذلك/ 81١٠/ب]‏ 
على سبيل الاجتباء» وهو أن تفيض العناية الإلهية عليه» فيجعله 

على نهاية الكمال بلا اجتهاد منه. ويجعله سبباً لتخريج غيره؛ 

وذلك للأنبياء ومن داناهم من الأولياء"' . الثانى : على سبيل 
الاهتداء» وهو أن يوققه برسله ليتبلْ درجة فدرجة على سبيل 


- من سورةالبقرة. انظر: تفسير الراغب (ق 48 - مخطوط) . 

. )588( انظر : المفردات ص‎ )١( 

(0) الصواب أن مرتبة الاجتباء التام التي فسّرها الراغب بقوله : هو أن تفيض 
العناية الإلهية عليه» فيجعله على نهاية الكمال بلا اجتهاد منه . . . الخ . 
خاصة بالأنبياء دون غيرهم من طوائف البشر الآخرين» فجَعْلُ الراغب 
للأولياء نصيباً من هذه المرتبة فيه توجّه صوفي» يؤدي إلى القول بإمكانية 
بلوغ بعض البشر رضا الله ومحبته وجنته بلا اجتهادٍ منهم . قال الخراز: 
«أهل الخاصة الذين هم المرادون» اجتباهم مولاهم, فأكمل لهم النعمة» 
وهيّأ لهم الكرامة» فأسقط عنهم حركات الطلب. والاجتباء المحض 
غير معلل بكسب العبد» وهذا حال المحبوب المراد» يبادئه الحق بمتحه 
ومواهبه من غير سابق كسب منه». وهذا الاجتباء بالمفهوم الصوني 
يؤدي إلى تقسيم الدين إلى: شريعة وحقيقة» فالشريعة للعوام. 
والحقيقة لأهل التصوف, وهذا من الجهل المخالف لدين الله تعالى. 
انظر : تلبيس إبليس ص (7370-7754), والمعجم الصوني ص ..)١7(‏ 

1ه 


الاكتساب» حتى يقرب من هؤلاء لتحمّل المشاق» وذلك للحكماء 
ومن داناهم من المؤمنين”'» ويقال فيهما الاصطفاء» ولوجود 
هذين الطريقين» قال تعالى : «يَجْتَىَ إِليّهِ من ينَمَآهُ وَمَبْدِىإِلْيِهِ مّن 
ين *”" وقول الفرّاء: اصطفاؤهم اختيار دينهم ' . وقول 
الرَّجَّاحٍ والجبّائي: اختيارهم للنبوة”*'. وقول البلخي: هو 
تفضيلهم على غيرهم بما أولاهم من الأمور الجليلة **» كل ذلك 


)١(‏ وهذه المرتبة هي التي تنتظم سلك الأولياء على خلاف ما ذكر الراغب» 
لأن ولاية الله لا تّنال إلا بطاعته والاجتهاد في عبادته وتقواه حق التقوى. 
كما كال تحال « ألا رك أَوْيََ لله احرف عَليوم وَلَاهُمْ يحرنوت * 
لح ءَامَنُوأْ وَحكَانوايَتَفُوح 4 [يونس : *7. +] فكل من كان تقيّاً كان 
لله وليّاء انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2)١957/5(‏ 
التكت والعيون (؟/ 5٠‏ 5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7؟/ 4 .)5٠‏ 

9«سورة الشتورع» الآية ابي" 

(") انظر: معاني القرآن .)7١17/١(‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
)"87/١(‏ ونسبه للفراء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7/6 7) أنه 
قول ابن عباس والفراء . 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه .07"994/١(‏ وذكره الماوردي في التكت 
والعيون )785/١(‏ ونسبه للزجاج. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
)"76/١(‏ وذكر أنه قول الحسن ومجاهد ومقاتل . ْ 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون» )787/١(‏ ول ينسبه لأحد. 
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 37/8 7) . 

رفك 


داخل في الاصطفاء» وقد تقدم الكلام في الآل”'' وأنه أخصٌ من 
الأهل”"*. فإن الآل يتناول الأخصّاء الذين يَجَرُون من الإنسان 
مجرى ذاته؛ ولهذا يقال لذات الإنسان ولخصائص عشيرته : الآل. 
وم يتناول آل محمد الكافرين من ذويه”"“» وعنى بالمذكورين 


)١(‏ في الأصل : «الأول» وما أثبته هو الصواب. 

(0) قال الراغب في تفسير قول الله تعالى : #وَإِدْ بسكم مِنْ ال فِرَعون # 
[البقرة: 44]: «والآل: قيل: هو مقلوب عن الأهلء كالماء عن الموه. 
ويصغر على أهيل» كما أن الماء مصعْر على مويه» إلا أنه خصٌّ بالإضافة 
إلى أعلام الناطقين دون اكرات ودون الأزمنة والأمكنةء يقال: آل 
فلان» ولا يقال: آل مكة» وزمان كذا. وقيل: هو اسم للشخص. ويصغر 
على أَوَيْل وهو قول الكسائي» انظر: تفسير الراغب (ق 5١‏ -مخطوط) . 

(5) قال الراغب: ويستعمل - أي لفظ الآل ‏ فيمن اختص بالإنسان اختصاص 
الا إباك نتروا ارود الاح اركاتيي »قار 1 
ل ا : ومن يولم يدم َنم 4 
[المائدة: ]5١‏ وقال: # فمن يعن نه مق 4 [إبراهيم ا 
© إِنَّم ليم ين أت ل د مل 4 عرد : *4] .. . وقيل لمحمد بن 
جعفر: ا المسلمون كلهم آل النبي» فقال: كذبوا وصدقوا. 
قيل: فما معنى كذبوا وصدقوا؟ قال: «كذبوا: إن الناس على ما هم من 
التقصير في دينهم هم آل النبي» وصدقوا أنهم آله إذا قاموا بشريطة 
شريعته» فمن ضيع الشريعة فليس منه وإن قَوّبَ نسبه» ومن حافظ على 
شريعته فهومنه وإن بَعَدٌ نسبه» تفسير الراغب (ق 5١‏ مخطوط) . 
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في هذه الآية جملة مَنْ'2 فضلهم في قوله : # © إنَا أوَحَيَآ إلْكَ 
كآ أوَسيئَآ إِكَ وج وَل 74" الآية» فذكر اثني عشر 
نبيّاء وسنذكر إذا انتهينا إليه تخصيصهم بالذكرء وكيف رتبوا 
هذا الترتيب» ومخالفة ذكرهم في الترتيب لأزمنتهم . 


إن [قيل]”" : كيف تعلق هذه الآية بما قبلها؟ قيل : تعلّقها 
بها من وجهين. أحدهما: أنه لما أمرهم تعالى باتباع نبينا وهم 
يرون بوجوب اتباع الذين ذكرهمء بِيّن أن جماعتهم في كونهم 
متساوين قْ النبوة سواء» وأن الذي دل على وجوب اتباع 
[هؤلاء يدل على وجوب اتباع ]7 *) سائرهم» والثاني : أنه ننّه 
أن اصطفاءه تعالى لهؤلاء لكونهم مطيعين له مستحقين لمحيته 
يذلف: 

5 5 يب ل وس ره لد مدهو ل أ 6 
قوله عز وجل : «درَيَا يها وا تورث وآ مَبيعٌ عط 4 
الذرية : قيل : من ذرأً الله الخلق فترك همزه نحو روية وبرية ونبى 

)١(‏ في الأصل (ما) والصواب ما أثبته. 

00( ميوزة النضاءة الذي 157 

() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(:) مابين المعكوفين ساقط من المخطوط والسياق يقتضيه . 
)2 سورة العهران: الآية: 75 


هه 


و- لولاا روار ادا ريا رداا ارودل ابل فرمن 
درو الريح» وأصله دُوُويّة» وقيل : : هي ذ فعليّة من الذر نحو قمرية» 
ويقال: : ذرية للواحد والجمع» ويقال للأصل والنسل» قال تعالى : 


ره مر رموه 


واه طح ْنَا دْويّحَْ في مك74" أي اياهم» ويُقال للنساء : 


الذراري20 2 قال عليه الصلاة والسلام : «ححوا بالذراري» 


ولا تأكلوا مالها وتذروا/ أرباقها'”' في أعناقها»”'' أي بالنساءء 


)١(‏ الخابية: الجرة الكبيرة. . . «تركوا همزتها كما تركواهمزة البرية والذرية 
تخفيفا لكثرة الاستعمال» انظر : التاج (5037//1) . 

(0) قال الراغب: «الملك أصله: ملآك» مقلوب عن مألك» تفسير سورة 
البقرة» الآية: .7١‏ (ق 78 مخطوط) وانظر: المنصف 2)٠١5-١١7/7(‏ 
والصحاح .)١51١/5(‏ 

(0) سورة يس الآية: 41 

(:) انظر معانى الذرية واشتقاقها فى : معانى القرآن وإعرابه /1١(‏ 2799 
٠٠‏ ؛ والمفردات ص (7717: 77/8): والدر المصون (178/9). 

(5) أرباقها: أي حبالها وقلائدها. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
.)2377/١(‏ والنهاية في غريب الحديث »)١51//7(‏ ولسان العرب 
.)١11١17/5١(‏ 

)0( أورده الهروي في «غريب الحديث» (؟/ 17 وابن الأثير فى النهاية 
(؟//اه١1).‏ وهو من كلام سين اللظات رفي اللا عله رواه اين سيغد 
في الطبقات (8/ »)5171-517٠١‏ والفاكهي في أخبار مكة (١/87؟)2‏ 


وذكره ابن حجر في «الإصابة» )١1517/17(‏ في ترجمة بنت محرز وقال: - 


كردن 


]أ/6٠9[‎ 


فأما الصبيان فلا أرباق في أعناقها؛ إذ لا حج عليهم» قوله: 
ب نْب يعني في لمرلا الدينية"؛ لقول : ط ؤي 
لمكت بيك ين 04" وقوله : < امشو والكؤقث 
بعضهم هن بَعْض نس 74 وقوله لنوح : ٍ انكس ين مك4 
ردًا عليه لما قال( *' في الكناية عن هذا العدو”'' . 

والضعة: الخساسةء في مقابلة الرفعة» ولذلك استعير 
صعود الجبل وبلوغ السماء ونحو ذلك للرفعة» والوقوع في 
افر وهو ا 


- | سنده جيدك. 

2)57857/١( انظر: جامع البيان (5/ لاا 7:”58)» والنكت والعيون»‎ )١( 
.)706 /١( ومعالم التنزيل (59/5)» والكشاف‎ 

(') سورة التوبة» الآية: ١الا.‏ 

(7) سورة التوبة» الآية: /1” . 

(5) سورة هودء الآية: 45 . 

(5) وهو قوله: « ربت إنَّأبَن من هلي . 

(3) إشارة إلى قوله تعاللى : # | 00-0 لج ويبدو أن في الكلام سقطأًء وقد 
امتد السقط ليشمل تفسير قول الله تعاللى: # إِدْ قَالتِ أَمْرآتٌ عِمَرّنَ رب إن 


درت لكك مَائقْ بن محرا قتَعكلٌ مو إن أت اليم لعلو 4 [آل عمران: 105 . . 
3ع( انظر: : تمبذيب اللغة (”/ )2 والمقاييس (5/ .)١١8١ ١7‏ والمخصص 
(8/ ؟97). 


ايفين 


والرجيم: المرجومء وأصل الرجم: الرمي - م أي 
الحجارة» وقيل ذلك للنجم المنقضء لقوله : 9 وجعلتها روما 
لُشَّنِينٍ 2١74‏ وقيل للظن والكلام المقرّع : 8 6 ومنه 
رما بالْحَيْب 74" , 


وقوله : 9# فَلَمّا وَصَعَممَ 0 أي وضعت حملهاء وأنثها على 
المعنى””2» وقولها: 8 إن وَصئهَآ أُنَقّ 4 لكون الأنثى ناقصة 
العقل والديه29, ولهذا 0 ولس ال كد س4 ولأنه 

.6 سورة الملك. الآية:‎ )١( 

(0) انظر في معاني الرجم: العين (5/ »)١١١‏ وتهذيب اللغة 2»)58/1١١(‏ 
والصحاح .)١1958/60(‏ 

(0) سورة الكهف. الآية: 77 . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: 7"5. 

(5) قال السمين الحلبي: «الضمير في ل وَصَمَتهًا* يعود على «ما» من حيث ‏ 
المعنى» لأن الذي في بطنها أنثى في علم الله تعالى» فعاد الضمير على 
معناها دون لفظها. وقيل : إنما أنثه حملا على معنى النسمة أو الحبلة أو 
النفس. قاله الزغشري». الدرٌ المصون (9/ 0»)١7‏ وانظر: جامع 
بح اسن الب وه 

() إشارة إلى قول النبي يَدِْهْ للنساء : .. وما رأيت من ناقصات عقلٍ ودين 
ل وفااتقضان ديكا وعتلنا 
يارسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» 
قلن : بلى . قال: «فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل و1- 

4ه 


روي أنه لم يكن يستصلح للتحرير ('2 من قبل إلا الذكور””', 
وبيّن بقوله : # وَآلَهُ أَعَلَدُ يما وَصَعَستٌ * أن إخبارها بذلك”" لم 
يكن على سبيل الإعلام» بل على معنى أن الله أعلم بمآلهاء وحقيقة 
أحوالها”؟'» وذلك يحتمل أن يكون من قولهاء وأن يكون من قوله 

تصم؟' قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» أخرجه البخاري» 
كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم رقم .)7١5(‏ ومسلم كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات؛ رقم )8١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)١(‏ التحرير : جعل الإنسان حرا + واكزاد والتعوير :هنا هو :قوسن الغيادة 
والخدمة. انظر: معاني القرآن للفراء :»)701/١(‏ ومعاني القرآن للزجاج 
(401/1). والمفردات ص (2775 7576)» والنكت والعيون (741//1)) 
وزادالمسير(١/71757).‏ 

4 أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان 00 بسنده عن قتادة في 
قوله تعالى: « َالتَ رت إن وَتمهآ أنْقّ 4 قال: وإنما كانوا يحرّرون 
العلساة + وانظر + الكنك والعينوة (81//1)» والمخرر اللوجير 
(”*/ 56). والبحر المحيط (7/ /ا501) . 

) أي بقولها: « رَبَإِنِ وَصَعما أنَقّ» . 

(8) من كون الأنثى لا تصلح للتحرير لما يعتريها من حيض ونفاس وعدم 
قدرة على الخدمة في الكنيسة أو مصاحبة الرهبان» فقالت ذلك اعتذاراً 
لرمها من عدم وفائها بما نذرت. انظر: جامع البيان 8/5 ملل 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5737/1)» والتكت والعيون 
»)"830/1١(‏ وزاد المسير (37/7//1”)» والبحر المحيط (7/ /501) . 
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تعالى» وإذا قرئ (بما وَضعتٌ)2'0 فإخبار عن قولها على سبيل 
التوجّع» إذلم يكن ما في بطنها على ما أحبّت”"' » وفائدة قوله : 
ا وَإِنيْ سَمَّيها مرَيِمَ * قيل : هو أن هذا الاسم في لغتهم اقتضى 
تعلل التحرن ” "'» وتضرّعت امرأة عمران إلى الله تعالى أن يحفظها 
وذريتها من الشيطان» الذي قال: « وَلأْغوِيئََ ْمَعِينَ 2474 لكون 
الأنثى أطوع له وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان ينال منه طَعْنةٌ ولها يستهلٌ الصبك*؟ إلا ما 
كان من مريم وابنهاء فإنهالما وضعتها قالت : # وَلِقَ يدها يلكت 


4 من :كر افة ابن قابى و يعت هران كو نكاد النوف وضسن لقا وقرأ 
الباقون بفتح العين وإسكان التاء. انظر: حجة القراءات ص 2)١50(‏ 
المبسوط ص »)١57(‏ والغاية ص »)25٠١(‏ والنشر في القراءات العشر 
لابن الجزري (7/ 3779) . 

(0) انظر هذا المعنى في: الكشاف (07077/1)» والمحرر الوجيز (9/ 54). 
والبحر المحيط (501//7)» والدر المصون (”/ .)١76‏ 

() قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 9# وَإِقِ سَمَيْتّهًا مَرْيْمَ #: يعني خادم 
اك . تفسير القرطبي (587/15). وقال البقاعي : «ومعنى هذا 
الاسم بلسانهم العابدة» نظم الدرر (0777/5). وانظر: بحر العلوم 
0/1 ا التنزيل (7/ 270)» والبحر المحيط (// /اهغ). 
وأنوار التنزيل »)١01 /١(‏ وفتح القدير للشوكاني /١(‏ 7177) . 

(8) سورة الحجره الآية: 9. 

(5) استهل الصبي : أي رفع صوته بالبكاء. القاموس المحيط ص (17860) . 

واه 


هه 


- و 
وَدرِيتها من َلشَّيِطنِ | يا فضرب!") دونما حجاب)”" , 
وه وله و نك نت ا إنك تسمع نذري» وتعلم 


11000 0 0 2 04 و مر 
قوله عز وجل : # فتقبلها ربها يقبو حَسَنِ وَأنْمَتَهَا باحسنا 
وَككَله ا ا 02 س مج وس 2 _ 20-00 
/ اما يهنن اليب جيه ردقا قال يمرم 
ريط 0-1 10 0 


ا قَالت هو مِنّ عند الله إن الله رَزْقُ من يسا عير ساب 03 [4/ ب] 
القبالة: الكفالة» فقوله: (تقبّلها) قيل: تكفّلتربيعه|0, 


.”5 سورة آل عمران:ء الآية:‎ )١( 

. 788 /5( في الأصل : «تضرب»» والصواب ما أثبته من جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 0774 وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (578/7)» والبخاري في كتاب الأنبياء» باب 
قولة تفال « وَاَدكر في لكب مم4 رقم (491 09 وأخريفة ايها ف 
التفسيرء باب: ا وَإِيّْ أُعِيدُ دعا يلك وَدْرِيَتها مِنّ ألشّيْطنِ ألتجِيو 4 رقم 
(5658). وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه 
السلام رقم (1755). 

(:) وذلك في الآية السابقة» وهي قوله تعالى: # إد كَالَتِ أمرآثُ عِمَرّنَ رب إن 
درت لكك مَافي بعلن محرَرا فتَقسَلَ موه | َك أَنت أَلصمِيعٌ اللي © [آل عمران: 0*] . 

(4) سورة آل عمران.ء الآية: /ا". 

(5) انظر: معالم التنزيل »)7١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (59/5)» 
والبحر المحيط (7/ 554)» والدر المصون (*/ )١1"9‏ . 

اله 


١ 


وقيل: رضيها('"2» ولفظ التقبّل يقتضيهماء قال الحسن : قبوله 
إياها أنه صانها عن كل أذى”''» وقبول مصدر قبل» نحو 
وضوء وطهورء ولا كان تقبّل وقبل يتقاربان جمع بين التقبل 
والقبول» تنبيهاً أنه جمع من الأمرين التقبّل الذي يقتضي الرضا 
والاكات رتيل العترل من قرلهم ٠‏ 013 عليه يبول . إذا أحيّه 
من رآه”" » وقوله: ا وَأَنْبتََ ب اك تربية حسنة!* . 
وتقدير الكلام : أنبتها فنيتت نهات]!9» ؛ وروي أن أمّهالما وضعتها 


؛)78/8/١( والنكت والعيون‎ »)١١/7( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وأنوار‎ »)717/١( وتفسير القرآن للسمعانى‎ »)57١/١( والوسيط‎ 
١ .)١8ا//1١( التنزيل‎ 

0) ذكر القرطبي وأبو حيان في تفسيريهما قول الحسن مغايراً لما ذكر 
الراغب» فقالا: قال الحسن : معنى التقيّل أنه ما عذَّمها ساعة قط . وهو 
يؤدي إلى معنى الصيانة» وكأن الراغب ذكر معناه. انظر: تفسير القرطبي 
(54/5)» والبحر المحيط (7/ 5094). 

() انظر معاني القبول في : العين (5/ )١178‏ ومعاني القرآن وإعرابه ٠١ /١(‏ 5)) 
والمفردات ص (5017 .2 614 » والنهاية (8/5)» والدر المصون (”/ 2179 
1). 

(:) انظر: النكت والعيون .»)7”88/١(‏ والكشاف (١/5058)؛,‏ والمحرر 
الوجيز (*557/7)» والبحر المحيط (؟/ .)175١‏ 

(5) ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه )507/١(‏ والسمعانيٍ في 
تفسير القرآن (711/1)» وأبو حيان في البحر المحيط (؟/ .)575١‏ 

فيد 


لفتها في خرقة» وبعثت بها إلى مسجد بيت المقدس”"'' فقال : 
زكريًا: أنا أحقٌ بهاء لأن خالتها تحتي» وقالت الأحبار: لو 
تركت لأحقٌ الناس بها لتركت لأمّها التي وضعتهاء فاختصموا 
فيها فتقارعواء فقرعهم اك واختّلف في الرزق» فقيل : إنه 
كان يوجد عندها طعام الشتاء في الصيف» وطعام الصيف في الشتاء» 
من غير أن كان يدخل إليها آدمي”'" . وقال الجبّائي : يجوز أن كان 


)١(‏ سمي بيت المقدس لأنه الموضع الذي يُتقدّس فيه من الذنوب» يقال: 
بيت المقيس والبيت المقدّسء وبيت الْقَدّسء بضم الدال وسكونهاء 
والقدس المدينة المقدسة المعروفة بفلسطين. وفيها المسجد الأقصى. 
انظر : النهاية في غريب الحديث (5/ 7؟). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 20759 وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (179/1) عن السدّي. وأخرجه البيهقي في 
السنن 27857/١١(‏ 1817) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 27574 والسيوطي في الدر المنثور 
(؟/ 7”0) وعزاه للبيهقي في السنن . 

() أخرجه ابن جرير الطبري (5/ 04") رقم (259470 194177) عن الضحاك» 
ورقم (19471) عن مجاهد» ورقم (1978) عن قتادة» ورقم (1970) عن 
الربيع» ورقم (1971) عن السدي. ورقم (1977) عن ابن عباس» ورقم 
(1975) عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (ق 7١‏ مخطوط) 
وأخرجه ابن أبي حاتم (7/ )11٠‏ عن عكرمة . وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم 1٠ /١(‏ ”) وعزاه لمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء» - 

رفوك 


رزقا يأتيها به غير زكريا من حيث لا يعلمه”'"» ولو كان الأمر 
على ما ذكر لما أعاد الله ذكره تعجباً من أمرهاء وقوله: #آمِنٌّ عند 
4 يدل على أنه ليس كما ذكر””2؛ وقال بعضهم : كان ذلك فيضاً 
من الله يأتيها من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي” "'. فسماه 
رزقاء وهذا أعجب من إتيانها الطعام في غير آنه لمن عرف 
فضيلة العلم» واللفظ محتمل» ثم بِيّن تعالى؟؟ أن ذلك ليس 


وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوني والسدي . 

)١(‏ ذكر قول الجبائي فخرالدين الرازي في التفسير الكبير (// 738) ثم قال: 
هذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسيرهء وهو في غاية الضعف» قلت: وما 
ذكره جار على مذهب المعتزلة في إنكار كرامات الأولياء وخوارق العادات . 
وذكر هذا القول أيضاً الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 38/8) . 

(؟) قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 59): «وقولها : «هْرَّينٌ عند اكد 4 
دليل على أنه ليس من جلب بشر» وهكذا تلقى زكريا المعنى» وإلا فليس 
كان يقنع هذا الجواب». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )14٠‏ الرواية الثانية 
عن مجاهد. وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )7”1٠/١(‏ عن 
مجاهد» وعزاه لابن أبي حاتم» ثم قال: والأول أصح» وفيه دلالة على 
كرامات الأولياء» وقال أبو حيان في البحر المحيط (7/ :)57١‏ «وأبعد 
من فسئر الرزق هنا بأنه فيض» كان يأتيها من الله من العلم والحكمة من 
غير تعليم آدمي» فسماه رزقاً. وقال الراغب: واللفظ محتمل». 

(:) بقوله: # إنَّ أله يرق من يماك بير حِسَابٍ * . والراغب هنا يوافق ابن- 

0 


بعجيب» فرزق الله للعباد على وجوه تقصر عنها معرفة الناس . 
قوله عز وجل : امالك ما يكرا وب لوي هب لي ين 

نك دري طَيَبَةٌ تلك ممِيعٌ ألدّعَل 2١74‏ هنالك : يقع على الزمان 

والمكان» وإن كان المكان أملك له. يقال: هناء وهناكء وهنالك» 

كقولك : ذاء وذاك» وذلك”"'» ولما رأى زكريا من أحوال مريم 

تلك العجائب» وكان به حاجة إلى الولد مع كبر سنه ووهن من 

عظامهء سأله أن يبب له ذرية طيبة» أي صالحة» واستعمال الطيب 

في الصالح : كاستعمال الخبيث في ضده. في نحو قوله : # ألْتيِيئَتَ/ ]1/7١1‏ 

ِلْحَِيئينَ 204" » على أن في الطيب زيادة معنى على الصالح”* ' وقوله : 

- جرير الطبري في أن هذه الجملة هي من قول الله تعالى» بعد أن قطع كلام 
مريم وليست حكاية عن قول مريم» بعد أن قالت: #إهوّ مِنّ عند 
لَه 4 انظر: جامع البيان (5/ 704 والنتكت والعيون ,2789/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 77)» والبحر المحيط (7/ 577). 

.7/ سورة ال عمرانء الاية:‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)50٠ 5 /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(١/١/ا”),‏ ومشكل إعراب القرآن »)١08 ١١01//١(‏ وإملاء ما منّ 
به الر حمن 2)١1757 /١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش (7/ 221777 والمساعد 
(١/؟97‏ 21 .)١19#‏ 

4 اا 

(:) نقل هذه الفقرة بنضّها أبو حيان في البحر المحيط (457/1)) وليه 
للراغب . وانظر معاني قوله تعالى : #طْيْبَةٌ4 في : جامع البيان (57/ 0771 - 


نوكن 


« ين لَدُنلك أي من نعمك وفضلك الإلهى» وذاك أن إيجاد الأشياء 
وإن كان كلها بقدرته وفضله فعلى ضربين : إبداع» وهو الذي لم 


يجعل لغيره إليه سبيلاء لا للملائكة ولا للناس. وفعغل جَعَل 
للروحانٌ أو الجسمان إليه سبيلاء فبين بقوله: ل مِن لَدُنلت» أنه 


برو م 


يسأل ما يتفكّد ا وقوله: « إِتَلكمهِيع الدّعله* أي مجيب 
من دعاك على الشرائط التي بها تدعى» وقد تقدَّم الكلام في 


00 


شرائط الدعاء”"' في قوله : # أَُجِيبُ دَعَوةَ لداع إذَا دَعَان 74" , 

- ففسر الطيبة بالمباركة» وروى في ذلك أثراً عن السّدي . وانظر: النتكت 
والعيون /١(‏ 42784 وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني 2)”١5 /١(‏ 
وزاد المسير »)78٠١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 077 . 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (7/ 577): «ولما كان ذلك يكاد يكون 
على سبيل ما لا تسبب فيه؛ لا من الوالد لكبر سنهء ولا من الوالدة 
لكونها عاقراً لا تلد فكان وجوده كالوجود بغير سبب أتى هبة محضة 
منسوبة إلى الله تعالى بقوله : "!ا من لَدُنكَ4 أي من جهة محض قدرتك من 
غير توسط سبب» وقد تقدَّم كلام الراغب على # لَدُنكَ 4 عند تفسيره 
للاية الثامنة من هذه السورة. انظر: ص (”577 ) من هذه الرسالة . 

)١(‏ وهى كما ذكرها: الدعاء بأحسن الأسماءء وإخلاص النية» وإظهار 
الافتقارء وعدم الرغية فيما ينرّه الأكابر عن مسألة مثله» أو ما يستعان 
به على معاداته» والعلم بأن نعمته فيما يمنعه من دنياه كنعمته فيما أعطاه 
وخوّله . انظر: تفسير الراغب (ق ١70‏ -مخطوط) . 

(0) سورة البقرة» الآية: 185. 


لاه 


9 8 سح سي وو وس سرصم ست الى مع وس 2 
قوله تعالى : 0 فنادته الملتيكة وهو فَايم يُصَلِ في الْمحرابٍ أن 
ص ير وس صر سا ساح سا 0 ًَ ل اسم صمي سا 2 ل 0 و سس با 02 
لله شرك سح مصَدّقا يبحلمة من الله وسيدا وحصورا وَنَبِيًا من 


َلصََدلِحِنَ 4”'' المحراب : قيل : سُّمّي بذلك لأنه موقع محاربة 
الشيطان والهوى. وقيل: لكون الإنسان حريباً من أشغال 
الدنيا”"" . وقيل: الأصل فيه أنه موضع حريبة الرجل أي ماله» وذلك أنه 
كان اسماً لصدر المجلس. ثم لما اتخذت المساجد سمي به 
منها ذلك الموضع”"» وقوله: # يكَلِصةٍ يِنَ أسَّه © قيل : هي 
كلمةٌ الإيمان» وهو قول قتادة”؟ » وقال أبو عبيدة””؟ : كتاب 


(1) سورة آل غمراقاء الآية :8" . 

(') يقال: حَرّبه حرباً كطلبّه طَلَباً: سلب ماله» فهو محروب وحريب. انظر 
القاموس ص (97) وقيل: حرب حَرَبَاً» من باب تعب : أي أخذ جميع 
ماله . انظر : لسان العرب /١(‏ 07" 7085). 

() انظر: العين (9/ 514): وتهذيب اللغة »)77-7١/0(‏ والمقاييس 
28/9 ». والمفردات ص (7575)» والقاموس المحيط ص (97) . 

() لم أجد هذا القول لقتادة» والمروي عنه بأسانيد مختلفة أنه فسر الكلمة هنا 
بعيسى ابن مريم» وهو يتّفقَ بذلك مع أصحاب القول الثابت الذين 
ذكرهم الراغب. انظر: جامع البيان (5/ 707/7) وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (517/7)» والنكت والعيون /١(‏ 2290 وزاد المسير 
/١١‏ م ). ْ ْ 

(5) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري النحوي اللغوي صدوق 
إخباري رمي برأي الخوارج» ولد بالبصرة سنة ١١١ه‏ من مصنفاته : - 

لاه 


الوكع وقال غيرهما: عنى به عيسى » وتسمية عيسى بالكلمة 


قيل: لكونه موجداً بكن”"'» المذكور في قوله : مم1 لوك 
774 وقيل: سُّمّي بذلك لكلامه في صغره” و اسيك 


- (مجاز القرآن) و(غريب القرآن) و(معاني القرآن) و(غريب الحديث) 
توفي سنة 4١7ه‏ وقيل 8١7هء‏ وقد قارب الماثة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (1/ 71777)», والتهذيب »)555/١١(‏ والتقريب ص .)05١(‏ 
وطبقات المفسرين (777/57). 

)١(‏ انظر: مجاز القرآن »)4١/١(‏ وذكره ابن المنذر في تفسيره بسنده عن أبي 
عبيدة (ق 77 مخطوط)» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
»)60/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ *787)» والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن (77/4) وقد شنع ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(5/ 0/7 3775”) على صاحب هذا القول» فقال اوقد زعه بعض أعل 
العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن معنى قوله: 14 12 
أنه * بكتاب من الله» من قول العرب: أنشدني فلان كلمة كذا؛ يراد به : 
قصيدة كذا؛ جهلا منه بتأويل الكلمة» واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه» . 

(؟) وهو قول ابن عباس والسَّدي وقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد وأبي الشعثاء 
والربيع بن أنس والضحاك وجمهور العلماء كما قال ابن كثير. انظر: جامع 
البيان (5/ ,)77/7-1317١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 547)؛ 
والنكت والعيون »)0375٠ /١(‏ وزاد المسير /١(‏ 787)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير »074١/١(‏ والبحر المحيط (557/1)» وفتح القدير(١/7174).‏ 

(0) سورة آل عمران:ء الآية: لا؟ . 

(:) قال الفخر الرازي في التفسير الكبير (8/ 77): «والثاني أنه تكلّم في- 


لين 


السايس لسواد الناس» أي معظمهم» ولهذا يقال: سيد العبد 

ولأيقال سيد التوك""" «وقيل: سيدا أي عاللاً وتقيًا وحليم”"': 

وذلك من شروط السيادة. فمن لم يوجد [فيه]”'' ذلك فسيادته 

5 وز قال بعض الصوفية 2402. ول # وهو ما فم يمل في 

- الطفولية» وآتاه الله الكتاب في زمان الطفولية» فكان في كونه متكلماً 
بالغآً مبلغاً عظيماً» فسمي كلمة بهذا التأويل» وهو مثل ما يقال: فلان 
جود وإقبال؛ إذا كان كاملا فيهما» . 

)١(‏ انظر: تبذيب اللغة(7١/‏ 75, 70). والمقاييس (114/6): والمخصص 
(؟/58١).»‏ والمفردات ص (577) . 

(؟) وهو قول ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وسفيان وسعيد 
ابن المسيب انظر: جامع البيان (7/ 737/0 207177 وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 5147» 547)» وزاد المسير /١(‏ 207/87 
وتفسير القرآن للسمعاني 2»)07١13/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)"51/1١(‏ والبحر المحيط (577/7). وأقوال هؤلاء الذين ذكرناهم 
متفاوتة حول الصفات الثلاث» التي ذكرها الراغب». وهي العلم 
والتقوى والحلم» فمنهم من جمعها جميعاً في قوله كقتادة» ومنهم من 
اقتصر على اثنتين » ومنهم على واحدة . 

0 ليست في الأصل والسياق يقتضيها . 

(:) الصوفية: أرجح الأقوال ني هذه التسمية» هي النسبة إلى لبس الصوف 
والصوفية مذهب امتزجت فيه عدة تيارات ما بين إسلامي كالزهد. وما 
بين تيارات فلسفية أخرى هندية» ونصرانية وغيرهاء أخطرها القول- 

خرن 


مه 


لْحَرَاِ # تنبيه أنه قل ما يأتي الإنسان توفيق وفيض إلهي إلا 
بالالتجاء إليه”'' . والحصّور: يُقال تارة في معنى المفعول» وتارة 
في معنى الفاعل» فيجوز أن يكون هو الذي حصر نفسه. ويجوز 
أن يقال حصره علمه وعقله”"'» وقد روي أنه كان ممنوعاً من 
قبل الله تعالى عن النساء» وأنه كان معه مثل هدب الملاءة”"©. 


- بالحلول والاتحاد. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2)959/1١(‏ 
واللمع للطومي ص (40-١5)؛‏ والتعرف للكلاباذي ص .)٠١(‏ 

)١(‏ انظر: لطائف الإشارات للقشيري /١(‏ 767) حيث قال: «وفيه إشارة 
إلى أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الإجابة» 
ويقال: حكم الله سبحانه أنه إنما يُقبل بالإجابة على من هو معانق 
لخدمته» فأمًا من أعرض عن الطاعة ألقاه في ذل الوحشة» . 

)١(‏ انظر: العين (/ »)١١7‏ ومجاز القرآن /١(‏ 47)» ومعاني القرآن وإعرابه 
.)50784057/١(‏ والمفردات ص (778) والبحر المحيط (551//7) . 

() كان معه مثل هُدْب الملاءة: أي أن متاعه رخو مثل طرف الثوب؛ لا 
يغني عن النساء شيئاً. انظر: النهاية في غريب الحديث (119/5). 
وهذا الأثر روي مرفوعاً وموقوفآء أما المرفوع فقد أخرجه ابن جرير 
الطبري (7/ //7”9) وابن أبي حاتم (7/ 557) عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )”1١/١(‏ 
غريب جدَّاء والموقوف أصح إسناداً من المرفوع . 
وروي موقوفاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله بن مسعود. 
وهو قول سعيد بن المسيب. وسعيد بن جبير» ومجاهدء وقتادة» - 
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والأول أشي باستحقاق المدح''"؟ وقرئ : : (نادته)» وا(ناداة)77 
نحو ترح الْمَكِيِحكةٌ 4" و(يعرج)!*) ؛ وروي أن عبداثك0©) 


- والحسن وابن زيد. انظر: جامع البيان (5//ا/ا”2)780-7» وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (747/7).» والنكت والعيون 239١ /١(‏ 
١0©؛‏ وزاد المسيرء /١(‏ 2»)787 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
».)"51١/١(‏ والدر المنشثور (؟5/ 279 45 رك البيزطى عل روت 
بأنه أقوى إسناداً من المرفوع . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 177) : 
«وأجمع من يُعتمد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه 
السلام إنما هي الامتناع من وطء النساء» إلا ما حكى مكي من قول من 
قال : إنه الحصور عن الذنوب, أي لا يأتيها» . 

)١(‏ قال البغوي في تفسير معالم التنزيل (7”0/7): وفيه قول آخر: إن 
الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه واختار قوم هذا القول 
لوجهين: أحدهما: لأن الكلام خرج ع الثناء» وهذا أقرب إلى 
استحقاق الثناء . والثاني : أنه أبعد من إلحاق الافة بالأنبياء . 

0) قرأ حمزة والكسائي وخلف: «فناداه». والباقون: «فنادته»» انظر: 
حجة القراءات ص ».)١17(‏ والمبسوط ص »)١1757(‏ والتلخيص ص 
(77)., والغاية ص .)5١١(‏ ْ 


5-5 


() سورة المعارج» الآية: 4 . 
(:) قرأ الكسائي وحده: «يعرج» بالياء» والباقون بالتاء» انظر: المبسوط 
ص »)2781١(‏ والغاية ص (518)» والتلخيص ص (555). 
() أبو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي حليف 
بني زهرة» من السابقين إلى الإسلام؛ من كبار علماء الصحابة - 
6:١‏ 


ذكّر/ الملائكة في كل القرآن2"7» وقال أبوعبيدة”'' : وذلك خلاف (١1١/ب]‏ 
الكفار» حيث أنّعُوا الملائكة» وقالوا: بنات الله . وليس تأنيث 
العرب الملائكة» وتعيير الله إياهم لتأنيث اللفظ» إنما ذلك لجعلهم 


ار 


إياها له بنات”" » إن قيل : ما معنى # وتنا مْنَ آلصَّلِحِينَ 4 » وذلك 

- وقرائهمء جم المناقب» شهد بدراً وبيعة الرضوانء والمشاهد كلّهاء 
وكان صاحب سواك النبي جل ونعليه. سكن الكوفة وتوفي مها سنة 7لاه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)571١/١(‏ والتهذيب (2)77/5 التقريب 
ص (*77)» والإصابة .)١198/5(‏ 

() يريد أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ: «فناداه الملائكة» بحذف 
تاء التأنيث من الفعل» وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس أيضاً. 
انظر: جامع البيان (5/ 710-777 وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 77/7) 
والحجة لأبي علي لل 0 والجامع لأحكام القرآن 
(75/5). 

(0) هكذا في الأصل» ولم أجد هذا الكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة» ولا 
أحداً نسبه إليه» وإنما نسب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام» كما في 
إعراب القرآن للنحاس /١(‏ “/77)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 074 
ولعل الناسخ قد زاد تاء متطرفة . 

(5) يريد أن تأنيث الملائكة في قراءة الجمهور إنما هو من تأنيث جمع التكسير 
مراعاة للفظه لا لمعناه» وكأنه أراد بذلك الردٌ على اختيار أبي عبيد قراءة 
التذكن متعدلا بأنيا تكالف مدهي الكفالءؤقال المواء» ا#وقولة 

م سج 


تعالى: # فَنَادَتَهُ الْمَكِيِكَة * يقرأ بالتذكير والتأنيث» وكذلك فعله - 
6:2 


يقتضي جواز نبي ليس بصالح؟ ! قيل : قوله : 8 من أَلصََدلِحِينَ # 
متعلق بمضمر» أي وهو من الصالحين» وذلك مما أكد به قوله: 
مريت 21748» ومعناء من أولاد الصالحين . 


وه د سس عر د 


را عز وجل 35ج أن يَكْونُ لي علام وَقَدَ د بلع الكير 
شان كاوه ل كر َه يَفَعَلٌ ما 7445" الغلام يجوز أن 
يكون أصلا في بابه» ا لكون المغتلم شبيها به 
في المعنى المخصوص . ويجوز أن يجعل الغيلم - وهو منبع الماء - من 
ذلك» وسّمّي الغلام لكونه ذا رونق» ولذلك يقال : فلان عليه 
ماء الشباب”*'» والعقر: أصل البنية للدار والإنسان» وعقرته 


الملائكة وما أشبههم من الجمع يؤئّث ويذكّر. . . وكلّ صواب» فمن 
ذكّر ذهب إلى معنى التذكير. ومن أنث فلتأنيث الاسم وأن الجماعة من 
الرجال والنساء وغيرهم يقع عليه التأنيث» : معاني القرآن ,)5٠ ٠ /١(‏ 
وانظر رد النحاس على أبي عبيدة في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 2071/17 
وانظر : الحجة لأبي على (17/ 7208)» والبحر المحيط (؟/ 5515). 

سور الاغمران الك 0 

(0) انظر : الكشاف »)277٠ /١(‏ والتفسير الكبير (8/ ”0777 والبحر المحيط 
(5558/5)»). وروح المعاني .)١58//7(‏ 

"ستورة الضمزات» الآيه 2 

(:) انظر: العين (5/ 577» 575)» وتهذيب اللغة (8/ 2١5١‏ 2157 56١)غ‏ 
والصحاح :)١191917/5(‏ ومقاييس اللغة (14/ 057817 والمخصص - 

وذكن 


و 


أي أصبت عقره» أي أصل بنيته» وذلك يقتضي معنى القتل» ثم 
سمي الجرح - أي جرح كان - عقراً» وسّمّي الخمر عقاراً لكونها 
كالعاقر للإنسان. وجُعل بناؤه بناء الإرواء”"” كالخمار”"© 
والكادا"'؟ والمعاقزةة الشاريته كانه يطلية كل واحن مدييا 
عَفَر صاحبه بإسكاره. وامرأة عاقر كأنها تعقر”*' النسل» لإفسادها 
ماء الفحل» وجعل العُقّر اسماً للدية» وكنّى به عن بذل البضع””'. 


ا ليا سح مرا انر 


وقالها هنا: #بِلعَقَ الكبرٌ 4 وفي موضع آخر : # وقد بلغت من 
ألحكير عِتِيًا 4 . وذاك أنك إذا بلغت الكبر فقد بلغك الكيه”"', 


.)38/٠١( -‏ ولسانالعرب(75١/٠55).‏ 
زوف أنه المصدن الدازل: على .ذا يكون غلن بون" فعال يضدم أوله 
وتخفيف ثانيه: كالسعالء والدوار» والعطاس. انظر: شرح الشافية 

للرضى »)١55 /١(‏ والمساعد (5/ .)571١‏ 
0( الخمار : ألم الخمر ونتاعها وأذاها. القاموس ص (545) وانظر 

المخص ص .)٠١١/١١(‏ 

(7) الكباد: «وجع الكبد» انظر المخصص (5/ 078 . 

(5) في الأصل : «تعقره»؛ بزيادة هاء في آخره. والصواب حذفها. 

(5) انظر معاني هذه المادة في: العين 2)١575-١594/1١(‏ وتهذيب اللغة 
».)516/١(‏ والصحاح (؟/ 100-1907)» ومعاني القرآن وإعرابه 
».)508/١(‏ والمفردات ص (/0/7)» والدر المصون (7/ .)١57 0.151١‏ 

(7) سورة مريمء الآية: 8. 

(0) نقل أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (7/ »)51١‏ ونسبها للراغب . 

تك 


نحو أدركني الجهدٌ وأدركث الجهك'''» ولايقال: أدركني المكان» 
لأن حقيقة إدراك المكان من الإنسان دون المكان. وإدراك الجهد 
والكبر مجاز في الطرفين9؟© فصار انتساب كل واحد منهما إلى 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وقيل : # بِلْعَيَ الكبر#4» وقد قال في موضع 
آخر: # وَقَدَ بِلَعْتٌ مِنّ الحكبير #. لأن ما بلغك فقد بلغته» وإنما 
معناه: قد كبرت». وهو كقول القائل : : «قد بلغني الجهد) بمعنى : إني في 
جهد) جامع البيان "8١0‏ 3"87) وكلام الراغب يشبه هذا الكلام . 

(0) المحاز لغة: خلاف الحقيقة» واصطلاحاً: استعمال لفظ الحقيقة فيما 
وضع دالاً عليه ثانياً نسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز. انظر: 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص )١8(‏ 
والقاموس ص (551).» وقد قسم العلماء ‏ القائلون بالمجاز ‏ المجاز إلى 
ثلاثة أقسام: أحدها: ما طرفاه حقيقتان نحو: أنبت المطرٌ البقل . 
والثاني: ما طرفاه مجازيان نحو: 8 هَمَا ريحت حْرَتُهُمَْ © [البقرة: 16]» 
وأشار الراغب إلى أن قوله تعالى : ا 
والثالث : ما كان أحد طرفيه مجازاً دون الآخرء نحو # حي نَم لَلْريُ 

رار 4 [عمد : :]» وقد اختلف العلماء ء في وقوع المجاز في القرآن واللغة» 

فمنهم من قال : لا مجاز مطلقاً لا في القرآن ولا في اللغة» ومنهم من أثبته 

فيهماء ومنهم من أثبته في أحدهما دون الاخر. انظر: مجموع فتاوى 

شيخ الإسلام »)2597-5٠0/70(‏ وهي رسالة في الحقيقة والمجاز. 

والبرهان في علوم القرآن للزركشي (7//ا67» والإتقان للسيوطي 

(6”. ومنع جواز المجاز للشنقيطي . 


هه 


الآخر سواءء وقوله: #أَنَّ يَكْونُ لي عُلمُ * ليس بإنكار لقدرة 
الله» بل لما كانت عادته تعالى في إيجاد الأولاد أن لا يكونوا من 
الْهَرِم والعاقرء أراد التعرّف أن ذلك هل يحصل وهما باقيان على 
حالتيهماء أو يكون بإعادة الشباب إليهماء أو يكون ذلك من 
امرأة أخرى أو يحصل ذلك على سبيل لم تجر به العادة”''؟ وقال 
بعضهم : إنما قال أنّى يكونٌ لي ذلك؟ استعظاما لنعمة الله 
كقولك : من لي بكذا؟ ومن/ أين لي كذا”"'؟ وقال بعضهم : قال [11؟/1] 
ذلك لأنه لما سمع نداء المّلك قدّر أن ذلك وسوسة من الشيطان””' . 
واستبعد بعضهم ذلك”*'» وقال: إن الأنبياء لا يشتبه عليهم ما 
يكون من قبل الملائكة بما يكون من قبل الشيطان”*' » وقوله: 


. على هذا التفسير يكون الاستفهام على بابه . وهذا قول الحسن والأصم‎ )١( 

(0) وعلى هذا التفسير فالاستفهام أريد به معنى الاستبعاد أو التهويل . 

(0) وعلى هذا الوجه يكون الاستفهام للإنكار والتكذيب بمعنى لا يكون 
ذلك . انظر: شرح التلخيص ص (817» 2»)88 وهذا قول عكرمة والسّدي . 

(:) نقل أبو حيان في البحر المحيط (559/7) إنكار القاضى عبدالجبار 
لذلك» فقال: «قال القاضي: لو اشتبه على الرسل كلام الملك بكلام 
الشيطان لم يبق الوثوق بجميع الشرائع» 

(5) انظر هذه الأقوال جميعاًفي : جامع البيان(7/ 2787 20787 والنكت والعيون 
»)941/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)589/١(‏ والكشاف 2)75٠ /١(‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 78)» وزادالمسير(1١/‏ 784)» والجامع لأحكام القرآن- 

2,5 


مه 


# كَدَلك النَّهُ يَفَمَلٌّ * . على الجواب الأول: أي أنه يبيب لك 
الولد وأنت بحالتك”''» وعلى الثاني : أن نعمته في خلق ذلك 
كنعمته في غيره» وعلى الثالث : إن تعججبت من ذلك فتعجّب من 
سائر أفعاله المبدعة» ال 0 


7 


قوله عز وجل : ١‏ مَالَرَ ب أجل ءايه كال بعك ا 
ألكّاس كَلَمَةَ أَامِ إلا مم 0 رَيّكَ كيرا وسح بالْعثيّ 
وَاَلإبَكرٍ 74" العشي : من لدن غروب الشمس إل انقضاء 
صَدّْر الليل» وخص العشاء بالطعام المتناول فيه» وتعشى تناول 
العشاء وعَشى صار في عش *' لظلمة عينه””'» وآية في وزنها 


- (78/5)» والبحر المحيط (579/7)» وشرح التلخيص ص (87) . 

. ونسبها للراغب‎ »)57١ /7( نقل أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط‎ )١( 

() انظر هذه الأوجه في : جامع البيان (5/ 787)» والكشاف 2087٠0 /١(‏ 
والمحرر الوجيز (”7/ 1/8)» والبحر المحيط (7/ »)517١‏ والدر المصون 
ل و اللو ارو لفحي ا 

(*) سورة آل عمران:ء الآية: 5١‏ . 

(:) العشا مقصورة: سوء البصر بالليل والنهار أو العمى. القاموس ص 
د" 

(5) انظر معاني هذه المادة في : العين (؟5/ »)١84‏ والجمهرة (7”/ ”57), وتبذيب 
اللغة (58/7): والصحاح )١5757/5(‏ ومقاييس اللغة ,)577١7/4(‏ 
والمفردات ص (/ا05) . 

/اأه 


ثلاثة أقرال+ الأول : أنها فعلة » وحق معلة أن يحل لآلنةامعدك 
نحو : حياة ونواة» ونظيرها راية» والثانى : فعلة إلا أنها قلبت 
كراج لسع رطان لل بو النالف تامور صلب 
آيية فخَففَ وذلك ضعيف لقولهم في تصغيرها أييّة» ولو كانت 
فاعلة لقيل: أويّة”''» والرمز : الإشارة بالشفة والغمز بالعين 
والحاجب”"» والإبكار : مصدر أبكرء يُقال: أبكر وبكر وبكر 
وابتكر» والبكرة من وقت طلوع الفجر إلى ضحوة النهار”" . 
وقوله : لأَجَمَل ل يه 4 قيل: طلب علامة لوقت الحمل؛ 
فجعل تعالى أن لا يمكنه مكالمة الناس إلا إيماءً مع تمكنه من ذكر 
الله”"» وقيل: بل سأله أن يبين له قربة يجعلها شكراً لما خوّله 


)١(‏ انظر: الكتاب (798/5) والتعليقة (6/ 22٠١7‏ وشرح الشافية للرضي 
)١١18/(‏ وجامع البيان (5/ 057814 . 

(؟) انظر: العين (75577/1)» والجمهرة لابن دريد (”/ 3760 7) والصحاح 
»)88٠١ /(‏ ومعاني القرآن وإعرابه )504/١(‏ والمفردات ص (777) 
والدر المصون(”/ .)١56‏ 

(*) انظر: العين (6/ 776)» ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 509)» والتكت 
والعيون »)791١/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ »)8١‏ وزاد المسير .)5785/١(‏ 
والمفردات ص »)١5١(‏ والدر المصون .)١78/5(‏ 

(:) وهو قول قتادة» والربيع وجبير بن نفير والسدي . انظر: جامع البيان 
(87/5* 73837)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 540)) - 

ينك 


فأمره أن يجعل شكره الاشتغال بالعبادة» وترك مكالمة الناس إلا 
رمز ا ثلاثة أيام”' '» وهوالمذكور في قوله : « تَلَدَتَ ليَالٍ سَوِيا4”, 
وني هذا دليل أن في ذكر اليوم أو الليلة غنئ عن ذكر الآخر عند 
الإطلاق . وان ارد الخلاف بِيّن حينئذ نحو #سَبْمَ لَيَالٍ 
وَتُمِنِيَة يي ا 


- والتكت والعيون »)79١1/١(‏ والمحرر الوجيز »)8١ /١(‏ وزاد المسير 
(85/1)» والبحر المحيط 2»)41/١/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
)1 

. ول ينسبه إلى أحد‎ )51/١ /7( ذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

.٠١ سورة مريمء الآية:‎ )١ 

(5) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (”/ :)١75‏ قوله تعالى : # كَلنَدَ 
أيَامِ 4 الصحيح أن هذا النحو ‏ وهو ما كان من الأزمنة يستغرق جميعه 
الحدث الواقع فيه منصوب على الظرفء. خلافاً للكوفيين» فإنهم 
ينصبونه نصب المفعول به . وقيل : وثم معطوف محذوف. تقديره : ثلاثة 
أيام ولياليهاء فحذف, كقوله تعالى: # تَقيحكم لحر 4 [سورة النحل : 
]١‏ ونظائره» يدل على ذلك قوله في سورة مريم # تَلَدتٌ لَِالٍ سوبا . وقد 
يقال: إنه يؤخذ المجموع من المجموع» فلا حاجة إلى ادعاء حذف. فإنا 
على هذا التقدير الذي ذكرتموه نحتاج إلى تقدير معطوف في الآية 
الأخرىتقديره: ثلاث ليالٍ ايام وماذكره الراغب أحسن .. 

)0 سورة الحاقة» الآية : /ا. ونضّها: « سَحَرَهَا َرهَاع سي لجال ويه 9 
و4 . 

54 


أن يفرض عليه فرضاً يجعله شكراً له" وتسبيحه : قيل هو 
الصلاة»ء وسميت الصلاة سُّبحة”"'» وقوله: 8 يالمفت © 
وَالإِبَكر 4 قيل : عنى في هذه الأيام الثلاث » وم يعن التسبيح 
في طرفي النهار فقطء بل إنما"؟' أراد إدامة العبادة فى هذه 
5 (ه)2 - ا ٠.‏ 8 60 ., 8 عرس وسره 
الأيام ” ٠‏ وقرئ ألأتكلم بالرفع والنصب” "» نحو: #وَحَيمِبوأ 


. في الأصل : «لك»» ولعل الأظهر ما أثبته‎ )١( 

(7) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 409)» ومقايبس اللغة (/ »)١14‏ والنهاية 
,.)"9”١/(‏ واللسان(5؟5/١/ا57/7-5)»‏ والبحر المحيط (؟/ “597 ) . 
() قال أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن :)71177/١(‏ وأما العشي : ما بين 
زوال الشمس إلى غروب الشمس . وانظر: التكت والعيون 2)791١/1١(‏ 
والوسيط »)470/١(‏ والمحرر الوجيز (9/ 81)» وزاد المسير (2»)785/1 

وقد تقدم معنى الإبكار. 

(:) في الأصل : (إذا» والسياق يقتضى ما أثبته» وقد نقل أبو حيان في البحر 
المحيط (؟/ 41/7) هكذا : «قال الراغب: لم يعن التسبيح طرفي النهار 
فقطء بل إدامة العبادة في هذه الأيام» . 

(5) على هذا القول لا يكون لذكر العشي والإبكار فائدة» وهناك أقوال 
أخرى أولى من ذلك» منها ما ذكره أبو حيان بعد ذكره لقول الراغب» 
قال: «وقال غيره: يدل على أن المراد بالتسبيح الصلاة: ذكره العثي 
والإبكارء فكأنه قال: اذكر ربك في جميع هذه الأيام والليالي»ء وصل 
طرفي النهار». البحر المحيط (؟/ 51/7) . 

5 قال السمين الحلبي : قوله: « ألا كير 4 أنْ وما في حيّزها ني محل رفع - 


660 


َب" مورك # بالرفع و التي 


7 آ أ هو 59 


قوله عز وجل : / # وَإِدقَالتٍ المتكة يمَرَيْمْ | انه ملكي 11ت 
ل 12 ا الت 174 كن تكرير الاصطفاء قيل 
لمعنيين : الأول فرّغها لعبادته وأغناها عن الكسب» والثانى أن 
جعلها أمَاً لعيسى وآية له » وقيل الأول الاصطفاء الذي هو 


- خبراً لقوله: 9# ءَايَبَكَ * أي آيتك عدم كلامك للناس . والجمهور على 
نصب «تكلّم» بأن المصدرية» وقرأ ابن أبي عبلة (ت 07١ه)‏ برفعه» 
وفيه وجهانء أحدهما: أن تكون أن مخففة من الثقيلة» واسمها حينئذ 
ضمير شأنٍ محذوف, والجملة المنفية بعدها في محل رفع خبراً ل«أنْ) 
ومثله : 9# أفلا يرَوْنَ ألا حم # [طه: 4 7 حسمو وا ألا تكو فِمنة # 
[المائدة: ١/ا]»‏ ما سي 4 اع دا 
ولكن يُضْعِفٌ كونها مخففة عدم وقوعها بعد فعل يقين. والثاني: ١‏ 
تكون الناصبة حملت على «ما) أختها . ومثله © لِمَنْ أَرَادٌ أن 4 
ا ال الدر 
المصون(”/ »)١75‏ وانظر: البحر المحيط (؟7/ )5/١‏ . 

2000 قرأها بالرفع: أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. وقرأها 
الياقون بالنصب . انظر: حجة القراءات ص (2)7377 والمبسوط ص 
(15), والتلخيص ص 2)550١(‏ والنشر(؟5/ 7507). 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 20797 واختاره 
الزمخشري فى الكشاف »)7777/١(‏ واستحسنه أبو حيان في البحر- 


أهه 


الاجتباء . والثاني الاصطفاء الذي هو على سبيل الهداية"'' » وقد 
6 م ذكرهما آنفاً . وتطهيرها فيل : من الحيض”' '» وقيل: من 
2 شرو 


٠ 0‏ كقوله تعالى : # إِنَّمَا يْرِيدُ أله يذْهِبَ عنبحكُم 
2 س ل سا ( 
ارحس ”* ' ظ 
وقول الملائكة لها قيل: كان بالإلهام”'» فإنه ما أوحى الله إلى 
د اللعطار؟ 5 


: وهو اختياز ابن جرير الطبري والزجاج وابن كثير والبيضاوي . انظر‎ )١( 
وتفسير‎ )5٠١ /١( جامع البيان (5/ 79)» ومعاني القرآن وإعرابه‎ 
.)١59 /١1( وأنوار التنزيل‎ )7” 57 /١( القرآن العظيم لابن كثير‎ 

(5) وهو قول الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه »)5٠١ /١(‏ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون ,)597/١(‏ ونسبه للزجاج . وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير /١(‏ /371) عن ابن عباس أن التطهير من الحيض فقط . 

ما نوعو فول مجاهتد والحيدن وابن بجوين:الظبرئ. انظر جاع البيآن 
».)5٠6٠١ ,.89 /5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (17/ 2251517 
والنتكت والعيون »)797/١(‏ وزاد المسير /١(‏ 2072817 وفتح القدير 

.) ل6١‎ 

(:) سورة الأحزاب» الآية: "اا.. 

() قال الألوسي في روح المعاني (7/ :)١105‏ «وقيل: إن الملائكة عليهم السلام 
ألهموها ذلك» ولا يخفئ أن تفسير القول بالإلهام وإسناده إلى الملائكة 
خلاف الظاهر. وإن كان لا يمنع من أن يكون بواسطتهم أيضأًء على أنه 
قول لا يعضله خير أضل : 


حك 


امرأة وحي النبوة”""» فلذلك قال: # وَمآ أَرسَلَنَامِن قَبَِلَتَ إل 


صرح مرجم 


3 000 2 71 ش > #2 
(1) ولذلك قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: ‏ وَأَوْحينا ِلك أو موسو أن 
ضعي * [القصص : 7] قال : وحيآ جاءها من الله فقذف في قلبهاء وليس 
بوحي نبوّة أن أرضعي موسى . جامع البيان (019/5). وقد بين العلماء 
أن النبوة والرسالة خاصة بمن يصطفيهم الله تعالى من الرجال فقط دون 
النساء والملائكة» وفي ذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى : 
د مآ أَرسَلَنَاِن قب ك إِلاجَالَا نح لم6 : فيقول تقال تكزدروما أرملنا 
من قبلك إلا رجالاًء لانساء ولاملائكة»» ونقل البغوي في تفسير معالم التنزيل 
عن الحسن أنه قال: لم يبعث الله نبياً من بدوء ولامن الجن ولا من النساء. 
وقال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من 
الكباءه بهذا فول ووو العلناء كما دل ع داسياق هذ والآية اكرول 
وأن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي نشريع ١‏ وزعم 
بعضهم أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى 
لجا واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
رع مه سه م كر ع مر جه م 7 ش 
يعقوب» وبقوله: « وَأَوحينآ إل أو موسكت أن أَنَضِعِيه 4 الآية . وبأن الملك 
جاء إلى مريم وبشرها بعيسى عليه السلامء بقوله تعالى: « وَإِد قَالتِ 
لْمَكِيِكَةٌ يَمَرْيمُ إن لله ُصظمَدكِ وَطهّرَ وَسَطئَدكِ عَلَ نسل العاكميرت * 
يََرَيمُ في بريّكِ وَسْجُوى وَأرْكى مم اكيت 4. وهذا القدر حاصل 
لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك . فإن أراد القائل بنبوتبن 
هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيهء ويبقى الكلام معه في أن هذا 
هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل السنة 
والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- 


مه 


رار 2 5 >5 1 اع 8 
رجالا وى إلتبم #' وقيل : بل قد أوحي إليهن ولكن لم يبعثن 
وهلا" لوال الختاتى "زتها كيرة أذ بكرن أرحن إلدها معجدر: 
لزكريا أو توطئة لنبوة المسيح”" وقوله هذا إيماءً لمذهبهم”؟' أن 


عنهم أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صدّيقات. كما قال تعالى خيراً 
عن أشر فهن مريم بنت عمران» حيث قال تعالى : لم أَلْمسِيحُ أب مَرّسِمٌ ِل 
َسُولَ قد حلت من سه ألمسْلْ وَأتُمُ صِدِيئَةٌ حك أكُلَانِ السام 4. 
فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 
مقام التشريف والإعظام» فهي صِديقة بنص القرآن» اه. وقال أبو حيان 
في البحر المحيط : «والجمهور على أنه ل ينبأ امرأة» انظر: جامع البيان 
(293/1؛» ومعالم التنزيل (5/ 75805)» والبحر المحيط /١(‏ ل/الاغ)» 
وتفسير ابن كثير (؟/ لا/1 5 817/8). . 

(1)ستورة رشقت ال21 0ه والانيات! الآ و 


() على قول من ذهب إلى نبوة مريم» وهو قول ضعيف كما سبق» ولآن تكليم 
الملائكة لها لا يستلزم نبوتهاء فقد ثبت أن الملائكة كلموا من ليس بنبي إجماعاً» 
فقد روى مسلم في صحيحه رقم (70717) كتاب البر والصلة من حديث أبي 
هريرة عن النبي وَل أنهم كلموا رجلا خرج لزيارة أخ له في الله تعالى» وأخبروه 
أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخيه فيه» ولم يقل أحد بنبوته . انظر: روح المعاني 
(*/155).» وانظر: المحرر الوجيز (7/ 85)» وأنوار التنزيل .)١899/1(‏ . 

قال الزمخشري: «روي أنهم كلموها شفاها معجزة لزكرياء أو إرهاصاً 
لنبوة عيسى» . الكشاف(١/١55)‏ وانظر: تنزيه القرانعن المطاعن ص (10) . 

(:) في الأصل : إنما لنا مذهبهم» ولا يستقيم به المعنى . 


:هه 


المعجزات والوحي لا تصح إلا في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وذلك دفع منه لكرامة الأولياء”''. وقوله: #عَلَ مَك 
لْعنكّهيرت 7*4" قيل : هو على العموم”"» وقيل : عنى اللاتي في 
0 


)١(‏ قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا مذهب المعتزلة» لأن الخارق 
للعادة عندهم» لا يكون على يد غير نبي» إلا إن كان في وقته نبي» أو 
انتظر بعث نبي» فيكون ذلك الخارق مقدمة بين يدي بعثه ذلك النبي»اه. 
وأورد على هذا القول أنه «بعيد جدَّاء إذ لم يقع الكلام مع زكريا عليه 
السلام» ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاًء فكيف يكون معجزة له؟» 
انظر: البحر المحيط (575/7)» وأنوار التنزيل 2)١59/١(‏ وروح 
المعاني (7/ 5 .)١8‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 57 . 

0) قال الزجاج في قوله تعالى : ل وَامْلئَكِ عَلَ نسل التكميرت 4 : أي على 
نساء أهل دهرهاء وجائز أن يكون على نساء العالمين كلهم, أي اختارك 
لعيسى على نساء العالمين كلهم» فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نساء 
العالمين» معاني القرآن وإعرابه .)5٠١ /١(‏ 

6 وهذا قول ابن جريج والطبري والزمخشري انظر: جامع البيان (5/ 2597 
»,٠‏ والكشاف .)757/١(‏ وانظر القولين في: تفسير القرآن للسمعانني 
307/١‏ 378)., وزاد المسير )78137/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ 5/» 
8). والبحر المحيط (؟///81)» وفتح القدير »0775/١(‏ وروح 
المعاني (7/ .)١90‏ 


غ06 


قوله عز وجل : # يلمريم هن ريك وأسجدى وأرَكعِى مع 
التكييرت 74" القنوت : إدامة الطاعة صلاة كانت أو غيرها من 
العبادات» ولهذا قال: 3 أَمَنهْوَ قَنِتٌ اناه اليل سَايِدَا وفَيمًا74, 
فجعل من جملة القنوت” "» وتقديم السجود على الركوع» قيل:. 
لكونه كذلك في شريعتهم”* » وقيل : تنبيهًا أن الواو لا تقتضي 
الترتيب”*'»: وقيل : عنى بالسجود الصلاة» لقوله: #وَآدَبرَ 
انض" رك بار كع الشكرء لقوله تعالى في قصة داود: 

وك رأكنا وأنان #” أي شاكراًء وهذا تخصيص للركوع بحال 
مقترنة به » وقيل : نبّهِ بقوله : # وَأركعِى مع ألأكويرت * أي كوني 


. 5٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزمرء الآية: 4 . ظ 

() انظر : العين (174/0)» والجمهرة (757/7): والصحاح (7551/1), 
والمفردات ص (585» 586)» والنهاية (5/ ١١١)»؛‏ واللسان (؟7/ 7/). 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (8/7/ا4) ونسبه إلى أبي موسى الدمشقي . 

(5) اختلف في الواو هل تفيد الترتيب» والمشهور أنبها لا تفيده. انظر: كتاب 
سزيؤيه:4)155:/40 وامققضب 014/1 بوكر لتيل لابن يعيش 
.)975-94٠ /4(‏ ومغني اللبيب ص (5517 » 5+)). 

() سورةقء الآية: .4٠‏ 

0) سورة صّء الآية: 75 . 

(0) انظر فيما سلف : معاني القرآن وإعرابه »)5٠١ /١(‏ ورجح الزجاج - 


امن 


مع العابدين والمصلين”''. وخصها بفضل إيجاب اقتضاه قوله : 
أن لرَيْكِ وَأَسْجرى * إن" قيل : كيف أخر هذا الذكر لمريم 
عن ذكر قصتها؟ قيل : لما ذكر ايتها قرن بها اية زكريا وعبادته ؛ 
ثم أتبعها بعبادة مريم متمماً لقصتها؛ للا يحتاج إلى قطع قصة 
زكرياء فيكون قد قرن ذكر الآية بالآية والعبادة بالعبادة” '" . 

قوله عز وجل : « وَلِكَ من أن آلْعَيبِ وحِيهِ ليك وَمَا كُنتَ 


الس . 0ح رمو هد رار 2 رسع در ان وا م سداء هس 


- الثاني من تلك الأقوال. والنكت والعيون /١(‏ 797)»: والمحرر الوجيز 
(/85) وزاد المسير /١(‏ 788)» وقال أبو حيان في البحر المحيط : 
«والجواب أن السجود لما كانت الهيئة التي هي أقرب ما يكون العبد فيها 
إلى الله قدّم وإن كان متأخراً في الفعل على الركوع» فيكو ن إذ ذاك التقديم 
بالشرف» وانظر: أنوار التنزيل »)١690 /١(‏ وفتح القدير (١/91757؟)2‏ 
وروح المعاني (7/ /1891). 

/١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ 20787 2747 /١( انظر: النكت والعيون‎ )١( 
والبحر‎ 2»)7577/١( /الكرة ”5 ومعالم التنزيل (؟//1”)» والكشاف‎ 
. )191/ /7( المحيط (51/8/7)؛ وروح المعاني‎ 

(0) في الأصل : إني . والصواب ما أثبته . 

فيه قال أبو حيان: «والعَلَّم به قصتان» قصة مريم» وقصة زكرياء فنبه على 
قصة مريم إذ هي المقصودة بالإخبار أولاً» وإثمااجاءت قضة زكرياعل 
سبيل الاستطراد» ولاندراج بعض قصة زكريا في ذكر من يكفل» فما 
خلت من تنبيه على قصة ومعنى» البحر المحيط (؟/ 94/ا5) . 


/اهدعه 


يَحتَصِمُونَ ١74‏ قد تقدَّم أنواع الوحي» وأن أصله/ الإشارة» ويقال 1/1١7‏ 
للكتابة : وحي» إذهي إشارة ماء وقد يكون الوحي بالإلهاء'") 
كما يكون بضرب من الكلام» وعلى ذلك قوله: # وَإِدْأوْحَيتٌ إِكَ 
لْحوَارِبحنَ آنَءَامِنُوا ف وَيرَسُول 4" "' وقد يقال ذلك للوساوس نحو 
قوله : «وَإِنَّ النّكطيت يحون 1 أوليآيهم جد لوك 9# 
وكثيراً ما يشبه الوساوس بالإلهام» فلا يُميز بينهما إلا أولو العقول 
الراجحة”*'» والقلم: القص من الصلب كالظفر وكعب الرمح 
والقصب. ويقال للمقلوم: قِلّم» كقولهم للمنقوض : نمض » 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 45 . 

0 قال ابن الأثير: الإلهام : أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو 
الترك» وهو نوع من الوحي يخصّ به من يشاء من عباده. النهاية (4/ 
. 

) سورة المائدة» الآية: .١١١‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: ١7١‏ . 

(5) انظر معاني الوحي في : العين (/ 03777١‏ والجمهرة (7157/1)» والمفردات 
ص (8658 2 8554)» وعمدة الحفاظ (5/ .)7947-741١‏ وجمع ابن الأثير 
معاني الوحي فقال: «وقد تكرر ذكر الوحي في الحديث» ويقع: على 
الكتابة» والإشارة» والرسالة» والإلهام, والكلام الخفي» النهاية 
.)١7/0(‏ وانظر: الدر المصون (/ 117/7 » 002١7‏ وعمدة الحفاظ 
(5/ه"#"- 5*”). وتشبيه الراغب للوسواس بالإلهام فيه نظر 
لاختلاف مصدر كل منهما عن الآخر. ظ 


مهمه 


وحص ذلك بما يكتب به''2 وبالقدح”"'» وأكد بقوله: ل وما 
حكنت لَدَيْهِمَ 74" أن هذا مما أبلغت من الغيب» لقوله عز وجل 
في قصة موسى : # وما كُنتَ يحَانٍ الطور إِدْتَاديتَ0#*) وقوله: 
«وَمًا حكنت توا ف أَهَلٍ مَرَيَت4”*' ومقارعتهم عليها: قال 

0 
قتادة : كانوا من حرصهم على كفالتها يتقارعون عليها لفضلها" '. 
وقيل : لتدافعهم إشفاقاً من أزمة كانوا فيها”" . 


(1) ذكر الراغب هذا الكلام عن القلم في المفردات ص (7587)» وانظر: معاني 
القرآن وإعرابه .)5١١53١ /١(‏ ْ 

0) القدح: واحد قداح وهي التي يقترع بها. انظر: تفسير غريب القرآن 
.»2٠ 6 /(‏ والتهذيب »)١8/84(‏ والمقاييس (77/60). والمخصص 
15 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 45 . 

(:) سورة القصصء الآية: 45 . [ 

(5) سورة القصصء الآية: 15 . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (508/57)» وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (؟/ )56١‏ بلفظ: كانت مريم ابنة إمامهم 
وسيدهم» فتشاح عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا فيها أمهم يكفلهاء فقرعهم 
زكريا. قال الماوردي : وهذا قول ابن عباس وعكرمة والحسن والربيع . 
انظر: النتكت والعيون /١(‏ 797) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(3":”/1). 

) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون )797/١(‏ ونسبه لسعيد- 


4 


قوله عز وجل : # إِذْقَالتِ الملتيكة يمرم ِنَ الله يَبَصَرَكٍ يكم 
َنهُ نمه ايح عسى أبن ميم وهاي لديا ةوالت 34 

تسمية عيسى بالكلمة لقوله: # ثم قَالَ لَه كن فيكو 7004 

ولفظة كن وإن كانت”*' للأمر فموضوعة للإبداع””'» وذاك أن 

فعل الله ضربان: عادي وإبداعي فالعادي!) ويسميه قوم 

الطبعي : هو الذي أجرى الله تعالى به العادة أن يكون في زمان 

ومكان» ومن أصل» وعلى وجه مخصوص وثشيئاً بعد شيء» 

كخلقة الولد من النطفة والزرع من البذر. والإبداعي : مايوجده. 

- وذكره أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن فقال: «وقيل إنما اختصموا في 
كفالتهاء لأنهم قد أصابهم قحط وأزمة» وكانت تضيق بهم النفقة» 
فاستهموا على كفالتها تدافعاً» حتى إن من خرج سهمه هو الذي يعولها 
وينفق عليهاء والأول أصح وأشهر» تفسير القرآن للسمعاني )7"١9/١(‏ . 

. 44 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 09. 

(*) وهذا قول ابن عباس وقتادة» كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 784) . 
وانظر : جامع البيان (5/ 17-41١‏ 5)» ومعاني القرآن وإعرابه :)5١١/١(‏ 
والمحرر الوجيز (/ 85» /817) . والبحر المحيط (7/ .)58٠‏ 

(4) في الأصل : «كان»؛ والصواب ما أثبته . 

(5) أشار الراغب في المفردات إلى أن ذلك هو استعمال كثير من المتكلمين . 
المفردات ص )7١(‏ . 

(<) في الأصل رسمت هكذا (عادتي وإبداعي فالعادتي) ولعل الصواب ما أثبته . 

جه 


دفعة من غير حاجة إلى زمان ولا من أصل كخلق آدم بل كخلق 
العالم. وعبّر عن ذلك بكن إذ كان أسرع مفعول فيما بيننا ما كان 
قولاً وأعم الألفاظ معنى الكون مع وجازة لفظ» وعلى ذلك قال:. 
© إِنّما قولنًا لِنَىتء إِذا أنه أن تقول لَهُ كن فَكْون4 2١7‏ وقال الأصح : 
سمي عيسى كلمة» لأنه تعالى خلق كلمة» فجعل منها عيسى » 
كما خلق آدم من تراب» وسائر الناس من نطفة» وهذا كما 
ترى”"'» وقال الجاحظ”': وصفه بذلك من حيث إنه تقدم 
الإخبار به وبشارته في الكتب المتقدمة”*'» وهذا كما سَّمََّى وعده 


6٠ سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

() أي باطل وهو يتماشى مع مذهب المعتزلة في إنتكار صفات الله تعالى 
ومنها صفة الكلام . 

() هو عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ العلامة المتبحر في اللغة والأدب». 
له تضانيفا ككيرةاغدها ابن الندي :فى .مانة وسيعين ونيف منها: نظم 
القرآن» والمسائل في القرآن» والبيان والتبيين» والبخلاء» وهو معتزلي 
المذهب» أخذ عن النظام. قال الذهبي: كان من أثمة البدع» توفي 
بالبصرة سنة 17004هء وقد جاوز التسعين من العمر . انظر: الفهرست 
لابن النديم ص (591)» وتاريخ بغداد 2)75١7/17(‏ وسير أعلام 
النبلاء (١1١0777/1)؛‏ وطبقات المفسرين (؟57/5١).‏ 

(5) ذكر هذا القول: ابن عطية في المحرر الوجيز (”/817)» والرازي في 
التفسير الكبير (8/ 7"7)» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ »)4/١‏ واستدل 
على ذلك بما في التوراة: أتانا الله من سيناء» وأشرق من ساعرء واستعلن- 

ه١‎ 


كلمة بقوله : «حَفَّت كِِمَتُ ويلك 14 ' وقوله : #وَتَمَّتَ كلِمَتُ 
َك 4”" وقوله : «وَحَقَ لهم الول 74" وقيل سمي كلمة 
لكونه متكلماً في المهد”*'» وخصّ بذلك لفظ الكلمة للمبالغة : 
كوصف الفاعل بالمصدرء وقال/ النظام”” : جعل ذلك لقباً له [17١؟/ب]‏ 
لا لمعنى أشار إليه”"2» وسّمّي مسيحاء لأنه مسح بالبركة”" .. 


مهال قاران "قال وساعر : م ررم ديوز الى 

. 5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأعراف» الآية: /ا1 . 

(7) سورة فصلت. الآية: 76 . 

(5) ذكره الرازي في التفسير الكبير (8/ 7”7) ولم ينسبه لأحد. 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار مولى آل الحارث بن عباد الضبْعي البصري 
المتكلم؛ شيخ المعتزلة» له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة» ذكرها ابن 
النديم» تكلم في القدرء وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا 
الشرء وصرح بأن الله لا يقدر على إخراج أحدٍ من جهنمء قال الذهبي: وم 
يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم. وقد كفره جماعةء» وهو شيخ 
الجاحظ» مات في خلافة المعتصم سنة 171ه. انظر: الفهرست ص 
(188:7410)» وسير أعلام النبلاء (١١/0141)؛‏ ولسان الميزان (1/ 175). 

(7) ذكر هذا المعنى أبو حيان في البحر المحيط (7/ »)58١‏ ولم ينسبه إلى أحد . 
قال: «وقيل سمّاه الله بذلك كما سمّى من شاء من سائر خلقه بما شاء 
من الأسماء» فيكون على هذا علماً موضوعاً له. لم تلحظ فيه جهة مناسبة» . 

إف4 رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ )4١5‏ بسنده عن سعيد» وذكره- 

1ه 


وقيل: لأنه ماسحاً للأرض 0 فيهاء وقيل: لأنه مسح 
الأخلاق الجميلة والفضائتل الكثيرة» نحو قول النبي يلد في 
ا «عليه مسحة مَلّك)!). وقيل : لأنه كان سوا بالدهو 


- الماوردي وابن الجوزي وعزواه إلى الحسن وسعيدء وذكره السمعاني 
وعزاه للحسن وقتادة. انظر: التكت والعيون /١(‏ 745)» وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 0714)» وزاد المسير /١(‏ 20789 والبحر المحيط (؟/ .)5/١‏ 

(1) ذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )10١‏ بسنده إلى يحيى بن 
عبدالرحمن الثقفي أن عيسى ابن مريم كان سائحاء ولذلك سمّي المسيح . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 20784 وعزاه لثعلب» وذكره ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 745 . وأبوحيانفي البحر المحيط (7/ )4/١‏ . 

() ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (64/5) ولم ينسبه لأحد. 
ونقل عن أب الهيثم» قال: المسيح ضد المسيخ . يقال: مسحه الله أي 
خلقه خلقاً حسناً مباركاً» وانظر عمدة الحفاظ .)٠١١/5(‏ 

(0) هو أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة البجلٍ 
صحابي مشهوره بعثه رسول الله كد إلى ذي الْخَلَصَّةَ فهدمهاء قال رضي 
الله عنه : ما حسجبني رسول الله ل منذ أسلمت ولارآني إلا تبسّم؛ وكان 
جرير جميلا» قال عنه عمر بن الخطاب : هو يوسف هذه الأمة توفي سنة 
١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 2)017١‏ الإصابة 2)5175/١(‏ 
والتهذيب (7/ 7)» و التقريب ص (179). 

(:) أخرجه أحمد (5/ )77٠0‏ والطبراني في الكبير(؟5/١59)»‏ والحميدي- 

ده 


لما وُلِدا'' وقيل: سُمِّي به لأنه كان ممسوح القدمين لا أخص"") 

لهما”" » وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» كأنه سُمّي به لأنه كان 

يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ”* . والكاه شقلوات غره وض 

- في مسنده (1/ 4070٠0‏ رقم )60١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7”7/7/9): وفيه محمد بن السائب الكلبى» وهو كذاب. قلت: عنى 
بذلك رواية الطبراني فإنها من هذا الطريق. أما رواية أحمد والحميدي 
فمن طرق أخرى» ورجالهما ثقات . 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)784/١(‏ ونسبه إلى أبي سليمان 
الدمشقي» وذكره الألوسي في روح المعاني (/ »)١71‏ ونسبه إلى 
الجبائي . وانظر: معالم التنزيل (78/5)» والمحرر الوجيز (”/ /2)41 
والجامع لأحكام القرآن (4/ 89)» والبحر المحيط (؟/ .)5/١‏ 

)١(‏ أخمص القدم: هو تجويف في باطن القدم لا يمس الأرض . انظر: 

القاموس المحيط ص (/7/917) 2 والمصباح المنير ص .)7١(‏ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 74) وقال : رواه عطاء عن ابن عباس . 
وانظر: تفسير القرآن للسمعاني »)7"١9/١(‏ ومعالم التنزيل (787/5): 
والجامع لأحكام القرآن (89/5): والبحر المحيط (؟/ .)5/٠١‏ 

(:) هو قول ابن عباس رفضى الله عنه ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
5/1 وقال: رواء الشعدالة فق ابن عباس د وعزاه امعان فى 
تفسير القرآن )"١9/١(‏ إلى ابن عباس أيضاً. وانظر: المحرر الوجيز 
(/ 8107)ء ومعالم التنزيل (08/7)» والبحر المحيط ,)58١/7(‏ 
والمقاييس (777/60)» والمفردات ص (/ا7/5): والنهاية (3757/5) . 

(5) وهذا من تقديم العين على الفاء نحو : 07 في (يئس)» و(أينق) ف 
(أنوق) انظر: المساعد (511/5؟). 

عه 


لكن الوجه يقال في الحظوة وفي العضوء والجاه لا يقال إلا في 
الحظوة”'"2» ووجاهته: ما ححص به من أوصافه المعلومة» 
والقرب من الله تعالى في الدنيا: التتخصيص بالصفات التي هي 
من صفاته تعالى كالكرم والعفو والمغفرة”"©» وني الآخرة أن 
يصير في جواره” " » وقد تقدم ذلك”*' . 


رو عاسو ميدس سس تر له لل 


قوله عز وجل : #وَيحكلْم لاس في الْمَهْدٍ وَكهْلاُ ومن 
ألصَلِحِيت 7”4*' تكليمه النّاس في المهد : ما أنبأ عنه تعالى بقوله : 


)١(‏ انظر: العين (57/85)» وتهذيب اللغة (7/ 0707-0١‏ والصحاح 
.)1١66 »5555/5(‏ والخطوة: بالضم والكسر: المكانة والحظ من 
الرزق. انظر القاموس المحيط ص .)١51565(‏ 

ف كان الأولى للراغب رحمه الله أن يقيد ذلك بأنه على نحو يليق بعيسى عليه 
السلام كبشرء فصفات الله تعالى أجل وأكمل من صفات المخلوق» فصفات 
المخلوق على نحو يليق به» وصفات الخالق تعالى على نحو يليق به سبحانه. 
وقد سبق الكلام على ذلك . انظر: هذه الرسالة ص (5575) هامش (3) . 

0 انظر أقوال المفسرين في قوله تعالى : « وَحِها ف لديا وَالْدرةَ ومس الْمقرونَ 4 
في: جامع البيان (5/ 5415 :.)5١5‏ وبحر العلوم .)518/١(‏ 
والمحرر الوجيز (88/7) وزاد المسير »)75٠ /١(‏ والبحر المحيط 
(؟/587)» وأنوار التنزيل .)١55 /١(‏ 

(:) انظر: تفسير الراغب (ق 5لاء ق ١59‏ مخطوط). 

(4) سورة آل عمران» الأية: 5 . 


هىه 


© إِنّ عبَدُ أله َاتَليَ الككب وَجحَلى ينا :* وَجَمَلنٍ مارك أن ما 

حكنت 74" الآية» وذلك من الأفعال الإلهية» حيث جعل لطفل 

عقالًا وعلماً وكلاماًء وقوله : «وَكَهْلُ4 قيل : معناه كلامه في 

حال طفولته وكهولته سواء”" . وقيل؟ يكلمهم طفلاء وبعد 

نزوله من السماء كهلا لأنه رفع قبل أن اكتهل” ". وقيل : يكلم 

الناس في المهد بكلام الكهول عقلا”*'» وقوله : # وَمِنَ الصبلحِيت # 

أي هومن جملة المذكورين في قوله : 8 وَالشُبدَا وَالصَِحِنَ 2*0 

وموضع: ويكلّمء 0 كقول الشاعر : 

.7١ 27٠ سورة مريمء الآيتان:‎ )١( 

(0) اختار هذا القول الزغغشريء فقال: «ومعناه: يكلم الناس في هاتين 
الحالتين كلام الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة 
التي يستحكم فيها العقل ويستنبأ فيها الأنبياء» الكشاف /١(‏ 7514)» وقال 
قتادة والربيع : يكلمهم صغيراً وكبيراً. انظر: جامع البيان )4١19/57(‏ 
والمحرر الوجيز (/89). 

(*) وهذا قول ابن زيد. انظر: جامع البيان (5/ »)57١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه» وتفسير القرآن للسمعاني »)77١ /١(‏ والمحرر الوجيز (7/ 84)» 
وزاد المسير(١/١7841)»‏ والبحر المحيط (؟/ 1/7). 

4 ذكره الماوردي في التكت والعيون )"9415/١(‏ ولم ينسبه إلى أحد . 

(0) سورة النساءء الاية: 59. 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه »)517/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(١//لا”)»‏ ومشكل إعراب القرآن .)١7١ /١(‏ 

2ه 


قوله عز وجل : ظكَلت وت مكو لى ودوك تصن بكر 
َل كَدَيِكٍ اند يخْلْنُ ما يلد دَق أَمَرا تم يقولُ مُكل فيكو 57 
القضاء : الفصل» وذلك إما بالتدبير» وإما بالقول» وإما بالفعل» 
فالأول لا يصح على الله عز وجل إلا بمعنى الحكم”" إذ كان 
التدبير: التفكر في الشيء وارتياد الصلاح فيه» وذلك لمن كان 
ناقص العلم» فقوله: قضىء, هاهنا إما للقول» وإما للفعل» 
أوؤلهها عي" تعن قولهاة كن أ سدعة: على ما تقده”*'. 


. لم أهتد إلى قائله‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: لاع . 

( ولذلك فس الإمام مجاهد وتابعه الطبري قوله تعالى: ايد الأدرٌ 4 
[يونس: *] قال : يقضيه وحده. انظر: جامع البيان(09١/4١921١).‏ 

(:) انظر: المفردات ص (575-515) وتفسير الراغب لسورة البقرة (ق 
94 _ مخطوط) والنهاية (7/8/5). 

(0) وذهب الراغب إلى أن استخدام لفظ (كن) لعموم معناه واختصار 
لفظه . انظر : تفسير سورة البقرة» الآية: ١١1/‏ (ق 97 مخطوط) وانظر: 
تفسير أبي السعود : (إرشاد العقل السليم) .)١8١/١(‏ 


/اكهة 


وقال الأصم : عادة الله جارية فيما أخبر عن كونه؛ أن يقول في 
وقت ما يحدثه كن كخلقه لآدم/ كما قال للملائكة ل إِفٍّ حَلِقٌ 1/1171] 
بترا 274 قال له : كن . لما أراد إحداثه تنبيهاً لهم » وكذلك لما 
أخبر أنه سيبعث نبياً خلقه من غير ذكر» قال له: كن لما أراد 
إحدائه. وذلك ليعرف الملائكة انتهاء الأجل ونزوله”'' وقال 
أبو الهذيل7" إن ذلك قوله يقوله عند كل مكوّن» وحكى عنه 
أنه يجري مجرى الإرادة”*' 00 


.,١ سورة صن. الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : (ونزول)» بدون هاء . 

(0) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري أبو الهذيل ‏ 
العلاف» مولى عبدالقيس» رأس المعتزلة» ومصنف الكتب الكثيرة في 
مذاهبهم؛ زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» وأنكر الصفات 
المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: هما الله. وُلد سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» ويقال: سنة أربع وثلاثين. قال الذهبي : وم يكن أبو الهذيل بالتقي» 
وقال ابن قتيبة : كان كذّاباً أفاكاً » وطال عمره وجاوز التسعين» ومات في سنة 
سبع وعشرين وماثتين. انظر: الفهرست لابن النديم ص (7580)» وسير 
أعلام النبلاء(١٠/‏ 257)» ولسانالميزان(501//5 2٠‏ 508). 

(:) وهذا على مذهبهم في إنكار صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام» 
ويُلاحظ أن الراغب ينقل عن المعتزلة أقوالهم» ولا يقوم بتمحيصها وتمييز 
ما يقبل منها وما يرد. وأهل السنة تخْرون هذه الاية على ظاهرها ويثبتون 
أن الله تعالى إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون حقيقة . قال شيخ الإسلام- 

4ه 


فقوله : # أَنَّ يَكونُ لي وده 74 تعجبٌ منها لما ذكره لها من أمره 
بهاءوكيف لا تتعجب وأمرها أبدع من أمر زكرياء فأجايها 
بقوله : # كَدَلِلَكَ 4» فمن وقف عليه جعل ما بعده كالتفسير 
لهء [ومن]””' وصل : فمعناه أن الله كذا قضى أو كذا يفعل. إن 
قيل : لم قال ها هنا : ل يَخْلٌُمََككةُ4 وفي قصة زكريا: 8 يَنْصَلٌُمَا 
م5" ؟ قيل : لما كان الخلق أخص من الفعل خصه. بما هو 
إبداع» وذكر الفعل فيما هو أقرب إلى المعتاد في إيجاده' *' . 


ابن تيمية : وكذلك تنازعوا في الأول وهو خطاب التكوين_-هل هو خطاب 
حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو 
المشهور عدن المشميين إل البيينة : ثم قال رحمه الله : «فالذي يقال له: كن . 
هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير» 
ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
لهذه الآية : وقوله تعالى : ل وَإدَا ص ما مايصو لمكن مبَكونٌ4 : يبين 
بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه» وأنه إذا قدَّر أمراً وأراد كونه 
فإنما يقول له: كن. أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد» . 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (8/ 2187 180) وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير »)١57 /١(‏ وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري .)0١/7(‏ 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: لا؟ . 
)١(‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 
(9) سورة آل عمران:» الآية: .5٠‏ 
(8) انظر : البحر المحيط (؟/ 585)» وتفسير إرشاد العقل السليم (؟437//5). 
54 


قوله عز وجل : ##وَيُعَلَمُهُ الكتب والححكمة والتورسة والْإنجيل 

# وَرَسُولَا إِلَّ بو سَيْءيلَ أن قد نمكم يقر ين د رَيَحكُم أله أخلذ 
كم يرت ليان كيكة التلخر تأتشع يد يكوه لها طَيْنأ بدن أ 
ورك الأكُمه لبرت أ أحي الْمَوفٌ بدن ألو مي بِمَايَا ص 
وَمَا تَيَخْرُونَ فى : ورحظا رون كرو 1 لك إن حشر زا منسك 217 
الهيئة : الحالة المحسوسة التي تحدث للشيء» و ليق 
المقة ورتين لاك مهايا قنما واأراشري يه عل ره الي ا 
والنفخ : جعل الريح في الشيء ومنه النفخة» وعنه استعير نفخة 
الصورء والنفخة للورم تشبيها بما ينفخ فيه والتُقانَة للحجاة'” , 
ا افشعال من لخر وهو إعداد الشيء لباقنة**؟ هال 


. 58 » 5/4 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

("انظرة الغين (8/5١)6:وتهديت‏ اللكة (460/5): والمقردات من 
(8650)» والكليات ص (457). ظ 

() قال ابن منظور: والتفاخة : الحجاة التي ترتفع فوق الماء. لسان العرب 
(/ 54). وانظر معاني النفخ في: الصحاح /١(‏ 575).» والمفردات ص 
(1م). والتاج (// 0711-1704 . 

(:) في الأصل : كنايته والصواب ما أثبته. قال في المفردات : وادخرته : إذا 
أعددته للعقبى. انظر في معنى الادخار: تهذيب اللغة (19/ 2077١‏ 
والمفردات ص (777)» ولسان العرب (0707/5». وتاج العروس 
م ير شرك 0ر6 

اه 


الفكاة ع ترف (اعويو ) حخفينة 57 .وزكالبضفن 'العرت: 
وقد ريق ) قعوقيورنوة الال زوالذاله فح بكر 0 
والأكمه: اللائ ود اعم" ابؤقول"التسن :"لكيه لاعس 7 
صحيح » وكل كمه عمى» وإن لم يكن كل عمى كمهأء وقول مجاهد : 
الأكمه الذي لا يبصر بالليل دون النهار*'» فليس بشيء”''. 


.)5١8 /١(نآرقلا معاني‎ )١( 

)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)75١7 27١٠6 /١(‏ وشرح الشافية للرضي 
(771779).» والبحر المحيط (7/ »)54٠‏ ولسان العرب 2)7١7/5(‏ 
وشرح الملوكي ص (717 5-17 0737 . 

(7) انظر: مجاز القرآن /١(‏ 97)» وتفسير غريب القرآن »23١ 5 /١(‏ ومعاني 
القرآن للنحاس »)5٠7/١(‏ وتبذيب اللغة(59/7). والمفردات ص (2775) . 

(5) في الأصل : (العمى) والصواب ما أثبته . وهذا القول أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (474/7) وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 1085) 
عن الحسن دون إسناد» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 797) وقال: ذكره 
ابن جريج عن ابن عباس ومعمر عن قتادة» وبه قال الحسن والسدي . 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (57/7)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7؟/ 42500 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 
22»؛ وعزاه لمجاهد والضحاك» وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
,”55/١(‏ هغ:"). 

(5) قال الطبري في جامع البيان (5/ :)577١ 047١‏ فأماما قال عكرمة من أن 
«الكمه» العمشء. وما قاله مجاهد من أنه سوء البصر بالليل» فلا معنى- 

الاه 


وقوله : وَيْمَمُهُ ألْكِنبٌ 4 يجوز أن يعني بحال طفوليته”'' إن 
قيل : كيف ذكر الكتاب» ثم عطف عليه التوراة والإنجيل» وهما 
من حملة الكتاب؟ قيل : قالوا : عنى بالكتاب القراءة والكتابة”"', 
وعُلّم تعليما إلاهياً في حال الطفولية”" » وقيل: عنى بالكتاب 
كتب الله المنزلة وخصص التوراة و/ الإنجيل كتخصيص ذكر [7١١/ب]‏ 
جبريل وميكائيل بعد الملائكة تفضيلًا لهم”*'» وقد تقدّم الفرق 


- لهماء لأن الله لا يحنج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته 
فيهاء ولو كان ما احتج به عيسى على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ 
الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل لقدروا على معارضته 
بأن يقولوا: وما في هذا لك من الحجة» وفينا خلق ممن يعالج ذلك» 
وليسوا لله أنبياء ولا رسالا ففي ذلك دلالة بينة على صحة ما قلنا من أن 
الأكمه هو الأعمى» الذي لا يبصر شيئاً لا ليلا ولاخباراً»اه. 

.)1775( الطفولية والطفولة: صغر السن. انظر: القاموس ص‎ )١( 

(0) قال ابن جرير الطبري: وهو الخط الذي يخطه بيده. جامع البيان 
(5/؟47) وهو قول ابن جريج . انظر: معالم التنزيل (؟/ 0279 وزاد 
المسير »)7341١/١(‏ والبحر المحيط (”/ 5/5 ). ونسبه لابن عباس أيضاً . 

(9) البحر المحيط (7/ 484) قال: «وتعليمه إياها قيل بالإلهام» وقيل 
بالوحي» وقيل بالتوفيق والهداية للتعلم» . 

(5) وهذا من ذكر الخاص بعد العام «للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من 
جنسه تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات. . .» التلخيص 
ص .)١١9(‏ ظ ظ 

؟لاه 


بين الكتاب اي وفرئ و(يُعَلّمهِ)”'' عطفاً على قوله : 

لإ حَدَلِكٍ أنه يَخلْقُ 14" . وبالنون عطفاً على قوله : لا ذَلِكَ مِنَ 

نْب ألْمَيْبِ نوْحِيوِ 2.74 وقوله : #وَرَسُولُا #4 عطف على قوله : 

# وَحِيهًا# وقيل تقديره : نا 

# قال الراغب في تفسير قوله تعالى: # وَيُعَلِمُهُمْ لكب وَللَكمَة‎ )١( 
[البقرة: 1759]: (تعليمهم الكتاب : أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقط.‎ 
ثم بتعليمهم الكتاب يوصلهم إلى إفادة الحكمة» وهي أشرف منزلة‎ 
. العلم» انظر : تفسير الراغب (ق 48 -مخطوط)‎ 

ف قال ابن زنجلة : قرأ عاصم ونافع : #وَيُعَلْمَهُ الكتب# بالياء إخبار عن 
الله أنه يعلمه الكتاب وحجتهما قوله قبلها: #قَالَ حَدَلِكِ الله يَخْلْقُ ما 
مَمَلدُ دا مج أمرا وما يعولُ كم كن يون * وَيْعَلِمُهُ . . . * وقرأ الباقون 
(ونعلمه) بالنون أي نحن نعلمه . وحجتهم قوله قبلها: « ذَلِكَ من نب 
الكت و عع رلدك 4 تفية لعزا اعون 011 واثقار + المسنوط من 
(57) وزاد على عاصم ونافع أبا جعفر ويعقوب . والتلخيص ص (777) . 

() سورة آل عمران. الاية: لا. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 45 . 

(5) وهذا هو اختيار الزجاج . انظر: معاني القرآن وإعرابه .)8١7 /١(‏ 
وقيل: حال. والتقدير: ويكلمهم رسولاً. وجوّز العكبري أن يكون 
مصدراً بمعنى الرسالة» وعلى ذلك فهو إما مصدر في موضع الحال» أو 
مفعول معطوف عل الكتاب . انظر : إعراب القرآن للنحاس ,)71/94/١(‏ 
ومشكل إعراب القرآن ١1١ /١(‏ ) وإملاء ما منّ به ال حمن .)١78 /١(‏ 2 

لاه 


إن قيل : كيف تعلق هذه الآية بما قبلهاء وما قبلها حكاية حكى 
الله عن نفسهء وهو: : # ويعلّمة الكنتبَ 4 . وهذه حكاية حكاها 
عن عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو ## أَنَّ فذحن كم * قيل : 
تقديره: وبعث رسولاً يقول: إني قد جئتكم» ودل على إضمار 
القول ذكر الرسول وترك ذكر مريم» وابتدأ بإرسال عيسى» وما 
قال لهء وذكر معجزاته'''. إن قيل : لِمَ ذكر في الخلق وفي إحياء 
الموتى # يِذ ألَّ4» ولم يذكر في غيرهما؟ قيل: لكون هذين 
الفعلين إلاهيين» لم يجعل للمخلوقين إليهما سبيلاء بخلاف النفخ 
والمداواة والإخبار ببعض الغيب» فقد جعل للإنسان كثيراً من 
المداواة» وجعل لهم شيئاً من الإخبار بالغيب كالفراسة") 


(1) انظر: جامع البيان (5/ 577)» وقال الزجاج: «ونصب #وَرَسُولَا إِلّ 
بن إِسَيِْيلَ 4 على وجهين أحدهما: ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل. 
والاختيار عندي والله أعلم: ويكلم الناس رسولاً إلى بني إسرائيل» 
والدليل على ذلك أنه قال: « أن مَدِْفْمكُ ياي ين رَيَحكُم 4 فالمعنى - 
والله أعلم ‏ ويكلمهم رسولاً بأنٍ قد جئتكم بآية من ربكم» معاني القرآن 
وإعرابه .)5١1/١(‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس )7174/١(‏ والمحرر 
الوجيز (”7/ 57). 

() الفراسة: بكسر الفاء التفرّس في الثىء وإصابة النظر فيه» يقال: إن 
فلاناً لفارس بذلك الأمر إذا كان لا ويقال: هو يتفرّس . إذا كان 
يتثبت وينظر. انظر: مجمل اللغة ص (077)» والتعريفات ص :)١77(‏ - 

:لاه 


والإلهام”'' وم يجعل لهم الخلق ولا إحياء الموتى» فنبّه بقوله : 

ا بِإذّث أن أن ذلك فعل في الحقيقة صادر منه تعالى'"' » وإن 

كان يظهر من غيره كالفراسة والمداواة» وإن كانا قد يحصلان من 
ثر البشر» فذلك قد يكون باعتماد على تجربة واعتبار أمر» ولا 

يكون في كل وقت وعلى كل حال» ولافي دفعة واحدة». وماكان 

يفعله عيسى كان بخلاف فعل البشرء فلهذا كان معجزة”" , 

- ولسان العرب .)١59/5(‏ وقال ابن القيم: «وسببها أي الفراسة -: 

نور يقذفه الله في قلب عبدهء يفرّق به بين الحق والباطلء وا حالي والعاطل» ' 
والصادق والكاذب. وحقيقتها: أنها خاطر يبجم على القلب ينفي ما 
يضاده» يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة . . وهذه الفراسة 
على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً» فهو أحدٌٌ فراسة» 
مدارج السالكين (5/  .)2604‏ 

١‏ الإلهام : إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدرء يبعث صاحبه على 
الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي, يخص الله به من يشاء من عباده . 
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 75/87)» والمعجم 
الوسيط ص (857). 

(؟) انظر: البحر المحيط (7/ 584)» وأنوار التنزيل )١١ /١(‏ » وإرشاد 
العقل السليم (؟/ 59). 

() قال الحافظ ابن كثير: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم 
السحرة» فبعثه الله بمعجزات بهرت الأبصار». وحيدّت كل سكّار» - 


ولاة 


وقوله: 9 إن كُنَسّم مُؤْمنِينَ 4 أن المؤمن هو الذي يتفكر في 
ذلك» فتحصل له الآيةء وقرىء إن على الاستئناف2©0, 
ويكون تفسيراً للآية» كما أن قوله: 9 لم مَعْفْرَة 74" تفسير 
للوعد» وإذا قرىء أنى بالفتح» فعلى تقدير الجر بدلاً من آية””) 
أو على قدر الرفع خبر ابتداء مضمرء كأنه [قال]*2: الآية 


- فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبارء انقادوا للإسلام وصاروا من 
عباد الله الأبرار» وأما عيسى عليه السلام» فبْعث في زمان الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحدٍ إليه إلا 
أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين للطبيب قدرة على 
إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره 
رهين إلى يوم التناد. . . » تفسير القرآن العظيم /١(‏ 40 ”7) . 
)١(‏ قرأها بكسر الهمزة نافع وحده» وقرأها الباقون بالفتح . انظر: المبسوط 
ص »)١57(‏ والغاية ص »)75١7(‏ والتلخيص ص (719) . 
(0) إشارة إلى قوله تعالى : وعد اللّهُ أدبن ءَمَنُوأ يلوأ ألصَيكتٍ لثم 
مقو ولك ملت 4 لانن ف . 
() قال ابن زنجلة : «قرأ نافع : «إني أخلق لكم» بكسر الألف على الاستئناف . 
وقرأ الباقون «أني» بالفتح» وحجتهم أنها بدل من قوله: # قَدَ حِمْمَُ 
قن تنك قال الإساق ‏ ادآرة ق موضيع جر عل الندل من 
«آية». المعنى : جئتكم بأني أخلق لكم من الطين». حجة القراءات ص 
.)١15(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه(١/1١5).‏ 
(:) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
اه 


أني قد حي 3 


0 ته تاس مها 1 . 
كقولك: جئتك بما تحب ومكرماً لك. وليس بمعطوف على 

وعحيها وذ رسلا لقوله: غ3 ابتك ينع 4 أن احقق ارما نيت 14 
به من التوراة. كوك وو ا ا ا 


7 2 د 22 
وقال قتادة والربيع 1995 11110101ذذغ 


.)5١17 /١( أشار إلى هذا الوجه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ ١ 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .6٠‏ 

(0) قال الفراء: نصبت (مصدقا) على فعل جئتء كأنه قال: وجئتكم 
مصدقاً لما بين يديّ من التوراة» وليس نصبه بتابع لقوله (وجيهاً). لأنه 
لو كان كذلك لكان (ومصدقاً لما بين يديه) . معاني القرآن .)5١57/1١(‏ 
وانظر : معاني القرآن وإعرابه »)5١5 /١(‏ وإعراب القرآن(1١/ 2078٠١‏ 
والدر المصون(”7/١١7).‏ 

(:) بدأ الراغب في تفسير قوله تعالى: # وَلِأحِنّ لَحكُم بَعْصّ ار حرم 
َلتَحكُ 4 [آل عمران : 6]. 

(5) هو الربيع بن أنس البكري البصري الخراساني» صدوق له أوهام» ورُمِي 
بالك » مفسر البصرة ومحدثهاء روى التفسير عن شيخه أب العالية» - 

/الاه 


وابن جريج”" : كان المحرّم عليهم في شريعة موسى لحوم الإبل 


والأشياء من الطير والحيتان» فأحلّها عيسى لهه”" » وقال أبو 
ع5" : عنى ببعض الذي حَرّم الكل» واحتج بقوله : 


- 2 لقي عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله» وروى عن أنس بن مالك» توفي 
سنة ٠5١ه‏ وقيل سنة 179١1١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (2)7787/5 
وتقريب التهذيب ص »)75١5(‏ وطبقات المفسرين .)١19/7/1١(‏ 

سس و ا ا 
ثقة فقيه فاضل» وكان يدس ويرسل» فقيه الحرم المكي وأول من صنف 
0 مولى أمية بن خالد ولد سنة ثمانين» حدّث عن 
عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع بن عمر وغيرهم . قال الذهبي : 
الرجل في نفسه ثقة حافظ. لكنه يدلس بلفظ «عن» و«قال»» وقد كان 
صاحب تعبد وتبجد» ومازال يطلب العلم حتى كبر وشاخ . مات سنة 
خمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (64/ 777)» والتهذيب 
(5. والتقريب ص (7577) . 

(؟) أما رواية قتادة فأخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (57/ 479). 
وانظر: زاد المسير .)797/1١(‏ وأما رواية الربيع فأخرجها ابن جرير 
الطبري في جامع البيان (57/ 242479 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (9/ /701). وأمارواية ابن جريج فأخرجها ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (579/5). 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 45). ونقل قول أبي عبيدة هذا : أبو المظفر السمعاني في- 
6ه 


تم ل بو نوسنيو ١‏ أوورقتط يحضي الفوض عا 

وقال الزْججَاج''' : هذا فاسدء لأن البعض [لا يكون] " بمعنى 
كروك ابد تكن انقوس انس اع فدز ىوزن عننين 
حلّل بعض المحرمات» وهو الذي كانوا حرّموا على أنفسهه”*' 


- تفسير القرآن(١/777)»‏ والبغوي في معالم التنزيل (7/ ١‏ 5) وأبو حيان 
في البحر المحيط (؟/ *545). 

)١(‏ هذا عجز بيت للبيد وتمامه : شْ 

تَيَاكُ أمكنةٍ إذا لم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 

انظر: ديوان لبيد ص .»)١75(‏ والمعلقات السبع ص .)١909(‏ 
والمعلقات العشر ص »)٠١7(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 45)» (؟/ 6 2)٠١‏ 
ومجالس ثعلب »)50/١(‏ (6758/7 7579). ومعاني القرآن وإعرابه 
4١5 /1(‏ ) ومعاني القرآن للنحاس ٠7 /١(‏ 5)» وتبذيب اللغة(١/ .)59٠‏ 

؟) هو إبراهيم بن السّريّ بن سهل أبو إسحاق الزجاج» كان من أهل الفضل 
والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب» كان يخرط الرّجاج» ثم مال إلى 
النحو فلزم (المبّرد) وأخذ عنه وعن (ثعلب)» من كتبه : (معاني القرآن) 
(الاشتقاق) ولد سنة ١14ه‏ ببغداد» وتوفي بها سنة ١الاه.‏ انظر: 
الفهرست ص (2)40 وتاريخ بغداد(89/5)؛ وطبقات المفسرين(١/).‏ 

() ليست في الأصل والصواب ما أثبته. انظر: معاني القرآن وإعرابه 
٠6 /1(‏ 6). 

(:) تصرف الراغب ‏ رحمه الله في نقل كلام الزجاج وعبارته : «. . . وهذا 
مستحيل في اللغة والتفسير وما عليه العمل» فأما استحالته في اللغة» - 

هلاه 


وقوله: ولأحل معطوف على موضع ومصدقا”'' لأن تقديره: 
مقع دوه فر ناف سق دن 71 لاماي للك 
وعلى ذلك تقدير قوله : لا وَكَدَِك نّى إِبرِيمَ ملَكْوتَ أَلسَملواتٍ 
وَالْدرضِ وَلِيَكونَ مِنَ ألْمُوقيِينَ74" , 

وقوله: 8« وَحِقَمك بِكَايَمٍ © في قراءة عبدالله (آيات) في 
الموضعين”*'» وإنما لم يقل: من رب أو ربنا. لأن ذلك أخص 
من المخاطبين» وقوله : ا كَأتَّفُوأ ألّه* قيل: وحٌدوا الله وتقواه 
أخص من توحيده» إذ هي مبنيّة عليه» ودعاؤه إلى طاعته دعاء 


- فإن البعض والجزء لا يكون الكلّ. وأنشد في ذلك أبو عبيدة بيتاً غلط في 
معناه» . . . قال : المعنى : «أو يعتلق كل النفوس حمامها»» وهذا كلام تستعمله 
الناس . يقول القائل : بعضنا يعرفك» يريد: أنا أعرفك» فهذا إنما هو تبعيض 
صحيح » وإنما جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم» قال الله عز وجل : 
١‏ ل 0م سار © سر ء” دم عرد 25 ” 3 
7 ِبظأو من لذ اذأ حَرَمََا عليِم طِبَتٍ أَحِذْتٌ لم4 [النساء» الآية: ١٠١١]ء.‏ 
وهي نحو الشحوم وما يتبعها في التحريم» فأما أن يكون أحل لهم القتل 
والسرقة والزنا فمحال». معاني القرآن وإعرابه .)4١0 /١(‏ 

00 انر أونيته عر ا اوالأخل فى عاق القرآنا للفزاء ( 15:71 ) والبسن 
المحيط (5/ 2)591١‏ والدر المصون(”/ .)5١7” 25١57‏ 

() هكذا في الأصل» ولعل الصواب : معتذراً. 

49 سورة الأنعام» الآية : 76 . 

(:) انظر: المحرر الوجيز (*/ ”5 .» 45).» والبحر المحيط (؟/ /2)1/1 
وإرشاد العقل السليم (5/ 278 .)5٠‏ 


وم 


فيما دعاهم إليه من تقوى الله . 

قوله عز وجل : # إِنَّ الله رق ربكم 6 يدوه هنذا صر 
مُسْمَقِييرٌ 74" لما وصف عيسى نفسه بأفعال إلهية» وأتى على ما 
ذكرء وكان قد قال: ‏ وَأَطِيعُونِ # خطر له ما فعلته جماعة من 
النصارى» وهو اتخاذهم إياه معبودهم » فقال: * إن أله وت 
وَرَبحكُمَ # ولم يقل : ربناء ليكون أبعد من التأويل فيما ادعوه» 


وأمر بأن يعبّد الله وحدهء وقال : # هنذا صاط م 2 مستي »> تبها 
أن العدول عن ذلك ليس بالمستقيهو”'" . 
ل « # فلم أحَسّ عِيسَى هِنْهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ 


رك إِلّ 1 الت الْحَوَارِيوت محن ا اله ءا ما يو وَأَشْهسد 
567 4" الإحساس: الوجود بالحاسة» وحسّه : 
قح كانه ات حي تحرزقله ويظية» ,وال القداء:ة يقال 
الم 


مجسسية و حسست عاق حسيت وأا » فأما حسستة 


.0١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

4 انظر : جامع البيان »)54١/5(‏ والبحر المحيط (7/ 19 »23٠١‏ والبحر 
المحيط (؟7/ 597)» وأنوار التنزيل »)١71١/١(‏ وإرشاد العقل السليم 
١ /0(‏ 4). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 07. 

(:) اختصر الراغب ما نقله عن الفراء» فقد ذكر الفراء هذه الكلمات» ولكنه لم 
يوردها لمعنى واحدء وتفصيل ما ذكره كما يلي: حَسَسْتٌ: في معنى - 

امه 


اباك بابي اهدر عع ووز الي اله يبنا نابا 
حسسّت » فنحو علمت وفهمت» وأمّا'' حسيت فبقلب إحدى 
السنين يأ وآما أخشث فبحدت إحداهما تجو طلث :فئ 
ظَلِلْتْ”*؟» وكلا اللغتين تحريا للتخفيف”*' »2 وإنما ك1 
#9 فَلَمَّآ أحَسّ > دون عَلِمَّ تنبيها/ أنه ظهر منهم الكفر ظهوراً [14؟/ب] 
بادياً لذي الحاسة فضلًا لذي العقل”'' » وقوله : 8 إِلَ أسَّهِ 4 أي 


- الإفناء والقتل. حَسِسْتٌ وحَسَسْتُ: في معنى العطف والرقة. أحسستٌ 
وأحَسْتُ وأَحْسَيْتْ وحَسيث: الخبر وبالخبر علمت. انظر: معاني 
القرآن للفراء .)7١1/7١5/1١(‏ 

كنينى: أنه اعداهنا من قرول انى السكيت اطسق 20 4 مسد رح ات 
الدابّة» تبذيب اللغة (8/ 00 4)» والمشوف المعلم /١(‏ 140). ظ 

)١‏ الغالب على (يديته) ضربت يده لا ضربته بيدي » ولعله أخذه من قولهم 
«إن فلاناً لذوحال ييدي به ويبوع أي يبسط به يده وباعه». انظر: تبذيب 
اللغة(5١/ »)78٠‏ وأساس البلاغة ص .)01١7(‏ 

(5) في الأصل «فأما» والمناسب للسياق ما أثبته . 

(:) انظر: المنصف (75/ 84)»: وشرح التصريح على التوضيح (5/ 2791 . 

(5) انظر: معنى «حس» في: العين (/ 2»)١0‏ ومعاني القرآن للأخفش 
(/4©» ومعاني القرآن للفراء »)75١17 »7١77/١(‏ ومجاز القرآن 
(1/ 44)» ومجالس ثعلب (518/7)» وجامع البيان (7/ 57 4)» ومعاني 
القرآن للزجاج ».)517/١(‏ والمفردات ص (771. 177) . 

(5) انظر: الكشاف /١(‏ 7706). 

1ه 


متوجهاً إلى الله”'"» وقيل : مع الله'"' نحو الذود إلى الذود إبل”", 
وقيل : ال نحو # أفمن ببَرى إِلَ الْحَقّ 4”*' والوجه هو الأول» 
والأنصار جمع نصير » نحو : أشهاد في جمع شهيد. والحواريون 


-. 


قيل : جَعُوا لياط تان عن ابن جبير 7" وقال بعضهم : 


)١(‏ ذكر هذا الوجه الزمحخشري في الكشاف )777/١(‏ فقال: . . . أو يتعلق 
بمحذوف حالاً من الياء» أي من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجتاً إليه . 
وانظر: البحر المحيط (؟7/ 595). 

(0) وهذا قول السدي وابن جريج واستحسنه الفراء واختاره الطبري. 
انظر : معاني القرآن للفراء »)7١14 /١(‏ وجامع البيان (5/ 2,47 544)» 
واستبعد ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)5١5/١(‏ 

(0) نسب هذا القول إلى العرب الفراء في معاني القرآن »)75١48/١(‏ وابن 
جرير في جامع البيان (5/ 47 5)» والبغوي في معالم التنزيل (؟/ 57). 

(:) وهو قول أب علي الفارسي . انظر: البحر المحيط (7/ 515). 

(5) سورة يونسء الآية: 70. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (57/ 549) عن سعيد بن جبير» 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 104) عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . وانظر : معاني القرآن وإعرابه »)511/١(‏ والنكت والعيون 
,.)"45/١(‏ وزاد المسير(١1/‏ 795). 

) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه» من 
أكثر التابعين علماً ومنزلة» تتلمذ على عبدالله بن عباس» وعبدالله بن 
عمرء رضي الله عنهم» وهو من أوائل مفسّري القرآن. قتله الحجاج بن- 

يدرك 


عنى ببياض ثيابهم نقاء نفوسهه''') نحو ل وَيَكَ و4" وقولهم : 
فلان طاهر الثوب» وفي ضده: دنس الثوب» وقيل: كانوا ا 


يبيعون الثياب”**. وقال بعضهم: عنى أنهم كانوا يُطهّرون 
.. تت 3 تيمل فت 
نفوس الناس”*؟. وقول النبي ككِ: «الزبير ابن عمتي 


700 0 7 0 
وحواريٌ» ' تشبيها بهم ١‏ وقول أبي عبيدة : الحواريون صفوة 


- يوسف ظلماً سنة 44ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 0077١‏ والتقريب 
ص (775)» والتهذيب »)١١/5(‏ وطبقات المفسرين .)188/١(‏ 

للك ذكر هذا القول الماوردي في النتكت والعيون /١(‏ 7965) ونسبه لقتادة . 

(9)سيووة الملقية:الآية 5 

(*) القصّار والمقصّر: مُحَوّر الثياب ومبيّضها. انظر: تاج العروس .)577١/17(‏ 

(:) وهو قول ابن أبي نجيح انظر: جامع البيان (5/ )55٠‏ والتكت والعيون 
.)596/١(‏ وزاد المسير(١/‏ 7395). 

(4) قال ابن عطية : «والحواريون قوم مرّ هم عيسى عليه السلام» فدعاهم إلى 
نصره واتباع ملته فأجابوه» وقاموا بذلك خير قيام وصبروا في ذات الله» 
المحرر الوجيز (”/ ٠١١‏ ) وهذا هو أقرب ما وجدت لا ذكر الراغب . 

(5) هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي. أحد 
العشرة المشهود لهم بِالجئة» أمّه صفية بنت عبدالمطلب عمّة رسول الله يكل 
أسلم بمكة» وشهد المشاهد كلهاء قتل سنة 15ه بعد منصرفه من وقعة 
الجمل وعمره ست وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (١1/١4)»؛‏ 
والإصابة (؟/551)» والتقريب ص .)5١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير» رقم 
(19/*)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة - 

2) 


الأنبياء”'2 فنظر منه إلى حواري عيسى عليه السلام» وإلى قول 
النبي قَج0؟) » وقل تقدّم القول 2 الإيمان والإسلام”". وعنى 
0 ها هنا الاستسلام لله عز وجل» كقول إبراهيم : 


« أَتَكمتُ ب الْعلمتَ4 47 . 
قوله تعلق : #رَبَسَآءَامَكَا بِمآ لت واتبعنا الرسول كينا 
مَعَ السصديرت 07# . 


والزبير» رقم (5115). والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الزبير 
رقم (71755)» وابن ماجه في المقدمة رقم )١77(‏ نحوه. وأحمد في المسند 
"١ /”(‏ ). 

.)40 /١(نآرقلا مجاز‎ )١( 

(0) قال ابن كثير ير: والصحيح أن الحواري : الناصر» كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله ككِهِ للا ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير» ثم ندبهم 
فانتدب الزبير» رضي الله عنهء فقال النبي كَْةْ: «لكل نبي حواري 
وحواريّ الزبير». انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 50 ”7). 
وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير أخرجه البخاري في أخبار الآحاد» 
باب بعث النبي كَل للزبير طليعة وحده (719/17) رقم (07771. 
ومسلم في فضائل الصحابة» بت فضائل طلحة والزبير )1١841/9/5(‏ 
رقم (75510). وأحمد في المسند (7/ 0776 . 

(0) انظر: تفسير الراغب (ق ١8‏ وق 44 -مخطوط). 

(:) سورة البقرة» الآية: ١١‏ . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 07 . 
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الاتباع : الاقتداء باميبَع(2» وهو أخصنٌ من الإجابة» إذ قد 
يكون مجيباً من لا يكون تابعا» وإنما قال: #إربنا#. ولم يقل : 
ربّ العباد. لأن الموضع موضع اعتراف وشكرء لا الإخبار عما 
عليه الشىء في نفسه. فلذلك خص ربناء وقد تقدم أن الشاهد 
هو المخبر عن الشيء مشاهدة : إما حسّاً أو عقلاء وأنه استعير 
للشهادة في الأحكام”"'» والشاهدون ها هنا هم الذين على طريقة 
من قال فيهم : « زَنَحكُووأ شُبَرَآءَ عَلَ ألكّاس 74" » ونبه بقوله : 
« كسا مع نهدت # أمم منهم'*''» وقوله : #إربنا» 
)01 انظر : العين (78/1)» والصحاح (/ »)١14٠‏ والمقاييس (1/ 0757 . 
(؟) تقدم الكلام على معان الشهادة عند تفسيره لقوله تعالى: *[ سهد الله 
أنّمُ لَه إِلَهَ إِلَاهْوَ 4 الآية: 18 من سورة آل عمران. انظر ص (54) من 
هذا البحث . 
0 سور البقوة الكية 156 
() قال أبو حيان: # فَأكُيمَا مع التهدرت 4 هم محمد يَكَِةِ وأمته 
لآم يشهدون للرسل بالتبليغ» ومحمد َيِه يشهد لهم بالصدق؛ روى 
ذلك عكرمة عن ابن عباس . أو من آمن قبلهم» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . أو الأنبياء. . . قاله مقاتل. أو الشاهدون للأنبياء بالتصديق» قاله 
الزجاج» أو الشاهدون لنصرة رسلكء أو الشاهدون بالحق عندك . . ( 
البحر المحيط (7/ 540). واختار الطبري العموم فقال: يقول: «فأثبت 
أسماءنا مع الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك بالتوحيد» وصدقوا رسلك» 
واتبعوا أمرك ونبيك . . .» جامع البيان (5/ 22507 وانظر: معاني القرآن- 
2/1 


متصل بالحكاية عنهم » وأخبرنا تعالى بذلك لنقتدي بهم في متابعة 

الب كؤزوا نضا إل وني طلت الثواب كما صليو . 
قوله عز وجل : # ومحكر بك وارَئَحكر لد وفك يد ١‏ 

المكر في الأصل : حيلة يُجلب بها الإنسان إلى مفسدة» وحيلة قد 

تقال فيما يُجلب به إلى مصلحة”"' » وقد يقال في ذلك المكر 
والخديعة اعتباراً بظاهر الفعل دون المقصد”"» والحكيم قد يفعل 
ما صورته صورة المكر» ولكن قصده المصلحة لا المفسدة» وعلى 

فشكل بعضن الحقفين”؟؟ عن مكر الله فأنشد: 

- وإعرابه (418/1)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 559)غ؛ 
ومعالم التنزيل (؟/ 57). 

.85 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال الراغب في المفردات ص (7/77): «المكر: صرف الغير عما يقصده 
بحيلة» وذلك ضربان: مكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميلٍ» 
وعلى ذلك قال : « وله حي لمكن » م 
قبيح . . قال تعالى : # ولا حيق المكر لاا مومس 4]. 
وقال في الأمرين : « ومكروأ محكرا وَمَكَرْيَا كرا 4 [النمل: ٠٠‏ ظ 

(0) انظر معاني المكر في : العين ١١8 /١(‏ (591//9؟)ء (ه/ 0377/٠١‏ 0 
القرآن للفراء »)7١18/١(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 44)» ومعاني القرآن للنحاس 
.):١8/1١(‏ والصحاح (819/7): 1/6 والتاج »)١417//5(‏ 
/5٠(‏ "18). 

(5) هو الجنيد» كما صرح به أبو حيان في البحر المحيط (5957/7) . 

/المه 


ويقبح من سواك الشىء عندي وتَفْعَلّه فيحسن منك ذا(" 
فإذن مكر الله قد يكون تارة فعلا يُتقصد به مصلحة» ويكون تارة 

جزاء المكد ”ل ويكون تارة/ بأن لا يقبّح مكرهم في عينهم » وذاك ]1/5١5[‏ 

بانقطاع التوفيق عنهم وتزيين ذلك في أعينهم » حتى كأنه زيّنه في 

أعينهم ومكر بهم » ويكون تارة بإعطائهم ما يريدون من دنياهم . 

فإذا أعطاهم واستعملوه على غير ما يحبء فكأنه مكر بهم" 

)١(‏ البيت في المحاضرات للراغب الأصفهاني (7/ 507 )» ("7/ )2 وقد نسبه 
الراغب للمتنبي وليس في ديوانه. وانظر: رموز الكنوز لعز الدين 
الرسعني الحنبلي (1/ 2175 176)» البحر المحيط (597/17) . 

0( قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الاستهزاء والمكر» بأن يظهر الإنسان الخير 
والمراد شر فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» وأما 
إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلاً حسناً. . . فإن الجزاء من 
جنس العمل . وقال تعالى : # ومُكروأ محكرا وَمَكربا مُحكْرًا #. كما قال : 
إِنَمْ يدون هذا * وَأَكِدُ ك4 وقال: « كَدَِل كذنا ليُوسْفٌ 24 وكذلك 
جزاء المتعدي بمثل فعله» فإن الجزاء من جنس العملء وهذا من العدل 
الحسن» وهو مكرٌ وكيد إذا كان يظهر له خلال ما يبطن» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام .)491١/7١(‏ وانظر: جامع البيان (5/ 455)» ومعاني القرآن 
وإعرابه (419/1)» ومدارك التنزيل(١/08؟).‏ 

(*) قال بيان الحق النيسابوري : «فالمكر ابتداؤه منا: إرادة أن نوقع الممكور 
به في شره . وتمامه : يكون بتدبير خفي لا يُطلع عليه . فهو من الله التدبير 
الخفي في ضرب يناله المستحق على وجه لم يحتسبه». وضح البرهان في- 

مه 


22000 


واكتر حي من عبنلا يعاو ولأجله قال: # وهو 
سَدِيدٌ حال ه277 وهذا من المعنى الذي اقتضى الذي قال تعالى : 
زرط ل و سمش ج220 وقال الكل 0 ). : مكرهم كان 
تدبيرهم في قتل عيسى ط وَمَحَكَرَ َه انه ألقى كني عيبن 


- مشكلات القرآن .)١715/١(‏ وهذا الكلام يشمل معنى التزيين الذي 
ذكره الراغب . 

)١(‏ قال الزجاج: «المكر من الخلائق خحبٌ وخداع» والمكر من الله المجازاة 
على ذلك؛ فسمي باسم ذلك لأنه مجازاة عليه» كما قال عز وجل  :‏ أله 
يسْتَمَزِىعٌ بهم # [البقرة: 16] فجعل مجازاتهم على الاستهزاء بالعذاب لفظه 
لفظ الاستهزاء. . . وجائز أن يكون مكر الله استدراجهم من حيث لا 
يعلمون. . .» معاني القرآن وإعرابه »)5١19/١(‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء /١(‏ 7518)» وجامع البيان (5/ 554)» والبحر المحيط (545/5). 

) سورة الرعدء الآية : “17 

() سورة آل عمران» الآية: 78 . 

(:) هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي 
الكوني النسّابة المفسرء متهم بالكذب ورّمي بالرفض . قال البخازي: 
تركه يحيى وابن مهدي, وقال الجوزجاني: كذاب ساقط. وقال ابن 
حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه . وقال 
النسائي والساجي والدارقطني: متروك. مات بالكوفة سنة 155١ه.‏ 
انظر : ميزان الاعتدال (66577/7)» والتهذيب »)١178/9(‏ والتقريب 
ص (59/4). 
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ل ا م 0 
أن عيسى عليه الصلاة السلام فيه فتبعه القوم فصلبوه” يونا 
الأصم : مكره + بهم أن سلّط عليهم فارسا” ااه 
ذراريهم” "2 لقوله : # بَعَئنا يكم باد 174 . 
قوله تعالى: ط د كَل أنه يبن إن متوَيْلك مَبَاضْكَ إل 
000 دلوت كرا 
ليدم امش لَمَرْحِمْكُمْ كُم بَيَكَكُم يما كسم فيه 
تَحْئلِفُوَنَ 2*7 إن قيل : كيف قال : 0 0 د ان 
7 # وما كلوه وَمَا صَكبُوم 104 ؟ قيل : جملة الأمر أن ليس في 
)١(‏ هذا قول عامة المفسرين انظر: جامع البيان (5/ 151. 505)» وقد 
رواه ابن جرير بسنده عن السدي . وابن أبي حاتم (؟/ 255٠‏ 551 
والنكت والعيون »)"9477/١(‏ وتفسير القرآن للسمعانى (١/7؟75),‏ 
وزاة:المسين 6248/19:: وقن عا ابن الجورى أبن عباس ف وار اد 
التنزيل للنسفي »)708/١1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 17 7). 
() فارس: أمّةَ من الناس وهم الفرس» وفارس: بلد ذو جبل» والنسب 
لقان رواجم ترس وشو بالا نبلا براق اقظرة لبان الدرت 
١117 /5(‏ )والمعجم الوسيط ص (581). 
(5) ذكر هذا الرازي في التفسير الكبير (8/ 09) ول ينسبه لأحد. 
(:) سورة الإسراءء الآية: 0. 
(5) سورة آل عمران. الآية: 00 . 
(3) سورة النساءء الآية: /ا8١.‏ 
٠وه‏ 


ذلك منافاة» إذ ليس كل متوفى يكون مقتولاً . وقد قال الغرّاء : 
معناه: ورافعك إليّ ومتوفيك» فقدّم وأخر''. وقال الربيع : 
ونان ووفاته النوم”' . وقال غيرهما : آخذك وافياًل ينقص منك 
شيء”" . وقال الحسن : وفاة الرفع» لا وفاة الموت”*؟ . وقال ابن 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)75١94/1١(‏ وذكره عن الفراء الماوردي في 
النكت والعيون 2)791/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )7”91/١(‏ 
ونسبه للفراء والزجاج. وانظر: معاني القرآن وإعرابه »)5٠١ /١(‏ 
وذكره ابن جرير في جامع البيان (508/5) ولم ينسبه إلى أحد» وساقه 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 571) بسنده إلى قتادة . 

69 أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 450), وذكره أبو المظفر 
السمعانيٍ في تفسير القرآن /١(‏ 5 77)» ونسبه للربيع » وعزاه ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57 ”7) لأكثر المفسرين . 

(؟) ذكره صاحب البحر المحيط (5917/7) ولم ينسبه لأحدء وهذا القول لا 
يخالف القول الذي بعده» بل هما قول واحد. فالله تعالى أخذه. أي رفعه 
وافياً لم ينقص منه شيىء . يوضح ذلك قول ابن الجوزي رحمه الله : «وفي 
هذا التوفي قولان. أحدهما: أنه الرفع إلى السماء» والثاني: أنه الموت» 
فعلى القول الأول يكون نظم الكلام مستقيماً» من غير تقديم ولا تأخيرء 
ويكون معنى «متوفيك» قابضك من الأرض وافياً تام من غير أن ينال منك 
اليهود شيئاً. هذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة واختاره الفراء» . 
انظر: معاني القرآن(19/1١3)»‏ والفراء حكى القولين» ولميرجح أحدهما: 

(:) انظر: جامع البيان (5/ 566-/5019)» والنكت والعيون 2)791//١(‏ - 

اذه 


١ 


عباس ووهب"': وفاة موتء» فإنه أماته ثم أحياه فرفعه”" . 
شهوتكء ولم يكن ذلك رفعاً مكانيّا وإنما هو رفعة المحل” "2 


والبحر المحيط (5917/7): وهو قول الحسن وابن جريج وابن زيد ‏ 
والضحاك» ومطر الوراق» ومحمد بن جعفر بن الزبير. 

(1) هو أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» ثقة» من مسلمة أهل 

الكتاب» تابعي كثير الأخبار ولا سيما الإسرائيليات» وبعض ما يرويه 

1 4 , 
غريب منكرء وهذا مما أخذ عليه» وهو صاحب صلاح وعبادة» أدرك 
عدداً من الصحابة» وأسند عنهم: كابن عباس وجابر والنعمان بن 
بشيرء ولد سنة 5 اه وتوف بصنعاء سنة ١١٠١ه»ء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 045)» والتهذيب 2)155/1١١(‏ 
والتقريب ص (080). 

(5) رواية ابن عباس أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 51 ): 
وذكرها البخاري في التفسير» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 47 7). 
ورواية ابن وهب أخرجها ابن جرير في تفسير جامع البيان (451//7) 
بسنده إلى وهب بن منبه قال: «توفى الله عيسى ابن مريم ثلاث ساعات 
من النهار حتى رفعه إليه». وذكره السمعاني في تفسير القرآن عن وهب 
»)2774/١(‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57 ”7) . 

(0) هذا من تفسير الصوفية» وأشار إلى نحو هذا المعنى القشيري في لطائفه , 
حيث قال: «الإشارة فيه : إني متوفيك عنك» وقابضك منك» ورافعك 
من نعوت البشرية» ومطهّرك من إرادتك بالكلية» حتى تكون مصرفاً بناد 

4ه 


7 


وإن كان قد رفع إلى السماء» وعلى هذا قوله تعالى : *[ ورقعنه 
مكنا ع7 '' وتطهيره من الكافرين إخراجه من بينهم» وقيل : 
تخليصه من قتلهم» لأن ذلك طهرة”"' منه» وقوله: #هَوْقَ لزت 
كَمَرَُا» أي فوقهم بالبرهان والحجة” '" وقال ابن زيد: عنى أنه 
جعل النصارى فوق اليهود في العِرّة(؟» فقد جعل لهم'* مملكة 
وم يجعلها لليهود» وقيل : عنى بقوله : ل وَجَاعِلُ نُك 4 : 


 -‏ لناء ولا يكون عليك من اختيارك شىء» ويكون إسبال التولي عليك 
قائماً عليك» لطائف الإشارات (1/ 0107 108). وقد نسب أبوحيّان ' 
هذا القول بنصّه إلى الراغب» مع أن الراغب قد صدّره بقوله: (وقال 
بعضهم). انظر: البحر المحيط (591//7) . 

)١(‏ سورة مريمء الآية: /اه. 

(0) انظر: القولين في: جامع البيان (5/ 45١‏ » 5 © والتكت والعيون 
(١//اة‏ ؟), ومعالم التنزيل (55/5)» والكشاف »)751//١(‏ والبحر 
المحيط (؟/597)» والقولان متقاربان» لأن تخليصه من قتلهم كان 
بإخراجه من بينهم . ٠‏ 

(7 انظر: التكت والعيون »)7817/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
,»)7786/١(‏ ونسبه أبو حيان للحسن . البحر المحيط (7/ /ا9 5 ) . 

(4:) جامع البيان (5/ '577)» والنكت والعيون (١/598)؛‏ ومعالم التنزيل 
(57/5)» وابن الجوزي في زاد المسير .)791/١(‏ ونسبه ابن جرير 
وابن الجوزي لابن زيد. 

(ه) في الأصل : (لكم) وهو خطأء والصواب ما أثبته . 

"وه 


من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام منهم"'' » فإن من لم يتبعه بعد 

بعثته فهو في الحقيقة غير تابع لعيسى”"'» وقيل: معنى قوله : 

)557 » 557 /5( ذكر هذا القول ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 
. بأسانيده عن قتادة والربيع وابن جريج والسدي والحسن» وذكره عنهم‎ 
أيضاً ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 2577 5717)» وانظر:‎ 
2)98/١( والنكت والعيون‎ »)"817/١( إعراب القرآن للنحاس‎ 
. )7917/١( وزاد المسير‎ ,)7 376 /١( وتفسير القرآن للسمعانى‎ 

(5) قال ابن كثير رحمه الله فى قوله تعالى : « وَجَايِلُ أنَ بوك وق اريت 
كدْرى # : وهذا وقع؛ فإن المسيح عليه السلام لا رفعه الله إلى السماء 
تفرقت أصحابه شيعاً بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله 
ورسوله وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: 
هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. . . فلمًا بعث الله محمدا كل 
فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» 
فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض»ء إذ قد صدّقوا الرسول النبيّ 
الأمي العربي خاتم الرسل» وسيد ولد آدم على الإطلاق» الذي دعاهم 
إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون 
أخهم على ملّته وطريقته مما قد حرّفوا وبدّلواء ثم لولم يكن شيئاً من ذلك 
لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث الله به حمداَكِةِ من الدين 
الحق الذي لا يبدل ولا يغير إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً 
ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاريهاء 
واجتازوا جميع الممالك» ودانت لهم جميع الدول.» وكسروا كسرى 
وقصروا قيصرء وسلبوهما كنوزهماء وأنفقث في سبيل الله كما أخبرهم- 
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فوقهم: أي يوم القيامة في الجنة» إذ هم في الغرفات آمنون»/ [15١/ب]‏ 
والذين كفروا في أسفل السافلين» وحينئذ تتعلق [إلى]''' بم"") 
تقدّم” "» وقد تقدّم الكلام في الرجوع إلى الله . 

قوله عز وجل : # كم أَلَِنَ كَتَرُوا مَعَرِّبْهُمْ عَدَابًاحدِيدًا في 


- 


4و ييه 7 ٍ- م 11 - 0 * ُ ٠.‏ 
لديا وَالتحْرَةَ وَمَا لهم من تّصِرِنَ 47# تعذيب الله الكفار 


بذلك نبيهم عن رمهم عز وجل في قوله : 3 وَعَدَ أله الْذِنَءامثوأ يتك ولوأ 


ممه ماه موك روه الم اه صر وه 
صضا..إأ٠. ٠‏ 


لصَّدِلِحَدتٍ لِسَتَخْفتْهرْ في الْأرْضٍ حكمًا أستخلف الذرت عن قِلِهِمْ 
لتَكَتنَ كم للك نكن لحم ربكم تند رع أن يدوق 
لا مشْرورك ف شيعا 4 [النور: هه] فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حمًّا 
سلبوا النصارى بلاد الشام» وألجأوهم إلى الروم» فلجأوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة...» 
تفسير القرآن العظيم 7/١(‏ 2747 817 7) . 

)١(‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) في الأصل : (كما) والصواب ما أثبته. 

() قال أبو حيان: «الظاهر أن «إلى» تتعلق بمحذوف» وهو العامل في «فوق» 
وهوالمفعول الثاني لجاعل » إذ معنى «جاعل» هنا : مصيرء فالمعنى : كائنين 
فوقهم إلى يوم القيامة . وهذا على أن الفوقية مجاز. وأما إن كانت الفوقية 
حقيقة» وهي الفوقية بالجنة» فلا تتعلق «إلى» بذلك المحذوفء. بل بما 
تقدم من اامتوفيك» أو من «رافعك» أو من «مطهرك»» إذ يصح تعلقه 
بكل واحد منها» . انظر : البحرالمحيط (؟/548)» والدرالمصون(5/7١١).‏ 

(:) سورةآل عمران» الآية: 05. 


همه 


والأشرار في الدنيا ضربان: ضرب عرفوه عذاباً كالأمراض 
والخسف والمسخ وتسليط المؤمنين عليهم » وضرب حسبوه نعمة 
وهو في الحقيقة نقمة» وذلك كتمكينهم من مال وجاه وسائر 
أعراض الدنياء التي حظهم منها الهموم والغموم» وإياه عنى 
بقوله : # إِنّما بريذ أن يسم بَافي ألدييَا17" , 

تولدغر وخل 00 وآ ادوس ام موأ وَحِلُوا ألصَسلِحَاتِ 
يوؤموط بهم يي الو لَلِينَ4”"' الإيمان: فعل ما يقتضي 
الأمن من عذاب الله”” ١‏ ". والصّلاح : فعل ما يقتضي الصلح بينه 
وبين الله عز وجل”*"» والتوفية : إعطاؤه ما لا ينقص عما يقابله» 


.6 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) سنووة ال عمؤان» الآية2 /01. 

"ذلك كال لأفعال القلوي من التسيديق والأنقياة وللحية: وافعان 
الجوارح من أداء الفرائض وترك النواهي» قال الراغب: «ويُراد به 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح» 
المفردات ص .)4١(‏ 

(:) قال الراغب: الصلاح: ضدّ الفساد, وهما مختصان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال» وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة . قال تعالى: 
« حَلطُوأ عَمَلَاصِصًا وََاحرَ سَيَكًا4 [التوبة : : .6٠0‏ #3 وَلَانْفْسِدِواف الأرضٍ 
يَحَدَ إصَلَحِهًا ‏ [الأعراف: 3 وألّييت ءَامنُوأ وَحَيلُوأ ألصَِلِحَتٍ » في - 

4ه 


والإيفاء الزيادة عليه"'"» إن قيل : كان من حق المقابلة أنه لما عاقب 
ذكر الكافرين بقوله : # وما لهم ين تَصِرِنَ 4 أن يذكر ها هنا ما 
ينافيه فيقول: والله ول المؤمنين. ونحو ذلك من الكلام لا قوله : 
١‏ َه ليث طن 4 قبل : إن قوله : ط وَأَه يبيب أل 4 
من صفة الذين كفرواء ونبّه بالصفتين جميعاًء أعنى هذه وقوله : 
«وما لسُم ين تّصرِيت 4 على كون المؤمنين منصورين ومحبوبين» 
وقد دل على ذلك من فحوى الكلام في هذه الآية وغيرها من 
الآيات» وفي قوله  :‏ لَا يِب ألطَِينَ» تنبيه أنه لا يظلم خلقه» 
فمن لايحب شيئاً لا يتعاطاه مع استغنائه عنه» إن قيل : ما وجه 
إعادة ذكر عذاب الكافرين وثواب المؤمن العاقل الصالح ني هذا 
المكان؟ قيل: إن ذلك مقترن بمخاطبته عيسى» وهو قوله: 

إن مُتَوَوِيلَك * وتقديره: الذين كفروا بك» آمنوا بك . لكن 
حُذف ذلك اختصار”'" . ظ 


- مواضع كثيرة. ثم قال: والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس . المفردات 
ض (2864). 

)١(‏ قال الراغب: وتوفية الشىء: بذله وافيء واستيفاؤه: تناوله وافياً. 
المفردات ص (817). وانظر: حمل اللغة ص (708): والبحر المحيط 
(7؟/544) والقاموس ص .)١9/7١(‏ 

(؟) قال أبو حيان: قيل تمل أن يكون خاصًا؛ أي كفروا بك وجحدوا 
نبوتك» والظاهر العموم. البحر المحيط (598/17). 

وه 


قوله عز وجل : طوَلِكَ كََثهُ عَكَلك يِنَ الت َالو 
لحيو 204“ التلاوة والتنزيل والقص متقارب» لكن يقال: 
التلاوة اعتباراً بمساوقة بعض الكلام بعضاً بالولاء» والإنزال 
اعتباراً بإخبار الأعلى الأدون» والأرفع للأوضع» والقصصٌ 
اعتباراً باقتطاع الخبر/ على ما هو به» وقصصّ أثره”" . والحكيم: [1/11] 
المحكم» إشارة إلى قوله : « أَحكنت انتم ” 6 ويجوز أن يكون 
بمعنى فاعل» كأنه ناطق بالحكمة وفاعل لهاء لا لاقتضائه إياها”*“. 
وقوله: ذلك: مبتدأء ونتلوه: خبره» وقيل: ذلك تقديره: 
الذيء ونتلوه: صلتهء والخبر قوله من الآيات””' وتلاوته : 


.0/ سورة آل عمران:. الآية:‎ )١( 

(0) انظر: المشوف المعلم ,)١517//١(‏ (541/7)» والغريبين /١(‏ 2570 
١‏ ؛ وتبذيب اللغة (505//4).» والمفردات ص (/51١؛‏ 158., الال 
4»)» وتاج العروس (44:9/8/18). ش 

(0) سورة هودهء الآية: .١‏ 

(:) انظر: #بذيب اللغة 2»)١١١/54(‏ والصحاح »)١10١/5(‏ والمفردات 
ص (5542758). 

(5» قال السمين الحلبي بعد أن ساق هذا الوجه: جوّز ذلك الزجاج وتبعه 
الزمخشري» وهذا مذهب الكوفيين» وأما البصريون» فلا يجيزون أن 
يكون اسم من أسماء الإشارة موصولاً» إلا «ذا» خاصة بشروط . . 
الدر المصون .)7١17/*(‏ وانظر: معاني القرآن 5 
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نوزل ؛ ويجوز أن تجعل تلاوة جبريل والنبي يَكْةِ وأوليائه 
لذو لا كان ا ار كن 
: سه كح ا له م ممه 5 ٠.‏ 
عز وجل : ا أَلَهُ يوق الْأنَفْس حِنَ مَوْتِهسا #”*'. وقوله في 
0 2 يك أ 9 ( 
موضع آخر : #7 قل لوفكم مَلَكَ الْمَوَتٍ 74 . 
قوله عز وجل : 9ك مَكَلَ عِيسَى عند أ كممَلٍ ءَادَمَ 
ين ثاب هله َي 4445" ما ذكر تعال مكان عيسى من 
فقيل نون انع امزال »كاك النقنا ري فم او باق : 


ع خَلصَه 


- 575)» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 787)»: والكشاف 2)751//١(‏ 
وإملاء ما من به الرحمن .)١1//١(‏ 

)١(‏ لم أجد أحداً من المفسرين أو أهل اللغة ذكر أن التلاوة بمعنى الإنزال. 
وذكر ابن جرير الطبري أن التلوّ في كلام العرب له معنيان أحدهما : التتبع 
كما يقال: تلوت فلاناً» إذا مشيت خلفه وتبعت أثره. والآخر: القراءة 
والدراسة» كما تقول فلان يتلو القرآن. جامع البيان(؟/ .)4١١‏ وذكر 
هذين المعنيين أيضاً أبو بكر السجستاني في غريب القرآن ص .)١5١(‏ 

)١(‏ وهذا قول ابن عباس رضى الله عنه» وهو الذي عليه عامة المفسرين». 
انظر: جامع البيان (55/5ة) والوسيط »2)557/١(‏ ومعالم التنزيل 
(0//اة). 

(0) في الأصل قوله والصواب ما أثبته . 

(:) سورة الزمره الآية: 47 . 

(5) سورة السجدة. الآية: ١‏ 

(3):سؤزوة العمران + الآية 6357 
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وبيّن كيفية خلقه من غير ذكر . إن قيل: كيف يكون عيسى مثل 
آدم وآدم لم يضمّه رحم؟ قيل : إن ذلك تكذيت للنصارى فيما 
افغوه .ذلك أن أهاة تسخران قالواةقاارانها ابن بذ أني" 3 
فأنزل الله ذلك تبيينا : أن ليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم» إذ 
هو لم يُخُلق من ذكر ولا أنثى”" وعلى نحوه دل قوله : # أَوَليس 
لِك حل التَعواتِ ولص يعددرٍعكَ أن يلق علهُدْ 74" إن 
قيل : لِمَ قال: #عند الله . أهو يشبهه عند الله دون غيره؟ قيل : 
عنى بقوله : #عند الله . في حكمهء وأن ذلك لا يشق عليه كما 
لم يشق عليه أن خلق آدم من غير أبوين”*'» إن قيل : ما معنى قوله : 


)411١-559/5( أورد هذه القصة ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 
بسنده عن قتادة والسدي ومحمد بن جعفر بن الزبير وابن زيد. وذكرها‎ 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 570) عن محمد بن إسحاق»‎ 
والبحر‎ »)7948/١( وزاد المسير‎ )2٠١8/7( وانظر: المحرر الوجيز‎ 
.)0٠٠١ /”( المحيط‎ 

0) انظر في ذلك: جامع البيان (87/75-5571//5)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (؟/ 2)554 وتفسير القرآن للسمعاني :»)7”77/١(‏ وزاد 
المسير »)79/1١(‏ والتفسير الكبير(57/4)» .وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 075/8 . 

(0) سورة يستء» الآية: .4١‏ 

(5) وهذا ما أشار إليه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 5517 » 554)- 

"0 


كن بعد أن خلقه من تراب؟ قيل : معناه كن إنساناً حيّاً ناطقاً» 
ما زُوي في الخبر» ثم ججعل فيه الروح”'2» وجعل كن عبارة 


- وقال ابن عطية: # عِنْد ألَّ 4 عبارة عن الحق في نفسه؛ أي هذا هو الأمر 
فيما غاب عنكم. المحرر الوجيز (7/ »23١9‏ وانظر: البحر المحيط 
(؟/001)» وإرشاد العقل السليم (؟/ 50). 

)١(‏ يشير الراغب رحمه الله إلى خبر ابن عباس الطويل في بدء الخليقة؛ وهو ما 
رواه الطبري في جامع البيان /١(‏ 551-5400) بسنده عن ابن عباس 
وفيه: «فقال الله للملائكة الذين معه: 8 إِنْ جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيكَةٌ # 
فقالت الملائكة مجيبين له : « أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الرْمَآء 4 
كما أفسدت الجن وسفكت الدماء» وإنما بعثنا عليهم لذلك!! فقال: 
« إِذْ أعلَم مَالَا نََلَمُونَ4 يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على مالم 
تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم فرُفعت» فخلق 
الله آدم من طين لازب - واللازبٌ: اللزج الصلب» من حمأ مسنونٍ - 
منتن. قال: وإنما كان حما مسنوناً بعد التراب. قال: فخلق منه آدم 
بيده» فمكث أربعين ليلة جسداً ملقىّ . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله 
فيصلصل أي فيصوّت قال : فهو قول الله : « مِن صَلْصَدلٍ كَالَسَخََارِ» 
[الرحمن: ]١4‏ يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت . قال: ثم يدخل 
في فيه ويخرج من دبرهء ويدخل من دبره ويخرج من فيه . ثم يقول: لست 
شيئاً - للصلصلة ‏ ولشثىء ما خُلقت» لين سُلَطت عليك لأهلكنك» 
ولئن سلّطت علي لأعصينك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أتت النفخة- 
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عن إيجاد الصورة الف اماد الإنسان إنسان”''» وعلى هذا 
قال: 8 إِنّمَا كَولْنَا لتَىتء إ5آ رمد أن ول لهك مره 04 
فالمقول له الجسد» وقد تقدم الكلام في كن” "اتن فيل ل كال 
#فيكون* ولم يقل فكان؟ قيل: يكون عبارة عن حال كونه. 
وحكاية الحال هكذا يُخرجٌ نحو قولهم: فلان قال أمس كذا 
فيُفعل به كذا”*"» إن قيل : لِمَ رُفِمَ يكون ولم يُنصب على جواب 
الأمر؟ قيل: جواب الأمر يجب أن يكون غيره» نحو: ائتني 


من قبّل رأسهء فجعل لا يجري شىء منها في جسده إلا صار لحماً ودماً. . .) 
لخر وذكز ابن كقيرف اتقننين القرآن العطيي 710 9غ 07/8هذا لكين نمق 
رواية ابن جرير وقال: وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروي به تفسير مشهور . 
وقد روى هذا الخبر مختصراً أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أنس أيضاً وأبي 
بصرة ص (لالالاء 5/”) رقم .)1١7/8 03١33(‏ 

)١(‏ انظر: الوسيط (١/557)».والكشاف .»)2758/١(‏ والبحر المحيط 
(2)007/0» وقد نقل أبو حيان عبارة الراغب» ونسبها إليه 

9 )اسئورة النخله«الآرة 2 

(5) انظر : الرسالة ص (/20551 05/8). 

(5) قال السمين الحلبي : وقوله : «فيكون» يجوز أن يكون على بابه من كونه 

مستقبلا . والمعنى: فيكون كما يأمر الله حكاية للحال التي يكون عليها 

آدم . ويجوز أن يكون «فيكون» بمعنى : «فكان»»؛ وعلى هذا أكثر المفسرين 

والنحويين» وبهذا فسّره ابن عباس رضى الله عنه. الدر المصون (”7/ 2.77٠١‏ 

0١‏ وانظر: جامع البيان (8077/5). وإعراب القرآن للنحاس 

.)007 /”( والبحر المحيط‎ ».)3758/١( والكشاف‎ )"87/١( 
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فأكرمك» وتقديره: ائتني فإنك إن تأتني أكرمك. ولو جعل”') 
فيكون جواباً لكان» تقديره كن» فإنك إن تكن تكن» وهذا لا 
يصح/ لأن معنى الجواب معنى الشرط» وإذا رفع فتقديره: فهو [7١١/ب]‏ 
بكرن 

قوله عز وجل : 7 الْحَقٌّ من َيَكَ كل ككل يْنَّ المدريَ 4”") 
لبج يب وار مجو ندر با 
الشك” "» وإنما قال : # فلا تكن مِّنَ الْمْدَيرِيَ * ولم يقل ممترياًء 
كريد موحت في عسي وقوله #الحق» خبر مبتدأً 
محذوف” . أو مبتدأ وخبره من ربك" » ونبّه أن الحق في 


. في الأصل (ولو جعك) وهو من خطأ الناسخ والصواب ما أثبته‎ )١( 

(9) :سورة آل غهرزان الآية + 

(©) انظر: جامع البيان (5/ 47/7)» ومعاني القرآن وإعرابه ,)457/١(‏ 
ومجمل اللغة ص (577)» وغريب القرآن لأبي بكر السجستانيٍ ص (575) . 
والمفردات ص (757)» والبحر المحيط (7/ 007)» وقد نقل أبو حيان 
كلام الراغب عن الامتراء» ونسبه إليه . 

(:) نقل أبو حيان هذه العبارة كذلك» ونسبها للراغب . البحر المحيط (؟/ 007). 

(5) وهذا اختيار الفراء كما في معاني القرآن .)77١ /١(‏ وانظر: معاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 2»)577 وإعراب القرآن للنحاس 2)787/١(‏ وإعراب 
القرآن لمكى .)١71١/١(‏ 

() انظر : البحر المحيط (7/ 007)» والدر المصون (9/ 377 077 / 

[ا المردل 
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ذلك» بل في الأمور كلها ما يكون مصدره من الله تعالى» وقوله : 
« فلا مك من الْممَيريَ# وإن كان خطاباًللنبي كك فالمقصدبه عام . 

قوله عز وجل : #هَمَنْ لَك ويه م بعد مَاجَاء كَ مِنَ الإ فَقَلْ 
الوأ تن أ:نة6 وَسَكْر ونسآهه نك وأنشسكا وألشسكخ قر 


شَماءً و 
0 3 مَجَكل لَحَدَتَ أله عَلَ ألحكازبيت 22174 أصل البهل : 


راك الشيء غير مراعى”". من قولهم بِهِلْتُ الناقة"" : تركتها 
0 واللعن : الطردو؟. وقد يستعمل البهل بمعنى 


(0) :شورة الاعمران الآية: 11 

(0) نقل السمين الحلبي هذا القول ونسبه للراغب . الدر المصون (7/ 771). 

(") قال الخليل: «باهلت فلانآ أي : دعونا على الظالم منا. وبهلته : لعنته . 
وابتهل إلى الله في الدعاء» أي جد واجتهد. . . . والباهل: الناقة التي 
ليست بمصرورة» لبنها مباح . . .» العين (5/ 00-45 )» ومجاز القرآن 
».)45/١(‏ والغريبين ص (2775 207717 وتفسير غريب القرآن ص 
(20». ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ "571). 

(:) الصّرار: هو خيط يُسَّدّ فوق الخَلِف والتَّودِية لئلا يرضعها ولدها. مختار 
الصحاح ص (750). والخليف: بوزن الكتف : المخاضٌ وهي الحوامل 
من النوق. مختار الصحاح ص (187). والتودية : خشبة تشدٌ على خلف 
الناقة إذا صَرَّت . القاموس ص .)١/79(‏ 

(5) انظر: مجالس ثعلب (5/ 4170)» والصحاح .)5١1957/6(‏ ومجمل 
اللغة ص (155) والمفردات ص (151). 
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اللعن”''» وقد تقدّم أن لعن الله قد يكون بمنع التوفيق عن 
الكافر وتركه وشؤمه؛.:وهذاهاية الخذلان».وتعال”2: قال 
أهل اللغة أصله أن يدعو إلى مكان رفيع» ثم جَعِلَ عامًا في 
الدعاء إلى كل مكان””" . والأولى أنه(؟ دعاء الإنسان إلى ما فيه 
علو منزلة : إما على الحقيقة » وإماعلى سبيل الفضول» كقولهم : 
هلّم إلى السعادة””'. وقوله: #حاجك فيه أي في كون عيسى 
عند الله كآدم”''. وقيل في قوله: « الْحَقٌّ من رَيَكَ فلآ مك من 


»)٠١5( وتفسير غريب القرآن ص‎ »)45/١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.)477 /١( ومعاني القرآن وإعرابه‎ )١١7( والغرييين ص‎ 

() في الأصل : (تعالى) والصواب ما أثبته» لأنه فعل أمر مبني على حذف 
حرف العلة. وفي العين (7/ 47 7): وتقول: يا رجل تعالة . الهاء صلة . 
فإذاوصلت طرحت الهاء» فتقول: تعاليا رجل . . .2١‏ 

(") انظر: المقاييس ».)١١8/5(‏ والمفردات ص (087» 087). 

(5) في الأصل: (أن) والصواب ما أثبته . 

(5) انظر: جامع البيان (5/ 5/85)» والمفردات ص (085)» والدر المصون 
75/9 3). 

(7) وهذا قول قتادة» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والربيع. انظر: جامع 
البيان (5/ 87/7 » 87/0) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (2)557/5 
ومعاني القرآن وإعرابه »)477/١(‏ والنكت والعيون »27948/١(‏ والوسيط 
»)555/١(‏ وزادالمسير(١/7997).‏ والبحر المحيط (7/ »)05٠07‏ والدر 
المفضون 8 000) . 


ا وكلا القولين واحد في التحقيق» لأن كليهما ف 
أمر عيسى» والآية نزلت في نصارى نجران» إذ عارضوا النبي 
كي في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام”"» ويقال: لما نزلت 
أخذ النبي يك بيد الحسن”؟ والحسين”*) 1000 


.5١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) جوّز الطبري هذا الوجه في جامع البيان (5/ 51/5). وانظر: النكت 
والعيون »)794/8/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 2»)077717/١(‏ والمحرر 
الوجيز (*/ »)١١١‏ وزاد المسير ,)799/١(‏ والبحر المحيط (7”/ 7١5)غ؛‏ 
والدر المصون(777/9). 

(6) ذكر ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (1/ 5154) بإسناده عن ابن جريج 
قال: قاللي ابن كثير : أما الذين دعوا إلى الابتهال فالنصارى . وقال الماوردي : 
والذين دعاهم النبي كلهم نصارى نجران. النكت والعيون(١/7”98).‏ 

(:) هو الحسن بن على بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد سبط رسول الله َك 
زراك وقد صحه وحفظ فنه» وهر أعد دي تناب اهل الخنةة كان 
أشبه الناس بالنبي يَكلَِةه أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين عام 
الجماعة» حين تنازل لمعاوية عن الخلافة سنة ١15ه»,‏ ولد في السنة الثالثة 
من الهجرة» ومات شهيداً بالسّم سنة 54هء وهو ابن سبع وأربعين ظ 
سنة» وقيل بل مات سنة ٠8هء‏ وقيل بعدهاء انظر: سير أعلام النبلاء 
(5/ 45 1)» والإصابة(؟7/ »)5١0‏ والتهذيب(/7/ 590)» والتقريب ص (1571). 

(5) هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبدالله المدني سبط رسول 
الله يكِِ وريحانته» وأحد سيدي شباب أهل الجنة حفظ عن رسول الله 
يكن وكانت إقامته بالمدينة إلى أن خرج إلى العراق» فشهد مع أبيه موقعة- 
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وعلى وفاطمة”'". ثم دعا النصارى إلى المباهلة فأحجمواء وقال 
: عله 1 زفق وا ان 
بعضهم لبعض :إن باهلتموه اضطرم '* الوادي عليكم نارأء فلم 


يبق نصراني ولا نصرانية”"' . وقال بعضهم : وفي هذا إشارة إلى 


الخدل وصغين وقتال القرارخ» وبتي هفهل أن قالع كمع أخبه إلى أنسلم 
الأمر إلى معاوية. ولد في السنة الرابعة من الهجرة» واستشهد يوم عاشوراء 
سنة ١7ه‏ ء وله ست وخمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (”/ 78)) 
والإصابة (؟//517)» والتهذيب (7/ 750)» والتقريب: ص .)١51(‏ 

(1) هي فاطمة بنت رسول الله بك الهاشمية رضي الله عنها وأرضاهاء أم الحسن 
وكانت تُكنى أم أبيها ولقبها الزهراء» كانت أصغر بنات النبي يَكهِ وأحبّهن 
إليه»ء تزوجها على بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة» فولدت له 
الحسن والحسين» وهي إحدى أربع نساء هنّ سيدات نساء أهل الجئة سر لها 
رسول الله يك بقرب حلول أجله وبأنها أول أهل بيته لحوقاً به. وأخبرها أنها 
سيّدة نساء العالمين» توفيت بعد رسول الله يك بستة أشهر» في شهر رمضان 
من سنة إحدى عشرة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء 2)١18/5(‏ 
والإصابة (4/ 7577)» والتهذيب »)54٠ /١5(‏ والتقريب ص .)75١(‏ 

(0) اضطرم: أي التهب واشتعل . انظر مختار الصحاح ص )78٠5(‏ . 

() قصة المباهلة» رواها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/5717) عن 
الربيع والشعبي والحسن والسدّي مرفوعاً. ورواها أبو نعيم ني «دلائل 
النبوة» ص (79417 6 759/4). وأوردها البيهقي في دلائل النبوة (0/ 7”/26) 
من حديث سلمة بن يشوع عن أبيه عن جده. وهذه الطريق ذكرها ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم 17١ /١(‏ 7) عن البيهقي به» ثم قال : فيه فوائل- 

/ا. 


ليور وطلن الدعاوق الكاذبة عبد اهل لقان 03 , 


5 له سه سل صرح سا سا وء س م ص ان رع 
0 من إله إلا أله 
رك آله َه لهو امير لْحكِير 14" أي أن ما قصن الله عليكم من أمر 


0 وأن المستحق لعبادته هو الله» لا إله غيره» وأن [7١7/أ]‏ 

لاعرّة ولاعرٌ ولا خكم ولا حكمة إلا له تعالى في الحقيقة» فهو 

الذي لا تلحقه ذلّة ولا تعتريه جهالة: وكل من حصل له شىء 

من العرّ*" والحكم”*' فمنه مستفاد. والقصص : كل خبر مقتطع 

- كثيرة» وفيه غرابة. وحديث الملاعنة لوفد نجران دون ذكر سبب النزول 
ثبت من طريق أخرى منها ما رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قصة 
أهل نجران (8/ 97) رقم (5780). ومنها ما رواه الحاكم في المستدرك 
(215/0) والبيهقي ني الدلائل (5/ 387) وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي.. 

)١(‏ هذا من إشارات الصوفية» وقد أشار إلى هذا المعنى القشيري فقال: 
والإشارة في هذه الآية: لمن نزلت حالته عن أحوال الصديقين» فإنه إذا 
ظهرت أنوارهم انخنست آثار هؤلاء» فلا إقرارء ولا عنهم آثار. 
لطائف الإشارات .)509/١(‏ 

(استووة العهرانو الاي 31 

(") انظر معاني العز والعزة والعزيز في: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 57). 
وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص (2)05» والمفردات ص (2)057 
والقاموس ص (2555 150). 

(:) انظر معاني الحكم والحكمة والحكيم في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 57)» - 
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على وجهته من قولهم: قصصت أثرهء وقصصت الظفرء وهو 
اسم للمقصوص : كالقبض والنقص» ؛ للمقبوض والمنقوص”''. 
وظاهر قوله : 9 وما ِن لَه إلا أنه 4 أبلغ من قولنا : وما إله. 
لاستغراقه”" » ولا يصح جرّ لفظ الله على البدل من إله» لأن من 
هذه لا تدخل إلا على كل نكرة غير موجبة» فإذن لا يكون إلا 
رفعاً رداً على موضع هن لَه" وأعاد ذكر الله ظاهراً على 


- وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص »١494(‏ ؟١5)‏ والمفردات 
ص (758» 75159).» والقاموس ص .)١515:١5١0(‏ 

)١(‏ قال ابن منظور : «والقصص: الخبر المقصوص . بالفتح» وضع موضع 
المصدر حتى صار أغلب عليه» لسان العرب (7/ 75) . وقال أبو حيان: 
«والقصص: مصدرء أو فَعَل بمعنى مفعول أي المقصوص كالقبض 
بمعنى المقبوض». البحر المحيط (009/7). وانظر: تهذيب اللغة 
(557/4)» والصحاح (5/ »223١67 2٠١51١‏ والدر المصون (5759/5), 
ويج فَعَل بمعنى مفعول قليل غير مقيس . انظر المساعد .)5١8/5(‏ 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 57)؛ والكشاف(١/١717)»‏ والدر 
المصون(/ 779). 

(0) الأولى جعله خبراً للمبتدأ (إله) لأن (من) زائدة لاستغراق الجنس» وهذا 
الوجه هو الذي بدأ به مكي» واقتصر عليه أبو البقاء. وقول الراغب: (لا 
يكون إلا رفعاً): يرد عليه ما ذكره النحاس من أن النصب على الاستثناء 
جائز . وقول أبي حيان: «ويجوز في العربية في نحو هذا التركيب نصب ما 
بعد (إل) نحو: ما من شجاع إلا زيداً. وم يقرأ بالنصب في هذه الآية- 
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طريق التعظيم» وخص #االْمَزِيرُ # تنبيهاً أنه تعالى مستغن عن 
التكثر بالولد على ما تقدم» وفيه تنبيه أنه أظهر عزته عما ينسب 
إليه من الولد بما قدمه من الحجة» وأنه حكيم لا يفعل ما ينافي 
حكمته» واتخاذ الولد مما ينافي حكمته”'' . 
قوله عز وجل : 8 فَإِن تلان لَه ِو مين 4" أي إن 
أعرضوا عن الإصغاء إلى الحق والتزامهء» وعن الإجابة إلى 
المباهلة» فإن حالهم في كونهم مفسدين ظاهرة» وعقوبتهم 
واجبة» فهو تعالى معاقبهم . 
قوله تعالى : قل يَتاَهْلَ الكتب تَعَالَوا إن كلمتر سوام بَيْسَمَا 
وَيَدَسَيْ أل سبد لا أله وَلَا ْتْرِكَ يوء سيا وَلا يَتَحِدَ بعَضْنا بَعَضا 
َم طن دكاتم يئوت 74" قال 
عورووة عاك 17 اشن :و لبي تفن باه الكناي هاه 
- وإن كان جائزاً في العربية النصب على الاستثناء» انظر: إعراب القرآن 
للنخاس »)787/١(‏ ومشكل إعراب القرآن »)١57 ٠17١ /١1(‏ وإملاء 
مامنّ به الررحمن ص ».)١178(‏ والبحر المحيط (؟/ 000). 50000 
(1) كما في قوله تعالى : # ما أكَحَدَ لمن ووم حكات مَعم من لَه إذا ذهب كل 
لع يمَاخْلقَ وإعلا بعضهُمٌ عل ع ب يعض # [المؤمنون : 41]. 
00( سورة آل عمران» الآية : 58 
اسؤزة ال عبمزاق الآ 54 
(:) هو محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي يروي عن أبيه- 
11 


نصارى كران 7 وقال قتادة والربيع : عنى يبود المدينة0"؟ 

وقيل: عنى الفريقين”"'» لقوله في ذمهما: « أتذوا أحبسارهة 

- جعفر الصادقء تُكُلّم فيه. قال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه. كان 
سيداً مهيباً عاقلا فارساً شجاعاً. دعا إلى البيعة في أول خلافة المأمون. 
وبويع له بمكة سنة مائتين» فحج حيئئذٍ المعتصم وهو أمير وظفر به 
ولكنه لم يؤذه وصحبه إلى بغداد. مات بجرجان في شهر شعبان سنة 
ثلاث ومائتين. انظر : ميزان الاعتدال (7/ »)0٠٠‏ وسير أعلام النبلاء 
»)22١5/١(‏ ولسان الميزان(5/١١١).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ 585) بسنده إلى محمد بن جعفر 
والسدي . وذكره الماوردي في النكت والعيون(١/7919)‏ ونسبه للحسن 
والسدي وابن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )5٠١ /١(‏ ونسبه 
للسدي ومقاتل . 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ *547) بسنده عن قتادة والربيع؛ 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 2)799/١(‏ ونسبه لقتادة والربيع 
وابن جريج . وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير .)5٠٠ /١(‏ وانظر: 
اللحرولو / 211 

(5) قال الطبري : «وإنما قلنا: عنى بقوله : #يَتأهْلٌ الْكتبي* أهل الكتابين؛ 
لأهما جميعاً من أهل الكتاب» ولم يخصّص جل ثناؤه بقوله: # يُتأهل 
لكب »* بعضاً دون بعض» فليس بأن يكون موجّها ذلك إلى أنه 
مقصود به أهل التوراة» بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل 
الإنجيل. . . وإذا لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخرء لأنه لا 
دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخرء ولا أثر صحيح» فالواجب- 
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ال-5 


موه كي و00 7 سَ يم )١(١‏ ع سرصم 
وَرَهسَهُم أربابامّن دوين أللّو» و3 سوا © وسوى : وسطء 


ويعني به العدل'"'. وقول الربيع وأبي العالية”" ل« كلم سول 4 


م 


هي لا إِله إلا الله'؟»» فصحيحء لأن أبلغ العدالة الترحيدء وهي 


- أن يكون كلّ كتابي معنياً به» لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له 
واجب على كل مأمور منهئّ من خلق الله؛ اه. جامع البيان (5/ 580). 
وانظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 778)» والمحرر الوجيز ("/ .)١١7‏ 

31 سنووة التويةا» الآية‎ )١( 

(؟) قال الفراء: «وهي في قراءة عبدالله (كلمة عدل بيننا وبيتكم) وقد يقال 
في معنى (عدل): (سوّى وَسُوّى). معاني القرآن .)5١١ /١(‏ وانظر: 
العين 777/1 0377537 ومعاني القرآن للأخفش .)5٠١ »4٠9/١(‏ 
ومجاز القرآن (47/1)» ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 47). 

(0) هو رفيع بن مهران الرياحي بالولاء البصريء من كبار التابعين» ثقة 
كثير الإرسال» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي يَكِْهِ بسنتين» روى 
عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» حفظ القرآن وقرأه على أبي 
بن كعب» وتصدر لإفادة العلم» وبعد صيته . قال أبو بكر بن أبي داود : 
ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أب العالية. مات سنة 1١‏ أو 
”9ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 227037 والتهذيب (7/ 22585 
والتقريب ص »)75١١(‏ وطبقات المفسرين /١(‏ 777). 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 58/8) بسنده عن الربيع 
عن أبي العالية . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (559/5) 
بسنده عن الربيع عن أب العالية» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز - 
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الكلمة التي يجب أن يتساوى الناس فيهاء وفي [أن]7'' يكونوا 
عابدين غير معبودين» بخلاف ما ادعته النصارى» ونبّه بقوله : لا 
نشرك أن قولهم يقتضى الشركء وإن كانوا منكرين أنهم 
مشركون» وموضع ألا نعبد خفضٌ بدلّ من كلم أو رقع 
على أنه خبر ابتداء مضمرء كأنه قيل: وهي ألا نعبد'"'» ولو 
زُفع سواء» نحو قوله ل سَوَآ حهمَ وَمَمَائُمْ 204 جاز40) 


)١١1/80 -‏ وقال: وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر بعد. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠ /١(‏ 5): فأما الكلمة فقال المفسرون: 
هي لا إله إلا الله . وانظر: الدر المصون (7/ 0717١‏ . 

ْ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها.‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذين الوجهين : الفراء في معاني القرآن )7١١ /١(‏ والزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 570)» والنحاس في إعراب القرآن /١(‏ 817”) 
ومكي في مشكل إعراب القرآن .)١177/١(‏ وحكى الفراء وجها ثالثاً 
وهوالجزم» فقال: ولو جزمت المعطوف لصلح على التوهم, لأن الكلام 
مجزوم لولم تكن فيه «أن» كما تقول : تعالوا لا نقل إلا خيراً. وذكر مكي 
هذا الوجه أيضاً. وذكر السمين الحلبي في إعراب (أن لا نعبد إلا الله) 
ستة أوجهء انظر : الدر المصون ("/ “7377) . 

(0) سورة الحاثية» الآية: 7١‏ . 

(:) لم أجد سوى وجهين فقط في إعراب سواء. الأول: الجر على الصفة لكلمة؛ 
والثانى: النصب على المصدرية أو الحالية. انظر : معاني القران وإعرابه 
(1/ )ل وإعراب القرآن للنحاس »)787/١(‏ ومشكل إعراب - 
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وكذلك يجوز/ رفع ا 2 مَيْرَ 74 على :أنه لا نغيق:. [7107/ب] 


وقال بعض الصوفية: نبهّنا الله تعالى بهذه 5-7 على طريق 
التعبد» وأن لا نقصد بسرنا سواه عند عبادته» ولا نفزع في شيء 
من الحاجات إلى غيره”"'» فنكون كمن وصفه النبي وَكِِ اتعس 
0 إن قيل : فأ حبحة قله 
«فَإن تَوَلََاْ فَقُولُوا أشْهحدُوأ» قيل اإيدتل جاوزالا لماي 
لزمته الحجة وبانت له المحجة فليس إلا التقضي منه؟ وترك 


- القرآن (١1/؟5١)‏ والبحر المحيط (؟06077/5)» والدر المصون (”/ 7 77) , 

)١(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط (0017//7): وجوّزوا أن يكون الكلام تم 
عند قوله : #سَوَم 4» وارتفاع #أَلَاسَبْدَ مَبْد* على الابتداء . ١‏ 

(0) وهذا من إشارات الصوفية. قال القشيري: «وقوله: # ألا تيد إل 
أنه : لا تطالع بسك مخلوقاً» وكما لا يكون غيره معبودك» فينبغي أن لا 
يكون غيره مقصودك ولا مشهودك)». لطاتف الإشارات .)51١ /١(‏ 
وهو نفس المعنى الذي ذكره الراغب . 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب «الحراسة في الغزو في سبيل الله) 
رقم )١887(‏ وفي كتاب الرقاق» باب (ما يتقئ من فتنة المال» رقم 
(51475). ورواه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب «في المكثرين» رقم 
(515). والطبراني في الأوسط (7/ 45) رقم (/0917؟7). و(7777/54) 
رقم (/407). والبيهقي في الكبرى )١54/9(‏ مطولاً. والخطيب في 
تاريخه (4/ '07) جميعهم من حديث أب هريرة . 

(؛) التقضي منه: أي الانتهاء منه . انظر : القاموس ص »)١1708(‏ والمعجم- 
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محجته وملاحاته”'' . إن قيل : كيف قال : 8 وَلا صُمْرِكَ يوء هَيِعًا 
ا مَمَحدَ يعضينا بعصا اانا من مون أنه وكلاهما أفاد ما أفاد قوله 
# ألا َيْدَ إلا أنَهَ 4؟ قيل: ليس كذلكء فإن الشرك بالله قد 
يكون في غين العو ألا ترى أن النبي يليه قال: «الشرك 


- الوسيط ص (757). 

)١(‏ ملاحاته: الملاحاة: المخاصمة والمنازعة. النهاية (5/ 7157) وقال أبو 
السعود في إرشاد العقل السليم : «تنبيه : انظر إلى ما روعي في هذه القصة 
من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في المحاجة » حيث بين أولاً أحوال : 
عع ع انار وها تراره علية ين عزاو كان لوليا ثم ذكر 
كيفية دعوته للناس إلى التوحيد والإسلام» فلما ظهر عنادهم دُعوا إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد 
دعوا إلى ما اتفق عليه عيسى عليه السلام والإنجيل» وسائر الأنبياء 
والكتب» ثم لما ظهر عدم إحداثة أيضاً أمر بأن يقال لهم : اشهدوا بان 
مسلمون». إرشاد العقل السليم (؟/ /ا4» 54). 

(0) كالشرك في الربوبية» وهونوعان: أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع 
الشركء كشرك فرعون والفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته» ومنه 
شرك أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني 
وابن الفارض» ومنه شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية 
والرافضة . والثاني: شرك من جعل مع الله إلها آخرء وإن لم يعطل أسماءه 
وصفاته: كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» وشرك المجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء وحوادث الشر إلى الظلمة . ومن- 
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أخفى فيكم من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء»”'' , 

من ذلك قول القائل : لولا الديك لأتانا اللص» وقال تعالى : 

مانأ كارهم يانه إلاوَهم مُتْرونَ4”"'. وقوله: « ولا 
رو 


2 سوير 


50 القن شرط من دون الله 


- هذاشرك كثير تمن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها مدبرة لأمر هذا 
العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . وهناك أيضاً قسم آخر 
وهو الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وه وأسهل من الشرك في الربوبية» 
وهو نوعان: أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي » 
وسمع كسمعي» وبصر كبصري» واستواء كاستوائي» وهو شرك 
المشبهة. الثاني: اشتقاق أسماء للالهة الباطلة من أسماء الإله الحق» 
. كاشتقاقهم اللات من الإله. والعزى من العزيز» انظر: تيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص (71: 358) . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (/0؛ 09 » »)5١ 025٠6‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم (7587)» وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق 
رقم .)١11(‏ وأخرجه أحمد بنحوه (107/5) من حديث أبي موسى . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب :)79/١(‏ ورواته إلى أبي علي محتح 
مهم في الصحيح . وأبو علي وثقه ابن حبان» ول أر أحداجرحه . ورواه أبو 
نعيم في الحلية (7578/4). والحاكم في المستدرك (741/7) من طرق 
أخرى. وقال الحاكم بعد ذكر رواية عائشة : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
(0) سورة يوسفء الآية: ٠١١5‏ . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 515. 


وهذا هو الكفر»ء فأما المملوك إذا اتخذ صاحبه ربَّاً لا أنه معبود 


: 5 20000 
قوله عز وجل : «يَتأهْلٌ الصيككب ل سارك ف إناصيه 


سس رار 


وَمَآ الت لوده والِنحِيلٌ إِلَّا من بََدِوءٌ ألا دوت 4" قال 
ابن عباس والحسن والسدّي: اجتمع أحبار اليهود ونصارى 
نجران عند رسول الله كك فتنازعوا في إبراهيم» فقالت اليهود : 
نا كان إلا تودباء“وقالت التضارى + ماكان إلا نضرانة””"» 
فأبطل الله دعواهماء وبيّن أن ذلك محال» لأن المتقدم لا يكون 


)01 لأن ربّ كل شي : مالكه ومستحقه أو صاحبه. فيقال: رب الدار وربٌ 
الفرس: لصاحبهما. ومن ذلك قول الله تعالى: # أَدْككرّنٍ عند 
رَيَلَكَ فَأَمْسَلهُ ألدَّءِ لن ؤِحكر ريده # [يوسف: 2141 وقوله تعالى : 
« أرْحِعٌ إِكَ ريت © [يوسف : ] ولا يُقال: الرب مطلقاً (باللام) إلا لله 
تعالى . انظر : المفردات ص (775)» والقاموس ص .)١١١(‏ 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 56 . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ )51٠‏ بسنده عن ابن عباس 
رضى الله عنه. وانظر: النكت والعيون »)5٠6٠ .7949/١(‏ والمحرر 
الرس 158183 توذكرة الى اللمررق. ف واه المنش 4117/1 وتنيه: 
لابن عباس والحسن والسدّي. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
(4/ 85”) عن ابن عباس . وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 07/7). 
وعزاه لابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 

ين 


منسوباًإلى المتأخّر ومقتديآبه”'"» إن قيل : فإن اليهود والنصارى 
لم يدّعوا أكثر من أن شريعتنا مساوية لشريعة إبراهيم» وهذا قد 
ادعاه المسلمون» فإن أمكننا أن نلزمهم ذلك أمكنهم أن يعارضوا 
بمثله» قيل : إنا لم ندع أن إبراهيم منسوب في الشريعة إلى محمد 
يِةِ كما ادعوه» وإنما قلنا كان حنيفاً مسلماًء والحنيف المستقيم 
والمائل إلى الحق””": والمسلم المطيع والمستسلم للحق”"» وهذا 
من الأسماء التي يتخصص بها كل ذي حق”* ولهذا قال: # إن 


(1) انظر: جامع البيان (5/ »)54٠ ١5489‏ والوسيط /١(‏ 225417 وتفسير 
السمعاني )”794/1١(‏ والمحرر الوجيز )١١77/7(‏ وتفسير أبي السعود 
2/0 ). 

(5) قال ابن قتيبة : «الحنيف : المستقيم . وقيل للأعرج : حنيف» نظراً له إلى 
السلامة. تفسير غريب القرآن ص (14) وانظر: جامع البيان (9/ 5 .٠١‏ 
4>» ومعاني القرآن وإعرابه »)4717/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
».)519/1١(‏ وتهذيب اللغة(6/ .)١١١ ٠٠١١9‏ 

(5) انظر: العين (/767/1)» والمقاييس (”/ .24٠‏ والمفردات ص (577)) 
ومختار الصحاح ص .)7”١١(‏ 

(:) قال النحاس : «فمعنى الحنيف عند العرب: المائل إلى الإسلام على 
الحقيقة. . . ومعنى مسلم في اللغة: متذلل لأمر الله منطاع له. ومعنى 
مؤمن : مصدق لا جاء من عند الله قابل له» عامل به في كل الأوقات» 
فهذا مما لا يدفع أنه دين كل نبي وملك صالح» إعراب القرآن /١(‏ 785 
6 . 
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لذت عند لَه الْوِسَكة74". واليهود منسوب إلى يبودا(" ؛ 
والنصارى إلى ناصرة"”'. وهما نسبتان حصلتا بعد إبراهيم» 
فكذبوا في نسبته إليهماء ثم المسلمون موافقون/ لإبراهيم في كثير 
من الأحكام: كحج البيت» والختان» والمضمضة وغير ذلك» 
وهم يخالفونه في أكثر ذلك , وأيضاً فقد ورد ني القرآن أن شريعتنا 


.١9 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() يبوذا: قال الجواليقي : «ومبود أعجمي معرب» وهم منسوبون إلى يهوذا 
ابن يعقوب» فسموا اليهود» وعرّبت بالدال. وقيل: هو عرب » وسُمّي 
مبوديّاً لتوبته . . .» المعرب ص (5060). وانظر: الجمهرة (0/5), 
وتهذيب اللغة (2781//5) 88”) والمخصص )٠١١”/١(‏ والزاهر 
(/25). حيث ذكر أنه عرربي» وسّميّ بودي لتوبته . 

(5) ناصرة: قرية بالشام تنسب إليها النصرانية» وقيل اسمها نصرانة» 
ونصورية. انظر: العين ,.)٠١8/1(‏ والزاهر (5/ .2)5١5 27١7‏ 
والأضداد لابن الأنباري ص (١75)؛‏ والمخصص )1١7/17(‏ والجمهرة 
(304/7) ومعجم ما استعجم (54/ .)١17١‏ والقاموس ص .55١(‏ 
5. وقد ذكر الراغب الأصفهاني قولا آخر في نسبة اليهودية والنصرانية 


يس 0 2 


قال: «قال بعضهم: يهود في الأصل من قولهم: مدنا إيَك * 
[الأعراف: 157]» وكان اسم مدح» ثم صار نسخ شريعتهم لازماً لهم. 
وإن لم يكن فيه معنى المدح . كما أن النصارى في الأصل من قوله : #مَنْ 
أتصارت إل أللَهِ © [الصف: 4 ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم». 
المفردات ص (8517) . 
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]1/514[ 


آ اه 


موافقة لشريعته فيما حكى”''» وهذا ظاهرء ونبّه بقوله *[ أفلا 
يَعْقِلُوْنَ 4 أن ما يقولونه ويفعلونه بخلاف مقتضى العقل» وأن 
العقل يزجر عن اتباع دعوى بلا حجة . 

قوله عز وجل : (كأدم عنؤل َعَم ومالك يده ِل فلم 
اجون ينيما لَِىَ لكُم بو علط واه يَمْكمُ وَنشْرْ لا يلوم 274 ها 
للتنبيه عمًا يضل عنه الإنسان أو يغفل» تقو ل ها أنا ذا. تنبيهاآً 
لمن غفل عنك”" » فإن قيل: فهب أن الإنسان يغفل عن غيره» 
لتحيل لوس سي باد : ها أ: نتم؟ قيل : فليس حقيقة 
هنتم © تنبيه المخاطب على وجود ذاته» وإنما هو تنبيه على 
احرالك رقي عق تعلو «الإنسان تيان علد كبر من سنا 
م ا مات 


2 


)١(‏ ولذلك ل ل : # قل صَدَقَ أ 
تيأ مل رهم حَن حَنِيفًا 4 [آل عمران: 45]» وقال: 11 
حَنِيًً 4 [النساء : 16]» وقال: « ثم أَوِيِنا إِليِكَ أن أمِّعْ مِلَدَ هيم / 
يِف © [النحل 1 اا 0 0 
في قوله : « ومن يَرَصَبَك عن هَلَةِ نهعم إِلَامَن مذ مَفِهََفْسَةٌ [البقرة: ٠م‏ 

(؟). سورة آل غمران» الآية: 51. 

(") انظر: العين (5/ )٠١" 2٠١7‏ والكتاب (75/ 27655 2)5700 وشرح 
المفصّل لابن يعيش (8/ »)١١5 »١١7‏ ومغني اللبيب ص (505)) 
والبحر المحيط (؟/ .)06٠١‏ 
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ما أن # حتى يُضم إليه حالة ماء تماغفلواعنه. وفي الآية تنبيه 
على حالة غفلوا عنهاء وهي أنهم حاجّوا فيما لاعلم لهم به» وم ترد 
به التوراة والإنجيل ٠‏ فيقول: هب أنكم تحتجون فيما ورد به كتب 
الله لمتقدمة فلم تحتجون فيما ليس كذلك”2؟ ونبّه أن المحاجّة 
إعلام الحجة. وه ل يترقها كلك يدر نيا" وفي قوله # وَأشّهُ 
يَعْلم وَأَنسُمْ لَا لم4 استدعاءٌ لأن يسمعواء كقولك لمن أخبرته 
. بشيء لا يعلمه : اسمع فإني أعلم ما لا تعلم' "2 و ل مَنوّلا »* 
هاهنا جار مجرى الذين و # حَجَجْثُمَ 4 صلته”"» وقيل : بل 
هو تابع لأنتم 00 و 9# حَاجَجَسم # هو 
الخير”؟؟» والمعنى لا يتغير باختلاف التقديرين . 
قوله عز وجل : مَا كان هيم بودي ولا لا تَصْرَانيثًا ولدكن كات 
اق كَنهِنَ ألْمَمَركِينَ 4”*' أنكر الله عليهم محاجتهم في 
1) قال أبو حيان: «ولم ينبّه المخاطب هنا على وجود ذاته» بل نبّه على حالٍ غفل 
عنها لشغفه بما التبس بهء وتلك ال حالة هي أنهم حاجوا فيما لا يعلمون؛ 
ولم ترد به التوراة والإنجيل. فيقول لهم: هب أنكم. . .» وذكر كلام 
الراغب» ول ينسبه إليه في هذا الموضع . البحر المحيط (؟/ )01٠١‏ . 
(5) ذكر أب حيانكلام الراغبهناء ولمينسبه إليه . البحر المحيط .)6١1١/17(‏ 
() ذكر هذا الوجه الزمحشري في الكشاف .)77١/١(‏ وقال أبو حيان بعد 
أن ذكره: «وهذا على رأي الكوفيين». البحر المحيط .)01١/5(‏ 
(:) ذكر هذا الوجه أبوحيان في البحر المحيط (7/ )2٠١‏ ول ينسبه لأحد. 
)2( وهذه الآية ونحوها_مما وقع فيه ضمير المخاطب مبتدأ قبل اسم إشارة- 
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إبراهيم » واستجهلهم فيما ادعوه» وأنه كان على إحدى الملتين 
اليهودية والنصرانية» وبتّ الحكم على كونه حنيفاً مسلمأ على ما 
تقدم» ثم بيّن أنه لم يكن من المشركين؛ تشبيها أن البيوة 
والنصارى فيما ابتدعوه وادعوه مش ركون . 
قوله عز وجل : ا إرك أَوَلَ أَلنّاسِ بِإبَهِيم لَلَذِينَ اتبعوه وهندًا 
ليوارس انوأ وأَهَّهُ/ وَل آلْمُؤمنِينَ4 ١7‏ قد تقدم معنى الولاية [1؟/ب] 
والاتباع» وأنهقازة يكون تالنتن وثارة ركون بالاعتقاء'" ,وهذا 
الثاني هو المراد» ومعنى الآية أن أصدق الناس موالاة لإبراهيم 
من تبعه في اعتقاده وأفعاله» وهذا النبي والذين آمنوا هم المتبعون 
لهء فإذن هم أحق”" بهء فعلى قوله : # وعذًا اَي ولد َامنوأً * 
- 2 بعده ما يصلح خبراً للمبتدأ ‏ اختلف فيهء فقال الكوفيون: اسم الإشارة 
منادى» وحرف النداء محذوف» وقيل: اسم الإشارة موصول بمعنى 
الذين وهو خبرء وما بعده صلته. ولا يجيز البصريون مجيْ اسم الإشارة 
موصولاً. وقد وجّه البصريون هذه الآيات ونحوها توجيهات عدة منها أن 
اسم الإشارة وما بعده جملة حالية أو مستأنفة . انظر: الكتاب (1/ 2770 
والمقتضب (708/5. 504). وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 2557 
57 7)» ومشكل إعراب القرآن لمكي .)٠١7 2٠١7 /١(‏ وإملاء ما من 
به الر حمن /١(‏ /5) والمساعد (؟/ 5/85» 6 ).» [سورة آل عمران: /ا5] . 
(1)"سورة ال فمران: الآية د 
(0) انظر: ص (005) هامش رقم )١(‏ من هذه الرسالة . 
0 انظر على سبيل المثال : جامع البيان (5/ 5417)» ومعاني القرآن وإعرابه- 
ف 


يعدا عذوف اكر”"©: :وقيل :.عنن: بقولة الذيق اتبعوة: 
المتبعون له في زمانه”""» وقوله: # وَهندًا أَليّىُ4 معطوف عليه" . 
إن قيل : لِمَ أفرد ذكر النبي يك عن المؤمنين؟ قيل: لأنه هو المقصود 
بالولاية» والمؤمنون غير الذين آمنوا وهم تابعوه» ويجوز أن 
يُجعل المؤمنون عامآ» ويكون إفراد النبي كَل تعظيماً له كإفراد 
جيريل وميكائيل عن الملائكة”*' » وقدّم ذكره تشريفآله» كقوله : 


»)577/١( -‏ والوسيط »)558/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ )2 
وأنوار التنزيل .)١1580 .155 /١(‏ 

)١(‏ أشار أبو حيّان إلى هذا الوجه من الإعراب قائلًا: «ومن أعرب «وهذا 
النبي والذين آمنوا» مبتدأ والخير: هم المتبعون» له فقد تكلف إضماراً لا 
ضرورة تدعو إليه» . البحر المحيط (7/ .)0١7‏ 

(0) ذهب إلى ذلك السمعاني في تفسير القرآن /١(‏ 770)» والبغوي في معالم 
التنزيل (7/ 420١‏ وقال أبو حيان: « لَلَِبنَ نعو يشمل كل من اتبعه 
في زمانه وغير زمانه» فيدخل فيه متبعوه في زمان الفترات . البحر المحيط 
(؟/017). وانظر: الكشاف .)71/١/١(‏ وحكى الألومي القولين في 
روح المعاني )١917//7(‏ . 

( انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 7860)» ومشكل إعراب القرآن 
(2377/1).» والبحر المحيط (7/ »)0١7‏ وأنوار التنزيل .)١58 215715 /١(‏ 

(5) انظر: تفسير القرطبي .)23١4/4(‏ وذكر أبو حيان نحواً من هذا 
الكلام؛ ونسبه إلى علي بن عيسى . البحر المحيط (7/ 017). 

ينث 


« وما أوق سُومئ وعِيسَى وَالبَيُح 74" فقدّم ذكرهماء وإن كانا 

من جملة انين » وإنما قال : وهو لم4 وم يقل : وليهم . 

تنبيها أن:مؤالاة الله تعال تستحق ق بالإيمان» وأنها ليست بمقصورة . 

على من تقدم ذكرهم» بل ذلك لكل مؤمن في كل وقت""؟. والولي 

هاهنا يُحِتَّمَلُ على وجهين : أحدهما: أن يكون بمعنى الفاعل” ". 

ولما ذكر حال إبراهيم ومشاحة”*' الناس في الانتساب إليه نبّه 

بقوله : « واه وَل الْمؤْمِينَ4 أن إبراهيم هيم استحق منزلته””' والثاني : 

أن يكون بمعنى الموالى» أي المؤمنون هم الذين يوالون الله فأما 

الكفار فيوالون الشيطان”'» كما قال تعالى : # والذِرح كفرواً 

.84 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) ذكر هذا المعنى الألوسي في روح المعاني (7/ )١917/‏ . 

() أي الموالي باللام المكسورة. 

(5) المشاحة : الضّنّة والتنافس والحرص على الغلبة . القاموس ص (589). 
والمعجم الوسيط ص (5754). 

(5) وهي ولاية اللهله» يوضح هذا المعنى ما قاله الطاهر بن عاشور: «وقوله: 
* ونه ولخ ألْمَوْمِنِينَ» تذييل أي هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم» والله 7: 
إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنواء لأن التذييل يشمل 
المذيّل قطعاًء ثم يشمل غيره تكميلا . .» التحرير والتنوير (”7// 77/8). 

(<) لم أجد أحداً من الفسرين وافق الراغب عل هذا التقسيم الذي ذكره في 
قوله تعالى : ل وَأنّهُول مم4 وإنما اقتصروا على الوجه الأول مما 
ذكر. 
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قوله عز وجل : « ود طكمَهُ ون مَل الكت ليضف وما 
يِنُوس إل أَنشَهُحْ وما يَفْعْرُورت 74" الطائفة: جمع طائف 
وهو الذي يطوف» وذلك اعتباراً بطوافهم بالبيت وغيره من 
متعبداتهم » ولطوافهم في أسفارهم» ثم سمي كل جمع طائفة ؛ 
طافوا أول يطوفواء كتسميتهم بالرفقة؛ ترافقوا أولم يترافقوا " . 
والإضلال: فعل ما يحصل عنده الضلال» ويقال ذلك له لقَصْدٍ 
الفاعل ذلك أولاً» لأنه يقال مفازة مضلة”*2» كما يقال: أضلني 
فضللت» ويقال: أضلّه سواء فعل ذلك بدعًا””' أو بغيره» كما 
يقال : أضله الشيطان» قال تعالى حكاية عنه : # وما كن لي عَليِكم 


(1):شوزة البقرةء الآية: لا 

امور الخهراق» الآيةة 19 

(") انظر: العين (1/ 458)» وتهذيب اللغة /١5(‏ 50)» والمقاييس (7/ 1477). 
وقال الراغب في المفردات ص (”077): «والطائفة إذا أريد بها الجمع 
فِجَمْعٌ طائف» وإذا أريد بها الواحدء فيصحٌ أن يكون جمعاًء ويكنئ به 
عن الواحدء ويصحٌ أن يُجعل كراوية وعلامة ونحوذلك» . 

(5) انظر : تهذيب اللغة »)5577/١1١(‏ والمصباح المنير ص .)١8/8(‏ 

(0) بدعاً: أي بغير احتذاءٍ واقتداءِ بأحد. انظر: المفردات ص ))١١١(‏ 
والقاموس ص(5٠١).‏ 
ظ 1 


ين سُلْطَنٍ إل أ عوك َأسْيَجبَمْرٌ لي 2204 لكن الإضلال متى 
كان/ عه الغداال ألا يصع أن كنف » فيقال: ما أضل المؤمن» ]1/١١5[‏ 
ويقال تارة الشيطان» وإذا لم يكن معه الضلال صم النفي فيه 
والإثبات جميعاً» ويقال تارة : الشيطان أضل المؤمن ولم يضل”'" . 


والود ضرب من المحبة» ويستعمل في معنى التمني» فمتى 
قصدٌ به التمنى استعمل معه: أن» وتارة: لوء يقول: وددت 


)00( سورة إبراهيم» الاية م 

)١(‏ هذه الفقرة تحتاج إلى توضيح» وقد فصل الراغب الكلام في معنى 
(الإضلال) في المفردات» أسوقه باختصار ليتضح المعنى . قال الراغب : 
الإضلال ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك على وجهين : 
إما بأن يضل عنك الشيء كقولك: أضللت البعير. وإما بأن تحكم 
بضلاله . والثاني: أن يكون الإضلال سبباً للضلال وهو أن يزيّن للإنسان 
الباطل ليضل. وإضلال الله تعالى للإنسان على وجهين: أحدهما: أن 
يكون سببه الضلال» وهو أن يضل الإنسان فيحكم الله تعالى عليه بذلك 
في الدنياء ويعدل به إلى طريق النار . والثاني: أن الله تعالى وضع جبّلة 
الإنسان على هيئةٍ إذا راع طريقاً محموداً كان أو مذموماً ألِفه واستطابه 
ولزمه. وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي» وكل شيء يكون سبباً في فعل 
صح نسبة ذلك الفعل إليه» فصح أن يُنسب ضلال العبد إلى الله من هذا 
الوجه . ولما قلناه جعل الإضلال المنسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون 
المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن . انظر: المفردات ص )01١١(‏ 
باختصار. 

ى5 


لو خرجت» ولا بحو ]كان لون ]ذا امد عه الع 

وإذا كان بمعنى المحبة يتعلق بالأزمنة الثلاثة» وإذا كان للتمني 

فليس إلا للاستقبال”"' . بيّن تعالى أن طائفة من اليهود والنصارى 

يتمنون أن يفعلوا ما يؤدي المسلمين إلى ضلالهم وهلاكهم» وكل 

ما يفعلونه يؤديهم إلى هلاك أنفسهم”"» ثم بيّن أنهم لا يشعرون 

. )855( انظر الأفعال لابن القوطية (/ 778 والمفردات ص‎ )١( 

(0) «نقل أبو حيان عن الرمّاني خلاف ذلك» وهو أن «ودً) إذا كان بمعنى 
تمنى» صلح للماضي وال حال والمستقبل» وإذا كان بمعنى المحبة والإرادة : 
لم يصلح للماضي» لأن الإرادة كاستدعاء الفعل». البحر المحيط 


.)20١/؟(‎ 

(5) اختار الطبري أن يكون الإضلال هنا: الإهلاك» واستدل على ذلك 
ببيت الأخطل : 
كنت القَدّى في مَوْجٍ أكدَرَ مُزْينٍ قذَّفَ الأ به فضلٌ ضلالاً 
وببيت النابغة: 2 فآب مُضلُوه بعين جلي 


وقد رد ابن عطية ذلك» فقال: وهذا تفسير غير خاص باللفظة» وإنما 
اطرّد هذا الضلال في الآية» وفي البيتين اقترن به هلاك . وأما أن تفسر 
لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم الا ل 
والمحرر الوجيز (*/ »)١7١‏ وقال أبو حيان: «ومعنى: (يضلونكم) 
يردونكم إلى كفركم» قاله ابن عباس . . . وقال غير ابن عطية : الضلال في 
اللغة: الهلاك من قولهم: «ضل اللبن في الماء إذا صار مستهلكاً فيه. 
وقيل معناه: يوقعونكم في الضلال» ويلقون إليكم ما يشككونكم به في- 
افد 


7 0-4 


أنهم يضلون أنفسهم. وإنما قال: 8 لا يشْعرْهدَ * مبالغة في 
اميد تراه القدرا ليع مغر نبي الم كتر له شال ا 
بَكمُ عُمَىُ* وقول من قال: الآية تدل على أن المعارف مكتسبة 
بقوله : # وما يسْعْرَوتَ#» فبعيد عن تصور الفرق بين قولهم : 
يشعر ويعلم” "© ورُوي في سبب نزول هذه الآية: أن قوماً من 
ل 00 رن 5 


- دينكمء قاله أبو علي». البحر المحيط (7/ 017) . والذي أراه أن اللفظ 
يحتمل المعنيين» إذ ليس هناك دليل يدل على قصره على أحدهماء والكفر 
يؤدي إلى الهلاك» فهما متلازمان» وقد أحسن الراغب في جمعه بينهما . 

.)0١5 /7( ذكر أبو حيان عبارة الراغب دون نسبتها إليه . البحر المحيط‎ )١( 
. 18 سورة البقرة» الآية:‎ 

# ذكر الراغب هذا المعنى في المفردات» فقال: # وس لا متعرورت‎ )١( 
وتصو .ذلك :.معناة :“لآ تذركوته بالحواشن: وفي كثير تما جاء فيه © لا‎ 
سسْعرونٌ #4 : لا يعقلون م يكن يبوزء إذا كان كثير ما لا يكون محسوساً قد‎ 
يكون معقولاً. المفردات ص (457). وذهب بعض المفسرين إلى أن‎ 
قوله : # وما يسْعرُوت# أي ومايعلمون. انظر : جامع البيان(5/ 505)غ:‎ 
.)١1١١ والجامع لأحكام القرآن(5/‎ .)549/١( والوسيط‎ 

(7) هو عمار ب بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن ثعلبة بن عوف العسي 
أبو القيظان. حليف بن محزوم» وأمّه سميّة» صحابي جليل مشهور من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» عَذْبٍ هو وأبوه وأمّه في الله» حتى بشرهم 
النبي يَكِ بقوله: «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة» وفيه نزل قوله- 

1 


ديشن الدمان إلى اللقودية 7 
قوله عز وجل : لايَتأهْلَ الكت م تَكترُو كات لله دم 

تَنْمَدُوستَ4”"' الشهادة : الإخبار بالشىء عن مشاهدة : إما ببصرء 

أو ببصيرة» ثم يُعبّر مها عن المعرفة المقتضية لصحة مايدعي» وإن 
كان المدعى عليه منكراً بلسانه كقولك لخصمك : أنت تشهد أن 
الأمر بخلاف ما تذكره'" . فقوله: «لِم تَُكْمرُوبت_ ايت اللو 

منهم من خصنٌّ» فقال: عنى بذلك الآيات المنزلة على محمد يكو *' . 

- تعالى : 8 إِلَامَنْ كر وَوَلَيُمٌ مُظمَين لايم 4 [النحل» الآية: ]1١5‏ 
شهد المشاهد كلهاء ثم شهد اليمامة فقطعت أذنه بهاء قتل بصفين سنة 
/الهء وله ثلاث وتسعون سنةء وقد أخبر النبئت يك أن عماراً تقتله 
الففة الباغية. انظر: سير أعلام البلاء (403/1), والإصابة 
(/87)» وتقريب التهذيب ص .)5٠8(‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول ص .)٠١9(‏ ونقل أبو حيان إجماع 
المفسرين على ذلك. البحر المحيط (017/7). وانظر: معالم التنزيل 
(؟/ 0 )» وزاد المسير »)5٠ 5 /١1(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١1١١‏ 

') سورة ال عمران. الاية: .,/١‏ 

(7) انظر معنى الشهادة ني : مجاز القرآن ص (45). والمفردات ص (569)» 
والمحرر الوجيز (/ »)١٠١‏ والقاموس ص (717/75) . 

(:) كانشقاق القمرء وحنين الجذع» وتسبيح الحصى وغير ذلك . قال ابن 
عطية : «وتحتمل الآية أن يريد بالايات ما ظهر على يدي محمد عليه الصلاة 
والسلام من تعجيز العرب» والإعلام بالغيوب» وتكلم الجمادات» وغير- 

1 


ومنهم من قال: عنى الآيات التي تدل من الكتابين على صحة 
بوة محمد يا" ؟ « َم و4 يعني شهادة بالقلب دون 
اللسان» أو عنى ما يكون من شهادتهم # يوم تَشْبدَ عله ألسِنتْهمَ 
دحم الهم عد وقيل: معناه: وأنتم تشهدون يا أهل 
الكتاب : لم تلبسون الحق بالباطل » تنبيهاً أهم يفعلون ذلك حماية على 
رياستهم وعصبيّة لملّتهم » لا جهلا بالحق» بل هم يعلمون”" . 


- ذلك». انظر: تفسير القرآن للسمعاني »)2771/١(‏ والمحرر الوجيز 
421٠١ /*(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 225١١‏ والبحر المحيط 
٠ .)6١5/5(‏ 

)١(‏ وهذا قول الطبري . وذكر أبو حيان أنه قول ابن عباس وقتادة والسدي 
والربيع وابن جريج. انظر: جامع البيان (5/ 007)» وتفسير القرآن 
للسمعاني »)77١/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ »)١١١‏ والبحر المحيط 
(015/7)» وإرشاد العقل السليم (7/ 59). وهناك قول ثالث وهو أن 
آيات الله المذكورة في الآية هي القرآن. انظر: الوسيط »)559/١(‏ 
ومعالم التنزيل (7/ 201)» والمحرر الوجيز (7/ )١١١‏ وذكر ابن عطية أن 
هذا المعنى قاله قتادة وابن جريج والسدي. وهذا يخالف ما أشار إليه 
أبو حيان. وانظر: البحر المحيط (؟/ .)0١5‏ 

9 سورة التووع الآية :52 

() وسبب الخلاف ما قاله أبو حيان: # آَم تَنْهَدُوت » : حملة حالية. . 
ومتعلق الشهادة محذوف, يقدّر على حسب تفسير الآيات, فيُقدّر بما يناسب 
بلقم سرك لإلرقاد التي تبي و دم َنْهَدُو 4- 

أ 


قوله عز وجل : لا يَتأمَل الكت لم تسوت ألْحق لبل ودكثمون 
لْحقَّ وَأنشْر تََكَمُونَ 2174 لبس ا حق بالبطل على ثلاثة أوجه'' : 
الأول : أن يُحرّف الحق» فيُجعل في صورة/ الباطل . والثاني : [9١؟/ب]‏ 
أن يُزين الباطل» فيُجعل في صورة الحق. الثالث: أن لا يميّر 
أحدهما عن الآخر مع الإمكان» وقد فسّرت الآية على الأوجه 
الثلاثة . قال الحسن وابن زيد: هو تحريف التوراة والإنجيل” "'. 


بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة. وقيل: يشهدون 
بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بهاء وقيل بما عليكم من الحجة» وقيل : 
إن كتبكم حق ولا تتبعون ما أنزل فيهاء وقيل: بصحتها إذا خلوتم» فيكون 
(تشهدون) بمعنى تُقَرّون وتعترفون. وقال الراغب: أو عنى ما يكون من 
عنياض :117 كرد تيع ليان ركذي ولقلق 4 وق ل ف تكرت 
َِاِيَتٍ الَو تنكرون كون القرآن معجزاًء ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم 
أنه معجز» . البحر المحيط (7/ 201١5‏ 010). وانظر: جامع البيان(1/ 
7ع 00 )» والنكت والعيون »)10٠0/١(‏ والكشاف (١/؟/ا”).‏ 
وأنوار التنزيل »)١75 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟519/5)» وفتح القدير 
.)"4٠0/١(‏ أما الوجه الأخير الذي ذكره الراغب فلم أجد له ذكراً في 
كتنى التفسين : 

.ا/١ سورة آل عمران؛ الآية:‎ )١( 

(7) انظر معاني اللبس في : معاني القرآن وإعرابه ».)١75 /١(‏ والمفردات ص 
(ه/7). 

م( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 0005) بسنده عن ابن زيد» - 

ا 


00 


وقال بعضهم : هو الكفر بمحمد يَكِِ [مع]”'' المعرفة بصدقه 3 
وقيل: هو ما ذكره تعالى من بعد في قول بعضهم لبعض ا اموأ 


بر و 


اذه أل عَلَ الذي ءَامَمْوأوَجَهَ لتَهَارٍ 74": وأما كتمانهم الحق 

فما كتموه من صفات النبي يك التي دل عليها إشارات التوراة 

والإنجيل”*'» وقد مى النبي بَكْهِ عن كتمان العلم بقوله : «من 

-2 وذكره الماوردي في النكت والعيون »)50١/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
».)505/1١(‏ ونسباه للحسن وابن زيد. والبحر المحيط (7/ .)9١08‏ 201 

)١‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) قال ابن جرير الطبري : «كان خلطهم الحق بالباطل : إظهارهم بألسنتهم 
التصديق بمحمد يَدِْةِ وما جاء به من عند الله غير الذي في قلوبهم من 
اليهودية والنصرانية». انظر: جامع البيان (5/ 5 225٠0‏ وذكر هذا القول 
أيضاً: الماوردي في النكت والعيون )5١0١/١(‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير /١(‏ 505)» وقال: رُوي عن ابن عباس . وجعل ابن كثير رحمه 
الله هذا القول تفسيراً للآية» ولم يسّق غيره. تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير /١(‏ 7607). وانظر: البحر المحيط (؟/ 016). ٠‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 77. وهذا القول ذكره ابن جرير في جامع 
البيان (5/ 0505) يسنده عن ابن عباس . وذكره الماوردي في النتكت 
والعيون »)55١/١(‏ ونسبه لابن عباس وقتادة. وانظر: المحرر الوجيز 
»)5٠05 /١(ريسملادازو ».)١37١7/0(‏ والبحر المحيط (”/ 016). 

0( انظر : جامع البيان (5/ 200» والنكت والعيون »)501١/١(‏ وأنوار 
التنزيل »)١76 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (2)59/7 وفتح القدير 
1/١و‏ ). 

فضت 


شئل عن علم فكتمه. . .2 الخبر''» وعنى بالآية كتمانه مع 
وجوب إظهاره : فأما صيانة الحكمة عمن لا يستحقها»؛ إما 
لقصوره عن الوقوف عليهاء أو خوفاً أن يجعلها ذريعة إلى فساد. 
فذلك واجب”" . وقوله: #إوَآسْمْ تَمَلَمُونَ 4 أي تعرفون الحق 


2)750/( أخرجه أبو داود كتاب العلم باب «كراهية منع العلم» رقم‎ )١( 
2)5559( كتاب العلم  باب «ما جاء في كتمان العلم) رقم‎  يذمرتلاو‎ 
,))515( وابن ماجه  في المقدمة  باب «من سئل عن علم فكتمه) رقم‎ 
والطيالسي رقم‎ 42540 707 "44 ٠0 , 777 وأحمد في المسند (؟/‎ 
وابن أبي شيبة (4/ 08) رقم (5905). والطبراني في الأوسط‎ .)7674( 
2150( رقم (757590. 757 73079 79371) وني الصحيحين رقم‎ 
)٠١١/١( وابن حبان رقم (45) . والحاكم في المستدرك‎ .)108 06 
من طرق عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة‎ 
تجمع ويُذاكر فيها. وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وسكت عنه الذهبي . وقال الترمذي: إسناده حسن . وقال العقيلٍ في‎ 
إسناده صالح. وقال الحافظ ابن حجر في «القول‎ :)7/4 /١( الضعفاء‎ 
. والحديث وإن لم يكن في نباية الصحة» لكنه صالح‎ :)١1١( المسدد» ص‎ 

(0) ولذلك قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : حدَّثوا الناس بما يعرفون» 
أتريدون أن 5 الله 0006 اذكره البخاري في كتاب العلم» باب 
من خصنّ بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا. بدون إسناد. وقال 
الحافظ في الفتح : ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم . قال: وممن كره التحديث- 

فيل 


الذي تكتمونه» والتلبيس الذي تأتونه. 
إن قيل: لِمَ قال هاهنا: #وَأسْمْ تَمُلَمُونَ 4 وقال فيما قبله : 
نسم لا يَدَكمون74''؟ قيل : الذي نفى عنهم ما ادعوه من كون 
إبراهيم بوديّاً أو نصرانياً: وليس ذلك في كتابهم » وما أثيت لهم 
هاهنا وقفوا عليه”'' من كتابهم من أمر النبي كله فجحدوه. 
وهذاغاية الذّم» إذجحدوا ما علمواء وادعواما جهلوا. 
ببعض دون بعض : أحمد ني الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» 
ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو 
هريرة. . . وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين» 
لأنه اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة» وظاهره 
في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يُحْشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب. فتح الباري .)777/١(‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضلهء 
باب «آفة العلم وغائلته وإضاعته» وكراهية وضعه عند من ليس بأهله» 
(504-447/1) فقد ذكر في ذلك نقولاً حسنة عن أئمة السلف منها ما 
ساقه بسنده عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: «إن عليك في علمك 
حمّاء كما أن عليك في مالك حقّاء لا تحدّث العلم غير أهله فتجهل» 
ولاتمنع العلم أهله فتأثئم» ولا تحُدَّث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك» 
ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك) . 
)١(‏ سورة آل عمران:ء الآية: 55. 
)١(‏ في الأصل : (عليهم) والصواب ما أثبته . 
نان 


أل عَلَ الدب ءَامَُوأ وجه لتَهَارٍ وأكفرواً حرم لَعَلّهُمَ ا 
الوجه: عله اشائحة بو ا كانهو أول ها ستقباك» اشر ف 
ما في البدن» تارة يُستعملٌ في أشرف الشيء» فيقال: هذا وجه 
كذا؟ وتارة في مبدئه» نحو: ونه انها 71 
وقوله : ءانا * أي أظهروا الإيمان» وقوله: ‏ الْديرت 
ءَامَمْوأً * أي آمنوا بمحمد يك . والطائفة التي قالت ذلك قال 
قتادة والربيع : هم اليهود بعضهم لبعض”"". وقال الحسن : 
(© سور ال عمران» الآره ا 
(0) تقدم ذكر معنى الوجه ص )5,/١(‏ من هذه الرسالة. وقال الطبري: 
وِجَهَ أَلتَهَارٍ #4 يعني أول النهار» وسمى أوله وجهاً له؛ لأنه أحسنه» 
وأول ما يواجه الناظر فيراه منه» كما يقال لأول الثوب «وجهه)». وكما 


: د د مسي ره 24 مأ سس سا هه مي 
قوله عز وجل : «آ وَقَالت طَايِمَة مِنْ آهل الْكتب ءاينوأ بلَذِى 


قال ربيع بن زياد : 
من كان مسروراً بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
جامع البيان (004/7) وهو قول الزجاج . انظر: معاني القرآن وإعرابه 
»)474/١1(‏ والعين (55/5)» ومجاز القرآن »)477/١(‏ وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة ص »)٠١7(‏ وزاد المسير ٠0 /١(‏ 5). 

() جامع البيان(5/ /601), وقد ذكره بسنده عن أبي مالك . وذكره الماوردي 
في النتكت والعيون »250١/١(‏ ونسبه للسدي وابن زيد. وذكره ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 203701 ونسبه لقتادة والسدي والربيع 
وأبي مالك . وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» وزاد المسير- 

نايل 


هود خيير» قالوا: ليهود المدينة'' فخصّص . ومعنى الآية قيل : 

إن النبي كَكَِهِ صلى صلاة الفجر إلى بيت المقدس » ثم نسخ الله ذلك 

في آخر النهار» فقال: امنوا بصلاتهم وجه النهار إلى بيت المقدس » 
واكفروا بصلاتهم في آخر النهار إلى الكعبة» لعلهم يتركون/ إذا ]1/5١1‏ 
رأوا التواءكم عليهم”"» وعبرٌ عما فعله المسلمون بالإنزال إليهم » 

لا أهم أقرّوا بأن ذلك منزل» ولكن على حسب ما قاله المسلمون 
واعتقدوه» وقيل : ليس القصد في الحقيقة إلى صدر النهار واخره؛ 

بل لما عجزوا عن صرف المؤمنين عن موافقة النبي يك مكاشفة» . 
قالوا: إذاً مروهه”" بأن يساعدوهم مرّة ويخالفوهم مرّة؛ ليحتالوا 

على صرفهم عن اتباعه بذلك”**: فحذر الله المؤمنين منهم 


.)505/١( 

)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون »)50١/١(‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز (/ )١77‏ ونسبه للحسنء» وانظر: التفسير الكبير (8/ 2)87 
والبحر المحيط (7//ا١0).‏ 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ))١٠١١ »٠١9(‏ ونسبه لمجاهد 
ومقاتل والكلبي. وانظر: معاني القرآن وإعرابه »)579/١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 5 5)» والكشاف (7377/1)» وزاد المسير(١/‏ 505)» والجامع 
لأحكام القرآن »)١١١/5(‏ والبحر المحيط (01!//5). 

(5) في الأصل : محوهم . ولا يتضح له معنى . 

5( أي أنهم قالوا: نُصدّقه في البعض وتُكدّبه في البعض» حتى يقول الناس : - 

فر 


لييخترووا. [و]"'' منهم من حمل وجه النهار وآخره على مجاز 

آخرء فقال: معناه آمنوا في الظاهر» واكفروا به في الحقيقة”"“. 

وذلك هو الْعبّر عنه بقوله : 8 وَإِدَا لَقُوا لذن مَامَنُوا 74" الآية» 

وقيل: فيه وجه رابع» وهو أن علماء اليهود وكانوا قد حدثوا 

قبل بعثة النبي كَل بأخبار له وُجدّت على ما أخبروا به» ثم لما رأوا 
رياستهم تبطل به ندمواء فقال بعضهم لبعض : قد أخبرنا اليهود 
بما أخبرناء فإن كذيّناه دفعة اتهموناء» ولكن نؤمن ببعض» ونكفر 

- صدّقوه فيما كان صادقاًء وكذبوه فيما كان كاذباً فيستريبون بحاله. 
ويكون وجه النهار وآخره بمعنى البعض على هذا القول. انظر: تفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 371 777) . 

)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) قال أبو حيان: والمراد بآمنوا: أظهروا الإيمان» ولا يمكن أن يراد به 
التصديق . وفي قوله : ليلذ أْزلَ عَلَ اديت عَامَيا 4 حذف أي على 
زعمهم . وإلا فهم يُكذَّبون ولا يُصدّقون أن الله أنزل شيئاً على المؤمنين . 
البحر المحيط (”011/7). وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (5/ 505 00177)» ونسبه لقتادة والحسن وأبي مالك والسدي. 
وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص )٠١9(‏ قال: «قال الحسن 
والسدي: تواطأ اثنا عشر حبراً من يبود خيبر وقرى عرينة» وقال بعضهم 
لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد. 
واكفروا به آخر النهار. . .». انظر: معالم التنزيل (7/ 57 05). 

(6) سورة البقرة» الآية: 2١5‏ 5ل. 

يفن 


ببعض »© أي نو همهم أولاً أنَا نظئه صادقا ثم كلو نذا 
معنى 3 ءَامَسْوأ ويججه ألنّها وأكفروا اخْرم 
ولإظهارهم الإيمان طورًا 0 طوراء قال تعالى: 9# إِنَّ 


ل ا 24 عر كوأ كر 0 7 0 أَردَاووأ ه20 
به . 


عا ا 


ا 


0 00214 و لس 


1 تعالى : « ولا مُوٌمئُوَا إلا لمن تَمِعٌ ديتكر قل إن آلْهُدَئ هُدَى 
أهَّ أن موجه كسد يَغْلَ ما 0 20207 
هي من كلأ لله م74" في قوله ط أ يوق الس »4 
قولان: أحدهما: 0 2 وا وو 17 . والثاني : 


الْفْضَلٌ ص 3 


ٍَّ 
إن الفضل 


. )87 //( وهوقولالأصم من المعتزلة » كما حكى الرازي في التفسير الكبير‎ )١( 

هه سور النستاءء الآية 111/7 , | 

(0) سورة آل عمران» الآية: 77. وهذه الآية قال عنها القرطبي: «وهذه 
الآية أشكلُ ما في السورة»» ونقل السمين الحلبي عن الواحدي أنه قال : 
أوهدة الآية ين متكلوات القران #واصعة بير ولقد تدئرت أقوال 
أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولاً يطرد في هذه الآية من 
أولها إلى آخرهاء مع بيان المعنى وصحة النظم» انظر : الجامع لأحكام 
القرآن(77/5١١)»‏ والدّر المصون(”/ .)757١‏ 

(5) انظر هذا الوجه في : معاني القرآن للفراء )7١77 /١(‏ وجامع البيان (5/ 
© ومعاني القرآن وإعرابه »)47١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
».)"85/١(‏ ومشكل إعراب القرآن (1/ .)١77‏ 
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أنيتصل بقوله : #قُلٌ إِنَّ هئ 7#" فإذا جعلته متصلا بقوله : 
« ولا مُؤِنُوَا» فتقديره: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد» لكن حذف 
الجار لكثرة حذفه مع أن" . إن قيل: كيف يصح أن يكون 

ؤُمِنَأ 4 مفعوله « أن يُؤْقَّه4 وقد عدي إلى قوله : # لِمن تيم 
ديتَك 4 و ا ءَامَنَ4 لا يصحٌ أن يُعدى إلى مفعولين بغير حرف 


)١(‏ فيكون المعنى : قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي 
أهل الإسلام. انظر هذا الوجه في: معاني القرآن للفراء /١(‏ 77؟)2 
وجامع البيان (5/ 42017 ومعاني القرآن وإعرابه 257١ /١(‏ وإعراب 
القرآن للنحاس )7817/١(‏ ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 1557) .. 

() انظر المصادر السابق ذكرها في الوجه الأول. وقد رجح الطبري هذا 
القول» فقال: وأولى الأقوال من ذلك بالصواب أن يكون قوله : # قُلْإِنَّ 
لْهَدَئ هُدَى أللَّه * معترضاً به» وسائر الكلام متسق على سياق واحدء 

فيكون تأويله حيتئذٍ: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» ولا تؤمنوا أن يؤتى 

أحد مثل ما أوتيتم بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. . . فيكون 
الكلام كله خبراً عن قول الطائفة التي قال الله عز وجل : # وَقَاات طَايِمَةٌ 
ِنْ أمَلٍ آلكتب عاونأ اله ل عَلَ ادي حَامَنوأ مه لتََار 4 سوى 

قوله: قل إِنَلْهُدَئ هُدَى أَسَّهِك . . . » جامع البيان (5/ 51١0‏ 015). 

وذهب إلى ذلك أيضاً الواحدي في الوسيط »)55٠ /١(‏ والبغوي في معالم 

التنزيل (7/ 5 5)» وأبو حيان في البحر المحيط (0148/7)» وابن كثير في 

تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0701). وانظر: المحرر الوجيز (7/ 2١715‏ 

.)١36 


يل 


العطف؟ قيل : إِنَّ اللام تتعلق به» لا على حد المفعول به» وتقدير 
الكلام : لا تقوُوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع اي 
وقول من قال : اللام زائدة. نندوظ زوق 24 304 نيل لأن 
آمن هنا لا يتعدى إلا بالجار” " . 


وفي قوله 00 أن و د لد مُغْلَ 1 أ و و 1 على ا 


(:) ذكر السمين الحلبي عن الفارسني قال: وقال الفارسي: الإيمان لا يتعدى 
إلى مفعولين» فلا يتعلق أيضاً بجارّيْنَء وقد تَعَلّقَ بالجار المحذوف من 
قوله: 8 أن يُوْمّه 4 فلا يتعلق باللام في قوله : ا لِمَن تيع ديتكر» إلا أن 
يُحمل الإيمان على معناه فيتعدى إلى مفعولين» ويكون المعنى: ولا 
تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلالمن تبع ديتكم كما تقول: أقررت 
لزيد بألف» فتكون اللام متعلقة بالمعنى ولا تكون زائدة على حدٌّ * رَدِفَ 
كم 4 و١‏ إن مر ييا تروت . قال السمين: فهذا تصريح من 
أبي علي بأنه ضيّن آمن معنى أقرّ. الدّر المصون (7/ .76١‏ 2)507 
وانظر قول الفارسبى في الحجة (؟/ /15/8-151) . 

00 نيزر الم[ الآية: ف 

(5) يُقال: آمن بهء وآمن له. أي صدّق : انظر الغريبين /١(‏ 97)» والقول 
بأن اللام زائدة هو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ )0١١‏ . 
وانظر: مشكل إعراب القرآن )١17/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
7) ومعال التنزيل (7/ 5 0) والدر المصون (7/ .)56١‏ 

(8) سورة ال عمران. الآية: 7/ا. 

() أي على هذا القول السابق الذي فيه (تؤمنوا) بمعنى تقرّوا . 
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قولان: أحدهما: لا تقدوا أن أحداعرف ممّدًا كما/ قد عرفتموه. [١١1/ب]‏ 
والثاني: أن حص أحدٌ من العلوم والكرامات بمثل ما خصصتم . 
وقوله « أَوَيُحَآجووِ4 أي أو أن يجعل الله للمسلمين حجة يحاجونكم 
بها عند الله”'2» فأكذبهم الله تعالى في الأمرين جميعاً وردٌ عليهم » 
أما في الأول فبقوله : #قُلٌ إِنَّ لْهُدَئ هُدَى أله * تنبيهاً أن ذلك 
يعطيه من يشاء» نحو # وَأَنَّهُ يَهْدِى من يسَآمُ4 أما في الثاني » وهو 
قوله : « أو يتاك 4 فبقوله : « قُلَ إن اَل يد أله مُه من 
اناا ش 
فقوله : #8 قَلْ إِنَّ آلْمُدَئْ» اعتراضّ بين بعض الجملة وبعضهاء 
تسديداً لها وجوابآً لهم » وكذلك قوله : « قُلَإِنَ لْمَضَلَ َه آم 
(1) هذا أحد وجوه تفسير قوله تعالى : « أَوْبْتَاجُوو عند يكم 4 انظره وبقية 
الأوجه في: جامع البيان (5/ 017-517)» وانظر: معاني القرآن 
للفراء /١(‏ 777)» معاني القرآن وإعرابه »)57٠ /١(‏ والنكت والعيون 
»)507/١(‏ والكشاف /١(‏ «/ا", 77/5). والمحرر الوجيز (17/8/5» 
648» والبحر المحيط (518/7- »)67١0‏ والدر المصون (5/ -1١0/‏ 
206). 
() قال أبو حيان: هذا توكيد لمعنى # قل إِنَّ آَلْهَدَئْ هُدَى أله * وني ذلك 
تكذيب لليهودء حيث قالوا: شريعة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً 
مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة. فالفضل هو بيد الله أي متصرف 
فيه. . .» البحر المحيط (؟7/ 7١‏ 60). 
4 


جواب لهم . والاعتراض بين المتصلين من الحملة بما فيه تحقيق 
لمقتضاهاء أو رد لها من بلاغاتٍ كلامهم''' » وعلى ذلك قوله : 
ل إن أت ءَامَنْوا عسوا لحت إن لايع جر من أحْسَن 
عَمَكَا # أُوْلَيِكَ . . *”" فقوله: 8 إِنَا لا ْضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنّ 
عَمَُا * فصل بين اسم إن وخيره» لتحقيق مقتضى الكلام» 
والثاني : وهو أن يجعل أن متصلا بقوله: #قلْ إِنَّ آلْهُدَئْ هُدَى 
و4 » ويكون كلام اليهود قد انقطع عند قوله : 9 ولا تَومنوأ إلا 


)١(‏ انظر فائدة الاعتراض في شرح التلخيص ص )١١7 21١١5(‏ وقال 
الزخشري: «فإن قلت : فما معنى الاعتراض؟ قلت: معناه أن الهدى 
هدى الله» من شاء أن يلطف به حتى يُسلم أو يزيد ثباته على الإسلام كان 
ذلك» ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيُكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين . 
وكذلك قوله تعالى : 8 قُلَ إن الَْضْلَ يد ألَهِيُؤْتبهِس يكة4 يريد الهداية 
والتوفيق» الكشاف /١(‏ 07175 . وأحسن منه قول أبي حيّان: «ومعنى 
الاعتراض على هذه الأوجه أنه أخبر تعالى بأن ما راموا من الكيد والخداع 
بقولهم : ل عَامنوأبألِّئة أَِْلَ 4 الآية لا يجدي شيئآء ولا يصدّ عن إيمان 
من أراد الله إيمانه» لأن الهدى هو هدى الله. فليس لأحد أن يحصله 
لأحد أو أن ينفيه عن أحد» البحر المحيط (7/ .)07١‏ وإنما كان كلام 
أبي حيان أحسن من كلام الزمخشريء لأن الزمخشري لم يشر إلى إضلال 
الله من يشاءء تبعاً للمعتزلة الذين يقولون بأن الله تعالى لا يُضْلَّ أحداًء 
والعبد هو الذي يخلق الضلال والشر لنفسه ولغيره. 

.71١ 7٠ سورة الكهف, الآيتان:‎ )١( 


نت 


لمن تَيِعٌ ديت # وفيه أوجهء الأول : ما قاله الكسائى '' والفدّاء 


وو أن أن هاهنا تقتضي معنى لا 6ج كت دراه + مين 


لا 


ولاه 


أنه لحك أن 20 ومعناه: : البيان بيان الله” 0 لقان أن 
يحص أخل من الأمم بمثل ماخصصّتم به أمها المؤمنون» 


)١(‏ هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء» الكوفي أبو الحسن 


هق 
إفوة 


الكسائي» إمام في القراءات واللغة والنحو. من تصانيفه: «معاني 
القران». و«القراءات»» توفي بالري سنة 145١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
0/1 »© وطبقات النحويين ص »)١78(‏ وسير أعلام النبلاء 
21 
ضور الشاءة الا 15 
قال الفراء: ويقال: قد انقطع كلام اليهود عند قوله : # ولا مُوّمِئُوَا إل 
لِمَن تمع ديتَك 2# ؛ ثم صار الكلام من قوله: قل يا محمد إن الهدى 
هدى الله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام. وجاءت (أن) لأن 
في قوله: #قَلْإِنَ الْمُرَى » مثل قوله: إن البيان بيان الله فقد بين أنه 
لا يؤتئ أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام. وصلحت (أحد) لأن معنى 
ل ني 0 كما قال تبارك وتعالى: بين أ أَسَّهُ لَكُمْ أن 

..* معناه: لا تضلون. . .»» وقال الكسائي : «المعنى : 
يبين الله الى لعلا تضلوا». معاني القرآن /١(‏ 777 71717) وانظر: 
2255) ومعاني القران للكسائي ص (؟57١١).‏ ومعاني القران 
للزجاج 2247١ .470/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ,”١١/١(‏ 
بض" 

نح 


إذ دين الإسلام أكمل الأديان» ومصون عن الإفراط والتفريط . 
وقد تقدّم أن شريعة الله قبل نبيناً عليه الصلاة والسلام كانت في 
حكم النشوء والتكميل» وبه عليه الصلاة والسلام كمُلت”''. 
ولهذا قال: © الوم َكلت لكُم ديتكُم 04" وقال: « وَكدَِكَ 
جَمَلْتَدَكُ أَّهٌ وسَطا4”" ويقوي أن معنى 8 أن يُؤْنَّ4 لا يؤتى 
قول الحسن : إن معناه : فلن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أيها المؤمنون”*' . 
قال المبرّد””2 : لا يكون أن في كلامهم مقتضياً للاء وإنما تقدير 


)١(‏ بيّن الراغب وسطية الإسلام وصيانته عن الإفراط والتفريط واعتداله في 
كل الأمور عند تفسيره لقوله تعالى : « وَكَدَكَ جَمَلتكمْ أمَّةُوَسَطا من 
سورة البقرة. انظر: تفسير الراغب (ق ١١7‏ -مخطوط) . 

(؟) سورة المائدة» الآية: 7. 

(") سورة البقرة» الآية: ١57‏ . 

(4) "لم أجد هذا القول منسوباً للحسن إلا فيما ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير »)507/١(‏ فذكر أن كلام اليهود تام عند قوله: # لمن تيع 
دِيتكر 4. والباقي من قول الله تعالى» لا يعترضه شيء من قولهم. 
وتقديره: قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم يا أمة 
محمد. . .2 قال ابن الجوزي : هذا معنى قول الحسن وسعيد بن جبير. وذكر 
ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم هذا القول عن السدّي . انظر: جامع البيان 
(5/١1ه)ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ .)58١‏ 

(5) هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس البصري» شيخ 
أهل النحوء وحافظ علم العربية» ولد بالبصرة سنة ١١٠هء‏ وتوفي- 
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ذلك : كراهة أن يؤتى أحد» وجعل المعنى كما تقدم”''» وهذا 
التقدير بعيدء لأجل أن أحداً هذا يختص بالنفي وما في معناه 
وعل تقديره» ويكون مستعملًا في الإيجاب”''. على أن بعض 
النحويين ذكروا أن أحداً هاهنا هو المستعمل في الإثبات في نحو 
قوله : لفل هو أّهُ أحدٌ4”” . وقوله : « أو بحبو » تقديره 
عند الفرّاء: حتى يحاجّوكم أو إلى أن يحاججوكم”*؟» وذلك على 

سبيل التبعيد» وعلى قول الكسائي: معطوف/ على قوله أن يؤتى ]1/7١11‏ 

على تقدير أو أن يحاجوكم . وحُكي أنه في قراءة عبدالله : أن”* .5‏ 

- ببغداد سنة 785ه. له مصنفات كثيرة زادت على الأربعين» ومنها: 
«الكامل»؛ و«المقتضب»؛ و«إعراب القرآن»» و«الاشتقاق». انظر: 
تاريخ بغداد (1/ 20728١‏ ووفيات الأعيان(١/‏ 510)» وطبقات المفسرين 
»)771١/5(‏ وبغية الوعاة(١/519).‏ 

)1١‏ نسب هذا القول للمبرد الزجاج في إعراب القرآن »)41١/1(‏ والنحاس 
في إعراب القرآن(١/١1١0).‏ 

0) وقال أبو حيان بعد أن حكى قول الميرّد: ويحتاج إلى تقدير عامل فيه 
ويصعب تقديره» إذ قبله جملة» لا يظهر تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء 
المذكور. البحر المحيط (57/ .)5١9‏ 

ف سورة الإخلاص» الآية : .١‏ 

(4) انظر : معاني القرآن للفراء (1/ 777). وفيه (إلآ) وليس (إلى) وانظر: 
الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١١5 01١17‏ 

(5) قال ابن عطية: وقرأ ابن مسعود: (أن مُخاجوكم) بدل (أو) المحرر - 
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وذكر بعضهم أن قوله : # أن يُوَنَِّ4 متعلق بفعل مضمرء وتقدير 
الكلام: قل إن الهدى هدى الله؛ فلا تجحدوا أن يؤتى أحد مثل 
ل ل 
با ا : 7# أن مو ونه إذا لم يُجعل متعلقاً بما 
تقدم” '؟» وذكر بعض المفسرين أن قوله: 0 لا تَيَِنُوَا * كله 
خطاب الله المؤمنين» لا حكاية عن الكفار”" '» وذكّر في تفسيره 


- الوجيز(*/59؟١).‏ ظ 

)١(‏ قال الزمخشري: «ويجوز أن ينتصب 7 أَن يُؤْتَه4 بفعل مضمر يدل عليه 
قوله : < وَلَا مُوِنُوَا إلا لِمَنِتَيعَ يتك » كأنه قيل : إن الهدى هدى الله 
فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» لأن قولهم : « ولا مُؤْممُوا إلا لِمَن 
تَمِعَ دِيتَكد #* إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا» الكشاف /١(‏ 7175) . 
قال أبو حيان: «وهو بعيدء لأن فيه حذف النهي ومعموله. ولم يحفظ 
ذلك من لسانهم». البحر المحيظ (5/ .)0١9‏ وقال السمين الحلبي بعد 
أن ذكر كلام الزغحشري وتعقيب أبي حيان عليه: قلت: متى دلَّ على 
العامل دليل جاز حذفه على أي حالة كان. الدر المصون ("/ 7505) . 

(0) انظر إعراب هذه الآية في : إعراب القرآن للنحاس 23781//١(‏ 2)7848 
ومعاني القرآن للأخفش »)5١١/١(‏ وللفراء 0791//١(‏ 207557 ومعاني 
القرآن وإعرابه »)57١ » 57١ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 2197 
*39). وكشف المشكلات :1777/١(‏ 778 774). وإملاء ما من به 
الرحمن »)١78 /١(‏ والبحر المحيط .)071١-014/17(‏ 

() قال القرطبي : ويحتمل أن تكون الآية ختطاباً للمؤمنين من الله تعالى على - 
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أوجهًا: الأول : أن يكون تقديره: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
أن يؤتى . ويكون ذلك تبيينآ أن هذه الشريعة أكمل الشرائع على 
ما تقدم. والثاني : أن يكون ذلك حدًا على موالاة المؤمنين» وميا 
عن تخالطة الكافرين» نحو : « ولا تَكنُوا إل ادبن موأ 74" أو 
نحوها من الآيات. والثالث: أن يكون فيه مع المعنى المتقدم 
حك على أن لا يصاحب المؤمن من لا تكون طريقته طريقتّه ؛ 
فيُشغل عما هو بصدد”"” » وقال بعض الصوفية : لا تفشو أسرار 


- جهة التثبيت لقلويهم والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكوا عند تلبيس 
اليهود وتزويرهم في دينهم» والمعنى : لا تصدقوا يا معشر المؤمنين إلا 
من تبع دينكم» ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل 
والدين» ولا تصدقوا أن يحاجكم في دينكم عند ربكم من خالفكم أو يقدر 
على ذلك» فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله». الجامع لأحكام 
القرآن (4/ .)١١5‏ واقتصر القشيري في إشاراته على هذا الوجه من 
التأويل» فقال: يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله سبحانه للمسلمين. 
لطائف الإشارات )577/١1(‏ . 


.١١7 سورةهودهء الآية:‎ )١( 
ولكن أغلب المفسرين على أن قوله تعالى: « ول تُومبُوَأ إلا لِمَن تع‎ )0( 
يت حكاية عن قول الطائفة المذكورة من أهل الكتاب . وقد بالغ ابن‎ 
عطية فقال: «ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول من كلام‎ 
: ورد ذلك الإطلاق أبو حيّان قائلا‎ »)١7 5 /( الطائفة» المحرر الوجيز‎ 
- «وليس كذلك» بل من المفسرين من ذهب إلى أن ذلك من كلام الله»‎ 
/ه‎ 


الحق إلى غير أهله» ولا تُصِدّقوا بظهور كرامة على غير المحافظين 
على ظاهر الشريعة» اد توريدي الوصو إليه بلا مشقة 
يتحمّلها وعبادة يتكلّفها”' » وفي قوله : وله وسِعٌ علِيعٌ 4 تنبيه 

على سعة غناه وجوده وعلمه بما يأتيه ويدعه' 50 


يفعله ويذره. 
وود صٌَْ 20 2 1 ور سو 
قوله عز وجل : #يَخلص رِرحَمَقَوء من يمَاءُ وأللّهُ ذو الفضر 
امنا ج00 


الاختصاص : انفراد بعض الشىء بما لايشاركه فيه الحملة!* 
والفضل في الإعطاء: الزيادة على المستحق الذي هو العدل””' 


- 2 يثبت به قلوب المؤمنين. . .» البحر المحيط (؟5/ 1/8 0). 

)١(‏ أشار القشيري إلى بعض هذا المعنى فقال: والإشارة فيه : ألا تعاشروا 
الأضداد ولا تفشوا أسراركم للأجانب. لطائف الإشارات )577'/١(‏ . 

(0) في الأصل : (ويدعيه) والصواب ما أثبته . 

(5) سورة آل عمران» الآية: 4/,. 

(8) قال الراغب : والتخصيص والاختصاص. والخصوصية والتخصّص: 
تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم والتعمُم 
والتعميم. المفردات ص (7584)» وانظر: جامع البيان (؟4171/5). 
والبحر المحيط »)6٠١ /١(‏ وعمدة الحفاظ /١(‏ 085). 

(0) انظر معاني الفضل وأقسامه في : مجمل اللغة ص (2559» والمفردات ص 
(59)» والقاموس ص (1718). 
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وهو المعبر عنه بالإحسان”"' في قوله: 9 ## إِنَ هيمر الْمَدَلٍ 
َالِْعَسدن 74" ولأنه من تام قوله : «اوَََهُ ع4 تنبيها أنه 
إذا كان واسعاً وعالماًء فسعته تقتضي أن يوسّع على عباده. 
وعلمه يقتضي أن لا يحرم رحمته مستحقهاء وفضله يقتضي أن 
يتجاوز تحري العدالة إلى تحري الإفضال» وهو أن يفضل على 
غير فيه .وإلآ 1 يكن نضل عقي 7" ع :وقول المبين 
ومجاهد والربيع : إن الرحمة هاهنا النبوة””' . وقول ابن جريج : هي 


.)059( قال ابن فارس : والإفضال: الإحسان. مجمل اللغة ص‎ )١( 

.4٠ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

(5) انظر : جامع البيان (1/ )81/١‏ و(018/5)» وبحر العلوم /١(‏ 71/7) 
والتفسير الكبير (8/ /481» 88)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 
70)» وروح المعاني (9/ .)٠١7‏ 

() في الأصل : (وقال) والصواب ما أثبته لدلالة السياق بعده. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (017//7) بسنده عن مجاهد . 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 187) بسنده عن مجاهد. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 18 5) بسئنده عن الربيع . 
وقال ابن أبي حاتم في القرآن العظيم (7/ 547) وروي عن الربيع بن 
أنس مثل ذلك . وذكره الماوردي في النتكت والعيون »)5٠7 /١(‏ ونسبه 
للحسن ومجاهد والربيع. وابن الجوزي في زاد المسير )508/١(‏ ونسبه 
لمجاهد» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١١0‏ ونسبه للحسن 
ومجاهد. وأبو حيان في البحر المحيط (7/ )07١‏ ونسبه للثلاثة . 
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القرآن"2» صحيحان”" . لأن كليهما داخلان في الرحمة » ولااشك 
أن من أعطيهما فقد حص برحمةٍ منه» وكذلك قول من قال : 
عنى بالرحمة الحسنى المذكورة في قوله # إِذَألَد َزَِ سَبَكَتَ لهم 
ْنا ألْحْسَقَ 74" وقول من قال: عنى به الوقوف على حقائق 
كلامه. الذي خص به خواص عباده”* الموصوفين 00 


: 0 1 م رخا 


وتعيها أذن واصية 2204 , فكل/ ذلك داخل في عموم 000 . [51/ب] 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (918/5) بسنده عن ابن 
جريج . وذكره الماوردي في التكت والعيون )507/١(‏ والسمعانيٍ في 
تفسير القرآن /١(‏ #””7)» وابن الجوزي في زاد المسير »)508/١(‏ وأبو 
ا مح ل 0 


(0) في الأصل : (صحي ل ل 
8 عور الأفاءه اليه .١‏ ولم أجد ذكراً لهذا القول فيما لديّ من 
اشن : ٠‏ 


(4) هذا من إشارات الصوفية» وإلى هذا المعنى أشار القشيري بقوله: «ويقال: 
يختص ب رحمته من يشاء بالفهم عنه» فيما يكاشفه به من الأسرارء ويلقيه 
إليه من فنون التعريفات» لطائف الإشارات /١(‏ 577) . 

(5) سورةالحاقة» الآية: .١١‏ 

(<) أشار أبو حيان إلى عموم الرحمة في الآية بقوله : «والرحمة هنا عامة بجميع 
أنواعها. أو النبوة والحكمة والنصرة» اختصصّ الله بها محمداً يك قاله 
علي . والباقرء ومجاهدء. والزجاج. أو الإسلام قاله ابن عباس. أو 


5 عر رصم 0 ان 
القرآن» ادالقي 77 59 مآ أوسَلْسلَك إلا و خمة علوت © وهو نبي - 
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إن قيل : ما فائدة ترك التبيين في نحو قوله : #يخْنْص رَحْمَيوء 
مَن يكام 4» وإبهام القول فيه؟ قيل : الفائدة في ذلك أن يبقى 
رجاء الراجي وخوف الخاتف الممدح بهما في قوله : # وبرْجُونَ 
يَحْمَتَمُ واف عَدَابكِ 114'. وليقطع بذلك ملاحظات 
المجاهدات» وليبين أن الإنسان وإن بذل غاية الجهد في العبادة. 
فرحمته هي التي تنقذه'"'» كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يدخل الجنة أحد بعمله». قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 
«ولا أناء إلا أن يتغمدن الله برحته»”"' . - 
الرحمة» أقوال خمسة أظهرها الأول». البحر المحيط .)01٠١ /١(‏ 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: لاه. وذكر هذا الجزء من القول القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١1١15‏ ونسبه إلى أبي عثمان . ْ 
(0) أشار ابن جرير إلى هذا المعنى عند تفسير للاية )٠١0(‏ من سورة البقرة 
فقال: «وفي قوله : «وَأمَّه يَصسٌُ بِيَحَمَيَ م يككآة وَأَنَهُ ذو الْفَضْلٍ 
لْمَيِيوِ 4 تعريض من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب : أن الذي آتى نبّه 
محمدا ككل والمؤمنين به من الهداية تفضّلٌ منهء وأن نعمه لا تدرك بالأماني» 
ولكنها مواهب منه. يختصيٌ بها من يشاء من خلقه . وأما قوله: « وَأغَّهُ 
دُو الْقَضْلٍ الْمَظِيوِ 4 فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن أن كلَّ خير ناله 
عباده في دينهم ودنياهم» فإنه من عنده ابتداءً وتفضلًا منه عليهم من غير 
استحقاق منهم ذلك عليه») جامع البيان (؟/ الاة). 

(0) ثبت من حديث عائشة وأبي هريرة رضى الله عنهما. أما حديث عائشة 
تاعرج البتقارق كتاي الر قاقيت باب التقكد:والةاوية عل العو + 

:؟ه١‎ 


قوله عز وجل: # # وَمِنْ هل لكت من إن تَأمَنْهُ يقار 
00 


- 
5-9 0 ِ_. سس - عده ككََ 2 6 
يَوَوُوءَ إِليَكَ وَمِنْهُم مَنْ ! تأمنه يديه رأ يؤددة ! إليْكَ إِلَامَامُمتَ 2 
0 41 227 و 2 220 ور 2 3 
قايما دَلِكَ يأتهسم قَالُوأ ليس علدا فى المت يتن صبز يشوك عل اله سه 


الْكَذب و وَهُمْ 0 ه217 » يقال : : دمت تدوم ودمت 0 


وقال بعضهم : : مت ودمت» وكل يقول: تدوم وتموت 0 


رقم (54571). ومسلم ‏ كتاب صفات المنافقين ‏ باب لن يدخل الجنة 
أحد بعمله» ورقم (5814). وأما حديث أبي هريرة فقد تقدم تخريجه 
ص (38) من هذه الرسالة . 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: هلا. 
(0) قال ابن دريد: «... فمن قال: مث قال: يمات. . . » ومن قال: 
دِمْتَ قال: يَدَامِ . . .» الجمهرة (”/ 580). 
© قال كراع النمل: «وليس في السالم من الأفعال على مثال قعل يَفَعْل إلا 
فضل يفضل » . . . فأما المعتل فمثٌ تموت», ودمت تدوم. . .2 المنتتخب 
(؟/ 550 .)25١‏ وانظر: الكتاب (5/ 757). والمفردات ص (؟55؟77)) 
والمخصص ,.)١١9/5(‏ والمشوف المعلم ))11/9/1١(‏ قد ذكر النحاس أن 
في توجيه مت - بالكسر - قولين : - قوله سبيويه : «أنه شاذ جاء على مث 
تموت. . .». _-قول الكوفيين الذين قالوا: «من قال: مك قال: يمات» 
مثل خفت تخاف . ومن قال مُت قال: يموت. . .». واستحسن النححاس 
قولهم. انظر: إعراب القرآن /١(‏ 516). وأما ابن جني فجوّز أن تكون 
هذه المسألة من تداخل لغات العرب وشرح ذلك بقوله: «. . . فيكون 
بعضهم يقوله : مِتَّ قات» وبعضم يقول: مُث تموت» ثم سمع من أهل- 
ْ 60 


وقوله قائماً. قال قتادة: قائماً بالتقاضي والمطالبة"'''» وقال 
السدّي: بالاجتماع معه”” » وقال غيرهما: القائم بالشيء : 
المواظب على الشيء» المجتهد في حفظه' داقر لاط آم 
بم 0404 وذلك وجل ص كد ف الازرا/. وقد تقدم 
الكلام في القنطار” “». ولماذكر الله تَبَجْحَ”'' اليهود بأنهم أوتوامالم 


- لغةّالماضي» وسمع من أهل لغة أخرى المضارع» فتركبت من ذلك لغة 
أخرى» المنصف .)7057/١(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 2207١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 25817)» وانظر: النكت والعيون ))507/١(‏ 
وزادالمسير(١/9٠١5).‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ ©10١ ,57١‏ وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 787) عن السدي قال: يعترف بأمانته 
ما دمت قائماً على رأسه. وانظر: النكت والعيون »)5077/١(‏ وزاد 
المسير /١(‏ 04 5)» والبحر المحيط (7/ 5 207)» والدر المنثور (7/ 77) . 

(0) وهذا قول مجاهد وابن قتيبة. انظر: جامع البيان (5/ »207١‏ وزاد المسير 
.)404/١(‏ ومن المفسرين من جعل قول مجاهد وقتادة قولاً واحداّء 
لأن المواظبة تكون في التقاضى والمطالبة. انظر: النكت والعيون 
(1/ "0 5)» وزاد المسير (504/1)» والبحر المحيط (7/ 5 07). 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ١١‏ . 

(5) انظر: ص (58 5) من هذه الرسالة . 

() في الأصل : (تجح)» بسقوط حرف الباء والصواب ما أثبته . 

“ا 


يوت أبعن أكذيهم الله فذكر خيانتهم , لكن فصّلهم لِمّا كان من 
جملتهم من له أمانة» وقال قائل: عنى بالذين يؤدون الأمانة 
المسلمين منهم» مثل عبدالله بن سلام وأشكاله”''» ورد عليه 
بعض الناس » وقال: إن الآية نزلت بعد إسلام عبد الله . وهذا 
الرادٌ يتصور أن أهل لا يُطلق على من أسلمواء وليس الأمر كذلك» 
بل حقيقة أهل الكتاب يتناول من لا يُنكر صدقاً ولا يجحد حمّاء 
ولا يتناول من بقي بعد بعثة النبي كَْةِ على دينه ولم يتبعه إلا 
حازا”"» وقوله : لَك تسم واوا سن عَِنا فى ليحن سبل 74" 
)١(‏ وهذا القول ينسب إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء فعن ابن عباس في 
قوله تعالى : « ## وَمِن هل الك من إن تَأمنَ يقار يووَو ك4 قال : يعني 
عبدالله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه . . 7 
انظر: معالم التنزيل (؟05/7)» وزاد المسير »)2508/١(‏ والبحر المحيط 
(077/7). وعبدالله بن سلام الإسرائيل» هو أبو يوسف. وقيل: أبو الحارث 
حليف بني الخزرج . وقيل: اسمه الحصين» فسمّاه النبي يَكِْةِ عبدالله . 
صحابي مشهور له أحاديث وفضلء مات بالمدينة سنة “41ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (؟/ "511)» (والإصابة 4/ »23١7‏ والتقريب ص (01 27 . 
)١(‏ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وقد خاطبهم القران بذلك بعد 
تكذيبهم لرسول الله يل وكفرهم به وتحريفهم كتابهم» كما قال تعالى : 
«يتأمْلَ الكتب لِم تكو كات لدم تَفْهَدُوت * يهل الكتب 
م سورت الْحَقَّالسَطلٍ وتكلمون الْحقَّ وَأَسْم تَصَلْمُونَ# [آلعمران: ٠لاء‏ ١ل9].‏ 
(0) سورة آل عمران.» الآية: 0/. 
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أي يخونون» ويقولون: لنا إصابة أموال العرب لشركهم. وإلى هذا 
ذهب ابن عباس [فقد قال له رجل :]7 إنا نمر بأهل الكتاب 


ره ره رلا 


قال أهل الكتاب : 8 لس عَلَينا في المي سيل 4. لايجوز إلا بطيب 
النفس”"؟. قال الحسن وابن جريج : كانت اليهود عاملوا العرب» 
فلمًا أسلموا امتنعوا من ردٌ أموالهم» وقالوا:/ لايحق لكم بعد 
أن دخلتم في الإسلام”" » وقيل معناه: ليس علينا سبيل لكوننا 


أبناء الله وأحباءهة» ومن عدانا عبيدٌ لناء ومالهم مالنا فلا حرج 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير موجود بالأصل والسياق يقتضيه . والقصة التي ورد 
فيها هذا الحوار بينهما مشهورةء. والرجل» ذكر عدالرقاق. آله 
صعصعة بن معاوية. وذكر ابن أبي حاتم أن اسمه صعصعة بن يزيد. 
وذكره الطبري باسم صعصعة . انظر: المصادر التالية : 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن »)١714 :1١7/١(‏ وأخرجه ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (5/ 577. 015)» وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (584./7). وانظر: المحرر الوجيز (7/ 2177)» والكشاف 
.)"3070/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 02505 والبحر 
المحيط (”7/ 070). | | 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 077)» وابن أبي حاتم في 

تفسير القرآن العظيم (7/ 184) بسنديهما عن ابن جريج . وذكره الماوردي 

في التكت والعيون )507/١(‏ والبغوي في معالم التنزيل (05/5) عن 

الحسن وابن جريج ومقاتل . وانظر: البحر المحيط (؟/ 20705 . 


هم 


]ا/5؟١[‎ 


علينا في تناوله”"2» وهذه أقوال متقاربة» وكانوا قد زعموا أن 
ذلك دين شرعه الله لهه”" » فأكذبهم بقوله: « وَيَقُولُوت عل 
َس لْكَدْبَ 7#"“. وذكر أنهم بعلعرد أن الأمر بخلاف ما 
يقولون تعظيما لكذيهم 


ردي ص اس يه 


ا : # بَلَ من أَوقٌ بعهدوء وأتَقئ فإِنَّ الله لَه يحب الْمِيَقيَ 1# ذا 
ه: يصحٌ أن يُقدّر مضافاً إلى الفاعل» وأن يكون مضافاً إلى 
0 فالإنسان مدعو إلى الوفاء بهماء وقيل: وفى لغة 


.)931 /8( أشار الرازي إلى هذا القول في التفسير الكبير‎ )١( 

(7) فقد روي عن السدّي وابن جريج وغيرهما أن طائفة من أهل الكتاب ادعت 
أن في التوراة إحلالاً لهم أموال الأميين» كذباً منهاء وهي عالمة بكذبها . 
الك" معالم التنزريل (91/5)» وزاد المسير (1/ 41 والشمر حيط 
(؟056/5). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ه/ا. 

(5) سورة آل عمران» الآية: 15. 

(5) قال السمين الحلبي : و«بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافاً لفاعله 
على أن الضمير يعود على ١مَنْ)‏ أو إلى مفعوله على أنه يعود على «الله» . 
الدر المصون (/ 2779 .)77١‏ وانظر: البحر المحيط (؟0757/5)) 
وفتح القدير .)747/١1(‏ وقال الطبري في جامع البيان (077/5): 
والهاء في قوله: 8 مَنْ أَوْقَ بِمَهَدِوء * عائدة على اسم الله في قوله: 

وَيَفُونُورت عَلَ أل الْكَذْبَ 4 . 
5 


تور" ::وأوق لع التوار ”وق هنا سود :واهر. 
و لابق 4 قيل : هو إضراب عن الأوّل» أي بلى عليهم سبيل» فيكون 
وقفا”ة» وقيل : فيه مع الإضراب عن الأوّل اعتمادٌ على الثاني » 
نحو أن يُقال: قدم فلان. فتقول بلى”*؟ طلب كذا فلا يوقف عليه . 


)١(‏ نجد: النجد من الأرض قفافها وصلابتهاء وما غلظ وارتفع واستوى. 
ونجد علم على بلاد واسعة في جزيرة العرب. وحدود نجد: ما سال من 
سروات الحجاز شرقاً ومن الناحية الشمالية العراق ومشارف الشام» 
ومن الناحية الجنوبية الربع الخالي» ومن الناحية الشرقية الأحساء 
وجوفها. انظر: المجاز بين اليمامة والحجاز ص (ا١18-17١75).‏ 

الميحان: مكة والمذينة والطائي:ومكالينها» شميك ذلك لأنا تفحدت 
بين نجد وتهامة» أو بين نجدٍ والسّراة. القاموس المحيط ص (5907). 
وانظر: معجم البلدان(18/5١5).‏ 

(") انظر: العين (8/ 504)» والجمهرة /١(‏ 186)» والبحر المحيط (؟/ 
055 ). 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 474)» وإعراب القرآن للنحاس 
.)»”8/١(‏ والكشاف »)7370/١(‏ والبحر المحيط (2)075/7 وفتح 
القدير .)7"917/١(‏ 

(0) ذكر الفخر الرازي هذا الوجه ولم ينسبه لأحدٍء فقال: والثاني: أن كلمة 
«بلى» كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده» وذلك لأن قولهم : ليس 
علينا فيما نفعل جناح . قائم مقام قولهم : نحن أحباء الله تعالى» فذكر الله 
تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يحبهم الله تعالى لا غيرهم , - 

/ا 


إن قيل : ما وجه قوله : # وَأَتَّقَ) بعد قوله : 9 مَنُ وق يعَهّدِو4؟ 
قيل : فيه وجهان : أحدههما : أي عل التقوى عامّاً» وإذا جعلت 
التقوى خاصًا فلأنها هي المقصودة. إن قيل لِمَ: ‏ يحب الْمتقين24 ولم 
يقل: يحبهم؟ قيل : تنبيهاً أن محبته إياهم لأجل التقوى ”29 '. فإنك إذا 
قلت: جاءني يزيد الظريف فأكرمته. لم يقنض صريح اللفظ أن 
إكرامك إياه لظرفه» وني الآية تنبيه على قياس نتيجته أن الله تعالى لا 
يحت اليهود بوجهء وبيانه أن الله تحب المنقين: ومن لا يوف بعهده 
[فليس بِمُيّقِ]"'» واليهود غير موفين» فإذن لايحبُهم الله . 

قوله عز وجل ا 1ن يي وات افق تك قد 
ُولقِلَك لا حَكْقَ لهم في الْأنِضِرَة ا 
لْتسَةٍ وكا يبهد وَلَهُمَ عََابُ ث4 "' عهد الله متضمن 
لكلّ عهد عَهد إليهم بما ركبّه تعالى في عقولهم» وماعهد إليهم على 
لسان أنبيائهم» ولما أخذه الإنسان على نفسه من أمر التزمه بنذرٍ» أو 
يمين» أو حلف, أو عقد مما لا يلزمه من جهة الشرع بغير التزام”*'. 


- وعلى هذا الوجه فإنه لاايحسن الوقف على «بلى» . التفسير الكبير (8/ .)9١‏ 
1 قال أبو حيّان: وأتى بلفظ المتقين عامًا تشريفاً للتقوى وحضًا عليها. البحر 
المحيط (؟0757/5). 
)١(‏ ليست بالأصل» ولا يستقيم السياق إلا بها. 
(0) سورة ال غتمزان» الآية * لا/ا, 
() قال الراغب في المفردات ص (045): «وعهد الله تارة يكون بما ركزه في- 
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َع 2 رعذ 


وقد تقده'" في قوله : # لِيَشْكرُوايِوء تَمَسَاقلِيلا 74" أنهلم يعن 
به القلة المعتبرة بإضافة بعض الأثمانٍ إلى بعض» بل ذلك باعتبار 
منافع الدنيا بمنافع الآخرة» فذمٌ الله تعالى من توصّل إلى نفع 
عاج , بإضاعة عهد الله”"* ». ولكون الوفاء سيا لعامة الضلاع ؛ 
ب عهد بيبا ل» حَ 
والغدر سبباً لعامة الفساد»/ عظم الله أمرهماء وأعاد في عدة مواضع [5؟؟/ب] 
ذكر هماء فقال : ل وَأوهُأ يالْعَهَدٍ إن الْمَهَدَ أت متشرك 40# , 


2 روء 6 5 ٌّ وح 2 0 عر م 
وقال: # َالْمُومورت بده 014 وقال: # وألِينَ هر _لأْمئنتِهم 


- عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبالسنةٍ رسلّهء وتارة بما 
نلتزمه» وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها. . .». 

]4١ انظر : تفسير الراغب لقوله تعالى : # ولا تَمْتَروا ابت مما قَلِيلا© [البقرة:‎ )١( 
(ق5: -مغخطوط).‎ 

(0) سورة البقرة» الآية: 4/. وانظر تفسير الراغب (ق 59 - مخطوط) . 

(0) قال الراغب: وليس استعمال «القلة» في قوله: # ولا َعْمُوا يَابَقٍ ثَمنا 
ليلا 4 لأجل اعتبار ثمنين من أعراض الدنياء كما تصوّر بعض الناس 
فاعترض على الآية» وقال: ذلك يقتضى جواز اشتراء الثمن الكثير بأيات 
اللهء بل جعل الاعتبار مهنا بمنافع الدنيا والآخرة. وقد علمنا أن منفعة 
الدنيا طفيفة إذا اعتبرت بمنفعة الآخرة» وإذا كان كذلك فمن اشترى 
بآيات الله منافع الدنيا وترك منافع الآخرة ققد خسر خسراناً مبينا. تفسير 
الراغب (ق 55 - مخطوط) . 

(:) سورة الإسراءء الآية: 784. 

(4) سورة البقرة» الآية: لا/ا١‏ . 
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22 - ووم رىا مي ري مرو سه 
الذين دوفون بعهدٍ الله ولا ينقضون 


وَعَهْدِهِمْ وعُونَ 17# وقال: « 


مسق74" . 
وكذلك عظم أمر الأيمان لذلك» فقال: #8 ولا محَمَلُوأ أله 
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عضكة سيك 1 وقال عليه الصلاة والسلام : امن 
حلف على يمين فاجرة ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم . لقي اللّه وهو 
عليه غضبان2”*'» وبيّن تعالى أن من تحرّى غدراً آثر به الحياة 


.4 سورة المؤمنونء الآية:‎ )١( 

(؟) "شور ةالرعذ» الآرة + 

(6) :سووة البقرةء الآية:775. 

(:) أخرجه البخاري ‏ كتاب «المساقاة» ‏ باب «الخصومة في البئر؛ا رقم 
(7767). وأخرجه في كتاب «الخصومات» باب «الخصوم بعضهم في 
بعض) رقم (75115): وأخرجه مسلم ‏ كتاب «الأيمان»»: باب «وعيد 
من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم .)١74(‏ وأبو داود «١كتاب‏ 
الأيمان» باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحدء رقم (77147). 
والترمذي ‏ كتاب البيوع ‏ باب اليمين الفاجرة ليقتطع بها مال المسلم 
رقم .)١179(‏ وابن ماجه في «الأحكام» ‏ باب من حلف على يمين 
فاجرة» رقم (777). وأحمد في المسند (١/لالالا. .»41١5‏ 547)غ 
وابن أبي شيبة (7/ ”) رقم (40)», والطيالسي رقم (2)757 ١٠6١٠ء‏ 
١‏ © وأبو يعلى في مسنده 85١١115(‏ 0197)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار /١(‏ 184)» وابن حبان في صحيحه رقم (250815 2)00845 
والبيهقي في السنن )178/٠١(‏ جميعهم من حديث أبي هريرة . 
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للا وا ل 
بين افيا نبيها على ما قال : © يَعلمُونَ بها يِنَ ليوو الدنيا 
وَهُم عَنِ الأحرَةَ هر عون 2١74‏ وقوله : 04 
فمكالمة الله للعبد قسمان : مكالمته إياه في الآأخرة» وذلك على 
أضرب : الأول : مكالته إياه من غير واسطة7”» وذلك كحال 
0 والسلام” 5 شق وضسفه وله : © وَكلم أل 
مُومَى تَحَكيلِيمًا 4”*' . والثاني #مالكة ال برافطة ري 
وذلك لمن وصفهم بقوله : # فَأجِرهُ حنٌّ يسَمَمْ كلم أو 4”" وكاس 
في سماع كلام الله تعالى على أضرب : الأول 0 
ويعدل معاه ويدل يمنتضاءة ون الذدن < رهم بقوله + 9# فشن 
عاد *: لَذنَ مد تتتيئر القَرَل كمون لَحْسكف ولك اين حدَدهءْ 
د . والثان : من يسمعه [و]*' يعقله ولا يعمل بهء وهم 


)١(‏ سورة الرومء الآية: /ا. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا/ا. 
(0) هذه أقسام مكالمة الله للعبد في الدنياء ويبدو أن هناك سقطأ وقع فيه 
الناسخ » تضمن الكلام على مكالمة الله للعبد في الآخرة . 
(:) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 5 47). 
(5) سورة النساءء الآية: .١55‏ 
(1) سورة التوبة» الآية: ”. 
0) سورة الزمرء الآيتان: .1١8 1١1/‏ 
() سقط حرف الواو من الأصل والسياق يقتضيه . 
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30 2 عدالى م 


الذين ذكرهم بقوله : # مسمعون نّ كلم الله ثم يحَرِفُوةٌ من بعد 
مَاعَقَعُ 04 , وم مور را 


الذين ذكرهم بقوله 00 2 يرءد رص ابرماير ثم برس 


ا ا ل 


سمع «ايلت أله ندل عليه نم بو صر مستكيرا كأن 

يا 174 وروأكتر 0 حملوا قوله: #8 وَل ب ا 
را فقال بعضهم 0 
ار ا فقد قال: « فوريلكت بلك لنتعلتهم 
مْعِينٌ * عَنَا كنأ يتَمَوْنَ 2404 وقال بعضهم: لا يكلّه2) 
الكفار بوجهء وإنما يسائلهم بلسان الملائكة”"', 000000 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 0/ا. 

(؟) سورة الجحاثية» الآية: /. 

() هذا القول مرويّ عن ابن عباس كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في زاد 
المسير )5١١/١(‏ عن ابن عباس أنه قال: لا يكلمهم الله كلام خيرء وهو 
قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (078/57). وذكره الماوردي في 
النكت والعيون »)5١5 /١(‏ والسمعاني في تفسير القران /١(‏ 5 77), 
وأبو حيان في البحر المحيط »)571//١(‏ (0777/7)» وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 07805 . 

(:) سورة الحجرء الايتان: 297 ”9. 

(ه) في الأصل : (لا يكلمهم)» والصواب ما أثبته. 

(7) وهو قول الزجاج كما أشار أبو حيان في البحر المحيط (575/5)؛ 
وحكى الزجاج القولين في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 2575 . والماوردي 
في التكت والعيون /١(‏ 505). وذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد- 
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وقال بعض المفسرين”'' : يتناول ذلك في الدنيا والآخرة» فإنه 
تعالى يكلم أولياءه في الدنيا لانتفاعهم بما يسمعونه من كتابه 
وسائر آياته وآثار صنائعه» ل 
لهم مكالمة””"» ولهذا قال : وَمَثَلُ ادن كََرُوا كمتَلٍ ألِى يتن 

َالَاينْمَمٌ اداه وَندَة74"' وقوله ١‏ 227:9 تو فنظر ال 
إلى العبد يكون في الدنيا بإفاضة النعمة» وفي الآخرة بالإثابة”*'. 


- المسير )5١١/١1(‏ فقال: وإن قلنا إنها أي الآية في اليهود والكفارء 
فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة أصلًا . وانظر: التفسير الكبير (8/ 97) . 
والبحر المحيط .)75571//١(‏ 

)١(‏ في الأصل : وقال بعض المفسرين قال. 

0( أشار الألوسي إلى هذا القول في تفسيره فقال : «وقيل المراد أنهم لا ينتفعون 
بكلمات الله تعالى وآياته» ولا يخفئ بُعدّه) روح المعاني (؟/ 5 )7١‏ . 

(') سورةالبقرة» الاية: ١/ا١.‏ 

(5) قال الراغب في المفردات : ونظر الله تعالى إلى عباده هو إحسانه إليهم وإفاضة 
نعمه عليهم . المفردات ص (817). وقصر صفة النظر على الإحسان» 
فيه نوع من التأويل المخالف لمذهب السلف, لأنه تفسير خلا عن إثبات 
الصفة . والأولى شرح المعنى المنفي هنا في الآية» وهو أن الله تعالى لا يعطف 
على من كانت هذه حالهم بخير» مقتاً منه تعالى لهم » وهو تفسير بالمقتفي 
ودلالة الصفة . وهذا هو الذي ذكره أئمة التفسير الذين لا يجاوزون النصبّ 
والأثر في تفسيرهم. انظر: جامع البيان (5/ 018)»: وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 775)» ومحاسن التأويل للقاسمي (859/5). 
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ولما كانت نعمة الله الدنيوية عامة للمسلم والكافرء [و]1'' نعمته 
الأخروية محرمة/ على الكافر» قال : « ولا يَنظر إِلَيمْ يوم لْقِيمَةِ) 1؟١/1]‏ 
فخصة”" » وأما التزكية فقد تكون في الدنيا بتوفيقه وإرشاده إلى 

ما يزداد به العبد بصيرة وفي الآخرة بالإثابة» وكل ذلك ممنوع من 
الكافر””“» ثم قال : # وَلَمُْمَ عَدَا ب لبر 24 ٠‏ تنبيهاً أن ثمرة منع 

هذه الأشياء إيجاب العذاب لهمء أو تنبيهاً أنهم مع منعه إِيّاهم 

هذه النعم» يجعل لهم زيادة في العذاب الأليم . 


ه» مسير 


قوله عز وجل : #وَإنَّ نهم لَفْرِيضًا يلونَ ألمئتهم بالْكِنبٍ 
تسوه ون ألْحككَ وَمَا هو مرت الْكتب وَيَقُولُو هو من 


عاص ريك مه ا م 0 


عند الله وَمَاهُوَ مِنّ عند أله ويفولونَ عل ألثّر أ كذِبَ وَهُمْ يمون 
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)١(‏ ساقطة من الأصل » والسياق يقتضيها. 

() انظر أقوال المفسرين: جامع البيان (078/5)» وبحر العلوم (١/714)؛‏ 
والوسيط »)407/١(‏ تفسير القرآن للسمعاني »)7”75/١(‏ ومعالم 
التنزيل (17/ 4208 وأنوار التنزيل )١57/١(‏ وروح المعاني (7/ 5 03١‏ . 

() انظر: جامع البيان (078/57)» ومعاني القرآن وإعرايه للزجاج /١(‏ 
؛ والنكت والعيون »)505/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
0 ومعالم التنزيل (5/ 08). وزادالمسير(١/١١5)‏ والبحر المحيط 
(/20807). وأنوار التنزيل .)١777/١1(‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: 8/,. 
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الل من لويت يده» وعنهه''' لويت الغريم يا وليانا» تله 
عن حقه بمطلة» ولي الألسنة : قيل تحريف اللسان عمًّا في القلب» 
وهو الكذب» وقيل : هو التنطّع والتجمّل بالكلام لتشبيهه بغيره: 
وقيل : ليّهم بألستتهم : تحريفهم بالتأويل الباطل”"'» وكما ذم 
تعالى بعضهم بقلة الوفاء بعهد الله ذم بعضهم بالكذب على الله 
تعالى» الذي هو أفظع كذب وأشنعه» وعنى بالكتاب الأول ما 
كتبوه بأيديهم المعني بقوله : « هَوَيْلٌ لذت يَكَتْبُونَ الكتب يدم 
نم يَعُولُونَ هلدا مِنَ عند ألَّو 74" » وبالكتاب الثاني التوراة» ونفى 
أن يكون ذلك من الكتاب الذي هو المنزل” '' # وَيَفُولُون هو مِنّ 
عند أنَّو4 أي من حكمه وإنزاله» إن قيل : ما فائدة # هو مِنّ عِندٍ 
أنه بعد قوله : 9# لِيَحَسسبوه مِنَ آلحكتب 4 أفاد أنهم يشبّهون 
ويروون ذلك». وهذا تعريض منهم»ء وقوله : # وَيَفُولُونَ هو 
مِنّ عِندٍ أله 4 تصريح منهم بالكذب» فوصفهم بأنهم يكذبون 


(1) كذافي الأصل : ويبدو أنه يقصد أهل العربيّة . 

0 انظضر: العين (57/8"). ومجاز القران 2»)91/١(‏ وتفسير 
غريب القرآن ص »)1١17/(‏ وجامع البيان (205757/5» والمفردات 
ص (5؟17/617). 
() سورة البقرة» الآية: 4/ا. 
() انظر: جامع البيان (5/ ها ) والبحر المحيط (؟5/ 7/8 0) . 
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تعريضاً وتصريحاً» أو تلاوة ا وفي هذا دلالة أن إمهام 
الكذب قبيح» كما أن التصريح به قبيح» وأيضاً فإن الشيء قد يقال 
هو من عند الله ولا يكون من الكتاب» فإن كل صواب وحكمة 
فمن عند الله» وإن لم يكن منزّلاً في كتاب» وعلى ذلك قال النبي 
كِْ: «إذا أتاكم عني حديث يدل على هدى ويكف عن ردى 
فاقبلوه» قلته أو لم أقله. فإني قلته»”'“. وفائدة # وَيفولُونَ عَلَ لل 

)١‏ قال الزمخشري: « وَيَقُولُوَ هُوَ مِنْ عِند أله * تأكيد لقوله: هو من 
الكتاب» وزيادة تشنيع عليهم» وتسجيل بالكذب» ودلالة على أنهم لا 
يُعرضون. ولايُوّرَونء وإنما يصرحون بأنه في التوراة هكذاء وقد أنزله 
الله تعالى على موسى كذلك لفرط جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم» 
ويأسهم من الاخرة. الكشاف /١(‏ /ا/71) . 

(0) ذكر الذهبي نحو هذا الحديث في سير أعلام النبلاء (578/1) في ترجمة 
بي معشر السندي قال: «يحبي بن بكير عن أبي معشرء عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال رسول الله يَكِِ: «لا أعرفنَ أحدكم متكثا يأتيه الحديث 
من حديثي فيقول: اتلّ عل قرآنآء ما أتاكم من خير عني قلنّه أولم أقله. 
فأنا أقوله» وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشر» قال الذهبي: هذا منكر 
بمرة» وله شاهد رواه يحيي بن آدم عن ابن أبي ذئب عن المقبري» . وروى 
البزار نحوه مختصراً عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
(إذا دهم عني حديثا فوافق لحن فأنا قله قال البزار : ما عرفت أشعث 
أحد الرواة ‏ قال الحافظ ابن حجر : قلت : هو معروف بالضعف قال 
البخاري : منكر الحديث . انظر: مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن- 
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لْكَنبَ4 بعد الذي تقدم ذكره تنبيةٌ أن كلا الأمرين منهم كذب ؛ 
ل الألسنة» وقولهم: هو من عند الله وإعلام أن ليس كذبهم/ [57؟/ب] 
مخصوصاً ببذين فقطء بل هم كذبة كقولك: فلان تقوّل عليّ كذا 
وهو كاذبء ثم قال : لوَهُمْ يَمَكمُون4 تشنيعاً عليهم» وأنهم غير 
معذورين بوجه إذ قد يعذر الإنسان في بعض ما يظّه ومن كذب 
عامدًا إليه وعالماً به وهو يقصد به استجلاب نفع دنيوي فهو 
مستحقٌ للذم. 
قوله عز وجل : # ما كان لبس أن يُؤْيَيَهُ لَه الْكتاب وآلى 3 
م ده مله يدول للتاين كونوا بادا بى ين دون شم ولكن كوأ 
يكن ا مَنْمُونّ الككنب ويما كُنصُم يَدَرْسُونَ 2104 البشر 


- حجر .)١177//١(‏ وكشف الأستار رقم »)١848(‏ ومجمع الزوائد 
.)١66/1(‏ وأما الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه رقم (151)غ؛ 
وأحمد في مسنده (7/ 4917)» (5785/0)» والبزار كما في كشف الأستار 
رقم (1817) فسياقه مختلف عن سياق هذا الحديث» وهو من حديث أبي 
حميد أو أبي أسيد أن رسول الله يَِةِ قال : (إذا سمعتم الحديث عني تعرفه 
قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا 
أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم. وتنفر منه أشعا ركم 
وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم منه» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١06 /١(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 
ركان اف ل الساعلة الصحيظ رقم 01710 

)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 9/ا. 
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يستوي فيه الواحد والجمع لكونه كالخلق”'' . والرباني: قيل : هو 
منسوب إلى الربّان» وهو المتخصص بالعلم الذي يربّه باستفادته 
وإفادته» وفعلان أكثر ما يجيء عن فعل للمبالغة نحو نعسان. 
وقال الزجاج : الربانيّ منسوب إلى الربّ» لكن زيد فيه ألف ونون 
للمبالغة في النسبة» كما زيد ني : لحياني وجمَّاني '' قال مؤرّج” " : 
هو لفظة في الأصل سريانية وأخلق بذلك فقل ما يوجد في 


.)١755( انظر : جامع البيان(0178/57).» والمفردات ص‎ )١( 

(0) الذي في معاني القرآن: «والربانيون: أرباب العلم والبيان. أي كونوا 
أصحاب علم» وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب» كما 
قالوا للكبير اللحية: لحياني» ولذي الجمة الوافرة: جماني» معاني القران 
وإعزانة 488/5) وانفان: تفجير أن التمضوه(9/ /61)ز اللتمة من 
الإنسان: «مجتمع شعر ناصيته» يقال هي التي تبلغ المنكبين» المصباح المنير 
ص )5١(‏ وانظر: المجمل ص »)١١94(‏ وعمدة الحفاظ (؟/ 55-56) . 

(5) في الأصل زيادة «هو» قبل «مؤرج» ولكن عليها تضبيباً خفيفاً. ورج 
هو أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حرملة السدوسي 
النحوي البصري . أخذ العربية عن الخليل بن أحمد. وروى الحديث عن 
شعبة بن الحجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما. وكان الغالب عليه 
اللغة والشعرء وله عدة تصانيف منها: كتاب الأنواء» وكتاب غريب 
القرآنء وكتاب جماهير القبائل» وكتاب المعاني» توفي بالبصرة سنة 
65ه. انظر: الفهرست ص (2»)75 ووفيات الأعيان (5/ 5 207٠١‏ 
وإنباه الرواة (/ 717 3) . ظ 

4 


كلامهم القديه”"' » وإلى [ما]”'' قدمنا من معناه قال الحسن : 
معناه : كونوا علماء فقهاء””', وقال ابن جبير: كا و 
وقال ابن زيد: مدبّري أمر الناس في الولاية بالإصلاح”', 
وقال الزجاج: معلمي الناس''' وهذا كله ألفاظ مختلفة عن 


)01 م أجد من نسب هذا القول للمؤرج وإنما وجدته منسوباً لأبي عبيدء وقد 
نسب أبو حيان في البحر المحيط للمؤرج أن الرباني هو: «التائب لربه» 
انظر: تبذيب اللغة »)١174/١6(‏ والمعرب للجواليقي ص ,7”7٠0(‏ 
.)”١‏ والبحر المحيط (7/ 5794., »)07٠‏ والتاج (557/5). 

(0) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 4١‏ 0)» وأشار إليه ابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 597) وأخرجه ابن المنذر في تفسيره 
(ق 4١‏ - مخطوط) وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم . 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 02557 وفيه قال: 
حكماء أتقياء . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟5/١591)‏ 
عن سعيد بن جبير» أنه قال: هم الفقهاء المعلمون. وذكره الماوردي في 
التكت والعيون /١(‏ 505)» والسمعاني في تفسير القرآن /١(‏ 775)» وابن 
الجوزي في زاد المسير .)417/١(‏ ْ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ “41 20)» وذكره الماوردي 
في التكت والعيون(١/ ٠5‏ 5)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 47) 
لابن جرير الطبري وحده. 

)3( عبارة الزجاج في معاني القرآن /١(‏ 4170) : «والربانيون أرباب العلم والبيان» . 

5 


معنى واحد”'' » بيّن تعالى أنه لن يصطفي علام الغيوب لرسالته 
من يعلم من حاله أنه يكذب». وأن يأمر الناس أن يعبدوه؛ وإلى 
هذا أشار بقوله تعالى : «ألَهُ أَعَلِمْ حَيّتُ يجَملُ رسالتم 74" 2, 
وإنما قال: # ما كان لِسَرٍ © فذكر باللام لأن قولك: فلان 
ليس له أن يفعل كذلك . أبلغ من قولك: هو لا يفعل؛ لأن في 
قولك ليس له أنه ممنوع منه» إما منعاًمن خارج كالقهر» وإمامن 
داخل من جهة العقل والتزام الشرعء وقد نبّه تعالى بيذلك أن 
الأنياء منوقوة خن للك مو عجية العقل امدق و11 ”7 
الوارد عليهم من قبله تعالى» لا منعاً من جهة عدم التمكن”*'. 
وعلى ذلك قوله تعالى : ظ وَمَا كان لبي أن يَدُلٌ 2*”4 وأما قوله : 
ا هين ركد 16 فرت ا أراد تفال الجالفة في 
)١(‏ انظر في معنى الرباني: جامع البيان(5/ 2047 5 0 ومعاني القرآن وإعرابه 
»)470/١(‏ وتهذيب اللغة »)١14/١5(‏ ومجمل اللغة ص (9١١)غ‏ 
والصحاح »)١7٠١ /١(‏ والمفردات ص (27775 277037, والمعرب للجواليقي 
ص »)”١ 2737١(‏ والنهاية(7/١18)»‏ وعمدة الحفاظ (؟/ 15-56). 
(0) سورة الأنعام» الآية: 5؟١.‏ 
() تكررت كلمة (والحظر) في الأصل مرّتين . 
(5) انظر: المحرر الوجيز (”/ 2)١1‏ والتفسير الكبير (///ا9)» والبحر 
المحيط (078/7). 
() سورة آل عمرانء الآية: .١51١‏ 
(3) سورة مريمء الآية: 70. 
١‏ ا 


النفي أخرج الكلام هذا المخرج» تنبيهاً أن الحكمة تمنع من 
ذلك» وإن كان منرِّهاً عن أن يوصف بمنع على وجه”''» وقال 
الجبّائي : ليس قوله: 7 ما كن لبَسَرِ # على سبيل/ التحريم» ]1/١54[‏ 
لأن هذا محرّم على جنيع الخلق» قال : ولو كان ذلك تحريماً م يكن 
تكذيباً للنصارى في ادعائهم ذلك على المسيح» لأن من ادعى 
على إنسان قولاً» فقال: فلان لا يحل له كذا. لا يكون مكدّباً 
لدعواه» قال: وإنما أراد الله بهذا القول تكذيبهم”''» وما قاله 
فيه قصور نظرء فإن النصارى أقرُوا بأن المسيح لم يكن يدعي مالم 
يكن له أن يدعي» فإذا أقروا بذلك» وبيّن تعالى أن ليس له ولا 
لأحد من البشر أن يقول ذلك» كان فيه إلزام واضح» وكأنه قيل : 
قد ثبت أن المسيح لم يكن يدعي ما ليس له دعواه. وثبت أنه كان 
بشراً بما تقدم في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن لأحد يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله . 
وإن المسيح قد أوتي الكتاب والنبوة» فإذن محال أن يدعو أحداً إلى 
وا الت عع كبا تال ابو انا دفي الانتفاء» وهو تارة يدل من 
جهة المعنى على الزجر نحو قوله تعالى: « ما كان َمل الْمَدِبَةِ ومن 
زكر من لكا أن يِسَحَلْهُوأ عن رَسُولٍ الله © [التوبة: )]. وتارة على 


:بع 5 


التعجيز كما في قوله : #راحكات لَك أن تُنِمْوأْسَجَرَهَا 4 [النمل: ١11؛‏ 
وتارة على التنزيه كهذه الآية . انظر: البحر المحيط (5/ )١1/4‏ . 
(0) انظر: الكشاف(1١//711)‏ . 
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عبادته» وقوله : ظ ف يتل إكَاسٍ 4 بالرفع على الاستئناف”7) 
وبالنصب على العطف”"*. أي لا يجتمع الأمران: إثبات النبوة» 
وقوله : # كُوُوا بكاا لِى من دون اللو * وقوله: ‏ وَلكن كونوأ 
رَبَكِبَنَ 4" يعني : ولكن يقولوا: كونوا ربانيين» حكماء أولياء 
لله”* . فقد قيل : إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض 
ولي وقيل : كونوا متخصصين بالله تخصصاً تنسبون إليه » وتوصفون 
بعامة أوصافه نحو الجواد والودود والرحيم. وقيل : كونوا من 
المتخصصين بالله الذين وَصفوا بقوله : «فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به) 2*0 كن" 

(1) قال أبوحيان: «وقرأ الجمهور: ثم يقول بالنصب عطفاًعلى # أن يُوْتَيَهُ 4 
وقرأ شبل عن ابن كثير ومحبوب عن أب عمرو بالرفع على القطع . أي ثم هو 
يقول. البحر المحيط (7/ 078). وانظر: حجة القراءات ص .)١78(‏ 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس »)794٠ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 
). ومشكل إعراب القرآن (1/ »)١74‏ والبحر المحيط (018/1) . 

(#)اسورة العهرات» الآية 94 

(5) انظر: جامع البيان (5/ »)04٠‏ ومعالم التنزيل (؟/ 25١‏ والكشاف 
(1/». والمحرر الوجيز .)١4/(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)١17١/4(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 07). 

(0) نسب الراغب هذا القول إلى أبي حنيفة» انظر: محاضرات الأدباء ص 
.)١١(‏ 

(5) انظر تخريجه ص (لاالاء 4948). 

فك 


وقيل : كونوا متخصصين بالله غير ملتفتين إلى الوسائط"" 
كأبي بكر لما قال حين موت النبي وك واضطربت أسرار عامة 
النافود: «من كأن يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
فإن الله حي لا يموت»”"©» وقد قال تعالى : د إلا سول 
مد حلت صن كنإو لشفل ...24 الآيق. وقوله؛ عايثا كثر 4 
أي بكونكم عالمين أو معلمين على حسب القراءتين في تعلمون 
وتُعلّمون؟2» ولا تحتاج لفظة ما هاهنا إلى ضمير» كما هو في 
قوله : «كَأئم تسو حكمًا موأ إقَا يهم مَددَ41*» لكونه في 


(1) قضية التخصيص بالله تنفق مع من قال إن الرباني منسوبٌ إلى الرب بزيادة ألف 
ونون للمبالغة» والمعنى أنهم متخصصون بعلم الرب» أي يعلمون الشريعة 
وصفات الرب تعالى. انظر : الوسيط »)557/١1(‏ والمحرر الوجيز (7/ 2)174 
والدر المصون(715/7) وعمدة الحفاظ (1/ 50)» وفتح القدير(١/‏ 740) . 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب مرض النبيّ يَكةٌ ووفاته رقم 
(55658). 

8 اشورة ال عهعران» الآنة: 125 

(:) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «بما كنتم تَعْلّمون 
الكتاب» بالتخفيف أي بعلمكم الكتاب . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف «بما كنتم تعلمون) بالتشديد. انظر: حجة القراءات 
ص »)١717(‏ والمبسوط ص »)١55(‏ والتلخيص ص (23575» والغاية 
162 )1 والشر/ 4 ظ 

(4) سورة الأعراف. الآية: .0١‏ 

ا 


ل ل ومعنى لتَعْلَّمُون الكتابّ4 أي تعرفونه”"' كقوله : 

وَلََد عَم أل عدوأ نكم في تبت 24 وقوله : ط واه َعم 

لْمُنْسِد يِنَ الْبيَيِجٌ 204 وإذا قرئ تُعَلّمُونَ فمعناه تعلمون 

الناس الكتاب7؟, وقوله: #وَيمَا كُنْسُم يَدَرْسُونَ4 بما يصح/ أن [:؟؟/ب] 
5 را سيره 


)١‏ قال السمين الحلبي : «و «ما» مصدرية» وظاهر كلام الشيخ أنه يجوز أن 
تكون غير ذلك» فإنه قال: «وما الظاهر أنها مصدرية» فهذا يجوّز غير 
ذلك . وجوازه فيه بعد وهو أن تكون موصولة» وحينئذٍ تحتاج إلى عائد 
وهو أمقدن أي بسبب الذي تعلمون به الكتاب» وقد نقص شرط وهو 
اتحاد المتعلق. فلذلك لم يظهر جعلها غير مصدرية. الدر المصون 
(/717/7”» /70/87). وانظر: البحر المحيط (؟7/ .)07١‏ 

() انظر: جامع البيان (5/ 45 5)» وتفسير القرآن للسمعاني ,)7757/١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 405١‏ والجامع لأحكام القرآن »)١77/4(‏ وتفسيرالقرآن 
العظيم لابن كثير )37057/1١(‏ . 

(7) سورة البقرة» الآية: .75١١‏ 

(4) قال ابن زنجلة : تعلّمون بالتشديد من قولك : علّمت زيداً الكتاب أعلّمه 
تعليماً. والمعنى : تعلّمون الناس الكتاب . وحجتهم أن (تعلّمون) أبلغ 
في المدح من (تَعْلَمون)؛ لأن المعلّم لا يكون معلماً حتى يكون عالماً بما 
يعلّمه الناس قبل تعليمه» وربما كان عالماً ليس بمعلم» وقد روي عن 
مجاهد أنه قال: «ما عَلَّموه حتى عَلِمُوهِ). حجة القراءات ص (1517؛ 
.© وانظر: جامع البيان(5/ 145 5)» والدر المصون (710/7/7) . 

ا 


الخير بما علمتم» أو كونوا حكماء علماء عاملين بما علمتم» 
فإن الحكيم في الحقيقة من عمل بما علم. وكان محكماً لعمله 
إحكامه لعلمه. وإذا قرئ ليما كسم تَعْلّمون4 فمعناه كونوا 
عاملين بما تعلُّمون غيركه”' إشارة إلى فحوى قوله: 
© أتَأمروة أداس روسو ش04 . 
قوله عز وجل : ظ وَكايَأْمكم أن تَحِدُوا للوكة لين ريما 
أبأفتم رالكثر بدو متيو746". ط وَلايأيح4 قرئ مر فوعاً 
على الاستئناف» ومنصوبا”*'على ردٌّه إلى قوله : # أن يُوْيَمَهُ أله . وفي 
قراءة عبدالله : ولن يأمركم”'» وقوله: ا بعد إِذ أنم مُسْلِمُونَ 4 
(1) انظر أقوال المفسرين في ذلك في: جامع البيان (5/ 5140. 045), 
والوسيط »)501//١(‏ والمحرر الوجيز (/14. 42١4٠‏ واللجامع 
لأحكام القرآن (4/ )١77‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7"07/1) . 
(؟) سورة البقرة» الآية: 45؟. 
(0) سورة آل عمران» الآية: .8٠‏ 
(:) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم برواية 
الأعشى والبرجمي عن أبي بكر : «ولا يأمرٌكم» بالرفع. وقرأ ابن عامر 
وحمزة ويعقوب وخلف وعاصم برواية حفص وحماد ويحيى عن أبي بكر 
«ولا يأمركم» بالنصب . المبسوط ص »)١55 .2١55(‏ وانظر: حجة 
القراءات ص »)١748(‏ والتلخيص ص (775)» والغاية ص 2)7١05(‏ 
والنشر(7/٠55؟).‏ 
(5) في الأصل : ولا أن يأمركم. ولكن اتفقت كتب التفسير على أن قراءة- 
هلا" 


أي بعد أن كنتم على دين إبراهيم» أو بعد أن تبعتم النبي فيما 
دعاكم إليه. وفذا كلام يتفي ااا رياف : النبي لا يأمر المسلمين 
بالكفرء وهذه'""' مقدمة دل عليها قوله : 8 أَيَأْمرَكم اَلْكْثْر 4. 
لأن هذا الإنكار يقتضي أبلغ نفي والأمر باتخاذ النبيين والملائكة 
أرباباً أ ك0" بالكفر ٠‏ فإذن لا يكون ذلك من الأنبياء”" . 


- عبدالله بن مسعود (ولن يأمركم). وأنكر الطبري» ورود ذلك عن ابن 
مسعودء وقال: إنه خبر غير صحيح سنده. انظر: جامع البيان 
(687/5»). والمحرر الوجيز (/51١)؛‏ والكشاف .)778/١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن ,)١77/5(‏ والبحر المحيط (7/ )071١‏ وهذه 
القراءة ‏ إن ثبتت ‏ تؤيد قراءة من قرأ الاية بالرفع على الاستئناف» قال 
ابن جرير: واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن ابن مسعود 
أنه كان يقرؤهاء وهي (ولن يأمركم) فاستدلوا بدخول «لن» على انقطاع 
الكلام عما قبله» وابتداء خبر مستأنف . قالوا: فلما صيرٌ مكان «لن» في 
قراءتنا «لا» وجبت قراءته بالرفع. جامع البيان (557/5) وانظر: 
معاني القرآن للفراء (١/15؟71).‏ ورجح الطبري القراءة بالنصب» 
والصواب من ذلك ما قاله أبو حيان في الاية التي قبلهاء قال: «وتكلموا 
في ترجيح أحد القراءتين على الأخرى» وقد تقدم أني لا أرى شيئاً من 
هذه التراجيح» لأها كلها منقولة متواترة قرآنآء فلا ترجيح في إحدى 
القراءتين على الأخرى» البحر المحيط (7”/ )617*٠‏ . 

. في الأصل : (وهذا) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) في الأصل : (أمراً) والصواب الرفع. 

(7) انظر: جامع البيان (5/ 44 0)) والكشاف (١/71/4؟),‏ والجامع لأحكام- 
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. سه م سه 


قوله عز وجل : # وَإِدْ أَحَدَ اله سِعَّقَ ليحن لَمَآ #اتنتحكم من 
سكب وك كر سطع لول مرق نامك لين بد 
وَلََنصَرْنهِ َال ءأَفْرَرَجُمْ وَأَحَدْتُ عل ذلك إِضرف َالَأ أَقَرَرَنا قَالَ 
عدوأ نامكم ين ه74" قوله : « لم ءاقشُصكُم » 
إذا قرئ بالفتح”' فلفظة ما تحتمل وجهين» أحدهما: أن تكون 
موصولاً وتقديره: ما أتيتكموه» كقوله : 9 أَمَندَا أن بسك أنه 
رَسُولًّا4”" أي بعثه الله» والراجع إليه من قوله : « ثم كم 

ار 6 أمل شنيكان ا د عو 


رسول به"”' وإما لأن قوله : ل مامح4 هو في المعنى : الكتا 


- القرآن (5/54؟١)»‏ والبحر المحيط »)017"١/7(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير »)707/١(‏ وفتح القدير(١/‏ 790). 

.8١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) قرأ حمزة وحده (لما آتيتكم) وقرأ الباقون بفتح اللام» وكلهم خففوا 
الميم . المبسوط ص )١55(‏ وانظر: حجة القراءات ص »)١18(‏ والنشر 
.)551١/5(‏ 

(0) سورة الفرقانء الآية: ١‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .8١‏ 

(5) قال السمين الحلبي : وقوله : « شم حك رَسولٌ 4 عطف على 

الصلة. وحيتئذ فلابد من رابط يربط هذه الجملة بما قبلهاء فإن المعطوف 

على الصلة صلة. واختلفوا في ذلك. فذهب بعضهم إلى أنه محذوف - 

اا 


فاتعقى يفن الفسين» كقولك: الذي آتاق لآ أضرت عهمرا. 
إذا كان عمرو هو الذي أتاه» وهذا أجازه الأخفش"'''» وعليه 
حمل قوله تعالى : « من يي وَيصَير ورك لله ل يضِيعٌ أْجْرَ 
لْمْحَسِينَ4”" أي لا يضيع أجرهم » وجاز ذلك لما كان من يتقي 
ويصبر هم المحسنون. والوجه الثاني" : أن تكون ما للجزاء 
وتكون مفعو لمن لاَانَينُحكُم 24 و «جآ'كُمْ 4 في موضع 
الجزم معطوف عليه واللام الداخلة على (ما) هي الموطئة للقسم» 


- تقديره: «ثم جاءكم رسول به» فحذف «به» لطول الكلام» ولدلالة المعنى 

عليه» وهذا لا يجوزء لأنه متى جرٌ العائد لم يحذف إلا بشروط تقدمت هي 

مفقودة هنا. الدر المصون (7/ 785. 5868). 

)١(‏ في معاني القرآن )41/١(‏ والأخفش هو: سعيد بن مسعدة البلخي 
المجاشعي بالولاء» أبو الحسن النحوي اللغويء» تتلمذ على سيبويه 
والخليل ابن أحمدء وله تصانيف منها «معاني القرآن» والأوسط» 
و«كتاب المقاييس في النحو» و«كتاب تفسير معاني القرآن»» مات سنة 
١0هه‏ بعد الفراء»ء وقيل: سنة ١6‏ 7ه. انظر : الفهرست ص (87» 
87).» والوافني بالوفيات »)85:/١7(‏ وسير أعلام النبلاء (/1/ 18/8١)»؛‏ 
وبغية الوعاة(9٠89».١0941).‏ 

(؟) سورة يوسفء الآية: .9٠‏ 

() ذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (477/1» /737) وانظر: . 
معاني القرآن للفراء /١(‏ 0؟75)» وجامع البيان (5/ -06٠‏ 0017), 
وحجة القراءات ص »)١59 :١748(‏ والدر المصون(7/ 585). 

اليل 


والتي في/ ## موصن يوء ود تَسْيَرُ) للقسم كاللامين في قوله تعالى: [5؟؟/)] 


ل 


« وَلَين شِئَنَا لنَدْمَينَ بألَىَ 204 وعلى اسيل مر 
ال وقالة: .وضالتة. يعت اللخليا 27 عن قوله : #وَإِدْ أَحَدَ 
قد فقال ما هاهنا بمنزلة الذيء ودخلتها اللام كما دخلت على 
إن حين قلت: لثن فعلت لأفعل-”**. وعنى بقوله: إن ما بمنزلة 
الذي» أنه اسم لا حرف, كما هو حرف في قوله : *« لما ملم اللمبؤة 
لديا 4 0 وم يرد أن موصولة الذي" وإنا  ١‏ يجعله 
كالذي لعدم الضمير الراجع إليه في قوله: « مر ةكم 

.457 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر : كتاب سيبويه (0//7 .)١١8 031١‏ 

(0) هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي اللغوي» واضع علم 
العروض وأستاذ سيبويه» كان من الزهاد في الدنيا المنقطعين إلى العلم. 
حدّث عن عاصم الأحول وغيره» وكان شاعراً مقلًا. من مؤلفاته: «كتاب 
العين» «كتاب النغم» «كتاب العروض» «كتاب الشواهد» «كتاب الإيقاع». 
توفي بالبصرة سنة ١117١ه‏ وعمره أربع وسبعون سنة. انظر: الفهرست ص 
(270» ووفيات الأعيان »)١797/١(‏ وسير أعلام النبلاء (579/1)) 
ومعجم المؤلفين (5/ .)١١7‏ 

(:) كتاب سيبويه (7/ 1 .)١١‏ 

(0) سورة الزخرف. الآية: 70. 

(7) ذكر السمين الحلبي هذا الكلام عن أبي علي الفارسي . قال : «قال أبوعلي: لم 

يرد الخليل إنها بمنزلة (الذي) كونها موصولة» بل أخها اسم كما أن (الذي) 

اسم . الدر الممصون (785/7., 1417). 
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رو دغر 


رَسُولُ 4 فإن قيل: فمن جعل ما موصولاً في قوله: # لَمَا 
َاتدتحكم 5 هّن حكتاب وَحِكْمَةٍ © وجب أن يكون ابتداء» فما 
خبره؟ قيل : خبره 9# لمَؤْوِنْنَ يو © والضمير في 9# يو # راجع 
إلى ماء وفي قوله : 7 وت تَمْميةُ4 إلى الرسول» ولا يجوز أن يرجع 
في قوله # لَتَؤُوِئنَ بو © إلى الرسول أيضاًء لأنه يبقى المبتدأ بلا 
عائد إليه» فأما من جعل ما جرًا فلا يحتاج إلى ضمير» لأنه حينئذ 
مفعولء وا مفعول لا يحتاج إلى ضمير يرجع إليه ٠"‏ » وأمامن قرأ 
لما أتيتكم بالكسر فمعناه: أخذ الله الميثاق منهم لأجل الذي 
آتيتكم» وما لا تكون هاهنا إلا موصولة» والكلام في رجوع 
الضمير إليه قد تقدم” "؟ وقرئ لا آتيتكم”” أي أخذ الله ميثاق 


صر ص ركسم 


)١1(‏ وأجاز الأخفش في إعراب الآية وجهاً آخرء وهو أن تكون (من) زائدة» 
و(كتاب وحكمة) خبر المبتدأ (ما)» انظر : معاني القرآن له /١(‏ 511)» 
وانظر إعراب هذه الآية في: المقتضب (7/ 75)» ومعاني القرآن للزجاج 
(47/1». 77 ), والأصول لابن السراج (7/ 40277١‏ وإعراب القرآن 
(©» والحجة لأبي على (7/ 578-71/5)» والمحتسب 
116515 وتشكل إغراجة العران11 151/158 

() انظر: المحرر الوجيز (/ »)١47‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ 5؟١),‏ 
رن ان رسن 

() قال أبو حيان: وقرأ سعيد بن جبير والحسن (لَ) بتشديد الميم. البحر 
المحيط (7/ 077)» وانظر: تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 3777) والجامع 
لأحكام القرآن ».)١17/5(‏ والدر المصون (7/ .)591٠‏ 
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النبيين حين آتيتكم الكتاب» ثم جاءكم رسول» ولما ذكر حكى 
لفظ الميشاق المأخوذ عليهم [فني]'' قوله : # لَؤّوِئن بو 
وميم 4 إلى قوله: لين لشَّهِدِنَ4 . واختلف فيمن أخذ 
عليه الميثاق» فقال بعضهم: أخذ من الذين منهم الأنبياءء 
وتقدير الكلام أخذ الله ميثاق أمم النبيين”"؟» وروي أن الربيع 
ار . وقال: هكذا أنزل 
وأخطأ الكاتب» ألا ترى أنه قال: # ثم جا حكم رس ول 204 


() في الأصل (وقوله)؛ والصواب ما أثبته . 

(0) وهو قول مجاهد والربيع» انظر: جامع البيان (5”/ 087. 005). 
ومعالم التنزيل (؟”/؟5)غ؛ والكشاف )"1/4/١(‏ وأنوار التنزيل 
(1//ا؟١).‏ 

(0) أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 4 00) بسنده إلى الربيع أنه 
كان يقرؤها (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) قال: وكذلك كان 
يقرؤها أبي بن كعب . أما الذي روي عنه أنه خطأ الكاتب فهو مجاهد 
رحمه اللهء فقد قال: هي خطأ من الكاتب» وهي في قراءة ابن مسعود 
(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (5/ "0061) . ولم يعن مجاهد رحمه الله كما ذكر الشيخ محمود 
شاكر في حاشيته على الطبري - بقوله : أخطأ الكاتب أنه وضع ذلك من 
عند نفسهء لأن حدوث ذلك ممتنع» فكتاب الله عز وجل منقول إلينا 
بالتواتر جيلًا عن جيل» فهو محفوظ في الصدور قبل أن يكتب في 
المصاحف . وإنما أراد مجاهد رحمه الله أن الكاتب كتب القراءة التي كانت- 

4١ 


وحُكى أنه هكذا في قراءة ابن مسعود”'"» وقال بعضهم: أخذ 
فيكباق التبيتن أن يبر المتقدم بالمتأخرء ويصدق المتأخرٌ 


قبل العرضة الأخيرة» وترك قراءة ابن مسعود وهي القراءة التي كانت في 
العرضة الأخيرة . ولايشك الباحث المنصف في خطأ كلام مجاهد والربيع 
رحمهما الله» إذ لا يجوز التشكيك في كتبة الوحي لأجل ما لا يتعدى كونه 
اجتهاداً من بعض المفسرين» ولذلك فإن أغلب المفسرين قد أعرضوا 
عن هذا القول ول يثبتوه في كتبهم» بل نهم تركوه ولم يشيروا إليه. وقد 
رد قول مجاهد والربيع بعض أثئمة التفسير منهم ابن جرير الطبري حيث 
قال: «ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أخذ على الأمم دون 
الأنبياء» لأن الله عز وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين» فسواء قال 
قائل «لم يأخذ ذلك منها ريا أو قال: «لم يأمرها ببلاغ ما أرسلت» وقد 
نصّ الله عز وجل أنه أمرها بتبليغه» » لأنهما جميعاً خبران من الله عنها : 
أحدهما: أنه أخذ منها والآخر منهما أنه أمرها بتبليغه» فإذا جاز الشك 
في أحدهما جاز في الآخر»اه. وابن جرير الطبري رحمه الله يبين بذلك أن 
هذا القول مع كونه خطأ فإنه يفتح الباب لكل مشكك ومرتاب؛ ليتكلم في 
كتاب الله عز وجل بغير علمء لأنه إذا جاز التشكيك في أي قضية من 
قضايا الوحي الثابتة جاز التشكيك في غيرها من قضاياه. انظر: جامع 
البيان (001//5)» وانظر: المحرر الوجيز (7/ ,»)١57‏ والبحر المحيط 
(007/0). 

4 ورد ذلك في كلام مجاهد السابق. جامع البيان (7/ 007) وانظر: تفسير 
القرآن للسمعاني »)7757/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ .)١57‏ 
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المتقدم”'": وأن يخبروا كلهم بكون محمد خاتم النبيين» قال 
السدي : ما بُعث نبي من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه لتؤمنن بمحمد 
إن خرج وهو حي”''» وني هذا تنبيه أن كل زمان بالشريعة التي 
خصه الله بها أولى» ولهذا قال النبي كك : «لو كان موسى حيّا لما 
وسعه إلا اتباعي)””' والصحيح أن العهد مأخوذ من الفريقين 
من الرسل والمرسل إليهم» لكن خصنّ الأنبياء بالذكر لكونهم [555/ب] 
الرؤوس/ وكون الأمة تبعالهم» وكذلك خصنّ النبي في كثير من 
المخاطبة التي تشاركه فيها أمته نحو ييا لي د طلْقشر 2904 , 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وقتادة وطاوس والسدي 
والحسن. انظر: جامع البيان (5/ 0017-008)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ 191)» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 777 70701), 
وزاد المسير »)5١5 25١4 /١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(1/ لاه ”». والدر الممنثور (؟7/ 85). 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (007/7)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 544)» وذكره السيوطي في الدر المنشور 
(85/5)» وعزاه إليهما. 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7/ /141)» وعبدالرزاق في المصنف (5/ 7١1١)غ»‏ 
»)737/1١1(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (9//ا5)» والدارمي ))١١8 /١(‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله رقم »)١59417‏ وحسنه الشيخ 
الألبانٍ لطرقه في «الإرواء» رقم .)١089(‏ 

(4) سورة الطلاق. الآية: .١‏ 

يذ 


ولأنه إذا أخذ الميثاق على الأنبياء فقد أخذ على أممهم لمشاركتهم 
أنبياءهم في عامة ما شرع لهم'''» وأما كيفية أخذ هذا العهد, فقد 
قيل : كان ذلك بقول وأمر من الله للأنبياء بأن يخيروا قومهم 
بذلك. وقد قيل : إن ذلك بما ضمئّه عقولهم أن الحق حيث مأ وجد 
ا ا 
ما ادعاه من قوله: ا ما كن لِبِسَرٍ أن يُوْيَمَهُ ألّهُ الكتب 
وَاَلْحَكي 4”"' ذكر هاهنا أنه تعاق لحل الأنبياء مع كوغهم مأموتين 
على الغيب من أخذ ميثاقهم بمظاهرة البعض البعض» وقوله : 
# فَأَسْبَدُوأ * قيل معناه اعلمواء فإن الشهادة وقت التحمل هو 
العلم» ووقت الإقامة هو الإخبار”"» وقوله”” : 8 ونأ معَكم ين 
أَلشَّنِهِدِنَ* على حد ما تقدم في قوله 06 انا 
(1) انظر: جامع البيان (007/5)» والوسيط :»)458/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني (77*5/1, 7707). ومعالم التنزيل (7/ 77): والكشاف /١(‏ 
6" المحرر الوجيز (7/ »١57‏ )0 والتفسير الكبير ))٠١١/4(‏ 
والبحر المحيط (7/ 077)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 801 7)؛ 
وأنوار التنزيل »)١717/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟7/ 517) . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 1/8. 


(") انظر معنى «فاشهدوا» في: معاني القرآن وإعرابه »)577/١(‏ والبحر 
المحيط (085/7) . ْ آ 
(:) تكررت في الأصل كلمة : (وقوله). 

(5) سورة آل عمران» الآية: .١8‏ 
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قوله عز وجل : # هم نول بس دك ولك هم الَْسِشُوٌى)(1) 
لما كان الفسق هو الخروج عن أمر الله وطاعته» وكان بين أدنى 
منزلة وبين أقصاها بون بعيد صار له منازل كثيرة» فيطلق تارة 
على الذنب الصغير» نحو قوله : «وَلابصَارٌ كت وَلَا سَهيةٌ ون 
تَمَعَلُوا َنم شم وذ يكم 14" . وتارة على الكفر والشرك» نحو 
7 من كن موا كَمَن كا فَاسِفَا4*”"“ » وقوله: # وما لين 
فقرا كات م اذ" ؛“» وعلى هذا استعمال الفاسقين هاهنا © 
لي فعض الب 71 


آ ‏ هه 


قوله عز وجل # أَفْمَير وين اللو يبغورت وله هه كم من في 
ألسَمواتٍ وَالْأرض طَوٌّعكًا عا وصكرها وَإِلِحْهِ رجعو 2 حت **”" جل 
20 لم # على الاستسلام وعلى الاعتقاد والإقرار باللسان» 


./57 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: 7/857 . 

() سورة السجدة.» الآية: 1 . 

(:) سورة السجدة. الآية: .٠١‏ 

(5) انظر معنى الفسق ثبي : المفردات ص (575). والقاموس ص 2)١١86(‏ 
وبصائر ذوي التمييز (5/ 2197 .)١97‏ ظ 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 97")» والبحر المحيط (؟/ 2)075 
والدر المصون(”/ 7965؟). 

0) سورة آل عمران. الآية: 87. 

>” 


والتزام الأحكام”"', وقيل في ذلك أقوال : الأول: له أسلم من 
في السمموات طوعاًء وهو أن علمهم بوحدانية الله وصفاته 
ضرورة لا استدلال» وعامّة أهل الأرض كرهاً بمعنى أن الحجة 
أكرهتهم وألجأتبه”'' كقولك: الدلالة أكرهتني على القول ببذه 
المسائل» وليس هذا من الكره المذموم . الثاني : أسلم المؤمنون له 
طوعاًء والكافرون كرها”" »إذلم يقدروا على أن يمتنعوا/ عليه ما [1/115] 
يريده بهم . ويقضيه عليهم . الثالث : عن قتادة: أسلم المؤمنون له 
طوعاً في حال الصحة والأمن» والكافرون كوه قن الرت 17 


(1) انظر معنى الإسلام في: جامع البيان (/ 4894 » 274)» ومعاني القرآن 
وإعرابه .478/١(‏ 574)» والمفردات ص (577). والبحر المحيط 
(؟/2678). 

2)0517//5( هذا القول ينسب للحسن ومطر الوراق . انظر: جامع البيان‎ )١( 
. )57 ومعالم التنزيل (5؟/‎ 

(0) وهذا قول مجاهد. انظر: جامع البيان (0777/5)» والتكت والعيون 
(507/1).» وزاد المسير (517/1) ونسبه إلى ابن عباس أيضاًء والمحرر 
الوجيز (١/58١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن )١77/5(‏ والبحر المحيط 
٠ .)2038/(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (5/ 717 0) وتفسير ابن أبي حاتم (2591//1؛ والنكت 
والعيون »)507//١(‏ والوسيط »)5509/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ”)2 
وزاد المسير »)51177/١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)١717/5(‏ والبحر 
المحيط (078/7) . 
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لمشفعهم 25 


عنى بالكره من قوتل» وألجئ إلى أن يؤمن” '. الخامس : : عن 
9 م ومجاهد أن كلا أقرّ بخلقه إياهم. وإن أشركوا 

لقرلفت « وتيود كاي عن لفق لتو 2 114 
ا عن ابن عياش اموا بأحوالهم 0 
وذلك في الذَّرْء الأول*'» حين قال : « ثري 6 ج20 


حيث قال : # فَلَمَيِ يفَعَهُمْ يهم لما ناوا م4 ؛ الرابع 


./6 سورةغافرهء الآية:‎ )١ 

(0) وهذا القول ينسب إلى الحسن ومطر الوراق أيضاً. انظر: جامع البيان 
(0 © والنكت والعيون (١//ا٠5)»‏ ومعالم التنزيل (؟/2)57 
والمحرر الوجيز (/ +)١59‏ وزاد المسير »)5١117//١(‏ والبحر المحيط 
58/99 ة). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 056) بسنده عن أب العالية 
ويجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (597/5. /3417) 
بسنده عن أبي العالية» وذكره الماوردي في التكت والعيون )5٠1/١(‏ 
وعزاه إلى مجاهد. وابن الجوزي في زاد المسير (١1//ا١5)»‏ وقال: هذا 
قول أبي العالية» ورواه منصور عن مجاهد. 

(:) سورة الزخرف» الآية: /41. 

(5) الذرء الأول: الخلق الأول؛: وذلك حين أخذ عليهم الميئاق. انظر: 
مجمل اللغة ص (35717) والنهاية(57/7١)»‏ والمعجم الوسيط ص )3١9(‏ . 
() سورة الأعراف» الآية: 19/7. والأثر أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (/ 018) بسنده عن ابن عباس . وانظر: التكت والعيون- 

ام 


وقيل : معنى ذلك دلائلهم التي فطروا عليهاء التي هي العقل 
والتمييز المقتضيان لإسلامهم طوعاً أو كرها” وان هد أغتار 
بقوله  :‏ وَظِلَنهُم بلمْدُرٌ وَالآسَالٍ © 74" . السابع : عن بعض 
الصوفية أن من أسلم طوعاً هو من طالع المثيب والمعاقب دون 
الثواب والعقاب» فأسلم رغبة ورهبة”"'» ونحوهذهالآية قوله : 
وَيِلَهِ يَسجِدْمن في السَّمواتِ وَالْدرضٍ طوْصا وك 40 وفي هذه الآية 
حجة بينة أن طاعة الله هي التي يجب أن تكون المبتغى والمطلوب» 


»)509/١( -‏ والمحرر الوجيز »)١548/”(‏ وزاد المسير »)517/١(‏ والبحر 
المحيط (518/7)» وفتح القدير .)998/١1(‏ 

: نقل أبو حيان نحواً من هذا القول» ونسبه لابن كيسانء قال: «المعنى‎ )١( 
وله خضع من في السموات والأرضء فيما صورهم فيه ودبّرهم عليه‎ 
وما يحدث فيهم» فهم لا يمتنعون عليه كرهوا ذلك أو أحبوه؛ رضوا‎ 
: بذلك أو سخطوه» قال: وهذا معنى قول الزجاج : إن الإسلام هنا‎ 
الخضوع لنفوذ أمره في جبلتهم» لا يقدر أحد أن يمتنع مما جبل عليه ولا‎ 
أن يغيره. البحر المحيط (7/ 078). وانظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
وذكر القرطبي نحواً من هذا القول أيضاً في الجامع‎ »)479 »48/1( 
.)١171/5( لأحكام القرآن‎ 

(؟) سورة الرعدء الآية: .١60‏ 

(7) انظر أقوال الصوفية على الآية في تقس ابو 1/0 ولطائف 
الإشارات (777/1)» وروح المعاني (7/ 5 )35١‏ . 

(4) سورة الرعدء الآية: .١6‏ 
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لأن كل ما سواه ما يتقرب إليه» فقد أسلم لله طوعاً أو كرهاً. 


قوله عز وجل : #قِلَ ءامسا ِل وما أنزل عَلِسنَا وما أنزا 
إِبَْهِم وَإِسْمَِعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوت و١‏ 57 ما وق موس 
وَعِسَ والتّسورت ه مِن رَيْهِمَ لا نفرق بين أحلر مُنْهُمَ وَنَحَنْ لم 
بيد م القول في ذلك في سورة البقرة'"' إلا أنه 
يقال: كيف قال هاهنا : ## قُنَ 4 وهناك : 9 ولوأ وذكر هاهنا 
«عَلَْنَا4 وم ل إِليَِاك» وذكر هناك ل وَمآ أوق اليو 24 
وترك ما أوتى هاهنا؟ والجواب : أن #قِنَّ4 هاهنا خطابٌ للنبي 
بأن يعتقد ذلك ويبلّغ قومه» وهناك خطاب للأمة أن يعتقدوا 
وليس يأمرهم أن يبلغواء وإنما قال هاهنا # عَلَ* لأن ذلك لما 
كان خطاباً للنبي يله وكان واصلًا إليه من الملا الأعلى بلا واسطة 
بشرية» كان لفظ على المختض بالعلوٌ أولى به» وهناك لما كان 
خطاباً للأمة» وقد وصل إليهم بوساطة النبي يَكةِ كان لفظ إلى 
المختص بالإيصال/ اولخوكضر ‏ أشكان: اد نعلهرنها عو 


.86 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 


(0) في قوله تعالى : ٠‏ هلوا ءامَكَا امه وَمَا أَنِلَ إِلَِمَاوَم1 أنْزِلَ ِلك نعم وَإِسْمَعِيلٌ 
إسْحَقَ ويب وَالآسبًا 0 وق مُومئ وَعِيسئ وَمآ أوق البييوتَ من 
ريم لَا فرق بَيْنَ حل مَنْهُمْ و2 دَنْ لم مُسَلْمُونَ4 [البقرة ]١1*5‏ . وانظر : كلام 


0 -تخطوط). 
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[177/ب] 


على ما أمر المنرَّلُ عليه أن يبلّغ غيره» وأنزل إليه على ما خص به 
في نفسهء وإليه نباية الإنزال وعلى ذلك قال : # أَوَلرَ يَكْفهِمْ آنآ 


َدَبْنَا عَلتِكَ ]أ ل يتل علسع ا وقال: #وأرل] إِِكَ 
1 توك لنت 01 الهاي نَّ بإللى هاهنا لما كان 


مخصوصاً بالذكر الذي هو بِيانُ المنزل» وهذا كلام [في الأولى]”” 
لا في الوجوب”*؟. وأما إعادة لفظ ما أوتي هناك فلأنه لما كان 
لفظ الخطاب عاماًء» ومن كم خطاب العامة البسط دون الإيجاز 
بسط اللفظ» ولما كان الخطاب هاهنا خاصًا للنبي يك على ما قدمنا 
اكتفى فيه بالإيجاز””' » وإن قيل : إذا كان ذلك أمراً للنبي يكِِ أن 
يقوله» فكيف قال: # وَنَحَنٌ لَه مُسَلِمُوتَ4؟ قيل : إنما ذكر ذلك 

تنبيهاً أن أمته غير منفردين عنه في هذا الاعتقاد» وغير مكروه ظ 
لهم أن يبلّغوا ذلك تبليغ النبيٌ يَلِِ. فكيف فسح لهم التبجح 
بذلك مع كون التبجح مذموما؟ قيل : التبجح هو إظهار الإنسان 
(؟) سورة النحل. الآية: 55 . 

(») ساقط من الأصل» واستدركته من نقل أبي حيان لكلام الراغب في البحر 

المحيط (؟079/5). 
(5) نقل أبو حيان هذه الفقرة بتمامها في البحر المحيط (7/ 51"94)» ونسبها 


للراغب . 
(4) نقل أبو حيان هذه الفقرة كذلك في البحر المحيط (7/ 074) . 


4 


ما يتطلب به رفعة عند الناس» وليس هذا من ذلك» بل هو 
إظهار التحمد المندوب إليه بقوله # وما بعمَةِ رَيِكَ محرت 2274 , 
وإظهار مباينة الكفار بالاعترافٍ بالإسلام» وقصد أن الاستسلام 
في الإيمان بهم هو في الحقيقة لله تعالى لا لغيره”"' . 


قوله عز وجل : [ ومن يبتع عير الإِسليم دِينًا فلن يعبلَ مِسّهُ وهو 
فى الْآْرَةَ مِنّ الْكَسِرِنَ 74" فى الآية قولان: أحدهما: أن 


ا د 5 ده 
مراد من الناس في كل زمان ومن كل أمة وفي كل شريعة”*'» وقد : 


.١١ سورة الضحى. الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال الواحدي: «في هذه الآية إنكارٌ على الكفار من اليهود والنصارى فيما 
ذهبوا إليه من الإيمان ببعض النبيين دون بعضء وأمرٌ للنبي كَل وأمته 
أن يقولوا: آمنا بالله وبجميع الرسل» وما أنزل عليهم» لا نفرق بين 
جميعهم في الإيمان بهم كما فعلت اليهود والنصارى» الوسيط .)5597/١(‏ 
وانظر كلام المفسرين على هذه الآية» وعلى الفرق بينها وبين آية البقرة 
في : جامع البيان (59/5ه5». ٠/اهة)ء‏ والكشاف ,)738١ 2.7”8٠/١(‏ 
والتفسير الكبير (4/ »)١١١-١١8‏ والبحر المحيط (7/ 0179)» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /709) » وأنوار التنزيل »)١78/١(‏ وإرشاد 
العقل السليم (7/ 55. هة). ش 

(6) سورة ال عمرانء» الاية: 86. 

(:) انظر هذا القول في: الكشاف »)738١/١(‏ والبحر المحيط (7/ 201794 - 

>4١ 


تقدم أن الدين في اللغة الطاعة''' وفي التعارف: وضع إلهي 
ينساق به الناس إلى النعيم الدائم'"'» فبيّن تعالى أن من تحرى 
طاعة وانسياقاً إلى النعيم من غير الاستسلام له على ما يأمره به » 
ويصرفه فيه فلن يقبل منه شيء من أعماله وهو في الآخرة من 
الذين خسروا أنفسهم . والثاني : أن المراد بالإسلام شريعة محمد 
عليه الصلاة والسلام”''» فبيّن أن من تحرى بعد بعثته شريعة أو 
طاعة لله من غير متابعته في شريعته فغير مقبول منه» وهذا الوجه 
داخل في الأول» فمعلوم أن/ من الاستسلام الانقياد لأوامر من [1/177] 


صحّت نبوته وظهر صدقه . 
قوله عز وجل : # كَيِفَ يَهَدَى أله كَوَما حكفروأ بعد يدنم 


سمه 2ص م يدو د ل سس رعو مك وت عام عو 


وَمَهِدُوا أن الَسُولٌ حَق وهم الْبَيتت ونه لا هذى الموم 


- 650)» أنوار التنزيل(١/78١)»‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 00). 

)١1(‏ والدين في اللغة أيضاً: الجزاء والحساب والطاعة والمعصية والعز والذل 
والعادة. انظر: يحاز القرآن )77/١(‏ وجامع البيان )١050 /١(‏ معاني 
القرآن وإعرابه »)87//١(‏ والنهاية (15/8/5. »)١594‏ والجامع لأحكام 
القرآن(57/1١-50١)‏ والقاموس ص .)١555(‏ 

(0) انظر : تفسير الراغب (ق 5 - مخطوط) . 

(0) ويروى هذا القول عن عكرمة انظر: جامع البيان (5/ 201٠١‏ ١/اه).‏ 
ومعالم التنزيل (7/ 55)» والمحرر الوجيز (”7/ »)15١‏ والبحر المحيط 
(؟/ .)0:٠‏ 
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لمن 274 هذه الآية واللتان بعدهاء قيل: نزلت في رجل ارتد» 
ثم أرسل إلى قومه : اسألوا”' النبي يكِ: هل لي من توبة؟ فأنزل 
الله تعالى ذلك» فعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه'"'. وقيل: 
نزلت في اليهود»ء الذين اعترفوا بنبوة محمد يَكِلْدٌ قبل بعثته» ثم 
أنكروه بعدها”؟ » فعلى هذا قوله: « حكفَروأ بَعَدَ إِيمَدنيمَ* أي 


.85 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : سألواء والصواب ما أثبته. 

(5) أخرجه أحمد في المسند »)7517/١1(‏ والنسائي (7/ 1 )٠١‏ كتاب تحريم 
الدمء باب توبة المرتد» رقم (5074)» وأخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (5/ 01/7 » 20207 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(؟/ »)7٠١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (45171) كلهم من حديث ابن 
عباس » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص »)١١4(‏ والسمعاني في تفسير القرآن /١(‏ 0778 ومعالم 
التنزيل (7/ 55)» وزاد المسير »)517/١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير )3859/1١(‏ . 

(:) وهوقول الحسن ورواية عن ابن عباس أنها ني أهل الكتاب. انظر : جامع 
البيان (5/ 51/4 01/5) ومعاني القرآن للزجاج )579/١(‏ والنتكت 
والعيون »)508/١(‏ والكشاف »)781/١(‏ وزاد المسير :»)518/1١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)١79/5(‏ وذكر أن الحسن قال: نزلت في 
اليهود. وأشار الطبري رحمه الله إلى قاعدة مهمة يمكن تطبيقها على كثير 
من الآآيات التي اختلف المفسرون في أسباب نزولهاء وهي إمكانية تعدد- 

لذ 


جحدوا بعد معرفتهم» لا أنهم ارتدوا بعد دخولهم ني الإسلام» 
وقد تقدّء”"' أن الهداية من الله على أضرب : الهداية التي عم 
بها(" كل مكلّف, وهو إعطاؤه العقل المميّر بين الخير والشر وبين 
الصدق والكذب» وهي المعني بقوله: 8 وَأمَا تَمود فَهَدَيسَهُمَ 
َأسَتَحَيُوا أنَْى عَلَ المدَئ 74" . والثاني: زيادة الهدى التي 


سس اجن ع ماع 


تأي بقدر استعمال الأول المعده بقوله: # وَلَِنَ أَهتّدَوَأ رَامَهْرَ 


- الأسباب التي نزلت من أجلها الآية» فقال رحمه الله: «وأشبه القولين 
بظاهر التنزيل ما قال الحسن من أن هذه الآية معنيئٌ بها أهل الكتاب على 
ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء والقائلين به أعلم بتأويل 
القرآن. وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل هذه الايات بسبب القوم 
الذين ذكر أنهم كانوا ارتدوا عن الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان 
سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمد وَل في هذه الآيات. ٠‏ ثم 
عرف عباده سنته فيهم» » فيكون داخلا في ذلك كل من كان مؤمناً بمحمد 
كه قبل أن يبعث ثم كفر به بعد أن بُعث» وكل من كان كافراً : ثم أسلم 
على عهده يله ثم ارتد وهو حي عن إسلامه» فيكون معنيًا بالآية جميع 
هذين الصنفين وغيرهما ممن كان بمثل معناهماء بل ذلك كذلك إن شاء 
الله )اه . جامع البيان 50 / ولا كلاهة). 

(1) انظر: تفسير الراغب لقوله تعالى: # آهينا الصاط الْمِسْنَّقِيمٌ 4 (ق 
ه."_-_مخطوط). 

(0) في الأصل : (مبل) والصواب ما أثبته . 

(0) سورة فصلتء» الآية: /ا١‏ . 
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مَْى 4" . والثالث : التزكية لأعمالهم أو توفيقه في أحوالهم, 
وهو المعني بقوله : 8 إِنَّ ليت امنا وحيلوأ ألصَلِحَتٍ يدهم 
يم بمج 74" » والرابع : إدخال الجن المعني بقوله : # وَالديَ 
يلوأ في ميل أله هن يضِلَّ أَعملَمْ * سَيَبَدِمَ ويضلح للم * ويدخلهم 
ََِهَ عقا م 4" والله تعالى لا يؤتي هؤلاء''' شيئاً من 
ذلك”*؟» أما الثاني والثالث والرابع فلأم لا يستحقونه إذ لم 
مهتدوا بالاول . وأما الاول فلآنهم قد أتاهم ما أمكنهم الاهتداء 
به» ومن أوتي من الهداية ما فيه من الكفاية فلم يبتد به 

.١ا/ سورة محمدء الاية:‎ )١( 

(6) سورة يونسء الآية: 4 . 

(0) اسورزة تيمل الآياق 58157 : 

(5) أي الذين كفروا بعد إيمانهم . 

(5) ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله مراتب الهداية فقال: «فأما مراتب الهدى فأربعة: 
إحداها: الهدى العام» وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها. 
وهذا أعم مراتبه. المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم 
والدعوة إلى مصالح العبد في معاده» وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخصٌ 
من المرتبة الأولى وأعدٌ من الثالثة. المرتبة الثالثة : الهداية المستلزمة للاهتداء» ' 
وهى هداية التوفيق ومشيئة الله لعبده الهداية وخلقه دواعي الهدى وإرادته؛ 
والتدرة عليه لتعيد» هذه الهذانة اللي للا يقدر عليها إلا اللد هر وتخل» المرئية 
الرابعة: الهداية ليوم المعاد إلى طريق الجنة والنار». شفاء العليل ص (50). 
وقد استفاد ابن القيم في هذا التقسيم من كلام الراغب عن الهداية ومراتبها في 
المفردات ص 870 . 
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سس با د ان ارو 
ولذلك قال تعالى : « ## وَل أننا َل الهم المكيكة َمَكِِكَد ولْمَهُمْ 
م0 '' الآية» ثم قال: 9# واللّه ايد يَهَدى الْعَوْمَ 
لظَدلِمِيتَ © تنبيهاً أن الهداية من الله» والظلم من العبد» يتنافيان 
ولا يجتمعان» فإن الظلم ترك الاهتداءء ومن يبدى ويترك 
الاهتداء عناداً لا سبيل إلى هدايته إلا قهراً» وعلى هذا قال: 
١‏ إن أن كفروأ وكللموا كج يك لَه يمور لهم ولا يبي 
طرِيقًا 74" إن قيل”” يا ا الهداية في هذه 57[1؟/ ب] 
المواضع» وأثبت له في قوله : « وَأمَ تود ميته 04 قيل : 
المثبت لهم هاهنا هو 00 وَالتمييز :دون الأخرى: 0ن 
تحصل إلا بعد الاهتداء*2 بهذاء وهذه تارة تبت للكافر إذا 


.١١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: ١5‏ . 

فيه تكررت كلمة : (قيل) في الأصل . 

(:) سورة فصلتء الآية: /ا١.‏ 

(5) فالهداية المثبتة هنا هي هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» قال ابن القيم : 
«وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطأ 
فيه أو جزء سبب» وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب» بل قد 
يتخلّف عنه المقتضى ؛ إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع» ولهذا قال 
1 « وَأمَا مود فَمِدَيسهُحَ فَاَسْتَحَبُوأ الس عَلَ المدئ * وقال: # وَمَك 

511 


و 


أريد أنه مطبوع عليها ومعرض لاستعماله إياهاء وتارة تنفى 
عنه» بمعنى أنه لم يستعملهاء ولم يحصل قبوله على ما يحب» 
فكأنه في حكم ما لم يُعط . وقوله: # لا يَهَدَى الْمَوَمَ اَلطَدلِمِيتَ» 
فهو على لفظ الاستقبال» ومعناه لا يفعل به ذلك ثانياً» إذ قد أتاه 
ما فيه الكفاية”''» ولفظ كيف وإن كان استفهاماًء فالقصد به 


- كات أنه لِِضِلّ فََمَا بَحَدَ إِدْ هَدَهُمْ حَقٌّ بي لهم مَا يتَقُورتَ # 
[التوبة : ]١١‏ فهداهم هدى البيان والدلالة فلم مبتدواء فأضلهم عقوبة لهم 
على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه؛ فأعماهم 
عنه بعد أن أراهموهء وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة 
فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه» ثم قال رحمه الله : 
«وهذه الهداية هي التي أثبتها لرسوله كَكِِ حيث قال: «وَإِنَكَ لبد إِكَ 
صرْط مُسَتَّقِيوِ #4 [الشورى: »]0١‏ ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهي هداية 
التوفيق والإلهام بقوله: 8 إِنَكَ لا تجرى من أحببت *. . .» «شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص (9/ا. .)86١‏ 
وكلام ابن القيم هنا تلخيص لكلام الراغب عن الهداية في المفردات ص 750 . 

)١(‏ أورد القرطبي على ذلك تساؤلاً فقال: يقال: ظاهر الآية أن من كفر بعد 
إسلامه لا يهديه الله» ومن كان ظالماً لا يبديه الله» وقد رأينا كثيراً من 
المرتدين قد أسلموا وهداهم الله» وكثيراً من الظالمين تابواعن الظلم . قيل 
له : معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم» ولا يُقْبلُون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وفقهم الله لذلك. الجامع 
لأحكام القرآن (5/ 2.179 .)17١‏ 
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النفى هاهنا”'' » وعلى هذا قول الشاعر : 
11[ 111111111 ألاهل أخو عيش لذيذ بدائم 
فأدخل الباء في خبر هل لما أراد معنى ليس » إن قيل : على ماذا 
عطف قوله : # وَسَّهِدُوَا4* فإن ظاهره من حيث المعنى أنه معطوف 
على قوله 9# بَعَدَ إِيِمَِنهِمٌ 28 لايصح عطف الفعل على الاسم. 
ولا يصح أن يكون معطوف”"" على قوله : # يَهَدى دك لأنه ل 
يرد كيف يبدي الله قوماً هكذا وكيف شهدوا أن الرسول حق؟ 
قيل: في ذلك وجهان: أحدهما: أن يكون تقديره بعد إيمانهم 
وإن تنهدواء:فيكون أن نؤور”*. كماهو ق قول الشتاعر: 


هم 


() انظر: المحرر الوجيز (/ »)١57‏ والجامع لأحكام القرآن (19/5١)؛‏ 
والبحر المحيط (7/ 5١‏ 5)» والدر المصون(”/ .)7٠١‏ 

(0) هذا عجز بيت للفرزدق وتمامه : 
تقول إذا أقلولي عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
انظر: ديوانه ص (2»)8577/75 ومعاني القرآن للفراء 2»)١55/١(‏ 
وتهذيب اللغة (5/ 7””15), و(777/94. 7794). والمنصف (51//7, 
16 والتخمير »)79١/١(‏ واللسان »22٠١/١6(‏ والمغني ص 
(459).؛ والمساعد (181/1). ْ 

() من قوله: «على قوله بعد إيمانهم» إلى هنا تكرر في الأصل . 

(:) انظر: الكشاف »)7"81/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ »)١97‏ وإملاء ما من ' 

ْ 14 


للب عدا و 0 ماع طق اج ب عق اعا 11 
إلا أن إضمار أن في البيت أظهر لانتصاب تقرء والثاني: أن 

يكون ا وَسَّهِدُوَا 4 في موضع الحال. أي وقد شهدوا '*» نحو 

قوله: 9 وك حت ةوف 314 وقول الشاعر: 

لق لوم كك تعره سي 0 


وقوله: # أن الرسُولَ حَقٌّ 4 أي أنه سيبعث » وألة 6 7 


- به الرحمن »)١57 /١(‏ والبحر المحيط (5/ 5١‏ 5)» والدر المصون (9/ .)7١7‏ 

: هذا صدر بيت لميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية» وتمام البيت‎ )١( 
لالس فبنادة وتقنة عيننى. أحت إن سن لسن الشفوف‎ 
2)775/١( وهوفي الكتاب (7/ 50)» والمقتضب (717//75)» والمحتسب‎ 
والبحر المحيط (1/ 518). و(7717/75)., والمغني ص (253075 "الال‎ 
ْ الاك طالالن والا).‎ 

(0) انظر: الكشاف »)7787/١(‏ وإملاء ما من به الرحمن »)١577/١1(‏ والبحر 
المحيط (7/ 5١‏ 0)» والدر المصون(9/١١7).‏ 

66 “سووة الساء» الآيه 4م ٠‏ 

(:) هذا صدر بيت للهذلول بن كعب العنبري» وتمامه : 
...01000000000000 أيعلى هذا بالرحى المتقاعس 
انظر : الحماسة لأبي تمام /١(‏ 03707 . 

هذا تقهز عل القزل :اق الآية تولك ل النفوة» أماغل القول'بانا 
نزلت في النفر الذين ارتدواء فيكون معنى قوله تعالى: [ َيِفَ يَمُدِى- 
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قوله عز وجل : « ولك جَرَآوْهُم لهم لص اله والمكيكة 
وَأَلنّاس عن د لين فيا / يحْقَك عَنْهُمُ لْعَدَابُ وَلَاهُمٌْ 
يُنطلرُونَ74' قد تقدّم الكلام في ذلك في قوله : 9 إنَّ لين كمَروأ 
وَمَانوأ وه كُمَاؤُ4”" إلا أنه بثَّ الحكم. تم قال : «عَليهِم أقمحة4 
لِمَا كان ذلك حكماً على قوم ماتوا على الكفر» وقال هاهنا : 
سس ور و 


جَرَآَؤْهُمْ 4 لما كان حكماً على قوم باقين يرجى صلاحهم تنبيهاً 
على تضدّن معنى الشرط» لأن ذلك لهم إن ماتوا على الكفر” " . 


قوله عز وجل : / 9# إلا لذن تابو من بَحَر ذلك وَأَصَكَحُوأ فإنَّ [1/574] 
سه عَفُورٌ يحي *2107 إن قيل: لِمّ اقتصر هاهنا على التوبة 


- أنه يما حكَدرُوأ بَعَدَ إيِملنهم وَسهِدُوأ أن الرَسُول حق وَجَاءَهُم لدت 4 
أي قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» 
ووضّمَ لهم الأمرء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. انظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 09”) . 

.88 سورة ال عمرانء الايتان: /الم»‎ )١( 
-مخطوط).‎ ١١7 وانظر: تفسير الراغب (ق‎ . ١5١ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)0 5١ /7( انظر: البحر المحيط‎ )0( 
45 : (5)#قزروة اعفان الآية‎ 
وقد اكتفى الراغب بذكر أوّل الآية وموضع‎ . 1١ سورة البقرة» الآية:‎ )( 
. الشاهد فيها قوله تعالى : 8 إلا لد تابو وَاضلْحُوأ ويَيثوأ»‎ 
وى‎ 


ع" امنب ماتقدم مزذنب بمابُوقٌعليه من أفعاله الخير» وكان من 
ذنب الأحبار الذين ذكرهم في قوله: ط إِنَّألِينَ يَكْتمُوَ مآ نآ ين 
لْبييَتِ 7#" أن قالوا للناس: ليس في التوراة ما يدل على نبوة محمد. 
فصار من تمام توبتهم أن يبينوا للناس ماكتموه”"» و الم يكن في الموضعين 
ها هنا ذلك اقتصر في توبتهم على الإصلاح. وإنما أتبع التوبة في 


. )77/١0( يعفي: أي يمحو ويطمس . انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة» الاية: .١809‏ 

(*) أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى وجوب البيان على من كانت توبته من جهة 
الاعتقادات الفاسدة» فقال: «فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات 
الفاسدة بمحض اتباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا | 
فساد ما كانوا عليه من البدعة» وإذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده» ولهذا 
شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان» 
لأن ذنبهم لا كان بالكتمان» كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى : 
« إن اليس يَكْشُونَ مآ أَرنَا م ايت وَأَطُدَى هنا بعد ما بده لئاس في 
الكتب أوْلتيِكَ يَلْعَمئه الله وَيلْمئجُم لسوت + إلا الَدنَ تابو وَآصَلحُوأ 
يكوأ ولك أَتوْبُ عَلنِةْ ونا أَلتََابُ أَليحِيمْ 4 [البقرة: 15 115١‏ . 
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم» لأن ذاك كتم الحق» وهذا كتمه ودعا إلى 
خلافه. فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس»". مدارج السالكين ,.797”/١(‏ 
14*. وقيل إن معنى قوله : (وأصلحوا) في سورة آل عمران هو البيان 
وذلك بإظهارهم للناس أنهم كانوا على ضلال» وهذا قول الزجاج. 
انظر : معاني القرآن وإعرابه 5٠ /١(‏ 5) وزاد المسير .)518/1١(‏ 
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عامة المواضع الإصلاح» فإن التوبة راجعة في الأصل إلى الاعتقاد 

والإصلاح إلى الأعمال. وكلاهما مرادان” 0 وعلى ذلك 3 

عمل الصالحات بعد" الإيمان في كل موضع دك رامعا 
دوعو روب 


قبل: لِمَ قال ها هنا: طعَفُود ه74" وقال ثم: لون 0 
له ؟ قيل: كل واحدة من الصفتين؟ أعني لواب 


)0 وفي ذلك قال ابن القيم رحمه الله : «لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار 
والإقلاع عن معصيته» كان من تتمة ذلك: رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح 
في طاعته كما قال: لاس وات بح وَعَِلَ حسملا صَللحا 4 [الفرقان: 

]٠٠‏ وقال : # إلا لَدِنَ تَابُوأوَأضَلَحُوأ© [البقرة: فلا تنفع توبة وبطالة» 
ولابد من توبة وعمل صالح» وترك لما يكرهء وفعلٍ لما يحبء تل عن 
معصيته» وتحلّ بطاعته» مدارج السالكين .)578/١(‏ 

4 في هذا الموضع من الأصل أقحم الناسخ ثمانية عشر سطراً فصلت المعنى ؛ 
وهي متقدّمة عن موضعهاء ومحلها التأخير يبقدارسعة وثلاتن سطراكد 
كما سيتبيّن في موضعه ‏ وهذا ما يؤكد أن الناسخ لهذه النسخة قدَّم أثناء 
النسخ لوحا عن موضعه على لوحين والصواب أن يكونا قبله . وبناء على 
ذلك فقد أخَّرت ما حقه التأخير» وقدّمت ما حقه التقديم» حتى اتصل 
الكلام واتسق» ومن ذلك تقديمي الكلام من بداية لفظ (الإيمان) وهوفي 
الأصل بعد الثمانية عشر سطراً اللقحمة في غير موضعهاء وكذلك أخرت 
هذه الأسطر المقحمة إلى موضعهاء وسوف أشير إلى ذلك بعد قليل . 

ا سوزة الاعتراة الاي 4:1 

(:) سورة البقرة» الآية: 5٠‏ 
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والغفور يتضئّن الأخرىء لكن التوّاب أخص والغفور 
التوّاب» وحيث ما ذكر أصغرهما ‏ وهو الضلال دون الإضلال ‏ 
ذكر الغفور”'' . إن قيل: لِمَ قال ههنا: 9# مِنْ بكر دَّلِكَ# ولم يقل 
7 نم؟ قيل : لما وصف ههنا قوماً كان منهم إيمان متقدّم» ثم 
حصل منهم كفر بعد إيمانهم» قال : # من بحر ذَالِكَ * ليبيّن أن 
الإيمان المتقدم لا ينفعهم إذ قد أحبطوه وأبطلوه. وأن الذي 


و 
عدي اوها تعلو نة امن حل 41 0 


. في الأصل : (العفو)» والصواب ما أثبته‎ )١( 
. ليس هذا موضع اتفاق بين العلماء» بل هناك بعض المحققين ذهب إلى‎ 0 
أن الإيمان المتقدم الذي خبط بالردة يمكن أن يعود بالتوبة الصادقة» وهذه‎ 
مسألة تتعلق بحكم من أحكام التوبة» وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب»‎ 
فهل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب‎ 
أو لا يرجع إليها؟ قال النووي: ومن حجّ ثم ارتدذ ثم أسلم لم يلزمه‎ 
الحجء ؛ بل يجزئه حجته السابقة عندنا. وقال أبو حنيفة وآخرون: يلزمه‎ 
الحج. ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل ؛ فعندهم تحبطه في‎ 
الحال» سواء أسلم بعدها أم لا فيصير كمن لم يحخ » وعندنا لا تحبطه إلا‎ 
إذا اتصلت بالموتء لقوله تعالى: # ومن يرت د ِنَكُمْ عَن دِيِيْهء قَيَمْتّ‎ 
. )9/1( مَموجكَاو هه خيلت َعَمَدَنْهُمْ * المجموع شرح المهذب‎ 
وقال الإمام ابن القيم: اختلفَ في ذلك. فقالت طائفة: يرجع إلى‎ 
درجته» لأن التوبة تجبٌ الذنب بالكلية» وتصيرّه كأن لم يكنء والمقتضي-‎ 
0 


ولمالم يكن ثم كفر بعد إيمان متقدّم استغنى عن ذكر ل بَحَدِكِكَ4 . 


لدرجته : ما معه من الإيمان والعمل الصالح» فعاد إليها بالتوبة. . 
وقالت طائفة : لا يعود إلى درجته وحاله» لأنه ل يكن في وقوف, وإنما 
كان في صعود»ء فبالذنب صار في نزول وهبوط» فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعداً به للترقي . قال ابن القيم : وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن 
من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من 
يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً مما كان قبل الذنب. . . وهذا بحسب 
حال التائب بعد توبته وجدّه وعزمه وحذره وتشميره» فإن كان ذلك 
أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة . . وإن كان مثله 
عاد إلى مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى درجته» وكان منحطًا عنهاء 
وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة» مدارج السالكين 
(17/1*» 718 . وقال ابن القيم أيضاً في الوابل الصيب: فإن قيل : 
فإذا تاب هذا هل يعود إلى ثواب العمل؟ قيل : إن كان عمله لغير الله 
تعالى وأوقعه ببذه النية» فإنه لا ينقلب صا حاً بالتوبة» بل حسْبٌ التوبة 
أن تمحو عنه عقابه» فيصير لا له ولا عليه . وأما إن عمله لله تعالى خالصاً 
ثم عرض له ععجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم؛ فهذا قد 
يعود له ثواب عمله ولا يحبط» وقد يقال : إنه لايعود بل يستأنف العمل» 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا 


يحبطه إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران». وهماروايتان عن 


الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا: تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم 
استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام . وإن قلنا: لا يحبط 
4ىي»»>, 


ودخول الفاء ف قوله: « فَإِنَّ لله * لتضحّن الكلام معنى 
الجزاء”'" » كأنه قيل : إن تابوا وأصلحوايُغْفَرْ لهم”'" . 
قوله تعالى : ل إِنَّ أن كُترُوأ بَحَدَ إِيمَنِهمَ شم أزدادوأ كُفْرا أن 


- العمل إلا إذاامات مرتداً» فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. . . 
ولم يزل في نفسي من هذه المسألة » ولم أزل حريصاً على الصواب فيهاء وما 
رأيت أحداً شفى فيها. والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم» وبه المستعان ولا 
قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها 
للغالب» وهو لقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم 
يكن» فإذا غلبت على العبد الحسنات» رفعت حسناته الكثيرة سيئاته. 
ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد 
على الحسنة التي حبطت بالسيئة» فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من 
صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن» فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله 
عنه النبييّ يلِِ عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال 
النبي كك : «أسلمت على ما أسلفت من خير» فهذا يقتضي أن الإسلام 
أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التى كانت باطلة بالشرك» فلما تاب من 
لخر عاد ]له كزات يضيكاته رمه فيكذ قاتاب العناترية تميريها 
صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات» وأعادت عليه ثواب 
حسناته . . .2 الوايل الصيب ص (2757 757). 

)١(‏ في الأصل : (الجواز) ولاايصح معناه. 

(0) انظر: جامع البيان (5/ 2)01/8 وإرشاد العقل السليم (057/5). 

0/٠ 


ا ا 


2 وَأُوْكِيِكَ هُمُ 2 لصاون قيل 106 الل 
توبتهم بعل المو” ا 00 عند الموت والحافة”* 0 نحو 
« وَلِيَسَتٍ أَلتَّوبَةٌ أربت يَعْمَلُونَ ألتَسِيّعَاتٍ حَقَّهِ إِدّا حَصَرَ 

أَحَدَهُمُ ألْمَوَتٌ قَالَ إِيْ بْبْتُ أَلْعَنَ 4”*' وقيل : توبتهم المتقدّمة 
فإن تلك أحبطها الكفر المتعقب” *؟» وقيل: نزل في قوم ارتدواء 


.9٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

)١(‏ وهذا مروي عن مجاهد انظر: زاد المسير »)5١9/5١(‏ والبحر المحيط 
(247/7). وقد رد الطبري ذلك قائلا: «أنكرنا ذلك» لأن التوبة من 
العبد غير كائنة إلا في حال حياته » فأما بعد تماته فلا توبة». جامع البيان 
59 . 

(”) وهذا قول الحسن وقتادة والسدي» وهو مروي عن مجاهد أيضاً انظر: 
جامع البيان (5/ 51/8 ؛ 517/4)»: والوسيط »)57١/١(‏ ومعالم التنزيل 
(؟/55)» وزاد المسير »)5١9/1١(‏ والبحر المحيط (7/ 57 0)» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 2709» وقد رد ابن جرير الطبري هذا 
القول أيضاً مبيّناً أنه لا خلاف في أن كافراً لو أسلم قبل خروج نفسه 
بطرفة عين» أن حكمه حكم المسلمين ني الصلاة عليه والموارثة وسائر 
الأحكام مما يدل على صحة إسلامه . جامع البيان (5/ 087) . 

(5) سورة النساءء الآية: 18. 

(5) وهذا مروي عن عكرمة وابن جريج انظر: جامع البيان (5/ 294٠‏ 
١‏ )والبحر المحيط (7/ 17 0). قال الطبري : «وأما قول من زعم أن 
معنى ذلك : التوبة التي كانت قبل الكفر فقول لا معنى له» لأن الله عز وجل- 

6ن 


وقالوا: إنا إذا رجعنا قبل توبتنا. وظنوا أن ذلك منهم توبة» 

فييّن تعالى أن هذه النية غير مقبولة» وأنبا ضلالة”''» وقيل : 

معناه : لا تكون منهم توبة مقبولة”''» كقول الشاعر : 

على لاحب لا يُهْتَدّئ بمناره") 53100000 
أي”؟ لا يكون فيه منار فيهتدى به» وهذا إخبار عن علمه 


- الم يصف القوم بإيمان كان منهم بعد كفرهء ثم كفر بعد إيمان» بل إنما 
وصفهم بكفر بعد إيمان» فلم يتقدّم ذلك الإيمان كفر كان للإيمان لهم 
توبة منه . . . » جامع البيان (5/ 0817) . 

)١(‏ وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه: لن تقبل توبتهم» لأنها توبة 
غير خالصة» إذ هم مرتدون» وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم. 
وفي ضمائرهم الكفر . البحر المحيط (1/ 047). 

0) انظر: الكشاف ».»)7877/١(‏ والمحرر الوجيز (”7/ »)١06‏ والبحر 
المحيط (7/ 57 0). ش 

(*) هذا صدر بيت لاآمرئ القيس وتمامه : 
على لاحب لا يهتدى لمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا 
انظر: يوان انرق القيس بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ص(2)757 
والمنتتخب (756517//75). وجمذيب اللغة .)97/١7( .)7١/80(‏ 
(058/15). وأساس البلاغة ص »)75١5(‏ والبحر المحيط 25١57/١(‏ 
»)5750١‏ وتاج العروس (77/ 41/7). ويروّى المناره) باللام بدل 
الباء. واللاحب : الطريق الواضح . انظر: اللسان(9/ .)١576‏ 

(8) في الأصل (أن) والصواب ما أثبته . 

أ 


تعالى بحالهم» وقيل: إن توبتهم غير مقبولة في حالٍ ما هم 
ضالون» فالتوبة والضلال متنافيان لا يجتمعان» فالواو في قوله : 
© وَأُوْكتِيِكَ» على هذا واو الحال”" . 

قوله تعالى : # إنَّ لذن كَمْرواً/ ومانواً وهم كُفَار فلن يقب [9؟؟/1] 
لَمَرِهِم َلْءُ الْدَرَض ذَهْبًا ولو أفتدئ يلود أَوْليِكَ لَهْرْ عَدَاب اليم 


وَمَالْهُم من تّصِره 74" . 


< صر 


وقولهم : فديتك”” . وإدخال الواو في قوله : « وَل آْتَدَئ 0 


)١(‏ قال أبو حيان: «وذكر الراغب قولاً أن الواو في «وأولئك» واو الحال» 
والمعنى: لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال أنهم ضالون.ء فالتوبة 
والضلال متنافيان لا يجتمعان. انتهى هذا القول. وينبو عن هذا المعنى 
هذا التركيبء. إذ لو أريد هذا المعنى لم يؤت باسم الإشارة»اه. البحر 
المحيط (7/ 057). وذكر السمين الحلبي في هذه الواو ثلاثة أوجه: 
أحدها أن تكون في محل رفع عطفاً على خبر إن . أي إنَّ الذين كفروا لن 
تُقبل توبتهم» وإنهم أولئك هم الضالون ٠‏ الثاني :أن عَعل معطوكة عل 
الجملة المؤكدة بإن. وحينئذ فلا محل لها من الإعراب ؛ لعطفها على ما لا 
محل له . الثالث : قال: وهو أغربها أن تكون واو الحال» فالجملة بعدها 
نصب على الحال . . . قاله الراغب . انظر: الدر المصون (”/ )3١6‏ . 

(') سورة آل عمران.» الآية: .9١‏ 

(0) انظر : المنقوص والممدود للفرّاء ص (6705. 2»)51 وتهذيب اللغة- 

0 


لعموم المعنى» ومعناه لا يقبل منهم ذلك» وإن أخرجه على 
وجه القّبة في الدنياء إذ كان لا يتقبّل الله إلا من المتقين”''» 
ويجوز أن يعني ذلك في الآخرة» ومعناه: لو ملك ذلك فأخرجه 
لم يكن ينفعه» وليست الواو بزائدة كما ظن بعضهم''"'. لأنه 


)35٠١/١5(‏ وفيه: «ويقولون: فديته بأبي وأمي» وفديته بمالي» كأنه 
اشتريته به» وخلصته به. . .» والفروق ص (73720)» والمغرب في ترتيب 
المعرب ص (757)» والنهاية (7/ .)57١‏ 

: قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف موقع قوله: « ولو افتدئ بو #؟‎ )١( 
قلت: هو كلام محمول على المعنى؛ كأنه قيل: فلن تقبل من أحدهم‎ 
قال‎ . )7”85 ,787 /١( فدية» ولوافتدى بملء الأرض ذهباً» الكشاف‎ 
أبو حيان بعد أن نقل كلام الزمحشري: «وهذا المعنى ينبو عنه هذا‎ 
التركيب ولا يحتمله» والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمله‎ 
عليه : أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملأ الأرض من‎ 
2. . ذهب على كلّ حالٍ يقصدهاء ولو في حالة الافتداء به من العذاب.‎ 
. )701/ /7( البحر المحيط (7/ ”57 0) وانظر: الدر المصون‎ 

(0) هذا القول عزاه الزّْجَاج في معاني القرآن وإعرابه )55١/١(‏ إلى بعض 

النحويين ول يسمه كما عزاه النحاس في معاني القرآن )417/١1(‏ لبعض 

أهل اللغة دون تحديد أيضاً . وممن قال بهذا القول بعد الراغب: أبو المظفر 
السمعاني في تفسير القرآن .)774/١(‏ وذكر أبو حيان هذا القول في البحر 
المحيط (؟/ 147 2)0 وضعفهء ولم ينسبه إلى قائل» وكذلك فعل ابن عطية في 

المحرر الوجيز .)١577/5(‏ وقد اختلف النحويون في جواز زيادة الواو. - 

7 


حينئذ يسقط معنى عموم الحالين» وملء الأرض - قيل : هو 
مقدار ما يملأ الأرض”" » وقيل: معناه كل ما يتعامل به في 
الأرض من الذهب» وذلك حسم لطمع من مات على كفره في 
رحمته . وقيل : وهذه الآية والتي قبلها كالايتين في سورة 


م ره سار 2 م سم 


ل ا وه جهنل كد 


فمذهب جمهور البصريين عدم الجواز» ووجَّهوا النصوص التي استدل 
بها غيرهم بغير الزيادة. ومذهب الكوفيين جواز ذلك في جواب (لما أن) 
و(حتى إذا). انظر: كتاب سيبويه (5/ 223٠١7‏ والفرّاء 1١1 23١ 0//١(‏ 
64 775 75). ومعاني القرآن للأخفش 23705/١(‏ 205017 
والمقتضب (80/7): ومجالس ثعلب ص (04)»: وجامع البيان 
(285/5).» والإنصافء. المسألة (55)؛ وشرح المفصل لابن يعيش 
(0/ "6 55). 

(1) انظر: جامع البيان (5/ 584)» ومعاني القرآن للنحاس (١/78؟4)»‏ 
وتهبذيب اللغة ٠ /١0(‏ 5)» والمقاييس (71477/5). 

إف4 سورة الشسناء» الآية :77 

() انظر : معاني القرآن للنحاس (75/ 57)» وجامع البيان (5/ 202١1١‏ 
والبحر المحيط (7/ 047)» وتفسير القرآن العظيم 20504/١(‏ وفتح 
القدير .)799/١(‏ 

7١ 


َو تإركت أله بو عل 174" امغر : التوسّع في فعل الخير”''» وقد 

تقدّم في قوله : « # أَتَأْممٌوتَ لئاس بأأر4”" إن البر ينسب إلى العبد 

تارة» وذلك إذا أطاع الله » وإلى الله تارة إذا أنعم على العبد”*'» 

وقد حُمِلَ ههنا على الأمرين» فقيل: البر من الله الثواب”*', 

وقيل : الجنة”""» وقيل : الطاعة”"' » ومن الناس من اعتبر ذلك 

في المال فقط”*» فالإنسان محبٌٍ للمال بالطبع » ولهذا قال تعالى : 

.97 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الغريبين »)١07 /١(‏ والمفردات ص »)١١5(‏ والبحر المحيط 
3/1 . 

(0) سورة البقرة» الآية: 45 . 

(:) انظر: تفسير الراغب (ق553 - مخطوط). 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون »)508/١(‏ والسمعاني في تفسير القرآن 
(030/1)» ول ينسبه إلى أحد. . 

(7) وهو قول ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون والسّديٌ ومسروق 
ابن الأجدع وابن جرير الطبري» انظر: جامع البيان (5/ 220/1 والنكت 
والعيون »)504/١(‏ وزاد المسير »)57١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(:/ *1)» والبحر المحيط (057/7). 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)57١ /١(‏ والقرطبي في الجامع (5/ 177)» 
ونسباه إلى عطية العوفي. وذكره الرّجَاج عن بعضهم في معاني القران 
»)557/١(‏ ونسبه إلى الرّجَاج أبو حيان في البحر المحيط (17/ 57 2)0 وذكره 
الماوردي في النكت والعيونء ول ينسبه لأحد. .)508/١(‏ 

مم2 وهوقول قتادة والحسن. انظر: جامع البيان (5/ /0/1. محة). 

الف 


وول م روك صا يا 


وحئورب الْمال حبا جما 74 ثم منهم من قال : هذا خطاب 
للأغنياء» ولذلك قال الحسن : عنى الزكاة الواجبة وما فرض في 
الأموال خاصة”"'» ومنهم من قال: خطاب للكل» وحتٌ لهم على 
ما قدروا عليه من الإنفاق”"'» وكمن مَدَّحَ بقوله : 9 وَيُؤئْرُوت 
عل نبج 174 ولذلك لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة!*) 
بفرسء» فقال: هذا مما أحبّه الله وقد جعلته في سبيل الله» فحمل 


.7١ سورة الفجرء الآية:‎ )١ 

(0) ذكره عن الحسن الماوردي في التكت والعيون »)5٠9/١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير »)57١/1(‏ ونسبه إلى ابن عباس والحسن والضحاك . 
والقرطبي في الجامع (5/ "177 )وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 47 0) . 

(*) وهو فهم عامة الصحابة» انظر : جامع البيان (5/ 584, 084)» والنكت 
والعيون »)5٠4/١(‏ والوسيط .5577/١(‏ 555)» ومعالم التنزيل 
(؟//51)» وزاد المسير(١/١57)»‏ والجامع لأحكام القرآن (1/ 117, 
178 ). والبحر المحيط (57/7 0) وتفسير القرآن العظيم )77٠ /١(‏ . 

9):سورة المشزة اليه ْ 

(5) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبو أسامة مولى رسول الله كَل 
صاحبي جليل مشهور من أول الناس إسلاماًء زوّجه رسول الله كك بنت 
عمته زينب بنت جحش »2 وقد نزل القرآن باسمه في سورة الأحزاب» 
استّشهدٌ يوم مؤتة في حياة النبي يك سنة ثمان وهو ابن خمس وحمسين . 
انظر: سير أعلام النبلاء (5957/7)» والإصابة (20577/1» والتقريب 
ص (7؟51). 

7” 


عليه رسول الله يِةِ أسامة'١”"'»‏ ومنهم من اعتبر ذلك في متاع 
الحياة الدنيا كله» فقال : لن تنالوا اليِرٌ إلا بالإنفاق» وبذل الجحاه 
والبدن والنفسء» قال: وذلك حتٌّ على جميع المحامد» فإن 
من تشبجّع وبذل المهجة في طاعة الله فقد أنفق ما" أحب”*'. 


)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد» حب رسول 
الله يَلِْةُ وابن حبّهء ولاه النبي. وَكِْةٌ جيش 0 وفيه كبار الصحابة» 
يُوقُ سنة 4هه وهو ابن خمس وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
(؟/547)» والتهذيب »2308/١(‏ والتقريب ص (48). 

. عن معمر عن أيوب‎ )١77/١( أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن‎ )١( 
والطبري في جامع البيان (5/ 097) عن عبدالرزاق به. وابن أبي حاتم‎ 
. من طريق آخر عن محمد بن المنكدر‎ )1/٠ 5 /1( في تفسير القرآن العظيم‎ 
وهو حديث مرسل . انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه في حاشية جامع‎ 
, البيان097/50)رقم(07).‎ 

(*) بداية من لفظ (ما أحب) هو الجزء الذي تقدم والمشار إليه سابقاً» وقد 
أخّرته إلى موضعه الصحيح من الكلام» والله أعلم . 

(:) وهذاما فهمه أبو ذر رضى الله عنه من الاية الكريمة» فقد ذكر ابن جرير 
الطبوي ف جامع النيان أثرا بإفنتافه إى مبملزن بن مهرا0] أن رجلاسَان 
أبا ذر: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة عماد الإسلام» والجهاد سنام 
العمل» والصدقة شىء عجب . فقال: يا أبا ذر» لقد تركت شيئاً هو 
أوثق عملي في نفسيء لا أراك ذكرته! قال: ماهو؟ قال: الصيام . فقال : 
قربة وليس هناك . وتلا هذه الآية : « أن كتَالوا لحي نَفِفُوا مما يبُون 4 
جامع البيان (5/ .)0941١‏ وانظر: النكت والعيون .)5٠9/١(‏ وقال- 

' رف 


.0000000200 الجود بالنفس أقصى غاية الجودا!) 

وقال بعضهم : أحب الأشياء إليك روحكء فأنفقها في الوصول 
إلى البّر. وقيل : بد الله لعبده اطلاعه على دقائق حكمته وحقائق 
المعقوللات» ولا يكون ذلك إلا بترك ما تميل إليه النتفوس من 
المحسوسات من المطعم والمنكح والحليس»«وقيل : أعطع البو . 


جاورة الباربوقريهة وذلك إنفاق ما لباق الذاتيا""": وقولة: 


ابن عطية : «وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقاً نما يحب الإنسان» 
إما من ماله» وإما من صحتهء وإما من دعته وترفهه. وهذه كلها 
محبوبات» المحرر الوجيز (7/ .)١0/‏ 

: هذاعجز بيت لمسلم بن الوليد الأنصاري» المعروف بصريع الغواني» وتهامه‎ )١( 
يجود بالنفس إن ضر البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 
ونسبه إليه.‎ )91//١7( ذكره الخطيب البغدادي في ”تاريخ بغداد»‎ 
. ول ينسبه‎ )7١0 /7( وذكره ابن القيم في مدارج السالكين‎ 

() هذا القول والذي قبله من تفسير الصوفية» وإلى معنى هذين القولين 
أشار القشيري في لطائفه بقوله: «. . . فمن أراد البر فلينفق مما يحبه أي 
البعض » ومن أراد البارٌ فلينفق جميع مايحبه» ومن أنفق محبوبه في الدنياء 
وجد مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطأ بحظوظ نفسه لم يحظ بقرب 
ربّه . ويقال: إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى 
البازٌ وأنت تؤثر عليه حظوظك». لطاتف الإشارات )737١ /١(‏ وأما ما 
ذكره الراغب من ترك ما تميل إليه النفوس من المحسوسات من المطعم - 

:الا 


0 كَإِنَّ أَسَّهَ بي عَلِيِمٌ * أي مجازيكم. ولدلالة ذلك على المجازاة 


خب خوابا ليرا , 
قوله تعالى: #7 6 طاو كاد جلا نجه إني يل لاما 
ا لاس سه م0 باع ةدع ”ل سود ءاه 
رم نويل عل نيه َفَسِدء من قبل أن نكرل التورلة فل فَأَنوأ بالتَورَئةٍ 


327 رد كن صووكت 74 باعاف هرد اكروا علق 
النبي يك لحوم الإبل» وقالوا: إنها كانت محرمة على إبراهيم على 
ما نطقت”" به التوراة» فكذّيِهم تعالى» وذكر أنها كانت محللة 

عليه وعلى أولاده إلى أن حرّمها إسرائيل على نفسه» وهو يعقوب» : 
وأمرهم بإحضار التوراة» فامتنعواء ولم يجسروا على ذلك» 


- والمنكح والملبس» فهذا ليس على إطلاقه» والله تعالى لم يأمرنا بترك ذلك 
بالكلية ولا رسوله يكو بل إن الرسول يلما أخبر عن بعض أصحابه أن 
أحدهم قال: إن أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: إن أقوم ولا أفترء 
وقال ثالث: وأنا لا أتزوّج النساءء غضب رسول الله يكِهِ من مقالتهم 
وقال: «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. 
وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه البخاري» كتاب 
التكاح» باب الترغيب في النكاح رقم (0077). ومسلم في كتاب 
النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه . رقم .)١5017(‏ 

. )١90/8 /7”( انظر : المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 47 . 

0 في الأصل (نطق)» والسياق يقتضي ما أثبته . 

هام 


لعندق ذا خب تعال 1 رهبي رمه للقت قبل إنما كان 
مرضاً أورثه لحم الإبل فتركه» وحرّمه على نفسه تحريم المريض 
طعاماً لا يوافقه» لا تحريم شرع”''. وقال ابن عباس والحسن : 
أصابه عرق النّسا'" » فنذر أن يترك إن عافاه الله أشهى طعام إليه 
تقرباً إلى الله تعالى» وتحريم اليهود ذلك كان اقتداء منهم به'*'. 


2)١١0( وأسباب النزول ص‎ »)575 /١( هذه القصة وردت في: الوسيط‎ )١( 
والبحر المحيط (7/ ”7) من رواية أبي روق وابن الكلبي . قال أبو حيان:‎ 
«وروي أنهم لم يتجاسروا عن الإتيان بالتوراة» لظهور افتضاحهم بإتيانهاء‎ 
. )8 /٠( بل بُهتواء وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم». البحر المحيط‎ 

(0) وهذا مروي عن ابن عباس والضحًاك والسّديّ انظر: جامع البيان 
,.)٠١-17/90(‏ والنكت والعيون »)5٠94/١(‏ والوسيط 2)555/١(‏ 
ومعالم التنزيل (58/57)»: والمحرر الوجيز (”/ 2»)١01/‏ وزاد المسير 
(57/1)» والجامع لأحكام القرآن (54/ 174)» وتفسير القرآن العظيم 
351/1١‏ ). 

(0) عرق النسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذ» ويمتد من الورك 
إلى العرقوب. انظر: المقصور والممدود ص )١18(‏ والمجموع المغيث 
5/ 7596 5955). 

(:) أما قول ابن عباس فأخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن »)١757/١(‏ 
والطبري في جامع البيان (7/ 23١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (*/ 72066). وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 2»)577/١(‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ 215)» وابن كثير في تفسير القرآن- 
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وقيل : لاحن عل انديس رع | ولذلك قال: 
١‏ فَِظل مِنَّ الت عادو حَيَمَْا لم يبت 14" في الآية حجة 


فلتي عراست لحح طلو با كاراهانا 
في شريعة إبراهيه”” . إن قيل : كيف حرّم هو على نفسه ما كان 


- العظيم (851/1) وقال: وهكذا قال الضْحَاك والسّديّ. وانظر: معالم 
التنزيل (7/ 54). وأما قول الحسن فرواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
.)١5 /0(‏ وانظر: التكت والعيون »)5٠١ /١(‏ والبحر المحيط (؟/ 5). 

)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل (58/7) عن الحسن قال: حرّم إسرائيل 
على نفسه لحم الجزور تعدا لله تعالى؛ فسأل ربه أن يجيز له ذلك فحرّمه 
الله على ولده. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١5٠١‏ 

ف ذكر الحافظ ابن كثير كلاماً مهمًّا حول قضية النسخ» قال فيه : الما تقدم 
بيان الرّدْ على النصارى», واعتقادهم الباطل في المسيح ‏ وتبيين زيف ما 
ذهبوا إليه» وظهور ال حق واليقين في عيسى وأمه. . . شرع في الرد على 
اليهود ‏ قبّحهم الله تعالى ‏ وبيّن أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه 
قد وقع . فإن الله تعالى قد نص في كتامهم التوراة أن نوحاً عليه السلام لم 
خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا 
حرّم إسرائيل على نفسه حوم الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك. وجاءت 
التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك» وكان الله عز وجل قد 
أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه» وقد حرّم ذلك بعد ذلك» وكان التسرّي 
على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام» وقد فعله إبراهيم في- 

7“ 


مباحاً فأقره الله عليه» وحرّم النبي يِه جاريته فعاتبه ومنعه؟ قيل : 
إن إسرائيل إما أنه حرّم على نفسه لحم الإبل» لأنه لم يكن يوافقه» 
وكان واجباً عليه تركه . فإن الله تعالى جعل الطعام ليتوصّل به إلى 
صلاح البدن» وما يؤدي إلى فساده فواجب علينا تركه؛ وإما أنه 
حرّم ذلك تقب" إلى الله كما يُحرّم الصائم الطعام» وكما يُحرّم 
المعتكف على نفسه بعض التصدّفات”'"» ولم يكن تحريم النبي 
يلي على أحد هذين الوجهين» بل لما ذكره تعالى : طا ييى مات 
رونك ه270 , ولأن في تحريم النبي يَكِةُ/ تضييع حق متعلق به /١14[‏ ب] 
للغير» وهو حق الجارية . وليس ذلك في فعل إسرائيل» وأيضاً فإن 


- هاجر لا تسرّى بها على سارة» وقد خُرّم مثل هذا في التوراة عليهم» 
وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاً» وقد فعله يعقوب عليه السلام» 
ثم خُرّم عليهم ذلك في التوراة» وهذا كله منصوص عليه في التوراة 
عندهم» وهذا هو النسخ بعينه . فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح 
عليه السلام في إحلاله بعض ما حُرّم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كذَّبوه وخالفوه!!» وكذلك ما بعث الله به محمداً يكِةِ من الدين القويم 
والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون؟» تفسير 
القرآن العظيم 7501١ /1١(‏ . 

. لفظ (تقرّباً) هونباية الجزء الذي تقدَّم في الأصل عن موضعه‎ )١( 

.)١537 015٠ /7( ذكر هذين القولين ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) سورة التحريمء الآية: ١‏ . 
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إسرائيل لما حرّم أشهى الطعام إليه قصد بذلك قمع الشهوة؛ وبنئحو 
ذلك يهذب الحكيم نفسه. والنبي يَكِْةُ في تحريم جاريته تبع هوى 
غيره'؟» وهو مرضاة أزواجه» وذلك مكروهء ف 00 


)١١‏ قصة تحريم النبي يَكِهْ لجاريته مارية أم إبراهيم» أخرجها النسائي» كتاب 
عشرة النساءء باب الغيرة (1/ :)7/١‏ والحاكم في المستدرك (75/ 597) 
وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. ورواه البزار كما في 
كشف الأستار (77/1) رقم (757170-7717/4)» والطبراني )7١/١١(‏ 
رقم .)١1110(‏ وقال الهيثمي ني مجمع الزوائد :)١79/1(‏ رواه البزار 
بإسنادين والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم 
وهواثقة . 

(0) قول الراغب: إن النبي يك تبع هوى غيره» وأنه فعل مكروها فلم يقر عليه 
غير لائق. وقد وجدت أغلب المفسرين حرصوا في تفسير هذه الآية على 
اختيار الألفاظ؛ لثلا تزل أقدامهم. فيقعوا فيما يشبه انتقاصاً من مقام 
النبوة. قال القرطبي : # بَبضى مَرْضَاتَ أزوبِك # أي تفعل ذلك طلباً 
لرضاهن. طاوَآَنَهُ عَفُوْرُ نحم 4 غفور لما أوجب المعاتبة» رحيم برفع 
المؤاخذة . وقد قيل : إن ذلك كان ذنباًمن الصغائر» والصحيح أنه عاتبه على 
ترك الأولى» وأنه لم تكن صغيرة ولا كبيرة. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
(14/ 184). وقال أبوحيان: 9 يكأيها آَلتَُ4 : نداء إقبال وتشريف.ء وتنبيه 
بالصفة على عصمته ما يقع فيه من ليس بمعصوم ل لِمَرْمٌ4 سؤال تلطّف» 
ولذلك قدَّم قبله © ايها آليّنُ4 كما جاء في قوله تعالى : عَم لَّهُ نلك لِمَ 

نت لَهُرْ 4 [التوبة : “47 ] ومعنى : لم4 تمن وليس التحريم المشروع- 
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وذكر بعض الصوفية أن في ذلك تفضيلًا للنبي يَكهِ من وجهين : 


بوحي من الله» وإنما هو امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة" . 
البحر المحيط (8/ 185). ثم إن قصة تحريم النبي يل لجاريته ليست سبباً 
متفقاً عليه في نزول الآية» بل إن المفسرين اختلفوا في ذلك على ثلاثة 
أقوال: الأول: أن سبب نزولها: الموهوبة التي جاءت النبي كله فقالت : 
إني وهبت لك نفسي. فلم يقبلهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وقد 
ضئّف العلماء هذا السبب سنداً ومعنى . الثاني : أنها نزلت في شأن مارية ؛ 
خلا مها رسول الله يك في بيت حفصة؛» فلما علمت عتبت عليه؛ فحرمها 
رسول الله يَكِ إرضاء لحفصة. الثالث: ثبت في الصحيحين» واللفظ 
للبخاري عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله وه يشرب 


عسللا عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواصيت أنها وحفصة على 
أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ‏ صمغ يخرج من شجر العرفط 
كريه الرائحة » إني أجد منك ريح مغافير. قال: ١لا‏ ولكني شربت عسلا 
مرضاة أزواجه . انظر: أحكام القرآن لابن العربي (5/ 5 184»؛ 1848). 
وهذا الأخير رجّحه ابن العربي» فقال: وإنما الصحيح أنه كان ني العسل» 
وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه » وجرى ما 
جرى؛ فحلف ألا يشربه» وأمئر ذلك فنزلت الآية في الجميع . ورجّح ذلك 
أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (11794/14)» ونقل في ذلك كلام 
)"817/١(‏ فقال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» ثم ساق 
الأحاديث الصحيحة في ذلكء. التي رواها الإمامان البخاري ومسلم. 
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أحدهما : أنه لما حرّم إسرائيل على نفسه ما أحبه أمضاهء وحرّم 
النبي يَكلِ على نفسه فعافاه. والثاني [ : أن]”'' بني إسرائيل ما 
كانوا بالزمرية ا يكن تزه الطتريعة يلزمهم الوفاء به 
تشديداً عليهم» وعلى ذلك دل قوله : « ما كَيَسَهًا عَلْتهِمَ إِلَّا 
آبتِضَاءَ رِضْونِ أنه 4”" وقال كك : شدّدوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم»” 1 رفع عن هذه الأمة ذلك فضيلة للنبي َك ٠‏ إن قيل : 

تاوس اتضنال هذه الآ باق يعقيا يعض + لآنه ذكر آولة : غز إن 
أن كا ةبه يسدنهم 174 الآيتين : ثم ذكر : *9 أن نالو الي مرحي 
نَفِقوأ 2204 ثم نبي بتحريم إسرائيل الطعام» وذم اليهود؟ 


-2 وسواء أكان سيب نزول الآية هذا أو الذي قبله» فإنه لا يدل على أن النبي 
كه ارتكب ذنباً صغيراً أو كبيراً» لأن الله تعالى كان يُعاتبه على ترك 
الأولى» كماذكر القرطبي. ‏ - 

. مابين المعكوفين ليس بالأصلء فأثبته لاستقامة الكلام‎ )١( 

(؟) سورة الحديد» الآية: /77 . 

() أخرجه أبو داود كتاب الأدب _باب الحسدء رقم (5405)» وأبويعل 
في مسنده رقم (2)55915 وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (555/5): 
رواه أبويعلى؛ ورجاله رجال الصحيح » غير سعد بن عبدال رحمن بن أبي 
العمياء» وهو ثقة. 

4) سورة ال#عمران» الآرة :3 

(5) سورة آل عمران.ء الآية: 47 . 

قف 


قيل : لما ذكر في الآيتين المتقدمتين ذم اليهود وغيرهم من الكفارء 
وبّن أن اتفاقهم مع كفرهم غير مقبول منهم » وصل ذلك بقوله : 
أن كنالوأ لِرَ 4. لثلا يقرر أن الانفاق غير مغن على جميع 
الوجوهء فقال: وأنتم أيها المؤمنون إذا أنفقتم فإنما نقبل منكم 
على هذا الشرط» ثم رجع إلى ذم اليهود وتعديد ما ارتكبوه'''. 
فصار قوله: لن كتالوأ ل * بين الآيتين من الاعتراض 
المسمّى في كتب البلاغة الالتفات”'" . 


5 ص اح لس عاص رك مع سير . 0-7 0 
قوله تعالى : 9 فمن افترك عل الله الكذ ب م بعر ذالِكَ فأؤلتيك 


(1) ولأبي حيان كلام آخر في مناسبة قوله تعالى : « ## كَل ألَمَاوِ كَانَ ِلآ 
لسن إسَرءيلٌ لا مَا حرم ِسَرِدِيلٌ عَلّ تَفْسِدوء # الآية. حيث قال: 
«ومناسبة هذه الآية لا قبلها والجامع بينهما؛ أنه تعالى أخبر أنه لا ينال 
المرء البر إلا بالإنفاق مما يحبُء ونبي الله إسرائيل رُوِيَ في الحديث أنه 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه»ء فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه أن 
يحرّم أو ليحرّمن أحبٌّ الطعام والشراب إليه؛ وكان أحبٌ الطعام إليه 
لوم الإبلء وأحبٌُ الشراب ألبائباء ففعل ذلك تقرباً إلى الله فقد 
اجتمعت هذه الآية وما قبلها في أن كلا منهما في ترك ما يحبه الإنسان وما 
يؤثره على سبيل التقدّب به لله تعالى» . البحر المحيط (7/ 7) . 

) الالتفات: «العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلّم أو على العكس» 
التعريفات ص (00). وانظر: شرح التلخيص ص (17 » ). والكليات 
للكفوي ص (59 2 ملا "الال هل ؟). 

قف 


هم اَلَليِمُونَ 4' الافتراء والاختلاق: افتعال للكذب الذي لا 
أصل لهء من افتراء الأديم واخختلاقه90 والكذب ضربان: 
اختراع قصة لا أصل لها وزيادة» أو تغيير فيما له أصل» والأول 
. قرف 7 : 5 5 2500 

أعظمهما” '*» والمفترى عليه ضربان: رفيع ووضيع . فالمفتري 
على الرفيع أعظم ذنبء ثم المفتري له ضربان: عارف بالفرية» 
وجاهل بهاء فالمفتري العارف بالفرية أوقحهما وجهاء فبيّن الله 
تعالى بالآية أهم اختلقوا الكذب على الله تعالى» الذي يعلم السَرٌ 
وأخفى » وفعلوا ذلك بعد أن أطلع الله الناس على كذبهم» وبيّن 
أن متخذي ذلك في نباية الظلم» وعلى ذلك في غير موضع : 


ص وو دم صم 


ماه 7 ا سس 2 
وَمَنَّ أَظادُ مِمَنِ أفترى عل سو كَذِيا» ‏ . 


. .95 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)55 /1/( و(5/ 2»)579 وتهذيب اللغة‎ .)7”5٠/١( انظر: المنتخب‎ )0( 
وفيه: «. . خلقت الأديم إذا قدّرته وقسته؛ لتقطع به مزادة أو قربة أو‎ 
خفًا...». و(6١/7547. 7847)». وبصائر ذوي التمييز (؟0757/5»:‎ 
.)767 /75( والتاج‎ »)١1917( والقاموس ص‎ »)١40/5(و‎ »17 
2١ 5( والمفردات ص‎ »)25١194( انظر معاني الكذب في : مجمل اللغة ص‎ )7( 
.)١55( والقاموس ص‎ »)١594-1١61//5( والنهاية‎ »”٠5 
وسورة العنكبوت»‎ »١4 وهودالآية:‎ . 98 ١ سورة الأنعام» الآية:‎ )5( 
. 58 الآية:‎ 
يفف‎ 


الْشْركِينَ 274 معنى قوله: قل اعتقد وأخبر أن ذلك من قول الله 
تعالى» وهو صادق . وحقيقة قوله : #صدَقَ 4 إقرار بأن الله 
قد أخبر» فإنه إذا ثبت كونه من خبره ثبت كونه صدقأء ونبّه أن 
ما أخبر من قوله: ## كل ألما كَانٌ جِلا 4 وسائر ما تقدّم 
صدقء وأنه ملة إبراهيم» وأوجب عليهم اتباعه في تحتّفه”'" أ 
في استقامته' '"» وفي قوله: # وما كان من الْمشرِكِينَ # تعريض بهم. 
كأنه قيل : أنتم مش ركون في اتخاذ بعضكم بعضاً أرباباً» وإبراهيم ‏ 
يكن مشركآء فإذن ليس دينكم دين إبراهيم”*'» وكما نفى في 


يي 


و 


قوله : 9# مَا كن بحم يبودا وكا مََمَانكًا 74" أنه منهم نفى في هذه 


الآية كونه مشركاً. 
0 7 ٍ- ل 0206 00 وس ست 200 
قوله: # إِنّ أول ببِتِ وضع لِلنَّاسِ لَلْذِى ِبَكة مباركا وهدى 


دع سس سا . وم عل و مامه 1 ل ا ل 20 
للعدلمين ه فيه ءإيلت بينات مفام إنرهيم ومن دَحَلمٌ نَ ءامنا # 


. 46 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(5) تقدم تفسير الحنيف ص )7١18(‏ من البحث . 

(0) انظر: جامع البيان (1/ 2)17 والمحرر الوجيز (1/ 177)» والبحر المحيط 
(*/ 0)» وإرشاد العقل السليم (؟/ 09). وروح المعاني (5/ 5). 

(5) انظر: البحر المحيط (25/5». وأنوار التنزيل »)١7١/1١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (59/17)» وروح المعاني (5/ 5). 

(60'سوارة آل فغميراق: الآي 1177 

(5) سورة آل عمران» الآيتان: 45» /ا9 . 
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قيل : بكة هي المسجدء ومكة"'' الحرم”"'» وقيل:/ بكة هي [50//] 

ال و لوطلع ]ءاهد : 000 

(1) مكة: هي البلد الأمين الذي شرفه الله» وها البيت العتيق. ولمكة أسماء 

كثيرة» منها: مكةء وبكة» وأم القرى» وهي مدينة في جزيرة العرب 
ترتفع عن سطح البحر بنحو ١177م.‏ ويرجع تاريخ عمارتها إلى عهد 
إبراهيم الخليل عليه السلام. انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
للأزرقي ص (77) وما بعدها. وآثار البلاد للقزويني ص .)١١75(‏ 

' (0) ورد ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو مالك الغفاري» وابن شهاب 
الزهري» وأيده ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 70-57). وممن 
قال بذلك أيضاً ابن القوطية في كتاب الأفعال ص »)١1/4(‏ كما ذكره 
النحاس عن عكرمةء انظر: معاني القرآن »)5577/١(‏ والنكت 
والعيون (43/1)غ زا المسير (8410/1). 

إفرة ورد ذلك عن عطية العوني وابن شهاب الزهري وضمرة بن ربيعة» وفد 
جعله ابن جرير من لازم القول الأول» وهذا هو الظاهر إذ لا تنافي بين 
القولين. انظر: جامع البيان (9/ 5 7» 755)» ومعاني القرآن للنحاس 
»)55/1١(‏ والنكت والعيون(١/ »)5٠١‏ وزادالمسير(١/5750).‏ 

فرك أن عيدة قار عار التراة 093/11 

(5) هذا القول منسوب للضحاك,ء رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(0/ 76)» وذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز (”7/ 22١55‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير (1/ 5 47)» ورجحه الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /1١(‏ 207577 حيث قال: بكة من أسماء مكة على المشهوز. أما 
مجاهد فالمروي عنه أن بكة هي اسم للبقعة التي فيها الكعبة. انظر: زاد- 

دقف 


- ده َ اي ” ٠ -. 5 ١‏ 
كنوه تكور بود 0 أي حلقه. وضرب لازم ولازب”"©. 


وأصل بكة من التّباك أي التزاحم» وذلك اعتباراً بازدحامهم 
لقصدهء والطواف به”” » وقيل : لبَكه أعناق الجبابرة إذا ألحدوا 


- المسير(570/1)» والدرالمنثور(7/ 45)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد . 

)١(‏ في الأصل : (وشمره) «وهو تصحيف. وفي المخصص : أبو عبيد: سمّد 
رأسه وسبّده. والتسبيد: أن يحلق رأسه حتى يلصقه بالجلد» ويكون 
التسبيد أيضاً أن يحلق الرأس ثم ينبت الشيء اليسير من الشعر»ء» وهو 
اختصار لما في غريب الحديث لأبي عبيد )١57/١(‏ وهذا القول هو 
المختار عند الزجاج» انظر: معاني القرآن /١(‏ 450). 

(0) انظر: معانى القرآن للفراء (7”/ 7"85)» وتفسير غريب القرآن ص 
(059)» والزاهر (4417//1). ومعاني القرآن للزجاج »)445/١(‏ 
والمشوف المعلم (5917/7). وقال ابن سيده في المخصص /١7(‏ 75/80) 
بعد أن ذكر أنمما لمعنى واحد: «... وقال بعض أهل اللغة: ليس 
اللزوب كاللزوم» اللزوب: تداخل الشيء بعضه في بعض. واللزوم : 
المماسة والمللاصقة» . ثم سرد أمثلة عدة لإبدال الميم من الباء وعكسه . 
وانظر : /١7(‏ 7/5 185-584). 

7) هذا قول مجاهد كما في تفسيره ص (2»)7507 وتفسير ابن أبي حاتم 
(/27309)» وانظر في هذا المعنى جامع البيان (1/ 2077 ومعاني القرآن 
للزجاج (1/ 440)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 57 5)» وكتاب الأفعال 
لابن القوطية ص (71794)»: وتهذيب اللغة (9/ 5577 » 554)» والمفردات 
ص »)١10(‏ والنكت والعيون »)5٠١ /١(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟/ 
3155). 


كلا 


فيه" » ومكة من أمنّكٌ الفصيل مافي الضرع”'' » كأنه يجمع أهل 
الآفاق ويؤلفهم» ولذلك سميت أم الزحم”". والبركة : ثبوت 
الخين ق العو دحوفه الماء اق الاك +:وسهتت البركة لبوك : 
الماعء رادل لكلو اله افع بو لك للعير القن 0 ور 


)١(‏ انظر المواضع السابقة سوى جامع البيان» وتفسير مجاهد» وتفسير ابن 
أبي حاتم . وانظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0757 . 

(0) قال الزجاج : امتكّ الفصيل ما في ضرع الناقة إذا مص مضا شديداً حتى 
لا يبقى فيه شيئاً. معاني القرآن /١(‏ 554) وانظر: العين (2)7587/0 
وغريب الحديث لأبي عبيد /١(‏ 2)177 والمفردات ص (5/ا/ا). وبصائر 
ذوي التمييز (5/ 2.6016 

(5) أغلب المصادر القديمة تذكر أن من أسماء مكة: «رُحْمَىء وأم الرحم». 
بالراء لا الزاي» غير أن الفيروز آبادي ذكر في فصل الزاي من باب الميم 
في القاموس أن من أسماتها «الزحم» وأم زحم» وعلق عليه الشارح بقول 
أبن سيده: «والمعروف رحم' بالراء المهملة. انظر: المنتتخب اس الأعرابي 
فى 6515 والمخصص لابن سيده .)١195 /1١١( »))18١7/١7(‏ 
وأساس البلاغة للزمخشري ص »)١58(‏ والقاموس ص .)١557 ١ ١575(‏ 

دع البكة بالكسر: مستنقع الماء . المعجم الوسيط ص 2)0١(‏ وانظر في معنى 
(البركة): تهذيب اللغة /1١١(‏ 770)» وبصائر ذوي التمييز .)7١9/5(‏ 

(5) قال الراغب : «أصل البَرْك : صدر البعير وإن استعمل في غيره. ويقال 
له: البركة. وبرك البعير: ألقى يرزكه: واعتبر منه معنى اللزوم» فقيل: 
ابتركوا في الحرب» أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب» وبراكاء الحرب - 

يفف 


القتال ملازمته”'"» وتبارك الله تخصّص بلزوم فعل الفيزاك7"ع 
واختلف في بناء البيت» فقال مجاهد وقتادة : ف *" أولايت لسن 


- وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال» وابتركت الدابة: وقفت وقوفاً 
كالبروك» وسّمّي محبس الماء بركة . والبركة : ثبوت الخير الإلهي في 
الشيء؟ . المفردات ص )١١9(‏ وانظر: تهذيب اللغة 2)579/١١(‏ 
والقاموس ص »)١١١5(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟5/ .)5١١ 25١9‏ 

)١(‏ قال الأزهري: «البركاء: مباحتة القتال» أي الصدق فيه والجد. تهذيب 
اللغة(١١/5790).‏ 

(0) عبارة الراغب في المفردات: ص :)١١١(‏ «كل موضع ذكر فيه لفظ : 
(تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر 
«تبارك». وقد فسّر ابن عباس «تبارك» ب «تعالى وارتفع وتعاظم». انظر 
تهذيب اللغة .)770/١١(‏ وأما لفظة: «مباركاً» التى وردت في الاية 
فيفهم معناها من معنى البركة الذي ذكره الراغب. وقذ قال الزجاج في 
معاني القرآن (7077/7): «والمبارك : ما يأتي من قبله الخير» وانظر أيضاً: 
الغريبين »)١59/١(‏ والمقاييس 2»2»)7720/١(‏ والمجموع المغيث 
»)15١/5(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟708/5-١٠75.‏ 595). 

(5© في الأصل (هى) والصواب ما أثبته . 

(5) أما قول مجاهد فقد أخرجه الطبري في جامع البيان (17/ )7١‏ بسنده عن 
مجاهد. قال: أول ما خلق الله الكعبة» ثم دحى الأرض من تحتها . وذكر 
قوله أيضاً: الماوردي في التكت والعيون »2)5٠١ /١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير .)574/١(‏ وقول قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان- 

الف 


وقال عليّ : أول بيت وضع للعبادة"''؛ وهذا الاختلاف لاختلاف 
التقديرين في الآية» لأنه على الثاني: إن أول بيت وضع للناس 
مباركاً وهدى للعالمين للذي ببكة'"» (ثم اختلفوا في معنى ‏ 
#أُوّل4 . فمنهم من اعتبر 00 فكأنه قيل : 
أشرف بيت» وعلى ذلك قال مجاهد: هو كقوله: « كحم حر مه 
0 حت لِلنّاس 74*'. ومنهم من اعتبر أوليته بالزمان. قال: أول 


»)5١/7( -‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون »)5٠١ /١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير /١(‏ 575). وقد قال بهذا القول السدي أيضاء انظر: 
جامع البيان 2»)7١/17(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/7007). وذكر ابن كثير هذا القول في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 20755 
ونسبه إلى السدي وأشار إلى تضعيفه بقوله: «وزعم السدي أنه أول بيت 
وضع على وجه الأرض مطلقاًء والصحيح قول علي رضي الله عنه» . 

)00 أخرجه الطبري في جامع البيان (17/ 19) . وابن أبي خاتم في تفسير القرآن 
العظيم (”/لاءلاء )7٠١8‏ وانظر: النكت والعيون .)5٠١/١(‏ وقال 
ابن الجوزي: وهذا قول علي بن أبي طالب والحسن وعطاء بن السائب 
وآخرين. زاد المسير .)575/١(‏ وذكره أبو حيان في البحر المحيط 
(/25» والسيوطي في الدر المنثور (7/ 97) . 

() انظر: جامع البيان »)١9/1(‏ والمحرر الوجيز (”7/ )١55‏ والبحر المحيط 
(/7)» والدر المصون ("7/ .)7١6‏ 

(5) مابين القوسين ( ) تكرر في الأصل . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ وقول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري- 

// 


بيت بعد الطوفان'''» وهو الذي قال: 8 وَإِدْ برقم هم الْصوَاعِدَ 

ِنَالْبِتِ4”"' . ومنهم من قال: أول موضع اتخذته الملائكة قبلة 

- في جامع البيان .)7١/1(‏ والأزرقي في «أخبار مكة» ص )7١0(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (1/ 917)» وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير الطبري 
والأزرقي. ولم أقف عليه في الجزء الذي وصلنا من تفسير عبد بن حميد 
مبامش تفسير ابن أبي حاتم المخطوط . 

. )3١ وهذامروي عن قتادة» رواهعنه ابن جرير الطبري في جامع البيان(17/‎ )١( 
وروي عن ابن عباس أنه قال: إنه أول بيت حج بعد الطوفان. انظر:‎ 
البحر المحيط (5/7). وقال الألوسي : ثم المراد بالأولية : الأولية يعس‎ 
الزمان» وقيل: بحسب الشرف» ويؤيد الأول ما أخرجه الشيخان عن‎ 
أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله كك عن أول بيت وضع‎ 
للناس فقال: «المسجد الحرام. ثم بيت المقدس» فقيل : كم بينهما فقال:‎ 
الأربعون سنة» . واستشكل ذلك بأن باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام»‎ 
وباني الأقصى : داود ثم ابنه سليمان عليهما السلام وبين بناء إبراهيم وبنائهما‎ 
مدة تزيد على الأربعين بأمثالها . وأجيب بأن الوضع غير البناء» والسؤال عن‎ 
مدة ما بين وضعيهما لا عن مدة ما بين بناءييماء فيحتمل أن واضع الأقصى‎ 
بعض الأنبياء قبل داود وابنه عليهما السلام» ثم بنياه بعد ذلك . روح المعانٍ‎ 
والحديث الذي ذكره‎ .)١78/4( وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ .)6 /5( 
,)71775( رقم‎ )٠١( الالوسي أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب رقم‎ 
وفي باب قول الله تعالى : #ووهبنا لداود سليمان# رقم (570”) . وأخرجه‎ 
.)050( مسلم في أول المساجدحديث رقم‎ 

(0) سورة البقرة» الآية: /ا1١١.‏ 


خرف 


ل وهذا لا يقتضيه الظاهر. 


في الأرض» وروى في ذلك أخبار 
لأنه قال: 8 وَضِعَ للنّاس4» فحص بالناس» وعلى هذا اعتبروا 
« الْعَيِيقٍ 4 في!"" قوله: « يِالْسيْتٍ الْعَيِيقٍ 4" ونبّه بقوله : 
مباركاًء أن فيه ثبوت الخير والهداية”*'» وأبهم هاهناء ثم فسره بما 
بعدهء واختلفوا في المقام» والأمن» فمنهم من حمل المقام على 
المحسوس» وقال: إنه أثر قدم إبراهيم على الحجر الصلد”'' . 


(1) ذكر القرطبي عن علي بن أبي طالب قال: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت 
الأرقى وآ يطرقوا بع ركان هذا بلق درمتي إن دوق معنا 
بنى وطاف بهء ثم الأنبياء بعدهء ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام . 
الجامع لأحكام القرآن .)١78/5(‏ وقال الألوسيى: «وورد في بعض 
الآثار أن أول من بنى البيت الملائكة» وقد بنوه قبل آدم عليه السلام 
بألفي عام» وعن مجاهد وقتادة والسدي ما يؤيد ذلك» وحكي أن بناء 
الملائكة له كان من ياقوته حمراء» ثم بناه آدم. . .» روح المعاني (5/ 0). 
وانظر أقوال العلماء في أولية البيت الحرام في الدر المنثور (؟5/ 47) . 

(0) في الأصل (و) والصواب : (في) على ما أثبته . 

(5) سورةالحجء الآية: 9؟. 

() انظر : الغريبين »»)١04 /١(‏ معاني القرآن للزجاج (7077/7)» ومقاييس 
اللغة »)76/١(‏ والمفردات ص »)١١9(‏ وزاد المسير /١(‏ 2)570 
وبصائر ذوي التمييز (؟8/5 271١-7١‏ 514). 

(ه) هذا مروي عن مجاهد ؛ رواهعنه ابن جرير الطبري في جامع الييان(78/1)» وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم )7١١/7(‏ ثم قال: وروي عن الحسن وعمر- 

مرف 


ومنهم من حمله على الأحكام؛ وقال: هو موضع الطواف 
ل له : # ءَإيلث 24 ثم فسره 
بمقام إن كان لقطه مقر '. ومنهم من قال : الآيات هي 
المعاني المضَمّنة فيه التي يستدل بها العارف”""» والمقام ما تخصّص 
به إبراهيم من الل التي اكتسبها يبذل النفس والمال والولدة” . 
فعلى هذا قوله : #وصن دحَ]هُ كن !مما 4 من العقوبة 2 » وقال 


- بن عبدالعزيزء وقتادة» والسدي» ومقاتل نحو ذلك . وانظر: النكت والعيون 
»)41١/1(‏ وزادالمسير(571/1)» والجامع لأحكام القرآن(179/5). 

)7377 /1( ورد ذلك عن السديء رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 
قال ابن جرير : وقرأ ابن عباس : «فيه آية بينة) يعني بها مقام إبراهيم»‎ 
ويراد مها: علامة واحدة. وقال القرطبي: وقرأ أهل مكة وابن عبا‎ 
وسعيد بن جبير ومجاهد: «آية بينة» على التوحيد» يعني مقام إبراهيم‎ 
وحده. انظر: جامع البيان 7/10 757)؛ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 
والجامع لأحكام القرآن (1794/5). وروى ابن أبي حاتم‎ 07١١ /( 
: بسنده عن ابن عباس في قوله : ل مْنَامُ إرَحِيمٌ 4 قال: مقام إبراهيم‎ 
الحرم كله . وفي لفظ : الحج كله مقام إبراهيم . وقال ابن أبي حاتم : وروي‎ 
. )3١١ /7( عن مجاهد نحو ذلك . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 

(0) هذا من تفسير الصوفية. قال ابن عرب في تفسيره :)١7١/١(‏ # فِيهِ 
ينث بدت من العلوم والمعارف والحكم والحقائق . 

( انظر: لطائف الإشارات /١(‏ 71/54). 

(:) هذا مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمير والشعبي. - 

شرف 


بعض الصالحين : كنت أطوف فخطر لي قوله : # ومن دحلم كان 

ءامنا 4 ترى من أي شيء يأمن؟ فسمعت هاتفآ يقول : ود 
النار'2. وقيل كان ءَايِنَا * من بلايا الدنيا وأعراضها التي 
تصيب من قال فيهم: © إِنّما يريد ) معدم بهم يها 9 في الحيزة 


و اولس 


لديا 704" ومنهم من حمل : #ومن دحلم د ايا * على 
الحكمء ثم اختلفوا. فمنهم من جعله خبراًء وقال: معناه أن من 
دخله كان آمناًء وذلك كان في الجاهلية» لأنه لم يكن يُتعرض 


- انظر: جامع البيان (7/ 2077-70 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
١/9‏ الاء 727)» وانظر: زاد المسير »)571//١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
١15١140 /5(‏ ) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (37577/1)» وروح المعانٍ 
(:/7657). 

)١(‏ ذكر ابن عطية هذا الخبر عن النقاش عن بعض العبّاد. المحرر الوجيز 
0 والقاس هر مهيبن الكين انويف النقافن المقرفء 
المفسرء قال عنه الذهبي: «اتهم بالكذب» وقد أتىفي تفسيره 
بطامات وفضائح. وهو في القراءات أمثل» المغني في الضعفاء 
(؟/58)» وهذا القول مروي عن يحيى بن جعدة» وهوثقة من الثالثة 
وقد أرسل عن ابن مسعود كما ذكرالحافظ في التقريب ص (0894)غ2 
وانظر: جامع البيان (1/ 0077 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/0717» والنكت والعيون »)5١١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن(4/ ١4١)؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١1(‏ 0777 وروح المعاني (5/ 07 . 

(0) سورة التوبة» الآية: 00. 


0 


لجانٍ يلتجىء إلى الحرم بوجه حتى يخرج”"'» وقال الحسن 
والأصمّ: من دخله يأمن الاصطلام”''» ومنهم من حمل ذلك 
على التعبد» أي في حكم الله» وإن كان في نفسه وجلاء كقولك : 
هذا مباح» وهذا محظورء فعلى هذا من جعل الضمير في قوله : 
وَمَن دحَامُ# للبيت قال : لايتعرض له بوجه إلى أن يخرج » ومن جعله 
للحرم فمنهم من قال: من قتّل في غير الحرم ثم دخله لم يقتصّ منه 
إلى أن يخرج » لكن/ لا يبايع ولا يواكل حتى يضطر إلى المخروج» 701/ب] 
وناك اا التصرير الكر ارين كامتكيا يا ل 
ولم يختلفوا أنه إذا جنى في في الحرم كان مأخوذاً بجنايته”؟ 7 وعلى 


)١(‏ انظر: جامع البيان (1/ 79 207١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)721١7/(‏ والنكت والعيون »)5١١/١(‏ والوسيط »)5717/١(‏ والبحر 
المحيط (8/ »)١١‏ وتفسير القرآن العظيم (1/ 777)» والفتوحات الإلهية 

.)198/1١( 

() الاصطلام: الاستئصال. لجان العو ا" 

إفرة روى قول الحسن الطبري في جامع البيان (17/ 279 »)”٠‏ وانظر: المحرر 
الوجيز ( 54/8 1): 

(5) قال أبوحيان: «. . . فأمافي الإسلام فإن الحرم لايعيذه» وإلى هذا ذهب عطاء 
ومجاهد والحسن وقتادة وغيره» فمن زنى أو سرق أو قتل أقيم عليه الحد. 
واستحسن كثير من قال هذا القول أن يحرج من وجب عليه القتل إلى الحل فيقتل 
فيه . وقال ابن عباس : من أحدث حدثاً واستجار بالبيت فهو آمن» والأمر في- 

1*5 


5 عل دعر عض بك سا عه 8 سساح 8 22 ساس حل 
لمت مره سد ل ا 


حرا !م74" » وقوله : 9 وَإِدَجَعَلنا لبي مَتَابة يناس وَأمئا 7" , 


الإسلام على ما كان في الجاهلية» فلا يعرض أحد لقاتل وليّه إلا أنه يجب على 
المسلمين أن لا يبايعوه» ولا يكلموه ولا يؤووه. حتى يتبرم فيخرج من الحرم ؛ 
فيقام عليه الحد» وقال بمثل هذاعطاء أيض ا والشعبي» وعبيد بن عميرء 
والسديء وابن جبير وغيرهم, إلا أن أكثرهم قالوا: هذا فيمن يقتل خارج الحرم 
ثم يعوذ بالحرم» أما من قتل فيه فيقام عليه الحد فيه . واختلف فقهاء الأمصار إذا 
جنى في غير الحرم» ثم التجأ إليه فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمد» وزفرء 
والحسن بن زياد» وأحمد في رواية حنبل عنه: إن كانت الجناية في النفس لم يقتص 
منه ولا يخالط . وما فيمادون النفس اقتص منه في الحرم . وقال مالك في رواية: لا 
يقتص منه فيه لا بقتل ولا فيما دون النفس ولا يخالط . قالوا: وانعقد الإجماع على 
أن من جنى فيه لا يؤمن, لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان. فبقي حكم الاية 
فيمن جنى خارجاً منه ثم التجأ إليه . وقالوا: هذا خبر معناه الأمر أي ومن دخله 
فأمّنوه وهوعام فيه أوني غيره ثم دخله لكن صدَّ الإجماع عن العمل به فيمن جنى 
فيه» وبقي حكم الآية مختصًا بمن جنى خارجاً منه ثم دخله». البحر المحيط 
.)١3١/(‏ وانظر: جامع البيان(17/ 2759 737-175), والنكت والعيون 
»)41١/1(‏ والوسيط »)557/١1(‏ ومعالم التنزيل »)7١/7(‏ والمحرر الوجيز 
(/2378)» وزادالمسير(717/1)» والجامع لأحكامالقرآن(5/١15١»:‏ 
»0١‏ وإرشاد العقل السليم(7/١5))»‏ وروح المعاني 7/4 7). 
)١(‏ سورة العنكبوت. الآية: /ا” . 
(0) سورة البقرة» الآية: 0؟١.‏ 
نارف 


ا ل ا ا 22 


وقوله : # أَجَمَل هلدا البإد إكا4 7" وقرئ 8 عَايَقَ م04" , 
وكأن قارئه نظر إلى لفظ ما أبدل منه. 0 فلماكان 


.70 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

(؟) مب أن هذه قراءة ابن عباس على ما حكاه الطبري في جامع البيان 7/1/0 2)5 
أو ابن عباس». وأهل مكة. ومجاهد. رمدي ع مله 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١74/5(‏ وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم »271١7/7(‏ والمحرر الوجيز (7/ »)١119‏ وزاد 
المسير (577/1)» والبحر المحيط (4/7) . 

(0) انظر: جامع البيان (3582/1) . 

(5) المقام : (مفعل) من القيام» والمفعل قد يراد به الحدث فيكون اسم مصدرء وقد 
يراد به مكان الفعل» فيكون اسم مكان» وقد يراد به زمان الفعل فيكون اسم 
زمان. وتفسير مقام إبراهيم بالمصدر أي قيام إبراهيم قال به المبرد. وقال 
النحاس : «وقول أبي العباس: إن مقاماً بمعنى مقامات؟ لأنه مصدر». 
إعراب القرآن /١(‏ 227947 وهو ظاهر قول النحاس أيضاً في معاني القرآن 
/١(‏ 550). غير أن التفسيرات التي ذكرها ابن جرير وغيره ليس فيها ما يدل 
على أن المراد: قيام إبراهيم» بل فيها ما يدل على أن مقام إيراهيم اسم مكا 
للحجر المعروف الآن» أوالصفاوالمروة» أوعرفة والمزدلفة والمشعر الحرام» أو 
كل أماكن الحج . والراجح في إعراب ا"مقام إبراهيم» ما اختاره الأخفش وابن 
جرير الطبري وأبوحيان وغيرهم وهو أنه مبتدأ خبره محذوف. والتقدير(منها 
مقام إبراهيم) أو (منهن مقام إبراهيم) انظر: كتاب سيبويه (1174/1)- 

7 


مصدر » ويتناول الواحد والجمعء فإذأ اعتبر بالمحسوس فهي 
المناسك» وإذا اعتبر بالمعقول فأفعال إبراهيم المتقدم ذكرها . 


9 الحو مما رورم 00014 1 6 
قوله : ل وَينَه عَلَّ لاي حِجٌ الْبيْتٍ مَنِ سْتَطَاعَ إلْهِ مببيلا ومن 


22 


فر فَإنَ أ أله ع عن الما 304 إل 5 : إمكان الوصو ل 
كقولة مال : تيل لع وي والاستطاعة : 
استدعاء الطاعة» كأن النفس بالقدرة تستدعى طاعة الثىء لهاء 
والقدرة والطاقة. واللاستطاعة والجهد والوسع متقارية » وقد 


- (40-80/4). ومعاني القرآن للأخفش .)5١5/١(‏ وجامع البيان 
(0/ 76-173 (7/ 738-1737)» ومعاني القرآن وإعرابه(١/555)»‏ وإعراب 
القرآن للنحاس(١/7975)»‏ ومشكل إعراب القرآن(95/1١)»‏ والبيان 
١*/١(‏ )2 وإملاء ما منّ به الرحمن 2)١55 /١(‏ والشافية ص 2)5١0-58(‏ 
والبحر المحيط (7/ »)١١-9‏ وبصائر ذوي التمييز (5/ .)71١1١79١‏ 

(1) :ننوزة الغهزان: الكية :اش 

(؟) هذا مروي عن ابن الزبير» والضحاك» وعطاء» وعامر. والحسن» 
وهو اختيار ابن جرير والنحاس . انظر: جامع البيان (/ “57 -50), 
ومعاني القرآن للنحاس »)558/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ 20717 والجامع لأحكام القرآن .)١58/5(‏ قال أبو حيان: 
«والظاهر أن شرطه القدرة على الوصول إليه بأي طريق من مثى». 
وتكقّفِء وركوب بحرء وإيجار نفسه للخدمة» الرجال والنساء في ذلك 

"سور عافن الآية 1 

ضرف 


تقدم ذلك”' » وقولهم: لا يستطيع كذا. تارة يقال لنفي القدرة» 
وتارة لنفي الخفة» فإن قوله: 8 لا يسْتَطِيعُو مما 74" أي 

أ 5 7 5 إفرة 5 : 7 
يستثقلونه. لا لأنهم لا يقدرون عليه" ؛ وتمام استطاعة العبادة 


)١(‏ يشير إلى كلامه في تفسير الآية ١41‏ من سورة البقرة حيث قال: «والقدرة 


فرف 


والاستطاعة والجهد والطاقة تتقارب» وبينهما فروق: - فالقدرة: ما 
يظهر من القوة بقدر العمل» لا زائداً عليه ولا ناقصاً. ‏ والاستطاعة 
منها ما يصير الفعل طائعاً له بسهولة  .‏ والوسع منها ما يسع له فعله بلا 
مشقة. ‏ والجهد ما يتعاطى به الفعل بمشقة  .‏ والطاقة منها بلوغ غاية 
المشقة». انظر: تفسير الراغب (ق ١١7‏ - مخطوط) وقد فرق أبو هلال 
العسكري بين القدرة والااستطاعة والطاقة بقريب مماذكر المؤلف . انظر: 
الفروق ص )١١9(‏ وذكر الأزهري في معنى الجهد ما ذكره المؤلف . انظر: 
#بذيب اللغة (7/ 77). وعامة من رجعت إليهم تمن فسروا الوسع قالوا: 
إنه الطاقة» ول يفرقوا بينهما. انظر معاني هذه الكلمات في: الغريبين 
(47/1).» وتهذيب اللغة (/ 40)» والصحاح »)١137987/5(‏ والمقاييس 
:© ولمشوف المعلم »)177١/١(‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه 
لابن الشجري ص (7/7)» وبصائر ذوي التمييز (7117/5). 

سورة الكهف. الآية: .٠١١‏ 

قال الراغب : وقد يقال: فلان لا يستطيع كذا لما يصعب عليه فعله لعدم 
الرياضة» وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة أو عدم التصور» وقد يصح معه 
التكليف» ولا يصير الإنسان به معذوراً. وعلى هذا الوجه قال تعالى : 
0 أن تيم مَعِىَ صَبرا 6 [الكهف : 517] «ما كوأ يسْتَطِيعُونَ آلسَّمْمَ وم كانوأ 
يبصِرُونَ # [هود: ]٠١‏ وقال: وَكَانُوأ لا يسَتَطِيعوَ مَمْعا 4 [الكهف : د 

4 


ثلاث: الأول: استطاعة نفسية» وهي المعرفة بهاء أو التمكن 
من معرفتها. والثاني: استطاعة بدنية» وهي أن يكون صحيح 
البدن قادراً على إقامتها. والثالث: استطاعة من خارج» وهي 
وجود الاآلة التي بها يتمكن من فعلهاء ومتى اجتمعت الثلاثة 
فقد حصل تمام الاستطاعة» وإلا فالاستطاعة معدومة أو 
قاصرة”'"» وقول النبي يك : «الاستطاعة: الزاد والراحلة)'" 


- وقد حمل ذلك على قوله: # وَلن شَسَتَطِيعوَا أن تَصَد لُوأ4 [النساء: 159]. 
المفردات ص (075) . 

: ذكر الراغب في المفردات أربعة أمور تتوقف عليها تمام الاستطاعة وهي‎ )١( 
بنية خحصوصة للفاعل . وتصوّر للفعل» ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان‎ 
الفعل آليّا كالكتابة . قال: فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في إيجاده‎ 
للكتابة» وكذلك يقال: فلان غير مستطيع للكتابة إذ فقد واحداً من هذه‎ 
الأربعة فصاعداًء ويضاده العجزء. وهو أن لا يجد أحد هذه الأربعة‎ 
فصاعداًء ومتى وجد الأربعة كلها فمستطيع مطلقآ» ومتى فقدها‎ 
فعاجز مطلقاًء ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز‎ 
. )07٠( من وجهء ولأن يوصف بالعجز أولى . المفردات ص‎ 

0) أخرجه الترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في إيجاب احج بالزاد 
والراحلة» رقم (2))811 وفي كتاب التفسير باب ومن سورة «ال عمران» 
رقم (/7544)» وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب ما يوجب الحج رقم 
(2845). والحاكم في المستدرك )557/١(‏ بنحوه» والبيهقي في 
سننه (5/ 770 وابن جرير في جامع البيان (7/ 274 »)5٠‏ وابن- 

خرف 


متناولة للخارجة دون البدنية والنفسيّة» وخصها يَكْةِ بالذكر لما 
كان معلوماً عندهم أن بافتقاد الأوليين لا يُكلّف . وكأن القوم قد 
شكوا أن الفقير الذي تبعد مسافته» ولا يتمكن من زاد وراحلة 
هل يلزمه الحج؟ فراجعوه. فبيّن كَكِةِ لهم ذلك» ول تتناول الآية 
العبد» لأنه لا ملك له في قول جل الفقهاء» وفي قول بعضهم سيده 
أولى بما في يده» وله أن يمنعه باتفاق”'"» وكذا المرأة إذا لم يكن 
لها محرمء هذا قول الفقهاء”"'» فأما الصوفية فقد قالوا: الزاد 


- 2 أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 207/175 وابن أبي شيبة (5/ 245 
والدارقطني (2)27117/7 والبغوي في شرح السنة (17/ )١5‏ وهو في 
مسند الشافعي :7487/١(‏ 84؟) وصححه الحاكم على شرطهماء 
ووافقه الذهبي. وقال الترمذي :)١177//7(‏ حديث حسن وإبراهيم هو 
ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه 
وقال في الموضع الاخر (5/ :)3١١‏ هذا حديث لا نعرفه من حديث 
ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه اه. وقال 
الحافظ ابن حجر عن إبراهيم في التقريب ص(140): متروك الحديث 
من السابعة. وضعف هذا ١‏ لحديث الإمام ابن العربي في أحكام 
القرآن /1١(‏ 7588)» والألبانى فى إرواء الغليل (5/ .)١69‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (55/5. 17 وأحكام القرآن لابن 
العربي /١1(‏ 781). والبحر المحيط (/ .)١7‏ 

(0) قال الجصاص: وعندنا أن وجوب المحرم للمرأة من شرائط الحج. - 
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التقوى» لقوله تعالى : « وَككرَودُوأ مرك خَيْرَ ألرّاد ألتَقَوى ١74‏ 
وال اخلة فح ادناه ا ال 
المت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»” "' وقال بعضهم : : فيه مع 
إرادة هذا المعنى تنبيه على معنى أبلغ من ذلك البيت جنة المأوى” "'. 


- أحكام القرآن (7/ 75). وقال أبو حيان: «ولا حج على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرم» واختلف إذا عدمته» فقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة 
وأصحابه وأحمد وإسحاق: المحرم من السبيل » ولا حجّ عليها إلا مع ذي 
حرم. . . وقال مالك: تخرج مع جماعة نساء . وقال الشافعي: مع حرة ثقة 
مسلمة. . . . وقال الأوزاعي مع قوم عدول. . .2 البحر المحيط (7/ .)١5‏ 

.١91ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

هعم رواه البزار رقم (1/5)» والبيهقي في سننه ))١14//7(‏ وابن المبارك فى 
طريق أبي عقيل عن محمد بن سوقة عن ابن المتكدر عن جابر مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ ؟57) فيه يحبي بن المتوكل أبو عقيل 
وهو كذاب. والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير رقم (9 510٠0‏ 
فيض القدير) وقال المناوي: وفيه اضطراب في الصحابي أهو جابر أو 
غائشة كمد ار ا إزشالة «اهب. 
مواد الما د لتر ار 
خددها العلماء يتوه انظنء كليس انليس ع :70/77 2 7 د 

,ى١‎ 


سرح بر 


لقولة: © أبن لي عِنَدَكَ بَيَا في ألْجَنَّةٍ 74" ولما لم يكن للإنسان 
سبيل إلى ذلك إلا بحسن » عبادته صار ذلك حمًا على الناس» 
ولذلك أكٌّد لفظهء وخصّه بما لم بخص به شيئاً من العبادات» 
فقال #وَينَم عَلَ أَلنّايسن 4» وقال بعض الصوفية: في الحج 
إشارات اقتضت تأكيد لفظ الأمر به» وذاك أن في العقد به إشارة 
إلى معاقدة الولاء المعني بقوله : #أمَهُ وَل لدت ءَامَنوا ©0557 
وبالتلبية إلى الإجابة له فيما دعا إليه» / وبالتجرد إلى التجرد من [١؟/|]‏ 
الدنياء وأنه عاد كما خرج من بطن أمه» وبالوقوف إلى الوقوف 
ببابه» وبالسعي إلى السعي إليه» وبالطواف إلى محل القربة 
منه”» قال: ولذلك حقٌّ على المسلم أن يتغير حاله بعد حجه 
عما كان عليه قبل» ولهذا قال يَِْة: «من حج فلم يفسق ول يرفث 
كان كيوم ولدته أمه)”*'. يعني لم يفسق ولم يرفث بعد رجوعه من 


- تحت عنوان: ذكر نبذة من كلامهم في القرآن. 

.١١ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: ل7601. 

(5 انظر: لطائف الإشارات »)7175/١(‏ وإحياء علوم الدين لأبي حامد 
الغزالي /١(‏ 70 - 7177) تحت عنوان: بيان الأعمال الباطنة ووجه 
الإخلاص فى النية» وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة» وكيفية 
الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره . 

(:) لفظ الحديث: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) - 

7. 


صر ير 


ا ا 0 : # فلا رشت 
َكَاضْسُوف وَلَاجِدَالَ ف أَلْحَج 274 . وقوله : « وَمَن كَفرَ4 قال ابن 
ل لل يف ار ار 
سأل النبي ككْةِ عن ذلك فقال: «مَنْ إن حج لم يَرجَ ثوابه» وإن 
جلس ل يخف عقابه»””' وأما من تركه ممن يرى وجوبه لم يكن كافراً 


أخرجه البخاري - كتاب الحج ‏ باب فضل الحج المبرورء رقم 
.)191١(‏ وفي كتاب المحصرء باب قوله تعالى: اَل رَكَتَ © رقم 
(1819». 1870). ومسلم في الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال» رقم (817) . 

. لفظ الحديث ينبو عن هذا المعنى لأنه ككِةِ قال: «. . . رجع كيوم ولدته‎ )١( 
أمه) أي رجع من الحج كيوم ولدته أمه؛ ولم أجد أحداً ممن تعرض لهذا‎ 
))47/5 /7( الحديث بالشرح ذكر هذا المعنى. انظر: فتح الباري‎ 
.)١١19 /9( و(75/4)» وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 

.١9ا/ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

() أخرجه الطبري في جامع البيان (/51//1)» ويروى أيضاً عن مجاهد 
والحسن وعمران القطان والضحاك وهو قول ابن جرير الطبري (1/ .)0١‏ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم (7/ 017/١5‏ . وانظر: النكت والعيون /١(‏ 
»١‏ والوسيط »)47١/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 275 وزاد المسير 
(418)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 2١97‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 756) . 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 44) وضعفه الشيخ أحمد- 
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وإن كان عاصي”''» وقيل: الكفر كفران: كفر تام» وهو إنكار 
الوحدانية» أو ما يجري مجراهء وكفر ناقص» وهو الإخلال 
ببعض العبادات» التي هي أركان الدين: كالصلاة والزكاة 
والحج”". ولهذا قال يِه «من ترك الصلاة فقد كفر»” ". 


- شاكر في حاشيته على التفسير. ويروى موقوفاً عن ابن عباس؛ رواه 
الطبري (1/ 54)» وابن أبي حاتم (7/ 201/١0‏ وموقوفاً على علي ؛ رواه 
الطبري (7/ 59). ويروى كذلك عن مجاهد؛ رواه الطبري (4/8/1)» 
وسعيد بن منصور (”7/ .)١١1/0‏ 

)١(‏ ولذلك قال القرطبي رحمه الله : «هذا خرج مخرج التغليظ. ولهذا قال 
علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات وم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه 
عليه» الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١55‏ وقال ابن عطية: «هذا كفر 
معصية) المحرر الوجيز (”/ 0/ا١)‏ . 

(0) انظر تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر في: شرح صحيح مسلم للنووي 
(41/5» 59» 205 017)» واقتضاء الصراط المستقيم 2)75١8 27١1//١(‏ 
ومدارج السالكين(١/‏ 37717-17514), وفتح الباري /١(‏ 84). 

(*) رواه ابن حبان في صحيحه رقم )١5571"(‏ ولفظه : «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم» فإنه من ترك الصلاة فقد كفر» وثبت الحديث بلفظ آخر: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؛ رواه الترمذي ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (25571)». والنسائي 
)31١/(‏ رقم (5757)» وابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء . 
فيمن ترك الصلاة» رقم )٠١1/9(‏ نحوهء وأحمد (747/0, 207200 - 
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وقال عله : «من مات وعليه حج الإسلام فلا عليه أن يموت إن 
شاء يبوديًا وإن شاء نصرانيًا»”"2. وإنما قال : «عَعِنِ الْمَليِينَ* 
تنبيهاً أن قوله : # وَيِنَّم عَلَ ألنّايس © ليس لحاجة به» وإنما ذلك 


- والحاكمنفي المستدرك .)716/١(‏ وابن عدي في الكامل 
(/545).» والدارقطني (5/ ؟27).» والبيهقي(2777/7)» وقال الترمذي : 
حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (4/ 40!-فيض القدير) . والمصنف هنا 
يذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر كفر ا أكبر ينقل عن الملة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء» والمسألة فيها خلاف مشهور. انظر: حاشية رد المحتار وحاشية ابن 
عابدين (778-751//1)» والمقدمات الممهدات لابن رشد 2)١51/١(‏ 
وروضة الطالبين للنووي(55/7١)»‏ والمغني لابن قدامة(1601/7- 
49»؛ وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (2577/7)» والتمهيد لابن عبدالبر 
(4/ 575)» والمحلى لابن حزم (7/ 1715-/73717) . 

(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 4257 وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (/ )7١7‏ والترمذي في سننه ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في 
التغليظ في ترك الحج » رقم )6١7(‏ بلفظ مقارب من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وني إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في 
الحديث . وذكر ابن كثير في تفسيره كلام الترمذي» ثم قال: وقال البخاري: 
هلال هذا منكر الحديث . وقالابن عدي : هذا الحديث ليس بمحفوظ . تفسير 
ابن كثير /١(‏ 77560) . 

هى, 


لحاجتهم ونفعهم» إذهو تعالى الغني المطلق » وغيره وإن استغنى عن شيء 
ما فغير غني عنه تعالى في شيء من الأحوال؛ وهو القائم على كل شيء''* . 
قوله تعال : ط يمالكب لم تَك ديعت هوهي ا 
م مون 04 الذي اقتضى مخاطبتهم بهذا إنكارهم نبوة محمدء 
ووجوب الحج» والايات المقتضية لذلك من الكتب المتقدمة ومن 
القرآن”" » وبين بقوله : # وَأنّهُ بيد عَلَ ما تَصَمَلُونَ# أنكم تسترون ما لا 
يستتر» إذ هو لا يخفى عليه خافية”*'» إن قيل: لم قال في موضع : 
ا يَأَهْلَ ألْكنبِ 4 وهاهنا قال : # قُلْ يَتأهْلَ ألكِنبِ4؟ قيل : الأول 
استدعاء إلى الحق فجعل خطابهم منه استلانة للقول» ليكونوا أقرب 
إلى انقيادهم» وهاهنا لا قصد إلى الغض منهم ذكر ا قُل* تنبيهاً 
أنهم غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه تعالى» وإن كان كلا 


)١(‏ انظر: جامع البيان 200 والمحرر الوجيز (6/ هار 175ا)ء, 
والبحر المحيط (/ »)١0‏ وأنوار التنزيل »)١177/١(‏ وإرشاد العقل 
السليم(؟/ ؟5). 

(؟) سورة ال عمرانء الآية: 98. ٠‏ 

() انظر: جامع البيان (1/ 207)؛ والكشاف /١(‏ 02747)» والمحرر الوجيز 
(/177)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 3758) . 

() انظر: الكشاف »)797/١(‏ والبحر المحيط »)١7/5(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 27768 وقال ابن عطية : « والَهُ بيد عَلَ ما تَسَمَلُونَ4 
وعيد محض ؛ أي يجزيكم به ويعاقبكم . المحرر الوجيز (177/5) . 

5 


الخطابين موصلا على لسان النبي كلا" . إن قيل : لم صار أهل الكتاب 
يطلق في القرآن تارة على سبيل الذم» وتارة على سبيل المدح» ولا نجري 
قولنا: أهل القرآن وأهل السنة”'' هذا المجرى؟ قيل : الكتاب لما كان قد 
يرادبهماافتعلوهدونماأنز لاللهنحو: 0 لِلَذنَ يَكنْبُونَ الكِتبَ 
أيهم 74" » وقد يراد به ما أنزل الله تعالى» فيكون على سبيل الذّم لأهل 
الكتاب» وقد يراد به ما أنزله الله» ويكون على سبيل التهكم» نحو قوله : 
« ذف إِتَلك أت الْمَزيرُ لكريم 174 فعلى هذا لو قيل : أهل القرآن 
وأهل السنة على سبيل الذم والتهكم لجاز”'. وقوله: © لم4 وإنكان أصله 
استفهاماً فالمقصد به هاهنا الإنكار والتنبيه ؛ أن لاجواب لهم ولاعذر”"' . 


.)15/79( ذكرأبوحيان هذا التساؤل وجوابه ملخصاً؛ ونسبه للراغب . البحر المحيط‎ )١( 

(0) أهل السنة: هم أهل الحق: من الصحابة» رضي الله عنهم» وكل من 
سلك نهجهم من خيار التابعين» ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من 
الفقهاء جيلا بعد جيلٍ إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في 
شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم . الفصل لابن حزم (5/ 37/1 . 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/ 757 910) . 

(0) سورة البقرة» الآية: 4/. 

(4) سورة الدغنان» الآية : 29: 

(5) ذكر أبو حيان هذا التساؤل وجوابه مختصراً ونسبه للراغب . البحر المحيط 
01/5 . ظ 

(5) من الأغراض البلاغية للاستفهام: الإنكارء وهو هنا لتوبيخ أهل الكتاب» - 

7 / 


0 00 0 
يقال : بغيته كذا أي طلبته له» وأبغيته أعنته على بُعَائه'''» نحو لمسته كذا 
اللموو ا ا ا 
والعرج 500 00 : #لاترى فبَاعِوجا ولا م20 


يعني الظلم وما يجري مجراه تما يكون في الدنيا2»/ ومعناه له11؟1/ب! 


ِ 07000020 
وانظر: البحر المحيط (”/ »)١18‏ وأنوار التنزيل 22١77 /١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (1/ 257» وروح المعاني (4/ )١5‏ والتحرير والتنوير (5/ 79). 

.19 سورة ال عمران. الاآية:‎ )١( 

(') البُغاء ‏ بالضم_الطلب . انظر: المنتقوص والممدود ص (/2517)» والغريبين 
(١9/1؟19١).‏ ظ 

() هذا الكلام موجود في معاني القرآن للفراء /١(‏ 577) بألفاظ مقاربة لما 
هنا. وقال ابن القوطية : «ولمست الشىء لمسا: أجريت يدك عليه وأيضاً 
ليق والبية الرج:؛ اعقو ع بها لفقي الكفاية | نعل قن 
(97). وانظر: جامع البيان(1/ 2207 ومعاني القرآن وإعرابه. 

(:) انظر: مجاز القرآن »)91/١(‏ ومجالس ثعلب »)86/١(‏ والكشاف 
(/88).» والمشوف المعلم /١1(‏ 017). 

(0) سورة طهء الآية: لا١٠.‏ 

() لما فرق الراغب بين العوج بكسر العين والعوج يفتحهاء وجعل الأولى 
تما يدرك بالفكرء والثانية ثما يدرك بالطرف, أورد قوله تعالى : # لاتركب 

1 


2 ره ردت وو بر 


فبا عِوَجَا ول أَمَنَا4 وهو يخالف تلك القاعدة» لأن العوج في هذه الآية مما 
يدرك بالطرف» ومع ذلك جاء مكسور العين. فقد قال ابن عباس : عوج أ أي 
ميلا أو وادياً. وقال قتادة: عوجاً صدعاً. وذكر ابن كثير أن ذلك قول ابن 
عباس » وعكرمة» ومجاهد» والحسن» والضحاكء وقتادة» وغير واحد من 
السلف . تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)151١‏ إلا أن الراغب_رحمه الله 
-أراد طرد القاعدة التي ذكرهاء لذلك فسّرٌ العوج في الآية بمعنى ذهني يدرك 
بالفكر وهو الظلم ومايكون في الأرض . ولم أجد أحداًوافقه على هذا التأويل . 
وقد أورد الزخشري في هذه الآية معنى آخر استحسنه أبو حيان في البحر المحيط 
(559/5).» والسمين الحلبي في الدر المصون(7/ 177) حيث قال: فإن 
قلت : قد فرقوا بين العوج والعّوج» فقالوا: العوج بالكسر في المعاني» والعوج 
بالفتح في الأعيان» والأرض عين» فكيف صم فيها المكسور العين؟ قلت : 
اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملامسة 
ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ مايكون» وذلك أنك لوعمدت إلى قطعة أرض 
فسوّيتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم 
على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط» ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية» لعثر فيها على عوج في غير موضع» لا 
يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي» فنفى الله عز وعلا ذلك 
العوج الذي دق ولطف عن الإدراك» اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب 
التقدير والهندسة؛ وذلك الاعوجاج لالم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس 
لحق بالمعاني » فقيل فيه : عوج بالكسر» الكشاف (7/ 88). قلت : وأحسن من 
ذلك قول ابن الأثير: (عوج) وهو بفتح العين مختصّ بكل شيء مرئي 

/ 


تصدوا المؤمنين طالبين لطريقهم الإعوجاج » وقرل »ا وس 
شّهكد]ة4 الشهادة تارة بالعقل نحو « أو لق لعو سَّهيلٌ14" 
أي عارف بعقله؛ وتارة بالعقد» نحو قوله # فَاسبد دوأ ونأ مَعَكم 
من الشَِهِرنَ رعاو اوقتا انلك ا بودن الآنة 


كالأجسامء وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول. وقيل: الكسر 
يقال فيهما معاًء والأول أكثر. النهاية (7/ 7”310). وقول ابن منظور: 
«والعوج بكسر العين في الدّين» وفيما كان التعويجٌ يكثر مثل الأرض 
والمعاش». لسان العرب (7/ ””7) وقول ابن جزي الكلبي : «المعروف 
في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاصء. والأرض 
شخصء فكان الأصل أن يقال فيه بالفتح وإنما قاله بالكسر مبالغة في ' 
نفيه » فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاص » فنفاه ليكون غاية 
في نفي العوج من كل وجه. التسهيل لعلوم التنزيل (/19) . 
(1)"شورة ق الآ با 
سورة ال حذرانة :الآية 41 
(0) قال الراغب: الشّهود والشهادة: الحضور مع المشاهدة؛ إما بالبصر أو 
بالبصيرة» وقد يقال للحضور مفرداً قال الله تعالى: #عَللِم أَلْعَيِبِ 
وََلشَّهدَةَ4 [السجدة: 1] لكن الشهود بالحضور المجرد أولى» والشهادة مع 
المشاهدة أولى. . . والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة 
أو بصر. . . وشهدت يقال على ضربين: أحدهما: جار مجرى العلم» 
وبلفظه تقام الشهادة. ويقال: أشهد بكذاء ولا يُرضى من الشاهد أن 
يقول: أعلم. بل يحتاج أن يقول : أشهد . والثاني يجرى مجرى القسم - 
0/6 


بغلاثتها ؛ فقد قيل : وأنتم عقلاء تعرفون ذلك بعقولكم''» قيل : 
وأنتم قد أخذ عليكم العهد بقولة + 9 وَإِد أَحد آنه ميك 164 قبل : 
وأنتم شهدتم نبوته قبل بعثته' "» وكل ذلك مراد فلا تنافي بينها . 

قوله تعالى : « بَكَيا امون مهو اَل ووأ لكب 
دوم بد مي كفن 74 قال السديّ : نزلت في قوم من اليهود» سعوا 
بين أوس وخزرج بالفساد» وذكّروهم من الأحقاد والأوتار”'» فأنزل 
اللهتعالى ذلك. وتلاه”"عليهم النبي كله فأحجمواعماهَمُوا 


- فيقول: أشهد بالله أنَّ زيداً منطلق فيكون قسماً. . .». المفردات ص 
(516 555) وانظر: تفسير غريب القرآن »)5١9(‏ وتهذيب اللغة 
(5/ ”الاء 75)» والزاهر )75-77/١(‏ . والبحر المحيط ٠ . )١77/7(‏ 

)١(‏ انظر: النكت والعيون (١/؟7١5)‏ وزاد المسير .»)57١/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن(5/ .)١99‏ , 

(0) سورة آل عمران» الآية: .8١‏ وهي قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ الّهُ صِكَقَ 
لْنَ وكيب ليف يدايس وكا و4 الآية . 

انظر: جامع البيان (17/ 255 22017 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/718)» والوسيط »)57/١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني ))755/١(‏ 
ومعالم التنزيل (7/ 70)» والمحرر الوجيز (2178/1: والجامع لأحكام 
القرآن (5/ ».)١55‏ والبحر المحيط .)١37/7(‏ 

48) سَووة العفهرانة الآية 1 : 

43 الأوتار: جمع وترء وهي الجناية . انظر : لسان العرب (0/ 27174 0710 . 

)030 في الأصل : (وتلا) والصواب ما أثبته. 

“ه١‎ 


به”'2» والطاعة: بذل الانقياد'"" والإجابة نحوهاء غير أن الإجابة قد 


تكون بالقول مرة وبالفعل مرة؛ ومتى كانت بالفعل فهي موافقة الداعي 
دون الانقياد» ولهذايقال: أجاب الله عبذه» ولايقال أ ا وإنما 

0 1 9 7 22 وماس جر ور 
خص فريقا منهم لئلا يدخل فيه من قال فيهم : #مْن أهل الكتب أمّة 

ا ا ا ا 0 

قايمة 206 عايلتِ ءانه الْيِل 17# , وعنى بالإيمان هاهنا الخوض فيه 

دون استكماله المعنى بقوله : # إِنَّمَا اَلْمِوْميُوَ ألَذِنَ ذا ذكر الله وَجلَتٌ 

٠ ءِِ يا‎ 7 «. 0 ٠ ٠ 2 - 

ويج 4””'» فإن من بلغ هذه المنزلة فمحال أن يُردٌ على عقبه» ولهذا 

0 5-0 

)١(‏ وردت هذه القصة في جامع البيان (/ا/ 0 . 5094)» عن السدي ومجاهد. 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم :»)71١9/5(‏ عن مجاهد. وأسباب 
النزول ص »)١١1 .1١١5(‏ عن عكرمة وزيد بن أسلم. والوسيط 
2١7/1‏ عن عكرمة» وتفسير القرآن للسمعاني »)71477/١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 1/5)» عن زيد بن أسلم والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١54‏ 

(0) انظر : العين (27509/7)» والصحاح (7/ .)١1505‏ والمفردات ص (5591). 

(7) قال أبو هلال في كتاب الفروق ص (50 5): «والفرق بين الإجابة والطاعة 
أن الطاعة تكون من الأدنى للأعلى» لأنها في موافقة الإرادة الواقعة موقع 
المسألة» ولا تكون إجابة إلا بأن تفعل لموافقة الدعاء بالأمر من أجله)» . 

(4)<سورة آل عمزان» الآية + 1317 

(0) سورة الأنفال» الآية: 7. 

(7) كأن الراغب رحمه الله استبعد أن يخاطب كاملو الإيمان بذلك» والصحيح أن 
ذلك ليس ببعيد» ولا يستغرب أن يخاطب الله تعالى عباده الذين وصلوا إلى 
مرتبة الكمال الإيماني محذراً إياهم من الردة والفتنة والتكوص على - 

نيف 


272 09 00 28 ”2 .ء 


قوله تعالى: 55# ون وأنتم َك ءاينث أله وَفِكمْ 
مرو ته هقد مي 0 0 العصم والعصب 

يتقاربان» لكن العصم أبلغ» فإن معه الشدّ 00026 والأعصم : 

الوعل المعتصم بالجبل, والعصام على بناء الزمام والكحات”: وجرعه 

ا واعتصمت به واعتصمته نحو تعلقت به ول 3 

- الأعقاب». يدل لذلك أنه تعالى خاطب نبيه محمد مَكََِهِ محذراً إياه 
الشرك فقال سبحانه : # لَِنَ أصَرَكْتَ لحَبطنٌّ عملك وَلْتَكُوتنَ من لسرن 4 . 
قال ابن جرير الطبري في تفسير ذلك: لئن أشركت بالله شيئاً يا محمد 
ليبطلنً عملك ولا تنال به ثواباً» ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك 

بالله . . . فاحذر أن تشرك بالله شيئاً فنتهلك» اه. جامع البيان (51؟/ 7377) . 

)سؤر العسمزانه'الارة 31 

() كذا في الأصل وهو غير واضح» ولعل: الصواب (فإن فيه مع الشدّ 
إمساكاً). وذلك لأنه يقال: «أعصمت القربة إذا شددتها بالوكاء». 
تبذيب اللغة (01//1)» ويقال: «اعتصم بالشيء إذا تمسّك به" . انظر: 
كتاب الأفعال لابن القوطية ص )75١(‏ . 

© السّخاب : كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن . انظر تاج العروس (5/ 56). 

)0 (عصام الوعاء : وكاؤه» الاشتقاق ص .)١١5(‏ 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص »)١٠١8(‏ والأفعال لابن القوطية ص 2»٠١(‏ 
5» وتهذيب اللغة (577/7. 08-54)» وفيه أن عصب وعصم مما 
تبادلت فيه الباء والميم» والصحاح »)١19487/0(‏ والمفردات ص 
»)017١ »579(‏ والمشوف المعلم /١(‏ 57-5178 0). 

"0 


والعصمة من الله على ثلاثة أضرب: عامة لكل مكلف. وهى ما 
يفيض له من العقل» وهدايته بالأمر والنهي والوعد والوعيد. 
والثانية : لمن اهتدى بالأولى» وهي التي يرغب كل مؤمن أن 
يجعل الله له منها حظًا . وإياها قصد بقوله : 9 وَألَدِينَ جهَدُوأ في 
َي ِلآ "١74‏ . والثالثة : للأنبياء وكيفيتها ختلف فيها"؟. 
والاعتصامء والتفويضء والتوكل» والإسلام - أي الاستسلام - 
مترتب بعضها على بعضء فالاعتصام قبل التفويض» 
والتفويض قبل التوكل» لأن معنى فوضت أمري إلى فلان» أي 
جعلت له الفوض فيه» ومعنى توكلت عليه : اعتزلت» وجعلته 
الي وأما الإسلام فغايته ما كان من إبراهيم عليه السلام» ظ 
حيث قال: 8 أَسَلَمَتٌ ِرَتِ الْمَلَمِينَ 4”*. ولكون الاعتصام 

أول منزلة منهذهالمنازل» قالبعض الصوفية : الاعتصام 


! . 59 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

0) قال الراغب في المفردات: «وعصمة الأنبياء: حفظه إياهم أولاً بما 
خصّهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية» ثم 
بالنصرة وبتثيّت أقدامهم ثم بإنزال. السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم 
وبالتوفيق» المفردات ص )81/١٠(‏ . 

(7) أي اعتزلت ما سواه وجعلته المعتمد. 

(4:) سورة البقرة» الآية: ١١‏ . 

هلا 


للمحجوبين”''» فأما أهل الحقائق فهم في القبضة”''. واستبعد 

)١‏ المحجوبون: عند الصوفية هم من احتجبوا عن قرب الله بسبب من 
الأسباب . وعند غلاتهم : المحجوبون هم العامة. انظر: مدارج السالكين 
(/2387). والمعجم الصوني ص (725) . 

() ل يبين الراغب رحمه الله قائل ذلك» ويبدو أنه أحد غلاة الصوفية» لأن كلامه 
خالف لقوله تعالى في هذه الآآية : « ومن يَْتصِم بأل فد شْدِىَ إل صر مسقم 4. 
فالله تعالى أثبت له الهداية» وذاك جعله مع المحجوبين . غير أن مصادر 
التصوف التي بين يديّ ليس فيها شيء من تنقص تلك المنزلة» فهذا ابن عربي 


« فَقَدَ هُدِىَ إِلَ صر مسقم 4 إذ الصراط المستقيم» هو طريق الحق تعالى» كما 
قال: #إِنَّرقٍ عَلَ صرْطٍ مُسْتَقم 4 [هود : 07]. تفسير ابن عربي (1/ 177), 
وقال القشيري : إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله » فأما من لم هده الله 
فمتى يعتصم بالله؟ فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك في النهاية» لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية. لطائف الإشارات /١(‏ للا 778). أما 
الهروي فقد قسم منزلة الاعتصام إلى ثلاث مراتب: قال : «وهو على ثلاث 
درجات : اعتصام العامة بالخبر» استسلاماً وإذعاناً بتصديق الوعد والوعيد» 
وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف . واعتصام 
الخاصة : بالانقطاع» وهو صون الإرادة قبضاً» وإسبال الخلّق بسطأء ورفض 
العلائق عزماًء وهو التمسك بالعروة الوثقى. واعتصام خاصة الخاصة 
بالاتصال» وهو شهود الحق تفريداً» بعد الاستحذاء له تعظيماً والاشتغال به 
قربا مدارج السالكين(201-598/1). فكلام الهرويهنا يدل على 
تعظيم جميع مراتب الاعتصام وإن كان بعضها أفضل من بعض بخلاف- 


هعوب”7؟ 


الدخراي مع ارون بكاوي ترات اا ور لسرا 
المشاهد فيما بينهم الذي يظهر من المعجزات المحسوسة'' وقيل: : معنى 
قوله :و فبك ر سود 4 أي دلائله لا ذاته فعلى هذا خطاب لمن في 
زمانه» ولمن بعده'"'» وقوله : 9 ققد هُدِىَ إِلَ رط ملق بم # أي الطريق 
المسئول أن يهدينا إليه في قوله : 8 أهدنا اأصرط 0 7711 أ] 
والمدعو إليه بقوله: # الل ما 1 14 ' و الما مون 
بهفي قوله : 8 أدع [ دع إل سيل ريك بالكمووالمووظة و74 . 


7س اه م 2 
م 


قوله : #8 يتأي لين ءامنوا افوأ أله حَقٌّ تَفَايو- ولا مون إلا وأنثم 


كلام من ذكره الراغب» فإنه غض من شأن تلك المنزلة وجعلها للعوام 
المحجوبين الذين لم يصلوا إلى مرتبة أهل الحقائق . 

)01 انظر: جامع البيان (9/ ,)5١‏ والكشاف ,)797/١1(‏ والمحرر الوتجيز 
,.)١ 76/6‏ والبحر المحيط (18/7)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(55/1”)» وروح المعاني .)١5/5(‏ 

0 قال الألوسي : «والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول 
الله يِه أو الأوس والخزرج منهم» ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين 
وجميع الأمة» وعليه معنى كونه وَِةِ فيهم : أن آثاره وشواهد نبوته فيهم . 
لأنها باقية حتى يأتي أمر الله . روح المعاني .)١15/5(‏ 

() سورة الفاتحة» الاية: 0. 

(4) سورة الأنعام» الآية: 191 . 

(5) سورة النحلء الآية: .١16‏ 
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مسن 4”' التقوى : أن تجعل بينك وبين المعاصى ما يصير واقياً 
لك عن تعاطيهاء فتصير واقياً لك في الآخرة عن العذاب”'', 
وقال بعض الناس : التقوى من ثلاثة أوجه : تقوى من غرور 
الدنياء والتقوى من النفس » والتقوى من الله . وكل واحد منها 
على ثلاث منازل : أما التقوى من الدنيا فأن تتقي محرماتهاء ثم 
شبهاتهاء ثم الزهد في مباحاتها"". وأما التقوى من النفس 
[. . .”*'' فأن تتقي أولا عقوبته» ثم استدراجه نحو: أن يملي 
للعبد ويوسع عليه فيغتر به ثم حجابه ‏ نحو: أن يسأله العبد 


.٠١؟ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0») قال الراغب في المفردات : والتقوى : جعل النفس في وقاية تما تحاف . . . ») 
المغردات ص )88١(‏ وانظر: النهاية .)75١1//5(‏ وقال ابن رجب 
ابل #واصل التتوى أن عمل الغبلابينه ومن ها عافها وضدره وقارة 
تقيه منه» فتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه) 
جامع العلوم والحكم .)79//١(‏ 

(5) قال الحافظ ابن رجب: «ويدخل في التقوى الكاملة : فعل الواجبات». 
وترك المحرمات والشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك 
المكروهات» وهو أعلى درجات التقوى». جامع العلوم والحكم .)7194/١(‏ 

(؛:) هنا سقط يتضمن منازل التقوى من النفس. وبداية الكلام على منازل 
التقوى من الله . 

/اه/ 


فتتباطأ إجابته فيغيرٌ ذلك قلبه» ذ فمن استكمل هذه المنازل فقد اتقى الله حق 
ا / »'١‏ وحرر ذلك بعض الصوفية على وجه آخر, وقال: التقوى على ثلاث 


منازل : تقوى العقوبة بالصبرعن المعاصي» وإياه قصد بقوله : 0 
ل هت رلْكَفْنَ 2"74. وتقواه بشكر آلائه» وإياه قصد بقوله: « انقو 
اي 0 
دن : # افوأ أنه 
عنَّ نَأ 14 قال: ولهذاحيث ماذكر 9 أنه 4 خص المؤمنين 
سر د اريك #خص الناس الذيهوأعم 


اللفظتين””'. وتقسيم التقوى على ثلاث منازله و على حسب الظالم 


20 
210 


)١(‏ انظر في الحديث عن درجات التقوى ومنازلها: شعب الإيمان للؤمام 
عبد الجليل القصري /١(‏ 0591-1288)» والرسالة القشيرية ص .)1١9-١١5(‏ 

امون الععر ان ل 1 

ف سورة الحج» الآية : 1 ولقمان» الكية: عم 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: .١١7‏ 

(5) وأشار إلى نحو ما سبق القشيري في لطائفهء فقال: «حق التقوى يكون على 
وفق الأمرء لا يزيد من قبل نفسه ولا ينقص . . . وحق التقوى رفض 
العصيان» ونفي النسيان» وصون العهودء وحفظ الحدودء وشهود 
الإلهية» والانسلاخ عن أحكام البشرية» والخمود تحت جريان الحكم 
بعد اجتناب كل جرم وظلم» واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من 
طاعتك دون صرف كرمه» والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعلة» ولا يردٌ- 

6 


والمقتصد والسابق('2. وقوله: #8 حقّ تَمَانْو * حثٌّ أن يبلغ 
الإإنسان في ذلك مبلغ السابقين» قال عبدالله والحسن وقتادة: هو 
أن يُطاع فلا يُعص ةك فاك عو شك قاذ كل 7 


- أحداً بعلة» لطائف الإشارات )77/8/١(‏ . 


)١‏ يشير إلى قوله تعالى : « شم ورا أي ب ل 0 ار 


وو عدم له مر 0 وه صرح صرح مر 


خلالر الفسوفه ومنهم مقتصد ومنهم سَإيق ِالْحَيِرنتِ دن الله © [فاطر ال 


ع :7 عل د 


وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء الثلاثة. وجعلهم من قسم 
السعداء . انظر : طريق الهجرتين ص (7375-1715) . 

(؟) قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري في جامع البيان بأسانيد 
مختلفة (/9/ 64ت كك وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 1/75) 
والحاكم في المستدرك (5/ 7594)» والطبراني في الكبير رقم »)86٠07(‏ 
وصححه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم »)777/١(‏ وذكره أبو حيان 
في البحر المحيط (19/7). وقول الحسن رواه ابن جرير في جامع البيان 
)/ا/ لاك)ء وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 20777 
وذكره الماوردي في النكت والعيون »)5١7/١(‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .)57١7/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (”7/ .)١9‏ وقول قتادة 
رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ /51) مقتصراً على الجملة الأولى 
فقط: (يطاع فلا يعصى». وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 2777 وذكره الماوردي في النتكت والعيون (417/1)» وابن 
الجوزي في زاد المسير »)577١/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ )١9‏ . 
وقول قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 71) مقتصراً - 
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سم 2 


وقال قتادة والربيع ال ين د برل فأ 
أسَتَطعَ 74" وقال غيرهما: بل معناهما واحدء ا 
هن التقيوى .فا نيت الانتطافق”* 0 واستدل يماروى 


على الجملةالأولى فقط : «يطاع فلا يعصى»؛ وأشار إليه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ 777)» وذكره الماوردي في النتكت والعيون /١(‏ 517)» وابن 
الجوزي في زاد المسير »)57١/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(19/5). قال ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 177): «وروي 
عن مرة الهمداني» والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون؛ والحسن. 
وطاوس» وقتادة» وإبراهيم النخعي» وأبي سنان» والسدي نحو ذلك» . 

)١(‏ قول قتادة رواه الطبري في تفسير القرآن العظيم (1/ 74 . 2)59 وذكره 
الملوردي في النكت والعيون »)5177/١(‏ والواحدي في الوسيط /١(‏ 
8).» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 577)» وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم .)7777/١(‏ وقول الربيع رواه الطبري في جامع البيان 
(594/0)» وذكره الماوردي في النكت والعيون »)517/١(‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)7777/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور .)٠١7/57(‏ 

(؟) سورة التغابن» الاية:5١.‏ 

(*) هذا القول مروي عن ابن عباس» وطاوسء» انظر: جامع البيان (1/ /51.. 
4)» وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 20977 والنكت والعيون ))517/١(‏ 
والبحر المحيط (1/ »)27١‏ وقال القرطبي: «وقيل إن قوله : 8 فَأنَوأ أله ما 
سْتَعٌ4 بيان لهذه الآية» والمعنى : فاتقوا الله حقٌ تقاته ما استطعتم» وهذا 
أصوبء لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع. والجمع ممكن فهو- 


فى 


قال أردفنى رسول الله كل وقال: «هل تدرى حق الله 
على العباد؟» 6 الله أعلم ورسوله. فقال: (أن يعبدوه ولا 


م2 


نر كوا بد تاقرا : أَتَقُوأ أله حَقَّ تَقَّابَى 2# ومن 


- أولى. وقد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قول الله عز 
وجل : # يتما ألدنَ َامَنُوأ ) هوأ أله حَقَّ تَقَا 4 لم تنسخ» ولكن # حَقٌّ 
تَقَانو 4 أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده» ولا تأخذكم في الله لومة لائم» 
وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم». الجامع لأحكام القران 
(:/لاه١68.1١).‏ 

)١(‏ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي أبو 
عبدالرحمن» مشهورمن أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان 
إليه المنتهى ني العلم بالأحكام والقرآن» بعثه رسول الله ككِْهِ إلى اليمن 
معلّماً ومرشداً» مناقبه كثيرة جدَّاء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 
4ه ء وعاش أربعاً وثلاثين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(1/ "5 5).» والإصابة (5/؛ رركي الاو م 0 

(؟) هذه القصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما دون قوله : ثم قرأ *9 أَتَمُوا نوأ أله 
حَنَّ تام 4 فلم أقف على هذه الزيادة فيما اطلعت عليه من طرق 
الحديث. والقصة رواها البخاري ‏ كتاب الإيمان ‏ باب من خص 
بالعلم قوماً دون قوم» رقم »)١78(‏ وفي كتاب الجهادء باب اسم 
الفرس وال حمار» رقم (18057) وني اللباس ‏ باب إرداف الرجل خلف 
الرجل» رقم 20450). وفي الاستئذان ‏ باب من أجاب بلبيك 
وسعديك» رقم (57717). وفي التوحيد .باب ما جاء في دعاء النبي ويه 
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قال: هذا منسوخ تصور من قوله: عقت 4 غاية الجهد من 
العبد» وإن ما أَسْمَطعَمٌ4 هو قدر العفو» فصار مقتضى ما استطعتم 
أخف من مقتضى حق تقاته'' '» واستقبح أبو علي الجبّائي قول من 
قال: الآية منسوخة» وقال: هذا جهل”'"'. لأنه لا يجوز أن يبيح الله 
للناس أن يفعلوا بعض المعاصي وهذا تصور له وقع من قلة التثبت» 
فقد عَلِم أن فعل ما حظر الله في الشرع معصية ما دام الحظر قائماً. 
كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم, ثم لما زال الحظر زال 
كونه معصية. فكذا تقوى الله بغاية ما بلغه الجهد لا يُمنَع أن 


ٍِ أمته إلى توحيد الله؛ رقم (/ا//1). ورواها مسلم_كتاب الإيمان_-باب ! 
ماجاء في افتراق هذه الأمة» رقم (77157). وابن ماجه في الزهد باب 
ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. رقم (5797). وأحمد في المسند 
10ت م صلل 115). 

(1) ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير عن شيخه علي بن عبدالله أنه قال : 
«والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء فالمعتقد 
نسخها يرى أن # حَقٌّ تقَاء © الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه. وهذا 
يعجز الكل عن الوفاء به» فتحصيله من الواحد ممتنع . والمعتقد إحكامهايرى 
أن (حق تقاته) أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته» فكان قوله تعاللى: 9م 
أَسْمَّطعَم4 مفسراًل(حق تقاته). لاناسخأولا مخصصاً. زادالمسير(477/1). 

(0) ورمى القاضي عبدالجبار المعتزلي القائلين بالنسخ بالجهل كذلك دون 
التصريح بلفظ الجهل » فقد قال: «فقد روي عن بعض من لا يحصل أنه 
منسوخ بقوله : « انوأ لهم سَتَطع 4 . 
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ُوجَبَ في وقت» فيكون تركها معصية» ثم يقتصر من الناس على 
مقدار الوسع» فلا يكون ترك الجهد معصية”'' 2 وقوله: #وَلَا 
مَويْنَ 4 حث على الاستسلام قبل الموت» وإن كان لفظه نبياً عن 
الموت”"' كقولهم : لا أرينك هاهنا”" . إن قيل : هل بين قولك : لا 
تموتن إلا مسلمأء وقولك: إلا وأنت مسلم فرق؟ قيل: قولك 
مسلماً يقتضي ظاهره أن يكون الإسلام مقترناً به الموت» لا متقدماً 


)١(‏ قال الألوسي: «وادعى أبو علي الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم 
عليه من إباحة بعض المعاصى» وتعقبه الرماني بأنه وجه قوله تعالى : 
« أتَُوا أَه حَيّ تَا 4 على أن يقوموا باحق في الخوف والأمن لم يدخل 
عليه ما ذكره» لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه . 
وتعالى على كل حال» ثم أباح ترك الواجب عند الخوف على النفس » كما 
قال سبحانه : 8 إِلَّامَنْ كر وَكَلَئُمٌ مُظمَينٌ لمن 4 [النحل: ]٠١‏ 
وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر 

حَقَّ نُقَا 4 على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي 
ونحوهء وإن ل يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ» فلا يكاد 
يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب . نعم يكون القول بإنكار النسخ 
حينئذ مبنيّا على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق 
ابتداءً كما لا يخفى» . روح المعاني (5/ 18). 

,)”40 /١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ »)5١7/١( انظر: الوسيط‎ )١( 
.)7١ /7”( والبحر المحيط‎ ».)١18١ /7( والمحرر الوجيز‎ 

(7) هذا من أمثلة سيبويه ل«لا الناهية» . انظر : الكتاب (7/ .)١١١‏ 


0 


عليه ولا متأخراً/ عنهء وقولك: وأنت مسلم الأظهر منه أن1؟؟/ب] 
يكون ذلك حاصلا من قبل» ومستصحباً في تلك الحال"'' . 
220 ع 


قوله تعالى: *9 وغ 0 


4 


عت مر علي إ: كم ندا تلك ين وو هسبحم د 
كعك خقة نكر عد ين عرق د بين أل 
كم تو َلك تمِتَدُونَ 9 د : 

حبل الله : قراادريه يعة”" المتوصل بها إليه من القرآن والنبي 
والعقل والعلم”” 4 '. والاعتصام ضربان: اعتصام بالله بلا واسطة 
بشرية ١‏ وذلك للأنبياء» واعتصام بواسطة بشرية ) وهو بمنزلة 
غيرهم من الناس» ثم منهم من يتوصل إليه بواسطة واحدة من 


)١(‏ ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط (7/ )3١‏ ولم ينسبه للراغب» وقد 
ذكر الإسكاني (ت ١47ه)‏ كلاماً قريباً من كلام الراغب هناء وذلك في 
الفرق بين قوله تعالى في شأن أهل النار : #حَهّه دا َآمُومَا فْيَحَتٌ بوبه 4 
[الزمرء الآية: ]7١‏ وقوله جل ذكره في شأن أهل الجنة : # حَوَّحَ إِدا جَاءُوهَا 
وَفْيِحَتٌ أَبوبُّهَا4 . انظر: درة التنزيل ص (7579). 

(؟)اسورة ال عمزانة: الآية: 17 

(6) الذريعة: أي الوسيلة . مختار الصحاح ص .)77١(‏ 

(8) قال أبو حيان: وحبل الله : العهد أو القرآن» أو الدين أو الطاعة أو 
إخلاص التوبة أو الجماعة أو إخلاص التوحيد أو الإسلام؛ أقوال 
للسلف يقرب بعضها من بعض . البحر المحيط (7/ )3١‏ . 

| / 


الوسائطء كالصحابة والأولياء والحكماءء الذين لم يأخذوا 
الدين بالتقليد» ومنهم من يحتاج مع ذلك إلى من يعتمده في 
كثير من دينه"2» وإلى هذا أشار النبي كَلِةٍ بقوله: «أصحابي 
كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم)”'', إن قيل : لم قال أولاً: 
ومن يتنهم يلو 74 ثم قال : # وَاعْتصِمُوأ بحَبَلٍ اله 47# 
وجعل بين الكلمتين و 3 أَتَمُوأ أله 4”*'؟ قيل : ماكان القصد في 


(1) لعل هذا المعنى هو ما أشار إليه القشيري بقوله : الاعتصام بحبله سبحانه : 
التمسك بآثار الواسطة العزيز صلوات الله وسلامه عليه» وذلك بالتحقق 
والتعلّق بالكتاب والسنة. ويصح أن يقال: الخواص يقال لهم : «اعتصموا 
بحبل الله». وخاص الخاص قيل لهم : «واعتصموا بالله». لطائف 
الإشارات .)71/4/١1(‏ يشير القشيري بذلك إلى أن الاعتصام ضربان : 
الأول: اعتصام بالله وهو للرسل واعتصام بحبل الله لمن دونهم . وانظر: 
مدارج السالكين /١(‏ 599). 

إفة رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم (115١»؛‏ لال ١5ل )١‏ 
وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ )11١‏ إلى عبد بن حميد والبزار 
والدارقطني في «غرائب مالك». وضعف الحافظ جميع طرقه» وضعفه 
كذلك ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» .)197070١/5(‏ 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (/0) . 

() سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

(8) سورة آل عمران. الآية: .٠١7‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١١7‏ 
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عبادة الله إلى الاعتصام به ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى عقبه 
بقوله : و 3 أتَفُوا أله ولما كان حقيقة التقوى فعل الطاعات» 
ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ذلك إلا بحبل الله : أي كتابه ورسله 
أمر أن يعتصموا بحبله ليتوصلوا إلى تقواه» ومن تقواه إلى 
الاعتصام به» ومن توصل إلى الاعتصام. ثم إلى التوكل» ثم إلى 
الإسلام استغنى حينئذ عن الوسائط» الذين هم حبل الله'''» ويصير 


)١(‏ هذا كلام غلاة الصوفية» الذين ينتهي أمرهم إلى القول بإسقاط التكاليف 
الشرعية» فقد فسّر الراغب حبل الله تعالى بالكتاب والرسل» فكيف يستغني 
الصوفية في هذا الباب» وأشار إلى أن منشأ خطئهم هو ظنهم أن شهود الحقيقة 
من الأوراد: الجمعية على الآمرء فلماذا نشتغل عن المقصود بالوسيلة بعد 
الوصول إليه» والرجوع من حضرته إلى منازل السفرإليه؟ وربما أنشد بعضهم : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته وزد؟ 
وقد قسّم ابن القيم رحمه الله هؤلاء إلى أقسام  :‏ فمنهم من أسقط الأوامر 
والنواهي جملة» ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة 
العموم؛ فهي التي نحث أهل الغفلة على التشمير للسيرء فإذا جد في 
المسير استغنى بقربه وجمعيته عنها . ومنهم من لا يرى سقوطها إلا عمن 
يشهد الحقيقة الكونية»؛ ووصل إلى مقام الفناء فيها. . . وقد يقولون: 
شهود الإرادة يسقط الأمرء وفي هذا المشهد يقولون: العارف لا يستقبح 
قبيحة» ولا يستحسن حسنة  .‏ ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي- 

/)1 


من قال عََدِدٍ فيه حكاية عن الله : «فإذا أحبيته كنت 0 


- واجباً إذا ل تفرق جمعيته» فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها فيزعم 
أنه يترك واجباً لما هو أوجب منهء وهذا أيضاً جهل وضلال. ثم قال ابن 
القيم رحمه الله : «ولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته وتوثب 
عليه» وأورثته الطاعات جبروتاً وحجباً عن رؤيته عيوب نفسه وعمله» وكثرت 
حسناته في عينه» فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى» وأبعدهم عن العبودية» 
وأقربهم إلى الهلاك . .2 مدارج السالكين (2.7175-758/1 /181). 

: هذا جزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك‎ )١( 
«إن الله قال: «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إِلَّ عبدي‎ 
بغىء أحبّ إِنَّ ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إِلَّ بالنوافل‎ 
حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر‎ 
بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه»‎ 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه». أخرجه البخاري  كتاب الرقاق  باب‎ 
التواضع» رقم (1007). وابن حبان في صحيحه (08/1 - إحسان)‎ 
رقم (7"50). وقال ابن رجب: «تفرد بإخراجه البخاري دون بقية‎ 
أصحاب الكتب». انظر: جامع العلوم والحكم الحديث الثامن‎ 
والثلاثون. وهذا الحديث ليس فيه أن أحداً يسعه الاستغناء عن حبل الله‎ 
تعالى الذي هو كتابه ورسله» بل أوله يدل على خلاف ذلك من أن العبد‎ 
كلما تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفراتض والنوافل ازدادت محبة الله‎ 
سبحانه له» وكان دعاؤه مستجاباً. قال الحافظ ابن حجر : «وقد تمسك‎ 
مهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة» فقالوا: القلب إذا‎ 
- كان محفوظاً مع الله كانت خواطره معصومة عن الخطأ. وتعقب ذلك‎ 

1 م 


سه 3 


الخبر. وقوله: # ولا تَمَرَقواً# حث على الألفة والاجتماع» الذي هو 
نظام الإيمان واستقامة أمور العالم» وقد فضل المحبة والألفة على 
الإنصاف والعدالة» لأنه مُتاج إلى الإنصاف حيث تفقد المحبة» 
ل ا ل 
#الخريع بدا حريه السام ولهذا قال « لو أئقة 00 
جِيعا مأ ] أَلَنَتَ بيت فُلوبهمٌ وَلَحكن أله ال سس 27174 و قا 


سر ص ريسم 0 


ا وَالَذِنَ م مه أ 4 يرك عل كار رحماء ينهم م 274 و قأ 

َه : «لا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله 0 
أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق 
اكاك والنة» والعضمة إتماهى [لانياءة ومن اعداهم ققد عخطئه» اوقد 
كان عمر رضي الله عنه رأس الملهمين» ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي 
فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه. فمن ظن أنه يكتفي 
بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول كك فقد ارتكب أعظم الخطأء وأما من 
بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربي. فإنه أشد خطأء لأنه لا يأمن أن 
يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان . . .» فتح الباري /١١(‏ 301) . 

. 57 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الفتح» الآية: 759 . 

) رواه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب لا يخطب على خطبة أخيه» رقم 
(015). وني كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم 
(5055). ورواه مسلم ‏ كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس» رقم (59501)» وأحمد في المسند (؟/ 55 5. لالالاء /2781 - 
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وقال: «من شد شد ني النار»”"» ولطلب الألفة شرع 
الاجتماعات في المساجد والجمع والجماعات والأعياد» 
وقوله : # وَكْدتم عل سَفَا حَفْرَوَونَ أَلتّارٍ4”'' أي على ما يؤدّيكم إلى 
النار» وهو خطاب عام للمسلمين كافة» وإن كان قد جعله " 
بعضهم خاصًا للأوس والخزرج على ما تقدم ذكره”*' » وبعضهم 


(010 


3١84‏ ). ورواه أبوداود_كتاب الأدب» باب «ني الظن». رقم (ا5911). 


رواه الترمذي ‏ كتاب الفتن_باب «ما جاء في لزوم الجماعة» رقم .)7١511/(‏ 
والحاكم في المستدرك »)١١5 .١١5/١(‏ والدولابي في الكنى 
والإسماء (7/ 47)» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» رقم »)١55(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (80). وقال الترمذي: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم (1814 - فيض 
القدير)» وصححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع رقم .)١1855(‏ 
سؤوة آل عخمرا ةا الآية: 1887 
في الأصل : (جعل)» والسياق يقتضى ما أثبته . 
بشي إلى قير وله تغال: « كه ادن مثا إن ليشا رجا ين 
ألَذِنَ أونوأ الكتب يدوم بعد يحم كفي 4 [آل عمران: 6٠٠١‏ فقد نقل عن 
السدي أنه قال : نزلت في قوم من اليهود سعوا بين أوس وخزرج بالفساد. 
وذكروهم من الأحقاد والأوتارء فأنزل الله تعالى ذلك. ورجح ابن 
جرير الطبري أن الخطاب في قوله تعالى : لا وَكُم عل سما حَفرَةَ ين آَلَارٍ 
َانَدَمُ عَنبا4 للأوس والخزرج . جامع البيان (7/ 80). وانظر: التكت 
والعيون )5١5/١(‏ فقد نسب هذا القول إلى ابن إسحاق» والوسيط - 
4ن 


عع لطر وأ: كانوا في شدة وعري وجو وتقائل 
نهم 
0 : < كارك يَيلقذلك بر للد تمْتَدُون 7#" . 


نول ال لتك ينك أمه ُو إل لتر يأمرون بِالَْرُوفٍ 
يَتَمَوه عن السك وَأؤتيك هد هُمُ الْمُقَلِحُوت 4"" المعروف: ما 
مد اا 0 


»)474/1١( -‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)7577/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 
6» والمحرر الوجيز (7/ 187)» والجامع لأحكام القرآن (5/ :)١515‏ 
والبحر المحيط (7/ »)7١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 2778 . 

)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون )5١5/١(‏ ونسبه للحسن» وقال 
القرطبي : والمراد: الأوس والخزرجء والآية تعم. الجامع لأحكام القرآن 
.)١55/4(‏ وعزاه أبو حيان إلى الحسن وقتادة . البحر المحيط (7/ )7١‏ . 

(0) وذلك عند تفسيره للآية (47؟) من سورة البقرة وهي قوله تعالى : 
« كبلك بين انه تحطع حَايَجِوء ملك مهنود 4: انظر: تفسير 
الراغب(ق ١75‏ -مخطوط). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ٠١5‏ 

(4) سبق أن عبّفه المؤلف بأنه : «ما لا تنكره العقول الصحيحة» تفسير سورة 
البقرة (ق ١67‏ مخطوط). وعرفه في المفردات بأنه: اسم لكل فعل 
يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه. المفردات ص .)05١(‏ وعرفه الجرجانٍ 
بأنه (كل ما يحسن في الشرع» التعريفات ص (7177). وقال الكفوي : 
«المعروف: كل ما سكنت إليه النفس» واستحستته لحسنه عقالا أو شرعاً- 

ا 


ويحظره الشرع”"'"» وعلى ذلك يقال للسخاء المعروف في نحو 
قول الشاعر: 

ولم أرَ كالمعروف أمّا مذاقه فحلو وأمّا وجهه فجميل”") 

ويقال لهما: الحق والباطل» والحسنى والسوءى»/ والصلاح [7/أ] 

والفسادء والجميل والقبيح» وإنما اختلفت العبارات في ذلك 
بحسب اختلاف العبارات. واختلف في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنتكرء هل ذلك واجب على كل إنسان أو على بعضهم دون 
بعض» فمنهم من جعله واجباً على العموم؛ وقال: إن مِنْ في 


0 أوعرفاً» الكليات ص .)8١05(‏ وقد عرفه الفيروز آبادي تعريفا قريباً من 
تعريف الراغب . انظر : بصائر ذوي التمييز (5/ /ا5) . 

)١(‏ عرّف الجرجاني المنكر بأنه؛ ما لا يلائم في الشريعة . انظر التعريفات ص 
(50) وقال الكفوي: «كل ما نفرت منه وكرهته فهو منكر) الكليات ص 
(404). قلت: وتعريف الكفوي قاصرء لأنه يعم أي شيء يكرهه أي 
إنسان فيكون منكراً بحسب تعريفه. أما تعريف الراغب في المفردات 
فقد تفادى ما وقع فيه الكفوي. حيث قال: «والمتكر: كل فعل نحكم 
العقول الصحيحة بقبحهء أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول» 2 
فتحكم بقبحه الشريعة». المفردات ص (8757) . ظ 

() هذ البيت لأبي الضياءء وقيل: لرجل من فزاره. انظر: معجم الأدباء 
(3"07/14)» والحماسة لآبي تمام (505/1). 


الال 


قوله ط يَنيُ4 للتبيين» كما هوفي قوله : # فاجكيبوا اليضرت 

ارد تلن4"' وقال : لأن حق الناس كلهم أن يكونوا خلفاء الله 

في أرضه» وسّرَّاساً لبعض خلائقه» لكن السياسات ثلاث : سياسة 
الإنسان نفشيةه وسسائقة املة ونا فمنةه وصباتكه ليله 
وصقّعه”" » فسياسة البلد والصّقع من وجه إلى الأئمة» وهو أخذهم 

الناس بالقهرء ومن وجه إلى الحكماء والعلماء - فقهائهم ووعظتهم - 

وهو أخذهم بالوعظ» وكل ذلك فرض على الكفاية. وأما سياسة 

الإنسان نفسه فواجب على كل مكلف على التضييق» وكذا سياسة 

الأهل واجبة على من يملكه”"» ومنهم من جعل ذلك فرضاً على 

() سورة الحجء الآية: .7١‏ وإلى ذلك أشار البغري بقوله: «8# ولمَكن 
ينيم أتَهُ4 أي كونوا أمة؛ # مِنَّ4 صلة ليست للتبعيض كقوله تعالى : 
«ماجكينبوأ الى ون لاون 4 لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل 
أراد: فاجتنبوا الأوثان». معالم التنزيل (”/ 86 ) . وهذا أيضاً قول 
الزجاج في معاني القرآن /١(‏ 507). وذكر الألوسي عن بعض الشيعة 
الإمامية أنه قال بذلك وهو الشيخ أبو جعفر . انظر : روح المعاني (5/ )5١‏ . 

(0) الصّقع : بالضم: الناحية. انظر مختار الصحاح ص (7”55) . 

(0) وذلك يدل على اشتراط الاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد شرطها النبي بَكِْ بقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم 
كتاب الإيمان ‏ رقم (59). قال الإمام ابن كثير: «والمقصود من هذه 
الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك- 

قف 


الكفاية» واستدل عليه من الآية بقوله : # وَلْتَكن صن أمَه يَدَعْونَ 
ِلَ اير ©#. وذلك يقتضى التبعيض”'؟: واعتبر ذلك في سياسة 


واجباً على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه. . .2 تفسير القرآن العظيم 


.”"58/١(‏ وقال الإمام ابن رجب بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : «فدلت هذه الأحاديث كلّها 
على وجوب إنكار المتكر بحسب القدرة عليه وأن إنكاره بالقلب لابدّ 
منهء فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. . 
الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. . . فمن شهد الخطيئة 
فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده. 
ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم 
يتكرهاء لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار 
الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلم» لا يسقط عن أحد في حالٍ 
من الأحوال» . جامع العلوم والحكم (7/ 510) . 


)١(‏ قال الجصّاص: «قد حوت هذه الآية معنيين؛ أحدهما: وجوب الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر» والآخر: أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على 
كل أحدٍ في نفسه إذا قام به غيره» لقوله تعالى : « « وَلْحَك َنَيْ أنَه# وحقيقته 
تقتضي البعض دون البعض» فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بععضهم 
سقط عن الباقين» أحكام القرآن للجصاص (78/7)»: وذهب إلى ذلك أيضاً 
ابن العربي في أحكام القرآن /١(‏ 7547)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
»)١150 /5(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (8؟/ 112576»؛ 8١4‏ ).ء وذكر 
الألوسى أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض 
الكفايات» ل يخالف في ذلك إلا النزر. روح المعاني(4/ 1؟) . 
ريف 


الإنسان لغيره دون سياسته نفسهء وأجرى ذلك مجرى الجهاد 
ل ل ا 
اعتبار الحكماء» والذي : ا و ا 
حق غيرهمء وإياه قصد بقوله تعالى : « لع لذن حكمَرُوأ من 

بَفِتِ إِسْرِيلَ * إلى قوله ابا لا ساهو عن مُنحكر 
4 وخص ل تركهم النهي عن المنكر دون امامو 
فإنه أعظم الأمرين إثماًء وأوكدهما وجوياًء ففعل المعروف”") 

ليس بواجب على كل أحد» وترك المنكر واجب على كل حال" "". 
ثم إنكار المنكر ثلاثة أضرب: إنكار باليد» وإنكار باللسان» 
وإنكار بالقلب. على حسب ما رُوِي عن النبي يَلهِ: «من رأى 
منكم منكراً فاستطاع أن يغبره فليغيره بيذه . فإن لم يستطع 
فبلسانه.ء فإن ل يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”*؟ 2 


.1/4 سورة المائدة» الآيتان: 8لاء‎ )١( 

(0) في الأصل: (المألوف) والصواب ما أثبته . 

() قال القرطبي: «أجمع المسلمون_فيما ذكر ابن عبدالبر_أن المتكر واجب 
تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى 
إلى الأذى» فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه. 
فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما 
عليه إذا لم يستطع سوى ذلك»2. . الجامع لأحكام القرآن (48/5). 

(5) رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان - باب «كون النهي عن المنكر من الإيمان» - 

// 


فقيل: إن الأول للسلاطين» والثاني للعلماء» والثشالث 
للعوام”" » فإن قيل: كيف حت هاهنا على الأمر بالمعروف» 


وأن الإيمان يزيد وينقص) رقم (59). وأبوداود_كتاب الصلاة_باب «الخطبة يوم 


العيدا رقم(' 14 )والترمذي_كتاب الفتن_باب في تغيير المنكر بالي دأو 
باللسان أو بالقلب» رقم .)7١77(‏ وقال الترمذي: حديث حسن . وهو كذلك في 
تحفة الأشراف (7/ 778) رقم (400). والنسائي_كتاب الإيمان_باب «تفاضل 
أهل الإيمان) .)١١١/8(‏ وابن ماجه_كتاب إقامة الصلاة_باب «ماجاء في صلاة 
العيدين)» رقم »)١71/0(‏ وأحمد في المسند (9/ 27١ .3١‏ 49, 247 201 04), 
وعبد بن حميد رقم )4١5(‏ وأبويعلى رقم .)٠١١9(‏ 

ذكر القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن (54/4) ونسبه للعلماء 
دون تحديد أحدهم. وهذا القول غير سديد. وإنما المعتبر في ذلك هي 
المصلحة والاستطاعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك الأمر 
با معروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد» بل هو على الكفاية كما 
دلّ عليه القرآن ..: فإذالم يقم يهان يقوم يواجبه أثم كل قافن بحنب 
قدرته» إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي كَلْةٌ: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». ثم قال رحمه الله: «وإذا كان هو من أعظم 
الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة 
فيها راجحة على المفسدة. . . وهنا يغلط فريقان من الناس : فريق يترك 
ما يجب من الأمر والنهي. . . والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما 
بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من 
ذلك وما لا يصلحء ومايقدر عليه وما لا يقدر. . . ١‏ مجموع فتاوى شيخ- 

0 


0-0 
- 


وقال في غيره: عَم شك لا يمُرُمْ من صَلَّ ذا 
أَهْتَدَيْشُرٌ 174" ؟ قيل في قوله : «عَي ك4 قولان : أحدهما : 
إن ذلك حثٌ على أن يغيّر الإنسان على نفسه قبل أن ينكره على 
غيره؛ وهو خطاب للعامة . والثاني : ما قال أبو ثعلبة الخشني!"'. 
وقد سئل عن هذه الآية فقال: سألت عنها خبيراً» لقد سألت 
رسول الله يَْةِ؟ فقال : «ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. 


5 الإسلام .)١178-177/174(‏ وأما ابن عطية رحمه الله فقد أعمل القول 
الذي ذكره الراغب في المنكرات التي لها دوام» وأعمل القول الذي ذكره 
ابن تيمية فى المنكرات الحادثة. فقال: «والناس في تغيير المنكر 
والأمر بالعررت على مراتب» ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة 
وحملهم على جادة العلم» وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم» ولهم 
هي اليدء وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه 
قولاً. وهذا في المتكر الذي له دوام» وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر 
كالسلب والزنى ونحوه» فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة. ...2 المحرر 
الوجيز (7/ 188 ). وهذا القول فيما أرى أعدل الأقوال والله أعلم . 

.٠١6 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

0) أبو ثعلبة - جرهم بن ناشر الخشني -: صحابي مشهور معروف 
بكنيته» أسلم عام خيبر» وشهد مع رسول الله كك وروى عنه عدة 
أحاديث» وكان ممن بايع تحت الشجرة؛ سكن الشام واعتزل الفتنة» 
وتوفي رضي الله عنه سنة دلاه. انظر: سير أعلام النبلاء (2)051//5 
وتقريب التهذيب ص (577)» الإصابة (7/ 09). 

ا 


فإذا رأيت شخًا مطاعاً. وهوى متبعّاء وإعجاب كلّ ذي رأي 
برأيه» فعليك نفسكء. ودع عنك العوام»"7”"'» وجعل تعالى 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم المفلحون». لأن 
من تولى إصلاح نفسه» ثم صلاح غيره بغاية وسعه» فقد زكى 
احير ل يلاتان تطالى مر بيو كاي 51 
أفلح من وي 0ك اسم الحقيقي هو البقاء 
الأبدي والنعيم السرمدي”*' 


؛غ)475١( رواه أبو داود  كتاب الملاحم  باب «الأمر والنهي» رقم‎ )١( 
)500/( والترمذي كتاب تفسير القران  باب «سورة المائدة» رقم‎ 
١ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب,. وابن ماجه  كتاب الفتن-‎ 
)ء‎ ١15( ناث قله تعال + :8 يآ الذين اموا ع2 يي أَشْسَكُمْ 4 رقم‎ 
كتاب آداب القاضي» والطحاوي في شرح‎ ١/٠ ( والبيهقي في السنن‎ 
وابن حبان رقم (780 - إحسان)»‎ » 2١١1/1١( المشكل رقم‎ 
وأشار المنذري‎ »07٠ والبغوي رقم (5107)» وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
.)١؟8‎ /5( إلى صحته في الترغيب والترهيب‎ 

(0) قال الإمام ابن رجب «وكذلك ووى عن طانمه من الضحابة في كوله 
006 «اعَكِْ سكج لا يَسْرَحُ من صَلَّ ذا أَهْتَدَيسُمٌ 4 قالوا: لم يأت 
تأويلها بعد» إنما تأويلها في آخر الزمان. جامع العلوم والحكم (؟/ 507). 

8 سورة الهس الآية: 5. 

(:) انظر تفسير قوله تعالى : + وتيك م ملحن [البقرة : ه] للراغب (ق5 ١‏ 
مخطوط). وقال الراغب في المفردات : والفلاح : الظفر وإدراك بغية» - 

ا 


وه رمت سه 22-2 جر 0 سرض ح ساس لخر 8 
هه 


قوله تعالى: ## ولا تَكُونُواً كَالَذِنَ تعرفواً واختلفوا من بعد ما 
4م ليث وأوليكَ كُمَ عَدَابُ عَظِيي 74" التفرّق على ثلاثة 
أضرب : تفرّق بالأبدان» وتفرّق بالأقوال/ والأفعال» وتفرّق [؟1/ب] 
بالاعتقادات» وكذلك الاختلاف ؛ إلا أن الأظهر ني الاختلاف أن 
يكون بالأقوال والأفعال والاعتقادات» وفي التفرق أن يكون 
بالأبدان””' » وذكر تعالى اللفظين» ليبين أن أهل الكتاب تجادلوا 
بكل ذلك» وعلى هذا قال ابن عباس والربيع : تفرّقوا واختلفوا 
في أحكام مبتدعة وأهواء متبعة بعد أن كانوا إخواناً» وإن من 


كان قبلهم هلكوا بالمراء والخحصومات”''» ثم ذكر ما لهم من عظيم 


- وذلك ضربان؛ دنيوي وأخرويء فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي 
تطيب بها الحياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز... وفلاح أخروي 
وذلك أربعة أشياء : بقاء بلا فناء»ء وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل» وعلم 
بلا جهل. . .» المفردات ص (555. 155). وانظر: جامع البيان 
(41/0).» فقد فسثر الفلاح بالبقاء في جناته ونعيمه . 

.٠١6 سورة ال عمران.ء الاية:‎ )١( 

(0) قال الخليل: وتفارق القوم وافترقوا: فارق بعضهم بعضاً. العين 
)١517/0(‏ وقال الراغب: والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر. 
المفردات ص (177) . 

ووه تقدم أن الراغب_رحمه الله لا يبتم بذكر الآقوال بألفاظهاء وإنمايذكرها 
بالمعنى وهنا جمع بين قولي ابن عباس والربيع في قول واحد صاغه هو. - 

1 


العذاب في الآخرة بالنار الدائمة» وفي الدنيا بمحنها ونُويها"''. 
ونبه بقوله : #وَأْوْلَيِكَ كم عَدَ عَذَابٌ عظِيمٌ # أن سبب استحقاقهم 


العذاب افتراقهم واختلافهم» تنبيهاً أنكم [إن]”'' فعلتم فعلهم 
استحققتم العذاب استحقاقهم . إن قيل : كيف قال النبي كله : 
«الاختلاف في أمتى رحمة)7' مع ما ذكر من ذم الاختلاف؟ 


- أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد رواه ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (/!/ “97) بسنده عن ابن عياس رضى الله عنهما في قوله تعالى : 
«١‏ و1 تكويأ عَلْدِنَ تَهرَفوا مك4 قال: «أمر الله جل ثناؤه المؤمنين 
بالجماعة» فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان 
قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله». ورواه كذلك ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 277/8» وعزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور 
(؟/ »2»3١‏ وأما قول الربيع» فرواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(47/0)» قال: «هم أهل الكتاب؛ نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا 
ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب» . 

)١(‏ النوب: جمع نائبة وهي المصيبة . قال ابن منظور: «والنائبة: المصيبة» 
واحدة نوائب الدهر. والنائبة: النازلة» وهي النوائب والتُوبء 
الأخيرة نادرة»» لسان العرب /١(‏ 177/5) . 

(؟) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(5) هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم (/758)» وعزاه لنصر 
المقدسى في الحجة» والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند. وقال المناوي - 
رحمه الله في فيض القدير (1/ 715) في الحديث رقم (184): هذا الحديث- 

// 


قيل : الاختلاف ضربان: اختلاف في الأصول الجارية من الطرق 
بجرى طريق الشرق من طريق الغرب» وذلك هو المذموم؛ فإن 
الل وإلى هذا يوجه 
قوله : "ا وَأَنَّ هذا ضرطِى مُسَمَّقِيما فأَتَيِعُو عو ولا تَتَبَعُوأ ألْشُخْلَ فَتَورَقَ 
ب 2200172 . والثان حلاف قن المرون الحارية رق 
الطرق مجرى بنُيّات طريق”'' إلى مقصد واحد يسلكهاء كل على 
حسب اجتهاده» ومقصد جميعهم واحد». فإن إباحة الله سلوك كل 
واحد من تلك الطرق فسحة لهم ورحمة""» وإياه قصد بقوله : 


م 


- قال الحافظ العراقى: سنده ضعيف» وقال ولده المحقق أبو زرعة : رواه أيضاً 


آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بلفظ : اختلاف أصحابي . وهو مرسل 
ضعيف . وفي طبقات ابن سعد عن القاسم بن محمد نحوه. وتمن ضعف هذا 
ار 02 )ابن حجر والبيهقي» كمانقله 
عنهم العجلوني في كشف الخفاء رقم )١91(‏ . وقال الألباني: لاأصل له. ولقد 
جهد المحدثون أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا . السلسلة الضعيفة رقم (/!ا0). 
4 سورة الأنعام» الآية: 1١67“‏ . 
(0) بنيات الطريق : هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة . مختار الصحاح ص(11). 
(5) قال الكفوي: «وما جاز من الاختلاف في القرآن هو اختلاف تلاؤم» وهو ما 
يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القرآن ومقادير السور والآيات والأحكام من 
الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد. ومايمتنع عليه هوما يدعو 
فيه أحد الشيئين إلى خلاف الاخرء وما يوهم الاختلاف والتناقض وليس 
كذلك ؛ كنفي المسألة يوم القيامة وإثباتها . . . والاختلاف في الأصول ضلال» 
وني الآراء والحروب حرام» والاختلاف ني الفروع هو كالاختلاف في الحلال- 
4 


وَمَاجَعَلَ عَلك ف ليون حرج ٠4‏ . 
0 تعالى : 0 0 0 0 وجوه قأما الْذِينَ أسَوَدَّتٌ 

ل : 0 ا . وعللى 

ذلك ططَلَّوَجَهُمُ منوئ4: ثم قال: اين شو ماليري74؟. 


اح راي هم م3 
يود وحوة قأما ١‏ 


- والحرام ونحوهما والاتفاق فيه خير قطعاً. . . والاختلاف هو أن يكون الطريق 
مختلفاً والمقصود واحداً والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفاً» والاختلاف ما 
يستند إلى دليل» والخلاف مالا يستند إلى دليل» والاختلاف من آثار الرحمة كما 
في الحديث المشهور. والمراد منه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم بدليل 
«أمتي» والخلاف من آثار البدعة . . . » الكليات ص (250 .)5١‏ وقال الإمام 
ابن حزم بعد أن بين بطلان الأحاديث الدالة على أن اختلاف الأمة رحمة : «فإن 
قال قائل: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس» أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل 
له وبالله تعالى التوفيق : كلاء ما يلحق أولئك شيء من هذاء لأن كل امرئ منهم 
تحرى سبيل الله ووجهة الحق» فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيته الجميلة 
في إرادة الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه. 
ولا استهانوا بطلبهم؛ والمصيب مأجور منهم أجرين. الإحكام في أصول 
الأحكام (5/ 74 505). وانظر: رفع الملام عن الآئمة الأعلام للشيخ تقي 
الدين ابن تيمية ص (775-70) . 

.,/8 سورةالحج» الآية:‎ )١( 

8 ميورة الغشزاق > الآية 15 

) سورة النحلء الآيتان: 0925/8 . 
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رس صصص مرقلا 


وعلى ذلك قوله : لإ ورج بيذ عا ره 104 . وهذا الابيضاض 
والاسوداد أبلغ من المحسوسين”"'. وقال بعض المتكلمين : 
يحمل ذلك على المحسوس.ء لكونه حقيقة فيه" وهذا خطأ”*“. 
وذلك لأنه لم يعلم أن ذلك حقيقة فيهما جميعاً» فليس الاسوداد 
والابيضاض أكثر من كيفية عارضة في الوجه» قل ذلك أم كثر 


3 'سوؤة ع الاي 
(9؟١)‏ قال الزجاج : : وابيضاضها : إشراقها وإسفارهاء وقال الله عز وجل : 3 وجو 


لم ادم عد 


َوْمِيِذٍ مسفرة صاحكه مُسْيَبِشْرَةٌ # [عبس : 0*8 2184 أسفرات واستبشرت لما 


ور د و ورور 


تضين إليه فين زاب الله ورحته .: #« وكسوة وجوه اسودادهالما تصير إليه ٠‏ 
من العذاب . قال الله : « وَوَجُو يَْمذِ علي عبَرَةٌ # [عبس : .]4٠‏ معاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 01 8). وكثير من المفسرين قالوا بذلك. انظر: النكت والعيون 
»))4١0/1(‏ وتفسير القرآنللسمعاني(757/1)» ومعالمالتنزيل 
(؟/817)» والمحرر الوجيز (/ 194)» والجامع لأحكام القرآن(1717/5). 

() قال الزخشري: «فمن كان من أهل نور الحق وُسِمَ ببياض اللون وإسفاره 
وإشراقه» وابيضت صحيفته وأشرقت» وسعى النور بين يديه وبيمينه» 
ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده. واسودت 
صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل جانب) الكشاف(١/‏ 799) . 

قال أو كان التممور عل أن عافن الوضرة وابؤو تفاع جين 
اللون» والبياض من النور. والسواد من الظلمة» البحر المحيط (7/ 5 ؟) . 
وقال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله مهم على جهة 
التشويه والتمثيل بهم على نحو حشرهم زرقاً. . .» المحرر الوجيز (7/ .)19٠‏ 

4, 


ومعلوم أن من ناله غم شديد يعرض لوجهه - لتبرّمه”'' وتكدره - 
اسوداد في وجههء وليس قلة السواد والبياض مما يخرج اللفظ 
عن الحقيقة» ثم حمل الآية على هذا أولى» لأن ذلك حاصل لأهل 
القيامة باتفاق» سواء كانوا في الدنيا سودانا أو بيضان””*» وعلى 
ذلك ا مج يمضه 4”" وقوله : « وجوه يومد مره ** صَاسَكة 
2 17 . وأما كفرهم بعد إيمانهم فقد قال الحسن : : بعد 
إظهارهم الإيمان بالنفاق*' » وقال قتادة : كفروا بالارتداد بعد 


)0 في الأصل : (لتردمه)» ولا يظهر له معنى والأولى ما أثبته . 

إفة الأولى حمل الآية على حقيقتها حقيقتهاء وهو أن الناس سينقسمون يوم القيامة إلى 
فريقين؟؛ فريق سود 0 وفريق بيض الوجوه» قال ابن جرير 
الطبري : «وذلك أن الله جل ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين» أحدهما 
سوداً وجوهه. والآخر بيضاً وجوههء فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا 
هذان الفريقان أن جميع الكفار داخلون في فريق من سؤّد وجهه. وأن جميع 
المؤمنين داخلون في فريق من بِيّض وجهه . . . » جامع البيان (415/17) . 

(7) سورة القيامة» الآية: 77. 

)شور عنسرة الآغان :5974 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 46)» وابن أب حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7794/7)»: وذكره الماوردي في النكت والعيون 
»)515/١(‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (7/ »)١1١‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير »)475/١(‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم )7”574/١(‏ . 

م 


الإسلام”'', وقيل : بعد الإقرار الذي اقتضاه قوله تعالى: # أَلَسَتُ 
57 الوأ بن 24" , وقيل : كفروا بالنبي كَل بعد أن أقرٌوا به قبل 
بعثته”""» وعموم اللفظ يقنضي كل ذلك» ولا تنافي بينهاء وقوله : 
أَكَعرثمُ 4 تقديره: فيقال لهم : أكفرتم؟» [و]!*' حذف القول 
من نحو ذلك كثير نحو : ل وَلوْ مره إذ موت فى عَمرتٍ لوت 
الستبكة )ايوز ريا نحطم 04" . وقوله: « ور 


- 
2 عل 
32 5 آله و 7م 


72 ال #كء مهرم عي ال.ء ”> : 
ترئ إذ لْمُجربُوت / تاكسوأ رءوسيع عند يهم رينا أبصرنا 


ص 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 15)» وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير »)575/١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )١١17‏ 
لابين جرير وعبد بن حميد. وذكره الماوردي. في التكت والعيون 
(/ 2 6) ونسبه لمجاهد. 

ا ا 0 
جرير الطبري انظر : جامع البيان (1/ 40)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
أي حاتم (/7217)» والنكت والعيون ».)5١50/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)7417/١(‏ ومعالم التنزيل (58/15)» وزاد المسير 
(4"7/1). والجامع لأحكام القرآن .)١79/5(‏ 

() وهذا قول الزجاج انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 500)» ونسبه 
للزجاج الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 15١5)غ2‏ وانظر : زاد المسير 
(/*2» واختاره الزمخشري في الكشاف )799/١1(‏ . 

(:) سقط حرف الواو من الأصل والسياق يقتضيه . 

(5) سورة الأنعام» الآية: 97 . 

, 


[:*7/أ] 


وَسَمِعَنَا 274 أي يقولون» ولما حذف الفعل حذف معه الفاء 

الذي يكون جواب أماء و يوم ظرف لقوله عظيم”''» ولا يكون 

عند البصريين ظرفاً لقوله عذاب, لأن الاسم إذا صف لا يعمل 
عندهم””» إن قيل: لِمَ كرر لفظة «كَنى ,َتْمَةَ لَه هُمَ يا 

حَنِدُوق 4”*)؟ قبل : قال بعض النحويين : إن ذلك للتأكيد”* , 
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وتمكين المعنى في النفس » وقيل : في قوله : لإ فَفِى رَحْمَة أنّو4 تمام 

الكلام» و هُمٌ فبَا حَلِدُوتَ ‏ تنبيهاً أن ذلك لهم مؤبد"'. 

.١7 سورة السجدة» الآية:‎ )١( 

0 هكذا أعربه العكبري» وجوّز هو والزجاج والأنباري أن يكون العامل 
فيه هو العامل في (لهم) المحذوفء» والتقدير: يثبت لهم العذاب ذلك 
اليوم» أو استقر لهم العذاب في يوم. .“نووز ابن الأنبارئ أيضيا أن 
يكون العامل فيه فعلّا محذوفاً تقديره: اذكر يا محمد يوم تبيض وجوه . 
انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 01 5)» والبيان (1/ »)75١5‏ وإملاء ما 
من به الرحمن »)١55 /١(‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري /١(‏ 7585). 
وانظر: الصاحبي ص (595). 

فيه انظر عدم جواز عمل المصدر الموصوف في : المساعد (519/5) . 

(:) سورة ال عمرانء الاية: لا١٠.‏ 

(5) قال الزجاح : وذكر «فيها» ثانية على جهة التأكيد. معاني القرآن وإعرابه 
)400/١(‏ وانظر: المحرر الوجيز (*/ »)١191١‏ والدر المصون (7/ 755). . 

(5) انظر: الكشاف »)7949/١(‏ والبحر المحيط (758/7)» والدر المصون 
("/ هع ”).» والفتوحات الإلهية .)707/١1(‏ 

1 


وقيل: قوله: هم فا » راجع إلى مقتضى قوله: # أَبَيِضّتَ 

وَحوهَهُمٌ 4 وهو المسرّة» تنبيهاً أن تلك المسرّة دائمة لاكمسرّات 
الدنيا التي تنقطع» وإن بقيت أسبابها . فأحوال الدنيا وإن كانت 
سارة متبرم منها بدوامها''"؛ ولهذا قيل : للعافية تل أكثر ما يُمكُ 
البلاء. إن قيل: المقابلة في الاثنين غير صحيحة.ء فإن التقابل 
الصحيح أن يكون المذكور في الثانية عكس المذكور في الأول . 
0 1 مو أهر هم فيا كلذو #عكنا لقرله: 
7 أكْفَرتم بعد إيماد > قبل. مراعاة التقايل على ضربين: تقابل 
اللفظء وتقابل المعنى» وهو أفضلهما عند أصحاب المعاني» 
فالتقابل حاصل من حيث المعنى » وعدل عن لفظ الخبر في قوله : 


ع جد د در 


« كعم 4 وقوله : هدوف الَدّابَ4 إشارة إلى ما يقال لهه”©. 


(1) الذي عليه المفسرون وأهل اللغة أن الضمير في قوله 9# فها# يعود على أقرب 
مذكور وهو (الرحمة)» انظر: جامع البيان (2»)45/17 ومعاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 550)» والكشاف ,.)79494/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ ١9١)غ2‏ 
والجامع لأحكام القرآن ,»)١19/5(‏ والبحر المحيط (؟/ لاا 58), 
والدر المصون (/ 755 780). ولم أجد من وججه الضمير إلى مقتضى 
قوله : لا بصت وُجُوههُح 4 وكذلك فإن هذا المقتضى مختلف فيه» كما سبق 
بيانه من كون هذا الابيضاض على الحقيقة أم على التمثيل . 

(5) قال أبوحيان: انظر تفاوت ما بين التقسيمين» هناك جمع لمن اسودّت وجوههم 
بين التعنيف بالقول والعذاب» وهناجعلهم مستقرين في الرحمة» فال رحمة ظرف- 
١‏ 5 


ونبّه أنهم يقابلون مع العقوبة بالتبكيت27» وقد قيل + التبكيت 
أعظم العقوبتين» وأن يقال لهم : (ذوقوا)» وذلك دلالة على مبالغة 
الغضب عليهم'”""» إن قيل : كان الوجه أن يقال: ألستم قد كفرتم؟ 
فلفظ الاستفهام في القرآن محمول على الإنكار» والإنكار متى تجرد 
عن حرف النفي يكون للنفي نحو قوله : 9 َأَنتَ قلت للنّايس» وإذا 
كان للإثبات قرن به حرف النفي؟ قيل: الألف ني الأصل 
للاستخبارء والاستخبار أعم من الاستفهام؛ وكل استفهام 
استخبار» وليس كل استخبار استفهاماً» والمستخبر قد يقصد إلى 
أخذ إقرار المستخبر أو إلى إلجائه إلى الإقرار بما ينكره» وقوله : 
« َكَعَم 4 استخبار على هذا الوجه» وتقريع لهم””*» وعلى ذلك 


- لهم وهي شاملتهم. . . وأضاف الرحمة هنا إليه» ولم يضف القداك :إن 
نفسه» بل قال : # هَدُوقُوا لْمَدَابَ4 ولماذكر العذاب عله بفعلهم» وم ينصّ 
هناعل سبب كونهم في الرحمة . البحر المحيط (38./7) . 
)١(‏ التبكيت: التقريع والغلبة با حجة . انظر : القاموس المحيط ص (185). 
«دلٌ على ذلك استخدام الاستعارة بقوله: لا مَدُوفُواً 4. حيث جعل 
العذاب شيئاً يدرك بحاسة الأكل والذوق» تصويراً له بصورة ما يذاق». 
انظر : الدر المصون (7/ 55 7) . 
() قال ابن فارس: «الاستخبار: طلب بر ما ليس عند المستخبر وهو 
. الاستفهام وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق» قالوا: وذلك 
أن أولى الحالين الاستخبار» لأنك تستخبر فتجاب بشيء» فربما فهمته وربما 1- 
م 


سر رجت صا سين سيل 


قوله تعالى : # أَتَأبْونَ الذهران من الْعلمِينَ 74" . 


سار مي ا وموراية 


قوله تعالى : # يَيْكَ ايت ألو َتَلُوها علَيِكَ يِالْحق وما الله بريد ظلْما 
لْعَلِينَ 74" قال الفراء : معناه هذه آيات الله'"» وقد تقدم الكلام في 
قوله : #وَلِكَ الكتب لا ريب فيه 274 » وآيات الله يصح أن تكون 

الكتاب» وأن تكون حبيع الآيات المسموعة والمعقولة مما يظهره الله'”*» 

ويكون معنى 9 و4 يها بوجوه التبينات”2. قوله : 8 يألْحَقٌ 4 

ٍ- تفهمه؛ فإذا سألت ثانية فأنت مستفهم» الصاحبي ص (197). ثم ذكر رحمه الله أن 
من معاني الاستخبار: التعجب والتوبيخ والتفجع» والتبكيت والتقرير والتسوية 
والاسترشاد» والإنكار والعرض والتحضيض والإفهام والتكثير والنفي والإخبار 
والتحقيق» وقد بين رحمه الله الشواهد على ذلك كله . انظر: ص(97؟510-1). 

.١56 سورة الشعراىء الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .٠١8‏ 

(") معاني القرآن (578/1) وفيه : (يريد) بدل (معناه) . 

سيوزة التقرة 6 الآيةة 7 :ويعين الراغب إلى ما أورده هثالك: من قول 
بعضهم : إن اسم الإشارة للبعيد تكون بمعنى اسم الإشارة للقريب» 
وبمعنى ضمير الغائب . انظر تفسير الراغب (ق ١١‏ مخطوط). وانظر: 
معاني القرآن للفراء »)١١ 6٠١ /١(‏ جامع البيان /١(‏ 0 558-5751). 

(0) انظر: مجاز القرآن »)23١١/1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه(١/‏ 2505» والغريبين 
(1177/1)» وجامع البيان (7/ /41): وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن 
الشجري ص (١75)»؛‏ وبصائر ذوي التمييز /١(‏ 08 04): (7/ *55-517). 

(5) قال الزجاج : «نعرفك إياها» معاني القرآن /١(‏ 500). 
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أي الحق يقارنه» أوهوالحق”'» وفي قوله : # وما أله بريد ظَلَمَا4 تنبيه 
عل اعتبار ما تقدم ذكره 1 اقتضى عدله في معاقية الكفار”؟ . 
قوله تعالى : «وَيِنما فى ألتَسواتٍ وَمَاني الْأَرْضٍ ِلك أ 
الْدُمُورُ 74" قد تقدم تفسير ذلك”*'» ونبه بقوله : ١‏ كَل ألو 
مه 4 
الْدْمُورٌ # على شيئين : أحدههما : إبطال قول من زعم أذ 
تبقى عناصرها فلا تمنى . والثاني : على أنه يصحٌ أن يتوهم 
ارتفاع الأمور كلها مع بقائه تعالى» وأنه لا يتكر عدمها انتهاء ؛ 
كما لا يُكر ذلك ابتداء”*' . إن قيل : وما وجه إيراد هذا القول 


م 


)١(‏ قال أبو حيان: «والباء في (بالحق) باء المصاحبة» فهي في موضع الحال 
من ضمير المفعول» أي ملتبسة بالحق». البحر المحيط (74/1)» وانظر: 
الكشاف »)5٠٠ /١(‏ والدر المصون(75577/7). 

0 :وله ذلك أفنارالظبرى بقؤلها: «يعين يذالك © وليسن لديا جمد لويد 
وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم» وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه 
إياهم في جنته» طالباً وضع شيء ما فعل من ذلك في غير موضعه الذي 
هو موضعه. . . » جامع البيان (1/ 4). 
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(:) انظر: تفسير الآية (78) من سورة البقرة» (ق ١1140‏ - مخطوط) وانظر: 
تفسيره لقوله تعالى : #وَلَ ليجع لم4 (ق-2178 19 خطوط) . 

(5) قال العلامة نظام الدين النيسابوري: «فالأول إشارة إلى أنه تعالى مبداً 
المخلوقات كلهاء وهذا إشارة إلى أن معاد الكل إليه». «غرائب القران- 

78449 


بذكر التبرؤ من ظلمهم بيّن بهذا القول استغناءه عن الظلم» وأن 
الظلم يتحرّاه من يروم ما لغيره؛ ومحال أن يُعتقدٌ في مالك الكل 


قوله تعالى : # كحم حير أمَِّ أَخجَتَ ناس تَأَمرُونَ يالْمعَروفٍ 
وَتَنْهَوَْ عَنِ ألْدُرحكر 52 0 0 َامرح أهلٌ ألحكتب 
2 لف ينهم َلْمَءْميورت وأكار: كارهم أل مون 4<" إن قيل : 
لمقال : # م4 ولميقل 0 نتم؟ قيل 0 : الأول : 
كنتم فيما قضيت وقدرت وبنيت عليه الشرائع خير أمة بشريطة 


أن تأمروائنا لعووق وكير 0 قن المدكره وتومر وى 


- ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري (ت بعد ٠‏ 405ه)(١/‏ 77*7). وانظر: إرشاد العقل السليم(1/ 07١‏ . 

(1) انظر: جامع البيان (1/ 48)» والجامع لأحكام القرآن ,)١59/5(‏ 
والبحر المحيط (”2)759/7 ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (؟/ 178) . 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .١١١‏ 

في الأصل : وتنهونء بإثبات النون والصواب حذفها . 

(5) في الأصل : وتؤمنون. بإثبات النون والصواب حذفها . 

(5») وهذا القول مروي عن مجاهد. والحسن» انظر: جامع البيان (/ا/ 2٠١”‏ 
٠٠١‏ ).» ومعاني القرآن وإعرابه »)557/١(‏ والنكت والعيون -2)517/١(‏ 

ول 


فقد تقدم إن هذه الشريعة أكمل الشرائع”''» ولهذا قال كَللةِ: 
الأنتم تتمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى»”'' . 
والثاني : أن الإشارة بذلك إلى من آمن بالنبي كَكةٍ في ابتداء الإسلام» 
وإلى هذا ذهب عمر»ء وقال: هذا لأولناء ولوشاء الله لجعله لآخرنا 
أيضاً. فقال: أنتمء فكنا كلنا أخيار””' . ويؤكد ذلك ما روي 


- والمحرر الوجيز ("/ 197)» وزاد المسير »578/١(‏ 579)» والبحر المحيط 
(0/ 70), وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : (والصحيح أن هذه الآية عامة في 
جميع الأمة؛ كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله كي ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . » تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 0717٠‏ . 

.)طوطخم-١١5‎ 2٠١” انظر : تفسير الراغب (ق‎ )١( 

(7) رواه الطبري (/// 5 »23١‏ وابن أبي حاتم (7/ 1"7)» ورواهالترمذي في كتاب 
تفسير القران» باب «سورة ال عمران»» رقم ١(‏ 2206؛» وابن ماجه ‏ كتاب 
الزهد_باب صفة أمة محمد يكو رقم (578) وأحمد في المسند(0/ 107 
)والحاكم في المستدرك (5/ 85) والدارمي في سننه_كتاب الرقائق_باب 
قول النبي َك : الأنتمخير الأمم). والحميدي في مسندهرقم(408)) 
والطبراني في الأوسط رقم (707). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)1917//1١١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات . وقال ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم (1/ 717١‏ : هذا حديث مشهور» وقد حسنه الترمذي . 

() أثر عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ ,2٠١ ١‏ 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 1/77) بسنديهما عن السدي- 

للك 


عن عبدالله قال : جمعنا رسول الله » ونحن أريعون رجلا فقال: 
(إنكم منصورون ومفتوح لكمء فمن أدرك ذلك منكم فليأمر 
بالمعروق ولينه عن المنكر)”'؟ . الغالك: أن.ها تشارك فيه 
الأحوال الثلاث : الماضى والحال والمستقبل» لا فرق بين أن تقول : 
كنت كذا أو أنت كذاء لأن القصد ليس إلى تخصيص الزمان» بل إلى 
ذكر ثبوت ذلك الشىء» وأيًّا من ذلك ذكرت. فإنه لا يقتضى من 
حيث اللفظ نفي الآخرء وإذا كان كذلك كان أولى الألفاظ بمثله : 
كان» لآنه يقتضي الحصول» ولا يقتضي تغيير ذلك الشيء من حيث 


مو 


اللنظ دوليدًا آووة تعال جل أرضا نعل ذلك نحو 8 وَكَانَ أله 
عَفُور عَفُووا ريما 2774 وهيل : # كحم 4 في الوح 


- قال: « كحم حَيْرَ أمَّةِ أُْجَتٌ إِلنّاس4 قال عمر بن الخطاب: "لو شاء الله 
تعالى لقال: (أنتم) ولكن قال: (كنتم) في خاصة أصحاب محمد كَل 
ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس»). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 42١1‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

() رواه الترمذي ‏ كتاب الفتن ‏ رقم (75701).وأحمد في المسند 
(5"57/1). والحاكم في المستدرك (2309/5» والطيالسي في المسند 
رقم (0*”*. 277 والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ 511)؛ 
والبيهقي في السنن (/ )45/١١( 2١8٠0‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح . . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(0) سورة النساءء الآية: 45 . وانظر القول السابق في : معاني القرآن للفرّاء 
(١/94؟5)‏ حيث ذكر أن إضمار (كان) في مثل هذا أو إظهارها سواء . 
وانظر: جامع البيان 223١/1‏ والنكت والعيون »)5١7/١(‏ وزاد- 


وم 


المحفوظ”'؟» وهذا كالأول. إن قيل : لأي شيء وصفهم بأنهم 
خير أمة» وقد علم أن أشرار الناس في هذه الأمة أكثر من 
الأخيارء وأن كثيراً من الأمم المتقدمة كانوا خيراً من كثير هذه 
الأمة؟ قيل : ليس الاعتبار بأشخاص الناس » وإنما الاعتبار بما 
صارت الأمة به أمة» والشريعة به شريعة» وقد تقدم أن هذه 
الشريعة أفضل الشرائع”"' إذا اعتبرت بهاء على أنه قد قيد 
فقال : # تَأَمونّ وي 0 أي أنتم خير أمة على هذه 
الشريطة”" لأن قوله: « تَأَمُمُونَ # في موضع الحال” #اوبقال 


- المسير(١578/1)»‏ والدر المصون(7517/7). 

(1) هذا قول الفراء والزجاج» انظر: معاني القرآن للفراء »)579/١(‏ ومعاني 

القرآن وإعرابه للزجاج (2557/1» والنكت والعيون(1١/5157)»‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)7548/١1(‏ وزادالمسير(479/1)» والجامع لأحكام 
القرآن(54/ »)١7٠١‏ والبحر المحيط ("/ »)7*٠‏ والدرالمصون(7597/7). 


و رم 


(0) انظر: تفسير قوله تعالى: # قد تك تَتَذْبِ وِهِكَ في ألتسَمَاه َلتْوَلسَنَكَ 
َل ترَحَلمها 4 [البقرة :144](ق-#”١٠2 ٠١5‏ لمخطوط). 

(0) قال الزجاج: هذا النطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النبي يك وهو 
يعم سائر أمة محمد يك والشريلة في الخيرية ما هر في الام وهو ترلةعر 
وجل : # تَأَمروت الْمَعرونٍ وَتَنْهُوَْ عن المبكر : وَتُؤّصسونَ مون يمد . 

(8) قال ابن عطية ة: وقوله: # تَأْميُونٌ يالْمَعْرُوٍِ 4 وما بعده أحوال في موضع 
ب المحرر الوجيز ("/ .)١96‏ وانظر: البحر المحيط (*/ 2071 - 


نلك 


ِ 


ابة غنات اومشاهك وابو شي 3 كونهم خيراً هو أنه”" ١‏ 
يؤمر نبى قبله بالقتال» وقهر الناس على الدخول فيما فيه 
ادي 7 إلا هذه الأمة» فإن الله يقودهم بالسلاسل من 
الكفر إلى الإيمان”*'» وقال غيرهم: لم يكن في أمة من الآمرين 


- والدر المصون(”/٠0")‏ ونسب السمين الحلبي هذا الوجه من الإعراب 
للراغب وابن عطية» وهناك أوجه أخرى مذكورة . 

)١(‏ أبو هريرة هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي» الصحابي الجليل حافظ 
الصحابة» مشهور بكنيته» اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراًء 
أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي يله ثم لازمه وأخذ الحديث عنه» 
فكان أكثر الصحابة رواية عنه» توفي سنة لاه وقيل : /04ه», وهو ابن 
ثمان وسبعين سنةء انظر: سير أعلام النبلاء (201/8/5)» والإصابة 
(58/0")» وتقريب التهذيب ص (580). 

() في الأصل (أن) والسياق يقتضي ما أثبته . 

(7) قوله: وقهر الناس على الدخول فيما فيه صلاحهم يعني بعد رفضهم 
دعوة الإسلام أو الإذعان لسلطان المسلمين عن طريق دفع الجزية» 
وبذلك يكونون قد اختاروا طريق القتال والمجاءبة» لأن الله تعالى يقول 
« له كا فى أَلدِينَ 4 [البقرة: 21707 فالقتال في الحقيقة ليس لإرغام الناس 
على الدخول في الإسلام» وإنما لإزالة رؤوس الكفر وقادة الضلالء الذين 
يحولون بين الناس وبين التعرف على دعوة الإسلام . وانظر في ذلك : معالم 
التنزيل(1/ )7"١5‏ والمحرر الوجيز(7/ )738١‏ والبحر المحيط(؟/ 597). 

(:) هذا القول الذي ذكره الراغب مؤلف من أقوال ثلاثة لابن عباس - 

45 


بالمروف© والنافين عن المنكر أكثر نما في.:هذة الأمة 2 إن 
فيل : لم أخَر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر؟ 


- ومجاهد وأبي هريرة» جمع بينها الراغب لتشابهها في المعنى» وهذا يدل 
على أن الراغب رحمه الله لا يسوق الأقوال بألفاظهاء وقد أشرت إلى ذلك 
في قسم الدراسة . فأما ابن عباس فقد قال: «في قوله تعالى: « تَأَمُمُوتٌ 
ألْمَعْرُوٍ» : قال : أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهء والإقرار بما أنزل الله 
وتقاتلوهم عليه». رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 22٠١5‏ 
وابن أبي حاتم (/ 0777 . وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال : «كنتم 
راتسا نير و ا 
البخاري رقم (/5051) كتاب التفسيرء تاب :#8 كن حر أن اح 
لِلتّاس4» والطبري في جامع البيان (7/ ” 0 
القرآن العظيم (؟/ 0173 . وأما مجاهد رحمه الله فقد قال : في قوله تعالى : 
« كُكْم حَيْرَ أمَةِ أَْرْجَتَ لِلنّاس 4: قال: على هذا الشرط أن تأمروا 
بالاتعرور تشب عير :عور لمكو تقو نبا شك واه «الطترق ا 1ه 
»)٠١‏ وعبدبن حميد ني تفسيره (ق 00 _-مخطوط) بهامش تفسير ابن أبي حاتم . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فيين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم 
أنفعهم لهم ء وأعظمهم إحساناً إليهم: لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونميهم 
عن المنكر من جهة الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف وبوا عن كل منكر 
لكلّ أحد» وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم. وهذا كمال 
النفع للخلق . وسائر الأمم لم يأمرواكل أحدٍ بكل معروف. ولابواكل أحدٍ عن 
كل منكرء ولا جاه دواعلىذلك.. . » مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(17/54). 
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قيل: الإيمان هاهنا ليس هو الإقرار بالله فقطء بل هو الوفاء 
بشروطه والقيام بشرائعه» الذي هو تمام الإيمان وكماله'" 
على ما ذكرناه فيما تقدم» وقال: «اوَأَكَدرهُم الْمَسِقُونَ 4 
فقابل به المؤمنين» لأن الفسق أعم من الكفر”"'» فبيّن أن 
المؤمنين المخلصين قليل جدّاًء وأن أكثرهم فاسق: إما كافر 


وإمامتافق. 
ل ل ل ا 4 معي اع 2س >ي عر | عي مسف سك 
وه تعالى : 9 أن يَضْروكم إل أذف ون يِمَْيَلُوكم يولُوكم 


لَْدبارَ ثم لا يْصَرُوس 74" قال ابن عباس والحسن : عنى بالأذى 
الكلام لوي وجعل بعضهم/ الآية مخصوصة في بني [55/أ] 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير »)١01//4(‏ والبحر المحيط (5/ 2075١‏ ونظم 
الدرر (؟/ 170)» وإرشاد العقل السليم (7/ .)9١‏ 

(0» قال الراغب: فسق فلان: خرج عن حجر الشرع» وذلك من قولهم : 
فسق الرطب. إذا خرج عن قشره» وهو أعمّ من الكفرء والفسق يقع 
بالقليل من الذنوب وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيراً» وأكثر ما يقال 
الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرٌ به» ثم أخلّ بجميع أحكامه أو 
ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي : فاسق, فلأنه أخل بحكم ما ألزمه 
العقل واقتضته الفطرة. . .2 المفردات ص (575) وانظر: مجمل اللغة 
ص (لا5 ه» 058).» والنهاية (5577/7). 

(9)تسورة ال غميران» الآية :133 . 

(:) أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير - 

1١ 


قريظة”". قال: ووحد المخبر على ما أخبر به تعالى» وجعلها 
بعضهم عامة» وقال: إن كان ما ينال المؤمنين من الكفار كلاماً 
كان أو قتالاً فهو أذى عارضص”" « وَالعيقبَة للمتّقيرت 4”"'. كما 
قال في غير موضعء وقوله: #ثُمَ لا يمْصرُوت * لم يجزمه» لأنه إذا 
جَعِلَ جواباً اقتضى أن النصرة عنهم ممنوعة في حال المقابلة فقط» 


- (140/1) أنه قال: والأذى قولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث 
ثلاثة. وأما قول الحسن فقد أخرج الطبري في جامع البيان (1/ 9 )٠١‏ 
بسنده عن الحسن أنه قال : 9 و ّ لَه أذىف» قال: تسمعون 
منهم كذباً على الله» يدعونكم إلى الضلالة. ونقل ابن الجوزي في زاد 
المسير 514٠ /١1(‏ ١54)عن‏ الحسن أنه قال : هو الكذب على الله . 

,)١175 /5( والجامع لأحكام القرآن‎ :.)١١8( انظر: أسباب النزول ص‎ )١ 
. )75 والععجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (؟/‎ 
وبنو قريظة : حي من اليهود. سكنوا المدينة في الجاهلية» وكانوا بالعوالي‎ 
وما حولهاء ولما هاجر النبي كَكِ عاهدهم ألا يحاربوه أو يظاهروا عليه‎ 
ثم غدروا به في غزوة الأحزاب» فجاهدهم رسول الله يِه حتى نزلوا‎ 
على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه . فحكم بقتل الرجال وسبي النساء‎ 
. )577( والأطفال. انظر : معجم قبائل الحجاز ص‎ 

(0) قال الحافظ ابن حجر : والمراد بالأذى: الطعن باللسانء أو الدعاء إلى 
الضلال» فإن المسلم يتأذى بسماع ذلك» وأما لو اتفق بينهم قتال فإنهم 
يخذلون. العجاب (”7/ 9/70) . 

(*) سورة الأعراف» الآية: ١78‏ . 

/اؤلا 2 


وإذا رم اقتضى أنهم ممنوعون عنها في كل حال" وقال بعض 
النحويين: رفع ذلك ليكون كآخر سائر الآيات المتقدمة”"' . 
0 


0 وم ب سا نحل لسرم سح سس سه ديه 

قوله تعالى : ط ربت كم لله ينما نوا إلا بل ونأ 
ص صن سا ”0 عر قد ب 

وَحَبْلٍ من أَلنَّاسِ وبَأءُو بِعَضَّبٍ ين الله 0 كت 
31 2 هو 2 ل م؟ 2 سر 52 سخ بي 2 

7 َه كانوا يكفرو شيك أن ونون الأنبياء بغير حَقٌّ ذَلِكَ يما 


٠١ 


عَصَوأ انوا يعتَرُونَ4”*'» قيل ا ا 
0 وقيل : هو أمر وإن كان لفظه خبراًء فأمر بتذليل أهل 
الكتاب» وأخذ للحي ل ا 0 
وقيل : هو خبر عام عن جميعهم” '"» فإن قيل: كيف يصحٌ ذلك 


عه 


)١(‏ قال أبو البقاء : «. . . وإنما استؤنف هنا ليدل على أن الله لا ينصرهم قاتلوا أوم 
يقاتلوا» . إملاء ما من به الرحمن »)١57/١(‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس 
٠٠0 /١(‏ )والتبيان في إعراب القرآن(1/ 5805)» والدر المصون(7/ 357) . 

() انظر : معاني القرآن للفراء(١/‏ 779)» وجامع البيان(7/ .)١1١١‏ 

(0) سورةآالعمران» الآية: .١١7‏ 

(5) قال القرطبي: يعني اليهود . الجامع لأحكام القرآن(4/ )١174‏ وانظر: جامع 
البيان(/// »)23١١‏ والمحرر الوجيز(98/7١).‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (7/ 5) وما بعدهاء وأحكام القرآن لابن 
العربي (7”/ ٠‏ -410)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ٠ /١9(‏ ل0), 
والبحر المحيط (7/ *77) . 

(1) قال ابن كثير : «هكذا وقع» فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك- 

0 


مع أنه قد يُرى من أهل الكتاب من لا يكون في مذلّة ولا فقرء 
قيل : المذلّة هي التي تلزمهم ليس يجب أن تُعتبر في الأشخاص » 
ولافي الأعراض الدنيوية من الجاه والمال» بل يجب أن يعتبر ذلك 
بالأحوال الشرعية» والعرّ والذلّ الحقيقيين» اللذين يقتضيهما الدين» 
وإياه قصد بقوله: ونه لْعِرَّهُ ولرسولهء وَلِلْمَؤّمِيِيت وللكنَ 
لْمْتفِقِي لَايِعْلَمُونَ74١2‏ وقد قيل : كل عز مصيره إلى ذل فهو 
ذل» وما يتصوره بعض الناس عرًّا من غرور الدنيا فهو المذلة عند 
. التحقيق» وكذلك المسكنة ليست قلة المال» وإنما هي الحرص» 
وفقر النفس”"©» ولهذا روي عن النبي كَل أنه قال : «الغنى غنى 


- من قبلهم من يبود المدينة» بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم 
الله وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن 
وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. . .2 تفسير ابن كثير 
)”175/١(‏ . وكلامه رحمه الله يدل على العموم . 

.8 سورةالمنافقون. الاية:‎ )١( 

49 قال ابن القيم : ومنها - أي ومن عقوبات المعاصي أن المعصية تورث 
الذلّ ولابد» فإن العدّ كلّ العز في طاعة الله . قال تعالى : # من كن برد 
الْعرَّه َيِل الحرَو ميا [فاطر» الآية : ٠‏ أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لايجدها 
إلا في طاعته . وكان من دعاء بعض ض السلف : اللهم أعزني بطاعتك ولا 
تذلنى بمعصيتك . الجواب الكافي ص (57) وقال أبو السعود : «واليهود 
نالك الأمر أذلاء مساكين؛ إما على الحقيقة وإما لخوف أن تضاعف- 

/1 


النفس)2©'70» وقيل لحكيم : هل لفلان غنى؟ فقال : أما الغنى فلا 


ا ا ل ا ين 


وقيل : إن ذلك على سبيل الدعاء عليهم”''» كقوله تعالى : 
« كَنَكَلَهُمْ لَه أ يُؤتَحكوت 274. وقوله: ا فلَ 
َلدَيَصونَ 2*4 وهذافي الحقيقة يرجع إلى الأول » فالدعاء من الله 
واجب. إن قيل : لم قال : لا إلا بل يَنَ الله وحبَلٍ ين الئاس 614 
فأعاد ذكر الحبل» وفصل؟ قيل : لأن الكافر يحتاج إلى حبلين أي 
عهدين» عهد من الله » وهو أن يكون من أهل كتاب أنزله الله 
وإلالم يكن مقرًا على دينه بالذمة» ثم يحتاج إلى حبل من الناس ١‏ 


- جزيتهم». إرشاد العقل السليم .)1١1//١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب «الرقائق» ‏ باب «ما قدم من ماله فهو له» رقم 
(447».. ومسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب «ليس الغنى عن كثرة العرض» 
رقم .)23١951(‏ ورواه الحميدي في مسنده رقم .)٠١57(‏ 

(0) هذا شطر بيت من البسيطء ذكره الراغب في محاضرات الأدباء 

)07١ 0‏ بدون عزو. 

(5) لم أجد هذا القول عند غير الراغب . 

(:) سورة التوبة» الآية: .7١‏ 

(0) سورة الذاريات» الآية: .٠١‏ 

(5) سورة آل عمران.ء الآية: ؟7١١.‏ 

دحم 


أي أمان وعهد يبذلونه على ما بيّنه الفقهاء . والناس هاهنا خاص 
ا ا 
منه”"2» وقوله: ## ولت ينم 4 أي نالهم ذلك بكفرهم 

وقوله من بعد: #ذَلِكَ يما عصّوأ» قيل :هوبل من الأرل فا 
كفرهم ليس هو إلا عصيانهم» واعتداؤهم 7" وقيل : بل جعل 
الكفر علَّةَ لما نالهم من الذَّلة والمسكنة» وجعل عصيانهم علة 
لكفرهم» وذلك أن الذنوب فخا إذا استمر عليها الإنسان 
أفضت إلى الكبائر» والكبائر تفضي إلى الكفر””'. ولهذا قال 


(1) انظر هذا المعنى في : جامع البيان (1/ »)١١١ 01٠١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (”/ 27/10 والوسيط »)58١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني . 
4071/١‏ ومعالم التنزيل (؟/ 4)17, والكشاف »2)5٠7/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 2)١17/4‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 4 737 . 

(0) انظر: البحر المحيط )79//١(‏ . 

فيه انظر : جامع البيان 2117/7 »)١117/‏ والكشاف »)5٠07/١(‏ والمحرر 
الوجيز (7/ »)١98‏ وأنوار التنزيل »)2١75 /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
77/0 والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» لسليمان بن 
عمر العجيلٍ .)7١0 /١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان »)١117/1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
لاه ). والمحرر الوجيز (7/ .)١98‏ 

(5) قال ابن عطية : «والذي أقول إن الإشارة ب(ذلك) الأخير إنما هي إلى 
0 وذلك أن الله تعالى استدر- حم احادي عل العضيا0” 

م١‎ 


م برهم 


تغالل: « ثُمّ كن عَلِقِبَةٌ ألذِنَ أمتوأ الشوَّق أن كبوا ايت 

كم" ٠‏ وقال كك : حيت عسو 

وفي قوله : # دَلِكَ يِمَاعَصّوأ» تحذير لنا وتنبيه» كأنه قال: اجتنبوا 

المعصية » وهي التي أَدْت بهم | إلى الكفر المقتضي/ لعظم العقوبة""“. [0؟/ب] 
إن قيل : كيف قال  :‏ إلا ه يحَبَلٍ مّنَ أله #. ولا يصح في الإثبات 

أن يقال: اعتصمت إلا بحبل فلان» والاستثناء في الإثبات لا يكون 


إلا من لفظ عام؟ قيل : إن قوله: # أن ما تُقِهًَُ4 مقتض لمعنى 


والاعتداء بالمصير إلى الكفر وقتل الأنبياء» وهو الذي يقول أهل العلم : 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في معصية» ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى الطاعة . . .»المحرر الوجيز (”7/ .)١9/‏ وانظر: الكشاف 
(١/؟١٠:).‏ 

٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(0) رواه نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً تمّام في فوائده (؟/ )١١4‏ رقم 
.)١159:5(‏ وأصل الحديث عند أحمد (75917/7)» والترمذي رقم 
(375)» والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (514)» وابن ماجه رقم 
(5745)» وابن حبان رقم (97*0): والحاكم (7/ 011) بلفظ آخر . 

(0) ذكر ابن جرير الطبري أن هذه الآية: «. . . عظة منه لأمتنا أن لا يستنوا 
بسنتهم ويركبوا مناهجهم» فيسلك بهم مسالكهم. ويحل بهم من نقم 
الله ومثلاته ما أحلّ بهم»» ثم روى عن قتادة في قوله تعالى : : مَاعَصَوأ 
وَكَانُوا يَمْتَدُورتَ * قال : اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن مهما أهلك 
من أهلك قبلكم من الناس . جامع البيان .)١18/1(‏ 

6م 


العموم» كأنه قيل: بكل حال» فيصح أن يقال : إلا بحبل”'' . 
قولة تعال: 3 # ليسوأ 0 من أهل الكت أمة َِيمَةٌ 


00 


وخر مد 


يَتَلُونَ اينات اله 231 أل وهم يِسَجِدُ 0 
الحنننا 3-9 وقد تقده”*'. » الزجاج هاهنا 


الاستقامة» وقال: تقديره : ذوو طريقة ا والأول 
أولى» لأنه لايحتاج فيها إلى إضمارء والقائمة : العادلة"؟ 2 


الأخنئنة 8 


(1) وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع وأن الكلام تم عند قوله تعالى : « أَيْنَمًا 
فوا 4 انظر: جامع البيان »)١10/7(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
600/1 تعر ار جر لكر 9 اك ولام لكام لقان 17 111/6 

(؟):سنوزة ال غمران» الآية : 11 

(0) انظر : مجاز القرآن »223٠١ /١(‏ والأضداد لابن الأنباري ص )77١(‏ . 

(:) انظر : تفسير الراغب (ق ١٠٠-مخطوط).‏ 

(ه) الضمير هنا يعود على قوله تعالى: 8 كََيْمَةُ ‏ وليس على 8 أَمَهُ * 

بدلالة السياق والمعنى. 

() قال الزجاج: «قال أهل اللغة: معنى قائمة: مستقيمة» ول يبينوا حقيقة 
هذاء وذكر الأخفش المعنى 8 أَمَدٌ فَيِمَةٌ 4 أي ذو أمة قائمة» والأمة: 
الطريقة من أنمت الشيء ء إذا قصدته. فالمعنى والله أعلم : من أهل الكتاب أمة 
قائمة» أي ذوو طريقة قائمة. . . » معاني القرآن /١(‏ /40). 

() هذا التفسير مروي عن مجاهد والحسن وابن جريج» انظر: جامع البيان 
(9/ 17 17).» والنكت والعيون »)517//١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(2754/1)» ومعالم التنزيل (7/ *41)» والمحرر الوجيز (7/ 423٠١‏ والبحر 
المحيط (/ /31) . 


للها 


وقال مقاتل”'': مطيعة”" » وقال بعضهم : مسلمة”"'. وهذا 
كله واحد» فإن العادل لا يكون عادلاً حتى يكون مسلماً مطيعاً: 
والمطيع لا يكون مطيعاً حتى يكون مسلما عادلاً» والآناء: جمع 
إنْي كأنحاء في جمع نحي » وقيل : : هو جمع إِنّى نحو معاًوأمعاء”*' 
وقوله و #لخراة كلام ناد أي لا تسروف ات قا 


را ور سم اخيد 


أ أَمَّةَ مه قأيمَةٌ 4 أي منهم أمة قائمة”” 3 '» وقال بعضهم : تقديره : 


(1) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي أبو الحسن المفسّر. سكن بغداد» 
4 لتم أفادوقنة عن ادن نديد و49 :لجا دنه كنا وكجررة 
ورّمِي بالتجسيم» من السابعة» توفي سنة ١٠5١ه.‏ انظر: التقريب ص 
(016)» والتهذيب(١١٠/77/1).‏ 

(0) هذا التفسير مروي عن السدي. انظر: التكت والعيون (417//1): 
والوسيط :»)58١/١(‏ ومعالم التنزيل (915/7)» ولم أجده منسوباً لمقاتل . 

(5) قال القرطبي: المعنى: ليس أهل الكتاب وأمة محمد كك عن ابن مسعود. 
وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء . . . وقال ابن 
عباس : قول الله عز وجل : لابن أمْلٍ الْكِتّب أَمَهُ يمه يََُونَ ايت أو ءانه 
لوهم يَمجدُود4 من آمن مع النبي كَِِ . الجامع لأحكام القرآن(5/ 176) . 

(:) انظر: كتاب الأزمنة ص »)١77(‏ والمنقوص والممدود ص 2)١18(‏ 
ومجاز القرآن »223١7/١(‏ والغريبين .)1٠١7/١(‏ وذكر الأخفش وغيره 
فيه لغة أخرى وهي: إنو بالواو. انظر: معاني القرآن 2»)518/١(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس .)55701"/١(‏ 

(ه) هذا اختيار ابن جرير والزجاج والنحاس . انظر : جامع البيان --١1١4/1(‏ 

00 


أي ليسوا سواء هم وأمة قائمة» يعني أمة محمد يللو وإليه ذهب 
ابن مسعود » وقال: لا يستوي أهل الكتاب» وأمة ا 
وقال الفراء : ذكر أمة قائمة» وحذف الأخرى كقول الشاعر”" : 
ا مه 1 [ذ[ 1[ [ ز ز[ [ [ 0 0 ا 0 فماأدري رشك نن 

وتقديره: أم غي* ؛ وما قاله إنما يصح إذا جعل 8 أَمّهُّ4 بدلاً 


- 177) ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 508)» وإعراب القرآن .)5٠١/١(‏ 

(1) انظر: جامع البيان (9/ 42١77‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ ه/ا١)2‏ 
والبحر المحيط (7/ /ا”)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 37317/0) . 

(0) هو أبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد بن محرث بن ربيد بن مخزوم 
المازني التميمي» شاعر مخضرمء أدرك الإسلام وكان من الشعراء 
الفحول» قدم المدينة حين وفاة النبي كله فأدرك الصلاة عليه ودفنه» 
شارك في فتح إفريقية» توفي سنة 1ه بمصر وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : 
الإصابة (9/ )١١١‏ رقم (2»)4881 وطبقات فحول الشعراء بتحقيق 
محمود شاكر »)١77*/١1(‏ والشعر والشعراء بتحقيق: أحمد شاكر ص 
»)5١5(‏ ووفيات الأعيان(7/ ١10716505‏ ) وخزانة الأدب(١/‏ 177). 

إفرة هذا جزء من عجز بيت لأبي ذؤيب تهامه : 

عصاني إليها القلب إن لأَمْرِه ‏ مطيعٌ فما أدري أرشد طلابها 

انظره في : ديوان الهذليين ص (١/7ء‏ 77)» ومعاني القرآن للفراء ))57”١ /١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 25094)» وجامع البيان /١(‏ 20771 وشرح 
شواهد المغنى (1/ 717 » »)١57‏ والبحر المحيط (7/ 0377 . 

4 معاني القرآن(١/ ٠‏ 71)» وقد اختصر المؤلف كلام الفراء في هذا الموضع . 

6م 


من الضمير في # ## لَيْسُوأ 4. أو جعل الواو فيه كالواو في أكلوني 
الراغيع7" : .رغعل :ا أمد > اسم ليس”"“'» وتكون المفاضلة 
بين أمة قائمة وأمة غير قائمة» وقوله: # يَتَلُونَ ءايلث الله انك 
أَيّلِ 4 قيل: عنى به صلاة العتمةء لأنها لم تكن إلا لهذه 
الأمة7”". واستدل بما رُوِيَ أن النبي كَلْهِ أخر صلاة العشاء 
ليله ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظر ونه » فقال: «إنه 

ليس أحد من أهل الأديان يذكر الله في هذه الساعة غيركم». 

فاتك الله عاق هةوالآية""" +وقيل :عدن الطتاذة بين 

)01 والواو في هذا المثال علامة جمع وليست ضميراً. انظر : كتاب سيبويه 
.)3١9/0(‏ والأصول لابن السراج /١(‏ الاء 3175 107)» (87/7) 
وإعراب القرآن »)01١/١1(‏ وشرح المفصّل (7/ 207 والجنى الدان ص 
37١107‏ ).» والدر المصون(”7/ 3755) . 

83 اتقل * اذ القرآن (4)195:/1وقتاخطا ابن غطية ابااعبيدة ف كون 
(أمة) خبر ليس. ودافع السمين الحلبي عن أبي عبيدة» وبين صحة 
كلامه» انظر : المحرر الوجيز (7/ »)١99‏ والدر المصون (”/ 37060) . 

(7) وهو قول عبدالله بن مسعود. انظر: جامع البيان (1/ /111. 2)١58‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (2778/7» والنكت والعيون 
(3/1») وتفسير القرآن للسمعاني »)70٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ”297 
والمحرر ال وجي (/ .)3١7‏ وزادالمسير(547/1)وزادنسبةهذاالقول 
لمجاهد . والجامع لأحكام القرآن(177/5)» والبحر المحيط (/ /371) . 

(:) رواه الطبري في جامع البيان (1/ /111 178)) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن- 

ْآآخ 


العشائيه””"' » وقيل : تلاوة القرآن بينهما”''» والسجود. قيل : 
فاو عن اللرنا 3 وقوله: يَتْلُونَ اياك أله انه اليل وَهُمَ 
يَمَجدُونَ» كلاهما في موضع الصفة لأمة قائمة”*' . 

قوله تعالى : « يُؤٌمِبُوت باللَه اليو اضر وَيَأْمُرُورت 


سمل مل موس لير مي دءو الم 


+ سء قر 000 ِّ« - 3 7 م سر 
بالْمعْروفٍ وَينْهُوْنَ عن المنكر ومسلرغوت في الْحَيْررتٍ وَأَوْلكِِك من 


ٍ- العظيم (778/7)» والواحدي في أسباب النزول ص )١14(‏ وحسن السيوطي 
إسناده في الدر المنثور .)١15/7(‏ والحديث ثبت أيضاً بدون ذكر سبب النزول . 
رواهالبخاري_كتاب«المواقيت»» باب«النوم قبل العشاء لمن غلب"ارقم 
(019). ورواه مسلم ‏ كتاب المساجد ‏ باب «وقت العشاء وتأخيرها» رقم 
(58)» ورواه النسائي ني كتاب الصلاة(114/1) باب فضل صلاة العشاء . 

)١(‏ وهو قول منصور انظر: جامع البيان ))١59/19(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (1/ 7/74) وتفسير القرآن للسمعاني ,075٠ /١(‏ والمخوو 
الوجيز (*/ 3١7‏ ) وزادالمسير (1/ "47 5)» والجامع لأحكام القرآن(175/4). 

(7) قال ابن جرير: يعني بقوله: يتْلُونَ ايت أله 4 يقرأون كتاب الله . 
جامع البيان (1/ 8؟١)‏ والبحر المحيط (7/ /3737) . 

(5) انظر: جامع البيان (1/ »)١79‏ ومعاني القرآن للفراء 2)57١/١(‏ 
وللزجاج (509/1)؛ والتكت والعيون »)518/١(‏ والوسيط ))58١/1١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني »)705٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (7/ ”47)», والمحرر 
الوجيز »27١7/(‏ وزادالمسير(١/‏ 54 4) ونسبهلمقاتل » والفراء» والزجاج . 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن »)١7١ /١(‏ والتبيان »)5857/١(‏ والبحر 
المحيط (6/ 3097)» والدر المصون (0*65/7. - 

م١‎ 


ألصَلِحِينَ 2174 ذكر تعالى حال الأمّة التي تقدم ذكرهاء وابتداً 
بذكر الإيمان بالله » وعنى الإيمان الذي لا تصحٌ عبادة من دونه » 
اينار هجوز لقره و المعلة كك رمي الكو النويغة أعيني؟ 
والمبادرة لا تكاد تستعمل إلا في البدن”" »2 والعجلة أكثر ما 
تستعمل فيما يتحرى عن غير فكر ورويّة» أو في إمضاء العزيمة 
قبل استكمال الروية”*2» ولهذا يقال: «العجلة من الشيطان»””*'. 


9 سورة ال عمواق» الآية 11 

(0) قال الراغب: السرعة: ضد البطء» ويستعمل في الأجسام والأفعال. 
المفردات ص (لا٠5).‏ ش 

(5) قال الأزهري: «ابتدر القوم أمراً وتبادروه» أي بادر بعضهم بعضاً إليه : 
أءهم يسبق إليه» فيغلب عليه . . .» تهذيب اللغة »2١١5/١5(‏ وانظر: 
الغريبين(0١/57١).‏ 

(:) قال الراغب: العجلة : طلب الثىء وتحريه قبل أوانه» وهو من مقتضى 
الشهزة ::و كلكا سارت مذمومة اق غامة القراف, المتردالت فى 001/6 

(ه) جزء من حديث رواه الترمذي ‏ كتاب البر والصلة_باب ماجاء في التأنٍ 
والعجلة» رقم (275017» ورواه الطبراني في الكبير رقم (؟0170)» وابن 
عدي في الكامل (5/ »)١987‏ والبغوي رقم (/709)وقال أبو عسل : 
هذا حديث حسن غريب » وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبدالمهيمن بن 
عباس بن سهل» وضعًّفه من قبل حفظه وقال العراقي : رواه الترمذي من 
حديث سهل بن سعد : «الأناة من الله والعجلة من الشيطان» وسنده ضعيف 
من قبل حفظه . ورواه البيهقي في الدلائل »21١ 5 /١(‏ وأبو يعلى في مسنده- 

4 


3 مك سس سح تر ود مه هم وء سه 7 5 
وقال تعالى : 9 وَلَا جل لفان من قَبَلٍ أن يفص إِلَتِك وَحَيةٌ 74" 


رم <بير 


فإن قيل: لو كانت مذمومة لما قال موسى: لوَعَيَآْتُ إِليكَ رت 
ِرَضَئ *27. قيل: موسى عليه السلام أورد ذلك على سبيل 
الاعتذار إبانة أنه قصد فعلا محموداً» وإن تحرى العجلة فيه» ومن 
قصد فعلا محموداً فقد يعذر في وقوع ما يكره منه» والمسارعة في الخير 
هي أن يتدرج الإنسان في ازدياد المعرفة بفضله» واختياره والسرور 
يتعاطيه» وتقديمه على الأمور الدنيوية» وأن لا تؤخره عن أول وقت 
إمكان فعله”” وعلى/ ذلك قولهتع الى : #سَابِقُوا إل 71 أ] 
مَعْفرَوَ ين ريو 204 ومدح تعالى قوما فقال: «وَالسَيقونَ 74 , 
أي يسابقون'"' بهممهم وأبدانهم» فلذلك كرره» ولمراعاة 
المسارعة وكون بعض المسارعين أعلى منزلة من بعض» قال 


(118/0) من حديث أنس . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ))١19/4(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (7/ 87377 )»2 وقال: رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح . 

.١١5 سورة طهء الاية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء الآية: 85. 

(0) فرق أبو هلال العسكري بين العجلة والسرعة بنحو ما فرق الراغب 
بينهما. انظر: الفروق ص (7575., 7576). 

(8) متورة اللنديلة» الآية 11 

(5) سورة الواقعة» الآية: .٠١‏ 

030 في الأصل : أي لا يسابقون. والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه . 

1م 


م مه - 


تعالى: # هيك عن ألو كي وبين تعالى في آخر الآية أن 


وأنهم هم الصالحون” "© :ولذلك قال في الأول 9و و1 يق 5ه 
ال ا 

قوله تعالى : أ وَمَايَفْصَلُوامنَ حمر فلن تر ا م 
الْمتّقيرت قرئ بالياء ردًّا إلى قوله: « أُمّهُ قَيِمَةٌ 4 
وقرئ ع بالتاء لإدخال المخاطبين فيهم وتغليا ايكيا 5 


(1) سنؤزرة العمزان:الآلية: 157 

(0) قال ابن عطية : و(مِنْ) يحسن أن تكون للتبعيض ويحسن أن تكون لبيان 
الجنس . المحرر الوجيز (/ )7١7‏ واقتصر أبو حيان على الأول. البحر 
المحيط (/ 79). وقال القرطبي : 9# مَنَ لصَدلِحِينَ4 أي : مع الصا حين. 
الجامع لأحكام القرآن (5/ /ا17) . 

168 ستورزة الاطهراق» الآي 16 

(8) سورة آل عمران» الآية: ١١6‏ . 

(ه) قرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص وخلف ل وَمَا قصلو . فلن 
1 سك ره 4 بالناء فنهما . وقرأ الباقون بالتاء فيهما. انظر : المبسوط ص 
ا 
عن وريز كرا بال وفيت : وتعجتهم قوله قبلها : م يِنَ أمَلٍ الْكِتّبِ أَمَهٌ 
َيَمَدُ يتَلُونَ “يلت لله انه أَيّلِ وَهُمَ يسْجْدُونَ * يُؤْمئُو يِل ولي 
اسن . #الآية.وكذلك : 3# وما يمُعسلُوأ مِنْ حامر ..#أيهؤلاء 

المذكورين» وسائر الخلق داخل معهم . وقرأ الباقون بالتاء فيهماء وحجتهم- 

م٠١‎ 


وقوله : «كلن يُحَحَدُوةٌ 4 كقوله : وما تُنَفِفُوا مِنَ حَيْر يو 
تح 74> وقوله : ظَمَاتنمَوأون َي قله أ045©: كل 
يي 0 0 
تمن تَمسَشر يأتشيك 2274 وقرله: « ورك اير ل 
أَجْرَ ألْمْحْسِينينَ 04؟2. وقوله: لإا لَانضِيعْ ا 
عم 0 وأنهم بخلاف الكفار الذين قال فيهم : # وَقَدِما إل 
ماين م4 الآية . وقوله : هيمر و74" 
0 1 مجاز في هذا الموضع» لأن 


- قوله قبلها # ع حر أنه أ جَتَ لِلنّاس تأمروت بالمعرون وَتَنْهَوْرب عن 
التدحكر ابل انه 3 عنمن حر فلن تكفروه#. أيها المخاطبون 
بهذا الخطاب . حجة القراءات ص »)١171 0117١0(‏ ومعاني القراءات للأزهري 
ص(8١1).‏ ش 

. 71/7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: .١91/‏ 

(7) سورة الإسراءء الآية: /ا. 

43 دوي 46 

(4) سورة الكهف. | 

() سورة الفرقان» الآية: 77. وتمام الآية: 9# وَوَدِما ِل مَاعمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلئَده كبساء مد 5 

0) سورة الكهف. الآية: ٠‏ 


7 
اخ 


م١‎ 


وضنقك الله يانه يتك عاو ” "نابو قر لهتذلك التضووء'" الشكر علن 
وجه واحد”” » والشكر باعتبار الشاكر والمشكور على ثلاثة أوجه : 
شكر الإنسان لمن فوقه» وذلك بالخدمة والحمدء وشكره لنظيره» 
وذلك بالمقابلة» وشكره لمن دونه» وذلك بالإثابة» ولذلك يمدح 
تعالى بأنه شكور»ء وقال: #وين شك ما نما يك لتقب 41# 
تنبيهاً أنه يقابله بالشكر الذي هو الثواب”**» ولعله تصور أن 
الشكر لا يكون إلا بالقول» ومن الآدون للأعلى» وذلك فاسد 


سور ره 


(1) اتفق المفسرون على أن معنى قوله تعالى : وَمَا يَفَعَنُوأ مِنَ حير فلن 
يُكدوة4 أي وما تفعل هذه الأمة من خير وأعمال صا حة» قن بطل 
الله ثواب عملهم ذلك» ولن يحرمهم إياه» بل يجزل لهم الثواب عليه . 
انظر: جامع البيان (/!1/ »)١77‏ والوسيط »)58١7/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني :»)76٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 45)» والمحرر الوجيز (1/ 5 27١‏ 
والتفسير الكبير (8/ »)١717‏ والجامع لأحكام القرآن (5//ا/11١)»‏ والبحر 
المحيط (/ 9 7)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 207178 . 

(0) في الأصل : (لصورة)»؛ والصواب ما أثبته . 

(0) قال الراغب: الشكر: تصور النعمة وإظهارها. . . ويضاده الكفر» وهو 
نسيان النعمة وسترها. . . وإذا وصف الله بالشكر فإنما يعني به إنعامه 
على عباده» وجزاؤه بما أقاموه من العبادة. المفردات ص (517) . 

)سور الشل الاي 3 

(5) انظر في تسميته سبحانه بالشكور: «عدة الصابرين» لابن القيم» 

الفصل الأخير ص (775) . ظ 

ام 


لقوله تعالى: # أَعَمَلَُاً ءال داورد شك 2374 فجعل الشكر 
284 عا كما 7 2 ره 
عو 5 ا ين : 


قوله تعالى : # إنَّ الت كفروأ أن تفي عَنْهُمَ أمَوالَهُمْ وك 
ولد هم #”*' . 
أغناه: إذا جعل له غنى» وأغنى عنه: جعل له عَنَاءٌ في 


الدفع””*', ولما ذكر في الآية الأولى أن ما يفعله الإنسان من الخير لن 
يُكفرء بِيّن أن ما يعدونه خيراً إنما ينفع بعد الإيمان» فأما مع 


ااا 

(0) قال الراغب : وقوله تعالى : « أَعْمَلْواءالَ داوْد شكرا 4 فقد قيل : شكراً 
اتتصب على التمييزء ومعناه: اعملوا ما تعملونه شكراً لله. وقيل : 
شكراً مفعول لقوله : « أَعْمَنُوَاً4 المفردات ص )55١(‏ . 

في قوله تعالى : « أله شَكوْدُ س4 [التغابن: 17]. وقوله : 8 فَإنَ أله اك 
عَلِيمر # [البقرة: ] وقوله: * وَكانَّ أنه ساحكرًا عِلِيما # [النساء: 1517]. 
وانظر معنى الشكر والشكور في: معاني القرآن وإعرابه :)774./١(‏ والزاهر 
(45/1)» والمخصص (117/ »)١67‏ والتاج (3717:777/17). 

(8) سورة آل عمران» الآية: 1١5‏ . ونصها: 8 إِنَّ الذي كقروا أن تمي عَنْهُمَ 
مو ]5 ركد هُم موك حب رُم فا كوت 4 . 

(0) انظر : الكامل لابن المبرد (771/1)» والأفعال لابن القوطية ص (391) . 
وقال الجوهري: «العَنَاء ‏ بالفتح ‏ النفع» والغناء ‏ بالكسر ‏ السماعء 
والغنى-مقصور-اليسار». الصحاح (514597/5»؛ .))١ 86٠‏ 


لاله 


افتقاده فلا نفع » وذكر أجل ما هو عندهم خير»ء وهو الأموال 
والأولاد. وأنها لا تغني عنهم: وعلى ذلك ما حكى عن الكفار: 


4 مس لما 


»ا مَاأَغََ عَقٍ مَالِيَ”'' وجعلهم أصحاب النار لملازمتهم إياها”'" . 


و همه 


قوله تعالى : #مَثَلُ ما يُنَفِفُونَ فى لازو الْحَيْوْةَ ألدَيًا كمثلٍ 


ريج فيه ل ا الآية. الصر: برد يحرق النبات”؟؟ . وقال 
جاهد : 7م 01000[ 0111 


. 78 سورة الحاقة» الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : إياه والصواب ما أثبته . 

[8) شورة ال عسرانء الآية: »١١1/‏ ونصّها : # مكلا ينَفِفُونَ فى مذو 
لديا كَمَئلٍ بيج ناور سات حك ْو موضهم دََلَكَنة د 


ا 


ظَلْمَهُم أله وَلكِنَ أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ4 . 
(:) هذا قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع والسدي وابن زيد والضحاك 
والحسن وتعووا عدي كرحو رسع رالكافة: انظر: جامع البيان 
(17/90 177 )» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ 074١‏ 
والتكت والعيون(١5148/1)»‏ والوسي ط(١//587)»‏ وتفسيرالقرآن 
للسمعاني(١/ »)705٠0‏ ومعالم التنزيل (45/1). والمحرر الوجيز (؟/ 
0 . وانظر: سؤالات نافع بن الأزرق ص (37)» ومجازالقرآن 
:)3١7/١(‏ وغريب الحديث لأبي عبيد (557/1)» والكامل :)78/١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 41/7)» وللنحاس »)514/١(‏ وغريب القرآن 
ص »)71١(‏ وما اتفق لفظه ص .)١5١(‏ 
() ذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 3717/0) بغير إسناد منسوباً إلى- 
:81م 


ءِ 200 ؟. 230 
وأصله صوت النار”"2» وكأنه حكى به الصرير والصرصرة'*. 
وتحروهي" '" دوالاية قبل نزلت في أبي سفيان”*' وأهل مكة 


- مجاهد» ومسنداً إلى ابن عباس رضى الله عنه» وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 0071/0 ونسبه إلى مجاهد وابن عباس أيضاً. وقد جمع ابن كثير 
رحمه الله بين القولين» فقال: قوله : © فِيمَاصٍدٌ 4 أي برد شديد» قاله ابن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم . 
وقال عطاء : برد وجليد. وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد (فيها صر) أي نارء 
وهويرجع إلى الأول» فإن البرد الشديد ولاسيما الجليد, يحرق الزروع 
والثمار» كمايحرق الشيء بالنار . تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 0717/0 . 

)١(‏ قال الزجاج : «فالصٌ على هذا القول صوت لهيب النار» . معاني القران 
وإعرابه .)55١/1١(‏ 

(0) في الأصل : (والصررة) ولم أجد له معنى . 

0 قال الجوهري: «وصرٌ الجندب صريراً» وصرٌ الأخطب صرصرة:» كأنهم 
قدروا في صوت الجندب الملّ» وفي صوت الأخطب الترجيع». الصحاح 
.)7١7/50(‏ وانظر: المجموع المغيث (7/ 7575) . 

(:) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي 
صحابي مشهور بكنيته» والد معاوية أمير المؤمنين وأم حبيبة زوج النبي 
يه كان رأس المشركين يوم أحد والخندق» أسلم عام الفتح» وهو 
المعني بقوله تكِ: «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» شهد حنيناً 
والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم» ثم شهد اليرموك» وأبلى فيها بلاء 
حسناء توفي في خلافة عثمان سنة ١‏ “اهء وقيل: سنة 4 اه. انظر: الإصابة 
(/ 777)» وتبذيب التهذيب(5/١١51)»‏ وتقريب التهذيب ص )١71/0(‏ . 

هلم 


لإنفاقهم المال في معاداة النبي يكلا ''. لما بيّن في الآية الأولى أن 
مالهم لا يغني عنهم» بين أن إنفاق هؤلاء مع كونه غير نافع ضار 
لهم وراجع بالوبال عليهم» فمن المفسرين من قال القصد 
إلى تشبيه ما لهم المنفق بالحرث المحرق» وكفرهم المهلك بريح 
ذات صِرّء لكن أخرج التشبيه ملفوفاً لا مكشوفاًء على تحقيق 
نقة لفقل لمشت وام وذلك نحو ما تقدم. ومنهم من 
قال: القصد في ذلك تشبيه أموالهم في إهلاكها إياهم بريح 
ذات صدٌ في كونها مهلكة/ لحرث قوم”"» ثم اختلفوا في هذه [1؟1/ب] 
النفقة. فمنهم من جعلهالما أنفقه هؤلاء وأمثالهم في معاداة 


)١(‏ ذكره ابن حجر في العجاب (7194/7)» وأشار إليه الزجاج في معان 
القرآن وإعرابه »)571١/١(‏ والماوردي في النكت والعيون 2»)518/١(‏ 
والسمعاني في تفسير القرآن(١/8١5).‏ 

(0) انظر: جامع البيان (7/ 175» 170)» والنكت والعيون :)518/١1(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني 20375٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 45)» والبحر 
المحيط ٠ /٠(‏ 5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 117/8 207175 
وأنوار التنزيل »)١77/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 75) . 

(5) قال الزجاج : «فاعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في الزرع» 
معاني القرآن وإعرابه .)55١ /١(‏ وانظر: أنوار التنزيل 2)١9/5/١(‏ 
ونظم الدرر(7/ »)١5٠‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 2070 . 


كام 


المسلمين ''» كقوله د لذت كفروأ سْفِفُونَ أَمَولهُمْ ليِصدُوأ 
عن سَبِيِلٍ ) أنه فُسينففر: 7 تََاتُعَ تَكْوتٌ 0 00 ء عفرف فرك 0 
ا "'. أي شيء أنفقه فإن 
الكافر معاقب في ذلك كله» كما أن المؤمن مثاب على ما أنفقه على 
أي وجه أنفقه » وعلى هذا قال َكِةِ لسعد : «إنك لتؤجر في نفقنك 
كلهاء حتى اللقمة تضعها في في امرأتك)”*'» ووجه ذلك أن المؤمن 


)١(‏ ذكره الزغغشري في الكشاف )105/١(‏ ولم ينسبه لأحدء ونقله عن 
الزمخشري أبو حيان في البحر المحيط (”/ .)4٠‏ وهذا القول يناسب من 
قال: إن الآآية نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
رسول الله يَكةِ . وانظر: تفسير القرآن للسمعاني(١/ .)75٠١‏ 

(9) سنورة الأتفال ؛'الآية :71 

فيه وهذا مروي عن مجاهد . انظر : جامع البيان(// 118)) والوسيط /١(‏ 5/857)) 
ومعالم التنزيل(؟/ 44)» وزادالمسير(١/‏ 5540)» والبحرالمحيط (7؟/ ٠‏ 4). 

(8) رواه البخاري ‏ كتاب الفرائض ‏ باب «ميراث البنات» رقم (51/177). 
ورواه في كتاب الوصاياء باب «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس» رقم (77/47)» وباب «الوصية بالثلث» رقم(77544)» ورواه 
مسلم ‏ كتاب الوصية ‏ باب «الوصية بالثلث» رقم (23514©». والترمذي 
كتاب الوصايا باب «ما جاء في الوصية بالثلث» رقم »)5١١5‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . والنسائي ‏ كتاب الوصايا ‏ باب «الوصية 
بالثلث» (5/ 07851 7557)» وابن ماجه _كتاب الوصايا_باب «الوصية 
بالثلث» رقم (2»)71708 وأحمد في المسند (017/1/1 17/4)» والحميدي> 

17م 


لا يأخذ إلا من حيث يجب على ما يجب وكما يجب. ولا يضع 
عبارة عن أعمالهم كلهاء لكن خص الإنفاق لكونه أظهر 
وأكثر”"2: وإنما خصّ حرث قوم ظلموا أنفسهم من أجل أن 
الناس فيما يصيبهم [من]7" الجائحة ضربان: صالح لا يستحق 
عقونة» فإذا نالته صار ذلك له أجراً مُذَّخْراٌ فكأنه لم يضع ماله 
الحرث في غير وقته” "» تنبيهاً أن الكفار أساءوا فيما كان ينبغي 
لهم أن يفعلوه إساءة هؤلاء الحرّاث في حرثهم من تقديم أو . 
0 0 3 5 2 َو صا اس 

تأخير . إن قيل : كيف قال : 8 ريج فيا صر 24 وقد قيل: متى 
هبت الريح لم يؤثر الصرٌ؟ قيل في ذلك أجوبة: الأول: أن كل 


ٍ- رقم (77)» ومالك في الموطأ رقم (5) كتاب الوصية» والبيهقي في السنن 
(7/ »© وأبو يعلى في مسنده رقم (/21/71 55 لل 1/41 1/1/4 017/1 . 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2))51١/1١(‏ وقد نقل أبو حيان 
هذه الفقرة» ونسبها للراغب . البحر المحيط (”/ ٠‏ 5). 

(؟) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

20 ذكر هذا القول: الماوردي في التكت والعيون »)518/١(‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز »235١7/*(‏ قال: ونحا إليه المهدوي» وابن الجوزي ف 
زاد المسير /١(‏ 405 5)» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ ١‏ 5) . 

816 


صدٌ لا ينفك من ريح معه» لكن التي معها الصرٌ ضعيفة بحيث 
لا مسن بحركتهاء وإنما منع الصرّ إذا تحركت حركة شديدة . 
والثاني : أنه تعالى خصنّ ذلك تنبيهاً أن أموالهم بطلت من حيث م 
يحتسبوا: كبطلان حرث هؤلاء من حيث لم يحتسبواء فإنهم كانوا 
آمنين من الصرٌ لوجود الريح . والثالث : أنه عنى بالصرٌ صوت 
الريح”'2 وشدة عصوفهاء وعنى أنها أصابته الريح ففرقته» 
كقوله : « كَرَمَادٍآَفْيَدّتَ يه أرُِ ف يو ِعَاصِفٍ 4" ونحو هذه 
الآية في بطلان عمل الكفار قوله: « وَأليَ كَروا عله 
كاب بقيعةٍ 4" وثرلة: وما 0001 1 انها ققيوانة 
لأنه لما كان أخذ مال الغير وإبطاله قد يتصوره*' من لا يعرف 
حقيقة الأمر بصورة الظلم بين أنه لم يظلمهم» بل هم ظلموا 
أنفسهم . حيث لم يضعوا مال الله حيث أمرهم''' . 

قوله تعالى : 8 يتأي اين َامَيُوأ لا تَنَحِذُوأ يطَاتَةٌ مّن دُودكم 
() انظر: البحر المحيط »)4١/(‏ والدر المصون (8/ 2070 والفتوحات 

الإلهية .075057/1١(‏ 
0( سورة إبراهيم. الاية: .١8‏ 
(8) سوزة التوزء الآية: 88. 
(:) سورة ال عمرانء الاية: /ا١١.‏ 
)2( في الأصل : (يتصوّر) . والهاء ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها . 
(5) انظر: جامع البيان (17/ /1757)» ونظم الدرر (7/ .)١55‏ 

1م 


كا يَأْلُوتَُمٍ 2374 الآية» البطانة في الثوب بإزاء الظهارة”'"' 
وما تتمفب لافار والنقاد* ' وريقان :لست 
فلاناً إذا اختصصته”” » وعلى ذلك قوله : 9# هن لياس لك 2004 
وألوثُ في الحاجة : قصّرت”" [ وألوت]*' فلانا ألو أي أوليته 
تقصيراً بحسب الجهدء فقولك جهداً تمييز*2 « وَلَا يَأتلِ ولوأ 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١١8‏ “ولعنها: : « يكأمًا لذن اموأ لا تَنَّحِدُ 
انه صن مويك لا يا لوتَكُم حبَالا ووأ ما عنص عدبت الحْصَلهُ من أَفودههم 
وَمَاتُحْنى صدُ ووه اكب مَد دنا لك الات 08 . 

(0) «البطانة : ما بطن من الثوب » وكان من شأن الناس إخفاؤه . والظهارة : 
مااظهرء وكان من شأن الناس إبداؤه»» تبذيب اللغة /١117(‏ 79/7) . 

(") انظر: مجاز القرآن »)٠١/١(‏ والغريبين »)١87 /١(‏ وغريب القرآن 
للسجستاني ص (171)» والمفردات ص .)17١(‏ 

(4) الشعار: «الثوب الذي يلي البدن». المشوف المعلم /١1(‏ 7949 . والدثار : 
«الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار» . تبذيب اللغة .)88/١5(‏ 

(5) انظر: تبذيب اللغة (17/ 447 ؛ 440)» وقد وردت العبارةفي المفردات ص .)171١(‏ 

(7) سورة البقرة» الآية: /181. 

0 انظر: الغريبين /١(‏ ل/ا/ا)» وغريب القرآن للسجستاني ص (2)5117 
والأفعال لابن القوطية ص .)١١(‏ 

() إضافة يقتضيها السياق» والعبارة في المفردات ص (67) . 

() في الأصل : (تمييزاً) ولا يصحء لأن (تمييز) خبر مبتدأ (قولك) وهو 
مرفوعء وما أثبته موافق لعبارة المؤلف في المفردات ص (87) . 

م 


- -. 


م < صماءم 


لْفَضل 2*4 أي ا آل أي ا هو أفعل من 

ذلك» كأنه أزال التقصير ببذل ذلك القول» فقوله : #8 لاي لوككج 

حَبَالَا * أي لا يقصرون في إيصال الخبال إليكم» والخبال : 

الفسادء الذي يلحق ذات الحيوان» يقال: في قوائم الفرس 

خبل وخبال» أي فساد من جهة الاضطراب» وفلان مختبل 
<4) بعري 004ل 

الرأي '» وقول زهير : 

مكلك ني ال 00000 ه52 


1 شيووة التووة الآية 1 

(0) وفسر أيضاً ب«لا يحلفوا» انظر: الغريبين /١(‏ 1/4 7/5)» وغريب القرآن 
للسجستاني ص .)6١/(‏ 

(*) انظر : العين (//7057)» والمقاييس »)1586١71/١1(‏ والمفردات ص(85). 

(5) انظر: غريب القرآن للسجستانى ص »)7١5(‏ وتهذيب اللغة (1/ 4 417- 
4 والمشوف المعلم (1/ 578) . 

(5) هو زهير بن أبي سلمى» ربيعة بن رباح بن قرط المزني حكيم الشعراء في 
الجاهلية» ولد في بلاد مزينة في نواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجر من 
ديار نجد. انظر ترجمته في: طبقات الشعراء للجمحي ص 2)55-4١(‏ 
والشعر والشعراء ص (50-77؟) . ْ 

(5) في الأصل : (يستحيل)» والتصويب من المفردات وغيره من المصادر 
التي أوردت البيت . ظ 

7©» هذا صدر البيت وتمامه : 


م5١‎ 


أي إن طلب المال منهم إفساد شيء من إبلهم فعلواء والعنت 
تحرّي المشقة» يقال: عَنْتَ فلانٌ/ عنتأء وأعنته غيره» وعدّتهء قال 1/571] 
تعالى : # وَل كََ أنه َأَعَنَيَيْْ 4» وأكمة عنوت: صعبة المسلك'', 
وعنود 00 والمعانتة يتقاربان» لكن المعاندة هي الممانعة. 


والمعانتة”" : أن يتحرى مع الممانعة مشقة”'"'» قال ابن عباس : 
ا ل و ال 
تعالى عن ذلك”* » والآية تقتضي النهي عن الركون إلى من وما 


هنالك إن يُستخبلوا امال يُخبلوا وإن يُسْألوا يُعطوا وإن يَيْسروا يغلوا 
ورُوي: هنالك إن يستخولوا المال يخولوا. انظر: ديوان زهير(دص 
7). وغريب الحديث لأبي عبيد »)١7/١(‏ وتهذيب اللغة 
(0/ 570)» والمفردات ص (77/5) . 

(1) انظر : الكامل (8/ 111/7 »)١17/5‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 557): 
ومعاني القرآن للنحاس (575/1)» والأفعال لابن القوطية ص (197)؛ 
والصحاح .)51597/١(‏ 

4 تكررت هنا عبارة : (يتقاربان» لكن المعاندة)» وهي في السطر السابق . 

(0) انظر: المراجع السابقة» وتهذيب اللغة (1/ 2377١‏ 577 2)585-11/1 
والمفردات ص (089). 

(:) أورده ابن هشام في السيرة (2)7737//7 وابن جرير الطبري في جامع 
البيان »)١51/1/(‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون (١/9١51)»؛‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص ,»22535١(‏ والبغوي في معالم التنزيل 
(46/7)» وابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 227١37‏ وابن الجوزي في- 

41 


يتحرى بك طريقة فساد : إنساناً كان أو شيطاناً أو قوة من قوى 
نفسك تحيد بك عن الحق» كالهوى ونحوهء وقال كَلةِ: «ما 
بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» 
بطانة تأمره بالخير» وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 


علبه)7) ؛ ونبى عمرعن الاستعانة بالكفار» واحتج بهذ الآية”" 


- زاد المسير »)557/١(‏ وابن حجر في العجاب (719/5) . 

)00 ورد هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي كك فأما 
حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري _كتاب الأحكام باب «بطانة الإمام» رقم 
(71948). وفي «القدر» باب «المعصوم من عصم الله) رقم (1711). وأحمد 
في المسند (1/ 88)) والنسائي في سننه كتاب الببعة (1/ »)١98‏ وأبو يعلى 
رقم (1774). وأماحديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي_كتاب الزهد_باب اما 
جاء في معيشة أصحاب النبي كَل رقم (1179) وأحمد في المسند(7/ 071077 
والنسائي في البيعة (/1/ 2)١98‏ وابن حبان رقم (7١١1-موارد)‏ وأبويعلى رقم 
(0401) والحاكم في المستدرك )17١/5(‏ وقال الترمذي : حسن غريب» كما 
في تحفة الأشراف للمزي )5117//١١(‏ رقم .)١591/7(‏ وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 01/7 بسنده عن أبي 
دهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب : «إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظاً 
كاتباً» فلو اتخذته كاتباً؟ فقال: قد اتخذت إذَا بطانة من دون المؤمنين» . 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط »)5١/7(‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 0737/5 (41/7). والسيوطي في الدر المنثور -2)١18/5(‏ 

رفن 


وقد تقدم الكلام في أنه على أي وجه لا يصح الاستعانة يهم''"» 


ونبه بالاستدلال بكلامهم على فساد اعتقادهم , وأن ذلك لا يخفى 
منهم » كقوله : « وَلتَحرفَنَهُمْ في لَحَن الَْوَلِ4”" 2 وعلى نحوه قال 
الشاعر : 


و عل ونا أي يبوك اليا جور سهد احوة رونا وا لماو ولاحن بالبغذ اءِ والنظر الشزر”"ا 


ثم بين أن مالا يبدو منهم أكثر» وأخبر بقوله : «مَد كك 
أنه أظهر ما يمكنهم الاستدلال به على معاداتهه”*' . 


1 9 1 م 0 مه 0 2_2 ع سور 2 ع لس 
قوله تعالى : © هلأنتم أؤلاء تحبونهم ولا بوتكم وَتَؤّْصنُونَ 
ودس مر و اس داس ا ا ا ا 211 
الْكِتبٍ كلو وَإدًا لفوكم قَالوأ امناو إِدَاحَلوَا عصّوا عليْكم الأنامل 
مدوم 5 ملي مم مح و مص مه - مير 0 
من الْميَل كل موثو بمَيظِكة إِنَّ لله عَلِمُ يذّاتِ ألصُدُور 4”*". العضٌ 
- وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
)١(‏ انظر : هذه الرسالة ص (/91). 
0 سورةغنيين» الآرة 7 
(7) هذا شطر بيت للأخطل تمامه : 
وإني صبور من سليم وعامر ونصر على البغضاء والنظر الشزر 
انظر ديوانه ص .)١175(‏ 
2ه رع 2 بسر وهار عطاي ع 8 
(:) قال الراغب : # هد بِيّنَا لك الْآيتِ 4 أي الدالة على وجوب الإخلاص 
في الدين» وموالاة المؤمنين ومعاداة الكفار. البحر المحيط (7/ 57) . 
2( سورة آل هرات الآيةة 1 


1 


عاو : ومنه رجل عضٌ: شديد ضير 7 كقولهم : 
أزوم» وفلان يأزم المأزم”" ونيّب على كذا'**» والعضٌ : علف الأمهار 
ما له مضغ شديد”* كالنوى والقت"'' اليابس . والأنامل واحدتها 
أنملة؛ ول يأت أفعل”" مفرداًإلاقولهم: بلغ 


() قال أبو إسحاق الحربي: «عض رجل على آخر» هو قبضه على ذراعه 
بأسنانه» غريب الحديث (/ 427١‏ وانظر: المفردات ص ))017١(‏ 
والنهاية (”/ 275057 507). 

() «العضٌ من الرجال: الداهي المنكر». تهذيب اللغة /١1(‏ 27/5)» وانظر: 
غريب الحديث للحربي (7/ 78). 

ف الأزوم هو الذي يعض عضًا شديداً. والأزوم: السنة التي تصيب الناس 
والشدة. والأزم: القطع بالناب وبالسكين والإمساك وترك الأكل. 
انظر: تهذيب اللغة /١7(‏ 717/5)» والقاموس المحيط ص (1790). 

() نتِب على كذا: عضه بنابه» انظر: القاموس المحيط ص »)8٠(‏ 
والوسيط ص (451). 

(0) جاء في عهذيب اللغة /١(‏ 70): «العضٌ بالعين علف الأمصار مثل 
الكُسُب والنوى المرضوخ» . 

(1) انظر : لسان العرب (/ا/ .)١189‏ 

(0) هكذا في الأصل بدون تاء وواضح أن وزن أنمُلّة أفعلة بتاء التأنيث» 
ولعله يقصد أن «أفعل» سواء أكان مؤنثاً بالتاء أم مجرداً عنها. وني 
الأنملة لغات أخرى . انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري (١/7077؛‏ 
/اه")., والمخصص (1/75). 

م 


نوو" وقد قر ةلف لشي تون اكلنو دو واي" 
حال المتأسف. قال الشاعر : 


)١(‏ اختلف في أشدء فقيل : هو ما جاء مفرداً على وزن أفعل مثل الأصبع 
لغة في الإصبّع » والآنك وهو الرصاص . وقيل: هو جمع واحد شد على 
مثال فَلْسٍ وأفلس» أو واحده شدة مثل نعمة وأنعُم. انظر: معاني 
القرآن للأخفش (5094/7). والمذكر والمؤنث لابن الأنباري 7/١1(‏ 2775 
28 و(5/ »)17-1٠١‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (55)» وتهبذيب 
اللغة(1١/7557)»‏ والصحاح (597/75)» والمخصص(9/15)و(19١/‏ 80). 

5 وهو جمع قلة قياسي في كل اسم صحيح العين على وزن فَعْلء بفتح أوله 
وسكون ثانيه. انظر: شرح المقدمة الجزولية »)1١1١9/7(‏ والمساعد 
(544/0)» والأشباه والنظائر في النحو (7/ 2.7857 387) . 

[فية هذا عجز بيت لأبي العتاهية» وصدره: 
إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملٍ وقرعت سني 
انظر : ديوانه ص (2)71/8 وهو في مجمع البلاغة ص (197). 

(:) هذا شطر بيت من الطويل؛ أورده المؤلف في مجمع البلاغة 
(870).» ولم ينسبه لقائل . 


ككلم 


والغيظ هو الغضب والغمء فإن الغضب يقال فيما معه القدرة 
على الانتقام» والغمّ فيما ليس معه قدرة الانتقام» والغيظ فيما 
ليس معه تمام القدرة على الانتقام”''. ولذلك يُستعمل في صفات 
اهلعفي :دوق العيقل»والكتاب كله يعت الكقيه المنزلة 
فوضع موضع الجمع » إما لكونه للجنس كقولك: كَثْر الدرهم”" 
في أيدي الناس» أو لكونه في الأصل مصدر"" . ولفظ الإفراد 
أولى في هذا الموضع ؛ لأنه يتضمن أهم يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك» ويتضمن أنهم يؤمنون بتفاصيل كل كتاب» 
بخلاف من قال فيهم: #وَيَقُولوت ذوْمنُ ِبَعضٍ وَتكَفرُ 
ببَعَضٍ 4" * '» وقوله : #أولاء# قيل : معناه الذين» وتحبونهم صلته» 


)١(‏ انظر: الفروق لأبي هلال ص 21547-١51(‏ "791 75154). وقد فرق 
بين الهم والغم بأن الأول هو الفكر في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب» 
وأن الغم معنى ينقبض القلب معه» ويكون لوقوع ضرر قد كان. كما 
فرق بين الغضب والغيظء بأن الأول إرادة الضرر للمغضوب عليه؛ 
وبأن الغيظ يقرب من باب الغم . 

0( في الأصل : الدراهم» والصواب ما أثبته . 

(*) قال العكبري: الكتاب هنا جنسء أي بالكتب كلهاء وقيل هو واحد. التبيان 
)١88/١(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 577)» والبحر المحيط (؟/ 577) . 

(4:) سورة النساءء الآية: .١6٠١‏ 


7م 


وقيل : معناه هؤلاء» وفيه وجهان: الأول: أن يكون كقولك 
ها أنا ذاء وها أنتم هؤلاء'''» فيكون هؤلاء خبر الابتداءء 
وتحبونهم في موضع الحال. وهم راجع إلى ما تقدم ذكره. 
والثاني: أن يكون هؤلاء مبتدأ ثانياء وتحبونهم خبره» والجملة 
0 كقولك: أنت زيد تحبه» ويكون هم راجعاً إلى 

ا . ومحبتهم لهم : : إرادة الإسلام لهم» » لأن ثمرة المحبة 
ا زإزاذة اين «ويين انب لاعبون ذلك لكو» لأعيم لا 
ا 0 ين ا 
تؤمنون بكتب الله لح لابرد فى الكلاي» وقوله: 


مم 


9 وَإِدًا كشوك 4 كقوله : ل وَإِدَا لَقُآلَدِنَءَامَئُوا4”*» وقوله: 


)01 ورد # هتنت مَتؤْلآة4 في القرآن في الآية 57 من سورة آل عمران. والآية 
4 من سورة النساءء والآية 748 من سورة محمد. 

(0) انظر إعراب هذه الآية في معاني: القرآن للفراء »)77١/١(‏ والبحر 
المحيط ("/ ”57. 57)» والدر المصون (737597/7) وانظر ماسبق بيانه 
عند تفسير الآية 55 من آل عمران» ص )١157(‏ هامش رقم ؟ . 

(0) انظر: جامع البيان (1/ 22١6١‏ وتفسير الوسيط 2)4/7/١(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني 2»)75١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)١4١/5(‏ 
والبخر المخشط 4/6 

(4)شورة البقرة:الآية + 15 


مله 


7371/ ب] 


#4 -- وو اي  )١(‏ ا ددم ساس دمي 
© يقولورت 0 م في قَلُويهِمَ 4" *» وقوله : 9# عاونا بلَذِىة 
ا ا ا م برسل 0‏ راصم سم مه م 
ل عل ات اموا اهار وأكْفْروأ حرم 74 '' وقوله 0 


مض 2704 000 يجا 
عابي ا 31 م بذَّاتٍ الصدو 4" كقوله. ا 
وَلَخَْ 74 '» وقوله : # 2 يعْلَهُ ماف أَنشسِكْم فَأحَدَ 2 و 


, 00 الْدَعينِ وَمَا نحُفى ا ونحو ذلك 00 


وم و سل 2-2 وهم 7 عر 7 0 ل رايا 


ل 02 و 00 روا 2 مر 
وَإِنْ نص يكوأ وكَقَ 21 1 شيعا إن الله يما 0_0 


(4)1:شورة آل غمزان» الآية : /11 : 

) :سورة آل غندران) الآيةة 1/5 

أشورة الخنعر انيه الآرة 1132 

() قال ابن جرير الطبري : ا 
محمداأَكة بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمدأتما هم من الغيظ على المؤمنين. . 
جامع البيان (17/ )١194‏ وانظر : : الوسيط ١0‏ 40104 باع لأحكا تر 
(18*/5)» وذكر القرطبي وجهاآخرفي معنى قولهتعالى : 3 كل موثو 
مََظِكمَ 4 قال: «المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤمنون» ل 
ذلك» فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع والإغاظة. . .) 

(5) سورة ال عمرانء الآية: .١١9‏ 

(3) سورة طهء الآية: /ا. 

0) سورة البقرة» الآية: 778 . 

(0) سورةغافرء الآية: .١9‏ 

8م 


عر 2174 الحسنة : عبارة عن كل ما يستحسنه الإنسان مما يسره 
من نعمة ينالها في بدنه وماله» وجاههء والسيئة تضادها”''. 
والمن”" والإصابة يُستعملان في الخير والشرء إلا أن المصيبة 
اختّضّ[ت]27 بما يسوء”'؛ ويقال: ضرّه يضره وضارّه 


(1)-سورة آل عنمزان» الآية :17 : 

(0) قال الراغب : «والحسنة يعبر مها عن كل ما ير من نعمة تنال الإإنسان في 
نفسه وبدنه وأحواله» والسيئة تضادهاء وهما من الألفاظ المشتركة: 
كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة : كالفرس والإنسان وغيرهما. ٠١.‏ 
المفردات ص (775) وانظر: تفسير غريب القران ص .)٠١9(‏ 

(0) قال الراغب : «المسسٌ كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وَإِدْلم . 
يوجدء واللمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس» وكني به 
عن النكاح» فقيل : مسّها وماسّهاء 0 وكني بالمس عن الجنون . 4 
والمنٌ يقال لكل ما ينال الإنسان من أذى. . .2 المفردات ص (55لاء 
/1/) وانظر : تهذيب اللغة(7١/‏ 27507 2.5857 53717). 

(5) في الأصل : (اختص»)» والصواب ما أثبته . 

(0) يقال: مصيبة ومصوبة ومصابة» والجمع مصايب ومصاوب, وهو الأمر 
المكروه ينزل بالإنسان. النهاية (01//5)» وانظر: تهذيب اللغة 
/1١(‏ كوى #هلء 27378 وقال الراغب : «المصيبة أصلها الرمية» ثم 
اختصت بالنائبة. . . وأصاب : جاء في الخير والشر قال تعالى : # إن تُصبَكَ 

حَسَئةٌ تَسْؤَهُم إن تُبلكك مُصِية 4 [التوية: 6ن القر كاك مين 

(596). ْ 
م 


يضيره2”0» وقرئ: لا يَضُوٌكُمء والضمّة فيه إتباع للضاد”"'» 
5 7 اه .4 ت(”) امه . 
نحو مد ويجوز الفتح والكسر كما يجوز في مذ ''. وقال بعض 
النحويين ل يضركم مرفوع رفعاً صحيحاً وتعديره : فلا 
يض ركو *'. وحذف الفاء كقول الشاعر : 


»)57١ /١( يقال: لا ضير ولا ضرر» والمعنى واحدء انظر: الكامل‎ )١( 
. 0777 /75( ومبذيب اللغة (01//117)» والصحاح‎ 

(0) قال ابن زنجلة : اقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو : ات 
الضادء وحجتهم قوله: 0 إِلَ رَينَا مقَلبُونَ # [الشعراء: »]5٠‏ 
وكانت في الأصل «لا يضيركم» مثل يضريكم فاستثقلت الكسرة على 
الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الضاد فصارت: «لا يضيركم»)» ودخل 
الجزم على الراء فالتقى ساكنان الياء والراء فطرحت الياء فصارت: ١لا‏ 
يَضْرْكم». وقرأ الباقون #يَصُرَِكُمْ 4 بضم الضاد وتشديد الراء 
وضمها من: ضرٌ يضرٌ. وحجتهم أن ضر في القرآن أكثر من ضار 
واستعمال العرب (ضدّ) أكثر من (ضارٌ). . .» حجة القراءات ص 
)١17١(‏ وانظر: معانى القراءات للأزهري ص »23١8(‏ والمبسوط ص 
50١)2ء‏ والتلخيص ص (ه77)» والنشر (747/7). 

(*) انظر: الشافية ص (09)» والمساعد ص (155- يه 
ص .)١7/7 .171١(‏ 

(4) جوّز الفراء هذا الوجه انظر: معاني القرآن (١/77)؛‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 575» 550) وذكر ابن زنجلة الوجهين عن الكسائي . 
حجة القراءات ص .)١9/7 .١7/١(‏ 

الام 


من يفعل | لحسنات الله يشكر ه7١‏ 1 2 م ل وج 7 
وهذا إنما يجوز في ضرورة | العنى 0ك والكيد: الا نل 


للغير بمكر ومقاساة”؟'» وعلى سبيل تصور هذا المعنى قيل : فلان 
يكيل تتفستة 0 والمكر مثله إلا أنه أعم» لآنه قد يقال في اجتللاب 


ا إن قيل : على أي وجه يمنع صّبرهم وتقواهم من أن 


)01( اختلف في نسبة البيت فقيل : هو لحسان بن ثابت رضي الله عنه » وقيل : لابنه 
عذا هيو رقن :لكس رو الل لاساو رضي للاعع وام البيت: 
من يفعل الحسنات الله يشكرها2 والشثشّر بالشر عند الناس مثلان 
وهو في ديوان كعب بن مالك ص (7588)» وديوان عبدال رحمن بن حسان 
ص :»)5١(‏ وكتاب سيبويه (/ 76 » 42١1١5‏ ومعاني القرآن للفراء 
.»)7/١(‏ والمقتضب )١ /١(‏ والأصول لابن السراج (؟/ 98١)غ»‏ 
والأشباه والنظائر (9/ .)١١5‏ 

(0) انظر: ضرورة الشعر ص »)١11/-١١60(‏ ومجالس العلماء ص (5787)) 
وضرائر الشعر ص .)١5١(‏ 

"© في الأصل : (الاغتيال) والصواب المثبتء وني المفردات ص (77/8) : 
«والكيد ضرب من الاحتيال» . 

(:) انظر: الفروق للعسكري ص (787 2 1586). 

(5) قال الراغب: المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وذلك ضربان: 
مكر محمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قال : # وَألَهُ 
حَيدُ آلْمَكونَ * [آل عمران: 04] ومذموم» وهو أن يتحرى به فعل قبيح» - 

م 


يضيرهم كيدهم » قيل: من أوجه : الأول : من الفيض الإلهي 
رماع سرء 


والنصرة الموعود بها في نحو 1-0 : © إِنما يوق الصَدرُويَ أجرهم بغر 
حِسَابٍ 22774 وقوله : « من يبن وَيصَر ورك لَه لا يضِيعٌ أجَرَ 
و0 والثاني : الى لدي لك حي قن ملا 
كما قال رجل ضئيل أسر رجلا قويّاء فسأله أمير المؤمنين: كيف 
تمكنت منه؟ فقال: وقع في قلبي أني آخذه ولا أبالي بالقتل» ووقع 
في قلبه أنه مأخوذ وخاف القتل» فنصرني عليه خوفه وجرأتي . 
والثالث : أن المتذرّي بالصبر”" والتقوى تتحمل نفسه الشدائد» 
فلا يبالى بمكايدة عدوه. والرابع : أن الثقة بنصر الله أعظم 
ناصرء والإحاطة بالشيء يقال على وجهين: أحدهما: في 
الأجسامء والثاني : في العلم بالشيء والقدرة عليه فأما العلم 
فبأن يعلم حقيقة المحاط به ووجوده وجنسه وأوصافه» والغرض 
- قال تعالى : ولا يحينٌ امَك التو لا هلق © افاطر : *؛]. المفردات 
ص .)17/1/١(‏ وفرق أبو هلال العسكري بين الكيد والمكر» بأن الأول 
أقوى من الثاني . الفروق ص (7580) . 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 
)“شور تونق الآ 
(0) المتذري بالصبر: المحتمي به . يقال: تذرى بالشيء : اسعتر يه :واكتن ؛ 
وتذّى بفلان: احتمى به وصار في كنفه . انظر: تبذيب اللغة ))1/١16(‏ 
وأناس التلاغة صن .)١275(‏ 
رم 


المقصود منه» وعلى ذلك : 9 أَحاط يكل َىْءِ عِلََا 274 فصار 
قوله : # يمَايَعَمَلُونتَ ع جب 4" كقول 02100111 
وقوله: < ميم عَلك17' و 

قوله تعالى : # وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك يبون ألْمُؤّمِنِينَ مَفَاعِدَ 
لْقِمَال ونه سه تبيخ ع6" التبوء 9 ا بدّأته مكان 


اين" ف/ ا د 741/ أ] 
ود وق : في حر بن مسعو و 


.١17 سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

95 شعووة العم ان الآرة د 

تسؤوة العهرات» الآية :70 

(:) سورة البقرة» الآيتان: 18١‏ /7117. 

(5) ذكر الراغب هذا الكلام في المفردات ص (2710 5171). 

(5)"سورة العمرات» الآية :1117 . 

) قال الراغب: بوّأت له مكاناً: سويته فتبوا. وباء فلان بدم فلان يبوء به 
أي ساواه. المفردات ص »)١158(‏ ولم يذكر الراغب أن من معاني التبوء. 
التمكن» وم أجده عند غيره. وقد قال ابن عباس : م« مبَوَئ أَلْمُوَّمِنِينَ © : 
توطىء المؤمنين لتسكن قلوبهم» غريب القرآن في شعر العرب ص 
(714). وقال ابن قتيبة: «. . . من قولك : بوّأتك منزلاً» إذا أفدتك 
إياه وأسكنتك» تفسير غريب القرآن ص »2٠١4(‏ وفسر أبو عبيدة التبوء 
بالاتخاذ. مجاز القرآن .)2٠١7/1(‏ ولعل (التمكن) في الأصل تصحيف 
عن (السكنى) وهو قريب من تفسير ابن قتيبة المتقدم . 

() ف (تبوأ) مثل (استغفر) تتعدى للمفعول الثاني باللام» وقد تحذف فتتعدى- 

000 


للمؤمنين”2»: وإذ قيل معطوف على قوله: # قد ان لثم 

َيه فى يكيب 4" "' آية في غلبتكم_مع قلتكم_الكفار مع كثرتهم » 

وآية إذغدوت ترتاد للمؤمنين مكانا للقتال”" » فانكشف الحال عما 

كان لهم فيه آية» ولما أمرهم بالصبر والتقوى ذكرهم ما خوّلهم 
ببدر حيث صبروا واتقواء وبأحد حيث كان منهم ما كان» وذاك 
أن النبي يليه شاور أصحابه حيث قصده المشركون : هل يخرج إِلم 

أو يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء وذلك هو معنى تبَؤته للقتال أي 

موضع المشاورة» ولهذا خصنّ المقاعد دون المقاوم. فقال له 

- إليه بلا واسطة. انظر: معاني القرآن للفراء »)777/١(‏ والوسيط 
»)585/1١(‏ والبحر المحيط (”7/ 59). 

)١(‏ قال الزمخشري: وقرأ عبدالله: للمؤمنين. بمعنى: تسوّي لهم 
وتهيىء . انظر: الكشاف(١/504).‏ 

(9) سنورة العمران» الآية + 37 

0) (إذ) وردت هنا في الآية »١7١‏ والآية التي أشار إليها المؤلف رقمها 
يي نالفط بع وان اروكنات: ال دي وماق قا اليجنا وار لان 
مسطور في الكتب ما ذكرته . . . وهذه تخريجات يقولها وينقلها على سبيل 
التجويز من لا تبصر له بلسان العرب» البحر (5/8/7). ولم أجد من نسب 
هذا القول إلى قائله» ولم يذكر الراغب وجهاً آخر. وقد ذكر غيره أن 
العامل في (إذ) محذوف. والتقدير: اذكر إذ غدوت. انظر: إعراب القرآن 
»)505/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 576)» ومشكل إعراب القرآن . 
(17/1)» والبيان (519/1)»: وإملاء ما مر به الرحمن .)١54/8/1(‏ 

لم 


عبدالله بن أَبيت”'' : نقيم بالمدينة» فإن قاتلونا قاتلنا في الأزقة وإلا 
رجعواعنا بالمذلة» وقال أكثرهم : نخرج إليهم » فدخل يكل ولبس 
لأمته”"؟» وأعاد عبدالله قوله» فقال تك : «ما كان لنبي أن يلبس 
لأمته ثم ينزعها حتى يقاتل»” "© فخرج النبي» وقوله: « وَألَهُ سمِيع 
و ا ا ل ا ا 


قوله تعاللى: ## إِد همّت طاد ان نحت أن تَفمَلا واه وَليمَا 


)١(‏ عبدالله بن أبّي ابن سلول» كان رأس المنافقين» ورئيس الخنزرج واللأوس 
أيضاً لكا توا قد أجتعر ا عل أن معارة ملكأ عليهم ني الجاهلية» فلما هداهم 
الله للإسلام شرق اللعين بريقه» وغاظه ذلك جذاء وهو القائل: #8 لين 
تنا إلى المدكة السرم لَْمدُ متا الْأَدَلَ 4 في غزوة بني المصطلق 
ويقصد بالأذل رسول الله يَكْةِ وأتباعه. وني قوله ذلك نزلت سورة المنافقين 
بأسرها. وفي غزوة أحد انخذل بثئلث الجيش عن رسول الله كَل . انظر ترجمته 
في : السيرة النبوية لابن هشام »)١98/7(‏ والبداية والنهاية (717/8/7؛ 
388 ). 

(؟) لأمته ولامته: درعه. انظر المصباح المنيرص .)7١5(‏ 

ف رواه ابن هشام في السيرة النبوية (/ 97). وذكره البخاري معلقاً في 
كتاب الاعتصامء باب (18) قول الله تعالى : #إوأمرهم شورى بينهم © 
(201/1) فتح الباري» وابن جرير الطبري في جامع البيان 
»)١55 .17/0‏ وأحمد في المسند (7/ 0701١‏ وابن سعد في 
الطبقات (8/7”) والبيهقي في الدلائل (308/7). والحاكم في 
المستدرك )١19/7(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي» وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 0751/17 . 

م 


عل أله ليوك الْمُؤْمِبُونَ 174" الهمّة قد تكون عزماً» وقد تكون حديث 
النفس من غير أن يصير عزيمة”'2» والفشل: الضعف الذي يكون من 
تحيّر”” الإنسان ظهر أو لم يظهرء وقد يقال لما يظهر من الإنسان من 
الإحجام فشل أيض”؟'» والطائفتان» قال المفسرون: هم بنو سلمة”) 
وبنو حارثة”2» لما رجع عبدالله همًا بالرجوع» ثم لم يفعلاا"'» وقوله : 


(١اتهورة‏ العموان» آي 113 : 

(0) قال الأزهري : «الهمة: ما هممت به من أمر لتفعله» تبذيب اللغة (0/ 
»١‏ وانظر: الفروق ص »)١94 »١78(‏ وقال الراغب: والهمٌ: ما 
هممت به في نفسك. وهو الأصل . المفردات ص (850) . 

(0) في الأصل : (تحيره) والصواب ما أثبته . 

(:) فسر الفشل بالجبن والضعف وذهاب القوى عند الحرب والشدة. انظر: 
تفسير غريب القرآن ص )٠١9(‏ وتهذيب اللغة »)7787/1١1١(‏ والصحاح 
»)١894٠ /5(‏ والمفردات ص (/1717) . 

(5) بنو سلمة: بطن من الخزرج» » من الأنصار»ء من الأزد. انظر: التعريف في 
الأتسنات»:والنتويه كذؤي الات صن 001119 :وكتات السب لأن عند 
القاسم بن سلام ص (1585). 

(7) بنوحارثة : حييٌ من الأوس » نسبة إلى حارثة بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوسء من الأنصار أهل المدينة» كانوا يقيمون مع قومهم في العوالي وما حولها, 
ولهم دور بارز في الجهاد ونشر الدعوة مع النبي كَل. انظر: كتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ص (1174) والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر(8/ )٠1١١‏ ضمن 
الرسائل الكمالية؛ ومعجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي ص .)1١1(‏ 

0 قال الطبري : ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عَنِيَ بالطائفتين: بنو سلمة 
وبنو حارثة. جامع البيان (19/ 21501١‏ 0 وانظر: تفسير القرآن العظيم- 

يفن 


«وَأمَّهُ وليب أي وليهما في أنعصمهماعن الانصراف» ووليهما 
في أن جازاهما إذ لم يفعلا ما هما به''» ورُوي أنه لما نزل ذلك قالت 
الطائفتان: ما يسرنا أنا لم نهم بالذي هممناء وقد أخبر الله أنه 
ولينا””"» ونبّه بقوله : «وعلَ أنه َكل لْمؤْمِمُونَ4 أن التوكل على الله 
هوالعاصم» وهو الفرض الأقصى من العباد في الدنيا . 


> لا 


00 ل‎ ١ 0 

قوله تعالى: 0 آلله يسدر وأنتم أذ فاتقوا أله لعلكم 
مد دصر و مر م 

714 ردن اسم ماء'*) ل 0 


ِ- لابن أبي حاتم (759/7)» والنكت والعيون »)57١/١(‏ والوسيط 
(/» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 767)» ومعال التنزيل (؟/ 291 
4؛» وزاد المسير »)554/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١185‏ 

)١(‏ قال الحسن : هما طائفتان من الأنصار همتا أن تفشلا فعصمهما الله فهزم الله 
عدوهم. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (759/7). وانظر: جامع البيان 
(0358/90)» والنكت والعيون »)57١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 507. 
37"018) والجامع لأحكام القرآن (5/ 187)» والبحر المحيط (7/ 00). 

(؟) أخرجه البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال: فينا نزلت 8 إِدْ هَمَّت 
بعتن نحت أن تَدْمَكا وَأ ويا 4 قال: نحن الطاتفتان بنو حارثة وبنو 
تلمة وما نحبٌ ‏ وقال سفيان مرة: وما يسرني - أنها لم تنزل لقول الله : 
«وَأمَهُ وَلُيمَا *. كتاب التفسيرء باب #8 إدٌ هَمَّت يتان مِنحكُم أن 
تَفَْسَّكَا#» رقم (5504). ورواه الطبري في جامع البيان (1/ »)2١15717‏ وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )7١49‏ . 

(0)اسيورة الخمرانةة الذي 

(8) اندو سدم بعرء وعندها وقعت المعركة المشهورة» وهي الآن- 

م 


كان لرجل يقال له: بدر”''» فسّمي به» فصار ذلك الحرب 
مسمى به" 2» وجعلهم أذلة لا على الحقيقة والمصدوقة» فمن 
نصره الله فغير ذليل» ولكن على اعتبار العامة لقلتهم وقلة 
عِدّتهه”"'» وهذه أيام تابع الله ذكرها وذكر المسلمين بعظم ما 
أولاهم فيها تثبيتاً لقلوبهم» وتذكيراً بنعمه عليهم» وأمرهم 
بالتقوى المؤدية إلى شكرهم لها”*' . 


- 2 بلدة كبيرة على بعدحوالي ١5١‏ كيلا من المدينة المنورة. المعالم الأثيرةص 
(55) وانظر : معجم مااستعجم »)71١/١1(‏ والتاج(١1/٠5١).‏ 

)١(‏ قيل : هو بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» وقيل : بدر بن قريش بن يخلد 
ابن النضر بن كنانة» وقيل: هو رجل من بني ضمرة» سكن ذلك الموضع 
فنسب إليه» وقد أنكر بعض العرب أنها مسماة باسم رجل . انظر: معجم 
ما استعجم 21/1 وجامع البيان (ا/ »)١91١ 1١١‏ والتاج 
.)١8٠١ /٠١(‏ 

(؟) يقصد أنه صار أيضاً علماً على المعركة التي وقعت فيه . 

(*) قال أبو حيان: «والمعنى: وأنتم أذلة في أعين غيركم» إذ كانوا أعزة في 
أنفسهمء وكانوا بالنسبة إلى عدوهم وجميع الكفار في أقطار الأرض عند 
المتأمل مغلوبين. . . والذلة التي ظهرت لغيرهم عليهم هي ما كانوا عليه 
من الضعف وقلة السلاح والمال والمركوب. . .2 البحر المحيط .)0١/5(‏ 
وانظر : المحرر الوجيز (7/ »)7١19‏ والجامع لأحكام القرآن(5/ 195). 

(:) انظر : الكشاف »)5١١/١(‏ والمحرر الوجيز »)75١9/7(‏ والبحر المحيط 
(8/ )+ ونظم الفرر(14414/8). ظ 

1م 
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المملكة العريية السعودية 
وزارة التعليمالعالى 


كلية الدعوة وأصول الدين 00 ا 
قسمالكتاب والسنة سه ٠‏ 6 ع 


المتوفى في حدود سنة +40ه 


تفسبرالراغب الأصفهانى 


دراسة وتعقيقاً 
من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية 1١17‏ )من سورة النساء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب : 
عادل بن علي بن أحمد الشدي 
إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور : 


الجزء الثالث 


ايام 
ول ه التعليم العالى 1 
جامعة أم القسرى 
كلبة الدعوة وأصول اللرين 
غوذج رقم 55) 
إجازة أطروحة علمية فى صيعتها النمائية بعد إجراء التعلريلات 


اطمدل شوب العللين و الصلاة والسلام على أشرف الأنياه دالرسلن وعلى أله و صحية أجمين وبعد ١‏ 


فبناءً على توصية اللجدة اللكونة لمناقشة الأطروحة للذكورة أعلاه _ والى قت مناتشها ,شاريخ+ 2 | > |4435 ١ها_‏ بقبوها بعد إجراء 
التعليلات اللطلوبة .و حيث قد م عمل اللالاه ؟ فان اللجدة توصي ياججلاتها فى صيغتها النهائية للرفقة للدرجة العلمية للذكورة أعلاه ... 


واط للوق ... 


1 ناو الل ب 


اللشرف الناقش الداخلي المناقش الثاربجى 


9 5 2 ٠ 
0 الاسم :. .2 ضري ري لون سمي الاسم : د سلما مباذة, السدر» © “الات اند ميرح ايلاو الوا‎ 


سه 
التوقع : القع + .بكس عمد د > 
.بعتمد 


ه . يوضع هذا النموذج أهام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخخة من الرسالة . 


قوله تعالى : « إِذ تَُولُ ِلمؤْمِني ألن كنك أن يود ربكم 
بيعَلحَةٍ صَلدتَةٍ للف من الْملِكةَ مْرَإينَ ** َك إن تصيروا وتمّفُوأ ويأثوة من 
َوَرِهِمَ عدًا يودي ريك بحَمْسَةَ اللي من املكو مُسَوّمِينَ 0074 
الكفاية : مقدار ما فيه سد خلّة”"' , والفرق بين الاكتفاء والاستغناء : 
أن الاكتفاء ما فيه سد الله وسع أو ضاق» والاستغناء ما فيه 
السعة فهو أعم””*» والإمداد: اتصال الشيء بالشيء» وأصله 
من مد الحبل والمد يقال تارة في الماء» ومدهماء آخحرء وتارة في السيرء 
والمدة امتداد الوقت» والمادة زيادة ممتدة» والمداد الّدَ الذي هو 


الكباكنه' "عو النزر اضلة من فازت القدو و العتورة "6و القوز 


(17)#سووة العمران»'الأينان 10152 

(') نقل أبو حيان هذا المعنى للكفاية» ونسبه لابن عيسى . البحر المحيط 
(/ 0)؛ واقتصر عليه ابن الجوزي في زاد المسير (1/ .)50١‏ وانظر: 
المفردات ص »)07١8(‏ وفي المقاييس (0/ 188) أن الكفاية : القيام بالأمر. 
والكفية : القوت الكافي . وانظر: أمالي ابن الشجري .)7١9/١1(‏ 

(7) لعله أخذ هذا المعنى للاستغناء من اشتقاقه من الغنى الذي هو اليسار 
وسعة الرزق. انظر: الصحاح (5/ 514)» والمفردات ص (11575106). 

(:) انظر: العين (//6177 »)١7‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (518 2 
5"5» 008 وتهذيب اللغة .87/١5(‏ 85).» والمقاييس .)١594/0(‏ 
ومعالم التنزيل (7/ »23٠١‏ والبحر المحيط (7/ 017). 

(5) قال الراغب: الفور: شدة الغليان» ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت. وفي- 

86 


5 7 210 : 
منهم من تصور منه الوجهة والعجلة '» وإليه ذهب ابن عباس 
والحسن/ وجماعة”"'. ومنهم من تصور منه فوران الغضب, [18/ب] 
وإليه ذهب مجاهد والضحاك7' 2 والتسويم ترك الشىء وسومه. 


- القدروني الغضب. المفردات ص (147). وانظر: النكت والعيون(١/١17).‏ 

) قالالزجاج: وقولهعز وجل: # ينوك مّن فَوَرِهِمْ عدا أي من 
وجههم معاني القرآن وإعرابه .)5517//١(‏ 

)١(‏ أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرج ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (1/ 187)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (/ 1707) 
بسنديهما عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : # مِّن قَوَرِحِمَ عدا : من 
سفرهم هذا. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ ».)15١‏ وابن كثير في | 

تفسير القرآن العظيم .6)774/١(‏ وذكر الماوردي في تفسير النتكت 
والعيون )57١/١(‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة أنهم قالوا: من وجههم 
هذا. وكذلك ذكر البغوي في معالم التنزيل (؟/ )3٠١‏ وأما قول الحسن فقد 
روى ابن جرير في جامع البيان (7/ )18١‏ أنه قال: # من فَوْرِهِمْ داك : من 
وجههم هذا . وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ "01 /1) مسنداًإلى 
السديء» ثم قال: وروي عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة مثل ذلك أي, 
من وجههم_غير أن الضحاك قال: من غضبهم ووجههم . وانظر: زاد المسير 
401١/1‏ )» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 271/4 . 

(©) أما قول مجاهد فقد رواه الطبري في جامع البيان (1/ 2)١87‏ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون »)57١/١1(‏ ونسبه لمجاهد والضحاك وأبي 
صالح. وانظر: زاد المسير »)50١/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن- 

م4١‎ 


ومله فيل : افنية الإبل وسومته » والتسويم ا إظهار 
: 0-0 5 و 

سيماء 2 الثيء ؛ وقد فسر المسومة عل الأمريه”". وقرى]: 

ميرم" أى معلية لآتسلهناء وقد روي أنه وله الملائكة 


يوم بدرعلى خيل بلق”'"'. وعليهم عمائم يك رم وم لد ا 


- كثير (774/1). وأما قول الضحاك فقد رواه الطبري في جامع البيان 
(0/ *18)». وابن المنذر في تفسيره (ق 77 )2 وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (؟/ 07 (3) . 

)١(‏ انظر: العين (1/ )7”7٠‏ ومجاز القرآن »)٠١7 /١(‏ وتفسير غريب القرآن 
ص »)٠١١ .٠١4(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (575)» ومعاني 
القرآن وإعرابه »)551//١(‏ والمفردات ص (57/8) . 

() قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
(مسوّمين) بفتح الواو وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب برواية 
روش (سندزمين) كس الواو» انل حبجعة القراءات هن 11/9 
ومعاني القراءات ص »223١94(‏ والمبسوط ص »)١517(‏ والتلخيص ص 
(36). والغاية ص (/ا١؟7).‏ 

بُلق: جمع أبلق. يقال: فرس أبلق أي فيه سواد وبياضء انظر: 

الصحاح .)2501١/5(‏ وانظر: جامع البيان 0/1 2)١188-1١15‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (”/ 20755 والنكت والعيون /١(‏ 577)»: 
والوسيط 2»)584/١(‏ ومعالم التنزيل »)٠١١/17(‏ والمحرر الوجيز 
(/3554).: والجامع لأحكام القران (95/5١)».والبحر‏ المحيط 
(*/ 5 6). 

.م 


صفر”"'» قال ابن عباس وغيره: عنى بذلك يوم بدر» قال: ولم 
تقاتل الملائكة إلا في ذلك اليوم”"*» وقال الحسن: أمدّهم 
نكسي الاك لأنه عنى مع الأولين”"' وقال غيره: بل خمسة 


آلاف غير الثلاثة آلاف» وكانوا ثمانية آلاف”*'» وقال بعضهم : 


١‏ اتفقت الروايات على أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق» ولكنها 


إفرة 


0 


اختلفت في لون العمائم التي نزلت بها الملائكة يوم بدرء فقد ذكرت 
بعض الروايات أنها نزلت في بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمرء 
وذكرت روايات أخرى أنها نزلت في بدر بعمائم صفرء وفي بعضها أنها 
نزلت في أحد كذلك بعمائم صفر» وفي روايات أخخرى أنها نزلت في 
بدر بعمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم» وقد ذكر السيوطي هذه الروايات 
في الدر المنثور (175: .)١15‏ وفي الحبائك في أخبار الملائلك ص 
1501316315 )ول يرن يمتها 

رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 20١75‏ وذكره الماوردي 
في النكت والعيون (١/؟577)»‏ والقرطبي في الجامع ))١154/5(‏ 
وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم :)07374/١(‏ وقال إسحاق : 
حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا 


ايوم بدر. وانظر: تفسير غرائب القرآن »)55١7/5(‏ والدر المنثور 


.)١؟6/؟(‎ 

لأحكام القرآن (5/ .)١915‏ 

ذكره الماوردي في النكت والعيون (١/؟577)‏ ولم ينسبه لأحد. وقال- 
4م 


إنما أمدهم بألفٍء لقوله : افَأسْتَبَابَ لَحكُم أَنْ ممِدّكُم بألْقٍ 
يمن الْمَكِيِكَةٍ 4 ولم يمدهم بخمسة آلاف». بل المسلمون 
قاو انه إن كر و عفاد" ويد امقر كيو نأو ل ذلك سكي 
للسليين) "نع 1 يعد المشر كين فلوبيمد اله المسيلمين ين" 


السمعاني في تفسير القرآن /١1(‏ 705): «لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر 
من ثلاثة آلاف. لأنهم أجمعوا على أن عدد الملائكة يومئذ خمسة آلاف»ء 
فكأنه جعل ما وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف. . .». وقال أبوحيان: 
والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في الزائدء فيكونون وعدوا 
بألف» ثم ضم إليه ألفان» ثم ألفان فصار خمسة ومن ضم الناقص إلى 
الزائد» وجعل ذلك في قصة أحد» فيكونون قد وعدوا بثمانية آلاف» أو 
في قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة آلاف . البحر المحيط (7/ 07) . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 9 . 
(0) كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن 
03 محارب بن فهر القرشي» كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلمء أغار 
على سرح المدينة وهو مشرك» فخرج رسول الله يل في طلبه إلا أنه فاته 
. وهي غزوة بدر الأولى ثم أسلم» وأمّره رسول الله كَل على عشرين فارساً 
خرجوا في طلب العرنيين» استشهد يوم فتح مكة في السنة الثامنة 
للهجرة» وكان مع خالد بن الوليد. انظر: الاستيعاب :»)77١11(‏ وأسد 
الغابة (59 5 5)» والإصابة (0/ 5 47). 
5) انظر: جامع البيان (7/ 2»)١1097‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/707). والجامع لأحكام القرآن (5/ 2»)١94‏ وتفسير ابن المنذر - 
م 


ولهذا قال : # وَيَأنوكُم ين مَوَرِسِمَ 274 . 

قوله تعالى : #[ وَمَا جَعَلَه أله إلا ششرئ لَك ولتطمين لويم بو 
َم آلتَصْرُ إلا مِنَ عند أله الْمَبِرْ لكي 74" الضمير في قوله : 
جد * للإمداد والوعد”" ونبّه أنه إنما أراد بوعدهم 
وإمدادهم الملائكة نعمة عليهم» وهي مسرتهم وسكون 
جأشهم. فأما النصر في الحقيقة فليس إلا منه بلا حاجة إلى 
استعانة”*'» وفيه حثٌ أن لا يبالوا بمن تأخر عن نصرتهم» 
وتنبيه أنه يعين تارة بالمدد وتارة بغير المدد» وأنه ناصر كل 
منصور أينما كان» وممن كان» إذ هو المسبب لجميعه» والفاعل 


- مخطوط (ق”57) بهامش تفسير ابن أبي حاتم . 

.١5؟08 سورة ال عمران. الاية:‎ )١( 

)سور العترانة الآية 113 .» 

() قال أبو حيان: «الظاهر أن الهاء في (جعله) عائدة على المصدر المفهوم 
من (يمددكم) وهو الإمداد» وجوّز أن يعود على السويم آر على النصر 
أو على التنزيل أو على العددء أو على الوعد». البحر المحيط (7/ 014) 
وانظر: المحرر الوجيز (”7/ 775)» وتفسير غرائب القرآن (؟/ *07؟)2 
والدر المصون(”7/ /78) . 

(5) انظر: جامع البيان (7/ .)١14‏ والمحرر الوجيز (/ 4 2277 والتفسير 
الكبير (// »)١189‏ وتفسير غرائب القرآن (7/ 707)» والبحر المحيط 
(/ 06).» ونظم الدرر(؟/ .)١5١‏ 

نكله 


الذي لا يستغني فاعل عنهء ثم وصف نفسه بالعزة والحكمة. 
تنبيهاً أن كل عر منه» وكل حكمة عنه . 
قوله تعالى: ا لِيَقَطعَ طَرَفًا مِنَ ألذِنَ كفرواأ أو يَكِِعهُمَ ملوأ 
حَليبينَ 74 الكبت”'': الصرع على الوجه والرد”". 
والخيبة : حرمان البغية©» . وتخصيص قطع الطرف من حيث 
إِنْ نقص الأطراف من الشيء موصّل إلى توهينه وإزالته» وعلى 
1 5 


ذلك قال »ا اق ل رض ننقصها ء رفي دم وقال : 88 دلوا 
درت وك عر ين الْكَُار 294. وقيل : عنى بالأطراف 


10) صورة امات لي 11 1 

(0) الكبت: الإهلاك والصرف والإذلال. انظر: غريب القرآن ص 

»»2030١1١(‏ والصحاح »)557/١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 

(97*. 500).» والأفعال لابن القوطية ص (777)» والمفردات ص 

.)5946( 

(0) في الأصل : الردد بزيادة دال في آخره والصواب ما أثبته . وانظر في معنى 
الصرع : العين (0/ 57 7)» ومجاز القرآن (1/ .)٠١7‏ 

(:) انظر: العين (5/ 7”10)» وغريب القرآن للسجستاني ص »)7١0(‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه 2»)4717/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس ))577/١(‏ 
والمفردات ص .)73١١(‏ 

(5) سورة الرعدء الآية: 5١‏ . وسورة الأنبياء» الآية: 45 . 

(3) سورة التوبة» الآية: 177 . قال الخليل في العين (7/ 5 :)8٠‏ «والطرف: - 

145 


أعيانهم وصناديده'"". وقوله: © لِيقَطع * أي نصركم 
ليقطع”"'» أو وما النصر إلا من عند الله ليقطع” " . 


ع مر م ضع © 20 ال لم 


قوله تعالى : # لبس أكون الأمر سَىَءُ أو بوب علوم أو يعَذْبَهُم 
نهم ظلِمُوت #” 00000 : # وما لصم إلا مِنّ عِندٍ 
ه07 أي ليس لك ولا لغيرك من هذا النصر شيء» وهونحو 


- الطائفة من الشثىء» تقول: أصبت طرفاً من الشىء» ورأى الأزهري أن 
ذلك هو المراد في الآية . انظر: عبذيب اللغة (17/ 971), وانظر: معان 
القرآن وإعرابه »)5571//١(‏ والمفردات ص (/ا01). 

)00 ع ب لير ا اللا اي « لقم . 
طرفَا من لذن كفروا أ قالا: «... فقطع يوم بدر طرفا من الكفارء 
وقتل صناديدهم ورؤساءهم وقادتهم في الشر» . جامع البيان (1/ 2)١957‏ 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (”/ 50/ا. 00107 فقد 
رُويَ ذلك عن الحسن وقتادة والربيع . 

0) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)5٠7/١(‏ وجوّز أيضاً أن يكون قوله 
تعالى 9# لِيَقَّطعَ .. . * متعلقاً ب(يمددكم). وانظر: مشكل إعراب 
القرآن(١/ .)١7/5 . ١/7‏ والبحر المحيط (07/7) . 

(*) انظر: جامع البيان (7/ ,»)١97‏ والجامع لأحكام القرآن 2)١98/5(‏ 
والبحر المحيط (”7/ 05). 

()استوة لمر اذاه الكل ب 71 

(6):شورة ال غهوان» الآية 1752 

ام 


5 سس بربرم - دعوم 
قوله: #اقَلمْ تََسْلُوَهُمَ ولكرى الله َتَنَهُمْ 2'74 وقال بعضهم : 
ليس للنبي كلةِ أمر وإنما إليهء ونبه أنك مأمور لا آمرء 
75 و زفق 5 5 1 5 الله 5ه .,. 
ومرتسم لاا مرسم ٠»‏ قيل: بل أراد النبي كك أن يستغفر 
للمشركين”"' » وقيل : بل أراد أن يدعو عليهم بالاستئصال لا 
كسروا رباعيته» فقال الله ذلك””*'» وقوله: # أو ينوب عَليِمَ # 
معطوف على قوله : # لِيَقَطم* وقيل: بل معناه: إلا أن يتوب 


. ١/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١ 

(0) انظر: جامع البيان (/1ا/ »)١95‏ والتكت والعيون /١(‏ 2577 فةة 
وتفسير القرآن للسمعاني »)7057/١(‏ والكشاف 2»)517/١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير 22728٠ /١(‏ والبحر المحيط (07/7) . 

() لم أجد من ذكر هذا القول من المفسرين . 

6 ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يك كُسِرَتْ رباعيته يوم 
حل وشح في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: «كيف يفلح 
قوم شخُوا رأس نبيّهم وكسروا رباعيته؛ وهو يدعوهم إلى الله عز وجل" 
فأنزل الله تعالى : 8# لِنسَ لك مِنّ أَلْأَمَرِ سَّىَ5ُ4. أخرجه البخاري معلقاً في 
كتاب المغازي» باب ا لَِنَنَ لك ين الْأَمرِ سَىْء أو ينوب عَلرِمَ 4 . ومسلم 
موصولاً في الجهاد» باب غزوة أحد رقم )١741(‏ وانظر: جامع البيان 
».)١14 -1946/0(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/55/7), 
للسمعانى /١(‏ 755 207307 ومعالم التنزيل .42٠١7/5(‏ والمحرر 
الوجيز ("/ 27170 755 3؟). 

4م 


ص + ع محل ررم 


قوله تعالى: # وَلِنَمِ ما في السَمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ يَغْفْرٌ لِمَن 


يَكَاء وَيُعَرّبُ من يَنَاءُ واللّه عور تيعد 4" بيّن ببذه الآية تحقيق 
تيه زأن و نالك لكل مجر له لمطيية دن جرال بي ناء 
وا ا ْ 

قوله تعا ينها اد بر ءامئواً لا تأ أكلوا/ ربوأ أضعدمًا 
يق رسي ب اكوأ أده لَه لَك ميسو 404 | إن قيل : ما اتصال هذه 
الآية بما قبلها؟ قيل : كل ص هو لكر بلقاي ودع 
صورته» وحدَّر منه» وبيّن قدرته عليهم حيث قال ٠‏ # وَيِنَع مَ] 


فى أَلَموتِ * نبى هاهنا عن تعاطى أفعال الكفرة”*'» وقد 


[79/أ] 


)١(‏ جوّز الرَّجَاجٍ الوجهين انظر: معاني القرآن وإعرابه (578/1): ومشكل 
إعراب القرآن »)١177/5 /١(‏ وإملاء ما من به الررحمن »)١54(‏ والتبيان في 
إعراب القرآن(1١/١59).‏ 

(9 ور ال غفرانه الآية :115 

(5) انظر: جامع البيان (7/ 2707)» والمحرر الوجيز (7/ 201717 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 781 . 

(:) سورة ال عمران. الاية: .١7١‏ 

(5) قال القرطبي: هذا النهي عن أكل الربا اعتراض بين أثناء قصة أحدء 
قال ابن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئاً مرويّاء . . . قلت: وإنما خصّ- 

44م 


تقدّم الكلام في قبح الربا'"2: وأما أكله أضعافا فقد قال عطاء 
ومجاهد: هو أنهم كانوا في الجاهلية إذا باعوا أو أقرضوا إلى مدة 


05 


المضروب”" . إن قيل: لِمَ قال: 7 أضعدمًا 


ثم تأخر القضاء زادوا على أصل المال لزيادة الأجل 


اح 
1-2 0 
مصسعفه 


© فجمع 


الربا بين سائر المعاصى» لأنه أذن الله فيه بالحرب في قوله: ‏ فَأدْنوا 


يحَرّبِ عن أله ورشولدء © [البقرة» الآية: 6774. الجامع لأحكام القرآن 
:)7١7/5(‏ والمحرر الوجيز (*/77177). وانظر: تفسير غرائب 
القرآن (؟/7517)» وإرشاد العقل السليم (7/ 85)» وقال أبو حيان 
بعد أن نقل كلام ابن عطية : «ومناسبة هذه الآية لما قبلها ومجيئها بين أثناء 
القصة أنه لما نمى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم» واستطرد لذكر . 
قصة أحد» وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين» 
وهذه المعاملة مؤدية إلى متخالطة الكفار نبوا عن هذه المعاملة التي هي الربا؛ 
نينا الخالطة الكنان, ودعت تو اغتاة لخادم جنوي .مه لتر المحط 
(/ /اد)ء وانظر: نظم الدرر(7/ .)١97‏ 

انظر : تفسير الراغب (ق ١4١‏ - مخطوط). 

قول عطاء رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (// 4 »27١‏ وابن المنذر 
في تفسيره (ق 50 - مخطوط)» وذكره السيوطي في الدر المنثور» وعزاه 
لهما. وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(/272094)» وابن المنذر في تفسيره (ق 56 مخطوط) بهامش تفسير ابن 
أبي حاتم» وذكره السيوطي في الدر المتثور 2»)١78/5(‏ وعزاه لهما 
ولعبد بن حميد والفريابي» ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من- 

هم 


بين اللفظتين؟ قيل: قال بعضهم ذلك للتأكيد”''. وقيل 
مضاعفة من الضّعْف لا من الضعف. ومعناه ما تعدونه ضعْفاً 
هو ضَعْففٌ أي نقصء» كقوله: 9 وَمَآءَايَنسممِّن رِبا ليوأ في أموال 
الئاس قلا يريو 4” "2 وقوله: 9# يَمَحَقُ أله آليأ4” "'. ومن هذا 
أخذ بعض المحدثين : 


3 ه اخ وم و ٠‏ 5 © اس 0 3 ه. +(8) 
زيادة ل د زياد وفوة جسم وهي من قو صضعاف 


- تفسير عبد بن حميد المخطوط بهامش تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم. وانظر: الوسيط :»)541/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
».)5١7/5(‏ والبحر المحيط (/ /ا0)» وأنوار التنزيل .)١8٠١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: تفسير غريب القرآن ص »)١١١(‏ وقال القرطبي : «و(مضاعفة) 
إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا يصنعون» فدلَّت هذه 
العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. . .2 الجامع لأحكام القران 
(8/؟١5).‏ 

(0) سورةالرومء الآية: 79. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7177 . وقد ذكر الراغب هذا الكلام بعينه في المفردات 
ص (004)» وانظر: بصائر ذوي التمييزه (”7// 57/8 ١‏ 417/4). ولم أجد 
هذا القول لغير الراغب . 

(8) لبيك لأ الطيت المتنىء العدلى اشعو رنن ال الاين 
الشاعر المشهور. انظر: التبيان شرح الديوان (7/ 7587)» والمفردات 
ص (609). 0 000 


اهم 


ثّمّ حثٌ على تقوى الله» وذكر أن ببلوغها ترجون الفلاح» 
واستدل بعض الحنفية مبذه الاية على فساد بعض ما يدعيه الشافعية 
من دلالة الخطاب» فقال: لو كان ذلك صحيحاً لكان يجوز أكل 
الربا إذا لم يكن أضعاف”''» وهذا لأن يكون دلالة عليهم أولى 
لأنه لما زهّدنا في الكثير منه فلأن نزهد في القليل أولى» على أن 
في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل » كمجيء لفظ عام ترك 
عمومه”" » وتكرير النهي عن الربا تفظيع لأمره» وتقبيح لشأنه . 


)١‏ قال الحصاص: «قيل في معنى # أَضعكقًا مَصدهًا معسِعفَة يصصق 4 وجهان الدرسن: 
المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل» 0 
والثاني : : ما يتضاعفون به أموالهم. وفي هذا دلالة على أن المخصوص 
الاك لكي لمعل أتاماعنا و يعلاده: لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون 
در تحريم الريا أضعافاً مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعانا 
مضاعفة » تلا كان كر نري عقون ا بيناة العف وتعدقها د وهل نينا 
قوله في ذلك . ٠‏ .» أحكام القرآن (؟/ 277 . 

(0) قال ابن عطية ية : وقد حرّم الله جميع أنواع الرباء فهذاهو مفهوم الخطاب» 
إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور. المحرر الوجيز (778/5).. 
وقال أبو حيان: فهذه الحال لا مفهوم لهاء وليست قيداً في النهي» إذ ما 
ليقع أضعافاً مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة . البحر 
المحيط (”/ /ا5) . 

هم 


-- 


وَالرسُولَ لمَلَكُمْ ِصَمُو رت "١74‏ إعداد الشيء تبيئته قبل الحاجة 
إليه» وإنما أراد تقديره وإيجاده» فلا حاجة به تعالى إلى الإعداد ‏ 
وأصله من العذء وقولك : أعددت كذا لكذاء أي اعتبرت قدره 
بقدره”" » إن قيل : ما وجه ذكر اتقوا النار بعد قوله: # أَتَكُوأ 
أله 4 : قيل : قد تقدّم”" أن قوله: 98 أَتَُّوا أله يقال باعتبار 
ذاته» واتقوا النار باعتبار عقابه» فالأول للأولياء الأصفياء» 
ولذلك وصله بالفلاح الذي هو أعلى درجة الثواب. والثاني 
امد نيه قل لقا روقتله: والرية “4 الجا كا فض لودل 
الأولى لا تحصل إلا لمن حصلت له المنزلة الثانية» حت كافة 


قوله تعالى : ل وَمَّمُوا لتر ل أعِدّتَ َِكَفرنَ * وَأَطِيعوا لم 


19 سورة الغهزان: الأغان ا ا 

(0) انظر: العين »)8١ 1/9 /١(‏ والأفعال لابن القوطية ص 2)١5(‏ وتبذيب 
اللغة(١/ ».)4٠‏ والمفردات ص .)00٠(‏ 

©) انظر: تفسير الراغب المخطوط (ق 59) عند تفسير قوله تعالى : 
< ماكر الى وَْمهَا قاس وَلفْجَارُ4 . 

() قال البقاعى : «ولما كان الفائز بالمطالب لا يوقئ المعاطب قال تعالى: . 
©وَأتفُوأ أليَارَ 4 أي إن لم تكونوا ممن يتقيه سبحانه لذاته. نظم الدرر 
.)١١7/5(‏ قلت: وهذا أحسن مما قاله أبو حيان في البحر المحيط 
(*/08) قال: «لما تقدم 9 أَتَّهُوا أله 4 والذوات لا كتقيى “فإنها المتقى 
محذوف أو ضحه في هذه الاية : # وَامَّهُوأ أَلتّارَ . 


هم 


الناس على الاستعانة بتقوى عقوبته» والطاعة له ولرسوله في ترك . 
الربا وغيره من المعاصي ؛ ليصلوا إلى الرحمة''' ذريعة إلى الفلاح”" . 
إن قبل : الفلاح لايخرج من أن يكون رحمة» قيل: صحيح» ولكن 
الرحمة أعم من الفلاح» فكلّ فلاح رحمة» وليس كل رحمة فلاحاً» 
ومن قال في قوله  :‏ أَهِدَّتَ لِلْكفنَ4 دلالة أن لا فاسق فيهاء فليس 
باستدلال يوجب الركون إليه» لأن ما يصحٌ أن يشترك فيه أقوام إذا 
قيل: أَعِدَّ لفلان. فليس فيه أنه لم يُعدَ لغيره. ثم قد ثبت أن النار 
دركات» فأكثر ما في ذلك أن النار المعدَّة للكافر ليست للفاسق””ا 
رامال و وت سَارعوا إل مَعَفْرَوْ من رَبّحكُمْ وَجَنَةِعَرْضْهًا 


م 
2 


َلسَمْوتُ وَاَلْأَرَسُ أَعِدَّتٌ ِنْمتّقِينَ 74* إن قيل : ما الفرق بين 


)١(‏ قال الراغب: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد ُستعمل تارة في 
الرقة المجردة» وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة» نحو: رحم الله 
فلاناً» وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان المجرد دون 
الرقة . المفردات ص (/7517) . 

(0) قال الراغب: «الفلاح : الظفر وإدراك بغية. . .2 المفردات ص (1155) 
وقال الفيروز ابادي: «الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير) . 
القاموس ص(١٠"7)‏ . 

(7) انظر : المحرر الوجيز (7/ 42778 والتفسير الكبير (9/ 5)» وتفسير غرائب 
القرآن (؟/ »)١5058‏ والبحر المحيط (/ 08)» ونظم الدرر .)١55/5(‏ 

(:) سورة آل عمران. الاية: ١77‏ . 

6 


الطلرك.واتدوقى #ابوه شناهن عدن قروو فتسله كالسرهون 
والحدورء أم هما شيئان مختلفان بالذات؟ وذاك أن الطول 
والعرض من خواص/ الجسم » فالطول معتبر بالجانب الذي منه [89١/ب]‏ 
ينشأ وإليه ينشأ. والعرض بالجحانبين الاخرين» وذلك متصور في 
الحائط والثوب والبيت» وقد يقال ذلك باعتبار الوضع في أشياء 
كثيرة» وقد وقع شبهة على من لم يتمهر في المعقولات». ولم 
يتجاوز منزل المحسوسات» وقال: إذا كانت الجنة في السماء 
الرابعة على ما رُويَ في الخبر'' فكيف يكون عرضها عرض 
السموات؟ فجاء قوم من اليهود إلى الرسول كَكِْةِ فقالوا: إذا 
كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فأجاهم كَل 
فقال: «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل»؟”''» وهذه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم )١174(‏ بلفظ : «الجنة فوق السماء 
الرابعة». وورد في بعض الأخبار أنها فرق السماء السابعة. انظر: 
حادي الأرواح لابن القيم ص (45) الباب الثالث عشر: في مكان 
الجنة وأين هي . 

() ورد هذا الخبر من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كله 
فقال: يا محمد! أرأيت جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟. 
فقال النبي مَلِهْ: «أرأيت هذا الليل قد كان. ثم ليس شيء. أين جعل؟) 
قال: الله أعلم قال: «فإن الله يفعل ما يشاء» أخرجه ابن حبان رقم 
)2٠١(‏ كما في الإحسان 2705/١(‏ 7037)» والبزار رقم 7١945(‏ -- 


2066 


معارضة تقنع العامة بما فيه المقنع» وتطلع الخاصة على ما 

نبّه عليه بقوله: «ما لا عين رأت» ول آذن يف97 وقل 

رُويّ عن ابن عباس : أن لله عوالم» هذا أحده”"“. وقال أبو 

- كشف الأستار) والحاكم في المستدرك )5/١1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7”71): رجاله رجال الصحيح . وقد رواه أحمد 
في المسند (7/ 55١‏ » 557)» وابن جرير الطبري في جامع البيان )7١9/17(‏ 
هذا اللفظ الذي ساقه المصنف من حديث سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة 
- وليس في إسناد أحمد يعلى بن مرة ‏ قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
زندوال ا قله ديفن قيتا كيزا قد ند قال "تمك عل وصرل كله 
بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم 
الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض. . . فذكر الحديث . 

)١(‏ جزء من حديث ثبت قدسيًا ونبويّا» فأما القدسى فرواه البخاري ‏ كتاب 
555 افلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين) رقم (41/1/4» 
ا ورواه مسلم ‏ كتاب الجنة رقم (5 587)», ورواه أحمد (؟/ 
17©» والحميدي (؟1/١5/8)».‏ وأبو نعيم (751/9). وأما الحديث 
النبوي فرواه مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم (5876)» وأحمد 
(5/ 785)» والحاكم في المستدرك (511/7). 

() هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهماء فقد ذكر الواحدي في 
الوسيط /١(‏ 597) من رواية أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «الجنان أربع : جنة عدن» وهي الدرجة العلياء وجنة الفردوس» 
وجنة النعيم» وجنة المأوى» وكل جنة منها كعرض السموات والأرض لو- 

65م 


١ . 2000)‏ 1 :. د اسااأاهة 
بالعء ف البيعم. وذلك قائم مقام المساواة. والمعنى : لو 


يفسده قوله في غير هذه الآية: # كُعَرَضٍ السَمَكِ وَالَارْضٍ 00# 
وقال بعضهم: هو من قولهم: فلان في جاه عريض» وفي سعة 
ورحب”"»: وقد يقال للكبير عريض» نحو: #قَدّو دُعَكٍ 
عريض 74" . والمغفرة أصلها إزالة العقوبة”*'» وإن كان قد يقال لها 
وللإعطاء» ونا أَمّر تعالى بالاتقاء من النار» والاتقاء منها مقتتض 
للمغفرة» وذلك منزلة التاركين للذنب» أمره في هذه الآية أن لا 
يقتصر على التقوى من النار» التي [هي]”*' مقتضية للمغفرة» بل 
يتجاوز إلى طلب الجنة» فقال: #9 وَسَارعواً إل مَعْهْرَةَ © . 


():سورة الحديلة الآية :11 

(5) انظر : تفسير غريب القرآن »1١١(‏ 7١١)غ‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 
(771)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ //41)» والوجوه والنظائر(؟/ 74). 
() سورة فصلتء الآية: .0١‏ انظر: تفسيرغريب القرآن ص (740)» والصحاح 
(/2»3208.» وقدذكرالمؤلف في المفردات ص (210) في معنى الاية 
وجهين : (أحدهما: أن العرض هو خلاف الطول. وثانيهما: أنالعرض: البدل 
والعوض». وانظر: معالم التنزيل (؟/ 5 »)٠١‏ والكشاف /١(‏ 515)» والمحرر 
الوجيز (5/ 717)؛ والرازي في التفسير الكبير(5/4)» والجامع لأحكام 

القرآن(4/ 305)» النيسابوري فى تفسير غرائب القرآن(7/ 559). 

)0 الذى غلبة أهل اللغة أن أصل هذه المادة: التغطية والستر. انظر : العين 
(507/5)» والزاهر ص »)١18/17(‏ والمحكم (594/0)غ ومجمل 
اللغة ص (”077), والنهاية (9/ /33) . 

(4) سقطت من الأصل والصواب إثباتها. 

- 


قوله تعالى + « ادن يفشو ف الشرَآءِوَالصََاء وَالصكَطين 
لْمَيْطا وَالْسَافِينَ عن اليَاينَ وََلَهُ يب المتصينيرت 00# 
السَرّاء والضراء إشارة إلى حالي السعة والضيق» كالسين. 
1 ل هق 
والعسرء وإلى حالي السرور والاغتمام. وقد فسر مهما ( 
واللفظ يتناولهماء فإن السراء يقابلها الغم والضراء يقابلها 
النفعء فأخذ اللفظان المختلفا التقابل ليدل كل واحد على 
مقابله» وهذا من دقائق إيجازات البلاغة”" » فمن نظر إلى معنى 
السراء قال السرور والغم. ومن نظر إلى معنى الضراء قال النفع 
والضرء ولما كان الناس في الإنفاق أربعة أضرب: ضرب لا 
وضرب ينفق في حال الضيق دون السعة» كما قال الشاعر: 
وكان غنيّ النفس في حال فقره فصار فقي رفي الغنى خيفة الفقر”*) 
(190):سووة اليفهزان» الآية 195 
() انظر: تفسير جامع البيان(7/ 27175 2514» وغريب القرآن للسجستان ص 
(09؟. 5"). والمفردات ص »)06١٠5(‏ والقاموس المحيط ص .)075١(‏ 
(0) يُسمّى هذا الضرب من البلاغة بالاحتباك» وهو من المحسنات البديعية 
المعنوية. قال الجرجاني : «الاحتباك وهو أن يجتمع ني الكلام متقابلان» 
ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه» كقوله : (علفتّها 
تبناً وماءً باردا)» . انظر : التعريفات ص (3"0-79) . 
(:) البيت في مجمع البلاغة للراغب )75/87/١(‏ ولم ينسبه . 
168 


وضرب ينفق في السعة دون الضيق» وهو من وجه جبان يخاف 
الفقرء ومن وجه حازم يأخذ بالوثيقة في أمورالدنياء وضرب ينفق في 
الحالين» وذلك أحد رجلين : إما متهرّر لا يتفكر في العواقب» ولا 
يبلي من أين يأخذ وأين يضع» وذلك هو الموصوف بأنه من إخوان 
الشياطين”'' » وإما واثق بكفاية الله ينفق ما يحصل في يده اعتماداً على 
خزائن ربه» لكن لا يتناول إلا من حيث ما يجب وكما يجب. ولا يضع 
إلا كذلك» وهو الذي يتناول كل آية مُدحَ فيها المنفقون”"'. وكظم 
الغيظ : هو الحله' "' فقد قيل: الحلم'*': كظم الغيظ » وهو والعفو 
منزلتان شريفتان» ولهذا قال يَلِيِ: «من كظم الغيظ وهو يقدر أن 


د مره 


(1) كما في قوله تعالى : 9 إِنَّألْصَدْنَ انوأ إِحْونَ ألشَّمنطِينِ © [الإسراء: 159 . 

(0) فرق الإمام ابن القيم بين الجواد والمسرف بقوله: «والفرق بين الجود 
والسرف: أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه. والمسرف مبذر» وقد يصادف 
عطاؤه موضعه؛ وكثيراً لا يصادفه . . . فالجواد يتوخى بماله أداء الحقوق على 
ونه كباله رظي بلك تيه راقن مزملة المعلفية ىق لدان رنتراب إلى 
العقبى . . . بخلاف المبذر» فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا 
على تقدير» ولامراعأة مصلحة. وإذاتفقت له». الروح ص (5 257 075). 

فيه كظم الغيظ هو تجرّعه وحفظ النفس من إمضائه. انظر: جامع البيان 
».)75١5/0(‏ ومجمل اللغة ص (5714)», والمفردات ص )12١75(‏ . 

(:) قال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. 
المفردات ص (75057) . 

.5م 


ينفذه خيّره الله في أي الحور شاء»”") 

وقال تعالى : 0 وقال: # وَأ تمي [1/10] 
وب لتقو 4" . وقال يل : «ينادي يوم القيامة مناد: من 
كان له أجر عل الله فليقم » فيقوم العافونعن الناس». ثم تلا هذه 
الآية”؟» والفرق بين الحلم والعفوء أن الحلم راجع إلى حال 
الإنسان في نفسه» والعفو إلى ما بينه وبين غيره» وإن كان قلما 
ينفلك احداهنا عن الآخر "1 بمووعته الآية آن الله عنك فى الآية الأو 


)١(‏ رواه أبو داود_كتاب الأدب_باب «من كظم غيظاً» رقم(/ا/ا/ا4)» ورواه 
الترمذي ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب «من كظم الغيظ) رقم 2)5١7١(‏ 
وقال: حسن غريب . ورواه ابن ماجه كتاب الزهد_ باب «الحلم» رقم 
(5187).» وأحمد في المسند (7/ .)55٠‏ وأبو يعلى رقم 2)١591(‏ 
والطبراني في الكبير (”/ 5١5‏ -517)» وأبو نعيم في الحلية (// /ا4)» 
والبيهقي(8/ ١171١‏ ) وحسنه المنذري في الترغيب (7/ 5١‏ 5) . 

(0) سورة النوره الآية: 77. 

(5) سورة البقرة» الآية: /773 . 

(5) رواه العقيل في الضعفاء (7/ 417 4)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 1417)» والطبراني 
في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي رقم (19101)) 
والبيهقي في الشعب (5/ 719)» وذكره المنذري في الترغيب (709/7), 
وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(١١/١١4):‏ 
رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله وثقواعلل ضعف يسير في بعضهم . 

(5) انظر : الفروق ص 2771١-7١9(‏ 2)509 والروح ص (610). 

للك" 


على طلب الجنة المعدة للمتقين» [ثم]”'' بيّن حالهم وأفعالهم» فذكر 
ما دل على جماع مكارم الأخلاق» وهو السخاء في حالي السّرّاء 
ضربان: أحكام ومكارم؛ ولن يستكمل الإنسان مكارمه إلا بعد أن 
العدالة فرض» ومكارمه من باب الاحسانء أي التفضل» وتحرّي 
و ا 3 ات 0 ٠‏ . «(0)5 2 
التفضل نفل » ولا تقبل نافلة من أهمل الفرض”"" »؛ ولا يفضل من 
ترك العدل. بل لا يصح تعاطي التفضل إلا بعد العدل» فإن العدل 
فعل مايجب”"» والفضل الزيادة على ما يجب”*'» وكيف تصح الزيادة 
على الثىء الذي هو غير حاصل في ذاته» وبيّن تعالى أن من تخصص. . 
الله إياه هو أن يُرى متخصصاً بعامة أوصاف الله على غاية وسع 


)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(؟) قال ابن هبيرة : «إنما سميت نافلة» لأنها تأت زائدة على الفريضة» فمالم 
تؤدٌ الفريضة لا تحصل النافلة» . فتح الباري )301١/١1١(‏ . 

(") جاء في لسان العرب: العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد 
الجور. . . والعدل: الحكم بالحق» يقال: هو يقضي باحق ويعدل . 0 
لسان العرب »)57١ 8470 /1١١(‏ وانظر: الكليات ص (5759) . 

(4) قال العسكري: «والفضل ما لا يكون واجباً على أحد» وإنما هو ما يتفضل 
به من غير سبب يوجبه» . الفروق ص .)1١7(‏ 

ا 4 


البشرء فيصدق عليه أن يقال: هو جواد وكريم وحليم» وودود 
سارها شح أدبو اساي 1 
قوله تعالى : « وَألَدِرَت دا َنِم َه أو ظلموأ أنفسهم ذَكَرُوا 
أله ابه : لديم وص يَمْفِدٌ لوبت سب إلا هوكم يمأ عل 
ا وهم يعلمورت + ُوْلكِيِكَ 0 مُعَفْرَة مّن من رهم 
ء #2 مَك خرى هن كيه ال ور نيا وق كم جر عملت 2174 


حاص 


ا 
مستعملة فيهما قيل: فلان فاحش الطول . اعتباراً باستقباح . 
البصر إياه» وقيل للزنى والبخل المتناهى: فاحشة. اعتباراً 
باستقباح البصيرة إياهما””"» ويقال: فلان ظلم نفسه . على ثلاثة 


3 سورة آل عمران» الأينان :0 185 

)١(‏ انظر : تفسير جامع البيان (17/ »)75١8‏ وتهبذيب اللغة (5/ »)١18/8‏ ومقاييس 
اللغة(51/8/5)» والمحكم (؟/8). 

(0) ذكر الراغب في المفردات 7 الدالة على كون الزنا والبخل فاحشة . أما 
الزنا فذكر قوله تعالى : # من يَأ مِسَكُنبمْحِسَةٍ مُييسَةٍ4 [الأحزاب : 17٠١‏ 
وقوله تعالى: ( إث ادن أ كي الجدة4 [النور: 8 وقوله 
تعالى : # إِنَمَا حَرَمْ ري الْمونْحِسَ # [الأعراف : 137 وقوله تعالى: 8 إِلّه أن 
أبن بفَحِمَةٍ مَُينَوِ 4 [النساء: 14]. وأما البخل فذكر قول الشاعرء وهو 
طرفة بن العبد: 

اع نف اسمن تعقيلة فال الفاحقن التنيده 
ثم قال : يعني به : العظيم القبح في البخل . المفردات ص (2575 /171) . 


.م 


أوجه : أحدها: إذا جنى على نفسه جناية لا يتتخطاها . والثاني : 
إذا ظلم ذويه الذين هم بمنزلة نفسه» وعلى نحو ذلك قال الشاعر 
فيمن ظلم ذويه : 
وما كنت إلا مثل قاطع كمه بكفٌ له أخرى فأصبح أجذم”") 
وعلى هذا الوجه قد يقال ذلك فيمن ظلم واح دمن كافة الناس» 
إذا كان الناس كنفس واحدة وآحادهم كأعضائها . والثالث: أن 
ظلم الإنسان غيره لما كان وباله راجعاًإليه» يقال فيمن ظلم غيره : 
قد ظلم نفسه”" » وعامة ما ذكر تعالى: ظلموا أنفسهم. ذكره 
مقروناً بنفي ظلمه تعالى إياهم » نحو : 9 إِنَّ أله لَا يَظلِمُ آلكّاسَ 
شيعا وَلكنَّ ألنّاس أَنفْسَهمٌ يَظلِمُونَ 74" » وقد ذكر حيث :مى 
عن ظلم الغير تنبيهاً على المعنى المتقدم. نحو قوله: # وَلا 


سِ سه م واه فلي لامر 


عسِكوَهْنَ ضْرارًا لََعيْدُوأ 74 '» ثم قال : 9 ومن يَفَعَلْ دَِكَ فَقَدَ ظَلَمَ 


.)177//١( البيت للمتلمس البكرى . انظر: الحماسة البصرية‎ )١( 

)١(‏ قسّم الراغب الظلم في المفردات إلى ثلاثة أنواع : «الأول: ظلم بين الإإنسان وبين الله 
تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق. الثاني: ظلم بينه وبين الناس. الثالث : 
ظلم بينه وبين نفسه . ثم قال: وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإنسان 
ا ' 1 
أول ما ءبمٌبالظلم فقد ظلم نفسه. . . » المفردات ص (/517: 20178 . 

)“شتوو ونش الآ 147 
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يوسة 17 . 
والإصرار: الإقامة على القبيح .مأخوذ من الصّرار”") 
والصَّرّةء كأن المصر على الذنب جعل ذنبه مصروراً على نفسه. 
أي معقوداً لا يجد سبيلًا إلى حله” " وقوله: # وهم يَعَلمُوت »* 
في موضع الحال؛ أي لم يكن منهم إصراراً مع العلم”*'» واشتراط 
العلم أنه قد يُعذر الإنسان مع الجهل في ارتكابه بعض المآثم . 
كمن تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ذلك””'» وهذه الآية 
مع الأول مشكلة» يقال: هل قوله/ : « وَآلدِيَت إِدَا هلوك صفة [40؟/ب] 
للمتقين كقوله: # ألَّذِسَ يُنَفِقُونَ 4 أم استئناف حكم؟ ل أعية 
ذكر الجنة منكراً مقروناً بوضصف آخر؟ ووجه ذلك أن الله تعالى 


. 7١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

لع اذ اه ف تعر على اماد الداققو كزان موكيا فضيل < :العين 
(87/90).» والمفردات ص .)58١(‏ ظ 

() انظر : العين (/ 87)» وغريب القرآن للسجستاني ص (”87). والمقاييس 
(0/ 787. *58)., والمفردات ص .)58١(‏ 

(5) انظر: التبيان في إعراب القرآن »)797/١(‏ والبحر المحيط ("/ 2)564 
والدر المصون (791//9) . 

(0) قال الزمخشري : والمعنى : وليسوا تمن يصرون على الذنوب» وهم عالمون 
بقبحهاء وبالنهي عنهاء وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح 
القبيح . الكشاف .)4117//١(‏ 

5م 


لما أمر الناس بتقواه وتقوى ناره أولاً» وأمرهم بالمسارعة إلى 
المنزلتين أولا: إلى طلب المغفرة التي يستحقها المتقي من النار» ثم 
إلى الجنة العريضة التي يستحقها المتقي من الله» ذكر بقوله : # الي 
َفْعُونَ فق الشَرَاء والضّراء 2274 جال المتقين شه المشحتين لتلك 
الجنة» وقال : هم الذين تجاوزوا تعاطي أحكام الشرع إلى تعاطي 
مكارمه”"'» والذين اقتدوا بالله على غاية جهدهم في اكتساب 
صفاته”". ثم ذكر حال المستغفرين لوقوع فاحشة منهم أو 
ظلمء وبين أن لهم جنات أدون من تلك الجنة» فقال: الذين إذا 
أخلوا بشيء من الواجبات ذكروا الله فأقلعواء كقوله: # إرَ 


د م »> 


لت أَتَقَوَا إِذَا مَتَهُمْ طَتِيفٌ مَنَ اَلشَّيْطنِ تَدَكَروأ دَإِدا هم 


. ١75 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(5) الذي يظهر أنه يريد بأحكام الشرع واجباته؛ وبالمكارم فضائله ومستحباته . 
وإخراج المستحبات عن الأحكام اصطلاح غير مألوف» والمعروف أن 
أحكام الشرع تشمل الواجبات والمستحبات وضذهماء كما هو معروف 
عند الأصوليين في الأحكام التكليفية . 

«) ل يرد في الشرع الأمر بالاقتداء بالله تعالى في صفاته» ولا يعرف مثل هذا 
في كلام السلف. وإنما هو من كلام الفلاسفة» ولهذا قال بعضهم: 
الفلسفة هى التشبه بالخالق على قدر الطاقة. ويروون في ذلك حديثاً لا 
أصل له : «تخلقوا بأخلاق الله». لكن ورد الشرع بمحبة الله تعالى لبعض 
الصفات من نفسه ومن عباده : كالعفو والجود. انظر: شرح الطحاوية .)88/١(‏ 

5 


مبَِرُوتَ 1 ' ولم يستمروا على فعل الشر ثم قال: # وَمَن يَمْفِرٌ 
لدوم إِلَّا أهَّهُ4 على سبيل الاعتراض بينه وبين تمام الكلام ؛ 
تنبيهاً أن الإنسان لا يجب أن يلتجىء إلا إلى الله» وبين أنه 
[من]”"' فعل ذلك لم يقتصر تعالى معه على ترك الذنب عليه» بل 
يجعل له جنات» وجعل هذه الجنات على أوصاف يتصورها 
الوهمء ويدرك مثلها الحسء وجعل للفرقة الأولى جنة لا 
يتصورها الوهم. ولا يحيط بها الحسّ». فإن جنئة عرضها 
السموات والآرض مع كونها في السماء إشارة إلى ما قاله كَل : 
«ما لا عين رأت2””.: وذلك مما لا يتصوّره الوهم؛ ولما كانت 
الفرقة الأول عاملت أنفسهم وعباد الله بضرب عامل الله به عباد الله 
وهو الجود والحلم والعفوء سماهم هو تعالى بما استحقهء وهو - 
المحسن» وقابلهم بمقابلةٍ يطلبها هو من العباد أن يقابلوه بهاء 
وهي المحبة» فقال: « وَأََّهُ ِثُ المُحييديرت 74 والفرقة 
القائه ادرف اننسها وعياه اله يبنا لا يعدم أن يعنت انهاه 
بل يوصف بهالعبد المتدارك لتقصيره. جعلهم من العمّلة 


3 سورة الأعراف الآيه 1 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 

(9) تقدم تخريجه ص (805). 

(:) سورة ال عمرانء الاآية: .١١85‏ 
/اك8 


المستحقة للأجرء وسمى نفسه حيث ذكر مقابلة الفرقة 
الأولى فقال: 8 وَأللّهُ يِب الْمُحَسِديرت *. وهو أعم الأسماء 
وأخصها بهء تنبيهاً أخهم يراعونه بالإلهية» وسمى نفسه 
حيث ذكر مقابلة الفرقة الثانية رء بهم تنبيهاً أنهم يراعونه 
بالنعمة الواصلة إليهم» التي هي سبب تربيتهم» وعلم أن 
منزلة الفرقة الأولى منزلة الشاكرين الموصوفين بقوله: 
#وَسَتَجرِى الشَكرِنَ 2204 ومنزلة الفرقة""' الثانية 0 
الصابرين. الموصوفين بقوله : 8 إِنَمَا يوق الصَدرُوَ أَجَرهم يعبر 

حِسَابٍِ لد فذكر في الشاكرين المجازاة الجارية ب بين 
الأحباء» وذكر في الصابرين الأجرة كفاءَ ما يجعل للأجراءء 
وإن كان قد جعلها بلا عسات وشتان ها بين الأجير 
والحبيب» وهذه من المواضع التي لم أر من تحرى مذهب 
التحقيق» واشتغل به مع صعوبته. غير أن ابن بحر لما انتهى 
إلى قوله : 8 أُوْلَتِكَ جَرَآوُمُ 274 قال: إن المغفرة المذكورة 


. ١56 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

. كلمة الفرقة تكررت في الأصل‎ )١( 

8) "سيوزة الؤمن) الآية 21 

(:) سورة آل عمران. الآية: .١75‏ 
8 


في المذكورة في قوله: 8 وَصارفوا إل تقوو ين 
رَيَكُمْ 174'. وكذلك الجنات هي الجنة التي عرضها 
السموات» وإن ذلك أجرتهم بتلك الأفعال» وهو مع أنه لم يتدبر 
الفصل وا لات الفوازي والجوانن وارسانها( يسكور 
أن الفكرة إذا أعيلة كرفا اد مدر ده وإلا كان الثاني غير الأول ؛ فلو 
كانت المغفرة والجنات هي التي تقدم ذكرها لقال المغفرة/ والجنات . [51”/أ] 


قولهتعالى: # قَدَ حَتْ من قبل سن فيرو في الأرض 
ناوأ كت © عه لفكي 274 الخلاء : المكان الذي 


لا ساتر فيه من بنية وغيرهاء 00 

فيهء وخليته تركته في خلاء”'"» ثم يقال لكل ترك : تخلية حتى . 

قيل: ناقة خلية: مخلاة عن الحلب» وامرأة خلية مخلاة عن 

الزوج» وسميت السفينة المتروكة تمر بذاتها خلية» وزمان خالي*' 

أي ماض » كأنه خلا عما كان فيه””'» وأصل السِّنّة من السنّ أي 

. 17* سورة آل عمران:» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة ال عمرانء الآاية: /ا7١.‏ 

() في القاموس : خلا المكان خُلُوًا وخلاءً» وأخلى واستخلى : فرغ . ومكان 
خلاء : ما فيه أحد. القاموس ص ٠ .)١56017(‏ 

(5) في الأصل: (خالي) والصواب المثبت» لأنه منقوص مرفوع منون» 
ولعل ماني الأصل من تحريف الناسخ . 

(5) انظر: #بذيب اللغة (9/ 01/5-074)» والصحاح (5/ ))17171-177*٠‏ - 
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(طنتةالبناء)”" علن وجه الأرضى» وغل التشنبية بهاقيل تدع 
الدرع””'» ووجه مسنون”” » والسنّة : الطريقة المجعولة للاقتداء 
بها حسوسة كانت أو معقولة”*'» وعَنِي بالسنة هاهنا ما كان من 
القرون الأولى» أخيارهم وأشرارهم*'» وما كان في مقابلتهم 


- ومقايبس اللغة (7/ 27١5‏ 2500» والمفردات ص (518)» والقاموس ص 
(1560"201565). 

:)5١ /7( في الأصل : (الصب الماد)» والصواب ما أثبته . وفي المقاييس‎ )١( 
. والأصل قولهم : ستنت الماء على وجهي . . . إذا أرسلته إرسالاً»‎ . . .« 
. وفي المفردات ص (579): قيل : «سننت الماء أي أسلته)»‎ 

0( أي يقال: سنَّ عليه الدرع إذا صبها. وفي المفردات ص (579): وسِنٌ 
الحديد: إسالته وتحديده . 

قال قروز اندض او كيدل طون الرحدة جلت يعاس سهلةة 
أو في جهه وأنفه طول» القاموس ص .)١1508(‏ 

(5) قال ابن الأثير: «... والأصل فيها ‏ أي السنة ‏ الطريقة والسيرة». 
النهاية (؟/ 94) وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي كَل 
ونمبى عنه» وندب إليه قولا وفعلاء عمالم ينطق به الكتاب العزيز» ولهذا يقال 
في أدلة الشرع : الكتاب والسنة» أي القرآن والحديث». النهاية (؟509/5)؛ 
وقال الواحدي: السئن : جمع السنة : وهي المثال المتبع » والإمام المؤتم به 

(5) انظر معاني مادة «سئن» في : العين (7/ 2)١9/ ٠141‏ وتهذيب اللغة 
(3"05-860/1)» والمقاييس (7/ ,.)5١ .59١‏ والمفردات ص (5759). 2 
والنهاية ص »)5١-14٠9(‏ والقاموس ص .)١9008(‏ 

06 


تعد اتفال وتجازاته ]باه إذضياً عر وإن شرا فشرا قي الدنيا 
تارة وفي الآخرة تارة؛ على ما بينه تعالى بكلامه. وود سق 
أحكامه. فنبهنا على اعتبار ما جرى به سئله » وأمرنا بالسير فى 
الأرض والنظر إليه”''» ولم يعن بالسير السعي بالأرجل» ولا 
بالنظر نظر العين» فذلك غير مغن بانفراده فى معرفة سنة الله فى 
الذين لوا وإتما عت إجالة'الخاظر فيهاء(والنظر بالتصيرة 

00 11+ أرهء 
للمتحرين للحكم» والمنبهين على العبر""*» وعلى هذا قوله : 
« ول يسِيروأ في الْأرْضِ 74" » وقوله : « فأمْشُوأ فى منَاكِيهَا #”*. وقد 


)١‏ انظر: جامع البيان (778/1)» والوسيط ».)545/١1(‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)35١15/5(‏ والبحر المحيط (7/ 57)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير /١(‏ 786 . 

)١(‏ قال ابن عطية : «وقال تعالى : # فَسِيِرُوأ# وهذا الأمر قد يدرك بالأخبار 
دون السيرء أن الإخبار إنما يكون ممن سار وعاين» إذ هو نما يدرك 
بحاسة البصرء وعن ذلك ينتقل خبره» فأحالهم الله على الوجه الأكمل . 
37 2 5 اك 
وقوله : # فَأنظروا# هو عند الجمهور من نظر العين. وقال قوم: هو 
بالفكر». المحرر الوجيز (”/778). وقال أبو حيان: «. . . وقيل: السير 
النظرهنا من نظر العين» وقال قوم : هو بالفكر. . .2. البحر المحيط (15/7) . 

() سورة الرومء الآية: 4 . وفاطرء الآية: 45 . 

20 واو المللق الآية» :10 

الام 


حمل بعض الصوفية قوله يكِيةِ : «سافروا تغنموا»"'' على هذا . 
قوله تعالى : # هنذًا بيَانُ يلاس وَهُدَى وَمَوْعِطظة لْمتّقيست 14" 
جعل تعالى القرآن بياناً للعامة والخاصة» فلهذا قال للناس لأنه 
ما من ذي فكرة استمع إليه إلا حصل منه بيان ماء وجعله هدى 
وموعظة للمتقين خاصة”". وقد تقدم الكلام في تخصيصه هدى 
لهم في قوله : « هَدَى ج74" فالفرق بين الهدى والموعظة : 
أن الهدى يقال باعتبار معرفة الشريعة وسلوك طرقها إلى ثواب 
الله تعالى» والوعظ يقال باعتبار معرفة الثواب والعقاب”*'. إن 


0 رواه أغلة(5/ 020 والطران ف الكيين(11/ :4035 والخطيب ف تأريقع. 
بغداد (7/ ٠١7‏ ) بألفاظ متقاربة . وأشار إلى ضعفه الهيثمي في (امجمع 
الزوائد» (7/ »)75١١‏ (5/ 425754 والمنذري في الترغيب والترهيب 
(87”0). وذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ 755) في تفسير سورة 
العنكبوت» الآية: 07. وعزاه للطبراني والقضاعي والشيرازي في 
الألقاب والخطيب وابن النجار والبيهقي عن ابن عمر نحوه. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١78‏ . 

إفرة روى ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 7777) بسنده عن قتادة» قال: 
0 هذا بِيَانٌ ِلئّاس * وهو هذا القرآن. جعله الله بياناً للناس عامة» 
وهدى وموعظة للمتقين خصوصاً . 

(4) +شوؤوة النقرة +االاية: ا ب:وانظرة تفسير الزاغت اللخطلوط (3 11 

(5) قال العسكري : «والهدى: بيان طريق الرشد» ليسلك دون طريق الغي» . - 

ام 


قيل: أيراد بذلك أنهم يهتدون ويتعظونء, أم أنهم يبدون 
ويعظون؟ قيل: يحتمل الوجهين» ويصمٌ حمله عليهماء فهم 
في الحقيقة يهتدون به ويتعظونء ويهذون به غيرهم 
عل 11 

قوله تعالى : # ولا تَهُِوأ ولا َحرَنوا نسم الْاَحلوَتَ إن كدثم 
مُؤْمِِينَ 0274 الوَهْن والوهْيٌ يتقاربان» لكن الوهُن ضعف» 
والوهي يقال فيه وفي التخرق» فهو أعم ". والحزن: ألم موجع 
للنفس من فوت مطلوب أو فقد محبوب”*' . إن قيل : كيف أُمِرَ 


ف الفروق فن'(9791). وقال الخليل: لالفظة: الموعظة + وغلث الرجل 
أعظه عظة وموعظة. . . وهو تذكيرك إياه الخير ونحوه مما يرق له قلبه)» . 
العيق 1/6 . ٠‏ 

(1) انظر: الكشاف »)418/1١(‏ والمحرر الوجيز (578/6): وتفسير غرائب 
القرآن (؟/7514)» والبحر المحيط (7/ 2217 وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (785/1)؛ وإرشاد العقل السليم (7/ 8/8). 

(؟) سورة ال عمران. الاآية: .١79‏ 

(7) انظر: العين (5/ 4247 وتفسير غريب القرآن ص »)١١7(‏ وغريب القرآن 
للسجستاني ص .١78(‏ 586)» والأفعال لابن القوطية ص 2)7١54(‏ 
وتبذيب اللغة (588/5).» والمشوف المعلم (7؟/ 5 85). 

() قال في المفردات : ان والحرّن: خشونةفي الأرض»ء وخشونة في النفس» 
لما يحصل فيه من الغمء ويضاده الفرح . المفردات ص .)751١(‏ وقال- 

“الام 


الإنسان بأن لا يهن ولايحزن» وليس ذلك باختياره» بل هو شىء 
عرقي لدب لاط 0؟ قل + الحبى ف الكت نه معرجة إلى عاط 
فعل ما يورث ذلك؛» وإن كان في اللفظ متناولاً للحزن والوهن» 
وذلك أن الحزن يعرض بأن لا يستشعر الإنسان ما عليه جبلت الدنياء 
ولايغرف أن أموالنا وآيذانكا غازية :”27 :ولا عفد ضغاز 
اا ا ل 0 
1 : < لكتلاتاما أعلٌ م 15ئك وَكَا مد موأ 24 
وقوله : # وتم لْأَعَلَوْن4”" ؟ قيل : عنى اه إلى 
نحو قوله : 557 ِلمتّقيرت 4*'» فيكون هذا وعدا لهه””*'» 


- الفيروزآبادي: الحزن: الهم. القاموس ص »)١070(‏ وانظر في تعريف - 
الحزن : العين (7/ »)١5‏ والجمهرة (؟/ »)١16١‏ والمحكم (7/ .)١176‏ 

)١(‏ العارية المستردّة: كل ما تعطيه غيرك على أن يرده إليك. قال ابن 
منظور: «وأعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعريّة: النخلة 
المعراة». اللسان )44/١0(‏ وانظر: المعجم الوسيط ص (575) . 

(؟) سورة الحديد» الاآية: 77. 

(0) سورة آل عمران. الآية: ١79‏ . 

(:) سورة الأعراف. الآية: .١748‏ 

(0) قال أبو حيان: # وأ نسم آلْأَعَلوَنَ» أي الغالبون وأصحاب العاقبة» 7 
إخبار بعلو كلمة الإسلام. قاله الجمهور وهو الظاهر. البحر المحيط 
(/6177). وانظر: جامع البيان (1/ 775)» وتفسير القرآن للسمعاني- 

034 


وقيل : أراد في الحال فإنهم الأعلون بالحجة ورجاء المغفرة"'', 

إشارة إلى نحو قوله : إن ككْروا يلع كم لتو كما 

ألمت وَرَجُون نَأ مالا يجوسٌ 74" ومثله : ا لا عَحَفَ/ [41؟/ب] 
نك أَنْتَ الل 4”" » وسبب نزول ذلكء قيل : هو أن النبي يكل 

أمر بطلب القوم بعد يوم أحدء وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهدنا 
بالأمس»» فاشتد على المسلمين» وقالوا: فينا جرحىء فأنزل الله 

تعالى ذلك”*'» ونبّه بقوله: # إن كُنثم مُؤْمِنِينَ4 أن من شرط 


- (50/1)» ومعالم التنزيل ».)23١/7(‏ والمحرر الوجيز (:/778). والجامع 
لأحكام القرآن(1/4١7)»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 2785 . 

)١(‏ انظر: الكشاف »)518/١(‏ والتفسير الكبير »)١7/4(‏ وتفسير غرائب 
القرآن (7/ 574)» وأنوار التنزيل (1/ »)18١‏ وإرشاد العقل السليم - 
(/4)). 

(0) سورة النساءء الآية: 8 .١١‏ 

(0) سورة طهء الآية: 58 . 

() لم يذكر أحد من أهل التفسير والسير أن ذلك كان سبباً لنزول هذه الآية» 
والذي ذكره ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين وابن حجر في العجاب 
في سبب نزول هذه الآية عن الزهري» قال: كثر في أصحاب محمد كَل 
القتل والجراح » حتى خلص إلى كل امرئ منهم البأس» فأنزل الله القرآن» 
فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوماً كانوا قبلهم من الأمم الماضية» 
فقال : « وَلَا تَهِنُوأولَا حْروأ» . انظر: جامع البيان (7/ 774)» والعجاب 
(7208/7). وهناك أقوال أخرى في سبب نزول هذه الآية» لكنها أيضاً- 

ام 


الإيمان رفض الوهن والحزن وأنتم مؤمنون» فواجب أن لا تهنوا 
ولا تحزنوا سيما والعلولك"'' . 
قوله تعالى : # إن يمست قرح فَقَدْ مس اَلْمَوَمَ كرح يَفْلْهُ 


و 


راحم مجم 22 ووس ا سر سر سه 2 ره م إملرو صل وه م دساو 0 دده 2 
وتِلك الايام نداولها بين الناس وليعلم لله الذبس ءامنوا وَيتَحِدَ 


قد 


نكم شبدَآء وَأَّهُ لا يحِبٌ الطَاينَ 4”" الفرق بين المنّ واللمس : 
أن اللمس أخص»ء فإنه ياالحاسة » والترن و وهوههنا 


- غير ما ذكر الراغب . وأما ما ذكره الراغب من طلب النبي كَكِةِ للمشركين 
بعد أحدء فهي ما يعرف بغزوة «حمراء الأسد)ء وفيها نزل قوله تعالى : 
اتن استتانا 2 اقول و تند ما صاب القن ٠.١ ١‏ 4 الشواة: 
]. انظر: جامع البيان (/ ٠٠5-4٠5)غ‏ وطبقات ابن سعد 
(؟/54)» ودلائل النبوة للبيهقي (7/ 40714 والبحر المحيط 
»)١177 /”(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5 505-140). 

)١(‏ قال البقاعي : «8 إن كَثّم مُؤْمِنِينَ4 أي إن كان الإيمان ‏ وهو التصديق 
بكل ما يأتي عن الله لكم صفة راسخة» فإنكم لا تهنون» لأنكم بين إحدى 
الحسنيين» كما لم مبن من سيقصَّ عليكم نبأهم تمن كانوا مع الأنبياء قبلكم» 
لعلوكم عدوكم...2. وانظر: تفسير السمعاني »)51١/١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (5154/5)». والبحر المحيط (517/9)» وأنوار التنزيل 
(/181))» ونظم الدرر(159/17١).‏ 

(0) سورة ال عمرانء الاية: .١5٠‏ 

() هذا الفرق في أصل دلالة اللفظتين» وإلا فقد يستعملان بمعنى واحد. 
انظر: الجمهرة (7/ 00)» والصحاح (5/ 915. 4817)» والمقاييس - 

كلام 


عبارة عن الإصابة"' ' والقرح أعم من الجرح» فإن الجرح إصابة 
الجارحة في الأصل”"' » والقرح يقال له ولمايحدث من ذاته» نحو 
َرِحَ البعير إذا خرج به قرحَة وهي شبْه جرب”" . والقرح مصدر 
ثم يسمى المقروح قرح]”*' . والقَرْح الاسم”"؛ وقال بعض أهل 
اللغة : القَرْح : الجراحة . والقّح : ألمها"2. والدول والدوريتقاربان» 
لكن الدور أعمء فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي”"', 


»)777١ /5( -‏ والفروق للعسكري ص (775) . 

.)77١/5؟(رئاظنلاو انظر : الوجوه‎ )١( 

(0) قال العسكري في الفروق ص :)١59(‏ «الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه 
فعل بجارحة» كما أن قولك: عِنْنّه يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة 
بالعين. . .». وانظر: المساعد(7/١094).‏ 

(7) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (09) . 

(:) قال الراغب: يقال: قرحتّه نحو: جرحته» وقرح: خرج به قَزْح. 
المفردات ص (1190). 

(5) انظر: التاج (9/ 5 4). 

(7) نسبه ابن خالويه للكسائي . انظر: معاني القران للكسائي ص ))١٠١1(‏ 
وإعراب القراءات السبع وعللها وحججها »)١1١94/١(‏ وهو رأي الفراء 
أيضاًء كمافي معاني الق رآنله(١/‏ 5 757)» وانظر: المفردات ص (51540) . 

0) نقل أبو حيان في البحر المحيط (7/ )5١‏ عبارة الراغب هذه في الفرق بين 
الدور والدول ولم ينسبها. وكذلك فعل السمين الحلبي في الدر المصون 
(*/ 00 5). ولم أجد من فرق هذا التفريق قبل المؤلف. بل إن أبا عبيدة- 

ااام ظ 


وكذلك الجدء ولهذا قيل: ”لا ينفع ذا الجدٌ منك الجرٌ2 أي 
الحظوظ الدنيوية غير نافعة في القيامة”" » نحو : 8 يوم لَاينقَمْ مال 


ولا بون 74" . وقوله : ل وَلِيَعَكمَ ألّهُ4 قيل ليعرف» ولهذا تعدى 
إلى مفعول واحدء وقيل : إن مفعوله الثاني محذوف”*' ومتى قيل في 
الله : إنه علم كذا أولم يعلمه. فليس القصد إلى إثبات علمه أو نفيه 


وإنما القصد إلى إثبات ذلك الشيء أو نفيه» وإذا استعمل في غيره 


- فسّر الدائرة بالدولة» وقال: «والدوائر قد تدورء وهي الدولة» والدوائل 
تدول. . . » مجاز القرآن(59/1١).‏ 

)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري ‏ كتاب الأذان ‏ باب «الذكر بعد 
الصلاة» رقم (8655). ورواه أيضاً في - كتاب القدر ‏ باب «لا مانع لما 
أعطى» رقم (5515). ورواه مسلم ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة - 
باب «استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (041). ورواه أبو داود كتاب 
الصلاة ‏ باب «ما يقوله إذا سلم» رقم .)١5١0(‏ والترمذي في كتاب - 
الصلاة ‏ باب «ما يقول إذا سلم من الصلاة» رقم (5994) وقال: حسن 
صحيح . والنسائي في الصلاة» باب «نوع آخر من القول عند انقضاء 
الصلاة» (/ »)7١‏ وأبو يعلى في المسند رقم (885, .)١١71/‏ 

(0) انظر: العين (7//7)» والزاهر »)55-١8/١(‏ والمفردات ص (2)88 
والنهاية(١/‏ 555). 

(7) سورة الشعراء, الآية: /8. 

(:) تقديره كما في البحر المحيط (7/ 58): «مميزين بالإيمان عن غيرهم)» . 
وانظر : التبيان في إعراب القرآن /١(‏ 545)» والدر المصون .)5٠5/7(‏ 

لام 


فإنه يقال على الوجهين”''. وأما الشهداء فقدقيل : هم المذكورون 
في قوله : « لِنَكُووا سُبَدَآء عَلَ آلتّاس4”"*» وقال الحسن وقتادة : 
عنى بها المقتولين في الحرب""". وَسُجُوا بذلك لقوله : # ولا كحسَين 


0 د 3 صر 9 


روه ل م اس دس ظرم ُ 
لذت قِلوا في سبل الله أموانا بل أَحياءُ عند رَبْهم رَرَوو 04 الآيةقء 


)١(‏ لم أجد أحداً من المفسرين وافق الراغب على ذلك» وكلام العلامة نظام الدين 
النيسابوري أضبط من كلام الراغب» فقد قال: فكل آية يشعر ظاهرها 
بتجدد العلم فالمراد تجدد المعلوم» لأن التغير في علم الله محال. غرائب 
القرآن (777/7). والصحيح أن ما فيه علم الله كذا دال على إثبات العلم 
لله تعاللى . ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالل : ٠‏ ألا يله مَنْ حَلقَ وهو 
اللطيث لير 4 [اللك : 14 ثم قال: افقك ولت هذه الآرة فل وجرن 
علمه بالأشياء. . .2 مجموع فتاوى شيخ الإسلام (؟5/١1١؟)‏ . وقال ابن 
الجوزي: «ومعنى # وَلِيَعَلَْ أله لَه أي ليعلم واقعاً منهم. لأنه عالم قبل 
ذلك . وإنما يجازي على ما وقع زاد المسير .)5737//١(‏ 

إفهة ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف /١(‏ ١57)غ2‏ والنيسابوري في تفسير 
غرائب القرآن (؟5777/1). وأبو حيان في البحر المحيط (2)59/79 
والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١857 /١(‏ 

(0) روى قول قتادة ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ ”57 27)» وابن أبي 
حاتم (7/ 77/5 . ولم أجد للحسن كلاماً في ذلك . وهذا القول ذكره أغلب 
المفسرين» واقتصر عليه مفسرو أهل السنة؛ الطبري وابن أبي حاتم والسمعاني 
والبغوي وابن كثير. ورجّحه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 59) . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ١589‏ . 

ام 


لما جعلهم أحياء عند ربهم سّمُّوا شهداء. وأصل ذلك أن غاية ما 
يستحقه الإنسان في الاخرة القرب من الله» وكونه عندهء ولما 
وعد الله القتيل في سبيله بذلك سُّمي شهيداً» ونبّه تعالى بالآية أنه 
غير إنصاف لمن ساوى العدو في المغالبة الدنيوية أن يحزن» فكيف 
بمن كان غالباء وبين بقولة: «وَيَْكَ الام ثدَاوِئهَ 904 أن 
من حق العاقل أن لا يبالي بما يفوته مالا كان أو جاهاً أو قهراً. 
فإن الله جعل بِنْيّة الدنيا على أن تكون أعراضها دولا بين أخيارهم 
وأشرارهم» وليصبر الأخيار فيما يصيبهم من المحن» ويشكروا 
ما ينيلهم من المنح» فيصلوا بذلك إلى ثوابه”""» وعلى ذلك 

وَلمَبَلوَتَكحَ حَقٌ تََلمَ آلْمْجدهِيينَ نكي 4”" إن قيل : هل يصح أن . 
تكون الدولة”*' للكافرين على المؤمنين؟ قيل : يجوز ذلك إذا كانت 
الدولة من الحظوظ الدنيوية» التي قد يعطى الكافر منها أكثر مما 
يُعطى المؤمنون”*'» قال قتادة: ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون» 


.١5٠ سورة آل عمران:ء الآية:‎ )١ 

(؟) انظر : تفسير القرآن للسمعاني ,»)73771/١(‏ والمحرر الوجيز (*/ 57 2)7 
وتفسير غرائب القرآن (7/ 7570)» والبحر المحيط (/ 78)» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 07/5 . 
(#ااسيورة عمد لا اا 

. (©) قال القرطبي : والدولة: الكّة. الجامع لأحكام القرآن(118/4). 

(0» قال الزجاج: ل وَيَْكَ الينام اوها بَيْنَ لاس 4 أي نجعل الدولة في- 

م/م 


لكن قد يدال الكافر من المؤمن» ويبتلى المؤمن بالكافر» ليتميّر 
المطيع من العاصي”''» وقد حكم تعالى في كل ذلك أن الغلبة 
للمؤمنين في الحقيقة بقوله : #فَِنَّ حرّبَ ألو هُمُ لفون 74" . وفي 
قوله : #8 وَأَّهُ لا يحب الطَلبليِينَ 784" » تنبيه أنه لا ينصر الكافرين 
في الحقيقة» وإن تصور بعض الناس ما يعطيهم في بعض 
الأحوال نصرة منه» تنبيه أنه لا يظلم» فمحال أنه مع حكمه بأنه 
لايحب الظالمين يفعل فعلهم”*'. 0 


قوله تعالى : لوَِيْمَِصَ َه لامأ وَيَمَحقَ كبزي 14 

المحص كالفحصء. لكن الفحص يقال في إبراز/ الشيء من [7:5//] 
وقت من الأوقات للكافرين على المؤمنين» إذا عصوا فيما يؤمرون به من 
محخاربة الكفارء فأما إذا أطاعوا فهم منصورون أبداء كما قال الله عز 
وجل - آلآ إِنَّ حِرْب الله هم َلْفْلحُنَ 4 [المجادلة : قال لاي 
جعل الله الأيام مداولة بين الناس» ليمخخص المؤمنين بمايقع عليهم من قتل في 
حريهم أو أ أوذهاب مال. . .». معاني القرآن وإعرابه(١/ 547٠١‏ 5171). 

)١‏ أثر قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 779)» وانظر: 
الكت والعيوق (6)1557/1.والوسيط(١/4544):‏ 

(؟) سورة المائدة» الآية : 57 . وانظر : كلام الزجاج السابق . 

(0) سورة ال عمرانء الاية: .١5٠‏ 

(8:) انظر: تفسير غرائب القرآن (775/7)». والبحر المحيط (”/ 2)59 
وأنوار التنزيل 42١187 /١(‏ ونظم الدرر(؟/ .)١59‏ 

() سورة آل عمرانء الآية: .١4١‏ 

امم 


خلال أشياء منفصلة عنه» والمحص في إبرازه عن أشياء متصلة 
ا قال الخليل : التمحيص : التخليص عن العبث » يقال: 


كفن غنا ذتوينا""" + والمحق نهو إبطال الكريء عطالا ‏ 7 


)١(‏ يؤيد تفريق المؤلف هذا أنهم قالوا: المطر يفحص الحصاء إذا نحى بعضها 
عن بعضء» وهذا لأن الحصا ينفصل بعضها عن بعض . وقالوا: محصته 
محصاً إذا خلصته من كل عيب . والتمحص : التطهير من الذنوب» والذنوب 
والعيوب تتصل بصاحبها اتصال الصفات بموصوفها. انظر: تهذيب 
اللغة (5/ 709 »)757١‏ والمقاييس (0/ ,.)73٠١‏ والمفردات ص )71١(‏ . 

0) الذي في العين :)١17177/9(‏ «التمحيص: التطهير من الذنوب». وقال الزجاج 
في معاني القرآن /١(‏ 577): «وقرأت عليه يعني المبرد ‏ أيضاً عن الخليل : 
الود ##السطلطين برقال فرت الحو أعصاعف لكلف وليل 
المؤلف تصدّف في هذه العبارة . وانظر : معاني القرآن للنحاس /١(‏ 48)» 
وغريب القرآن للسجستاني ص (070)» وتبذيب اللغة .)71/١/5(‏ 

و قال ابم لكي #المفة ؟ القضر وحور الكرطآل 1 القياة 4 سمه 
والمفردات ص 2)75١(‏ وال لط (/54)» والقاموس ص 
».)319١(‏ ولم أجد من ذكر قبل المؤلف أن المحق : إبطال الثيء حالا فحالاء 
بل المعنى الذي ذكروه يدور على النقصان والذهاب والهلاك والحرق» 
بدون التقييد بالتدرج . ولعل المؤلف أخذ معنى التدرج من الليالي المحاق 
في آخر الشهر على قول من قال إنها «ليلة مهس وست وسبع وعشرين؛ 
لأن القمر يطلع في آخرهاء ثم يأتي الصبح فيمحق ضوء القمر) #بذيب 
اللغة (5/ 87)» ولا يخفى أن ذهاب ضوء القمر حينئذ مندرج . هذا وقد 
تبع أبو حيان في البحر (/ 19) المؤلف في تفسيره للمحق . 

847 


والقصد بتمحيص المؤمن ما ذكره في قوله : # إِسّما يريد أله يذهب 
حك النت اكل الت ولو فلي اك رتو 
« وَليْمَخِصَ مَافى مُنوبَحْء 74" وعلى معنى المحص ما ورد من لفظ 
الفتئة والابتلاء» والقصد بمعنى الآية أن المؤمن والفاسق كسبيكتي 
ذهب إبرن لفك ويورج !"9 بن خرض ران نا حاص 
الإبريزء وانمحق البهرج» فكما أن السبك سبب لاختيار اله بريز 
وإعداده في خاصٌّ الخزانة» وسبب لاجتواء'*' البهرج وطرحه 
بالمبعد» كذا التكليف سبب لاصطفاء المؤمن لكريم جواره؛ وطرد 
الكافر إلى حرق ناره”" » كما قال في المؤمنين : 9# فى مَمَعدٍ صِذْقٍ 
عِندَ مَلِكِ مُفَيدِرٍ 2*4 وقال في الكافرين : « كَلَآ إِنَُّمْ عَن بيهم 


() شورة الأحزاتب» الآية: 17, 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١85‏ 

(5) الإبريز: الذهب الخالص» والكلّفُ: السواد في الصّفرة. انظر: تبذيب 
اللغة »27١7/1(‏ والقاموس المحيط مادّة (كلَفَ) . 

4 البهرج من الدراهم وغيرها: الردي. انظر: تهذيب اللغة (5/ 29١14‏ . 

(ه) الاجتواء : كُرْهُ الشىء لعدم ملاءمته . انظر: القاموس .)١54١1(‏ 

(:) أشار القشيري إلى هذا المعنى في اللطائف» فقال في تفسير هذه الاية : 
«اختبارات الغيب سبك للعبد» فياختلاقف الأطوار يخلصه عه المشناشي 
فيصير كالذهب الخالص لاخبث فيه» كذلك يصفوعن العلل» فيتخلص 
للهء ويمحق الكافرين في أودية التفرقة» لطائف الإشارات .)597/١(‏ 

0) سورة القمرء الآية: 00 . 

ىم 


0-١ 


يومف لحجوون 23174 . 
قو تعالى: لآم حَيِبَمٌ أن تدوأ آنه وما يع مه أل 


جه دوا عونك وَيعلَمَ ألصَرنَ4”'' معنى أم حسبتم : لا تحسبوا" "2 
م ين مبالغة في لم 0 و8 أمّ# : عل 


. ١0 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة آل عمرانء الآية: .١57‏ 

) قال النيسابوري في تفسيره: «فحاصل الكلام: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة 
ولم تجاهدوا بعد. وإنما أنكر هذا الحسبان» لأنه تعالى أوجب الجهاد قبل هذه 
الواقعة» وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالح المنوطة 
بها في الدين والدنياء وإذا كان كذلك فمن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة 
والجنة مع إهمال مثل هذه الطاعة» غرائب القرآن (5/ 2778 719). 

(5) لم أجد في كتب البلاغة التي رجعت إليهنا أن النهي من المعاني التي 
يفيدها الاستفهام. ولكنهم ذكروا الإنكار» وأوردوا له معنيين: أحدهما: 
التوبيخ ومعناه: ما كان ينبغي أن يكون ذلك . وثانيها: التكذيب أي: لم 
يكن ذلك . والأمثلة التي ذكروها للقسم الأول قريبة من معنى الآية . 
فمعنى الآية: لا ينبغي أن تظنوا أنكم ستدخلون الجنة دون أن 
تجاهدوا. . . والله أعلم. انظر: الإيضاح ص )١57-١57(‏ وشروح 
التلخيص )7301-7٠١ /7١(‏ وشرح التلخيص لمحمد هاشم 1/. 

(5) نقل أبو حيان عن ابن بحر أبي مسلم الأصفهاني أنه قال: (أم حسبتم : 
نبي وقع بلفظ الاستفهام» الذي يأتي للتبكيت» وتلخيصه: لا تحسبوا 
أن تدخلوا الجنة ولما يقع منكم الجهاد». البحر المحيط (7/ 377) . 

184 


وجهين: معادلة للألف» ولاستئناف استفهام» ويُفسر ببل”''» ومن 
النحويين”'" من قال : لا تنفك #9 آم من أن تكون تابعاً للألف» 
إما ملفوظاً به أو مقدراء وقال: وتقدير الكلام ههنا لما ذكر قوله : 
« ولا تَهِيُوأْوَلَا حَروأ4”" أعلمتم ذلك 7 آم حَسِبمْ أن تدلُو 
لْجَنّه4» وقد تقدم أن كل موضع ثفي فيه علم الله فإنما هو نفي 
لما يتعلق به *'» ويدل على صحة ذلك قولهم: ما علمت أحداً 


)١(‏ قال السمين الحلبي: (في «أم» هذه أوجه أظهرها: أنها منقطعة مقدره 
ب «بل» وهمزة الاستفهام» ويكون معناه الإنكار. وقيل: «أم) بمعنى 
الهمزة وحدهاء ومعناه كما تقدم التوبيخ والإنكار) . الدر المصون 
(9/ 209). وانظر: البحر المحيط (”/ ”7/). وانظر: الكتاب (7/ 2)١59‏ 
والمقتضب (787/7)» وحروف المعاني للزجاجي ص (58)» وأمالي - 
ابن الشجري .»)١١١-٠١١57/7”0‏ والمخصص »)05/١5(‏ ورصف 
المباني (97)» والجنى الداني (5 »)27١‏ والمغني (51) . 

00 هذا القول بهذا التعميم لم أجده فيما رجعت إليه من مراجع . وقد خحكي 
عن محمد بن بحر الأصفهاني ت 777 في تفسير هذه الآية أن (أم) عديلة 
همزة تتقدر من معنى ما تقدم» والتقدير: أتعلمون أن التكليف يوجب 
الابتلاء المذكور قبل أم حسبتم . . . ؟ فلعل المؤلف أراد (أم) في هذه الآية» 
والله أعلم . انظر : البحر المحيط (7/ 77)» الدر المصون (7/ 04 5) . 

6) عوازة ال عمران 2 الآية 114 

(:) قال أبو حيان: «والمراد بنفي العلم انتفاء متعلقه» لأنه منتف بانتفائه» 
كما قال تعالى : « وَلَوْعَلِم مف حَيْالََمَعَهُم 4 [الأنفال: ]2 المعنى : - 

هلم 


يخرج إلا زيدٌء فجاز الرفع في زيد لما كان معناه ما يخرج أحد فيما 
علمت إلا زيد» وأما قوله: #وَيعْلهِ4 فمنصوب على الصرف”''. 
لم يكن فيهم خيرء لأن ما لم يتعلق به علم الله تعالى بموجود ألا يكون 


موجوداً أبداً» . البحر المحيط (7/ .)1/١‏ وانظر: الكشاف .)57١ /١(‏ 
وقال أحمد بن المتيّر السكندري في تعليقه على الكشاف : «التعبير عن 
نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى» لأنه يلزم من عدم تعلق 
علمه بوجود شيء ما عدم ذلك الشيء ضرورة أنه لا يعزب عن علمه شيء 
لعموم تعلقهء فاستقام التعبير عن نفي الشيء بنفي تعلق العلم القديم 
بوجوده المصحح للملازمة» ولا كذلك علم آحاد المخلوقين» فإنه لا 
يعبر عن نفي شيء بنفي تعلق علم الخلق به» لجواز وجود ذلك الشيء 
غير معلوم للخلق.. .2 انظر: الكشاف )57١/١(‏ هامش رقم ؟. 
وانظر ما سبق (7'05-1060) . 

قال ابن جرير الطبري: «ونصب (ويعلم الصابرين») على الصرف. 
والصرف أن يجتمع فعلان ببعض حروف النسق» وفي أوله ما لا يحسن 
إعادته مع حرف النسق» فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف . 
لأنه مصروف عن معنى الأول» ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نمي 
في أول الكلام . جامع البيان(7/ 417 7)» ويسمي الكوفيون الواوني مثل 
هذا الموضع واو الصرف» ويسميها البصريون واو المعية والفعل بعدها 
منصوب ‏ عندهم ‏ بأن مقدرة. انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 4-7 7) 
والكتاب لسيبويه (/ »)5١‏ وإعراب القرآن »)519/١(‏ والإنصاف 
في مسائل الخلاف المسألة (1/5). والنصب على الصرف هو على مذهب 
الكوفيين» أما على مذهب البصريين فهي منصوبة بإضمار أن بعد واو- 

ىم 


وقد قرئ لوَيَعْلّم ألمَديرنَ4 بالجزم”""؛ والفرق بين العطف 
والنصب على الصرف هو أنه إذا كان عطفاً يراد حصول الفعلين 
مجتمعين كانا أو مفترقين» وإذا نصب فالمراد حصول الفعلين 
معأ :"ونقيهنما معنا غ ذلك قول العا 3 

لان عن خلق وتأتي مثله”” 01070000 


معناه لا تجمع بين الأمرين معاء رقمل الكو 1ه 


- الجمع. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 5177)» والوسيط 
(48/1)» والتبيان في إعراب القرآن /١(‏ 740)» والبحر المحيط 
77/0 والدر المصون(7/١١51).‏ 
)١‏ قال ابن جرير: «وقد رُوي عن الحسن أنه كان يقرأ (ويعلم الصابرين) ظ 
فيكسر الميم من «يعلم» لأنه كان ينوي جزمها على العطف به بعد قوله : 
وَكَ بر أئ4 . جامع البيان (7/ 7147). وانظر: معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج /١(‏ 477)» وإعراب القراءات الشواذ »)0741/١(‏ والمحرر 
الوجيز (”7/ 55 7)» والجامع لأحكام القرآن(5/ .)7١١‏ 
() البيت مختلف في نسبته » فقد نسبه إلى الأخطل » ونسبه الأعلم إلى أبي الأسود 
الدؤلي» ويروى للمتوكل الليثي» ويروى لسابق البربري ولحسان. انظر: 
ديوان أبي الأسودء تحقيق الدجيلي (777-777) وتحقيق آل ياسين )١07(‏ 
وقال البغدادي : «والصحيح أنه لأبي الأسود) الخزانة (7/ /5110) . 
(") انظر: الكتاب (7/ 57)» والمقتضب »)١7/7(‏ والأصول لابن السراج 
(/ 0 ©؛» وجمل الزجاجي (119)». وحروف المعاني للزجاجي 
(7). والصاحبي ص .)١55(‏ 
لام 


دح تير ه صصح سا سام 


معطوفاً على قوله: # أن تَدَحْلُوا ألْجَنَّدَ *» وذاك أنه لما ضمن 
للصابرين دخول الجنة في غير موضعء بين مهنا أن لا يدخلوها 
محكوماً لهم بالصبر» ولما يجاهدواء إذ كان الصبر لا يثبت إلا 
بمجاهدة النفس”''. ولم يعن بالمجاهدة الجهاد في حرب الكفار 
فقط. بل أراد ذلك ومجاهدة الشيطان والنفس المدلول عليها 
بقوله كَكِةِ ٠جاهدوا‏ أهواءكم كما تجاهدون أعداء كم)”''. ونحو 
هذه الآية قوله : « وَلَنَبَلْوَتكُ حقٌ تع آلْمجهينَ مك774 . 
قوله تعالى: # وَلْمَدَ كنم تَمنَوْنَ ألْمَوَتٌ من قَبْلٍ أن تَلَمَوَهُ فَكَدَ 
0 وَأَنت لنظرون 4/4 سبب نزولها أن قوماً لم يحضروا بدر 
كانوا يقولون: ليت لنا يوم مثله. حتى نجاهد”” ' . وقيل : سببه | 


: 


2)5597/5( وتفسير غراتب القرآن‎ »)١7/9( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
20.0151 ونظم الدرر(5/‎ 

() لم أجده مرفوعاً ونسبه الزمخشري في «ربيع الأبرار» لمالك بن دينار. 
انظر : «ربيع الأبرار» (؟/ )87١‏ . 

ا سورة ولت الت م 

(+) سورة آل عمران. الآية: ١57‏ . 

(5» رُوي ذلك عن ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» والربيع» والحسن. 
والسدي. انظر: جامع البيان (9/ 54 7500-17)» وتفسير القرآن العظيم 
لابج أن حاتم (7//5/7)» والنتكت والعيون ,)571/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن(5/ »)755١ 675١‏ والبحر المحيط ("/ "7) . 
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أن قوماً سألوا النبي يَكِةِ أن يأذن لهم أن يأتوا المشركين في رحالهم 
ويقاتلوهم» فقال كٍَ: «لم''' أؤمر بذلك52'"'. والموت عبارة 
عن الحرب” "» كقول الشاعر : 
إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 

إلى الموت إرقال الجمال المصاعب”؛ 


وأراد أنكم تمنيتم الحرب فلم'” تميّرتم؟ والنظر يكنى به عن 
630 : 1 
التح أن 


)01 ل الأصل :لواو اللعوت عن جات البيات: 

(0) هذا الأثرورد في سبب نزول 0 0 َرَت إِلَ لذبن قل كم موا يريك 
يمُأ ألصّلَؤة واوا ارك وَل كيب عَلَيِيم الْفَِال إِذا رق ممه يحْسَونَ لياس كُحَشْيةَ 
10 ا لِْثَالّ. . . # الآية . [النساء: /9/] . 
رواه الطبري في جامع البيان (4/ 2559 ٠ه‏ )و وانظو: أسابةالنوون. 
للنيسابوري ص »)١71/0١77(‏ والعجاب .)41891١1//7(‏ 

© قال أبو السعود: « وَلْمَدَ كنم تَمَتَوْنَ آلْمَوتَ4 أي تدمنون الحرب» فإنها 
من مبادي الموت . إرشاد العقل السليم (7/ 97). 

(8) البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوان النابغة الذبياني ص (54)» 
والأغاني »)18/1١1١(‏ ومجمع البلاغة ص (5175) . 

(5) في الأصل : (فلما)» والصواب ما أثبته. 

(5» قال الراغب : ويُستعمل النظر في التحير في الأمورء نحو قوله : 9 فَأَحَدَدَكمٍ 


ألصَّدعِقَه وَأَنشْرْ نطوو 4 [البقرة: ه5]. وقال: # وَيَرَسلهم يظرُونَ ليك وهم 
1 


اا ا اين 

وقيل : وأنتم تنظرون إلى النبي تَِةِ لكونه بين أظه ركم » وذلك 
كيت ليو 7 وقول النحويين : أراد بالموت سبيه» فحذف 
المضاف ؛ فقريب”" » وقول / أبي على الجبائى : إنه لا يجوز أن [41؟/ب] 


- الا سْصِرُونَ4 [الأعراف: ]١94‏ . . . فك ذلك تر عرد مد زوال على قلة 
العَنَاء. المفردات ص (*817) . ولكني لم أجد أحداً من المفسرين أشار إلى 
هذا المعنى عند تفسير الآية» وذهب المحققون من أهل التفسير واللغة إلى 
أن معنى ل وَأَشْرْ تروت 4 أي وأنتم بصراء»ء ليس بكم عمى» أو 
رأيتموه بمرأى منكم. ومنظر أي بقرب منكم. انظر: جامع البيان 
(558/0)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج »)577/١(‏ والوسيط . 
(544/1)» والبحر المحيط (7/ 725) . 

: جزء من بيت لتأبط شرا وتامه‎ )١( 
فخالط سهل الأرض م يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر‎ 
.07٠١ ومجمع البلاغة (؟/‎ »)١51 /71١( انظر : الأغاني‎ 

(7) قال ابن عطية : وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا: المعنى: وأنتم 
تنظرون إلى محمدء وهذا قول ضعيف. إلا أن ينحى به إلى هذا القول» 
الذي ذكرته أنه النظر في أمره هل قتل؟ والاضطراب بحسب ذلك . 
المحرر الوجيز (557/7). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
».)87/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 7507): والجامع لأحكام القرآن 
».)757١/5(‏ والبحر المحيط (”/ 17/5).. ٠‏ 

© قال الطبري : ## تَمََونَ ألْمَوْتَ 4 يعني أسباب الموت. وذلك القتال. جامع- 
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يتمنوا قتل المشركين لهم» فإن قتل المشركين لهم كفر بالله ولا 
يجوز للمؤمن أن يتمنّى الكفر بالله'''» وإنما تمنّوا الموت الذي هو 
فعل الله في الحال» التي يكون فيها أبعد من المعاصي. فهذا تيل 
لمراد القوم إنما تمنوا حرباً ليبلوا فيها بلاءء حسنأ 


آ آ أ ورا ٠‏ صماحم ماد 


قوله تعالى : "9 وَمَاحَمَدَ إِلَارَسُولٌ قد خَ1َتٌ من قَبَلِهِ الرسلٌ أفايْن 


مَاتَ أو ِل انفلم عل عَم ومن يَنقِبَ عَلَ عَقِبَيَه ٍ عَقبَيهِ فلن يَضصُنَّ 
لَه مََاوَسَيَجرَى ألَهُالسَححرِيَ#' '' زُوي أنه لما كان يوم أحد "" 

نادى مناد يا فقال قوم : علام نقاتل وقد قَتِلَ رسول 
اللّه؟ ! فأنزل الله ذلك( 2 '» والإشارة بالمعنى إلى ما قال أبو بكر 
لمامات النبي يك : «من كان يعبد محمداً فإنه قدمات» ومن كان 


- البيان(558//7١).‏ وانظر: تفسير القرآن للسمعاني /١1(‏ 777). 

(1) قال القرطيئ : «وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة» المبنية 
على الثبات والصبر على الجهاد» لا إلى قتل الكفار لهم لأنه معصية 
وكفر ولا يجوز إرادة المعصية. الجامع (5/ .)57١‏ 

(6) 'شتووة آل عمزان :الاية 122 

() أحد: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد» وهو جبل أحمر بينه وبين 
المدينة قرابة ميل في شماليها . معجم البلدان .)٠١9/1(‏ 

(:) رواه الطبري في جامع البيان (7/ "51 505/8-7)» وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآان العظيم (”/ لالالا» 077/4)» وانظر: الدر المنشور للسيوطي 
.)١8"/9(‏ 

843١ 


يعبد الله فإن الله حي لا يموت”'"» أيها القوم إن الله قد نعى إليكم 
نبيكم» ثم تلا الآية'""» ولفظ الاستخبار يتناول: # أَنْقلَتِم 24 
وقوله: « فلن يضر أله سيا 4 تعريض بهم بأنهم يضرون 
أنفسهه”'. إن قيل: كيف تعلق قوله: #9 وَسَيِجَرِى الله 
لحر 4 بما قبله؟ قيل: إن ذلك قضية حُذِفَ بعضهاء 
تقديرها : ومن أحسن يجزه الله» فإنه سيجزي الشاكرين”'' . 
قوله تعالى: « وما كاد نيس أن كَمُوتَ إلا بدن لَه كبا 


د 2 حا دس 2 وم 


عواء مه 0-0 0 > وب انعد مد 
مَؤْجَلا وَمَرن برد ثواب الدَنيا نؤْتِء مها ومن يرد ثواب الأخْرو 
2 واب ان ررح َه 41 20 : ك0 1 أ 9و هه 
نَؤْقِهء نا وَسَتَجْرِى الشَدكرنَ # . اللام في قوله: # وَمَا كان 


.)195 /١( أشار إلى هذا المعنى القشيري . وانظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب المغازي ‏ باب «مرض النبي كلِ ووفاته» رقم 
(5505). والبيهقي في السنن الكبرى (8/ »)١57‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (7/ 27/78 وليس في هذه المصادر أنه وَلِةِ تلا الآية . 

انظر: جامع البيان (1/ 707)» تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 207577 
والجامع لأحكام القرآن (7577/5)» والبحر المحيط (”/ 2780 . 

() قال البقاعي: فالآية من الاحتباك: أثبت الانقلاب وعدم الضر أولا 
دليلا على حذف ضده ثانياً. والجزاء ثانياً دليلّا على حذف مثله أولاً. 
نظم الدرر (5/ 1757). 

(5) سورة آل عمران. الآية: ١56‏ . 

ظ 14 


لتقيس © على سبيل نسبة الانفعال إلى المنفعل» كقولك: الموت 
للنفس والنسج للثوب”''» ولما تومَّم المنافقون أن القتل غير 
سر 0 0 
تقدير الله وأن ذلك مقضي لا انفكاك منه» حتى قالوا : 8 لَوَ أطاغونا 

ما 204 بين تعالى أن الموت شيء مقضي محكوم به» وهذا 
ا لا 4 قاذ تير لة+:ودل عل ذلك بآيات 
الله» نحو قوله تعالى : ل أن ينفعكُم اْفْرارُ إن هوشم ست الْمَوتٍ أ أو 
لقَئْلٍ 24 وقوله « 155 أله لا شيخ ورك شاع و 
١ 00000‏ يتنا تكزوا زرك الث 004 


. يبدو أن المؤلف أراد أن اللام في هذه الآية للتبيين. وإنلم يُصرح بذلك‎ ١ 
لأن مثاله يقرب من بعض الأمثلة التي أوردها النحويون للتبيين»‎ 
ومنها: جدعاً له وسحقا له. وكون اللام للتبيين صرّح به النحاس ومكي‎ 
وإعراب القرآن للنحاس‎ :»)١170-1١79( وأبو حيان. انظر : اللامات ص‎ 
2)1/5 /7( والبحر المحيط‎ »)١/5( ومشكل إعراب القرآن‎ ».)5٠١/١( 
.)7917-791١( ومغنى اللبيب‎ 

ف ور أل حمر اقل الكية ةا 

(8) سورة الغفران“الآيه :145 

(8) سورة الأحوّات» الآية: 15. 

() سورة النحل» الآية: .51١‏ 

(7) سورة النساءء الآية: 8/ا. 
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وقوله في هذه السورة : # يعُولُون لو كان لَنَا من الْأْمَر سَىَء ما فُيَلْنَا 


مَهن4”" وعلى ذلك قول الشاعر : 

ان الفرار لا يزيد في الأجل”") 
ولا كان أكقر الأغمال :مشعة الضون» وإنما شمر اليك مخ 

الطيب بالنيات» ولهذا قال يَكئِةِ : «الأعمال بالنيّات ولكل امرئ 


ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)”" الخبر. والمجا 
في سبيل الله ثلاثة : إما قاصد به الآخرة غير ملتفت إلى الدنيا؛ 


. ١65 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
: قبله‎ )6( 

قد علم المتأخرون في الوهل إذا السيوف عرّيت من الخلل 
وهو في حماسة أبي تمام )75١/١(‏ بدون نسبة . وفي هامشها: اونسبت» في 
لباب الاداب )7١17(‏ لشبل الفزاري . وفي مجموعة المعاني (7) بدون عزو. 
(0) رواه البخاري في كتاب ‏ بدء الوحي ‏ باب «كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله َيِه رقم .)١(‏ ورواه مسلم في كتاب ‏ الإمارة باب «قوله وله : 
(إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال» رقم 
.)١900(‏ ورواه أبو داود فى كتاب الطلاق» باب : «فيما عنى به الطلاق 
والنيات» رقم .)5١١١(‏ والزنةي فى كنات حضاف الجهاد ‏ باب «ما 
جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا» رقم (5547). وابن ماجه في كتاب ‏ الزهد- 
باب «النية» رقم (4771). وأحمد في المسند »2750/١(‏ والبيهقي في 
سئنه (7/1 651 715 598)» والحميدي رقم .)١8(‏ 
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وإما قاصد عرضا دنيويًًا مراعياً فيه حكم الله على ما ورد الأمر في 
سا لطر ه 


قوله: وأبتغوأ من فَضَلٍ ه20" ؛ وإما قاصد عرضاً دنيويًا غير 
مراع فيه حكم الله على ما دل عليه قوله : # من كان يُرِيِدُ لْحَيَوة 


اي ا ال 00 


الدنيا وَزِِنَتانوَقٍ ترح أعَملَهم فا وهر فيا لا بَحَسُونَ4”"". فقوله : 
20 يا ل ل الم و 0 ِِ 
#ومّر ردان الدَّيَا74" فش عل , الى جه : أحدها: أن 


# وَآَبنَهُوأ من فَضْلٍ أله 2274 وقوله يَكليِ: «من طلب الدنيا 


استعفافاً عن المسألة» وسعياً على أهله» بعثه الله ووجهه كالقمر)”'' . 
وقوله : # وَسَتَجرَى الشكربن #” '" قد تقدم الكلام فيه”* . 
قوله تعالى: 7 وكين ين بي َل مع ِبَجُونَ كدير هما وهَنُوأ لِمَا 


وي دس 00 


سبي ف يوووا كارا 00 


كأين: بمعنى كم'''. وأصله أي دخله الكاف» والنون في 


- (/7300)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 22771 وتفسير غرائب القرآن 
(؟/7777)» والبحر المحيط (7/ )»2 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(817/1)» وإرشاد العقل السليم (7/ 15). 

.٠١ سورة الجمعة.» الاية:‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)١7/1/(‏ وأبو نعيم في الحلية (”/ 2)١١١‏ 
)3١15/8(‏ وقال: غريب من حديث مكحولء. لا أعلم له راوياً عنه إلا 
الحجاج. ورواه البيهقي في شعب الإيمان )١598/19(‏ رقم 2٠١715(‏ 
0 ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال»؛ ص )١١١(‏ رقم 
(71). وقال العراقي: رواه أبو الشيخ في «الثواب»» وأبو نعيم في 
الحلية» والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 

0 سورة الغفهزاة) الآي:8 1 

(8) انظر: ص 58 4 من هذه الرسالة . 

() سورة آل عمران. الآية: .١55‏ 

(7) ذكر ذلك في معاني القرآن للفراء »)7737/١(‏ والصاحبي ص (58 7) . 
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آخره هو التنوين» قيل : وإذا وقف يقال كأي على قول من قال 

مررت بزيدذ» وكأيّي على قول من قال بزيدي» وقال بعض 

اليخويين : جوز أن يقال كاثن ق الوقفها. لآنه لا تركب ضار الجتويخ 

كحرف من الكلمة. كقولهم: رعملي ولعمري”''. والرّيّ : قيل : 

التقرخ الخال انوت إلى:الرت».وكذلك الوباق:وَغيرٌ في النسبة 

كقولهم في أمس إِمْسيئٌ » وفي الجَمّةِ جما نن”"2» وقيل الرّبيُون 

و ومنه قيل للجماعة رِبّة) ولاخيم دادح 

رباية”" 2 '» والفرق بين الوهن والضعف “أن الوه لذ لخن 

(1) انظر الكلام على (كأيّن) في: الكامل 22١107 .1701١/(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)470/١(‏ ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 201/8 3175)» | 
والصاحبي ص (748): وكشف المشكلات (777/1): وشرح المفصل 
(337.116/5)» ومغنى اللبيب ص (57 67 7517). وانظر الأوجه الجائزة في 
الرتاد هل الكعور لوو ا أمالي ابن الشجري والشافية (*17)» والمساعد 
(707/5). وقلب لعمري إلى رَعَمْلِيِ هو المسمى القلب المكاني» وتعريفه : أنه 
جعل حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير» نحو: أيس في يس . وراء في رأى . 
انظر : المخصص .)738-71/١5(‏ المساعد(5/ .)5١١-5١9‏ 

(0) انظر: المخصص »)75١/17(‏ وتاج العروس .)408/١60(‏ 

(6) انظر: معاني القرآن وإعرابه »)41/5/١(‏ والمفردات ص (775, /73717), 
والمحرر الوجيز (”/ 278068 2)7505 والجامع لأحكام القرآن (1/ 2.)1764 
والبحر المحيط (7/ 1/4)» وقد مضى تفصيل القول في (الرباني) عند تفسير 
الآية 4/ا من هذه السورة. انظر: ص .)75١7 27١7(‏ 

4417م 


الإنسان» ويّضادَه الشّدة» والضعف اختلالٌ بنقصه ويْضادّه 
لقوى”"2. والاستكانة: الخشوع والتضرّعٌ للمخافة 0 وقيل : 
0 


قتل هو فعل مسند إلى قوله : « وكين ب تن تي ٠‏ و معلم 
ربمن وتان ف موق التعان» كاه اال ريق “ايرورفال 


الحسن : ما قتل نبي قط في حرب” وقال بعضهم ما قال الحسن ؛ 


)١‏ قال العسكري : «والفرق بين الوّهْن والضعف : أن الضعف ضدٌّ القوة» 
وهو من فعل الله تعالى» كما أن القوة من فعل الله. . . والوهن هو أن 
يفعل الإنسان فعل الضعيف تقول: وهن في الأمر يبن وهناء وهو 
واهنء إذا أخذ فيه أخذ الضعيف... .» الفروق ص 2))١50 .١١755(‏ 
وانظر: المفردات ص 25١05(‏ /ا50ء /841). 

)١(‏ قال الطبري: لوَمَا أسْتَكَاراً 4 يعني وما ذلوا فيتخشعوا لعدوهم بالدخول في 
دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم . جامع البيان .)١19/1(‏ وانظر: معاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (4775/1)؛ والزاهر(114-1917/1)» وتهذيب اللغة 
»)77/0-177/4/1١(‏ والمسائل الحلبيات (0/ »)١‏ والوسيط (1١/١00)؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن(/ 3)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(2784./1 . 

(5) قال ابن زنجلة : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (وكأين من نبي قيِل) 
بضم القاف وكسر التاء» أي وكم من نبي قتل قبل محمد وَكةِ ومعه ربيون 
كثير. . . وقرأ الباقون # فَمَّلَمَمَمَ 4 . انظر: حجة القراءات ص (2)175 
والغاية ص »)75١8(‏ والمبسوط ص »)١58(‏ وغاية الاختصار لأبي العلاء 
الهمذاني العطار ص (4 50). ظ 

(:) لم أجد ذلك منسوباً للحسن إلا فيما ذكره عنه السمعاني في تفسيره- 

144 


قوله تعالى: # وما كن فوَلَهُمٌّ . . . 174 الآية» الفرق بين 
الذنب”'2 والإسراف”"' من وجهين: أحدهما: أن الإسراف 
تجاوز الح في فعل ما يجب » والذنبٌ عاةٌ فيه وفي التقصير فإذاً 
كل إسرافٍ ذنبٌ» وليس كل ذنب إسرافاً. والثاني: أن حقيقة 
الذنت” امضوروة لك انرس ركاف وعد ولاق والديك 
إذن في الأصل مقابل الإسراف» وكلاهما مذمومان» أحدهما: 
من جهة التفريط . والآخر : من جهة الإفراط”*' . والمحمود هو 


- للديلمي عن أنس» وأشار بضعفه. فيض القدير (5/ 775). ورواه البيهتي 
في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه 07١١ /١(‏ . ونقل المناوي في 
فيض القدير (5/ 775) عن الحافظ العراقي تضعيفه بيزيد الرقاشى. وقد 
ضعفة أرض) الشيغ الألبان ل يفيف الخاهم رهم (88066)مرفوعاوموقوفا. .. . 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ١5/‏ . ونصنٌ الآية: # وما كن قَوْلَهم إِلّه أن قَالوأ 
وين َف ْنَا نْب وَإِسْرَافَنا مرا يدت أَقَدامَنَ وض رْاعَلَ الْقَوْ و لْحكَلِنَ» . 
)قال الزاعت: والذنت ق الآصيل الع زدضة الى + ويستعمل ف كل 
فعل يُستَوحُم عقباه اعتباراً بذنب الشيى. ووذ مبص اديت : 
اعتباراً لما يحصل من عاقبته . المفردات ص (7737). وانظر: الفروق ص 
(١أه”ا‏ ”د””ل كدت اه 3). | 
(5) قال الطبري: وأما الإسراف فإنه الإفراط في الثىء» يقال منه : «أسرف 
فلآن في عذا الأمر» إذا تجاوز مقداره فأفرظ . تجامع البيان (/9/8:/9]). 
وانظر: مجاز القرآن(١/‏ 5 »23١‏ والمفردات ص (لا٠5).‏ 
(5) ظاهرةُ أن الإسراف: إفراط» وهو القريب إلى الأصل في هذا اللفظء ولكنه . 
و46 


العدالة» والقصد المنفك منهما”''؛ وثبات القدم في الأمر 

إفة ا ا جح ع 6 مضي يود يد ( “001 ١ش‏ عت 
اللزوم”''» وعلى هذا قوله: # فَنزِلَ قدم بعد وها #” 2 وكيفيّة 
تثبيت الأقدام» قيل بإلطاف من جهته» وقيل بإنزال الملائكة 
وما يعينه من خارج”*' . وقيل: أشار بذلك إلى سؤال الصيانة 
عما يحبط ما تقدم من الأعمال”*". وهذا السؤال نحو ما رُوي 


- أباعبيدة في المجازفسر الإسراف بالتفريط . انظر: مجازالقرآن(1١/4١1).‏ 

)١(‏ وذكر المفسرون أن الفرق بين الذنوب والإسراف في الآية: أن الذنوب 
هي الصغائرء والإسراف هو الذنوب العظام. انظر: جامع البيان 
(777/0)ء وبحر العلوم .)7077/١(‏ والمحرر الوجيز (”/2))5058 
والجامع لأحكام القرآن »)751١/5(‏ والبحر المحيط (7/ )8١‏ . 

(0) قال الراغب : «الثبات ضد الزوال يقال: ثبت يثبت ثباتاً. . . » المفردات 
ص .)١17١(‏ وانظر: تهذيب اللغة(5١//751).‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 454. 

(:) قال العلامة نظام الدين النيسابوري: والمراد بتثبيت الأقدام: إزالة 
الخوف عن قلوبهم» وإماطة الخواطر الفاسدة عن صدورهمء والمراد 
بالنصر: الأمور الزائدة على القوة والعدة والشدة؛ كإلقاء الرعب في 
قلوب الأعداء» وكإحداث أحوال سماوية أو أرضية توجب انهزامهم. 
كهبوب ريح تثير الغبار في وجوههم» وإجراء سيل في مواضع وقوفهم . 
تفسير غرائب القرآن (؟/ 71/5). 

(5) قال القشيري مشيراً إلى ذلك المعنى : «تحققوا بحقائق المعنى» فخرسوا- 

١ 


عن النبى يَكلِةِ : «يا مقلب القلوب ثيّت قلبى على دينك)0'' . 
والآية هي من جملة الحكاية عن الرّبيين» وتحقيقٌلما قال: 9 أَرّ 

حَسِبٌَ أن ند حْلُوا الْجَنَّدَ 74" الآية» وحثٌ على الاقتداء بمن 

تقدم في أحوالهم التي وصفوا بهاء وهذه الجملة من التضرّع إلى 

الله وهو جماع سؤال الخيرات» فقد سألوا الله العفو عنهم فيما 

كان منهم لعل والحراسة في أنفسهم ونصرهم 

على أعدائهم . / ' [7/ب] 
قوله تعال : « قتالتهم 2 ٠.‏ *"" الآية. ذكر في 

تؤانت الع مين يها أن ثواب الدنيا بالإضافة إليها غير 

002 لج الا 57 01 أن من أراد ثواب الدنيا لم 


عن إظهار الدعوى» ثم نطقوا بلسان الاستغفارء ووقفوا في موقف 
الاستحياء كما قيل : 
يتجنب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته آثام!! 

لطائف الإشارات /١(‏ 596) . 

. )577( تقدم تخريجه ص‎ )١ 

(5)"سورة العهرانة اليه 215 

49 سورة آل عمران» الآية : 144 . ونصها: # ضَالكَهم الله تَوَاب دنا وَحْسَنَّ 
توا الْدرَوَوَأَمةيضْيُ انين . 

(:) قال القشيري : ولما قال: ا تُوَابَ أَلدَّنْيا © قال في الآخرة # وَحْسَنّ توا 
آلْآِرّة4 فوجب أن يكون لثواب الآخرة مزية عن ثواب الدنياء حيث- 

000 


ا ارك وأنْ من أراد الآخرة حصلت له الدنيا 
والآخرة مع(" ؛ وعلى هذا قال كك : «من كانت همّته للدنيا شتت 
الله عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه , ول يؤته من الدنيا إلاما كِب له؛ 
ومن كانت همّته الآخرة جمع الله شمله, وجعل غناه في قلبه. وأتته الدنيا 
وهير اغمة"''و هذاالمعنى الذي اقتضاه الخبر ذكره ابن 


- خصّه بوصف الحسن» وتلك المزية دوامها وتمامها وثمارهاء وأنها لا يشوما ما 
ينافيهاء ويوقع آفة فيها. لطائف الإشارات .)7975/١(‏ وانظر: تفسير 
غرائب القرآن (؟/71/5)» والبحر المحيط (7/ 87)» وأنوار التنزيل 
(285/1)» وإرشاد العقل السليم (1//17). 

)١(‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : # وَمت يرد واب أَلدَنيَا نُؤْيَء مها 
ومن كرد ثَوَابَ الجر مؤقية فنا : . . # [آلعمران: »]١45‏ قال: «أي من 
كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدّره الله له» ولم يكن له في الآخرة من 
نصيب » ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في 
الدنيا. . . » تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /7/1) . 

0) رواه الترمذي في كتاب ‏ صفة القيامة ‏ رقم (2)51550 ورواه ابن 
ماجه في كتاب ‏ الزهد ‏ باب «الهم بالدنيا» رقم )5٠١5(‏ وقال 
البوصيري في الزوائد :)77١/7(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد في 
المسند (5/ *187) والطبراني في الأوسط رقم (/09441, /ا/881)» وابن 
عدي في الكامل (24577/7» والبغوي في شرح السنة رقم .)4١57(‏ 
والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (2.559 
46). 

0 


0) غ « آار. 
وتاجر الأجر لايزال له أمران في كل متجر تجره 
أجدٌ وحمدٌ وإنمّا قصد ال أجر ولكن كلاهما اعتوره9) 


وسئل سفيان بن عبينة” " : هل يُعطى المسلم ثواب عمله في 
الدنيا؟ فقال: نعم» وتلا هذه الآية» وقوله تعالى : «#وَءَابسَهُ 


دع ل متسس ع مر ل 1 مم ع ىق أوؤ 3 3 
أْحْرَءْ في لدتسا وَإِنَُ في الآتخْرَة لم نَالصَدِلِحِينَ4”*' . وقوله في قصة 


انا 


يوسف : ل وَكدَِكَ مَك وسْفَ ف الَْيِضٍ . . . 6 الآيقء ف 


(1) أبو الحسن علي بن العباس بن جريج ابن الرومي مولى آل منصورء شاعر زمانه 
مع البحتري» له النظم العجيب والتوليد الغريب» كان رأساً في الهجاء 
والمديح» ولد سنة ١71ه»‏ ومات مسموماً سنة 187ه. انظر: الفهرست ص 
(711)» وتاريخ بغداد(1١/‏ 20)175-77 وسير أعلام النبلاء (11/ 598) . 

(5) انظر: ديوان ابن الرومي (7/ 447) والبيتان في «الذريعة» للراغب ص (50١5)؛‏ 

ونسبهما لابن الرومي أيضاً. ومعنى اعتوره: تداوله. انظر القاموس ص (01/5). 

(7) هو أبو محمد سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي, ثم المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة, إلا أنه تغيّر حفظه بآخره» وكان ربما دلس (ط ؟) لكن عن الثقات» 
محدث الحرم المكي , له كتاب في التفسير وكتاب الجامع في الحديث . ولد بالكوفة 
سنة 1ه ء وتوف بمكة في رجب سنة /11ه. انظر: تقريب التهذزيب ص 
(556)» وتهذيب التهذيب(5//ا١١).‏ 

(:) سورة العنكبوت. الآية: /ا7. 

(0) سورة يوسفء» الآية: 55 . وتمامها: « وَكَدَلِكَ مَكَنَا لُوسْفٌ فى الأض 

برأ عت نا ضيب عياص شا ولا كير اللشينة4. 

1 


قال : "9 ولدجر الأتخرة حَير لَلَدينَ ءَامَنْوا. . . 2074 الآية . 

قوله تعالى : ينها ألدرت ءَاصنُوأ إن مُلِيعُوأ اليرت 
كَفْرواً. . . 4”" الآية. هذا هو المعنى المذكور في قوله : # إن 

207 د من ع 4 2 

تطيعوا كرتا من لذن أونوأ الكتب بردو 74" , لكنه لما ذكر هناك 
باللفظ العام وهو أهل الكتاب الواقع على مؤمنهم وكافرهم 
خصّ فريقاً منهم » فإن قيل : لم غيّر العبارتين”*'؟ ولم كرر ذلك؟ 
قيل: إنه عرّض في الأول بالنهي» فلما بِيّن أحوال المنهيّ عن 
طاعتهمء واتتعل ساد كر وهر وإرادطى الكو اللي اعاد 
النهي عن طاعتهم مصرّح””'. وهذه الطريقة يسلكها الوعظة 
المهرة» فنهي الإنسان عما بهواه إذا لم يعرف قبحه إغراء بفعله. 
)١(‏ الآية 00 من سورة يوسف وتمامها: «وَلَُِ الآيذرة سك ينامث 


و دمر 24 


وَكانُوا يفون 4 . 

(5) سورة آل عمران» الآية: .١5494‏ ونصها: #8 يَأيْهًا اديت اصيُوا إن 

(0) سورة آل عمران:ء الآية: .٠١٠١‏ 

(:) في الأصل (العبارتان)» والصواب ما أثبته. 

(5) قال البقاعي بعد أن فسّر الآآية: وذلك ناظر إلى قوله تعالى أول ما حدَّر من 
مكر الكفار : « ييا لمأن تُطِمِعوأ اين أل ووأ كنب 4 
وموضح أن جميع هذه الايات شديد اتصال بعضها ببعض . نظم الدرر 
(؟/56١).‏ ش 

6 


فحقٌّ للواعظ أن يتوصل أولاً إلى كشف قبحه» وما يعرض فيه 
من الفسادء ثم يصرّح بتحريمه» والنهي عنه» وقول الحسن: 
إنه عنى بالذين كفروا: اليهود والنصارى"'' » وقول السدّي : 
إنه أراد المشركين أبا سفيان وأصحابه”"» فكلاهما صحيح, 
فاللفظ عام» ومطاوعتهما تردٌ على الأعقاب وتورث الخسران . 

قوله تعالى : #بَلٍ ألَهُ مَوَلَدحكم وَهْوَ َي ألتَصِريت 204 
لا تقرر في العقول: أن المولى يَعَرٌ بحسب عرَّة مواليه. 
وتقرر عند المسلمين أن الله هو العزيز في الحقيقة» وأن كل 
ريز قمتة وبنة يعد وقد كان نهاهم في الآية المتقدمة عن 
موالاة الكفارء والدخول تحت طاعتهم [بيَنَ]**؟ أن [من 


4 لم أجد هذا القول منسوباً للحسن» وإنما وجدته منسوباً لابن جريج» وذلك 
فيمأ رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ /111) بسنده عن ابن جريح » 
قال: لا تتتصحوا اليهود والنصارى على دينكم . ورواه كذلك ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (”7/ 4275 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 4 /41) 
عن ابن جريج» وكذلك السيوطي في الدر المنشثور(7/ .)١54‏ 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ /737)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (/ 784)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 
»)١58/5(‏ وعزاه لهما. 

(7) سورة آل عمران. الآية: .١6٠١‏ 

(6) :ليست فق الأضل والنفاق يقعضيها . 

4: 


كان]”'' الله مولاه فهو غني عنهم فهو خير مولى وناصر» وهذا 
المعنى قد نبه تعالى عليه في مواضع بألفاظ كثيرة» نحو #يَعُمَ 
لْمَوَْ 74" . وقوله : 9# دَلِكَ ين الله مول الَدِينَ اموأ 29# , وفي 
لفظة بل تلطف وتنبيه أن من المحال أن يكون من تخصص 
بموالاة الله ل ا ا 


قوله تعالى : # مسسمُلْق في مُنُوبٍ اليرت كصَرُوا لضب 00 
الآية. الرعب : استرخاء القو لوقيو تقطن هاون انق 0 دوو 


)١‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 5٠‏ . 

(©)اضورة عمد الآرة اقلا 

(:) قال أبو حيان: (بل) لترك الكلام الأول من غير إبطال» وأخذ في كلام 
غيره. والمعنى: ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شىء» بل الله 
مولاكم. . .2 البحر المحيط (/ 0287 وانظر: جامع البيان (ففففة 
ولطائف الإشارات »)759577/١(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 717/6). 

(5) سورة آل عمران» الآية: 10١‏ . ونصّها: « سملت ف كُنُوبٍ اريت كَمَروأ 
رقب ؛ ل 

4 70000 
وقد رد المؤلف المعنى الأول إلى الثالث؛ لأن أحدهما سبب في الآخر. وهذا 
من دليل حسه اللغوي المرهف . انظر: المقاييس (7/ .)5١٠١-5٠09‏ 
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جارية رعبوبة"''» ورعبت السنام قطعته'"©» ويهذا النظر 
قالوا: تقطّع نياطٌ قلبه» وانخلع قلبهء وتورّع خاطره0؟, 
والسلطان: الحيجة7 2 وقد تقدم والملوى: إطالة 
الملازمة”” '. وقوله: #ايما أَشْرَِكُوأ #4 أي رركي 


)١(‏ الرعبوبة: السمينة اللينة» والرعبوبة أيضاً القطعة من السنام . انظر: 
المقاييس (7/ »)5٠١‏ والمحكم (15/5). 

(0) انظر: جامع البيان (7/ 717/9)ء وتبذيب اللغة (؟5/ 2751 2778 والمفردات 
ص (757)» وأساس البلاغة ص .)57١ /١(ناسللاو »)١575(‏ 

إفرة هذه عبارات يكنى بها عن شدة الفزع . والنياط : عرق معلق به القلب . 
والخاطر : ما يخطر في القلب من تدبير أو أمر . انظر: المقاييس (0/ ,)*0/٠‏ 
والمخصص ».)١17/١75(‏ وتاج العروس )١95/١١(‏ و(157/70). 

(:» قال الجوهري: والسلطان: الحجة والبرهان» ولا يُجمع» لأن مجراه 
مجرى المصدر. الصحاح (7/ )١١17‏ وانظر: جامع البيان (9/ 22514 
والمفردات ص »)57١(‏ وأساس البلاغة ص (517)» واللسان(7/ )371١‏ . 

(0) قال الأزهري : «الثواء طول المقام. . . والمثوى الموضع الذي يقام به 
وجمعه: المثاوي . . .» تبذيب اللغة .)١557/1١6(‏ وانظر: جامع البيان 
(0,»؛ والصحاح (2)3559577/7. والمفردات ص (١18١)»؛‏ وأساس 
البلاغة ص (55)» واللسان(5١/76١).‏ 

() قال أبو حيان: «الباء للسبب وما مصدرية» أي بسبب إشراكهم بالله 
آلهة؛ لم ينزل بإشراكها حجة ولا برهاناً» البحر المحيط ("/ 2)87 
وانظر: التبيان(١/١70).‏ 

0 


وقوله: 9# مالم يَعَرْلَ بو 4 بدل من ما الأولى» لكن بمعنى 
المصدرء إذ لا ضمير يرجع إليه» والثاني بمعنى الذي إذ 
فيما/ بعده ضميرء ويجوز أن يكون خبر ابتداء مضمرء أو [1/144] 
على تقدير: أعني شيئالم ينزل به سلطاناء والمعنى لا 
يختلف”2', العا يل أن بيو ييا فار 7 
مَبِدُهُمْ إلا رونا إل لله لو 2"74. ولقوله: «ا مسثلتق و 


2007 رق ا ى 2# ولظهور حكمه. وما شوهد 


(1) هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف في إعراب (ما) الثانية لا تحلو من 
تكلف . ولم أجدها لغيره» والأولى أن تكون (ما) نكرة موصوفة أو اسما 
موصولاً في حل نصب مفعولا به ل«أشركوا». ولعل كثرة ورود الإشراك في 
القرآن محذوف المفعول بهء أوحى إلى المؤلف بأن (أشركوا) فعل لازم لا يحتاج 
إلى مفعول . مع أن (أشرك) وردت في القرآن في مواضع مذكورا مفعولها 
صريحاً أو شبه صريح» منها قوله تعالى : # إن حكهرث يما رسك تون 
ين قبل 4 [إبراهيم : ١‏ فياء المتكلم مفعول به. وقد بقيت نون الوقاية 
والكسرة الدالتان عليها. وقال تعالى : © وَأَشْرِكه ف أَمْرقِ4 [طه : ؟0] فالهاء 
مفعول به. وقال تعالل : #«وَحكَيْفَ أُحَافُ مآ أنْركَم ولا كَادوْت 
تك شر كسم بأَسَّه مالم ين به مَلِتْحكُمْ سُلْطدنافك [الأنعام : : ١4](مالم):‏ 
اما»: بمعنى الذيء أو نكرة موصوفة» وهي في موضع نصب بأش ركتم . . . » 
التبيان .)0١5 /١(‏ وانظر في إعراب الآية : إملاء ما منّ به الرحمن ص 
209١١ /١(نايبتلاو .)١5(‏ والدر المصون(”/ 5764 ) . 

(؟) سورة الزمرء الآية: ". 

ل 


من صدقه. قال كَل : «نصرث بالؤعب'”'. وتصديق ذلك قد 
شوهد» فقد كان الصناديد يقصدونه عليه السلام لمكاوحته”" أو 
الاغتيال عليه» فما كانوا إلا أن يُمكنوا أبصارهم منه فيذّلواء 
الجاع التالة لقالاع 

لو 1 :تكن افيه آينات جيونة:* كانت بذاهته ترات خنع عو 7 


وهذا أحد دلائل للنبوات التي يعتمدها من عرف الحقائق» 
وليس هذا الرعب للنبي كه فقط. بل لأحزابه والمقتدين به 
حتى نرى من رجح عقله وحسن في قمع الشهوة حاله مهيباً. 

وجعل جهنم مثوى مذموماً بالإضافة إلى الطباع » واعتبارها 
بكراهتها لها 2 د 000020501515152 00 0 
)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري» كتاب ‏ التيمم ‏ باب قول الله تعالى : 

#هَلَمْ يدوأ مآ مَتَيَمّمُوا # رقم (75”). ورواه مسلم في كتاب - 

المساجد ومواضع الصلاة - رقم .)07١(‏ ورواه النسائي كتاب ‏ الجهاد 

باب «وجوب الجهاد) (5/ 037 . 

00 قال الفيروز آبادي: كاوحه: شاتمه وجاهره» وتكاوحا: تمارسا في الشر 

بينهما. القاموس ص )37١0(‏ . 
() البيت لعبدالله بن رواحة رضى الله عنهء انظر: ديوانه 2)١5٠9(‏ 

وبصائر ذوي التمييز (*/ 81 ): والإصابة (4/ 0/0 . 
() قال أبو حيان: «بالغ في ذم مثواهم» والمخصوص بالذم محذوف» أي 

كبن مقوى الظالمية الثارة وجعل النار مأواهم ومثواهم. . .2 البحر- 

1١ 


وعلى ذلك قوله : ## وَسَأكْتٌّ مَصِبرًا 37 , 

قوله تعالى : #وَلقَدُ صدَفَحكم أللَدُ وده . . . 74" الآية . 
الحسنٌّ : يقال للإصابة بالحاسة نحو عنته وَيَدَيْتّه يه 
ويقال تارة لإصابة الحاسّ نحو بطنته وظهرته» أي أصبتهما”', 
ولا كان إصابة الحاسّة قد يتولد منه فقد الروح | ستعير للقت[ 22 


المحيط (”/ 84). وفرق القرطبي بين المثوى والمأوى» فقال: «والمثوى 
المكان الذي يقام فيه يقال: ثوى يثوي ثواء . والمأوى : كل مكان يرجع 
إليه شيء ليلا أو نهاراً) . الجامع لأحكام القرآن (4/ 777) . 

(5).سؤوة الفساء) الآرة: كوا 

8 “سورة اهران الآية : 151. ونصها: «وَلْقَدْ صَدَفحكُمْ أله وَعَدَه, 


إِذْ تَحَسُوتَهُم بِإِذْنِهء > 5 ل 


و م د سر 


ما بد بَسَد ما أَرَسكُم مَّاتُ سبو ونحكُم من من يد أَلدَمسَاوَهِنكُم من 
فد 3 الجر ؛ ثم صَرَفكُم عَنْهُمَ تخ وَلَقَدُ عَضَا عَدَكُمٌ 
أله ذو مَل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 . 

(9) ذكر ذلك الراغب في المفردات ص 77١(‏ .2 ؟2392). وانظر دلالة الفعل 
الثلاثي (فَعَل) على الإصابة في: المساعد (؟/ 097) وماسبق في (805) . 
وانظر: معاني (حسنّ) في: جامع البيان (1/ /741)» ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج »)478/١(‏ وتهذيب اللغة (5/ 00٠4-١51)؛‏ والصحاح 
(/-418). وتاج العروس /١0(‏ 55-418 0). 

(5) قال الطبري : # د تَحَسُونَهُ تَهم 4 يعني حين تقتلونهم . جامع البيان (/1/ 
17». وني العين : «الحس : القتل الذريع»(7/ .)١5‏ وانظر: مجاز القرآن- 
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وإذنه هاهنا يصح أن يكون أمره» وأن يكون تسهيله وتوفيقه2"7, 
والفشل : ضعف النجيزة”"' » وذلك يكون عن الحرب» وعن 
السخاءء بل عن تحمل المضض كله" '"؛ وجعل تعالى ميلهم إلى 
الغنيمة فشلاء فإن الحرص والبخل من فشل النجيزة» وسبب 
نزول هذه الآية فيما روي أن النبى يَككِيةِ كان قد وعد الموّمنين بقهر 
الكقاروو الحنا دول عالق هف أخرا عات لور 
واستقبل المدينة» وجعل عَيَْينَ وهو جبل”*' عن يساره» ورتب 


.)٠١5١ -١١5/1( -‏ وانظر المصادر السابقة» والوسيط .)505/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (5/ 7575)» ولسان العرب .,5١/5(‏ 2)05 
البحر المحيط (”/ 85) . 

)012 قال الطبري : وأما قوله (بإذنه) فإنه يعني : بحكمي وقضائي لكم بذلك» 
وتسليطي إياكم عليهم . جامع البيان (1/ 3848) . 

(؟) النجيزة: الجزاء. يقال: لأنجزنٌ نجيزتك أي لأجزينٌ جزاءك . انظر: 
تاج العروس /١0(‏ 50 7). 

() قال الراغب : الفشل : ضعف مع جبن . المفردات ص (/5727) . وانظر: 
جامع البيان (1/ 2)589 وأساس البلاغة ص .75١(‏ 757)» والنهاية 
(6/ 44 ».» والقاموس ص »)١7255(‏ والبحر المحيط ("/ 85). ويقال: 
أمضه الأمر : إذا بلغ منه المشقة . انظر: العين (17/ /10). 

(:) عينين: أكمة صغيرة بارزة» قرب جبل أحد من جهة المدينة» بينهما 
مجرى وادي قناة» وهو الذي قام عليه إبليس يوم أحد. فنادى: ألا إن 
محمداً قد قتل . وفيه أقام رسول الله يك الرماة يوم أحد. انظر: معجم - 

حك 


عليه رماة خمسين» واستعمل عليهم عبدالله بن جبير”''» وأوعز 
إليهم أن قوموا في مصافّكم» فإن رأيتمونا وقد غنمنا فلا تشاركوناء 
وإن رأيتمونا ثقتل فلا تنصروناء فلما رأوا الكفار يُهزمون» 
اختلفوا فبادر بعضٌ إلى المعركة» ونظر خالد بن الوليد”" إلى 
الجبل وكان كمينا”'' للمشركين» فكرٌّ بالخيل» فقتل من بقي من 
الرماة» وانتقضت صفوف المسلمين حتى كان ما كان» فقال 


- مااستعجم(5/ 424417 والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص .)7١5(‏ 

(1) عبدالله بن جبير بن النعمان بن أميّة الأنصاري؛ شهد العقبة وبدراً» واستشهد 
بأحدء كان أمير الرماة يومئذء وهو الذي نهى الرماة عن ترك أماكنهم لطلب 
الغنائم فخالفوه؛ فثبت حتى قتل رضي الله عنه» وذلك في السنة الثالثة من 
الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء (؟/ 37371), والإصابة(5/ .)7١‏ 

(") أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المخزومي القرشي. 
مل كناد الضحابة» كاناش امراك قريعن ف التاهلية وقاتد فسان ء 
أسلم قبل فتح مكة بسنة؛ فكان سيفاً من سيوف الله على أعداء الدين» 
وكان أمير ا على قتال أهل الردّة وغيرها في الفتوح . توفي رضي الله عنه في 
خلافة عمر سنة ١7ه‏ بمدينة حمص. انظر: الإصابة ,)5١97/15(‏ 
والتقريب ص .)١51١(‏ والتهذيب (”/ .)١715‏ 

(؟) يقال كمن فلان يكمن كمونا: إذا استخفى في مكمن لا يُفطن له. والكمين 
في الحرب من هذاء وهو: أن يستخفوا في مكمن بحيث لا يفطن لهم. 
ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم. انظر: تهبذيب اللغة 
»)540/١(‏ والمصباح المنير (041). 
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قوم: إن الله قد وعدنا نصرناء فتغيّرت قلوبهم» فبيّن تعالى أنه 
قد صدقكم وعدهء وأخذتم تقتلونهم إلى أن اعتراكم الفشل» 
ووقع بينكم تنازع» فصرفكم عنهم”'' وقوله: « ودحكُم 
من يُرِيِدٌ لديا 41" قبل الع ٠‏ # وَمنكم عن يُرِيِدُ 


ممه 


اضر أي نصرة النبي في ترك المكان والمبادرة إلى القتال©) . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (7/ 2157 2١14‏ وجامع البيان 
(0/ 278-781 7511-788)., وأسباب النزول ص (21170 2)1١75‏ 
والمحرر الوجيز (”*/ 2757 7558). 

() سورة آالعمران«الآيةا* هرا . 

(5) انظر: جامع البيان (17/ 797). والوسيط /١(‏ 5 00)» وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 00757 ومعالم التنزيل .)١١97/5(‏ والمحرر الوجيز 
(9/ "5 ووضح البرهان 2)755١/١(‏ وزاد المسير (١/7/5ا8)»‏ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 7707)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(88/1")). 

(:) هذا القول لم أجد من ذكره من المفسرينء وكأن الراغب وججه الخطاب في 
قوله تعالى : منحكممَن يُرِبِدُ دياوو كم من رد فد ا لكر 4 
إلى الرماة دون غيرهم من أفراد الجميش. وقد نقل النيسابوري عن 
الجبائي المعتزلى نحواً من هذا القول. قال الجبائي: «إن الرماة كانوا 
فريقين» بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم» وبعضهم بقوا هناك إلى 
أن أحاط بهم العدو. وعلموا أنهم لو استمروا على المحكث هناك لقتلهم 
اورم د لال اا فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك - 

١4 


وقيل : بل عنى بمن يريد الآخرة من أقام حافظاً لا استّحفظ2©7, 
ل ثم سركت ع4" قيل عرفو 01 

بمنع القُصرة وترك إنزال الملائكة عليهم والسكينة» وبإخراج 
قا لوت اللي را من الرعب.» فبيّن أن لم يكن صَرْفكم 
عنهم خذلاناً لكم. بل كان مؤاخذة لميلكم إلى الدنيا وابتلاءً 


أ # و روم 


لق كما بيّنه بقوله : “9 ولما يعار الله أن جَنيدو أ مدخ ويل 


الموضع إلى موضع يتحرّزون فيه عن العدو». تفسير غرائب القرآن 
.)288١/7(‏ وكلام أبي حيّان يخالف هذاء حيث قال : «وكان الرماة خسين, 
ذهب منهم نيف على أربعين للنهب وعصوا الأمر». وقال أيضاً: ١لا‏ يقال: 
كيف يقال: انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى. لأن هذه الأفعالم تصدر . 
من كلهم بل من بعضهم». البحر المحيط (/ 80) . 

)١(‏ هذا قول عامة المفسرين. انظر: جامع البيان(7/ 797. 7594), وبحر 
العلوم ,»)7087/1١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني ,)*517//١1(‏ ومعالم التنزيل 
0 ©؛ والمحرر الوجيز (7/ 575). والجامع لأحكام القرآن (7539//4), 
والبحر المحيط (”/ 86). وأنوار التنزيل 2)١1854/١(‏ ونظم الدرر 
(20»).. وروح المعاني (89/5). 

(؟) سورة ال عمرانء الآية: .١897‏ 

(©) ليست ق الأصل » والسياق يقتضيها: 

(:) انظر: جامع البيان (7/ 275957 22791 وتفسير غرائب القرآن (؟/ ١8؟)2‏ 
والبحر المحيط (/ 805)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١1(‏ 7"84), 
ونظم الدرر(51//5١).‏ | ' 
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ألصَّدرينَ4"'» وذكر أنه عفاعما كان منهم من خالفتهم النبي كةِ. 
وإخلالهم بالمركز 56 » قال الحسن : : عفاعنهم» إذلم يستأصلهم. 
فقد قتل منهم من قتل » وكُسر ُباعية ريد ل و20 10 
«عَضَا عَنِحكُمْ 4 حيث عاقبكم في عاجل الدنياء وأفضل 
عليكم بذلك لكونه موعظة لكم في معاودة مثله” ا ثم بين أن 


.١57 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

م( انظر : جامع البيان (17/ 198) . 

() قال الفيروز آبادي: الرباعية: كثُّمانيّة: السنّ التي بين الثنية والناب. 
القاموس ص (479) . 

0( رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 94 ؟) عن الحسن قال بعد أن 
صفق بيديه : الح 0 وقد قتل منهم سبعون» وقتل عم رسول 
الله كيد وكسرت رباعيته وشُّج في وجهه؟ قال : ثم يقول: قال الله عز 
وجل : قد عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم». وانظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 784): ومعالم التنزيل (؟/ ,)١19‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 7515). والجامع لأحكام القرآن (5/ 20777 والبحر 
المحيط (؟/ 80)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 7”89) . 

)2( م أجد هذا القول مفرد في شيء من كتب التفسير» واتوريت إل القرلالارله 
لأمهم عوقبوا في الدنيا بما دون الاستئصال» وفي نماية قول الحسن موعظة 
وتحذير من معاودة مثل ذلك » حيث قال : هؤلاء مع رسول الله ِْهِ وفي سبيل 
لله غضاب للهء يقاتلون أعداء الله» نوا عن شيء فضيعوه» فوالله ما تركوا 
حتى غموا بهذا الغم» فأفسق الفاسقين اليوم يجترم كل كبيرة ويركب كل - 

11 


الله ذو فضل في عفوه عنكم في ابزامكم وفي صرفكم عنهم » الذي 

صار/ سبباً لتهذيبكم وتمحيصكم» وسبباً لأن تصيروا مجاهدين [44؟/ب] 
في المستقبل» فيعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءء فكل 
ارا بلسي لوو يت 

فقال الغرّاء : تقديره تنازعتم. واوا م 0 0 


920 عع 0 د 


يكثر مع إذا نحو # حَوَّح إِذًا يحت يأجوج ومأ 

( حو إذا جاوما يست ِ 217 أئ: فتحت» وقوله 0 

أَسَلْمَا وَتَلّمُ لين * وَيدَيَكة 4( أي ناديناه”” ' 4( قال ايع لح + 

5 1 5 د له 

ا وتقديره صرفكه” "'. وقال: ودخل « ث4 ٠‏ 

- داهية» ويسحب عليه ثيابه» ويزعم أن لا بأس عليه فسوف يعلم. ظ 
انظر المصادر السابق ذكرها . 

/1( وجامع البيان‎ »)١56 175 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)7587 وتفسير غرائب القرآن(؟/‎ »)577/١( والكشاف‎ »8489 

(0) عبارة الفراء : وهذهالواومعناها السقوط . انظر : معانى القرآن(١/‏ 578) . 

(5) سورة الأنبياء» الآية: 45 . 

(5:) سورة الزمرء الآية: “/. 

(5) سورة الصافات. الآيتان: .٠١5 ٠١7‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /1١(‏ 778). 

(0) قال الجمل: «وإذا على بابها من كونها شرطية» وفي جوابها حينئذ 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه (تنازعتم) قاله الفراء» وتكون الواو زائدة. 
والثاني: أنه (ثم صرفكم) وثم زائدة. وهذان القولان ضعيفان جدًا. - 

كك 


في الكلام» لأنه في المعنى مثل : إذاء وكأنه رد لفظ إذا لما طال 
الكلام» كقوله : #وَلْمَاجَآءَهْمْ كتنب مَنْ عِنِدٍ أكَّر 204 ثم قال 
* فلمًا جاءَهُم ما عَرَهُواْ كَدَروأ يِيّه 74" نأعاد نا لا طال. 
فكذلك لقول في « شم مصرصتصطم 4 وهنا القول أستطرفهء 
فإني أراه تصور ثُّمٌ بمعنى نّم على التقدير الذي ذكره» وقال 
البصريون: جوابه في هذه الأمكنة كلها محذوف”" . 

0 تعالى : ( #إذ ضَمِدُوت ولا صَلَوْرك ع كر 
وَالرَسُو أ يَرَعْوكمٌ 1 أَخْرَسكيم بكم ام 
لِحكَيّْلا تَحْروْأْعَلَ مَادَاتََكْمٌ ولام أمسبصطة وأو 
حَبِيرْ يِمَا َكَمَنُوْنَ 4”' إذ: متعلق بقوله: # ك4 وبقوله: 

ذو فَصلٍِ 4”*'. والإصعاد : الإبعاد في الأرض» سواء كان 


3 والثالث: وهو الصحيح أنه محذوف, واختلفت عباراتهم في تقديره. فقدره 
ابن عطية (انبزمتم)» وقدره الزتخشري (منعكم نصره)» وقدره أبو البقاء : 
(بان لكم أمركم) 2٠.‏ «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية» /١(‏ 7"5715). 

.84 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: 868. 

(5) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن »)١55 /١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
.)”"٠*50(‏ والدر المصون (575/7)» والفتوحات الإلهية /١(‏ 4 77). 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١67‏ . 

(5) قال أبو حيان: «والعامل في (إذ) اذكر. محذوفة» أوعصيتم» أو تنازعتم؛ - 
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في صعودٍ أو حدورء وإن كان أصله من الصعود”'' كقولهم : 
تعال في أنْ صار في التعارف» قد يقال لغير معنى العلو”"2, 
والصعود: الذهات فى ضعود”” . ولماروى قتادة والربيع : أن 


- أو فشلتم» أو عفا عنكم. أو ليبتليكم» أو صرفكمء. وهذان عن الزمخشري» 
وما قبله عن ابن عطية» والثلاثة قبله بعيدة لطول الفصل». والأول 
جيدء لأن ما قبل إذ حمل مستقلة» يحسن السكوت عليهاء فليس لها 
تعلّق إعرابي بما بعدها. . .> البحر المحيط (/.89). وانظر: الكشاف 
.)»577/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ 77604).» والدر المصون (7/ 558 ) . 

)١(‏ قال الراغب: والصعود وا حدورلمكان الصعود والانحدار» وهمابالذات 
واحدء وإنما يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما. . . وأما الإصعاد 
فقد قيل : هو الإبعاد في الأرض» سواء كان ذلك في صعود أو حدورء وأصله 
الصصوة وهو الذعاف إن الاك لرتلطة امقر كفي 24 

0 قال الراغتب: «.... “ثه اشتعمل في الإبنناد ون ل يكن فيه اعتبار 
الصعودء كقولهم: تعالء فإنه في الأصل دعاءً إلى العلو» صار أمراً 

. )585( بالمجيٌ» سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل . المفردات ص‎ ٠ 

(5) قال القرطبي: والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم 
والدرج. الجامع (579/5). وانظر: مجاز القرآن ص »2٠١0(‏ ومعاني 
القرآن للفراء 2»)779/١(‏ وجامع البيان (9/ 7٠١‏ 7001)» ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 287/8 874)» وتهذيب اللغة (5/5- 2)٠١‏ 
والمفردات ص (4877» 58)» ومعالم التنزيل (7/ 0119 »2١7٠١‏ واللسان 
(؟/ اه؟-558). 
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من هرب من المؤمنين ذهبوا في الوادي”'' . وروى الحسن أنهم 

صعدوا في الحبل”") ورغ (لشعدون )عار بالرنر انه رن 
و (تَصعّدون) اعتباراً بالرواية الثانية”"'» وإنمًا ذلك باعتبار علد 
الإنسان في أمرٍ تحرّاه؛ كقولك: أبعدت في كذاء وارتقيت في 
9000 فكأنه قيل : إذ تبعدون في استشعار الخوف» 


)١‏ روى أثر قتادة الطبري في جامع البيان (7/ .)70١‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (5/ )١55‏ عن قتادة. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (4/ 779) عن قتادة والربيع . ْ 

(0) انظر: جامع البيان (1/ 207١١‏ وتفسير السمرقندي 2)308/١(‏ 
والمحرر الوجيز ("/ 716)» والكشاف (470/1): والجامع لأحكام 
القرآن (5/ 779)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 41") . 

() قال ابن جرير الطبري : واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأ عامة قرأة 
الحجاز والعراق والشأم سوى الحسن البصري # #إدْ تُصَعِدُورت » 
بضم التاء وكسر العين» وبه القراءة عندنا؛ لإجماع الحجة من القرأة على 
القراءة به واستنكارهم ما خالفه. ورُوي عن الحسن البصري أنه كان 
يقرأه (إذ تَضْعَدون) بفتح التاء والعين. جامع البيان (7/ .0٠١‏ وانظر: 
معاني القرآن للفراء /١(‏ 779)» والكشاف »)47١/١(‏ والتفسير الكبير 
(4/ 008 روواه عض المتسترزو عل الشبين : أباارياء العطا ردي وان 
عبدالرحمن السلمي وقتادة واليزيدي. انظر: الجامع لأحكام القرآن 
(357937/5).» والبحر المحيط (7/ 89) . 
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الابعفران فك لوي وقول ؛ #ولا مورت ع 
أححد 4”'' تعريض بهم في الهزيمة9 » ونحوه. ٠‏ تحداه 0 
بقوله: 

كك الأحبة أن يُقاتل دونهم ونجا برأس طمرّة ا 


٠‏ ره 


. هذا اختيار ابن قتيبة قال: # ##إذ نص عدوت # أي تبعدون في الهزيمة‎ )١( 
)*:8/١( ونسبه السمرقندي في بحر العلوم‎ »)١١8( تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)004 /١( إلى القتببي» وهو ابن قتيبة > واقتصر عليه الواحدي في الوسيط‎ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١67‏ . 

(7) قال ابن جرير: «وأما قوله: « وَلَا صَلَورك عَلْمَ أححسر 4 فإنه يعني : 
ولا تعطفون على أحدٍ منكم» ولا يلتفت بعضكم إلى بعض؛ هرباً من 
عارك مصعدين ل الوادي؟ . جامع البيان (1/ 7 .)١‏ وقال الراغب: 
الل : فتل الحبل» يقال: لويته ألويه ليّاء ولوى يده. . . ويقال: فلان لا 
يلوي على أحد» إذا أمعن في الهزيمة . المفردات ص (2707) . 

(:) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي» شاعر رسول الله يكو يكنى أبا الوليد» وقيل : أبا الحسام» وقيل: 
أبا عبدالرحمن» كان ينافح بشعره عن رسول الله يَكِ حتى قال له النبي ككل : 
«أهجهم وجبريل معك) عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام 
مثلهاء وتوفي وهو ابن عشرين وماتة سنة» وكان ذلك سنة ٠ه‏ وقيل 
توفي سنة 54ه. انظر: الإصابة (7/ 00)»وتقريب التهذيب ص 
.)١61/(‏ 

(5) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص )5١0(‏ يعيّر به الحارث بن هشام في- 

ف 


وقرأ الحسن : # وَلَا تَلْورت#"'' من ولي2"0, وقال بعضهم : 
هو خطأ”" . ووجهه أن ذلك تبكيت لهمء وأنهم م يلوما ولو بل 
أخلراء وقوله: #2 ين يَدْعُوكَُ ف أْخْرَسَكُم4 ؛ أي هو بين ججماعة 
المتأخرين منكه!*) . وروي أن رسول الله كككِ كان ينادمهم : (يا عباد 
لله ارجعوا»””' . إن قيل : كيف قال« فَأتَبَكُمْ حََنَا بعر 4 


- فراره يوم بدرء وفيه (ولجام) بدل (وثاب). والطمّرة: أنثى الفرس 
الجوادء وقيل : هو الفرس المستعد للعدو والوثب. وقيل: هو الطويل 
القوائم الخفيف . انظر: اللسان(5/ 007). 

(كان المي وق لكين«( تلوة) بواوواعدةه وخرجوها على أنه أَيْدل 
الوا و *مزة» ثم نقل حركة الهمزة على اللام» ثم حذف الهمزة على القاعدة» 
فلم يبق من الكلمة إلا الفاء وهي اللام. الدر المصون .)55٠/7(‏ 
وانظر توجيه ابن عطية لهذه القراءة في: المحرر الوجيز (/ 75757) ورد 
بي حيان عليه في البحر المحيط (/ 44)» والفتوحات الإلهية (1/ 01 . 

(؟) ذكر السمين الحلبي هذا الوجه فقال: والثاني أن يكون (تلُون) مضارع 
«ولي كذا» من الولاية» وإنما عدذى ب«على» لأنه ضمّن معنى العطف . 
الدر المصون(”/١55).‏ 

() قال ابن عطية : «والقراءة الشهيرة أقوى). المحرر الوجيز (//757) . 

(5) قال أبو عبيدة: (أخراكم): آخركم. مجاز القرآن ص .)٠١0(‏ وانظر: 
جامع البيان (1/ »)27١7‏ والوسيط »)202077/١(‏ وتفسير غرائب القرآن 
(3587/5).» والبحر المحيط (”/ »)4٠‏ وأنوار التنزيل /١(‏ 185). 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (// 07 7) عن ابن عباس وقتادة- 

فد 


والإثابة تقال في المحبوب دون المكروه؟ ! قيل : قد قال بعضهم : 
إن ذلك يستعمل في المكروه على أحد وجهين ن : إِمَا لأن الثواب في 
الأصل ما يرجع إلى الإنسان من ثمرة فعله خيراً كان أو شا 
ولكن تعورف في الخيرء لدعمل ى زوم قعل عدار 
الأصل"'' . والثاني : : أنذلك على الاستعارة» وضرب من التهكّم 

في كلامهم'" . كقوله : 

ا 00 تحية بينهم ضرت وجبع”" 
والسدي. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (9/ )9٠‏ عن 
الحسن ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ 101 )١55‏ إلى من تقدم 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وانظر: التكت والعيون )579/1١(‏ 
حيث زاد نسبته للربيع» وزاد المسير /١(‏ /ا/51). 

)١(‏ قال الفراء : الإثابة ههنا في معنى عقاب. . . وقد يقول الرجل الذي قد 
اجترم إليك : لثن أنيتني لأثييتك ثوابك . معناه: لأعاقبنك . معاني القرآن 
(1,_,. وانظر: جامع البيان(7/ 5 70). وتفسير القرآن للسمعاني 
10و البيعر مضع وار 1 

0( قال الرازي: «. . فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام» 
وإن حملناه على مقتضى العرف كان ذلك وارداً على سبيل التهكم, كما يقال: 
تحيتك الضرب» وعتابك السيف . . .2 التفسير الكبير (9/ 75)؛ ومعالم 
التنزيل (7/ »2١5١١‏ والمحرر الوجيز (777/75. 777)» وتفسير غرائب 
القرآن (؟/ 7» والدر المصون (/ 557)» وروح المعاني (5/ 47). 

() هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب,. وتمامه : 

ارفك 


وقال بعض المحققين : إنما ذكر لفظ الإثابة هاهنافي الغمّء لأن 
غمّهم وإن كان مكروهاً بالطبع فهو ثواب من الله من وجهء لأنه 
كان سبب تهذيب نفوسهمء الذي بيّنه تعالى بقوله : 7 لَكيلا تَأَسَوَأ 
عَلَ مَاقَاكَكُم 74" » وكل أمر يؤدي بالإنسان إلى أن يجعله بحيث 
لا يقلقه فوت مطلوب وفقد محبوب فيا له من ثواب”"'. ولهذا 
قال حكيم 0 ك3 لكلا تاسرا عق م كك 
ولا تَفْسَحوْأَيِمَا ءا تَنَحكُمٌ 04 فقوله : #عَمَا4 من المفسرين 


وخيل قد دلفت لها بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع 
والبيت من بحر الوافر» ودلفت: زحفت. ويستشهد بهذا البيت على 
التنويع» «وهو ادعاء أن مسمى اللفظ نوعان: متعارف وغير متعارف 
على طريقة التخييل بأن ينزل ما يقع في موقع شيء بدلا عنه منزلته بدون 
تشبيه ولا استعارة» خزانة الأدب (7508/9)» والبيت في ديوان الشاعر 
100)» الكتاب (777/1)» والمقتضب :)27١/5(‏ والخلصائص 
.)*"58/1١(‏ شرح أبيات سيبويه للنحاس ص »)١177(‏ وللسيرافي 
(157/5).» والخزانة الشاهد رقم 7710 . 

. 77 سورة الحديد» الآية:‎ )١ 

(؟) ذكر البقاعي نحو امن هذا القول» فقال: «وسماه وإن كان في صورة العقاب 
باسم الثواب» لأنه سبباً للسرور» حين تبين أنه أي خبر قتل الرسول كَل 
- خبر كاذب» وأن النبيّ َك سالمء حتى كأنهم ‏ كما قال بعضهم: لم 
تصبهم مصيبة» فهو من الدواء بالداء» . نظم الدرر .)1١548/5(‏ 

(9) سورة الحديد» الآية: 77 . 
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اا ا 0 0 ا رار [1/515] 


من الفشل . والثاني: | لخوف : أحدهها : مخالفتهم للنبي 
ام 0 0 
عل وقيل : إشراف أبي سفيان عليهه”*'. والوجه : أن كل 


() وكان الخوف نتيجة إشراف خالد بن الوليد بخيل المشركين عليهم» ورد 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل . قال ابن عباس رضي الله عنه : 
فكان غم الهزيمة؛ وغمهم حين أتوهم . رواه الطبري في جامع البيان 
(0 237317 » وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ »)74١‏ وانظر: 
الجامع لأحكام القرآن (4/ »)51١‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 87؟)2 
والبحر المحيط (”/ »)4٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 95؟). 

(0) قال البغوي: وقيل: إنهم غموا الرسول يك بمخالفة أمره. فجازاهم 
الله بذلك الغم غم القتل والهزيمة . معالم التنزيل (7/ »)١١١‏ وهذا اختيار 
ابن جرير الطبري . انظر: جامع البيان (7/ 717). وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 795) . 

(7) انظر: جامع البيان (9/ 706 0707» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (741/5), والنتكت والعيون »)57٠ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(28/1)), ومعالم التنزيل (؟/ »)١١١‏ والمحرر الوجيز (7/ 7717), 
والجامع لأحكام القرآن (5/ »)518٠‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 7817), 
والبحر المحيط (7/ »)4٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 745) . 

(5) انظر: جامع البيان (073775-707/1» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (5/ ,)7291١‏ ومعال التنزيل (؟/ »)5١‏ والمحرر الوجيز (2.)77137//7 . 
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ذلك مرادء لأنه ليس يعني بذلك غمّين» بل غموماً كثيرة متتابعة 
متوالية"'' كقولهم: لبيك" وقوله: ا بَلْ يا متخوطتان 04 
أي نعمه متوالية”*'؛ ومنهم من اعتبر أحد الغمين بالمسلمين 


والجامع لأحكام القرآن (4/ »)51٠‏ والبحر المحيط (/ .)1١ ,9٠١‏ 

(1) ذكر ذلك الفخر الرازي في التفسير الكبير (4/ 075 والنيسابوري في 
تفسير غرائب القرآن (؟/ 787). 

(؟) قال ابن السكيت: «أي: إلبابا بعد إلباب» أي لزوما لطاعتك بعد لزوم» 
يقال: ألب بالمكان ولب به إذا أقام به ولزمه» إصلاح المنطق ص .)1١58(‏ 
وقال ابن الأثير: لبيك : هو من التلبية» وهي إجابة المنادي» أي إجابتي 
لك يا رب. . . ولم يستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير» أي 
إجابة بعد إجابة . النهاية (5/ .)7١7‏ وانظر: الزاهر .)1١7 /١(‏ 

(5) سورة المائدة» الآية: 55 . 

(:) خالف الراغب بذلك مذهب أهل السنة والجماعة بتأويله صفة اليدين 
لله تعالى إلى معنى النعمة » موافقاً بذلك الأشاعرة في تأويل الصفات . أما 
أهل السنة والجماعة فيثبتون لله تعالى يدين حقيقيتين لاثقتين بذاته سبحانه 
وتعالى» لا تشبهان ما للمخلوق من جارحة ؛ تعالى الله عن ذلك علرًا كثيراً. 
قال الطبري ١‏ أ بل يدَاه مبَسوطتَان # يقول: بل يداه مبسوطتان بالبذل 
والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه. غير مغلولتين ولا مقبوضتين» جامع 
البيان .)507/١٠١(‏ وقال شارح الطحاوية : وأما لفظ الأركان والأعضاء 
والأدوات» فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية 
كاليد والوجه . ثم نقل عن أب حنيفة أنه قال: له يدٌ ووجه ونفس كما ذكر- 

43 


والآخر بالكافرين. فقال: أنالوكم مثل ما أنلتموهم”'", تنبيهاً 
على معنى قوله : لاوَيَكَ الام راونا بين ألكاين4”"" وقوله : 
م > وم سار سء سئر ساي  )"(‏ 1 (5) سي > 
© وَاللَّهُ حبير يِمَا تَعَمَلُونَ 4 أي عالم به يخبركم به 'ء تنبيها 
٠.‏ 00 ل ا ين يه ع سر سم 
على ما قال : « م تَرَدُو إل عدلو الْعَيْب وَالْشَهرَةَ فِيَنَدَم 
ا 004 
قوله تعالى : امم كلك يدا ِلص من اك 


- تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له صفة بلا كيف. 
ولا يقال: إن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إبطال الصفة. شرح العقيدة 
الطحاوية ص (555)» وانظر: الفقه الأكير لأبي حنيفة بشرح القاري 
ص (5”. /3037) . 

)١(‏ هذا القول محكي عن الحسن رضي الله عنه» ذكره: الماوردي في التكت 
(57"00)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 428174 والقرطبي في الجامع 
»2)351٠/5(‏ والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن (؟/ 785)»: وأبو 
حيان في البحر (”/ .)4١‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١5٠‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: ١197‏ . 

(:) قال أبو علي الفارسي : أخذ هذه الكلمة أبو إسحاق ‏ الزجاج ‏ من قولهم : 
خبرث الأرضء إذا شققتهاء وفلان خبير بالثىء إذا كان عالماً به. . . 
قال أبو علي : وهو عندنا من الخبر الذي يُسمع» نا م الور العالم. 
تفسير أسماء الله الحسنى », لأبي إسحاق الزجاج ص (45) . 

() سورة الجمعة» الآية: /. 

يف 


بكحة يكم وَطَآيكَةقَدَأهَمّهُم . . . 774 الآية 
تر تفشى را على لف أمية» ويك إلى ل ار 


وقرئ كله على الابتداء» وكله عل التاكير9© وقيل : السبب في 
نزولها أن يوم 1 تواعد المشركون بالرجوع, وكان المسلمون 


7 و , 00000 3 8 و م« ساس سم 
سورة ال عمران. الآية: ١١5‏ . ونصها: م نز يكم من بعد الم أمنة 
د مر عزن نر 24 شال يس ب 42 ده 24 مول 4 زوع 2 44 را مع له 
وج عار 247 صجم رذ رع ع سس م2 أ قر م2 0 ره 
الحقّ ظن الحتهليَة يقولوت هل لنا مِنَّ الأمر مِن مَيَو قل إِنَّ الأَمْر طم يلد 
42 م ب 4ج مو غعسير ع سكاعي 4 لاي سوس وس لم كي 0000 
بحمو 1 ما لا دون لك يمو 4 كن من الأمر سَىَء ما ِيَلْمَا 
ل ولاو 2 سثرور وول 2 ذه 02 وير 1 ل .2 مه مره 
هنهناقل لو كن فى سود لذن كيب عَلْيِهم لمَيلُ !1 جعهم لببتبى 


قال ابن زنجلة: «قرأ حمزة والكسائي: (تغشى) بالتاء والإمالة ردًا على 
ال (أمنة). . . وقرأ الباقون (يغشى) بالياء إخباراً عن النعاس . حجة القراءات 
ص (177). وقال الأزهري: من قرأ بالتاء فللأمنة» ومن قرأ بالياء فللنعاس 
وكل ذلك جائز؟ معاني القراءات ص .)١١١(‏ وانظر: جامع البيان (1/ 237١68‏ 
7”» والمبسوط ص »)١58(‏ والغاية ص »)75١8(‏ وغاية الاختصار 
ص (505).» والنشر(؟7/ .)١87‏ وزادواجيما خلفا عل هر ةوالكساني» 


(5) أي في قوله تعاى : اقُلَ إن لمر مه . قال ابن زنجلة : «قرأ أبوعمرو: 


(قل إن الأمر كله لله) برفع اللام وقرأ الباقون بالنصب» فمن نصب فعلى 
توكيد (الأمرا, ومن رفع فعلى الابتداء» ولله الخبر. . .» حجة القراءات 
(307). والرفع أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. وانظر: المبسوط 2)١58(‏ 
والتلخيص (7377)., والنشر (؟/ 757)» والحجة (7/ 2947-8941). 
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متهيئين للقتال» فأنزل الله تعالى على المؤمنين أَمَنَهإ'' فنام بعضهم ‏ 
ونفى عن المنافقين الأمنة» فسهروا منزعجين”''» فمن حمل 
النوم على الحقيقة”" قال: جعل ذلك رأفة بهو 


)١(‏ قال ابن جرير: أمنة وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم واليقين» 
دون أهل النفاق والشك. ثم بين جل ثناؤه عن (الأمنة) التي أنزلها 
عليهم ما هي؟ فقال: (نعاساً) بنصب لكان على الإبدال من الأمنة. 
جامع البيان (1/ 037١10‏ . 

)١(‏ قال ابن إسحاق : ل فهم نيام لا 
يخافون» وأهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم . يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
تخوف القتل» وذلك أ: نهم لا يرجون عاقبة . السيرة النبوية لابن هشام 
(/253). وانظر: جامع البيان (/1/ 207١94-17‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (1/ 97/اء 744)» ومعالم التنزيل .)١7١/7(‏ 

() وهذا هو الصواب الذي عليه المفسرون كافة» انظر ماسبق» وبحر 
العلوم ,)23708/١(‏ والنكت والعيون »)57١ /١(‏ والوسيط ))0505/١1(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني »)”59/١(‏ والمحرر الوجيز 2)١59/7(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 557)., واللحر المحصط ("/ 97. 9), 


وتخصيص النعاس تنبيه على صيانتهم من الحالة المذمومة من 
الامتلاء من النوم''» ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة جأشهم . 
وزوال خوفهمء وذلك لما ترق من حال المظمئن > ويوضف 
المغموم بالسهر”"'. ومنهم من تجاوز ذلك» وقال: إِنْه لُاذكر في 
الأول قوله : « فَأَتَبكُمْ عدا بِمَرّ ِكيلا تَحْرَوْاعلَ م 
فَاتَحَكُم 4 ' بين هاهنا أنه تعالى هلب طائفة من المؤمنين» 
حتى صارت نفوسهم آمنة مطمئنة تحت قضاء الله» وهذه حالة 
الرضى» فقد قيل: الرضى أن يكون العبد ساكنا تحت قضاء 
الله مطمئناً عند كل وارد سَرّ أم ساء”؟“» وهذه الحال ادّعاها 
الشاعر صادقاً أو كاذباً في قوله : 


- الدلائل على حفظ الله وكلاءته معهم . تفسير غرائب القرآن (7/ 7815) . 

() لأن النعاس هو الوسن وأول النوم. انظر: النهاية (0/ 81). 

(") تقدم أن قول كافة المفسرين هو حمل النوم على الحقيقة: ولم أقف على 
صاحب هذا القول الآخر. إلا أن النيسابوري قال: «ومن الناس من 
زعم أن ذكر النعاس ههنا كناية عن غاية الأمن» وهذا صرف للفظ عن 
ظاهره من غير ضرورة». مع أن منه إبطال الفواتد والحكم المذكورة» 
تفسير غرائب القرآن (؟/ 75814) . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١67‏ . 

(:) وهذا أيضاً يرجع إلى القول السابق» وفيه مخالفة للكافة من أهل التأويل» 
وصرف للألفاظ عن مدلولها بلا حاجة . 

يل 


: 7 1 2000 
فسير ولمابتهج وساء ولم أشتكي' 
وقوله تعالى: ل وَطَإيمَةُ قد أَهَمَعهمْ نسُح 74" تنبيه على 
خبث أنفسهم, وأنها أمّارة بالسوء. وذاك أن المنافق شرير”". 
والشرير لم تتهذب نفسه وأحواله من الغضب والشهوة والحرص 
وسائر الرذائل» وكأن ما معه عدو يؤذيه» ولهذا لا يمكنه أن يخلو 
ع و ع _- و 
بنفسه . لأنه لا يجد شاغلا له وكأنه خَلَيَ مع أسود وأساود”*', 
8 جع ادم 1 مس ]] جر ارد : 
وقوله : # يَظْنْون بِآلَهعيرَ ألْحَقّ4 تنبيه على جهلهم وعدم معرفتهم 
بحكمة الله ونعمته في قهر الكفار للمسلمين في بعض الأحوال» 
0 5 2 0 0 :21 كء. سنال نر للحي 
/ لقص كا مرا له ا قو 6 : 
وياسهم من نصرة الله تعالى » وقوله : 9 ظن الَْتهلِيَّة 4 أي ظن 


(6) سورة ال عمران,. الاية: .١65‏ | 

(7) ذكر المفسرون أن هذه الطائفة هم المنافقون الذين لا همهم إلا أنفسهم. 
انظر : جامع البيان (17/ .)77١‏ وبحر العلوم /١(‏ 207204 والنكت والعيون 
/١(‏ 570)» والوسيط »)007/١1(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (759/1), 
ومعالم التنزيل (7/ 77١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 757). 

60 أسود : جمع أسدء وأساود: جمع أسود والأسود: حيّة عظيمة من أخبث 
الحيات وأعظمهاء انظر: النهاية (519/57)» والقاموس ص )717/١(‏ . 

(5) قال ابن جرير: يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل الشرك 
بالله.» شكًا في أمر لله وتكذيباً لنبيّه يك ومّخسبة منهم أن الله خاذل- 

فيل 


الكفار”'"'» تنبيهاً أن هؤلاء المنافقين بعد في حيّر الكفارء وفي قلَّة 
معرفتهم الله بحكمة الله تعالى؛ وأ نهم لا يعرفون الخير والنعمة 
إلا المال والجاه والغلبة الدنيوية» فإذا فاتهم ذلك ساء ظتّهمء 
وقوله : « يَقُوُوْت هل لَنَانَ لمر من َْوٌ4» أي : هل لناطمع 
في الغلبة» تنبيهاً أنهم است؟ء بعر اللاي الذي طهر النوم 
الكافرون”" » فأكذبهم الله تعالى» فقال : # قل إِنَّ لامر طلم يله 

أي الغلبة في الحقيقة له ولأوليائه» لحرت ني الاير 
وقيل : عنى بالأمر الاستئمار» أي لو شوورنا لأشرنا بترك هذا 
اوور فقال الله تعالى : الام رط أغرك 


نبيه» ومُعْلٍ عليه أهل الكفر به. جامع البيان (7/ 2077٠‏ وانظر: المحرر 
الوجيز (”/ 20707١‏ والجامع لأحكام القرآن (557/4)» وتفسير 
غرائب القرآن (7/ 7586)» والبحر المحيط ("/ 45) . 

)١(‏ قال ابن جرير : « طن َلهييّة4 يعني أهل الشرك (// .)”١‏ وانظر: 
بحر العلوم »)704/١(‏ والوسيط »)0017/١1(‏ ومعال التنزيل (؟/ ,)١757‏ 
والمحرر الوجيز (/ 20707١‏ والجامع لأحكام القرآن (557/4), 
وتفسير غرائب القرآن (7/ 7586). 

(؟) قال الواحدي: هذا استفهام معناه الجحد» أي ليس لنا من النصر والظفر 
شيء كما وعدناء بل هو للمشركين» يقولون ذلك على جهة التكذيب . 
الوسيط .)007//١1(‏ وانظر: تفسير السمرقندي (بحر العلوم) .)709/١(‏ 

فيه قال الجسايورق ,ينون راى هيد شين أن وأن النبي يك م يقبل قوله- 

شد 


كَ 2 قر حوس 


الو اك » وقوله : # يفولون لو م من الأْمْرٍ سَىَءٌ ما كيلا 
0 .رتل بن لفكانن [745/ب] 
عنهم: أعني # هل لَنَا © وقوله : « يفُولُوت * بجملتين : 


محم و د . والثانية : 
ماعل تان صعائرهم: وهي قوله : # يحَعُونَ ذه أنفسيم 24 ولا 
فصل بينهما أعيد في الحكاية عنهم لفظ ل« يَقُوُورت4 لثلا تشتبه 
الحكاية عنهم بما هو إخبار منه تعالى' ''» فر |[ [ |[ 0111ظظ1 


ِ- حين أمره أن يسكن في المدينة ولا يخرج منهاء ونظيره ما حكي عنه « لو 
أطاغوا ما فيَلُوَا # [آل عمران: :.. تفسير غرائب القرآن (؟/7586). 

: وانظر : التفسير الكبير (9/ 79). وأنوار التنزيل /١(‏ 2185 . 

)١(‏ قال البيضاوي: #قُلْ إن لمر رَ ع يَِوِّ4 أي الغلبة الحقيقية لله تعالى 
ولأوليائه» فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد وهو اعتراض . أنوار التنزيل .)١86 /١(‏ وانظر: زاد المسير 
ا و 

0) ذكر ابن كثير ‏ رحمه الله أخهم قالوا ذلك سّرا. تفسير القرآن العظيم 
.)796/١(‏ وانظر: ا 0 وزاد المسير 2)4817/١(‏ 
وتفسير غراتب القرآن (؟/7417)» والبحر المحيط (508/7)» وأنوار 
التنزيل .)١186 /١(‏ 

© قال البيضاوي: ا يَكولُورت 4 أي في أنفسهم» وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض ١‏ وعريدل فن (جمود). أو استئناف على وجه البيان له . أنوار 
التنزيل /١(‏ 186). 

يف 


ع4 أنه كقوله : 25.19 لَه مآ أذ : 
كما قاله هذا القائل» فقوله 0 مْرَ كَمٌ نو تصديقٌ لهم. 
وقوله : فل لو كم فى بويك لد أبن كيب عَليهم المتلُ 74" 
كدي الم رادعا احلا عار مع أن قتلهم بذلك المكان 
جار في قضائه وتقديره ا 0 
دَّر له القتل لولم يخرج لأتاه القتل» وهو في مضجعه في داره”* 


)١(‏ المعتزلة : فرقة كلامية سميت بذلك لاعتزالهم قول الأئمة» وادعائهم 
أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافرء وكان هذا الرأي قد صدر 
عن واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري» فطرده الحسن» فاعتزل إلى 
سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل له ولأتباعه «معتزلة». انظر: 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص .)١١5 »1١5 .7١ .»7١(‏ والتبصير في 
الدين للإسفرابيني ص (10-78). واعتقادات فرق المشركين والمسلمين 
للرازي ص (794-77). والبرهان للسكسكى ص (01-49). 

(0) سورة الأنعام» الآية: .١44‏ ْ 

() سورة ال عمران. الآية: .١85‏ 

(5) قال ابن عطية : الآية رد على الأقوال» وإعلام بأن أجل كل امرئ إنما 
هو واحدء فمن لم يقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي قدّر 
الله تعالى. المحرر الوجيز (”/ 717/7) . 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 7147), النكت والعيون(1١/١2)57‏ 
والوسيط »)0087/١(‏ وتفسير القران للسمعاني »)7597/١(‏ وتفسير- 

ايك 


والثاني : أنه لو كنتم 9 المؤمنون قعدتم في بيوتكم, ولم تخرجوا 
للمحاربة لخرج من قُدّر له القتل بسبب خفي إلى مضاجعهم في 
الحرب أي مصارعهم فيُقتلون''', » تنبيهاً أن قضاء الله وتقديره 
وعلمه لا يتغير» وأنه لا ينفع حذرٌ من قدرء وإلى هذا أشار 
الشاعر بقوله : 

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجةٌ أو تطرب”) 


وقال الأصمٌ معناه: لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم» ولم 
ترا ب الستمرد الح كنيد فاه لي أو عب أدازعاتان 
عسيين "+ :وركون هذا تمق الله تال ها هن 9" الستدية. إن 

قيل : ما حقيقة الابتلاء والفصل بينه وبين المحص؟ قيل د 


- غرائب القرآن (؟85/5١5),‏ والبحر المحيط (457/7)» وأنوار التنزيل 
(18/1)» ونظم الدرر :»)211١/1(‏ وإرشاد العقل السليم ,)٠١7/5(‏ 
والفتوحات الإلهية .)7571//١(‏ 

)١(‏ وجه كافة المفسرين الخطاب في الآية إلى المنافقين» ولم أجد من ذكر أن 
الخطاب موجه إلى المؤمنين» كما ذكر الراغب في هذا الوجه . 

() البيت لأبي الشيص الخزاعي» انظر ديوانه ص .)73١(‏ 

(6) انظر هذا الوجه في: الدكت والعيون (1/ »)57١‏ والمحرر الوجيز (*/ 90/7), 
والتفسير الكبير »)5١/9(‏ وتفسير غرائب القرآن (7587/5)» والبحر 
المحيط ("/ 977 ) . 

(:) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته . 

نارق 


في الأصل هو الاختبار» الذي يفصل به بين الخير والشر”'2 فهو 
اسم الفعل مبدأ ونهاية» فمبدؤه الاختبار» ونهايته الفصل بين 
الخير والشر إذا استعمل في الله تعالى» فإنّه يُراد به النهاية دون 
المبدأء الذي هو التوصل إلى الفصل”'' . وأما التمحيص فإزالة ما 
قد انفصل من الخير عن الشرّ”"' . وكان المقصود به ما ذكره الله 
تعالى في قوله : ا ير أله لحت مس أطي 74 . إن قبل : على 


)١(‏ قال ابن منظور : «ابتلاه الله : امتحنه . . . والبلاء يكون في الخير والشر. 
يقال: ابتليته بلا حسناً» وبلاءً سيئاً» لسان العرب /١5(‏ 85). وانظر : 
تبذيب اللغة ,)"9١ 2”9٠ /١6(‏ والصحاح )ل 
والمفردات ص .)١55(‏ 

(0) قال الراغب: «وإذا قيل ابت فلان كذا وأبلاه» فذلك يتضمن أمرين : 
أحدهما تعرف حاله» والوقوف على ما يجهل من أمره. والثاني ظهور 
جودته ورداءته . . . فإذا قيل في الله تعالى : بلا كذا وأبلاه» فليس المراد 
منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله» والوقوف على ما تجهل 
من أمره» إذ كان الله علام الغيوب. . .2 المفردات ص .)١55(‏ 

() قال الأزهري: قال الليث: المحصّ : خلوصٌ الشىء تقول : محصته حصا 
إذا خلصته من كل عيب. . . والتمحيص: اللطبين و ال ون 
والمحص في اللغة : التلخيص والتنقية. تهذيب اللغة »)77١/5(‏ والصحاح - 
»2٠6/(‏ والمفردات ص .)4١0 ,894 /1/( .)75١١(‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: /ا”. 

هد 


0 #وَلِبْتَل ) لَّهُ4؟ وَلِم كرّر الابتلاء بعد أن ذكره 
في قوله : 9 بكم 4؟ ولِمّ علّق الأول بالذات كلهاء والثاني 
بما في الصدور؟ وما الفرق بين قوله : ما في الصدورء وبين قوله : 
ما في القلوب» وخص ما في القلوب بالتمحيص؟ قيل : أما ما 
عطف الابتلاء فعلى قوله: « لِكَيّْلَا سَحْرَنوَا 4» وفصل 
بينهما بما هو تسديد الكلام وإشباع للمعنى» وهذا جائز وقد 
تقدم الكلام في نحوه» ويجوز أن يتعلق بمضمر دلَّ عليه ما 
تقدم من قوله : 8 الْدنَ كيب عَلْيهمُ القَتلُ4”" . وأما تكريره 
وتعليق الأول بالذات» والثاني بما في الصدورء فإن لله تعالى 
ل : الأحكام والمكارم كما تقدم» والأحكام قبل المكارم» 


ا يمان ,لمات وعمل الجوارح فيها قليل» فحيث 


)١(‏ ذكر السمين الحلبي خمسة أوجه في قوله تعالى : ## وَلِمَبْتَلَ # «أحدها: أنه 
متعلق بفعل قبله تقديره: فرض الله عليكم القتال» ولم ينص ركم يوم أحد 
ليبتلي ما في صدوركم . وقيل : بفعل بعده أي ليبتلي فعل هذه الأشياء . 
وقيل : الواو زائدة» واللام متعلقة بما قبلها. وقيل : (وليبتلي) عطف 
على (ليبتلي) الأولى» وإنما كررت لطول الكلام». فعطف عليه 
(وليمحص) قاله ابن بحر . وفيل : هو عطف على علة محذوفة تقديره: 
ليقضي الله أمره وليبتلي. . .2 الدر المصون (7/ .)50١ .55٠‏ وانظر: 
مشكل إعراب القرآن(١/78١)»‏ والبحر المحيط ("/ /91) . 

يفيل 


از دسي انق ودر كاري وان الوا نجه شان 
الابتلاءَ بالجملة» وحيث ما قصد المكارم من إصلاح الضمير 
من نقض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدرء وحينما ذكر الإيمان 
المحض ذكر القلب. وكل موضع يذكر الله في القرآن العقل» 
والإيمان» فإنه يخصيٌ ذكر القلب» وإذا أراد'؟ ذلك وسائر 
الفضائل والرذائل ذكر الصدورء وهذا إذا اعتير بالاستقراء 
لكشتي 1 عو ول ١‏ َكَل لين فى فلوو 004 وقولة: 
# فَإِنَهَا ون تَقُوف الْقَلُوبٍ 74"“» وقوله : 8 أَرَاع الله ملُوَهم 2404 , 


اه و عي دلخ م 5 0 
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وقوله © 8 بل هو ءارد”: يندلت ف سيدور الذورت أونا اليل 


من الشهوة والغضب. ويبما وبإصلاح ذلك يتوصل إلى إصلاح ما 
في القلوب من الاعتبارات التي لا يعتريها شلك وريب» وذلك 
ما يبلغه العبد» وبه يستحق اسم الخلافة لله المذكور في قوله : 
وَمَنْتَخْلِنَكُمْ في الْأرْضٍ 04 ثم قال : ل وَأمَّهُ عَلِيها يذّاتٍ 
ألصَّدُورٍ #» أي عالم بجميع ما ينطوي عليه من الضمائر الطيبة 
واي وخصّ الصدور دون القلب إذ هي أعب”" 


قوله تعالى : 9 إن لين توا لَوَأْمِنك يَوْمَ التق ْمَعَن كرد 


)١(‏ انظر: جامع البيان (1/ 227760 والمحرر الوجيز (7/ 02777 وتفسير 
غرائب القرآن (781//7) . 

() قال الألوسي : «... إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد 
تفارق الصدور لكونها حالة فيهاء بل تلازمها وتصاحبها أشمل من ذات 
القلوب» لصدق الأولى على الأسرار التي في القلوب وعلى القلوب 
أنفسهاء لأن كلّا من هذين الأمرين ملازم للصدور باعتباره حالاً فيها 
دون الثانية» لأها لا تصدق إلا على الأسرارء لأنها الحالة فيها دون 
الصدورء فحينئذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل» 
ويكون التعبير بها لذلك» روح المعاني (5/ 98) . | 

() سورة آل عمران.ء الآية: ه66١‏ لل « اذا ذبن تو َأْمنكُم يوم 
التق للمدان نما أ م لد دا 11 وكير أ ولف عَم الله عَنومٌ 
إنَّألله عفور حلي # . 


مو 


قال السدّي: هو خاصصٌ في الذين انبزموا إلى:المدينة2'0 . وقال عمر 
وبه قال الربيع وقتادة : بل فى الذين.ولوا المنتركين أدنار هن ”كم 
فيكون عامًا فيمن أبعد ومن لم يبعد» وبيّن أن الشيطان استزلهم 
بخطيئة كانت منهم» قال الزجاج : إنما أذكرهم خطايا سلفت 
لهم فكرهوا أن يُقتلوا قبل أن يتوبوا ''» وقيل: بل كان منهم 
خطيئة صارت مسهلة لسبيل الشيطان إليهم”*'» فإن الإنسان إذا 
حصن ثغره بالعمل الصالح والعلم فقد سدَّ طريق الشيطان على 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسير جامع البيان (1/ 778 779). وذكره 
الماوردي في التكت والعيون(١/ .)57١‏ 

(0) قول عمر بن الخطاب رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (0/ /571”), 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (1/ )١917‏ وعزاه لابن جرير. وقول الربيع 
رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/1/ /77). وقول قتادة رواه ابن جرير 
الطبري في جامع البيان(7/ 077/8 وذكره السيوطي في الدر المنشور (؟/ )١181‏ 
وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد. وانظر: التكت والعيون(١/١57).‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه )58١/١(‏ وعبارة الزجاج: «وإنما أذكرهم 
الشيطان خطايا كانت لهم » فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها» . 
(5) قال النيسابوري: المعنى أنه كان قد صدر عنهم جنايات» فبواسطة تلك 
الجنايات» قدر الشيطان على استزلالهم في التولي . تفسير غرائب القرآن 
(280»؛ وانظر : الكشاف »)57١ /١(‏ والبحر المحيط (7/ 2)48 

وإرشاد العقل السليم (؟/ »2٠١7‏ وروح المعاني (5/ 48). 
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نفسه». ومت متى أهمل ثغره سَهُلَ سبيل عدوّه إليه» وجعل له ثُلْمة(3) 
يدخل منها عليه» وذلك بأن يُفسد إرادته» وبيّن أنه تعالى عفا 
عنهم» وقيل: ذلك بحلمه”'' عن تعجيل عقوبتهه”" » وقيل : 
بل بالغفران عنهم عاجلا وآجللاء وهو الصحيحء لأنه جعل 


همدع 4ع 


علة عفوه الأمرين» فقال : 9# إن لله فور سيك 40 , 
قوله تعالى : 9# يتما أَلَدنَءَامَنُواً. . . 204 الآية . 


(1) ثُلمة: الثّلمة بالضم : فرجة المكسور والمهدوم. القاموس ص .)١507(‏ 

0) تصحفت في الأصل إلى (بحمله) والصواب ما أثبته . 

(9) ذكره ابن عطية عن ابن جريج. انظر: المحرر الوجيز (؟/ 2)77/5 
واختاره السمرقندي في بحر العلوم .)7٠١ /١(‏ ' 

(5) قال أبو حيان: «الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في 
الدنيا والآخرة. . . #إرك أله عَفُورٌ تَحِيدٌ 4 أي غفور الذنوب». 
حليم لا يعاجل بالعقوبة» وجاءت هذه الجملة كالتعليل لعفوه تعالى عن 
هؤلاء الذين تولوا يوم أحد. . .» البحر المحيط (/ 44) وانظر: جامع 
البيان (7/ 07*3717)» والمحرر الوجيز (7/ 714)» وتفسير القرآن العظيم 


لابن كثير /١(‏ 590) . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: ١57‏ . ونصّها: # يتما الَذَِ امنوأ لا حَكووا 
كر ا 220 2 َ. 0 0-4 لكر 5 رس 
كَلَدنَ كُفروا وَمَالُوأ 0 إذا يفي الأَرْضٍ أو كَاناْعَرَى لَوَ كان أْعِدْدَنَا 
و عاص ساح سا ص م وَاللكَ ة رم 21 2 روس 
ما مَانْوأ وما فيلأ لسَجَعَلَ الله دَلِكَ حسرة فى لويم وله م وكيثُ وَأنّهُ يما 
ون تن 4 


5:١ 


الذين كفروا عام ''» وإن كان قد قال السدّي : عني به عبدالله بن 
أي وأصحاب” '"» والضرب في الأرض الإبعاد في السفر 2 

وغدّى : جمع غازِء يل في شاهد وقائل”*'. 
وإخوانهم : من سلك طريقهم في الكفر والنفاق””'» والحسرة : 


)١(‏ وبذلك فسرها الطبري في جامع البيان (7/ 00772١‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم )"97/١(‏ » وانظر: المحرر الوجيز (7/ 20710 وتفسير 
غرائب القرآن(؟7/ 7589)., والبحر المحيط (/ 494) . 

(؟) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 7701)» وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (7/ 748)» وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟98/5١)‏ 
وعزاه إليهما. وانظر: البحر المحيط (7/ 94)» وتفسير غرائب القرآن 
.)١89/0(‏ 

(7) انظر : العين (1/ 70)» ومجاز القرآن(١/77١٠١)»‏ وتفسير غريب القرآن 
(115)» والمنتخب 208/1١7‏ 

(5) انظر: العين (4/ 475)» ومعاني القرآن للأخفش »)577/١(‏ ومجاز القرآن 
(257/1»» وتفسير غريب القرآن »)١١5(‏ وغريب القرآن للسجستاني 
ير" 

(5) انظر: جامع البيان (1/ »)77١‏ وبحر العلوم 27٠١ /١(‏ والوسيط 
0١١/1‏ ». والجامع لأحكام القرآن .)١57/5(‏ «وذكر ابن عطية وأبو 
حيان أن المراد بالأخوة هنا هي أخوة النسب, ذلك لأن قتلى أحد كانوا 
من الآنصار وأكثرهم من الخزرج» ول يكن فيهم من المهاجرين إلا 
أربعة. . .2 انظر : المحرر الوجيز (”/ 71/6)» والبحر المحيط (9/ 99). . 
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الغمّ على ما فات. وأصلها الإعياء عن إدراك المطلوب» وسمّى 
الغحُ بذلك : إذ لا يفيد الإعياء””'» وعلى هذا قيل : 


مو ع م و و يي لعا ل 


إن قيل : إذا كان الإخوان هم المقول لهم » فالوجه أن يُقال : 
لوكتتم لأنه ثقال: قلت لزيكة لو فعلات كذا» ولا تقول تعن ونث 
تعنيه» قيل معناه: قال بعضهم لبعض لأجل إخوانهه””". أو 
يعني قالوا لبعض إخوانهم إذا ضرب بعضهم في الأرض لو كان 


الضاربون في الأرض عندنا. وتقدير الكلام: إذا ضربوا في 


و 


الأرض فماتوا أو كانوا غدّى فقتلوا: لو ظَلُوا[) عندنا لا حدث 


)١(‏ انظر: العين (”/ 77١-7"5١1)ء‏ ومجاز القرآن »)١١7/١(‏ وغريب 
القرآن للسجستاني (2185 /191. 071١17‏ 519). 

(0) هذا عجز بيت لأبي زيد الطائي» وتمامه : 

ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لوًا عناء 

والمك يوري اللتتقاء عو ديرن الشاعر 14 07 وزو 
(5/1» والمفردات (7200). ومجمع البلاغة (577/5)» وأمالي ابن 
الشجري (7/ 078) . 

فيه وتكون اللام على هذا الوجه هي التي تبين المفعول لأجله الفعل . انظر : 
اللامات »)١917-١50(‏ وشرح التسهيل لابن مالك (”7/ .)١45‏ 

(:) تصحفت في الأصل إلى (حصلوا)» والصواب ما أثبته . 

يذل 


ذلك بهم'''» وبيّن الله تعالى أن ذلك لا يشمر لهم إلا حسرة في 
قلوبهم مع العلم بأن الله هو المحي والمميت» وعلى نحوه قال 
يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت ثُشيبة والطرّ أو يكذب قيلها 
ولو أنني استودعته الشمس لارتقت إليه 0 أ 0 

إن قيل : لِم قال: # وله يما تَمَلُوَنَ بصِيرُ 4 ولو علّق ذلك 
بالسماع لكان أليق 0 
قيل: لما كان قول الكافرين ذلك قصداً منهم إلى عمل يجادلونهم 
خصّ البصرء كقولك لمن يقول شيئاً وهو يقصد به فعا يحاوله : 


أنا أرى ما يفعله”'". إن قيل: إذا للمستقبل» وقد ججعل ظرفاً 


لقوله قالواء ولا يجوز أن يقول: جئتك إذا زرتني» فما وجه 


ذلك؟ قيل: إذا متى لم يقصد به وقت معين» كان متضمُّناً 


00 ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط (”/ 19) . وانظر:‎ )١( 
.)507 .50١ والدر المصون(”/‎ .)»5 

0( هذان بيتان من بحر الطويل من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي بها ابنه (نشيبة) . 
انظر: ديوان الهذليين /١(‏ *”) . 

() قال الألومي: «وما يعلمون عام متناول لقولهم المذكورء ولمنشئه الذي 
هو اعتقادهم» ولما ترتب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعرض لعنوان 
البصر لا لعنوان السمع. ٠‏ »روح المعاني (5/ 5 .)٠١‏ 

ل 


لكارت] 


الاستقبال» وكأنه قيل : إن ضريتم في الأرض» أو كلما قرين'" 
قالواء واللام : 0 لسجعل لله َه لام العاقبة 10 


دوم 


قوله تعالى : 9 وين فيَلُْمٌ في سيل أل . . . 74" الآية . 
يقال: مت ومّت. والضم أقيس» والكسر كثير”؟. والآيتان 


2)١7١( والأضداد ص‎ ,)7514-1 57 /١( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
الجنى الدان ص (2)0770 وجامع‎ 2))89٠١ والمسائل البصريات (؟/‎ 
وقد ذهب الفراء والطبري إلى ما ذهب إليه‎ 2273520-77 /١/( البيان‎ 
وفيه توجيه آخر وهو أن‎ »)585 /١( المؤلف . ومعاني القرآن وإعرابه‎ 
(إذا) #ينوي عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً. ..وللميقل هنا: إذ‎ 
| )9٠05 /1( ضربوافي الأرض؛ لأنه يريد: شأنهم هذا أبداً. . . » والتبيان‎ 
وفيه توجيهان آخران: أحدهما أن (إذا) تراد بها الحكاية» والثاني: أن‎ 
يكون (كفروا) و(قالوا) فعلين ماضيين أريد مبما الاستقبال.‎ 

(0) وتُسمى لام الصيرورة ولام المآل» ويؤتي بها لبيان ما يؤول إليه الأمر. انظر : 
اللامات (5؟17)؛ والجنى الداني (/9؛ )»١‏ وشرحه التسهيل لابن مالك 
و9 والجو شط م ا .)١‏ وتفنين غرائب القرآن (9/ 
رار قرو را كما اءروزيكاد الست لقي 10 ١ل ٠١4‏ ). 

(7) سورة آل عمرانء الآيتان: ا + و ين مُيَلْثْرٌ في 


ا ال ا م 2ق و | هاه 2 ور 


سيل الو أو ممق مشر ؟ ه من الله ورحمة حير هما جمعور. 0 


() قرأ أ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم برواية شعبة ويعقوب 
(مُتّم) بضم الميم في كل القرآن . وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف (مِتُّم )- 
ع1 


تقبيها الزاما”' ' هو يجار مجرى قياسين شرطيين”") اقتضيا الحخرص 


- بكسرها في القرآن كذلك . وقرأ حفص عن عاصم في هذين الموضعين من هذه 
السورة (أو مُتم), (ولئن مُنّم) بضم الميم. وباقي المواضع بالكس) وقال 
أبو منصور الأزهري : «القراءة العالية» واللغة الفصيحة : (متّ) و(مُمنا) 
ومن العرب من يقول: مات يمات. ومثله: دمت أدوم, ودِمْث أدامء 
والقراءة بكسر الميم من (مِتُ) فاشية وإن كان الضم أفشى» معاني 
القراءات ص »)١١7(‏ وحجة من ضم الميم أنه من مات يموت على مثال 
عل يَفْعُلء مثل قال يقول ودام يدوم فكما يقال: قلت ودمت بضم 
الحرف الأول ولا يكسر كذلك ينبغي ة ضم الميم من (مَتم)» ولهم حجة 
أخرى وهي أن القرّاء اتفقوا على ١‏ ضم الفعل في المضارع فقرؤوا: 
* وَفِيهسا تموثُو4 ل ويم أمُومكٌ4 «ولو كان على اللغة الأخرى يقال: 
(تماتون»؛ و(يوم أمات)» وحجة من كسر الميم أنه يقال: مِثَّ تموت ودِمْتٌ 
تدوم (فعل يَفْعْل) مثل فضل يَفْضْل . وأيضاً يجوز أن يقال: إنها من مت 
تمات مثل سّمع يسمع. إلا أنه لم يجئْ يمات في المستقبل. على عادة 
العرب في استعمال بعض الكلمات بلفظ وعدم قياس ما تصرف منها 
عليه . مثل : (رأى) همزوه في الماضي وتركوا همزه في المضارع . انظر: 
المبسوط ,)١58(‏ والحجة (؟/ 7944-797). وحجة القراءات لابن 
زنجلة (4)114-1/8, والتلخيص (537575), والنشر (7/ 785 - 
6" ؟). 

() لعله يقصد التلازم عند المنطقيين الذي هو امتناع الانفكاك عن الشيء . 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (7/ 1705). 

(؟) القياس عند المناطقة قسمان: استثنائي واقتراني» والاقتراني قسمان: - 
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على القتل في سبيل الله» وبيانه ما أقول: إن قتلتم في سبيل الله أو 
متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة تنبيهاً أنه أوجبهما للثواب» 
ولا عنى في الثانية الموت المطلق والقتل العارض قدم أبينهما 
عندهم إذ لابد منه» فكأنه قيل : إن حصل ما لابد منه بوجه وهو 
الموت حتف الأنف, أو ما هو عارض» وعندكم أنه قد يكون 
منه خلاص» وهو القتل» فالحشر لا محالة حاصل”'' . 


صا عا صا به 


قوله تعالى : « هِمَارحَمَوَونَأَِدت لهم . . . 74" الآية . 


حملي وشرطيء والقياس الاقتراني الشرطي : هو المركب من القضايا 


الحملية البسيطة» والقضية الحملية هي التي لا يكون فيها المحمول 
والمحمول عليه قضيتين عند التحليل . أي عند حذف ما يدل على العلاقة 
بينهما. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (”/ 11957 .)١75‏ 


)١(‏ انظر البحر المحيط (”/ .)١١7‏ وقد نقل أبو حيّان هذه الفقرة يكاملهاء 


(5) سورة آل عمراتء» الآية: ١54‏ . ونضها : 9 فمَامحَمةَ ون لدت له 


ونسبها إلى الراغب مع زيادة مهمّة توضح المعنى» فقال: (إن قتلتم في 
سبيل الله أو متمّ فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة. وهما خيدٌ مما 
تجمعون. فإذن الموت والقتل في سبيل الله خير تما تجمعون» ولئن متم أو 
قتلتم فالحشر لكم حاصل» وإذا كان الموت والقتل لابد منه والحشرء 
فنتيجة ذلك أن القتل والموت اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من 
القتل والموت الذين لا يوجباتهما». 


ع وَلَوْ كت مَطَاغَلِظ الْقَلْبِ 04 مُأ نوكأ عَم وأ 22 سْتَْنْرَكَ و اورف 
ف لدم مَدَاعرق 502 أل إِنَّ الله ع يث التيؤر »1 


يذل 


قال النحويون (ما) زائدة"'"» وعلى هذا #عمًا قل ليس 
00 الاوقوله 8 قا لتو تع ري( 0 
ووجه تأكيده أنه نكرة تدل على إيهام ماعُلّق به وإمبامه يقتضي التعجب». 
ذكأنه بعظيم من رححته فإ لدت لم4 والأين عبارة عن حسن الخلق ؛ 
وحسن الكلام بالصفووالزلال”* » حتى قال الشاعر : 


1) قال الزجاج : «ما بإجماع النحويين طهنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما 
عملت . المعنى : فبرحمة من الله لنت لهم . معاني القرآن /١(‏ 587). وانظر: 
كتاب سيبويه (2/7/7» ومعاني القرآن للأخفش ».)757١ /١(‏ ومعاني 
القرآن للفراء /١(‏ 754 750)» وجامع البيان (10/ .)7"4١ 75٠0‏ 
وإعراب القرآن للنحاس »)5١5 /١(‏ ومشكل إعراب القرآن (109/8/1)) 
والتبيان /١(‏ 27"05)» والدر المصون (/471). ظ 

0) سورة المؤمنون» الأية: 2.8٠‏ 

فيه متؤوة اتناف الكية 2 86 

(:) ذكر إفادة (ما) التأكيد الزجاج في معاني القرآن /١(‏ 587): وقال 
اسيل قوله: ما زاتدة» أي فاصلة غير كافة للتأكيد» أي فبرحمة 

عظيمة» ونظيره: #قِِمَا تضم مِتَفَهِرَ ... والعرب قد تزيد في 
الكلام للداكيد ها يمعتين عه قال تعالى: #8 فَلَمّآ أن جَآَ الْسَثِيرُ # 
[يوسف: 15] فزاد أن للتأكيد». الفتوحات الإلهية .)"79/١(‏ وانظر 
البحر المحيط (7/ »)٠١ 5 . ٠١7‏ والدرالمصون(7/١55).‏ 
(5) قال الجوهري: اللين ضدٌ الخشونة» وقومٌ لَينون وأليناء. . . واللّيان- 
1 


ماح ادرو ولام نوفا فق قال ضفو امام اليس با 07 
استعمل في ضدَّه الفظاظة”'' . وغلظ القلب : عبارة عن قلة 
الرتحمة .. بوبإزاثةرقة: القليت” "4 والآتضاض ]لد 2ق 
وانفضٌ وارفضٌ يتقاربان إلا أن انفضٌ اعتباراً بانكسار , بعضهم 
: ا 4 006 : :2 8 0 
عن بعص » وارفضٌَ اعتبار” برفض بعضهم بعضاء وامشاورة: 
استخراج صائب الرأي عن الغير» واشتقاقه من شور العسا 229 
وراك اتدانة وكدؤون رس د 58 
- بالفتح: المصدر من اللين. . . واللّيان بالكسر: الملايئة والملاطفة. . 
وتليّن: تلّق. الصحاح »)5١48/5(‏ وانظر: المفردات ص (57/). 
واللسان(١/‏ 94 896). 
)01 لم أجده . 
)١(‏ الفظاطة : سواء الخلق . انظر : معاني القرآن وإعرابه(١/‏ 5487).» وقال السمين 
الحلبي : والفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولاً وفعلاء الدر المصون577/60). 
(9) قال الراغب: الغلظة ضد الرقة. المفردات ص )5١7(‏ وقال السمين: 
والعلظ: تكثير الأجزاء» ثم تجوّز به في عدم الشفقة وكثرة القسوة في 
القلب . الدر المصون (/ 577)» وانظر الفتوحات الإلهية )”٠ /١(‏ , 
. (4) قال أبوعبيدة: «. . أي تفرقواعلى كل وجه) . انظر: مجاز القرآن(1//1١1).‏ 

(5) انظر : تبذيب اللغة(؟/ »2١6‏ 55). 

)١(‏ وهو استخراجه من موضعه. انظر: اد 
والمفردات ص (57) . 

372( أي جعلتها تركض . انظر : العين(”/ 01000020 

5144 


والعزم : ثبات الرأي على الأمر”'' نحو إجماع الرأي”"'. والتوكل 
على الله الثقة به والوقوف حيثما وقف””". وبين أدنى منزلة له 
نحو ما قاله للأعرابي «اعقله وتوكل””' وبين غايته التي هي 
كحال إبراهيم عليه السلام بون بعيد» ونبّه بقوله : 9 فمَارَحْمَةَ 
نَل لنت لهم 4 على نعمته على النبي لِ أولاً وعلى أمَته ثانيًء 
كقوله: #الَقَدٌ هكم رَسُولك هِنْ أَنشْركُمْ 204 الآية 
وقوله : «وَمَآأرَسَلَك إِلَاحمَةٌ ِلعَنلَمِيتَ4”'' وأمره بالعفو عن 

تقصيرهم فيما يلزمهم له. وأن يستغفر لهم من ذلك» كقوله: 

.)١87 انظر: تبذيب اللغة(7/‎ )١( 

(0) أي العزيمة على الأمر. انظر: تبذيب اللغة (977/1"). 

ف قال الأزهري : «المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره. 
فاطمأن قلبه على ذلك» ولم يتوكل على غيره». انظر: تهذيب اللغة 
(/1لا”). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه» كتاب الرقاق» باب ذكر الأخبار بأن المرء 
يجب عليه مع توكل القلب والاحتراز بالأعضاء. )16١/0(‏ رقم 
(. ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (777)» والحاكم في 
المستدرك (/ 577). وقال الذهبي: سنده جيد . وقال العراقي: سنده. 
جيد. انظر: هامش إحياء علوم الدين للغزالي بتخريج الحافظ العراقي 
(7794/5). 

(5) سورة التوبة» الآية: .١748‏ 

(5) سورة الأنبياء» الآية: لا ٠١‏ . 

٠‏ اليك 


ا ل 


« وصَلٍ علوم َلك سَكٌ 74" ثم أمره ياجراء نفسه مجرى 
أحدهم ني الرأي الذي هو خاصٌ بالإنسان» ثم قال : # فَإِدَاعَرْمَتَ 

توك عل و74" أي وإن قاربتم هذه المقاربة فليكن اعتمادك 
على الله وتقويتك به كما قال النبي يَكِ: «من سرّه أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله)" "© واخّلف في مشاورة النبي 
لقان اير لا اوري ليقتدي به 
ا '» وقال قتادة : : تطييباً لقلوبه”* '» ويجب أن نقدّم مقدمة 
تبيّن في أي أمر أولا تدخل الاستشارة؟ ثم من استشار غيره فلأي 


.٠١7 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) سورةآل عمران. الآية: .1١89‏ 

[فه رواه ابن أب الدنيا في كتاب «التوكل» رقم »2٠١(‏ وعزاه السيوطي إليه 
في الجامع الصغير رقم (8147) ورمز بتحسينه. وضعفه الألبان في 
ضعيف الجامع الصغير رقم (0779) . 

(:) رواه الطبري في جامع البيان (/ 2710 . ار الات 
والعيون /١(‏ *577)» والأحكام السلطانية ص (250» وابن الجوزي في 
زاد المسير(2.)588/1 

(5) روأه الطبري في جامع البيان (17/ 227757 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 8607). وذكره الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 2)177 
والأحكام السلطانية (954)» وابن الجوزي في زاد المسير )588/١(‏ 
ونسبه لقتادة والربيع. والسيوطي في الدر المنثور (7/ »)١89‏ وعزاه 
للطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر» وانظر: مجمع البلاغة (1/ 75). 

الم 


قصل يستشير؟ فيقال : أمّا ما يستشار فيه فهو الأمور الممكنات 
المتعلقة باختيار الفاعل» وأما القصد بالاستشارة فتارة لاستضاءة 
المبشي يرا المسنشان [و لفلا يلخم إذا اند ولام فيتفق 
وقوعه بخلاف المراد» ولهذا قيل : الاستشارة حصن من الندامة. 
وأمنٌ من الملامة» وتارة طلباً لهداية المستشارء إِمّا لأن يتبين له 
غيطأ أيه إن كان لدراي عط ق ذلك الأمرء :و إما أن لا يمد هر 
أو غيره أن الاستبداد فضيلة فيستبد برأيه فيما ريما يؤدي إلى / 437 1/أ] 
فساد : إما لإكرامه أو”'' تعظيمه» فإذا تقرر هذا فأمور النبى كك 
ظ لا تنفك : إما أن تكون شيئا دينيًا أو دنيويّاء فإن كان دينيًا فمعلوم 
أن النبي كَل غير محتاج إلى الاستضاءة برأي غيره من البشر»ء لما 
أمدّه الله تعالى به من النور الإلهي» وما كان يستشيرهم في أصول 
العريد لاك ريما كاد مده برهم زرواو مل تررعيا التي هي 
من مسائل الاجتهاد”" لناء نحو ما رُوي أن النبي يك استشار 


17 في الأصل (و)» والسياق يقتضي ما أثبته . 

0) قال الجمصاص: «ولابد أن تكون مشاورة النبي كل أياهم فيما لا نصّ 
فيه» إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصات, ولا يقول لهم : في الظهر 
والعصر والزكاة» وصيام رمضانء ولا لم يخص الله تعالى أمر الدين من 
أمور الدنيا في أمره يك بالمشاورة»؛ وجب أن يكون ذلك فيهما جميعاً. . . ) 
أحكام القرآن (؟/١5).‏ 

يل 


أصحابه في شعار يرفع للصلاة7") ومثل ذلك تشريف لهم أولاً. 
رااان راس لاتججها ءاسك اشن في بالأراء اتوي 
الصحيحة» لينقدح منها الصواب”"“» وأمًا ما كان من الأمور 
الدنيوية كالمساحة والكتابة والحساب» فمعلوم أنه كان مستغنياً 
بغيره في كثير منهاء بل قد صرّح في ذلك بقصوره”” فيما رُوي أنه 


 باتك يشير إلى حديث ابن عمر في بدء الأذان» أخرجه البخاري في‎ )١( 
- ورواه مسلم في كتاب  الصلاة‎ .)5١5( الأذان باب «بدء الأذان» رقم‎ 
باب «بدء الأذان» رقم (7717). ورواه الترمذي في كتاب  الصلاة  باب‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١110( «ما جاء في بدء الأذان» رقم‎ 
غريب من حديث ابن عمر. ورواه النسائي في كتاب  الأذان_ باب «بدء‎ 
)17١1( وابن ماجه رقم‎ )١15١1( الآذان» (7/؟), وفي الكبرى رقم‎ 
2)975/1١( كتاب الأذان» ورواه أحمد في المسند (؟54/8/1١)» وأبو عوانه‎ 
ا‎ .)71١( وابن خزيمة رقم‎ 

(0) انظر ما ذكره الجصاص في فوائد الاستشارة : أحكام القرآن (1/ .)4١‏ 
وانظر: البحر المحيط (”/ 5 .)٠١‏ 

الأولى عدم استخدام هذه اللفظة في حق النبي كله لأنها تحتمل عدة 
معان ذكرها الراغب نفسه في المفردات ص (5097) قال: «وقصّر في 
كذا أي توانى. وقصّر عنه: لم ينلهء وأقصر عنه: كف مع القدرة 
عليه . . .» وأحسن من ذلك ما قاله الجصاص: «لم يكن للنبي يك تدبير 
في أمر دنياه ومعاشه يحتاج فيه إلى مشاورة غيره ؛ لاقتصاره وكِةٍ من الدنيا 
على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه» . أحكام القرآن »5١/7(‏ 57). 
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عليه السلام لما ورد المدينة ووجد أهلهايؤّرون”'' نخلهم. فقال: 

«ما أرى أن ذلك ينفع» فتركوه» فتبين ذلك في نقص أثمارهم 

فشاوروه فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأنا أعلم بأمور 
آخرتكم»”"'» وعلى هذا ما كان يتعلّق بأمور الحرب المتعلقة 

بتهييجها تارة وتسكينها تارة» وبالمنٌ فيها تارة وبالافتداء تارة» 

ولذلك لما هم بمصا حة عيينة بن حصن”" على ثلث ثمار المدينة: 

قال بعضهم: أبوحي هذا أم برأي رأيته؟ قال: «برأي رأيته» 

فراجعوه وبينوا له موضع الصواب» وترك رأيه لرأيهيه©), 

.)7( يؤبّرون: يلقحون: المصباح المنير ص‎ )١ 

(0) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب ‏ الفضائل ‏ باب «وجوب امتثال ما قاله 
شرعاً دون ما ذكره يكةِ في معايش الدنيا» رقم (1777) دون قوله: «وأنا 
أعلم بأمر آخرتكم» من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. وروق 
ابن ماجه حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب» كتاب ‏ الرهون_ 
باب «تلقيح النخل» رقم .)751/١(‏ 

(©) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ثعلبة بن فزارة الفزاري 
أبو مالك أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح وحنيناً والطائف» كان من 
المؤلفة قلوبهم» ارتد بعد وفاة النبي يك ثم عاد إلى الإسلام» كان فيه 
جفاء أهل البادية وغلظتهم. توفي في خلافة عثمان بن عفان. 
انظر : أسد الغابة »)5١55(‏ والإصابة (578/5). 

(:) خبر عيينة بن حصن رواه ابن إسحاق معلقاً كما في السيرة النبوية لابن 
هشام (*/ »)70١ .70١‏ وابن سعد في الطبقات (7/ ”/) مرسللا, - 
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وكذا مراجعة عمر له بماهمٌ به من كتاب القضية عام الحديبية27, 
فثبت أن ما يتعلق بالأمور الدنيوية حال الرسول عليه السلام 
ممما ال 0 
قله عا : ديش أله ب نك ون يذل قن 
دا لذ يتضرركُم مرا بَحدوء وَعَلَ اله ملِسِتَوكلٍ الْمؤْمِيُونَ 74" أكثر 

مدا يا لت 
الذي هو الحجة ل 
في قوله : # وَالْمَيقِبَةٌ تيت 474 وفي أشرف الدارين حيث لا 


- والبزار كما في كشف الأستار (17/ 0171 421737 والبيهقى ني الدلائل 
لاع ١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (185/5) : ورجال 
البزار والطبراني فيهما محمد بن عمروء وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات . 

)١(‏ قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب_الشروط_باب «الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط» رقم (371/1 71/7). 
والحديبية : بضم الحاء وفتح الدال» وياء ساكنة موضع بينه وبين مكة مسافة مرحلة» 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في ا حرم . انظر: معجم البلدان(7/ 779) . 

))5١-4٠ انظر : جامع البيان (1/ 2744 وأحكام القرآن للجصاص (5؟/‎ )١( 
-١؟59/5( والجامع لأحكام القرآن‎ ».)58١ 078٠ /7( والمحرر الوجيز‎ 
.)٠١ 5 /”( وتفسير غرائب القرآن (7/ 795)» والبحر المحيط‎ »)707 

() سورة آل عمرانء الآية: .١7٠‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: .١78‏ 


نآء 


ينفع مال ولا بنون . فقالوا: معناه: إن حصل لكم النصرة فلا تعتدوا 
ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال عَلَّبَة» وإن 
خذلكم في ذلك فلا تعتدذوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا 
نصرة» فالنصرة والخذلان معتبران بالمآل”'2 . ومنهم من اعتبر 
ذلك في أمر الدنياء فقال: معناه: إن نصركم الله في الدنيا بموافة: 
النبي يِْهِ فلا غالب لكم» وإن لم ينصركم فلا ناصر”'' لكو”” . 
وحَمْله على الأول يدخل فيه الثاني» فإن من نُصر في آخرته فهو في 
الدنيا منصور. وإن لم يدرك نصرته إلا بالبصيرة دون البصرء وحمله 
على الثاني قد ينفك من نصرة الآخرة» وقوله: # وَعَلَ الله فَلِمَمَوَكلٍ 
لْمُؤْمنونَ 4'*' أمرهم بالتوكل عليه» كما أمر النبي يكل في الآية 
الأول أكواة ممكلو للف ةوالت 


() ذكر أبو حيان كلام الراغب هذاء واختصره. ول ينسبه إليه. انظر: 
البحر المحيط (7/ 5 7) . 

(0) تصححفت في الأصل إلى (فالناصر) . والصواب ما أثبته . 

6 وهذا اختيار الطبري؛ وهو ما حكاه عن ابن إسحاق» وظاهر كلام المفسرين 
يدل على هذا القول» لأنهم ربطوا ذلك بما حصل يوم بدر وأحد. انظر: جامع 
البيان (9/ 741 2748 والوسيط »)017/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ,)١1780‏ 
والكشاف :477/١(‏ 477)» والجامع لأحكام القرآن (7554/4). والبحر 
المحيط (”/ »)2٠١0‏ وأنوار التنزيل /١1(‏ 1417)» وروح المعاني .)1١8/5(‏ 

(8:) سورة ال عمران. الاية: .١5١‏ 

(0) يشير إلى قوله تعالى في الآية السابقة : # عرقت قتََل عل أل 4 [آل عمران : 94 ]١‏ . 
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فول ان 2 وما كان لبي أن يمل . . . 17" الآية . 

الغلول : تناول مال الغير بضرب من المكيدة» وكثر استعماله 
في الغنيمة”"2» وسبب نزول ذلك» قال ابن عباس : هو أن فُقد 
قطيفة حمراء يوم بدرء فقال بعض الناس : لعل النبي كَل 
أخذها” ”“'» وقال الضحاك : هو عتاب لمن استّحفظوا الثنيّة”' يوم 


»١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١7١‏ ونصّها: # وَمَا كن تي أن يل 5 ومن 
يلل يَأ ماعل بوم اْمة وق حكُلُ تين كا كسبت وهم لا و4 . 
(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه(١/‏ 585)» والمغرب ص (757)» وطلبة الطلبة 

ص (1417)» وني الأخير تفسير الغلول بالخيانة في المغنم خاصة وقال الراغب في 
المفردات : «وأغل أي صار ذا إغلال.أي خيانة» وغل يغلٌ: إذا خان» انظر : 
المفردات ص »2)51١(‏ وقال الفيروزآبادي : «وغلّ غلولاخا نكأغلٌ أوخاص - 

بالفيء» انظر: القاموس المحيط مادة (غل» ص (57 17 ) . 

0) أخرجه أبو داود في سننهء كتاب الحروف والقراءات» رقم ,)591/١1(‏ 
والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» باب (5) ومن سورة آل عمران» 
رقم (70095). والطبري في جامع البيان (1/ 5/4 2)7 وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 8607). وأبو يعلى في المسند رقم ,)5551١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2)2107. وابن عدي في الكامل 
(485/5) ب وكال الترمدىة يق عريت انار متحيم الترفدي 
للشيخ للألبانٍ رحمه الله 501 ؟) . 

)0 الثئيّة من الأرض كا مرتفع » والثنية في الجبل كالعقبة فيه» وقيل : هو الطريق العالي 
فيه . انظر : مجمل اللغةة ص »)١١١(‏ والنهاية فيغريب الحديث )75757/١(‏ . 

/اهة 


أحد» حيث قال 00 ربما يقول النبي كَل : «من/ تناول [50؟/ ب] 
شيئاً فهو له) فتّبقى بلا غنيمة”'" » فعلى هذا يكون هذا القول ثناء 
عليه يك رذاك يحضو بل لذ للقي عل التسشك وان 
كان معلونا أنه لي كقوله : « إن عرقت لطن عم 00# 
ومن قرأ يُعْلَ*' فققد قيل: نبي للناس أن ينسبوا ذلك إلى النبي 


روى الطيري قول القبحالة ولقياة : عن الضحاك : ا وَمَا كان لي أن 
يَثْلَّ > يقول : ما كان لنبي أن يقسم لطائفة من أصحابه ويترك طائفة» 
لكن يعدل ويأخذ في ذلك بأمر الله عز وجل» ويحكم فيه بما أنزل الله . 
جامع البيان (17/ 0070١‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 807). وأما القول الذي ذكره الراغب فقد ذكره البغوي في 
معالم التنزيل )١177/7(‏ ونسبه للكلبي ومقاتل. وكذلك ابن الجوزي في 
زاد المسير »)53٠0 /١(‏ والنيسابوري في غرائتب القرآن (؟/ »)27٠١‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط 2»)٠١7/7(‏ ونسبه ابن عطية للنقاش في البحر 
المحيط (7/ 7585) . 

00 ذكر الطبري أن هذا المعنى على قراءة من قرأ (يَكّل) بفتح الياء وضم 
الغين. قال: فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك : ما ينبغي لنبيّ أن يكون 
عَالاًء معنن نى أنه ليس من أفعال الأنبياء خيانة أممهم . ثم روى هذا المعنى 
عن السدىق ومجاهد. واختاره. انظر: جامع البيان (ا/ 1ه 5-1 0 7), 
وتفسير غرائتب القرآن (؟5/ 799) . 

(0) سورة الزمرء الآية: 50. 

8) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصمء ويعقوب برواية روح وزيدٍ (أن يَعْل)- 
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يك من قولهم : أغللت فلانة'' . كقولهم : أكذبته» وقرأ رجل 
بحضرة ابن عباس يُعْل فقال: بلى ويُقتل. فكأنه حمله على 
الخبر» ولم يرتض قراءته”"*. وقال الحسن : نَهِي أن يَحُونوه9' 2 
فإن قيل : فلم خصه والخيانة معه ومع غيره مذمومة؟ قيل : قل 
قال بعض الناس : إن تخصيصه تعظيم لهء فإن الخيانة وإن كانت 
مستقبحة مع كل أحد» فمع من يُرشح لهداية الناس أقب-!؟؟ 


- بفتح الياء وضم الغين. وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب برواية دويس (أن يَعْلٌ) بضم الياء وفتح الغين. انظر: 
المبسوط ص »)١59(‏ والغاية ص »)753١9(‏ والتلخيص ص (/7717) . 

)١(‏ أي نسبت إليه الغلول والكذب. انظر: غريب القرآن للسجستاني ص 
(504)» والحجة لأبي على (؟2747/1)» وقال الماوردي: وأما قراءة من 
قرأ (ويعْلٌ) بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان: أحدهما: يعني وماكان 
لنبي أن يتهمه أصحابه ويخوّنوه. . .2 النكت والعيون /١(‏ 877)» وانظر : 
معالم التنزيل »)١177/7(‏ والمحرر الوجيز (7/ 427584 والجامع لأحكام 
القرآن (5/ 0705 7507)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /59) . 

00( القارئ هو ابن مسعود رضي الله عنه . انظر: جامع البيان (9/ ٠‏ 2)5”0 
والمحرر الوجيز (”/ 7587)» والبحر المحيط (*/ .)١٠١5‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (7/ 507)», وذكره السيوطي في الدر . 
المنثور )١17/5(‏ وعزاه للطبري وابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد. 

)0 قال النيسابوري : وفي تخصيصه ببذه الحرمة» والخيانة محرمة على الإطلاق- 
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وقال بعض الناس : إن ذلك في الحقيقة نبي عن الخيانة رأساً في 

كل ما أتى به النبي يكْةِ من الأحكام. كقوله: لا حونو أله 

وَالرسُول 0# , وقال بعض الناس : قراءة من قرأ؛ ا 

لأن كل ما جاء في التنزيل من هذا النحو فمسندٌ إلى الفاعل دون 

المفعول. نحو ا وما كان لتفس أن تَمُوتَ 74" . وقوله: 
ما 6ن اه يكم عل الي 204 وقوله: اومن يَتَثُلَ 4 

تعظيم للغلول» وأنه لا انفكاك له من جزائه. فَكأنّ ما قداخله 

يَضَحبّه » وعلى هذا ما قال النبي يِِ: «لا أعرفنٌ رجالا يأتي بفرس 

له حمْحمة»”**» وعلى هذا ما قاله يك : لا أعرفن رجلا يأ ببعير 

ٍ- فوائد منها: أن المجنيّ عليه كلما كان أجلّ منصباً كانت الخيانة في حقه 
أفحش» ومنها أنه لا يكاد يخفى عليه من قبل الوحي؛ فكان فيه مع عذاب 
الآخرة فضيحة الدنياء ومنها أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في غاية 
الفقرء فكانت تلك الخيانة وقتئذ أقبح . تفسير غرائب القرآن (1/ 949؟, 
©222٠‏ وانظر: جامع البيان (/ 00 ”)» والمحرر الوجيز (*/ 7805), 
والتفسير الكبير (4/ 04). والجامع لأحكام القرآن (7507/5)» والبحر 
المحيط (”7/ 5 .)٠١‏ 

.7/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

. 904 /( انظر: جامع البيان‎ )١( 

() سورة آل عمرانء الآية: .١56‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١9/8‏ . 

(5) رواه البخاري في كتاب الجياةه باب «الغلول» رقم ا ومسلم في- 
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قد غلّه له رغاء)” م : 8 ينبى 
1 نيك فال حي رضن خردلٍ فتك در صخر وق الشكوات أذ 
في الْأرضِ يَأْتِ يبا م0006 ا 


قوله تعالى : « أَفْمِنٍ أتَبعَ رضوان الَو كُمن بآء سَحَطٍ من لله 
موه جَهَهد ود كن ل 


- كتاب الإمارة» باب «غلظ تحريم الغلول» رقم 0١ »)١871(‏ 
لمتكي دوكتوم عيدو 
النهاية .)575/5١(‏ 

)١(‏ هذا جزء من الحديث السابق . والرغاء: صوت البعير يقال: رغا البعير 
والضبع والنعام رُغاء بالضم : صوّتت فضجت . القاموس ص .)١577(‏ 

)١(‏ هو لقمان الحكيم المذكور في القرآن. والذي حملت إحدى سور القرآن 
اسمه. قيل : كان عبداً حبشيًا لرجل من بني إسرائيل» فأعتقه وأعطاه 
مالا وكان في زمن داود عليه السلام. وقيل: كان حرا واسمه لقمان بن 
باعوراء؛ ذكر بعض أهل العلم أنه كان نبيًا. قال ابن كثير : «والمشهور 
عن الجمهور أنه كان حكيماً ولم يكن نبيًا» البداية والنهاية (؟/ .)١1١5‏ 
وانظر: البحر المحيط (/ا/ .)١18١‏ 

(5) سورة لقمانء الآية: .١١‏ 

(:) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: “9 وَأتَّعُواْ يَوَمَا تجمورت فيد إِلَ أل كم 
وفك كَل نس ما حكَسَبَتٌ وه لا يُظلَمْن4 [البقرة: 01141 انظر : تفسير 
الراغب (ق ١57‏ مخطوط) . 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١57‏ 

حك 


ُرِئ : وُضوان”'"2: وهما مصدران نحو: كفران وحسبان”'" » وهو 
غاب ال وباء بكذا رجع به» ومنه البّوّاء في القصاصء إذا 
كان فيه مرجوع فيمن قتل”*'» والسخط : حصول غضب يقتضي 
عقوبة» وإذا استعمل في الله فبمعنى إيجابه العقوبة”” والغيظ 


)١(‏ قرأعاصم وحده برواية أبي بكر (رُضوان) بضم الراء في جميع القرآن إلا 
في سورة المائدة فإنه قرأ بالكسرة. وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدرء 
وذلك أن اسم خازن الجنة (رضوان) كما جاء في الحديث . و(رُضوان) 
مصدر (رضي يرضى رضىّ ورضواناً). وقرأ الباقون بالكسرء وحجتهم 
أن ذلك لغتان معروفتان» يقال: (رضي يرضى رضىّ ومرضاة ورضواناً 
ورُضوانا) والمصادر تأي على فعلان وفعلان. انظر: حجة القراءات ص 
»)١180(‏ والمبسوط ص »)١51(‏ والغاية ص »)7١5(‏ وغاية الاختصار - 
(/55). 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه /1١(‏ 547). 

(0) قال الراغب: «والرضوان: الرضا الكثير» ولما كان أعظم الرضا رضا 
الله تعالى خصّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى». انظر: 
المفردات ص (03757» وتاج العروس (577/19). 

(5) قال ابن فارس: «الباء والواو والهمزة أصلان: أحدهما: الرجوع إلى 
الشىء» والثاني: تساوي الشيئين. . ومن الثاني قول العرب : إن فلانا لبواء 
لفلان إن قتل به كان كفؤا» . انظر: معجم مقاييس اللغة ص )١15١0(‏ 
بتصرف يسير . والمفردات ص .)١90/8(‏ ا 

(5) قال أبو هلال : «والسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغيرء يقال: - 

1 


يقاربه. الا أنه يقال إذا كان معه تغيّر منكرء ولا يوصف به 
1" كا لكر ربق العدو بو الرجع ذ )ل كر هر الات 
الشىء إلى حال كان عليهاء أو ما هو مُقدّر تقديرهاء واللصير : 
التنشّل من حال إلى حال أخرى» فهو أعمٌ من الرجوع ا 


لض يقين”" كقوله : « لا سْتَوى أَحَحب ألئَّارِ 
ا 6 اننا 


1 ضع . 


نك أله واه برأ يريما - سح سس د سر د 


قوله تعاللى: # هم دَرَجَتُ عِنْدَ لَه وأ 


- سخط الأمير على الحاجب. ولا يقال: سخط الحاجب على الأمير). 
انظر: الفروق ص ».)١51(‏ والمفردات ص .)5٠7(‏ 

»)١5١( قال أبو هلال: «والغيظ يقرب من الغمٌ». انظر: الفروق ص‎ )١( 
.)51١9( والمفردات ص‎ 

() انظر: معجم مقايبس اللغة ص (547)» (2»)087 وقال الكفوي: 
المرجع: الرجوع إلى الموضع الذي كان فيه. والمصير: هو الرجوع إلى 
ال موضع الذي لم يكن فيه . انظر: الكليات ص .)817١(‏ المفردات ص 
(59955). 

(0) انظر: جامع البيان (1/ 20757 واللجامع لأحكام القرآن (5/ 2)55 
وتفسير غرائب القرآن »)7٠١/5(‏ والبحر المحيط 2»)٠١1//7(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)4٠5 /١(‏ 

(:) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 

(8)«سورة الغتهوان» الآية: 517 1, 

يل 


قيل : هي صفة لمن اتبع رضوانه"'"» وبين أنه كما أن من باء بسخط 
من الله مأواه جهنم فمن اتبع رضوانه هم ذوو درجات عند الله 
أي ثواب كبير» والصحيح أنه قسّم الناس في الأولى قسمين : فائزاً 
برضوانه وبائياً بسخطه. وبيّن في هذه أن القسمين كل واحد بين 
البعض والبعض تفاوت”"'. وذاك أن الناس إذا اعتيروا فمن بين 


ا مر 


ملك مقرب» كما قال : © إِنّ هنذا إلا ماك 4 وبين أخمن 


ست ص صر ده ع 2 امع 


هيمة » كما قال : ## وَجَعَل متهم الَْردة وَلْفََازِيرَ 22*74 وما بينهما 
بحيث لا يمكننا حصره » ولذلك قيل في المثل : 


.  »لتاقمو وهذا القول منقول عن مجاهد والسدي وابن جبير وأبي صالح‎ )١( 
والمعنى أن من اتبع رضوان الله له منازل عند الله كريمة. انظر: جامع‎ 
,)71/0 /١( وتفسير السمعاني‎ »)0١77/١( البيان (1/ 207517 والوسيط‎ 
والتضرو لهي 178 والتسون الفيعيطل ازاز )نوع ان‎ 
القرآن(707/57).‎ 

(0) وهذا قول ابن عباس وابن إسحاق والحسن والكلبي واختاره الطبري . 
انظر: جامع البيان (77717/1)» والوسيط »201١7/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني 2)71/6/١(‏ ومعاني التنزيل ,»)١159/7(‏ (2)777/5 وتفسير 
غرائب القرآن (7077/7)» والبحر المحيط »)٠١1//7(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 00 8). 

(0) سورة يوسفب»ء الآية: 7"1. 

(8) سورة المائدة» الآية: .5٠١‏ 


الناس أغياق”" وشتى في الشيم ..وكلبع ممعسم بيت تُ الأده'") 

ولتفاوت درجاتهم م عالمر ايا أن 
الجنة درجات والتار درعهات9) » ونه بقوله # وألدّه بصيراً ريما 
تلوت 1904 أيه لايفقى عليهسنا يحداه كل اعد فإذن 


.)١50( أخياف : أي مختلفون . انظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 

(؟) هذا الرجز في عيون الأخبار (؟/ 5)» وهو من شواهد اللسان مادة «أدم» 
(؟133/1). وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .)58/١1(‏ 

() يدل على درجات الجنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كله 
قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» أخرجه 
البخاري في كتاب الجهاد. باب «درجات المجاهدين في سبيل الله) رقم 
(5307240)» وروى أبو هريرة أيضاً قال: قال رسول الله تئِةِ: «في الحنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين مائة عام» أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» 
باب ما جاء في صفة درجات الجنة) رقم (750795).؛ ورواه أحمد(؟/ هثا, 
55») والحاكم )6٠١/١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. وأما دركات 
النار فيدل عليها قوله تعالى : 9 إنَّألْفتِينَ ف ألدّركِ الْأَسََلٍ مِنَّألَارِ وَان يَحَدَ 
لهم تصِيرًا 4 [النساءء ]١40‏ وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك 
قال: 'إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما 
دماغها أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب «أهون أهل النار عذاباً» رقم (517). 
وني حديث العباس أنه قال لرسول الله كَكِِ: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك» 
فهل نفعه ذلك؟ قال: انعم ! وجدته في غمراتٍ من النار» فأخرجته إلى ضحضاح» . 
رواه مسلم؛ كتاب الإيمان» باب «شفاعة النبي كك لأبي طالب» رقم )75١9(‏ . 

(:) سورة آل عمران:» الآية: ١57‏ . 

لل 


بتاكل طرلده الذي يمنتفة. 

قوله تعالى : # لَقَد من أله عل ألْمُؤْمِنِينَ . . . 7#" الآية . 

المِنّة:/ استكبار النعمة بالفعل أو بالقول”"'. فأما بالفعل [448؟/1] 
فحسن» وأما بالقول فما لم يكن فيه وعظ ممن له الوعظ 
فمستقبح” '"'. ولذلك قيل: المنّة تهدم الصنيعة”''» وقوله: 


الع او اا . ونصّها: # لَقَد من الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إذْ 


بنك فوم ولا ون يت وأ عم ايو وس 21 
وَالْحِحكَمَةٌ و إن كَانوَأْمن قبل لَنى صَكلٍ مُبِين» . 


(0) قال الخليل : «المن: الإحسان الذي تمن به على من لا يستثنيه» المنة الاسم» . 
انظر: العين (8/ 037375 . ونقل الأزهري عن الزجاج قال: جملة المنَّ في 
اللغة : ما يمن الله به ئما لا تعب فيه ولانصب . . . ومن صفات الله تعالى 
المنان» ومعناه: المعطي ابتداءً» ولله المنة على عباده» ولا منة لأحد منهم 
عليه... والمنة: العطية. تبذيب اللغة )87/١ »5٠/١6(‏ وانظر: 
مجمل اللغة ص .)266١0(‏ والمفردات ص (/الالا. 1//8)» والقاموس 
(1645). 

(0) فصل الراغب مراده بهذا التقسم في المفردات». فقال: والمئة: النعمة 
الثقيلة. ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» 
فيقال: منّ فلان على فلان» إذا أثقله بالنعمة. . . وذلك على الحقيقة لا 
يكون إلا لله . والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين 
الناس إلا عند كفران النعمة . المفردات ص (77/7) . 

(:) انظر : أمثال أبي عبيد ص (55)» مجمع الأمثال (؟/ 2)5817 والمستقصى- 
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رَسُولَا مّنْ نع 74" وقوله : «لَقَدْ +آةحكُم رولك ين 
شرك 14" وموس اقل بحي رفوالري لوال 
بعضهم : ليس هذا بسائغ» إذ لم يَخص أهل بيته به ولا العرب 
خاصة» بل هو مبعوث إلى العالمين» فالوجه في قوله: 9 مِنْ 
أَنشرِحكمٌ 4 أي من البشر”*“» وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا 
العالم لا يأخذ نفعه إلا ما بينه وبين المأخوذ منه ملاءمة ماء وذلك 
حكم مستمرٌ في كل شيء» فلما كان كذلك جعل الله تعالى الأنبياء 
المبعوثين إلى كافة البشر بشراً مثلهم في الخلقة والصورة» وخضّهم 
بفضل قوة التمييز والمعرفة» يأخذون من ملائكته وحيّة. 
ويولونهم» ولولا كونهم من جنسهم لما قدروا على أخذهم . 


.)#60/1١( -‏ والمفردات ص (/ا/ا/ا). 

.31715 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

99 سوزة التؤيةة الآية 178:2 

(5) انظر: بحر العلوم /١(‏ 2717. والوسيط »)015/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني مض الخرة” ومعالم العنؤزيل :1)١554:/5(‏ والكشات 
»)5"0/١(‏ وغرائب القرآن(؟7/ 707)» والبحر المحيط (”/ 9 .)٠١‏ 

(5) انظر: بحر العلوم 07١7 /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١/717/7؟),‏ 
والمحرر الوجيز (”2»)7588/7 والجامع لأحكام القرآن (557/4), 
وغرائب القرآن (؟/ »)72١7‏ والبحر المحيط (7/ »)١٠١8‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 00 5). 
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منهم» ولهذا قال: #وَلَو جَعلئنهُ ملكا لَجَعَلئهُ ج74" . فبيّن 
تعالى نعمته عليهم أن رشح لهم من سَّهُل تناولهم منه» وقوله : 
يَتَلُوأ علَتِمٌ ءَايَنتِء 4 لم يعن تلاوة آيات القرآن فقط. بل عنى 
0 تنبيههم على آيات الله في السلموات والأرض» وفي 

رليات حَسَنَ عطف قوله : 9 وَيُعَلْمهُمَ الكتب » 
0 وقد تقدم الفصل بين الكتاب والحكمة”'» ومعنى 
ال 


قوله تعالى : 8 أو لمآ أْصَبِتَكُمْ مُصِيبَةٌ . . . 74" الآية . 


. 9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : (ذلك»» والصواب ما أثبته . 

ف أغلب المفسرين على أن المراد تلاوة آيات القرآن» ول يذكروا غيرها. قال 
الطبري: أي يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله . جامع البيان (/1/ 20759 
وقال ابن عطية ة: والآيات في هذه الآية يحتمل أن يراد بها القرآن» ويحتمل ‏ 
افون الساكيات: والأول أظهر. المحرر الوجيز (”/ /78)» وقال 
القرطبي : 8 يَمَلُوا عَلَيِيِمَ © ومعناه يقرأ والتلاوة: القراءة. الجامع 
(5/ 575). وقال ابن كثير: ‏ يمَلُو َنأ علَتمٌ َايَتِهء # يعني القرآن . لسر 
القرآن العظيم لابن كثير 0١ /١(‏ 5). 

(5) انظر: تفسير الراغب للاية ١74‏ من سورة البقرة (ق 98 - مخطوط) . 

(4) انظر: تفسير الراغب للاية ١6١‏ من سورة البقرة (ق ٠١8‏ مخطوط) . 

(9)تسورة البعهزاقه الك 14م . ونضها # أو 0 ع 

158 


دخل ألف الاستفهام على واو العطف”'' ليفيد مع الاستفهام 

تعلق ما(" بعده بما قبله» وكذلك إذا قلت : ا 

أردت بناء كلامك على كلام المخاطب”" » وكان المسلمون قتلوا 
بن لخر كين يوم بدر سبعين » وأسروا سبعين» فلمَا كان 0 

أده وكل شاعة من البليين تعتر قلررى ره فخاطبهم الله 

بذلك» وعنى أنكم أنكرتم أن نالكم منهم شطر ما نالهم منكم» 

وأخذتم تقولون: أَنّى نالنا ذلك؟ ! فأجابهم الله بأن ذلك من عند 

أنفسكم. فإن الله وعدكم أن ينص ركم بشريطة أن تصبروا وتتقواء 

ٍ- بم يليه لم نهدا هل هومن يدر أَنفيِكُ إن َه عل ف[ ل َو هَرِيرٌ # . 

ار يي وام ا د 
ورجح الأكثرون أنها واو العطفء كما حكاه الراغب . قال ابن عطية : 
والواوفي قوله : (أولما) عطف جملة على حملة . المحرر الوجيز (9/ /78) . 
وقال القرطبي : الألف للاستفهام والواو للعطف. الجامع (5115/5) 
وانظر: البحر المحيط »)١١١/7”(‏ والدر المصون ("/ 89 ) . 

(0) تصحفت (ما) في الأصل إلى (بما)» والصواب ما أثبته . 

(0) قال الأخفش : «فهذه الألف ألف الاستفهام. دخلت على واو العطف». 
كأنه قال: صنعتم كذا وكذا ولا أصبتكم . ثم أدخل على الواو ألف 
الاستفهام». انظر: معاني القرآن 2)5١١ /١(‏ وذكر ابن هشام: «أن 
ممزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بشم قدمت 
على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير» . انظر: المغنني ص (77) . 

15 


فخالفته”''. وقد قيل: مخالفتهم أنهم دُعوا إلى التحصّن بالمدينة 
فأبوا ان الخروج”". وقيل لاختيارهم الفداء رم ان 
وقيل لمخالفة الرماة22ي والأولى أن يكون عامَّاً في جميعهاء وهو 


)١(‏ انظر: جامع البيان (17/ »)7/١‏ وبحر العلوم »)7117/١(‏ والوسيط 
»)67/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)7175/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 
14» والمحرر الوجيز (1/ 384)» والجامع لأحكام القرآن(5/ 758). 

(0) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته . . | 

(؟) وهذا مروي عن قتادة والربيع بن أنس والحسن وابن جريج. انظر: 
جامع البيان (// لال 7725). والنكت والعيون (١/ه"57).‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 75)» وحكاه أبو حيان عن الجمهور (*/ )١1١7‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)50١/١(‏ 

(4) وهذا مروي عن عبيدة السلمانى وعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
انظر: جامع البيان (/1/ 9/8 80/5)» والنكت والعيون (1/ 488) 
والوسيط 2)0107/١1(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)7177/١(‏ ومعالم 
التنزيل :»)١١9/7(‏ والمحرر الوجيز (584/7)» والجامع لأحكام 
القرآن (4/ 5754)» والبحر المحيط »)١١7/(‏ ورجّحه ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)40١/١(‏ 

(5) انظر: بحر العلوم 2)7١1 /١(‏ والنكت والعيون /١(‏ 57”0). والوسيط 
(5©» ولمحرر الوجيز (7/ 402584 والجامع لأحكام القرآن 
(5/ 2550 والبحر المحيط (7/ »)١١7‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)5١0١/١(‏ 
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إشارة إلى ما فصّله قبل بقوله : # حَوّح إِذَافَضِلْتُمْ وَتَتَرَعْتُمَ 
في الآكر 74" الآية إن قيل : ما وجه قوله  :‏ إِنَّ ألَّهَ عل كل 
شَىَءِ َرِسرٌ4 عقب هذه الآية؟ قيل : نبّه بذلك أن لم يصبكم ما 
أصابكم لوهن في دينكم أو ضعف في قدرة الله» فكأنه قيل: هو 
من عند أنفسكم» لا من خلل دخل في أمره» فإن الله على كل 
شيء قدير» ومن كان هذه حاله فهو قادر على دفاعهم”" 

قوله تعالى : # وَمآ صني يوم التق لَْسَمَان يدن و04" الآية . 


دخول الفاء في قوله : # وِإِدْنِ أله 4 لتضمّن الذي”* معنى 
الشرط”'» كأنه قيل: إن أصابتكم مصيبة فإصابتها بإذن الله 


.١817 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

0( ا رجاو اس لعي لبحو لحي 001770 ور بين لا اميا 

5 سدور الاففؤان» الأفان 5 ةا وميا امم أ و 
ألتى للمعان فبإذن َس موص ؛ * وَلِيعَمَ ادن َمِل كم تالأ 


0-2 


وت كت 7 


وا ف سل أله أو دعو الوا ود َم يتالا سكم هم هم ِلْحكُفْر يَوْمَيذٍ 
رب متهم ليما يشو وب أيهم مالس فى فلوو وه كم : 0 

(:) انظر: معاني القرآن للأخفش .)57١ /١(‏ 

(4) قال السمين الحلبي: «ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط». الدر المصون 
(5/ 574)» وانظر: المحرر الوجيز (5/ 589)» والجامع لأحكام القرآن(6/ 510). 
والفتوحات الإلهية /١(‏ 7”) وانظر تفصيل أحكام دخول الفاء في خبر المتبداً 
وجواب الشرط في : تسهيل الفوائد(١775/1)؛‏ وشرحه لابن مالك (78/1") . 

384 


وقد أصابتكم» فإذاً كان بإذن الله”", وأصل الإذن العلم بالشيء 

من أذنت له» أي استمعت إليه فعلمته”""» ثم يُقال في التعارف 

من لا يمنع من فعل شيء مع العلم به والقدرة عليه على منعه. 

سواء أمر به أو لم يأمر: فعل كذا بإذنه” "» فإذا حمل على العلم 

فنحو قوله: 9 وَمَا تَسَقْط ين وَرَقَةٍ إِلَايتَكمُهَا4”' وإذا حمل 
على الأمر فليس يعني أنه أمر الكفار بذلك» وإنما عنى أنه أمر 
الملائكة المذكورين في قوله : # مَالْمررتٍ م74 إن قيل : وإذا 

)١(‏ قال ابن عطية: «. . . فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء» 
وكذلك ترتيب الآية فالمعنى إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب. . . » 
المحرر الوجيز (”/ .)759٠‏ 

(1) قال ابن فارس: أذن له: إذا استمع. . . وآذنتك بالشيء أعلمتكه. 
وأذنت لك فيه . مجمل اللغة ص (59). 

ف وهذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة في أن كل شيء يحدث في العالم 
. إنما هو بقضاء الله وقدره» سواء أكان مما يحبه الله أو ثما يبغضهء ولذلك 
فسر إماما التفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الإذن في الآية بالقضاء 
والقدر أي المشيئة. انظر: جامع البيان (1/ /03/7”). وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)50١/١(‏ وفي المعنى اللغوي انظر:: تهذيب اللغة 
(35/15).» والصحاح »)75١78/0(‏ ومعجم مقاييس اللغة ص (57). 

(4) سورة الأنعام» الآية: 09. 

(5) سورة النازعات» الآية: 5. والصحيح أن الإذن في الاية هو الإذن 
الكوني» وهو يرجع إلى مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره. قال ابن أبي العز : - 

فك 


خمل على الأمر فليس يعني العلم؛ فكيف يصح وقد قال بعده: 
« وليعاكم الْمَؤْمنينَ 4'' قيل اح اومن أي ليحصل إيمان 
المؤمنين» وقد تقدم حقيقة/ ذلك ''» ثم بين تعالى ما كان من ذنوبهم» [48؟/ب] 
فقال: # وَلِيعَلم لذن اك 24 أي استعملوا النفاق في أعمالهم . 
ولما قيل لهم إِمّا أن تحاربوا أو تحضروا مكثّرين للسواد دافعين عن 
الحوزة'''» قالوا مجييين بما حكي عنهم» وقول السدّي: ادفعوا 
بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا”'»: وقول غيره: رابطوا 


- «فإن قيل: كيف يريد الله أمرأولا يرضاه ولايحبه» وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 
يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله 
فرقاً. وتباينت طرقهم وأقوالهم. ثم قسّم رحمه الله المراد إلى نوعين: مراد لنفسه. 
ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء والمراد لغيره 
قد لا يكون مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته» وإن كان وسيلة 
إلى مقصوده ومراده. . . فهو سبحانه يكره الشيء» ولا يناني ذلك إرادته لأجل 
غيره» وكونه ديا إلى آم بكو الجن انقو قرت اريك المتئدة طحا ويافين 
(50"). وانظر: جامع البيان(/1/ 758/8). 

.١55 سورة ال عمران. الآية:‎ )1١( 

(9) انظر فس الاي *6اوتوالآية 26 اهن مبورة آل عمزان: 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١51/‏ . 

(5) الحوزة: الناحية» وبيضة الملك . انظر القاموس ص (5668) . 

(0) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 078» وذكره الماوردي في 
التكت والعيون /١(‏ 475) ونسبه للسديء وابن جريج» وابن الجوزي 

9/٠ 


بالقيام على الجبل إن لم تقاتلوا”' '» وقول غيرهما: احضروا موضع 
الحرب”"“. ليست بأقوال مختلفة في المعنى» كما قدره بعض 
التَقَلَّة» وإلا ذلك اختلاف عبارات وتعيين أمثلة لمقصد واحدء 
وحمل بعض الصوفية ذلك على الجهاد فقول : معناه إما أن تبلغوا 
منازل الصديقين في مجاهدة وإماتة الشهوات أو ادفعوها عن 


- زاد المسيرء وزاد ابن عباس» والحسن» وعكرمة» والضحاك. وابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 507) وزاد أبا صالح . وانظر: معالم 
التنزيل (7/ 02١70‏ والجامع لأحكام القرآن (557/5)» والبحر 
المحيط (”/ .)١١5‏ 

(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (10/ 81) عن أبي عون الأنصاري. . 
قال ابن عطية : «وهذا قريب من الأولء ولا محالة أن المرابط مدافع. 
لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو». المحرر الوجيز 
(160/0). وانظر: النكت والعيون :)570/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن (7577/15)» والبحر المحيط (”/ .)١١5‏ 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (/ 22550 والقرطبي في الجامع 
)١55/4(‏ أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قول عبدالله بن عمرو بن 
حرام: أو ادفعوا إنما هو استدعاء القتال حميّة» لأنه دعاهم إلى القتال في 
سبيل الله؛ وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا أهل 
ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة أي : أو قاتلوا 
دفاعاً عن الحوزة. انظر: تفسير غرائب القرآن (7/ »)7١5‏ والبحر 
المحيط ("/ .)١١5‏ 
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ارتكاب المحارم» ورّفُوها0) عن احتقاب المآثم'"' إن لم تقدروا على 
الأول» ثم عيّرهم بقولهم : « لوْتعَكَمْ وَتَالا مك74" , أي لو 
صادفنا من أنفسنا منكراً لارتسمنا ما رسمتم» تنبيهاً أنه خفي عليهم 
عيوب أنفسهم””*'. وقوله: «همٌ إِلَكُثْرٍ يَوْمَيِذِ أَكَربُ مثيم . 
لإيِمن © تنبيه على نفاقهم؛ وذاك أن المنافق كأنه بين الكافر 
والمؤمن» فإنه من حيث ما يُظهر الشهادتين» ويلتزم ظواهر الشريعة 
بالقول» وظواهر الأعمال محكوم له بالإيمان» ومن حيث يتحرى 
في اعتقاده تحري الكفار كافرء وبين أحوال المنافقين تفاوت. بيّن 
تعالى بهذا القول أنهم في هذا القول بالكفار أشبه منهم بالمسلمين”*, 
)١(‏ زموها: أي شدوها. انظر القاموس ص .)١555(‏ والمعنى هنا: امنعوها. 
(0) قال ابن فارس : «. . . ومنه: احتقب فلان الإثم» كأنه جمعه». مجمل 
اللغة ص .)١79(‏ 
(6):سوزة آل عمران» الآية: “151 . 
(:) مرادهم: أننا لو نعلم أن ما أنتم مقدمون عليه يصح أن يسمى قتالاً لوافقناكم 
عليه ولخرجنا معكم. ولكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة . انظر: الوسيط 
(018/1). والكشاف »)477/١(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ ٠4‏ ") . 
(5) قال السمعاني: «طهُمَ لكر يَومَذٍ أرب مِنُّمْ لمن © يعني بعد 
رجوعهم ومقالتهم تلك؛ لأنهم كانوا من قبل من المؤمنين في الظاهر وإن 
كانوا منافقين في الباطن» فلما فارقوا المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم 
إلى الإيمان» تفسير القرآن للسمعاني (١//ا0717.‏ وانظر: جامع البيان 
(373724/0)» والوسيط »)5١8/1١(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 7”00), - 
هاو 


وأقرب: قيل: هو من القرب”'"' وقيل: من القَرَب من الماء”"©2, 
ثم بيّن تعالى علة قربهم من الكفرء فقال : « يقولو _,يِأفْوكههم 
0 يس في قلُوبة 4 ؛ تنبيها أن الاعتبار في الإيمان المستحق به الثواب 
اكات الف ال لا بالأقوال المجردة عن الاعتقاد» ولهذا شهد 
للمنافقين في قولهم : « تَتَْدإِنَكَ رول أصّو4”" بالكذب, فقال : 
وله مَتَبَدُ إن الْمئِفْقِينَ لكذورت 24 , ال ا ل 


و 


بالحدر ين غير طايه قة الاعتقاد”*' له بالإيمان» فقال : 8 إِلَامَنّ 

أحكر و وَقَلْبَهَ ا د 3 ثم حذرهم عن اعتقاد 

غير الحق بقوله : # واه َه أَعَلَم يا يَكْتمُو 004 ٠»‏ كقوله : 8 أن أله 

- والبحر المحيط (”/ .)١١6‏ 

)١(‏ قال ابن عطية ية: وذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله (أقرب) مأخوذ من 
القرب ضد البعد. المحرر الوجيز (7/ .)79١‏ وانظر: لحر اجيم 
ا ل ا 
حكاه النقاش عن بعض المفسرين . انظر: المحرر الوجيز (/ ,)79١‏ 
والبحر المحيط (”/ .)١١0‏ والدر المصون(578/7). 

(*) سورة المنافقون» الآية: .١‏ 

(:) سورةالمنافقونء الآية: .١‏ 

(5) في الأصل (الاعتماد) والصواب ما أثبته . 

(3) سورة النحلء الآية: .١١5‏ 

(0) .سورة آل عمران» الآية : /51 1 

فل 


يدك ما ف- نشي اعدروة )60 ٠‏ وقوله قعل : #يعلم لير 
8 حت 4” '"' وقوله : # يَعَلمُحَإِسََ لاحن وَمَاضحْفى ألضُدُو 742" , 
ا : #قل هُوَمِنٌ 
َكَل نقد 1 
قوله تعالى : 3 لين قاو ونم وقَدُوا لو أطاعوتامَا يو 2004 
الآية. 
هذه الآية من تمام صفة المنافقين عبدالله بن أَبّي وأصحابه: 
قالوا : إن قتلى أَحُد لو أطاعونا في التأخّر عن القتال ولزموا 
بيوتهم ما قتلواء وإعراب #8 أَلَدِنَ * : إما نصبٌ على البدل من 
الذين نافقواء أو" ' رفع على خبر الابتداء المضمرء أو”" بدل من . 
الضمير في 9 يَكْْمُون4”” . إن قيل : لم أخر ذكر القعود عن القول 
(ااتسورة اللقرةع الآ لق الاي" 
0( ننر اله الذي يار 
(6) سورة غافره الآية: ١9‏ . 
(:) سورة آل عمرانء الآية: ١56‏ . 
)2( سورة آل عمرانء الآية ٠8:‏ . ونصها : # الَذينَ قَانُوا لإجخونهم وقَعدُوأ لو 
أمَاخرَاًا وان قاترجراءن تبسك المت إن مم صدقِينَ4 . 
(5) تصحفت: (أو) في الأصل إلى (و)» والصواب ما أثبته . 
0) في الأصل : (لو)ء والصواب ما أثبته . 
(4) انظر: جامع البيان (7/ 278١‏ 2787» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ - 
فد 


مع كونه مُقَدْماً في المعنى؟ قيل : إن قوله : # وَقَعَدُوا# في تقدير 

الحال» أي قالوا وهم قاعدون”''» كقولك: خرج زيد وقد ركب» 
' 5 1 عو ا وو 

ويكون ركوبه قبل الخروج » وقد أكذبهم الله في ذلك بقوله : 3 قل 

ل لخر م ساس 2 نر م مه ع 

فََدْرَءوأْعَن أنفيِ حكم الْمَْوَتَ 1#" وكأنه قال : القتل ضرب من 

الملام ت» فان كان لكمه سسا !1 دفغه ع٠‏ أنفسك نفعا اتخناء.ء, 


ند وموك 74" الآية.. ظ 

عِنْدَرَيهم4 . 5 00 0 

روي عن ابن عباس والحسن أن النبى يَكِْة قال : «لا أصيب 
0 2 ا 00 ِ 

إخوانكم بِأَحدٍ جعل الله أرواحهم ني/ أجواف طير خُضر تردٌ أغهار [1/144] 

الجنة» وتأكل من أثمارها. وتأوي إلى قناديل معلقة في ظلّ العرش» 

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يُبِلْعْ إخواننا 

عنًا : أنَا أحياءٌ في الجنئّة» تُرزْق» كى لا ينكلوا(" عن الحرب؟ فقال 

ىى )ا 0 ٠.‏ 0 5 ع 
تعالى : انا 1 بلغهم عنكم) فأنءل هذه الآية») » فدل ذلك أن 
4م .8 و و 4 . و 0 

الأرواح أحياء تثاب وتعاقب قبل أن تعاد إلى الأجسام يوم القيامة» 

وعلى هذا قال في صفة آل فرعون : ## الثار يعرصوب عليها عدوا 

م 32 0 5 هه و 0 

2 7 عشعً 404 ودل عطف قوله: ويَوم تقوم أَلسَّاعَهُ َدِلُو َال 

5 سورة آل عمران» الآية: 179 . ونصّها : « وَلَا تسن لذن يلوق سيل له 
مون بل يآ عند رَيّْهم رُرَفون» . 

5 نكلو : مجيدوا ويتاخروا ت.انظر: المصباح المنير ص (7179) . 

(7) حديث ابن عباس رواه الطبري في جامع البيان (/ا/ 7286)». وابن المنذر في 
تفسيره رق /ا// 36 وأبو داود في كتاب الجهاد. باب «فضل الشهادة» رقم 
.)56٠0(‏ والإمام أحمد في المسند ,)555/١(‏ والحاكم في المستدرك 
8/5 م) وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الدلائل (9/ 07١5‏ . وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(؟/18١)‏ وعزاه إلى ما تقدم وزاد: هناداً وعبد بن حميدء وأما حديث 
الحسن فلم أجده ني شىء من الكتب الستة بهذا اللفظ . 

(8) سورة غافر»ء الآية: ”4 . 

9/4 


فوس أَسَّدَألَعَدَاِ4”'' أن عرضهم على النار قبل يوم القيامة: 
وروي: (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بكرة وعشية. 
فيقال: هذا مقعدك حتى تبعت إليه)(") » وهذا قول السلف7) 
وأصحاب الحقائق”*' » الذين عرفوا حقيقة الروح المعنيّة هاهناء 


#المج زف ربخ لا مق ابو 7# 7ه تعر لخ جو روات عا "قر لق هك كه لف مول افد به “يه اع يه 18 يود “و اله ١‏ دون وو بجوأ ابه كه هاا ها > هه وا 


. 55 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(0) رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب «الميت يعغرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» رقم .)١77/49(‏ ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء 
باب ااعرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم (78575). ورواه 
النسائي في كتاب الجنائزء باب «وضع الجريد على القبر» .)٠١1//5(‏ 

(0) السلف: مصطلح يطلق على الأئمة المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة 
الأولى المباركة والتابعين وتابعيهم؛. وكل من التزم بعقائد وفقه وأصول 
أولئك الأئمة؛ كان منسوباً إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأزمان والأمكنة . 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود 2)5١-14٠ /١(‏ ومعالم 
الانطلاقة الكبرى لمحمد بن عبدالهادي المصري ص (51) . 

() أهل الحقائق المقصود بهم الصوفية. انظر: المعجم الصوفي د. الحفني 
ص (17/8) . 

(5) الجوهر عند المتكلمين: ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع. 
وهو منحصر في خمسة : هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل » وهو ينقسم 
إلى بسيط روحانيٍ كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط جسماني 
كالعناصر» وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبقك- 
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له بذاته قوام”'', وأما متأخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي 
١‏ 4 001 
الْحسنٌ والوهم, ولم يروا الروح إلا ريحاً أو عرض" ؛ فبعضهم 


- من الجنس والفصل وإلى مركب منهما كالمولدات الثلاث. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص (247 47) . 

)١(‏ قال الإمام ابن القيم بعد أن حكى بعض الأقوال الباطلة : «فإذا عرفت 
هذه الأقوال الباطلة» فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب. وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعٌمة أو معذّبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويحصل له 
معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأجساد. وقاموا من قبورهم لربٌ العالمين. . .» الروح ص )١50(‏ وكان قد 
قال قبل ذلك : «والصواب أن يقال: موت النفوس هى مفارقتها لأجسادهاء 
وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها 
تعدم وتضمحل » وتصير عدماً محضاً فهي لاتوت بهذا الاعتبار» بل هي باقية 
بعد خلقهافي نعيم أوني ع ذاب» الروح ص .)١ ١7/(‏ وانظر: نظم الدرر 
(4/ ١٠47)عند‏ تفسير قوله تعالى : ## فل روح مِنْ أمْرٍ يق . [الإسراء:80] . 

(0) العرض: عبارة عن معنى زائد على الذات أي ذات الجوهر يجمع على 
أعراض . الكليات ص (2571» وقد ردً ابن القيم رحمه الله على من قال : 
إن الروح عَرَضّ من الأعراضء وبين مذهب أهل السنة والجماعة في 
ذلك» وأنها ذات قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل» وتخرج 
وتذهب وتجيٌ وتتحرك وتسكن» وعلى هذا أكثر من مائة دليل . ثم قال 
رحمه الله : «وقد أخبر النبي يك أن الملك يقبضهاء فتأخذها الملائكة من 
يده فيوجد لها كأطيب نفحة مسك وُجِدتُ على وجه الأرضء» أو- 
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قال: يعني أحياء يوم القيامة» ووصفهم بذلك في الخال لقرب 

القيامة عند الله كقوله : # أن أمْرَ أيَّهِ 2١74‏ ومعنى « عند رَيَهِمَ # 

أي في علم الله وبعضهم قال : أحياء بالذكرء وبعضهم قال : 

أحياء بالإيمان”'': وإرادة هذه المعاني بالآية غير ممتنعة» فإن 

المؤمنين أحياء بكل ذلك» كما قالواء ولكنهم مع ذلك أحياء 
بالأرواح على ما ورد به الخبر» وزعمهم أن ما ورد من الأخبار 

في أرواح الشهداء ليس بصحيحء فإن العقل لا يقتضي ذلك» 

فهم إن عنوا العقول الصدئة التي عناها من قال: فلان لم 

- كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض ؛ والأعراض لا ريح لهاء ولا 
بيك ولا تؤخذ من يد إلى يدِ» الروح ص .)١75-١175(‏ 

.١ سورة النحل» الآية:‎ )١( 

0) وحاول بعض المعتزلة تخصيص ذلك. فقال القاضى عبدالجبار: «وربما 
قبل في قوله تعالى : « ولا حَحْسَهنٌ أن فيو في سبل أله مون 4 : كيف 
يضم ذلك وقد لو | وماتو| 8 وجواينا آن المرا د شهداء أخده بين تعالى أنه 
قد أحياهم» فلا ينبغي أن يظن فيهم أنهم أموات . . .» تنزيه القرآن عن 
المطاعن ص (87)» ويبدو أن المعتزلة مضطربون في هذا الموضع » فما حكاه 
الراغب عن بعض متأخري المعتزلة يخالف ما قاله القاضي عبدالجبار» 
وكلاهما مخالف لا قاله الزمخشري الذي قرر أن جميع الشهداء أحياء 
# عِندَ رَيّْهِمَ #4 أي مقربون عنده ذوو زلفى» # برْرَفُونَ © مثل ما يرزق 
سائر الأحياء يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف 
لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله . انظر: الكشاف /١(‏ 579) . 
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يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به حجة الله فقد صدقواء وإن 
عنوا العقول المجلوة السليمة من درن الهوى المعنيّة بقوله : # إنَّ 
ف ذَلِكَ أَزكَرَئ لِمَن كن لم فب أوَأَلَىَ آَلسّمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ7, 
وبقوله : # نف َك لَذِ دن لول الال »”' فليس كما ظنّوا . 
ومن زعم أن القول بحياة الأرواح يؤدّي إلى القول بالرجعة7”" 
فوهم فاسدء ولئن كان ذلك يؤدي إلى ما قالوه فإحياء الله مَن 


وصفهم بقوله : 9 © ألم كَرَ إِلَ الدنَ خَرَجُوأمِن ويترهع 4(4) 


8 :سوزةق الآية‎ )١( 

(9):سورة الزهرء الآية١؟:‏ 

() قال ابن الأثير: «والرجعةٌ: مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف - 
عندهم » ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون: إن 
الميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حيّا كما كان» ومن جملتهم طائفة من الرافضة 
يقولون: إن على بن أبي طالب مستتر في السحاب . . . ويشهد لهذا المذهب 
السوء قوله تعالى  :‏ حَهَة إِدَا جَآءَ أحدهم الْمَوْتٌ قال رب أرُجعون * لَمَلَ أَعَمَلُ 
حا [المؤمنون: ٠٠١ ١49‏ ]يريد الكفار نحمد الله على الهداية والإيمان» 
النهاية (؟/ .)7١7‏ ويرى بعض المتخصصين أن كثيراً من فرق الشيعة يقولون 
بالرجعة ويتواصون بكتمانها وعدم التصريح باعتقادها. انظر: أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد. رسالة دكتوراه. للدكتور ناصر 
القفاري(7/١957:9141).‏ 

(5) سورة البقرة جزء من الآية 747 . ونضّها: « # ألم كَرَ إِلَ ألَدِنَ خَرَجُوأ من 
دبَرهِمٌ وَهْمَْ الف حَدَرٌَ ألمت فَقَالَ كز أله مُوثوأ حم كتينهم إرت أله أذو 
فَضْلٍ عَكَ الدّاس وَلدن أَحكككرٌ ألدّاس امن كُرورت4 . 


الآية» وإحياء عيسى الأموات ا 5 0 على 
المتصوفة المذكورة في قوله : « قت سيل 0 
0 
والهوى تابع للبدن» وبتوهين أحدهما تقوية الآخرء نبّه تعالى أن 
[من]”'' جاهد نفسه» وقتل هواه في سبيل الله فلا تحسبتّه ميتً» وعلل 
هذا قيل : قتل النفس في الدنيا حياة الآخرة” "» إن قيل : لم وصفهم 
بالفرح”*"» وقد قال تعالى : إن لَه لامحِبٌ لْمَرسِينَ2*04؟ قيل : 
الفرح تجاوز الحد في السرور بالملاذً"''» ولما كانت 


.١51/ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) ساقطة من الآأصل » والسياق يقتضيها. 

4 قال القشيري: الحياة بذكر الحق بعدما تتلف النفوس في رضاء الحقٌّ أتم 
من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبةٍ عن الحق . ويقال: إن الذي وارثّه الحىّ 
الذي لم يزل فليس بميتٍ وإن قتل : 
إذا كان العبدان للموت أنشئت فقَثْلٌ امرئ في الله لاشك أفضلٌ 
لطائف الإشارات .)708/١(‏ 

. (4) في قوله تعالى : #إ فَرِحِينَ يمآ َاتلهم ألنّهُ من فَضْلِة# آل عمران : ٠7٠١‏ 

(5) سورة القصص. الآية: 5/,. 

(5) قال في المفردات: الفرح : انشراح الصدر بلذة عاجلة» وأكثر ما يكون ذلك في 
اللذات البدنية الدنيوية. . . ولم يرخص في الفرح إلا في قوله تعالى: « قِنَِكَ 
فلبشرحوا» ل ويَوميز يه يفرح الْمؤُوست#[الروم : ]. المفردات ص (5758) . 
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الملاذْ الدنيوية غير متنافس فيها ذم الفرحين بهاء ولما كانت 
الملاذ الأخروية متنافساً فيهاء كما قال: 8 وَف ذَلِكَ فَلَتََاضَن 
و74" أباح لهم الفرح بهاء حتى قال : ايك و04" . 
وأما استبشارهم بالذين لم يلحقوا بهم » فتنبيه أنهم يعرفون نعمة 
الله بالموت والقتل في سبيله» ويسرون إذا أخبروا بقتل أو موت 
إخوانهم بخلاف أبناء الدنيا"”'. وقوله: #الَاحَوْفٌ عَلَومَ وَلَا هم 
يَحَرَوْت 4 متضمرٌ لذكر كل شيء يكدر الحياة» فإن ما يعرض 
في الدنيا: إماخوف لوقوع محذور» أوحزن لفوت محبوب, والضمير 
في : عَلَيمَ 4 يجوز أن يكون ضميراً للذين لم يلحقوا بهم وأن 
يكون للمستبشرين» وأن يكون لهماء إن قيل :/ ل رفع « كحي [141/ب! 
ونصب ا فَرَحِينَ4؟ قبل : لأن ل وحِينَ4 حال للذين قتلواء والنصب - 
به أولى» و 8 أَحَيَ4 استئناف» ولو نصب لكان معناه: بل احسبهم 
أحياء» ول يُردذلك» وإنما أراديت الحكم بكونهم أحياء”' . 


.7 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء» الآية: 08 . وانظر: البحر المخيط (”/ )١١9‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (7/ 765)» والوسيط »)07١7/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)7747/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 02١75‏ والمحرر الوجيز 
(*/ 590). والجامع لأحكام القرآن (5/ 427170 وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير .)5٠ 5 /١(‏ 

() قال الزجاج: «القراءة بالرفع #[ بِلَ أَحِيَآه عِندَ رَيْهُمَْ4 . ولو قرئت: بل- 

1/6 


هلاي سس صادن ميا ى» 


قوله تعالى : #9 يِسَيَبسِرونَ ييِعْمَةَ مِّنَ الله وضَلٍ . . . 01# 
الآية. 
إن قيل : ما الفرق بين النعمة والفضل هاهنا؟ قيل: الإشارة 
بهما إلى المذكورين في قوله : « 8# لِلَدِنَ أَحْسَنوا سق وَزِسادَة 04" , 
فالنعمة هي الحسنى والفضل هاهنا الزيادة” '"» إن قيل : لِمَ نكرهما؟ 
قيل : التنكير في مثله على وجهين : أحدهما: ليدل على بعض غير 
معين» والثاني: قصد إلى إبهام المراد تعظيماً لأمره. وتنبيهاً أنه 
- أحياء عند ربهم لجاز المعنى : أحسبهم أحياء. . .» معاني القرآن وإعرابه 
(8/1.». وقد رد أبوعلي الفارسي على الزجاج في هذا التجويز» وقال: 
لا يجوز ذلك. لأن الأمريقينء فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» ولايصح 
أن يضمر له إلا فعل المحسبة. انظر: البحر المحيط »)١١8/7(‏ والدر 
المصون (7/ 587). وممن أجاز النصب في قوله: «أحياء» العكبري». 
وذكر أنها قراءة. انظر : إملاء مامنّ به الرحمن ص (/1ا5١)‏ . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١/١‏ ونصّها: # 4# يسَيَبَشْرُونَ بيِعْمَةَ من الَّد 
وَفَضَلٍ وَأَنَ لله مضي لََرَ آلْمؤْمِنِينَ4 . 
() سور نونس الكية :5 
(7) قال أبو هلال: «الفضل : الزيادة» وقال في معنى الإفضال: «وهو كالإنعام 
في وجوب الشكر عليه» وأصله الزيادة في الإحسان». انظر: الفروق 
ص .)75١5(‏ وتبذيب اللغة .)5٠ /١7(‏ وقد ذكر هذا المعنى : أبو حيان 
في البحر المحيط (”7/ »)١7١‏ ويبدو أنه أخذه من الراغب لتشابه عباراته 
٠‏ مع عبارات الراغب . والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١9٠ /١(‏ 
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يصعب إدراك شرحه”'» وكأن التنكير في هذا إشارة إلى نحو ما 
قال : «فيهاما لاعين رأت. ولاأذن سمعت"”*'' إن قيل : ما حقيقة 
© لا بضِيع أَجَرَ الْمَؤْمِِينَ 04©؟ قيل ال ال ادر 
صورتها في الدنيا صورة العبادات التي يستحق بها الثواب ما هو في 
الحقيقة غير عبادة يستحق بها الأجرء وإياها قصد بقوله : # وَقَرِمتآ 
إل ما عملُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئَهُ كبسآء مَنثُورا 74 بِيّن هاهنا أن عمل 
المؤمنين لا يجري مجرى أعمال هؤلاء . إن قيل : ما الفرق بين 
الإفضال والإحسان؟ قيل: كلاهما اسم الزيادة على فعل 
العدالة» وتجاوز ما يجب إلى ما يستحب, لكن الإحسان يقال 
باعتبار جمال الفعل في نفسه وتحرّي تحسينه. والإفضال يقال 

باعتبار فعل بفعل أو فاعل» فيقال للزائد على الإجزاء فاضل" . - 


)١(‏ ذكر أبو حيان هذا الكلام بتمامه في البحر المحيط (7/ 22١1١‏ ولم يشر 
إلى الراغب . وانظر معاني التنكير في : الإيضاح ص ,)07-5٠(‏ وشرح 
التلخيص لمحمد هاشم ص (575) . 

() تقدم تخريجه ص (805). 

(5) سورة آل عمران. الآية: ١7/١‏ . 

(6اسؤزوة الفرقاق» الآ 

(4) فرق العسكري بين الإفضال والإحسان بنحو هذا التفريق . فقال: «الفرق 
بين «الإحسان» و«الإفضال» أن الإحسان: النفع الحسن» والإفضال: 
النفع الزائد على أقل المقدارء وقد خص الإحسان بالفضلء ولم يجب مثل- 

ينك 


22٠ 1‏ فالاستجابة لله وللرسول. وإن جمع بينهما في 
الإيجاب فالواجب بالقصد الأول استجابة الله» لكن لما لم نتم 
استجابته إلا باستجابة رسوله صار ذلك واجبآء لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. والاستجابتان مختلفتان» فإن استجابة 
الله بتوحيده وعبادته» واستجابة رسوله بتلقي الرسالة عنه وقبول 
النصح منه”" . 


قوله تعالى : # الْدِبنَ مَالَ لَه أَلنّاسُ إِنَّ ألتّاس و قد جمَعوأ ل 7744 


ذلك في الزيادة» لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة» كما اختصنّ النجم 
بالسّماك ولا يجب مثل ذلك ني كل مرتفع» الفروق ص »)7١7(‏ وكان 
العسكري قد ذكر قبل ذلك أن أصل الإفضال: الزيادة في الإحسان. 
الفروق ص .)75١5(‏ وانظر: المفردات ص (775, /ا"ا7ا 384) . 
)١(‏ سقط قوله تعال : # لدي أسصجَابوأ يولول مث يَسَر مآ أصَابَم ال-2 
يدن حسما سنأ تي قدا كيك عَفلُ 4 سورة آل عمران الآية 91/9 


ارم 


وكذلك بداية تفسير الراغب لها. 
() قال أبو حيان: «قيل: والاستجابتان مختلفتان» فإنهما بالنسبة إلى الله 
بالتوحيد والعبادة» وللرسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له . والظاهر 
أنبا استجانة واحدة وهو إجابتهم له حين انتدبهم لاتباع الكفار على ما 
نقل في سبب النزول. . .2 البحر المحيط (”/ .)١77‏ 
(0) سورة آل عمرانء الآية: ١177‏ . ونضها: يي 133 هم أَلتَاسٌ إِنَّ ألنّاسَ 
م جَمَعُوا لَك دََحسوُم قَرَادَ هم إِيِمَنَا وَقَالوَأحَسَينَ أ 1 
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لوكيل 
118 


قيل: سبب نزول ذلك أن أبا سفيان وأصحابه تقدموا إلى نُعيم 
السو رركن ”ان سجاموتار از دارورت سعد 
اي 0 
فلما أتاهم» وقال لهم ذلكء قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل”" . إن 
قيل: لِم: ل 
نا كان القائل نعم أبا سفيان وأصحابه المعبر عنهم بقوله : 8 إن 
لاس َدَ جَمَعُوَا لك 4 سمي المنبىء ء عنهم بذلك 9# أَلنّاس 4 » تنبيهاً 
أن المخرّفين في الحقيقة هم المخرّف منهم» والآية وإن نزلت فيهم 


)١(‏ نعيم بن مسعود بن بن عامر بن أنْيف الأشجعي صحابي مشهور. أسلم في 
غزوة الأحزاب» وفيها خدّل المشركين» وأوقع بينهم وبين بني قريظة 
حتى صرفهم الله عن المدينة» توفي في خلافة عثمان رضي الله عنهء وقيل 
في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: الإصابة 
( 8 وتقريب التهذيب ص (0560) . 

(0) رضخوا: الرضخ : العطاء ليس بالكثير . انظر مجمع اللغةص (7875). 

() رواه ابن سعد في الطبقات (59/5. .)5١‏ والواقدي في مغازيه 
.)585-58٠١/5(‏ والذهبي في تاريخ الإسلام» قسم المغازي ص 
(371777)» وعبدالرزاق في المصنف (778/0. 779)» والبيهقي في 
الدلائل (7/ 545. 555): وانظر الخبر في: جامع البيان 
»)5١١-5094/0(‏ وأسباب النزول ص »)١77(‏ والوسيط 2)077/١(‏ 
وتفسير غرائب القرآن(؟7/ .)7١١‏ 

904 


فالمعنيٌ بها هم ومن جرى مجراهم”''» ونبّه بمااحكى من جوابهم 
وفعلهم على نهاية ما يطلب من إيمان العبد وتوكله لما أظهروا 
قولاً وفعلاء وبيّن أنهم عادوا بنعمة وفضل في دنياهم وأخراهم 
في أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» لا أغهم لا يَْرض لهم في 
الدنيا ما يحزن ويُخرّف من سوءء ولكن لا يؤثر فيهم» والمقصود 
ببذه النعمة والفضل أعظم مما قال بعض المفسرين من أن المسلمين 
لاحضروا بدراً الصغرى”"*» ولم يحضروا للموعد صادفوابها سوقاًء 
)١(‏ قال النيسابوري: «. . . وإنما عبر عن الإنسان الواحد بالناسء لأنه 
من جنس الناس. . . ولأن الواحد إذا قال قولاً وله أتباع يقولون مثل 
قوله ويرضون به» حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل كقوله تعالى: 
7 وَإِدْ كلسم تَفْسَا4© [البقرة: ؟07]» وحين قال نعيم ذلك القول م يخل من ناس 
من أهل المدينة يضامُونه ويصلون جناح كلامه» تفسير غرائب القرآن 
(30”» وانظر: الوسيط (1/ 077)» ومعالمالتنزيل(178/1). ومن 
العلماء من جعل (الناس) الأولى : ركب عبد القيس» والثاني : عسكر قريش 
على ما جاء في بعض روايات ابن إسحاق . انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
)16١(‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي )7١١/5(‏ والمحرر الوجيز 
(/ 181)» والجامع لأحكام القرآن(59/4/4)» وأنوار التنزيل (1/ 190). 
0) قول الجمهور: إن هذه الآبة نزلت في غزوة حمراء الأسدء وذهب مجاهد إلى 
أنها في غزوة بدر الصغرى . قال ابن عطية : «وشذ مجاهد رحمه الله فقال: إن 
هذه الآية من قوله: « ال كَالََهُم آلنّاسُ4 إلى قوله : «اكَضصْلٍعَظِيِوٍ 4 
إنما نزلت في خروج النبي عليه السلام إلى بدر الصغرى. . . والصواب- 
09 


فاشتروا ما ربحوا فيه» فكان ذلك هو الفضل والنعمة”"؟. فإن 
تجار اندي اراس اند كول ماتير ليرا رد قال 
المتوكلين على الله الراضين عن الله تعالى» المرضي عنهم' ' اوؤقرله 


ه نر دلاوية 


ِضْونَ أله 4 يجوز من حيث تقدير الكلام : أن يكون على معنى » 


فه 


ما قاله الجمهور: إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد» . المحرر الوجيز 
(/38» 29494).» وقال ابن كثير: «. . . وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير 
واحد أن هذا السياق نزل في شأن غزوة حمراء الأسدء وقيل : نزلت في بدر 
الموعدء والصحيح الأول». تفسير القرآن العظيم لابن كثير )505/1١(‏ 
وانظر: معالم التنزيل .»)١777/5(‏ والتفسير الكبير (74/9)» والبحر 
المحيط (7/ 5 171)» وانظر آراء المفسرين حول سبب نزول هذه الآية في: 
النكت والعيون »)578/١1(‏ والوسيط /١(‏ 2)077» وتفسير القرآن للسمعاني 
».)©"81١(‏ ومعالم التنزيل »)١717/7(‏ وأنوار التنزيل »)١9١ /١(‏ وإرشاد 
العقل السليم(7/ .)١١5‏ 

التي في قوله تعالى : # نبوا عمق مِنَ أله وَقَضْلٍ لم يَمسَسهم شو وَأتَّبعوأ 
صو ووه ُو مَضْلِ ع4 [آل عمران : ١75‏ ]. وهذا الذي ذكره هوما 
قاله ابن جرير» وهو ما رواه عن مجاهد والسدي» وهو قول عامة المفسرين . 
انظر : جامع البيان (7/ 4١5‏ » 515)» وبحر العلوم .)23"١/ /١(‏ والوسيط 
(/ 00 ».» وتفسير القرآن للسمعاني 2)978١/١(‏ كجالع السرييل 
(/ ))الكشاف »)557/١(‏ والمحرر الوجيز (*/ 7949)» وتفسير 
غرائب القرآن(5/١١07»‏ والبحر المحيط (7/ 5 »)١7‏ وتفسير القرآن العظيم 


لابن كثير (4017//1). 


ذكر بعض المفسرين أن (الفضل) في الآية هو الثواب. انظر: زاد المسير 
(/* »© وتفسيرغرائب القرآن(7/١١7)»‏ والبحر المحيط ("/ .)١78‏ 
11١‏ 


أن رضي الله عنهم » وأن يكون على أن رضوا عن الله / فإن من رضى 
عن الله فقد رضي الله عنه'''» ولهذا قال تعالى : # رَضى اله عنهمْ وَضُوأ 
َن45”"' وذكر تعالى في الآيات الثلاث ثلاث فرق بعضهم أخصيٌ من 
بعض » وذاك أن المؤمنين المستجيبين لله عام» والذين أحسنوا واتقوا 
[أخصن ]”"» فجعل تعالى للمستجيب لله أجرأغير مُعيّن ؛ وللمحسن 
لتقي في ذلك أجراً عظيماً» وهذا شبيه بما تقدم في قوله 8 وَيعَمَ أَجْرٌ 
ليت 4 وألله بحيب المحسنيت 074 , 

قوله تعالى : « إِتَمَادَلْي ليطن موث أوب]ءم 4 الآية . 

إن قيل : إلى ماذا أشار بقوله : # لكيه *؟ قيل : فيه أقوال : 
الأول : أنه إشارة إلى من قال : ل إنَّ لياس قد جَمعُوا لك خسو 74 


)١(‏ قال ابن جرير: «لوَتّبَعُوا ضْونَ الله 4 يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم 
ذلك» واتباعهم رسوله إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو وطاعتهم» جامع 
البيان (1/ ١5‏ 5). وقال غيره: # وَأتَبَعُوا ضُوَنٌ أله 4 بطاعة رسوله يل 
والمعنى واحد. انظر: الوسيط (077/1).» والتفسير الكبير(9/ 87). 

(؟) سورةالمائدة» الآية: .1١١9‏ 

(") غير موجود بالأصلء والسياق يقتضيه . 

(4) :سور الاععراةه الا 1م 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .١58‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: ١0/6‏ . ونصها: * إِنمَا لك 
وَلكَم عَكَا اهم كافون إن دم مم4 . 

(0) سورة آل عمران. الآية: “/79. 

00 


01 م 
لشيطن وف 


]أ/؟٠١[‎ 


فسمّاه شيطاناً لمشابهته في فعله”'' » والثاني : أنه إشارة إلى الشيطان 
المتعارف بين الناس» أي الشيطان الذي عرفتموه هو الذي يُخوّف”"), 
والثالث : إشارة الغا دل قله قوله : # ولا تَهنُوأ ولا ححْرَنوا 04" 
أي ذلك العارض الذي هو الوهن والحزن شيطان”*' : كقول الشاعر : 


ماليلة الفقير إلا شيطان20) 78 ش51( 


() ذكر ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان (517/1)» ورواه عن ابن 
إسحاق» ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ١ /٠(‏ 87) عن ابن 
عباس قال: فجاء الشيطان يخوف أولياؤه فقال: # إِنَّ ألنّاس كد جَمَعُوأ 
ل 4. وانظر بحر العلوم »27171/١(‏ وتفسير القرآن للسمعان 
(/7”81)» ومعالم التنزيل (؟179/5). والجامع لأحكام القرآن ظ 
(7587/5)» والبحر المحيط (”/ »)١75‏ وأنوار التنزيل .)١9١ /١(‏ 

(؟) قال الزجاج: «وذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان. . .» معاني 
القرآن وإعرابه /١(‏ 540)» وانظر: جامع البيان (417//1)» وبحر 
العلوم (711//1)؛ والنكت والعيون »)578/١(‏ والوسيط .)077/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني 278١/١(‏ 387).» وتفسير غرائب القرآن 
»)١/5(‏ والبحر المحيط (”/ 05؟١)»‏ وأنوار التنزيل .)١9١/1١(‏ 

(©اتشورة ال نووالق لكر 

(4) هذا القول بعيدء لطول الفاصل بين قوله تعالى : # إِنَما لكي السَّيِطنُ مود 
ولام 4 1آل عمران : 307]ء وبين قوله تعالى 00 
5ه وكذلك فإني ل أجد لهذا القول ذكراً في شيء من كتب التفسير التي بين يديّ . 

(5) الرجز للشمّاخ بن ضرار وهو في ديوانه ص (7١5)»؛‏ وانظر: اللسان- 

01 


وأمًا «أوْليَآةمٌ 4 فقد قال ابن عباس: معناه: يخوفكه 
أولياءة*' 6 فعل 'هذا دق المتعول الأول 00 # لَذِر 
3 سَديدًا 574 وقولهم : : فلان يعطي الدراه,”” 8 فالأولياء 
على هذا هم المخوّف يب © ا 01170 


- مادة: (شطن) والملاحن ص (2)57 والدر المصون (26517/7. والمفردات 
ص (550)» وقد نسبه ابن دريد للجليخ بن شميذ. انظر: جمهرة اللغة 
مادة: (رفق). والفقير: مفازة بين الحجاز والشام. وقيل غير ذلك . 

(1) رواه الطبري في جامع البيان )5١7/1(‏ بلفظ : «الشيطان يخوف المؤمنين 
بأوليائه» . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )205/١(‏ وقال: هذا قول ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم وابن قتيبة. وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7/ )١187‏ وعزاه لابن جرير الطبري . وقال ابن تيمية : 
«هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس» وسعيد بن 
جبيرء وعكرمة. والنخعي. وأهل اللغة كالفراء» وابن قتيبة: 
والزجاج» وابن الأنباري». دقائق التفسير /١(‏ 00”) . 

0) سورة الكهف. الآية: ؟. قال ابن قتيبة: أي لينذركم ببأس شديد. 
وقال الطبري: بمعنى: لينذركم بأسه الشديد. انظر: غريب القرآن 
لابن قتيبة ص »)١١7(‏ وجامع البيان (1/ 107 5) . 

(©) قال الطبري: «هو يعطي الدراهم ويكسو الثياب» بمعنى: هو يعطي 
الناس الدراهم ويكسوهم الثياب. فحذف ذلك للاستغناء عنه» . جامع 
البيان (/ا/ /ا١5).‏ 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء »)74/8/١(‏ وغريب القرآن ص ».)١١5(‏ - 

44 


وقيل : بل أولياؤه هم المخرّفون”''» وذاك أن الناس ضربان : 

ضرب لا سبيل للشيطان عليه» وهم المعنيون بقوله # إِدَّعِبَادِى 

لسن أل علو ل وضرب بخلافهم» وهم الذين 

قال فيهم : 9 أوَلِيَآدُهُمُ ألما دحوت 4 »٠'‏ وقد صرّح تعالى بذلك 

في قوله 9 ]6ك عيذ هن لطن ايحص 04 
سر حر لي بع م م 


إلى قوله : ا سلطدئم عل ليرت سولونم والذين هم هو 
مُسْرِوْوَ 02704 وحقيقة خوف الله امتثال أمره» وعلى هذا 


- وجامع البيان (511/7)»: ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ,)59١ /١(‏ 
والوسيط /١(‏ 077).» والبحر المحيط (*/ .)١1785‏ 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه :»)54٠ /١(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
(51/1» وللفراء (548/1)» وقد ذكر أبوحيان هذا القول» فقال : 
«ويجوز أن يكون المحذوف المفعول الثاني أي 3# مر ف ول م4 شر 
الكفارء ويكون (أولياءه) في هذا الوجه هم المنافقون» ومن في قلبه مرض». 
المتخلفون عن الخروج مع رسول الله يَكِ. . » البحر المحيط ("/ 0 2)١7‏ 
وذكر الطبري هذا القول عن السدي في جامع البيان (/1/ ,)4١١/‏ ونسبه 
الماوردي في النكت والعيون )4778/١(‏ للحسن والسدي . وانظر: دقائق 
التفسير .)7077/١(‏ والدر المصون ("/ 597 ) . 

(5) سورة الإسراءء الآية: 56 . 

() سورة البقرة» الآية: /ا7601 . 

(:) سورة النحلء الآية: / 

(5) سورة النحلء الآية: ٠٠١‏ 


1 مير ع سل مجوروة 
قال : « إِنما يخشى الله من باد العلمكؤا 4" ثم قال : «إن كم 
ومين 4 تتنيفا أن من شرط الإيمان ال لتحفقٌ أن ل 
للشيطان سلطان على الذين آمنواء ومن علم ذلك علم أوامر الله 
فاتبعها في ترك ما يأمر به الشيطان””" . 
قوله تعال : «إوَكا ينك دعُت في الكُثر؟ . . . 404) 
الآية. ظ 
كما نبى تعالى عن الخوف مما يتوقع من حزب الشيطان» نمبى عن 
الحزن على ما يفوته منهم» ووصف الكفار بالمسارعة في الكفر» 
كما وصف المؤمنين بالمسارعة في الإيمان» فقال : # سترعورت 
في الْخَيْررْتِ 4”*'. وحقيقة المسارعة في ذلك أن يترقى الإنسان 
فيما يتحرّاه منزلةً فمنزلة » خيراً كان أو شدّاء فيتعوّده فيتقرّى به 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 7. وانظر : جامع البيان(518//7). 
(0) سورة آل عمران» الآية: ١1/6‏ . 
(؟) انظر: جامع البيان (518/1)»: ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
(139/0). 
(:) سورة آل عمران» الآية: 177 . ونصّها: #وَلا يحَوُنكَ الَذِنَ مُمرِعُونَ في 
الث إِنّهُمَ أن يَصردا لَه كبا ريد هه آلآ حجَملَ لهُمَ حَطا فى الأيفرة وَكَم 
عَدَابٌ عَظِيمٌ4 . 


(5) سورة الأنبياء» الآية: .9٠‏ 


على المنزلة الثانية» لأن الشر حاصلٌ بعضه عن بعض» وحامل 
بعضه بعضاًء وكذا الخير”''» وعلى هذا قال أمير المؤمنين : تبدو 
نكتة بيضاء في القلب» كلما ازداد الإيمان ازداد البياضء فإذا 
استكمل الإيمان ابيضيٌ القلب كلّهء وإن النفاق يبدو نكتة سوداء. 
كلما ازداد النفاق ازداد السوادء فإذا استكمل النفاق اسودٌ 
القلب كله" ''» وبيّن أن لا يعود إلى الله من مسارعتهم في الكفر 


(1) المسارعة كما ذكر اللغويون هي المبادرة إلى الشيء. انظر: الصحاح 
(6/ 8 ؛ والقاموس ص (440)» وتاج العروس (147/51). 
وكأن الراغب نظر في كلامه عن معنى المسارعة إلى نتائجها وهي الارتقاء 
في منازل الخير أو الشرء والتدرج من منزلة إلى أخرى» واستدعاء كل 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد ص (504: 205) رقم )١440(‏ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
)3١ 5 /(‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعزاه لابن المبارك . 
وهذا المعنى ورد مرفوعاً عن النبي يلد فعن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَيِْ: «تعرض الفتن على القلوب كعرض 
الحصير عوداً عوداً» فأي قلب أشربها تُكنت فيه نكتة سواءء وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين» قلب 
أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» وقلب 
أسود مربادًا كالكوز يِخَأ لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما 

ْ أشرب من هوأه» أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب رقم (145). 
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مضرة» كقوله : # وَمَا ظَلَمُونا وَلكن كَانوَا نهم يَظلِمُون 74" . 
إن قيل : كيف جعل العلة في قوله: وَلَايَحَرّنكَ4 أنهم لن يضروا 
الله شيئأًء ولم يكن المسلمون يحزنون» لأجل أن خطر لهم أن 
هؤلاء يضرُون الله» إنما كان حزنهم أن يضروهم؟ قيل : معنى 
ذلك لن يضروا أولياءه”"'» ألا ترنى أنه يَلةِ قال : إن الله تعالى 
يقول : من آذي لي وليّا قد اذاني»”" » وعلى التنبيه على هذا المعنى 
قال/ : * إن لين يوذو أله ورَيشوك 1490# وقوله: «إِتَمَاجَكَوا [١5١/ب]‏ 


6 


ميرو 0 آم هه 


ألَّدِبنَ يحَارِبُونَ اله وَرَسُولُمٌ 74" وقوله : لا بريد أله ألا يجَمَلَ 


. سورة البقرة» الآية: لاه‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط )0715/١(‏ وحكاه عن عطاء. 
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير /1١(‏ 42008 وذكره القرطبي في الجامع 
(2875/5). واعتمده أبو حيان في البحر المحيط (”/ )١77/7‏ وانظر: 
أنوار التنزيل (1/ .)١9١‏ 

(6) وردهذا الحديث بغير هذا اللفظ» فقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
«التواضع» رقم (5007) بلفظ : «إن الله قال: «من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب. . .» الحديث . ورواه أبو يعلى )57١ /١5(‏ رقم 2)7١81/(‏ 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0) بلفظ : «من آذى لي وليّا فقد استحل محاربتي») 
ورواهالبزاركما في كشف الأستار(4/ »)71١‏ وأحمد(107/5) بنحوه. 

(:) سورة الأحزاب» الآية: لاه . 

(5) سورة المائدة» الآية: 77 . 
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َهُمَ حَظا ف الْأيخرَة7”4'. يريد إحباط عملهم بما استحقوه من 
انوي وقيل : يريد الحكم بحرمان ثوامهمء وأن لا يجعل 
لهم ما يستحقه المطيعون””» والفرق بين السرعة والعجلة إذا 
اعتبرنا بنفس الفعل» هو أن السرعة أن لا يترك الأمر يتأخر عن 
وقته» والعجلة فيه أن يقدمه على وقته» وإذا اعتبرنا بقوى النفس 
فالعجلة ما يفعل على مقتضى الشهوة. والسرعة تقال فيها وفيما 
يفعل على مقتضى الرأي والفكرة» ولذلك ذم العجلة على 

الإطلاق» وقد حَمِدٌ السرعة في 0 
قوله تعالى : « إن نكرو افر . . . 74 الآية . 

. 709/5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

0) هذا قول ابن إسحاقء. رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(519/0). وآء بن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (”/ 7 2)857 
وانظر: النكت والعيون(١/579).»‏ والبحر المحيط (//1717) . 

(9) ذكره الماوردي في النكت والعيون .»)579/١(‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط .)١11//7(‏ 

(:) قال العسكري: الفرق بيْن «السرعة» و«العجلة» أن السرعة التقدم في 
ما ينبغي أن يتقدّم فيه» وهي محمودة» ونقيضها مذموم وهو الإبطاء . 
والعجلة : التقدم في ما لا ينبغي أن يتقدّم فيه وهي مذمومة» ونقيضها 
محمود وهو الأناة. . .2 الفروق ص )7١0(‏ وانظر: المفردات ص ٠7/(‏ 4 , 
)). 

(5) سورة آل عمرانء الآية : /ا0١‏ . ونصها: 8 إنَّ ألَذِنَ أَسّْ شَتروا الْكفْر لايم 

ْ 11 


قد تقدّم حقيقة الشرى والبيع إذا استعملا في الكفر والإيمان2'7, 
وقال كثير من المفسرين : هذه الآية في معنى الأولى» وقد أعيدت 
تأكيد”"'» والصحيح أن الأول ذم للذين تحرّوا الكفر وتزايدوا 
فيه متسارعين» وهذا ذمٌ لمن حصّل الإيمان فأفرج عنه. واسعيدل 
به كفرأًء وهم الذين وصفهم بالارتداد على أعقابهم» وذمٌ لمن 
الكوش الإماطاتر عيض وآثر الكفر عليه » فصار كالبائع 
إيمانه بكفره''" » وقوله : «مَيكا# في موضع ع اللصادره أو تقديره 


وح جو اج ا 
1 ل ا 
5 لن يضِروأ شما ولهم عذ عَدَّابٌ َل 
سح ص ره 


)١(‏ انظر ا 525006 أشتروا صلل بالْمُدَئ 
فُمَارصت يحْرَنُهُمْ وما كام هْتَدح*؟ [البقرة :3>>-_مخطوط). 
0( ظاهر كلام ابن جرير يدل على ذلك؛» انظر: جامع البيان (9/ .)51١9‏ 
وانظر: الكشاف .)554/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (2»)587/5 
وتفسير غرائب القرآن (7/ 715)» والبحر المحيط »)١717//*(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)508/١(‏ وأنوار التنزيل »)١91١/١(‏ وإرشاد 

العقل السليم (؟77/5١1١).‏ 

() قال أبو حيان: 9 إِنَّ ألَنَ أسْروأ لْكُفْر امن آن يَصُدرُوأ روا لَه سَيَكاوَلهُمَ 
عَدَابٌ أَلِيدٌ 4: هذا عام في الكفار كلهم. وقوله: #وَلا يَحْدُنكَ الذِبنَ 
يُسَرِعُونَ في ألْكْفْرِ 4 إن كان عامًا فكرر هذا على سبيل التوكيد. وإن كان 
خاضًا بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش» فيكون ليس تكريراً على 
سبيل التأكيد» بل حكم على العام بأنهم لن يضروا الله شيئاً ويندرج في 
ذلك الخاص أيضاً. فيكون الحكم في حقهم على سبيل التأكيد» ويكون- 

|٠١٠و‎ 


بشيىء» فحذف الجار ونصبه”" )2 وجعل لمن بل الكفر بالإيمان 
كدان ينا وهو ]بل كما عله للقرقة الأرلي ع سيت ريف 
بالعظم. إذ يقال العظيم اعتباراً بغيره مما هو من جنسه, وقد لا 
يكون شديد الألمء وأليم يقال لما تناهى في الألمء إذ هو بناء 
المبالغة» ويقال: هو أليم» سواء اعثّبر بغيره أول يُعتير”" . 

قوله تعالى : # وَلَايحْسَبنٌ لدَ كَفَروا. . . 7#" الآية . 


قد جمع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم» وهو أبلغ في حقهم في 
العذاب» وجعل ذلك اشتراء من حديث تمكنهم من قبول الخير والشرء 
فآثروا الكفر على الإيمان. البحر المحيط .)١77/7”(‏ وانظر: إرشاد 
العقل السليم .)١117/5(‏ 

)١(‏ ذكر الوجه الأول الزمخشري في الكشاف »)5145/١(‏ والعكبري في 
إملاء ما من به الرحمن )١08/١(‏ ورجّحه. وذكر الوجهين أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ .)١75‏ 

() انظر: غريب القرآن للسجستاني ص (057)» والكامل »)55١0 /١(‏ وقال 
أبو السعود : 9 وَلَهُمَ حَدَاكٌ أيه 4 «جملة مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم » 
بذكر غاية إيلامه؛ بعد ذكر نهاية عظمه . قيل : لما جرت العادة باغتباط 
المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند ' 
كونها خاسرة. وصف عذابهم بالإيلام ومراعاة لذلك». إرشاد العقل 
السليم (5//ا١١).‏ 

(1)ستزوة آل عمرانء الآية: ٠08‏ . ونصّها: # ولا سين لذن كَقَيوا أنَنَا 
شل لح يد ْم امل لم يَأ سوم عَدَات موي40 . . 

٠6١ 


الإملاء إطالة المدة”''» ومنه # وَأَهْجرَفٍ مك74" . وتَلّيت 
حبيبا”"'» وإملاء الكتاب على أحد القولين' » والملوان*' وإذا 
قرئ بالياء فسهل» وإذا قرئ بالتاء فصعب”"“ . فالذين كفروا 
هو المفعول الأول» ولا د يصح أن يجعل #اأَنَمَا مَل طم 4 المفعول 
الثاني لأن هذه الأفعال تدخل على مبتدأ وخيرء ويجبٌ أن يكون 


اللفعول الثاني هو الأول في المعنى » و ا أَثَّمَا مي لم ليس في 


المعنى 7 الدِِنَ كَمَرَوَا4. ولا يصح أن يجعل بدلاً كما جُعل في 


)١(‏ قال الطبري: «ويعني ب (الإملاء): الإطالة في العمرء والإنساء في 
الأجل». جامع البيان(17/١57). ١‏ 
0( سورة مريم» الآية: 45 . قال الجوهري: أي طويلًا. الصحاح (54917). 

0 أي تمتعت به زماناً طويلًا. انظر: مجاز القرآن (1١/8)»؛‏ ومعجم مقاييس 
اللغة ص (995). وتهذيب اللغة(0١/ .)5٠8‏ 

(:) وقيل: أصل إملاء الكتاب من الإملال فقلبت اللام الثانية تخفيفاً كما 
قال في المفردات ص (/71/17) . 

() الملوان: طرفا الليل والنهار. انظر: معجم مقاييس اللغة ص (4454), 
والقاموس ص .)١177١(‏ وانظر: المفردات ص (5/ا/. /الالا)» ولسان 
العرب .)597-754٠0 /١6(‏ والبحر المحيط (1717//8). 

١‏ قرأ حمزة: (ولا تحسبنّ الذين كفروا) بالتاء خطاب للنبي كَلُِْ. وقرأ 
الباقون (ولا تحسبن الذين كفروا) بالياء إخبار عن الذين كفروا. انظر : 
حجة القراءات ص »)١187(‏ ومعاني القراءات ص :)١١5 ,1١(‏ 
وغاية الاختصار(557/5).» والنشر(7/ 7114). 

060 


رصم سا 5 م 2 م و4ء وسور 
قوله : 9 وَمآ أَنسَلنيهُ إلا ألسَّيِطّنٌ أَنْ أَدَهُرمٌ 2"”4, وفي قوله : 9 وَإدٌ 
يَعِدُكُم أ إشدَى لأا لَكْمْ 24" فإنه حينئذ يلزم أن ننصب 
#خيراً» حتى يصير المفعول الثاني7"» فيجب أن يكون بالياء 


أجود”*'» وقد اختلف في تأويل الآية من حيث إن ظاهرها يقتضى 


. 57 سورة الكهف» الآية:‎ )١ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: /ا. 

(5) وهذا ما فعله الزجاج انظر: معاني القرآن وإعرابه )54١ /١(‏ قال: «قد 
قرأ بها أي بنصب خير ‏ خلق كثير» . قال أبو حيان: «وأنكر أبو بكر بن 
مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج» وزعم أنه لم يقرأ بها أحد. وابن 

مجاهدفي باب القراءات هو المرجوع إليه» البحر المحيط (7/ 178) . 

(5» تبع الراغب في ذلك أبا علي الفارسي في الحجة (507/7)» ولكن 
القراءة بالتاء صحيحة متواترة» ولذلك فقد حكى العلماء تخريجات 
لياه القزاءك» مها قدو معان هدوف تون امن : .ولا نين 
شأن الذين كفرواء أو ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم وذلك حتى يصح كون المفعول الثاني هو الأول. انظر: جامع البيان 

4257١ /0(‏ ومشكل إعراب القرآن ص (74١2)؛‏ والجنى الداني ص (45) . 

وخرجه الزمخشري وأبو الحسن ابن الباذش على أن يكون ا أَنَا نمل طم حي 

َأَنقِيسِم © بدل من (الذين). حكى ذلك كله أبو حيان في البحر المحيط 
(17776): وانظر: مال التنسزييل ))١56154/7(‏ والكشساف 

(/ 515 ). وهناك تخريج اخر لقراءة حمزة» وهوما قاله الكسائي والفراء : 

إنها جائزة على التكرير» أي ولا تحسبن الذين كفرواء لا تحسبن أنما نملي- 

٠0١ 


أن الله تعالى يريد بإملائهم أن يكفروا. قالوا: والله يتعالى عن هذا 
القصد”''» مع كون هذه الآية منافية لمقتضى قوله : 8 وَمَا حلفت 


- لهم. انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 754)» وإعراب القرآن للنحاس 
(١/١؟]).‏ قال أبو حيان: وقد رد بعضهم قول الكسائي والفراء» فقال: 
حذف المفعول الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد. فهو غلط منهما. 
انتهى . البحر المحيط )١7177/(‏ . 
)١(‏ الصواب في تفسير هذه الآية أن تفسر بظاهرها أو بنظائرها من آيات 
الكتاب العزيزء وذلك ما فعله ابن جرير الطبري في جامع البيان» قال : 
« اش شملي مم | لبردادواأ إِثْما» : الإنما نؤخر اجالهم فنطيلها # لِمَرْدَادوأً 
ما اسل : ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر) . جامع البيان 
0/0 )2 . أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد فسرها بالآيات الأخرى 
كقوله تعالى : « أحْسَمُونَ نما ِدّهريوء ين مَالِ وين * ضايع طح في لكت بل 
لا يَتعونٌ > [المؤمنون: 5 05]. وكقوله: : #هَدَرفٍ ومن يُكَزّب إبذًا لخدي 
سَسسسَدَرِجهم من حَيّثُ لَايَعلمُون# [القلم: 4غ], وكقوله : # مَل تحِبَكَ أَمَولَهُرٌ 
ول تلشف ِتنا ري أمه زمزيت يا ى التصزة لذن ويرهة أشي وه 
كَنفْرُوتٌ © [العوبة : : 6ه]. تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5٠8/١(‏ قال 
القرطبي : «والآية نص في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخير أنه يطيل 
أعمارهم ليزدادوا الكفر بعمل المعاصي . . .» الجامع (5/ )7١88‏ قلت : 
والشبهة التي أوردها الراغب عن بعض المفسرين ناتجة عن عدم تفريقهم 
بين الإرادة والمشيئة الكونية والإرادة والمشيئة الشرعية» وقد سبق تقرير 
مذهب أهل السنة في ذلك» وبيان أن الإرادة والمشيئة الكونية القدرية لا 
بع المحبة والرضاء كما قال تعالى: #9 وَإدآ أردنا أن مُيْلِكَ هيد أمري- 
٠6١4‏ 


ْلْنَّ والإنى إِلَا عدون 2304 فمنهم من قال : الآية على التقديم 
والتأخير. وتقديرها: لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم 
ليزدادوا إثمأء بل إملاؤنا خير لهم » ويكون مفعول # وَلا يسن 4 
هو ل إِتَمَا سمل طم يداد ِفْمَا4. وعلق أن» وجعل #أَتَنامملى 
م َي كالعلة لتأخيرهم » تنبيهآ أن ذلك أولاهم ليصير معونة 
لاكتسابهم الخير لأنفسهم. وهذا فاسد. لأن إنما يصح أن 
يعلق حيث ما يدخل لام الابتداء في خبره”"' » ومنهم من قال: 


ا 0 له سر صخ سس و لس مسحو سر سر ص 
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- 2 مترفبها مَسَقُوا با مَحَنَّ َلَا أَلمَولُ مَدَمَرنَهَا دمي 4 وهذا الأمر القدري 
الكو غير الأمر الشرعيء» فإن الله لا يأمر بالفسق شرعاًء ولا يحب 
الفاسقين. انظر: معارج القبول )١77/١(‏ والقضاء والقدر للدكتور 
عبدالرحمن المحمود ص .)798-179١(‏ 

)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 057 . وليس هناك تناف بين مدلول الآيتين» لأنه تعالى 
أرادهم للعبادة شرعاً لا كوناً. ولذلك قال: « هو الْزِى حَلفَي فك كا” 
وونك مُؤْمِنُ © [التغاين : ] فالإرادة الشرعية يستطيع العبد أن يخالفهاء أما 
الإرادة الكونية القدرية فلا يستطيع دفعها عن نفسه بأي وجه كان . 

(1) التعليق: هو تعدي الفعل إلى مفعوله معنى لا لفظأً» وذلك إذا كان المحمول 
ذا استفهام أو مضافاً إليه أومسبوقا بلام ابتداء أو قسم أومنفيًا بلا أو ما. 
انظر : المساعد »)377827/1١(‏ وذكر النيسابوري أن هذا الوجه من تأويلات 
المعتزلة» بناء على قراءة شاذة ليحبي بن وناب بكسر (إن) الأولى وفتح 
الثانية» ثم قال: «ورد بأن التقديم والتأخير خلاف الأصل» والقراءة الشاذة 
لا اعتداد بها مع أن الواحديّ أنكرها» . تفسير غرائب القرآن (7/ -)9١1‏ 


١١٠١ه‎ 


الكلام على الترتيب» والمفعول هو #أَنَمَا# وجعل اللام لام 
العاقبة» وتحقيق لام العاقبة هو أن اللام تارة تجيء تبييناً لقصد 
الفاعل بفعله / نحو لا وَمَاحَلَتَتٌ نانس إِلَا يمون 2١0‏ 011 1] 
وتارة تبييناً لما أدى إليه الفعل» لا لقصد الفاعل”"” » نحو # وَلَقَدَ 
درأنا لِجَهَئََ مكدرا يس أن وَألوذين 74" . إن قيل : لِمّ قال 
هاهنا : لا عَذَّابُ مُهِِنٌُ4؟ قيل : لما ذكر هاهنا إملاء الإنسان فى 
الأعرات 7 الدنيوية» وذلك قد يكون في الدنيا هواناً وفنا 


- وانظر: الكشاف »)555/١(‏ والبحر المحيط .)١79 .١78/5”(‏ والدر 
المصون(”/ .)6١06 .65١05‏ 

.05 سورة الذاريات. الآية:‎ )١( 

(؟) والقول بأن اللام هنا لام العاقبة هو قول المعتزلة أيضاًء والصواب أنها لام ظ 
الإرادة. انظر: إرشاد العقل السليم .)١١8/7(‏ ونقل أبوحيانعن الماتريدي 
أنه قال : المعتزلة تناولوها على وجهين : أحدهما: على التقديم والتأخير» أي 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم ليزدادوا إثماً إنما نمل لهم خير 
لأنفسهم . الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى على حسبانهم فيما يؤول 
إليه أمرهم في العاقبة» . . وفي التأويل الأول إفساد للنظم . وفي الثاني تنبيه على 
من لا يجوز تنبيهه» فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء أو غفلة» 
والعالم في الابتداء لا ينبه نفسه . انتهى كلامه» . البحر المحيط (”/ ١74‏ ) وقد رد 
ابن المنير على الزتخشري في هذا الموضع . انظر الكشاف /١1(‏ 55 4) هامش رقم .)١(‏ 

(5) سورة الأعراف. الآية: ١09/4‏ . 

(:) في الأصل (ولأعراض)» والصواب ما أثبته . 
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لصاحبه» وهو لفقدان بصيرته يقدر أن الهوان في فقدانه فلا يُفرج 
عنه ؛ ذكر الهوان الذي هو أعهٌ الألفاظ الثلاثة من إ الْعتليي * 
د اليم 4 و ط ألمهينِ4 ليعم الدارين'". وعلى هذا قال: 
إنما بريد أله لدبم يبافى ألْحمَةَ ألدّنيَا4”" . 

قوله تعالى : 3# مَا كان لَه لَِدَرَ الْمَْمِنِينَ . . . 7#" الآية . 


الخبيث : مستعار للعمل السيىء» والطيّب: للعمل الصاله©) 


)غ2 قال النيسابوري: «وفي وصف العذاب ره بالعظم. ثم بالألىمء ثم 
بالإهانة تدرج من الأهون إلى الأشق» 0 
يخفى). تفسير غرائب القرآن (7/5”) وانظر في سبب ختم الآية 
بذلك: البحر المحيط (179/7. ,»)١70‏ والدر المصون (7//ا50ة). 


وإرشاد العقل السليم .)١1١8/5(‏ 
(0) سورة التوبة» الآية: 20.060 
() سورة آل عمران» الآية: ١7/4‏ . ونصّها: #8 مَاكانَ سه لِيَدَرَ الْمَومِنِينَ عَلّ 


مآ نمع حَقٌّ يليت ونأ ليب وَمَا كان أ ا وَلككنّ أله 
يجتَى من تسلو من بعك مأب و لِه- وَإِن تؤّصنُوا و تَمَعُوا قلي جر رَعَظِية4 . 

(5) قال الراغب: «الخبث والخبيث : ما يكره رداءة وخساسة محسوساً كان أو 
معقولة : . . وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد. والكذب في المقال» والقبيح في 
الفعال»» ثم ذكر هذه الآية وقال: «أي الأعمال الخبيئة من الأعمال الصالحة, 
والنفوس الخبيئة من النفوس الزكيّة . . . »المفردات ص (777). وقال 
السمين الحلبي : «والخبث يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات,» - 

١6١ا‎ 


تشبيها للذكر المسموع بالنشر المشموم» وعلى هذا قال الشاعر : 

تبحثت عن أخباره فكأنما نبشت صدأه بعد ثالثة الدف0© 
وقال آخر: 

000000000000000 ثناء مثل ريح الو 
وعلى هذا حمل « ليست حيننَ2"”4. ط وَاليبث لني 90) 


ع 


أي الأعمال في الخبث والطيب جارية مجرى فاعليهاء وقيل : المؤمن 
أطيب من عمله. والكافر أخيث*؟. والاجتباء : كالاصطفاء» 


وبذلك يتناول الباطل في الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح في الفعال», 

عمدة الحفاظ (1/ /001).» واانظر: بصائر ذوي التمييز (؟/ 017 ). 

00 البيت ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص )3٠١(‏ ونسبه لابن الرومي . 

وانظر: كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء ص .)00١(‏ 

(؟) ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص )3١٠١(‏ بلفظ : 

00 وثناؤه في الناس ريح الجورب 

وهو مثل أصله : 

أثن علي بما علمت فإنني مُنْنِ عليك بمثل ريح الجورب 

انظر: مجمع الأمثال(؟/ 705 . 

(؟) سورة النورء الآية: 755. 

(8) سورة النورء الآية: 77. 

(5) أخرج البيهقي في الشُّعب عن أنس مرفوعاً «نيّة المؤمن أبلغ من عمله»؛ قال 

ابن دحية : لايصح. وقال البيهقي : إسناده ضعيف» والحديث في كشف- 
٠٠٠8‏ 


وأصله الجمع» فكأن من اجتباه الله ضمّه إلى نّفْسه حتى يكون له 
بأجمعه'''» بخلاف من قال: « صرب ألَّهُ مثَّلا يلا فيه شََُةْ 
مِتَسَككسُونَ #”"' وإلى ذلك الإشارة بقوله: 2ك 
لِنَقِيى 74" وتحقيق التمييز من الله لا على سبيل التعرف» بل 
ليحصّل الخبيث خبيثاً والطيب طيباً» وذلك حقيقة التكليف”*', 
وقد عر متكا عد للد من كن هيداه تال 


- الخفاء (؟/7754). والمقاصد »)١١(‏ وضعيف الجامع (098), 
وأسنى المطالب .)١51(‏ والحلية ("/ 760) . 

. . قال الأزهري: «الجبا: بكسر الجيم : ما جمعت في الحوض من الاء‎ )١( 
وقال الله : 9 وَكُدِكَ جيك ريك 4 [يوسف: :] قال الزجاج : معناه» وكذلك‎ 
يختارك ويصطفيك» وهو مشتق من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك. وفيه‎ 
: وانظر‎ .)1١9 27154 /11( جبيت الماء في الحوض . . .» تبذيب اللغة‎ 
ومعجم مقاييس اللغة ص (2777)» والصحاح‎ »)١97/5( العين‎ 
.)171-١78/١5(ناسللاو‎ ».)١187( 29و والمفردات ص‎ 

(؟) سورة الزمره الآية: 78. ٠‏ 

(7) سورة طهء الآية: 5١‏ . 

(:) انظر: جامع البيان (7/ 5715)» وفيه أن التمييز يكون بالمحن 
والاختبار. وقال ابن كثير: «أي لابد أن يعقد شىء من المحنة حتى يظهر 
فيه وليّه» ويفضح به عدوه. يعرف به المؤمن المائية والمنافق الفاجرء 
يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين. . .2 تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 08 5). وانظر: البحر المحيط ("/ 170). 
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الات لد اي ين د 0 
وقال من بعد: 99 # لَتبلو امباودك ف أَمْولِكُم 4. كل 

تنبيهاً على أن التكليف في الحقيقة هذه الأشياء 0 
ما لا تدركه الحواس وبداهة”'' العقول”"'. وهذا على القول 
المحمل ثلاثة أضريب: :صرت اسيل تع 40 ولم يطلع عليه 
أحداً لا الملائكة المقربين». ولا من دونهمء لاستغنائهم عنه. 
رمر سج اين عباده» وهو حقائق العلوم. وذلك 
بحسب ما غرف من حاجتهم إليه ومصلحتهم فيه وإياه عنى 
بقوله: سَأَصَرِفُ عَنْ يلق لذن يتَكيروت ف الْارْض بر 
أل 0 و وبين في الآية أن اطلاع 00 


. ١51/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
. 1854 سورة آل عمران» الآية:‎ )5( 
. 141 سورة آل عمران» اللي‎ )0( 
."3/ سورة الأنفال» الآية:‎ ):( 
.١85 سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
. في الأصل : (وبداية)» والصواب ما أثبته‎ )5( 
والمفردات ص‎ .)1557/١( والصحاح‎ 2)7١5 /8( انظر : تبذيب اللغة‎ )0 
.)557*( واللسان (2505-755/1)., والكليات ص‎ ».)51076515( 
.)”14١( استبذ تعالى به: أي تفرد. القاموس‎ )8( 
.١55 سورة الأعراف. الآية:‎ )9( 
ل‎ 


منافٍ للحكمة» وذلك أن جماعة من الكفار سألوا النبئ يله 
وقالوا: هل نحن ممن يؤمن”1"؟ ثم قال : « كيبأ دسي 4 تنبيهاً 
على التوكل على الله وحسن الظنٌ بنبيّه» والتحقق أنه يفعل بعباده 
ماهو أصلح لهم. وأنَ بالإيمان والتقوى يُستحق الأجر العظيم . 
قوله تعالى : « ول سينأ يَبََُونَ يمآ ءاسلم 74" الآية . 


قرئ بالياء' '' على تقدير: لا يحسبن الباخلون البخل هو خير 


)200 رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (؟/ 570 . 5 6), وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (7/ 5 87) عن السدي» وعزاه السيوطى إليهما 
في الدر المنتور (؟87/7١).‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية: .١4١‏ ونصها: « وَلايحسَيَ لذن يبَكَلُونَ يمآ 
الهم أله من مضو هو حا لحم بَلْ هو سر لح سَبِطوَُود ما خأ بو. يوم 
مل لظ ه ا ل 54 عي اخ رمو سا موسي ل سم وو 
لقِيلمَةَ وَلِلَهِ ميراث السَمنوت والارض وألله ما تَعملُونَ حير # . 

فو قرأ حمزة وحده (ولا تحسبن الذين يبخلون) بالتاء» وكرا انق كثتز وابو 
عمرو #8 ولا يحَسَبن الَذنَ كُفْرَوأ # [آل عمران: | #3 ولا يحتسي لذن 
يبَحَلُونَ 4 [آل عمران : (ولا يحسبن الذين يفرحون. . . فلا يحسبنهم) 
أربعتها بالياء وضم الباء من (يحسبّنهم) وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر 
بالياء فيها إلا قوله [ فلا حَحْسَبَتّهُم 4 فإنه بالتاء . وقرأ حمزة كلها بالتاء . وقرأً 
عاصم والكسائي وخلف: 9 ولا يسن ادن كفروا 4 < ول يحسَبّ لذن 
يَبَحَنُونَ 4 بالياء والباقي بالتاء . انظر: حجة القراءات ص (187)» ومعاني 
القراءات ص »)١١5 021١7(‏ والمبسوط ص ».)١54(‏ والتلخيص ص (770), 
والغاية ص (7570).» وغاية الاختصار(7/ 505).» والنشر (7/ 7515). 


٠١١١ 


لهم . فحذف البخل الذي هو المفعول الأول ٠‏ لدلالة ا َبَحَُوِ 5 

عليه ؛ كقولك : : من كذب كان شرّاً له وإذا قرئ بالتاء فتقديره 

لا تحسبّن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم. فحذف المضاف 

لظهور المعنى”''» وبيّن بالآيتين أنهم جعلوا أعمارهم وأموالهم 

مصروفة إلى ما أورثهم إثمآ أو عقوبة يوم القيامة» وتطويقهم ما 

بخلوا به على طريق التشبيه والتقريب””©. نحو ما ذكر النبي ككل 

ايأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع”" . له زبيبتان» فيطوق 

فى حدلق 547 ش 

)١(‏ هذا تقدير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 597)» وانظر علة القراءتين 
في: حجة القراءات ص (187؛ 185)» والبحر المحيط (/ 1). والدر 
المصون (/ .)011١ 51١‏ [ 

)١(‏ القول بأن التطويق في الآية على التشبيه والتقريب غير صحيح » والصواب 
كون ذلك حقيقة . قال الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه «( سَيِطوفُون4 ما 
بخل به المانعون الزكاة طوقا في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة . جامع 
البيان (1/ 577) وقال الواحدي : «يجعل ما بخل من المال حية يطوقها 
يوم القيامة في عنقه» تنهشه من قرنه إلى قدمه) الوسيط .)071//١(‏ 

(0) الشجاع بالضم والكسر الحية الذكر وقيل: الحية مطلقاً. والأقرع الذي لا 
شعر على رأسه. يريد حيّةٌ قد تمعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. 
ظ والزبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عيني الشجاع. انظر: غريب 
الحديث للهروي 8١ /١(‏ ). والنهاية (؟/ /ا5 5)» (5/ 55» 50). 

(5) وهذا التطويق أيضاً حقيقة . قال ابن حجر: يُطوقه : بضم أوله وفتح- 

ل 


فيقول: أنا الزكاة التى منعتني)”''. وعلى هذا قوله تعالى/ : [51١/ب]‏ 
(دأزيس كفت السب وائة4” إل قوله: 9 فتكووك 

يها امه وجو هون 4 "" ونبّه بقوله : طوَيلَه وات 
لسََموكت والرض 40 على انتقال ما في أيديهم إليه» كما قال : 

© وَلقَدَ لقد جتمون فد ى كما حَلقتَم أو مره 00# ونبّه أن ما خوّلهم 
لوانتو عل ماعي رركن عيب اموز للا ار 

ذلك انتقل عنهم» وصار عقوبة لهم» وكأنه إلى مقتضى معناه 

أشار من أوصى» فقال: اكتبوا هذا ما خلّف فلان يسوءه وبنوه 


ٍ- الواو الثقيلة » أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً. فتح الباري (/ 77١‏ . 

)00 ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهماء 
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/1/ 49/47 ), وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (؟/ /871)» والبخاري في صحيحه. كتاب الزكاة» باب 
(إثم مانع الزكاة» رقم 2)١507(‏ والنسائي كتاب الزكاة» باب «التغليظ في 
حبس الزكاة» »)١١/0(‏ والترمذي كتاب التفسير» باب «من تفسير سورةآل 
عمران» رقم (7017) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه كتاب الزكاة» باب 
(ماجاء في منع الزكاة» رقم (17/85)) وأحمد(؟/7175). 

(؟) سورة التوبة» الآية: 785. 

(6) سورة التوبة» الآية: 0. 

(4:) سورة آل عمران» الآية: .١8٠‏ 

(5) سورة الأنعام, الآية: 95. 


انتقل عنه نفعه» وخفي عليه وزرهء وبيّن أنه عالم ببخلهم. وما 
يؤول إليه حالهم » وما يخبرهم به. 

قوله تعالى : لا لَصَدَ يع مه قَوَلَ أي فَالوأ إنأَهمير 704 
الآية. 

ا أنزل الله # من دا الى يُفَرِضٌ أله كَرْضّا ضَّاحْسَئا4”'' قال قوم من 
اليهود تمكماً على النبي كَل : إن الله فقير ونحن أغنياء» يستقرض 
منّاء فأنزل الله تعالى ذلك 20 ولم يُعيرّهم أنهم اعتقدوا فقر الله 
وإنما عيّرهم تجاهلهم وتكذيبهم”*' وصرفهم الكلام إلى غير 


ته مرو و دور مره ار 5 


الوجهالمقصود به””' » وعلى هذا قوله : # وَمَالتٍ الوه يد أنه ممُْوكة 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١‏ راضها” 9 ليد بج مذ قل اليرت 
الوأ إن أله مد وَعحنُ نآ سَتَكتُبٌ مَا قَالوأ وَكدَلَهُمْ الأمييسة يمير حي 
مَنَقُ لذ ذأ 


ونقول ذوقوا أعدّاج الْحَرِيقَ 4 . 

؟) سورة البقرة.» الآية: 780. 

0 م ) عن الحسن 
وقتادة. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (/ 878) عن ابن 
عباس » 0 الوسيط »)078/١1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
3٠١/١ (‏ 5)» والعجاب(؟/8054). 

)5( في الأصل (ونكدهم). ولعله تصحيف وقع من الناسخ . 

(5) حمل الآية على الوجهين بن أحسن وأليق بعقول اليهود» لأن بعضهم ربما 
اعتقد حقيقة أن الله فقيرء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. قال أبو حيان: - 

001 


لك لوح 4'. ونه بقوله : ط وَكتَكَهُمُ الأنيية4 أنهم ارتكبوا 
من المعاصي ما هو مثل هذا القولء أو أكثر منه» ولم يقل #بغير 
حق4 : أن في قتل بعض الأنبياء حقّاء ولكن جعل ذلك حالهم 
على العموم» أي هو في كل حال على غير حق”"*. وكَنْبُ ذلك 
قيل: هو على الحقيقة؛ وقيل: هو على طريق المثل» عبارة عن 
حفظهء وأنه لا ينسى””*. واعلم أن الكتابة جعلها الله لنا عوناً 


5 "ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل عن طلب الإقراض» 
وإماعلى سبيل الجدل والإلزام» لأن من طلب الإقراض كان فقيراً» وإماعلى 
الاعتقاد» ولا يستبعد ذلك من عقولهم. . .» البحر المحيط (/ ١178‏ ) . 

. 55 سورةالمائدة» الاية:‎ )١( 

(") وأكثر من ذلك أنهم كانوا يعتقدون عدم جواز قتل الأنبياء . قال الجمل : 
«قوله : # يعَيْرحقل #: أي حتى في اعتقادهم. فكانوا يعتقدون أن 
قتلهم لا يجوز ولا يحل» وحينئذ فيناسب شن الغارة عليهم» الفتوحات 
الإلهية .)75١/١(‏ 

(5) مرتبة الكتابة من مراتب القدر التي أجمع أهل السنة على إثباتها. قال الإمام 
ابن القيم : «أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب»؛ شفاء العليل ص (85) . 
وانظر: الإبانة لابن بطة (؟91/5)» العقيدة الواسطية لابن تيمية شرح 
الفوزان ص »)١15(‏ وقال أبو حيان: «الظاهر إجراء الكتابة على أنها 
حقيقة» قال بذلك كثير من العلماء» وأنها تكتب الأعمال في صحف. 
وأن تلك الصحف هي التي توزن» ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة- 

نل 


لحفظناء وذاك أن اللفظ لا يُفهم إلا القريب دون البعيد» وإلا 
الشيء بعد الشيىء. ويسرع إليه مع ذلك الاضمحلال» فربما لا يعيه 
السمع» وإذا وعاه فربما لم يتصرّره. وإذا تصوّره فربما أخلّ به 
الحفظ فأعانه الله بالكتابة» لتكون تكملة لقوة النطق» وواعية ل 
يضيع من الفهم» ومدركة جملةً في حالة واحدة» فعلِم من ذلك 
أن الكتابة وإن كانت شريفة فإنما احتجنا إليها لنقصنا وتكميل 
أفهامناء فمن حمل الكتابة على الحقيقة قال: كتب الملا الأعلى 
أعمالناء لالجبران نقصهم وضعف فهمهم وخوف نسيانهم ؛ ولكن 
لجبران نقيصة البشرء وليتذكر به ما لعله نبى» وليرى صورة 
أعماله المتفدّقة دفعة» ومن حمله على التشبيه فإنه ذكر أن نقص 
القريحة والسهو والنسيان الموجودة فينا في الدنيا معدومة عنًا في 
الآخرة؛ فلا حاجة بنا إلى الكتابة» وحينئذٍ قال: وعلى ذلك وصف 
الكتابة بالنطق في قوله : # هَدَا كبا يلقُ َلك يلْحَقّ 2١74‏ وقوله : 
« يَكََبمَا لم فى الألواح ون حكُلٍ نَىْءٍ4”" وعلى هذا ستى 
والثقل بحسب ما كتب فيها من الخير والشر». البحر المحيط (/175) . 
وانظر: الوسيط ».20787/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ »)١55‏ والمحرر الوجيز 
(/8"©).» والجامع لأحكام القرآن (7454/54)» وتفسير غرائب 
القرآن (؟/ ١؟”).‏ 
)١(‏ سورة الحائية» الآية: 789. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: ١568‏ . 
٠١15‏ 


الوحي كتاباً» فقال 4 قدا اك ومعلوم أن 


ل كي أي 008 وقال : «# بِأرِى سر 04 


صحائف عندي للعتاب طويتها تخشر يونا والعتابيه 0 
وهذا القول وإن كان له مساغ في مجاز اللغة» فأهل الأ © 
عل الوعية الأول37 والله أعلم بحقائق أحوال القيامة» ومعنى 


. ١66 سورة الأنعام, الآية:‎ )1١ 

(0) سورة الانفطار» الآية: .١١‏ 

() سورة عبسء الآية: ١0‏ . 

(:) البيت للعباس بن الأحنف. انظر: ديوانه ص (75900)» وينسب ليزيدبن . 
الطثرية برواية (طويل) بدل (يطول) . انظر: ديوانه ص (48). 

)0 أهل الأثر: هم أهل الحديث؛ قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية : ونحن 
لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أوكتابته أو روايته» بل 
نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطناء 
واتباعه باطناً وظاهراً. مجموع الفتاوى (5/ .)9١‏ 

(<) وهو الصواب الذي لا شك فيه. فالكتابة من مراتب القدر التي يجب 
الإيمان بهاء قال الطحاوي : «ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد 
رقم». وقد قسّم شارح الطحاوية الأقلام إلى أربعة أقلام» فذكر القلم 
الرابع وهو الموضوع على العبد عند بلوغهء الذي بأيدي الكرام - 

٠١1١/ 


وَنَفُولُ ذوفوا4” '' أي نُذَوٌقهم ذلك». ونوجب لع 
قوله تعالى : 9 ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتَ أَيْرِيكح . . . 74" الآية . 
أي نكتب ما قالوا ونعاقبهم”*' عليه جزاء لما ارتكبوه. إن 
قيل : / لِمّخص اليد» وفيما ذكره عنهم أفعال بغيرها من الجوارح؟ 1/5511] 


- الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد في الكتاب والسنة. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (5”55. 7518). وانظر: تفصيل 
مرتبة الكتابة في : شفاء العليل ص (94 57-7 ) . 

.١8١ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

يرى الراغب أن الأمر في هذه الآية لم يرد به طلب الفعل» بل أريدت به 

الإهانة» كقوله تعالى: 7# ذْفَ َك أت الْمعَرِدُ الكرم4 [الدخان: 49]. 

انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص »)١58(‏ وشرح التلخيص 2)71١/5(‏ 

والصواب أن الله تعالى يقول لهم ذلك حقيقة » وليس هناك داع لصرف 

اللفظ عن مدلوله. كما فعل الراغب. قال أبو حيان: «وفي الجمع بين 

القول والفعل أعظم انتقام» ويقال للمنتقم منه: أحس وذق... 

والظاهر أن هذا القول يكون عند دخولهم جهنم وقيل: قد يكون عند 

الحساب أو عند الموت. . .» البحر المحيط (1/ 175)» وانظر: جامع البيان 

4/0 4))» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)4٠١ /١(‏ 

(8) سورة آل عمران» الآية: 185 ونضها:<ظ دَلِكَ يما هَدَمَبٌ أَيرِيكٌ وا 

(:) في الأصل (ونعاقبه), والسياق يقتضي ما أثبته . 

١4 


ف 


صر 


قبل : لا كانت اليد هي”" الآلة الصانعة المختصة بالإنسان. فإنه لم 
كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج إليه من الأسلحة 
والملابس» وسخره لاستعمالها في الدفع عن نفسه. وخلق 
الإنسان عارياً من كل ذلك». جعل له الرؤية واليد الصانعة» 
ليعلم برؤيته» وليعمل بيده فوق ما أعطى الحيوانات» فلما كان 
لليد هذه الخصوصية صارت تُخص بإضافة عمل الجملة 
إليها "'. إن قيل : لِم خص لفظ ظلّام الذي هو للتكثير في نفي 
الى هذا الاخان برو بعر عل ها قإلاى ترك : © لا يِظَلِم ومْقَالَ 
ور 774 '» الذي هو يقتضي نفي الظلم قليله وكثيره؟ قيل : إنما 
خص ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يُظن بمن يعذب غيره عذاباً 


4 في الأصل : (كان اليد هو)» ولعله خطأ من الناسخ . 

(9) قال أبو حيان: «. . . ونسب ما قدموه من المعاصي القولية والفعلية 
والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب» لأن الأيدي تزاول أكثر 
الأعمال؛ فكان كل عمل واقع بها. . .2 البحر المحيط (/15), 
وانظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب» حيث فصّل القول في 
هذه المسألة» وعقد لها باباً عنوانه [هداية الأشياء إلى مصالحها] ص 
(5؟١),‏ والمحرر الوجيز (708/7). والجامع لأحكام القرآن 
( 246))» وتفسير غرائب القرآن .)277١/7(‏ وأنوار التنزيل. 
»)19/١(‏ وروح المعاني (5/ .)١47‏ 

(*) سورة النساءء الآية: .5٠‏ 

ال 


شديداً أنه ظلام قبل أن يُفحص عن حال جُرمهء بيّن تعالى 

ذنبهم» وأنه إذا عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم . وإن كان 

قديظن في الدنيا بمن يفعل ذلك أنه ظلام . تعالى الله عن الظله”3 . 
قوله تعالى: 3# لذت قَالوانَ أنه عد ”2 الآية 
القربان: أصلَّه مصدرٌ كالشّكران والكفران» وفي التعارف 


)١(‏ للمفسرين في ذلك تعليلات شتى» منها أنه أتى بصيغة المبالغة للتأكيد 
على نفي الظلم» ومنها أنه أتى بها لنفي أصل الظلم وكثرته باعتبار آحاد 
من ظلمء فالمبالغة في (ظلام) باعتبار الكمية لا الكيفية ومنها أنه إذا انتفى 
الظلم الكثير انتفى القليل» لأن من يظلم يظلم للانتفاع بالظلم» فإذا 
ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرء كان لقليله 
مع قلة نفعه أكثر تركاً. ومنها أن (ظلام) للنسب (كعطار) أي لا ينسب 
إليه الظلم أصلا. قالوا: فظلام من صيغ النسب على حدٌّ قول ابن مالك : 

ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقّل 
ومنها أنها لرعاية جمعية العبيدء من قولهم: فلان ظالم لعبده. وظلام 
لعبيده. انظر: تفسير غرائب القرآن (؟/ 407371١ 77١‏ والبحر المحيط 
1)ء وإرشاد العقل السليم (7/ )١7١7‏ والفتوحات الإلهية /١(‏ 
5)» وروح المعاني (5/ .)١55‏ . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 187 . ونصّها: 8 الَذِت قَالْوَا إِنَ أله هد 
لتنا ألا نؤمرت ررَسُْولٍ حَقٌ يا شان تأ كَْد آلتاد ل كَدَجَآمكْ رس 
ينمل ليست وَبِالذِى قُلَشْرْ مَيرَ قَتَلَثُمُوهُمْ إن كُدَكّمْ صَدقِينَ4 . 

ل 


نينا لسك ين انمد ارك عند 
النسيكة”"'. والعهدٌ كالعقد» ولا تعررف في الوصية والأمر 
كثر استعماله مع: إلى» فقيل : عَهِدَ إليه"» وا ادعى اليهود 
على ما أوقع شبهةٌ للجهلة. وكان حلّها يصعب عليهم على 

التحقيق» وربّما كان اليهود مع ذلك يشغبون فيه”», 0 
دعواهم كتسليم جدل وناقضهم فيهاء وكأنه قيل : هب 


) قال ابن جرير : يقول : حتى يجيئنا بقربان» وهو ما تقرب به العبد إلى ربه 
من صدقة» وهو مصدر مثل اللخوام و«الخسران». . جامع البيان 
(8/0غغ:) . وقال السجستاني : «ما قرب به إلى الله جل وعز من ذبح أو 
غيره» وهو فعلان من القربة». غريب القرآن ص (787) . وانظر: #بذيب 
اللغة (9/ »)١14‏ والصحاح :)٠١98/١1(‏ والفروق ص »)7١7(‏ وأصل 
القربان: نار لها حفيف وصوت شديدء انظر : معاني القرآن للفراء(١/7149)‏ . 
(0) انظر: المفردات ص (114)» والنهاية (4/ 077 ولسان العرب (1/ 2514 
06©. والنسيكة : الذبيحة . انظر : بصائر ذوي التمييز ص (017؟7) . 
(0) قال الجوهري : «العهد: الأمان» واليمين» والموثق» والذمة» والحفاظ. 
والوصية . وقد عهدت إليه أي : أوصيته» ومنه اشنّق العهد الذي يكتب 
للولاة». الصحاح .)0١5/١(‏ وانظر: غريب الحديث 2)579/١(‏ 
وتهذيب اللغة »)178-١720 /١(‏ ومعجم مقاييس اللغة ص ))1/١7(‏ 
والفروق ص ».)26١(‏ والمفردات ص (541. 097).» ولسان العرب 
(/1). والقاموس ص (787) . 
(؛) يشغبون فيه : من الشغب وهو تبيبج الشر. انظر: القاموس ص .)١1١(‏ 
٠١‏ 


الأمر كما قلتم أليس من الحق أن لا تقتلوا من الأنبياء من جاءكم 
بالبيّنات وبالذي قلتم» وإذا قتلتموهم ولم تقبلوا قولهم؛» دل 
ذلك أنكم كاذبون في دعواكم ؛ أنه عَهِدَ إلينا بذلك» فهذا معنى 
قوله: «مَيِمَ قَسَلْشْمُوهُمْ إن قُنْثَمْ صدِقِينَ 274 وهذا أوضح 
دلالة وأقرمها مأخذاً وأخزاها لهم””" . 

قوله تعالى : # إن كد بُوكَ فَقَدكُزّبَ. . . 74" الآية . 

إن قيل : لم قال: #وَآلرّسْرٍوَالْكمنبٍِ4 والزبور هو الكتاب» 
لقول الشاعر: 00 
11101111 كط زارو رق سريب نا ا 


. ١87 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
والبحر المحيط‎ »)7٠١ /7( انظر: جامع البيان (549/1).» والمحرر الوجيز‎ )١( 
.)١54 /5( وروح المعاني‎ »)١77 /7( وإرشاد العقل السليم‎ »))2328( 
سورة آل عمران» الآية: 184 . ونصها: #فّن دبك هَنَد كرب‎ )5( 
. ُسَلُعِن مَك جكمو يلير وألككب الْميِير4‎ 

(4) هذا عجز بيت لامرئ القيس وصدره: 
لمن طلل أبصرته فشجاني عع ما رساي اتساب كيه 1ق . 
انظر: ديوان امرئ القيس بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ص (805)) 
وجامع البيان (1/ »)551١‏ والزاهر /١(‏ 1,/5)» ولسان العرب مادة: 
(اصرع). والدر المصون .)01١97/7(‏ وانظرفي معنى: الزبور: العين 
(3570). وتهذيب اللغة .)١95/1١7(‏ 
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قيل : قد قال بعضهم : الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة 
ل عيّة”''. والكتاب في تعارف القرآن 
ما يتضمن الأحكام”"'» ولهذا جاء في عامة القرآن كتاب وحكمة» 
كز ديوااي اا راع العا وعدا اها ين 
اشتقاقه من زبرت الشىء أي حكمته”*'» وقيل الوكرو ايم نا أل 
ولم يفصّل» والكتاب يقال ل قد فصّل» قيل : واشتقاقه من الثُبرة أي 
القطعة من الحديد التي تُركت بحالها”” . وعلى هذا قال الشاعر : 


)١(‏ قال الزجاج : ((الزبر) جمع زبورء والزبور: كل كتاب ذو حكمة . يقال: 
زبرت إذا كتبت» وزبرت إذا قرأت». معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5904) 
وانظر: البحر المحيط (1758/5)» وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١77‏ 

() انظر: الصحاح ».27308/١(‏ والمفردات ص .)7١١(‏ 

(5) انظر: غريب القرآن للسجستاني ص (7”55), والأفعال ص (50). 

(:) في الأصل (حسنته) والصواب ما أثبته . قال الأزهري : «وأصل الزبر: 
طي البئرء إذا طويت تماسكت واستحكمت. والزبر الزجر: لأن من 
زبرته عن الغي فقد أحكمته» . #بذيب اللغة .)١947/1١7(‏ قال ابن فارس : 
«الزبر يدل على أصلين : أحدهما: إحكام الشيء وتوثيقه». انظر : معجم 
مقاييس اللغة ص (558). 

(5) قالالجوهري: الّبرة : القطعة من الحديد والجمع زَيّر . قال الله تعالى : #عاثو 
رتل4 . ورُبرٌ أيضآء قال تعالى : « فَتَقَطموَا رييب يا . أي : قطعاً. 
الصحاح 25/0 وقال الأزهري : «وزبرة الحديد: قطعة ضخمة منه» 
تهذيب اللغة(7١1/‏ 197) وانظر: العين(7/ 757)؛ والمفردات ص (/717/1) . 
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وما السيف إلا زبرة لو تركتها على الحالة الأولى لما كان يقطء(3) 


ا ل 00002 
وقيل : الزبورهاهنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته”"*. 


قال: وبيّن أنه تعالى أتاهم بالآيات الدالة على الوحدانيّة والنبوّة: 
وبالمزاجر المعنيّة بقوله : 7 وأحذ نهم البأسل والصَراء لغوت 04 
وهذا تسلية للنبي يَلْةِ وعتابٌ له» فقد رُوِيَ أنه قال : «ما لقي 
أحد في الله ما لقيت»”* » فتيّه أن حال الأنبياء قبله كحاله» وحال 
قومهم كحال قومهء وليس/ الشرط في نحو هذا الموضع للشك. [105/ب] 
كما تصوره بعض المفسرين » فأخذ يتخبط في جوابه. وإنماذلك 


. )” 5 البيت لأبي تمام. وهو في ديوانه (؟/‎ )١( 

قال ابن منظور: «وزبره يزبره ‏ بالضم ‏ عن الأمر زبراً: نهاه وانتهره» . 
لسان العرب (5/ .)7١5‏ وانظر: الأفعال لابن القوطية ص (/2)7810 
والفروق ص .)77١1(‏ وقال أبوحيان: (والزبر: جمع زبورء وهو الكتاب» 
سمي بذلك» قيل : لأنه مكتوب. إذ يقال: زبره : كتبه» أو لكونه زاجراً 
من زبره: زجره». البحر المحيط (”17/8/7). وانظر: تفسير السمعاني 
»)"8/١(‏ والفتوحات الإلهية (1/ 97 . 

4 سورة الأنعام» الآية: 7:. 

(؛) ورد نحو ذلك في حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي صلى 

الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد 

لقيت من قومك ما لقيت. . .2 الحديث أخرجه البخاري رقم )7717١1(‏ 

كتاب بدء الخلق . ومسلم رقم )١1745(‏ كتاب الجهاد والسير. 
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4000 
لللتحديق ؛ ومورده كقياس شرطي موجب للحكم”"' بيانه 
إن كوك فد كذبوا من صذقك: وقد لتك الس تلك 

5 د مع ص 

قوله تعالى : 7 كل تفي ذَِقَةُ للَوْي . . . 74" الآية . 

[الفوز]”*' : إدراك الأمنيّة . وهار ار « فلا سيم 
بِمَفَارَوَ ه00 مصدر» ويقال للمهلكة : مفازة تاولا والصحيح 
أنهم لمّا رأوها تارة سبباً للفوز» وتارة سبباً للهلاك سمّوها بالاسمين» 
وذلك بنظرين مختلفين'" '» وكذا قولهم: هلكء وفاز» إذا مات. 


. ذكر ابن قتيبة أن : (إن) تأتي بمعنى (إذ) و(لقد)» وكذلك قال الفيرو زآبادي‎ )١( 
.)١18/؟7( انظر : تأويل مشكل القرآن ص (707)» وبصائر ذوي التمييز‎ 
القياس الشرطي هو قياس مركب من قضايا شرطية» وهو المشتمل على‎ )0( 
النتيجة أو نقيضها بالفعل نحو: «لو كان النهار موجوداً لكانت الشمس‎ 
طالعة» ولو لم يكن النهار موجوداً ما كانت الشمس طالعة» فالنتيجة في‎ 
وانظر:‎ )١١5( الأخيرة ونقيضها في الأولى مذكوران بالفعل». الكليات ص‎ 
.)١960(ص التعريفات‎ 

8 سور العمراة 180501 وتهها : « كل تيس َآدِقَة 
ورت جور يوم سس قن فَمَن رُحْرْحَ عَنِ أَلتَارِ واد 

:4 ما لضي اليا لامك اكور‎ ٠ 

)2 ليست في الأصل والسياق يقتضيها . وقال في المفردات: «الفوز: : الظفر 

بالخيو مع حخصول السلامة» . المفردات ص(/557). 

(5)-سورة العمران» الآية :7 387. 

() قال ابن فارس: واختلف في المفازة» فقال قوم: سميت تفاؤلاً بالسلامة - 
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كأنه يي الموت في بعض الناس هلاكاً له: وفي بعضهم فوزاً 
لهء إما لكونه متبلغاً بذلك إلى فوز الآخرة ونعيم الأبد» وإما 
لخلاصهم من شدَّة يرَى ا موت في جنبها فوز”"' » وكذا المنيّة أراها 
والأمنيّة من أصلٍ واحد بنحو هذين النظرين”"': وتخصيص الذوق 
هاهنامن حيث إنه ذكر الباخلين بالمال» وهو قوله : # وَلَايحَسَبنَ 
لذن يبَحَلُونَيسَآَاتَلهمْ اه . . . 74" الآية. وأعظم البخل بالمال 
م ل 


- والفوزء وقال آخرون: هو من فوّز إذا هلك» وفوّز الرجل إذا ركب 

المفازة. . .» مجمل اللغة ص (007). وانظر: الأضداد لابن الأنباري 
ص .))٠١54(‏ وتبذيب اللغة »)555/١(‏ والمفردات ص (2)557 
والنهاية (87/8/6). ظ 

)١(‏ قال الراغب : «فإن يكن (فوَّز) بمعنى (هلك صحيحاً فذلك راجع إلى 
الفوزتصوّ رامن مات بأنه نجا من حبالة الدنياء فالموت_وإن كان من وجه هلكاً 
-فمن وجه فوز. . . هذا إذا اعتبربحال الدنياء فأما إذا اعتبر بحال الآخرة فيما 
يصل إليه من النعيم فهو الفوز الكبير. . . » المفردات ص (1847) . 

(0) وأصل المادة (منى) و(المنئ) التقديرء يقال: منى لك الماني : أي قدّر لك 
المقدّر . والتمني : التكذّب تفعّل من منى يمني إذا قدّرء لأن الكاذب يقدّر 
الحديث في نفسه ثم يقوله. والمنية: هو الأجل المقدّر للحيوان. انظر: 
مجمل اللغة ص (؟25807 507), ومعجم مقاييس اللغة ص (455), 
والمفردات ص (58 لالا. .)178٠١‏ والنهاية (/ 07517 . 

(0) سورة آل عمران. الآية: .١8٠‏ 
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الأكل في عامة المواضع التي ذكر فيها احتجاز المال» نحو # وَل 
كوا نوكن 204 وفقوله: إن اين يكلو أو 
لبت 4" فبيّن بالذوق أن الذي يخافونه””" طعامٌ لابد 

)6 5 5 1 ا 5 5 5 
منه 'ء والغرور: مصدر أو جمع غارٌء كرقود. وقعودء في 
جمع راقد وقاعد””'. والمتاع : الثمة ل 2 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

(*) يعني الموت . 

(:) قال القرطبي : #ذَآيِقَهُ ألَوْتِ 4 من الذوق» وهذا مما لا محيص عنه 
للإنسان» ولا محيد عند لحيوان» وقد قال أمية بن أبي الصلت: 

من لم يمت عَبْطَةَ يمت هرماً للموت كأس والمرء ذائقها 
الجامع لأحكام القرآن (7917/4). 

(5) قال أبو حيان: (إن جعل الغرور جمعاً فهو كقولك نفع الغافلين. وإن 
جعل مصدراً فهو كقولك: نفع إغفال» أي: إهمال» فيورث الغفلة عن 
التأَهّبٍ للآخرة». البحر المحيط (”/ .)١4٠‏ وانظر معاني الكلمة في: 
تهذيب اللغة »)88-51//١5(‏ والصحاح (1/0-1/51/7). والمفردات 
ص (25607 505). 

() قال ابن منظور: والمتاع : السلعة» والمنفعة» وما تمتعت به» وكل ما ينتفع به 
من عروض الدنيا قليلها وكثيرها. لسان العرب (8/”*”) وانظر: 
تبذيب اللغة (7/ -5961)., والصحاح (5/ ,.)١187‏ والمفردات - 
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فنبّه أن السكون إلى الدنيا والتممّع بها غرورء وأن الكيّس من دان 
نفسه وعمل لما بعد ا موت( لا 

قوله تعالى : :3 © لحبلو رك ف أَمْورْلِكْع وَأشِكٌَْ 
وََّ مغر من أ لين أوثوا الْكِمَب م 000 


قيل : سبب نزولها أن كعب بن الأشرف” ا 


د ص (لادلاء 7/08). 

)01 إشارة إلى حديث شدَّاد بن أوس مرفوعاً «الكيس من دان نفسه وعمل لم 
بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» أخرجه 
الرمذي في سننه (5/ 00٠‏ ) رقم (109 5؟)؛ وقال: حسن. وابن ماجه(؟/ )١177‏ 
رقم .)175١(‏ وأحمد في مسنده (14/5؟7١),‏ والحاكم في المستدرك 2)١180 /١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 57/8)؛ وابن المبارك في الزهد ص (05), والطبرانٍ 
في المعجم الكبير (1/ 23180١‏ 14 رقم(73147017111)» وأبونعيم في الحلية 
(1851/1؟) والبغوي رقم (41114111). 

0( سورة آل عمران» الاية :86 . ونصها + # ## اشبلؤمك فا موالِحكم 

شك لمم بن لبن وف لكب ين مَك ون ارت 
كيين لدت 20031 وإن إن تصيروأ وَتَمّقُوا إن ذلك من نر امور 

() كعب بن الأشرف: بودي من أعداء الله ورسوله كله كان شاعراً 
واستخدم شعره في هجاء رسول الله يَكةِ وإيذائه حتى قال رسول الله ككل : 
«من لي بابن الأشرف فقد آذاني». وبالإضافة إلى ذلك فقد رثى قتلى قريش 
في بدر»ء وحضهم على محاربة النبي يَكِِ وأعانهم على ذلك وأخبرهم أن 
دينهم خير من دينه . انظر: جامع البيان 2457/1 والصارم المسلول- 
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لي ويحرّضٌ المشركين عليه حتى قتله محمد ين مسلمة!7”»0©, 
وقيل: بل هو أن سمع أبو بكر يبوديًا يقول: ترى إله محمدٍ فقيراً 
حتى يستقرض منّاء فلطمه أبو بكر" '"» وجمّلة الأمر أن جميع 
ما يُبتلى به الإنسان ويتعيّد به ثلاثة أشياء : إما متعلّقٌ بالمال: 
وما بالنفس» وإمًا بمجاهدة العدوء وأعظم المجاهدة الصبر 


- على شاتم الرسول لابن تيمية ص (9لاء .)8١‏ 
)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن مالك 
الأوسي الأنصاري أبو عبدالرحمن المدني.» حليف بني عبدالأشهل. 
صحابي مشهورهء ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة» وأسلم بالمدينة 
قبل الهجرة على يد مصعب بن عمير» شهد بدراً وما بعدهاء كان من 
. فضلاء الصحابة» شارك في قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق بأمر النبي 
كيد واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية» توفى سنة 4ه ء وقيل سنة 57 4ه وله 
سبع وسبعون سنة. الإصابة (78/5)» وتقريب التهذيب ص (/007). 
(؟) روى عبدالرزاق في تفسيره )١47 /١(‏ بسنده عن الزهري أن الآية نزلت 
في كعب بن الأشرف بسبب هجائه النبي يكدِ وتشبيبه بنساء المسلمين. 
ورواه الطبري في جامع البيان (17/ 557)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 875) بسنده عن الزهري» والواحدي في أسباب النزول 
ص (175. 2176 والوسيط .)07١ /١(‏ وانظر: العجاب (5/ )8٠١‏ س_ل ربت 
(5) رواه الطبري في جامع البيان 45١/97‏ » 447. 450, كك 
عباس وعكرمة» ورواه ابن أبي حاتم (/ 2874 885) وانظر: النتكت ‏ مت 
والعيون »)55١/١(‏ والبحر المحيط (7/ »)١51‏ والعجاب (7/ .)8١85‏ 5 
ةل 


على الأذى المسموع من الأعداء» إذ هو سبب الشرورء ولهذا 
قال الشاعر: 
م ا وإن الحرب أولها كلام" 
فبين تعالى أنكم إن صبرتم واتقيتم في هذه الأمور التي تُبلون 
بباء فإن ذلك من عزم الأمور”” . إن قيل: ما معنى: من عزم 
الأمور. وما الأمور ا 
فيل 00 : ثبات الشيء ء على الشيء» وإمضاؤه”" » والحزم 
تقاية” ''» إلا أن العزم بالإمضاء أشبه. إذ هو من العزم. أي 


: هذا عجز بيت من بحر الوافر لنصر بن سيّار» وتمامه‎ )١( 
فإن النار بالعودين تزكى وإنالحرب أولها الكلام‎ 
والحماسة البصرية‎ »)275١ /١( وعيون الأخبار‎ »)5٠( انظر: ديوانه ص‎ 
.)578/١( وبهجة المجالس‎ »)١75/5( والأغاني‎ »7/1( 

0) انظر: جامع البيان (/1/ 5060) . 

ف ال بقارس العزم : عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله» وكذلك 
العزيمة. . .» مجمل اللغة ص .)0١8(‏ وانظر: لا 
00 

5( قال ابن الأثير: الحزم: ضبط الرجل أمره والحذر من فواته» من قولهم : 
حزمت الشيء: أي شددته. النهاية .)08/١(‏ وانظر: العين 
/3 1 ودين اللئة (/905)+ ومتسسة مقارينس اللعة ض 
(275» والقاموس ص .)١5١7(‏ 
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القطع'''» والحزم بجمع الرأي أشبه» إذ هو من حزمت الحطب 
والقصب, أي جمعثٌ”'' » ولذلك[قيل]”" : أحزم لوأعزه؟ , 
وأما الأمور التي عناها فيجوز أنها الثواب الذي جعل للصابرين 
والصالحين والمتقين» وما أشبه ذلك». ويجوز أن تكون الأمور 
إشارة إلى ما تقدم””» ونبّه أن بالصبر والتقوى يُتوصّل إليه . 


(1) ومنه: «ليعزم المسألة» أي يجد فيها ويقطعها . انظر: النهاية (/ 7757) . 

0) قال النقاش : «العزم والحزم بمعنى واحدء الحاء مبدلة من العين. قال 
ابن عطية : وهذا خطأء والحزم جودة النظر في الأمرء وتنقيحه . والحذر 
من الخطأ فيهء والعزم: قصد الإمضاء. . .». انظر: المحرر الوجيز 
(”/ 27"1), والبحر المحيط (”/ 57 .)١‏ ظ 

(7) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(:) هذا الكلام مثلٌ ومعناه: «إن عزمت الرأي وأمضيته فأناحازم» وإن تركت الصواب 
وأنا أراه وضيعت العزم لم ينفعني حزمي». انظر: مجمع الأمشال(؟/ 4 ,)٠١‏ 
المستقصى (184/7). ومجمع الحكم والأمثالفي الشعر العربي ص .)٠١١(‏ 

(5) لم أجد أحداً من المفسرين ذكر أن الأمور في الآية هي الثواب» بل قالوا: 
ا مِنْ حر لمر 4 أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحدء لم فيه 
من كمال المزية والشرف والعزء أو مما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده . 
فعزم الأمور هو صواب التدبير الذي لا شك في ظهور الرشد فيه» فكل 
أمر كان حميد العاقبة» معروفاً بالرشد والصواب فهو من عزم الأمور. 
انظر: جامع البيان (1/ 505)» والتفسير الكبير (9/ »)٠١0‏ وتفسير 
غرائب القرآن(؟/ 7571 7514 7). وروح المعاني .)١58/5(‏ 

٠١١ 


و ب 


قوله تعالى : # وإ أَحَذَ أمَهُ سكن أَلَذِنَ أوبُوأ الْكتبَ74' الآية . 
النبذ: طرح الثيء لقلة الاعتداد به'''» وقولهم: جعلت كذا 
خلف ظهري أي أهملته' ''» وقيل : تقدير الآية على ما يقرب من 
فهم العامة, إِذتَبدَ أهل الكتاب وراء ظهورهم ما أخذ الله عليهم 
من الميثاق من تبيين ما/ أوتوه من الكتاب للناس» واشتروا به ثمناً [55١/أ]‏ 
ل وقد تقدّم الكلام في أخذ الميثاق عليهم» وكيفية ذلك©) 


2 1 22 اه هسه وه سا ص اعم كر هم 

)١(‏ سورة ال عمرانء الآية: /141. ونصها: ## وإ أخذ الله ممكنق لذن أونوأً 
ىر د له لس رمو ا و ل له 0 4 يذ عرض 2 6522 2 
الكمنب ليسم لاس ولا تكسمونم سبد وه وراء ظَهُورِهِم وأسَكروأ يو متا 


سر« رم 
- 


بلا مَقَىَمَامفْرو رك 4 . 

)قال اين قارين:«نلت القء بدو إذا ألقيته من يدك ...» خيمل 
اللغة ص (2384» وانظر: معاني القرآن للزجاج (1/ 4417)» والفروق 
ص (73779)؛ والمفردات ص (788) . 

() ومنه المثل: «لم أجعلها بظهر» قال الميداني: «الهاء كناية عن الحاجة 
يضربه المعني بحاجتك. ويقول: لم أجعل حاجتك وراء ظهري» ولم 
أعقل عنها بل جعلتها نصب عيني». انظر: مجمع الأمثال (؟1894/5١)2‏ 
والمستقصى (1/ 707). وقال ابن عطية : # وَرَآءَ ظُهُورِهِمَ 4 استعارة لا 
يبال في اطراحه» ومنه : 9 وَأَحَدْثُمُوه وَرَآهَكُمٌ ظِهَريًا4 [هود: ؟4]» المحرر 
الوجيز .)7١54/7(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (:/00"), 
وتفسير غرائب القرآن(؟/ 7760) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (1/ 45/8 , 4094). 

(5) انظر : تفسير الراغب لللآية (975) من سورة البقرة (ق /اا- مخطوط) . 

١م‎ 


٠. .‏ أأه 003 إل 

وفي معاني الثمن القليل”'' . 
قوله تعالى : « لا حَحْسَبِنَ لين يفون يمآ أوأ. . . 4<" الآية . 
المفازة من العذاب : هى المنجاة في قول الشاعر : 

7 2 فرق 

محل بمنجاة من اللوم بيتها ا 1 وود ف وا ا ا ا 


ب مد جر جل و 


والكلام في تكرير # لا تَحْسَبّنَ #. ودخول الفاء في الأخير 


(1) انظر: تفسير الراغب للاية (4/) من سورة البقرة (ق 594 - مخطوط) . 


ِو 
د مه ا 


(؟) سورة آل عمرانء الآية: 184 . ونصّها: # لا نحْسين ألَدينَ يحون يم 
رع سر حو و م سس ص ساسا 2 سيم 


وَأ وَححِبُونَ أن يمدو مالم يمْعلُوأ لا ححْسَبَيُم يِسَفَارَوْ ين الْعَدَاب وَلَهُمَ 
عَدَابٌ ليد 4. وتطلق أيضاً على المهلكة تفاؤلاً. انظر: معاني القرآن 
للنحاس /١(‏ 4257 والأضداد ص .)3١5(‏ وانظر في معنى الآية: 
جامع البيان (1/ 247/7 وبحر العلوم /١(‏ 0777 والوسيط /١(‏ 077), 
والمحرر الوجيز (7137/7). والبحر المحيط (”/ .)١55‏ وقال الفراء 
والزجاج : #يمَمَارَوْ مِّنَ ألْمَدَابِ4 أي ببعيد. قال أبو حيان: لأن الفوز 
معناه التباعد من المكروه. انظر : معاني القرآن للفراء »)50٠ /١(‏ والزجاج 
(97/1»). والبحر المحيط (”/ 55 .)١‏ 

(5) هذا صدر بيت من بحر الطويل للشنفري في وصف امرأة يريد أنها لا تذم 
لإيئارها الناس على نفسها . والمنجاة من النجو أي الارتفاع . وتمامه : 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلّت 
انظر: شرح اختيارات المفضل (1/ 22011 والإيضاح في علوم البلاغة 
ص (073728. ودلائل الإعجاز ص »)275١١(‏ والمفضليات ص .)١٠١8(‏ 


١ 


منه صعب» وقد قال الزجاج : لا تحسبن» مكرر لطول القصة. 
قال: والعرب تعيد إذا طالت القصة حسبت وما أشبههاء 
إعلاماً أن الذي جرى متصل بالأول» تقول : لا تظنن زيداً إذا 
جاءك وكلمك بكذا فلا تظنتّه صادق”'' » وقيل : الفاء زائدة””© 
والوجه في ذلك عندي أن قوله : لا تحسبنّ على الخير وتقدير 
الكلام فيه وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن يدخل الكفار 
النار» ويقال لهم : 9# اخْستُوأ وبا ولا دُكَلْمُونٍ 74" والمعنى : والله 
إنك لا تحسبهم حينئذٍ مهم بمفازة من العذاب» أي لهم سبيل إلى 
الخلاص فلا تحسبنهم الآن» وهذا نمي والأوّل خير”*؟. وحذف 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ».)548/١(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
(/325 ). 

0( قال أبو حيان: «فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون زائدة» إذ لا يصح أن 
تكون للعطف, ولا أن تكون فاء جواب الجزاء . . .» البحر المحيط ("/ )١45‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 017 7)» والدر المصون (/019). ولايجيز 
سيبويه زيادة الفاء. وأجاز الأخفش زيادتها مطلقاء وقيّدها الفرّاء وجماعة بكون 
الخير أمراً أو نبياً نبيا. انظر: مغني اللبيب ص (551)»؛ وهذا الذي ذكره الراغب 
من كون الفاء زائدة هو قول أبي على الفارسي في الحجة (5/ 01 6) . 

(؟) سورة المؤمنون:ء الآية: .٠١8‏ 

(5) ذكر هذا الوجه ابن زنجلة في حجة القراءات ص )١817(‏ . وفيه ضعفء 
لأن (لا) إذا كانت نافية فتوكيد الفعل الداخلة عليه بالنون قليل . انظر: - 

١1“ 


مفعول أحد الفاعلين”'2» وإذا قرئ بالياء””"2» فكذلك. ويكون 
بتقديره: لا تحسبنٌ أنفسهم كذلك. والآية قيل : نزلت في قوم 
دخلوا على النبي كَكِةِ فنافقره. فلمًا خرجواء أثنى عليهم بعض 
الناضن ففوصير ا لل 0 وقيل: نزلت في الذين كتموا أمر النبي 
يد وادعوا علماً وعبادة أثنى عليهم بها قومهه” , وقيل : نزلت 


- الجنى الداني ص ».)١57(‏ والمغنى ص (5 5 5 ) . 

) انظر: الحجة للفارسي (404-500/9). / 

00( قرأ عاصم وحمزة والكسائي (لا تحسبن الذين يفرحون. . . فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب) بالتاء» وقرأ الباقون (لا يحسبن)» وقرأ ابن كثير 
ألو عمر: (فلا يحسبْتّهم)» وقرأ الباقون (تحسبنهم)». انظر: حجة 
القراءات ص (2185 42187 والمبسوط ص .»)١54(‏ والغاية ص 
.)56١(‏ والنشر(7/ 55 7). 

(7) رواه الطبري ني جامع البيان (7/ 577) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (8597/5)» والواحدي في أسباب النزول ص .)١١5(‏ ورواه 
اببخاري في كتاب التفسير» باب : « لا تحْسنَ نيرود يمآ و4 رقم 
(4514). ورواه مسلم في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم رقم 
(771/4). ورواه الإمام أحمد في المسند ,)598/١(‏ والترمذي في 
التفسير رقم (7”015) وقال: حسن صحيح غريب, والنسائي في 
الكبرى في التفسير )٠١5(‏ والطبراني في الكبير رقم ,)1١170(‏ ورواه 
الحاكم )7١17 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (1/ 577 » 574) عن الضحاك والسدي. - 


١١6ه‎ 


في المنافقين المتخلفين عن الجهاد. المدعين دعاوى يُحبّون 
أن عو ع 0 وكيف ما كان. فالآية عامة في النهى عن 
الرياء والتشبّع”''» والذمَّ لمن فعل خيراً ففرح به. واو 
بمن أحب أن يُحمد بمالم يفعل. وقد زُوي أن إبليس قال: ! 

ظمر نكا مر ابره آدم بثلاث لم أطالبه بغيرها : إذا 2 بنفسه » 


- ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (/./87)» ورواه عبد بن حميد في 
تفسيره المخطوط بهامش تفسير الق رآن العظيم لابن أبي حاتم (ق/97)) 
وعبدالرزاق في تفسيره )١578141/1(‏ وذكره ابن حجر في العجاب (7/ 
05» والسيوطي في الدر المنشور(7/ ١197‏ ) وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد . 

. يشير الراغب إلى ما رواه البخاري في كتاب التفسيرء باب #الَاخَحْسَنَّ‎ )١( 
لين يفون يمآ أوَأ4 رقم (5014)»: ومسلم في كتاب صفات المنافقين‎ 
رقم (271717, والترمذي وقال: حسن صحيح غريب في كتاب التفسير رقم‎ 
:)30 /9/( من تفسير سورة آل عمران؛ والطبري في جامع البيان‎ )"015( 
وابن أبي حاتم (/89)» وأحمد في المسند (7518/1). والحاكم في‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان رقم (؟81/55)‎ )197/١( المستدرك‎ 
الإحسان من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رجالا من المنافقين‎ 
كانوا إذا خرج رسول الله بك إلى الغزو تخلفوا عنه. وفرحوا بمقعدهم خلاف‎ 
رسول الله َو فإذا قدم رسول الله ل من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا له‎ 
. وأحبوا أن يحمدوابمال يفعلواء فنزلت». والأقوال الثلاثة متشابهة‎ 

() التشبع: أي التكثر بأكثر مما عندهء يتجمّل بذلك, كالذي يري أنه شبعان 
وليس كذلك. ومن فعله فإنما يسخر من نفسه . انظر: النهاية .)514١/5(‏ 

00 


واستكثر عمله» وسُرٌ بمدحه بمالم يفعله”'' . 
إن قبل: -فكيف قال عليه السلام: «من سرّته حسنته 
وساءته سيّئته فهو مؤمن"''؟ قيل: السرور بذلك محمود. 
والترع يه فوم وذ تقدَّم الفرق بينهما””'. وبين بقوله: 
وَلَهُمَّ عَدَابُ أَلِيدُ 04 مع أنْهم لا ينجون» فإنهم يعُذَّبون 
عذانا الدماً: 


قوله تعالى : # ونه ملك السَّملوات وَالْدَرْمْ ُو لدم شىّءٍ . 
نفسه » 


)١‏ ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص )5٠«‏ بلفظ : «إذا أعجيته 

واستكثر عمله» ونسى ذنوبه» . 

(0) رواه الحاكم في المستدرك )١5/١(‏ من حديث أبي أمامة. وقال: هذه 
الأحاديث صحيحة على شرط الشيخين» ولم يعقب عليه الذهبي. ورواه 
الترمذي رقم )5١15(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. والحاكم 
.)١١5/١(‏ واء بن أبي عاصم في السنة» رقم (88)» والخطيب في الفقيه والمتفقه 
رقم (470)» وأحمد (18/1) نحوهء والنسائي في الكبرى دكتاي عشرة 
النساء - كمافي التحفة (// 60 والبيهقي ني الكبرى (1/ 2)9١‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب )7159/١1(‏ رقم (24015» والبزار كما في البحر الزخّار رقم 
(0)), وابن حبان رقم (1/105) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . 

() قال أبو هلال: السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة» وقد 
يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة. . .». انظر: الفروق ص(791). 

(:) سورة ال عمران. الاية: .١8/8‏ 


١١ا/‎ 


دير 4'' أتبع تكذيبهم فيما قالوا: إن الله فقير. وتكتيم 
فيما فعلوه. وما وعدهم به من العذاب بما أنبأ عن قدرته عز 
وجل وسعة ملكه. وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى الخروج 
عن ملكه وسلطانهء وهذا هو المعنى الذي تحرّاه النابغة9) 
بقوله: 

فإنك كالليل الذي هو مدركي ”© 100 


لكن على الآية رونق الإلهية وتعميم الملك والقدرة بلا مثنويّة: 
وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار. 

95 5 سه ٠.‏ سرس دن تراس جز رم< عم - 

قول تعالى : ## إِبفِ حَلَق أَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضٍ ”24 الآية . 


.١88 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري , 
شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» توفي سنة 18 قبل الهجرة . انظر : 
طبقات الشعراء ص »)5١(‏ والشعر والشعراء »)١51//١(‏ والمؤتلف 
والمختلف ص (507). والأغاني .)7/١1١(‏ 

() هذا صدر بيت من بحر الطويل للنابغة الذبياني» وتمامه : 

فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
انظر: ديوانه ص (67)» والكامل ص (9777)» والشعر والشعراء /١(‏ 
.)١68‏ 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 14٠‏ . ونضّها: « إِكَخَلَقٍ ألصَمَوَت وَالْارض 
١٠4‏ 


نبّهِ تعالى أن التفكر في ذلك يدل على وحدانية الله تعالى» وأن 
جميع هذه الأشياء لا تنفلك من ثلاثة أضرب : إمّا موجود العين» 
قائم الجوهرء قابل للانتقال وتبدل الأمكنة بأجزائه : كالسماء 
والنجوم. وإمّا قابلٌ للاستحالة والتغير بجملته وأجزائهء 
وذلك كالأرض وما عليهاء وإمًا أن يكون مما لا بقاء له بحاله» 
بل ينصرمء» ويقابله نظيره كالليل والنهار» وقد ذكر ثلاثتهاء ونبّه 
على حدوثهاء لآن المتنقل لا ثبات لهء والمستحيل لا بقاء له 
وما كان هذا حاله فغير منفك من دلالة الحدث؛» ومالم يخل من 
عوك انمددرلة ران اذركرة السك الحدت ارلا واحي 


65 
واجب 


الوجود'''. فإذن لابد له من موجد يوجده» وموجده 


الوجودء وذلك هو الباري تعالى” '"» #8 وَمِنّ ءَيَلئِوء حَلْقُ اَلسَّموتِ 

000 واجب الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته. ولا يحتاج إلى شيىء 
أصلا. انظر: التعريفات ص (551). 

(0) في الأصل طمس على الأحرف الثلاثة الأولى من الكلمة» وصورة ما 
بقى تدل على ما أثبته . 


[707/رب] 


الوجود لذاته قطعاً للتسلسلء. فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن» 
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك». وهذه الحوادث وغيرها 
ليست ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجد. ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب 
الوجود بنفسه لا يقبل العدم . شرح العقيدة الطحاوية .)757/١(‏ 

١١ ا‎ 


> م 


وَالَْرْضِ 4”'' الآية. ونبّه بقوله : « لَآَبَتٍ ليلدل 4<" أن 
من لم يكن ذا ب قلَّ عناؤه في التفكٌر فيهاء واللب هو اسم 
للعقل”" أزيل عنه الدرن”*'» وذاك أن العقل وإن كان أشرف 
درك من الأشياء فهر في الأصل كسيف حديد ل يُطبع وم يُصقل » 
ذا وو ا ل نا روطم داري خدة ونه 
حَذَّهء وكل موضع يذكر الله تعالى فيه أجل مُدرَكِ لا يمكن إدراكه 
إلا بأجلّ مُدرِكء قال بعض الصوفية : هذه المنزلة وإن خصصٌّ بها 
أولوا الآلبات فمتزلة الأساء والأولاء أشرف منهاء لأنهم 
ينظرون من خالق السموات والأرض إليها”". ولهذا قال لنبيه 


.717 سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .١9٠‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (548/1), ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 
077).» ومعجم مقاييس اللغة ص (474)؛ وني الأصل فراغ وطمس 
بمقدار كلمة بين كلمتي (العقل) و(أزيل) مع استقامة المعنى بدونه . 

(8) انظر : مجمل اللغة ص (5794).» والمفردات ص 770 ) . 

)2( الآية عامة تشمل الأنبياء والأولياء وغيرهم من ذوي العقول السليمة . 
قال أبو حيان: «ومعنى (لايات): لعلامات واضحة على الصانع وباهر 
حكمته. ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول» ينظرون في ذلك بطريق 
الفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم» البحر المحيط ("/ .)١565‏ 
فجعل الأولياء في منزلة فوق منزلة أولي الألباب» وقرتهم بالأنبياء من- 

١6 


كه : ١‏ أَلَمْ تر إِلَ ريك كِفَ مَدَّ الِظِنَّ 204 وهذا الذي قاله 
صحيح» فإن الإنسان يمكنه أن يعرف حكمة الصانع أولاً بتدبر 
مصنوعه. ومتى عرف حكمة الصانع حينئذ عرف مصنوعاته 
ننه فيضن ها كات دالا مدل ولا .وما كان سدلولا ذالا» وبذا 


النظر قال من سئل: بم عرفت الله؟ فقال: به عرفت كل ما 
و 


- حيث إنهم يتلقون عن الله مباشرة من غلو الصوفية. والقشيري نفسه 
ذكر عن أولي الألباب ماذكره الراغب عن الأولياء» فقال: «قوله تعالى: 
لول الْأَلبَبِ4 أولو الألباب الذين صحّت عقولهم عن سُكر الغفلة» 
وأمارة من كان كذلكء أن يكون نظره بالحق» فإذا نظر من الحق إلى الحق ٠‏ 
استقام نظره» وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست نعمته» وانقلبت 
أفكاره مورّثة للشبهة» لطاتف الإشارات .)7١77/١(‏ وانظر: قضايا 
هامة في الولي والولاية: ض (809©) من الرسالة القشيرية. :وض 
(677 751 518) من قطر الولي على حديث الولي للشوكاني . 

. 50 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(؟) ولهذا كان الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى خالق كل شىء» وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان متفقاً عليه بين جميع الطوائف» وهذا التوحيد 
لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني ادم بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجوداتء كما 
قالت الرسل: « أ اله سَلكٌ فَاطِر أَلسَّمواتٍ وَالَْرْضَ 4 [إبراهيم : ا 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 70 57). 

٠١:١ 


قوله تعالى : "9 أَلَدِنَ يذ همون أله . . . 74 الآية . 

الذكرة ذكرباللننان ».وذكروالفلب؟"؟" .وذكز لقنت ذكران: 
ذكر عن نسيان» وهو إعادة ما انحذف عن الحفظ. وذلك هو 
التذكر في الحقيقة» وذكر هو إدامة مراعاة ما ثبت في الحفظ 9 , 
وقوله : #وَعَكَ جُنُويِهمَ 74 عبارة عن حال الاضطجاع؛ وعلى 
ذلك قوله: ا وَإِدَا مَسٌ الإنن لصي دعانا لِجَنْيوء أو فَاعِرًا أو 
ليمًا4”*' فمن حمل الآية على الصلاة» وقال: معناه لا يخلون مها 
في شيء من أحوالهم قائمين إذا قدرواء قاعدين إذا عجزواء 


- ونصّها: 8 ألَذِنَ يدَدُيُونَ أله كما‎ .١9١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
ُو داوع جوم وَستَحكرُود ين لق توت وَالْرْضِ ريام حلفت‎ 
. هذا بطلا سُبَحَنَكَ مَقِتَاعَدَابَ ألتَار»‎ 
قال ابن القيم : «والذكر عبودية القلوواللساة» وهي غير مؤقتة» مدارج‎ 

السالكين (؟/١55).‏ | 

(0) وهذا ضد الغفلة» وقد أشار إلى هذين النوعين الهروي في منازل 

السائرين قال: «والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان». قال ابن 
القيم: «والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل» 
والنسيان ترك بغير اختياره» انظر : مدارج السالكين (5”/١ه50.‏ 
6 6). 


ف 


بحصبورر 


)2 سورة آل عمران» الآية: .١١‏ 
(5) سورة يونسء الآية: 7 . وانظر: جامع البيان (// 81/0) . 
٠١:‏ 


وعلى جنوبهم إذا مرضوا''" . وقد رُوي في ذلك أن النبي كليِ قال 
لسهل بن حنيف” : «صلّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم 
تستطع فعلى جنب»., ثم تلا الآية"”', ومنهم من جعله أعمّ من 


)١(‏ ذكر أبو حيان أن هذا قول ابن عباس وجماعة . انظر: البحر المحيط 
(*/ 22355» وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ما يدل على ذلك في 
تفسير القرآن العظيم (7/ .)84٠‏ وانظر: الوسيط »)077/١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ »2١07‏ وزاد علي بن أبي طالب والنخعي» والمحرر الوجيز 
01/6 ونسب القرطبي هذا القول للحسن وجماعة» انظر: الجامع 
لأحكام القرآن )71١/5(‏ قال القرطبي: «وإذا كانت الآية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلٍ قائماًء فإن لم يستطع فقاعداً. فإن لم يستطع 
فعلى جنبه . . .». وانظر: الدر المنشور (؟/ .)١95‏ 

(9)"الضوابا أن النبى كه قال ذلك لعمران بم تخضين» ونه[ .رن عدن 
هو ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث الأوسي 
الأنصاري أبق تامف ونتال: أبو سعيد المدني» صحابي مشهور. شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء وبايع النبيّ يك يوم أحد على الموت . استخلفه علي 
على البصرة» وولآه فارس» وصلى عليه حين مات سنة 8اه. انظر: 
الإصابة (”/ »)١10‏ وتقريب التهذيب ص (/35017) . 

(") رواه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب (إذا لم يطق قاعداً صلى على 
جنب» رقم .)١١117(‏ ورواه أبو داود كتاب الصلاة» باب «في صلاة 
القاعد» رقم (؟40). والترمذي كتاب الصلاة» باب «ما جاء على أن 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم» رقم (7277)» وابن ماجه- 

٠١ 


ل 


ذلك» وقال: ري حر او حم اراي 

كقولك : ليِجَالٌ لا ثلْهيم يِحرء ولايع عن وك أيَّرِ 4 ومنهم 

من جعله أعمّ من ذلك أيضاًء وقال: معط 

أفعالهم إلا وجهه”'". وبيان ذلك أن مباحات أولياء الله كلها 

تفلك لبفدق با لقانت 1 ا نع لآ يأكلوة ولايناموة إل 

وقت الضرورة. ومقدار ما يستعينون به على العبادة» وما لا تتم 

عبادتهم إلا به فذاك واجب كوجوبها ؛وزلك تراه( وستسك زود 

ف حَلقٍ لسوت وَالْرضٍ 4 ' إشارة إلى ما قال تك : «تفكروا في 
كتاب إقامة الصلاة. باب «ما جاء في صلاة المريض»» وأحمد في المسند 
(475/5), وابن خحزيمة رقم (91/4. 242١190٠‏ والدارقطني 
(1/ 22780 والبيهقي (7/ 005» والبغوي رقم (487): وليس فيه 
أن النبئ يَكِةِ قرأ الاية . 

ان مجاهد وقتادة وابن جريج. انظر: جامع البيان (/ 400): 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 857). وانظر: بحر العلوم 
ا" 

') سورة النوره الآية: /71. 

(©) قال السمعاني : «وقيل معناه: الذين يو دون الله على كل حال» . تفسير 
القرآن للسمعاني .)788/١(‏ وقال القشيري: «استغرق يي 
أوقاتهم. فإن قاموا فبذكره. وإن قعدوا أو ناموا أو شجد وا فسجيلة 
أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر. لطائف الإشارات )215/١(‏ . 

(:) سورة آل عمران. الآية: .١9١‏ 

ل 


آلاء الله» ولا تفكروا فى الله)”'' , وقوله : ##رَبَنَامَا حَلَنَتَ مدا 
بطلا 74'' أي يقولون”” وليس يعني بذلك القول من دون 
العلم. فإن ذلك إقامة شهادة. ومن شهد بثلىء وهو على ما 
شهل به» لكن لا يعلم كونه كذلك فشهادته مردودة بدلالة 
- 8 6 > ب ص لماك لخر لع بي ع ”#ي (5) : 

قوله: # إلا من سَِدَ يِالْحقّ وهم يَعَلَمُونَ 2274. ومن عرف 
حقيقة ذلك وأقام هذه الشهادة فكأنهم شهدوا الله وهو يخلق 


)01 رواه الطبراني في الأوسط رقم (5519)؛ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (”/ 2)857 اللالكائي في السنة (؟/ 68؟65١),‏ وابن عدي في 
الكامل (2)5555/17 ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. وقال 
العراقي في تخريج الإحياء (5/ :)77١‏ فيه نظر: ورواه البيهقي ني الأسماء ظ 
والصفات ص (210) وأبو الشيخ في العظمة رقم (1) نحوه. ورجح 
الحافظ في فتح الباري /١*(‏ 787) وقفهء وقال: سنده جيد. أي 
الموقرف. والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور (”/ ١1415‏ 145 ) إلى 
ما تقدم. وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «التفكر) زالأصنهان ف 
الترغيب والترهيب . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص (551): 
وأسانيده ضعيفة» لكن اجتماعها يكتسب قرة. 

0) سورة آل عمران. الآية: ٠ .١9١‏ 

() قال أبو جعفر: «قائلين. فترك ذكر «قائلين» إذ كان فيما ظهر من الكلام 
دلالة عليه» . انظر: جامع البيان (1/ 57/5). والبحر المحيط (57/5١)غ»‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 510). 

(:) سورة الزخرف. الآية: 85. 

ل 


السموات؛ ولهذا قال تعالى في ذم الكفار حيث ثكلوا'' هذ 

الفضيلة» فقال : « # جا تمد لقتعت وال ولا لق 
أيهم 4”"" وفي قوله : #رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هلدا بتطلا 4”" تنبيدٌ أنه 
قصد تعالى بخلق هذه الأشياء قصداً صحيحا”*' » وذلك ما قاله 
الحكماء أن القصد بخلق السموات والأرض إِنْما هو الإنسان» 
وإنْما خلق النبات والحيوانات قواماً/ له» قال : «عَلقَ لكم ما 
ل ع واكام ؛ والقصد بخلق الإنسان أن يستخلفه في 
الأرض» فيقوم بحق الخلافة» ويبلعٌ بها إلى اعم السعادة في 
. جواره؛ وعلى ذلك قال تعالى “وما حلفا تناه وا ترص وما يما 
بط بللا ديك علي نكتلو 00# ؛ فلما تحقق المتفكرون ما لأجله 


خلقت السموات والأرض» وعرفوا مآلهم سبّحوه. واستعاذوا 


.)١7801( ثكلوا: أي فقدوا. انظر: القاموس ص‎ )١( 

(0) سورة الكهف. الآية: .6١‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: .١9١‏ 

(5:) قال ابن كثير : «أي ما خلقت هذا الخلق عبثاً» بل بالحق؛ لتجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى . . . » تفسير ابن كثير 
(/22») وانظر: جامع البيان (/1/ /551) . 

(5) سورة البقرة» الآية: 79. 

. سورة صء الآية: /ا”‎ )١( 


]/55:[ 


000 
به من النار 5 


ال ا 


قوله تعا ل :2 ونا تك من مدعل لقان مك أ روميت 
من أنصَارٍ 14" » يقال: خَِي الرجل : إذا لحقه انكسارء إِمّا من 
نفسه بإفراط» يقال في مصدره المخزاية» وإمًا من غيره» ويقال في 
ندر الورك" بوعل هذ هافو لس كان ذللق من تنم 
بعالالة الورق والذل 6 رايع كان هن غير تقال له الزران وار 20 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى الألوسي بقوله: «ثم لما استغرقوا في بحار العظمة 
والجلال ‏ وبلغوا هذا المبلغ الأعظم» وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من 
الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه» واتصف بالقدرة الشاملة» 
والحكمة الكاملة» كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية بإعادته 
أقدرء وأن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة». هي جزاء المكلفين بحسب 
استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية - طلبوا النجاة ما يحيق 
بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا: ا فَقِنَا عَدَابٌ أَلتَارٍ 4. روح المعاني 
.)١5١1١5٠0 /:(‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١97‏ 

(*) قال ابن فارس: خْزِي الرجل: إذا استحيا من قبح فعله. خزاية فهو 
خزيان. مجمل اللغة ص .)7١١(‏ وانظر: المفردات ص .)5١8١(‏ 

(5) ذكر الراغب في المفردات الشواهد على هذا التقسيم» فقال: «الهوان على 
وجهين: أحدهما: تذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة فيمدح 
به نحو قوله: ل وَيادُ أَليمَكنِ ازيرت يَسَُونَ عل الْأَْضٍ هَوْيًا 4 [الفرقان: - 
15 . الثاني: أن يكون من جهة متسلط مستخفٌ به فيذم به . وعلى الثاني- 

٠١ /ا‎ 


والآية من تمام الحكاية عن المتفكرين في خلق السموات والأرض 


قوله تعالى: ## رَيَمَا تن سما ناويا يسَاوى لِلإِيمَدن 2017# 


الأبرار جمع برّ وبارٌء ن جد اعذاة وصاحبٍ وأصحاب» 


وأصله من البِرٌ أي المكان الواسع "مو رد اا ف 
او ا وو كي د ل 


قوله تعالى 9 لوم تجن 2 ورت بح عدا ألْهُون * [الأنعام ة] 0 َأَحدَتهُم صَعِفَةُ 


00 


هر 


لْعَذَابِ ا 02.١‏ المفردات ص (854/4». 859). وانظر: 
تهذيب اللغة .)54١/5(‏ (490/9). (4805/15)» والفروق ص . 
(5/ا-30786). 
سورة آل عمرانء الآية: 147 . ونصها: ا رَبَنَ1 إَِنَاسَحِعمَا منَاويايسَادِى 
يمد أن َامِنُوا ا سر كدر 2 
امح ارا 4 . 
قال الزجاج: «وواحد الأبرار: بار. وأبرار مثل صاحب وأصحاب» 
ويجوز أن يكون بر وأبرار على فعل وأفعال». انظر: معاني القرآن وإعرابه 
١/1‏ ٠ه).‏ وقال ابن منظور: والبرٌ بالفتح : خلاف البحرء والبرية: 
الصحراءء نسبت إلى البر. . . والبر: القفار. لسان العرب (2054/5 
0) وانظر: تهذيب اللغة /١5(‏ 185. 185)» ومعجم مقاييس اللغة 
ص .2٠١7(‏ والمفردات ص .)١١5(‏ وذكر الفيروز ابادي من معاني 
البر: الاتساع. انظر: القاموس ص (554). 

20064 


"كما يقال فهنا أحبٌ ووال» والأبرار: هم ا موصوفون 
بقوله : # رضى أله عَبم وروأ عدي(" '» والمنادي للإيمان والداعي 
إلينه: قن يكتون المقدل" '". وكسابه امذزل”7ا.ووميرن» 
ال وآياته الدالة» وإن كان الأظهر في هذا الموضع أن 
يكون الرسول. لقوله: # أسْتَحِبُوأ يِه وَلِلرَسُولٍ 04 » وقوله : 


)١(‏ قال ابن الأثير: والبرٌ بالكسر: الإحسان. 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١١9‏ 

() لم أجد أحداً من المفسرين ذكر أن العقل هو المنادي . 

(؛» هذا قول محمد بن كعب القرظي وقتادة واختاره ابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البيان (9/ »258١ » 48٠‏ والنكت والعيون  .)447/١(‏ 
والوسيط »)074/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)789/١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟/ 2)١897‏ والمحرر الوجيز (/0777, والجامع لأحكام 
القرآن (17/5”)» والبحر المحيط (*/ 5/8 .)١‏ 

(5) وهذا قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي في الجامع (911//5), وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن زيد. انظر: جامع البيان 
.)48١ 00‏ والنكت والعيون /١(‏ 557)» والوسيط »)07”4/١(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني :)23784/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 157)» والمحرر 
الوجيز(555/5). والبحر المحيط »)١58/”(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)415/1١(‏ وقد تكررت كلمة (المرسل) في الأصل 
مرثين , 

5) سورة الأنفال» الآية: 5 7. 


© أن ءَامِبُوا © يعني أي آمنو("', أو نأن ام إن قبل : 
فعلى أي وجه قال: #فآمنا*؟ أعلى طريق الامتنان» أو 
الإعلام. فإن كلا مستشنمٌ إيراده على الله تعالى؟ قيل: بل على 
طريق الامتثال» وليس هذا إشارة إلى أنهم قالوه نطقاً فقطء بل 
إلى انهم حققوه فعلاء إن قيل: كيف جعل غفران الذنوب 
وتكفير السيئات قبل التوقي؟ قيل: لأن تمام غفران 
الذنوب وتكفير السيئات أن يوفق العبد في الدنيا لمرضاته. 
ا دم 
لاستحقاق الشواب. وقوله: # وَتَودنَا مع 00 

ما حكى عن غيره في قوله: ا بَوَعَت يما اقيق 


)١(‏ وعلى هذا تكون (أن) تفسيرية لا محل لها من الإعراب . انظر: إملاء ما 
منْ به الرحمن ص »)١77(‏ والبحر المحيط »)١58/7(‏ والدر المصون 
(/075). ويصح أن تكون مصدرية في موضع نصب على حذف 
حرف الجر . انظر : الفتوحات الإلهية )7”151//١(‏ . 

0( وعلى هذا تكون (أن) مصدرية» ومثلها: كتبت إليه أن أفعل . وقوله تعالى: 
« فَأَوِْحِنَا إِلَهِ أب أصَنع الك 4 [المؤمنون: 507. انظر: إعراب القرآن 
للنحاس »)5757/١(‏ وإملا ما من به الرحمن ص »)١77(‏ ومغني اللبيب 
ص (42077. والجامع لأحكام القرآن (7971/5)». والبحر المحيط 
»)١58/9(‏ والدر المصون (/075) . 

(0) سورة آل عمران, الآية: ١197‏ . 


١١6ه,‎ 


ألصَنِلِحِينَ ”3 وفيه تنبيه أنهم لا يكرهون لقاء الله وقد قال 
عَطَبيدِ : «من أحبٌّ لقاء الله أحب الله لقاءف ومن كره لقاء الله كره 
الله لقاءه)9" . 

قوله تعاللى : # رَيَنَاوَءَائِمَامَاوَعَدتًا . . . 7#" الآية . 

إن قيل : ما فائدة استنجاز وعده مع العلم بأنه لا يُخلف؟ 


1 .١١١ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب «من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» 
رقم (2)565-01 ومسلم في كتاب الذكر والدعاء: باب «من أحب لقاء أله ) 
رقم (55187). والترمذي كتاب الجنائزء باب «فيمن أحب لقاء الله) 
رقم »23١57(‏ والنسائي كتاب الجنائز» باب «فيمن أحب لقاء الله) رقم . 
.)3٠١ /5(‏ وأحمد في المسند (177/6, »”١‏ والطيالسي رقم (1/5ا5), 
والدارمي ,»)72١8/5(‏ والبزار رقم (180), وابن حبان رقم (7009). 
من حديث عبادة بن الصامت. ورواه البخاري رقم (15017) تعليقاً. 
ووصله مسلم في الذكر والدعاء رقم (257/85» والترمذي وقال: حسن 
صحيح رقم ,.23١71(‏ والنسائي (5/ )٠١‏ كتاب الجنائز» وابن ماجه في 
الزهدء باب «ذكر الموت والاستعداد له) رقم (57714). وأخرجه أيضاً 
أجمد (5/ :24 0 42375507617 واين حبان رقم ,)501١١(‏ 
والبغوي رقم .)١55٠0(‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم (570) من 
حديث عائشة رضى الله عنها . 

(0) سورة آل عا الاية: 194. ونضها: #8 رَيّمَا وَءَائِنَا ما وَحَدئنَا عَلّ 

طبرا اوس عه 7 


وو ددمي م ل لجرت ار صرح سس 
رسلك ولا مخزنايوم الْقِيمَةَ إِنّكَ لا تخلِف ايعاد 4 . 


رع 0 


٠١6١ 


قيل: إن وعده تعالى عباده على طريق الجملة» نحو قوله تعالى : 
وعد َه يوأ لصحت متهم مَخْفرَة وجرا عضليئ] 200 
وليس هذا السؤال خوفاً من إخلاف وعده» ولكن سؤالاً أن 
يرشحه لأن يكون من جملة من دخل في الوعدء ولهذا قال: ‏ إِنَّكَ 
لا َلِتُ ألْيمَاد 4 تنبيها أني لست أخشى خُلِفَ وعدك». لكتى 
أخشى أن لا أكون من جلة الموعوذين "2 وقدقيل ذلك شوعل 
جهة العبادة '"'» وقد تقدّم أن ليس القصد التفوٌه بذلك» بل 
فعل ما يقتضيه» وقوله : ## عل رَسَلِكَ سَلِكَ4 أي على ألسنتهم » وعلى 


ما وعدت بإجابتهه”؟' . 


.79 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(0) ذكر الطبري هذا التفسير عن قوم لم يُعيّنهم . قال: «وقال آخرون بل 
ذلك قول من قائليه على معنى المسألة والدعاء لله بأن يجعلهم ممن آتاهم ما 
وعدهم من الكرامة على ألسن رسلهء لا أنهم كانوا قد استحقوا منزلة 
الكرامة عند الله من أنفسهم. ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم 
باستحقاقهم عند أنفسهم . . . » جامع البيان (7/ 547 , 584). 

() قال أبو حيان: «وقيل: هذا السؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى الله 
والتضرّع إليه. كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع 
علمهم أنهم مغفور لهم: يقصدون بذلك التذلّل والتضدّع إليه والالتتجاء» 
البحر المحيط (”/ 59 )١‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (7/ 580)» والوسيط /١(‏ 4 0), ومعام التنزيل- 
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قوله تعالى ا /' م 


الإجابة: وإن كان يفهم منه ذلك : ا 


وداع دعا بعد الهدوء من السرى فلم يستجبه عند ذاك مِيبُ 


- (155/5)» والمحرر الوجيز(5/ 37). والبحر المحيط (*/ 59 .)١‏ 
00 0 الآية: 146. ونصها: لإفَآسَتَجَابَ له رَيَُ بن [> 
أضِيعٌ عمل عل وَدَكُ ين كر أو أنه سكم ينا بن بَعْضٍِ فَأَلَدِينَ هَاجَرُوا 
جوأ ين يدهم وأودوا في حيبي ونوا فوا كير عَنْهُمَ سَييَمَاعهم 
كد بُح بجنت جَنتٍ تجخرى من تتا انر ابا من ند أله وه ندم 

ش خسن الوا ب , 

(0) الصواب أن (استجاب) هنا بمعنى أجاب» وليست هناك ضرورة لهذا 
التأويل. وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن (1/ ,)١١5‏ وق 
هلال في الفروق ص .)١150(‏ قال الطبري : «#اوَأسْتَجَابَ لهم ريه * 
يعنى تعالى ذكره: فأجاب هوّلاء الداعين». وقال ابن عطية : «استجاب : 
استفعل بمعنى أجاب. ..2. وقال أبو حيان: «ومعنى استجاب : 
أجاب») . وكذا قال ابن كثير . انظر: جامع البيان (1/ 587).؛ والمحرر 
الوجيز (”/ 7077), رالدات لأحكام القرآن »)7١8/5(‏ والبحر المحيط 
».)16١ /(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5410//١(‏ 

() هذا البيت من بحر الطويل لكعب بن سعد الغنوي. انظر: أمالي ابن 
الشجري /١(‏ 257., والأصمعيّات (45)» ومجاز القرآن /١(‏ 44؟١)2‏ 
وشرح أبيات المغني للبغدادي (1717/6)» وتفسير القرطبي (4/ /717) . 

٠١ 


ا 


فهو أبلغ من قولك : لم يجبه ٠‏ إذ فيه / ا د [14/ ب] 
عمل من لم يخرج عن الإيمان بشرك » كما قال تعالى : 8 إنَّ أيه لا 
يَصْرٌ أن يسرك يوء ويغَْرُ ما دون وَِكَ ِمَن َم 2'”4. وذّكّر الذكر 
والأنثى» فقد رُوي أنَ أمّ سلمة"'' قالت: يا رسول الله» ما بال 
الرجال يُذكرون في الهجرة دون النساء؟ فأنزل الله ذلك0 , 


- وذكر ابن عطية وابن كثير هذا البيت مع اختلاف في الشطر الأول حيث 
أورداه هكذا: 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى تع اله 
وقد ذكر أن قوله : (فلم يستجبه) في هذا البيت بمعنى : فلم يجبه . انظر: 

المحرر الوجيز (7/ 777), وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)819//١(‏ 

(1) سورة النساءء اللآية 6 

(0) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية 
المخزومية» أم المؤمنين كانت ممن أسلم قديماً وهاجرت إلى الحبشة» 
تزوجها النبي كَلِْةِ سنة 4ه بعد وفاة زوجها أبي سلمة» توفيت سنة 557ها. 
في خلافة يزيد بن معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء ,2)5١١/5(‏ 
الإصابة (8/ 5 »24٠‏ تهذيب التهذيب (؟7١/‏ 424500 وتقريب التهذيب 
ص (7/55). 0 

(") رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 488-54/85)» وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 5 85)» وابن المنذر في تفسيره (ق 48 - 
مخطوط)» وسعيد بن منصور »)١١757/7(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص »2١759(‏ والترمذي في كتاب التفسير» باب «تفسير سورة - 

٠١٠6+ 


و لإيّن4 للتبيين» أو لاستغراق الجنس لتقدَّم النفي”'" . إن قيل : 


5 لم2 3 
مامسء 5# أرء ‏ ”لي ماه" امم لأ .ا هه راس 4ك 


والأخلاق الكريهة» وقاتل نفسه حتى قهرها”''؛ والظاهر من 
قوله : ا لَأُكيْرنَ حَبْبمْ سيتعاعي 50# أن ذلك حكم الآخرة» 
وعليه أهل الأثر' "'» وقال بعض الصوفية : عنى بتكفير سيئاتهم 
وا د قال: وهذا المعنى هو المراد بقوله: 
« إِنَّما يريد أنه 18 هِب عنحكم الرحس أهل أهل ال بيت وي 
تظهيرأ 0-0 0000 الجئات التي تجري من تحتها 
الأنهار التمكين من زهرات العلوم والاطلاع على كثير من 
الغيوب» التي وصفها حارئة'”' في حقيقة الإيمان» حيث قال : 
وكانى عرق وى بارا -- والأنهار هي أنهار الماء 


. )"19/1( هذا من إشارات الصوفية. انظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: ١960‏ . 

© انظر: جامع البيان (7/ 44): وبحر العلوم (1/ 87): والجامع 
لأحكام القرآن (719/7)» والبحر المحيط (*/ 107). 

(8:) سورة الأحزاب» الآية: 87 

(5) حارثة , بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن مالك , بن النجار الخررجي 
الأنصاري أبو غبدالله: شهد يدر والمشاهد كلهاء اشتهر بديانته ويرّه 
بأمهى توفي في خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء (17/8/5؟), 
والإصابة .)17١1//١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص (47) رقم )١1١0(‏ وهو 
معضل » فإنه من رواية زبيد عن النبي كَكِةِه وزبيد من الطبقة السادسة- 

٠١6 


الذكور في قوله: 9 أنيلٌ يت لكل 6 4" قال ابو غنافى: 
قرآن""'» ثم قال 0 أله 7" تنبيهاً أن هذا ثوابه 
عاجلا في 32 ثم قال: #وَاللَهُ عِندَمْ حَسَنُ أَلنَوابٍ 47# 
إشارة إلى ما له في الآخرة من الثواب» 0 
القائل””" . إن قيل : ما وجه قوله : # وَالَهُ عِندَمْ حَسَن توا 4 


- التي لم تلق أحداً من الصحابة . انظر: كلام الألبانٍ على هذا الحديث في 
الهامش رقم .23١5(‏ والحديث رواه الطبراني في الكبير موصولاً 
(57/95) رقم (7711). وعبد بن حميد كما في المنتتخب رقم 
(؛ وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (/ا/ 4 40) رقم (1/777), 
وقال: روآأه عبد بن حميد بسند ضعيف . وذكره الهيثمي في مجمع ١‏ 
الزوائد (017/1) وقال: فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج الكشف عنه . 

2 .١1ا/ سورةالرعد. الآية:‎ )١( 

0) ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير (54/ 377؟) ول ينسبه لأحد. 
والمروي عن ابن عباس أنه فسر الماء في الآية باليقين والهدى والحق» وهو 
يشمل القرآن بغير شك. رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
٠١/150‏ 4). 

إفرة سورة آل عمرانء الآية: ١196‏ . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .١968‏ 

(5) هذا القول في التفسير من النوع الإشاري المخالف لظاهر اللفظ القرآني 
بتحريف الكلم عن مواضعه وتأويله على غير مقصده. وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية قاعدة في التفسير الإشاري فقال: «فإن إشارات - 

/ا ١٠١‏ ظ 


بعد قوله: اننأ 4 على القول الأول؟ قيل : يحتتمل 
ذلك وجهين: أحدهما: أنه بين بقوله : # تواا من عند الله * أنّ 
كرف بلي لاخر رامنا لواب ليوج إلا عدن 
فيكون قوله #[حسن]”'' الثواب» إشارة إلى المذكور قبله '2‏ 
والثاني : أن يكون حسن الثواب غير المذكور أولاء فنبّه أنَّ ما 
ذكرت أولاً هو الذي عرفتكم: وعند الله حسن الثواب» الذي لم 
يُعرفُكُموه لعجزكم عن الوقوف عليه إشارة إلى المذكور في 


-_ رم و 
مه ا ته 7 


قوله 9 قلا تعكم نس م خضي 6 ثم من فَرَوَ حا 774 ' وفي قوله: 
«* # زِبَدينَ أَحَسَنوا سي وَزيَادة 494 , 


المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنة تنقسم إلى : إشارة حالية. وهي إشارتهم 
بالقلوب. . . وتنقسم إلى الإشارات 4 المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونها من 
القران ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بال منصوص. مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاءفي 
الأحكام . . . فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة 
مقبولة. وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه. وإن كان تحريفاً للكلام عن 
مواضعه» وتأويلا للكلام على غير تأويله. كانت من جنس كلام القرامطة 
والباطنية والجهمية» . مجموع فتاوى شيخ الإسلام (57/ 7لا /ا/ا"3) . 

. مابين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الوجه أبو السعود: في الإرشاد العقل السليم" (5/ 174). وانظر: روح 
المعاني (5/ .)١791 1٠١‏ 

(*) سورة السجدة.ء الآية: /ا١‏ . 

)5( سورة يونسء الآية:55. وانظر: جامع البيان(7/ ١ 244١‏ )ففيه- 


٠١6 


ههه 2 كَصَروأ الله 


قوله تعالى : 9 لا يربك عل لذن 

ادن لكر لط لح ا ا 0 

مرو 2 وص و و د ال 
الاعتقاد طويّة”” » ونحو الغرّ الاستدراج تشبيها بالمدرج . ومن 
هذا قال: ينون سُدُورَم 404ب ١‏ والتب ف ايلاد ليس يعني 
المثي فيهاء وإنما يعني التوسع في أعراض الدنيا”*”, والمتاع : ما 


- مايشيرإلى هذاالمعنى. 

)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١195‏ . ونصّها: #لا يَمْرَبَكَ تَعَلْث لذن كَقَرُوأ 
ف البِكرٍ». 

(5) قال الأزهري: العَدُ: الكسر في الجلد من السّمن. تبذيب اللغة (07/15+) 
وانظر: معجم مقاييس اللغة ص )8١9(‏ » والمفردات ص (507) . 

() قال ابن منظور: والطوية : الضمير. اللسان(6١/١7).‏ 

(4) سورةهودهء الآية: 6. 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن ص )١١7(‏ وقد جعل ابن عزيز المعنيين مرادين 
فقال: تقلبهم في البلاد: تصرفهم فيها للتجارة» أي فلا يغررك تصرفهم 
وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد. انظر: غريب القرآن ص ,)١55(‏ 
وجامع البيان (1/ 2)597 والنكت والعيون »)555/١(‏ والوسيط . 
»5/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ »)١55‏ والمحرر الوجيز (*/2)87 
والجامع لأحكام القرآن »07١19/5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(428/1). 

ان لا 


فيه تمتع يا" لادوالامة تحتمل وجهين: أحدهما: أن جعل ما 

يتمتع به في الدنيا وإن كَثْرَء قليلا في جنب ثواب الله تعالى» 

فلا يجب أن يُغتر به» إذا اعتبر بما يحصل لأربابها في المآل 

من العذاب. والثاني: أنه أراد بالقليل قلة الفناء2"”0» وأراد 

بجهتّم : جهنّم الدنيا وجهتّم الآخرة” " » تنبيهاً أن من/ حصل 11/5501 

له مال لا ينفك من شغل لا ينقضى عناؤه» وفقر لا يدرك 

غناؤه» وحزنٍ عل فوت محبوب» وخوفٍ على فقد مطلوب. 

و ا ا د و 

قال 0-6 5 وده نمام 0 
الكتيزة اليا 4» وذكر لها 4 على سببل الكل( , 


)١(‏ تقدم الكلام على المتاع انظر ص )١1١77(‏ من هذه الرسالة. وانظر: 
تهذيب اللغة (1/ »)74٠5‏ ومعجم مقاييس اللغة ص (/417) . 

() ذكر الوجهين النيسابوري في تفسير غرائب التفسير (؟/ 20778 وأبو 
حيان في البحر المحيط (”/ .)١85‏ 

فيه الصحيح أن جهنم هي جهنم الآخرة . قال ابن جرير: #ثَمَّ مأو جَهَئَدُ 4 : بعد 
نماتهم. الجامع لأحكام القرآن(7/ 444) وانظر: تفسير القرآن للسمعاني 
(790/1)؛ والبحر المحيط (5/ »)١194‏ وإرشاد العقل السليم(1/ 170). 

(:) سورة التوبة» الاية: 00. 

(5) قال ابن جرير: «ويعني بقوله : 9 وينس اللهاد 4 : : وبئس الفراش والمضجع . 
جهنم» . جامع البيان (7/ 495) . 

00 


وله : « لم ين جَهَءَ ادال 


قوله تعالى : 9 لكن أَلَدِينَ أتَموْرَيهُمْ . . . 74" الآية . 
ذكره تعالى ل # لككن # ا 


قبله0"» وقد ذكر في قوله: المع كت ير ين عر 
لَْتْمَْرُ 4 الوجهان اللذان ذُكرا في قوله و3 فلتي حنيك 
جحترى من يبا الْأنْهدرٌ 4”“. وقيل: عنى به أنهم من طيب 
عيشهم في القناعة. ورفضهم فضولات الدنيا في جناتٍ صفتها 
كذلك» وذلك على التشبيه”” "2 وإياه قصد بقوله: # فحتم 


. 4١ سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 
7210 2 21 3 8 .ك2‎ 0-5 ٠. --_ 
ونصّها: # كن ألَدِينَ أتَقوَا تَقَوَأ رهم لم‎ .١948 سورة ال عمرانء الآية:‎ )0 


22 سس ورءه مو ب 


5-9 ا 2 5 كه و 
بحرى من تحتها الأنهدر حارس فيها نزلا من عِنل الله وماعِند الله حير 


هه 


عه م 


كار . 

(0) انظر: الدر المصون ("*/ 014). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 140 . وانظر: الوجهين المذكورين ص 48١(‏ 2 
7 . 

(0) يرد أن الآية فى اميه الدنيوية» شبهها فى طيبها وسقانها اتات ال 
تجري من تحتها الأنهار. وهذا التفسير لم أجد أحداً قال 38 
والمفسرون على أن ما ذكر في الآية من الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار إنما هو في الآخرة» لأنه قال: خالدين فيهاء ولا خلود في 
ا 5 

0 


حَيْوْهٌ طْتِبّهَ 24 قال: والذي يدل على هذا قوله: 
«تُزُلا4. والُرّل ما يجعل للإنسان في طريقه» ليستعين به على 
كك وانتصابه على أنه مصدر مؤكد 0 كقولك : 


هذا لك هبةء وفي قوله: #9 وما عِندَ أله حَيْنُ زَلَقَرَارٍ 2994 


- وتفسير القرآن للسمعاني .7940/١(‏ 791). والبحر المحيط 
(6/ هه١).‏ ا 

)2000 سورة النحلء الاية : /اة. 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص »)١١1(‏ وتبذيب اللغة 2)5١١/1(‏ 
ومعجم مقايبس اللغة ص »223١777(‏ ففيه تفسير النزل بالرزق» والمعروف 
أن النزل ما يُعذٌ للضيف عند نزوله» وهذا لا يمنع أن يسمي الله تعالى ما 
أعده للمؤمنين في الجنة نزلاً كما قال سبحانه: # إِنَّ لين ءامثوأ وعمِلُوا 
لصحت كانت لم جنَّتُ الْْردوْسٍ ترا 4 [الكهف : : 637 وقال السمعاني : 
«النزل: ما يعد للضيف من النعمة» فسمى الله تعالى ما أعده للمؤمنين 
من نعيم الجنة نزلاً من عند الله». تفسير القرآن للسمعاني 9٠ /١1(‏ 
»١‏ ولذلك فسّر ابن عباس النزل في الآية بالثواب. انظر: البحر 
المحيط (”/ .)١868‏ 

قال الزجاج: «نزلاً: مؤكد لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها». انظر: معاني 
القرآن وإعرابه .)00١/١(‏ وانظر الوجهين في: معاني القرآن للفرّاء 
»)351/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)5758/١(‏ وإملاء ما منّ به الرحمن 
ص ».)١15(‏ والبحر المحيط (”/ »)١565‏ والدر المصون ("/ /ا5 ) . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١94‏ 

03 


الوجهان المذكوران في قوله: #وَألّهُ عَندَمْ حَسَنٌ الوا 2704 , 

وقيل: عنى بذلك ما قاله كَكِْة: «الدنيا جنة الكافر وسحن 

اللقين1""» اتنيها أن الوقن كترم با شوفا اننا اعد اله 

والكافر يطمئن إليهاء ويشتاق إليها عند فراقها مع ما" ؟" فيها من 

الشوائب لا أعدّ لهامن العتااب .وال عيدا©) ا عر سن 3 

ولا فاجرة إلا والموت خير لهاء ثم تلا هذه الآية في الأبرار. وتلا 

قوله : 9 إِنَما تمي م ردأ يداد قم 4”* في الفجار ا 

2 487( وانظر: الوجهين المذكورين ص‎ . ١144 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ ) 487 

00( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم (5905). والترمذي في 
الزهد. باب (ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) رقم (7755), 
وابن ماجه في الزهد ‏ باب «مثل الدنيا. . .» رقم .)411١7(‏ وأحمد في 
المسند (7/5”””. وىم”. 3894), وفى الزهد .)١5١(‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ ,)7١٠8‏ واو فقي فن الجلية (0 ج80 )ة وأبو يعلى في 
مسنده (١١/905؟)‏ رقم (55560), وابن حبان (577/5) رقم 
(20© والبغوي في شرح السنة رقم (5 )4٠١9 .»5٠١‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) رسمت في الأصل هكذا (معما) والصواب المثبت . 

(:) أي ابن مسعود رضى الله عنه . . 

)2( سورة آل غمران الآية 1/1 

(5) الآثر رواه عبدالرزاق في تفسيره »)١57 /١(‏ والطبري في جامع البيان- 

١) 


الخشوع 0 سا رج 5 د 
ا ا ا ا 
الخشوع ثبات الخوف في القلب”**» وقول غيره: هو ما يظهر من 
الخضوع الدال على الخوف من عقاب الله”؟؟» واحد في الحقيقة» 


- (47/92. 454 840)» وابن أب حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 
45» والحاكم في المستدرك (7598/1). وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وأقرّه الذهبي. وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم )419/١(‏ . وعزاه لابن أبي حاتم وعبدالرزاق. وذكر العلامة 
أحمد شاكر في حاشيته شيته على الطبري أن هذا الأثر له حكم الرفع» لأنه تما لا 
يدرك بالرأي» وهو قول وجيه. والله تعالى أعلم . 

(1) .:سووة ال عموان» الآية وكاب .ونضها : #وَإِنَّمنٌ أهْلٍ الحكتّب لمن 
يمأل لِك وَمآ أل لهم سن نه ايدو كات مه 
تَمَحَاقَيك وكيك لَهُم أَجِرَهُمْ عند ريه إرك الله شه سَرِيعٌ أَلْحِسَاٍ 4 . 

(0) انظر : بحر العلوم ,»)31577/١(‏ والفروق ص (777. 775)., والمفردات 
ص (*787. 585). 

(") ذكره الألوسي في روح المعاني (4/ »)١17/5‏ ونسبه للحسن . 

(5) انظر مدارج السالكين .)008/١(‏ 

6غ 


ونا ذم فيما تقدم كفار أهل الكتاب بيّن هاهنا: أن من خالفهم 
في سوء اعتقادهم وأفعالهم فحكمهم بخلاف حكمهم؛ وذكر 
ما فيه تنبيه على الإيمان والأعمال الصالحة» وترك تتبّع دقاق 
المطامع » وذلك أحكام الشرع . إن قيل : ما فائدة قوله: #إررت 
أسَّهَ سَرِيِعٌ الْحِسَابٍ 7# ها هنا؟ قيل: الحساب إشارة إلى 
النواب المجعول لهم في مقابلة فعلهم""'. وسكاة حجان 
لقوله: # من جك بِلَلْسَكة هَلَمُ حَدْدْ أدكاله 94 و بترن بقولة: 
سريع الحساب أن ذلك لا يتأخر عنهمء ات النفس 
مراع يح لك جل ادوج عل امرين عد حدهما: ما يجعل 
لهم في الدنيا المدلول عليه بقوله: # فََاننْهُمِ الله تواب آلد 


.1١989 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() قال أبوحيان: «. . . والمعنى أجرهم قريب إتيانه سريع حسابه» لنفوذ 
علمه»ء فهو عالم بما لكل عامل من الأجر» البحر المحيط (/ 2)١65‏ 
وانظر: جامع البيان (/1/ ١‏ 00)», والمحرر الوجيز (”5/ 778). وإرشاد 
العقل السليم (175/5). 

(5) سورة الأنعام» الآية: .1١١‏ 

(8) هذا اقتباس من بيت لجرير من بحر الكامل وتمامه : 
وإني لآمل منك خيراً عاجللا والنفس مولعة بحب العاجل 
انظر: ديوان جرير ص »25١5(‏ والبيان والتبيين (/ »)771١‏ ومجمع 
البلاغة /١(‏ /781)» ومجمع الأمثال (؟/ ”0737 . 

ل 


لس سه ل 


ا ل 004 الثاني : أن المدعة به في الآخرة سريع 
وقوعه”'' وإن كان في ظنّ الكافرين بطيئاً حصوله " . 

قوله تعالى : # يَتأيُها ألدت موأ أصيروأ وَصَايرُوأ ورا يطُوأ 
وَأتَعُوأ أله لَعَلَّكُم تُفْيحُوت 84" الصبر أعهٌ من المصابرة» إذكان 
يقال فيما يتصوّر فيه فاعل واحد. والمصابرة» يقال فيما يتتصوّر 
فيه فاعلان متقابلان””'» والصير: حبس النفس على ما يحمدء 


. ١54 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : (ووقوعه) بتكرار الواو. 

(*) قال ابن الجوزي: وفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال: أحدها: أنه 
قلته» قاله ابن عباس . والثاني: أنه قرب مجيئه ؛ قاله مقاتل. والثالث: 
أنه لما علم ما للمحاسّب وما عليه قبل حسابه» كان سريع الحساب لذلك . 
والرابع : والله سريع المجازاة» ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج. 
والخامس: أنه لا يحتاج إلى فكر ورويّة كالعاجزين؛ قاله أبو سليمان 
الدمشقي - عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون الدمشقي.» ت 
0ه - . انظر : زاد المسير (١/57١5؟).‏ 

049 أشندوزة آل فغزان) الاي اه 7 

(5) قال الطبري : « (وصابروا) يعني وصابروا أعداءكم من المشركين» 
لآن المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون من فريقين» 
أو اثنين فصاعداً» ولا تكون من واحد إلا قليلًا في أحرف 
معدودة...) جامع البيان (/508/1) وانظر: مدارج السالكين 
(؟/155١).‏ 

655 


وعمًا يُدَمُ''» ولهذا قيل: هو اسم لأعم الفضائل» وله ثلاث 
منازل: إمساك الجوارح الظاهرة عن الإقدام على ما يُكره. 
وإمساك/ اللسان عن إظهار مر وب تر 0 
بالتألّم فقه 6 وهل :نول الضد يتين 5 المضيايرة :ضوياة* 
مصابرة العدى», وإليه ذهب الحسن ومجاهد في الآية”” » ومصابرة 
قوى النفس في مدافعة الحرص والبخل والجبن وسائر الرذائل» 
وهي عظماهما ''» والمرابطة كذلك على ضربين : مرابطة في 


)1( انظر: تبذيب اللغة(7١/ 2)١٠7١‏ ومجمل اللغة ص (2)477 والفروق 
ص .)57١1١(‏ والمفردات ص (51/5). 


[756/ب] 


ههه قال ابن القيم : «والصير: حبس النفس عن الجزع والسخطء وحبس . 


اللسان عن الشكوى. وحبس الجوارح عن التشويش» مدارج 
السالكين (7/ )١57‏ وهو بنحو ما ذكر الراغب . وانظر: عدة الصابرين 
ص (77) وما بعدهاء في معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة 
وتصريفها. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 001) عن الحسن وقتادة . 
وابن أبي حاتم (7/ 844) عن الحسن وقال: وروي عن مقاتل بن حيان 
وقتادة نحو ذلك . 

(:) قال القرطبى في معنى المصابرة : «وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواتهاء 
فهي تدعو 08 ينزع» الجامع لأحكام القرآن (5/ 2777 وورد أن أبا 
هريرة رضي الله عنه فس 9# وَصَابِرُوا# بمصابرة النفس والهوى كم 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)57١ /١(‏ 

١١كا/‎ 


تغور المسلمين”27: ومرابطة النفس البدن» فإنها كمن أقيم في 
ثغر» وفرّض إليه مراعاته» فيحتاج أن يراعيه غير مُخْلٌ به إلى أن 
يُعرّل عنه أو يُستردٌ منه'""» وقد دخل في عموم ما قلناه قول من 
قال: اصبروا في أنفسكم» وصابروا عدوكمء ورابطوا الثغور'. 
وقول من قال: اصبروا بجوارحكم على الطاعة» وصابروا 
بقلوبكم مع الله» ورابطوا بأسراركم في سبيل المحبة”*'» وقد نبّه 


)١(‏ وبذلك فسيّر المرابطة جمهور المفسرين قال ابن عطية : قوله: # وَرَايطُوأ# 
فقال جمهور الأمة: معناه: رابطوا أعداءكم بالخيل. . . والقول الصحيح : 
«أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله» وأصلها من ربط الخيل» ثم سمي كل 
ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطاً فارساً كان أو راجلا . . .» المحرر 
الوجيز (/ 2778 779). وانظر: جامع البيان 170 0508, 0509), 
ومعالم التنزيل »2١6577/1(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 20771 والبحر 
المحيط .)١895/5(‏ 2 

(؟) هذا على التفسير اللغوي للمرابطة قال القرطبي: «فإن المرابطة عند العرب : 
اللشوكل ادوص اليم مره ناكا ناهين صف اعد 
القلب على النية الخسنة» والجسم عل فعل الطاعة. . .» الجامع لأسحكام 
القرآن (7"75/5). 

() وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج ولفظ كلامهم : (اصبروا 
على ديتكم) بدل: (اصبروا في أنفسكم) والباقي بمثله. انظر: جامع البيان 
(007/0).» والنكت والعيون(١١/‏ 556)» والبحر المحيط (7/ .)١057‏ 

(5) ذكره القشيري في اللطائف .)771١/١(‏ 

١ 


على عموم ذلك النبي كَكْةه حيث قال: «من الرباط انتظار 
الصلاة بعد الصلاة)”'' » إن قيل : كيف أخر ذكر التقوى؟ قيل : 
يحتمل وجهين: أن يكون ذلك إشارة إلى غاية التقوى» وهي 
التبرؤ من كل شىء سوى الله» وذلك لا يكون إلا بعد هذه 
الأشياءء وكأنه قال: إذا فعلتم ذلك فاتقوا الله راجين أن تدركوا 
الفلاح» إشارة إلى ما ذكر من الصبر والمصابرة والمرابطة”"', 
فلمًا أمر تعالى مهذه الثلاثة» قال: # وَأَنَّهُوأ ألّهَ ‏ أي اتركوا 
القبائح له شتركها كرك هذه الثلاث » ويكون الفلاح عبارة 
)١(‏ وبهذا الحديث احتج أبو سلمة بن عبدال رحمن على أن المرابطة في الآية 
هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. والحديث رواه مسلم في كتاب الطهارة» 
باب «فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم (501؟) عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَِِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط». وأخرجه أيضاً: مالك في الموطأ )١6١/١(‏ رقم (05), 
وأحمد فى المسند (5/ هلان لالالاى ع" #ال لال ارة)ء 
والفرطي رقم 85و 078) عاب الطيارة "باح ما جاه أن سنا 
الوضوء»ء والنسائي )894/١(‏ كتاب الطهارة» وابن خزيمة )5/١(‏ رقم 
(5)» والبغوي في شرح السنة رقم »)١54(‏ والبيهقي في السنن 
(85/1)» وابن حبان رقم ١ .)1١78(‏ 
(0) انظر: أنوار التنزيل .)١9/ /١(‏ 
9 


عن هذه الثلاث7١؟,‏ فعلى هذا التقوى في المعنى متقدّم» وعلى 


الأول متأخر”"". والله أعلم . 


(1) قال البيضاوي: «فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح» 
أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرتّبة» التي هي 
الصبر على مضض الطاعات» ومصابرة النفس في رفض العادات» 
ومرابطة السر على جناب الحق . . .2 أنوار التنزيل .)١98 /١(‏ 

() الصواب أن الأمر بالتقوى يشمل جميع الأمورء والأحوال» فهو مأمور 
به عند الصبر والمصابرة والمرابطة» وليس مقصوراًعلى ما بعد حصول هذه 
الثلاث» كما أشار الراغب في القول الأول. قال ابن كثير: وقوله 
تعالى : « وَأتَّهُوأ أله 4 أي في جميع أموركم وأحوالكم. . . «لمَلَكْم 
حورت * أي في الدنيا والآخرة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)5757/1١(‏ 

١١ 


«ا يتأيها لاس نوارك الى حَلفَكر ون تن وود و14" الآية . 

5 00-8 5 ص ماي مه 
قد تقدم الكلام في فى الفرق بين 9 يبا أ نَّاسٌَ #» و 9# يتأتها 
ألذرت َامنُواأ 2# وأنه ذكر مع النّاس الربٌ ومع الذين آمنوا 
ون 14" » فيا أيها الّناس خطابٌ عام» ويا أيها الذين آمنوا أخصّ 
3 ويا عبادي أخصٌ منهماء وحيث يقصد خاصنّ الخاصضٌ قال : 


3 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ١‏ . ونصحٌ الآية : # كايا لاس اتَفوارَيك الزى لق 


سن لا كيرا ووضاء وأنَّعُوا لَه الى لون 
بهو ليام ! إِنَّ أللّهَ كان دَعَليَكُْ رَقيِبًا 

00( 0 : إن قيل د * عدوأ أَللّه4 » وبين قوله : 
« ابد وأرَيَ4؟ قبل : في قوله: ل أعَبُوارَيمُم4 إيجاب العبادة بواسطة 
رؤية نعمه التي بها تربيتهم وقوامهم . وفي قوله : # أَعْبَدُوا أللّه4 إيجاب 
عبادته بمراعاته عز وجل من غير واسطة. وعلى ذلك قوله: #يَأَيْبا 
آلنّاش أَتَهُوا وَيَكي © [النساء : 1]» وقوله: 8 يَتأيُها المت ءامنوا أَتَّمُوا أله 
[البقرة: 74؟] فحيث ذكر الناس ذكر معه الرب». وحيث ذكر الإيمان ذكر 
الله لما تقدم. انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق 56؟» وق ٠١‏ 
طول 

٠١ا/‎ 


1آكآ[ ك2 يصو 


يتأيها آليَنُ4”'' و 9 © يتأيها ليسول 74" وإن كان الخطاب 
له ولخيره نحو طكأليطلث 74 . 
وقد تقدم الكلام في أن أدنى منازل التقوى اجتناب الكفرء 
وأعلاها أن لا تراعي من الدنيا والآخرة سوى الله”*'» وقوله : 
ل حَلْفَكُم ين فين وَحِدَ4 ذكر عامة المفسرين أنه عنى بالنفس 
آدمء وزوجها: حواء””'. *"» وذكر بعضهم أنه عنى بالنفس الروح 
المذكورة في قوله يك : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام بكذا 
سنة”' '» وعنى بزوجها البدن» وقيل: عنى به التركيب» وإلى 


.54 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(*) سورة المائدةء الآية : 4١‏ . 

(”) سورة الطلاق. الآية: .١‏ 

8 انط لسر اغيى:(ق 8 اللخطوط) #اسورة النقزةالكية 1 

() وهذا قول مجاهد والسُّدَّي وقتادة ومقاتل والضحًاك واختاره ابن جرير. 
انظر: جامع البيان (9/ 10-6017 20» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ 807)» والنكت والعيون »)547/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
.»)"9/١(‏ ومعالم التنزيل 2»)١09/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(75/1). 

«7) أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» »)50١/١(‏ وابن عراق في «تنزيه 
الشريعة»(١/‏ 778)» والسيوطي في «اللالىء المصنوعة» /١(‏ '2)57817 
والشوكاني في «الفواتد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (787)) - 

١١ 


نحوه أشار بقوله: #ومن كل تَىَءٍ حلفنا رَوسين 1317# وقوله: 

0000 سس وج كو سس سس مال م عو ع رم 2 2+ 0 
« سْبَحَن اذى حَلَقَ الأروج كلها مما يدث الارض وَمِنْ أنفسهم 
ل ولا يصخٌ معنى ذلك في النبات إلا على 
معنى التركيب» ونبّه بذكر الزوجين والأزواج في الأشياء على 
أنها لا تنفك من ترتيب ماء وأن الواحد في الحقيقة ليس إلا هو 
تعالى'"'» قال: وعلى هذا نبّه بقوله : «9 وَالشّفْع وَالْوثْر #. وقال 
معنى الشفع : الخلق» والوتر: الخالق”*'. وهذا القول في الآية 


- وقال: «رواه الأزدي عن على مرفوعاً» وفي إسناده عبدالله بن أيوب بن 
أبي علاج عن أبيه؛ وهما كذّابان» . 

.59 سورةالذاريات. الآية:‎ )١( 

(0) سورة يسنء الآية: 75. 

(5) ذكر أبو حيان هذين القولين بنفس كلام الراغب» ولم يشر إلى الراغب أو 
إلى أصحابهماء بل قال: «ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس 
الروح... إلخ»» ثم قال بعد أن ذكرهما: وهذا مخالف لكلام 

المتقدمين. انظر: البحر المحيط (”/ .)١55 .1١507"‏ 

(:) اختلف المفسرون في معنى الشفع والوتر في هذه الآية» فمنهم من قال : 
الشفع : المخلوقون. والوتر: الله سبحانه وتعالى» وقيل: الشفع: يوم 
الأضحى لأن له نظيراً وهو أَيّام النحر. والوتر: يوم عرفة. وقيل: الشفع : 
ولد آدم» والوتر: آدم. وقيل: الشفع : الزوج» والوتر: الفرد. وقيل 
غير ذلك. انظر: تفسير غريب القران ص (075)» وغريب القرآن 
للسجستاني ص (790)» وبصائر ذوي التمييز (75/ 2778 . 

١٠١م‎ 


وإن كان متجهّاء فأهل الأثر على ما تقدّم . إن قيل : على أي وجه 
خلق زوجها منها أخذ جزءًا فجعل زوجها؟/ قيل : قال بعضهم : [51١/أ]‏ 
الشيئان قد يُقال لأحدهما : هو من الآخر. إذا كان من عنصره 
وأصلهء كقولك: هذا القميص من قميصك . وقد يقال ذلك 
إذا كانا مشتركين في صفة""» نحو ا بعَضُكم ين بَعْض 1004 
9 
ذلك رُوِيَ: «خُلِقَتْ حواء من ضلع من أضلاع ”*'» وقال 


)١(‏ هذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني كما ذكر الرازي والنيسابوري في 
تفسيريهما. وقد رد المفسرون هذا القول بقولهم : إذا كانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة كما ذكر تعالى . 
انظر: تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 0797 والمحرر الوجيز (0/ )2 
والتفسير الكبير »)١١/4(‏ وتفسير غرائب القرآن (7/ 42714٠‏ والبحر 
اللع م 9)ووا و يمه لاد من 

(9) :سورة العمرات» الآية: 1946 

(0) وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك والحسن» وهو 
قول جماهير المفسرين. انظر: جامع البيان (/ا/ 2016 7) وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 865, 8517)» والنكت والعيون(١/‏ 
7؛ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 00797 وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 5 47). 

(:) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (1/ 6510 015) عن قتادة وابن 
إسحاق» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 857) عن الضحاك . - 

4 


بعضهم : نبّهِ بقوله : 9 وَحَلقَ متها رَوْجَهَا4 أن المرأة بعض من الرجل » 
تنبيهًا على نقصاها وكماله''"» وأنْه نبّهِ كل بقوله ذلك أنها مخلوقة 
خلقة مُعْوَجّة» لا ينتفع بها إلا كذلك؛ فلا يهمنّك تنقيتهاء وعلى 
ذلك قال كَل : «إن المرأة خُلقت من ضلعء وإنك إن أردت أن 
هيمها كتزرناء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها)”"' » وبهذا 
النظر قيل : أخسنٌ صفات الرجل الشخٌ والجبنُ» وهما أشرف 
ماف 1 

إن قيل : ما وجه عطف الأرحام على الله » والتقوى في الحقيقة 
من الله ومن عذابه» لا من الرحم» وقد كان الوجه أن يقال: 


-2 وعزاهالسيوطي في الدر المنثور 5١7/70‏ إلى ما تقدم» وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد . والحديث فيه النص على أن حوّاء خلقت من ضلع من أضلاع آدم . 

. ولم يشر إلى قائله‎ )١77* /7( ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب «خلق أدم وذريته» رقم (737371) . 
ورواه مسلم في كتاب الرضاع. باب «الوصية بالنساء» رقم .)١554(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الطلاق» باب «ما جاء في مداراة النساء» رقم )١١84(‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد . وأخرجه 
الحميدي رقم »)١١74(‏ وأحمد في المسند (7/ 59 5)» والدارمي في سننه رقم 
(75774).» وابن حبان رقم(5179)» والبغوي رقم (7177) . 

ف الصحيح أن الشحٌ والجبن صفتان مذمومتان سواء اتصف بهما الرجل أو 
المرأة» وليس هناك دليل على تخصيص الرجل بذلك . 


١ ١و/ه‎ 


اتقوا الله في الأرحام أو للأرحام؟ قيل : أجيب عن ذلك بأوجه : 

الأول : أنه لما كان يقال: اتق الله» أي اتق عقوبة عصيانه» 
واتق ذنبك» أي عقوبة ذنبك» قال ههنا : « أَتَّهُوأ م4 أي اتقوا 
عقوبته على طريق الحملة. ثم قال: والأرحام . أي عقوبته في 
قطع الأرحامء وخصّها بالذكر تعظيمًا لأمرهاء وكأنه قيل: اتقوا 
عقوبات الله عامة» وعقوبته في قطع الأرحام خاصة» وذلك 
لتعظيمه أمر الرحه”'' . 

والوجه الثاني : أن تقديره: اتقوا الله في الرّحِم» لكن خذزف 
الجازء وأقيم حرف العطف مقامه» كقولهم: يدك والسكين. 
أي احفظ يدك من السكين”'' . 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس والسدي .وقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والربيع وابن زيد والكافة واختاره ابن جرير والفراء والزجاج والنحاس . 
انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 757)» وجامع البيان (1/ 57١‏ 077)غ, 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 4 85)» ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5/7): واعراب القرآن للنحاس »)57١/١(‏ والنكت والعيون 
».)557/١(‏ وتفسيرغرائب القرآن(7/١775)»‏ والبحر المحيط (7/ )١50‏ . 

0 المثال الذي ذكره المؤلف مشابه لأمثلة التحذير مثل : إياك والشرء ورأسك 
والسيف». وقد جعل النحاة هذه الأمثلة منصوبة بفعل محذوف على سبيل 
المفعوليّة» ويُّقدّر لذلك فعل لائق مثل : احذر أواتق أوباعد. انظر: الكتاب 
لسيبويه /١(‏ 27177 والنكت /١(‏ 7250)» والتعليقة »)١8٠١ /١(‏ والمساعد- 

٠١١ ا‎ 


والوجه الثالث : أن تقديره: اتقوا الله وقوا الأرحام. فأحدهما 

متقى» والآخر موقى'" , نحو قولهم: أعور عينك والحجر”'" . 

أي : ق عينك» واتق الحجر”" . 
إن قيل: ما وجه إعادة التقوى وعطف أحدهما على الآخر؟ 

قيل : إنه أمر في الأول بالتقوى أمرًا عامّاء ولهذا قال: « ريك »* 

تنبيهًا على أفضاله » وإحالتهم على ما لا يمكن لأحد إنكاره» ولما 

قصد الحث على المحافظة على الرّحِم قدّم ذكر الموجد باللفظ الذي 
فيه التنبيه على القدرة التامة”*' . إن قيل : ما وجه ذكر 9 تََاءَلُونَ 
- (0594/5). 

)١(‏ وهذا على نصب الأرحام بالإغراء أي : والأرحام فاحفظوها وصلوهاء 
كقولك: الأسد الأسد. انظر: الوسيط (7// 50)» والتفسير الكبير 
»)١75 /(‏ وتفسير غرائب القرآن (57/ 2074١‏ وإرشاد العقل السليم 
(339/5).» وروح المعاني (5/ .)١185‏ 

000( هذا مثل يضرب للمتمادي في المكروه المشفي منه على الهلكة . انظر: جمهرة 
الأمثال للعسكري /١(‏ /88-41)» ومجمع الأمثال للميداني (5/5): 
ومجمع الأمثال العربيّة (7/ 2779 . 

() وقد ذكر مكي بن أبي طالب وجهاًآخر» وهو أن (الأرحام) معطوف «على موضع 
(به) كما تقول : مررت بزيد وعمراً» . انظر : مشكل إعراب القرآن /١(‏ /1/1) . 

(4) قال ابن عطية : وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد» وتنبيه لنفوس المأمورين . 
المحرر الوجيز (5/ 07 والجامع لأحكام القرآن (5/ ؟)» وتفسير غرائب 
القرآن (7/ 57 ”7)» والبحر المحيط (7/ .)١515‏ ' 

/ا/ا١١‏ ظ 


بو4؟ قيل : زيادة في الترغيب في تقواه» وتنبيهًا على كون تعظيمه 
منغرسًا في قلوبناء حتى إِنا إليه نفزع إذا سألناء ونبّه آنا كما نقول : 
أسألك بالله . نقول: أسألك بالرحم» وتقدير الكلام: اتقوا الله 
الذي تسألون به والأرحام التي تسألون بهاء لكن نبّه بوصف 
الأول على وصف الثاني''"» وللقصد إلى هذا المعنى قرأ من قرأ : 
«الأرحام» بالخفض”'" . 


إن قيل : ما فائدة قوله : ## حَلَفَكْ ين نفس وَبوَدَوَ ؟ قيل : تنبيهًا 
على وجوب مواصلة بعضئا بعضاء لكوننا من ذات واحدة» وأنا 


() وهذا قول إبراهيم النخعي وهو مروي أيضأ عن مجاهد والحسن . انظر: 
جامع البيان 25١18/1(‏ 0194)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(6/ 42857 وبحر العلوم »)3779/١(‏ والتكت والعيون »)551/١(‏ 
والمحرر الوجيز (8/5)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 5)» وتفسير 
غرائب القرآن »)7"5١/7(‏ والبحر المحيط (7/ »)١65‏ وتفسيرالقرآن 
1 

(0) قرأ حمزة ب: بخفض الميم في (والأرحام) عطفاً على الضمير في (به)» أو أعيد 
الجار وحذف للعلم بهء وجرٌ على القسم تعظيماً للأرحام حثّا على 
صلتها. وقرأ الباقون بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة أو على محل (به) 
كقولك: مررت به وزيداء وهو من عطف الخاص على العام. انظر: 
حجة القراءات ص »)١188(‏ والمبسوط ص »)١57(‏ والتلخيص ص 
011/5 

١٠١ 


كبنيان يشدٌّ بعضه بعضّاء وأمّا خفض قوله : #وَالْأرْسام * فقد 

قيل: فيه ضعف من حيث الإعراب» ومن حيث المعنى ؛ أمّا من 

حيث الإعراب فلأن ضمير المجرور لا كان على حرف واحد قائم 

مقام التنوين» والتنوين لا يصحٌ أن يعطف عليه كذلك الضمير 
المجرور. وأيضًا فلأنَ كلّ ما يُعطف عليه يصمح أن يُعطف هوء 

ولا كان ضمير المجرور لم يصمَّ أن يعطف عليه وبيان ذلك أنْ 
للمرفوع والمنصوب ضميرً منفصالاء نحو: هووهماوإيًا. فيصحٌ 

أن يُقال: / رأيتك وزيدّاء أو رأيت زيدًا وإياك» وأتيتني وزيد» [51١/ب]‏ 
وأتاني زيد وأنت» ولم يكن للمجرور ضمير منفصل يقع موقع 

المتصل فيُعطف به» فلم يجز لذلك أن يُعطف عليه أيضًا”'' . 


() انظر تضعيف خفض (الأرحام) في : معاني القرآن للفراء /١(‏ 202751 
وإعراب القرآن للنحاس 57١ /١(‏ » 477)» وحجة القراءات ص »١188(‏ 
4» والمحرر الوجيز (4/4)» والجامع لأحكام القرآن (019/17), 
وأنوار التنزيل .)١99 /١(‏ 
وقد رد بعض المفسرين على من ضكّف هذه القراءة» قال أبو حيان: 
«وما ذهب إليه أهل البصرة» وتبعهم فيه الزمحشري وابن عطية من امتناع 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار» ومن اعتلالهم لذلك غير 
صحيح؛ بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يجوز» . وقال أيضاً: 
«وأما قول ابن عطية : ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجسارة 
قبيحة منه لا تليق بحاله» ولا بطهارة لسانه» إذ عمد إلى قراءة متواترة من- 

١و‎ 


وأمًا من حيث المعنى : فإن إعادة الأمر بالتقوى فلاقتران 
ذكرها بصفة تحت سامعها على استعمال التقوى»ء كقولك: اتق 
الله الذي تخافه» واتق الله الذي بيده الخير. فهذه الضفات فى 
التي تُحَسّنٌ التكرير» فإذا نصبت الأرحام ففيه هذا المعنى» وإذا 
جررته لم يكن في ضمنه من التحذير ما فيه إذا نصبته''" . داتها 
قال: #وَعَلقَ نَهَاك ردًا إلى لفظ النفس» وكلٌ اسم جنس» لفظه 


- رسول الله يَكِةِ قرأ سها سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين 
تلقوا القرآن من في رسول الله يكِِ بغير واسطة. . . عمد إلى رذها بشيء 
خطر في ذهنه» وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كال زتخشري» البحر المحيط 
.)١77/(‏ وقال النيسابوري أيضاً: «. . . إلا أن قراءة حمزة مما ثبت . 
بالتواتر عن رسول الله يكِْوّه فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية 
غنيت اللتكررك» تفصير غراقنا القرآن 004110 وانظ ف حميخة القراذات 
ص »)١110(‏ وكشف المشكلات /١(‏ 586)» والجامع لأحكام القرآن 
(0/ 2,0 3). 

(1) ذكر هذا الوجه في تضعيف قراءة الخفض ابن عطية في المحرر الوجيز 
(4/5)»: وذكر وجهاً آخر حكاه غيره» وهو أن ذكر (الأرحام) على 
وجه الخفض تقرير للتساؤل بها والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح 
يرد ذلك في قوله عليه السلام: «من كان حالمًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»» وانظر: رد المفسرين على هذا الكلام في: التفسير الكبير 
(9/ 15)» والجامع لأحكام القرآن (4/5؛ 0)» وتفسير غرائب 
القرآن(57/١2)7"5‏ وروح المعاني (5/ .)١185‏ 

4 


الف لمعناه [فني]7' التذكير والتأنيث» فلك اعتبار اللفظ طورًا 
والمعق طوة ا تكن مختاعة ويفين""" خوإذاكان عَلمًا نحو 
ظليحة د أو قيفة ا تسحرة فاحمةابو إقناءة ا افلنينى :لا اعفان لمجت 
نا 

والّتقيب. قال مجاهد: هو الحفيظ”*'» وقال ابن زيد: 
عليه » وكلاهما صحيح» فحافظ الشىء يقتضي أن يكون عا 
نه لمكن أن فيفل" ] بقوله : 9# كان لك م رَقِيًا #4 أنه قبل 
أن خلقكم وأوجدكم كان مراعيًا لكم» تنبيهًا أنه لا يخفى عليه 
أمركم في كل حال . 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه 

(9) انظر: الكتاب لسيبويه (17/4/7) و(/077-571).» والمذكر والمؤنث 
لابن الأنباري .6”71//١(‏ والخصائص »)5١١/7(‏ والبلغة في الفرق 
ين الملكز و اللو نك صن 57 ظ 

() انظر : المذكر والمؤنث .)١515 /١(‏ 

(؛) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص »)5١(‏ جامع البيان (1/ 20171 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 6 80): وتفسير مجاهد ص (2)510 
والنكت والعيون /١1(‏ 547)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 07 . 

(5) انظر : جامع البيان (/ا/ 077)» ا الي والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 7). 

(5) انظر: العين ص »)١50(‏ والمحكم (5/ »)751٠‏ والمخصص .)١97/١1(‏ 

١4 


5 - ص و وع سام جر س ةر 2 عرسم ع و ص جر سل ل 
قوله تعالى : # وَءَانوا سمح أموكهُم ولا مَتَبَدَلُوأ ريت ١74‏ الآية . 


الخبيث والطيّب : عبارتان عن الحرام والحلال» أي تدفعوا 
إليهم شيئًا هو طيّب لكم » وتأخذوا من مالهم ماهو خبيث لكم» 
طلبًا للربح . هذا قول الضححاك والسُّدّي”''. وقيل: لا تتبدلوا 
الهزيل بالسمين”"'» وقيل : الطيّب مقدارما أبِيح تناوله من مال 


0 


لبت اطي و1 موا مم إل أموليكة إَُِ كاد حوبا يا . 

الى قال الضحاك : لا تعط فاسدًا وتأخذ جيدًا. وقال السدي: كان أحدهم 
يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها الشاة المهزولة» ويقول: 
١«شاة‏ بشاة»» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم 
بدرهم. وأما تفسير الخبيث والطيب بالحلال والحرام فهو قول مجاهد 
والثوري وابن جبير. انظر: جامع البيان (/ا/ 205720 2»)07 وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 85» 807)» وتفسير السدّي الكبير 
ص »)١46(‏ والنكت والعيون(١//ا54)»‏ ومعالم التنزيل (؟/ ١5١)غ2‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 0 57). 

() وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي كما سبق . انظر: جامع 
البيان (/ا/ .076٠‏ 077)» وتفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (/ 
06 805 )» وتفسير السدي الكبير ص ».)١10(‏ والنكت والعيون 
»)557/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (9/5)»: والبحر المحيط ))١18/5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 570). 

٠0م‎ 


اليتيم» والخبيث مالم يُبح منه”'"» وهو المشار إليه بقوله : « وَل 

اوها إِسَرَاًا ويدارًا أن يَكيرواً 74" . 
وكل هذه الأقوال إشارات إلى ما يقتضيه عموم الخبيث والطيب . 

والَوْب : الإثم لكونه مزجورًا”'' عنه» من قولهم : حاب حَوْيًا 

وحُوبًا وحِيّابة» والأصل فيه حَوْبٍ لزجر الإيل”*'» وتحرّب 

نحو تأنّّم””'» وإيتاء اليتامى أموالهم» قيل : دفعها إليهم بعد 

البلوغ» وسمّاهم حينئذ يتامى استصحابًا للحالة المتقدمة9ك, 

)١(‏ هذا نفس القول الأوّل» وهو مروي عن مجاهد. انظر: تفسير مجاهد 
ص (7550). واختاره الرجّاج في: معاني القرآن وإعرابه (؟9/5). 
وانظر: معاني القرآن للنحاس . 

(6) سورة النساء» الآية :4 

(0) في الأصل : (من حوبا) والتصويب من المفردات للراغب . 

(:) من قوله [لكونه] إلى هنا موجود بحروفه في: المفردات ص )75١(‏ . 

(5) عبارته في المفردات ص :)75١(‏ «وفلان يتحوّب من كذا أي يتأنّم)؛ 
وانظر: تفسير ابن عباس ص »)7١١(‏ وتفسير غريب القرآن ص 2)١١8(‏ 
ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 22751 ومعاني القرآن وإعرابه (؟/8)؛ 
ومعاني القرآن للنحاس »)١١/7(‏ والمحكم (5/ 77)» وشرح المفصل 
لابن يعيش »)8١/5(‏ والمساعد (7/ 2570)» والجامع لأحكام القرآن 
9/0 20). 

(5) ويُسمّى ذلك عند أهل البلاغة بتسمية الشيء بما كان عليه» وهو نوع 
من المجاز المرسل. انظر: شرح التلخيص ص »)١178(‏ والإيضاح - 

١1 


ويكون ذلك كقوله : #حَهَة إِذَا بلَهُوا أليَكحَ فَإِنَ َاسَكُم مَنْهِمْ وَسْدًا 
َأدمموا تيم أََوكَبَ 74'' وقيل : هو إنفاقها عليهم» ودفعها شيئًا 
بعد شبيء على قدر الحاجة"""» والضمير في قوله : #إِنَّهُ4 قيل : 


للأكل”” . وقيل : للتبزّل2' . وقيل : للأموال'» لكن اعتبر المعنى 


ص (7587)» وانظر في معنى الآية: جامع البيان (1/ 5 2)07 وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 7945. 7390)», ومعالم التنزيل (21547/5» والمحرر 
الوجيز »)١١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (8/5)» وأنوار التنزيل 
(/934» وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١5٠‏ 

(19):سورة التساءء الآية: 1: 

(0) انظر: التفسير الكبير .)١7//9(‏ والجامع لأحكام القرآن (8/5). 
وتفسير غرائب القرآن(7/ 57 7)» والبحر المحيط .)١748/7(‏ 

(5) وهذا اختاره ابن جرير في جامع البيان (1/ 074)» وهو قول الأخفش 
في معاني القرآن »)577١/١1(‏ وتبعه العكبري في : إملاء ما منّ به الرحمن 
»)١3177/١(‏ وانظر: أنوار التنزيل »23٠١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
(551/5). 

(:) ذكره أبو حيان في البحر المحيط مع الأول» ثم قال : (وعوده على الأكل 
أقرب لقربه منه» ويجوز أن يعود عليهما» البحر المحيط (7/ )١79‏ . 

(5) لم أجد من ذكر هذا الوجه» ولو كان الضمير عائداً على الأموال لقال: 

إنبا كانت حوبًا كبيرّاء وما ذكره الراغب من اعتبار المعنى فهو تكلف . 

قال السمين الحلبى : في الهاء ثلاثة أوجه: أحدها: أنها تعود على الأكل . 

والثني على التبدّل . والثالث عليهما. الدر المصون (/ 001 . ظ 

١ 


لمّا كان المال والأموال في هذا الموضع سواء» كقول الشاعر: 
0.0.0.0000 فإنالحوادثأودى اك 
لمّا كان معنى الحوادث والحدثان واحدًا. 


قوله تعالى : وَإِنْ حِفْمَ ألا نُقَسظوأ في اليتس 74" الآية 
العَول : ا 00 
عن حدٌّ السّهام المسماة» والعويل : الصياح الخارج عن حد الاستقامة 
في الكلام» وذلك نحو الألفاظ التي يتحرّاها المصاب. وعوّلت عليه 
ملت نحوه بالاعتماد» والِمعْول على بناء الآلة» كأنهآلة العول” '" . 


)١(‏ هذا عجز بيت للأعشى» وهو من بحر المتقارب» وشاهده حذف التاء 
ف [أودى] والأصل [أودت] لضرورة القافية» وسوّغه أن الحوادث 
بمعنى الحدّثان» وتمام البيت:. 

فإماتريني ولي لم فإنالحوادث أودى بها 
انظر: ديوان الأعشى ص »)١١١(‏ وكتاب سيبويه (57/17)» وشرح 
أبياته للسيراني /١(‏ 07 5)» والأصول لابن السّراج (2477/7)» وأمالي 
ابن الشجري ,)١59/١(‏ وف الأصل <أولى بها) وهو تصحيف 
والصواب ما أثبته . 

(0) سورة النساءء الآية: 7. ونص الآية : « وَإِنَ جف ألا قيطوا في ل 
تَأككسْأمَا عاب لك ين ليمك مق وَمْلَتَ ودبع إن حم ألا موا مد أو ما 
ملكت يمكح دَلِكَ أده ألا مهلوأ 4 . 

0 انظر: العين (17/ 202758 وجامع البيان (/1/ 58 0)» وغريب القرآن - 

١ 


والآية تَؤولَتْ على وجهين : أحدهما: قيل: إن الرجل قبل 

سلام إذا مات كان وليه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة» 
ا ل 1 0171 7/ أ] 
خاصة بأقبح سيرة» فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال 
تزوّجوا بها بأقل من مهرهاء ثم لم يحسنوا إليهاء وإن كان أحدهم 
الي نوا تايا عن لاع و طعا زي اليا بلعاحجاء 
الإسلام نُهواعن ذلك ببذه الآية”'' . 


وقوله: # وَإِنْ خ خِفْتمَ #4 أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة - 
أي إذا تزوّجتم بهن فتزوّجوا من غيرهن. وإلى هذا ذهب ابن 
عباس وعائشة”" . والثاني : أنهم يتحرّجون في أموال اليتامى» لمّا 


للسجستاني ص (177)» وتهذيب اللغة (/ »)١965‏ والصحاح (0/ 
57 ©» والمفردات ص (/091)» والقاموس ص »)١710(‏ وطلبة 
الطلبة ص (778). وفيه : (العول: الزيادة والارتفاع. وهو أن يجاوز 
سهام الميراث سهام المال». والمعجم الوجيز ص (555) وفيه: 
«والعْوّل: آلة من الحديد ينقر مها الصخر) . 

.)١908( عضلها: أي منعها. انظر المصباح المنير ص‎ )١( 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي ص »)١57(‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى (0/ .)١١‏ 

ف انظر هذا الوجه ني : جامع البيان (1 220177-07 وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (8051//7)» والنكت والعيون :»)448/١(‏ والجامع - 

1/1 


عظّم الله تعالى من أمرهم في نحو قوله : « ولا ريمال أليَيِعِ 14" 
الآية. ولم يكونوا يتحرّجون من التزؤّج بعدد من النساءء فقال 
تعالى إن تحّجتم عن تناول مال اليتيم خشية أن لا تقسطواء 
فتحرجوا النساء أن لا تعدلوا بينهن» وانكحوا مقدار ما يمكنكم 
الوفاء بحقوقهن”'. وقيل: معناه إن خفتم أن لا تقسطوا في 
حفظ أموال اليتامى» وأن تجوروا في الإنفاق على نسائكم. 
فانكحوا عددًا مخصوصًا لا يحوجكم إلى أن تقسطو ا" . 

إن قيل: فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما 
وصفت؟ وهلا””' قيل: فانكحوا ماطاب لكم من النساء سواهن؟ 
- لأحكام القرآن »)١١/0(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/577)؛‏ 

وهذا القول مروي عن عائشة دون ابن عباس رضى الله عنهما . 

1 .١57 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() وهذا القول مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة 
والضحاك والربيع. انظر: جامع البيان (/2)078-07557/1 وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ /8051)» وبحر العلوم ,)7171/1١(‏ 
والنكت والعيون »)558/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 2)7957/1١(‏ 
ومعالم التنزيل (7/ »)١71‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ ؟١).‏ 

(0) هذاالقول مروي عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. انظر: جامع 
البيان (1/ 075 )» والنكت والعيون »54/8/١(‏ 554)» وتفسير غرائب 
القرآن(7/ 505 "7)» والبحر المحيط (7/ .)١59‏ 

(8) في الأصل : (وهذا)» والصواب ما أثبته بدلالة السيّاق . 

١٠١م1ا/‎ 


قيل: يجوز للحكيم إذا سّئل عن حكم أن يجيب عنه» ويقرن إليه ما 
علم أن بالسائل حاجة إليه. فلمًا سّئل عن ذلك» وكان فيهم من لا 
يبلي أن يتزوّج بالعدد الكثير من النساءء بِيّن العدد الذي لا يجوز أن 
يتعداه ا 0 ولذلك أخبارا عل أده اد 
وَكسْحَفْمُويد 1006 

بط ان 

وقد اختلف في العدد الذي يجوز أن ينتهى إليه في النكاح . 
فمذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز مجاوزة الأربع . ومذهب بعض 
الفبيخة أنه موز رلا عد #المرارى '..ؤقال* الآية لست 
بتوقيفب» بل هي إباحة: كقولك: تناول ما أحببت واحدًا 
واثنين وثلاثة.» وأنْ تخصيص بعض مقتضى العموم على طريق 
ير الود ا 
الجمع » فصار كقولك :اتن وثلان وآريماء وذلك تسع 00 
. ذلك بأن النبي يك مات عن تسع نسوة' “كي قال بوغير منكر أن 


2000 سورة النساءء الآية: /ا71١.‏ 

إفه انظر: كلام الإمام الطبري على ذلك في : جامع البيان (1/ 4٠‏ 6) . 

(9) انظر: مناقشة ذلك من تفاسير الشيعة: مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي 

على الفضل بن الحسن الطبرمى من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس »)١9//5(‏ 

والميد انون تفسين القراق لمج سكده حب الطباط 117/0 ا 

(5) رواه البخاري في النكاح , باب «كثرة النساء» (/؟١١)‏ رقم (/00515)) - 
٠4‏ 


يذكر عدد واحد بلفظين, كما قال :9# كلد أيامِ في لَلَيّ وَسَبْمَةٍ | دا 
سه فخ 5 > َكَ عكر كام 04 , 
رجعتم يلك 


لهذا نافد اها آلا : فإن العدول عن ذكر الشيء بلفظة 
واحدة إلى لفظين50) ؛ إما أن يكون لغرض نحو 9# تُلَحْةٍ ير للج 
وَسَبحَةٍ ذا َجَمْكُمُ 4. لا خالف بين حكميهما أورده بلفظين» أو 
لحرو لاك للح ورا رز حر ادا وكلام الله تعالى منزّه 
عن ذلك7" ومنهم من رد ذ إلى واحدة» لتأويلٍ انتزعه من 
الآيتين: إحداهما هذه. والأخرى قوله : # وَلَن مُسَسَطِيعُوا أن 

َدِلُو بن ألنْسَكِ 4 الآية. قال: فبيّن أنكم لا تستطيعون 
تحري العدالة في النساءء وقال ههنا: ©هَإِنَ جف ألا كعرلوأ 
وده » فكأنه قال : انكحوا واحدة إن لم تستطيعوا أن تعدلوا . 


- 0 ورواه مسلم في #الرضاع» باب: جواز هبتها لضرتها (؟/ 1٠١80‏ ) رقم 
)١57(‏ نحوه. 

.١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

0( يعني مثل العدول عن تسعة إلى « مق وم ويم 4 . 

() انظر: الردّ على ما ذهب إليه بعض الشيعة من إباحة الجمع بين تسع نسوة 
في : جامع البيان (1/ 57 5)» وبحر العلوم /١(‏ 20777 وتفسير القرآن 
للسمعاني .)”97/١(‏ ومعالم التنزيل »)١71/7(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)١18 .١17/5(‏ والبحر المحيط (*/ 20١7١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير )5757/١(‏ د اجاح رجاب لول للقي عم 
بن حمزة الكرماني /١(‏ 187). 


|١9 


فقد ثبت أن لا تستطيعواء فإِذًا فانحكوا واحدة» وهذا القائل 
خفي عليه الفرق بين العدلين» فإن العدل في تلك الآية ترك ميل 
ا ونوا «لايكنك 
َه تَنَسًا إِلّا وْسَعَهَ 2704. وقوله: اقَإِنَ حِفعٌ ألا روأ 
َودَةَ 74" عنى به العدل الذي هو حق القسم لع 
ولهذا قال: #فَإِنْ حِفَء * فإن الخوف يقال فيما فيه رجاء ماء / ولهذا [/07؟/ب] 
لايقال: خفت أن لا أقدر على بلوغ السماء أونسف الجبل”*' . 
وهذه الأقوال المتقدّمة يُبطلها ما رُوي أنه لا نزلت هذه الآية 
كانت تحت قيس بن الحارث”*”' ثمان نسوة» فقال له كك : «خل 
سبيل أربع)”'' اا م اي 12121171 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

ا اسوزة السبالة الذية . 

(6) قال أبوحيان: «والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هناء ذاك 
عدل في ميل القلب» وقد رفع الحرج فيه عن الإنسان» وهذا عدل في القسم 
والنفقة» ولذلك نفيت هناك استطاعته» وعلق هنا على خوف انتفائه» 
لأن الخوف فيه رجاء وظن غالباً»» البحر المحيط (177/7). انظر: 
أحكام القرآن للجصاص (7/ 05)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 25١‏ . 

(:) نقل أبو حيان هذا الكلام في البحر المحيط ("7/ )17١‏ ونسبه للراغب . 

(5) قيس بن الحارث بن جدار الأسديء» وقيل: الحارث بن قيس صحاي له 
حديث . انظر : الإصابة (759/60)» والتقريب ص (505). 

(<) رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب «فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من- 

اليل 


وكذا قال لابن" مسعود الثقفي”"' » وكان قد أسلم وتحته تسع 
نسوة”". واستدلٌ أهل الظاهر بالآية على وجوب النكاح» 
واستدل بها بعض الفقهاء على أنه غير واجب8؟؟. وبيان هذا أن 


3 أربع) رقم .77141١(‏ 1147). ورواه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب 
«الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم .)١107(‏ ورواه أحمد 
»)5771١ .470(‏ والبيهقي (7/ »)١187‏ وابن حبان 51١95(‏ - 
© والطبراني في الكبير »)١7771١(‏ وفي مسند الشاميين رقم 
(2374)» وحسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ 510) . 

. في الأصل : (لأبي) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك بن كعب بن عمرو بن ثقيف | 
الثقفي» كان أحد الأكابر في قومه» ذكر اسمه في صلح الحديبية» وكانت 
له يد بيضاء في تقرير الصلح» أسلم سنة تسع» ثم دعى قومه إلى الإسلام 
فقتلوه. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 517-7557 7)» والطبقات 
الكبرى (0/ ٠‏ 5)» والإصابة (5057/5). 

(5) رواه البيهقي في السئن (1/ 42١185‏ وله شاهد من حديث غيلان الثقفي 
بنحوه. رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب «ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة» رقم .)١١54(‏ وابن ماجهء كتاب التكاح. باب 
«الرجل يسلم على أكثر من أربع نسوة» رقم .)١157(‏ والحاكم في 
المستدرك (1977/7. »)١197‏ والبغوي (757188)» وابن أبي شيبة 
(17/5"). وانظر: إرواء الغليل (5/ 595. 596). 

(:) اختلف الفقهاء في حكم النكاح . قال ابن قدامة في المغني : «والناس في- 

٠١1 


ما في قوله: 8 فَأتكحوأ مَا طَابٌ لم © إِمنا أن يكون عبارة عن 
المنتكوحة» أوعن الزمانء أو العدد. فلا يصح الأول» لأنفالا 
يُعبّر به عن أعيان العقلاء مجردّاء ولاعن العدد. لأنه محال أن يعني 
نكاح العددء وإنعنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة 
عن العقلاء» فيجب أن يكون عبارة عن الزمان» فكأنه قال: اعقدوا 
وقت مايطيب لكمء والمخالف يوجبه طاب لنا أولم يطب"'" . 


النكاح على ثلاثة أضرب ؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن 
ترك النكاح. فهذا يجب عليه التكاح في قول عامة الفقهاء . . . الثاني : 
من يستحب له» وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور» فهذا 
الاشتغال له به أولى من التخلّي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وهو ظاهر قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وفعلهم. . . الثالث: من 
لا شهوة له؛ إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين» أو كانت له شهوة فذهبت 
بكبر أو مرض ونحوه» ففيه وجهان: أحدهما: يستحب له النكاح لعموم 
الأدلة . الثاني : التخلّي له أفضل. لأنه لا يحصل مصالح النكاح» ويمنع 
زوجته من التحصين بغيره» ويضرٌ بها ويحبسها على نفسه» المغني لابن 
قدامة (9/ 5١‏ -5154”). وانظر : مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في : 
الاختيار لتعليل المختار للموصلي (7/ 24287 وعقد الجواهر لابن شاس 
المالكي (7/ 1)؛ ومغني المحتاج (1/ 02177 ومعونة أولي النهى شرح 
المنتهى (لا/ .)١١‏ 

)١(‏ انظر: إعراب (ما) في: إعراب القرآن للنحاس »)475/١(‏ ومعانيٍ 
القرآن واعرابه (؟8/5)» وإملاء ما منّ به الرحمن ص »)١717(‏ وانظر: - 

١04 


فإن قيل : معناه ما تاقت أنفسكم إليه؛ قيل : إن عنى ما تاقت 
نفسه إلى العقد فليس ذلك مذهبًا لأحدء وإن عنى المخالف : ما 
تاقت نفسه إلى الجماع , فلم يجر للجماع ذكر. وقد تقدم الكلام في 
العول» فقول من قال : ذلك أدنى أن لا تجاوزوا ما فرض الله”"' , 
وَقرل امن قال أن لا قيلوا» يرجعان إل أضل انحل" وقول 
الشافعي”"' معناه: أن لا يكثر عيالكم» وقد ذهب إلى هذا التأويل 


- الكلام على هذه المسألة في: الجامع لأحكام القرآن (0/ 2157, ,)١7‏ 
والبحر المحيط (”/ .)١7/1١ 2.11١‏ 

)١(‏ وهذا قول الفرّاء؛ حكاه عنه البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ .)١77‏ ولم 
أجده في معاني القرآن للفرّاء . 

(0) وهذا هو قول جماهير المفسرين منهم ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس» 
ومقاتل والسدي ومجاهد والحسن وأبو مالك وعكرمة وابن جرير الطبري . 
انظر : جامع البيان 54/9 2001-4 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (”/ 850).» والنكت والعيون .)565٠/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 
5 © والمحرر الوجيز (5//ا١).‏ 

() أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب المكي أبو عبدالله الشافعي نزيل مصرء 
فقيه مشهورء رأس الطبقة التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس 
المائتين» وإليه ينسب المذهب الشافعي» توفي سنة 5 ٠‏ 7"ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (57/ 9 3”). وتهبذيب التهذيب (9/ 70)» وتقريب التهذيب 
ص (/55). 

١٠01 


زيد بن أسلمء واخازة الأصمعي”''. وابن الأغراى "0 


ومنه قيل : فللان يعول عشرة” "2 وقال ابن ا غلط 
الشافعي». لأن صاحب الإماء 2 العيال كصاحب الأزواج. 


)١‏ أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» إمام في اللغة 
والأدب والشعرء ولد سنة 77١ه‏ بالبصرة» وبها توفي سنة 15١اه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)5٠١/٠١(‏ وطبقات النحويين للزبيدي ص 
».)١700(‏ ونزهة الألباء ص »)١٠١7(‏ وسير أعلام النبلاء .)١7/8 /٠١(‏ 

(0) محمد بن زياد أبو عبدالله من موالي بني هاشم » كان كثير السماع نحويّاً عالماً 
باللغة والشعر حسن الحفظ» ولم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين 
منه. من مؤلفاته : «النوادر» و «الأنواء» وغيرهما. وُلد سنة ١٠65١هء‏ 
وتوفي سنة ١177ه.‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 
»)١94(‏ ونزهة الألبّاء ص »)١75(‏ وبغية الوعاة .)١٠١8 /١(‏ 

(6) هذا قول الكسائي . انظر: معاني القرآن له ص »)5١١(‏ وانظر: قول زيد 
والأصمعي والشافعي في: تهذيب اللغة (”/ »)١95‏ وانظر: الرد عليه 
في : معاني القرآن للنحاس .)١7/17(‏ 

0( أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري صاحب الفنون» وه وأحد من 
يضرب المثل بذكائه» له بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وله مصنفات 
في الأدب والشعر والفرائض والفقه» توفي في العاشر من رمضان سنة سبع 
وتسعين ومائتين» وقد عاش ثلاثاً وأربعين سنة. انظر: تاريخ بغداد 
(5/ 567- 75): وسير أعلام النبلاء »21١9/1(‏ والمنتتظم 
(40-94/5), وشذرات الذهب .)75١157/7(‏ 

لل 


وابن داود لم يتصوّر ما قاله الشافعي» وذاك أنه لم يُرِد إلا ما أراد 
غيره من حقيقة المعنى» وإنما تحرّى اشتقاق اللفظ» ول يرد بالعيال 
الأولاد» وإنمًا أراد النساء» فقد يُسمَّى كل من تمونه العيال» وإن 
لم يكن أولادّاء وأراد تعالى إن خفتم أن يكثر نساؤكم» فتحتاجوا 
إلى تفقدهن بأمور تقصرؤن عنهاء ولا يكون في مراعاتها إقساط. 
وهذا راجع إلى ما ذهب إليه الآخرون”'' . 

قول تعالى : « وََاثواآليسَةَ صَدقَعنَ جر 74" الآية . فالنحلة : 
العطية التى لا يُطلب بها عوض» وأصله عندي من النحل» 
كاذ ديه الس فط لخدو لقنا قصده الدكناء ن 
وصف النحل في أنه لا يضر بشيء» وينفع أعظم نفع » وكأنه إلى ظ 
ذلك أشار بقوله: #وَأَوْسى رَيّكَ إِلَ ألقدلِ 784" الآية» والتّحلة 


(1) انظر قول الشافعي ومن صححه أو اعترض عليه في: أحكام القرآن 
للجصاص (01//7)» والنكت والعيون »)55٠0/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني 2797/١(‏ 7417)» ومعالم التنزيل »2١157/7(‏ والمحرر الوجيز 
(18107/5)» والجامع لأحكام القرآن »7”١/5(‏ 4257 وتفسير غرائب 
القرآن (؟/758)» والبحر المحيط (/ 201077 وتفسير القرآن العظيم 
لا 171/1 

(8) سوررة النساء+ الآية 5:1 وتصها: © وَءَانوا لَه صَد قثن نه إن طِبنَ 
لمعن تن ونه ناه اتيك 4 . 

(0) سورة النحلء الآية: /5. 

ال 


أخصن من الهبة» إذ كل هبة نحلة» وليس كل نحلة هبة"''. 
وسُّمّي الصداق بها من حيث لا يجب في مقابلته أكثر من تنّ دون 
عوض مالي" '" . وقول قغادة :وان زيل التحلة : الفريفية”7: 
فنظرٌ منهم إلى حكم الآية» لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق» 
واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق» ثم حكمه وقدره قبل 
الدخول وبعده» وقبل التسمية وبعدهاء فمأخوذ من غير الآية . 
ودلٌ بقوله تعالى : #فَإن طِبنَّ4 أن لا يتحرّج الإنسان من قبول 
قينا عر لين تقس فنا بها د.ودلك الآرة على اله يهوز لهانآن 
ب صداقها إذا كانت بالغة» خلافا لما قال مالك”*' : إن ذلك 


)000( انظر: الفروق ص »١85(‏ 86 ). 

هم انظر : المفردات ص (2)71/0 والنكت والعيون(١/١50).‏ وفرّق ابن 
قتيبة بين التّحلة والهبة» بأنْ الأولى لا تكون إلا عن طيب نفس . انظر : 
تفسير غريب القرآن ص »)١١١(‏ وانظر: مجاز القرآن (١1//ا١١)»‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ :»)١7‏ ومعاني القرآن للنحاس 2)١7//1(‏ 
وحياة الحيوان الكبرى (7/ 5٠‏ 7)» والأشباه والنظائر في النحو (1/ .)١9‏ 

(9) انظر: جامع البيان (1/ 007)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/8517)»: والنكت والعيون »)50١/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(؟/١١)»‏ وذكره السمعاني في تفسير القرآن عن ابن عباس /١(‏ 0791 
وكذلك أبو حيان في البحر المحيط (”7/ 117/5)» ذكره عن ابن عباس 
وابن جريج وابن زيد وقتادة . 

0 أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة» - 

0 


إلى وليّها. وللأوزاعي”'' حيث قال : لايجوزلها حتى تلد أو 
يحول عليها الحول في بيت زوجهاء ولليث بن سعد'"' حيث 
قال: ل يجوز عتق ذات الزوج ولاهبتهاء إلافي/ اليسير من غير [58١/أ]‏ 
إذن زوجها. وذْكِرَ عن شريح”" أن رجلا أتى بيّنة أن امرأته 


- رأس المتقنين محدث كبير وفقيه شهير» إليه ينسب المذهب المالكي» وهو 
أول من صنف في تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطأ» ولد سنة 
“9هء وتوف سنة سنة 1/4١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (///58)) 
وتهذيب التهذيب /١١(‏ 0)» وتقريب التهذيب ص .)0١5(‏ 

(1) أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي, ثقة جليل 
من السابعة» ولد ببغداد وسكن دمشقء وانتقل إلى بيروت فاستقر مها 
واشتهر مها جدًّا حتى قصده الناس» من فقهاء المحدثين» توفي ببيروت 
سنة (/801١1ه)‏ . انظر : سير أعلام النبلاء 170/ 42٠١١17‏ وتهذيب التهذيب 
(378/5).» وتقريب التهذيب ص (757) . 

() أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدال رحمن الحافظ الإمام» ولد بمصر 
سنة 145هء وتوفي مها سنة 0/١١هء.‏ ثقة ثبت فقيه إمام مشهور. انظر: 
سير أعلام النبلاء (175/8)» وتهذيب التهذيب (409/8)), 
والتقريب ص (555). 

() أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي» مخضرم ثقة. 
وقيل: له صحبة» استقضاه عمر على الكوفة» ثم عثمان» وأمّره علي 
وكان يقول له: أنت أقضى العرب» ولأه زياد بن أبيه قضاء البصرة» توفي 
سنة الاه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)3٠٠١‏ والإصابة (7/ 22717١‏ - 

١٠١41/ 


أبرائة من صداقها”' عن طيتة نفس + وأتكرث المرأة ذلكة 
فقال شريح : هل رأيتم المال وقد دفع إليها؟ فقالوا: لاء فقال : 
. 58 : 0 ي. (5) 
لإاظارت مها لرجم فعنه فلم 1 
إن قيل : لِمّ قال : لا قن طبن لَك عَن ْو ينه سا4" '' فأفرد 
وقال في الأخرى: # يِلْذَحَ رن أتمكا 54 ' فجمع؟ قيل: التمييز 
على ثلاثة أضرب : الأول : أن يدل ما قبله على عدد فلا تجمع » 
نحو : : عكترون درهما . والثاني : أن يشتبه» فلابد من جمع إذا أريد 
الجمع نحو قولهم : أفره القوم عبيدًا . والثالث : أن يستوي 


- وتقريب التهذيب ص (5190). 

(1) في الأصل : (صدقاها)» والصواب ما أثبته . 

(0) انظر: الخلاف في جواز هبة المرأة صداقها ني : أحكام القرآن للجبصاص 
(؟/094). والجامع لأحكام القرآن (75/0. 255» والبحر المحيط 
(1075/0ء. /ا/0١).‏ قال أبو حيان: «وظاهر الآية يدل على أن المرأة إذا 
وهبت لزوجها شيئاً من صداقها طيبة مها نفسهاء غير مضطرة إلى ذلك 
0 أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة» فيجوز له أن يأخذ ذلك منها 
ويتملكه وينتفع به . .ااه. 

(©) :سمووة التسباء' الية 1 2 

(:) سورة الكهف. الآية: .٠١7‏ 

لل 


في عين واحدة» والآية على هذا فلا يختاج فيها إلى الجمع”''. 
والضمير في #يِنْهُ# راجع إلى مصدر 3# كَأوشرح 4”" . 

قوله تعالى : 9 ولا تُوْنْوأ دف أل جَعَلَ أَهُ لَك قبننا 
وَأَررقُوهم4” ' الآية . السفهاء قيل : النساء” ' » ... 520 


)١(‏ وجعل سيبويه وغيره ذلك من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع » وساق 
مع الآية شواهد أخرى من كلام العرب. انظر: الكتاب 2)5١١ /١(‏ 
ومعاني القرآن للأخفش »)477/١(‏ ومعاني القرآن للفرّاء »)7057/١(‏ 
ورأيه قريب من رأي المؤلف في أن مثل هذا يجوز فيه الجمع والإفراد» 
وأنْ المفرد هنالم يُرد به الجمع . وانظر : جامع البيان (1/ /00). 

(؟) ذكر هذا التوجيه أبو حيان ونسبه للراغب» وقال: ذكره ابن عطية . 
انظر: المحرر الوجيز »)١9/5(‏ والبحر المحيط (”/ »)١175‏ والتقدير 
على رأي المؤلف هنا: فإن طابت أنفسهن عن شِيءٍ من الإيتاء فكلوه. 
وهذا لا يخلو من التكلف. لأن الإيتاء لا يؤكل . والأولى كما قال غيره أن 
الضمير راجع إلى الصداق المفهوم من قوله تعالى #صَدَقَدِينَ 4 أو إلى المال 
لأن الصدقات مال. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ؟١)2‏ 
ومعاني القرآن للنحاس »)١7//7(‏ واملاء ما منّ به الرحمن ص )١17/5(‏ . 

(5) سورة النساءء الآية: 5 ونضها : # ولا تَؤْنُوا السمهاء أمولك الى عل الله 
لك نما وأزرفُوهم ذبها وآ كموهم وَفوثوا لز َوَلَا موا 4 . 

0( وهذا مروي عن مجاهد» والحسن » والضحاك , وعكرمة . انظر : جامع البيان 
(574/00». 050)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ 2)8507 
وذكره الماوردي عن ابن عمر. انظر: النكت والعيون /١(‏ 507). - 

6 


وقيل : الصبيان”2» ومنهم من اعتبر ذلك في كل من ل يكن حصيفة”" 
في تدبير امال" ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين» 
وكُلَ واحد أشار إلى بعض من يتناوله الاسم على سبيل المثال» 
فمعلوم أنه لايصحٌ صرفها إلى النساء مفردات. لقوله : ( وأَررْفُوهم» 
والنهي عن إيتائهن امال على سبيل تفويض تدبير الأموال إليهن» 
وقيل : على سبيل قليكهن على وجه التمكين؛ لا على نبي الإعطاء 
بقدر ما يحتاجون إليه» وقال ابن جبير: معناه لا تعطوهم أموالهم . 
وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس » نحو قوله : # ولا 


6 


قي ا 19009نونطل يعضييع نظلذ| لخر اققال:#اعتن 

- وانظر: معالم التنزيل »)١754/5(‏ والمحرر الوجيز (5/ :27١‏ والجامع 
لأحكام القرآن (78/0). 

)١1(‏ هذا القول مروي عن سعيد بن جبير» والحسن, وأبي مالك الأشجعي 
واسمه سعد بن طارقء والزهري. انظر: جامع البيان (/ا/ 2)0551 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (877/7)» والنكت والعيون 
.»)557/١(‏ ومعالم التنزيل »)١4/5(‏ والمحرر الوجيز (54/ ))5١‏ 
والجامع لأحكام القرآن (58/0). 

0) حصيفاً: أي عاقلا حكيماً. انظر القاموس ص .)٠١*54(‏ 

(") وهذا قول أبي موسى الأشعري والطبري. انظر: جامع البيان (17/ 010)؛ والنتكت 
والعيون (1/ 407)» والجامع لأحكام القرآن (18/5)» والبحر المحيط (؟/ /ا١1)‏ . 

(:) سورة النساءء الآية: 79. | 

(5) انظر: جامع البيان (57177/7» 07/8)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي- 

ل 


بالسفهاء الوارثئين» الذين يعلم من حالهم أن يتسفهواني استعمال 
ما تناله أيديهم» فنهى عن جميع المال الذي يرثه السفهاء”' » ونبّه 
بقوله : # ال جَمَلَ أّهُ لكل قِيمًا4 على الغرض الذي فصّله الحكماء 
من فائدة المال الموصل به إلى السعادة الحقيقة » بل قد أبانه النبى 
يكةِ بأوجز لفظ. فقال: ان :ظلت الذنا اعفان عن المسالة: 
وسعيًا على أهله. وتعظّفًا على جاره. بعثه الله ووجهه كالقمر ليلة 
البدرء ومن طلبها حلالاًء مكاثرّاء مفاخرّاء مرائيّاء لقي الله وهو 
عليه غضبان)”"'. والقيام يكون مصدرًا واسماء والقوام لا 
ل 


- حاتم (/877)» والنكت والعيون(١/‏ 5517)» ومعالم التنزيل (؟/ 
14») والبحر المحيط (7/ لا/ا١).‏ 

)١(‏ ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط /٠(‏ /ا11١)»‏ ونقل كلام الراغب 
ولم ينسبه . 

00( رواه البيهقي في شعب الإيمان (594/1) رقم ,)1١١117/5(‏ ورواه أبو 
نعيم في الحلية (7/ .)١١١‏ و(9/48١5)»‏ وقال: غريب من حديث 
مكحول. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ »)5١‏ وزاد 
عزوه إلى أبي الشيخ في كتاب «الثواب» . 

(*) انظر: معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7507)» والجامع لأحكام القرآن (0782/1, 
8 » وقال التّحاس: زعم الفرّاء والكسائي أن قياماً مصدر . أي ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركمء فتقومون بها قيام. وقال 
الأخفش: المعنى : قائمة بأموركم» يذهب إلى أنه جمع . وقيّماً وقواماً- 

لل 


إن قيل : لِمَ قال: # فَيبَا# وميقل : منها. مع كون ذلك أظهر؟ 
قيل: قد ذكر بعضهم أن فيه تنبيهًا على ما قاله كَكِْةٌ: «ابتغوا في 
أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة»”'', وأن المستحب أن يكون 
الإنفاق عليها من فضلاتها المكتسبة''"» والقول المعروف متضمن 
للأمر بتأديبهم وإرشادهم ووعدهم الجميل» الذي ذكره ابن 
جريج » وقال: هو أن يقال له: إن رشدت مكنّاك من مالك" 


ِ- عند الكسائي والفرّاء بمعنى قياماً. وقال البصريون: قيم: جمع قيمة. 
أي جعلها الله قيمة للأشياء. إعراب القرآن /١(‏ 21/77 /477)» وقد نقل 
الأزهري كلام الفرّاء دون أن يعلق عليه . انظر: تهذيب اللغة (4/ 2701 . 
وانظر: البحر المحيط (178/7)» وقال الراغب في المفردات ص (140) : 
«والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء» أي يثبت كالعماد والسناد لما 
يعمد ويُسند به» . وانظر : العين (0/ 777)» ومجاز القرآن(١//ا١١)»‏ 
وتفسير غريب القرآن ص »2١7١0(‏ وما قاله الراغب من أن القوام لا 
يكون إلا اسماً موافق لما في المراجع السابقة . 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن (5/ 22٠١1‏ كتاب الزكاة» باب : من تجهب عليه 
الصدقة. ورواه عبدالرزاق في المصنف (577/54)» وضعفه الحافظ ابن 
حجر في «تلخيص الخحبير» )١08/7(‏ بالإرسال» وكذا أعله البيهقي . 

(5) ذكر أبو حيان كلام الراغب في البحر المحيط )١78/7(‏ ولم ينسبه إليه . 
وانظر: الفتوحات الإلهية .)7057/١(‏ 

إفرة هذا مروي عن ابن جريج » ومجاهد». وعطاء» وابن زيد وهو قول الطبري . 
انظر: جامع البيان (7/ 20177)» والنكت والعيون »)507/١(‏ ومعالم- 

١0١ 


وفيه المنع عن قهرهم» وإليه ذهب مجاهد استد لالاً بقوله تعالى : 
دما اتيم كلا فير 20 7" 

قوله تعالى : # ونوا الت حَهَة ذا لكوأ آليكاح 54" الآية . 
الإيناس فيما رُئي مرّة بعد أخرى فأنس به'*'» وقد فسّره ابن 
عبان بالمفرقة”"" + والخليل فشر الا جساض'"'. والرقتذء 


- التنزيل »)١75/7(‏ والجامع لأحكام القرآن(0/ 077 وتفسير غرائب 
القرآن (7/ 707)» والبحر المحيط (/ »)١17/4‏ وروح المعاني (5/ 707) . 

.9 سورة الضحىء. الاية:‎ )١( 

(0) ذكره الرازي في التفسير الكبير (4/ »)١607‏ والنيسابوري في تفسير غرائب 
القرآن(؟/ 05 )2 وهو محكيّ عن القفال» ول أجده منسوباً لمجاهد . 

(0) سورة النساءء الآية: 5 . ونص الآية : “9 وابئلوا اليتمئ حَهَّه ذا بَلعْوأ أليْكَاح 
ساح ل جع ع معو وح ع سكم بخسا د اسع 


| 0-3 لس كس عه له أًّ سر 7 رص ثلا 
قن اسم منهج رسا فافعو لوم أمُوطج ولا مَأ وها إسرَاهًا ويدَارا أن يكيروأ 


ل لال ا ع هار 7 ور ءءء معو 0خ م م سر ين ره 
1 .5 


ومن كان عِيًا َلْيَسْتَعَفِف ومن كان هَقَيرا فليا كل بالمعروف فإذا دَفَعتم إل 
مطح دَأضَهِدُوأ عل وكقق ياه سا4 . 

(5) قال الراغب في المفردات ص (45): أي أبصرتم أنساً بهم . وهو بمعنى 
قول عطاء : رأيتم. انظر: الوسيط (1/7)» والجامع لأحكام القرآن 
(777/5)» والبحر المحيط (”/ .)١18٠١‏ 

(5) انظر : العين للخليل (1/ 3708)» وجامع البيان (1/ ©2201 وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (/ 876).» والجامع لأحكام القرآن (5/ 277 
والبحر المحيط (/ .)١18١‏ 

(<) ذكره الجصاص عن الخليل في أحكام القرآن (؟/ 77)» وانظر: تفسير- 

١١ 


قال الحسن وقتادة : وهو الصلاح في الدين والإصلاح للمال”'". وقال 
مجاهد : هو الإصلاح للمال فقط”"'» وأمرتعالى بدفع المال إلى اليتامى 
بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم» وبعد الابتلاء» وجعل/ ذلك كله [58؟/ب] 
شرطا في تسليم المال إليه» ومعلوم من الآية أن من ذفع إليه المال» ثم 
فقن منه الوشد أذ تناد الككد؟؟ علي الآناالقرض ذلك حفط 


الها قاواف قدين [شركون الع المونعيت لخر قدا او لعي 


- غريب القرآن ص »)١7١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (505). 

)١(‏ ذكره الطبري عن الحسن وابن عباس في جامع البيان (1/ 01/5)» وكذلك 
ذكر الماوردي في التكت »)5457”/١(‏ وزاد الشافعي . وذكره القرطبي ف 
الجامع (5/ 37”) بلفظ : صلاحاً في العقل والدين. وزاد ابن كثير على من 
تقدم سعيد بن جبير» ثم قال : «وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحاً | 
لدينه وماله انفك الحجر عنهء فيسلم إليه ماله الذي تحت وليه» تفسير 
القرآن العظيم .)579/١(‏ 

(0) الوارد أن مجاهدًا فس الرشد بصلاح العقل» وإصلاح المال من علامات 
صلاح العقل. انظر: تفسير مجاهد ص (771)» وجامع البيان (/ا/ "لاه 
01 ). وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 8760)» والنكت والعيون 
».)55/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني .»)798/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 
64» والجامع لأحكام القرآن (77/5). أما من فسّر الرشد بإصلاح 
المال فهو الضحاك» كما ذكر القرطبي في الجامع (2)707/0 ونسبه ابن 
العربي في أحكام القرآن /١(‏ 777) إلى الإمام مالك رحمه الله . 

(5) الحَجْر : هو المنع من التصرف . انظر المصباح المنير ص (57) . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 407717 والتفسير الكبير (6/ »)١554‏ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 79 »)5٠‏ والبحر المحيط (/ .)١8٠‏ 

١5 


والآية تقتضي أن كلّ من حصل في يده مال لغيره لزمه حفظه له 
كمال المفقود» ومال الفقراء في بيت المال» واللّقطة”'' في يد الملتقط . 


والابتلاء المراد في الآية» قيل : هو حال الصغر بأن يُدفع إليه 
قليل من المال» فيرٌى حفظه له وتصرفه فيه" . وقيل : هو بأن عدب 
ل انور ا دل حرا ار يد لان اوشد اهم ياي 
استصحايًا للحالة المتقدّمة”*' » وقوله : # ولا تَأْطُوهآ إِسَرَاكًا * 
أي متجاوزين حد القصد المباح لكمء ومبادرة أن يكبرواء فيمنعوا 
أموالهه”*©» وقوله : « و معني ليسْتَمَفِفٌ4» قل : لا يتناول 


(1) اللّقطة: اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. انظر المصباح المنير ص(7١7)‏ . 

2)١58 ومعالم التنزيل (؟/‎ »)7948/١( انظر: تفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
. )174 /7( والجامع لأحكام القرآن (0/ 75)» والبحر المحيط‎ 

(7) كتدريبه على بعض الأعمال والصنائع» وإذا كانت بنتاً عهد إليها أمر 
البيت» وكلفت ببعض الأعمال: كالغزل ورعاية الصغار وغير ذلك . 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 27١‏ 57)» وتفسير غرائب القرآن 
(7/ 8ه "). والبحر المحيط (7/ »)١7/4‏ وأنوار التنزيل 2»)5١١/١(‏ 
وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١50‏ 

(5) قال السمعاني: «والصحيح أنه أراد به الاختبار قبل البلوغ». تفسير القرآن 
للسمعاني »)7298/١(‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ .)5١‏ 
(5) انظر: مجاز القرآن )١١17//١(‏ وجامع البيان (1/ 01/4 )0/٠١‏ حيث 

قال: «الإسراف: الإفراط). 
لل 


هنه شنيعا > # ومن كن كَقِيرا فلا مل ِالْمعروفٍ * من مال نفسه لا 
من مال اليتيم» لثلا يحتاج إلى مد اليد إلى ماله”'' . وقيل : فليأكل 

: ل (5؟) »)ل كللو ا 5 5 < 
بالمعروف من مال اليتيم”'* . وقيل : ذلك منسوخ بقوله: # إن 
ألذِنَ يأُحَكُلُونَ أَمولَ الْبتَدى ظلْم4”" الآية"*"» وقال الأصدٌ: 
فليأكل من مال اليتيم قرضاء وإليه ذهب عمرء فقال: إني في" 
مال الله كوالي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت 


)١(‏ وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وهو قول الحكم. انظر: جامع البيان 
(0/ ١مهء‏ 087)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 879): 
وأحكام القرآن للجصاص (7/ 55)» والبحر المحيط .)18١/١(‏ 

(؟) وهذا قول عمر وابن عباس وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة» وعبيدة 
والشعبي وأبي العالية وابن جبير» على خلاف بينهم هل يقضي ما أكله أم 
لا. وهو قول الفقهاء كما قال أبوحيان. انظر: جامع البيان(1/ 0/57- 
447).» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ »)4171١-8574‏ والنكت 
والعيون /١(‏ 505)» ومعالم التنزيل (؟//151» »)١78‏ والبحر المحيط 
.)181١/1(‏ 

(6 سور الساف الاي 1 

(:) وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد. انظر: أحكام القرآن 
للجصاص (5/ 54)» والجامع لأحكام القرآن (05/ 47)» والبحر المحيط 
10م ا). 

(5) في الأصل : (من) والصواب ما أثبته . 

١ 


أكلت بالمعروفء فإذا أيسرت قضيت"”' . وقيل : يتناول الفقير 
الأقل من قدر حاجته”"". أروقلري اجو فل" وقيال: البدن لوال 
اليتيم أن يتناول ذلك» وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمرء 
وإليه ينصرف ما رُوي أن رجلا أتى النبي يك فقال: إن في حجري 
يتيمًا أفآكل من ماله؟ قال : «نعم» مالمتق مالك بماله» أو تتخذ 


)١(‏ وهو قول عمر وابن عباس والشعبي ومجاهد وأبي العالية وابن جبير. 
انظر : جامع البيان (1/ 080-087)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ 879 »)817١‏ وأحكام القرآن للجصاص (7/ 55)» والنتكت 
والعيون .)505/١(‏ ومعالم التنزيل »)١58/١(‏ والتفسير الكبير 
(9/ عهوكق 5ه١).‏ 

(0) فمنهم من قال : يأكل ما يسدٌ جوعهء ويلبس مايواري عورته» وقال ابن 
عباس : يأكل بأطراف أصابعه . انظر : جامع البيان (1/ 585» /01), 
والتكت والعيون :»)554/١(‏ ومعالم التنزيل »)١18/7(‏ والمحرر 
الوجيز (5/ 55)» والجامع لأحكام القرآن (57/5). وني الأصل : 
(قدر حاجة) والصواب ما أثبته . 

() وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها . 
انظر: جامع البيان (1/ 084)» وأحكام القرآن للجصاص (54/7), 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 57)» وقال أبوحيان «8 وَمَالت طَايِمَة 4 : 
المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته» وهذه رواية عن الإمام 
أحمد» . البحر المحيط (”/ .)١18١‏ ورد الطبري هذا القول. انظر: جامع 
البيان(/ا/ 595. 09460). 

١ 0١ا/‎ 


منه ذخرًا»”''» وإلى نحوه صرف قوله: # ولا تَمَرَبوا مَالَ التي 

إِلَا الى هي كَحْسَن4”"©, والأمر بالإشهاد عليهم عند دفع أموالهم 

إليهم على سبيل الإيجاب” ""*. وقوله: ا وَكقٍ باس حَسِيبًا 4 » تنبيه 

منه تعالى أنه رقيب عليهم » يعلم أسرارهم» وأنه يحاسبهم على ما 

يكون منهم» فليس للولي أن يخونء ولا لليتيم أن يدعي ماليس له . 
قوله تعالى : لا لجال تصِيبٌ مِمَائرَكَ لدان * الآية. . 

(1) رواه الطبري في جامع البيان (8/ 2940) عن قتادة مرسلا . وذكره الحافظ 
ابن حجر في الإصابة /١(‏ 5 260)» في ترجمة ثابت بن رفاعة» ونسبه لابن 
منده؛ وابن فتحون» وقال: هذا مرسل رجاله ثقات . ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور )5١77/1(‏ للطبري وعبد بن حميد» وثبت نحو هذا الحديث 
موصولاً رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 678) وأبو داود 
كتاب الوصاياء باب: ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» 
رقم (758177). ورواه ابن ماجه في الوصاياء باب: في قوله : # ومَن كَانَ 
َي كلأ كل يالْمعَرُوِ 4 رقم (71/18) . 

.1١657 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

() وقيل على الاستحباب» وظاهر الآية يدل على الوجوب. انظر: معالم 
التنزيل »)١19/7(‏ والمحرر الوجيز (5/ 70)» والجامع لأحكام القرآن 
(5/ 55)» والبحر المحيط (7/ »)١87‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(50/1). 


(5) سورة النساءء الآية: /ا. ونص الآية : ا لِرَجَالٍ تصِدِي يما ترك لالد ان انون 


_- 


1 عد 
د وس ب ووه ع ءسء معساس اعوج مو رك ه12 عر كع سه 2 سم مج 
ولليْسَاءِ نَصِيب مما ترك الوا لدان وال بورح مِمَا كَل مه أو كثر نصيبا مغر صا . 
-_- - ع 2ت قر تي مغرو 
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ع اك )00 0 د 
و سمس 59 
القوس”"". والفزضة مقطع الماء إِمّا اعتبارًا بقطع الماء أو قطع 
الخصومة فيه" '' . وبعض الفقهاء فرّق بين الفرض والواجب» 
فجعل الفرض أخص » وقال: إنه يقتضى فارضاء والواجب لا 
يقتضيهء قال: ولذلك يقال: ثواب المطيعين واجب عل الله 
ولايقال: فرض عليه”*' » ورُوي أن العرب كانوايورثون الذكور 
دون الإناث» وقيل : كانوا لا يورّثون إلا من طعن من الوّمّا”*) 
دون العا دن لمر قيل: إن الاش تم 
2000 قال ابن جرير في جامع البيان (1/ /091): احصة مفروضة واجبة معلومة 
مؤقتة» وانظر: طلبة الطلبة ص (/7717). والمغرب ص (/7017) . 
(0) شية القوس : لونه . انظر لسان العرب .)797/١6(‏ 
قرم انظر: العين (/ا/ 2)7/8 والجمهرة (؟/ 2)756 وتبذيب اللغة .)١7/١5(‏ 
(:) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)7١/7(‏ »2 والفروق ص (55١)غ.‏ 
وقال ابن الأثير: «والفرض والواجب سيّان عند الشافعي» والفرض 
آكد من الواجب عند أبي حنيفة». النهاية (7/ 477). وانظر: روح 
السخاني 0 174711 
)2 الرّمّاح : جمع الرَّمّاح بالفتح والتشديد. الذي يتخذ الرّماح وصنتعته 
الرَمّاحة بالكسر. انظر: مختار الصحاح (ص7551). 
فت وهذا مرويّ عن قتادة. انظر : جامع البيان (1/ /09)» )7١/8(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/ 817/7)» والنكت والعيون /١(‏ 550).- 
ظ 08 


ثابت 2١7‏ مات وخلّف بنات وابني عم فعمدا إلى المال وأخذاه. 
فجاءت امرأة أوس ببئاته إلى النبي كلو وأعلمته 0 فأخيرها 
أن لاا شيء لها ولا لهن. فأنزل الله تعالى الآية» فبعث النبي كَل إلى 
ابني عم أوس»ء فأمرهما أن لا يُخرجا من المال شيئًاء ثم نزلت آية 
الميراث» فقسّم المال عليهم””*. فاستدل بهذه الآية أصحاب الإمام 
أبي حنيفة”؟' على توريث ذوي الأرحام. وقالوا: الأخوال 
والخالات وأولاد البنات من الأقربين”"» وتعلّق بذلك أيضًا من 
ورّث الإخوة مع الجد. وكذلك من :نووت العامل والماليكف77 , 


4 أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري أخو حسان بن ثابت شاعر رسول الله 
كد شهد بيعة العقبة الثانية وغزوة بدر»ء واستشهد في أحد في السنة الثالثة من 
الهجرة. انظر: الاستيعاب »)١1١18/1(‏ وأسد الغابة »)١50/١(‏ والإصابة - 
(1/ 098 ). 

(0) وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن زيد. انظر: جامع البيان 
(2248/0)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 48177)» والمحرر الوجيز 
(77/5)» والجامع لأحكام القرآن (47/0)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
"٠ /1١(‏ ). والدر المنثور(17//7١7).‏ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 117 7) وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(:) النعمان بن ثابت الكوفي» أب حنيفة الإمام؛ صاحب المذهب الحنفي» فقيه مشهور من 

السادسة» مات سنة خمسين على الصحيح وله سبعون سنة. انظر: التقريب ص (077) 

.)559/١١(بيذهتلاو‎ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 259 »)1١‏ وتفسيرغرائب القرآن(؟/ 00"). 

(5) انظر: مغني المحتاج للشربيني (51/7)» واللباب في شرح الكتاب للشيخ عبدالغني 
الغنيمي (119/5)» ونيل الأوطار للشوكاني(5/ .)١7‏ 

١1١ 


وقوله/ : 9# تَصِيبًا ار ينتقي خلات ومن ورت ذوي [1/554] 


لاحي الس عدي ساس ريل '"“» فإن قيل :لم 
أفبوذكر النسيك؟ قل :الما أراد أن يبين كون نصيبهم مفروضا 
أعاد الموصوف معهء ليستبين أن المفروض هو النصيب لاغير”" . 

قوله تعالى: # وَإِدَا حَصَرَ الْقَسَمَةَ4”*' الآية. أراد بالقسمة 
المقسوه”* . ولذلك” : #تارزفوهم يِنَهُ © رد إلى المعنى» 
واختّلف فى الآية على أقوال : الأول: أنه عنى من ليس بوارث 
من أولي القربى» وذلك على الاستحباب» فإما أن يُعطواء أو 


)١(‏ سورة النساءء الآية: لا. 

(؟) ذكر ابن العربي أن هذه الآية «أفادت إجمال النصيب المفروض» وبين الله 
سبحانه في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب» وكان نزول 
هذه الآية توطئة للحكم وإبطالاً لذلك الرأي الفاسد. . .». أحكام 
القرآن(١7787/1).‏ 

(*) قال ابن العربي: «ليس في الاية تعرض للقسمة» وإنما اقتضت الآية 
وجوب الحظ والنصيب في التركة قليلا كان أو كثيراً. . فأما إبراز ذلك 
النصيب فيؤخذ من دليل آخر»» أحكام القرآن (1/ 0778 . 

(4) سورة النساء» الآية: 4» ونص الآية : « وَإِدَاحَصَرَ الْهِسَمَةَأَوْلُوا الْمُرَىَ 
وَالَْى وَالْمَستحكين تأررفوهم ِنْهُ ولوأ دم مَوْلَا مَعْرُوًا 4 . 

(5) وقيل غير ذلك . انظر : البحر المحيط (”/ )١185‏ . 

)05 أي ولذلك قال. 
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يقال لهم قول معروف"'“2» وقيل: يجمع لهم بين الأمرين'" . 

والثاني : قال مجاهد: هو واجبء لكن يعطون على قدر ما تطيب 

به نفس الورثة» إذ كانوا وارثين”"؛ قال الحسن والنخعي”*': أدركنا 

الناس وهم يُقِسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورق”*) 

والفضّة » فإذا صاروا إلى الأرضين والرقيق ونحوهاء قالوا لهم قولاً 

معروفاً» أي قالوا لهم : بُورِك فيكم" . الثالث: أن أولي القربى 

ضربان: وارث يُعطصىء» وغير وارث» فيّهقال له قول 

معروف”. الرابع : يُعطى الحاضر البالغ» ويتّحرّى في أمر 

)١(‏ وهذا مرويّ عن ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري. انظر: جامع 
البيان (8/ /ا-2»)9 ومعالم التنزيل »)1١7١/7(‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي »)774/١(‏ وتفسير غرائب القرآن (3057/5) . 

(؟) هذا مرويّ عن أب العالية والحسن . انظر : جامع البيان(8/ .)١5‏ 

(5) انظر : جامع البيان (8/8)» ومعال التنزيل (؟/ .)17٠١‏ 

(:) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه 
ثقة إلا أنه يرسل كثيراً» ولد سنة ٠‏ 0ه وتوفي سنة 945ه. انظر: سير : 
أعلام النبلاء (5/ 2207١‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ /ا217)» والتقريب ص 
(96). 

)0( الوَرق : الملل من الدراهم . انظر: المصباح المنير ص .)590١(‏ 

(3) انظر: تفسير غرائب القرآن (7557/5)» والبحر المحيط (7/ .)١85‏ 

(0) وهذا مرويّ عن سعيد بن جبير. انظر: جامع البيان (4/ 16: 5١)غ؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (”/ 5 87) . 

لل 


لانت بو الصدفر قرا تدرو اف ال عقي" لقا سن ناك 
زيد من أسلم : هذا شيء أُمِرَ به الموصي في الوقت الذي يوصي» 
ع نا : # وَلْيحْسٌ الذرح لوتركوأ 
نّ حَلْفِهم دُرَيَةَ 4 الآية”"' . السادس : أن ذلك كان في الورثة 
ا نض آبة اللمراك” 7 والصحيح أنه ليس 
عوط 1 وعلى ذلك قوله 0 © وءَاتٍ ذا الْقَرََ حَقّمٌ 
وَاَلْمِسَكينَ وَآبْنَّ سبل 4””' » ثم قال : #وإِمًا ترصن عنهم تاه 
رَحمةٍ 2000-6 4 


)١(‏ وهذا مرويّ عن السدي . انظر: جامع البيان »)١77/4(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (”/ 8177)» ومعالح التنزيل (7/ 2017١‏ وتفسير 
غرائب القرآن(؟0577/5") . 

(0) ذكره الجصاص عن زيد بن أسلم في أحكام القرآن (؟/ 77) . 

(0) يُروى هذا عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك» ورواية عن ابن 
عباس . انظر: جامع البيان (9/8» »23١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (7/ دلالىء 41/5)ء وأحكام القرآن للجصاض »)7١/7”(‏ والتكت 
والعيون )451/١(‏ » ومعالم التنزيل (7/ »)17١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي /١1(‏ 774)» وتفسير غرائب القرآن (7”07/7) . 

62 وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان (8/ .)١١7‏ 

() سورة الإسراءء الآية: 75 . 

(5) سورة الإسراءء الآية: 78. قال ابن العربي: «وأكثر أقوال المفسرين 
أضغاث وآثار ضعاف . والصحيح أنها مبينةٌ استحقاق الورثة لنصيبهم.- 

١1 


له 1 11 ص0 اح نح م همي 
قوله تعالى: 9# وَلَيَحْش ألذينت لو ثرا أمِنّ حَلْفهم دري 


ضِعَلفًا 74" الاية . 

أصل السداد : إزالة الاختلال» يقال: سددت الخرق . إذا ردمته» 
والسَّهِم إذا قوّمته» والفقرَ إذا أزلته» والسّداد ما يُسدٌّ به» والسداد 
يقال في معنى الفاعل» وفي معنى المفعول» ورجل سديد متردد 
بين المعنيين» فإنه مسدّد من قبل متبوعه» ومسدّد لتابعه”"'» وفي 
الآية أقوال: الأول: أنه نهي للحاضرين عند الموصي أن يأمروه 
بما لا يجوز الوصية به”" . والثاني: أنه نهي لهم أن ا بترك 


واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يُسهم لهم من التركة» 
ويذكر لهم من القول ما يُؤنّسهم وتطيب به نفوسهم» وهذا محمول على 
الندب . .». انظر: أحكام القرآن لابن العربي (779/1) . 
سور القيتاةء الآة :0ه وتصن الآية : د ولكش الدرت لو روا من 
َل دري ضعَفَاحَافأعلهم فوأ َه يوووا سَرِيدا4 . 
(؟) انظر: العين (1/ 147)» وإصلاح المنطق ص 22٠١5(‏ وتفسير غريب 
القرآن ص .)١7١1(‏ والمفردات ص ٠7(‏ 5)» وأساس البلاغة ص »)7١5(‏ 
. والنهاية(7/ 7607)» ولسان العرب(”17//7١7)»‏ وعمدة الحفاظ (5/ .)5١9‏ 
(5) هذا القول مرويّ عن ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبير» 
والضحاك ومجاهد. انظر: جامع البيان »)75١-١19/4(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (؟/ الام /ا/41)ء وأحكام القران للجصاص 
277/0 ))» والنكت والعيون /١(‏ /اه5)» ومعالم التنزيل »)١7/١/5(‏ - 
لل 


الوصية”'' . الثالث : ما قد رُوِيَ عن ابن عباس أن ذلك وارد في 
الحث على حفظ مال اليتيم» وأنَ عليهم أن يعملوا فيه بمثل ما 
يحبون في ذريّتهم بعد موتهم”"'". الرابع : أنه نهي للموصي أن 
يوصي بما لا يجوز”” . وكلٌ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة 
بالآية» لآنه واجب أن لا يوصى بأكثر من الثلث» وواجب على 
ون شين 1ن يستا هك لف وأن لا يوصي بأكثر من «التلث» 
وأن لا يخل بالوصية لي 


- والمحرر الوجيز (؟1/ 0٠‏ والجامع لأحكام القرآن(5/ 01). 

)١(‏ هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ومقسم بن بجرة - مولى عبدالله بن الحارث 
ويقال: مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة 
١ه‏ -وحضرمي - وهو شيخ مجهول بالبصرة يروي عنه سليمان التيمي - ٠‏ 
وسليمان بن المعتمر. انظر: جامع البيان (8/ 77. 77)» وأحكام القرآن 
للجصاص (7/ 777)؛ والتكت والعيون(١//551)»‏ والمحرر الوجيز 
(2*:0/5. واجامع لأحكام القرآن (5/ 01). والتهذيب (944/5), 
والتقريب ص .)١97١(‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان(8/ 715)» وأحكام القرآن للجصاص (7/ 77)» والتكت 
والعيون(١//451)»‏ وحكاه البغوي في معال التنزيل(7”/ )17١‏ عن الكلبي . 

(5) ذكر هذا القول الزغحشري في الكشاف (578)» وابن العربي في أحكام القرآن 
(70/1”)» والرازي في التفسير الكبير(9/ .)151١‏ 

(4) قال الجصاص: «وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأول السلف عليها الاية 
مرادة بها» أحكام القرآن (7/ 77 . وقال ابن لخر «والصحيح أن الآية 
عامة في كلّ ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم » فلا يقول إلا ما 
يريد أن يقال فيه وله» أحكام القرآن(١/ 77٠‏ . 

١١١6 


إن قيل: لِم قال: # وَلَحْسَ الذرت لو تركرٌأ 2# فو قال: 
َلَسِمَّعُوأ آله ؟ وهل بين الخشية والتقوى فرق؟ قيل : الخشية 
الاحتراز من الشيء بمقتضى العلم''2» ولذلك وصف به العلماء 
ف قوله تعالى : « تم يخسَى أله باو الصو 74" . والتقوى 
جعل العبد نفسه في وقاية مما يخشاه”" » ولذلك قال: © يَتأيهًا ألنَّاسُ 
أعْبُدُوأ رَيِّكُمْ © إلى قوله : ل لَعَلَّكُم تَمَّقُونَ 2404 فالخشية مبدأ 
التقوى» والتقوى غاية الخشية» فأمر الله تعالى بمراعاة المبدأ 
والنهاية”*؟» إذ لا ينفع الأول دون الثاني» ولا يحصل الثاني من 


() قال الراغب: «الخشية: خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن 
علم بما يخشى منه» المفردات ص (7787). وقال العسكري: «والخشية 
تتعلق بمنزل المكروه» ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية» . 
ولهذا قال « يسوب ربهم ويَافونَ سوء الِسَابٍ 4 [الرعد: .2]7١‏ الفروق 
ص (550). ظ 

(0) سورة فاطرء الآية: 78 . 

() قال ابن رجب : «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 
وقاية تقيه منه. . . » جامع العلوم والحكم .)7598/١(‏ 

(:) سورة البقرة» الآية: ١؟.‏ 

(5) اعتمد الراغب في التفريق بين معنى : التقوى والخشية على المعنى الأصلي 
للفظتين» وقد نظر الأخفش إلى السياق وجعل الكلمتين بمعنى» وأنّ 
الثانية توكيد للأولى» قال: «فليخشوا: أي فليخشوا هذا. أي : فليتقواء 
ثم عاد أيضاً فقال : فليتقوا الله» معاني القرآن /١(‏ 475). وانظر: معنى- 

١5 


دون الأول» : ثم أمر تعالى/ مع ذلك بت بتحرّي القول السديدء وذلك [09١/ب]‏ 
متناول لكل قول مأمور بهء وقول من قال: هو تلقين المحتضر 
الشهادة"''» وقول من قال: هو ترك الرفث في تولي القسمة» 
وقول من قال 0 -داخل في عموم الآية”" . 

قوله تعالى: 8 إِنَّ ألذِينَ يأَكُلُونَ أَمَولَ الست ظلمًا إِنَمَا 
ري 0 00 . الصّلا: النار 
وصلي فلان بها وصليته : أدنيته منهاء وصليت اللحم : شويته» 
فقوله : لوَسَيِضْلَورت 4 من صِلٍ » ويُضْلون من أَصِلَّيتْ!؟), 
ل والسعير: المسعور» واستعرت 
النار والحرب تشبيهًا بذلك”''» وهذه الآية مؤكّدة لما قبلها من . 


- التقوى والخشية في: العين (184/5؟) و(2))778/0 والزاهر ,)117/١(‏ 
والجمهرة .)176/7()187/1١(‏ 

. ذكره القرطبي في الجامع (0/ 071) ول ينسبه‎ )١( 

(0) وهوداخل في الأقوال السابق ذكرها. 

(#)"خضوؤة الفباعه الآية 3 

(:) انظر : العين (1/ 5 »)١5‏ وجامع البيان (/737)» والمنتخب ص (10) 
و(7371). والمفردات ص »)55١0(‏ ولسان العرب (5١//ا55:‏ 558). 

(5) سورة النساءء الآية: .7٠‏ 

() انظر: العين 2»)779/١(‏ وغريب القرآن ص (509)» وجامع البيان. 
(359-707).» والمفردات ص »)5١١(‏ والنهاية (751//5) . 

١1/ 


الأمر بالخشية والتقوى» ووعيد لمن تعذّى» وذكر الأكل لكونه 
أكثر ما يرٌاد له المال» وقيل: إنه لما نزلت هذه الآية تحرّج الناس 

5 سُ شيل ء عاء ا سورةظة 
من طعام اليتيم حتى أنزل الله تعالى : لآ[ وإن خا لطوهم فَإِحوَادكم 
ل يَعَلم ألْمُعَِ أ 2 2 3 ج10 (0) 5 هذا اا 
للأول» كما ظنّه قوم» لأنه ليس في قوله: #وَإن ححا لِطُوهَمَ * 
إباحة لأكل مال اليتيم ظلمّاء فتكون هذه ناسخة لها(" في 


2,879 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) رواه عن ابن عباس موقوفاً أحمد في المسند /١(‏ 7765)» والنسائى في 
جضن كات ارقا را «راجو اها للموصئ عزوي الكت قاض 
)١97/5(‏ رقم (077170», وأبو داود في السنن» كتاب الوصاياء باب : 
تخالطة اليتيم في الطعام رقم »)7817١(‏ والحاكم في المستدرك» كتاب 
التفسير (5/ 77/8 717/4 707 2402708 وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (77)» والعجاب 
(054-5851//1)., وأسباب النزول للسيوطى ص (190) . 

(5) ولذلك قال سبحانه بعد أن أجاز لهم خالطة اليتامى في الطعام 
والشراب: # وله يَعْلَمُ الْمَفسِد مِنَ الْمُصَلِحَ 4 . قال ابن كثير : «أي يعلم 
من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح». تفسير القرآن العظيم .)١45 /١(‏ 
قال الحجصاص عن القائلين بالنسخ : «وهذا القول من قائله يدل على 
جهله بمعنى النسخ وبما يجوز نسخه مما لا يجوز. ولا خلاف بين المسلمين 
أن أكل مال اليتيم ظلماً محظور . . » أحكام القرآن(؟/ 075 . 

لل 


0-0 0 
قوله: « يأ طون في بو نهم كارا 2'”4 وجهان : أحدهما : أن ذلك 
تشبيه» إذ كان ذلك مؤدياً إليه”"؟ » كقول النبى يَكِهِ : «يتهافتون 
فى النار تبافت الحراد)”"' » وكقول الشاعر : 
إذا صب ما في الطب فاعلم بأنه 
دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا" 
ست اللتن ونا لكونة :بذلا منة, بوالناقرها زوق أن الدان عل 
في بطنه يوم القيامة””. والقولان صحيحان وسيّان» فإنه من 


).سور ة الشساء» الآية: 38 

() انظر: تفسير النكت والعيون (١//ا55):‏ والسمعاني ))5٠٠/١(‏ 
والكشاف »)5194/١(‏ والمحرر الوجيز (7/54”)» والبحر المحيط 
(0//ام١).‏ 

5 ثبت نحوه من حديث جابر» رواه مسلم قي الفضائل» باب: شفاعته 
كِْهِ على أمتهء رقم (2)77805 ورواه أحمد /1١(‏ 7940)» من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه بنحوه . 

(4) البيت لجرير وهو من بحر الطويل» يُعيرَ به جسّاس بن شداد بأنّهِ قبل 
الدية من رجل من نمير قتل أباه شدّاداً. انظر: ديوان جرير (؟/ 2)7/9457 
في بها فى الوط لبن إبل الدية الذي في الإناء» والوطب: سقاء 
اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه . وانظر: المعاني الكبير ,)٠١١19/5(‏ 
والمحاضرات (5/ 5/)» والقاموس ص .)١17١(‏ 

(5) قال أبو حيان: «وظاهر قوله: مادا 4 أنهم يأكلون ناراً حقيقة . . . - 

١84 


و ل ل ا ل ل 
أقوله .تعالى : #يوْصِي؟: أَنَّهُ : أَوْلددِ كم عن يلدّخّ مِعْلْ ل يل 


و 


لْدُنسَيَينِ 204 الآية . الوصية 0 ل 


- وبأكلهم النار حقيقة قالت طائفة» البحر المحيط (1417/7). وانظر: 
جامع البيان (277/4 717)» والمحرر الوجيز (5/ 77)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 877). وأما ما روي أن النار تجعل في بطن أكل 
مال اليتيم يوم القيامة» فقد رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(/374)» وابن حبان في صحيحه رقم (0077)» وأبو يعلى في مسنده 
رقم (2)74140 من حديث أب برزة الأسلمي» وثبت من حديث أبي 
سعيد في قصة المعراج » أخرجه ابن جرير في جامع البيان (8/ 20717 وابن 
بي حاتم في تفسير القرآن العظيم (8174/5) . 

1) سورة النساء» الآية: ١ه»‏ ونص الآية: # يْوَصِيَك ألَّهُ ف 


أَوَلدد 
ِلذَّمّ مَل عر حَظل لض عن إن كن سه هر 10 ف أَتْنمَينِ و خلعاما اد وَإن 
رك ره مه 3 عردم ور 20 
كانت واحِدةٌ لها أَلِيَصفُ وَلِأُبوَيْهِ د حر مهما ا 
رع 
كن لَمُ ولد إن لَرَ كن لَمُ ولد ووركه: أبواه ف 


0 


2 55 


١ 


1 فلم الثلث فإن كان 
له ألسدس وأ د وه بوص و ا 2 11 م 
رب لك تفع نماو يصةٌ يرس 1 إن د كان عَلِيمًا حَكيما» . 

0) معنى : # يوْصِيكد 4 قيل : يأمركم . وقيل: يعهد إليكم» وقيل : يبين 
لكم . وقيل: يفرض عليكم . قال أبو حيان: وهي أقوال متقاربة . انظر: 
جامع البيان (8/ .)27١‏ ومعالم التنزيل »)2١10/7//7(‏ والمحرر الوجيز 
(6”7/5: والبحر المحيط (/ 184). وقال الزجاج : (معنى يوضيكم : - 


١١7 


سي ص 
2 
يم 


عزوم هءم 0م28 مه ديو 


تعالى : # ولا تَعَْلُواً التفس الت حرم الله مه إِلَا يلحي 4 ثم 

© ذلك وَصََلَكُم و74 . وقال ابن عباس 0 

الجاهلية» والوصية للوالدين والأقربين» فنسخه هذه الآية ا 

واستّدِلَ بما رُويَ أنه لا نزلت هذه الآية قال كلل : «إن الله قد 

أعطى كُلَّ ذي حقٌّ حقّه» فلا وصية لوارث»”" » وقال غيره: 
الآية غير ناسخة» بل هي تفسير لقوله : # لِرَجَالٍ تَصِيبٌ هما ترك 
لود إن وَالْدورَبونَ 2404 2*7 واختلف : هل يدخل ولد الابن في 


- يفرض عليكم لأن الوصيّة من الله عرّ وجل فرض . .2 معاني القرآن 
وإعرابه »)١18/7(‏ وانظر: معاني القران للنحاس (717/7)» وإعراب 
القرآن للنحاس .)8797/١(‏ 

.١6١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر : جامع البيان (8/ "2071 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (”؟/ 
»)١‏ وصحيح البخاري كتاب التفسير» ٠‏ باب # #* وَلَكُمْ يضف 
ماك أذ وححكم # رقم (551/8)» ومعالم التنزيل (2)1097/57 
والمحرر الوجيز (5/ 5 ”)2 والجامع لأحكام القرآن (6/ 0/8). 

(5) رواه أبو داود ‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
(1©». وابن ماجه ‏ كتاب الوصاياء باب : «لا وصية لوارث» رقم 
(2372). والترمذي ‏ كتاب الوصاياء باب : ما جاء في ١لا‏ وصية لوارث») 
رقم (0١5١١)وقال:‏ حسن. 

(:) سورة النساءء الآية: /ا. 

(5) انظر : جامع البيان ,)5١/4(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 204 والبحر- 

١ 


إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه» لقولهم : أولاد آدم. 

ولأن جميع ما علق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه» نحو 
حَرَّمَتٌ ع عََحكُمُ 4 ثم قال : 0 وَحَلِْلُ نايك 4 

وقوله: ‏ أو أَبآِ بعولتهري 74" ولا خلاف أن حكم ولد 

الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه”"'. وقد استثني من ظاهر 

قوله: ما إِلدَّحّ مِْلُ حظٍ الْأَنسَيَيْنِ * الكافر والمملوك والقاتل 

وأهل ملَّتِين» إلا عند معاذ» فإنه يُورّث المسلم من الكافر©2, 

وقوله: ا فَإِن كُنَّ ِسَآكُ هَوَقَ أنْنتَيْنِ © فإنَّ الله جعل للبنات إذا 

كُنّ فوق اثنتين الثلثين» وللواحدة النصفء. ولم يذكر فرض 

.)١188 /7”( المحيط‎ - 

78: سورة التسناءع الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور» الآية :31 

() نقل القرطبي عن الشافعية أنهم قالوا: قول الله تعالى : 9 يويك أله في 
ولد حك 4 حقيقة فى أولاذ الضلت» قأما ولد الابن» فإتما يدخل كيه 
بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولد لهء وله ولد ابن لم يحنث» وإذا 
أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبوحنيفة يقول: إنه يدخل 
فيه إن لم يكن له ولد صلبء» ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه. 
الجامع لأحكام القرآن (54/4)» وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
(؟/ 8٠١‏ 85)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ الال 073:5. / 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »23١7” .٠١١/5(‏ ومعالم التنزيل 
(17/5)» والجامع لأحكام القرآن(09/0). 

١ 


البنتين» قال ابن عباس : حكمهما حكم الواحدة. وقال سائر 
الفقهاء: حكمهما حكم ما فوقهما"''» ثم اختلف من أيٍّ وجه 
صار حكم الاثنتين حكم ما فوقهما؟ فقال بعضهم: إن ذلك 
أَجَرِيّ مجرى الثلاث بالقياس » لآنه به أشبه/ . وقال بعضهم : [750/أ] 
بل اللفظ اقتضى ذلك» وهو الصحيح . وبيان ذلك أنه قال : 


ره 0 سو خا 


ا لِلدَّوّ مِثْلُ حَظ الْأُنشيِيّنِ4 , ولافرق بين أن يقال ذلك أويقال : 
للأنثيين مثل حظ الذكر. وقد ثبت أن حظ الذكر إذا كان مع أنثى 
الثلثان» فاقتضى ذلك أن فرض الأنثيين الثلثان» فصار ذلك 
مدلولاً عليه بفحوى الكلام دون الصريح» وفرض الواحدة 
وما زاد على البنتين فبالصريح» قال: ويقوي ذلك أن القسمة 
العددية ضربان: مركب ومفرد» وقد ذكر حكم المركب بقوله : 
« فَإِن 5من44» وحكم المفرد بقوله : « وَإن كانت وحِدَةٌ قله 
لِيَصَفُ > » والاثنان بدءٌ المركب من الأعداد» فيجب أن يكون 
كياد | انس بويد لعل 3 القها قالةى اخ البنوورة قر لهذ 
)١(‏ قال السمعاني: «أكثر الصحابة والعلماء على أن للابنتين والثلاث الثلثين. 
وقال ابن عباس: للابنتين النصف» وإنما الثلثان للثلاث وما زاد؛ 
قسكاً بظاهر الآية» والأول أصِحٌ) تفسير القرآن للسمعاني 2)10١/١(‏ 
وانظر: جامع البيان (75/4), وأحكام القرآن للجصاص 2)80١/7(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي »)07777/١(‏ والمحرر الوجيز (7”5/5)؛ 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 57)» والبحر المحيط (؟/ .)١9٠‏ 
١١ 71*‏ 


كه 2 ا ا 7 ل بط 00 - 0 
وَل لْحْت فَلَهَا يضف ما تَرَكَ 4 ثم قال: #فَإِن كنا أَننَتَيْنِ 


هما لان 74" . فجعل حظ البنتين الثلثين» ولم يبن حكم ما 
زاد عليهماء وبيّن في فرض البنات حكم ما فوق الابنتين» ليعلم 
من نطق كل واحد من الاثنين حكم المسكوت عنه في الأخرى . 

فإن قيل: متى جعل حكم الاثنتين حكم الثلاث فصاعدًا 
سقط فائدة قوله: هوق أَتَْنَمَيْنِ #؟ قيل: مثل هذا راجع إلى 
المخالف» لإنه يقال له : متى جعلت حكم الاثنتين حكم الواحدة 
سقط فائدة قوله : # وَإِن كَامتَ وحِدَةٌ لها ألِيَسَفُ 4؟ وجوابهفي 
ذلك جوابنا عما سأل» على أن ذكر ذلك على التنزيل الذي نزلناه 
لابد من ذكرهء لأنه بيّن حكم الاثنتين بقوله : # للد مل حَظلٍ 
مين 4» ثم بين حكم ما فوق الاثنتين» ثم حكم الواحدة» . 
ومن قال : تقدير الكلام : فإن كن نساء اثنتين» وإن قوله 3# دوق 4 
زائد كقوله : ا فَأَضْرِبُوا قَوَقَ الَْمَمَاقَ 2"74. لأنه أراد فاضربوا 
الأعناق» فغير موافق في ادعاء الزيادة في الموضعين» وغير موافتٍ 
في تأويل الابنتين» وكلام الله تعالى منزه عن ذكر لفظ خلوة عن 
قصد معنى صحيح » إذ كان ذلك لغوّاء تعالى الله عنه” '" . 


.١ا/5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) سورةالأنفال. الآية: .١7‏ 

(7) ورد هذا القول أيضاً النحاس وابن عطية وأبو حيان وابن كثير. انظر : - 
١١ ">‏ 


إن قيل: لِمَ ذكر فرض البنت إذا انفردت» ولم يذكر الابن 
على الانفراد؟ قيل : لأن العرب كانوا يورّثون البنين دون البنات, 
فاحتيج إلى تبيين ذلك . دون ما بقوا على ما كانوا عليه » وقوله: 
« وَلِأَبوَيْهِ لكل وحِد ينما سدس 2174 ظاهره يقتضي أن يكون 
للأب السدس مع الولد: ذكرًا كان أو أنثى» كما أن فرض الأم 
كذلكء, لأنه لا خلاف متى كان الولد بنتاً لا يمستحق أكثر من 
النصف» لقوله: ##وَإن كانت وحِدَةٌ مَلَهَا الِيِصْفُ » فيُعطى 
الأبوان السدسين بحكم النص» وبقي سدس يناوله الأب بما 
نبّهِ عليه بقوله : # وَوَرِكَه واه ممه الت 4» لا جمع نصيبهماء 
ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي للأب”'" . / [11/ب] 


هر هر 7 ع 


وقوله : ## قإن كن لَمُه إِحَوَهٌ فَلأَمَه أَلشّدُسش 4" '' فالإخوة ههنا 
متناولة للإخوة والأخوات» لكن غلب التذكير» وبيّن تعالى ميراث 


- إعراب القرآن للنحاس »)579/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ 275»: والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 57)» والبحر المحيط (/ 22١9١‏ وتفسير القرآن 
العظيع لابن كتير (1)417/1 

(1):سورة القضاف الآية: 13 

0) انظر: جامع البيان (8/ 75)» وأحكام القرآن للجصاص 2)8١/5(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 3778), والجامع لأحكام القرآن )7١/0(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 57”5) . 

(”) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

١ 


الأم عند وجود الإخوة. والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس 
إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدًا. وأمًا إذا كان أخوان فالظاهر 
لا يقتضي ذلك”''» وقال ابن عباس : إن الآية لا تتناول ذلك» فلم 
تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة» ولا بالأخوات 
متفردات”'*» :وخشالقه :سائر الضحابة. وحجبوها باثتين من 
الإخوة والأخوات» كما حجبوها بأكثر من ذلك» وقالوا: المراد 
بالأخوة حصول من له الإخوة دون العدد» ودون الذكورية 
والأنوثية» ولاخلاف أن الواحد لاايحجب الأم”" . 


)١«‏ قال الماوردي: فلا خلاف أن الثلاثة من الإخوة يحجبونها من الثلث الذي 
هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله» ويكون الباقي بعد سدسها 
للأب. التكت والعيون »)508/١(‏ وانظر: بحر العلوم ,)”91//١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 2077 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)5"5/١(‏ 

(؟) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (8/ »)5٠‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(؟/١8)»‏ وبحر العلوم /١(‏ 20777 ومعالم التنزيل (؟//ا١)»,‏ والمحرر 
الوجيز (377/5): والجامع لأحكام القرآن (077/5» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 70ا5) . ظ 

(7) قال السمرقندي: «وقد اتفق أصحاب رسول الله كَكْةِ أن اسم الإخوة 
يقع على الاثنين فصاعداء إلا في قول ابن عباس: ثلاثة فصاعداء 
واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواءء فيكون للأم السدس» والباقي 
للأب»., بحر العلوم )7”7237/١(‏ . وقال ابن جرير الطبري: «والصواب- 

5 


وقوله: # من بَعْدِ وَصِيِّةٍ صِِيَِّةَ بُوْصٍ يبآ أو دين ١1#‏ قال أمير المؤمنين 


علىٌ عليه السلام : الوصيّة مقدّمة في اللفظ مؤخّرة في المعنى”"'» فإن 
مراعاة الذين قبل مراعاة الوصية » وإنما فيل أو دن * وم يقل 


ء ر غر 


أن المعنيَ بقوله : # إن كان لم حو * اثنان من إخوة الميت فصاعدًا على 


ما قاله أصحاب رسول الله كل دون ما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. . .» جامع البيان .)4١/4(‏ وقال ابن كثير: وحكم الأخوين 
فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . تفسير ابن كثير /١(‏ 5 57). 
وانظر: أحكام القرآان للجصاص (؟7/١2)48‏ وأحكام القرآن لابن 
العري .)7140/١1(‏ 

سورة النساءء الآية: .١١‏ 

رواه الطبري في جامع البيان (55/8)» والترمذي في سننه ‏ كتاب 
الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم رقم ))5١15(‏ 
ورواه في كتاب الوصاياء باب: «ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» رقم 
(0>©» ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء باب «الدين قبل الوصية» 
رقم (51/15). وأحمد في المسند (١/4لاء‏ 11ء 55١)ء‏ والطيالسي في 
مسنده رقم (1799)» وابن أبي شيبة »)١5١ /٠١(‏ والحميدي رقم (55) 
وابن الجارود في المنتقى (400)» وأبو يعلى رقم ,.)7350١(‏ والحاكم 
(475/5)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 777)» وقال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث ‏ الأعور_عن على . 
وقد تكلم بعض أهل العلم ني الحارث . والعمل على هذا الحديث عند 
عامة أهل العلم. وضعف الحافظ ابن حجر هذا الأثر أيضاً في فتح الباري 
(54/5:) ولكنه قال: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على 
الوصية. اه. 


١١ / 


0 ليقتضيهما مجموعين ومفردين”"2 وقوله: 

َابَآوْكُمٌ وَأبَْاوْكُمَ 4. قيل: القصد بذلك أن المنفعة هما 
متفاواتة 0 المنفعة بالآباء في الصغرء وبالأبناء في الكبر” "2 
وقيل : معناء توما أمرتمء ولاتعتبرو نفع فع الولدوالوالد. فإن 
ذلك يختلف عند اعتبار الآحاد” *'. وقيل : معناه لاا يدري أحدكم 


أهو أقرب وفاة» فيتتفع ولده بماله» أم الولد أقرب وفاة فينتفع 


)١(‏ الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(7) انظر: النكت والعيون »)559/١(‏ ولأبي حيان تعليل آخر حيث قال: 
«وقدَّم الوصية على الدّينء وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية 
بإجماع اهتماماً بهاء وبعثا على إخراجهاء إذ كانت مأخوذة من غير عوض » 
شاقاً على الورثة ثة إخراجها مظنة التفريط فيهاء بخلاف الدين» فإن نفس 
الراز عوط عل أذائة ولذلك سوّى بينها وبين الدين بلفظ «أو» في 
الوجوب. أو لأن الوصية مندوب إليها في الشرع محضوض عليهاء فصارت 
للمؤمن كالأمر اللازم له» والدين لا يلزم أن يوجدء إذ قد يكون على 
الميت دين وقد لا يكون» فبدئ بما كان وقوعه كاللازم» وأخر ما لا يلزم 
وجوده» ولهذه الحكمة كان العطف بأوء إذ لو كان الدين لا يموت أحدٌ 
إلا وهو راتب لازم له لكان العطف بالواو. أو لأن الوصية حظ مساكين 
وضعاف. والدين حظ غريم يطلبه بقوة». البحر المحيط (”؟/ .)١95‏ 

(5) ذكر هذا القول أبوحيان في البحر المحيط ("7/ ١405‏ ) ونسبه لأبي يعللى . 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ )١95‏ ونسبه إلى ابن عيسى 
وقال: وقريب منه قول الزجاج . 

ل 


الوالةاة اله" +:وإل هذا المع أخناالشاعر: : 

ماعلهٌ ذيئ- ولد أيفكله. أمالولة العي؟ 

وهذا الذكر في الآية كالاستطراد» والقصد به يجب أن يتحرّى 
في ماله الوجه الذي جعل له المال» فلا يمنع ذا حقٌ من حقّهء شفقة 
على ورثته» ولاايضعه في غير حقه تفاديًا من انتقال ماله إلى ورثته» 
بل يجب أن يتحرى القصد في ذلك » فليس يدري عواقب الأمورء 
ينولك ادو ا ع عل خرن الاير إل وار 
بحكمه. وقوله : #فرِيصّحة تكد يس أله 4”" ' اسم موضوع موضع 
المصدر”*»: نحو قوله: « كنبا مُوَجَلاً 8 و « ككب اله 
ع 204 ومعناه قسمة مقدرة» وقيل: معتاه حدتما 


(1) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ )١45‏ ونسبه لابن بحر 
وذكره الرازي في التفسير الكبير (9/ /171) ول ينسبه . 

() البيت ليزيد بن الحكم» وهو ضمن قصيدة يوصي بها ابنه كما في شرح 
حماسة أبي تمام للتبريزي. وقال التبريزي: القصيدة من بحر الكامل 
المرفل والقافية متواترة. انظر: شرح الحماسة (7/ 21١1‏ . 

(8) سؤزة النساء» الآية :211 

(:) انظر: جامع البيان (4/ »)25٠0‏ وإعراب القرآن للنحاس »)45٠/١(‏ 
ومشكل إعراب القرآن »)١97 /١(‏ والتبيان(١/‏ 770) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١56‏ . 

000 نالفاي لخي 1 

١ 


لازم(" » وكلا المعنيين يقتضيه لفظ الفريضة . 

قوله تعالى : «# وَلَحَكُمْ نِضَكُ َف مات أذ حك إن أر يكن 
لج ودين كاد َنود كم يع تاكرح نَ4 7" 
لآية . الكلالة : اسم لمن عدا الولد والوالد”©: وقال ابن عباس : 


5 00 5 ( 5 
أسم لمن عدا الولد وورتث الإخوة مع الأب”* 4 وإليه كان 


)١(‏ انظر: تفسير غرائب القرآن (1/ 207717 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
لوا ا لاوا ارو ار وزرق الع الما 1 101 
(؟) سورة النساءء الآية: .١7‏ ونص الآية: «# وَلْحكُمْ نِصد صنق ماخر 


ال 44 


أَروْجَحكُمْ إن لو يكن لهرج ولد إن كان له ول تسد )4 بْعٌ مما 
تَرَكْنّ ين بَمْدِ وَصِيَّةٍ يوُصيرت بها أو ني ول الية يع 


20 5 7 0 000 - مام صم 

كحم د لم يكن لك لذ كاد لحك وَأ لكمن هما 

و 58د مل سك بها أو 1 3 0 وك 
من بعد وَصِيِّةَ توضُورت وَدَبْنِ ىن يور 


رك 


لله أوأمرأء وله ع أو أ موسا سدس فَإِن اا 
أكثر من ذَلِكَ فَهُمْ شر شُرَحكاءُ فى تلت ينا بعد وَصِيِّةَ نوص يبآ أو دَيْنٍ 
لط سي ين ألذ ولت عط عليه 7 

(6) قال الفرّاء: «الكلالة: ما خلا الولد والوالد» معاني القرآن /١(‏ ل01؟) 
وقال الزجاج : «الكلالة سوى الولد والوالد» (356/5). انظر: غريب 
القرآن ص (50”)., والمفردات ص »)7١9(‏ وذكر أبو حيان أن هذا هو 
قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة؛ صاحب العين» وأبي منصور . 
اللغوي وابن عرفة وابن الأنباري والعتبي . انظر: البحر المحيط (”/ /191) . 

(:) وهذا القول هو إحدى الروايتينعن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر: جامع- 

١ 


يذهب”'' ابن عمر""' ثم رجع عنه» ويدلٌ أن الأب ليس بكلالة 


قول الشاعر: 
وإن أبا المرء أحمى له ومولى الكلالة لا يغضب"" 


وروي أن النبي كَلِةِ سّئل عن ذلك». فقال: «من مات وليس 
له ولد ولا والد فورثته كلالة)” )2 وقال بعضهم : الكلالة من لا 
لك ل ل فجعله اسم الميت» وكلا القولين صحيح ء 


البيان (8/ /01)» وأحكام القرآن للجصاص(85/7)» والتكت والعيون 
».)470/١(‏ ومعالم التنزيل(174/7)وتفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 
(1/ 5" ة). ” 
)١(‏ في الأصل (يذهب كان) والسياق يقتضي ماذكرناه. 
(') هكذا ني الأصل (ابن عمر) ولعل الصواب (عمر) قال أبو حيان: «وقالت 
طائفة : هي_أي الكلالة_الخلو من الولد فقط ء وروى عن أبي بكر وعمرثم رجعا 
عنه» . البحر المحيط (7/ .)١95‏ 

(5) البيت في معاني القرآن وإعرابه (315/7) وتهذيب اللغة(9/ 548)» والجامع 
لأحكام القرآن(77/0) ولم أهتد إلى قائله . | 
() رواه أبوداود في المراسيل ص )717/١(‏ رقم )77/١1(‏ مرسلا» ورواه عبدالرزاق 

في المصنف )73١١/1١(‏ رقم »)١91947(‏ والبيهقي في سننه (777/5) من 

طرق أخرى مرسلًا . وأخرجه الحاكم موصو لا في المستدرك (5/ 771) عن أبي 

سلمة عن أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وضعفه الذهبي وقال: الحمّانٍ ضعيف . 

(5) وهذا قول أبي بكر وعمر والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنه . قال ابن كثير : - 
ااا 


فإن الكلالة مصدرء وهو اسم للمعنى الذي يجمعهماء 
فسَمّي به الوارث تارة والموروث تارة» وتسميتها بذلك إما 
لأنَّ النسب قد لحق به من طرفيه» أو لأنّهِ كلَّ عن اللحوق 
نه" :وذلك: أن :الاقسات قربان أحدها:: بالحمق 
كنسبة الأب والابن» والثاني: بالعرض كنسبة الأخ/ والعم. [11/أ] 
وقال قطرب”"': الكلالة لمن عدا الأبوين والأخ 


- «وهوقول علي وابن مسعود» وصحّ عن غير واحد عن ابن عباس وزيد 
بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد 
والحكم» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف بل جميعهم. وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحد» وورد فيه حديث مرفوعء قال أبو الحسين 
ابن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد 
له والصحيح عنه الأول؛ ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد». تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5757)» وانظر : جامع البيان (8/ 7ه -/01). 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ /841)» وأحكام القرآن للجصاص 
(؟/31)» والنكت والعيون (5560/1).» ومعالم التنزيل (؟794/5١)2‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي(1/ 757)» والبحر المحيط (7/ .)١197‏ 

. )85/7( انظر: جامع البيان (8/ ”07)» وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

() هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي, تلميذ سيبويه: كان يرى رأي 
المعتزلة النظّاميّة» من تصانيفه: (معاني القرآن) و (الاشتقاق)» توفي 
سنة 5١7ه.‏ انظر: بغية الوعاة /١(‏ 757)» ونزهة الألباء ص (2))80 - 

١ 


لع وكال يفن : فو انب لكل نوارك 
لقول الشاعر: 

معاي دوو ا للك نهنا ابس 

ولم يقصد الشاعر ما ظنّه هذا القائل» فإنه إنما خصّ الكلالة 
ليزهد الإنسان في جمع المال» لأن تخليف المال لهم أشد من 
تركه الأولاد» وإذا قرئ يورث” فكلالة مفعول» وإذا قرئ 


- وطبقات النحويين واللغويين ص (9)» وإشارة التعيين ص (778)؛ 
وتاريخ بغداد (5/ 2275944 وفيات الأعيان (7/ 574)» وطبقات المفسرين 
.)١65/5(‏ 

. )77١( الواو ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في المفردات ص‎ )١( 

0) وضعف أبو حيان قول قطرب أيضاً. انظر: البحر المحيط (7/ 2)١91/‏ 
وقد عزا الأزهري هذا القول إلى أبي عبيدة والأخفش . انظر: جبذيب 
اللغة (441//9). ظ 

(") ذكر أبو حيان في البحر المحيط (7/ )١91‏ أن هذا قول الراغب . وليس 

(8) هذا عجز بيت وتمامه : 

والمرء يَجمع للغنى وللكلالة ما يسيم 
وهوقي: المفردات ص (7/7505)» والبحر المحيط (7/ 917 »)١‏ وهو ليزيد 
ابن الحكم . انظر : شرح الحماسة .)١١57/75(‏ 

(5) وهذه قراءة الحسن . انظر : المحرر الوجيز (5/ 57)» والبحر المحيط- 

١م‎ ْ 


يورّث”'' فحال للميت . 

فرض الله تعالى للزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد» دخل بها 
أولم يدخل» وجعل له الربع إذا كان لها ولد سواء كان منه أو من 
غيره» وفرض الريع للزوجات إذا لم يكن للميت ولد» والثمَنّ إذا 
كان له ولد» وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب 
الزوجين» إلآ حكاية عن بعض المتقدمين » وأجمعوا أن للزوجة 
الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن» وذهبت طائفة إلى 
أن من لا يرث من ملوك وقاتل يحجب الزوجين والأم» لآن اسم 
الولد يتناولهم» كما يحجب الإخوة الأم مع الولد» وإن لم يرثوا'"'. 


.)١1907//#8( -‏ والدر المصون(”509/7). 

)١(‏ وهي قراءة الجمهور. انظر: جامع البيان (8/ 07)» والمحرر الوجيز 
(57/5)» والبحر المحيط »)١437//7(‏ والدر المصون(709/7). وقد 
ذكر ابن جني أنّ الحسن قرأها: [َيُورتُ] وأن عيسى بن عمر قرأها [يُوَرَثْ] . 
وقال: المعتى :ون كان رجل يورث ووه هالا .. ولكنه جعل مفغول الفغل 
محذوفين» وقال: إِنَ (كلالة) تُعرب على هاتين القراءتين بما تُعرب به على 
القراءة المشهورة. انظر: المحتسب »)١87 /١(‏ وجامع البيان (8/ 07), 
ومعاني القرآن للأخفش »)474/١(‏ وإعراب القراءات الشواذ(١/‏ 7175)» 

. وإعراب القرآن للنحاس »)54٠ /١(‏ ومشكل إعراب القرآن ,))١97 /١(‏ 
وقد أعرب: (كلالة) على قراءة كسر الراء بما أع رما به الراغب . 

0( وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه . وقال الأوزاعي والحسن بن صالح : - 

١*4 ظ‎ 


وقرلاة لول ل أو لكك 006 صل الواصيدقم السدس» 
اادراكو بقا ل ل امدق و امسر اعرسم عل 
أنثاهم” لوعي الاش دواد الام بالل فونه و ١‏ . خوة"”" الأب 
والأء "+ الوزن 36 يغرة يجالا واه مللذ 5 عل حول 


ا (5) عو 020 
الأنشِين © ' ورُوِيَ أن سعد بن مالك" ' قرأ: وله أخ أو أخت 


- المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان. والقاتل لاا يرث ويحجب . وقال علي 
وعمر وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك 
والثوري والشافعي: المملوك والقاتل والكافر لا يحجبون الزوج ولا 
المرأة عن نصيبهما. انظر: أحكام القرآن (؟/ 87) . 

(1)اسووة العاف الآرة 1 

(0) قال السمعاني في تفسير القرآن :)5٠0 /١(‏ «وفيه إجماع أن فرضهم 
الثلث وإن تعددوا وإن كثروا»). 

() في الأصل : (قوله) والصواب ما أثبته . ويقصد إخوة المتوفى لأبيه وأمه . 

(:) قال القرطبي : «فأما هذه الآآّية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى يبا 
الإخوة للأم. .» الجامع لأحكام القرآن (78/0). وانظر: جامع البيان 
»)5١/4(‏ ومعالم التنزيل (7/ »)١8٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
.)558/١(‏ 

(5) سورة النساءء الآية: ١9/5‏ . ظ 

(1) سعد بن مالك : هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهري أبو إسحاق, أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل 
اللهء صحابي جليل؛ مناقبه كثيرة» كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك, 
أمّره عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين وهو الذي فتح مدائن كسرى وقاد- 

١١و‎ 


من أه''". قال بعضهم : لعله فسّر الإخوة بذلك» فظن السامع أنه 
قرأه في القرآن”"'» كما روي عن عمر : فامضوا إلى ذكر الله على 
معنى التفسير للسعي ؛ فظن أنه قرآن» وقوله 3 فهم سر مت 
في اَلّدْتِ» فذلك لتغليب المذكّر وقرىء يوصي بهاء فإذا قرىء 
يوصى بالفتح فصفة الوصية» زإذا نرق كبر الماك كين أن 
تكون صفة للوصية وأن تكون حالاً للموصي”" وقرأ الحسن: غير 

مضار وصيةٍ بالإضافة» والباقون بالتنوين» ونصب وصية على 
المصدر أو على المفعول به”*"» والإضرار أن يقر بمالٍ لأجنبي» ردًا 


- معركة القادسية» توفي بالعقيق سنة 5ه على المشهور . انظر: الإصابة 
»)51١/(‏ وتهذيب التهذيب (7/ 87/4)» والتقريب ص (777) . ظ 

)١(‏ انظر: جامع البيان (4/ 25١‏ 2057 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ /841» 888).» ومعالم التنزيل (؟/ »)18٠١‏ والمحرر الوجيز 
(5/ 47): والجامع لأحكام القرآن (0/ 078» والبحر المحيط (198/7). 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 577). 

(7) الذي عليه عامة المفسرين أنها قراءة وليس تفسيراً. انظر: المصادر السابقة . 

(0) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر : (يوصئ بها) وقرأ الباقون (يوصي) . 
انظر: حجة القراءات ص »)١97(‏ والمبسوط ص ».)١55(‏ والتلخيص 
ص (7157)» والنشر (758/7). وانظر: البحر المحيط (”/ .)١99‏ 

(:) ذكر قراءة الحسن ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 55)» والعكبري في 
(إعراب القراءات الشواذ» /١(‏ 7770)» والقرطبي في الجامع (5/ 2)8٠١‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (7/ »)١49‏ والسمين الحلبي في «الدر المصون»- 

١5 


للميراث» أو يبيع ماله أو شيئاً منه محابياً فيه » أو يبب.» أو يعتق» 
أو يوصي لوارثه قصدًا للاضرار بغيره. 

قولهاتعال : :8 ترك نحخدوة أيّر 2744 الآية. بين ا 
أن ذلك يؤدي بالإنسان إلى العصيان» ونبّه بقوله + 98 وم من يع 
َللَّهَ وَرَسُولَمٌ 4 على وجوب 0 
يوه اا 05 
وقوله: «لك الثلث والثلث. . .72" » قال ابن عباس 0 


.)5١177/7( -‏ وانظر: المحتسب .)١87/١(‏ واملاء ما منّ به الر حمن 
(/,» ونصبٌ [وصيّة] إن كان على المصدر ففيها حيئنذ وجهان: 
أحدهما: أنها مفعول مطلق مؤكد ليوصيكم . وثانيهما: أنها مصدر في 
موقع الحال. وإن كان نصب [وصيّة] على المفعول به فيكون العامل فيه 
[مضار] على سبيل التجوّز. انظر: معاني القرآن للفرّاء 2)5908/١(‏ 
وجامع البيان (8/ 277» والبحر المحيط (7/ 199). 

)١(‏ سورة النساءء الآية: ١7‏ ونصها: # َلك حدو أله ص يول 
لَه وَرَسُوكَمٌ يُدْحْإْهُ جَنَّدتٍ تجرف من تَحْيتَها الأنهدرٌ حيرب 
في ركللك لمر العطية 4 . 

(0) رواه الترمذي في كتاب الوصاياء باب : ما جاء «لا وصية لوارث» رقم 
(35175)» والنسائي في الوصاياء باب : إبطال الوصية للوارث (1/ /47؟)» 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(١‏ جزء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما سأل رسول الله 
ككِهِ عن الوصية فقال له : «الثلث والثلث كثير» رواه البخاري ‏ كتاب - 

١1١/ 


الات 


في الوصية من الكبائر» ثم قرأ# يَإْرَت حُدُوةأسّهِ4”'. وقد 
روي ذلك عن النبي يَكلِا'"» وقال يل إن أحدكم يعمل بعمل 
أهل الجنة سبعين سنة » فإذا أوصى حاف”" في وصيته » فيختم له 
بسوء عمله)”*'» ووصف الفوز بالعظيم اعتبارًا بفوز الدنيا 


الوصاياء باب: «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(225) ورواه مسلم ‏ كتاب الوصية» باب «الوصية بالثلث» رقم 
(2377). ورواه أبو داود فى الوصاياء باب : «ما لا يجوز للموصى في 
ماله» رقم (7834). ورواه الترمذي في الوصاياء باب: «ما جاء في 
الوصية بالثلث» رقم )71١17(‏ وقال: حسن صحيح . 

(1) رواه الطبري في جامع البيان (/ 2250 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 8589)» والبيهقي في سننه (57/ 717/1 . 

(؟) رواه الطبري في جامع البيان (/ 50)» وابن أب حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (/ 8894)» والبيهقئ في سننه (23727/5).» وقال البيهقي عن 
الموقوف : هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن 
داود موقوفاً. وروي من وجه آخر مرفوعاًء ورفعه ضعيف . 

(0) حاف: أي جار وظلم. انظر: مختار الصحاح ص .)١590(‏ 

(:) رواه أبو داود ‏ كتاب الوصاياء باب : «ما جاء في كراهية الإضرار في 
الوصية» رقم (/15851). ورواه الترمذي في الوصاياء باب : ما جاء في 
الضرار في الوصية رقم .)7١1117(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء 
باب: «الحديث في الوصية». ورواه البيهقي في سننه (7/5١7/1؟2)7‏ 
وعبدالرزاق رقم )١1455(‏ والطبراني في الأوسط رقم (70757) وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب . 

١١4 


عم و م ور 
0 


الملوصوف بقوله تعالى : # كل مئع ألدثيا ليق74") والقليل والصغير 
قوضنها سقازيان: 

قوله تعالى : #وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَم وَيَتْصَدٌ حذود م74" 
الآية. كما وصف في مراعاة الحدود ثواب مراعيها وصف في 
تضييعها عقاب متعديهاء وأطلق القول فيهما ليكون عامًا في 
ذلك/ وفي غيره من الحدود التى بيّنهاء وذكر في العذاب الهوان, [11؟/ب] 
كما ذكر”” في غيره الخزي لما عُرف: من عادة كثير من الناس أن 
تقل مبالاتهم بالشدائد مالم يضامّهاء الهوان حتى قالوا: المَنيّة 
ولا الدنيّة"””'» والنارولا العار””' . فبيّن أنه تجمع لهم الأمران. 

قوله تعالى: # وَآلَق يأترت الْمَحِمَةَ 204 الآية. فائدة 


)١(‏ سورة النساءء الآية: لالا. 

(9)“سورة السناء 1142 زتضنها غ1 ومريس عض اله ورسُولة 
حُدُودَم يد كارا كنيد يها َك عَدَار فُهِيركٌ4. 

(6» في الأصل : (ذكره) والصواب حذف الهاء . 

() هذا مثل يُنسب لأوس بن حارثة . يُضرب لمن يختار المسلك الأصعب على 
السهل المزّري. انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/ 20707 والأمثال 
للقاسم بن سلام ص )١١7(‏ و(187)» وجمهرة الأمثال (؟/ 1807). 


(5) المثل في المستقصى للزمخشري »)7051١/1(‏ ومجمع الأمثال (5/ 16”) . 

(1) سورة النساءء» الاية: 6. ونص الآية: # وال يأترت الْفَحِمَّةَ من 
0 عض مه 6 رس سم يه 2 ار 2 
يكم فاستشيدوا عَلِهِنَ أرَيصَةٌ مدحكُم فَإن سبدو فَأَمَسِكوَهْتَ فى 


١ ٠4 


آ ‏ م ل 
ود يَتَعَدّ 


الإضافة في قوله : # من يِسَبِحكُمَ # تنبيه على الحرائر» وقيل : 
تنبيه على المحصنات دون الأبكار» وقيل : على المزوجات أبكارًا كن 
أو ثيّبات”''» قال ابن عباس في هذه الآية» وفي قوله: # وَالَدَانِ 
ينها مِنحكُمَ 4 '' إن الزانيين كانا يُؤذيان بالتعيير والتعزير» 
والمرأة كانت تحبس في البيت إلى أن أنزل الله قوله : « أَلَِيَةُ 


00 ال ماري مس 2 مه روغة سه 
والزافى لدو كل ونحِد يَنْهَا مِأََدَ جَلْرةٍ 74" الآية”*"» وقيل : المراد 


بالآيتين البكران””'» وقوله: 8 أَوَ يجَمَلَ َه طن سبياة 4" : 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة 


)١‏ انظر: جامع البيان (/ 4077 والمحرر الوجيز (55/5)» والجامع 
لأحكام القرآن (0/ 87)» والبحر المحيط (”/ .)7١0‏ وقال ابن العربي: 
«والصحيح عندي أنه أراد جميع النساء» لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي 
ذلك وعمومه». أحكام القرآن(١/‏ 7”00). 

(5) تور اناده الآية :11 

(0) سورة النورء الآية: 7. ظ 

(5) انظر: جامع البيان (8/ 5/)» وتفسير القران العظيم لابن أن حاتم 
(0/ 897, 897).» وأحكام القرآن للجصاص (75/ .)٠١5‏ 

(5») هذا القول مرويّ عن السدي وابن زيد وسعيد بن جبير وهو اختيار ابن 
جرير الطبري وذلك في الآية الثانية دون الأولى. انظر: جامع البيان 
(0/ 485, “0)87 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ("/ 2)896 
والنكت والعيون »)5772/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١//ا٠5).‏ 

(5) نيزر ة انا اللي 16م 

١6 


والرجم”""» وهذا مما استدل به من ادّعى جواز نسخ القرآن 
بالسنة”"' » ومن أنكر ذلك”" فله من ذلك أجوبة : أحدها : أن هذا 
كان حكمًا مقيدًا بوقتء» لقوله : # أَوَ حمل ألدَهُ طن سبلا © . 
وتقديره: أمسكوهن إلى أن يتبين لكم حكمهن». فصار ذلك 
بالكتاب معلومّاء وإنما حظ السنة فيه بيان قدر الزمان» الذي 
وقته الكتاب مجمله”* . والثاني: أن الأذى كان في الأبكاراللاتي 
لم يتزوجن., والحبس في المتزوجات منهن قبل الدخول» بدلالة 


)١‏ لفظ الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
يك : اخذوا عنيء خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلا. . .» فذكره. 
رواه مسلم في كتاب الحدود» باب : حدٌ الزنى رقم .)١5950(‏ 2 

(0) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والجمهور. انظر: الكلام على نسخ 
القرآن بالسنة في : أحكام القرآن للجصاص »23١17/7(‏ والمستصفى للغزالي 
»2”5/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2)518/5 
وللامدي ,.)7١17/”(‏ والبحر المحيط (7/5 227١7‏ وإرشاد الفحول ص 
(0» وقال ابن عطية: «وهذا الذي عليه الآئمة المحققون أن السنة 
المتواترة تنسخ القرآن إذا هما جميعًا وحي من الله ويوجبان جميعاً العلم 
والعمل» المحرر الوجيز (5//5). 

() كالشافعي وأحمد. انظر: التفسير الكبير (9/ »)١88‏ والبحر المحيط 
(/07٠2»؛»‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص .)٠١١(‏ 

(:) انظر: معالم التنزيل (7/ 2»)١18١‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 271/9 
والبحر المحيط .)7١5/7(‏ 

١:١ 


قوله : # من يسَآبِكمْ 4 » ثم نسح حكم الحبس والأذى في 
الأبكار بآية الجلد» وأمًا البح قد اج سكيدامن الو : 
ولهذا قال عليّ عليه السلام حيث جلد محصئا ورجمهء فسئل عن 
ذلك؟ فقال : «أجلده بكتاب الله» وأرجمه بسنة رسوله ه00 , 
فدل أنه لم يفهم من سنة النبي نسخ الآية. والثالث: أن حكم 
النسخ وقع بقرآن» قد رفع تلاوته» وبقي حكمهء وهو ما روي 
عن عمر رضى الله عنه : كان مما يق رأ في القرآن: الشيخ والشيخة 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله» والله عزيز حكيه”" . فهذه 
أقوال عامة المفسرين» وأما ابن بحر فإنه قال: المراد بقوله: 
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ولي يَأتيرح الَْحِسَةَ من يسَآبِكُمْ 4. وبقوله: # وَآلَدانٍ 


(1) انظر: جامع البيان (8/ 81-81)» وأحكام القرآن للجصاص (؟1/ 2٠١1‏ 
» والنكت والعيون »)577/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني :»5٠5/١(‏ 
٠‏ 5). والجامع لأحكام القرآن (5/ 81)» وهو قول السدي وقتادة . 

) أثر علي رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الحدود باب: رجم المحصن, 
رقم (5815), وفيه أنه رجم امرأة لا رجلا. وانظر: المحرر الوجيز 
(5/ 050)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 81) . 

(*) أثر عمر في الرجم أخرجه أبو داودكتاب الحدود_باب: في الرجم» رقم 
(551)» وابن ماجه_كتاب الحدودء باب : «الرجم» رقم (71007) من حديث 
ابن عباس . وأخرجه أحمد في المسند (7/ “1417) من حديث زيد بن ثابت . 
وانظر: المحرر الوجيز (5/ 54)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 2757 . 

١14 


يأيننِهَا نكم 4 ما يتعاطى الرجال بعضهم من بعض » والنساء 
بعضهن مع بعض » وبقوله : # لَه و4" '' ما يتعاطى الرجل 
مع المرأة» قال: ولا نسخ في ذلك» قال: ويدل على ذلك أن 
#وَآلق يأترح * متضمنة للإناث فقطء # وَأَلَدَآنِ4 يتضمن 
المذكرين» قال: ولايصحٌ أن يقال: إن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا 
غلب المذكرء لأن ذلك إنما يكون حيث تقدم لهما ذكر» نحو 
قوله : « إن لْمتلِييت وَالْسَسْيِمَتٍِ 74" قال : وقد روي عنه وَل : 
«مباشرة الرجل الرجل زنى» ومباشرة المرأة المرأة زنى)” "2 
وهذا الذي قاله وإن ساعده اللفظ فعدول عن سنن السلف”*' . 


. 7 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب. الآية: 768. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 7777): وفي شعب الإيمان (4/ 
0 رقم (210) من حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظ : «إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» وعزاه ابن حجر في 
التلخيص (5/ 77) للبيهقي وأبي الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في 
الكبير وقال: «وفيه محمد بن عبدالرحمن القشيري» كذبه أبو حاتم. . 2١‏ ولم 
أقف عليه بهذا اللفظ في المعجم الكبير للطيراني . 

(5) انظر قول ابن بحر والرد عليه في: التفسير الكبير (9/ »١481/‏ 2)18/8 
وتفسير غراتب القرآن (7/ 377 7)» والبحر المحيط (7/ 5 .)7١‏ وذكر قوله 
السمعاني أيضاً في تفسير القرآن 077/10 4) ولم يذكر قائله أوالردعليه . 

١١4+ 


قوله تعالى : # وَأَلَذَانِ ينها مبحكم ْنَا م74" الآية 

قد ذكر تفسيرها في الآية المتقدمة» 0 
الزانيان» يعني المتعاطيين اللواطة» يُعبّر عنها بالفاحشة"'" . 

وقد رُوي عن النبي يكَكِةٍ أن «اللواطة الزنى الصغير»” '*. وظاهر 
قوله : # كت نابا وَأَصَلَحَا فأَعْرضصُوا عَنْهُ نهم 4 يقتضي أن التوبة 
تسقط الحبس والأذى عن الزانيين”'» وقد قيل : الإعراض عنهما 

هو ترك التثريب”" المذكور في قوله يك : «إذا زنت أمة أحدكم . 

الخبر / إلى قوله: «فليبعها ولو بضفيرء ولايُثرّب عليها»"؟. [511//] 
ا .< وَالدَانِ يها مِنحكُمَ كتَادوهُمَا 


كإيك تايا وأصلكًا اك ا ضواعنهما | ] إذَآمه كاد واب تَحيكا ف 
(0) انظر: جامع البيان (8/ 87)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(*/ 846).» ومعال التنزيل (؟/ »)١87‏ والبحر المحيط (9/ 4 .)750527١‏ 
() لمأقف عليه ولكن وردعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي يك قال 
في الرجل يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى». رواه أحمد في المسند 
.)2١187/(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(718/5): رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط . وكذا قال المنذري في الترغيب رقم (701/5) . 

(5) وهذا اختيار الطبري. انظر: جامع البيان (// 88)» والنكت والعيون 
(57/1).» والبحر المحيط )7١17/(‏ . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5787/1١(‏ ومعنى التثريب: 
التعيير والاستقصاء في اللوم. انظر: مختار الصحاح ص (87) . 

(7) رواه البخاري ‏ كتاب البيوع» باب: بيع المدبّر )59١/5(‏ رقم (7511775). - 

١١5 


ول تعال : رقن لقصة عل قر رس بتنعؤة ه114 
لوي رع ست بحو أ بال 
من قريب إذا بدر منه سوءء وقوله : لا جهو فيه أقوال: الأول : 
يأتيه سهوًا من غير قصد إلى الفاحشة”" . الثاني ي : عن جهل بكونه 
0 ا بع كن لالط كر ةرد در 


؟. الرابع : أنيعلمه ويعلم عقوبته» لكن يتبع شهوته ا 


- ورواه مسلم: كتاب الحدود. باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
1318/7 ) رقم (1707). ورواه أبو داود: كتاب الحدود. باب: في 
الأمة تزني ولم تحصن رقم (4410). والترمذي في كتاب الحدود وقال: 
حسن صحيح» باب: ما جاء في الرجم على الثيّب رقم .)١577(‏ 
ارماك هيات : إقانة الخدرد عن 1121011 نا رت 1190 

)١(‏ سورة النساءء الآية: ١1‏ ونضّها: # إِنَّما التَوَبَةٌ عَلَ ألو اذبح يَعْمَلُونَ 
السو هلز دوين ري تأزكيك ينوت َه ليم وكات أ عَلِيمًا 
حَحكيا . 

(0) نقل أبو حيان هذا القول عن الماتريدي في البحر المحيط (؟7/ )7١/‏ . 

(5) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط )7١١/8/7(‏ ولم ينسبه . 

(5) ذكراء ا . المحرر الوجيز (5/ 85). 
وذكره الطبري عن ؛ بعض أهل العربية ورده» ويبدو أنه يقصد الفرّاء . 
انظر: جامع البيان (4/ 47)» ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 2559 والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 97). 

(5) وهذا اختيار الزجاج . انظر : معاني القرآن وإعرابه (2797/1)» والوسيط- 

١١ه‎ 


ومرتكب الذنب وإن كان يعلم كونه ذنباً يقال له جاهل» ومن 
هذا الوجه قال مجاهد : الجهالة : العمد”''» وقول من قال: الجهالة : 
المعفي””" نعان هذا لأن كل معصية جهالة» وإن لم يكن كل 
جهالة معصية» وقوله: #اثمّ يسوَبُوت من قَرِيبٍِ * أي قبل 
الموت”""» بدلالة قوله يكيِّ: «إن الله يغفر لعبده مالم يقع الحجاب» . 


(717/5)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 97)» والبحر المحيط .)7١8/7(‏ 

)١(‏ وهذا مروي عن مجاهد والضحاك وضعّفه ابن جرير. انظر: جامع البيان 
»)4١ ,.35٠ /0(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ /891)» 
وتفسير مجاهد ص »)77١0(‏ والنكت والعيون »)555/١(‏ ومعالم التنزيل 
»)١85/5(‏ والمحرر الوجيز (5/ ”07)» والبحر المحيط )7١/8/(‏ . 

)١(‏ وهذا قول كافة الصحابة. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي يَكةِ على أن 
كل معصية فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلا وهو قول ابن عباس والسدي 
وأبي العالية ومجاهد وابن زيد واختاره ابن جرير الطبري . انظر: جامع 
البيان (8/ 2,89 »)4٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ /2)891 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (59/7)» وإعراب القرآن للنحاس 
(0 66 )». والنكت والعيون »)555/١(‏ والوسيط (؟5757/5 77). 
ومعالم التنزيل (7/ »)١85‏ والمحرر الوجيز (5/ 42017 والجامع لأحكام 
القرآن (0/ 47)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 579 ) . 

(*) وهذا مروي عن الضحاك وعكرمة وقتادة وابن زيد وأبي قلابة والحسن 
والضحاك» واختاره ابن جرير الطبري . انظر : جامع البيان (8/ 45-95): 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/ 4894» 849).» والنكت والعيون- 

١١5 


قيل: يا رسول الله : وما وقوع الحجاب؟ قال: «موت النفس 
مشركة0('» وروي : من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه»”"' 
وسُمّي مرةً قليلا” " لقوله : فل مم لديا ِيلُ74*' والقريب والقليل 
في نحو ذلك يتقاربان» وقال بعضهم: نبّهِ بقوله : 0 
قريب على لطيفة» وهي أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً صدأ قلبه» فإن 
أقلع زال صدأه. وإن استمرّ رين على قلبه وإن لم ينزع طبع عليه 
وأقلء ثم يتعذر عليه الرجوع ‏ وعلى ذلك نبّه بقوله في قصة 
لنافقسين”” «إث منبشم بالود ول مرّوَأفْمدُوأ مم الخللفيت 004 
فإذا كا 3 كذلك فحق لمن بدرت منه بادرة أن يتداركها قبل أن 


»)575/١( -‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)508/١(‏ ومعال التنزيل (؟/ »)١854‏ 
والجامع لأحكام القرآن(0/ 47)» وتفسير القرآن العظيم لابنكثير )579/١(‏ . 

(1) رواه أحمد (5/ 11/5)» والحاكم (5/ /751)» والبخاري في التاريخ الكبير 
(/2©2/5 وقال الحاكم: صحيح . ووافقه الذهبي. وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور (7/ )55١‏ إلى ابن مردويه . 

(0) رواه البخاري في التاريخ الكبير )5717/١(‏ بهذا اللفظ. ورواه الطبري 
(05/5) بلفظ : من تاب قبل موته بفواق ناقة» ورواه الحاكم (5/ /2)701 
والخطيب في التاريخ (8/ 7117 بلفظ : من تاب قبل أن يغرغر 

(5) في الأصل : (قريباً) وهو خطأ والصواب ما أثبته . 

(4:) سورةالنساءء الاية: لالا. 

(5) في الأصل المتلفقين» وهو تصحيف. والصواب ما أثبته. 

(5) سورة التوبة» الآية: 87. 

١١ / 


تصير الشهوة مستولية عليه » فتأبى الطباع على الناقل . 
5 5 رءءس ‏ مم يوسما تم ت هاعر مه 
وقوله تعالى: # وَلَبَسَتٍ أَلتَوَبَة لِلَذِ يعْمَلُونَ أَلَسيَعَاتٍ 
يه له له ل 4 ِِ ع عِِ ُِ 
حََّ إِدًا حَصَرَ 7#" الآية . أعتدنا. قيل : أصله : أعددناء فأبدل 
من إحدى الدالين تاء» وقيل : هو أفعلنا من العتاد أي العدة» وهو 
ادخار الشىء قبل الحاجة إليه”""» والله تعالى غنى عن الإعداد» 
وإنما القصد أنه لا يعجزه عذاهم حيث شاء» والسيئات ههنا 
عبارة عن الشرك والكبائر. وحضورالموت: معاينة ملك الموت . 
ع ءِِ 
ين تعالى أن التوبة تفوت إذا أخّرت إلى ذلك» ولذلك لم ينفع 
إيمان من آمن عند رؤية العذاب» حيث قال تعالى : # َل يك 
2-4 5 8 10 رج ولج رعذ 5 سود عر له آل ذه 
ينْفَعهُم إيمُمهُم أَوأبسَ] 4" ""» وقال : # يوم يق بَعَضُ ايت رَيَّك . 
لاقع نفس إِيمئها لَرَتَكْنْ َامَئَتَ 4”*' الآية» وقوله : 9# حو إِذاجَآء 
أحدهم الْمَوَثُ َال رب أرجعونٍ 2 لعل عمل صِسَا #'*) الآية. 
9 “سورة الشاء» 1لآ2 18-1 ونعين الآية 2:4 وَلميّ التوية لدي 
يَعَمَنُوْنَ ألتَسِيَعَاتٍ حَهَّه إِدا حَصَرٌَ أَحَدَهُم الْمَوَتٌ فَالَ إِيْ مت أَلْعنَ وَل 
ل نَيَمُووْب وَهْمْ حكْفَادُ وكيك أَعَتَدَاكُمَ عَذَابًاألِمًا4 . 
(5) انظر: جامع البيان (8/ 423١‏ والمفردات ص (050)» وبصائر ذوي 
التمييز (7/ 18). 
(") سورة غافرء الآية: 0/. 
(5) سورة الأنعام» الآية: 19/8. 
(0) سورة المؤمنونء الآيتان: 299 .٠٠١‏ 
١١‏ 


بد امعان يه : « أت يتمذ الث 4 
وتاركين للعمل والإيمان وهم المعنيون بقوله : « وخ كدانه. 


قوله تعال : « يتابيها أءامثْو لابجل لك أن ترثاإنسآء كين4”" الآية. 


العضل : واي وعضلت 
الدجاجة بيضهاء والمرأة بحملهاء والبقعة بأهلهاء وداء عضال 
منه' "2 ومعنى قوله : 9 أن تر وأ ليآ ك4 ما روي أن الرجل إذا 
مات في الجاهلية يرث امرأته ورثتة : حا كان أو ابئًا من غيرهاء فإن 

شاء تزوجها بالصداق الأول» وإن شاء زوّجها وأخذ مهرها”*'؛ 

1) سورة النساءء الآية. : 19 ونضّها: « يَتأيّه ألرِسِنَءَامَئُوا لايجِلٌ لي 
ل امم دعبأ ينين ما + نشوم لأ 
أبنت بشسكة ميت وشوش بالتقزوو ون كمقتوقن صب أن 
1 أهَدنْه يواه 0 

(5) انظر : جامع البيان (8/ »25١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ ,)37١‏ 
والنتكت والعيون ».)557/١(‏ ومعالم التنزيل (1857/5١)»؛‏ وتفسير القران 
العظيم لابن كثير .)54١/1١(‏ 

(5) انظر: العين /١1(‏ 7078)» ومعاني القرآن وإعرابه(7/ :)7١‏ ومجمل اللغةقص 
(075)» والمفردات ص »)01/1١(‏ حيث قال الراغب: «وعضلت الدجاجة 
مفو وال أء دكاتي عدر مهيا . وداء عضال : صعب البرء» . 

(4) ورد هذا الأثرعن ابن عباس رضي الله عنه . رواه البخاري في صحيحه _- 

١:4 


وقوله: (كرها)» وقرئ: (كرها)"'' . قال الغُرّاء : ما أكره عليه 
الإنسان فكره وما كان من قبيل نفسه فكره”” » وقوله : #ولاد . 
صوصن قيل : هو نصب معطوف على قوله : #[ أن تَرثوَأ74” , 

وذكر أن في قراءة عبدالله/ (ولا أن تعضلوهن”*' » وقيل : هو ١:11‏ ب] 


- كتاب التفسيرء باب: « لا يحل لَك أن ترنوأ أليْسَآه ه يما 4 رقم (401/9), 
والعارى واج الويا0 80 1" .)٠‏ 0 
باب: قوله تعالى : « لا يحِلٌ لم أن يوأ سآ كا . . 4. رقم 
»٠(‏ والبيهقي في سننه (/1/ 178) . 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف (كرها) بالضم . وقرأ الباقون (كَرمًا) بالفتح . 
انظر: حجة القراءات ص ».)١50(‏ والمبسوط ص ,.)١60(‏ والتلخيص 
ص ("5 7). والنشر (75/8/5). 

(5) لم أجده في معاني القرآن للفراء» ولكن ذكره النحاس ونسبه إلى الفرّاء . 
انظر: معاني القرآن للنحاس (547/5). وذكره أبو حيان في البحر 
الع 1 515) رديه للداده وذكوراانن يله ف سم الكزادات 
ص )١199(‏ ونسبه لأبي عمرو. وقال الكسائي : الكرْهُ والكزه بمعنى 
واحد. انظر: معاني القرآن للكسائى ص »)١١7(‏ وانظر: غريب القرآن 
للسجستاني ص (7960) . ١‏ 

() انظر : معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 225059 وجامع البيان (8/ »)١١54‏ ومعانيٍ . 
القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)7١‏ وإعراب القرآن للنحاس »)547/١(‏ 
والمحرر الوجيز ,»)25١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 4245 والبحر 

.)5١7/9( المحيط‎ ٠ 

(:) ذكر هذه القراءة الفرّاء في معاني القرآن (1/ 709)» والطبري في جامع - 

١ 


جزم على النهي”''. قال ابن عباس وقتادة: المنهي عن العضل 
الزوج إذالم يحتج إلى المرأة» فيمسكها رغبة في مالها""' » وقيل : 
بل الوارث المانع لها من التزوّج على سّنَّةَ الجاهلية” '"» وقيل : بل 
الولي”*'» وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل» فيصحٌ أن 
يكون خطاباً لجماعتهم ‏ والفاحشة المذكورة ههنا قال الحسن : 
هي الزناء وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك”*': وقال 


البيان (/ »)١١5‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ »)37١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن »)5577/١(‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (5/١5)غ2‏ 
والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن /١(‏ 1794)» والقرطبي في الجامع 
(45/5).» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 427١7‏ والسمين الحلبى في 
الدر المصون(7/ 578) . ْ 

. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان »)١١7/8(‏ والنكت والعيون »)477/١(‏ وهو 
مروي عن ابن زيد والشعبي والضحاك . 

انظر: جامع البيان (8/ ١ 2٠١١‏ »)). والنكت والعيون 2))5557/١(‏ 
وهذا مروي عن ابن عباس والحسن وعكرمة . 

(8) انظر: جامع البيان (4/ »)١١ 2١١7‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (407/5)» وأحكام القرآن للجصاص »23١9/5(‏ والنكت 
والعيون ».)557/١(‏ والبحر المحيط (7/ »)7١7‏ ورجح الطبري وأبو 
حيان أن يكون الخطاب للأزواج. 

(5) انظر: جامع البيان (4/ »)١١5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم- 
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ابن عباس : هي نشوزها'''» وقد تقدَّم الكلام في الخُلع وجواز 
أخذ الفدية عن البضع”'"'» وقال الزبيري”" : الاستمناء من 
العضل» وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله : 
« كَأَمَسِكْوْضتَ ف الْمِيُوتٍ ”:2. وذلك قبل نزول الحد. 
وقوله: #وَعَاشْرُوهْن يالْمَعْرَوفِ # أي حسب ما يعرفه العقل 


(#/ة90)., وذكر ذلك عن ابن عباس قال: وروي عن ابن مسعود 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات» 
والضحاك في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن 
سيرين وأبي قلابة» وعطاء الخراساني وأبي صالح والسدي وزيد بن 
أسلم وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. وانظر: التكت والعيون . 
(557/1). 

(1) انظر: جامع البيان »)١1١7 »1١7/4(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (7/ 5 40)» والنكت والعيون »)557/١1(‏ وهو مروي أيضاً عن 
الضحاك وعائشة وابن مسعودء وقتادة. 

(0) انظر: تفسير الراغب (ق 57 -١‏ مخطوط) . 

الزبيري : الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم الزبيري أبو عبدالله فقيه 
شافعي ثقة» كان إمام أهل البصرة في عصرهء عالم بالحديث والتفسير» 
من مصنفاته «ناسخ القران ومنسوخه» توفي سنة 1١اه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد »)41/١/4(‏ وطبقات المفسرين 42١187 /١(‏ والأعلام 
(0/ 7؟:). 
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والشرع”'"» وقيل: هو النصفة والنفقة والإجمال في القول”" . 
وفي قوله  :‏ وَإِن «هْسموهنّ فصسوح أن تَكْرَهُوأ عا الآية . 
لي ا ا 0 
أحدهما : أن لايجب للإنسان أن يتبع الهوى» بل يفعل ما يقتضيه 
العقل والشرع . والثاني : التنبيه على كراهية الطلاق المدلول عليه 
بقوله يك : «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق»”"'. ورُوي 
عنه بك : «تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله [لا]!؟» يحب الذواقين 
والذواقات»””'» وقال بعضهم : ذلك تنبيه أنه ربما كانت الكراهية 


)01 انظر : جامع البيان (8/ .)١75١‏ 

(0) وهو قول الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 207١‏ والوسيط 
(؟/59). 

(7) رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : «في كراهية الطلاق» رقم (2)7511/8 
ورواه ابن ماجه ني كتاب الطلاق» الباب الأول» حديث رقم 2))5١١148(‏ 
ورواه ابن عدي ني الكامل (5/ 771)» وابن الجوزي في العلل (578/5) 
وقال: هذا حديث لاايصح . وضعفه الآلباني في إرواء الغليل رقم (50 .)7١‏ 

(:) مابين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبته من مصادره. 

() رواه ابن أبي شيبة بنحوه (0/ 07؟)» والطبراني في الأوسط رقم (/0785, 
والجصاص في أحكام القرآن (؟/ 242٠١١‏ وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 
(5/ 5”*”) إلى البزار والطبراني في الكبير والأوسطء وقال: أحد أسانيد . 
البزار فيه عمران القطان» وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره . 
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تعرّض لمصلحة» قال : وذلك حثٌّ على مفارقتها حيث عدم 
موافقتهاء ا وغل هذا قله 


آذآ مور 


تعالى : « وَإِن تعر يفْ لَه كلا ين سَعَحَه 74" . 
قوله تعالى : # وَإِنَّ أَرَدتّمُ أسَيِبَدَالَ روج 574 'الآية . البهتان : 

الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته. ويستعمل في الفعل استعمال 

الصدق الكو 0 ولذلك قال ابن عباس : بهتانا: ظلما 
كبيرٌاء 8# وَإِنْمَا مُمِينًَا4 : ذَنْباً ظاهرًا””'. بيّن أنه لا يجوز لكم 

)01 ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ )7١5‏ ونسبه للأصم . ثم 
قال: وهذا القول بعيد من سياق الآية . 

(0) سورة النساءء الآية: .١1٠‏ 

(5) سورة النساءء الآية: ٠١‏ ونصّها: «اوَإنَ أَرَدتُمُ أسْيَبَدَالَ رَوْجِ كحكارت رج 
وَمَاتَيَشُمْ إِحَدَسْهُنَ قَنطارا فَلَا تَأْحُدُوأْء منة كبا أتَأَحْدُونَمٌ مسا دَإِهْماِيمًا» . 

(5) قال أبو عبيدة : «مبتاناً: ظلماً» مجاز القرآن »)١١١ /١(‏ وانظر: تفسير 
غريب القرآن ص (2577)» وقال الزجاج : «البهتان: الباطل الذي يتحير 
من بطلانه» معاني القرآن وإعرابه »)7١/1(‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس - 
(58/5)» وتهذيب اللغة للأزهري »)715١/5(‏ ومجمل اللغة ص (85)» 
والمفردات ص »)١58(‏ والبحر المحيط (”/ )7١108‏ . 

(5) الوارد عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: #بهتاناً© أي حراماً. 
##وإثماً مبينً© أي ظلماً بيناً. ورد هذا في التفسير المنسوب لابن 
عباس المسمى : قوير النقان مو قير ان عباس» ص (88) وهذا 
التفسير لا يجوز الاحتجاج به لأنه مروي من طريق الكلبي عن أبي - 

١١64 


الرجوع فيما أعطيتموهن طلقتموهن أو أمسكتموهن» وخصصّ 
حال سي وذلك توكيد لقوله : 
و0 لسار 4 ولد امن ستثنى من ذلك المطلقات قبل الدخول 
5 "» لقوله : # إن طلقمو 0 
هن ورِيصَّةٌ فيصِفٌ ما وضْمم | لَه * أن يَعَمُورس 04 واستثنى 


م« ردص -« 


أيضًا حال الافتداء المذكور في قوله : 36 جح علا قدت 
00 الآية منسوخة بقوله : »ا إل أن ينا ا 220 والصحيح 
اك الس م ا وقد تقدم ذلك في سورة البقرة”", وروي 


- صالح عن ابن عباس . والكلبي ذكره الذهبي في الميزان (504/7) 
وقال: "يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسيرء وأبو صالح لم ير 
ل ل لل لي 

.١9 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)نظن الكت والعيوق (0:511)» وتنسين القرآن للتسمعاق (0021/1: 
وأحكام القرآن لابن العربي .)7518/١(‏ 

(7) سورة البقرة» الآية: 7717 . 

(5) سورة البقرة» الآية: 774» وانظر: أحكام القرآن لابن العربي(١/ .)١980 ١95‏ 

() سورة البقرة» الآية: 779. 

(5) انظر: جامع البيان (171/4)» وأحكام القرآن للجصاص 2)١1١١ /١(‏ 
والتكت والعيون »)4717/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)754/1١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (0/ .)٠١7 03١١‏ 

0 انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق ؟07١).‏ 
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أن رجلا كان عليه لامرأته من صداقها ألف دينار» فوضعتها له 
فطلقها وتزوج غيرهاء فارتفعا إلى عبدالملك فقال : رد عليها . فقال: 
أليس الله يقول : # ون طبن لَك عَن عي ينه دسا فَكلُوه 237 فقال : اقرأ 


جل سرجه 


8 . ص + و > وم 5 ره مرو 34 
الاية الأخرى: #وَإِنْ أردتّم أَسَْيَبَدَالَ زوج محكاردت رَوْج4”"' الآية . 


قوله تعالى: « وَكَيِفَ تََحَدُوتَ وَقَدْ أفْفى بتكم إِلّ 
بَعْضِ 74" الآية . يقال: أفضى إلى فلان أي وصل إلى فضاء منه 
أي سعة غير محظورة”*'» فمن الفقهاء من جعل ذلك عبارة عن 
الخلوة حصل معها المسيس أو لم يحصل”*' ومنهم من جَعَلَه 


(1)عوؤة التساءة الآنة 1 

(؟) سورة النساءء الآية: .7١‏ 

)سور التساء الآيه 014 وزنضن لكيه < وَكيْف تاحدولم وود أفعي 

(5) انظر: العين (7/ 584)» حيث قال الخليل : «يُقال أفضى فلان إلى فلان 
إذا وصل إليه: وأصله أنه ضار في فرجته وفضائه» وانظر: غزيب القرآن 
للسجستاني ص (04)»: وتهذيب اللغة (؟5١/75),‏ وأحكام القرآن 
للجصاص »2)١١١/7”(‏ والمفردات ص (575)» وأحكام القرآن لابن 
العربي )75137/١1(‏ . 

(5) وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبي حنيفة 
والكلبي والفراء. انظر: معاني القرآن /١(‏ 427559 ومعاني القرآن للزجاج 
»)7١/5(‏ وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/7(‏ والتكت والعيون- 
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كناية عن المسيس» وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد والسدي”'' , 
ونبه أن المهر بإزاء ذلك المعنى » وقد نلتموه منهن فلا حق لكم إِذَا 
عليهن» والميثاق الغليظ : قيل”"' هو ما قاله كك : «أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”" » وقال مجاهد : الميثاق كلمة 
التكاح”*'» وقال الحسن: هو قول:/ ا فَإِمْسَاكَا مَعْرَوِ أو 1/7701] 


»)577/١( -‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)5٠١/١(‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ 207717 واختار هذا القول. والبحر المحيط (717/7). 

)١(‏ وهذامرويّ أيضأعن ابن مسعود وهو قول ابن جريرالطبري . انظر : جامع البيان 
».)١55 175 /8(‏ ومعاني القرآن للزجاج 2»)71١/7(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/408)» والنكت والعيون 2»)557/١(‏ وتفسير القرآن - 
للسمعاني :»)5٠١ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 20777 وححكي عن 
مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : يستقر المهر بالخلوة . الثاني : لاا يستقر إلا 
بالوطء . والثالث: يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. قال: والأصح استقراره 
بالخلوة مطلقاء ويليه في بيت الإهداءء وأماوقوفه على الوطء فضعيف . 

(0) هذا قول الربيع ومجاهد وعكرمة . انظر : جامع البيان (4/ 2179 2)17١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (4094/7)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 47 5). ظ 

() رواه ابن جرير الطبري »)١١8//(‏ ومسلم في كتاب الحج» باب : «احجة 
النبي كلا رقم .)١114(‏ وأبو داود في كتاب المناسك» باب: صفة حجة 
النبي يَكِْةٌ رقم )١905(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 

(:) انظر: جامع البيان (4/ 21748 »)١719‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي- 

١١ /اه‎ 


تَسَرِيما وم يلِحْسَنٍ 2174 , وقيل اقول الذين فر 7 0 وكل ذلك 
يصح إرادته بالميثاق . 


قوله تعالى : [ وَل شَكحْوأمَا نكم َابآؤْكم 74" الآية . 
اختلفوا في التكاح ههناء فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع , 
وقال : هو حقيقة فيه» فَحَدَّموا كل امرأة باضعها الأب حلالاً أو 
حراماً على الابن”*' . وحمله الشافعي على العقدء وقال: هو 
حفيقة فيه » ولم يحرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها أبوه دون 


- حاتم (*/ 409)» وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/7(‏ والنكت والعيون 
(7/0» والبحر المحيط )75١57/75(‏ . 

)١‏ سورة البقرة» الآية: ١79‏ . وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة 
والسدي. انظر: جامع البيان (2177/4 2»)١78‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/ 404)» وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/7(‏ والتكت 
والعيون(١/557)»‏ والبحر المحيط (7/ .)7١57‏ 

(0) يزفونها: يهدونها إلى زوجها. انظر: المصباح المنير ص (95). 

8 جووة الثساء» الانة: #تونصها : « وَلَا تَكْحوأْمَا نكم ا بَاوْكُم ير 
لِنَسَك إ لَامَاقَد سَلفَ إِنَّمُ حكان فَصِنَّهُ وَمَقَتَا رسآ سبياا4 . 

(:) انظر: قول الإمام أبي حنيفة وأدلته في: التفسير الكبير »)١0 /٠١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (؟/8/ا7» 06714 وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
.)١3١١117/5(‏ وذكر الأزهري عن الليث : أنه : «لا يعرف شىء من ذكر 
التكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى التزويج . .» انظر: #بذيب اللغة 
»203١7/5(‏ وقال الخليل: نكم يكح تكحاً وهو التبضع (أي الوطء) 
ويجري نكم أيضا مجرى التزويج» انظر : العين (/ 57) . 

١4 


من زنى بها”''» والصحيح أنه للعقد» لأن أسماء الجماع والفرج 
والغائط في لسانهم كنايات”""» وذلك أنهم لما عنوا بإخفاء هذه 
الأشياء أخفوا أيضاً أسماءهاء فعدلوا عن التصريح إلى الكنايات» 
حتى إنهم متى عرف فيما بينهم كناية في يء من ذلك عدلوا إلى 
كناية أخرى» ومن تتبع كلامهم عرف ما قلته» فكيف يستعيرون 
لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم منه” ”'» ثم لا خلاف أن العقدية 
مراد»ء ولا خلاف أيضًا أن الوطء بملك اليمين يجري مجرى العقد 
في العقد يهاء وقوله : # مائَكمءابآؤْكُم4 قيل : هو في موضع 
المفعرل» فوضع ما الذي هو للجنس موضع من الذي هو 


))١١17 انظر: قول الإمام الشافعي في : أحكام القرآن للجصاص (؟/‎ )١( 
وما‎ )١5/١٠١( والتفسير الكبير‎ »)3737١ /١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
. )71/9 بعدها. وتفسير غرائب القرآن (؟/‎ 

(؟) فالجماع في الأصل : الاجتماع» والفَرْجٌ في الأصل : كل فرجَةٍ بين شيئين» 
والغائط : المكان المنخفض . ثم كني بها عن الوطء والعورة والعَذْرَة. 
انظر : العين »)٠١9/5(‏ والقاموس المحيط ص )5١7(‏ و(510). 

بيّن الراغب رأيه أكثر في المفردات» إذ قال: «أصل النكاح للعقد. ثم 
استعير للجماع» ومحالٌ أنيكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد» لأن 
أسماء الجماع كلها كنايات» لاستقباحهم ذكرّه كاستقباحهم تعاطيه؛ وتحال 
أن يستعير من لا يقصدٌ فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه». 
المفردات ص (877) . 

١64 


للنوع”''» وقيل: معناه لا تنكحوا كنكاح آبائكم» فما في موضع 

المصدر””"2ء وقوله: 8 إِلّا مَا قد حلت 4. قال: بعضهم: 

معناه بعدما قد سلف كقولك ا ضيه بع 1ك 

وقول الشاعر: 

هجاؤك إلا أن ما كان قد مضى عليّ كأثواب الَرَام مم20 
وقيل : هو بمعنى لكن على الاستئناف» كأنه قيل : لكن ما قد 


)١(‏ وهو رأي أب عبيدة في المجاز 22١١١ /١(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن 
العربي /١(‏ 2758 20759 والجامع لأحكام القرآن(0/ 22٠١7‏ والبحر 
المحيط (/ .)7١5‏ 

1717 /8( وهو قول الطبري والزجاج والنيسابوري. انظر: جامع البيان‎ )١( 
. )71/4/7( ؛» ومعاني القرآن وإعرابه (7/ 7”)» وتفسير غرائب القرآن‎ 

() انظر: جامع البيان »)2١75/48(‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟/؟2)7 
وتفسير القرآن للسمعاني »)5٠١ /١(‏ ومعال التنزيل (7/ »)١41‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 5 .)٠١‏ وقال الأخفش في تفسير هذه الآية: «ومثل 
هذا في كلام العرب كثيرء تقول: لا تصنع ما صنعتء ولا تأكل ما 
أكلت» . معاني القرآن .)514٠ /١(‏ 

(:) البيت في : المعاني الكبير /١(‏ 585) و )١1717//7(‏ وهو من بحر الطويل» 

قال ابن قتيبة: معناه: «هنجاؤك على حرام كحرمة الثياب على المُحرم 
(الحرام) المسبّح الذي يقرأ (المهَيِمِ) . 


١١6١ 


سلف أنه كان فاحشة ومقنّا'' . وقال بعضهم : تقديره ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم» إنه كان فاحشة ومقنًا وساء سبيلاء 8 إِلّا مَا 
ند محف 4 أي ما قد سلف ليس بفاحشة» وهذا لا يصح من 
أجل اللفظ» فإن ما يتصل بما بعد (أن) لا يقدم عليه» لا تقول : 
عمرًا إن زيدًا يضرب» وتعنى أن زيدًا يضرب عمرًا"'» وتحقيق 
هذا الاستثناء أن قوله: # وَل تَكِحْوَأ# دل على أنه حرم » وتعاطي 
المحرم يقتضي العقوبة» فكأنه قيل: تستحقون العقوبة بنكاح ما 
نكح اباؤكم إلا ما قد سلف, فإن ذلك متجافى عن عقوبته عنكم. 
ولا يجوز أن يكون معناه متجافى عن الإقرار عليه» فإنه مجمع 
أن لا يقار عليه أحد إلا حكاية عمن لا يعتد به”" . 


)١(‏ وهو قول المبرّد والطبري. انظر : جامع البيان (8/ 15 21717؛ وقال 
النخاس #وسمويه عد (إلآ) بعتن : (لكن) المعنى : لكن ما قد سلف 
فإنه مغفور أو فدعوه» انظر : معاني القرآن (7/ 420١‏ وانظر: كتاب سيبويه 
(/3”» وانظر: معنى الآية في: تفسير القرآن للسمعاني »)54٠١ /١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي 2)779/١(‏ ومعالم التنزيل (؟//141), 
والجامع لأحكام القرآن (5 »)2٠١‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 2)7”8٠‏ 
والبحر المحيط (”/ )7١1/‏ . 

0( أي ما كان في حيّر (إن) لا يتقدم عليها . انظر : التفسير الكبير ))5١ /١١(‏ 
وتفسير غرائب القرآن (؟/ 06 والبحر المحيط ("/ )7١1/‏ . 

(”) قال ابن كثير: «وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو- 

ل15١‎ 


وقوله: #8 إِنَّمٌ كان فَحِمَّةَ4»: قيل : معناه نكاحهن بعد 
النهي فاحشة”"'"» وكان زائدة”"'» وقيل : عنى أنه كان فاحشة» 
من قبل” " تنبيهًا أن ذلك لم يكن من الأشياء التي ورد بها الشرع» ثم 
نسخ» كذا كثير من الأحكام» بل كان ذلك من المستشنع 
الممقوت» ولذلك كان يسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي”*' 
وقوله : # إِنَمٌ4 أي إن ذلك النكاح””' » ودل عليه بذكر الفعل» 


- ملك أو شبهة. واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع» أو نظر إلى 
ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» فعن الإمام أحمد رحمه الله 
أنها تحرم أيضاً بذلك» . تفسير القرآن العظيم /١(‏ 445). 

.)178/4( انظر : جامع البيان‎ )١( 

(؟) وهذا قول المبرد وقد نسبه النحاس وابن عطيّة وأبو حيّان للمبرد. انظر: 
معاني القرآن »)0١/7(‏ والمحرر الوجيز (58/5)» والبحر المحيط 
.)7١7/(‏ وقال ابن عطية : «وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوباً» . 
وقال أبو حيان: «وينبغي أن يتأول كلامه على أن (كان) لا يراد بها تقييد 
الخبر بالزمن الماضى فقط» فجعلها زائدة مهذا الاعتبار». وانظر: تفسير 
القرآن للسمعاني (1/ »)4٠١‏ والدر المصون (/3). ظ 

فيه في المخطوط : (وقيل) ولا يستقيم به الكلام» والصواب ما أثبته . 

(:) انظر: جامع البيان (8/ »)١77‏ وتبذيب اللغة (9/ 57)» وتفسير القرآن 
للسمعاني »)5١١/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 4218 والجامع لأحكام القرآن 
»)٠١5١ ١5 /5(‏ وعمدة الحفاظ .)١١8/5(‏ 

() قال السمين الحلبي : (إنه) عائد على النكاح المفهوم من قوله: # ولد 

١ 


كما دل على السفه بلفظ السفيه في قول الشاعر : 
إذاقن الننشة جرف لي 0 0 512000 


قوله تعلل : « مت عَكِتِحكُمَ هك فم ربتائك وكم ئس 
44 2 ل ب 4( الآية 1 قال ابن عباس : خرم الله أربع 


تتَكخأ». ويجوز أن يعود على الزنا إذا أريد بقوله # إِلَّامَا قد سلف » 
الزنا. الدر المصون(578/7). وانظر: البحر المحيط )75١1//75(‏ . 

: هذا صدر بيت من بحر الوافر وتمامه‎ )١( 
إذا نمي السفيه جرى إليه  وخالف والسفيه إلى خلاف‎ 
وتأويل مشكل القرآن ص (5717)؛‎ »)٠١ 5 /١( وهوفي معاني القرآن للفرّاء‎ 
:)١57/( ونقائض جرير والأخطل ص‎ »)50/١( ومجالس ثعلب‎ 
وأمالي ابن الشجري‎ 24)١70/١( والخصائتص (51/7).: والمجتسب‎ 
.)107 /7( وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج‎ »230/1( 

(0) سورة النساءء الآية: 77ء ونصّها: 9 ّمت عَلِتِكَمْ سد 
وَبتَافُك وَلْموشْسكُمْ وَعَسَحْكُمْ وَكَنلددَكُم وَبَنَاتُ لذ وَبنَاتُ لدت 
َأُحَوشُكُْمْ ال أَرَصَفدك وَكَمَوَُكُم يرت الرصَلعَةٍ وَأْمَهَتُ 
باحك رمن آمْكبِحك وَأ تسْمَعوأبرب الْأْمْصَين إلّامَا 

كَدّسَلكَإرك أله كان حَعْوْراتحِيمًا4 . 
() رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ »)١57 015١‏ وابن أبي حاتم- 
ا 


فالمحرمات من جهة النسب: الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» ومن جهة 
النينين: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة» 
وأمهات نسائكم» وربائبكم اللاتي في حجوركم» وحلائل 
أبنائكم الذين من أصلابكم» وأن تجمعوا بين الأختين»/ وقد /١١[‏ ب] 
قال قبل: #8 وَلَا كَكحأ ما نكم ءابآ وك 5#" فقوله : 
« أُكهدفَمْ 4 تناولهن والجدات وإن علون» وكذا البنات : 
تناولهن وبنات الأولاد وإن سفلن» وكذلك الأخوات يتناول 
التي للأب والتي للأم والتي لهماء وكذلك بنات الأخ وبنات 
الأخت : يتناول بناتهما على ذلك الحد بناتهما وإن سفلن» وخص 
تحريم العمات والخالات دون أولادهن, وجاز أن تكون بنات ظ 
الأخ وبنات الأخت مفردين» لأن الأخ والأخت يتناول كل واحد 
منهماء وكان لفظ الواحد ههنا أخص لإضافة الجمع إليهما"'”'. 
٠‏ في تفسير القرآن العظيم (/ »)41١‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 0704 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . ولفظه 
عندهم : حرم من النسب سبع » ومن الصّهر سبع». أما قول الراغب : 
«سبعًا من جهة النسب» وسبعاً من جهة السبب» فهو اصطلاح الفقهاء» 
كما ذكر السمعاني في تفسير القرآن(١/١١5).‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 77 , 
(0) انظر: تعداد المحرمات من النساء في: تفسير القرآن للسمعاني --41١/١(‏ 
١١75‏ 


وإنما قال : طا وَأْمَهَمُكُمْ أل أَرَصَعْمَكْمْ 4 تنبيها على تأكيد 
تحريم الرضاع أنها تجري مجرى النسب"'"» ولأن في ذكر 
١‏ وأْحُحطم 4 تبيها أن ليس كل رضاع يجره”"؛ إشارة 
إلى ما روي من قوله يكل : «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»”" 


- 51)» ومعالم التنزيل (؟88/5١)»‏ والمحرر الوجيز (77-79/5), 
والجامع لأحكام القرآن (0/4 22٠١-1١‏ وتفسير غرائب القرآن 
-١86/٠(‏ 389)» والبحر المحيط (7/ 714 »)75١19‏ ونظم الدرر 
(فففضف رضفة! 

)١(‏ قال البيضاوي: «نرَّل الله الرضعة منزلة النسب» حتى سمى المرضعة 
أمَاء والمرضعة أختاًء وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد 
الطفل الذي درّ عليه اللبن». أنوار التنزيل 4275١8 //1١(‏ وانظر: تفسير 
غرائب القرآن (7/ 780)» والبحر المحيط (7/ )7١9‏ . 

(0) انظر: أقوال العلماء حول الرضاع المحرّم في : أحكام القرآن للجصاص 
.)١775-174/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 77/0-1/7). والجامع . 
لأحكام القرآن(0/ »)١111-١١9‏ وتفسير الق رآن العظيم لابن كثير /١(‏ 10 5). 

(”) رواه مسلم في كتاب الرضاع؛ باب التحريم بخمس رضعات» رقم 
.)١115١(‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب : «القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» (5/ .23٠١‏ وأبو داود كتاب التكاح» باب : «هل يحرم ما 
دون حمس رضعات» رقم .)73١7(‏ والترمذي وقال: حسن صحيح. 
في كتاب «الرضاع»» باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم .)١١9٠(‏ 
وابن ماجه في الرضاع» باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم -.)١9141(‏ 

١5 


سن ير 


وقوله : # ين يسَابَكُم للق دخلتم بع بهن # لا خلاف أنه صفة 
لربائبكم» وأنه لا يحرم التزوج . بن إلا بالتكرن أديانين 7 
0 إلى قوله : «وَأْمَهَتُ نَآيِكُمْ 4 مع كونه 
فرطأ في الوباك” ؟*"» فروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام 
أنه يرجع إليهماء وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن 
يتزوج بأمها' "" قال مر وابنه واي مشعود : ليس يرجع إلا إلى 
الربائب» وذكروا أن أم المرأة تحرم بنفس العقد”*'» وأكد ذلك 


3 وابن حبان رقم (577)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (1057) 
والإملاجة : هي تناول الندي بأدنى الفم . انظر : مجمل اللغة ص (5197) . 
)١(‏ انظر: جامع البيان »)١58/48(‏ والمحرر الوجيز (5/ ١الا2ء‏ 77). 

واجامع لأحكام القرآن (5/ .)١١7‏ 

(0) قال ابن عطية : قوله تعالى: 9 وَأْمَهَتُ ننَآيِكُمٌ4 قال جمهور أهل 
العلم : هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد على الابنة 
حرمت الأمء وهذا مذهب حملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 
وانظر: جامع البيان (8/ "57 »)١52-١‏ والبحر المحيط )5١19/7(‏ . 

ف رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ »)١55 ١55‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم »)41١/7(‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
(؟/78177١)»:‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)5١7/١(‏ قال الجصاص : 
«وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن علي» ويروى عن جابر بن 
عبدالله مثل ذلك» وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عباس روايتان. .». 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ ».)41١‏ وزاد على ما ذكر- 

مدال 


بما روي عن عمرو بن شعيب"'' عن أبيه عن جده إلى النبي يله 
قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل 
له نكاح أمها)”"2. وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها قبل 
الدخول أوتموت عنه. ولم يحرم بالطلاق وحرم بالموت», وأجرى 
الموت مجرى الدخول» كما جعل الفقهاء في استقرار المهر” "' , 


- الراغب من أصحاب هذا القول: عمران بن حصين ومسروق وطاوس 
وعكرمة» وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري. 
وانظر: أحكام القرآن للجصاص .)١717/7(‏ 

)١(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي 
ألو الراسيب شاه انو سيدق الذي ويقال الفلالتن »هركن 2ه 
وكان يخرج إلى الطائف. صدوق من الخامسة. قال أبو زرعة: روى عنه 
الثقات» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جدّه. توفي سنة 
ثماني عشرة ومائة. انظر: تبذيب التهذيب (00-448/8)» وتقريب 
العوديت سس 10 ). 

0( أخرجه الطبري في جامع البيان )١577/4(‏ وضعفه» ورواه البيهقي في 
السئن (9/ :)1١‏ وقال: مثنى بن الصباح غير قوي . وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7/ 557) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

(0) قال الجصاص: «ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق 
في التحريم» لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول» 
ألا ترى أنه يجب فيه نصف المهر» ولا تجب عليها العدة» وأما الموت فلما- 

١ 


وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك 
كانت أو لم تكن”'' إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق”": أن 
امرأتي توفيت فلقيت عليًا عليه السلام فقال: ألها بنت؟ فقلت : 
نعم» وهي بالطائف» فقال: أكانت في حجرك؟ فقلت: لاء 
فقال: انكحهاء فقلت: فأين قوله: «وَرَبِتِبْكُم الى في 
حُجُورك.4”" فقال : إنما ذلك إذا كان في حجرك”*'» وما قاله 


- كان في حكم الدخول في باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله 
كذلك في حكم التحريم» أحكام القرآن .)١717/17(‏ 

)١(‏ قال القرطبي : «واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل 
بالأم» وإن لم تكن الربيبة في حجره» وشذّ بعض المتقدمين وأهل الظاهر 
فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة» إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها» . 
الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١١7‏ وقال ابن كثير: «وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف» تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)557/١(‏ ولمعرفة أقوال الفقهاء انظر: المقدمات لابن 
رشد(١/,551)»‏ وعقد الجواهر الثمينة (”/794). والحاوى الكبير 
للماوردي »)7١9/9(‏ ومعونة أولي النهى (1/ )١7١‏ . 

(؟) هكذا في الأصل» والثابت في الرواية أنه مالك بن أوس بن الحدثان . 

(*) سورة النساءء الآية: 77. 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 417)» وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (7/ 57 1) نسبته إلى عبدالرزاق» وقال: سنده صحيح . 
وقال ابن كثير بعد أن ساق إسناد ابن أبي حاتم : هذا إسناد قوي ثابت إلى - 

١١6 


فهو ظاهر الآية» واختلف في قوله : # الت مَحَأْثُم يهنَّ» هل 
يقتضي الزنا؟ فمنهم من قال: يتناوله وعليه تأول 7 وَلا تكحوأما 
نكم ءا بآؤْك 14'' ومن قال: لا يتناوله» وقد تقدم ذلك”"', 
وقوله : « وَعَلبهِلُ أبنَأيحكم اليس من أضَكنِيِحكُمْ 4 إنما 
خص ذلك ليخرج منه المتبنى» فذلك في معنى قوله : 9 فلم قضوا 
ريد ينبا وطرا و74" الكيولفق والخلائل شهنا كالأزواج””'. 
ثم وفي قوله : وآ تَجمَعُوأبترح الشُفكين إلَامَا قد سَلق04" 
تنبيه أنه لا يصح العقد عليهما معًا في الإسلام» ومتى فعل فعقدهما 
باطل » ومتى عقد على إحداهما فعقد الثانية باطل؛ وعند أبي حنيفة : 


علي بن أبي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جدًا . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير »)1477/١(‏ وضعف بعض العلماء هذا الإسناد. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص »)١194/5(‏ وقال ابن العربي: «هذا 
باطل» أحكام القرآن »2778/١(‏ ونقل القرطبي عن ابن المنذر والطحاوي 
تضعيفه . انظر : الجامع لأحكام القرآن (5/ .)١١7‏ 

. 717 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(0) انظر: التفسير الكبير .)758/١٠١(‏ 

(©) اشورة الأحر ات الآية لاا 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي )71/9/1١(‏ . 

(5) انظر : جامع البيان .)١59/4(‏ 

(7) سورة النساءء الآية: 717 . 

١ 


لا يجوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة”"''. 
ولا يجوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء”''» ومتى وطئت 
إحداهما لا يجوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه”'. 
وقال أمير المؤمنين: أحلتهما آية وحرمتهما آية”*'» أي عموم 


»)78٠١ /١( انظر : الكلام على قول أبي حنيفة في : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 
واللباب في شرح الكتاب‎ »275١5 /7( وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ 
: لعبد الغني الغنيمي (/ 220 وانظر: أحكام الجمع بين الأختين في‎ 
وأحكام القرآن لابن‎ ء)١1١1١‎ 21١ أحكام القرآن للجصاص (؟/‎ 
. والمحرر الوجيز (5/ 207/7 والتفسير الكبير‎ »)738٠ 7/4 /١( العربي‎ 
. والبحر‎ 2)١١8-1١57/0( والجامع لأحكام القرآن‎ 2)75-70/٠١( 
. )561//١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)7177١ /7( المحيط‎ 

0( وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود والزبير وابن 
عمر وعمار وزيد بن ثابت . انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ »)17١‏ 
والمقدمات لابن رشد »)50/8/١(‏ والحاوي الكبير للماوردي 2)35١١/9(‏ 
ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (/1/ /171) . 

() قال ابن كثير: «وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً 
لعموم الآية» تفسير القرآن العظيم (1/ 41 5)» وانظر ما سبق . 

(:) هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس رضي الله 
عنهم. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم /٠(‏ *911,: 415), 
وأحكام القرآن للجصاص (5/ ,.)١7١‏ والمحرر الوجيز (5/ 077 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)514/8//١(‏ 

١ 


قوله: أَومَامدَكتْ مك174 يقتضي تحليلهماء وعموم قوله : 
وآن تس تجممَثو أي الأمكؤن» يقتضي تحريمهماء قال : وأما 
أنا ار ذلك”''» وروي عن ابن 56 آنه أجاز ذلك7©؛ 
وقوله : « إِلَامَاكَدَ سلف ل سَلَفٌ 74 يراد به ما/ واابشرلا8 ماق [74,/أ] 
ءَابآوْكُم ين النساء إِلَامَاقَدَ قد سكت 24 , 
رن وَالْمْحَصَكَدتُ مِنّ النْسآهِ إلا مَا مَدَكتَ 


2 2 يسنك 14 الآية 0 


هلها عه هاما هد واو م ماما اه م اه ها هه . هاه م6 هم هد مد واه وام م6 .ه 6065806٠‏ هه 


ع 

() القول بالتحريم مشهور عن علي ولكن لم أجده بهذا اللفظ؛ ولكن روي 
عنه أنه قال: «لا أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» انظر: الجامع 
لأحكام القرآن »)١١77/5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 558)» 
وأنوار التنزيل .)7١9/١(‏ وذكر ابن عطية في تفسيره (5/ 1/7) عن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه قال: «فأما أنا في خاصة نفسي» فلا أرى الجمع 
بينهما حسناً» . اه. ولكن المشهور عنه عدم المنع من ذلك كما في الأثر 
الذي أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 5/8 5). 

(5» قال الجصاص : «وروي عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» أحكام القرآن(7/ .)117١‏ 

شور ةالنساء» الآية: 7 

() سورة النساءء الآية: 77 . وقد تقدم الكلام على ذلك . 


00 سورة النساءء الآية 1 . ونصّها : ## والمخصكدت من الِيْسَآءِ إلّاما 
1 0 ص سنك 1 2 ريك وال لك تاو 15 - م أن تبِسَعوأ موا[ _- 


ا١١ا/ا‎ 


أصل الإحصان والحخصن“”'' من الحصن”''» ومنه درع حصينه 

لكونه حصئًا للبدن» وكذلك فرس حصان”"*. وبهذا النظم قال 

الشاعر : 

اخ د دودو بيه ١‏ أن التصيرة يل لاسر ل 
والفعصا فى التعدلة القن اق الممترعة إها نتيا ار 

بزوجها أو بمانع من شرفها'* أو حريتهاء ولما كان الحصّن في 


حّ 
بلع جه سالا عد م2 أ دق جر > 01-4 


حصنن غير غير فجي هما أَسْكَمَتَعُمٌ بوه متهن قاو : 
وا ناح عَلِدَكُمْ فيمَا رَآَصَيَُم بلو- من بَمْدِ الْمَرِيصَةٍ إِنَّ أللّهَ كان عَلِيمًا 
حَكيمًا4 . 

9 تعال أحمتك المرأة وحَصنت بضم الصاد وفتحها. ومصدر الأولى 
الإحصان ومصدر الثانية: الحُصن بتثليث الحاء. انظر: الأفعال لابن 
القوطيّة ص (55).» والقاموس .)١١1/(‏ 

0 قال الخليل: «الحصن: كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه». 
انظر : العين (7/ .)١1١8‏ 

(0) الخحصان: الفرس الفحل . انظر : العين (7/ »)١18‏ وانظر: معاني القرآن 
للفرّاء /١1(‏ 427510 ومجمل اللغةص »)١77(‏ والمفردات ص (71794 .)55١‏ 

(4) هذا عجز بيت من الكامل وتهامه : 
ولقد علمت على تجشمي الردى أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
وهو للأسعر الجعفي. انظر: الأصمعيّات ص »2)١51(‏ الحيوان /١(‏ 
5"» وبصائر ذوي التمييز (؟/ 7/ا4). 

() في الأصل : شرعها والتصويب من المفردات ص (379) . 

١١ 


أكثر المواضع يصح أن يكون من جهة الإنسان نفسه» وأن يكون 
من جهة غيره صح أن يقال محصّن ومحصن » وهذا الموضع لما كان 
المقصود به التزويج قرئ المحدفات لاض 37 إذ كان سبب 
إحصانها الزوج» والسفاح الزناء وسمي بذلك لكون ذلك الماء 
مضيعًاء إذ وضع في غير الموضع الذي يجب أن يوضع فيه "*'» 
وقوله: ### وَالْمْحَصَكَدتُ من أَليْسَآهِ 4 منهم من أجرى على 
العموم» وقال: حدوث الملك في الأمة يفرّق بين الأمة وزوجهاء 

ورُوِي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود' "'» ورُوِي في ذلك أن 


)١(‏ انظر: المفردات ص (7794) حيث قال الراغب: «يُقال امرأة محصن 
ومحصّن . فالمحصن يُقال إذا تصوّر حصنها من نفسها والمحصن يقال 
إذا تصوّر حصنها من غيرها. . «# وَالْسُحَصَكدتُ سا4 بعد قوله - 

خْرّمَتَ * بالفتح لا غير» وني سائر المواضع بالفتح والكسر لأن 
اللواي حرم التزوج بهن المتزوجات دون العفيفات وني سائر المواضع 
يحتمل الوجهين» . وقال ابن زنجلة : «اتفق القراء على فتح الصاد في هذا 
الحرف» . حجة القراءات ص .)١975(‏ 

)١(‏ قال ابن فارس: والسفاح : صب الماء بلا عقد نكاح» فهو كالشيء 
يُسفح ضياعاً. مجحمل اللغة ص »)70١(‏ وانظر: مجاز القرآن »)١77/١1(‏ 
وتفسير غريب القرآن ص .)١77(‏ 

(5) انظر : جامع البيان (4/ »)١08-١00‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ 416)» وأحكام القرآن للجصاص »)١1777/7(‏ ولابن العربي 
»)787/١(‏ والنكت والعيون 2)817١ 2559/١(‏ والجامع لأحكام القرآن- 

١١‏ ش 


النبي يك قال : «بيع الأمة طلاقها»”'' . ومنهم من خص ذلك في 
المشركات» وجعل قوله : ل إِلَّامَا مَدَكتْ سشْكُمٌ 4 استثناء 
نفيا وقان: كل ات اتويت مقدسلت لبنابيها "6 استد ل فم 
اقبي رق الورسفق الكلاوى ان الفى كلا ريت خيدا إلى 


8 


أوطاس”" فأصابوا سبايا لها أزواج من المشركين» فتحرّجوا من 


.)١155/0( -‏ وانظر: كلام الطبري عن هذا القول في جامع البيان(51//80١)‏ . 

)١(‏ روي 3 موقوفاً على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد ابن 
المسيب وأبي بن كعب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك . انظر: جامع البيان 
(8/ ١6٠1ء »)١57‏ وأحكام القرآن للجصاص »)١177/7(‏ ولابن العربي 
(/287). والنكت والعيون(١/ »)57١‏ والمحرر الوجيز(976/5). والجامع | 
لأحكام القرآن(0/ »)١177‏ والبحر المحيط (7/ 777). ول أجده مرفوعاً. 

() وهذا قول علي ورواية عن ابن عباس وعمر وعبدال رحمن بن عوف وابن 
عمر وأبي قلابة والزهري ومكحول وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي . 
انظر: جامع البيان (8/ 22١97 »15١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/115)), وأحكام القرآن للجصاص (؟/ ه175 . 177). ولابن 
العربي /١(‏ 07857 والنكت والعيون ».)559/١(‏ وقال القرطبي: «وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى» اه . الجامع لأحكام القرآن (0/١؟١).‏ 

(7) أوطاس: واد في ديار هُوَازن شمال شرقي مكة. تبعد عن مكة 
١ل‏ كيلا. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 
(75). ومععجم ما استعجم(١/7١5).‏ 

١١/4 


غشيانين » فأنزل الله 8# وَالْمْحْصَكَدتٌ مِنّ أليّسَآءِ إلا مَا ملكت 
لك سكم 2١74‏ وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معاً أو 
بود اوه ود 1 ووو 
حنيفة حيث قال : إذا سيا معًا لا يبطل النكاح”"» وظاهر الآية 
يقتضي أنه يصح وَطْؤُها على كلّ حال. وإنما علم وجوب 
اتخراتها بالدننة فا ادي 9 1101 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8/ 042١07‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (4177/7)»؛ ومسلم في صحيحه» كتاب الرضاعء 
باب: «جواز وطهء المسبية بعد الاستبراء» رقم »)١505(‏ ورواه أبو داود 
في كتاب النكاح» باب : «في وطء السبايا» رقم ,)5١090(‏ ورواه الترمذي 
في كتاب النكاح» باب: «ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل 
يحل له أن يطأها» رقم »)١١777(‏ وقال: حديث حسن . ورواه النسائي 
في كتاب النكاح» باب : تأويل قول الله عز وجل #7 وَالْمَحَصَمَدت مِنّ 
ليه * (5/ .)١1١‏ وأحمد(9/7/7)., وأبويعلى .)١١58(‏ 
والطحاوي في شرح «مشكل الاثار» رقم (/279471 2747/8 . 

(؟) حكاه الجصاص عن الشافعي كذلك . انظر : أحكام القرآن (179//1). 

(7) وحكاه الجصاص كذلك عن أبي يوسف ومحمد وزفرء قال: وهو قول 
الثوري . انظر: أحكام القرآن(1710//5). 

(5) أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» ويقال: 
اسمه ذكوان وطاوس لقب» من مشاهير التابعين في الزهد والفقه والحديث» 
ثقة فقيه فاضل من الثالثة» روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة» وعائشة؛ - 

١١ه‎ 


وابن المسيب”'': القصد بالآية نهي عن الزنا. والمحصنات 
محرّمة على كل واحد منكم إلا امرأته المعقود عليها بالنكاح أو 
ملك اليمين» فهذا معنى إلا ما ملكت أيمانكه””'» ويكون هذا 
أمرًا إنما مدح به في قوله : « وان هم لوهم حَلفظُون * لاد 
نح أرما مَكَكت 274 وقوله : « ككب أل عي 40) 
قيل عر مدر جر بل عر لكر لاد 27 وقيل: هو إغراء 
وحثٌ والعامل فيه فعل مضمر "كوروقال الكوفوق : هو إغراء 


ولد سنة “الاهاء وتوفي سنة 5 ٠‏ ١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (2))8/0 
وتقريب التهذيب ص .)78١(‏ 

)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار» جمع الحديث والفقه والزهد والورع» قال ابن المديني : لاأعلم 
في التابعين أوسع علماً منه» من كبار الثانية . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر 
ومات سنة 45ه وقيل سنة ١9ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 2)7١1//5(‏ 
وتهذيب التهذيب (5/ 85).» والتقريب ص(١75).‏ 

(؟) وهذا مرويّ عن مجاهد وابن عباس أيضاً. انظر : جامع البيان (8/ 1١‏ »؛ 
0١‏ ©؛ والبحر المحيط (/ 777). 

0)"سورة المؤمدون» الآيتان:526. 

(4) اسورة التسناغه الآآية: 72 : 

(5) انظر: جامع البيان »)١54/4(‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 544): 
والجامع لأحكام القرآن (0/ )١177‏ . 

(5) أجازه النحاس في إعراب القرآن /١(‏ 555) . 

١١ 


والعامل فيه عليكم» كأنه قيل : عليكم كتاب الله''' » وعلى ذلك 
حملوا قوله: 

90 ل‎ : 00١ 
يا أيها الماتح ' دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا‎ 


وقوله 5 َيل لك مَاوَرآه دَلِكُمْ 4 قال السدي : ما وراء 
الذكرناك كسس ل 250000 


2)55١ /١( ومعاني القرآن للفرّاء‎ »)١١77( انظر: معاني القرآن للكسائي‎ )١( 
11/1)ء ومعاني القرآن للزجاج (؟/ 275 )ا‎ 117١ /4( وجامع البيان‎ 
595)»؛‎ /١( ومشكل إعراب القرآن‎ »)5155 /١( وإعراب القرآن للنحاس‎ 
وقد ضعف الطبري والزجاج ومكي قول الكوفيين» وأجازه الفرّاء لكنه‎ 
إلى أنه مفعول مطلق‎ ) 117 /١( جعله مرجوحاً. وذهب أبو عبيدة في المجاز‎ 
لفعل محذوف أي (كتب الله ذلك عليكم)». وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١؟5/ه(‎ 

(0) الماتح: المستسقي . انظر لسان العرب (7/ 084). 

(7) هذا بيت من الرجز لشاعر جاهلي غير معروف» وقيل لجارية من الأنصار. 
وهو في معاني القرآن للفرّاء »)7١/١(‏ وغريب الحديث لأبي عبيدة 
/١(‏ ه"*). وتهذيب اللغة (7174/5)» وشرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
7». وخزانة الأدب للبغدادي (5/ »235٠١‏ والإنصاف ص (7578). 

(5) المروي عن السدي أنه قال في قوله تعالى : « وَألّ لك مارآ دلِكُمْ 4 : 
ما دون الأربع. انظر: جامع البيان (8/ 22117١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (4)418/7: وأحكام القرآن للجصاص (179/5). 
والمحرر الوجيز (4/5/)» أما ما ذكره المصنف فهو معنى قول السدي. 
والمراد: ما وراء المذكورات في قوله تعالى: # منّىٌّ قلت وريم 4 . وقد ع- 

١ ١1/ا/‎ 


وقال عطاء : ما وراء ذات المحارم'''. فيل : والصحيح أن المراد 
ما وراء كل ما حرّم الله كتاباً وسنة""". واختلف هل في قوله : م 


بر جيم بر 


وَرآُ دَلِكُمْ 4 نسخ؟ فقال بعضهم: نسخ منه بعضه '' بقوله 
يد : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا الصغرى على 
الكبرى» ولا الكبرى على الصغرى»*'؛ وقال بعضهم: لا نسخ 


- ضعف أبو حيان هذا القول. انظر: البحر المحيط (/ 77)» وكذلك ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم .)559/١(‏ 

)١(‏ انظر: جامع البيان (17/7/8)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 
47» والمحرر الوجيز (5/ 78)» والبحر المحيط (/ 0777 وصحح ابن 
كثير هذا القول في تفسير القرآن العظيم .)559/1١(‏ 

(0) قال الجصاص : «هو عام فيما عدا المحرمات في الاية وفي سنة النبي يكوا . 
أحكام القرآن (179/17)» وانظر: زاد المسير (7/ 01). 

() قال ابن الجوزي : «وذهب طائفة إلى أن التجليل المذكور في الاية منسوخ 
هذا الحديث». زاد المسير (”/ 07). وقال أبو حيان: ولا يعد هذا 
التخصيص نسخاً للعموم» خلافاً لبعضهم» وقد خصص بعضهم هذا 
العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم» البحر المحيط (7/ *7177) . 

(:) رواه البخاري في كتاب النكاح» باب: «لا تنكح المرأة على عمتها» رقم 
»© ورواه مسلم في كتاب النكاح» باب : تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها رقم .)١504(‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب : ما 
يكره أن يجمع بينهن من النساء رقم .)7١76(‏ والترمذي في كتاب النكاح . 
باب : «ما جاء لا تيكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رقم -)١١175(‏ 

١ 


فيه» وإنما ذلك تخصيص للآية"''» وقيل: ولأنه لما حرم الجمع 
بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك» لأن إحداهما 
لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى من قبل النسب» ولا ينتقض ذلك بأن 
يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول» وإن كانت إحداهما لو 
كانت ذكرال تحل له الأخرى» لأنذلك التحريم ليس من جهة النسب . 
وقوله : 98 أن تَبِمَعْوا يأ ملم 4 ' ' يقتضي أن لابد من المهر 
سمي / اراهن لاحر ا زاقذل أضبحاب أبي حنيفة في أن [114/ ب] 
لاايصح أن يجعل مهرًا إلا ما وقع عليه اسم المال”*'» وعلى ذلك 


وقال: حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في كتاب التكاح» باب : «لا تنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها» رقم .)١779(‏ ورواه ابن أبي شيبة (57/5؟) 
والدارمي 2)5١85(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 44؟) وابن الجارود رقم 
(18) وأبويعلى رقم (1741) وابن حبان رقم )4١11(‏ والبيهقي (115/17). 

)١(‏ قال ابن الجوزي : قال شيخنا على بن عبيدالله : وعامة العلماء ذهبوا إلى 
أن قوله* ناور ْم 4 تحليل ورد بلفظ العموم. أنه 
عموم دخله التخصيص., والمخصص له: : نبي النبي يَكِةِ أن تنكح المرأة 
على عمتها أو على خالتهاء وليس هذا على سبيل النسخ. زاد المسير 
(07/7). وانظر: البحر المحيط (”/ )7١17‏ . 

(؟) سورة النساءء الآية: 78 . 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن(79/0١).‏ 

(:) نقل النيسابوري عن أبي حنيفة أنه قال: «لو تزوّج بها على تعليم سورة من- 

١١/4 


قوله : 8 وءَانُوأ لَه صَدقَِنَ 2274 وقوله : « هما أَسْمَمْتعَمُ 
بوه مِنْبَنَّ هما فَعَا نو هن 004 كناية عن الدخول» وأصله الانتفاع 
لا وقول 5300 شرك 4 أي مهورهن”*؟ . 
وزُوي عن ابن عباس أنه حمل ذلك على متعة النساء» وروي 
عنه أنه قال: نزل (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)”*'. 


- القرآن» لم يكن ذلك مهرّاء ولها مهر مثلهاء لأن الابتغاء بالمال شرطء 
والمال اسم للأعيان لا للمنافع». تفسير غرائب القرآن (؟1/١5"9)؛‏ 
وانظر: أحكام القرآن للجصاص »)١4٠ /7١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(ه//ا1١801١7١).‏ ش 

() شتورة الماع الاي 2 

()اشوؤة الشناءة الآية 55-5 

() قال الزجاج: «والمتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع . معاني القرآن 
وإعرابه (؟7”87/5). وقال الجصاص: والاستمتاع هو الانتفاع» وهو 
ههنا كناية عن الدخول. .2 أحكام القرآن .)١55/7(‏ وانظر عمدة 
الحفاظ (5/ 77). 

(5) انظر: جامع البيان (8/ 175)» ومعاني القرآن للزجاج (؟/1)) وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 60١5)غ»‏ والجامع لأحكام القرآن )1١4/0(‏ . 

(5) قال ابن كثير : لكان انع عناد بو ا رمدي قح وشكياب يوي و ادق 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن 
فريضة» وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف 
ذلك». تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)50١ » 549 /١(‏ 

لل 


وقال قتادة: كذلك هو في قراءة أنَ"''» وحمل ذلك عامة الصحابة 
على النكاح”"'» وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة» ذكرها 
الفقهاء قي كتبهه”"» ونبّه بقوله: «وَّلاجكا عَلكُُْ وما رطمي 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ني جامع البيان (17/8/4). قال الطبري: وأما 
مااريك عن اناي ككس واين ن عباس من قراءتهما «فما استمتعتم به إلى 
أجل مسمى) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير 
جائز لأحدٍ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر 
عمن لا يجوز خلافه» جامع البيان (179/7). 

(0) وهذا ثابت عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والحسن وابن زيد_-عبدالرحمن 
ابن زيد بن أسلمء ت ١07١هء‏ والزهري. انظر: جامع البيان 
»)١76 ١175 /8(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (119/7)غ 
وأحكام القرآن للجصاص .)١58/7(‏ 

) ذكر البغوي وابن كثير في تفسيربهما طرقًا من هذه الأحاديث . انظر: معالم 
التنزيل (7/ 2»)١97‏ وتفسير القرآن العظيم .)55٠ /١(‏ قال الزجاج: 
«هذه آية غلط فيها قوم غلطًا عظيمًا جدًّا لجهلهم باللغة» وذلك أنهم 
ذهبوا إلى أن قوله : # َم أَسْتَمْمَعَثم بو ِنَهَنَّ4 من المتعة التي قد أجمع أهل 
الفقه أنها حرام». معاني القرآن (78/7). وقال البغوي : «ذهب عامة 
أهل العلم أن نكاح المتعة حرام» معالم التنزيل (7/ .)١97‏ وقال أبو 
حيان: «واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار» البحر المحيط (1/ 777). وقد 
ورد أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن القول بجواز المتعة. انظر: أحكام 
القرآن للجصاص »)١58/7(‏ وقال أبو حيان: والأصمّ عنه الرجوع- 

١1 


بو مر بَكّدٍ بَعَد الْمَرِيضَةَ 274 1 لا جناح في وضعه بعد التسمية 
ا 5 


قوله تعالى : «[ وَمَن لَميَسمَطِعْ كم ولا" " الآية 
سعة في العطية» وهو أخصٌ من النيل» الحاو 
والكثير» والطّول لا يقال إلا فيما يزيد على غيره كالطول في أنه 
يقال اعتبارًا بغيره”*'» وقال ابن عباس وعامة الصحابة: هو 


- إلى تحريمها. البحر المحيط (”7/ 777) . وانظر: زاد المسير(؟/ 57 05). 

(1) شوزة السناء»: الآية 55 

(0) انظر: جامع البيان (8/ 22١8١ 18٠١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(؟/هه١ا)ء‏ ومعالم التنزيل (؟/ ,.)١90 .١195‏ وزاد المسير (؟/ 205 
ل 

#الشوزة الكمناء»' الآية: :8و كيه و من لَمْ يَسَْطِعْ مِنَكُمْ طول أن 
نسح المصَكت لومت هون قا مََكك يكم ين ييه 
لْمُؤْمئَتٍ وَأَمَُّ أعلَمُ بِإيمنيكم بَعَضُكُم ينا عض كأَنَكِحُوَهّ بإِذْنِ أَهْلِهنَ 
وا شر موه اموي لس له 1 ت أَحَدَانِ 
دآ أْحْصِنَّ ينْ أبَرَح بِسَحِفَّةٍ لين يِضفٌ مَاعَلَ الْمْخْصَئتِ وري الْمَدَّابِ 
كلك شوج الك مضق وأ تصونو1 152 و1210 موه 

(*) انظر : معاني الطول في: مجاز القرآن »)2١77 /1١(‏ وتفسير غريب القرآن ص 
»)١715(‏ وجامع البيان (8/ »)١186‏ ومعاني القرآن للنحاس (2)57/7 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ »)5٠‏ وتهذيب اللغة (5١//ا١))‏ 
والصحاح (5/ 421701 والمفردات ص (20777)» وتفسير القرآن للسمعاني- 

١1 


الغنى”''» وذلك أن يجد من المال ما يجعله صداق حرة» وإليه 
ذهب الثوري”"' » والشافعى”"' » وقرّى ذلك بما رواه جابر عن 
النبي يكل : امن وجد ما يتزوج به حرّة فلا ينكح أمة)”*': وقال 
اوعدن هو أن ركرن عير :"برقال شعن السجدارة هو 


أن يجد في قلبه غنى عنها بأن لا يهواها"''» وحكي عن مالك : 


.)5١6/1١( - 

)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 2187 2»)١87‏ وتفسير القران العظيم لابن أبي 
حاتم (*/ »)47١‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)١81/7(‏ 

(7) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أمير المؤمنين في الحديث » 
ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» ولد بالكوفة 
سنة /81هء وتوفي بالبصرة سنة ١7١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(252/0). وتهذيب التهذيب »)١١١/5(‏ والتقريب ص (55؟7). 

() انظر: قول الشافعي في: التفسير الكبير /٠١(‏ 87)» وتفسير غرائب 
القرآن(؟7/ 95")», والبحر المحيط (7/ 779) . 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان عن الحسن مرسلًا (/1817)» وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 705) وعزاه لعبدالرزاق وابن أبي شيبة 
والطبري عن الحسن مرفوعاً. ولم أجده عن جابر مرفوعا . 

(5) انظر : التفسير الكبير »)51//١٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ 175)» 
وتفسير غرائب القرآن(7/ 796) . 

(1) وهذا مروي عن ابن مسعود وجابر وعطاء والشعبي والنخعي وربيعة» 
وهؤلاء فسرّوا (الطول) في الآية بمعنى الجَلّد والصبر لمن أحبّ أمة. انظر: - 
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لا بأس أن يتزوج الحُرّة على الأمة» والأمة على الحُوّة؟'2. وأصل 
العنت: الشدَّة نحو العَنّدء لكن العنات أبلعُ من العِنَادِء لأنه هو 
58 مجو 


المؤدي إلى الهلاك» وقال تعالى : # وَلَوْ صَه أنه ََحَنَتَ ”2 ومنه 
ل كت ساسع #ومم) ا الى 4 : 
قيل : أكمّة عنوت”**» وقد فسر بالزنا تفسير عموم بخصوص”*) 


- جامع البيان (8/ »)١854 .١1417‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)47١ /(‏ والجامع لأحكام القرآن (5//ا7١)»‏ والبحر المحيط (779/7) . 

)١(‏ نقل ابن العربي عن مالك أنه قال : إذا خشي العنت مع خرّة واحتاج إلى أخرى 
ولم يقدر على صداقهاء فإنه يجوز له أن يتزوج الآمة» وهكذا مع كل حرة وكل 
أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. وقال مرة أخرى : إذاتزوج الأمة على 
الحرة رد تكاحه. وصحح ابن العربي الرواية الأولى. انظر: أحكام القرآن 
(1/ 744 )» وانظر: الجامع لأحكام القرآن(5/ 179). 

(؟) سورة البقرة» الآية: .75١١‏ 

(9) انظر : معاني العنت في : مجاز القرآن (177*/1), ومعاني القرآن للنحاس 
(/57)» وغريب القرآن ص (7*1))» وجامع البيان 2)5١5/4(‏ 
والمفردات ص (5894», »)05٠0‏ والبحر المحيط (7/ 85 2»)77 ومعنى 
[أكمة عنوت] أي تل شاق الصعود. انظر: معاني القرآن وإعرابه 
4/5 ومعان القرآن للفحائن 0011/69 وتاج العروس 838:19 

(5) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» والضحاكء وعطاءء 
وعمرو بن دينارء والحسن» والسدي. والشعبي». وقتادة» وعطية 
العوفي وعبدالرحمن بن زيد. انظر: معاني القرآن للفرّاء 2)511١ /١(‏ 
وجامع البيان (/ 5 »275١7-1١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم- 
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إذ هو المقصود منه» وهو المؤدي إلى هلاك الآخرة» ولما بيّن 
الله تعالى المحرّمات» وأحل ما وراء ذلك بشروط ذكرها عقب 
ذلك بمن لا يستطيع مهر الحرائر ونفقتهن» فأباح لهم تزوّج 
الأمةء إذ هي أخف مهرًا ونفقة» وشرط في جواز التزوّج بها 
شرطين : عدم الطؤل» وخوف العنت» وفصل بين بعض هذا 
5 5 0 3 مو 1*8 صسوع 
الحكم وبعضه بفصلين: أحدهما: قوله: # وَاللَّه أعلم يإيمليكم 
0-7 غم ىن ميم 6 04 0 
ضَكم من بَعْضِ 4. والثاني: حكم الأمة كيف ينبغي أن تكون 
البلاغة الالتفات”' . 


وقوله: # أن يتحكح الْمَخصَنَتٍ الْمُؤْصِسَتِ # فمنهم من 
جعل الإيمان شرطاء وقال: يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة. وإن 


1 22 ا مح عو 


م مم 


وجد طول الذمية الحرة”''» وقوي بقوله : # وَلَاْمَهُ مؤْمئة حر 
ل 00 +1 .: عن 
يْن مُشَرِكَةٍ 4 '' ومنهم من قال : ذكر المؤمنات على طريق الفضل » 


- (”/ 5 97).» والنكت والعيون(١/‏ ”7/7ا5)» وزاد المسير(097/5”7). 

)١(‏ الالتفات في البلاغة هو: العدول عن الغيبة إلى الخطاب» أو التكلم أو 
على العكس . انظر : التعريفات ص (00). 

0) انظر : أحكام القرآن للجصاص ».)١159/7(‏ ولابن العربي (797/1): 
والمحرر الوجيز (5/ 87)» والجامع لأحكام القرآن (178/0) . 

(0) سورة البقرة» الاية: ١؟١5.‏ 
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ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية» قال: لأن العلة التي 
لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق» وذلك 
معدوم في الكتابيات الحرائر» فيجب أن يكون التزوج بها أولى 
من الأمة”" 2 وقوله: # من مَامَلَكتَ أَيْمَندَكُم 4 قال الأصم : 
أجمعوا أنه أريد به التزوج» وشرط الإيمان في الأمة» وقال الحسن 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هو على الاستحباب» فأجازوا 
التزوج بالأمة الكتابية» وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا 
يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنة» لأن ما أبيح بشرط/ فلا يجوز [1/55] 
ذلك على غير ذلك الشرط» سيما إذا كان الشرط بيانآً لحكم'"". 
وقوله : ل وَأسَّه علَمُ يمي 4 تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات 
في الأحكام الدنيوية بظاهر الإيمان لا بحقائقه» فإن الله يتولى 


() نقل الجصاص عن مالك والليث والأوزاعي والشافعي أن الرجل إذا 
وجد طولاً إلى الحرة فإنه لا يتزوج أمة؛ وإن لم يجد طولاً لا يتزوجها أيضاً 
حتى يخشى العنت على نفسه . أحكام القرآن(08/7١).‏ وانظر: المحرر 
الوجيز (5/ *87)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 1178). 

(0) انظر قول أبي حنيفة في: شرح فتح القدير (7/ »)772١‏ وشرح العناية 
على الهداية (/770) مطبوع مع شرح فتح القدير. وانظر: مذهب 
أحمد وقول الحسن والثوري والأوزاعي في المغني (4/ 0515). وانظر: 
قول الشافعى في الحاوي الكبير (9/ 515 7). وانظر: مذهب الالكية في ' 
عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)0١‏ 

1 


»وف نياب حب عل أبور نه مني 
ما قال تعالى : عزم باة ج74" ومنها ما دل 
عليه النبي كَل بقوله: «مولى القوم:7 '» ومنها أنهم كانوا 
يعيررون بالهجنة”* » فأراد أن يزيل هذا الاعتقاد عنهه”'. 


)١(‏ قال الزجاج في معنى قوله تعالى: # وله أ عَلَمُ يِإِيسَيكْ 4 «أي اعملوا على 
ظاه ركم في الإيمان» فإنكم متعبّدون بما ظهر من بعضكم لبعض». معان 
القرآن(7/ »)5٠‏ وانظر: المحرر الوجيز(5/ 85). 

(0) سورةالنحلء الآية: 7/ا. 

(5) هكذافي المخطوط وتمام الحديث : «مولى القوم من أنفسهم» رواه البخاري في 
كتاب الفرائض» باب : «مولى القوم من أنفسهم» رقم (5751). وأبوداود في 
كتاب الزكاة» باب: «الصدقة على بني هاشم)» رقم .2١115٠0(‏ والترمذي . 
وقال: حسن صحيح في كتاب الزكاة» باب : «ماجاء في كراهية الصدقة للنبي 
يكِدِ وأهل بيته ومواليه» رقم (551). والنسائي في كتاب الزكاة» باب: مولى 
القوم منهم .)1١7/5(‏ ورواه الطيالسي (917)» وابن أبي شيبة 
»)35١5/6(‏ وابن خزيمة (7755)» وابن حبان (7797), والحاكم 
١٠5 /1(‏ 5».» والبغوري(١1١).‏ والبيهقي(/7/ 77) . 

(:) الهجنة : أن يكون الأب عتيقاً» اق كريناً: والأم ليست كذلك» فيصير الولد 
هجيناً. انظر مختار الصحاح ص (5411). 

(5) قال الزجاج : «كانوا يسمون ابن الأمة : الهجين» فأعلم الله عز وجل أن أمر 
العبيد وغيرهم مستوفى الإيمان. . » معاني القرآن .)4١/7(‏ وانظر: أحكام 
القرآن لابن العربي »)79477/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 285 865). ونقل 
النيسابوري اتفاق العلماء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن سيدها. انظر: 
تفسير غرائب القرآن(7/ 7940) . 
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وقوله : ا كَأَنْكِحُوشنَ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ#» أي أربابين» وذلك يقتضى 
٠ 00 0‏ ويقوي ذلك ا 
: «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر»”7”.2" وقال 
عطاء: إذنه على الاستحباب لا على الوجوب”**» وقوله 
تعال ع تفرك تورك »قبل #تقديره ياذن اهلوق : لك 
حذف”. كقوله « وَلفظِيت فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظدتٍ 4" 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ »)١50‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
»)5٠٠/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 86). 

(0) في الأصل : عاصي . والتصويب من كتب السنة . 

() رواه أبو داود في كتاب النكاح» باب: نكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(270, والترمذي في كتاب النكاح. باب: «ما جاء في نكاح العبد 
بغير إذن سيده» رقم 2١١١١(‏ ) وقال عقب الحديث الأول: 
حسن. وعقب الثاني: حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في كتاب 
التكاح. باب «تزوج العبد بغير إذن سيده) رقم .)١195٠6 .١90809(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (7/ »)١45‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي . ورواه الطيالسي »)١7170(‏ وابن أبي شيبة ,)57١/5(‏ 
والدارمي (757794)», وأبو يعلى ».)235٠٠١(‏ والبيهقي .)١717//1(‏ 

(8) نقل الجصاص عن عطاء قال : تكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزناء ولكنه 
أخطأ السنة . أحكام القرآن .)١777/5(‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (171/7)» والبحر المحيط (7/ 7777) . 

(5) سورة الأحزاب. الآية: 0. 
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وقال بعضهم : أجورهن : قاع" والأول هي الوسعة: لأن 
النفقة تان «العبك ولا بالدهر "نو اليفانلك + سد لاه 
المي انعد ل كاله الاشهلن أن ال كى ييللة :وقول : 
ل قش ف اوها بهنت عد سك الو كموقي 4ف 


محصنات”''» وقال: معناها عفائف”"'» ولم يُجوَّز نكاح الأمة 
7 8 
الزانية التي أقيم عليها الحد. 
اع ةج مي ا .كس 0 2 
وقوله : # وَإِدَآ أحصِنَّ 4 أي زوّجن» وقرئ: أحصنّ » أي 
2 02000 ك4 5 4ع (ه0) : 
بر وجن »© وقيل: أسلمن”**» والأول أصح”*» وعلى التفسير 
(1) هذه قراءة الكسائي قال السمين الحلبي : «قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء 


كانت معرفة ب «أل» أم نكرة بفتح الصاد. والكسائي بكسرها في الجميع 
الاق له: # © كَالمخصَكنث مم النسآء» ؤ,, أس . الحاء فانه و افة, الحممه ١‏ »). 


الثان ني”'' يقتضي أن الأمة إذا زنت - وإن لم تكن مزوّجة 008 
بحكم الآية» وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوّجة""'» وقوله : 
« دَِكَ لِمَنَ كَِىَ المت يِسَكُمْ4 قد تقدّم أنه يتعلق بما قبله". 
وقوله : # وأن تَصِيرُواً نن الام ره كع ا 


00 بود 


زأماة لئلا يكون ولده رقيقاً لغيره' "وب قولة ك9 وأللّه عفورٌ 


- وأحكام القرآن لابن العربي »)5٠5 /١(‏ والمحرر الوجيز (85/5)»؛ 
والجامع لأحكام القرآن (0/ )١57‏ . 

)01 أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور 
كما ذكر ابن عطية. انظر: جامع البيان :4)501-١99/4(‏ وأحكام 
القن لللجعنامن 01/50 والتكت والعيون /١(‏ 51)» وأحكام 
القرآن لابن العربي /١(‏ 505)» والمحرر الوجيز (85/5)» والجامع 
لأحكام القرآن (0/ .)١57"‏ . 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2178/7 »)١594‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي )»٠6 2500 /١(‏ والمحرر الوجيز (85/5). والجامع 
لأحكام القرآن (0/ »)١55 » ١57‏ وتفسير غرائب القران (7910//5) . 

() انظر: أقوال العلماء في تفسير العنت في : معاني القرآن للزجاج (؟/ 2)57 
وأحكام القرآن لابن العربي (١//ا50).‏ 

(4) انظر: جامع البيان (8/ 27١17‏ 42708 ومعاني القرآن للزجاج (؟/ 47): 
وأحكام القرآن للجصاص »)17١/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(1//ا١٠5).‏ ومعالم التنزيل (؟98/5١)»‏ والمحرر الوجيز (88/5)» 
والجامع لأحكام القرآن (5/ )١517‏ . 
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يحي 4 أن هذا وإن كان مكرومًا فقد غفر لكم» ورحمكم في 
إباحته» فالأول هو تبين العادة» والثاني وهو قوله: # تَصِيروا حَيْرٌ 
لم4 حث على مكرمة: كقوله كَل : ١إياكم‏ وخضراء الدمن)"', 
وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الحكم المراد'"' وبين الفضل ليكون قد 
أدب عباده بالأمر. ٠‏ 
قوله تعالى : بريد أله بين لَك 4" الآية. السنن: جمع 
السنة أي الطريقة المستقيمة» وأصلها من سن الماء» وعنه استعير 
م٠‏ س٠‏ السف الا كان بشيه عند صقله بالماء» متعم منة سب '*. 


فيه قولان؟ قال الفرّاء : أردت أن يكون كذا وأردت ليكون» « وير 
لِدَنْ أكون أوَلّ ألْمْسَلِميتَ .2١#‏ وأمرت أن أعدل . قال: ويُعَدَّى هذان 
الفعلان باللام تارةء لكونهما طالبين للفعل المستقبل”'' » وقال بعضهم : 
ار : يريد الله مايريد لأنييين يبان 0" 
وقوله + سكن ألِيِنَ من يَنْيِسكُمْ 4 منهم من خصّ وقال : أراد 
يحرم علينا ما حرم عليهن بالنسب والرضاع والمصاهر “ 0 [7١7/ب]‏ 


ل 0 


عنى به ما ذكره في قوله : « ثم وسيم إِلَتَكَ أن أيَنعْ مِلَدَ هيم 0#*) 


- (7#937/5). والقاموس والمحيط ص .)١558(‏ ولسان العرب 
(5/17؟37). 

(1) ور الرفر» الآية 17 

)١(‏ انظر : معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 42751 والراغب ينقل عن الفرّاء بالمعنى 
والاختصار. واختار الطبري هذا القول في جامع البيان (4/ »)5١١‏ 
ورده الزجاج في معاني القرآن (؟/47)» وضعفه ابن عطية في المحرر 
الوجيز (5/ 88). 

(©) انظر: جامع البيان (4/ 2275١9‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ 47)» 
وإعراب القرآن للنحاس »)557/١(‏ والتبيان »)705٠ /١(‏ والدر المصون 
(*/5094).» وهو رأي الأخفش . انظر: معاني القرآن )15١/1(‏ وذكر . 
أنه قول البصريين . 

(4) اقتصر على هذا الوجه الطبري في جامع البيان (4/ .)7١9‏ وانظر: معالم 
التنزيل (7/ »)١9/‏ وتفسير غرائتب القرآن (7/ 798) . 

(5) سورة النحل» الآية: 177 . قال البغوي: «وقيل : ويبديكم الملة الحنيفية- 

١1 


ومنهم من أخذه أعم من ذلك» فقال: إن الله تعالى شرع لكل 
أمة عبادة ومكارم» ولم يختلف حكم أصولهاء وإن اختلفت 
فروعهاء وعلى ذلك قال : #3 سرع ل من أدبن مَاوَص يو نيحا 
َأَلَدِى أَوَحَيِكَآ إِلِتَكَ وَمَا وَصَيمَا يو انهم ومُومى وعيس أن أقمُوأ 
لذن ولا دَنفرَفُوأ فيه 2١74‏ فبين أنه يريد أن تكون هذه الأمة جارية 
مجرى هؤلاء في ذلك”"'. وقيل: عنى أنه يبين لكم طريق من 
قبلكم إلى الجنة» وهو المسئول في قوله تعالى: 9 وَأَلَحِنَِ 
بأَلصَدِلِحِينَ 74" وبين أنه أراد به ذلك لعلمه وحكمته . 

قوله تعالى : # وَأََهُ برِيِدُ أن يسوب عَليِحكُمَ 17# الآية . الميل 
وإن كان عامًا في الميل إلى الخير والشرء فالمقصود به ههنا الجور عن . 
قصد السبيل”"' » ولماكان جميع عبادة الله بالقول المجمل ضربين ؛ 


- وهي ملة إبراهيم عليه السلام». معالم التنزيل (1/ .)١99‏ 

(1) “سور ة الشووض: الآية: 3 

(0) انظر: المحرر الوجيز (5/ 84)», والجامع لأحكام القرآن (6/ 2)١548‏ 
وتفسير غرائب القرآن (؟5/ 598) . 

را“سو نوعقي الاي 0 قال الزجاج : «أي يدلكم على طاعته كما 
دلّ الأنبياء والذين اتبعوهم من قبلكم» معاني القرآن وإعرابه (؟/ 57).. 

(:) سورة النساءء الاية: 717 ونصها: «وَأنَهُ بريد أن يوب عَلِيِحكُمَ 
وَبُرِيدُ السك يتَمِعُونَ ألدَّهَوتٍ أن ينوا متلا عَلِيمًا4 . 

(5) انظر : جامع البيان (8/ »)5١17‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 45)): - 

١44 ظ‎ 


صقل العقل» وقمع الشهوة. وكل أمروبي فذريعة إليهما » صار 

اتباع الشهوة سبب كل مذمة» فلذلك عبر بمتبع الشهوات عن 

الفاسق والكافر»ء وعلى هذا قوله: 9 أَصَاعْوأ ألصَلَوْة وأتبعوأ 
تجوت 2'”4: فإن قيل : فليس اتباع الشهوات مذمومًا في كل 
حال بل عنهنا نا هنو تحمود» قيل > قد :قال تعض الل 

وبعض المفسرين : عنى بذلك بعض الشهوات””*» وقال بعضهم : 

عنى من يتبع الشهوات كلها'*'» والصحيح أن اتباع الشهوة في 

- ومعاني القرآن للنحاس (594/7)» وأحكام القرآن للجصاص 2)١0١/7(‏ 
ومدارك التنزيل .)76١/١(‏ 

.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

0 المتكلمون: هم كل من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده والمجادلة 
عنه» وتكلم في الله وصفاته وأسمائه بما يخالف الكتاب والسنة. انظر: 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١1/8 /1١(‏ 

(7) كالزنا على تفسير مجاهد والضحاك رحمهما الله. انظر: جامع البيان 
»)7١1/(‏ والنكت والعيون /١(‏ 575)» ومعالم التنزيل (؟/ .)١99‏ 
والمحرر الوجيز (89/15)», وزاد المسير (7/ »)5١‏ والجامع لأحكام 
القرآن(59/0١).‏ 

(:) وهو قول ابن زيد واختاره ابن جرير الطبري والقرطبي. انظر: جامع 
البيان (/ .»)75١5‏ والنكت والعيون »)515/١(‏ والمحرر الوجيز 
(84/4. 40)» والجامع لأحكام القرآن »)١59/4(‏ والبحر المحيط . 
(5/ > ؟ ١‏ ). 

ليل 


كل حال مذموم» لأن ذلك هو الاثتمار لها من حيث ما دعت» 
وما سوّغ من تعاطي ذلك ». فليس جواز تعاطيه من حيث دعت 
القدسة النةء نا حرق مما العقا أ القعءدفذلك ع 


إعادته» واقتضى إعادته أيضاذكر قوله : « وَبرِيدُ زر يتَمِعُونَ 
َلشََّودتِ» ليبين أن إرادة الله لكم مضادة لما يريدونه» وأما تأخير 
المخبر عنه في قوله : # وَيرِيِدٌ أأذحت# فيجوز أنه جعل الواو للحال 
لا العطف» تنبيهآ أنه يريد التوبة عليكم في حال ما يريدون أن 
تميلواء فخالف بين الإخبارين ليبين أن الثاني ليس على العطف”", 
وتخصيص الميل العظيم هو أن الإنسان قد يترك تحري الخيرات 
من الإيمان والأعمال الصالحة» إما لعارض شغل وإما لكسل» 
وإما لضلالة» وهو أن يسبق إلى اعتقاد باطل فينشأ عليه» وإما 
لفسق وهو/ أن يكون مع الاعتقاد يستلذ تعاطي الشرء ومن تركه [57١/أ]‏ 
للشغل فهو أسهل معالجة تمن يتركه لكسل» ومن تركه للكسل 


)١(‏ نقل أبو حيّان عن الراغب هذا الوجه وجعله مرجوحاً فقال: «وأجاز 
الراغب أن تكون الواو للحال لا للعطف, قال: تنبيهًا على أنه يريد التوبة 
عليكم في حال أن تميلواء فخالف بين الإخبارين في تقديم المخبر عنه في 
الجملة الأولى» وتأخيره في الجملة الثانية» ليبين أن الثاني ليس على العطف . 
انتهى . وهذا ليس بجيدء» لأن إرادته تعالى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة 
غيره الميل» ولأن المضارع باشرته الواو وذلك لا يجوز» وقد جاء منه شيء 
نادر» يؤوّل على إضمار مبتدأ قبله» لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه» لاسيما 
إذا كان للكلام تحمل صحيح فصيح» فحمله على النادر تعسّف لا يجوز» . 
البحر المحيط (”/ 775 7737)» وانظر: الدر المصون (”/ 25751١‏ 55717) 
حيث نقل السمين الحلبي اختيار الراغب والردٌ عليه بشيءِ من التفصيل . 

١١ / 


فهو أسهل ممن تركه للضلال» وكذا ما بعده''"» وكأنه قال: 
لهم اراقواات عوووا ريا مظنا لكر اعد مر الرضالة 
والإشارة بالمعنى إلى نحو قوله تعالى : ## وَدُوا لو تَكْفْرونَ كما كفروأ 
تبون سوأ 74" وعلى ذلك قوله : ل وَيْرِيدُونَ أن تَضِنُوأأليبيل 774 
فإن قيل: فهلا خصّ الميل ليزيل الإشكال» إذ الميل تارة إلى الحق 
وتارة إلى الباطل؟ قيل : لما كانت العدالة وسطا وكان أطرافها 
كزيا صر اولاق سوية وسطاء :وسو اوعد ل اوضر انا 
مستقيمّاء نبّه بإطلاق لفظ الميل : أن الكفار يريدون منكم الميل 
عن العدالة على أي وجه كان» إفراطًا كان أو تفريطاء وكل ذلك 
0 1 ا 


عن 
قوله تعالى : # يريد أله له يوك 64 الآية . قوله : « بريد 


)١(‏ ذكر أبو حيان نحوًا من هذا الكلام في البحر المحيط (7757/7). ولم 
ينسبه للراغب . 
(9) "سور السياءة الآية +- 464 
() سورة النساءء الآية: 55 . 
(:) سورة الأنعام» الآية: ١57‏ . ْ 
(0) تيزوة النساف «الكية لاه ونطها :2 22 أن يوك حسَك ممق 
لاضن صَعِيِفًا 4 . 
ل 


أله في موضع الحال”' . كأنه قال : والله يريد أن يتوب عليكم. 
مريدًا أن يخفف عنكم, وفي الآية أقوال: الأول : قول من خصّصها 
وحملها على ما تقدّم» وقال: عنى أنه أباح نكاح الأمة تخفيفًا عنكم. 
فالإنسان ضعيف في تَحَيرهِ عن إمساك نفسه عن مشتهاه”"' , 
الثاني : أنه خفف عنكم تكلّف النظرء وأزال الحيرة فيما بين لكم 
مما يجوز من النكاح”"» الثالث: أنه قصد به ما قال كل : 
«جئتكم بالحنيفية السمحة"”*'» وما ذكره في قوله تعالى: # وَيَضَعٌ 
ع عَنْهُمٌ إِصْرَهُم#” 3 والرابع : أنه تبين لكم مقصودكم وما دعيتم 

)١(‏ وهناك احتمال آخرء وهو أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب» قال 
السمين الحلبي : وهو الأصح . انظر: الدر المصون (7/ 577). وانظر: 
البحر المحيط (”/ /7371) . 

(؟) وهو قول مجاهد وطاوس وابن زيد. انظر: جامع البيان (8/ 27١60‏ 
7 والنكت والعيون /١(‏ 5175)» والمحرر الوجيز (5/ »)4٠‏ والبحر 
المحيط (”9/ 7337137) . 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ /707) ولم ينسبه . 

(4) رواه أحمد في المسند (4/ 777) وضعف العراقي إسناده كما في تحاف السادة 
المتقين (9/ 185). . ورواه الطبراني في الكبير (0/ 751)» والخطيب 
البغدادي في التاريخ :)7١9//17(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (0/ 7104), 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد الألهانٍ وهو ضعيف . 
ورواه ابن سعد في الطبقات .)١51١/1١(‏ 

() سورة الأعراف» الآية: .١61/‏ وهذا القول ذكره السمعانيٍ في تفسير- 

١ 


إليه من الثواب العظيم لتعرفوه» فيخف عليكم الصبر في تحريه . 
فالإنسان لا يمكنه الصبر فيما لا يعرف ثمرة الصبر فيه. ولهذا 
قال: 8 وف تَصيرٌ عَلَ مَا زر يحل يه مير 4”'*. الخامس : يريد 
الله أن يخفف عنكم بما مْمّلكم من التعب» فإن كل تعب يفضي إلى 
تعبا عظيمًا في عبادة : ألا تريح نفسك؟ فقال: راحتها أريد. 
النفسن+ وإنما عتى :ما تخفدديه تخمل ها ييلغنا إلى ثوايه”"" » وغل نحو 
هذه الآبة قوله : #بَرِيِدُ أنه بكم ادر وَلابرِيِدُ بكم الْشترَ 74" 
3 آذ آذ هر ص له ا صل مساج 

وقوله: #وَمَاجَعَلَ عَْكٌ في لزن من حرج !1 ووصف الإنسان 
بأنه خلق””' ضعيفا إنما''' هو باعتباره بالملاً الأعلى نحو: 


- القرآن(١/518)»‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 2027737 ول ينسباه . 

.58 سورة الكهف. الآية:‎ )١( 

(0) هذه الأقوال الثلاثة السابقة تتقارب وقد ذكر أبو حيان نحوًا منها في 
البحر المحيط (7/ /73017) . 

(0) سورة البقرة» الآية: ١86‏ . 

(5) سورة الحجء الآية: 58 . 

(0) في الأصل (مخلوق) والصواب ما أثبته» وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب 
في البحر المحيط (/ /7817) . 

(7) في الأصل (أنه) والصواب ما أثبتهء وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب- 

ليل 


3 


« َنم سد سَلَمًا أ لتم #” ١‏ و باعتباره بنفسه دون ما يقويه من 
فيض الله ومعونته» أو اعتبارًا بكثرة حاجاته: وافتقار بعضهم إلى 
بعضء أو اعتبارًا بمبدته ومنتهاه» كما قال تعالى : 3 46 أَّهُ ألَزِى 
> ين صَعَْفٍ ثم جَعَلَ من بَحَدِ صَعَفٍ قو ا قن سك توق 
ممما رَعَبَيهَ 117 فأما 51 عار ونقله ودزها أمغاة القند القدة 
التي يتمكن بها من خلافة الله في أرضهء ويتبلّغ بها في الآخرة إلى 
جواره تعالى 0 000 ولهذا قال تعالى : 
ورستمرم كان ين ليا ل ا 
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سات 3 رك 5 
بعضهم من أن يأكل عند غيره» حتى نزل قوله : # ولاك في حكمٌ 


- فى البحر المحيط (7/ 73777) . 

() سورة النازعات» الآية: /71 . 

(7) سورة الرومء الآية: 65. 

(*) سورة الإسراءء الآية: .7١‏ وقد نقل أبو حيان كلام الراغب هذا كاملا 
في البحر المحيط ("7/ /7717) ونسبه إليه . وعبارة (خلافة الله في الأرض) 
التي أطلقها الراغب فيها نظر والأسلم اجتنابها. 

عوورزة السات 1 4 ونضّها : « 0 

2 لدم 


ملك يَنِنَحكُم 56 عم بالبلطل 1 0 أن تكو رت تجدرة عن راض نكم ولا تَفسَلوأ 


ا 


١١١ 


2-2 


لكن تبييئّ””"©» وقوله : ا يِالبَطِلٍ4 إشارة إلى الوجوه التي حظر 
تناول المال منها ووضعه فيهاء واستثنى التجارة تنبيهًا على إياحة 
الكسب إذا كان من وجههء فمن نظر نظرًا فقهيًا قال: ظاهرها 
يقتضي أن لا يجوز تناول الغير منهاء كالصّلاة والزكاة والميراث 
وغير ذلك» وقال بعضهم : لم يعن بالتجارة المبايعة فقط”*'. 
بل عنى كل معاملة مباحة من قرض وفرض”**» كما قال يك : 
١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)”"', 227 
(؟) انظر: جامع البيان »)75١82/4(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم . 
(/4717)., والتكت والعيون(١/575).‏ 
(") قال أبو حيان: «وهو قول ابن مسعود والجمهور». البحر المحيط (7/ 211١‏ 
١0؛‏ وانظر: الرواية عن ابن مسعود في : تفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم (4777/7). وروي عن ابن عباس والحسن القول بالنسخ . 
انظر: جامع البيان ,»275١8/4(‏ والنكت والعيون »)2575/١(‏ والبحر 


المحيط (”/ 5٠‏ 7). 
(:) قال القرطبي: «والتجارة هي البيع والشراء». الجامع لأحكام القرآن 
.)١16١/4(‏ 


(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (75/ 107 . .)1١77‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ 08 5)» والبحر المحيط (7/ 5١‏ 7). 
(<) رواه أحمد في المسند (5/ 077» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 2٠٠١‏ - 
00 


أن كأ لوأ من بوتكم 174 إلى آخر الآية”"2 2 ولم يكن نسحًا/ [77؟/ب] 


عنى بذلك المنع من وضع المال وإنفاقه في غير الوجه المباح» وقال : 
عنى بالتجارة الوجهة المباحة التي يحل صرف الال إليها”'". وأما 
من نظر نظرًا أدق من ذلك» فإنه جعل أكل المال بالباطل تناوله 
من حيث لا يسوّغه العقل» ولا يجوّزه الشرعء من استنزال الناس 
عما في أيدم بهم بالخدع. ومساعدتهم على الباطل طمعًا في نفع 
وجعل من ذلك أيضاً وضعه حيث لا يجوزء وإنفاقه رياء كما قال 
تعالى: «9 لا ث نوا صَدَ نيكم لمن والذئ كَلَذِى يُنفِقٌ مار 
لين 74" » وجعل هذه التجارة هي التجارة المذكورة بقوله تعالى : 
« هل ادك عل جر وين عدا أل 4”" الآية» وفي قوله : « #إنَّ 
أنه ترك يرس الفزين رس أ نشم و نوكم يأرك لهم الجن وري (4) 


- (187/8). والدارقطني في سننه (/ 70)» وابن عبدالبر في التمهيد 
207/1 ). وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 175) من طريق أبي 
حرّة الرقاشي عن عمه يرفعه . وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو حرّة وثقه 
أبو داود وضعفه ابن معين. وانظر: مسند أبي يعلى (7/ )١1٠‏ رقم 
(219170). وهذا الطريق ضعيف ولكن الحديث صحيح لوروده من 
طرق أخرى عن جماعة من الصحابة . انظر : إرواء الغليل (6/ 71/9) . 

. ول يذكر قائله‎ )5١١ /١( ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7514. 

7) سورة الصف»ء الآية: .٠١‏ 

(:) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 


الآية. وشرط فيها التراضي» تنبيهًا أنه يحمد ذلك متى أنفق 
الإنسان في سبيل الله عن طيب نفس على الوجه الذي ينبغي وبمقدار 
ما ينبغي » حسب ما بيّنه الله تعالى» ودل على رضاه فى صرفه 
إليه”"2» وقوله : « وَلَاَكتموا أطت نظر إليه نظرات مختلفة: 
ففسر بحسبهاء الأول: لا يقتل بعضكم بعضًا”"*. قال: والنهي 
لاايصح إلا على هذاء فإن الإنسان مضطر إلى أن لا يقتل نفسه مالم 
تعرض له شبهة كشبهة أهل الهند”'' في قتلهم أنفسهم. قال: 
واستعار لفظ الخطاب في قوله # أَنشْسَكُم 4 تنبيهًا أنه يجب أن 
تكون نفس كل واحد منكم عند صاحبه كنفسه”*'» قال: وعلى 


(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص (7/ 1177) فقد ذكر نحوًا من هذا الكلام . 

0( وهو قول السدي وعطاء بن أبي رباح . انظر : جامع البيان (// 7579)؛ 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (978/7) عن أبي صالح 
وعكرمة . وقال: وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي 
سنان ومقاتل بن حيان ومطر الوراق نحو ذلك . وانظر: أحكام القرآن 
للجصاص (7/ 187).» وزاد المسير(؟5/١5).‏ 

(0) أهل الهند يتوزعون على ملل شتى أشهرها: «البراهمة» وقد اشتهروا 
بإنكار النبوات» كما أن أهم ما يجتمع عليه أهل الهند القول بالتناسخ 
حتى قال البيروني: «التناسخ علم الملة الهندية؛ فمن لم ينتحله لم يك 
منهاء ولم يعد من جملتها». انظر: تحقيق ما للهند ص (38) . 

(:) انظر: جامع البيان (/5594).: وأحكام القرآن للجصاص (؟7/ 187). - 

١ 


ذلك نبّه بقوله : « مَاحَلْفُكْم ولَابَعَدُكْ اكتف ووك)2774, 
قال: وعلى هذا قال : # فَإِدَا حلسم بِويًا فلمو علج أنف سك 4" 
الثاني : من حمل الخطاب على ذلك لكن خصص»ء وقال: لا يأكل 
بعضكم مال بعض. الذي به قوامه. فيكون فيه قتله”""» الثالث : 
لا يقتل بعضكم بعضا فيقتص منه فيكون كمن قتل نفسه» الرابع : 
لا تقتلوا أنفسكم بضجر وغضب”*'» الخامس : لا تركبوا ما يؤدي 
بكم إلى القتل» فتكونوا قد قتلتم أنفسكم”*'» وهذا كالرابع إلا 
أن مأخذه أعم منه» السادس : قول من نظر نظرًا أشرف فقال : لا 
تفعلوا ما يؤدي بكم إلى هلاك الأبد» فتكونوا قد قتلتم أنفسكم» 
اا ا 0 


- وأحكام القرآن لابن العربي »)51١/1(‏ والبحر المحيط (7/ 57 7) . 

(9) ننورة لقمانة الآية 857 7 

(؟) سورة النورء الآية: .7١‏ ولم أهتد إلى صاحب هذا القول ويبدو أن 
الراغب يتعمد عدم ذكر أسمه . 

() قال أبو حيان: «ويحتمل أن يراد مجاز القتل أي : يأكل المال بالباطل . . ) 
العو امعط 005/8 : 

(:) ذكره الجصاص في أحكام القرآن (7/ 187). 

(5) ذكر الجصاص نحوًا من هذا القول فقال: «ويحتمل : ولا تقتلوا أنفسكم 
في طلب المال» وذلك بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف» أحكام 
القرآن(7/ .)١187‏ 
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العلم والعمل الصالح المدلول عليه بقوله تعالى: # وَمَا حَلَقَتَ 
ين وَالإدى إِلَا لمْبدُون 2١74‏ ولذلك سمى من صرف نفسه في 
غير ذلك خاسرًاء حيث قال: 8 إنَّ لكبريت ألَذِنَ حَيروَأ 
مسب 74" الآية. قال: وقتل النفس في الحقيقة ترفيههاً في 
الدنياء وباعتبار الدنيا والآخرة أمر الإنسان تارة بقتل نفسه أي 
قمعها وتذليلهاء ونهي تارة عن قتلهاء ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : #وَإِدْ أُحَدْنَا كفك لا صَفْكُوْنَ وِمَآءكٍُ 4" ويجري 


0 


مجراها فى احتمال/ النظرين قوله : #8 وَأَنْفِقُوا في سَبيل أله وكا [1/1177] 


قوله تعالى : « وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ عدوا َاوَظُلَمَا مَسَوَقَ نُضَلِيهٍ 
ان مَحَكَانَ لكك عل أسَر قء 2474 الندوان تنعاوزبالعدالة 
بإفراط”'' » وذلك أن العدل هو الوسط الذي تجاوزه الإفراط 
والقصور عنه جميعًاء فمن حاد عنه قيل: جار»ء ومن بالغ في 
)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 05. 
(0) سورة الشورىء الأية: 56 . 
(") سورة البقرة» الآية: 85/. 
(:) سورة البقرة» الآية: .١968‏ 
(0-سورة الشاف الك ع 
(7) انظر: جامع البيان »)712١/8(‏ وغريب القرآن ص (751)» والمحرر 

الوجيز (5/ 45). 

حل 


الجور قيل: طغى» ومن تخطاه بإفراط قيل : تعدذى» وقيل لجميع 
ذلك : الظلم» فالظلم أعم الأسماء"'". إن قيل: كيف جمع بين 
الظلم والعدوان» وقدم العدوان مع كونه أخصنّ من الظلم» وحكم 
العام والخاص إذا اجتمعا أن يقدم العام على الخاص» نحو قوله : 
« من كان عَدُوَا َل وَمَكَهِحكَبَه وَرُسُلِوء مدل وَمِيكدل 4''؟ 
قيل: في ذلك جوابان: الأول: أن يكون العدوان إشارة إلى 
الظلم الذي يتجاوزه الإنسان إلى غيره» وعنى بالظلم ظلم النفس 
المعني في قوله : « ظَلَموا نبج 74" وهو الإثم المذكور في قوله 
تعالى : ا وَلا ناوا عَلَ الث وَالْمَرُونٍ 4”؟' فبيّن أن من جمع بين 
الأمرين فقد ظلم نفسه» وظلم غيره» فهو مستوجب للنار» على 
هذا يكون المعني بالظلم غير المعني بالعدوان”"'» الثاني : أنه قدّم 
العدوان الذي هو أخص من الظلم تنبيهًا أن من ارتكب صغيرة 
ولم يقمع نفسه عنها جرّته إلى ما هو أعظم منهاء فنبه أن حق 
)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 55)» والزاهر »)١١77/١(‏ وتبذيب 
اللغة(///51١)2‏ والمحكم(1//5١2)75‏ و(/0ا/”/ا7). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 98. 

(0) سورةهودء الآية: .٠١١‏ 

(:) سورة المائدة» الآية: 7 . 

(5) ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل »)5١١/١(‏ وأبو السعود في 

الإرشاد العقل السليم»(؟/ .)١7١‏ 


١١ / 


الإنسان أن يحفظ نفسه عن الصغيرة خشية أن يقع فيما هو أعظم 
منهاء ومعنى الآية أن من يفعل ما نمي عنه من قتل النفس وأكل 
امال بالباطل وسائر ما تقدم النهي عنه فسوف يجعله صلا”'' كما 
قال : # وَفودها الا واللْجارة 74" . 

ونبّه بقوله «« وَحَكَانَ دَإلَك عَلَ أل يرا 4 أنه لا يتعذر 
عليه عقابهم . 

قوله تعالى : # إن يجسَنبواً حكبابر ما لبون عَنَهُ فك رَحَنَكةَ 
مسيسَاتَكم 0 مُدَخَلَا كرِِمًا4” '" من المفسرين ‏ وهو 
أكثرهم من حمل السيئات على الصغائر» وقال: معنى الآية: إن 
تجتنبوا كبائر الذنوب تُكفر عنكم صغائرها”*'» ثم اختلفوا على . 
أي وجه اعتبار الصغيرة والكبيرة» وذاك أن الصغير والكبير من 
الأسماء المتضايفة التي لا يعرف أحدهما إلا باعتبار الآخرء 


)١(‏ الصّلا: اسم للوقود. لسان العرب »)578/١5(‏ وانظر: جامع البيان 
(0/ 370)». وتفسير القرآن للسمعاني »)519/١(‏ ومعالم التنزيل 
.»2٠٠١/0(‏ والمحرر الوجيز (5/ 45). 

(0) سورة البقرة» الآية: 5 7. 

(©)اسورة التشاءة الآية :1 ., 

(:) انظر: جامع البيان (8/ 22704 وبحر العلوم 20760٠0 /١(‏ والتكت 
والعيون »)577/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)57١ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن »)١5/8/0(‏ والبحر المحيط (/ 57 7) . 
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وقال بعضهم : في الذنوب كبيرة لا أكبر منها كالشرك» وصغيرة 
لا أصغر منها كحديث النفس أو همّه بسيئة ونحو ذلك» وبينهما 
وسائط كل واحد بالإضافة إلى ما فوقه صغير» وبالإضافة إلى 
ما دونه كبير”؟» وقال: ومعنى الآية أن من عر له أمران فيهما 
مأثم » واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغرهما وترك أكبرهما : 
كمن أكره على أن يقتل مسلمّاء أو يشرب قدح خمر فارتكب 
أصغرهما كُفَر عنه ما ارتكبه» وقال بعضهم: الذنوب كلها 
ضربان: ضرب: كبيرة كالشركء وقتل النفس بغير حق» والزناء 
وضرب: م وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : الصغيرة 
غير معلومة. ب بشو كود 7 وهي كل ما عُلّقَ به وعيد في 


)١(‏ قال أبو حيان: «وذهب جماعة من الأصوليين» منهم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرايبني» وأبو المعالي ‏ عبدالملك الجويني ‏ وأبو نصر عبدالرحيم 
القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما 
هو اكير منهاء كما يقال" الزنا ضخيرة بالسيّة للكفره والقيلة المحرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزنا. . .2» البحر المحيط (/ 7847). وللاستزادة في مسألة 
الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما انظر : مدارج السالكين /١(‏ 47 7014-7)» 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .)١71-٠5 /١(‏ والتعريفات 
للجرجاني ص .)١91(‏ 

(؟) وهذا مذهب جمهور العلماء كماذكر أبو حيانفي البحر المحيط (7/ 57 7) . 

ف لتاقي الممخطوظ لآ ناما بعد مشا هر عر يق الكبيرة ولسن الستغيرة: 

| 


الآخرة» أو جُعِل له عقوبة في الدني"''» وبعضها غير معلوم: 
قالوا: والصغائر كلها يجب أن تكون غير معلومة» وإلا كان 
إغراءً بالمعصية» وذلك أن الله تعالى وعد أن يغفر بتجنٌّب الكبائر 
الصغائرء فلو بسنا جميعًا لكان المكلّف لا يبالي بارتكاب الصغائر 
مع تجنب الكبائرء فكان يؤدي ذلك إلى مفسدة”"' ‏ ومنهم من 
قال: يجب أن يكونا معلومين» وإلالم يصح أن تكون الكبيرة 
معلومة من حيث ما هي كبيرة لما تقدم أن ذلك/ من الأسماء [177/ب] 
المتضايفة» التى لا يعرف أحدهما إلا بالآخرء قال: فالكبائر هى 


)١(‏ وهذا قول الضحاك رواه عنه الطبري في جامع البيان (/ 47 2)7 وذكره 
عن الضحاك البغوي في معالم التنزيل (؟/ »)27١7‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (557/5). وقال: روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الضحاك. وذكره ابن القيم عن الضحاك في مدارج السالكين 
(14/1”). ورجح البيضاوي هذا القول في أنوار التنزيل .)7١7 /١(‏ 

0١‏ قال النيسابوري : «والحق في هذه المسألة وعليه الأكثرون ‏ بعدما مرّ من 

إثبات قسمة الذنب إلى الكبير والصغير_ أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن 

جملة الصغائر لما بيّن في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير 
الصغائرء فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط» واجترأ على 
الإقدام على الصغائر» أما إذا عرف أنه لا ذنب إلا ويجوز كونه كبيراً صار 
هذا المعنى زاجرًا له عن الذنوب كلها. . هذا ولا مانع من أن يبين 
الشارع في بعض الذنوب أنه كبيرة. .» تفسير غرائب القران 
.)5١5/(‏ 
١6‏ 


قارع اناي غلم كوي عجوو عر لع ارو ابعر يا اتانيه 
المعني بقوله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)2"7. وعليها دل النبي 
كلِ بقوله : «الحلال بيّن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات» 
وسأضرب لكم مثلا : إن الله حمى حميب. وإن حمى الله محارمه . 


جار مجرئ داخل الحمى» ومرتكب الصغائر جار مجرئ حوله. 
والإنسان منهئيٌ عن الدنو منه» ومن لا يعرف ذلك فهو مُعَرّض 
الوقوع فيه؛ ثم كما قد بين تعالى في كتابه أن يغتفر الصغائر بشرط 
اجتناب الكبائر» فقد بين يَكِةِ أن الصغيرة إنما تكون صغيرة مالم 
يكن عليها إصرار . فقال: الاصغيرة مع إصرار)"'', وقال: «إن 
المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه»”'". وإذا كانت الصغيرة 
منهيًا عنها محذرًا منها فلا ضير بتعريفهاء بل يجب تعريفهاء 
فالإنسان بتتجتّب الكبيرة يصير مطيعًا غير فاسق » وبتجتّبٍ الصغيرة 
وهي المتشكك فيها يصير ورعًاء ولذلك قيل لبعض الصحابة : ما 

أشد الورع؟ فقال: ما أيسر الورع» إذا شككت في شىء فدعه””" , 

د والبيهقي (5/ 14). والبغوي(1١17١5).‏ 

200 روآه الديلمي في مسند الفردوس (187/0) رقم (7915) والقضاعي في مسند 
الشهاب رقم (8015) عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الجامع الصغير )١191/8/5(‏ 
للديلمي وأشار إلى ضعفه وانظر: فيض القدير (577/7) وضعفه الذهبي في ميزان 
الاعتدال (077/5) وقال: خبر منكر . وضعفه كذلك الألبانٍ في ضعيف الجامع رقم 
(م/ 0 . وهذا الآثر تتا موتوفا عن بن عباس رقي لاعت اعربجة الطيري يجامع 

فم لم أقف عليه هذا الفظ: دكن رركت عدي وسو رف قاد ريز ال 
يِْةِ قال : الإياكم وحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه؟ أخرجه 
أمد(١/ »)5١ ١7‏ والطبراني في الأوسط كمافي مجمع البحرين رقم (0081), 
والبيهقي في شعب الإيمان رقم .)١85(‏ وله شاهد صحيح من حديث سهل بن سعد . 
انظر السلسلة الصحيحة رقم (7894). 

(0) نقل البيهقي عن حسان بن أبي سنان أنه قال: ما شيء أهون عندي من- 

دقل 


وقال بعض الصوفية : اعتبار الصغيرة والكبيرة بمرتكب الذنب» 

فقد يكون الذنب من زيد صغيرًا ومن عمرو كبرًاء وذلك بحسب 

مراتبهم في المعارف والأحوالء فالأولياء"'' الذين بلغوا المنازل 
قد يُستعظم منهم ما لا يستعظم ممن لم يترشح منزلتهم. وذلك 
معروف فى السياسة الدنيوية» قال: ولهذا عاتب الله تعالى نبيه 

2 ا ا ل 

في كثير من خطراته التي قد تجاوز بها عن غيره ' » وقال 

بعض 00 معنى الاية: إن تجتنبوا هذه الكبائر التي 
نبيتم عنها في الآيات المتقدمة كفرنا عنكم ما قد أسأتم فيه من 

- الورعء إذا رابني شيء تركته . انظر : الزهد الكبير )7١6(‏ . 

)١(‏ الأولياء: عند الصوفية العارفون بالله وصفاته الفانون عن أحوالهم. 
الباقونفي مشاهدة الحق» وهم عندهم لا يعصون أبدّاء ولايخفى ماني هذا 
التعريف من غلو وإفراط . انظر: المعجم الصوفي د. الحفني ص (777) . 

(5) فصّل الإمام ابن القيم رحمه الله القول في هذه المسألة فبين أن العبد «إذا 
كملت عليه نعمة الله واختصه منها بمالم يختص به غيره» فحبيّ بالإنعام» 
وخصّ بالإكرام ومزيد التقريب» وجْعِلَ في منزلة الولي الحبيب» 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي 
مرتبته من أدنى مشوش وقاطع » فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه 
لنفسه واصطفائه على غيره» تكون حقوق وليّه وسيده عليه أتم» ونعمه 
عليه أكمل» والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل وأخل 
بمقتضى مرتبته نبّهِ بما لم يُبّه عليه البعيد البراني مع كونه يسامح بمالم 
يسامح به ذلك أيضاء فيجتمع في حقه الأمران» . مدارج السالكين(1/ 775) . 

١1 


قبل”"©» والمدخل الكريم : ما وعد به من الثواب العظيم» وأشار 
امح ب اا ففرا ونبه أن كل مدخل لا 


)2 
ب تَكميوَا مأ 0104 فصل سر ع دك مله 5ج )2 
قوله تعالى 07 نه ب بَعَصَكم عل بعْض 4" 
الآية. التمنى: : 53 د 7 اي 


وذلك مذموم. م 
فيجب أن يطلبه لا أن يتشهّاه» وإن كان لشيء يأتيه بغير طلب 
فد فتشهيه محال» وإن كان الشىء لم يُقدّر ففي ت* كيب فعاوقة حكمة 


.)011 /١(ريدقلا وفتح‎ »)500 /١( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(7) قال الطبري : «وأما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرّم بنفي الآفات 
والعاهات عنه؛ وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر ني عيش من 
دخله) جامع البيان (509/4) . 

سورة النساء» الآية: 287 ونصّهاء «وَلآا تَكَمَََأْمَا فصل لد يو بَعَضَكُم 
عَلَ بعص إلرَجَالٍ نهدب مدا كبوأ وَلِلِيْسَآءِ نَصِيب عا أكلْسإن وَسَعَلُوأ 

َه من كَضلِوءإِنَ أن حكارت يكل كو عَليهًا4 . 

(5) قال الأزهري : «المَنى بالياء: القدرء وقد منى الله لك ما يسرك أي : 
قنرالة لك ماين كه وهال #اقنيتك القىء اق اقذرته جيك أن يعني 
إلى . من المني وهو القدر» انظر: 5-78 اللغة /١0(‏ ٠ه.‏ 077). 
وانظر: جامع البيان (4/ :»)7١‏ وغريب القرآن ص (58)» والنهاية 
(3537/5).» ولسان العرب .)595/١0(‏ 

لل 


الله فيما لوراك ولذلك فيل : من تمنى فقد أساء الظن بالله» 
ولكون ذلك غير مغن» قال الشاعر : 
اماو لمم سي إن او ناوا اه 


نات ودع قا ود لو 211 0 ا:ومايقى عن الحد نان ير 


وهو مع ذلك ذريعة إلى التحاسد والبخل والظله”*'. وقد 
زُوِيَ في الآية أن أم سلمة قالت: ليتنا كنا رجالاً فنجاهد, 


.)78٠0( انظر: المفردات ص‎ )١( 

ف هذا عجز بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي» وصدره: 
ليت شعري وأبهتن ليث اع نو بور بام و و اي 
وهوفي ديوانه ص (75)» وكتاب سيبويه (7/ 23571)» والمقتضب /١(‏ 
06 و(77/1). والجمهرة لابن دريد »)١77/١(‏ وخزانة الأدب 
(23505/0). والمفردات ص )76٠(‏ . 

(7) هذا عجز بيت من بحر الوافر يُنسب إلى النابغة الجعدي وابن قعاس 


الأسدي وصدره: 
ألاينا لبتتى والمرء ميت ا 0000 


وهو في ديوان النابغة الجعدي ص »)275١5(‏ والمقتضب (5/ 077)» والجمهرة 
لابن دريد (758/7)» والمنصف (7/ 77)» وخزانة الأدب .)07٠/5(‏ 
() قال الطبري: «فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة» وأمرهم أن يسألوه 
من فضله, إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق» جامع 
ه1١‏ 


فأنزل الله تعالى ذلك”''» وقوله: # لِرَجَالٍ تَصِدبٌ * قيل : إنها 

ل 0 
كما جعل نصيبئا من الميراث”"*» فأنزل الله تعالى تنبيهًا على أن 
لا اعتبار في مجازاة الأعمال بالذكورية والأنوثية» وقيل : : هو تبيين 
لفضل الرجال كقوله : « ميال عَيهِنَ رع ؛ وقيل : هو تبيين 
أن الحسد لا يُغنى » وأن الله لا يغير لحسد حاسدء وقيل : هو حث 
ع الت نقرلة المتخميووبالعمل العالع ووه تلد والتييء كما 
قال َك : «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي»”7" وقال محمد بن 
بحر : معناه ليس كل ما للميت واجبّا/ للورثة» بل له نصيب 
يوصي به قال: وذلك نحو ما ذكر الله تعالى في قوله : 9 كُيبَ 


)١(‏ انظر : جامع البيان (8/ »)777-77١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/ 95)» والنكت والعيون »)41/7/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
.»67١/1(‏ وأسباب النزول ص .)١0١(‏ 

)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان (8/ 227577 وابن أبي حاتم (1/ 975)» وأحمد في 
المسنتد(1/ 2355» والترمذي في كتاب التفسير» باب «ومن سورة النساء» رقم 
(ففبارة” وقال الترمذي : هذا حديث مرسل . ورواه الحاكم في المستدرك 
١7ح“‏ 5 تقال : هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد 
عن أم سلمة» ووافقه الذهبي» ورواه أبو يعلى (22959., والطبراني في 
الكبير509/772) وهوفي صحيح الترمذي للآلباني رقم .)55١9(‏ 

(9) روي هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله ولا يصح مرفوعاً أخرجه 
الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» ص (57». '5) رقم 0)). 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )8١ /١(‏ رقم (11). 
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[754/أ)] 


َقِك ا حص رسك المَوث إن رد حرا ةيباين 


الْمَعروف حَقاعلَ الْمَيّقِينَ 274 وبين بقوله : « إوَّأيه كارت 
َكل تت علا أنه أعلم بما يستحق كل إنسان”"'» كقوله 
تعالى : # لَه ألم حَيَتُ يَجَعَلُ رسالت4”" . 

قوله تعالى: 9 بك كور مِمَا كرك الْوْدَانِ 47# 
الآية. المولى من الولاء وهوتتابع الشيء من غير حائل” 00 
المولى لمن تولى حفظ الشيء» وتُعورف في المعتّق» والمعتّق» وابن 
العم والحليف. وولي الأمر”'"» والعصبة”"'» قال ابن عباس : 


.١8٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (2»)559/4 وتفسير غرائب القرآن (؟/2)401 
والبحر المحيط (7/ 55 7) . 

(5) سورة الأنعام» الآية: 4؟١.‏ 


5 سورة النساءء الآية: 051 ونصّها: « وَلكُلٍ ملحا وال ما ترك 

روء جر 2 ل ا 0 دس ير .بها سيرية مهمه 

لْوِدَانِ وَالْدفرَيُورتٌ وَاَلدنَ عَقَدَتُ أَيَمنْحكع فَحَانوه نَصِيبهم إن الله 
كاد عَلَ كل نَىَرِ شَّهِيدًا4 . 


(5) قال ابن فارس: وواليت بين الشيئين» أي : تابعت ولاءً . وافعل هذه الأشياء 
على الولاء أي متابعة» وكل ذلك يرجع إلى القرب . مجمل اللغةص (777) . 
(3) قال السجستاني: «والمولى على ثمانية أوجه : المعتِقٌ» والمعّنُ» والوثي والأولى 

بالشيء» وابن العم» والصهر. والجارء والحليف»غريب القرآن ص (١١5)؛‏ 
وانظر: المفردات ص (8/86-/8817)» ولسان العرب(0١/5508).‏ 
انظر: الأضداد للأصمعي ص (75): ولابن السكيت ص (180). - 
١ 1/‏ 


هم الورثة ه نلا" وقال مجاهد وقتادة: العصبة”'' لقول النبى : 
د : «من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة ومن ترك كلا 
فأنا وليه»”'". بيّن أن لكل مال تركه الوالدان والأقربون موالى 
يرثونه» وقوله : # وَالْدينَ عَفَدَتٌ أَيَميْحكَُ 4”: قيل : عنى به 


ل ذا 


- ولابن الأنباري ص (55)؛ وللسجستاني ص »)١59(‏ وتبذيب اللغة (5/ .)45٠‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسيرء باب 9 وَلِحكَلٍ جعلنا موا 24 رقم 
(5080)» وابن جرير في جامع البيان (8/ 2277١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (//977). وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 
6»). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 577) . 

(؟) رواهابن جرير في جامع البيان (8/ »)77/١ 077١‏ وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (7/ 2977 والماوردي في التكت والعيون 2)51/4/١(‏ 
والبحر المحيط  »)71517/7(‏ وذكر الماوردي وأبو حيان أن ابن عباس 
رفى لاهن قف امزال رالفضية: 

ف رواه البخاري في كتاب الفرائض» باب «ابني عم أحدهما أخ للأم . .» رقم 
(5155). ورواه مسلم في كتاب الفرائضء, باب «من ترك مالا فلورثته») ٠‏ 
رقم (1719). وأبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في «أرزاق 
الذرية» رقم (5155)» والنسائي (5/5» والترمذي في كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الصلاة على المديون» رقم )1١1١(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه في كتاب الصدقات؛ باب «من ترك ديناً أو ضياعاً فععل 
الله ورسوله» رقم (75510)» والطيالسي في مسنده رقم (771) . 

() قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (والذين- 
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عقد الحلف. وكانت العرب تتوارث بهء ثم نُسحٌ بقوله : 
« ووأ السام بسح أَوَْ بعْضِ 04" وذلك عن ابن عباس 
والحسن وسعيدك وقتادة ل وقال أصحاب أبي حنيفة : الآية 


تفتضي أن المعاقدة يُستحق مهأ الإرث» قالوا: ويقوّي ذلك 
قوله #5 وأولوأ لماوز ا بحسي أل ِسَعْضِ 2# » فجعل ذوي 
الأرحام أولى من المعاقد» 15 ذلك أن المعاقد فيه حقً”؟ 2 
قالوا: وروى تميم الداري”*؟ أنه قال: يارسول الله: ما 
السئّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟ فقال: «هو أولى بمحياه 
- غالت اواك الال . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف # وَألَدنَ 
عَمَّدَتَ* بغير ألف . انظر: حجة القراءات ص »)3١١(‏ والمبسوط ص 
(065©»). والتلخيص ص (7555). 
)١(‏ سورة الأنفال. الآية: 0/ا. 
)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 777-17175)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم ا 978), وصحيح البخاري» كتاب الفميير:؟ عات 
و يلكل جلت مو رقم( الوم رد ا 
لأحكام القرآن (4/ 1764 177): ال 0 
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)١877/7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(1/ 516)» والبحر المحيط (558//5) . 
)2 تميم بن بن أوس ,١‏ بن خارجة الداري. أنو رقية» صحابي مشهور» كان 
نصرانياًء ثم قدم المدينة فأسلم سنة تسع » وكان صاحب عبادة » انتقل إلى 
الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» ومات بها سنة أربعين. انظر : الإصابة 
)1 


ومماته)”''» وقيل: عنى الذين عقدت أيمانبهم في الجاهلية » فجعل تعالى 
لهم نصيبًا كنصيب الأخ من الأم» وسقط حكمهم بموتهم» وقيل: جعل 
لهم النصيب من النصرة دون الإرث». وقد روي ذلك عن ابن عباس 
0 . قالوا : وحكم الأول قديم بقوله 00 وَالْأَفرَيوركٌ 24 

5ُؤنف قوله : # وَالَدِنَ عَقَدَث يمك 74" قال ابن الحسن : 
عنى بالذين عاقدت أيمانكم: الأزواج”" لقوله تعالى: ولا تَرْمُوأ 
عَفَّدَءَ أليَكاح4 قال : وصار المذكور في هذه الآية جملة ما فصّله في 
أننات المواريث» فصار هذه الآية كقوله عَلِلَِ : إن الله أعطى 


)١‏ رواه أبوداود - كتاب الفرائض - باب في الرجل يسلم على يدي الرجل» رقم 
41 ). والترمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الرجل الذي 
يسلم على يدي الرجل » رقم(؟١١5),‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث عبدالله بن وهب». ويقال: ابن موهب». عن تميم الداري . 
وهو عندي ليس بمتصل . وأخرجه أيضاً ابن ماجه - كتاب الفرائض - باب 
الرجل يسلم على يدي الرجل» رقم (71/07). وأحمد في المسند (5/ 2٠١7‏ 
230». والدارمي - كتاب الفرائض - باب في الرجل يوالي الرجل رقم 
703 ). والطبراني في الكبير (؟07/5) رقم (171/5, ا/1١1. .)١774‏ 
وهذا الحديث علقه البخاري في صحيجه - كتاب الفرائض - باب (751) إذا 
أسلم على يديه ووصله في التاريخ » وضعفه الشافعي والبخاري والخطابي وابن 
المنذر والترمذي كما ذكر الحافظ في الفتح /١7(‏ 81 ) . 

(#ااسووة التحافه لكيه 0 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ 417 71) ول ينسبه . 

قل 0 


كل ذي حقٌّ حقّه)”'' ؛ قال: والأيمان جمع اليمين التي هي الجارحة» 
وسُّمّى الحلف بها اعتبارًا بالصفقة في المبالغة . 

قوله تعالى: #أَلِرَجَالٌ ومو عَلَ ألِنَسَآءِ يمَا قَصَكل أنه 
برعل بت الآية. القنوت : القيام على وجه الطاعة : 
ولتحما ق كل واسيد نهنا" والنشسوو: بخن المراة 
للزوج» وأصله من النشزء فكأنها هي المرتفعة بنفسها أو طرفها 
عن التزام ما يلزمها للزوج”*'» ولهذا النظر قال الشاعر: 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوصاياء باب «ما جاء في الوصية للوارث» رقم 
(381)» ورواه الترمذي في كتاب الوصاياء باب «ما جاء: لا وصية 
لوارث» رقم )5١70(‏ وقال: حسنء ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء 
باب «لا وصية لوارث» رقم (272 5 ). ورواه الطيالسي في مسنده رقم 
)١١71/(‏ واء بن أبي شيبة (5/ 22515 والبيهقي (5/ 385) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5/ 5 ٠‏ 0" 

(؟) سورة النساءء الآية: 5”» ونصّها: #اليْجَالٌ قورت عَلَ أله يما 
فَصَصل الله بحَصهح عل بَعَضٍ وَيِمآ أنمَفوأمِنَ أمولِوعٌ تَألصَديِحَدثُ نكت ديد 
كفلل اويا يا هيد انز لق َوُه شوشي يوري 
وَأَهْجُرُوهُن في 7 وَأصرْوشُن إن أَلَعَسَحكُمَ َل فلا بَعْوأعَليِنَ سيلا : 
إن أله كا علدا كبيرا4 . 

() قال الأزهري: «فحقيقة القنوت : العبادة والدعاء لله في حال القيام» ويجوز 
أن يقع في سائر الطاعة. .2 تهذيب اللغة (9/ »)5١‏ وانظر: الزاهر 
»)58/١(‏ وجامع البيان (594/4)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
87/0 ). ومجمل اللغة ص (017/4).» والمفردات ص (585. 586). 

(5) انظر: مجاز القرآن /١(‏ 5؟7١)»‏ وتفسير غريب القرآن ص 2»)١77(‏ وجامع- 

١١١١ 


إذا جَلسّت عند الإمام كأنها ترى رفقةٌ من ساعة تستحيله"" 

بين تعالى أن السياسة للرجل دون المرأة”"'» وأن لكل واحد 
من الرجل والمرأة فضيلتين : إحداهما: تسخير من الله تعالى» 
والأخرى من كسبه» فإحدى فضيلتي الرجل : ما خصه به من علوه على 
المرأة» والثانية : بإنفاق المال» وإحدى فضيلتي المرأة : قيامها بما يلزمها 
من طاعة الأزواج» وحفظ غيبهم» وتحصين ما سلّموه إليهن» والثانية : 
إسبال الله ستر رحمته عليها وحفظها بوصية الزوج بهاء وتسخيره 
للقيام بمراعاتها””". وقرأ أبو جعفر المدني”؟': بما حفظ الله 


- البيان(8/ 7549)» ومعاني القرآن وإعرابه(0؟/ /81)» والمفردات ص .)8١5(‏ 

)١(‏ البيت للفرزدق من قصيدة له يخاطب بها زوجته . وفي رواية «ترى رفقة من 
خلفها» ومعنى: تستحيلها: تتبيّن حالاتها. انظر: ديوان الفرزدق ص 
»٠5/5(‏ والكامل(؟2)979/5 والمفردات ص(5١8).‏ 

(0) ذكر ابن العربي لذلك ثلاثة أسباب هى : الأول : كمال العقل والتمييز . الثاني : 
كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر على العموم . 
الثالث : بذله لها امال من الصداق والنفقة . انظر : أحكام القرآن(١77/1١5).‏ 

(5) قال ابن العربي: «الزوجان مشتركان في الحقوق. . فعليه أن يبذل المهر 
والنفقة» ويحسن العشرة» ويحجبهاء ويأمرها بطاعة الله» وينهى إليها شعائر 

. الإسلام.. وعليها الحفظ لماله» والإحسان إلى أهله. والالتزام لأمره في 
الحجبة وغيرها إلا بإذنه» وقبول قولهفي الطاعات» أحكام القرآن(7/1١5).‏ 

(:) يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القارئ» أحد القراء العشرة» 
تابعي مشهور» عرض القرآن على مولاه عبدالله بن عياش» وعلى ابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم . وروى عنه القرآن نافع ومالك» وإسماعيل- 

قف 


بالتضيف”: أي فعل ذلك مبن/ بحفظهن الله وجعل بما بمنزلة [114/ ب] 
الع 


وقوله  :‏ وَألَي َافونَ4”" قال بعض أهل اللغة لامر 


فلا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذاما مت أن لا أذوقها*) 


- ابن جعفر وآخرون. انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة» ثقة من الرابعة» 
مات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومائة: انظر: سير أعلام النبلاء 
(73837/5)» وتبذيب التهذيب(7١08/1)»‏ وتقريب التهذيب ص (579) . 

)١(‏ أي بنصب لفظ الجلالة . انظر: المبسوط ص »)١57(‏ وغاية الاختصار 
(57”/5). | 

() انظر: معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 510)» وجامع البيان (791/4)» ومعاني 
القرآن وإعرابه (7؟/ /ا5)» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 507)» والمحتسب 
(188/1): والمبسوط ص »)١51(‏ ومشكل إعراب القرآن (191//1) 
والبحر المحيط (”/ »)706٠١‏ وإعراب القراءات الشواذ /1١(‏ 75/8) . 

() سورة النساءء الآية: 7"5. 

(5) تمن قال ذلك الفرّاء وأنشد البيت الذي ذكره المؤلف . انظر : معاني القرآن 
للفرّاء .١57/١(‏ 555)» وانظر: جامع البيان (798/4. 5994), 
والمحرر الوجيز »23١5/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ .)17١‏ 

(5) البيت لأبي محجن الثقفى رضى الله عنه . وهو من بحر الطويل . انظر: ديوانه 
410 ) »:ؤمعاق القرآن 698:0 وأمال أبن اللشخري 10 1 
و(158/8)» وخزانة الأدب (794/8): ومحاضرات الأدباء (1/ 0770 . 

يفف 


وأرى قائل هذا تصوّر الظَّنّ بصورة العلم» فأطلق عليه اسمه 
فأكثر الخوف مضمّن بالظن» وقوله : # َعُظُوهُرج 4 تنبيه على 
أنها تُوعظ أولاًء ثم تُهجرء ثم تُضرب» وهذا مقتضى حكمة 
السياسة”'' » وعليه بني قول الشاعر : 


م 


أناة فإن لم تغن عَقَّبَ بعدها وعيد فإن ل تغن أغنت عزائمه”") 


وقوله: 9# 5-6 في ألْمَصَمَاجِع # كالتصريح في الكناية 
عن الجماع”'. وقول من قال: هجر الكلام فليس بشيء”*': 


)١(‏ قال النسفي : «أمر بوعظهن أولاً» ثم مبجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب 
إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران» مدارك التأويل /١(‏ "27 . 

(0) البيت لإبرا هيم الصولي وهو من بحر الطويل وقد ختم به مسألة أمره 
الخليفة المتوكل أن يكتبها لأهل حمص لا أخرجوا عاملها. انظر : الأوائل 
للعسكري ,)71/١/١(‏ وصبح الأعشى (597/5)» ومجمع البلاغة 
»)١197/1(‏ ومعجم الأدباء .)١18/8/1١(‏ 

(6) وهذا مروي عن ابن عباس» والسدي» والضحاك» وسعيد بن جبير. 
انظر : جامع البيان (1/ 2707 203707 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (447/7)» والنكت والعيون :4)587/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن (5/ »)١77١‏ والبحر المحيط (7/ 7507)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير .)5757/١(‏ 

(:) وهذا مروي أيضاً عن ابن عباس وعن عكرمة والضحاك والسدي. 
انظر: جامع البيان (8/ ٠4‏ 7)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم - 

0114 


وقد قال يك : ١لا‏ جروا النساء إلافي بيوتبن» ولا تبجروهن إلا 
في المضاجع » فإن أبين'' ' فاضر بوهن ضريًا غير مبرح)”''. وقوله : 
« إن أطَعَنَحكُمْ # تنبيه على أن الذي يلزم هو بذل الطاعة في 
الظاهر. فأما المحبة بالقلب فليس من فعلها فتؤخذ به" ونبّه 
بقوله : « إن الله كا عَلِئًا كييرا» على أن الله تعالى مع هذه . 
الحالة يقتصر من عباده في كثير من عبادتهم على الظاهر » وقيل : 


”447 ). والنكت والعيون »)5877/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(/477). ومعالم التنزيل »)75١8//7(‏ والبحر المحيط (7/ .)50١‏ 

. تصحفت في الأصل إلى (فأبين) والصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ )7١0‏ وني سنده انقطاع 
ِيّن وإرسال. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/778) وعزاه لابن 
ير رحد 1 

(5) كما قال سفيان الثوري : «. . . فإن فعلت ذلك فلا يكلفها أن تحبه» فإن 

قلبها ليس في يديبها» ذكره الطبري في جامع البيان (//70577). وقال 

الطبري : «فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن» فلا 
تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههنّ ولا تلتمسوا سبيلًا إلى ما لايحلٌ لكم 
من أبدانهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن يقول أحدكم: «إنك لست 

تحبيني» وأنت لي مبغضة» فيضربها على ذلك أو يؤذيها فقال تعالى للرجال : 

ينْ أطَمَنَحَكُمْ 4 أي على بغضهن لكم فلا تجنوا عليهن» ولا تكلفوهن 

محبتكم فإن ذلك ليس بأيديين». جامع البيان »)7١7/4(‏ وانظر: 

النكت والعيون(١/587).‏ 


١6 


نبه أن لا يظن أحد الزوجين إن كلفه إلا الحق» فإنه يتعالى ويكبر 
عن الظلو”'' . 

قوله تعالى : 9# وَإِنَ حِفْتمْ يشِقَافَ بَنَسِمَا74) الآية. الشقاق: 
التعادي” '". ومنه قيل: شقّ فلان العصى”*'» إذا تباعد في الخروج 
عن الطاعة» ومنه المشقة» وشقّ على فلان كذا*©» والتوفيق 
كالمساواة» ومنه توفيق الله تعالى» فإنه موافقة 5ض ا 
فيما يقصدهء ويقال الاتفاق في كل متطابقين على بعض الوجوه'''. 


)١(‏ انظر: جامع البيان .)5١8/48(‏ وبحر العلوم 7/١(‏ 220507 والجامع 
لأحكام القرآن (0/ 2)١0/7‏ والبحر المحيط (”/ ”707) . 
9 سووَة الناء» الآية 6 ولطي 8 ا 
حَكَمَاة أفيه كناو أفهاً ,ديا إضكت كنا يوون اينم أ 
000 0 وتفسير نيت القران ع 11 
وجامع البيان (8/ 2719 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (2)58/7 
وغريب القرآن ص (7597): والصحاح ».)15١7/5(‏ والمفردات ص 
.)55٠6 »569(‏ وزاد المسير (؟/ /الا). ويدور معنى الشقاق في هذه 
العراتة على لالت والعزارة والماعة وي نان بغار» ببدارم 
بعضها بعضاً. 

(*:) انظر : مجمع الأمثال للميداني /١(‏ 3514) . 

(5) انظر : تهبذيب اللغة (8/ 56 ؟7). 

(5) قال ابن فارس : «الوفقٌ من الموافقة بين الشيثين كالالتحام . مجمل- 

اشفل 


ولما بِيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه» بين 
ههنا ما يشتبه الحال فيهء واحتيج إلى ناظر فيما بينهما. وأكثر 
العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين الإمام أو صاحبه .» وإليه 
ذهب مالك» والأصهو"''. 5 جعلوا للحاكم الطلاق والخلع 

07 * ل 7 4 
كالوكيل» وإليه ذهب: ابن عباس ٠‏ ومن الفقهاء من لم يجوّز 
لهما الخلع والطلاق”” » فإن ظاهر الآية لم يقتضهماء ولافرق 


اللغة ص (/72517)» وانظر: العين (070)» وتبذيب اللغة (9/ 57 "9)» 
والمفردات ص (/817/1) . 

27١9 //( وهو قول سعيد بن جبير والضحاك . انظر: جامع البيان‎ )١( 
. وأحكام القرآن لابن‎ »)١90/7( وأحكام القرآن للجصاص‎ 
والمحرر الوجيز‎ »)584/١( والنكت والعيون‎ .»)577/١( العربي‎ 
. 210/5 /5( والجامع لأحكام القرآن‎ »2308/5( 

(0) انظر: جامع البيان (8/ 0778-1770 وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 
.)١97 -‏ ولابن العربي /١(‏ 575)» والمحرر الوجيز 2)٠١9/5(‏ 
وزاد المسير (؟/ ل/الا» 407 والجامع لأحكام القرآن (210/5/6 11 
والبحر المحيط ("/ 7601. 7505)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(1//ا5؟ة). 

(0» وهذا أحد قولي الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول عطاء وابن 
زيد وقتادة والحسن وأبي ثور. انظر: جامع البيان (4/ 2)7505-1371 
وأحكام القرآن للجصاص (؟/ »)191-14٠0‏ والنكت والعيون /١(‏ 584): 
والجامع لأحكام القرآن (115/5)» والبحر المحيط (/ 01 7)» وتفسير- 

١ / 


بين أن يكون الحكمان من أقارمهماء أو من قبلهماء وقال ابن 
عباس : إرادتهما الإصلاح أن يخلو كل واحد من الحكمين بأحد 
الزوجين» فيتعرّف حاله في السّرّ ليبني الأمر عليه”'' وفي الآية 
دلالة على أن كُلّ أمر وقع فيه تنارُع يجوز فيه التحكيم» ل 
الآية استدل في أمر الحكمين» ونبّه بقوله : # إن يُرِيدآ إِصَلنحا يوقي 
لله حيننا 6 افهن املح كدق ام رت اه اصلد الله مبتغاه» 
كما رُوِيَ في الخبر أن من أصلح سريرته أصلح الله علانيته)””"', 
وقيل : إذا فسدت النيّة وقعت البليّة . 

قوله تعالى: « # وَأَعَبدُوا اله ]ا مركأ يو كيك 29# 
الآية. الجار اعتبارًا بكونه من ناحية دارك» من قولهم: جار . 
عن الطريق» ثم جَعِلَ أصلًا في بابه» فقيل: استجرت فلانًا 


- 0 القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 4717). 

. )7١9 5( والبحر المحيط‎ »)7057/١( انظر: مدارك التنزيل‎ )١( 

(0) في الأصل : (وهذه) والصواب ما أثبته . 

(5) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (5/ 235١6‏ من قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ولم أجده مرفوعاً. 

(:) سورة النساءء الآية: 275 ونصّها: 3 ## وَاَعَبدُوا أله ولا مشركوا يو 
كنا يلود إِحْسهدًا وبى الْضّرْي وَاليتَى وَالْمسكين وَََْادٍ زى 
شرق ودار الجن الاي يبنل وَنِ التيبل وما ملكت 
< عٍ ر 2 


مل إن أله لا يحت من حكانّ محْسَا ل فَخورًا» . 
١١8‏ 


وآجرته . إذا رعيته مراعاة الجار”'"» والجنب أصله في الجارحة» 
ثم قيل في المكان اعتبارًا به» فقيل : جنبته إذا أخذته في ناحية 
الجنب» واجتنب عنه إذا تركه وتباعد عنه» والأجنبي : الغريب» 
والجنابة : الاعتزال والتباعد» ومنه قيل للحالة المقتضية لترك 
الصلاة : جنابة”"' ./ والجار ذي القربى والجار الجنب : قيل: [1/154] 
عنى به قرب الرحم وبعده'". وقيل: عنى به قرب المسافة 


)١(‏ انظر: تبذيب اللغة (178/11)» والصحاح (5117/1)» والّحكم 
(3517//0). والمفردات ص »١ ١١‏ وقال ابن منظور: وجارّك : الذي 
يجاورك» ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال: «الجار : الذي يجاورك بيت 
بيت» والجار: التّقيح وهو الغريب» والجار: الشريك في العقار. 
والجار: المقاسم. والجار: الحليف. والجار: الناصر. والجار: الشريك 
في التجارة» والجارة: امرأة الرجل. . .2 ثم قال: وجارك: المستجير 
بلك نان العرب 1827/4 

(؟) انظر: معاني القرآن للفرّاء »)757/١(‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 2)515 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 550)» وغريب القرآن للسجستاني ص (7/ا1١)»‏ 
والصحاح »)1١١/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة /١(‏ 487)» ومجمل اللغة ص 
(110). والمفردات ص »)3١5(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟4508/5). 

() قال أبو بكر السجستاني : «الجار ذي القربى: أي ذي القرابة. والجار 
الجنب : أي الغريب». غريب القرآن ص (1077)» وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد والضحاك وقتادة. انظر: جامع البيان (8/ 0" 
27 والجامع لأحكام القرآن (0/ '187). 

١) 


وبعدها”''» والصاحب بالجنب: قيل: جار البيت؛» دانيا كان نسبه 
أو نائيآ'' وقيل: هو الرفيق في السفر”". وقيل: هو المنقطع إليك 
رجاء خيرك”*'» وقيل: المرأة”2 # وَمَا مَلَكْتْ أَيَمخَُءْ 4. قيل : 
وقد أمر بالإحسان إليهم.ء وأن لا يكلّفوا مالا 


)١(‏ قال النسفي: الجار ذي القربى: الذي قرب جواره. والجار الجنب: أي 
الذي جواره بعيد. مدارك التنزيل .)7601//١(‏ وهو قول ميمون بن 
مهران كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط (”/ 705 700). وانظر: 
تفسير القرآن للسمعاني .)5777/١(‏ 

() قال الزمحشري: «هو الذي صحبكء إما رفيقًا في سفر» وإما جاراً ملاصقاً) 
الكشاف »)0037/١(‏ وانظر: تفسير غرائب القرآن(7/7١5).‏ 

) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك . انظر: مجاز 
القرآن »)١77/١(‏ وجامع البيان (4/ 5٠‏ 0747-7» وغريب القرآن 
ص (2177: والنكت والعيون /١(‏ 580). والجامع لأحكام القرآن 
»)2١88/5(‏ والبحر المحيط (”/ 750) . 

(:) وهو قول ابن زيد وهو مروي عن ابن عباس كذلك . انظر: جامع البيان 
21/0 44 ”,» والنكت والعيون /١(‏ 580).» ومعالم التنزيل ,)5١1١/5(‏ 
وزاد نسبته إلى ابن جريج » وزاد المسير (1/ )8١‏ . 

)2( وهو قول علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي ليل والنخعي . انظر: 
جامع البيان (4/ 23717 57 ).» والنكت والعيون(١/‏ 5/0)» وتفسير 
القرآن للسمعاني »)477/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 184)» والبحر 
المحيط (”/ 207505 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 579). 

١ 


يطيقون”'' ». إن قيل: لم قدم الأمر بالإيمان على النهي عن 
الشرك» ومعلوم أن تجنّب الشرك مقدَّم على حقيقة الإتيان 
بالإيمان» قيل: إن الشرك يقال على ضربين : أحدهما: الشرك 
الأكبرء وهوإثبات صانع غير الله”'' . والثاني : الرياء””"» وإياه 


)١1(‏ قال ابن كثير : «# وَمَامَلَكتٌ أَيْمَنبَهُءْ #4 وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف 
الحيلة أسير في أيدي الناس . . » تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 14 5). وانظر : 
الجامع لأحكام القرآن(0/ »)١184‏ والبحر المحيط (؟/ 370565 3507) . 

(؟) قصر الشرك الأكبر على إثبات صانع غير الله قصور شديدء بل إن هذا النوع من 
الشرك لا يكاد يوجد إلا في بعض الطوائف اليسيرة . وهذا تعريف الأشاعرة 
للشركء بناء على تعريفهم للتوحيدء إذ أن الألوهية عندهم هي القدرة على 
الاختراع والخلق. انظر : أصول الدين للبغدادي ص (177). والملل والنحل 
للشهرستاني .23٠١ /١(‏ أما التعريف الصحيح للشرك الأكير فهو الذي ذكره 
ابن القيم بقوله : «وأما الشرك فهو نوعان : أكبر وأصغرء فالأكبر: لايغفره الله 
إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندَّا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك 
الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار : 
0 تأ إن كْسَاليى صَكلٍ مين * إِذ َوَيكُم برب الْمْلَمِينَ4 [الشعراء : لا 48] 
مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا 
ترزق ولا تحبي ولا تميت. وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم 
والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم بل كلهم. .» مدارج السالكين 

1 (/26 وانظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)91١/١(‏ 

(0) قال ابن القيم : «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصنّم للخلق, - 

١ 


عنى النبي يَكْةِ فيما روى شداد بن أوس"'' أن النبي كَل قال : 
«أمران أتخوّنهما على أمتى من بعدي : الشرك, والشهوة الخفية 
ألا إنهم لا يعبدون شمسًا ولا قمراء ولكتهم براءون»» فقلت : 
أشرك ذلك؟ قال: ١‏ نعم»”' »2 وإياه عنى تعالى بقوله 9 فقن كان 
بجوأ لقا ري فَليَعَمَلُ عبَالك 9 صنلِحًا» الآية”" . 

إن قيل: لِمَ ذكر ههنا تسعة أصناف وأمر بالتوفر عليهم. 
وذكر في سورة البقرة : # وَبالوَِدينِ إحسسانًا وى الْفرق وَالْيَكَدى 


- والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من 
. الله ومنك». وأنا بالله وبك., ومالي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب - 
قائله ومقصده» مدارج السالكين /١(‏ 3777) . 

)0( شداةبق أوس .دخ قات الأنصاري أبو يعلى ويقال: أي عبدالر تمن 
المدني» صحابي» روى عن النبي ككةِ وعن كعب الأحبار. قال عبادة بن 
الصامت: شداد بن أوس من الذين أوتوا العلم» توفي سنة /5ه. 
وقيل سنة 115ه, ببيت المقدس وله من العمر حمس وسبعون عامًا. 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 02579 وتهذيب التهذيب ,)7١6/54(‏ 
والتقريب ص (555). 

(0) رواه أحمد في المسند (4/ 4 11)» والطبراني في الكبير (1/ 5١‏ 7) رقم .)71١5415(‏ 
وعزاه السيوطي في الجامع الكبير (7/ 1757 ) إلى الحاكم والبيهقي . 

(0) سورة الكهف. الاية: .١١١‏ 

شف 


4 ماي حرس 2 


وَالْمتحكين 374 وقال بعده: « وَمَاقَ ألما المال عل حيو دوى 
شرق وَابسَ وسكي واب بل وَلتََِ وأا 04" 
قيل : إن المذكور أولاً في سورة البقرة ما أمر به بني إسرائيل”" , 
وأما قوله: 9# وَءَانَ أَلْمَالَ عَنَ حْبَوء © فهو أمر بإيتاء المال الذي 
يقتضيه البر» لأنه قال : #« وَلَككنَ لبر مَنْءَامَنَ أو 4”*'» وهذه الآية 
حثٌ على فعل الإحسان كله نصرة كان أو صلة» وقيل: إن 
قوله : # وَءَانّ الْمَالَ عن + 0 
وذلك إذا طلب الإنسان غاية البر» ولهذا قال الشعبي”"'': ما 


2 وان « وَيَاقَ لْمَالَ عَلَ حيو وى أَلْشرْ » على 


./817 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة» الآية: /الا١‏ . 

(5) انظر : تفسير الراغب لهذه الآية(ق 7/,- مخطوط) . 

(5:) انظر: تفسير الراغب لهذهالآية(ق ١١18‏ - مخطوط). 

(5) في الأصل : التورع وهو تصحيف . 

(5) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» فقيه مشهور استقضاه عمر بن 
عبدالعزيز» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. ثقة فاضل من الثالثة» ولد 
بالكوفة سنة 14ه» ومات بعد سنة ١ه‏ وله نحو من ثمانين سنة . انظر: 
سير أعلام النبلاء (594/4)» وتهذيب التهذيب (50/0)» وتقريب 


ش التهذيب ص (5817؟) . 
0) قال ابن منظور: «وبقيته بالتشديد» وأبقيته. وتبقبقة كله "عق لسان 
العرب(5١/817).‏ 


يشسفنل 


أحد شيئاً من المال”''. ولإرادة إخراج المال كلّه على التبوّع خصصّ 
الزكاة بعده بالذكر» فقال: ## وَأَقَامَ الصََلَوة وَدَاقّ الركرة 2704 , 
وأراد ببذه الآية ما يحصل للإنسان به تمام العبادة . وفعل الإحسان . 
وذلك لعبادة الله المتعرية عن الرياء» ومراعاة هؤلاء بالإحسان» 
فإن قيل: لم قدم الجار على ابن السبيل وله حق واجب في المال؟ 
قيل : ابن السبيل الذي له حقّ في المال هو الفقير» ولم يقصده ببذه 
الآية» وإنما المقصود تفقّد المذكورين على سبيل التبرّع» وحقٌ 
الجار أوكد من حقٌّ الغرباء . ألا ترى أن النبي تك قال: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورئه»” ''؟ إن قيل : كيف 


5 0 ل ا 
قال: # إِنّ غور 


ا 


لا يحِثُ من كان محْسَا لآ فَخورًا4”*'؟ قيل : المختال 


. .لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من كتب التفسير‎ )١( 

8 سورة اشرق الكة ا الا 3 

فيه رواه البخاري في كتاب الأدب» باب «الوصايا بالجار» رقم 2)501١95()50١5(‏ 
ومسلم ني كتاب البر والصلة والآداب» باب «الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم 
(07778 5776). وأبو داود في كتاب الأدب» باب «في حق الجوار رقم 
(١6١ه,‏ 7 والترمذي وقال: حسن صحيح. في البر والصلة» باب «ما 
جاء في حق الجوار» رقم 2١9557(‏ 957١)غ‏ وابن ماجه في كتاب الأدب رقم 
(51”» 7577). والطحاوي في شرح المشكل (7185 - 427740 وابن 
حبان رقم ».)01١(‏ وابن أبي شيبة (8/ 44 5)» والبيهقي (7/ 1/8 18/ 717). 

(9) :شوو الننناء الآ 0 

١7: 


ءِِ 


هو الذي يظن أن له بماله كرمّاء من قولهم : خِلَت”" » وكأنما 
[لامعقاه كسار سان شولا لِك جمع مالا وعدد * يَحْسَثُ أن 
مُه د74" والفخور: من يتبجح بالمَيْيّاتَ الزائلة”” » فين 
ادس كيان وصرنة عن إر عر الاكورة قرلت 
لغانه أن لوال قود وقد افبديرة ووو 9 أنهدين سين 
البخل ما روي : «أهلك الناس شيئان: حبٌّ الفخر» وخوف 


0 


لم290 / :لهذا عقي قله عاق 3 ال تون وبأو 
الاح بالْسمّلِ 4' الآية. فجعل تفسير الاحتيال والفخر 
البخل بالمال» والإنفاق على وجه الرياء . 

قوله 0-6 9 ل ا نَ وَيَأَضْمُونَ 00# الآية . البخا . 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن »)١71//١(‏ وجامع البيان (//549)» ومعاني القرآن 
وإعرابه(؟/ .)60١‏ وغريب القرآن ص (570) . 

(9) سورة الهمدة» الآية: *, 

(7) القنيات الزائلة : المكاسب الزائلة . القاموس المحيط ص :»)١17١١(‏ ولسان 
العرب(5١1/١١5).‏ وانظر : جامع البيان(8/ 2056٠‏ والوسيط(؟5/ .)0١‏ 
وتفسير الق رآن للسمعاني (577/1)» والبحر المحيط (7/ 707) . 

(:) تصحفت في الأصل إلى (تبين) والسياق يقتضى ما أثبته . 

6 لم أجده . ١‏ 

(5) نوو ة العسضات' الكآرة ا 

(0) سورة النساء» الآية: بالا ونضها: 
أبْضْلٍ ويُحكهوت ا ل ل 


عَذَابامُهيئًا» . 


[77/ ب] 


أعظم المعايب» لقوله يَل: «أي داء أدوى من البخل؟2''' وأعظم 
منه حثٌ الغير عليه”"' » وكأن الشاعر بهذه الآية ألمَّ في قوله : 
وإن امرأ ضَئّت يداه على امرئن بنيل يد من غيره لبخيل7 
وقالوا: فلان يمنع دَرّه' ودر غيره؛ والحرٌ يعطي والعبد يألم 
قلبه””'» ولم يرد تعالى بالبخل البخل بالمال فقطء بل بجميع ما منه 
نفع الغير» من نصرة وعلم'''» ودخل في عموم الأمر بالبخل: من 
ترك شكر من أحسن إليه» أو أخل بقضاء دين فيصير سببًا لمنع 
الإسداء إلى الغير» ولهذاقيل: لعن الله قاطعي المعروف» وقال 
بعضهم: معناه يبخلون ويتأمرون على الناس» ويأمرونهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك »)7١9/7(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير 2)8١/1١9(‏ 
والخطيب البغدادي في التاريخ (7117/5)» وعبدالرزاق في المصنف رقم 
)ل وذكره الهيثمي في المجمع (9/ )7١5‏ وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني . 

(0) قال الراغب: «والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه. وبخل بقنيات 
غيره» وهو أكثر ذمًا. .» المفردات ص )٠١9(‏ . 

4 البيت لأبي تمام . انظر: ديوانه (5/ 585). 

(5) درّه: لبنه. انظر: مختار الصحاح ص .)3١7(‏ 

(5) انظر: مجمع البلاغة ص .)5١5(‏ 

() ذكر أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (7/ 707) ونسبها للراغب . 

اضف 


بشكرهم مع بخلهمء فيكون قوله #8 يِالْبِخلٍ # في موضع 
الحال”'"» وإلى هذا أشار الشاعر بقوله : 
عد أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وأفعال الماليلك7؟ 


وقوله : [ وَيَححسمُوبت مآ َاتَلهُم أله ء ون ميو 4" 
يدخل فيه من يستحقر ما آتاه الله من نعمته مالا كان أو عافية» ومن 
خوّل”*' علمًا ولم يفده مقتبسه منه» ومن ينسى كثير ما أنعم الله 

عليه ويتذكر قليل ما يناله من نائبة2» كقوله تعالى: 8 إنَّ 
الاهِفسدن ربو لكَنودٌ 4" قيل في تفسيره: ينسى النعم ويذكر 


م 


العا رقع كر للد وَعْمَرَنا إُحكلفر ج 804 أن من 


. )51/7 /"( انظر: البحر المحيط (/ 78617)» والدر المصون‎ )١( 

() البيت لعلى بن الجهم وهو من بحر البسيط . انظر: ديوانه ص »)١51(‏ 
ومجمع البلاغة 2)1955/1١(‏ والبحر المحيط (”/ /701) . 

اشير التماه لكي ا 

(:) خوّل: أي أعطي. انظر: المصباح المنير ص .)7١(‏ 

(5) قال ابن كثير : «فالبخيل جحود لنعمة الله . فلا تظهر عليه ولا تبين» لا 
في مأكله ولافي ملبسه. ولافي إعطائه وبذله؛ كما قال تعالى: 8 إِنَّ 
ونس ليو لَكَنود 24 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 807٠١ /١(‏ ) . 

. سورة العاديات» الاية:‎ )١( 

(0) وهذا تفسير الحسن البصري . انظر: جامع البيان (5 057/7). 

0 قزر النشاف الم 

١ 


فعل ذلك فهو كافر للنعمة» ومن كفر نعمة الله فقد أعدّ له عذاب”"' . 

قوله تعال: وال يفقوت نكمُم رطا اين 74" 
الآية. ذم في هذه الآية السّرف”" ,2 كما ذم في الأولى البخل» 
فمن السرف أن يتشبّع 0 الإنسان بإنفاقه. فلا ينفقه على ما يجب» 
ا تعالى : « وَألَي ذا فوأ لم 

شولم يفوأ وكات ببست ولك قَوامًا4”*' وليس يعني بقوله : 
© وَل يُؤْمنُوتَ بآسَّوِ 4 جحود ذلك باللسان فقطء بل عنى معه ترك ما 
تقتضيه هذه المعرفة» تنبيهًا أن المنفق رياء لو كان له حقيقة إيمان 
لتذكر في تناول ما يتناوله» ولأدّاه ذلك إلى أن يتفكر أين يضعه" » 


)١(‏ قال ابن كثير: والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعمة الله عليه . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)47١ /١(‏ وانظر: أنوار التنزيل (1/ .)5١5‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 78» ونضها: # وَآلذِينَ يُنَفِقُو وله رصا آلنّايس 
وَلايُؤْمو باهولا أي الآ وَمَن يَكْنٍ ألشَّطانُ فاضا وري . 
(0) السرف: تجاوز الحد في سائر الأفعال وغلب على الإنفاق. انظر 

عمدة الحفاظ (؟5/١57).‏ 2 

(:) انظر : تفسير ابن كثير »)417١ /١(‏ وأنوار التنزيل »)7١05 /١(‏ وإرشاد 
العقل السليم .)١9/57/5(‏ 

(5) سورة الفرقان. الآية: /ا". 

«7) انظر: أنوار التنزيل »)7١15 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ لاا1). 

١ 


فإن قيل: فأيّ تعلّق لقوله : ومن يَكْنٍ آلشَيِطنٌ َم مَرينَ4”") 
قيل: هذا الكلام فيه إيجازء كأنه قيل : الذين ينفقون أموالهم 
رياء الناس زين لهم الشيطان الذين هم قرناؤهم ومن يَكْن 
الدع و مرا 4 كتوله تمل إذَّ الْصَدْيتَ كنوَأ إِحْوانَ 
لشَّنطين 2704 وعلى ذلك قوله: 9 ومن يَعَشٌ عَن ذكْر لمن 
فيض لم سَيِطلًا فَهُوَ لم رن 4”" ول يعن بالشيطان إبليس فقطء 


بل عناه والهوى. وكل ما دعاه إلى باطل» وصرفه عن حد40). 


وقوله: ا وَمَادَا عَم #””' في قوله : ١‏ وَمَادَاعَكَتِِمَ 4 استدعاء 
لطيف إلى تحرّي الإيمان والإنفاق على ما يجب. لأن لفظه استخبار 
دح جرانه ول يمدن وات اليفك عنه الشقيه إلا بعد 
التفكر فيه» والتفكر فيما/ ذكره تعالى يؤدّي إلى أن ليس على ]1/١7١[‏ 


."/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الإسراءء الآية: 77 . 

(0) سورة الزخرفء. الآية: 75. وانظر: البحر المحيط (7/ 70/8 . 2)509 
وأنوار التنزيل /١(‏ 7515)» وإرشاد العقل السليم (؟/ لا/ا١).‏ 

(:) قال البيضاوي : «والمراد: إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة» . أنوار التنزيل 
»)3515/1١(‏ وقال أبو حيان: «والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحله) . 
البحر المحيط (7/ 704) . وانظر: مك اريت بيد 

(0) سور ة السناءة ‏ الآرة وك 8 , 0 مه دالو 
الخ وأنققوا ميا ررَّفهم اد تَذوَكانٌ أ عَلِيمًا4 . 

١1 


متحري ذلك ضيرء بل له كل خير”" 

إن قيل : لِمَ قدّم الإنفاق في الآية الأولى وأخَّره ههنا؟ قيل : لم 
قصد في الأولى إلى ذمهم بالإنفاق رياء لكونهم غير مؤمنين» قدّم 
ذكره» وجعل قوله: 9 ولا يُؤْمِبُوَ* في موضع ال حال تنبيهًا أن 
ذلك منهم لكونهم غير مؤمنين» ولما حثهم في هذه الآية على ما يجب 
أن يتحروه ابتدأ بذكر الإيمان» تنبيهًا أن إنفاقهم غير معتد به إلا 
بعد الإيمان نيه" : 


قوله تعالى: # إِنَّ أل َه لا يظلِم وَمْقَالَ درق 04" الآية. عنى بالظلم 


(6 قال النسني: "وأ تبعة ووبال عَلبهم في الإيمان:والأقاق فق مبيق: . 
الله. والمراد: الذم والتوبيخ» وإلا فكلٌ منفعة ومصلحة في ذلك». 
مدارك التنزيل .)798/١(‏ وانظر: جامع البيان (//559)» والبحر 
المحيط (7/ 2”04, وأنوار التنزيل(١/‏ 515)» وإرشاد العقل السليم (؟/ /ا19). 

0( ذكر أبو حيان نحوًا من هذا الكلام فقال: «ولا وصفهم تعالى بتلك الأوصاف 
المذمومة» كان فيه الترقي من وصفب قبيح إلى أقبح منه. فبدأ أولا بالبخل 
ثم بالأمر به» ثم بكتمان فضل الله ثم بالإنفاق رياء» ثم بالكفر بالله وباليوم 
الآخر. ولما وبّخهم وتلطف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخرء 
إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية» ثم عطف عليه الإنفاق. . .» البحر 
المحيط (”/ .)755١‏ 

(*) سورة النساءء الآية: 4٠‏ ونصّها: © إن أله لَايِظَلِمْ وِعْمَالَدَرٌ 
حَسَنَة يُصَلِعِفْهَا وَيُوتِ ون لَنْهُ أجْرَاعَظِيمًا4 . 

١1 


ههنا بخس الحق”'' ومثقال: مفعال: من الثقل”"'» وضرب تعالى 
الذَّرَّمثلًا للشيء الصغير» تقريً على المعخاطب ام م اليل 
تنبيهًا أن ذلك يعظم جزاؤه وإن صَعْر قدره”” » وفي قراءة ابن 
مسعود: مثقال نملة”*“. وإذا قرئ حسنةٌ بالنصب”*' فتقديره: إن 
تكن الذرة حسنة» ورد الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف» 
وإذا رفع فمعناه: إن تقع حسنة, ولا تحتاج كان طهنا إلى 


0 وروي‎ 2)75٠ /8( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)؟5١5‎ /7( ومعالم التنزيل‎ 

(؟) «يقال هذا مثقال هذا أي على وزن هذا» انظر: تفسير غريب القرآن ص 
20؛» وانظر: معاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ (؟/ 57)», والمحرر 
الوجيز »)١١1//5(‏ والبحر المحيط (”/ .)71١‏ 

م قال أبو عبيدة: «مثقال ذرة أي زنة ذرة)» . مجاز القرآن (١//ا7١)2‏ وقال 
التجحان + #متفال ذرة : ؤنة تملة صبغيزة» ريت القرآن ضن (296). 
وقال أبو حيان: «ومثقال كل شىء وزنه» ولا تظن أنه الدينار لا غير 
الذرة: النملة الصغيرة . .» البحر المحيط (*/ 751). 

(:) قال أبو حيان: وقرأ ابن مسعود (مثقال نملة)» ولعلٌ ذلك على سبيل 
الشرح للذرة. البحر المحيط (7/ »)7571١‏ ونسب ابن عطية هذه القراءة 
لابن عباس في المحرر الوجيز .)1١8/5(‏ 

(5) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير (وإن تك حسنة) بالرفع» وقرأ الباقون 
(حسنة) بالنصب. انظر: حجة القراءات ص (3507)» والمبسوط ص 
(/151).» والتلخيص ص (:5 5 ؟7)». وغاية الاختصار(؟5577/5). 

١4 


خبر””'*؛ ويضاعف ويُضعفٌ يتقاربان””*. وقال 
القتيبي”': يُضاعِف للمرة ويُضعّف للتكثير”*'. وقد قال 

2غ)١١9/5( والمحرر الوجيز‎ ».)7519/١( انظر: معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 
وحجة القراءات لابن زنجلة‎ »)781//١( وإعراب القراءات الشواذ‎ 
25/01 /7( والبحر المحيط (”7/ 777)» والدر المصون‎ »)7١7( ص‎ 
ظ‎ . 17 

(0) قرأ ابن كثير وابن عامر: (يُضَعٌفُها) بالتشديد. وقرأ الباقون (يضاعفها) 
قال ابن زنجلة : «وهما لغتان يقال: أضعفث الشىء وضعّفتة. . . » حجة 
القراءات ص .)7١7”(‏ وانظر: البحر المحيط م والدر المصون 
(9/ 087 ). 

(6) هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكبير 
صاحب الفنون» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس 
ولد سنة ١1'هء‏ من مصنفاته تفسير (غريب القران)» و(غريب الحديث) 
وغيرهما: توفي سنة115ه. انظر: الفهرست ص »)١77(‏ وتاريخ 
بغداد »)١71- 117/١ /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء (597/11) . 

(5) قال ابن قتيبة : «(يُضاعفها) أي يؤتي مثلها مرّات . ولو قال: (يُضعّفها) 
لكان مرّة واحدة». انظر: تفسير غريب القرآن ص .)١77(‏ ولعل في 
عبارة الراغب تصحيفاً أذى إلى قلب المعنى » فجعل يُضعْف للتكثير ويُضاعف 
للمرّة. وصواب العبارة: (يضعّف للمدّة ويُضاعف للتكثير» وهو الموافق 
لما نقله الراغب في المفردات ص  .2»)008(‏ والله أعلم ‏ وقد اختلف 
اللغويون في (ضَكّف) و(ضاعف) أبينهما فرق أم هما لغتان ومعناهما 
واحد. فالذي ذهب إليه أبو عبيدة في المجاز 02١717 /١(‏ وابن قتيبة في- 

١ 


تعال: « من جك يللْسَكق هلم عَْرٌ الها 74 , وقال : ١‏ أَضْمَان 
اي اد و # أَضْكتمًا حدم مسكفة 04 , 
وفائدة قوله: # ون لَدُنَهُ 4 أن كلّ ما أريد تعظيمه ينسب إلى 
الله» فيقال : أ مِنّ عِندٍ 4 و # ين لَديه04* 2 و « ج204 
و(بيت الله)”"' » و“ تافَّةٌ أنَّهِ 0204 . وعلى هذا قوله تعالى: 
في هت إلى ين لك 10 ؛ ووصّففٌ الأجر بالعظيم اعتبار 
بالأجور الدنيوية . 


- تفسير غريب القرآن ص )١77(‏ أن (ضاعف) أبلغ في التكثير من 
(ضعًف). وقد نقل الطبري هذا الرأي في تفسيره وأء بهم قائله ولم يعلّق عليه . | 
وذهب الأزهري في تبذيب اللغة )5877/١(‏ وابن سيده في المحكم 
/١(‏ 7556)» وابن زنجلة ني حجة القراءات ص ٠7”(‏ 7) إلى أن معناهما واحد. 

() سورة الأنعام» الآية: 2.15٠‏ 

(؟) سورةالبقرة» الاية: 50؟7. 

(0). “سورة آل'غعمراقة: الآية< 6م 

(5:) سورةالنساءء الآية: 8/,. 

(5) سورةالنساء الآية: .5٠‏ 

(7) سورةالإخلاصء الآية: 4. 

0 إشارة إلى قوله تعالى : « وطْهر بد 

29 سورة الأعراف» الآية: 08 


4 سورة الحج» الآية: 77. 


2( سورة مريمء الآية: 0. 
١١8‏ 


وزارة التعليمالعالىي ا 
جامعة أم القرى - الدراسات العليا 
كلية اندضوة وأضبون انين 


قسمالكتاب والسنة 


المتوفى في حدود سنة ١10ه‏ 
دراسة وتحقيقا 
من أول سورة آل عمران وحتى نهاية الآية (7١1)من‏ سورة النساء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من الطالب : 


عادل بن علي بن أحمد الشدي 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور : 


سعدي بن مهدي الهاشمي 


ؤوؤارة التعلبع العالى 
جامعة أم القفرى 
كنية الدعو ا أصو ل الدرين 


بح بج ”نح ين هده 


موذج رقم ز6) 
إجازة أطروحة علمية فى صيغتها التهائية بعد إجراء التعدريلات 


0 ةا ا ...ل اكلية  :‏ الدعوة وأصول الكرين مسح حا المج يم الم اميت 
الأط وحة مقدمة حة . 3-6 2000 4 ل السمرة ا ا 0 
١‏ 0 خخصص 20.١‏ 


عنوان 00 83 .ا كف يوم ميا .كن). ا 0 


3 8 5 42 4 
اللمد الله رب العالمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرمسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعل : 0 3 


فنا على توصية اللجنة المكونة للماقشة الأطروحة اللذكورة أعلاه _ وال قت مناقشتها بساريج >1 > |4 ١ها_‏ بقبوظنا معد إجراء 
التعديلات اللطلوبة ‏ وحيث قل 9 عمل اللالؤج ؟ فان اللجنة توصى ياجلاتها فى صيغتها البمائية للرفقة للدربحة العلمية للذكووة أعلاه .. 


وله الوافق 5-5 1 
8 


أعصال اللحدة 


الشرف امداق الداخلي المداقش الخارجي 
لام :هرق صعدث لياص ابن حميسلماى مارفرالبيرة ‏ بم ل 2 لو 


بوضع هذا النموذج أعام الصفحة المقابلة لصفحة عنوان الأطروحة في كل نسخة من الرسالة . 


رصان صن د احج ا عر 7 0 02 ب 
قوله تعالى : # مَكنَنَ إِدَا جما من كَل أَمَمِ شَهِيِد 74" الآية . 
تقديره: كيف حالهم في ذلك الوقت استعظامًا لأمرهم”'“؟! 
وقوله : # وَسِمْمَا بك عَلَ هِتؤْلاِ سَبِيد1ا4” "' فيه أقوال : أحدها : 

ع عي َ )2 0 ّ م 4 هذ 5 
أنه أشار إلى أمته '» ويكون قوله: # من كل مم بهد # عامّاء 
وخصن النبي يَكِةٍ وأمته بالذكر تعظيمًا لهم . والثاني : ما قاله ابن 
عباس : إن هذه الأمة تشهد للأنبياء» والنبى كَكَِهِ يشهد لأمته 
تزكية لهم » واستدل بقوله"”": ا لَنَصكُوفا شبَدَآء عَلَ لياس وَيَكُْونَ 

1< راعش سل ملظ 5 5 دك مر روه 
الرَسُولُ عَليَكُمَ سَّهِيدًا 4" . والثالث : إن قوله  :‏ عَلّ تولك 4 


() سورة النساءء الآية: »4١‏ ونضّها: « كين إِدَا جَقْنا من وَل أَمَةِ 
هبد وفك يك عَلَ كولاه كيدا . 

(0) انظر: جامع البيان (2778/4» ومعاني القرآن وإعرابه للرّجَاج 
(؟/0)» وبحر العلوم /١(‏ 708)» والوسيط (7/ 04)» وتفسير 
القرآن للسمعانى »)578/١(‏ والبحر المحيط (7/ .)7١77‏ 

م نور لياه الاي : 1 

(:) انظر: بحر العلوم /١(‏ 3005)» والنكت والعيون »)588/١(‏ وتفسير 

القرآن للسمعاني »)578/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 2)١98/0(‏ 
ومدارك التنزيل »)769/١(‏ والبحر المحيط (7/ 177). 
(5) في الأصل زيادة كلمة (صلى) بعد كلمة (بقوله) والصواب حذفها. 
(7) سورة البقرة» الآية: .١57‏ وهذا قول السديّ. انظر: جامع البيان 
(9/40)» وبحر العلوم /١(‏ 758)» والتفسير الكبير /١٠١(‏ 88). 
١4‏ 


إشارة إلى الأنبياء الذين هم الشهداء على أنمهم''' . إن قيل : 
كيف يصمّ أن يكون النبي يَكِةِ شاهدًا للأنبياء الذين قبله وهو لم 
يحضرهم؟ ؟ وأي فائدة لشهادته وتهادديم” قيل : إن الأنبياء ل 
يختلفوا في أصول ما دعوا إليه» بل كلهم لسان واحد في الدعاء 
إلى التوحيد» وأصول الاعتقادات والعبادات» وسائر جمل 
الشريعة. ا كن : #3 سرع لَكُم من أدبن مَا 
وَضَّنْ يك عا أذ 77 ' الآية. وكل و احد مي معد ليا 
اعتقده الآخرء ومبلّْ ذلك مثل ما بلّه الآخرء ثم شريعة النبي 
كِهُ جامعة لأصول شرائع من تقدّمهء ولذلك قيل له: خاتم 
الأنبياء" ""» وعليه نبّه يِهِ بقوله: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل 
رجل بنى بِيتّاء وترك موضع لبنة منه» فكنت موضع اللبنة»”*', 


. 237/7 /١( ذكر هذا القول صاحب الفتوحات الإلهية‎ )١( 

0( سورة الشورى. الأنة: وكيا : 3 ## سرع ل كُممْنَ دين مَاوَضَىْ يو 
مُعاوارى انعا لَك وَمَاوَصَيْما يد برهم 1 موأ ألدِبنَ 
ولا تفقوا فيد كبر ء عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَادَعُوَهُمَ إلَِهِ أهَهُ يجت أ ءِمَن ممه 

يد ىَإِليد ص ينك 4 . 

() نقل صاحب الفتوحات الإلهية عن الكرخي أنه قال: #وَجِمَمًا يك عَلّ 
متؤْلاهِ تَبِيدَا4 : وذلك بأن تشهد للأنبياء بأهم بلغواء لعلمك بعقائدهم. 
لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم». الفتوحات الإلهية /١(‏ 037387 . 

(:) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب «خاتم النبيين كَكِْوا رقم (70575). - 


١6 


. 005 ع 
وبهذا المعنى ألم بعض المحدثين فقال : 
نُسقوا لنا نَسْقَّ الحساب مقدّمًا وأتى فذلك إذأتيت مؤخرً("'/ [١0؟/ب]‏ 


وأما فائدة إقامتها عليهم فتبكيت للعاصين» وتشنيع عليهم. 
وتزكية للمؤمنين» على ماذكر في قوله : « بل هيرق من 1445" , 
وقوله: « يَوْميذِ يود ليت كفروأوَحَصَوًا أَُول4”" منهم من 
جعل الصفتين لفريق واحدء أي الذين جمعوا بين الكفر ومخالفة 
الأمرء ومنهم من جعلهما وصفين لفريقين» أي الذين كفروا 
وعصوا الرسول؛ فالأول للكفارء والثاني لأهل الكبائر”*'. 


- ومسلم في كتاب الفضائل» باب «كونه يَكِةِ خاتم النبيين» رقم (5785). 
والترمذي في كتاب الأمثال» باب «ما جاء في مثل النبي يَكةِ والأنبياء قبله» رقم 
(287»).» وقال: صحيح غريب من هذا الوجه . ورواه النسائي في الكبرى في 
كتاب التفسير باب 9 وَإدَا سَالُْمُوهُنَ متها هري من ورآءِ جاب 14 رقم 
.)١١477(‏ وأخرجه الطيالسي رقم (17/85)» وابن أبي شيبة (599/11), 
وأحمد(7/ 0037371١‏ والبيهقي في الكبرى(9/ 0)» وفي الدلائل /١(‏ 750) . 

)١‏ البيت لأبي الطيب المتنبي وهو من بحر الكامل» وقد ورد في قصيدة 
يمدح بها جعفر بن الفرات وزير كافور. انظر: شرح ديوان المتنبي لعبد 
الرحمن البرقوقي (؟/ 7”757) . 

(*) مسنورة السساف الآية 29:7 

(9) سورة النساءى الآية: 57 . 

() قال النيسابوري: «١‏ يَوْمَيذٍ يود لين كتَروأ وَعَصَوًا ليسول 4 قيل : - 


> ل ا اا ل مم ير (1) كر يس إرك. 2 هى (5) 
وقوله: # لو نسوى بهم الأرضٌ 4" '' أي تمنوا أن لم يُبعثوا من القبور”"2, 
وقيل: أن جعلوا ترابًا كالبهائه”"". وقيل: أن لم تُلقوا رأسًا”*' 
0 ا اشع لعو ل ورم مقع وسوي (8) ١‏ 1 
ونحوه قوله تعالى : [ ويقول الكافر يليْتَتى نت دراب 6 الووقولة: 


- هذه الجملة معترضة والمراد: وقد عصوا. والظاهر أن الواو للعطف 
وحينئذ تقتضى كون عصيان الرسول مغايرًا للكفر؛ء لأن عطف الشىء 
عل قب را فإما أن يخصّ الكفر بنوع منه وهو الكفر بالله» أو 
يقال: إنه عام وأفرد ذكر قسم منه إظهارًا لشرف الرسول كَلِ وتفظيعاً 
لشأن الجحود بهء أو يحمل عصيان الرسول على المعاصى المغايرة للكفر 
فيكون في الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع». سين 
غرائب القرآن (؟/1١5)»‏ وانظر: التفسير الكبير »)857/١١(‏ وأنوار 
التنزيل 7١6/10‏ 515)» وإرشاد العقل السليم (؟178/5). 

. 57 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر هذا القول في: مدارك التنزيل /١(‏ 709)» وتفسير غرائب القرآن 
».)5١7/5(‏ والبحر المحيط (”/ 57)». وأنوار التنزيل 2)7١8 /١(‏ 
وإرشاد العقل السليم .)١078/5(‏ 

() انظر: جامع البيان (8/ 37/7 ”)» والنكت والعيون »588/١(‏ 2)584 
والوسيط (؟05/1)» وتفسير القرآن للسمعاني »)579/١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 74١37‏ 7518)» والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١919‏ 

(8) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل »)5١77/١(‏ وأبو السعود في إرشاد 
العقل السليم .)١078/5(‏ 

(5) سورة النيأء الآية: 5٠‏ . 

١ / 


لو تكو بتشيديك المنين نعل إوغام الناء ف «السين» بوتسوئ 
بالتخفيف على حذف إحدى التاءين”'' » وقوله : # ولا يُكُتْمُونٌ 
أنه حَدِينًا © قيل : فيه أقوال: أحدها: ما رُوِيَ عن ابن عباس 
وقد سُيْلَ عن هذه الآية . وقوله : # وَأََّه رَينَامَا ها مُمْرَكِينَ 4<" فقال : 
إن المشركين يوم القيامة لما رأوا أن لا يدخل الجنة إلا من كان مسلمّاء 
قال بعضهم لبعض : تعالوا نجحد” " » نقول: ما كنا مشركين . فلما 
قالوا ذلك ختم الله على ألسنتهمء وتكلمت جوارحهم. فشهدت 
علييج» قوذ لواحت بوم الأرضى”* ولا ركتسون و1" 
)١(‏ قال ابن زنجلة: «قرأ نافع وابن عامر (تسَّوّى) بتشديد السين والواو. 
الأصل : (تتسوى) ثم أدغمت التاء في السين. وقرأ حمزة والكسائي 
(تَسَوّى) بتخفيف السين وفتح التاء والأصل (تتسوى) ثم حذفوا إحدى 
التاءين تخفيفاً مثل (تذكرون»» ولم يُشر الراغب إلى القراءة السبعيّة الثالثة 
وهي (نُسَوّى) وهو فعل مضارع مبني للمفعول ماضيه (سَوَّى) انظر: 
حجة القراءات ص 4235١5 .7١7(‏ ومعاني القراءات ص .)١77(‏ 
وانظر: جامع البيان (// 33).؛ وبحر العلوم »23077/١(‏ والمبسوط 
ص ».)١051(‏ والتلخيص ص (755)» وغاية اللاختصار(؟7/ 5577). 
(؟) سورة الأنعام» الاية: "71 . 
(0) في الأصل : (حتى) والصواب ما أثبته وهو الموافق للروايات . 
(:) ساخت بهم الأرض: أي : خسفت . انظر المصباح المنير ص .)١١75(‏ 
(5) انظر: جامع البيان (8/ “/77. 0737/5 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (//401). ومعالم التنزيل »)75١8/7(‏ والجامع لأحكام - 
١)‏ 


والثاني : ما قاله الحسن : إن الآخرة مواقف, وفي بعضها يظهرون. 
وروي عنه أن في بعضها لا يتكلمون”' . والثالث: أنهم لا يكتمون 
الله حديثّاء لنطق جوارحهم بذنوبهم» فعلى هذا لا يكون قوله : 
« ولا يَكُنْمُونَ 4 داخلا في التمنّي» بل هو استئنافٌ كلاه(" . 
والرابع : أنه لم يقصد بقوله: 9و لا يكْنمُونَ © أنهم لا يقصدون 
كتمانه » بل عنى أنه لا يتكتم » وذلك كقولك لمن كتم عنك شيئًا 
فاطلعت عليه : لِمَ تكتم أسرارك عني”"*. والخامس : أن ذلك 
داخل في التمني » ولكن إشارة إلى حالهم في الدنيا وجحودهه”*2. 
فإن كفرهم جحود لم ركز الله تعالى في فطرتهم » ونقضيٌ لما أخذ 


ره 


عليهم من الميثاق المدلول عليه بقوله ا وَإِذْ أَحْذ ريك من ب عدم 


- القرآن »)١914/0(‏ وتفسير غرائب القرآن(518/7)» والبحر المحيط 
عد 

)١(‏ ذكره السمعاني في تفسير القرآن /١(‏ 57”0)» والبغوي في معالم التنزيل 
(/258). واء بن الجوزي في زاد المسير (87/7) وأبو حيان في «البحر 
المحيط» (”7/ 7515). 

(؟) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ »)١77‏ وذكره عنه أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ 75714) . وانظر : إرشاد العقل السليم .)١09/8/5(‏ 

() قال أبو حيان: والمعنى: «لا يقدرون على كتمان الحديث». البحر 
المحيط (7/ 774). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 01). 

(4) انظر هذا القول في : البحر المحيط (7/ 7715) . 

١|164 


لهُورهر دريب 2374 الآية. 
قوله تعالى : ط يتأي اما 1 ربوأ التصلزة وأنثد 
ا لل ا 0 
وذلك لسد البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم؛ وسكرت الريح : 
أق سكنت» تشبيهًا سكون الماء إذا سل مزاة+ :وكذلك سكت 
أضاريا ‏ آى سل غرزاهاء والشكر قن يقال 1 يعرفن من الهو 
والكتبانن والفد 9 قال الشاع.:: 


مكرا راسك فو ووك قرا 330 بوموان 00556 


, ١/7 سورة الأعراف. الآية:‎ )١( 


را 


(0) سورة النساءء الآية: 87 » ونصّها: 8 ينامأ كما ادن ءامَنوأ لا تَمَرنُوا ألصّلزة 


وَأسْرٌ شَكَرَءا احق سكوأما كد َتُوُونَ وَلَاجْشبَا با اا 4 سل كذ 0 
مو أوَعَلَ سَمَرِ وجا ييخ نال أوَ لَمَسَم لئسا كلم يدوأ 


0 2000 إن مدان عد َفُوراك . 
(0) انظر معاني السكر في : لجار د » وغريب القرآن ص (2)77/5 
وتبذيب اللغة ,)68/١١(‏ ومجمل اللغة ص (75014): ومعجم مقاييس 
اللغة ("/ 89). والمفردات ص »)5١5(‏ وبصائر ذوي التمييز (”/ 777). 
واللسان (5/ ؟7/اا-ده7ا7) , 
(5:) صدر بيت من بحر الكامل يُنسب للخليع الدمشقي وتمامه : 
سُكران سُكرٌ هوى وسكر مُدامةٍ أنْى يُفيق فتى به سُّكرانٍ 
انظر : يتيمة الدهر »)77/١1(‏ والدر المصون (”/ 584)» وبصائر ذوي- 
١6‏ 


ويقال: سكارى وسكرى . والغائط : ا لنهبط من الأرض 
٠ ٠ 1 2)00 .‏ .ل ,)20 
فكنى به عن الحدث”''؛ كالنجو في كونه للمرتفع من الأرض”'"'. 
والغذرة للفتاء' ".و الحش للبيتتان”*" + والكتيك اقل :1 , 
والصّعيد كالصٌعودء لكن الصعيد يقال لوجه الأرض . والصعود 


التمييز (/ 2777)» والإكسير في صناعة التفسير ص (7778)» وقد ذكره 
الراغب في المفردات ص (5 ١‏ 5 ) بعبارة [مدامة] بدل [شراب] . 
)١‏ قال السجستاني : «الغائط : مطمئرٌ من الأرضء» وكانوا إذا أرادوا قضاء 
الحاجة أتوا غائطأً» فكَئّي عن الحدث بالغائط» غريب القرآن ص (49*) . 
وانظر: الزاهر :»)504/1١(‏ ومجمل اللغة ص (579)» والجامع لأحكام 


القرآن (// 27848 . 
زع قال ابن فارس : «والنجوة : الأرض لا يعلوها السيل» مجمل اللغة ص 


(6). وانظر: الصحاح (5/ .)5٠١07‏ 
قال ابن فارس : «وعذرة الدار : فناؤها» مجمل اللغة ص (050/8).» وانظر: 
الزاهر .)509/1١(‏ 
)لابن منظون: ولخت وطق مبعاطة الكل +بوقال اتن دريلة: راعنا 
النخل المجتمع» والحش أيضاً: البستان» والحش: المتوضاً. . .» لسان 
العرب (5875/5)» وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ 2»)158 . 
وتهذيب اللغة (*/ 884) . ١‏ 
(8:قاك ابن تفارسن * ١‏ الكنيفب” الساتره ويعلمن الترين كنيقا لآنة يستر... 
والكنيف: الحظيرة. . .» مجمل اللغة ص .)6١757(‏ وانظر: الزاهر 
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مويو 


. للعقبة"''» ولماكان الصعيد يقال لوجه الأرض وللساطع منه» 
اختلف الفقهاء لاختلاف نظرهم في أنه هل يجب أن يعلق باليد 
شيء من التراب أم لا؟ فجوز الكوفيون أن لا يعلق باليد شيء من 
الأرض» لكون الصعيد اسمًا لوجه الأرض» ول يجرّز الحجازيون 
ذلك اعتبارًا بالصعود» ولقوله : « كأمسحُوأ يجو يك وبري 04 
وكذلك اختلفوا في أنه هل يجوز التيمم بما يخرج من الأرض 
سوى/ التراب كالخل والزرنيخ”"؟ فجوّز ذلك بعضهم ومنع [1/571] 
منه آخرون» فمن جوّزه قال: لأن الصعيد اسم لما تصاعد من 
الأرض”*؟. والتيمّم والتأمُم: التعمّدء وفي قراءة عبدالله 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (07/7)»: وغريب القرآن ص 
(594)» ومعجم مقاييس اللغة (”/ 7817)» والمفردات ص (585). 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 58 5)» والبحر المحيط (7/ )77٠١‏ . 

(0) سورة النساءء الآية: 57 . وقد جوّز مالك وأبو حنيفة ألا يعلق باليد 
شيء عند التيمم» ولم يجوّز ذلك الشافعي وأحمد. انظر: خلاف العلماء 
في ذلك في : بدائع الصنائع 5٠ /١(‏ ”7). والمغني لابن قدامة (١//ا5‏ 27 
© والعزيز شرح الوجيز للرافعي 71١ /١(‏ 770) , 

() «الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامّة 
يستخدم في الطب في قتل الحشرات» المعجم الوجيز ص (7588)». 
وانظر: المعرب ص (305) . 

(5) جوّز مالك وأبو حنيفة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة- 

١ 


فتأمّموا"'' . وعابري سبيل: قال علي وابن عباس : هم المسافرون» 
قالوا: ويجوز لهم التيمّم عند الجنابة. والصلاة عندهما 
اسمالفعل”'*: وقال الحسن وسعيد: عابر السبيل: المجتازء 
والصلاة يريد به موضعها'”. كقوله: #َرّمَتَ صَوَمِعٌ وبع 


- والزرنيخ والحجارة» ومنع ذلك الشافعي وأحمد. انظر: المحرر الوجيز 
(5/ 1*5 177). بدائع الصنائع /١(‏ 7*78), والمغني (1/ 5417 2)7 
والجامع لأحكام القرآن (775/60, 7737)ء والعزيز (١/770)غ.‏ 
والبحر المحيط (7/ 2»)71١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )81/8/١(‏ . 

)١(‏ قال السجستاني : تيمّموا: تعمدوا. غريب القران ص .)١70(‏ وانظر: 
معاني القرآن للفرّاء »)77١/١(‏ ومجاز القرآن 2»)١78/١(‏ وتفسير 
عَرَيت القرآن عن:919/9 401 ومعاق القران لحاس 1 لق ): 

)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 737/9 0786» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. 
(/409. 450).» وأحكام القرآن للجصاص (”7/ .)27١7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي »)5777/١(‏ والتكت والعيون :»)54٠/١(‏ وهو قول مجاهد 
والحكم وابن زيد وابن جبير. وانظر: معالم التنزيل (7/ »257١‏ واللجامع 
لأحكام القرآن .)7١7/0(‏ | 

(6) انظر: جامع البيان (8/ 87" 27287 وتفسير القران العظيم لابن أبي 
حاتم (/450)»: وأحكام القرآن للجصاص (5/ 07١7‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي »)4777/١(‏ وهو مروي عن ابن عباس . قال ابن أبي 
حاتم : وروي عن عبدالله بن مسعودء وأنس بن مالك» وأبي عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» وأبي الضحى» وعطاء؛ ومجاهدء ومسروقء وإبراهيم- 

١01 


0 والمريض الذي جوّز له التيمّم: الجريح 
والقريح دون المحموم والمصدع"”'"'. والملامسة: 
الجبام حت عل ودع اين عيناس "6 وقييل ١‏ اللمحسن 


- النخعيء وزيد بن أسلم» وأبي مالك». وعمرو بن دينار» والحكم بن 
عتيبة» وعكرمة» والحسن البصري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 
شهاب وقتادة نحو ذلك . وانظر: النكت والعيون »)44٠ /١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ »)7١‏ والجامع لأحكام القرآن .)7١5/0(‏ 

40 سورة الحجء الآية: .6٠‏ 

() قال ابن العربي: «المرض : عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعورجاج والشذوذ؛ وهو على ضربين: يسير وكثير» وقد 
يخاف المريض من استعماله أي الماء ‏ وقد يُعدم من يناوله إياه» وهو يعجز 
عن تناوله» ومطلق اللفظ يُبيح التيمّم لكل مريض إذا خاف من استعماله 
وتأذيه بالماء». أحكام القرآن 4٠ /١(‏ 5). وانظر: خلاف العلماء في ذلك 
في: بدائع الصنائع »)751-718/١(‏ والمحرر الوجيز ,.)١18/5(‏ 
والمغني »)7579/١(‏ والعزيز »)7550-718/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن »)75١77/0(‏ والبحر المحيط (”5/ 7548). 

(©) انظر : جامع البيان (4/ 0847-8 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي ' 
حاتم (451/7). ذكر رواية ابن عباس ثم قال: ورُوِيَ عن علي وأبي بن 
كعب ومجاهد وطاوس والحسن » وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي 
وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك . وانظر: النكت والعيون »)594١/1(‏ 
والوسيط (08/5)» ومعال التنزيل (7/ 227577 وتفسير القرآن العظيم- 

١) 


باليد وما دون الجماع ؛ عن ابن مسعود. وابن”' عمر”" 2 وقرئ : 
مسف 7 والأول في الجماع أكثر”*'. وقوله: 9 للا تصَرنوأ 
الصّسلؤة وَأَنسْمَ شكرى 274 ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة» 
كما تصوّره بعض الناس فأطال فيه الكلام» وقال: كيف يصح 
نبي من لا يعقل ما يقول. وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع 


- لابن كثير .)51/57/١(‏ 

. في الأصل : (وأبي) والصواب ما أثبته‎ )١ 

(0) انظر: جامع البيان (8/ 2)7975-797 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم ».)45١/7(‏ وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود: وروي عن 
ابن عمر وعبيدة» وأبي عثمان النهدي» والشعبي». وثابت بن الحجاج. 
وإبراهيم النخعي» وزيد بن أسلم نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
.))494١/١(‏ والوسيط (08/5)» ومعالم التنزيل (؟/ 777)» والبحر 
المحيط (7/ 759)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )515//1١(‏ . 

9 قرأ حمزة والكسائي وخلف (أو لمستم) بغير ألف . وقرأ الباقون (أو 
لامستم). انظر: حجة القراءات ص .7١5(‏ 2205» والمبسوط ص 
(000». والتلخيص ص (55 ”7). وغاية الاختصار(؟7/ 5515). 

(:) قال الطبري: «وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال : «عنى الله 
بقوله : # أَوْ لَمَسَكم ألِنّسَ4 الجماع دون غيره من معاني اللمس» لصحة 
الخبر عن رسول الله كك أنه قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» جامع 
البيان (//7395) . 

(6) ستؤرة الفا الكية: 2 

١ 


و عه 


من الصلاة”"2» كقوله تعال : 117 مَويإلوَأَم ُيطوع774©, 

وقيل: إن ذلك نبيٌ عن الشربء وكان هذا تعريضًا بالتحريم» 
فلما أنزل الله ذلك تحرّج [قوم]” '' فتركوهاء وشربه قوم في غير 
أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم”*'» وقال بعض أهل 
الورع : ليس النهي عن تعاطي الخمر» بل ذلك عنه» وعن مقتضى 
سكر الهوى» وسكر الاشتغال بالدنياء وأمر بأن يجمع الإنسان 


)١(‏ وهذا يتوافق مع كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ /77): وقال 
ابن عطية : «والخطاب لجميع الأمة الصاحين» وأما السكران إذا عدم امير 
لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت» وإنما هو مخاطب إذا صحا. . ») 
المحرر الوجيز (5/ .)١75‏ وانظر: البحر المحيط (7/ 770)» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 81/7) . 

(0) سورة آل عمران. الآية: 7؟١٠.‏ 

() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(4) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (27577/7)» ولم يذكر صاحبه . 
ورد النيسابوري هذا القول بقوله: «ومن قال: إن مدلول الكلام يرجع 
إلى النهي عن الشرب المخل بالفهم عند القرب من الصلاة» و تخصيص 
الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه»ء فلا يكون منسوخاًء يكذبه أن 
الصحابة لم يفهموا منها التحريم المطلق. فكانوا لا يشربون في أوقات 
الصلاة» فإذا صلوا العشاء شربوهاء فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم 
الششكرء وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت أية المائدة فقالوا : انتهينا يونت 
تفسير غرائتب القرآن .)5١9/57(‏ 

١5 


نفسه ويفرّغ للعبادة همّهء قال: وليست الجنابة للحالة المعروفة 
. فقطء بل هي عبارة عن نجاسة النفس بالذنوب» وحتٌ على 
تجتّبها وتطهير النفس منها بقوله : « لِِظهَرَكُمَ 274 فإن قيل : 
فما وجه تعلق هذه الآية بما قبلهاء والإتيان بحكم التيمُم عقب 
ما تقدم؟ قيل : لما أمر فيما تقدّم بالعبادة بقوله < © واعنذوا 
لله ولا مشَركُوا به كم 04 وأعظم العبادة الضلاة»:ولاتصح بغير 
طهارة بين عقيبها حكم مايُطَهٌّرء وحكم ماينوب منابه إذا فقدٌ ا 
قوله تعالى  :‏ أَلمَ ئّ إِلَ ادن أونوأ نَصِيبتا ين الكت 40) 
الآية. يت : يُعدَّى بإلى تنبيهًا على معنى النظر والاعتبار» 
وذلك في رؤية القلب دون الحاسة”*' » واشتراء الضلالة بالهدى : 


4 إشارة إلى قوله تعالى : « وَلكن يرِيدُ ليِطْهَركُمَ وَلِبْهِمَ ِفْمَتَمُ عَكِكْمْ‎ )١( 
[المائدة: 15]» وهو الذي ذكره الراغب من التفسير الإشاري الذي اشتهر به‎ 
. 07١ /7( المتصوفة» وانظر: نحوًا تماذكر في: لطائف الإشارات‎ 

8 )نور السساف» ال 

ف ا لي ل ل ؟). 

(4)"سوؤة القناي الآن 6115 ونقها: « ألم ير إِلَ لبن أوثأ تَصِيبكَا مِنّ 
الكنب يِسْترونَ لصَلَئله ويرِيدُونَ أن تَضِلُها لْسَبَيِلَ # . 

(5) قال الرّجَاج : «المعنى : ألم ينته علمك إلى هؤلاء» معاني القرآن وإعرابه 
(057/5)» وقال أبو حيان: «والرؤية هنا علمية» وضمنت معنى ما يتعدى 
بإلى» فلذلك لم يتعدٌ إلى مفعولين» وكأنه قيل : ألم ينته علمك إلى كذا؟ - 
ش /اه ١١‏ 


استبدالها به بعد حصوله. والرغبة في الضلالة بعد التمكن من 
الهدى”'"» وقد أعاد تعالى هذا المعنى في مواضع تحذيرًا منهم. 
وتخويقا من الاغترار بهم وعلى ذلك قوله من قبل : 9 وَيرِيدٌ 
ألررت ‏ يَتَحِعُونَ ألشَّهَوتِ أن يَيِلُوأ مَيَلًا عظِيمًا 74" , 0 
قوله: ولا تَيَعُوا هوا قَوَوِ فد صَس أن قسَلْ وَأَصَصلُوا كوي 
َصكنُوأعن سوا ألتحيبيل 74" وقوله : «إوَأة ألم بدا 3 
ظاهره كالبعيد من الأول» وكذلك قوله : # وَكَصٍَ بأسّهِ4”*' وذلك 
لتحرّي الاختصار فيه وتقدير الكلام: يريدون أن تضلوا السبيل» 
وإذا أرادوا ذلك فهم أعداؤكم. والله أعلم منكم بعداوتهم لكم. 
وهو تعالى وليكم ونصيركم» فإذن الواجبٌ عليكم أن تتر 


- وقال الراغب: رأيت يتعدى بنفسه دون الجار» لكن لما استعير قولهم : 
(أم تر) لمعنى : ألم تنظر عدي تعديته» وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير» 
مايقال: رأيت إلى كذا» اه. البحر المحيط (؟/ /70)» عند تفسيره للاية : 
637 7 من سورة البقرة. وانظر: الكشاف .)0١0 /١(‏ 

. انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /ا0)‎ )١( 

سور شتات لاه ا 

() سورة المائدة» الآية: لالا. 

000 ا # ونه أ عَلَمْ بأعداييْ وك به وا 
يكف متها 

)2( ا 


١١4 


موالاهمء واستنصارهم» وتسْتكفوا بولاية الله ونصرته» وكفى 
به ولمّا ونصيرًا”'' . 
قوله تعالى : ين اَن هَادُوأ يحرَهوتَ كلم عَن مَوَاضِعِهء 74" الآية . 
اللىّ أصله الفنّلُ فاستعير لصرف الإنسان عما يريده» وصرف الكلام من 
وجه إلى وجه استعارة الجدل في الجدال» ومنه لي الغريم» ولواء الجيش 
لكونه/ في الأصل خيطًا ملويّاء واللُوى: الملوئ من الرمل؟ لا يصنعه /17١[‏ ب] 
البشر”"". وقوله”*“: #بألسنتهم؟ أي جارحتهم أوكلامهم وكلاهماني 
الحقيقة واحد #وَطَمَنًا فى أَلدِينْ * أي يطعنون بألسنتهم في الدين””'. 
0 انظر. عانم البيان (4754) يتين اللطلوع:(1// ]06ج تور 
الوجيز (6175/5 ,»)١737‏ والبحر المحيط (7/ 777)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١1(‏ /5). ظ 
(0) سورة النساءء الآية: 57 » ونصّها: ل يَنَ ألَذِنَ هَادْوَيحَرَفوْنَ الْكِلِمَ عن 


ا 2 


0 1س لس لس سام الل ل اا اا ال ار ا ل 7 سس سل ص كر 
مَوَاضِعِِء وَتفُولونَ مَهِعَنًا وَعَصَيدِنًا ومع عَيْر مسمع وَرعِنَا ليا يأ يندم وطءد 


فى أدبن ولو َم الوأ معنا وَأَطْعنَا وأسمَحَ وأنظرًا لَكَانَ حَيْرا طحم وأقَوم وَليكن 
َعَم أَهيَكُفِجْ فلا يوون إلا ليلا» . 

(0) انظر : معاني الليّ في : العين (// 0755 وجامع البيان (5/ هث'ه-/0710), 
وغريب القرآن ص »)5١٠5(‏ وتهذيب اللغة .)5787/١05(‏ والمفردات ص 
(765). واللسان(65١/‏ 275757 7577)., والبحر المحيط (”/ 77/0 ) . 

(5) في الأصل : (وقولهم) والصواب ما أثبته . 

(5) قال أبو حيان: «آ وَطْعَنا فى أَلدّين# أي باللسان». البحر المحيط (/ 2)71/0 
وانظر: العين (/1/ 3505)» والمفردات ص )75٠(‏ . 

١41 


وقوله # عير مُسْمَع 4 يقال على وجهين : أحدههما : : دعاء على 
ا ' فقد تعورف قوله: 
أسمعته ؛ في السب ء ورُوَيَ أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك» 
يرون أخهم يعظمون النبيّ» وأنهم يدعون له ٠‏ لأن قولهم 9# مَهِعَنَا 
وَعصيدنًا © يقتضي ظاهره : أنا قد عصينا من أمرتنا بعصيانه» 
واسمع غير مشتوم؛ وحافظناء وهم يقصدون بقولهم 
# وعصيما © أنا عصيناك. واسمع لا سمعت». وراعنا أي 
رَاعنَا”'» وذلك شتم فيما بينهم””'» فذكر تعالى أن ذلك لي 


)١(‏ ذكر هذا الوجه ابن جرير في جامع البيان (8/ 577)» وابن عطية في 
المحرر الوجيز (5/ 178 1759)» والقرطبي في الجامع (0/ 57 5) . 
00 أي لا أسمعت مكرومًا. انظر: البحر المحيط (7/ 7170). أو اسمع غير 
مأمور أو غير صاغر. انظر: المحرر الوجيز »)2١728/5(‏ وأنوار التنزيل 

(307/1؟). 

«5) من الرعونة. قال ابن جرير: «وقد حكيّ عن الحسن البصري أنه كان 
يقرؤه (راعنًا) بالتنوين بمعنى : لا تقولوا قولاً راعنّاء من الرعونة وهي 
الحمق والجهل. وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة . . .» جامع البيان 
(557/0) عند تفسير قوله تعالى 9 يَتأَنُهًا لذبت َامَنُوا لا تَمُولُوأ 
رَعِسَسَا. . # الآية. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ (؟/08), 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 977). 

(:) ذكر أبو حيان أ: نهم كانوا يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما 
يظهرونه من التوقير نفاقا . وقال ابن عطية : اووطا لدان 

فل 


وطعن في ا ين بألسنتهم. أئ لتتهع :ولق عدلوااغن هله 
ا حا ابت ترز لمهم 
الله» أي م: منعهم التوفيق '' وشرح الصدر”" » وقد تقدّم معنى 
اللعنة وتفسير قوله : # فلا يَؤْمِنُونَ إلا وَيِيا4”" . وقوله : # من 
لذن هَادُواأ» فيه قولان : الأول : أنه متعلق بما تقدّم» كأنه قال : 
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من الذين هادوا فيكم. 
فتكون من للجنس أو للتبيين» وتكون للوقف على قوله: 
# وَمِرح ألَدِنَ ها مَادُوأ 4. والغاني: أن تكون استئنافا على 
تقدير : مز الديرن هادوا 0 ك3 كقوله و ماين لالم مقا 


- خلاف مافي القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا 
أمثلة»» قال أبو حيان: (زغو فكي موه الأندلتىة وقد شاهدناهم 
وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة» وكأنهم يربون أولادهم الصغار 
على ذلك . .» انظر : المحرر الوجيز (5/ 79١).؛‏ والبحر المحيط (”/ 717/0) . 

. )9794-17/82/1( انظر : جامع البيان‎ )١( 

() انظر: جامع البيان (48/ 5757 . 579)» والبحر المحيط (/ 7070), 
وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١85‏ 

(©) انظر تفسير الراغب المخطوط لقوله تعالى : « وَقَالوأ كوبا عْلْسا بل لَعَتَيم 
شه كْمْرِهِمْ فََلِلَامًا يُفْمِيوْنَ4 [البقرة: 4](ق 7/5 - مخطوط) . 

(5) انظر هذين القولين في : معاني القرآن للفرّاء »)77١ /١(‏ ومعاني القرآن 
للأخفش 58/1١(‏ 5)»: وجامع البيان (8/ 57 »)57١‏ ومعاني القرآن- 

١ 


مََُوك”'' واستقبح المبرّدهذا الوجه لحذف ال موصول وترك الصلة”" . 
قوله تعالى: #يكايها الَدِينَ أوثوأ الكتدب َامِنُوا ا رن 204 

الآية. الطمس والطلس والدرس يتقارب» ولكن الطمس زوال 

الأعلام المماثلة» قال: وبلدة طامسة أعلامهاء والطلس زوال 

الصورة» ومنه قيل: درهم مطلس.ء إذالم يكن عليه نقش» والدرس 

قد يقال في الأثر الخفي”*'. وطمس الوجوه منهم من أخذه 

- وإعرابه للزجاج (2»)07//7 والبحر المحيط (7/ 717/7 , 

.١55 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

() انظر: الدر المصون (7/ 595 » 25465)» ولم أجد للمبرد كلاماً على هذه 
الآية» نعم رأيت أنه لا يجيز حذف الموصوف وإبقاء الصلة كما في المقتتضب 
5/0 وليست هذه الاية من ذلك في شيء . بل هي على هذا الوجه 
الأخير من باب حذف الموصوف لوجود ما يدل عليه» وهذا لم يمنعه 
المرّد مطلقًا ايع مله اونا وحمل عليه قوله تعالى : # وَإِنِمِّنَ أَهْلٍ 
لكي إِلّا لبْوْمِسَنَ بي قبل مويف * [النساء: 49. انظر: الكامل 
».)١95/(‏ والمقتضب (14-11//7). ظ 

49 0 : /1ئ» ونضّها : « يناما ال نأو ١‏ ألكتب ءَامُِوا با 

مُصَدّقًا لْمَامَعَكُم من قبل أن نُطمس وْجوهًا فَتردَهَا ع أدْبَارها أو تَلْعَتْهمَ 

0 صنب لسَِنْتٍ وَكانَ أمر أده مَفْعُولًا4 . ظ 

() انظر : معان الطمس في: العين (1/ »)77١‏ وجامع البيان (8/ 455 » 
05» وغريب القرآن ص .»)57١0 .7١9 .2٠١5(‏ وتهذيب اللغة 
(1/ اه" و(5١/وه”)‏ والصحاح 5 » ومجمل اللغة - 

01 


محسوسًا ثم اختلفوا؛ فمنهم من قال: عنى ذلك في الدنياء وهو 
أن ينبت الشعر على وجوههم فتصير صورتهم كصورة القردة 
والخنازير”', وتكون وجوههم إلى أقفاتهم "'. ومنهم من قال : 
عنى ذلك في الآخرة '"'» وعلى ذلك قوله : # وَأمَامن أوق كتبم ورا 
ظهْرِء 4" *'» لأن وجوههم التي فيها العيونإلى ظهورهم » ومنهم 
من أخذه معقولاء ثم اختلفوا: كيف يكون ذلك؟ فمنهم من قال : 
عنى أنا نردّهم عن الهداية إلى الضلالة لما ارتكبوه من المعاصي”*'. 


- ص (5407)»: ومعجم مقاييس اللغة (5/ 575)» والمفردات ص (075), 
وقال ابن فارس : «الطلسسٌ : محو الكتاب» مجمل اللغة ص »)50٠(‏ 
وقال: «الدرس: الطريق الخفي. ودرس المنزل: عفا. .» مجمل ‏ 
اللغة ص (7178). والصحاح (5/ 47/8). ١‏ 

(1) وهذا قول الفرّاء. انظر: معاني القرآن /١(‏ 77/7). وجامع البيان (// 
1 5)» ومعالح التنزيل (5/ 371) . 

(7) هذا قول آخر ذكره الفرّاء كذلك في معاني القرآن /١(‏ 7177)» وهو قول 
ابن عباس وقتادة وعطية العوني واختاره ابن جرير الطبري . انظر : جامع 
البيان (8/ »)55١ :44٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (159//7), 
والنكت والعيون /١(‏ 545)» ومعالم التنزيل (7/ 2277١‏ والبحر المحيط 
50 . ش 

ف ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ 717/4) ولم يذكر قائله . 

(:) سورة الانشقاق. الاية: .٠١‏ 

)2( وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك . انظر: جامع البيان (4/ 557)» - 

١) 


- 
2ع سو مضو لص 2 ع سمس ال صم 


نحو قوله : # وَأَصَلَهُ أله عَلَ علو وَحَمَ عَلَ سَنْعِوء وَل ١74‏ الآية 

والقاق + أن:تكون الوجوه الأعيان والرؤساء» والمعتى قيل : 
أن يجعل الرؤساء منكم أذنابَ!"2» وعلى ذلك قوله تعالى: # إن 
ملعأ ررك كفروأيَرُدُوكُم عَلحَ أمْفيَُ 4<" الآية . 
وقيل: إن ذلك في الآخرة» وهو أن قوما من الكفار كانوا 
يسخرون في الدنيا من المؤمنين» فيّعرضون على الجنة ثم يُردون على 


أعقابهم فيدخلون النار»» وقوله: #أو تلْعَتَهُمَ كما لعن 


تو 


مب أَلسَبْتِ 4 إشارة إلى ما تقدّم ذكره في قوله : « وَلْمَد عنم 
تّدأ دك في لتبْتِ4”* في سورة البقرة « 56 أمرُ أله 


- وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 459)» والنكت والعيون 
(1/ 545 )» وزادابن أبي نجيح والسدي . والبحر المحيط (77/8/7) . 

(١)-سورة‏ الحاثية؛ الآيةء 71 : 

)١(‏ ذكر الزمخشري هذا الوجه في الكشاف »)019/١(‏ وحكاه عنه أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ 751/94) . 

(8)سورة العمران:"الآية» 114 

(:) قال أبو السعود: «وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في 
الآخرة» فقيل: كان بوقوعه في الدنيا. . وقيل: إنما كان الوعيد بوقوع ما 
ذكر في الآخرة عند الحشرء وسيقع فيها لا محالة أحد الأمرين أو كلاهما على 
سبيل التوزيع . . والحق أن النظم الكريم ليس بنصّ في أحد الوجهين. . ١‏ » 
انظر: إرشاد العقل السليم (”/ )» والفتوحات الإلهية /١(‏ 784). 

(5) سورة البقرة» الآية: 560» وانظر: تفسير الراغب (ق”57 - مخطوط) . 

كفل 


مَمْعُولَه 274 أي نافذًا في حكم المفروغ منه”" نوفا نهو إشارة 
ا الع ار ٠‏ فقال له: اجر بما هو 

ئن [إلى]”" + يوم القيامة»”*) وقيل: الأمر ههنا إشارة إلى 
0 00 الشيء ء من غير أصل »ء لآ في زمان ولا 0 
في مكان» ولا بآلة» وذلك يعبر عنه بالأمر 2 [و]”''على ذلك 
قوله : * ألا له َل والكدذيه0” , 


قوله تعالى : ## إِنَّ أللَهَ لا يَمَفر أن مُشْرَكَ بو 7#" . الآية . معنى 


. سورة النساءء الآية: /ا؟‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 42448 والجامع لأحكام القرآن (4/ 55 ؟)2 
والبحر المحيط (5/ 71/4). وإرشاد العقل السليم (5/ .)١85‏ 

() ما بين المعكوفين ليس بالأصل» وهو من لفظ الحديث . 

(:) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب: في القدرء رقم )572٠١(‏ نحوه. 
ورواه الترمذي في كتاب القدرء رقم )75١04(‏ وقال: هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. وفي كتاب التفسير رقم )77١194(‏ وقال: حسن صحيح 
غريب . وأخرجه أحمد(711//0). 

(5) البحر المحيط (”7/ 751/9) . 

(7) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

0) سورة الأعراف» الآية: 05 . 

(0) سورة النساءء الآية: 44 » ونصها: 38 إنَّ أله لا يمَفر أن مشرك بو ويعفرٌ 

مَا دون دَِكَ لِمَن يَكَاءُ ومن شرك يِل قف أَكمٌ: ةعم عَظِيجا0 . 

ا 


أن يشرك به : أن يديم الإنسان الشركء :فلا خلاف أن من لم يدم 
ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يُغفر له . لكن 
اختّلف في قوله ا لِمَن ه435 لكونه مجملا» فقال بعضهم : عنى 
به غير المشركين» فكأنه قيل : يغفر ما دون ذلك لغير المشركين» 
م اس ل ل ل و 
المؤمنين”'"» الذين قال لهم : 9 إن م توأ حكهَار ما موعن 
لكر عنكع مس سات 0004 . ومنهم من قال 000 كن 

بدلالة قوله تعالى : # إن وحمت الله فَرِمبُ مر الْمُحيسينين 174 
وقول من قال : #لِمَن 45 يقتضي ذلك» أن فيما دون الكفر 
ما يغفرء وهر مدان دسا سروه العاار او لم 
يكن لقوله : # لِمن يمك 4 فائدة» فليس بصحيح لأن قوله: 
ما دون لِك 4 عام للذنوب صغائرها وكبائرهاء والمغفور له هو 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثيرء «ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبدٍ لقيه وهو مشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده» . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5487). وانظر: جامع البيان (51/8/4)» 
والبحر المحيط (7/ .)758٠١‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: .١‏ 

() وهو قول المعتزلة. انظر ا 
»)١55/5(‏ وتفسير غراتب القرآن(١؟/‏ 570). 

(4) سورة الأعراف. الآية: 05. 

كفل 


الذي جعله خاصًا منهماء فيقتضي أن ما دون الشرك كله يُغفرء 
اكن فكو اسفن يدون يعض راق لاه لمن نكا 4 نا قرو 
أن ذلك عاةٌ للمشرك وغير المشرك» فصار قوله : # لمن ك1 4 
عبارة عن غير المشركين”''» وقولهم : إن الكبائر دون الشرك لو 
ل م اي 
؛ فليس في ذكر اللعن ما يقتضي أن لا يُغفر لصاحبه» وأما 
نكال في الدنا فتعأقهم ‏ ب« جهل أو تجافن» لان موضوع اليكان: 
ليكون قمعًا للمنكل به عن معاودته وقمع غيره عن أن يحذو 
حذوه؛ وليس ذلك من عقوبة الآخرة في شيء» بل قد قيل هو 
مُسقط لعقوبة الآخرة؛ لقوله ككل : «الحدود كثارات لأهلها»”" . 


)١(‏ ذكر ابن عطية أن هذه الاية أبطلت قولي المعتزلة والمرجئة» «وذلك أن 
قوله تعالى: # إِنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ يو 4 فصل مجمع عليه» وقوله 
وَيَمْفرَ ما دونَ وَِكَ © فصل قاطع بالمعتزلة» راد على قولهم ردًا لا محيد 
عنه . ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصم قول المرجئة » فجاء قوله 
ل لِمَن م4255 رادًا عليهم » موجباً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم 
دون قوم» بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. ثم قال: 
«ورامت المعتزلة أن تردً هذه الاية إلى قولها بأن قالوا: (من يشاء) هو 
التائب» وما أرادوه فاسدء لأن فائدة التقسيم في الاية كانت تبطل» إذ 
التائب من الشرك يُغفر له» المحرر الوجيز (5/ .)١55 » ١57‏ 

(؟) رواه بمعناه البخاري في كتاب الحدود» باب «الحدود كفارة» رقم - 

لاوما 


ألا ترى أنه قد يُحدّ التائب مع أن العقوبة في الآخرة قد سقطت 
عنه بالتوبة7١؟؟!‏ وما رواه جابر أنا كنا نمسك عن الاستغفار 
لأهل الكبائر حتى نزل قوله : ا إنَّ أله لا يَمْفْر أن يسرك يو 
الآية'"' دلالة على فساد قولهم» وما قالوه بأن هذا من أخبار 
الآحاد فلا يقبل فيما هو من باب التدين والعلم””"» فإن أخبار 


- (77854)»: وكذلك رواه مسلم بمعناه في كتاب الحدود. باب «الحدود 
كفارات لأهلها» رقم (1709). ورواه الترمذي في كتاب الحدود» باب 
آنا حا أن الحدود كفارة» رقم )١579(‏ بمعناهء وقال: حسن 
صحيح . والدارمي في كتاب الحدود. باب «الحد كفارة لمن أقيم عليه) 
)١187/0(‏ رقم (73401) بمعناه أيضاً. وأخرجه أحمد في مسنده 
"٠٠ 1١ /0(‏ وابن الجارود رقم (8607)» والطحاوي في شرح 
المشكل رقم .١95(‏ 5187). والبيهقي في السنن (7””78/8) 
والحميدي.في المسند (373817)» والبغوي في شرح السنة رقم (9؟). 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة عشرة أسباب تغفر بها الذنوب وتدفع بها 
العقوبات سوى التوبة . انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7/ /001-441). 

)١(‏ الصواب أن هذا الأثر عن ابن عمر» وليس عن جابر كما ذكر الراغب» 
وقد ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بنفس اللفظ /١(‏ 2)585 
وعزاه للبزار» وقد ذُكِرٌ بألفاظ أخرىء رواها ابن جرير في جامع البيان 
5٠ /8(‏ 5)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ )917١‏ . 

(5) مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكل ما صحّ عن رسول الله كك سواء 
أكان متواتراً أم آحادّاء وسواء أكان في أبواب الفقه أو العقيدة أوغيرهماء - 

١4 


الآحاد تُردَ فيما تعافه العقول الصحيحة”''» وقد علم أن العفو 
من باب الإإحسان الذي حثنا عليه العقل والشرع. وبنحريه يصير 
القول والفعل كالصدق والكذب, بل الافتراء وإن تُعؤرف في 
القول فهو بالفعل أولى» وكذا الاختلاق» لأنهما من فريت الأديم . 
وخلقته”"'» ومعنى الإثم العظيم هو الذي إذا اعتبر بالآثام كان 


- وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. قال الإمام ابن عبد البر: 


«وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة» . 
التمهيد .)8/١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن 
أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» المسوّدة 
ص (7558). وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /٠١) 2)١5/14(‏ 
37). والرد على المنطقيين ص (/7"/6-71) . 

مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الشرع على العقل وألآً تعارض النصوص 
الصحيحة بدعوى خالفتها للعقل» لأن العقول تتفاوت. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «ولهذا لا يوجد ني كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياسء ولا بذوق ووجدٍ ومكاشفة. ولا قال قط : 
قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلا عن أن يقول: فيجب تقديم 
العقل» مجموع الفتاوى (078/17 4054 وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل (0/ 25656 565). 


() انظر : معاني الافتراء في : جامع البيان »)40١/8(‏ ومعاني القرآن وإعرابه- 


مهيل 


أكثرها عقوبة . 
قوله تعالى: 8 ألم تر ِل لين مُرَنَ نهم بل مه يرك 

يَمَآهُ ولا يِظَلمُونَ قَتِيلا4”'' التزكية ضربان : أحدهما : ا 
وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهير يدنه» .وذلك يصح أن 
ينسب إلى العبد تارة نحو قوله : امأف من رّكها4”" وإلى من 
يؤمر بفعله» نحو قوله: «حَذْ من ويم صَدَكَهُ تطهرهم وتركي 
يهَاكُ””"*» والثاني : بالقول» وذلك بالإخبار عنه بذلك» ومدحه 
به» ومحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسهء لا بالشرع فقطء 
بل بمقتضى العقل» 0 ولمّا قالت اليهود 
والنصارى «اعَنَ لم704 ». ٠‏ وكاثوأن دحل الْبجة 


ل 4 '“ ذمّهم الله تعالى يذلك» وذمٌ من 


»)5١/5( -‏ وغريب القرآن ص »)23١9 081٠١ .٠١7(‏ وتهذيب اللغة 
(2706/0»: ومجمل اللغةص (057).» والمفردات ص (175) : وانظر: 
معاني الاختلاق في: محمل اللغة ص »)75١57(‏ والفروق ص 2)١59(‏ 
والمفردات ص (7975) . 

(9) 'سورة التساء »+ الآية : 59 

(5):سنورة الشمسن» الآية: 94. 

(*) سورة التوبة» الآية: ١١7‏ . 

(:) سورة المائدة» الآية: 18 . 

(5) سورة البقرة» الآية: ١‏ 

١ 


يفعل فعلهم» وحظر أن يمدح الإنسان نفسه» بل أن يزكي غيره 
إلا على وجه مخصوص » فالتزكية في الحقيقة/ هي الإخبار [11/ ب] 
عما ينطوي عليه الإنسان» ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى7"', 
ولهذا قال: #9 بل الله مرق من ]44 ونبّه بقوله : ## ولا يظَلمُونٌ 
متيلا © أن تزكيته ليست لضرب من الميل» فهو منزه عن 
كين الظطلم وصغيره”'“. والفتيل: هو الخيط الذي في شق 
الات وقيل : هو ما فتل من الوسخ بين الأ يي 
تشبيهًا بالفتيلة هيئة وصغر قدر””“. قوله تعالى: ا أنظرٌ كيف 
) نقل أبو حيان كلام الراغب في التزكية» وقام بتلخيص تقسيمات الراغب 
لهاء ونسب الكلام إلى الراغب . انظر: البحر المحيط (”7/ )38١‏ . 
(؟) قال أبو حيان: «## ولا يِظلَمُونٌ تيلا © إشارة إلى أقل شيء2. البحر المحيط 
8١/9‏ ؟). 
(*) وهذا قول عطاء ومجاهد وقتادة والحسن والضحاك وعطية» وهو أحد قولى 
ابن عباس . انظر : جامع البيان 408/40 » 455)» وزاد المسير (5/ .)1١6‏ 
(:) وهو قول ابن عباس المشهور والسدي . قال ابن أبي حاتم : وروي عن 
مجاهد في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» وأبي مالك والسّدّي نحو 
ذلك. انظر: جامع البيان (451//8» 22408 وتفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم (7/ 9177)» والنكت والعيون(١/‏ 45 5)» وزادالمسير (؟/ ١6‏ ). 
(5) وانظر: معنى الفتيل في : معاني القرآن للفراء /١(‏ 73777)» وتفسير غريب 
القرآن ص »)١794(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 2.23١9‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (؟7/ »)5١‏ ومجمل اللغة ص (009)» وغريب القرآن- 
١/1‏ 


َفَمرُونَ 4" الآية . ذكر ذلك تعظيمًا لزعمهم # حَنْ أَبَكوا و74" 
ونه بقوله : « رَكَيَ بوء مايا4 أنه لا يخفى كونه مأثمًا. 

قوله تعالى : 8 أَلمْتَرَإِكَ الي أُوثوأ نَصِيبَ41”" الآية . الجبت 
والطاغوت : في الأصل اسمان لصنمين”*'» ثم صارا يستعملان 
تن اس ا نالك دل اه دس دولا لووط عت ا 


ص (750)» والمفردات ص (577) . 

)١(‏ سورة النساءء الآية: »6٠‏ ونصّها: # أنظر كف يترون عَلَ ا أو الْكربُ 

(0) سورة المائدة» الآية: .١‏ وقال ابن كثير: وقوله # أنظرٌ صف يقترن 
ل أمأَكيبٌ4 أي في تزكيتهم أنفسهم » ودعواهم أنهم أبناء لله وأحباؤه . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 580)» وانظر: البحر المحيط (؟/ 
)2 . 

(8)هؤرة القيناء) «الآية ا وبوتط يا آتريِلَ ل الزرت أوفا كيبا ود 
الكت يَؤْمِنُونَ يلحت وَالطعُوتٍ وَيُولُونَ دن كقروأ هؤلاء أمدئ 
من لذن ءَآمَنُوا سيلا 4 . 

(:) وهو قول عكرمة. انظر: جامع البيان (4/ »)55١‏ والنكت والعيون 
»)596/١(‏ وزاد المسير (؟8/5١23)»‏ والبحر المحيط ("/ 787) . 

(5) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره حيث قال بعد أن سرد جملة من 
الأقوال في معنى الطاغوت : «والصواب من القول عندي ني الطاغوت : 
أنه كل ذي طغيان على الله فعبدٌ من دون الله ؛ إما بقهر منه لمن عبده» 
وإما بطاعة من عبّده له إنسانا كان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو وثنا - 


ففنل 


ولذلك فسّر مرة بالصنم» ومرّة بالشيطان» ومرّة بالسحرء ومرّة بكل 
معظم من دون الله*'"» وإنماذكرهم بإيتاء نصيب من الكتاب تقبيحًا 
لفعلهم””'» فمن جحد الحقّ مع معرفته به فهو أقبح فعلًا وأعظم 
مأثمّاء وعنى بالذين كفروا مشركي العرب» حيث زعموا أنهم أهدى 
سبيلا من المسلمين'" » ومعنى قوله : 8 لِيَدِيَ4 أي لأجلهم وفيهم. 


- أو صنمأء أو كائناً ما كان من شيء2. جامع البيان .)5١4/0(‏ وانظر: 
المفردات ص .)0751١-807١(‏ 

)١(‏ انظر: أقوال المفسرين في معنى الجبت والطاغوت في: جامع البيان 
»)550-51١/(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 917/5-41/5), 
والنكت والعيون /١(‏ 555)» ومعال التنزيل (؟/ 775 » 775)» وزاد المسير 
230١8 637/5(‏ والبحر المحيط (/ 227387 وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (54/6 6 587). وانظر في معناه لغة: تفسير غريب القرآن ص 2)١178(‏ 
وغريب القرآن للسجستاني ص (١8١)و(7١3)»‏ وتبذيب اللغة(1١1//1).‏ 

(0) قال أبو حيان: «فكونهم أوتوا نصيباً من الكتاب يقتضي لهم ألا يقعوا 
فيما وقعوافيه. . .» البحر المحيط ("/ 7817) . 

() وذلك أن كعب بن الأشرف لما قدم مكة» قالت له قريش : أنت حبر أهل المديئة 
وسيدهم؟ قال: نعم . قالوا: ألاترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه 
خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير 
منهء فأنزلت هذه الاية. انظر: جامع البيان (4/ ٠577‏ 577)» وتفسير 
القرآان العظيم لابن أبي حاتم (/ /91, 91/5): والوسيط (؟2»)55/5 
والجامع لأحكام القرآن(5/ 59 5)» والبحر المحيط (”؟/ “7/817 . 785). 

١1 


ولهذا قال: هؤلاء ولم يقل : أنتم» وباقي الآية مفهوم . 
211110101010111 
النقير : النقطة فى ظهر النواة"؟ ع وقيل : ةي وقيل : 
ما نُقِرَ بالأصبع من الحصى”*'» وكيفما كان فذلك كالفتيل 
والقطمير فيما يضرب به المثل فى الشىء الحقير”**» وإذن متى 


تقدّمه حرف عطف فقد يُترك إعماله”' » نحو قوله : وَإدًا ب 


. 8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

00 وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وعطاء بن أبي رباح والضحاك» وأبي 
مالك» انظر: جامع البيان (4/ 2)47/4-1417/7 وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/37ا9). والنكت والعيون »)5477/١(‏ وزاد المسير 
(/2509)). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)587/1١(‏ قال: وهو 
قول ابن عباس والأكثرين . ظ ظ 

(0) وهو مروي عن مجاهد والضحاك بن مزاحم. انظر: جامع البيان 
(0/ 47)» والنكت والعيون »)545/١1(‏ وزاد المسير .)١1١9/5(‏ 

(:) وهو مروي عن ابن عباس أيضاً وأبي العالية. انظر: جامع البيان 
(8/ 257 والنكت والعيون »)597/١(‏ ومعالم التنزيل (7175/7), 
والجامع لأحكام القرآن(5/ 59 ؟. .)56١‏ 

(5) قال النسفي: وهو مثلّ في القلّة كالفتيل. وانظر في معنى النقير: مجاز 
القرآن /١1(‏ 170)» وتفسير غريب القرآن ص (74)» وفي مجمع الأمثال 
(؟/787)» (يُقَال: ماظننته نقيرًا ولا فتيلا. . . » أي ما ظننته شيئاً) . 

(5) انظر : كتاب سيبويه (5/ »)١5 -١17‏ ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ /717)) - 

١ 


ال كلتك الا وليه 17" بوفظنف باللحنلة عن اقل 
بأم على تقدير كلام قبله كأنه قيل : أهم أولى بالنبوة أم لهم 
نصيب من الملك» فيلزم الناس طاعتهم”''؟ وقيل : أم بدل على 
ب ب وكذلك قيل في قوله تعالى : « الم * َيل ألحكدتب 


ريب 


ص * صن نه سر 


م 
قوله تعالى : # آَم يحَسَدُونَ ألنّاس عل مَآءَاتَلهم لَه من ضر ج200 

الآية. الحسد: غم يلحق الإنسان بسبب خير ناله مستحقه""', 

- ومعاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍَ (؟/77)» وإعراب القرآن للنحّاس /١(‏ 
47)» ومشكل إعراب القرآن »25٠١ /١(‏ ومعاني الحروف للرماني 
فى (115): ظ 

./5 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(5) هذا قول النحاس في إعراب القرآن(١/557)‏ . 

(5) وهذا رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 57)» وقد ذكر هذا 
القول أيضاً القرطبي في الجامع (4/ 49 ؟2)7 وأبو حيان في البحر المحيط 
(*/ 758)» وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (؟/ 189). 

(5) سورة السجدةء الآيات: .7-١‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 04» ونصّها: # أم يحَسَدونَ النّاس عَل م1 دَاتَلهم اله 
من مض فَقَدَ تآ ءال برسم الكتب وَللِكْمَةَ وََاتنهُم ملكا عَظِيمً 4 . 

(7) يبدو أن الراغب فسر الحسد هنا بسببه » والذي في مهذيب اللغة(54/ -)7٠١‏ 

١ 


قال ابن عباس : عنى بالناس ههنا النبئّ كلِِ''. وقال قتادة: عنى 
هالعرب""" توقيلق؟ عى يه المدلين”" د والفضل ماخض 
به عم من النبوة” *'» وإنما ذكر الناس ‏ وإن قصد به مخصوصًا 
لأنهم إذا كرهوا ما أنزل على النبى يك فقد حسدوا الناس بما 


- والفروق للعسكري ص )١1١59(‏ بل وفي المفردات للراغب ص (775) 
أن الحسد: تمني زوال نعمةٍ من صاحبها. وقال أبو البقاء: والحسد: 
اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك». وقال أيضاً: 
والحسد : إرادة زوال نعمة الغير». الكليات ص .5٠8(‏ 517/7). 

)١(‏ وهو مروي كذلك عن مجاهد والسدي والضحاك وأبي مالك. انظر: 
جامع البيان (4/ 4177 . /2877)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/2378». وبحر العلوم ,275١ /١(‏ والنكت والعيون ,2)5915/١(‏ 
ومعالم التنزيل (575/5)» وزاد المسير(؟7/ .)١١١‏ 

() انظر: جامع البيان (8/ //41)» والنكت والعيون (١/447).؛‏ ومعالم 
التنزيل (؟/777)» وزاد المسير (؟/ .)١١١‏ 

() أي النبي كَكْةِ وأصحابه وهو اختيار ابن جرير الطبري. انظر: جامع 
البيان (8/ /417)» والنكت والعيون )5457/١(‏ وذكر أنه قول بعض 
المتأخرين» ومعالم التنزيل (5/ 7775)» وزاد المسير(؟/ .)١1١١‏ 

(:) وهو قول قتادة وابن جريج والزجاج . انظر : جامع البيان (// 2)57/8 
ومعاني القرآن للزجاج (7/ 255» والنكت والعيون »)547/١(‏ ومعالم 
التنزيل (4)5757/1, وزاد المسير (؟/ »23١١‏ والجامع لأحكام القرآن 
(ه/ 0١‏ ؟). 

هفل 


أولاهم كمال الإنسانية» وفيه تنبيه أ: نهم خارجون عن جملتهم. 
ونبّه أنه كما آتاهم الفضل فقد آتى آل إبراهيم ما ذكره» وأنه لو 
كان ما آتى محمدًا يقتضي أن يحسد عليه فما آتى آل إبراهيم أولى 
بذلك» فيكون الكتاب والحكمة راجعا إلى ما أوقٍ موسى وعيسى 
عليهما السلام وغيرهما''' ويجوز أن يكون الكتاب والحكمة 
إشارة إلى ما أوتي النبي يك ويكون فيه تنبيه» وما أنعم الله عليه 
مررااعاه عادو ا امد ا 1 عاموم اد والملك العظيم 
قيل :املك شلينان” ""» والأصمٌ أنه عامٌ» وأنه لم يعن به تملّك 
الغير» » بل هوعام في ذلك» وفيما اقتضى تملّك الإنسان على نفسه 
وقمعه لحرصه وسائر شهواته» فذلك هو أعظم الملكين» وقوله : 
صم 74" قال مجاهد: أي من أهل الكتاب من آمن بمحمد 
َك ''» وقيل : منهم من آمن بإبراهيم من أمته» كما أنكم في أمر 


,)53ا//١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ »)58٠١ /8( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١90 وإرشاد العقل السليم (؟/‎ »)75١9/١( وأنوار التنزيل‎ 

(0) وهذا مروي عن ابن عباس . انظر: جامع البيان (48/ »)54١‏ والتكت 
والعيوة 1 /أوة )ننوزاه المسير 13/1 

(؟) سورة النساءء الآية: 5. ونصّها: مهم من ءامن به وَمنَهُم كّنم 
َكَقَِجَهَمَ سَهِرَة. . 

(4) انظر: جامع البيان (4/ 447 » 487)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (9/ 981)غ2 ومعالم التنزيل (؟575/5), وزاد المسير .)١١7/5(‏ - 

١1 


عا 


صو 


محمد كذلك”''' تنبيهًا أنه ليس في صدّ بعضهم عن محمد توهين 
لأمره» كما لم يكن في صدّ بعضهم عن إبراهيم توهين لأمره. 
وليه قوله : ل 0 


قوله تعالى : 9 إنَّلَدِينَ م" الآية 
إصلاؤهم بالنار : جعلهم/ د ٠‏ كقوله و فُودمًا ا أ] 


- والجامع لأحكام القرآن (05/ 1867). 

2)48١ /( وهو قول السدي. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 22757 والبحر‎ »)١١7 وزاد المسير (؟/‎ 
. )386 /”( المحيط‎ 

0( ا : 205 ونصّها: 8 إِنَّ َ الي كُموأ با ِحَايََا سَوْفٌ نصَلِهِمَ 


00 نجَتَ جُلُود هم بَدَْتَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوفوأ ألْعَدَابٌ إرك أنه كن 

49 أي وقودًا لها. قال أبو عبيدة في المجاز (1/ 170) انصليهم ناراً: نشويهم 
وننضجهم بها». وقال ابن منظور: «ويقال: صليت الرجل نارّاء إذا 
أدخلته النارء وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء» كأنك تريد الإحراق» 
ل ا ل 0 . والصَّلاءُ والصّكَ 000 

قر لونمل الاو وير ها لفاو وض مدسبا فا" سهان , 

ل 0 
ص (590). 


١ 1 


ناس و 202 وي : كلم مضت 000 2 هم بد اهم 
جِلُودًا غَيرهًا غَيْرّهَا4”'' فيه قولان ؛ أحدهما : أنه يعاد ذلك الجلد بعينه 
ا 
بين الصورتين”*' . الثاني : أنه يُخْلَق لهم جلودٌ إذا نضجت لهم 
جلودء فالعذاب والألم يصل إلى ما تحت الجلود من الروح وغيرها 
بوشاظة العلوة كرسول القان | ليه بوساطة سرابيل القطران””' 

. عن 1 و تايرع سا 
المذكور في قوله: سَرَابيلُهُم من 3 طِرانِ وتَعْسَى وجوههم 
بتاع وتبيين ذلك أن الجلد واللحم متى تعريا 


. 784 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

() في الأصل : (وقولهم)», والصواب ما أثبته . 

(7) سورة النساءء الآية: 85. 

(5) ذكر هذا القول في : جامع البيان (/ 2587» والنكت والعيون (491//1)» 
ومعالم التنزيل (/77”, 578). وزاد المسير »)١17/5(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 7505)» والبحر المحيط (7/ 180) ونسبه إلى الفضيل . 

(5) وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والربيع والحسن . 
انظر: جامع البيان (4/ 585 » 585)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (987/7» 487).» والنكت والعيون »)591/١(‏ والوسيط 
(/8 )2 ومعالم التنزيل (؟777//5)» وزاد المسير »)١١7/7(‏ والبحر 
المحيط (”7/ 7580) . 

(7) سورة إبراهيم» الآية: .05٠‏ 

١1/4 


عن الروح لم يلحقهما ألم» فعلِمَ أن المقصود بالألم ما فيه الروح 
دون الجلود والأغشية» ولكون البدن للروح كالثياب للبدن» 
يعبّر بالثياب عن البدن كقوله: «اوَيَابِكَ فَظهْرَ 4'' وقول 
الشتاغر : 

فاق عون طهارى نيه 17 وهام ودف 52-7 


ع د و ساس 


وقوله تعالى : # لِيَدُوفْوا ألْعَدَابٌَ4 استعارة متناهية في وصول 
الالال لامر وطل على ذلك استعير لهم الطعام في قوله : 8 وطعاما ذا 

عْصَّة وَعَدَاً لم74" ذُكِرَ مع الذوق المس في قوله : « دُوقوأ مس 
سََدَ 4" تنبيهًا أن ذلك استعارة» ونبّه بقوله: # إرك أله كان 
مك 1 سي ل اقح لور تررم اي 
ويغوله : # حَكيمًا» أن ذلك تقتضيه الحكمة .. 


. 5 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(0) صدر بيت من بحر الطويل لامرئ القيس وتمامه : 
ثياب بني عوفٍ طهارى نقيّة 2 وأوجههم عند المشاهد غران 
انظر: ديوان امرئ القيس برواية الأعلم الشنتمري ص »)١59(‏ 
وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١(‏ /ا/ا)» والمعاني الكبير »)5/١ /١1(‏ 
وتهذيب اللغة (5/١/ا١).‏ 

(7) سورة المزملء» الآية: ١‏ . 

(5) سورة القمره الآية: 48 . 

ل 


إلى تمام وجود معنى الظلية فيه» كقولهم: شمس شامس» 
ولاك 7 

قوله تعالى : 3# إن الله يمد أن تودوأ لاملاب لج ه74" 
الآية. قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة رضي الله عنه 
لا أخذ منه رسول الله كله مفتاح الكعبة» فأمره الله أن يردّه 


- وفضل المساجد) رقم (110). ومسلم في كتاب الزكاة» باب «فضل إخفاء 
الصدقة» رقم .)3١7١(‏ والترمذي في كتاب الزهد» باب (ما جاء في الحب 
في الله» رقم (5991) وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي 
 )73١7/(‏ كتاب آداب القضاة ‏ باب الإمام العادل. ومالك في الموطأ 
رقم )٠5٠١6(‏ وأبو عوانة في مسنده »)5١١/5(‏ والطحاوي في شرح 
المشكل رقم (2)0815 وابن حبان في صحيحه رقم (/2)9/775 والبيهقي 
في سننه )417/1١١(‏ وفي الأسماء والصفات ص (0770 »)77١‏ والبغوي 
في شرح السنة رقم (510). 

)١(‏ وذلك من إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الأصل لإرادة المبالغة. انظر: 
شروح التلخيص )778/١(‏ وما بعدهاء والإيضاح في علوم البلاغة ص 


(5). 
والليل الأليل: شديد الظلام. انظر: العين (777/4). ولعل في تفسير 
الراغب للظلٌ الظليل بالنعمة الدائمة ميلًا إلى التفسير الرمزي . 


وقال الزغغشري : «(ظليلًا) صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكّد معناه» كما 

يقول: ليل أليل» ويوم أيوم» وما أشبه ذلك. . .» الكشاف /١(‏ 077). 
(5) سورة النساءء الآية: 208 ونصّها: 8 ##إِنَّ الله يدم أن نُوّدوأ الاملئت 

أَهلِهًا وَإِذَا حَكْمّم بَيْنَ لدان أن تَحَكموأ بالمذل إن أله ًا يوك بود إن أله كا 1 


2 - 


بصيرا» . 


١187 


قوله تعالى : # وَالَدنَ اموأ وَعْيِلُوا ألصّلِحَتٍِ4”'" الآية. قد 
تقدم الكلام في ذكر الإيمان والأعمال الصالحة؛ ومعنى الجنات 
التي تجري من تحتها الآنبارء وذكر الخلود فيها أبدّاء والأزواج 
المطهّرة”""2» فأما قوله : #8 ظِلَُ ظَلِيلًا»* فإشارة إلى النعمة» والنعمة 
الدائمة» كما يقال: أنا في ظلك”"» وكما رُوي في الخبر: ١سبعة‏ 
يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله)”*2. والظليل إشارة 


60 سورة النساءء الآية: /ا ونضها: ف وَالدِينَ َامَنُوأ وَِلُوأ ألصّلحَتٍ 


د 


سَنْد ْم نت جرَى من كيه اتير حَِرينَ فببا أبدا طم فببا أزواج مُطهرة 

عله يِل ليلا . 

(') انظر: تفسير الراغب (ق79 - مخطوط). عند تفسيره لقوله تعالى: 
ل#وَمْرِ أل ءَامَنوأوَصي د ألصديِحتٍ أََلهْبَتّتِيرِى من بها اهدر 
كلما رُرِفُوأ ا من مَمَرَة رَذْقَا ْوأ هندًا لذِى رُزْقسَا ون مَل وأتوأ بو 
مُتَتّدِهَا وَلَهُمْ فيا أَْوج م ةمهم يها د إذورت 4 [البقرة: 6؟] . 

() ذهب عامة المفسرين إلى أن الظل في الآية ظل حقيقي . قال الطبري: يقول: 
وندخلهم ظلّا كنيناً كما قال جل ثناؤه: # وَظِلٍ دور © [الواقعة: 50٠0‏ . 
وقال ابن عطية : «أي : ظل لا يستحيل ولا ينتقل» . وقال ابن كثير: «أي 
ظلّا عميقاً كثيرًا غزيرًا طيبًا أنيقًا». انظر : جامع البيان (8/ 489)» والمحرر 
الوجيز (5/ »)١15‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)58///١(‏ وأسند 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 485) عن الربيع أنه قال: «هو 
ظل العرش الذي لايزول». 

(:) رواه البخاري ني كتاب الأذان» باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاعك 

١4 ٠ 


البواكام وقال: زيد ومكحول”" : نزل في ولاة الأمر””) ٠‏ قال ابن 1 
عباس : في كل مؤتمن على شيء» وهو أصحّ 00 


)١(‏ ذكره الطبري ني جامع البيان »)54١/4(‏ والماوردي في النكت والعيون 
(50 © والواحدي في الوسيط (264/5» والبغوي في معالم التنزيل 
22 وابن عطية في المحرر الوجيز »)١557/5(‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم /١(‏ 588). وانظر: أسباب النزول للواحدي ص 
(20». والعجاب لابن حجر (7/ 815-8/89). 

» أبو عبدالله مكحول الشامي» ثقة فقيه كثير الإرسال» مشهور من الخامسة‎ )١( 
قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه من مكحولء رأى أبا أمامة وأنسّاء‎ 
. وسمع من واثلة» مات سنة ثماني عشرة ومائة» وقيل : سنة اثنتي عشرة‎ 
259190/١١( وتبذيب التهذيب‎ »)١850 /0( انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. )08 والتقريب ص(5:‎ »؛»١‎ 

() ذكره الطبري في جامع البيان (8/ »59٠‏ ١54)»عن‏ زيد بن أسلم 
ومكحول. وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (187/7): 
وقال: وروي عن محمد بن كعب وشهر بن حوشب وزيد بن أسلم قالوا : 
ذلك في الأمراء. وانظر: النكت والعيون(١/548)»‏ وزاد المسير 
»)١3١8/5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 589). 

(:) قال الطبري: «. . . فإنه جائز أن تكون نزلت في عثمان بن طلحة وأريد 
به كل مؤتمن على أمانة» فدخل فيه ولاة أمور المسلمين وكل مؤتمن على 
أمانة في دين ودنيا». ثم ذكر الأثر عن ابن عباس . انظر: جامع البيان 
(597/8)» والنكت والعيون »)548/١(‏ ومعالم التنزيل (7178//5؟), 
وزاد المسير (7/ »)١١5‏ والبحر المحيط (”7/ 784)» وبعد أن ذكر ابن- 
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عظّم الله أمر الأمانة» وبين أنه من خصائص الإنسان» حيث قال 
تعالى : 8 إِذَّا رضنا الأمائة عل التمواتٍ وَالْارْضٍ وَالْسبَالٍ 37# 
وقال يَكِةِ: «ثلاث يؤدين إلى اليِّر والفاجر : الأمانة» والعهد. 
وصلة الرحم)”"'. وتأدية الأمانة استحفاظ المستودع ووضعه 
حيث ما أمر بوضعه فيه» وليس ذلك في رد الوديعة فقط. بل 
و0 
ار و ل ل ا ار 
حيث ما يجب وضعه”"' » ولذلك قال تعالى : # ##إنَّ 


6 
27 


شَترَئ 


- كثير سبب نزول الآية» وأنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة» قال: «وهذا من 
المشهورات أن هذه الاية نزلت في ذلك . وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا 
فحكمها عام». ولهذا قال اين عباس ومحمد ابن الحنفية : «هي للبر والفاجر 
أي هي أمر لكل أحد» . تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5894). 

)١(‏ سورة الأحزاب. الآية: 7/ا. 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (”/ )3١5‏ من كلام ميمون بن مهران 
وعزاه للبيهقي . وهو في شعب الإيمان (5/ /7”717) رقم (07/5). 

(*) قال أبو حيان: «. . . والأظهر ما قدمناه من أن الخطاب عام يتناول الولاة 
فيما إليهم من الأمانات؛ في قسمة الأموال» وردٌ الظلامات» وعدل 
الحكومات» ومن دونهم من الناس في الودائع والعواري والشهادات» 
والرجل يحكم في نازلة. . .2 البحر المحيط (7/ 7589). وقال أبو السعود: 
«الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بالذمم من حقوق الله تعالى وحقوق العبادء 
سواء كانت فعلية أو قولية أواعتقادية . . »إرشاد العقل السليم (؟/ 17 ). 

1) 


فرت اللرسشريت اوور واه توم يأك لَهُمْ الجن لصند4”. 
ولهذا قال كيه : «كلكم راع» وكلكم سترن عن رقع 
وقد دخل في عمومه : النهي عن كتمان العلم عن أهلهء وحفظه 
عن غير أهله. ولهذا قيل: لا تضع الحكمة في غير أهلها 
فتظلمهاء ولا تمنعها أهلها فتظلمهم” "» وقد حت الله تعالى على 
حفظ جميع العدالات ببذهء وبيانه أن العدالة في شيئين 
أحدهما: في حكم يختصٌ به الإنسان في نفسه. أو فيما بينه وبين 


١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب «الجمعة ني القرى والمدن» رقم 
(4) ومسلم في كتاب الإمارة» باب «فضيلة الإمام العادل» رقم 
(1879)» وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: ما يلزم 
الإمام في حق الرعية» رقم (254748).» والترمذي في كتاب الجهاد. باب 
«ما جاء في الإمام» رقم .»)117١(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد في المسند (7/ 25 2»)04 وعبد بن حميد في مسنده رقم 
(754)» وأبو عوانة (5418-515/5)» وأبو يعلى في مسنده 
(2871).» وابن حبان رقم (55894)» والبيهقي (7/ )١91١‏ وفي شعب 
الإيمان رقم (50”ل/ا, 810/037). 

() هذا القول ينسب إلى المسيح عليه السلام» أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق بسنده (/508/51). وذكره صاحب كشف الخفاء (0907/7) 
وعزاه لابن عساكر. ونسبه الراغب للمسيح عليه السلام في : المحاضرات 
ص ,»)١9(‏ والذريعة ص (/ا5 57 7558). 
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د مم 2 


غيره» وقد تناول ذلك قوله : 3 #6 إن اله امرحم أن نودو امات 

ِل أَهَلهًا4. ا وذلك 

قد تناوله في قوله : # وَإِدَا حَكمَسّمبَيْنَ لتايس أن تَحَكْموأ بالعَرَل 2304 , 

ثم قال: 8 إِنَّ أله نا نكا يظكر ب 4 تنبيهًا أن من سمع وعظه 
واستعمله/ فقد فاز فورًا عظيمّاء ونبّهِ بذكر السمع على حكم [107/ب] 
الأول على علمه بما يحدّث الإنسان به نفسه. ماي 
مشاهدته لما يتعاطأه . 


قوله تعالى : # بيبا الَذبنَ “امنا أَطِيعُوا الله وَأطِيعوأ الول 74" 
الآية : قيْل + أولو د الله له" , 
ولذلك قال :© دوه ِلَ الله وََلرَسُولٍِ #. وقيل : الأمراء في زمانه 
وبعده؛ ورده إليهما إنما هو إلى حكمهما”*'؛ وحمل الشيعة ذلك 


(1) ذكر هذا التقسيم أبو حيان في البحر (/ 184) ولعله استفاد فيه من الراغب . 

0 سورة النساءء الآية. : 204 ونصها د “ا منْوأ ليو له واليتدا 
سول ُو لمر وت إن لوحم في شو هر كدو إل أله والرسول إن كم مُؤمُوَ 
أله واَلْيِوْ الأحز دَِكَ حَير وَأَحَسَنُ َأُوِيلًا* . 

(6) وهذا مروي عن ميمون بن مهران قال: «أصحاب السرايا على عهد 
النبي عَكِل . انظر : جامع البيان (8/ 59/8). 

(:) ذكر أبو حيان عن ابن عباس وأبي هريرة والسديّ وابن زيد أنهم قالوا: 
أولو الأمرهم الأمراء. وذكر عن ابن زيد أنه قال : : «أطيعوا الله في أوامره 
ونواهيه. والرسول مادام حيّاء وسنته بعد وفاته». البحر المحيط (7/ - 
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على الأئمة من أهل البيت”' . وقال أبو هريرة: أولو الأمر أمراء 
السراي""؟ . وقد رُوِي أن النبي يَكةِ قال: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ء ومن عصاني فقد عصى الله)” ''. وقال ابن عباس : هم أهل 
الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر”*'» وكل هذه الأقوال صحيحء ومراد بالآية» ووجه ذلك 


- 590). وانظر: المحرر الوجيز .)١09/5(‏ قال البيضاوي : يريد به 
أمراء المسلمين في عهد رسول اللّه عَكَدِيد وبعذه» ويندرج فيهم الخلفاء 
والقضاة وأمراء السرية» . أنوار التنزيل .)75١١ /١(‏ 

)١(‏ ذكره الرازي في التفسير الكبير »)١١77/٠١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(/3590)» والنيسابوري في تفسيره غراتب القرآن (؟/ 5 57) . 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 48) عن أبي هريرة . وذكره 
أبو حيان عن ميمون ومقاتل والكلبي. انظر: البحر المحيط (7/ .)79٠١‏ 
(5) رواه ابن جرير في جامع البيان (8/ 4904)» 0 
باب قول الله تعالى : « أيليخوأ اله وأيليهوا ايسول وأو الأش وك 4 رقم 
(0"). ورواه مسلم في كتاب الإمارة. باب «وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (14875). والنسائي (/ )١55‏ 
(/7/5؟). وابن ماجه قْ كتاب الجهاد. باب «طاعة الإمام) رقم 
(5859). وفي المقدمة» باب «اتباع سنة رسول الله يكوا رقم (7) . 

(:) وهو مروي عن ابن عباس وجابر بن عبدالله ومجاهد وعطاء بن السائب 
والحسن وأبي العالية . انظر : جامع البيان (8/ 00-1449)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (”/ 984» 489)» والتكت والعيون -.)6٠0 /١(‏ 

١ /ا74‎ 


أن أولي الأمر الذين يرتدع بهم الناس أربعة؛ الأول: الأنبياء» 
وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم . والثاني : 
الولاة» وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم . 
والثالث: الحكماءء وحكمهم على بواطن الخاصة”"', 
والرابع : الوعاظ . وحكمهم على بواطن العامة وعلى ذلك 
قوله: # وَلَوَ ردوة إل سول ولت أُوْل الْذمر ِنب 4" . وقوله : 
فَإن َعم في سَىَءٍ 74 '' قيل احراتطات لكان رقل بل 
لأولي الأمر منهم إذا وقع 7 تنازع فيما بينهم في حكم” *اوتوفرلة»: 
5 والوسيط »)7١/5(‏ ومعالم التنزيل (5/ 579)» وزاد المسير 2)١١1//5(‏ 
والبحر المحيط (”/ .)59٠١‏ 

)١(‏ في الأصل : «الخاص»»؛ والصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 

4 نوو لساك الك رن ظ 

(*) سورة النساءء الآية: 08. 

(4) قال ابن جرير الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون 
في شيء من أمور دينكم أنتم فيما بينكم. أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم 
فيه «فردوه إلى الله . جامع البيان (8/ .)0٠5‏ وانظر: الوسيط (؟/ 17/7). 
والمحرر الوجيز »)١09/5(‏ وتفسير غرائب القرآن (7/ 570 )» والبحر 
المحيط (7/ »)759١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)49١ /١(‏ 

(5) يعنى إذا حصل خلاف بين العلماء والأمراء أو العلماء والعلماء أو 
الأمراءبوالاتر ات كلوه نامع التيان(4/ 84 + والوييط وار 
والجامع لأحكام القرآن (0/ .)5١‏ 
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© هَرَدوه إِلَ أل وَأرسُولٍ 4 أي راجعوه بالسؤال في زمانه » وإلى كتاب 
الله نزاسينة الب عل وقال الأصمّ: معناه ما لا تعلمونه 
فقولوا: الله ورسوله أعلم”" . وهذا إن أراد به فيما لا سبيل لبشر 
إلى معرفته» أو فيما لا يبلغ إلى مرتبته فصحيح» وإن أراد أنه 
يقتصر على ذلك مع وجود سبيل إليه» أو احتياجه إليه فرضى 
بأخسنٌ منزلة» وقد تعلق بذلك مثبتوه أيضّاء وقالوا: جعل الله 
أحكامه ثلاثة أقسام: مثبنًا بالكتاب» ومثبتًا بالسنة» وعليهما 
ول قر له :2 اطيتوا انك واطيترا تل 274 ويفا بالاحتياد 
والاستنباط» وهو ما يرد إلى الكتاب وسنة نبيه» قال: فالرد إليهما 
هو البناء على حكمهما””'» وهذا هو القياس الشرعي”'. والرد 


)١(‏ انظر: جامع البيان (4/ 5 60)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(*/ 440)» وبحر العلوم »)757/١(‏ والوسيط (7/ 77)» وتفسير القرآن 
للسمعاني »)54١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)75١/05(‏ والبحر 
المحيط (7/ .)791١‏ 

(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ )791١‏ . 

(9)سوزة الضساءء الآية 894 

(4) انظنة ٠‏ التفسين الكيير :2111/7/13 »)1١18‏ وتفسير غراقت القران 
(؟/ ه”:. ح":). 

(5) أما تعريف القياس . ففي اللغة: يقال: قاس الشىء يقيسه قياساً وقيساً. 
أي : قدّره. والمقياس: المقدار. والفعل: قسا يقسو فهو قاس . والقياس : - 
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على هذا محمول على فائدة غير مستفادة من قوله : # أَطِيعْوا أله 
وَأطِيعوأ اسوْلَ 4 قوله: «ا إن كُمْ يُوْمِبُونَ يأل 4 أي من شرط 
الإيمان أن لا يتخطّى مرسوم الله تعالى ومرسوم نبيه يِه فمن 
ترك ذلك فقد ترك الإيمان”'' » وقوله: #ا وَآحْسَنٌ تَأوِيلا4 قال 
مجاهد: أحسن جزاء وعاقبة”''» وقال قتادة والسُّدَّي: 

قبة""'» وقال الزجاج: أحسن من تأويلكم من غير رد إلى 
كتات اللو اليننة”؟ : 


- التقدير. وني الاصطلاح : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر : 
#بذيب اللغة للأزهري (4/ 770)» ومختصر الروضة للطوفي (718/7). 

)١‏ قال ابن كثير : «لا إن كُمْ تومن أ وائرْ لآير 4 دل على أن من لم 
يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة» ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. . .2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(١/١ةة).‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (2007/4» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)49٠ /9(‏ وزاد المسير »)١١7//7(‏ والبحر المحيط 2»)١941١/*(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)4931/1١(‏ 

6) انظر: جامع البيان :25٠05/4(‏ 220017 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (7/ 440)» والنكت والعيون(1/ »220١‏ والوسيط (5/ 077» وزاد 
المسير »)١177/7(‏ والبحر المحيط (7/ »)79١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير .)594١/1١(‏ 

(8) انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/58)» والنكت والعيون(١/١00).‏ 
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قوله تعالى: لاأَلمَ كر إِكَ الذي يَرْعْمُونَ نهم انوا 74" 
الادة: قد تقدّم أن الزعم مطية الكذب”'' . والطاغوت مبنيٌ من 
ا كالجالوت من جال!*؟ ع وقيل : كل ما عبد من دون الله 
فهو طاغوت”'» وقيل: هو اسم لكل ما شغل عن الله من نحو 
اسورة الشاف الا ايا : #ألمٌ تر إِلَ الدرت بَرُعْمُونَ أَنّهُمَ 

ءَآمَنُوأ يمآ أل إِلَيَكَ وم أنزلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُودَ أن 52 

وَكَد روأ أن يَكْمْروأ يو وَسرِيدُ ليطن أن يِصِلَهُ صلل بيد 

(0) انظر المفردات ص (780)» وجاء في تاج ل 2000 
«.. وقال شريح: زعموا كنه الكذب. . فشبّه ما يُقدِّمه المتكلم أمام 
كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطيّة التي 
يتوصل بها إلى الحاجة) . 

(0) انظر : ما سبق في تفسير 6101 هن سور تقس وما سوط 
الرمتالة : 

(8) ذكر الراغب [جالوت] في المفردات ص )5١7(‏ في مادة: [جال]. 
وذكره الأزهري في #بذيب اللغة /١١(‏ 0) في مادة [جَلَتَ]. وماذكره من 
أنه مشتق من [جال] مخالف لما ذكره ا ار القرآن وإعرابه 
6 من أنه اسم أعجمي غير م* مشتق بدليل أنه تمنوع من الصرف» 
ولما ذكره الفارسي أيضًا ني المسائل الحلبيات ص (07057: وانظر: المعرب 
للجواليقي ص .)7١10(‏ 

() قال الطبري: د ولاك لالط لاف الب 
بعبادة من دون الله» أو طاعة» أو خضوع له كائناً ما كان ذلك المعظم- 
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الهوى ونحوه'" » وعليه نبه بقوله كلهّ: «الهوى إِلَّه معبود» ثم 
تلا : ا أعرَِيتَ من أعحَدَ إِلَهُمْ هوه وَأَصَلَهُ آنه عَكَ عِأرِ 4" ورُوِيَ أن 
ذلك نزل في رجل من المنافقين دعاه بودي في خصومة إلى حكم 
النبي يك فقال المنافق: / بل نتحاكم إلى الكاهن» وقيل : بل قال [1/5"4] 
إلى الصنم» وهو أنهم كانوا يحضرونه ويضربون بالقداح» فمن 
خرج قدحه حكم له" » ونبّه بقوله : # وَسُرِيدُ شيط أن يضِلهُمٌ 


من حجر أو إنسان أو شيطان. . .» جامع البيان (8/ 475). ونسب أبو 
حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ ”7587) إلى الزجاج وابن قتيبة ومالك . 

(1) هذا ليس قولاً مستقلًا بل هو مندرج ضمن القول الأول وما ذكره من 
استدلال يدل على ذلك» وقال القشيري: «طاغوت كل أحد نفسه 
وهواه» لطاتف الإشارات (5/ 5 7) . | 

(؟) سورة الجحاثية» الآية: 277 ونصٌ الحديث: ما تحت ظل السماء إله 
يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع» أخرجه الطبراني في الكبير 
)٠١*/6(‏ رقم )76١7(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (”) وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)١88/1١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه 
الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال الألباني في تخريج 
السنة: موضوع, إسناده مسلسل بالمتروكين. وليس في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الاية. 

«5) انظر هذا الخبر في: جامع البيان (/ 20048 004)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ »441١‏ 447)» وبحر العلوم /١(‏ 7”55)», والتكت 
والعيون »)20١/١(‏ والوسيط (؟/”7/7)» وأسباب النزول ص -))١51١(‏ 

0101 


صَلَلاُ بَعِيدَا4* بعد قوله : 8 يُرِبِدُونَ أن يتَحَاكُموأ إِلَ ألطَدمُوتٍ * 

أن إرادتهم هذا الفعل مقرونة بإرادة الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيدّاء وأن بفعلهم ذلك يجد الشيطان إلى ضلالهم سبيلاء وهذا 
تنبيه أنه لو لا اتباعهم الشهوات وإخلالهم بالعادات لما وجد 
الشيطان إليهم سبيلاء كما قال : # وما نَل عَليَكُم ين ب” سُلْطّنِ 74" 
الآية. وإإحتاحل لشيقهر لل يسيب اليد عدا 0 وهو 
المشار إليه بقوله تعالى : « أَولتِكَ ينادو من مكَان بَعِيدٍ4””" . 


همه سر 


ا 


قوله تعالى: # وَإِذَا قِبِلَ شم تَمَالَوأ إل مآ أنرَّلَ أله وَإِلَ 
الول 4" لآق الك كالهة إلآ أن الم ءيجانا. سيوس » 
والصد بحائل في النفس من إرادة أو كراهة» ونحو ذلك”*2 من 


- ومعالم التنزيل (؟/557)؛ وزاد المسير ».)١١8/5(‏ والبحر المحيط (/ 
١؛‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 597). 

.؟١؟ سورةإبراهيم» الآية:‎ )١( 

(0) قال النسفي : «#صَلَئلاً بَعِيدَا4: مستمرًا إلى الموت». مدارك التنزيل 
(594/1). 

(5) سورة فصلتء الآية: 55 . 

6 سورة النساءء الآية: »7١‏ ونصّها: # وَإِدًا قبِلَ طم د تَعَالُوَأ | ِلَمَآ أَتَرَّلَ 
لَه وَإِلَ السو رَأَيتَ ألْمُتَنفِقِينَ يَضْدذٌ ون عَنلك د ودًا4 . 

() الصد: هو المنع من قصد شيء مخصوص . انظر: الفروق ص ,)١757(‏ 
والسّدٌ : يُطلق على الصدّء ويُطلق على ما يسدّ به من الموانع . انظر : المفردات- 

١ 


000( ده 2 هر م إليك 31 
الحوايل”'*. والاية من تمام القصة الأولى» ومن الأشياء التي 
دعوا إليها فصدّوا عنها آيات القتال » كقوله تعالى : # فَإِدَآ أَنَزِت 
5 فا الْتسَال مت لين ف لوهم كرض يرون 
ِلك *”' الآية. والتأكيد بالمصدر كقوله : # يَصِْدُونَ عنلك 
دوه « وَكلُمَ أنه مُوسَى تَحَكلِيمًا4 هو أن الفعل له حقيقة 
ما وتجوٌّرٌ به كاستعماله في بعض ما وضع له أو في غير ما وضع 
له وإذا أريد أن يبين أنه مستعمل على وجهه وحقيقته ضمٌ إليه 
مصدره . هذا فائدته . 

د تت مر وه مم 04 
قوله تعالى : « فَكيِفَ ذا أصدبتهم مُصِيبَة 74" الآية. روي 
أن ذلك المنافق مع اليهودي لما تحاكما إلى النبي يك فحكم لليهودي 
قال المنافق: لا أرضى بذلك . ثم تحاكما إلى أبي بكر فكان كمثل. 
ثم تحاكما إلى عمر» فقال المنافق: كان من الأمر كذاء فقال له 
- ص (4075). وقال الزتخشري: «صدٌّ السبيل: إذا اعترض دونه مانع من 
عقبة أو غيرهاء فأخذت في غيره» . أساس البلاغة ص (550)» وانظر: 
المفردات (/51/7)» واللسان("/ 45 7) . 
)١(‏ في الأصل : ونحو ذلك قوله من الحوايل» وليس.له معنى . 
(0) سورة محمدء الآية: .7١‏ 
فر سورة النساءء الآية: 7 ونشنيا : «فكيف إذآ أصدبتهم 
َدَّمَتَ أي يه ثم جَآمُو1 ك يمون امه إن ردنا له بحسي 
١|"‏ 


عر و 


مُصيبَة ل 
وَتَوَفِيعًا#. 


فشكوا إلى النبى ككِةِ فلما سأله؟ قال عمر: قتلته لأنه رد حكمك». 
فقال ل: أنت الفاروق»؛ ثم جاء أصحابه إلى النبي تك يحلفون 
كذبًا إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقا”''. إن قيل : ما المسئول عنه 
بقوله: كيف؟ وما الذي يتعلق به إذا؟ وعلى ماذا عطف قوله : 
# ثم جَآمُوك 4؟ وأيّ مصيبة أريدت بذلك : التي نالتهم في الدنيا 
بقتل صاحبهم أم شيء منتظر؟ قيل : أما المسئول عنه فمحذوف 
كما حُذْفَ في قوله : « مَكِِنَ إِدا فنا من كَل أَمَّمَ هيد 204 
وبقوله: # كينت إِدَا جَمَعَتَهُمٌ 1#" وتقديره: كيف حالهم 
ومقالهم””'؟ وأما إذا فإنه يتعلّق بذلك المضمر””'» وأما قوله : 


ص 


« ثُمَ جَآمُوكَ 4 فمعطوف عل قوله: #أَصَلْبْتَهُم تُصِيبَة 24 


)١(‏ ورد هذا الخبر من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . انظر: 
أسباب النزول ص »2١557(‏ ومعال التنزيل (7/ 757» 40757 والعجاب 
(20/0. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 
4 من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود. 

(؟) سورة النساءء الآية: .5١‏ 

(*) سورة آل عمرانء الآية: 76 . 

(:) قال الزجاج: «أي فكيف تكون حالهم إذا قتل صاحبهم بما أظهر من 
الخيانة ورد حكم النبي يلها . معاني القران وإعرابه (؟59/5). وانظر: 
الدر المصون .)١5/15(‏ 

(ه) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون .)١5/5(‏ 

١1 


وتقديره: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قذمت أيديهم 
بارتكابهم وبمجيئهم من بعد إليك حالفين كذبًا : إننا ما أردنا إلا 
إحسانًا وتوفيقاء وأما المراد بالمصيبة المذكورة فما ينالهم في الآخرة 
ع اللغد ان بو عقي الغ امةاه تقل الم امن هده كفب 
أَلّهم إذا أصابتهم مصيبة في الآخرة”"'» وقد تقدّه”" أن الإحسان 
هو الفضل الموفي على العدالة”"» والتوفيق : موافقة أمر الله 
والرضا بقضائه» وهما غاية ما يراد من الإنسان”*'» فنبه أنهم 


)١(‏ من العلماء من قال: إن المصيبة في الآية هي قتل ذلك المنافق كما ذكره 
الزجاج . ومنهم من قال: إن المصيبة هي ما يُنزل الله بهم من النقمة على 
ذنوهم. وهو قول ابن جرير في جامع البيان (/ »)25١5‏ وقيل: كل 
مصيبة تصيب المنافقين في الدنيا والآخرة. ذكره البغوي في معالم التنزيل 
ار ار 01 | 

(0) انظر: تفسير الراغب (ق /اه - مخطوط). لقوله تعالى: #وَسََزِيدٌ 
لْمْحَسِينِنَ4 . البقرة: 0/8 . 

(*) قال الراغب: «والإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير . 
والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حسئًا. . أو عمل عملا 
حسنًا والإحسان أعم من الإنعام . -ؤقوله تغاق ::< #4 إن ديام بالْمدل 
وَاَلْدِحْسَدنِ #» فالإحسان فوق العدل» فتحري العدل واجب. وتحري 
الإحسان ندب وتطوع . .» المفردات ص (27575 7377). / 

(5) فسّر أبو حيان التوفيق بأنه ما يوافق الحق من الأمور. انظر: البحر المحيط 
(*/359). والمفردات ص (/8177) . 

| 


يعون هاتين الحالتين كذبًا . / 

وله تعالى : « لهك اد يَمَلَم أله مَاف مُُوِهِمٌأَعَرضُ 
محر سا ” ء ل دروم يي )١١‏ 8 
عَنْسَمَ وَعِظهُمْ وقل لهم فت أنفسهم ولا بلِيعًا#”'*. القول 
البليغ : 00 اعتّر بنفسه» فهو ما يجمع أوصافاً ثلاثة : أن يكون 
صوايًا في موضع لغته» وطبقا للمعنى المقصود بهء لا زائدًا عليه ولا 
ناقصّاعنه» وصدقافي نفسهء وإذا اعتبر بالمقول له والقائل فهو الذي 
يقصد به قائله الحق. وعجدامن المقول له قبولاةً؛ ويكون وروده في 
الموضع الذي يجدر” " أن يورد فيه. فكل قول اجتمع فيه هذه 
الأوصاف فهو البليغ من كل وجه”*'» وقول العرب: أحمق بلع 
وبَلَعء إذا بلغ مع حماقته حاجته» وقد يقال ذلك للمتناهى في 
حماقته””'» وقول من قال: القول البليغ هو أن يقال لهم: 


(1)-سورة النساءء الآية :7 . 

(؟) ساقط من الأصل » والسياق يقتضيه. 

(0) في الأصل : (يجد)» ويبدو أن الناسخ أسقط الرّاء في آخر الكلمة بدلالة السياق . 

(:) ذكر الراغب ذلك في المفردات ص »)١50(‏ وقال الزجاج : «يقال: قول 

بليغ: إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه». معاني القران للزجاج 
227١/7‏ والإيضاح في علوم البلاغة »)١5 /١١(‏ وشروح التلخيص 
(0 07 وشرح التلخيص ص .)١5-١5(‏ 

(5) قال الميداني: «أحمق بُلَعْ. أي : يبلغ ما يريد مع حمقه؛ ويروى: بلغ بفتح 
الباء أي : بالغ مراده» مجمع الأمثال .)7١5 /١(‏ وانظر: معاني القرآن- 

١1 41/ 


1 / ب] 


[إن]'' أظهرتم مافي أنفسكم قتلناكم”''» وقول من قال: خوّفهم 
5 ع 1 اويا ده 
بمحاره لرل و لدت وخر » فإشارة إلى بعض مقتضى 
الآية» ونبه بقوله : « أَوْلتِيِكَ لذ يَعَلَم أله ماف كُلُويِهِمٌ 4 
عل أفويك : أحدهما : نهي الناس أن يُخفوا في أنفسهم غير 
الحق . والثاني : أن يقتصر من كل واحد في أحكام الدنيا على ما 
يظهره» وترك الفحص عما يضمره» وفي قوله تعالى : # فَأَعْرِضَ 


- وإعرابه (؟/ )7١‏ حيث قال فيه الزجاج: (إنه أحمق يبلغ ما يريد» ويكون 
أحمق بُلْغْ وبلغ : قد بلغ في الحماقة. والقول الأوّل قول من يوثق بعلمه 
والثاني وجه جيّد) . وانظر: جمهرة الأمثال للعسكري .)١78/١(‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل. وهي مثبتة في معاني القرآن للزجاج» والمفردات 
للراغب . ٠‏ 

.)7/5 والوسيط (؟/‎ »)2007 /١( وهوقول الحسن . انظر: النكت والعيون‎ )١( 
وذكر الزجاج‎ »)١75 /5( ومعالم التنزيل (7/ 545 7)» والمحرر الوجيز‎ 
. 07٠١ ونحوه في معاني القرآن (؟/‎ 

قال أبو السعود: «أي قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم. مؤثراً في قلوبهم. 
يغتمون به اغتمامء ويستشعرون منه الخوف استشعاراء وهو التوعد 
بالقتل والاستعصال» والإيذان» بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير خاف عل الله تعالى» وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات . . . ») 
إرشاد العقل السليم .)١197/7(‏ وكلام أبي السعود نقله من الزمخشري . 
انظر: الكشاف .)077/١(‏ وذكر الراغب هذا القول في المفردات ص 
.)١55(‏ وانظر : التفسير الكبير .)١78/١١(‏ 

0 


عمسم الآية» قولان: أحدهما: أنه أمر أن يقابل جماعتهم بهذه 
المعاملة الثلاث» من الإعراض عنهمء والتجاني عن ذمهم. 
وقول المعروف لهم”'". والقول الثاني: أن كل واحد من 
الأحكام الثلاثة إلى فرقة على حدة» فالإعراض عمن يظهر الإسلام ‏ 
لقوله [عليه]”" السلام : «أمرت أن أقاتل الناس . . . 76" الخبر . 


)١(‏ هذا القول هو الذي اقتصر عليه عامة المفسرين ول يذكروا في الآية قولين. 
انظر: جامع البيان (4/ »)0١65‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/22937). وبحر العلوم /١(‏ 007765 وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
4 4).» ومعالم التنزيل (7/ 755)» والمحرر الوجيز (5/ 22١74‏ والتفسير 
الكبير »)١780171//١١(‏ ومدارك التنزيل /١(‏ 779)» وتفسير غرائب 
القرآن (578/7». 5794)» والبحر المحيط (7/ 797)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 425947 وأنوار التنزيل /١1(‏ 777)» وإرشاد العقل 
السليم .)١95/5(‏ 

(0) ساقطة من الأصل . 

() رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب «فضل استقبال القبلة» رقم (795) . 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» رقم .)7١(‏ وأبو داود في كتاب الزكاة رقم »)١555(‏ وفي 
كتاب الجهادء باب «على ما يقاتل المشركون» رقم (51510). والترمذي 
في كتاب الإيمان» باب ما جاء في أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله 
إلا الله) رقم (25505 وقال: حديث حسن صحيح . وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب «الكف عمن قال: ل إله إلا الله) رقم (195717-- 

١1 


والوعظ للأوساط . والقول البليغ للخواص . وهؤلاء الفرق 
الثلاث هم المذكورون بقوله : # وَأْمَا إن كان من أب اليمين + 
مهلك من أ أليَوينِ4”" إلى آخر القصة . 

قوله عز وجل : لأوَمَآ أَرَسَلمَا من رَّسُولٍ إلا يلاع يإذْنِ الل 
وَلوَ أَهمْ إذ ظلموا أَنفْسَهُمْ ججاءوك فَاستَعْفروا الله وأَسْمَعْمَسَرَ 
لهم الرَسُولُ لَوجَدُوأ لَه تبحا رََحِيِمًا 2"74. استغفار الإنسان 
وتوبته يمكن أن يقال: هما في الحقيقة/ واحدء لكن [5"/] 
اختلافهما بحسب اعتبارهما بغيرهما؛ فالاستغفار يقال إذا 
استعمل في الفزع إلى الله تعالى»ء وطلب الغفران منه. والتوبة 
تقال إذا اعتّبر بترك العبد ما لا يجوز فعله وفعل ما يجب» ولا 
يكون الإنسان طالباً في الحقيقة لغفران الله إلا بئان 
الواجبات» وترك المحظورات» ولا يكون تائبًا إلا إذا حصل 
على هذه الحالة» ويمكن أن يقال: الاستغفار مبدأ التوبة» 
والتوبة تمام الاستغفارء ولهذا قال تعالى: # وَاسْتَْفِروأ 


- 954”). وأحمد في المسند (؟771/7)» والطبراني في الأوسط 
».)١3595(‏ وابن حبان »)5١17(‏ والبزار كما في البحر الزخار رقم 
»)75١0(‏ وابن خزيمة (/755). 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان: .9١٠9٠‏ 
(9)- سورة النساءء الآية: 55. 
لكل 


يكم شم ووأ إِليْهِ 2004 وأما استغفار الرسول كك لهم فهو 
الدعاء لهم » وهو ضرب من الشفاعة في الدنيل””'» وعلى ذلك 
حت تعالى بقوله: ا وَصَنِ لهم إن صَلَْتَكَ سكن لم 904" 
والقصد بالآية لما قتل عمر ذلك المنافق» وكان ظاهره الإسلام 
ووقع شبهة على من لم يتصوّر حاله. كن تعالى كرار عله 
بألطف حجة. دل عليه بقوله: #وَمآ أَرسَلْمَا مِن رسُولٍ إلا 
ليُعلساع بِإِذْ الله ”*'. وبيانه أن خصوصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام طاعته فيما(9) يحكم به» تنبيهًا أن ]0 لم 
يطعه لم يؤمن به» وهذا المقتول لم يطعه. فَإدًالم يؤمن به» ومن 1 
يؤمن برسوله من غير مانع فمستحقٌ للقتل» فإِذًا هذا المنافق 


)١(‏ سورة هودء الآية: 4١‏ . قال العسكري : «الفرق بين الاستغفار والتوبة 
أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أوغيرها من الطاعة» والتوبة: 
الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة. . » الفروق ص (3598) . 

(0) قال الواحدي: «# وَاسسَعْصرَ لهم اليسُولُ» سأل الله لهم أن يغفر لهم 
ما تقدم من تكذيبهم». الوسيط (7/ 074. وانظر: البحر المحيط (؟/ 
06» وإرشاد العقل السليم .)١91//5(‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: ٠١‏ . 

65 سور الساء؟ الآية: 5 

(5) في الأصل : [فيمالم يحكم به]» والصواب ما أثبتناه. 

(7) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

لمكو 


مبشحق للقت إن قبل : مل 0 
وََسْتَعْرَ لهم الول © ولم يقل : فاستغفرت؟ قيل: تنبيهًا 
على مقتضى فضيلة الرسالة» وأن بفضيلتها يستحق قبول شفاعته 
وموقع استغفاره''" . 


قرلههال: 0 لا موت حو ب كرك فِمَا ضكر 


0 ثَ ل 2 -ه 2 يضَْ ع يرس د بدح 2 فيك ومتلدواً 
صَليمً] 04" , د 0 7 لاط الأشجارء 


وشَجَر بيته رفعه بالشجر» والشجار اسم ما يرفع به من الشجر . 
ومصدر شاجره أي نازعه» والتشاجر يكون بالأبدان بالحرب 
وباللسان في القول”". والحرج: الضيق» وأصله الحرجة الملتفة 


)١(‏ قال أبو حيان: «والتفت في قوله: # واستعصسر لهم الرسُول4 ولم يجىء 
على ضمير الخطاب في # بحاوك # تفخيمًا لشأن الرسولء وتعظيمًا 
لاستغفاره» وتنبيهًا على شفاعة من اسمه الرسول من الله تعالى بمكان» 
وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته . . 
البحر المحيط (”/ 7405). وانظر اإوحاد لاكل ع1 

(؟) سورة النساءء الآية: 56 . 

(5) انظر: مجاز القرآن »)١7١/١(‏ وتفسير غريب القرآن (1720)» ومعاني 
القرآن للنحاس »)١747/7(‏ وغريب القرآن ص (75860)» ومجمل اللغة 
ص (759)., والمفردات ص (555)» واللسان (79577/5)» وعمدة 
الحفاظ (؟/ .)591٠9‏ 

ل 


من الأشجارء وسأل عمر رضي الله عنه أعراييًا عن الحرج» 
فقال: هو أن يلتف الشجر ويناشب فلا يصل إليه شيء» قال : 
فكذلك قلب الكافر محظور عليه الإيمان» ممتنع امتناع/ هذه 
لشو . 

وقوله: لا في أول الكلام هو ردٌ لزعمهم : أنا آمنا. 
فقال: لاء أي ما آمنو””'» ولفظة: لاء قد ينفى به الفعل 
الماضي إذا لم يذكر معه الفعل» كقوله: أخرجت؟ فتقول: لاء 
ويجوز أن [يكون]”" نفيًا للثان» لكن حذف معه الفعل اكتفاء 
بماذكر من بعده'*'» وعلى الوجهين قول الشاعر : 
لا وأبيك أبنت العامري لا يدعي القوم أنّي أفه) 


)١(‏ ذكر ابن منظور هذا الخبر في اللسان (7/ 775)» ونسبه إلى ابن عباس 
بدلاً من عمر رضي الله عنهما. وانظر: معاني الحرج في: العين (/ 0177 
ومجاز القرآن »)١7١/١(‏ وجامع البيان »)25١18/4(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج (7/ :»27١‏ ومجمل اللغة ص (2277» والمفردات ص (777. 
317». والقاموس ص (775. 7570). واللسان (770-177/5), 
والبحر المحيط (/ /791) . 

(؟) قاله الطبري في جامع البيان (8/ 018). 

(7) ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

(:) انظر: مغني اللبيب ص (/7750-171) . وإملاء ما من به الرحمن /١(‏ 147). 

(5» البيت لامرئ القيس . قال البغدادي: «وهذا البيت مطلع قصيدة لامرئ- 

م 


[775/ ب) 


والآية من تمام القصة المتقدّمة» وقول من قال: نزل في حاطب 
ع -20 00 س0 (5). 


- القيس على الصحيح)». الخزانة .)75757/1١1١(‏ وهو في ديوان امرئ القيس 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص »)١554(‏ وأشعار الشعراء الستة 
الجاهليين »)١١7/١(‏ وفي ديوان امرئ القيس برواية الأعلم ص )”٠٠0(‏ 
بزيادة فاء في مطلعه [فلا وأبيك]ء والمحتسب (5”/ 2077 وشرح 
المفصل لابن يعيش »2٠١ /١(‏ وخزانة الأدب »)77١/1١(‏ وضرائر 
الشعر لابن عصفور ص .)١177(‏ 

)١(‏ حاطب بن أب بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل 
اللخمي حليف بني أسد» شهد بدرّاء وكان بنوه وإخوته بمكة» فكتب 
لكبار قريش كتابًاء يخبرهم فيه بعزم رسول الله يَكِْةِ على فتح مكة ليكون 
له يدٌ عندهم» فأعلم الله نبيّه بكِهِ خبره. فعفا عنه لشهوده بدرّاء مات 
سنة ٠اهء‏ وله حمس وستون سنة. انظر: الاستيعاب (41/7)» وأسد 
الغابة »)2٠١ /١(‏ والإصابة (7/ 5) . 

(5) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قصي بن كلاب 
القرشي الأسدي أبو عبدالله» حواري رسول كَكَةٍ وابن عمته» أسلم وله 
اثنتا عشرة سنة» وقيل : ثمان سنين» وكان من المعذَّبِين في الله» قتل رحمه 
الله بعد أن رجع عن قتال علي بن أب طالب يوم الجمل» وكان قتله في 
جمادي الأولى سنة 5ه وله ست أو سبع وستون سنة» قتله رجل من 
بني تميم يقال له عمرو بن جرموز. انظر: سير أعلام النبلاء »)5١/1(‏ 
والتقريب ص .)75١5(‏ والإصابة (؟//501). 

١٠ ظ‎ 


الماء”'' إلى النبي عليه الصلاة والسلام» فحكم للزبير» 
فنسخط خاطب”'"*غ فإنة يجوز أن شأن تزوله عذه الحال» وعوز 


)١(‏ سبب الماء: مسيل الماء. وهو المعروف بشراج الحرّة. انظر فتح 
الباري (0/ ”5 » 5 5). 

(0) اتفقت الروايات التي أوردت هذه القصة أن الزبير خاصم رجلا من 
الأنصار قد شهد بدرّاء واختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي 
خاصم الزبيرء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه وقع في بعض 
الروايات أن اسمه حميد» قال: وليس في البدريين من الأنصار:من اسمه 
حميد. قال: وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أنه ثابت بن قيس 
بن شماسء قال: ول يأت على ذلك بشاهد. وليس ثابت بدريّاء وحكى 
الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى: 
# وَمنْهم مَنّ علهَد أله 4 ولم يذكر مستنده» وليس بدريًا أيضاً. . 
وحكى الواحدي أيضاً وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن أبي 
بلتعة» وتُعقّبِ بأن حاطباً وإن كان بدريًّا لكنه من المهاجرين» لكن 
مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالل : « ملا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقّ 
يُحَككْموَكَ فِمَا سَكرٌ بتِتَهُمْ 4 الآية. قال: «نزلت في الزبير بن العوام 
وحاطب بن أب بلتعة» اختصما في ماء. الحديث. وإسناده قوي مع 
إرساله . فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولاء 
وعلى هذا فيؤول قوله: من الأنصار على إرادة المعنى الأعم. . .» فتح 
الباري (5/ ”57 » 55). والقصة رواها ابن جرير الطبري في جامع 
البيان(9/8١077-5).,‏ وأء بن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم - 

سم 


أذيكؤن درل قيهما» وبين تعال أن التوقف ف الزام جتكيك 
فيما وقع بينهم من المشاجرة هو مخرج لهم عن الإيمان» وإنما 
يكون حصول الإيمان الحقيقي بعد أن لا يروا ضيق صدر في جميع 
جاعككري لز لترا ديم ما #: أي يسلمون ظواهرهم 
وبواطنهب"' 6 رايا هوا علوم العاموى به في 1 
نموأ أله حَقَّ تَمَايو- ولا مون إلا وَأَسْم مُسَيِسُونَ 204 وهو 
(19"/9. 445).» والبخاري في كتاب الشرب ولمساقاة» باب «اشرب 
الأعلى مثل الأسفل» رقم (77751)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب «وجوب 
اتباعه يَكدِا رقم (7751). وأبو داود في كتاب الأقضية» باب «في 
القضاء» رقم (75721)» والترمذي في كتاب الأحكام. باب «ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء» رقم (11277) وقال: 
حديث حسن . والنسائي (7178/8)» وابن ماجه في كتاب الرهون» باب 
«الشرب من الأودية ومقدار حب حبس الماء» رقم ١(‏ )6 وأخرجه أحمد 
10 )رطقي مي لاه وان ع الجارود ».)٠١71(‏ وابن حبان 
(5؟)» والبغوي »)75١95(‏ والبيهقي (5/ .)1١/1١( .)١57‏ 
5 قال النسفي : أي : وينقادوا لقضائك انقيادًا. وحقيقته: سلم نفسه له 
وأسلمهاء أي : جعلها سالمة له. أي خالصة . و # شَلِيمًا مصدر مؤكد 
للفعل بمنزلة تكريره» كأنه قيل : وينقادوا لحكمك انقيادًا لا شبهة فيه 
بظاهرهم وباطنهم . والمعنى : لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك 
وقضائك . مدارك التنزيل .)717١/١(‏ وانظر: البحر المحيط (7/ 791) . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: .٠١7‏ 
حشيل 


المسئول في قوله : ## تَوَفَضِ مُسَلِمًا4”'' . 

قوله عز وجل : وَلَوْ أن نينا عَليَِ أن أفْسلُوَا أنفسَكُم أو 
الجر اين طرخ #اتتلن اقيق يتب ولد ات نتار تعره 
يو لَكَانَ حرا طحم وَأَسَدَّتِيئً4”" . نبّه تعالى على عقيدتهم ووهن 
إيمانهم» وأن المؤمن في الحقيقة من يسلّم تسليمًا كما تقدّم ذكره» 
وبين أن هؤلاء [1 يؤمنوا]” '' بعد بحيث لو أوجب عليهم قتل 
أنفسهم أو الإخلال بدورهم لكان أكثرهم ممتنعين» ثم أخبر أنهم 
لو قبلوا الموعظة لكان ذلك خيرًا لهم وأشدّ تثبيئًا”*'» أي أشد 
لتحصيل عملهم ونفي جهلهم » وقيل : أثبت لأعمالهم واجتناء 
ثمرة فعالهم””*» وأن يكونوا بخلاف من قيل فيهم : « وَقَِم 


.٠١١ سورة يوسف»ء الآية:‎ )١( 

(9)-“سؤوة السناء» اليه 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل » والسياق يقتضيه . 

(:) نقل أبو حيان هذه العبارة عن الراغب في البحر المحيط (7/ 19/8) . 

(5) أكثر المفسرين على أن التثبيت في الآية هو التصديق واليقين. انظر: جامع 
البيان (8/ 079)» والوسيط /١(‏ /ا/ا)» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
65 وزاد المسير (”/ »)١75‏ ومعالم التنزيل (757/7)» والمحرر 
الوجيز (5/ »)١59‏ ومدارك التنزيل »)77١/١(‏ والبحر المحيط (7/ 
؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 596). 

ا 


ِل مَا علو مِنْ حَمَلٍ فَجَعَلئَهُ كبك َنثُورا 2١74‏ ورُوِيَ أن نفرامن 
أصحاب النبي كك مل نزلت هذه الآية قالوا: لو أن ربنا تعالى فعل 
لفعلناء فالحمد لله الذي عافانا فعرف رسول الله َك أنذلك منهم 


تحن [فقال]9" : «والذي نفس محمد بيده للإيمان أثيرت ل 


«٠ 


5 0 4 ص اكد أ 
قلوب المؤمنين من الجبال الرواسي») ٠»‏ وروي أنه أشار إلى 
عبدالله بن ووانجة 07 وقال: (إنه من القليل)"''. وروي أنه 


. 77 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

. ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها‎ )١( 

(0) تكرر حرف (في) في الأصل . 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (0177/4) بسنده عن أبي 
إسحاق السبيعي مرسلا. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(/440) عن الحسن مرسلا. وانظر: العجاب »)41١/7(‏ والدر 
المنقور 2/9 0 

(5) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن 
مالك الأغر بن ثعلبة بن الخزرجي الأنصاري الشاعر الفارس المشهورء 
كان أحد النقباء ليلة العقبة وكان يكتب للنبى يكل وهو الذي جاء 
ببشارة وقعة بدر إلى المدينة»؛ شهد بدرًا وما جاده حتى استشهد بمؤتة . 
انظر : الإصابة (54/ 2217/7 وتقريب التهذيب ص (7”07) . 

(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (/ 140). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 5 7”7) وعزاه لابن أبي حاتم . 

لمكيل 


ا /أ] 


قال: (إن ثابت بن قيس"'' من القليل الذي استثنى الله تعالى»”"' . 
ار ويسم 


قوله عز وجل  :‏ وَإِذَا 0 أَجرَا عَظِيمَا * وَلْهديسَهُمَ 
غراطا مسَتَقَيما 74 .رق جم اروقارا ارم حم لون 
ل الوا : # وَاْينَ أَهْمَدَوأ رَادَهْرَ 

هُدَى”*' والصراط المستقيم الذي وعدهم هو الذي حرّض على 
ماله فقوله+ « أهد ا القاط الموي 04 ..وإنيا قال : 
اين دنآ 4 لأنه تعالى لا يكاد ينسب إلى نفسه من النعم إلا ما 
كان أحلها كدر انو أعظينينا خط ان نحن ووويهنا: 

قوله عز وجل : # ومن بلع اله وا نول كأ وليِكَ مَعَ لد أَهُم 
لله حلم من اين وَالصِدبقِينَ والشهدا والصَّلِحِينَ وحَسنَ وليك 


سر جح مره 


(1) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري» خطيب 
الأنصارء من كبار الصحابة» شهد أحدًا وما بعدهاء بشره النبى مَل 
بالجنة» وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر: الإصابة (011/5), 
والتقريب ص .)١77(‏ 

(5) ذكره ابن حجر في العجاب (7/ 417)» وعزاه لمقاتل. وهو في تفسيره 
(22/1). 

(") سورة النساءء الآيتان: /53» 548 . 

(4) سورة محمدء الآية: /ا١.‏ 

(5) سورة الفاتحة» الآية: ". 


م 


رَفِيقًا 214. أصل الرفق: التفكّر في الأمر والتتيّت» ويضاده 
الخرق» وقيل ذلك للمعاونة» ومنه المرفق والمّرفق”'"'» والرفقة 
للجماعة المعاونة في السفرء والرفيق كالصديق» ويقالان للواحد 
والجمع”"» والفرق بين الرسول والنبيّ أن الرسول أخصنء» فكل 
رسول نبيٌ وليس كل نبي رسولاً» فإنَ الرسول يختص بمن جعله واسطة 
بينه وبين عباده لتبيين أحكام بوحي مسموع عن مَلّكِ » والنبيّ قد يقال 
من يجدد على الناس شريعة من تقدمّه وإن كان يوحى إليه بإلهام أو منام 
وأخص من الرسول أولو العزم من الرسل”*'» وقد تقدّم ذكر 

() "سور الشاء"الآية : 154 

() قال ابن منظور: «والرفق» والمِرْفقٌ» والمَرْفِقٌ» والمَرْفقُ: ما استعين 

به. وقال الجوهري: والمِرْفقٌ» والمَزفقٌ: موصل الذراع في العضد» . 

لسان العرب .)١١9:1١١8/١١(‏ ا 

() انظر : الأفعال لابن القوطية ص »223١701٠١١(‏ وتهذيب اللغة -١١9/9(‏ 
7»). والصحاح ».)١587/5(‏ والفروق ص .)5١0(‏ 

(5) انظر : الزاهر /١(‏ 5 75-7)» والمذكر والمؤنث لابن الأنباري -1791١/1(‏ 
29)». والفروق لأبي هلال ص (2719)» والكليات لأبي البقاء ص 
(400). وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم 
في موضعين من كتابه؛ في سورة الأحزاب الآية (1)» وسورة الشورى 
الآآية (17) وقد جمعهم الناظم في قوله : 

أولو العزم نوحٌ والخليل الممجّد وموسى وعيسى والنبيْ محمد 
انظر : محاسن التأويل (9/ 07794)؛ وأعلام السنة للحكمي ص .)٠١9(‏ 
فيل 


ذلك”''» وقد قسّم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام» 
وجعل لهم أربعة منازل» بعضها دون بعض » وحثٌ كافة الناس 
أن لا يتأخروا عن منزل واحد منهم ؛ الأوّل : هم الأنبياء : الذين 
تمدهم قوة إلاهية» ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من قريب» 
ولذلك قال تعالى في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام : "9 أفمروتم 
عَلّ ما ير 7#" , والثاني: الصديقون: وهم الذين يتاخمون””) 
الأنبياء في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من بعيد 
وإياه عنى أمير المؤمنين/ حيث قيل : هل رأيت الله؟ فقال: ما [77؟/ب] 
كنت لأعبد شيئًا لم أره» ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان» ظ 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان”*' . والثالث : الشهداء : 
وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين» ومثلهم كمن يرى الشيء 
في المرآة من مكان قريب؛ كحال حارثة”*'. حيث قال: كأني 


. مخطوط)‎ - ١59 انظر : تفسيره الراغب (ق‎ )١( 

(0) سورةالنجمء الآية: .١١‏ 

(5) يتاخمون: أصل المتاخمة : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود 

والمعنى هنا : يقاربون. انظر القاموس ص (17994). 

(5:) هذا قول محمد بن على ابن الحسين» أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
(:ه/؟587؟). ١‏ : 

)5( الحارث بن مالك الأنصاري لم يذكر مترجموه شيئًا عنه سوى هذا الحديث 
الذي أورد الراغب قطعة منهء وهو أن النبيّ كَلْهِ قال له: «كيف - 

لشي 


ع عرش 0 وإياه قصد النبى عَكِ حيث قال : «اعيد”") 
الله كأنك تراه»”". والرابع : الصالحون: وهم الذين يعلمون 


أصبحت :ناتحارك؟ )قال ضيحت نوها سما :فقال : انظريما تف لفان 
لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟2 فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء 
وأسهرت لذلك ليلٍ» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا . . ١‏ » 
الحديث . انظر : أسد الغابة رقم (/461)» والإصابةرقم(1١/589).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 7757 . 75717) رقم (/207777517 وابن أبي 
شيبة : في كتاب الإيمان ص (57) وضعفه الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب 
ص (57) هامش رقم .)٠١9(‏ 

(0) في الأصل «اعبدوا» بواو الجماعة والمحفوظ الإفراد. 

(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَلْةِ عن الإيمان 
رقم (00). ومسلم في كتاب الإيمان» باب «بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم »)١(‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب «في القدر» رقم 
(5596). والترمذي في كتاب الإيمان» باب «ما جاء في وصف جبريل 
للنبي كل الإيمان والإسلام» رقم »)51١(‏ وقال: حسن صحيح. 
والنسائي في كتاب الإيمان» باب «نعت الإسلام» (917//8). وابن ماجه 
في المقدمة» باب «في الإيمان» رقم (57). وأخرجه أحمد 717/١(‏ - 
2»؛ والطيالسي رقم (؟)»2 وابن أبي شيبة »45/١١(‏ 55)» وابن 
حبان رقم »)١9” »1١74(‏ وابن خزيمة رقم .١(‏ 4025005 والبغوي 
رقم (7)» والبيهقي في الشعب رقم (/2791) . . 

يحلضيل 


الىء من بعيد في مرأة» وإياه قصد النبى كَللِْهِ يقوله : «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن ل تكن تراه فإنه يراك»”''» أي كن من الشهداء 
بما تكتسبه من العلم والعمل الصالح» فإن لم تكن منهم فكن من 
الصالحين» وتقدير الآية على وجهين : أحدهما: من أطاع الله 
ورسوله منكم ألحقه الله بالذين يقدمهم ممن أنعم عليهم من 
الفرق الأربع في المنزلة والثواب» النبي بالنبي والصَدّيق بالصديق» 
والشهيد بالشهيد والصّالح [بالصًالح]*' . والثاني: أن قوله: 
نَ اليّييَحَ4 يتعلّق بقوله : ومن يلع أله وَاليَمولَ4» وقوله : 
لذن نعم 2 ليم 4 إشارة إلى الملأ الأعلى» ثم قال: # وبَحَسَنّ 
ل 


حين الموت: «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى)”"'. وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الهامش السابق . وقد نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه 
في تقسيم المؤمنين إلى أربعة أقسام ثم قال بعد أن ذكره: «وهو شبيه بكلام 
المتصوفة)» البحر المحيط (”/ .)7٠١‏ 

(0) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(7) رواه البخاري في الرقى» باب «تمني المريض الموت» رقم (5515). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» رقم (7555). ومالك في الموطأ في 
كتاب الجنائز» باب «جامع الجنائز» »)75١77/١(‏ رقم (57). وأحمد في 
المسند (5/ 84)» والبيهقي في الدلائل 27١8/1‏ . 

ام 


ظاهر”'"» وهذه الآية كأها مردودة إلى ما تقدّم من قوله : 9# أطِيعْوأ 
له يو و74" فلما تمّم القصة بيّن مالمطيعهم من الثواب 
ببذه الآية» ورُوِي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي يك كثيباء 
فقال: يا رسول الله نحن نغدو”" عليك ونروح ننظر في وجهك 
ونجالسك. وغدًا ترفع إلى النبيين فلا نصل إليك . فسكت النبي 
كي فجاءه جبريل عليه السلام بهذه الآية”؟' . 


)١(‏ اعترض أبو حيان على ما ذكره الراغب في الوجه الثاني حيث قال بعد أن 
أورد كلام الراغب : «وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر فاسد من جهة 
المعنى ومن جهة النحوء أما من جهة المعنى» فإن الرسول هنا هو محمد 
يك أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع رسوله فهو مع من ذكر. ولو كان 
منَ أليَّيَنَ4 معلقَا بقوله : «وَمَن يطِع أله امول لكان قوله : اين 
أَلبيِتنَ © تفسيرًا ل لا مّنَ4 في قوله: # ومن يطِع 2*4 فيلزم أن يكون في 
زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه» وهذا غير ممكن» لأنه قد أخبر 
تعالى أن محمدًا هو خاتم النبيين. وقال هو كَل : «لا نبي بعدي». وأما 
من جهة النحو : «فما قبل فاء الجزاء لا يعمل فيما بعدها. . .» البحر 
المحيط (”/ .)7٠١‏ 

(9):سبورة السباء-الآية :64 

(9) في الأصل : (نغتدوا) وهو تصخيف» والصواب ما أثبته . 

(5) رواهابن جرير الطبري في جامع البيان (8/ 5 ”07)» وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن ا لعظيم (4917//7). وانظر: الوسيط (؟//ا/ا)» وأسباب النزول ص 
(235561765©»)). ومعالمالتنزيل(71517/17)» والعجاب(7/ 917). 

١1 


قوله عز وجل : لِك الْمَضْلُ ير لوك أله لم74" . 
لما كانت نعم الله تعالى ضربين : دنيويًا ولا يصل إلينا من الله إلا 
بواسطةء أو وسائط كالمال والجاه وغير ذلك. وأخرويًا يصل 
إلينا لا بواسطة» بين الله تعالى أن ذلك الفضل الذي ذكره بقوله : 
نهم أنه عَلَهم 74" هو من الله على الإطلاق» فتُسب إلى نفسه ظ 
شيم عرو افا ل" «مديك يوم الذيين 76" / وقولةة 1 
« مَفَخْسَافِيهِ من رُوحنَا#”*' ونحو ذلك؛» فخبر الابتداء على 
هذا هو #هري أنلّهِ4» ويجوز أن يكون مبتدأء و ل اَلْمَضَلُ 4 
خبره» كقولك: ذاك هو الرجل» وهذا هو المال» تنبيهًا على 
كمالهء فإن الشيء إذا عظم أمره يوصف باسم جنسه. كقوله : 
وَإِتَ الدَارَ الْآخْرَهَ له الْحَيْوَانُ 4”*'. ويكون قوله: # مرح 
لو في موضع ال حال» أو خبر ابتداء مضمر”" » ثم قال  :‏ وَكَقٌ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .,/١‏ 
(؟) سورة النساءء الاية: 59. 
(”) سورة الفاتحة» الآية: ؛. 

6 سرر الخري الك 
(5) سورة العنكبوت» الآية: 514 . 
(5) الوجه الأول وهو كون(من الله) الخبر هو قول النحاس في إعراب القرآن 

(0»)470/1 وأجاز أبو البقاء الوجهين» انظر: إملاء ما منّ به الرمن 

.)198/1( 

وما 


بش عَلِيِمَا 4 تنبيهًا أنه هو أعرف بمقادير الفضل» وقد حكم 
بأن الفضل المعتد به هو ذاك . 

قوله تعالى : ا يَكأيها الَنَءامَنْوَأخُدُوا حِدْرَكْمَ روأ ينات 
أو أَنفِروأ جِيعا4”١2.‏ حذركم : قيل: معناه أسلحتكم”"” ؛ وقيل : 
معناه احذرو”"'» والثبة للجماعة المنفردة”؟2» قال الشاعر : 


وقد أغدو على ثبةٍ كراء”*) 2120000000 


.ال١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

00( وهو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (017/4) وذكره الماوردي في 
النكت والعيون 2)0:05/١(‏ والواحدي في الوسيط (2»)7,9/7 والسمعاني 
في تفسير القرآن »)5557/١(‏ والبغوي في معالم التنزيل (؟/ 7554)» وابن 
الجوزي في زاد المسير (؟/ .)١79‏ 

() وهو قول الزجاج في معاني القرآن (4/7). وذكره الماوردي في التكت 
©2١٠0 /١(‏ والواحدي في الوسيط (724/7)» وابن الجوزي في زاد المسير 
(9/9؟١).,‏ والقرطبي في الجامع (5/ 7177). والنسفي في مدارك التنزيل 
.)77/7/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ »)273١7‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 5917). 

(:) قال أبو عبيدة: ومعنى (ثبات): جماعات متفرقة . مجاز القرآن .)١77 /١(‏ 
وانظر: جامع البيان (8/ 077, /ا"01)؛ ومعاني القرآن للزجاج (؟/ 15): 
وغريب القرآن ص »)١7١(‏ وعمدة الحفاظ .)"١5 /١(‏ 

(5) هذا صدر بيت من بحر الوافر لزهير بن أبي سلمى» وتمامه : 

وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لمن نشاء 
وهو في ديوانه ص (275» ومجاز القرآن (1/ 177)» وجامع البيان (// - 
١15‏ 


ومنه ثبت على فلان إذا ذكرت متفرق محاسنه» وتصغر ثبة 

يّة» وتجمع على ثبات وثُبِينء وأما ثّبة الحوض فوسطه 
الذي يثوب إليه الماء"'. وأصل النفر: الانزعاج» وذلك على 
ضربين: انزعاج عن الشيء» وانزعاج إليه”"*» وعلى ذلك 
الفزع : فزع عن الشيء. وفزع إليه7", قال : 


إذا فزعوا طاروا إلى مستغيتهب!*) 00 


والنفر: للجماعة الذين ينفرون إلى حرب”* . والمنافرة في 


- 075)., ومعاني القرآن وإعرابه(؟/ 75)» والمفردات ص .)١977(‏ 

(1) عبارات الراغب هنا في شرح الثبة تكاد تكون مطابقة لعباراته في المفردات 
ص .)١1775(‏ وانظر : لسان العرب (5١/ل/ا .)١٠١١8 01١١‏ 

(9) انظر: تهذيب اللغة (10/ 2709 »)251١‏ والمفردات ص :)8١7(‏ 
وعباراته فيه قريبة من عباراته هنا . 

فيه انظر : الصحاح .)١198/7/75(‏ 

(4) هذا صدر بيت من بحر الطويل لزهير بن أبي سلمى وتهامه : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيئهم طوال الرماح لاضعاف ولا عزل 
من قصيدة مطلعها: 
صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو2 وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
انظر : ديوانه ص (95) و(7١١).‏ 

(5) قال العسكري : «النفر : الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة. ينفرون 
لقتال وما أشبهه. . ثم كثرحتى سموانفراوإن1 ينفروا» الفروق ص (7”07) . 

نضل 


1 5 و ااقييون و 6 
الحكم أصله أن يتحاكم اثنان أمهما أفضل نفرًا' '» قال ابن عباس : 
هذه الآية نسخها قوله تعالى: [ ##وَمَا كارت الْمُؤْمُونَ لسَنفرُوأ 

ري لد 6س يذ “> دعوهء س2 خ# ي(8) . 5 
حافة فلولا نفر من لل فَقَةَ مَنْهُمْ طآيقَة # وإنما عنى 
بذلك التخصيص والتنبيه أن ليس يلزم النفر جماعتهم» ونحو 
ذلك قوله : ا أنفِرُوأ خِمَافا وَئْكَالا4”" الآية» أنها في الحرب 


وفي الحقيقة فيها وفي المبادرة إلى جميع ثواب الله . 


وقوله : #حَدُوا حِدْركُن 4 نحو 7 وَأَتَّفُوأ آيّه”*' . وقوله : 
١‏ حَكاتَحكَواالكاى وكخكون74. كل طلوف يف04 


7 
ف 2 م ف 


ونحو قوله: كأنفووا 74" , #سَايفوأ إل مَعْفْرَوَ من رب وجددك 


(1) في العين: «والمنافرة: المحاكمة إلى من يقضى من خصومه أو مفاخره. . 
وكأنما جاءت الثائرة:ق يلاها امعملت أنه كانوا يسألون الحاكم : 
أينا أعرٌ نفرًا» العين (// 757) . 

() سورة التوبة» الآية: ١77‏ . وانظر قول ابن عباس فى : تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (7/ 19/8), والتخر الفط 0 007 

(0) سورة التوبة» الآية: 5١‏ . 

(:) سورة البقرة» الآية: .١915‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: 55 . 

(1) سورة آل عمرانء الآية: ١7/6‏ . 

0) سورة النساءء الآية: ١/ا.‏ 


١14 


عيبا كمي التعل واي 04©. وفي قوله : <ثاتٍ 4 أو 
جميعا #* تنبيه أنه لا يجب أن يعتبر طالب الحق كثرة مصاحبيه 
وقلتهم» نحو قوله : ط بي ل ماعل شك لا يمر 
من صَلَّ ذا أَهْتَدَيْشْرٌ 204 , 

قوله تعالى : # وَإنَّ نك لمن لمكن دن صنتو مُصِيبةٌ قَالَ مد 

نعم ألّهُ عل ِذْ لز أ مَعَهُمَ 5 عد ب تَضِنٌ/ من 0771/ب] 
20111 

َأَهُورٌ فُورَا عَظِيما4”" . البطء والريث والأناة والثبات واللبث 
تتقارب» ولكن الثبات يقتضى الزوال» ويقالان متعديين عن بطء 
تقول يُبطئن أي يقبط غيره» وقيل: يكثر هو التشبيط في نفسه7؟, 
ِيّن تعالى أن قومًا بعد فيكم ومنكم أي يتأخرون عن الحرب أو 
يؤخرون غيرهم» فإن أصابكم جهد وبلاء من الدنيا يُسرّون 
بتأخرهم عنكم» ويريدون أن ذلك نعمة نالتهم» تنبيهًا أنهم لا 
يعدون النعمة إلا من أعراض الدنياء « رين بخ > 


.7١ سورةالحديدء الآية:‎ )١( 
٠١5 سورةالمائدة» الآية:‎ )57( 
سورة النساءء الآيتان: ؟الاء “ا/.‎ )5( 
01/0 ومعاني القرآن وإعرابه (؟/‎ »)١717( انظر : أفعال ابن القرطية ص‎ )5( 
والمفردات‎ .)0017 .1١756 :غ97/1١6(و‎ ,)751/058/١5( وتبذيب اللغة‎ 
.)١177( ص‎ 
لمشيل‎ 


أي غنيمة وظفر يتحسرون على تأخرهم عنكم ويحسدونكم على 
الفضل الذي أوتيتم "''. وفي قوله : # كأن لم تك يَنسَّكمَ وييِتمُ 
ال رن ار م را 
يثبطكم : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة» حيث لم يستعينوا 
ارد الرزةالا ححي الستصيي 4 كرد القرلماارة 
منهم إثارة للشر. والقول الثاني منهم إظهارًا للحسد”" . 
والثاني: أن ذلك ا الأولى. وتقديره 
يقولون: قد أنعم الله عليّ إذ لم أكن معهم شهيدّاء كأن لم تكن 
بينكم وبينهم مودة» فأخر ذلك”"“» وذلك مستقبح في العربية» 


)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 518» 42014٠‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟075/5), 
والوسيط (؟4/7/. »)8١‏ وتفسير القرآن للسمعاني 2))547/١(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 591) . 

(؟) هذا قول عامة المفسرين. انظر: جامع البيان (050-5178/8), 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 199: ٠‏ »؛» وبحر العلوم 
(/537)» والمحرر الوجيز (5/ 2107 174)» والجامع لأحكام القرآن 
(/7377)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)5917/١(‏ وأنوار التنزيل 
(/274©))» وإرشاد العقل السليم (؟/ .)35١١ 07٠١‏ 

(5) وهذا رأي الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/2)777 وجوّزه 
النحاس في معاني القرآن (7/ »)١77‏ وانظر: مشكل إعراب القرآن ص 
(3507).» وإملاء مامنّ به الرحمن .)١917 /١(‏ 

00 


فإنه لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها'' '» وتقديره : 
يقول : يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا كأن لم تكن”"', أي 
قولهم ذلك قول من ليس بينكم وبينهم مواصلة دينية» وذلك 
تنبيه على ضعف عقيدتهم » وسوء نيتهم » وقيل في قوله : # فَالَ قَدَ 

نهم أله عحَ #4 مِنّهٌ منه على قومه من المنافقين”" » إذ يشبطهم 
عن الخروج» وإنه قد ظهر ثمرة نصيحته في قوله : # يتن # 
إعهام للذين قالوا لهم : إن ذلك كان بإيثار الرسول لمن أخرجهم 
من دونه» وفي الآيتين تنبيه أن عامة الناس لا يعدّون إلا أعراض 
الدنياء فيفرحون بما ينالهم منهاء ولا من المحن إلا مصائبهاء 
فيتأللون بما يصيبهم منهاء وذلك قوله : ل كَأمَا لحن إِدَاما بل 
َيه نا كرمَمٌ ونَصَمَمفبَفُولُ روت آكْرَمن 2404 الآية . 


)١(‏ قال أبو حيان: «قال الراغب: «وذلك مستقبح» فإنه لا يفصل بين بعض 
الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى). البحر المحيط ("/ 5 .)7"١‏ 
وقال البيضاوي: «وقيل إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف. إذ لا 
يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظا» أنوار التنزيل (؟/ 5 77) . 

(9) قال أبو حيان: «ولو تأخّرت جملة الاعتراض لم يحسن. لكونها 
ليست فاصلة» والتقدير: ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا 
عظيماً» كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» البحر المحيط (/ 00 ") . 

() لم أجد من أشار إلى هذا القول. 

(4:) سورة الفجرهء الاية: .١6‏ 

م 


اندرو الحيرة 
َو ومن يُقَيلُ ف سْسِلٍ أللّو/ مبفَتلْأَوْيَدلِبَ صَسَوَىَ 1/11 
وه لََرَ عَم 374" . الذين يشرون: أي يبيعون”" وهوالمعني - 

بقوله : « #إنّ لله أرق مس» الْمؤميبين شْسَهْم وَأمَوطكم 

بأرت لهم ألجنَّة4”" وقوله : «ألْزِيِنَ4 هو فاعل ا يُقَِيِلٌ4. 
والمفعول محذوف”* © » وقيل قوله: « ## قَلْيُقتِلٌ4 أمر لمن يبَعلَىء 

وهم الذين يشرون» ومعناه يشترون» فحثوا على ترك ما حكي 

عنهم في الآية المتقدمة» وأن يجاهدوا في سبيل الله””'» فإن قيل : 


)١(‏ سورة النساء» الآية: 5ل. 

(0) في الأصل (يبتغون) وهو تصحيف, وانظر: مجمل اللغة ص »)1١٠5(‏ 
والمفردات ص (507). ظ 

(0) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

(:) انظر: معاني القرآن للأخفش »)50٠/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(0/ لاا ). 

(5) قال ابن عطية : و (يشرون) معناه: يبيعون في هذا الموضع» وإن جاء في 
مواضع : يشترون» فلح كينا بدلغل انييس : يبيعون. المحرر 
الوجيز (5/ .)١75‏ وقال النيسابوري : «(يشرون) ومعناه: يشترون أو 
يبيعون» وعلى الأول فهم المنافقون المبطئون» وغطوا بأن يغيروا ما بهم 
من النفاق. ويجاهدوا حق الجهادء ولا يختاروا الدنيا على المعاد» وعللى 
الثاني فهم المؤمنون الذين تركوا الدنيا لأجل الآخرة». تفسير غرائب- 

فضل 


لم لَمْ يقتصر على قوله : « وَمَن يَُديَلُ في سَيلٍ اللو بل عقبه 
بقوله : 9 فقتل َوَيَِِْبَ4"''؟ قبل : تنبيهًا أن من محدّى القتال 
سواء كل أو دل كاي ارحان كوه قع أجره على الله» وتقدير 
الكلام : يقتل أو يُقتل أو يغلب» لثئلا يتوهم السامع أن التزام 
الغلبة والبّراح نم 
عظم التولي عن القتال بقوله : « فلا لوهم الْكَيارَ * ومن 
يز زم 116 اوعدي من دل القائلة سه 

هدة للنفس». نحو ما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام : 
اجاهدوا أهواءكم» ". وجعل سبيل الله هو المذكور في قوله : 
دع إِلَ سِلٍ رَيْكَ يِلِكمَةِ وَالْموْعِظةَ لَلَسَبَةَ 24 والأجر 
العظيم ثواب الآخرة» ووصفه بالعظيم اعتبارًا بعرض الدنياء 


كما وصف الثمن بالقليل . 
5 . 5 سا سس ل ع لخر ل 5 2 مث 2 
قوله عز وجل : # مَا لك لا تُقئِلون فى سديل الله لله وألم 
م الْجَالٍ واس وَالولدن أَلْدِبنَ ل 


١ 


- القرآن(7//ا55)» وانظر: البحر المحيط )"١1//7(‏ . 
(1)«شلورة الساء»؟ الآية ‏ لا 
(0) سورة الأنفال» الآيتان: 216 .١5‏ 
. © وردهذا من كلام ميمون بن مهرانء انظر الرسالة ص (88/8). 
(8) سورة النحل» الآية: ١76‏ . 

يفف 


لا أهلّهًاوَأجَحل لان لَك ولي وَأجَمَل لان لَنكَ تَِيرا 204 . 
قال ابن عباس : القرية الظالم أهلها: مكة”"' . وقال: كنت من 
الولدان» وإني كنت من المستضعفين فيها””" » فإن قيل : ما الفرق 
بين المولى والنصير؟ قيل: المولى هو الذي يتولى حفظ الشيء في 
كل حال» والنصير هو الذي ينصره إذا حزبه أمر”*» فكان الولي 
هو النصير في كل حال» والنصير هو المولى في حال دون حال””'. 
ومن هذا الوجه قال بعض المفسرين : أريد بالولي النبي وبالنصير 
الملائكة» وقال بعضهم : جعل الله ولَيّهم النبي عليه الصلاة 
)١(‏ :سورة النساءء الآية: 6/ا. 

(0) قال الماوردي : هي مكة في قول جميع المفسرين» لما كانوا عليه. كما 
أخبر الله به عنهم من استضعاف الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن 
دينهم بالعذاب والأذى». النكت والعيون »2207/١(‏ وانظر: جامع 
البيان (8/ ”5 0. 57 20)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ , 
© والوسيط »)8١/7(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ /ا5 5). 

(") رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )٠٠١7‏ قال: وروي عن 
عطاء نحو ذلك . ورواه البخاري في كتاب التفسيرء باب 7 وَمَا لك لا نُعَئِلُونَ 
في سَييلٍ و4 رقم (5017) بلفظ : كنت أنا وأمي من المستضعفين . وانظر : 
اجامع لأحكام القرآن (5/ 2271/9 وتفسير غرائب القرآن (؟518/5)» 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5917//١(‏ 

(8) تصحفت في الأصل إلى (أمن) والصواب ما أثبته . 

(5) هكذا فرّق بينهما أبو هلال في الفروق ص .)7١8(‏ 

فسن 


والسلام»/ ونصيرهم التابع الذي ولآه''' عليهم”'"'» ونبّه بعطف [728/ب] 
استضعفين عل أن لماي عليهم هو لقال ي سيل اله أن 
نصرتهم نصرته تعالى'"'» وعطف قوله اه 
اله تعالى تعظيمّاء كما قال تعالى : 9# وَأتَهوا لَه اذى تَََلونَ بو 
4*4 فعطف ل وَالَيمَا4 على لفظ « ) 00 

قوله تعالى : ١‏ أل اموأ َيِوتَ فى سبل لَه وَألّذِيَ 
يون فى سيل الَمُوبٌ مَفَيِنوَا وليه لصَّيِطينٍ إِنّ كِيْدَ ليطن كن 
صَعِيهًا4”*". المقاتل في سبيل الله يتناول المحارب بالسيف 7 
عن الدين بالقول0؟ رامنا لهزاق التقون:ولوضاوسن الغنيملان”17 


)00 في الأصل (ولآهم) والصواب ما أثبته . 

(0) القول الثاني هو قول كافة المفسرين» ول أحد فق قن التصير لكك 
انظر: بحر العلوم ,»)5”758/١(‏ والوسيط »)8١/7(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني 2))558/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ »)750٠١‏ والكشاف 2)075/١(‏ 
وزاد المسير »)١77/7(‏ ومدارك التنزيل /١(‏ 5لا 7170)» وتفسير 
غرائب القرآن (7/ 58 5)» وأنوار التنزيل /١(‏ 8؟77). 

(5) انظر: البحر المحيط (/7037)» والدر المصون (1//4") . 

(:) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(5) سورة النساء» الآية: 5/ا. 

(5) في الأصل : يتناول المحارب والمدافع بالسيف عن الدين بالقول. 

0) اقتصر المفسرون على أن معنى القتال في الآية هو القتال الحقيقي لأعداء الله»- 

م 


وقد تقدّم أن الطاغوت عام في كل [ما شغل]”'' عن الله » والمراد 
به وبالشيطان واحدء ونبّه أن من قاتل في سبيل الله فهو وليّه . 
ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي الشيطان» ونبه بقوله : 
© إنَّ كيد ليطن كان صَعِيهًا4 على ضعف أوليائه» ووصف كيده 
بالضعف إذ لا بطش له» وإنما سلطانه بِيّن باطل”'» ولضعفه 
في الحقيقة قال تعالى حاكيًا عنه : لا وَمَا كن لي ميم ين سُلْطن 
لمعو دَاسْسجَبَشْرٌ 74" الآية . 

قال بعض المفسرين: وصف كيد الشيطان بالضعف عند مقاتلة 
الإنسان في سبيل الله» فكأنه قيل : إن كيد الشيطان كان ضعيفًا على 


ولم أجد من أشار إلى ما ذكره الراغب . انظر: جامع البيان (// 26045 
1 وبحر العلوم /١(‏ 754)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 2)758١‏ 
البحر المحيط (7/ 08 ”207 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )5917//١(‏ . 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . وقد نصّ عليه عند 
تفسيره لقوله تعالى ٠‏ يُرِيِدُونَ أن يََحَاَكُموأ إِلَ ألطَدمُوتٍ » في الآية رقم 
(210» من هذه السورة» حيث قال: «هو اسم لكل ما شغل عن الله" . 
انظر: ص .)51١7(‏ 

(5) انظر : جامع البيان (/ 51 0)» وتفسير القرآن للسمعاني »)5148/١(‏ 
وأنوار التنزيل /١(‏ 770)» وإرشاد العقل السليم (؟/ 5١7‏ . 
() سورة إبراهيم» الآية: 77. 
إفضل 


من يقاتل في سبيل الله”'"» وقال بعضهم: وصف كيد الشيطان 
بالضعف لضعف نصرة أوليائه بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين”"2 
وقال بعضهم: الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم الذين 
كررنايا دعر البداترع. 

قوله تعالى : ل أَلرْتَرَِلَ ألدبنَ قَلَ لع كوا يديك وأقِيمُوأ ألصَلر 
مانا روه َكب لم الال | إِذَا هيف مَنْهُمَ يحْسَونَ الناس كخشية أله 
و أَعَدَحَفيةَ وَمَاوَاربنا 2 كيت عَلَينا 0 


و 7 و2 2 ور رصح راقر سسوو 06 


رمب كل متع ادبا َيل وا لَه خَير لمن أل 
مسي رسي 

فرض عليهم القتال»/ فلم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام» 

فلما فرض ذلك عليهم وهم بالمدينة صعب على قوم منهم ذلك» 

)١(‏ كما قال البغوي معالم التنزيل: «# كَانَ صَعِيفًا4 كما فعل يوم بدر لا رأى 
الملائكة خاف أن يأخذوه فخاف وهرب» . معالم التنزيل (؟/ .)755٠١‏ 
وانظر: بحر العلوم »0779/١(‏ وزاد المسير (؟/77١)»:‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ .)78٠١‏ 

(5) أشار أبو حيان إلى هذا المعنى فقال: #7 فَمَئِلوا ولي ألشَّيِطانَ 4 وهنا 
محذوف. التقدير: فقاتلوا أولياء الشيطان» فإنكم تغلبونهم لقوتكم 
بالله؛ ثم علل هذا المحذوف وهو غلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان 
ضعيف» فلا يقاوم نصر الله وتأييده. . .» البحر المحيط )7١8//5(‏ . 

(0) سورة النساءء الاية: لالا. 

فض 


[717/4/أ] 


نالو : « د كَبت عَلْ لال َك لكرئنَآ اله بل و2174 أي 
هل" ؟ وهذا يجوز أن يكون قد تفرّهول”" بهء ويجوز أنهم اعتقدوه : 
وقالوه في أنفسهم. فحكى الله تعالى عنهم تنبيهًا أنهم لما استصعبوا 
ذلك”*' دل على استصعابهم أنهم غير واثقين بأحوالهم ولا 
مقدمين لما يعتقدونه من حسن أعمالهم » ومن نحو هذا التمنّي 
حذّر في قوله: ل وَأَنِقُواْ من مَا رركم ين مَل أن يأف أحدكه 
لْمَوَبٌّ صَتولٌ رت لول ليتق إل أجل ورب َاصّدفَت وأكن من 
لصَلِحِينَ4”* , قال الحسن: هذا من صفة المؤمنين وما طُبعَ 


,541/ /8( سورة النساءء الآية: 77. وانظر هذا الخبر في: جامع البيان‎ )١( 
وبحر‎ »)٠٠١ /*”( وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ »4 
وقال: هو قول ابن‎ »)001//١1( والنكت والعيون‎ »)559 /١( العلوم‎ 
وأسباب‎ .»)87 .8١7/7( عباس وعكرمة وقتادة والسديّ» والوسيط‎ 
والبحر المحيط‎ »)١75 /7( وزاد المسير‎ »)١67/61١51( النزول ص‎ 
.)418.9١1//5( والعجاب‎ .) "١8/90 

(0) لولا تكون للإقناع» وتكون للتحضيضء والأخير هو المراد بها في الآية» 
وتكون حينئذ بمعنى (هلا). انظر: حروف المعاني (0-1)» ومعاني 
الحروف ص .)١77(‏ وانظر: البحر المحيط (”/ )”١١‏ . 

() في الأصل (بنوا به) والتصويب من البحر المحيط الذي نقل كلام الراغب . 

(:) نقل أبوحيانهذا الكلام» ونسبه للراغب . انظر: البحر المحيط (9/ 7٠١‏ . 

(0) سورة المنافقون. الآية: .٠١‏ 

يفيل 


عليه البشر من المخافة لا على إظهار العصيان وكراهة الحق20, 
وقال غيرة :"بل هو من ضفة المنافقين» الخراصن على البقاء في 
الدنيا""'. وبيّن أنهم يخشون القتل منهم كخشية الموت من الله 
وفيه تنبيه على جبنهم » وأهم يخشون جيشهم الذين هم أمثالهم . 
وذلك نباية الخوف» وعلى هذا دل الشاعر في ذم قوم وجبنهم 
حيث قال : 


ودوعوو د في الرأس لا يُنشرون إن قتلوا”" 
قوله تعال : « ينما كوأ ركم التزث ولو كار في بج 
2 


ل أ دوه سلاع 8 عد ب و زر« 3 
ل وَ ون تصِبَهُمَ حَسَنَةُ يه 0 مِنّ عِند الله ون ع 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون »)60//١(‏ والواحدي في الوسيط 
(87/5)» والسمعاني دون عزو »558/١(‏ 5594)» والبغوي في معام 
التنزيل (؟/ )١0١‏ دون عزوء وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 15, 
٠‏ دون عزوء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ )58١‏ . 

(0) انظر: المصادر السابقة» وقال أبو حيان: «الظاهر أن القائلين هذا هم 
منافقون, لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من هو خالص 
الإيمان» ولهذا جاء السياق بعده : ون فوبهُم حسكة حَسَنّةُ يفولواً اذو مِنّ عِندٍ 
أللّه َه إن تهج سييْكة ولوأ ِو مِنّ عِنك 4 [النساء 4/ا]» رعلا عدر 
إلاامن منافق» البحر المحيط (”/ .)7"٠١‏ 

() البيت للشاعر الشداخ بن يعمر الكناني. انظر: الحماسة 2)١17 /١(‏ 
وشرح نبج البلاغة (/ 2777 وشرح الحماسة للتبريزي .)١91١ /١(‏ 

عضيل 


في قصورء وبها شيّهِ بروج السماء» وكنيعيها"" : والقفكدة 
المبنيّة بالشيد”" والمزينة مهاء ومن قال المشيدة المطولة فنظر منه 
إلى صفتها لا إلى حقيقة لفظها”*'؛ وفقهت كذا أي علمته 
بالتفكرء ومنه سمّي الفقه*2» وقد حمل البروج في الآية على 


.,/4 سورة النساءء الآيتان: 8/ا»‎ )١( 

(0) قال في المفردات: البروج : القصورء. الواحد برج وبه سمّي بروج 
السماء لمنازلها المختصة بها . . . وقوله تعالى : « ول كم في بروج فُكَيدوٌ 4 
يصمح أن يراد مها بروج ني الأرض» وأن يراد بها بروج في النجم. 
ويكون استعار لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة». المفردات 
ص »)١١5(‏ وانظر: مجاز القرآن(١/77١)»‏ وتفسير غريب القرآن 
ضن 1 

5 الشيد: أي الجصّ . انظر المصباح المنيرص .)١77(‏ 

(8) انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/لالا١).‏ ومجاز القرآن .»)١75”/١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (74/7). ومعاني القرآن للنحاس 
(17:/0). 

(5) انظر: العين (70/95”). والزاهر .)3١94/1١(‏ والصحاح 
(5/ ”7 ). 

ييل 


القصور”"''» فيكون معناه كقول الأسود بن يعف 9" : 


ًَ 22 رع ع.ي ع 1 
ولو كتكاق غدزان يخر يانه َال أخبوشل وَأسوة ألفْ/ 1 ب] 
إِذا لاعن حبق كرت ميتي يَحْبّ به حَادٍ لإثري قائف”") 
وى رو السداء :ايكون تكو غير : 


ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو نال أسباب السماء بسك©) 
فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه» ولاعتبار 


(1) انظر: ما سبق في ص (101) هامش .)١(‏ 

(؟) هو الأسود بن يعفر بن عبدالأسود بن جندل التميمي . ذكره ابن سلّام 
في الطبقة الخامسة من الشعراء» وهو شاعر مقدّم من شعراء الجاهلية ليس 
بمكثر . ترجمته في طبقات الشعراء ص (57-57)» والشعر والشعراء 
ص (4): والأغاني »)١4/١7(‏ وشرح شواهد المغني ,)178/١(‏ 
والخزانة 05-14٠5 /١(‏ 25» والبيتان ليسا في ديوانه» وقد وهم الراغب 
في نسبتهما إليه 

() هذان بيتان من بحر الطويل لثعلبة بن عمر العبدي من قصيدة له مطلعها : 
لمن دمن كأمِنّ صحائف2 قفار خلا منها الكثيب فواجف 
انظر: اختيارات المفضل بشرح التبريزي (*/ 01770 .)١771‏ وقال 
التبريزي: غمْرَان: حصن منيع وهو قصبة صنعاء» والأراجيل: الرجالة» 
والأحبوش: الحبش. والأسود: الحيّة» والإلف: الأنس». يختٌ: 
يسرع » والقائف : الذي يتبع الآثار ويعرفها. 

(:) هذا بيت من معلقة زهير» وهي من بحر الطويل» والبيت في ديوانه ص (70)؛ 
وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١(‏ 781)» والبحر المحيط ص (51”) . 

شفيل 


ذل قرت اك والقصد بذلك إلى نحو ما قيل : والموت 
ختم في رقاب العباد وإلى نحو معناه قصد بقوله : « مر 01 


روأ 
عن نيكم الْمَوَتَ4”". وقوله : *« قَالِ مُوْل الْقَو و لا يَكادونَ 
يَنْمَهُونَ حَيئً4”" » أي لا يفهمون ما يوعظون به» وقيل: عنى 
بالحديث الحادثة من صروف الزمان» والمعنى ما لهم لا يتدبرون 
ما يحدث حالاً فحالاً من صروف الزمن”*؟» كقوله تعالى : « 16 
روأ فى الْأرَضٍ ينظروأ قف كان علب الذي من قَبلِهءٌ 204 , 
وقوله : ون تبه حَسَمَهُ يَفُولُوأهزِوء من عِنرٍ لله 74" الآية . قد 
طعن في ذلك قوم من الملحدة» وزعموا أن الآيتين متناقضتان» 
قالوا: ويدل على تناقضهما على وهم مُوردها”" ونسيانه في الوقت 


)١(‏ وهو قول أبي مالك ومقاتل» وأبي عبيدة وابن قتيبة والزجاج . انظر: 
مجاز القران ص 2»)١77(‏ وتفسير غريب القرآن ص 4)١70(‏ ومعانن 
القرآن وإعرابه(؟/ 4/,)» والبحر المحيط (”7/ )7١1١‏ . 

(0) سورة آل عمران» الآية: ١548‏ . 

() سورة النساءء الآية: 8/. 

(:) انظر: البحر المحيط (”/ 20717 وإرشاد العقل السليم (؟/ .)7١6‏ 
والفتوحات الإلهية .)507/١(‏ 

(0) سورة غافر» الآية: 457. 

(7) سورة النساءء الآية: 1/8. 

(0) هكذا في الأصل. والصواب حذف (على) الأولى . 

٠‏ شيل 


45/2 وقول سرعم ال لك 5ك 


01 ر رط 


من حَسَنَةَ نومآ أصَاَكَ من ميكرَ فّن نذييك2'”4 فيثبت ما قد نفاه» 


وينقض ما قد بناه» هذا من ا الملحدة”"'» فأما أهل الشرع 
نقد "' تعلق بالآية الأولى الفرقة ة التي لقبها المعتزلة بالجبر”*'» 
فقالوا: إن قوله : 8 كل من عند أله 4 عام يدل على أن الأفعال 
الظاهرة من العباد هي من الله» وتأولوا قوله تعالى : 9# ومآ أَصَابِكَ 
من ميعن نفك 4 يقتضي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله تعالى 
جه" » وجعلوا الحسنة والسيئة في الآية الأولى بمعنى 


9 سيووة النساء» الآية :وار 

(0) انظر: معالم التنزيل (1/ 07807 00767 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
.)5١١١-8/1(‏ 

(0» في الأصل (قد) والسياق يقتضى إضافة الفاء في أولها. 

(:) الجير : عوك المدل عن اليد انان الروك اصال» وهم أصناف». 
منهم من لا يثبت للعبد فعلًا ولا قدرة أصلاء ومنهم من يثبت له قدرة غير 
مؤثرة» وأشهر فرقهم الجهمية . انظر : مقالات الإسلاميين 2)778/١(‏ 
الفرق بين الفرق ص »)١15 .»١55(‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص (18). 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السيئة: فهو إنما يخلقها بحكمة. 
وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن الربٌ لا يفعل سيئة قط. بل- ١‏ 

يضرف 


الخصب والجدب والفقر الع الك فأما طعن الملاحدة فظاهر 
الوهن» وذلك أن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة: 


- فعله كله حسن وحسنات» وفعله كله خير. . فإنه لا يخلق شرا محضاء 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر 
لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي فأما شر كلي أوشر مطلق» فالرب 
منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه . أما الشر الجزئي الإضاني فهو 
خير باعتبار حكمته. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط . . ثم قال: 
وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل» 
فرقة كذبت بهذا وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء كلّ ما يكون» 
لأن الذنوب قبيحة» وهو لا يفعل القبيح» وإرادتها قبييحة» وهو لا يريد 
القبيح . وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة)». 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام .)7770777/١5(‏ وقال أيضاً: «والمقصود 
أذ لشن مقضافة إلهاسيخانة ين كل رجه واالعيةة يشا إليه لانمتعلتها 
كبا احاى :اطع فليذا كال « ول 6 : مْنَ عند أله ثم إنه خلقها 
لحكمة. ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة» بل تضاف إلى النفس التي تفعل 
الشر مها لا لحكمة. فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها» مجموع الفتاوى 
(:١1/لاة؟).‏ 

١‏ انظر أقوال المفسرين في معنى الحسنة والسيئة في الآية في: جامع البيان 
(/508» 42009 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ("/ 2)٠١٠١‏ 
والنتكت والعيون :508/١(‏ 0504). ومعالم لم وداه 
امسن (؟/ ان 19). 

ارف 


كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمارء أو من 
الأسماء المختلفة كالعين”''» ولو أن قاتلا قال: الحيوان متكلم. 
والحيوان غير متكلم» وأراد بالأول الإنسان» وبالثاني الفرس 
والحمار /- لم يكن مناقضاء وكذا إذا قيل: العين في الوجه. 
والعين ليست في الوجه» وأراد بالأولى الجارحة» وبالثانية عين 
الميزان أو السحاب» فكذلك الآية إذا أريد بالحسنة والسيئة فى 
الآية الثانية غير الذي أريد بهما في الآية الأولى”''» وفي 17 
قناعةالإبطال عزيل :هذا المعترمن» م إذا تومل موزة الكلامء 
وسبب نزول الآية بان ألا تعلّق لأحد الفريقين بالآية على وجه 
فلج عير أرديزيل 45 رسيب نزول :ذلك أن فرك اسلجوا 
ذريعة إلى غنى ينالونه» وخصب يجدونه» وظفر يحصلونه» فكان 
إذا ناب أحدهم نائبة أو فاته محبوب» أو ناله مكروه أضاف سَيَيْه 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام متطيرًا به» فقال تعالى : 9 تَصِبَهُمَ 


لس يفيه ع اع 5 مور 1 52 2 2 
حَسَنَهَ © أي خصب وسعة # يفولُوأ هازو مِنْ عند الله وَإِن تُصبَهُمَ 


. )775( انظر: المفردات ص‎ )١( 
ونسبه إليه . ثم‎ »)7” ١5 /7( إفه4 نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه في البحر المحيط‎ 
قال: «والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس‎ 
اليوم» لأن المشتركة هو عندهم كالعين» والمختلفة هي المتباينة» والراغب‎ 
جعل الحيوان من الأسماء المشتركة» وهو موضوع للقدر المشترك» وجعل‎ 
. العين من الأسماء المختلفة وهو في الاصطلاح اليوم من المشترك» اه‎ 
يارفيل‎ 


]/58٠١[ 


مََيَكَةٌ 4 أي جدب وفقرء لقالوا بك ونسبوها إليك7' » الحسنة 
والسيئة هاهنا هما المذكورتان في قوله : 9# وَيَلوبتهُم باللَسَئدتٍ 
َأليَاتٍ 4”". وفي قوله: طثمٌ بَدَكنَا مَك المي 
لسَنَة4” ''. ونحو هذه الآية قوله في قصة موسى عليه الصلاة 

ار دعت 0 


والسلام : أ ذا جاء نهم السك الوأ نا مدوم إن نتمم 


آ#ك 5 


د دمر م ا 5 
ا لآ إن تنخ يه 190621 وى كاله 


0 قال ابن تيمية لل ا‎ )١( 
ل ق بين الحسنات والسيئات» فقال‎ 
مآ أَصَابَكَ من حَسنَةٍ فِنَ لَه وَمآأصَبِكَ ِن ميدق فّن نفك *» وهذا من قلة‎ « 
فهمهم وعدم تديّرهم | لآية 000 في الآية تناقض : لا في ظاهرها ولا‎ 
في باطنهاء ولا في لفظها ولا معناهاء فإنه ذكر عن المنافقين والذين في‎ 
1 قلوبهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله « أَيْنَمَا تكو يكم‎ 
الْمو و كم فى بج مُسَيدوْ ود بهم حَسَة م يَقُولُوا هذ مِنّ عِند أله و وَإن‎ 
به ميدَكَة يَُوْلُواْمَذِو مِنعِنرِكٌ 4 هذا يقولونه لرسول الله كَل أي بسبب‎ 
. ما أمرتنا به من دينك , والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات.‎ 
فإنهم جعلوا ما يصيبهم د اتعانت سي ها جاره ب الرسرل» فقال‎ 
». . تعالى: #قُلٌ * : هذا وهذا لمن عِندِ أَكَوِ 4 لا من عند محمد.‎ 
.)105 27159 2554/1١ 5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 

(؟) سورة الأعراف. الآية: .١54‏ 

(6) سورة الأعراف. الآية: 96 . 

(:) سورة الأعراف. الآية: ١7١‏ . 

ضفل 


في صالح : « فَالوا اياك ويس مَحَكَ مَالَ يكم عند ه204 
إن قيل : ما الفرق بين قولك : هذا من عند اللهء» وهذا من الله 
حتى قال في الأول : #قُلُ كل ينعن و74" » وقال في الثاني : 
«هِنَ أيَّهِ74"؟ قيل : قد قال بعضهم : إن قوله هذا من عند الله 
أعم» فإنه قد يقال: فيما كان برضاه وبسخطه وفيما يحصل» 
وقد أمر به ونبى [عنه]”*'» ولا يقال: هو من الله إلا ما كان 
برضاه وبأمره» وبهذا النظر قال عمر: إن أصبت فمن الله وإن 
أخطأت فمن الشيطان”' », ثم ذكر تعالى ما يصيب الإنسان من 
ثواب وعقاب وحات ومكاره» ما في ستيب ضنغ بشيرة:فقال مآ 
َصَاَبَكَ من حَسَةٍ ف أله وم أصَاْكَ و من مكَوَ قن نَيكَ4 » وعنى بالنفس 
المذكورة هاهنا المذكورة في قوله : 9 إِنَّ ألنَفْس لَأَمَارَة يلش 27 


مع سا عاص يو سايلا سام صرح لا 


ومقتضى الآية كقوله : 9 من جاء بالْحسندٍ فلم حير مها وهم من فرع يَومَيذٍ 


)١(‏ سورة النساءء الاية: 8لا. 
(0) سورة النساءء الآية: 4/ا. 
(:) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها وقد ذكرها أبو حيان أثناء نقله 
لكلام الراغب . 
() ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا بتمامه. ولكنه نسبه إلى بعض أهل العلم مع 
أنه ذكره بعد كلام الراغب السابق مباشرة . انظر: البحر المحيط (7/ ١5‏ 7) . 
(7) سورة يوسفء. الاية: 07 . 
يلشرف 


ا 9 جه أي 0 عور 00 5 00 وكقوله: 
ل رتل عن 


0 / م عباس ققال ايك حمارب 


«* # هر ير ايك 


من حسكك يوم بدر لقِنَ أله 4 وما أَصَبِكَ من سيكو 4 : يوم 

إن قيل: كيف سمّى العقاب سيئة» ومعارم انق الحقيقه 
ليس بسيئة؟ قيل : إن ذلك كقوله : # ويكروأ مكو مَك متها 00# 
وقد تقدم مثل ذلك”©» إن قيل : إذا كان معنى الآية الثانية على 


9٠ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(0) سورة الشورى. الآية: .7٠‏ 

() ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(5) انظر: جامع البيان (4/ 050/8)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)23١٠١ /8(‏ والنكت والعيون »)5094/١(‏ والوسيط (87”7/7)» وزاد 
المسير (18/57). 

(8) سؤزة الشؤوى» الآية : 4 

(5) قال ابن تيمية : «والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات 
الجزاء» مع أنها من سيئات العمل. . وإذا كانت السيئات التي يعملها 
الإنسان» قد تكون من جزاء سيئات تقدّمت ‏ وهي مضرّة جاز أن يقال : 
هي مما أصابه من السيئات» وهي بذنوب تقدمت». مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ,.7794/١15(‏ 580). 

يفيل 


ما ذكرت في أنه أريد به الثواب والعقاب فهلا قال: ما أصايك 
من حسنة وسيئة فمن نفسك. إذا كان مقتضى ثوابه وعقابه فعل 
العبد؟ قيل : إنما نسب الله تعالى الحسنة إلى نفسه في الثواب» 
تنبيهًا أنه سبب الخيرات» ولولاه لما حصل بوجه» فإنه يكسبه 
للعبد بإرادة من الله وأمر وحثٌ وتوفيق» وأما السيئة وإن كانت 
بإرادة من الله عند قوم فليست بأمر منه ولا حث ولا توفيق» ومع 
ذلك أدب بذكر ذلك عباده» ليراعوا فيما ينالهم نعمته عليهم. 
وينسبوا الحسنات إليه» ويعلموا أنه سبب كل خيرات» وأنه لولاه 
لا حصل منها شيء"' 2 وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
ما أحد يدخل الجنة إلا ب رحمة الله . قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال : «ولا أنا»"''» وقال أمير المؤمنين عليه السلام : «لا تخش 
إلاذنبك» ولاترج إلا ريّك»” "". إن قيل : ما الفرق بين الحسن 


.)17575-1709 /١5( انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل» رقم 
(55599). ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين» باب «مثل المؤمن 
مثل النخلة» رقم .)58١١(‏ وأحمد في المسند (5/ 7555 19 54"ء 
7ع 2590 #٠هم 20١5‏ 055) (5/ه؟١).‏ 

(7) ذكره البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 5 )١17‏ رقم (91/1) وعزاه إلى 
علي بن أبي طالب . ونسبه إلى علي بن أبي طالب كذلك الشيخ تقي 
الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح في كتابه (مصائب الإنسان من مكائد- 

الخرفرن 


والحسنة والحسنى». والسيىء والسيئة والسوءى؟ قيل: 
الحسن والحسنة يقالان فى الأعيان والأحداث» ولكن الحسنة 
إذا استعملت اسمًا فمتعارف في الأحداث دون الأعيان7', 
والحسنى لا تقال إلا في الأحداث”''؛ ومتى قيل: رجل سبّىء 
فإنما يعني به المريء إن تابر سيد بالموا” 
وحقّها أن تقابل بما يقتضي معنى المسرة كما قال: مساءة 
ومسرةء وساءه وسره. ولا يقال في مقابلة ساء شيء من لفظ 
المقابل بهما السيئة والسّوءى مخصوصان في الأفعال ولما كان كل 
فعل حسن يس صاحبه» وكل فعل قبيح يسوء صاحبه» صار 
القبح والسوء في الأفعال متلازمين فيصح أن يقال: ! 

بالسيئة. إن قيل : من المخاطب في قوله : مآ أَصَابْكَ *؟ قيل : 


- الشيطان» ص (5). 

)١(‏ وقد فرق بينهما العسكري في الفروق ص (50 ؟) بأن الحسنة أخصٌ من 
الحسن؛ فالحسنة «تدخل فيها الفروض والنوافل» ولا يدخل فيها 
المباح . وإن كان حسنا» . 

(0) انظر: المفردات ص (07175 775). وبصائر ذوي التمييز (51//5) . 

(6) ذكر الأزهري أن السيىء والسيئة وصفان للأعمال قال: «والسيّىء 
والسيئة عملان قبيحان» يصير السيّىء نعمًا للذكر من الأعمال» والسيئة 
للأنثى» تبذيب اللغة .)١7١7/١7(‏ 

ال 


قال بعضهم : هو خطاب للنبي يَلِةٌ ومعناه للقوم/ الذين يكتهم ١١ ٠"‏ 0 
وفي هذا النوع من الخطاب ضرب من التعريض» ولأجل قصد 
التعريض في نحوه. قيل : إياك أعني واسمعي يا جارة”" . 

ويدل على كونه خطابًا له قوله من بعده: # وَأَرْسَلَتَكَ4 وقيل : 
هو خطاب لكل إنسان» وذلك نحو قول القائل: أها الإنسان 
وكلكم ذلك الإنسان”"'» وقال ابن بحر: هو خطاب للفريق 
المذكور في قوله : # إدَا وبق مَتهمَ حْسَوْنَ ألنّاس كحَسْيَةَ ألو 474 قال : 
ولما كان لفظ الفريق والحي والجند مفردًا [صمّ]* أن يخاطب 


غ)55٠0/١( انظر: الوسيط (؟2»)58/1 وتفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
والبحر المحيط ("/ 717) . ظ‎ 

(0) هذا مثل يُضرب لمن تكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره. وأصله شطر من 
رجز لسهل بن مالك الفزاري» قاله يعرّض به لخطبة امرأة نزل عندها 
ا وتمامه: 

ظ يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرّة معطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 
انظر : جمهرة الأمثال(1١/79)»‏ ومجمع الأمثال(١/49).‏ 

() قال أبو حيان: «الخطاب عام» كأنه قيل: ما أصابك يا إنسان» البحر 
المحيط (”/ 717) . 

(5) سورة النساءء الاية: لا/ا. 

(5») ساقطة من الأصل والاستدراك من البحر المحيط حيث نقل كلام ابن- 

خاي 


ويخبر عنه بلفظ الواحدة تارة وبلفظ الجمع تارة» كلفظ كل ونحوه 
من الآلفاظ » وعلى هذا قول الشاعر: 
تفرق أهلانا بين فمنهم فريق أقام واستقلَ”'' فريق”) 
وكل هذا كلام في مقتضى حكم اللفظ» فأما من حيث المعنى 
فالناس خاصهم وعامهم مراد بقوله : #مَآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةَ فِنَ 
لَه 4”" إن قيل : ما وجه قوله : 9 وَأرْسَلَتَكَ داس رَسُولَا» بعد 
ذلك الكلام؟ قيل : لما كان قوله : # وَمَآ أَصَبَكَ من مك ون نَّفْسِكَ ‏ 
إنذارًا لهم » نبه بذلك أنه قد أزاح عللهم به» وأنهم متى عصوا فلا 
حجة لهم » إشارة إلى قوله : « وما ها معَزيينَ حَقٌ بسك و10 


وقوله: «رَكَقَ أنه هيدا 2*4 أي يشهد تعالى ما يفعله 


- بحرهذا. 

. في الأصل «واسفل» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) هذا بيت من بحر الطويل لجميل بثينة» واسمه جميل بن معمر الجمحي. 
والبيت في ديوانه ص (45) ط دار صادر. وديوانه ص )١0١(‏ بتحقيق : 
حسين نصار. وانظر: شرح ديوان العا للتبريزي (”/ 595؟). 
والبحر المحيط (”/ 717)» والدر المصون (5/ 58 ) دون نسبة . 

«) إلى هنا انتهى كلام ابن بحر وقد نقله بتمامه أبو حيان في البحر المحيط 
سم د و4' 

(4:) سورةالإسراءء الآية: ١0‏ . 

(5) سورة الفتح» الآية: 78 . 

0" 


ويفعلونه» ويشهد يوم القيامة» وكفى به مشاهدًا وشاهدًا”'' . 
قوله تعالى: لمن يِع أَلرّسُولَ مد أطَاع له وَمَن تو مآ 
أَرَسَلَتَكَ عَلَيْهِجَ حَفِيظًا4”"'. نبّه بذلك على حجة ظاهرة في وجوب 
طاعة نبيه» وبيانه أنه إذا كان طاعة الله واجبة» وطاعته لا تتم 
إلا بطاعته”". لأن عامة أوامره لا سبيل إلى الوقوف عليها إلا 
من جهته» وما لا يتم الواجب إلا به فواجب كوجوبه» اقتضى 
ذلك أن من أطاع رسول لله فقد أطاعه. فنبّه بذلك على مقابله. 
وهو أن من عصى رسوله فقد عصى الله وكالأمر بطاعة الله 
ورسوله الأمر بالإيمان بهما في نحو قوله: # يؤمئوت لَه 


ا ا ل ل ا ا ام م ص جم ململ هام مركظ ررب هر عام 
)١(‏ قال ابن تيمية : «. . . لما قال: 98 ما أصابك مِنّ حسم فِن أله وَمَآ أَصَابَكَ من 


ره ره 


كفن نَِْكٌ 4» قال بعدها: ل وَارْسَلَتكَ إلدَايس رولا وكقَ به سَهِيدً4. 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات. 
وإذا شهد الله له كفى به شهيدّاء ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه 
من الشبه التي هي عليهم لا لهم بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم 
حجة على إبطال رسالته . . والله تعالى قد شهد له أنه أرسله للناس رسولاء 
فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقولهم: إن المصائب من عند الرسول» 
ولهذا قال بعد هذا : « من يطِع لَسُولَ مََدْ أَطَاءً الله ومن وَل هما أََسَلْدكَ 
عَليهِحَ حَفِيظًا4" مجموع فتاوى شيخ الإسلام /١5(‏ 701 . 

(؟) سورة النساءء الآية: .8٠‏ 

[فرة الضمير هنا يعود على النبي يِه . 

م 


رسي 2374 فكذلك الأمر باستجابته في قوله تعالى : « بيبا 


َي اموأ تبجأ ولول داعام لما يكم 004 , 
ثم قال : ا هَمَآ أَرسَلْتَكَ عَلَيْهجَ حَفِيظًا» حنًا على إبلاغ ما ندب 
إليه من المأمور به في قوله: 3# ## يَتأهًا الرَسُولُ / بِلْمْ ما أَزِ[ 
اللكدين ريق 4 وتنبيهًا أن ليس يعود عليك مضرة ما 
يفعلونه في أنفسهمء المدلول عليه بقوله: « ولا ترد وَامة وذ 
م74 . وقوله : ل إِنْعَككَ إِلَاالبكَم4* . 
قوله عز وجل : # وَيَقُولُوت طاعَة فَإِدًا بَرَرُوأمِنْ عِندِكَ بيت 


ُِ حا 
ص 
ل 


ادك َع أ أ 
- 


0 


وَتَوَكل عَلَ أله وكَقَ بللّه كيلا 74" المعني بقوله : « وَيَشُووت »4 


اضر امور ار 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 8 7. 

(؟) سورة المائدة» الآية: /ا” . 

(4) سورة الأنعام» الآية: .١784‏ 

(5) سورة الشورى. الاية: 5/8 . 

(7) سورة النساءء الآية: .8١‏ قال الطبري: «ونزلت هذه الآية فيما ذكر 
فل أن روكو باد اكه قرسا نومع عن بورع قال : ماله اين ريد 
عن قول الله : «ََآ أَرَسلْتَكٌ عَليِهمَ حَفِيظًا * قال هذا أول ها عه 
قال: « إن عَلَكَ إِلّا الْبَلَمْ 4 قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم 
والغلظة عليهم حتى يُسلموا» جامع البيان (8/ 077). 

1” 


[51/ب] 


الذين يخشون الناس» وقد تقدم أن ذلك قيل من صفة المنافقين» 
وقيل من صفة الناس كافة"'". والتبييت : كل فعل أو قول دَبّر 
بالليل”"'» ولأجله قيل: دع الرأي تَبث”"» قال الشاعر : 


ا ا : متنا خأ تشوقهة 
أتوني فلم أرض ما بيّتوا وكانوا أتوني بأمر تكز 


وقيل : اشتقاقه من بيت الشعرء أو البيت المبني» وهو الذي 
سوى من القول أو الفعل تسوية بيت شَعرٍ أو بيت شعر””*'» 


. انظر: ص (500) من هذه الرسالة‎ )١( 

2)11( وتفسير غريب القرآن ص‎ »)١777/١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
ومعاني القرآن للنحاس (؟//ا231‎ »)8١ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/‎ 
.)71/4/١( وعمدة الحفاظ‎ .)5 57 /١( والزاهر‎ »23 

(7) في تاج العروس (7/ 35): بيّت فلان رأيه» إذا فكر فيه وضمّره . 

(:) هذا بيت من بحر المتقارب وبعده: 

لأتكح أيَمَهم منذرًا وهل ينكح العبدٌ حر لحر 
والبيتان منسوبان في المجاز /١1(‏ 177 ) لعبيدة بن همام . وجامع البيان. 
(8/ 0757)» ونسبا في اللسان (7/ 47) للأسود بن يعفر وديوان الأعشين 
ص .)7١918(‏ وهما غير منسوبين في الكامل (؟/ ,.)47١‏ (#/ لال .)٠١‏ 
وتفسير غريب القرآن ص »)١17١١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ .)8١‏ 
وبصائر ذوي الميز(6/ .)١7١‏ 

(5) لعله أخذ هذا من قول النحاس في معاني القرآن (17//1) في تفسير 
الآية: «أي أظهر المعصية في بيته) . 

1) 


هر ل سم سل قار 


ونحو قوله: # بَيْتَ طَأيِقَة 4 قوله: # إِدْيُبَيَمُونَ مَالَا رض 
ل لْعَولِ 204 . قال الكلبي : فييك ف انه و +0 : 
التبديل "+ وهعتن: الآية أعبع يبذلوة من الفسهم الطاغة 
قولاء فإذا خرجوا من عنله عليه الصلاة والسلام دبروا أن 
يفعلوا خلاف ما قالو”*'. والله يكتب ما يُبِينَونَء أي يعلمه 
0ن فيجازيهم به اق اللو ا ا 


.٠١8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

0) طئّ: قبيلة قحطانية عظيمة كانت في اليمن» ثم نزحوا وسكنوا 
الجبلين» وهي تعرف اليوم بمنطقة حائل . وهم نسبة إلى طيء بن 
أدد بن زيد بن يشجبء ولهذه القبيلة بقايا إلى اليوم في حائل وما 
حولهاء ومن ذلك معظم قبائل شمر وغيرها. انظر: الانباه على 
قبائل الرواه لابن عبدالبر ص 2»)١١5(‏ وجمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد لحمد الجاسر (؟/ )57١‏ . 

() قال القرطبي : «والتبييت: التبديل» . الجامع لأحكام القرآن (5/ 5894), 
وانظر: زاد المسير (؟/ 57 .)١‏ 

(:) انظر : جامع البيان (8/ 0557). 

(5) قال الزجاج : «وقوله جلَّ وعرّ: أله يَكْدْبُ ما يُيَيَيْونَ * فيه 
وجهان: يجوز أن يكون- والله أعلم -ينزله إليك في كتابه » وجائز أن يكون 
يَكُْبُ ما يتيوت 4 يحفظه عليهم ليجازوا به معاني القرآن وإعرابه 
.)8١/5(‏ 

حقيل 


مرا م 


والكتابة هاهنا كالاستنساخ في قوله: « إنا كا مَنْتَنسِخُ ما 
كُسْرَ تََمَلُونَ 2١١4‏ ونسب ذلك إلى نفسه هناء وإلى ملائكته 
في قوله: لا بَلَ وَيُسْلا لديم يَكْشُبُونَ 2"14. وفي قوله: # إنَّ 
رسلنا يَكنْبُونَ مَا كروت 74”". وقد تقدَّم أنه تعالى قد ينسب 
فعل أوليائه إلى نفسه تنبيهًا على ارتضائه» وكونة أمرا تبحو: 
قول : ٍظيتَكمتَك الت الى ويل يكم274. وقول : ١ط‏ هه 
آذ هه > مده 20 - 0 مم » معزء )4 ( 95 

سوق الأنفس حِيِنَ مَوْتِهسا4””'. وقوله : ل وَأَعَرض عَتوُج4"'' , ثم 
أمره بالتوكل عليهء وقد تقدم أن من التوكل ملازمة أوامره 
والانتهاء عن نواهيه: وأن لا يدْجى ولا ماف سواه» ونحو 
قوله : ## وَكَي باه وكيل 2"”4. قوله : لا وَمَن َوَكلٌ عل الله هَهِوَ 
سيو( 


5 5 كآ و رت عرس د ره -ه 
قوله عز وجل : أ أفلا يسَدَبَروتَ الْفَرْءَانَ ولو كان مِنّ عند عَيْرٍ الله 


.79 سورة الحاثية» الآية:‎ )١( 
./8٠١ (؟) سورة الزخرف. الآية:‎ 
. 75١ سورة يونسء الآية:‎ )0( 
.11 (5)نسنورة الشحدة: اليه‎ 
. 57 سورة الزمرء الآية:‎ )5( 
1: سورة النساء» الآية‎ )5( 
.8١ سورة النساءء الآية:‎ )0( 
. سورة الطلاق» الآية:‎ )( 
١” 


وَجَدُوأْ فيه أُخِْلَدًا كيرا 4 . التدبير: النظر في دُيُر/ الأمور [1/85] 
وتأملهاء وقد يقال ذلك في تأمل الشيء بعد حصوله ومعرفة 
خيره من شره» وصلاحه من فساده. كقولك: تديّرت ما فعل 
فلان فوجدته سديدّاء وأصل التدبر من الذَّيره ومنه الدّبورء 
والدّبر: المال الكثير الذي يخلفه الإنسان ويجعله عدة: إما لنفسه 
في مستأنف عمرهء أو لعقبه”'' . إن قيل : كيف قال : # وَلَوْ كَانَ 
مِنّ عِندٍ عَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فِهِ أُخِْلَهًا كيرا 4؛ وما من كلام لعل 
فيه من الاختلاف ما في القران» فما من أية إلا وقد اختلف 
ا الناس؟ قيل: لم يعن بالاختلاف ما يرجع إلى أحوال 
المختلفين: لاختلاف تصوّرهم لمعناه» أو اختلاف نظرتهم., ولا 
الاختلاف الذي يرجع إلى تباين الألفاظ والمعنى والإيجاز 
والبسطء وإنما قصد إلى معنى التناقض» وهو إثبات مانفى أو 
نفي ما أثبت» نحو أن يقال: زيد خارج» زيد ليس بخارج». 
والمشر غنه رو الشير والزمان:والمكان فيهما واد" .اوفك 
(1) انظر : العين (8/ 2077 وعهذيب اللغة »)١5-17/154(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (؟/ 87)» والمفردات ص (/2701 708) . 
(0) في الأصل : (فيه) والصواب ما أثبته . 
(") انظر: المقصود بالاختلاف في الاية في: جامع البيان (07177/8)» والنتكت 
والعيون »)0١١ 5٠١ /١(‏ والوسيط (85/7)» وتفسير القرآن للسمعاني 
(407”/1». ومعالم التنزيل (7/ 5554)» والمحرر الوجيز (181//5., - 
0 


الملحدة لعنهم الله فيه التناقض»ء من نحو قوله : # لَنسْعَلْتَهُمَ 
م204 وقوله : « مو لَِكرْعن يوه يض وكبصة4, 
فذلك خبران قد اختلفاء إما في الزمان أو في المكان أو في 
المخبر عنه» أو في الخبرء وهذا ظاهر”” . وقيل : معنى قوله : 
« لَيجَدُوأ فِهِ أَخِْكددًا كيرا 4 أنّ للإنسان هاديين: الشرع 
والعقل» كالأصل للشرع» فبيّن تعالى أن الذي أتاكم به من 
الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل يخالفه» فلمًا 
[1]'*' يوجد بينه وبين العقل منافاة عُلم أنه من عند الله , فإن 


- 188)» وزاد المسير »)١50 »١55/5(‏ والبحر المحيط (/18*), 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 007). 

. 47 سورةالحجرء الآية:‎ )١ 

0) سورة الرحمن» الآية: 79. 

0 قال النيسابوري : «. . . والذي تظرٌ به التناقض كقوله : « لا مُكل عن 
َو إفنُ وَلَا ان 4 مع قوله : « لتَسَمَلتَهُمْ أَجمَينُ» . . ليس بذاك عند 
التدبر وملاحظة شروط التناقض من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما» 
تفسير غرائب القرآن (507/7).» وانظر : مدارك التنزيل )71/8/١(‏ . 

(:) زيادة يقتضيها السياق . 

(5) قال البيضاوي : «أي ولو كان من كلام البشر كما يزعم الكفار # لَوَجَدُوأ 
فيه أَخْيِلَدًا كيرا 4 من تناقض المعنى وتفاوت النظم. . وموافقة 
العقل لبعض أحكامه دون بعض» أنوار التنزيل )70717/١(‏ . 

اخثين 


قيل : فقد ورد في الشرع أشياء يقتضي العقل خلافهاء قيل: 
كلا سمي مااوودية الشرع لأ يلك مق جهن ناش 
يحكم به العقل لكونه حسئاء مثل استعمال إِله في الجملة» 
وعبادة الرّبء أو يكون غير مهتد إلى معرفته لا أنه يستقبحه. فييّن 
' الشرع حسنهء وذلك كأعداد الصلوات وهيئاتها وأركانهاء في 
كونها عبادة على وجه دون وجهء وأما أن يأتي الشرع بشيء قد 

قضى العقل بكونه قبِيحًا فليس ذلك بموجودء وبعض الناس 
تصور أشياء ينفر الطبع منها لعادات جارية» أو اعتقادات فاسدة» 
وم يفرّقوا بينه وبين حكم العقل» فظنوا أن العقل حكم بضد 
اضرع كذبح البهائم . 

إن قيل : ما وجه تعلّقَ/ هذه الآية بما تقدّم؟ [قيل]2؟ : لما 
ذكر فيما تقدم أحوال الذين يتحاكمون إلى الطاغوت» ويتركون 
كتاب الله ورسوله» ويقاتلون في سبيل الطاغوت» وذكر الذين 
يخشون الناس ومقالهم فيما نالهم من حسنة أو سيئة» 
ومخالفتهم في الطاعة» وكان كل ذلك منهم لقلة تأمّلهم كتاب 
الله» وتقديرهم أن ما أمروا به في ثاني الحال من القتال مناقض لما 
أمر به قبل» من كف اليد وغير ذلك» بما يختلف لاختللاف 
الأحوال» نبههم تعالى في هذه الآية أن كل ذلك لقلة تدبرهم 
)١‏ زيادة يقتضيها السياق. 
ليا 


لكا [585/ب] 


وأخهم لو تدبّروا لعلموا أن ذلك حق نزل عليهم من الله”'': كما 


قال : # لا أنه اليكل من بين يديه وَلَامِن خَلفود 7" , 


سر سس 7 ود دو 


قوله تعالى: 9# وَإِذَاجاءَهم رمن الْأمن أو الْحَوفٍ أذاعوا به وَلَوْ 
عه مه ساي جع مج 2 عو بسما رو مك ل دهم عو هية 
َوه إل سول ولت أو لمر نهم مه الي سليظوكة نم 
وَلوْكا فَضْلْ أله عَلَكْ وَرَحَمَحُمُ لَأتََعَثُمُ ليطن إلا وليك74" . 
الاستنباط : استخراج الشىء من أصلهء كاستنباط الماء من 
اليكرنة والجوهر من المعحدن» وذلك كالإثارة في إخراج التراب» 
واستعير للحديث» قال الشاعر : 
ا اك 43 
ا ااا 11 111111111 يكفيك اثرى القول واستنباطي 
قال الفرّاء'”': يقال نبطه» قال: ومنه النبط”'2 لاستنباطهم 


.)5857/5( انظر: نظم الدرر‎ )١( 

(') سورة فصلت. الاية: 57. 

7ا متتو اعنام الح 

(5) القائل هو رؤبة بن العجاج . انظر : مجموع أشعار العرب ص (80) . 

(5) ليس في معاني القرآن له» ولم أجده من نقل عنه ذلك» ولعله في كتاب 
«المصادر) للفرّاء وهو مفقود. 

(7) قال ابن منظور: «والنبيط والنبطء كالحبيش والحبش في التقدير: جيلٌ 
ينزلون السواد. وني المحكم: ينزلون سواد العراق» وهم الأنباطء 
والنسب إليهم نبطي . . . ويقال: تنبّط فلان إذا انتمى إلى النبط . والنبط 
إنما سمُوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» لسان العرب -.)51١/1(‏ 

' لحيل 


الأرض عمارتها'''» والذين يستنبطونه منهم» قيل: هم أولو 
الأمر الذين لهم معرفة استنباطه”"'» فيكون ذلك حدًا على ترك 
من لا يعلم لمن يعلم ليستنبط هو بمعرفته» فإذا عرف عرفهم 
ما يجب تعريفه» وقيل : عنى بالذين يستنبطونه الذين يبينونه» 
ويكون ذلك هبيًا لهم عن الاستنباط بالتخمين والنظرء وحنًا 
على رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم””*. وقد تقدّم الكلام 
آنغااي أو الآمرهدهم*”* » وقيل: سب ذلك أن قوماكانوا إذا 


وانظر: تاج العروس (1731/70). 

2)١7 5 /١( انظر : معاني هذه المادة في : العين (9/ 574 )» ومجاز القرآن‎ )١( 
وتستو غرين القران صن (0180) وبوتعام البيآن (9191/1) فاق‎ 
ومعاني‎ »)470 /١( القرآن وإعرابه (؟/ 87)» وإعراب القرآن للنحاس‎ 
.)”ا/١‎ ,#"ا/٠‎ /١(ةغللا وتبذيب‎ »)١5١/7( القرآن له‎ 

)١(‏ انظر: جامع البيان (4/ 22017١‏ والنكت والعيون »)0١١/١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟/ 508)» والمحرر الوجيز (5/ »)١9١‏ وزاد المسير 2)١51//5(‏ 
ونسبه لابن زيد. 

(0) قال السمعاني : «لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هوء 
وقيل أراد به العلماءء يعني: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم» لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم» ويعلمون ما 
ينبغي أن يفشى» تفسير القرآن للسمعاني ٠1407 /١(‏ 5505). وانظر: 
الكشاف :)04١ /١(‏ ومدارك التنزيل (00/8/1) . 

(8) انظر: ص (7945) من هذه الرسالة . 

حال 


سمعوا من أفعال المؤمنين أو الكافرين ما فيه أمن أو خوف بادروا 
إلى إشاعته» قبل أن يتحققوا معناه''"» قال الفرّاء في سرايا النبي 
عليه الصلاة والسلام : وأنه كان إذا نفذ سرية بحث المنافقون 
عنها. فأشاعوا ديفي" / 

قال الحسن : قد كان يفعل ذلك ضعفاء المسلمين» ويقولون 
أقوالاً تخميئًاء فنهوا عن ذلك”". والآية تقتضي أن لا يقدم 
الإنسان على ما لا يتحقق جواز الإقدام عليه» ولا يقول إلا عن 
بصيرة» وعلى ذلك قوله تعالى : 3# ولا نَقَمُ 0 ج11 
الآية» وقوله : « وَلوَْا فَضْلٌ لَه لَك ورَحمَدَُ تبثم ليطن 
إِلَّا وَيِرَ2”4 : اختلف في قوله: 0 
وذلك لاختلاف تصوّرهم لمعنى الفضل» فالأول عن الحسن 


(1) انظر: جامع البيان (8/ 01/0-074)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(2015/7»).» والوسيط (87/7)» والجامع لأحكام القرآن (5/ :)59١‏ 
والبحر المحيط (7/ 27314» وأنوار التنزيل )771/١(‏ . 

.)7179/1١( انظر : معاني القرآن للفرّاء‎ )١( 

(7) انظر: النكت والعيون »)6١١/1(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 591), 
وأنوار التنزيل »)777/١(‏ وإرشاد العقل السليم »)75١8/1(‏ دون 
نسبة في المصدرين الأخيرين . 

(8) سورة الإسراءء الآية: 75. 

(0) ضور ة النشاء > الآية ل 

وم 


8 7/ا] 


وقتادة تقديره: يستنبطونه منهم الأني” , الرابع”" : 
لاتبعتم الشيطان إلا قليلًا منكم”". الخامس : لاتبعتم الشيطان 
إلا اتباعًا قليله9*' . 
إن قيل: كيف القول الرابع والخامسء» وقد علمنا أنه لولا 
فضله لاتبع الشيطان» بل ماكانوا يوحدّون*؟؛ فضلا"2 / عن 
أن يضلواء فإنا لو تصوّرنا فضله مرتفعًا لارتفع وجود الناس» 
بل وجود العالم» قيل: إذا جرى الفضل على العموم فهو كما 
يقول. ومن أجله تحاشى من امتنع من أن يكون ذلك استثناء من 
قوله « لَأْتَمَعَتَمَ 4 فأما إذا جعلت فضله خاصًا في هذا الموضع 
١‏ انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/19؟)»‏ وجامع البيان (8/ ه/اه), 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 7597)» والبحر المحيط (7/ .)77١‏ قلت: 
هو اختيار الزجاج في معاني القرآن (؟/ 85). 
)١(‏ كذافي الأصل. ولعل الثاني والغالث سقطا. 
(7) انظر : الكشاف »)057/١(‏ ومدارك التنزيل »)71/4/١(‏ والبحر المحيط 
(/070». وأنوار التنزيل »)7717//١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 709). 
(:) انظر: الكشاف ,»20577/١(‏ ورد أبو حيان هذا القول في البحر المحيط 
06 
(5) في هذا الموضع من الأصل تكرار للكلام السابق» وهو ما مجموعه أربعة 
عشر سطرافي الأصل» بداية من قوله : [الذين لهم معرفة استنباطه فيكون 
ذلك حمًا] . 
(7) تكررت كلمة (فضلًا) في الأصل . 
لايل 


[8/ ب 


فمعناه صحيح» وبيان ذلك أن فضل الله وإن كان لا تُحصى 
تفصيلاته» فالذي به هدانا إلى البلوغ إلى ثوابه فضلان: فضل 
العقل وفضل الشرع» وعنى هاهنا بالفضل الشرع دون العقل» 
وبيّن أنه لولا ما أنعم به على الناس من رسوله وكتابه لما اهتدى 
من خلائقه بالعقل المجرد إلا قليل من الناس» والقليل الذين لم 
يكونوا يتبعون الشيطان لولا فضل [الله]2"7 هم الحكماء 
والأولياء» الذين تتلو''' منزلتهم منزلة الأنبياء عليهم السلام» 


وهذا ظاهر 9" 
1 2 > ل سه 2 لي ىن وس كيو ان سس ست ع عماس 
ترة عر وجل 8# فَقلِئِلٌ في سَِيِلٍ لله لا تَكلْف إلا 7 لم ره 
39 2 2 عرو - 4 و 


معو لس لاسا من ا 2 و ١‏ سمي 2 - _- 
لمؤمِنِينَ عسى الله أن يكف بأس ألَدنَ كفرواً الله شد عاواشد 


م 


ب 20 


. سقط لفظ الجلالة من الأصل‎ )١( 
. سقطت اللام والواو من آخره» والكلمة صورتها في الأصل هكذا : (تنا)‎ )0( 
أشار أبو حيان إلى قريب من هذا المعنى» فقال: «قال الضحاك : هدى‎ )6( 
الكل منهم للإيمان. فمنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر‎ 
شك ولاعنت له شبهة ارتياب» وذلك هو القليل» وسائر من أسلم من‎ 
العرب لم يخل من الخواطر» فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا‎ 
واتبعوا الشيطان» ويكون الفضل معيناً أي رسالة محمد يك والقرآن»‎ 
. )*7٠ /7( لأن الكل إنما هَدِيَ بفضل الله على الإطلاق» البحر المحيط‎ 
.85 سورة النساءء الآية:‎ )4( 
١". 


التدكيل: مصدر نكلت به والنكال العقوبة التي تنكل المعاقب 
وغير المعاقب عن إتيان مثله» وأصله من التكل» وهو ضرب من 
القيد» ومنه نكل عن الشيء”"' ٠‏ إن قيل : كيف قال : # لا مُكَلّثْ 
امسق وقد بعث النبي يه ليكلف الناس؟ قيل: لم يعن 
التكليف الاستدعاء الذي رشح ااء ترى أنه قال: # وَحَرَضٍ 


وني 4 على القتال» وهذه الآية تقتضي أنْ على الإنسان أن لا 


وو "اق نعيرة اعون تدرو كي د11[ ض] نداب 


وروي أن أبا بكر رضي الله عنه [قال]"' : «لو خالفتني يميني 
جاهدتها 1ن وتلا هذه الآية 5 وقال بعض الحكماء : من 


)١‏ انظر: العين (5/ 3١‏ 775). وجامع البيان.(8/ 2»)5/8٠١‏ وتهبذيب 
اللغة(١١/‏ 50؟7-/5517). والمفردات ص (875, 876). 
(5) قال ابن جرير : «فأما قوله : « لا تَكَلتُ إِلَانَْسَكُ4 فإنه يعني : لا يكلفك 

ا الله فيما فرض عليك من جهاد عدوّه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك دون 
ما حمّل غيرك منه أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك 
وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك» . جامع البيان (8/ 01/9) . 

© يني: يضعف ويفتر. انظر المصباح المنيرص (5908؟). 

(:) كلمة غير واضحة بالأصل» والأقرب ما أثبته بمقتضى السياق . 

(0) زيادة يقتضيها السياق . ش 

030 ذكر هذا الأثر السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ 001/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز (197*/5)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (0/ 797)) - 

وما 


طلب رفيقًا في سلوك طريق الحق فلقلة يقينه» وسوء معرفته. 

فالمحقق للسعادة والعارف بالطريق إليها لا يفرح على رفيق ولا 

يبالي بطولٍ طريق» فمن خطب الحسناء لم يغلها مهرء والفاء في 
قوله: #مَمَيِلَ 4'' قال الزجاج: هو جواب لقوله: ١‏ ومَن 
يَقَدِيَلٌ 74" » ووجه ذلك أنه محمول على المعنى كأنه قال: إن 

أردت الفوز بذلك فقاتل» وقال بعضهم: هو متصل بقوله: 

ل ومالك لا نْمَُِونَ فى َيل 4 ""» وقوله : #عمى أله أن يَكْتٌ يَأ 

دن كَمرُوأ 29# أي كن/ راجيًا في دفع أذاهمء وقول 1/1841] 

-2 وأبو حيان في البحر المحيط :»)77١/7(‏ ونسبوه إلى الصديق رضي الله 
عله . ظ ْ 

0 شزوة التضاءة الآنةة 4 

(؟) سورة النساءء الآية: 5/ا. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ 84): 
ومراده أنها متصلة بالآية المذكورة لا الجواب النحوي. وقد صرح بذلك 
النحاس في إعراب القرآن .)475/١(‏ وأما جواب : وَمَن يَقَدجَلَ # 
فهو : « صوق نوْتِه أجَرَاعْظما4 . 

(6) سورة النساءء الآية: 76. قال الزجاج والنحاس : «ويجوز أن تكون 
متصلة بقوله : #وَمَا لك لا نُمَاينُونَ فى سِيلٍ أل #. معاني القرآن وإعرابه 
(/ 86 ).» وإعراب القرآن للنحاس .)8757/١(‏ وجزم النحاس به في 
معاني القرآن له (7/ »)١515‏ وقال أبو حيان: «والفاء هنا عاطفة حملة 
كلام على جملة كلام يليه . البحر المحيط (”7/ )37١‏ . 

(8)تسموؤة السناء» الآرة :4 

١ها/‎ 


المفسرين: عسى من الله واجب» أي الكتريع إذا جين 
حقّق”" » وقوله: 9 وَأََهُ َسَّدٌَ يأَْا وَأَسَّدٌ تكيلا4”"' تنبيه 
أنك لا تحتاج أن تقصر عن قتالهم. فالله معك» وهو أشد بأسًا 
من عداك. فلايجب أن يَنْكَادك من تأخر 1 


قوله عز وجل : لس يَشْمَعْ سَفلعَة ا ا 
دمن َم هع عه يكل ل كنل نا :36 اَل عل كه 
ميك 1744 , الشفاعة : من الشفع أي ضم الشيء إلى غيره». وضد 
قولهم شفعه : أفرده» ولهذا قال الشاعر: 
ومن يفرد الإخوان فيما ينوم تصبه الليالي مرة وهو مفرد© 
(1) قال أبو عبيدة: عَمَى أَّهُ4 هي إيجاب من الله» وهي في القرآن كلّها 

واجبة» فجاءت على إحدى لغتي العرب» لأن عسى في كلامهم رجاء 

ويقين. مجاز القرآن .)١75/١(‏ وانظر: جامع البيان (// 01/9)» وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 555)» والمحرر الوجيز »)١97/5(‏ وزاد المسير 

/( والجامع لأحكام القرآن (5/ 595)» والبحر المحيط‎ ».)١59/5( 

0 
شور العاف الاية 47 
) انظر: جامع البيان (8/ »)08٠١‏ والبحر المحيط (”7/ 1١‏ 775). ونظم الدرر 

.)19١0589/0( 

(5) سورة النساءء الآية: 6/. 
)2( لم أجده. 
يلايل 


والشفعة متعارفة في ضم ملك بِيعَ إلى ملكك» والشفاعة في 
انضمام إنسان إلى آخر فيما يطلبه”''» والشفاعة المذكور[ة]0) 
م 5 8 دو انعومد وس > بغي (م) : الك. اس . 
في نحو قوله: ”9 ولا يُقْبَلُ وها سَّفعَةَ 4" "' هي في الآخرة معروفة 
وأم”*' في الدنيا فبأن بدي الإنسان غيرهء فمن هدى غيره إلى 
0 5 ه06( 
طريق خير فقد شفع له" : 


وأصل الكفل الكفل"''» فجعل اسمًا لمركب من خرّقٍ 

وكساءِ يوضع على الكفل”"'» وقد يسكّى ما يُكسى العضو 

باسمهء كقولهم: يد القميص وبدثّه» ورجل السراويل» والساق 

والساعدٌ لما يُلْبِسُ هذين العضوين» ثم استعير الكفل تارة 

)١(‏ انظر: العين »)55١ 255١ /١(‏ وتهذيب اللغة .575/١(‏ /871)غ 
والصحاح ,.)١7787/7(‏ والمفردات ص (1ا55»: 5058). وعمدة 
الحفاظ (7؟/ 77٠‏ 381). 

(7) سقطت التاء من الأصل . 

(#اسنورة القودع الآية 46 

(:) في الأصل (ولهذا) وليس له معنى» والسياق يقتضى ما أثبته . 

(6) انظ بحر العلوم 10/ 61/9)+ ونير القرآت للعمعاق (484/9 
06» والمحرر الوجيز »)١55 .١197/5(‏ والكشاف ,2)017/١(‏ 
والبحر المحيط (7/ 7757) . 

(5) انظر المفردات ص »)1/١8(‏ وعمدة الحفاظ (”7/ .)581١‏ 

انظر: معاني القرآن للكسائي ص »)١١0/(‏ ومجاز القرآن(١/‏ ه7١).‏ . 

وما 


إن نبا''' ركوبه تشبيهًا بذلك المركب”" . قال الشاعر : 

غير مِيلٍ ولاعواوين في الهَدِ جا ولا عَرّل ولا أكْفَالِ" 
ثم سمي الفاجر في أي أمر كان كفلا”*' » ولما كان ذلك الكفل 

يجعل على قدر الكفل تصوّر فيه المماثلة» فقيل للمثل في العدد 

كفل "2 فإن قيل: فلم فرق بينهما فقال في الحسنة : ط تَصِيبٌ4» 

وفي السيئة [ كِمْلٌ4؟ قيل : يجوز أنه لما كان النصيب يقال فيما 


.)7575( نبا: نفرولم يقبل. انظر المصباح المنير ص‎ )١( 

49 قال الأزهري : «والكفل من الرجال الذي يكون في مؤخرة الحرب لا 
ينبت على الدابة» تبذيب اللغة(١١/767).‏ 

() هذا بيت من بحر الخفيف للأعشى من قصيدة له يمدح بها الأسود بن منذر 
أخا النعمان» وهو في ديوانه ص »)١١(‏ وتبذيب اللغة 2)١157/5(‏ 
والصحاح .)181١/6(‏ 

(:) قال في المفردات ص :)71١8(‏ «. . . الكفل ههنا ليس بمعنى الأول» بل 
هو مستعار من الكفل وهو الشيء الرديٌ» واشتقاقه من الكفل» وهو أن 
الكفل كما كان مركيًا ينبو براكبه صار متعارفا في كلّ شدة. .». 

(5») قال الزجاج: «الكفل في اللغة النصيب» أخذ من قولهم : أكفلت البعير 
إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساءً» وركبت عليه . وإنما 
قيل له كفل . . لأنه لم يستعمل الظهر كله» وإنما استعمل نصيب من 
الظهر ولم يستعمل كله» معاني القرآن (”/ 80). وانظر عمدة الحفاظ 
(/ ادغ -5875). 

لش 


يقل ويكثرء والكفل لا يقال إلا في المثل”'' جاء في السيئة بلفظ 
الكفل تنبيهًا على معنى المماثلة» وإشارة إلى ما قال: 9# ومن جَاءً 
ألسَنَحَةَ دا حر إِلَّا منْكَهَ4”"' وقد قيل : الكفل المذكور هاهنا 
كريط يقالا الوم الروك ند يليظة عل الك تييها عن 
ب : هرقا سف َه ه14" فإن ن قيل : / فقد قال #8 يِؤْيَك [184/ب] 


د وه 


ن من (حميوء وليسن :ذلك بمدذموع قبل : إنه عنى 
بالكفلين هاهنا أي له كفيلان من رحمته يتكفلان به من العذاب9', 


1) قال أبو السعود: "8 يكن لَمُ كَل مَنْها4 أي نصيب من وزرها مساو لها 
ي اللقدار من غير أن رنقمى منهفي»؟إرشاد العقل السليم (5/ .)3٠‏ 

00( سورة الأنعام» الآية: .١5٠‏ 

(0) سورة الشورى. الآية: .8٠‏ 

(:) سورة الحديد. الآية: 7/8 . 

(5) قال السمين الحلبي: والكفل : النصيب إلا أن ما ا 
فكسن التضصيب) وإن كان قد استّعمل الكفل في الخيرء قال تعالى : 
« يويك كفن من تَحَيّو- 14 الدر المصون (5/ 55) . وقال ابن الأنباري : 
«أراد بالكفل: الحظء لأنه يمنع من غضب الله كما يمنع كِمُلٌ البعير 
الراكب من السقوط» الزاهر (؟717/1/5) . 

(7) الذي عليه المفسرون أن المراد بالكفلين في آية الحديد هما النصيبان 
أو الحظان» وقال أبو موسى الأشعري: ل يُؤْيَكُ كدَانٍ من يَحمَيَه 4 أي 
ضعفين بلسان الحبشة . ونقل الألوسى عن الراغب أنه قال: «الكفل : 
حاترن :قن الكفا و كاه وعد اموه والكدلةن قم المرعرنت 

فيال 


فيضارع اللفظانء والمعنيان مختلفان» ولما حثٌ الله تعالى في الآية 
تددم على كانت ينا آمو و سايق الموم ورا الطفر 
بالكفار» بين هاهنا أن من أعان غيره فى فعل حسن فله نصيب فى 
واه إوإن أعانة قن لون برق قل كد ميدع ذلك قار عنما 
بن انب ولك بقوله: امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها)”'' الخبر . وقال بعضهم : القصد بذلك أن من يدعو 
لغيره دعاءً حسدًا فله فيه نصيب» ومن فعل بخلاف ذلك فكذلك . 

قال: والسبب في هذا أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا 
على النبي كَل يقولون: السام عليكم» يوهمون أنهم يقولون: 


- فيهما بقوله تعالى: « رَبّكآ َانِكا ن ألدُيكا حككةٌ وف الْآْرَةِ 
حَسكتةٌ 4 ثم قال الألوسي : ولا دلالة على التتخصيص» روح المعاني 
1/70 وانظر: جامع البيان 2708/71 35894)» والجامع 
لأحكام القرآن »)75577/١7(‏ وتفسير غرائب القرآن (5/ 57) . 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب «الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» رقم 
(00 © والترمذي في كتاب العلم» باب «ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
فاتبع أو إلى ضلالة» رقم (77170) وقال: حسن صحيح . وابن ماجه في 
المقدمة» باب «من سن سنة حسنة أو سيئة) رقم (707)» وأخرجه أحمد 
(017/5” -2373204. والطيالسي رقم (570)., وابن أبي شيبة 
».2)235١9/5(‏ وابن حبان رقم (7704)» والطبراني رقم (71/7- 77/8), 
والبغوي رقم ».)2١11١(‏ والبيهقي (54/ .)١1/8‏ 

00 


السلام عليكمء فأنزل الله ذلك2"7, واستدل قائل هذا بقوله تعالى 
7 9 وَإِدَاحْييُم: - 2 محر محَبوا بحسن مئيا 1 0 ا 
وقوله: #وَكَانَ أله عل هَل سَىَ ا المقيث: 
الع أي وأتكد الكسايق فيه: 


)١(‏ رواها البخاري ني كتاب الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة. رقم (59170). ومسلم في كتاف السلامء باب 
«النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (27174 
أهل الذمة»؛ رقم .)717١١(‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح. 
وأخرجه أبن ماجه ‏ كتاب الأدب» باب الرفق رقم 220 وأحقمد 
في المسند (7”7/5) والنسائي في اليوم والليلة رقم -781١(‏ 2)5854 
وعبد بن حميد رقم 2)١51/١(‏ وابن حبان رقم .)515١69151/(‏ والبيهقى 
(507/4)» والبغوي رقم (7715)» والبخاري في الأدب رقم(477). 

(0) قال أبو السعود عن الشفاعة الحسنة: «. . . ويندرج فيها الدعاء للمسلم» 
فإنه شفاعة إلى الله سبحانه» وعليه مساق آية التحية الآتية» إرشاد العقل 
السليم (؟/ .)5١١‏ 

(6).سوزة الندناء» الآية 2283 

() انظر: جامع البيان (8/ 2085» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(677/6١)ء‏ .وفيهما : قديرا يدل مققدرا» وتفسين الشتغ سن (1؟): 

بر : ي ص 
والنكت والعيون »)0١7 /١(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل (؟/ 757) 
عن ابن عبا 
م 


8 0 0 0 اا 
وقال ابن عباس : الحفيظ”"". وقوّاه الرّجَاجِ”"» وقال مجاهد : 
الخوييد “نزوو هده اكيت" ورنال الفجياك: 


: هذا عجز بيت من بحر الوافر للزبير بن عبدالمطلب وتهامه‎ )١( 
وذي ضغن كففث النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً‎ 
10 كمافي: غررجوالقر اذاي تر القوها 01181 معام الجن‎ 
,)5917/0( ومعالم التنزيل (757/7)» والجامع لأحكام القرآن‎ ) 
ونسب في طبقات‎ .)78٠07/5( واللسان‎ ,»)51١7/5( والبحر المحيط‎ 
لأبي قيس بن الأسلت . وهو غير منسوب في تفسير‎ )٠١8( الشعراء ص‎ 
/١(رهازلاو‎ »)١5417 /7( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)١17( غريب القرآن ص‎ 
. ونسبه في المشوف المعلم (7/ 517) إلى تُعلبة بن محيصة الأنصاري‎ 5 

() انظر: جامع البيان (8/ 2087)». وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(6/ 2014 قال: وروي عن عطية وقتادة وعطاء ومطر الوراق نحو 
ذلك» والوسيط (7/ »)4٠‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 555)» وزاد 
المسير (7/ »)١0١‏ والبحر المحيط (”/ )7”37١‏ . 

«) انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 80). 

(:) انظر: تفسير مجاهد ص (2)1/417 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
».)»57١ /(‏ والنكت والعيون .»)5١77/١(‏ والوسيط (5؟/ 40)., 
والجامع لأحكام القرآن (8/ 017). 

(5) انظر: جامع البيان (8/ 20/817» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
».22307١ /(‏ والنكت والعيون »)617/١(‏ والبحر المحيط (5/ 75”). 

فين 


الرازق”''» وقال غيرهم: المجازي”"'2» وحقيقته الذي يجعل 
للإنسان قوت" وني الحديث: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من 
يقوت2”*' - ويقيت - كأن الله تعالى يجعل لكل إنسان قوئًا من 
الجزاء بقدر فعلهء ويجعل له في الدنيا والآخرة قدر ما 
يستوجبه» وما قالوه فصحيح من حيث المقصد. لأن ما قدّره الله 
تعالى للعبد فقد حفظه وشهده””' » ورُوِيَ أن رجلا سأل عبدالله 
بن رواحة عن المقيت"* ؟فقال: يفيت كل إنننان؟ بقدر 


.)٠١٠١ /”( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) انظر: النكت والعيون(١/017)»‏ والبحر المحيط (/ 777) . 

) انظر: معاني القرآن للفرّاء »)758١ /١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 
(575). والمخصص (7/ 11). 

0 أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (// 085). وأخرجه مسلم في 
كتاةةالزكاةيات: «فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (445) بلفظ : 
٠‏ انما أن يحبس عمن يملك قوته». والنسائي في الكبرى (0/ 4 /7) 
رقم (4311/5 241097 وأبونعيم في الحلية (4/ 0177 (0/ 47) نحوه. 

(5) قال أبو حيان: «وهذه أقوال متقاربة لاستلزام بعضها معنى بعض) 
البحر المحيط ("/ 777) . 

(5) قال الزجاج: «المقيت: قال أهل اللغة: إن المقيت المقتدر على 

الشيء». تفسير أسماء الله الحسنى ص (58). وقال ابن منظور: 

المقيف: الحافظ» لسان العرب (5”/ .)4٠‏ 

0) تكررت عبارة كل إنسان في الأصل فحذفت المكرر. 

كما 


ل كأنه إشارة إلى ما قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله 


يحاسب عباده بقدر عقولهم)”" . 
5 : ات َك 12 2221 اعسه 
لرلوعر ول : 9 وَإِذَا حم يحي محيوأ يأ حَسَنّ منها أو 
ع إن أله كن عل هل َع سحيب 204 . / 


التحية : من قولهم حيًا الله فلانّاء أي جعل له حياة» وذلك 
إخبار» ثم يجعل دعاءء ثم يقال: وحيًا فلان فلانًا إذا قال له 
ذلك. وحكم بهء كما يقال: أضللت فلائًا وأرشدته إذا 
حكمت له بذلك». وأصل التحية من الحياة» ثم يقال لكل دعاء 
تحية» لكون جميعه غير خارج عن كونه حياة» أو سبب حياة» 
إما دنيوية وإما أخروية” » إن قيل: علي أي وجه 


,)1/7١( رقم‎ )٠١١19 /:( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ )917 /١( وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ 
. وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )5١ 5 /7( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

0( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل وفضله» رقم (17) من حديث ابن 
عمر. وأورده الذهبي في الميزان (5/ 1480)» ونقل عن ابن معين أنه 
قال: هذا باطل. وكذا عن أبي حاتم . ورواه ابن حبان في المجروحين 
١٠ /6(‏ 5) والعقيلٍ في الضعفاء (5/ .)١97‏ 

فيه شروزة الننيا الك ا 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 87)» والزاهر ص (250 »)5١‏ وجهذيب 
اللغة (0/ 187). وقد نقل أبو السعود في إرشاد العقل السليم -)7١١/5(‏ 


افضنل 


[584/أ] 


جعل”'' قولهم: السلام تحية الملتقين؟ قيل: السلام والسّلم 
وعدم مدلالة فرلسة ب كال لت َال سلم4”" ولما كان 
الملتقيان من الأجانب قد حذر أحدهما الآخر استعملوا هذه 
اللفظة تنبيهًا من المخاطب» أي بذلت لك ذلك وطلبته منك» 
ونبه المجيب إذا قال: وعليك السلام. على نحو ذلك» ثم صار 
ذلك مستعملا في الأجانب والأقارب والأعادي والأحباب» تنبيهًا 
أني أسأل الله ذلك لك”"» وأكثر المفسرين حملوا الآية على التحية 
المجردة» فقالوا معناه: من حيّاكم بتحية فحيُوا بأحسن منها أو 
ردّوها أي قابلوه بمثله”*'» قالوا: وردٌ ذلك أنه متى قال قائل : 
السلام عليكم. فإنه يقول: : وعليكم السلامء أو يقول: 
وقليكم» فهك هيووذة»بويدل أنه إذا قال : وعليكم . فقدردّء أن 
رجلا دخل على عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فقال عمر: وعليكم» فظن الرجل أنه لم يسمع عمر. 
- قول الراغب في أصل التحية . 
)١(‏ تكررت في الأصل عبارة : (إن قيل : على أي وجه جعل) . 
(؟) سورة الذاريات» الآية: 76. قرأ حمزة والكسائي (سلم) بكسر السين 

وسكون اللام» وقرأ باقي السبعة (سلام). انظر: التبصرة ص 5١(‏ 0), 

وحجة القراءات ص (9/ا5 » .)58٠‏ 


6 انظر : الزاهر /١(‏ 55-577)., والفروق ص (55). 
(:) انظر: جامع البيان (// 85 » والبحر المحيط (”/ 777) . 
تسن 


فأعاد عليه » فأعاد عمر مثل ما قال» فقال الرجل : يا أمير المؤمنين 
ألا تردٌ عللّ كما أقول؟ قال: أولم أفعل”''؟ وأما أحسن منها فأن 
يقول له أكثر من ذلك ما لم يستوف المسلّم ألفاظ التحية ”2 
وذلك أن رجك أتى النبي يَكِ فقال: السلام عليكم فقال النبي 
يك : «عليكم السلام ورحمة اللهاء ثم أتى اخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله فقال كَلِهِ: «وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته». فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقال يك : «وعليكم» . فقيل له في ذلك» فقال: «إن الأول والثاني 
أتيا من التحية شيئًا فرددت عليهما بأحسن مما سلّماء والثالث 
حيّاني بالتحية كلّها فرددت عليه مثلها»”" . 


ومن المفسرين/ من قال له: إن من حيّاكم ببعض التحية 


)١‏ .لم أقف على هذا الأثر. 

(0) انظر: المحرر الوجيز ».)١97/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 599), 
وأنوار التنزيل »)7578/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ .)1١١‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (8/ 089)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (/ »2٠١7١‏ ورواه الطبراني في الكبير (7417//5) رقم .)51١5(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (// 77) : وفيه هشام بن لاحق قوّاه 
النسائي» وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسنه 
السيوطي في الدر المنثور (7757/5)» وزاد نسبته إلى أحمد في الزهدء وابن 
المنذر. واي مردويه. 

يشل 


[75/رب 


فحيُوا بها تامّة» ومن حياكم بالتحية تامّة فردٌوا مثلهاا''. ومنهم 
من قال : بل خُيّر كلهم بين الأمرين”"" » وقال قتادة: بأحسن منها 
للمسلمين» وبمثلها أهل الكتاب» وهو أن يقال: وعليكهم”". 
وقال ابن عباس : من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه» وإن 
كان مجحوسي”*' . ومن المفسرين من حمل ذلك على الهدايا واللطف». 


)١(‏ قال النيسابوري: قال العلماء: الأحسن أن يزيد في جواب السلام الرحمة» 
وإن ذكر في الابتداء السلام والرحمة زاد في جوابه البركة» وإن ذكر المجموع 
أعادها فقط» فإن منتهى الأمر في السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» لآن هذا القدرهو الوارد في التشهّد . تفسير الغرائب (7/ 557). 

(0) انظر: جامع البيان (4/ 087)» وتفسير القرآن للسمعاني 2)105/١(‏ 
والمحرر الوجيز(1957/5١).‏ 

(") انظر: جامع البيان (8/ 041. 22088 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم )٠١7١/(‏ قال: ورُوِيَ عن عطاء والحسن نحو ذلك . ومعام التنزيل 
(2)28/5) ول ينسبه . وزاد المسير (7؟/ 167)» والبحر المحيط (9/ 877) . 

(:) انظر: جامع البيان (8/ 202081 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
٠١١٠١ /*(‏ ) قال: وروي عن الحسن» والنكت والعيون 2)017/١(‏ 
والمحرر الوجيز ».)١17/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 5 ,27١‏ والبحر 
المحيط (7/ 7””7). والمجوس : هم عبدة النار» والقائلون باللأصلين: 
النور وهو عندهم أزلي. والظلمة وهي عندهم محدثة. انظر: الفصل 
(>» ولملل والنحل للشهرستاني »)581-7178/١(‏ والتبصير 
للإسفراييني ص .)١9١(‏ 

مضل 


وقال: حقّ من تولى شيئًا أن يولي مثله وأحسن منه20, ومنهم 
من قال : السلام هاهنا السّلْمه وهو أصلهء قال: وهذا أمر منه 
ا و ا ا 0 
فابذلوا له كقوله : 9 ## وَإِن جَتَحْوأ لِلسَّلِمِ ََجَيَحَ 41”". قال 

وأمر بأن يرد على باذلها مثلها أو أكثر منهاء قال: ومثله أن يبذل 
له الأمان ما خافهء وأكثر منه أن يبين أن له ما لهم» وعليه ما عليهم 
من النصرة والموالاة""'» وذلك”*' مما قد بيّنه في قوله : 9# وَالْمَؤْمُونَ 
وَالْمَومست بنش ا سم رياه أ عن 74 “© يال : 0 
بعد في قوله: ط يتأيها الت اموا ا رفي سبل مه تيك 


)١(‏ نقل القرطبي في تفسيره عن ابن خويز منْداد أنه قال: «وقد يجوز أن تحمل 
هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب» فهو بالخيار ؛ إن شاء ردّهاء وإن شاء 
قبلها وأثاب عليها قيمتها». الجامع لأحكام القرآن (7598/0). وانظر: 
أحكام القرآن للجصاص (75117/7)» وأنوار التنزيل .)778//١(‏ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .51١‏ 

(7) قال القرطبي : «ووجه النظم بما قِبْلُ أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما 
سبق به الأمرء فحُييتم في سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناً» بل ردّوا جواب السلام» فإن أحكام الإسلام 
تجري عليهم» الجامع لأحكام القرآن (6/ 794). 

(:) تكررت في الأصل : (وذلك). 

(5) سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 


مضل 


ولا تعولُوأ لِمَنَ أَلْهّد 0 ا 
وقول إن 5 ََّ 1 عل كل سن ا ل أي يحاسبكم / 
على كل شيءقلّ أو كثر» فلا تتغافلوا عن صغيرة وكبيرة” "© 
وقول عطاء : حفيظ”*؟'» وقول ابن جبير: شهيدًا”*؟ فإشارة إلى 
هذا المعنىء وقيل: # حَيِيبًا * أي كافيّاء من قولهم: 
أحسبني هذا الشيء_أي كفاني_حتى قلت حسبي”''. ومن قال 
اذك حملن فين بات الداعى السفيع : أى لشي لع 


. 45 سورة النساءء الآية:‎ )١ 

(0) سورة النساءء الآية: 85. 

(9) انظر: جامع البيان (8/ »)591١‏ ومدارك التنزيل 0278١ /١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (7/ 54)» وإرشاد العقل السليم (7/ .)7١١‏ 

(:) هذا القول مروي عن مجاهدء ولم أجد من نسبه لعطاء. انظر: جامع 
البيان :)04١/(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (*/ ,)1١71‏ 
والنكت والعيون »2)2١5 /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 708) . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (*/ 751 .)٠١‏ 

(5) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .)١175 /١(‏ وانظر: معالم التنزيل 
(/6» والجامع لأحكام القرآن (0/ 2705 وقد ردًّ الطبري هذا 
القول في جامع البيان (8/ .)09١‏ 

0) يعني أن حسيبًا بمعنى (محسب) فهو من باب فعيل الذي بمعنى مُفْعل: 
وهنا جزء من بيت من بحر الوافر لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وتمامه : 


١1/ 


وفيه”'' # عطاك حِسَابًا 41" أي كافيّاء والمعنى أن الله يعطي كل 

شيء من المعرفة والحفظ والرزق ما يكفيه إذ هو حافظه . 
قوله تعالى : 9# أللّهُ له إلنه إل ا هو لَسجْمعَدَك إِلَ نوم الْفِيَسَةَ ل 

يب فك ومن أصَدَقٌ سا4 '' سمّى يوم القيامة لقوله :. 

ٍابَم يعم داش إَِتٍ العلين4” ٠".‏ وقوله : « يميم لح والتليكة 
صَنَا 7" إن قيل : : ما وجه هذه بعد تلك الآية؟ قيل : لما أمر 

المسلمين أن يقبلوا من بذل لهم السلام» ين لهم بهذه الآية أن 

ذلك حكم للظاهر» فأما السرائر فإن الله يتولاها يوم القيامة»/ [185//] 

تنبيهًا أن الله لا يحب المنافق أن يغتر بهذاء بل يتحقق أن الله له 

بالمرهناة""" إن قيل :كيف قال كو ومن أَسَدَفَ عن اسه حدر 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحاب هجوع 
وهو في ديوانه ص »)١15(‏ والكامل »)351١ 62779 /١(‏ والشعر والشعراء 
ص (875)» وأمالي الشجري ,97//١(‏ 48).: والأغاني .)”1/١5(‏ 

) تصححفت في الأصل إلى : (ومنهم) والسياق يقتضي ما أثبته . 

(؟) سؤورة القباء الآية :+ 

(0) سورة النساءء الآية: /81. 

(:) سورة المطففين. الاية: ". 

(5) سورة النبأء الآية: 78. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ /417)» ومعاني 
القرآن للنحاس (7/ »)١5١‏ والبحر المحيط ("/ 3770) . 

)0310 قال البقاعي : «. . . فالحكم على البواطن إنما هو له تعالى» وأما أنتم فلم- 

فض 


ون!؟؟ انيد نامرع اللحديف لا تفار فيكون من بعض 
قائليه أكثر صدقا من قائل آخر؟ قيل : إن الصدق من صفة القائل 
لا من القول» والقائلون إذا اعتبروا بأقوالهم فمنهم من يكون 
صدقه في أحاديثه أكثر» فكأنه قيل إذا اعتبر الصادقون في أقوالهم 
فليس فيهم أكثر صدقا من الله» فإنه لايقع في خيره كذب بوجه”" . 

قوله عز وجل : « © همالك فى الف كدي واه أَرَكسَهُم 
يما كسب أتْرِيدُونَ أن هدوم آصَلّ هومن ييل اله كن يك 
لم سببي]4” " . 


الوَّكْسنُ والتّكسسُ: الرَّذْلَء والركس أبلغ. لأن التكس ماجعل 
أسفله أعلاى والركس أصله ما جعل ركاة بعكل أن كان 


- تكلفوا إلا بالظاهر. . فيفصل بينكم وبين من أخيركم بهم من المنافقين» ونقد 
أحوالهم وبيّن محالهم؛ فيجازي كلا بما يستحق» نظم الدرر (؟/ 747) . 

. تصحفت في الأصل إلى : (من)» والصواب ما أثبتّه‎ )١( 

)١‏ قال النيسابوري : «#وَمَنَ أَصَدَقٌ يِنّ أله حَدِيئًا 4 استفهام على سبيل 
الإنكارء وذلك أن الصدق من صفات الكمال» والكمال للواجب أولى 
وأحقٌ وأقدم وأتمّ من غيره» . تفسير غراتب القرآن (7/ 575). وانظر: 
المحرر الوجيز »)١917/15(‏ والبحر المحيط (7/ 770)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 5 00). 

(8):سورة العنافة الأية م 

(:) في الأصل (من جعل طوفا) وليس له معنى مفهوم» والتصحيح مما نقله- 

نفضةل 


طعامًا فهو كالرجسء وقد وصف أعمالهم به» كما قال تعالى '' : 
© إِنَّمَا المتروت ح محسنُ #”'' ويقال 0 وأركسه. وأركس 
بلعء كماد أسقاء أبلغ من قولهم سق" ]قبل كف فال 
فلن 2 تج سا4 فنفى نفيًا مطلقاء وقد أثبت للكفار سبيلًا 
فقال: يبوك سبل أدرت904: وقال: 9 وَإن يرَوْأسيَسِلَ 
لي يَتَحِدُوه سبيلاً 2*4؟ قيل : اسم الجنس إذا أطلق فليس 
يتناول إلا الصحيح» ولهذا يقال: لا صلاة إلا بكذاء وقالوا: 
فلان ليس برجل . لما كان أخلاق الرجل تتناول للكامل» فلذلك 
لا يعد قائل ذلك كاذبًا' » واختلّف في سبب نزول هذه الآية على 


- أبو حيان في البحر المحيط (/ 77”) عن الراغب . 

. تكررت جملة (كما قال تعالى) في الأصل مرتين‎ )١( 

(') سورة التوبة» الآية: 78. 

() انظر: العين (5/ »27٠١‏ ومعاني القرآن للكسائي ص »)١١8(‏ ومجاز 
القرآن »)١57/1(‏ وتفسير غريب القرآن ص »)١77(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (؟88/5)» وتهذيب اللغة .09/٠١(‏ 2076 والبحر المحيط 
(2*7”/00“©). وعمدة الحفاظ (؟7/ .)١77‏ 

(:) سورة النساءء الآية: 5/,. 

(5) سورة الأعراف. الآية: .١55‏ 

() لم أجد هذا التوجيه لغير المؤلف. وعامة المفسرين على أن المعنى «فلن تجد 
لهدايته سبيلا» أو «لن تجد له طريقا إلى الجنة أو طريقاً إلى الحق» وهما بمعنى- 

١م‎ 


اوعيهة الأ ل ل هي في الذين تخلّفوا يوم أحد”"', 
وقالوا: # لو نَعَكَمُ قِسَالَا لَاتَمَعَسَكُمَ 74" . الثاني : قال الحسن 
ومجاهد : هي في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام» ثم رجعوا 
إلى مكة فأظهروا الشرك”*' . الثالث : قال ابن عباس وقتادة : فى 


الأول. انظر: جامع البيان »)١77/9(‏ والوسيط »)4١/7(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)559/١(‏ ومعالم التنزيل (7559/7)», والجامع لأحكام 
القرآن (707/05)» والبحر المحيط (37”7177/7) . 

)١‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النّجََاري» أبو سعيد وأبو 
خارجة؛ صحابي مشهورء كتب الوحي, وكان بارعا في الفرائض والقرآن» 
وقد عدذه مسروق من الستة أصحاب الفتوى في صحابة النبي َك مات 
سنة خمس - أو ثمان - وأربعين» وقيل بعد الخمسين. انظر: سير أعلام 
النبلاء (57577/5)» وتهذيب التهذيب (7/ 2789 والتقريب ص )١77(‏ . 

(5) أخرجه الطبري في جامع البيان (8/9)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (”/ »23١77 237١77‏ والبخاري في كتاب التفسير. باب «فما 
لكم في المنافقين فئتين» رقم (50894). ومسلم في كتاب صفات المنافقين» 
رقم (707). وانظر: النكت والعيون ))018/١(‏ ومعالم التنزيل 
(8/5ه؟,. 555). والبحر المحيط (7757/9) . 

(*) سورة آل عمران.» الآية: ١51/‏ . 

(:) انظر : جامع البيان (9/ 29 »2٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
».2»3١74/(‏ والنكت والعيون »)0١5/١(‏ والوسيط »)9١/7(‏ ومعالم 
التنزيل (7559/7)» وزاد المسير (؟/ ».)١55‏ والبحر المحيط (/ 3"75) . 

سل 


ا 
"سي 


قوم أسلموا بمكةء ثم أعانواالمشركين على المسلمين!'', 
[الرابع]”'' قال السدي: في قوم بالمدينة أرادوا الخروج منها”” . 
الخامس : قال ابن زيد : في قوم من أهل الإفك» وما بعده نزل أنه 
في شأن الهجرة”*'» وجملة الأمر أن الناس كانوا اختلفوا في فئة 
من المنافقين فئتين» أمّنهم بعضهم ووالاهم بعضهمء فقال 
تعالى: ما لكم قد صرتم فئتين مختلفتين فيهم» وقد خذلهم 
الله فبيّن أن لا سبيل لهم / بعد أن أضلهه”" الله كقوله 
تعالى : ل إِنَّكَ لا تبك من أحببك وَلكنّ لَه وى من 204 


5 > م عم سىس هم مس ود ساد هه 2 
وقوله: © أْتَرِيدٌونٌ أن تهدوا من أضلّ الله 0 قال 


)١(‏ انظر: جامع البيان (4/ »)١١ 0٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»23١77 (‏ والنكت والعيون /١(‏ 215)» ومعالم التنزيل (؟/ 7559)» وزاد 
المسير (7/ 0191 »)١125‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 000). 

. ساقط من الأصل والسياق يقتضيه‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (9/ .»)١ .١7‏ والنكت والعيون ,)0١80/١(‏ 
والمحرر الوجيز ».)١98/5(‏ وزاد المسير (؟/ .)١85‏ 

(5) انظر: جامع البيان »)١7/9(‏ والنكت والعيون »)0515/١(‏ والمحرر 
الوجيز »)١99/5(‏ وزاد المسير (؟/ .)١55‏ 

(5) في الأصل : (ضلهم) والسياق يقتضي زيادة الألف . 

(7) سورة القصص. الآية: 05 . 

0) سورة النساءء الآية: 88. 


١ك‎ 


[3/ ب] 


الحسن : معناه: أتريدون أن تجعلوا لأهل الضلال ما جعله الله 
لأهل”'' الهدى”"' » وقيل: أتريدون أن تسموهم مهتدين » وقد 
سمّاهم الله ضالين. وقيل : أتريدون أن تبدوهم كرهًا وقد جعلهم 
لله بما اكتسبوه جالا فحالا غاليو ”2 وذلك إشارة إل تيو 
قوله : « كلاب وانَعَل قوم ما كوأ يَكيبوع 404 . 
وقوله : # بل طبع الله عليهَا َكفْرهِم #” "'» وقوله: # وطبَع أله 

عل لوي 004 فقد تقدّم أن الله تعالى لما أجرى العادة أن من 
تحرى الخير حالاً فحالاً ازداد هداية بسبب ذلك نفسه» إذ كان 
تاغل :أ سملاب الى قاب قدا ل ركد قعل للك و لزان لجر 
أولى بأن يُسمّى فاعلاء وقد تقدّم الكلام في الهداية والضلال 
بما فيه الكفاية”” » وانتصاب قوله: # فِيَبَيّنِ * على 


. تصححفت في الأصل إلى : (لأهدى) والصواب ما أثبته‎ )١ 

(؟) ذكر الماوردي نحوه فقال: «تهدوهم إلى الثواب بمدحهم. والله قد أضلّهم 
بذمهم». النكت والعيون )0١18 /١(‏ . ولم أجد من نسب القول الذي ذكره 
الراغب إلى الحسن . 

(5) انظر: جامع البيان »)١5/9(‏ والنكت والعيون »)0180/١(‏ والوسيط 
.)4١/5(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 559؟)2 ال 

(5) سورة المطففين» الآية: .١5‏ 

(5) سورة النساءء الآية: ١00‏ . 

. 97 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : [بأن هو] والسياق يقتضي ما أثبته . 

() انظر تفسير الراغب (ق 8.0 - مخطوط) . 

فضسنل 


الحال عند البصريين» وعلى تقدير (كانوا) عند الكوفيين0"©, 

وعلى هذا القولين قولهم : مالك خارجًا؟ . ظ 
قوله تعالى : 3# وَدوا لوَتَكْفرونَ كما كفروأ فتَكونُونَ سوا ا تدوأ 

م وليه حَقٌ اجر وأ في سَبيلٍ الله إن تلوأ َحْذُوهمٌ وَأَفسْلُوهُرٌ حَيتث 0 


03 


و و ولا َتَحِذُ وأ ْو ولا وَلَا صِيرا 74" , 

الهجرة : ترك الشيء والإعراض عنه مكانًا أو خليطاء وسّمّي 
القبيح من الكلام هَجْرًا”' لكونه مقتضيًا لهجره» والرفث 
هَّاجِرَة لكونه حاملا على أن يهجره. [و]”* سمي المهاجر لتركه 
وطنه. وصار اسم مدح في الإسلام» دتشي رن عر اك 
شهواته مهاجرًا””' عنى تعالى أن الذين تقدّم ذكرهم ممن بقوا 
بمكة وادعوا الإسلام أنهم كفارء ويريدون لكم الكفر الذي هم 


,)78١ /1١( ومعاني القرآن للفرّاء‎ »)5١ 275٠ انظر: كتاب سيبويه (؟/‎ )١( 
والمقتضب (7177/7). ومعاني رو عا‎ .)551/١( وللأخفش‎ 
والبحر المحيط‎ »)57/9 »41/8/١( وإعراب القرآن للنّاس‎ )28/0( 
.)”55/5( 

(؟) سورة النساءء الآية: 868. 

() في الأصل : (هجر)؛ ولعل الألف سقطت سهو امن الناسخ . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

(5) انظر : العين (7/ 787 072817 وتهذيب اللغة (55-41/5)» والصحاح 
(/861).» والمفردات ص ("27, 4 87) . 

١م‎ 


عليه ومن أراد لكم الكفر فمحال موالاتهمء فلا تتخذوهم 
أولياء حتى يسلمواء ويحققوا إسلامهم بالهجرة» ثم قال : # هن 
تَوَلَوَا>* أي إن كشفوا الغطاء فقط صاروا مرتدين» # مَحُذُوهمَ 
رصح رار ووس سس بر ساس م - 
وَأَْسَلُوَهُمَ حت وجد تَمُوهم 4 ولا تكونن بينكم وبينهم موالاة 
ونصر بوجه”'' . إن قيل : فما فائدة قوله: # ولا تدوأ ميم 
وَلِنا ولا حيرا * بعد أن قال : 8# لآ تَصَحِذْوأ ميم ليآ 4؟ قيل : 
قد قال بعضهم ذلك على التوكيد» والصحيح أن الذين دخلوا في 
الله تعالى أن من أقام ولم يباجر فلا ولاء له» إلا أن يستنصروكم 
5 ف . ]او 5 5 5 سر ل اس 71 
عل تومي لسطررر بم ودللك ل وول ل مالك من ولدرو ين 
تَىْءِ حو باجروأ وَإِنِ أسَتَْصرُوكُمْ في أَلدينِ فَمَلَبحكُم أَلنَصَرٌ إِلاعلّ 


لم سلا 


سعد َك (9) . 5 42 5 5 
كوم بسكم ينيم ميق 74 فمنع تعالى عن موالاتهم بقوله : 


« كلا تَتَحِدوأ ْم وآ 4 كما منع بتلك الآية» ولم يمنعهم من 
نصرتهم» ثم بين أنهم إن تولواء أي ارتدوا عما أظهروه من 


21١ والوسيط (؟/‎ »)١18 2 ١0//9( انظر تفسير الآية في : جامع البيان‎ )١( 
,غ)5١١‎ 2.5٠١ /5( والمحرر الوجيز‎ »)75٠١ /7( ومعالم التنزيل‎ »)5 
,)785/١( والجامع لأحكام القرآن (2708/60). ومدارك التنزيل‎ 
. )3" 717 /7( والبحر المحيط‎ 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 7/. 

١ ام‎ 


541/1 / أ] 


الإسلام» وكشفوا الغطاء بالكفر» فلا يجوز أن توالوهم. ولا أن 


3 4 
مصرومع نو جه 
050000 تي 5 م د 3ع 4 4+ موصي ملعيو س 42 5م 
قوله تعالى : 3 إلا الّْذينَ يَصِلُوتَ لل هوم يكم وينم مسق 
تو ارخ رض أن يفنل 4د 7 يقانل أ م 11 2 51 
و تدر ن يفلئلوكم أو يَِئْلواً فومهم ولو سَاء أللّهُ 
7 5 


لله متك ملتتو وار ملك كك يكيم ألم ألم 
فَاجَعَلَ أله لكر عت سبي 74" . 


الحصر: حبس في ضيقء وعبّر عن البخل والجبن 
لانحصار النفس. وكذلك عبر عنهما بضيق الصدر وعن ضدهما 
بسعة الصدرء وبالبر المشتق عن البر أي السعة. والحصور: الممنوع 
عن الجماع بحبس شهوته وعن الشراب بحبس ماله لبخله”©, 
وَقَاتضبال هذه الآية يما قبلها ويحكيفيها ضعرية :«وويهه ذللف 
)١(‏ ذكر المفسرون هذا التقسيم الذي ذكره الراغب عند تفسيرهم لآية 
الأنفال التي أوردها الراغب». ولم يذكروه عند تفسير آية النساء . انظر: 
جامع البيان (5 /١‏ لالا-94/ا)., (665/0». والبحر المحيط (5//ا١ه).‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 15 33106 . 
(6) سورة النساءعء الاآية: .4٠‏ 
() انظر: العين (9/ 2)١17‏ ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 787؟)» ومجاز 
القرآن (17/1). وتفسير غريب القرآن ص »)١74(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (؟/ 84)» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 474)» وتبذيب اللغة 
م8 ا), 
لوكي 


أنه لما أمر تعالى الناس فيما تقدم بالهجرة» ونهى عن موالاة من 
تأخّرء استثنى بهذه الاية من يحصل له إحدى حالتين ؛ إما أن 
يصلوا إلى قوم بينهم وبين النبي يَكِةٌ عهد لتعذر لحوقهم بهء فيقيموا 
إلى وقت الإمكان به؛ وإما أن مباجروا ويأتوا النبي كَلِةِ والمسلمين 
فتحصر صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لعلمهم بكونهم على الحق. 
وأن يقاتلوا قومهم لكونهم غير آمنين على مالهم وذويهم» فهذا 
معنى قوله: #حَصِرَتٌ صد ورهم أن يِمَيِلُوك أو يِمَاِنُوأ مومهم 2 

وقوله: ويد 1 رارز اه ايان ضح 
ا 0000 فهذا 
على ماذكر هذا القائل هم الذين أسلموا/ ول يستحكم إيمانهم. 


)١(‏ قال القرطبي: «ووجه النظم والاتصال بما قبل: أي اقتلوا المنافقين 
الذين اختلفتم فيهم إلا أن يهاجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم 
ميثاق» فيدخلون فيما دخلوا فيه؛ فلهم حكمهم. وإلا الذين جاؤوكم 
قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» فدخلوا فيكم. 
فلا تقتلوهم». الجامع لأحكام القرآن (0/ .)7١١‏ وانظر: تفسير الآية في: 
جامع البيان (9/ »7١ 0١19‏ 57)» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 109 , 
2»؛ والمحرر الوجيز ,.)50-70١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(7300-08/5)» والبحر المحيط (7/ 207721-77 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 0550 005). 

مما 


/1١ 41/1‏ ب 


ولميبلغوا الحدٌ الذي لا يخرجون في نصرة الدين إلى أهل » وقال قتادة 

- وقد رُوِيَ عن ابن عباس : - أن قوله : 9 إِلَا لين يَصِلُونَ إل وم * 
0 000 ”0 0 : 

هوني قوم من الكفار ' اعتزلوا المسلمين يوم فتح مكة فلم يكونوا 

1 5 1 َّ< سلا 
حَصِرَتٌ صدُورهم 4 قال: ثم نسخ ذلك بآية القتال» والقول الأول 

5 01 ( 5 اس تس - ٠.‏ 8 

أظهر وأحس.”” ( وقوله: #احَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 في موضع الحال 

عند الفرّاء. قال: وتقديره قد حصرت صدورهه ". وتقوّى ذلك 

بقراءة الحسن (أو جاءوكم خَّصرة صدورهم)”*؟. وقال بعضهم : 

. )737/8 /79( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(1) تحسين الراغب للقول الأول خلاف قول الجمهورء قال النيسابوري: 
ثم هؤلاء الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين؟ قال الجمهور: هم من 
النسخ. لآن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله». تفسير غرائب القرآن 
(0مه.و وقال البقاعي : «وهم من الكفار عند الجمهور». نظم الدرر 
(596/50). وانظر: البحر المحيط (”/ 9 77) . 

() انظر: معاني القرآن للكسائي ص ».)١١8(‏ وللفرّاء /١(‏ 427587 والدر 
المصون(557/5). 

(5) قال السمين الحلبي : «وقرأ الجمهور #حَصِرت؛ فعا ماضياً. والحسن 
وقتادة ويعقوب : احَصرةٌ» نصبا على ا حال بوزن اتّبقّة4» وهي تؤيد كون 
«حصرت» حالا». الدر المصون (5/ 57 58). وانظر: المحرر الوجيز 
»)73١7 /5(‏ والجامع لأحكام القرآن (709/0), والبحر المحيط ("/ ٠‏ **) . 

١8 


هو خبر بعد خبر » كأنه قيل : أو حصرت صدورهه'''. وقال 
الجرجاني”" في كتاب النظم : تقديره: وإن #جَكوكُم حَصِرَتٌ 
صَدُورْهُمَ #4 فحذف إن. قال: والفعل الماضي يقع في الشرط 
موقع المستقبل” '' » وفيما ادعاه إضمار إن عهدة» فما أرى أهل 
اللغة يطابقونه علي كي وقال المرد: هو دعاء عليهم””'. ورد 


)١(‏ معنى ذلك أنها إخبار بجملة مستقلة بعد أخرى» قال ابن الأنباري : «كأنه 
قال: « أَوَجََكُوكُم4. ثم أخبر فقال: #حَصِرَتَ صُدُورْهُم4 . الإنصاف 
(54/1*» 2566). وهذا القول حكاه الرَّجَاجٍ في معاني القرآن وإعرابه 
(/24», والنحاس في إعراب القرآن »)574/١(‏ ومعاني القرآن 
(2056/7©).» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 77”0)» والسمين الحلبى في 
الدر المصون(57//5). | ا ْ 

() الجرجاني : هو أبو علي الحسن بن يحبى بن نصر الجماجمي الجرجاني» كان 
مسكنه بجرجان بباب الخندق» من تصانيفه في نظم القرآن مجلدتان» كان 
من أهل السنة» روى عن العباس بن عيسى العقيلٍ ‏ شيخ محمد بن جرير 
الطبري - وروى عنه محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 5 5 لاه. 
انظر: تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف الجحرجاني ص (2)1817 
وكشف الظنون »)١5717/7(‏ ومعجم البلدان لياقوت .)١59/7(‏ 

() لم أجد قول الجرجاني هذاء وقد نقله عنه أبو حيان مختصراً» ولم ينسبه إلى 
أحد كتبه . انظر : البحر المحيط (7/ )77٠‏ . 
(:) انظر : البحر المحيط (”7/ *”707) . 
(5) انظر : المقتضب (5/ »)١75‏ والمحرر الوجيز (5/ »)7١7‏ والبحر المحيط- 
ياي ظ 


ذلك أبو علي الفسوي”''» وقال: قد أمرنا أن نقول: «اللهم 

أوقع بين الكفار العداوة والبغضاء»» فلا يجوز أن يُحمل على 

الدعاء» فيكون في قوله: # أن يمَتِلُوكم * نفي ما اقتضاه دعاء 
المسلمين عليهم» وهذا القول من المبرد» ومن الرادٌ عليه مبني 

على أن الآية في الكفار على ما تقدّم من القول الثاني فيه”"©, 

ولقائل أن يقول: كما يجوز أن يدعى عليهم بإيقاع العداوة, 

يجوز أن يدعى عليهم بأن يجعلهم الله حيث لا يقاتلون أعداءهم 

ولا قومهم. ويكون ذلك سؤالاً لموتهم””“» ويدلك على جواز 
ذلك أنه لو جمع بين المقاتلين لم يمتنع» فكأن يقال: أوقع بينهم 
العداوة والبغضاء» وأوهن كيدهم؛ واجعلهم بحيث لا يقاتلون 
المسلمين ولا بعضهم بعضّاء على أن قوله #َوْمَهُمَ © قد يُعبّر به 
عمن ليس منهم» بل هم من معاديهم كقولك : فلان صاحبك 

وهم قومك. أي المناصبون لك . 

(1) الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفارسى الفسوي, قرأ النحو 
غل الرجاح وقيرويتمن مؤلفاته؟ التذكزة فى النسوء والخجة في القراءات» 
والإيضاح. والتكملة وغيرهاء توفي سنة /الااه. ترجمته في الفهرست 
ص (55)» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 737/4)؛ وبغية الوعاة .)4957/١(‏ 


(0) وهوقول الجمهور كما سبق بيانه . 
(*) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (/ »)77*٠‏ عن غير ابن عطية . 
5 


قوله تعالى : #سَبََحِدُونَ خرن بريد دون أن يم موك ويم منوأ فوَمَهمٌ 


موا ِل الفكة كا 2111111 
00 عو 


ا مل ء» يَهْمَ فَحَدَُوهُم وَأَفُدُلُوهمْ حَيّتُ هات 0 و 17 هم وَأَوؤْلي 
9 سُلْطَننًا مْبِيمًا4”'" . / 


الركس والرجسنٌ يتقاربان» لكن الرجس الحس» وقيل : 
ركسه وركزه بمعنى ؛ إلا أن الركس يقال في مكروه” '" » وقيل : 
الفتنة هاهنا الكفر”"'» وقيل : الاختبار”*'» والسلطان: الحجة 


.4١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) قال في المفردات ص (771) : «الركس : قلب الشثبىء على رأسه» وردٌ أوله 
على آخره) . وقال: «الرجس: الشىء القذر». المفردات ص (47). 
وقال: ركزه: دفنه دفتاً خفيًا . . ويقال: ركز رمحه». وهذه المفردات 
مشروحة في المعاجم بما يقارب ما ذكره في المفردات» ولا يبدو أن بينها 
تقاربّاء كما قال المؤلف, الذي لم يوضح أوجه التقارب . والله أعلم . 
انظر: تبذيب اللغة .)08١6 5 .»09/١١(‏ والصحاح (؟/ »88٠١‏ 
57 2)4755» والقاموس ص »55١(‏ 597» 515). 

(7) وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد والسدي واختاره ابن جرير الطبري . انظر : 
جامع البيان(71//9. 758)» وتفسير القرآن العظيم لابن اب حاتم 
(205» والوسيط (7/ ”97)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(007/1). 

(:) وهو مروي عن قتادة وأبي العالية» وقد جمع الطبري بينه وبين الوجه الأول» 
ولم ير بينهما تعارضا. انظر: جامع البيان (78/9)» وتفسير القرآن- 

١86 


]1/584[ 


وال لنطيت كي وقد تقدم حقيقته 2 والآية قيل : نولت ف 
5 فرق يام  .1‏ صلا 

نعيم''' بن مسعود""» وكان ينقل حديث النبي كل إلى 
كفار 0 وقال ابن عباس : الخاص بعاد 
نانك 7 واقال: قعادة: 00000 


- 0 العظيم لابن أبي حاتم .)1١79/5(‏ 

)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (7/ »)4٠‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 
(575؟)» والوجوه والنظائر(1١/‏ 2517 517). 

(0) في الأصل : (حنتم) والصواب ما أثبتّه . 

(5) نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن أشجع» يكنى أبا سلمة 
الأشجعي» صحابي مشهورء أسلم ليالي الخندق» وهو الذي أوقع الخلف 

بين الحيين : قريظة وغطفان في وقعة الخندق» قتل في أول خلافة علي قبل 
قدومة النصرة ة ني وقعة الجمل . وقيل : مات في خلافة عثمان . انظر: الإصابة 
(25750).» وتقريب التهذيب ص (250). 

(5) ذكره الطبري بإسناده عن السدي في جامع البيان (758/9)» وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم »223١79/(‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
,.)3١١7/5(‏ والبحر المحيط (7/ 7371) . 

() نسبه إلى ابن عباس : السمعاني في تفسير القرآن »)51١ /1١(‏ والبغوي ني 
معالم التنزيل (7/ 771). وذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ ١‏ *”), 
ونسبه لمقاتل. ولم ينسبه ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 005١5‏ ولا 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (0/ 07١١‏ . 

() أسد: قبيلة مضرية كبيرة» وهم نسبة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس- 

وسيل 


في حي من تهامة''» وجملة الأمر أنه لمّا ذكر فيما تقدم من له 
عذر بأحد الأمرين اللذين ذكرهماء ذكر هاهنا فرقة لا عذر لهم 
كانوا”'' يظهرون الإسلام ثم يرجعون إلى عبادة الأصنام» كمن 
ذكرهم في قوله : 3 وَإدَا لَمُوا آَلَِيَ ءَامَنُوأ قَالْوَامَامَنَا دا حَلَوأ إل 
شَمْطِِهم َالو نامكم 74" فذكر لا وَإن لم ُو 4 . ويطلبوا 


- ابن مضرء كانت ديارها غربي القصيم حتى أطراف الجحبلين الجنوبية» ثم 
تفرقوا في أقطار العالم الإسلامي ولم يعد لهم بقية في أرضهم . انظر : 
جمهرة النسب للكلبي ص 2)١58(‏ ومععجم قبائل الحجاز ص )١7(‏ . 
وغطفان: اسم يضم قبائل كبيرة مضرية» وهم نسبة إلى غطفان بن سعد 
ابن قيس عيلان بن مضر . ومن قبائلهم المشهورة: بنو ذبيان وعبس» 
كانت منازلهم غرب الجبلين وحرة النار حتى أطراف خيبر والمدينة 
والقصيم, ثم تفرقوا في البلاد» ولهم بقايا في مطير» ومنهم بنو عبد الله . 
انظر: جمهرة النسب ص »)5١5(‏ ومعجم قبائل الحجاز ص (7/87) . 

)١(‏ انظر: جامع البيان (58/4)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
».»25١9/(‏ والجامع لأحكام القرآن 2»)7١١/5(‏ والبحر المحيط 
(/71”). وتهامة : بكسر التاء «تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر 
الأحمرء من الشرق من العقبة في الأردن» إلى (المخا) في اليمن». 
المعالم الأثيرة ص (077). وانظر: معجم ما استعجم 2)17/١(‏ 
والمعجم الوسيط ص (40). 

. في الأصل (كا) حيث سقط آخر الكلمة‎ )١( 

(6) سور التقرة ع اانه 1 

١مل‎ 


بدخولهم الإسلام» ويكُّفوا أيديهم عنكمء فقد أببح لكم 
قتلهم» وقد جعل الله لكم عليهم''' حجة بما بيّنهء وقوله: « كل 
مَارُدا ِل ألِْنْدةٍ4 أي إذا ردوا إلى الكفر عادوا إليه فتنجّسوا به 
وقيل: إذا رُدُوا إلى الاختبار'' أي الإسلام وجدوا يركسون 
فيهاء ويكون قوله: # أَرْكْسْوأ * وجدوا كقولهم: أُحَدُوا 
وأذكوا"17ي توفي + القمنة الاي رفيا اررد يدها تفب بتر 
#الم ‏ أحييب الناس أن يركوا أن يقولوأءامكا وَهْم لا يَفْتَنُونَ (4) 
ومعناه أنه إذا نالتهم محنة ارتدواء كما قال تعالى : 3 ومن لاس من 


000000 عسل ع حت 6 ل 6س سح و لح ل ص سس سل 


تت 8 سو و م ل سل 2ت » أو 
يعبد الله عل حرفي فَإِن أصابم حير أطمآن به ون أصابئه فنئة انقَلبّ 
و عولد رو ءرد 


2 
عل وهو خيس الدنيا والاجْرة4”*' الآية . 


8 5 2 و َّ_ مع وام - 2 2 72 

قوله تعالى : #إوَمَا كارح لِمُوْمِن أن يَفْثَل مُوّمِمًا | لا حَطَنا وَمَن 
م عد ع ماع ولاع-. رم 5 مم > 4 + ده سر 
شثل مَؤّمنًا حَطنًا فتحرر رقبةٍ مُؤْمِمَةَ وَدِيَهُ مَسَلْمَة إل أهّوء | 


. في الأصل : (عليكم) وهو تصحيف, والصواب ما أثبته‎ )١ 
تقدّم بيان معنى (الفتنة) في الآية قريباً.‎ )١( 
: من معاني صيغة (أفعل) أنها تدلّ على وجود المفعول به على حالة معينة مثل‎ )( 
أحمدت فلاناء إذا وجدته محمودّاء وأبخلته: إذا وجدته بخيلا. انظر:‎ 
.)50١/؟( والمساعد‎ »)١98( وتسهيل الفوائد ص‎ »)١9( الشافية ص‎ 
.7 ٠١ سورة العنكبوت. الآيتان:‎ ):( 
.١١ سورة الحج» الآية:‎ )5( 
لماي‎ 


70 >« ملخرس تت 22007 و2 ود و وي 


أن يد وٌأ إن كرك ون مو عَدُوَ لأ م وهو مؤمرن. فتحرار رفبو 
مُؤْموٌ وَإِن ؛ حكات من هوم دنحم وَبِدنَهُم صنق فيه 
صلم 11 نيه وححردُ مسومو سملم يذ صا 
سيق مُعَكَابِم ولد ون لله كاري أنه ل كا كي 0134 
إن قبل : هل يجوز أن يقتل المؤمن خطأ حنى قال : وب رس 
ِمُوّمِنٍ أن يَفَثّلَ مُوّمِمًا إلا خَطَنًا 4 ؟ قيل : إن قولك يجوز أو لا 
١ 0‏ إنما يقال في الأفعال الاختيارية/ المقصودة”''» فأما الخطأ [88١/ب]‏ 
فلا يقال فيه ذلك» وقولك : ماكان لك أن تفعل كذاء وقولك: 
ما كنت لتفعل كذا متقاربان» وهما تعليلان بمعنى» وإن كان 
أكثر ما يقال للأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسهء ويدل 
على أنه قد يقال : ما كان لك أن تفعل كذا -لما ذكرنا قوله : 8# ما 


ره سم 


كن لَه أن يد من ور 7 "3 لآ معناة: ها كان له لل ولد 
ف أنه لا نمى» وعلى هذا قوله: «مّاكات لك أن مُنِْوا 


.97 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الأفعال الاختيارية: هي كل فعل يفعله الإنسان بإرادته لا على سبيل 
الإكراه والاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله» وقد يقال لما يراه الإنسان 
خيرًا وإن لم يكن خيرًا. وقال بعضهم: «الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخرء كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما . انظر : 
الكليات ص (57). لا على سبيل الإكراه . 

ف سورة مريمء الآية: م 

4 


00 و2 


عي اذا فقوله : وَمَا كرح لِمُوْمِنٍ أن يفَثْل مُؤْمِما؛ أي ما 
كان لزي لنقتز موعن إلا خفلا : وهذا ظاهر. وهذا المعنى أراد من 
قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمئًا متعمدّاء ولكن يقع ذلك 
منه خطأء وكذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا 
خطأء وقال الأصمّ: معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا 
أن يكون قتله : وهذا يرجع إل الأول» وقول بعض 
النحويين: إن هذا استثناء خارج”" فليس على التقدير الذي 
ذكرناء كذلكة باهو واجب"وذكر عل نه موس القت © 


.5٠١ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(0) نقل أبو حيان كلام الراغب من أول تفسيره للاية وحتى هذا الموضوع 
ونسبه إليه . انظر: البحر المحيط (7/ 037777 . وانظر كلام العلماء حول 
هذه الاية في : جامع البيان (9/ ٠7)؛‏ وبحر العلوم /١(‏ 7370), والمحرر 
الوجيز (701/5)» والجامع لأحكام القرآن »)7١١/0(‏ ومدارك التنزيل 
.)”8”/١(‏ والبحر المحيط (/ 7707). وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)0057/1١(‏ 

() يعني استثناء منقطعًاء وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج . انظر: مجاز القرآن 
ص (178-175).» ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ .)1١‏ 

(:) علي بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن» فقيه حنفي» انتهت إليه 
إنامة أهل الرأي في عصره. من مصنفاته : «أحكام القرآن»» و «إثبات 
القياس والاجتهاد وخبر الواحد»» و«نقض ما خالف فيه الشافعى 
الغرائنك:ق أحكام القرآنة »حزق برينة +6 فس انار القهر نك لاد 

اليل 


أن معنى ذلك : ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن يراه في دار 
الحرب» فيظنه كافرًا فيقتله خطأء فيكون الخطأ راجمًا إلى القاتل 
في كونه غير عالم بحال المقتول» وأما من قال: معنى ظ إل 
ك4 ل شيطلا" واسعز لاله يفول اناس 


وكلٌ أخ مفارقهأخحوه كعَمْرُ أبيك إلا الفَرْقّدان9) 


أي : ولا الفرقدان”" » فذلك تشبيه فيه ما أرى أن محققى 


- النديم ص (6)7050» وطبقات المفسرين للداودي :)474/١(‏ وطبقات 
المفسريق للمتبوطى عن (15؟) , 

)١(‏ قال السمعاني: «وقال بعضهم: (إلا) بمعنى (ولا) يعني : ولا خطأ. 
ولا يعرف في كلام العرب (إلا) بمعنى (ولا). ولأنه يقتضي النهي عن 
قتل الخطأء والخطأ لا يدخل تحت النهي والأمر». تفسير القرآن للسمعاني 
)©6١/(‏ وانظر: البحر المحيط ("/ 5 *7”) . 

(0) هذا بيت من بحر الوافر لعمرو بن معدي كرب» وقيل لحضرمي بن عامرء 
وهو في ديوان عمرو ص (7717)» وكتاب سيبويه (7/ 0775)». والأغاني 
»)7١/١15(‏ والكامل (77/5)» والبيان والتبيين »)778/١(‏ والمؤتلف 
والمختلف ص .)١١5(‏ والبحر المحيط (7/ 0”75). وتاج العروس 
(/197). والفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان. وقيل: كوكبان 
قريبان من القطب . انظر: تاج العروس .)44١/8(‏ 

() نسب هذا القول إلى رؤبة في البحر المحيط /٠(‏ 5 ”)2 وهو بغير نسبة في 
معاني القرآن للنحاس (7/ »)١159‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)47١/١(‏ 

لفل 


النحويين يوافقونه'''» وقيل: الخطأ في الأصل على وجوه؛ منها: 
أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل» ولا إلى الإتيان به بوجه. 
كمن سقط من يده شىء فأصاب نفسه فقتله» ومنها أن يقصد 
إقبابة الك بقار التو فاتفق إصابته فقتله» كمن يرمى صيدًا 
فأصاب إنسانًا فقتله» أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله» أو 
يقصده بسلاح لكن لا يريد قتله» أو يقصده بسلاح ويريد قتله 
لكن لا يعلمه محظور القتل» كمن يرمي مسلمًا في صف المشركين» 
أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب» لكن القاصد غير 
مكلف كالصبى والمجنون»/ وكل ذلك يقال له: قتل الخطأء لكن [584/أ] 
لذلك تعارفٌ في الشرع هو امراعى» وقد بين ذلك في كتب الفقه" . 
والرقبة المؤمنة: أن يكون مولوذا في دار الإسلام صغيرًا كان أو 


)١(‏ أجاز الكوفيون أن تكون (إلا) بمعنى الواوء ومنع ذلك البصريون. انظر: 
المسألة رقم (5”) من الإنصاف ص (777-777). وقد رد النحاس 
على من قال (إلا) هنا بمعنى (ولا) في معانيه (؟/ ,»)١04‏ والإعراب له 
».»480/١(‏ وفي تبذيب اللغة :)477/١5(‏ «وأما قول أبي عبيدة في 
(إلا) الأولى يعنى التى تكون للاستثناء إنها تكون بمعنى الواو فإنه خطأ 
فمو لوو ْ 

(0) انظر: أوجه قتل الخطأ في: جامع البيان (4/ 545)» وأحكام القرآن 
للجصاص (75/ 777. 7577)., والمغني (1/ »560٠9‏ 501).» والعزيز 
١١١ /٠١(‏ ومايعدها). 

1م 


كبيرّاء أو سباه من دار الحرب مسلم قبل البلوغ» أو أسلم بعد 
البلوغ وهذا الإيمان هو الإسلام”'"» دون كمال الإيمان المتقدّم 
ذكره في غير هذا الموضع» قال الحسن : ما في القرآن مؤمنة فلا 
حزئ إلا من صام وصلى وحسن إسلامه» وماعدا ذلك فيجزئ فيه 
الصغير والكبير””', وقال إبراهيم : لايجرئ في ذلك إلا البالغ”"". 
وقدر الدية مختلفٌ فيه والمفزع فيه إلى السنة» وظاهر الآية يقتضى 
لا والتتابع في صيام الشهرين مشروطء والظاهر 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (7717/7)» وأحكام القرآن لابن العربي 
(875/1).» والنكت والعيون ,.)0١8/١(‏ والمحرر الوجيز 2)7١9/5(‏ 
وزاد المسير (؟/77١)»‏ والبحر المحيط ("/ 4 7”) . 

() انظر: جامع البيان (9/ 2720 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 
2*3 والنكت والعيون »)0١8/١(‏ والبحر المحيط (“/ غ ”), 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (007/1). 

ف ااا يرجيو 0111/11 وده روي الطري ل خائع 
البيان (77/9) بسنده عن إبراهيم في قوله # مَسَحرِرُ رَكَبَقَ مُوَمِتَةِ # 
قال: إذا عقل دينه . وهو بمعنى ما ذكره الراغب . وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (7/ .)1١757‏ 

(5) قال الجصاص : «وقد تواترت الآثار عن النبئّ يَكِهِ بمقدار الدية» وأنها مائة 
من الإبل» أحكام القرآن (7/ 7177). وانظر: جامع البيان (9/ 15), 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 257/0 وقد حكى الإجماع على ذلك . 

١م‎ 


[أن]”'' ما لا يمكن الاحتراز منه لا يبطل التتابع كالحيض والمرض 
الطارئ والإغماء» وأما مصادفة الأيام التي حظر فيها الصوم 
كيوم العيد» وأيام التشريق» والإفطار في السفرء أو الشهر الذي 
يستحق صومه بالشرع كشهر رمضانء فإن ذلك يقطع التتابع» 
ويوجب الاستئناف”"2» وحكي عن مسروق”" أن « هَمَن لَمَ 
يَحِد فَصِيَامْ سَهِر 0 ننْ # عنى من لم يجد الدية ارقي 
وسائر أهل العلم بخلافه» فالدية حق الآدميين» والكفارة حق 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

2)١55/5( انظر: أحكام القرآن للجصاص (557/5)» وزاد المسير‎ )١( 
وتفسير غرائب القرآن‎ 007378 »277١//5( والجامع لأحكام القرآن‎ 
. )718 /7( والبحر المحيط‎ ».)875/5( 

(؟) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة» من فقهاء 
الكوفة وعبادهاء وهو من العلماء بالفتوى ومن أصحاب ابن مسعود 
الذين كانوا يعلمون الناس السنة» ثقة مخضرم من الثانية» مات سنة 557ه, 
وقيل: 1ه. انظر: تقريب التهذيب ص (078)» وتهذيب التهذيب 
.)٠١9/١(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (4/ 404: 075)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
٠١30 /”(‏ ).» والنكت والعيون(١/9١2.)0‏ وزاد المسير (5/ »)١116‏ والجامع 
لأحكام القرآن (771//0). وقال ابن عطية: «وهذا القول وهدّء لأن الدية» 
إنما هي على العاقلة» وليست على القاتل» المحرر الوجيز .)7١١١/5(‏ قال أبو 
حيان: «وليس بوهمء بل هو ظاهر الآية) البحر المحيط (5/ 778 . 

١14 


الله» فلا تنوب إحداهما عن الأأخر و10 وان لاض ار 
الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل» لأنه قال: # هَدِيَة 

تُسلّمة إِك أَمَلِدِء 4 فعطفها على الكفارة» ومعناه: عليه 
ذلك”"'. وإنما بيّن النبي يكلِ أن دية الخطأ تتحمّل العاقلة عن 
القاتل على سبيل المواساة» لا أنه نسخ الكتاب بالسنة"", 
وقوله : ## إل أن ب كد 4 أي : يعفواعن الدية» فجعل العفو 
عنها صدقة منهم» تنبيهًا على فضيلة العفو وحنًا عليه» وأنه جار 
بحرى الصدقة في استحقاق الثواب الآجل به دون طلب العوض 


)١(‏ قال الطبري: الصواب من القول في ذلك: أن الصوم عن الرقبة دون 
الدية» لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل بإجماع 
الحجة على ذلك» نقلا عن نبيّها وَل فلا يقضى صوم صائم مما لزم غيره 
في ماله . جامع البيان (07/9). وانظر: النكت والعيون (2)519/1, 
والمحرر الوجيز »)75١١/54(‏ والجامع لأحكام القرآن (/7777)» وزاد 
المسير (7/ .)١50‏ والبحر المحيط (7*8/7”) . 

(') ذكر هذا القول الرازي في التفسير الكبير »)١185/١١(‏ ونسبه للأصم 
وجمهور الخوارج . 

(5) قال الجصاص : «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني» 
إنما الدية عندنا على القاتل» وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحمّلها 
على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته . . .» أحكام القرآن 
(1/5؟5). 

ناطوالا 


العاجل» وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خط”'"» وقوله : 
0 إن كانت من هَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤِرثٌ 7# "' أي من أهل 
الحرب في الدار والمعركة. وفي فقد التمييز لا في معنى القرابة» 
ولا فرق بين أن يكون مسلمًا دخل دار الحرب» أو أسلم هناك ولم 
يهباجرء وقيل: قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإسلام من 
الشركين و1 يعم القائل هوض دازف" يدل عل ذلك: 
لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلم”*'» وقيل : إنما أسقط الدية فيه 
إذا كان أولياؤه كفارًا وهو مؤمن» فإن ديته راجعة إلى المؤمنين 
(1) ذكر أبو حيان كلام الراغب في تفسير قوله تعالى: « ]ل أن يكَصدَ ذا 4 

ولكنه لم ينسبه إليه . وانظر: نحواً من كلام الراغب في: أحكام القرآن 

للجصاص (777/7)» وأنوار التنزيل »)77١/١(‏ وإرشاد العقل 


.)5١9 السليم(؟/‎ 

(؟) سورة النساءء الآية: 97. 

(0) الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة» ويقال: ابن نبيشة» من بني معيص بن 
عامر بن لؤي» كان يؤذي المسلمين بمكة وهو كافر» فلما هاجر الصحابة 
أسلم ولم يعلموا بإسلامه؛ وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه 
عيّاش بن أبي ربيعة» وظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله. انظر : 
الاستيعاب رقم (500)» وأسد الغابة رقم (487)» والإصابة .07٠١ /١(‏ 

(:) انظر الخبر في : جامع البيان (4/ 20377 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم »23١717/7(‏ والنكت والعيون(1١/017)»‏ وأسباب النزول ص 
0 ©» وزادالمسير(5/١6١)»‏ والبحر المحيط (”/ ”377 7) . 

م 


[74/ب] 


فلا معنى لإلزامهم 0 0000 «وإن كات ين قوم 
ب حك ويلئهم م 0 تق 4 3 كان 0 خط من 7 
مو 0 قال مالك : 
ولا كفارة في قتل الذمي”*'» ومنهم من قال: الآية واردة فيمن 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع (0/ 7775): «وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط 
الدية أن الأولياء كفار فقط . فسواء كان القتل خخطأ بين أظهر المسلمين أو 
بين قومه ولم يهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية 
فيه إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
على بيت المال» فلا تجب الدية في هذا الموضع» وإن جرى القتل في بلاد 
المسلمين» هذا قول الشافعي» وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثور. 
وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية 
لبيت المال والكفارة». وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. انظر: جامع 
البيان (9/ ٠-78‏ 5). وأحكام القرآن للجصاص ,)5857-١14٠/7(‏ 
ولابن العربي /١(‏ 475 ,: //ا)» والجامع لأحكام القرآن (0/ +77 
4 11").» والبحر المحيط ("/ /3”301) . 

(؟) سورة النساءء الآية: 97 . 

() انظر: قول الحسن ومالك في: جامع البيان (57/4)» والنكت والعيون 
(018/1).» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ لا/اغ)» د 
القرآن(6/ 7705)» والبحر المحيط ("/ /81") . 

(:) قال ابن العربي : «كل كافر لا كفارة في قتله» كالمستأمن» وقد اتفقنا على- 

١م1/‎ 


كان بينه وبين النبي كَكَةِ عهد فأسلم» ثم قتله مسلم من غير 
حربء قالوا: وكان هذا في زمن الرسول كَكّْه فأما بعد فقد 
أمروا بقتالهم'''» ومنهم من قال: عنى بال ميثاق الذمة إما بالعهد 
أو الاستئمان”" 2 » والظاهر أن كل قثْل في عهد جائز بين المسلمين 
ففيه الدية والكفارة”'".. وتعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر 
فيما قبلها”*؟ حكو”' من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء 
المسلمين» وحكم من لم يسلم» وإنما يريد أن يَسْلَّمّ على 

- أنه لا كفارة في قتله» . أحكام القرآن .)87/8/١(‏ 

. )370 /5( ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) قال الطبري: «وأما الميثاق فإنه العهد والذمة» جامع البيان (9/ 54). 
وانظر: النكت والعيون »)2019/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 2)557 
والوسيط (؟/ 45)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ //417)» والتفسير 
الكبير .)181//١٠١(‏ 

(7) ذلك سواء أكان المقتول خطأ مؤمنًا أو كافرّاء وهذ قول ابن عباس 
والشعبي وإبراهيم والزهري والشافعي. انظر: جامع البيان 24١/9(‏ 
؟4)» والنكت والعيون »)214/١(‏ والوسيط (7/ 40)» ومعال التنزيل 
(277/5».» وزاد المسير (7/ ,)١50‏ والجامع لأحكام القرآن 
(6/ 7765)., والبحر المحيط (”7/ /77”0) . 

0 تكررت في الأصل عبارة : (وهو أنه لما ذكر فيما تقدم) . 

(5» كوّر في الأصل هذا المعنى بقوله : (وبيّن حكم)» بعد كلمة : (حكم)» 
والسياق مستقيم بدونها. 

يالغيل 


الفريقين» فأمر في الأولى بالتجافي وفي الثانية بقتلهم, بيّن هاهنا 
خطر قتل المؤمنين» وجعلهم صنفين : مقتولاً خطأء ومقتولاً 
عمدًا. فبيّن حكم الخطأ وجعل المقتولين ثلاثة أصناف على ما 
فسرناه» ثم بِيّن حكم قتل العمد» فقال تعالى : 

وَمَن يَمُشْلْ مُؤْمِسَا مَبَعَجّدَا فَجَرَاوُمْ جَهَنَم حَدلِدًا 
ديكا وَصَضِسب لَه عه وَلمَتَهُ وَأعَدَلوُعَدَه عَفليا 2074. 
العمدة قعل القوى بغرن إزاذة واعسيار: ورضاده ايل 2 
وضفة كل العدة أن بتصيله سحدية: أن سج ند الفا أو توبع 
عليه بخنق أو بسوط فتوالى عليه حتى يموت”"» والآية قيل 
نزلت في رجل فقده الكفارء وذاك أنه خرج [في]”*2 سرية 
فنزلوا ماءء فخرج من أصحابه عليه السلام رجل فحمل عليه 
فقتله'”'. وقيل: هي في رجل رآه أخوه مقتولاً في بني 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 98 . 

(7) قال ابن فارس : «عمّدت للشيء إذا قصدت له وهو نقيض الخطأ» مبجمل 
اللغة ص (584)» وانظر: المفردات ص (280)» والكليات ص (259) . 
(©) انظر أوجه قتل العمد في: جامع البيان (9/ /50-01)» وأحكام القرآن 

للجصاص (1/ 577)» والوسيط (1/ 40)» ومعالم التنزيل  0)755/5(‏ 
والمغني (7/ 277037 والجامع لأحكام القرآن (779/0) . 
(:) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 
(5) ذكر العلماء هذا السبب ضمن أسباب نزول الاية التي تلي هذه الاية- 
م١‏ 


النجار”''» فشكا إلى النبي يَةِ فأمر أن تُدفع إليه الدية فدفعت 
إليه» ثم حَمَل على مسلم فقتله فهرب إلى مكة”"*. ولا خلاف بين 
عامة المسلمين أن التائب يخرج من هذا الحكه””" » وقد روي عن 


- انظر: جامع البيان (9/ 1 /ا/) وتفسير ابن أبي حاتم (7/ 2)٠١ 5٠‏ 
والنتكت والعيون ,»)057١ 6657١ /١(‏ والوسيط .)٠١١/7(‏ وأسباب 
النزول ص ,.)١1,7١(‏ وزاد المسير(59/5١91-1١).‏ 

لي يا ل ل 
النبي عَكِلِ. اشتهروا بالشجاعة والثبات على الإيمان» كان موطنهم 
الأصلٍ المدينة» ثم تفرّقواء ولم يبق لهم باقية . ونسبتهم إلى النجار بن 
تعلبة ابن عمرو بن الخزرج . انظر : الإنباه على قبائل الرواه (8/ .)١١١‏ 

(؟) انظر هذا الخبر في : جامع البيان (9/ 251١‏ 2)57 وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ 421١737‏ والنكت والعيون »)019/١(‏ والوسيط 
(40/0. 85). وأسباب النزول ص (170. »)١7١‏ ومعالم التنزيل 
(5/0» وزادالمسير(155/5١).‏ 

(7) خالف ني ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: «وأَنّى له التوبة». 
وزُوِيَ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قالا: «ولا توبة له». انظر: بحر 
العلوم .)77/5/١(‏ وقال البغوي في معالم التنزيل : «والذي عليه الأكثرون» 
وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة» لقوله تعالى : 
وَإِنْ لَعَفَارُ لِمَن تَابَ وَبَامَنَ وحمل صَيِِسَا أ [طه : : 47]. وقال: 3 إن أله لا 
يَصْفِرٌ أن شرك يو ويَمْْرُ ما دون دَِكَ من يمَآة 4 [النساء: 4]. وما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل . . 

١6 


النبي يك أن رجلا جاء فقال: هل للقاتل/ توبة؟ فقال: «نعم». 101؟/1] 
ثم جاءه آخر فسأله عن ذلك» فقال: ”لا توبة له»» فراجعه بعض 
أصحابه في ذلك». فقال: (إن الأول كان قد قتّل فكرهت أن 
أؤيسه من رحمة الله فيتملكه الشيطان فيهلكهء وأما الثاني فرأيته 
عازمًا على قتل رجل اعتمادًا على أن يتوب من بعدء فكرهت أن 
يمضي عزيمته”''» وأهل الوعيد يجرون الآية على العموم. 
ويخصصون به قوله : 9# إِنَّ أله لا فر أن شرك بد ويغفر ما دون وَِكَ 
ِمَن يك 74" » ومخالفوهم يخصصون قوله: 8 وَمَن يَفَكُلْ 


مُؤْمنَا مُتَعَِّدَ 4 بقوله : ١‏ إِنَألَّه ا يَمْفِرُ4 الآية» ويجرون 
8 زفرف 1 50 5 : 
تلك على العموم "2 والمفزع لمن يريد تحقيق ذلك إلى غير 


- معلم التنزيل (151777/5). وانظر: جامع البيان (597/9. 2072١‏ وزاد 
المسير ».)١18/17(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 03777, والبحر المحيط 
م/م . 

(1) هذا أثريٌروى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء ذكره السيوطي في 
الدر المنثور (1/ 701) وعزاه إلى عبد بن حميدء والنحاس» عن سعد بن 
عبيدة.. 

(؟) سورة النساء» الآية: 58 . قال أبو حيان: «وذهبت المعتزلة إلى عموم 
هذه الآية» وأنها مخصصة بعمومها لقوله لاوَيَمْْرٌ ما دون دَلِكَ لِمَن 
5م25 . . . ) البحر المحيط (/ 9 8) , 

(*) كما ورد فيما نقلته عن البغوي انفا. 

١6 


الآيتين» والله أعلم» وقد تقدّم أن القصد بغضبه تعالى إلى إنزال 
عقابه» دون تغيّر حال يعتري ذاته» تعالى الله عن التغيّرات2"7, 
ولعنته في الدنيا: إبعاده من لَعَنَهُ عن الصفات النفيسة التي 
يتخصص به أولياؤه» وفي الآخرة عقابه وتبعيده عن ثوابه”'" . 


قوله عز وجل : # ايها لدت ءَامَنُوا إِدا رس في ميل أ 
يتوأ ولا تَعُولُوا لِمَنّ ليجل 21 ل هما مت 
عَرَصَحص الْحََؤْةَ لديا فصنل ألدّ ألو معام نذ زرا كيلك حدم 
دمل تمرك ماك يورك لله كك يعاتنتونت 


قر فيه تسترا شوق التبيّن أبلغ”*' ؛ لأنه قل ما 
يكنعون الا سجن للقن" “ويد ركتزن الست اله 


. انظر ص (7717) من هذه الرسالة‎ )١( 

(0) تقدم ذكر معنى اللعن . انظر ص (1817) من هذه الرسالة . 

() سورة النساءء الاية: 95. 

(8) قرأ حمزة والكسائي وخلف: (فتثيّتوا) بالثاء. وقرأ الباقون: (فتبيّنوا) . 
انظر: حجة القراءات ص »)75١4(‏ ومعانى القراءات ص 2)١187(‏ 
والمبسوط ص »)١1917(‏ والغايةةص (578)» وغاية الاختصار(؟/475). 

(5) قال النحاس : «(وتبينوا) في هذا أوكدء لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين» 
إعراب القرآن .)58١/١(‏ 

)00 قال أبو هلال : «والتبيين: علم يقع بالشيء بعد لِبْسِ فقط»» الفروق ص- 

١١ 


تبيّن”'» وقد قوبل بالعجلة في قولهم : التبيّن من الله» والعجلة 
من الشيطان فتبيّنواء وقرىء السّلّم والسلام””"» والسلام قيل : 
التحية”". وقيل: الاستسلام”**. والسّلم والسَّلْم: 
الصلح”'. وقيل: هو بمعنى الإسلام''. ويقال للصلح: 
السلم» فلا يكون مرادًا هاهناء لأن المسلم مخيّر إذاطلب الكافر 
منه السلم بين أن يبذله لهء وبين أن يمنعه» ورُوِيَ أنه خرج 


مقداد”" في سريته فمر برجل في غتّيمات» فقال: إني مسلم . فلم 


(*©»؛» وانظر: حجة القراءات ص )٠١9(‏ وقال الأخفش: «ههما 
بمعنى» معاني القرآن /١(‏ 557» "501). وقال الفرّاء : «هما متقاربان في 
المعنى » معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7817) . 

. نقل أبو حيان عن الراغب هذه الجملة في البحر المحيط (/ 57 ”) ونسبها إليه‎ )١( 

)١(‏ قرأ نافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف: ١لمن‏ ألقى إليكم السَّلّم) 
بغير ألف . وقرأ الباقون: (السلام). انظر: حجة القراءات ص 2)7١5(‏ 
والمبسوط ص ».)١58(‏ والغاية ص »)75١78(‏ وغاية الاختصار(؟555/1). 

(5) انظر: معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 787)» ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ 97)» 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 4/7)» وحجة القراءات ص )7١9(‏ . 

(:) انظر: تأويل المشكل ص (476)» وتبذيب اللغة »)559/١17(‏ فقد 
جوّز ذلك» وكذلك فعل الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 97). 

(5) نسب هذا القول إلى الربيع. انظر: حجة القراءات ص .)7١9(‏ 

(7) قاله ابن جرير. انظر : جامع البيان (9/ 85). 

0 المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي المعروف بالمقداد بن- 

١ 


يلتفت إلى قوله. فقتله وأخذ غنيماته» فلما رجع إلى النبي وك 
أنكره» فقال: «هللا شققت/ ا لابه مدل ها 2141 
المجتهد في مسائل الاجتهاد معذور” '"'» ولولا ذلك لما قارّه النبي 


- الأسود. من السابقين إلى الإسلام» شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع النبي 
كدو روى عن النبي كله أحاديث» وروى عنه علي وأنس وآخرون» 
توفي سنة الاه. انظر : الإصابة (199/5) والتقريب ص (040). 

)١(‏ انظر خبر المقداد في : جامع البيان (4/ )8١‏ بنحوه» وقد ذكره البخاري 
في صحيحه معلقًا )١194/15(‏ رقم (1877) كتاب الديات» باب #8 ومن 
يََكُلْ مُؤْممَا مُتَعَمّدًا4. ورواه الطبراني في الكبير (15/ )"٠‏ رقم 
(53»). وقال الحافظ في الفتح :)١18/1١7(‏ «وهذا التعليق وصله 
البزار والدارقطني في الأفراد. والطبراني في الكبير». قال الماوردي : 
واختلف في قاتله على خمسة أقاويل : أحدها: أنه أسامة بن زيد» وهو قول 
السدي . والثاني: أنه المقداد» وهو قول سعيد بن جبير. والثالث : أبو 
الدرداء» وهو قول ابن زيد. والرابع: عامر بن الأضبط الأشجعي. 
وهو قول ابن عمر. والخامس: هو محلم بن جثامة الليثي. | 
والعيون(١/١07).‏ 

(0) يدل على ذلك قوله كله : حك اناك اينات اميا برقل أعرانه 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛ متفق عليه. قال النووي: «قال 
العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. 
فإن أصاب فله أجران؛ أجر باجتهاده وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر 
باجتهاده . ل يي ال . وانظر: - 

١4 


علد وقرأ أبو جعفر : لفيق ماما أ هنول ل الأئن0©؛ 


اوناع و ا اكه لتر ل ال الك 

جوم 00 24 مو م ا عرس 
عر في سبيل أله يولي وشيم فضل أ ل أمَوْلِهم 
شي ع1 الور ملاوع أنه لد وهل اكد وين ع1 


ِونَ جه هاه نونز 16 عَفُوَا نحم" . 
الدرجة معروفة"”" »2 ومنها أدرجت الكتاب: طويته طيّا 
يشبه الإدراج”*'» وغير يوصف به النكرة» وما فيه الألف 
والحساؤة إذاندل علحى العفسين " ا#الزكسية لسر 


فتح الباري (17/ 33731 033037 . 

» قال أبو حيان: «قرأ أبو جعفر (مأمنًا) بفتح الميم» أي لا نؤمنك في نفسك‎ )١( 
وهي قراءة عليّ وابن عباس وعكرمة وأبي العالية ويحيى بن يعمر» البحر‎ 
587)»؛ وإعراب‎ /١( المحيط (”/ 747). وانظر: إعراب القرآن للنحاس‎ 
.)5٠7/١(ذاوشلا القراءات‎ 

(5)-سوزة التساءء الأيتان :40 55 

(9) في المفردات ص :)7١١(‏ «والدرجة: نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة 
درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة» كدرجة السطح 
والسلم» ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة». وانظر: تهذيب اللغة(١١/‏ 5147). 

(5) انظر: الأفعال لابن القوطية ص »)١75(‏ والصحاح /١(‏ 0711 . 

(5) انظر: مغني اللبيب ص »)23١(‏ وقال الزجاج: «الأصل أن يكون 
صفة للنكرة» معاني القرآن وإعرابه (؟/ 97) . 

١ 


111 هذا ورم متهيو تعن الكناء أوعك الخال اذا 
َّ ةا الموسن وإذا رُفع و02 ل ا 
والضرر: اسم عام لكل ما يضر بالإنسان في بدنه ونفسه”*'. 
وعلى سبيل الكفاية عبّر عن الأعمى بالضرير”"' » فإن قيل : كيف 
يصخٌ حمله على الأمراض النفسية» وقد قال في ذم الكفار: *( ف 
لوبهم عَرَضٌّ 74" ؟ [قيل]”"" : إن الذي عذرهم الله تعالى فيه 
هو ما لم يكن الإنسان نفسه سببه » وما ذموا به فهو المرض» أي 
الجهل الذي يكون”*' هو سبب استجلابه من ترك إصغائه إلى 


.)١١5( انظر : المفصل ص (88)» وتسهيل الفوائد ص‎ )١( 

() في الأصضل (نصفه) وهوتصحيف ظاهر والصواب ما أثبته. 

(0) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته. 

(:) انظر: معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 787)» وللأخفش »)107/١(‏ وللنحاس 
»)171١170/(‏ وإعراب القرآن له (1/ 587)» والإيضاح ص .)5١9(‏ 

(5) انظر: العين (1/ 67؛ وغريب القرآن للسجستاني ص (7177): والصحاح 
(/19ا-مالا). قال الخليل: «الضرر: النقصان يدخل في الشىء . . 
والضرر: الزمانة». وقال الجوهري : «الضرر: خلاف النفع». ْ 

(5) انظر : بصائر ذوي التمييز (7/ .)87٠١‏ 

0) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

(4) ساقطة من الأصل » والسياق يقتضيها. 

(9) تصححفت في الأصل إلى : (يكرهون)» والصواب ما أثبته . 

١ 


الحق. وإهمال نفسه من العادات ال جميلة. ولذلك قال ابن عباس 
أولي الضرر: هم أهل العذر'''» فعمّم» وقد ذكر عامة ما أجمله 
هاهنا في قوله : # لس عَلَ الْأَمَم حَرَجٌ 4" الآية. إن قيل: لم 
كرر الفضل وأوجب فى الأول درجة » وفى الثانى درجات» 
وقيدها بقوله : 9# هنْه#» وجهّل معها المغفرة والرحمة؟ قيل : 
في ذلك أجوبة : الأول: أنه عنى بالدرجة ما يؤتيه فى الدنيا من 
الآخرة» ونبه بإفراد الأول» وجمع الثاني أن ثواب الدنيا في جنب 
ثواب الآخرة يسيرء والثاني: أن المجاهدين في ثواب الدنيا 
[يتساوون]”" فيما يتناولونه» كمن يأخذ سلب مقتوله. 
وكتساوي نصيب/ كل واحد من الفرسان» ونصيب كل واحد من 
الرجالة. وهم في الآخرة يتفاوتون بحسب إيماهم» فلهم درجات 
حسب استحقاقه. ومنهم من يكون له الغفران» ومنهم من تكون له 
)١(‏ انظر: جامع البيان (9/ 44)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
».223١ 57/6‏ والمحرر الوجيز (5/ »)757١‏ وزاد المسير (7/ .)١09/5‏ 
(؟) سورة النورء الآية: .51١‏ 
() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. وقد نقل أبو حيان هذه العبارة بنحو 
ذلك فقال: «وقيل: المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا بالنسبة إلى 
أحوالهم» كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه» وتساوي 
نصيب كل واحد من الفرسان. . .». انظر: البحر المحيط (/557”") . 
١ /‏ 


[591/ا] 


الرحمة فقط » وكأن الرحمة أدنى المنازل» والمغفرة فوق ال رحمة» ثم بعده 
الدرجات على الطبقات”"'» وعلى هذا نبه بقوله : # هُمْ درجت عِندَ 
4 . 
ومنازل الآخرة تتفاوت» وقد نبّه على ذلك بنحو 0 

«التثرك الْأْوو4”" إلى قوله : « أظز كنت صسَابتَب 
عَنّ بْعْضَ 2174 . والثالث : أن الجهاد جهادان: 0 
0 والكبير مجاهدة النفس» وعلى ذلك دل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد 
الأكبر»”*'. وبقوله: «جهادك 0000 


)١(‏ نقل أبو حيان هذين الوجهين اللذين ذكرهما الراغب بنحو ما ذكر الراغب 
في البحر المحيط (”/ 2755 785). وانظر: المحرر الوجيز (5/ 277١‏ 
157 ؛ وزاد المسير (؟757/5١)».‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 454 7), 
وإرشاد العقل السليم (؟/ 577). 

(0) سورة ال عمران. الاية: .١57‏ 

(") سورة التوبة» الآية: ٠٠١‏ 

(:) سورة الإسراءء الآية: .7١‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير؛ ص )١1590(‏ رقم (7/7”) وقال: هذا 
إسناد فيه ضعف . وأخرجه الخطيب في تاريخه (597/17) وعزاه 
العراقي في تخريج أحاديث (إحياء علوم الدين» للبيهقي في الزهد. 

انظر هامش الإحياء (7/ /1) . 
١8‏ 


هواك»”''» وإنما كان مجاهدة النفس أعظمء لأن من جاهد 
نفسه فقد جاهد الدنياء ومن غلب الدنياهان عليه مجاهدة العدى. 
فخصّ بمجاهدة النفس بالدرجات تعظيمًا لها. والرابع: أن 
الأول عنى به الجهاد بالمال» والثاني الجهاد بالق 

إن قيل: لِمَ ذكر مع الدرجات المغفرة والرحمة معًا؟ وما 
لقوق متهنا؟ قبل إن العفره تفال اضعياتابنازالةاالنوت» 
والوعرة تقال اععارا تاحاب القوبة :و ]دضال الح 


)١(‏ يبدو أن هذا جزء من الحديث السابق» وقد ذكره العجلونى فى كشف 
الخفاء /١(‏ 575) فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)» .. 
قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». قال الحافظ ابن حجر 
في #تسديد القوس» : هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن 
عيلة». انتهى . وأقول: الحديث في الإحياء قال العراقى : رواه البيهقى 
بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ : «قدم 
النبئن علد من غزاة» فقال عليه الصلاة والسلام : («قدمتم خير مقدم. 
وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: «مجاهدة العبد هواه» اه. ولم أقف على كلام الحافظ ابن حجر 
في القسم المطبوع من «تسديد القوس». 

فق ذكر النيسابوري الوجه الثالث والرابع ودمجهما في قول واحد. فقال: 
«وقيل: المراد بالمجاهد الأول صاحب الجهاد الأصغرء وهو الجهاد 
بالنفس والمال» وبالمجاهد الثان صاحب الجهاد الأكبرء وهو المجاهد 
بالرياضة والأعمال». تفسير غرائب القرآن (7/ 81/4) . 

١14 


والدرجات هي : المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنة. وقيل: إن 
الرحمة هي : أن ينوب عليه [من 2١]‏ الذنب وإن كان بعد تبكيت 
وعقاب». والمغفرة هي : أن يستر ذنوبه فلا تبكيت به والدرجات : 
هو أن يجعل لكل واحد درجة بقدر ما يليق به وهي المعبرة عنها 
بالقوقاف 207 وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن في الجنة مائة 
درجة»ء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرضء أعدذ الله 
أعلاها للمجاهدين في سبيله)” "'. فقال رجل : ما الدرجة؟ فقال 
عليه الصلاة ا «أما إنها ليست بعتبة»”*" إن قيل : كيف 
(0) قال أبو حيان 550 باعتبار المنازل انان د 
والمغفرة باعتبار ستر الذنب» والرحمة باعتبار دخول الجنة» البحر المحيط 
(9/ 337 . 
ف في الأصل : (سبيل)» والصواب ما أثبته. والحديث إلى هنا أخرجه البخاري 
في كتاب الجهاد. باب «درجات المجاهدين» رقم .)7794٠(‏ وني كتاب 
التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» رقم (1577) . وأخرجه البيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص (0798). والحاكم في المستدرك )8١/١(‏ 
عن أبي هريرة رضى الله عنه . 
(:) على عادة 5 فإنه اختصر الحديث» وتمامه: «أما إنها ليست بعتبة 
أمك. ما بين الدرجتين مائة عام» وهو حديث آخر غير حديث أبي هريرة» 
أخرجه النسائي في سننه (7/ 277. كتاب الجهاد» باب «ثواب من رمى 
بسهم في سبيل الله ونصّ الحديث عن كعب بن مرة رضي الله عنه» قال: - 
ل 


قال: وكلًا وعد الله الحسنى والكفار من جملة الكل؟ قيل: إن 
كلا هاهنا لم تتناول إلا من تقدّم ذكره من المؤمنين والمجاهدين 


5 1 2 2 ع مده وو وعم قر س اس مهار كم 
قوله : 9# إِنَ لذن توفلهم المكتيكه ظالمى أ : لوأ فيم كنا قالوأ 
و دع ا ع 0ح 25 لس كر سه كن ور 26 سا لك فس ع م عع سم / 
2097 32 2 سم سي سم 0 
مَأونهُم / هم وَسَآءْتَ مَصِيرًا #* إلا الْمستَصْعَؤِينَ مت الْرِحَالٍ واليْسَله 
رو» وس آ# ا ل 


كك سح د 0 1 ل 0 د سه ساس ع مهولا 
وَالْولَدانِ لا ستطِيعون جيلة ولا مبسَدونَ سَبياا ** اوليك عسى الله أن يعفو 
ع 7ه 24 ء م ج21 5 فا - 5 ا : 
عنهم وكات الله عفوا عفورا © . توفاهم. قيل: هو ماض» 
وقيل : تقديره تتوفاهم الملائكة”''» وذلك في وصف قوم أظهروا 


الإسلام ولم هاجرواء بل كثروا سواد المشركين يوم بدر فقتلواء 


سمعت رسول الله يَكْهْ يقول: «ارموا من بلغ العدوّ بسهم رفعه الله به 
درجة» . قال ابن النحام: يا رسول الله وماالدرجة؟ قال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. . .» الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (5/ 7720). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (؟/ 770) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن مسعود. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(9/ة:١٠).‏ 

. 14-91/ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 

(؟) جوّز الوجهين الفرّاء في معاني القرآن /١(‏ 7585)» والطبري في جامع 


البيان (9/ »)١17 011١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 95)» . 


والنحاس في إعراب القرآن /١(‏ 585). 
١:1١‏ 


[/ب] 


فادعوا لما سألهم الملائكة الذين توقُوهم أنهم كانوا مستضعفين» 
فكديهم. الله الله1" وقيل: هم الذين نبى عن موالاتهم بقوله : 

« وَالَِْءامَْأوَل ماروأ ما لك نيتو من نَىْءِ حو مباجره 0 
إن قيل: كيف لم يعذرهم لما اعتذروا بالاستضعاف وقد قال 
من قبل  :‏ إِلَا ألْمُسِتَضْعَفِينَ*؟ قيل : لأنهم كذبوا في دعواهم. 
والذين عذرهم هم الذين سلبهم الله القوى والقدرة» أو لم 
يعطهم ذلك كالصبي””“» وقال بعض المحققين: ظلم النفس في 
الكفردة من التصير كن كيلابيها وسيا نيا الماكوزة فى 
قوله: # وَقَدَ حَابَ من وَسَّنهَا 4”؟؟ وذلك [أن]0© كل إسان 

تسن نفسهء فمتى لم يوف حق السياسة اه او 


)١(‏ انظر: جامع البيان (9/ »23١١ 1٠١‏ والوسيط (؟/ .23١5‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)519/١(‏ ومعالم التنزيل (؟1/ 202777 والمحرر 
الوجيز (7577/4)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 0055 والبحر 
المحيط (7/ 417 07 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 11 0). 

(0) سورة الأنفال» الآية: 77. ولم أجد من ذكر هذاالقول. 

() انظر: كلام العلماء حول المستضعفين المعذورين في : جامع البيان 
».2»23١١/(‏ والوسيط »23١57/5(‏ ومعالح التنزيل (7/ ”4)7377, والمحرر 
الوجيز (7717/5). 

(8) :شور الفهس: الآ 15 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 
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فقد ظلمها ظلم الوالي رعيته» قال: وخاطب بذلك من أعطاه 
القوة ومكنه أن يبلغ الدرجات الرفيعة» فرضي لنفسه بأخس 
منزلة» وكذبهم فيما ادعوه من استضعافهم تنبيهًا أن من أمكنه 
و ب ا ا د ا 0 2 


2 ع و عنم # 


الأصناف الغلاثة”؟ فقال : « كََوْلِكَ عَسَى أله أن 
فذكر لفظ عسى للا يركنوا كل الركون” 00 


ري ا له ل حت هه و م و آمو 


فيهم : « وبِرجونَ رَحَمَتَمْ ويكافوت عَذَابِد 74" . وقوله: ‏ أله 
عَفُوَا عَفُرا 4 أخَّر ذكر الغفران إذ هو أبلغ” » وقد تقدّم أن 


| وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان.‎ )١( 

. وهذا لا يخالف ما قرره الراغب من قبل : من أنَّ عسى من الله واجب‎ )١( 
قال أبو حيان: «(وعسى) كلمة إطماع وترجية» وأتى بها وإن كانت من‎ 
الله واجبة» دلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه» حتى إن‎ 
المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عني.‎ 
وقيل: معنى ذلك: إنه يعفو عنه في المستقبل» كأنه وعدهم غفران‎ 
2)777 /١( ذنوبهم» البحر المحيط (7”59/7). وانظر: أنوار التنزيل‎ 
.)71 5 /7( وإرشاد العقل السليم‎ 

() سورة الإسراءء الآية: لاه . 

(:) يؤيّد ذلك قول البقاعي : عفر # أي نمض الال إذا أرادء فلا 
يعاقب عليه» وقد يعاتب عليه . # عَفُورَا» أي يزيل أثره أصلا ورأسًا بحيث 
لا يعاقب عليه ولا يعاتب» باكر جحي لحاس اندر 
.))2١/(‏ 
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الوصفين إذا اجتمعا يقدمٌ الأعم ويؤخر [الأخص]”"' » تنبيه 
على أن مثل هذه الصفة ليست على وجه المطابقة» واعتبارًا 
لحصول المعفو عنه والمغفور له» بل ذلك له على وجه أشرف من 
ذلك. والله أعلم . 

قولهعز وجل : 3 + ومن مبَاجرٌ في سبيل 
20 0 لَه / ورسولو ثم دده اموت 


أ هجو و هوه و 5-5 7 م و2 
هَقَدَ وكَمَ أجَرم عل الله وَكانَ أله عورا رحِيمًا 


الْرَاعَم : المت له" إما ما من الرغام أي التراب”*'» وقيل: هو 
لي ل 


امكرست الاجر حو لور إتجال زرلا يكير امزال مانت 
هوالصواب. 

(9: ضور الشاءة الآرة ١:‏ 

(0) أي المكان الذي يتحول إليه المهاجر من بلده. انظر: مجاز القرآن 
(/6»؛ ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7815)» وغريب الحديث للهروي 


]1/55[ 


(759/0)» ومعاني القرآن وإعرابه »95/١(‏ /[9)» وإعراب القرآن . 


.)585/١( للنحاس‎ 

(:) انظر: المراجع السابقة . 

(5) قال ابن الأنباري : «والرغم أيضاً: المساءة والغضب». الزاهر 2)779/١(‏ 
وفي تبذيب اللغة (8/ :)١77‏ «رغم فلان إذالم يقدر على الانتصاف . . 
وببذا المعنى : رغم أنفه) . 
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إذا كنت في دار يبينك أهلها ولم تك ممنوعًا بها قتحول”7!؟ 

وقيل: نزل ذلك في رجل من بني ضمرة'' كان مريضاء 
فقال: أخرجونيء. فأشرف في الطريق» وقيل: إنه أخذ يمينه 
بثتماله .وقال* قد بايعتك: يسول الله”" . :فبين. تعالى أن 
المهاجر وإن لم يبلغ المقصد فله بذلك ثواب» وكذا من نوى 


)١(‏ البيت لهبَئّقة القيسي المُحمّقء وهو ذو الودعات» واسمه يزيد بن 
ثروان من بني قيس بن ثعلبة. انظر: معجم الشعراء ص (2»)510 
ومحاضرات الأدباء (؟/ 777)» وديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي 
العباس ثعلب ص (1/57) . 

(0) الرجل هو حبيب بن ضمرة الليثي» وقيل : ضمرة بن جندب الضمري» 
وقيل غير ذلك. وانظر الخبر في: جامع البيان (9/ 2»)١118 01١18‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ ١ ٠١5٠١‏ » وبحر العلوم 2/١(‏ 
27 والوسيط .»)٠١7/7(‏ وأسباب النزول ص 2»)١78(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)47٠١ /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 42774 والمحرر الوجيز 
.)57٠0 »559/(‏ وزادالمسير (؟5/ .)١18١ 1١8٠‏ وبنو ضمرة: قبيلة 
مضرية» نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة . 
كان موطنها الأصلي بين مكة والمدينة» ثم تفرقت في الأقطار الإسلامية . 
انظر: جمهرة النسب لابن الكلبي ص (؟10١)»‏ ومعجم قبائل الحجاز 
ص (7/6). 

4 انظر : الوسيط »23١7/7(‏ وأسباب النزول ص (178)» ومعالم التنزيل 
7/9 ؟). 
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خيرًا وعاقه عائق عن إِتامه'١‏ 

قوله عز وجل : # وَإِدَا صَرَيُمُ في الأرم نه كينس عَلَيكْدْ اح 3 
لقصروا مِنَّ ألصَلوةَ إن خْفَامٌ أن يفتكم اين كفرواً 9 كفي فال 
ا 

الضرب في الأرض من قولهم: ضرب العرق ضربّاء إذا 
أسرع التحرك”"“» والفتنة: المحنة وذلك يشتبه» لذلك استعمل 

في القتل والإحراق» ولأجل عمومها قال: # وَالْفنَةُ سد من 
لل 0*5 لأن الفتنة قد تكون قتلاء وما هو أعظم من 
ل . وأهل الحجاز يقولون: فتنته» وأهل نجد يقولون: 
اقلكتة قفتن فسوثا""' قال أب وحسيدة يفال : قصيزت الصنلاة 


)١(‏ قال الواحدي: «. . . والمؤمن إذا قصد طاعة, ثم أعجزه العذر عن إتامها». 
كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة» الوسيط (؟1/5١١).‏ 

(0) سورة النساءء الآية: ٠١١‏ 

() قال الأزهري : «ضرب العرق ضرباً وضرباناً إذا آلمه» تبذيب اللغة .)18/١57(‏ 

(:) سورة البقرة» الآية: .١9١‏ 

(5) انظر: مجالس ثعلب »)85/١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 2١5١(‏ 
© وتأويل مشكل القرآن ص (474-577)» والوجوه والنظائر 
.)١ 58-١770‏ 

(5) انظر: الأفعال لابن القوطية ص »)١5٠(‏ وتبذيب اللغة (5١9/87/1؟)2‏ 
والصحاح (5/ 715 777)» وتاج العروس /١8(‏ 575). 
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وقصّرتها وأقصرتها”'" . 

والعدو يقال للواحد وللجمع”" ٠‏ كقوله : متهم عدو 204 
واشترط في القصر السفر والخوف, وقيل : إنه لما سأل عمر رضي 
الله عنه النبى كَكِيْهِ : ما بالنا نقصر وقد أمنًا؟ قال: «صدقة تصدق 
الله عليكم بباء فاقبلوا صدقته)”*' . 


)١(‏ نسب ذلك إليه النحاس في إعراب القرآن /١(‏ 480). وانظر: معاني 
القرآن له (178/7)» والأفعال لابن القوطية ص »)١07”(‏ وتهبذيب 
اللغة (// 70/8) . 

(0) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 27"1١7(‏ 727)» وتبذيب اللغة 

.)٠١ 8/90 

(7) سورة الشعراء» الآية: لا/ا. | 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (9/ 4 »)١75 .١7‏ وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 242٠١0١‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب 
المساجدء باب: صلاة المسافر وقصرهاء رقم (2585» والترمذي ‏ 
كتاب التفسير» من سورة النساء؛ رقم (70755)» وقال: حسن صحيح» 
وأبو داود كتاب الصلاة» باب: صلاة المسافر» رقم »)١194(‏ والنسائي 
.)١1١5/0(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 0705 756)» وعبدالرزاق في المصنف 
(؟//اده)ء والبغوي في شرح السنة رقم )18١(‏ وفي معالم التنزيل 
(27370/5» وابن أبي شيبة (1/ 51417)» وابن خزيمة رقم (455)» وابن 
حبان رقم 5992 .)5051١-‏ والبيهقي (9/ 4 ,)١5١ 015٠١ .١7‏ 
والدارمي رقم .»2١16١(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار .)8١10 /١1(‏ 
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والقصر . قيل : عنى به الهيئات”'' وأن صلاة المسافر ركعتان 
تامتان» وذلك عن عمر وعائشة”"' » وقيل : عنى قصر الركعات 
عمًا عليه في الحضر” "'» قال ابن عباس وجابر : إن صلاة الحضر 
أربع. والسفر ركعتان» والخوف ركعة”*'» والضرب في الأأرض 


)١(‏ انظر: جامع البيان (9/ 177 10 »)١71‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/ »2٠١07‏ وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 27١١7‏ 
*20». والنكت والعيون »)077/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
/1١(‏ 92و والبحر المحيط (”/ “7ه 7) . 

(؟) قال ابن عطية : «وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: «صلاة 
السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم؛ وقد خاب من افترى» 
ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر» المحرر الوجيز (5/ 5 77) . 
قلت : وقول عائشة أخرجه البخاري ‏ كتاب التقصير» باب : «يقصر إذا 
خرج من موضعه» رقم »)1١940(‏ ومسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين» 
باب «صلاة المسافرين وقصرها رقم (5805). 

(؟) انظر: جامع البيان (9/ 5 2»)١7‏ وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 7557), 
والنكت والعيون »)0577/١(‏ ومعال التنزيل (7/ 2717/5 وأحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ 588)» والمحرر الوجيز (5/ 5 77) . 

(:) انظر قول ابن عباس في: جامع البيان »)١707//9(‏ ومسند الإمام أحمد 
لاا 4) وصحيح مسلمء. كتاب صلاة المسافرين» باب 
«صلاة المسافرين وقصرها) رقم (/141). 

١14 


بعضهم يجعله على التعارف». ويعتبره بما يسمى سفرّاء ولا 
خلاف/ أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر''. 
وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر 
وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم”"'» وبعضهم حلده بثمانية 
وأربعين ميلاء اعتبارًا بسفر النبي عليه الصلاة والسلام”"'. 
وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من 
الأسفار» ولا بين المطيع والعاصي”2.”©) 


(1) قال ابن العربي : «تلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
قصر الصلاة وأكل» وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب. . . » 
أحكام القرآن /١1(‏ 588). وقال ابن عطية : «وجمهور العلماء على أن المسافر لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» وحيتئذ هو ضارب في الأرض . . . » المحرر 
الوجيز (5/ 777). وانظر: الجامع لأحكام القرآن(6/ 27057 . ٠‏ 

(0) وهو قول ابن مسعود وعثمان وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. انظر: أحكام القرآن للجصاص (75077/7)» ومعالم التنزيل 
(237/5©).» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 588)» والجامع لأحكام 
القرآن (65/ 7560)» والبحر المحيط (”/ 7057) . 

() وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وهو مذهب مالك. وحكاه أبو حيان عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: أحكام القرآن للجصاص (2557/5» ومعالم 
التنزيل (17/ 2777 والجامع لأحكام القرآن(0/ 705)» والبحر المحيط (7/ 707) . 

(:) تصححفت في الأصل إلى : (القاضي)» والصواب ما أثبته . 

(5) قال القرطبي : «والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية» - 
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[1/ ب] 


حر مت م مود ؤ و 


قوله تعالى : «وَإوًا كُنتَ في كَأقَمْتَ لَهُمْ التسترة لمم 
تلايكة يق مُعَكَ و1 لأَحْذواأ ا لصي 6 سج تفار 
وَرَكيِصكُمْ وآ أنِ لَكَة قير كر / يصَلُوأ كليصَلُوا مَحَكَ 
وَلْيَأَخَدُوا حِذَّرَهُمٌ َس ود ال كأ وْ تَمْفلُورت عَنّْ 
ناحو يميج لِك موتح ميسكم 
إن كان يكم أذ ين عطي أو عدم مر أن تضَعوَا أسَيحَكخ 
وَحُدُوأحِدُرَكم إن هعد | لفن عَذَابًا مُهِيرًا74" . 
قد علّمنا تعالى كيف نصلَّي صلاة الخوف» فظاهر الآية يقتضي 
ما قال ابن عباس : إن الإمام يل بكل فرقة صلاة تامة» وهم 
يصلّون ضلاعهم في سائر الأوقات”! '» وقيل : كانت الرخصة في 
- كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. . .2 الجامع لأحكام القرآن. 
(0/ هه"). وانظر: أحكام القران لابن العربي »541//١(‏ 2)588 
والمحرر الوجيز (5/ 757. ”777)» وزاد المسير (7/ »)١85‏ والبحر 
المحبط ("/ 7ه“ “)0 
0 "سورة الشتاطة الا 
(7) القول بأن النبيّ يك صلّي بكل طائفة ركعتين ركعتين» فكانت لرسول 
الله كك أربع » ولكل رجل ركعتان. مروي عن جابر بن عبدالله»؛ وهذه 
الكيفية رواها االبخاري في كتاب المغازي, باب : «غزوة ذات الرقاع. 
رقم (4177). ومسلم في صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» رقم 
(8)» والبغوي في معالم التنزيل (77/8/5). قال: ولو صلَى الإمام- 
١‏ 


ذلك للنبى كَلِيْةِ فقط لفضل الجماعة معه» ومذهب عامة الفقهاء 
على خلاف ذلك”''» وكيفية صلاة الخوف”"'. والخلاف فيها 
مبينة في كتب الفقه”" » وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة : إن 
في شرع صلاة الخوف تنبيهًا على وجوب الجماعة”*'. وقيل : ف 


- أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جازء ثم ساق الحديث عن جابر. 
وانظر: المحرر الوجيز .)75١/5(‏ وقد روى هذه الكيفية أبو بكرة عن 
النبي يك كما في المغني (1/ 517 )2 ولم أجدها مروية عن ابن عباس . 

)١(‏ قال القرطبي: «وشدٌ أبو يوسف وإسماعيل ابن عُليّة فقالا: لا نصلي 
صلاة الخوف بعد النبيّ يَكِْهّه فإن الخطاب كان خاصًا له بقوله تعالى : 
وَإِدًا كُنتَ فِيمَ 4: وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم.. وقال 
الجمهور: قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ماآية وغير حديث . . فلزم 
اتباعه مطلقاء حتى يدل دليل واضح على الخصوص . 2.١.‏ الجامع 
لأحكام القرآن (755/0). وانظر: النكت والعيون 2)075/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني »)817/١(‏ ومعالم التنزيل (714/5), 
وأحكام القرآن لابن العربي /١1(‏ 597)» والبحر المحيط (7/ 5 0*) . 

(5) قوله: «وكيفية صلاة الخوف» تكرر في الأصل . 

انظر: أحكام القرآن للجصاص (2)710-151//7 وأحكام القرآن 
لابن العربي (1/ ».2)545-591١‏ والمغني (7/ ٠0١‏ 5) وما بعدها. والعزيز 
)"١94/5(‏ ومابعدها. 

5( قال ابن قدامة : «الجماعة واجبة للصلوات الخمس . رُوِي نحو ذلك عن 
ابن مسعود وأبي موسى» وبه قال عطاء والأوزاعي وأبوثور» ول يوجبهد 

١4١ 


صلاة الخوف تنبيه على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة”'' 2 
وأن تأخير أداء الصلاة عن وقتها لا يجوز”"' » وأن إقامة الصلاة 


كانت إلى النبي كَلْةِ مادام فيهم. ونبّه تعالى بقوله: *9 ود أَلَزِينَ 
كَفْرُوأ» بما لأجله أمر بتناول الأسلحة للتحرّزء وأن في حال 
الرشن والطرتعووا :وضع الأسيليسة. ينيل 
قوله تعالى : # فَإدًا مَصَيدْسُم الصَّلَوْءٌ وأذحكروأ الله قيلما وفعودًا 
- مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي. . ولنا قول الله تعالى: #وَإِدًا 
كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكلزة4 الآية. ولولم تكن واجبة لرخص فيها 
حالة الخوف, ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها. . 2١‏ المغني 
١75/9‏ ). 
)انطو امف ولا ده 051171 , 

(7) قال النيسابوري: «.. . أي مكتوبة موقوتة محدودة بأوقات» لا يجوز 
إخراجها عنها ولو في شدة الخوف» تفسير غرائب القرآن (7/ .)59١‏ 
(7) قال ابن كثير : «وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند 
طائفة من العلماء على الوجوب بظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي» 
ويدل عليه قوله تعالى : ل وَلَاجْنَحَ عَلَيِحَكُمٌ إن كان يكم أذى ين تر 
أو كُنكُم مَرْصه أن تسَعُوَا لَك 4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(1/ 070). وانظر: جامع البيان »)١77/9(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(؟/574. 556)» ومعالم التنزيل (7/ »)78١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي »)547/١(‏ وزاد المسير (؟/ 20141 والجامع لأحكام القرآن 

3/١ /6(‏ 7875), والبحر المحيط (7/ 08 7) . 


١7١ 


ع يسك وذ اهاضق كتاقوا الصَلر إن الشارة كن ع1 

لْمْئمذيت كنبا مَوَوُوْنَا 0 
قيل : إن قوله 000 كُروأ أله . وارد في صلاة المريض » 

والآية تقتضي غير ذلك”" “أنه قال:: فَإِذا فَصَيدِسُم َلصَّلَره 2# 

اللهم إلا أن يقول قائل ذلك : هو مثل قوله : “9 فَإِذا قرت ليان 

َأَسْتَعِدُ ه74" أي إذا أردت قراءة القرآن» وقيل : هو حك على 
ذكر الله تسبيحًا وتعظيمًا” 2 كقوله : # فسبحن الله حين تَمسُورت 

وحن تَصبِحُونَ 2704 وقوله : # و4 أي مؤدى في أوقاته”"', 

.٠١7 سورة النساءىء الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال ابن عطية : "ذهب جمهور العلماء إلى أن الذكر المأمور به إنما هو إثر 
صلاة الخوف على حدٌ ما أمروا به عند قضاء المناسك بذكر الله» فهو ذكر 
باللسان. وذهب قوم إلى أن (قضيتم) بمعنى فعلتم» أي إذا تلبستم 
بالصلاة» فلتكن على هذه الهيئات بحسب الضرورات؛ المرض وغيره» 
وكين هذه الآية تون ابن اللوازكصيلاة المريض بد » الصوون الوصيه 
(5*/8”ء 555). وانظر: البحر المحيط (/765) . 

(0) سورة النحل» الآية: 48 . 

(5) قال أبو حيان: «والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان» البحر المحيط 
(/7077). وانظر: جامع البيان(9/ .)١55‏ 

(5) سورة الرومء الآية: /ا١.‏ 

(7) وهو قول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدي وزيد بن أسلم 
وابن قتيبة. انظر: تفسير غريب القرآن ص »)١170(‏ وأحكام القرآن- 

١+ 


وقيل : م: منجمًا في أوقاته”''. قال ابن عباس في هذه الآية وفي 
قوله : © أَقِو ألصَلَدةَ لد ِدَلُوكِ القّمس 204 إن الآبتين متضمّنتان 
لأوقات الصلاة مجملة » وأن السنة شرحتها” " . 


لما كان بناء الكلام على فرض الجهاد» وكان 0 الصلاة 


كالاعتراض عاد إلى ما كان في ذكره» فقال : ## ولا تَهمُوا في أبتِعَاءِ 
َلْصَوّوِ 4 والوهن : ضعف مع فتور” ؛ وعاتبهم» فكأنه قال: 


- للجصاص (557/1)» والوسيط (؟/١١25)»‏ ومعالم التنزيل (؟/ 785)) 
والبحر المحيط (7/ 7057)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)07١ /١(‏ 
)١‏ وهوقول زيد بن أسلم . انظر: جامع البيان(9/ »)١79‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أب حاتم (5/ ٠١017‏ 2» والجامع لأحكام القرآن (5/ 14 7), 
والبحر المحيط (1/ 20707 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)07١/1(‏ 
وهذا القول بمعنى القول الأول. انظر: جامع البيان (9/ 2)١17٠١‏ 
والمحرر الوجيز (55/5؟). 

0( ووه الكت هبه لضي 

(5) ذكرهذاالمعنى الجصاص في أحكام القرآن(7/ 7577)» دون ذكر ابن عباس . 

(4:) سورة النساءء الاية: ٠١5‏ 

(5) لم أجد من سبقه في ذكر الفتور في معنى الوهن» ولم يُشِرْ إليه المؤلف- 

01411 


إذا تساويتم في الألم وزدتم عليهم في أن حصل لكم من الرجاء ما 
لم يحصل لهم» وعرفتم كون الله عليمًا بما يفعلونه حكيمًا فيما 
أمركم به فأمْرٌكم إِذَا أعلى» فيجب أن تكون قلوبكم أقوى”''. 
والآية يقاربها قول الشاعر وإن كان هي أبلغ : 


قاتلي القوم يا خزاع ولا يد خلكم من قتالهم فشل 
القوم أمئالكم لهم شعر في ال -رأس لا ينشرون إن قتلو”") 

قوله تعالى : 8 إِنَآ نآ ِلك الكتب بِالْحق لحك بن ألنّاس 
15 نك هد وا مك لابين نَحَصميمًا 3 تعفر لَه إركت 
54 كن حَعُورًا تَحِيهًا 7 : 


ل النرذا ته و لدي دعرو ور ناوشن سس لقوق لطر اليد 
غريب القرآن ص »)١170(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ »)٠٠١‏ وغريب 
القرآن للسجستاني ص .١178(‏ 180)». والأفعال لابن القوطية ص 
' (155)» ومعاني القرآن للنحاس ص »)١185(‏ وتهذيب اللغة (5/ 555)» 
والصحاح (5/ 7715 .)575١15‏ والمفردات ص (881) . 

20785 /١( وبحر العلوم‎ »)١0/١/4( انظر تفسير الاية في : جامع البيان‎ )١( 
5/ا5. 8/ا8),‎ /١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ »)١١١/75( والوسيط‎ 
.)59٠ ومعالم التنزيل (7/ 227817 وتفسير غرائب القرآن (؟/‎ 

5 + اليتات»: للشدذاخ بن يعمر الكناني . انظر: الحماسة لأبي تمام 2)1١1" /١(‏ 
وشرح الحماسة للتبريزي »)١9١ /١(‏ وشرح نبج البلاغة (9/ *5517) . 

(7) سورة النساءعء الايتان: ه١031 .٠١5‏ 

١456 


قيل: نزل ذلك في أنصاري سرق درعًا لعمه» فاتّم بها فَرْئي 
في دار بودي فأوهم القوم أن اليهودي سرقهاء فأعان قوم من 
المسلمين هذا الأنصاريء» فاعتمد النبي'''/ كَل قولهم» فأطلعه 
الله على الأمرء وعاتبه» وأمر بالاستغفار مما هم به'"". قال ابن 
بحر: يجوز أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله: #آلْ تَرَ إِكَ 
اكيت يَرْصُمُونَ أنّهُمَ َامَثُوأ يمآ أْزلَ إَِكَ وَمَآ أَْزلَ من قََِكَ 
يُرِيِدُونَ أن يَتَحَاَكُموَأ إل الطلحوت وَقَدَ أَصرِوأ أن يَكْفروأ يو وَصْرِيدُ 
ليطن أن مُضِلَهمَ صَلَلهُ بَِيدًا * وَإِدَا مبِلَ كح يِصَالوا 704 
فبيّن أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدّون عمّا 
يُدعون إليه من حكم الكتاب» قال: ومعنى #وَلا مَك لِدحَيِينَ 
حَصِيمًا4 راجع إلى قوله : « # هَمَا لك فى لفن فين َه 
رَكَسَهُميِمَاكُسَبْوَا 104 فنهى عن حسن الظن بأمثالهم » ونبى 
في هذه الآية عن الدفع عنهم . 


. تكررت كلمة «النبي» في الأصل‎ )١ 

() انظر: جامع البيان (4/ 185» »)١185‏ والنكت والعيون ,)578/1١(‏ 
والوسيط .1١١١7/7(‏ 7١١)غ‏ وأسباب النزول ص »)١18١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 2»)787 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 077). 

(5) سورة النساءء الآيتان: .5١ 5٠‏ 

(4) سورة النساى, الآية: 8/8.. 


١35 


[9؟/ب] 


5 دي شح 2-5 54 ا ل 

قوله تعالى : # ولا حجارل عن الذرت حسَانونَ أَنفسَهِم إن أله لا 
ع ا متك كل جح ل سس ماج جر اس غ6 ديه سه 7 دجم 
يحب من كان حوانا أَثِما :* يسْتَحْفون من الناس ولا سَتَحفون 
ل ضيه ع م عام واس “تيرم ل م مر م دى خ 2 م رخ مه 
مِنَ أله وهو مَعَهم إد يِبِيَمُونَ مالا رض مِن القولٍ وان الله يِمَا يَعْمَلُو 
و 20 


أعاد النهي عن الذب عنهم بقوله : 9 وَلَايرِلٌ 4 والمحادلة : 
المقاتلة» من قولهم : جدلت الخيل» وقيل: المنازعة من الإلقاء 
على الجدالة'"' والجدال المطلق مذموم» ولهذالم يطلقه للنبي يك 
حتى قبده"". قال: «وَحََهرولىأتس04. 

والاختيان: افتعال من الخيانة*'2 واختياهم أنفسهم 


.١٠١8 031١ سورة النساءء الآيتان: لا‎ )١( 

(0) الجدالة: الأرض . انظر: في معاني هذه المادة: الأفعال لابن القوطية 
ص (517)» والصحاح (5/ »)١07‏ ومجمل اللغة ص (177. ,)١154‏ 
والمفردات ص (189» 140)» وتفسير السمعاني »)5175/١(‏ والكليات 
ص (5707) . 

(5) قال الفيومي: «جَدِلَ الرجل. . إذا خاصم بما يشغَلٌ عن ظهور الحق 
ووضوح الصواب» هذا أصله» ثم استعمل على لسان حملة الشرع في 
مقابلة الأدلة بظهور أرجحهاء فهو محمود إن كان للوقوف على الحق» 
وإلا فمذموم» المصباح المنير /١1(‏ 9) . 

(:) سورة النحل» الآية: ١78‏ . 

(5») أوضح الراغب هذا المعنى في المفردات ص (00”) بقوله : والاختيان: - 

١ / 


جعلهم إياها خائنة بما يفعلونه» كقولك: ظلم نفسه''“. إن 
قيل : لم خصّ لفظ الخوّان بنفي المحبة عنه» وهو لا يحب الخائن 

أيضاًء وقيل : تخصيصه هاهنا تعريض ببم» وتعظيم لفعلهم. 
وتنبيه أن من يتحرى خيانة ولا يستمر عليها فهو مُعرّض أن يقلع 
فيحبه» ومتى استمر عليها صار مطبوعا على قلبه» لا يقلع 
فترجى له المحبة'" » فإِذًا الخائن قد يكون محبوبًا على وجهء 
5" طون لذ يكرت نهو اوح وقول تقال 
* يَسَتَحَعُونَ مِنَ ألنّاس ولا يسْتَحُونَ من أل 4 أي الخونة أبدًا 
يسترون على أنفسهم خيانتهم» لكون قبحها مركورًا في 
نفوسهمء ونبّه أنهم إن ستروها على الناس فليست تستتر على 


- مراودة الخيانة. . فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة» وذلك 
هو المشار إليه بقوله تعالى : # إِنَّ التفْس لَأَمَارةُ يألو 4 [يوسف: «0]. 
وانظر: الصحاح .)5١١97/0(‏ 

. )797 /١( انظر: مدارك التنزيل‎ )١( 

(0) قال أبو حيان : «أي بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم ارو 
منه المرة» ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم القصد» البحر 
المحيط (75/ 709). وانظر: مدارك التنزيل /١(‏ 797)» وأنوار التنزيل 
»2375/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟579/5). 

(©) زيادة يقتضيها السياق . 

(:) في الأصل تكرار لآخر حر فين من كلمة (الخوان) . 

١ 


[اش]”ى وأنهم لنقصهم وجهلهم بالله ا الناس اكد 
من مراعاتهم لعظمة الله» وإلى نحو هذا أشار النبي 
عليه””/ الصلاة والسلام بقوله: «استحيوا من الله كما تستحيون [1/14] 


من أحدكم)”*'. وهذا قريب من قوله : 4# وَكَقُو رج طاعة فَإذًا 


بَرَرُوامِنّ عند بَيَتَ طَأيِفَه َم غير ألذِى تَهُولٌ 2*0 الآية . وقوله : 
وَهُوٌ مَعَهُمْ 4 نحو 8 إِنَّ أله ا يحض عليه عَْءُ في الْأرضٍ ولا في 
الم 174" .قال ابن مسعوة ف على فياذةتعين النامن ةلا 

يُصلَي مثلها إذا خلى فقد استهان بالله . ثم تلا هذه الآية”" , 

. لفظ الجلالة غير موجود في الأصل » والسياق يقتضيه‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل أول حرفين من الكلمة» ودل عليها سياق الكلام بعدها. 

() تكررت كلمة (عليه) في الأصل . ظ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وثبت نحوه بلفظ : «. . . أوصيك أن تستحي 
من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك» رواه ابن 
بشران في «الأمالي» ص )7١(‏ رقم »)١0(‏ والطبراني في الكبير (5/ 19) . 
وأورده الهيثمي ني مجمع الزوائد /٠١(‏ 184) وقال: ورجاله وتّقواعل 
ضعف في بعضهم . وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم (741). 

(8) “شو القضافة الآنة 11 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 0. 

) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم .)2٠١71١/5(‏ وذكره السبيوطي 
في الدر المنثور (7/ 007*813 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أب حاتم . 

١ 


قوله عز وجل : # هتاسم هنول ءِ جَدَأَتْمَ عَنْهُمَ في الحيؤة 


الج كه يكرد أَلَّهَ عنْهُمْ يوم الْقبدمَةٍ أم مّن يَكْونُ عَليوعَ 


خاطب الذَابْنَ عن هذا الخائن» ونبه أنكم وإن اعتقدتم 
لا تخفى عليه خافية» وحيث لا ينفع إل""' من أتى الله بقلب 
يل 
ومن فسّر الوكيل بالكفيل فتفسير عام بخاصء فإن الكفيل 
4(5) 
وكبل ها وليس كل وكيل كنيل . 
سس سرح سر 7 فرصم ع سح ا سو ساو 2 سام مده م هه 
قوله تعالى : 3 ومن يَعَمَلٌ سُوءًا أو يَظلِمْ نَفْسَهَ كد فتدق الله 


ره 


يَجِد الله ع فور يَحِيمً04* . 


.٠١١8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
. في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته‎ )0( 
والبحر‎ 2745 /١( ومدارك التنزيل‎ »)١97/4( انظر: جامع البيان‎ )5« 
. )077 /١( المحيط (”7/ 207750 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.)5٠0 /١(نايبلا إذيشترط في الوكيل أن تكون له ولاية . انظر: جامع‎ )( 
.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )5( 
١ 


فذكرهما اعتبارًا بحالتين”''» وقيل: عمل السوء إشارة إلى فعل 
الصغائرء وظلم النفس إلى الكبائر”' . 


وقوله: « ثم مَمَتَغْف أله راجع إليه دون الأول» فكأنه قيل: من 
فعل صغيرة أو استغفر من كبيرة يجد الله غفورًا رحيمًا”” . وقيل: عمل 
الإساءة ما يفعل بالغير» وظلم النفس مايختص به الإنسان من ذنب لا. 


(1) لعله يقصد حالتي عمل السوء وظلم النفس . 
(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ 077٠‏ والبيضاوي في أنوار التنزيل 
(2357/1©». وأبو السعود في الإرشاد (”/70) دون نسبة. ولعل 
الراغب يشير إلى معنى قول ابن عباس في الآية حيث قال: «أخير الله 
عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنيًا صغيرًا 
كان أو كبيرٌاء ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيمّاء ولوكانت ذنوبه أعظم 
من السموات والأرض والجبال) . انظر : جامع البيان(9/ )١1957‏ . 
() لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب» وكلام المفسرين يدلّ على أن قوله « شد 
يسَْعْفِرِ أله يرجع إلى عمل السوء وظلم النفس كليهماء إذ لا دليل على 
التخصيص . قال الطبري : «يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنباً وهو 
السو« ارين ننه #تراكساءة اهام يحض ينامع مقرب اله+ 2017 
يَسَتَعْفرِ آله 4 يقول: ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلم 
نفسه» ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال الصا حة التي تمحو ذنبه وتذهب 


جرمه # يَجِد أله عَفُورَايَحِيمًا . . .» جامع البيان (9/ .)١95‏ 
١1‏ 


يتعدّاه”''» وقد تقدّم الكلام في السوء والسيئات» ومقابلتهما 
١‏ اف 570 


تعزوو لو اي نار لتر ري د 
وَكانَ من 


الأصل في الاكتساب مايجرٌ به نفع”*'» فاستعاره لما يجلب ضرا ء 
تنبيهاً أن صاحبه يقدر فيما تتحراه أنه يكسب خيرًا وهو يكسب 
باتعو وى قرله ل إن اموت الست رشي رذ 


)١‏ انظر: مدارك التنزيل /١(‏ 7945)», والبحر المحيط (7/ 7٠١‏ 7) ورجحه. 
وأنوار التنزيل »)271"5/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 570). 

(0) انظر الرسالة ص (””177 ) وما بعدها. 

(0) سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

(8) انظر: العين .)27١5/5(‏ وتهبذيب اللغة »),94/١١(‏ وبصائر ذوي 
التمييز (5/ 59 *) . 

)2( م أجد هذا المعنى عند غير الراغب» وأغلب المفسرين فسروا الآية بما 
يذل غليينا لنظيا من أن من كيه نكا فإذنوناك ذلك لاحك به 5 
يتعداه إلى غيره. انظر: جامع البيان »)١97/9(‏ والوسيط 2)١١7/7(‏ 
والكشاف /١(‏ 057)» ومدارك التنزيل /١(‏ 595 73940)» والبحر المحيط 
(/7251)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 0715)» وأنوار التنزيل 
(35/1). وإرشاد العقل السليم (770/5). وروح المعاني 
».)١57/5(‏ وفتح القدير(١/‏ لالاه). 

١ 1 


+2 مسساة 2ح سا سا ما 2 مح | نحط راراس رصم 
َسَأَنحُ فلَهَاً 2274 وقوله : «مَنْ حَعِلَ صَِلًِا وَلنَفْسهء وَمَنْ أسَآه 
ه204 ونبه بقوله: 3697 للَهُ ملسا حَِيمًا4 على نحو 


- 


58 2 عر سس -ء ا ا هر 7 و 0 رس روم ماس زفق 
قوله : # يعر ماتكسب كل نفس وَسَيِعَلءُ الْحْمرٌ لِمنْ عقّى دار 74" . 
قوله تعالى: ١‏ وَمَن يَكخِيسبَ ليع أو ما شم َم يو بيك د 
4 سد َسَمً/ نما 94 
عنى بالخطيئة ما لا يكون عن عمدء وبالإثم ما كان عن 
لقأ ونبّه أن من رمى بأحدهما بريئًا فهو في استحقاق العقاب 


]ب/7١9:[‎ 


سواءء وإن كان في ارتكاب أحدهما بخلاف الآخرء وبيّن أنه 

يحصل له بذلك معاقبة مرتكب البهتان» ومعاقبة مرتكب الإثم. 

وذلك تعظيم لنسبة الإنسان ما ارتكبه إلى غيره عمدًا كان أو 

خطاأ"' ' قال ابن بحر : إن ذلك يرجع إلى المنافقين الذين حكى 

./ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

انز فضلت : الآرة ا 

(©)شؤرة الررعن» الا 7 

40 سووة التنياف الك 11 ذا 

)0( وهو قول الطبري وأبي سليمان الدمشقي. انظر: جامع البيان (9/ 1917), 
ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ »2٠١7‏ والفروق ص (7555). والمحرر الوجيز 
(5507/5)» وزاد المسير (7/ ,.)١44‏ والبحر المحيط (7/ »)771١‏ وأنوار 
التنزيل /١(‏ 2027777 وإرشاد العقل السليم (؟/ .)717٠‏ 

() ذكر أبو حيان هذا المعنى بنحوه في البحر المحيط (7/ 7501) . وانظر: - 

١ عم‎ 


ضًُ ل 2 عودماعرا و 9 و 0 
وَإن نَصِبْهُمَ حسكه يمُولُوأ عاذو مِن عِند الله وإن نَصِبهُم سيكة يقولواً 


كَذِيِ من عند 2004 فقال تعالى في ر 
م - ١‏ و ٠.‏ 
ل إِنَلَدنَ تاسكم يَومَ لتق كلما إِتمَا أسكَرَلَهُمْ آلشّعِطننُ 
كين م كر وقد نا ا فبين بالآيتين أن الذي 
أصابهم عقوبة لما كان منهم» وأنه عفا عنهم » وبين هاهنا أن من 
أضاف ما أصابه من سوء في متوجهاته إلى النبي فقد أتى ببهتان 


و يه اس ا ماه 


قوله تعالى: « ماو ودام ا 


ا كك 
5 0 ع 5 0 و 
كان همهم أن يضلوه بشهادتهم للأنصاري أنه برئ مما قرن*) 


- تفسير غرائب القرآن (؟/ 447)» وروح المعاني (5/ .)١57‏ 
)١(‏ سورة النساء» الاية: 8/ا. 
(؟) سورة النساءء الآية: 8/,. 
(6) شورة التعموات: اليه 66 
(4) ضووة النساء + :الااية 117 
(0) في الأصل : (قرب) والصواب ما أثبتّه . 
١5‏ 


به» ومسألتهم إياه أن يقوم بعذره”''» وقد تقدَّم الكلام في 
الفرق بين الكلام والحكمة”*: وذكر ابن بحر وجهين: 
أحدههما: لولا فضل الله بما أنزله من الكتاب والحكمة لهم 
الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام» لكن لما هداه 
صاروا لا يضلونه. بل يضلون أنفسه” ”*. والثاني : أن 
الإضلال عبارة”*' عن الإهلاك» كقول الشاعر : 


ا 00 ٠‏ 1 00011 
فاب مضلوه بخمر جلبه وغودر بالحولان حزم وقائل 


)١(‏ انظر: جامع البيان »)١44/4(‏ والوسيط »)١١5/7(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ /ا/21)» ومعالم التنزيل (7/ 37865 3585)» وزاد المسير (؟/ 
17» والجامع لأحكام القرآن (5/ 2787): ومدارك التنزيل /١(‏ 940 ")2 
والبحر المحيط (/ 201777 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5 017) . 

في سورة البقرة في قوله تعالى : ل وَأذْووأيقسَتَ اه علخ ومآ أل ليح ين 
لكب وَاَلْحِكْمَة بطي بيّ4 انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق )٠١8‏ 
وجامع البيان (9/ »23٠١‏ وزاد المسير (191//7). 

(5) ذكر أبو حيان هذا الوجه ولكنه لم ينسبه» فقال: «. . . أو يخصّ الضلال . 
عن الدين فإن الهم بذلك» أي لهموا بإضلالك عن شريعتك ودينك» 
البحر المحيط (”7/ 757) . 

43 تكررت كلمة (عبارة) في الأصل . 

(5) هذا بيتٍ من بحر الطويل للنابغة الذبيان» من قصيدة يرثي بها النعمان 
ابن الحارث . قال ابن قتيبة : يروّى : (مصلوه) بالصاد المهملة أي الزمرة 
الثانية من ناعيه . و (مضلوه) بالضاد المعجمة» وهو الموافق لرواية الراغب»- 

١ 


أي لولا أن الله حرسك لهم طائفة بإهلاكك» وما يبلكون بما 
يفعلون إلا أنفسهم بما/”'' يكسبون لها من العذاب الدائه”" . 


إن قيل : قد كانوا هجُوا بذلك فكيف قال : #8 وََوَلَا فَصَْلْ اله 

عَليَِكَ وَرَحَمَسَمٌ حَسّت طأيِفََةٌ * قيل : في ذلك جوابان: أحدها : 

أن القوم كانوا مسلمين» ولم هموا بإضلال النبي كَكْةٌه فقد كان 

عندهم على الصواب”". والثاني: أن القصد إلى نفى تأثير ما 

همُّوا به كقولك: فلان شتمك» وأهانك. لولا أنى تداركت» 

تنبيهًا أن أثر فعله لم يظهر”* . 

- أي قابروه الذين أضلوه في القبر. انظر: ديوان النابغة ص (١؟7١)2‏ 
والمعاني الكبير (/ .)١7٠١‏ 

. تكررت «بما» فى الأصل‎ )١( 

6) ذكن الالو هذا المعنى عند تفسير الآية في روح المعاني (0/ 57 2)١‏ 
ولكنه لم يشر إلى ابن بحر أو غيره؛ ولم أجد من نسب هذا القول إلى ابن 

(0) لم أجد هذا الوجه عند غير الراغب . 

(:) يشير هذا القول إلى عصمة الله تعالى لنبيه يَكِةِ من كل كيد وسوءء وقد أشار 
إلى هذا المعنى ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : 9# وَلَوْلَا فَصَلُ َل 
عَلِيَكْ وَرَحْمَتُمُ 4 فقال: بالنبوة والعصمة. انظر: الوسيط 2)١١5/”(‏ 
17»؛» والجامع لأحكام القرآن (0/ :)78١‏ ومدارك التنزيل /١(‏ 27940 
وتفسير غرائب القرآن(؟/ 597 » 595).» والبحر المحيط (”7/ 557”) . 

١ 


]1/5946[ 


فههرس الاي تت القرانية 
فههرس الأحديث النبوية 
فبعحح جح سيفرس لاتحم يها ز: 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فعتنسنفركن الاتسس جح شهفان 
فهرس الق بال والجماعات 
فهرس الأماكن والمواضع والبلدان . 
فهرس الفرق والمذاهب والأديان 
فهرس الكلمات الغريبيبة المفسرة 
فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغية 
فهرس المصار والمراججبع 
فعس وز سن الو ظيو ع مات 


١710/ 


فهرس الآيات القرآنية 


. الله 


وفودهًا اناس والينا 


كَيْفتكفرُوتَ بالل وشم أنوانا فأحياكم 
خَلَقَ كم مَا ف في الأَرْض جَعِيًا _ 


الاية 


حت . ه بير 


لين َُون نَم ملاو رهم 
اذكرُوا: ممتي التي آنْعَسْتَ عَمْت عَلَيكُم _ 


وما ظلمونا ولكن كانوا أشسهُم طلتون 
وَلقَد عَلِمُمْ النِينَ اعتَدَرَا مِنْكُمْ فِي السَبت 


1 يَسْمَعُون كلام الله كم حرفو 


مس ره 


- العو لاع 


وَيِالوَالِدَيْنِ إِحْسَائًا وَذِي القربى وَالْينَامَى 


2 


2 َالْمَسَاكِينٍ 
وإِدْ أَحَذَنا ِيكَاقَكُم لا تكو دِمَاعَكُم 


رام باه 


وَلَمّا جَاءَ هُمْ كِتَابُ مِنْ عِنْدٍ الله 


لما جَاءَ هُمْ ما عرَُوا فووا به 


و 6 


لود أي لمن قبل 
4 وَمَلائَكَتِهِ وَهُ 


الل 


ا رع مم 


اه 


َإد يرف اذى رايد من البيِسَه وَإسْماعِيل 


١ 8 


وا هن خلس 


اا ص سر صل 


لتكُونُوا شهَدَاء على النّاس وَيَكُون الول 


كلىة 5/مم/ 


ل 


1 ل ل َو ١‏ 


وَآنا الَتَوَاب الرجيم 


إن الذينَ كمَوُوا وَمَنُووَهُم كفا 


- النرينَ كََرُوا كمكَل النذي يَنْعِقَ يسعى 
تت الخال خلى نو دوف القر ني بو التناتي. 
لكي أن شل واي وي لقاب 


و َأقام | الصّلاةٌ وآنى ‏ الزك كاة يا 


320005 


م٠١٠١‎ 


للم ل 


كيب عَلَيْكُمْ إذَا حَضْرَ أُحَدَكُمَ الْمَوْتُإِنْتَرَكُ 
وه * 1 22 لأسا نه موكئء ع "دهم 5 
خيرا الوصية للوالدين والأقريين يالمعروفي حقا 


ام 


ْنَا مِنْ الْهُدَى والفرقان 


عد اير سبي 


مَنْ شهد مِنكُمْ الشّهرَليِصنةٌا 


ل 


يه اس 


ويس ار باذ ثاثوا اتوت يرد هوا 


و 


وروا قن خَيْرَ ارا وى 


أخذته العِرَةٌ يالإثم 
ا ك8 


20 


فيه للم راع لفاس 
إن تُخَالِطُوهُمَ فَإِخْوَاُكم وَالله يلم اميد 


0 و 


وَاللهينْلَم اميد من املح 


لَوْشَاء للّهُالأحتتكم 


2 2 


وَلَمَة مُؤْيِنَة ير مِنْ مُشرِكةٍ 


أن ليما في أن شك لاخاررة 


يَعْلَم ما في نمكم فَاحَئرُوهُ 


يات م 


إن طلقَتْمُوهُنَ مِن قبل آث تَسَسُوهُنٌ وقلذ 


2 مهم اس هم 


لا تَأَحُذْهُ ميئّة ولا نوم 


© هما مي 


ا ع 


لا 0 صَدَقَاتِكُم يِالمَنٌ وَالأَدى كَالزي يُنفقٌ 
مَالْهُ رِئَاءَ النّاس 


الققوا ون طبّات ما كركم' 1 


١5 


ع هبي ا بره مير 


واوا يما ُرْجَُونَ فبه 


م 
مه اعاةه 


ولا بار كَائِب ولا لشهيد 
وإ يدوا ما في أنفميكم أو تُحُْوة 


“مر * م > مهلم 


لا يُكلف الله نَفْسًا إلا ومْعَهًا 


إن لس كاب 5 ع شدي 


لا يَحْمَى عَلَيِْ شَيْءٌ في الأرض ولا فِي السّمَاءِ 


ُو اَِي آنل عَلِك الكِتَاب 


وَمَا يلم تأُويلهُ إل لله 
وَالرَاسِحُونَ في العلم يقو 


١557 


000 


ريا نك جَامِعٌ النّاسِ لوم لريب فيه 
إن اللهَ لا يُخْلفُ الْمِيعَادَ 


إن اين كَرُوا لن مني حش عَنْهُمْ أَوالهُمْ 
ويك 1 وَقودُ وااو 


مه ها ءاي 


2 503 


قد كَانَ لكم آية في فِتَيِنِ التَقَنا 
ا 


00 م 


ين لاس حب هراس مر اسار وَالْبَنِينَ 
والقتاطير المقتطر ون الذهير لك 
وَالأَنْعَام وَالْحَرْثِ لشف 


جه طرق 


قل أوْنتُكُم يخَيْرٍ من ذُلِكُم الا 


لذن اتقو حِنْدَ يهم جنات 


أن يلون را ْنَا او ا 


شَهِدَ اللهُ آنّهُ لا إِلْهَ إلا هُوَ ف فى 


لَهَ إلا هُوَ وَالْمَلائِكَة 1 2317 


إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإِسّلام 187 


0 


فان حَاجواد فقل السك وجهي له 


72 00 02 رض حر ا ا 
ا 


أوليِك الذينَ حرطت أعْمَالهُمْ فِي الدثيَا | ؟” 
والآخرة 


فنا 
057 


ألم ثَرَ إلى الذرينَ أويُوا تُصيبًا لق 


ذلك يأَنهُمْ قالوا لنْ تَمَسَّنَا النَارُ إلا اما 
مَعَْدُودَاتِ 

وََرَهُم في متهم ما كثُوا رو 1 

نذا جمََاهُم ات 


افكيف إذا جَمَعناهم لوم لا ردب فيه 


وَوَفِيَتَ كل نفس 
قل اللْهُمَ مَالِك الْمُلْكِ 


قل اللَّهُمَ مَالِكَ املك وبي الْمُلْك مَنْ تش 


له اث م 


واعاء هه عون محر و 
وتعز من تشاء وتذرل من نشاء 


لي يك 0 
تلح الليل في القا ‏ ااااا0 


عه م 
ا . 


.عا مه هادلخ: ر لوه ميلاءة رم اه 
وتخرج الحي مِن الميت وتخرج الميت من 
الحى 


لا يتَخِدَ المُؤُْونَ الكافِرِينَ أولياء 


١56 


كد7ء امىة 


5111548 


84 


لل 


سب هاسى ام 


0020م 


ٍ- 
ع هما م 


1 تح 5ل تقر ما شملدا و لخر 


لشي يت يي 
«. مس ه 


© صا م همه ل الى اليا 


يَوْمَ نَحِدُ كل نفس ما عَمِلْتَ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا 


3 ذل امتطر دم ا 


ص2 ده برام 320 


ريه بَحْضْهَا مِنْ بَْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم _- اه 
58 د ها 0 م 
ايبول سن لي يي يي 0 
5 تحر هلها عَلَيْهًا زكرا الج م10 30 


مهاه 


هَُالِك دعا زكرا ريه 
قاد المَلائحةوَهُوَفَائِم 


نادنهُ اللاي وَهُوََاِمَُصلّي في الْمِحْرَاب 


أن الله شرك يح 


١5 


قال . رب اجعَل ب اجعَل لي آي 
اليك ألا 0 0 


هد ير 


5-908 121 


““/ااء لاوه 
قَالتْ الْمَلايْكَة يا مَرِيم إن الله يبسرك ل المع 0 5800000000 8 

ود يكلم لانن في الْمَود وَكَهْلاً 6ه 
0 00 9 2ر0 7 7 37 ع 2 ا 0 2 
0 آي يكوه لي ولد سي ص ب عن رسيي ب 0 
يَكلوْمَايَقَة 000001 177 01 
سم 03 


١2 /ا‎ 


00 وم 


0 0 والحكية 


52 وم 


ويعلمه الْكِتَابَ والحكمة وَالتوَرَاةَ والإتجيل 


مسولا إلى 2 ته 


بإذن الله 


وبر الأكمّة ابرض 


ومصدقا لِمَا بين يدي مِن التَوْرَاةَ 


وده ماه 


ولأجل كم يض الذي َم َلك 


ع م هس جه 


قال الحواريوت تك انصار الله 

25 ين لوت وقيك نئرة 5-5050 
وَمَكَرُوا وَمَكرٌ الله 

وَاللَهُ خَيْر الْمَاكِرِينَ 


َأمًا لني ار ان الماينات 2 
أجورهم 
لِك تَتلوهُ عَليِكَ مِنْ الآيات وَالذّكرٍ الحكيم 


عي عهد ا سام 


25 


ولا يسَخِدْ بعضنا بعضا أريابًا 


ولا يَتَخِذْ بَعْضْنًا بَعْضًا أرْبَابًا مِنْ دُون الله 


٠ هار‎ 


ا سس 


1-3 
ظ: 
نع 

ع 
"0 

م ؟ 
ا 
6 
5 ع“ 


أ و بن أ اكاب يرقم و 
اه 


074 11١ 


11 


21736 

اح 
05001 

2 


ب م هما .د.ا 


ن الحق وَآم تَعْلَمُون 
را بالذي أنزل عَلَى ال لين آمَنُوا وَجَهَ النّهَار 


آمِنوا مِنُوا الذي أَنزِل عَلَى ١‏ لين آمنُوا وَجَة النَهَار 

وأكفروا ار :7 

وَلا ينوا إلا لمث م بع يكم 21000 
0 عا 

أن يُؤْتى أحَد ِل ما وتم زف 1101 
قل إن المفَضْل يد الله انف 2 
ا ور يَشَاءٌ 500 
ومن أهل الكتَاب من إن تَأمنهُ يقنطار يود لِك كم 
لا يود لك إلا مَا دمت عَلَيْهِ فَائِنا 0 0 
6955 0 م 


2 اع 


الوا أي عي في المي سل 


ا هع 


إن مِنّْهُملمَريقَايَْوُونَ ألْهُمْ لكَِابٍ 


مَا كان لَِشَرِ أن : يُؤْْيَهُ اللّهُ الْكتَابَ الك 54 
ا 0 5 مد ب لمجتت 0 
وَالوة 

طول لقا 0000 ات 07 
ا مسي 5 002 : 


هن 


١ 


ام 


الايه 


2 


كن كوتُوا بَائِينَ يما كشم تُعلَمُونَ الكتَابَ 
يما كتُم ا 
الملائْكة وَاليبِينَ أريَابًا أيَأْمُر كم بالكفر بَعَْدَإِدْ 


>< اه ماشه # ام 


انتم مسلمون 
ولا يمرم أن و تَّخِذُوا المَلائِكَةَ 
- ل د 


3 اليد 


ماو التببين 


15 أخَذْ اللّهُ مِيكَاقَ لين لما آتييّكُم 
ود أحَدَ اللَّهُ مِيكَاقَ الييِنَ لما آتتّكُمْ مِنْ كتَابي 
وتيكمة 
0 0 م بي 0 
مجاه كم َسُول مُق لَِاََكُمْ | ةا 
فاشهدُوا آنا مَعَكُم مِنْ الشَاهِدِينَ دول 
لمشي ا وي ب االو 0 5 تس 2 
ا همه 
لبو و 1 
نذا ه86 
5 00 
قل آمنا باللَهِ وَمَا أنزل 0 5 1 ل عَلَى كمد 
إبرَاهِيمْ 
وَمَا أوتي مُوسَى وعِيسى وَالبيُونَ 114 


١١0١ 


الاية 
ميت بر الإسنلام وين هن يقل هثة 
ِف يَهْدِي الله وما كمرُوا بَحْدَ يانم 
أوْلئِكَ جَرَاؤُهُمَ أنَّ عَلَيْهِمَ لَعنَة اللَهِ وَالمَلائِكَةٍ 


مهام 


ل هدهي لم شر د 


اللرينَ كفروا وَمَانُوا وَهُمْ كفا فلن يُقبَل مِنْ 

حرم 

سعويسيدن 3 
50 مسمتم ده د عد للم 
0 
0 ا 
كل الطَّمَامكَانَ جلا لِيَتِي إسْرائيل إلامَا حرم 

إسرائيل 

اقل فَأنُوا يالتوْرَاةٍ فَائلُوهَا ا 0# 

من افْرَى عَلَى الل لكب من بذك 

قل صَدَقَ الله فَاتيمُوا مله إْرَاهِيمَ حَنيقَا 


١07 


ومن دَخَلَهُ كَانَ آنا 


> ه 


كناب لِمَ تمدو حَنْ سيل اللو مر 


0 رثرة و 
00 


مسهم بره 


ون زوه راقم كي عاتم لبان لل 


سم علا 


5 ايآ آَمَنُوا انوا الَو 


َاأيهَا الذِين آمَُوا انوا الله حَقّ ها يو وَلا تَسُويهَ 


وهر م هام - 


ناته ملعو 


0 2 اها وت 
اثقوا الله حق تقَايِهِ 


١807 


وب فسن 
ملكا 


ان ل 
ا 1 كنا 


انّهَوا الله حَقّ 


يو هن برااس 


مد 


وَاعْتَصمُوا يحَبل الله جَمِيعًا 

وَاغْنَصِمُوا يحَبْل الله جَمِيعًا ولا تَعرَقُوا 

ولا تَمُوئُنَ إلا وَأَنكُمْ مُسْلِمُونَ 

ولتكن نكم أمة يَدعُونَ إلى الخَيْرٍ_ | 

تكن مِنْكُم أمّة يَْعُونَ إلى الْخَيرِ ويَأمرُونَ 


كالزين تَرّقوا وَاخْتَلهُوا 


وا تكونُوا كالنرين تََرَقوا وَاخْتلهُوا مِنْ بَمْومًا 


ال اسع © م 07 1 5-7 
طوقسو وج نقلي 


اسْوَدُت وَجُوهُهم أكمَرئم بَْدَيَايكُمْ فذُوفوا 
الْحَدَابَ يما كم تكفرُون* وأما لين بيصنت 


عام وه ه26 


ل د 
00000 

يَلك آيَات الله تتلُوها عَلَيِكَ الْحَقَ 

وَللَهِ ما في السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ 

وله ما في السّمَوَات وَمّا في الأَرْض وَإلَى الله 


ممه نور 2 ل 


ترجع الامور 


١١+ 


كقمْ خَيْرَ أمّةٍ أخرجس لفاس تَامرون 


المَْرُوف ونون عَنْ الْمتكرٍ 


.٠ع‏ مك 


أن يَضروكم إلا أذى ون يُايُوكم يُولوكُم 


أبن مآ كقنوا /ا6 7 08 
إل اي ا 0 
/ حداف 3 


9 قَائِمَةٌ 

5200 7 0 : 

ا مِنْ أهل الكِتَابِ آم َائِمَة يتلُونَ . 

عن أغل الكتانيز اند فائطة لون اح 
بي 
الوق آيات الله آناء اليل وَهُمْيَسجدُونَ 


يؤْمنُونَ يالل ِ وَاليَوْم الآخِر وَيَأمُرُونَ رِ وَيَأمُرُونَ يالمَعْرُوفو 


وَمَا يَفعلُوا مِنْ خَيْرِ فلَنْيُكفَرُوةُ - ٠م‏ 
إن اين كمرُوا أن ني عَلهُم أموالهُم 4 


اص ل لغيه 


ايها الزينَ آمُتُوا لا تنَخِدُوا يطائّة مِنْ دُونِكم 
8 2 2 ر* 5 9 
لا تَتَخِدُوا يطائة مِن دويكم 


جوم اها هاه جع لش 


مه 4 رءعه هه 3 
هاانتم أولاء تجبوتهم ولا يجبونكم 


وَتُؤْمُونَ يالْكِتَاب كله 
وَِذًا لقوكم قالوا آمنًا 


ما يلون مقا 


يبْدْر وأنم أذلة 


ن يم 


5 
م #2 


وما جعله 


وس جح و عه 


يس لك مِن الأَمْرٍ شيء أو يتُوب عَلَيْهِم 


١05 


ال كك 75 هد كك 
لهم في المستاواص وا في الأرض يقير ١‏ 
يشَاء 


َاأيُهًا النزين آمَُوا لا تَأكلُوا الربًا 


يَاأيْهَا الزين آمَمُّوا لا مَأكلوا الرَيًا أضعافا | ١٠١‏ 


توا لَرَالِي عدت عافن 
وَانّقوا النَارَ الْتِي أَعِدَتْ للْكَافِرِينَ © وَأطِيعُوا | -١١‏ 
الله وَالرسُول 0 ون 


ه م عد الى 0 


اه عن ركم رجه رطا 
السَمَاوَات والأرْض 


2 2 


اين لتفقون فى السراء والْصراء 


2 2 


لين يُنْقِقَونَ في السَرَاء وَالضَرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ 


وَالكَاظِمِينَ المَيظ وَالْعَافِينَ 


ب © م فى إلى 


نذا فوا ديه أو ظلنوا سوم 
دكَرُوا الل اموا ِنُويهم 


1 ليك جِرَاؤُهُمر 0 


> وير 


وَيَعْمَ جر المَالِينَ 
ف حلت من بكم سن فوا في الأَرْضٍ 


وس صم سم ©» 


هَذَا يَيَانُ لِلنّاس وَهُدَى وَمَوْعِظة لِلْمتقِينَ 


ولا تَهِنُوا ولا تَحَرَنُوا اخردل 


اا 1137 


وَلا تَهِنُوا ولا تَحَزُْوا ونم الأَعَلّونَ 


١ /اه‎ 


الاية رقم الاية رقم الصفحة 


وَأَم الأعلون يق /اى 


0 


َال لايْحِي لالم 


ع ع و 2 


محص اللَُ اللدين آمنوا ويَمْحَقَ الكافيين 


آم حَيكمْ أن تَدخْلوا ان 


88١٠١١217 


4١#” 0 


ع همد هم 


أم حَيكُمْ أن تَدْخُلُوا الجنّة ولما يملَمْ الله 
النرينَ جَاهَدُوا ِنْكُم وَيَعْلمَ الصايري ين 


لما يَْلَمْ ال انين جَاهَدُوا مِنْكُم 


مم مق ٠ه‏ 


وقد كثم تون المّؤت 
ولد كثمْ تون الْمَوْت من قبل آنا 


وما مُحَمدُ إلا رَسُول قد خَلَتَ مِن قله له الرسل 


مم © 


وَسَيَجَزِي اللَّهُ الشّاكِرِينَ 


ل 


شاعم © 


وَسَتَجَزِي الشاكِرِين 


00000 
وكين مِنْ نبي قائل مَعَهُ رييون كثير 


١04 


وَاللهُ يحب الصابرِين لل 

١17 000 مَمَاكادْقولهُم‎ 

ققش للاتراب ماي 000000707 ]| هنا 

فَآنَاهُمْ الله واب الدنيًا وَحْسْنَ واب الآخِرَة | ١44‏ 

للضي 0 01 

يَايّهَا انين آمنُوا إنْ تُطِيعُوا الذرين كفَرُوا ١4‏ 

بايا الي نَ آمنُوا إن تُطِيمُوا الذين كَفَرُوا ١‏ 

إن تطِيمُوا اين روا يَردُوكم على آعْمَايكُم لهل 
د" الل 2 0 َي الاصرين__ 


7 رَاللهُ ؛ خَري ري ريما املو نََ 

م آنل ليم ف يلم أمة ابم ا 1 
وطائغة فق همتهم نْفْسُهُم أفرق 
يَقُولُون لَوْ كَانَ لَنا مِنْ الأَمْرٍ شَيْءٌ ما فيلا هَاهنا ١‏ 115 


١48 


- 
© امام 


ل لد تم في توك رذ أن يجبا حو 


إن الذي توا نكم يوم التقى الْحَسْعَان 


الزين ولو نكم يوم التَقَى الْجَمَعَانَ ا 
الهم الشيطَات ينض مَا كَسَبُا ود ما 
0 


ييا انين آمنُوا 


يَاأيَا الذي آمنُوا لا تَكُونُوا كالْذِينَ كَفَرُوا 


وَلَيْنْ فيلتُمْ في سيل الله أو مكُم لمَغْفِرٌَ مِنْ الله 


وَرَحْمَة خَيْرٌِمًا يَحجْمَعُونَ © وَلَئِنْ مم أو فَيلكُمْ 


يم ه عير مه 


لد عر اكه 


فإذًا عَرْمْتَ قتوكل عَلَى الله 


إن يَنْصْرَكم الله قا الِب لَك 


وَعَلَى الله ليوك الْمُؤْمِنُونَ 
اا لوت 
اك ا ا 


0 


هُمْ تَرَجَّاتٌ عِنْدَ الله وا 


ا د 55 و 


لعَدَ من الله عَلى الْمُؤمِنينَ 


ا 


أوَلمًا أْصَابِيّكُم , 


قل هُوَ من عِنْد آتشيكم 11 لاا 
وما أصابكم يَوْمَ التَقَى الجَمْمَان فيِإِذْن اللو | -1١35‏ فق 
ملؤم © وكيم نين ُو /1 ٠‏ 

وَلَِحْلَمَ المُؤْمِنِينَ 5 نف 


وَلِيَعَلمَ / ل 


وَلِيعْلَمَ انين نافقوا وقيل لَهُم 11 
كَاتِلُوا في سيل الله أَوَادقَُوا 0 عمو 
لصيس 00-7 2 
يَقولون يأفواجهم مالس في فَلُويهم _- ةكم 
ل ره عم عع ال الس ل ل 
لين الوا لإحراتهم وقمدو 0 0000" ١‏ مه 
لمكا «إشانية عقر ٍِ الا لل ‏ ية 
يلوا 4/1 
1 0 ا 95 00 
سسا 00 
صمت ل ٍ 
:وَل تَحميَنٌ الذين يلوا ف سيبل الله آموانا بل ١‏ 00000000 لامعلاو 
أحَياءٌ 
فَرحِينَ يما آنَاهُمْ اللَهُ مِنْ فَضْله 54> 
00 نَ - 4 اله #ونفل > ... 18 0505 
37 17 ا 


١1١ 


الاية 
لين قال لَهُمْ لاس إنَالنّاسَ قَذ جَمَعُوا َم 


دم 53 مهمه 


ا كاد راد 


هم 


0 


إن نان اشر ار 


مانام .دهمي 


ماني لوه ادوقع 


مَا كان الله لِيَثَرَ المُؤْمد 5 


مم 


كاه لاا در التوينو على جام امه 


دم مه 


لا سين أن تون ونا انام لذن 


ون الله يس يظَلّام عد 55 
الْذِينَ قالوا إن الله عَهدَ إلا 


سكم ل ا مسا اده 


عه ماك 


بون في أمَوَالِكم وأنفسيكم وَلتَسْمَعْنَ 


لاسر الذِينَ يرون بم آثرا 


كاه عي اشاس 


ولهم عدذاب ليم 


إِنَّ فى خَلق السَّمَاوَات وَالأض 


يات لأولي الأَلَْابٍ 


ام صمل 


وعدتنا 


1١١607 1/4 


الاية 
كَوَابًا مِنْ عِنْدٍ الله وَاللهُ عِنْدَه حَسر التَوَابٍِ 


.مم عم .ةم 


والله عِنْذه حسن القوَابٍِ 


3 د ممم .ه للر‎ ٠. 
لأكفرن عنهم سيئايهم‎ 
يَكْرَنّك تُقلب الذين كفروا‎ 
كس 5068. اع و 6 مهاه‎ 
لكِن اللرين انقوا ريهم‎ 
وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِلأَبْرَار‎ 


إن مِنْ أهْل الكتَابِ لَمَنْ يُؤِْنْ يالل 
إن الله طرية الععسا بر .ع 
ياأيِهًا الذزين آميُوا اصيرًوا وَصَايرُوأ 


بم 
)و 
إن 


اعم مه 


0 0 - 0_0 إن الى” ام . و 
ياأيها الذين أمنوا اصيروا وصايروا ورَايطوا اا 


ولا تأكلوا أَموَالهُم 
ضرم ل7 


« 2 


لطن عه نت قر 


ونوا السفهاء أموالكم التي جَعَل ١‏ 


2 


لله كم 


وَابتلُوا اليتَامَى حتّى إِذَا بَلَمُوا تلن 
ل : ل ا 0 
ولا تَألُوهَا إسرَاا ودرا أن يكبرُوا 0000 ا ا لفط 
1-22-2222 سس ١‏ 
ل : 0 
0 7 5 
ايد سوه ممصت ١‏ 
3-37 لصصيسة ‏ ححيه ممع بخص 0000 0 
وَلْيِحْش الذين لؤتركوا مِنْ خَلَيِهِمٌ 2 | 4  |‏ 05*4 570/114 ا 
1 ل 0 


إن لني يكو نَ 2 ال - 


١١111115 


١1718 


يُوصيكم الله فِي أؤلادكم لِلذكر م 2 
021 2م م 


ولأبويهِ كل وَاحِدٍ مِنْهمًا السدس 


وَلَكُم صف مَا ترك آزوَاجُكُم إن لم يَكنْ لَهَنَ 
ولد 


لم هم مشا م كم مات قه مص 


ومن يعص الله ورسوا ويتعد حدوده 


واللاتي يَأبِينَ الَْاحِشَة 


هس 


أو يٍ 
2 


وَاللدَان يَأيَِانِهًامِنْكم فَآدُوهُمَ 


022010 0 


ع مده سم 


.6 - 9 2 و ّ 5 
وليست الثوية للذرين يَعْمَلونَ السيقات ١0‏ 


١١ةمءالدك‎ 


ساح م 


ياايها 


لماي 


ل 


يها الذينَ آمنُوا لا يَحِل لكُم أن توا النْسَاء 


مه 


وَإنْ أرَدتُمَ اسيدال زُوْج مَكَان زُوْجٍ 
وكيْف تَأخُْوتهُ وقد أفضى يَحْضَكم 
وكيف كأ 


2 


لار رد ل حم ل جور نضا ١١8‏ 


8 ؟ 21121155218 


8 
ال 0 3 3 
21 0 0 د 
يي يي ل ل 
ا 
حرمت عَلكَم هئم وبَنَائَكم وأحَوَائَكُمْ | وس 

وَعَمَانَكُم و خَانائُكُم وتدل 

أ ِسَايكُم وَربَائكُم 2 


الت لات في رد 


:33> ارا ا اح 
0 


وآحل كم 2 دُلِكُم 


1١ 61/ 


ير © © سير 


اله ميد اا يوب عَليكم 


رمد انين ُو الشهوات 


2 2 


و الإنسان نا 


ايها اين آمنُوا لا تأكلوا أموالكم بَينَكُم 


عام اهام اه مور 


ار 
ا 


حك 
تجِتيبوا كبَائِرَ ما مُنْهَوْنَ 7 ون عه 2 عَنكُمَ 


8 السسمر؟ 


١8 


هه 
٠‏ 


إن ث لبوا كا ما تهؤزة عه 2 * 


مه 


إن لهل يجبا من كان مالا َو 


0 


عَنْكم 
200111 


1١727 


لك لحل 


١5 


. 
000 
.-: 


نزلنا 


إن الله لا يَغْفِرٌ أنْ يَشْرَّك يه 


26 ع 2 0< 
إن الله لا يَعْفِرَ أن يشرَك يه وَيَخْفِرٌ مَا دُونَ دٌلِك 


وَيُخْفِرٌ مَا دون ذُلِك لِمِنْ يَشَاء 


ميمه 5 ا ددي2 ا 
ألم تر إلى الرين يزكوث أنفسَهم 


مَنْ يَشَاءُ ولا يُظلْمُونَ فزيلا 


.مولع و-. .* 2 ممم اب 202 - 


يرا 


١ 


ري را 


١١1 


5 
معام 


وَالذِينَ آمنُوا وَعَمِلو ١‏ الصالِحَات 


إن الله يَأمُرَكُمْ آذ يُوَدُوا الأَمَانَاسَو 0 
إن الله يَأمُوكُم أن مودو | الأَمَانَاتِ 1 أَهْلِهًا 
ذا حكَحه يناس أذ كوا بالل 
ايها امن آمنوا أطندوا الله وَاطبتُوا الول" 1ك 
١‏ أطينوا الله وأطيوا ال ستول 203, 0000 
3 ابيا وكتط وم ا ا 
ل اللي يه 0 
اذى لش 0 بيبح ١‏ 5 
إِلِيِك وما 30 لِك يُرِنُوة أن يَحَاكُوا 
إلى الطاغوت وَقَذ أمِرُوا أن يَكَمْرُوا يه ويُرِيدُ 
دشا لاسا ديم عدا فل 
١#‏ 
عسو م ١‏ 0 
0 0 يللإ أزكا 5 إِحْسَانًا 
وتوفيقَا كد مق 


١ا/‎ 


أولئِك النذين يَعْلَمْ الله ما في قلويهم 


أولئِك الذين يَْلَمُ الله ما فِي قلويهم فَأَعغرض 
عَنْهُمْ وَعِظهُم وقل لهُم في أنفسيهم قولا يَلِيعًا 


وما أَرْسَلنَامِنْ رَسُول إلا لِيطَاعَ بإذن الله 
فلا وَريّك لا يُؤمُِونَ حتّى يُحَكَمُوك 

فلا رَبك لا يُؤينُونَ حتّى يُحَكمُوك فيمَا شجَرَ 
ينَهُمْ م لا يُحِدُوا في 
َضَيْت وَيُسَلْمُوا ليم 


َو آنا صَبنَا عَليهمَ أن ادلُوا أَنفسكم 

وَلَوْأنًا كَبَنَا عَليِهِمْ أن الوا أنفسَكم أو 
اخْرّجُوا مِنْ دياركم ما فَعَلُوهُ إل قليل مِنْهُم ولو 
آنّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ يه لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ وَأشَدَ 


تت 


هم امم 


3 


نفسيهم حَرَجا مِمّا 


وَِدا لآتَينَاهُمْ مِنْ لَدَنا أَجْرًا عَظِيمًا » 
لََيَاهُم صرراطًا مسقي 

بالطل ا 
وَمَنْ يْطِع الله والرسول فأوليِك مَع الذرين أنْعم 
اللدُ عَلَيْهِمْ مِن التَبِينَ وَالصدَيقِينَ وَالشُهدَاءٍ 


وَالصَالِحِينَ وَحَسَنّ أولئِك رفيقا 


0 اطعفل 7 111 7 
يَاأيها الذين آمنُوا حُذُوا جتركم فانروا تبات 
أو انفِرُوا جَمِيعًا 


١ 7/* 


فاتهروا 
لس 
َد آنعَمَ اللّهُ عَلَيَ إِذْ لم أكن معَهُمْ شهيدًا. 
يقال في سمل الله انين يَشْرُونَ الْحيَا 
الدنيَا يالآخِرَة وَمَنْ يال في سَبيل اللَهِ فقتل 


اوه »© 


ْمَعَن من الرجَالوَلنْسَاء اولان 
لين يَقُوُون ينا حرجنا مِنَ هَذِه اعرد 
الظالِم | هلها وَاجمَل لنا ين لذُنْك و ولِيا واجعل 
1 


يوون في سيل الل وين كوا 
يُقَاتَلُونَ في سَميلٍ الطاغوت فَقَاتُِوا ولد 8 
الشبطان إن كَيْدَ الشيطان كان َعِيدًا 


مرحو “ا اا و 0 3 م 


َئرلى اين قي لهم واكم واقيتا 


الصَلاءً وآثُوا الرّكاةً فلمًا 26 عَلَيهِم القِعَال إدًا 


فريق مهم يطو الس كَحَشية ال أو أ 
حي وقالُو يناليم كتبْت ليا الال لوا 

ب 

وَالآخِرَةٌ خَيْر لِمَ انّقَى ولا تُظلْمُونَ قتبلاً 


١ زف‎ 


لاا 


تف درن 


م اسكهم اج أ هدم 


م بتعلا الول را إلى أجل 
قريب 


عع في 


- اليا قليل 


1 


وإ تصبهُمْ َس يَُولُوا هله من حذد اله ون 
ماه لودلث 


بهم ةيولوا هلو من منود 


فل كل مِنْ عند اللَّهِ فمَالٍ هَؤْلاء القَوْمٍ لا 
يكَادُونَ يمون حَدِيئا 


مال مَؤْلاء الوم لايكَادُونيَمَهُونَ حَدين 


إن نصبهُمٍ ةيولوا هَل مِنْ دل قل كل 
مِنّْ ع عِنْدٍ الله فَمَال هَؤْلاء الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ 
يَفْقَهُونَ حَدِينًا » 


ال ل 2104 


مك 


١2 


هو م 2 


من يط وه 


ردضن 


01 


لام قط 


2 ٠. 


0 


اه ع 0 ولبير 4 


نهم غَيْرَ لذي تقول وَاللُ يكب مَاييُود 
فَأَعْرِض عَنْهُمْ وتوكل عَلَى الله وكفى الله 


أفلا 0 نََ 2 


انغ لدي امار أ الْتَرْف أَدَاعُوا به 
وَلَوْرَدُوهُ إلى الرسُول وَإلى أوْلِي الأَمْرِ ينهم 
َعَلِمَهُ الذِين يَسَتدْيطُوتةُ كر تسل ذه 
39 ورَحْمهُ لايم الشيْطَان إلا قليلا 

وَل رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإلَى أَوْلِي الأمْرِ مِنْهُم 
َلَوْرَدُوه إلى الرّسُولِ وَإِلَى أؤلِي الأمْر مِنْهُم 
لَعَلِمَهُ 

ولولا فطل اللَه َليَُم وَرَحْمَته | 
لول فصل الله 4 عَلَيكُمْ وَرَحَمنه لاتبعم 
الشَيْطانٌ إل قليلاً 


2125404 


وَحَرْض الْمُؤْنِينَ عَسَى الله أن يكف يس 
النرين كَفُرُوا وَاللَهُ أشّد بَأَسَا وَأَسَدُ تنكيلاً 
عَسَن الله أن يكف بأسر الذي كفْرُوا 

وَاللَهُ أشّد بَأسا وَأَشَدُ تبكلا 


. 


ٍ- 
مم #م م 


من يشفع 


يتم يتَحِيّةٍ فحَيوا يأَحْسَنَ مِنْهَا 


ع 
.- 


- ىا 
ست 
- " 


حسييبا 


رسيم 


اللهُ لا إِلَه إلا هو لِيَجِمَعتكم إلى يَوْم الْقِيَامَةَ لا 
رَيْبَ فيه وَمَنْ آصْدَقُ مِنْ اللو حَدِيًا. 


فمَا لَكُمْ في الْمنَافِقِينَ فين وَاللَّهُ أركسَهُمْ يمَا 


أنُرِينُوتَ أن تَهْدُوا مَنْ آَل الله 


١ 1/ 


للمفضن 


وذو الو تَكفْرون كما كمروا فتُكويون سوَاءٌ فل 
تعَخِدُوا مِنْهُمْ أوْليَاء حت يُهاحِرُوا في سمل الله 
ولما ولا نه ١‏ 


1 اين يَصِلُونَ إلى قوم يَينَكُمْ بينم مِنَاقَ 


أو جَاُوكُمْ حَصررت صدورَهُمٍ أن يُقَاتِلُوكُم أو 


وشاقفهة ده هاه كه 


يُقَاُوا قَوْمَهُمْ ول شَاء اللّهُلسَْطهُمْ عليكُم 
لائُوكم فإ اتزلُوكم لم يا 00 


. ل" ل" 


ختو اه فرت متلق 7 


سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِدُونَ أن يَْمنُوكُمْ وَيَأَمنُو 


قَرْمَهُمْ كل ما رُدُوا إلى ل لمشو قها قي 
لم يَمْتَرلُوكم ويُلْقَوا إلَيَكُمْ السّلَمَ ويَكقوا 


د يِديهُم فَخْدُوهُم وَاقُلُوهُمْ حَيِث تَفْتُمُوهُم 
وأولكم عن كم ليم لطَانا ما 


وَمَا كان لِمُؤْمِنِ أن يه يكل مُْينَا إلا خَطَأ وَمَنْ 
ما تر رد ويه مُسلمَة 


2 
4 يبي 


إنَى هله إلا أن يَصدَُوا إن كان مِنْ قوم عَدُوَ 


كم وَهُوَ مُؤِْن فتَحْرِيرُ رك مُؤٍَْ ون كان مِنْ 
قَوْمٍ ييتكم وَيينهُم ماق فديّة مُسَلَْمَة إلَى آهل 


يه نو فمَنْ لم يَحِدْ فصيّامُ شهرين 


مستايعين توه ارك اكيت اي 
ش لاا ١‏ 


ُ. ل ا 
. 


وبينهم 


دم وهع"و * ع ا سداء# صا لاعشا وص لماعك ص 


ومن يقتل مؤمنا متعمذنا فجزاؤه جهنم حَالِدًَا 


فيهًا وَغضيب الله عَلَيِهِ وَلعَنَهُ وَأعَدَ لَهُ عَدَايَا 
يا و 


دم 


َأيهَا الذرينَ آممُوا إِدا صَرشُمْ في سَبيل الله 
فتيينُوا ولا تقولوا لِمَنْ آلقى يكم السّلامٌ لست 


قتييُوا ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمْ السّلام لَمْتَ 
مُؤْهنًا تَبتَُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ الدَييَا فَيِنْدَ الله 
مانم كِيرةٌ لِك كُكُمْ مِن قبل قَمَنَ الله 
عَلَيْكُمْ فَبينُوا إن الله كَانَ يمَاتَحْمَلُوَ خَبِيرًا 


لا يَسْتَوِي القاعِدُون مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غْيْرُ أَوْلِي 
الصّرر وَالْمُجَاهِدُونَ في سيل الله يأْمْوَالِهِمَ 
وَأنفسِهم فَضّل الله المُجَاهِِينَ يأَمْوَالِهِم 
الشكن وفص الله المحافْدِين على العاعلية 
أَجِرًا عَظِيمًا 


ص عام 


وكلا وَعَدَ اللهُ الْحُسَى وَفضّل اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ 


١78 


امس لظن 
لحر مقف 


/لاهة"عءمره؟” 7 


الاية 
22 ا 0 ار م و مي 
إِنَ الذرين توفاهم الملائكة ظَالِمِى أنة نفسيهم قالوا 
ا اا لاد 2م 
فيم كنتم قالوا كنا مستضعففين في الأرض قالوا 
اذم تكن ار الله وَاسيعة فتُهَاجِرُوا فِيها 


م ل 2 


م ماسم هاس 


لمك رط رف و قا 
إلى الله وَرَسُولِه ثم يُذركة المَوْتُ فقَد وق 


أَجْرهُ عَلَى الله وكَانَ اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا 


ه اهام شه 


2 ل 2 ». 


000 خفتم أن يكم الي 


ا فكوا لَك َو مي 


إن خِمكُم أن يفتكم الذينَ كمَرُوا_ 

ذا كنت فِيهم قدت لَهُمْ صلا قَلقُم طَائمَة 
مِنهُمْ مَعَك وَليَأَحْدُوا اشيكيم دإنا تهاو 
ليكونُوا مِن َرَائِكُمْ ولت طَائِمَة أخرَى لم 
يُصَلُوا فليَصَلُوا مَمَك وَلِْأَخْدُوا حِدَرَهُمْ 
ري م 
اجن زلا شا عيكو قاذ يكم الي 


مَطَرٍ أوْكشُمْ مَرْضَى أن تَضَمُوا أسْلِحََكم ا 


موس 


وَحُدُوا حِنْرَكُم إن الله أعَدَ لِلَْافِرِينَ عَدَابَا 


ل 2 


مهينا 
١ 4‏ 


ش 0 0 في 2 ليس كم ا 


لس 


نا 


5 


37 00 


١17 


رفم 


١ 


0 207 
عَلَى جَنُويكُمْ فَإذًا اطْمَأَنسُمْ فَأقِيمُوا الصّلاةً إنَّ 


الصّلاةَ كانت عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتَابَا مَوقوئًا ١٠‏ فق 


إِنَّ الصّلاةَ كانت على المُؤميين كايا مَوقويًا ١6٠١‏ 7 | 
إن تكُونُواتَأْمُونَ ُْمْيألمُونَ كما ُو ل ام 


لا َنُوا في اْتَاء اقم إن تكُوئُوا ُو 
كيه التو كنا تالئؤة وتزكوة من للدم 
ل ليا 0 1 


نا لِك الاب يالحَقَ لِتَحْكم بين لاس 6- 
بمَا أرَاك اللَهُ ولا تكن للْخَائنِينَ خَصِيمًا آآة6 ١‏ 


إنا 


ولا ادل هن النين يكون أَلفْسَهم د الله /اه -١‏ 


اعد يي 


لا يُحِبْ مَنْ كان حَوَانًا آثِيمًا. م١١‏ 517 ١5‏ 


ِ يجوملا ىم 3 ممعي بد جه البو و ١‏ 
0 ولا جك 0 0 ة 
فَمَنْ يُجَاولَ الله عَنْهُم يوْمَ القيَامَةٍ أم مَنْ يَكُونٌ 
عَلَيْهِمْ 1 كيلاً | 1 ١‏ 
ومن يَْمَل سوا أريطيه تعن كه تقر" الل 
يَحَِ الله غفُورًا رَحِيمًا ل ١‏ 


بم سم 


1 006 3 2 2 6 0 
الله حلم حكن ١ 1١‏ 
0 0 0 5 1 1 5 7 5 الوم توي سو 
احَتمل بُهَتَانًا وَإنْمَا مبِيئًا 1 لمع ١‏ 
ولولة فصل اللوعلئك ورخت: ١1 ٠‏ 5 


١ 


وَلوَلا فضل الله نك ره ممت طائفة 
نهم يلول ايلو إلا 00 


لااعك م2 


ير ممه ةم 


والكمة همك مالم تكن تلم كن قن 
الل لِك عَظِيما _ ١‏ 


َ 
بسي 0 


ا ١١6‏ 
ون يتعرََا يُهْن اللَّهُ كلا من سحي ْ ١١0‏ 
إن لذن آمنوا ثم كفروا م آمنُوا ثم روا يذ 


ويقولون تؤفن يعض 1 


رام عل اماه 


يوون ُؤْمِنْ يحض وتَكفْرُ ينض - لم 


ل طب اليف يل 
5 5-7 


1١07 


د 


م١١‏ 
ين لهلهم ان قضُوا. مع 
ما صّبِك مِنْ حَسةٍ فَنْ الو وما امي 


١١ 


ساس سار 


3 ا 


2 


يع 


مهن م 


-- 0 


0 


هه “ما عوداي 


نحن 1 الله 000 


8 اجَعَلَ ل فيكم ليا و جَعَلكُم مُلُوكا_ 1 


نما جَرَاء اين يُحَاربُونَ الله وَرَسُولَه 


و و 


دون أن ترح قن انان رمافه تايح 


” 2 


فلا نشوا اناس وَاحْشَوْن السك اا ل الح الات 


جا انين آمنُوَا لا تحِدُوا البَهُودُ والتصارى 


اشاس 


لياه 
لا تتَخِدُوا الود وَالنُصَارَى أولِيَاء . 


. 2ع ٠2م‏ 


ونا يوفع متك ل يلقع 


إن حب الل هُمْ ليود 


وَجَعَل مِنْهُمْ الْقِردة وَالْحنَازِيرَ 


عاو وما 


وََانت اليهُودُيدُ ال مَُولة لت تبديهم _ 


يل يَدَاهُ مَبسُوطَتان 


44 


ال 


1 5 وس ارا 


4175 


١28 


ع ء 


ييا الول مَل 


كير وَضَلو وا عَنَ سو ا اسل 


لعن نَ اين كفروا. ص بني إسراكيل 


بايا الذ لين آمنُوا يكم - ةل بحم ْ ظ 


5 


6 دمر .م 


“اا 
“11 موه 
لاملا 


/ا0؟ 


رَضِي الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْه 001 


ا 2 


ولو جَعَلنَ عجاري 
وَللسَا عليهِمما ُو 
ومن لهب شي غ25 


امه 


وَاللَهِ يناما كنا مُْرِكِينَ 


فَأحَدئاهُمٍِ, ااا و وَالضرَاء 58 8 م يتَضَرّعُودَ - 


وما سقط من وَرقةٍ لا يَْمُهَا 
وكدَلِك '؛ نري إبراهِيم كوو السماراك: 
وَالأرضٍ 


١ 7م‎ 


م م ه م 


ل ترب با لتر » لي ود |" 
وَجهِي لذي قَطَرَ السّمَاوَاس والآَرْض حَنيقا 
وما أنَا مِنْ المُشركِين 
وى إذ الامو في عَمَرَاح المت 
وَلَقَدْ حِتٌمُوئا فرَادَى كما خَلَقنَاكمْ أول مر 


لاج زر 7 


2و .مه ي. مه 2-6 2 


ا م 


له 
وَأنّ هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا قات : 


أن هذا صراطي مستبا فائيعوء ولا موا 


32 هماه 


السبل فتَفَرّقَ يكم عَنْ يله 


ا 0/0 


١ 


الاية رقم ر قم الصفحة 


ممم 2-9 مو ندثاء 


وهذا كاب 2 


اه 
ك موه تيه ا“ 


من جاء يالْحَسََةٍ َل 5 


الس و سانا 


اولاء تزِر رّ وَاذِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى 


> به اس مام 


وَمَا كنا لدي للا أن هَدَانَا الله 


ا 


ايوم تسلئم كنا نوا لقا تؤموم 


2ج بر سم صم 


ذا جَاضْهُمْ اس قالوا نا هَل ون 


رودا - م سام اه ع ماص © 


عه د يروا يموسى ومن مَعَهُ ألا إِنّمَا 


وكَبنَا لهُ في الألواح مِنْ كل شيع 
سرف حَن ياي ايكون في الأرض 
وَإنْيُرَوا سييل المي يتَخِدُوهُ سيبلا خ ضرنل 


١ 6 


وَبَلونَاهُمْ يِالْحَسَنَات والسيئات 


وَإِدْ أَخَذَ ريك من بنني آدَمْ من ] ظَهُورهِم ريتهم 


ألست يرَيَكُمْ قالوا يَلَى 084 ىلا 
ل 9 


عامة م 


وقد ْنَا لِجَهم كرا مِنْ 
إن الزين انوا إن متق طا من لقان 


تَذكَرُوا 


الى با 


نما 0 لين إن انال 


هس 2.2 لبمار 


قلا تولُوهَم ديار ه © ومن يولهِم يمك دبره 


0 


هع ميقي ر.-.” ه. » 


0 لين دروا إن يَعووا يقد 


85 
3-3 


عينكم قليلاً 


سمه ام 


لَوْأنفْقَتَ ما فِي الأَرْض جَمِيعًا مَا آلفت بَيِنَ 


وَالذينَ آمنوا ولم يهَاجِرُوا مَا لكم مِن وَلايْتِهِم 
من شيءٍ حتى يهاجروا 


الَكمْ من ولايهم ين شي حتى ياوا وإ 
م دعاك هى ف ولضمرك .بها .ها "امه 
استنصروكم فِي الدين فعليكم النصر إلا على 


وَأوُوا الَرْحَام بَحْضهُم أولى يحض 


انفِرُوا خِماًا وثقالا 
فلا تُحَحِبِك أمَوَالَهُم ولا أؤلادهُم 
بها فِي الحَيّاوَ الدنيَا 


ع اسار 


الكامية الله تيه 


ل عل راي فى 8م © 


الْمنَافِقونَ وَالمُنَافِقَاتٌ بعضهم مِن بعض 


م ه ظيي هه عي د عل مم © 


َالْمؤينُون وَالمؤهِناتُ بَعْصُهُمْ أوليَاء بض ع ورا 
ل /سع0 
١١7 1‏ 


6ه لابلا هر 


مه الله نميهم يها في الذي 


ل هه مح هم هم 


341 الله فشر مي 58 من وَالمرينن نهم وَأمَوَالهُم 


عق 


إن انين آمَتُوا 1 الصالِحَات يه ا ريهم 
ِإِجَانِهم 

وَإِذّا مس الإِنْسَانَ الضر دَعَانًا لِجِنْيهِ 
إن رسلا يَكيُونَ مَاتَمَكُرُونَ 


م > ه عور 


لِلَذِينَ احسئوا التد! وزيادة 


١٠١80 كمع‎ 


ميلو 


48148 


ل ١‏ اسع ع 9# اسم 


مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ :#الدنا وزيهها وف لبهم 


0 


6م 


وكذلِك مكنا ليُوسّفَ في الأرْض 
وَلأَجْر الآخِرة حير[ ِلذِينَ آمَنُوا 


م م ومة صصص © © 


| إنه من يق ويصير 


١ 8 


ٍ- 
مث © #ا.ى بي © »اسم 


يق وَيَصْيرْ فَإِنّ الله لا يُضيعٌ آجْرَ 


أحى بترن 


ل ا ىك يدا 


وني سلما والجقني بالصلحِدَ 


١١مم‎ 


١١0 6١ 


الححفرت نانك 


رمعم 


ا ايشا . 


مماوهة لكر 


اح ل 


سورة الرعد 


سَوَاءً نكم ص أسَرٌ القؤل ومن جهر يه 


ا 2 


وَظِلالهُم يالغدو والآصال 


ليد مَنْ في السَمَاوَات وَالأَرْضٍ 


َظِلالهُم ِالَمّدُوٌ والآصال 


0 مَاءً 


: 0-0 7 فس ما كسَبَتَ 


18 في الأرْض فصا من أطْرَافها 
دكب كَل كس وَسيَم ادن 


وَمَا كَانَ لي عَلَيكُم مِنْ سُلْطَان إلا 
َاستَحُِم لي 
اجِعَل هَذَا البَلَدَ آنا 


أن دَعَوَتُكُمْ 


شرف 


2ع لهال لاي همه ا م ا 
إنما بؤشرهع لوع تشخص وو الابما 


ل ممم هم 


ا لد ل ري 


فر 


م26 مامه .مه 


لتسألنهم أجمعِين 


هر 


1 0 إِذَا أ دنا 


َتنا لِك الذكر لين 


م بر ويك عدم 


شين لاس مَا بزل إليهم 
ا ا 


اج ك2 


فَإِدَاجَاءً الل ايا 


عنده لعش وله 


1 2 


0 امه يهم أم ا مد بير 


وَمَا كنا مَعَدَيينَ حى تيْصث رمولا 


©ه ام 


١ 


الاية رقم الاية رقم الصفحة 
إن المُبَثرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشيّاطِين 


وَإمًا ُعْرِضَنٌ عَنْهُم ابْتِفَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ ريّك ١11‏ 
ذا علو تدر التي در الل الا الجن قحل 


وأذقوا ا إن 0 كان م 0 


دام لاه سم 


وَفَضَلناهُم عَلَى كثير مِمَنْ خَلَقَاتَضِلا 


ذا لا يْكُوَ خلاقك إلا قليلا 


آقِمْ الصّلاءً دلوك الشّمْسِ 


وَلَئْنْ سِمْنًا لتَدَهَينٌ يالززي 


مَا كان لَه أن يخِد مِنْ ولد 


مَا كَانَ لله أن يتَّخِذْ مِنْ ولَدٍ 


١47 


هبرتي هاس 


0 تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَات وَالأَرْضٍ ولا خَلْقَ 


هزه م 


ويف تمد على اديه كنا 


© ورور شاه هده 


08 بكم الَخْسَرينَ أغْمَالآ | 


اع كاده 


أَضاعُوا الصّلاةً وَاتبَعُوا الشهوات _ 


. عدامةه. لدةٌ 


لقد أَحصَاهُم وَعَدَهُمْ عَذَا 


اا 
م 


4##م» ا سه 


جيك بوط 


بن اذا فحت يَأجْوج وجوج 


إن الزينَ سَبقت لَهُمْ مِنّا الْحُسْنَى 


وَمَا أَرسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالْمِينَ 


ادكه عوها م 8 


كيب عَلَيهِ أنه مَأ ولام و انه يُضِلَهُ 
وَيعْلدِيهِ إلى عَذَابِ السّعِيرٍ 


ها مم مي ع سم 


وَعِنٌ النّاس مَنْ يَحْيّدُ الله عَلَى حرف فإن أصَابَة 
خَيْرٌ اطْمَأنٌّ به إن أصابئةُ قن انقلي على 


اده 


ل720 


0 تَقَرَى ى الوب 


شق إقواة] الفط ] 
ا لحك لاست 
سه 


> 


م © 


ل ىِِ الأتلتي عم" 


2 2 ده الاد دم ع 2 


وجعلنا ابن مريم 7 
حَتّى ! اذا جاء أحدهم الْمَوْتُ 


ماع بس مد مبرده 


الل ل م 
١٠*56‏ 


عه هم 


الا تكساب ب يقيعة 


نكم ومع ص 
7 5 


وَقَدِمنَا إلى ما 


مَتكُورًا 


5 5 5 


7 


أَهَدَا الى بَعَثَ الله رسولا 


م 
مه عمامة 


لم تر إلى ريك كيف مَدَّ الظل 


وَهُوَ النزي خَلقَ مِنْ المَاءِ بَشَرًا 


مه م بي 


َيْنَ ذُلِك قوَامًا 


الله 


ما كان لَكَمْ أن ؟: 


سم صا م 


تُنْيتُوا شّجِرَهَا 


7 ماكر اه عر اس ]| 
فجعلتاه هباء 


١1/ 


م١١‎ ةى١‎ 


2 درن 


4 
1 الى 
لاه "ءرملا 


هس هيه 


نك ل مودي مر حت ملعك الله يوري يد 


ةر يكم ياد 


إن الله لاو يجبا ُ المُرحِينَ 
و داب فِيمَا آنَاك اللّهُ الدَارَ الآخِنَ 


كل شَيءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 


بل موا ينات في مور الذي أوقوا العِلْم 
أولم يكفهم أن ْنَا ليك الاب 


معد م لا 


ون الدَّارَ الآخِرة لهي الحيوان 


2م ه عه م 0-0 


لط مر لا احاح عرف 


2 ٠ مدّء‎ 


2ه من دس 2 احم 


لحان ارح لتو ري مير 


اهام ص اس 


١‏ لو رد تكن مال ير را 


ص و ء - عه 1- © م ليد هم 
الم تَنزيل الكتّاب لا رَيْبّ فيه مِنْ رب العَالمِينَ 
+ ع بقواوة افتراه 


0-7 


فل يتوفاكم َلك المت 


0 ب 


قل يواكم ملك الموت اللزي وكل يكم 


ولّوْترَى إذ الْمُجرمُونَناكسُوا رعُوسهِم 


يم 


“دممء. 


اام 1م١١‏ 


و 7 مه 93 - 
فروجهم والحافظات 
فلما قضى رَيْدَ مِنْها وطرا رَوجتاكها 


شماه كو 


إِنَّ الذين يؤدُونَ الله ورسوا 


يَآأيهَا الذِينَ آمَُوا انوا الله وقولوا قلا سَّدِيدًا 
نا عَرَضْنًا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَّاوَات وَالأرْض 
وَالْجبّال 


اه 


5534 


سورة فاطر 
١م‏ | 


ىم 
ا يي الي 8 مابير 


إِنّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِه العلمَاءٌ ك 4142 


- 
عه سل م 


ل 52 2 م امه 0 َ ايه و 
سُبْحَانَ الذي خَلَّقَ الأَرْوَاجَ كلها مِمَّا تْبِتْ 


لكل هسام 


سورة الصافات 


َاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحِيمٍ ل شن قد 


١٠ 


5 5 


ولا كر تبِعْ الهوى فَيُضِلُك عَنْ سَبيل الله 15 
وَمَا خَلقنَا السّمَاءَ وَالأرض وما بَيْنَهُمَا بَاطِلاً اك 
كناب أَنَزْلنَاهُ إِلَيِكَ مبَارَلكٌ 

كاب آله يك مَبارَك ليوا آي 

ني خَالِقَ بَشَرًا 

ني خَالِقَ شرا مِنْ طبن 


ما تَِبدُهُمْ إلا عونا إلى الله زلفى 


عك ه بولسم 


ان هُوَ قَانِت آنَاءَ اللْْلٍ ساحذدًا 


م َم 


إنما عله 0 م 


© © صداسم جل ام م 


الله ل أحسن الحَدِيث كايا مَتَشَايها 


اا 


0 


ضما ام 


طب الله جاه رك ء مِتَشَاكْسُون ١٠١١8‏ 


يي 


ليو الأتى حوا من 0 2006 


يَخْلَمُ خَائنَة الأَعين وما حي العدور 


النَار يُتْرَصُونَ عَلَيَهَا عدوا وَعَنيًا 


مم ب#رداهر ده عه اه 


١١8 / ل‎ 


سورة فصلت 
/ا/1 5118 


152 ١/ 


لا يَأتِيه الباطِل مِن ين يَدَيِ ولا مِنْ خَله 


صما م 


شرع كمي هرما وى حوفي 


أوْحَينا لِك ومَا وَصينَا به باهم وَمُوسَى 
وَعيسى أن أقيمُوا الدينَ ولا الوا 


يَجَتِي ليه مَنْ يَشَاءً ويهاِي إِليْهِ مَنْ هِب 


من كيد حت الجر تو له في حرق 
وَلوْ بَسَط اللَهُ الرَْقَ لِعيَادِه وا في الأرضي __ 


وما أصَابَكم من مُصريَةٍ فيا كُسَبت يبي 


ممه 


ممه 


وَيحْفُو عَنْ كثير 


قر فين 
َلى ورسلا َنِم يَكبُون 


مم ودمةم وه 


إلا مَنْ شهدَ يالحَق وَهُم يَعْلَمُونَ 


وَلَئِنْ سأَلتَهُمَ مَنْ خَلَقَهُم ليقولنٌ الله 


0 قر 
قل للزين آمنوا يَعْقِروا 


ده 


دَلِكَ يان الله مولى النِينَ آمنُوا 

وَالَذِينَ اهتَّدوًا 0 هُدَى 

فَإذا أنزلت سُورةٌ م ُحْكمَة وَدكِرَ فيه الال 
ريت الليين في فلوبهم مَرض ينظ 


فكيف إذ دم الملائيكة. 


م م بي © 


توفتهم م الْمَلائْكَة د يَصْرِبونَ وجوههم 


ولؤلا رجَال مُؤُْون وَتِسَاءً مُؤْنَاتَلَم 


مء ما عه 


١ 


.امات ا م عام براه# 


سي 2 


> مج »هي م 


ْنا عَظلِيسا 


ما م برام 


أذاقى انع وَهُوَههية _ 


. 0 


8 


فك 2 


آفُمَارُوئةُ على مايرئ 


ا ا لضن 


5582 


- 
ده ه له 2 


أن إلى ربك المت 


3 


١8٠٠08 


ام 


#92 ه» براسم 


سَايقوا إلى مَْقِرََ ِن يكم وَجَنْةٍ عَرْضّهًا 
لاله لض 


ناه اله مله 


تَأَسَوا عَلَىمَا فاتك ولا تَفْرحُوا يما 


م «#ا ام 


لا يسوي أصحاب الثَار وَأصحَاب الْجِنَةٍ 


سوط ام-2 موببما 07 م وا فهر ان 
يها الزين آمنُوا لا تَتَخِدُوا عَذُوَي وَعَدُوكم 


أو 


عه ه» 


ا 


عاك - كم م 


م دو إلى حَالِم اليب والشهَاة فك 


هدك سول 
وَاللهُ يَمْهَدُ إن الْمنَافِقِينَ لكَازْبُونَ 


70 


لله الْعرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 


وَآنيقوا من مراكم من قبل أن يأِي أحَدَكُم 


المَوت فقول رت للا أَخَرتنِي إلى أجَلٍ قريب 
َأصّدَقَ وَأكنْ مِنْ الصّالِحِينَ 


ايها الي إذَا طلقم 


2-0 


ايها التي ذا طَلْقثُم السَاءَ 


سدم ©ه مم 


ومن يتوكل على الله فهو حسبة 


فحنا فب من رحن 


2 


رَجَعَلنَاهَا رّجُوما لِلسَيَاطِين 


لج مم بيج م مه 
وتعيها ادن واعية +00١‏ 


وثِيَاِك فَطْهَرٌ ل ١‏ 


١م‎ 


ار" م 2221 
وجوه يومئَاء ناطرة 


إلى ريها ناظِرةٌ 


ِ 


ل ا 
يوم يقوم الروح والملائكة صقا 


ع 


مهدي ايض علوم ##ا كسمي اس 
يوم يقوم الناس لرب العالمين 


اث زمه شم لغ عدمن. وم .م ماي 
كلا إنهم عن ربهم يومئلِ لمحجوبون 
1078 


8 


موي م هس اس م سا سمس 
8 


وأما من أوتي كنابه وراء ظهْره 


له كك م 


وتجبود 


عو 


«عى عيهل 5 2 ه # اه 
وأما ينِعمةٍ ربك فحدثت 


1 


1١727 


فهرس الأحاديث النبوية 


اثتمروا بالمعروف وئناهوا عن المنكر 010 ااا 
ابتغوا في أموال اليتامى ا ا ااا 0 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق 1000 1 1 ااا 
الاختلاف في أمتي رحمة دع مانا او ام ا او ل باع اواو امو ا 13 ايا 
أخذتموهن بأمانة الله من اق كو نو و د ا لم 1 
إذا أتاكم عني حديث يدل على هدى 5-5 0 0 ا 
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر 1 1 1 1 00ل ل 
إذا حدثتم عني حديثاً فوافق الحق از[ [ز[ز[ز [ [ [ 1 00011 
| إذازنت أمة أحدكم ذ01031001 0 0 ااا 
ارموا من بلغ العدو بسهم دروف لله ابر اويا ماوت وج اوتا عا م م ماو ا 111 
اسألوا النبي فك هل لي من توبة 0 
استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم 0001010121 0 0 ا 
الاستطاعة الزاد والراحلة 0 ا ااه 
الإسلام يعلو ولا يعلى 2 1ذ[1ذ1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ذ[ |[ [ 00000111 
أصحابي كالنجوم ااا 
اعبد الله كأنك تراه متحصس عادخ باوب واس و ا مات ااام وسو اا د 
اعقله وتوكل بح لالع ما وألم ع الفا ع م و لل لقم ملل كاوه لوقا وق 9818 
غلم حا قبل سكن اولبق لوقل لاساو خا اندم ابلا عدا ووه 2 مو ماله لجار ل ا 4 51011 
ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت مقو اد نف ون امسا اونا ام ا م ا 1 
أما إنها ليست بعتبة ا 0 0 اا 0 
أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه 0 0 0 0000 
أمران أتخوفهما على أمتي 000 1 ااا 
أمرت أن أقاتل الناس اط اموه ف الم لامآ اموا فسا الول اللخ ل و 1 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 0001 0 


إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة 11 0 


إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه ١‏ 
إن الأول والثاني أتيا من التحية شيئاً فرددت عليهما ا 0 
إن ثابت بن قيس من القليل ام نات مل ا 10 
أن جماعة من الكفار سألوا النبي ف هل تحن من يؤمن ...م 1١11...‏ 
أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي فك كثيباً اسم اا 
إن شر الناس من يكرم اتقاء لساته 1 1 1 1 ااا 
إن في الجنة مائة درجة ا 0 اا 
أن قوما استأذنوا النبي يك في قتال المشركين 011 اا 
إن الله تعامى قال: من آذى لي وليا 8[ ااا 
إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام 1 1 1 ااا 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه دووف سكو ل وز مط يالل ا 
إن الله كتب عليكم الحج فحجوا لاوط سوا فقول قوف الوط ومو ووو و 1 3 
إن الله يحاسب عباده بقدر عقولبم 00001 0 ااا 
إن الله يغفر لعبده ما لم يقع 0 1 1[ 1 ا 
إن المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه ولو و د ال 11 
إن المرأة خلقت من ضلع 1201000 
إن تما ينبت الربيع ما يقتل " اواو و االو جا لمت عا انوا لا ال 51/3 
إن المنبت لا أرضاً قطع 217107 ا ا م 8 13 
أن النبي ين استشار أصحابه في شعار يرفع للصلاة ا 0 
أن النبي #ك بعث جيشا إلى أوطاس 00 ااا 
أن النبي عَتْهُ شاور أصحابه حيث قصده المشركون 11111215131 1ز ز1كا 0 
أن النبي يا مات عن تسع نسوة شاو اذلو وا بلجو و ا ا م الا 
إن يهود المدينة لما هزم ةف م لسوت ا م ل 
أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبى 28 انون امام ما ل ١1‏ 
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك 0 ال 


أنت الفاروق ا بب2ج000002 000 ا 0 
أنتم أعلم بأمور دنياكم عم ناد لامر نم رك ا وو ا و كو 1 م ع ا الل ل 1 5:06 
إنك لتؤجر في نفقتاء 0 
إنكم تتمون سبعين أمة ا 1[ 0 
إنكم منصورون ومفتوح لكم ا اذ[ 1[ 0 ا 
إنما الأعمال بالنيات ا 1 0 
إنها تعدل ثلث القرآن مال 3 اه ام اا ا ا حو ا ا ا 11 27117 
أنه لما أصاب رسول الله عي 11 1 ز 1 1 ا 
إنه ليس أحد من أهل الأديان يذكر 0001012111 0 0 00 
إنه من القليل ااا 
اهلك الناس شيئان: حب الفخر مسا ده الحو عرب مدو اللا 010 
أوصيك أن تستحي من الله كَبََ 0 ا 
أول ما خلق الله القلم ااا 0000001001 0 اا 
أي داء أدوى من البخل 0 
إياكم وخضراء الدمن وي الوا ارو وم م م 1 1 
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بول سا ابلا و لا 
بئس أخو العشيرة ماح ملا اللا الال لوو لخ ا دو فصو اول باو اله 
برأي رأيته اع سانا مالو ونا ا لوا ارك ووو انالا مللالا يعد وا و ا في م ا 1 31815 
البكر بالبكر جلد مائة ا 
بم تحكم ؟ 00001 ااا 
بيع الأمة طلاقها ا 1 ااا 0 
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين اا 
تعس عبد الدينار 0000 
تفكروا في آلاء الله 1 1 0 
ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر اعم اخ وس أمو امب الوا ار أت اا لفو ا 17 1١586‏ 
جتتكم بالحنيفية السمحة 0 0 ااا 


جاء زيد بن حارثة بفرس 1 1 1 1 ا 
جاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي 28 00 
جاهدوا أهواءكم 1 1 1 1 1 ااال 
جهادك هواك ل الو هلوق قات فل اما اا دوا خالا ا ل ا ا ا 
حبب إلي من دنياكم ثلاث مامه أ الحا عو للم م اموا ل و جح 1 الاق ما ة الوامت 7 
حجوا بالنراري 100763 ةلاطا وو انان اموه شوو وا ا 
الحدود كقفارات لأهلها ا و ا 
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات 6[ ا 0 
خذ من كل حالم ديناراً 0 
خل سبيل أربع 00 1 1 1 1 ااا 
خلاف أمتي رحمة فاك الجا ا ا و0 
خلقت حواء من ضلع من أضلاع ا 1 1 1 1 1 اا 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم اا ا الوا الما 1 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ااا 0 
دعها فإنها لا تحصنك لل ا ا ا ا ا و كل و وا و ع ا 1 0817 
الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن ل اندو سه ا م زر ا 1 
الذنب على الذنب حتى يسود القلب امح ع امول مو قلق وق م قم 1 لال الا ا فل 1 ار 
رأيت رسول الله يت يوم أحد ومعه رجلان 10 
رأيت عن يمين رسول الله يقهُ وعن شماله ة 1 1 1 0 ااا 
رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر ا 
الزاد والراحلة 110000 1 1 0ع 
الزيير ابن عمتي وحواري لاو امه وار ال ترا ا لحت قاارة 
سافروا تغتموا ا 00 ااا 0 
سبحان اللّه إذا جاء النهار ا 0 
سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ا ا 330 ااا 
ستحرصون على الإمارة اند اك ااا ال ع ار ا 21 


ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة 111 1[ ا 0 


شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ع عد العام وو لع و 1 
الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل ع خا 1 
الشعث التفل لشو نج جح اس و ووس شا ما ا د ا ل 
شكها إلى النبي نك فأمر أن تدفع إليه الدية 1 1 1 0 
الصبر خير كله ا ا 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 0 00 
صدقة تصدق الله عليكم بها مقع تبعت تادوم ببسب كاك اواو با او 1 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً قا ل امل م ا 
العجلة من الشيطان ا 000 ا 
عْرضْت على رسول الله يهُ عام أحد بانع دفو تسر صابن سن ا 
عفوت لكم عن صلدقة الخيل #اأس ناث طقاس ارم ود دوه اسه حر مور اد ل سم 281 
على ملة إبراهيم ا ا و 1 11 يار 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ا 0 
عليه مسحة ملك الج قال امطسطا ا اوضاق افخاا باون واو مو ا او 011 
الغنى غنى النفس 1 1 ز 1 1 1 1 اا ل ل 
في الجنة مائة درجة الل ب ا 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ع وع وا ا ارو لاارة 
قال قوم من اليهود تهكماً على النبي غ2 000 
القرآن حبل الله المتين مكح ووو ال ال اتوك فا 11113 الخ لوال او مط ال ع 1 
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله عَيْك 01 0 0000 
كفى بالمرء إعما أن يضيع من يقوت الوااتعان لالز قوا ابت سو ب 0 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ع ام م او ا 
الكيس من دان نفسه عاض جا 1 نج ططخمو 
كيف أصبحت يا حارث 0 ااا 0 
لا أعرفن أحدكم متكثا يأنيه الحديث 1[ [ز [ 00 


لا أعرفن رجلا يأتي ببعير .. لا أعرفن رجلا يأتي بفرس 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 


لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 0000 اق ١118‏ 
لا تراءى ناراهما 1 اا ا 
لا تسبوا أصحابي اا 
لا تقاطعوا ولا تدابروا 11[ 1[ اا 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ا[ 0 0 ا 10 
لا تهجروا النساء إلا في بيوتهن 0 ااا 
لا توبة له ا 000000 
لا توبة مع إصرار اقم او اميا نوه جو ع او الوا لوا لجل الأب لاو ا 0 
لا صغيرة مع إصرار ا 11 1 ااا ا 
لا كبيرة مع استغفار اتاب اا و ابو اوسا الوم فو معو و 0 
لا وصية لوارث ا ااا 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه 00 «ابق قل امد مم ل ااا 
لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس 11ذ[1[1[1 1[ 1[ 00 
لا يدخل الجنة أحد يعمله ا 1 
لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل ااا 
لا ينفع ذا الجد منك الجد 000 ا 0 
لك الثلث والثلث 1 1 0 ا ا 
لم أؤمر بذلك 000 ا 00 
ل أصيب إخواتكم بأحد جعل الله أرواحهم 001-11 11 0 
لما قتل من قتل يوم بدر ميل الوا ادل الع شاه مدع أنه وكاب اندو واب او 511 
لا نزلت أخذ النبي © بيد الحسن والحسين وو و ا لو ل ا ا 
اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى امد سو ساوواحوة الالرا اا ا 1 
اللهم فقهه في الدين داهب نواه و سوام مونو أ واكام مم ا 0 
لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي ب 
اللواطة الزنى الصغير 00111 0 0 00 


ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ا ا 0 ا 


ليس الشديد بالصرعة مجح 3 ارج شم السو حا بود ام ا ا 
ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله ا 0000 ظ2 امرض 
ما اضر من استغفر 0[ ا ااا 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف 10 1 1 1 1[ ا 000 
مازال جبريل يوصيني بالجار ا ا و ا ا 1 
ما كان لنبي أن يلبس لأمته لس اا الم اللا 211 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 000 ااا 0 
ما لقي أحد في الله ما لقيت 0 ااا 
ما من مولود يولد إلا والشيطان ينال منه 1 1 1 1 ااا 
مباشرة الرجل للرجل زنى مشمك م ا وو اا وو ا 111 
مثل الجليس الصالح كمثل الداري 0 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيت 00 
المسجد الحرام ثم بيت المقكدس طفي طعا اساووط روجو عط شان اقل ا يا 
من آذى لِي ولي فقد استحل محاربتي 2 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 008 00 
من أطاعني فقد أطاع الله ..... ا اا 
من إن حج لم يرج ثوابه او ابا ماطس امو وندو الربا و 1 
من تاب قبل موته بساعة مسرو واطج ارام 30خ الطوا وناو اصع واس 1 اا 
من ترك الصلاة فقد كفر 201108 مو ل ادع عور و الاي ليا 
من حج فلم يفسق ولم يرفث 00011 0000 
من حلف على يمين فاجرة ا ابو ا 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده أن دو عام وسفن توا ادح اس مو ع ل ا 
من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة ا و موا معو اوها ارو ل ف اله 3 10 
من سئل عن علم فكتمه د01[ اا 0 
من سرته حستته وساءته سيثته فهو مؤمن 00000001 


من سره أن يكون أقوى الناس ا سو ا م ا و 51 


من سن سنة حسنة فله أجرها ا ا 1 
من شذ شذ في النار لضم ا بأد وا وول الما بكر قا 
من طلب الدنيا استعفافاً عن المسألة لمبوو وما ا سخ و لل ارا 
من قتل نبياً أو رجلاً ا[ قا 
مخ كا الها فلبحلتتك الله 1 1 1ز ز[ذز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
من كانت همته للدنيا شتت الله عليه أمره 0 
فن كلم الخيظ وهو يقد لاه لاحت اد افوا او ةك هل وه 4 اا او و 21013 
من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة 1[1ذ[ذ[1[ذ1 1[ ا 
من مات وعليه حج الإسلام الموعو و ابوب ا وابو تسو وي املو اس وبا سح 
من مات ولم يحج فليمت 0 :0 
من مات وليس له ولد ولا والد ا ا 11 
من وجد ما يتزوج به حرة فلا ينكح أمة ووو وق و التلسطو ون اام وزو من لمحيو الا 
موت النفس مشركة ماح لوه قروا و ماوت جح أممطجا لك ولا اخ وه وولحلا ل ل 1161/2 
مولى القوم من أنفسهم لس ا امش ا اممو اوسني الا 
نصرت بالرعب ا 0 اا 
نعم (عندما سكل : عن الحج عن الوالد) 0 
نعم (عندما سكل : هل للقاتل توبة؟) ا 0 
نعم ما لم تق مالك بماله لوطه سوب اناه اموس اودرو لمي لا 
هدايا الولاة غلول 000 عا ترد اارجت اسان وس سوه ال 
هل تلري ما حق الله على العياد ؟ ............ تت 147 كلا 
هلا شققت عن قلبه 11 1 اا 
هو أولى بمحياه ومماته مما أو ا لو وما الل ا الا 310371 
البوى إله معبود 10 1 1 1 00 
والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في قلوب المؤمنين ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 0000 
وكأني يعرش ربي بارا مان ا ا اا لو واي لما ا 1 ا مو ل م و 165 
يأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع ااا 


يتهافتون في النار تهافت الجراد 
ينادي يوم القيامة مناد 


وهو مه وم مرو ون ةم مولومل ل للد لله 
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رينا إنك زينت .. 


زينها الشيظان ... ............. 


١ه”‎ +, 


...غ20 


طرف الأثر 
صلاة المسافر ركعتان تأمتأت ............... 
الضرار في الوصية من الكبائر ............ 
عادة الله جارية فيما أخبر ............. 
قد قطعت عامة سفرك ............... 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 5-5 
كان المال للولد في الجاهلية 5 
كان مما يقرأ في القرآن: الشيخ ............ 
كان يصلي فإذا أسحر قعل ............... . 


كانت العرب تتوارث به ثم نسخ 22520006 


كيف زينها وهو يذمها ا 
لغش الااذفيلك م سد و 


لا يجوز عتق ذات الزوج ................ 
لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد 1 
لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي . 4 
ليتنا لم ييجعل ثوابنا في الآخرة على نصف 
ليتنا كنا رجالا فتجاهد .............. 

ما أيسر الورع؛ إذا شككت في شيء فدعه 


ما بعث من نبي من لدن نوح 0 


لكل 


طرف الأثر 


ما بقى قول الله : وآتى المال ..... 


ما في القرآن مؤمنة فلا يجرئ ... 


مامن نفس برة ولا فاجرة 2 


من أحدث حدثاً ثم استجار .... 


من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه 

من صلى صلاة عند الناس لا يصلي مثلها 
من كان بهذه الحال فهو كافر 0 
من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات .. 


من وجد شيك ييلعُه ...... ........ 


من وسع عليه في دنياه 55 


نعم ترجمان القرآن ابن عباس ............ 


نهى عمر عن الاستعانة بالكفار 


نهي أن يخونوه .. 


من زعم أن الحج ليس بفرض ............ 


لفطو 
أبن مسعو3 ............... 
الحسن وإبراهيم النخعي 
وابن حنبل وابن راهويه 
وأبو حنيفة .. 


ابن عباس .. 


ابن عباس والضحاك 
ومجاهد .. , 


طرف الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة: 


نايا الولذة. خلول 1 0 
هذا لأولنا 0 000 المي ال ا 
هذا ما أحبه الله 0000000 00 يي امس 
هذا من صفة المؤمنين في لين 0 ال الو 
هل يعطى المسلم ثواب عمله في الدنيا قال 

نعم وباو لوو ضيه او ا 1 
هم الذين يشهدون الصبح في جماعة زيد بن أسلم ا اك 
هو أن يطاع فلا يعصى موه > مقو الله والحسينوكادة ا 
وعليكم 0 000 اا اال فشن 
ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون ماو اكه ال لفن 


١6" 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج لاه 
إبراهيم بن سيار النظام 077 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ١١1١7‏ 
الأخفش * سعيد بن مسعدة 

أسامة بن زيد ٠١7‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 0٠٠‏ 
الأسود بن يعفر ١77١‏ 

الأصم > عبد الرحمن بن كيسان 
الأصمعي * عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي > محمد بن زياد 
الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 
أوس بن ثابت ١١١١‏ 

ابن بحر > محمد بن بحر الأصفهاني 
بدر بن يخلد 4754 

أبو بكر الصديق ‏ عبد الله بن عثمان بن 
عامر 

البلخي > عبد الله بن أحمد بن محمود 
تميم بن أوس الداري ١7١15‏ 

ثابت بن قيس بن شماس ١7٠1‏ 

أبو ثعلبة الخنشني 7/ا/ا 

الجاحظ > عمرو بن بحر 

الجبائي * محمد بن عبد الوهاب 
الجرجاني > الحسن بن يحبى بن نصر 


ابن جريج > عبد الملك بن عبد العزيز بن 
58 ا 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 0577 
جعفر بن محمد الصادق 551١‏ 

الحارث بن مالك الأنصاري ١71١١‏ 
الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة ١7947‏ 
حارثة بن النعمان ٠١67‏ 

حاطب بن أبي بلتعة ١755‏ 

حبيب بن ضمرة الليثي ١5165‏ 

حذيفة بن اليمان /ا1٠ه‏ 

حسان بن ثابت 17١‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي 
0 

الحسن بن علي بن أبي طالب 107 


الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني ١87*‏ 
الحسن بن يسار البصري 551 

الحسين بن علي بن أبي طالب 555 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت الكوفي 
خالد بن الوليد 91317 

الخليل بن أحمد القراهيدي 51/5 
خويلد بن خالد بن محرث 0٠م‏ 

محرث 


١+ 


الربيع بن أنس //01 

رفيع بن مهران 717 

ابن الرومي > علي بن العباس بن جريج 
الزيير بن أحمد بن سليمان ١١6017‏ 
الزيير بن العوام 0815 

الزبيري > الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزجاج > إبراهيم بن السري بن سهل 
زهير بن أبي سلمى 47١‏ 

ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
زيد بن أسلم العدوي 477 

زيد بن ثابت ١71/6‏ 

زيد بن حارثة ٠١7‏ 

السدي > إسماعيل بن عبد الرحمن 
سعد ين أبى وقاص ١١76‏ 

سعيد بن المسبيب ١1175‏ 

سعيد بن مسعدة الأخفش /1/17” 
سفيان بن سعيد الثوري ١١87‏ 
سفيان بن عيينة 5 1٠١‏ 

أبو سفيان > صخر بن حرب بن أمية 
أم سلمة > هند بنت أبي أمية ' 

سهل بن حنيف 57 ٠١‏ 


سيبويه > عمرو بن عثمان بن قنبر 


شداد بن أوس ١1777‏ 

شريح بن الحارث ٠١517‏ 

الشعبي > عامر بن شراحيل الشعبي 
صخر بن حرب بن أمية 1 

طاوس بن كيسان ١١17/6‏ 

عائشة بنت أبي بكر 5717 

عاصم بن بهدلة 5٠5‏ 

أبو العالية > رفيع بن مهران 

عامر بن شراحيل الشعبي ١777‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم م6 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة 7415 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ٠١917‏ 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم 47١‏ 
عبد الله بن أبي 477 

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 517 
عبد الله بن جبير ”417 

عبد الله بن رواحة ١٠8‏ 

عبد الله بن سلام الإسرائيلي 105 

عبد اللّه بن عباس 577 

عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق 
٠ 21‏ ظ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 57517 
عبد الله بن مسعود 065١‏ 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ١7557‏ 


١ةهم؟ه‎ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج اه 
عبد الملك بن قريب الأصمعي ٠١95‏ 
عروة بن مسعود الثقفي ٠١91‏ 

علي بن أبي طالب 277 

علي بن العباس بن جريج (ابن الرومي) 
46 

علي بن حمزة الكسائي ”5157 

علي بن موسى القمي ١76٠‏ 

عمار بن ياسر 517/4 

عمر بن الخطاب 5605 

عمرو بن بحر الجاحظ ١11ه‏ 

عمرو بن شعيب ١١117‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) /58 
عييبة بن تحصن 18214 

غائم بن أبي علي بن أبي العلاء 04 
فاطمة بنت محمد 2 5٠١1/‏ 

الفراء > يحيى بن زياد 

الفسوي > الحسن بن عبد الغفار 
القادر باللّه 77 

قتادة بن دعامة السدوسي ١‏ 
القتيبي > عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة 
قطرب ‏ محمد بن المستنير 

قيس بن الحارث ٠١1٠‏ 

كرز بن جابر 855 


الكسائي > علي بن حمزة 

كعب بن الأشرف ٠١78‏ 
الكلبي * محمد بن السائب 
لقمان 47١‏ 
الليث بن سعد ١٠١91/‏ 

مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي 154 
مالك بن أنس ٠١95‏ 

المبرد > محمد بن يزيد 

مجاهد بن جبر #7١‏ 

محمد بن إدريس الشافعي ٠١597‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار 579 
محمد بن بحر الأصفهاني /01/ 


محمد بن جعفر بن تحمد 5١1١‏ 


تحمد بن داود بن علي الظاهري 4 
محمد بن زياد بن الأعرابي ٠١95‏ 

محمد بن السائب الكلبي 0814 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي 57/7 

محمد بن المستنير (قطرب ) ١177‏ 

تحمد بن مسلمة احردل ١‏ 

محمد بن البذيل بن عبد الله العلاف 
4 محمد بن يزيد المبرد 55 

مسروق بن الأجدع ١7945‏ 

مسيلمة الكذاب 6٠١١‏ 


معاذ بن جبل ك7 


١5 


معمر بن المثنى /ا017 نعيم بن مسعود 185 1 
مقاتل بن سليمان 8١5‏ أبو البذيل > محمد بن البذيل بن عبد الله 


اناد بق عمو الغزوفالداناية الازوى ٠‏ العلوف ! 
.ع١‏ أبو هريرة * عبد الرحمن بن صخر 
مكحول الشامي ١7/17”‏ هند بنت أبي أمية أم سلمة ٠١64‏ 
النابغة الذبياني ٠١72‏ وهب بن متبه 01907 

النخعي > إبراهيم بن يزيد بن قيس يحيى بن زياد الفراء /737 

النظام > إبراهيم بن سيار يزيد بن القعقاع المخزومي ١777‏ 


النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيقة ١١١١‏ 


١ةىا/‎ 


فهر س الأشعار 


لوس سس سس ليت 
ظ إن لتاوإن لواعناء 
وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لمن نشاء 
إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة أو تطرب 
.وإن أباالمرء أحمى له ومولى الكلالة لا يختضب 
وداع دعا بعد البدوء من السرى فلم يستجبه عند ذاك جيب 
إلى بلسد غسير داني امحل بعيد المراغم والمضط رب 
الجد والبزل في توشيح لحمته والنبل والسخف والأشجان والطرب 
هنالك إن يستخليوا امال يخلبوا 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونمجابمكل طمرةوثاب 
كطلوديلاذبأركانه عزيز المراغم والمذعهمب 
ثناءمثل ريح الجورب 


١١1 


الشاعر ورقم الصفحة 
١١0842‏ 

زهير بن أبي 
007 ريون 
أبو الشيص 


537 


إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 


تحل بمنجاة من اللوم بيتها 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم 
يود بالنفس إن ضْنٌ البخيل بها 
إذا لم يكن عون من الله للفقتى 
لا تحسبن دموعي البيض غير دمي 


لا وب سك أب نسحت العامري 


إلى الموت إرقال الحمال المصاعب 
إذ الناس ناس والزمان يعزيه 


فإن الحوادث أودى بها 


1 وكلنت على مساءئه مقيتا 


ومايغني عن الحدثان ليت 


إذا انوت بالئئة حلت 


ورجل رمى فيها الزمان فشلت 


تصبه الليالي مرة وهو مفرد 
والكوه بلقي انس غارة لقره 
فأكثر مايجني عليه اجتهاده 
وإنمانفسي الحامي يصعده 


لا يدعي القومأني أفر 


١ ١848 


النابغة 8414 


الزبير ين عبد 
المطلب ١55‏ 
النابغة الجعدي 

قدلا 


؟9 مه”١‏ 


مسلمبن 


"١5 الوليد‎ 


على لاحب لا يهتدى بمناره 
و1 شق اقطان معنا 


جمالية تغتلسى بالروادف 


فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا 


لو لم تكن فيه آيات مبينة 


وفم و موقي ةوووءمة نو نوزم م م مويو هموةووو ييه 


وكان غني النفس في حال فقره 


وتاجر الأجرلا يزالله 
أجز وحمد وإنماقصدال 


وكانوا أتوني بأمر تكر 
أذا سافه العود التباطيُ جرجرا 
وأنى فذلك إذ أتيت مؤخرا 
إذا كذب الأثمات البجيرا 
أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
واألوت خزيان ينفللر 
قديكثر المال والإنسان مفتقر 
كانت بداهته تغنيك عن خبر 
له سيمياء لا تشق على البصر 
ولاحن بالبغضاء والنظر الشزر 
فصار فقيراً في الغنى خيفة الفقر 


أمران في كل متجر تجره 
أجر ولكن كلاهما اعتوره 


,“ا م١‏ 


عبيدة بن همام 
16 
امرؤ القيس 
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١757 المتنبي‎ 


؟ِ 4م 
الأسعر الجعفي 
فدل 
تأبط شراً 
44 
؟9 66م 
عبدالله بن 
رواحة 4٠١‏ 
ققدت 
الأخطل 475 
0 1604 
ابن الرومي 
.4 


تقول وقد صكت نحرها بيمينها 
لكان لي مضطرب واسع 


وكنت إذا خليل رام قطععي 


إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 


وما السيف إلا زبرة لو تركتها 


ذا لاق هيت كبن مون 


وأسند دينى واعتقادى ومذهبى 


حنيفية أديانهم حنفية 


زيادة د شيب وهي نقص زيادتي 


أبعلي هذا بالرحى المتقاعس 
في الأرض ذات الطول والعرض 
وجدت واري متفسحا عريضا 
يكفيك أثرى القول واستنباطي 
دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا 
وإن خلت أن المتتأى عنك واسع 
على الحالة الأولى لما كان يقطع 


تحية بينهم ضرب وجيع 


أراجيل أحبوش وأسود ألف 
يخب بها حاد لإثري قائف 


إلى حنفاء أختارهم وحنايفا 


مذاهبهم لا يبتغون الزعانما 


وقوة جسم وهي من قوتي ضعف 


١هالآ‎ 


١0١ رؤبة‎ 


٠١4 النابغة‎ 


أبو تمام ١71‏ 


يض رفك 


تعلبة بن عمرو 
العيبلدي 
قد لض 


؟ خض 


الممتبى ١ه8م‏ 


إذا نهي السفيه جرى إليه 
للبس عباءة وتقر عيني 
يداك يدا يحجد فكف مقيدة 
تفرق أهلانابشين فمنهم 
وذات حليل أنكحتها رماحنا 
فلا تدفئنني في الفلاة فإنني 


ويقبح من سواك الشيء عندي 


يا أيهاالماتح دلوي دونكا. 


اله ل 


جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما 


ومركوبه رجلاه والشوب جلده 


وخالف والسقيه إلى خلاف 
أحب إلي مسن لبس الشفوف 
وكف إذا ما ضن بالمال تنفق 
فريق أقام واسستقل فريق 
حلال لمن يبني بها لم تطلق 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 


وتقنل ا فيكسوة شلك ذاكنا 


الأعشى *”0١‏ 
جميل بثينة 
تحخونل 

الفرزدق 7١7‏ 
ابو محجن 
الثقفى ١777“‏ 
؟ لاك ء ممه 
؟ دحك 


وساءولم أش تكي 
تي هالملوك وأفعال المماليك 
أن الفرار لا يزيد في الأجل 


وأشعث ذو طمريسن شملال 


١6 ؟‎ 


١1 ا‎ 


الضل 


علي بن الجهم 
شف 

شبل الفزاري 
13 


؟9 م4 


فآب مضلوه بخمر جلبه 
غير ميل ولا 5-7 في البي 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم 
اكوم امتالع العم جر 
قاتلي القوم يا خزاع ولايد 
كأبي براقش كل لو 


صحائف عندي للعتاب طويتها 


وإن امرأ ضنت يداه على امرئُ 
ولم أر كال معروف أمّا مذاقه 
لتق انحن نيا ابص الست 


إذا كنت ف دار يهينك أهلها 


وغودر بالحولان حزم وقائل 
-جاولا عزل ولا أكقال 
طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 
في الرأس لا ينشرون إن قتلوا 
لون هويتخيل 


ستنشر يوما والعتاب يطول 


فحلو وأما وجهه فجميل 
بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
ولم تك ممنوعا بها فتحول 


فتى مثل صفو الماء ليس بباخل 


١ موق‎ 


فل 
سلمى ١117‏ 
١1089‏ 


١١6 ؟9‎ 


أبو تمام ١75‏ 
58 


؟9 7*1 


مث 5 ١‏ - ىق 


2 


١5١255 


إذا جلست عند الإمام كأنها 


يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت 


ولو أنني استودعته الشمس لارتئقت 

الناس أخياف وشتى في الشيم 
وما كنت إلا مثل قاطع كفه 
وكم من عائبٍ قولا صحيحا 


ومن هاب أسياب المنية يلقها 


هجاؤك إلا أن ما كان قد مضى 


نشيبة والطر أو يكذب قيلها 
إليه المنايا عينها أو رسولبا 


وكلهم يجمعهم بيست الآدم 
بكف له أخر: ءٍّ فأصبح أجذما 
وإن الحرب أولبا كلام 
وآفقهمنالفهمالسقيم 
أم الوانداليتيم 
وللكلاائنة مايسيم 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
ألاهل أخو عيش لذيذ بدائم 
ولو نال أسباب السماء بسلم 


علي كاأثواب الحجرام المهيم 


١ :"اه‎ 


الفرزدق 


١١ 


أبو ذؤيبٍ 


البذق:. +42 


الفرزدق 00” 
زه سير 
صضي ضرفن 


١١ 0 


أناة فإن لم تغن عقب بعدها 
تراك أمكنةإذالم أرضها 
سكران سكر هوى وسكر شراب 
ثياب بني عوف طهارى نقية 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 


وك ل أخ مفارقهأخوه 


3 ا أدري إذاممت وجها 


َه 3 اع 0 أخباره فكأقفا ١‏ 


دار مكلت المياهج فيها 


مدى بلغ الأستاذ أقصاه ريه 


وعيد فإن لم تغن أغنت عزائمه 
أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
أنى يفيق فتى به سكران 
وأوجههم عند المشاهد غران 
والشر بالشر عن الناس مثلان 


أ أبييك إلا الفرقدان 


كخط زيور في عسيب يماني 
أريد الخيرأيهما يليني 
نبشت صدأه بعد ثالئة الدفن 
عضضت أناملي وقرعت سني 


نطة ت سعود العالمين بفيها 


ونفس له لم ترض إلا التناهيا 


١ هه‎ 


1 


لييلدك 


682,١‏ ,نه 


الخليع الدمشقي 


كا 


١14 


المتث, 8 


أكلث يدي لما جنته تندما 
بننائتة افير رلة تجيظاة 


معمموءة مثو هونم مو موءنمورةث مرو ملء نامر م رل رمن مه 


5"“اه | 


فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات 


آل الييت 7/8 


آل محمد 8 + ؟ه 
الأحيار 017 
الأدباء ١5٠‏ 


١745 أسد‎ 

بنو إسرائيل 21/0 7١‏ 
أصحاب الحقائق 48٠‏ 
الأطباء /ا” 

١/4 الأعراب‎ 


الأميون ١غ‏ 
أهل الأثر ٠١117‏ 
أهل البيت ١741‏ 
أهل الحجاز ١515‏ 
أهل الحقائق 18٠‏ 
أهل الظاهر ٠١91١‏ 
أهل العلم ١755‏ 
أهل اللغة 5506 
أهل البند 5 ١١١‏ 
أهل نجد ١515‏ 
الأوس 759 


١00171 1/56 الأولياء‎ 


١77/86 55٠ البصريون‎ 
,7514502575,57525525١هيوبونب‎ 


اع ع 71 
البويهيون 9717417117٠١‏ /ا؟ 
بنو حاركثة 7737م 


الحجازيون ١7057‏ 
الحكماء 55؟ة2عئ مهمه هكلىء الالال 
١‏ غ100 


بنو حمدان 56.7٠١‏ 
الحمدانيون 7١‏ 
الخزرج 714 
الديلم 5525١‏ 
ربيعة ٠١‏ 


الروم 575 
الزنج 575 
السامانيون 5١:7١‏ 


السلاجقة 7 
السلاطين 6/ال/ا 
بنو سلمة 4737 


١71١71731١ الشهداء‎ 


١ اق‎ 


١١77 1/56 الصحابة‎ 


١7١١ الصديقون‎ 

بنو ضمرة ١51١6‏ 

١7557 طيئ‎ 

العامة 7ل/الا 

العرب ١لا2 ١,500,590.‏ /الا,/ا5ة, 
ا ال شيل 

العلماء ا؟لالا, ه/ا/ا ١777/1١١5,‏ 


العوام © لالاء /الا/ا 
الغزنويون 7١‏ 
غطفان ١787‏ 


فارس 010.596 


الهكتهقهاء 2,8١١‏ ةلل 205١91١‏ 5١ل‏ 
ا ا ال ل ا 5 


١١ 

الفلاسفة /71 

51٠ قريش‎ 

بنو قريظة 1/91//1/47 7/842 
الكوفيون ١717/8111”‏ 
اللغويون 191/7915 

١517 المحققون‎ 

مضر ٠١‏ 
المفسرون ١714817711177‏ 
بنو النجار ١5٠0/1799‏ 
النحاة 595 


31791١ :958 النحويون‎ 


١ ممه‎ 


فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 


ألحد 408457845١‏ 35تلن لالاف 
م١‏ 


أنرييجان 77 
الأردن 4765٠‏ 


إستانبول لا 5لا لالا, 1/4و لم 2488 
ل ١٠١٠ل‏ ١52١ل‏ 
59 للخم" .١مؤوم‏ 


الإسكندرية ٠ة‏ 

515٠07942782 11/ أصبهان‎ 
01:27251 6,177.7١ أصفهان‎ 
5١ إفريقية‎ 

الأندلس ١15707271/:7/ا‏ 
أوطاس ١١17/5‏ 

أيا صوفيا 789 791٠‏ 8941 

إيران 45 

١5 البحرين‎ 


567/81528552858 525٠ بدلر‎ 
١1١١4١ ,5ا/٠م٠‎ 48 


برلين 4/ا 


٠5 بريطانيا‎ 


البصرة ع*9؟” 
يعغناد ا 0 
كقعامىة اكت552* 


بكة 1/76 ٠/79‏ 
بلاد فارس 7١‏ 717:75 
البيت (الحرام) 17/78 4 7 
بيت المقدس 08# 5 


بيروت 58١60ع‏ 5لا لالاء مالا 286:8٠‏ 
1 


تركيا 797.5 

ترمذ 75 

0 

١741/ تهامة‎ 

و 

جامع السليمانية 21784 7٠‏ 

جامعة أم القرى 1/50١‏ 7977/3 
الجامعة الإسلامية +٠5,6لا, 23١١‏ 
جامعة الزيتونة 0٠‏ 

791,77١ جرجان‎ 


٠١ الجزيرة‎ 


١ 4ه‎ 


الحجاز 52375؟75757 5527754 للدت 
١5175‏ 


الحديبية 406 

الحرم 1/76 5 لاا 

حلب 5؟, لال 

خراسان ١17/:70:755:7؟‏ 
خزينة جامع السلطان محمد 78/4 
خوارزم 77 

٠١ خوذستان‎ 

دار الكتب المصرية ٠/94‏ 

دمشق 59:5/8 86:08:6٠:‏ 
ديار بكر 75:7١‏ 

الري 1717/:377 78 


السليمانية م تخت دد3 
84 


الشام ١560:5525ع9/6ا؟‏ 
طبرستان 27٠١‏ 7 

طهران 58 : 5/ 
طوبقبواي سراي وم 
العراق 7770:757١‏ 
عينين 117 


609٠.٠5١ فارس‎ 


القاهرة 54 28٠6٠‏ 44240:85: 244 
اتنا 

قبو سراي 1٠١٠‏ 
القسطنطينية //7 
قونية “747 

58.7١ كرمان‎ 

الكعية 5+ 

كلية الآداب ٠ه‏ 
الكوفة 5 ١‏ 

0٠ الكويت‎ 

الميارك 778 

المتحف البريطاني ٠١١‏ 


المدينة النبويية على 8# 6565٠١٠‏ 
ار فر لخدا 


مرسية 51 

المرية 55 

مسجد بيت المقدس 077 
مشهد 7لا 19 


مصر 255255 5528:5750 لال 
4م 


المخرب ع" 


مقام إبرا أهيم خرف 


١مم‎ 


مكة هالا /ا الا يوالها :اول 
كبو ل الث اع كلمن ١:٠١‏ 


مكتية أحمد الثالث 485 

مكتبة أسعد أفتدي /91 ٠٠١94‏ 
مكتبة أياصوفيا 1/4 207 21٠,719‏ 
المكتبة التيمورية 5 7 

مكتبة الحرم المكي 7140:485 

المكتبة الخنديوية التيمورية 54 

المكتبة السليمانية 6 

المكتية السليمانية /ا؟ 

مكتبة العتبات المقدسة 49 

مكتبة العتيات المقدسة الرضوية ٠5‏ 
المكتبة القادرية 595 

مكتية المتنى /5 

المكتبة الحمودية 5/ 

المكتبة المركزية لجامعة بغداد 8945 
مكتبة برلين 4/ا 

مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث ٠١١‏ 
مكتبة جامعة إستانبول 8:5 

مكتبة خسرو باشا ٠٠١‏ 


مكتبة راغب باشا /ا/ا 


مكتبة سعيد علي باشا 4 /ا 

مكتية عارف حكمت 85 

مكتبة فيض الله أفندي 76 

مكتبة كوبرلي 717 

مكتبة محمد أفندي 715 

مكتبة مسجد أبي أيوب 0/1 

مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث 4١‏ 
مكتبة معهد المخطوطات 2٠١561١١١‏ 
“ا 

مكتبة نور عثمانية لال 74 

مكتبة ولي الدين جا الله 7784 2,791 ' 
الضسدض 

مكتبة يوسف آغا 2797 845 
الموصل ٠١‏ 

الناصرة 519 

١ 411 1017 1778 
51١5٠٠ .5٠5 تجران‎ 

نيسابور 41 

همذان 784 

البند /ا5 5 ١١١‏ 


وراء النهر 2755.257١‏ 71/725 


اليمن 00 


١٠95 


المذاهب والفرق والطوائف والأديان 


الإسسلام 566 للا 17991/41ء 
ل يا 7 
ل اي لطر 7 
١١‏ 

85177178717٠ الأشاعرة‎ 

الأشعرية /ل1791: 01١‏ 

أصحاب أبي حنيقة 7١‏ 

الإمامية 89 

أهل الحجاز ٠75‏ 

أهل الحديث /الالا 

أهل السنة 5د ال ل ا 
ف ل ل 
ل ا 
ف يض كدف 

أهل الظاهر 70/827484 

أهل الكتاب 27107 2705لا لاءظلالاء 
ل ل ا ل ل 
يفف 

أهل الكلام 75/8 

الحشوية 714 

١ الحنابلة‎ 

4617179٠ الحنفية‎ 

5٠ الخوارج‎ 


الرافضة 77270.75 

الروافقض 760 

١١7* الزنادقة‎ 

/0607 078٠:579٠ الشافعية‎ 

١186:7826, 15٠ ,79 75 الشيعة‎ 

الصوفية 5121/05185,.6179, ١٠7لا‏ ١5لاء‏ 
61 5ل لاولاء 7الال 2٠١5٠١‏ 
سفن 

غلاة الصوفية 71/4 

الفاطميون 70275 

٠١77 الفجار‎ 

71117/79٠23784 الفقهاء‎ 

فقهاء أهل السنة 7/84 

فقهاء الشيعة 7/8/4 

5٠ القدرية‎ 

١ 480 178817554 571/ الكافرون‎ 

الكقفار 1/77. 1/91/1839 281١1815‏ 
وي ل لش 
ل 22200 
لسلا ا لت 
لا الل 2 

كفار مكة ١7/85‏ 

المؤومنون 90,9:0,9759.1/717: 29108 


١5ه‎ 


دن الع للش" 
سن 

المالكية 707,767 

5910,79521١5٠575 المتصوفة‎ 

١5٠ المتكلمة‎ 

١١965 المتكلمون‎ 

المجبرة 714 

6٠ المخلوقية‎ 

المذهب الأشعري 17 

١71/9 المرتدون‎ 

5٠ المرجئة‎ 

لا ف ا فض ل 
ا ل ل" 
١١6‏ 

المسلمون 75257717/:5179:17849: 2505 
ا ل 7 
فح لش ل الل" 
ملاو 2541١1795494١‏ 
ها لها فض 7" 
ا ل 0 
حل 

6٠ المشبهة‎ 

مشركو العرب ١717/7‏ 


اللشركون 00 


11 
تس فضت قفن دسل" 
11 

المعتزلة 15915 ,2784:4071 
الراك فس ال 
لي سين 

١5 715787 الملاحدة‎ 

١19177 الملحدة‎ 

المنافقون 76 9179897 980,977 
رقفل 
كي تسن فقن ريد 

النصارى /11 506٠١097: 581217١7‏ 
و# ا الات 
اول 

نصارى نجران 51١57٠05‏ 

النصرانية 5175 

اليهود /ا١7:١/5717:09725481821غ‏ 
6 ل 0 
0 30466 6 لا 5 للا 
ل ل 7 
ف نسل 

يهود المدينة >+5:501١‏ 

اليهودية 517/8,571757 


لاع ه ١‏ 


الآل 5 7ه 

آمن به (وله) 51٠‏ 
ابتدر 8م 

ابتلاه الله 475 
أعخلته ١84‏ 

الأيرار 54 ٠١‏ 
الإبريز 84077 
انيضاض ٠7/7‏ 
الإثابة 177 
الإجابة والطاعة 07لا 
اجترام الثمرة 574 
الاجتواء 8/7 
إجماع الرأي 10٠‏ 
الأجور ١١8449‏ 
الأحبوش ١77١‏ 
الاحتباك 409 
احتقب 0/ا94 
الأحد /551 


١794729417 الاحسان‎ 


فهرس الكلمات الغريبة المفسرة 


الإحصان ١١7/7‏ 
أحمدته 1١784‏ 
أحمق بلغ ١1917‏ 
الاختلاف ١8لا‏ 
الاختيان ١574‏ 
أخمص القدم 015 
أخياف 450 

ادخر ١٠/اه0‏ 

أذن الاو 

الأزى /او/ا 
الأراجيل ١77١‏ 
الأزوم 4760 
الاستمتاع ١١8٠‏ 
أسد ١1785‏ 

47١ أساود‎ 

استبد تعالى به ٠١١١‏ 
الاستخيار /41/ا 
الاستخفار والتوية ١7٠١‏ 


استهل الصبي 01 


١ * 


840١:9٠٠١ الإسراف‎ 
١7٠5 أسلمها‎ 

١71 الأستود‎ 

917١ أسود‎ 

أصحاب الحقائق 44٠‏ 
الاصطلام 5 /ا 
اضطرم /551 
الإضلال 575 
اعتوره 5 4٠‏ 

أعذر من أنذر 017 
أعرض 5/85 

الأعلون 5 /ا/ 

أغل /اه4 

5:5٠ الأغمار‎ 

الإفراط 4٠٠‏ 
الإفضال 141/:559 
أفضى ١١0557‏ 

الأفعال الاختيارية ١7814‏ 
الالتفات ١1١80177‏ 
الالف ١7*1١‏ 


5٠6 أله‎ 


الإلبام +50 .هلاه 
امتك /اا/ا/ا 
أمضه الأمر 1١7‏ 
الإملاء ٠٠١7‏ 
الإملاجة ١١77‏ 
أمئة 4714 

الأميون 51/١‏ 
أهل الأثر ٠١11‏ 
أهل البند 5 ١١١‏ 
الأوتار 70١‏ 
أولو العزم ١7٠١‏ 
الأولياء ١717"‏ 
إياك أعني واسمعي يا جارة ١71١‏ 
الإيتاء 5917 
البخل ١1777‏ 
بدعاً 7170 

٠١594 البر‎ 

البّر والمّر54 ٠١‏ 
البركاء 78/ 
اليركة /1١/ا‏ 


81٠١ البطانة‎ 


١ هعه5‎ 


المغاء 54لا 

بقيته وأبقيته ١777“‏ 
البلاء 9175 

بلق 2547 

بنيات الطريق ١٠8/ا‏ 
البهتان 21١605‏ 
البهرج 3 

بوأ 68م 

بوء 4717 

١56 بت‎ 

التأويل 570 
التبكيت /ال8/ا 
التبيين ١5٠7‏ 

١ ٠ا/ العنبيت‎ 

تثبيت الأقدام 4٠١‏ 
التثريت 11١44‏ 
التجارة ١١١7‏ 

01٠ التحرير‎ 

التخصيص بالله 51/7 
التخصيص والاختصاص 518 


التزيين 05 


التسبيد 1/77 
تستحيلها ١١7١‏ 
التشبع ١٠١75‏ 

تعلمون 1/5 
التعليق ٠٠١8‏ 

تعليمهم الكتاب ”/اه 
تفارق 7177 

التفرق 159 

6٠4 قاد‎ 

1١5 التقصي‎ 

١١١5 التقوى‎ 

0١1١ التقية‎ 

التلازم 155 

475١ تلوون‎ 

التمحص والتمحيص 1/87 
التمحيص 975 
التمني ٠١75‏ 

١715 تنيت‎ 

5٠ 5 التودية‎ 

توفية /0191 


١7557 التوفيق‎ 


١55 


تولى 585 


١7867 تيمموا‎ 


٠١55 ثكلوا‎ 
45١ ثلمة‎ 


الثنية /01 9 

4١4 الثواء‎ 

الجار ١779‏ 
الجار الجنب ١7011779‏ 
الجار ذو القربى ١7٠17159‏ 
الجحبا ٠٠١89‏ 

احبر الا 

١ 171/ الحدالة‎ 

١53707 جدل‎ 

الخرح /ا/1/ 

الجلادة /ا55 

١١09 الجماع‎ 

الجود والسرف 85٠١‏ 
الجوهر عند المتكلمين 44٠‏ 
حاف ١١18‏ 


حبط 51/94 


حبل الله 7715 
الحجر ١٠١١5‏ 
حريه /6713 
الحزم ٠١٠١‏ 
الحزن “41/7 
الحسد ١7175‏ 
الحسنة ١٠٠4م‏ 
الحش ١70١‏ 
الحصان ١1177‏ 
الحصن ١1177‏ 


و 


١١٠١ حصيقا‎ 

الحظوة و6كه 

الحكماء 65755 

الحلم ٠كم‏ 

الحنيف 518 

ال حواري 086 

الحوزة “ا/ا8 

الخابية 075 

الخاطر 9048 

الخيث والخييث ٠٠١1‏ 


خبير /171 


/ا غ6١‏ 


خري 27 ٠١‏ 
الخشية ١١١5‏ 
خلا 4569 

5١05 الخلف‎ 

الخمار 655 

١717 خُوَّل‎ 

الداري ٠ه‏ 
دخيل 518 
النرجة ١1٠6‏ 
الدرس ١777‏ 
درّه ١75‏ 

دلفت 175 

الدور والدول /ال1/ 
الدين 597574 
الذرء الأول /541 
الذريعة 55لا 
الذكر ١5761١51‏ 
الذنب 1٠٠‏ 

الذنوب 9٠١‏ 
الرؤية ل1ه7١‏ 


١551 راعنا‎ 


او 
الرباط ٠١154‏ 
الرجعة *187 
الرحمة 16٠‏ 
رضخوا 149 
الرضوان 1717 
الرعب /ا 9٠‏ 
الرعبوية 9٠4‏ 
الرغاء 131١‏ 
الرغم ١5١5‏ 
الرفق ١١١‏ 
ركز ١46‏ 
الركس ١7186‏ 
الرّماح ١١١5‏ 
الروج ١7٠‏ 
الريب 5470 


الزبر *؟ ١٠١551١١‏ 


١٠١7 الزيرة‎ 


٠١75 زبره‎ 
٠١٠١77 الزبور‎ 


٠١١157 الزبيبتان‎ 


١5ه‎ 


١707 الزرنيخ‎ 

5١ الزف‎ 

زق 5485 

زموها 11/6 

الزيغ 554 

ساخت ١758‏ 
سبب الماء ١7١26‏ 
السخاب هلا 
السخط ؟4757 

السد ١797‏ 
السرعة 1194:8٠١8‏ 
السرف ١778‏ 
السرور /ا ١٠١7‏ 
السماح ١١1/7‏ 
السلطان م٠4‏ 
السلف 48٠‏ 
سن ١1937‏ 

سن عليه الدرع 41١‏ 
السنة ٠/الم ١١957‏ 


ستنت البعير ١١197‏ 


السيئ والسيئة ١4٠‏ 


السيئة ١7م‏ 

/1/١ السير‎ 

الشاهد 555 
الشجاع ٠١1‏ 
شرائط الدعاء 077 
الشرك الصغر ١77١‏ 
الشعار /7٠١‏ 

الشفع 39١9/‏ 2 
الشقاق ١777‏ 
الشقراق 507 
الشكر /١57‏ 

الشهود والشهادة ١٠6/ا‏ 
شور العسل 459 
شورتها 159 

شية القوس ١١١9‏ 
الشيد ١77٠‏ 

صابروا ٠١557‏ 
الصاحب بالجنب ١77٠‏ 
الصد ”957؟١‏ 

صد السبيل ١7915‏ 
الصرار 5 5٠‏ 


١١8 


الصرار 56/ 

الصعود والحدور 1١9‏ 
الصقع و0 

الصلا م١١١‏ 

الصلاء والصلى ١7178‏ 
الصلاح 0235 

صلى لبا ١71748‏ 
صليت ١7178‏ 

الصمد /ا57ة 

5١١ الصورة‎ 

الصوفية 079 

ضرب العرق ١515‏ 
الضرر ١5٠5‏ 

الطائفة 53720 
الطفولية 01/1 

١77 الطلس‎ 

947١ الطمرة‎ 

٠١09 الطوية‎ 

الظلم 8515 

العارية المستردة 5 /ا4 


1928٠84 العجلة‎ 


العدل 8557 

عنرة الدار ١70١‏ 
العرض 80/8 
العَرَض 44١‏ 

عرق النسا ١‏ ١لا‏ 
العرم ٠١7٠١‏ 

العشا /اة:0 

عصام الوعاء 07/ا 
عصم ”07لا 

العض 875 

عضل ١١594‏ 
عضلها ٠١845‏ 
العظة 7/الم 

العقر 657 

٠١7١ العهد‎ 

العوج /74 

٠١87176٠ العوج‎ 
١70١١١6069 الغائط‎ 
٠١08 الغّر‎ 

الغرار 5/45 


الغرة 545 


١هعمو‎ 


الغرور ٠١71‏ القرّب في الماء 145 


غل /ا9401 القربان ٠١7١‏ 

الغلظة 4594 قرحته لالا4 

الغم /401 القصار والمقصر 0815 
غمران ١77١‏ قصر 407 

الغناء 2017 القنطرة 554 

الغيظ 477 القنوت ١77١‏ 

الفتنة 5374 القنيات الزائلة ١7760‏ 
الفراسة 5/اه قول بليغ ١7917‏ 
الفراق //ا/ا القياس ١189:9557‏ 
الفرج ١١09‏ القياس الشرطي ٠١706‏ 
الفرح 185 القيام والقوام ١١١7‏ 
الفرقدان ١791١‏ كاوحه 1٠١‏ 

الفسق 7915 الكباد 5 05 

الفضل 1857:8577 الكبت 857 

الفظاظة 4594 الكتابة 01/7 

الفقير 495 الكره ١١6٠‏ 

الفلاح لالالاء 5 0/ كظم الغيظ 47١‏ 
الفور 85٠‏ الكفاية 85٠‏ 

١77/2 الكفر‎ ٠١76 الفوز‎ 

١51 15٠ القدح 009 الكفل‎ 


١ههؤ‎ 


الكفية 45٠‏ 
الكلالة ١١٠‏ 
الكلف 141 
كمن 11 
الكناس 598 
الكنيف ١70١‏ 
الكيد 277 

لأمته ولامته 75م 
اللاحب /ا١/ا‏ 
لام العاقبة 456 
لبيك 475 
اللزروب 77لا 
اللقطة ١١١8‏ 
لولا ١774‏ 

47١ اللي‎ 

الليل الأليل ١787‏ 
اللين 9454 

41١١ المأوى‎ 
١113/1/ الماتح‎ 
١١8٠03١117 المتاع‎ 


١5١5 المتحرك‎ 


المتشابه 5١1/‏ 
المتكلمون ١١560‏ 
المتوكل 16٠‏ 
مثقال نرة ١75١‏ 
المنوى 11١١ 5٠-8‏ 
الجاز 50 ه 

المجوؤس ١759‏ 
المحاجة 7/ا5 
المحجويون 06هلا 
الخص 98752447 
محصن ١117‏ 
المحق 847 
المخادنة ١١48‏ 
المرابطة ١٠١54‏ 
مرتبة الكتابة ٠١1١16‏ 
المرجع "177 
المرض ١765‏ 
الم 27١‏ 

المسارعة 491 
الَمْك 549 


المشاحة 5175 


١همه'ل‎ 


المصابرة ٠١517‏ 
مصلوه 570 ١‏ 
مصيبة 4٠٠٠‏ 
المصير *177 
مضلوه 570 ١‏ 
المعتزلة 475 
المحعروف ٠/الا‏ 
المغفرة 4864 
المغخلطة 275 
المفازة ٠١706‏ 
المقام 75لا 
المقيت ١75860‏ 
المكر 7728484 
الملاحاة 516 
الملحد 575 
الملك 593١‏ 
الملوان لاا 
ملياً ؟ ٠٠١‏ 
المنْ والمنة 455 
المنافرة ١1714‏ 


المنترى 77م 


المتكر ١ل/الا‏ 
المنى ١٠١75‏ 
المني ١7١5‏ 
المنية ٠١175‏ 
المولى ١7117‏ 
النافلة 55/ 
نبا ٠١5.‏ 
نبل ١١77‏ 
النبيط والتبط ١706١‏ 
النجوة ١70١‏ 
النجيزة 117 
النزل ٠١57‏ 
النسيكة ٠١7١‏ 
نصليهم ١1178‏ 
النعاس 947٠‏ 
النفاخة ١٠/ام‏ 
النفر ١7١1/‏ 
تكح ١١04‏ 
النوب 4/ال/ا 
النياط 5٠‏ 


نيب 4876 


١ “هسه‎ 


الببة 577 
البجنة ١141/‏ 
البداية 196 
هدب الملاءة 1ه 
البدى ”لام 
اليم 4517 

البمة /ا1/ 
واجب الوجود ٠١٠١79‏ 
واليت ١7١1/‏ 
الوتر ٠١1/7“‏ 
الوحي 004 
الورق ١١١7‏ 
الوطب ١١١9‏ 


الوفق ١775‏ 
و5314 

الوهن والضعف 7918 
يتاخمون ١71١‏ 
يخس ١1‏ 

يديته 045 
يزفوتها ١١054‏ 
يشرون ١777‏ 
يشغبون فيه ٠١7١‏ 
يطوقه ٠١١7‏ 
يُلِمْ 179 

ينكلوا 91/9 


١7١605 ينى‎ 


١١٠١ يوصيكم‎ 


١ هه‎ 


الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية 


إثيات ما نفى أو نفي ما أثبت ١754‏ 

الإثم ىم 

اجتماع العام والخاص ١١١17‏ 

اختصاص لفظ الخوان دون غيره بنفي احبة 
١4‏ 

١515/1517 الأخص‎ 

77١ الادخار‎ 

إدخال اللام في (ليبين) ١١957‏ 

إذا اجتمع الوصفان يقدم الأعم ويؤخر 

١ 

الاسشناء في الإثيات 7٠١7‏ 

الاعتراض في اللغة 5157 

الإضراب 501 

إفراد النبي بالذكر 177 

١79 أفضى‎ 

الالتفات 77لا 

ألف الاستفهام مع واو العطف 119 

77١ ألو‎ 

إلى وعلى في قوله: وما أنزل علينا (إلينا) 
204 

الإنكار أبلغ النفي 71757 

البرج 777 

البطانة ١7؟‏ 


تأخير الإيمان عن الأمر بالمعروف ٠50‏ 


تأخير التقوى عن الصبر والرياط ٠١79‏ 

تخصيص اليد بالذكر ٠١١48‏ 

١79 التزكية‎ 

تعدية رأيت بإلى /51 ١7‏ 

تقابل اللفظ وتقابل المعنى 85/ا 

تقديم الإخماء على الإبداء 5 0١‏ 

تقديم الأمر بالإيمان على النهي عن الشرك 
ضفن 

تقديم الجار على ابن السبيل ١775‏ 

تقديم السجود على الركوع 061 

التقديم والتأخير 777 

تقسيمات الراغب 717١‏ 

77١ التكرار‎ 

تكرار الفضل وفي الأول درجة والثاني 
درجات ١5017/‏ 

تكرار كلمة ويقتلون 51/5 

١ 57 التمحيص‎ 

التمييز على ثلاثة أضرب ٠١9/8‏ 

التنكير له وجهان 4/85 

التوصل إلى الفصل 075 

كم بمعنى كم 4314 

الحال المؤكدة 550 


١534 الحس‎ 
١78 الخداع‎ 


هو ة١‏ 


دلالة الخطاب 207 

النرية 5 ؟؟ 

ذكر القلب وذكر الصدر 478 
الذنب والجرم 578 

١77* الرب‎ 

١67 الرباني‎ 

رفع يكون لا نصبها 5057 
الركس ١717‏ 

الزيور 771 

السداد 7717 

السكر /ا771 

الصدر 15؟؟ 

الصدر في الحقيقة والمجاز 017 
الظن ١7521177‏ 

العدالة وسط وأطرافها كلها جور ١١948‏ 
العدول عن الخطاب إلى الخبر 570 
العقر 708؟ 

الغائط /1؟؟ 

الغر 9١؟‏ 

الغلام 5760 

الفقر 45 


فيكون وليس فكان 5١7‏ 

القراءات الشاذة والمتواترة ١8٠١‏ 

القول البليغ ١7٠6‏ 

لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في 
إثباتها ١717/17٠١‏ 

لدن ”لاع ”الع 

لفظة بل /101 

اللهم وأصلها 

المشاورة 770 

المنصوب على الصرف 85 

5١94 الميل‎ 

النحلة 775 

٠١٠١ النفخ‎ 

نفي علم الله نفي ما يتعلق به 6// 

١77 البدى‎ 

هدى /ام 

همزة الوصل والقطع 1٠١‏ 

77١ البيئ‎ 

الود والتمني 575 

٠7٠١ الولوج‎ 


١ كهه‎ 


فهرس المصادر والمراجع 


0) 


- آثار البلاد وأخبار العباد. زكريا محمد القزويني. بيروت: دار صادرء بدون تاريخ . 
_ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية . لابن بطة العكبري. تحقيق ججموعة. الرياض: دار 


الراية للنشرء ط 7 » 6ه. 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري . 


4 


تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمى. الرياض: دار الوطن للنشر. ط ١١‏ ١57١ه‏ 
8م 1 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي. 
بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 

- الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . تحقق : فواز أحمد زمرلي» 
بيروت : دار الكتاب العربي» ط 21 1519ه-1444م. 


- الإحسان في ترتيب ابن حبان. الأمير علاء الدين الفارسى. تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط . بيروت : مؤسسة الرسالة» ط ٠١‏ 508١ه-1988م.‏ 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية. أبو الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي . 


٠15١ه-١199م.‏ 
4- الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري . بيعروت : دار 
الكتب العلمية ط 1ل 6ه-191868م. 


- أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . بيروت: دار الكتاب العربي» 15507ه-1985م. 


مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة ١170‏ ه. 


أحكام القرآن. أبو بكر ابن العرربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار الفكرء بدون . 


تاريخ . 


. إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي» بيروت : دار المعرفة» بدون تاريخ‎ -١ 
أخبار أبي تمام لأبي بكر محمد بن يحى الصولي . تحقيق : خليل محمود عساكر» ومحمد‎ ١ 


عبده عزام» ونظير الإسلام الهندي . القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط ١‏ 
كلاه. 


١ /اههة‎ 


١‏ - أخبار مكة للأزرقي . تحقيق: رشدي الصالحء مكة المكرمة» مطابع دار الثقافة» ط 
ىم 5١51١اها.‏ 
أخبار مكة للفاكهى. تحقيق: عبدالملك بن دهيش . مكة المكرمة: مطبعة النهضة 
0 ش 
- الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» بدون تاريخ . 
أدب الكاتب . ابن قتيبة . تحقيق : محمد محى الدين عبدالحميد. ط ؛ . مصر : مطبعة 
السعادة» *117"87ه-197م. : ا 
١١‏ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد العمادي . 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط 4» 515١ه_1954١م.‏ 
إرشاد الفحول. محمد بن على الشوكاني. بيروت: دار الفكرء مصورة على الطبعة 
ال 0 
4 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: 
المكتب الإسلامي . ط 7 005٠5١ه_1980م.‏ 
٠‏ الأزمنة. محمد بن المستنير. تحقيق : حنا حداد. الأردن: مكتبة المنار» 19/826 م. 
-١‏ أساس البلاغة. جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمغشري . تحقيق : عبدالرحيم 
محمود. بيروت: دار المعرفة» بدون تاريخ . 
- أساس التقديس . فخر الدين الرازي. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية» 5057١1ه-1987م.‏ 
- أسباب النزول. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري. تخريج: عصام بن 
عبدالمحسن الحميدان. الدمام : دار الإصلاح» ط 2١‏ ١1411ه-1991م.‏ 
- أسباب النزول. جلال الدين السيوطي . تحقيق: حمزة النشرتي وآخرين . بدون تاريخ 
أو مكان الطباعة . 
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب . لابن عبدالبر. تحقيق: علي محمد معرض» وعادل 
عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية. ط .١‏ 1516ه-1990م. 
7< أسد الغابة. عزالدين ابن الأثير. تحقيق علي محمد معوض» وعادل عبدالموجود. 
بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ » توزيع مكتبة عباس الباز. 
97 أسرار العربية. عبدال رحمن بن محمد الأنباري. تحقق : محمد مبجة البيطار. دمشق: 
مطبعة الترقي » /171ه-/ا0وام. 
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8- الأسماء والصفات للبيهقي. بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 1 

8 - أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. لمحمد بن درويش الحوت. تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1١‏ 1518ه-ا199م. 

-٠٠‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعز بن عبدالسلام . اعتنى به: رمزي 
سعدالدين دمشقية . بيروت: دار البشائر الإسلامية» ط ١‏ 1558ه-94810ام. 

١‏ - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لعبدالباقي عبدالمجيد اليماني. تحقيق: 
محمد عبدالمجيد دياب. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. 1١‏ 1505ه-1985م. 

الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين السيوطي . تحقق : عبدالعال سالم مكرم. ط 
.١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 505١ه-19880م.‏ 

37 الاشتقاق. أنو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: عبدالسلام هارون. بيروت: 
دار الجيل» ط 1١‏ ١141ه-19941م.‏ 

5" - أشعار الشعراء الستة الجاهليين. اختيار يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم 
الشنتمري . ط .٠‏ بيروت: دار الافاق الجديدة» 1507 1ه 19487م. 

الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي 
محمد معوض . بيروت: دار الكتب العلمية . توزيع دار الباز مكة المكرمة» ط .١‏ 
6١ه-1946م.‏ 

7 أصدق الدلائل في أنساب بني وائل. عبدالله بن عبار العنزي. الرياض: مطابع 
الفرزدق» ط 27 ١51١اه.‏ 

امع إصلاح المنطق . ابن السكيت . تحقيق : أحمد محمد شاكر» وعبدالسلام هارون. ط ؛ » 
مصر: دار المعارف» /ا4ام. 

8 الأصمعيات (اختيار الأصمعي) تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. ط 
مصر: دار المعارف» 1917/8م. 

4 الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي. تحقيق: د. 
عبدالحسين الفتلي . ط 27 بيروت : مؤسسة الرسالة. 15504ه-1988م. 

.ه١5٠٠ أصول الدين للبغدادي . بيروت: دار الكتب العلمية» ط ا‎ 4٠ 

١‏ - أصول مذهب الشيعة الإمامية (الإثني عشرية) عرض ونقد. رسالة دكتوراه. 
للدكتور ناصر بن عبدالله بن علي القفاري. جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية 


أصول الدين. 


١ 4 


١‏ - الأضداد. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت:. 
المكتبة العصرية ١5٠01/‏ ه941١‏ م. 

الأضداد لأبي حاتم السجستاني. تحقيق الدكتور محمد عودة أبو جري. مراجعة 
الدكتور رمضان عبدالتواب . مصر : مكتبة الثقافة الدينية» 5١5١ه_-9954١م.‏ 

نسخة أخرى تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبدالقادر أحمد. القاهرة: مكتبة النهضة 

المصرية؛ ١141ه-1991م.‏ 

الأضداد للأصمعي: - ثلاثة كتب في الأضداد . 

الأضداد لابن السكيت: - ثلاثة كتب في الأضداد. 

الأضداد للصاغاني : > ثلاثة كتب في الأضداد . 

4 - اعتقادات فرق المشركين والمسلمين. للرازي» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية» 1917/8 م. 

4 - إعراب القراءات السبع وعللها: أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه. تحقيق: د. 
عبدال رحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة الخانجيى.» ط 2١‏ 7١51١اه ‏ 
5ام. ١‏ 

7 - إعراب القراءات الشواذ. أبو البقاء العكبري. دراسة وتحقيق: محمد السيد عزوز. 
بيروت: عالم الكتب» ط 21 /15117ه-1997م. 

41 - إعراب القرآن المنسوب للزجاج. تحقيق: إبراهيم الإبياري. ط ؟. بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» 1501ه-19487م.' ١‏ 

- إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق الدكتور : زهير 
غازي زاهد. ط 7. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ومكتية النهضة العربية» 
65ه-1980م. 

4 الأعلام : خير الدين الزركلي . بيروت: دار العلم للملايين. ط". 19854م. 

65 أعلام السنة المنشورة» حافظ حكمي . تحقيق: أحمد علي مدخلي . الرياض: مكتبة 
الرشد. ط ”. 516١اه.‏ 

١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين ابن قيم الجوزية . تحقيق : لجنة التحقيق 
بدار النشر السعودية . مكتبة نزار البازء ط 1١‏ 1514ه-ا199م. 

طبعة أخرى . القاهرة : المكتبة التجارية . 

7 - أعيان الشيعة: محمد الأميني الحسيني العاملٍ. دمشق : مطبعة ابن زيدون» ط 2١‏ 
048١ه.‏ 


5ه| 


“٠ه‏ الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. بيروت: دار إحياء التراث: مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية . 

- نسخة أخرى بتصحيح أحمد الشنقيطي . القاهرة: مطبعة التقدم» بدون تاريخ . 

4 - الأفعال. ابن القوطية. تحقيق: علي فودة. ط 25 القاهرة: مكتبة الخانجي» 
11ام. 

0 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . لابن تيمية. تحقيق: د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل. الرياض: مكتبة الرشدء ط 5» 5١5١ه.‏ 

1 - اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي ‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
بيروت: المكتب الإسلامي. ط 5 5٠5١ه_1984م.‏ 

- الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبدالقوي الطوني الصرصري. تحقيق: 
عبدالقادر حسين . القاهرة : مكتبة الاداب» سنة /1781اه. 

.- الأمالي لابن بشران. ضبط عادل بن يوسف العزازي. الرياض: دار الوطن للنشر. 
ط١1418.1ه-/1990م.‏ 

4.- أمالي ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي . تحقيق الدكتور 
محمود محمد الطناحي . ط »١‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» 517 1ه 19197م. 

- الأمالي: أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادي. ط ؟. القاهرة: دار الكتب 
المصرية» 1155ه-19775م. ٠‏ 

-١‏ الأمثال لأبي الشيخ . تحقيق : عبدالعلي عبدالحميد. الهند» بومباي: الدار السلفية» 
5 8:٠ة5١اه.‏ 

7 أمثال الحديث المروية عن النبى يَكِيِه للقاضى أبي الحسن بن عبدال رحمن الرامهرمزي . 
تحقيق: أحمد عبدالفتاح ام بيزواك: رسي الكتب الثقافية. ط .١‏ 5509١اه‏ 
44 ام. 

“7 - الأمثال لأبي عبيد القاسم» تحقيق الدكتور عبدالمجيد قطامش . دمشق: دار المأمون 
للتراث؛ ٠٠15ه-0٠198م.‏ 

14 إملاء ما منّ به الرحمن . أبو البقاء العكيري. بيروت: دار الفكرء ط ١‏ 555١ه‏ 
45ؤام. 

0 إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير أبي الحسن على بن يوسف القفطي . تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : مطبعةاداز تحب المي رةء 8ه-19400م. 


اكها 


7-. الإنباه على قبائل الرواه» لابن عبدالبر» ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب» . 
الجزء الثامن» مكتبة المعارف : محمد سعيد جمال . 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين. أبو البركات عبدالرحمن الأنباري 
النحوي . ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف» طبع سنة 1985م. 1 
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. القاضى ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط 01 408 1ه--1988م. 
4 الأوائل. أبو هلال العسكري . تحقيق: وليد قصاب ومحمد المصري . الرياض: دار 
العلوم» ط 7 ١15450١ه-1981م.‏ ش 
-٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ريت دار الكتب العلمية» 
6ه-19808م. 


ب 

١‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمر العتيكي البزار. تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله. المديئة : مكتبة العلوم والحكم. ط ١‏ 1509ه-1988م. 

7- بحر العلوم. أبو الليث السمرقندي. تحقيق علي محمد معوض وعادل عبدالموجود . 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 15417ه-19497م. 

77 - البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسبى. تحقيق: عادل عيدالموجود 
وآخرين. ط ١‏ . بيروت: دار الكتب العلمية» 5417١ه_1991م. ٠‏ 

5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبو يكر بن مسعود الكاساني الحنفي . 
تحقيق : على محمد معرض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية.» ط .١‏ 
1497-84م. 

5ح بداية المجتهد. ابن رشدء الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 

57 البداية والنهاية. عمادالدين ابن كثير. تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين . القاهرة: 
دار الريان للتراث . ط .١‏ 1508ه-1988م. 

البرهان لأبي الفضل السكسكي» تحقيق بسام العموش . الأردن: مكتبة المنار. ط +١‏ 
1504اه. 

8- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي . تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين . 
بيروت: دار المعرفة. ط '. 1516ه-1945م. 

4“- بصائر ذوي التمييز» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . تحقيق: محمد النجار. بيروت: 
المكتبة العلمية . بدون تاريخ . 


فيك 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي . تحقيق: محمد أبو 
- البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي , 
تحقيق: محمد المصري. ط »١‏ الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» مركز 
المخطوطات والتراث» ل/ا ١ه-/7ل194ام.‏ 
7- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث. أبو البركات ابن الأنباري. تحقيق: د. رمضان 
عبدالتواب» ط ؟؛ القاهرة: مكتبة الخانجي . /١151ه-1995م.‏ 
47 بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني . القاهرة: دار النهضة المصرية . 
4 - البناية في شرح الهداية. محمود بن أحمد العيني. بيروت: دار الفكر. ط 7 
١‏ ها 
5 ببجة الأريب بما ني كتاب الله العزيز من الغريب . علي بن عشمان التركي . تحقيق : علي 
حسين البواب . الزرقاء : مكتية المنار» ٠1ه-1990م.‏ 
7- بهبجة المجالس وأنس المجالس . أبو عمر يوسف بن عبدالبر. تحقيق: مرسي الخولي» 
ط ؟. بيروت: دار الكتب العلمية» ١980١م.‏ 
- نسخة أخرى تحقيق محمد الخولي وعبدالقادر القط. القاهرة: الدار المصرية للتأليف 
والترحمة. 
البيان والتبيين. عمر بن بحر الحاحظ . تحقيق وشرح: محمد عبدالسلام هارون. ‏ 
ببروت : دار الجيل ودار الفكر. بدون تاريخ . 


رت 

- تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي . تحقيق : 
جموعة من الباحثين » تحت إشراف قسم التراث ادي بوزارة الإعلام بدولة 
الكويت. 17806ه-8٠5١اه.‏ 

484 تاريخ آداب اللغة العربية» جورجي زيدان . بيروت: مكتبة الحياة» 1541ام. 

تاريخ الأدب العباسي . نيكلسون.» ترجمة د. صفاء خلوصي . بغداد: المكتبة الأهلية» 
/1551ام. 

-١‏ تاريخ الأدب العربى لكارل بروكلمان. ترحمة د. رمضان عبدالتواب . القاهرة: دار 

جح 9 بي بر ب ' هر 

المعارف» ط ". بدون تاريخ . 


١ 


7 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الحافظ شمس الدين الذهبي» (قسم 
المغازي) تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري . بيروت: دار الكتاب العربي ط 7 
٠ه-1990م.‏ | 

97 - تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . بيروت: دار الكتب العلمية . 
توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. بدون تاريخ . 

4 تاريخ جرجان للسهمي. طبع تحت مراقبة: محمد بن عبدالمعيد خان. بيروت: عالم 
الكتب» ط 5» /1501ه-19417م. 

6 تاريخ حكماء الإسلام» نشر وتحقيق محمد كرد علي . دمشق ١‏ 155م. | 

7 تاريخ مدينة دمشق . لأبي القاسم علي بن الحسن اين عساكر . نسخة مخطوطة مصورة 
عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق» نشرتها مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

- تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . شرحه: السيد أحمد صقر. 
القاهرة : دار التراث» ط ”7 » 1791اه-_"الاوام. 

- التبصرة في القراءات السبع . للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب. تحقيق 
الدكتور المقرىء محمد غوث الندوي . ط ”. الهند» بومباي» 7٠5١ه-‏ 1987م. 

4. التبصير في الدين للإسفراييني. تحقيق: كمال الحوت . بيروت : عالم الكتب» ط 2١‏ 1407١اه.‏ 

3-٠‏ التبيان شرح الديوان. ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. ضبطه 
وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وآخرون. القاهرة: مطبعة عيسى البابي. 
الحلبي وأولاده بمصر. ١174ه-1911م.‏ 

١‏ 9 التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري. تحقيق: على محمد البجاوي. 
القاهرة : مكتبة عيسى البابي الحلبي» بدون تاريخ . 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي . 

بيروت : دار الكتاب العربي . عني بنشره : القدسي» 1749ه- 1918م . 

7 التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية 
للنشر. بدون تاريخ . 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي. صححه: عبدالصمد شرف 

الدين. الهند: الدار القيمة 785١ه.‏ 00 

١‏ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني. بيروت: عالم 

الكتب» مصورة عن طبعة الهند. /ا/ااه. 


| 


4- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمغشري للحافظ جمال الدين 
عبدالله بن يوسف الزيلعي. اعتنى به: سلطان بن فهد الطبيشي . الرياض: دار ابن 
خزيمةء ط1اء 515١اه.‏ 

64 التخمير (أوشرح المفصل في صنعة الإعراب) لابن يعيش . القاسم بن الحسين الخوارزمي . 
ط١ء‏ تحقيق عبدال رحمن العثيمين. بيروت : دارالغرب الإسلامي» ٠194م.‏ 

37 التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد السعوي. ط .١‏ 0٠51١ه.‏ 

٠١7‏ الترغيب والترهيب. زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري . القاهرة: دار 
التراث . 

- نسخة أخرى» تحقيق: محي الدين مستو وآخرين. دمشق وبيروت: دار ابن كثير» ودار 

الكلم الطيب ومؤسسة علوم القرآن. ط ١١‏ 15١15ه-1997م.‏ | 

4 2 تسديد القوس للحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبوع بهامش فردوس الأخبار 
للديلمي. تحقيق فواز زمرلي ومحمد المعتصم البغدادي. بيروت: دار الكتاب 
العربي. ط1كء /501اه. 

4 2 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء. لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات . دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء 19571م. 

9 التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. بيروت: دار الكتاب 
العربيء ط 5» 15407ه19487م. 

١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي . تحقيق: أحمد شمس الدين . بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ 7١5اه.‏ : 

7- التعريفات . علي بن محمد الجرجانيٍ . ضبط : محمد بن عبدالحكيم القاضي . القاهرة : 
دار الكتاب المصري . بيروت: دار الكتاب اللبناني. ط ١‏ ١1541ه-19941ام‏ 

. التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب . أحمد بن محمد الأشعري القرطبي‎ - ١ 
1 : تمقيق: د سعد ظلام: :داز المنار» بدوث تاريخ‎ 

64 - تعظيم قدر الصلاة. للإمام محمد بن نصر المروزي. تحقيق الدكتور عبدالر حمن 
الفريوائى . المدينة المنورة: مكتبة المديئة. ط .١‏ 05٠15١اه.‏ | 

6 - «تعليقان» مقال للدكتور إحسان عباس مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد 
“ا 75 يناير يونيو 1985م. 

2-7 التعليقة على كتاب سيبويه. أبو علي الفارسي. تحقيق: عوض القوزي. ط ١‏ 
القاهرة: مطبعة الأمانة» 1440م 


١ هه‎ 


- تغليق التعليق. ابن حجر العسقلاني . تحقيق : سعيد عبدال رحمن القزقي . بيروت:. 
المكتب الإأسلامي. ط 231١‏ 1506ه-1988م. 
6 التفريع. لعبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري . تحقيق : د. حسين سالم الدهماني» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ٠1١‏ 5:8١اه.‏ 


84 - تفسير أسماء الله الحسنى . لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق . دار الثقافة العربية. ط 0. 517 ١1ه-997١ام.‏ 

لو 2 تفسير السدي الكبير. جمع وتوثيق ودراسة: د. محمد عطا يوسف. مصر : دار 
الوفاء. ط ١‏ 1515ه1997م. 
الحميدي . مكة المكرمة : جامعة أم القرى. الكتاب الثالث والخمسون. بدون تاريخ . 

57 تفسير أبن عربي . محي الدين ابن عربي ال ير 

١7‏ - تفسير غريب القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد 
صقرء بيروت: دار الكتب العلمية» 3 

2-64 تفسير القرآن. أبو المظفر السمعاني» تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس» الرياض : 
ل ل 1 

06> د تفسير القرآان. عبدالرزاق بن همام الصنعاني. و ا 
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6 

7306 «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للأستاذ: محمد عدنان الجوهري . 
نشر يمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» عدد يناير 1945م. 

57.- «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للدكتور عمر عبدال رحمن الساريسى . 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد 2175-١١‏ يناير -يونيو 1941م 000 

7- الراغب الأصفهاني وجهوهه في التفسير وعلوم القرآن. شلواح بن عواض اللويحق 
المطيري. رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الدراسات العليا: 

شعبة التفسير . 

9 الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب . الدكتور عمر عبدال رحمن الساريسى . 

الأردن: مكتبة الأقصى» 401 1ه-19417م. ١‏ 


يفف 


الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير. محمد إقبال فرحات. رسالة دكتوراه. . 
تونس-_جامعة الزيتونة : المعهد الأعلى لأصول الدين . 
- الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات . رسالة ماجستير. عباس محمد أحمد. 
الإسكندرية؛ كلية الآداب» ١/191م.‏ 
- الرد على الجهمية للدارمى. تحقيق: بدر البدرء الكويت» الدار السلفية» ط ١‏ 
6 ه. ١‏ 
23 الرد على المنطقيين. ابن تيمية . مكة المكرمة : المكتبة الإمدادية» ط 5» 5٠5١ه.‏ 
3 - رد المحتار على الدر المختار: «حاشية ابن عابدين» محمد أمين ابن عابدين» بيروت : 
دار الفكر .258 15994ه-1904م. 
464 .- رسالة إلى أهل الثغر للأشعري. تحقيق : عبدالله الجندي . المدينة المخورة» مكتبة 
العلوم والحكم؛ ط .١‏ 84 5اهد. 
2605- رسالة في أدب مخالطة الناس . للراغب ‏ مخطوط ‏ رقم (7705/  )7‏ مكتبة أسعد 
أفندي» السليمانية» إستانبول. 
7-. رسالة في الاعتقاد للراغب . تحقيق شمران العجلى . بيروت: مؤسسة الأشرف . 
7 - رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم ‏ الراغب الأصفهاني ‏ مخطوط برقم 
(7554/١)_مكتبة‏ أسعد أفندي ‏ إسطانبول» تركيا. 
4 رسالة في ذكر الواحد الأحد ‏ مخطوط ‏ رقم (7504/ )١‏ مكتبة أسعد أفندي» 
السليمانية» إستانبول. 
48-. رسالة في الاعتقاد للراغب . رسالة ماجستير. أختر جمال محمد لقمان» كلية الدعوة 
وأصول الدين» جامعة أم القرى . 
٠‏ 7 عد رميالة فزمراتت العلوع (عطوط) رقم (5564/ 4) مجبة أبعم اننبي. تركياء 
إستانبول. 
الرسالة القشيرية. لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» 
تحقيق : معروف مصطفى زريق» وعلي عبدالحميد أبو الخيرء بيروت: دار الخير» ط 
1418ه-1997م. ش 
3 - رصف الباني في حروف المعاني. أحمد بن عبدالنور المالقي. تحقيق: أحمد محمد 
الخراط . دمشق : مجمع اللغة. بدون تاريخ . 
717 رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لأحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني. بيروت : دار 
الكتب العلمية» 1514ه-19917م. 


١ /اضة‎ 5 


4 2 رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز للحافظ عز الدين عبدالرزاق بن رزق الله 
الرسعني الحنبلي . دراسة وتحقيق : الدكتور محمد بن صالح البراك. السعودية: دار 
ابن الجوزي . طاء 1519ه-1994م. 

2 الروح لابن القيم . حقق نصوصه: يوسف عل بديوي . دار ابن كثير: بيروت» 
دمشق» ط 2١‏ 1414ه-1997م. 

235 روح المعانٍ. شهاب الدين الألوسي البغدادي . بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
ط؛ء 5٠4١ه-1980م.‏ مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية . مصر. 

707 روضات الجنات . محمد باقر الموسوي الخواساري» طهران. بدون تاريخ . 

.2 روضة الطالبين وعمدة المفتين. ليحيى بن شرف النووي. بيروت: المكتب 
الإسلامي» ط 7 517اه. / 

4 رياض العلماء وحياض الفضلاء . عبدالله الأفندي الأصبهاني . تحقيق : السيد أحمد 
الحسيني . إيران: مطبعة الخيام سنة ١155١ه.‏ 

0) 

: زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» دمشق  بيروت‎ -2٠ 
المكتب الإسلامي . ط "ا 5 ١ه 1984م.‎ 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد. شمس الدين بن قيم الجوزية. تحقيق شعي 
وعبدالقادر الأرناؤوط . بيروت: مؤسسة الرسالة» ط الخامسة عشرة» /ا551١1ه_‏ 
/41ةام. 

5 2 الزاهر في معاني كلمات الناس. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: صالح . 
الضامن . (ط »١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 517١1ه-1997م.‏ 

374 الزهد لابن المبارك . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: دار الكتب العلمية» 


بدون تاريخ . 
414 الزهد الكبير للبيهقي. تحقيق : عامر حيدر. بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط 
04١‏ ها. ّْ ا 


265- زوائد الزهد ضمن كتاب الزهد. للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد السعيد بسيوني 
زغلول. بيروت : دار الكتاب العربي» ط ١‏ 1557ه-1987م. 

7 الزواجر عن اقتراف الكبائر. لابن حجر الهيتمى . بيروت: دار الفكر» 7٠15١1ه‏ 
147م. | 


١ ولاه‎ 


(س) 

747 - سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب. محمد أمين البغدادي السويدي. بيروت: 
دار الكتب». 9٠5٠5١اه.‏ ش 

9 السبعة لاين مجاهد . تحقيق : د. شوقي ضيف . ط 27 القاهرة : دار المعارف» يدون 
تاريخ . 

2-864 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصا حى . تحقيق : عادل 
عبدالموجود وعلى محمد معرّض . بيروت: دار الكتب العلمية» ط1114.1اه- 
#ققام. 000 | 

0 سر صناعة الإعراب . لأبي الفتح عثمان بن جني . دراسة وتحقيق: حسن هنداوي . 
ط ١‏ . دمشق: دار القلم» 6ه-191808م. 

36 سفينة البحار ومدينة الحكم والاثار. عباس القمي» بيروت: مؤسسة الوفاء» 76064١ه.‏ 

2 سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألبان» بيروت: المكتب 
الإسلامى» والرياضن: مكتبة المعارف . 

+0؟اج سلئلة الأسادية: الفعيقة: . الحمة نان الذين الألناق 4 بنروت+ لكين 
الإسلامي» والرياض: مكتبة المعارف . 

0 سنن الترمذي . تحقيق: إبراهيم عطوة عوض . بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

- طبعة أخرى بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة. 
الأولىء 1508١ه-‏ 941١م‏ . 

106 سنن الدارقطني . بيروت : عالم الكتب» ط 27 557١اه.‏ 

5 نسخة أخرى بتصحيح السيد عبدالله هاشم يماني المدني . بيروت: دار المعرفة» 1185ه1955م. 

7 9 سنن الدارمي . عبدالله بن عبدال رحمن بن الفضل التميمي الدارمي» توزيع دار 
الباز» مكة المكرمة . 

/ا6 37 سئن أبي داود. لأبي داود السجستاني . إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل 
السيد» بيروت: دار الحديث للطباعة والنشرء ط 2١‏ 118/8ه-1959م. 

2-2 سئن سعيد بن منصور. دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل 
حنيد. الرياض: دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط ١؛‏ 5415١ه_1497م.‏ 

- طبعة أخرى. تحقيق : حبيب ال ر حمن الأعظمى. بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 

6ه-19868م. 1 ش 


١ كلاه‎ 


- السنن الكبرى للبيهقي. بيروت: دار المعرفة» اه توزيع: مكتبة المعارف ‏ 
بالرياض. 
2 سئن أبن ماجه . ابن ماجه القزويني. عبر تراد عدالباتي» . بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 146١ه.‏ 

-0١‏ سنن النسائي . أحمد بن شعيب النسائي» بيروت: دار إحياء التراث العربي: بدون 
تاريخ . 

ٌّ طبعة أخرى تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» ببروت: دار البشائر الإسلامية . ط "ا 509١اه‏ 

0 
-١‏ السنةء لابن أبي عاصم الوك كروبو عاسم القمياة . تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي . ط “اء 511 1ه 1997م. 

377 - سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس. أو: (غريب القرآن في شعر 
العرب). تحقيق محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله . بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 
طاء141ه-1998م. 

4 سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. 
بيبروت: مؤسسة الرسالة. ط 27 6ه-191868م. 

06- السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق: الدكتور *مام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله أبو 
صعيليك . الأردن: مكتبة المنار» ط ٠١‏ 1509ه-1988م. 

رش) 

7- الشافية في علم التصريف . مال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي 
المعروف بابن الحاجب. ط ١ء‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية» ودار البشائر 
الإسلامية» بيروت» 160١15ه-19190م.‏ 

17 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد بن محمد مخلوف . بيروت: دار الفكر. 
بدون تاريخ . 

6 2 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. بدون 
تاريخ . 

48 شرح أبيات سيبويه. لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. تحقيق : زهير زاهد. 
بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة. ط 0١‏ 05٠5١ه.‏ 


7 شرح أبيات سيبويه للسيراني . تحقيق د. محمد علي سلطاني . دمشى : دار المأمون. 


١ /ابزه‎ 


١‏ - شرح أبيات مغني اللبيب لعبدالقادر بن عمر البغدادي. تحقيق: عبدالعزيز رباح 
وأحمد يوسف دقاق. ط ١ء‏ دمشق: دار المأمون للتراث» ١0٠15ه-1981م.‏ 

3 - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي» تحقيق أحمد حمدان» 
الرياض: دار طيبة» ط 7 . 

7077 - شرح تسهيل الفوائد لابن مالك . تحقيق عبدال رحمن السيد ومحمد المختون . القاهرة : 
دار هجر للطباعة والنشر. ظ ١ء‏ ١151١ه0٠194م.‏ 

4- شرح التصريح على التوضيح . خالد الأزهري. بدون تاريخ» بيروت . دار الفكر. 

0300 شرح التلخيص في علوم البلاغة . محمد هاشم دويدري . ط 7 . بيروت: دار الجيل» 
7 1ه-1985م. 

7 9 شرح اختيارات المفضل الضبي . الخطيب التبريزي» ط 27 بيروت: وه 
العلمية» /501١ه-194417م.‏ 

ا" - شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. وضع الديوان وصححه عبدالرحمن 
البرقوقي . بيروت : دار الأندلس . بدون تاريخ . 

17 شرح ديوان الحماسة للتبريزي . بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ . 

24-. شرح ديوان الحماسة . لأبي زكريا يحبى بن علي الخطيب التبريزي . تحقيق : محمد مي 
الدين عبدالحميد. مصر: المكتبة التجارية» بدون تاريخ . 

- شرح ديوان زهير. صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني تعلب . القاهرة: مطبعة 

دار الكتب المصرية» 1157ه_5 1914م 

0 شرح ديوان الفزردق . تعليق : عبدالله الصاوي . القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى 
بدون تاريخ . 

27- شرح السنة للإمام البغوي. تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط . بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط 27 157ه-19/47م. 

37 - شرح شافية ابن الحاجب . رضي الدين محمد بن الحسن الأسترباذي . تحقيق: محمد 
نور الحسين وزميليه. . بيروت: دار الفكر العربي» 06ه-19060م. 

64-. شرح شواهد المغني . جلال الدين السيوطي . تعليق : أحمد ظافر كوجان. بيروت: 
مكتبة الحياة» بدون تاريخ . 

6 - شرح صحيح مسلم للإمام النووي. مصر: المطبعة المصرية بالأزهرء ط ١ء‏ 
1 1ه-1979م. 


١4 


آم 


5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط» ود. 
عبدالله التركي » بيروت : مؤسسة الرسالة. ط 2.١‏ 558١ه.‏ 


/ا58 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ . حال الدين محمد بن مالك . تحقيق : عدئان 


4/4 


عبدال رحمن الدوري . بغداد: مطبعة العاني» /41ه-/1917ام. 


١‏ - شرح العناية على الهداية. محمد محمود البابرتي. طبع مع شرح فتح القدير لابن 


الهمام . مصر . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . طلا 884؟7١اها.‏ 


6- شرح فتح القدير على الهداية . لمحمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 


شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبدالقوي الطوقي» 


الحنفى . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط »١‏ 8ه 


تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركى . بيروت: مؤسسة الرسالة ط ١‏ ١٠5١ه.‏ 


- شرح المفصل في صنعة الإعراب انظر (التخمير) . 
دا م شرح مشكل الآثار للطحاوي. تحقيق : شعيب الأرناؤوط . بيروت: مؤّ سسة 


الرسالة» ط1 065ه-199م. 


7 - شرح المقدمة الجزولية للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي. دراسة 


بل 


3 


وتحقيق : د. تركي بن سهو العتيبي . ط ”2 بيروت: مؤسسة الرسالة» 1ه 
14ام. 


5 شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش . تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة. ط ١‏ . 


حلب : المكتبة العربية» *1187ه_1917م. 


9“ شرح خبج البلاغة لابن أبي الحديد» القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى»: بدون 


تاريخ . 

- شروح التلخيص وهي: مختصر العلامة سعد الدين التفتزاني على تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويني. ومواهب الفتاح في شرح تلخيص اللمفتاح. لابن يعقوب 
المغربي . وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي . بيروت: دار السرورء 
بدوت تاريخ . 


505 - شعب الإيمان. للبيهقي . تحقيق : محمد السعيد زغلول» بيروت: دار الكتب 


العلمية» توزيع مكتبة البازء ط ١‏ ١٠54١ه.‏ 


- طبعة أخرى تحقيق الدكتور عبدالعلي عبدالحميد حامد . الهند: بومباي. الدار السلفية» 


ط 1١‏ 4ه-1948م. 


١ 4ه‎ 


7- شعب الإيمان للإمام الزاهد أبي محمد عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل القصري» . 
تحقيق: أيمن صالح شعبان» وسيد أحمد إسماعيل» القاهرة: دار الحديث» ط »١‏ 
/1411ه-1991م. 

56 الشعر والشعراء» ابن قتيبة» بيروت: عالم الكتب». بدون تاريخ . مصورة عن طبعة 
بالقسطنطينية 179!5١اه.‏ 

- طبعة أخرى . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكرء مصر: دار المعارف» 957١م.‏ 2 / 

4 - شفاء العليل ني مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيم الجوزية» 
الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 

- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى . تحقيق : د. محمد كشاش. ببروت: دار الكتب العلمية» ط 1١‏ 518١ه‏ 
-1998م. 

١‏ الشوارد. الحسن بن محمد الصاغاني» تحقيق مصطفى حجازي. ط ».١‏ القاهرة: 
مجمع اللغة 505اه-_”19487ام. 

0 الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي . عبدالعال سالم مكرم . ط ١ء‏ بيروت: عالم 
الكتبء 1514ه-1958م. 

(ص) 

الصاحبي . أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر . القاهرة : مطبعة. 
عيسى البابي الحلبي وشركاه . بدون تاريخ . 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار. بيروت: دار العلم للملايين. ط "ا 15404ه_1985م. 
65 الصارم المسلول على شاتم الرسول. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الدمام : دار 

رمادي للنشرء ط 0١‏ /85411١اه.‏ | 

7- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحمد بن علي القلقشندي. تحقيق: يوسف علي 
طويل . ط »١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» /501١ه-987ام.‏ 

ا الصبح المنير في شعر أب بصير (ومعه ديوان الأعشين) . ميموك بن خبيس بن جندل 
الأعشى . لندن» مطبعة آذلف هلز هوسن» 19717م. 

74 صحيح الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي» طُْ 
1508١ه-_84دؤام.‏ 


١ 


86 صحيح ابن حبان . بترتيب ابن بلبان. تحقيق : شعيب الأرناؤوط» ببروت : موّسسة 
الرسالة.» ط١.‏ 511١ه.‏ 

امرك صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي» بيروت العا مدني 
طا. 147ه-1995م. 

31١‏ صحيح البخاري ا ل ات ل اه : المكتبة 
السلفية ومطبعتهاء ط 7. 

71 صحيح سنن الترمذي . محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش بتكليف 
من مكتب التربية العربي لدول الخليج» ط 2١‏ 1508ه-1988م. 2( 

ال صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج. تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقى» القاهرة» دار الحديث» ط »١‏ 117١ه-1١199م.‏ 

54.- صفة الجنة . لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق: علي رضا بن عبدالله علي رضاء دمشق 
دار المأمون للتراث» ط 7 1516ه_1946م. 

65 الصواعتق المرسلة لابن قيم الجوزية. تحقيق: د. على الدخيل الله الرياض: دار 
العاصمة» ط 2١‏ )8+٠5١اه.‏ 


2 


(ض) 
365 ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلٍ. تحقيق : السيد إبراهيم محمد. بيروت: دار 
الأندلس» بدون تاريخ . 

- ضرورة الشعر : انظر (ما يحتمله الشعر من الضرورة) . 

77 الضعفاء الكبير للعقيل . تحقيق : الدكتور عبدالمعطى قلعجى . بيروت: دار الكتب 
العلميةء ط 7 1518ه-1488م. 000 

- ضعيف الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي» ط 
,2 ه-19188م. 

2-68- ضعيف سنن الترمذي . محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي. ط 
0ه-1441م. ْ 


(ط) 
٠‏ - طبقات أعلام الشيعة. تأليف أغابزرك الطهراني. تحقيق ولده علي نقي منزوي . 
بيروت : دار الكتاب العربي» ط ١١‏ 11797ه-1910/7م. 
-”2١‏ طبقات ابن سعد. بيروت: دار صادر. 0٠5١ه.‏ 


١4١ 


57 9 طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. دراسة: طه إبراهيم» ط ٠١‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية, 11407ه- 1947م. 
بعة ثانية . تحقيق : محمود شاكرء القاهرة: مطبعة المدني» ١91/4‏ م. 

7 طبقات القراء. محمد بن سلام الجمحي . تحقيق: طه أحمد إبراهيم . بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ 07٠5١ه.‏ 

7 ا 
وهبة. ط 179471ه-1915م. ١‏ 1 ظ 

606 9 طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن على الداوودي. بيروت: دار الكتب 
العلمية» بدون تاريخ . ْ 

5657© طبقات النحويين واللغويين. لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسى» تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم. ط 7» مصر: دار المعارقف» 1984م. 000 

ننة الطرائف الأدبية . عبدالعزيز الميمني. القاهرة : لجنة التأليف والترجمة» /1977م. 

2 طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن قيم الجوزية. بيروت: دار مكتبة الحياة» 
طبع سنة ٠198م.‏ 

9.-. طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية . عمر بن محمد النسفي. ضبط وتعليق : خالد 
العك . ط ١‏ بيروت: دار النفائس» 15١54١ه1146م.‏ 


ر(ظ) 


ظهر الإسلام. أحمد أمين. بيروت: دار الكتاب العربي» ط 3 بدون تاريخ . 


رع( 

"3١‏ - العبر في أحوال من غير. شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ 1408١ه‏ 19480م. 

 ”7 ١‏ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. زكريا بن محمد القزويني. بيروت: دار 
الفكرء بدون تاريخ ببامش حياة الحيوان الكبرى . 

77 - العجاب في بيان الأسباب. شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: 
عبدالحكيم محمد الأنيس. السعودية: دار ابن الجوزي. ط ١١‏ 1518١ه‏ 
/61م. 

2 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عثمان 
الخشت . بيروت: دار الكتاب العربي» ط 217 11405ه-1987م. 


١85 


- العزيز شرح الوجيز. أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي . : 
تحقيق : على محمد معوض وعادل عبدالموجود . بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
١1ه-14417م.‏ | 

3757 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق: رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري . 
الرياض: دار العاصمة. ط 2١‏ 155/8١اه.‏ 

707 عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة . عبدالله بن نجم بن شاس . تحقيق: د. 
محمد أبو الأجفان» بيروت: دار الغرب الإسلامى. ط .١‏ 54106١ه.‏ 

75“ 29 العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عيدريه الأندلسى. تحقيق الدكتور عبدالمجيد 
الترحيني» بيروت: دار الكتب العلمية» توزيع : دار البازء مكة المكرمة.» ط »١‏ 
4ه-1987م. 

24- عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني. تحقيق: د. ناصر الجديع . الرياض: 
دار العاصمة» ط .١‏ 6١51اه.‏ 

"3 العقيدة الواسطية بشرح الفوزان. الرياض: مكتبة المعارف» ط 5 » /5017١اه.‏ 

0١‏ 9 العلل الكبير. أبو عيسى الترمذي. تزرتيب أبي طالب القاضى. تحقيق: السيد 
صبحي السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري. بيروت: عالم الكتب» ط ١ء‏ 
8ه-1984م. 

7"- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . للإمام أبي الفرج ابن الجوزي . تحقيق الأستاذ: 
إرشاد الحق الأثري . باكستان : إدارة ترجمان السنة» توزيع المكتبة الإمدادية» مكة 
المكرمة» بدون تاريخ . 

7 عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي . 
تحقيق: الدكتور: محمد التونجي. بيروت: عالم الكتب» ط ١ء.‏ 515١ه‏ 
17م. ْ 

4 العمدة في غريب القرآن. أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسبيى. شرح وتعليق: 
يوسف عبدالرحمن المرعشلى. ط »٠١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١٠5١ها‏ 
١14م.‏ ْ 

06"- عمل اليوم والليلة. للحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني . تحقيق : 
بشير محمد عيون . بيروت : مكتية دار البيان» ط 27 ٠1ه-1884م.‏ 

27”- عمل اليوم والليلة للنسائي. تحقيق: فاروق حمادة» بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 
ا 505١اها.‏ 


١ مره‎ 


4 - عيون الأخبار. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . تحقيق: يوسف علي طويل. . 
بيروت: دار الكتب العلمية» 6ام. 

54 العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي . 
ط ١ء‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي 5٠8‏ 1ه-1988م. 

رغ 

48 - غاية الاختصار في قراءات العشرة أثمة الأمصار. أبو العلاء الحسن بن أحمد 
الهمذاني العطار. دراسة وتحقيق: الدكتور أشرف محمد طلعت . القاهرة: مكتبة 
التوعية الإسلامية» ط 7 15418ه-1998م. 

- الغاية في القراءات العشر. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري . تحقيق : 
محمد غياث الجنياز . ط ١‏ » الرياض» مكتبة العبيكان» 6ه-1988م. 

اه - غرائب التفسير وعجائب التأويل. للشيخ محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: د. 
شمران سركال العجلي . بيروت. : مؤسسة علوم القرآن . جدة اجا الع دم 
4ه-1988م. 

7" - غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري . 
ضبط وتخريج : الشيخ زكريا عميرات. بيبروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 
5ه-1995م. 

0" غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي. ط ١١‏ بيروت: دار الكتب' 
العلمية» 154505١ه-1985م.‏ 

4”»- غريب القرآن. محمد بن عزيز السجستاني . تحقيق: محمد أديب عبدالواحد. ط .١‏ 
دار قتيبة» 75ه-19968م. 

- غريب القرآن في شعر العرب - سؤلات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس . تحقيق : 

محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله . بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط .١‏ ١15١ه-‏ 
177م. 


(ف) 
0 .2 الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزمخشري. . وضع حواشيه: إبراهيم 
شمس الدين . . بيروت : دار الكتب العلمية. . بدون تاريخ . 


7-705 د 0 ٠‏ القاهرة : المكتبة السلفية ومطبعتهاء طْ 


١5 


1" - فتح القدير. محمد بن علي الشوكاني. مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ط »١‏ 
5ه-1941م. 

374 - الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . سليمان بن عمر الشهير 
بالجمل . بيروت: دار حياء التراث العربي . بدون تاريخ . 

3-084 الفتوحات المكية . محي الدين ابن عربي . بيروت: دار صادر . بدون تاريخ . 

ارك فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب . للطيبي» رسالة دكتوراه» إعداد صالح بن 
ناصر الناصرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن الكريمء قسم 
التفسير . 

6١‏ 9 الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. اعتنى به الشيخ إبراهيم 
رمضان. بيروت: دار المعرفة» ط ”"» /111ه-!ا199م. 

67 الفروق. أبو هلال العسكري. علق عليه: د. أحمد سليم الحمصي. طرابلس: 
جروس برس . ط ١1‏ 1518ه-1445م. 

*”. الفصل. لابن حزم الأندلسي . تحقيق: د. محمد نصرء ود. عبدالرحمن عميرة. مكة 
المكرمة : شركة مكتبات عكاظ . ط .١‏ 7٠51١اه.‏ 

14”- فصول في أصول التفسير. الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. السعودية : دار ابن 
الجوزي ط ”2 15ه-19994م. 

5" 7 فضائل القرآن. لأبي الفداء عمادالدين ابن كثير. تحقيق: أبي إسحاق الحوينى. 
الأثري . القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط ١ ١ .ه١515 .١‏ 

5- فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبي. تحقيق: فائز محمد وإميل يعقوب. ط 
١‏ بيروت: دار الكتاب العربي» 517١ه-1997م.‏ 

57 9 الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق: عادل العزازي» الرياض: دار ابن 
الجوزي . 

4 - فهرس المكتبة التيمورية. الجزء الأول: التفسيرء القاهرة: مطبعة دار الكتب 
المصرية» سنة /17517ه-145/8م. 

29"648 الفهرست . لابن النديم . ضبطه وشرحه د. يوسف على الطويل. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ 1515ه-14945م. 

3 - الفوائد لتمام الرازي» تحقيق حمدي السلفي» الرياضء مكتبة الرشدء ط ١ء‏ 
5١ه.‏ 


١ همه‎ 


. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضعة. لمحمد بن علي الشوكاني. تحقيق:‎ 29 0١ 
عبدالرحمن بن يحيى اليماني . بيروت : دار الكتب العلمية» 145ه-1140م.‎ 

3- فيض القدير شرح الجامع الصغير. عبدالرؤوف المناوي . مصر: المكتبة التجارية» 
ط١05.1٠5١ه.‏ 

رق 

القاموس الإسلامي. أحمد عطية الله. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية؛ ط ١ء‏ 
7ه-1955م. 

4 - القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط 5 /017٠15ه-19417م.‏ 

60 2 القضاء والقدر. الدكتور عبدالرحمن المحمود. الرياض: دار الوطن» ط 27 
4ه-/1997م. 

2-7 قطر الولي على حديث الولي. للإمام الشوكاني. تحقيق وتقديم الدكتور إبراهيم 
هلال» كلية الينات» جامعة عين شمس . بدون بيانات . ٠‏ 

77 القول المسدد في الذب عن مسند أحمد. للإمام أحمد بن حجر العسقلاني . القاهرة : 
مكتبة ابن تيمية. ط 0١‏ ١٠8١اه.‏ 


(١ 

الكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني» المطبوع في 
آخر تفسير الكشاف للزمغخشري . بيروت: دار المعرفة» ط١‏ . 

49 2 الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري. بيروت: دار 
الكتاب العربي» ط ة. 6ه-191868م. 

- الكامل في ضعفاء الرجال. أبو أحمد بن عبدالله بن عدي» بيروت: دار الفكرء ط 
ا 89٠5١اه.‏ 

0١‏ الكامل. محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد الدالي. ط 27 بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 517 1ه19497م. ٠‏ 

7- كتاب الإيمان للحافظ أب بكر بن أبي شيبة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني. 
بيروت: المكتب الإسلامي . ط”ء 1507ه-19487م. 


١ كملىه‎ 


87 «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» مقال للدكتور 
أحمد حسن فرحات . نشر في محلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد ١6‏ جمادى 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

14 2 كتاب سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق: عبدالسلام هارون. ط ”27 
بيروت: عالم الكتب» 157ه-1947م. 

6- كتاب العيال. لابن أبي الدنيا. تحقيق: الدكتور نجم عبدال رحمن خلف . القاهرة: 
دار الوفاءء ط ١‏ /18411ه-194917م. 

27- كتاب الغريبين لأبي عبيد الهرويء» رواية أبي سعد المالينى. تحقيق: د. محمود 
الطناحي . القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ٠116١ه_٠1417م.‏ ش 

17" كتاب المجروحين . لابن حبان البُستى . سورياء حلب» دار الوعى. 

6 2 كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي التهانوي. بيروت: دار صادرء بدون 
تاريخ . 

284. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . جارالله الزغشري» صححه مصطفى حسين 
أحمدء بيروت : دار الكتاب العربي» ط 7 /501 1ه 19/417م. 

- الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي 
الفارسى الفسوي. تحقيق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسى. مطبوعات الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة» ط .١‏ 1415ه-1497م. ‏ 

4 كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس البهوتي. بيروت: عالم الكتب. 

5 - كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيشمى. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى» 
يروت عوسي الرسالة*ط 7 444إاىه. ْ 

٠‏ كشف الخفاء . إسماعيل بن محمد العجلوني . بيروت : دار إحياء التراث العربي» ط 
ها 

54”- كشف الظنون. حاجي خليفة . بيروت: دار الفكر». 1507ه1987م. 

65.- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات . جامع العلوم؛ علي بن حسين الأصبهاني . 
تحقيق : محمد الدالي» ط »١‏ دمشق : مطبعة الصباح » 06ه-1990م. 

2-5 الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم . 
بيروت: دار الكتاب العربي. 2371 15505ه-19845. 

517 - الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي . باعتناء: عدنان درويش ومحمد 
المصري» بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 275 1517ه-14917م. 
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5 الكنى والأسماء. لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي. بيروت: دار الكتب العلمية» 
طاء ١147ه-1944م.‏ 

8 الكنى والألقاب. عباس القمي . لبنان_صيدا: مطبعة العرقان. 

*- كنوز الأجداد. محمد كرد علي . دمشقء دار الفكرء ط 7 504١ه‏ 1984م. 


(0 

0١‏ 2 لسان العرب . أبو الفضل جمال الدين ابن منظور. بيروت: دار صادر. بدون 
تاريخ . 

7 - لسان الميزان. للإمام ابن حجر العسقلاني. ‏ تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلي 
حمد معوض . . بيروت: دار الكتب العلمية» ط 21١‏ 11415ه-1995م. 

0 - لطائف الإشارات. لأبي القاسم القشيري. تحقيق: د. إبراهيم بسيوني. القاهرة: 
دار الكتاب العربي» طبعة 6 ها. 
اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. جلال الدين عبدالرحمن و 
بيروت: دار المعرفة. ط ”". ٠١‏ 1ه-١1941م.‏ 

610 لباب التأويل في معاني التنزيل . للإمام علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن. القاهرة: المكتبة التجارية . 

7 2 اللباب في شرح الكتاب. عبدالغني الغنيمي الدمشقي الحنفي. الرياض . مكتبة 
الرياض الحديثة . تحقيق : محمد أمين النواوي . بدون تاريخ . ش 

- اللامات . عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق : مازن المبارك» ط ”. بيروت: 

دار صادر» 7ه-1995م. 

5١ ١4‏ اللمع. للطوسي . تحقيق: د. تق ا كن لق دار الكتب 
الحديثئةء ٠78١اه.‏ 

84 لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لابن قدامة المقدسي. ضمن مجموع فيه: 
إثبات صفة العلوء وذم التأويل» بعناية: بدر البدر. الكويت.ء دار ابن الأثيرء ط 
3 75ه-199660م. 


)م 
٠‏ .- مااتفق لفظه واختلف معناه. هبة الله بن على الحسنى . تحقيق : أحمد حسن» ط »١‏ 
بيروت :. دار الكتاب العربي» /1411ه-1991م. 
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. مااختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. عبدالملك بن قريب الأصمعىء» تحقيق : ماجد‎ 0١ 
000 دمشق: دار الفكرء 1505ه-1985م.‎ »١ الذهبي» ط‎ 

57 - ما يحتمل الشعر من الضرورة. لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي. تحقيق: 
عوض القوري. ط 7. مصر: دار المعارف» ١199م.‏ ا ْ 

4 المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم . 
الحسن بن بشر الآمدي . تصحيح وتعليق: ف. كرنكوء بيروت: دار الجيل» 
١ه-1991م.‏ ش 

4 المبسوط في القراءات العشر . أبو بكر أحمد بن الحسنين بن مهران الأصبهاني . تحقيق : 
سبيع حمزة حاكمي. جدة: دار القبلة. بيروت: مؤسسة علوم القرآنء» ط ”ء 
4ه-19188م. 

5 - متن العقيدة الطحاوية. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . بتعليق سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز. الرياض: دار القاسم للنشرء ط ١‏ 518١ه.‏ 

0 المجاز بين اليمامة والحجاز. عبدالله بن محمد بن خميس . الرياض: مطابع الفرزدق 
التجارية» ط 5 ١٠858١اه.‏ 

7غ - مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: محمد فؤاد سيزكين. القاهرة: 
مكتبة الخانجي » بدون تاريخ . 

4 - مجالس ثعلب. أحمد بن يحبى ثعلب. تحقيق: عبدالسلام هارون. القاهرة: دار. 
المعارف 191١م‏ . 

49 - مجالس ثعلب. أحمد بن يحيى ثعلب. تحقيق: عبدالسلام هارون» ط 5» القاهرة: 
دار المعرفة» ١ه-1980م.‏ 

5 مجالس العلماء. عبدالرحمن الزجاجي»ء تحقيق : عبدالسلام هارون. ط ”ء 
الكويت : وزارة الإعلام» 1985م. 

- محلة مجمع اللغة العربية الأردني . انظر: رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني . 

- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . انظر : رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني . 

0١‏ مجمع الأمثال. أحمد بن محمد الميداني» تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد . بيروت: 
شركة أبناء شريف الأنصاري» 15417ه-19947م. 

7 2-9 طبعة أخرى تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» بيروت: المكتبة العصرية» 
75ه-19947م. ْ 
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47 - مجمع الأمثال العربية. لرياض مراد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ /1٠154١ه-19875م.‏ 

84 مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق ودراسة: 
عبدالقدوس بن محمد نذير» الرياض : مكتبة الرشدء ط 21 1517ه-19197م. 

6 مجمع البلاغة. الحسين بن مفضل الراغب الأصفهاني» تحقيق: عمر الساريسي» 
عمان: مكتبة الأقصى» 54505١ه-1985م.‏ 

7 - مجمع البيان ني تفسير القرآن. للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» بيروت: 
مكتبة الحياة» بدون تاريخ . 

7+ - مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لعوفيقن . دار الرشيد» ط ”ء 157١1ه_‏ 
م. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيشمي». بيروت: مؤسسة المعارف» 5٠5١ه.‏ 

4 - مجمل اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبو عمروء 
بيروت: دار الفكرء 515١ه-19945١م.‏ 

+ - مجمع أشعار العرب. وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن الحجاج . اعتنى بتصحيحه 
وليم بن الورد البروسي.ء برلين: خزانة كتب روطرو ريخرد. بدون تاريخ . 

١‏ مجموعة الرسائل الكمالية. محمد سعيد كمال. مكتبة المعارف بالطائف» طبعة دار 
الشعب بالقاهرة . 

5 - المجموع شرح المهذب. أبو زكريا يحبى بن شرف النووي. بيروت: دار الفكر» 
بدون تاريخ . 

#3 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد. طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين. | 

4 7 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. أبو موسى محمد بن أبي بكر 
الأصفهاني . تحقيق : عبدالكريم الغرباوي» ط ».١‏ مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 
4ه-191484م. 

0 - محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» مكة 
المكرمةة: المكتبة الفيصلية» بدون تاريخ. ‏ . 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الراغب الأصفهاني . بيروت : مكتبة 
الحياة» بدون تاريخ . 
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/ة - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح عثمان بن 
جنى . تحقيق : على النجدي ناصف واخرين . دار سزكين للطباعة والنشرء ط 7. 
5 7 ١ه-‏ 9445 ام 5 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسى» 

تحقيق: المجلس العلمى بفاس» القاهرة: دار الكتاب الإسلامى» 146١ه ‏ 
1 ام. ١ ١‏ 

6 9 المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده. تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» ط »١‏ مكة: المكتبة التجارية» /ا/5١1ه/989١م.‏ 

المحلى . لابن حزم الأندلسي . تحقيق : أحمد محمد شاكر . القاهرة : دار التراث . 

-١‏ مختار الصحاح . محمد ين أبي بكر بن عبدالقادر الرازي . مؤسسة علوم القرآن» ودار 
القبلة. 6ه-191868م. 

- مختصر الروضة. انظر شرح مختصر الروضة . 

7 - مختصر زوائد البزار للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق 100 
ذرء ببروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط .١‏ 17ه-1995م. 

44 - مختصر القراءات . لابن خالويه أو مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن 
خالويه . بيروت : عالم الكتب» بدون تاريخ . 

44 9 المخصص . علي بن إسماعيل بن سيده. بيروت: دار الكتب العلمية» بدون 
تاريخ . ش 

06 مدارج السالكين . ابن 5 قيم الجوزية . بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط .١‏ 7٠5١ها‏ 
-1947م. 

17 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفى» تحقيق: 
يوسف علي بديوي» بيروت: دار الكلم الطيب؛ ط 1 1414ه-1448م. 

45 - مذكرة في أصول الفقه للشنقيطىي» القاهرة : مكتبة ابن تيمية» ط 2١‏ 15594١اه.‏ 

المذكر والمؤنث. لابن شثري الكاتب . تحقيق : أحمد هريدي». ط 2١‏ القاهرة: مكتبة 
الخانجي» ودار الرفاعي بالرياض» 507 اه-1987م. 

4 المذكر والمؤنث. محمد بن يزيد المبرد» تحقيق : رمضان عبدالتواب» وصلاح الدين ٠‏ 
الهادي. ط ؟.» القاهرة: مكتبة الخانجي» /ا151ه-1991ام. 

9 المذكر والمؤنث . محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: طارق الجنابي» ط 27 بيروت: 
دار الرائد العربي» 1555ه-1985م. 
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.ه١517‎ ١ مذهب أهل التفويض . أحمد القاضي» الرياض : دار العاصمة» ط‎ -١ 
»١ المراسيل لأبي داود. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالةء» ط‎ .7 
٠ ه.‎ 
ه١ المسائل البصريات. لأبي على الفارسى» تحقيق ودراسة: محمد الشاطر» ط‎ - 407 
القاهرة : مطبعة المدني» 6ه-1986م.‎ 

4 - المسائل الحلبيات. أبو علي الفارسي» تحقيق: حسن هنداوي» ط »١‏ دمشق: دار 
القلى /1403ه-194887م. 00 

6 المساعد على تسهيل الفوائد. بهاء الدين بن عقيل» تحقيق : مريت لين 
مكة» جامعة أم القرى» 14506١ه_1984١م.‏ 

37 المستدرك لكا ررك ب دار 

- المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي» تحقيق: الدكتور محمد سليمان 
الأشقر» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 2١‏ /1511ه-19917م. 

4 - المستقصى في أمثال العرب» لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزغشري». 
بيروت: /1151ه-11094١م.‏ مصور عن طبعة الهند. ْ 

4 2 المسند. للإمام أحمد بن حنبل وبهامشه المنتخب من كنز العمال» بيروت: المكتب 
الإسلامى» ط ه. 6٠5١اه.‏ 

مسد إسحاق ين واهوية. 'تحقيق :عب التقوو البلوشى 4 “توزية نكة الإيمان: 
بالمدينة المنورة» ط »١‏ ١٠51١اه.‏ 

0- مسند أبي بكر الصديق. للمروزي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» بيروت: المكتب 
الإسلامي» ط 7 1149ه. 

7 - مسند الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: عالم الكتب» ط »١‏ 
4848ها. 

877 - مسند أب داود الطيالسبى. طبعة الهندء مجلس دائرة المعارف النظامية» ط ١اء‏ 
ها ١‏ 

4 - مسند الروياني. للإمام أبي بكر محمد بن هارون الروياني» تحقيق: صلاح محمد 
عويضة, بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط 2١‏ /1511ه-1997م. 

6 - مسند الشاميين. للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي . بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 7 /1١15ه-1995م.‏ 
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57 مسند الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي . بترتيب محمد عابد السندي . ط مكتبة 
الثقافة الإسلامية عام 1159ه. 

517 - مسند الشهاب للقضاعي . تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفى» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط١»‏ 4065١ه. ١‏ ا 

- مسند أبي عوانة : لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني . تحقيق: أيمن عارف 
الدمشقي . بيروت: دار المعرفة. ط 2١‏ 519١1ه-14948م.‏ 

84 مسند الفردوس أو فردوس الأخبار. للحافظ الديلمي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي 
ومحمد المعتصم البغدادي» القاهرة: دار الريان للتراث.» ط ١ا.‏ 8٠5١اه ‏ 
/41ة ام . 

مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق : حسين سليم أسد» دمشق مار الامو زات ل 
١.)5٠١5١ها.‏ 

الا - المنودة فى أصول الفقه. جمعها: شهاب الدين أبو العياس الحنبل» تحقيق : محمد 
محي الدين عبدالحميد» بيروت: دار الكتاب العربي» درن تار 

7 - مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني» بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط "ا 0٠15ه_1986م.‏ 

“ا مشكل الاثار. للطحاوي, بيروت: دار صادر؛ ط ١‏ . 

7 طبعة أخرى ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية» ط 

حت 06ه-1190م. 
- مشكل إعراب القرآن. مكي بن أبي طالب» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 24 508١ه-1988م.‏ 

6 2 المشوف المعلم في ترتيب إصلاح 0 المعجم . اه لكين 
العكبري. تحقيق: ياسين السواس» دمشق: دار الفكر» اها 19487م. 
ومكة المكرمة : جامعة أم القرى» ١ه‏ 19/7م. 

7 2 مصائب الإنسان من مكائد الشيطان. للشيخ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ط المكتبة التجارية» مكة المكرمة» ١994١م.‏ 

5 - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أبي بكر البوصيري» تحقيق: موسى 
محمد على » ود. عزت على عطية . القاهرة : دار الكتب الإسلامية» ط 2١‏ 60٠0٠5١اه‏ 
-1986م. 

4 المصباح المنير للفيومي» بيروت: مكتبة لبنان» ٠949١م.‏ 
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48 مصطلحات علم الكلام الإسلامي» د. سميح دغيم» بيروت: مكتبة لبنان» ط 2١‏ 
4ام. 

المصنف لابن أبي شيبة . تحقيق : عبدالخالق الأفغاني» الهند: الدار السلفية» ط »١‏ ' 
1ه-1941م. ش 

-0١‏ مصنف عبدالرزاق : تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: المكتب الإسلامي» 
طا؟, ”٠5١اه.‏ 

7 - معارج القبول بشرح سلّم الوصول. لحافظ بن أحمد حكميء تخريج: أحمد بن 
يوسف القادري» بيروت : دار الكتب العلمية» طبع سنة 9١15ه-1998١م.‏ 

487 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. محمد محمد حسن شرابء دار القلم». دمشق» 
والدار الشامية» بيروت» ط 01١‏ ١151ه-1941م.‏ 

14 - معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة» محمد بن عبدالهادي المصريء 
الرياض: دار الوطن, ط لاء 1517 ه. 

585 - معام التنزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه: محمد عبدالله النمر 
واخران» الرياض: دار طيبة» ط 5؟» 1515ه-194917م. 

7 - معاني الحروف . علي بن عيسى الرماني» تحقيق : عبدالفتاح شلبي» ط ا جدة: دار 
الشروق» 5054١ه-1985م.‏ 

/41 - معاني القرآن للأخفش. سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» دراسة وتحقيق 
الدكتور عبدالأمير محمد أمين الورد» بيروت: عالم الكتب ١‏ 506١هاد‏ 
06ام. 

- معاني القرآن. أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد على الصابوي» ط »١‏ مكة: 
جامعة أم القرى» ١٠54١ه.‏ ْ 

84 - معاني القرآن. علي بن حمزة الكسائي» تحقيق: عيسى شحاته عيسى» القاهرة: دار 
قباء» 1994م. 

- معاني القرآن للفراء» تحقيق : أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» بيروت: دار 
السرورء بدون تاريخ . ش ٠‏ 

١‏ - معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبدالجليل شلبي» بيروت: المكتبة 
العصرية . 

5 - معاني القراءات لأبي منصور الأزهري. تحقيق: أحمد فريد المزيدي» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط .١‏ ١547١ه-1944م.‏ 


١|45 


547 - المعاني الكبير في أبيات المعاني . لابن قتيبة الدينوري» ط ١‏ ؛ حيدرآباد» مجلس دائرة . 
المعارف العثمانية» 1154 ه-1949م. 
45 - مععجم الأدباء. ياقوت الحموي» ط ”ا بيروت: دار الفكرء ٠5٠114١ه_-1980م.‏ 
- طبعة أخرى. بيروت: دار إحياء التراث العربي» نشرة الدكتور أحمد فريد رفاعي» 
6ه 
06 المعجم الأوسط . للطيراني» تحقيق: د. محمود الطحانء الرياض : مكتبة المعارف» 
طاء 1416ه-1990م. 
6 معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي. بيروت: دار صادر» ط سنة 11/5١ه.‏ 
1 - معجم الشعراء للإمام أبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني. تصحيح وتعليق: 
ف . كرانكو . عنيت بنشره : : مكتبة القدسي» القاهرة. 6ه 
4 9 المعجم الصغير للطبراني. تحقيق: محمد شكورء بيروت: المكتب الإسلامي» 
| والأردن: دار عمار» ط١.‏ 00٠5١ه.‏ 
84 المعجم الصوتي. الدكتور عبدالمنعم الحفني» القاهرة: دار الرشادء» ط .١‏ /511١ه‏ 
-/1991م. 
- المعجم الفلسفي لجميل صليبا. بيروت: الشركة العالمية للكتاب» 995١م.‏ 
١‏ - معجم قبائل الحجاز» عاتق بن غيث البلادي» مكة المكرمة: دار مكة» ط 7» 
57١اه.‏ 
المعجم الكبير للطبراني: تحقيق: حمدي السلفي» وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العراقية» ط " توزيع : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية. 
ه - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبدالله بن عبدالعزيز البكري» 
تحقيق : مصطفى السقاء بيروت: عالم الكتب» ط ”27 57 اه. 
- معجم المطبوعات العربية . يوسف سركيس . مصر : مطبعة سركيس» 978١م.‏ 
6 معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق: عبدالسلام 
هارون» بيروت: دار الجيل» ط 6١‏ ١151ه-١1991م.‏ 


601 معجم معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. بيروت: دار إحياء التراث العربي» يدون 
تار 

/ا* 6‏ المعجم الوجيز. تصدير الدكتور إبراهيم مدكور» القاهرة : مجمع اللغة العربية» 
15ه-19968م. 


١ هوه‎ 


4 المعجم الوسيط. قام بإخراجه إيراهيم مصطفى وآخرون» مجمع اللغة العربية 
. بالقاهرة» ط 7» عن دار الدعوة» تركيا. | 

8 2 المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. موهوب بن أحمد الجواليقي» 
تحقيق: ف . عبدالرحيم» ط »١‏ دمشق: دار القلم» ١٠5١ه-_٠199م.‏ 

- معرفة علوم الحديث. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» بيروت: دار الآفاق 
الجديدة» ط 4 0٠15١ه-1980م.‏ 

١‏ - معرفة الصحابة. أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازي» الرياض: دار 
الوطن للنشرء ط ١‏ 1519ه-19948م. 

المعلقات السبع . شرح سليمان العطارء القاهرة: دار الثقافة» 1944م. 

0 2 المعلقات العشر. دراسة فوزي عطويء» بيروت:: الشركة اللبنانية للكتاب» 
848مم. 

54 - معونة أولي النهى شرح المنتهى. محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار 
ال حنبلٍ ١‏ تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» بيروت: دار خضر للطباعة 
والنشر.ء 23١‏ 5١51اه.‏ 

اك 98 مغازي الواقدي. تحقيق: الدكتور مارسدن جونس. بيروت: عالم الكتب» طث؟ء 
ه-198م. 

57 المغرب في ترتيب المعرب. أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ . 

07 المغني لابن قدامة. الرياض» مكتبة الرياض الحديثة» ١٠115ه-1981م.‏ 

- طبعة أخرى. تحقيق: د. عبدالله التركي». ود. عبدالفتاح الحلوء القاهرة: دار هجر 

للطباعة والنشرء ط 21١‏ 555١اه.‏ 

4- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. زين الدين 
عبدالرحيم العراقي. هامش إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» بدون 
تاريخ . 

849- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق : مازن 
المبارك ومحمد علي رحمة الله . ط .١‏ بيروت: دار الفكر. 

- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الخطيب الشربيني» القاهرة: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» سنة //1117.ه. 


|]5 


0١‏ مفاتيح العلوم للخوارزمي. تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ بيروت: دار الكتاب 
العربيء ط 75 9٠55١اه.‏ 

57- مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط 6١‏ ١١5١ه‏ 
1499م. 

07 - مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق: كامل كامل بكري» وعبدالوهاب أبو النور» 
القاهرة: دار الكتب الحديثة» 1974م. 

4- مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان داوودي» دمشق: دار 
القلمء بيروت: الدار الشامية» ط 01١‏ 1517ه19497١م.‏ 

65 9 المفصل في علم العربية» لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري» تعليق 
الدكتور محمد السعيدي؛ ط .١‏ بيروت: دار إحياء العلوم. ٠4اه-1990م.‏ 

- المفضليات : انظر (شرح اختيارات المفضل) . 

57 المقاصد الحسنة للعلامة محمد بن عبدالرحمن السخاوي. تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. بيروت: دار الكتاب العربي» ط ”, /1411ه194947م. 

27 - مقالات الإسلاميين للأشعري. تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد. بيروت: 
المكتبة العصرية؛ صيداء 15419ه-1499م. 00 

ه. المقتضب . محمد بن يزيد المبردء تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة» بيروت: عالم | 
الكتب» بدون تاريخ . 

64 المقدمات الممهدات. محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» تحقيق: د. محمد حجى. 
بيروت: دار الغرب الإسلامى. ١ 1 .ها١5١8 201١‏ 

79 مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني . تحقيق: أحمد حسن فرحات». ط ١ء‏ 
الكويت : دار الذعوة» 65ه-1985م. 

2١‏ المقصور والممدودء يحيى بن زياد الفراء. تحقيق : عبدالإله نبهان» ومحمد خير» دار 
قتيبة» 1507ه- 19487م. 

7 2 الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق: أمير علي . بيروت: دار المعرفة» ط 8» 
06ام. 

077 المتتخب من مسند عبد بن حميد . تحقيق : مصطفى العدوي» الكويت : دار الأرقم . 

- طبعة أخرى تحقيق : السيد صبحي السامرائي ومحمود الصعيدي» بيروت: عالم الكتب» 

.م19848-ه1408.1١ط‎ 


١ /1وه‎ 


0605 المتتخب من غريب كلام العرب . كراع النمل» تحقيق : محمد العمري» ط ١‏ » مكة: . 
جامعة أم القرى» 1519ه-1985م. 

6 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك . أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط .١‏ 7١5١اه ‏ 
5ام. 

7 - المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله كَِيْهَّ لابن الجارود. فهرسة عبدالله بن عمر 
البارودي . بيروت: دار الجنان. ط 2131 8٠55١اه.‏ ا 

577 - المنصف (شرح ابن جني لتصريف الازني). عثمان بن جني النحوي. تحقيق : 
إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين» القاهرة: وزارة المعارف العمومية» 117/7.ه 
4ام. ْ 

74 المنقوص والممدود. للفراء» محقيق: عبدالعزيز الميمنى. ط ”ء مصر: دار 
المعارف » 1487م مع التنبيهات . 1 

84 9 منهاج السنة لابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الرياض : -جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. ط 601١‏ 5٠5١اه.‏ د 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان علي حسن » الرياض : مكتبة الرشد» 
ط1 ؟”7١5١ه.‏ 1 

0١‏ 29 منهج الزتخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. الدكتور مصطفى الصاوي. 
الجويني» القاهرة» دار المعارف». ط "3» بدون تاريخ . 

1- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم . الدكتور عبدالوهاب فايد. بيروت: المكتبة 
العصرية» وبالداخل: القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1187.ه 


177١م‏ . 1 
“65 - منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات للشنقيطي» المدينة المنورة» مكتبة 


64 .- المهذْب في فقه الإمام الشافعي . إبراهيم بن علي الشيرازي » مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصرء ط 27 1145ه. 

0 الموسوعة العربية الموسعة . دار القلم» ومؤسسة فرانكلين» القاهرة» 6م. 

57 الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال» بيروت: دار الجيل» ط ١ء‏ 
5ا5١اها.‏ 


١4 


لا الموضوعات لابن الجوزي. ضبط وتقديم : عبدالرحمن محمد عثمان» بيروت: دار 
الفكرء ط 7 1501ه-1947م. 

- موطأ مالك» مالك بن أنس» تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت: دار 
الكتب العلمية»؛ مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

64- موقف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدالرحمن المحمود. الرياض: مكتبة الرشد» 
ط 275 5١:١اها.‏ 

. موقتف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. د. سليمان الغصن» 
الرياض : دار العاصمة. ط ١‏ 5١85١اه.‏ 

0١‏ الملاحن . أبو بكر محمد بن الحسن ين دريد. صححه وعلق عليه : إبراهيم طفيش 
الجزائري» القاهرة: المطبعة السلفية. /751١ه.‏ 

97 ميزان الاعتدال. للإمام الذهبي. تحقيق: علي محمد البجاوي» بيروت: دار 
المعرفة» بدون تاريخ . 

60 - الميزان في تفسير القران. للسيد محمد حسين الطباطبائى» بيروت: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات؛ ط 5 1507ه-_19487م. ْ ١‏ 

6 

46- نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة . شمس الدين محمد بن 
محمود الشهرورزي» تصحيح السيد خورشيد أحمدء الهند: مطبعة مجلس دائرة. 
المعارف العثمانية» ط ١‏ 11545ه-191/5م. 

06 - نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء . لأبي البركات عبدال رحمن الأنباري» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة: دار نبضة مصرء ١1787‏ ه-/195717م. 

00 النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام . بيروت: دار الفكرء تحقيق: سهيل زكار» ط 


ه١‎ ١ 
النشر في القراءات العشر. محمد بن محمد بن الجزري» بيروت: دار الكتب‎  ه6ا/‎ 
. العلمية» بدون تاريخ‎ 


- طبعة أخرى» بيروت: دار الكتاب العربيء تصحيح علي محمد الصباغ » بدون تاريخ . 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور. برهان الدين البقاعي» تخريج : عبدالرزاق 
المهدي. بيروت: دار الكتب العلمية» ط .١‏ 516١اه_19946م.‏ 

48-- نقائض جرير والأخطل» أيو تمام حبيب بن أوس الطائي» بعناية : أنطون صا حاني» 
ببروت: دار الكتب العلمية . 


١4 


5- نقض التأسيس (بيان تلبيس الجهمية) شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع : عبدال رحمن بن 
قاسم بدون تاريخ . 

- النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور: 
ربيع بن هادي عمير» الرياض. دار الراية» ط 5 »؛ /511١اه.‏ 

- التكت والعيون. أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي» راجعه وعلق عليه: السيد 
عبدالمقصودء بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ودار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
- نباية الأرب في معرفة أنساب العرب. أحمد بن علي القلقشندي»: بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط .١‏ 15504١اه.‏ ش 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : محمود الطناحي 
وطاهر الزاوي»؛ ط ”» بيروت: دار الفكر. 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق : طه عبدالرؤوف 
سعدء ومصطفى محمد الهواري» القاهرة: مكتبة القاهرة. طبع سنة ١19/‏ ه. 


(ه) 
17 _ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا البغداي» تصوير 
المكتبة الإسلامية» تبريزي» طهرانء ط 7. 19937م عن طبعة وكالة المعارف 
باستانبول عام ١96١‏ م. 


ظ 6 

الوابيل الصيب ورافع الكلم الطيب. ابن قيم الجوزيةء محقيق: بشير عيون» 
بيروت . 

5 الوافي بالوفيات . صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي». ألمانياء دار النشر : فرانز 
شتاينر بفيسبادن. 5٠15١ه_1985م.‏ 
الوجوه والنظائر. الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق : محمد الزفيتي؛ القاهرة : 
و ل 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق : صفوان 
عدنان داوودي» دمشق ‏ بيروت: دار القلم والدار الشامية» ط .١‏ 6١5١ه‏ 
606ام. 


ا 


٠ الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري,‎ 2.١ 
تعن : عاد ل عبذا موجه واشرية :سك المكرمة : مكنية دار انان ل 181 دعن‎ 
| -1995م.‎ 

”لاه - وضح البرهان في مشكلات القرآن. محمود بن أبي الحسن النيسابوري» تحقيق: 
صفوان عدنان داوودي» دمشق ‏ بيروت: دار القلم والدار الشامية» ط ١ء‏ 

٠ه-1990م.‏ 
“لاه وفيات الأعيان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان. بيروت: دار 

صادر». يدون تاريخ . ١‏ 


مي 
4 9 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . عبدالملك الثعالبي»؛ شرح وتحقيق الدكتور: 
مفيد قميحة» بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ "15407ه-19417م. ش 


١١١ 


مقد وه ا ع ا ال ل ال امم لبوا امو او اد طم ا ا 1 
تفسير الراغب الأصفهاني ف و د ا 1 ابر م ل ارو مقف تو المج 1 ال 1 ل 5 
أسباب اختياري لتفسير الراغب الأصفهاني 2525000 ا 0 2 طه51 
خطة البحث ما و اا وساوااووا جارحا وول مالو ا 
أو: قسم الدراسة ا 
الفصل الأول: حياته الشخصية نامث اسار مق مض و نار الوا او و جوو مال ا ١‏ 
المطلب الأول: عصره 117000 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته 000 0 1 
أوهام حول حياةٌ الراغب م اا ل مماية قو لمارا انم لقع لشو ولط واف معطو ع شو جومم لم5 واي 2181 
كتب ترجمت للراغب لاوما ل الجا مم الوا اواك او اخما ةده الحو لوق او ماده مك لل مو اممو لاغ 
رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب مج تمش اام لا للش ب باللا و مول لا مو ل و 1 8 
المطلب الثالث: وفاته 000[ 1 151[ ذ1 1 1[ 1[ 1[ [ز[ 1 [ 1[ 1[ 1[ [ 1 ا 
الفصل الثاني : حياته العلمية 1 انق ةاجن نج انود ول الب سو ا ا ا 1 
المطلب الأول: طلبه للعلم وشيوخه 01 ار ا ا ا 1 
المطلب الثاني: تلاميذه 00 
المطلب التالث: آثاره العلمية ان ال ا امو ل ا ا و ا 
ا مبحث الأول : آثاره العلمية ا مطبوعة #اسوو عو اام ا و ل الع ب بام 6 ا 
١‏ -رسالة في الاعتقاد ا ا و ا لا خا د ل د 1 
” تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين 10 ذا 
٠-الذريعة‏ إلى مكارم الشريعة ا ا 0 
-مفردات ألفاظ القرآن اسم أب اه جور تن صب توق امتعاحه اكوا اماس ا ام ا 11 
ه-محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء 0000000117 0 اا 
7-مجمع البلاغة (أفانين البلاغة ) ا 00 58ظ 1 0000011 
ا مبحث الثاني : آثاره العلمية ا لملخطوطة 0 00 
١-رسالة‏ في أن فضيلة الإنسان بالعلوم 00 
"- رسالة في ذكر الواحد الأحد ما ل لس قد الم ل ا ال اا و وا و ا 917 
*'-رسالة في آداب مخالطة الناس از[ 1[ [ 1[ 1[ 1 1[ 1[ ا اا 
5 -رسالة في مراتب العلوم مسمس اليس انو مومه ووو الجاع ونان ماو اوور لامك اا 411 


١5.؟‎ 


1-تحقيق البيان عن تأويل القرآن معن لذ وز تخ اال لو بالك جو اا ال ل ا 9541 
/ا-درة التنزيل وغرة التأويل ا 1 
ا مبحث الثالث : آثاره العلمية ا مفقودة ا ا ١‏ 
١-أصول‏ الاشتقاق بط رك رن عط ا عق نمه 1و جد ندم لقوق ف رج لوو ف نووم لق ا 1 
'-تحقيق البيان في تأويل القرآن 000 0 0 اا 0 
*-الرسالة المنبهة على فوائد القرآن الا ا لالخو وي م لوا ا ا 1 
4 -رسالة مفردة لشرح حديث: (ستفترق أمتي ) وم ادلم الم الو ذلا لوا و1 ل لمع اما م ا 111 
ه-عيون الأشعار اا ا 0 
5-نكت الأخبار ااا 1111 1 1 1[ اا 
لا-شرف التصوف 00010[ 01011 
كتب منسوية للراغب 7 مسد وارر موحد سيد الف امون واو اق د وو و ا 1116 
١-أخلاق‏ الراغب اا ا ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 
؟-احتجاج القراء 11[ 101 
*-أدب الشطرنج مم الح ف لا قاف ل اد تحط موق الجا وو 4 قم اط قم ال ا 118 
8 -كلمات الصحابة لاسن سواط اساسمساسقنسد اس وم ا اا 
ه-مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت 01[ 1[ 000111 
-المعاني الأكبر 07 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه و ا أو سد نمه اول ل و و الو ا لاا 
الفصل الثالت: دراسة تخليلية للكتاب المحقق لحن امو سسا مجو 1 0000 
المطلب الأول: نسبته ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 0 
المطلب الثاني: أهميته ا ا 010 
المطلب الثالث: منهجه في كتابه من خلال الجزء المحقق 1 
ا مبحث الأول : مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره ااال 
أولاً: المصادر العامة ا ا ا ا 0 
١-القرآن‏ الكريم 0100011 0ظ1ظ1 
1 -السنة النبوية مذ اطط و تجو تشقن سسوموان جو دوو اونوكيل اح لان الا لفت ا 1 
*'-أقوال الصحابة ووه تووم دوا أرما قا مسق ملس ا طاو موقاو جم وق ور او 1 ا 1 
5 -أقوال التايعين مطح خا ا وف فاخ بالف السو 1 ند ونم ماي ارط اممو ا ا 16 
ثانيا: المصادر الخاصة 0 
١-كتاب‏ العين للخليل بن أحمد الفراهيدي كي امسا وام اماه اممو ا الم طتلن نكن ااا امد كوا لاا 
؟-كتاب معاني القرآن للأخفئش 1010[ 10100111 
١5."‏ 


'-معاني القرآن للفراء رارف مما مود كف انمق الم جه ووه وخ اح اماو افا 
غ-تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 110000( 


/ا-معاني القرآن للزجاج غ2 
8-تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 000 0 غ2 


احور الثاني: السنة النبوية في تفسير الراغب معو وال الوا جص الا واو ا 1 
أولاً: الاستشهاد بالحديث على معنى الآية وتأكيده بز زد ز دز 1 111 
كاي + تتخير القوات بالسقة بي اا د ا 0 


أسباب النزول في تفسير الراغب 00000 5#ش#”1 
ا محور الثالث: أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الراغب 00 11111111 


احور الرابع : العربية في تفسير الراغب م بع ست الوا ا ا ا 
أولاً: بيانه للمفردات القرآنية ب 0 
ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق ا 
ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية ا 00 


رابعا : عنايته بالتعليل اللغوي اماسمما ووو ون السك اواو اتاو اتنس مده اس اس 0 


١5. 


١5.5 


خامسا: إيراده أقوال اللخويين والنحاة ا 1 1 1[1 1 ا ا 0 
سادساً: قدرته على التقد اللغوي ب 1 00 
سابعاً: عنايته يالنحو والإعراب محم ملق مع اث م ا بالط اتيف مع الفا ام عم ووو ل فلم اوه لمعا ل طخ مم أن اق بجوي 171511 
ثامناً عنايته باليلاغة لتو و ا ا و سباع وو م0 م وج اجسط و و و و 617 
احور الخامس: مجالات النظر في تفسير الراغب اموا م لو اط و الس 1 وا ل ا اق ال 1 
أولا: مكانة العقل في تفسير الراغب ار ار ا جو اا اط و تي ا اسم امم لط ل ا ل ا 1 
ثانيا: استخدامه القياس العقلي والقضايا المنطقية 000 اا 
ثالثا : نظره في حكمة الترتيب الي لاوا وا ع مام وق ف جزل لال ملعا ارم علا ا و ا 1016 
رابعاً: حرصه على دفع توهم التعارض بين أدلة الوحي 1 
خامسا: قدرته على السبر والتقسيم 1 
الجور السادس: مسائل العقيدة في تقسير الراقي ...ممم ممم ممم 2 373/6 
أولا: موقفه من الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة 1 1[ز1ز 1 ز1ز[ز ز1 1 1[ ز ز1ز 0 0 
ثانيا: منزلة العمل من الإيمان عند الراغب 0 
ثالناً إثيات بعض الصفات 50 مام اماف اوم روفو مدي 1ش واب ا و الجن ائة اا دوجوم للف امم 1 
١-صفة‏ المحبة سا 0100451 ااتسمشاوو وجل اكه الم ماس بولساو لوالاب سام 
؟-صفقة المكر 111 1 1 1 1 0 0 
-صفة الشكر ف ل او ل قر جا 1 ا ا ا ا 
رابعا: تأويل بعض الصفات ا ااا 1 1[ ااا 
خامساً: كلامه في النبوة والمعجزات انعو الم ع كك رمي اد لم اتفوكق 1 3011 اك مادخ ماف ل لح ا 
ساسا ؛ كلامه في الشرك والكفر ااا 1[ ال 
منايعاة :رود على الفزق والطرائقت ل ا ل 1 
احور السابع : مسائل الفقه في تفسير الراغب تق الابما اموز مدن ووو اا الي م الم ا 
أولا: عنايته بأقوال الفقهاء ااا 0 
ثانياً: ترجيحه بين الأقوال ا 0 
ثالكا: انتصاره للشافعى والشافعية ا 00 ااا 0 
رابعا: عذر المجتهد ب ا و جاوزا لو متحدي مقا ب أ ساسع ا 1 
خامسا: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط 1 
المطلب الرابع: موضوعاته: ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابهة من خلال الجزء 
المحقق اخطام تاجاح وان امف امنا سمو ل 1 
تمهيد نو اوتمت ان انق و ا م لاو و ادا لاوما 
أولاً: موضوعاته ااا 00 
ا مبحث الأول : مقارنة بين منهج ال زخشري والراغب في التفسير ون كوو مز ل ل الا ع فو ا لامو قا 734 
١-تفسير‏ القرآن بالقرآن 0 ا 


”-القراءات ل 
*-الاستشهاد بالسنة النبوية غ121 
#-أسباب التزول ا اا 0 
ه-أقوال الصحابة والتابعين 0010001 ش1// 
ثانيا: مسائل اللغة والنحو بين الزعخشري والراغب ا 00 
ثالثا: مسائل الاعتقاد بين الزخشري والراغب ا 
رابعاً: مسائل الفقه بين الزمخشري والراغب ال 
ا مبحث الثاني : مقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية ا 
١‏ -التفسير بالمأثور بين ابن عطية والراغب 000 1 10001 
أولا > شدي القر ا لاوالت انمي نيا م ا ا 500 
ثانياً: القراءات اا 000 
ثالثا: الاستشهاد بالسنة التبوية ...... : 0 
رابعا: أسباب التزول 50 
خامساً: الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين ةءةزةز زد 000122 521000000 
7-مسائل اللغة والنحو بين ابن عطية والراغب ا 
#-مسائل الاعتقاد بين ابن عطية والراغب 0 
-مسائل الفقه بين ابن عطية والراغب 1 1111 
ا مبحث الثالث: مقارئة بين منهجي الراغب والبغوي ف التفسير ا ا ا 
أولا : التفسيربالمأثور بين البغوي والراغب 1ط 
١-تفسير‏ القرآن بالقرآن لامع ل ممه الدفم عله وه كه بطو مو قي الولو ا وق لال ال د ا 0 
١-القراءات‏ ل 5 
8'-الاستشهاد بالسنة النبوية 00 
5 -أسباب النزول 101000000 1113 
ه-أقوال الصحاية والتابعين 33*30 
ثانيا + اللفة والتحَوين الخوى والراعيت:... 0 
ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين البغوي والراغب 000 
رابعا مسائل الفقه بين البغوي والراغب 0 00ظظ1 
المطلب الخامس : النسخ الخطية وتوصيقها اطاعوارط او ا لخاود ام ا 
نسخ أخرى نسبت للراغب وليست له وك تسا الال امي ا 
صور لنماذج من مخطوطات تفسير الراغب الأصفهائي ....- 2120111 
ثانياً: قسم التحقيق رعس اواو اي 
سورة آل عمران اا 00 


ل 


هموةءمء رمم ممم ةرودم مر مره 


#مم مم موة دمر موة ةرب ثة وير ث رن 


ومفء مو مور ة ةقث ممه مر رن 


فقومو موي مم ةثرو منع يبرم رمن 


الفهارس العامة ١‏ 
فهرس الآيات القرآنية ل اا 
فهرس الأحاديث النبوية 0000210139 اا 0 
فهرس الاثار اعون الم جاخ دحام وو ادو در وني ب اماد وا قم ارا الاح سا1 79 انق ال م ل 13 
فهرس الأعلام متام اكات بحم مم0 جد سام مس ف بو ابورا مخ ال ا 
فهرس الأشعار 10 1 1 1 1 1 1 1 0 
فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات 1511[ 1[1[ [ز[ [ 1[ اا 0 
فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 1 15151 1 اا 00 
فهرس المذاهب والفرق والطوائف والأديان ١‏ 1 1 ز1 1 1 ا 00 
فهرس المفردات الغريبة المفسرة ااا ااا 
فهرس الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية 0 ل قدما 
فهرس المصادر والمراجع 1 اا 000 
فهرس الموضوعات ااا 


١5 /ا1.‎ 


حجنن 0 
0-7 رمج 0 ١‏ بصجبر) 


مَع تفْسيْيزا لفاحة ومََالغ لبَق 


للإمام الحَلامي 
د اغب لمان 


حمَمَه وده لدْوِعَلوَحَواشِيّه 
الكور: خم رحسن ؤركَات 
الأستاذ الساعدجامكة الكوتت 


(0011) 2010-12-4 
-0 7006 : أع ما "ا أ5 ]3 ]. الالاثالانا 


سم 9 سس 4 7 
١‏ )اج ار 5 ٠.1‏ 
00 ل يضم 5 مامكا 


مع نييالم احة وَمَطَالِعْ بهن 


للإمام الحلامة 
لذ امراب الأمييمان 


0_0 


حَمَدَدوقَدَم لوحا وَحواشِيّه 
الكؤر شي حسفا 
الأستاذ السَاعد خامعة الكويت 


و(رزارمة 
114 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الأولى 
ءاه عخقام 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا » من 
يهد الله فهو المهتد . ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشداً . والصلاة والسلام على معلم الناس الخير 
سيدنا محمد النبي الأمي ‏ الذي أرسله الله بالهمدى ودين ن الحق ليظهره على الدين كله وعلى 
آله وصحابته » ومن سار على دربه ونبجه واقتفى خطاه إلى يوم الدين وبعد : 

فهذه مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني ‏ وهي فصول في أصول التفسير ‏ كانت قد نشرت 
في عام ١779‏ ه دون تحقيق ملحقة بكتاب « تنزيه القران عن المطاعن » للقاضي عبدالجبار » 
وقد قام بنشرها محمد سعيد الرافعي ‏ صاحب المكتبة الأزهرية. وطبعت بمطبعة الجمالية بمصر . 

وقد وقعت على نسخة مصورة من هذه المقدمة مع تفسير للفاتحة وجزء من سورة البقرة في 
المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . وجاءت تحت عنوان « النكات 
القرائية » وهي مصورة من مكتبة طوبقبوسراي بتركية » وقد وردت في فهارس المكتبة برقم 1616 
1 - 6006 وهي في 77 ورقة » في كل صفحة ١9‏ سطرا ‏ اللوحة الاولى مذهبة » وبعض 
الكلمات كتبت بالأحمر . والخط فارسي ء وليس فيبها اسم للناسخ . ولا بيان لتاريخ النسخ »ع 
والظاهر من الخط أنها ليست قديمة . ولا كانت هذه المقدمة على غاية من الأهمية لأنها كا قلت 
فصول في أصول التفسير كتبت بقلم الراغب الأصفهاني المفسر المرموق ‏ صاحب كتاب 
المفردات ‏ كان لابد من تحقيقها وإعادة نشرها » وذلك لأن النسخة المطبوعة والتي حاز ناشرها 
فضل السبق في طباعتها ونشيها لم تعد وافية بالغرض بالشكل الذي نشرت عليه » فهي تحتاج إلى 
خدمة كبيق في التحقيق والشرح » لأنها كتبت بغاية الدقة والتركيز والاختصار » يضاف إلى 
ذلك أنها لم تطبع إلا في عام 64 هه ملحقة بكتاب « تنزيه القران عن المطاعن » فهي الآن 
تعتبر بمثابة المفقود ولم يشر صاحب المكتبة الأزهرية العم الاو عي ا 
هذه الرسالة » وإن كانت مقارنتها بالنسخة الموجودة في دار الكتب ‏ مكتبة تيمور ‏ تشير إلى 
أنه قد اعتمد عليها في نشرهاء وقد اكتفى الناشر بكتابة هذا السطر على الصفحة الأول من 


الرسالة : « لا يسوغ لأحد أن يطبع هذه المقدمة إلا إذا أظهر نسخة خطية » . 

وقد اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على كلا النسختين المخطوطة والمطبوعة » وقد أشرنا إلى 
المخطوطة بحرف «ات » وإلى المطبوعة بحرف « ع » . وأما فيما يتعلق بتفسير الفاتحة ومطالع 
سورة البقرة فاعتادنا على المخطوطة وحدها . 

0 هذه ع ا 
أمكننا ذلك . 1 
واستكمالاً للفائدة أرى أنه لابد بين يدي هذه الرسالة من كلمة تعرف بحياة الراغب الأصفهاني 
وكتبه المتعددة . 


الراغب الأصفهاني 


امه ونسبه : هو الحسين بن محمد بن المفضل ‏ أبو القاسم ‏ الراغب الأصفهاني ‏ م جاء 
في كتاب « البلغة في تاريخ أئمة اللغة » للفيروز أبادي ص : 594 وهو أرجح ما روي في 

وقد أورده كذلك الزركلي في » الاعلام 1 لت دق » وعمر رضا كحالة في « معجم 
المؤلفين » 04/4 وبروكلمان في « تاريخ الأدب العرني » 111 بوصعد اد علق 
« كنوز الأجداد » : 754 ل الام ٠‏ وجرجي زيدان في « تاريخ أداب اللغة العربية » : 
+/47 » والخوانساري في « روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات » : 549 . 

وجاء في فهرس التيمورية : ٠١8/8‏ : « الحسين بن المفضل بن محمد الأصفهاني الملقب 
بالراغب » وورد في « بغية الوعاة » : 795/باسم المفضل » وكذلك ورد في مقدمة كتاب 
« الذريعة » . أما في مقدمة « المفردات في غريب القران » من تصنيفه فجاء بلفظ « ابن 
الفضل » . 

وقد أسقط البييقي في « تاريخ حكماء الاسلام » : ١١7 1١1‏ كلمة « الحسين » 
حيث جاء ياسم : « الحكم أبو القاسم بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني » . 
ولادته ونشأته : لا تشير المصادر التي بين أيدينا إلى مكان ولادته ولا إلى زمانها » وكل ما ورد فيها 
أنه من أهل أصبهان وسكن بغداد » وإنه لأمر غريب حقاً أن يكون مثل الراغب الأصفهاني 
مجهول مكان الولادة وزمائبا ‏ وهو من هو في فضله وعلمه ‏ وقد حاول الأستاذ محمد كرد علي 
في كتايه « كنوز الأجداد » 758 ل ١‏ أن يبين السبب في ذلك حينا قال : 

» لاتصال العلماء والأدباء برجال السلطان وتصرفهم هم في القضاء والعمالات 2 أو تقربهم 
منهم بالمنادمة والتأديب والشعر دخل كبير في استفاضة شهرتهم وتناقل ارائهم وتاليفهم ٠‏ وم من 
ا ل ا ال فلت رو" 

حيه . ومنهم على ما يظهر الراغب الأصفهاني . لم يترجم له حتى أصحاب الطبقات من أهل 


مذهيه » . 


ثم يقول الأستاذ كرد علي بعد ذلك : « أما أين قرأ الراغب وعمّن أخذ » وكيف نبغ . وكيف 


1 


نفع ؟ إلى غير ذلك من خصائصه وحليته ورحلته ؟ فلم نقف على شيء منه يل الله ٠‏ وكانت 
استي ل أن لماه ساعن ذا عانت ليباود + لمكن خرن مدجة ول اللاي 
فارس أمثالهم في كل فن لاسيما الحديث وحفاظه ‏ على أننا لا نعرف إن كان الراغب نشأ في 


تلك المدينة الجميلة » أم إنها موطن أسرته ؟ وهو عاش في مدينة أخرى من فارس ؟ » . 
هذا ما ذكره محمد كرد علي في تعليل إهمال المصادر العلمية لمكان ولادته وتاريخها . وهو أحد 
الاحتهالات التي يفترضها العقل في مثل هذه الحالة » إلا أنه ليس لدينا ما يرجح ذلك أو 
يضعفه 2 ويبقى الأمر موضع تساؤل واستغراب . 
أما وفاة الراغب فقد كانت على الأرجح سنة 0.5 ه م ذهب إلى ذلك معظم امحققين . 


شهرته وألقابه العلمية : وصفه صاحب « روضات الجنات : 548 » بأنه : الإمام الأديب 
والحافظ العجيب صاحب اللغة العرية والحديث والشعر والكتابة والأخلاق والحكمة والكلام 
وعلوم الأزائل وغير ذلكهفضله أشهر من أن يوصف 2 ووصفه أرفع من أن يعرف »© . 

وقال فيه البيبقي في« حكماء الإسلام »: ١١5 7 1١١١‏ : « كان من حكماء الإسلام » 
وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة في تصانيفه » . 

وقال محمد كرد علي في « كنوز الأجداد » : « وغاية ما اتصل بنا من أخباره أنه كان 
صاحب لغة وعربية وحديث وشعر وكتابة وأخلاق وحكمة وأنه عارف يعلوم الأوائل وغير ذلك » 

وهو نفس الوصف الذي ذكره الخوانساري في « روضات الجنات »- ؟! وصفه كرد علي بأنه 
« عظيم الشرع ونابغة العقل » . 

وقال فيه الزركلي ني « الأعلام » : أديب من الحكماء العلماء . 

وقال فيه كحالة في « معبٍ معجم المؤلفين » : أديب . لغوي » حكم ‏ : 

وقال فيه جرجي زيدان في « تاريخ اداب اللغة العربية »  11//*‏ : « كان فقيياً عالاً 0 
اللغة والأدب ٠»‏ وله علم واسع ساعده في تأليف الكتب النافعة» . 


وجاء ف ثرجمته المصدرة يكتاب » تفصيل النشأتين وتحقيق السعادتين »المطبو عي بيروت سنة 
18 بمناظرة الشيخ طاهر الجزائري صفحة ؟ : 


فا 


وبالجملة فالإمام الراغب ممن أجمعت على فضله العلماء الأعلام على اختلاف مشاربهم وتنوع 
مذاهبهيم » . وختم كلامنا في ترجمة الراغب بما ختم به محمد كرد على حيث قال : « هذه نتفة 
من صوق عظيم الشرع ونابغة العقل , ولم نعرفه إلا م عرفنا أكثر العلماء » مثُلوهم لأعيننا كباراً 

من أول يوم » وما وقفوا على بيوتهم ونشأتهم ودراستهم وشيوخهم ومعاشهم وصفاتهم » وما وقع نهم 

من الأحداث في حياتهم مما كانوا لا يرون فيه كبير أمر ومن لا نتصور الرجال إلا به » . 


عقيسدة الراغب الأصفهالي 


لقد أوتي الراغب الأصفهاني عقلاً كبا . وقدرة فائقة على الجمع بين الأقوال التي يبدو أنها 
متعارضة 5 يظهر ذلك من خلال كتبه ومؤلفاته » وكتابه هذا « جامع التفاسير » خير مثال لما 
تقول » وقد جرى في تفسيبو على نفس الأصول التي قررها في المقدمة » وهو يحاول دائماً تصحيح 
كل قول باعتبار يشهد له إن أمكن , ولا رده إلا إذا كان ظاهر الفساد واضح البطلان 0 
الراغب في هذاً النبج الذي سلكه توفيقاً كبراً نتيجة لقدرته الفائقة على السبر والتقسيم وإدراك 
الدقائق والفروق » ورد الجزئيات إلى كلياتها » وعدم تعصبه لمذهب معين . مما جعله صاحب 
شخصية مستقلة في الفهم يصعب إدراجه ضمن مذهب محدد من المذاهب الكلامية المعروفة 
وهذا ما دعا المترجمين له إلى الاحتلاف في بيان عقيدته : 


يقول السيوطي في كتابه « بغية الوعاة »20 : « وقد كان في ظني أن الراغب معتزئي حتى 
ل ا كم م ا ا 1 
نصه : « ذكر الإمام فخر الدين الرازي في « ان التقديس  »‏ في الأصول ب 
أباالقاسم الراغب من أئمة المسنّة وقرنه بالغزاليي » وهي فائدة حسنة فإن كثيراً من الناس 0 أنه 
معتزلي » . 

فالسيوطي رغم اطلاعه الواسع وقراءاته الكثدةر كان يظن أن الراغب معتزلي حتى وجد نظا 
للزركشي ييين أنه من أهل السنة ويفرح لذلك ويعلق عليه بقولء : « وهي فائدة حسنة فإن كثياً 


من الناس يظنون أنه معتزلي » ومبعث هذا الظن هو ما قدَّمناه من عدم التزامه بمذهب معيّن 
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وحاولته الجمع بين الأقوال باعتبارات متعدّدة ما أمكنه ذلك ء إِلّا إذا كان الأمر لا يصح باي 
اعتبار فإنه يردٌّه ولا يقبله . 

ويرى صاحب « روضات الجنات 206 أنه أقرب لأن يكون أشعرياً وذلك حين يقول : 
« قيل : ويظهر أنه كان أشعريٌ الأصول » 

ولا يمكن الجزم بذلك نظراً لعدم الالتزام الكامل كا قلنا بمذهب من المذاهب » نعم قد يستفاد 
هذا من بعض المواقف أو بعض الأقوال . لكن تعميم ذلك يحتاج إلى استقراء » وذلك يصعب 
توافره نظرا لمنبج الراغب الذي يقوم على قبول الاقوال المتعددة باعتبارات مختلفة » ولعل الذي ينفي 
أنه من المعتزلة ويُئْت أنه من الأشاعرة يعتمد على مثل هذا القول الذي ذكره الراغب في كتابه 
« المفردات » حيث قال في معرض تفسيو لمادة « جبر » : 

« .. فأما في وصفه تعالى نحو « العزيز الجبار المتكبر » : فقد قيل سمي بذلك من قوهم: 
جبرتٌ الفقير لأنه هو الذي يَجْيْرٌ الناس بفائض نعمه . 

وقيل : لأنه يَجْبْرٌ الناس ‏ أي : يقهرهم ‏ على ما يريده . ودقَحَ بعض أهل اللغة ذلك من 
حيث اللفظ فقال : لا يقال من « أَفعَلتٌ » : « فعّال » ف « جبّار » لا يينى من 
« أجبرت » فأجيب عنه بأن ذلك من لفظ « جبَرَ » المرويّ في قوله : « لا جَبْرٌ ولا تفويض » 
لا من لفظ « الإجبار » . وأنكر جماعة من المعتزلة ذلك من حيث المعنى فقالوا : يتعالى الله عن 
ذلك » وليس ذلك بمنكر فإن الله تعالى قد أجبر الناس على أشياء لا انفكاك لهم منها حسما 
تقتضيه الحكمة الإلحية » لا على ما تتوهمه الغواة الجهلة » وذلك كإكراههم على المرض والموت 
والبعث . وسخّر كلا منهم لصناعةٍ يتعاطاها وطريقةٍ من الأخلاق والأعمال يتحراها » وجعله 
مجبرا في صورة مخير فإما راض بصنعته لا يريد عنها حوّلاً » وإما كاره لها يكابدها مع كراهيته لها 
لا يد عنبها بدلا , ولذلك قال تعالى : ( فتقطعوا أمرهم بينهم ورا كل حزب با لديهم 
فرحون 4 وقال عز وجل «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 4 وعلى هذا الح وصف 
بالقاهر وهو لا يقهر إلا على ما تقتضي الحكمة أن يقهر عليه » , 

وواضح من هذا النص رذه على قول المعتزلة واستعماله لمصطلح الأشاعرة : « مجبر في صورة 


)١ (‏ روضات الجنات : م47١‏ 
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مير » . وذلك كا قلنا لا يكفي دليلاً جازماً على أنه كان يلتزم مذهب الأشاعرة دائماً . 

ولم ينحصر الخلاف بين المترجمين للراغب في كونه أشعرياً أو معتزليًاً » بل إن بعض كياب 
الشيعة ترجم له في طبقات أعلام الشيعة فقد قال آغا بزرك الطهراني في كتابه « طبقات أعلام 
الشيعة » : « اختلف في كونه شيعيا . والعامّة صرّحوا بكونه من عامة المعتزلة » وكذا بعض 
الخاصة . لككن الشيخ حسن بن علي الطبربي صاحب « كامل بهاني » صرح في آخخر كتابه 
« أسرار الإمامة » أنه من حكماء الشيعة الإمامية » . 


ويبدو أن الذين حاولوا نسبته إلى التشيّع اعتمدوا في ذلك على بعض عباراته التي تجل الإمامٍ 
علي بن أني طالب رضي الله عنه كأن يقول عنه دائماً « أمير المؤمنين » أو أن يقول أحياناً 
« عله » بدلا من « رضي الله عنه » وقد صرّح بذلك الذكتور محمد أحمد خلف الله أثناء 
تعريفه بالراغب في مقدمة تحقيقه لكتاب المفردات حيث قال : « وكا يختلف الناس في تاريخ وفاته 
يختلفون في مذهبه الديني فهو سني عند البعض وشيعي عند البعض ومن المعتزلة عند الاخرين » 
إلى أن يقول : « ويبدو لي من احترامه الشديد للإمام علي كرم الله وجهه أنه كان من 
الشيغة ويتكر: السيخ احسن بن عل الطوني أله كاناء من حكماء الشيعة الإمامية » . 

دلا نا اباس ار م ا لوه 
« روضات الجنات » حيث قال : « .. وفي بعض الكتب أنه اختلف في تَشتيّه » وكأنه ما 
يترءى من تقويته جانب الحق في بعض مصنفاته » وأنت خبير بأن مثل ذلك لو كان دليلاً على 
حقيقة الرجل لما وجد للباطل بعد مصداق . كيف ونا يوجد بحمد الله لأشد النواصب إلى الآن 
مُصئْف لم يكن فيه شيء من مدي أهل البيت وشطر من مثالب مخالفيهم بالكتابة أو 
التصرح » ثم يقول بعد ذلك : 

« وإذن فالمرجع في تشخيص المذهب الحق إلى الموافقة لأهله في جملة الضروريات والاقتفاء 
لآثارهم المحمودة في أصول المذهب وفروعه لا غير » . ويقصد بذلك أن الراغب لم يكن كذلك 
با لايد دير ل بلقي إلى اميل المذعبا ما لذ اطي فى قوعلا وهنا من أوضح 
الواضحات . ثم يقول صاحب « روضات الجنات » عن الواغب : « نعم في كارة روايته عن 
أهل البيت المعصومين » وتعبيو عن سيدنا الإمام الهمام علي بن أني طالب بأمير الممنين المطلق 
وعدم نقله عن سائر الخلفاء مهما استطاع هداية المتدرب الفطن إلى رشده وهدايته » . 
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فرجع الأمر كله إلى ما سبق أن أشرنا إليه من إجلال علي رضي الله عنه ‏ وتسميته بأمير 
المؤمنين . فأما عدم نقله عن سائر الخلفاء مهما استطاع » فهذا كلام لا يصح لآنه ينقل عن 
سائر الخلفاء الراشدين ولا يفرق بين واحد وواحد » كل ما هنالك أن الذي يتحكم في النقل 
طبيعة الموضوع وطبيعة المروي عن الخلفاء ودلالته بالنسبة لما يستشهد به عليه . 

ورغم هذا الاختلاف المذهبي بين الشيعة من جانب والراغب الأصفهاني من جانب آخر 
فإنهم يقدرونه ويحترمونه لما سبق أن أشرنا إليه من بعض عباراته في تمجيد أمير المؤمنين على بن أني 
طالب رضي الله عنه ‏ بل ربما يستفيدون من كتبه اللغوية خاصة وكا يشير إلى ذلك صاحب 
« روضات الجنات » : « وكفاه منقبة أن له قبول العامة والخاصة وفيما تحقق له من اللغة 
خاصة  »‏ يريد بقوله : العامة والخاصة : السنة والشيعة . 


وها رجح صاحب « روضات الجنات » أنه أشعري الأصول كذلك رجح أنه كان من 
الشافعية في الفروع حيث يقول : « وكان من الشافعية ‏ استفيد لنا من فقه محاضراته » . 

ورغم أن الراغب سني غيرٌ شيعي بيقين إلا أنه لا يمكن حصو في واحد من مذاهب أهل 
السنة والجماعة نظرا لِسَعَةِ إدراكه وبُعْدِ نظراته » وقدرته على استيعاب وجوه الخلاف وتصحيحه 
للأقوال المتباينة باعتبارات متعددة . 


كبه ومؤلفاته : 


قد ترك الراغب الأصفهاني من بعده عدداً كبوا من الكتب وامؤلفات النافعة » وهي تدل 
على مبلغ علمه وفضله » وني ذلك يقول الأستاذ محمد كرد علي في كتابه « كنوز الأجداد » : 
0 وكأن لسان الحال نادى مَنْ غَفَوا أو تغافلوا عن التَّويه به في كتبهم : إنكم ياهؤلام إذا” 
أهلتموني فالقدرة تعلقت بأن تناقل الناس كتبي وانتفعوا بها في مختلف الأعصار والأقطار وهل 
يستغني طالب الوقوف على أسرار التنزيل عن الأحذ من كتابه « المفردات في غريب القرآن » 
وقد شاع بين الناس باسم » مفردات الراغب » ؟ وهل نُسِنَذ حاجة المتفقه بغير كتابه « الذريعة 
لل مكام الشريعة » إذا أراد الجمع بين أحكام الشرع ومكارمه علماً وعملاً ؟ وهل يتم أدب 
المتادب إذا لم يأخذ من كتابه « محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » الذي أطلق عليه الناس 
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اسم « عحاضرات الراغب  »‏ تخفيفاً ‏ فاقترن باسمه على الدهر ؟ وهل المتعلم في غنية عن 
مدارسة كتابه « تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين » ؟ . 

ثم يقول محمد كرد علي : « الراغب لا يتكلم عن نفسه ٠‏ بل ينقل في العلم والأدب ‏ اللهم 
إذا حكمنا عليه بما بقي لنا من ممتع تراثه هذا وهي الكتب الأربعة السابقة ‏ كلام من تقدّمه' 
ويضع الدساتير ويختط الخطط وقد امتاز بأن العقل يتجلّى في سطوره » فهو من أعظم العلماء 
الذين يحسنون استخراج الآي من القران ويوردونها عند الاقتضاء دليلاً على ما يريدون الافاضة 
فيه . 

ومن أعظم من طبقوا الحكمة ‏ أي علم العقل على الشرع ‏ ؟ امتاز بتنسيق فصول كتبه 
وسهولة عبارتها مع بلاغتها واقتصاره في تقريره على ما يجب أن يبقى في الذهن ولا تعافه النفس 
لطوله ولفه ودورانه يقول لك الراغب في المفرذات : إن أول ما بحتاج أن يُشتغل به من علوم القران 
العلوم اللفظية ؛ ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة » فتحصيل معاني مفردات ألفاظ القران 
في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه » كتحصيل الَلِين في كونه من أوائل المعاون في 
بناء ء ما يريد أن يينيه ء وليس ذلك نافع في علوم القران فقط ‏ بل هو نافع في كل علم من علوم 
الشررع ٠‏ فألفاظ القران هي أ كلام العرب وزبدته » وواسطة كرائمه » وعليها اعتهاد العلماء 
والفقهاء والحكماء في أحكامهم وجِكمهم , وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم 
ونثرهم » . 
ويقول لك في « الذربعة » : « إنه باكتساب المكرمة يستحق الانسان أن يوصف بكونه -خليفة 
لله تعلمى المعني بقوله تعالى : « إلي جاعل في الأرض خليفة » وبقوله تعالى ١‏ 9 ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون 4 وبقوله تعالى (إ وهو الذي جعلكم خلائف في الْأَرض ورفع 
بعضكم فوق بعض درجات ليلو فيما آنام 4 وان خلافة الله عز وجل لا نصح إلا 
بطهارة النفس . 5 أن أشف العبادات لا تصح إلا بطهارة الجسم » . وكتاب « الذريعة » هذا 
قال فيه السيوطي في « بغية الوعاة » : قيل : إن الإمام حجة الإسلام الفزالي كان يستصحب 
كتاب « الذريعة » دائماً ويستحسنه لنفاسته .. ويقول لك في « تفصيل النشأتين » : 

« إن العقل لن يبتدي إلا بالشرع ؛ والشرع لا يتين إلا بالعقلى » فالعقل كلأ » والشرع 
كالبناء » ولن يغني أن ما لم يكن بناء » ولن يقبت بناء ما لم يكن أسسّ » وأيضاً فالعقل كالبصر 


والشرع كالشعاع » ولن يغني البصر مالم يكن شعا من خارج ؛ ولن يغني الشعاع مالم يكن 
بصر ء وهذا قال الله تعالى : ط لقد جاءم من الله نور وكتاب مبين بهدي به الله من البع 
رضوانه سبل السلام ويفرجهم من الظلمات إلى النور بإذله » وأيضًا فالعقل كالسراج والشرع 
كالزيت الذي يمده فإن لم يكن زبت لم يحصل السراج » وما لم يككن سراج لم يضىء الزيت » قال 
الله تعالى : ط الله نور السموات والأرض مفل نوره كمشكاة فييا مصباح المصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كوكب ذُرِي يوقد من شجرة مباركة زيعونة لا شرقية ولا غربية يكاد زبتبا يضبىء 
ولو لم تمسسه نار نور على نور هدي الله لدوره من يشاء » والله هو المادي 


رأيضاً فالشرع عقل من خارج , والعقل شرع من داخل , وهما متعاضدان بل متحدان » 
ولكون الشرع عقلاً من خارج سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر في غير موضع من القران 
نحو قوله : فإ صم بكم عمي فهم لا يعقلون » ولكون العقل شيعا من داخل قال في وصف 
العقل : ل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم 4 » فسمى 
العقل ديناً » ولكونهما متحدين قال : « نور على نور » أي : نور الشرع ونور العقل , ثم قال : 
<إ بهدي الله لدوره من يشاء 4 فجعلهما نوراً واحداً » فالشرع إذا فَقَدَ العقل عجز عن أكثر 
الأمور عجز العين عند فقد الشعاع » . 

وهكذا يمضي محمد كرد علي في حديثه عن كتب الراغب فيتكلم عن كتابه « محاضرات 

الأدباء » وما يمتاز به والفوائد التي تتحصل لقارئه ره 
محصور في ما طبع منها » واستكمالاً للحديث عن كتبه نرى أنه لا مندوحة لنا من التعريف بكتيه 
امخطوطة التي وقفنا على خبرها » ومنها : 
١‏ « تحقيق البيان »”" وقد ذكره الأستاذ أسعد طلس في مقاله « نفائس الخطوطات العربية في 
المشهد الرضوي المطهر واتخرز لج اضيع التي العرني 776/714 وقال الأستاذ طلس : 
وم أر من أشار إلى هذا الكتاب فيمن ترجمه . والكتاب فريد وجدٌٌ نفيس في موضوعه ء فيه أمور 
في اللغة العربية والأخلاق والحكمة » ولكن أوله مخروم » يبدا هكذا « .. في صوره امختلفة وذلك 
ظاهر من خبر جبائيل وإتيانه النبي - عَيْه ‏ تارة .. » وآخره : « « .. ذكر الطريق المتوصّل 


ا ا 0 
١ (‏ ) ورد في روضات الجنات/148؟/ باسم « تحقيق البيان في تأويل القران » والظاهر أنه خطأ . وكذلك ورد 
في « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » لآغا بزرك الطهراني /40/0 - 5ع . 
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بها إلى المعارف . المعارف ضربان » .. وعدد أوراق المخطوط : ١59‏ ورقمه ( 5ه ) أدبيات . 
؟ ‏ أفانين البلاغة : وقد سماه الراغب في مقدمته « جماع البلاغة » كم في إحدى النسخ الخطية 
و « مجمع البلاغة » في إحدى النسخ الأخرى وقد جاء في مقدمته : 

« الحمد لله طاقَةَ العباد وسّعَةَ البلاد حمد العارف بفضل العوارف . وصلَّى الله على من هدانا 
ببيانه » وأنزل كتابه على لسانه وعلى الأصفياء من عترته , والأخيار من زمرته . 

قال أبو القاسم الراغب : اعلم أن الدب لا يتك على الجملة فضلّه ‏ ولا يستعر عند امحصلة 

نبله » وإن كان في وقتنا هذا قد تقضّت مواسمه . وطُمِسمّت عند العامة معالمه » وصار بنوه طُرا 

ف هوان بمسقط ذلك الشتعب ب القصي تدوسهم الأنعامُ بأخفافها » وتطوهم الأغنام بأظلافها » 
إلا من أمدّه الله بعفاف وكفاف » فمنعه عفائه عن دقاق لثم المطامع » ودفعه كفافه عن وخيم 
المطاعم » فصان العلوم + بخلقه وصانته » وزائها بنزاهته وزانته » فمن لا يكرّم نفسّه لا يكرم : 


ولو أن أهل العلم صانوه صانم ولو عظموه في النفوس لَعُْظْما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنّسوا عيّاه بالأطماع حصى تمهّما 
ورحم الله أباعبيدة حيث يقول : من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبك عليه البواكي زهدنا الله في فضول 
المال المورث للويال , وجعلنا من يطلب العلم رعاية لا رواية »ومِمّن يظهر حقيقة ما يعلمه بمايعمله ‏ فقد 
قال النبي عه 2 من ازداد في العلم رشداً » ولم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلابعداً 4“ 
ولا رأيتك ‏ حرس الله جميل الفضل بك مائلاً إلى الألفاظ المونقة » والمعاني الغضة 
المورقة ٠‏ والبدائع من الكلمٍ التي تقصر عن درجة المتعمق المتكلّف » وتتجاوز مرتبة الغبي 
السفسف ؛ تتبعت نوادر الأشعار وغررها » فما عات عليه من واسطة فق اتتخبتها ؛ وما انتبيت 
إليه من أعلام + جيْر اقتنصتها وجمعتها » وما وجدته في كلام البلغاء من لفظ يُعَنُ في السحر الحلال 
والعذب الزلال ضممته إليه فعملت من ذلك كتاباً ويا سميته « مجمع البلاغة » » ومتى عن 
بيت يزول حسنه إذا قطع سلكه ذكرته قرب فقرة لا يروق منظرها إلا منظومة » وربما انتبيت إلى 
نكتة واردة في معنى ما ؛ فإذا اختلست في أثناء الكلام كانت بغير ما وردت أليق إما حقيقة وإما 
استعارة فنقلته إلمبا ء فلا يظنَ الناظر فيه أن ذلك من جهل بموقعه , وليتأمله بعين الإنصاف . 
وليس هذا الكتاب إلا لمن تجاوز المنزلة الدنيا في البلاغة وعرف الاستعارات وانواع المحاورات » 


1 


والرجاء أن من ينظر فيه منصفاً عرف لمصنفه تأثا ينا » نعوذ بلله من عقله صديق مقطوع » 
وهواه عدو متبوع » ونسأله أن يعصمنا من الزّلْنء ويوفقنا لصالح العمل بلطفه ومَنْه إنه جواد 
كرم » . 

ذُرّة التأويل وغرّة التنزيل : 
وهو في المتحف البريطاني برقم /4/05 .1ه / كا ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العرني وقال 
وهو عن الآيات المكررة ف مواضع كثيرة من القران بألفاظ مختلفة . 
وقد ورد في بعض المصادر باسم « حل متشاببات القران » ويوجد منه نسخة خطية بهذا 
الاسم في راغب باشا في تركية وهو في/١٠8١‏ ورقة وكل صفحة 717 سطراً . ويبدو أن هذا الكتاب 
هو نفس الكتاب المطبوع « درة التأويل وغرّة التنزيل » والمنسوب إلى المخطيب الإسكافي » وقد 
سمعت بأن مقالاً نشر في مملة مجمع اللغة العربية في عمان يؤؤكد صحة نسبة الكتاب المذكور 

للراغب الأصفهاني وينفي أن يكون للخطيب الإسكاني ولكني لم أطْلِع عليه . 
غ ‏ رسالة منبهة على فوائد القران : 

وقد ذكرها بروكلمان » وقال بأن الراغب أشار إليها في أول كتاب « مفردات القران » حيث 
قال في مقدمة كتاب « المفردات » : وأحيل بالقوانين الدّالة على تحقيق مناسبات الألفاظ على 
الرسالة التي عملتها مختصة بهذا الباب » ففي اعتاد ما حررته من هذا النحو استغناء في بابه من 
المنبطات عن المسارعة في سبيل اخيرات » وعن المسابقة إلى ما حثنا عليه بقوله تعالى : <( سابقوا 
إلى مغفرةٍ من ربكم * سهل الله علينا الطريق إلما . 

تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد : 

وقد أشار إليه في مقدمة « المفردات » حينا قال : « وأتبعُ هذا الكتاب إن شاء الله تعالى 
ونَسَأُ في الأجل بكتاب “ينبيء عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد وما بينها من الفروق 
الغامضة فبذلك يعرف اختصاص كل ار نلف من الألفاظ المترادفة دوك غيره من أخواته 0 نحو 
ذكره « القلب » مرة . و « الفؤاد » م « الصدر » مره » ونحو ذكره تعالى في عقب 
قصة : 9 إن في ذلك لآيات لقوم يؤسون > وفي أخرى (إ لقوم يتفكرون »© وفي أخرى 
« لقوم يعلمون 4 وني أخرى ١‏ لقوم يفقهون 4 وفي أخرى ١‏ لأولي الأبصار » وفي أخرى 


ط( لذي حجر 4 وني أخرى «إلأولي النبي 4 ونحو ذلك مما يده من لا يحق الحق وييطل 
الباطل أنه باب واحد » فيُقدّر أنه إذا فسّر « الحمد لله » بقوله : الشكر لله . و «لاريب 
فيه » ب : لا شك فيه ء فقد فسر القران ووفاه البّيان » . 

ولا نعلم إذا كان هذا الكتاب قد كتب له أن يرى النور أو لم يكتب ٠‏ ويبدو أنه لا وجود له فيما 
وصلنا من علم عن كتب الراغب حتى الآن . 

5 كتاب الأخلاق ‏ ذكره برؤكلمان ‏ ومنه نسخة خطية في برلين تحت رقم/0779 . 
٠07‏ كتاب « الإيمان والكفر » ذكره صاحب الروضات وقال فيه : « بديع الطرز حسن 
الفوائد » قيل ويظهر منه أنه كان أشعري الأصول . 

م جامع التفاسير : 


وقد قال فيه السيوطي في « بغية الوعاة » : هو تفسير معتبر ٠‏ أورد في أوله مقدمات نافعة 
في التفسير » وطِريهِ ‏ أسلوبه ‏ أنه أُوردِ جملاً من الآيات ثم فسترها تفسياً مشبعاً » وهو أحد 
ماعقد أنوار التنزيل للبيضاوي ٠‏ غير أن بعضهم جعل مفردات الراغب أحد ماخذ القاضي 
البيضاوي في تفسيو , ولا تدافي بين القولين . 
وقال فيه الفيروز أبادي في « البلغة/78 » : التفسير الكبير ‏ في عشرة أسفار ‏ غاية في 
التحقيق . 
ويوجد من هذا التفسير النسخ الخطية التالية فيما وصل إلينا علمه : 
948 ل الجزء الأول منه يبتديء بالبسملة وأضيفت له مقدمة في علم التفسير صورت عن رقم 
( 93 فيض الله ) لإكال هذا الجزء » وينتبي باخر المائدة » وباخره نقص وقد كتب في القرن 
السادس ‏ ولي الدين جار الله 5968084 ق2. "٠١ <1١9‏ سم. 
45 ل الجزء الثاني منه » تبتديء هذه الجملة منه بتفسير أول سورة يوسف إلى آخر سورة 
الأحزاب وقد كتب في القرن الثامن بخط مقروء ‏ ولي الدين جار الله 775045 ق . 77 كا 
0 سم . 
ومنه جزء في أيا صوفيا تحت رقم 7١7‏ ذكره بروكلمان . 


ومنه مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد في "١84‏ ورقة حجم ٠١ 1١9‏ سمت ص : 


"١ 


4 فلم 57 رقم 5+ معهد الدراسات الإسلامية العليا ‏ جامعة بغداد . 
قطعة منه تشتمل على تفسير الآيات من أُول سورة « المؤمنون » أوها :: سورة المؤمنون وهي 
مكية في قول الجميع . وهي مائة وتسع عشرة آية وألف وثمان مائة وأربعون كلمة , واخرها 
« بإظهار ندامته » يعني : ان القوم قد تنبهوا على خطئهم في تمنينم « كذا » وقوهم : « ياليت 
لنا مثل هذا » . 

-نسخة حسنة خط نسخي دقيق ترق إلى القرن الثاني عشر » في أوها تمليك للسيد عبدالله 
الأمين » ووقفية على المدرسة الخاتونية ببغداد سنة ١7١8‏ ه ‏ هكذا جاء في الآثار الخطية 
للمكتبة القادرية ببغداد : 4/١‏ عبدالسلام رؤوف . 
مقدمة التفسير ‏ فهرس التيمورية : ١718/١‏ خط وتحت رقم ( 75١‏ ). 

النكات القرآنية ‏ طو بقبو سراي تحت رقم 1616 14 .5 9009 في 717 ورقة كل صفحة ١9‏ 
سطراً اللوحة الأول مذهبة وبعض الكلمات بالحمرة مسطرتها لك > ريل سم وهي عبارة 
عن مقدمة التفسير وتفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة إلى قوله تعالى : إ وما رزقناهم 
ينفقون 4 وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في التحقيق ‏ وبانتهاء الكلام في مؤلفات الراغب 
نكون قد أنينا على نهاية هذه المقدمة التعريفية والتي نرجو الله تعالمى أن تكون مدخلاً نافعاً لدراسة 


هذه الفصول في أصول التفسير وتطبيقاتها العملية في تفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة » 
جعل الله عملنا خالصاً لوجهه » وسدّدنا لما فيه رضاه ؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الدكتور أحمد حسن فرحات 
جامعة الكويت ‏ كلية الشريعة والدراسات الإمسلامية 
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ذا 


ل دن 


من الكلام والثالثة أنيضم بعض ذلك الى بعضضما لدمبادي٠‏ ومقاطع ومداخل 
ومخارج و يقال له المنظوم والراسة أن يجمل له في أواخر الكلام مع ذلك تسجيمع 
ويثال له المجع والخامة انيمل للدم ذلا وزنخصوص و يتاللهالشمروقد 
اتعىر بالحق صار كذلك نان الكلام إما مثور نقط أو معالتثر نتم أدمع انل 
2 أومم السجم وزن والمنظوم أمامحاورة ديتالهاالخطابة و إما مكابةو يقال 
ها الرسالة وأنواع الكلام لا تخرج عنهذه الجلة ولكل من ذلاك ف مخصوض 


والقرآن حاو لحاسن جميعه بنظلم ليس هونظم شىء مثم| بدلالة أنهلاابصح أنيتال- 


القرآن رسالة أوخطابة أوشمركايصح أنيقال ه وكلاء ومن قرع ممه فصل 


بنه و ينما ثراانظم وهذ اقال الى (وانه كناب عن بز لايأنهالباطل من بي نيديه : 


ولا من خلنه ) تنبيرا على أنثألينه ليس هيثة نظميتهاطاه البشرفيسمكن أن بزاد فيه 
كال الكتب الاخر فان قيل وام ينبم نظلم القراء الذي هو الشمروقدعط 
أن للموزون من الكلام مرتبة أعلى منمرتبة ''نخلوم غيرالموزون اذ كل موزون 
منفلوم وليس كل منفلوم موزونا قبل الما سجنب ارآن نقلم الشمر ووزنه لخاصية 


فىالشمر منانية للحكة الالاية ذن القرآن هو .قر الددق وممدن الاق وقصوي 
الشاعر نصو بر الباطل في صورة احلق وتجاوز اد فيالمدح والذم دون استعمال 
الحق في حرئي الصدق سي ان الشاعر لابقول الصدق ولا يتحرى اق الا 
المرض هذا يقال من كانت قونه الحيالية فيه | كث ركان عل قرض الشمرأقدر 
دمن كانت قرته المافلة فيه ١‏ كث ركان فىقرضه أقصسر ولاج ل كون الشمرمقر 
لكذب تزه الله نيه عليه انصلاة والسلام عنه لا كان مرشبدا لصدق القال 
. راسطة بين الله و بين الماد فتال تعالى ( وما علناه الشمر وما ينفى له ) 
فى أبتغاء» له وقال تمالى ( وماهو بقول شاعر ) أى ليس بقو ل كلذب ولم يمن 


لشة 


أن ذلك ليس بشعر فانوزن الشمر أظير من أن يشتبه عليهم حنى يمتاج الىأن 


ينني عنه ولاجل شيرة الشمر بالسكذب سىأصحاب البراهين الاقيسة المؤدية 
ف! كثر الام إلى البعالان والكذب شمرية وما وقع فىالقرآن من الانفاط 
معزي ة ذلك بحب مايقع فىالكلام على سبيل المرض بالاتفاق وقد تكلم اناس 
فيه رأما الاعجاز المتماق بصرف الناس عنممارضته فظاهر أيضا اذا اعتمر وذلك 
أنه مامن صناعة ولا قملة من الافبال محودة كانت أو مذمومة إلا وينبار ين 
قوم مناسيات خنية واتفاقية الميية بدلالة أن الواححد بور حرفة من الخرف 
بنشر حصدره علابتما ونطيمه قواه مزاوته! فيتبلبا بانساع قلبو بتعاطاها 
بانشراح صدروقد نضمن ذلك قرله تعالى ( لكل جملنا سخ شرعة ومنباجا) 
وقول النبى صلى الله عليه رسيم ( اعملوا فكل بيسرا خلق له) فنا رؤى أهل 
البلاغة والخطابة الذرين ببيدون فى كل واد من المعاتى بسلاطة ألسنتهم وقددعا 
لله جماعنهم إلى «مارضة القرآن وعجزيم عن الا تيان بثله وليس ممم غراتزم 
ابنة لتصدى لممارضته لم خف على ذى لب أن صارقا اليا بسرنيم عن ذلك 
وأى اعجاز أعظم من أن تكن كافة البلناء عخيرة ىالظاهى أن بسارضره وعويرة 
فالباطن عن ذلك وما أليقيم بانشاد ماقال أبر هام + 

نان نك أهمنا فاضمف بعنا » ران نك أجيرنا فم تعتع 


لله ولى التوفيق 


:زا اقة مللط بططموعة مع ١,‏ 


ببسم الله الرنمن الرحم 


الحمد لله على آلاله » وصل الله على النبي [ محمد ]('2 وأوليائه » ونسأله أن يمبعلنا من 
ابتدأه بفضله ونعمته » وأعقبه برأقته ورحمته » وأن يبعلنا ممن أسبل عليه نور عصمة الأنبياء » 
وحصن قلوبهم بطهارة النقاء » إنه لطيف لا يشاء . 


قال الشيخ أبو القاسم الراغب ‏ رحمه الله تعالى : 

القصد في هذا الإملاء ‏ إن نفس الله في العمر ووقانا من تُوّبٍ الدهر » وهو مرجو أن 
يُسْعِفنا بالأمرين ‏ أن نبيّنَ من تفسير القران وتأويله نكباً بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه 
أعيان الصحابة والتابعين ومن دونهم من السلف المتقدمين ‏ رحمهم الله [ إشارة ]20 مجملة » 
ونبيّن من ذلك ما ينكشف عنه الم ويثلج به الصدر . 

وفقنا الله لمرضاته برحمته » وجعل سعينا مسعوداً , وَفِعْلَنا في الدارين محموداً » فمنه يُسْتَجْلَبُ 
( مبتدأ )20 التوفيق ومنتهاه . 


» سفطت الكلمة من « ع‎ )١( 
. نهادة لابد منبا ليستقيم الكلام‎ ) ١ ( 
(؟) في «ع»:صداً.‎ 


بوذا 


فصول لايد من ييانها في ميعدأ:'' الكياب 


فصل في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام(" المفرد والمركب : 
00 ضربان : مفرد ومركب : 
: المسمى بالاسم والفعل والحرف » وذلك بالوضع الاصطلاحي سمي بذلك . 
فأمًا ا الأوّل© » فكله يسمّى اسم . 
وبحق(!» صار ثلاثة أقسام : 
فإن الكلام إما أن يكون با عنه » وهو الملقب بالاسم . 


وإما خبرا » وهو الملقب بالفعل . 

وإما رايط بينهما » وهو الملقب بالحرف . ٠‏ 

والقسمة لا تقتضي”© غير ذلك . 

وما كان من الخبر نحو « فاعل » و « مفعل » : 

والبصريون يسمُونه اسم اعتباراً يأحكام لفظية”" : لأنه يدخله ما يدخل الأسماء من التنوين 


.ًاديه:»ع«<يف)١(‎ 

(") في «ع»: الكلا. 

( ” ) يريد بالوضع لآل ما جاء في قوله تعاللى : © وعلم آدم الأسماء كلها # ولذلك قال الراغب في 

مغرداته : « وعلم آدم الأسماء »1 أي : الألفاظ والمعاني مفرداتها ومركباتها . وبيان ذلك أن « الاسم » 

يستعمل على ضربين : أحدهها : بحسب الوضع الاصطلاحي , وذلك هو في المخْبّر عنه نحو « رجل » و 

« فرس » والثائق : يتمسب الوضع الأولي » ويقال ذلك للأنواع الثلاثة : المخْبّر عنه . والْخَمّر عنه » والرابط 
بينبما المسمى بالحرف . وهذا هو الراد بالآية » لأ آدم عليه السلام كا علم « الاسم » علم الفعل 

(4) في «ع » : ويحق أن وفي « د » : ويحق أن 

( 5 ) في «ات » يقتضي وانظر « أقسام الكلام » في « الصاحبي » لابن فارس : 81-85 

(5) في «ت » : لفظه , 


4و> 


والجر » [ وحروفه والالف 70" واللام ويخبر عنه . 

والكوفيون يسمُونه « الفعل الدائم » . أما « الفعل » : فاعتباراً بالمعنى » وهو أن « قائماً » 
فيه معنى « يقوم » وأما « الداتم » : فلأنه يصلح للأرْمنة الثلائة » وإن كان الحال أولى به في 
أكثر المواضع . 

والأصل في الألفاظ : أن تكون مختلفة بحسب اختلاف المعاني » لكن ذلك لم يكن في 
الإمكان إذ"' كانت المعاني بلا نباية » والألفاظ مع اختلاف تراكيببا"' ذات نهاية » وغير 
لمتناهي لا يحويه المتناهي . فلم يكن بد من وقوع اشتراك في الألفاظ . 

ويجب أن يعلم أن للفظ مع المعنى خمس أحوال : 

الأول : أن يتفقا في اللفظ والمعنى » فيسمى : « اللفظ المتواطيء » نحو « الإنسان » إذا 
استعمل في « زيد » و « عمرو » . 

الثاني(؟» : أن يختلفا في اللفظ والمعنى » ويسمّى : « المتباين » نحو « رجل » و « فرس » . 

الثالث : ان يتفقا في المعنى [ من ]7 دون اللفظ » ويسمّى : « المترادف » نحو 
« الحسام » و « الصمصام » . 

الرابع : ان يتفقا في اللفظ ويختلفا في المعنى » ويسمى : « المشترك » [ والمتفق ](0) نحو 
« العين » المستعملة في « الجارحة » و « منبع الماء » و « الدَّيْدَبان » 7" وغير ذلك . 


١(‏ ) في «ثت » : وحروف الألف 

. في «ت»:إذا.‎ )١( 

(؟) في «دع» : تركيبيا . 

(: ) في «ع» : والثاني . 

(ه ) نيادة من «ات » . 

١ ١ .» نادة من «ا ع‎ )١( 

(؟ ) قال صاحب لسان العرب : « والدّيْدَبان : الطليعة . وهو الشيفة . قال أبو منصور : أصله دِيدّبان . 

فغيرواالمركة » وقالوا : دَيُدبان لما أعرب » » وقد علق على ذلك محقق لسان العرب قائلاً : « قوله : أصله : 

ديدبان فغيروا الحركة الم .. هكذا في نسخة الأصل والتبذيب +بأيدينا ‏ وفي « التكملة » : قال الأزهري : 
اذا 


والخامس : أن يتفقا في بعض [ اللفظ ]7') وبعض المعنى ويسمّى « المشتق » نحو 
« ضارب » و « ضرب » . 

والذي يقع فيه الاشتباه من هذه الخمسة : 

« الألفاظ المشتركة » و « الألفاظ المتواطئة » : هل هي عامة أو خاصة ؟ 

و « المشتقة » مِمٌّ اشتق ؟ كقوهم « النبي » و « الببية » : 
منهم من قال : « أنباً » و « برأ »ء فتك" الهمز . 


ومنهم من قال :« مِنَ البو 0 وهي الربوة ‏ ومن « البرى >4 وهو : التراب . 


الدَيدبان : الطليعة ‏ فاربي معرب وأصله : ديذبان » فلما أعرب غوت الحركة » وجعلت الذال دالا » . 

وقد ذكره السيوطي أيضاً في كتابه « المزهر » ضمن الألفاظ المشتركة التي تدل عليها كلمة « عين » . 

)١(‏ ساقط من « ا ع2»6. د 

(؟ ) في « ع » : فتركت وقد قال الراغب في المفردات : « النبيٌ ‏ بغير همز ‏ فقد قال النحويون : أصله 

الهمز فرك همزه واستدلا بقوهم : « مسيلمة نبي سَوْءِ » . وقال ايضا : والبيّة : الخلق » قيل : أصله الهمز 

فرك » . 

( © ) وقال الراغب في المفردات : وقال بعض العلماء هو من الب » أي : الرفعة » مي نبياً لرفعة مله عن 

سائر الناس المدلول عليه بقوله : « ورفعناه مكانا عليا » . 

( :4 ) قال الراغب في المفردات : وقيل : ذلك من « بيت العود » وسميت بريّة لكونها مبْريْة عن البرى أي : 

06ج بال :+3 لكر نت ترا 4 وت مال .لل أرلنة زعم عو الي نوز +داخر 
جريه » . 


ب 


فصل في أوصاف اللفظ المشترك : 


اللفظ إإما يحصل فيه التشارك بأن يستوي اللفظان في ترتيب الحروف وعددها وحركاتها 
ويختلفا 2١7‏ في المعنى نو : «« عين »0"© و« كلب »29 , 

فأما إذا اختلف ترتيب الحروف نحو « حلم » و« حمل » أو العدد نحو « الغناء »29 و 
« الغْناء »0 و « قدر » و« قر » أو الحركة نحو « قَدِمَ »و« قَدْمَ » عاد 
المعنى نحو « الإنسان » إذا اسُتغمل في « زيد » و « عمرو » فليس شيء من ذلك9© من 
الأسماء المشتركة . فإن الذي اختلف في العدد ربما كان من المشترك نحو « ضارب » و 
« ضب » ورا كان من المتباينة ‏ نحو « القنا » و « القنابل »0 ورا كانت الكلمة صورتبا 
صورة المشترك في اللفظ وتكون”/ من المشعقة لاختلاف تقديرهال"؟ نحو « الختار » إذا كان فاعلاً 


. في «ت » : ويختلفان وهو خخطاً من الناسخ‎ )١( 
قال الراغب في مفرداته : العين الجارحة .... ويستعار العين لمعان هي موجودة في الجارحة . بنظرات‎ ) ١ ( 
فاشتق منها «سقاء عَبّن » و‎ ٠ تختلفة » واستعير للثقب في المزادة تشبيها بها في الهيئة وني سيلان الماء منها‎ 
0 نشبماً بها في نظرها ... وقيل‎ ٠ معين » إذا سال منها الماء .. وقيل للمتجسس : غَيْن‎ « 
ومنه قيل : أعيان القره لأفاضلهم‎ ١ تشببباً بها في كونها أفضل الجواهر م الجواررح‎ 
وأعيانُ الأخوة  لبني أب وأ قال بعضهم : العين  إذا استعما في جد فات العيء فيال :كل‎ 
».. ماله عَيّْن » فكاستعمال « الرقبه » في المماليك ... » ويقال لمبع الماء : عين # انيما لمانا من الماع‎ 
: . 708 ل‎ 577/١ : وانظر « المزهر » للسيوطي‎ 

( * ) قال الراغب في مفرداته : الكلب : الحيوان التباح ... والكلْبٌ : المسمار في قائم السيف .. ولْكلْبُ : 
نجم في السماء مشيّه بِالْكَلب لكونه تابعا لنجم يقال له : الراععي » . 

( 4 ) و(ه ) في « ع » : « القنا » و « القنا» وهو تصحيف ء لأ المراد : اختلاف عدد الحروف » 
والعدد في الكلمتين لا يختلف إلا بتشديد أحد الحروف » ومن ثم رجحنا أن تكون الثانية مشددة وهي كذلك 
في ««ت».(5)نفي «ت»الي 

(؟) قال صاحب اللسان : اقل وَل : طائفة من الناس ومن الخيل » قيل هم ما بين الثلاثين إلى الأربعين وثغوه . وقيل : هم 
جماعة الناس . قنبلة من الفيل » وقنبلة من الناس : طائفة منهم . والجمع : القنايل .... ورجل قُتبل وقنابل :غليظ شديد والقُنابل : 
العظم الرأس .... والقبايل : خمار معروف .... » 1 
(4)ني «ت»: ويكون. (9)نفي «ت » : تقديرهما. 


فق 


فإن تقديره : « مُفْتَلُ » وإذا كان مفعرلاً فإن تقديره : « مُتمَلُ » » وكذا فلان ملحل » وأمر 
مُكَل فيه وغ الفلك » إذا كان واحداً ك « قفل « » وإذا كان جمعاً فإنه ك « وثن الال ٠‏ وناقة 
« هِبّان » وامرأة « ضيناك »004 فإنها كى « حمار » 26 ونوق « مجان » كقمم 
٠‏ 00 0 واي . م 030 0 
« كرام » وعلى ذلك : هم «ايغزون » نحو : « يخرجوث » . وهن « يغزون » نحو 
« يَخْرجْنَ » وأنت « تَعْصين » نحو « تشتُمين » وأنتن « تَعْصين » نحو « تَشْتُمْنَ » ونو 
« ذَبْر » مصدر « دبر » وجمع « الدابر » » نحو « ركب » . 
وكثيرا ما يلتقي فرعان [ بوضعنا ]57"© للفظين متفقين في الصيغة وهما مختلفان في المعنى نو 
« المصباح » لما يشرب منه الصبوح ‏ » ولا يشتق من « صبحت »2996© أي : اسرجت » وأشتكي 


لاظهار الشكوى , بلاتخاذ شَكْوَو(*' اللبن . 


٠١ (‏ ) في «ع »ك « ون » وفي «ت » :ك « بشن » وهو نصحيف . و « وُنْن » : جمع « وَلْن» 
مثل « أُسْد » جمع « أسّد » وقد جاء ني مفردات الراغب : « الفلك » : السفينة » ويستعمل ذلك للواحد 
والجمع » وتقديراهما مختلفان , فإن « القُلّك » إن كان واحداً كان كيناء « قُفْل » وإن كان جمعاً فكبناء 
« حمر » و « حمر » كبناء « وثن » . 

. في «ات » : ضينال . وهو تصحيف واضح . والضتّياك : الضخمة‎ )١1١( 

03559) يريك بذاك أن زبناء و مجان »او «رجيناك > لازن مار »عي : وزاك « فعال » واختار « حمار » 
لأنه مفرد ول يقل « فعال » , لأنه يكون مفرداً وجمعاً كا قال بعد ذلك : : « نوق هجان » كقوم كرام » يريد 
بذلك : أن وزان « هجان » - إذا كانت جمعاً ‏ بمعنى « كرام » التي هي وزان « فعال » للجمع والهجان 
من الابش : البيضاء الخالصة اللون والعتق . ويستوي فيه المذكر والموّنث والجمع » يقال : بعير عجان » وناقة 
هجان . ونوق هجان . 

.» ساقطة من « ع‎ )١١( 

. )ني «ات » أسرحت . وهو تصحيف وقد قال الراغب في مفرداته : « .. والمصباح : ما يسقى منه‎ ١4( 
ومن الإبل : ما يَبْرِكُ فلا ينبض حتى يصبح . وما يجعل فيه المصباح . قال : « مثل نوره كمشكاة فيها مصباح‎ 
المصباح في زجاجة »0 وقال للسراج : مصباح . والصباح نفس السسّراج . والمصابيح : أعلام‎ 
. الكواكب‎ 

( 5 ) قال الراغب في مفرداته : الشكْوُ » والشكابة » والشكاة , والشكرى : إظهار البث .. وأصل 
الكو : فنح الشّكوة و وإظهار ما فيه : وهي سقاء صخير يُجمَل فيه الماء » وكأنه في الأصل استعارة كقرهم : 
بننت له ما في وعاني . ونفضت ما في جرابي إذا أظهرت ما في قلبك » . 


رضنا 


فصل : الاشتراك في اللفظ [ يقع ]'' لأحد وجوه : 


إما أن يكون في لغتين نحو « الصفر « لبن إذا بلغ غاية الحموضة في لغة أكثر العرب9© . 
و» الصقر » للدبس في لغة أكثر أهل المدينة9؟ , 
وإما أن يكون أحدهما منقرلاً عن الآخر أو مستعاراً . والفرق بينهما : 
إن المنقول : هو الذي ينقله أهل صناعة ما عن المعنى المصطلح عليه ألا إلى معنى آخر قد تفردوا 
بمعرفته فيبقى من بعد مشتركاً بين المعنيين2 وعل !ذلك الألفاظ الشرعية نحو الصلاة والركاة 
«الألفاظ*» اك ستعملها الفقهاء والمتكلمون والنحويون . 
سم الموضوع المعنى فتستعيو لمعنى آخر ؛ له اسم وضعي غيه » فتستعمله 
ين المعنيين » كتسمية الشجاع بالاسد » والبليد بالجمار . 
نقول والمستعار : أن المنقول شرطه أن يتبع فيه أهل تلك الصناعة والمستعار 
بير" فيستعمله0" إذا قصد معنى صحيحاً ويكون!'2 متضمناً لمعنى التشبيه » 


كت » 
« والصقر : اللبن الشديد الحموضة ... قال الأصمعي : إذا بلغ اللبين من 
ه شيء 2 فهو « الصّفر » وقال شمر : الصّفر : الحامض الذي ضربته الشمس 


: « والصّقر » و « الصّمر » : ما تحلب من العدب والزبيب والقر من غير أن يعصر ء 
, المدينة به : ديس افر . وقيل : هو ما يسيل من الرُطب إذا يبس :.والستقر : الدّبس 


0 

و الالفاظ 

أحد . 

ستعين . ولعله تصحيف « يستعيه » 
». 


كون . 


ا 


نحو أن تقول() : ركبت « برقاً » فتعني 7) به « فرساً » كالبيق سرعة . ورأيت بحرأ أي : 
سنحياً #البخن . 
وأما المشعق : فشرطه أن يشارك المشتق منه في حروفه الأصلية ويوجد فيه بعض() معناه ٠‏ ويخالفه 
إما في الحركات نحو « ضربَ » و « رب » أو في الزوائد من الحروف نحو « ضرب » 
و« ضارب » و « استضرب » أو في التقدير نحو « امختار » إذا كان فاعلاً أو مفعولاً وسائر ما 
تقدم . 
فقد بان ببذه الجملة أنواع مفردات الألفاظ وما يقع فيه الاشتباه . 
وأما المكب من اللفظ : فما ركب من هذه الثلاثة . والتركيب على طربين : 
تركيب يحصز به جملة مفيدة » وذلك : إِمّا م () امْمَيْن » أو م" امم وفِغل . أو تقدير 
ذلك . 
وتركيب لا يمصل به ذلك » ويكون إما من اسسْمَيْنِ يُجُعلان [ اسلماً ]7 واحداً » نحو 
خمسة عشر وبعابّك . أو اسم مضاف إلى اسم نحو عبدالملك . أو اسم وفعل » نحو : تأبط 
شرء أو إسم وحرف7) نحو سيبيويه0): أو فعل وحرف نحو « هلم » » أو حرفين نحو 
« إنما » أو من جمل من الكلام » وذلك لا يكون إلا بحذف بعضها ٠‏ نحو « يَسْمَلة » 
و» حَيْعَلَةَ » و « حَوقَلَة » في قولهم : بسم الله وحي على الصّلاة » ولا حول ولا قرة إلا بالله . 


)ف «ت » :يقرلل . 

(؟1) في ««ات »: فيعني . 

ذ١-+)ني‏ « ع»: ببعض. 

:)في «ت»الي. 

ره5)في «ت©»انلي. 

ددع ساقط من «اع». 

)ليغ ع » : وصوت . ولعل هذه أصوب من « حرف » ء لأن الكلمة فارسية يا ترى في هامش 
01 

(ه ) جاء في لسان العرب : « والسسّيب : التفاح ‏ فارسبي ‏ قال أبو العلاء : وبه سمي « سيبويه » » 
« سيب » تفاح . و « وَيّْهِ » : رائحته . فكأنه رائحة تفاح . 


7 


وجميع ما يقع فيه الشببة0'© من الكلام المركب لا يخلو : 
إما أن يكون الشيء يرجع إلى مفردات الكلام » وذلك على التفصيل المتقدم . 
- وإما لشيء لا يرجع إلى ذلك » وذلك لا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى أو من جهة اللفظ : 
فأما [ ما كان ]2 من جهة المعنى : فلا سبيل إلى إزالته بتغيير”" العبارات . وذاك أن المعاني 
ضربان : جلي وغامض 00 
فالجلي : ما يمكن إدراكه بأدنى تأمل , كقوله تعالى : 9 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيك 
وبالوالدين إحساناً 24 رقوله تعالى : ط قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به 
شيئا 4" إلى قوله 9 ذلكم وصام به لعلكم تتقون 5# . 
وأما الغامض : فعلى ثلاثة أضرب : 
الأول : أن يكون المعنى في نفسه خفياً » نمو الكلام في صفات الباري ‏ سبحانه ‏ ونفي 
والثاني : أن يكون الكلام أصلاً يُشتمل" على فروع ( تتشعب منه )80 كالآيات الدالة 
على الأخكام . 
الثالث : أن يكون مثلا وإِيماء'» » كقوهم : « الصيف''© ضيعت اللبن » وذلك لان 


, في «ع»: الشيه‎ )١( 

.» ساقط من «ات‎ )١( 

70) في « ع» : بتعيين . وهو تصحيف . 

( 5 ) النساء : 55 . 

وه ) الأنعام : 18١‏ 

(5) الأنعام : مدر 

. )في ««ت » : تشتمل‎ 7١ 

(8) في «ت » : يشعب منا . 

(9) في «اع » : دائماً وهر تصحيف . 

)٠١(‏ في «اع» : في الصيف . وسياتي شرح هذا المثل فيما بعد 
ناوا 


ظاهره بنبيء عن شيء ١‏ والمقصود غيره . وذلك في القران كقصة موبى مع الخضر في كسر(1» 
السفينة » وقتل النفس [ الركية بغير نفس 07) وإقامة جدار من غير نفع ظاهر 9) » وكقصة 
الخصمين إذ دخلوا على داود ففزع منهم(؟) ٠‏ وكقوله : © وإذا وقع القول عليهم أخرجنا فم 
دابة من الْأَرْض تكلمهم 94 . 

واللفظ أيضاً ضريان : ا 
لفظ جلي : وهو أن يقع كيفيات اللفظ وكمياته على حسب ما يجب » وا يجب . نحو قوله 
تعالى (0): ظ الحمد لله رب العالمين © . 


ولفظ غامض : وذلك من ثلاثة أوجه : 
إما من جهة الكيفية : وذلك بتقديم ما يقدر تأخيو . أو تأخير ما يقدر تقديمه نحو قول 
الشاعر : 1 ١‏ 1 
وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقار 


١١‏ ) يريد : خرق السفينة » وذلك إشارة إلى قوله تعاللى : « فلما ركبا في السفينة خرقها » الآية : ٠/١‏ من 

الكهف . 

0 زيادة من « ع » . والاشارة بذلك إلى قوله تعالى : « ... حتى إذا لقيا غلاماً فقتله » قال : أقنلت 
نفس زكية بغير نفس الآية : 4/ا من الكهف . 

0 إشاة إل قولة تعال : ل فوجدا فيا جداراً يريد أن ينقض فأقامه 4 الآية : + من الكهف . 

( 4 ) إشارة إلى قوله تعالى : (إ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب . إذ دخلوا على داود ففزع 

منهم 6 صن : 5١‏ 75. 

ت) سمل : ١‏ 

. » زيادة من «ات‎ ) ١ 

(7 ) البيت للفرزدق كا في ديوانه : ٠١4‏ » وهو عند الشنتمري ‏ هما أنشده الأحفش كا جاء في حاشية 

كتاب سيبويه : 14/١‏ ء وقد قال الشنتمري في معناه : أراد وما مثله في الناس يقاربه إلا مملكاً أبو أم هذا 

المملك-أبو أم هذا الممدوح ‏ وراد بالمملك : الخليفة هشام بن عبد المللك »وخاله الذي أبوه أبو أمه ابراهيم بن هشام 

اخزومي . وتلخيص معنى البيت : ما مثل هذا الممدوح في الناس إِلّا الخليفة الذي هو ابن أخته . وهذا المعنى 

مع سخفه أمثل ما عبر به عنه من لفظه ع ؛ لأنه فرق بين التعت والمنعوت في قوله « حي .. يقاربه » بخبر المبتداً 

وهو قوله « أبره » وفرق بين المبتدأً الذي هو « أبو أمه » وبين خبو بقوله « حي » فأحال اللفظ حتى عمي 

المعنى السخيف » فازداد قبحا إلى سخفه » . 


لفن 


وعلى ذلك قوله تعالى : <9 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم 
فتصيبكم منهم معزة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 74) 
وإما من جهة الكمية : وذلك إمّا من جهة البسط في الكلام . أو من جهة الحذف والإيجاز . 
فما كان من جهة البسط » فكقوله تعالى : <( ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 4" الآية 


١(‏ ) يقول الطبري 58 : ٠١5‏ : « .. معنى الكلام : ولولا أن تطوًا رجالا مؤمنين وناعً مؤمنات لم 
تعلموهم ١‏ تيك تبي بر فلو أن ال اكه با المت وال ل 3 رركا ال كروي 
ذلك ( ليدخل الله في رحمته من يشاء ) يقول : ليدخل الله في الإسلام من أهل مكة من يشاءء قبل أن 
تدخلوها . وحذف جواب « ليلا » استغناء بدلالة الكلام عليه » وقوله ( لو تزيلوا ) : يقول : لو تميّر الذين في 
مشركي مكة من الرجال ال لانن اينات ١‏ الذي ل لسرم نهم » لوهم عجوي بي شرف 
( لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً أيمأ ) يقول : لقتلنا من بقي فيها بالسيف , أو لأهلكناهم ببعض ما يؤلهم 
من عذابنا العاجل ) . وواضح في أول الكلام تقديم « نطوهم » في التقدير على حين هي موّخرة في 
التلاوة » . ويقول مكي بن أني طالب في كتابه « مشكل إعراب القران » ”إلا « ان تطؤهم » : 
أن : في موضع رفع على البدل من « رجال » أو « نساء » أو في موضع نصب على البدل من الحاء وامبم في 
تعلموهم » التقدير ‏ على القول الأول : ولولا وطوٌّ رجالاً مؤمنين لم تعلموهم فتصيبكم « منهم معرة »© . 

وعلى القول الثاني : ولولا رجال مؤمنون لم تعلموا وطأهم فتصيبكم » 

وقد أشار الراغب إلى هذه الآية وإلى غيرها في المفردات حين قال : « وضرب لنظم الكلام نمو « أنزل على 
عبده الكتاب وم يجعل له عوجاً قيماً » تقديره : « الكتاب قيماً وم يجعل له عوجأً . وقوله : « ولولا رجال 
مؤسنون » إلى قوله : « لو تيلا » 
د لعرة الاوراه مطد عم حي القت وس وقرل وسيل يتل ضع فلك ل 
كتابه المفردات حيث قال : « وضرب لبسط الكلام » نحو « ليس كمثئله شيء » لأنه لو قيل : ليس مثله 
شيء كان أوضح للسامع . 

وقد جاء في تفسير أية البقرة ثلاثة أقوال خصها ابن الجوزي في تفسيو زاد المسير : 174/١‏ : « احدها : 
ان معناها : ومثل الذين كفروا كمثل البهاتم التي ينعق بها الراعي ‏ وهذا قول الفراء وثعلب ‏ قالا جميعاً : 
أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي » ولم يقل : كالغنم ء والمعنى : ومثل الذين كفروا كمثل الببائم 
التي لا تفقه ما يقول الراعي اكثر من الصوت ٠‏ فلو قال لها الراعي : ارعى ١‏ أو اشربي . لم تدر ما يقول لهاع 
فكذلك الذين كفروا فيما يأنمهم من القرآن » وإنذار الرسول ٠‏ فأضيف التشبيه إلى إلى الراعي ء والمعنى في 
المرعي » وهو ظاهر في كلام العرب . يقولون : فلان يخافك كخوف الأسد . والمعنى : كخوفه الأسد [ لأن 
الأسد هو المعروف بأنه الغموف ع . 


يفنا 


وكقوله : ط( ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم بما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنام 
فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 0# 

وما كان من جهة الايجاز والحذف : فكقوله : « ولكم في القصاص حياة #!'2 . 
واما من جهة الإضافة : وذلك بحسب اعتبار حال المخاطب . نحو قولك : « افعل » في 
الطلب والشفاعة والأمر . 


والثاني : ان معناها : ومثل الذين كفروا . ومثلنا في وعظهم ء كمثل التاعق والمنعوق به » فحذف 
« ومثلنا » اختصاراً » إذ كان في الكلام ما يدل عليه وهذا قول ابن قتيبة والزجاج . 

والثالث : ومثل الذين كفروا في دعائهم المتهم التي يعبدون » كمثل الذي ينعق ‏ هذا قول ابن زيد ‏ 
والذي ينعق هو الراعي . يقال : نعق بالغنم » ينعق نعقا ونعيقا ونعاقا ونعقانا . 

قال ابن الأنباري : والفاشي في كلام العرب أنه لا يقال : « نعق » إلا في الصياح بالغنم وحدها فالغنم 
تسمع الصوت ولا تعقل المعنقى »© . 
١ (‏ ) الآية : ١8‏ من سورة الروم » وهي أيضاً كسابقتها في دلالتها على مراد المؤلف ببسط الكلام وقد قال فيا 
ابن الجوزي ١94/57‏ 599 « سبب نزوها أن أهل الجاهلية كانوا يلون فيقولون : لبيك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك فنزلت هذه الآية ‏ قال سعيد بن جبير ومقاتل ‏ ومعنى الآية : بين لكم أيها 
المشركون شيا ٠‏ وذلك الشبه من أنفسكم ‏ ثم بينه فقال : هل لكم مما ملكت أبمانكم ‏ أي من عبيدع ‏ 
من شركاء فيما رزقنآع ‏ من المال والأهل والعبيد » أي هل يشارككم عبيدك في أموالكم ‏ فأنتم فيه سواء ‏ 
أي انم وشركلؤمٌ من عبيدم سواء ‏ تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ‏ أي كا تخافون أمثالكم من الأحرار وأقربايع 
كالاباء والابناء ؟ قال ابن عباس : تخافونهم ان يربو كا يرث بعضكم بعضاً ؟ وقال غوو : تخافونيم أن يقاسموع 
أمولكم كا يفعل الشركاء ؟ والمعنى : 

هل يرضى أحدم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك , فهو يخاف أن 
ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كا يخاف غيرّه من الشركاء الأحرار ؟! فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم » فلم عدلتم 
في من خلقي من هو مملوك لي . 
١١(‏ ) الاية : ١04‏ من سورة البقرة . وقد بين الطبري ما تنطوي عليه من الحذف المقدر حين قال : قال أبو 
جعفر : يعني تعالى ذكره بقوله  :‏ ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب »© : ولكم ياأولي العقول » فيما 
فرضت علبكم وأُوجبت لبعضكم على بعض » من القصاص في النفوس والجراح والشجاج , ما منع به بعضكم 
من قتل بعض ٠‏ وقدّع [ كف ] بعضكم عن بعض » فحبيتم بذلك , فكان لكم في حكمي بينكم بذلك 
حياة . ل الطبري : 5801/7 . 


ادال 


فصل في الآفات المائعة من فهم المخاطب مراد المخاطب 


الآفات المانعة من ذلك ثلاثة : 
الأولى : راجعة إلى الخطاب : إما من جهة اللفظ ؛ أو من جهة المعنى » وقد تقدم ذلك . 


والثانية : راجعة إلى الخاطب ٠‏ وذلك لضعف تصوّره0" لما قصد الأنباء عنه » أو قصور عبارته 
عن تصوير ما قصد الإنباء عنه . وخطاب الله عز وجل منزه عتها . 

والثالثة : راجعة إلى المخاطب », وذلك إما لبلادة فهمه عن تصور أمثال ذلك من المخاطبة . 
وإما لشغل خاطره بغيو » وذلك وإن كان موجوداً في بعض المخاطبين بالقران » فغير جائز أن 
يشمل كفة المخاطبين » إذ من المستبعد أن يكون الناس قاطبة لا يفهمونه . 


.اهض:»©ت«جيف)١(‎ 


خا 


فصل في عامة ما يوقع الاععلاف ويُكْيِرٌ اله 


وذلك ثلاثة [ أشياء ]20 حقٌ العالم أن يعني بتهذيبها » وسد الثُلَمِ المنبثقة عنها : 
احدها : [ وقوع الشبه من الألفاظ المشتركة . وقد تقدم ع0" , 
[ والثاني : اختلاف ارين ]© من جهة الناظرين . وذلك كنظر فرقتي أهل الجبر والقدر 
[ حيث اعتبر أهل الجير ]» السبب الأول فقالوا : الأفعال كلها من جهة الباري ‏ سبحانه 
وتعالى_إذ لولاه لم يوجد شيء منبا . وقال أهل القدر : إن الممكنات من جهتنا حيث اعتبروا 
اينيك الأخو ؛ وهو المباشر للفعل دون السبب الأول . 
والثالث : اختلاف نظر الناظرين من اللفظ إلى المعنى » أو من المعنى إلى اللّفظ . وذلك كنظر 
الخطابي إلى اللفظ في إثبات ذوات الأشياء . ونظر الحكماء من ذوات الأشياء إلى الألفاظ . 


(١)نادة‏ من « ع». 

(؟) ساقط من « ع». 

(؟) ساقط من « ع». 

(4) ساقط من «ات ». 

( ه ) الخطابي : هو حمد بن إبراهم بن خطاب المتوفي سنة 78 ه وصاحب كتاب « بيان اعجاز القرآن » 

وقد نقل رأيه في الإيمان بالصفات شيخ الإسلام ابن تيمية في « رسالة الفتوى الحموية الكبرى » صفحة 45 

وأشار ابن تيمية إلى مصدره في النقل وهو رسالة الخطاني المشهورة في « الغنية عن الكلام وأهله » وقد قال 

الخطابي في هذه الرسالة : « فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة » فإن مذهب 

السلف إثباتها وإجراؤها على ظراهرها . ونفي الكيفية والتشبيه عنها » وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله ء رحققها لوم 
من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف ٠‏ وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيمة بين 

الأمرين . ودين الله تعالمى بين الغالمي فيه والمقصر عنه . والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام 

في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله » فإذا كان يفلوياً أن إثبات ذات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود 

لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا : يد وسمع 

لور مو يا : إن معنى « اليد » : القوة » والنعمة » 

معنى السمع والبصر : العلم . ولا نقول إنها جوارح ٠‏ ولا نشببها بالأبدي والأسماع والأبصار التي هي 
0 : إن القول إئما وجب بإثبات الصفات لأ التوقف ورد بها ووجب نفي التشبيه 
عنها » » لأن الله ليس كمئله شيء . وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات » . 


4 


وذلك نحو الكلام في صفات الباري ‏ عز وجل فإن الناظر [ من اللفظ ]0 وقع عليه الشببة 
العظيمة في نحو قوله تعالى : طإ بل يداه مبسوطتان 746" وقوله ط تجري بأعينها 4" وما يجري 
براه . 

وأهل الحقائق لا تبينوا"" بالبراهين ان الله تعالى واحد منزه عن التكثر ‏ فكيف عن الجوارح 
بنوا الألفاظ على ذلك » وحملوها على مجاز اللغة ومشاع<("" الألفاظ فصينوا عما وقع فيه 
الفرقة الأولى9© , 


. » نادة من «ع‎ ) ١( 
الآبقر : 54 من سورة المائدة . ويقصد بالشبية العظيمة شببة التشبيه » غير أن الخطاني الذي اعتبو‎ )2( 
الراغب ناظراً من اللفظ إلى المعنى قد صرّح تصريحاً قاطعاً بنفي ذلك كله حينا قال : « ولا نقول إنها جوارح‎ 


ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل 4 1 .. » ويما يوض رأي الخطابي ما ذكره 
ابن تيمية في« الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى » صفحة : 4 ١١5‏ فانظره 
هناك , ' 

١4 )القمر:‎ ( 

() في «ع » : بينوا 


(١٠)في‏ «ع» مساغ. 

. في «ت » : عليه‎ )١١( 

1١ (‏ ) يقصد ب « الفرقة الأولى » : الناظرين من اللفظ إلى المعنى » وهم الخطاني ومن قال بقوله في الإيمان 
بايات الصفات ٠‏ والذي لابد من بيانه هنا أن كلام الخطابي في غاية الوضوح ولا ينأق منه أي إشكال لأنه 
يقوم على إثبات الصفة ونفي التشبيه والتكييف . أما اللجوء إلى المجاز في هذا فابن تيمية يرى أنه لا يصار إليه 
وإن كان لا يسميه مجازاً ‏ إلا بقرينة دالة عليه في سياق الكلام » وهو ينكر فكرة ة تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ويجاز . كا ينكر أن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة فإذا تعذر ذلك حمل على المجائر . وعنده أن ما يسمّى 
بلمجاز إذا دلت عليه قرينة في سياق الكلام فهو حفيقة , وما يسمى بالحقيقة لابد أيضاً من قرينة تدل عليه في 
مياق الكلام . وعلى هذا فلا. حابجة لهذا التقسيم إلى حقيقة ومحاز » ولا حاجة إلى اعتبار الحقيقة هي الأصل 
فإذا تعذرت حمل الكلام على المجاز » فالقرينة في سياق الكلام هي التي تحدد المعنى المراد » وفي كلا الحالين 
يكون المعنى حقيقة . وبالنسبة لآبات الصفات عنده فالقرائن تدل على أن المراد بها ما يسمّى بالحقيقة ‏ ف 
اصطلاح القائلين بالحقيقة والمجاز . 

١ 


فصل في أقسام ما ينطوي عليه القرآن من أنواع الكلام 


وقد تقرر أن أنوع الكلام المركب : الخبر » والاستخبار . والأمر والمي والطلب والشفاعة" , 
والوارد في كلام الله تعالى من ذلك : الخبر والأمر والنبي » وذلك» أن علام الغيوب لا يحتاج إلى 
الاستخبار . وكل ما ورد من ألفاظ الاستخبار فعلى الحكاية » أو على الإنكار والتوبيخ9" . والمولى 


١ (‏ ) قال ابن فارس في « الصاحبي » ١75‏ « باب معاني الكلام . وهي عند أهل العلم عشرة : خبر 
واستخبار » وأمر ونبي » ودُّعاء وطلب ٠‏ وَعَرْض ونحضيض ء ون وتعجب » . 

(5")في «ع»:وذاك , ١‏ 1 

( ”7 ) قال ابن فارس في « الصاحبي » ١8١‏ : « وجملة باب الاستخبار : أن يكون ظاهره موافقا لباطنه » 
كسؤالك عما لا تعلمه » فتقول : ما عندك ؟ ومن رأيت ؟ ويكون استخباراً في اللفظ . والمعنى تعجب نحو : 
« ما أصحاب الميمنة الواقعة : 8 » وقد يسمّى هذا تفخيماً » ومنه قوله : « ماذا يستعجل منه 
المجرمون ؟ » يونس : ه تفخم للعذاب الذي يستعجلونه . ويكون استخباراً » والمعنى توبيخ نحو « أأذهيتم 
طيباتكم ‏ الاحقاف : ٠١‏ » .. ويكون اللفظ استخبارً ‏ والمعنى تفبّع » نحو « ما هذا الكتاب لا يغادر 
صفق ولا كبيق  !‏ الكهف : 44 » . ويكون استخبارً والمعنى تبكيت » نحو : « أأنت قلت للناس ‏ 
المائدة : ١١7‏ » تبكيت للنصارى فيما ادَعوه . ويكون استخباراً ٠‏ والمعنى تقر يراء نحو قوله ‏ جل ثناقه : 
« ألست بربكم ‏ الاعراف :4175 يكن استخبا ولس يا )رت : «سواء علوهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم البقرة : + » ويكون استخباراً والمعنى استرشاد » تحو : « أتجعل فيها من يفسد فيها ‏ البقرة » 
٠‏ » ويكون استتخباراً وا معنى إنكار نحو : « أتقولون على الله مالا تعلمونس الأعزاف :8 ».. ويكون اللفظ 
استخباراً » والمعنى عرض » كقولك : ألا تنزل ؟ ويكون استخباراً ٠‏ والمعنى تحضيض ء نحو قولك : هللا خوا 
من ذلك ؟ .. ويكون استخبارً » وامراد به الإفهام ٠‏ نحو قوله ‏ جل ثناؤه : « وما تلك بيمينك ‏ طه : 
» قد علم الله أن لها أمراً قد خفي على مومبى ‏ عليه السلام فأعلمه من حالها ما لم يعلمه. ويكون 
استخبارا » والمعنى تكثير , » نحو قوله ‏ جل ثناؤه : « وم من قرية أهلكناها ؟ ‏ الأعراف 7 14». 

« وكأيْن من قربة ؟ ‏ الحج 5 4144. . ويكون استخبارً » والمعنى نفي , قال الله جل ثناؤه : « فمن 
بدي من أَضل الله ؟ # الروم : 19 » فظاهره استخبار ؛ والمعنى : لا هادي لمن أضلّ الله ». والدليل على 

ذلك قوله ‏ في العطف عليه : « وما هم من ناصرين »© . .. ومنه قوله ‏ جل ثناؤه : « أفأنت تنقذ من في 
النار ؟ الزمر : ١5‏ » أي : لست منقذهم . وقد يكون اللفظ استخباراً » والمعنى [خبار وتحقيق » نحو قوله ‏ 
جل ثناؤه ‏ « هل أنى على الانسان حين من الدهر ؟ الانسان : ١‏ » قالوا : معنا : قد أق ويكون بلفظ 
الاستخبار . والمعنى تعب ء كقوله جل ثناقه ‏ « عَم يعساءلون ؟ النباً ١:‏ »و «لأي بم أجلت 


يف 


لا يطلب من عبده . ولا يتشفع إليه . فإذن هذه الثلاثة ساقطة من القرآان . 

والخبر : ما ينطلق عليه الصدق والكذب . وخاصته انه يتعلق بالأزمان الثلاث . 

والأمر والنبي : لا ينطلق عليهما ذلك . ولا يتعلقان© إِلّا بالمستقبل . 

وفائدة الخبر ضربان : 

أحدهما : إلقاء ما ليس عند الخاطب إليه ليتصوره نحو أمور الآخرة من الثواب والعقاب . 

والثاني : إلقاء ما قد تصوره ليتأكد عنده . وعلى ذلك جميع ما ورد في القرآن مما علم بالعقل 
مثل : « الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد 4 . 

وفائدة الامر والنبي شيئان : 

احدهما : حث المخاطب على اكتساب محمود واجتناب مذموم . 

والثالي : حثه على الوجه الذي به يكتسب المحمود ويجتنب المذموم المقررين7”© عند امخاطب . 

والفرض الأقصى من الخطاب الخبري : إيصال الخاطب إلى الفرق بين الحق والباطل ليعتقد 
الحق دون الباطل . 

ومن الأمر والنبي : ان يفرق بين الجميل والقبيح , ليتحرىّ الجميل » ويجتنب القبيح . 


المرسلات : ١17‏ » . 
2 دقيق باب الاستفهام أن يوضع في الششط ء وهو في الحقيقة للجزاء » وذلك كقول القائل : « إن 
اكرمتك تكرمني ؟ » المعنى أتكرمني إن اكرمتك ؟ قال الله جل ثناؤه : « أفإن مت فهم الخالدون ‏ الانبياء : 
4" » تأويل الكلام : أفهم الخالدون إن مت ؟ ومثله : « أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ آل 
عمران : ١44‏ » تأويله : أفتنقلبون على أعقابكم إن مات ؟ . 

ورما حذفت العرب ألف الاستفهام ... وعلى هذا حَمْل بعض المفسرين قوله ‏ جل ثناه ‏ في قصة 
إبراهيم عليه السلام : « هذا ربي ب الانعام : لالا » أي : أهذا ربي ؟ » . 
( 4 ) في «ات » : يتعلق وهو خطأ من الناسخ . 
( ه ) في «ات » : المقرران . وهو خطا من الناسخ . 


وف 


وكرم خبر : فإما("» أن يكون مقرب عما يلزم اعتقاده » فيسمى « الخبر الاعتقادي » 2 
وذلك نحو ما ينطوي عليه قوله : <( ومن يكفر بالله وملالكته ركتبه ورسله واليوم الآخر 924 
الآية . 

وإما أن يكون منبئا؟» عما يقتضي الاعتبار به » فيسمى « الخبر الاعتباري » كأخبار الأنبياء 
وأمهم والقرون الماضية » والاخبار عن خلق السموات والأرض . 

وكل أمر ونبي : فإما أن يكون أمراً بما يقتضي العقل حسنه ونبياً عما يقتضي العقل قبحه ؛ 
فيسمى « الأؤامر والنواهي العقلية » . 

أو أمر" بما تقصر9© عقولنا عن معرفة حسنه » ونبياً عما تقصر عقولنا عن معرفة قبحهء 
فْيْسَمّى7" « الأوامر والنواهي الشرعية » . 

والفرق بين العقلي منها والشرعي : ان العقلي لا يتغير على مرور الأيام » ولا ينسخ في شيء من 
الأزمان . والشرعي : ما يتسلط عليه النسخ والتبديل » بحسب ما يتعلق به من المنافع . 


(١)في«<ع»‏ اكل. 
(5)ي«ع»:إما. 

( ؟) الساء : 05ل 

(4:) في «ت»: مبنياً . 

( 5 ) في «ات » : أمر وهو تصحيف . 
(6)في «ت»: يقصر. 


(7) في «ت»: فتسمى. 
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فصل في كيفية بيان القرآن 


اعترض [ بعض ]27 الناس فقال : كيف وصف القران بالبيان . فقال تعالى : 8 هذا بيان 
للداس 24 » وقال 0 بين الله لكم أن تضلوا 024 » وقال 00 بلسان عرلي مبين ا 
وقال : ا ولقد أنزلا إليكم آيات مبينات 74 , وقد علم ما فيه من الإشكال والمتشابه » وما 
يجري مجرى الرموز ء نحو قوله تعالى : ا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت 504 
رقوله : طا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ©" وقد وصفه 
تعالى بالمنشابه » وبأنه لا يعلم تأويله إِلّا هو ؟ 

فالجواب : ان اليبان المشروط فيه . إنما هو بالإضافة إلى أعيان [ أرباب ]20 أهل 
الكتاب . لا إلى كل من يسمعه('" ممّن دبٌ ودرج , فقد علمنا أن ذلك ليس ببيان لمن 
ليس من أهل العربية . ثم أحوال أهل العربية مختلفة في معرفته . ولو كان البيان لا يكون بياناً 
حتى يعرفه العامة ا إلى ان يكون [ البيان )١1(+‏ في الكلام 2١9‏ السّوق والعامي "2 »أو 
إلى ان لا يكون بيانة(19) بوجه , إذ كل كلام بالإضافة إلى قوم بيان » وبالإضافة إلى آخرين 


1 سقط سنوت 
(؟) آل عمران : 18. 
(؟) الساء : * 

( 4 ) الشعراء : ه9١‏ 

(5 ) النور: 4 

( 5 ) البقرة : ؟5١35.‏ 

7 ) الأنبياء : > 

(48)في «ت©»:اقد. 
(95) تيادلامن بوانت .. 
)٠١(‏ في «اع»: يستمعه . 
)1١١(‏ ساقطة من «ات ». 
(؟١)‏ في «اع»: كلا 
١1١ (‏ ) في « ع » : العامي 
١4‏ ) في« ت » : بيان . 


1:6 


ليس ببيان . 
نال قار وو قفن روسن ع حب ا 
وإما تخافن من قوم خيانة فانبل الهم على سواء 4 27 من أشرف كلام » ولاحظ في معرفته 
لمن [ لم ]7" يتوقر نصيبه من البلاغة . وكذلك: قول الشاعر 99 : فاقطَّمْ ثبائة مَنْ تعَرْض ول 

وقول الآخر (*) : وما المرأ مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف المخطوب ولا آلي 
من أفصح كلام ولا يعرفه جميع الأنام . 

تم إن القران وإن كان في الحقيقة هداية للببية فإنهم لن يتساووا في معرفته » وإنما يحيطون (0) به 
بحسب درجاتهم واختلاف أحواهم . 

فالبلغاء تعرف من فصاححته , والفقهاء من أحكامه , والمتكلمون من براهينه العقلية وأهل 
الآثار من قصصه ما يجهله غير الختص بفنه » وقد علم أن الانسان بقدر ما يكتسب من قوته في 
العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه . وعلى ذلك أخبار النبي ‏ عليه السلام ‏ وهذا7" قال عليه 
السلام : « نضتر الله امرءاً مع مقالتي فوعاها كا سمعها حتى يوْديها إلى من لم يسمعها قرب مُبلْْ 
أوعى من سامع 6ل 


, الأتفال : لاه‎ ) ١١ 

زع ) الأشال رمه . 

(؟)نادة من « ع ». 

( 4 ) البيت للبيد من معلقته وشطره الثاني : « ولَشْرٌ واصيل لق صَرامُها » الديوان : 159 دار 

صادر . 

( © ) البيت لامريء القيس وقد جاء قبله : ولكنا أسعى لمجد موّئل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
-.الديوان : مغ ١‏ دار صادر . 

(5 ) في « ع » : يخطعون . وهو تصحيف . 

(؟) في «ع» : ولذلك , 

(4 ) الحديث في مسند أحمد  4007/١‏ ولفظه : « نضر الله امرماً سمع منا حديئاً فحفظه حتى يبلغه فرب 

مبلغ أحفظ له من سامع . وفي سنن ألي .داود برقم ( 5530 ) ولفظه : « نضر الله امرءاً سمع منا حديئاً 

فحفظه حتى ييلغه » فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه ليس بفقيه » . وفي سنن ابن 

ماجه يرقم « ٠07‏ » ولفظه : « نضر الله امرما مع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل 

فقه إلى من هو أفقه منه » . وانظره أيضاً في جامع الأصول :.18/8 . 
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فصل في الفرق بين التفسير والتأويل 


الفسر والسفر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما : 
لكن.جعل الفسر لإظهار ‏ المعنى المعقول . ومنه قيل لما ينبي(" عنه البول تفسرة وتسمى بها 


قارورة الماء9) , 


وجعل السفر لابراز الأعيان للأبصار فقيل : سفرت المرأة عن وجهها ء» وأسفر الصبح . 
وسفرت البيت 0 إذا كه 


والتأويل : من آل يوول : إذا رجع والتفسير أعم من التأويل . 
وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ . والتأويل : في المعاني » كتأويل الرقيا . 
والتأويل : يستعمل اكثو في الكتب الافية » والتفسير يستعمل فيا وفي غيوها . والتفسير : 
أكئو وحصلق مفردات الألفاظ والتأويل ( يستعمل )0 اكثو في الجمل . 
'فالتفسير 0 أن يستعمل في غريب الألفاظ ' نحو « البَحوة »29 و « السائبة »© و 


نع:»ع«يف)١(‎ 

5 قل راهب فى مرا + + افر : إظهار المعنى المعقول . ومنه قيل لما ينبيء عنه البول : تفسرة » 
سمي بها قارورة الماء . والتفسير في المبالغة ‏ كالفسُر . والتفسير قد يقال فيما يختص بمفردات الألفاظ 
وغربيها وفيما يختص بالتأويل . وهذا يقال : تفسير الرؤيا وتأويلها . قال : « وأحَسَنَ تفسياً » . وقال السيوطي 
في الإتقان : ١58/4‏ : « وقال الاصبباني في تفسيه : « اعلم ان التفسير في عرف العلماء كشف معاني 
القرآن وبيان المراد » أعم من أن يكون بمسب اللفظ المشكل وغيو وتحسب المعنى الظاهر وغرو » . 
(“*) ساقط من «ات ». 1 
( 4؛ ) قال الراغب : « وذلك ما كانوا يجعلونه بالناقة إذا ولدت عشرة أبطن » شقوا أذنها . فيسيبوها فلا 
ركب » ولا يحمل عليها » . 

( © ) وقال الراغب في مفرداته : « السائية . التي تسيّب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علّف . وذلك إذا 
ولدت خمسة أبطن » . 


فق 


«الوصيلة»,20 أو في [ وجيز يبن ويُشرح ]7") كقوله : [ وأقهموا الصلاة وآنوا الزكاة ]7 . 

َإما في كلام [ مضمّن بقصة ]©) لا يمكن تصوره [ إِلَّا 0" بمعرفتها » نحو قوله تعالى : 
إغا النسيء زيادة في الكفر ]01 وقرله : طل ليس البر بأن تأنوا البيوت من ظهورها 74 
الآية . 

وأما التأويل : فإنه يستعمل هرة عام ومرّة خاصاً . نحو « الكفر » المستعمل تارة في الجحود 
المطلق » وتارة في جحود البابي خخاصة . و « الإيمان » المستعمل في التصديق المطلق تارة » 
وفي تصديق دين الحق تارة . 

وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة » نحو لفظة « وجد » المستعملة'*' في الجدة , والوحد 


والوجود . 
والتأويل نوعان : مستكرة ومنقاد : ع 


فالمستكره : ما يستتشسع إذا سبرَ بالحجة,ويستقبح بالتدليسات المزخرفة وذلك على أربعة 


تت ببح تيم ا 
١ (‏ ) قال الراغب : « وقوله : ولا وصيلة : وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له .انه ذكراً وأنى قالوا : وصلت 
أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها » . 
)ف «ع » : تبيين وشرح وهي عبارة قاصرة وفي الإنقان : 014 :« وجيز يبين بشرح » , 
5١‏ ) البقرة : 48 . 8 . وقد تكررت في سور أخرى . 

. » متضمن لقصة‎ «: ١18/6 : ؛ ) في الاتقان‎ ١ 

ده ) سقطت من «ات ». 

5 ) الآية :0 907/من سورة التوبة ‏ وقد قال الراغب في مفرداته : « ومنها النسبيء الذي كانت العرب 
تفعله . وهو تأخير بعض الأشهر الحرم إلى شهر آخر » . 
7٠‏ ) الآبةترقه1) من سورة البقرة » وقد قال مكي بن أني طالب في قصتها : « كان ناس من الأنصار 
إذا هلوا بلعمرة م يحل بيهم وبين السماء شيء س يتحرجون من ذلك فإذا خخرج الرجل مهلاً ثم بدت له 
حاجة رجع فدخل بيته من ظهره , من أجل السقف لكلا يحول بينه وبين السماء فأعلموا أنه ليس من الير » . 
(4 ) في « ع » : المستعمل وكذلك في الإتقان » لكنها في الإتقان جاءت صفة ل « لفظ » بالتذكير - 
بدلا من « لفظة » انظر الإتقان : 158/6 . 

)ف «ع» : بالتدليات . وهو تصحيف . 

. )في « ع » : المزحرفة المزوجة‎ ٠١١ 


م14 


أضرب : 

الأول : أن يكون لفظ عام فيخصص في بعض ما يدخل تحته , نحو قوله تعالى : ل وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصاح المؤمنين 74) حمله بعض الناس على على بن الي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقط . 

والثاني : أن يلقق0) بين اثنين » نحو قول من زعم أن الحيوانات كلها مكلفة محتجاً بقوله 
تعالى : طل وإن من أمة إِلّا خلا فيها نذير 4( وقد قال تعالى : <( وما من دابة في الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إَِا أمم أمثالكم 014 فدل بقوله : <( إلا أم امثالكم 4 أنهم مكلفون م 
نحن مكلفون . 0 1 
الثالث") : ما استعين فيه بخبر مزوّر أو كالمزوّر » كقوله تعالى : 9 يوم يكشف عن 
ساق 0 » قال بعضهم : عني به الجارحة مستدلاً بحديث موضوع "© , 

والرابع : ما يستعان به 90) باستعارات واشتقاقات بعيدة » كا قاله بعض الناس في البقر : انه 
( إنسان )19 يبقر عن أسرار العلوم . وفي الهدهد : إنه إنسان ( موصوف 30" بجودة 
البحث والتنقير . 


. 4: )التحرم‎ ١ 

(؟ )في «ع»: تلفق . 

رع ) قاطر: 59”4. 

زع ) الأنعام :م8 , 

ره )في «ع» : ولثالث , 

( 5 ) القلم : 42 . , 

( + ) لعله يريد بالحديث الموضوع ما جاء في تفسير ابن كثير عن النبي تنه قال « يوم يكشف عن 
ساق » يعني : عن نور عظيم يخرون له سجداً » وقد علّق عليه ابن كثير بقوله : ورواه ابو يعلى عن القاسم بن 
يحسى عن الوليد بن مسلم به . وفيه رجل مبهم والله أعلم . وقد أورد ابن كثير في سياق تفسيو حديث ألي 
سعيد الخندري وهو مخرج في الصحيحين وغيرضا فانظره هناك . 

(8)في «ع»: فيه. 

(9) سقطت من «ات ». 

.» سقطت من «ات‎ )٠١( 
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فالأول : أكثر ما يروج''2 على المتفقهة!'» الذين لم يووا "» في معرفة الخاص والعام . 
والثاني : على المتكلم الذي لم يقر في معرفة شرائط النظم . 
والثالث : على صاحب الحديث الذي لم 'يتبذب في شرائط قبول الأخبار . 
والرابع : على الأديب الذي لم يتهذب بشرائط الاستعارات والاشتقاقات . 
والمنقاد من التأويل : مالا يعرض فيه البشاعة المتقدمة . وقد يقع الخلاف فيه بين الراسخين في 
العلم لأحدى جهات ثلاث : 


إما لاشتراك في اللفظ : نحو قوله تعالى : < لا تدركه الأبصار 2*4 هل هو من بصر 
العين أو من بصر القلب ؟ 
أو لأمر راجع إلى النظم م صو اا 4*) هل هذا 
الاسضناء مقصور عل المعطوف . أو مردود إليه وإلى المعطوف عليه معاً ؟ 

وإما لغموض المعنى ووجازة اللفظ ٠‏ نحو قوله تعالى : ل وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع علم 4" . والوجوه التي يعتبر ببا' "' تحقيق أمناها أن ينظر : 
فإن كان ما ورد فيه ذلك أمراً أو عهيً؛*» عقلياً فرع ني كشفه إلى الأدلة العقلية . فة 


.جور:»ت«ي)1١(‎ 

5 ) في «ت » : المتفقه . 

ا 

( 4 )الأنعام :م 

( 5 ) النور : 14 ه. 

( 5 ) البقرة : 551 » وقد جاء قبلها : « للذين يلون من نسائهم تريص أربعة أشهر فإن فازًا فإن الله غفور 
رحم » . وقد قال مكي بن الي طالب في تفسيو : « فإن فاوا » : أي : رجعوا إلى الوطء وكفرّا عن 
أيُمانهم » فإن الله غفور لمم على بيهم رحيم . بهم أن يعاقههم بعد كفارتهم ء قوله : « وإن عزموا الطلاق » : 
أي : إن لم يُكَمْروا ولا فاًا إلى الوطء , أي : رجعوا إليه وأرادوا الطلاق » فإن الله سميع لقوهم . علم باعتقادهم 
وعزكتهم » . 

(,2 ) في « ع» : فيها 
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(4)ني «ت»: ونيا. 


حث تعالى على ذلك في قوله : ا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولو 
الألياب 0# 


وإن كان أمراً شعياً فزع في كشفه إلى آية محكمة أو سنة مبينة . 
وإن كان من الأخبار الاعتقادية فزع فيه إلى الحجج العقلية . 
وإن كان من الأخبار الاعتبارية فزع فيه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة في القصص . 


(59) صضص:55. 


لك 


فصل في الوجوه التي بها يعسر عن المعنى ( وبها بيين )''2' 


لمم كان المعنى ( الواحد )' ' 2 يقرب من الأفهام بعبارات مختلفة لأغراض متفاوتة » وجب أن 
يبين الوجوه التي منها تختلف” "2 العبارات عن المعنى الواحد . 

فالمعنى الواحد قد يرل علا اناد كو : 

اما باسمه نحو « إنسان » أو بنسبة* )2 نحو « آدمي » و « ولد حواء » . 

أو بإحدى(* )2 خصائصه اللازمة له : نحو « المنتصب القامة » أو 2 لمشي برجليه » أو 
» العريض الأطفار » وإما يفصله' ' 2 اللازم » كقوله : « الناطق » «١‏ المائت »2"0, 

وا يبين الشيء ء بأوصاف كثية » كذلك قد يبين بأسماء كثررة متضمنة لأوصاف مختلفة 2» 
كقرهم' * ' في الجرم العلوي : « السماء » لما اعتبر ارتفاعها بالاضافة إلى الأرض و « الجرباء » : 
لا [ اعتبروا نجومها ]20 وأا كجرب في الجلد و « الخلقاء » و « الممساء » لما اعتيروا حالها عند 
فقدان تجومها ( بالنبار )' '' 2 . و « الرقعاء )١0»‏ لما اعتبروا ظهور شبه الرقاع0 "2 تشبماً 


(١)في‏ «ع» :سين بها. 
(١؟1)‏ سقط من «ات ». 

(؟*) في «ت » : يمختلف. 

(4؟)في «ع»:نسيه. 

(5)في «ع»: باحد. 

(1) في «ع » : بفضله وهو تصحيف . 

”7 ) في « ع » : الائية . 

(48) في «ت»: كقولك . 

((9) في «ت » : اعتبر ينجومها . 

. في «ت » : اعتير بحاها‎ )١( 

١١‏ ) ساقط من « ع», 

١1١ (‏ ) في «ت » : الرقيع . 

5535506 جاء بعدها كلمة « في المرقع » والكلام من « تشبيباً » إلى « ظهور 


يفن 


بالثوب المرقوع ‏ لظهور نجومها ظهور الرقاع في المرقع , و « الخضراء » لما اعتيروال؟ لونها . 

وعلى ذلك قوهم [ في المأة ]9) : « الزوج » لا اعتبيت بازدواجها بالرجل » و 
« الظعينة » لا اعتبر ظعنها معه , و « القعيدة » لما اعتبيت بقعودها في البيت أو بكونها مطية 
له كالقعود من الجمال » والقعدة من الأفراس » ألا ترى أنها سميت « مطية » في قول الشاعر : 
مطيات السرور فويق عشر إلى عشرين ثم قف المطايا7) 
و« حليلة » :2 إذا اعتير حلوها معه , أو حل الإزار له . 

وذلك يفعل لأحد أمرين : 

إما لأ الشيء [ في نفسه ]27 لا يمكن إبرازه ِلّا بالعبارات الدالة على أوصافه كمعرفة الله 
عز وجل الما صعبت (0) لم يكن لنا سبيل [ الها ] 0 إلا بصفاته » وكأن الله تعالى جعل لنا 
أن نصفه بهذه الأوصاف لتكون لنا ذريعة إلى معرفته » إذ لا سبيل لنا إليها إِلّا استدلالاً بأوصافه 
وأفعاله . ولذلك قال [ مومى ع] )8‏ عليه السلام ‏ لا سأله فرعون.: « وما رب 
العالمين » 9) ؟ « قال : رب السموات والأْرض وما بينهما » . ولا ("')قال له : « فمن ربكما 
١(‏ ) في «ت » : اعتبر . 


(؟) ساقط من «ات ». 
() البيت ورد في أمالي الزجاجي منسوباً محمد بن عبدالله بن طاهر بلفظ : 


مطيّات السرور بنات عشر إلى عشرين ثم قف المطايا . 
وقد جاء بعده : فإن جاوزتين فسر قليلاٌ بنات الاربعين من الرذايا . 
إلى ان قال :2 مقاساة النساء مع الليالي إذا أَوْلَدَتْهْنٌ من البلايا . 


(ع) في « ع » : حليه . وهو تصحيف ‏ امالي النجاجي : 95 بتحقيق عبدالسلام هارون . 
(ه ) ساقط من «ات ». 

)١5(‏ في «ث»: صعب. 

() سقطت من «ات ». 

( ) ساقط من «ات ». 

9 ) الشعراء : 20157 2.755 

(.) في «ات » : كورهو خطأ من الناسخ . 


وك 


ياموبى »17 ؟ « قال : ط ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى 74 فلم يجبه عن 
الماهية » لما كان الباري تعالى منزهاً عنبا ء وأحاله9) على صفاته الكثيق . 

وإما لأن الشيء له تركيبات وأحوال ؛ فيجعل له بحسب كل واحد منها اسم | تقدم في أسماء 
السماء ونحسب ذلك قال النبي عليه السلام ‏ : « سميت محمداً » وأحمدء وغاتاً , 
وحاشراً » وعاقباً ٠‏ وماحياً الل » لأنه محمود » وحامد » ونحاتم الأنبياء » وحاشر » لأنه بعث 
مع الساعة « نذيراً لكم بين يدي عذاب شديد »)1 وعاقب لأنه عقب الأنبياء » 
ونا 01ج له على با سبلات ا العا 


ه:هط)1١‎ 

1ا)طه: .ها 

دع) في «ع»:إل. 

3 الحديث في فتح الباري : 5084/3 برقم 7515 بلفظ .. « قال رسول الله عله : لي خمسة 
ء : أنا محمد . وأنا أحمد , بأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر . وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 

0 . وقد تكرر أيضأ في 540/7 برقم كوم . ؟ ورد أيضاً في تحفة الأحوذي : 

4 برقم 3495 . وورد أيضاً في موطاً مالك : انظر شرح الزرقاني على الموطأ : 477/4 ورقمه 

56 + وال هله اوبات ببعفة عل الأحاء اخسنة الى دكرها الخاري. ) ويس فيا الياذة التي ذكرها 

الراغب وهي « خاتم » . 

0 اقتباس من قوله تعالى : « إن هو إِلّا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » الآية : 45 من سورة 

امنيا . 

60 في « ع » ماح . 
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فصل في الحقيقة والمجاز 


الحقيقة مشتقة من الحق , والحق يستعمل على وجهين :(') 

أحدهما : في الموجود الذي وجوده بحسب مقتضى الحكمة . نحو قولنا : الموت حق » والبعثم 
حق . والحساب حق . 

والثاني : للاعتقاد المطابق لوجود الشيء في نفسه ٠‏ أو في القول المطابق لمعنى الشيء الذي هو 
عليه نمو أن يقال : ان اعتقاد فلان في البعث سحق . وقوله في الثواب والعقاب حق . ويضاد 
« الحق » : الباطل . وإذا فهم الحق فهم الباطل » ٠‏ لأن العلم بالمتضادين واحد . 
ل ل 

فأما استعماها' '» في المعنى' "2 : فعبارة عن ما ينبيء عن الحق وبدل عليه . ولذلك قال عليه 
السلام لحارئة لما قال أصبحت مؤّمنا حقا : « قال : لكل حق حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ 


١ (‏ ) قال الراغب في مفرداته : أصل الحق : المطابقة والموافقة » كمطابقة رِجُلٍ الباب في حقّه لدورانه على 
استقامة . والحق يقال على أوجه : الأول : يقال لموجد الشيء بسبب ما تقتضيه الحكمة . وهذا قيل في الله 
تعالى هو الح . قال الله تعالى : « ثم رُدُوا إلى الله مولاهم الحق » وقيل بُعَيْد ذلك : « فذلكم الله ربكم 
الحق » فماذا بعد الحق إلا الضلال فأفى تصرفون » . 

والثاني : يقال للموجّد بحسب مقتضى الحكمة . وهذا يقال : فعل الله تعالى كله حق . وقال تعالى : 
« هو الذي جعل الشمس ضياع والقمر نوراً » إلى قوله تعالى : « ما خلق الله ذلك إِلّا بالحق » وقال في 
القيامة : « ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق » « ويكتمون الحق » وقوله عز وجل : « الحق من 
ربك » « وإنه للحق من ربك » . 

والثالث : في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه , كقولنا : اعتقاد فلان في البعث 
والشواب والعقاب والجنة والنار حق . قال الله تعالى : « فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق  »‏ 
الرابع : للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وفي الوقت الذي يجب ع كفرلنا : فعلك حق » وقولك حق . 
قال الله تعالى : « كذلك حقت كلمة ربك » « حق القول مني لأملآن جهنم » . 
١‏ ) في «ات » : استعماله . 
( ؟ ) في « ع » : المعنى تارة 


أي : ما الذي ينبيء عن ذلك ؟ »(0)' 

ويستعمل في العمل والاعتقاد والخبر » فيقال : هذا فعل وخر وقول لها(') حقيقة . ويستعمل 
في ضدها : المجاز ء والتسمح » والتوسع » فيقال : هذا فعل واعتقاد وخبر فيها(') تجوز وتسمح 
وتوسع . ولا فرق [ بين ]9©) أن يكون مثل هذا الخبر بلفظ محاز أو لفظ حقيقة في أنه يقال : 
هو حقيقة إذا كان مطابقاً لما عليه الشيء في نفسه . 
وإذا استعملت في اللفظ فامراد به : اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة من غير نقل ولا 
زيادة ولا نقصان . والمجاز على العكس من ذلك 7") وكلاهما ضربان : أحدهما في مفردات الألفاظ 
والثاني في الجمل : فالمجاز في المفردات : إما أن يكون بنقل . نحو فلان عظم الحافر ويراد به 
القدم . 5 
أو بزيادة نحو انظور في « انظر » وأرأيت لو كان على أبيك دين « فقضيتيه » 9) أي : 


١ (‏ ) جاء في مجمع الزوائد 07/١‏ : عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر بالنبي مَيُْه فقال له : كيف 
أصبحت ؟ قال : أصبحت مومنا حقا . قال : انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة » فما حقيقة إيمانك ؟ قال 
عرفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليل وأظمأت نباري وكأني أنظر عرش رب بارذاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة 
يتزاورون فيبا » وكأني أنظر الى أهل النار يتضاغون فيها . قال : ياحارئة : عرفت الأمر فالزم ‏ رواه الطبراني في 
الكبير » وفيه ابن لهيعة » وفيه من يحتاج الى الكشف عنه . وعن أنس يح أن ع 
لقي رجلا يقال له حارة في بعض سكك المديئة » فقال : كيف أصبحت ياحارئة ؟ قال : أصبحت مؤمنا 
حما ء قال : إن لكل إكمان حفيقة . فما حقيقة إيمانك ؛ قال : عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت نبازي 
وأسهرت ليلى وكأني بعرش رفي بارزاً » وكأني بأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيبا » ركني بأهل النار يعذبون ٠‏ فقال 
البي ‏ يلل أصبت فالزم . موّمن نور الله قلبه ‏ رواه البزار ‏ وفيه يوسف بن عطية لا يحتج به . 
(؟)ي «ع»:لمارم)ي<«ع» : فيه . ( 4 ) ساقط من «ات » . 

( ه ) قال الراغب في مفرداته : « والحقيقة تستعمل تارة في الشيء الذي له ثبات ووجود كقوله - ميق - 
لحارثة : « لكل حق حقيقة , فما حقيقة إمانك ؟ » . أي : ما الذي ينبيء عن كون ما تدعيه حقاً ؟ وفلان 
يحمي حقيقته ٠‏ أي : ما يَحِقٌ عليه أن يحمي . وتارة تستعمل في الاعتقاد 5 تقدم , وتارة في العمل وفي 
القول » فيقال 390 لفل حطة ينذا رك مانا يواوه سلف وال يكن يا ب ل يي 
ويستعمل في ضدّه : المتجوز . والمتوسّع , والمنفسح ٠‏ وقيل : الدنيا باطل » والآخرة حقيقة تبيها على زوال هذ 
وبقاء تلك » وأما في تعارف الفقهاء والمتكلمين » ؛ فهي : « اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة » . 


(5) في « ع» : فمقضيته . وهو تصحيف . 


إن 


أو بنقصان7© نحو : دَرْسَ المنا بَمُتالع فأبانِ29 , أي : المنازل . 

ورما يكون اللفظ الواحد من وجه حقيقة ‏ ومن وجه مجازاً ٠‏ نحو قوهم : فلان عظم الاقدام 
فمن حيث استعمل القدم حقيقة » ومن حيث أن بلفظ الجمع مماز 9) . 

وأما امجاز في الجمل : فمن حيث [ هي ]20) جملة لا يكون | إلا بحذف أو زيادة : 

أما الحذف : فما كان المحذوف منه شيكاً مستغنى عنه لدلالة عليه » فذلك*) من الإيجاز » 
نحو حذف امبر [ عنه ]207 تارة » والخبر تارة » والمضاف تارة » والمضاف إليه تارة » والمفعول 
تارة » والفاعل تارة » وأمثلتها مشهورة يستغنى عن ذكرها . 

وأما الزيادة : فلا شببة أن كل زيادة تقتضي7") زبادة معنى » أو بسط مختصر » أو شرح 
مبهم ء فإنها 7*) مستحسنة (1) متى حصل فيها ('') شرائط البلاغة » نحو ذكر « جيل » و 
« ميكائيل » بعد 09 ذكر « الملائكة » . وذكر « النخل » و « الرمان » بعد ذكر 
« الفاكهة » وكذلك )١(‏ ما كان من نحو زيادة اللام في « شكرته وشكرت له » . 

وأما المستنكر [ المستكره ]7'') عند أكثر المحصلين : فكل زيادة ادّعي فيا أن وجودها 
وعدمها سواء 5 زعم بعضهم أن ذلك ك « الكاف » في قوله تعالى : # ليس كمثله 


. )في « ع » : نقصان‎ ١( 

١ (‏ ) هذا شطر بيت منسوب للبيد كا في « تاج العروس » و « لسان العرب المحيط » وشطره الثاني : 

« فتقادمت بالجبّس فالسوبان » . و « متالع » و « أبان » : جبلان, وقال في النسان : إما أراد 

0 « المنازل » فحذف ء وكذلك قول الأحطل : أمْسّت مُناها بأرض ما يبلغها بصاحب اهم إلا الجَسئيّة الألجد 
أراد : أمست منازها . فحيذف .. » وكلمة « درس » جاءت في « ع » : س . وهو تصحيف . 
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ر؛ ) صاقطة من «ات » . 

(ه) ني «ع»: فكذلك. 

(5) ساقطة من «ات ». 

( )في «ات » : يقتضي . 

(2 )في «ت»: فإنه . 

( 89 )في «ت » ! مستحسن . 

. )في «تثا»: فيه‎ ٠١( 

.مث16»ع«<يف)1١١(‎ 

(؟١)‏ في «ع»: ولذلك . 

.» نيادة من « ع‎ ) ١؟‎ ١ 


يفن 


شىء 4''' و « الوجه » في قرله : « فأيسما تولو فظم وجه الله 4' " [ أي : الله ]50 وقرله. 
تعالى : ظ بسم الله » أي : بالله وقوله تعالى : (إما منعك ألا تسجد 4''' أي : أن 
تسجد . وكل ذلك يبيء الكلام عليه في مواضعه في أنها ليست بزائدة وأن ها معاني صحيحة . 

وبعض الناس توا في آيات ذكرها الله تعالى على سبيل المثل ‏ تطلّب الحقائق ورأوا أن ذلك 
المعنى إذا لم يكن له وجود على [ سبيل ”2 الحقيقة كان كذبا وذلك في نحو قوله تعالى : 
خصمان بغى بعضنا على بعض 6''' وقول إبراهيم عليه السلام : « بل فعله كببرهم 
هذا »' "' حتى ان بعضاا” حمل قول النبي عَيهُ : « إن إبراهم لم يكذب إِلّا ثلاث كذبات 
كلها يماحك بها عن دينه . قال : إني سقم , وهذه أختي . وبل فعله كبيرهم » على الحقيقة ‏ 
وخفي عليه أن المذكور على وجه المثل إذا تحرّي به معنى صحيح لم يكن كذبا!"2 [ نحو قولنا : 


١ (‏ ) الآية : ١١‏ من سورة الشورى . وقد قال فيها الراغب في مفرداته : « .. وأما الجمع بين « الكاف »او 
« المثل » , فقد قبل : ذلك لتأكيد النفي تنبهاً على أنه لا يصح استعمال « المثل » ولا « الكاف » فنفى ب 
« ليس » الامرين جميعا . وقيل : المثل ‏ ههنا : هو بمعنى الصفة . ومعناه : ليس كصفته صفة » تنبيباً على 
أنه وإن وصيف بكثير مما يُوصّف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب ما يُسْتعمل في البشر » . 
( ؟ ) البقرة : .1١6‏ 
رع ) ساقط من «ات ». 
1 ) الأعراف : 2 

ر ه) ساقط من «ات ». 

د)يص: ا 

ناب ) الانبياء : 51# 

+ ) في « ع» : بعضنا . 
0( ) قال ابن كثير في تفسيو لقوله تعالى : « فقال إني سقيم » : إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لقومه ذلك ليقيم ني البلد إذا ذعبوا إلى عيدهم لانه قد كان أزف خروجهم إلى عيد لهم فأحب ان يختلي بالهتهم. 
ليكسرها , فقال نهم كلاماً هو حق في نفس الأمر فهموا منه أنه سقم على مقتضى ما يعتقدونه .. فما حديث 
« م يكذب إراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات : ثنتين في ذات الله تعالى » قوله : « إني سقيم » وقوله 
« بل فعله كبوهم هذا » وقوله في سارة : « هي أخني » فهو حديث مرج في الصحاح والسئن من طرق » 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذمّ فاعله , حاشا وكلا وإنما اطلق الكذب على هذا تجوزاً » 
وإما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني » . 


وات 


ا ل 
الصيف ضيعت اللبن' "' . 


)000 ساقط من « ع » وفي «ات » : فاعلة وقد جاء في كتاب « فرائد اللآل في مجمع الأمثال » للشيخ 
إبراهيم بن السيد علي الأحدب الطرابلسبي  534/١‏ 8168 ما بل : 

ياذني أَطِرٌي ان تكوني فاعلة- إنك أنت قلة اعنته 
الإطرارٌ : أن تركب طُرّر الطريق وهي نواحيه . وقيل معني : أوي . وقيل : اركب الأمر الشديد فإنك قوي 
عليه . وأصله أن رجلا قال لراعية كانت له ترعى فى المكهولة وتدع الحزونة : يري . أي : خذي طُررَ 
الوادي . وهي نواحيه . فإن عليك نعلين . كأنه عني بهما غلظ جلد قدمبا . وقيل « أَطِرّي » : خذي 
أطرار الإيل » أي : نواحيها » يريد : حوطيها من أقاصيها واحفظيها ‏ يضرب لمن يمر بارتكاب الأمر الشديد 
دوعر ب والمنتى والجمع مذكراً كان أو مؤنقاً ٠‏ وبرري : أظرّي فإنك ناعلة ‏ بالظاء 
المعجمة ‏ أي : اركبي الظُرّر » وهو الحجر المحدد ‏ والجمع : يران » وظرّان ‏ ويصعب المشي عليها » . 
20 و و د ا 
« ع » في مكانها ,فتصرفنا بها ووضعناها في المكان المناسب , ١‏ 

2 وقد جاء في كتاب «الأمثال » الآنف الذكر ‏ 614/6 :يا هذه في الصيف ضَيِّمْتِ اللبن أى : 
رمت ما قد فات نيلاً من زمن . وبروى : الصيّف ضِيّمْتٍ اللبن ‏ وهو بكسر التاء ‏ حيث خوطيت به امرأة 
أل وهي دَْسوس بنت لقيطبن زرارة كانت تحت عمرو بن عمرو بن عُدّس ‏ وكان شيخاً كبوا ففركته » 
فطلقها فتزوجها فتى جميل الوجه » وأجدبت » فبعثت إلى عمرو تطلب منه حلوبة . فقال المثل . فلما رجع 
الرسول وأخبرها بذلك ضربت يدها على منكب زوجها وقالت : 

« هذا وَمَذقَّه خير » تعني أن هذا الزوج مع عدم اللبن خير من عمرو ‏ فذهبت كلتاهما 

مثلاً يضب الأول لمن يطلب شيئاً قد فوته على نفسه . والثاني : يُصرب لمن قنع باليسور إذا لم يبد الخطير . 
وإئما خصّ الصيف ء لأ اها الطلاق كان فيه . أو أن الرجل إذا لم يطرق ما شيته في الصيف كان مضيعًاً 
لألباعها عند الحاجة . 

وقيل : طلّق الأموّد بن هرمز امرأته العنود الشنيكة رغبة عنها إلى امرأة من قومه ذات جمال ومال ثم جرى 
ينبما ما أدّى إلى المفارقة قَتِمَت نفسه العنود فراسلها فأجابته بقوها : 

أيصتنىى على إذا ‏ مُلقتُ أباضن كلشطك سن 
أنشت تلب وصلفا في الصيف ضيفت الإبان 
وعل هذه الرواية تكون التاء مفتوحة لأنه خطاب لمذكر . 
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1 والله تعالى ل يراد بالضماراء هذا ا 
كا تو منى ذلك من ع فق به مكيف : « أحدا رمه »0 ؟ فإن هذا 
الكلام يقتضي أتجمع عَل” [ وبه ]** ؟ مضمون الكلمة وذلك معلوم للسامع . 


م ب و ا ا 
(4) وجاء أيضاً في كتاب الأمغال الآنف الذكر 771/١‏ : 
1 بع سوه كينتة نرى 0 تججمعٌ يايد عليبا لمتكرما 
الكيلة : فْغْلة بن الكل - ينى تدل على الي واخالة ‏ غر ابمأسة واكة . 
والحشّف : أردأ 1 
اردا الفر . ي : أتجمع حشفاً وسوء كيل يُضرَبٌ لمن يم بين خحصلتين هتين . 
قبل : الل لعمرو بن معدي كرب . 5 5 


:0 زيادة من « ع » . 


فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى 


وذلك ثلاثة أضرب : 

عام مطلق : وهو الجنس » تحو قولنا [ الحيوان » أو الحبوب . وخخاص مطلق مثل 76" : زيد ع 
وعمرو , وهذا الرجل . 50 5 ' 

عام من وجه نخاص من وجه؛"' , كالإنسان , فإنه بالإضافة إلى الحيوان خخاص «بالإضافة إلى 
زيد وعمرو عام . : ١‏ 

العام : إذا حمل على الخاص صدق القول تحو [ قولنا ]7 : زيد : إنسان وحيوان : والانسان 
[ حيوان ]0 . 

والخاص : إذا حمل على العام كذب ., نحو الحيوان : إنسان . والإنسان : زيد ء إلا إذا 8 
لفظاً أو تقديراً » فيقال : هذا الإنسان زيد [أو الإنسان زيد ]© ويجعل الألف واللام للعهد لا 


للجنس : أو يراد أن معنى الإنسانية كمَلّاا') موجود في زيد . 
وإذا" ثبت ذلك فالمفسّر إذا فسّر العام بالخاص فقصده أن يبين تخصيصه [ بالذكر ع0 
ويذكر مثاله » [ لا أنه يريد ]© أنه هو هو لا غير . 
وكثير ممن لم يتدرب بالقوانين ن البرهانية إذا رأ عاماً مستعملاً في خاصين قدّر أن ذلك جار 
يجرى الأسماء المشتركة فيجعله من بابها . [ وَعَلَى ذلك كثير ]”'''مِمّن صنّفوا في نظائر القرآن” 
)١(‏ ساقط من «ات » 
(؟)في«ع»: خضو 
(؟) زيادة من «ات ». 
(4) ساقط من « ع». 
(5)نيادة من «ع ». 
(5)في «ع»: كله 
(لا) في «ع»: فإذا. 
(8) ساقط من « ع». 
(5) في «ع » الانه معدت ١‏ 
)٠١(‏ في «ع»: ععلى ذلك رأيت كثرا . 
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فقالوا : الإثم : ارتكاب الذنب . والإثم : الكذب » احتجاجاً بقوله : « لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيماً "2 والاثم : عام في المقال والفعال . وإنما حص في هذا الموضع , لأن#السماع ليس 
إلا في المقال . 

وعلى ذلك قال اللحياني ( في 7) « الخوف » : القتال » لقوله تعالى : 8 فإذا ذهب 
الخوف سلقوم 04 والقتل » لقوله : 2 وَإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 4 
والعلم , لقوله : طإ فمن خاف من موص جنفاً أو إثما 4*) أي : علم7" . وذلك من ظهور 
صوع التصور بحيث لا يحتاج إلى كاي 7 

وأما الخاص : فتفسيره بالعام جائز إذا قصد تبيين جنسه » نحو: الخرباء دويية . والحرياء 
حيوان . 


58 : الواقعة‎ ) ١١ 

» ) زيادة من «ات » . 

08 : الأحزاب‎ ) ١ 

,4 )النساء : لالم . 

ه ) البقرة : 231845 

3 ) قال في اللسان :... والخوف : القتل . والخوف : القتال » وبه فسسّر اللحياني قوله تعالى : 8 ولنبلونكم 
بشيء من الحوف والجوع 4 وبذلك فسّر قوله أيضا : ا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » 
والخوف : العلم . وبه فر اللحيني قوله تعالمى : طإ فمن خاف من موص جنفاً أو إثاً 4 « وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » . 

(/ا )في «ع»:تبين. 


"17 


فصل في تببين الوجوه التي يبعل لأجلها الاسم فاعلاً لي اللفظ وهو فصل نكار اكب لأبجله 
ويتعلق به الفريقان المنسوبان إلى الجبر والقدر 


كل فعل من أفعال غير الله تعالمى نحو : النجارة”" , والكتابة , يعتاج في حصوله إلى أشياء : 

إلى فاعل يصدر عنه الفعل كالنجار . وإلى عنصر يعمل فيه كالخشب . وإلى عمل كالنجر 
وإلى مكان وزمان يعمل فيبما . وإلى الة يعمل بها كالمنجر والمنحت . وإلى مثال يعمل عليه 
ويحتذى نحوه . وإلى غرض يعمل لأجله ما يعمل . ثم الفاعل قد يعتاج إلى من يسدّده ويرشده . 
والغرض قد يكون على نحوين : قريب وبعيد , 
فالغريب : اتخاذ النجار الباب ليحصل به نفعاً . والبعيد : ليحصن [ به ]*" البيت . وكل ذلك 
قد ينسب إليه الفعل" فيقال؟» : أعطاني زيد . إذا باشر العطاء . وأعطاني الله , لما كان هو 
اليّسر له . وربما جمع بين السبب القريب والبعيد » فيقال : أعطاني الله وزيد . قال الشاعر : 
حبانا به؛ جدّنا والإله وضرب للا جذم صائب 

فنسب إلى المسبب الأول . وهو الله تعالى » وإلى السبب الأخير وهو الضرب ٠‏ وإلى المتوسط 
وهو الجد . وقال تعالى : ط الله يتوفى الأنفس حين موتها 6 وقال : (٠‏ قل يتوفام ملك الموت 
الذي وُكل بكم 4''' فأسند الفعل في الأول إلى الآمر به . و [ في ]2 الثاني إلى المباشر له 


. » في «ع» و «ت » : التجارة ولكن سياق الكلام يدل على أن المراد بها : « النجارة‎ )١( 
. » (؟)نيادة من «نت‎ 
.» (؟*) ساقطة من «ات‎ 


(؛ ) في «ت » : فقول . 
( 5 ) ساقطة من «ات » وقد أورد البيت في الذريعة إلى مكارم الشريعة وجاءه شطره الثاني : وضرب لنا أجزم 


صارم . 


١ : (5)الزص‎ 
١ : السجدة‎ ) 7( 


2 )نيادة من« ع » . 


5 


وقال الشاعر في :«صفة درع] : وألبسنيه الهالكي90" , 
وقال آخر : اكساهم حرق . 1 
[ فنسب في الأول إلى عاملها وفي الثاني إلى مستعملها ] 
وقال في صفة نبال : .نبال: كستها ريشها مضرحية؟؟ , 
فلس كني إل لطر تي اعد مها ينها + 
وقيل : « يداك أوكتا وفوك نفخ 6 . فنسبه إلى الآلة المتصلة . ويقال سيف قاطع ؛ فنسب 
إلى الآلة المنفصلة . وقيل : ضربٌ فيصل ١‏ وفاصل » وطعنٌ جائف , سد إل اللدت + 
وقيل : سر كام وعيشة راضية فنسب إلى المفعول . وقال : « م امنا » فنسبه إلى المكان . 
وقيل : يوم صائم 3 وليل ساهر . قال : وما 0 المَطِيَ بدائم 2 5 


فنسبه إلى الزمان . 


(؟» 


١(‏ )في « ع» : الماوهو تصحيف ‏ وقد قال الراغب في مفرداته : « والهالكي كان حداداً من 
قبيلة هالك فسُمّي كل حداد هالكيا » . 

)ل أجد هذا البيت ولا الذي قبله 

(*) ساقط من «ات ». 

( ؛ )جاء في لسان العرب : المضر حي من الصقور : ما طال جناحاه وهو كرم . 

( ه ) ذكره البكري ني « فصل المقال في شرح كتاب الأمثال » صفحة : 5 4/تحت عنوان « باب الشماتة 
بالجاني على نفسه الحين » : قال ابو عبيد : ويقال في مثله : « يداك أو كتاوفوك نفخ » وذكر أصله عن 
المفضل . وقال صاحب كتاب العين خلاف ما ذكر . قال : كان من شأن هذا المثل أن شاباً انتبى إلى جَوَارِ 
يستقين بالقرّب ‏ فكان يلاعبين ويأخذ بعض اقرب فينفخ فيه ثم يوككه » ٠‏ فاطلع عليه أخ الجارية منين فقتله 
غنة . فجاء أخو المقتول فوجده قتبلاً » فأخبر بما كان يصنع من ملاعبة الجواري فقال : يداك أوكتا وفوك 
وى نفسه ورجع » . 

: ء ونصه‎ ١/١ : البيت لجرير وهو في كتاب سيبويه‎ ) ١( 

لقد تنا ياأم غيلان في السسرى ونمت وما ليل المطّ بنالم 
وهو في النقائض : 707 » والمقتضب : 7/ه١٠7‏ 2 577/4 وامحتسب لابن جني 184/1 » بأمالي ابن 
الشجري : 50١ . 51/١‏ والإنصاف لابن الأنباري : *54 ٠»‏ وخزانة الأدب : 757/١‏ » وديوان جرير : 
اللنان © 
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فلما كانت أفعالنا على ذلك صح في الفعل الواحد أن ينسب ١7‏ لأحد الأسباب مرّة » وينفى 
عنه مرّة » بنظرين مختلفين . على ذلك قول الشاعر : 
أعطيت من م تعطه ولو انقضى حسن اللقا حرمت من م تحرم 
فأثبت له الفعل [ مرة ]7 ونفاه عنه معاً بنظرين مختلفين . 
نا : 1 

ريغال > هذا المنحب: قطفته [انت] ل يقطعه االسكين م يزع 3 أنه جغل ]'تأنية لك لا 
للسكين . ويقال : قطعه السكين لم تقطعه . 

وبتصور هذا الفصل يزول الشيبة فيما يرى من الأفعال منسوباً إلى الله تعالى » منفياً عن 
العند » ومنسوباً إلى العبد تارة منفياً عن الله تعالى » نحو قوله تعالى : ا فلم تقتلوهم ولكن الله 


قتلهم 14*) وقوله تعالى : ط وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 74 وقوله تعالى : ا ما 
أصابك من حمنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4" . 


وبيان ذلك ان [ الأفعال التي نباشها ]7 يعتبر على وجهين : [ احدهما ]!") بالإضافة إلى 
مباشره » فيقال : فعل فلان كذا ء ولم يفعل كذا . والثاني : في الاعتبار بسر والمقدّر له والموفق 


لسبيله , وانه لولا سوابق نعمه لما وجد ذلك ء بل ما وجد [ شيء من :1" '/أفعالنا وذواتنا » وأنه 


(١)في‏ «ت »ايثبت . 

.» نيادة من «ات‎ )١( 

تو ) ساقطة من «ات » . 1 

( 4 ) ساقطة من «ات » وفي « ع » : أنا. وهو تحريف . والصواب ما أثبناه . 
زهع)و ره الأتفال : 3107. 

7 ) النساء : 8 

ره ) في « ع » : الفعل الذي نباشيه . 

(؟ة) ساقط من «ات ». 

)في «ت»: في. 
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تعالى السبب الأول الذي يصح ارتفاع ما سواه » ولا يصح ارتفاعه ‏ تعالى علواً كبياً(" . 
فإذا : النظر إلى أفعالنا وإلى من يسرها لنا نظر ان : 
نظر من أفعالنا إلى فعل الباري » فيتوصل بها إلى معرفته . 
ونظر من إنعامه علينا بقوانا وتسهيل سبيلنا إلى إيجاد أفعالنا . 
وهذا الثاني لا سبيل إلى تصوره لمن لم يتقوٌ") في الأول » ولم يجعله ذريعة للوصول(") إلى هذا . 


ويبذا السبيل دعا الناس إلى الإيمان فقال : « أمنوا بالل »29 « وأما من امن وعمل 
صالحاً © « وأن ليس للانسان إلا ما سعى »090 , 
فلما نبهّهم() عرّفهم أن ذلك كله بتوفيقه ‏ فال : 9 قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله 


ر ١‏ ) ذكر المؤلف في كتابه « الذريعة إلى مكارم الشريعة » ص : 5١54‏ وما قبلها ما جاء في هذا الفصل وزاد 
عليه بعض الأمئلة بعد قوله : « ويقال : 'ثطعه السكين لم تقطعه » فقال : 

« وفلان هداه الله وهداه الرسول وهداه القران وهداه فهمه » فنسب إلى كل ذلك . وقال : « وأضله الله » لما 
كان تعالى هو السيب الأول في وجوده ووجود الآلة » وإن لم يكن تعالى هو الداعي إلى الضلال . وأضلته نفسه 
لما تركت الاحتراز . وهذا فصل من تأمله بم يعتمد في تثبيت المعاني على مثلها من الألفاظ فينظر من اللفظ إلى 
المعنى ٠‏ بل ينظر في مثل هذا من المعنى إلى اللفظ . «اعلم أنه من أجل هذا الذي قدمناه قال قوم من 
ا ا ا 0 
الزمان والمكان والمادة ومثال يحتذيه ؛ ومن عدأه من الفاعلين لا بد له من كل ذلك أو بعضه » وهذا لا يصح أن٠‏ 
ينسب الابداع إلى غيو تعالى لا حقيقة ولا ممازا . و يصح أن ينسب فعل الله تعالى إلى كا ما تقدم ذكره » 

(5)في«<«ع» د يشق. 

( ؟) في « ع»: إلى الوصول . 

10 ) الحديد : 7 

ره ) الكهف : 88 وثامها « فله جزاءً الحسنى » . 

1 ) النجم : 5 


؟ ) في «ع» : نأمم . 
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ٍِ 0 )0 1 0 00 5 
ين عليكم أن هدآم ١4‏ وقال تعالى : ا ومن لم يجعل الله له نوراً فما لمن نور 4) 
فلما علم تعالى أن قد صار لهم قوة يمكنهم أن ينظروا من الائه7 إلى أفعالهم . قال تعالى : 
« فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 9.4) [ وقال :) : 9 وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 74 فأضاف أفعاهم إلى نفسه عند تناهي معارفهم بخلاف ما فعل في الأول 
فإذا تقررت'7") هذه الجملة علم انه لا فاعل في الحقيقة منفرداً غ غير الله تعالى » إذ كل فاعا ل يحتاج 
إلى معاون على ما تقدم البيان فيها » والله تعالى : كل أفعاله 40 إبداع لا في مادة ولا من 0 
على مثال ولا في زمان ولا في مكان . ولا بالة ولا بمرشد ومعين . فهو الفاعل الحقيقي وما سوا 
فاعل على ضرب من التوسع . وببذا النظر ورد الشرع وأجمع الصدر الأول من 7 
[ على ع )١9‏ ان الأفعال كلها بمشيئة الله وإرادته » ومن جهته . وأطلقرا على « الله » لفظ 
« الشيء » "ا يطلق على غيو بنظرين مختلفين : فإن بعض الناس قد ذكر أن « الشي ع» ف 
الأصل مصدر « شاء » فإذا استعمل فيه تعالى فبمعنى « الشالي » وإذا استعمل في غيره 


فبمعنى « الْمُشاء » ('')وذلك في اللغة مستمر , لأن المصدر يطلق على الفاعل والمفعول جميعاً . 
قال : وتصور هذه الحقيقة من لفظة « الشيء » مما ينببنا أن هذه اللغة من جهة الله تعالى . 


.1١ا/‎ : تارجحلا)١‎ 0 

1٠١ : )النور‎ (١ 

رع) في «ت » : الآية. 

(؛ )و (زه )الأتفال : 139. 

( 5 ) زيادة من «ات » . 

(/ا )قي «ات » : تفردت . وهو تصحيفا . 
رهم في «ت » : فأفعاله . 

.» ساقطة من «ات‎ ) ١ 
.» يشملا«:»ت«ين)٠١(‎ 


337/ 


فصل في بيان الألفاظ التي تجىء متنافية [ في الظاهر اك 


كثيراً ما يجيء ألفاظ”" في الظاهر كالمنافي عند من لم يتدرب بالبباهين العقلية والعلوم 
الحقيقية » وربما يغالط الملحد [ بألفاظ القران 7" العَجَرَةَ فيشككهم مثل أن يقول : قد ثبت 
[ في بداهة ]7؟) العقول أن النفي والاثيات في الخبر الواحد إذا اجتمعا لابد من صدق أحدهها 
وكذب الآخر . نحو أن يقال : زيد خارج ء زيد ليس يخارج . 

وقد رأينا في القران أخباراً متنافية » فلابد من أن يكون أحدهما صدقاً , والآخر كذباً » وذلك 
مثل قوله تعالى  :‏ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 74" مع قوله : 8 فلا أنساب بينهم 
يومئذ ولا يتساءلون 04 , وقوله إخباراً عن الكفار أنهم يقولون : ل والله ربنا ها كنا 
مشركين 4" مع قوله تعالمى : طإ ولا يكتمون الله حديثاً 4" , وقوله تعالى : إ هذا يوم لا 
ينطقون 204 مع قوله تعالى : ط وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4" وقوله تعالى : 
ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً 4" مع قرله تعالى : 9 ورأى 


.» ساقط من «ات‎ )١( 

(؟) في «ع » : الألفاظ . 

(5) في « ع » : بألفاظ من القرآن في نحو ذلك . 
(4) في « ع» : من بداية . 

( ه ) الصافات : /ا5اء والطور : 58 . 
5 ) المؤسون :2.3101 

“ع الأنمام : ع 

((8) الساء : 4 . 

( 5 ) المرسلات : 76 . 

٠١ (‏ ) الصافات : 319 , الطور : 58 . 
3١١‏ )ع الاسراء : لاو , 
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اجرمون النار ©" وقوله تعالمى :"2 <( دعوا هنالك ثبورًا 906" رقرله'”" : طل سمعوا لها تغيّظاً 
وزفهاً 4" . وقوله تعالى : «ل فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4" مع قوله 
تعالى : 8 فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان *' رقوله تعالى : 9 وإن منكم إِلَا 
واردها 14 مع قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت لهم مهنا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون ل 5 


وقبل الجواب عن ذلك يجب ان نقد( /مقدمة تزول الشيبة بها عن ذلك وعن أمثاله9" 
ويكتفي بتصورها عن احاد هذه [ الأسكلة ]'"' ونظائرها » وهو أن الخبين اللذين أحدهما نفي 
والآخر إثبات إنما يتناقضان إذا استويا في الخبر والمخبر عنه » وفي المتعلق ببما » وفي الزمان 
والمكان » وفي الحقيقة ولمجاز . 

فأما '" إذا اختلفا في واحد من ذلك فليسا بمتناقضين نحو أن يقال : بالك زيد ليس 
مالك . وتريد بأحد الزيدين غير الآخر , أو تريد بأحد المالكين المبني [ من ] "الملك » وبالآخر 


(١١)الكهف‏ : ظاه. 

.» ساقط من «ات‎ )١7( 

. 31 : الفرقان‎ ) ١4 ( 

٠6 (‏ ) في « ع » : مع قوله . 

3١ (‏ ) الفرقان : 15 . 
(07)الحجر: 75و ا؟؟. 

18 ) الرحمن :739 . 

(؟19)سم: لكلا. 

5١ (‏ ) الانياء : كلك 

(١؟)في‏ «تا»: يقدم. 

(؟؟) في «دع» : وأشاها . 1 
رع ؟) في «ات » : الاسؤله . وهو خطا ناسخ . 
روىعفي «دع»:أما, 

(6) نادة من «ع». 


"5 


المبني من الملك الذي هو [ الشنّد 1 ")أو تريد بأحدهها : المالك في الحال وبالآخخر (" أنه من 
يصح ملكه كالعبد . أو تعني بأحدهما بأصبهان والآخر ببغدادءأو تعني بأحدهما في زمان 
1 وبالآخر في زمان / 2( آخر غير الزمان الأول . فكل هذا لا تناقض [ فيه للق 2 فإن المراد باح 
الخبرين غير المراد بالآخر 29 , 


1 5 : 1 5 . : 5 5: 

وعلى ذلك كل ما يوصف بوصفين متضادين على نظرين) مختلفين » نحو من يقول في 
« الرحى » و « البكرة الدائرة على مركزها » : إنها سائرة أو منتقلة لاعتبار بعض أجزائها 
ببعض . ويقول آخر : إنها غير سائرة أو غير منتقلة اعتبارً(؟) لجملة”) أجزائها وأنبا لا تتبدل(ة) 
عن المركز . فإن ذلك لاتضاد بينبما . 

وكذلك إذا قيل : فلان لين العود ‏ ويراد به في السخاء ‏ وقول آخخرة''2: ليس بليّن العود ‏ 
ويراد به في الشجاعة-. 

وعلى ذلك ما يختلف به الخال في الإضافة إلى حالين أو إلى نفسين » نحو أن يقال : المال 
صالح ‏ اعتباراً حال ما أو بذات ما » ويقول الآخخر : إن المال ليس بصالح ‏ اعتباراً حال أخترى 
أو بذات أخرى . 


١‏ في «ات » السدء وهو خطأ ناسخ . وقد قال الراغب في مفرداته : « ... وملكت العجين شددت 
عجنه , وحائط ليس له يلاك ء أي : تماسك » . 
؟ )في «ات » : والاخر . 
(» ) ساقط من «ات ». 
(؛1 )في «ت » : بينهما , 
(ه )من الكتب النافعة في هذا والتي فيها توجيه لأكثر الآيات التي استشهد بها المؤلف كتاب « دفع إييام 
الاضطراب عر اي الكتاب « للمرحوم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي . 
5 ) في « ع» : نظيين . 
“ا ) في « ع» : اعتبار . 
ل ) في « ع» : بجملة. 
ده)في «ع»: تبدل. 
٠١ (‏ ) في « ع» : قول مع قول اخخر . 


7. 


وعلى ذلك الحكم في كل ماله مبدأ وغاية » مثل « الإيمان . والشرك » والتوكل » وذاك أن 
« الإيمان » لا كان ](') مبددّه : إظهار الشهادتين ‏ كا قال عليه السلام في الجارية التي أشارت 
إلى السماء : « إنبا مؤمنة »(') وكان غايته ما قال تعالى : 7 المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوهم 4(" الآية ‏ صح أن يقال : « لا يزني الزاني حي 00 وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن 3 وأن يقال : « يزني الزاني وهو مؤمن 

ار ا 7 
أخبار بأريع نظرات » نحو أن يقال : السكنجبين حلو » السكنجبين حامض [ السكنجبين حلو 
حامض :"7" السكنجبين لا حلو ولا حامض . 

ومتى 0) تصورت هذه المقدمة سهل الجواب عن هذه الآيات , إذ كل ذلك راجع إلى أحد 
الأسباب المذكورة 9 من امخالفات . 


11 )تياد من ا« 6 

؟ )الحديث أخرجه ابو داود في « الايمان والنذور » باب « الرقبة المؤمنة » ورقمه 9684 ونصه : « عن 
أني هريرة رضي الله عنه قال : إن رجلاً أى النبي عَيْيه وسلم بجارية سوداء ء فقال : يارسول الله : إن علي رقبة 
مؤنة » فقال لها رسول الله » أين الله ؟ فأشارت إلى السماء بإصبعها . فعَال ها : قم ن أنا ؟ فأشارت إلى النبي 


لله وإلى السماء تعني : أنت رسول الله . قال : اعتقها فإنها مؤمنة » وانظره في جامع الأصول 


لم . 

* الأنفال : * 57 
15 امنيك اغز ران . ماجه في كتاب الفتن تحت رقم 5485 ... عن أني هريرة أن رسول الله عَيه 
قال : « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن , ولا يشرب الخمر احين يشربيا وهو مؤمن ء ولا يسق السارق 


حين يسق وهو مؤمن . ولا يتيب نُهْبَة ٠‏ يرفع الناسسُ إليه أبصارهم حين ينتببا وهو مَرْمن » . 
وللحديث روايات عند البخاري :ا د/كم في المظاء وعند ملم رقم لات في الاهان وعند أ داود رقم 45285 
وعند الترمذي رقم ؟ في الإيان وعند النساني : 51/8 في السارق . 

ه ) ساقط من «ات ». 
10)ي «اع»اهمتى. 
,7 ) في « ع » : المذكورات . 


لفىي 


فصل في بيان انطواءِ كلام الله تعالى على المكلم كلها عَليميَا وعَمَلهًا 


كتاب الله تعالى منطو على كل ذلك بدلالة قوله تعالى : 8 وكل شيء أحصيناه في إمام 
عبين 04" وقوله  :‏ ما كان حديئاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل 
شيء "١4‏ وقرله : ظ ما فرطنا في الكتاب من شيء 94" وقوله تعالى : <( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء 4 لكن ليس يظهر ذلك إلا للراسخين في العلم . 

ولكونه منطوياً على الحكم كلها قيل في تفسير قوله تعالمى : (٠‏ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي 
خيرا كشيرا 04 : إنه عني به تفسير القران . ثم منازل العلماء تتفاوت في تفهمه . ولذلك قال 
تعالى : إ ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منبم لعلمه الذين يستبطونه منهم 204 . 

وأعظم ما يقصر تفهم الأكثين عن إدراك حقائقه شيئان : 

أحدهما : راجع إلى اللفظ . والآخر : راجع إلى المعنى . 
فالراجع إلى اللفظ شيئان : 

أحدهما : ما اختص به اللغة العربية من الإبجاز والحذف ٠‏ والاستعارات والإشارات اللطيفة » 
واللمحات الغامضة مما ليس في سوى هذه اللغة . 


)١(‏ الآية : ؟١‏ من سورة يس والظاهر أن الامام المبين لا يراد به هنا : القرآن » ؟! يفهم من كلام 
الراغب وسياق الآية في سورة يس : فإ إنا نحن نحي الموق ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في 
إمام مبين 4 فالإمام المبين : إما هو صحائف الأعمال , وإما اللوح الحفوظ . يا ذهب إليه الراغب نفسه في 
مفرداته حيث قال : وقوله تعالنى : ظإ وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 4 : فقد قيل : إشارة إلى اللوح 
امحفوظ . 

2.1١١١: فسوي)]١(‎ 

زج الأنمام مم 

(؛)الحل: 6م. 

, 559 : ه ) القرة‎ ١ 

(5)الساء: لم 
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والآخر : م(" يوجد في القرآن خخاصة من الإيجازات والحذف مما ليس في غير من الكلام 


ولا فيه من اللفظ [ اليسير ]*" المنطوي على المعنى الكثير قال عليه السلام-: « أوتيت جوامع 
الكلم »7 . فمن مثال الإيجاز قوله تعاللى في وصف ارتفاع الأسباب المكروهة عن أوليائه : 8 لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون 244 فنفى بذلك كل تنغيص” إذا كان جميعه في حصول مكروه 
وفوت محبوب . وقد نفاهما بذلك . وقال في فاكهة أهل الجنة : 9 لا مقطوعة ولا ممنوعة 00# 
فنفى بذلك جميع الآفات العارضة لمطاعم الدنيا . وقال في صفة خمرهم : 8 لا فيها غول ولا 
هم عنها ينزفون 74" , فنفى بذلك كل مكروه يعرض فيها . 

وأخبر بكل من أمر فرعون واله بألفاظ يسيةٍ » وذلك في قوله : 9# كم تركوا من جنات 
وعيون . وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيبا فاكهين 4 فذكر فيه ما قيل إنه ينطوي عليها؟» 
أوراق وجلود من الستفر . 1 

ومن عجيب ما فيه أن كل ما علم [ بالسامع استغناء عنه من الألفاظ ]” ''' ترك ذكره وتخطى إلى 
ما بعده نحو قوله تعالى : فل أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ١4‏ فترك ما كان من موسى . ثم 
ترك ما كان منه ومن أصحابه في دخوهم البحر » وتخطى"" إلى ذكر ما صنع بهم . 


(١)في‏ «ع»دما. 

(؟) ساقط من «ات ». 

(؟ ) هذه رواية مسلم : شرح النووي : 7/9 ؟! ذكر روايات أخرى بلفظ « أعطيت » و « بعثت » : 
ه/ه وكذلك رواه البخاري : 40/5 في الجهاد » وفي التعبير , والترمذي في السير برقم ١9817‏ ء والتسائي في 
الجهاد : 7/1 و4 

( 54 )يونس :2.3817 

(6) في «اع»: شقيص . 

(5) الوائعة : #9 , 

> ) الصافات : 17 . 

(م) الدخان : 597-56 . 

(9) في « ع» : عليه من . 1 

٠١ (‏ ) في «ع » : السامع واستغنى عنه من الفاظ . 

١ (‏ ) الشعراء : 2.5 )١١(‏ في «ات »: يخطي . 


وذ 


وأما الراجع إلى المعنى : فذكره تعالى أصولاً منطوية على فروع بعضها بيّنه النبي ل عليه 
السلام ‏ وبعضها فوض استنباطه إلى الراسخين في العلم تشريفاً لهم وتعظيماً محلهم » لكي 
يقرب”'2 منزلة علماء هذه الأمة[ من ]04 منزلة الأنبياء في استنباطهم بعض الأحكام » 
ولاختضاص هذه الأمة ببذه المنزلة الشريفة قال عليه السلام : « كادت أمتي تكون أنبياء 2004 
وعلى ذلك قال تعالى : آ وكذلك جعلنام أمة وسطأً 4 الآية ‏ وقال : « كنتم خير أمة 
أخرجت للناس »20504 فجعلهم في ذلك بمنزلة الأنبياء 5 


)1١5(‏ لي« ع»: تقربا. 

(4١)نادة‏ ص « خغخ». 

( 19 ) هذه الجملة جزء من حديث طويل أخرجه أحمد في مسنده : ١57/1‏ وقد جاء قبلها : « ...فإذا أراد 
الله عز وجل أن يصدح بين خلقه نأدى مناد : أين أحمد رأمته ؟ فنبحن الآخرون الأولون ؛ فحن آخر الأنم وأول 
7 ن تخاسب فتفرج نا الأ عن طريقنا فنمضي غرأ محجلين 2 ن أثر الطهور وتقول الأمم : « كادت هذه 
الأمة أن تكون أنبياء كنها » .. 

( 35 ) البقرة : 114 

3ع ال عمران : 2.31١‏ 
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فصل في انطواء القرآن على البراهين والأدلة 


ما من برهان ودلالة0') وتقسم وتحديد [ ينبيء عن ]('2 كليات المعلومات العقلية والسمعية » 
إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به » لكن أورده تعالى على عادة العرب ‏ دون دقائق طرق الحكماء 
أحدهما : بسبب ما قال! : ذإ وما أرسلنا من رسول إِلَا بلسان قومه ليبين هم  )9#‏ 
الآية . 
والثاني : أن المائل إلى دقيق ا محاجة هو العاجز عن إقامة الحجة بالجلى”' من الكلام . فإن 
من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون مم ينحط”" إلى الأغمض الذي لا يعرفه 
إلا ]'" الأقلّون ما لم يكن ملغزاً ٠‏ فأخرج تعال! لى مخاطباته في محاجة خلقه في أجل صورة تشتمل 
على أدقٌ دقيق لتفهم العامة من جليّها0 ما يقنعهم ويلزمهم الحجة ٠‏ وتفهه*) الخواص من ن أثنائها 
ما يوفي على ما أدركه فهم الحكماء . وعلى هذا النحو [ قال عليه الصلاة ولسلام/] : « إن لكل 
اية ظهرا وبطنا . ولكل حرف حدًا ومطلعا »0'" لا على ما ذهب إليه الباطنية . 


. في «ع» :دلا دلالة‎ )١( 

(؟) في« ع»: مني عل. 

ا 

( 4 ) إبراهم : 

0 

(5) في «ت » : تنحط. 

7 ) ساقط من «ات », 

() في «ات » : جليلها . 

(9) في «ع»: ويفهم. 

.» سائقط من «ات‎ )٠١( 

1١ (‏ ) أخرجه الغرياني من رواية الحسن مرسلاً عن رسول الله َيل أنه قال : « لكا ل آية ظهر وبطن ٠‏ ولكل 
حرف حدء ولكل حد مطلع » . وأخرج الديلمي من رواية عبدائرحمن بن عون مرفوعاً : « القران تحت 
العرش له ظهر وبطن يُحَاجٌ العباد  »‏ الاإنقان للسيوطي : 195/4 . 


976و 


ومن هذا الوجه كل من كان حظه في العلوم أوفر كان نصيبه من علم القران أكثر . ولذلك إذا 
ذكر [ تعان ]71> حجة على ربوبيته ووحدانيته أتبعها مرة بإضافته9”' إلى أولي العقل ٠‏ ومرة إلى 
أولي العلم » ومرّة إلى السامعين » ومرةٌ إلى المفكرين ٠‏ ومرة إلى المتذكرين تنبيها [ على ]91 أن 
بكل قوة من هذه القوى يمكن إدراك حقيقة منها . وذلك حو قوله : فإ إن في ذلك لايات لقوم 
يعقلون 4*' وغيرها من الآيات . 


آذآ لل سس 
)١١(‏ ساقط من «ات ». 

١١ (‏ ) في «ت » : بإضافته . 

.» ساقط من «ات‎ )١54( 

( 15 ) الرعد : ؛ , والنحل : 21١‏ 5970 . 


اف 


فصل في الأحكام التي عليها مدار الأديان [ وما يجوز فيه الدسخ ” 
وما لا يجوز فيه من الأحكام 


الأحكام التي تشتمل عليبا الشرائع ستة : الاعتقادات , والعبادات , والمشتبيات ء وامعملات ء 
والمزاجر2"؟ . والاداب الخلقية . 

فالاعتقادات : خمسة : إثبات وجود الباري ‏ جل ثناؤه ‏ بصفاته . وإثبات الملائكة الذين 

هم السفراء بين الله وبين خخلقه ١‏ والكتاب . والرسل » والمعاد . وقد انطوى على ذلك قوله تعالى : 
ف( ومن يكفر بالله وملائككته وكتبه ورسله واليوم الآخر 04" الآية . 

وأما العبادات فثانية : الصلاة » والزكاة .2 والصوم 2 والحسج » والجهاد ) والاعتكاف » والقرابين 
والكفارات . 

والمشتهيات أربع : المأكولات » والمشروبات » والمنكوحات » والملبوسات . 

والمعاملات أربع : المعاوضات كالبيع والإجارة وما يجري مجراهما ‏ وامخاصمات ‏ 
كالدعاوى والبينات » والأمانات ‏ كالودائع والعوابي ‏ «التركات ‏ كالوصايا والمواريث . 

والمزاجر خمس : مزججبرة عن فوات الأرواح حفظاً للنفوس ‏ كالقصاص والدية . ومزجرة لحفظ 
الأعراض كحد الفقذف والتفسق! 0 © ومزجرة لحفظ الأنساب ب كالجلد والرجم ومزجرة 
لحفظ الأموال ‏ كالقطع والصّلب ‏ ومزجرة لحماية البيضة ‏ كالقتل للردة”' وقتال البغاة . 


وأما الآداب الخلقية فثلاثة : 
ما يختص به الإنسان في نفسه وإصلاح أخلاقه : كالعلم » والحلم » والسخاء » والعفة » 
)١(‏ ساقط من «ات ». 1 
)١(‏ في «ع» : والزاجرات . 
(؟) التساء : > 
( 4 ) في «ع» : الفسق . 
( 5 ) في «ع » : للمرتد . 


فف 


والشجاعة 7 والوقاء 2 والتواضع 5 

وما يختص به في معاشرة ذويه ومختص يه : كبر الوالدين » وصلة الارحام » وحفظ الجار » 
ورعاية الحقوق » ومواساة أهل الفقرء ونصة المظلوم » وإغاثة الملهوف . 

وما يختص به أولو الأمر من سياسة الرعية . 

والفرق بين الشرعيات والآداب الخلقية : 

ان الشرعيات : محدودة الكميات والكيفيات . ولتارك عامتها عقوبة محدودة . 

وأما الآداب الخلقية : فغير محدودة الكميات والكيفيات » وليس لتاركها عقوبة » بل هي 
موكولة إلى ذوي الأنفس الركية » « وما يعقلها إِلَا العالمون »7 . وعلى جمهور ذلك دل قوله 
تعالى : ا وقضى ربك ألا تعبدوا إِلّا إياه 04" إلى قوله : [ ذلك ما أوحي إليك ربك من 
الحكمة © , 

وأشيف هذه الأنواع [ الستة 97) : الاعتتادات ء لأنه في حيّر العلم » والباقيات في حيّر 
العمل . والعلم : هو المبدأ . والعمل تمامد7) . ولا يكون تمام بلا مبدأ . وقد يكون مبدأ بلا تمام . 
ولأ العلم أصل . والعمل فرع ء ولا ثبات للفرع إلا بالأصل 6 لا [ كال ]207 للأصل إلا 
بالفرع . 

ومتفق عند كل أحد أن الاعتقاد مقدم على العمل » حتى إنهم يتباينون بما يقع من الاختلاف 
في الاعتقادات دون الأعمال . [ وتصير ]7") بفساد الاعتقاد امحاسن كلها مقابح . ثم يتبعه أمر 


١9‏ ) استشهاد بالآية القرائية : 47 )من سورة العسكبوت  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون © . 

)و( 8)الآيات : 5 7 58 من سورة الامراء , 

4 )ني «ات » و« ع » : الخمسة وعلى هامش <«ات » : الستة وهو المطابق لما سبق أن ذكره . 
9)لي «ع»دمام, 1 

قات 4 وكات 

إلا )ثي «ات » : ويصير 


را . 


7*4 


العبادة » فإن امل بالصلاة والصيام والاغتسال من الجنابة عند المسلمين أعظم من مرتكب 
الظلم » وكذا ترك السبيت عند اليبود » وترك العبادة عند النصارى . وترك الزمزمة عند المجوس 
أعظم من ظلم العباد , فإن العبادة هي الحافظة على [ حت الله » والورع عن ظلم الناس بامحافظة 
على ]1 أحكامه ٠‏ والعابد أعلى من الوَرع . 

ا ل 

قحلم أن النسخ لا يصح إلا في التعبد الذي هو الأمر ا لنبي دون الأخبار فلا يصح ذلك في 
الاعتقادات المذكورة إذا كان ذلك أشياء أمرنا أن نعرفها على ما هي ب(" . فنعتقدها بحسب ما 
هي عليه » وذلك لا يتغير » وما كان من الوا م أ ا د 
بخلاف مقتضاها . وأما العبادات , والمعاملات . والمزاجر [ فلا يصح ]؟ في أصوفا النسخ 
وإما يصح في فروعها , وذاك أنه محال أن تنفك”*' شريعة من الشرائع عن عبادة الله تعالى واقعة في 
حيز البدن » وهي مثل الصلاة . وعبادة في حيز المال وهي كالركاة » وعبادة في [ حيز ](0» 
إمساك الشهرة كالصوم . وأن 3 تنفك عن ]11 معاملات تمثهم على العدالة » وقنعهم عن 
التبارج , ومن" مزاجر تزجرهم عن استباحة نفوس الغير وأعراضهم وأمواهم وأنسابهم 


وأما هيآتها [ وأشكاها ] وأزستها وأعدادها » فهي فروعها التي لم تزل [ تعرض النسخ ](") 
على حسب ما عرف الله تعالى من مصلحة كل قوم . 
ريما يدل!'')على أنه لا نسخ في عامة أصول هذه الأشياء ما ورد من النصوص على ذلك في 


(١)نيادة‏ 
(')في «ع»ابه. 
* ) في «ا ع » : فمما لا يصح . 
(14)فيٍ «ت » : ينفك . 
(5) ساقط من « ع8 ». 
(5) في «ت » : يفك عن من . 
رلا)ي«ع»:يعن. 
(2 ) نيادة من « ع». 
)5١‏ ف «داع»: بعرض ولعل الصواب : تعرض للنسخ . 
(١٠)في‏ «اع»:يدلك . 
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القرآن نحو قوله تعالى  :‏ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما 
وصينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 204 . وقوله : 9[ وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 04" الآية . وقال حكاية عن عيسى :8 وأوصالي بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً #'"' . وقال في الركاة : (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الركاة ©!) 
وقال في القبله *): ا ولكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه 004 وقال في الصوم : « كتب 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 294 , وقال في الاعتكاف : 9 وطهر بتي 
للطائفين والعاكفين 74 وقال في القرابين : ظإ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا 
قربانا. 04 وحكى عن البود يإ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأنينا 
بقربان تأكله النار ٠٠‏ وني الجهاد ا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير 4" وقال في 
القصاص : إ وكتبنا عليهم فيبا أن النفس بالنفس 14" وقال ني المطاعم والمشارب : 8 كل 
الطعام كان حلا لبني اسرائيل 514" الآية ‏ وقال : ط( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 


.31١5 : الشورى‎ )١( 

؟ ) القيمة 1 ه. 

رع )عرصم : ,:7”١‏ 

63 تسبيليةك :3 رح هه 

( 5 )لم يذكر المؤلف ما قيل في القبلة » ولعل في الكلام سقطاً » والمناسب أن يقال :روقال في القبلة ف(« وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض »4 البقرة : ١48‏ وقال في النسلك »ا وقد قال الراغب في مفرداته ‏ مادة : 
نساك_: « النسك : العبادة والناسك : العابد . واختص بأعمال الحج » والمناسك : مواقف النسك وأعماها 
. والسبكّة محتصة بالدسحدول : « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » « فإذا قضيم مناسككم #احت 
« منسكاأ هم تاسكره » 51)الحج :6م 

(/ا) القة: “م١‏ 

(م) الجخ :كك 

اك 

231888 : ال عمرك‎ ) ٠0( 

رحدع ال عمران :145 . 

. النائدة : هع‎ ) ١5 


) ال عمران : 38 . 


طيبات أحلت هم 4') وقال ني المزاجر : طإ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض 4" رقال في أخرى : ه لهدمت صوامع وبيع 74" وقال : ظإ ولا تقربوا الزى إنه 
كان فاحشة 414) 

وذكر في الآداب وصايا لقمان لابنه وهو يعظه : 9 ,ولا تصغر دك للناس ولا تمش في 
الأرض مرحاً 04 إلى غير ذلك من الآيات . وآكد من ذلك كله : ذإ قد أفلح من تزكى . 
وذكر اسم ربه فصلّى 74" إلى قرله : ظ[ إن هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبراهم 
وموسى 04" . 

وقال في الفرو 802 : ل لكل جعلنا منكم شرعة ومنباجاً 04'). فإن قيل : إن المزاجر 
ليست في كل شريعة , ألا ترى أنه قيل : لم تكزل”'أني النصرانية » لا روي عن عيسى عليه 
السلام : « إذا لطم أحدم على أحد جانبيه فليعرض عليه الجانب الآخر » وقال : « ادع الناس 
إلى الدين بالمقال دون القعال » . قيل : إن المزاجر ا الكل توك المقال ؛ 
فلابد أن يكون لهم مزاجر 0 أبها التوراة » فاستغتى بها عيسى عليه 
السلام عن تبيينها . وما ذكر من تمكين الجانب الآخر من اللطم » فحت منه على العفو واحتال 


المكروه . 

)١(‏ الساء : كك 

)١ (‏ البقرة: 1ه 

5 اللي ا 
3 

(5) الامراء : 5. 

( ه ) لقمان : م8١‏ 


زى العلل :هك 

وى الأعلى مس كاك 

(8) في «ع » : الردع . وهو ريف . 
و 3 ع انائدة : لمع . 
(١٠1)نى«تا»:يكن.‏ 
(١١)ني«دت»:يكون.‏ 

(١ا1)ى«ت»:‏ يكون. 

١9‏ ) في «ت » : ورد به. 
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فصل فيما يحتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص 


الشبق اوالنت يتقاربان ‏ كذا قال الخليل ‏ إلا أن « المسخ » في نقل الأعيان » الس 
في نقل الصور . نحو نسح الكتاب » وهو نقل صورة الكتابة إلى غوو من غير إبطال الرسك 
الأول . ونسة خ الظلء الشمسٌ إذا أزاخما0"» 1 


وحقيقة النسخ : إزالة مثل الحكم النابت بالشرع بشرع آخخر مع التراختي 

والفرق بينه وبين التخصيص : أن التخصيص قد يكون في الخبر » والنسخ لا يكون فيه . 

والتخصيص : إخراج ما لم يرد بالخطاب من الأعيان والمعاني والأمكنة . 

والصبخ :+ إخراج مارم برد من الحكم في بعض الأوضة , 

والتخصيص في الأكثر مقرون بالخصوص لفظاً أو تقذايراً والنسخ لا يكون إلا متأخراً عن 
المنسوخ , ومتى اقترن به سمّي تخصيصاً . [ وكأن النسخ في الحقيقة ضرب ]1 من التخصيص 


(١)في«ع»:‏ اسم 
١ (‏ ) قال مكي بن أني بي طالب في كتابه « الايضاح لناسخ القران ومنسوخه » : النسخ ياتي ني كلام العرب 
على ثلاثة أوجه : الأ : أن يكون مأخوذاً من قول العر, ب : « نسخت الكتاب » : إذا نقلت ما فيه إلى 
كتاب اخراء فهذا لم يغير المنسوخ منهء إنما صار له نظيرا مثله في لفظه ومعناه . وهما باقيان . وهذا المعنى 
ليس من النسخ الذي قصدد إى بيانه إذ ليس في القران اية ناسخة لآية أخرى كلاهما بلفظ واحد ومعنى 
واحد وهس بأقيتان . وهدا لا معنى لدخوله فيما قصدنا إلى بيانه . وقد غلط في هذا جماعة . وجعلوا النسخ 
الذي وقع في القران ماخوذا من هنا ا لمعنىاء وهو وهم ء وقد انتحله النحاس ... وانظر تفاصيل رد ذلك في 
كتاب الايفاح 1 41 245 

-- ا 0 

وقال مكي في كتاب الإيضاح 5 : « والثاني من معاني النسخ : أن يكون ماخوذا من قول العرب : 
نسخت الشمس الكت إذا أزالته حلت محله . وهذا المعنى هو الذي عليه الجمهور في منسوخ القران 


ود سححة ...6 , 


2 1 2007 24 5 
وقال مككي صص./45 : الثالث من معاني : نسخت الريع الآثار إذا 


أزالتها فلم يبق مبا غوف »مكو جرت نا 
( *) في «اع » : ركان النسخ في الحقيقة ضريا . 


م١‎ 


إلا أنهما في المتعارف"'' مختلفان . 

وقد تصور عدة ‏ من صنفوا في النسخ ‏ بعض ما هو بيان للمجمل أو تخصيص للعام:'" 
بصوة الناسخ ”' وذلك نحو قول تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إها يأكلون في 
بطونهم ناراً 6" قال بعضهم : نسخ ذلك بقوله : 9 هن كان غنيّاً فليستعفف ومن كان فقيراً 
فليأكل بالمعروف 1# وهذا بيان ما ليس بظلم من أكل مالهم . ونحو قوله تعالى : «لا ويسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 4" قال : فلم تحرم . ثم قال : ل إنما 
الخمر والميسر والأنصاب !"2 الآية ‏ وهذا أيضاً بيان الأول »' "' وذاك أن ما كان مضرته 


( وغ في «ت » : التعارف 

زرعافي ت : لعام , 

(*)انظر ‏ في هذا البابين اللذين عقدهما مكي في كتاب « الايضاح » : الاول : باب الفرق بين 
النسخ والتخصيص و«الاستثناء . والثاني ‏ بعنوان ‏ باب بيان النسخ والتخصيص وقثيله من ص : 5/ا ل 
41 

.( 4 ) كلام الراغب ‏ هنا يفيد أن قوله : « إن الذين يأكلون » منسوخ بقوله « ومن كان غنياً 
فليستعفف »بينا الوارد في كتاب الايضاح على النقيض من ذلك حيث يقول مكي ص ل 178 ١095‏ 
: قوله تعالى : « ومن كان غنياً فليأكل بالمعروف » : أباحت هذه الاية في ظاهر نصها للوصي إذا كان 
فقيراً أن يأكل من مال يتيمه بالمعروف وهي عندابن عباس منسوخه بقوله تعالى« إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً » الاية ‏ وقاله زبدبن أسلم ‏ ء وقبل : نسخت بقوله « ولاتأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل  »‏ البقرة 184 » وقال أهل العراق : لابأكل الوصي من مال يتيمه شيئاً إلا أن يسافر من أجله فله 
أن يتقوت من ماله ولا يقتني . وقال جماعة من العلماء : الاية محكمة غير منسوخة ومعنى« بالمعروف » قرضاً 
يديه إذا أيسر . وقوله : « فأشهدوا عليهم »تيل معناه : فما استقرضتم من أموالهم ‏ وهذا القول مروي عن 
عمر وابن عباس والشعبي وابن جبير ‏ وهو قول مخثار حسن . 

وانظر بقيه الاقوال في الإيضاح : هلما١ظ‏ د5١‏ 

( © ) النساء : > 

(5). البقرة : 519 

(7) المائدة : .94 

(48) في « ع » : للاول 


عم 


أكثر م صمعنه ٠13‏ » فالعقل بالجملة يقتضي تجنبه . لكن لما كان [ ذلك ] ٠7‏ غير صريع أكده 
بالآية الأعرى 1 . 


)١(‏ في « ع» نفعه 

(؟)نيادة من « ع » 

+١‏ ) قال مكي في الإيضاح : : ل قوله تعالى « يسألونك عن الخمر والميسر » الاية ‏ : أكثر العلماء على 
أنها ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر لأنه تعالى أخبنا أن في الخمر إثماً وأخبنا أن الاثم بحرم بقوله تعالى 
« فل إِغا حرّم رن الفواحش ماظهر منها ومابطن والإثم والبغي بغير الحق »فنص على أن الإثم رم وأخبر أن 
في شرب الخمر ما » فهي محرمة بالنص الظاهر الذي لا إشكال فيه وماحرم : كثي وقليله حرام كلحم 
الخنزير والميته والدم . وسورة البقرة مدنية فلا يُعترض على مافيها بما نزل في الأنعام المكية في قوله تعالمى « قل لا 
أجد فيما أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون . .. » لأن هذا تحريم نزل بكة . والخمر نزل تحريمها 
بالمدينة وزادنا الله تأكيداً في تحريم 'المر .بقولهئ« فهل أنم منتبون» ! |!فهذا تهديد ووعيد يدلا على تأكيد التحريم 
للخمر .. وقال ابن جبير : لما نزلت « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » : كره الخمر قوم للإثم وشريها قوم 
للمنافع حتى نزل : « لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى » فتركوها عند الصلاة حتى نزلت « فاجصبوه لعلكم 
تفلحون » فحرمت . فهذا يدل على أن ايه البقرة منسوحة باية المائدة . والمائذة نزلت بعد البقرة بلا 
شك :»6 


4 


ومن التخصيص الذي يعد نسخاً قوله تعالى  :‏ ولا تتكحوا المشركات حتى يوْمنَ أ 
قوله تعالل : «[ وانخصنات من الذين أوتوا الكتاب ©" . 


وعلى هذا ما حكي أنه [ لما نزل قوله تعالى : ف[ لا يستوي القاعدون من الموؤمنين والمجاهدون 
في سبيل الله 214 شئٌّ ذلك على بعض أولي الضرر فنزل قوله تعالى : فز غير أولي الضرر 4 
مقروناً بقوله تعالمى : إ القاعدون من المؤمنين > . وهذا القدر يدل على كثير مما ذكروه من 
أمثال ذلك 04 . 


١ (‏ ) قال مكي في كتاب الإيضاح : 75 ل /الا : 

قال الله تعالى : ظ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 البقرة : 55١‏ فَُمَمّ هذا اللفظ تمريم نكاح كل 
مشركة من كتابية وغيرها » ثم خصص ذلك بقوله في المائدة  :‏ وانخصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم »© فأحل نكاح الكتابية » فخرج الكتابيات من عموم أية البقرة » وبقيت الآية مخصوصة في تحريم نكاح 
كل مشركة غير كتابية » فبيّن بالتخصيص الأعيان الْحرمات » ولا يكون هذا نسخاً » لأن حكم النسغ إزالة 
الحكم الأول بكليته » ولأ النسخ إنما هو بيان الزمان الذي انتهى إليه العمل بالفرض المنسوخ , وليس ذلك في 
هذا . 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال : آية المائدة ناسخة لآية البقرة » وهذا إنما يجوز على أن تكون اية البقرة يراد 
ببا الكتابيات خاصة حر مْنَ إلى وقت ء ثم ُسخت باية المائدة في وقت آخر ء فَبيّن الأزمان بالنسخ » وذهب 
الحكم الأول بكليته . والاستشناء والتخصيص يزيلان بعض الحكم الأول . والنسخ يزيل الحكم كله فاعرفه . 
ويكون تحريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بالسنة . فكون اية المائدة مخصصة لآية البقرة أولى من كونها 
ناسخة ا . ليكون تعريم نكاح المشركات من غير أهل الكتاب بنص القران » فذلك ظاهر اللفظ » . 
)١(‏ النساء : 814 
(؟) ساقط من «ات ». 


فصل في أنه هل في القرآن ما لا تعلم الأمة تأويله:'' 


اختلفوا في ذلك فذهب عامة التكلمين إلى أن كل القران يجب أن يكون معلومً:" , 
أدَى إلى بطلان فائدة الانتفاع به » وان لا معنى لإنزاله » وحملوا قوله تعالى : فإ والراسخون في 
العلم 4 على أنه عطف على قوله تعالى : فإ لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 , 
وجعلوا قوله تعالى : <إ يقولون امنا به # في موضع الحال0 م قال : 
الريم ييكي شجولهما وابرق يلمع في غمامة" 


. لد سقط من «ات » هذا الفصل بتامه وجزء من الفصل الذي يليه‎ )١( 

: )وهر قول مهد والضحاك . وإحدى الروايتين عن ابن عباس ء واختاره النووي وقال في شرح مسلم‎ ١١9 
: انه الأم لأنه يعد أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته » . وقال ابن الحاجب‎ « 
. إنه الههر‎ 

( © ) وقد «ستبعد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الحالية هنا وقال : « المعروف في اللغة العربية أن الحال قيد 
0000000 هنا تقييد هذا العاما ل الذي هو « يعلم » ببذه ال حال التي هي « يقولون 
اث »ا ءإذ اورجه لتعييد غلع. اللاسحون بتأويله بقوهم « امنأ بيه » » لأن مفهومه أنهم في حال عدم قرهم 
« امن به » لا يعلمون تاويله ٠‏ وهو باطل . وهذا الإشكال قوي . وفيه الدلالة على منع الحالية في جملة 
« يقولون » ل على القرل 
تكون خالا لى ذكرنا ما وجه إعرابها ب عبى الم ل بأن الواو عاطفة ؟ الجواب ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
معطوفة عرف محدوف . والعطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك وجماعة من علماء العربية » 0 
جوره وأنه بيس مختصاً بضرورة الشعر كا زعم بعض علماء العربية » والدليل على جوازه وقوعه في القران وني 


حم ا 


بالعطف » ثم يقول الشية اد ره 


القران : « وجوه يومئذ نأعمة » فإنه معطوف بلاشك على قوله « وجوه يومئذ 
خاشعة » با حرف 'عندوف الذي هو الواو . ويدل له إثبات الواو في نظيو في سورة القيامة : فط( وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة 4 الآية ء وقوله تعالى في « عبس » : 9 وجوه يومئذ مسفرة . 
ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غبرة © عن أضواء البيان : 777/١‏ 5174 . 
( 4 ) البيت يزيد بن مفرغ الحميري من قصيدة مطلعها : 

ه٠.‎ 5 . 


اح تيتا من اماممه 8 بعللدك اتكام برامسه 
فلدريخح تبكي شجوهماا والبيق يلمع في الغمام 4 


ى48 


أي الببق يبكي لامعا ٠.‏ وقوى ذلك بقراءة ابن مسعود فيما قيل « ويقولون امنا به » بالواو ل 
وعامّة أعيان الصحابة” وكثير من المفسرين بعدهم . ذهبوا إلى أنه بصح أن يكون في القران 
بعض مالا يعلم تأويله إلّا الله » قال ابن عباس : « أتزل القرآن على أربعة أوجه : 

وجه حلال وحرام لا يسع أحداً جهالته ٠‏ ووجه يعرفه المرب . ووجه تأويله يعلمه العالمون . 
ووجه لا يعلم تأويله إلا الله » ومن انتحل فيه علماً فقد كذب » © وحمل الآية على أحد وجوه 
ثلاثة : 

أحدها : أنه. جعل « التأويل » بمعنى : ما تؤول إليه حقائق الأشياء من كيفياتها وأزمانها وكثور 
من أحوالها.. وقنه علمنا أن كثيراً.من العبادات والأخبار الاعتقادية كالقيامة والبعث ودابة الأْض لا 
سبيل لنا إلى الوقوف على حقائقها وأزمانها » وهذا هو الماد بقوله تعالى : 8 هل ينظرون إلا 


شي على الألر الذي كاتنت عراتهيه تام سه 
وشريت بردا الل من يعلد برد كنت هامنته 
ها د تدع و لصدى بين التُعَقسئين والعاب سه 
. انظر ديوانه : 7١8‏ بتحقيق الأخ الذكتور عبدالقدوس أبو صالح . 

والبيت في أمالي المرتضي : ٠ 54/١‏ 47/7 » وشرح شواهد الشافية : 75 , والصاحبي : 7١١‏ وهو غير 
منسوب فيه والأضداد لابن الأنباري : 777 . وانظره في تأويل مشكل القران : 374 بتحقيق الأستاذ العلامة : 
السيد احمد صقر . 


( © ) منهم : عمر وابن عباس في اقوى الروايتين ‏ وعائشة وعروة ابن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وابن مسعود 
وأني بن كعب نقله عنهم القرطبي وغيه . ونقله ابن جرير عن يونس عن أشهب عن مالك بن أنس » وهو 
مذهب الكسائي والأخفش والفراء وأني عبيد . 
(5) قال في الإتقان : 188/4 186: 

« وقد أخرج ابن جرير وغيه من طرق عن ابن عباس ٠‏ قال : التفسير أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير تعلمه العلماء » وتفسير لايعلمه إلا الله تعاب . ثم رواه مرفوعاً 
بسند ضعيف بلفظ : « أنزل القران على أربعة أحرف : حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير تفسره 
العرب . وتفسير تفسره العلماء , ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى . ومن ادّعى علمه سوى الله تعالمى فهو 


كاذب » . 


ام 


تأويله يوم يأتي تأويله * ”'' الآية . 

والثاني : أن من ألفاظه ما أمرنا بأن نتلوها تلاوة » وببا نتعبد دون معرفة تأويلها . كا تعبدنا 
بحركات تحصل في كثير من العبادات في الصلاة والحج . وعلى ذلك حمل قوله تعالى : 9 وقولوا 
حطة 4 أي : إنجم أمروا بالتفوه ببذه اللفظة . 

والثالث : أن كنياً من الآيات جما اختلف المفسرون فيه ٠‏ ففسروه على أوجه كثرة تحتملها 
الآية » ولا يقطع على واحد من الأقوال , فإن مراد الله تعالى منها غير معلوم لنا مفصلا . بحيث 
يقطع به . 

والذين ذهبوا المذهب الثاني قالوا : قد علم أن الآية نزلت إنكاراً على قوم طمعوا في اهجوم على 
ما لا سبيل هم إليه » فأراد تعالى حسم أسباب الخوض فيه » ومتى كان فيه تشارك لم ينقطع 
الشغب , إذ كل يدّعي معرفته . فإن قيل : إن هذا لأقوام. معينين فرجع القول إلى ما يقوله 
الإمامية أن آيات من القران لا يعرف تأويلها إلا الإمام » ويشهد هذا قوله تعالى : 8 لكن 
الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 94 . 


١‏ ) الأعراف :8م 
١ (‏ ) البقرة : مه , 
( ؟)النساء : 15 
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فصل في بان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآبات متشابباً 


سل بعض العابدين , فقيل له : ما بال القران جعل بعضه محكماً وبعضه متشاباً ؟ 


لكر ع بيع وري امي مزالت يم 
وهذه مسألة نسأل عنها في الأحكام أيضاً فنقول : هلا بينبا كلها حتى يستغني عن جهد 
الرأي الذي لا يؤمن خطوه ؟ بل سعل عنها في أصل التكليف فيقال : هلا خولنا الله إنعامه بلا 
مشقة رلا مونة حتى كان عطازه أهناً منالاً ؟ 

فقال : الجواب عن جميع ذلك واحد » وهو أن الله تعالى ‏ خص” الانسان بالفكرد"؟ 
واتمييز » وشرفه بهما » حتى قال تعالى : ( وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 06" وجعله 
بذلك خليفة في الأرض فقال للملائكة : 8 إلي جاعل في الأرض خليفة 04» وقال تعالى : 
ل( ليستخلفنهم في الأرض 4 وقال تعالى  :‏ ويستخلفكم في الأرض 6" الآية وقال تعالى : 
ل 
بالعلم والحلم والحكمة . وكثير من الصفات التي هي من صفاته تعالى » وإن لم تكن" على 
حدّها وحقيقتها . 

ولا خصّه الله“ تعالى بهذه الفضيلة ‏ أعني بالفكر والروية ‏ أعطاه كل ما أعطاه من 
( *.) هنا ينتبي السقط من نسخة «ات » الذي سبق أن أشرنا إليه في أول الفصل السابق . 

. في « ع» : بالكفر . وهو تحريف واضح‎ )١( 

( 5 ) الاسراء :الى 


( 5 ) البقرة : 5١‏ 
( 4 ) النور : ه 

(ه ) الاعراف : ١١8‏ 
(5 )هود : ١ك6,‏ 


(2» )في «ت»:يكن. 
(8) ساقط من «ات ». 


8م 


المعارف”") قاصرة عن درجة الكمال . ليكمله الانسان بفكرته » ثلا تتعطل'" فائدتما » وإلَا 
كان موجداً لما لا فائدة فيها''" . وذلك شنيع ينزه عنه الباري سبحانه » وعلى ذلك أحوال كل ما 
أوجده لناا من ن المأكولات والمشروبات 5 أوجد لنا أصول الأغذية ثم هدانا بما خولنا من القييز 
إلى تركيبها » وتناول ما يحتاج!" "2 إليه على الوجه الذي حتاج”” '' , وفي الوقت الذي يحتاج !"© , 
فإذا ثبت ذلك » فتأويل كتاب الله تعالى [ وأحكام شرائعه ]0*') وسائر معانيه2'"0 قسمان : 

جَلنٌ وَحَفِي : فالْجَلِيٌ : ما أدركاه إما بالحاسة » وإما ببديبة العقل . 

وَالْحَفِيُ"" : ما يتوصل إليه بوساطة أحد هذين » فسبحان الذي شرف الإنسان بهذه المزلة 
السنية لتكون ذريعة له إلى إدراك الحياة الأبْدية » وتحصيل مالا عين رأت » بلا أذن سمعت » بلا 
خطر على قلب بشر ء كا قال تعالى : «[ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين 94 . 


( 9 ) في «ت » : المعاون . وهو تصحيف . 

٠١ (‏ )في « ت » : يتعطل . 

. في «ع» : كانت موجرداً لا فائدة فيه‎ )١١( 
«<«ع»: عناجح,‎ يل)١؟(‎ 
نحاج.‎ :»ع«يف)١؟(‎ 

(4١)ني‏ «ع»: نحتاج. 

1٠5 (‏ ) في « ع » : وأحكامه وشرائعه . 

)1١5 (‏ في «ات » : معاونه . وهو تصحيف . 
1١70‏ )ني «ت » : فالخفي . 
(١)الجدة‏ :ا١1.‏ 


فصل في شرف علم التفسير 


أشرف صناعة يتعاطاها الانسان تفسير القران وتأويله ؛ وذاك أن الصناعات الحقيقية9'؟ إغا 
تشرف يأحد ثلاثة أشياء 

ِ] إما بشرف موضوعاتها » وهي المعمول فيها » نحو أن يقال : الصيايغة أشرف من الدباغة » 
أن موضوعها ‏ وهو الذهب والفضة ‏ أشرف من جلد الميتة الذي هو موضوع الدباغة ]© . 

وإما بشرف صورها : نحو أن يقال : طبع السيوف أشرف من طبع القيود . 

وإما بشرف أغراضها وكالها ؛ كصناعة الطب التي غرضها إفادة الصحة , فإنها أشرف من 
الكناسة التي غرضها تنظيف المستراح : 

فإذا ثبت ذلك . فصناعة التفسير قد حصل لا الشرف من الجهاتالثلاث 9 وهو أن 


0 : كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة » ومعدن كل فضيلة ٠‏ وصورة 
: إظهار خحفيات ها أودعه مله من أسرارة » ليدبروا اياته 43 وليتذكر أولو الألباب « 


. في «ع » : الحقيقة وهو تصحيف‎ )١( 
.» (؟) ساقط من «ات‎ 
.. (؟) في « ع » : الثلاثة‎ 
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وغرضه : التمسلك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها . والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا فناء 
لها . ولهذا عظم الله محله بقوله : « ومن يت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيا » . [ قيل : هو 
تفسير القران ]2*) , 


( 4 ) زيادة من مغ . وقد نقل هذا الفصل السيوطي في الإتقان ببعض اختلاف من زيادة ونقصان ؛ وقد 
يكون من المناسب أن نورد ما جاء في الإتقان : قال السيوطي في إتقانه : : قال الأصبباني 
« أشرف صناعة يتعاطاها الانسان تفسير القران » بيان ذلك أن شرف الصناعة : إما بشرف موضوعها » مثل 
الصياغة » فإنها أشرف من الدباغة , لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة » وهما أشرف من موضو ع الدباغة 
الذي هو جلد الميتة . وإما بشرف غرضها » مثل صناعة الطب » فإنها أشرف من صناعة الكناسة » لأ غرض 
الطب إفادة الصحة . وغرض الكناسة تنظيف المستراح . وإما لشدّة الحاجة إليها كالفقه فإن الحاجة إليه أشدّ 
من الحاجة إلى الطب » إذ ما من واقعة في الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه » لأن به انتظام 
صلاح أحوال الدنيا والدين , بخلاف الطب » فإنه يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات . 

إذا عرف ذلك ؛ فصداعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث . أما من جهة الموضوع . فلأن 
موضوعه كلام الله تعاللى الذي هو ينبوع كل حكمة » ومعدن كل فضيلة » فيه نبأ ما قبلكم وخير ما يعدم 
وحكم ما بينكم : لا بخلق على كاق الرد ء ولا تتقضي عجائبه ‏ وأما من - جهة الغرض » فلأن الغرض منه هو 
الاعتصام بالعروة الوثقى ؛ والوصول إلى السعادة الحقيقية التي 'لاتفنى . وأما من جهة شدة الحاجة » فلأن كل 
كال ديني أو دنيوي . عاجلي أو اجلي , مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية » وهي متوقفة على العلم 
بكتاب الله تعالى » 
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فصل في بيان الآلات التي يحتاج إليها:'' المفسر 


اختلف الناس في تفسير القران : هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه ؟ 

فبعض تشددا" في ذلك : وقال ا 
يا رن 20 ولس والنحو والأخبار والآثار » وما له أن بن ينتبي إلى ما روي [ له ]20 عن 
النبي عله وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة رضي الله عنبم » أو عن الذين أخذوا عنم 

من التابعين » واحتجوا في ذلك بما روي عنه ‏ عليه السلام : « من فسر القرآن برأيه فليتيراً 
مقعده من النار »419 وقوله عليه السلام : « من فسّر القران برآي فأضاب. فقد أبحطاً 226 . وفيٍ 
خبر : « من قال في القران برأيه فقد كفر ٠»‏ . وما روي عن أني بكر رضي الله عنه ‏ 
« أي ناه تطل ىأر نعلي دا قلت" ون كناد .ان ران > 

وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسّع له أن يفسره » فالعقلاء الأدباء [ فوضى 
فضاً ]*'" في معرفة الأغراض » واحتجوا في ذلك بقوله تعالى : ظإ كتاب أنزلناه إليك مبارك 


)١(‏ في <«ت » : إليه 

(؟)في الأصول : يشدد . 

(؟) ساقط من « ع». 

( 4 ) انظر روايات الحديث في تفسير الطبري : 1/7/١‏ 7 وتعليق الاستاذ محمود شاكر علرها حيث يميل 
إلى تضعيف الحديث . 

(ه ) قال ابن كثير : : ١ه‏ ... عن جندب أن رسول الله َيه قال : « من قال في القران برأيه فقد 
أخطأ » وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أني حزم القطيعي وقال 
الترمدي : غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل » » وفي لفظ هم : « من قال في كتاب الله برأيه فأصاب 
نقد أخطأ » . 

(5) انظر ما قال فيه ابن كثير : ١/ه‏ 

+* ) قال في اللسان :... وكذلك جاء القوم فوضى » وأمرهم فيضبي وفوضى : مختلط , عن اللحيافي وقال : 
معناة : سواء بنهم > قال ذلك في « فضا » ومتاعهم فوطى بهم إذا كنا فيه شرك ويقال أيضاً فضا قال : 
طعامهم فوضى فضاً في رحاهم ولا يحسبون السوه إلا تناديا 

[ وقد جاءت الكلمتان في «ات » : فوضى ] 


0 


ليذبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 2174 وذكر بعض المحققين [ أن المذهبين ]!') هما الغلو 
والتقصير فمن اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثياً مما يحناج إليه » ومن أجاز لكل أحد الخوض 
فيه , فقد عرضه للتخليط . وم يعتبر حقيقة قوله تعالى : ليدبروا آياته ٠‏ وليتذكر أولو 


الألباب © . 
والواجب : أن يبين أرلاً ما ينطوي عليه القرآن » وما يحتاج إليه المفسّر من العلوم » فنقول وبلله 
التوفيق 


إن جميع شرائط الإيمان والإسلام التي دعينا إلمها واشتمل القرآن عليبا ضربان : 
علم غايته الاعتقاد » وهو الإيمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر . 


وعلم غايته العمل ؛ وهو معرفة أحكام الدين والعمل بها( . والعلم مبدأ والعمل تمام ولا يتم 
العلم من دون عمل » ولا يتخلص العمل من دون العلم » ولذلك لم يفرد ‏ تعاللى ‏ أحدما من 
الآخر في عامة القران » نحو قوله : فإ ومن يؤمن بالله ويعمل صاحاً 14') وقوله : ط# ومن عمل 
0 0 أ 0 ")20 1 

صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 74" وقرله تعالى : طأ الذين آمنوا وعملوا الصاحات طوق 
هم وحسن ماب 5994 

ولا يمكن تحصيل هذين إلا بعلوم لفظية » وعقلية » وموهبية : 
فالأول : معرفة الألفاظ : وهو علم اللغة . 
والثاني : مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض ء وهو الاشتقاق . 
والثالث : معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف والإعراب » وهو النحو . 


والرابع : ما يتعلق بذات العنزيل »؛ وهو معرفة القراءات . 


1١(‏ )ا ص:9؟ 

ب )١‏ ساقط من «ات ا ». 

ست له 

ع ) الآية : 4 في التغابن وتنمتها « يكفر عنه سيثاته » والآية : من الطلاق وتامها : « يدخله جنات » . 
ره) غافر: .14٠١‏ 

.59 : دعرلا)١‎ 
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والخامس :. ما' يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات . وشرح الأقاصيص التي تنطوي() 
عليها السور من ذكر الأنبياء 0 السلام والقرون الماضية » وهو علم الآثار والأبار . 5 
والسادس : ذكر السنن المنقولة عن النبي ‏ عليه السلام ‏ وعمّن شهد الوحي مما اتفقوا عليه 
وما اختلفوا فيه . مما هو بيان لمجمل , أو تفسير لبهم المنبأ عنه بقوله تعالى : 9 وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ها نزّل إليهم 14 وبقرله تعالى : ط أولتك الذين هدى الله فبيداهم 
اقتده 4() وذلك علم السنن . 
والسابع : معرفة الناسخ خ والمنسوخ 3 العموم والخصوص .2 والإجماع والاخيلااف 3 والغجمل والمفسر 
والقياسات الشرعية » والمواض ضع التي يصح فيها القياس » والتي لا يصح . وهو علم اصول الفقه 
والثامن : أحكام الدين وادابه . واداب السياسات الثلاث . التي [ هي ]2) سياسة النفس ء 
والأقارب والر. عية امع المسك بالعدالة فيا ٠‏ وهم و علم الفقه 0 5 
والتاسع : معرفة الأدلة العمّلية » والبراهين الحقيقية . والتقسم والتحديد . والفرق بين المعقرلات 
والمظنونات وغير ذلك . وهو علم الكلام . 
والعاشر : علم الموهبة » وذلك علم يورئه الله من عمل بما علم ') وقال أمير المرُمنين رضبي الله 
عنه : قالت الحكمة : م٠‏ ن أرادني فليعمل بأحسن ما علم . ثم تلا :ا الذين يسنن الفون 
فيتبعون أحسنه كيل . وما روي عنه حيث سل ::«امل دك علم عن النبي عليه السللام 
-لم يقع إلى غيرك » قال : لاء إِلّا كتاب الله وما في 0 


(١)في‏ «ت»: ينطوي. 

. في ات » : فيه‎ )١( 

ذم | البحل: 44. 

ع ) الأنعام : 5" 

١ه‏ ) ساقط من «ات ». 

( ) في «ات » : علم ما يعلم . وييدو أدبا جزء من الحديث الوارد : « من عمل بما علم أورئه لله عدم ما ل, 
يعلم » . 

(* ) الرم :ام 

.نيح:»ع«يف)4١‎ 


وهذا هو التذكر الذي رجّانا تعالى ‏ إدراكه بفعل الصالحات . حيث قال : 8 إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى 4( إلى قوله : 9 لعلكم تذكرون 74 . وهو الحداية 
لمزيدة للمهتدي في قوله : ط والذين اهتدوا زادهم هدى 274 الآية ‏ وهو الطيب من 
القول المذكور في قرله : ا وهدوا إلى الطيب من القول . وهدوا إلى صراط الحميد 94 , 

فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسّر ء ولا ته") صناعة إلا بها » » هي هذه العشرة : علم 
اللغة » والاشتقاق والنحو » والقراءات . والسير , والحديث . واصول الفقه » وعلم الأحكام , 
وعلم الكلام » وعلم الموهبة . 

فمن تكاملت فيه'") هذه العشرة واستعملها خرج عن كونه مفسيراً للقران برأيه . ومن نقص 
عن بعض ذلك مما ليس بواجب7") معرفته في تفسير القران , وأحسّ من نفسه في ذلك بنقصه ء 
واستعان بأربابه » واقتبس منهم » واستضاء بأقوالهم ‏ لم يكن إن شاء الله من المفسرين برأييم!8) 

فإن القائل بالرأي ‏ ههنا ‏ من لم تجدمع) عنده الآلات التي يستعان بها في!'' )ذلك ففسّره 
وقال فيه تخميناً وظناً . وإئما جعله النبي ‏ عليه السلام ‏ مخطناً وإن أصاب , فإنه مخير بما ل 
يعلمه , وإن كان قوله مطابقاً لما عليه الأمر في نفسه , ألا ترى أن الله تعالى قال : « إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون 4" فشرط مع الشهادة العلما"'). وكذَّبٍ المنافقين في قوهم : « نشهد 


(١1)و( ١‏ )الآية : 6.8 من سورة النحل وتمامها : إ وينهى عن الفحشاء والحكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون » 
(") محمد : 1١9‏ . 
(4؛)الحج :71 
(ه) في «ع»ايم. 
((.) ساقط من «ات ». 
7 ) في « ع » : بواجية . 
0م)في «ت » : برايه . 
8)في «ات » : يجتمم 
٠‏ )ني «ات » : فيا بذلك . 
ا 
(١١)في‏ «ت»: ولعلم. 
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إنك لرسول الله »27 فقال : « والله يشهد إن المنافقين لكاذبون »2090 , 
والإعجاب بها 2( فالاعجاب أسّ كل فاد. وأن يكون اتهامه لفهمه أكثر من اتبامه لفهم أسلافه 
الذين عاشروا الرسول وشاهدوا التنزيل . وبالله التوفيق . 


. 1١ : )المافقون‎ ١ 
21١ : ؟ ) الخافقون‎ 


5 


فصل في جواز إرادة المعنيين المختلفين بعبارة واحدة 


العبارة الموضوعة معنيين على سبيل الاشتراك حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما ؟ 

متى تنافي معنياها'© في المراد لم يصح أن يرادا معاً بعبارة واحدة » نحو أن يقال : صل صلاة 
واحدة » على سبيل الوجوب والندب . 

وإذا(" لم يتنافيال"» صح ذلك » نحو اللمس ‏ الراد به المسيس ‏ والمس . وإلى ذلك ذهب 
الشافعي رحمه الله وهو مقتضي مذهب سيبويه » لانه قال في قوهم : « الويل له » : إنه 
دعاءلة» عليه وإخبار عن حاله » فجعله للأمرين في حالة واحدة , إلى غير ذلك مما دل كلامها» 


عليه . 
والدلالة على جواز ذلك » قوشم « افعلوا »© في مخاطبة الرجال والنساء ‏ وقولهم : « الرجال 


والنساء فعلوا » وهذه العبارة للمذكر حقيقة » وللمونث مجاز . 
وقوله تعالى : ا ياأيها النبي إذا طلقم النساء 4" . وعناه والموْمنين » فهو حقيقة فيه ومجاز 
فههم . 
وقال الشاعر : 
ثقال الجفان والحلوم رجاهم رحى الماع يكتالون كيلاً عذمذمة» 
فوصف « الجفان » بالثقل حقيقة .» ووصف « الحلوم » به مجاز » وقد نظمهما بلفظ 


. في «اع» : معناهما. وفي «ات » : معنياهما . ولعل الصواب ما اثبتناه‎ )١( 
(؟)في «ت» :ولتي.‎ 

(؟) في «اع» : نافيا , 

( 4 ) في «ات » : عاء. وهو تصحيف . 

(9)في «ع»: من كلامه , 

(5) في« ع» : افعلرا كنا , 

7 ) الطلاق :كل 

(8 ) في « ع » : مذمذما . وفي اللسان : وموت عذمذم : لا يلقي شيا . 


وقال آخر : 
وماع اجن الْجَمَأتَ لل 
- 2< 5 . - 3 2< 
فذكر الماء [ واراده به ]''' ومكاته » فقد يسمّى مكان الماء ماءًّ. والدلالة على [ أنه 
أراد هما الل انه قد 1 وصفه 23 0 باجن الحمات « وذلك من صفة الماء ٠و«‏ قفر ان وهو 
من صفة المكان . 
وقال ابن هرمة : 
والحوت بيخ ف سما 2 اك - 777ل ف اماع20 
وهو بكل سبح . والحوت27 السابح في السماء غير السابح في الماء . 
وقالوا : القمران » للشمس والقمرء وذلك في الشمس محاز لا محالة . 


)١(‏ البيت لربيعة بن مقروم كم جاء في شرح اخنيارات المفضل ج ١‏ ص : 80١‏ 08م للخطيب 


- 
25 


التبريزي » تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » وقد جاء قبل هذا البيت : 


ألا صرّمت مودّتك |/إاكككتتتتزن ود لتك منبا والودع 
إضرير قد هلألهه فأمبيى ‏ عليه فى معي اتساع 
ومساء اجن الجمقات ققلر تعهقم في جواِله السبااع 


والآجن : المتغيّر . والجمّات : جمع « جنّة » وهو : ما كثر من الماء . والقفر : الخالي . والعقُم : التشدّد 
والخبث أي : لا يطور به أحد ... وقال المرزوق : « تعقم » : أي : تتخذ السباع في جوانبه عفماً لأمنها فيه » 
والاعتقام في الحفر : المضي سفلاً . 
(؟) في «ت » : وراد به , 
(*) في «ع» : إرادتمما . 
(1:4)في «ات »: وصفا. 
(5 )في «ات » : ويقفر . 
(1) ل أجد البيت ني ديوان ابن هرمة المضوع وقصده بالحوت السابح في 
الحوت . 
(7) في «اع» : عن معنى الحوت . 
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١‏ لنحم الذي يسمى 


المسماع : 
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فإِن قيل : إن ذلك لا يصح من حيث إن المتكلم به يكون مريداً استعمال اللفظ فيما وضع 
له ؛ والعدول به عن الموضوع له في حالة واحدة » وذانك' أمران متنافيان في المراد » وهذه 
عمدة من منع جواز ذلك قيل : إن ذلك إنما يتناى'"' إذا وضع لفظ فاستعمل في معنى واحد 
على أنه منقول إليه عن غيو » ومستعمل في موضعه . [ أما إذا استعمل في أحد معنييه ]1 لا 
على النقل بل على الوضع له , وفي الآخر على النقل إليه صم إرادتهما معاً . 


ثم ليس من شرط المتكلم أن يخطر بباله كيفية وضع اللفظ من حقيقة ويجاز . وأيضاً : فما 
من لفظ مستعمل في شيئين : حقيقة فيهما أو مجازاً في أحدهما إلا وتجمعهما معنى عام هما على 
طريقة من يراعي مناسبة الألفاظ ؛ نحو أن يقال : اتق(؛) الأسد والحمار » ويعني ب « الأسد » : 
الحيوان الجريء . وب « الحمار » : الحيوان البليد » وذلك متناول للبهيمة والإنسان معا » فصح 
أن يرادا" نا يقال7) : الحيوان الجريء والحيوان البليد . 


وبما حمل من القران على ذلك قوله تعالى : فإ تسبح له السموات السب والأرض ومن فيين 074 
وذلك [ عام ]*) في الانسان وغيو » وقد علم ان الإنسان يسبح بلسانه وفعاله . والجمادات 
ليست تسبح كذلك » وقد قرنهما بلفظ واحد , وعلى ذلك قوله تعالى : ( ووجدك عائلاً 
فأغنى 24 قيل : عنى بذلك الغني بالكفاية والغنى بالقناعة معا » وأمثال ذلك في القرآن أكثر 
من أن تحصى ههنا . 


)١(‏ في «ت»: وذلك. 
(") في «طع»:ياني. 
(؟) ساقط من «ات ». 
(54) في «اع» *الحيوان في . 
(0) في «ات » : يراد , 
(1) في «ت»: لوقال. 
“اع الامراء : 44 , 

(4) ساقطة من «ات ». 


(9) الضحى : م 


1٠و‎ 


ولثل هذه المعاني امجتمعة فيه » قال تعالى : <إ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام . 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله ١‏ وعلى ذلك روي في الخبر « لكل 


[ حرف |9") ظهر وبطن » ولكل حرف حدّ ومطلع *() تنبيهاً على كثة معانيه المجتمعة تحت 
اللفظة بعد اللفظة . 


. 507: لقمان‎ ) ١( 
.» (؟ ) سقاطة من «ات‎ 
. )سبق تخريبه فيما سبق‎ 7( 


فصل في إعجاز القرآن 


المعجزات التي أ بها الأنبياء عليهم السلام ‏ ضربان : حسبي وعقلي : 
فال حسبي : ما يدرك بالبصر ء كناقة صالح . وطوفان نوح , ونار إبراهيم » وعصا موبى -- 
عليهم السلام ‏ 
والعقللي : ما يدرك بالبصبة ع كالإخبار عن الغيب تعريضاً وتصريحاً » والإتيان بحقائق العلوم 
التو حصلت عن غير تعلم.م 
فأما الحسي : فيشترك في إدراكه العامة والخاصة » وهو أوقع عند طبقات العامة » وانحذ 
بمجامع قلويهم , وأسرع لإدراكهم , إلا انه لا يكاد يفرق ‏ بين ما يكون معجزة في الحقيقة » 
وبين ما يكون كهانة أو شعبذة أو سحراً » » أو سبباً اتفاقاً » أو مواطأة » أو احتيالاً هندسيا ‏ أو 
تيبا وافتعالاً ‏ إلا ذو سعة ني العلوم التي يعرف بها هذه الأشياء . 
وأما العقلي : فيختص بإدراكه كملة الخواص من ذوي العقول الراجحة ء والأفهام الثاقبة» 
والروية المتناهية » الذين يغنيهم'') إدراك الحق . 
وجعل تعالى أكثر معجزات بني اسرائيل حسيّا لبلادتهم وقلة بصبرتهم ؛ وأكثر معجزات هذه 
الأمّة عقلياً لذكا؛ ثهم وكال أفهامهم التي صاروا بها كالأنبياء . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
« كادت أمتي 0 اننا لكا 
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على وجه الدهر غير معرضة للنسخ , وكانت العقليات باقية 
غير متبدلة" , جعل أكثر معجزاتها مثلها باقية . وما أنى به النبي - عََكَهُ ‏ من معجزاته 
الحسيّة » كتسبيح الحصا في يده . ومكالمة الذئب له . ومجيء الشجرة إليه » فقد حواها 
وأحصاها [ أصحاب الحديث ]22 , 


)١(‏ في « ع»: يغينهم. 

. وقد سبق تخريجه‎ 795/١ : الحديث في مند احمد‎ )١( 

5 ) في « ع» : مبتذلة . 0 

(4؛ ) في «اع» : أصحابه . وقد جمع الأستاذ خير الدين وائلي ما صصح من هذه المعجزات في كتابه 
« معجزات المصطفى» 
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وأما العقليات : : فمن ن تفكر فيما أورده ‏ عليه السلام ‏ من الحكم التي قصرت عن بعضها 
أفهام حكماء الأم بأوجز 0 ع عل أخيام عصيية. ؛ 


رما خصه الله تعالى [ به ]أمن المعجزات!' القرا ن : وهو اية حسيّة عقلية صامئة ناطقة باقية 
على الدهر مبثوثة في الأرض . ولذلك قال تعالى ا ل 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين : أو يكفهم أنا أتزنا علبك الكناب عل عليم 14" 
ودعاهم ليل ونباراً مع كونهم أولي بسطة في البيان إلى معارضته'”؟) بنحو قوله # وإن كنم في 
مره بوم لي ب ام يي الي 
آخر : 8 وادعوا من استطعم من دون الله إن كثتم صادقين » وقال : # قل لثن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 5 7 كان بعضهم لبعض 
ظهراً 04 , 
تحمل تزه حلم لأرمالة ,على قدروا ماسرو 0215/3 إقارة 091 أرواحوي ف طعا 
0 وتوهين أمره . فلما رأيناهم تارة يقولون : 8 لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 16 ' وتارة 
لون : # لونشاء لقلنا منل هذا نل ٠‏ وتارة يصفونه بأنه © أساطير الأولين اسن وتارة 
ا نزل عليه القران جملة واحدة 4" وتارة يقولون : 8 إنت بقران غير هذا أو 


(١)نيادة‏ من « ع » 

( ؟ ) في « ت » : المعجرة , 
(؟) العنكبوت : .هد اه. 
( 4 ) في « ع » : المعارضة . 
١‏ ه ) البقرة : 5# , 
(5)يونس :8”. 

. الاماء : مم4‎ ) 7١ 

(4) في «ع»:قصرا. 
(5) في «ع»:وذلوا. 
)٠١(‏ فصلت :51؟. 

3١‏ ) الأنفال : و 

(؟١1١)‏ النحل : 54 . كذلك وردت فيعديد من السور . 
(؟١‏ ) الفرقان : 5م 


ل 


بدله # 0 كل ذلك عجزاً عن ن الاتيان بمثله ؛ علمنا قصورهم عنه ء وتحال أن يقال : إنه عورض 
فلم ينقل [ فالنفوس رهق . وقد رأينا كتباً كثررة صنفت في الطعن على 
الاسلام قد نقلت وتدوولت!؟2 . 


وهذه الجملة المذكورة » وإن كانت دالّة على كون القران معجزاً » » فليس بمقنع إلا بتبيين 
فصلين : 

أحدهما : أن يبين ما الذي هو معجز : اللفظ أم'' المعنى أم النظم ؟ أم ثلاثتها ؟ فإن كل 
كلام منظوم مشتمل على هذه الثلاثة . 

والثاني : أن المعجز : هو ما كان نوعه غير داحل تحت الإمكان . كإحياء الموق وإبداع 
الأجسام . 

فأما ما كان نوعه مقدوراً » فمحلّه محل الأفضل [ وما كان من باب الأفضل ]*" في في التوع 
فإنه لا يحسم نسبة ما دونه إليه . وإن تباعدت النسبية حتى صارت'" ؛ جزءاً من ألف ء فإن 
النجار الحاذق وإن لم يلغ شأوه لا يكون معجزاً إذا استطاع' " ' غيْو جنس فعلِهِ » فتقول وبالله 
التوفيق : 

إن الإعجار في بي القر لقران على وجهين : أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحته . والثاني : بصرف 
الناس عن معارضتا"؟ 


2.31١6: سنوي)1١(‎ 

(؟)ساقطة من «ات ». 

(؟)في «ع»: وتداولت . 

(؛)نفي «ع»نأر 

(5) ساقط من «ات ». 

(ك)ي «ع»: صار. 

(7 ) في «ت » : استعمله . 

(4)ني«<«ع»: قدذكرفي. 

)2 يقول ابن تيمية في كتابه « الجواب الصحيح : 75/4 » : « ومن أَضْمُف الأقوال قول من يقول من 
أهل الكلام : إنه معجز بصرف الدواعي مع قيام الموجب لها . أو بسلب القدرة الجازمة وهو أن الله صرف 
قلوب الأثم عن معارضته مع قيام المفتضى التام أو سليهم القدرة المعتادة في مثله سلباً اما ٠‏ مثل قوله تعالى ‏ 
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فأما الإعجاز المتعلّق(" بالفصاحة : فليس يتعلق ذلك بعنصه الذي هو اللفظ والمعنى » وذاك 
أن ألفاظه ألفاظهم , ولذلك قال تعالى : 8 قراناً عربياً # وقال  :‏ الم . ذلك الكتاب » 
تنبياً أن هذا الكتاب مركب من هذه الحروف التي هي مادّة الكلام . 

لا يتعلق أيضاً بمعانيه » فإن كثياً منها موجود في [ الكتب المتقدمة ع٠"‏ ولذلك قال تعالى : 
١‏ وإنه لفي زبر الأولين ©" وقال : ١‏ أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 414 . زما هو 


- زكرا : ه آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا 4 فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل , وهو أنه إذا 
قدر أن هذا الكلام يقدر الناس على الاتيان بمثله » فامتناعهم ‏ جميعهم ‏ عن هذه المعارضة مع قيام الدواعي 
العظيمة ال المعارضة من أبلغ الايات الخارقة للعادات . بمنزلة من يقول : إني اعد أموال جميع أهل هذا البلد 
العظيم ٠‏ وأضربهم جميعهم وأجوعهم » وهم قادرون على أن يشكوا إلى الله أو إلى وليّ الأمر » وليس فوهم مع ذلك 
من يشتكي ٠‏ فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة . ولو قُدّر أن واحداً صّّف كتاباً يقدر أمثاله على تصنيف 
مثله : أو قال شعراً يقدر أن يقولوا مثله , وتحداهم كلهم فقال : عارضولي ٠»‏ ؛ وإن لم تعارضوني » فأنتم كفار 
مأوآم النار » ودماوّم لي حلال امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد . فإذا لم يعارضوه كان هذا من العجائب 
الخارقة للعادة . 


والذي جاء بالقران قال للخلق كلهم : أنا رسول الله إليكم جميعا ومنآمن ني دخحل الجنة » ومن لم يؤْمن في 
دخحل النار وقد أبيح لي قتل رجاهم وسبي ذرابيهم » وغنيمة أموالهم , ووجب علريم كلهم طاعتي ومن ل يطعني 
كان من أشفى الخلق » ومن آياني هذا القرآن . فإنه لا يقدر أحد على أن يأني بمثله . وأنا أخبرم أن أحداً لا 
أت بمثله . فيقال : لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة أو عاجزين : فإن كانوا قادرين ولم 

يعارضوه بل صرف الله دواعي قلوبيم ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظم أو سليهم القدرة التي 
كانت فيهم قبل تحديه » فإن سَلبٌ القدرة ة المعتادة أن يقول رجل : معجزقق أن كلكم لا يفدر أحد منكم على 
0 ولا على الأكل والشرب » فإن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد . 

من أبلغ الخوارق . وإن كانوا عاجزين ذ ثبت أنه خارق للعادة و تقدير النقيضين النفي والإثبات فثبت 

أنه من 3 الناقضة للعادة في نفس الأمر . فهذا غاية التنرل .. 


١ (‏ ) في « ع » : المعتلق . وهو تصحيف . 
(1) في «ع» : كتب المتقدمين . 
( س) الشعراء : > 


. ١58 (عو)طه:‎ 


معجز '' فيه من جهة المعنق » كالإخبار بالغيب » فإعجازه ليس يرجع إلى القرآن بما هو قران » 
بل هر لكونه خباً بالغيب » وذلك سواء كونه بهذا النظم أو بغيو » وسواء كان مورداً بالفارسية 
أو بالعربية أو بلغة أخرى » أو بإشارة أو بعبارة . 


فإذاً بالنظم الخصوص صار القرآن قراناً , كا أنه بالنظم الخصوص صار الشعر شعرا , والخطبة 


فالنظم صورة القرآن » واللفظ والمعنى عنصو . وباختلاف الصور(") يختلف حكم الشيء 
واسمه لا بعنصره » كاخاتم والقرط 0 اختلفت أحكامها وأسماؤها باختلاف صورها لا 


بعنصرها الذي هو الذهب والفضة 8 فإذا ث ثبت هذاثبت أن الإعجاز المختص بالقران متعلق 


وبيان كونه معجزاً هو أن نبين نظم الكلام » ثم نبيّن أن هذا النظم عخالف لنظم سائره » 
فنقول : لتاليف الكلام خمس مراتب : 


الأول : [ نظم : وهو ]'"' ضم حروف التبجي بعضها إلى بعض » حتى يتركب منها 
الكلمات الثلاث : الاسم والفعل والحرف . 


والثانية : أن يؤلف بعض ذلك مع بعض حتى يتركب منها الجمل المفيدة » وهي النوع الذي 


)١(‏ في «ع»: بمعجر. 
(؟ ) في «ع»: الصورة . 


(ع ) ساقط من «ات ». 


يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم » وقضاء حوائجهم » ويقال له : المنشور من الكلام . 

والثالثة : أن يضم بعض ذلك إلى بعض ضمَّاً له مباٍ' ومقاطع ؛ ومداخخل وتخارج ؛ ويقال 
له : المنظوم . 

والرابعة : ان يجعل [ له ع" في أواخر الكلام مع ذلك تسجيع » ويقال له" : المسجع . 

والخامسة : ان يجعل له مع ذلك وزن مخصوص ., ويقال له : الشعر . وقد انتهى . 

وبالحق صار كذلك : فإن الكلام إما منثور فقط . أو مع النثر نظم , أو مع النظم سجع » 
أو مع السجع وزك ٠‏ 

والمنظوم : إما محاورة » ويقال له4) : المخطابة » أو مكاتبة » ويقال ها'* : الرسالة » وأنواع 
الكلام لا تخرج “ عم هذه الجملة . ولكل من ذلك نظم مخصوص . 

والقرآن حار محاسن جميعه بنظم ليس هو نظم شيء منها بدلالة أنه لا يصح أن يقال : 

القرآن رسالة » أو خطابة » أو شعرء كا يصح أن يقال : هو كلام » ومن قَرّعَ سمعه فصل 
بينه وبين سائره'*) النظم . وهذا قال تعالى : ف( وإنه لكتاب عزيز لا يأيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه 16 تنم أن تأيفه لبس [ على 1٠.1)‏ يأ نظم يتعاطاه البشر » فيمكن أن يزاد فيه 
كحال الكتب الأخر . 


ر١)في‏ «ع»: مباديء. 

١؟)نزيادة‏ من « ع » 

ر «) في «ات » : ويقاله . وهو خطأً من الناسخ . 
(؛)في«<«ع»نها. 1 

زه ) في «ات » : ويقاها وهو خطا من الداسخ 
(5)في«ت»: غرج. 

()لي «ت»:من, 

(4)نفي «ع»: سئر. 

(؟ )الايتان : 41١‏ 47 من سورة فصلت . 

٠١ (‏ )ساقطة من « ع » 


فإن قبل : مم لم [ يبلغ بنظم ]'' القران الوزن الذي هو الشعر » وقد علم أن للموزون من 
الكلام [ مرتبة أعلى ]''' من مرتبة المنظوم غير الموزون » إذ كل موزون منظوم وليس كل منظوم 
موزوناً ؟ 

قيل : إنما جنب القرآن نظم الشعر ووزنه خاصية” في الشعر منافية للحكمة الإلهية. فإن"ا 
القران [ هو ]'*' مقر الصدق . ومعدن الحق . وقصوى الشاعر : تصوير الباطل في صورة 
الحق » وتجاوز الحدّ في المدح والذم دون استعمال الحق في تحري الصدق . حتى إن الشاعر لا 
يقول الصدق ولا يتحرى الحق إِلّا بالعرض . وهذا يقال : من كانت قوته الخيالية فيه أكثر كان 
على قرض الشعر أقدر . ومن كانت قوّنه العاقلة فيه أكثر كان في قرضه أقصر . ولأجل كون 
الشعر مقرّ الكذب . نرْه الله نبيه ‏ عليه السلام ‏ عنه لما كان مرشحا لصدق المقال» 
ا العباد » فقال تعالمى : 9 وما علمناه الشعر وما ينبغي له 04 فنفى ابتغاءه 

. وقال : ا وما هو بقول شاعر 4#" أي : ليس بقول كاذب . ولم يعن أن ذلك ليس بشعر 
ال 0 . ولأأجل شهرة الشعر 
بالكذب » سمّي أصحاب البراهين الاقيسة المؤدية في أكثر الأمر إلى البطلان والكذب شعرية » 
وما وقع في القران'من ألفاظ7") متزنة فذلك بحسب ما يقع في الكلام على سبيل العرض بالاتفاق 
وقد تكلم الناس فيه . 

وأما الاعجاز المتعلق بصرف الناس عن معارضته : فظاهر أيضاً إذا اعتبر » وذلك أنه ما من 
صناعة ولا فعلة من الأقعال محمودة كانت أو مذمومة , الا وبينها وبين قوم مناسبات خفية » 


(١1)في‏ «ع»: تبع نظم , 
(؟ )ني «ت » : اعلى مرتبة , 
(» ) في «ات » : بخاصية . 
(؟)في «ت»:ههو أن. 
( 5 ) نيادة من « ع ». 
(1)يس: 98> 

١ : )الحاقة‎ 7 

(2 )في «ع» : الألفاظ . 


واتفاقات إطية بدلالة أن الواحد”'" يؤثر حرفة من الحرف فينشر "© صدره بملابستها » وتطيعه قواه 
في مزاولتها فيقبلها باتساع قلب » ويتعاطاها بانشراح 6 . وقد تضمن ذلك قوله تعالى 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 14" وقول الني ميلج وزاعان لكل عدر ان 
ل متك 

فلما رُئّي أهل البلاغة والخطابة الذين مبيمون في كل واد من المعاني بسلاطة ألسنتهم » وقد دعا 
الله جماعتهم إلى معارضة القران ٠‏ وعجزهم عن الاتيان بمثله » وليس عبتر"» غرائزهم البتة"» 
للتصدي لمعارضته لم يخف على ذي لب أن صارفاً إلهياً يصفهم عن ذلك . وأي إعجاز أعظم من 
أن تكون”” كافة البلغاء مخيرة في الظاهر أن يعارضوه , ويجبة في الباطن عن ذلك . وما أليقهم 
بإنشاد ما قال 0 تام : 
َإنْ نك أَُمْملنا فَأَضْعِف بسغينا وإِنْ تك أَجْيرْنا قَقِيِمَ لجيه 


والله ولي التوفيق [ والعصمة "© . 


. في «ت » : الواحد فالواحد‎ )١( 

(؟) في «ع» : لينشرح . 

(؟)الائدة : م 

(؛ ) الحديث في البخاري : كتاب التفسير « تفسير سورة والليل إذا يغشى » » وكتاب الجنائز : با 

مرعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله وكتاب الأدب : باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأض » 
وكتاب القدر : باب « وكان أمر الله قدرأ مقدورا » وكتاب التوحيد : باب قول الله تعالمى « ولقد يسرنا القران 
للذكر » . ورواه مسلم في القدر يرقم ( 5١1417‏ ) وأبو داود برقم ( 4554 ) والترمذي برقم ( 3١710‏ )او 
(5540). 

(5)في<«ت»: روى. 

(5)في «ت»ايتر. 

(0ا)ني«ت»:لن. 

(4)في «ت»:يكون. 

(5 ) البيت في الديوان : ؟/758 س طبعة دار المعارف ‏ وقد قال الخطيب التبيزي في شرحه : « يقول ‏ 

إن مما والدنيالينال كل منها بقدر طاقته وسعيه » فما أضعف سعينا وأنخلقى بأن لا ننال منه شيئا . وإن نك 
ْنا على ما نحن فيه من الغنى والفقرء فَفيمَ نبذي ونردّد في الكلام !؟ « والتغتَعَةَ » : ترديد الكلام . 
(١٠)زيادة‏ من «ات ». 


القول في « بسم الله الرحمن الرحيم » 


تال بسي المدلءا: قا اقال لستم اقب ركفل دياق # اندلا امسسحي الاتضيانة ان تماق 
في كل أمر يفتتح به من قراءة وغيرها » وبعضهم يذكره بقلبه » وبعضهم يزيد عليه ويقوله بلسانه 
ويكون أبلغ ‏ وذكر الله مستعمل في كل ذلك(© ‏ وألفاظ الاستعانة نحو « أستعين بالله » و 
«اللهمأعِتي » ونحو ذلك كثير . فصار لفظة « بسم الله » مستغنيٌ به عن جميعها وقائماً 
مقامها . ولو قال « باللّه » ( لكان يقتضي الاستعانة »0 ببذه اللفظة فقط9 . 


و«اسم ههنا ‏ موضوع موضع المصدر . أي : التسمية » ٠‏ نحو قوله : وبعد عَطائِكَ 
المائة الرّتاعا؟ , 


أي : إعطائك »وما وضع « الستّلام » موضع «< التسليم 3 
وذكر أبو عبيدة أن قوله « بسم الله » معناه : بالله ‏ والاسم زيادة ‏ واحتج بقول الشاعر : 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ‏ ومن بيك حرلاً كاملاً فقد اعتذرة» 


وإنما المعنى أن القائل إذا قال : « بالله أبتديء » فمعناه : ببذا الاسم . وإذا قال : « بسم 


. جاءت هذه الجملة في الأصل بعد قوله « ونمو ذلك كثير » والظاهر انه كان خطاً من الناسخ‎ ) ١ 
. جاءت هذه الجملة في الأصل بعد قوله : « وقائماً مقامها » والظاهر انه كان خطاً من الناسخ‎ ) 7 
. جاءت هذه الكلمة في الأصل بعد « بالله » والظاهر أن اضطاباً وقع من الناسخ في الصفحة الأول‎ ) * ( 
س والشطر الأول : « أكفراً بعد رَدٌ اموت‎ 4١ : هذا هو الشطر الثاني من بيت للقطامي  ديوائه‎ ) 4 ( 
عني » وبريد بذلك أنه يعترف بحق زفر بن حارث الكلابي عليه وكان قد أسرو في الحرب ثم من عليه وأعطاه مائة‎ 
من الإبل التي ترتع والشاهد في البيت بجيء « العطاء » بمعنى « الإعطاء » الذي هو المصدر ولذلك نصب به‎ 
, » الائة‎ « 

( ه ) البيت للبيد وقد جاء قبله : 


تمنَى اباي أن يميش أبرهما 0 وهل أنا للا من ببيعة أو مضر 
فقهما فقلا بالذي قد عللمتا لا تخمشا وجهاً إلا تحلقا شمر 
وقولا: هو الره الذي لا خليله أضاع فلا خان الصديق للا غدر 
وانظر رد الطبري لقول أني عبيدة والتفسير الصحيح لقول لبيد في تفسير الطبري : 119/١‏ 3181 . 


ليل 


الله » فمعناه قول القائل « أفتمح بالله » فإن المقصود به « الممَّى » أو « غيرُه » . 

وما ذكر من الخلاف في أن « الاسم » هو « المسمّى ؟ » أو « غيين ؟ » فقولان قالرهما 
بنظرين مختلفين . وكلاهما صحيح بنظر ونظر . وذاك أن من قال : الاسم الذي هو زيد أو 
عمرو . هو هو المسمّى . فإنما نظر إلى نحو قوهم : « رأيت زيداً » و « زيد رجل فاضل » فإن 
« زيدأ» ‏ ههنا ‏ عبارة عن المسمى , والرؤية تعلقت به . 

ومن قال : هو غير المسمى لح ال با جا ل يس 
حسن » وإثما عني أفى سمّيْتُ : بهذا اللفظ الذي هر « زي د » بأن هذا محكوم عليه 
بالحسن » فإن قولك : « زد حسن » لفظ مشترك يصحٌ أن يعنى به أن هذا اللفظ حسن وأن 
يعني به أن المسمّى به حسن 

ونحو هذا : الاشتباه في قولك : هذا إنسان . فإنه يستعمل على ضريين 

أحدهما : أن يختلف , أو يشك في اسمه. فيقال : هذا إنسان . أي : اسمه . 

والثاني : ان يختلف أو يشك في جوهره فيقال : هذا إنسان أ بي : جوهره الانسانية . 

وكثير من المواضع مثل هذا يقع فيه المغالطة 

وأما تصور من قال : لو كان الاسم هو المسمّى لكان من قال : « النار » أحرقت فمها"؟ . 
فهذا تصور بعيد . فإن عاقلاً لا يقول : إن هذه الحروف التي هي « ري د » هو الشخص 

واشتقاق « اسم » : قيل'؟ هو من « وسمت » لأن الاسم علامة للمسمى . وهذا وإن كان 
من حيث المعنى يصح فتصريف الكلمة يبطله . نحو سميت . والتسمية , والمسمى . ولآن آلف 
الوصل لايدخل فيما حذف فازه'" نحو : « عِدَة و« زْلّة» . 


. يريد بذلك أنه لو كان الاسم هو المسمى لكان محرد اللفظ بكلمة « النار » كافياً لاحراق فم قائبها‎ )١( 
هو قول الكوفيين‎ ) ١ ( 

(؟) قال ابن عطية في تفسين ١/5ه‏ : وحذفت فائه اعتلالاً على غير قياس . والتصغير والجمع المدكوران 
يردان هذا ا الكوفي . وأما المعنى فيه فجيد لولا ما يلزمهه من أن يقال في التصغير ا وسبٍ ل وف 
الجمع ‏ أوسام لأن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصوها . 
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والصحيح ا ل 0 . وأصله : 
سمُو, كطو("؟ و جلو" , أو سَمَوْه كجَبّل ؛ وجَمّل » لقوهم في الجمع : أ ٠‏ وقد كار 
« أفعال » في جمع هذين البناءين ولا يُجمَل ه90 » ده 
« فُعْل » لم يكثر فيما آخره واو استثقالاً . 


فأما قول الشاعر : باسم الذي في كل سورة ميمه . 
فقد قيل : إنما ضمّ إتباعاً لما بعده . ولو كان المبم مكسوراً لم يجز في « السين » الضمة . 


5 


فأما لفظة « الله » : فيجب أن يعلم أن أسماء الله تعالمى كلها مشتقة باتفاق أهل اللغة إلا 
لفظة « الله » فإنه مختلف فيها : 


فبعضهم جعلها ك « العَلّم » مسعدلاً بأنه يوصف ولا يوصف به » كالأسماء الأعلام » 
ويقوّي ذلك أنه يقال بالتنوين ‏ إلاهاً ‏ ولأنه قال تعالمى : ( هل تعلم له سمأ © وتغني به 
«الله» . 

واخرون قالوا : هو مشتق . ثم اختلف بعد ذلك فيه : 


فقيل : أصله « إلاه » مصدر من « أله » « يألّه » أي : عَبَدَ . فسمّي به » كقرهم في 
صفاته تعالى : « السلام » » وهو في الأصل مصدر . وسموا الشمس « إة » لعبادتهم ها 
ولذلك تباهم الله تعالى بقوله : لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 


. قال في مختار الصحاح : والعضو  بضم العين وكسرها  واحد الأعضاء‎ )١( 
. ؟ ) قال صاحب القاموس المحيط : والجنو بالكسر والفتح : كل ما فيه اعوجاج من البدن‎ ( 

( 5 ) بهذا مخالف الما ذكرته معظم المصادر حيث أجازت ذلك . وقد قال مكي في « مشكل إعراب 
القران » : و « اسم » أصله : « ميمُو » وقيل « سُمُو » وهو عند البصريين مشتق من « سما يسمو » 
ولذلك ضمت السين في أصله ني « سم » وقيل هو مشتق من « سمي يسمى » ولذلك كسرت السين في 

« ميم » . 

ر ‏ ) هدا المشطور من الرجر لرؤبة بن العجاج وقد روي بضم السين وكسرها في « ميمه » وقد جاء بعده : 
أرسل فيا بازلا يقر فهو با ينحو طريقاً يعلله 
وهو في نوادر ألي زيد : 117 وفي النوادر لأني مسحل : 40/١‏ وفي تفسير أرجوزة ألي نواس لابن جني : 

5 بالإنصاف لابن الأنباري : ٠١/١‏ 


1١ 


خلقهن 2# موا الأصنام الهة لذلك . وأصله : إلاه فحذفوا ممزته » وجعلوا الألف واللام عوضاً 
0 

منها() ولكونهما عوضاً استجيز قطع الهمزة الموصولة » وإدخال حرف النداء عليه في قوهم : 

« يالل ». 


وقال سيبويه ‏ في موضع : أصله : لادء على « فَغْل » [ من لام يِل لياهاً » أي : 
احتجب قالوا وذلك إشارة إلى ما قال تعالى ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارٌ ب 20 
[ وقيل : من أله : إذا فزعء وألَهّه : أي : أعاذة وأمْنّه ٠‏ والاله : اسم المفزو ع إليه كالإمام 
لمن يؤتم به . 

وقيل : هو من أله يأله » إذا تمر » وكأنه عني ذلك أمير المؤمنين عليه السلام : « كل دون 
صفاته تحبير الصفات » وضل هناك تصاريف اللغات »27 ومنه قيل في صفة المفازة : « ومهمهد 
تأله العين وسطها » . 


وقيل : أصله : ولاه ء من وَلِهَ يله » فقلب الواو همزة ء» فيكون الاله اسم لما يوْلَهُ نوه . 


فمن الناس من قال : إن ذلك فيل لأن الأشياء تأله نجوه إما تسخياً » وإما إرادة وقصداً » م 


أنه يُسيّحُ له لذلك . وعلى هذا قال : ا تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيين 04" 
1 إما إرادة0) 
وذلك إما ما «( و رادهة 3 


(* ) فصلت :70 

. 198/9 : كتاب سيويه‎ )١( 

( ؟ ) هذه الإضافة ساقطة من الأصل وقد استدركناها من كتاب « المفردات » للمؤلف ليستقم الكلام . 
ود نقل ابن يعيش في المفصل : 5/١‏ قول سيبوبه هذا وقال فيه : « ووزن لاه : فل واشتقاقه من لاه يليه إذا 
تستر كأنه سبحانه يسمى بذلك لاستتاره واحتجابه عن إدراك الأبصار ».2 

( ؟ ) وهذه الجملة مستدركة من تفسير روح المعاني : 0 وقد جاء بدلا منبها في الأصل الجملة التالية : 
« كحيل بدلالة قوهم » وهي غير واضحة المراد . 

( ؛ ) في الأصل : « كل دون صفات تير اللغات وضل فيما هناك تصاريف الصفات » والتصحيح من 
كتاب « المفردات » للمؤلف . 

ره ) الاسراء : 414 

(” ) انظر المفردات للمؤلف مادة « أله » . 


ومنهم من قال : ذلك مختص بالعقول التي فطرها الله وأشار إلا بقوله : ط9 فطرة الله التي 
0 العقول بفطرتها دالة على وحدانيته » ومنبئة عن وجوب شكره » ما لم 
يُدَسّها صاحبًا » ك قال تعالى : ظذ وقد خاب من دسّاها 14" . 

ومنهم من قال : ذلك مختص بالأحوال التي ينقطع الانسان عن غير » فيقصده بفكره » 
وإليه أشار بقوله : 8 ثم إذا مَسَكمُ اضر فإليه تجأرون ©" . 

ومنيم من قال : ذلك مختص بالعباد الخلصين . والعبارة عنه بذلك كالعبارة عنه با بوب 5 
والمراد المشار إلمبما بقوله تعالى : فإ سوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه 4'"' وبقوله : «9 الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 04 . 

وقد أطلق بعض الألياء وبعض القدماء عليه تعالى لفظ المعشوق » والمشوق » إلا أن ذلك 
كرهه أهل العلم لأمرين : عدم التوقيف فيه . وكون العشق في هذه اللغة متعارفاً في اللذات البدنية , 

«ر الرحمن الرحيم » : الرحمة # في اللغة - ره مفَضِية لتعطّف ولتَفَضل » فمبدؤها 

ال الي هي انفعال ٠‏ ومنتهاها : العطف ولتَمَضُلٌ الذي هو فعل . فالانسان إذا وُصيف 
بالرحمة » فتارة يراد يه حصول المبداً الذي هو الرقة 2 نار يراد به المنتبى الذي هو التفضل 
والعصف » وتارة يرادان 95 

وإذا وصف بها الباري ٠‏ فليس يراد به إلا متيو الذي هو الفعل دون المبدا الذي هو 
الانفعال » إذ هو منزه عن الانفعالات وعن كل نقص تعالى الله عن ذلك - وعلى ذلك : 
» الرؤوف « فإن ا ارأفة انعصار القلب عن مشاهدة شدَّةٍ مُقَنَطبِيةِ للإعانة 3 فمتى وُصف به 
الانسان صحٌّ أن يراد به المبدا الذي هو انعصار القلب . وإذا وصف به الباري ؛ فليس يراد به 
إلا الغاية التي هي الإعَانة » وعلى ذلك الجود فإنه اخقصاص بخلق مقتض لأن لا يُدّخر عن 
ا محتاج ما ينتفع به على ما يجب ومتى وصف به الباري تعالى فالمراد به النهاية التي هي ترك 


(5و)الشمس : 231٠١‏ 
(١)السحل‏ مه 
*) الائدة :وه . 


(؛)الكهف:56. 
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الادخار » دون الاختصاص بالخلق . 


وهذا التفسير أعني في « الرحمة  »‏ هو على ما روي عن التابعين . حيث قالوا : الرحمة 
من الله إنعام وإفضال ٠‏ ومن الآدميين : رقة وتعطف . وهذه الطريقة أظهر وأيين ١‏ وأشبه بنظر 
السلف . من نظر من تمبّط في تفسير ذلك زاعماً أن الوصف .لا يختلف معانيه باختلاف 
الموصوفين ١‏ وذلك أن قائل ذلك لم يتصور أنه قد يكون بين مبداً المعنى ومنتهاه بون بعيد . 
فإن قولنا : « العالم » وإن كان موضوعة للمدح , فإن مبدأه أن يتخصص الموصوف به 
بمعلومات ما يخرج بها عن حَدٌ الجهالة » ووسطه : أن يحصل له معلومات كثية تفوق بها أكثر 
العلماء » وغايته : أن يحيط بجميع المعلومات ميث لا يخفي عليه شيء ؛ ولا يدركه سهو ولا غفلة 
ولا نسيان .. ومعلوم أن المبدا يصح لأكثر الخلائق » ووسطه ليس إلا للخصائص » من الانبياء 
والحكماء »وغايته: ليس إلا لله تعالى » وذلك ظاهر « لمن ألقى السمع وهو شهيد »06 . 
فأما لفظة « الرحمن » فليس يطلق إِلَّا لله . كلفظة « الله » فإنهما اسمان الْخقْصّ بهما الباري 
جل وعز باتفاق » ولأجل ذلك قال تعالى : ٠‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيَاماً تدعوا 
فله الأسماء الحسنى 04" ٠‏ فالرحمن : هو الذي كثرت رحمته وتكررت وونيعت. كل شيء 2 
ولذلك فس بأنه الذي يكرن منه تعطّف رفصل . / 

وأما « الرّحمم » : فقد يوصّف به غيره إذا كان معناه : الذي كثرت رحمته » وعلى ذلك : 
« ندم » و « ندمان » فإن « النديم » : هو الذي كثرت منادمته . و « الندمان » : هو 
الذي مع كثة ذلك منه تكررت عنه . ولذلك قال أهل اللغة : « ندمان » أبلغ من «ندم 6 
ولفظهما يدل على ذلك » فإن العرب إذا أرادو . زيادة معنى زادوا في اللفظ ف الأمر العام كأنغا 
يحاكي باللفظ المعنى ‏ رت ا ار 
« احمارٌ » وذلك فصل قد أَحْكِمٌ في غير هذا الموضع 


فإن قيل : ما الفائدة في الجمع بينهما مَمَ أن « الرحمن » يقتضي معنى « الرحيم  »‏ إذ هو 


. اقتباس من الآية : 1” من سورة ىا‎ )١( 
لل الإضاء : ذككلء‎ 


قيل : إنه تعالى لما خخلق الدارين » وكان في دار الدنيا مُنِْماً على المؤمن والكافر . وامحقصُ رحمئه 
بالمؤمنين ف الآخرة 5 ولذلك قيل : رَحْمن الدَّنيا 4 ورحم الآخرة 3 وقال تعالى © وكان 
بالمؤمنين رحيما 4 جمع بين الوصفين . وأما 8 « الرحم » بعد « الرحمن » فذكر 
خخصوصن: يعد عمو .+ 


وروي عن عطاء أنه قال : كان الله اص بالرحمن » فلما تسمّى بعضُ الكفار » قال : 
« الرمن ن الرحمم » . إذ كان الاسمان معاً لم يوصف غيرٌ الله به بوجه . 


َ سل ب 5 #: 0 
وقدم ذكرٌ « الله », إذ هو أخخص الأسماء . 


و «الرّجِمُ » و « الرَّحَمةٌ » مشتن بعضها من بعض » وقد دلّ على ذلك قوله عليه 
السلام : 


«الما خلق الله الرحم , قال : أنا الرحمن » وأنت الرحم » شققت لك اسما من اسعي » فَوَعزتي 
وجلالي لمأن مَن وصلّكِ » ولأقطعنّ مَن قطعك »29 . 


ومعنى ذلك : أن الله تعالى لما جعل بين نفسه وبين عباده سبباً فهو كا أنه كتب على 
نفسه الرحمة لعباده » وأوجب عليهم في مقابلتها شكرٌ نعمته لما كان هو السبب الأول في وجودهم 


. 43 : الأحراب‎ ) ١١ 


١‏ ) الحديث في سنن ألي داود تحت رقم /١9714/‏ بلفظ : حدثنا مسدد وأبوبكر بن شيبة قالا : ثنا سفيان 
غن الزهري عن أني سلمة عن عبدالرحمن بن عوف » قال : سمعت رسول الله َيل يقول : قال الله : 
الرحمن وهي الرّحِمٍ شققت ها اسمأ من اسمي » من وصلّها وصلته » ومن قطعها بتته » . 
وني سنن الترمذي تحت رقم « 7 »© عن عبدالرحمن بن عوف أنه قال : « سمعت ريل ا كله 
يقول : قال الله : أنا اله وأنا الرحمن خلقت الرّجِم وشققت لها من اسمي » فمن وصلها وصلءه ومن قطعها 


ينه » . 


وانظر ما قيل ف سند الحديث في جامع الأصول : 485/5 . 
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دوي 
بعض عا أوجب به على الأعلى التو لى الأدون ٠‏ وعلى الأدون توقير 
« الرحم » و « الرحمة » مناسبة معنوية » و أن بينهمأ نسبة لفظية : وهذا عظم شكر 
الوالدين . فقرنه بشكره في قوله تعالى : 7# اشكر لي ولوالديك ©" تنبيباً أنهما السبب !" 
في وجود الولد . م انه تعألى السبب الاول 


وتلق قواهم وقذرهم وسائر خخيراتهم كذا أيضاً [ جعل ]21 بين ذوي اللحمة 
الأعا 


في وجود كل موجود . 


)١ (‏ زيادة يقتضيها الكلام . 
١" (‏ ) لقمان : 4 


مدنلا 


سورة الفاتحة 


قوله عر وجل : « الحمدٌ لله » : 50 

الحمد : هو الثناء بالفضيلة . والشكر : مقابلة النعمة قرلا وعملا . ولما كانت النعمة لا تخرج 
من كوتها فضيلة ؛ صار الحمد منطوياً على معنى الشكر . فكل شكر جمد . وليد, ن كل جمد 
شكراة" , ولكون الجمرك ع قال ابن عباس : « الحمد هو الشكر ل والاستخذاء والإقرار: 
بنعمه »20 . وقال عليه السلام : 

أس الشكر ء وما شك ر الله عبد م يتحمده »0 ولدلك قال !حمد اللشكرا وم يقل : 
شكرت الله حمداً , 
ولكون الشكر بالفعل 5 يكون بالقول . ٠‏ قبل : دابة شكور ء إذا ظهر ممنبا» بأدنى علف 

فاء وقال تعاى : ا اعملوا آل داودشكراً #4 . 


واما الفرق بين « الحمد » و «المدح » : فالحمد أخص . إذ لا يستحق إلا بالفعل 


5 ف 


« اخمادار 


(١1)انظر‏ في هذا « مفردات الراغب » : مادة « حمد » . 

١ (‏ ) قال السيوطي في الدر المثور : ١١/١‏ : « وأخرج ابن جرير وابن ألي حاتم عن ابن عباس قال : 

ع 0 بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك » . 

( ؟ ) قال السيوطي في الدر المشور : 11/١‏ : « أخرج عبدالرزاق في « المصنف » والحكيم الترمذي في 
« نوادر الأصول » والخطاني في « الغريب » والبيبقي في « الأدب » والديلمي في « مسند الفردوس » 

والتعلبي عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن رسول الله عه أنه قرأ : الحمد رأس الشكر فما «شسكر الله' 

عبد لا يحمده » . 

( 4 ) في الأصل « سمنه » والتصحيح من مفردات الراغب حيث جاء فيها : « ودابة شكور : مظهرة بسمنها 

إسداء صاحبها إلييا » . 

( ه ) الآية : ١٠١‏ من سورة سبأ » وقد قال الراغب في مفرداته : « والشكر ثلاثة أضرب : شكر القلب 2 

وهو تصور النعمة » وشكر اللسان : وهو الثناء على المنعم وشكر سائر الجوارح : وهو مكافأة النعمة بقدر 

استحقاقه «اعملوا آل داود شكرأء فقند قيل : «شكراء انتصب على القبيز» ومعناه اعلوا ما تعملونه شكراً لله .. 

وقيل : « شكرا » مفعول لقوله « اعملوا » وذكر اعملوا » ولم يقل : اشكروا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من 

الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح » [ المفردات : 3075 ] 
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الاختياري والمدح قد يستحق بما يكون من قبل الله تعالمى . يقال : فلان ممدوح على جوده 
ومحمود . وتمدواح حسنه . ولا يقال : محمود . 

والمدح : أكثر ما يقال إنما يقال في الأشياء النافعة التي لم تبلغ الغاية ء' كالثروة » والجلادة » 
والجود . 

والحمد يقال في ذلك . وفيما فوقه » فيقال : الجود تحمود . لله تعالى محمود . وق ما يقال : 

1 .2 رمم 

واللام في « الحمد » : للجبس . تنبيبا أن الحمد كله في الحقيقة لا يستحقه سواه » وأن كل 
حمد لغيه فهو عارية . والله تعالى هو المستحق له في الحقيقة . إذ هو سبب كل نِعْمَةَ وخير» 
ولذلك قال تعالى : 8 وما بكم مِنْ بِعْمَةٍ فمن الله 04" . 

ان قيل : لِمَّ لم يقل : الحمدُ لي ؟ [ قيل 1" لأن ذلك تعلم منه لعباده » كأنه قال : 
قل ]20 بسم اللما؛ الحمد لله ء» بدلالة قوله : « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى »4 , 

وقيل : إن ذلك كقول الرجل لابنه : الحمد في كذا لأبيك . فيأتي بلفظ الغائب ليكون أبلغ . 
وقيل : إِنَّ « قل » غير مقدر في هذا الموضع , لأن الله حمد نفسه لِيُقتَدى به في حمدهء 
بدلالة ما روي عن النبي - عله 


01 . 5 ا ع إن أن 
« ليس شيء أحب إلى الله من الحمد اثنى على نفسه فقال : « الحمد لله » ٠‏ ولاك أرقع 


( *) انظر مفردات الراغب مادة « حمد » ص : 3156 . 


(١)اتحل:‏ *ه. 

١ (‏ ) زيادة يقتضيبا سياق الكلام . 

(؟ ) زيادة يقتضيها الكلام . 

( :)امل : 9ه. و 

( ه ) قال في الدر المنشور : ١5/١‏ : « وأُخرج ابن جرير عن الأسود بن سريع أن ابي عَيكه قال : « ليس 
شيء أحب إليه الحمد من الله » ولذلك أثتى على نفه فقال : الحمد لله » . 


1> 


حمد ما كان من أرفع حامد , وأعرفهم بلمحمود » وأقدرهم على إيفاء حَقَه في الحمد . وما حامد 
أرفع منه وأعرف بذاته وأقدر على حمده منه تعالى » ك! لا محمود أرفع منه وأعلى . 

وقال بعضهم : كل ثناء أثنى الله على نفسه » فهو في الحقيقة إظهاره بفعله ٠.‏ فحمده 
لنفسه : هو بت الائه » وإظهارٌ نعمائه بمحكمات أفعاله المقتضية لحمده . فكأن قوله « الحمد 
لله  »‏ تقديره : الحمد لله ظاهر بآلائه » وعلى ذلك قوله : 9 شهد الله انه لا إله إلا هو 204 
فإن شهادته لنفسه إيجاده الاشياء دالة على وحدانيته ناطقة بالشهادة له . 


وعلى هذا قال ذو النون : لما شهد لنفسه . أنطق كل شيء بشهادته : 


ففي كل ششيء له شاهد يدل على أله باح لد 


وعلى ذلك قوله تعالى : © وإن من شيء إِلّا يسبح بحمده 04" وقوله : # يسبح له ما في 
السموات والأرض 04 . إن قيل استحسن حمده لنفسه وقد علم في الشاهد استقباح حمد 
الإنسان نفسه حتى قيل لحكم : ما الذي لا يحسن وإن كان حقاً ؟ فقال : مدح الرجل 
نفسه ؟! 

قيل : إنما قبح ذلك من الإنسان » لأنه ما من أحد إِلّا والنقص فيه ظاهر . ولو لم يكن إِلّا في 
كون أثر الصنعة عليه وحاجته إلى الكمال » ومن خفي عليه نقصه فقد خدع عنه عمّله . ثم 
مدح الإنسان نفسّه ليس بقبيح على الإطلاق » فإن ذلك مُسلْتَحْسمّن عند تنبيه امخاطّب على ما 
خفي عليه من حال الخاطب . كقول عالم يحث المتعلّم على الأخذ عنه : اسمع مني فإنك لا تجد 
0 . وعلى ذلك قول يوسف ‏ عليه السلام : فإ اجعلني على خزائن الأرض إلي حفيظ 

(4 

علم 94 . 


إن قيل : « الحمد لله » : خبر . ويقتضي برا . فما الفائدة في إيراده في الخلوات ؟ 


١(‏ ) ال عمران : م 
( ؟ ) الاماء: 44 , 
(ع*)الحشر: 56؟. 


(141)يوسفا: هه 


لحيل 


قيل : أما في القران , فَلِماً تدب الله تعالى إلى تلاوته . 

وأما في غيره » فلئلا ينفلك من حمده في شيء من الأحوال » 5 لا ينفك من نعمه اعترافاً له بها 
« رب العالمين » : 

الرب - في الأصل . التربية ٠‏ يقال : ربَهُ » وربَاة"'2 . فس مسن الاب ريا لزيادة معني تُصِوْرَ 
مه 
ذ« ربٌ العالمين » : هو المتكفل بمصلحتهم . ولا يقال : « الرّب » - مطلقاً بالألف واللام ب 
إلا لله تعالى . وتسميتهم إيّاه بذلك للنظر إلى آلائه . 

قال بعض المحققين ‏ في الفرق بين قوله تعالى : © ياأيها الناس اتقوا ربكم 04" وقوله 

« ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله 294 قال : 

حيث خاطب الناس كافة حثهم على اتقائه برؤية الائه » لاشتراكهم كلهم في معرفتها 
وتصورهم | إياها . وحيث خاطب المؤمنين حثهم على اتقائه بلا واسطة . 

و « العالم » : اسم للفلك وما يحويه » وجميع ما فيه من الجواهر والأعراض :ازعو فلي الل + 
اسم لما يُعْلَمُ به . و « قَاعَل » : كثول ما يجي في اسم الآلة التي يفعل بها الشيء ك 
ولح ع رو ل ع رضي لوزلا برجري عد كر وبي 
الدّلالة على صانئعه(*) 


وأما جمعه : فقد قيل : لأن لله تعالى بضعة عشر عَالَّماً . ولا كان في جملتها النامنُ جمع 


١(‏ ) قال المؤلف في كتابه المفردات : « الرّبُ ‏ في الأصل ‏ التربية : وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى 
حد امام . يقال : رَبَةٌ » وربّاه » وريه ... فالرتُ : مصدر مستعار للفاعل .. 

١(‏ ) النساء : ١‏ . والحج : ١ء‏ ولقمان : 95 .. وقد جاءت في الأصل  :‏ ياأيها الذين آهنوا 4 وهو 
خطأ من الناسخ . : 

(؟) البقرة : 8/ا3ء والمائدة : 58 », والتوبة : ١١9‏ » والأحزاب : 7٠١‏ . 


( 4 ) قال المؤلف في كتاب المفردات بعد هذه الجملة : « وهذا أحالنا تعالى عليه في معرفة وحدانيته فقال : 


« أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » . 


١ 


جمعهم » إذ من شأن الإنسان ‏ إذا شارك غيه في اللفظ ‏ أن يكون الحكمٌ في اللفْظِ له . 
قل : لأنه عني به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والانس(" دون غيرها ‏ وإليه ذهب 
وقبل : عني به الناس » وجعل كل واحدٍ منهم عاناً ‏ قال ذلك جعفر بن محمد ٠‏ قال : 

العالم عالمان : عالّم كبير » وهو الفلك با فيه . وغالّم صغير » وهو الإنسان ٠‏ وقال : سني كل 

إنسانٍ عالّماً » لأن فيه جواهر العام الأكبر من الأخلاط الأربعة "٠6‏ ولأ لحمه كالأض الرّخوة » 

وعظامه كالجبال ودمه الجاري ف العروق كالمياه ف الأخبار 3 ونفسه كلرع. » وشعره ره كالتبات . 

وفيه من الْمَلَكِ : العقل » ومن البهاكم : الشهوة » ومن النبات : الفو والتغذّي 

قال فصار عالّماً يُعْلَم به وحدانيةٌ صانعه  »‏ يُعْلَم بالعالم الكبير 
00 قال تعالى : ط وفي أنفسكم أفلا تبصرون 56 . وقال عليه السلام : 8 أعلمكم 

بنفسه أعلمكم بربه ©:؟' وقيل فيما أنزل الله في السفر الأول : (( من عرف نفسه فقد عرف 
ربه به 24 وإلى ذلك أشار بقوله عز وجل : ا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم 


(١)في‏ الغودات : « وأما جمعه : فلآن من كل نوع من هذه قد يُسنّى عَالما ٠‏ فيقال : عام الانسان » 
وعالم الماء وعالمُ النار » . 

( ؟) في المفردات : « والصغير : هو الإنسان لأنه مخلوق على هيئة العالّم » وقد أوجد الله تعالى فيه كل ما 
هو موجود في العالم الكبير » . 

( م ) الذاريات : 71 

( ؛ ) قال في كشف الخفاء ومزيل الالباس  ©69/1/‏ 544 : «ر وقال النجم : قلت : وقع في أدب الدين 
والدنيا للماوردي : عن عائشة سكل النبي - عَإَْهُ ‏ : من أعرف الناس بريه ؟ قال : أعرفهم بنفسه . 

( 0 ) قال ني « كشف الخفاء » 387/1 : « قال ابن تيمية : موضوع . وقال النووي قبله : ليس بثابت 
وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع : إنه لا يعرف مرفوعاً » وإنما يحكي عن يحى بن معاذ الرازي ‏ يعني 
من قوله ‏ قال اين الفرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت ‏ قال : لكن كتب الصوفية مشحونة به 
يسوقونه مساق الحديث كالشيخ محبي الدين بن عربي وغيو . قال : وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ 
شارح الجامع الصغير للسيوطي بن الشيخ محبي الدين بن عرني معدود من الحفاظ . وذكر بعض الأصحاب 
أن الشيخ عسي الدين قال : هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الرواية فقد صحٌّ عندنا من طريق الكشف ل 
وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سماه : القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه » . 


1١" ؟‎ 


انفسهم 06" تنبماً أمهم لو تفكروا في أنفسهم لما خفي معرفته عليهم . 

وقال المفضل بن سلمة : العرب يُقول : « العالمين  »‏ بالياء ‏ في موضع النصب والرقع 
ا ا : ويدل على ذلك أن « فاعَل » لا يجمع 
جمع السلا مة('' قال : وعلى ذلك : « الأقوزين »”" و « الفتكرين »47 و « البرجين »© 
وذكر أن من قال : « العالمون » فقد وقع عليه السهو . حيث لم يجدوا ذلك في موضع الرفع » لما 
وجد « الذين » في موضع رفع وذكر الميد أن هذا سهو من قائله » لأنه رأى ذلك في القران إما 
خفضاً أو نصباً . 

( مالك يوم الدين 4 : قيل : املك : الذي يَمْلِكُ الأمر والنبي في الجمهور . وإنما شرط 
الجمهور , لأن كل إنسان يَمْلِكُ ذلك في نفسه وما يختص به . ثم لا يقال له مَلِك . وهذا إنما 
قاله بالنظر العامي . وما بالنظر الخاصي : فهو في الحقيقة اسم لمن يَمْلِكُ السنيامّة في نفسه . أو 
نبا » أو في غبرها . ومالِكُ َلك من نفسيه أجل ملِك وأكبر سلطان ولذلك قيل لحك ما الملك 
الأعظم ؟ فقال : « أن يَغْلِبَ الانسانُ شهراته » . بل هذا قال عليه السلام لمن سأله أي 
الأعمال أشد ؟ فقال : 8 جهادٌ هواك 4" . وقال : « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


الأكبر »© . 


(١)الحثر:‏ ه 

(؟ ) قال صاحب القاموس : « والعالّم : الخلق كله , أو ما حواه بطن القَلَْك . ولا يجمع « فاعَل  »‏ 

بالواو ‏ غيو وغير « ياسّم » . 

١ ؟) قال صاحب القاموسٌ : « ولقيت منه الأقوّرين  بكسر الراء  والأقوريات : أي : الدواهي‎ ٠ 

؛ ) قال صاحب القاموس : والفتكرين بتثليث الفاء وفتتح التاء وبكسر الفاء وسكون التاء وفتح الكاف ل: 

الداهية » أو الأمر العجب العظم . 

(ه ) هكذا جاءت الكلمة في الأصل والظاهر أنها تصحيف لكلمة أخرى . 

(9)7( ؟* )قال في « كشف الخفاء » 8١5 511/١‏ : « قال الحافظ بن حجر في تسديد القوس 

هو مشهور على الألسنة . وهو من كلام إبراهيم بن عيلة ‏ انتبى ‏ وأقول : الحديث في الإحياء » قال 

العراقي : رواه البييقي بسند ضعيف عن جابر » ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ. : « قدم النبي ل 
من غزاة » فقال عليه الصلاة والسلام : قد متم من خير مقدم وقد متم من المجهاد الأسغر إلى الجهاد 

الأكبر » قالوا : وما الجهاد الأكبر ؟ قال : مجاهدة العبد هواه ‏ انتهى - والمشهور على الألسنة : رجعنا من 

الجهاد الأصغر إلى الأكبر دون باقيه ففيه اقتصار ‏ انتهى . 


يفيل 


وحجة من قرأ «هلك» : قوله تعالى : 9 لمن الْمُلْكْ اليوم 204 وقوله : 9 الْمُلْكُ يوميذ 
لله 4" . والملك : مصدر « الْمَلِك » لا « امالك » . 
وأما « امالك » : فهو الضابط للشيء المنصرف فيه بالحكم » ومنه « مَلَكْتُ العجين » .و 
« الوكيل »  :‏ وإن كان ضابطاً للشيء متصفاً فيه فإنه لا يقال له : « مالك » لما كانت 
يَدُهِ يَدَ غيره . ويقال للصبيٌ والمعتوه : « مالك » ء لا كان ذلك هما حُكْماً وإن لم يكن هما 
وحجة قارئه قوله عز وجل : ه قل اللهم مالك الملك 94" فجعل « الْمُلْكَ » ماوكا . 
20 يومعذ لله »2406 وقوله : « يوم لا تملك نفس لنفس شيأ #4" . 
قيل : أيهما أبلغ ؟ 

لل 
مَلكها . 
وقيل : « الملك » أبلغ ؛ لأنه لا يكون إلا مع تعظيم . هما مختلفان في الحقيقة ‏ فإن الْمَلِك : 
هو المتصرف بالأمر والنبي في المأمورين ٠‏ والمالك : هو المنصرف في الأعيان المملوكة على أي وجه 
كان . 

ا 

قيل : أما « ملك » فعلى حد : ياسارق الليلة أهل الدار . في أنه اتسع للظرف فجعله مفعلاً 


وأما « مالك » : فمضاف إلى المفعول به ء لأنه تعالى هو موجده وضابطه . 


وإذا أضيف إلى « الوقت » غيرٌ الله تعالمى فيقال : فلان مالك يوم كذا ء فإنما هو على تَجَوّز 


لىع غافر: كك 

١: (2)الحج‎ 

ر» ) ال عمران : 5 

)١(٠) 4(‏ الانفطار : ١9‏ «إيوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومد لله 4 . 


155 


إذا كان حقيقة اليوم والوقت ليس بملك لغيو . 
وأما اختصاص ذلك اليوم مع كونه في الحقيقة مالكاً لجميع الأشياء وفي جميع الأزمنة ‏ 
لامرين : 42 5 0 6ه 
أحدهما : أنه قد ملكَ في الدنيا قوما أشياءً يَبُطل عنها مُلَكهُم لها يوم القيامة » ولذلك قال : 
لِمَن الْمُلْكُ اليوم 204 , وقال : ا نرثٌ الأَض ومن عليها 04" , وقال : <( والأمُر يوميذ 
ه54 . 
الثاني : على وجه التعظم ‏ لأنهم يجعلون ما يستعظمونه ملكاً له نحو : « بيت الله » وناقة 
الله . وتعظيمه إياه على وجه أن اليوم الآخر لا انقضاءً له ولا فناء » وجميع ما في الدنيا فانٍ » وقد 
عُلِمَّ أن الباقي أشرف من الفاني . 
فأما « الدّين » : فالجزاء » كقوله  :‏ وإن الدّين لواقع 94 )2 . 
وقيل « الدِّين » : عبارة عن الشريعة ء كقوله : 9 إن الدَّينَ عند الله الإسلام 4 . 
ومعناه : يوم جزاء الدين . 
وقيل « الدّينٌ » : الطاعةٌ »أي : يوم جزاء الطاعة . وحص الطاعة » وإن كانت الجازاة عنها 
وعن المعصية لأمرين : 
أحدها : ان كل أحد يُطَيعُه في ذلك اليم » ولذلك قال  :‏ إن كل من في السموات 
والأرض إلا آني المن عبداً 204 . 
والثاني : أن الطاعة هي المقصودة بالجزاء » ولأجلها خلقنا » وعلى ذلك دل قوله تعالى : 
(إ وما خلقت الجن والإنس إِلّا ليعبدون ©" . 


(١)غافر: .1١5‏ 
(١1)هم: .4١‏ 
(؟) الانفطار : 019. 
( 4 )الذاريات : 5 . 
ره ) آل عمران : 38. 
(5)مرم: 69. 
(7) الذاريات : 5ه . 


وقريء : « مالك » س بالنصب فقيل هو نداء» ‏ فعلى هذا يقع في اللفظ عدول عن 
الخبر إلى الخطاب به . وقيل : نصبه على المدح والعدول إلى الخنطاب يكون في قوله : ا إياك 
قوله عز وجل :© إِيّاك تغبد وَإيّاكْ نسلتعين © : 

قال بعض النحويين”' : « إِيّاكَ » كله اسم واحد . وقال بعضهم”” » : الكاف هو الاسم . 
و<إيا» : وصلة اله . وهذان لا تناني بينهما في الحقيقة » لأ ذلك بنظرين مختلفين » وذاك أن 
الضمير المتصل إذا قُدّم أو قصل بينه وبين المتصل به لا يَحْمُنُ النطق به مفرداً ٠‏ فضم إليه : 
« إيَ» » ليصيرٌ بذلك كلاماً مستقلاً . 

فمن قال : الضمير : هو الكاف , فإنما اعتبر بذلك بعد انضمام « إيا » إلى الضمير والعرب 
أنجم يتحرون بالحروف الركبة إفادة المعنى » فقد يأتون يبعضها عبذياً لظ وتحسيناً له » بدلالة 
إدخاهم الحروف بين الحرفين المتنافرين في التركيب » لِعَلا يَقبحَ الوه بهما . وذلك قد أشبع 
الكلام فيه في غير هذا الكتاب . 

ف « إيا » : جل وصلَة لتحسين اللّفظ بالضمير إذا دم “لما لم يح يَحْسُن أن يُقال َك 
ألزمت . وه ضربت ا أتوا ب « ذي « 01 أرادوا الوص باسم الجنس في نحو قوم :ا » مَرَرْثُ 
برجل ذي مال » ٠‏ ني ب « الذي » لما أريد أن توصف المعرفة بألجْمّل 0 
« مثل » مع « الكاف » ل لم يحسّن إدخال الكاف على الضمير » فيقال : كَكَ 
و « العبادة » : التذلل . ومنه : طريق معبّد . وفي المتعارف . الاشتغال بالخدمة . قال تعالى : 


» قال مكي بن أبي طالب في كتاب « الابانة »/ كال : « فأ أبو صالح : « مالك يوم الدين‎ ) ١١ 
بألف والنصب على النداء . وكذلك قرأ محمد بن السّمِيفِع , وهي قراءة حسنة . وقرأ شريح بن يزيد الحخضرمي‎ 
أبر حيوة « ملكَ يوم الدين » بالتصب على النداء من غير ألف » وقد أورد ذلك تحت عنوان « ذكر ابختلاف‎ 
. » الأئمة المشهررين غير السبعة في سورة الحمد مما يوافق خط المصحف ويقرأ به» ول أقرأ به‎ 

( ؟ ) هو قول الكوفيين كا ذكره مكي بن اني طالب في مشكل إعراب القرآن : 11/١‏ . 

( 5 ) قال مكي ني مشكل الإعراب : ٠١/١‏ : « وحكى ابن كيسان أن الكاف هو الاسم و « إيّا » أني 
بها لتعتمد الكاف عليها » إذ لا تقوم بنفسها . 


حل 


ط إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 04" . والعبد على ضربين : 

عبد بالإنجاد والتسخير : وذلك يطلق على كل أحد . وإياه عني بقوله تعالى : ( إن كل من 
لي السموات والأرض إلا اي الرحمن عَبدا 4" . 
وعبد على طريق التخصيص : وذلك قوله : ه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان © , 
واستثناهم إبليس بقوله 2 إل عبادك منهم المخلصين 4 ٠‏ وقوله : ه وعبادُ الرمن ن الذين 
يمشون على الأ هَؤْنا 04 . 

فعلى الثاني : يصح أن يقال : فلان ليس عبدالله . وعلى هذا قيل : فلان عبد الهوى . وعبد 
الشهرة , وعبد الطاغوت ٠‏ وقال تعالى : ل ومن يَككْفْرْ بالطاغوت ويُؤْمن بالله 044 . وعلى 
ذلك قال عليه السلام : « تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم ©" , 
والاستعانة : طلب المعونة » وهي ضربان : ضروري في الأمر . وغير ضروري : 

فالضروري : مالا يتم إنجاد الفعل من دونه » وبوجوده يوصف الإنسان بالاستطاعة للفعل . 
و بعدّمه يوصف بالعجز عنه وهي على القول المجمل أربعة 

يه صحيحة للفاعل وتصوّره للفعل . وثَائي مادةٍ له وآلة يعمل يبا . وذلك مُتَصوّر في 
الكائب فإنه يمتاج إلى بيه صحيحة , وهي العضو . وإلى تصور لها وهو : المعرفة . وإلى 
آلاتٍ : كالدواة القلّم . وإلى ماد توجدُ الفعل فيها » وهو الكاغد 
وغير ضروري : وهو ما يصح إنجاد الفعل من دونه , لكن ربّما يكون فيه الصعوبةٌ » كمن بَقصيدُ 
مكاناً بعيدا فيُعيرٌهُ صّديق له مركوباً .. فيُسَهُل عليه طريقه.. 


., 3١# : البقرة‎ )١( 

» مرع)١(‎ 

(؟)الحجر: 15. 

(1:)الحجر: 

( ه ) الفرقان : ع 

١ . 5865 : البقرة‎ ) 5١ 
. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )7( 


يفنلا 


فغير الضروري لا يمكن حصيه . ويصح التكليف من دون وجوده » وهو المعبر عنه بالتوفيق 
والتسهيل وتسميه العامة : سعادة الجَدٌ . وجودة البَحْت . وني تيسير ودفع ضده يستعمل في 
كثير من الأدعية 5 

فإذا ثبت هذه الجملة » فالاستعانة بالله : طلب الأمرين . فبحصول الضروريات من المعاون 
يتوصل إلى اكتساب الثواب . وتحصول غير الضروريات منها يتسهل علينا السلوك إليها . 

إن قيل : كيف قال : « إياك نعبد » ولو قال : « نعبدك » كان أوجز منه لفظاً ؟ 

قيل : إن عادتهم أن يقدموا من الفاعل والمفعول ما القصد الأول إليه » والاههام متوجه نوه » 
وإن كان في ذكر الجملة القصدان جميعاً . تقول : بالأمير استخف الجند ‏ إذا كان القصد الأل 
ذكر من وقع به استخفاف الجند ‏ والأمير استتخف بالجند ‏ إذا كان القصد الأول إلى من أقدم 
على الاستخفاف بهم . 

ونا كان القصد الأول في هذا الموضع ‏ ذكر المعبود دون الإخبار عن إيماد عبادتهم , كان 
تقديم ذكره أولى . وعلى هذا قوله تعالى : فإ أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون 04" . وأيضاً 
ففي تقديم ذكر المقعول إشارة إلى إثبات الحكم المذكور ونفيه عن غيرو » تقول : إليك أفزع » 
تنما أني لا أفرع إلا إليك » وإذا قال : أفزع إليك . فليس فيه هذا المعنى . وعلى هذا فسّر ابن 
عباس فقال : معناه : لا نُوَحُدُ غيرّك . ش 
وقال بعضهم 9 به تعالى ب بتقديم ذكره أن يكون نظر العباد من المعبود إلى عبادتهم له » 
لل من العبادة إلى المعبود . وعلى ذلك فضّل ما حكى الله عن نبينا ‏ عليه السلام ‏ إذ قال : 
0 5 معنا ©" ''فنظر اك تعالى إلى نفسه ‏ على ما حكى عن مومبى عليه 
السلام_حين قال : # إن معي رلي #'" 'فقدم ذكر نفسهء ونظر منها إلى ريه . 

إن قيل : لم كرّر « إياك » ؟ ., 


(١)الرر:‏ 54. 
(؟ ) التوية : .1٠.‏ 


م ) الشعرء 1 2510 


قيل : لأنه لو قال : إياك نعبد ونستعين » لكان يصح أن يعتقد أن الاستعانة بغييو » وكان 


إعادثه أبلغ . 

إن قيل : لِمّ قدّمَ العبادة على الاسبتعانة , وحَقٌ الاستعانة أن تكون مُقَدّمة » إذ لا سبيل إلى 
عبادته إلا بمعونته ؟ 

قيل : قد قالوا : هو على التقديم والتأخير . وقيل : الواو لا يقتضي الترتيب . 


والونجه ‏ في ذلك ل ل ل لان 
مُسمْتحقينَ للإجابة . ويجوز أن يكون قوله : © وإيّاك نستعيين © : ني موضع الحال » نحو قول 
الشاعر : 


بأبدي رجال الم يشيموا سيوقهم وم يكثر القتلى ا حينْ شتا 
فقوله « لم يكثر القتلى بها » : في موضع الخال . 


قوله عز وجل  :‏ اهدنا الصراط المستقم © : 
المداية : دلالة بلطيف . ومنه : الحديّة . و« قوادي الوخش » إما هو : مُقدّمائها ٠‏ لكونها 
هاديةٌ لسائرها . وتُخصّ ما كان دلالة ب « فعلت » نحو : هديئّه الطريق . وما كان من الا عطاء ب 


« أفْعَلتُ » نحو : أَهْديتٌ اهديّة . وأهديثٌ إلى البيت ٠‏ ولا نُصوْرٌ العروسنٌ على وجهين قيل 
فيه : هديث وهْدَيْتُ فإن قبل » كيف جملث المدى ذلالةٌ بلطف , وقد قال تعالى : 


« فاهدوهم إلى صراط المحم 245'“. قال تعالى  :‏ كُبِبَ عليه أنه من تَولّاه قله يُضِلُه 
ويّهديه إلى عذاب السّعير »”")؟ 
قيل : إن ذلك على حسب استعمالاتهم اللفظ على التَهَكُمِ كأ قال : 


. ومعنى « لم يشيموا » : لم يغمدوا‎ . ١59 : البيت للفرزدق وهو في ديوانه‎ )١( 


(؟ ) الصافات : ١‏ 


(؟) الحج: 201 


لخديل 


وخيل قد دلفبُ له غيل تحية ينهم ضرب وجيع" 
والهداية : هي الارشادُ إلى الخبرات قولك وفعلاً ٠‏ وهي من الله تعالى على منازل بعضها 
نْب على بعض » لا يصح حصول الثالي إلا بعد الأول , ولا الثالث إلا بعد الثاي : 
فأول المنازل : إعطاؤه العبد القوى التي بها ببتدي إلى مصالحه : إما تسخيا , وإما 

طَوْعاً . كالمشاعر الخمسة والقوّة الفكرية وبعض ذلك قد أعطاهاحيوانات ٠‏ وبعضه خصّ به 

٠. الإنسان‎ 

وعلى ذلك ذَلّ قوله تعالى : ف( أعطى كل شيء خلْقه ثُمّ هدى '"'.: . وقول 
تعا! لى : فز الذي قد فهدى م وهذه الحداية : إما تسخير » وإما تعليم . وإى نحوه أشار بقوله 
تعالى : ف وأوحي ربك إلى اللحل 4) رقوله تعالى : ا أن وَبَْكَ أؤحى لها 7:6 . وقال في 

الإنسان ‏ بما أعطه من العقل وعرّفه من الرشد : «إنا هَدَيْناةُ السّبيل 74 وقال : 

ذز وهديناة التَجْدَين ه "ا يقال في تمود : ا فَهَدَينَاهُم فَاسْتَحَبُوا العمى على الهُدى 04 , 
0 0 بالدّعاء ويك الأنبياء . واي يأها عني بقوله تعالى : « وَجَعلْناهُم أَئَمّةٌ يَهْدونَ 

يأمرنا 2 (8) « وَلِكُلٌ قَوْم هاد 0" وهذه الهداية تُنْسَبُّ تارة إلى الله س عز وجل 


)١ (‏ البيت لعمرو بن معدي كرب م في الكتاب : *58/١‏ ب-533 »6 458 ء وقال فيه الشنتمري : 
الشاهد فيه جعل الضرب تحية على الاتساع .. يقول : إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلاً من تحية بعضهم البعض 
الضرب الوجيع , ومعنى « دلفت » : زحفت . والدليف : مقاربة الخطو في المشي . وانظر : نوادر ألي زيد : 
٠6ء‏ وبلمقتضب : 7.6/8 . 4/*١4ء‏ والخصائص : 358/١‏ . 

(1)ططه: 0-6 

رع ) الاعلقى: م 

( 4 )التحل :58. 

ره ) الرلرلة : 8 

(5)الانان :ع. 

30١: اليلد‎ ) 7) 

(م) فصلت :ا١1.‏ 

رو الأنياء باع 


.7 : الرعد‎ )٠١( 


1 


يتا إلى النبيّ ‏ عليه السلام ‏ وتارة إلى القران قال تعالى : ( إِنَّ هذا القرآن يَهُدي لِلنّي هي 
أقُومَ ا 
وثالنها : هداية يوليها صالحي عباده بما اكتسبوه من الخيرات ٠‏ وهي الحداية المذكورة في قوله ‏ عز 
وجل 3 وميوا الى ليث من:القول وهدوا إل صراط انيد © *' وقوله : © أوليك 
الذين هدى الله داهم افده © ١‏ وقول : 8 والذين جاهدوا فينا لََهْدِيَتَهُمْ سبلا © ؟؛ 
وهذه الهداية هي المعيّة بقوله : ف« وتجعل لم نوراً قشون به بج ٠“‏ . ويصيحٌ أن تنسب هذه 
لهداية إلى الله س عر وجل فيقال : هو آثََهُم بها » من حيثٌ إِنّه هو السبب ب في وصوهم 
إليها . ويَصحٌ أن يقال : اكتسبوها من حيتٌ إنهم توصّلوا إلا باجتباوهم . فَمنَ قصّدَ سلطاناً 
مسترفداً فأعطاه يَصِحّ أن يقال : إن السَلْطانَ تحوله . ويَصحٌّ أن يقال : فلات اكتسبه بسْغيه ع 
لانْطِواءٍ ذلك على الأمرين » قال تعالى : ا والذين اهتدوا زادهم هدئ واتاهم تقواهم 0 
وقال : ا إن الذين امنوا وعملوا الصالحات بهديهم ربهم بإهاهم "١‏ فيب أن ذلك بجهدهم 
وهذه الهداية يَصِحٌ أن يقال : هي مباحة للفقلاء كلهم . ويح أن يُقال : هي محظورة إلا 
على أوليائه , لما كان في (مكان جميع العُقلاء أن يترشحوا لتداوها » وَمِنْ ِل أنها لا يَسْهْل تُناولها 
قبل أن. د يتشك الانسانٌ بشكل مخصوص بتقديم عبادات . 

وقد قال بعضُ المحققين : الُدى من الله كثيرء ولا يُبْصيرهُ إِلّا البصير عراء للا يعمل به إلأًاليسير . 
و ا ا ا 00 


8 : الامراء‎ )١( 


(؟)الحج:1؟. 


( *) الانعام : 
( 4؛ ) العنكبوت : و 


( ه) الحديد :م5 . 
)محمد : لادا. 


(107) يونس 1 5. 


لسن 


هداية الله مع الناس كمَكلٍ سيل على قلاتِ٠‏ وغُدران'" فيتناول كُلُّ قَلْتِ منها بقدر سعته » 
تم تلا قوله : «ز أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها 6" . وقال بعضهم : هي كمطر 
أن على أرضين فتنتفع كل أرض بقدر ترشيحها للانتفاع . 

والمنزلة الرابعة من الحداية : التقكينُ من مُجاورته في دار الخلد . وإيّاها عني الله تعالى بقوله : 
ا ونزعنا ما في صدورهم من غلّ تجري من تحتهم الأنهار . وقالوا الحمد لله الذي هدانا 
لهذا 4 ©) 

إذا اتلك + فين المدالة والالمتيق عن اخ وعد وفنا مان وز عار 10 
لبَعْض . ومن هذا الوجه قال تعالى لنبيه عَيْْهُ : ذو إنك لا تبدي من أحببت 4 3) وقال : 
وي عدك فداهم رلكن يدي من يذاء 1ران : 9 وما أنت ببادي العمي عن 
ضلالتهم 94 . فإنه عني الهداية التي هي : التوفيق . وإدخال الجنة دون التي هي الدّعاء » 
ل الات 

وقال ‏ في الأنبياء ‏ : ا وجعلناهم أئمة بهدون بأمرنا 4') . فتوله : ط اهدنا الصراط 
المستقم 4 : فس على وجوه بحسب أنظار مُخْمَلِفَةٍ إلى الوجوه المذكورة : 

الأول : انه عنى الهداية العامة » وأمر أن ندعُو بذلك » وإن كان هو قد فَعَلَه لا محالة » ليزيدنا 
ثواباً بالدُعاء » م أمرنا أن نقول « اللّهُمّ صل على محمد » . 


ز ١‏ ) قال في المعجم الوسيط : « القَلْتّ » : الثُقرة في أرض وبدن ٠‏ يقال : قَلْتُ المسّيل : للحفرة في صخرة 
يستنقع فيها مازه ... جمعها : « قلات » . 
١ (‏ ) الغدران : جمع « غدير » وهو : القطعة من الماء يغادرها السسّثل . 


(؟) الرعد : 3197 . 
( 4 ) الاعراف : 17 ,. 
( ه ) القصص : ١ه‏ 
(1) البقرة : »* 

١ : امل‎ ) + 

زه ) الشورى : 55 . 
( و ) الانبياء : 7 


إيضن 


الثاني : قيل : وَفِقنا لِطَريقَةٍ الشتّرع . 

الثالث : الحْرْسنا عن اسنتغواء واستهواء الشهوات . واعْصَيمْنا من الشَبّهات . 

الرابع : زدنا هُدىٌ استنجاحاً لما وَعَذْتَ بقولك : « ومن [ ا بالله ] يَهْد قلبّه »6م 
وقولك : 9 والذين اهتدوا زادهم هدى 24" . 

الخامس : قيل : علمنا العلم الحقيقي . فذلك سبب الخلاص . وهو المعبر عنه بالنور في قوله 
تعالى : 9 بدي الله لنوره من يشاء أن : 

السادس : قيل : سؤال الجنة ء لقوله تعالى : ظآ والذين قتلوا في مبيل الله فلن يضل 
أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم 94" , وقال  :‏ إن الذين امنوا وعملوا الصالحات بهدهم 
رهم بإيجائهم 114 الآية . 

فهذه الأقاويل اختلفت باختلاف أنظارهم إلى أبعاض الهداية وجزئياتها . والجميع يصح أن 
يكون مراداً بالآية » إذ لاتنا في بينها . وبالله التوفيق . 
وقوله : 9 الصراط المستقيم 4 يقال : الصراط ؛ والسراط , والزراط . والأصل : من سرطت 
الطعام » وزردته : إذا ابتلعته . وسمّي الطريق بذلك تصوراً انه إما أن يبتلعه سالكُه . أو يستلع 
هو سالكّه . ألا ترى أنه قيل : فلان أُكَلْتْهُ المفازة ‏ إذا أَضْمَرَئهِ أو أَهْلكَنه . 

وأكل المفازة ‏ إذا قطعها ‏ وعلى هذا النحو قال : 
رَعَنْهُ الفيافي بعدما كان جَقَبَةَ رعاها وماك الرَّوْضٍ يِنْمَلَ ساك 


.31١ : التغابن‎ ) + ( 


.ا١0: محمد‎ )١( 
. 58 : الور‎ ) (١ 

(؟)محمد: ه. 

(4) يونس 901. 55 

( ه ) البيت لألي تمام وهو في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي : 5117/١‏ وقد قال في شرحه : المعنى أنه قطعت 
عليه القفار من الأرض فهرُلٌ بعدما كان سميناً » فكأنما رِعَنْهُ بعدما رعى نبنّها . 


لوقيل 


ويقال : قتل أرضاً عالِمُها . وقتلت أرض جاهلها . 


زعي الطريق : « اللّقَم » و« البقم » على هذا النحو - وذلك في معنى : « الملقوم » 
كالنقض والرفض في معنى « المنقوض » و « المرفوض » . 
و « المستقم » : القائم بالقسط . قال أمير المؤمنين علي : 

صراط إذا اعوج المواردُ مستقيم 

وذلك قد تصور على وجهين : 

أحدهما : انه إشارة إلى أن الطريق المستقيم [ واحدة ] بإضافتها إلى طرق" الضلال 
الكثيرة!'' . وعلى هذا قال تعالى : # وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه . ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله 0#) . وروي أن ابي عَيْهُ قال : 
« ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً . وعلى جنبتي الصراط ستور مرخاة , وعلى رأس الصراط داع 
يقول : ادخلوا الصراط ولا تعوجوا » ثم قال : « الصراط : الإسلام . والستور المرخاة : محارم 
الله . وذلك الداعي : القران »© . 

وعلى هذا فسّرت الآية : فقيل : الصراط المستقم : القران . وقيل : الإسلام وقيل : سنة 
النبي عَيْيُه وهذا كله إشارة 00 شيء واحد وإن اختلفت 5-0 
0 النجاة بإضافة بعضها إلى بعض كثية . لكن بعضها أقصد ». وبعضها أبعد . 
وأقصد الطريق : : المستقيم الذي 3 طريق السابقين دون طريق المقتصدين الظالمين » وإن كانا 
مؤديين إلى ١‏ ا أيضاً » لكنهما أبعد . ألا ترى أنه قال تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين 


(١1)ظا‏ في «<«غ» وني « خ»: طريق. 

)١(‏ 5 في «ع» وني « خ»: كنيق. 

( ؟) الانعام : عمد 

( 4 ) أخرجه أحمد في مسنده 187/4 من حديث النواس بن سمعان وإسناده صحيح . وأخرجه الحام في 
مستدركه 5١8/١‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه الترمذي بلفظ قريب منه تحث 
رقم ( 587 ) في الامئال باب رقم ( ١‏ ) وقال : هذا حديث حسن غريب . 


ين 


اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه 204 الآية ‏ فجعل ثلائتهم مصطفين ولكون بعض 
الطرق أقرب من بعض ٠»‏ قال عليه السلام في قوم : ط إنهم يدخلون الجنة قبل آخرين بكذا 
سنة 294 . 
قوله عز وجل : ظ صراط الذين أنعمت عليهم # : 

الإنعام : إيصال الإحسان إلى الغير . والنّعمة ‏ يقال فيما يرتضيه العقل وإن كان كريه 
امحتمل ‏ والنعمة ‏ يقال فيما يستلذه الحوى . وإن كان كريه العاقبة ‏ هذا هو الحقيقة » وإن 
كان قد يعد الانسان سوء تصوره بعض ما يستذله هواه نعمة ء وإن كان وخم العقبى . 

ونعمة الله » وإن كانت لا تحصى  .‏ قال تعالى : 8 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 94 
فهي بالقول المجمل ضربان : 

دنيوي وأخروي . 

فالدنياوي : ضربان : موهبي ومكتسبي . 
فالموهبي : ثلاثة : 

اشرفها : العقل وقواه من الفهم والحفظ والفكر والنطق . 

ثم البدن وقواه من الصحة والقوة والجمال والكمال . 

ثم ما يكنفه من خارج المال واللجاه والأقارب والأصدقاء . 
وأما المكتسب فاربعة : 

الحكمة . 


(١)فاطر:‏ 
( 7 ): لعله يريد ا التي ذكرها الترمذي في كتاب الزهد : 53/4 7” والتي متها : 
عن أني هريرة قال قال رسول الله يا : « يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 
خمسماثة عام » وقد علق عليه الترمذدي بقوله : وهذا حديث صحيح . وانظر بقبة الروايات في كتاب الزهد . 


(ع) التحل :14. 


م1 


والعفة وعنها يصدر الجود . 

والنجدة . وعنها يصدر الصبر . 

والعدالة . وهي ثلاث : 

عدالة في نفس الإنسان. » وذلك بأن يجعل هواه تابعاً لعقله . 
وعدالة بين العبد وخالقه . وذلك في توفية حق العبادات . 
وعدالة بين كل إنسان وغييه في المعاملات . 


وهذه الأبعة ينطوي عليها العبادة المأمور بها في قوله : إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 


الدين ب : 
وأما الأخروي : فرضى الخالق . ومعاشة الملائكة . وبقاء الأبد . والغنى عن كل حاجة إلا إليه 
تعالى . 


وعلى ذلك دل قوله تعالى : / وأعدّ لهم جنات تبري تحتها الأنبار خالدين فيها أبدأً ذلك 
الفوز العظيم 14 . وقوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك هم خير 
البرية . جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تبري من تحتها الأنهار خالدين فيبا أبدأ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه 4" . فالنعمة الحقيقية التي لا غناء عنها » ويقال لها : الخير المطلق هي الأخروية . 
فأما الدنيوية فضربان : 


ضرب هو نافع ضروري في الايصال إلى الخير المطلق , وهي المكتسبات » فإنها ضرورية فيه » 
إذ لا يمكن الوصول إلى نعبم الآخرة إلا بها أو ببعضها . ولذلك قال تعالى : 9 لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تبون 4" . 


١ (‏ ) البينة : ه. 
(١)التوية‏ :حك 
١ (‏ ) البينة : لا لام. 
( *) ال عمران : 85 . 


هل 


وضرب غير ضروري ٠‏ وقد يكون ثرة نافع في بلوغ المة دء وتارة ضارا فيه . نحو المال 
والجاه والقوة والجمال , ولذلك لا يقال في المال : إنه نعمة على الاطلاق ». لأنه قد يكون نعمة 
لزيد » ونقمة على عمرو . وهذا قيل : رب مغبوط بأمر وهو داؤه . ومرحوم لأمر هو شفاه . 
ا ين . وقال آخر : يامن لا يستحق بمنعه الشكر 
٠‏ . وعماد ذلك كله في إيصالنا إلى المقصود من نعم الآخرة ‏ توفينٌ الله عر وجل - فقد قيل 

0 : ما الذي لا يستغني عنه في كل حال ؟ فقال : التوفيق 

إن مح رازن امن + عل اد نا ال حاو لني المح علبي 614 ب لز 
سهلت عليهم طريق الفوز بإعطائهم ما يمكنهم منه . ومنعهم ما يثبطهم عنه . 
ومن المفسرين من قال : أراد به عرفهم مكائد الشيطان وخيانة النفس . 

ومنهم من قال : عني الإنعام عليهم بالعلم والفهم . 

.وكل, هذا أبعاض للحكمة . فالوجه : أن يجري ذلك على العموم في كل ما صح أن يكون 
نعمة بدلالة قوله تعالى 8 وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة 4 : 

وهؤلاء المنعم عليهم : المعنيون بقوله تعالى : © أوليك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من 
ذرية آدم وثمن حملنا مع نوح 4" الآية . 
وقوله عز وجل : ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4 : 

أصل « الغضب » : غليان دم القلب إرادة الانتقام . ومبدأ الغضب : انفعال مكروه بدلالة 
قوله عليه السلام : « إن الغضب من الشيطان . وإن الشيطان خلق من النار »250 ٠.‏ وقال 
عليه السلام : « اتقوا الغضب فإنها جمرة توقد في قلب ابن آدم . ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه » 
و“مرة عينيه . فمن وجد من ذلك شيئاً فليلزم الْأَرْض »”*©. 
)١(‏ لقمان : 
(")سم6:مه. : 1 
220 أخخرجه ابو داود تحت رقم / 7 1/ في الادب كا أخرجه احمد في مسندة /1575/4. 
( ؛ ) أخرجه الترمذي من حديث طويل عن الي سعيد الخدري تحت رقم /5١31/‏ في كتاب الفتن 4417/4 
444 سا لا أخرجه أحمد في مسندم : #//19 0 251 


/لا1 


والغضب : وا« الغم » : ثوران النفس ‏ وهما من أصل واحد إلا انه متى كان معه 
الطمع في الوصول إلى الانتقام كان غضباً وإذا كان معه الطمع كان غمّاً . فإذاً : الغم والحزن : 
هما ما ينال الإنسان ثمن فوقه . وال والغضب ممن دونه » فيختلفان بالإضافة لا بالذات . وهذا قال 
بعض المحدثين : فحزن كل أي حزن أخو الغضب . 

فإذا ثبت ذلك » فالغضب من الصفات التي لو خلينا وتجرد العقل م نُجَوّز وصف الباري عز 
وجل بها ' ؛ لكن أطلقنا عليه ذلك لما جسّرنا السمعٌ وفسسً لنا ا! لشرّعٌ على معنى صحيح هو أنه 
قد تقدَّم ان الضفات 7 المي مبدؤها انفعالات » ومنتهاها فِعغل متى وصف الباري تعالى به 
أريد به المنتهى دوك المبداً ٠‏ فإذاً المراد بالغضب في صفته تعالى : إرادة الانتقام . وعل هذا فسر 
المتكلمون : 

فقال بعضهم : هو إرادة الانتقام . وقال بعضهم : هو ذم العصاة وقال بعضهم : هو جنس 
من العقات . وقال بعضهم : هو استجازة البطش لاستنكار أمر . وقال بعضهم : هو الانتقام . 

وهذه التفاسير عنهم متقاربة لنظرهم منه إلى منتبى الغضب دون مبدئه . 

وأما الضلال والخطأً : فالعدول عن الصراط المستقيم وعن الصواب . سواء كان العدول عن 
ذلك عمداً أو سهراً . وسواء كان يسياً أو كثياً . 

والصواب من الشيء يجري [ مجرى المقرطس ]من المرمي في أنه هو الصواب . وباقيه ضلال 
وخطأ » وهذا قال الحكماء : كونا أخياراً من وجه . وكوتنا أشراراً من وجوه كثيرة . وهذا روي 
عن بعض الصا حين أنه رأى النبي ‏ عَيهُ ‏ في منامه , فقال له : ها الذي شيّبك يارسول 
الله حيث قلت شيبتني هود وأخواتها ‏ ؟ فقال : مثل قوله « فاستقم كا أمرت ومن تاب 
معك »20 ,» ولصعوبة الصواب وكونه واحداً » قال عليه السلام : « استقيموا ولن 
تحصوا »”” . وعلى هذا النظر قال : « هن اجتهد فأُضاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله 


١ (‏ ) في الأصل : القرطاس » والتصحيح من كتاب « المفردات » للمؤلف . والمقرطس : المصيب في رميه . 
(١؟1)هود:؟١١.‏ 

( 7 ) أخرجه أحمد في مسنده : 5977/9 » 58٠‏ 7876 وابن ماجه في الطهارة : 4 والدارمي في الوضوء : 
؟ والموطا في الطهارة : > 


1١4 


أجر 7 ” 


فإذا ثبت أن كل عدول عن الغرض والمقصود يقال له خطأ وضلال . وأن الصواب في نباية 
الصعوبة علم أنه ليس كل ضلال وخطاأً يستحق به العقاب الدائم . بل كا قد يسمى أكبر 
الكبائر » نحو : الكفر ضلالاً وباطلاً وخطأ » وقد يسمى بذلك أصغر الصغائر . 

فلا يجب أن يشككنا مشكك إذا رأينا بعض الأولياء موصوفاً بضلال وخطاً » كا رأينا الكافر 
موصوفاً هما فقد يتقارب الوصفان حداً » وموصوفاههما متباعدان . فغرض الضلال والخطأ 
عريض ٠‏ والتفاوت بين أدناه وأقصاه كثير . ولذلك قال تعالى للنبي - عَتُه ‏ : ا ووجدك 
ضالاً فهدى 04" أي : وجدك غير مهتد إلى ما سيق إليك من النبوّة والعلم » ونحو قوله : 
ف وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 14 . وقد يعبر عن سوء الاختيار بالضلال نحو قوله : 
١‏ فعلتها إذاً وأنا من الضالين 4 . ويعبر عن الخيبة. بالضلال والغي والخطأ كا قال في 
الكفار : 8 إن المجرمين في ضلال وسعر 9# . 

فإذا ثبت ذلك » فقد روي عن النبي ته أنه قال : « المغضوب عليبم  »‏ ههنا 
اليبود . و « الضالين » : النصارى . ودلّ على ذلك قوله في المبود :ف( من لعنه الله وغضب 
عليه 4 وقوله في النصارى  :‏ ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل 924© . 


( »* ) أخرجه البخاري 778/1 في كتاب الاعتصام ومسلم في الأقضية تحت رقم » لأبو داود تحت 
رقم/) 7 . ©" في الأقضية عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول اله عل : « إذا حكم الحام 
فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد فأخطأً فله أجر » وأخرجه الترمذي تحت رقم /1577 في 
الأحكام والنسائي في القضاء 7714/8 عن أني هريرة . 

. الضحى : ا‎ ) ١( 

١ : ء والجمعة‎ ١154 : آل عمران‎ )١( 

( 5 ) الشعراء : 

(1) القمر : 87 . 

( ه) المائدة : 56-١‏ , 

( 5 ) المائدة : وا 


أكيل 


إن قيل : كيف فسر على ذلك » وكلا الفريقين ضال ومغضوب عليه ؟ 

قيل : هو كذلك » لكن خص تعالى كل فريق منهم بصفة كانت أغلب عليهم » وإن شاركوا 
غيرهم في صفات ذم . 

إن قيل : ما الفائدة في ترادف الوصفين » وأحدهما يقتضي الآخر ؟ 


قيل : إن اقتضاء أحدهما الآخر من حيث المعنى » وليس من شط الخطاب » أن يقتصر في 
الأوصاف على ما يقتضي وصفاً آخر دون ذلك الآخر . ألا ترى أنك تقول : « حيء سميع) 
بصير » » والسمع والبصر يقتضي الحياة . ثم ليس من شرط ذلك أن يكون ذكره لغواً . وإنما ذكر 
« غير المغضوب عليهم » » لأن الكفار قد شاركوا المؤمنين في إنعام كثير . فبيّن بالوصف أن 
المراد بالدعاء . ليس هو النعم العامة » بل ذلك نعمة مخصوصة . 

وقوله « غير  »‏ إذا خفض : فصفة » ويصح أن يوصف ما فيه الألف واللام » ويدل على 
الجبس ب « غير » و « مثل » وأخواتها » لكونه قريباً من النكرة . ولا يصح أن يوصف به ما 
فيه الالف. واللام ودل على العهد , ولا سائر المعارف . 

ويجوز .حفضه على البدل : وإذا نصب : فحال : إما من الضمير في « علييم » أو من 
« الذين » . قال الأحفش : ويصح أن يكون استثناء” . ولم يجوز ذلك المَر"'" ع لأن الالسثناء 
لا يعطف عليه ب « لا » . لا تقول : رأيت القوم إلا زيداً ولا عمرواً . قال أبو علي الفسوي ‏ 
رحمه الله : من جعله استثناءً فإنه يقول : أدخل عليه « لا  »‏ حملا على المعنى » ؛ لأن معنى 
قوهم : « أتاني القوم إلا زيداً » : أتوني لا زيداً . وتجعل « لا » زائدة . وزلٌ أبو علي الجبائي في 


١ (‏ ) قال الأحفش في معاني القرآن : 18/١‏ « وقد قرأ قوم « غيرٌ المغضوب علبيم » جعلوه على الاسثناه 
الخارج من أول الكلام ‏ ولذلك تفسير سنذكره إن شاء الله : وذلك أنه إذا استنتى شيئاً من أول. الكلام في 
لغة أهل الحجاز فإنه ينصب » يقول : ما فيها أحد إِلّا حماراً . وغيرهم يقول هذا بمنزلة ما هو من الأول قوقع . 
فذا ير « غير المغضوب » في لغته . وإن شعت جعلت « غير » نصباً على الحال لأنها نكرة والأْل معرفة » 
وإنما جر لتشبيه « الذي » ب « الرجل » وليس هو على الصفة بحسن » ولكن على البدل تحو : « بالناصية . 
ناصية كاذبة » , 


( ؟ ) انظر قول القرّاء في مماني القران : 8/١‏ . 


ال 


قوله : « غير المغضوب عليهم » زلة عظيمة في النحو ء وقال : ذكر « المغضوب » بلفظه 

المفرد » وهو يعني الجماعة قال : إِلّا أن هذا يجوز في سعة الكلام . وخفي عليه ان المتعدّي 

بالجار يدخل التثنية والجمع على الضمير المتصل به دون لفظ المفعول 

وقوله ج» امين « : قبل : هو اسم الفعل » ٠»‏ كصوء وله . ومعناه : استجب ‏ وذلك عن 

الحسن ‏ وإليه ذهب الأخفش ويدل على كونهاسم فعل ما روي ان مومبى كان يدعو وهارون ‏ 

علييما السلام ‏ كان يوْمّن » فقال تعالى ع كم ده 

قول موسى : 1 ربنا اطمس على أموالهم 14" الآية جملة وكذلك قول هارون : آمين : جملة من 
حيث المعنى . 

وقال مجحاهد وابن جبير وجعفر بن محمد : هو اسم من اسماء الله عز وجل وقال أبو علي 

الفسوي : تأويل ما قالوه ا لاروك رو و ار 

اسم الله , لا أن الكلمة كأ هي 

وما روي عن أمير المومنين ‏ عليه السلام ‏ قال : آمين : خاتم رب العالمين تم به دعاء 

عبده . فقد قيل : إن ذلك ليس بتة بتفسمير لامين . وإنما هو وصف له . 

ومن قال : امين بالمد : فقد قال الأحفش : هو اسم أعجمي نحو « حاميم » . وقال محمد 

بن يزيد : هو على مثال عاصين . وليس يعني أنه جمع . ولا أن النون فتحت كم فتحت في 

« عاصين » . وإنما يريد : أن لفظه كلفظه , وقيل إن الآلف : زيادة للمد » نحو : « ينباع » و 

«انظور » في : « ينبع » و « انظر » . 


)1١(‏ يوس : هقم. 
(١1)يرنس:6م.‏ 


ك1 


سورة البقسرة 


قوله ‏ عز وجل : « الم » : 

اختلف الناس في الحروف التي هي في أوائل السورة ٠‏ فقالوا فيا أقالاً جُنّها مراد باللفظ وغير 
متناف على السبر ء لكن بعضها مفهوم بلا واسطة » وبعضها مفهوم بواسطة . فتقول ‏ وبالله 
التوفيق : 

ل عا الب اكد إليه احققون من أهل اللغة ‏ 
كالفرّاء”' وقطرب” 2‏ وهو قول ابن عباس وكثير من التابعين على ما نبينه من بعد وهو أن 
هذه المروف ما كانت هي غنصر الكلام ومادته التي تركب منباء بين تعالى أن هذا الكتاب من 
هذه الحروف التي أصلها عندم ؛ ٠‏ تنبيياً على إعجازهم هم » وأنه لو كان من عند البشر لما عجزتم مع 
تظاهرع عن معارضته . 

وأما اختصاص هذه ا حروف ء وهذا العدد الخصوص » وكوناة في سور معدودة » وجعل 
بعضها مفرداً ٠»‏ وبعضها ثثنائياً » وبعضها ثلائياً ورباعياً وخماسياً » 9 لم يتجاوز ذلك ؛ 
واختصاصها ببعض الحروف دون بعض » ففيها عجائب وبدائع . إذا اطْلِعَ عليها » ٠‏ علم أنه كا 
عو ا 0 


١ (‏ ) هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي ولد بالكوفة سنة ١44‏ ه وكان زعيم الكوفيين 
بعد الكساني ولقب بالفراء لأنه كان يغري الكلام » أي : يحسن تقطيعه وتوصيله .. توفي سنة /1١9/‏ ها له 
« معاني القران » وكتب أخرى كثيق . 

(1)هوأبو محمد علي , بن المستنير بن أحمد نشأ بالبصرة . ول تذكر المصادر تاريخ ولادته ٠‏ بل ذكرت تاريخ 
وفاته وهو سنة 5٠5‏ ه .. تتلمذ على يدي سيبويه وهو الذي اطلق عليه لقب « قطرب » إشارة إلى الدويية 
التي تدب للانزال تفتر لما كان من إقبال أي علي على دروس سيبويه يسبق إليبا غيه من.طالبي العلم » ؛ فكان 
يبكر حتى قال له أستاذه يوماً : « ما أنت إِلّا قطرب ليل » من مؤلفاته : معاني القرآن ‏ لجاز في القرآن ‏ 
الرد على الملحدين في تشابه القران-غريب الحديث ‏ الاشتقاق ‏ الأصوات المثلئات ‏ الأضداد ‏ القواني 
الصفات ‏ الهمزة ‏ العلل في النحو س فعل وافعل ل الأزمنة .. » . 

(؟) فصلت : ؟1. 


يقن 


والقول في ذلك : ان حروف التبجي قيل : ثمانية وعشرون . وقيل : تسعة وعشرون . وهذا 
الخلاف من حيث إن « الألف » حرف لا صورة له في اللفظ حتى قال بعض الناس : الألف 


في حروف التبجي. .حرف لا ساكن إؤلا متحرك . وإنما هبو مدّ لا اعتاد له . 

وقيل : إن الله تعالى جعل هذه الحروف طبقاً للعدد الذي هو أصل العلوم , ولو توهم ارتفاعه 
ارتفع سائر العلوم أن عقود الأعداد ثمانية وعشرون : احاد وهي تسعة ٠‏ وعشرات : وهي تسعة . 
ومائات وهي تسعة وألف : وهو واحد ء ثم الباقي مكررات . وجعلها أيضاً طبقاً لمنازل القمرء 
وهي ثمانية وعشرون إلى غير ذلك من العجائب . 

وأما « لام الألف » : فمركب من حرفين » ولا اعتداد به في حصر المفردات . وقد قال بعض 
النحوبين : إن ذلك يجب أن يقال : « لا » . وذاك أنهم لا أرادوا تعريف صورة لفظ الألف 
نودة + ول يكن سبل إل لفت ديه مغردا. إذ لا يكرت إلا علة ٠‏ سم إنيا للم لمكن انلق 
به . وحص بذلك اللام لعلة مذكورة في موضعها . 

فإذا ثبت ذلك فقد قبل : إن السور التي ذكر في أوائلها هذه الحروف تسع وعشرون » وجعل 
ذلك تنبيها على عدد حروف التبجي إذا عد فيها الألف وقد ذكر هذه الحروف مغردة وثنائية 
إلى الخماسية تنبيباً أن الكتاب المنزل على رسوله مركب من كلماتهم التي أصوها : إما مفرداً » 
وإما ثنائياً ‏ إلى الخمابي ‏ وأن أصول أبنية كلامهم لا يتجاوز ذلك . 

وجاء ثلاث سور مفتتحة بمفردات . وتسع سور بالثنائيات . وثلاث عشرة سورة بثلاثيات” 
وسورتان برباعيات . وسورتان بخماسيات وذلك « ص » و «ق » و «ن» و «طه» و 
« يس » و « طس » . وست من الحواميم . و « الم » في منت سور و « الر » في خمس 
سور . و« طسم » في سورتين و « المر » و « المص » و «“كهيعص » و « حم عسق » 
فجعل عدد الثلائي اكثر تنبياً أن اكثر تراكيب كلامهم الثلائي . وباقييا أقل . 
وإنما جعل الثلائي ثلاثة عشر تنبيباً أن اصول الثلائي المستعملة : ثلاثة عشر : منها للاسماء 
المستعملة وذلك : « فَغْل » كفلس . و« فل » كقفل . و «فعْل » كمرد . و « فعل » 
كجمل .و« فل » كعضظد .و« فيل » كَكيِف ٠‏ و« فل » كمئق و (“فيل ) كإيل » 
و «فعل » كيتبء و (مُمَل) كصرة)ء وثلاثة للأفعال : « فَعَل » و «ممل» و 
«فمل» . 
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ولم يعتد ب « فَعِلَ » : أما في الأسماء, فلأنه لم يوجد ما يعتدّ به . 

وأما في الأفعال : فإن الفعل في الأصل أن يبني للفاعل ويسند إليه دون المفعول 
وأما التسعة الثنائية » فتنبيباً أن ما جاء من الكلم على حرفين تسعة أضرب : 
ثلائة للحروف : « ان » و « من » . وهذا إذا جَرٌ به . 
وثلاثة للأسماء : « من » و « إذ » وهذا إذا رقع به . 
وثلاثة للأفعال في الاستعمال , نحو « قل » و« بع» و « خف ». 
وأما الثلاثة المفردة : فتنبيباً أن الحروف ثلاثة أضرب : مفتوح ومكسور وساكن » نحو : له وبه » 
ولام التعريف . 

وأما الرباعيان والخماسيان » فتنبيباً أن لكل واحد منهما ساكن أصلاً . وملحقاً به . أما 
الأصل : فكجعفر وسفرجل وأما الملحق ببما : فكقرد » وحجنكل . 

واقتصر من حروف التبجي على النصف منها ‏ وهو اربعة عشر حرفا من غير تكرير ‏ لتدل 
على حكم عجيبة . ولا خص نصفها بالذكر أورد فيها من ا حروف المجهورة والمهموسة والشديدة 
وما ليس بشديدة » واللينة » والمطبقة ؛ وحرف البدل » ومالا يصح فيه الإدغام » ومالا يدغم فيما 
قاربه » ويدغم ما قاربه فيه » ومن حروف اللقلقة » ومن الحروف التي للعرب دون العجم » من كل 
ذلك ما هو زوج واحتمل التنصيف فإنه أخرج نصفه » ومن كل ما هو فرد لا يحتمل التنصيف 
نصّفه بإسقاط حرف أو زيادة حرف . 

وأما الحروف الذلقية والحلقية » والزوائد » فقد زيد فيها على النصف بخاصية فيها : 

من ذلك : الحروف المجهورة : وهي ما أشبع الاعتهاد على منبعه , ولم يجر معه النفس . وهي 
تسعة عشر حرفا يجمعها : زاد ظبي غنج لي ضمورأ إذ قط(" . أسقط منها الألف الزائدة التي 
قيل فيها : انه لم يعتد بها من حيث لا تكون إلا مَدّةَ ؛ وذكر نصفها في هذه الأّبعة عشر؟ , 
١ (‏ ) وهي : الزاي » والدال » والظاء , والباء » والياء » والغين . والنون » والجم ١‏ واللام » والياء » والضاد » 
والمجم » والواو ء والراء » والذال ‏ والقاف , والطاء » والعين » والألف . 
١(‏ ) يريد بأربعة عشر أي : التي ذكرها القرآن في فواتح السور . 
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ا 
والمهموسة : و. : ما ضعف الاعتاد على منبعه . وذلك عشرة يجمعها : « ستشحثك 
ا ا 0 : «ا ضه حسك » . 
والشديدة : وهي ثمانية يجمعها « أَجَدْتَ طبَقك » ذكر نصفها ويجمعها « أقطك » وباقيها 
[ رخوة ]7"© وهو : أحد وعشرون » إذا سقط منها الألف فنصفها عشز يجمعها « حمس على 
نصرة » . 

واللينة حرفان ل سوى الألف-: الواو والياء”2 وفٍ هذه الأزبعة عشر أحدهما : وهو : الياء 3 
ولمطبقة أربعة : ص » ض ». ط ؛ ظ . ذكر اثنان منها» وهي : الصاد , والطاء . 


وحروف البدل اثنا عشر حرفاً فيما ذكره سيبويه-يجمعها : « اجد طويت منها » : ذكر منها 
ستة يجمعها « اهطمين » وترك باقيها . ونما لم يجر مجرى غيرها في أن ترك منها الألف ثم نصّفاء 
بل زيد لأمر اتصّ بياب البدل » وهو أن الألف في باب البدل أكثر من سائر الحروف ء فلم يحبر 
الاعلال بها في باب الابدال . 

وأما على غير طريقة سيبويه" » فقد بلغ حروف البدل ثمانية عشر » فعدّ فيها اللام بدلا من 
النون في « أُصّيّلان »20 و « الصاد » تبدل من « السين » في « الصراط » و « الثاء » من 


١ (‏ ) زيادة يقتضيبا السياق . ويلاحظ أنه جعل مع الرّخوة ما بين الشديدة والرخوة وهي المجموعة في قوله « لم 
بروعنا » . 

١ (‏ ) قال مكي بن اني طالب في كتابه « الرعاية لتجويد القراءة » : حرفا اللين : وهما : الواو الساكنة التي 
قبلها فتحة . والياء الساكنة التي قبلها فتحة . وإنما سميتا بذلك لانهما يخرجان في لين وقلة كلفة على اللسان » 
لكنهما نقصتا عن مشاببة الألف لتغير حركة ما قبلهما عن جنسهما فنقصتا المدّ الذي في الألف . وبقي فيهما 
اللين لسكونهما فسميتا بحرفي اللين . 

(؟) قال ابن عصفور في « الممتع » 4٠١/١‏ : وزاد بعض النحويين في حروف البدل. : السين والصاد 
والزاي والعين والكاف والفاء والشين .. والسبب في أن لم يذكر سيبويه هذه الحروف السبعة في حروف البدل أنها 
تنقسم قسمين : قسم الابدال فيه مراد به تقريب الحرف من غوو ‏ فبابه أن يذكر في البدل الذي يكون بسبب 
الادغام لأنه يشبيه . ٠.‏ وقسم : الابدال فيه قليل جداً أو في لغة بعض العرب فلم يعتبو » . 

» قال في « الممتع » : وأبدلوا اللام من النون في « أصّيلان » تصغير دير أصلان » فقالوا : « أَصُيّلاناً‎ ) 4١ 
. » و« أصيلالاً‎ 
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« الفاء » في « فروع الدلو » والفاء من الثاء في « جدث » و « جدف » و « ثم »و 
« فوم » والعين من الهمزة في عنعنة تيم » نحو قوله : 
أَعَنْ تَرَسّمْتَ من تحرقاءَ منزلة"» . 
في « أأن ترسمت » . 
والباء من الميم « بااسمك » في « ما اسمك » والزاي من السين في قوهم : « زقر » أي : 
« سقر  »‏ فعلى هذا في هذه الحروف من الانية عشر تسعة » وهي الستة المذكورة واللام » 
والصاد , والعين . ومالا يصح فيه الإدغام : اثنان : الهمزة والألف . وذكر أحدهما . 
ومالا يدغم بلا يدغم فيه : فالواو والياء ‏ إذا انفتح ما قبلهما ‏ وقد ذكر أحدهما . 
وأما الحروف التي لا يدغم فيما قاربها » ويدغم ما قاربها فيها : فهي الم » والراء » والشين » 
والفاء ٠‏ وقد ذكر من هذه الخروف ائنان . 
وأما حروف اللقلقة : فخمسة : القاف , والجيم » والطاء » والدال . والتاء : وذكر منها اثنان : 
الطاء والقاف رهما أقوى الخمسة . 
وأما الحروف التي للعرب دون العجم : فالضاد , والحاء » وقد ذكر أحدهما . 
وأما الحروف الذلقية : وهي التي ذلقت وسهلت على اللسان » فستة يجمعها « رمل فنب » . 
وحروف الحلق : وهي ستة : الحاء والخاء » والعين والغين » والهاء واطمرة . 
فقد ذكر من النوعين أكثر من النصف للتنبيه على كثرة وقوعهما في الكلام , إذ قل ما ينفك 
رباعي وخمابي من حرف أو حرفين أو ثلاثة من هذه الحروف فلما كثر وقوعهما في الكلام زيد 
المذكور منبما على النصف تنبيياً على ذلك . 
وأما الزوائد : فعشرة يجمعها : « اليوم تنساه » . ووقع في هذه الحروف منها سبعة لخاصيّة فيها 
وهي التنبيه على أن البناء من الكلمة قد يبلغ سبعة أحرف بالزيادة فهذه هي التي زاد المذكور منبها 
على النصف لفائدة تختصه وحكمة تقتضيه . 


( ه ) البيت لذي الرّمة وهو في ديوانه : 0117 وشطره الثاني : ماءٌ الصبابَةٍ من عينيك مَسحُجومٌ ؟ 


لذن 


وما روي عن ابن عباس أن هذه الحروف اختصار من كلمات » فمعنى « الم » : أنا الله 
أعلم ٠‏ ومعنى « المر » : أنا الله أعلم وأرى » فإشارة منه إلى ما تقدم . وبيان ذلك ما ذكره بعض 
المفسرين أن قصده بهذا التفسير ليس أن هذه الحروف مختصة ببذه المعاني دون غيرها وإنما أشار 
بذلك إلى ما فيه الألف واللام والمم من الكلمات تنبيهاً أن هذه الحروف متبع هذه الأسماء » ولو 
قال : إن اللام يدل على « اللعن » والمبم على « المكر » لكان يحمل . ولكن تحرّى في المثال 
اللفظ الأحسن » كأنه قال : هذه الحروف هي أجزاء ذلك الكتاب . 

ومثل هذا في ذكر نبذ تنبيهاً على نوعه قول ابن عباس في قوله تعالى : ظ ثم لتسألن يومذ عن 
النعم 14" انه الماء الحار في الشتاء وثم يرد به أن النعيم ليس | إلا هذا » بل أشار إلى بعض ما هو 
نعم تسبماً على سائره فكذلك أشار بهذه الحروف إلى ما يتركب منها وعلى ذلك ما رواه الي عنه 
أن ذلك حروف إذا ركبت يحصل منها اسم الله . 

وكذا ما روي عنه أنه قال : هي أقسام غير مخالف هذا القول , وذاك أن الأقسام الواردة في 
فواتح السور إنما هي بنعم وأجوبتها تنبيه عليها » فيكون قوله : ا الم ذلك الككتاب © جملة في 
تقدير مقسم بها . وقوله : « لا ريب فيه » : جوابها ويكون إقسامه بها تنبيباً على عظم موقعها » 
وعلى عجزنا عن معارضة كتابه المؤلف منها . 

فإن قيل : لو كان قسماً لكان فيه حرف القسم . قيل : إن حرف القسم يحتاج إليه إذا كان 
المقسم به مجروراً . فأما إذا. كان مرفوعاً نحو «أئِمُ الله » أو منصوباً نحو « بمينَ الله » فليس 
بمحتاج إلى ذلك . 

وما قاله زيد بن أسلم » والحسن ومجاهد , وابن جر أنها أسماء للسور فليس بمناف للأول فكل 
سورة سمّيت بلفظ متلو منها ء فله في السورة [ معنى ] معلوم . وعلى هذا القصائد والمخطب 
المسمّاة بلفظ منها ما يفيد معنى فيها . 

وكذلك ما قاله أبو عبيدة » وروي أيضاً عن مجاهد , وحكاه قطرب والأخفش : ان هذه 
الفواتح دلائل على انتهاء السورة التي قبلها , وافتتاح ما بعدها » فإن ذلك يقتضي من حيث انما لم 
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تقع في أوائل السور يقتضبي ما قالوه ولا يوجب ذلك أن لا معنى سواه . 

وما ذكر أن هذه الحروف قصد بها لد على من قال : إن النبي - ع كان يتلقن ما 
يودعه عه القرآنَ من بعض الأعجمين » وذلك في قوله  :‏ ولقد نعلم. أنهم يقولون إنمايعلمه بشر 
لمان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 . فذلك شبيه أن هذه الصورة 
امخصوص ببا القرآن » هي من النظم الذي أصوله عندك » وذاك أن القوم لم يدّعوا ‏ أن لفظ هذا 
القران أعجمي » ؛ وإنما ادعوا أن معناه مأخوذ عنهم » وهذا قال تعالى : © فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات 04" إذاً : المعنى يرجع إلى ما تقدم بأنه تنبيه على إعجازه . 

وما قاله قطرب إن قصد بها صرف أسماع المشركين إلى الاستاع إليه لما تواصوا بأن لا تسمعواله 
حتى قال تعالى : 9 وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 4'"' فإإما يشير به 
أيضاً إلى المعنى المتقدم . لأنه تعالى قصد بصرف أسماعهم تنبِيهَهُم على عجزهم عن معارضتة » 
وأن من حقكم إذا عجزتم عن مثله أن تتدبروا اياته » وأن تعرفوا أنه حق فلا تلغوا فيه . 

وما روي عن ابن عباس أنه قال : الألف من « الم » : دلالة على « الله » » واللام على 
« جبيل » » والمم على « محمد » فدل بذلك أن القران [ من الله ] ساعز وجل مبدؤه » 

أن الواسطة : جبيل . ومنتباه إلى محمد . فهذا صحيح ودال على ما تقدم . وقد نبّه بمخرج 

« الألف » الذي هو مبدأ مخارج الحروف على المبدأ » وهو الله تعالى . وبمخرج اللام الذي هو 
أوسط الخارج على جبيل » ومخرج الم الذي هو منتهى اللخارج على النبي عليه السلام ‏ 
فكأنه قال : من هذه الحروف الدالة على الأسباب الثلاثة حصول الكتاب الذي عجزتم عن. 
الاتيان بمثله . 


وما قاله الربيع بن أنس ان هذه الحروف الْجَمل أن ذلك من علوم خاصتهم , وقد نبّه بها على 
مدد فذلك غير ممتنع أن يكون مع المعنى الأول مراداً ٠‏ بدلالة أن النبي ‏ عليه السلام لما أناه 
المبود فسالوه عما أنزل عليه » تلا عليهم « الم » فَحَسَبوه وقالوا : إن ملكا يبقى إحدى وسبعين 
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سنة لقصير المدة فهل غره ؟ فقال ار . والمر . والمص [ فقالوا ] : خلطت علينا فإنا لا ندري 
بأييا نأحذ . 


فتلاوة النبي عليه السلام ذلك علمهم ٠‏ وتقريرهم على استنباطهم دلالة انه لا يمتنع أن 
يكون 6 كل واحدة دلالة على مدّة لمر مالك 


وأما ما حكني عن الزبدري أن هذه الحروف ذَكَرت علماً منه تعالى أنه يكون في هذه الأمة من 
يزعم أن القران ليس بكلام الله » وإنما هو حكايةٌ كلامه . فأراد أن يبين أن القران مما يكتب 


ويخبر عن أبعاضه وأجزائه بالحروف التي هي معلومة أنها محدثة . فإن هذا القول من الوهي بحيث 
يستغنى عن إظهار بطلانه . إذ لا يقول أحد إن الكتاب بما هو كتاب ليس بمؤلف من هذه 
الحروف وإن كانوا قد اختلفوا في القرآن . هل هو مقصور على الكتاب ؟ أو الراد به هو رضيو ؟ 
قوله تعالى : ا ذلك الكتاب # : 

قال أبو عبيدة : عنى به : هذا الكتاب . وقال غيو : عنى : هو الكتاب فظيّ بعض من لم 
يتقرٌ في الحقائق أن قوهم : « ذلك » قد نبيء بمعنى « هذا » و « هو » . وليس الأمر على ما 
ظَنّوه . وإنما قصد هذا المفسر أن يبين أن الاسم فيه الألف واللام هو الخبر ء لا أنه وصف والخبر 


١ (‏ ) وهذا الكلام مقبول فيما لو صحّ الحديث , إلا ان الحديث ضعيف لا يختج به كا ذهب إلى ذلك ابن 
كثير في تفسيو : 7١ 79/١‏ حيث قال : « وأما من زعم أنها دالّة على معرفة المدد ١‏ وأنه يستخرج من 
ذلك أوقات الحوادث والملاحم ؛ فقد ادّعى ما ليس له وطار في غير مطاره ‏ وقد ورد في ذلك حديث ضعيف » 
وهو مع ذلك أدلّ على بطلان هذا المسلك من اهسك به على صحته . فهذا الحديث مداره على محمد بن 
السائب الكلبي . وهو ممن لا يحتج بما انفرد به . ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحاً أن يتمسب ما 
لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها وذلك يبلغ منه جملة كثية . وإن حسبت مع التكرار فأطم 
وأعظم » . 
وكذلك نقل السيوطي ف الاتقان /؟ 5 ابن حجر على السهيل الذي قال « 05 عدد الخروف اللي 

أوائل السور مع حذف المكرر للاشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة » ويقول ابن حجر في رد ذلك : وهذا باطل لا 
يعتمد عليه » فقد ثبت عن ابن عباس ى س رضبي الله عنه ‏ الرّجْر عن عد أ ني جاد . والإشارة إلى ذلك من 
جملة السحر » وليس ذلك ببعيد فإنه لا أصل له في الشريعة » . 
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مننظر » كقوله تعالى  :‏ إن كان هذا هو الحق 4" . والفصل 5 يقع بالمضمرات ». فإنه يقع 
بالجهمات. 

فإن قيل : إذا كان المعنى ما قدمت في الم ذلك الكتاب #*فهلا قيل : « ذلك الكتاب 
الم » . فإنه قد علم أن حروف التبجي ‏ ا يكون الكتاب المشار إليه ‏ قد يكون شعراً وخطبة 
ورسالة . وقد تقرر أن العام إذا أخبر عنه بالخاص كان كذبا , تحو قوهم : الحيوان إنسان . وإذا 
أخبر عن الخاص بالعام كان صدقاً » نحو قوهم : الإنسان حيوان » فيحصل من ذلك أنه إذا 
قبل : « الم ذلك الكتاب  »‏ كان كذباً على هذا وإذا قيل : « ذلك الكتاب الم » كان 
صدقاً ؟ 

قيل : في ذلك جوابان : احدهما : ان يجعل « ذلك الككتاب » : مبتدأ . و « الم » : خياً 
له مقدماً . وتقديمه على كون العناية به أصدق ا تقدم . والثاني : انه قد يقال : الإنسان زيد . 
بمعنى غير معنى « زيد إنسان » ٠‏ وهو أن يراد أن كال الانسانية موجود في زيد . فكأنه قيل : 
كال حروف التبجي موجود ني هذا الكتاب والمكتوب في التعارف اسم للمكتوب » أي : المنظوم 
كتابة » وقد يعبر عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب بالكتاب . 
« لا ريب فيه » : قال المفسرون : معناه : لا شلك فيه . 

فإن قيل : كيف نفى الريب عنه . وقد علم تشكك كثير من الناس فيه ؟ 

قيل : في ذلك أجوبة : 

الأول : ان ذلك نفي على معنى النبي » نحو قوله : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
اليم قوله ا فلا تكونن من الممترين 6'"' وقرله : ظ فلا يكن في صدرك حرج 
منة 0 


ر ل الأتفال : 79 . 
( ؟ ) البقرة : ١917‏ 
( ؟ ) البقرة : 231410 
(؛ ) الأعراف :2.5 


ل 


فإن قيل : الشك لا يقصده الإنسان . فكيف ينبى عنه ؟ 
قيل : اللفظ لذلك » والمعنى : حث على التدبر والتفكر النافيين للشك . 


والثاني : أنه يقال : رابني كذا ء إذا تحققت نه الريبة . وأرابني : أوهمني الريبة . قال 
الشاعر : 


أخوك الذي وإنْ رِْتَهُ قال إنما أَرَنتُ وإِنْ عاتبته لان جانب» 
فالقرآن لا ربيب فيه . وإن كان ارتياب من بعض الكفار . 

0 0 : هذا لا ريب فيه , والقصد إلى انه حق . تبياً أن الريب يرتفع عنه 
ا 0001 
والخامس : لا ريب فيه للمتقين . ويكون خبر « لا ريب فيه » قوله تعالى : 9 للمتقين # و 
هدى # : نصب على الحال . أو خبر ابتداء مضمر في موضع الخال . 
قوله ‏ عز وجل 9 هدى للمتقين © : 

قد تقدم الكلام في الهداية . وأما اختصاص المتقين » فلأن الحداية : نصب العلم ليبتدي به 
الناس . فله موضوع هو المبدأ : وذلك نصب العلم للكافة . وغاية : وهو الاهتداء . فيقال : 
هدى للمتقين . لما لم يبتد به غيرهم ٠‏ ومثاله : من بنى مسجداً مباحاً للكافة . يصح أن يقول : 
بنيت هذا المسجد للناس كافة , اعتباراً بالمبدأ . ويصح أن يقول : بنيته للمصلين فيه » اعتباراً 
بالغاية . 

وطريقة أخرى : وهي أن « اللام » في قول القائل : « خرجت لأظفر » يقال على وجهين : 


: وفي الحماسة البصرية : 74/7 ونصه في الحماسة‎ » 553/١ : البيت لبشار وهو في ديوانه‎ )١( 
أخوك الذي إن تدعه لملمة يُحِبْكَ وإن عاتبتبه لان جانيبه‎ 

وفي « دلائل الاعجاز »1147م : ومعنى « إن رِينّه » : أي : أتيت بما يرتاب فيه ء قال لك : أَرنْتَ : 
أي : انتفت عنك الريبة . 
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أحدههما : ان المقصود بالخروج : الظفر . والثاني : ان الحاصل منه الظفر ؛ لا أنه قصد به , وعلى 
ذلك قوله تعالى : 8 فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوًاً وحزناً 4 . فقوله : هدي 
للمتقير بيه على حصول الهدى هم .2 وإن كان القصد هم ولغيرهم . 
وطريقة ثالثة إذا مُوْملَثْ تُصُوْرَ عنها جواب مسائل كثيرة في في القران ‏ وهو أن الله تعالى جعل 
لنا طبين : طبَا بدنياً » وبَأ دينياً . وكل واحد منهما ضربان : 

أحدههما : إعادة الصحة . والآخر : حفظ الصحة . 

وقد أجرى العادة أن الذي يحفظ به الصحة غير الذي يعاد به الصحة . 

أما في الطب البدني : فالذي يعاد به الصحة العقاقير والأدوية . والذي يحفظ به الصحة 
فالغذاء والأطعمة . 

وأما في الطب الديني : فالذي يعاد به الصحة : صقل العقل واستعماله في تدبر الدّلالات » 
1 اد كا ةا النبوؤات . والذي به [ حفظ ع الصحة : تدبر الكتاب ا منزل » وتتبع 

لنبي المرسل . فكما أن من لم يستفد الصحة في الطب البدني » إذا تغذّى كان ذلك ضررا 

اي ا ؛ كذا من لم يستفد صحّة عقله بتدبر: 
الدّلالات كان القران ضرراً عليه »؛ ومتى استعمل ذلك بدن فيه » جلب بالاستباع إلى القران 
نفعاً إليه اوقل لكاترل لقان : ط وننزل من القرآن ما هو شفاء ومة للمؤمنين ولا يزيد 
0 إلا خساراً 4”'' وقوله : ه وإذا ها أنزلت سورة فمنبهم من يقول أيكم زادته هذه 

مانأ 6" إلى قرله : «( فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 04'». 

وقوه : فهو : جعل النفس في وقاية مما يخاف . هذا حقيقته ثم اي يسمى _تارة 
« الخوف » تقوى . والتقوى : خوفاً » على تسمية المقنضي باسم القعضي ‏ وامقتضي” ياسم 
المقتضي . 
(١)القصص‏ :م 
( ؟ ) الاسراء : 3م 
(؟) العرية ١314‏ 
( 54 ) العوية : 176 , 


يذل 


وني التعارف : حفظ النفس عن كل ما يُوْئِم . وها منازل : 
الأول : ترك المحظور . وذلك لا يم إلا بترك بعض المباح مما يليه . ولذلك قال عليه السلام : 
« من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه »1'' . وقيل : من لم يمجعل بينه وبين مم 
من حلال فحقيق به أن يقع فيها . فقوله تعالل : 9 إغا يتقبل الله من الحقين 4" أي : 
التاركين للمحظورات . وقال :8 فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وال : 
( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 فجعل « المتقي »-في الآيتين ‏ غير 
المصلح وانمحسن . 

والثاني : من منازل التقوى' ‏ ان يتعاطى الخير مع تجنب الشر ؛ وإيّاه عني الله تعالى : 
( وسيق الذين اتقوا بهم إلى الجنة زمر 4 . 

والثالث منها : التبرؤ من كل شيء سوى الله عز وجل فلا سكون إلى النفس ولا إلى 
شيء من القنيات والجاه والأعراض . وهو المعنوء بقوله تعالى : <إ اتقوا الله حق تقاته 204 وما 
وعدناه بقوله تعالى : <( والذين اهتدوا زادهم هدي وآتاهم تقواهم 4" ورجاناه بقوله : 
«ل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم 4" إلى قوله : طا لعلهم يتقون 204 . 

فهذه المنازل مرتب بعضها على بعض . وقد فسر قوله تعالى : ( هدي للمتقين 4 على 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في الايمان/17/1١١‏ ومسلم في المساقاة برقم /١885/‏ وأبو داود في البيوع 
برقم/9 57 */و .755 والترمذي في البيوع برقم ١١١6/‏ والنساني في البيوع/541/07 . 

(؟)الائدة : 7 

كر 

(؛ ) التحل :8١؟١ا.‏ 

( 5 ) الزمر : 7# 

(5) آل عمران : .31١5‏ 

.1١9 : محمد‎ )1( 

زم لأتعام : لم. 

(4 ) الأنعام : ١ه‏ وقبلها : « ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع » . 


16 


الوجوه الثلاثة : فقيل : عنى به التاركين نارم الله . 

وقال ابن عباس : عنى به الخائفين عقوبته الراجين رحمته . 

وقال بعض المتقدمين : معنى « هدي للمتقين » : أي : وصلة للمنقطعين إليه عن الأغيار 
الذين نزع عن قلوبهم حب الشهوات . فهذا نظر منبم إلى الغاية . 
قوله ‏ عز وجل : 9 الذين يؤمنون بالغيب » : 

الإيمان : التصديق بالشيء . ولا يكون التصديق إِلّا عن علم . ولذلك قال تعالى : 8 إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون 4" . فالإيمان : اسم لثلاثة أشياء : عدم بالشيء » وإقرار به وعمل 
بمقتضاه » إن كان لذلك المعلوم عمل » كالصلاة والركاة . وهذا هو الأصل . 

ثم قد يستعمل في كل واحد من هذه الثلاثة » فيقال : « فلان مؤمن » ويعني ‏ به أنه مقر بما 
يحصن دمه وماله . وإياه عنى النبي ‏ عَيُْْهِ ‏ بقوله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 0" , وبذلك حكم ‏ عليه 
السلام ‏ على الجارية التي عرضت عليه » فسأها ما سأها . ثم قال : « اعتقها فإنها 


مؤمنة »0 , 


ويقال « مومن » ويراد به : أنه يعرف الأدلة الإقناعية التي يحصل معها سكون النفس . وإياه 
عني النبي 2# بقوله : « من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة »210. 


)١(‏ الزخرف : كلم. 

١‏ ) أخرجه البخاري في أول الزكاة : 5١1/‏ ومسلم في الايمان تحت رقم 5١‏ والترمذي في الايمان تحت 
رقم/١151/‏ والنساني في الزكاة : ١4/0‏ وأبو داود في الجهاد تحت رقما١‏ 514 . 

( * ) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في المساجد تحت رقم/077 وأبو داود في الصلاة تحت رقم 
+9 و١538‏ والتاني في السهر : «/4 384-1١‏ . 


14 )أخرج ج الترمذي في الدعوات برقم/ 768 عن ألي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « ما 
قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتتب 
الكبائر  »‏ 
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ويقال « مؤّمن » وبعني به : أنه يسكن قلبه إلى الله من غير تَلَْت إلى شيء من عوارض 
الدنيا . وإياه عنى الله تعالى بقوله : « إنما المؤضون الذينَ إذا ذَكرَ الله وَجِلَثْ قُلويْهُم 204 
الآية ‏ وبقوله : « أوليك كنب في قلوبهم الايمان ©" . 

و « الغيب » : مالا يقع نحت ال حواس » للا تقتضيه بدائه العقول » وإنما يعلم : إما بواسطة 
علع با والانتشهاد به عليه . وإما بخبر الصادق . وهو الذي دفعه قوم . فلزمهم اسم الإلحاد» 
لاك الإلحاد ١:‏ دفع ادر العيمتة:: 

وقول [ « زر » بين :7" الغيب : هو القرآن . وقول عطاء : انه القدر : تمثيل لبعض ما هو 
غيب . وليس ذلك مخلاف بينهم ٠‏ بل كل أشار إلى الغيب بمثال . 

وكذا ما روى أبو جمعة « إنا كنا مع رسول الله عه فقلنا يارسول الله : هل قوم أعظم 
أجراً منا » آمنا بك واتبعناك . قال : ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهرم يأتيكم بالوحي 
من النسماء بل قوم من بعد يأتوهم كتاب بين لوحين فيوّمنون به » ويعملون بما فيه » أولنك أعظم أجراً 
منكم »() هتبين منه ‏ عليه السلام ‏ أن من بعده يحتاج إلى نظر أكثر من نظر الذين 
شاهدوه . فقد كفوا كثيرا من أخبار الغيب . 1 

وقوله : « بالغيب » : في موضع المفعول . كقوله : 9 وبالآخرة هم يوقنون © . 
| وقال بعضهم معناه : يؤمنون إذا غابوا عنكه . وم يككونوا كالمنافقين الذين 4 إذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم انما نحن مستهزئون + ") ,ِقرى ما قاله بقوله تعالى : ا الذين يخشون 
ربهم بالغيب + )١7‏ وقوله : طإ وخخشي الرحمن بالغيب "7). وقول الشاعر : 

وهم بغيب وفي عميا ما شعرة(, 

1 : الأنفال‎ )١( 

بع )المجادله : 50 . 

(ع ) في الأصل : شريك . وهؤ تصحيف ل « زر بأن » وانظر خبر زر وعطاء في الطبري : 573/١‏ وابن 
لل ١‏ 

: 4 ) انظر لهذا الحديث عدة روايات أوردها ابن كثير في تفسيو : 54/١‏ . 

(. ) البقرة : 315 . 

(5 ) الأنياء : 8ع 

ك١‎ ١س)‎ 

(4)لمأجده. 
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ويكون « بالغيب  »‏ على هذا في موضع الخال . ومفعول « يؤمنون » : محذوف . 

وقال بعض المتأخرين من المتكلمين : يحمل قوله « بالغيب » على المعنيين . وخفي عليه أن 
ذلك لايصح » فإن« بالخيب » في القول الأول : مفعول وفي القول الثاني : حال . ولا يصح أن يقال : 
ضربت راكبا . و « راكب » يكون مفعولا ل« ضربت » و « حالا » للفاعل . والوجه : هو القول 
الأول » لأنه مستوعب معنى الثاني وزائد عليه » إذ كل من من على الوجه الأول فلاشلك أنه بخلاف 
من يقول : « إنما نحن مستهزئون » . 

وقيل : معنى قوله فآ يؤضون بالغيب » : يعني بالقلب . والنور الذي اتاهم الله وهو العقل , 

معناه : أمنوا بقلوهم » فلاف من أخبر الله تعالل عنهم بقوله : ظ ومن الناس من يقول آمنا 
35 وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 204 . وهذا أيضاً يرجع إلى الأول عند التحقيق . 

وقيل :0غ يؤمنون » من امن فلان د أي : صار ذا أمن نحو أحال” 2( وأجرب 1 ومعناه : 
صاروا ذوي أمن بظهر الغيب بأن ما أخبروا به حق فتطمكن قلوبهم بذكر الله . 
قرله عز وجل : ف[ ويقيمون الصلاة 4 : 

إقامة الصلاة : توفية حدودها وإدامتها » وتخصيص 2 الإقامة » تنبيه أنه م يرد ايقاعها فقط . 
وهذا لم يأمر بالصلاة وم بمدح بها إِلّا بلفظ « الإقامة » نحو : 8 أقم الصلاة 294 وقوله : 
(١‏ المقيمين الصلاة 4؟» و ١‏ الذين يقيمون الصلاة 4 , للم يقل « السأي » إلا في 
المنافقين : 3 فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 04 وذلك تنبيه أن المصلين 


١1‏ ) البقرة : م 

)لام « أحال » في الأصل غير واضحة , والتصحيح من كتاب سيبويه : 1 حيث جاء فيه : 
« وتقول : أجرب !! لرجل , وأنخز » وأحال » أي : صارصاحبجرب وحيال وتّحاز في ماله » وتقول لما أصابه : 
هو نحز وجَرب وحائل للناقة , 

ع ) الأمراء دملا 

١57 : النساء‎ ) 4 ( 

(5 ) المائدة : هه الأنفال : 5 , اقل : 8ء لقمان : 4 . 

لىع الاعن :ع .يه 


كو1 


كثير ؛ والمقيمين لها قليل كا قال عمر رضي الله عنه  :‏ الحاج قليل . والركب كثير »© . 


وهذا قال - عليه السام # من صلى كحي قلقب عل ال خرج من ذنيه كيم 
ولدته أمه 4 , فذكر مع قوله « صلى » الإقبال بقلبه على الله تبني على معنى 
« الإقامة » . وبذلك عظم ثرابه . 

وكثير من الأفعال التي حت تعالى على توفية حقه ذكره بلفظ « الإقامة » نحو : 8 ولو أنهم 
قار التوراة والانميل 4" ونمو : ١‏ أقيموا الوزن بالقسط 4" تبياً على اخافظة عل 
تعديله . 


وقال أبو علي الجباني : الصلاة : لما جاءها القيام صح أن يعبر عن المصل بالقيام وهذا 
بعيد , لان المجاور للصلاة : القيام لا الإقامة . ثم مع القول المتقدم لا يعرج على هذا . 


وقوله : (٠‏ وما رزقناهم ينفقون © : 

الرزق : لفظ مشترك . يقال للعطاء الحاري تارة . وللنصيب تارة . ولما يصل إلى الجوف 
ويتغذى به تارة . فقوله تعالى : 8 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ©" : يعني : نصيبكم من 
النعمة . وقوله  :‏ وفي السماء رزقكم © : تنبيه أن الحظوظ بالمقادير . وقرله : 8 وأنفقوا 
ما رزقنام 74 ا وما رزقناهم ينفقون 14 : محمول على المباح دون المحظور لأمرين 


(+* ) الحديث في مسلم في كتاب الطهارة بلفظ « ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصل 
ركعتين مقيل عليبما بقلبه وو إلّا وجبت لله الجنة » كا أُورد مسلم في معناه الرواية التالية : قال رسول الله 
عله ا «امن توضا خو وضوني هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيبما نفسه غف له مأ تقدم من 
ذنبه  »‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي : ٠ ١8/9‏ مد وانظر الرواية الأول في صحيح شرج 
النووي : 318/78 . 

+ : ةدئاملا)١(‎ 

(5 ) الرحمن :1 5. 

( ؟) الواقعة : 15م . 

( 4 ) الذاريات : 357 . 

(ه ) النافقون : 315١‏ 

. 58 : الأنفال : © , الحج : 58 ., القصص . 34 ء السجدة : 15 ., الشورى‎ ) ١( 


يفنلا 


احدهما : حث على الإنفاق ومدح لفاعله , ولا يعث ولا يمد بإنفاق المحظورات . 

الفا ولاق زيار راك سد يت ال + ل رقا زرافم 4 . ومن شرط ما يضاف 
إليه من الأفعال أن تخص الأفضل فالأفضل . وإن كان قد يضاف إليه الأفعال كلها على سبيل 
العموم , بمعنى : أنه هو السبب الذي لولاة ‏ تعالى ‏ لم يحصل ولم يكن بوجه . 

والظاهر ‏ من إنفاق ما رزقه الله المال . وذلك عام فيما يخرج من الزكاة المفروضة ٠‏ ومن 
العطايا النافلة » بدلالة أن ذلك مدح منه . والمدح قد يستحق بالفرض والنفل 

وما روي عن ابن عباس أنه عنى « الفازات المفروضة » و « الزكوات » فإنه ذكرٌ أَوْكَدَ ما 
يستحق به المدح » إذ لا يعتد بالنفل ما لم يُوْتَ بالفرض , لقوله عليه السلام : 

« إن الله لا يقبل نافلة حتى توُدّى الفريضة »0 , 


وروي عن ابن مسعود أن المؤمن ليؤجر في كل شبيء حتى اللقمة يضعها في [ في ] امرأته . 

فالإنفاق من الرزق بالنظر العامي من المال ا تقدم . وأما بالنظر الخاصي : فقد يكون 
الإنفاق من جميع المعاون التي أتانا الله عز وجل من النعم الباطنة والظاهرة . كالعلم والقرة 
والجاه والمال . ألا ترى إلى قوله عليه السلام : 


١ (‏ ) المشهور في هذا اللفظ أنه من قول أني بكر رضم بي الله عنه , وأما معناه فقد أشار إليه ابن حجر في قنح 
الباري في شرحه لحديث : « من عادى لي ولي فقد اذنته بالحرب . وما تقرّب إل عبدي بشبيء أحبّ إليّ ما 
افترضته عليه . وما يزال عبدي يتقرّب إلى بال لنوافل حتى أحيّه » حيث قال ابن حجر : قال ابن هبيق : يؤخذ 
من قوله : « ما تقرب الح » أن النافلة لا تقدم على !! لفريضة . لأن النافلة إنما ميت نافلة لأنها تأني زائدة على 
الفريضة , فما لم تود الفريضة لا تحصل النافظة + ومن أدّى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه 
إرادة التقرب » ان نتبى . ثم يقول ابن حجر : « وأيضاً فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض 5 ص 
في الحديث الذي أخرجه مسلم : « انظروا هل لعبدي من تنطوع فتكمل به فريضته ل الحديث بعناه ا 
فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن أدَى الفرائض لا من أخل بها ما قال بعض الأكابر : من شغله 
الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور » س فتح الباري : 746/1١‏ كتاب 
الرقائق . 


١64 


« إن علمأ لا يقال به ككبر لا ينفق منه 14" . 
وببذا النظر عد الشجاعة وبذل الجاه وبذل العلم من الجود حتى قال الشاعر : 
والجود بالنفس أقصى غاية الجودد"©. 
وقال آخر : 
بحر يجوه بمالله وبجاهه ولجود كل الجوه بذل الجاو” 


قال حكم : الجود التام : بذل العلم . 
فمتاع الدنيا عرض زائل يُنْقِصّه الإنفاق . وإذا تزاحم عليه قوم ثَلّمِ بعضّهم حال بعض . 
والعلم ‏ بالضد ‏ فهو باق دائم . ويركو على النفقة » ولا يثلم تناول البعض حال الباقين . 
وإلى هذا ذهب بعض المحققين فقال : 9 وما رزقناهم ينفقون © : أي : مما خصصناهم من 
أنوار المعرفة يفيضون . فعلى هذا عام في كل ذلك . 
فوله ‏ عز وجل : إ والذين يؤنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون 4 : 
الإنزال » والوحي متقاربان . لكن استعمال « الإنزال » على اعتبار حال المنزل » والمنزل إليه 
بالشرف و/المنزلة » لا بالمكان . ٍ 


والوحي هو الإشارة والإلقاء . وذلك على ثلاثة أضرب بينها الله تعالى ف قوله : © وما كان 
لبشر أن يكلمه الله إِلّا وحياً . أو من وراء حجاب . أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما 


١(‏ ) أخرجه أحمد عن اني هريرة بلفظ « قال قال رسول الله عَيْهِ : « إن مثل علم لا ينتفع كمفل 
كنز لا ينفق في سبيل لله عز وجل » وقال صاحب الفتح الرباني : أخرجه أيضاً الطباني في الأوسط # 

انظر الفتح الرباني : 151/1١‏ - والحديث أيضاً عند الدارمي في المقدمة : باب البلا عن رسول الله 
وتعليم السنن انظر سنن الدارمي 5 118/1 

١١‏ )البيت لمسلم بن الوليد وهو في ديوانه » انظر شرح ديوانه : 4 ل طبعة دار المعارف ‏ وشطره 

الأول : تجود بالنفس إذ أنت الضئين بها . 

(9) لم أجده. 


لطل 


يشاء 0# : 

فالأل ‏ من ذلك الوحي : والإنزال الذي بَيْنَه تعالى وبين أولي العزم من الرسل بسفير يرونه . 

والثالي : بسماع من غير رؤية » كحال مومى ‏ عليه السلام ‏ في ابتداء بعثته . 

والثالث : بالإهام والإلقاء في الروع . وذلك ضربان : 

إما إلقاء في الروع في حال اليقظة » وهو المعبّر عنه ب« الْحدّث » و« الروّع » » وعليه 
نبّه عليه السلام [ بقوله ] : « إن في أمتي لمروعين »7 وقوله : « إن يك في هذه الأمّة عحدّث 
فعمر بن الخطاب »'" وقوله : « إن روح القدس نفث في روعي »290 .' 

وإما إلقاء إليه في المنام » وذلك ضربان : 

إما ظاهر من المنام لا يحتاج إلى تعبير .. 


وإما تلويج ورمز يحتاج إلى تعبيو . ولهذا قال عليه السلام . 


« الرؤيا الصادقة جزء من خمس وأربعين جزءاً من النبوّة »<*22 


. 61١ : الشورى‎ ) ١( 

)١(‏ و (5) أخرج البخاري في فضائل الصحابة ١/0‏ ٠غ‏ و١4‏ ومسلم تحت رقم /١994/‏ في فضائل 

الصحابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - عله : « لقد كان فيمن كان قبلكم من الأثم ناس 

محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر » ومعنى : « محدثون » : ملهمون . 
وني الحديث رواية أخرى عن عائشة أخرجها مسلم تحت رقم /7594 والترمذي تحت رقم/75914 . 


( 4 ) نص الحديث : « إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها » 
وقد رواه ابو نعبم في الحلية : 70/٠١‏ من حديث ألي أمامة » وابن حبان وا خم وابن ماجة من حديث جابر والحآع من 
حديث ابن مسعود »والبزار . .. من حديث حذيفة ة » وابن حبان والبزار والطبراني عن أبي الدرداء وابو يعلي عن أني هريرة 
وابن ماجة عن أني ميد الساعدي مطولاً ومختصراً وهو حديث صحيح . 

( © ) هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه مسلم في كتاب الرؤيا بلفظ : « .. ورؤيا المسلم جزء من 


نذا 


فالذي يكون في المنام بالالقاء في الرووع ع ء قد يكون ا+ لقالا قا . والذي يكون بالسماع م. 
والذي يكور اع من 
غير رثية قد يكون لغير أولي العزم من الرسل . والذي يكون بالسفير المرثي لا يكون إلا لأولي 


العزم . 

وعلى هذا حال الإنزال . فقد ذكر تعالى : 8 الله الذي 3 الككتاب بالحق والميزان " : 
قال : « وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج 14" وقوله  :‏ وأنزنا الحديد فيه بأس 
شديد 4 , 


ومعلوم أن ذلك بالقكين . والإلقاء في الروع : بالهداية إليه . واليقين أقوى إدراكات العقا 
وهذا قيل : هو مشاهدة الغيوب بعين القلوب تنبيه أنه أقوى إدراكات العقل . كا أن رؤية البصر 
أقرى إدراكات الحواس 


ولصعوبة إدراكه » قال عليه السلام ل « أخوف ما أخخاف على أمني ضعف 


- خمس واربعين جزءاً من النبوة .. » وقد ورد الحديث في أكثر الروايات بلفظ « .. جزء من سستة واربعين جزءاً من 
النبوة » وفي بعضها : « جزء من أربعين جزءاً » وفي بعضها الآخر : « جزء من مبعين جزهءاً » 

وقد علّق على ذلك صاحب جامع الأصول فقال : « كان عمر رسول الله # َه في أكث ثر الروايات 
الصحيحة ثلاثاً وستين سنة ء وكانت مدة نبوّته منها ثلاثاً وعشرين سنةء لأنه بعث عند استيفائه أربعين 
سنة » وكان ‏ عي في أُول أمره يرى الوحي في المنام » ودام كذلك نصف سنة , ثم رأى الملك في اليقظة 
فإذا نسبت المدة التي أوحي اليه فيها في النوم ‏ وهي نصف سنة كت إلى هدة تبون ولي ثلاث وعشرون سنة 

كانت نصف جزءٍ من ثلاثة وعشرين جزءاً » وذلك جزء من ستة واربعين جزءأ ؛ وقد تعاضدت الروايات في 
أحاديث الرؤيا أنها جزء من ستة واربعين جزءاً فأما من رواه خمسة وأربعين جزءاً فهو قليل على أن اللخمسة 
والأربعين وجه مناسبة من أن يكون عمره لم يكمل ثلاث أ وستين سنة.ء ومات ع في أثاء السنة الاثة 
والستين ونسبة نصف السنة إلى اثنتين وعشرين سنة وبعض الأخرى نسبة جزء من خمسة واربعين جزعاً . 
وانظر روايات الحديث في البخاري : 507/17 5094 في كتاب التعبير ومسلم رقم ( 5١55*‏ ) في الرؤيا 
والترمذي رقم ( 5١1/١‏ ) وابو داود رقم ( 5019 ). 
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اكد 


اليقين »(14. ولذلك قالوا : اليقين : هو اطمئنان القلب اعتباراً دثمرته . وقال تعالى : 
ط وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأَرض . وليكون من الموقنين 2"74. واستعمل فيه 
« الرؤية » تنبيباً على ما تقدم . 

والكلام في ترتيب الآيتين ونظمهما صعب . وذاك انه إن كانتا تفصيلاً للمتقين » فالوجه أن 
يفصل ذلك بفصل لا يُدخل أحد القسمين في الآخر . نحو أن يقال : العرب بدوي وحضروي 
وشاعر وغير شاعر . أو تميمي وغير تميمي . فأما أن يقال : شاعر وتميمي فلا يصح . ومعلوم أن 
بعض ما ينطوي عليه إحدى الايتين داخل في جملة الاخرى . 

وإن كان ذلك ليس بتفصيل . وإنما هي صفات للمتقين » ويكون ذكر بعض ذلك مخصصاً 
عن الجملة كذكر جبيل وميكائيل بعد الملائكة على سبيل التخصيص »ء فالوجه : أن لا يعاد 
« الذين » ثانياً » ثم قوله : ا أولئك على هد من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 

فيقال ‏ وبالله التوفيق : 

انه قد قيل الآيتان ‏ وإن كانتا عامتين فمعناهما خاص . فالأولى أشير + بها إلى الذين 
آمنوا عن الشرك . والثانية إلى الذين امنوا من أهل الكتاب ‏ وهو قول ابن عباس - واستدل على 
تقوية ذلك بأنه يا صنّف الكفار ‏ بعد ذلك فجعلهم « مجاهّداً » و « منافقاً » كذلك 
صتف المؤمنين » فجعلهم موْمنا عن شرك » ومؤّمناً عن غير مخالف في النبوة . 

فعلى هذا قوله  :‏ الذين يؤمنون بما أنزل إليلك * كأنه قيل : هذا الكتاب هدىٌ للمسلمين 
. الذين هذا وصفهم . بلأهل الكتاب الذين جمعوا بين الايمان بك ومن تقدمك . 

وقد قيل فيه قول ثان : وهو أن الإيمان ضربان : 

ضرب يمكن أن يدرك جملة بالعقل » وإن لم يكن إدراك تفاصيله إِلَا بالشرع . وذلك ثلاثة 


(١)أورده‏ صاحب كنز العمال نحت رقم/ 07١١‏ اج “ص 477 بلفظ « ما أخاف على أمتي إلا ضعف 
اليقين » وعزاه للطبراني في الأوسط وللبييقي في شعب الإيمان عن أي هريرة ا أورده تحت رقم 
ل 9 بلفظ « إما أتخوف على أمتي ضعف اليقين » وعزاه لابن المبارك عن ألي هريرة . 
)١(‏ الأنعام : 


يذ 


قوله ‏ عز وجل : « أولتك على هدىّ من ربهم وأولتك هم المفلحون » : 

قد تقدم القول في ذكر الهداية بما أغنى عن الإعادة . فَأمًا « المَلْح » : فأصله : الشق . 
ومنه قيل : الحديد بالحديد يُفْلِح . وسمّى « الأكارٌ 6" : فلاحا » اعتباراً بمبدأ فعله » وهو 
شق الأرض ومن قال : يسمى والْمُكاري 6" : فلحا لقول الشاعر”'2 : 


وفلاح يَسُوق ها حماراً 
فهذا سوء نظر منه » فإنه أراد أكاراً يسوق حماراً . فكما أنه لو قال : أكاراً يسوق حماراً » لم 
يكن يجب أن يقال : الأكار : هو المكاري » كذلك هذا. 
وسمي « الظفَرٌ » فلاحا اعتباراً بكشف الكربة . 
ثم « الفلاح » تارة يعتبر بأعراض الدنيا فيقال : أفلح فلان : إذا ظفر بما يريده . 
وقول من قال : الفلاح : البقاء » لقول الشاعر : 
ونرجو الفلاح بعد عاد وحموا!') 
فإنما عنى الفرج . والبقاء : بعض الفرج . فإذاً ذلك عام موضوع موضع خاص . 
وقد استعمل « الفلاح » في الآية لا هو في الحقيقة ظفر وفرج ء كا قال عليه السلام : 


(١)الأكار‏ الحرّاث 

(؟) المكاري : تمكري الدوابٌ . ويغلب على « الْحَمّار » و « الْبثال » . 

(*) هو عمرو بن احمد الباهل ك في اللسان والبيت يهام :ا ٍ 
لها رطل تكيل الزيت فيه وفلاح _يسوق, ها حمارا . 

( 4 ) البيت للبيد وأوله : نحل بلادا كلها حل قيلنا . 


ينف 


أشياء ذكرها في الآية المتقدمة : وهي أفضل ما يؤّدى بالجوارح وهو الصلاة . 

وأفضل ما يؤدى من الأملاك . وهو الزكاة . وذلك صفات المتقين 

ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة أحوال من امار الإيمان مما لا سبيل إلى معرفته إِلّا بالسمع » 
الايمان بالقران , والإيمان بالكتب المنزلة على الرسل المتقدمة . والايقان بيوم القيامة . 

قال : إنا أعاد « الذين » تنيب أن هذه الثلاثة سبيلها غير سبيل الأول . 
وقد قيل فيه قول ثالث : وهو ان الايمان ضربان : 

ضرب : هو معرفة سبيل الحق . وطلب الوسيلة إليه » وهو المشار إليه بقوله : 9 ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 16 وبقرله : فأ وابتغوا إليه الوسيلة ©" . 


وضرب : هو مزاولة السلوك إليه . المشار بقوله تعالى : 8# قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعني 4 وبقيله : وجاهدوا ف الله حق. جهاده 4 8 
فالمعنيون ‏ بالآية الأول هم الموطئون السبيل إليه بالإيمان به والعبادات البدنية والمالية . 


وبالثانية : امحتبدون ني التوصل إليه . وهم الذين يعرفون حقائق مراد الله بما أنزله على أنبيائه 
وعناهم الله بقوله : # وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد 04 وقوله 
« أفمن شرح الله صدره للإسلام فهر على نور من ربه 074 وبقوله ل 
قلوبهم الإيمان "١4‏ وهم المزيد هم بقوله : فل ومن يقترف حسنة نزد له فييا حسناً 04 . فعلى 
هذا يرجع قوله تعالى : 9 أولئك على هدىّ من ربهم # إلى الصنف الأول و ظ أولنك هم 
المفلحون © إلى الصئف الثاني . 


١ (‏ ) التحل :56١د,‏ 
( ؟)الائدة : هم 
"(١‏ ) يوسف :1 .31١١8‏ 
(4؟)الخج دملا. 


(5) الحج :1 51. 
(5)الرس:55. 
(7 ) المجادله : > 
( 2 ) الشورى :م 


ع1 


« لا عيش إلا عيش الآخرة 6 وقوله تعالمى : إ وإن الدار الآخرة هي الحيوان © . 


1 ) أنخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « حرج رسول الله عي إلى 
الخندق , فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداةٍ باردة ولم يكن هم عبيد يعملون ذلك لهم , فلما رأى ما بهم 


من النصب والجوع قال : 


اللهم إن العيش عيش الآخرة 
وف رواية : 
اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 
وفي رواية : 


اللهم لا عير إلا - خير. “الآخرة 


فاغمقر الأتصار والمهاجيرة. 


فاأكم لأنصار والمهاججسية 


فياك في الأنصار والمهاجية 


وقال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : هو قول ابن رواحة يعني : تمثّل به النبي عَلله . 


.54 : العنكبوت‎ )١( 


مقدمة المحقق : 
الراغب الأصمهاني : 
اصع ونشتيها + 
ولادته ونشأته . 
شهرته وألقابه العلمية . 
عقيدة الراغب الأصفهاني . 
كتبه ومولفاته 
صورة الورقة الأولى من النسخة الخطية « ت » 
صورة الورقة الأخية من النسخة الخطية «ات » 
صورة صفحة العنوان من النسخة المطبوعة « ع » 
صورة الورقة الأيية من النسخة المطبوعة « ع » 
مقدمة المؤلف : 
فصول لابد من بيانها في مبتداً الكتاب : 
فصل في بيان ما وقع فيه الاشتباه من الكلام المفرد والمركب . 
فصل في أوصاف اللفظ المشترك . 
فصل : الاشتراك في اللفظ يقع لأحد وجوه 
فصل في الآفات المانعة من فهم المخاطب مراد المخاطب 
فصل في عامة ما يوقع الاختلاف ويكثر اليه . 
فصل في أقسام ما ينطوي عليه القران من أنواع الكلام . 
فصل في كيفية بيان القران 
فصل في الفرق بين التفسير والتأويل 
فصل في الوجوه التي بها يعبر عن المعنى وبها يبين 


1 


فصل في الحقيقة ولمجاز 60 
فصل في العموم والخصوص من جهة المعنى 0 
فصل في تبيينالوجوهالتي يجعل لأجلها الاسم فاعلاً في اللفظ 

وهو فصل. تكثر الشبّه لأجله ويتعلق به الفريقان المنسوبان إلى الجبر والقدرم. 


فصل في بيان الألفاظ التي تجيء متنافية في الظاهر 57 
ب فصل في بيان انطواء كلام الله تعالى على الحكم كليها علميها وعمليها 5 
فصل في انطواء القران عل البراهينٍ والأدلة . 7 
فصل في الأحكام التي عليها مدار الأديان وما يجوز فيه النسخ ومالا يجوز فيه 
من الأحكام باب 
فصل فيما يحتاج إليه في التفسير من الفرق بين النسخ والتخصيص 1 
فصل في أنه هل في القران مالا تعلم الأمة تأويله 4 
فصل في بيان حكمة الله تعالى في جعله بعض الآيات متشابباً ل 
فصل في شرف علم التفسير 5 
فصل في بيان الالات التي يحتاج إليها المفسر | ييل 
فصل في جواز إرادة المعنيين امختلفين بعبارة واحدة 1 
فصل في إعجاز القران و 
القول في « بسم الله الرحمن الرحيم » لل 
سورة الفاتحة : ل 
«الحمد لله » من 
« رب العالمين » 
« مالك يوم الدين » نا 
« إياك نعبد وإياك نستعين » 0 
« إهدنا الصراط المستقم » ' 5 
« صراط الذين أنعمت عليهم » لور 
« غير المغضوب عليهم بلا الضالين » ب 


يلا 


« ذلك الكتاب » 

« لا ريب فيه » 

« هدى للمتقين » 

« الذين يؤمنون بالغيب » 

« ويقيمون الصلاة » 

« ريما رزقناهم ينفقون » 

- « أولك على هدى من ربهم وأولنك هم المفلحون » 


هكد 


يقن 
دنا 
14 
16 
101١‏ 
16 
16 
ينذا 
1 


0 ع لها‎ 0١ 
د كاسن كك شرع‎ 
ك‎ ه٠‎ 3 

2 هه الاسم .جر 


. 


عض رظيئة اليس بجاممة ال مسعود 


م.م > 2 4 31 
حعوق الطيع مول 
الظبحة الأوك 
5ه 15م 


هداز الوطدن للنشيض - الرناضن 


هاتف : 41/476417 (ه خطوط) فاكس : -40/7941١‏ ص .اب : .وميم 


ت البريد الالكتروني: 202)0(021-211313.000] 


د موقعنا على الانترنت ؛ 0.-11120121. ااا 


. يها 


همقل هماه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ا . # يناما ألَدينَ ءَامَنُوا 
تو أله قتعلا وك موث لاوم نيطوت 76. ط ييا لاس 
نو يك الى لفو ون تين كز تعس ين 
ثرا ويضاك و ألَذِى تََادَلُونَ بو ٠‏ الم إنَّ الله 0 
رَقي4<" . يكبا الدِينَ ءامثوأ وأ أو أله روا مره ف 


د 00 يلللا اس رسظ عير مسر ا 
ا ا الله ورسول لم فقد فاز فوزا 


أمايعد: 

فإن كلام الباري_جلّ وعر-هو أشرف كلام عنيت بتدبره 
العقول» وبذلت في تفهمه ومعرفة مدلولاات خطابه الأعمار 
والأوقات . وقل أنزل الله - عز وجل كتابه ليكدتر ؟ وليكون 


دكرع لأولى الألباب: « كب أَدلْيَه إِلَكَ مبارك كبوا ءَاييَفء 


تدك أووا الاب 94 . 


.٠١7 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(9) :سورة النساءء 'الآية: 1: 

() سورة الأحزاب. الآيتان: ٠لا .1١‏ 
419 سور فين الآية 2 ا 


وإن من توفيق الله عز وجل وحسن تقديره أن هيّأ لي 
أسباب دراسة العلم الشرعي» ولاسيما العلوم المتصلة بالقران 
الكريم» ومن أجلها وأعظمها نفعاعلم التفسير. 

وقد يسّر الله لي الحصول على مخطوط لتفسير الراغب 
الأصفهاني أثناء زيارتي للمكتبة السليمانية بتركيا في أوائل عام 
37 هه فشرعت فى قراءته» فألفيته تفسيراً نافعاً غزير 
الفزاقك. تمشتيحا بالتكات: .والتقريرات ٠‏ ولاشتما" فى مال 
المعاني والمترادفات والتراكيب اللغوية والصيغ البلاغية. 
وبعد الاستخارة والاستشارة عزمت على التقدم بدراسة 
وتتشفيق بعزء :من هذا امير لنيل دوحة الداكتوراه من قشنم 
الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 


تحت عنوان : 
تفسير الراغب الأصفهاني 
واس تيح نا . 


أسباب اختياري لتفسير الراغب الأصفهاني: 


١‏ - أنه لم يسبق أن حُقق هذا الجزء من المخطوط وأخرج 
لطلاب العلمء بل ظل حبيس مكتبات المخطوطات» قرأيت 
أنَّ إخراجه محققاً عمل يستحق بذل الجهد والوقت فيه . 


ع 


؟ - تبحر الراغب الأصفهاني في علوم البلاغة والنحو 
والاشتقاق والمعاني والبيان» حتى إن كتابه [مفردات ألفاظ 
القرآن] لا يكاد يستغني عنه متخصص في التفسير وعلوم 
القرآن. وقد توسّع ‏ رحمه الله - في تفسيره المخطوط في 
استخدام هذه العلوم للتوصل من خلالها إلى فهم أي القران 
والاستدلال على مراد الله سبحانه وتعالى -< حسب 
الطاقة» محاولاً استنباط بعض اللطائف التفسيريّة» التى لا 
تكاد توجد عند غيره من المفسرين بالرأي مدعومة بقوة 
حجته وسعة اطلاعه ورسوخ قدمه في علوم اللغة العربية . 

«- أنَّ العمل على تخقيق تفسير الراغب الأصفهاني يستلزم 
البحث في مجموعة متنوعة من العلوم» وهذا ما يوفر 
للباحث فرصة عظيمة لتنمية معارفه بعلوم: العقيدة؛ 
والتفسير وأصوله» والحديث وعلومه» والفقه وأصوله. 
واللغة» والقراءات» والنحو والصرفء. والبلاغة» 
والمعاني» والشعر؛ وكل هذه العلوم استعان بها الراغب 
أثناء تفسيره لاي كتاب الله . وبالتالي فإن رجوع الباحث إلى 
أمهات الكتب في هذه الفنون والنهل منها يقوّي بناءه 
العلمي» ويزيده رسوخآء ولاسيّما في مقتبل حياته ‏ 
العلمية . 

م مكانة الراغب الأصفهاني وشهرته العلمية؛ ولاسيّما من 
خلال كتابيه : [مفردات ألفاظ القران ]و [الذريعة إلى مكارم 


الشريعة] فإذا أضفنا إلى ذلك أن وفاته تقدمت على وفاة 
كثير من المفسرين بالرأي كالزمخشري (ت078ه). وابن 
عطية (١05ه).»‏ والقرطبى (1١1ا5ه).,‏ وأبى حيّان 
(4/الاه) وغيرهم مما يُعطي لتفسيره قيمة علميّة تشجع أي 
ه الحرص على الارتباط بكتاب الله عز وجل - لعظم أجر 
تلاوته وتدبره وتفهم معانيه . فكان الاشتغال بمخطوط 
يتعلق بتفسير القرآن الكريم لأربع سنوات متصلة فرصة 
مباركة للنهل من علومه ومحاولة الانتظام في سلك أهله. 
الذين هم أهل الله وخاصته» وتلك أمنيّة كانت تراودني» 
وكان لها دور كبير في اختياري لموضوع هذه الرسالة . 


خطة البحث: ظ 
قسمت البحث في هذه الرسالة إلى قسمين : 
أولا: قسم الدراسة: 
ويشتمل على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: حياته الشخصية: 
وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: عصره. 
المطلب الثاني: ولادته ونشاته. 
المطلب الثالث: وفاته. 
الفصل الثاني: حياته العلمية: 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: طلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني: تلامذته. 
المطلب الثالث: آثاره العلمية. 
وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : آثاره العلمية المطبوعة . 
المبحث الثاني : آثاره العلمية المخطوطة . 
المبحث الثالث : آثاره العلمية المفقودة. 
المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه. 


الفصل الثالث: دراسة تحليلية للكتاب المحقق: 
وفيه خمسة مطالب 
المطلب الأول: نسبته. : 
المطلب الثاني: أهميته. 
المطلب الثالث: منهجه في كتابه (من خلال الجز. المحقق). 
وفيه ثلاثة مساحث 
المبحث الأول : مصادر الراغب الأصفهاني في تفسيره . 
أولا ؛ المهنادز الغامة: ظ 
ثانياً: المصادر الخاصة . 
المبحث الثاني : تحديد نوعية تفسير الراغب الأصفهاني . 
المبحث الثالث: محاور منهج الراغب الأصفهاني في 
التفسير . 
وفيه سبعة محاور 
المكور الأول فسن القران بالقران, 
المحور الثانى : السنة النبوية في تفسيره . 
المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره . 
المحور الرابع : العربية في تفسيره . 
المحور الخامس : مجالات النظر في تفسيره . 
المحور السادس : مسائل العقيدة في تفسيره . 
المحور السابع : مسائل الفقه في تفسيره . 
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المطلب الرابع: موضوعاته: ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث 
المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب 
في التفسير. 
المبحث الثانى : مقارنة بين منهج ابن عطية والراغب 
في انيسن 
المبحث الثالث: مقارنة بين منهج البغوي والراغب 
المطلب الخامس: النسخ الخطية وتوصيفها. 
وقد كان فى تقديري أن تكون الدراسة التحليلية المقارنة 
بكتب التفسير المشابهة قبل المطلب المتعلق بمنهجه في 
كتابه. 0 عدلت عن ذلك.» فقدمت المطلب المتعلق 
بمنهجه قبل المطلب المتعلق بالدراسة التحليلية المقارنة مع 
كبن النفسين المشابية» لككرة الإخالة فلن العظلي المتعلن 
المشابهة » ولرغبتي في تحاشي التكرار بذكر الأمثلة في أكثر من 
موضع . 


ثانياً: قسم التحقيق: 

وقد كان عملى فيه على النحو الآتي : 

١‏ قمت بنسخ المخطوط» وضبط نصّه وفق قواعد 
الإملاء المتعارف عليهاء حيث كان الناسخ يكتب بعض 
الكلمات على خلاف تلك القواعد. 

وأثناء اشتغالي بنسخ المخطوط قسمت الكلام إلى 
فقرات وجمل» مستعيناً في ذلك بعلامات الترقيم المعروفة. 2 

7 وضعت خطًا مالا هكذا (/) للدلالة على موضع 
ايتداء الصفحة في المخطوط. وأضع بحذائه في الهامش رقم 
اللوحة والوجه منها. 

 “‏ أثبتٌ الآيات القرآنية من المصحف الشريف وفق 
الرسم العثماني» وجعلت الآية بين قوسين 41 » وذكرت اسم 
السورة ورقم الاية في الهامش . 

ا ل اج ري سن مايه 
الإشارة إلى ذلك في الهامش 

5ح ميقو تق الغ لالس الى كرجا قينا 
وذلك بنسبتها إلى أصحابها بعد الرجوع إلى كتب القراءات 
المعتمدة» كما قمت بالرجوع إلى الكتب التي عنيت بأسباب 
النزول وغيرها من كتب التفسير والحديث طلباً لتوثيق أسباب 
النزول التي ذكرها الراغب . 

ه ‏ خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة من مظانهاء 


وذلك بالرجوع إلى المصادر الحديثية الأصلية» إضافة إلى 
كتب التفسير المسندة. وقد اجتهدت في تخريج الأحاديث من 
معظم المصادر المتوفرة لدي» ولو كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما . وقد ند علىّ نزرٌ يسير من الأحاديث لم 
أقف على تخريجها في المصادر المتوفرة لديّ . 

أما بالنسبة للحكم على الأحاديث؛ فإذا كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما فإنني لا أتعرض للحكم عليه لصحة 
أحاديث هذين الكتابين وتلقى الأمة لهما بالقبول. 

وإذا كان الحديت فى ع العيححيو تان أجارله قار 
الإمكان ‏ إثبات كلام أهل العلم ونقاد الأسانيد حول هذا 
الحديث من حيث الصحة أو الضعف,. فإذا وجدت كلاماً 
للمتقدمين حول الحديث فإنني أكتفي به» فإن لم أجد أثبثٌ ما 
أجده من كلام المتاخرين في الحكم على الحديث » وأحياناً 
أجمع بينهما زيادة في التوثيق . 

وقد لاحظت أثناء النسخ أن الناسخ يُغفل التصلية 
والتسليم أحياناً عند ذكر النبي كَل وقد يرمز لها اختصاراء 
فكنت أقوم بإثباتها كاملة دون الإشارة في الهامش إلى ذلك . 
٠‏ وقد جعلت الأحاديث النبوية بين حاصرتين: 69. 
وفك شنويدانضها لكتير عن الآثار:ر التصسيورض الأخرى التن 
يذكرها المؤلف في المتن . ظ 

5 - خحوّجت الآثار الواردة في المخطوط عن الصحابة 


والتابعين» بقدر الطاقة» وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير 
المسندة: كتفسير: ابن جرير الطبري» وابن أبي حاتم» وابن 
المنذر»ء وعبد بن حميد» والنسائي» وعبدالرزاق» وغيرهم». 
ثم أذكر تخريج الأثر من كتب الحديث الأصلية» ثم من كتب 
الفجير عبر المكذة قشر ابو كثمرة وان الجورى: 
والعرطي ريرم 

- لاحظت أثناء تخريجي للأحاديث والاثار أن الراغب 
كثيراً ما يوردها بالمعنى دون الالتزام باللفظ الذي وردت به 
فكنت أثبثٌ تخريج هذه الأحاديث والآثار من أقرب الألفاظ. 
وإن كان هناك اختلاف في اللفظ مادام المعنى متّفقاً. 

6 - تتبّعت الأبيات الشعرية والأمثال الوارد ذكرها فى 
المكطريل). راحفيووك تن ينها إل فانلساء «والكفية التن 
أوردتها بقذر الطاقة وربما مرّت علي الأيام المتوالية في 
البحث عن شطر بيت أو عجزه في مظانه؛ فلا أعثر عليه إلا بعد 
قراءة المنات من الصفحات »وريه له عقر هلية بيع ذللقة» 
الله الميععان:. 

4 -شرحت كثيراً من الألفاظ الغريبة والمصطلحات التي 
ذكرها الراغب» وكان اعتمادي في ذلك على المصادر الأصليّة 
في اللغة وكتب الغريب في القران والسنة. وقد كنت أكتفي 
احياناً شرح الراغب لها في تفسيره إذا كان الشرح وافياً 
والمعنى قريباً من الأفهام . 


وكنت - أحياناً - أعلق على بعض القضايا اللغوية 
والنحوية والبلاغية ‏ حسب الحاجة ‏ معتمداً على المصادر 
الأصلية في كل فن من تلك الفنون . 

٠‏ -قمت بالتعليق على كثير من المواضع التي رأيتها تحتاج 
إلى تعليق» وذلك لبيان مشكل» أو كشف غامضء أو إزالة لبس» أو 
تصويب خطأء أو زيادة فائدة» أو تأييد رأي ذهب إليه الراغب أو 
مخالفته» فقمت بنقل آراء من يوافقه أويخالفه من المفسرين. 2 

ولم التزم التعليق على كل قضية في المخطوط خوفاً من 
إثقال الحواشي بما لا يخدم مجال البحث» كما أشرت في كثير 
من المواضع إلى الفقرات التي نقلها بعض المفسرين عن تفسير 
الراغب الأصفهاني زيادة في توثيق النص وبيان مكانة تفسير 
الراغب لدى من جاء بعده بن المفسرين . 

1١‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط 
ترجمة مختصرة» وقد تركت الترجمة لبعض الأعلام لشهرتهم : 
كالأنبياء والملائكة» أو لعدم وجود ذكر لهم في كتب التراجم 
المتوفرة لدي» وقد اكتفيت بترجمة العَلّم عند أوّل موضع يرد فيه من 
التحقيق» فإذا تكرر ذكر العَلّم بعد ذلك فإني لا أشير إلى موضع 
ترجمته السابق» لكثرة ذكر بعض الأعلام وتوالي ذلك في الورقة 
الواحدة أكثر من مرة في بعض الأحيان» ولعدم إثقال الحواشي, 
ولوجود فهرس تفصيلي للأعلام في آخر الرسالة يمكن من خلاله 
العثور على مكان الترجمة بسهولة . 


ون 


١‏ - تتبّعت ما ذكره الراغب من أقوال عن غيره من 
العلماء» فوئّقت معظمها بالرجوع إلى كتب أصحابها إن 
وجدت, أو إلى المصادر التي ذكرت تلك النقول عنهم. وقد 
استغرق منّى ذلك جهداً ووقتاً كبيرين بسبب عقلية الراغب 
الموسوعية وسعة اطلاعه وكثرة نقوله في فنون متعددة من 
العلم. وفات علي شيء يسير من ذلك» لكون كتب من نقل 
عنهم مفقودة» ولعدم إشارة المراجع التي بين يديّ إلى هذه 
النقول فى مظانها . ظ 

١١‏ - ونّقت كثيراً من المسائل الفقهية التى ذكرها الراغب 
من لكي امعد لكل متعيسن المتاهب الى أثتان ليان 
وقد حرصت على عدم العوصع ال في ذلك لعدم 
إطالة الحواشي بما ليس من صلب البحث. وإذا لم يُشر إلى 
مذهب من المذاهب فإنّي لا ألتزم البحث في ذلك . 

5 - ذكرت تعريفاً موجزاً بالأماكن والقبائل والفرق 
والدلاضي الت زكري في لحرا و رداك يوجر الي 
الكتب المختصة في ذلك . واستثنيت من ذلك ما كان مشهوراً 
بحيث تغني شهرته عن التعريف بهء وكذا مالم أقف له على ذكر 
فى المقادر! لكتركر لد 

: -قمت بعمل اثني عشر فهر سألتيسير البحث في الرسالة هي‎ ١5١ 

. -فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

؟ -فهرس الأحاديث النبويّة . 
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فورض الاناز:: 

4 - فهرس الأعلام المترجم لهم . 

-فهرس الأشعار. 

. -فهرس القبائل والجماعات‎ ١ 

فهرس الأماكن والمواضع والبلدان. 

-فهرس الفرق والمذاهب والأديان. 

4 -فهرس الكلمات الغريبة المفسرة. 

٠‏ -فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغيّة 

١‏ -فهرس المصادر والمراجع 

7 -فهرسالموضوعات. 

ومما تجدر الإشارةإليه أنَّ من أهم الصعوبات التي واجهتها في 
قسم الدراسة أن المصادر التي ترجمت للمؤلف كانت شديدة 
الاختصار شحيحة المعلومات إلى درجة كبيرة» وخصو صا فيما يتعلق 
بحياته الشخصية مما تطلّبٍ مني وقتا طويلًا في البحث عن معلومات 
متناثرة هنا وهناك حول المؤلف» وأدّى إلى رجوعي إلى العديد من 
المصادرء وتصفحها بدقة دون طائل في أغلب الأحيان» وذلك جهد 
غير منظورء لا يدركه إلا من كابده من الباحثين . 

ومن الصعوبات التي واجهتها : خوض المؤلف في علوم شتى: ظ 

وعدم تقيده بتخصص محدد - كعادة العلماء السابقين ذوي الثقافة 
الموسوعية - مما يستلزم الرجوع إلى كتب كل فن خاض فيه» وتوثيق 
المعلومات التي يوردها من خلال الكتب المعتمدة في ذلك الفن . 
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كما أن من الصعوبات التي واجهتها: نقل المؤلف عن 
بعض أئمة المعتزلة» الذين تعتبر كتبهم في التفسير في حكم 
المفقودة» مما يتطلب تتيّع هذه الأقوال عند المفسرين» الذين 
قد يهتمون بإيراد أقوال أئمة المعتزلة ولو في مواضع وسور 
أخرى» غير تلك التي ذكر المؤلف أقوالهم عندهاء وما يتبع 
ذلك من الجهد طلباً للتوثيق العلمي بقدر الطاقة . 

وماعدا ذلك فلم تكن هناك صعوبات تذكر» ولله الحمد 
والمنة . 

وفي ختام هذه المقدمة فإنني أشكر الله - عز وجل على 

ما أنعم به علىّ من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة» وما وفق 
إليه من تيسير إنجاز هذا البحث . 

كما أتوجه إلى والدي بالشكر الجزيل على رعايته لي» 
وَحَدَبِهِ على ونصحه وتوجيهه وإرشاده. فقد كان بعد الله سبباً 
وفنا يدنس :دون إلى موافلة طلن العلع والنهل :مه 
فجزاه الله عنّى خير ما جزى والداً عن أبنائه» وأسأل الله أن 
يوفقني إلى برّه والإحسان له فيما بقي من عمري» وأن يجعلني 
. دوم عند حسن ظنه . ' 

كما أسأل الله أن يغفر لجذي/ ييل بن على الشدي الذي 
توفي أثناء إعداد هذه الرسالة» وكم كان رحمه الله يدفعني 
للمضى قدماً فى المجال العلمي » ويتساءل عن موعد مناقشة هذه 
الرشنالة #فرحمه اللارتحمة واسحة #وعدزاا هق عير الجراء:. 
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ولا يفوتني أن أشكر شيخي وأستاذي الأستاذ الدكتور/ 
سعدي الهاشمي على قبوله الإشراف على هذه الرسالة رغم كثرة 
مشاغله» وما غمرني به من خسن الرعاية وكريم التواضع » فقد فتح 
لي قلبه ومنزله ومكتبته» وسارع دوماً بالإجابة على استفساراتي» 
ولم يتبرم بكثرة اتصالاتي وزياراتي» التي توالت عليه حتى في 
أوقات الإجازات الرسمية» فجزاه الله عنّى خير الجزاء وأوفاه. 

والشكر موصو لاللشبخين الفاضلين والاستاذيق الكريمية: 
١‏ -فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالرحمن بن إبراهيم يم المطرودي 
١‏ وفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن صادق البيرة 
على قبولهما مناقشة هذه الرسالة» وإفادتي بتوجيهاتهما 
اح خطانيها القسية. ْ 

كما أشكر كل من قدّم لي نصحاً أو توجيهاً أو مساعدة في 
الحصول على صور المخطوطات وفي المراجعة والتصحيح» 
فلهم مني جزيل الشكر والتقدير. 

وأخص منهم أخي الشيخ/ سعود بن إبرا هيم الشريم» 
ارا ميحد جر ركعي المرعدي: رواحي 
الأستاذ/ عبدالله بن عبدالحميد الأثري على دورهم في 
حصولى على صور المخطوطات. التى احتجتها أثناء البحث . 

” كما انكر الأسقاة الدكونا باهي ع لعا بعلن 
سعة صدره وتجاوبه معى أثناء المكالمات الهاتفية التى أجريتها 
معد :وال أقادقي. فى “فقمه: الذرافنةة:. والشكر تورك 


١/ 


للدكتور/ إقبال فرحات» والدكتور/ شلواح المطيري على 
مبادرتهما بتزويدي بنسخة من رسالتيهما للدكتوراه حول 
الراغب الأصفهاني بمجرد طلبي» فجزاهما الله عنّي خيراً. 

وأشكر إخواني الكرام الأساتذة: أحمد المزيد. 
وعبدالرزاق طاهر» وجمال صاولي» ومحمد بن عبدالرحمن 
ابن محمودء وعمر السَلمي على دورهم في حصولي على 
مراجع قيمة ومعلومات مفيدة سهّلت لي مهمتي . 

والشكر الجزيل لأخي الأستاذ/ خالد أبو صالح على دوره 
في المراجعة والتصحيح بجهد متواصل ونشاط دائم » وللآخ محمد 
عوض على قيامه بطباعة هذه الرسالة وإخراجها بهذا الشكل» 
فجزاهم الله عني خير الجزاء وأوفاه . 

كما لا يفوتني أن أشكر زوجتي وأبنائي على ما وفروه لي من 
أجواءٍ معينة على البحث العلمي» وماعانوه معي من السهر والتعب . 

وختاماً: فلوالدتي حقٌّ علىّ عظيم» فقد كانت دوماً تلهج 
بالدعاء لي بالتوفيق والفلاح» أسأل الله أن يعظم أجرها ويجزل 
مثوبتها ويجزيها عنّى خيراً. 

وبعد: فهذا هو جهد المقل وبضاعة المقصرهء أقدّمه بعد 
أربع سنوات من العمل المتواصل» وحسبي أَنّي لم أدّخر جهداً في 
سبيل إتقانعملي» وأسأل الله القبول والسداد والهدى والرشاد . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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وفيه مطالب: 
المطلب الأول : عصطصره 
* المطلب الثاني: ولادته ونشأته 
+ المطلب الثالث: وفاته 


المطلب الأول 
عكتصسسر 6 


شهد القرن الرابع الهجري ‏ وهو القرن الذي يُرجّح أن الراغب 
الأصفهاني ولد بعد مضى نصفه الأوّلتوالي ظهور الدويلات الصغيرة 
التي تنسلخ عن الخلافة العباسيّة مكرسة حالة الفرقة والانقسام» 
التي أضعفت المسلمين سياسيًا وعسكريًا في ذلك العصر . 

ويذكر ابن كثير فى أحداث سنة 5 7 اه أن : «أمر الخلافة ضعف 
فيها جدًا. . واستقل نواب الأطراف بالتصدّف فيهاء ول يبق للخليفة 
حكم في غير بغداد ومعاملاتها. . وأما بقيّة الأطراف : فالبصرة مع 
ابن رائق يولي فيها من شاءء وخوزستان إلى أبي عبدالله البريدي . 
وقد غلب ابن ياقوت على مملكة تستر» وأمر فارس إلى عماد الدولة بن 
بويه. . . وكرمان بيد محمد بن إلياس» وبلاد الموصل والجزيرة وديار 
بكر ومضر وربيعة مع بني حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج» 
وبلاد أفريقيّة والمغرب في يد القائم بأمر الله بن المهدي الفاطمي, 
والأندلس في يد الناصر الأموي» وخراسان وما وراء النهر في يد 
السعيد نصر بن أحمد الساماني » وطبرستان وجرجان في يد الديلم ؛ 
والبحرين واليمامة وحجر في يد أبي طاهر القرمطي . "٠70.‏ . 

وقد كانت العلاقات بين هذه الدويلات الناشئة متوترة وعدائيّة في 
الغا عه وظيرة لودا عات العجك نتريان[ الويهيين والسنانا ل 
)١(‏ انظر : والكامل لابن الأثير .)1١8/10/(‏ 

و" 


وبين السامانيين والغزنويين”"'» وبين البويهيين والحمدانيين”'" . 
وهذا الأمر ولد حالة من عدم الاستقرار السياسي؛ جعلت حكام 
هذه الدويلات: يعملون السيف فى الناس بالبطش والترهيت؛ 
لتثبيت أركان حكمهم؛ وردع الموالين لأعدائهم» خوفا من زوال 
سلطانهم واجتثاث كياناتهم . 
وكانت أبرز هذه الدويلاات [فولة و و الْتن 50 
و اد و امون كنا عن نقة 117 اندع اوسيط ا ذل 
هذه الفترة على بلاد فارس المترامية الأطراف ومنها: أصفهان التي 
ينتمي إليها: [الراغب الأصفهاني]» بل بلغ من قوتها أن أخضعت 
العراق وعاصمة الخلافة [بغداد] لسيطرتها في عام 4 7ه على يد 
معز الدولة بن بويه؟؟ وأصبح الخليفة في بغداد جرد رمز يتحكم 


. )351//11١( والبداية والنهاية‎ »)١957/1/( انظر : الكامل‎ )١( 

(0) انظر : الكامل (8/ )٠١‏ و(97/7).» والبداية والنهاية .)7175/١1١(‏ 

() ينتسب بنو [بويه] إلى برام جور الملك بن يزدجرد الملك بن سابور الملك» ورغم نسبهم 
الفارسي العريق» فقد كان أبو شجاع بن بويه والد الإخوة الثلاثة عماد الدولة الحسن 
وركن الدولة الحسين ومعز الدولة أحمد فقيراً مدقعاً يعمل بصيد السمك. حتى قيض 
الله لأبنائه الاتصال بملك يقال له مرداويج فأكرمهم» واستعمل أحدهم وهو عماد 
الدولة على الكرخ ثم استولى عماد الدولة على أصفهان وأذربيجان وبلداناً كثيرة» 
وبذلك نشأت دولة بنى بويه . انظر: البداية والنهاية .)١86 /١١(‏ 

(5) واستمر حكم [معز الدولة] حتى توفي سنة 151ه فخلفه ابنه [بختيار] الذي مال إلى 
حياة اللهو والترف» فاضطربت أمور دولته حتى استولى ابن عمه [عضد الدولة] على 
الحكم» وقبض على بختيار سنة [7714ه] واستمر حكمه حتى توفي سنة [لالاه] 
فخلفه ابن المرزبان أبو كاليجار ولقبه [صمصام الدولة] ولم يستتب الأمر له طويلاء إذ 
وثب على الملك أخوه [شرف الدولة] سنة [777ه]» واعتقله في إحدى قلاع فارس» - 


"١ 


فيه البومبيون» وصار لحكام بني بويه القدرة على عزل الخليفة ؛ بل 
وتأديبه وسجنه إذا لزم الأمر. 


ذكر ابن كثير في أحداث سنة 5 "اه أن : «معز الدولة [البومبي] 
عدر يعدا ]لو سخلنن التكليقة الغياسي [المستعني ياه 
فجلس على سرير بين يدي الخليفة» وجاء رجلان من الديلم فمدا 
أيديهما إلى الخليفة» فأنزلاه عن كرسيّه» وسحباهء» فعلقت 
عمامته في حلقه» ونهض معز الدولة» وسيق الخليفة ماشياً إلى دار 
معز الدولة فاعتقل بهاء وأحضر [أبو القاسم بن المقتدر] فبويع 
بالخلافة وسّملت عينا [المستكفي]» وأودع السجنء» فلم يزل به 


وبعد وفاة[شرف الدولة] سنة [4/اه] تولى الأمر [بباء الدولة] مع منافسة شديدة من 
قبل [فخر الدولة البومبي]» الذي كانت له الري وهمذان وأصبهان؛ وكان طامعاً في 
الاستيلاء على العراق بتشجيع من وزيره: الصاحب بن عبّاد الكاتب المشهور؛ ولم يكد 
[مباء الدولة] ينتصر على [فخر الدولة] حتى بدأت المعارك بينه وبين [صمصام الدولة]» 
الذي سلب الحكم منه سنة [7/اه] ولم تنقطع هذه المعارك إلا بمقتل [صمصام الدولة] 
في سنة [18ه]ء «ولم يكن في ملوك بني بويه أظلم من [بهاء الدولة] ولا أقبح شيرة 
منه» وقد توفي سنة ٠7“‏ 5 ه فخلفه ابنه أبو شجاع [سلطان الدولة] الذي غادر بغداد سنة 
[1١411ه]‏ قاصداً الأهواز» واستخلف أخاه [مشرف الدولة] وفي سنة [51١4ه]‏ دخل 
[جلال الدولة البومبي] بغداد وتسلّم الأمر فيها على ضعف وسوء تدبير أدى إلى تزايد 
نفوذ الأتراك» حتى باتوا يتدخلون في تولية سلاطين بني بويه وعزلهم؛ وتعرض [جلال 
الدولة] للإخراج من بغداد» ثم إعادته إليها أكثر من مرة على يد الأجناد من الترك . وبعد 
وفاة جلال الدولة سنة [4170 ه] سارع أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن 
عضد الدولة إلى بغداد» فاستولى على حكم الدولة البويهيّة فيها وني سنة [40 4ه] توفي 
أبو كاليجارء وتولى الملك بعده ولده [الملك الرحيم أبو نصر] الذي سقطت الدولة 
البويبيّة في عهده سنة [/17 5 ه] فكان آخر ملوكها. انظر : الكامل (8/ 45 ومابعدها)؛ 
والبداية والنهاية/ 7١06 /١١‏ وما بعدها). 


ف 


مسجوناً حتى كانت وفاته في سنة [77"8ه]0!'' . 


الاثم بوبح دي القاس ين لمتحيو لكاادة ويسني | المطية لله ] 
المملكة ومصدرها راجع إلى معز الدولة [البويهي]؟''. وابفهن: 
الحكام من بني بويه على هذه الحال من الهيمنة على الخلافة 
وعاصمتها”"'. حتى بدأ شأنهم يضعف بكثرة النزاعات على الميكم 
فيما بينهه”*'» فاستطاع السلاجقة الأتراك أن يوطدوا أمر دولتهم 
على انقاض دولة بني بويه» وتوّج ذلك بدخول [طغرلبك] إلى 
بغداد» وتسلمه زمام الأمر والنهي فيهاء واعتقاله [الملك الرحيم] 
آخر ملوك بني بويه)”*' . 


وكان السلاجقة جقة قبل ذلك قد استولوا على [أصفهان] والري 
وجرجان وطبرستان وخوارزم وأذربيجان”"'؛ واستمر[طغرلبك] 
في الحكم حتى توفي سنة [504ه]» فخلفه ابن أخيه [ألب أرسلان] 


.)7١5/5( بتصرف يسير. والكامل‎ )7١77/1١1١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق» تقين الزء والضفحة» بعضر ف يسير + 

إفرة في سنة 1715ه عزل البويهيون الخليفة العباسي المطيع لله وولّوها للطائع بالله» وفي 
سنة 1ه عزل البويبيون الطائع لله عن الخلافة وولوها القادر بالله . انظر: : الكامل 
0// ل*ه)و(1877/0١).‏ 

(:) انظر : الكامل (9/ 73237 ) و (/178/1) و(/7/ 97١)و(7”78/10)و(1:9/0")‏ و(78/8). 

(5) انظر: الكامل (8/ ٠/اء »)7١‏ والبداية والنهاية (؟١1/١/1)»‏ وقد كانت مدة ولاية 
البويهيين على بغداد وعاصمة الخلافة قريب المائة وعشر سنئين . شْ 

(5) انظر: الكامل (8/ ١٠و‏ ”77و75 و 05).؛ والبداية والنهاية 057/١7 /١1١(‏ و559654). 


رف 


حتى توفى سنة [545194ه]ء وخلفه ابنه [ملك شاه]» الذي توسع 
ملكه حتى شمل حلب وترمذ واليمن وبلاد ما وراء النهر. وكانت 
وفاته سنة 6/)6ه. 

في ظل هذه الصراعات السياسيّة والعسكرية ني مناطق العراق 
وأصفهان وبلاد فارس وتنازع هذه الدويلات مع بعضها البعض 
من جهة» وتنازع ملوك هذه الدويلات وتطاحنهم على الحكم من 
جهة أخرى» نشأ [الراغب الأصفهاني] في هذه البيئة غير المستقرة 
سياسيًا. 

وفي تلك الفترة «انتشرت مذاهب الرافضة في عامّة بلاد المغرب » 
ومصر». والشام. وديار بكرء والكوفة». والبصرة. وبغداد وجميع 
العراق» وبلاد خراسان» وماوراء النهر. مع بلاد الحجازء واليمن» 
والبحرين وكان الحكم في أغلب هذه الأقاليم لهم كالفاطميين وبني 
بويه وغيرهم27'» ما حدا ببعض الباحثين إلى تسمية القرن الرابع 
الهجري ب: «عصر الحكم الرافضي)”" . 

وقد غرف [البويبيون] الذين عاش [الراغب الأصفهاني] في ظل 
حكمهم أكثر حياته بالتشيع لآل البيت ونصرة مذهب الرافضة» 
حتى قال عنهم ابن كثير : «وكلهم فيهم تشيّع ورفض»" 0 

ونذكر اين كثير. في أحداث سنة /51 7ه أن البلاد : «امتلاأت 


.700 /9 انظر : الخطط للمقريزي‎ )١( 
0000 الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير»‎ (١ 
.)7378/11١( البداية والنهاية‎ )"( 
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ملوك البلاد مصراً وشاماً وعراقاً وخراسان» وغير ذلك من البلاد 
كانوا رفضاًء وكذلك الحجاز وغيره» وغالب بلاد المغرب» فكثر 
السب والتكفير منهم للصحابة)”'' . 

وفي سنة ١ه‏ «(رفع المنافقون رؤوسهم في بغداد» وقامت 
الدولة الرافضة» وكتبوا على أبواب المساجد : لعنة معاوية. ولعنة 
من غصب فاطمة حقها من فدك ‏ يعنون أبا بكر الصديق -. ولعنة 
نفى أبا ذر ‏ يعنون عثمان بن عفان فمسحته أهل السنة في الليل» 
فأمر معز الدولة ‏ البويهى ‏ بإعادته . فأشار عليه الوزير المهلبى 
فقط)50"” , 


فهذا النص يوضح مدى تبني معز الدولة البويبي لمذهب الشيعة» 
وتأييده لمعتقد الروافض إلى الحد الذي دفعه إلى إقرار كتابة لعن 
الخلفاء الثلاثة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين على أبواب المساجد» 
متحديًا بذلك أهل السنة والجماعة» الذين كانوا يشكلون إذ ذاك 
غالبية أهل بغداد» ومع ذلك فلم يستطيعوا منع هذه الكتابات 
المسيئة للصحابة» ولم يقدروا على محوها إلا بالليل خفية» بسبب 
تأييد حكام بني بويه لمذهب الرافضة . 


.)١15/8 257 4ا//١1١( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.)50577/1١1١( انظر: العبر» للذهبي 87/7 بتصرف يسير. وانظر : البداية والنهاية‎ )١( 
هه"‎ 


وكانت الفتنة 3 تقع بين أهل السنة والرافضة فيقتل كثير من الخلق 

ا 016 
ركوناً إلى تأييد البويهيين لهم . 

واستمر الشيعة في إظهار بدعتهم يوم العاشر من شهر الله المحرم 
كل سنة بالبكاء والنواح على الحسين بن علي'"' رضي الله عنه» وكانوا 
قبل [بني بويه] لا يجرؤون على ذلك . 

وكان حكام بني بويه يظهرون المغالاة في التشيّع ) حتى إِنْ منهم 
من كان يمشي حافيا قبل أن يصل إلى مشهد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه نحو فرسخ » وكذا يفعل عند مشهد الحسين , بن علي” "' رضي 
الله عنه» ل م ا 
رضى الله عنه» وعلى الرغم من هذه الحالة السياسيّة المضطربة» فقد 5 
شهد القرن الرابع الهجري نمضة علميّة وفكرية كبيرة» ساعد عليها 
تنافس الحكام في تقريب العلماء وأرباب الأدب والشعراء والمتكلمين» 
وإجزال العطاء لهمء وتشجيعهم على التأليف ا 1 

وبالتالي فإن الاضطرابات السياسيّة لم تؤثر على الحركة العلميّة في 
ذلك العصر ‏ باستثناء اضطرار بعض العلماء والمفكرين إلى عدم 
الجهر برأءهم في بعض المذاهب» التي يرون بطلانها بسبب اعتناق 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية» أحداث سنة 58 "اه وسنة 151ه(1١/0)154(١1١7017/1).‏ 
(؟) انظر : البداية والنهاية (785/5). 
(6) وهو: جلال الدولة. انظر: الكامل (77/4). 
(5) انظر: البداية والنهاية .)"78/1١1١(‏ 
(6) انظر: تاريخ الأدب العباسي؛ نيكلسون» صفاء خلوصي ٠»‏ ص (737) . 
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حكام تلك الأقاليم لها 

وهكذا فقد انضمت إلى العراق مراكز أخرى للحياة العلمية 
والفكريّة : كمصر وبلاد الشام والمغرب والأندلس» وتميّز جنوبي 
بلاد فارس» ومنه [أصبهان] موطن [الراغب]» التي كانت تسمّى 
[عش العلماء] لكثرتهم فيها والرّي وخراسان وما وراء النهر 
بنهضة علمية قوية في ذلك العصر*''؛ ففي الشام اجتمع في بلاط 
سيف الدولة الحمداني من الشعراء: المتنبي» وابن نباتة؛ 
والسعدي» وأبو فراس الحمداني» وأبو الفرج الببغاء» والسري 
الرفاء» ومن اللغويين ابن خالويه وابن جني”'". وقام أبو الفرج 
الأصفهاني بتقديم كتابه الشهير: الأغاني» لسيف الدولة”") 
لمعرفته بتشجيعه للأدباء ومن في حكمهم» وإلى جانب الشعراء 
والأدباء وأهل اللغة» اجتمع في بلاط سيف الدولة كبار 
الفلاسفة كالفارابي» والأطباء الذين بلغوا أربعة وعشرين 
طبيبًا كما ذكر ابن أصيبعة» بجا حمل إياائله أرقو 20 ني 
عصره) ا 

وفي المقابل كان للبويهيين في العراق وبلاد فارس أثر كبير في 
النهضة العلمية في مجال التأليف والتدريس» وكانت [الرّي] عاصمة 
للقسم الشمالي من بلاد فارس في العهد البويهي» والذي يضم 


.)31١-151/1( انظر : ظهر الإسلام» لأحمد أمين؛‎ )١( 
.)5١( انظر: تاريخ الأدب العباسي» نيكلسون» ص‎ )( 
انظر : المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ )( 

(5) انظر: ظهر الإسلام» أحمد أمين» /١(‏ 01857 1817). 


يف 


كرمان والري وهمذان وأصبهان''' ‏ التي يُقال بأن الاسكندر بناها 
وأن أصلها بالفار شك ةاكتاغان أل معفم العينا > 10 


وينقل أحمد أمين عن المقدسي أن «أصبهان مدينة كبيرة عامرة 
آهلة» كثيرة الخيرات» أهل سنة وجماعة وأدب وبلاغة» كم أخرجت 
من مقرئ وأديب وفقيه ولبيب)”" . 
الحركة العلميّة والأدبيّة» وإقامة العمران» وتشييد المشافى» وأخذ 
بالأدباء والشعراء الذين قصدوه من كل مكان!*' . 


كما برز ابن العميد كبير وزراء بني بويه في وقت [ركن الدولة] 
ل ل ا ل ل 
القول المشهور: «ختمت البلاغة بابن العميد»”*' . وكان أبو القاسم 
إسماعيل بن عبّاد يكتب عنده. ورالاوئة حك للن الما يبن 
عّاد» وكانت إقامته في أصفهان» وآل به الأمر إلى أن تولى الوزارة 
[للؤيد الدولة]» ثم لأخيه [فخر الدولة]. وكان [الصاحب] مولعاً 
بالسجعء نظم الشعر وقرّب الشعراء والكتاب. حتى لقد 
)١(‏ انظر : المصدر السابق» (١9/1١5؟).‏ 
(؟) انظر: البداية والنهاية (17// 24/8 59)» ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصبهاني . 
() انظر : ظهر الإسلام .)757١ /١(‏ 


(8) انظر : المصدر السابق /١(‏ 257510 58/8؟). 
(5) انظر: المصدر السابق /١(‏ /71)» وانظر: يتيمة الدهرء للثعالبي (7/ 7 7) . 


512 


ذكر الثعالبي أكثر من عشرين شاعراً وعالماً يزينون بلاطه في الرّي 
وأصبهان وجرجانء منهم : القاضي الجرجاني وأبو بكر الخوارزمي 
وأبو العباس الضبي وأبو سعيد الرستمي» وأبو دلف الخزرجي - 
وآخرون”''؛ ومع اعتقاد [الصاحب] لمذهب الاعتزال وتشجيعه 
للتشيّع ؛ فإنه قد تبحر في العلوم الشرعيّة والأدبيّة» و يضيّق على 
اهل ا لداعت الأخرى :لين لا يفون مفلةان عدر و90 
2 وهكذافقد كانت جهود [عضد الدولة] و [ابن العميد] و[الصاحب 

ابن عبّاد] واضحة في ت* تشجيع النهضة العلميّة إيَان حكم الدولة 
البويهية. 0 هذا القسم من فارس في منتهى 
الخصب العلمي والأدبي» إذ كان كل واحد منهم على إمارته أو 
وزارته عالماً أديبأء يرى أول ما يجب عليه أن يزيّن بلاطه ومجلسه 
بالعلماء والأدباء)»7" . 

وقد شهد عصر الراغب الأصفهاني تراجع مذهب المعتزلة 
وانحسار مذه» ولا سيّما بعد إعلان [أبي الحسن الأشعري] في سنة 
[٠اه]‏ رجوعه عنهء وتخالفته لشيخ المعتزلة في وقته [أبي علي 
الجبّائي] الذي مكث الأشعري يتتلمذ على يديه أربعين سنة”*' . 

واستمر نجم المعتزلة في أفول مع تكاثر المؤيدين لمذهب أبي 
الحسن الأشعري : كالباقلاني وأبي حامد الإسفراييني وابن فورك 


.)7577 373706 /7”( انظر : يتيمة الدهرء للثعالبى»‎ )١( 
.)119/1( انظر: ظهر الإسلام‎ )١( 

(9) انظر : ظهر الإسلام .)11417/1١(‏ 

0 انظر : تاريخ الأدب العباسي» ص .)١78(‏ 
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وأبي المعالي الجويني ي إمام الحرمين وأبي حامد الغزالي”''. بل 
و[الراغب الأصفهاني] نفسه حيث كان ينصر مذهب الأشاعرة في 
ا اتسلفة عض رضن الأو و ادازل القن الشاقين الهجري 
إلى استتابة الخليفة العبابي [القادر بالله] فقهاء المعتزلة وإظهارهم 
الرجوع عن الاعتزال”" . وإلى قراءة كتاب بدار الخلافة في بغداد في 
مذهب أهل السنة» وفيه: «إن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر حلال 
الدم)””) وكا شن النقاء مسبينن دك عن الاعترال 3 
وفي سنة ١47ه‏ «اجمع القضاة والعلماء في دار الخلافة» وقرئ 
عليهم كتاب جمعه [القادر بالله] فيه . . تفسيق من قال بخلق القرآن» 
وصفة ما وقع بين بشر المريسي وعبدالعزيز الكتاني . . وأخذ خطوط 
الحاضرين بالموافقة على ما سمعوه)”” . 
وفي سنة 07 4ه «هجم قوم من أصحاب عبدالصمد على أبي 
علي بن الوليد المدرس للمعتزلة فسيّوه وشتموه» لامتناعه من الصلاة 
ف الجامع ولتدريسه مذهب المعتزلة. وأهانوه وجرّوه. ولّعنت 
المعتزلة في جامع المنصور»"” وكان الناس يسيئون الظن بمن يتردد 
على أشياخ المعتزلة ولو كان من العلماء المبرزين» كما نقموا على 
(1) انظر : الراغب الأصنفهان:وجهوده في اللغة والأذت» ص (13). 
(؟) انظر : البداية والنهاية (؟5١//).‏ 
(*) ذكر ذلك ابن كثير في أحداث سنة ٠‏ 5 ه.. انظر: البداية والنهاية .)8/١5(‏ 
)0 المصدر السابق )8/١17(‏ حيث أورد قصة استتابة القاضي ابن أبي الشوارب للمصيري عمًا 
ذُكر عنه من الاعتزال في سنة ١1/‏ 4 ه. 


(3) انظر: المصدر السابق /١7(‏ 91) بتصرف يسير. 


ليو 


أبي الوفاء بن عقيل» وهو من كبراء الحنابلة بتردده على أبي علي بن 
الوليد المعتزلي7١2»‏ الذي كان شيخاً للمعتزلة» فأنكر عليه أهل السنة 
تدريس المذهبء فلزم بيته حمسين سنة إلى أن توفي سنة 41/8 ها" 
ومع ذلك فقد خلّف المعتزلة ‏ أثناء فترة علو أمرهم واشتهاره 
باعتناق الخليفة المأمون لمذهبهم. وحمل الناس عليه - إرثاً علميًا 
كبيرأً» ولاسيما مع نبوغ بعض أشياخهم في علوم اللغة والبيان 
والنحو والاعراب إلى الحد الذي جعل مفسراً شهيراً كالراغب 
الأصفهاني يكثر من النقل عن أئمتهم: كالجبّائي والنّظام وأبي 
الهذيل العلاف والبلخي وأبي مسلم الأصفهاني والجاحظ 
وغيرهم» على سبيل المناقشة والرد حينًء وعلى سبيل التأييد 
والاستشهاد في أحايين أخرى» كما سيأت بيانه لاحقاً . 
ومن الواضح أن عصر [الراغب الأصفهاني] قد شهد ظهوراً 
واضحاً لمذهب [الأشاعرة]» ولاسيما مع تبني كثير من العلماء 
المرزين له وتأييدهم إياهء بل وتشنيعهم على مخالفيه”" . 
)١(‏ انظر: المصدر السابق .)١١ 5 /١7(‏ 
(؟) انظر: المصدر السابق (؟1١//71١).‏ 
إفرة من ذلك ما رقع في نية :116 هبحن قدم ابو نتيريين أبن الفا القشيري بغداد, 
ملكشاه . فقرر القشبري للناس مذهب الأشعري ونصره: وأخد يدغ الأحنايلة ويك 
إلى التجسيم . ٠‏ وساغت ا روبد الفمرى وقزال مع لشم أبن إشحاق الختبراري »الذي 
كان يتولى التدريس بالنظامية» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة» ويسأله المعونة 


وهو في مسجده» فدافع عنه آخرون» واقتتل الناس بسبب ذلك» وجرت بين الطائفتين 
أمور عظيمة . انظر : الكامل (8/ 5 »)١7‏ والبداية والنهاية (؟5١/77١).‏ 


"١ 


ورغم ذلك فقد بقي لأهل السنة والجماعة أهل الأثر والاتباع 


للسلف الصالح مكانتهم المرموقة؛ واحترام أولي الأمر من العلماء 


00 كان 


لتأييد الخليفة العباسى [القادر بالله] الذي تولى الخلافة من سنة 
١لاله‏ إلى سنة 577ه""؟ وابنه [القائم بالله] الذي تولى الخلافة 


(010 


يذكر ابن كثير في أحداث سنة 479ه أن الخليفة قد جمع في أعقاب كلام القشيري على 


الحنابلة ورميه إياهم بالتجسيم ‏ بين أطراف القضيّة عند الوزير نظام الملك» فأقبل 
الوزير على أبي جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة يعظمه في الفعال والمقال» وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مدرّس النظامية يعتذر إليه فقال: أنا ذلك الذي كنت 
تعرفه وأنا شاب. . ثم قبّل رأس أبي جعفر. فقال له أبو جعفر: صدقت إلا أنك لما 
كنت فقيراً لم تظهر لنا ما في نفسكء فلما جاء الأعوان والسلطان ونظام الملك وشبعت 
أبديت ما كان مختفياً في نفسك . وقام أبو سعد الصوفي وقبل رأس أبي جعفر أيضاً. 
وتلطف به فالتفت إليه مغضباً وقال: أيها الشيخ أما الفقهاء إذا تكلموا في مسائل 
الأصول فلهم فيها مدخل» وأما أنت فصاحب لهو وسماع وتغيير» فمن زاحمك منا 
على باطلك؟ ثم قال: أيها الوزير: أنى تصلح بيئنا ونحن نوجب ما نعتقده وهم يحرمون 
ويكفرون؟ وهذا جد الخليفة القائم والقادر قد أظهرا اعتقادهما للناس على رءوس 
الأشنهاد على مذهب أهل السنة والجماعة والسلف ونحن على ذلك . فأرسل الوزير إلى 
الخليفة المقتدي بأمر الله يعلّمه بما جرى» فجاء الجواب بشكر الجماعة وخصوضا أبا 
جعفر بن أبي موسى شيخ الحنابلة؛ وبعد عدّة أشهر ورد كتاب من نظام الملك إلى أي 
إسحاق الشيرازي في جواب كتابه إليه الذي شكا فيه الحنابلة» وجاء الرد : بأنه لا يمكن 
تغيير المذاهب ولا نقل أهلها عنهاء والغالب على تلك الناحية هو مذهب الإمام أحمد ‏ 
يعني في الاعتقاد ‏ ومحله معروف عند الأئمة والناس وقدره معلوم في السّنّة . 

انظر : البداية والنهاية (؟1١/ .)١77‏ 

قال عنه ابن كثير : كان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك 
الزمان» وكان كثير الصدقة حسن الاعتقاد وصنف قصيدة في فضائل الصحابة . . وكان 
على طريقة السلف في الاعتقاد» وله في ذلك مصنفات كانت تقرأ على الناس و. . وكان. . 
محيًّا للسنة وأهلها مبغضاً للبدعة وأهلها. 

انظر : البداية والنهاية /11١(‏ 770) و(7١/‏ 5 "7) بتصرف يسير . 

وذكر في موضع آخر أنه صنّف كتابا فيه الرد على أهل البدع وتفسيق من قال بخلق- 


يض 


بعد أبيه حتى سنة 55717 ه١١2‏ مذهب أهل السنة والجماعة واعتقادهما 
إياه أثر في تعزيزه وانتشاره في ذلك العصر . 

وبعد هذه الإشارات الموجزة إلى عصر [الراغب الأصفهاني] 
والظروف المحيطة به سياسيًا وعلميًا ننتقل بالحديث إلى درجة 
أكثر التصاقاً بالحياة الشخصيّة للراغب الأصفهاني مولداً ونشأة . 
. وبالله التوفيق . 


عله ماخ وان ٠‏ 
دل وت 


القرآن وجمع القضاة العلماء في دار الخلافة وأخذ خطوطهم بالموافقة على ما سمعوه. 
انظر : البداية والنهاية (78/15). 
وذكر في موضع ثالث أنه أحضر فقهاء المعتزلة واستتابهم فأظهروا الرجوع عن الاعتزال 
والبراءة منه .)//١5(‏ 

() قال عنه ابن كثير : «وقد كان من خيار بني العباس ديناً واعتقاداً ودولة»؛ البداية والنهاية 
211/1١‏ : 


0 


المطلب الثاني 
ولادته ونشأته 


«الراغب الأصفهاني» علم مشهور بكنيته ولقبه» وقد اختلف في 
اسمه على أقوال أصحّها وأشهرها أنه : 
الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهاني. وهو 
ما ذهب إليه الذهبى”" والفيروز آبادي”'' ؛ وتبعهما ني ذلك أكثر 
5 5 49 ش 
من ترجم للراغب 
في حين أسقط البيهقى اسمه الأوّل عند ترجمته فقال: «الحكيم 
أبو القاسم بن محمد بن المفضل الراغب الأصفهاني)!*) 
أما السيوطي فإنه يترجم له فيقول: «المفضل بن محمد الأصفهاني»””) 
وقد تبعه الداودي في طبقاته”"' وإنلم يصرح بذلك . 
وفي فهرس المكتبة التيمورية هو : «الحسين بن المفضل بن محمد 
الأصفهاني الملقب بالراغب)”") : 
)١(‏ انظر : سير أعلام النبلاء )٠١ /١1(‏ بتحقيق : شعيب الأرناؤوط . 
(0) انظر: البلغة في تاريخ أئمة اللغة»ء ص (51). 
() انظر: الوافي بالوفيات /١(‏ 15). وكشف الظئون )١١/0(‏ و«كنوز الأجداد؛ 
محمد كرد علي ص (110)» والأعلام -للزركلي (؟/ 760)» و «معجم المؤلفين» لعمر 
رضا كحالة (5/ 09)» و «تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ترجمة د 0 
وآخر (0/ 4 .)٠‏ و ”تاريخ آداب اللغة العربية» (؟/ 40) . 
(5) انظر: تاريخ حكماء الإسلام» ص .)١١7(‏ 
(5) انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص (5/ 791) . 


(1) انظر: طبقات المفسرين للداودي (919/1). 
648 انظر : فهرس المكتبة التيموريّة (7/ ١8‏ 0" وفي نزهة الأرواح «الفضل» بدل «المفضل»- 


34 


ويعاني كل باحثٍ في حياة الراغب الأصفهاني من مشكلة قلة 


المعلومات المتوفرة عنه إلى حد الندرة. بل إن جميع المصادر 


التي ترجمت له على قلتها لا تذكر تاريخ ولادته ولا مكانها 
ا وإن كان يرجح أنه عاش في «أصفهان» التي ينسب إليها 


2 
260 


وتشير بعض المصادر إلى أن الراغب نزل بغداد وأقام بهاء فقد 


قال حاجي خليفة : «الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم 
المعروف بالراغب الأصفهاني نزيل بغداد)”" . 


وتذكر «الموسوعة العربية الميسرة» أن الراغب عاش ببغداد» 


وأن أصله من أصفهان9؟' . 


وهو خلاف المشهور. انظر: نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة 


010 


إفية 
0 


لشمس الدين الشهرزوري (7/ 45). 
انظر على سبيل المثال : تاريخ حكماء الإسلام ‏ لظهير الدين البيهقي ص (75١١)؛‏ و سير 
أعلام النبلاء» (14/ »)٠١‏ وبغية الوعاة (1/ /541)» والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ص (1١4)؛‏ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة /١(‏ 7)؛ و(80/ 11١‏ والأعلام -للزركلي (؟/ 2)5096 
ومعجم المؤلفين (094/5). وتاريخ الأدب العربي (3509/0).» وكنوز الأجداد 
ص(1075١)2‏ وتاريخ آداب اللغة العربيّة (/ /241» ودائرة المعارف الإسلاميّة » مادة: 
الراك 
عثر الأستاذ محمد عدنان الجوهري على نسخة نادرة لكتاب «المفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهاني» بينما كان يُفهرس مكتبة أحد هواة جمع المخطوطات النادرة 
عرق وقد جاء النص الصريح في الصفحة الأخيرة منها ا 
شهور سنة تسع وأربعمائة». وقد كتب تعليق متأخر على الحاشية ذكر فيه أن هذا 
الكتاب بخط الراغب الأصفهاني» وأنه ولد في مستهل رجب من شهور سنة ثلاث 
وأربعون (كذا) وثلاثمائة في قصبة أصبهان صانها الله. انظر: مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق_المجلد الحادي والستون_الجزء الأوّل_يناير ١9/45‏ م. 
انظر : كشف الظنون» لحاجى خليفة» (6/ .)3١1١‏ 
انظ الإسوعة العرثية الميرة) (86/6): 

مم 


ويزداد الإشكال حين يفتش الباحث عن ترجمة له في «أخبار 
أصفهان» لأبي نعيم الأصبهاني فلا يُعثر لها على أثرء وفي تاريخ 
بغداد) فيعود بِحُفي حنين » ويبحث عنه بين الأدياء في امعجم الأدباء» 
لياقوت الخصرع ولا رار رف 0 وكذلك الأمر بالنسبة «لشذرات 
الذهب» لابن العماد» و «العبر» للذهبى», و «خريدة القصر» للعماد 
الأصفهاني, وليس حظه من الترحمة في «طبقات الشافعيّة» للسبكي 
بأحسن من حظه فيما سبق . 

وقل مثل ذلك بالنسبة ل «المنتظم» لابن الجوزي» و «حلية 
الأولياء» لأبي نعيم. و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير» و «البداية 
والنهاية» لابن كثير» و «إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» 
لعبد الباقى اليمانى؛ بل وحتى الأعيان الذين حظوا بالذكر في 
«الوفيات» لابن خلكان» و «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي لم 
يتح للراغب أن يكون منهم . 
بالراغب الأصفهاني حيث ترجم له الخوانساري”"؟» وأغا بيرزك 
الطهراني”"؛ والعاملي”*'. وعبانن. ال 0 والطبربي"') 
)١(‏ على الرغم من أن الخوانساري صاحب «روضات الجنات» أن ذكر الراغب قد ورد في 

مععجم الأدباء! ! انظر: روضات الجنات (7/ 191) . 
(7) انظر: روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» ص (159). 
(*) انظر : الذريعة إلى تصانيف الشيعة (0/ 165). 
(5) انظر : أعيان الشيعة» ص (/ا7؟ و١57).‏ 


(4) انظر : سفينة البحار /1١(‏ 759/8). 
(7) في كتابه «أسرار الإمامة» نقلا عن «أعيان الشيعة؛ للعاملٍ؛ ولم أستطع الوقوف عليه . 


0 


إلا أن المعلومات عنه كانت شحيحة لدرجة أن هذه التراجم لا تكاد 
تضيفت إل الباحنة شيقاً يذكر كول حباته الشخصية: 

عن السّر الكامن وراء ندرة الترجمة له» والتجاهل الكبير الذي . 
عومل به الراغب اللأصفهاني(' . 


وقد اجتهد كل منهم في استنباط الأسباب المؤدية لذلك ؟ فمنهم 
من عزاه إلى عدم اتصاله برجال السبلطة وغشيان بلاطهم وتقلّد 
الوظائف العامّة» فقال: «لاتصال العلماء والأدباء برجال 
السلطان وتصرّفهم لهم في القضاء والعمالاات» أو تقدّبهم منهم 
بالمنادمة والتأديب والشعر دخل كبير في استفاضة شهرتهم» 
للدولة بقى على خمول لا يكاد يشعرٌ به ولا يعرفه غير بعض أبناء 
حيّه . ومنهم على ما يظهر الراغب الأصفهاني, لم يترجم له حتى 
أصحاب الطبقات من أهل مذهيه)77) 5 


() ومنهم على سبيل المثال: الأستاذ محمد كرد علي في كتابه «كنوز الأجداد؛ ص (578؟)2 
والدكتور أبو اليزيد العجمي عند تحقيقه كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب 
الأصفهاني ص 2)١9(‏ والدكتور عمر الساريسى في كتابه «الراغب الأصفهاني وجهوده 
في اللغة والأدب» ص (55)» وله بحث منشور في مجلة «مجمع اللغة العربية الأردني» - 
العددان ١15-1١‏ ربيع الأول رجب ١0١5١ه‏ بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب 
الأصفهاني» ص (51)» والدكتور أحمد حسن فرحات في كتابه «مقدمة جامع التفاسير 
مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» للراغب الأصفهاني ص .)١١(‏ 

(؟) انظر: كنوز الأجداد؛ محمد كرد علي؛ ص (505). 

ا 


سبوا إل افيد الاق الي قات 1 1 
الببت» بسبب احتفاله البيّن بأقوال الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء واستخدام كلمة [عليه السلام] و [كرم الله وجهد] 
عند ذكره في كثير من المواضع» ما أفقده اهتمام علماء أهل السنة 
والجماعة» ولاسيما أصحاب التراجم منهم 0 


سمحي 050 
الشخصيّة في ثنايا كتبه'"» ويشهد لذلك قول الراغب : «وأعوذ بالله 
أن أكون ممن مدح نفسه وزكاها فعابها بذلك وهجاها؛ وممن أزرى 
تعقلة بفعله)©؛ وقوله: «كتبت إلى أبي القاسم أبي العلاء أبياتاً 
أستعير منه شعر عمران بن حطان» ” ثم ذكر الأبيات وعلّق على ذلك 
ل ف م 
بالله أن أكون ممن يزري بعقله بتضمين مصنفاته شعر نفسه»”*' . 


وبالتالي» فإن تواضع الراغب» ورغبته في خمول الذكر؛ ترفعاً 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (58)؛ وبحث منشور للدكتور 
عمر الساريسي بعنوان ١‏ رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردني ‏ العددان (1501)17-11١هء‏ ص (717). 

(0) انظر: مقدمة «المفردات» لصفوان داوودي» ص .)١5(‏ وانظر: الراغب الأصفهاني 
وجهرده في اللغة والأدب», د. عمر الساريسي» ص (548)» وقد أضاف إل ذلك اعمال 
كون اشتغاله بالفكر الفلسفي وقد كانت العامّة كما يقول تقف من أمثاله موقف الريبة 
والشك سبباً للتجاهل أو لفقدانه عطف الأحزاب السياسية التي كانت تقوم على أساس 
فكري أو ديني لعدم وضوح انتسابه إلى إحدى الفرق الإسلاميّة وضوحاً يكفل له 
الترجمة في حلقاتهم . 

() محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء» للراغب الأصفهاني» .)7/١(‏ 

() انظر : محاضرات الأدياء .)١١١ 2119 /1١(‏ 


يكنا 


بنفسه عن تضمين مؤلفاته حديثاً عن نفسه., أفقد المترجمين له مصدراً 
قافا سكو أن تددو عه العلوينات الموثقة قن خداتهالشيخص نه 
وفي حقيقة الأمر فإن هذه الأسباب باستثناء الأول منها لا ترقى 
إلى درجة تفسير التجاهل» الذي تعرض له عَلَّدُ كالراغب الأصفهاني . 
فَأمّا مهمة التشيّع فلم تكن قويّة لدرجة اشتباه الأمر على أصحاب 
كتب التراجم من علماء أهل السنة» وقد رأينا الذهبي والسيوطي 
والفيروز أبادي وظهير الدين البيهقي وغيرهم يُترجمون للراغب» 
وينسبونه للسّنّة» ولا يتعرّضون إلى هذه التّهمة من قريب أو بعيد» 
ما يدل على بطلاءها وعدم تأثيرها على ترجمة الراغب عندهي”'" . 
على أن بعض الشيعة حاول أن يرجح تشيّع الراغب» ليكسب عاءاً 
ميراً إلى صفوف مذهبه» وقد أدخل الوهم عليه وعلى أمثاله كثرة 
سلامه وترضيّه على الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلفظ 
[عليه السلام] و[كرم الله وجهه]. ولذلك فقد قال حسن بن علي 
الطبرمي في ترجمته : «كان من حكماء الشيعة الإماميّة»”"' » وقد أنكر 
ذلك مجموعة من علماء الشيعة» الذين ترجموا للراغب الأصفهاني» 
ومنهم : الخوانساري الذي جزم بأن الراغب من الشافعية» ورجّح 
أنه كان أشعريّ الأصول. وأنكر كونه من الشيعة لعدم موافقته لهم 
)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 2١ 017١‏ وبغية الوعاة (7937/7)» والبلغة 
(41)» وتاريخ حكماء الإسلام (؟١١).‏ 
0( في كتابه «أسرار الإمامة» ولم أستطع الوقوف على الكتاب رغم اجتهادي في البحث عنه 
وقد نقل هذا القول عنه الميرزا عبدالله في كتابه «رياض العلماء وحياض الفضلاء» 


)١77/0(‏ وأغا برزك الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» في الجزء المسمى «الثققات 
العيون في سادس القرون» ص (87).» والعامل في «أعيان الشيعة» (١1؟).‏ 


م 


في جملة الضروريات في أصول المذهب وفروعه"'” . 


وقال أغا برزك الطهرانى : «اختلف في كونه شيعيّاء والعامّة 
صرّحوا بكونه من عامّة المعتزلة» وكذا بعض الخاصّة» ولكن الشيخ 
حسن بن علي الطبرسي صاحب «كامل بهائي» صرّح في آخر كتابه 
«أسرار الإمامة» أندمن حكماء الكنيعة الإهامية)7” : 
ويكفي لردٌ هذه التّهمة مطالعة رسالة الراغب الأصفهانيٍ في 
الاعتقاد» التي شرح فيها المعتقد الحق» الذي ب يدين به» ومماجاء 
عند عه : «والفرق المبتدعة الذين هم كالأصول للفرق 
ثنين والسبعين سبعة : المشبهة» ونفاة الصفات» والقدرية؛ 
0 والخوارج» والمخلوقية والمتشيعة؛ فالمشبهة ضلّت في 
ذات اللهء» ونفاة الصفات صِلث في صفات الله والقدوية” فى 
أفعاله» والخوارج في الوعيد» والمرجنة في الإيمان» والمخاوقي ٍ 
القرآن» والمتشيعة في الإمامة. . والفرقة الناجية هم أهل 0 
والجماعة الذين اقتدوا بالصحابة)”" . 
وا جاء في هذه الرسالة أيضاً قول الراغب الأصفهاني : «وأذكر 
الحق الذي كان عليه أعيان السلف من الصحابة والتابعين قبل أن 
حدثت البدع من وم يخذلون الدين» ويزعمود أنهم أنصاره» 
ويخربون ويوهمود أنهم عمّاره» ويُطفئون نوره» ويُخيلون أنهم 


.)١58( انظر : روضات الجنات» للخوانساري» ص‎ )١( 
. )85( (؟) انظر : طبقات أعلام الشيعة «الثقات العيون في سادس القرون» ص‎ 
.)50( ز[فوفق انظر : رسالة في الاعتقاد» للراغب» تحقيق : 3 . شمران العجلٍ ؛ ص‎ 
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يوقدون ناره» ويرفعون مناره» وأعظمهم آفة فرقتان: فرقة تدب 
في ضرّاء وتسر حسواً في ارتغاء تظهر موالاة أمير المؤمنين ونا 
إضلال المؤمنين» يتوصلون بمدحه وإظهار محبته إلى ذم الصحابة 
وأزواج النبي يك الذين رضي الله عنهم . . .2"'' . 

وأمّا القول: بأن سبب التجاهل لترجمة الراغب يعود إلى تواضعه 
وعدم حديثه عن نفسه في ثنايا كتبه» فإن كثيراً من علماء الإسلام 
عراع العماون وراد حرا ع الراكي افده الع ومع ذلك 

على أن باحثاً معاصراً هو الدكتور إحسان عباس كان له رأي آخر 
مفاده «أن الأمر ليس من قبيل التجاهل » وإلا فكيف وصل ذكره إلى 
البيهقي؟ لابد أن تكون هنالك مصادر سابقة للبيهقي قد عرّفت 
0 ا ولعل لزومه لأصفهان وعدم مبارحتها -فيما 
كد ويزفك مله تعرة اأعز (ذاقر و1 

وهذا رأي له وجاهته؛ لكنه لا يُغيّرٌ شيئاً من الحقيقة الماثلة أمام 
الباحث عن شخصية الراغب الأصفهاني . 

ل ل ل ل 
يعود إلى سببين اثنين : 

أوّلهما : أن عقيدته التي يؤمن بها تخالف عقيدة حُكَام عصره. 


. )57( انظر: رسالة في الاعتقاد» للراغب_رسالة ماجستير» بتحقيق : أختر لقمان» ص‎ )١( 
)ه١‎ 8١5 انظر: مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العددان 4-77 ؟ (ربيع الأول رمضان‎ )1( 
. )١199( في مقال بعنوان «تعليقنان» ص‎ 
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الذين كانت لهم السلطة على أصفهان وما حولهاء فالدولة البويبية 
التى عاش الراغب في عصرها كانت تعتنق المذهب الشيعي» وأما 
الراغب فقد كان سنيًا أشعريًا ؛ ومن هنا فقد أبعد الراغب عن المناصب 
العلميّة والإدارية» وتم تجاهله والحضٌ من منزلته» يوضح ذلك هذا 
النص الذي ذكره الراغب في ارسالة مراتب العلوم»: «. . . وما كان 
لي في الكشف في ذلك إلا أمران : أحدهما : أن أعلمه أن لا يعتمد في 
الحكايات من لا يقيد كلامه . والثاني : أنه قيل لبعض الصا حين : 
فلان يُسِىء ظنه بك فدعه يثقل به ميزانك» فقال: لا أحب أن أثقل 
ميزاني بأوزار إخواني» ولكن طال تعجّبي من ذلك الشيخ الفاضل 
حرسه الله لأمور رأيتها منه طريفة» أحدها: إنكاره عليّ التفوه 
بلفظ «القوة» اعتلالاً بأن هذه اللقظلة ميععمله) ذو القلسة : وأن 
ار 01 قور اس يلها ببيم من الفرق في تعارف عوام 
الناس فضلا عن خواصّهم » ثم ما كان من إبهاماته وتعريضاته» بل 
تصريحاته تنفق منه على أشياعه وأتباعه بالوضع عنْي والغض مني 
وازدياده بعد المقال مقالاًلما رأى مني في مجاوبته جملا ثقالاً. . ."'" . 
ويتضح من هذا النص أن الراغب كان يواجه بحملة انتقاص 
دف إلى الغض من منزلته» وقد طالت هذه الحملة من التعريض 
إلى التصريح ١‏ وازدادت حلتهاء نمام عد امي ودام 6 
سارع للدفاع عن نفسه» وسواءً أكان مصدر هذه الحملة حكام 


)١(‏ انظر: مخطوط رسالة في مراتب العلوم» للراغب الأصفهاني» مكتبة أسعد أفندي» 
استانبول» رقم 7565. 
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عصره من بني بويه أو بعض علماء عصره وتلاميذهم؛ فإن أجواء 
هذه الحملة تشي بموافقة السُّلطة عليها وعدم الوقوف في وجههاء 
بدليل أن الراغب يتهيّب ممن تزْعٌم هذه الحملة عليه» رغم تصريحه 
بانتقاص الراغب . والغض من قدره؛ واستمراره على ذلك؛ فترى 
الراغب عند ذكره يجله ويقدره ويدعو له فيقول: «ولكن طال 
تعجبّي من ذلك الشيخ الفاضل » حرسه الله . 

وأما السبب الثاني : الذي يفسر ندرة المعلومات عن حياة الراغب 
الشخصيّة : فهو أن الراغب ل يُوفّقَ ‏ فيما يبدو إلى تلاميذ ينشرون 
علمه بين الناس . ويكتبون عن شيخهم وحياته وسمته وأخلاقه ؛ 
بل إن كلّ مُطالِع لتراجم العلماء» الذين خلّفوا عصر الراغب» 
وعاشواني أصفهان وما حولهاء ؛ لايجد أيّ ذكر للراغب الأصفهاني 
في قائمة شيوخهم ؛ ولعل السبب في ذلك يعود إلى انصرافه للتأليف 
وانشغاله بالتصنيف في العلوم المختلفة وعدم اهتمامه الكافي بمجالس 
الدرس التى يتحلق فيها التلاميذ» ومن هنا فقد زادت مصنفاته على 
العكريو وتدذ عت قنوسا هاابين اللنة والكدتب والاحفةه والعقيدة: 
والتفسير وعلوم القرآن» والأخلاق والحكمة والسلوك» وفي 
المقابل قل تلاميذه إلى درجة انعدام المبرزين منهم» الذين يُشتهر 
أمرهم » ويُشار إليهم بالبنان. 

وبناء على ما سبق» فإن البحث عن تاريخ محدد لمولد الراغب» 
ومعلومات محددة عن نشأته لا يمكن أن يوصّل إلى نتيجة علميّة 
ترضي الباحثء إلا أننا يمكن أن نتلمّس من خلال كتبه المختلفة 
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خير جديد عن الراغب يعثّر عليه الباحث ‏ الذي أطال النظر والبحث 
فيما كتب عن الراغب ‏ يحمل علامة استفهام كبيرة؛ وهذا ما حصل 
إزاء ما ذكر محقق كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة»"'؟ للراغب 
الأصفهاني من أن الراغب قد ولي القضاء مكرهاً عليه؛ وأقام ببغداد 
حمس سنين واستقر بمرسية واستقضى فيهاء. 7 ثم استعفى » رم 
منها فار إلى المرية . فأقام بها وقبل قضاءها على كرء ولما كانت وقعة 
5-6 بشغر الأندلس شهدها غازياً واستشهد فيها»”'' وقد أحال 
الباحث توثيقاً لهذه المعلومة إلى «الأعلام» للرروقل»: إلا أن الرجوع 
إلى «الأعلام» أوصل إلى نتيجة مفادها أن هذه المعلومات لا تخصّ 
الراغب الأصفهاني من قريب أو بعيد» بل تتعلق بالحسين بن محمد 
اين شكرة المتوف سبد م0 7 
وقد وقع محقق كتاب لمجمع البلاغة» للراغب في وهم آخر حيث 
ذكر في كتاب له بعنوان «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» 
أنه وجد على الورقة الأول من مخطوط «حل متشابهات القرآن»؛ 
كلاماً لكاتب وصفه بالمتسرّع» وفيه أنْ المؤلف ‏ أي الراغب ‏ هو 
)١(‏ هو الدكتور: أبو اليزيد العجمي» وقد صدر الكتاب في طبعته الأولى بتحقيقه عن دار 
الصحوة بالقاهرة عام ٠5‏ 14١ه.‏ وانظر طبعات الكتاب ص )6١(‏ من هذه الرسالة . 
(0) المصدر السابق» ص (١؟).‏ 
() انظر: الأعلام» للزركلي» /1١(‏ 7505). وقد حذف الدكتور أبو اليزيد العجمي هذا 
الخبر من الطبعة الثانية لكتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» التي صدرت عن دار الصحوة 
بالقاهرة عام 504 ١هء‏ إلا أنه فات عليه أن يحذف ما يشير إلى هذا النقل في ص 75 . 
فقد قال: «أما مكان وفاته وكيف انتهت حياته فلم يتعرض لها سوى العاملي. .» 
وسوى صاحب الأعلام حيث ذكر كما سبق «ولما كانت وقعة قتئدة بثغر الأندلس 
شهدها غازياً واستشهد فيها» . 
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أبو محمد بن الحسين الأصفهاني» وأنه «تصدّى للوعظ والتدريس 
والتأليف» وله مصنفات كثيرة جليلة جليلة ومناظرات عجيبة » وله رحلة 
للهند وغيره» وأنه لما رجع إلى يسابور مات في الطريق سنة ست 
وأربعمائة. فقن لفيسا بور ودف 10 

الت رد و عار ريه 
الكاتب» فقداجتهدت فى الحصول على مخطوط كتاب «حل 
متشابهات القرآن» الذي أشار إليه الباحث» وهو يحمل الرقم ١(‏ 01 
في مكتبة راغب باشا بإستانبول» وبالفعل فقد تكّنتُ من الحصول عليه 
أثناء زياري للمكتبة السليمانية بإستانبول» وبمجرد تفخُص الورقة 
الأولى توصّلت إلى أن هذا الرقم المشار إليهآنفا يشمل رسالتين للراغب : 
«حل متشايبات القرآن» و«تفصيل النشأتين»» كما يشمل رسالة 
بعنوان «#حل متشاءبات الحديث» لابن فورك» وقد كانت الإشارة التي 
سطّرها الكاتب تخص ابن فورك أبا محمد بن الحسين الأصفهاني المتوفى 
سنة 5٠7‏ ه”"2», ولاعلاقة للراغب الأصفهاني بها . 
كتب ترجمت للراغب الأصفهاني: 

 )ه5199 «تاريخ حكماء الإسلام» - ظهير الدين البيهقي «(ولد‎ -١ 


تحقيق محمد كرد علي» مطبوعات المجمع العلمي - 
1455م ص .)١١11(‏ 


. )717( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص‎ )١( 

(؟) وقد أسعدني أن أطلع بعد ذلك على ما توصل إليه باحث آخر هو الدكتور شلواح 
المطيري في رسالته للماجستير بعنوان «الراغب الأصفهاني وجهوهه في التفسير وعلوم 
القرآن» حيث توصل إلى هذه النتيجة أيضاً. 
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5 1- «القاموس الإسلامي» أحمد عطيّة الله مكتبة النهضة العربيّة. 
القاهرة. م (4177/5). 

6- «فهرس المكتبة الخديويّة التيموريّة) ‏ (5/ 275855 251١5‏ 10١5)ء‏ 
مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة . 

7- «نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة» - 
لشمس الدين محمد بن محمود الشهرزوري» (15/7) - الهند - 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية . 


1: 


رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب الأصفهاني: 


-١‏ «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب»د. عمر 
ال ١‏ مكتبة الأقصى -الأردن. 

ب 200 00 لخر ف تفسير ير القرآن الكريم مر من 
المطيري «الحافعة الإنتلامة يّة بالمدينة ا 

“- «الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات» رسالة ماجستير- 
عباس محمد أحمد_كلية الآداب_الإسكندرية» 191/١‏ م. 

4- «الراغب الأصفهانيٍ ومنهجه في التفسير مع تحقيق تفسيره : 
سورة البقرة») - رسالة دكتوراه: محمد إقبال أحمد فرحات - 
جامعة الزيتونة ‏ تونس . 

- «مجمع البلاغة» ‏ للراغب الأصفهاني ‏ تحقيق د. عمر الساريسي 
مكتبة الأقصى_الأردن. 5٠5١ه.‏ 

5- «مقدمة جامع لتفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» - 
للراغب - تحقيق : د. أحمد حسن فرحات - دار الدعوة - 
تي 

- «الذريعة إلى مكارم الشريعة» ‏ للراغب الأصفهاني - تحقيق : 

د. أبو اليزيد العجمى_دار الصحوة_القاهرة» ط 257 /550١ه.‏ 

8- «المفردات في غريب القرآن» ‏ للراغب - تحقيق : د. صفوان 

عدنان داوودي-_دار القلمدمشق» ط .١‏ 
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4- «رسالة في الاعتقاد» للراغب الأصفهاني ‏ رسالة ماجستير- 
أختر حمال محمد لقمان ‏ كلية الدعوة وأصول الدين ‏ جامعة 
أم القرى . 

- «رسالة في الاعتقاد) ‏ للراغب - تحقيق : د. شمران العجلي - 
طبع مؤسسة الأشرف_بيروت . 


اه 


حين يصل البحث في حياة الراغب الأصفهاني إلى : وفاته فإنه 
يصطدم بالاضطراب الشديد في تحديد تاريخ وفاته» لدرجة لا يمكن 
التوفيق فيها بين الأقوال المتعارضة» التي يصل الاختلاف بينها إلى 
قرنٍ كاملٍ من الزمان! ! 


ففى حين يذكر السيوطى في «بغية الوعاة» أن وفاته كانت في أوائل 
المائة الخامسة”2, أ ف حدوة الفتر ةين إلى ١٠:4هتقريباًء‏ 
نجد صاحب «كشف الظنون» يذكر أن وفاته كانت في سنة 1٠0ها"',‏ 
ويوافقه على ذلك كلّ من «ابروكلمان»”" و «خير الدين الزركلى)!*) 
و«عمر رضا كحالة»”*؟ و«الخوانساري)2'0 و «عباس القمّى)”") 
و «أغا برزك الطهراني)40) 011 


| . )* 97 انظر: بغية الوعاة» ص‎ )١( 

(0) انظر: كشف الظئنون» حاجى خليفة (7/5/ا/ا١)»‏ عند ذكره لكتاب «مفردات 
القرآن»» وعند ذكر «تفسير الراغب» و«تفصيل النشأتين»» عاد ليذكر أن وفاته كانت في 
رأس الماثة الخامسة . (؟/ 588 و١7117/1).‏ 

(*) انظر : تاريخ الأدب العربي (؟/ .)5١9‏ 

(5) انظر : الأعلام (؟/ 500). 

(5) انظر : معجم المؤلفين (5/ 09). 

() انظر: روضات الجنات (7/ )١91/‏ . 

(0) انظر : «الكنى والألقاب» لعباس القمّى» (؟/714). 

(8) انظر: «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» :»)١78/70(‏ ويظهر التناقض جليًا حين يورد 
تواريخ متضاربة لوفاته في مواضع أخرى من كتابه حيث ذكر في : (8/ 96).» أن وفاته 
كانت سنة 77اه» وهذا قول لم يُسبق إليه مطلقاً» وفي: »)358/١(‏ ينقل عن كتاب 
«أخبار البشر» أنه توفي سئة 056ه. 


اجن 


وال الغامل :76" واحرون7 , 

ويؤيد قول السيوطى بأن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة من 
البح :امد فرد ع )7 وسفزن المحتقن المعاسترين» اللو هرا 
فراح] عن كر اكب الأضفها روفن لافار اض الفيفرنة فى بنانا 
كتبه(؟؟ . وأنكروا أن يكون ازاك النداقوق ةبانع لاستيما 
وأن الإمام أبا حامد الغزالي المتوفى سنة 4 ٠‏ 4ه كان يستحسن كتابه 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة» ويحمله معه في أسفاره» كما ذكر ذلك 
حاجي خليفة في اكشف الظنون2””' و«المتوف عام 0060ه يصعب في 
العقل أن يحمل مصنفاً لمعاصر له توفي قبله بثلاث سنوات فقط)”', 


.7؟١‎ /71 انظر «أعيان الشيعة؛ لمحسن الأمين العامل» مطبعة الإتقان»‎ )١( 

(؟) منهم: «دائرة المعارف الإسلامية» نشرة إبراهيم زكي خورشيدء مادة: الراغب 
(9/ “517)» وتاريخ الآداب العربيّة لجرجي زيدان (/ 55)» و «الموسوعة العربيّة» 
ص (0)805 و«القاموس الإسلامي» (477/6)» ومحقق «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة» د. أبو اليزيد العجمى ص (750)» والدكتور أحمد حسن فرحات في «مقدمة 
جامع التفاسير» ص (015. ١‏ 

() محقق كتاب «تاريخ الحكماء للبيهقي» وقد أشار ني إحدى حواشيه إلى أن وفاة الراغب 
كانت سنة 07 4ه في أصح الروايات (ص ».)21١27‏ إلا أنه عاد في كتابه «كنوز الأجداد» 
فذكر أن وفاة الراغب كانت سنة ؟٠0هه.‏ انظر: كنوز الأجداد» ص (705). 

(4:) ومن هؤلاء الدكتور عمر الساريسي في كتابه «الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب» ص (50). والدكتور شلواح المطيري في رسالته للماجستير وهي بعنوان 
«الراغب الأصفهانٍ وجهوهده في التفسير وعلوم القرآن؛ ص (70). والدكتور إحسان 
عباس في مقال نشر بمجلة مجمع اللغة العربية الأردني» عدد رمضان 04٠54١ه.»‏ ص 
(1910). والأستاذ محمد عدنان الجوهري» في مقال نشر له بمجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» المجلد الحادي والستون؛ الجزء الأولء يناير 945١م؛‏ ص .)١51(‏ 

(4) انظر: «كشف الظنون» (871//1). 

(5) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدبء ص (17). 


ون 


ولاسيما إذا كان في منزلة أبي حامد الغزالي''' . 

وبين :هين القولين يظهر قول ثالث يتبنّاه «الذهبي» مفاده أن 
«الراغب» كان حيّاً في سنة ٠405هء‏ حيث ترجم له الذهبي في 
ابسو أعلام النبلاء» ضمن الطبقة الرابعة والعشرين ع أي في حدود 
سنة ٠5065هوقال‏ ل شر لو يرواة رلا و رجاو ال 
هذا الو قت ك7 

ولاشك أنه في مثل هذه الحالات التي ينعدم فيها اليقين لا يستطيع 
الباحث أن يجزم بتأريخ يقطع بصحته» وحيتئذ تكثر الاجتهادات»؛ 
التي قد يجانبها الصواب في أحيان كثيرة » ولايبقى إلا التدقيق والتمجيص 
والاستقراء المتأنى لكتب «الراغب» ‏ على صعوبة ذلك ومشقته عل 
الباحث يقف على نص » يقوّي أَيَأمن هذه الأقوال» وينصره. 

فأمًا القول بأن وفاة الراغب كانت في سنة 1٠0ه‏ فقد جاء 
الاعتراض عليه من وجوه: 

الأول : إن اعد امن المقد ور ل ينعن على 017 . وإنما ذكره 
«حاجي لل ثم أيّد هذا القرل عه فتابعه على 
ذلك حمهور المعاصرين ؛ من تقلدم ذكر 460 


)١(‏ انظر: بحث منشور بعئوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» للدكتور عمر 
الساريسي» بمجلة مجمع اللغة العربيّة الأردني في يناير 11/1١‏ م» ص (17) . 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء» 7/1١‏ ؟1). 

(*) انظر: كشف الظئون (؟/ 7/ا/1١).‏ 

' (5) انظر: تاريخ الأدب العربي .)7١9/0(‏ 

(5) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص (47). 


كك 


ولعل #حاجي خليفة» قد وقع في خطأء حيث لم يدرك إشارة 
السيوطي» بأن «الراغب» توفي في أوائل الماثة الخامسة”١»‏ فظنه يقصد 
سن + ٠ه‏ وما بعدها مع أن المائة الخامسة تبدأ من سنة ٠غه.‏ 

الثاني : ما ذكر أن الإمام الغزالي المتوفى سنة ٠5‏ 4ه كان يستصحب 
معه في أسفاره كتاب «الذريعة» كك الأصفهاني. عل التفصيل 
المقنال إلية انفاً: 

الثالث: نص الراغب على لقائه ببعض معاصري الصاحب بن 
عبّاد المتوفى سنة 80اهم”"“. كأبي القاسم بن أبي العلاء”"', 
وعبدالصمد بن بابك”*'» فإذا كان بعض معاصري الراغب الأصفهاني 
شهدوا أواسط القرن الرابع وأواخره» فهل يمكن أن تتأخر وفاته 
إلى أوائل القرن السادس؟ !0*' . 

قال الراغب الأصفهاني : دكيت إل أبي اعادو بن أبي العلاء 
أبياتاً أستعير منه اشعر عمران بن حطان» إلى أن قال والغرض في 
ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته به)”") 

والتصريح من الراغب بأنه قد كتب لأبي القاسم بن أب العلاء 


)١غ(‏ انظر : بغية الوعاة» ص (91/5؟). 

(؟) انظر : «الكامل» لابن الأثير (7/ »)١59‏ ا ا 

() ترجم له الثعالبي في يتيمة الدهر فذكر أنه: غانم بن أبي علي بن أبي العلاء الأصفهاني» 
شاعر ملء ثوبه. أ بن سر لاحت ب اد . انظر: يتيمة الدهر (9/ 5 77) . 

(4:) شاعر مشهور قدم على الصاحب بن عباد» انظر : ترجمته في «الكامل» لابن الأثير (/1/ ٠7‏ 7) . 

(6) انظر : مقال بعنوان «تعليقات» للدكتور إحسان عباس» نشر بمجلة مجمع اللغة العربيّة 
الأردني» عدد رمضان» 5٠5١ه.,‏ ص .)١97(‏ 

(0) انظر : محاضرات الأدباء؛ للراغب الأصفهاني .)١7١ ١1١9 /١(‏ 


وخاطبه يقطع بمعاصرته له وكونه يكاتبه مستعيراً منه كتاباً يدل على 
توطّد الصداقة» وأبو القاسم بن أبي العلاء كان من شعراء الصاحب 
ابن عبّادء فقد ذكر الثعالبي أن أبا القاسم بن العلاء وصف داراً 
ل ا 


ولما توفي الصاحب بن عادر أب القاسمب بن أي العلا" 0 
اهرما قمر عاتن بد ريسا 10 فعوتب في 
ذلك» فقال: أنا نظمته اقلديةا هن أشاء70, 

فهذا النص يدل على كثرة مجالسته لابن أبي العلاء» والرئيس 
الذي كاتبه ابن أبي العلاء بهذا الشعر لا يبعد أن يكون : الصاحب 
ابن عبّاد» لكثرة تردده عليه» ومدحه إياه . 


2000 


ويشير «الراغب» إلى حادثة وقعت لأحد شعراء «الصاحب بن 
عناد) وهو: عبدالصمد بن بابك . بما يدل على معاصرته لهء 
بابك تحت عريش كرم يشربون . . 1670. 


وابن بابك أحد شعراء «الصاحب بن عناد). ويذكره ابن الأثير 


.)7417//7( انظر : يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (774/7). 

(7) انظر : محاضرات الأدباء .)87/1١(‏ 
(:) انظر : محاضرات الأدباء .)7/١7/5(‏ 
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في وفيات سنة ١٠53ه»ء‏ فيقول: وعبدالصمد بن بابك أبو القاسم 
الشاعر وفد على الصاحب بن عبّادء فقال: أنت ابن بابك؟ فقال : 
أنا ابن بايك » فاستحسن قول7!؟ , 

ويؤكد الراغب أن بعض معاصريه قد التقى بالصاحب بن 
عبّادء» فيقول : «وتكلّم بعض أهل زماننا عند الصاحب» فسأله عن 
شىء» فقال : لا أطال الله بقاءك . فقال: لا وأطال الله بقاءك . فقال 
بعضهم : ها اين واوا خسن نوقعا من زاوك» : 


الرابع : النص الصريح في آخر ورقة من مخطوط «مفردات غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني على أن تاريخ النسخ كان في سنة 
89ه”"“. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الراغب الأصفهانى ذكر فى 
تقدمة هذا الكناف «المقرد اه قن القاظ القرآن» كايا آخر لاه نهو 
«الذريعة إلى مكارم الشريعة» ققال: «وأشرت في كتاب «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة سا 


وأنه قد قال في آخر كتاب «الذريعة» مشيراً إلى كبر سنه» 
وبلوغه سن الشيخوخة: «فسهل يا رب المجاز» ويس رلى الجواز» 
فقد حان حصادي وإن لم يصلح فسادي ولم يحصل رشادي)”*' . 


. 23037 //( انظر: الكامل في التاريخ ».ص‎ )١( 

) انظر : محاضرات الأدباء» ص .)58/١(‏ 

(*) انظر : صورة الورقة الأخيرة من المخطوط في الصفحات التالية . 

(5) انظر: مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهانء» بتحقيق: د. صفوان داوودي» 
دمشق. ص (05). ١ ١‏ 

(5) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (875). 


/اهة 


فحينئذ نجزم بأن الراغب الأصفهاني قد تعدّى سنّ الشباب» 
ووصل إلى سن الكهولة قبل سنة 09٠54ه»‏ بدليل تصنيفه لكتاب 
«الذريعة»» ومن قبله كتاب «تحقيق البيان في تأويل القرآن» قبل كتابه 
«المفردات»» الذي عثر الأستاذ محمد عدنان الجوهرجي'2 على 
نسخة خطية لهء بينما كان يفهرس مكتية الأستاذ محمد لطفي 
الخطيب أحد هواة جمع الكتب والمخطوطات الثادرة في دمشق ٠‏ 
وقد وصفها بأنها «بحالة جيّدة»» أما الخط فهو مهمل التنقيط 
أحياناً» وقد وقفت هذه النسخة «سميحان بنت السلطان سليم 
الأوّل» على مكتبة مسجد أب أيوب الأنصاري» وكانت سنة الوقف 
عام ١/91ه»‏ والصفحة الأخيرة من الكتاب جاء فيها: ”تم 
الكتاب بحمد الله وحسن توفيقه» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله على النبي محمد وآله أجمعين» وحسبنا الله وحده ونعم المعين» 
ولاحول ولا قوّة إلا بالله العلى العظيم» . 

ااوفي محرم من شهور سنة تسع وأربع مائة» ثم هناك سماع في 
المتحات الأخرومن الكتان كسناسنة 17ت 


)١(‏ انظر: مقال بعنوان «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» نشر بمجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق. يناير 19/5م. 


لين 


7 بو از و 

د . /. 0 0 5 0 

00 ا ا 

لذ . ملسم يديز ها ة اشاح همركم بر مع رامقا سركي جرح نزثر وريز بسر ١‏ 
ال 0 ازلناماز! اذ بسر مس قيمنناء انا ءا اعطاق 


كا بر'الراسو. با وذ الغ ( مال لابين مولا اشير. روفيب مي ا واب 


1 عدر مظني درطت : 

1 زد ام 1 7 00 ب 5 3 
مر لوعو ماران ريض .. 0 
. سسا كومريلا دروم 0 و 
ا ا ا ا الممولينات باشطر شاف , ف 
سر خسور اريبك 
ا رع رط يداي هال وسكا اذ راغ رطان 000 


نيه ١‏ نامسا اناد »يتات فإ !حيرا تمنتيان وزرها رعنبانا 0 


سن النام لسر راعنته كاد لضع لجر جح لدالس 002 س0 رز 
5-7 :تان وار ااا لسر المررسلك 
رسو حلصن دس ولي سرف 4 ور وى ل التروع ير امار رفز ' 
8 وال امور بادك ا و٠٠‏ رإضر واللام يُحنْس * اللام' ريا 

الزو ارد رينت وك وناج مااع رده رذ التملخا اللر اانه 
بباضالم دم كبترم “لج إلذا انا تمان رام لقراءج رمو وم رأراطر ف 
* ان ننا ولخ الشرلا رهز الث ركذ' انا (الشرو) الخال ماك ال" . 
مالا مغر زٌانسا ذا 2 ١‏ 


الصفحة الأخيرة من المخطوط وفيها: 


تم الكتاب يحمد الله وحسن توفيقه. 5 والحمد لله رب العالمين» 


وصلى الله على النبي محمد وآله أجمعين . وحسينا الله وحده ونعم 
المعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ‏ 0 


سنة تسع وأربعمائة» . 
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الخامس : وجود تعليق متأخر على حاشية مخطوطة « مفردات 
ألفاظ القرآن»» المذكورة في الفقرة السابعة» ينص على أن «هذا 
اكات نط الرافت الأصنهان» وان بلدا ديل شور وحن 
من شهور سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة في قصبة أصبهان» صانها 
لله» وتوقّ في ربيع الآخر من شهور سنة اثنتي عشرة وأربعمائة»'''» 
وهوما وجده بخط أبي السعادات”'' . 


فهذا النصنٌ يحدد تاريخ ومكان مولد الراغب الأصفهاني ووفاته 
كذلك» ولكنه بخط كاتب مجهول» متأخر عن تأريخ .نسخ 
المخطوط» وبالتالى فإنه لا يمكن قبوله والأخذ به. 


وعلى الرغم من قوّة الأدلة على عدم صحة التأريخ لوفاته في سنة 
٠ه‏ ومابعدهاء إلا أن هذا لا يعني الإقرار والتسليم بأن وفاته 
كانت في أوائل المائة الخامسة» كما أشار «السيوطي» ومن وافقه من 
الباحئين» ولاسيما المتأخرين الذين حددوا وفاته فيما بين 5٠9‏ - 
٠ئهعلدك‏ بعضهه”". و 5 هعند البعض الا !24 وفريق 
ثالث اكتفى بالتأكيد على كونها أوائل القرن الخامس الهجري”"'؛ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق . 

(6) انظر: الراغب الأصفهانٍ وجهودهفي اللغة والأدب» ص 45 . 

(5) انظر: مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» يناير 947١م»‏ مقال بعنوان رأي في تحديد 
عصر الراغب الأصفهاني». ظ 

(5) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» رسالة ماجستير» للباحث 
شلواح المطيري؛ ص .1١‏ 

و" 


وذلك بأن مقالة «الذهبي» بأن «الراغب الأصفهاني» كان حي في ع 
٠‏ 5ه قل است و قفتني كثيراً وتساءلت : مأ الذي يدفع مؤرخخآ 
عُرف بالتئيّت كالذهبي إلى مثل هذا القول لولم يكن لديه قرائن ترججح 
ما ذهب إليه؟ 

ومن هنا فقد اجتهدت في البحث ف سائر كتب الراغب الأصفهاني» 
التى صنفها في الأدب والبلاغة وفي الأخلاق والسلوكء لعلي أجد 
إشارات إلى بعض الأعلام» تزيد الأمر وضوحاًء بيد أني رجعت 
من ذلك بِحُفَى خنين» إلا أن عدم الترجمة للراغب الأصفهانيٍ في 
مصنفات شهيرة توفي أصحابها بعد مرور العقد الأوّل من القرن 
الخامس الهجري - وهو الوقت الذي يُفترض أصحاب القول الثاني 
أن الراغب الأصفهاني قد توفي فيه -يعضد- ولو بطريقة غير 
مباشرة ‏ ما رجحه الذهبى من أن وفاته تأخرت إلى ما بعد سنة 
هه فأبو نعيم الأصبهاني المتوفى سنة (510ه)"'' لم يُتر 
للراغب في «أخبار أصبهان» على الرغم من انتسابه إلى «أصبهان», 
واستشهار مصنفاته . 

والخطيب البغدادي المتوفى سنة (54577ه”" لم يذكر الراغب في 
«تاريخ بغداد», على الرغم من أن الراغب قد دخلها وعاش فيهاء 
كما تشير بعض المصادر”" . 


.)58/١5( انظر : البداية والنهاية‎ )١( 

(') انظر : المصدر السابق .)١1١87/١7(‏ 

«) انظر : كشف الظنون )7١١7/65(‏ والموسوعة العربية الميسرة (0/ 5 86). 
5١‏ 


وفي حين أن الراغب قد ذكر ابن مسكويه في أحد كتبه'' ' فإن ابن 
مسكويه المتوفى سنة (١571ه)""‏ لم يذكر الراغب في مصنفاته . 

وآنو متضيوو الفعالتى اموق يئة (479ه)” :الذي ضرف كتاباً 
فريداً يؤرّخ فيه للأدب في عصره هو (يتيمة الدهر»» ومع ذلك لم يذكر 
أحد أشهر أدباء عصره صاحب «المحاضرات» و («مجمع البلاغة» . 

وأبو الحسن الماوردي المتوفى سنة (55 5ه *' صاحب التصانيف 
المشهورة في الأخلاق والآداب و«أدب الدنيا والدين» و «الأحكام 
السلطانية»» لا يذكر الراغب الأصفهاني ولا شيئاً من كتبه في 
الأخلاق والحكمة» مثل : «الذريعة إلى 200000 و «تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» . 

وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات لا تكفي للترجيح في مثل هذه 
المسألة» إلا أن عبارة الذهبي التي تنص على أن الراغب الأصفهاني 
كان حيًا في حدود سنة (15655ه) فيفك انق اترناها قبل فق 
هذه القضية» ولا سيما أنها لا تتعارض مع أدلة أصحاب القول 
الثاني المرجح » بأن وفاته كانت في أوائل المائة الخامسة» وهي تفسّر 
لنا بطريقة منطقية أسباب عدم ذكر الراغب في المصنفات» لين 
ارح لأكالة تين أن" أصسابا فد تزقرا قل نؤقاة الراعب 
الأصفهاني . والله أعلم . 


.)7414( انظر: مجمع البلاغة» ص‎ )١( 
.)59/5( (؟) انظر: معجم الأدباء‎ 

(9) انظر : البداية والنهاية (41//151). 
(5) انظر : المصدر السابق (؟١/‏ 480). 
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وفيه مطالب: 
* المطلب الأول : طليه للعلم وشيوخه . 
* المطلب الثاني: تلاميذه 
* المطلب الثالث: آثاره العلمسية 
* المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه 


المطلب الأول 
طلبه للعلم وشيوخه 


حقية لخر تعر اناق مهاف ساء الراغتن الأصدهاق» 
تلك هي صفحة طلبه للعلم وشيوخه الذين تلقى عنهم» فجميع 
المصادر المتاحة للباحثين لا تذكر شيئاً يتعلق بسيرته العلميّة 
وعمّن تلقى من علماء عصره . 

وني مثل هذه الحالات التي ينعدم فيها الخبر الموثق يلجا الباحث 
إلى الحدس والتخمين والتوقع» المبئي على بعض الإشارات» 
التى قد لا يُلقى لها بال لو توافرت لديه المعلومات الخاصة بالحياة 
العلمية للراغن الأصفيان. 

ومن هذا الباب يُلاحظ أن الراغب كان في طلبه للعلم ذا نزعة 
منفتحة » تميل للأخذ من كل علم بطرفٍ» دون طلب الاستقصاء فيه 
يقول في كتابه «الذريعة إلى مكارم الشريعة» في فصل جعل عنوانه : 
الحث على تناول البلغة من كل علم والاقتصار عليه : .٠‏ . فحقه أن 
يجعل أنواع العلوم كزادٍ موضوع في منازل السفر» فيتناول منه في 
كل منزل قدر البُلغة» لا يُعرّجٍ على تقصيه واستفراغ ما فيه» فتقصي 
الإنسان نوعا واحداً من العلوم على الاستقصار يستفرغ عمراًء بل 
أعماراًء ثم لا يُدرك قعره» ولايُسبر غوره)"'' وهذه النزعة جعلت 
الراغب موسوعيّ الثقافة مساهماً في محالات مختلفة من العلوم : لغة 


.)73750( انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ ص‎ )١( 
5 


وأدبًاً وبلاغة من جهة» وعقيدة وتفسيراً وأخلاقاً وسلوكاً من جهة 
أخرى . وما ذاك إلا لأنه في مسيرته العلميّة وأثناء طلبه للعلم قد 
تنقل بين العلوم المختلفة» وأحسب أن هذا الأمر قد أثّر عليه من 
جهتين : 

أولاهما: أنه لم ينل البروز المطلق في فنٌّ من الفنون؛ التي خاض 
فيها - باستثناء «المفردات في ألفاظ القران» ‏ وإن كان قد برع في 
جميعهاء لكنه كان يستطيع التميّز أكثر لو كان تركيزه منصبّأعلى تخصص 
واحدٍ من العلوم» كما كان أغلب علماء عصره يفعلون . 

وثانيهما : وقوعه في بعض الأخطاء والتناقضات» التي تستغر 
على عالم مثله؛ ل 0 
الاشتغال الدائم بالعبادة والذكر وتطهير النفس» ودحر الهوى» 
والبعد عن الرذائل وسفاسف الأمور في بعض كتبه : ك «الذريعة» 
و«تفصيل النشأتين»» وتراه في المقابل مكثراً لذكر أمور 56 
والمجون والغزل غير العفيف شعراً ونثراً في كتب أخرى له : كالمحاضرات 
ومجمع البلاغة على التفصيل» الذي سيأتي بيانه عند الحديث عن كل 
كتاب من هذه الكتب» ضمن آثاره العلميّة''' . 


وبينما تراه ينص على أن عقيدته التى يدين الله مباء هى ما كان عليه 
العاف الصاح ' «كمالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان 
الثوري وابن عبينة عُبينة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة 


. انظر : ص (1/7) وما بعدها من هذا البحث‎ )١( 


ه56" 


الأخيار»” 2 إذا بك تراه في مواضع أخرى من كتبه قد سارع إلى 
تأويل بعض الصفات» وصرفها عن ظاهرهاء خلافاً لمذهب الأئمة 
الذين نصصّ عليهه”"'. وتراه وقد نقل أقوالاً منكرة لبعض غلاة 
المتصوفة) وون أن تعلق غليها عاضا ومتكرا” ‏ 
وفيما يتعلق بشيوخه»؛ فيمكن أن يكون الراغب قد أخذ عن : 
* أبي منصور الجبّان: محمد بن علي بن عمر الرازي» عالم 
اللغة الشهير: صاحب كتاب «الشامل» فى اللغة» قال 
السيوطى: «الشامل فى اللغة قرئ عليه سنة ست عشرة 
وأربعمائة)”*؟» والفضل في هذه المعلومة يعود للأستاذ صفوان 
داوودي محقق كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» حيث رجّح ذلك 
لين هما : 
«أولاً: أنه كان معاصراً للراغب وفي طبقة قبل طبقته» إذ إنه أدرك 
الغباح يي ك1" : والراغب لم يدركه مجالسة . كاتا أن 
الراغب نقل عنه باسمه في كتابه «المفردات070) 
2 كتاب «الشامل» 3 لاحينا كانا قُْ يني 90 


؛ فأظنه حضر دروسه 


.)5١( انظر : رسالة الاعتقاد» للراغب» ص‎ )١( 
. انظر : ص (هلإ7 -77/8) من هذا البحث‎ )( 
' من هذا البحث.‎ )78٠١ »77/4( انظر: ص‎ )5( 
.)١808 /١( انظر : بغية الوعاة»‎ ):( 
.)7579 /١/( انظر : إنباه الرواة (0/7/5١)؛ ومعجم الأدباء‎ )6( 
. )7١17( انظر : المفردات» ص‎ )( 
. )8( انظر : مقدمة المفردات» ص‎ )0( 
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كما أن الراغب ينقل أحياناً عن ابن مسكويه"» أبي علي الخازن 
أحمد بن يعقوب بن مسكويه صاحب «خريدة القصر» المتوفى 
سنة ١57ه2"©»‏ ولذا فاحتمال تلقيه عنه قائم لتعاصرهما مع 
تقدم وفاة ابن مسكويه عنه» ونقل الراغب عنه مصرّحاً باسمه . 

كما أن معاصرته لأبي بكر بن فورك الأصبهاني المتوفى سنة 
(:540ه0”©. وكونهما ينتسبان إلى بلد واحد مع اهتمامهما 
بالتفسير والأدب والنحوء يُشير إلى احتماليّة أخذ الراغب 
الأصفهاني عن ابن فورك الأصبهاني أيضاً المعاصر له ولكن في 
طبقة أقدم من طبقته . [ 


6 
بن 


. 27 4( انظر: مجمع البلاغة» 777/7. والراغب الأصفهانٍ وجهوده في اللغة» ص‎ )١( 
.)59/5( انظر : معجم الأدياء‎ 6 
.)7511 /7( انظر : العبرء للذهبي‎ )9( 


/ا5 


لا تشير المصادر التى بين أيدي الباحثين في حياة الراغب الأصفهاني 
إلى أي معلومة تتعلق بتلاميذه» أو بأحد منهم» ولذلك فإنه يتعذر 
إيراد أي اسم فيما يتعلق بتلاميذ الراغب الأصفهاني»؛ ومع ذلك 
فإنه يمكن لنا أن نلاحظ أن الراغب كان له تلاميذ» يرجعون إليه في 
الكثير من المسائل » التي تعرضٌ لهم. ويطلبون رأيه فيهاء فمن 
ذلك قوله في مقدمة «رسالة في الاعتقاد»: «سألت أيها الأخ 
الفاضل. . أن أعمل رسالة أبيّن فيها أنواع الاعتقادات» التي 
يُحكمٌ بها على الإنسان بالإيمان والكفر . . وقد استخرت الله تعالى. 
في ذلك » وعملث ما اقترحتّه)!'' . ْ 

وقندق أن اتقتفال الراغي و الدا لف كد أثر عليه سلا من يق 
قلة التلاميذ النجباء» الذين يتلقون عنه ويدرسون على يديه » ولعل 
من أسباب عزوف الراغب عن التدريس ومخالطة التلاميذ بكثرة» أنه 
لا يتفق في عقيدته مع حكام عصره من بني بويه» كما أسلفت”' . 
ولهذا فقد كان يكتفى بالتأليف صيانة لنفسه ومعتقده, والله أعلم . 

ويستوقف الباحث في هذا المجال كثرة رفع الراغب الأصفهاني كتبه 
ومؤلفاته لمن أسماه: بالأستاذ والشيخ» مع التبجيل الواضح له. 
)23 انظر : رسالة في الاعتقاد» ص (0). 
(6) انظر: ص )5١(‏ من هذا البحث . 
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ما يعني أنه يرفع كتبه إلى رجل من ذوي المكانة الاجتماعية المميزة 
في عصره» يقول الراغب في مقدمة رسالته في ١مراتب‏ العلوم» : 
«قصدي في هذه الرسالة أن أبيّن للأستاذ» أدام الله تأييده - مراتب 
علوم الشريعة وأعمالها بالقول المجمل » ليعلم من أين يبتدئ وإلى 
أين ينتهي. .2”'. ويظهر مع الاحترام الواضح لهذا الأستاذء 
الذي يقدم له رسالته؛ أنه يقصد تعليمه «من أين يبتدئ وإلى أن 
ينتهي في العلوم» وقبول ذلك الأستاذ لرسالة الراغب يدل على 
موافقته على أن يتتلمذ على يديه » ويتعلم منه . 

وفى رسائل أخرى يقول الراغب : «وقد عملث ذلك للأستاذ 
الكريم - أيده الله - لما رأيته معني باكتساب الإنسانية الموصلة إلى 
الغا 1 «ولما رأيت الأستاذ - حرسه الله - سالكاً طريق 
أسلافه في مراعاة الحسب. . أحببت أن أعرّفه بالقوانين الصحيحة 
والواضحة؛ أن الفضيلة الكاملة والسعادة المتناهية فى تحلية 
النفس بالعلوم النافعة. .)”" . ْ 

فالراغب يُحب أن يُعرّف ويعلم هذا الأستاذ بالقوانين 
الواضحة ؛ أن الفضيلة والسعادة في تعلم العلم واكتسابه . 

وفي رسالة أخرى يقول الراغب: كنا تذاكرنا - أطال الله بقاء 
الشيخ الفاضل» وأدام تأييده - في لفظ (الواحد) و(الأحد) 
(1) انظر: رسالة في مراتب العلوم؛ مخطوط رقم 104/ 4 مكتبة أسعد أفندي » إستانبول» ق ١‏ . 
(؟) انظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين؛ المقدمة ص (00). 


(6) انظر : رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم» مخطوط. ١/7701‏ . مكتبة أسعد أفندي؛ 
السليمانية» إستانبول» ق .١‏ 
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وتحقيقهماء فسأل أن أثبت ذلك كتابة» ففعلت]0* . 

وهنا نلحظ أن الراغب كان يتذاكر العلم مع ذلك الشيخ» وأن 
للراغب منزلة كبيرة عند ذلك الشيخ» تحمله على أن يسأله إثبات ما 
قاله كتابة» ليستفيد منه طلاب العلم» فيجيبه الراغب إلى ما سأل . 

بل إن الراغب ينبري للخوض في قضيةٍ بلغه أن الحاضرين عند 
ذلك الشيخ تناقشوا فيهاء فيقول فيها رأيه كتابة» ويبديه إلى ذلك 
الشيخ : «بلغنى ما جرى بحضرة الشيخ - أطال الله بقاءه - من ذكر 
خالطة الناس ومجانبتهم» وأن الحاضرين عنده اختلفوا. .. 
فأحببت أن أجعل ذلك كتاباء أذكر فيه نكت ما قاله العلماء 
والحكماء. وأجعله دي ل : 

وهذا يدل على منزلة ذلك الشيخ عند الراغب الأصفهاني» 
واهتمامه الشديد بأمره؛ ولعل الراغب رأى فيه مع كونه من علية 
القوم وذوي الحاه فيهم ‏ قبولا لارائه؛ وتقديراً لمكانته فأحتّ أن 
يواصله بالتوجيه والكتابة». طمعاً في ترغيبه في الفضائل ومعالي 
الأمورء التي لا ينزع إليها كثير من ذوي الجاه والسلطان . 

ولكن هل بين أيدينا ما يُشير إلى شخصيّة ذلك الأستاذ أو 
الشيخ» الذي أكثر الراغب من إهداء كتبه إليه؟ 


)١(‏ انظر: رسالة ذكر الواحد الأحدء مخطوط» رقم 21/704 مكتبة أسعد أفندي» 
(7) انظر: رسالة في أدب مخالطة الناس؛ مخطوطء رقم 754 ”27 مكتبة أسعد أفندي» 
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لقد حاول أحد الباحثين7١؟‏ أن يؤكد أن المقصود هو : الأستاذ 
الرئيس أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبّي» المتوى سنة 
8 هء والذي تولى الوزارة لفخر الدولة البويبي بعد وفاة 
الصاحب بن عبّاد سنة 6ه *"" . واستند في ذلك على أن الراغب 
أورد بيتاً في مجمع البلاغة»» ونسبه ل: «الأستاذ الرئيس أحمد بن 
إبراهيم»» وذلك عند ذكره لهذا البيت : 
لا تحسبنَ دموعي البيض غير دمي وإنما نفسي الحامي يصعّده”" 

ومن الواضح أن هذا الاستنتاج لا يعدو الظنّ والتخمين» الذي 
لا يرقى إلى درجة رجحان الظن وغلبته» ذلك أن لقب : (الأستاذ 
الرئيس) ليس حكراً على أبي العباس أحمد بن إبراهيم بم الفتن 4 بل 
كان غيره يلقّب به أيضاً» لما فيه من الإشارة لمعنى العلم ‏ المنتصوص 
عليه بكلمة : الأستاذ ‏ والقيادة ‏ المنصوص عليها بكلمة الرئيمس- 
ومع علم هذا الباحث بذلك بدلالة قوله : 

«ولقد عرف هذا اللقب لغير هذا الوزير أيضاً» إذ كان أبو الفضل 
ابن العميد» كبير وزراء بني بويه» يلقَّبٍ بالأستاذ الرئيس)9* . 

ويبدو أن كلمة «الأستاذ) كانت ذات دلالة على منصب مرموق 
في الحكم. وبذلك يكنى المتنبي عن كافور» وهو يمدحهء وقد 
عرف بالأستاذ : 
(1) هوالدكتورعمر الساريسي . انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب؛ ص (70) . 
(؟) انظر: معجم الأدباء؛ لياقرت الحموي (؟/ .)1١6‏ 


(*) انظر : مجمع البلاغة؛ ص (15/ 581). 
(4) انظر: وفيات الأعيان(0/ 5 ١1)وفيه:‏ «وكانيقالله: الأستاذ» ولم أجد ذكرالرئيس . 


ا/ا 


مَدَى بلغ الأستاذ أقصاه ربّه ونفسٌ له لم ترض إلا التناهيا'") 

وإذا ذكرت في موضع الفضل في العلم والأدب فإنها تعني المركز 
المرموق فيهما أيضاًء ولذا يقول البحتري عن أب تمام : «كلا والله» 
ذاه الركيس الأسقاة0 : 

إلا أنه يعود فيؤكد رأيه السابق» مستنداً إلى أن الراغب حين 
يذكر ابن العميد فإنه لا يصفه ب «الأستاذ الرئيس2» بل يذكره 
باسمه . لكنه في المرّة الوحيدة التي ذكر فيها الوزير أحمد بن إبراهيم 
الضبّي فت «الأسناذ الرقنين أحد ون إنراعيي ا" 

وواضح أن هذه الملاحظة لا تنهض دليلا على كون الراغب 
حين يرفع كتاباً له إلى من يسميه «بالأستاذ»» فإنه يقصد بالضرورة 
من وصفه عند ذكر بيت شعز ينسب له في ١مجمع‏ البلاغة» (بالأستاذ 
الرئيش): 

وبناء على ذلك» فإن هذه الدعوى لا يمكن إثباتها بمجرد هذه 
الملاحظة. التي أوردها الباحث» كما أننا لا يمكن أن نجزم بردها 
واطرّاحها بالكلية» لأنها غير ممتنعة» والله أعلم . 


21 ع 


.)417١/5( انظر: ديوان المتنبي‎ )١( 
. )51( (؟) انظر : أخبار أبي تمام» لأبي بكر الصولي» ص‎ 
. )71( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص‎ )( 


/" 


المطلب الثالث 
اشاره العلميّة 


خلّف الراغب الأصفهاني تراثاً علميّاً جديراً بالاحترام والتقدير؛ 
وقد ظهرت عناية المحققين من أهل العلم بمصنفاته. فرأينا «أيا 
حامد الغزالي» يستحسن كتاب «الذريعة إلى مكار م الشريعة», ويحمله 
معه فى أسفاره''". ورأينا «الزركشى» و «أبا حيّان» و «الطيبى» 
و«السمين الحلبي» و «البيضاوي» وغيرهم يكثرون من النقل عن 
تفسيره؛ حتى إذا جاء عصر الطباعة الحديثة رأينا اهتمام المحققين 
لكتب التراث بالاثار العلميّة للراغب الأصفهاني : نشراً ودراسة 
وتحقيقاً على النحو الذي سيأتي بيانه في هذا المطلب إن شاء الله تعالى . 

ويمك: أن نسم البحث 5 ا | لعلمية للراغب الأصفهاني 
إل قلاثة اجيف : 

المبحث الأوّل : آثاره العلميّة المطبوعة . 

المبحث الثاني : آثاره العلميّة المخطوطة . 

المبحث الكالف آثارة العلميّة المفقودة. 


0 7 7 
56 5 


.)8571//١( انظر : كشف الظئون‎ )١( 
رف‎ 


المبحث الأول: اثاره العلميّة المطبوعة 


: رسالة فى الاعتقاد‎ - ١ 

أ- نسخة مكتبة سعيد على باشا بالسليمانية -إستانبول» برقم .٠ 71/4١‏ 
ب - نسخة مكتبة : تشستربني - بريطانيا . 
ج.- نسخة قسم المخطوطات بالجامعة الإسلاميّة» برقم 410 . 
واحدة هى نسخة مكتبة سعيد باشا باستنبول - في رسالة ماجستير 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى في عام ١٠154١1ه-‏ 
5ه»ء وقد طبعت هذه الرسالة» حيث قام الدكتور شمران 
العجلى بتحقيقها على ثلاث نسخ خطيّة وصدرت عن مؤسسة 

وتشتمل هذه الرسالة على ثمانية فصول, ابتدأها الراغب بتناول 
أصول الأديان» والاختلافات بين أهل الآديان عامّة» وما وقع من 
التفدّق والاختلاف بين أهل الإسلام خاصّة» ثم ذكر ما عليه أهل 
السنة» ثم تناول معرفة الله وتوحيده وصفاته وإثبات رؤيته وما يتعلق 
بذلك» وذكر النبوة والمعجزات وما يتعلق بهاء ثم تطرّق إلى الملائكة 
وأحوالهم والجن وأحوالهم» ثم انتقل إلى القرآن وتحقيق الكلام 
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فيه» وبعد ذلك تناول اليوم الآخر والقدر وصعوبة الوقوف على 
سيره والحكمة في خلق الله تعالى» وإثبات الإرادة والمشيئة . والفصل 
الثامن والأخير عقده للكلام في الإيمان والإسلام» والوعدوالوعيد. 

وبيّن الراغب في مقدمة هذه الرسالة السبب الحامل له على 
تأليفهاء فيقول: «سألت أيها الأخ الفاضل ‏ وفقك الله وإيانا 
ووقى برحمته دينناء وقوى دنيانا - ورغبت رغبة صادقة أن أعمل 
رسالة أبيّن فيها أنواع الاعتقادات» التي يُحَكَمْ بها على الإنسان 
بالإيمان والكفرء والهداية والضلال» وأذكر الحق الذي كان عليه 
أعيان السلف من الصحابة والتابعين. . وقد أسعفتك أيها الأخ بما 
اقترحت. . وقد استخرث الله تعالى في ذلك » وعملث ما اقترحته» 
وقنَّثْ في ابتداء الكتاب قانوناً» كشفت به حقيقة ما ينطوي عليه 
كل دين من الاعتقادات النظريّة والعمليّة. .)0 . 

ويصل الراغب إلى إثبات ما يعتقده وما يدين به ربه سبحانه 
وتعالى» فيقول: «وأقول: إن هذا الذي دللت صحته فى هذا 
الكتاب» وذكرت أنه مذهب أهل الحق هو الذي أدين لس 
وجهراً وظاهراً وباطناً» وأن ما عدا ذلك مما هو خارج الشرع من 
تعطيل وإلحاد وإنكار للبعث وغير ذلك من أنواع الكفرء ومما هو 
داخل الشرع من تشبيه وقدر وإرجاء ورفض وسائر أنواع البدع. 
فأنا بريُ منه ومن كل من يعتقده)”'" . 


.)80/-47( انظر: رسالة في الاعتقاد» ص‎ )١( 
.)41( انظر: رسالة في الاعتقاد» ص‎ )9( 
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ويقول في موضع آخر: «فهذه جملة إذا اعتقدها المسلم يُرجى في 
الدين سلامته» وهي المأثورة عن الأسلاف: كمالك بن أنس 
والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الأخيار»”' . 
ويحسن هنا أن أشير إلى أن الراغب الأصفهاني ذكر هذه الرسالة 
باسم آخر في مقدمة كتابه «الذريعة إلى مكار م الشريعة»؛ حيث قال : 
«كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب «تحقيق البيان في تأويل 
القرآن؟ إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها»”" . 
وتوجد نسخة من مخطوط «تحقيق البيان في تأويل القرآن» في 
المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وبمقابلتها 
على رسالة الاعتقاد يتبين اتفاقهما في الفصول والموضوعات”"'. 
فهما إذاًكتاب واحد للراغب الأصفهانٍ 0 
وقد ذكر رسالة «١تحقية‏ تغقيق البان اف تأزيل:القرآن ناض خلرية”*) 
وبروكلمان'''» وأشار إلى وجودها في مكتبة العتبات المقدسة 
الرضوية بمشهد برقم 1 0 . 


.)5١( انظر : رسالة في الاعتقاد» ص‎ )١( 
.)08( ه64 انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ ص‎ 
.)55( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآنء ص‎ )( 
.)0١( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب. ص‎ )8( 
. )73/8//١( انظر: كشف الظئون‎ )5( 
.)7١١/4( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )5( 
ك/‎ 


؟- تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين : 
وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطية متعددة منها : 
أ- نسخة مكتبة: نور عثمانية كتبخانة» برقم 77915» أخلاق 
وتصوفف. 

ب - نسخة مكتبة : راغب باشا_إستانبول . 
اج - نسخة مكتبة : أسعد أفندي» بالسليمانية -إستانبول . 

د - نسخة المكتبة الخالديّة بالقدس» رقم 7/ا» س 7. 

وقد ذكره منسوباً للراغب كل من : حاجي خليفة”'"» وأغا برزك 

الطيراق 99" بواظتوا ستيار 1" متوطاكن ارق ران" أ" ابول 01 
والروكل : 


0 


وقد طبع الكتاب في بيروت عام 1719ه بعناية طاهر الجزائري”"2, 
وطبع عام 11777 ه بالمطبعة الحميديّة بمصر”" . 


وطبع بعناية أحمد حسين كعكو في المطبعة العربية في حلب”'' . 


.)557/١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر: الذريعة إلى تصانيف الشيعة (5/ )1١0١‏ وذكر أنه ينسب كذلك لابن مسكويه . 
(9) انظر : روضات الجحنات (/5 ؟). 

(5) انظر : مفتاح السعادة (؟//9). 

(0) انظر : تاريخ الأدب العربي (5/ .)5١١‏ 

(5) انظر : الأعلام (؟/ 1004). 

(0) انظر : تاريخ الأدب العربي (5/ .)1١١‏ 

() انظر : المصدر السابق . 

(5) انظر: المصدر السابق. 


/ا/ 


وطبع بتحقيق الدكتور عبدالمجيد النجار في بيروت سنة 19/84 م؛ 
عن دار الغرب الإسلامي . 

والكتاب يقع في مقدمة وثلاثة وثلاثين بابأء تتناول الإنسان 
وطاشفة وقة خلقة ومكافةة :والدوض “اللاى لاحل خلن. 
وتفاوت الناس وتفاضلهم وأحوالهم. وتظاهر الشرع والعقل؛ 
والعبادة وأهميتهاء وأنواع الفضائل» والاهتمام بالعمل للاخرة 
مع عدم نسيان نصيب الإنسان من الدنياء والموت والمعاد؛ وما 
في الآخرة من ألوان السعادة. 

وقد بن الراغب في مقدمته مقصوده بالنشأتين والسعادتين» فقال : 
«هذه رسالة في تفصيل اللقاتة و تحصل المنعادتي أما التكاتان: 
فإحداهما المذكورة قي قوله تعالى ا ل 
تل 4 والثانية اللأكورة في كول تغال : :ف كم أله ينشنم 
النَمَأَة الآيخرة نَّ أله ع كل شَى 0 2 الوا ا 
فإحداهما المذكورة في قوله تعالى: # أذْكُيوأ يِعَمَىَ ألَىَ أَنعْتُ 
ا والثانية المذكورة في قوله 0 37 00 7 

0 قفي لل" 


0 عناصر تر كيبه » 


.57 سورة الواقعة الآية:‎ )١( 

.7١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 

(6) سورة البقرة» الآية: لاغ . 

(5:) سورة هود» الآية: ٠١4‏ . 

(5) انظر : تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» ص (59» .)9١‏ 
1 


حقيقة ماهيته » ثم الغاية من وجوده. السبيل المؤدي إلى تحقيق 
تلك الغاية» ثم مصيره الذي ينتظره متمثلًا في الحياة الأبدية بعد 
الو : 


لا الذريعة إلى مكارم الشريعة : 
وتوجد لهذا الكتاب نسخ < خطيّة متعددة منها : 
أ- نسخة مكتبة : برلين» ورقمها 006 7750 . 
ب- نسخة مكتبة : راغب باشاء إستانبول» برقم ١١١/9‏ . 
ا نسخة : نور عثمانية 7 كتبخانة » برقم .5١/١‏ 
د - نسخة: أياصوفياء 7895. 
ه - نسخة : أيا صوفياء /789. 
و- نسخة: أيا صوفياء لا17٠1.‏ 
ز - نسخة: دار الكتب المصريّة» برقم (579915 ب). 
وقد ذكر هذا الكتاب منسوباً للراغب الأصفهاني» حاجي 
خليفة”" 2‏ وذكر أن أبا حامد الغزالي كان يستصحب الذريعة 
دائماً وتكدية فيه رذق كذللة رو كلبان حيية عل 
له أكثر من ١7‏ نسخة مخطوطة في مكتبات العال . 


.)05( انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآنء ص‎ )١( 
.)851ا//1١( (؟) انظر: كشف الظنون‎ 
.)1١١/0( انظر : تاريخ الأدب العربي‎ )*( 


/ 


وقد أشار الراغب نفسه في مقدمة كتابه «المفردات في ألفاظ القرآن» 
إلى كتابه هذا «الذريعة إلى مكارم الشريعة)”'' . 

وأما طبعات الكتاب فيمكن حصرها فيما يل : 
أ - طبعة عام 199١١ه.ء‏ من مطبعة الوطن . بتصحيح النجار . 
ب - طبعة عام 108١ه»‏ من مطبعة الوطن أيضاً» بعناية عبدالهادي 


البولاك.: 
ج - طبعة عام ها المطبعة الشرفيّة, وهى مصورة عن 
الظحة السبارقة: 


د - طبعة عام 147١1ه»‏ عن مكتبة الكليات الآزهريّة» بعناية طه. 
عبد الرءوف سعد. 
ه - طبعة عام ٠٠51١هعن‏ دار الكتب العلمية بيروت . 
و - طبعة عام 06 اه عن دار الصحوة بالقاهرة. بتحفقيق 
الدكتور أبو اليزيد العجمى . 
ز - طبعة عام اهف عن دار الصحوة بالقاهرة. بتحقيق 
الدكتور أبو اليزيد العجمي» وهي الطبعة الثانية بتحقيقه . 


و «الموضوع الرئيسي للكتاب هو وضع الضوابط التي تأخذ 
بيد الفرد؛ لتؤهله لما خلق له من الخلافة المتضمنة للعبادة» 


.)01( انظر : المفردات» ص‎ )١( 
؛'م/‎ 


)ع0 


ولحمل الأمانة» وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكرا 
ولئن كان الكتاب مصنفاً ضمن كتب الأخلاق بل من أهمها - 
فإنه لا يخلو من أصول التعليم ومناهج البحث والجدال والمناظرة» 
ولا يخلو كذلك من الحديث عن الصلة بين العقل والشرع والجبر 
والاختيار مما يُدخله في باب : الحكمة والعقيدة”" . 
وقد أشار الراغب إلى ما شجعه على تصنيف هذا الكتاب بقوله : 
«ورغبني أبها الأخ الفاضل وفقك الله وأرشدك وأعاذك من شر 
نفسك في تصنيفه ما رأيت من تشوقك أن تزيّن ما وليه الله من حسن 
خَلقك وخخلقك بما تتولاه من تحسين أدبك وإكمال مروءتك76" . 
كما أن الراغب بِيّن مقصوده بمكارم الشريعة بقوله: «أما مكارم 
الشريعة فبدؤها طهارة النفس باستعمال التعلم واستعمال العفة 
والصبر والعدالة» ونهايتها التخصص بالحكمة والجود والحلم 
والإحسانء فبالعلم يتوصل إلى الحكمة» وباستعمال العفة يتوصل 
إلى الجود» وباستعمال الصبر تُدرك الشجاعة والحلم» وباستعمال 
العدالة نُصحح الأفعال» ومن حصل له ذلك فقدٍ تذرع المكرمة 
المعنية بقوله تعالى: ‏ إنَّ أكَرمَ5ٌ عند أله 0 
خلافة الله تعالى» وصار من الربانيين والشهداء م 2 
(1) انظر : مقدمة الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص .)4١(‏ 
)١(‏ انظر : المصدر السابق» ص ))5١(‏ بتصرف . 
(*) انظر: المصدر السابق؛ ص .)5١(‏ 


(4) سورة الحجرات» الآية: 17 . 
(5) انظر : الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ ص (47). 


م١‎ 


ويشتمل هذا الكتاب على سبعة فصول هي : 
الفصل الأول : في أحوال الإنسان وقواه وفضيلته وأخلاقه . 
الفصل الثاني : في العلم والعقل والنطق وما يتعلق بها وما يضادها. 
الفصل الثالث : فيما يتعلق بالقوى الشهويّة . 
الفصل الرابع : فيما يتعلق بالقوى الغضبية . 
الفصل الخامس : في العدالة والظلم والمحبة والبغض . 
الفصل السادس : فيما يتعلق بالصناعات والمكاسب والإنفاق 
والجود والبخل . 
الفصل السابع : في ذكر الأفعال. 
وتحت كل فصل منها يتطرق الراغب إلى جملة من الموضوعات 
المهمّة» التي يحشدها تحت كل فصل من الفصول بشمولية قلَّ نظيرها 
فى الكتب المشابهة؛ فمن ذلك ما أورده من الموضوعات تحت 
الفصل الثاني : في العلم والعقل والنطق وما يتعلق بها وما يضادهاء 
حيث حشد تحت هذا الفصل الموضوعات التالية : فضيلة العقل» 
أنواع العقل» المكتسب من العقل الدنيوي والأخرويء منازل 
العقل» جلالة العقل» وشرف العلم»ء الفرق بين العلم والعقل» 
توابع العقل» ثمرة العقل» كون العقل والرسل هادين الخلق إلى 
الحق» تعذر إدراك العلوم النبويّة على من لم يتدرب في العلوم 
العقلية» الإيمان والإسلام والتقوى والبرٌّء في أنواع الجهل» في 
معنى قول النبي يكَلْهِ «الإيمان بضع وسبعون بابً»» كون العلم 
م 


مركوزاً في نفوس الناس؟ حصر أنواع المعلومات» ما يعرف به فضيلة 
العلوم؛ استحسان معرفة أنواع العلوم» الحثٌ على تناول البلغة من 
كل علم والاقتصار عليه» نا يجب على المتعلّم أن يتحراه مع المعلم » 
ما يجب على المعلم أن يتحراه مع المتعلمين منه» وجوب منع الجهلة 
عن حقائق العلوم؛ والاقتصار بهم على قدر أفهامهم» وجوب / 
ضبط المتصدين للعلم ومضرة إهمال ذلك» ذكر من يصلح لوعظ 
العامّة» كراهية الجدال للعامّة وذمّه على كل حال» الوجوه التي يقع 
فيها الشبهة والخلاف» بيان اختلاف الناس في الأديان والمذاهب» 
النطق والصمت» الصدق ومدحه» والكذب وذمهء أنواع الكذب» 
والسبب الداعي إليه» الذكر الحسن من المدح والثناء» الشكرء 
اشير التديية » العلاهالضنيع» انرق المجلن» القن 


وتحت كل موضوع من هذه المواضيع يفصل الراغب القول» مع 
ذكر الفروق اللغويّة بين الألفاظ والنقول المؤيدة لآرائه» مما يدل 
بجلاء على رياديته في علم الأخلاق» ومعرفته بخبايا النفس البشرية. 
؛ - مفردات ألفاظ القران : 

وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطيّة متعددة. منها: 
1- نسخة مكتبة: أيا صوفياء ورقمها 21479 السليمانية. 

إستانبول . 
)1( انظر: المصدر السابق» ص (10). 

الذذا 


ب- نسخة : مكتبة راغب باشاء بإستانبول» ورقمهاةة5١.‏ 
- - نسحخة : مكتبة كوبرلي وزير» بإستانبول» ورقمهالالاة١.‏ 
د - نسخة: مكتبة محمد أفندي» السليمانية» إستانبول» ورقمها 


1ه١م/".‏ 
ه - نسخة : مكتبة أحمد الثالث» إستانبول» ورقمها 7ه ه7/أ/ 
74 . 


و - نسخة : مكتبة جامعة استانبول» ورقمها 0١6‏ . 
ز - نسخة: مكتبة الحرم المكي الشريف» ورقمها ١1717‏ تفسير. 
ح.- نسخة: المكتبة المحموديّة» بالمدينة المنورة» ورقمها9١١7.‏ 
احاشيقة » مك ةغارت عنكييع: بالمديةالسورة ورقيها 
77/7 . 
ي - نسخة: المكتبة المحموديّة» بالمدينة المنورة» ورقمها4١7.‏ 
وقد طبع كتاب المفردات عدّة طبعات على التفصيل الآتي : 
-١‏ طبع لأول مرّة سئة /17/1١ه.‏ 
-١‏ المطبعة الأدبيّة بالقاهرة في سنة 1105ه. 
'"- مطبعة الحرية بالقاهرة في سنة 1757١1ه.‏ 
4- مطبعة الخشاب بالقاهرة على هامش كتاب النهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير الجزري في سنة 11"77ه. 
ه- قام محمد الزهري الغمراوي في القاهرة بطباعته في سنة 
ها. 
1- طبع في إيران طهران بعناية حسن المصطفوي . 


5م 


/ا- المطبعة الميمنيّة بالقاهرة سنة 5 7 1١ه.‏ 
/- مطبعة الحلبي بالقاهرة بعناية محمد سيد كيلاني في عام ١1771١ه.‏ 
4- المطبعة الفنيّة الحديثة بالقاهرة بعناية الدكتور محمد أحمد خلف 
الله في سنة ٠191م‏ . 
-١١‏ دار الفكر ببيروت بعناية نديم مرعشلي سنة 917١م‏ . 
-١‏ دار القلم بدمشق بتحقيق الدكتور صفوان عدنان داوودي في 
سنة (517١ه)‏ الطبعة الأولى . 
وقل حظى كتاب «المفردات») للراغب بثناء العلماء واهتمامهم. 
فالزركثى يعذه من أحسن ما ألف ف غريب القرآن0 3 
وكذلك السيوطي”''» ووصفه الفيروز آبادي بالتميّرء فقال 
عنه : «المفردات : لا نظير له في معناه0”", وقال عنه حاجى 
خليفة : «وهو نافع في كل علم من علوم الشرع»”*'» وهذا 
يدل على أهميّة كتاب المفردات في بابه وتميّز الذي لاحظه 
وقد صدّر الراغب كتابه بمقدمة أوضح فيها منهجه فيه» فقال: 
)١(‏ انظر : البرهان في علوم القرآن. /١(‏ 94”) . 
(") انظر : الإتقان ني علوم القرآن(١/ .)71١‏ . 


(©) انظر : البلغة. ص .)9١(‏ 
() انظر: كشف الظنون. ص (”/ 19/977) . 


/6 


ألفاظ القرآن على حروف التهجي»؛ نبغ ها أوله الالفة م اليا 
على ترتيب حروف المعجم) معتبرا فيه أوائل حروفه الأصليّة 
دون الزوائد والإشارة فيه إلى المناسبات» التى بين الألفاظ 
المستعارات منها والمشتقات)7١)‏ 


و «الراغب يجمع المفردات القرآنية في أسر تحددها حدود 
الاشتقاق اللغوي بعضها إلى بعض» وبعد أن يبينٌ المعنى العام 
للمصدر الذي اشتقت منه» يشرح كل مفردة في سياقها من آيتهاء 
وبذلك يجمع بين المعنى العام لها من أسرة الاشتقاق والمعنى الخاص 
من السياق» وبذلك يكون قد رسم لنفسه منهاجاً خاصًا في تناول 
غريب القرآن» يكاد لم يسبقه أحد قبله إليه)”"" . 

وقد لاحظ الزركشى هذه الميزة التى ينفرد بها الراغب في مفرداته » 
فأشان إلنها قائلة: أعلم أن القرآن قسمان: أحدهما : ورد تفسيره 
بالنقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يرد. . وما لم يرد فيه نقل عن 
المفسرين وهو قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات 
الألفاظ في لغة العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق.ٍ 
وهذا يعتني به (الراغب) كثيراً في كتاب (المفردات)» فيذكر قيداً 
زائد على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتنصه من السياق)”" . 


وقد قسم الراغب كتابه إلى ثمانية وعشرين باباً بعدد حروف 


.)00( انظر : مفردات ألفاظ القرآنء ص‎ )١( 
. )87( انظر: : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص‎ )0( 
. 071171711 انظر : البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )( 
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المعجم» ويأتي في كل باب بالمفردة الواردة في القرآن» والتي تبدأ 
بحرفه مجردة عن الأحرف الزائدة» فيذكر الأصل اللغوي لهذه 
المفردة. وما يشتق منه مستدلاً على ذلك بشواهد من الشعر وكلام 
العرب» ويورد الآيات القرانية التي ذكرت هذه المفردة؛ مع شرح 
لمعنى هذه المفردة في سياقها من الآية . 

ويراعي الراغب ترتيب المفردات المتفقة في حرفها الأوّل» داخل 
الباب الواحد بالنظر إلى الحرفين الأوّلِين من كل مفردة . 


وحين ننظر على سبيل ال مثال إلى ما أورده في باب الهاء حول كلمة : 
هدى» نجده يقول : 


(هدى ٠.‏ الهداية دلالة بلطف» ومنه الهدية. وهوادي الوحش 
أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخصٌ ما كان دلالة بديت» وماكان 
إعطاء بأهديت. نحو: أهديت الهديّة» وهديت إلى البيت» إن 
قيل : كيف جعل الهداية دلالة بلطف, وقد قال الله تعالى : 9 فَأهَدُومٌ 
إل ص للحم 2304 و لاوَبهِيهِ إل عَذَابٍ ألسّعِيِرٍ4""© قيل : ذلك 
استّعمل فيه استعمال اللفظ على التهكم » مبالغة في المعنى» كقوله : 
« مََيَرَهُم بِعَدَابٍ أَليٍ”"» وقول الشاعر : 


وه أ جو نوا ايوس يوسيو لون ف 1 بف 4 لكان تحية بينهم ضرب وجيع)”*' . 


. 77 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 


زفق سورة الحج» الآية: 5. 
(5) سورة الانشقاق» الآية: 75 . 


(5) انظر: المفردات» ص (8706). 
لام 


وفي باب الألف يبيّن معنى الإثم» فيقول: «الإثم والإثام: اسم 
قال الشاعر: 
جمالية تغتلي بالدتوادف ‏ إذا كذب الأثمات الهجيرا 


وقوله تعالى: بها دم كي وَمٌََِ نا 2004؛ أي في 
00000 وقل: أثم إثماً وأثاما فهم اثم أثم 
وأثيم. 0 ا كقولهم: تحوّب ونحرّج» خرج من 
جلة الإثم . قر 8 ا ادق 004 مخلنة 
عزته على فعل ما يؤثمه» وقوله تعالى : # ومن يِفْعلٌ ذلك يلق 
مم0 أي عذاباً ؛ فسماه أثاماً لما كان منه . . 9 
ه- محاضرات الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء . 

وقد طبع الكتاب عدّة طبعات على التفصيل الآ ١ق‏ 
١‏ - مطبعة بولاق_القاهرة» عام 1/5١١اه.‏ 
"- المطبعة العثمانية_القاهرة» عام /57/1١ه.‏ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .1١19‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية: .5١5‏ 
(*) سورة الفرقان» الآية: 54 . 


() انظر: المفردات» ص (77). وانظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم 
القرآن» ص .)97-9١(‏ 


1/ 


'- مطبعة جمعيّة المعارف_القاهرة» عام ١100‏ ه. 
4 - المطبعة الشرفية_القاهرة» عام ١٠١١١ه.‏ 
ه- مطبعة السعادة_القاهرة. عام 5 157١ه.‏ 
5- المطبعة العامرة_القاهرة» عام .-١١751‏ 
-١‏ مطبعة الهلال ‏ مصرء عام 1907م»2 وهي طبعة مختصرة في 
اثني عشر باب فقط » بعناية إبراهيم زيدان . 
/- وزارة الثقافة بمصرء عام +٠195١مغ‏ وهي طبعة مختصرة في 
تسعة عشر بابأفقط» بعناية أنور الجندي . 
4- مكتبة الحياة ‏ بيروت» عام ٠197م‏ في مجلدين بدون تحقيق 
ولاعناية . 
وقد نال كتاب «المحاضرات» للراغب الأصفهانى شهرة كبيرة 
فى أوساط الأدباء والشعراءء ا 10 ] 
ذنالاساكرالت والادن 41١‏ بورلعت شي نه هذا عله طن 
المستشرقين يترجمه إلى اللغات الأوربيّة”''؛ ويصفه بعض الباحثين 
بأنه خزانة أدب وشعر وحكم وأمثال”" . 
وعن سبب تأليفه يقول الراغب : «فإن سيدنا - عمّر الله بمكانه 
مرابع الكرم - أحبٌ أن أختار له نما صِنَّمَتْ من نكت الأخبار ومن 
عيون الأشعار ومن غيرهما من الكتب فصولا في محاضرات الأدباء 
)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربي (5/ »)75١١‏ ودائرة المعارف الإسلامية (9/ 41/4) حيث 


جاءت الإشارة إلى أن فلوجل قد ترجمه إلى اللغات الأوربيّة . 
() انظر : تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان (/ 44). 
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ومحاورات الشعراء والبلغاء. . ففعلت ذلك إيجاباً له. 
ضكّنت ذلك طرفاً من الأبيات الرائعة والأخبار الشائقة . . من شاء 
وجد فيه ناسكاً يعظه ويبكيه» ومن شاء صادف فيه فاتكاً يضحكه 
ويلهيه. . 
الجد والهزل في توشيح لحمتها 
والنبل والسخف والأشجان والطرب)"" 

وتتضح الغاية التعليميّة التي قصد الراغب أن يصل إليها 
بمحاضراته من النص السابق» ومن كثرة تمهيده للصيغ اللغوية 
والتراكيب الأدبية» التي يكثر منها بعبارة : «تقول في كذا وكذا» . 

ثم يورد ما يريد أن يتعلمه القارئ لمحاضراته من التراكيب 
والصيغ”'" . 

«وطريقته في التأليف فيه أن يبحث تحت الموضوع عن آية قرآنية ؛ 
وحديث شريف» وأقوال حكميّة مأثورة» وأشعار مرويّة سائرة» 
وأمثال حيّة» ونوادرء واه كلها تصبٌ في حوض واحد» هو 
حوض الموضوع الذي جْمِعَتْ تحته)”'" . 

وقد قسّم الراغب كتابه هذا إلى خسة وعشرين بابأء وسمّى كل 
بات حداء وتحت كلّ منها موضوعات متعددة تتبع له إلا أنه توس 
في أبواب السخف والمجون والهزل» وأورد في ذلك كله أقوالاً 
)١(‏ انظر : مقدمة محاضرات الأدباء؛ ص (7). 


(؟) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب؛ ص (186). 
(*) انظر : المصدر السابق» ص (85). 
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مستنكرة» وأبياتاً فاحشة» لا تليق بأمثاله من أصحاب تفسير كتاب 
الله تعالى . فهل كان ذلك منه في مبدأ حياته» ثم تركه واتجه لمكارم 
الأمور ومعاليهاء التى جاءت بها الشريعة ‏ كما في كتابه «الذريعة 
إلى مكارم الشريعة» ‏ وإلى الأسباب الموصلة إلى تحصيل السعادة في 
الدنيا والآخرة_كما في كتابه «تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين» 
- فانشغل لأجل ذلك بكلام الله عز وجل وتفسيره وبيان معانيه ؛ 
هذا ما أفترضه وأكر قط بالسية لعَلَم كالراغب. وكتاب حافل 
كالمحاضرات فيه من نوادر الأشعار ودرر الفصاحة والبيان» ما 
يجعل كل أديب يفتقر إليه ويحتاج إلى مطالعته» وفيه بالمقابل 
توسّع في ذكر أبواب العزل والفحش والمجون., الذي يتنافى مع 
الخلق الرفيع والتدين الحق . 
- مجمع البلاغة) وتسميه بعض المصادر «أفانين البلاغة» : 

وتوجد لهذا الكتاب نسختان خطكّان» فيما أعلم : 

أولاهما: نسخة مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث بإستانبول 
وتحمل الرقم .50٠١‏ ويوجد منها نسخة مصورة بمعهد إحياء 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة» وتحمل رقم 7١5‏ أدب . 

.والثانية : نسخة أخرى بمكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث 
بإستانبول» وتحمل رقم .57١9٠١‏ 

با ار وااو بتحقيق الدكتور 

الى 


بالأردن عام 5 ٠‏ ٠5اه.‏ 

وقد بيّن الراغب سبب تأليف الكتاب وموضوعه» فقال في 
مقدمته :: ولا رآينك دخرسس الله جميل الفضلبك انك إن 
الألفاظ المونقة» والمعاني الغضّة المورقة» والبدائع من الكلم التي 
تقصر عن درجة المتعمق المتكلف, وتتجاوز مرتبة العيّ 
المُسَفسف» تتبعت نوادر الأشعار وغررهاء فما عثرت عليه من 
واسطة فقرٍ انتخبتهاء وما انتهيت إليه من أعلام حبر اقتنصتها 
وجمعتهاء وما وجدته ني كلام البلخاء من لفظ يُعدَ في السحر الحلال 
والعذب الزلال ضممته إليه؛ فعملت من ذلك كتاباً مبوباً سميته 
«مجمع البلاغة». . وليس هذا الكتاب إلا لمن تجاوز المنزلة الدنيا في 
البلاغة» وعرف الاستعارات وأنواع المجازات)!") 


وقد كان جانب الاهتمام باللغة واضحاً جدّاً في «مجمع البلاغة'؛ٍ 
مع العناية الفائقة بمفردات اللغة» وتراكيبهاء وشرحها شرحاً 
متهيكاواقفاهء يتضمن إظهار الفروق الدقيقة بما يدل على تبحر في 
للق 1 


ويظهر أن «الراغب الأصفهاني قد صنف كتابه «المحاضرات" 
أولاء وحينما عقد العزم على تأليف «مجمع البلاغة» اختار مادته من 
مادة المحاضرات» مختصراً منه مااستطاع إلى ذلك 
)000( انظر : مجمع البلاغة» ص (١75/1؛‏ /159) . 


(؟) انظر: مقدمة محقق مجمع البلاغة» ص (18). . و«الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة 
والأدب». ص (88). 


١ 


600 


الحد الأول 


وقد قسّم الراغب كتابه إلى حدود وأبواب ستة عشر منها''" : 
: حدّ العقل وضده وما يتعلق مهما . 
: حد النطق . 


الحد الثانٍ 
الحد الغالث 
الحد الرابع 
الحد الخامس 


الحد السابع 
الحد الثامن 
الخد التاسع 


لحن العاقير 


: في الإباء والرفعة والضعة والأخلاق المحمودة 


والمذمومة والولاية والسيادة وما يتعلق مهما. 


: في المال والرغبة فيه والآمال والهمم والتكسب 


والجد وما يتعلق بهما. 


. في الاستغطاء والعطاء وما يتعلق مهما . 
: في الحرب وأربابها وآلاتها وما يقرب منها وما 


يتعلق مها . 


: في المودة وأنواعها وما يضادهما. 
: في الحسن والقبح والشباب والشيب . 
: فى القرابة وشرف الأبوة ودنائتها والدعوة 


وأحوالها. 


(؟) لم يخل الراغب هذا الكتاب أيضاً من أبواب السخفء والمجون ولذلك فإني آثرت 


0 


الحد الحادي عشر : 

الحد الثاني عشر : في المي والسير ووصف المفاوز . 

الحد الغالث عشر : في التقوى والتدين والدهر وتقلبه وأحواله من 
الهم والصبر والمرض والموت . 

الجد الرابع عشر: في السماء والكواكب والملوين والحر والبرد 
والأمطار والرياح والنبات والأشجار والنيران 
والأبنية . 

الى اسن عفر فل انيرا 

الحد السادس عشر : في فنون مختلفة . 

ويكفي للتدليل على عنايته بالجانب اللغوي والبلاغي - إلى الحدٌ 
الذي يجعل كتابه هذا ثروة علميّة لأهل اللغة وأرباب الفصاحة 
والبيان ‏ أن نطالع بإمعان هذا المثال» والذي يتكرر أمثاله كثيراً في 
كل موضوع يطرقه الراغب في «مجمع البلاغة» . 

. فعند كلامه عن الفقر في الح الرابع من كتابه يقول : «الفقر: 
يقال: افتقر وأقترو أقفر» وأصله: أن يبيت في قفر بغير زاد» وأخفق. 
وأملق. وأفلس» وأبلسح وأقرى» وأصفى» وهو فقير وقير مسكين 
قتين صعلوك ضريك مُعدم مُضْرِم مُزهّد منقّذ ومجروز جرزه الدهرء 
ومسكين كافح مرقع» وقد زمر وفقر وترب أي لصق بالتراب» 
وأرمل وأنفض: ذهب طعامه. وقيل : التّماض يُقَطْر الب أي 


ل 


من ذهب زاده قطر إبله» فيجلبها للبيع . هو في عيش أشكل » وعيش 
ناصب» وعيش رَمَاقَ» وضعْف» وخففاء وقشف . في ثوب من 
العيش ليس بالفضفاض» وهو صفر المباءة نحو خالي الدار. أصبحت 
بين خصاصة وتجمل» هو حال ترشفت الليالي ماءها. تتبعت 
الجلائف ماله 000 تمسك بذ ناب عيش » 
صَفْرٌ اليدين مرخل الزاد. . حاله إذا استشفت ستُشفت أرق من الزجاج هو 
في غموض أمرء وخمول ذكرء وضيق نعيشة) وقلة عدد ناهضة . 
وفي أقبح إضافة؛ وأوتح فاقة . 

ومركوبه رجلاه والشوب جلده 

واشعث ذو طمرين شملال 

هو بين طيلسان ابن حرب وخُفي حُنين» كفقير عليه ثوبٌ ربثٌ 

أخصب من منزله ظهر الطريق . . تميس في جلبابه المسكنة» مريض 
الحال» فلان يكثر ذم الزمان. كناية عن الفقر. . أتاني والبؤس 
رادف رحله» والفقر مُزِمَّل في ثوبه. .2" . 


يت 


. )7175-1757 /1( انظر: مجمع البلاغة؛ ص‎ )١( 
أن‎ 


المبحث الثاني: اثاره العلميّة المخطوطة 


يسر الله لي حين زرت المكتبة السليمانية بإستانبول أن أطلع على 
مخطوط يحمل رقم 05 أسعد أفندي”''» ويحوي هذا المخطوط 
أربع رسائل» جاء النص على أنها من تصنيف الراغب الأصفهانيٍ لم 

يسبق طبعهاء على التفصيل التالي : 

: رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم‎ - ١ 
. وتقع في عشر ورقات؛ ومسطرتها (17) سطراً بالخط الفارسي‎ 

وتنقسم إلى سبعة فصول» تحدث في أولها عن فضل الإنسان على 

سائر الحيوان» وفي الثاني عن الفضيلة» وفي الثالث عن العقل» 

وفي الرابع عن أنواع العقل» وفي الخامس عن أنواع المعارف 

المكتسبة» وفي السادس عن أفضل العلوم وأنفعهاء وفي السابع عمّا 

يحتاج إليه طالب العلم وكيفيّة تعلمه. 
وبيّن الراغب سبب تصنيف هذه الرسالة» فيقول: «ولما رأيت 

الأستاذ - حرسه الله - سالكاً طريق أسلافه فى مراعاة الحسب» 

فحنا بطبعه اكتسات الأدت..: أحببت أن أعدّفه بالقوانين 

الصحيحة الواضحة أن الفضيلة الكاملة والسعادة المتناهية في تحلية 

النفس بالعلوم النافعة عاجلًا وآجلًا»”" . 

)١(‏ وقد اطلع على هذا المخطوط قبلي كل من الدكتور عمر الساريسي والدكتور شلواح 
المطيري وأثبتا ذلك في كتابيهما عن الراغب الأصفهاني. انظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة ص (50).: والراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير ص .)1١(‏ 

6 انظر : مقدمة رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلومء مخطوط رقم 27705 مكتبة أسعد 
أفندي » السليمانية . ْ ٠‏ 
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١‏ - رسالة فى ذكر الواحد الأحد: 

وهي الرسالة الثانية في المخطوط رقم 05 بمكتبة أسعد 
أفندي ‏ السليمانية إستانبول وهي رسالة صغيرة جدّاً تقع في ثلاث 
(الواحد) و (الأحد). 

وبين الراقني ىق باينا كاتبية اليد فقون + اكنا يداك نانك 
أطال الله بقاء الشيخ الفاضل» وأدام تأييده - في لفظ الواحد 
والأحدء فسأل أن أثبت ذلك كتابة» ففعلت إيجاب0' . 


- رسالة في آداب مخالطة الناس : 


وهي الثالثة ضمن المخطوط ذي الرقم 75015 أسعد أفندي» 
وتقع ف ١8‏ ورفة» وموضوعها عن مخالطة الناس واعتزالهم 
والمحبة والصداقة. ومايتعلق مها من صفات الصديق وعيوبه . 

وقد قسّم الراغب رسالته إلى مقدّمة واثني عشر باباً» وبيّن في 
مقدمته سبب تصنيفهاء فقال: «بلغني ما جرى بحضرة الشيخ - أطال 
الله بقاءه - من ذكر مخالطة الناس ومجانبتهم . . ثم اختلفوا ني الصداقة. 
هل في معناها وجود أم هي لفظ على غير معنى » وكما قال بعض 
غير موجودء وإن كان لمعناها وجود هل هي مرغوب إليها أم مرغوب 
)١(‏ انظر: مقدمة رسالة في ذكر الواحد الأحد» مخطوط رقم 7705» مكتبة أسعد أفندي, 

السليمافقة . 

4/ 


عنها.. فأحببت أن أجعل ذلك كتاباً» أذكر فيه نكت ما قال 
العلماء والحكماء» واحكلة اهلك 7 
؛ - رسالة فى مراتب العلوم : 

وهي الرسالة الأخيرة ضمن مجموع رسائل الراغب ذي الرقم 
4 ” بمكتبة أسعد أفندي ‏ السليمانية . 

وتقع الرسالة في سبع ورقات» وتتألف من مقدمة وثلاثة أبواب . 
الباب الأول: علوم الديانة؛ والثانى فى الأعمال الدنيويّة » والثالث 
في العلم والعمل . 

وقد بيّن الراغب في مقدمتها: أن بيان مراتب علوم الشريعة 
وأعمالها هو الغرض الأسامى الذي رمى إليه عند تأليفه لهذه 
الرسالة» فقال: «قصدي فى هذه الرسالة أن أبيّن للأستاذ - أدام 
الله تأييده - مراتب علوم الشريعة وأعمالها بالقول المجمل» ليعلم 
من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي»”"' . 

ومن آثار الراغب الأصفهاني المخطوطة التي تضاف إلى هذه 
الرسائل الأربع مايل : 
مه تفسير القران : 

وسوف أؤجل الكلام عن هذا الأثر العلمي الهام للراغب 
)١(‏ انظر : مقدمة رسالة في آداب مخالطة الناس» مخطوط رقم 257184 مكتبة أسعد أفندي » 

السليمانية . 
(؟) انظر: مقدمة رسالة في مراتب العلوم» مخطوط 21705 مكتبة أسعد أفندي» السليمانيّة . 
ظ : 14 


الأستبان لأن الفصل الثالث من هذه الرسالة ممحصص بالكامل 
للحديث عنه7١؟‏ . 


تحقيق البيان عن تأويل القران : 
وقد أشار إليه الراغب الأصفهاني في مقدمة كتاب «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة)9'؟. وذكره بو وكلمان؟ كيرا إلى وجوده في 
مكتبة : العتبات المقدسة الرضوية بمشهد تحت رقم 01 . 


رتح هرد امد 1١‏ وون ليق ينها سرى 
95 والضييحات المقفوده تقع أصلا في أوّل الكتاب . : وكتِبّ 
لي ال 000 
ويختتم بالعبارة التالية التي تدل على تاريخ النسخ تم في ذي 
الحجة سنة تسع وسبعين وستمائة حامداً مصليًاً»”*' . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ )١١١( انظر : ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (08)» حيث قال : «كنت قد أشرت فيما أمليته 
من كتاب (تحقيق البيان في تأويل القرآن) إلى الفرق بين أحكام الشريعة ومكارمها» . 

(*) انظر: تاريخ الأدب العري .)5١١/60(‏ 

(5) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب» ص )2١(‏ وما بعدها. وقد ذكر 
أن الصفحات المنقوصة من المخطوط قداستوعبت الفصول الثلاثة الأولى» وشيئاً من 
موضوعات الفصل الرابع» ومن ثم يأتي الفصل الخامس عن كتاب الله واختلاف الناس 
فيه» والبيان في وصفه بأنه مخلوق أو غير مخلوق . . وفي الفصل السادس يتحدث عن 
اليوم الآخر ومتعلقاته» والفصل السابع في ذكر القدر وصعوبة الوقوف على سّره. 
وتحقيق الإرادة والمشيئة. والفصل الثامن في الإيمان والإسلام والوعد والوعيد. وقد 
اعتمدت على ما ذكره الدكتور عمر الساريسى في كتابه : «الراغب الأصفهاني وجهوده في 
اللغة والأدب» للمقارنة بين فصول مخطوط «تحقيق البيان» الذي لم يتيسر لي الاطلاع 
عليه وبين فصول «رسالة الاعتقاد؛ التي صدرت بتحقيق د . شمران العجل . 


1 


وحين نقابل بين هذا المخطوط ومخطوط رسالة في الاعتقاد 
تازاف الأسعيان: بوالائع سيقت الإنارة نين" :"تلظ التطارن 
التام بينهماء مما يجعل الباحث يجزم بكونهما كتاباً واحداً للراغب 
الأصفهاني . 

يقول أحد الباحثين عن «تحقيق البيان في تأويل القرآن»: «وقد 
اطلعت على نسخة مخطوطة لهذا الكتاب بالجامعة الإسلامية» وبقراءتها 
تبيّن لى أنها للمخطوط المحقق الذي أسماه محققه : «رسالة في 
الاعتقاد»”", وذلك لاتفاقهما في الفعيو لوو ال لع ا 1 


/ا- درّة التنزيل وغرّة ة التأويل : 
'وتوجد له النسخ الخطيّة التالية : 
أ - نسخة رقم ١77‏ مكتبة أسعد أفندي ‏ السليمانية -إستانبول . 
ب- نسخة رقم 18١‏ مكتبة راغب باشا في إستانبول باسم «حل 
متشاءبهات القرآن) . 
اج - نسخة رقم 0 مكتبة خسرو باشا ‏ السليمانية - إستانبول - 
باسم «تفسير المتشابهات» . 


)02( انظر كات مد ارياك, 


نسخة في ة ا 0 60. 

(7) انظر ا ل د للباحث شلواح المطيري» ص (55). 
وقد توصل الدكتور عمر الساريسي إلى النتيجة نفسها. انظر: الراغب الأصفهاني 
'وجهودهفي اللغة والأدب» ص .)0١(‏ 
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د - نسخة رقم / تفسير مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربية باسم «أسرار التأويل وغرّة التنزيل» وهي 
٠‏ مصورة من المخطوط رقم (284) بالمتحف البريطاني . 
ه - نسخة رقم 1/1175/8/ 80٠‏ مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث 
(طوبقبواي سراي) إستانبول. 
و- نسخة رقم 1749١/ر/ 187١‏ مكتبة جامع السلطان أحمد 
الثالث (طوبقبواي سراي) إستانبول . 
وكل هذه النسخ تنسب الكتاب صراحة إلى الراغب الأصفهاني» وإن 
اختلفت فيما بينها على عنوان الكتاب» لكن مضمونه يتفق فيما بينها . 
وقد طَبِمٌ هذا الكتاب منسوباً لمؤلف آخر هو الخطيب الإسكافي 
المتوفى سنة ١47ه""'22‏ وقد نسبه للخطيب الإسكافي» ياقوت في 
المعجم الأدباء"”"*؛ وتوجد لهذا الكتاب نسخ خطيّة تنسبه 
للخطيب الإسكافي”". أما السيوطى فقد نسبه فى «الإتقان)©؟) 
لأبي عبدالله الرازي . ١‏ 1 
ويستدل المؤيدون لنسبة هذا الكتاب للراغب الأصفهاني بأدلة منها* : 


)١(‏ صدرمن دار الآفاق الحديثة ببيروت سنة "141/7 م وطبع قبل ذلك بمطبعة الخانجي عام 1458م. 
(0) انظر : معجم الأدباء (8/ 4١؟).‏ 
©) انظر: على سبيل المثال النسخة رقم 177 تفسير مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية . 
(:) انظر الإتقان(١/‏ 2057 75؟). 
)0( ومنهم الدكتور عمر الساريسي في بحث له بعنوان ١تحقيق‏ نسبة كتاب درة التنزيل وغرّة 
: التأويل». 
٠١١‏ 


-١‏ وجود النسبة الصريحة إلى الراغب الأصفهاني على جميع النسخ 
انلنظة المكنار إليها ان . 
- إشارة بعض المصادر إلى هذا الكتاب من ضمن مؤلفات 
الراغب الأصفهاني» فقد جاءت الإشارة إليه عند البيهقي”") 
واس ايف و ول , 

- إن الراغب الأصفهاني قد أشار بنفسه إلى كتابه هذا في كتاب 
آخر له» هو «مفردات في ألفاظ القرآن» . 
حيث يقول في مقدمته : «وأتبع هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى 
ونسأ في الأجل- بكتاب يُنبئْ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» وما بينهما من الفروق الغامضة. فبذلك يعرف 
اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من 
إخوانهء نحو ذلك: القلب مرّة والفؤاد مرّة» والصدر مرّةء 
ونحو ذكره تعالى في عقب قصة: (إن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون» وفي أخرى «لقوم يتفكرون» وني أخرى «لقوم يعلمون» 
وفي أخرى ١لقوم‏ يفقهون» وفي أخرى «لأولى الأبصار» وفي 
أخرى «لذي حجر» وفي أخرى «لأولى النهى» ونحو ذلك مما 


. انظر : الصفحة السابقة‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص .)١77(‏ 
(7) انظر : كشف الظنون )9/79/١(‏ . 

(5) انظر : تاريخ الأدب العربي .)5١١/6(‏ 


٠١ 


يعده من لايق الحق ولا يُبطل الباطل أنه باب واحد)7١)‏ 

. فالراغب أشار إلى كتاب له يُعنى فيه بالألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد» وتحقيق ما بينها من الفروق التي تخفى على الكثيرين» 
ويرى هؤلاء المؤيدون لنسبه كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» 
للراغب أنه قد وفى بما وعد به» كما فعل على سبيل المثال في سورة 
الأنعام عند قوله تعالى : « هد َصَلَا الات لِمَومٍيََكَمو ل" 
والآية الثانية بعدها: # مَدَ مَصَلْنَا ليت لقو يفمَهُورت 74" 
والآية الثالثة : # إِنَّف ذلك ليت لَمَو يمون 20247 , 


5- إن الراغب أشار في «درّة التنزيل وغرّة التأويل» إلى كتاب آخر 
له جر اا اير فقالعندكلامه عن سورة 
(الكافرون) : «إن سال سائل عن التكرار في هذه السورة؟ 
ا إناقد اجبتال جام الشمير) عن ذلك 
بأجوبة كثيرة . 2 '» وقد وجد على غلاف إحدى نسخ تفسير 
اعبات جام السير ا وهي النسخة ذات الرقم 5١7‏ 
في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول”" . 


.)006( انظر : مقدمة المفردات ص‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 91 . 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 98. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 48 . 

(5) انظر: درة التأويل - المطبوع منسوباً للإسكاني ص (758). وانظر: الراغب الأصفهاني 
وجهوده في اللغة والأدب ص (77). 

(5) انظر : درة التأويلالمطبوع منسوباً للإسكافي ص (700) . 

(0) انظر: ص (2789 )794٠0‏ من هذه الرسالة. 


الملا 


وقد وردت الإشارة أيضاً في ١درٌة‏ التنزيل» إلى كتابين آخرين » 
تنسبهما بعض المصادر للراغب الأصفهاني» ففي مقدمة النسخة 
الخطية المنسوبة للراغب باسم «حل متشابهات القرآن»؛ وتحمل 
الرقم ٠‏ بمكتبة راغب باشا بإستانبول» نجد قوله : «وذلك 
بعد ما عملت من كتاب (المعاني الأكبر) وأمليت من (احتجاج 
القرّاء)» . 
وقد ذكر حاجي خليفة هذين الكتابين» ونسبهما إلى الراغب 
الأشفيان ”7 

- وضوح أسلوب الراغب الأصفهاني في كتاب «درّة التنزيل وغرّة 
التأويل»: «ذلك أنه يغوص فيه كما عرّدنا في أعماق اللغة 
فيحدّد ما بين المتشاءبات من فروق» تدق على الكثيرين» 

| ويستخدم الشعر في التمثيل على شرح بعض المعاني»!' . 

1- إن المقابلة بِيّن كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» المطبوع باسم 
الخطيب الإسكافي وبين المخطوطات التي تنسب الكتاب 
للراغب الأصفهاني بأسماء متقاربة مثل «أسرار التأويل وغرّة 
التنزيل»» «حل متشابهات القرآن» وغيرها تظهر التطابق التام 
بينها في العبارات والألفاظ والترتيب والآيات» التي تم التعُض 
لها. والاختلافات اليسيرة جذا بينها لا تعدو الاختلافات العادية 
بين نُسخ الكتاب الواحد”" . وبالتالي فالكتاب يجب أن ينسب 

(؟) انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (77) . 

(0) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن ص ١55‏ ؛ ومجلة اللغةع- 

0 


لمؤلفه الحقيقي» وهو الراغب الأصفهاني» وليس الخطيب 
الإسكافي. 

فهذه هى أدلة القائلين بنسبة كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل») 
إلى الراغب الأصفهاني . 

إلا أن باحثاً آخر نشر مقالاً مطوّلاً عنوانه «كتاب درّة التنزيل وغرّة 
الثأويل لا تصح نسبته إلى الراغب الأصفهاني72'' ناقش فيه أدلة من 
ينسب الكتاب للراغب الأصفهاني, وأبطلها من وجهة نظره» وخلص 
إلى نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل 
الأصفهاني الملقب ب «قوام السئة» المتوفى سنة 070 ه» وأن لاسبب 
نسبة الكتاب في بعض نسخه الخطيّة إلى الراغب يعود للاشتراك بينه 
وبين المؤلف الحقيقي في معظم الاسم والكنية؛ فالراغب هو: أبو 
القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني . والمؤلف الحقيقى 
هو: أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن المفضل الأصفهاني» فهما 
يختلفان بالاسم الأوّل» ويتفقان ببقية الاسم والكنية)('' . 

وما جاء في مناقشته للدليل الأول وهو: وجود النسبة الصريحة 
للراغب الأصفهاني على أغلفة بعض النسخ الخطية» «أن هذا يصلح 


فرضاً قابلا للبحث والدراسة» وقديصح بعد الدراسة أو لايصح)”'" 


- العربيّة الأردني» العدد المزدوج 5-7 لعام 7949١ه‏ ص (97)» مقال بعنوان «تحقيق 
نسبة كتاب درّة التنزيل وغرّة التأويل» للاكور عمر الساريسي. 

. وهو الدكتور أحمد حسن فرحاتء وقد نشر المقال في محلة الشريعة والدراسات الإسلاميّة‎ )١( 
.)17( صاها١54٠١ جمادى الأولى‎ ١6 العدد‎ 

(") المصدر السابق ص .)7١(‏ 


ثم يشير إلى أن بعض النسخ تنسب الكتاب للفخر الرازي» مثل 
نسخة مكتبة كوبيرلي وزير برقم ١90‏ تفسيرء ويلاحظ الباحث 
كثرة الاختلاف في اسم الكتاب بين النسخ الخطيّة» وكونها ترجع إلى 
المكتبات التركيّة باستثناء نسخة المتحف البريطانى» التى يحتمل 
أيضاً أنها تعود إلى أصل تركى . وهذا كلمرقوى الكتلك و صددة 
النسبة التي كتبها النسّاخ على أغلفة النسخ الخطيّة» وأنها إنما 
وقعت من «قبيل الالتباس الذي يحدث عادة عند النساخ نتيجة التشابه 
والاشتراك في أسماء المؤلفين وأسماء مؤلفاتهم» ومن ثم فلا يصلح 
دليًا على نسبة الكتاب إلى الراغب» 97" . 

كما أن بعض النسخ الخطيّة تنسب الكتاب صراحة للخطيب 
الإسكافي» كما في النسخة الخطيّة ذات الرقم )١772(‏ تفسير» في 
مكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة. فمجرد 
وجود اسم المؤلف على غلاف النسخة الخطيّة لايثبت صحة نسبة 
الكتاب إليه» وأما كون بعض المصادر تذكر الكتاب منسوباً للراغب 
الأصفهاني» فلا شك أن أصحابها قد اعتمدوا على تلك النسخ 
الخطيّة» التى تنسب الكتاب للراغب الأصفهاني» فأثبتوا ذلك فى 
كتبهم بدليل أن أحدهم وهو: «حاجي تبليفة يد هذا الكتاب 
منسوباً للراغب الأصفهاني مرّة!"2» وللفخر الرازي مرّة أخرى” ". 
وكذلك فعل «بروكلمان»» فقد ذكر الكتاب منسوباً للراغب 
)١(‏ المصدرالسايقص 0000.040 


. )779/1( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
. )718/١( انظر : المصدر السابق‎ )( 


اميل 


مّة2'0 » ومنسوباً للفخر الرازي مرّة أخرى”©2» بل إن بعض المصادر 
تنسب الكتاب للخطيب الإسكافي أوالرازي فقط» ولاتذكرنسبته 
للتواظي الأمفهنان مطلفا كفا تفل النور كقي 5 والمضونل © 
وياقوت*2» وهكذاء فإن الزعم بأن مجرد ذكر الكتاب في بعض المصادر 
منسوباً للراغب الأصفهاني ينهض دليلا على صحة هذا القول لا يصمد 
أمام النقد» فكما أن بعض المصادر نسبته للراغب» فبعضها قد نسبته لغيره . 

وأما القول بأن الراغب الأصفهانى قد أشار إلى كتابه هذا فى 
مصنف آخر له هو «المفردات» فيد ا بأن الراغب ذكر في كتابه 
«المفردات» كتاباً آخر له يختلف في العنوان والموضوع عن كتاب «درّة 
التنزيل وغرّة التأويل» فعنوانه «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد وما بينها من الفروق الغامضة» وهو يختلف اختلافاً جذريًا 
مع عنوان الكتاب الذي نحن بصدده'"'» وهذا الاختلاف في العنوان 
يعود إلى اختلاف في الموضوع , «فكتاب تحقيق الألفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد» هو أولاً: كتاب في الألفاظ المترادفة» التي يظن 
الناس عدم وجود فروق بينها» ومن ثم يمكن استعمالها بمعنى 
واحد» وقد مثّل لها الراغب ب «القلب» و «الفؤاد» و «الصدر». . 
وأما كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» فهو في بيان الآيات المتشامبة 
(1) انظر: تاريخ الآدب العربي (0511/6. 
(؟) انظر : المصدر السابق .)0057/1١(‏ 
(") البرهان .)7١5/1(‏ 
(:) انظر : الإتقان(05777/1. / 
0 00 ع حي سمه فرحات بعنوان «كتاب درّة التنزيل وغرّة التأويل لا 

تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص (75) . 
١‏ 


تشاماً لفظيّاء وليس هو من باب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد وما بينها من الفروق الغامضة» . . فالألفاظ المترادفة تختلف 
في اللفظ وتشترك في المعنى» أما «درّة التنزيل» فهو في الآيات المتشابهة 
في اللفظ والمختلفة في المعنى ‏ نتيجة لاختلاف السياق» الذي وردت 
فيه » ومن ثم فهناك اختلاف كبير بين موضوعي الكتابين»”'' . 
ويؤكد ذلك الرجوع إلى المثال الذي أشار إليه القائلون بنسبة 
الكتاب للراغب الأصفهاني؛ المتعلق بقوله تعالى في الآيات 91 » 
44 من سورة الأنعام 9 إِنَّ في دل ليت 4 ل لِمَوَرِ يمَلَمُونَ *. 
وفي الثانية : « يَفْقَهُوت4. وفي الثالثة : «9 يُؤْمِئُونَ4 . ذلك أن الكلام 
في «درّة التنزيل»”" ينصب. على بيان الحكمة من قوله: #ا لقو 
يَعَلَمُونَ * بعد ذكر آيات نبهت على معرفة الله تعالى»ء وهو أشرف 
معلومء وعلى بيان الحكمة من قوله: 7 لِمَوم يَفْقَّهُوت * بعد 
قوله : 8# وَهْرَ ألذِى أنمَا كم ين تَقين وحِدوَ تند ميرو 4 تنبيهاً 
على تنقل الإنسان من حال إلى حال» من عدم إلى وجود» ومن مكان 
إلى مكان» من صلب إلى رحم, ومن بطن أم إلى ظهر الأرض» 
ومن ظهر الأرض إلى بطنهاء فأصحاب الفقه والبصيرة هم الذين 
يستدلون بانتقال الإنسان من موت إلى حياة» ومن حياة إلى موت. 
يستدلون بذلك على انتقاله من القبر إلى المحشر» ومن الموت إلى الحياة 
الآخرة» فناسب حينئل أنيقول : # قد فَصَلْنا لذبت لِمَوَمِ يَفمَهورت* . 


(؟) انظر: (ص 38) من «درّة التنزيل» المنسوب للخطيب الإسكاني . 
١‏ 


ويذكر كذلك الحكمة من قوله: 8 إنَّ في كلك لَأَيتٍ لْقَوْرٍ 
رار 6 ادها عله تح تقل حلقه ونا رسف فين وز قة) هذا جاة 
يستدعي الإيمان به المشستمل على شكرنعمته ) فلذلك كانت الآيات 
في ذلك معرضة لمن آمن بالله» فلذلك قال في الأخيرة 8 إِنَّ في كلك 
ديات قوم يُؤّمنُون4 . 

. وبناءً على ما سبق فإننا لا نلاحظ أثراً لذكر الفروق الدقيقة الغامضة 
ف الألفاظ المترادفة» بل نلاحظ عناية ببيان الحكمة في ختم الآية أو 
الآيات بما يناسب ما جاء في سياقها من المعاني . وأمّا بالنسبة للدليل 
الرابع من أدلة القائلين بنسبة الكتاب للراغب» وهو أنه ذكر فيه 
كتاباً آخر له هو «جامع التفشير»» وقد وجد هذا الاسم في النسخة 
الخطية ذات الرقم )5١7(‏ في مكتبة أيا صوفيا بإستانبول» فقد 
ناقشه الباحث المشار إليه آنفا ‏ من وجوه . 

أولها : أن تفسير الراغب لم يرد فيه ما يشير إلى أن المؤلف بنفسه 
قل سماه #جامع التفسير»). وفناك تتح أخرى لتفسيره» بعضها 
باسم «اتفسير القرآن العظيم» للعالم العلّامة الراغب الأصفهاني”"؟. 
وبغضها باسم اتفسير الراغب» الأصفهاني”"» ولم يذكر اسم 
اجامع التفسير» له أي مصدر من المصادر المعتمدة» ولذلك فإن 
تسميته ب اجامع التفسير» يبدو أنه من عمل بعض النساخ» ولا يعتد 
به في محال إثبات أن المؤلف سمّى كتابه بهذا الاسم . 
00 
(7) انظر: بحث بعنوان «كتاب درّة التنزيل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص (57). 
(9) نسخة أيا صوفيا 17١‏ » السليمانية-إستانبول. 

١4 


وأما كون «حاجى خليفة» يذكر كتاب «المعاني الأكبر» وكتاب 
احتجاج القرّاء» وينسبهما للراغب الأصفهاني» فالذي يظهر أنه 
فعل ذلك نتيجة لرؤيته للنسخ الخطيّة لكتاب «أسرار التنزيل») 
و «حل متشابهات القرآن» المنسوب للراغب الأصفهاني» والتي 
جاء في مقدمتها 0 هذين الكتابين » وبالتالي فإن استناده على مجرد 
نسبة الكتاب للراغب من قبل أحد النساخ لا ينهض دليلًا كافياً 
للجزم بصحة تلك الفرضيّة ؛ بدليل أن «حاجي خليفة» نفسه عاد 
فنسب كتاب «درّة التنزيل» إلى الفخر الرازي''' » فهل يُقال حينئذ : 
بأن كتابي «المعاني الأكبر) و «احتجاج القرّاء» للفخر الرازي 


ويستدل القائلون بنسبة كتاب «درّة التنزيل» للراغب الأصفهاني. 
إلى أن أسلوب الراغب الأصفهانيٍ واضح فيه» وهي دعوى يمكن 
بأنه #يغوص كما عودنا في أعماق اللغة ويستخدم الشعر في التمثيل 
على شرح بعض ال معاني)”" فهو أمر تعودنا عليه من كثير من العلماء» 
وليس الراغب وحده اوهو كلام عام ينطبق على كتب الراغب وعلى 
غبرهاء ولا يمكن الاعتماد عليه في صحة إثبات الكتب لمؤلفيها أو 
: 

«ولااشك بأن الناظر في أسلوب «درّة التنزيل» وفي أسلوب كتب 


..0989/1( انظر: كشف الظنون‎ )١( 
. )17/( انظر : الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص‎ )1( 
.)7( انظر: بحث بعنوان «كتاب درّة التنزيل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» ص‎ )5( 


١٠١ 


الراغب يجد أن كتب الراغب أعلى بيانً وأكثر إشراقاً وأشد إحكاما»("2 
بل إن في مقدمة «درّة التنزيل» حديثاً من قبل المؤلف عن نفسه. 
لا يستخدمه الراغب أبداً في أّ من كتبه التي بين أيديناء وقد لااحظ 
القائلون بنسبة الكتاب للراغب الأصفهاني ذلك » واستغربوه» ولكنهم 
حاولوا تأويله بوجوه مختلفة من مثل قوله : «ففتقت من أكمام المعاني 
ما أوقع فرقاناً»» وقوله : «جردت لحرف أشكالها مبرداً)”'' . 

وأما بالنسبة للتطابق بين الكتاب المطبوع منسوباً للخطيب 
الإسكاني والنسخ الخطيّة المنسوبة للراغب الأصفهاني» فهذا يدل 
على خطأ النسبة لأحدهما أو لكليهما معاًء وأن للكتاب مؤلفاً آخر 
غير المذكورين» وليس هذا محال بحثنا . 

وقد حصلت على النسخة الخطيّة ذات الرقم )١185(‏ في مكتبة 
راغب باشا بإستانبول» وتحمل اسم «حل متشابهات القرآن» 
للراغب الأصفهاني» وقمت بمقابلتها على كتاب «درٌة التنزيل وغرّة 
التأويل» للخطيب الإسكاني» فظهر التطابق التام بينهما واضحاً 
جليّاً باستثناء بعض الاختلافات اليسيرة» التي تحدث بين النسخ 
الخطيّة المختلفة لكتاب واحد. والحاصل أن هناك شكًا كبيراً في 
ضضَةسية كنات :539 التنزيل :وَغةة القأويل» للزافب 
الأصفهاني» والذي يظهر _والله أعلم- أن الكتاب ليس من 
مصئّفات الراغب الأصفهاني . 
(1) انظر: المصدر السايق ص (44). 
(؟) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب ص (78) . 

١ 


المبحث الثالث: اثاره العلميّة المفقودة 

: أصول الاشتقاق‎ -١ 

أشار إليه الراغب في كتابه «مفردات في ألفاظ القرآن»» فقال: 
«والجيدر: القصير. اشتق ذلك من الجدار» وزيد فيه حرف على 
سبيل التهكم » حسبما بيّناه في (أصول الاشتقاق)0"'' . 
2 تحقيق البيان في تأويل القرآن : 

أشار إليه الراغب في مقدمة كتاب «الذريعة إلى مكارم 
الشريعة»ء فقال: «كنت قد أشرت فيما أمليته من كتاب «تحقيق 
البيان ني تأويل القرآن» إلى الفرق بين أحكام الشريعة 
ومكارمها'”"'؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو نفسه 
كتاب «رسالة في الاعتقاد) ‏ الذي طبع بتحقيق د . شمران العجلي”" . 
- الرسالة المنبهة على فوائد القرآن : 

أشار إليها الراغب في كتابه «مفردات في ألفاظ القرآن» فقال في 
مقدمته : اكنت قد ذكرت في «الرسالة المنبهة على فوائد القرآن» أن الله 
تعالى كما جعل النبوة بنبوة نبينا غتتمة» وجعل شرائعهم بشريعته من وجه 
منتسخة ومن وجه مكمّلة متمّمة. . جعل كتابه المنزل عليه متضمناً لشمرة 
كته . 24000 , 
(1) انظر: المفردات» مادة: جدر ص (184). 
)١(‏ انظر : مقدمة «الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ ص (08). 
(”) انظر: ص (5/) من هذه الرسالة . 
(:) انظر : مقدمة المفردات ص (07) . 
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؛ - رسالة مفردة لشرح حديث استفترق أمتي» : 
أشار إليها الراغب في كتاب «الذريعة إلى مكارم الشريعة» فقال : 
«وقد روي الخبر في ذلك على وجهين : أحدهما : استفترق أمتي على 


اثنتين وسبعين فرقةء كلها في النار إل واحدة)(1) وف الخبر 
الآخر: «كلها 5 ال حنة إلا واحدة» وهم الزنادقة)! كي وهذان 


خبران لا يمتنع أن يكونا صحيحين» ولكن على نظرين ومعنيين» 
وقد دُكر ذلك وبّيّن في رسالة مفردة»”" . 


© - عيون الأشعار : 

أشار إليه الراغب فى مقدمة كتاب «محاضرات الأدباء» فقال : 
«فإن سيدنا -عمّر الله بمكانه مرابع الكرم- أحب أن أختار له مما 
صنت من «نكت الأخبار» ومن «عيون الأشعار» ومن غيرهما من 
الكتب فصولاً في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء»”*) 


)012( هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة مرفوعاً عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وسعد» 

وعبدالله بن عمرر» وأنس بن مالك؛ ومعاوية بن أبي سفيان» وعوف بن مالك رضي الله 
. أما حديث أبو هريرة فقد أخرجه أبو داود رقم (1045). والترمذي رقم 

(5540)), كتاب الإيمان وقال: حسن صحيح» وابن ماجه رقم )59191١(‏ كتاب الفتن. 

وأحمد في المسند (1/ 7707)» والحاكم في المستدرك (1١/58١)؛‏ وانظر: سلسلة الأحاديث 

الصحيحة للألباني رقم (23507 2505 .)١597‏ 

0( أخر جه هذا اللفظ العقيلٍ في الضعفاء ء »)5١١/5(‏ وابن الجوزي في الموضوعات 

»)7717/١(‏ وقال الألبان: موضوع بهذا اللفظ انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 

.)٠١*ه(‎ 

() انظر : الذريعة ص (7555). 

(8) انظر : مقدمة محاضرات الأدباء ص /١(‏ /) بتصرف يسير . 


١117 


وأشار إليه في كتاب امجمع البلاغة» فقال: «وللأدباء أشعار 
كثيرة في الهرّ اخترت صدرأمنها في عيون الأشعار)”'' . 
- نكت الأخبار: 

أشار إليه الراغب في مقدمة «محاضرات الأدباء)”") 


لا- شرف التصوف: 

أشار إليه الراغب عندتفسيره للآية (/1"1) من سورة البقرة» فقال: 
«ولكل فرقة مقامات معدودة» يترتب بعضها على بعض» وهذه 
ماله كبيرة. قد أحكمتها في كتاب : «شرف التصوف». ونيّقت 
تخصيص كل مقام»”" وتشترك هذه الكتب السابقة في أن الراغب 
بنفسه قد ذكرها في كتب أخرى له» بالإضافة إلى كتاب «تحقيق 
الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد»» الذي وعد به في مقدمة كتابه 
١المفردات»”*‏ »2 ولكنه لم يذكر في مواضع أخرى من كتبه إن كان قد 
ألّفه بالفعل أم لا؟ ولذلك لم أذكره ضمن آثاره العلميّة المفقودة 
لاحتمال أن الراغب لم يؤلف ذلك الكتاب الذي وعد به. 

وقد ذكرت بعض المصادر كتباً أخرى. نسبتها للراغب 
الأصفهاني على التفصيل الآ : 
)١(‏ انظر: مجمع البلاغةص (0095. - 
(؟) انظر: مقدمة محاضرات الأدباء ص .)7/١(‏ 
(*) انظر: تفسير الراغب» مخطوط ق (55). وانظر: ق (20). وانظر نص عبارته في 

الصفحة السابقة هامش رقم ؛ . 
(5) انظر : مقدمة المفردات ص (00). 
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١‏ - أخلاق الراغب: 

ورد ذكره عند «بروكلمان». وأشار إلى نسخة خطيّة منه في برلين 
برقم 2100147 . 
- احتجاج القرّاء : 

ذكره حاجى خليفة”'' » ويظهر أنه اعتمد في إثباته على ما ورد 
في مقدمة «حل متشايبات القرآن”" المنسوب للراغب الأصفهاني 
من ذكر لكتاب «احتجاج القرّاء»» وقد سبق الحديث عن نسبة 
كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» »الذي يسمى في بعض نسخه 
«حل متشايبات القرآن»» وأن في نسبته إلى الراغب الأصفهاني شكاً 
ا 
«- أدب الشطرنج : 

ذكره بروكلمان”' » ونسبه للراغب الأصفهاني . 
5 - كلمات الصحاية : 

أشار إليه ظهير الدين البيهقي'' منسوبا إلى الراغب الأصفهاني . 


.)5١١/0( انظر: تاريخ الأدب العربي‎ )١( 

(0) انظر: كشف الظنون .)١0 /١(‏ 

(*) مخطوط رقم ١8١‏ مكتبة راغب باشا استانبول. 
(4) انظر: ص )٠٠١(‏ من هذه الرسالة. 

(0) انظر : تاريخ الأدب العربي (5/ .)1١١‏ 

(7) انظر: تاريخ حكماء الإسلام ص .)١5(‏ 


١١6 


- مختصر إصلاح المنطق لابن السكيت : 

. وقد تناول فيه كتاب «إصلاح المنطق» لابن السكيت بالتهذيب 
والاختصار مع العناية بالجوانب الأدبية بأسلوب مقتضب دون 
إغراق في التفصيلات الأدبية» وهو لا يزال مخطوطاً» وقد أشار إليه 
الأستاذ شلواح المطيري في رسالته عن الراغب الأصفهاني» وذكر 
أن له نسخة خطيّة في مركز البحوث الإسلاميّة بجامعة أم القرى 
برقم (717)؛ مصورأعن المكتبة التيمورية برقم (/0)151'' . 

5- المعاني الأكبر : 

ذكره حاجى خليفة”'' » ويظهر أنه اعتمد في نسبته إلى الراغب 
إلى نسخة خطيّة تنسب للراغب من كتاب «حل متشابهات. 
القرآن»”" »ورد في مقدمتها بلسان المصنف ذكر كتاب «المعاني 
الأكر) منسوباًللمصنف. 2 

وقد سبق الحديث عن نسبة كتاب «درّة التنزيل وغرّة التأويل» 
الذي يسمّى في بعض نسخه «حل متشابهات القرآن»» وأن في نسبته 
للراغب الأصفهاني شكا كبيرً!؟' . 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوهده في التفسير وعلوم القرآن ص .)5٠(‏ وانظر: مقدمة 
«المفردات» ص .)١١(‏ 

(0) انظر: كشف الظنون .)١79797/7(‏ 

(") انظر: مخطوط رقم 18١‏ مكتبة راغب باشا_إستانبول. 

(4) انظر: ص )1١7/-17١0(‏ من هذه الرسالة . 
ش هليل 


المطلب الرابع 
ثناء العلماء عليه 


_- قال عنه ظهير الدين البيهقي : 

«كان من حكماء الإسلام» وهو الذي جمع بين الشريعة والحكمة 
في مصنفاته . . وكان حظه من المعقولات أكثر)"' . 
؟- قال عنه الذهبي: - 

«العلامة الماهر» والمحقق الباهر» كان من أذكياء المتكلمين)9" . 


- وذكر فخر الدين الرازي : 

«أن الراغب من أئمة السّنّة » وقرنه بالغزالي»”" . 
8 وقال السيوطى : 

وقد كان في ظَنَّي أن الراغب معتزلي» حتى رأيت بخط الشيخ 
بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من «القواعد الصغرى» لابن 
عبدالسلام ما نصّه : ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تأسيس التقديس 
في الأصول: أن أبا القاسم الراغب من أثمة السّنة» وقرنه بالغزالي» 
وهي فائدة حسنة » فإن كثيراً من الناس يظنون أنه معتزلي)”*' . 


.)١١7( انظر : تاريخ حكماء الإسلام ص‎ )١( 
.)١751١ 0117١ /18( (؟) انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
.)١9( انظر : أساس التقديس ص‎ )*( 
.)1917/7( انظر: بغية الوعاة ص‎ )5( 

١١١ا/‎ 


8 وقال عنه الصفدى : 

الأحد أعلام العلم» ومشاهير الفضل »؛ متحقق بغير فن من العلم ء 
وله تصانيف تدل على تحقيقه» وسعة دائرته في العلوم» وتمكنه 
١, 001000‏ 
- وقال عنه محمد كرد على : 

«كان صاحب لغة وعربيّة وحديث وشعر وكتابة وأخلاق 
وحكمة. . عارف بعلوم الأوائل)”" . 
/ط- وقال عنه الزركلى : 

«أديب من الحكماء العلماء»7" . 
- وقال عنه عمر رضا كحالة : 

«أديب لغوي حكيم مفسر)”*' . 

وأما بالنسبة لأصحاب كتب التراجم من الشيعة فقد أكثروا من 
ذكره والثناء عليه ومنهم. 
4- الخوانساري: 

حيث قال عنه: «الإمام الأديب والحافظ العجيب» صاحب 
اللغة والعربيّة والحديث والشعر والكتابة والأخلاق والحكمة 
)١(‏ انظر: الوافي بالوفيات (1/ 40). 
(1) انظر: كنوز الأجدادص705. 
(*) انظر : الأعلام (؟/ 100). 


(:) معجم المؤلفين (09/5). 
يل 


والكلام وعلوم الأوائل» وغير ذلك فضَلّه أشهر من أن يُوصف » 
ووصفه أرفع من أن يُعرف)"'" . 
- وقال عنه عباس القمي : 

«صاحب اللغة» والعربيّة. والحديث» والشعر» والأدب)9"' . 
-١‏ وقال عنه الميرزا عبدالله أفندى : 


«العالم الفاضل» الأديب المفسّرء اللغوي المتكلم» الحكيم 
الصوفي» كان من مشاهير حكماء الإسلام)”" . 


لى ما 
26 زد 


(؟) انظر: سفينة البحار لعباس القميّ /١(‏ 7108). 
(9) انظر : رياض العلماء وحياض الفضلاء للميرزا عبدالله أفندي (؟/ 9/7ا١).‏ 
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: منهجه في كتابه من خلال 


الجزء المحقق 


: دراسة تحليلية مقارنة بكتب 


التفسير المشابهة من خلال 
الجزء المحقق 
النسخ الخطية وتوصيفها 


المطلب الأوّل 


يمكن القطع بصحة نسبة هذا التفسير للراغب الأصفهاني لأذّلة 
كثيرة منها : 

أولاً: اطلاع مجموعة من الأئمة عليه وإثباتهم نسبته للراغب 
الأصفهاني» فمن هؤلاء : 
١‏ - الفيروز أبادي (ت/11١8ه)‏ : 

صاحب «البلغة في تاريخ أتمة اللغة؛ حيث قال: «الإمام أبو 
القاسم الراغب الأصفهاني. . له التفسير الكبير في عشرة أسفارء 
غاية في التحقيق» وله المفردات لا نظير لها في معناها)"'' . 

صاحب «البرهان في علوم القرآن»» وقدذكر ما يفيد اطلاعه على 
تفسيره وصحة نسبته عنده إلى الراغب الأصفهاني فقال: «ثم رأيت 
الراغب قال في تفسير سورة البقرة: الظنّ أعمّ ألفاظ الشك 
واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة . كر 


.)91( انظر : البلغة في تاريخ أئمة اللغةص‎ )١( 
.)179/5( (؟) انظر : البرهان في علوم القرآن‎ 
١١١ 


اند حاجى خليفة (ت /ا5١١اه):‏ 

صاحب كتاب «كشف الظنون» حيث ذكر تفسير الراغب 
الأصفهاني» ثم وصفه بما يثبت اطلاعه عليه فقال: «هو تفسير 
أوّله (الحمد لله على آلاته . . )2100 . 

. وهي بداية مخطوط تفسير الراغب الأصفهاني الذي بين أيدينا”"" . 

ثانياً: نقل مجموعة من المفسرين عن تفسير الراغب الأصفهاني » 
وتصريحهم بالنقل عنه» وبالرجوع إلى التفسير الذي بين أيدينا نجد 
التطابق» فمن هؤلاء : 


: الإمام شرف الدين الطيبي‎ -١ 

المتوفى سنة 47 لاهء حيث صئّف حاشية على كتاب «الكشاف» 
للزمخشري» وسماها «فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب»» 
وقد أحصيت فيها أكثر من تسعين موضعاً - في سورتي النساء 
والمائدة فقط ‏ نقل فيها عن الراغب الأصفهانيٍ مصرّحاً باسمه. 
وبمطابقة نقولاته بمافي تفسير الراغب المخطوط وجدتها متطابقة" " . 


فمن ذلك : 


.)547//١( انظر: كشف الظنون‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير الراغب الأصفهاني» مخطوط برقم »11/١‏ بمكتبة أيا صوفيا بجامع السليمانية 
في إستانبول . | 

(7) انظر على سبيل المثال الفقرات: (2019 الى ١1/8‏ 85ك 20196 24575 26012447 
اعم :خم لاص ؟أككتل كءلء 5الء مالل 4 من فتوح الغيب» للطيبي» 
رسالة دكتوراه للباحث صالح الناصر» كلية القرآن» الجامعة الإسلامية . 
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(أ) قول الطيبي عن «الراغب: أفضى فلان إلى فلان أي وصل 
إلى فضاءٍ منه» أي سعة غير محظورة. فمن الفقهاء من جعل ذلك 
عبارة عن الخلوة» حصل معها المسيس أو لم يحصل» ومنهم من جعله 
كناية عن المسيس» وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد» ونبّه أن المهر 
بإزاء ذلك المعنى » وقد نلتموه منهن فلاحقًّ لكم إذاً عليهنَ)”'' . 

0 ما ذكره الراغب أثناء تفسيره لقوله تعالى : 
« وكيك تَأْحْدُوكه وقد أ يتَضُكْعَ إل بنضٍ 74" . 

(ب) نقل الطيبي عن الراغب أنه قال: «التزكية : إما بالفعل» 
وهو أن ب: جا ار يات لبر بل ولاك بص أن ولعب 
إلى العبد» كقوله تعالى : 9 قد فاح من وكا 204" » وإلى من يأمره 
بفعله» كقوله تعالى : #حَدْمِنَ أمويهِم صَدَقَهُ تأ رهم ركهم ه1174 

وإما بالقول» وذلك بالإخبار عنه بذلك ومدحه به» ومحظور على 
الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه لا بالشرع فقط» بل بمقتضى العقل 
أيضاً من غير داع إلى ذلك . فالتزكية في الحقيقة هي الإخبار عما 
ينطوي عليه الإنسان» ولا يعرف ذلك إلا الله» ولهذا قال: # بل 
الله يرق من 3700204 , 


(؟) سورة النساء» الآية: .7١‏ وانظر: كلام الراغب ص )١١57(‏ من هذه الرسالة . 


() سورة الشمسء. الآية: 9 . 
(:) سورة التوبة» الآية: .٠١١7‏ 
(0) سورة النساءء الآية: 59 . 
(5) انظر : فتوح الغيب ١١١ /١(‏ ) الفقرة رقم 7/4. 


١ ؟11‎ 


وهذا النقل مطابق لما ذكره الراغب عند تفسيره لقوله تعالى : « ألم 
تَرَإِلَ أن د 7 َأنفْسَبم74١2‏ مع اختصار يسير قام به «الطيبي ل 
(ج) نقل الطيبي عن الراغب قوله : «القول البليغ إذا اعتبر بنفسة 
المقصود بهء لا زائداً ولا ناقصاً عنه» وصدقاً في نفسه . وإذا اعتبر 
اقول اعاو العائل فيو الذي يعض به كاله اكق, ويجد من المقول 
لال ويكون ورودهفي الموضع الذي يجب أن يورد فيه»” " . 
واحقات لماكت مدرو ف ل ره قرا ايان : « أَوْلتِيِكَ 
ا م ند ظي 2 
ال 05 الى 26 ك2 
ف أنفْسِهمَ قولاً بليغا#””' مع تصرفٍ يسير للطيبي في نقله 
)6 
نه 5 
- الإمام أبو حيّان : 
المتوفى سنة 6ه صاحب تفسير «البحر المحيط». حيث نقل 
عن الراغب الأصفهاني في أكثر من عشرين موضعاً في تفسيره 
لسورتي آل عمران والنساء”'' . ومن أمثلة ذلك : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 49 . 
)١(‏ انظر: ص (1770).من هذه الرسالة . 
. (*) انظر: فتوح الغيب (1737/1). 
(4:) سورة النساءء الآية: 517 . 


(4) انظر: ص )١7417(‏ من هذه الرسالة . 
(1) وقد أثبت هذه النقول أثناء التحقيق في مواضعها من التفسير . 


ل 


() قال أبو حيّان في تفسير قوله تعالى: « وَحُلِقَ لضن 
َصِيدً 74 ما نضّه : قال الراغب: ووصف الإنسان بأنه خلقَ 


ده سن تو 


ضعيفاً إنما هو باعتباره بالملاً الأعلى» نحو 9 مأ أن أَسَدّ سَلًْا أ 
ا ا ا ا ل 
أو اعتباراً بكثرة حاجاته وافتقار بعضهم إلى بعضء أو اعتباراً بمبدئه 
ومتتهاء» كما قال تغالن : #7 أله ألرِى حَلَفَ ين ضَعْفٍ 4" فأما 
إذا اعتبر بعقله وما أعطاه من القوة التي يتمكن بها من خلافة الله في 
أرضه» ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى» فهو أقوى ما في 


لس و له سح م 


هذا العالم» ولهذا قال تعالى : 2 وَمَضَلْتهُمْ عل حكثير مَمَنْ لقنا 
1 2002 ' 


وهذا الكلام موجود بنصّه في تفسير الراغب لهذه الآية من سورة 
ال 


(ب) نقل أبو حيّان عن الراغب في تفسير قوله تعالى : # ومن 
يْطِع الله لله وا لسو وكيك 200 


رو دسا سرس لصي ير ع 


شهدا وألصَِّدِينَ و يَحَسْنَ أَوْلِكَ رَفِيِقًا4”" فقال ما نصّه : 


.78 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النازعات» الآية: /ا7 . 

(*') سورة الرومء الآية: 05. 

(5) سورة الإسراءء الآية: ./١‏ 

(6) انظر : البحر المحيط (7/ 7377) . 

(1) انظر: ص )171١01١170١0(‏ من هذه الرسالة. 
(10) سورة النساءء الآية: 59. 


«وقال الراغب: قسّم الله المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام. 
وجعل لهم أربعة منازل» بعضها دون بعض» وحثٌّ كافة الناس أن 
لا يتأخروا عن منزل واحد منهم . الأوّل: الأنبياء الذين تمدهم قوّة 
الإلهية» ومثلهم كمن يرى الشىء عياناً من قريب» ولذلك قال 
تعالى : << أَفمَويم عل مَا يرن 2304 والثاني: الصٌدَّيقون وهم الذين 
يزاحمون”"'» الأنبياء في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من 
0ن 


واستمر أبو حيّان في النقل الحرني عن الراغب لخمسة أسطر 
إضافة للأسطر السابقة 


وبالرجوع لك تفسير الراغب وجدت هذا الكلام بنصه دون 
اختلاف يُذكر”*' . 


0 وعند تفسير أبي حيّان لقوله تعالى : 9# #8 كما همالك فى الْفِقِينَ لتلفقين 
فتكي آنه كسمم يما كسبرأ04*) قال ما نضه : 


«قال الراغب: الركس والنكس والرذل. والركس أبلغ من 
الت> » لآن النكم ماجعل أسفله أعلاه. والركس أصله ما رجع 
رجيعاً بعد أن كان طعاماً» فهو كالرجس» وصف أعمالهم به 


000( سورة النجم» الآية: .١7‏ 

(؟) هكذا وردت في «البحر المحيط» وأمافي مخطوط «تفسير الراغب» فهي : يتا حون . 
(9) انظر: البحر المحيط (7/ .)7٠١‏ 

(4) انظر: ص 11117 17617) من هذه الرسالة . 

(0) سورة النساءء الآية: /8. 


هال 


كما قال : 8 إِتّمَا الْمُقَرِووتَ يسسٌ 2١74‏ وأركسه أبلغ من ركسه كما 
أن أسقاه أبلغ من سقاه»”"' . 

وما نقله أبو حيّان عن الراغب موجود بنصه في تفسير الراغب 
سا 


الذي بين أيديناء ار 


- الإمام الزركشي : 

حيث نقل عن تفسير الراغب مصرّحا بالنسبة إليه في عدّة مواضع 
على التفصيل التالي : 

(أ) قال الزركشى : «قال الراغب في مقدمة تفسيره: وذهب 
عامّة المتكلمين إلى أن القرآن يجب أن يكون معلوماً؛ وإلا لأدى إلى 
إيطال فائدة الانتفاع به وحملوا قوله “3 رسخو مُونَ # بالعطف على 
قوله ل إلا ه24 وقوله: (يقولون) جملة حالية»”"' . 


(1) :سورة العوبةءالآية لا 

(؟) انظر: البحر المحيط (/75*) . 

() انظر: ص (1777) من هذه الرسالة . 

(5) انظر على سبيل المثال الصفحات (5/ )7١4 2798 63781 67751١7 .1٠‏ من البحر 
المحيط وقارنها بالصفحات: (4اكلى اتاقق لاقلكء ١لاكلء‏ لادككلء 2555 
ه38 ) من هذه الرسالة . 

(6) انظر : البرهان في علوم القرآن (؟/ 5 .)7١‏ 


١ / 


وبالعودة إلى المخطوط وجدنا ما قاله الزركشي منسوباً إلى 
الزاغت؟ موجودا يتقئه ى فصل :فى أنهتخل في القران فا لات 
الم تا و00 . 

(ب) قال الزركشي : «وقال الراغب في مقدمة تفسيره : اختلفٌ 
في تفسير القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فمنهم من 
بالغ ومنع الكلام. .72" . . . إلخ. وواصل نقل خمسة أسطر تقريباً . 

:ونا تعره إن الخطويل نح لاطي رك جا نكن داف 
الناس في تفسيرالقرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعض 
يشدد في ذلك» وقال: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن. .6" 
إلخ . ثم واصل بنفس ما نقله الزركشي عنه مع تصوّف يسير جد 
للوركتق: 

(ج) قال الزركشي في تفسير قوله تعالى : «( كيف تَكُمْرُو ب يله 
وَحكُدُمْ أَمَوّنًا تَأَحيحكُمٌ 4 : قال الراغب في تفسيره: كيف هنا 
استخبار لا استفهام» والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون تنبيهاً 
للمخاطب وتوبيخاً ولا يقتضي علم المستخبر» والاستفهام بخلاف 
ذلك200 , 


. 17 بمكتبة أيا صوفياق‎ ١١7 انظر : مخطوط تفسيرالراغب برقم‎ )١( 
. 0705 704 /1( (؟) انظر : البرهان في علوم القرآن‎ 
. ١4 مكتبة أيا صوفياق‎ »7١7 إفرة انظر : مخطوط تفسير الراغب برقم‎ 
.)5814 /5( انظر: البرهان في علوم القرآن‎ ):( 

١71 


وبالرجوع إلى المخطوط وجدنا الراغب يقول ما نصه: ٠كيف‏ 
هاهنا استخبار لا استفهام» والفرق بينهما أن الاستخبار قد يكون 
بخلاف ذلك06' . 

(د) قال الزركشى : «ثم رأيت الراغب قال في تفسير سورة البقرة : 
الظن أعم ألفاظ الشك واليقين» وهو اسم لما حصل عن أمارة» 
فمتى قويت أدّت إلى العلم؛ ومتى ضعفت جدّا لم تتجاوز حدٌ الوهم, 
وأنّه متى قوي استعمل فيه (أنّ) المشدّدة» و (أَنْ) فيه المخففة منهاء 
ومتى ضعف استعمل معه (إن) و (إِنْ) المختصة بالمعدومين من 
الفعل والقول» نحو : ظننت أن أخرج ؛ وأن يخرج ؛ فالظن إذا كان 
بالمعنى الأول محمودء وإذا كان بالمعنى الثاني فمذموم» فمن 
الأوّل ل الَدِينَ يَُونَ أتّجم مُلَمُوأ ريم 2"7#. ومن الثاني : «9 إِنْ هم إلا 
ل وقوله: 7 إن الظن لا ىن ل 2000104 , 

وبالرجوع إلى المخطوط نجد العبارة مع تصرف يسير للزركشثي ١‏ 
حيث بدأها الراغب بقوله: «قدتقدم الكلام في الظن. وأنه أعمّ 
ألفاظ الشك واليقين» وأنه اسم لما يحصل عن أمارة» فمتى قويت 
أدت إلى العلم» ومتى ضعفت جدّاً لم تتجاوز حدّ الوهم . 0 إل 
)١(‏ انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم 27١7‏ مكتبة أيا صوفياق 00-05 . 

(؟) سورة البقرة» الآية: 55 . 


(7) سورة الجائية» الآية: 74 . 

)0 سورة النجم, الآية: 78 . 

(0) انظر: البرهان في علوم القرآن .)١11"9/4(‏ 

(1) انظر : مخطوط تفسير الراغب برقم »1١7‏ مكتبة أيا صوفياق 14 . 


4 


أن انتهت العبارة بمثل ما نقل الزركشي عنه . 

وهكذا فإن تفسير الراغب الأصفهاني كان أحد مصادر الزركثئي 
المتوق سنة 55لاه في كتابه «البرهان»» كما نص الدكتور يوسف 
المرعشلي محقق كتاب «البرهان في علوم القرآن» حيث يقول: «فمن 
مصادر علوم القرآن التي أكثر الزركشي من الاعتماد عليها؛ وصرّح 
بها تلك الكتب المؤلفة في (علوم القران) قبله» وكان العلماء يضمونها 
في مقدمات تفاسيرهم. كما فعل الإمام الطبري (ت ١١"ه)‏ ني 
تفسيره «جامع البيان»» والراغب الأصفهاني (ت 00٠05ه)‏ في 
تفقنيوة 7 : 


4 - الإمام السيوطي : 

حيث نقل جزء أمن مقدمة الراغب الأصفهاني لتفسيره. 50 
عنوان «في شرف علم التفسير» وذلك في كتابه «الإتقان» واعتبر 
تفسير الراقت هيه تفاسيو قا اعد 7 

ثالثاً: النسبة الصريحة إلى أبي القاسم الراغب في أوّل ورقة من 
مخطوط تفسير الراغب» الذي بين أيديناء حيث جاء فيها ما نصه : 

«قال الشيخ أبو القاسم الراغب رحمه الله تعالى -: القصد من 
هذا الإملاء إن نفس الله في العمر» ووقانا نوب الدهر» وهو مرجو 
)١(‏ انظر : مقدمة البرهان في علوم القرآن /١(‏ 270 . 
(0) انظر: : الإتقان في علوم القرآن /١(‏ 07)» و(1/ 1737 471) وقارن بما ذكره الراغب بعنوان هف 

شرف علم التفسير» في مقدمة «جامع التفاسير) للراغب بتحقيق د. . أحمد حسن فرحات ص (41) . 

0 ل ظ 


ألّاستعفتا نالا مرو اك 

رابعاً: إحالة الراغب الأصفهاني في تفسيره الذي بين أيدينا على 
كتاب آخر له مقطوع بصحة نسبته إليه» ألا وهو: «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» حيث قال : 


«من ترك تحرّي موالاة الله وفعل ما أدى إلى موالاة الشيطان تارة 
بالإرادات الرديّة والخواطر الفاسدة حسب ما ذُكر في كتاب (الذريعة 
إلى مكارم الشريعة))”'' . 

خامساً: تطَابْقٌ كثير من مواضع هذا التفسير المخطوط مع مواضع 
من كتاب «مفردات ألفاظ القران» المقطوع بنسبته للراغب 
الأصفهاني» وأورد للدلالة على ذلك الأمثلة التالية : 


4 قال الراغب في التفسير: «قوله عز وجل : « أهدنا ارط 
الْمَسَنَعَيِمَ > الهداية دلالة بلطف» ومنه الهدية» وهوادي الوحش 
إنما هو متقدماتها لكونها هادية لسائرهاء وخص ما كان دلالة 
بفعلت نحو هديته الطريق» وما كان من الإعطاء بأفعلت نحو: 
أهديت الهديّة» وأهديت إلى البيت» ولما تصور العروس على وجهين 
قيل فيه : هديت وأهديت»؛ فإن قيل : كيف جعلت (الهدي) دلالة 
بلطف» وقد قال الله تعالى : ل فَآمَدُوه إِلَ ممرل احم * وقال تعالى : 


)١(‏ انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم 1١7‏ مكتبة أيا صوفيا ق ١١‏ ونسخة أخرى برقم 
١‏ مكتبة أيا صوفيا بعنوان «تفسير القرآن» ق ١‏ . 

)١(‏ انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم 84 مكتبة ولي الدين جار الله ق ١94‏ عند تفسيره 
للآية رقم )١19(‏ من سورة النساء . 


١ 


( كُب عله توس كله دن ضويب إل عَدِ التير» قيل : 
إن ذلك على حسب استعمالهم اللفظ للتهكم» كما قال : 
وخيل قد دلفت له بخيل 2 تحية بينهم ضرب وجيع»"'' 

وحين ننظر إلى مادة (هدى) في كتاب «المفردات» للراغب 
الأصفهاني» نجد العبارة تتكرر بنصها حيث يقول : 

«هدى : الهداية دلالة بلطف . ومنه الهداية» وهوادي الوحش 
أي متقدماتها الهادية لغيرهاء وخخص ما كان دلالة ببديت» وما كان 
إعطاء بأهديت نحو: أهديت الهدية» وهديت إلى البيت» إن قيل 
كيف جعل الهداية دلالة بلطف» وقد قال الله تعاللى : فََمْدُوم إل 
راط للحي 4 ل وَيبَدِيه إِلّ عَذَابٍ سير 4؟! قيل : ذلك استعمل 
فيه استعمال اللفظ على التهكم» مبالغة في المعنى » كقوله : « فَبِيرَهُم 
بِحَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 وقول الشاعر : 
)0٠00600006666060660000 000000‏ تّحية بينهم ضرب وجيع)""ا 

ولا شلك أن هذا التطابق يدل على صحّة نسبة الكلام الأوّل إلى 
صاحب الكلام الثاني» وهو الراغب الأصفهاني في الحالتين . 

. وقد اقتصرت على هذا الجزء من معنى الهداية لعدم الإطالة» 

وإلا فالتطابقُ مستمدٌ لأكثرمن صفحتين بين ما في التفسير المخطوط 
ومافي المفردات . شْ 


. 75 مكتبة أيا صوفياق‎ 7١7 انظر : مخطوط تفسير الراغب برقم‎ )١( 
.)8760( انظر: المفردات» مادة: هدى» ص‎ 4 


يضن 


رب مثل آخر : 

قال في تفسيره لقوله تعالى : « مَحديِعُونَ الله وَلَذِينَ ءَامَنُو» ما نضّه : 
«الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر تبديه على خلاف ما تخفيه. 
ومنه قيل : خدّعَ الضبٌ إذا استتر في جحره» واستعمال ذلك فيه لما 
اعتقدوا في الضب أنه يُعِذَّ عقرباً تلدغ من يُدخْلُ يده في جحره؛ حتى 
قالوا: العقرب بواب الضب, ولاعتقاد الخديعة فيه قالوا: أخدع 
من ضبٌ» وطريق خادع مخالف لما يقتضيه ظاهره» والمخدع كأنك 
جعلته خادعاً لمن رام تناول ما فيه لأنه بيت في بيت . اللا 


وعند الرجوع إلى العبارة في مادة خدع في كتاب الراغب «مفردات 
ألفاظ القرآن» نجدها بنصها.وحروفها مع تقديم وتأخير يسير حيث 
قال: «خدع: الخداع إنزال الغير عما هو بصدهه بأمر يبديه على 
خلاف ما يخفيه . . إلى أن قال . . وقيل : حَدّعٌَ الب أي استتر في 
جحره؛ واستعمال ذلك في الضب أنه يُعِذّ عقرباً تلدغ من يُدْخَلُ 
يديه في جحره. حتى قيل : العقرب بواب الضب وحاجبّة» ولاعتقاد 
الخديعة فيه قيل: أخدع في ضب». وطريق خادع وخيدع مضل كأنه 
يخدع سالكه. والمخدع بيت في بيت كأنه بانيه جعله خادعاً لمن رام 
تناول مافيه96 . 


(ج) مثال ثالث: قال الراغب عند تفسيره لقوله تعالى: # رَبٌ 


.79 أيا صوفياق‎ 275١17 انظر: مخطوط تفسيرالراغب برقم‎ )١( 
.)١559( هق انظر : المفردات» مادة : خدع. ص‎ 


يل 


الستلميت #ا نمه الب في الأصل التربية؛ يقال : رئه ورياه . 
يق اذاهو االوناةة تبعت تلصوو هه فيل : لأن يربني رجل من 
قريش أحب إليّ من أن يربّني رجل من هوزان. فربٌ العالمين هو 
المتكفّل بمصلحتهم . .)27 . 

وفي المفردات ما نصه : 
«الرثُ في الأصل : التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى 
حد التمام؛ يقال : رئه ورباه ورببه» وقيل: لأن يَربتى رجل من 
قريش أحب إلي من أن ريني رجل من هوزان» قازر عر 
مستعار للفاعل» ولا يقال الرب مطلقاً إلا لله المتكفل بمصلحة 
ات 00 
وهكذا فالأمثلة متكاثرة تدل على تطابق العبارات في مواضع 
متعددة من التفسير المخطوط وكتاب «المفردات» للراغب الأصفهاني . 
وبناء على ما سبق من الأدلّة يمكن الجزم بصحة نسبة التفسير إلى 
الراغب الأصفهاني» والله أعلم . 


عم عاد ماد 
يداي نان 


.؟١ انظر: مخطوط تفسير الراغب برقم 2717 مكتبة أيا صوفياق‎ )١( 
.)185( [ه6 انظر: المفردات» مادة: رت» ص‎ 
ان‎ 


المطلب الثاني 
أهميته 

يستمدٌ كل كتاب أهميته بالدرجة الأولى من أهميّة مؤلفه وشهرته 
في فنّه» وتلقي العلماء مؤلفاته بالقبول. ولا تكاد تخلو مكتبة طالب 
علم ‏ ولاسيما في مجال التفسير ‏ من كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» 
للراغب الأصفهاني» وذلك لشموله وتبّحر مؤلفهبشكل واضح- 
في علوم اللغة وتراكيب ألفاظها ومفرداتها؛ لكن الباحث يصطدم 
بالاختصار الشديد الذي أملته طبيعة الكتاب ‏ حيث يُعنى بشرح 
معاني الألفاظ والمفردات الغريبة التي ترد في القرآن - مما يحرم 
مطالعيه من متابعة النكت البلاغيّة والتقريرات التفسيريّة التي برع 
فيها الراغب الأصفهاني رحمه الله . 

ومن هنا تنبع أهميّة «تفسير الراغب الأصفهاني» حيث إنه قد قابل 
ذلك الاختصار المطلوب_في كتابه «المفردات" بإطناب وتوسع 
مطلوب أيضاً ‏ في تفسيره الذي بين أيديناء وما يؤكد أهميّة هذا 
التفسير مايل : 

-١‏ تبحر الراغب الأصفهاني في علوم البلاغة والنحوء والاشتقاق 
والمعان» وقد ضمّن تفسيره خلاصة خبرته ودرايته ببذه العلوم 
بتوسّع وإطناب . 


ذارال 


وكان مسلكه بعد إيراد الآية أن يبدأ بالألفاظ » فيرجعها إلى أصولها 
اللغويّة التي اشتقت منهاء ويستدل على ذلك بطريقة متميزة؛ 
جعلت ناقداً حصيفاً كالزركثى يقول مبيّنا تفردالراغب الأصفهاني 
بقدر زائد على أهل اللغة : ْ 

«اعلم أن القرآن قسمان : أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر 
تفسيرهء وقسم: لم يرد. . ومالم يرد فيه نقل عن المفسرين» وهو 
قليل» وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ في لغة 
العرب ومدلولاتها واستعمالاتها بحسب السياق» وهذا يعتني به 
«الراغب» كثيراً في كتاب «المفردات2» فيذكر قيداً زائداً على أهل 
اللغة في تفسير مدلول اللفظ» لأنه اقتنصه من السياق2'52» ولقد 
كانت عناية الراغب باقتناص قيد زائد على أهل اللغة من السياق» 
توضح مدلول اللفظ ومعناه أشدّ وضوحاً في تفسيره منها في 
كتاب «المفردات»2» بسبب توسعه فيه وإطنابه في بيان مدلوللات 
الألفاظ . 

؟- إكثار «الراغب الأصفهاني» في تفسيره من النقل عن أئمة 
اللغة ومجموعة من المفسرين: الذين تعتبر كتبهم في حكم المفقودة) 
نما يجعل تفسير الراغب مصدراً هاما للباحثين» الذين يريدون 
توثيق أقوال أولئك المفسرين» ولاسيّما أنه أكثرمن النقل عن أئمة 
المعتزلة معارضاً أومؤيّداً» فمن هؤلاء: النظام'"؟ (ت ١7'ه)ء‏ 


. 07311 انظر : البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
. فم وسوف تأتي تراجمهم في قسم التحقيق من هذه الرسالة‎ 
١ ا‎ 


وأبو علي الجبّائي (ت“٠٠ه)2‏ وأبو القاسم البلخي 
(«ت9١"ه).2‏ وأبو هاشم الجبائي (ت ١”77ه)»‏ وابن بحر: 
أبومسلم الأصفهاني (ت ؟77"اه) . 

'- يحتوي تفسير الراغب على جملة طيبة من الفوائد والنكت 
واللطائف التفسيريّة» التي لا تكاد توجد عند غيره من المفسرين» 
يتفرّد ها لظهور شخصيته العلميّة» ورسوخ قدمه في علم التفسير. 
ويدعمها بقوة حجته وحسن استدلاله وسعة اطلاعه على آراء من 
سبقه من المفسرين . 

5- أن «تفسير الراغب الأصفهاني» لم يحقق ويُطبع قبل ذلك» 
بل ظل حبيس المكتبات مخطوط”'؟» في حين أن ما فيه من الجهد. 
الذي بذله مؤلفه يفوق جهده في كتابه «المفردات» على أهميته» بل 
ويفوق كثي رمن كتب التفسير اللاحقة له» التي وجدت من يخدمها 
بالنشر والتحقيق ويخرجها مطبوعة . وبالتالي فإن لتحقيقه وإخراجه 
مطبوعاً أهميّة خاصة عند طلاب العلم» ولاسيما المختصين بعلم 
التفسير. ْ 

ه- تقدم وفاة الراغب الأصفهاني على كثير من المفسرين 
المشهورين : فالزمخشري صاحب «الكشاف» توفي سنة 04178هء 
وابن عطيّة صاحب «المحرر الوجيزا توفي سنة 4١‏ 5هء والقرطبي 


)١(‏ باستكناء تحقيق د. أحمد حسن فرحات لمقدمة التفسير مع تفسير سورة الفاتحة وأول خس 
آيات من سورة البقرة. وقد صدر ذلك في كتاب عنوانه «مقدمة جامع التفاسير مع 
«تفسير الفاتحة ومطالع البقرة». 

شن 


صاحب «الجامع لأحكام القرآن» توفي سنة ١/71هء‏ وأبو حيّان 
صاحب «البحر المحيط» توفي سنة 5 لاه» ولاشك أن المفسّرلا 
يكتسب الأهميّة لتفسيره بمجرد تقدّم وفاته على من بعده من 
المفسرين» ولكن حين يقترن ذلك بمميزات أخرى سبقت الإشارة 
إلى طرف منها: كالتبحر في علوم اللغة» والرسوخ في علم 
التفسيرء وكثرة النقول عمن سبقهء فإنه والحال هذه يستحق 
التقديم» ويكتسب الأهميّة لتفسيره» والله أعلم . 
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المطلب الثالث 
منؤتهه في كتابه «من خلال الجرء المحقق» 
المبحث الأول: مصادر الراغب الأصفهاني فى تفسيره 


اعتاد الباحثون في مناهج العلماء أن يمهدوا لذلك بمقدمة 
تتعلق بالمصادر» فالتعرف على مصادر عالم في كتاب ما يعد الخطوة 
الأول في تحديد منهجه في كتابه» حيث يقوم الباحث بجمع وحصر 
وتصنيف تلك المصادر» ثم يقوم بتوزيعها على العلوم والفنون 
المختلفة . 


ومن خلال هذا التصنيف والحتصر. يستطيع الباحث تكوين رؤية 
أوليّة عن هذا المؤلف؛ من حيث : اطلاعه وإلمامه بالعلوم والفنون 
ذات العلاقة بالكتاب موضوع الدراسة» وكذلك من حيث : قدرته 
وبراعته في استخدام تلك المصادر والاستفادة منها في تشكيل عمل 
خاص ذي منهجية علمية محددة» دون أن يطغى مصدر على آخرء 
أو يكون العمل مجرد محاكاة وترديد لما قاله السابقون . 

والناظر في تفسير الراغب الأصفهاني يلحظ تنوّعاً في المصادر 
العامة» التي ضمَّنها كتابه . فالقرآن الكريم يعتبر مصدراً رئيسيًا 
للراغب في تفسيره» والسنة النبوية كذلك لها حضورها في التفسيرء 
وأقوال مفسري الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن اشتهروا 
بالتصنيف في التفسير مذكورة» وأقوال أثمة اللغة والمعاني والنحو 
ظ غيل 


تشكل خصوصية لهذا التفسير» وهناك مصادر الراغب المتعلقة 
بأسباب النزول والقراءات والفقه وغيرهاء إضافة إلى رصيده 
الشخصى من أقوال الحكماء والأدباء والمتكلمة والمتصوفة» وكذلك 
ين الأمتال العروية والاقوال المأثورة: 


إن هذا التنوع والشمول في مصادر الراغب يشير إلى المنهج الذي 
ارتضاه الراغب في تفسيره» وهو منهج الجمع بين التفسير بالمأثور 
والتفسير بالمعقول» حيث. استفاد الراغب من مصادر التفسير 
بالمأثور» ولكنه_في الوقت نفسهلم يهمل جانب المعقول الذي ظهر 
جليًا من خلال المناقشات والردود والجمع بين الأقوال وتخطئة 
بعضهاء وترجيح بعضها على بعض» والدخول في مناقشات حادة 
مع بعض المفسرين وأهل اللغة» مما أظهر الشخصية العلمية المتميزة 
لهذا العالم. 

.ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنه مع هذا التنوع والتوسع 
والشمول في استعانة الراغب بكل ما يخدم كتابه من علوم وفنون 
مختلفة » إلا أنه في أغلب الأحيان لا ينصنٌّ على مصادره الخاصة» فإما 
أن يذكر القول منسوباً إلى صاحبه دون المصدرء وإما أن يكتفي 
بذكر القول دون الإشارة إلى ضاحبه أو المصدرء ومن هنا فقد رأيت 
تقسيم تلك المصادر إلى : مصادر عامة. ومصادر خاصة . 


أولاً: المصادر العامة: 


١‏ - القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه» وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه « مُتَمَِها مَكَاق74") 
أي يشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف» ويصدق بعضه بعضاًء 
فليس فيه اختلاف أو تناقض”" . 

ومن هنا كان لابد لمن يتناول تفسير القرآن أن يكون حافظأ له 
مستحضراً لآياته كلما احتاج إلى ذلك» لأن خير ما يفسر به القران 
هو القرآن نفسهء كما قال ابن كثير رحمه الله : فإن قال قائل : فما 
أحجسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصمّ الطريق في ذلك أن يفسّر 
القرآن بالقرآن» فما أَجُمل في مكان فإنه قد بُسط في موضع آخر”” . 

ولقد كان الراغب موفّقاً في نبله من معين القرآن الكريم» فكان 
يفسر الآية بذكر نظائرها في القرآن» وكان يجمع ما تكرر في موضوع 
واحد»ء ويقابل الآيات بعضها ببعض ليستعين بما جاء مسهبا على 
معرفة ما جاء موجزاًء وكان أيضاً يذكر المعاني المتعددة للمفردة 
الواحدة» معتمداً في ذلك على ورودها في عدة مواضع من القرآن 
الكريمء وقد ساعده على ذلك قوة حافظته» واستحضاره ما يريد 


من آيات الكتاب العزيز» وبراعته في معرفة مفردات القرآن الكريم 


.77 سورةالزمرء الآية:‎ )١( 
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ومعانيهاء حيث إنه ألّف في ذلك كتاباً ضخماً وهو كتاب «المفردات»» 
وسوف نبحث هذا ال موضوع بإسهاب عند الحديث عن المنهج . 
؟- السنة النيوية: 

لم يهمل الراغب السنة النبوية في كتابه» لأنها المصدر الثاني من 
مصادر التشريع» وقد بيّنت كثيراً من أحكام الكتاب العزيز المجملة : 
كالصلاة مثلاء وحين تعرّض لقوله تعالى: 8 إِنَّ ألصَّلَوةٌ كانت عل 
لْمُؤْمِنِيَ كبا مهسا 2704 ذكرقوله تعالى: 8 أُقِر ألصَّرً دلوك 
لشّمِيسن #”"2» ثم نقل عن ابن عباس أنه قال: «الآيتان متضمنتان 
لأوقات الصلاة مجملة» وأن السنة شرحتها»”". ولذلك لجأ الراغب إلى 
الاستدلال بالسنة النبوية في كثير من المواضع » كلما سنحت له الفرصة . 

ولكن الراغب وهو العالم المدقق الخبير بالقرآن وعلوم اللغة 
والبيان» لم يكن بنفس المستوى في الحديث النبوي» فلم يعتن به عنايته 
بالقرآن واللغة» ولذلك كثر في كتابه ذكر الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» إذا قورنت بمجموع الأحاديث التي ذكرها في هذا القسم 
موضوع الدراسة بل كان أخياناً - ينسب للنبي كلهِ ما لا أصل له 
مرفوعاً» وإنما هو من قسم الموقوف على الصحابة» أو المقطوع على 
التابعين؛ وقد بلغ عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا القسم 
المحقق /ا0 حديثاًء من مجموع 177 حديثا . 

ومع أنه أورد جملة لا بأس بها من الأحاديث الصحيحة. إلا 
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أنه لم يهتم بجانب عزو تلك الأحاديث وتخريجها من مصادرهاء 
فلم يعز أيّ حديث إلى كتاب من كتب السنة في الجزء الذي أسند إلي 
تحقيقه» ول يتعرض لأقوال نقاد الحديث وأهل الجرح والتعديل في 
أيّ حديث ذكره» ما يدل على قلة بضاعته في هذا الشأن . 

ولمع اقول ري اداه كرا عاد لخدريك عن ميج جم الراغب 
في تفسيره . 
+- أقوال الصحابة: 

اهتم الراغب اهتماماً كبيراً بذكر أقوال الصحابة عند كل آية 
وردت أقوالهم فيهاء والغالب أنه كان يذكر اسم الصحابي صاحب 
القول» ولكنه لم يذكرإلا أقوال أعيان الصحابة» حيث لم يتعد من 
ذكر أقوالهم من الصحابة اثني عشر صحابيّاء وكانت نسبة ذكر 
أقوالهم متفاوتة» فمنهم من أكثر عنهم النقل : كابن عباس وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم» ومنهم من كان نقله عنهم قليلا : كا 
هريرة وجابربن عبدالله وزيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم . 
وفيما يلي حصرٌ لعدد المرات التي نقل فيها الراغب أقوال كل صحاب : 


الصحابي عدد المرات 
١‏ - عبدالله بن عباس ١‏ 
- على بن أبي طالب ١‏ 
د عمر ين | لانن ١‏ 
5 - عبدالله بن مسعود 0 
- عبد الله بن عمر : 
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5- عائشة 7 
/ا- أبو هريرة 1 
8- أبو بكر الصديق ١“‏ 
4- زيد بن ثابت ١‏ 
-١١‏ جابر بن عبدالله ١‏ 
١‏ - حسان بن ثابت ١‏ 


وهناك أقوال أخرى كثيرة» ذكرها الراغب في تفسيره» دون 
نسبتها إلى أصحابها من الصحابة» وعند التوثيق تبين أنها أقوال 
الصحابة» وقد ذكرت في الحاشية المصادر التى نضّت على ذلك . 

ولم يشر الراغب إلى مصادره التي استقى منها أقوال الصحابة» 
وبالرجوع إلى كتب التفسير المسندة : كجامع البيان للطبري. وتفسير 
ابن أبي حاتم » يمكن القول بأن الراغب الأصفهاني قد وفق في نسبة 
معظم هذه الأقوال التي ذكرها منسوبة إلى أصحابهاء وقد وهم في 
بعض المواضع القليلة جدّاء فنسب القول إلى غير قائله» وتفصيل 
ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب في تفسيره . 
: - أقوال التايعين: 

يوازي اهتمام الراغب بذكر أقوال الصحابة اهتمامه بذكر أقوال 
التابعين» لأنهم تلامذة الصحابة» الذين أخذوا عنهم» ونهلوا من 
معينهم» فكان يذكر أقوالهم بعد أقوال الصحابة» وربما اكتفى 

١4 


بذكر أقوال التابعين إذا لم تكن لديه أقوال للصحابة . 
وما قيل عن طريقة الراغب في ذكر أقوال الصحابة يقال هنا في 
أقوال التابعين» فالغالب أنه كان يذكر اسم صاحب القول من 
التابعين» وكان ذكره لأقوالهم تختلف قلة وكثرة على التفصيل التالي : 
التابعي عدد المرات 

2 الحسن البصري‎ -١ 

؟- قتادة ١‏ 

1 مجاهد بن جبر‎ -٠ 

؛- السدي ١6‏ 

٠١ الربيع‎ -0 

5- الضحاك' 0 

/ا- ابن زيد 0 


© 


8- ابن جريج 
4- ابن جبير 

-٠١‏ عطاء بن أبي رباح 
-١١‏ زيدبن أسلم 
7- أبو العالية 

١‏ - سعيد بن المسيب 
4- سفيان الثوري 
06- الأوزاعى 
اسان عن 


© حم لمم ابد بماد مدا جد بجا 


١5ه‎ 


التابعي عدد المرات 
١‏ - طاووس ١‏ 
- مكحول ١‏ 
6- مسروق ١‏ 
- إبراهيم النخعي ١‏ 
-"١‏ شريح القاضى ١‏ 
- مقاتل ١‏ 
77- وهب بن منبه ١‏ 
4 1 - محمد بن جعفر ١‏ 
0- جعفر بن محمد ١‏ 
وقد ذكر الراغب أقوالاً أخرى دون النصّ على أصحابهاء كأن 
يقول: وقيل كذاء وقيل كذا. وعند التوثيق والنظر في كتب التفسير 
تبين أن أصحاب هذه الأقوال من التابعين . 
وكما فعل الراغب في أقوال الصحابة» فإنه ل يشر إلى مصادره 
التي استقى منها أقوال التابعين» ولكنه ‏ أيضاً ‏ وفق في نسبة الأقوال 
التي نص على أصحابها إلا في بعض المواضع القليلة» وتفصيل القول 
في ذلك سيكون عند الحديث عن منهج الراغب في تفسيره . 


ثانياً: المصادر الخاصة: 


على الرغم ما تقرر من أن الراغب لا يكاد يذكر مصادره إلا نادرأ 
فقد أمكننى الوقوف على عدد من المصادر التى استفاد منها الراغب 


١55 


ونقل عنها في تفسيره» وذلك من خلال وجود هذه النقول بعينها في 
تلك المصادر إذا كانت مطبوعة» أو ذكر بعض العلماء لمصدر القول 
إذا كان غير مطبوع» ما يؤكد رجوع الراغب إلى هذه المصادر والنقل 
عنها. 

ومما يجب التنبيه عليه هنا: أن الراغب لا يلتزم الدقة في النقل 
عمن استشهد بأقوالهم. حيث كان يتصرف في كلامهم؛ بالاختصار 
تارة» وبذكره بالمعنى تارة أخرى» وسوف يتضح ذلك من خلال 
ذكر بعض الأمثلة عند كل مصدر من المصادر . 
١‏ - كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 6/١١ه)‏ : 

ذكر الراغب قول الخليل عند تفسير قوله تعالى : ل وَلِيمَخِصٌ أله 
ألَذِنَ !امَو ويَمْحَقَ افر 2174 فقال: قال الخليل : التمحيص : 
التخليض عن العبده يقال ! خط عناذتوينا. 

والذي في العين قال الخليل : الَحْصّ: خلوص الشي» محصته 
عضا كلمننن كر فيصيي رالفسيف اللطبي من الذروري !1 


؟- كتاب معاني القرآن للأخفش (ت ١١1ه):‏ 
20 رم ارو اه 


قال الراغب: «والراجع إليه من قوله : « ثُمّ جاه كم رسول 
مُصَرّْفٌ لما مَك 74" أحد شيئين : إما محذوف». أي جاءكم رسول 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: .١4١‏ 


(؟) العين .)١717/7(‏ 
(90) سورة آل عمرانء الآية: ./١‏ 


١ /ا‎ 


به» وإما لأن قوله: #لِمَامَمَكم4 هوفي المعنى الكتاب» فاستغنى به 
عن الضمير» كقولك: الذي أتاني لا أضرب عمراً إذا كان عمروٌ 
هو الذي أتاهء وهذا أجازه الأخفش)0(' , 

قال الأخفش : (وإن شئت جعلت خبر (ما) 9 هّن حكتاب4 تريد : 
ما آتيتكم كتابٌ وحكمة» وتكون (من) زائدة)!'' . 


*- معائي القرآن للفرّاء (ت/١1١ه)‏ : 


(أ) قال الراغب عند قوله تعالى : ا كُلٍ اَلنّمُرَّ مَكَ لمك 94 
«اللهم : تقديره عند سيبويه : يا الله. . وعند الفراء تقديره: يا الله 
امنا مسشيرة 2 , 


وهذا القول مذكور في معاني القرآن للفرّاء على ما ذكر الراغب””*' . 
(ب) ونقل الراغب قول الغرّاء عند قوله تعالى: 3 #6 إنَّ الله 
أصطمّح ادم وَنوحًا وءَالَ إِبَرهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَلَ الْمْلِمِينَ 2104 فقال : 
«. .وقول الفرّاء: اصطفاؤهم: اختيار دينهم)”” وهذا القول 


موجود في معاني القرآن للفرّاء حيث قال: «يقال: اصطفى دينهم 


. )59/9( انظر الرسالة ص‎ )١( 

.)5117/١( معاني القرآن‎ )١( 

() سورة آل عمران» الآية: 77. 

(5) الرسالة ص (58/4: 589). 

(0) انظر : معاني القرآن» للفراء .)7١7 /١(‏ 
(5) سورة آل عمران» الآية: 3. 

(0) الرسالة ص (077). 


١ 


على جميع الأديان)”''. وفيه تصرف من الراغب . 


ج( ونقل الراغب قول الفرّاء عند قوله تعالى : # وما تَتَْرُونَ 
في يتك 4<" فقال : «قال الفرّاء : قرىء تذخرون خفيفة»”" . 


اتوك فوسو ف مدان الف الا هل قاد د لاقي 
46 ونقل الراغب قول الفرّاء عند قوله تعالى : # 48 فَلمّآ أَحسّ 


عِيسَى مهم أ كُفْرَ قَالَ مَنَ أتصصارىة ب فقال: «وقال الفرّاء: 
قال عست وكنات حسف رواحت" 0 


وقد اختصر الراغب كلام الفرّاء وتمام كلامه: «.. فإذا قلت 
حَسَسْتٌ بغير ألف فهي في معنى الإفناء والقتل» من ذلك قول الله 
عز وجل : تخترت بِإِدْنِي 2"04. والحسنٌ أيضاً العطف 
والرقة ..: :وسبمخت يعض العرت يقول: :ما رأيت عَمَيلئًا إلا حسّشت 
لهء وحَسِسْتُ لغة. والعرب تقول: من أين حَسَّيْت هذا الخبر؟ 
يريدون: من أين تخرّته؟ وربما قالوا: حسيث بالخبر وأحسيت به. . ٠‏ 
وقد تقول العرب : ما أَحَسْتُ بهم أحداً فيحذفون السين الأولى»”* . 


.)5١1//١(نآرقلا معاني‎ )١( 

. 48 سورة آل عمران» الآية:‎ )1١( 

(*) الرسالة ص .)01/١(‏ 

(5) انظر : معاني القرآن .)1١6 /١(‏ 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 67. 

.)681١( الرسالة ص‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١97‏ 

(4) معاني القرآن (2517/1 117). وانظر: أقوالاً أخرى عن الفرّاء وتوثيقها من كتاب معاني 
القرآن في هذه الرسالة» ص : 2717 50ت ملك 6ح لالق 197ل 207017 11587). 


١:4 


؛- تفسير غريب القرآن لابن قتيبة (ت 5/ا11ه) : 

ذكر الراغب قول ابن قتيبة عند قوله تعالى : #وإن تك حَسَنَةٌ 
يُحَنْعِفَهَا وَبُوتِ ين لَدْنْهُ أَْرَا عَظِِيمًا 2174 فقال : «وقال القتيبي : 
شامق للم ةو يفقت للك 


والذي في غريب القرآن ا يُصَسعِفْهَا #4 أي يؤتي مثلها مرات» 
ولو قال: يضَعّفها لكان مرة واحدة”"'» ويبدو أن عبارة الراغب قد 
تصحّفت في التفسيرء مما أدى إلى قلب المعنى» فجعل يضعف 
للتكثيرء ويضاعف للمرة» يدل على ذلك أن الراغب قال في 
المفردات : قال بعضهم : ضاعفت أبلغ من كت : 


ه- مجاز القرآن لأبي عبيدة (ت ١9‏ 1ه) : 
(]) ذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى: # كلمت ون 
أيه ”2 فقال: «وقال أبو عبيدة: كتاب الله)"'2 . وهذا القول موجود 
فى عفار القران على :نا ذكن الراغني” 0 
(ب) وذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى : 8 وَلِأُحِلَّ 


.5٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(7) الرسالة ص (57؟5١).‏ 

(*) تفسير غريب القرآن ص .)١71(‏ 
(:) المفردات ص (008). 

(5) سورة آل عمران» الآية: 79. 
(7) الرسالة ص (977). 

0) مجاز القرآن .)91١/١1(‏ 


6 


7 1 حكُم بَمْصَ الى حسيه ان «وقال أبو عبيدة : عنى 
أو برقيط بعص التغوسن حامي]»29: 
وهذا الكلام ذكره الراغب مختصراً» فقد قال أبو عبيدة : «بعضن 
ترّاكُ أمكنةٍ إذا لم أرضها أو يَعْتَلِقَ بعض النفوس حمامّها 
فلا يكون الحمام ينزل ببعضش النفوس ١‏ فيَذهب البعض » 
ولكنه يأتي على الجميع»” " . 
(ج) وذكر الراغب قول أبي عبيدة عند قوله تعالى: # الت 
لْحوَارِيوت تحن أنصاء ألّو4”*' فقال: "وقول أبي عبيدة : الحواريون 
صفوة الأنبياء»”*؟» والقول مذكور فى مجاز القرآن غلى ما ذكر : 


ب كتاب سيبويه (ت //١ه)‏ : 
20 


(أ) ذكر الراغب قول سيبويه عند قوله تعالى : 9 قَلٍ أَللّهُمَّ مَيِكَ 
لْمْرْقِ 04" فقال : اللهم : تقديره عند سيبويه يا الله اسان يدل 


.)690( سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)6018( الرسالة ص‎ )١( 
.)94 /١(نآرقلا مجاز‎ )”( 
سورة آل عمرانء الآية: (؟601).‎ ):4( 
.)0854( الرسالة ص‎ (2) 
.)944 /١( مجاز القرآن‎ )١( 
.)17( سورة آل عمران» الآية:‎ )1( 


١6١ 


من ياء ولا يستعمل ذلك إلا في هذه اللفظة فقط)"'' . 


ونصّ كلام سيبويه في الكتاب : «وقال الخليلرحه الله اللهم 
نداء» والميم هنا بدل يا . ققد عبر فوا هادا الا بنع قل وجوه لكثرن» 
في كلامهم» ا ل 0 تصدٌفٌ الراغب في 
الكلام ظاهرٌ . 

(ب) وذكر الراغب قول سيبويه عند قوله تعالى : 9 وَإِدْ أحَدَّ أسّه 
كلق لين لما #اتبتحكم و ين صحِتبٍ وَحَكْمةٍ 74" فقال : ووفك 
هذا حمل سيبويه الآية» وقال 0007 يعنى الخليل ‏ عن قوله : 
© وَدْ أَحَدَّ أَسّهُ 4 فقال : ما هاهنا بمنزلة (الذي) ودخلتها اللام كما 
دخلت على (إن) حين قلت : والله لئن فعلت لأفعلن”*؟. وهذا 
الكلام مذكور في كتاب سيبويه بنحو ما ذكر الراغب””' . 
- معائي القرآن للزجاج (ت١١"اه)‏ : 

نقل الراغب أقوال الزجاج في كثير من مواضع كتابه» ومن ذلك : 

(أ) ذكر قول الزجاج عند قوله تعالى : : © وَلِّصِلَّ لَحكُم بَعَصَ الى 
حْرْمَ عَيِحكُم 204 فنقل قول أبي عبيدة» ثم قال : «وقال الزجاج : 
هذا فاسد» لأن البعض لا يكون بمعنى الكل» وعنى لبيد ببعض 


.)58958/8( الرسالة ص‎ )١( 
الكتاب (7//ا19).‎ )؟١(‎ 
.4١ سورة آل عمران» الآية:‎ )*( 
.)517/4 2578( الرسالة ص‎ )5( 
.)١١ال/7( الكتاب‎ (0) 
.0٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 


١6 


الفقو ناينه خافن تتاف ذاو لان عنمن هلا تعض المعرما نه 
وهو الذي كانوا حَرّموا على أنفسهم)”'' . 

وقد تصرف الراغب في نقل عبارة الزجاج» واختصرهاء حيث 
قال الزجاج ما نصه : «وهذا مستحيل في اللغة وفي التفسير وما عليه 
العمل» فأما استحالته في اللغة» فإن البعض والجزء لا يكون الكل 
وأنشد في ذلك أبو عبيدة بيت غلط في معناه وهو قول لبيد : 
تراك منزلة إذا لم أرضها أويعتلق بعض النفوس حمامها 

قال: المعنى : «أو يعتلق كل النفوس حمامها» وهذا كلام تستعمله 
الناس» يقول القائل : بعضنا يعرفك, يريد أنا أعرفك» فهذا إنما هو 
عد مط را عام ل 0 
قال الله عز وجل : « فظو مَنَّ لدت كاذو حَيَمناعلِيمَ بات أت 
م" وهي نحو الشحوم وما يتبعها في التحريم» فأما أن يكون 
أحلَّ لهم القتل والسرقة والزنا فمحال»”" . 

(ب) ونقل الراغب قول الزجاج عند قوله تعالى : « وَلكن كُونوأ 
رَيَِنَِنَ 2*7 فقال: «وقال الزجاج : الرَّبّانِ : منسوب إلى الربٌ» 
لكن يزيد فيه ألف ونون للمبالغة في النسبة» كما زِيْدَ في لحياني 
وجماني)”*' . 

)١(‏ الرسالة ص (4/!ا0). 
(؟1) سورة النساءء الآية: ١5١‏ 
() معاني القرآن وإعرابه .)5١8 /١(‏ 


(4:) سورة آل عمرانء الآية: 9/ا. 
(6) الرسالة ص (558). 


١61 


والذي في معاني القرآن للزجاج : «والربانيون: أرباب العلم 
والبيان» أي كونوا أصحاب علمء وإنما زيدت الألف والنون 
للمبالغة في النسب» كما زيد في لحياني وجماني100) 


مل صواوزر 


) (ج) ونقل الراغب قول الزجاج عند قوله تعالى : : 9# ذالِكَ حير 
وَلَحَسَنٌ و74" فقال : «وقال الزجاج : أحسن من تأويلكم من 
غيررة إل كناك اللقرو )00 . ونصنٌ الزجاج في المعاني : «أي أن 
ردّكم ما اختلفتم فيه إلى ما أتى من عند اللهء وترككم التحارب خير 
وأحسن تأويلًا لكم؛ أي أحسن عاقب لكم» وجائز أن يكون أحسن 


تأوياة : أي أحسن من تأؤُلكم أنفسكم. دون رذكم إياه إلى الكتاب 
وَالني2 وتصرف الراغب واختصَارهُ من الكلام ظاهر”' . 


- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ت 5/ااه) : 


يبدو أن الراغب استفاد من كتاب تأويل مشكل القرآن لابن 
قتيبة ) وإن كان لم يشر إلى ذلك . وقد ظهر ذلك من خلال التشابه 
ا ا . فمثلا عند قوله 
تعالى : 9# مَفَلْ تعَالوا َم أ م6 ]و 274 قال الراغب : «وتعال : 


.)8178 /١( معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 09. 

(*) الرسالة» ص .)١5950(‏ 

(5) معان القرآن وإعرابه (؟78/5). 

)2( انظر نماذج أخرى من استدلال الراغب بكلام الزجاج وتوثيقها من كتاب معاني القرآن 
وإعرابه في هذه الرسالة. ص (2679 ١١‏ فم 4ك ]*ار لل لهاك .)١17355‏ 

(5) سورة آل عمران» الآية: ."1١‏ 


١64 


قال أهّل اللغة: أصله أن يدعو إلى مكان رفيع» ثم جَعِلَ عاماً في 
الدعاء إلى كل مكان)”١'‏ . 


1 وهذا المعنى نفسه ذكره ابن قتيبة في «تأويل المشكل» فبعد أن نقل 
قول الفرّاء قال: «هو من العلوٌء ثم إن العرب لكثرة استعمالهم 
إياها استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرفي: تعال» أي اهبط. 
وإنما أصلها الصعود)”" . 

مثال آخر: عند قوله تعالى : كر ع قال 
الراغب: وقوله: أكفرتم تقديره: فيقال: أكفرتم» وحذف القول 
من نحو ذلك كثير نحو : ولو تَرع إذ الددِمُوت ف عَمرتٍ ألْوْتٍ 
ةيواز أخرجرا ص4 » وقوله : « ولو رو 
إذ لجرو تاكسوارء ويم عند ريم وبآ أبْصَرهاوسَي 04 , 
ا 

وهذا الكلام نفسه عند ابن قتيبة في "تأويل المشكل» حيث قال : 


«١ 0‏ َأما ألدِنَ أسَودّتٌ وَجَوشْهمَ أكفرتم » والمعنى : فيقال لهم : أكفرتم؟ 


و 0 


35 5 2 سم 0 ّ ازور 35 2 0 
وقوله : «وَلَرْ تَرَ إذ المُجرمو» اكسوا روسيم عند رَيّهمْ رَبَنا 


اضر وسيقتاك والمعى # يقولوق :اونا أبضن 000" : 
)١(‏ الرسالة ص .)5١90(‏ 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص (0055). 

(9) سورة آل عمران» الآية: .١١5‏ 

(4) سورة الأنعام» الآية: 2.917 . 

(0) سورة السجدة:» الآية: ؟7١.‏ 

.)7/84( الرسالة ص‎ )١( 

(0) تأويل مشكل القرآن ص .)5١7(‏ 


١6 


مثال ثالث : عند قوله تعالى: # وَقَدَ بَلَمَيَ األكبر 27# قال 
الراغب: وفي موضع آخر: # وَقَدَ بَلَفْتُ مِنَّ الحكبر عِدِيًا 4" 
وذلك أنك إذا بلغت الكبر فقد بلغك الكبر)”“. وكلام الراغب 
يعي شرا لكلام ابن فهينة في المشكل »ببعيث 1013 «قال الله تعالى : 
« وَمَدَبكَيَ أْلكبر4 أي بلغته'*' . 

فهذء الأمغلة حميعا تشير إل اسنتفادة الراغب: من كتاتث تأويل 
مشكل القرآن لابن قتيبة» وكونه مصدراً له في تفسيره» يؤكد ذلك 
معرفة الراغب بابن قتيبة وكتابه تفسير غريب القران كما سبق 
تيانة: ظ 
9- المقتضب للمبرد (ت 1/6ه) : 

كك الراغي:قول المزد عت وله تعال :8 أو حادوة عورة 
صدَُورَهٌمٌ أن يمَدِنُوي4”* فقال : «وقال الممرد 0000 

وقد ذكر الراغب خلاصة كلام المبرد في المقتضب » وتمام كلامه : 
وقد أجاز قوم أن يضعوا (فعل) في موضعهاء كما نقول : إن ضربتني 
مكلك 0 هذه الآية من القرآن على هذا القول» وهي 


ارم 


قوله : © أو جا و حورت درف 4 ولستن الأمر عندنا كمأ 


5٠ سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 
.8 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(*) الرسالة ص (044). 

0( تأويل مشكل القران ص .)١96(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 4٠‏ 

| فق الرسالة ص (1787). 


65 


اوور والله أعلم إذا قرئت هكذا ‏ الدعاء كما 
تقول : لْعنُواء قَطِعَت أيديهم ا 


: )ه4٠٠ كتاب الفروق لأبي هلال العسكري (ت‎ -٠ 

لم يشر الراغب إلى أبي هلال العسكري ولا إلى كتابه «الفروق» 
ولو مرة واحدة» ومع ذلك فإن الباحث يرجح معرفة الراغب لكتاب 
«الفروق»» واستفادته منه» وذلك للأسباب التالية : 

أولا: أن أباهلال العسكري متقدم على الراغب» فقد توفي سنة 
5ها. 

انياً: إكثار الراغب من ذكر الفروق بين الكلمات في كتابه 
ومنها كثير من الفروق التي ذكرها العسكري في كتابه . 

ثالثاً: تطابقٌ رؤية الاثنين فى ظاهرة الترادف اللغوي» فإنهما 
لا يكادان يسلّمان بأن هناك ترادفا لغويًا ألبتة . 

رابعاً: تشابه كلام الراغب مع كلام العسكري في بعض ما ذكر 

من الفروق : ككلامهما ذ في الفرق بين التأويل والتفسير» فقد قال 
الراغب في مقدمة جامع التفاسير : «والتفسير أكثره يُستعمل في 
مفردات الألفاظ » والتأويل يستعمل أكثره في الجمل)”'' . 

وعند العسكري : الفرق بين التأويل والتفسير : «أن التفسير هو 
الإخبار عن إفراد آحاد الجملة» والتأويل: الإخبار بمعنى الكلام»”" . 
0١‏ المتتضب 2014/9 000000 
)1١(‏ مقدمة جامع التفاسير ص (/11). 
(5) الفروق ص (57). 

ظ /اه ١‏ 


وانظر كلامهما في الفرق بين الإفضال والإحسان"'*. والفرق 
بين السرعة والعجلة”" . ْ 
-١‏ تفسير الجبّائي (ت7١"اه)‏ : 

نقل الراغب عن الجبائي في مواضع كثيرة من كتابه » فكان يقول : 
وقال الجبائي . أو: وقول الجبائي. ثم يذكر كلامه» ويرد عليه 
غالباً» ولم يُشْرْ إلى أن كلامه هذا من التفسيرء وقد رجّح الباحث 
أن يكون مصدر الراغب في ذلك هو تفسير الجبائي لما يل : 

أولا: أن الكلام يتعلق بتفسير القرآن» فأقرب المصادر في ذلك 

ثانياً: أن من ترجم للجبائي ذكر أنه كان من كبار مفسري المعتزلة » 
وذكروا من مصنفاته : كتاب في تفسير القرآن7" . 

ثالثاً: أن بعض العلماء ذكروا نفس الأقوال» التى ذكرها الراغب 
عن الجبائي» ونسبوها للجبائي في تفسيره» وهذا دليل على أن 
مصدر الراغب ل :هذه الثقول هو تفسين الحباتي + مثال ذلك عا ذكزة 


الراغب عن الحبائي في قوله تعالى : « كلما مَل لهسا ويا ألْمِحرَابَ 
وَجَدَ عِندَهَا ردْقًا 4 قال : «وقال الجبائي : يجوز أن كان رزقاً يأتيها به 
غير زكريا من حيث لا يعلمه)”*' . 


. ص (4487) من هذه الرسالة‎ )١( 

(؟) ص (444) من هذه الرسالة . 

() انظ ترجمته (ص4778) . وقد ذكر ابن عساكر أن الإمام أبا الحسن الأشعري ردّ على تفسير الجبائي 
في كتابه المسمى : «تفسير القرآن والر د على من خالف البيان من أهل الإفك والبهتان» ونقض ما 
حرّفه الجبائى والبلخى في تأليفهما» انظر : تبي نكذب المفتري ص (115؛ 177). 

(؛) الرسالة ص (077). 


١4 


وهذا القول عن الجبائي ذكره فخر الدين الرازي في تفسيره» 
ثم قال : «وهذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسيره. وهو فى غاية 
| أ ٠‏ ل 

:)ه7٠٠١ تفسير الأصم(ت‎ -١ 

ذكر الراغب كلام الأصم في كثير من المواضع”"*» ورد عليه في 
عظنياء وقد أخنار متركهوه فى #رجمته أن له تفسيرا غلى طريقة 
لمعه لو , ١‏ 

ومن المواضع التي نقل فيها عنه ما يلي : 

(أ) عند تفسير الراغب لقوله تعالى : 9 هر لَِىَ أَنزْلَ عَلَيّكَ الْكنبَّ 
نه ءأياث * كت هن ا ب وَأ مَتَشَنبهات 0 . نقل عن الأأصم 
#41 الحا كد حجع ةط در ذه والمتشابه ما حججه غامضة»0* . 

رب قال الراغب : «وقال الأصم : سَمّى عيسى كلمة» أنه 
تعالى خلق كلمة فجعل منها عيسى»؛ كما خلق آدم من تراب » وسائر 

. اس 60) 
الناس من نطفة)"! ' . 

كت مد 4 وو 


(ج) عند تفسير الراغب لقوله تعالى : إِذَا صخ أمرا فَإِنّما يفول لم 


)ع2 مفاتيح الغيب (18/8). 

فق انظر : الرسالة» ص: 209٠(‏ او و“ 111ل :1355 ). 
فرق انظر : ترحمته ص )57١(‏ من هذه الرسالة . 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: /ا. 

(5) انظر : ص )57١(‏ من هذه الرسالة . 

(3) انظر: ص (011) من هذه الرسالة . 


١64 


كن فَيَكْوَنُ 2174 قال: «وقال الأصم: عادة الله جارية فيما أخبر 
عن كونه أن يقول في وقت ما يحدثه: كن. كخلقه لآدم . كما قال 
للملائكة : 8 إِنٍْ حَنِقٌ بَسَرَا © قال له : كن . لما أراد إحداثه تنبيهاً 
كن . لما أراد إحداثه)0" . 


: كتاب النظم للجرجاني (من علماء القرن الرابع)‎ -١ 

وهذا الكتاب ذكره الراغب في تفسيره عند كلامه عن قوله تعالى : 
« أوَجَادُوكُمْ حَصِرَتٌ صُدُوَرْهُم 74" فقال : «وقال الجرجاني في كتاب 
النظم : تقديره: إن جاؤوكم حصرت صدورهم . فحذف (إن). 
قال: والفعل الماضي يقع في الشرط موقع المستقبل»!*' . ظ 
١5‏ - تفسير ابن بحر (ت ”7 "اه) : 

ذكر مترجمو ابن بحر أن له تفسيراً على طريقة المعتزلة» اسمه 


«جامع التأويل لمحكم التنزيل»”*"» وقد نقل الراغب عن ابن بحر 
كثيراً من أقواله في التفسير تما يؤكد رجوعه إلى كتابه هذا”"' . 


. سورة آل عمران.» الآية: ل/ا4‎ )١( 

(؟) انظر :٠ص‏ (0378) من هذه الرسالة. 

(9) سورة النساءء الآية: .9٠‏ 

(4) الرسالة ص (1787). 

(5) انظر : ترجمته في الرسالة ص (/801) . 

53( انظر : هذه الرسالة. ص: (/69م4 لألق هال :“151ل "1 .)1١‏ 


ل 


(أ) عند تفسيره للآية رقم )١١5(‏ من سورة النساء» قال الراغب : 
«قال ابن بحر : يجوز أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله : #أَلْمَ كَرَ 
إِلَ الَدرت بِرُعْمونّ أَنَهُمَ ءَامَنُو يما أل إلَيَكَ َم أَنزلَ من قبَيكَ 3174 
فبيّن أنهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدون عمًّا 
يُدعون إليه من حكم الكتاب»"' . 

(ب) عند تفسيره للآية رقم )١١17(‏ من سورة النساء» قال الراغب : 
«قال ابن بحر : إن ذلك يرجع إلى المنافقين الذين حكى . . 7" . 

(ج) عند تفسيره للآية رقم )١1١(‏ من سورة النساء # وَلوْلَا فَضْلٌ 
َل عَليَكَ وَرَحمَيُمُ لحَيّت اكه مَنْهْرَ أن ينوك 4» قال الراغب : 
«وذكر ابن بحر وجهين : أحدهما: لولا فضل الله بما أنزله من الكتاب 
والحكمة لهم الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام . . 
والثاني : أن الإضلال عبارة عن الإهلاك»”*' . 


هناك مصادر أخرى للراغب استفاد منها في كتابه» ونقل عن 
أصحابهاء في مجال التفسير» أو اللغة أو الفقه؛ إلا أنه لم يعيّن تلك 
المصادر» ولم يترجح لي شيء منهاء لذلك فسوف أذكر أصحاب 
هذه النقول لكونهم أصحاب تلك المصادرء دون تحديد أي كتاب 
لهمء فمن هؤلاء : 


.5١ سورة النساىء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر : .هذه الرسالة ص .)١577(‏ 
(7) انظر : هذه الرسالة ص .)١577(‏ 
(5) انظر : هذه الرسالة ص .)١570(‏ 


5١ 


. البلخي المعتزلي'!‎ -١ 

1 1 الجاحظ المع زلي8؟؟ . 

7 "7- النظام المعتزلي””" . 

4 4- أبو الهذيل العلاف المعتزلي 7 . 
8 0- الكسائي””'. 

0٠‏ 58- مؤرس29. 

ذا لآ الأصمعي”"' . 
8- الشافعي”" . 


مع" 9 4- ابن داود7؟ . 
-١٠١ -4‏ اين الأعرابي0''' . 
م16 -١1١‏ للك 0 


. )077( انظر: قوله وترجمته ص (447)» وله قول آخر ص‎ )١( 

(؟) انظر: قوله وترجمته ص (057). 

(9) انظر: قوله وترحمته ص (077). 

(:). انظر : قوله وترحمته ص (05/8). 

(0) انظر : قوله وترجمته ص (75547)» وله قول آخر ص (510). 

() انظر : قوله وترجمته ص (57148). 

(0) انظر : قوله وترجمته ص .)١١95(‏ 

(8) انظر: قوله وترجمته ص »)١٠١937(‏ وانظر: بقية أقواله ص .)١١185 211١1417 »1١58(‏ 

(9) انظر: قوله وترجته ص .01١94(‏ 22 

.)١١95( انظر : قوله وترحمته ص‎ )٠١( 

21١1١485 11١147( وانظر: بقية أقواله ص‎ »)٠١97( انظر: قوله وترجمته ص‎ )١١( 
.) ١ "89 16ل للا‎ 


حدل 


, قطري272؟‎ -١7- 


/الا- -1١7‏ أبو حنيفة7؟' , 
-١5‏ أبو على الفسوى”” . 


ده (5) 


فى مد م 
2 


.)١١77( انظر : قوله وترحمته ص‎ )١( 

(؟) انظر: ترجمته ص »)١1١١١(‏ وانظر: أقواله وأقوال أصحابه ص 21١١908 2١١١١١‏ 
دلالء ولالك 8ماك .)١1١1١9‏ 

(”) انظر : قوله وترجمته ص .)١7/85(‏ 

(:) انظر : قوله وترحمته ص (:02195 1791). 


د 


المبحث الثاني: تحديد نوعية تفسير الراغعب 


هناك نوعان من التفسير؛ تفسير بالمأثورء وتفسير بالرأي» فإلى 
أي النوعين ينتمي تفسير الراغب الأصفهاني؟ 

قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من معرفة طبيعة هذين النوعين 
من التفسير» وما يشتمل عليه كل منهما من مزايا وضوابط» وما يفترق 
فيه كل منهما عن الآخر . 

فالتفسير بالمأثور يشمل تفسير القرآن بالقرآن» وتفسير القرآن 
بالسنة» وبما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم» وكذلك بما ورد 
عن التابعين من أقوال في التفسير''' . 

أما التفسير بالرأي فهو قسمان: قسم جائزء وقسم مذموم. 
فالجائز عبارة عن تفسير القران بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام 
العرب ومناحيهم في القول» ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه 
دلالاتهاء واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي؛ ووقوفه على أسباب 
النزول» ومعرفته بالناسخ والمنسوخ عن نانك القرآن» وغير ذلك 
من الأدوات التي يحتاج إليها المفسرٌ . 

أما المذموم من التفسير بالرأي فهو تفسير القرآن بالهوى والتخمين 
والظن دون الرجوع إلى الأدلة الشرعية من القرآن والسنة» ودون 
السير وفق قوانين اللغة العربية» فيفسر القران مع جهالته بقوانين 
اللغة وأصول الشريعة» ويخوض فيما استأثر الله بعلمه من الأمور 


.)١57/١(نورسفملاو التفسير‎ )١( 
لا‎ 


الغيبية ويقطع بأن مراد الله كذا وكذا دون حجة واضحة. ويجعل 
مذهبه الفاسد أصلًا والتفسير تابعاً له» فيحتال في التأويل حتى 
يتوافق مع مذهبه وعقيدته بكل ما أمكنه”'' . 

وإذا نظرنا إلى ما قاله الراغب في قضية المأثور والرأي» وجدنا 
أنه يأخذ مذهباً وسطاً فى ذلك. فيقول: اختلف الناس فى تفسير 
القرآن: هل يجوز لكل ذي علم الخوض فيه؟ فبعضٌ شدد في 
ذلك» وقال: لا يجوز لأحدٍ تفسير شيء من القرآن وإن كان عالماً 
أديياً ميعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والشاق والاثار. 
وإنما له أن ينتهي إلى ما روي له عن النبيّ كلٌِ وعن الذين شهدوا 
التنزيل من الصحابة رضي الله عنهم » أو عن الذين أخذوا عنهم من 
التابعين . 

وذكر آخرون أن من كان ذا أدب وسيع فموسّع له أن يفسره. 
فالعقلاء الأدباء فوضى فض”'"' فى معرفة الأغراض» واحتجوا على 
٠‏ 2 0 ا لس سم 2 ٍ 00 7 
ذلك بقوله تعالى : « كتب رلك مرك يتأيو وَلستدَكر ولوأ 
عا 

وذكر بعض المحققين أن المذهبين هما الغلو والتقصير» فمن 
اقتصر على المنقول إليه فقد ترك كثيراً ما يحتاج إليه»ء ومن أجاز لكل 
أحدٍ الخوض فيه فقد عرّضه للتخليط » ولم يعتبر حقيقة قوله تعالى : 
)١(‏ انظر : التفسير والمفسرون(١/‏ 27500 7554, 2,756 7/6 7). 
(؟) فوضى فضاً: أي شركاء متساوون . انظر اللسان (9/ .)7١١‏ 
(9) سورة صء الآية: 79. 

لل 


« يَتَتََاءليو وَتَدكرَوْالأب» . 


ثم ذكر الراغب بعد ذلك العلوم؛ التي هي لازمة لكل من تعاطى 
تفسير كتاب الله تعالى» وقسمها إلى علوم لفظية وعقلية وموهبية : 


فالأول : 


والثان 


والغالك 


والرابع 


والخامس : 


والسادس 8 


والسابع 


: مناسبة بعض الألفاظ إلى بعض » وهو الاشتقاق . 


: معرفة أحكام ما يعرض الألفاظ من الأبنية والتصاريف 


والإعراب» وهو النحو. 


: مايتعلق بذات التنزيل» وهو معرفة القراءات . 


ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات» وشرح 
الأقاصيص التي تنطوي عليها السور من ذكر الأنبياء 
عليهم السلام والقرون الماضية» وهو علم الآثار 
والأخبار. 

والإجماع والاختلاف» والمجمل والمفسر. والقياسات 


: أحكام الدين وآدابه وآداب السياسات الثلاث» التي 


هي سياسة النفس والأقارب والرعية» مع التمسك 
بالعدالة فيهاء وهو علم الفقه والزهد. 


5ك5ا 


والثامن : معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم 
والتحديد» والفرق بين المعقولات والمظنونات وغير 
ثم قال الراغب : فجملة العلوم التي هي كالآلة للمفسرء ولا تتم 
صناعة إلا بها هى هذه العشرة : علم اللغة والاشتقاق والنئحو 
والقراءات والسير؛ والحديث وأصول الفقهء وعلم الأحكام؛ وعلم 
الكلام؛ وعلم الموهبة. فمن تكاملت فيه هذه العشرة واستعملها 
خرج عن كونه مفسراً للقرآن برأيه؛ ومن نقص عن بعض ذلك مما 
ليس بواجب معرفته في تفسير القرآن» وأحس من نفسه في ذلك 
بنقصه واستعان بأربابه واقتبس منهم» واستضاء بأقوالهم لم يكن 
- إن شاء الله من المفسرين برأيهم''". فإن القائل بالرأي هاهنا من 
لم تجتمع عنده الآلات التئ يستعان بها فى ذلك» ففسّره وقال فيه 
2 تخمينا وظءً”" اهف 


إذا نظرنا إلى تفسير الراغب في ضوء ما سبق أمكن القول بأنه من 
أقسام التفسير بالرأي الجائزء لأنه وإن احتوى على خصال التفسير 
بالمأثور من تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين» 
إلا أنه م يكنب بذلك في تفسيرة» ول يلترم به في كل ايه قام بتنسيريهاء 
ولم يورد أقوال جميع الصحابة في التفسير» بل ذكر أقوال أعيانهم 
)١(‏ أي برأيهم المأموم . 
(؟) مقدمة جامع التفاسير للراغب ص (91-97). 

وا 


الذين لم يتعدوا اثني عشر صحابيًا فقط . 


وهو ليس من قبيل التفسير بالرأي المذموم» لأنه لم يفسر القرآن 
بالهوى والظن والتخمين» وإنما فسّره فى ضوء معر فته بالآدلة 
الشرعية من الكتاب والسنة» مسترشداً فى بعض الأحيان بأقوال 
الصحابة والتابعين» سائراً على قوانين اللغة» كما أنه التزم ببقية 
العلوم المساعدة للمفسرء المخرجة له عن كونه مفسراً بالرأي 
المذموم . ا 


إد ماد 
عت 


>" 


المبحث الثالث: محاور منهج الراغب في التفسير 
يمكن البحث في منهج الراغب من خلال المحاور التالية : 
المحور الأول : تفسير القرآن بالقرآن. 
المحور الثاني : السنة النبويّة في تفسيره . 
المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره 
المحور الرابع : العربيّة في تفسيره. 
المحور الخامس : مجالات النظر في تفسيره. 
المحور السادس : مسائل العقيدة في تفسيره. 
المحور السابع : مسائل الفقه في تفسيره . 


4 


المحور الأول: 3 تفسير القران بالقران 


اهتم الراغب كثيراً بهذا النوع من التفسير بالمأثور» علماً منه بأهمية .. 
وحاجة المفسُر إليه» فكان يفسر الآية بذكر نظائرها في القران» 
ويستدل بالق رآن على تعدد المعاني للكلمة الواحدة» ويحمل المجمل 
على المبين ليفسر به» وكذلك يحمل المطلق على المقيد» بل كان يجمع 
ما يُنوهم أنه تختلف من خلال القرآن نفسه» أو يقرر قواعد لغوية ‏ 
وأساليب بلاغية معتمداً على القرآن . وهذا يدل على براعة الرجل 
في الاستفادة من كتاب لل هال تويدل كدللة فلن قو« حيط : 
واتتحضاره لصون الكثاتت العرير .فتن ما آراد: اوسوف نذكر 
بعض الأمثلة على كل فقرة من الفقرات السار بغهه تدل على اعتماء 
الراغب بهذا النوع من التفسير: 
أولاً: تفسير الآية بذكر نظائرها: 

١‏ - عند تفسير قوله تعالى : « لا يِذ الْمُؤْميُونَ كفن أوليآ ون 
دون الْمُوْمِنِينٌ 2174 . ذكر الراغب الآيات التي تشبه هذه الآية » فقال : 
ا ل ل ود 
كقوله : يناما ادن ءامَنُو لا لذأ الود وألتصطرعة أؤلياة 74" . 


دك 


وقال: « كان ال ءامنا ا تَحِدُوأعدُوَى وَعَدُوَفُ وليه 74" . 


.)007( سورةآل عمران.ء الآية: 58 . انظر : الرسالة ص‎ )١( 
.0١ (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.١ سورة الممتحنة» الآية:‎ )5( 


١/٠ 


> ع هءرر وه 


وقال: « لا يحد قوما يؤمسوت بالله َالَو الآخر يُوآدُوت من 
ور 22 لا 
ماد لَه وَرَسُولك 2217 , 
9 ت 2ه ع م مموس ع 
وقال : 9 لا تَنَخِذُوا بطانة من دويكة 74" . 


وقال: «وَلا كوا لَ ان ظاموا 274 وأمرنا بالإعراض عنهم . 
فقال : عرض عَن من تعن وكر40) , 

-١‏ وعند تفسير قوله تعالى : « إن أن يَْوَدَ بهد هايم 

مدا فدلا أوْلقِلكك لآ حَلَقَ لَهُهْ في الْضْرَوَ 04" ذكر الراغب نظائر هذه 


2 ور مور محذ و 


الآية» وهي قوله تعالى : 7 وأوفوأ با مهد ِنَالْعَهَدَ كا متشولا4 7" . 
وقوله: 8# والموذورت يع بعفَدهة4”" . 
5 و لكرج مر مم 2 أ 
وقوله : « والذين هر _لأمنتنتهم وَعَهِدِهِم وعون #”* . 


)ل كك عب سح م د 12 ب ي(؟ 
وقوله : 9# الَذِين يودون يعهد الله ولابنقضون الم ق” . 


“- وعند تفسير قوله تعالى : # وَإًا لَقُوكُم قَانُوَا م!م415” 2 قال 


)١(‏ سورةالمجادلة, الآية:77. 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية: .1١١8‏ 

(9) سورةهود الآية: .١١7‏ 

(4) سورة النجمء الآية: 9؟. 

(6) سورة آل عمران. الآية: /الا» وانظر: الرسالة ص (25809 .)55١‏ 
(5) سورةالإسراءء الآية: 784. 

0) سورة البقرة» الآية: لالا١‏ . 

(0) سورةالمؤمنونء الآية: /. 

(9) سورةالرعدء الآية: .7١‏ 

.1١9 سورةآلعمرانء الآية:‎ )٠١( 


ا١ا/ا‎ 


الراغب10) : كقوله : 8 وَإِدَالَقُواألَدِنَءَامَثوا74" . 


كه ا 
وقوله : 9# 5-5 يَأَفوههم مالس ما ليس فيفلو 4 
2 م م > دل دص موه ماس سل هامسا لاض طؤسم 


ل م سوس ثشٌ ‏ تك ا ل | 
5- وعد عار وله تون : # وَلَنْسَتٍ أَلتَوبَة لِلَد ب يَعْمَلُونَ 
َلتَسِيَعَاتٍ حَهَّهَإِدَا حم َصَمَ اث قل إن نت اننوك لزي 


و م014 ذكر الراغب نظائر هذ 0 

التي تدل على عدم نفع إيمان من آمن عند رؤية العذاب ؛ أو إيمان 

من مات كافراً عند البعثٍ والحساب” ا وهي قوله تعالى : # فلم 

0 ار اي 2 غذا 

00 وَأ ياس 4 

2 264 عا بس قز ا و2 7 سرح ل ساس و ل (8) 

وقوله يوم م يأ بعض ءار يت ريك لا ينفع ذ فسا إِيمه لرْتَكنَ ءَامَنتَ 4 ١‏ 
- مد مسو رس ع ا سس ور 
وقوله: ِ عي ج1 أدج الث َرَت افون 00 لعل أعمل 
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.)8792878( الرسنالة ص‎ )١( 

(19) ضورزة البقرّة الآية 14 

(*) سورة آل عمران.» الآية: ١717‏ . 

(4:) سورةآلعمران» الآية: الا. 

(0) سورة النساءء الآية: 18 . 

(5) الرسالة ص .)١١58(‏ 

(0) سورة غافرء الآية: 6/. 

(8) سورة الأنعام» الآية: ١94‏ . 

(9) سورة المؤمنون» الآية: 44» ولمزيد من معرفة الشواهد انظر : الرسالة» ص :(011. 
هكمو عبات "الل إألض لالض «تدل اتدل لاحك كقلك دندككل 
لل لم ل ل مخ 1 الك 17514 ). 


١ا/؟‎ 


ثاناً: الاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة: 


٠ 5‏ 5 راء خم ا 
١‏ - استدل الراغب بالقرآن عند تفسير قوله تعالى : 9# وَإِفّ أَعِيدّها 


# ار 
و ١‏ 


يلك وَدْرِيَتهَا مِنَ الشَّيِطنِ لتحيو 17# على أن كلمة (الرجم) تطلق 
على النجم المنتقض » وتطلق أيضاً على الظنّ والكلام المقرّع . 

قال الراغب”"2: وأصل الرجم الرمي بالرجام أي الحجارة» 
وقيل ذلك للنجم المنقض» لقوله : ل وَجَمَلتَهَا مُجُما لشن 04" 
وقيل للظنٌ والكلام المقرّع : رجم, ومنه 3 وَجمَا الْسب 17# . 

؟ - واستدل الراغب بالق رآن على أن كلمة (الوحي) تقال للكتابة 
والإلهام والكلام والوساوس» وذلك عند تفسير قوله عز وجل : 


)رمم صءة ساو 0 سه رع 


ذَلِكَ مِن َنْب آلْمَيْبِ بحيو ِلك 2*4 . فقال''' : قد تقدم أنواع. 
الوحى» وأن أصله الإشارة» ويقال للكتابة وحي» وإذهي إشارة ماء 
وقد يكون الوحي بالإلهام؛ كما يكون بضرب من الكلام» وعلى 
ذلك قوله تعالى: 8« وَإِدْ أَيَحَيّتٌ إِلّ الْحَوَارِبكنَ أن عَامِنُوا فى 
وَرَسُولي #”"©. وقد يقال ذلك للوساوس نحو قوله: 9 وَإِنَّ 
الشيتليت لوحن إل أزليايو: جد رك 004 , 


.55 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)678( (؟) انظر: الرسالة ص‎ 
.6 سورة الملك» الآية:‎ )90( 
. 77 سورة الكهف». الآية:‎ ):4( 
.145 سورة آل عمران» الآية:‎ )6( 
.)008( الرسالة ص‎ )( 

(0) سورة المائدة» الآية: .١١١‏ 
(8) سورة الأنعام» الآية: .١1١‏ 


١ 


ا ل ا لي 


و وعند تفسير قو تعالى : « كَمَن نول بَتَدَ دك فَأوْكلَك 
هم الْفْلِسِقَو ا ذكر الراغب7) أن الفسق يطلق على الذنب 
0 مستدلا بقوله تعالى : 9 ولا يصَادٌ ا يك وَلَا مهي إن 
تَفْعَنواقَنّهُ سوق بِكُمْ 74" . ويطلق تارة على الكفر والشرك» 
نحو ظ أحَمن كان مو كَمَن كا فَاسِقاً74* 2 وقوله : :8 وَآمَ الذي 

و ا م نا 


؛ - وعند تفسير قوله تعالى : « كيت يَقَدى أَنَهُكوَما كفروأ 74 
ذكر الراغب”" أن الهداية تأتي في القرآن بمعنى العقل المميز» 


و م« 


لقو له عاك 82 مدي فاسيكما أ ألمب عل المرئ 004 
ونا تأ بمعنى التزكيةواتوفيق» لقولٍتعال: « نأك ماما 
وَكَمِلُوأ لصحت يَبُدِيِهمْ رمم ب يني 74 '“. وأنها تأت بمعنى 


روة رم ظا وه 


رد الجنة» كما في قوله تعالى 8 يم ياف سيل أله كن و 
َع 1 سَيَهَدِي وَيُضَلِمٌ الم * ويد 1 لعف ره 74 . 


.87 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

؟) انظر : الرسالة ص (586). 

(*) سورة البقرة» الآية: 785. 

(84) سورة السجدة. الآية: .١8‏ 

(5) سورة السجدة. الآية: ١؟.‏ 

(1) سورة آل عمرانء الآية: 85. 

0) انظر : الرسالة ص (595» 5986). 

(4) سورة فصلت. الآية: /ا١.‏ 

(9) سورةيونس» الآية: 8 . 

»4١5( سورة محمدء الآيات: 5-5.» ولمزيد من الشواهد انظر: الرسالة» ص:‎ )٠١( 
دع 0# ”ام ةزم كس لات دمل "مك الوك لوا17).‎ 


١/5 


ثالثاً: توضيح ا 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى: # إن ادن موأ بَحَدَ إِيسطنهم 
أزْداجوأ كفا أن تَقبل تَوْبَمهْرٌ م 
ما يدل على تقييد عدم قبول توبتهم» فقال: قيل معناه لن تقبل 
توبتهم بعد الموت وقيل عند ا موث والمعايئة » بحو : 0 وَلْسنت 
َلتَوَبَةٌ للدِبح يَعْمَنُونَ ألتصيّعَاتٍ حَوَة إِذَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ أَلْمَوَكُ 
عَالَ إنْ مُنَث لعن 74" . 
؟- عند تفسير قوله تعالى : لوم يتوم بال قد هْدِىَ إل صر 
مُسَمَقِم 74 ' بين الراغب بعضاً من جوانب هذا الصراط» فقال "أئ 
الطريق المسعول أن ديا إياءق قوله : ( هين الصرط الْمسسَقِيمَ)4*' 
والمدعو إليه بقوله : # وَأنَّ هد صرطِى مُسَدَقِيما فَأَتِعْو و4 والمأمور 
به في قوله : 9 أدع | دم إل ميل رَيْكَ بَِلْكَمَةوَالْموَعِطةَ س7 . 


أ 2 ًََ 2 
- عند تفسير قوله تعالى: # ومن دحم ل كال 
الراغي” '©: «وعلى قوله: # ومن دَحُلمْ عن ييا > يُحْمَلُ قوله : 


0 


94١٠ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) الرسالة ص .)7/١5(‏ 

() سورة النساءء الآية: 18. 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ 

(5) سورة الفاتحة» الآية: 0. 

. 1517 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(1) سورة النحل» الآية: ١716‏ . وانظر الرسالة ص (7557). 
() سورة آل عمران: الآية: /91 . 

(4) الرسالة ص (0١/ا2‏ كثلالا). 


١ا/ه‎ 


« أُوَلم بروَا تمن ححرَمًاءا24. وقوله : ا وَإِدْجَمَلنَا لبت متب 
ننس وَأتتا2"”4» وقوله : « أَجَمَل هنذا لبد ءايتا7”4 . 

؛- عند تفسير قوله تعالى : 9 وَلَا مُجَرِلٌ عَنِ الدب يحْسَانُونَ 
أنقسَهُمْ 74 بين الراغب أن النهي عن الجدال ليس على إطلاقه, 
ل والجدال المطلق المذمومء ولهذا لم يطلقه للنبي وَكِةِ حتى 
قيده 4 ققال :ل وعد ارال ف ا 1304 


رابعاً: الجمع بين ما يُتَوَهّم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز: 
ا طلة شير قولة تعالى +« وتكلرة التي زكترت 014 
قال الراغب”': (إن قيل : لِمَ قال هاهنا: ل وَأنسْم تَمْلَمُونَ * وقال 
فيما قبله : ل وَانسّمْ لا يدون 174 قيل : » ثم شرع الراغب في الجمع 
بين الايتين. 
1- عند تفسير قوله تعالى : « كت وى أنَهُ ّم كرأ بعد 
يمني "1١04‏ ذكر الراغب” 2١‏ قوله تعالى : * إن لذن كفْروأ وَكَلكَثأ 


.”1/ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.١1؟6 (؟) سورةالبقرة» الآية:‎ 
.76 سورةإبراهيمء الآية:‎ )( 
.١١ال سورةالنساء الآية:‎ )4( 
.)١57ا9( الرسالة ص‎ )0( 

.١؟0 سورة النحلء الآية:‎ )١( 
سورة آل عمرانء الآية: الا.‎ )0( 
.)575( الرسالة ص‎ )4( 

(9) سورة آل عمرانء الآية: 57. 
)٠١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 45. 
)١1١(‏ الرسالة ص (591/6595). 


١ا/ك‎ 


يك يكن أّه لِيَمْفرَ لَهُمْ ولا ليَبْدِبَهُمْ طرِيقًا 2١74‏ ثم قال: إن قيل : 
كيف نفى عن الكافر الهداية في هذه المواضع» وأثبت له في قوله : 
« وَآمَا كَسُودٌ فَهَرَيئَهَُ 29274 ثم شرع الراغب في الإجابة على هذا 
د لس 

- عند تفسير قوله تعالى : # فَرِحِينَ يمآ >اتلهم الله َه ين فلو 74" 
قال الراغب”*؟ : إن قيل : لِمَ وصفهم بالفرح » وقد قال تعالى : إن 
ل ل ا 


507 2 يفول 4 
و 0 . 7 


ا .ين جنول قل كل ون ينلد أ 


م 5-0 


-- 


م ا ره صو 


ولك الْتَوّرِ لا يدون يفون ين *: َآ أَصَابِكَ من حسكة فِن أللَّهِ وما 
َصَابَكَ من كفن لفك وَأَرْسَلكَكَ لاس شولا “وكَقَ بأَه سَهِيدَ204 . ذكر 
الراغب أن قوماً من الملحدة طعنوا في هاتين الآيتين» وذكروا أنهما 
متناقضتان » لأنهيقول في الأول لين ألو ويقول ف الث 
«< مآ آصَلَكَ مِنْ سنو فِنَ الوم َصَلْكَ من معدو قن نفك 4 . ثم شرع 
ارقي ف ارد عل جزل اوضق زب ترلهم م ضهم” . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١74‏ 

(0) سورة فصلتء الآية: ١7‏ . 

() سورة آل عمران» الآية: 11١‏ . 


(5) الرسالة ص (985). 

(4) سورة القصص. الآية: 5/ا. 

(1) سورة النساءء الآيتان: 4لاء 19. 

(0) الرسالة ص ١777(‏ ه“177). ولمزيد من الشواهد انظر: الرسالة» ص: )»131١1(‏ 
ريف فض لضا ا 1ض شتف" 


1١ا/ا/‎ 


القراءات في تفسير الراغب: 

ذكر الراغب الأصفهاني علم القراءات ضمن العلوم التي ينبغي 
على المفسرٌ معرفتهاء وجعله ما يتعلق بذات التنزيل» وعلّل السيوطي 
ذلك بكون هذا العلم وسيلة لمعرفة كيفية النطق بالقرآن» وبه أيضاً 
يترجّح بعض الوجوه المحتملة على بعض"؟. وقال أيضاً: «من 
المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة» 
وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفان» فَيْظَرُ 
اختلافاً وليس باختلاف» وإنما كل تفسير على قراءة» وقد تعرض 
السلف لذلك)9" . 

فالقراءة إذن لها تأثير عظيم في اختلاف التفسير وتعدد الأقوال 
حتى عند المفسر الواحد. 

وقد كان اهتمام الراغب الأصفهاني بالقراءات من هذا الجانب 
فقطء وهو جانب «الدراية». أما جانب «الرواية» فلم يعتن به عند 
-١‏ أنه لم يحدد طريقته في التعامل مع القراءات المختلفة من حيث 

القبول أو الرد. 
؟- كان اهتمامه بالقراءات منصبًا على جانب التعليل والتوجيه 

دون الاهتمام بثبوت القراءة من عدمه . 
)١(‏ الإتقان(؟/١10).‏ 


)١(‏ الإتقان(؟/5077). 
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و لميَشْرْ إلى مصادره في القراءات . 
5- يْشْرٌ إلى صاحب القراءة إلا نادراً . 
- كان يورد القراءات المتواترة والشاذة معادون تفرقة . 
1- أكثر من ذكر القراءات الشاذة دون التنبيه على شذوذها. 

ومع ذلك فقد برع الراغب في الاستفادة من القراءات بما يخدم 
جانب التفسير» حيث استخلص من القراءات القرآنية كثيراً من 
المعاني التي ساعدت على استجلاء ما في النص القراني من : سمو 
البلاغة» وكمال الإعجازهء وبديع النظم . 

وسوف أُشير في الصفحات التالية إلى نماذج من اهتمام الراغب 
بالقراءات» مع استخلاص الفوائد المتعلقة بمنهجه في ذلك . 


آ الجمع بين المتواتر والشان دون تذبيه: 


٠‏ 5 زء وله اه مو لوسر هم مس 
١‏ - عند تفسير قوله تعالى : « ## فل أَوْيَشُكر يِحَْرِ ين دلِكُمْ للَذينَ 


- 
00 ب عمس 0 © م 2 


تمََأعدَ رَيَهِمْ جنك تَجرى من كَدِْهَا الأَنْهَرُ ١١4‏ ذكر الراغب بعض 
الأقوال» ثم قال: «وهذه الأقوال على قراءة من رفع (جنات) . 
فأما من جدّها فلاشك أن ذلك داخل في جملة الاستفهام» لأنه بدل 
من قوله (بخير)2”" . ففي المثال قرن الراغب قراءة الرفع المتواترة» 
بقراءة الجر الشاذة”" ول يُفرّق بينهماء بل إنه وجّه القراءة الشاذة 


.١6 سورةآل عمران» الآية:‎ )١( 

إفهة الرسالة ص (555» /561). 

(") انظر: مختصر شواذ القراءات ص »)١5(‏ وإعراب القراءات الشواذ(١/2305‏ 0701 . 
١/4‏ 


دون تنبيه على شذوذها من ناحية الرواية . 

وقد حدد ابن الجزري ضابط القراءات الشاذة والمتواترة» فقال: 
«كلٌّ قراءة وافقت العربية ولو بوجه». ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالء وصمّ سندهاء فهي القراءة الصحيحة» التي 
لايجوز ردُّهاء ولايحلٌ إنكارهاء بل هى من الأحرف السبعة» التى 
عا الف انود ووعس فل القام برها سزاء كالك من اله 
السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين» ومتى 
أختلّ ركن من هذا الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو 
باطلة. سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. وهذاهو 
الصحيح الذي عند أئمة التحقيق من السلف والخلف»"'' . 

؟- عند تفسير قوله تعالى : 9 كَالَءَايَكُكَ ألا مْحَرْم لاس تلم 

يَايِ إِلَّا يمرا 204 قال الراغب: «وقرئ: (ألا تكلُ) بالرفع 

والح ْ 

وقراءة النصب متواترة» أما قراءة الرفع فهي شاذة» لم يقرأ بها إلا 
ابن أبي عبلة » ومع ذلك أقرّها الراغب» ول يشر إلى شذوذها)”*' . 


ب- والراغب كثيراً ما يذكر التوجيه الإعرابي للقراءة: 
١‏ - فعند قوله : #وَيْمَلَمُهُ الكتَب وَالْحِحكمَةَ74*' قال : «وقرئ : 


.)9 /١1( النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(1) سورة آل عمرانء الآية: 4١‏ . 

(©) الرسالة ص .)06٠0(‏ 

(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ(١1/‏ 716). 
(0) سورة آل عمران. الآية: 58 . 


اليل 


ويُعلّمه» عطفاً عل قوله: « حَدَلِكِ أنه يَخْلْقٌ74' . وبالنون عطفاً 
على قوله : # ذَلِكَ من نْبا ألْمَيِبٍ نوْحِيو1"”4. 

" - وعند تفسير قوله تعالى : « أنْعَدِفْيحُ ياي ون ريحم 74 
قال الراغب : «وقرئ (إني) على الاستئناف » ويكون تفسيراً للآية . 
وإذا قرئ (أني) بالفتح» فعلى تقدير الجرٌ بدلا من (آية) أو على تقدير 
الرفع خبر ابتداء مضمرء كأنه قال : الآية أني قد جئتكم»”*' . 

- وعند تفسير قوله تعالى : « شم يقُولَ ياس 4”"؟ قال الراغب : 
«بالرفع عل الاستئناف» وبالنصب على البفت 0 1 
ع ذكر اختلاف المعنى لاختلاف القراءة: 

وج اغدد تفسير قوله تعال :8 ولي كوا ربكن يما كم مون 
الككنب #”"؟ قال الراغب : «وإذا قرئ (تعلّمون) فمعناه علمون 
الناس الكتاب . . وإذا قرئ (تعغلمون) فمعناه: كونوا عاملين بما 
تعلّمون غيركم)!" . 

؟١-‏ وعند تفسير قوله تعالى: ## لَمَآ ءَاتَدتْحكم من 


. سورة آل عمران. الآية: لا‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران, الآية: 55 » وانظر الرسالة ص (51/7) . 
(5) سورة آل عمران» الآية: 59 . 

(5) الرسالة ص (5/ا6). 

(4) سورة آل عمران» الآية: 9/ا. 

.)51/7( الرسالة ص‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 8/ا. 

(6) الرسالة ص (717/5 .2 517/6) . 
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وَحِكْمَةَِ 2١74‏ قال الراغب : «وأما من قرأ (لِمَا آتيتكم) بالكسرء 
فمعناه : أخذ الله الميئاق منهم لأجل الذي آتيتكم . و (ما) لا تكون 
ههّنا إلا موصولة. . وقرئ (لَا آتيتكم) أي أخذ الله ميثاق النبيين 
حين آتيتكم الكتاب»)""' . 

د- عدم التعليق على بعض الأقوال الشاذة حول القراءات: 

١‏ - من ذلك عند تفسير قوله تعالى : ا وَإِْ أَحَدَ الله مسِكَقَ ألييشنَ 
ا 00 ا ست 070 - 00 ك1 
َم ءَاتددُحكم ون حكتاب وَحِكْمَةٍ # قال الراغب: «وروي أن 
الربيع قرأ (وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) وقال: هكذا 
أنزل وأخطأ العا وكان على الراغب أن يها على هذا 
القول؛ ذاكراً ضعفه وخطأهء كما فعل الطبري في تفسيره”*. أو 
عدم ثبوته عن مجاهد”"' كما فعل أبو حيان في تفسيره'"' . لأنه 
لا يجوز التشكيك فى كتبة الوحى» ورد القراءة المتواترة لأجل ما 
لا يتعدى كونه اجتهاداً من بعض المفسرين . ش 

- وعند تفسير قوله تعالى : « وتوا أله الى لون بوه والاام004) 
يذكر الراغب قول من ضعْف قراءة من قرأ (الأرحام) بالخفض» 
)١(‏ سورة آل عمران.ء الآية: .8١‏ 
(؟) الرسالة ص (585). 
() سورة آل عمران» الآية: 01/. 
(:) الرسالة ص (581). 

)0( جامع البيان (5/ /081) . 
)9( الصحيح أن هذا القول عن مجاهد؛ وليس عن الربيع» كما ذكر الراغب . 


(0) انظر : البحر المحيط (7/ 077). 
(4) سورة النساءء الآية: .١‏ 


كيل 


ولا يعلق على هذا التضعيف, الذي شكك في قراءة متواترة صحيحة 
ثابتة عن رسول الله يك قرأ مها حمئزة» وكان على الراغب أن يرد على 
من ضعّف هذه القراءة» كما رد أبو حيان على ابن عطية لجسارته 
غن تفميك :هذه القرارة""" < وقال التساتورى بعل أن ذكر قرل 
المضعّفين : «إلا أن قراءة حمزة ما ثبت بالتواتر عن رسول الله عَكَِةِ 
فلا يجوز الطعن فيهاء لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت»”' . 


ه- ترجيح بعض القراءات على بعض أحياناً: 

204 فعند تفسير قوله تعالى : 9 فيه ءَإياث يست معام هي‎ - ١ 
قال الراغب : «وقرئ (آية بينة)!!؟ '؛ وكأن قارئه نظر إلى لفظ ما أبدل‎ 
منه وهو مقام إبراهيم» فلما كان مفرداً جعل الآية مفردة» والصحيح‎ 
ما عليه الكافة» فالمقام مصدرء ويتناول الواحد والجمع2””'. وقد‎ 
أجاد الراغب في هذا الترجيح» لأنه رجح القراءة الثابتة المتواترة‎ 
على القراءة الشاذة التي لم تثبث‎ 

؟- عند تفسير قوله تعالى: 8 وَمَا كَانَ لبي أن يل 204 ذكر 
اللي ل لا و 
عباس (يُعْل) فقال: بلى ويقتل» ولم يرتض قراءته . . وقال بعض 


.)١717//7( انظر : البحر المحيط‎ )١( 

:.)75١/17( تفسير غرائب القرآن‎ )١( 

(5) سورة آل عمران» الآية: /! . 

(4) وهى قراءة ابن عباس وأهل مكة ومجاهد وسعيد» ذكره القرطبي في تفسيره (5/ )١174‏ . 
(0) الرسالة ص (75). ا 

(1) سورة آل عمرانء الآية: .١51‏ 


لما 


الناس : وقراءة من قرأ (يَعْلَ) أولى» لأن كلّ ماجاء في التنزيل من . 
هذا النحو فمسئد إلى الفاعل دون المفعول)”'' . 

والصحيح أن القراءتين متواترتان ثابتتان» لا يجوز الطعن في 
إحداهما بوجه. 
و- ذكر صاحب القراءة أحياناً: 

١‏ - عند تفسير أول سورة آل عمران #الَمَ © قال الراغب: 
«ويروى عن عاصم وغيره سكون الميم وقطع الألف»”' . 

2# وعند تفسير قوله تعال : « َألككدلِحدث لك حَلفطك ث 
لْلَمَيِبِ يما حَفْظ الله 4 قال الراقغت” '(وقرأ أبو جعفر المداى: 


(يما حفظ الله) بالنصب؛»!؟) 1 
ولم يذكر الراغب غير هذين الموضعين من القسم المحقق اسم 
صاحب القراءة ٠‏ 


.)45١0-9608( الرسالة ص‎ )١( 
.)5١07( الرسالة ص‎ )١( 

() سورة النساءء الآية: 4. 
(8:) الرسالة ص (؟777١).‏ 
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المحور الثاني : السنة النبوية في تفسير الراغب 

على الرغم من أن الراغب الأصفهاني قد ضمّن تفسيره قدراً لا بأس 
به من الأحاديث النبوية”'2» إلا أن عنايته بهذا الجانب كانت ناقصة 
بالنظر إلى عنايته بالقرآن واللغة ومحاولة الوقوف على أسرار بلاغة 
النصن القراني . 

وز السية ذلك افيه اعلم نفو اذ الر اعت ل 17 لحان 
الرواية ذاك الاهتمام الذي أولاه جانب. الدراية» وليس هذا في 
التفسير فحسبء بل في كل ما صنف الراغب من مصنفات في مختلف 
العلوم والفنون. 

وقد ظهر هذا الضعف في جانب الحديث النبوي من خلال : 
-١‏ عدم عناية الراغب بالإسناد . 
1- عدم ذكر رواة الأحاديث عن النبي يكل من الصحابة غالبا . 
- عدم تحرّي الدقة في عزو الأقوال إلى النبي يَكَوّه ولذلك كثر 

استشهاد الراغب بالأحاديث الضعيفة والموضوعة . 
؛- رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة؛ ونسبتها إلى النبي 
- عدم الإشارة إلى أيّ مصدر من مصادر السنة» 7 
5- عدم نقل كلام نُقَّاد الحديث في التصحيح والتضعيف 


)00( بلغ عدد الأحاديث التي وردت في القسم المحقق من هذه الرسالة (177) حديثا . 
هم 


1- إدخال بعض الأحاديث في بعض أحياناً» وجعلها حديثاً واحداً. 
8- رواية الأحاديث بالمعنى» وعدم التقيد باللفظ . 

ولكن الراغب نجح من خلال ما أورده من أحاديث في خدمة 
جانب التفسير» وذلك من خلال ما يلى : 


أولا: الاستشهاد بالحديث على معنى الآية وتأكيده: 
2 


217 فعند تفسير قوله تعالى : «وَييِرٌ من كك وَكُذِلٌ من ققأ2‎ - ١ 
قال الراغب : اوقيل : تعر من تشاء بأن تصونه عن تمكينه من الملك‎ 
في الدنياء وتذْلٌ من تشاء بإعطائه ذلك» وهذا التفسير على النظر‎ 
إلى ما قال عليه الصلاة والسلام : استحرصون على الإمارة» ثم‎ 
. تكون حسرة وندامة إلى يوم القيامة»"'‎ 

ولا يخفى بُعْدٌ هذا القول الذي لم أجده عند غير الراغب» حيث 
إنه يؤدي إلى اتبام خلفاء المسلمين بأن الله تعالى قد أراد إذلالهم 
بتمكينهم من الملك في الدنياء وهذا لا يقول به أحد . 

كذلك فإن الحديث الذي ذكره الراغب ليس له تعلّق ظاهر بالآية» 
فالآية عامة» والحديث خاص بموضوع الإمارة. 

؟- عند تفسير قوله تعالى : « إل أن كككَمُوأ نهم تقد 74" قال 
الراغب : «ولا حرج في مداراة الكافر» حيث يُخاف شرهء أو يُرجى 


(؟) الرسالة ص (545). 
() سورة آل عمران» الآية: 78. 


كم 


صلاحهء فقد رُوِيَ عن النبيّ كلةِ أنه استأذن عليه بعض الناس» 
فقال: «يئس أخو العشيرة هو» فلما دخل أكرمه. وسألته عائشة 
بعد خروجهء فقال: «إن شر الناس من يُكْرّمْ اتقاء لسانه»(2 وهذ! 
من الاستشهاد بالحديث على معنى الآية . 

*- ومن تأكيد معنى الآية بالحديث أنه عند تفسير قوله تعالى : 
« فَأنَكِحُوَهْنَ بإِذْنٍ أَهْلِهنَ4”"' قال الراغب : 'أي أربابين وذلك 
يقتضي أن لا يصمح تزوّج الأمة إلا بإذن أهلهاء يقرّي ذلك قوله 
ل : «إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر)”" . 


ثانياً: تفسير القرآن بالسنة: 


وهو قول النبن 856 : «الاستطاعة : ا 
“ا توصل ا وبقوله 1 « أتَعُوأ 2 14 عق ارد 24© ذكر 


الراغب قول من فم « م يي 
حق الله على العباد؟» قال : 0 . فمّال: : أن يعبدوه 


ولا يشركوا به شيئاً» ثم قرأ«( أَنَُّا له حقَّ ك4 . وهذا من تفسير 


.)6١١(ص الرسالة‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 76. 
(*) الرسالة ص .)١١88(‏ 

(5) سورة آل عمران. الآية: /ا9 . 
(6) الرسالة ص (79) . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ؟1١٠.‏ 


/اما 


0 
إيما 


القرآن بالسنة: وإن كان قوله : «ثم قرأ « أََُا َه سحن قا 4 غير 


ا 
ا ل اي ل 
« ييا ألذِينَ امنأ كي لا يضرم من صَلَّ ذا هتيشم 0 


حيث قال: «قيل ا : أحدهما: 
ار ل م ار 

الثاني : ما قال أبو ثعلبة الخشني وقد سئل عن هذه الآية» فقال : 
سألت عنها خبيراً» لقد سألت رسول الله َك فقال: «ائتمروا بالمعروف. 
وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيت شحّاً مطاعاً وهوئ متّبِعاً وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام»” '" . 

؛- ومن تفسير القرآن بالسنة ما ذكره الراغب في تفسير قوله 
تقال" ذل وَإنَ فم ألا فوا في الى كسما طاب كم ون أليْسَ 
متو وَخُلَنتَ 00 قال الراغب : «وقل أختَلفَ ف العدد الذي 
يجوز أن ينتهي إليه في النكاح . فمذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز 
0 ات ا 
)١(‏ الرسالة ص 2.0951 
(؟) سورة المائدة» الآية: ٠١6‏ . وقد استشهد بها الراغب عند تفسير قوله تعالل : # ولك 

ينك أمَهُ يدَعْونَ إل الي يمرو مون باون وَيَتْهَوْنَ عن لكر 4 [آل عمر ان: .]٠١5‏ 


() الرسالة ص (9775). 
)0( سورة النساء» الآية: 0 
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تسع . . وهذه الأقوال المتقدمة يبطلها ما رٌوِيَ أنه لما نزلت هذه الآية 
كانت تحت قيس بن الحارث ثمان نسوة» فقال له النبي يك : آخل 
سبيل أربع» وكذا قال لابن مسعود الثقفي»”''» فقد فسّر الراغب 
الآية بالحديث» وجعله فيصلا في القضية» وحاكما على جميع الأقوال 
السابقة . 

ه- ومن هذا الباب أيضاً ما ذكره الراغب عند قوله تعالى : 

يبوت ون كر 4" قال : أي قبل الموت بدلالة قوله يكل : 
«إن الله يغفر لعبده مالم يقع الحجاب» قيل : يا رسول الله وما وقوع 
الحجاب؟ قال : «موت النفس مشركة)”" . 

أما المآخذ الثمانية التي ذكرتهاء فإن أربعة منها لا تحتاج إلى 
شواهدء وهي: عدم العناية بالأسانيد» وعدم ذكر الرواة من 
الصحابة» وعدم الإشارة إلى مصادر السنة» وعدم الاستشهاد 

فهذه الملاحظات الأربع عامة في كل الأحاديث التي ذكرها 
الراغبء إلا في جانب ذكر الرواة» فقد نصنَّ الراغب على بعض 
الرواة في مواضع معدودة” 5 

أما المآخذ الأربعة الأخرى., فهى كالتالى : 
)١(‏ الرسالة ص .)٠١90(‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: /ا١.‏ 
(*) الرسالة ص .)١١545(‏ 


القع كما في حديث أب ثعلبة الخشني ص (1//7) من هذه الرسالة» ركو ان ين ان 
ص )١1777(‏ من هذه الرسالة . 


1/04 


أ- الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

-١‏ ذكر الراغب أن النبيّ يَكِِ قال : "إذا أتاكم عني حديث يدل 
على هدى» ويكفتُ عن ردى» قأقبلوه؛ قله أو م أقله فإني قله» وم 
أجد حديثاً مبذا اللفظ عن النبي كك وإنما ورد نحوه عن أب هريرة 
قال: قال رسول الله يِل : «لا أعرفنٌ أحدكم متكثاً يأنيه الحديث من 
حديثي» فيقول : اتل عل قرآنأء وما أتاكم من خبر عني قلته أو م 
أقله فأنا أقوله. وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشّداء ذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 41"8) وقال: منكر بمرة . 

وروى البزار نحوه مختصراً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يكلهِ: «إذا حدّثتم عني حديثاً فوافق الحقٌّ فأنا قلته؛ قال 
البزار: ما عرفت أشعث (أحد الرواة) قال الحافظ ابن حجر في 
مختصر زوائد مسند البزار )١71//١(‏ «قلت : هو معروف بالضعف . 
قال البخاري : منكر الحديث70'' . 

1 - ومن الأحاديث الضعيفة التى استدل بها الراغب في تفسيره؛ 
قوله يل : «إن المنبثٌ لا أرضاً قطع ولاظهراً أبقى"”" وهذا الحديث 
رواه البيهقي في سننه والبزار وابن المبارك في الزهد والقضاعي 
في مسند الشهاب من طريق أبي عقيل» عن محمد بن سوقة» عن 
ابن المتكدرء عن جابر مرفوعاً وأقال الميتعي فى معي ارو ان 
:)57/١(‏ «فيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل» وهو كذَّاب» وضعَّفه 
السيوطي في الجامع الصغير رقم ١04(‏ - فيض القدير) وقال المناوي : 


.)573( انظر: الرسالة ص‎ )١( 
.)741١( انظر : الرسالة ص‎ )7( 


وفيه اضطراب في الصحابي : أهو جابر أو عائشة أو عمر. ورجح 
البخاري في التاريخ إرساله . اه. 

- ومن الأحاديث الموضوعة التى أوردها الراغب في تفسيره. 
ما ذكره عن النب يكل أنه قال : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام 
بكذا سنة)20» وهذا الحديث رواه ابن الجوزي في الموضوعات 
»)5٠١/١(‏ وأورده السيوطى فى اللآلىء )787/١(‏ وقال: 
عبد الله توآين كذاناة8 :واين عراف تيه الخرئيسة 6]/1): 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة من الأحاديث الموضوعة» رقم 
(787) وقال: «رواه الأزدي عن على مرفوعاً» وفي إسناده عبدالله 
بن أيوب بن أبي علاج عن أبيه» وهما كذَّابان) . ْ 

5- ومن الأحاديث الضعيفة التى ذكرها الراغب» قوله وَل : 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى المتهاد الأكبر»”"؟. وهذا الحديث 
ذكره العراقي في تخريج «الإحياء» (7/ /ا - هامش الإحياء) وقال : 
«أخرجه البيهقى في الزهد من حديث جابر» وقال : «هذا إسناد فيه 
ضعف». وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ 5 51) وقال: 
«قال الحافظ ابن حجر في «تسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة؛ 
وهو من كلام إبراهيم بن عيلة» . 

ه- ومن الأحاديث الضعيفة كذلك في تفسير الراغب» قوله 
كه : «أصحابي كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتديتم»” "2 وقد ضعّف 
(1) انظر الرسالة ص 20199750 007 


(7) الرسالة ص .)0١7(‏ 
(*) الرسالة ص (7/59). 


الل 


جميع طرقه الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (5/ 140)غ 
وضعفه كذلك ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» 
(5/؟2)5067 وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة رقم (/0). 

5- ومن الأحاديث الباطلة التى ذكرها الراغب فى تفسيره» 
قوله يك : إن الله يحاسب عباده بقدر عقولهم)”'2 ذكره الذهبي في 
ميزان الاعتدال (5/ )١186‏ ونقل عن ابن معين وأبي حاتم أنهما 
قالا : هذا باطل. 

ب - رفع الأحاديث الموقوفة والأقوال المقطوعة ونسبتها إلى 

١‏ - من الأحاديث الموقوفة التى ذكرها الراغب مرفوعة إلى النبي 
يه قوله : «بيع الأمة طلاقها»”"2» فقد روي ا اريف موكرنا 
على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد بن المسيب 
وأبي ابن كعب وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك» ولم أجده مرفوعاً. 

1- ومما رفعه أيضاً قوله يك : ١لا‏ صغيرة مع إصرار»” " فهذا 
الحديث لا يصمّ مرفوعاً إلى النبي كَِ. رواه الديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاء وضعفه الذهبي في ميزان الاعتدال (01737//5) 
وقال: «خبر منكر) . 

.)1755( انظر: الرسالة ص‎ )١( 


(؟) الرسالة ص .)١١175(‏ 
(*) الرسالة ص (75١5؟١).‏ 
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إلا أنه ثبت موقوفاً على ابن عباس رضى الله عنه» أخرجه الطبري 
وابن أبي حاتم في تفسيريهما . 

- ومن هذا الباب أيضاً ما عزاه الراغب إلى النبييّ كه أنه قال : 
«ثلاث يؤدين إلى البرّ والفاجر: الأمانة. والعهد.ء وصلة 
الرحم»"''؛ والصواب أنه من كلام ميمون بن مهران . 

5 - ومن ذلك أيضاً قوله : «وقد روي عن النبىّ يك أن رجلا جاءه 
فقال: هل للقاتل توبة؟ فقال: «نعم»» ثم جاءه آخر فسأله عن 
ذلك فقال: ١لا‏ توبة له». . .» والصواب أنه موقوف على ابن 
ع »)0 

ه- ومن ذلك أيضاً ما عزاه للنبى يَكِ أنه قال: «من تناول شيئاً 
فهو له). والصواب أنه ليس من كلام النبي وك بل هو كلام منسوب 
للكلبي أو مقاتل أو النقاش على ماذكر المفسرون”” . 

ج - إدخال بعض الأحاديث في بعض أحياناً وجعلها حديثاً واحداً 

أو العكس: 

١‏ - مثال ذلك ما رواه عن النبئ تك أنه قال: «فى الجنة مائة 
درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض » أعدّ الله أعلاها 
للمجاهدين فى سبيله)”*؟'» فقال رجل: ما الدرجة؟ فقال عليه 
)١(‏ انظر : الرسالة ص .)١714/8(‏ 

(7) انظر: الرسالة ص .)١501١(‏ 


(”) انظر: الرسالة ص (408). 
(5) انظر : الرسالة ص .)١51١(‏ 
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الصلاة والسلام: «أما إنها ليست بعتبة». فالحديث إلى قوله: ”في 
سبيله) تام أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

أما الزيادة التي ذكرها الراغب فهي قطعة من حديث آخرء 
أخرجه النسائى وأحمد من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : «ارمواء من بلغ العدوٌ بسهم. 
رفعه الله به درجة» قال ابن النحّام : يا رسول الله! وما الدرجة؟ 
قال : «أما إنها ليست بعتبة أمك00١'‏ . 

؟- وعكس ذلك أن الراغب قسم حديثاً واحداً» وجعله حديثين» 
فقال: «وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تراءى ناراهما»ا. وقال : 
«أنا بري من كل مسلم مع مشرك» . 

والصواب أنهما حديث واحد عن جرير بن عبدالله البجلي» عن 
النبي يك قال : نازر من كل هسل يقم بين أظهر مشر كين , 
قالوا: يا رسول الله لم؟ قال : «لاتراءى ناراهما)”'' . 
د - رواية الأحاديث بالمعنى: 

-١‏ ذكر قوله يَكهِ: «أنا بريْ من كل مسلم مع مشرك» ولفظ 
الحديث كما تقدم في المثال السابق . 

1- ذكر قوله تعالى في الحديث القدسي : «من آذى لي وليّا فقد 
آذاني)”", وقد قال البخاري هذا الحديث بلفظ : «من عادى لي 
)١(‏ انظر: الرسالة ص .)١511١(‏ 


(؟) انظر: هذه الرسالة ص (007). 
(5) الرسالة ص (/9). 


الحا 


وليًا فقد آذنته بالحرب». ورواه أبو نعيم في الحلية وأبو يعل في 
مسنده بلفظ: «من اذى لي وليّا فقد استحل محاربتي»» وعللى 
كلا اللفظين فقد ذكره الراغي بالمعن 237 , 
*- ذكر قوله مَك : اسبعة يظلهم الله في ظلّ عرشه» يوم لاظل 

إلاظله»» ولفظ الحديث : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله)”"'. 

- ذكر قوله يَكِ: (استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم), 
ولفظ الحديث : «.. أوصيك أن تستحى من الله عز وجل» كما 
9 0ن » 
تستحي من الرجل الصالح من قومك» '' . 
أسياب الذنزول في تفسير الراغب: 

ذكر الراغب علم أسباب النزول من : ضمن العلوم التي ينبغي 
على المفسّر معرفتها والإلمام به”*. وكذلك اشترط السيوطي على 
المفسّر معرفة هذا العلم: «إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية 
المنزلة فيه» بحسب ما أنزلت فيه)(*) 

وقال السيوطي أيضاً: المعرفة أسباب النزول فوائد» وأخطأ من 
قال: لا فائدة له» لحريانه مجرى التاريخ. ومن فواتده: الوقوف 
)١(‏ الرسالة ص (98). 
(؟) الرسالة ص .)١181١(‏ 


. (") انظر: الرسالة ص .)١579(‏ 


(0) الإتقان(/400). 


ناحلا 


على المعنى أو إزالة الإشكال. قال الواحدي : لا يمكن معرفة تفسير 
الآية دون الوقوف على قصتها وبيان سبب نزولها"!'» وقال ابن دقيق 
العيد: بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. وقال 
ابن تيمية: معرفة سبب النزول تعين على فهم الاية» فإن العلم 
بالسبب يورث العلم بالمسبب» وقد أشكل على جماعة من السلف 
معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولهاء فزال عنهم الإشكال»”'' . 
وكما أن لأسباب النزول فوائد» فإن للجهل بها مضاراًء وربما 
أدّى الجهل بها إلى عواقب وخيمة» كما حدث مع الخوارج» فقد 
كان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أنهم شرار الخلق» وقال: إنهم 
انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار» فجعلوها على المؤمنين” '" . ظ 
ويتضح منهج الراغب في أسباب النزول من خلال النقاط التالية : 
أ-لم يبتم الراغب بأسباب النزول من ناحية الرواية» فلم يذكر 
أسانيد الروايات التي ذكرها في أسباب النزول» ولم يفرّق بين ماصحٌ ومالم 
يصحّ من هذه الأسباب» وهذاحكم عام في كل مايتعلّق بالرواية والإسناد . 
ب- والراغب يشير غالباً إلى تعدٌّد الأقوال في أسباب النزول : 


)١(‏ هذا الإطلاق غير سديد» فإن هناك كثيراً من الآيات التي ليس لها سبب نزول» ومع 
ذلك قام العلماء بتفسيرها وبيان معانيهاء وكلام ابن دقيق العيد وابن تيمية أضبط . 
)١(‏ أسباب النزول» للسيوطي ص .)١7(‏ وقد ذكر السيوطي فوائد أخرى لأسباب النزول 
في كتاب «الإتقان» منها: معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنها: أن 
اللفظ قد يكون عاما» ويقوم الدليل على تخصيصه . فإذاعرف السبب قصر التخصيص 
على ماعدا صورته. انظر الإتقان(١/ .)١١١‏ 

() انظر : مقدمة العجاب في بيان الأسباب» لابن حجر .)117/١(‏ 
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١‏ - فعند تفسير قوله تعالى  :‏ أل ثَرَ إل اذيك أونوأ مَصِيبا صن 
الحكتب يزعون نَ إِلَ كب أله ١‏ 8 يمك يتبقر فد يول ويد ينود كَثم 
مُعْرضُونَ 2١١4‏ قال الراغب : قال ابن عباس : إن رسول الله كه رأى 
جماعة من اليهود فدعاهم فقالوا: على أيّ ملة أنت يا محمد؟ قال : «على 
ملة إبراهيم» فقالوا: إن إبراهيم كان يبوديّاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 
ودعا بالتوراة فقرأ منها آية الرجم . 

ل 0 
اق كولم تك 4 الم : سبب تزولها أن 

وقيل : سببه أن قوم سألوا النبئّ كَلِدِ أن يأذن لهم أن يأتوا المشركين 
في رحالهم ويقاتلوهم. فقال: «لم أؤمر بذلك)”*'. 

*- وفي تفسير قوله تعالى : ٠‏ # لحُبَكورك ف أَتَولِكُمٌ 
نكم 04*' ذكرال راغب فيها سببين لنزولها"” . 


زههم 


. 71 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر : الرسالة ص (5872015/831). 
(”) سورة آل عمران» الآية: .)١57(‏ 

. (5) انظر : الرسالة ص (2888 489). 
(4) سورة آل عمران. الآية: .)١85(‏ 
(5) انظر : الرسالة ص .)1١79251١١758(‏ 


١1/ 


4 - وني تفسير قوله تعالى : « © مَمَا لَك في الْفِقِينَ يكين والله 
كسم يما كيرا 2١74‏ قال الراغب :واي وسيب زول هد 
الآية. ثم ذكر خية أشات لنروليا”” : : 

ه- وفي تفسير قوله تعالى : « وَمَن يَفَكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا 
فخرءةح 4 0 

جوت والراغب يرى أن الآية يمكن أن تنزل في أكثر من سبب : 

فعند قوله تعالى : « كلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوَت حَقّ يحكْموَكَ نيما 
ضكر بََنَهُرٌ 1*4 قال الراغب : والآية من تمام القصة المتقدمة 
وقول من قال: نزل في حاطب بن أبي بلتعة» حيث اختصم مع 
الزبير بن العوّام في سبب الماء إلى النبي ْو فحكم للزبير» فسخط 
حاطبء فإنه يجوز أن شأن نزوله هذه الحال» ويجوز أن يكون قد 
ل وي 

د- والراغب لا يرجح بين أسباب النزول غالبا : 

وقد يرجح أحياناء كما في قوله تعالى : : « إن مه يدهم أن ووأ 
الْأكتت له أَمْنِهَا4” قال الراغب: نزل ذلك في عثمان بن طلحة رضي 
الله عنه نا أخذ منه رسول الله يل مفتاح الكعبة» تأمرزه الله أن برك التي 
)١(‏ انظر : الرسالة ص (111/5 -1117/5). 
(') سورة النساءء الآية: 47 . 

(5) الرسالة ص (1149. .)١1500‏ 
(0) سورة النساءء الآية: 768 . 


.)17505-1755( الرسالة ص‎ )١( 
. 08 سورة النساء» الآية:‎ 4“ 


1516 


وقال زيد ومكحول: نزل في ولاة الأمر. 

قال ابن عباس : في كل مؤتمن على شيء» وهو أصح» فإنه عام 

ه- وإذا تعددت أسباب النزول بحيث لا يستطيع الترجبح 

بينهاء يفسر الآية تفسيراً عاماً بعيداً عن أسباب النزول . 

001 فعند تفسير قوله تعالى : ون فَمَا لَك فى الْسكفِقِينَ ذكتين و)‎ - ١ 
أَرَكَسَمم4”"؟: ذكر الراغب فيها خمسة أقوال» ثم قال: وجملة الأمر‎ 
أن الناس كانوا اختلفوا في فئة من المنافقين فئتين» أَمّنِهم بعضهم,‎ 
ووالاهم بعضهم, فقال تعالى: ما لكم قد صرتم فئتين مختلفتين‎ 
. فيهم » وقد خذلهم الله؛ فبين أن لاسبيل لهم بعد أن أضلهم الله"‎ 


أ[ ص ار ل 


؟ - وعند تفسير قوله تعالى : 0 
يمنأ وهم 2404 ذكر الراغب ثلاثة أسباب لنزولهاء ثم 
لس سر اه 
ذكرهماء ذكر ههْنا فرقة لا عذر لهم» كانوا يظهرون الإسلام» ثم 
يرجعون إلى عبادة الأصناه”*' . 

و- وقد يلجأ الراغب إلى أسباب النزول للفصل بين الأقوال 


ا ل 1 1 وم 


المختلفة : فعند تفسير قوله تعالى : #8 مَآ أَصَاَبِكَ مِنْ حَسكق فِنَ أله 


(000 


.)1787 217835( الرسالة ص‎ )١( 
.84 (؟) سورة النساى الآية:‎ 
.)1719/5- 1١717/5( الرسالة ص‎ )©( 
.9١ سورة النساءء الآية:‎ )*( 
.)1741/ 215850 الرسالة ص‎ )6( 
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َصَاَيْكَ م من سكقَؤّن لَفْسكٌ 2174 ذكر الراغب أقوالاً للملاحدة والمعتزلة» 
ثم قال : «ثم إذا تؤمّل مورد الكلام» وسبب نزول الآية بان أن لا 


تعلق لأحد الفريقين بالآية على وجه يثلج صدراً أو يزيل شكاً»'"'. 
ثم ذكر صبب نزول الآية . 
ز- والراغب يطبق قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 


١‏ - فعند تفسير قوله تعالى: # أل ثَرَ إِلَ الررت أونوأ مَصِيبا من 
أنلحتّب 74" قال الراغب : «والآية تتناول اليهود والنصارى وإن 
كانت واردة في اليهود»!*' . 

7 - عند تفسير قوله تعالى : ل باينا لدذِنَ مُأ لا حَكونوا كلدي 
كَفَرُوأ 4”*' قال الراغب : «(الذين كفروا) عام . وإن كان قد قال 


السُّدَّينُ : عنى به عبدالله بن أن وأضكانةة 7 


6- عند تفسير قوله تعاى : اهو مقي ولي 904 
ذكر كافة المفسرين : أن السلموق لا خرجوا إل ختراة الأسيد أو تفار 


الصغرى ل يلقوا قتالء فصادفوا هناك سوقاً فاشتروا منه ما ربحوا 


./8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)1776( (؟) الرسالة ص‎ 

() سورة آل عمران؛ الآية: 717 . 
(4) الرسالة ص .)58١(‏ 

(0) سورةآلعمران: الآية: .١95‏ 
(5) الرسالة ص (557). 

(0) سورة آل عمران.» الآية: ١7/4‏ . 


"٠ 


فيه« قكان ذلك هو التعمة والفغدل اللذين ذكز الله إلا آن الراقت 
لم يرتض هذا التفسير المعتمد على سبب نزول الآية؛ وقال: «والمقصود 
بهذه النعمة والفضل أعظم مما قال بعض المفسرين من أن المسلمين 
لما حضروا بدراً الصغرى» ولم يحضروا للموعد» صادفوا بها سوقاًء 
فاشتروا ما ربحوا فيه» فكان ذلك هو الفضل والنعمة» فإن أرباح 
التجارة الدنيوية أدون من أن يكون مقتصراً عليها في مقابلة المتوكلين 
على الله الراضين عن الله تعالى؛ المرضي عنهم»"'' . 

- - وقد مر أن الراغب رجّح قول ابن عباس رضي الله عنه في 
قوله تعالى : 8 إن لَه يمك أن مودو الأمدتٍ له أَملِهَا4”" بأنبا 
نزلت في كل مؤتمن على شيء» فقال: وهو أصحٌ فإنه عام” " . 

ه- وعند تفسير قوله تعالى : #وَمَن يحرْجَ ما بَييء مُهَاجرًا ِل الله 
وَرَسُولِء م يدرك لوت همد وَهَمَ جرم علَ أو 2404 ذكر الراغب أنها نزلت 
في رجل من بنيى ضمرة كان مريضاًء فقال: أخرجوني» فأشرف في 
الطريق . وقيل : إنه أخذ يمينه بشماله وقال: قد بايعتك يا رسول 
الله» فبيّن تعالى أن المهاجر وإن لم يبلغ المقصد. فله بذلك ثواب . ثم 
قال الراغب : وكذا من نوى خيراً وعاقه عائق عن إتمامه””' . 


عن مان ماد. 
ندن تب ند 


.)49١ 99٠0( الرسالة ص‎ )١( 
.08 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١787( انظر: الرسالة ص‎ )”(' 
٠١١ سورة النساىء الآية:‎ ):( 
.)١1837521516(-ص الرسالة‎ (2) 


المحور الثالث : أقوال الصحابة والتابعين في تفسير الراغب 


لقد ذكر العلماء أن تفسير الصحابة والتابعين هو من التفسير 
بالمأثور» الذي يرجع إليه بعد الرجوع إلى القرآن والسنة» إلا أنهم 
اختلفوا في حُجّية أقوالهم في التفسير على ما سأبينه إن شاء الله تعالى . 
قال ابن كثير في تفسيره: «والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه 
فإن لم تجده فمن السنة» كما قال رسول الله كك لمعاذ حين بعثه إلى 
اليفرة: ابم تحكم؟! قال: بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد؟2 قال : 
بسنة رسول الله . قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأبي . فضرب 
رسول الله يك فى صدره وقال: «الحمد لله الذي وفّق رسولٌ رسولٍ 
الله لما يرضى رسول الله2 وهذا الحديث في المسند والسنن 
بإسناد جيد» كما هو مقرر في موضعه» وحينئذ إذا لم نجد التفسير في 
القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة» فإنهم أدرى 
بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختّصوا بهاء ولما لهم من 
الفهم التام والعلم الصحيح» والعمل الصالح» لاسيما علماءهم 
وكبراءهم» كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» والأئمة المهتدين 
المهديين» وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم. . قال عبدالله بن 
مسعود : والذي لا إل غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن 
نزلت وأين نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا 
(1) أخرجه أبو داود رقم (097) كتاب الأقضية. والترمذي رقم (2117371 1778) 
وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده عندي بمتصل . والنسائي 


وأحمد في المسند (60/ ٠770‏ 587) والبيهقي في سننه )١١54/7١(‏ وهو في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة للألباني رقم .)84١(‏ 


يح 


منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن » حتى يعرف معانيهن والعمل بهن . 

وقال أبو عبدالله السّلمِي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبي يكوه وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها 
حتى يعملوا بما فيها من العمل » فتعلمنا القرآن والعمل جميعاً. 

ومنهم الحبر البحر عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله وَكْةٌ وترجمان . 
القرآن ببركة دعاء رسول الله يككِِ له حيث قال : «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل»”'' قال عبدالله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس . . فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعودء أنه قال عن ابن عباس 
هذه العبارة» وقل مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة اثنتين 
وثلاثين على الصحيح» وعمَّر بعده عبدالله بن عباس سنا وثلاثين 
سنة» فما ظدّك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ !70" . 

ثم قال رحمه الله : «إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة 
ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى 
أقوال التابعين : كمجاهد بن جبر» فإنه كان آية في التفسير . . ولهذا 
كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك 
به وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي 
رباح » والحسن البصري» ومسروق بن الأجدع» وسعيد بن المسيب» 
)١(‏ أخرجها مبذا اللفظ أحمدفي المسند(1/ 277827577 20375 وني فضائل الصحابة رقم (/180)» وابن 

حبان رقم /٠00(‏ - إحسان)» والطبراني في الكبير رقم »)1١115(‏ وهو في الصحيحين دون زيادة 

«وعلمه التأويل» أخرجه البخاري في كتاب الوضوء» باب وضع الماء عند الخلاء؛ رقم .)١47(‏ ومسلم 

في كتاب فضائل الصحابة ؛ باب فضل ابن عباس رقم (/51/1 1) ولفظ مسلم : «اللهم فقهه) . 
(؟) انظر: تفسيراين كثير(١/‏ 0714). 

م" 


. وأبي العالية؛ والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» 
وغيرهم من التابعين)27" . 
حجية تفسير الصحابة: 

يرى بعض العلماء أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
حية وله سكي المرقوع ويذلك صر التخاكافن المسيقدراء 
وغيره”"' » وقد تعقب الحافظ ابن حجر كلام الحاكم» فقال: «والحق 
أن ضابط ما يفسّر الصحابى ‏ رضى الله عنه إن كان مما لا مجال 
الاحقهاد قئة :ولا تلق لا عن لسان العرنيئ فحكمه الرقم» ولا 
فلاء كالإخبار عن الأمور الماضية : من بدء الخلق وقصص الأنبياء» 
وعن الأمور الآتية» كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنارء 
والإخبار عن عمل يحصل به ثؤاب مخصوص.ء أو عقاب مخصوص» 
فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيهاء فَيُحْكَمْ لها بالرفع . 

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعيء فيُحتمل أن يكون ذلك 
مستفاداً عن النبي كَلكٌِ وعن القواعد» فلا يجزم برفعه . وكذا إذا فس 
مفرداً» فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه» وهذا التحرير 
الذي حررناه هو معتمد كثير من كبار الأئمة كصاحبي الصحيح 
والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري» وأبي جعفر الطحاوي» وأبي 


مء 1 زرف 
بكر بن مردويه في تفسيره المسند» وابن عبد البر في اخرين؟ ‏ . 


.)07 5 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: المستدرك (1/ 47-1177-1717 0)» ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص .)5١(‏ 

(*) النكت على مقدمة ابن الصلاح (؟/ 81ه-081). وانظر: فصول في أصول التفسير 
للدكتور مساعد الطئار ص (737) . 
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حجبية تفسير التايعين: 

نقل الحافظ ابن كثير عن شعبة بن الحجاج وغيره أنه قال: اأقوال 
التابعين في الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة في التفسير؟ ثم 
علق ابن كثير على هذا الرأي بقوله: يعني أنها لا تكون حجة على 
غيرهم تمن خالفهم» وهذا صحيح . أما إذا أجمعوا على الشيء 
فلا يرتاب في كونه حجةء فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم 
حجة على قول بعض» ولاعلى من بعدهم » ويرجع في ذلك إلى لغة 
القرآن أو السنة أوعموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك)"'' . 

وإذا رجعنا إلى تفسير الراغب وجدنا سيلا كبيراً من أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير» وقد ذكرت في المصادر كل من نقل الراغب 
قوله من الصحابة والتابعين مرتبين حسب عدد المرات التي وردت 
فيها أقوالهم؛ بادءًا بمن أكثر عنهم النقل» منتهياً بمن نقل عنهم 
مرة واحدة. 

ويمكن تصوّر منهج الراغب في استدلاله بأقوال الصحابة والتابعين 
من خلال النقاط التالية : 
أولاً: الراغب بذكر تعدد أقوال الصحاية والتابعين في الآية: 

وهذا واضح في معظم الآيات» التي أورد الراغب فيها أقوالاً 
للصحابة أو التابعين» وهو في نقله لأقوال هؤلاء قد يصرح باسم 
صاحب القول» وقد لا يصرح به» حتى ولو كانت هذه الأقوال 


: و" 


جميعاً سيقت في آية واحدة . 

١‏ - مثال ذلك عند تفسيره لقوله تعالى : “9 وَالْقَتطِيرٍ الْمقَنطرة 
ميك الذَّهَسٍ وَالْيِضصَةٍ 2174 ذكر الراغب اختلاف العلماء في حدّ 
القنطارء فقال: «اختلفوا في حذهء فقيل : هى أربعون أوقية» 
وقال الحسن: ألف ومائتا دينار»ء وقيل: ملء مَسْك ثور ذهب 
وعلى ذلك عن ابن عباس ١‏ ا ا 
اي ذكر الا ال <لكاسيعة 2 5-5 : 

كرهاً . 
الثاني 000 
الثالث : عن قتادة: أسلم المؤمنون له طوعاً فى حال الصحة 
والأمن» والكافرون كرها عند الموت . 
الرابع : عنى بالكره من قوتل وألحئْ إلى أن يؤ من . 
الخامس : عن أبى العالية ومجاهد: أن كلا أقر بخلقه إياهم وإن 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١4‏ . 


(؟) الرسالة ص(4549» .)56٠‏ 
(؟) سورة آل عمران: الآية: 41. 


السابع : عن بعض الصوفية”'' . 


قال الراغب : «قيل : بكة هي المسجد»ء ومكة: الحرم. وقيل : 
بكة هي البيت . وقيل : هي بطن الحرم» وقال مجاهد: هما واحد» " . 
اك وغنل تفسير أقوله تعاق: < وَإِدَا حصي المسمَة أؤلوا المرق 
الت وَالْمستصكين وهم وِنْهُ وَفو لوأ د مولا مَعرُوقا4* قال 
الراغب : واختّلف في الآية على أقوال : 
الأول : أنه عنى من ليس بوارث من أولىي القربى» وذلك على 
الاستحباب» فإما أن يعطواء أو يقال لهم قول معروف. 
وقيل : يجمع لهم بين الأمرين . 
الثاىف : قال مجاهد: هو واجب» لكن يعطؤن على قدر ما تطيب . 
به نفس الورثة» إذ كانوا وارثئين. قال الحسن والنخعي : 
أدركنا الناس وهم تسن عل الأثارته الام 
والمساكين من الورق والفضة» فإذا صاروا إلى الأرضين 
والرقيق ونحوهاء قالوا لهم قولاً معروفاً. أي قالوا 
لهم : بورك فيكم. 0 
)١(‏ الرسالة ص (5188-585). 
(1) سورة آل عمران.ء الآية: 95 . 


فرق الرسالة ص (80؟18/7). 
(:) سورة النساءء الآية: 8. 
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الثالث : أن أولي القربى ضربان: وارث يعطى» وغير وارث. 


فيقال له قول معروف . 

الرابتع : يعطى الحاضر البالغ» ويتحرى في أمر الغائب والصغيرء 
قول معروف أي مصلحة . 

الخامس : قال زيد , بن أسلم : هذا شيء أمر به الموصي في الوقت 
الذي يوصي . 


السادس : أن ذلك كان في الورثة واجباًء فنسخته آية الميراث'") 
50 0 دعت > م3 1 اح 2 - 
8- وعند تفسير قوله تعالى: « وَلْحْسَ اليرت لوتركوأمِن حلفم 
نعاض اهأ تور معدا َه وَلبَفُولُوا مولا مسَوِيد741" ذكر 


الراغب في الآية أربعة أقوال: منها قول عن ابن عباس رضي الله 
زفرة 


رق 


ثانياً: الراغب يناقش القولء ويحكم عليه., ويرجّح بعض الأقوال 
عل بعضن: 

11# عند تفسير قوله تعالى : «وَأرىك الأَحكمه والأبرصس‎ - ١ 

ظ صحّح الراغب قول الحسن بقوله "وقول احسن : الأكمه : الأعمى . 

صحيح» وعلّل ذلك بقوله: «وكل كمّه عمى» وإن لم يكن كل 
عمت كرقًا»(9؟ . 


.)١١١7-1١١١١( الرسالة ص‎ )١( 
.9 سورة النساءء الآية:‎ )١؟(‎ 

2 الرسالة ص ١116 »١١١5(‏ ). 
(4) سورة آل عمران» الآية: 44 . 
(4) الرسالة ص .)01/١(‏ 


لول 


م6 قا الراغب ا 0 
هئ : لا إله إلا الله . . صحيح ) لأن أبلغ العدالة التوحيدء وهي الكلمة 
التي يجب أن يتساوى الناس فيها. .) 0 

- وعند قوله تعالى  :‏ أَكَمَرتُ بَعدَ يمك 74" قال الراغب : 
«وأما كفرهم بعد إيمانهم» 0 : بعد إظهارهم الإيمان 
بالنفاق . وقال قتادة ا 4 » وقيل : بعل 
الإقرار الذي اقتضاه قوله تعالى : # لست 0 لوأ بل 2104 وقيل 4 
كفروا بالنبي ككِهِ بعد أن أقروا به قبل بعثته» ل 
كل ذلك» ولاتنافي بينها»*' . 

ع - وعند قوله تع : ليهص اث إن يليوا اليرت 
كفروأ يَرُدُوكُمْ ع نيك فَتَنقَلُِواأ فَمَنقَلبُوا > خسن 3(4) قال 
الراغب : «وقول ل إنه عنى بالذين كثروا هوه والنصارى . 
وقول السُّدّي : إنه أراد المشركين؛ أبا سفيان وأصحابه» وكلاهما 
ل 

.34 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)51 :235177( (؟) الرسالة ص‎ 
.٠١57 سورة آل عمران:ء الآية:‎ )'*( 
.١ا9/7 سورة الأعراف» الآية:‎ )4( 
.)7/854 الرسالة ص (85لاء‎ )0( 


(1) سورة آل عمرانء الآية: .١589‏ 
(10) الرسالة ص (905). 


5214 


ه- وعند قوله تعالى : # وَإِدَا حَضَرَ الْقِسَمَةَ2'04 ذكر الراغب 
فى القول السادس : إن ذلك كان فى الورثة واجبا» فنسخته آية 
الميراث. ثم قال الراغب: «والصحيح أنه ليس بمنسوخ"" . 
والقول بالنسخ مروي عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك» 


ورواية عن ابن عباس رضي الله عنه . 
5 1 جه عرو سو مده 2م له 
5 - وعند قوله تعالى : 0 وَكَيِفٌ تَأحْذونهم وقد أفضى بِعَصْْكُمٌ 


إِلَّ بَعْضِ وَأخَذْرت نكم ييِتَفَاءَيكَا4”" ذكر الراغب أقوالاً 
عن ابن عباس ومجاهد والسدي والحسن» ثم قال : «وكلٌ ذلك تصحّ 
إرادته بالميئاق)”*' . 


- عند قوله : « إن أله يدك أ موا الطب اله ه004 
قال الراغب : «قال ابن جريج : نزل ذلك في عثمان بن طلحة . . 
وقال زيد ومكحول: نزل في ولاة الأمرء قال ابن عباس : في كل 
مؤتّن على شيىء. وهو أصحٌ فإنه عام)”") : 
ثالثاً: والراغب يميل إلى التفسير بالعموم وعدم التخصيص ما أمكن: 


الثانى . 

.8 سورة النساىء الآية:‎ )١( 

زفهة الرسالة ص .)١١١7(‏ 

زفرة سورة النساءء الآية: ١١‏ 
(:) الرسالة ص (لا6١١958.1١١).‏ 
)١(‏ الرسالة ص(217475 .)١1817‏ 


بالف 


١‏ - عند قوله تعالى : «وَالْمُسْكَفْفت بِالْأمنَصَارٍ74' ذكر الراغب 
«قول زيد بن أسلم : إن المستغفرين بالأسحار هم الذين يشهدون 
الصبح في جماعة . ثم قال : وذلك داخل في عموم الآية)”"" . 

؟- وعند قوله تعالى : #يَخْلْصٌ رحْمَيْو من مَك 74 . قال 
الراغب : «وقول الحسن ومجاهد والربيع: إن الرحمة ههنا النبوة. 
وقول ابن جريج : هي القرآن . صحيحانء» لأن كليهما داخلان في 
الرحمة . ولاشك أن من أعطيهما فقد خصنّ برحمة منه . . وكذلك قول 
من قال : عنى بال رحمة الحسنى المذكورة في قوله : « إَِالِسََسَبَكَتْ 
لهم يا ألْحْسَو2*74. وقول من قال: عنى به الوقوف على حقائق 


2س عرسم الاير و 


كلامه» الذي خصٌ به خواص عباده الموضوفين بقوله : 9# وتعيها أذن 
0 


و00 ؛ فكلّ ذلك داخلّ في عموم رحمته» 4 
*- عند قوله تعالى: # رَسُولَا مّنْ أَنفِمْ 4" قال الراغب : 
«قيل : عنى من أهل بيتهم ومن العرب . وقال بعضهم : ليس هذا 
تغ» إذال يخصنّ أهل بيته به» ولا العرب خاصة» بل هو مبعوث 

إل العالفين . ثم قال الراغب : فالوجه في قوله : 8 هن أَنفيم 4 أي 
ع الشيرة وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا العالم لا يأخذ نفعه 


.١7/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)577( (؟) الرسالة ص‎ 

(*) سورة آل عمران:» الآية: 4/,. 
0 سورة الأنبياء» الآية: .٠6١١‏ 
(0) سورة الحاقة» الآية: ١7‏ . 
(1) الرسالة ص (500). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١75‏ 


"١١ 


إلا تما بينه وبين المأخوذ منه ملائمة ماء وذلك حكم مستمر في كل 
9 0ك 
سي 


؟ - وعند قوله تعالى : # قل هو من ع عند أَنشيِكْة 74" قال الراغب : 
وقد قيل : تخالفتهم أنهم دعوا إلى التحصّن بالمدينة» فأبوا إلا الخروج» 
وقيل : لاختيارهم الفداء يوم بدر» وقيل : مخالفة الرماة . قال 
الراغب : «والأولى أن يكون عامًا في جميعها»”" . 

ه - وعند قوله تعالى : 9 ولا تَبَدَوا ليت بالطب 474 ذكر الراغب 
ثلاثة أقوال في تفسير الخبيث والطيّبء ثم قال: «وكل هذه الأقوال 
إشارات إلى ما يقتضيه عموم الخبيث والطيّب770 . 

1- وعند قوله: « وَيُرِيدُ اليرت يِتَّمِعُونَ آلشَّبَوتٍِ أن مَيِلُوا 
مَيََا عَظِيمًا 204 قال الراغب : «فإن قيل : فليس اتباع الشهوات 
مذموماً في كلّ حال؛ بل منها ما هو محمود» قيل : قد قال بعض 
المتكلمين وبعض المفسرين: عنى بذلك بعض الشهوات . وقال 
بعضهم : عنى من يتبع الشهوات كلها . ثم اختار الراغب العموم 
فقال: «والصحيح أن اتباع الشهوة في كل حالٍ مذموم» لأن ذلك 
هوالائتمار لها من حيث مادعت . .06" . 

(1) الرسالقض(959). 0000 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١56‏ . 

() الرسالة ص .)91/١(‏ 

(4:) سورة النساءء الآية: ؟. 

.)1١87 21١87( الرسالة ص‎ )5( 


(1) سورة النساءء الآية: /ا3 . 
(0) الرسالة ص .)١١9501١96(‏ 
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-١‏ في المثال السابع من الفقرة السابقة علّل الراغب تصحيح 
قول ابن عباس رضى الله عنه يكونه عامّاء وهذا يدل على اتجاهه إلى 
العموم في التفسيرء وقد ذكرت في أسباب النزول أن الراغب كان 
يميل إلى قاعدة : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وذكرت 
على ذلك عدة أمثلة . 
رابعاً : الجمع والتأليف بين الأقوال إذا وجد لذلك مجالاً وعدم 

تضعيفها إلا إذا لم يوجد لها مساغ في الرواية واللغة: 

فمن ذلك مايل : 

١‏ - عند قوله تعالى : وك باصم كَاْوا لسن علا فى لين سيل 
وَيَقُونُوت عَلَ ألو الْكَذْبَ وَهُمْ يَمَكمُوت 114 قال الراغب: «قال 
الحسن وابن جريج : كانت اليهود عاملوا العرب» فلما أسلموا 
امتنعوا من ردٌ أموالهم. وقالوا: لا يحقٌّ لكم بعد أن دخلتم في 
الإسلام. وقيل معناه: ليس علينا سبيل لكوننا أبناء الله وأحباءه» 


ومن عدانا عبيد لنا. .» ثم قال الراغب : «وهذه أقوال متقاربة»”' . 


؟- عند قوله تعالى : ول كوا رَكِيِنَ 24 ذكر الراغب 
أقوالا عن الزجاج ومؤرج وابن زيد وابن جبير» ثم قال : «وهذا 
كله ألفاظ مختلفة غنى مها معنى واحد)7؟' . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 6/ا. 
)١(‏ الرسالة ص (5057680). 
(0) سورة آل عمران» الآية: 9لا, ' 
(:) الرسالة ص .)517/١-554(‏ 


"11 


- وعند قوله تعالى: ايْنْ أَمْلٍ الْكتب أَمَهُ فََيِمَةٌ 2174 قال 
الراغب : «والقائمة : العادلة. وقال مقاتل : مطيعة. وقال بعضهم : 
سلما مطييا والمطيع لا يكون مطيعاً حتى يكون مسلماً عادلاً)() . 

- وعند قوله تعالى جوم الي موقل َم تلوأ 
سيل لله ا َالو وله قَسَالوا 04 . قال الراغب 
ل قوله: < رذ قمرا» : وقول السّدّي : ادفعوا بتكثير سوادنا إن م 
تقاتلوا. وقول غيره: رابطوا بالقيام على الجبل إن لم تقاتلوا. وقول 
غيرهما: احضروا موضع الحرب. ليست بأقوال مختلفة في المعنى ) 
كما قدره بعض النقلة» وإلا ذلك اختلاف عبارات وتغيير أمثلة 
ا 

لبوق ترات لإا لمر َم رَقيبا4 7 . قال الراغب : 
صحيح» فحافظ الشيء متشي اايكرة عل لمك عفشي . 

3 ود وتان : © وَلِسَحْس الي لوْترُامِنْ حلْفِهِمْ درَيّة 
يعافا اما َل لعفأ اله لبقا موا سَريدا 74 ذكر 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ١١7‏ . 
)١(‏ الرسالة صن .)8١5(‏ 
(*) سورة آل عمران:» الآية: ١71/‏ . 
(5) الرسالة ص (91/7» 917/4). 
(5) سورة النساءء الآية: ١‏ . 


(1) الرسالة ص .)١١81١(‏ 
(10) سورة النساءء الآية: 9. 
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الراغب في الآية أربعة أقوال» ثم قال: «وكل هذه الأقوال يصحٌ أن 
تكون مرادة بالآية»» ثم أخذ يجمع بين هذه الأقوال”'' . 

- وعند قوله تعالى : لكأي لذبن اموأ أوليعوا له يعوا لول 
وو الآ وِتَكر04" ذكر الراغب خمسة أقوال : منها قول ابن عباس 
وأبي هريرة وبعض الشيعة» ثم قال: وكل هذه الأقوال صحيح». 
ومراد بالآية . ثم أخذ في تبيين علّة الجمع بين هذه الأقوال” " . 

8- وضعّف الراغب قول مجاهد في الأكمه» فعند قوله تعالى : 
« ورك الْأَكَمَه الى 204 صحّح الراغب قول الحسن» 
ثم قال: وقول مجاهد : «الأكمه الذي لا يبصر بالليل دون النهارء 
فليس بشىء2”*"» وذلك لأنه لا يمكن الجمع بينه وبين قول الحسن . 
خامساً: والراغب كثيراً ما يوجّه القولء ويذكر علّته, ويبين أحياناً 

سيب اختلاف الأقوال: 

. فعند قوله تعالى: ا رُيّنَ للنّاس حب آَلشَّهِوْتٍ 214 الآية‎ -١ 
قال الراغب: «واختلفَ فى هذا الحبّ من الذي زيّنه؟. . فقال‎ 
بعضهم: الله عز وجل زيّنه؛ . ثم ذكر علة هذا القول» فقال: «وذلك‎ 
لنظره إلى القوة المشتهية أو المشتهىء, ولقوله : # إِنَاجملْنَا مَاعَلَ‎ 
.)١١١8921١١١5( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: 04. 
(”) الرسالة ص(7857١17817/21١).‏ 
(4) سورة آل عمران. الآية: 54 . 


(0) الرسالة ص .)01/١(‏ 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ١5‏ . 


ص- 
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سه 
لْأرَضٍ زِينَةٌ لجا74'' وإليه ذهب عمر. 


قال بعضهم : «زيّنها الشيطان» وإلى هذا ذهب الحسن» فيقول : 
كيف زيّنها الله وهو يذمّها؟ 

ومنهم من قال : «زيّن الله منها ما يحسن تناوله» وزيّن الشيطان 
ما يقبح». ثم أخذ في تبيين علة هذا القول!"" . 

8د وعدن قوله تعال »38 أ الله ويرك ينو مُصَدهَا بكست ين 
آِّ4”" ذكر الراغب قول من قال : 9 يَكَلِمَتِيْنَ أ عنى به عيسى 
عليه السلام» وهو قول جمهور العلماء» ثم أخذ الراغب في تعليل 
هذا القول وتوجيههء فقال: «وتسمية عيسى بالكلمة قيل : لكونه 
موجداً بكن» وقيل : سُّمي بذلك لكلامه في صغره)”* . 

8 وعند قوله تعالى : « إنَّأَوَلَبيت وضع لاس للَى َكة0*) 
قال الراغب: «واختلف في بناء البيت» فقال مجاهد وقتادة: هو 
أول بيت بُنِيَ في الأرض . وقال عليّ : أول بيت وضع للعبادة» . 
ثم ذكر الراغب سبب هذا الخلاف بقوله: «وهذا الاختلاف لاختلاف 
التقدير في الآية» لأنه على الثاني : إن أول بيت وضع للناس مباركاً 
وهدى للعالمين للذي ببكة» . 


)١(‏ سورة الكهف. الآية: لا. 
فم الرسالة ص (505 » 5006). 
() سورة آل عمران:؛ الآية: 79. 
(5) الرسالة ص (078). 

(5) سورة آل عمران.ء الآية: 95. 


حلفا 


ثم ذكر الراغب اختلافهم في قوله : « أُوَلَ4 وتوجيه كل قول» 
فقال: «ثم اختلفوا في معنى أول» فمنهم من اعتبر ذلك بالشرف 
والمنزلة» فكأنه قيل: أشرف بيت» وعلى ذلك قال مجاهد: هو 
قوله « كحم حَيْر أ حر ب جَتٌ لِلمّاس ١74‏ . 

ومنهي من عدر أولتم بالزمات : قال: أوَّل بيت بعد الطوفان» 
وهو الذي قال : #وَإِدْيركَم هعم م الْصَوَاعِدَ من ليت 94" ., , .)20 , 

5- وعند قوله تعالى: # وََانُوأ يمآ صَدَقَدينَّ غ فد 2404 قال 
الراغب: «وقول قتادة وابن زيد: النّحلة الفريضة» فر فذف إلى 
حكم الآية؛ لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق)”* . 

© - وعند قوله تعالى : # إِنَّ أله كَانَ عل هل شَىْءِ سيب 2374 ذكر 
الراغب علَّة بعض الأقوال» 0 
ابن جبير: شهيداً. فإشارة إلى هذا المعنى . وقيل : *9 حَيميبًا © أي 
كافياً من قولهم : أحسبني هذا الشيىء ‏ أي كفاني ‏ حتى قلت حسبي . 
ومن قال ذلك جعله من باب : الداعي السميع أي المسمع)”" . 


0 


# 


00 
و9 


١١١ سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١51/ (؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
.)9/٠١-١/58( الرسالة ص‎ )( 
. 4 سورة النساءء الآية:‎ )4( 
.)١١95(ص الرسالة‎ )0( 

(1) سورة النساى الآية: 843. 
(0) الرسالة ص .)1717/1١(‏ 
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المحور الرابع : العربية في ته تفسير الراعب 


لا يحتاج القارئ إلى تقليب عدة صفحات في تفسير الراغب» 
ليتبين مدى اعتناء الراغب بلغة القرآن» وحرصه على حضورها 
المميز في كل آية يتناولها بالتفسير والبيان» ولا غرابة في ذلك» 
فراعت لقر ىرو اديه من العطر د الأول و القر اذ الكرنيم نول 
بلسان العرب» فكان من الطبيعي أن يفزع الراغب إلى لغة العرب 
في إيضاح كلام الباري سبحانه وتعالى؛ وبخاصة في الآيات التي 
لا يوجد لها نظائر في القرآن» أو مرويات عن النبي يي أو آثار عن 
الصحابة والتابعين . 

ويمكن معرفة مدى عناية الراغب بالعربية واعتداده بها من خلال 
النقاط التالية : 
أولاً: بيانه للمفردات القرآنية . 
ثانياً: عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق . 
ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية . 
رابعاً: عنايته بالتعليل اللغوي . 
خامساً : إيراده أقوال اللغويين والنحاة. 
سادساً: قدرته على النقد اللغوي . 
سابعاً: عنايته بالنحو والإعراب . 
ثامناً : عنايته بالبلاغة . 
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أولاً: بيانه للمفردات القرآنية: 

أولى الراغب المفردات القرآنية عناية فائقة » كخطوة أولى في تفسير 
النصّ القرآني» إذ لا يمكن معرفة المراد بالآية دون فهم مفرداتهاء 
ولذلك فقد كان الراغب كثيراً ما يمهّد لتفسير الآية ببيان بعض 
مفرداتها اللغوية» ومن ذلك : ظ 

14 عند قوله تعالى: 4 هو الى" أََلَ عليِكَ الككتب ينه ءايلت ححَكمت‎ -١ 
إلى قوله : « وما يدَّمَّد إل أونُوا آلد نبي 274 بدأ الراغب تفسير هذه‎ 
: ...الآية بمايل‎ 


«الزيغ : الميل عن الاستقامة إلى حد الجانبين» ومنه زاغ البصرء 
وزاغت الشمس عن كبد السماء» وزاغ قلبه. وزاع وزال ومال 
تتقارب» لكن زاغ لا تقال إلا فيما كان عن حقٌّ إلى باطل . .)”" . 

"74 وعند قوله تعالى : # وَعَممْ ف ينهم نَاكَانا يرت‎ - ١ 
: قال الراغب : «الغرّ: الأثر الظاهر من الشىء» ومنه الغْرّة.. والغرار‎ 
حدٌ السيف اعتباراً بالأثر. . وغدٌ الثوب أثر كسره. يقال: اطو علي‎ 
غدّه» واستعير للخديعة» فقيل: غدّه واغترّه.. وسمى الدنيا‎ 
والشيطان غروراً» لكونهما غارين للإنسان. والغرّ: المغرور.‎ 
. والغرر: الخطر المتقدم كأنه الذي به يغترء وأما غرّ الطائر الفرخ‎ 
فاستعارة من الصوت الذي يكون منه عند زقه . والغرغرة : ترديد‎ 


(؟) الرسالة ص .)8١7(‏ 
() سورة آل عمران» الآية: 5؟ . 
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الصوت من الحلق . . والغرى : قطع الأديم»”'' . 

ومن الملاحظ في هذا المثال أن الراغب لا يكتفي ببيان معنى 
المفردة القرآنية في الآية» بل يذكر استعمالاتها مطلقاً على سبيل 
٠‏ الحقيقة» أو على سبيل الاستعارة والمجاز . 


*- وعند قوله تعالى: 8 توج الل في التمَارِ وَنُولِجٌ اَلتَهَارَ في 
يتَلِّ4”"؛ قال الراغب : الولوج : الدخول في مضيق» فهو أخصٌ 
من الدخول. يقال: تولج الظبي ولولجه : بناء بين يدي فناء القوم 
كالمدخل إليه . واستعير الوليجة لبطانة الرجل كالدّخيل ٠‏ وإيلاج 
الليل في النهار والنهار في الليل» يتناول تعاقب أحدهما الآخرء 
والزيادة فخ كل وااجد متهساق الآنر» وك فس بين" 

4 - وعند قوله : «وَيَْلمهُ كنب وَالْحِكمَة4 إلى قوله : 8 إِنَّ 
في دَلِكَ لَآَيَهُ لَحم إن كُشْر موي74 مهّد الراغب لتفسير الآيتين 
بذكر بعض المعاني اللغوية» فكان مما قال: الهيئة : الحالة المحسوسة 
التى تحدث للثىء» والهئ: الحسن الهيئة. ومنها: أخذ المهايأة 
فيما يتراضى به على وجه التتخمين . 


الصور . والنفخة للورم تشبيهاً بما ينفخ فيه . والنفاخة : للحجاة . 


.)5817- 480( الرسالة ص‎ )١( 

)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا. 

(*) الرسالة ص (2598 559). 

(4) سور ة آل عمران» الآيتان: 44:44 . 


حرف 


والادخار: افتعال من الذَّخْرء وهو إعداد الشيء لنائبة. . 
والأكمه: الذ وله اع 3 

ه- وتظهر ثقافة الراغب بشكل ملحوظ حينما يستدل على ما يذكره 
من معاني المفردات بالآيات القرانية ا فعند قوله 
تعالى : # يَكأما ألَرِنَ اموأ لا تََّخِلُ وأ يطَانَة ين د ودَكم لا بوتكم حب عب 
0 ين ههه وماق أ ا 

بات إن إن كنم مَأ موَُوْنَ 74"' قال الراغب : البطانة في الثوب بإزار 
0 رصي ١ن‏ احمفة ندر واللنان: ويقال: بست 
فلاناً إذا اختصصته وعل ذلك قوله: ناث لك14"؛ وألوت في 
الحاجة: قصرت. . وألوت فلاناً ألواً أي أوليته نة تقصيراً بحسب الجهد. . 
0 وََايأتلِ أَوُْوا مضل ب404) أي لايقصروا. آلى: أي حلف. . والخبال: 
الفساد الذي يلحق ذات الحيوان» يقال: في قوائم الفرس خبل وخبال أي 
فساد من جهة الاضطراب» وفلانمختبل الرأي . وقول زهير: 
هنالك إن يستخلبوا المال يحلبوا 
أي إن طلب المال منهم إفساد شيء لل 

والعنت : تحري المشقة . . قال تعالى : 7 وَلَوْ سَاء أله لأ > ند 
وأكمة عنوت : ل ان 
121010101010100 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .١١8‏ 
(') سورة البقرة» الآية: ١/8‏ . 
(4:) سورة النورء الآية: 77. 


(0) سورة البقرة» الآية: 57١‏ 
() الرسالة ص .)85١(‏ 
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5- ويلجأ الراغب إلى كلام العرب أيضاً عندما تختلف عبارات 
مسري 1 اناه فين النرد ه101 فعند قوله تعالى: 9 أَيّنَمَا 
ونوا يل كك الْمَوَثُ ولو كم في برو تيد 014 قال الراغب: 
الورح : ا السماء وسميت بها. . 
وقد حمل البروج في الآية على القصورء فيكون معناه كقول الأسود 
ابن يعمر : 
ولوكنت قي :غمدان تحرس انه أراجيلٌ أحبون.:وأسود الث 
إذا لانن حيث: كنت سنس يحثُ بها حادٍ لإثري قائفٌ 

وخمل على بروج السماء» فيكون كقول زهير : 
ومن هاب أسباب المنية يلقها ولو نال أسباب السماء بِسُلّم 

فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه)”'" . 

/ا- ومن اهتمام الراغب بالمفردات ذكره اللغات المختلفة 
النقردة مال ذلك قولة: #ولدق> به لقات< فيل لدن»:ولدن 
بضمتين» ولَدّن بفتحتين» ولَذْن بالسكون مع فتح اللام وضمهء 
وقيل بكسر النون» وقيل : لد بحذف النون» ولدى)”) 

وعند قوله تغال م« يل م مَنُ وق مهدو وَأَتَقَ فَإِنَّ اله رع ع أ ا 
قال الراغب : «وقيل : وف لغة نجدء وأوفى لغة 6 وقيل : 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 4/,. 

(1) الرسالة ص (01770 1771). 


(*') الرسالة ص (2577 8737). 
(4:) سورة آل عمران» الآية: 5/. 


يفف 


هماكمحمد وأجر)(١)‏ 

وعند قوله تعالى : ط إن ديدم كرا 74" قال الراغب : 
«وأهل الحجاز يقولون: فتنته وأهل نجد يقولون أفتنته ففتن 
5 001 
فتونا» © . 
ثانياً : عنايته بالأصول اللغوية والاشتقاق 

للراغب الأصفهاني باع واسعء 50 الأصول 
اللغوية للمفردات واشتقاقاتهاء وفي معرفة الاستعمالات المختلفة 
للمفردة. وهذا_بلا شك يزيد في بيان معنى المفردات ويوضحهاء 
وسوف نورد بعض الأمثلة التي توضح عناية الراغب بذلك . 

١‏ - عند قوله تعالى : « وليك الَذِىَ حَبطت أمَلفُمْ ف الديسا 
وَالْخْرَةٍ وَمَا لهم ين تصِرِيت 174 قال الراغب : «الحبوط : 
فساد العمل» وأصله من الحبط» أي فساد بطون الماشية من مأكل 
الربيع ) ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «إن ثما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطاً أو يلم»”*' . فالراغب هنا يذكر أصل الحبوط » ويستدل 
لذلك من السّنة النبوية المطهرة» تمايزيد كلامه توثيقاً. 

” - وعند قوله تعالى : « قل إن مُحْسُوا ما في صُدُويكُمَ أو يدوم 


)١(‏ الرسالة ص (565., /ا580). 
(؟) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 
(9) الرسالة ص .)١51١5(‏ 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 77. 
(0) الرسالة ص (87/84). 


ارقف 


آذ تك رس 
يخلنه أنه 2١74‏ قال الراغب : «الأصل في الصدر الجارحة» فاستعير 
لصدر المجلس والكتاب والكلام» وصدره إذا أصاب صذره» أو 
قصد نحو ظهره وكتفه» وإذا عدي بعن اقتضى الانصراف عنه. 
والمصدر يقال للمصدر اللفظي . والموضع الصدر ولزمانه» والصدار: 
الصّدرة يغطى بها الصدر على بناء الدثار واللباس. ويقال له 
الف 0 

*- والراغب يتعرض كذلك لبيان الاختلاف في اشتقاق الكلمة» 
ويذكر أقوال العلماء في ذلك» فعند قوله : # ديه بعصا نابعت 74" 
قال الراغب: الذرية: قيل: من ذرأ الله الخلق» فترك همزه نحو 
رزية وبرية ونبي وخابية وملك من رزأ وبرأ ونبأ وخبأ وملأك. 
وقيل : بل هو من ذرو الريخ» وأصله ذرّية . وقيل : هي فعلية من 
الذرّ نحو قمرية. ويقال: ذرية للواحد والجمع» ويقال للأصل 
والنسل . قال تعالى : «وَءَاية ل نملا دِيم فى لمك الْمَمْحُونِ 41# 
أي إياهم. ويقال للنساء الذراري. قال عليه الصلاة والسلام : 
«احجوا بالذراري . .» أي بالنساء»*؟. والراغب كما يظهر لا يترك 
دليلا يؤيد قوله» سواء كان من القرآن أو السّنة إلا ويذكره داعماً به 
رأيه » ومؤيدا به قوله . 


.19 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)6١5 28١1( هم الرسالة ص‎ 
.75 سورة آل عمرانء الآية:‎ )9( 
.4١ سورةيسّء الآية:‎ )4( 

(4) الرسالة ص (070 6077). 
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عرد وو دو مس و 


4 - وعند قوله تعالى : # قَالَّ ر, ب أن يَكُونٌ لي عَللم ود بلك 
الككر وانران عَوَه 274 قال الراغب: الغلام يجوز أن يكون 
أصلا في بابه» وعنه أخذ الاغتلام» لكون المغتلم شبيهاً به في المعنى 
المخصوص . ويجوز أن يجعل الغليم وهو منبع الماء من ذلك . وسَمي 
الغلام لكونه ذا رونق» ولذلك يقال: فلان عليه ماء الشباب . 

والقر اعزن اله للداربواء سان اوعفر أي أصبية تعره 

ي أصل بنيته» وذلك يقتفي معنى القتل . ثم سمي الجرح عا 
عد يوم الخمر عقاراً» لكونهما كالعاقر للإنسان» 
وجعل بناؤه بناء الأرواء كالخمار والكباد. والمعاقرة: المشاربة» 
كأنه يطلب كل واحد منهما عقر صاحبه بإسكاره» وامرأة عاقر 
كأنها تعقر النسل لإفسادها ماء الفحل» وجعل العقر اسماً للدية» ‏ 
وكنى به عن بذل البضع»”'" . 

وكل هذه المعاني التى ذكرها الراغب للفظ «العقر» متقاربة. 
تذووخول هياب الأضل تحقيمة كاك أوخانا. 

0 - وعند قوله تعالى : «اَعَفُ عَنْهمْ وَأسْتَغر كحم وَسَاورْهمْ في 
لْأَمرِ 74" قال الراغب : «والمشاورة : استخراج صائب الرأي عن 
الغير» واشتقاقه من شور العسلء وشرت الدابة وشورعها 9 . 


.4٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)044 الرسالة ص (547؛‎ )7( 
.١69 سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 
.)59( الرسالة ص‎ )5( 


يفا 


اسع سي اس را ادال اك 3 
ها 


؟ - وعند قوله تعالى : #فَإن كذ بوك فقد كذب رسل من قَبِلِكُ 
يت يبر وَألْكمب الْمُنِيرٍ 74 بّن الراغب اختلاف العلماء في 
اشتقاق الزبور» فقال: «الزبورهو الكتاب, لقول الشاعر : 

كخط زبور في عسيب يماني 
قيل: قد قال بعضهم: الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة 
العقلية دون الأحكام» الشرعية. والكتاب في تعارّف القران ما 
تضم الأحكام. ولهذا جاء في عامة القرآن (كتاب وحكمة). 
ففصل بينهما لهذاء واستعمل الكتابة في معنى الإيجاب» فعلى هذا 
اشتقاقه من زبرت الشيء أي حكمته . وقيل : الزبور اسم لما أجمل 
ولم يفصل» والكتاب يقال لما قد فصّل» واشتقاقه من الزّبرة أي 
القطعة من الحديد» التي تركت بحالهاء وعلى هذا قال الشاعر : 
وما السيف إلا زبرة لو تركتها على ال حالة الأولى لما كان يقطع 

وقيل : الزيور هاهنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته»”" . 

؟- وعند قوله تعالى : « وَمَاثو ليس صَدَقَنِينَّ َه 274 قال 
الراغب: «فالتّحلة: العطية التى لا يطلب بها عوض» وأصله 
-عندي - من التّحلء فكأن نحلته: أعطيته عطية التّحل. . 
وقول قتادة وابن زيد: التّحلة الفريضة» فنظر منهم إلى حكم 
الآية» لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق)”*"» وقول الراغب 


.١85 سورة آل عمران.» الآية:‎ )١( 
.)1١ 77 21٠١ 1717( (؟) الرسالة ص‎ 
. سورة النساءء الآية: ؛‎ )( 

(5) الرسالة ص .)1١951١98(‏ 


ضف 


في هذا المثال: «وأصله عندي» إشارة إلى اعتداده بنفسه» وأنه قد 
بلغ مرتبة أئمة اللغةء الذين يؤخذ بأقوالهم» ويعتدٌ بكلامهم 
وخلافهم . 

8- وعند قوله تعالى : « وَلْسَحْضٌ اَذ لوْتَركوٌأْمِنْ حَلِفْهم دَرِيّةُ 
ضِعَلفَا ا افوا عَلتهمَ موا لَه ولمقولواً 0 قال 
الراغب : «أصل السداد إزالة الاختلال» يقال: سددت الخرق إذا 
ردمته» والسهم إذا قَرَّمته: والفقر إذا أزلته. والسداد ما يَسَدْ به 
والسداد يقال في معنى الفاعل وفي معنى المفعول» ورجل سديد 
متردد بين المعنيين» فإنه مسدد من قبل متبوعه » مسدّدٌ لتابعه)(7) 

9 - وعند قوله تعالى: # يتما الَدِنَءَامَنُوا لا تَفَرَيْوأ الصككزة وَأسْرٌ 
شَكرَئ 74" قال الراغب: «السكر هو من السّكر أي سدّ محرى 
الماءء وذلك لسدّ البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم ‏ وسكرت 
الريخ: أي سكنت» تشبيهاً بسكون الماء إذا سدّ مجراه» وكذلك 
مكرك أرضنا را : أي سد مجراها . والسكر قد يقال لما يعرض من 
الهوى والشباب والغنى. . ويقال: سكارى وسكرى . 

والغائط : المنهبط من الأرض فكنَّى به عن الحدث» كالنجو في 
كونه للمرتفع من الأرض» وكالعذرة للفناء» والحش للبستان» 
والكنيف للحظيرة . .)90 . 

.9 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١١١4( (؟) الرسالة ص‎ 


(9) سورة النساءء الآية: "4 . 
(5) الرسالة ص (60؟١61 ٠. .)١7601١‏ 


5 / 


ثالثاً: عنايته بالفروق اللغوية: 

اهتم الراغب بالفروق اللغوية اهتماماً كبيراً» وذلك لأن الأصل 
عنده أن تكون الألفاظ مختلفة بحسب اختلاف المعانيى» ولذلك كثر: 
ذكره للفروق بين المفردات» ومن أمثلة ذلك : 

١‏ - قوله حينما فرّق بين الحق والصدقف : «والحقٌ أبلغ من الصدق» 
لأن كل صدق حق» وليس كل حق 1 

؟ - وقال في الفرق بين الصورة والصبغة : «الصورة من صيرته 
أء يي أحلته» وهي هيئة معقولة أو محسوسة . والصبغة نحوهاء إلا أن 
ارما يفعت ل لسري 

*- وقال في الفرق بين الذنب و ارم : «والذنب والجرم واحد» 
ال نار او 01 الثمرة» والذنب 
يقال اعتباراً بما يستحق به في الآخرة» مأخوذ من الذْنّب . . وقيل 


شمى الذنت اغتتا را ناتوب الاستان منه أ الصنيية»””*.. 


4 - وعند تفريقه بين التولي والإعراض قال: تولى الشيء أن 
تليه» فإذا عدي بعن صار لترك ذلك . 

والإعراض في الأصل أن تجعل عرضك إليه أي جانبك . ومنه 
قيل: اعرض لك الصيد فارمه . .)”*' . 
)١(‏ الرسالة ص(5٠5).‏ 
(؟) الرسالة ص .)5١١(‏ 


(") الرسالة ص (478). 
(:) الرسالة ص 481709 » 584). 


"51 


6- وقال: «التلاوة والتنزيل والقص متقارب » لحن يقال: 
التلاوة: اعتباراً بمساوقة بعض الكلام بعضاً بالولاء . 

والإنزال: اعتباراً بإخبار الأعلى الأدون» والأرفع للأوضع . 
والقص : اعتباراً باقتطاع الخبر على ماهو عليه)”!' . 

عو و رو 
غدم إذراكهم الفرق.يين لفظين. فيقول: «وقول من قال: ا 
تدل على أن المعارف مكتسبة بقوله : : «9 وما سَتْعرونَ 2# فبعيد عن 
تصوٌّر الفرق بين قولهم : يشعرء ويعلم © 

/ا- وقال ل والعارةة و اماو والعجا لتفاربا: لكن السرعة 
أعمها. والمبادرة لا تكاد تَسْتَعمل إلا في البدن» والعجلة أكثر ما 
استخمل فيها تعرئ عن ين كروروية» أرق إمضاء المزيمة بل 
استكمال الرويّة» ولهذايقال: العجلة من الشيطان)9) 

- وقال: «والفرق بين الاكتفاء والاستغناء أن الاكتفاء ما فيه 
سد اطخلةء وسع أوضاق» والاستغناء ما فيه السّعة فهو أعم)”؟) 

- وقالفي الفرق بين الخشية والتقوى : «الخشية : الاحتراز من 


)غ2 الرسالة ص (098). 
(6) الرسالة ص (78؟517). 
(©*) الرسالة ص .)8١8(‏ 
(5) الرسالة ص .)85٠(‏ 


احف 


إِيَما يخس أَلَهمنَ باو الْعلوأ74١".‏ والتقوى : جعل العبد نفسه 
في وقاية ما يخشاهء ولذلك قال: ا بايا النّاش أَعْبْدُوا رَيَكُمْ 4 إلى 
قوله : « لَمَلَّحُ تَتََقُونَ74" . فالمخشية مبدأ التقوى» والتقوى غاية 
الخنشية)0” . 

-٠١‏ وفرّق الراغب بين المولى والنصير بقوله : «قيل : المولى هو 
الذي يتونَّ حفظ الشىء في كلّ حال والنصير هو الذي ينصره إذا 
حزبه أمرء فكان الوليّ هو النصير في كل حال؛ والنصير هو المول 
في حال دون حال)”*' . 

-0١‏ الراغب يذكر أحياناً تعدد الأقوال في الفروق» كما فعل 
عند ذكره الفرق بين الدرجات والمغفرة والرحمة» حيث قال : «قيل : 
إن المغفرة تقال اعتباراً بإزالة الذنوب» والرحمة تقال اعتباراً بإيجاب 
التوية وإدخال الجنة» والدرجات هى المنازل الرفيعة بعد إدخال 
الفنة. ْ 

وقيل: إن الرحمة هي أن يتوب عليه من الذنب» وإن كان بعد 
تبكيت وعقاب . والمغفرة هى أن يستر ذنوبه فلا تبكيت بهء 
والدرجات هي أن يجعل لكل واحدٍ درجة بقدر ما يليق به وهي 
الجر عنيا الفا ْ 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 78. 

(1) سورة البقرة» الآية: .7١‏ 
(*) الرسالة ص .)١١15(‏ 


(8) الرسالة ص .)١778(‏ 
(0) الرسالة ص .)١51١ ١1١509(‏ 


7 


رابعاً: عنايته بالتعليل اللغوي: 
مما يتميّز به الراغب الأصفهاني عنايته بالتعليل اللغري» فهو 
لا يكاد يذكر شيئاً إلا ويذكر معه علته» أو فائدته» أو الحكمة منه» 


أ - تعليل التكرار : 

١‏ - قال الراغب : «وإنما كرر قوله : « له ركه لامر 34 لأنه لم 
ذكر ما تقدم دليلا على كون عيسى مخلوقاً وكوئه تعال اتلخالقا ذنه 
بقوله : # لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ4 أن لا معبود سواه» وأنه العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمرهء لا حاجة به إلى ولد» ولا حكمة تقتضي ذلك)”" . 


3 ويذكر الراغب مرة أخرى علَّة تكرار قوله تعالى : 8 لآ لَه 
إلا هو 4 في قوله تعالى: « سهد أله أنَمُ لا إلَه إلا هو والملهكة 
َأ أل كَيما يالقِسط ا إل إلا هو اليد ا لْحَكير 74" بقوله : 
«فإن قيل : ما وجه تكرار # لآ إِلَهَ إلا هْوَ 4 في الآية؟ قيل : لما كان 
منتهى إدراك الإنسان للبارئ تعالى أن يعرف الموجودات. فيعلم أنه 
ليس إياهاء ولا مشبّها لثىء منهاء صارت صفات التنزيه له أشرف 
من صفات التمجيد لهء إذ كان عامة صفات التمجيد في ألفاظها 
مشاركة يصحٌّ وصف العباد بهاء ولأجل ذلك عظي ما ورد من 
صفاته على لفظ النفي» ونحو 9 لَاتَأَحْدُمْ كه وا و2404 قيل في 
(1): فى الأبةة أ والآيه :1 + مرخ سور آل عتتران. 

(0) الرسالة ص .)4١7(‏ 
() سورة آل عمرانء الآية: .١48‏ 
(#) سورة البقرة» الآية: 700. 


غرف 


سورة الإخلاص: إنبا تعدل ثلث القرآن» لكونها تنزيهاً محضاً. . ثم 
أبلغ ما يوصف به التنزيه « لآ إِلَهَ إلا هو فتكريره هاهنا لأمرين: 
أحدهما: لكون الثاني قطعاً للحكم كقولك : أشهد أن زيداً خارج 
وهو خارج. والثاني: لثئلا يسبق بذكر العزيز الحكيم إلى قلب 
السامع تشبيه» إذ قد يوصف ببما المخلوق)"' . 

وفي هذا المثال والذي قبله تتجلى قدرة الراغب اللغوية» حيث 
ذكر عللًا مختلفة لتكرار شىء واحد» حمله على ذلك اختلاف سياق 
- ومن تعليل التكرار ما ذكره الراغب في قوله تعالى: # وإذ 
أصحكميرت 2174 بقوله : «تكرير الاصطفاء قيل لمعنيين: الأول : 
فرغها لعبادته وأغناها عن الكسب . والثاني : أن جعلها أمّا لعيسى 
وآية له ْ 

قيل : الأول: الاصطفاء الذي هو الاجتباء» والثاني : الاصطفاء 
الذي هو سبيل الهداية»”" . 

4 - ومن تعليل التكرار ما ذكره الراغب بقوله : «والكلام في 
تكرير « لا حَحَسَبَنَ 2174 ودخول الفاء في الأخيرة منه صعب»؛ وقل 


1 ك3 


م 


)١(‏ الرسالة ص(571/:65577). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 47 . 
(*) الرسالة ص 200١(‏ 007). 
(4) سورة آل عمرانء الآية: .١8/‏ 


خرف 


قال الرَّجَاحٍ : «لا تَحْسَبنَ 4 مكرّر لطول القصة. قال: والعرب 
تعيد إذا طالت القصة (حسبت) وما أشبههاء إعلاماً أن الذي جرى 
متّصل بالأول. .2 ثم ذكر الراغب رأيه في هذه المسألة)”' . 

ه- وقال الراغب: (إن قيل: فما فائدة قوله: # ولا تَََحِذُوأ 
مِنُْح وَلِيكّا وا ترا © بعد أن قال : « كلا تَتََحِدُوأ متهم وليه 204 ؟ 
قيل : وقد قال بعضهم ذلك على التوكيد»» ثم ذكر الراغب قوله في 
07" 


ب - تعليل التقديم والتأخير : 

- ران « ول لَِدبنَ ووأ الكتب وَالْامِينَ عن كنك 9#) 
قال الراغب : : اوقدّم الذين أوتوا الاير لأن الحجة لازفهم من 
وجهين: من الوجه الذي يلزم الأميّن . . ومن وجه أنهم يدّعون 
الإيمان بإبراهيم وغيره. ا" 

وعدل قوله تعالى 1 إن تَحْفُوَاْ ما في صَدُوركمَ أو تبَدوه 
كه م0 قال الراغب : (إن قيل : لِمَّ قدم الإخفاء على الإبداء» 
ومن البادي يتوصل إلى الخافي؟. . قيل: لما كان العلم يظهر 2 
النفس» ثم يبرز بالقول أو بالكتاب صار الخافي سبباً للبادي » فنبّه 
(1) الرسالةص ,01١"4 03١780‏ 000 
(1) سورة النساءء الآية: 89. 
() الرسالة ص (8/ا15). 
(8) سورة آل عمرانء الآية: ٠١‏ 


(6) الرسالة ص (17/7). 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 79. 


يفل 


بذلك أنه يعلم الشىء منا قبل أن نظهره» وأنه يستوي عنده السّر 
وم . 

- وعئد قوله تعالى : «# يميم أفنْي لربكِ وأسجدى وَأرَكَعى مع 
التكعيرت> 4”"؟ قال الراغب : (إن قيل : كيف أخر هذا الذكر لمريم 
عن ذكر قصتها؟ قيل: لما ذكر آيتها قرن بها آية زكريا وعبادته» ثم 
أتبعها بعبادة مريم متمماً لقصتهاء لثلا يحتاج إلى قطع قصة زكرياء 
فيكون قد قرن ذكر الآية بالآية» والعبادة بالعبادة)”" . 


ج - تعليل التخصيص : 

١‏ - عند قوله تعالى: 98 إِنَّ أنه لا يخي عليه كَىْءُ في الَْرْضٍ ولا في 
ألم 2174 قال الراغب:: «وتخصيص الأرض والسماء لكون 
ذكرهما أهول بالإضافة إليناء وفيه دلالة على كل شيء)”” 

: وعند قوله : « إرك أله كا يُخْلِتُ الييصحاة 4" قال الراغب‎ - ١ 
«والفائدة في العدول عن الخطاب إلى الخبرء وتخصيص لفظ (الله)‎ 
. بذلك تنبيةٌ أن الذي اختصصنا بعبادته هذا فعله‎ 


*- وعند قوله تعالى : # الصَصَبرِنَ والمصسدقيت وَالْقَديْيت 


.)60١6 »غ20١5(ص الرسالة‎ )١( 
. 87” (؟) سورةآل عمرانء الآية:‎ 
.)0861/( الرسالة ص‎ )*( 
.0 سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
.)5١7( الرسالة ص‎ )4( 
.4 سورة آل عمرانء الآية:‎ )1( 
.)870( الرسالة ص‎ )0 


نارفا 


وَالْمَُفِقِ وَالْمْسَتَفْفِب بِالْأَسحَارٍ 74( قال الراغب : «و تخصيص 
الأفيحار لكون الغناد؛ فنها كلق ف والقلوين افر و 

فهذه أمثلة ثلاث في تعليل التخصيص فيما لا يتجاوز سبع عشرة 
آية من سورة آل عمران» وهذا دليل على عناية الراغب بهذا الجانت . 

4- وعند قوله تعالى: # ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ أَيْرِيك 04 قال 
الراغب: (إن قيل: لِمَ خصنّ اليد» وفيما ذكره عنهم أفعال بغيرها 
من الجوارح؟ قيل : لما كان اليد هو الآلة الصانعة المختصّة بالإنسان» 
فإنه لما كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج إليه من الأسلحة 
والملابس» وسخَّره لاستعمالها ني الدفع عن نفسه» وخلق الإنسان 
عارياً من كل ذلك» جعل له الرؤية واليد الصانعة» ليعلم برؤيته 
ويعمل بيده فوق ما أعطى ال حيوانات» فلما كان لليد هذه الخصوصية 
غكاوت تخضر بإعنافة خمل الثمللة ه93" . 


د - تعليل الحذف: 
-١‏ عند قوله تعالى : لايم تَجِدُ كلذ ما حلت من 
ةا 204 قال الراغب : «إن قبل : ما فائدة حذف ري 


ويه صو 


المكان ونحوه من قوله: « ثُجَّ م وف كل سنس ما كَسَبَتَ 20# 


. ١0 سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)57١( الرسالة ص‎ )7( 

(*) سورة آل عمران» الآية: 1857. 
(5) الرسالة ص .)١1١1941١١8(‏ 
(5) سورة آل عمران. الآية: .7٠١‏ 
(1) سورة البقرق الآية: ١8؟.‏ 


زارفا 


وقوله : #ذُوفْوَأْمَا كم تَكيبونَ 2724 وقوله: « هَمَن يَكَمَلَ وِعْقَسَالَ 
درو حيرا يَرَمٌ * وَمَن يَمَمَلْ مِنْقَحَالَ دَرَوَ شرا يَوَمْ 2'74؟ قيل : 
لما أراد أن ينه أن الإنسان لا يُبخس حظه فيما يفعل من خيرء 
ولا يزاد عليه في جزاء ما يفعل من * شدّ» ذكر نفس الفعل دون الجزاء » 
كنا لكأن تملسسر ل باحر ا معو كانهو 1 


0 سح و 0 


1 عند قوله تعالى : « كَكَِيتَ إِدَاجَمَعَتَهُمْ لِيَوْمٍ لَارَيبَ فيه وَوَِيتَ : 
حكن نيل نَاحكَسَبَتْ وَهُمْ لاي كمورت 474 قال الراغب : «ما سئل 
عنه بكيف محذوفء كأنه قيل : كيف حالهم أو قولهم وافتراؤهم؟ 

# ل ار 


فحذف لدلالة ل : # مكيف إذا موَفْتَهمَ 
لْمَليِكه بِصْرِبود ب وُجُومَهْرَ 204 ومعناه: كيف حالهم إذا جوزو 


يقاب 001 

8 قال الراغب : «إن قيل : لِمَ ذكر في الخلق وفي إحياء الموتى : 
« دن أ 74" ولم يذكر في غيرهما؟ قبل : لكون هذين الفعلين 
إلهيين» لم يجعل للمخلوقين إليهما سبيلاء بخلاف النفخ والمداواة؛ 
والإخبار ببعض الغيب» فقد جعل للإنسان كثيراً من المداواة» 
وجعل لهم شيئاً من الإخبار بالغيب كالفراسة والإلهام» ولم يجعل 


.785 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.8 (؟) سورة الزلزلة» الآيتان: لا‎ 
.)018( الرسالة ص‎ )0( 

)2( سورة آل عمران:» الآية: 76 . 
)0( سورة محمدء الآية: /ا7. 
000 الرسالة ص (/581). 

(10) سورةآل عمران» الآية: 49 . 


غرف 


لهم الخلق ولا إحياء الموتى» فنبه بقوله: # يذ إوْنِ أله أن ذلك فعل 
في الحقيقة صادر منه تعالى)"!' . 
ه - تعليل اختيار الألفاظ : 

-١‏ قال الراغب: «وإنما قال: # من لَدُنكَ 7# لأنه لما كانت 
الهبة ضربين: هبة عن عوضء وهبة لا عن عوض» نبّه بقوله: 
« لَدُنكَ أن هذه الهبة اعتراف أنه بتفضّله يدرك ما يدرك من الدنيا 
والكخرة تيدر وله« وكا لبَبَرىَ لك أن هده هه دا 

7- قال الراغب: (إن قيل: لِمّ قال هاهنا: # يحَلْقَ 
ع2 2104؟ وفي قصة زكريا # يَفْمَلُ مَا يمه 4”*'؟ قيل : لما كان 
الخلق أخصّ من الفعل خصّه بما هو إبداع الفعل فيما هو أقرب إلى 
المعتاد في إبجاده00 2 : 

- ذكر الراغب تعليل اختلاف بعض الألفاظ في آيتين متشابهتين 
الأولى في سورة البقرة”"' . 

والثانية في سورة آل عمران”*" فقال: «يقال: كيف قال هاهنا 


2 دم م 


.)01/86 ,5!/5( الرسالة ص‎ )١( 

(1) سورة آل عمران» الآية: 8. 

(*) سورة الأعراف» الآية: 5٠"‏ . وانظر: الرسالة ص (475). 
(4) سورة آل عمران. الآية: ا . 

(6) سورة آل عمران.» الآية: .4١‏ 

.)059( الرسالة ص‎ )١( 

0) الآية رقم (175). 

() الآية رقم (85). 


خرف 


ا ا ا 
وذكر هناك 8 وَمَ] أوق نيوت # وترك ما أوتي هاهنا؟» ثم ذكر 
الراضي لواب غل هذ ةالتساؤلات كي 

؛ - عند قوله تعالى : #وَأنَّ أله ليس بِعَللامٍ ليد 7#" قال 
الراغب : إن قيل : لِمَ خصّ لفظ (ظلام) الذي هو للتكثير في نفس 
ل 0 : © لا يظلم مِنْقَالَ 
7 ' الذي هو يقتضي نفي الظلم قليله وكثيره؟ قيلٍ : إنما خصّ 
ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يظن بمن يعذب غيره عذاباً شديداً» أنه 
ظلّام قبل أن يُفحص عن حال جرمه بين تعالى ذنبهم, وأنه إذا 
عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم» وإن كان قد يظن في الدنيا 
بمن يفعل ذلك أنه ظلّامء تعالى الله عن الظلم»”*' . 
خامساً: إبراده أقوال اللغويين والنحاة: 

ومن عناية الراغب الأصفهاني بلغة القرآن استشهاده بأقوال 
اللغويين والنحاة» وذكره لكلامهم في المعاني أو الإعراب أو فيما 
يتعلق بفنون البلاغة واللغة الأخرى» وفيما يل حصر بعدد المرات 
الى ذكر فنها لواف قوق لهل اللكة !هونا بهن نمل عله أكثر 
منتهيا بالأقل : 


.)589( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 1417. 
() سورة النساى الآية: .14٠١‏ 
(:) الرسالة ص(9١١١01١7١٠).‏ 


ايارفا 


١‏ - الفرّاء ١‏ مرة 


؟- الزجاج ٠مرات‏ 
-٠‏ أبو عبيدة مرات 
:- الخليل '"'مرات 
- سيبويه “'مرات 
5- الكسائي مرتين 
/ا- الميرد ْ مرتين 
8- ابن قتيبة مرة 
4- الأخحفش مرة 
ابادامووج ص 
١١‏ الحاحظ مرة 
ابن الأعرابي ١‏ مرة 
1 - قطرب مرة 
-١‏ الأصمعى مرة 
6ت الدرجان مرة 


7- أبو على الفسوي مرة 
وقد تبيّن لي من خلال مطابقة ما ذكره الراغب عن بعض هؤلاء 
العلماء بما سطّروه في كتبهم ؛ أن الراغب ينقل عن هؤلاء بالمعنى » 
ولا يلتزم النقل عنهم حرفيّاء ولعله ينقل من ذاكرته دون الرجوع 
إلى كتب هو لاء الأئمة . 
مثال ذلك ما ذكره الراغب عن الفرّاء في معنى الإحساس قال : 
يق 


«وقال الفرّاء : يقال: حَسَسْتٌ وحسسّْتث» وحسيتٌ ايت ا 
وهذه الكلمات لم يوردها الفرّاء لمعنى واحدء كما ذكر الراغب» 
وإنما أوردها لعدة معان فقد قال: «حَسَسْتٌ في معنى الإفناء 
والقتل. حسسْث وحَسَسْتُ في معنى العطف والرقة. أَحَسَسْتُ 
وأخشث»واحست وحسيث: لين بالج عليتق: 

ونقولات الراغب عن هؤلاء الأئمة تدل على غزارة علمه» وسعة 
اطلاعه» واهتمامه بما كتبه سابقوه في شتى مجالات المعرفة» ومنها 
علوم اللغة وفنوها المختلفة . 

والراغب لم يكن ناقلا عن هؤلاء فحسب» بل كان مفسّراً 
لكلامهم. ذاكراً علّته» مناقشاً لأقوالهم . » ناقدا لها أحياناً» فهو 


ينقل عن هؤلاء الأئمة نقل العالم الخبير والناقد البصيرء وهذا ما 
سوف نتناوله بالبحث في المبحث التالي . 
سادساً: قدرته على النقد اللغوي: 

للراغب قدرة فائقة في مجال اللغة على مناقشة أقوال الغير» والحكم 
عليهاء والترجيح ا وذكر العلة» سواء في تصحيح القول أو 
تضعيفه » وغ غاليا زو نورنيث ا لأقواله ولا يرد القول إلا إذا لم يجد 
ما يشهد له من الأدلة الصحيحة: : سمعية كانت» أم عقلية» أم 
لغوية» ويمكن تلجس قدرة الراغب على النقد اللغوي من خلال 
تيع الأمثلة التالية : 
)١(‏ معاني القرآن للفرّاء »7١7/١(‏ 117). وانظر: اختصار الراغب لكلام الفرّاء في موضع 

آخر من الرسالة ص .)8١05(‏ وتصرّفه في قول الخليل ص (881) من الرسالة . 
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ل سام للدم 
في حروف التّهجي السكون» وكان تحكم اليم حكم غيرة» لكن 
خرّك لالتقاء الساكنين» وفتحَ استثقالاً للكسرة فيه من أجل الياء 
قبله . ومن قال : إنما فُتِحَ لأنه أَلْقِيَ عليه حركة الهمزة فخطأء لأن 
هذه الهمزة ة تسقط في الدرج إلا في قولهم : يا الله . . والهمزة ة التي 
تلقي حركتها على ما قبلها هي الثابتة في الوصل والوقف . نحو : 
مَنَ ابوك؟ إذا قلت: من أبوك؟ فيروى عن عاصم وغيره سكون 
الألف فيه للوصل)"7'' . 

فالراغب في هذا المثال ضعف قول الفرّاء القائل بأن الميم في 
قوله: #الم » إنما فتحت لأنه لقي عليها حركة الهمزة من لفظ 
الحلالة (الله). ولم يكتف الراغب بتخطئة القول ؛ بل ذكر سبب رذه 
له ورفضه إياه . 


ثم ذكر الراغب قراءة عاصم وغيره من القراء لقوله : 9الَمَ +* 
أنه 4 بسكون الميم وقطع الألف» ونظراً لأن الأمر يتناول قراءة 
متواترة» كان الراغب حريصاً عندما قال: «وليس ذلك بصحيح 
عند النحويين» فلم يُطلِق القول بعدم الصحة؛ لأنه من المعلوم أن 
القراءة إذا ثبتت بالتواتر عن النبي يكل أو عن قراء الصحابة» فلا عبرة 
بتضعيف النحويين لها . 

7 - وناقش الراغب قولاً آخر للفرّاء» وذلك عند قوله تعالى : 
(1) الرسالةص (40752401). 0000 

"4١ 


«يِرَوْتَهُم يَْكهِرَ رأف ألْمَيْن 4( فقال: إن قيل : ما وجه ذلك 
وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» فقد رُوِيَ أن المشركين كانوا تسعمائة 
وخمسين إلى ألف. والمسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة؟ قيل : 
في ذلك أقوال : أحدها: ما قاله الفرّاء : وهو أن يقول الرجل لغيره : 
أحتاج إلى مثلك» أي أحتاج إليك وإلى آخرء وعلى هذا أحتاج إلى 
مثليك » يكون محتاجاً إلى ثلاثة» فكأنه قيل : يرونهم ثلاثة أمثالهم. 
وهذا لا يساعده اللفظ». لأنه لو كان كما يقول لقال: يرونهم 
ومثليهوة(" . < 

#- والراغب قد يعرضن للقضية بما فيها من مناقشات العلماء 
لآراء بعضهم البعض» دون أن يُرجّح رأياً على آخرء كما فعل في 
قوله تعالى : [ قُلٍ أللَّهُرَّ مِكَ ألمُرْقِ 74" قال : «اللهم تقديره عند 
سيبويه يا الله» والميمان بدل من ياء» ولا يستعمل ذلك إلا في هذه 
اللفظة فقط . 

وعند الفرّاء تقديره : يا الله أمنا بخير»ء فجعلا بمنزلة لفظ واحدء 
وحذف الهمزة منه كقولهم: هلم. وأصله هل أم. وقال البصريون: 
لو كان كما ذكر الفرّاء لاستغنى به عن جواب الشرطء إذا قيل : 
يا الله أمنا بخير لكون ذلك مكرراً)”؟' . 

ويظهر من هذا المثال استيعاب الراغب لأقوال العلماء في 
)١(‏ الرسالة ص (555» 556). 


(0') سورة آل عمران» الآية: 77 . 
(5) الرسالة ص (588 .)51٠-‏ 


بق 


المسألة» وأدلة كل فريق منهم» وهذا الاستيعاب والمعرفة من الأمور 
اللازمة لكل ناقد في أي فرع من فروع المعرفة» وإلا فكيف يحكم 
على الأقوال» ويناقشهاء ويفاضل بينها من يجهلهاء أو يجهل 
بعضهاء أو يجهل أدلتها وقواعدها. 

4- ومن ذلك أيضاً ما ذكره الراغب من تضعيف الرَّجَاجٍ لقول 
أبي عبيدة» وذلك عند قوله تعالى : « وَلِأُحِلٌ لكم بَعْص اذى حرم 
َنِمَحكُمْ 214 . قال الراغب : «وقال أبو عبيدة : عنى ببعض الذي 
حرّم الكل» واحتجٌ بقوله : 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها . 

وقال الزجاج : هذا فاسدء لأن البعض لا يكون بمعنى الكل » 
وعنى لبيد ببعض النفوس نفسه خاصة فعرّضء لأن عيسى حلل 
بعض المحرمات» وهو الذي كانوا حرّموا على أنفسهم)”'" . 

6- والراغب كثي رما يعلّل أقوالاللغويين» ويستدلٌ لهاء ومن ذلك : 

قال الراغب: «وقول أبي عبيدة: الحواريون صفوة الأنبياء . 
فنظر منه إلى حواري عيسى عليه السلام» وإلى قول النبي 70346" . 

راح روي ررم 


وقال الراغب: «وقوله: «حَهِرَتٌ صُدُورْهُمَ 294 في موضع 


م « ين 


الحال عند الفرّاء . قال : وتقديره : قل حصرت صدورهم. وتفوى 


.6١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
(؟) الرسالة ص (8/ا5, 94/ا0).‎ 
.)0806 ,»585( الرسالة ص‎ )”( 
.9٠ سورة النساىء الآية:‎ ):( 


رذق 


ذلك بقراءة الحسن (أو جاؤوكم حَصِرة صدورهم)”'' , 

"- والراغب لا يقوم بتضعيف القول في الغالب» إلا ويذكر 
علّة تضعيفه ‏ مثال ذلك عند قوله تعالى : 9 أن يُوَْه أَحَدُ مَغْلَ م1 

أُوتِية 74" نقل الراغب عن المبرد قوله : «لا يكون (أن) في كلامهم 

مقتضياً (للا) وإنما تقدير ذلك : كراهة أن يؤتى أحد.ء وجعل 
المعنى كما تقدم . 

وعقَّب الراغب على كلام المبرد بقوله: «وهذا التقدير بعيدء 
لأجل أن أحداً هنا يختصنٌّ بالنفى وما في معناه وعلى تقديره» ويكون 
مستعماا في الإيجاب . على أن بعض النحويين ذكروا أن أحدا هاهنا 
هو المستعمل في الإثبات في نحو «فل هو الله أحدٌ74" . 

-٠‏ ومما يدل على أن الراغب لا يلجأ إلى تضعيف القول إذا كان 
هناك ما يشهد له؛ ما ذكره عن الفرّاء في قوله تعالى : « 4# لسوأ سواه 
ئْنَ هل الْكِمَب أ. َه َه يَُْونَ يات اانه لوهم جد و24 
نقد كر اأراعيت أن قوله : : 9# 46 لنسواأ يوا موا كاده تام أي لا 
ليكو و ثم قال: # أَمَدُ َيِمَةٌ 4 أي منهم أمة قائمة ٠‏ ورأي 
الراغب هذا هو اختيار ابن جرير والزجاج والنحاس . ثم قال 
الراغب : «وقال الفرّاء : ذكر أمة قائمة وحذف الأخرىء كقول الشاعر : 

فما أدري أرشد طلابها 
)١(‏ الرسالة ص (1785). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: “ا/ا1. * 


() سورة الإخلاص» الآية: .١‏ وانظر الرسالة ص (5155»؛ 550). 
(#4) سورة آل عمرانء الآية: .1١7‏ 
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وتقديره أم غي» ومع أن الراغب لا يرى هذا القول. إلا أنه 
وجّهه قائلا: «وما قاله إنما يصح إذا جعل ل أَمّةُّ4 بدلاً من الضمير في 
9 # لبسو #» أو جعل الواو فيه كالواو في (أكلوني البراغيث) ويجعل 
ل أَمّهُ» اسم ليس» وتكون المفاضلة بين أمة قائمة وأمة غير قائمة)7١‏ . 

8- وقد يُعرّض الراغب للقول ولا يُضعفه؛ ولكنه يختار غيره؛ 
كما فعل مع قول الزجاج في قوله تعالى : « لا تَحْسَبنَ الَدِينَ فرحو 
يمآ أَوَأْرَحيُونَ أن يحمَدُوا مَالَم يَمْعَلُوا دلا حْسَبئم يِمَفَارَوْ ين الْعَدَابِ 
وَكَهُمْ عَدَابٌ ألِيٌ4”'"' قال الراغب: «وقد قال الزجاج : لا تحسبن . 
مكدّر لطول القصة. قال: والعرب تعيد إذا طالت القصة حسبت 
وما أشبههاء إعلامآ أن الذي جرى متصل بالأول» تقول : لا تظن 
زيداًإذا جاءك وكلمك بكذا فلا تظنه صادقاً . وقيل : الفاء زائدة» . 

ثم قال الراغب: «والوجه في ذلك عندي أن قوله : لا تحسبن . 
على الخبر» وتقدير الكلام فيه» وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن 
يدخل الكفار النارء ويقال لهم : « أَخْسَُوأ فا ولا تُكَلْمُونِ 7#" . 
والمعنى : والله إنك لا تحسبهم حينئذ أنهم بمفازة من العذاب. أي 
لهم سبيل إلى الخلاص» فلا تحسبنهم الآنء وهذا نهي والأول 
وري , 

4 - وقد يضعٌف الراغب القول ‏ أحياناً ‏ دون ذكر سبب وعلة 


.)8١05-805( الرسالة ص‎ )١( 
.١84 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠١8 سورة المؤمنونء الآية:‎ )( 

(5) الرسالة ص .)٠١75(‏ 


لايرغير عسل بر 


التضعيف» فقد قال عند قوله تعالى: #وإن كات رجلُ يورَثُ 
حَلرةَ 74 الآية. . : «وقال قطرب : الكلالة لمن عدا الأبوين 
والأخ وليس بشيء. .72" . ظ 

-٠١‏ وقد يضعف القول بسبب عدم وروده عن اللغويين» كما 
ق فول اراق عند قولة تعال :3 أز حاوف َو 
صَدُورَهُمَ 7# قال: «وقال الجرجاني في كتاب النظم : تقديره 
(جاءوكم حصرت صدورهم) فحذف (إن) . والفعل الماضي يقع 
في الشرط موقع المستقبل .: وفيما ادعاه من إضمار (إن)» عهدة» 
فما أرى أهل اللغة يطابقونه عليه)”*' . 
سابعاً: عنايته بالنحو والإعراب: 

ذكر الراغب علم النحو ضمن العلوم التي شرط على المفسر 
معرفتهاء فهو من العلوم اللازمة في فهم القرآن ومعرفة تفسيره 
وأحكامه ومعانيه» وقد أشار الإمام مكي بن أبي طالب إلى أهمية 
الإعراب في تفسير كلام الله تعالى بقوله : «فإني رأيت أفضل علم 
صَرفت إليه الهمم» وتعبت فيه الخواطرء وسارع إليه ذوو العقول 
علم كتاب الله تعالى» إذ هو الصراط المستقيم والدين المبين والحبل 
الوعية*: 

. ١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) الرسالة ص(75١17721١1).‏ 

(') سورة النساء الآية: .9٠‏ 

(5) الرسالة ص (1787). 

(05) انظر : مشكل إعراب القرآن ص (57). 
9" 


ثم قال: «ورأيت من أعظم ما يجب على الطالب لعلوم القرآن» 
الراغب في تجويد ألفاظه» وفهم معانيه» ومعرفة قراءاته ولغاته 
وأفضل ما القارئ إليه يحتاج معرفة إعرابه» والوقوف على تصرّف 
حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سالماً من اللحن فيه » مستعيناً على 
إحكام اللفظ به» مطلعاً على المعاني التي تختلف باختلاف الحركات» 
متفهماً لما أراد الله به من عباده» إذ بمعرفة حقائق الإعراب تعرف 
أكثر المعاني» وينجلى الإشكال, فتظهر الفوائد» ويفهم الخطاب» 
رتسيو ناعققة الر]ا! . 

وقد ظهر جليًا في تفسير الراغب أثر الإعراب ني اختلاف المعنى 
والتفسير» وسوف نسوق لذلك بعض الأمثلة» التي توضح هذا 
الأثر» والتي تبين مدى اهتمام الراغب وعنايته بعلم النحو : 

١‏ - قال الراغب : «إن قيل : ما معنى 9 وَبَبِيَامنَ ألصَدلِحِينَ2274؟ 
وذلك يقتضي جواز نبي ليس بصالح» قيل : قوله 9 مَنَ ألصَدلِحِينَ4 
متغلق بمضمر» أي وهو من الصالحين» وذلك مما أكّد به قوله: 

ديه يحبا ما بعر فعا : من أولاد الصالحين)9' . 

تبي من هذا الال أثر الإعراب في معنى الآية» وأنه لولا القول 
بتعلق الآية بمضمر لاقتضى جواز وجود نبي ليس بصالح» وهذا 
يبين أن النحو عند الراغب خادم للمعنى القرآني» لذلك فإننا لا نجد 
(1) مشكل إعراب القرآص 009150 
(؟) سورة آل عمران: الآية: 79. 


() سورة آل عمرانء الآية: 4. 
(:) الرسالة ص (057» 0147). 


يخ 


الراغب ينساق وراء الصناعة النحوية» فيصطادم مع المعاني القرانية 
المقررة ‏ وإنما يعالج قضايا النحو من الناحية التي تخدم تفسير 
القران» وتيرز معأنيه . ' 

؟- وعند قوله تعالى: « عانم منؤْلا حَجَجْسم فِيمَا أ قم يوء عل17144) 
أشار الراغب إلى أن المعنى في هذا المثال لم يختلف باختلاف الإعراب» 
فقال: «و # مَتؤْلَاة4 هاهنا جار مجرى (الذين) و « حَجَجثمَ 4 صلته . 
وقيل : بل هو تابع لأنتم» جار مجرى عطف البيان . و "9 حَجَجسم # 
هو الخبر. والمعنى لا يتغير باختلاف التقديرين”'" . 

- ومن ذلك ما ذكره الراغب عند قوله تعالى : ٠‏ إنَ لين كُتروأ 
سيوم شر أزداثوا كرا ل كقبل تَْبمُهُرْوَأوْلِكَ هم العآلون 74" 
قال الراغب بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الآية : «وقيل إن 
توبتهم غير مقبولة في حال ماهم ضالونء فالتوبة والضلال متنافيان 
لا يجتمعان. فالواو في قوله : 8 وَأُوْككِيكَ» على هذا واو الحال)”*' . 

4- ومن ذلك أيضاً قال الراغب : «وقوله : «اثُمَّ لا يضرو 0#*) 
لم يجزمه» لأنه إذا عل جواباً اقتضى أن النصرة عنهم تمنوعة في حال 
المقابلة فقط . وإذا رُم اقتضى أنهم تمنوعون عنها في كل حال»""' . 


.55 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.)5؟١( (؟) الرسالة ص‎ 

(*) سورة آل عمرانء الآية: 95٠‏ . 
(5) الرسالة ص .07١8(‏ 

(6) سورة آل عمران» الآية: ١١١‏ .. 
)١(‏ الرسالة ص (/99/ا» 27/948 . 


ليق 


ه- ومن آثار اختلاف المعنى لاختلاف الاعراب : ما ذكره الراغب 
عند تفسير الآية الأولى من سورة النساء بقوله: «إن قيل : ماوجه 
عطف الأرحام على الله» والتقوى في الحقيقة من الله ومن عذابه» لا 
من الرحم» وقد كان الوجه أن يقال: اتقوا الله في الأرحام أو 
للأرحام؟ قيل : أجيب عن ذلك بأوجه . 

ثم ذكرالراغب ثلاثة أوجه مختلفة في الآية» كان سبب اختلافها 
هو اختلاف العلماء في تقدير المحذوف» فمنهم من قال: المعنى : 
اتقوا عقوبة الله» واتقوا عقوبة قطع الأرحام . 

ومنهم من قال: المعنى : اتقوا الله في الرحم . فحذف الجارء 
وأقيم حرف العطف مقامه . 

امح واس لق 

5 - والراغب يذكر , حو الحرعه بكرو قار عرل كيت 
بالإعراب» ومن ذلك : 

أ- قوله: «وإنما يجوز البدل فيما إذا كان بدل بقدر المبدل منه» فأما 
إذا نقص فليس إلا الاستئناف نحو : مررت بثلاثة : صريعٌ وجريحٌ» '' 

ب- قوله: إن قيل: لِمَّ رفع (يكون)”" وَلَّمْ ينصب على جواب 
الأمر؟ قيل: جواب الأمر يجب أن يكون غيره» نحو : اثتنى فأكرمك . 


.)1١9/51١ا/65( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) الرسالة ص (544). 

() في قوله تعالى : 8 ثمَّفَالَ لد فَيَُوْنٌ4 سورة آل عمرانء الآية: 64 . 
14" 


وتقديره : ائتني فإنك إن تأتني أكرمك . ولو جعل (فيكون) جواباً 
لكان تقديره الس لب 1 يوي 
الجواب معنى الشرط » وإذا رفع فتقديره : و 

ج- قوله: «والتمييز على ثلاثة أضرب : الأول أن يدل ما قبله 
على عدد فلا يجمع » نحو : عشرون درهما . 

والثاني : أن يشتبهء فلابد من جمع إذا أريد الجمع » نحو قولهم : 
أفره القوم عبيداً. 

والثالث: أن يستوي الواحد والجمع. لكونه معلوماً منهما 
المعنى على حد نحو قولهم : فلان أحسن القوم عيئاً» لأنه يعلم أن 
القوم لم يشتركوا في عين واحدة»”' . 

د- قوله: «والفرق بين العطف والنصب على الصرف هو أنه إذا 
كان عطفاً يراد حصول الفعلين مجتمعين كانا أو مفترقين» وإذا نصب 
فا اراد حصضول الفعلين مع بيه في , ظ 

5- وكما هي عادة الراغب في النقد والتمحيص» ؛ فإنه ريبما 
وحم أحه الأرك اراد على قير وريد نجه ال و 
وكذلك فإنه ريما رد على ب بعض النحويين أثناء او الآية ” 
بالاعراب . 


.)50 20557( الرسالة ص‎ )١( 
.)١٠١98( (؟) الرسالة ص‎ 
.)881( الرسالة ص‎ )( 


اميك 


أ- ار وا جار يي «وقوله: 9# ما 
كت 2174 مفعول طظا 4 ل وَمَاعلت ين مو و4 معطوف 
0 ا وما عملت من سوء محضراً و تود # في موضع 
الحال. 


وقيل : # وَمَاعِكتٌ من سُوَءِ # استئناف» إما جزاء» وتودٌ جوابه. 
وعلى هذا لو قرئ (تود) بالفتح أو بالكسر لجاز. وإما أن يكون 
متضمناً لمعنى الشرط» وإن لم يكن في تقدير الجزم نحو: الذي 
يأتيني له درهم , والأولى أن يكون معطوفاكما تقدم)”'" . 

ب- ومثال تضعيفه أحد الأوجه الإعرابية ما ذكره عند قوله 
تعالى : ا وَلَا مُوْمئُوا إلا لِمَن تَيِمَ كك 74" بقوله : «إن قيل : كيف 
بصت أن يكون لم4 مفعوله ف أن يُوْق4 وقد شدي إلى قوله: 
« لِمَن تع يتك 4 و ا ءَامَنّ4 لا يصح أن يُعدّى إلى مفعولين بغير 
حرفت العطفثت؟ قبل : إن اللام تتعلّق به لا على حدّ المفعول به 
وتقدير الكلام “الانقروا بآنيواتى احد مدل :ما أوتيكم إلا لمن تبغ 
وقوله من قال: اللام زائدة نحو 9 رَدِفٌ لكُم 274 فبعيد» لأن 
َامَنَ4 هذا لا يتعدى إلا بالجار)”*' . 


ومثال ذلك أيضاً تضعيفه أحد الأوجه الإعرابية في قوله تعالى : 


٠,٠١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(1) الرسالة ص .)0١7(‏ ونظر: ترجيحه لأحد الأوجه الإعرابية ص .)١٠١786 ,٠١75(‏ 
() سورة آل عمرانء الآية: 77. 

(4) سورة النمل» الآية: 7/. 

(5) الرسالة ص (579, .)51١‏ 


« إِلَّامَاقَدْ ١*6‏ فبعد أن ذكر وجهين إعرابيين سكت عنهماء 
ذكر وجهاً ثالثاً بقوله : «وقال بعضهم : تقديره: لا تتكحوا ما نكح 
آباؤكم إنه كان فاحشة» وهذا لاايصحٌ من أجل اللفظ؛ فإن ما يتصل 
بما بعد أن لآ يقدم عليه ولا تقول : عمراً إن زيداً يضرب» وتعني 
أن فيا عن مد عمر ا , 

ج- ومثال رده على بعض النحويين قوله: «وإدخال الواو بي 
قوله : « وَلَوِ افْتدئ يدّ4”" لعموم المعنى » ومعناه 52 
ذلك» وإن أخرجه للقربة فى الدنياء إذ كان لا يتقبل الله إلا من 
المتقيوت: وود أن نيعت ذلك و الأخرةة ومغاء :« لو.ملك :ذلك 
فأخرجه لم يكن ينفعه» وليست الواو بزائدة» كما ظن بعضهم» 
لأنه حينئذ يسقط معنى عموم الحالين»!* . 


ا 0 يدهم 


وعند قوله تعالى: # وَإِنْ تَصِيروأ وتَمَعُوا لا يصْرَكم يد 
تم" قال الراغب : (وقال بعض النحويين 0 
رفعاًصحيحاً وتقديره: فلا يضركم» وحذف الفاء كقول الشاعر: 
من يفعل الحسنات الله يشكرهاأ» . 

ثم قال الراغب : «وهذا إنما يجوز في ضرورة الشعر»”") 


. 377 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)١١5١:1١١5:( الرسالة ص‎ )١( 
.9١ سورة آل عمران:» الآية:‎ )'0( 
.)7١9 27/١08( الرسالة ص‎ )4( 
.١١١ سورة آل عمران:» الآية:‎ )5( 
.)8737 287١( الرسالة ص‎ )١( 


ذف 


ثامناً: عنايته بالبلاغة: 


اهتم الراغب بالبلاغة القرآنية» كما اهتم بغيرها من علوم القرآن. 
غير أن الراغب لم يكثر من الحديث عن أوجه البلاغة القرآنية» 
بحيث تطغى على مهمته كمفسر» فإن مهمة المفسر الأولى هي بيان 
المعاني القرآنية والأحكام الربانية» وعلوم اللغة الأخرى لابد أن 
تكون خادمة لهذا المقصد» غير منفصلة عنه أو طاغية عليه» فليس 
القرآن كتاب بلاغة أو إعراب» وإنما هو كتاب هداية وإرشاد 

وقد ذكرت في مبحث التعليل اللغوي أنواعاً من التعليلات 
البلاغية» مثل : تعليل التكرار» تعليل التقديم والتأخير؛ تعليل 
التتخصيص » تعليل الحذف» تعليل اختيار الألفاظ . 

وسوف أذكر هنا بعض الأمثلة الأخرى., التي تبيّن عناية الراغب 
ببلاغة النصّ القرآني» وتشير إلى تطوّقه إلى بعض المصطلحات 
البلاغية» وقضايا البلاغة التي 0 تشيو :إلى إعجاز القرآن وحسن 

١‏ - ذكر الراغب الاعتراض كصورة من الصور البلاغية» فقال: 
«فقوله : قل إِنَّ لد هُدَى أنّو4'' اعتراض بين بعض الجملة 
وبعضها تسديداً لهاء وجوابالهم . 


رء يمه 


وكذلك قوله: # قَلَإِنَ لْفَضْلَ يد أَنّو4”"' جواب لهم» والاعتراض 


. سورة آل عمرانء الآية: لال‎ )١( 
سورة آل عمرانء الآية: “/ا.‎ )1( 


ادك 


بين المتصلين من الجملة بما فيه تحقيق لمقتضاها من بلاغات كلا مهم » 
وعلى ذلك قوله : 8 إِنَّ لح ءَامَنُو وَعَمِلُوا آلصَلِحَاتٍ إِنَا لا نْضِيعٌ 
رَ مَنْ أَحْسَنّ عَمََا * أَوَْكَ 2١04‏ فقوله: 8 إِنا لَاضِيعٌ جر من 
أَحْسَنَ عملا فصل بين اسم إن وخبرهء لتحقيق مقتضى الكلام»”'" . 

؟- وذكر الراغب أن قوله تعالى : # أن كَنَالُوأ لير حَقَّ تنَفِقُوأ ما 
يو" بين قوله تعالى : « إنَّاِنَ مرو بسَدَ ينهم » الآيتين7؟) . 
وقوله : 4# كُلُ لاو كان حلا لَه إسَرْهِيلَ 4* من الاعتراض 
المسمى في كتب البلاغة : الالتفات)”' . 

#- وذكر الراغب الالتفات مرة أخرى عند تفسيره لقوله تعالى : 
( ومن ينمي يكلو أن بجع المُصكتٍ المؤمكي) 7" 
فقال: «وفصل بين بعض هذا الحكم وبعضه بفصلين: أحدهما 
قوله : « وَأمّدُ أعلَمُ يِإيمني بَعَضَكُم ين بعَضْ 4 . والثاني: حكم 
الأمة» كيف ينبغي أن تكون صفتها حتى يجوز التزؤّج بها. ومثئل 
هذا الاعتراض يسمى في البلاغة الالتفات)!* . 
4 - وأشار الراغب في بعض المواضع إلى خروج الاستفهام عن 


.75١ 07 سورة الكهف. الآيتان:‎ )١( 
.)147 2541١( (؟) الرسالة ص‎ 

() سورة آل عمران» الآية: 97 . 

(4) سورة آل عمرانء الآيتان: .4١9٠‏ 
(0) سورة آل عمران:» الآية: 95 . 

(1) الرسالة ص (5؟9/75). 

(0) سورة النساءء الآية: 76. 

(48) الرسالة ص .)١١86(‏ 
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معناه إلى معان أخرى» فقد قال عند قوله تعالى : [ كيف يَهَدٍ ى أله 
وما كَدَرُوأ بْعَدَ مهم 2١74‏ «ولفظ (كيف) وإن كان استفهاماً. 
ع ل لز الا 


ألا هل أخو عيش لذَيذٍ بدائم 211 
فأدخل الباء في خبر هل ارال لو 
- وقال أيضاً: وقوله 9 لِمَ 7#" وإن كان أصله استفهاماًء 
فالمقصد به هاهنا الإنكارء 'والتنبيه أن لا جواب لهم)”*' . 


و حْلوا الْحَدَّدَ # | 


5 - عند قوله تعالى : 9 آم حَسِب أن تَدَحَلُوا ألْجنّة 
قال: معنى 8 أ حَيِبَمَ © : لا تحسبوا. واستعارة الاستفهام للنهي» 
مبالغة في المعنى)”'' . 

1- والراغب يذكر فوائد بعض الحروف البلاغية» كما في 
قوله : ١ودخول‏ الفاء في قوله : 9 فَإِنَّ ه74" لتضمّن الكلام معنى 
الجزاء» كأنه قيل : إن تابوا وأصلحوا يغفر لهه)”” . 


ل 


.85 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) الرسالة ص (/2591 598). 

(9) في قوله تعالى : < قل يَتأهْلَ الكنب لم تَكفرُونَ كات أله وله عبد عل ما تشَمَلُونَ 4 سورة 
آل عمران» الآية: 94. 

(:) الرسالة ص (/1/47). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١47‏ 

(1) الرسالة ص (884). 

(1) سورة آل عمرانء الآية: 84. 

() الرسالة ص .)7١0(‏ 


8- وقال أيضاً : «وإدخال الواو في قوله : « ولو امسر 23004 
لعموم المعنى ؛ ومعناه : لا يقبل منهم ذلك وإن أخرجه للقربة في 
الدنياء إذ كان لا يتقبل الله إلا من المتقين)”"' . 

4- وذكر الراغب التقابل عند قوله تعاى: « يدم َل جر 
َنود وُجوة كما نَ سودت وُجُوهْهُمْ أكعرمم بعد يسيم دوفو 
عدب يما كنم و كفْرونَ *« نيش وُه كن ةك 
هُمْ فبَاحَنِدُونَ4”" . قال الراغب : (إن قيل : المقابلة في الاثنين 
صحيحة , إن التقابل الصحيم أذ يكون الذكو في الثانية سكس 
المذكور في الأولى» وليس قوله : ( كنى رم أله هم ها عدوت » 
عكساً لقوله: 7 أكَفَركُ بعد إيمليك قيل : مراعاة التقابل على 
ضربين : تقابلٌ اللفظ » وتقابل المعنى» وهو أفضلهما عند أصحاب 
المعاني» فالتقابل حاصل من حيث المعنى)”*' . 

-٠‏ وذكر الراغب التقابل أيضاً عند قوله تعالى : « ادن ينَفِفُونَ 

فى الشَرَّاءِ والصّرَاءِ 2*0 فقال: «السراء والضراء إشارة إلى حالي 
السعة والضيق» كاليسر والعسرء وإلى حالى السرور والاغتمام» 
وقد فس مبماء واللفظ يتناولهماء فإن السراء يقابلها الغم» والضراء 
يقابلها النفع» فأخذ اللفظان المختلفا التقابل» ليدل كل واحد على 


. 9١ سورةآلعمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) الرسالة ص (8٠/ا. .)7١9‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآيتان: ٠١5‏ لا .٠١‏ 
(5) الرسالة ص (7/85). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١784‏ . 


نكا 


مقابله» وهذا من دقائق إيجازات البلاغة)17' . 

-١‏ وعند قوله تعالى: # أَكْفرتُ بعد ميك 04" . فرّق الراغب 
بين الاستخبار والاستفهام”""» فقال: «إن قيل: كان الوجه أن 
يقال: ألستم قد كفرتم؟ فلفظ الاستفهام في القرآن محمول على 
الإنكارء والإنكار متى تجرّد عن حرف النفي » يكون للنفي نحو 
قوله : ل قُلَتَ لِلنَّاس أَتَِدُوفِ 2474 وإذا كان للإثبات قرن به حرف 
النفي؟ قيل : الألف في الأصل للاستخبار. والاستخبار أعم من 
الاستفهام» وكل استفهام استخبار» وليس كل استخبار استفهاماً. 
والمستخبر قد يقصد إلى أخذ إقرار المستخبرٌء أو إلى إلحائه إلى الإقرار 
بما ينكره. وقوله: 9 أكَفْرثم * استخبار على هذا الوجهء وتقريع 
لهم » وعلى ذلك قوله : # بأو لدان بن الْمَلمِينَ0* . 

7- عند قوله تعالى : « كحم حَيرَ أمََّ أُْجَتٌ لاي 274 ذكر 
الراغب وجهاً بلاغيًا لقوله : « ككَم* بدلاً من (أنتم)» فأشار إلى 
«أن ما تشارك فيه الأصول الثلاث: الماضى والحال والمستقبل» لا فرق 
ين أن تقول كنك كذا أن أفك كذ[ لأن القضد لسن إل خصيصض 
الزمان» بل إلى ذكر ثبوت ذلك الشىء» وأيّا من ذلك ذكرت. فإنه 
لا يقتضى من حيث اللفظ نفي الآخرء وإذا كان كذلك كان أولى 
() الرسالاص(409), 0000 

(1) سورة آل عمرانء الآية: .٠١5‏ 
انظر : الرسالة ص (/41/ا2» /78) . 
(4:) سورةالمائدة» الآية: .١١5‏ 


(5) سورة الشعراى, الآية: .1١506‏ 
(7) سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ 


لاه" 


الألفاظ بمثله (كان) لأنه يقتضي الحصول, ولا يقتضي تغيير الشيء 
من حيث اللفظ» ولهذا أورد تعالى جَلَّ أوصافه على ذلك» نحو: 
ا وان أَهُ َفُوراّحِيعًا ٠4‏ . 
| 1- وتعّض الراغب لصحة الاستثناء في قوله : 8 إلا يحبَلٍ من 
نه 4" عندما تساءل : إن قيل : كيف قال : 8 إلا يحَبّلٍ يْنَ لَه 4 
ولا يصح في الإثبات أن يقال: اعتصمت إلا بحبل فلان» والاستثناء 
في الإثبات لا يكون إلا من لفظ عام؟ 

قيل : إن قوله: «ا نَم تُقَُوَا 74 مقتض لمعنى العموم» كأنه 
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قيل: بكل حال . فصمّ أن يقال : إلا بحبل ". 


- وعند قوله تعالى : « وَمُؤْوُونَ لكك ُو 2*”4 ذكر الراغب 
بلاغة لفظ الإفراد بقوله : «ولفظ الإفراد أولى في هذا الموضع» لأنه 
يتضمن أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك» ويتضمّن 
أنهم يؤمنون بتفاصيل كل كتاب بخلاف من قال فيهم : #وَيَقُولُوت 
-١‏ وذكر الراغب الاستعارة عند قوله تعالى : « فَأَنَبَكُمْ 
عَمَ يَمَرّ 74" فذكر قولاً بأن ذلك على الاستعارة» وضرْبٌ من 


.0747-1/90( سورة النساءء الآية: 95 . وانظر: الرسالة ص‎ )١( 
2.1١1 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(6) سورة آل عمران» الآية: ؟١١.‏ 

(:) الرسالة ص (2807 ”807). 

(60) سورة آل عمران: الآية: .١١19‏ 

(7) سورة النساءء الآية: ١16١‏ . وانظر: الرسالة ص (871). 

(0) سورة آل عمران:» الآية: "161. 


ليلكا 


1-- وذكر الاستعارة أيضاً عند قوله تعالى : قا ثم أَنزْلَ عَليَكُم ينا 
بَمْدِ لمر آَمَنَةٌ سا6" فقال : «ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة 
جأشهم وزوال خوفهم. .72" . 

- وذكر الاستعارة كذلك عند قوله تعالى : « ما كان الله ِيَدَرَ 


كرح . 7 > سم ع مو مل ا و ات ال ل . 
لْمَؤْمِنِينَ عَنَ مآ أَنتم علدو حَيٌّ يَمِيرَيِيت من اليب #”*' فقال : 


«الخبيث مستعار للعمل السىء» والطيب للعمل الصالح» تشبيهاً 
للذكر المسموع بالنشر المشموم»””' . 

8- وقال الراغب: «وقوله تعالى: 8 لِيَدُوقُوا ألْعَدّابٌ 504 
استعارة متناهية في وصول الألم إلى الباطن» وعلى ذلك استعير لهم 
الطعام في قوله : 8 وَطعَامًا دا عُصَّةٍ وعَذَابا ألِيمَا 74" وذكر مع الذوق 
المس في قوله : « ذُوقوَاْمَسَ سَهَ 704 تنبيهاً أن ذلك استعارة]0' , 


.)9757( الرسالة ص‎ )١( 

(؟١)‏ سورة آل عمران» الآية: .١894‏ 

(9) الرسالة ص (970). 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 2.١8/9‏ 
(5) الرسالة ص(ا١١801١١1).‏ 

(1) سورة النساءء الآية: 057. 

(0) سورة المزمل» الآية: ١7‏ . 

(4) سورة القمرء الآية: 48 . 

(4) الرسالة ص .)١78٠50(‏ 


اميك 


تعددت مجالاات النظر في تفسير الراغب الأصفهاني» وأعنى بذلك 
استخدام العقل في فهم كثير من معاني الآيات القرآنية وأسرارهاء 
ولم يكن ذلك إلا بعد النظر والتأمّل والتدبّر في تلك الآيات» ويمكن 
الحديث عن مجالات النظر في تفسير الراغب من خلال النقاط التالية : 
أولاً: مكانة العقل عند الراغب . 
ثانياً: استخدامه للقياس والقضايا المنطقية : 
ثالثاً: نظره في حكمة الترتيب . 
رابعاً: حرصّه على دفع توهٌّم التعارُض بين أدلة الوحي . 
خامساً: قدرته على السبر والتقسيم . 
أولاً: مكانة العقل في تفسير الراغب: 

جعل الراغب معرفة الأدلة العقلية شرطأً من شروط المفسرء 
وجعل أيضاً العقل صنو الشرع في هداية الإنسان» حيث ذكر في 
قوله تعالى : ل وَلَوْ كن مِنْ نر عير أله وَجَدُوأفْهِ أُخْكدًا كئيرا4''' 
أن للإنسان هاديين: الشرع والعقل كالأصل للشرع» فبيّن تعالى أن 
الذي أتاكم به من الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل 
يخالفه, فلما لم يوجدبينه وبين العقل منافاة علم أنه من عند 


1 00 


.47 سورة النساء. الآية:‎ )١( 
.)١749( الرسالة ص‎ )7( 


"0 


وبيّن الراغب أنه لا يمكن أن يكون هناك اختلافاً أو تعارضاً بين 
العقل 0 الصريح» فقال: «فإن قيل: فقد ورد في 
الشرع أشياء ية يقتضى العقل خلافها . قيل : كلاء فإن جميع ما ورد به 
الشرع لا ينفك من وجهين : : إما شيء يحكم به العقل لكونه حسناً 
مثل استعمال إله . . الجملة وعبادة الربّ» أو يكون غير مهتدٍ إلى 
معر فته لا أنه يستقبحه» فييين الشرع حسنه. وذلك كأعداد الصلوات 
وهيئاتها وأركانها في كونها عبادة على وجه دون وجه . 

وأما أن يأتي الشرع بشىء قدقضى العقل بكونه قبيحاً فليس ذلك 
بموجود. وبعض الناس تصوّر أشياء ينفر الطبع منها: لعادات 
جارية أو اعتقادات فاسدة» ولم يفرّقوا بينه وبين حكم العقل» 
فظنوا أن العقل حكم بضدٌَّ الشرع كذبح البهائم»”'' . 

غير أن الراغب بيّن بعد قليل أن العقل وحده 0 
البشرء فقال عند قوله تعالى : # وَلَوْلَا فصل الله عَليَكّ ورححمتم 
َأتَبَحَشُمٌ ألشَّمْطنَ إلا و74" : «فالذي هدانا إلى الله تراه 
م 
دون العقل» وبيّن أنه لولا ما أنعم به على الناس من رسوله وكتابه 
لما اهتدى من خلائقه بالعقل المجرد إلا قليل من الناس)”" . 

وجعل الراغب اتباع العقل موازيا لاتباع الشرع» فقد ذكر أنه : 


.)١76٠( الرسالة ص‎ )١( 
.417 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١780( الرسالة ص‎ )*( 


55١ 


«لا يجب على الإنسان أن يتبع الهوى» بل يفعل ما يقتضيه العقل 
والدرعةة. 

وجعل آيات الله شاملة للحجج والبراهين العقلية» فعند قوله 
تعالى : 3 إِنَّالَذِنَ كرو يَايتٍ فك أن لجر َناك كيد ر واه عير ذو أَنَِام 0 
قال الراغب: «لم يعن بآيات الله كتابه فقطء بل كل آية دالة عليه : 


عقلية كانت أم سمعية فهي كل شيء له عبرة»”" . 


ثانياً: استخدامه القياس العقلي والقضايا المنطقية: 
نما يدل على احتفال الراغب بالنظر استخدامه القياس العقلي في 
مؤاضع من تفسيره» منها : 

-١‏ عند قوله تعالى : ٍابَلَ مَنْ أَوْقَ مهد وَأتَقَ ون أله حب 
لْمْتَتِينَ 4؟؟ قال الراغب : «وفي الآية تنبيه على قياس » ته ل 
الله لا يحب اليهود بوجه» وبيانه أن الله يحب المتقين» ومن لا يوي 

بعهده فليس بمتق » والنقود غير هو فيق فإذن لا يحبهم الله””' . 

؟- وعند قوله تعالى: 9 5 ولا يَأمرَكُم أن تَنَحِدُوأ | اللهكة وَالبَبيعْنَ 
يي با لخر يد بتو قال الراغب : «وقوله : 
«ا بعد إِذ نتم مُسَلِمُون» أي بعد أن كنتم على دين إبراهيم » أو بعد أن 


.)١١97( الرسالة ص‎ )١( 
.4 (؟) سورةآل عمران.» الآية:‎ 
.)4١١( فرق الرسالة ص‎ 
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نضا 


تبعتم النبيّ فيما دعاكم إليه . وهذا كلام يقتضي قياساً بيانه الجن 
0 وهذه مقدمة دل عليها قوله < يانم 
أَلْكْثْر #. ٠‏ لأن هذا الإنكار يقتضي أبلغ نفي» والأمر باتخاذ النبيين 
والملائكة أرباباً أمث بالكفر» فإذن لا يكون ذلك من الأنبياء)”'' . 


2 حر 


ا 7 1 ميج تمر و سس جح سوا 
- وعند قوله تعالى ١ل‏ ممت 
202 لله رك معلا ناي 0 رك 44 ك, 7 ل 0 48 


قال الراغب : ل 00 مجر 0 
شرطيين» اقتضيا الحرص على القتل في سبيل الله» وبيانه ما أقول : 
إن قتلتم في سبيل الله أو متم فيه حصلت لكم المغفرة والرحمة؛ تنبيهاً 
أنه أوجبهما للثواب» ولمّا عنى في الثانية الموت المطلق» والقتل 
العارضء قدّم أبَتّهما عندهم إذ لابد منه . فكأنه قيل : إن حصل ما 
لابد منه بوجه وهو الموت حتف الآنف, أو ما هو عارض» وعندكم 
أنه قد يكون منه خلاص وهو القتل» فالحشر لا محالة حاصل)”" . 

5- ومن القضايا العقلية المنطقية التي أوردها الراغب ما ذكره 
عند قوله تعالى # إن تَولوَا إن أله لا لا يحب الكفرينٌ بقوله :“أي 
من تولى فقد خرج عن التحبب إليه؛ ومن )م ححيت إل هيطاعت 
فيو لأقبه رإتاهه: والكافر غير متحي إلية بتو لدغنةه فميخال أن 
يحبه» فصار تقديره: إنكم إذ كفرتم بالإعراض عنه وعن رسوله ‏ 


,)509/1 251/0( الرسالة ص‎ )١( 
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يلض 


0 وفي ذلك إبطال دعواهم حيث قالوا 0 ٠‏ أبنكوأ 
دوا 204 
ثالثاً: نظره ف حكمة الترتيب: 

اعتنى الراغب في تفسيره بمعرفة حكمة الترتيب بين الآيات» 
وذكر تعلق الآية بما قبلهاء وهو لا يتكلم في ذلك إلا على الآيات؛ 
التي قد تخفى حكمة تعلقها بما قبلهاء أما الآيات الظاهرة الارتباط 
بما قبلهاء فإنه لا يتكلم عنهاء ومن ذلك : 

١‏ - عند قوله تعالى : #لَا يتَحِذِ الْمَرٌمِبُونَ الْكنفرن أوليك من دون 
الْمُوْمِنِينٌ 4(" قال الراغب : (إن قيل : ما تعلق هذه الآية بما قبلها؟ 
قيل : لما عرّفنا أنه مالك الكل والقادر عليه نهانا عن موالاة من 
0000 


صمحو 8 


-١‏ وعند قوله تعالى : #وَرَسْولًا إِلَ ب | توي لد فخ 


ص 


يق ون رص أ أن كل لحك ور اليِن كبكو ارجا 0 
ل 57 21111108 «إن قيل : كيف تعلق 
هذه الآية بما قبلهاء وما قبلها حكاية حكى الله عن نفسه» وهو 
«وَيْعَلَمُهُ ألْكبَبَ 2*4 وهذه حكاية حكاها عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وهو أن قد قَدَ جَِّعَكُم 4؟ قيل : تقديره: وبعث رسولاً 


.)07١:055؟7١( سورة المائدة» الآية: 16 . وانظر: الرسالة ص‎ )١( 
.78 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() الرسالة ص (0617). 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 49 . 

(0) سورة آل عمران» الآية: 44 . 


ها 


يقول : أني قد جئتكم ؛ ودلَّ على إضمار القول ذكر الرسول» وترك 
ذكر مريم» وابتدأ بإرسال عيسى» وما قال له» وذكر معجزاته)7' . 


*- وعند قوله تعاللى : # وَيِنَّهمَا فى اَلسَمَواتِ وَمَان الأرض وَإِلَ الله 
جم آلْأُمُورُ 04" قال الراغبٍ : «إن قيل : وما وجه إيراد هذا القول 
في هذا الموضع؟ قيل : إنه لما بيّن تعالى ما اقتضى عدالته» وعقبه 
بذكرالتبرؤ من ظلمهم بيّن بهذا القول استغناءه عن الظلم» وأن 
الظلم يتحراه من يروم ما لغيره» ومحال أن يعتقد في مالك الكل 
ومن منه البدء وإليه العود الظلم)”" . 

؛ - قال الراغب : «إن قيل : كيف تعلق قوله : 9 وَسَمِحَْرَى أللَّهُ 
أَلصَدحكرِنَ ا ا ل ل 
تقديرها : ومن أحسن يجزه الله» فإنه سيجزي الشاكرين»”” 

ه- قال الراغب: فأيٌ تعلّق لقوله: لاوَمَن يَكْنٍ لشَمِطانُ لم 
فاضا وَرِيت4”''؟ قيل : هذا الكلام فيه إيجاز, كانه قي "لذ 


ينفقون رياء الناس زيّن لهم || شيطان الذين هم قرناؤهم)””) 


5- وعند قوله تعالى: 3 يتما ألَدِنَ ءَ!مَنُوا لا تَمَّرَبْوَأ ألصسكرة 


.)01/5( الرسالة ص‎ )١( 
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وَآنثْرَ شَكرَئ 274 قال الراغب : «فإن قيل : فما وجه تعلق هذه الآية 
تقدم بالعبادة بقوله: « # وَأَعْبُدُوا الله ولا مُتركأ يو صَيعا 74" 
وأعظم العبادة الصلاة» ولا تصحٌ بغير طهارة بيّن عقيبها حكم ما 
يطهّرء وحكم ما ينوب منابه إذا فقد»” " . 
- وعند قوله تعالى: # أََل يتَدَيَرونَ لفان وَلَوْ كان مِنْ عند حَيرٍ 
لوأف خِكَدًاكَيْي4”؟' قال الراغب : «إن قيل : ما وجه 
تعلّق هذه الآية بما تقدم؟ قيل: لما ذكر فيما تقدم أحوال الذين 
يتحاكمون إلى الطاغوت» ويتركون كتاب الله ورسوله» ويقاتلون 
ف سبيل الطاغوت» وذكر الذين يخشون الناس ومقالهم عندماأ 
نالهم من حسنة أو سيئة. . نبههم تعالى في هذه الآية أن كل ذلك 
2 1 مم ها مه وم مل 22 لص سطم روم 
8- وعند قوله تعالى: 8 إِلَا الْدِينَ يَصِلُونَ إل قوم بتكم وينتهم 
عق * الآية2»: قال الراغب: «وفي اتصال هذه الآية بما قبلها 
ص يراع 50. 5 * ٠‏ . 5 5 7غ( 
صعوبة» ثم أخذ في بيان حكمة هذا الاتصال ‏ . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 47 . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 7"5. 
(*) الرسالة ص .)١701/(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 87. 
(5) الرسالة ص (61176050 1701). 
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حلفا 


رابعاً: حرصه على دفع توهّم التعارُض بين أدلة الوحي: 

اهتمٌ الراغب بدرء ما قد يظنه البعض تعارضاً بين آيات الكتاب 
العزيز. مبيّناً أن أدلة الوحى لا يمكن أن تتعارض » أو يبطل بعضها 
حكم البعض» لأنها تنزيل من حكيم حميد» ومن الأمثلة على ذلك : 


١‏ - عند قوله تعالى: 9 إذ فَالَ الله ييسع إن مُتَوَويلك ورَافِْعكَ 


ار س سر 


74" قال الراغب : «إن قيل: كيف قال: ‏ إِيٍّ مُتَوَوِيلَتَ» وقد 
قال تعالى : # وما قَكلُوه وَمَاصَكبُوَه 78" قيل : جملة الأمر أن ليس في 
ذلك منافاة» إذ ليس كل متو يكون مقتولاً. وقد قال الفرّاء : 
معناه : ورافعك إِلّ ومتوفيك فقدّم وأخَر)”” . 

. 7- وعند قوله تعالى : ا يَتأَمْلَ الْكِتب لم تسوت أالْحقَّ يالبتطل 
وَتَكتمو الْحقَّ وأسْرْ تَمَلَمونَ 40# قال الراغبب: «إن قيل : لِمّ قال 
هاهنا : « وََسْرَ تَسَكَمُونَ * وقال فيما قبله : « وشم 7 يمع ي(0)؟ 
قيل : الذي نفى عنهم ما ادّعوه من كون إبراهيم ببوديًا أو نصرانيّاء 
وليس ذلك في كتابهم» وما أثبت لهم هاهنا وقفوا عليه من كتابهم 
من أمر النبي يكل فجحدوه. وهذا غاية الذم» إذ جحدوا ما علمواء 
وادعواما جهلوا)'' . 


.660 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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مرو م 


0 تعالى : # كيف تَُدى أنه قَوَمَا كدرو بعد 
إِيمَنِمٌ 04" ذكر الراغب بعض الآيات التي تنفي هدايته للكافر» 
ا ل: إن قبل : كيفت نعى عن الكافر الهذاية ف هذه المواضع 
وأثبت له في قوله: # وأما مَمودٍ فَهدَيْكهُمَ 7#" قيل : المثبت لهم 
هاهنا هو العقل والتمييز دون الأخرى, التي لا تحصل إلا بعد 
الاهتداء مبذاء وهذه تارة تست ّ للكافر» إذا أريد أنه مطبوع عليهاء 
ومعرض لاستعماله إياهاء وتارة تنفى عنه بمعنى أنه ل يستعملهاء 
ول يحصل قبوله على ما يجب» فكأنه في حكم مالم يعط)”" . 

4 - وعند قوله تعالى : # وَلْمَكن ينك أمَّهُ يَدَعُونَ إل لير وَيَأْمروتَ 
بترن وتَهرة عن ال 34 قال الراغب: «فإن قيل : كيف حثّ 
هاهنا على الأمر بالمعروف» وقال في غيره #علكك أنف 3 
ضًِ سك سس اس سساح لو 06 لس سر آذ ار 
يدم من صَّلَّ د أَهْتَدَيْشْر2*06؟ قيل : في قوله ل 
قولان: أحدهما أن ذلك حثٌ على أن يغيرٌ الإنسان على نفسه» قبل 
أن ينكره على غيره» وهو خطاب للعامة . والثاني : ما قال أبو ثعلبة 
الف ا 

- عند قوله تعالى : # ولا دَكُونُوأ لذن تَمَرَهُوا وأَحْتَلفُوأ من بعر 


.87 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. ١ (؟) سورة فصلتء الآية:‎ 
.)191/ 2595( الرسالة ص‎ )*( 
.٠١ 5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )4( 
.٠١6 سورةالمائدة» الآية:‎ )6( 
. )7/87/5 الرسالة ص (6/ا/ا.‎ )( 


51/ 


: جَآَهْه ابيتَكُ2'74 قال الراغب: «إن قيل : كيف قال النبي يل : 
١الاختلاف‏ في أمتى رحمة» مع ذكر من ذم الاختلاف؟ قيل : الاختلاف 
ضربان : اختلاف في الأصول الجارية من الطرق مجرى طريق الشرق 
من طريق الغرب» وذلك هو المذموم» فإن ما عدا الجهة المأمور 
بسلوكها مؤد إلى الباطل» وإلى هذا يوجّه قوله: « ون هذا صر 
تزيم كَأتبضة ولا تبثا الخكل تند يك عن سن 514 
والثاني : اختلاف في الفروع الجارية من الطرق مجرى بنيّات طريق 
إلى مقصد واحد» يسلكها كل على حسب اجتهاده؛ ومقصد جميعهم 
واحدء فإن إباحة الله سلوك كل واحدٍ من تلك الطرق فسحة لهم 
9 1 

5- عند قوله: 9 فَرْحِينَ يمآ ءَاتَلهُم أللّهُ من مَضْلِدء #(4) 0 
الراغب : (إن قيل : لِمّ وصفهم بالفرح» وقد قال تعالى # إن أنه لا 
يحب الْفْرِِينَ 04 ؟ قيل : الفرح تجاوز الحدّ في السرور بالملاذ» ولما 
كانت الملاذ الدنيوية غير متنافس فيها ذم الفرحين» ولما كانت الملادٌ 
الأخروية متنافساً فيهاء كما قال: # وف ذَلِكَ قئاس الْمكنافْشون 074 


أباح لهم الفرح » حتى قال : 9 مِدَلِكَ فليفرحواً»”"2 . 


.٠١6 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام» الآية: 1891 . 

() الرسالة ص (9ل/الا» .)9/8٠‏ 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: ١17١‏ 

(0) سورة القصصء. الآية: 5/,. 

. 75 سورة المطففين, الآية:‎ .)١( 

(0) سورة يونسء. الآية: 58 . وانظر : الرسالة ص (585» 486). 


524 


و.ء رود 


- وبيّن الراغب عدم التعارض بين قوله تعالل 0 
عِندٍ أ 274 وقوله : وما َلك من سو فين كد تتيق 74 ور 
نشير إلى ذلك في المبحث الأخير”؟ 

4- قال الراغب: «إن قيل : كيف قال : # فلن جك لم سا1 

فنفى نفياً مطلقاء وقد أثبت للكفار سبيلاء فقال ير 
قال : « ون يسبل الف يدوه سبلا 004 )؟ 
قيل : اسم الجنس إذا أطلق فليس يتناول إلا الصحيح» ولهذا يقال: 
لاصلاة إلا بكذاء وقالوا: فلان ليس برجل . لما كان أخلاق الرجل 
تتناول للكامل» فلذلك لا يعد قائل ذلك كاذباً)”"" . 
خامساً: قدرته على السير والتقسيم: 

تميّر الراغب بقدرة فائقة على : السبر والتقسيم» وتنظيم الأفكار» 
وترتيبها من خلال نقاط محددة» تعمل على ل أطراف القضية» 
وعلم احعب 0 لدت نشتت ذهن القارئ بين موضوعات؛ لا صدر 


لها ولاعجز . ومن الأمثلة على ذلك : 
١‏ - تقسيماته للمحكم والمتشابه» وفدسيق الكويف نغ ذلك 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 8/ا. 

1 سيورة الجاء الآية 2/4 

(*) الرسالة ص ١37(‏ - 1716 ). 

(:) سورة النساءء الآية: /8. 

(0) سورة النساءء الآية: 5/. 

(1) سورة الأعراف» الآية: .١55‏ 

(0) الرسالة ص .)١71/5(‏ 

(8) انظر: الرسالة ص (517 )57١-‏ وما بعدها. 


ف 


1 - تقسيمه لنعم الله تعالى على عباده إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : الأدون وذلك عروض الدنيا. 
والثاني : الأوسط وهي الجنة ونعيمها . 
والثالث : الأعلى وهو رضوان الله" . 
*1- تقسيمه لمنازل الإسلام إلى ثلاث منازل : 
الأولى : الاعتراف الذي يحقن الدم . 
الثانية : أن يكون مع الاعتراف اعتقاد صحيح» وفاءً بالفعل . 
الثالثة : أن يكون مع ذلك استسلام فيما يجري عليه من قضاء 
الله”" , 
4 - تقسيماته للموالاة المشروعة والممنوعة””" . 
ه- تقسيمه للبس ال حق بالباطل على ثلاثة أوجه : 
الأول : أن يحرف الحق» فيُجعل في صورة الباطل . 
الثاني : أنيزيّن الباطل» فيُجعل في صورة الحق . 
الثالث : أن لا يميّر أحدهما عن الآخر مع الإمكان”* . 
1- تقسيمه لمكالمة الله عبده» ولسماع الناس كلام الله تعالى'”" . 
)١(‏ الرسالة ص (401). 
() الرسالة ص (554). 
(9) الرسالة ص (١٠5ة‏ -6:06). 


(5) الرسالة ص .)57١(‏ 
(5) الرسالة ص 25701١‏ 557). 


ف 


- تقسيمه للهداية على أربعة أضرب : 
:الأول : الهداية التي عم بها كل مكلّف» وهي إعطاؤه العقل 
المميز بين الخير والشر. وبين الصدق والكذب . 
الثاني : زيادة الهدى التي تأتي بقدر استعمال الأول . 
الثالث : التزكية لأعمالهم» أو توفيقه في أحوالهم . 
56 -2010 
الرابع : إدخال الجنة'''. 
- تقسيمه للكذب على ضربين : الأول : اختراع قصة لا أصل 
لهاء والثانى: الزيادة والتغيير فيما له أصل. قال: «والأول 
أ | 7و 
8- تقسيمه لتمام استطاعة العبادة إلى ثلا ثة أقسام : 
[الأذل نه اولاني اننم تومن المكر ف دنا أن الحمد ين 


معرفتها . 
الثاني : استطاعة بدنية» وهي أن يكون صحيح البدن» قادراً 
على إقامتها . 
والثالث : استطاعة من خارج » وهي وجود الآلة التي بها يتمكن 
() 1 0 


)0( الرسالة ص (2595 6 ). 
زع الرسالة ص (7/757) . 
2 الرسالة ص (9/79) . 


يفف 


- تقسيمه لدرجات إنكار المنكر إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : للسلاطين وهو الخاص باليد. 
والثاني : للعلماء وهو الخاص باللسان . 
والثالث : للعامة وهو الخاص بالقلب”'' . 

-١‏ تقسيمه للتفدٌّق على ثلاثة أضرب: تفرق بالأبدان» 
وتفرق بالأقوال والأفعال» وتفرق بالاعتقادات”'' . 

: تقسيمه لمنازل الناس في الإنفاق على أربعة أضرب‎ -١ 
ضرب لا ينفق في حالي السّعة والضيق» وضرب ينفق في حال الضيق‎ 
دون السعة» وضرب ينفق في السعة دون الضيق» وضرب ينفق في‎ 
ال‎ 


. )77/0( وقد بينت عدم دقة هذا التقسيم في الحاشية . انظر : الرسالة ص‎ )١( 

.)77/8( الرسالة ص‎ )١( 

(*) الرسالة ص (859»: .)87١‏ وانظر : بعض التقسيمات الأخرى ص (09490 0١ ١78‏ 
درتساك ١١188‏ ). 


يفف 


المحور السادس : مسائل العقيدة فى تفسير الراغب 

م يحفل القسم المحقق من هذا التفسير في هذه الرسالة بكثير من 
مسائل الاعتقاد» التى يستطيع الباحث من خلالها تكوين رؤية 
كاملة عن منهج الراغب الأصفهاني في مسائل الاعتقاد» ولكن 
يمكن من خلال هذا القسم تناول بعض القضايا التالية : 
أولاً: موقفه من الاحتجاج باخبار الآحاد ف العقيدة: 

يرى الراغب أن أخبار الاحاد يُحتجّ بها في مسائل العقيدة» 
التي عبّر عنها بباب الدين والعلم إلا فيما ترده العقول الصحيحة» 
قال الراغب : «وما قالوه بأن هذا من أخبار الأحاد فلا يقبل فيما هو 
من باب الدين والعلم» فإن أخبار الاحاد تردّ فيما تعافه العقول 
الصحيحة"''»؛ وتقييد الراغب ذلك بالعقول الصحيحة؛ صحّح 
قولهء ا ات ل 
قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله”") 5 
ثانياً: منزلة العمل من الايمان عند الواخسم” 

عند قوله تعالى : « شم حر أ مََأِجَتَ لئاس موت يألْمَعْروفٍ 
وَتَنْهُورم رح عن المبحكر وَنْؤْصونَ 024 قال الراغب : (إن قيل : 
210 الإنمان بالاشن الم امسر وانوي عن انكر ير 


)١(‏ الرسالة ص (1778: .)١1194‏ وانظر الكلام حول الاحتجاج بخبر الآحاد في: الإحكام في 
أصول الأحكام )٠١7/1(‏ وما بعدهاء والكفايةفيعلم الرواية للخطيب البغدادي ص (47). 

225 27668 /0( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ (١ 

(9) سورة آل عمرانء الآية: ١١١‏ 


5/1 


الإيمان هاهنا ليس هو الإقرار بالله فقط. بل هو الوفاء بشروطه؛ 
والقيام بشرائعه» الذي هو تمام الإيمان وكباله70'" :-تالراعس تر 
أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وأنها من كمال الإيمان 
ومستلزماته» وصرّح في موضع آخر أن الأعمال من شروط 
الإيمان» وذلك عند قوله تعالى : « ولا تَهِيوا ولا ححْرَنوا نسم لعلو 
إن مشر مُؤْمِينَ 74" قال: «ونبّه بقوله: إن كُدْتُم مُؤْمِنِينَ4 أن 
من شروط الإيمان رفض الوهن والحزن وأنتم مؤمنون» فواجب أن 
لاتهنوا ولا تحزنواء سيما والعلوٌ لكي»”" . 
ثالثاً: إثيات بعض الصفات: 
١‏ - صفة المحبة : 

أثبت الراغب صفة المحبة لله عز وجل » فقد قال عند قوله تعالى : 
« ريزوك أنه ننْسَوٌوَأهَهرَمُوض أليباد4 7 : «فإن قيل : وكيف 
علقه بالرأفة؟ قيل : تنبيهاً لمكان المحب من حبيبه » ولهذا قال النبي 
عليه الصلاة والسلام مخبراً عن الله: «لا يزال العبد يتققوب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» ا 

ثم قال الراغب عند قوله تعالى: هّن لوا ون أنه كا يب 
(1) الرسالة ص (1/46: 07/83 . 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 18 . 
(؛) الرسالة ص (2810/6 81/5) . 


(4) سورة آل عمرانء الآية: .7١‏ 
(5) الرسالة ص .)019:51١8(‏ 


نيف 


ْكَْرِنَ 74" أي من تولى فقد خرج عن التحبب إليه؛ ومن لم يتحبب 
إليه بطاعته» فهو لا يحبه بإثابته» والكافر غير متحبب إليه بتوليه 
عنهء فمحال أن يحبه)”'' . 


: صفة المكر‎ - ١ 

تكلّم الراغب على صفة المكر عند قوله تعالى: « وَمَحكَرُوأ 
وَمَحكَرَ أله وَأََهُ د الْمكونَ 74 فقال: المكر في الأصل حيلة 
يجلب بها الإنسان إلى مفسدة. وحيلة قد تقال فيما يجلب به إلى 
مصلحة» وقد يقال في ذلك: المكر والخديعة اعتباراً بظاهر الفعل 
دون المقصد . 

والحكيم قد يفعل ما صورته صورة المكر» ولكن قصده المصلحة 
لا المفسدة؛ وعلى هذا سئل بعض المحققين عن مكر الله فأنشد : 
ويقبح من سواك الشىء عندي وتفعله فيحسن منك ذاكا 

فإذن مكرالله قد يكون تارة فعلا يقصد به مصلحة» ويكون تارة 
جزاء المكرء ويكون تارة بأن لا يقبح مكرهم في أعينهم». وذلك 
بانقطاع التوفيق عنهم. وتزيين ذلك في أعينهم » حتى كأنه زينه في 
أعينهم ومكر بهم . ويكون تارة بإعطائهم ما يريدون من دنياهم, 
فإذا أعطاهم واستعملوا على غير ما يحبء فكأنه مكر بهم. 


.77 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)67١( (؟) الرسالة ص‎ 
.05 سورة آل عمرانء الآية:‎ )( 


هف 


واستدرجهم من حيث لا يعلمون»”'' . 
-'٠‏ صفة الشكر : 

أثبت الراغب صفة الشكر لله تعالى» وأنه تعالى يشكر عبده على 
إحسانه . ورد على الجبّائي في إنكاره لهذه الصفة”'" . 
رابعاً: تأويل بعض الصفات: 

خالف الراغب مذهب أهل السنة والجماعة بتأويله صفة اليدين 
لله تعالى» فقال في قوله تعالى: # بَلَ يدَاهُ مبَسُوطءَان 78" «أي نعمه 
متوالية»”؟'؛ وكذلك أوّل الراغب صفة الغضب. وهي من الصفات 
التى يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى بلا تكييف ولا تشبيه ولا 
لفطل قال الراغب: «وقوله: وباو بِعْصَبٍ ين الَو 014 أي 
استحقوا عقاباً منه)20. فأوّل الراغب صفة الغضب باستحقاق 
العقاب» وذكر ذلك بوضوح عند قوله تعالى : « وَمَن يَفَضْلْ مُؤْوَا 
متَحَيَدًا فََرَآوُمُ جَهَنَمُ حَلدًا نبا وَعَضب لَه عليه وَلَمَتَهُ 
وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًا4”' قال الراغب: «وقد تقدّم أن القصد 
بغضبه تعالى إلى إنزال عقابه دون تغير حال يعتري ذاته» تعالى الله 


.)08/ الرسالة ص (لا8ة ؛‎ )١( 
.)81١١؟:81١( (؟) الرسالة ص‎ 
.55 سورة المائدة» الآية:‎ )( 
.)955( الرسالة ص‎ ):5( 

(0) سورة آل عمران. الآية: ؟5١١1.‏ 
() الرسالة ص .)86١١(‏ 

(10) سورة النساءء الآية: 97 , 


يغف 


عن التغيرات)0' . 

وأهل السنة والجماعة حينما يثبتون لله هذه الصفة لا يقولون: 
إنها تقتضي تخيّر حال يعتري ذاته تعالى» كما يحدث للإنسان» 
فيثبتون ما أثبته تعالى لنفسهء ولا يشبهونه بمخلوقاته» تعالى الله 
عن ذلك . 

والراغب بذلك يوافق الأشاعرة في إثبات بعض الصفات وتأويل 
البعضء أما أهل السنة والنجماعة فإنهم يثبتون جميع صفات الله 
سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى . 

وفي قوله تعالى: لاَأسْتَجَابَ لَهُمْ بهم "2 قال الراغب : 
الاستجاب: أراد إجابتهم"". والصواب أن استجاب هاهنا 
بمعنى أجاب » كما ذكر الطبري وابن عطية وأبو حيان وابن كثير 
وليس هناك داع لتأويل ذلك بالإرادة . 


خامساً: كلامه في النبوة والمعجزات: 

قال الراغب : «إن الأنبياء لم يختلفوا في أصول ما دعوا إليه» بل 
كلهم لسان واحد في الدعاء إلى التوحيدء وأصول الاعتقادات 
« + مرَع لك ين ألِدِينِمَاوَضّن يو نحا الى 4 الآية!' . 


.)١507( الرسالة ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .١960‏ 
(*) الرسالة ص .)١١87”(‏ 

(4) سورة الشورىء الآية: ١"‏ . 


كفا 


وكلٌ واحد منهم معتقد لما اعتقده الآخرء ومبلغ ذلك مثل ما 
بلغه الآخر . 

ثم شريعة النبي كَل جامعة لأصول شرائع من تقدّمهء ولذلك 
قيل له : خاتم الأنبياء»”!' . 

00000 ل إلى 
امرأة وحى النبوة» فلذلك قال :3 وما أرَسَلْما مق فَنَللك ‏ لا رجالا 
4 . 

وفرّق الراغب بين معجزات الأنبياء» وما يجريه الله على أيدي 
البشر العاديين من أفعال مدهشة» وذلك عند حديثه عن معجزات 
نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام» فبين أن أفعال البشر قد تكون 
معتمدة على تجربة أو اعتبار أمرء ولا تكون في كل وقت وعلى كل 
حال ولافي دفعة واحدة» وما كان يفعله عيسى كان بخلاف فعل 
البشرء فلهذا كان معجزة»”" . 

ومن الأخطاء البيّنة التي وقع فيها الراغب في هذا الباب ترديد 
كلام غلاة الصوفيّة» الذين يرون أنهم يمكنهم الاستغناء عن القران 
والسنة عند الوصول إلى مرتبة معيّنة من العبوديّة» فعندقوله تعالى : 


هه 4 


و اعم عَتَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تمَرقوأ 2*4 قال الراغب : إن 


)000( الرسالة ص (50؟١).‏ 

(؟) سورة يوسفء الآية: ٠١9‏ . وانظر: الرسالة ص (0805). 
0 الرسالة ص (801/6). 

(4:) سورة آل عمرانء الآية: ٠١7‏ . 


4 


قل لِمَ قال أولاً: ومن 1 ءءء عتم بل 204 ثم قال : # وَأَغْتَصِمُوا و0 
م 3# توا أيه قيل : لما كان 
القصد في عبادة الله إلى الاعتصام بهء ولاسبيل إلى ذلك إلا 
بالتقوى عقبه بقوله : 8 أَنَّقُوا أله 4, ولما كان حقيقة التقوى فعل 
الطاعات» ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ذلك إلا بحبل الله أي كتابه 
لي ام ا ا 
إلى الاعتصام به» ومن توصّل إلى الاعتصام ثم إلى التوكل» ثم إلى 
ل 0 ويصير 
ممن قال وَكةِ فيه حكاية عن الله : «فإذا أحببته كنت سمعه)”") 

وهذا الكلام ظاهر الغلوء بين البطلان» فإن الله تعالى قال: 
0 َم ويك يبأك لت 4984 أي الموت : والعبادة لا تصح 
إلا بشرطين» هما: الإخلاص لله. ومتابعة الشرع. أي متابعة 
الوسائط التي ذكر الراغب» وهي الكتب والرسل . قال ابن القيم : 
الأعمال أربعة: واحد مقبول» وثلاثة مردودة: فالمقبول ما كان 
خالصاً وللسِّئّة موافقاً؛ والمردود ما فقد منه الوصفان أو أحدهما. . 
قال الله تعالى : « الى حَلقَ موت ولْيؤة لوح تو َحسَن عملا 4ج . 
قال الفضيل بن عياض : «هو أخلص العمل وأصوبه؛ فسُئِل عن 
معنى ذلك» فقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم 
(؟) سورة آل عمران» الآية: .١١7‏ 


(8) الرسالة ص (1/56-/7519). 


(:) سورة الحجرء الآية: 98 . 
(6) سورةالملك. الآية: 7. 


لكا 


يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون خالصاً 
صواباً. فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السِّنَّة)7' , 
سادساً: كلامه في الشرك والكفر: 

تكلّم الراغب عن الشرك فقسمه إلى قسمين : 

«الشرك الأكبر» قال: وهو إثبات صانع غير الله . 

والقاق؟ الرياءة7" . 

وقد ذكرت في هذا الموضع قصور تلك العبارة» التي حصرت 
الشرك الأكبر في إثبات صانع غير الله» وذكرت ما قاله بعض العلماء 
المحققين في بيان الشرك الأكبر والأصغر”"» والشرك عند الراغب 
له صور متعددة» وهو غير مقصور على اتخاذ الأنداد أرباباً من دون 
الله» تبين ذلك من قوله : «إن قيل : كيف قال : « ولا شْتْرِكَ يوء تهنا 
ولا يَتََحِدَ بعصا يما أنياًا من مون أدِ 274 وكلاهما أفاد ما أفاد 
قوله : # آلا تمد إلَايّه 2204 ؟ قيل : ليس كذلك» فإن الشرك بالله 
قد يكون في غيرالعبادة» ألا ترى أن النبئّ يك قال : «الشرك أخفى 
فيكم من دبيب النمل على الصفافى الليلة الظلماء)"'' . 

ومن ذلك قول القائل : لولا الديك لآتانا اللصضّ» وقال تعالى : 
)غ0( إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 6149). 
)١(‏ الرسالة ص .)١1177 2111١(‏ 
(*) انظر : مدارج السالكين (2158//1 31/17) . 
(4:) سورة آل عمران: الآية: 54. 
(0) سورة آل عمران» الآية: 515 . 
(7) انظر تخريج الحديث في ص 1١6‏ من هذه الرسالة . 

1 


ع وزر مم 0 0 


0 وَمَابَؤْمِنٌ أكارهم يألله إلاوهم متَرورن 17 . 

وقوله : « وآ يَتَِدَيَعضكا بَمضًا اا ين دون أله 4 فقد شرط 
# من دون َه » وهذا هو الكفرء فأما المملوك إذا اتخذ صاحبه ريا لا 
أنه معبود فليس بمنهي عنه)”' . 

أما الكفر فقد قال الراغب: «وقيل: الكفر كفران: كفر تام 
وهو إنكار الوحدانية أو ما يجري مجراه» وكفر ناقص» وهو الإخلال 
ببعض العبادات» التى هي أركان الدين والصلاة والزكاة والحج . 
ولهذا قال يكل : «من ترك الصلاة فقد كفر)”" . 

وما قيل في الشرك يقال هاهناء وهو قصور عبارة الراغب في 
تعريف الكفر الأكبرء وقصره على إنكار الوحدانية أو ما يجري. 
مجراه» فإن الذي ذكره هذا هو نوع واحد من أنواع الكفر الأكبر. 
قال ابن القيم: «وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب» 
وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك» 
وكفر نفاق)0؟ . 
سابعاً: ردوده على الفرق والطوائف: 

تبيّن من خلال القسم المحقق في تفسير الراغب اعتناؤه بإيراد 
أقوال بعض الفرق والطوائف. المخالفة لأقوال مفسري أهل 
)١(‏ سورة يوسفء الآية: .١١5‏ 
)١(‏ الرسالة ص .)5١7-516(‏ 


(5) الرسالة ص (745). 
:2 مدارج السالكين /١(‏ 05514 . 
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السُّنَّةَّه وقيامه بالرد عليهاء مبيناً فسادهاء وقد نالت المعتزلة النصيب 
الأوفر من ذكر أقوالهم والردّ عليهم» وهناك بعض الردود القليلة 
على الشيعة والملاحدة» وسوف أورد بعض الأمثلة التى تبين عناية 
الراغب بهذا الجانب : اا 


سس ور 


-١‏ عند قوله تعالى : طا لامكل لا روي الاب وعد ندا 
ِدْهًا 2١4‏ قال الراغب : وقال الجئّائى : يجوز أن كان رزقاً يأتيها به 
غير زكريا حيث لا يعلمه» وردعليه بقوله : "ولو كان الأمر على ما 
ذكرء لما أعاد الله ذكره تعجباً من أمرها. وقوله : #9 مِنٌ عِند الله * 
بلعل نلعن كنا كر 
؟ - وعند قوله تعالى : # وَإِد كات الْمَكِيِكة يمرم إن الله آمَسفَدكِ 
وَظهّرَدٍ وَاصَظئَلكِ عَلَ نك العللميرت 74" رد الراغب قول الجحبائي : 
«إنما يجوز أن يكون أوحى إليها معجزة لزكرياء أو توطئة لنبوة 
المسيح» بقوله : «وقوله هذا إيماءً لمذهبهم أن المعجزات والوحي 
لا تصمّ إلا في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وذلك دفع 
منه لكرامة الأولياء”؟؟ . 


"- ورد الراغب قول الأصم: «سُمّي عيسى كلمة» لأنه تعالى 
خلق كلمة فجعل منها عيسى» كما خلق آدم من تراب» وسائر الناس 


.73/ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
.)07 8 2077( (؟) الرسالة ص‎ 
. 47 سورة آل عمران:» الآية:‎ )9( 
.)000 الرسالة ص(005غ»‎ )5( 


لديا 


من نطفة» . قال الراغب : «وهذا كما ترى)”' . 


0-7 17 عير لس بر 


5 - وعند قوله تعالى : *[ وما يَمَعلُوأ مِنّ حير كن يح و0 
نقل الراغب قول الحبّائي قال : «فلن يكفروه . مجازفي هذا الموضع: 
لأن وصف ال رأنه رككر عاذ ورد ذلك بقوله: «وقوله ذلك 
لتصوّره الشكر على وجه واحد» والشكر باعتبار الشاكر والمشكور 
على ثلاثة أوجه. . ولعله تصوّر أن الشكر لا يكون إلا بالقول» 
ومن الأدون للأعلى » وذلك فاسد» لقوله تعالى : 9# أعملوا ءال داورد 
1 تيكل الشكر عير لوقه أن كور و كر . 

5 - وعند قوله تعالى : « ولا حَحْسَإنّ الذِنَ ميَلُوأ في سبل الله موك 
َل أَحيَآكُ عِندَ رَيْهمْ يرَوَفونَ 2*4 ردّ الراغب على المعتزلة قولهم في 
الروح» حيث قال : "وأما متأخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي 
الحمنّ والوهم» ول يروا الروح إلا ريحاً أو عرضاًء فبعضهم قال: 
يعني أحياء يوم القيامة» ووصفهم بذلك في الحال» لقرب يوم 
القيامة عند الله كقوله : أن أمر اس 2307# ومعئى (عند ربهم) أي 
في علم الله . وقال بعضهم : أحياء بالذكر . وبعضهم قال: أحياء 
بالإيمان» وإرادة هذه المعاني بالآية غير ممتنعة» فإن المؤمنين أحياء 


)000( الرسالة ص .)051١(‏ 
(؟) سورة آل عمران, الآية: .١١6‏ 
() سورةسباأء الآية: ١‏ . 
(4) الرسالة ص .)817-/81١(‏ 
(5) سورة آل عمرانء الآية: 1189. 
(؟) سورة النحل» الآية: .١‏ 
لا 


بكل ذلك كما قالواء ولكنهم مع ذلك أحياء بالأرواح على ما ورد 
به الخبر. وزعمهم أن ما ورد من الأخبار في أرواح الشهداء ليس 
بصحيح» فإن العقل لا يقتضي ذلك» فهم إن عنوا العقول الصدئة 
التي عناها من قال: فلان لم يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به 
حجة الله فقد صدقوا. وإن عنوا العقول المجلوة السليمة من درن 
الهوى. . . فليس كما ظنوا. ومن زعم أن القول بحياة الأرواح 
يؤدي إلى القول بالرجعة» فوهم فاسد»”'' . 

5- ورد الراغب قولاً لابن بحر المعتزلي بأنه عدولٌ عن سنن 
النيلقك77 : 

- ورد الراغب قول الشيعة في جواز الجمع بين أكثر من أربع من 
النساءء قال: «ومذهب بعض الشيعة أنه يجوز بلا عدد كالسراري» 
قال : الآية ليست بتوقيف» بل هي إباحة كقولك : تناول ما أحببت 
واحداً واثنين وثلاثة» وإن تخصيص بعض مقتضى العموم على 
طريق التبيين لا يقتضي الاقتصار عليه 

رذعي يتفم معن ل يعرف قرط الكلام إلى أن لبا متو 
تسع . وقال: الواو تقتضي الجمع. ؛ فصار كقولك : اثنين وثلاثاً وأربعاً 
وذلك تسع. . وهذا فاسد. أما الا ذإن العقاول عن ذكر لع + 
بلفظة واحدة إلى لفظين ؛ إما أن يكون لغرض نحو #8 تُلَةٍ ويام في لذي 
وَسَبَْةٍ إدًا يَجَعُمُ 74" لما خالف بين حكميهما أورده بلفظين» أو 


.)987-981( الرسالة ص‎ )١( 
.)١١47 21١١47( (؟) الرسالة ص‎ 
.1١95 سورة البقرق» الآية:‎ )*( 


يلا 


يكون ذلك للعىّ والاستدراك عن نسيان» وكلام الله تعالى منزه عن 
ذلك. .ىن ثم بين الراغب بطلان هذا القول بالسّنة الصحيحة عن 


6- ورد الراغب عل الملاحدة الذين زعموا أن هناك تناقضاً 
رفوه يعان : #كل كل من عند أله و4" وقوله : مآ أَصَاَبِكَ من 
0" تاك ون كد قن تيك 718 قوق أن لين 
هناك تناقض بين آيات 00 وإنئما الآفة في فهم هؤلاء 
وعقولهم. 

قال الراغب : «فأما طعن الملاحدة فظاهر الوهن» وذلك أن 
الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة» كالحيوان الذي يقع على 
الإنسان والفرس والحمار» أو من الأسماء المختلفة كالعين. ولو 
أن قائلا قال: : الحيوان متكلّم والحيوان غير متكلّم» وأراد بالأول 
الإنسان. وبالثاني الفرس وال حمارء لم يكن متناقضاً. وكذلك إذا 
قيل : العين في الوجهء والعين ليست في الوجهء وأراد بالأولى 
الجارحة» وبالقائنة عن اكد ان ار النحات: فكذلك الآية إذا أريد 
بالحسنة والسيئة في الآية الثانية غير الذي أريد في الآية الأولى» وفي 
هذا قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض)”*' . 


.)1١91-51١848( الرسالة ص‎ )١( 
.,/8 سورة النساءء الآية:‎ )1( 
.,/9 سورة النساءء الآية:‎ )*( 

(:) الرسالة ص ١7”*(‏ - 110). 


545 


حفل القسم المحقق من تفسير الراغب الذي تضمنته هذه الرسالة 
بكثير من مسائل الفقه» التى أورد الراغب فيها أقوال الفقهاء. إلا 
أن أغلب المهتمين بتراث الراغب الأصفهاني لم يدرجوه ضمن مذهب 
فقهي معين» وحجتهم في ذلك أنه لم يصرّح بمذهبه الفقهي» ولم 
يستخدم عبارات أرباب المذاهب الفقهية مثل: قال أصحابناء أو 
ذهب أصحابنا إلى كذا . وكذلك.» لأن المصنفين في طبقات المذاهمب 
م يجعله أي منهم ضمن طبقات ورجال مذهبه . 

وأا ما كان الأمرء فإننا سوف نعرض لبعض الملامح التي تشير 
إلى طريقة الراغب الأصفهاني في عرض المسائل الفقهية» وذلك من 
خلال الأمثلة التي تضمنها هذا القسم من تفسير الراغب : 
أولاً: عناية الراغب يأقوال الفقهاء: 

تشير بعض عبارات الراغب ونقولاته إلى عنايته بكلام الفقهاء 
وأقوالهرء فعند قوله تعال : وين َك لين يجاب تمستا 
لَه سيلا 210 قال الراغب بعد أن ذكر شروط الاستطاعة 
وحدودها: «ولم تتناول الآية العبد؛ ٠‏ لأنه لا ملك له في قول جل 
الفقهاء» وفي قول بعضهم: سيده أولى بما في يده» وله أن يمنعه 
باتفاق» وكذا المرأة إذال يكن لها حرم» هذا قول الفقهاء»”'" . 


. 91 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
..)71٠0( الرسالة ص‎ )7( 


يذ 


ومما يدل على إلمام الراغب بكلام الفقهاء ؛ 0 
تعالى 20 حجورت 
0 بهن الآية 1 . قال الراغب : «وقوله: 
ِن يكم الت وَكَلَكّر يهِنَ» لاخلاف أنه صفة لربائبكم : 
نال جم اتاج من لدعو بأمامن . واخّلف هل يرجع 
ادس اراي ذل ضير ين اسقط ور من رد أى طالب وان شعو 
وابن مسعودء ثم قال: «وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها 
قبل الدخول أوتموت عنه . ولم يحرّم بالطلاق وحرّم بالموت» وأجرى 
الموت مجرى الدخول» كما جعل الفقهاء في استقرار المهر . 

وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك ‏ 
كانت أو لم تكنء إلا ماحكى إسماعيل بن إسحاق . .)!' . 
ثانياً: ترجيحه بين الأقوال: 
القول الذي يراه» مثال ذلك:: 

-١‏ فقد رجّح مذهب فقهاء أهل السنة في عدم جواز الجمع 
بين أكثر من أربع نسوة» ورد على فقهاء الشيعة القائلين بجواز 
ذلك9" . 

. 77 سورة النساى الآية:‎ )١( 


(؟) الرسالة ص .)١1١58-1١55(‏ 
(9) الرسالة ص .)1١91-5١١88(‏ 


ليلا 


؟- ورجّح الراغب عدم وجوب النكاح» ورد على أهل الظاهر 
القائلين بالوجوب . قال الراغب : «واستدل أهل الظاهر بالآية على 
وجوب النكاح؛ واستدل مها بعض الفقهاء على أنه غير واجب» 
وبيان هذا أن (ما) في قوله ا فََنَكِحوْمَا طَابٌ لَك ١74‏ إما أن يكون عبارة 

عن المتكوحة» أو عن الزمان» أو عن العدد, فلا يصح الأول لأن 
(فا) لا يعبر به عن أعيان العقلاء مجرداً ولاعن العدد. لأنه محال أن 
يعني نكاح العدد وإن عنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة 
عن العقلاء» فيجب أن يكون عبارة عن الزمان» فكأنه قال: اعقدوا 
وقت ما يطيب لكمء والمخالف يوجبه؛ طاب لنا أو لم يطب" . 


2 ل سر در 


8- وعند قوله تعالى : # ون حكات من هوم ينتحكم وَبدْنهُم 
مِئَقٌ 74 قال الراغب : «واختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال 
الحسن ومالك : هو شرط تقديره : إن كان المقتول خطأ مؤمناً . قال 
مالك : ولا كفارة في قتل الذمي . ومنهم من قال : الآية واردة فيمن 
كان بينه وبين النبي كَل عهد. فأسلم ثم قتله مسلم من غير حرب . 
قالوا: وكان هذا في زمن الرسول يكلو فأما بعد فقد أمروا بقتالهم. 
ومنهم من قال: عنى بالميثاق'الذمة : إما بالعهد, أو الاستئمان. 

والظاهر أن كلّ قتل في عهدٍ جائز , بين المسلمين ففيه الدية 
والكناة 2 


.7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)1١97021٠١91١( (؟) الرسالة ص‎ 
.97 سورة النساءء الآية:‎ )”( 
.)1798 :1791( الرسالة ص‎ )5( 
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5- مورجع الزاعت ظامر الأنه ما قاله بمضن الثقهاء في قرله 
تعالى : : # إن طبن لك عن سَىْو يِنْهُ ننس هعلو ميا ريا 2174 فقال : 
اوت الآية على أ أنه يجوز لها ام إذا كانت بالغةع 

ا 0 أو يحول عليها 
الحول في بيت زوجها. 

ولليث بن سعد حيث قال : ولا يجوز عتق ذات الزوج ولا هبتهاء 
إلافي اليسير من غير إذن زوجها)”" . 
ثالثاً: انتصاره للشافعي والشافعية: 


انتصر الراغب لأقوال الشافعية فى بعض القضايا الفقهية 


والأصولية» وهي: 
0 : عند قوله تعالى : 
< يها أل امثوا لا تَأَكُنُوا لرِيوَأ أضعدمًا ًا مُتصدعَقة وَأمُّوا الله 


لمكم تون 74" قال الراغب : ١و‏ 8 الحنفية مبذه الآية 
عن ناك عد لازاه الحافسة وز لاله القطاية فقال : لو كان 
ذلك صحيحاً لكان يجوز أكل الربا إذا لم يكن يكن أضعافاً . وهذا لا يكون 
دلالة عليهم أولى» لأنه ا زهّدنا في الكثير» فلأن نزهد في القليل 
أولى » على أن القضية بذلك على مقتضى العموم» فمجي ما ترك 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 4 . 

() الرسالة ص(95١23‏ لا9١٠١).‏ 

(') سورة آل عمرانء الآية: ١7١‏ 

"4 ٠ 


دلالة خطابه في ؛ بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل» ٠‏ كمجيْ لفظ 
عام ترك عمومه»"'' . 

؟- وانتصر الراغب للشافعي في تفسيره لقوله تعالى: # ذَلِكَ 
دن ألا تَمُوُوا4”" قال الراغب : «وقول الشافعي معناه : أن لا يكثر 
عيالكم» وقد ذهب إلى هذا التأويل : زيد بن أسلم» وأجازه الأصمعي 
وابن الأعرابي» ومنه قيل: فلان يعول عشرة. وقال ابن داود: 
غلط الشافعي», لأن أصحاب الإماء في العيال كصاحب الإزواج . 
وابن داود لم يتصور ما قاله الشافعي» وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد 
غيره من حقيقة المعنى» وإنما تحرى اشتقاق اللفظ. ولم يرد بالعيال 
الأولاد» وإنما أراد النساء» فقديسمى كل من تمونه العيال» وإن م 
يكن أولاداً»” " . 

-٠‏ وانتصر الراغب لقول الشافعي في حمل النكاح على العقد في 
00 : 3 وا تَكحْوأمَا كَكَمَ ءا بآوْكُم ير ألِنْسَآء إِلّامَا 

سَلَنَ 474 قال الراغب: «اختلفوا في النكاح هاهناء فحمله 

ال 0 
امرأة باضعها الأب حلالاً أو حراما على الابن . وحمله الشافعي على 
العقدة :وقال :هو صقيقة فده ول خام من التساء عل الاين إلآها 
تزوّج بها أبوه دون من زنى بها . 
)١(‏ الرسالة ص (؟807). 
(؟) سورة النساءء الآية: 7. 


(7) الرسالة ص .)1٠١98-51١97(‏ 
(4) سورة النساءء الآية: 77. 
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والصحيح أنه للعقد. لأن أسماء الجماع والفرج والغائط في 
لسنائي كنايات: 0 


رابعاً: عذر المجتهد: 

يرى الراغب أن المجتهد معذور في مسائل الاجتهاد» فعند قوله 
تعالى : « يَكأيمَا ادرب ءَامموا دا صَرَتَسْرٌ في سيل اَلَفَأ ولا نَمو لوأ 
لِمَنْ اَلَف إلِكُمْ السَلمَ لست مُؤْمَا4”"' قال الراغب : «وروي 
أنه خرج مقداد في سريته» فمرّ برجل في غنيمات» فقال: إني مسلم . 
فلم يلتفت إلى قوله» فقتله وأخذ غنيماته» فلما رجع إلى النبي وَل 
أنكره» فقال: «هلا شققت عن قلبه) . والآية تدل على أن المجتهد 
في مسائل الاجتهاد معذورء ولولا ذلك لم قارّه النبي ككِنَو)”'' . 
خامساً: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط: 

والراغب من القائلين بالقياس الشرعيء المبني على الاجتهاد 
والاستنباط عند عدم الدليل من الكتاب أو السنة» قال: «. . جعل 
الله أحكامه ثلاثة أقسام : مثبتًا بالكتاب» ومثبتاً بالسِّنّةَ وعليهما 
ذل قوله: © أَطِيعْوا أله وَأَطِيعُوا السَُولَ 7#؟؟. ومثبتاً بالاجتهاد دون 
الاستنباط» وهو مايردٌّ إلى الكتاب وسنّة نبيه . قال : فالردٌ إليهماء 
هو البناء على حكمهماء وهذا هو القياس الشرعي»”*' . 


(١).الرسالة‏ ص .)١١5921١١08(‏ 
(؟) سورة النساى الآية: 94. 
(7) الرسالة ص .)١15٠5 2١5017(‏ 
(5) سورة النساءء الآية: 09. 
(4) الرسالة ص .)١1589(‏ 


املف 


المطلب الرابع 
موضوعاته؛ ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابهة من خلال 
الجزء المحقق 
أود من خلال هذا التمهيد الإشارة إلى أمرين مهمين هما : 
أولا: موضوعاته: 
يسير المفسر دائماً مع النصّ القرآني» إذ بيان معانيه وإيضاح 
غوامضه هو الموضوع الأول للمفسرء بعكس المصنفين في الفنون 
الأخرى. الذين يمكن تحديد موضوعاتهم بدقة من خلال توجههم 
إلى قضية ما أو تركيزهم على موضوع محددء ومع ذلك فقد تميّر 

الراغب الأصفهاني أثناء تفسيره بتركيزه على موضوعات معينة من مثل : 

١‏ - توضيح معاني الألفاظ الغريبة في النص القرآني وإرجاعها إلى 
أصولها الاشتقاقيّة . 

الفروق اللغويّة بين الألفاظ القرانية . 

- النكات البلاغيّة المستنبطة من النظم القرآني . 

5 - إيضاح معنى الآية بذكر نظائرهاء بمعنى أنه يسعى للتركيز على 
موضوع تفسير القران بالقران» وما يشمله من ذكر لاختلاف 
القراءات» وأثر ذلك في اختلاف التفسير . 

5 أسباب النزول: وقد أولى الراغب عنايته لهذا الموضوع. وأشار 
إلى تعدد الأقوال في سبب نزول آية والجمع بينهاء أو الترجيح 
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-/ 


حسب مايظهر له. 


- اللغة والإعراب: وهو من الموضوعات التي تستهوي الراغب 


كثيراً فلا يكاد يُغادر آية دون أن يُعرّجٍ على ما فيها من وجوه 
الاإعراب المختلفة» أو ذكر أقوال اللغويين والنحاة فيها» مع 
الاستشهاد بالشعر والأمثال وأقوال العرب في هذا السياق . 
المسائل الفقهية : يتعرض الراغب كثيراً لهذا الملوضوع» ولكن 
دون تعد فالببعك » بل يكتفي بذكر الحكم الفقهي . وأحياناً 
ينسبه إلى صاحبه ويعقب بذكر أقوالٍ لفقهاء آخرين في المسألة 
مع ترجيحه لما يراه . 

الردْ على المخالفين وبيان وجه الصواب : ظ 
وهذا الموضوع استغرق من الراغب قد رأكبي رامن تفسيره؛ فهويرد 
أحياناً على الشبهات التي يعرضها مبيّناً أدلة أصحابهاء ثم ينقضها 
مدعّماً رأيه بالحجة القوية» وهويصيغ هذه الشبه والردود عليهائي 
قالب استفهامي غالبا على طريقة : فإن قال قائل . . . ؟ قيل له: كذا 
وكذاء ويتطرق من خلال هذا الموضوع إلى بيان إحكام القران 
وإعجاز نة نظمه وتمام المعاني فيه بما لا مزيد عليه . 

إشارات المتصوفة : : م يل الراغب تفسيره من هذا الموضوع ٠‏ 
وإن كان واضحاً أنه لا يُعنٌ كلام المتصوفة تفسيراًء بل باكر 


لأغراض التهذيب والتربية للنفوس» وإن كان يشتطّ في هذا 


الموضوع أحياناً» فيذكر بعض الشطحات المذكرة» منسوبة إلى بعض 


الا 


المتصوفة دون رد عليها أو إنكار لها. ظ 
ثانياً: وقع اختياري على ثلاثة تفاسير لأقوم بالمقارنة بينها وبين 
تفسير الراغب» وهي : 
-١‏ «تفسير الكشاف» مؤلفه أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن 
عمر الخوارزمي الزتحشري. المتوفى سنة /67ه. 
 "‏ «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضى أبي محمد 
عبة انق :ين غالب وو اغطية الأنلالنيس »:المتزق سنثة 5 64 هى, 
"٠‏ - «معالم التنزيل» للإمام أبي محمد من مسعود البغوي. 
المتوق سنة ١5‏ 0ه. 
وقد وقع الاختيار على هذه التفاسير لسببين : ظ 
الأول: أن أصحابها يُعدّون من طبقة الراغب الأصفهاني. 
فوفياتهم مقاربة في تأريخها لوفاة الراغب الأصفهاني . 
الثاني : أن هناك أوجهاً للتشابه بين تفسير الراغب وبين هذه 
التفاسيرء كما سيتضح ذلك من خلال المقارنة» وسوف تتناول 
المقارنة الأوجه التالية : 
أولا: المقارنة في جانب التفسير بالمأثور» وتشمل : 
١‏ -تفسير القرآن بالقرآن. 
؟ - تناول القراءات القرانية . 
تفسير القرآن بالسّنّة . 
؛ -ذكر أسباب النزول. 
_-ذكر أقوال الصحابة والتابعين في التفسير . 
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ثانياً: المقارنة فى جانب اللغة والنحو. 
ثالثاً: المقارنة في مسائل الفقه . 
رابعاً: المقارنة في مسائل العقيدة . 

وقبل أن أبدأ في المقارنة أحبٌ أن أشير مجدداً إلى أن منهج 
الراغب الأصفهاني يتلخص في النقاط التالية . 

7 الاهتمام بتفسير القرآن بالقرآن» وذلك عن طريق‎ ١ 
الآية بذكر نظائرهاء والاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة‎ 
الواحدة» وتوضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى»‎ 
والجمع بين ما يُتوهّم أنه مختلف من آيات الكتاب العزيز‎ 

الاهتمام بذكر اختلاف القراءات لتأثيرها في اختلاف 
التفسير» ومعرفة سبب تعدد الأقوال عند المفسّر الواحد . 

كان اهتمام الراغب بالقراءات من ناحية الدراية فقط دون 
الرواية» أي من ناحية تأثير اختلاف الروايات في المعنى» وذكر 
التوجيه الإعرابي للقراءة» دون البحث في ثبوت القراءة من عدمهاء 
وتواترها من شذوذها. 

كن لاسا ءا رقة قوم دلول رطسي دباشوييه عل 
معنى الآية» وتأكيده وتفسير القرآن بالسنة. ويؤخذ عليه 
الامععنياد نالا ساديث السفة وااوضوض” . 

الاهتمام بذكر أسباب نزول الآيات» والإشارة إلى تعدد 
(1) بلغ عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا القسم المحقق 01 حديثاً من مجموع 
١‏ حديثاً ذكرها الراغب . 

هق 


الأقوال في سبب نزول الآية. ويؤخذ عليه عدم التعرض لدراسة ما 
ورد في أسباب النزول من ناحية ثبوته من عدمه . 

5 - زيادة الاهتمام باللغة والإعراب» وتئّل ذلك في ذكر 
معاني المفردات» وإرجاع الكلمات إلى أصولها الاشتقاقية؛ 
والاستشهاد بالشعر العربي» وذكر أقوال اللغويين وأوجه الإعراب 
المختلفة مع ذكر الراجح من ذلك . 

- التعرض لكثير من مسائل الفقه» وتناولها من خلال ذكر 
أقوال الفقهاء والترجيح بينهاء إلا أن عدم تخصص الراغب في هذا 
العلم واضح من خلال عدم ذكره لأدلة كل فريق» وإهمال كثير من 
الأقوال المعتيرة. 

6 قلة التعدّض لسائل الاعتقاد وبخاصة في الأسماء 
والصفاتء على أنه يغلب عليه تأويل الصفات» كما هو الحال عند 


الأشعرية. 


ينذا 


المبحث الأول: مقارنة بين منهج الزمخشري والراغب في التفسير: 

أولا : التفسير بالمأثور بين الزمخشري والراغب 
على الرغم من أن ما يغلب على تفسير الزمخشري هو التفسير 

بالرأي» إلا أن فيه شيئاً من التفسير بالمأثور» يمكن تقييمه في النقاط 

التالية : 

١-تفسير‏ القرآن بالقرآن: | _ ١‏ 
فسر الزمخشري القرآن بالقرآن في كثير من الايات : 

أ ففي قوله تعالى : « رَبَنَآ إنّكَ بحام ألنّاين لوم لَاريبَ فِيةٌ 7 

استشهد بقوله تعالى : بوم يحمَفكٌ لو ابيع 74 . 

ب - وفي قوله: إن اليرت كقَروا آن تق عَنْهُمْ أمولهم ول 
وَلَدُهُم وَنَّ يه كَيٌ74". قال : (من) في قوله : (من الله) مثله 
في قوله: #إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً#. ثم قال: وفي 
معناه قوله تعالى : «وَمَآ أنَولج ولآ أَوكدم يال تربور عدا 
رلضه0 , 

ج - وني قوله تعالى : 7 كَإن ولو ون أله عع بالْمَفسِدنَ © ٠74‏ . 


ا ل ل ا 


- 


قال: وعيد لهم بالعذاب المذكور في قوله : رِدِسهُمْ عذابا فوق 


ور 


.9 سورةآلعمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التغابن» الآية: 4» وانظر: الكشاف .)779/١(‏ 
() سورة آل عمران: الآية: .٠١‏ 

(4) سورة سبأء الآية: لالاء وانظر الكشاف .)714٠١ 23774/1١(‏ 
(0) سورة آل عمران» الآية: 717 . 


ينذا 


لْعَذَابِ يمَاكانا يفَيِدُوت! 006 

59-06 قوله تعال : < إذَ ادن كرو َمل م كنار فلك يلون 
أَحَدِهِم َلْ؛ الْأَرضٍ دمب ولو أفتدئ د 204 . 
ذكر الزمحشري أن معنى قوله : #ولو افتدى به#. ا 
واستدل بقوله تعالى: « وَلَوْ أن كرست ظكموأ ما فى 
يولم ع رسهر محم لفتدوا بد 8ن 

ه- وعند قوله تعالى: «حَقٌّ تَنَفِشُواْ مَِا ُبُونَ 244 قال : كقوله : 
انأ با احرش 04 

و- وعند قوله تعالى: ١‏ فل صَدَقَ أ 4 قال : تعريض بكذيهم 
كقرله : ط َك ريص اليفك 044 . 

ذت وغلد فوله 2 ول 2]2:5 6 :وكا 9974 ذكر أن يعتاة كفت 
قوله تعالى: ## أُولِمْ بروأ أنَاَعَلًْا كرما امنا ويسَحَطفٌ اناس مر 


04 


ح - وعند قوله تعالى: 8 يكأيها لذت ءَامَنُوا أصيرقأ وَصَارُوأ 


هه 


.)”1/0/١( سورة النحل» الآية: 88» وانظر : الكشاف‎ )١( 

(9) سورة العمران» الآية لود 

(*) سورة الزمر» الآية: /» وانظر: الكشاف (1/ 780 784). 
(5) سورة آل عمران, الآية: 947 . 

(5) سورة البقرة» الآية: /71» وانظر : الكشاف /١(‏ 7”814). 
(1) سورة آل عمران» الآية: 46. 

49 سورة الأنعام» الآية : : 147 وانظر : الكشاف .)38577/1١(‏ 
(8) سورة آل عمرانء الآية: /!9 . 

(9) سورة العنكبوت. الآية: /ا“» وانظر : الكشاف .)7889/1١(‏ 


0 


وَرَابِطُوأ 2'74. ذكر قوله تعالى: #. . ومن رَبَالِ ألْحَْلٍ 
و ف عدوا 0 ودوك 74" . 
ط ‏ والزمخشري قد يفسر الاية بذكر نظائرها كما فعل الراغب» 
فعند قوله تعالى: لا يَتَخِذٍ الْموْمِنُونَ الْكنفرن أولية من دون 
لْمُوْمِنِينٌ 204 قال: وقد كرّر ذلك في القرآن: «اوَمن بَتَوَلَم 
متك إن متي 247 0-00 و وَألتصرق ول 2904 , ءالا 
جد موا ومو بأل . . 4 الآية'"" . 
وقد يبدو الأمر طبيعيًا إذا كانت الآياث القرآنية لا تمش 
مذهب الزمخشري الاعتزالي» أما إذا كانت تمس مذهبه الاعتزالي 
كآيات الصفاتء فإنه يجعلها من المتشاببات» ويردها إلى الآيات. 
المحكمات, التي يرى أنها توافق مذهبه. قال الزمخشري في قوله 
تعالى: قر هر ألَذِى اَنَل عَليكَ الككب نه ءإينت حكنت هن م الكت وَأمرُ 
مسا ف 704 : «(محكمات): أحكمت عبارتهاء بأن حفظت من 
الاحتمال والاشتباه. (متشاءبات): محتملات. #هن أم الكتاب #* 


أي أصل الكتاب» تحمل المتشاءهات عليها وترد إليها . ومثل ذلك : 


..57٠١ سورةآل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 59» وانظر : الكشاف /١(‏ 559). 
(0') سورة آل عمران» الآية: 78. 

(4) سورة المائدة» الآية: 6١‏ . 

(0) سورة المائدة» الآية: .6١‏ 

(1) سورة المجادلة» الآية: 77» وانظر: الكشاف(١/١701).‏ 
(0) سورة آل عمران» الآية: /ا. 


لكا 


« ل تُدَرِكَهُ سد 2304 . « إل ريا تاظرة 274 . لا يأمم 
لوحن 0 ٠‏ # أمريًا ا رفسا 47# . فانظر كيف جعل قوله ال 
«لا تدركه الأبصار» الذي يدل عنده على نفي رؤية الله تعالى هو 
المحكم» وجعل قوله تعالى : 8 إِل ريما نَاظِرَة # متشابهاً . 
 "‏ القراءات: 

تميز الزمحشري عن الراغب في باب القراءات من حيث كثرة 
القراءات التى أوردها في كتابه» وكذلك في أنه كان كثيراً ما يذكر 
ماح القرادة مكلاف الراضيع» الاق 1: يكن بكر أضحات 
القراءات. فعند قوله تعالى: # هَرَ كاد لَكْم َيه في ومين لقنا 
فد كيز ف صبيل الَو وَكُفْربَا حكافة يَرَوْنَهُم مِنْبتِهِمْ تأت 
لمعن 00# , قال الزمحشري: يرى المشركون المسلمين مثل عدد 
المشركين. . . والدليل عليه قراءة نافع: (ترونهم)... وقرأ ابن 
شرف الززقم أخل العام المنغوك ادا 

وعند قوله تعالى : « وَكَمَلَها كي 74" قال : : بمعنى وضمِّها 
إليه» وجعله كافلا لها وضامناً لمصالحهاء ويؤيدها قراءة 9 


)01( سورة الأنعام» الآية ا" 
فم سورة القيامة» الآية 7# 
(5) سورة الأعراف» الآية: 78. 
(:) سورة الإسراءء الآية: 15» وانظر: الكشاف (2771//1 07178 . 
(5) سورة آل عمران:؛ الآية: 11 : 
)١(‏ انظر: الكشاف .)7141/١(‏ 
(0) سورة آل عمران» الآية: /ا؟. 
0 


(وأكفلها) من قوله تعالى : # قَمَالَ أَكْيِلنِيً 2274 وعند قوله تعالى : 
< لا بو َك إِلَمَامْنتَ عَكِهِ وَآي74": قال الزغشري : وقرىء 
(يؤده) بكسر الهاء والوصل» وبكسرها بغير وصل» وبسكونها. 
وقرأيحيى بن وثاب: (تثمنه) بكسر التاء. (ودمت) بكسر 
الدال2. والزخشري يشير إلى اختلاف الإعراب تبعاً لاختلاف 
القراةة8 كها كا الراغب يفغل .ققد قال: اوقرىء : «فئة تقاتل * 
#وأخرى كافرة» بالجر على البدل من فئتين» وبالنصب على 
الاختصاص. أو على الحال من الضمير في #التقتا#”*' . 

وفي قوله تعالى: 8 للَذِينَ نَمَو عندَ مَيَهِمْ جَنَّكُ 14*. قال 
الزغشري: قراءة من قرأ(جنّات) بالجر على البدل من خير''. 0 

والزخشري كالراغب في إيراده القراءات المنسوبة لبعض 
الصحابة والتابعين» كعبدالله بن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهماء 
دون تمييز ما ثبت منها عنهم ممالم يثبت . فعند قوله تعالى : # وَإِدْ أَحَدَ 
َلَهسِكَقَ اليَيتنَ لمآ اكَبِمُحكُم ون تب وَحِكمةٍ . . 74" الآية . 

اعتمد الزخشري على تقوية الوجه التفسيري الرابع للاية 


.)708/١( سورة صء الآية: 77؛ وانظر: الكشاف‎ )١( 
./ (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 

(*) الكشاف (١/ه/1”)‏ . 

(:) الكشا ف .)751١/١(‏ 

(6) سورة آل عمران:ء الآية: ١6‏ . 

(5) الكشا ف .)7137/١(‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: .4١‏ 

م 


إقراءة أن وان تسعؤددوة التعزهن لشوف]: ٠. ١‏ 

وعند قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدُ أله سِكَاقَ ييحن لمآ #اتبتحكم هّن 
كب وَحِكَةٍ 74" قال : وكز ا على شين 0 )نا لديل بعس 
حين آنيتكم»””"؛ وم يتعرض لثبوت هذه القراءة عن ابن جبير . 

وعند قوله: لوح اَلْمَؤِْنِينَ 1#؟؟. قال: «تنزلهم. 
وق رأعبدالله (للمؤمنين)؛ بمعنى : تسوي لهم وتبيىء'” . 
_الاستشهاد بالسّنة النيويّة: | 

لم يخل تفسير الزغشري من الاستشهاد بالأحاديث النبوية» بل إن 
استشهاد الزغشري بالحديث أكثر من الراغب”"'؛ فهو يرى أن السّنة تفسر 
القرآن» فعند تفسيره لقوله تعالى : «وَبَرلَا يلك الْكِتّبٌ يبنا لْحلٍْ 
َه 74 قال: «فإن قلت: كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء؟ قلت: المعنى 
أنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان؛ نضا على بعضهاء وإحالة على 
السنةء حيث أمر فيه باتباع الرسؤْل كل وطاعته»”" . ظ 


.)779/١(فاشكلا‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .4١‏ 

.)7179/1١( الكشاف‎ )7( 

(4) سورةآلعمرانء الآية: ١؟1.‏ 

.)5091/١(فاشكلا‎ )5( 

(1) خررّج الحافظ الزيلعي أحاديث الكشاف فبلغت )١61١(‏ حديئاً وأثراً. واختصره 
واستدرك عليه الحافظ ابن حجر فبلغ عدد الأحاديث والآثار )١741/(‏ حديثاً وأثراً. انظر: 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للحافظ الزيلعي )1/١(‏ و(54/١11")‏ 
والكاني الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر المطبوع في آخر تفسير الكشاف . 

(0) سورة النحلء» الاية: 49. 

(4) الكشاف (578/75). 


0 


ومن الأمثلة على استشهاد الزمغشري بالحديث: ذكره لحديث 
النبي يك لاسئل عن أول مسجد وضع للناس؟ فقال : «المسجد الحرام , 
ثم بيت المقدس) وسئل كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة)”'. ذكره 
عند تفسير قوله تعالى : © وَلِنَ عَلّ أ عَلَ لين حِخٌ ليت مَنٍ أسَتَطاعَ إليه 
سبيلا 74" . وذكر كذلك عند تفسير هذه الآية والتي تليها قوله كَل : 
احُبَب إل من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء» وقرة عيني في الصلاة»” " . 

وعند قوله تعالى : « وَمَا كان لبي أن ل يَهْنَّ 474 ذكر الزغشري 
عدة أحاديث منها قوله يليه : «هدايا الولاة غلول»0" . 

ويتشابه كل من الراغب الأصفهاني والزنخشري في كونهما لا 
يذكران مصادر ما يوردانه من أحاديث» ولا رواتهاء ولا درجاتها 
من حيث الصحة والضعفء» كذلك فإن الزمخشري - كالراغب - 
أورف كثيراً بن الاحاديك الصرية و اقرع م انها إن المي 


لم ىس م مء »و 


كل ومن ذلك عند قوله تعالى : © وَلِنَه عَلَّ عَلَ ألدّايس جح لدت من 


)00( أخرجه البخاري؛ كتاب الأنبياء رقم (7777) ومسلم» كتاب المساجد رقم .)01١(‏ 

(1) سورة آل عمران. الاية: /91 . وانظر الكشاف .)7857/1١(‏ 

زفوة صم هذا الحديث بدون قوله : اثلاث» فقد أخرجه النسائي (17/ )7١‏ كتاب عشرة النساء؛ باب حبٌ 
النساء . وأحمد في المسند (178/5, 149 7586).: والحاكم في المستدرك (؟/ ») والبيهقي في سننه 
(078/9. قال ابن القيم في زاد المعاد :)١167 216٠ /١1(‏ صم عنه يك من حديث أنس رضي الله عنه أنه 
قال: «حبب إلىّ من دنياكم : النساء والطيب» وجعلت قرة عبني في الصلاة» . هذا لفظ الحديث . من رواه 
«حبب إليّ من دنياكم ثلاث؟ . نقدوهمء ول يقل كل : «ثلاث؛. 

0( سورة آل عمرانء الآية ككل 

(5) أخرجه بلفظ : «هدايا الأمراء غلول» الطبراني في الأوسط رقم (5144: )١١594‏ مجمع البحرين. 
والبيهقي في سننه )118/٠١(‏ وعزاه الحافظ ابن حجر لهما ولابن عدي وسنيد بن داود في تفسيره 
وضعفه . انظر تلخيص الخحبير (7508/5) . 


لك 


عو عن 


> > لع سل ابرع لس سوم دا 1 تَدَ ع 1 
أستطاع ليه سبيلا ومن كفر فإِنَّ الله عَنَّ عَنِ الْمَلّمِينَ #. ذكر عدة 
1 1 د 
فليمت إن شاء يبوديًا أو نصرانيًا»7'' . 

قال: وروي أنه لما نزل قوله تعالى: وَل عَلَ نا حِجّ 

يت » جمع رسول الله ِ أهل الأديان كلهم فخطبهم؛ 4 قال : 
3 الله كتب عليكم الحج. » فححوا» فآمنت به ملة واحدة وهم 
المسلمون» وكفرت به حمس مللء قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي 
إليه ولانحجّه"”'". 
ومن الأحاديث التي لا تصحٌ عن النبي وَلِةٌ ما ذكره 

الم عند قوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا 
تفرقوا» حيث ذكر أن النبي كَل قال : «القرآن حبل الله المتين» لا 
تنقضى عجائبه. ولا تلق عن كثرة الرّدٌ 0 ومن 
عمل به رشد» ومن اعتصم به هُدي إلى صراط مستقيم» ' 
0غ( أخرجه الترمذي في كتاب الحج » » باب التغليظ في ترك الحج رقم (811) وقال: : حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال» وهلال بن عبدالله أحد رواته - 
مجهول. والحارث يضعًف في الحديث . وذكر الحافظ ابن كثير تضعيف العلماء ء لهذا الحديث 
في تفسيره (1/ 110)» وأفاد أنه صحّ موقوفاً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
هع ذكره السيوطي في الدر المنثور )٠١١/5(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر عن الضَّحَاك مرفوعاً. فهو مرسل . 
(") انظر: الكشاف /1١(‏ 07945 . 
(:) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن رقم (5105؟) 


وأحمد في المسند (41/1) والدارمي في سننه . . كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القرآن رقم (17775). قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده- 


نكا 


؛ - أسباب النزول: 

اهتم الزغشري بذكر أسباب نزول الآيات» وقد تشابه 
منهجه مع منهج الراغب في عدم اهتمامه بهذا الجانب من ناحية 
الأسانيد والرواية» وكذلك في ذكر تعدد الأقوال في أسباب النزول» 
وكذلك في عدم ترجيحه بين الأقوال في شأن أسباب النزول» بل كان 
يكتفي بذكر هذه الأقوال دون ترجيح . 

فعند قوله تعالى : أرَّتَر ِل الذمت أونوأ يباين حكني يدعوم 
إِلّ كب الله يكم بيهم ١١4‏ قال الزمخشري : وذلك أن رسول الله كلل 
دخل مدراسهم. فدعاهم . فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: 
على أي دين أنت؟ قال: على ملة إبراهيم . قالا: إن إبراهيم كان يهوديًا. 
قال لهما: إن بيننا وبيتكم التوراة» فهلموا إليها. فأبيا. 

وقيل : نزلت في الرجم» وقد اختلفوا فيه”") 

ففي هذا المثال اكتفى الزمخشري بذكر تعدد الأقوال في أسباب 


- مجهول؛ وفي الحارث مقال. وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص (10 -01): «لم ينفرد بروايته 
حمزة بن حبيب الزيات» بل فد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي» عن الحارث 
الأعورء فبرىء حمزة من عهدته؛ على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة. والحديث 
مشهور من رواية الحارث الأعور» وقد تكلموا فيه؛ بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده» 
أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلاء والله أعلمء وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ وقد وهم بعضهم في رفعه». والحديث ورد من طريق آخر رواه 
الطبراني في الكبير ( 65/١‏ وفي مسند الشاميين رقم (5 فةة وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (1/ :)١70‏ فيه عمروبن واقد وهو متروك. 

. 77 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

.)3"158/١( الكشاف‎ )١( 


0” 


النزول دون التنبيه على ثبوت هذا السبب عن النبي كَِ أم لاء ودون 
لجعو القررد» لبر ارا سين الا روا 

وعند قوله تعالى : # وَمَاححمَّد إلا رَسُو رمعل ين مداخل 
إن مَاتَ أو قيِلَ أنقبَبَم عل أمْفَيَكُمَ 274 ذكر الزغشري بعض 
الروايات في ذلك دون الحكم عليها أو الترجيح. 000 

وعند قوله تعالى : ٠‏ وَمَا كان لي أنِيَكلٌ 74" ذكر الزغشري 
ثلاث روايات في سبب نزول الآية» ولم يحكم عليهاء أو يرجح 
: 

وهذا يدل على التشابه الواضح بينه وبين الراغب في هذه 
الجزئية المتعلقة بالتفسير بالمأثور 
ه -أقوال الصحابة والتابعين: 

اهتم الراغب بذكر أقوال الصحابة والتابعين في تفسيره أكثر 
من اهتمام الزغشري بذلك» فالزغشري نظراً لاعتزاله كان لا يعوّل 
كثيراً على الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين» لأنه يعلم أن 
هذه الروايات لن تؤدي إلى نصرة مذهب المعتزلة بل هي مدحضة 
لهاء دامغة لأصولهاء ولذلك اعتد الزمخشري برأيه كثيراً: وأعرض 
عن ذكر الروايات المأثورة عن الصحابة والتابعين . 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية: 144. 
(؟) انظر: الكشاف(1١/‏ 2577 577). 


() سورة آل عمران» الآية: 151١‏ . 
(5) انظر: الكشاف .)474/1١(‏ 


م 


2 


مثال ذلك عند قوله تعالى : 8 هو الْدِى أزّلَ عَليِكَ الكتب مِنَهُ 
يات 5 شَّ 0 أم الك 3 2 00 0 ( ر تعر ضن الراعتب 
لبعض أقوال التابعين في المحكم والمتشابه'". أما ا فلم 
يذكر في ذلك قولاً لأحد”” . 

وعند قوله تعالى : # أَفْعَيرَ وين أللَّهِ يعور وله له كم من فى 
م ا الت 1 7 2 7 ها وَإِلَكَهِ 0 7 رت 17# ذكر ٠‏ 
الراغب في تفسير قوله تعالى : اي 
عباس .2 وقتادة وأبي العالية ومجاهد والحسن ومطر الوراق”” أهنا 
الزمحشري فلم يذكر في ذلك قولا ل و اخزل |10 , 

وأحياناً يشير الزمخشري إلى الأقوال دون ذكر أصحاماء 
فيقول: وقيل كذا. وقيل كذا. كما فعل في قوله تعالى 0 قَالَ أله 
صقر 04 رلا 

قال الرمخشري: إن متَوَِيت * أي مستوي أجلك . 
وقيل : قارذ بضك من الأرض . 0 وقيل : 2 مميتك في وقتك بعد النزول 
© سورة ال سراق الآرة: 7 
(؟) انظر الرسالة (ص .)47١ 047١‏ 
(؟) انظر الكشاف /١1(‏ 33197 808") . 
(4:) سورة آل عمرانء الآية: 80 . 
(6) انظر الرسالة (ص 581/)5785). 


(6) انظر الكشاف .)38٠9٠/1١١(‏ 
(10) سورة آل عمران: الآية: 66 . 


من السماء» ورافعك الآن. وقيل : متوفي نفسك بالنوم)”!' . 

أما الراغب فقد قال: «وقال الربيع : توفاه ووفاته: النوم . 
وقال غيرهما: آخذك وافياًم ينقص منك شيء. وقال الحسن: وفاة 
الرفع لا وفاة الموت. وقال ابن عباس ووهب: وفاة موت. فإنه 
أماته ثم أحياه فرفعه)”"' . 

وبهذا يتبين تفؤّق الراغب على الزمخشري في جانب ذكر أقوال 
الصحابة والتابعين وتعيين صاحب القولء أما الزخشري فقد أهمل 
- إلى حد كبير ‏ هذا الجانب المهم من جوانب التفسير بالمأثور . 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين الزتخشري والراغب : 

الزغشري لغوي لا يُشْقٌّ له غبار» وأديب بارع واسع. 
الاطلاع» قال عنه ياقوت: كان إماماً في التفسير والنحو واللغة 
والأدب» واسع العلم كبير الفضلء متفنناً في علوم شتى»” " . 

ولذلك فقد أولى الزمخشري عناية فائقة بالمفردات القرانية 
وأصولها اللغوية والاشتقاقية» وكذلك اعتنى بالنحو والإعراب 
وعلوم البلاغة والاستشهاد بالشعر العربي. 

واعتنى الزمخشري كذلك بالمترادفات» وفرق بينها تفرقة 
معنوية دقيقة» مما يدل على طول باعه وتمكنه اللغوي . مثال ذلك 


)١(‏ الكشاف (١/5كت7,ل‏ /ا35),. 
(؟) الرسالة (ص 269١‏ 697). 
69 معجم الأدباء (9/ 115). 
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قوله: واستعفٌ أبلغ من عففٌّ كأنه طالب زيادة العفة» وذلك عند 
قوله تعالى : « وس كان عي ليتَعَفِفٌ 204 , 

والزمخشري في ذلك كله يشبه الراغب الأصفهاني في العناية 
باللغة والاعتماد عليها في تفسير كلام الباري سبحانه وتعالى . 

غير أننا نلحظ فروقاً بين هذين الإمامين في جانب الاعتماد 
على اللغة» نجملها فيما يل : 

١‏ كانت عناية الراغب بالمفردات اللغوية وأصولها الاشتقاقية 
أكثر من الزمخشري . 

. كانت عناية الراغب بإيراد أقوال اللغويين أكثر من الزمخشري‎ -١ 

كانت عناية الراغب بالفروق اللغوية أكثر من الزتخشري . 

5 - كانت عناية الزتغشري بالنحو والإعراب والوجوه النحوية أكثر 
من الراغب . 

5- كانت عناية الزمخشري بالبلاغة أكثر من الراغب . 

كانتت غعنانة" الزاغي: والز عفرف + بالامستشهاداشه الشعرية 
نعاونة تقونا :ردم كادن الأمثلة القا لبه ووو ها لكرت فن 
فروق: 

١‏ - عند قوله عز وجل: ##وَيُْمَلْمُهُ الكتب وَالْحِحكمَة 
التو والإنجيل 4 إلى قوله تعالى : إن في دَِكَ كيه لَك إن هنر 
مومنيت 74 , 

(1) سورة النساء» الآية: 5 . وانظر: الكشاف (41/5/1). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: 44 . 
9١‏ 


ذكر الراغب معاني وأصول الكلمات التالية: الهيئة 
والنفخ, والادّخار» والأكمه"'"' . 

أما الزمحشري فلم يذكر إلا معنى الأكمه فقط”'" . 

ا - 24 م 4 

"١‏ -عند قوله : « أن يِؤْنَه أذ مَْلَ مآ أوتِيمٌ 4" "' ذكر الراغب 
في معنى أن يؤتى4 ما قاله الكسائي والفرّاء والمبرّد””". بينما لم 
يذكر الزمحشري قول أي منهه”" . 

"' - بالنظر إلى جميع الأمثلة التى أوردتها للاستدلال على 
اهتمام الراغب بالفروق اللغوية» وجدت أن الزمخشري لم يتعرض 
لآي منها مما يدل على تفرّق الراغب في هذا المجال أيضاً. 

4 - عند قوله تعالى : 9 الَدِينَ كَالْوأ لويم وَقَمَدُوأ َو أطَاعْونًا ما 
يَنُوأ4”"' . قال الراغب: وإعراب (الذين) إما نصب على البدل من 
(الذين نافقوا) أو رفع على خبر الابتداء المضمر» أو بدل من الضمير 
(يكدوون)7. 

وقال الزمخشري: (الذين قالوا) في إعرابه أوجه: أن يكون 
نصباً على الذم» أو على الردّ على (الذين نافقوا)» أو رفعاً على (هم 


.)61/١ »81/0( انظر الرسالة ص‎ )١( 


(5) انظر: الكشاف(7514/1). 


(6) سورة آل عمران.ء الآية: “ا/ا. 
(5) انظر: الرسالة ص (2.547 2544 
(5) انظر: الكشاف .)7377/1١(‏ . 
(1) سورة آل عمرانء الآية: .1١54‏ 
(0) الرسالة ص (/ا/ا9) . 
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الذين قالوا)» أو على الإبدال من واو (يكتمون)» ويجوز أن يكون 
بجروراً بدلا من الضمير في (بأفواههم) أو (قلوبهم) كقوله: على 
جوده لَضَنَّ بالماء حاتة”" . 

ففي هذا المثال نجد أن الراغب يذكر ثلاثة أوجه إعرابية» 
بينما يذكر الزمخشري خمسة أوجه . 

0 0 و من لم يَستَِعَ كم ولا أن ن نكم 

نت الْمُؤْصستٍ يِ فم مَامَكَكتٌ أَيَمَدَكُم و ين ليك 74" . 

قال الراغت: «الطول: : سعة في العطية» وهو أخصٌ من النيل» فإن 
النيل يقال في القليل والكثير» والطوك: لا يقال “نيما فريك قل 


و 


رم 
وقال الزغشري: الطّول: الفضل. يقال: لفلان على فلان 
طَوْلء أي زيادة وفضلء وقد أطاله طُوْلاًء فهو طائل» قال : 
لقد زادني حيًا لنفسي أنني 2 بغيض إلى كل امرىء غير طائل”*' 
ففي هذا المثال نلحظ استدلال الزمحشري بالشعرء في حين أن 
الراغب اكتفى ببيان المعنى دون اللجوء إلى الشعر . 
وفي قوله تعالى : «# وَالْمحَصَكنتٌ من الس إلا ما مَلَكتْ 
يَسَيُكُمْ كتب ا ع4 ** ذكر الزغشري قول الفرزدق : 


.)878/١1( انظر الكشاف‎ )١( 
شور السناءء الآية :8لا‎ )9( 
.)١187( انظر الرسالة ص‎ )*( 
.)549/1( انظر الكشاف‎ )8( 
. 784 سورة النساءء الآية:‎ )0( 
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وذات خخليل أتكصنيا رماخنا خلال لمن نبت مها لى نط7 


ولم يذكره الراغب . 

وذكر الراغب عند قوله تعالى : « كِكب الله لَك 74" قول 
الشاعر : 

يا أمها الماتح دلوي دونكا إني رأيت الناس يحمدونكا 

وم يذكره الزخشري” ". 

وعند قوله تعالى : # وَألَئٍ تَحَافونَ شتُورشرى 2474 ذكر الراغب 
قول الشاعر: 

أناة فإن لم تَغْن عقب بعدها وعيدٌ فإن لم تغن أغنت عزائمه 

وم يذكره الزخشري”" . 


ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين الزمخشري والراغب: 

لم يقصد الراغب من تأليف كتاب في التفسير أن ينتصر 
لعقيدته» التي تميل إلي المذهب الأشعري» ولذلك لم يكن يتناول 
مسائل الاعتقاد» إلا إذا اقتضى تفسير الاية ذلك» وكذلك كان 
تناول الراغب لهذه المسائل يتّسم بالإيجاز الشديد» غير أنه في بعض 
الأحيان كان يطيل النَّمْسَء إذا كان المقام يقتضي الردٌ على نظار الفرق 


.)191//١(فاشكلا انظر‎ )١( 
. 784 سورة النسائ الآية:‎ )1( 
.)١١1ال( والرسالة ص‎ .)591//١( انظر الكشاف‎ )©( 
.784 سورة النساءء الآية:‎ )4( 
.)١١78( والرسالة ص‎ .)000 /١( انظر الكشاف‎ )5( 


1م 


وبخاصة المعتزلة والملاحدة. 

أما الزخشري فقد كتب تفسيره في ضوء عقيدة المعتزلة» بل إن 
الهدف الأسامى في تأليف هذا التفسير هو الانتصار لمذهب المعتزلة؛ 
والدفاع عن كنول الخمسة» والدعوة لأقوالهم وآرائهم» وقد 
أبان الزغغشري إلى هذا المقصد في مقدمة تفسيره» فقال: «ولقد 
رأيت إخواننا في الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية الجامعين بين 
علم العربية والأصول الدينية» كلما رجعوا إِلَّ في تفسير آية» 
فأبرزت لهم بعض الحقائق من الحجب؛ء أفاضوا في الاستحسان 
والتعجّب» واستطيروا شوقاً إلى مصنف يضم أطرافاً من ذلك . 
حتق ‏ الجتمغوا إل مقتزحين أن أمل عليهم (الكهف عن حمائق 
التنزيل في وجوه التأويل) فاستعفيت» فأبوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد. . .2 . 

ولهذه الظروف المذهبية التى كانت سبباً في تأليف كشاف 
الزمخشري» نجد أنه انتصر اهن | كبر ا ليذه العقيدة الاعتزالية» 
ونافح عنهاء ورد على خصومهاء ورماهم بالجهل والضلال» وأخذ 
في تأويل آيات الكتاب العزيز» وصرفها عن معانيها حتى تتفق مع 
هذه العقيدة. وسوف أذكر بعض الأمثلة» التي توضح الفرق بين 
منهجي الراغب والزمخشري في مسائل الاعتقاد . 

١‏ عند قوله تعالى « سهد أَهُ َنَمُ له له إِلَا هو وَالْمَلَيِكَةٌ 
)١(‏ انر مقدمة الكشاقاض الى )77 

لفن 


لوا الْلر ماما بالْقِسْط لآ إِلَهَ إلا هوَ الْميرٌ الْحَحكيمٌ 2١04‏ قصر 
الزتشري أولي العلم في الآية على علماء المعتزلة وحدهمء واخرخ 
من سواهمء فقال: «فإن قلت: ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم 
هذا التعظيم؛ حيث جمعهم معه ومع الملائكة في الشهادة على 
وحدانيته وعدله؟ قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة؛ وهم علماء العدل والتوحيد)”" . 

قال ابن المتيّر في حاشيته على الكشاف: «تلميح بالمعتزلة» 
حيث سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد» لكن الإنصاف التعميم» 
حتى يشمل أهل السنة والجماعة)”" . 

ويحسن التنبيه هنا أن العدل والتوحيد عند المعتزلة ليسا على 
حقيقتهماء فالعدل عندهم هو قولهم: إن الله لا يخلق الث وإن 
العباد يخلقون أفعالهم. أما التوحيد عندهم فهو نفي صفات الله 


الخ القى أنينيا يي 
أما الراغب الأصفهاني فإنه لم يخصّ طائفة من العلماء دون 
طائفة» كما فعل الزغخشري”*"' . 


العدل والتوحيد. وهما كما سبق يتضمنان نفى صفات الله تعالى» 
)1١(‏ سورة آل عمران؛ الآية +14 . 
(؟) الكشاف .)"554/1١(‏ 
() حاشية ابن المنير على الكشاف /١(‏ 744) . 
(؟) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام /1١7(‏ /2701 070/8 . 
(0) انظر الرسالة ص (450). 
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والقول بأن العباد يخلقون أفعالهم» فتراه يذكر هذه الأصول عند كل 
مناسبة» بل إنه يذكرها بغير مناسبة كذلك . مثال ذلك قوله في تفسير 
آخر الآية السابقة: #العزيز الحكيم » صفتان مقررتان لما وصف به 
ذاته من الوحدانية والعدل. يعني أنه العزيز الذي لا يغالبه إله اخرء 
الحكيم الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله”'' . 

ثم قال : «وقوله: # إنَّ اليرت عند أله اكد 74" جملة 
مستأنفة مؤكدة للجملة الأولى. فإن قلت: ما فائدة هذا التوكيد؟ 
قلت : فائدته أن قوله: ##لا إله إلا هو» توحيد. وقوله: #قائماً 
بالقسط» تعديل» فإذا أردفه قوله: #إن الدين عند الله الإسلام * 
فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد» وهو الدين عند الله» وما 
عداه فليس عنده في شيء من الدين» . 

ثم عرّض الزخشري بأهل السنة» فقال: «وفيه أن من ذهب 
إلى تشبيه أو ما يؤدي إليه كإجازة الرؤية» أو ذهب إلى الجبر الذي هو 
محض الَوْرء لم يكن على دين الله الذي هو الإسلام» وَهَذَايقٌ كما 
رك . وقرئا مفتوحين على أن الثاني بدل من الأول» كأنه قيل هد 
الله أن الدين عند الله الإسلام» والبدل هو المبدل منه في المعنى » فكان 
بياناً صريحاء لأن دين الله هو التوحيد والعدل . 


وقرىء الأول بالكسر والثاني بالفتح» على أن الفعل واقع على 
)١(‏ انظر الكشاف(١/44").‏ 


(؟) سورة آل عمران» الآية :19 . 
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(إن) وما بينهما اعتراض موؤكّد» وهذا أيضاً شاهد على أن دين 
الإسلام هو العدل والتوحيد. فترى القراءات كلها معتضدة على 
ذلك. . . فإن قلت: لم كرر قوله: #لا إله إلا هو#؟ قلت: ذكره 
أولاً للدلالة على اختصاصه بالوحدانية» وأنه لا إله إلا تلك الذات 
المتميزة» ثم ذكره ثانياً بعدما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل. 
للدلالة على اختصاصه بالأمرين» كأنه قال: لا إله إلا هذا 
الموصوف بالصفتين» ولذلك قرن به قوله: #العزيز الحكيم»# 
لتضمنهما معنى الوحدانية والعدل. #الذين أوتوا الكتاب» أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى» واختلافهم أنهم تركوا الإسلام» 
وهو التوحيد والعدل»"'' . 

وهكذاء فإن الزغحشري يستخدم كل مهاراته ومعرفته في 
اللغة والإعراب والقراءات والتفسير لإثبات أصول معتقده. فهو 
يجعل التفسير تابعاً لهذا المعتقد. وإن أداه ذلك إلى صرف الكلام عن 
حقائقه بغير حجة أو برهان. 

وقد رد ابن المئيّر على الزمخشري كلامه السابق» فقال: «هذا 
تعريض بخروج أهل السُّنّة من ربقة الإسلام» بل تصريح» وما ينقم 
منهم ألا أن صدقوا وعد الله عباده المكرمين على لسان نبيهم الكريم 
صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم» بأنهم يرون ربهم كالقمر ليلة 
البدر» لا يُضامُون في رؤيته» ولأنهم وحدوا الله حقّ توحيده. 


.)755727506/1١( الكشاف‎ )١( 
”1/ 


فول كنز اكه والاهالق لزي زلا عالت الغو 
إيمان القوم وتوحيدهم. لا كقوم يغيرون في وجه النصوصء 
فيجحدون الرؤية التي يظهر أن جحدهم لها سبب في حرمانهم 
إياهاء ويجعلون أنفسهم الخسيسة شريكة لله في مخلوقاته» فيزعمون 
أنهم يخلقون لأنفسهم ما شاؤوا من الأفعال على خلاف مشيئة رهم » 
محادّة ومعاندة لله في ملكه. ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد)”'' . 

؟دومن تغريضي الزخاري يأهل البنه قوله عند قوله تعالى : 
# ذَلِكَ بِأنَهم قَالُوأ آن تَمَسسَا أَلتَارُ لَه أَيَآمَا م تَعَدُودات كعم في دينهم ما 
كاثا ينوس 0 قال: «ذلك التولي والإعراض سبب 
تسهيلهم على أنفسهم أمر العقاب. وطمعهم في الخروج من النار 


بعد أيام قلائل» كما طمعت المجبرة والحشوية)"". وهذا الكلام 


يشير إلى أصل المعتزلة الثالث المسمى: «الوعد والوعيد» وهذا 
الأصل يتضمن خلود أهل الكبائر في النار. أما أهل السنة فإنهم 
قالوا: «يجوز أن يعفو الله عن المذنب» وأن يخرج أهل الكبائر من 
النار» فلا مُُلّد فيها من أهل التوحيد أحداً)7؟ . 

وقال الإمام الطحاوي : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النارء 


. )357-7546 /١( حاشية ابن المنير على الكشاف‎ )١( 
7) سرزة اهران الآية‎ )9( 

(*) الكشا ف .)559/١(‏ 

0 منهاج السنة لابن تيمية //١(‏ 7378) . 


يلض 


لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون,ء وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا 
الله عارفين» وهم في مشيئته وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله» كما ذكر ‏ عز وجل - في كتابه 9. . . وَيعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 
و 174 الآية . وإن شاء عذبهم بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته» 
وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى جنته . . . 1 
وبالنظر إلى ما ذكره الراغب الأصفهاني في هذه المواضع من 
تفسيره» نجد أنه لم يتعرض لهذه المسائل الاعتقادية» التي أقحمها 


الزمخشري في تفسيره إقحاماً . 
از اا ا ا ل ا ريام 
قوله نال ص ل إن 5 تبون أله لله اعون بحي يد 774 , حي 


قال: 0 نفوسهم امه الات دون 
غيره ورغبتهم فيهاء ومحبة الله عباده أن يرضى عنهم ويحمد 
فعلهم»”؟". وهذا تحريف ظاهر ونفي لم أثبته الله تعالى لنفسه من أنه 
يحب عباده المؤمنين» ويحبه عباده المؤمنون. ظ 


أما الراغب فقد أثبت هذه الصفة لله تعالى ولم يؤولها”'' . 


. 44 سورة النساءء الأية:‎ )١( 
.)757( (؟) العقيدة الطحاوية ص‎ 
. 71: سورة آل عمرانء الآية‎ )6( 
.)707/١(فاشكلا‎ ):( 
أشرت إلى ذلك عند الحديث عن منهجه في مسائل الاعتقاد من خلال كلامه في آية‎ )0( 
أخرى» أما هذه الآية فيبدو أن الناسخ قد أسقط كلام الراغب فيها.‎ 
1؟‎ 


ه - ويظهر تعسف الزمخشري في تأويل النصوص حتى تتفق 
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مع مذهبه عند تفسيره لقوله تعالى: 8 إنَّ أله لا يَْفِر أن يسرك يو 
وير ما مون دك لمن ]27462 . 

فيقول: فإن قلت: قد ثبت أن الله - عز وجل - يغفر الشرك 
لمن تاب منه» وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة. فما 
وجه قول الله تعالى: 9# إنَّ أله لا يعفر أن بِشرَلكَ يوء ويَغفر ما ذونَ دَلِكَ 
لِمَن يَمَآدُ 4 قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً 
موجهين إلى قوله تعالى: #لمن يشاء* كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن 
يشاء الشرك» ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك» على أن المراد بالأول 
من لم يتب وبالثان من تاب""! ! 

وقد 'تفحن :ابر المكرعين هذا التاويل ارد ليه قانلا: 
«عقيدة أهل السُِّنّةَ أن الشرك غير مغفور ألبتة» وما دونه من الكبائر 
مغفور لمن يشاء الله أن يغفر له» هذا مع عدم التوبة» وأما مع التوبة 
فكلاهما مغفورء والاية إنما وردت فيمن لم يتب» ول :يذكر فيها توبة 
كما ترى» فلذلك أطلق الله تعالى نفى مغفرة الشرك» وأثبت مغفرة 
ذا قوف لووقا انعم تر فاخن إن لفن ركفل 
الزمخشري قوله مبيّناً ضعفه وتهافته” " . 


. 44 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)67١ 26519 /١1( انظر الكشاف‎ )7( 
. انظر حاشية ا موضع السابق‎ )( 
00 


أما الراغب الأصفهاني فقد ردّ على المعتزلة في هذا الموضع. 
وبين ضعف قولهم ورجّح قول أهل السُّنّة"'' . 
رابعاً: مسائل الفقة بين الزمخشري والراغب: 
ذكرت عند الحديث عن م: منهج الراغب في مسائل الفقه: أ 
أحداً من المصنفين لم يدرج ل 
ذلك فقد تعرّض الراغب لكثير من المسائل الفقهية» وتكلم فيها بما 
يدل على معرفة تامة بمذاهب الفقهاء» واختلاف أقوالهم» وكان في 
الغالب يرجح قولاً من هذه الأقوال» وكان ينتصر في كثير من 
الأحيان للمذهت الشافقى» ويؤيد القباين الشرعن المبتى: على 
الأتتيافن ساك ٠‏ ا 
أما الزخخشري فهو حنفي المذهب» صرح بذلك في قوله : 
وَأستيك ديني واعتقادي ومذهبي 
إلى حنفاء أختارهم وحنايفا 
مذاهبهم لا يبتغون الزعانفا"" 
ارهوة ذلك جايها دس سما ل «رضى الله عن العلماء 
الخاشين من الله وحسابه . موزل التذرن لليف السلح للقي 10 


.)١1519-١75575ص( انظر هذه الرسالة‎ )١( 
.)175 (؟) انظر: منهج الزعخشري في تفسير القرآن للدكتور مصطفى الصاوي الجويني (ص‎ 
.)١78 المصدر السابق (ص‎ )( 

كحضن 


ولكن إذا نظرنا إلى منهج كل من الراغب والزمخشري في 
مسائل الفقه من خلال كتابيهما في التفسير» نجد أن الراغب تميّر عن 
الزمخشري بذكر اختلاف أقوال الفقهاء» مع نسبة كل قول إلى 
صاحبه» أما الزغغشري فقد أهمل ذلك في الغالب» ولم يشر إلى 
اختلاف الفقهاء إلا نادراً. 

مثال ذلك : ا 

١‏ -عند قوله تعالى: ##الِرَجَالٍ نَصِيبٌ هما تَرَكَ الْوَلِدَانِ 
وَالْدورَبوَنَ 2174. ذكر الراغب سد 0 حنيفة » فقال : 
افاستدل بهذه الآية أصحاب الإمام أبي حنيفة على توريث ذوي 
اام . وقالوا: الأخوال والخالات وأولاد البنات من 
الأقريين)”''. 

ينما شر الزخشري إلى أي مذهب في ذلك" . 

١‏ -عند قوله تعالى: # وَلَا دَكِحوَأمَانَكَمَ بكم ين 
ألنسل إلا ما قَدَ سَلَفَ سَلَفَ 4”*؟ أشار الراغب إلى مذاهب 07 ء في 
معنى النكاح في الآية» فقال: «اختلفوا في التكاح ههناء فحمله 
أصحاب أبي حنيفة على الجماع» وقال: هو حقيقة فيه» فحرموا كل 
امرأة باضعها الأب حلالاً أو حراماً على الابن . وحمله الشافعي على 
)١(‏ سورة النساءء الآية: /. 

.)١١١١( انظر: الرسالة ص‎ )١( 


ا (”*) انظر : الكشاف 24757/١(‏ /417). 
62 سورة النساءء الآية: 1 


فض 


الحقاع وقال تعر د ار 


أما الزغشري فلم يشر إلى شيء من ذلك" " . 


ل - وعند قوله تعا: 49 وَالْمْحَصَكَنتُ من لد 00 
مَلَكتْ أيَمنْكُمَ 74" ذكر الراغب قول الإمام مالك والإمام أبي 


حنيفة في مسألة سبي الزوجين معاً أو مفترقين» قال : 0 
يقتضي أن الزوجين إذا سبي مع أو مفترقين فإن النكاح يبطل» » كما 
قال مالك ا إذا سّبِيًا معاً لا 


يبطل التكاح)!*) 

أها الرعتري فلم يعدوضن لت دمن ذللك”” : 

وحتى في المواضع التي تعرض فيها الزخشري لأقوال 
الفقهاء» نجد الراغب في هذه المواضع قد زاد من الأقوال على ما 
ذكره الز حشري . 

مون 0 ل 


00 ذكر 0 مدهب العاف 00 حنيفة في 


.)١١98( انظر: الرسالة ص‎ )١( 
.)1917 :497/1( (؟) انظر: الكشاف‎ 
سورة التساءء الآية: 84؟7.‎ )9( 

(:) انظر: الرسالة ص (111706). 
(0) انظر : الكشاف .)491/١(‏ 

(1) سورة النساء» الآية: 6 . 


ارفص 


جواز نكاح الأمّة2"0. أما الراغب فقد ذكر قول الشافعي وأبي حنيفة 


ومالك رحمهم الله 5 
5 وعند قوله تعالى : « من فَتيليَكُم الْمُؤْمِتِ َتِ * من الآية 

نفقسهاء قال الرمخشري : «الظاهر أن لا يجوز نكاح الم الكتابية» 
وهو مذهب أهل الحجاز. وعند أهل العراق يجوز تكاحهاء ونكاح 
الأمة المؤمنة أفضل» فحملوه على الفضل لا على الوجوب)”" . أما 
الراغب فقد ذكر أقوال الأئمة وأسماءهم فقال: «وقال الحسن 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة : هوعلى الاستحباب» فأجازوا التروُج 
بالأمة الكتابية. وقال مالك والشافعي والأوزاعي : لا يجوز نكاح 
الأمة الكتابية»”؟». فكان كلام الراغب في ذلك أتم من كلام 
الزمخشري . 

ومن صور الاختلاف بين منهجي الراغب والزمخشري في 
مسائتل الفقه : أن الزغشري إذا ذكر أقوال الفقهاء لا يرجح بينها في 
الغالب» إلا في النادر» فيرجّح قولاً من هذه الأقوال» كما فعل في 
المثال السابق» حيث رجح قول أهل الحجاز. 

أما الراغب فإنه يرجح بين الأقوال الفقهية غالباً» وقد ذكرت 
الأمثلة على ذلك عند الحديث عن م: منهج الراغب في مسائل الفقه . 
)١(‏ انظر: الكشاف .)599/1١(‏ 
)١(‏ انظر هذه الرسالة ص .)١117(‏ 


(©) الكشاف(١/١٠0)‏ 
(؟) انظر هذه الرسالة ص .)١١5(‏ 


عفن 


المبحث الثاني 
مقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية ف التفسير 


إن أول ما يلفت نظر الباحث المقارن بين منهجي الراغب 
وابن عطية في تفسيريهما هو التشابه الواضح في طريقة التفسير 
ونوعيته؛ فكلاهما جمع في منهجه بين المأثور والرأي» ويمكن القول 
بأن تفسير الراغب وتفسير ابن عطية من نوع التفسير بالرأي الجائز» 
فابن عطية كالراغب يفسر القرآن بالقرآن. وبما ورد عن رسول الله 
يكوه وبما ورد عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم . 
ويذكر كذلك القراءات وأسباب النزول» ويعتمد في التفسير كذلك 
على لغة العرب وأشعارهاء فيلجأ كثيراً إلى علم النحو والإعراب في 
حل بعض القضايا اللغوية التي تؤثر في التفسير بإيضاح المعنى تارة» 
وبالنص على وجه معين من عدة أوجه تارة» وبتضعيف بعض 
الأوجه تارة أخرى . ويمكن المقارنة بين منهجي الراغب وابن عطية 
في التفسير من خلال مايل : 
أولا: التفسير بالمأثور بين ابن عطية والراغب : 


: تفسير القران بالقران‎ - ١ 

يتشابه تفسير ابن عطية مع تفسير الراغب في جعل القرآن الكريم 
أهم مصادر التفسيرء إلا أن أغلب استدلالات ابن عطية بالق رآن كانت 
لبيان وتجلية معاني المفردات اللغوية دون المعنى العام للاية . 


نقضن 


١‏ فعند قوله تعالى: 8 وَالْأَشْكمِ وَالْكرثْ 2104 يذكر ابن 
عطية الفرق بين معنى الحرث في هذه الآية ومعناه في قوله تعالى : 9 إِذ 
مََسكْمَانِ في الحرن 7" , 

. "74 -_وعند قوله تعالى : « سك أله أتَهُ ك5 لَه إلَاهُوَ‎ ١ 

قال ابن عطية : أصل شهد في كلام العرب: حضرهء ومله 
ل ع 5 عع ل بي (4) و 2-7 
قوله تعالى: ا فَّمَن سَهِدَ مِنَكم لثَهْر مليضّمَةٌ ٠4‏ فاستدل بالقران 
عل تفمو كلمةشيل 7 : 

٠‏ وعند قوله تعالى: 8 كَنَادنْهُ الملتيكة وهو فَيِمْ يُمَسَلٍ في 
لِْحرَابٍ أن اله يبَيَرِكَ يح 27#4. استدل ابن عطية بالقرآن على 
إضمار القول» فقال: «وهذاعل إضمار القول» كأنه قال: «إفنادته 


2000 


الملائكة* فقالت. وهذا كقوله تعالى : # مَرَعَا ريم أن مَعْلُوبٌ 7#" 
على قراءة من كسر الألف)”" , 

ظ ؛ - وعند قوله تعالى : « لم تلِْسُورت ألْحَقَّ يالبتطلٍ 2174 قال : 
معناه: تخلطون» تقول: لبّست الأمر بفتح الباء بمعنى خلطه . ومنه 


.١4 سورةآلعمران. الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: 74. وانظر تفسير ابن عطية (5/ 35) . 
() سورة آل عمرانء الآية: 18 . 

(4) سورة البقرة» الآية: 186 . 

(0) انظر تفسير ابن عطية (8/ .)5٠‏ 

(1) سورةآل عمرانء الآية: 59. 

(0) سورة القمرء الآية: .٠١‏ 

(8) تفسير ابن عطية (/ 1/7) . 

(9) سورة آل عمران» الآية: ١لا.‏ 

فض 


ا اي 


قوله تعالى : « وَللبَسَسَاعَليه م صَايَلسُوت ٠4‏ . 
” - القراءات : 

يختلف منهج ابن عطية عن منهج الراغب الأصفهانٍ في 
الاستشهاد بالقراءات القرآنية» فالراغب لم يحدد منهجه في التعامل 
مع هذه القراءات» أما ابن عطية» فقد أوضح منهجه في ذلك بقوله : 
«وقصدت إيراد جميع القراءات مستعملها وشادهاء واعتمدت تبيين 
المعاني وجميع محتملات الألفاظ)”" . 

ويوضح ابن عطية موقفه من المتواتر والشاذء فيقول: 
تومقية الأعضار و الأتساره قراءالسعة: :ويا بعت اانا 
ثبتت بالإجماع» وأما شاذ القراءات فلا يُصلى به وذلك لأنه لم يجمع 
النامن عليه)27") فالإجماع إذن هو حجة ابن عطية في ثبوت صحة 
القراءة من شذوذهاء والقراءة الثابتة المجمع عليها يتعبّد بها ويصى 
مها عند ابن عطية » أما القراءة الشاذة فلا يُصلى مها عنده . 

وبي ابن عطية رأيه كذلك في القراءات المروية عن بعض 
الصحابة: كابن مسعودء فقال: «فأما ابن مسعود فأبى أن يزال 
مصحفه فترك» ولكن أبى العلماء قراءته سدًّا للذريعة» ولأنه روي 
أنه كتب فيه أشياء على جهة التفسير» فظنها قوم من التلاوة فتخلط 


.)17١ /( سورة الأنعام» الآية: 9 . وانظر تفسير ابن عطية‎ )١( 
. )"7 /١( تفسير ابن عطية‎ )'( 


فض 


الأمرافنه7 : 


أما الراغب الأصفهاني فلم يحدد موقفه من هذه القراءات 
المروية عن الصحابة» بل كان يذكرها دون أن يبين موقفه من 
الاحتجاج بها. 

تير ابن عطية عن الراغب كذلك في باب القراءات بأنه كان 
ينص على صاحب القراءة» فعند قوله تعالى: #قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد» . قال ابن عطية : قرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر لاستغلبون وتحشرون4# بالتاء 
من فوق و(يرونهم) بالياء من تحت. وحكى أبان عن عاصم 
(ترونهم) بالتاء من فوق مضمومة . 

وقرأ نافع ثلاثتهن بالتاء من فوق . 

وقرأ حمزة ثلاثتهن بالياء من تحت . 
وبكلّ قراءة من هذه قرأ جمهور من العلماء . 

وقرأ ابن عباس وطلحة بن مصرف وأبو حيوة: (يرونهم) 
بالياء المضمومة . 

وقرأ أبوعبدال رحمن بالتاء من فوق مضمومة»” '' . 

ولم تقتصر براعة ابن عطية في مجال القراءات على الإحاطة 
والعزو. ولكنه برع كذلك في مجال التوجيه بما يخدم المعنى الذي هو 


.)77 237١ /9( تفسير ابن عطية‎ )١( 
. )717/ /7( (؟) تفسير ابن عطية‎ 


يض 


الأساس والمقصد من علم التفسير. فيعلق مثلًا على من قال في تفسير 
هذه الاية: «أي قل لهؤلاء اليهود سيغلبون يعني قريشأ» . بقوله : 
وهذا التأويل إنما يستقيم على قراءة (سيغلبون ويحشرون) بالياء من 
تحت . ومن قرأ بالتاء فمعنى الآية: قل للكفار حميعاً هذه الألفاظ .. 
ومن قرأ بالياء من تحت فالمعنى : قل لهم كلاماً هذا معناه؛ ويحتمل 
قراءة التاء التأويل الذي ذكرناه آنفاً؛ أي قل لليهود ستغلب قريش » 
ورجّح أبو علي قراءة التاء على المواجهة)”'' . 

ثم قال ابن عطية: «فمن قرأ (ترونهم) بالتاء من فوق» 
فهي مخاطبة لجميع المؤمنين» إذ قد رأى ذلك جمهور منهم» والهاء 
والميم في (ترونهم) تجمع المشركين. وفي (مثليهم) تجمع المؤمنين. 
ومن قرأ بالياء من تحت فالمعنى: يرى الجمع من المؤمنين جمع 
الكفار مثل جمع المؤمنين. ومن زأى أن الخطاب لجميع الكفار, 
ومن رأى أنه لليهود فالاية عنده داخلة فيما أمر محمد عليه 
السلام ‏ أن يقوله لهم احتجاجاً عليهم» وتبييناً لصورة الوعيد 
المتقدم في أنهم سيغلبون. فمن قرأ بالياء من تحت فالمعنى: يرى 
الجمع من المؤمنين جمع الكفاز مثلٍ جمع المؤمنين. ومن قرأ بالتاء 
فالمعنى: لو حضرتم أو إن كنتم حضرتم» وساغت العبارة 
لوضوح الأمر في نفسهء ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك 
العصر. ومن قرأ بضم التاء أو الياء فكان المعنى: إن اعتقاد 


13 تمي ا قط )د 


خض 


التضعيف في جميع الكفار إنما كان تخمينا وظنًا لا يقيناً»”'' . 

والحق أن الراغب وإن كانت له جهود في توجيه القراءات 
والاستفادة منها في مجال التفسير وجلاء المعنى» إلا أن ابن عطية قد 
تفرّق عليه في ذلك» حيث إنه كان دقيقاً إلى أبعد حد في جمعه 
للقراءات» وتوجيهها توجيهاً سديداً بما يخدم النص القرآني» ويجلي 
معانيه » ويدفع التعارض عن اياته . 

والذي يؤخذ على ابن عطية في هذا الباب هو جسارته على رد 
بعض القراءات الصحيحة المتواترة الثابتة بالإجماع.» وهو بذلك 
يخالف منهجه الذي بينه في مقدمة كتابه» ففي تفسير سورة النساء رد 
ابن عطية قراءة حمزة « وَأنَمُوأ أسّهَ الَذِى شَادَلُونَ بو له 8 
بالخفض فقال: «وقرأ حمزة وجماعة من العلماء (والأرحام) بالخفض 
عطفاً على الضمير. والمعنى عندهم : أن" تشادل ينا كذا قرول 
الزجل: أسألك بالله وبالرحم. هكذا فسّرها الحسن وإبراهيم 
النخعي ومجاهد. وهذه القراءة عند رؤساء نحوبي البصرة لا تجوز. 
لأنه لا يجوز عندهم أن يعطف ظاهر على مضمر مخفوض» . ثم قال : 
«ويردذ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان : 

أحدهما : أن ذكر الأرحام فيما يتساءل به لا معنى له في الحض 
على تقوى الله» ولافائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها . 


.)79 /( تفسير ابن عطية‎ )١( 
١ فم سورة النساء» الآية:‎ 


والوجه الثاني : أن في ذكرها على ذلك تقريراً للتساؤل بهاء 
والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله عليه 
السلام : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت0)20" , 

ومع أن الراغب لم يقع فيما وقع فيه ابن عطية من تضعيف 
قراءة حمزة إلا أنه ساق قول من ضعًف قراءته ولم يرد عليه أو يبين 
رأيه في ذلك . وليته سلك مسلك من صحّح هذه القراءة؛ وحمل على 
مضعفيها كما فعل أبو حيان» حيث حمل على ابن عطية لجسارته على 
تضعيف هذه القراءة”". وقال النيسابوري بعد أن ذكر قول 
المضعفين: «إلا أن قراءة حمزة مما ثبت بالتواتر عن رسول الله يَكَِهِ 
فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية كبيت العنكبوت»7*' . 
© - الاستشهاد بالسنة النبوية : 

ويتشابه المنهجان كذلك في الاستشهاد بالحديث النبوي في 
التفسير» وإن كان ابن عطية أكثر استدلالاً بالحديث من الراغب» 
وم يقتصر ابن عطية على الأحاديث الصحيحة والحسنة» بل أورد 
كذلك الضعيف وربما الموضوع» شأنه في ذلك شأن الراغب» وذكر 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدبا» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً» حديث 


رقم ,)51١4(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله حديث 
رقم (7). 

(؟) تفسير ابن عطية (28/5 9). 

(*) البحر المحيط (5/ .)١017‏ 

(5) تفسير غرائب القرآن(57/١741).‏ 


شان 


ابن عطية الأحاديث محذوفة الأسانيد كالراغب» وحذف كذلك 
اسم الصحابي راوي الحديث في الغالب» وذكره في مواضع» وم 
يذكر مصادر ما يورده من أحاديث» ولا مدى صحتها إلا في النادر, 
حيك كان يشير [ل عض الصادر الس جين كلا وريه علن 
على بعض الأحاديث وبعض الرواة. 

ومن المواضع التي استشهد فيها ابن عطية بالأحاديث 
الصحيحة : 

١‏ - عند قوله تعالى : 900 وَل بت وْضِعَ لِلنّاس لَلَدِى َك 
ماركا وَهُدّى لِلْعَلَمِيَ74١'‏ ذكر ابن عطية وجهاً من التفسير» مفاده أن 
المراد وضع إبراهيم لقواعد البيت» فقال: «ويحتمل أن يريد وضع 
إبراهيم عليه السلام»» ثم قال: «ويؤيد هذا التأويل ما قال أبو ذرٌ 
- رضي الله عنه ‏ قال: قلت: يا رسول الله! أي مسجدٍ وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلت: لا 3 «المسجد الأقصى) . 
قلت: كم بينهما؟ قال الأزبعون ميم ثم قال: الخيرمن 
هذا أنهما من وضع إبراهيم جميعاً»”" . ا 0 المثال رجّح ابن 
عطية أحد الأوجه التفسيرية» معتمداً في ذلك على السنة النبوية 
الصحيحة. 


ك0 


١‏ وعند قوله تعالى: « وَالْححظِيينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن 


35 سوزة الغمران؟ الآية:‎ )1١( 
.)1١5( هم تقدم تخريجه ص‎ 
.)157* /( انظر : تفسير ابن عطية‎ )*( 


يفرين 


آَلنَايينَ 2174 . قال ابن عطية : ووردت في كظم الغيظ وملك النفس 
عند الغضب أحاديث . : . ومنه قوله عليه السلام : «اليس الشديد 


ا عة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”" . وذكر 
حديثين آخرين أن 

٠‏ وعند قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ أحَدَ مه مِكَاقّ لَدِبنَ ونوا الْكِتبَ 
لسنبَنسَهُ ناس ولا َكْسموير 474 ذكر ابن , عطية”*» أن الآية عامة تنناول 
0 واستدل على ذلك بقوله يك : «من سُعِْلَ عن علم 
فكتمه أَْم يوم القيامة بلجام من نار" 


ا 0 تو ا 
0 - 0 من يمينه ف 0 اها لول 


(1) سور الضطران» الآية 18 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب الحذر من الغضب» حديث رقم ))11١5(‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب» حديث رقم 
.)٠١59(‏ 

(*) انظر : تفسير ابن عطية (7/ 777) . 
(4:) سورة آل عمران» الآية: /141 . 

(0) تفسير ابن عطية (7/ 3711) . 

(3) أخرجه أبو داود في كتاب العلم؛ باب كراهية منع العلم» حديث رقم (5708)) 
والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم؛ حديث رقم (51149). وقال 
الترمذي : حديث حسن . 

(0) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(8) تفسير ابن عطية (5/ /17) . 


وفرننا 


الحديث الصحيح في قوله عليه السلام: إن المرأة خُلِقَت من . 


ضلّع)"'. 

ومن المواضع التي ذكر فيها أسماء رواة الأحاديث من 
الصحابة : 

١‏ الحديث الذي ذكره عند قوله تعالى: « وَمَا كان لبي أن 
َم 204 حيث قال : وروى أبو هريرة أن رسول الله يِه خطب 
فقال: ... وذكر الحديث» ثم قال: وروى نحو هذا الحديث ابن 
عباس قال النبي يَكلِهِ: . . . فذكره»”" . 


ا 


؟ - وعند قوله تعالى : 9 وَإدَاصَرَبكُ في لاض فَلْنْس عَليَكْدْ جاح أن 
تتمرها هن المّكزة 534 الآرة: :ذكر عفن الأحاديق عن عمر بق 
الخطاب ويعلى بن أمية وابن عباس رضي الله عنهم”"' . 

وابن عطية بذلك يتميّز عن الراغب» لأن المواضع التي ذكر 
فيها ابن عطية الرواة أكثر ما ذكره الراغب . 

ومن المواضع التي نصنّ فيها ابن عطية على المصادر التي 


2 2 4 -_ 


خرّجت الحديث ما ذكره عند قوله تعالى : "[ فَإِذآ أحصِنّ ِّنْ أتيرت 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته»ء حديث رقم 
(1")» وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء؛ حديث رقم  .)5١(‏ 
)١(‏ سورة آل عمران» الاية: .١51١‏ 

(9) انظر: تفسير ابن عطية (؟/ مم 3١85‏ ). 

(#اتهوزةالساف الآن 1 

(4) انظر : تفسير ابن عطية (5/ 5 777-17). 


رضنا 


بِعحِمَةٍ مََليِنَّ يضف مَا عَلَ الْمْخْصَكتٍ صمت الْمَدَابَ 4'' قال : 
وقالت فرقة: الإحصان في الآية: التَّرَوّحء إلا أن الحدّ واجب على 
الأَمَةِ المسلمة بالسُنّة وهي الحديث الصحيح في مسلم والبخاري أنه 
قن وا ؤشول اللشحب تدك اتلد ريف 7 

ومن المواضع التي تكلم فيها على الأحاديث ما ذكره عند قوله 
تعالى : وين عل نينج لدت م أشتماع للب ميلا 74" حيث 
ذكر حديثاً عن النبي كك في تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة. ثم 
قال: «وضكّف قوم هذا الحديث؛, لأن إبراهيم بن يزيد الخوزي 
تكلم فيه ابن معين وغيره؛ والحديث مستغن عن طريق إبراهيم)”*' . 

وهذا أيضاً مما تميز به ابن عطية عن الراغب» الذي لم يظهر في 
تفسيره ما يدل على اطلاعه على كلام علماء الحديث وأئمة الجرح 
والتعديل . 

ومن الأحاديث الضعيفة التى أوردها ابن عطية في تفسيره*) 

قوله عليه الصلاة والسلام : ااام رفن استعفر اورواء الترمدئة 
وقال: غريب وليس إسناده بالقوي”"' . 


)010( متورة النساءء الآية: 98: 

(1) تفسير ابن عطية (5/ 285 /481) . 

(0') سورة آل عمرانء الآية: /ا9 . 

(5) انظر : تفسير ابن عطية (7/ .)١7٠١‏ 

(5) انظر : تفسير ابن عطية (5/ 3775) . 

(1) انظر: سئن الترمذي» كتاب الدعوات» باب )1١17(‏ حديث رقم (7004). ورواه أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار» حديث رقم .)١5١5(‏ 


نم 


ومن الأحاديث التي قيل: إنها موضوعة. وقيل: إنها 
ضعيفة. ما روي أن النبي كله قال: «خلاف أمتي رحمة)”'' وقد 
استشهد به ابن عطية في تفسيره”" . 

وقوله يَكهِ: ١لا‏ توبة مع إصرار» أورده ابن عطية هكذا' " ولم 
أجده بهذا اللفظ » ورد بنحوه عن ابن عباس مرفوعاً: «لا كبيرة مع 
الاستغفارء ولاصغيرة مع الإصرار) بسند ضعيف”*' . 
5 - أسباب النزول : 

يتشابه منهج ابن عطية مع منهج الراغب في ذكر أسباب 
النزول من النواحي التالية : 
١_حذف‏ الأسانيد المتعلقة بروايات أسباب النزول . 


. -عدم التعرض لهذه الروايات من جهة الثبوت أو عدمه‎ ١ 
. ذكر تعدد الأقوال في سبب النزول‎ 


)١(‏ ذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير رقم (784) وقال: رواه نصر المقدسي في 
«الحجة» والبيهقي في «الرسالة الأشعرية» بغير سند وأورده الحليمي والقاضي حسين وإمام 
الحرمين وغيرهم؛ ولعله خُرّجٍ في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورد المناوي في 
فيض القدير عن السبكي أنه قال: «ليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند 
صحيح ولا ضعيف ولا موضوع»» وقال ابن قيم الجوزية: «روي هذا الحديث عن طرق 
عن جابر بن عبدالله» وعبدالله بن عمرء وم يثبت منها شيء». أعلام الموقعين (؟/ 7177) 
وانظر في ذلك : حديث «اختلاف أمتي رحمة» رواية ودراية للدكتور سعود الفنيسان. 

(1) انظر : تفسير ابن عطية (6/ 1817). 

(*) انظر : تفسير ابن عطية (7/ 775) . 

(4) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (5/ 7817) حديث رقم (7415)» ورواه القضاعي 
في مسند الشهاب (7/ 5 5» 550)» وفي سنده أبو شيبة الخراساني» قال في ميزان الاعتدال 
(07//5): أتى بخير منكر . فذكر هذا الحديث . 


ف 


5 - القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
النزول» وقد يُضعّف بعضهاء أما الراغب فقد كان يكتفي بسردها 
دون ترجيح» فعند قوله تعالى: « كأنلبواأ بتِعْمَقَ من الله وَفَضْلٍ لَمَ 
يَمَسَسَهُجْ شوي174 . قال ابن عطية : 

«هذا هو تفسير الجمهور لهذه الآية» وأنها غزوة أحد» في 
الخرجة إلى حمراء الأسدء وشلَّ مجاهد ‏ رحمه الله فقال: إن هذه 
الآية من قوله: #الِنَ كَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ © إلى قوله: #ذو فَصْلٍ 
عَظِيمٍ 4" إنما نزلت في خروج النبي كَلِةِ إلى بدر الصغرى . . . 
والصواب ما قاله الجمهور: إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء 
ال 

فابن عطية يذكر هنا الخلاف في سبب نزول الآية» ويُضعٌف 
قول مجاهد» ويرجح قول الجمهور . 

أما الراغب فإنه اكتفى بالإشارة إلى قول بعض المفسرين: إنها 
نزلت في غزوة بدر الصغرى» ولم يتعرض لقول الجمهور: إنها في 
غروة حر اءالامينة. 

وعند قوله تعالى : « # هَمَالَك فى لفن وكين واه ركسم 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 10/4 . 
(؟) سورة آل عمران» الآيتان: “ا/311» ١9/5‏ . 
() تفسير ابن عطية (7/ /20379 199). 
(5) انظر : الرسالة ص .)49١2995(‏ 


يف 


0ن زرك عطللة: بوإقعلنة انار لزن فنهم اماه 

ققين؟ قال ابن عباس اق فوم كائرا جك كر إل تيكاب 
النبي كَلِدِ إلى المدينة: أنهم قد آمنواء وتركوا الهجرة» وأقاموا بين 
أظهر الكفارء ثم سافر قوم منهم إلى الشام» فأعطتهم قريش 
بضاعات» 0 لهم: إنكم لا تخافون أصحاب محمدء لأنكم 
تخدعوهم بإظهار الإيمان لهم» فاتصل خبرهم بالمدينة» فاختلف 
المؤمنون فيهم» فقالت طائفة : نخرج إلى أعداء الله المنافقين . وقالت 
طائفة : بل هم مؤمنونء لا سنبيل لنا إليهم . فنزلت الاية . 

وقال مجاهد: بل نزلت في قوم جاءوا إلى المدينة من مكة 
فأظهروا الإسلام. ثم قالوا: لنا بضاعات بمكة» الشراوا | 
وأبطنوا الكفرء 0 قال ابن عطية 
بعد أن ذكر هذين القولين: «وهذان القولان يعضدهما ما في آخر 
الآية»”"2. ثم ذكر ثلاثة أقوال أخرى في سبب نزول الآية» الذي 
يحدد هؤلاء المنافقين» فهذه خمسة أسباب ذكرها ابن عطية في آية 
واحدة» وحاول ترجيح قولين منها بمرجّح رآه في الآية نفسها . 

ومع أن الراغب ذكر هذه الأقوال الخمسة في سبب نزول 
الآية» إلا أنه لم يُرجّح شيئاً منها”" . 

وفي قضية عموم اللفظ وخصوص السبب عند قوله تعالى : 
)١( .‏ سورة النساءء الآية: 84. 


(0) تفسير ابن عطية (4/ .)١198‏ 
() انظر : الرسالة ص (2170/6 10/5). 


لوكرينا 


« كت ذا أَصبَتهم تُصِيبَة يما مَدَّمَتَ أيِيِهِمْ 4 إلى قوله : 
« وثل لهم ف أنفسِهم فَوَلا بَلِيعًا4”'' . يذكر ابن عطية قولين في 
سبب نزول الاية» ثم يقول بعد ذلك : «وعلى التعليقين فالكلام عام 
اللفظ خاصيٌ المعنى » لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد أراد من بعض 
خلقة آلآ رط 7 

ل ل 


5 
قال ابن عطية : «والاية تتناول المؤمنين والأسرى وحواضر 
الشرك إلى يوم القيامة»”*2. أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» وهو بذلك يتفق مع الراغب» كما أوضحت عند الحديث 

عن هذه المسألة من منهجه . 
ه - الاستشهاد بأقوال الصحابة والتابعين : 

وكما اعتنى الراغب الأصفهاني بذكر أقوال كبار الصحابة 
والتابعين» فإننا نجد مزيداً من تلك العناية عند ابن عطية» مما يدل 
على تفوقه على الراغب في معرفة أقوال المفسرين من الصحابة 
والتابعين» وإحاطته مها. 


. 71 257 سورة النساءء الأيتان:‎ )١( 
.)١58 »1١515 /5( (؟) تفسير ابن عطية‎ 
./6 سورة النساء» الآيتان: 5لاء‎ )7( 
.)١1/5/5( تفسير ابن عطية‎ ):( 


كران 


فيد كز لدضاق؛ < وين 122 ام 6 “امن و عَلَ احج 
ليت من أسْتَطاءً إل مبيبلا ومن كُثَرَ مَأ لله لَه عنعن ألْمَلعِين 74 . 
قال ابن عطية : واختلف الناس في معنى قوله : كان اما 
نكال شين رقاذة وصطاء وشاف كود رس وله راعنيكال الت 
في الجاهلية. . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : من أحدث حدثاً 
ثم التقجا ب انيت نهو امن :وك لابين في الإسلام كما كان في 
الجاهلية» والإسلام زاد البيت شرفاً وتوقيراً» فلا يعرض أحد بمكة 
لقاتل وليّه؛ إلا أنه يجب على المسلمين ألا يبايعوا ذلك الجاني» ولا 
يكلموه» ولايؤوه» حتى د لم ا 
وقال بمثل هذا عبيد بن عمير. والشعبي». » وعطاء بن 


رباح والسُّدّي وغيرهه”") 
وعند قوله : #من سمط ا م له سبلا * قال : ذهبت فرقة من 


العلماء ل سبلا 4 كلام عام لا يتفسر 
بزاد وراحلة ولا غير ذلك» بل إذا كان مستطيعاً غير شاق على 
نفسهء فقد وجب عليه الحج . قال ذلك ابن الزبير والضحاك. وقال 
الحسن : من وجد شيئاً يبلغه فقد استطاع إليه سبيلا. وقال عكرمة : 
استطاعة السبيل: الصحة. وقال ابن عباس : من ملك ثلاثماثة 
نا 


. 9!/ سورة آل عمران.ء الآية:‎ )١( 
.)١5/ /7( تفسر ابن عطية‎ )0( 
.)19/1 /( تفسير ابن عطية‎ )5( 
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وفي موضع آخر من تفسير الآية ساق ابن عطية طائفة من 
أقوال الصحابة والتابعين» فقال: وقوله : « ومن كُمْر إن الله عنعن 
لْمَنلَمِينَ © قال ابن عباس : المعنى : من زعم أن الحج ليس بفرض 
عليه. وقال مثله الضحاك وعطاء وعمران القطان والحسن 
ومجاهد. . . وقال ابن عمر وجماعة من العلماء: معنى الآية: من 
كفر بالله واليوم الآخرء وهذا قريب من الأول» وقال ابن زيد: 
معنى الآية: من كفر بهذه الآيات التي في البيت . 

وقال السُّدّي وجماعة من أهل العلم : معنى الآية: ومن كفر 
بأن وجد ما يحج به ثم لم يحج . قال السُّدَّي : من كان بهذه الحال فهو 
كافر»30؟ . 

فإذا نظرنا إلى ما أورده الراغب من أقوال في هذه الآية تبيّن 
الفرق حيث إنه لم يذكر إلا قول ابن عباس فقط في معنى الكفر في 
الآ 

ويتشابه ابن عطية مع الراغب في تعليقه على ما يورده من 
أقوال» واختياره بعضهاء وتضعيف بعضهاء إذا رأى ما يوجب 
ذلك . فعند قوله تعالى : « إنَّ لذن قروا بسَدَ ينوم شم أزْدَاذُوا كرا 
تَفْبَلَ تَوْسَُهُرْ وَأوْليِكَ هُمُ ألصَآلْونَ4”" قال ابن عطية : اختلف 
المأولون في كيف يترتب كفر بعد إيمان» ثم زيادة كفر؟! فقال 
(؟) انظر: الرسالة ص (74). 
() صورة آل عمران. الآية: 4١‏ . 

م 


الحسن وقتادة وغيرهما: «الآية في اليهود» كفروا بعيسى بعد الإيمان 
بموسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يَك. وفي هذا القول اضطراب» 
لأن الذي كفر بعيسى بعد الإيمان بموسى ليس بالذي كفر بمحمد 
ينذا ثم قال بعد ذلك : «وتحتمل الآية ‏ عندي ‏ أن تكون إشارة 
إلى قوم بأعياههم من المرتدين ختم الله عليهم بالكفر»ء وجعل ذلك 
جزاء كريمتهم ونكايتهم 2 الدين)”'' . وقد تقدم الكلام على 
ترجيح الراغب بين الأقوال”" . 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين ابن عطية والراغب : 

يتفق منهجا ابن عطية والراغب على أن تفسير القرآن الكريم 
لابد أن يقوم على أساس من اللغة والنحو وأن اللغة العربية وما 
تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب للكلمات وتصريف 
للمشتقات تعتبر من أهم ما يعتمد عليه المفسر لكلام الله تعالى» إذ 
كيف يتجرأ على كلام الله تعالى الذي نزل بلسان عربي مبين من هو 
جاهل بلغة العرب وألفاظها وتصاريفها؟ 

ويمكن تلمس أوجه التشابه بين منهجي ابن عطية والراغب 
في الاعتماد على اللغة والنجو في تفسير كلام الله تعالى من خلال 
النقاط التالية : 
١‏ - الاهتمام بمعاني الألفاظ وشرح مدلول المفردات» ولذلك 

قال ابن عطية في مقدمة تفسيره: «وقصدت تتبع الألفاظ » حتى 
(؟) الرسالة ص (788). 

0 


لايقع طف ر''2 كمافي كثير من كتب المفسرين»”" . 

"- الاهتمام بذكر أقوال كبار اللغويين وتعيينهم . 

- الإكثار من الشواهد الشعرية. 

5 - العناية والاهتمام بالإعراب» وذكر الوجوه الإعرابية» والترجيح 
بينها مع الإشارة إلى تأثير ذلك في معنى الاية وتفسيرها . 

5 - الاهتمام بتوجيه القراءات القرآنية توجيهاً نحويًا إعرابيّاء 
ولذلك فقد ضعف قراءة متواترة - كما سبق - يسيب ما رآه 
ضعفاً في التوجيه الإعرابي. 

وللاستدلال على ما سبق من تفسير ابن عطية نكتفي بذكر 
مثالين اثنين : 

الأول: عند قوله تعالى: ## وَلككن كونوا ينين يما كسم 
مون الككب ويا كُخْرتَدمْسُو) إلى قوله : « وَلتَسُرير06؟. 

قال ابن عطية: المعنى: ولكن يقول: كونوا ربانيين. وهو 
جمع رباني. واختلف النحاة في هذه النسبة ؛ فقال قوم: هو منسوب 
إلى الرب. . . وزيدت الألف والنون مبالغة» كما قالوا: لحيان 

وشعراني في النسبة إلى اللحية والشعر . 

وقال قوم: «الرباني منسوب إلى الربان» وهو معلّم الناس 

(1) الطفر: الوثوبُ في ارتفاع . والطفرة من اللبن أن يكثف أعلاه ويرق أسفله. والمراد 

هنا: الخلل الواقع في كثير من كتب المفسرين . انظر : لسان العرب (4/ 007). 

(؟) تفسير ابن عطيّة /١(‏ 0). 

() سورة آل عمرانء الآيات : 9/ا -41. 

يخال 


وعالمهم السائس لأمرهم. مأخودٌ من رب يرب إذا أصلح وربى . 
وزيدت فيه هذه النون كما زيدت في غضبان وعطشان . ثم نسب إليه 
ربان». 
ثم ذكر ابن عطية بعد ذلك أقوال العلماء في معنى الربانيٍ في 
الاية» ثم عمد إلى الإعراب فقال: «وقوله: (بما كنتم) معناه: 
بسبب كونكم عالمين دارسين. فما مصدرية. ولا يجوز أن تكون 
موصولة» لأن العائد الذي كان يلزم لم يكن بد أن يتضمنه (كنتم 
تعلمون)؛ ولا يصح شيء من ذلك لأن كان قد استوفت خبرها 
ظاهراًء وهو (تعلمون). وكذلك (تعلمون) قد استوفق مفعوله, 
وهو (الكتاب) ظاهراًء فلم يبق إلا أن (ما) مصدرية» إذ لا يمكن 
عائد» وتعَلّمون بمعنى تعرفون» فهي متعدية إلى مفعول واحد" . 
ثم ذكر بعض القراءات وتوجيهها الإعرابي» فقال: «وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (تشلقون) بسكون العين» و تخفيف 
اللام» وقرا أعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي (تعلّمون) مُبْدَلَا 
بضم التاء وكسر اللام. وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف . 
والمفعول الثاني على هذه القراءة محذوف تقديره: (تعلمون الناس 
الكتاب)». ثم ذكر قولاً حكاه الطبري» فقال عنه: «وهو قول 
يفسده إعراب الاية» وهذا يبين شدة اعتداده بالعربية» ثم قال: 
«وقرأ حمزة وغيره: (لا) بكسر اللام» وهي لام الجر. والتقدير: 
لأجل ما آتيتكم» إذ أنتم القادة والرؤوس . . . و(ما) في هذه القراءة 


"1 


بمعنى (الذي) الموصولةء والعائد إليها من الصلة تقديره 
(آتيناكموه) و(من) لبيان الجنس . 

وقوله : لإثم جاءكم4 الآية جئلة معطوفة على الصلة» ولابد 
في هذه الجملة من ضمير يعود على الموصول . 

تقئيرة عنداسيوية : (رسزل به مقيدق ل اأمكة ).وام 
أبو الحسن الأخفش قال: قوله تعالى: #لما معكم* هو العائد عنده 
على الموصولء إذ هو في المعنى بمنزلة الضمير الذي قذر سيبويه . 

وكذلك قال الأخفش في قوله تعالى: # إِنَّمْ من يدي وصيرٌ 
رك أله لا يضِيمٌ أَجْر لْمْحْسِننَ74". . . وسيبويه ‏ رحمه الله - 
لاايرى أن يضع المظهر موقع المضمرء كما يراه أبو الحسن . واللام في . 
(لتؤمنن) هي اللام المتعلقة للقسم الذي تضمنه أخذ الميثاق . وفصل 
بين القسم والمقسم عليه بالجار والمجرورء وذلك جائز”'" . 

الثاني : عند قوله تعالى: #8 وَمَن مُجَاجِرَ في سبل أله يد في 
الْدرض عراطمًا كرا و4 ذا ا 

قال ابن عطية : «والمراغم : المتحوّل والمذهب. كذا قال ابن 
عباس والضحاك والربيع وغيرهم . ومنه قول النابغة الجعدي : 

كطودٍ يلاد بأركانه 2 عزيزالمراغم والمذهب 


(7)1صورة يوسشيم الا 46 
(1) انظر تفسير ابن عطية (7/ .)١55- ١19‏ 
989) سور الساف الآيةة عا 


ناا 


وقول الاح 
إلى بلدٍ غير داني المحل 2 بعيد المراغم والمضطرب 
وقال مجاهد : المراغم : المتزحزح عما يكره . 
وقال ابن زيد: المراغم : المهاجر. 
وقال السّدّي : المراغم : المبتغي المعيشة . 
وعلق ابن عطية على ما سبق بقوله: «وهذا كله تفسير 
بالمعنى» فأما الخاصيٌ باللفظة» فإن المراغم موضع المراغمة» وهو أن 
يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه» بأن يغلبه على مراده» . 
ثم ذكر أقوال العلماء في معاني السعة» وأردف ذلك بقوله: 
«والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل» . . 
ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
لكان لي مضطرب واسع2 في الأرض ذات الطول والعرض 
ومنه قول الااخر: 
وكنت إذا خليل رام قطعي ٠‏ وجدت واري منفسحا عريض]"" 
وإذا نظرنا إلى تفسير الراغب لهذه الآية نجد أنه ذكر معنى 
المراغم فقال: المراغم : المتحرك» إما من الرغام أي التراب . وقيل : 
هو من رغم أنفه إذا غضب. والمراد به قريب من قول الشاعر : 
إذاكنت في دار يهينك أهلها 2 ولىتك ممنوعا بها فتحول”" 


(؟) انظر الرسالة ص .)١516(‏ 
لضن 


فلم يذكر الراغب أقوال العلماء في معنى المراغم . 

والبيت الذي استدل به ليست فيه اللفظة ذاتهاء» وكذلك فإنه 
لم يذكر معنى السعة» مما يدل على تميز ابن عطية في التوسع والإحاطة 
بالأقوال والشواهد. 


ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين ابن عطية والراغب : 


يتشابه منهج كل من ابن عطية والراغب في تناول مسائل 
الاعتقاد» وخاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. حيث إن كلا 
منهما يرى وجوب تأويل بعض صفات الله عز وجل - الذاتية 
والخبرية» خوفاً من الوقوع في التشبيه. وما بذلك قد وقعا في 
التشبيه أولاً وفي التأويل ثانياء لأن صفات الله تعالى لا تشبه ولا تمائل 
صفات المخلوقين . 


أما ابن عطية فقد كان واضحاً في ميله إلى المذهب الأشعري في 
باب الاعتقاد» فطالما استشهد في تفسيره بكلام الأشعري وبأقوال 
الباقلاني وأبي المعالي الجويني وغيرهم من أقطاب الأشاعرة”''؛ ومع 
ذلك يصفهم بالحُذَاق وقد يطلق على مذهبهم أنه مذهب 
الو 


.)١77” منهج ابن عطية في تفسير القرآن (ص‎ )١( 
. سيأتي النقل عنه بما يغبت ذلك‎ )1( 


يخان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع 
للسنة والجماعة» وأسلم من البدعة من تفسير الزتخشري» ولو ذكر 
كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 
أحسن وأجمل . 

فإنه كثيراً ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري ‏ وهو من 
أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدراً ‏ ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير 
عن السلف لايحكيه بحال» ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما 
يعني بهم طائفة من أهل الكلام» الذين قرروا أصولهم بطرقٍ من 
جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا أقرب إلى السّنة من 
المعتزلة» لكن ينبغي أن يُعطى كل ذي حق حقّه» ويُعرّف أن هذا من 
حملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان 
لهم في تفسير الآية قول» وجاء قوم فسيروا الآية بقولٍ آخر لأجل 
مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس مذهب الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع في 
مثل هذا)7'' . 

وإذا كان الراغب قد أوّل صفة اليدين لله تعالى في قوله ‏ عز 
وجل -: 9# بل يذاه منسوطءا تان ”" بقوله : "أي نعمه متوالية» وال 
صفة الغضب باستحقاق العقاب». فإن ابن عطية زاد على ذلك 


. 0751 /15( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
.54 سورةالمائدة» الآية:‎ )0( 
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فوصف مذهب سلف الأمة بالاضطراب» وصرّح بأن تأويل 
الفنقات. هو مهن جهو الأمة وَحْذَاقَها!! فختد تفسين قوله 
تعالى : لاوَهَلتٍِ الوه يد ال مدلُوهُ لت اوم وَلْهنُوأ يا قاو بل يدام 
مَتَسُوَطءَان ينفقٌ كف 415 قال ابن عطية : «العقيدة في هذا المعنى نفى 
الكيدق التسال ربكن بعيه ولا لنجارعةه زلا تيون 
كنف ولا نشي ولا ل اطرادف تعال اللدهما رفول البطلون 
ثم اختلف العلماء فيما ينبغي أن يُعتقد في قوله تعالى : 9 بل يِدَاه 4 . 
وفي قوله تعالى: ا يدي 274 ولا عَمِآتَ أي 74" و9 يدُ أ َو 
أبدهيةم 4" ول وَلِنْصَنَمَ عل عَبَ (©) 274 وط تر ْنَا 2004 
و« رامير لك رَيْكَ يِنَكَ تين 204 وظ كل شَْء 
مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمٌ 4 ونحو هذا. فقال فريق من العلماء منهم 
الشعبي وابن المسيب وسفيان: نؤمن بهذه الأشياء ونقرٌ كما نصّها 
الله تعالى» ولا يعن لتفسيرها ولا يشقق النظر فيها . 

قال ابن عطية: «وهذا قول يضطرب, لأن القائلين به 
يجمعون على أنها ليست على ظاهرها في كلام العرب» فإذا فعلوا هذا 
(؟) سورةيسء الاية: ١لا.‏ 


(6) سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
(4) سورة طهء الآية: 78. 
(0) سورة القمرء الآية: .١5‏ 
50 ضضورة الطونة الآية 1 
(0) سورة القصصء الآية: 8/4. 
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فقد نُظروا. وصار السكوت على الأمر بعد هذا ثما يوهم العوام ويتيه 
الجهلة. 


وقال جمهور الأمة: بل تُفسّر هذه الأمور على قوانين اللغة 
ومجاز الاستعارة. وغير ذلك من أفانين كلام العرب» فقالوا: 2 
العين والأعين: إنها عبارة عن العلم والإدراك؛ كما يقال: فلان من 
فلان بمرأى ومسمعء إذا كان يُعنى بأموره» وإن كان غائباً عنه . 

وقالوا في الوجه: إنها عبارة عن الذات وصفاتها . 

وقالوا في اليد واليدين : إنها تأي مرة بمعنى القدرة» كما 
تقول العرب» لايد لي بكذاء ومرة بمعنى النعمة» كما يقال: لفلان 
عند فلان يد. وتكون بمعنى الملك كما يقال : يد فلان على أرضه . 

وهذه المعاني إذا وردت عن الله تبارك وتعالى عبّر عنها باليد أو 
بالأيدي أو اليدين» استعمالاً لفصاحة العرب» ولما في ذلك من 
الإيجازء هذا مذهب أب المعالي والحُذّاق» . 

ثم قال: «والظاهر أن قوله تعالى: ل بل يِدَاهُ مبَسُوطتانٍ 17# 
عبارة عن إنعامه على الجملة» وعبّر عنه بيدين جرياً على طريقة 
العرب في قولهم : فلان ينفق بكلتي يديه. ومنه قول الشاعرء وهو 
الأعشى : 


. 54-4 :سورةالمائدة» الآية‎ )١( 
اليكل‎ 


يداك يدا جد فكفّ مفيدة 2 وكففإذاماضن بالمال تنفق"') 


وهذا النقل عن ابن عطية فيه كثير من الاضطراب والخلط» ويكفي 
في بيان ذلك أنه ذكر من حملة القائلين بالإثبات الشعبي وابن المسيب 
وسفيان الثوري» وحسبك بهم علماً وفضلا واتباعاً للسئة» ثم مع 
ذلك وصف قولهم بالاضطراب! ولم يذكر من المؤولين ‏ وهم 
جمهور الآمة على زعمه - إلا أبا المعالي الجويني» وهو من متكلمي 
الأشعرية المشهورين» ثم وصف قوله بأنه قول الحذاق! فأي حذقي 
في قولٍ لم يقل به أحد من الصحابة أو التابعين» الذين هم خير 
القرون بعد النبي 385؟ ! 

وليس المقصود هنا الردّ على ابن عطية في تأويله صفات الله 
عز وجل -» إنما المقصود هو إثبات التشابه بين منهجه ومنهج 
الراغب في تأويل بعض الصفات» وإخراجها عن معانيها الحقيقية 
إلى معانٍ أخرى: لغوية أو مجازية» بحسب ما ورد عن العرب في 


رابعاً: مسائل الفقه بين ابن عطية والراغب : 
إذا كان مذهب الراغب الفقهى قد لفه الغموض كما لف 
كثيراً من جوانب شخصيته» نإن الا يقلاف ذلك عمد ا روفطية 
ظ ادم 


فهو من فقهاء المالكية المشهورين بالأندلس”١'‏ . 

ويختلف تناول ابن عطية للمسائل الفقهية عن تناول 
الراغب» لأن الراغب وإن كان يتمتع بثقافة فقهية ومعرفة 
بالأقوال» إلا أنها ثقافة عامة غير متخصصة.» ولذلك فإن المطالع 
لكلام الراغب في المساتل الفقهية المبثوثة في تفسيره لا يشعر أنه يقرأ 
كلام فقيه متتخصص في هذا الجانب من العلم . 

أما ابن عطية فالأمر بخلاف ذلكء فالمطالع لكلامه حول 
مسائل الفقه التي حواها تفسيره يشعر أنه أمام فقيه متتخصص في 
الفقه المالكي مع إلمامه بثقافة عامة في فقه المذاهب الأخرى. فهو 
ينقل عن «الموطأ» للإمام مالك. و«المختصر» لعبدالله بن 
عبدالحكمء و«المدونة» لسحنون بن سعيدء و«الواضحة» 
لعبدالملك بن حبيب الأندلسي» و«التفريع» في مسائل الفقه لأبي 
القاسم بن الجلّاب» و«العتبية» لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز 
العتبى الأندلسى» وكلها من كتب المالكية”'؟. أما الراغب 
الأصفهاني فإنه م يذكر أي كتاب من كتب الفقه» وإنما كان يكتفي 
بذكر الأقوال» وتوضيح الخلاف» واختيار ما يراه راجحاًء أو 
ذكرها دون ترجيح . 

وني حين أن الراغب لا يظهر من كلامه ميلا إلى مذهب من 
(1) انظر: شسجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص .)١75(‏ 
(؟) انظر: منهج ابن عطية في تفسير القرآن (ص .)١1١ 01١١‏ 

ان 


المذاهب الفقهية المعروفة» نجد أن اعتداد ابن عطية بالمذهب المالكي 
واضح في كلامه. حيث كان يبدأ دائماً بذكر قول الإمام مالك أو 
المالكية» مع تفصيل القول في ذلك» وذكر مصادره من كتب 
المذهبء وقد يكتفي بذلكء, فلا يتعرض لخلاف المذاهب الأخرى, 
وقد يستطرد متعرضاً لخلاف المذاهب الأخرى على سبيل الإيجاز. 
وقد يقوم بالتوفيق بين الأقوال إذا كان هناك محال لذلك . 

فعند قوله تعالى : ل وَلنَّ عَلَ لدي حِج ليت #"'' بدأ بذكر 
قول مالك رحمه الله فقال: «وقال مالك رحمه الله : الحج كله في 
كتاب اللهء فأما الصلاة والزكاة فهي من جملة الذي فسّره النبي عليه 
العو 

وعند قوله تعالى: لمن أسْتَطاءَ ليه سيلا 4 حاول ابن عطية 
جمع الأقوال» لتتوافق مع قول مالك رحمه الله فقال بعد أن ذكر 
كلام المفسرين في حدود الاستطاعة : وقال مالك بن أنس- رضي الله 
عنه ‏ في سماع أشهب من العتبية . وفي كتاب محمد» وقد قيل له: 
أتقول: إن السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا والله! قد يجد زاداً 
وراحلة ولا يقدر على مسير. وآخر يقدر أن يمشى راجلاء وربٌ 
مقن اتلد كيه فللاضلة هذا اين عاقال ال تعال: 


قال ابن عطية : وهذا أنبل كلام» وجميع ما حكي عن العلماء 


. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 
.)119 /( (؟) تفسير ابن عطية‎ 


وم 


لا يخالف بعضه بعضاً؛ الزاد والراحلة على الأغلب من أمر الناس في 
البعدء وأنهم أصحاء غير مستطيعين للمشي على الأقدام. 
والاستطاعة متى تحصلت عامة في ذلك وغيره» فإذا فرضنا رجلا 
مستطيعاً للسفر ماشياً معتاداً لذلك» وهو تمن يسأل الناس في إقامته 
ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة» فالحج عليه واجب 
دون زادٍ ولا راحلة» وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه 
|الحال)20؟ , 

وابن عطية أراد بذلك ترجيح مذهب إمامه مالك رحمه الله - 
ولكرّ نَفْى الخلاف في المسألة فيه نظرء فالخلاف قائم» أشار إليه ابن 
رشد بقوله: «واختلفوا في تفصيل الاستطاعة بالبدن والمال. فقال 
الشافعي وأبو حنيفة وأحمدء وهو قول ابن عباس وعمر بن 
الخطاب: إن من شرط ذلك الزاد والراحلة. وقال مالك: من 
استطاع المي فليس وجود الراحلة من شرط الوجوب في حقه» بل 
يجب عليه الحج . وكذلك ليس الزاد عنده من شرط الاستطاعة» إذا 
كان تمن يمكنه الاكتساب في طريقه ولو بالسؤال. والسبب في هذا 
الخلاف معارضة الأثر الوارد في تفسير الاستطاعة لعموم لفظها. 
وذلك أنه ورد أثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه سكل ما الاستطاعة 
فقال: «الزاد والراحلة» فحمل أبو حنيفة والشافعي ذلك على كل 
مكلف. وحمله مالك على من لا يستطيع المثى» ولا له قوة على 


.)١9/7- ١١/1١ /7( تفسير ابن عطية‎ )١( 
انوا‎ 


الاكتساب في طريقه)”' . 

ثم تعرض ابن عطية لمسألة فقهية أخرى فقال: واختلف 
الناس هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي؟ على قولين» 
ومالك رحمه الله -مسائل تقتضى القولين : 

فاك الجميوعة من اناد لقم ونم انراد لذ مول 
عليهما في حجة الفريضة» وليستأذنهما العام والعامين» فهذا على 
التراخي . 

وقال في كتاب ابن المواز: لا يحج أحد إلا بإذن أبويه إلا 
الفريضة» فليخرج وليدعهماء فهذا على الفور. 

وقال مالك في المرأة يموت عنها زوجها فتريد الخروج إلى 
الحجح: لا تخرج في أيام عدتها. قال الشيخ أبو الحسن اللخمي : 
فجعله على التراخى . 

ذال ابن عط ف وبدذا العو اءف نقاة ووو اشغلتا فول فاللك 
- رحمه الله - فيمن يخرج إلى الحج على أن يسأل الناس جائياً وذاهباً. 
ثمن ليست تلك عادته في إقامته . 

فروى عنه ابن وهب أنه قال : لا بأس بذلك . 

قيل له : فإن مات في الطريق قال: حسابه على الله . 

وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون أن يخرجوا إلى الحج والغزو ويسألون» وإني لأكره ذلك. 


)١١‏ بداية المجتهد(١/‏ 77؟). 
وهم 


قال ابن القاسم : وكره مالك أن يحج النساء في البحر» لأنها 
كشفة» وكره أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس» الذين لا 
يجدون منه بدا . 

وقال في كتاب محمد وغيره: قال الله تعالى : وَأَوّن فى ألنَاسِ 
بلَلَيَ يَأوْدَ يكالا وَعلّ كل صَابر يَأْذرت من هل هي 
عمق 7429" و أسمع السو كراب 

ويبدو أن ابن عطية لم يرتض كراهة مالك ركوب البحرء 
فقال: «وهذا تأنيس من مالك رحمه الله - لسقوط لفظة البحرء 
وليس تقتضي الآية سقوط البحر» ثم ذكر حديثاً فيه بشارة من النبي 
كِةِ بركوب البحر للغزو في سبيل الله ثم قال: «ولا فرق بين الغزو 
وا 

.ففى هذا المثال تظهر إحاطة ابن عطية ‏ رحمه الله بالفقه 
المالكي» ومصادره ورجاله؛ ومعرفته بتعدد أقوال صاحب المذهب 
في المسألة الواحدة. ويظهر كذلك من خلال اعتراضه على كراهة 
الإمام مالك رحمه الله لركوب البحر في الحج ‏ ولو من طرفٍ 


.9١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.71/ (؟) سورة الحجء الآية:‎ 
.)19/7- ١1/7 /7( تفسير ابن عطية‎ )*( 
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خفي ‏ على تميزه» واجتهاده في الوصول إلى الصواب ؛ ولو عن 
طريق مخالفة المذهب . 

وأما ذكره لخلاف المذاهب فيظهر من خلال تعدّضه لمسألة 
حج المرأة بدون محرم» إذ يقول: «ولا حج على المرأة إلا إذا كان معها 
ذو محرم» واختلف إذا عدمته» هل يجب الحج بما هو في معناه من 
نساء ثقات يصطحبن في القافلة أو رجال ثقات؟ فقال الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو 
حنيفة وأصحابه : المحرم من السبيل» ولا حج عليها إلا مع ذي 

وهذاوقوف مع لفظ الحديث . 

وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء . 

وقال الشافعي : تخرج مع حرة ثقة مسلمة . 

وقال ابن سيرين : تخرج مع رجل ثقة من المسلمين . 

وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول» وتتخذ سلْماً تصعد 
عليه وتنزل» ولايقرها رجل . 

وهذه الأقوال راعت معنى الحديث)17) 

ويبدو أن ابن عطية لم يرد الانتصار لمذهبه المالكي في كل 
مسألة» لأنه يعلم أنه يكتب في مجال التفسير لا في مجال الفقه» وليبس 
من وظيفة المفسر الاستطراد والتطويل في ذكر الأحكام الفقهية أو 


.)١1/5 /7( تفسير ابن عطية‎ )١( 
/اه"‎ 


الانتصار للمذهب. والرد على المخالفين في مسائل الفقه» التي يعد 
أكثرها من باب اختلاف التنوع» لا اختلاف التضاد . 

ومع ذلك فابن عطية لا يألو جهداً في تضعيف ما يراه مخالفاً 
للنصوص من المذاهب الفقهية . 

فعند قوله تعالى : ١‏ وَِدًا صَرَيَ في الْأرض فلي ليس عَليَكيدِ ناح أن 
سان اكز 274 ضخف ابن عطية مذهب أهل الظاهر بقوله : 
«وأهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن الحاضرة» وهي من 

حيث تؤتى الجمعة» وهذا قول ضعيف2”"' . وهو بذلك يتشابه مع 

الراك فق تقففرات: ا لاود لخدن الشرع إن العقلن + غير أن 
حرية ابن عطية في الفكر والنظر كانت مقيدة بعض الشيء بمذهبه 
الفقهي, أما الراغب فلم يحد من حريته وانطلاقه شيء . ْ 


. 1١9 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.)777 /5( (؟) تفسير أبن عطية‎ 


اناق 


المبحث الثالث 
مقارنة بين منهجي الراغب والبغوي في التفسير 


يختلف منهج الإمام البغوي في تفسيره عن منهج الراغب في 
أنه أقرب إلى التفسير بالمأثور من تفسير الراغب» ولذلك فقد فضله 
شيخ الإسلام ابن تيمية على غيره من التفاسير بعد تفسير الطبري. 
وذلك حين ستل رحمه الله - عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب 
والسنة : الزمخشري أو القرطبي أم البغوي أم غير هؤلاء؟ فأجاب 
رحمه الله بأن أصح التفاسير التي في أيدي الناس تفسير محمد بن 
جرير الطبري» ثم قال: «وأما التفاسير الثلاثة المسئول عنها 
فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة : البغوي» لكنه مختصر من 
تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه 
وحذف أشياء غير ذلك)7" . 

فتفسير البغوي إذن يمتاز بسلامته من البدع» وخلوّه من 
الأحاديث الموضوعة» وندرة الأحاديث الضعيفة فيه» وقد وصفه 
الإمام الخازن في مقدمة تفسيره بأنه: «من أجل المصنفات في علم 
التفسير وأعلاهاء وأنبلها وأسناهاء جامع للصحيح من الأقاويل؛ 
عار عن الشبه والتصحيف والتبديل» محلى بالأحاديث النبوية» 


.)1١54 /11( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
انان‎ 


ريال كام الخرع مربي بالقصص الغريبة وأخبار الماضين 
العجيبة» مرصّع بأحسن الإشارات» مخرّج بأوضح العبارات» 
مفرّغ في قالب الجمال بأفصح قال 70 

أما إذا أردنا المقارنة بين منهج البغوي ومنهج الراغب في 
تفسيريهماء فيمكن ذلك من خلال المقارنات التالية : 
أولاً: التفسير بالمأثور بين البغوي والراغب: 

ذكرت أن تفسير البغوي أقرب إلى التفسير بالمأثور من تفسير 
الراغبء. وذلك لأن البغوي كان يعتمد اعتماداً كليّا على أركان 
التفسير بالمأثور في شرح آيات الكتاب العزيزء فكان يلجأ أولاً إلى 
القرآن» لأن القرآن يفسر بعضه بعضاًء ثم إلى السنة» ثم إلى أقوال 
الصحابة والتابعين» ولم يكن يستخدم الرأي في تفسير القرآنء أو 
يعارض التفاسير الواردة عن الصحابة والتابعين» فينفرد عنهم برأي 
جديدء وكذلك فإن سلامة معتقده وبخاصة في باب الأسماء 
والصفات جعلت لتفسيره منزلة رفيعة في أوساط علماء أهل السنة 
والجماعة. 
١‏ -تفسير القرآن بالقران : 

أما لجوء البغوي إلى تفسير القرآن بالقرآن فشواهد ذلك كثيرة 
ع 

فعند قوله تعالى : « هو الى أَرَلَ عَيكَ لكب ونه نت تحْكَمت 


. )7 /١( لباب التأويل في معاني التنزيل‎ )١( 
لض‎ 


هن أهُ الككب وَأُعَد مَُصوَظ 2١74‏ قال البغوي : «وإنما قال: «إهن 
أم الكتاب# ولم يقل أمهات الكتاب؛ لأن الآيات كلها في تكاملها 
ار . وقيل معناه: كل آية 

منهن أم الكتاب»؛ كما قال ع وك عي 04 أى كل 
واعرسدينا ا 

وني الآية نفسها قام البغوي بدرء التعارض عن آيات الكتاب 
العزيز في باب المحكم والمتشابه عن طريق ذكر الايات والتوفيق 
بينهاء فقال: «فإن قيل : كيف فرّق ههنا بين المحكم والمتشابه؛ وقد 
جعل كل القرآن محكماً في موضع آخرء فقال : «اكر ككث مَك 
يدم 2674 . وجعله كله متشابباً في موضع آخر» فقال: 9# الله تَرَلَ 
لَحَسَنَ لَذَدِيثٍ كنبا مُتَسَيِهًا 2*4 ؟ قيل: حيث جعل الكل محكماً 
أراد أن الكل حق» ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
نعقانا أزاذ الدسسفة عنقا ل الخقروالصةن وف اسن : 
وجعل هاهنا بعضه محكماً وبعضه متشابباً)”' . 

وطريقة البغوي في ذلك تشبه طريقة الراغب» الذي حرص 
على التوفيق بين أدلة الوحي ودفع أي شبهة توجب تعارضاً بينها . 
)01 سورة آل عمران» الآية: 7. 
(؟) سورة المؤمنونء الاية: 6٠‏ 
إفة معالم التنزيل (8/5). 
00 سورة هودء الاية: ١‏ . 
(0) سورة الزمرء الآية: "77 . 
(3) معال التنزيل (8/5). 

فل 


وفي الآية نفسها فسر البغوي القرآن بالقرآن» فعند قوله 
تعالى: #ابتغاء تأويله* قال البغوي"'2: و#ابتغاء تأويله» : 
تفسيره وعلمه» دليله قوله تعالى : « سَأَيْئتكَ يسول مَا لَرَتَسْتَطِع عليه 

000 ثلاثة في آية واحدة لحأ فيها البغوي إلى الكتاب 
العزيزء لتوضيح معنى أو تفسير كلمة أو درء شبهة؛ مما يدل على 
عنايته بهذا الجانب في تفسير كلام الله تعالى . 
"-القراءات: 

تعرّض البغوي للقراءات من غير إسراف» وبخاصة إذا كانت 
القراءة الأخرى تؤثر في اختلاف المعنى» فكان يذكر القراءات» 
ويبيتن اختلاف المعنى والوجه الإعرابي تبعاً لذلك الاختلاف» وقد 
أوضح منهجه في مقدمة كتابه حيث قال: «وقد ذكرت في الكتاب 
قراءات من اشتهر منهم بالقراءة» واختياراتهم على ما قرأته على 
الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي ‏ رحمه الله - تلاوة 
ورواية. قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي . قال: 
قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في 
كتابه المعروف بكتاب الغاية» وهم : 
أبو جعفر يزيد بن القعقاع. . 
فق معالم التنزيل (؟/ .)٠١‏ 


(1) سورة الكهف» الآية: 8/,. 
انا 


وأبو عبدال رحمن نافع بن عبدال رحمن المدنيان . 
وأبو معبد عبدالله بن كثير الداري المكي . 
اوقب ان عتدال دوعا در لشاف 
وأبو عمرو زبّان بن العلاء المازني . 
وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان. 
وأبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي . 
وأبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات . 
وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون» . 
ثم ذكر البغوي شيوخ هؤلاء من الصحابة والتابعين» ثم 
قال: «فذكرت قراءات هؤلاء للاتفاق على جواز القراءة بها)7'' . 
ويتميّز منهج البغوي عن منهج الراغب في باب القراءات 
بعدم ذكره للقراءات الشاذة» والاكتفاء بما هو مجمع عليه؛ وكذلك 
بالنصّ على صاحب القراءة» ويتشابهان فيما سوى ذلك من ناحية 
الاقتصاد في ذكر القراءات» والاستفادة من ذكرها في التنبيه على 
اختلاف المعنى والإعراب وغير ذلك . 
فعند قوله تعالى: 8! ولا يَأْمْرَحُمْ أن تَنَحِدُوأ اللهكة وَالييِسنَ 
َب 24 قال البغوي: «قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب 
بنصب الراء عطفاً على قوله: (ثم يقول) فيكون مردوداً على البشر . 


.)78/1١( معالم التنزيل‎ )١( 
م٠١ (؟) سورة آل عمرانء الآية:‎ 


ينض 


يِِ في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم» فإن الكتاب يطلب 
بيانه من السنة» وعليهما مدار الشرع وأمور الدين» فهي من الكتب 
المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث» وأعرضت عن ذكر المناكير» وما 
لايليق بال الفيين* ١5و‏ لذلك قتل قب متصجة عن الرزاغيايما 

أنه كان يذكر الأحاديث بأسانيدها رواية منه عن شيوخه 
2 وهذه فضيلة عظمى حُرمَ منها الراغب وغيره ممن لا 
عناية لهم بالأسانيد. 

"١‏ أنه نرّه كتابه عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة» كما 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلك فضيلة أخرى عَرِيّ 
عتها تفسير الرافياحيك ل يلترم الراغاي بذكر الصجديع والاتبول: 

٠‏ أنه اعتمد على الحديث في التفسير» ولم يتجاوزه إلى غيره 
إلا في حالة عدم وجود ما يصلح للرواية والاستشهاد. 

؛ - أنه كان يذكر أحياناً بعض من خرج الحديث من أصحاب 
الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم . 

فعند قوله تعالى: # مم حَيرَ أَمَّةِ أْجَتٌ لِلنّايس 74" رو 
البغوي عدة أحاديث بإسناده» فقال: أخبرنا عبدالواحد بن أحمد 
المليحي» أنا أبو محمد عبدال رحمن بن أبي شريح.ء أنا أبو القاسم 
البغوي» أنا علي بن الجعد» أخبرنا شعبة» عن أب حمزة» سمعت 
(1) معالالتزيل 208/0 000000 
(؟) سورة ال عمران. الآية: .١١١‏ 

فض 


زهدم بن مضرب؛ عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه عن النبي 
كلِيهِ قال: «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» قال 
عمران: لا أدري أذكر النبي يَككدٍ بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً» وقال: 
إن بعدكم قوماً يخونون ولا يؤتمنون» ويشهدون ولا يُستشهدون. 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السّمن»"'' . 

ومبذا الإسناد عن على بن الجعد» أخبرنا شعبة وأبو معاوية» 
عن الأعمش» ري عن النبي كَكْدٌ قال : ) 
تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً 
مابلع مد اده ولاتصيفي: 1 

ثم ذكر البغوي وجهاً آخر في تفسير الآية» فقال: «وقيل: 
«اللناس» صلة قوله: «أخرجت» معناه: ما أخرج الله للناس أمة 
خيراً من أمة محمد كَكُِا ثم روى بإسناده ما يدل على ذلك من الحديث 
الشريف» فقال: أخبرنا أبو سعيد الشريحي», أنا أبو إسحاق 
الثعلبي» أنا أبو عبدالله 00 الحانطة أخبرنا أبو علي 
الحسين بن محمد بن حبيش المقري» أنا علي بن زنجويه» أخبرنا 
لبك تيج اناعد راق | شور ع حر بن سكيم ؛ عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كله رقم 
) الح ود ور ل و كر 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي وك : «لو كنت متخذاً 
خليلا» رقم 5 ) . ومسلم ف افضائل الصحابة باب تحريم سب الصحابة رقم 
(5050). 


لف 


أبيه» عن جده» أنه سمع النبي يل يقول في قوله تعالى : #لاكنتم خير 
أمة أخرجت للناس* قال: «إنكم تتمون سبعين أمة. أنتم خيرهاء 
وأكرمها على الله عز وجل)"'' . 

لم ذكر البغوي أربعة أحاديث أخرى بإسناده» تدور حول 
هذا المعنى”" . : 

وعند قوله تعالى: # بل إن تَصِيروأ وتَمّقُوأ وَبَأَنُوكُم ين فوْرَهِمْ 
عدا ددم ريك بحَمْسَدٍ الف هن املكو مُسَُوْمِينَ 2 روى في 
ذلك حديثاء فقال: «أخبرنا عبدالواحد بن أحمد المليحي» أنا 
أحمد بن عبدالله النعيمى» أنا محمد بن يوسفء أنا محمد بن 
إسماعيل» أنا عبدالعزير ين عبدالله» أنا إبراهيم بن سعدء» عن 
أبيه ) حر ده عن جد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله كك 
يوم أحد ومعه رجلان يقاثلان عنهء عليهما ثياب بيض كأشد 
القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد 

ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: أخبرنا محمد بن 


2)70١١( أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران» حديث رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب صفة أمة محمد كَكِةِ رقم‎ 
. والحاكم في المستدرك (54/ 85) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ .)5788( 

(؟) انظر : معالم التنزيل (؟/ .)4١ 09٠5‏ 
زفرة سورة آل عمران» الاية: ١76‏ . 

(5) أخرجه البخاري في المغازي؛ باب 9إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» رقم )4١04(‏ وني 
اللباس» باب الثياب البيض رقم (0877). ورواه مسلم في الفضائل» باب قتال جبريل 
وميكائيل عن النبي تك يوم أحد رقم (7105). 

لض 


بشرء وأبو أسامة» عن مسعر» عن سعد بن إبراهيم » عن أبيه» عن 
سعد يعني ابن أبي وقاص قال: «رأيت عن يمين رسول الله ء 
وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا 
15 شه وكاو 

؛ - أسباب النزول : 


يعتبر اللجوء إلى أسباب النزول من أركان التفسير بالمأثور» 
فإذا كان سبب النزول وارداً عن النبي كَكِهِ فهو من جملة التفسير 
بالسنة» وإن كان وإرودا ع الشحانة دنا آن يأخذ حكم الرفع إذا 
كان لا مجال فيه للاجتهادء أو يكون من باب التفسير بأقوال 
الصحابة والتابعين . 

ولقد كانت عناية البغوي بأسباب النزول أكثر من الراغب» 
وتميز عنه بذكر الأسانيد أحياناً» وكذلك بكثرة الروايات في أسباب 
نزول الآية الواحدة» وكذلك بحرصه على إثبات كل ما ورد في 
أسباب النزول» وإن كانت الروايات في ذلك يعتريها الضعف من 
ناحية الإسناد. 

فعند قوله تعالى : 7 قل لِإّذِيرت كفروأ سَسعْلبوت وتُحشرورت 

قال البغوي : «قال مقاتل : أراد مشركي مكة. . . 


. )11 ١5( أخرجه مسلم في الفضائل» باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي كَل رقم‎ )١( 
. ١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )1( 


م 


وقال بعضهم: المراد بهذه الآية : اليهود . 

وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: إن يبود أهل المدينة قالوا لما هَرَّمٌ رسول الله يك المشركين 
يوم بدر: هذا - والله ‏ النبيٌ الذي بشرنا به موسى» لا تردٌ له راية» 
وأرادوا اتباعه» ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى تنظروا إلى 
وقعة له أخرى» فلما كان يوم أحد» ونكب أصحاب رسول الله وَل 
شكواء فغلب عليهم الشقاء» فلم يسلمواء وقد كان بينهم وبين 
رسول الله َك عهد إلى مدة» فنقضوا ذلك العهد. وانطلق كعب بن 
الأشرف في ستين راكباً إلى مكة ليستفزهم» فأجمعوا أمرهم على قتال 
رسول الله كك فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية)”'' . 

فهذا السبب من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
والكلبي مثَّهمء تركه ابن معين وابن مهديء وقال ابن حبان: 
«وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه؛ روى 
عن أبي صالح التفسير» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس.» لا يحل 
الاجتجاع بيو( . 

ويبدو أن البغوي أورد أقوال الكلبي التي يشهد لها غيرهاء 
ول يجعله عمدة في التفسير» وقد قال ابن عدي : «له غير ما ذكرت 
أحاديث صالحة. وخاصة عن أبي صالح. وهو معروف بالتفسير. 


إدلق4 معالم التنزيل (7/ .)١7#» ١7‏ 
فم تهذيب التهذيب (7/ ٠/اة).‏ 


ا 


وليس لأحدٍ أطول من 56 وحذث عنه ثقات من الناس» 
ورضوه في التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير»”'' . 

وقد دعم البغوي رواية الكلبي برواية أخرى قال: «وقال 
محمد بن إسحاق عن رجاله» ورواه سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أيضاً: أنه لما أصاب رسول الله وك قريشاً 
ببدر ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: «يا 
معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدرء وأسلموا 
قبل أن ينزل بكم مثل ما نزل بهم » فقد عرفتم أني نبي مرسل» تجدون 
ذلك في كتابكم» فقالوا: يا محمد! لا يغرّنك أنك لقيت قوماً أغماراً 
لا علم لهم بالحرب» فأصبت منهم فرصة.» وإنا والله لو قاتلناك 
لعرفت أنّا نحن الناس» تأنزل الله تعالى: « قل لَِّذست كقروأ 
مَتَلورك 2# والمستفاد من ذلك هو اهتمام البغوي بذكر 
أسباب النزول» شأنه في ذلك شأن الراغب» إلا أنه امتاز عن الراغب 
بذكر مصدر الرواية» وإن كان لم يستطع التخلّص من الروايات 
الضعيفة» لأن أغلب الروايات في ذلك ليس لها إسناد قائم . 
5 أقوال الصحابة والتابعين : 

وكعادة أصحاب التفسير بالمأثور اهتم البغوي بذكر أقو ال 
الصحابة والتابعين في التفسيرء وكانت عادته أن يبدأ بذكر أقوالهم 


.)017١ /7( مبذيب التهذيب‎ )١( 
.١؟7 (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 


ال 


ثم يستدل لها بما يسوقه من:روايات عن النبي يَِْ» وهو بذلك يشير 
إلى أن أقوال هؤلاء في التفسير لا تخرج عما جاء عن النبي كَكَْ في 
السنة الصحيحة . 

وقد امتاز منهج البغوي عن منهج الراغب في الاستشهاد 
ا ل 
مسندة إلى أصحابهاء ومع أنه حذف الأسانيد في تفسيره. إلا أنه 
ذكرها في مقدمة كتابه»؛ حيث قال: «وما نقلت فيه من التفسير عن 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما حبر هذه الأمة» ومن بعده من 
الغابدين وأتمة السلن مدل افده وسكرمة» وغطاء ين أن .رباك : 
والحسن البصري» وقتادة وأبي العالية» ومحمد بن كعب القرظي. 
وزيد بن أسلم والكلبيء, والضحاك» ومقاتل بن حيّان» 
ومقاتل بن سليمان» والسَّديء وغيرهم. فأكثرها ما أخبرنا به 
الشيخ أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي» فيما قرأته 
عليه» عن الأستاذ أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي عن 
شيوخه رحمهم الله . 

ثم عدّد البغوي أسانيد أبي إسحاق الثعلبي إلى هؤلاء الأئمة 
الذين ذكرهمء 5 ثم قال: «فهذه أسانيد أكثر ما نقلته عن هؤلاء 
الأئمة» ل يه تركت ذكرها حذراً من 
الإطالة» وربما حكيت عنهم وعن غيرهم من الصحابة أو التابعين 
قولاً سمعته بغير هذه الأسائيد» بل أذكر أسائيد بعضها في موضعه 


فض 


من الكتاب إن شاءالله تعالى)17' . 

وللاستشهاد على افتمام البغوي بذكر أقوال الصحابة 
والتابعين في التفسير نورد على ذلك بعض الأمثلة . 

١‏ - عند قوله تعالى: « وَالْمَتلير الْمُمَطرَةَ يت الذَّهَب 
وَالْنِصةٍ 4" قال البغوي : وَالْمَِيرٍ : جمع قنطار. واختلفوا 
فيه» فقال الربيع بن أنس: القنطار: المال الكثيرء بعضه على 
بعض . وقال مغاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه : القنطار: ألف وماتتا 
ارقت و قال عئاض د رفن السيود ىلعال قلف وقاقا 
ان وفسيماورانة اجر :افك الكبد ون : وألف دينار دية 
أحدكم . 

وعن الحسن : القنطار: دية أحدكم . 

وقال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مائة ألف» ومائة مرنٌّء 
ومائة رطل » ومائة مثقال» ومائة درهم . 

وقال سعيد بن المسيب وقتادة : ثمانون ألفاً. 

وقال مجاهد : سبعون ألفاً. 

وعن السدي : أربعة آلاف مثقال. 

وقال الحكم : القنطار: ما بين السماء والأرض من مال . 

وقال أبو نضرة: ملء مَسْكِ ثور ذهباً أو فضة . 

قوله تعالى : # الْمَكَنْطرَةَ © قال الضحاك : المحصنة المحكمة . 
(؟) سورة آل عمران.ء الآية: .1١4‏ ' 

ذف 


وقال قتادة: هي الكثيرة المنضدة» بعضها فوق بعض . 

وقاليمان: المدفونة. 

وقال السُّدّي: المضروبة المنقوشة» حتى صارت دراهم 
ودنانير» لأ وَالْكَيْلٍ الْسَوَّمَةٍ # الخيل جمع لا واحد له من لفظهء 
واحدها فرس» كالقوم والنساء ونحوهما. (المسوّمة) قال مجاهد : 
المطهمة الحسان. 

وقال عكرمة: تسويمها حسنها. 

وقال سعيد بن جبير : هي الراعية . 

رقان اشهو وانوهيد: هي المعلمة من السيماءء 
والسيماء : العلامة. 

ثم منهم من قال : سيماها: الشبه واللون» وهو قول قتادة . 

وقيل: الكي"''2. وهنا يبدو واضحاً ‏ بعد ذكر هذه 
الأمثلة ‏ فرق مهم بين الراغب والبغوي في الاستشهاد بأقوال 
الصحابة والتابعين في التفسير» وهو أن الراغب كان كثيراً ما يرجح 
بين هذه الأقوال؛ ويختار الراجح عنده منهاء أما البغوي فلم يكن 
يفعل ذلك في الغالب» بل كان يكتفي بذكر الأقوال دون الترجيح 
ثانياً: اللغة والنحو بين البغوي والراغب: 

لم يحفل تفسير البغوي بمزيد اهتمام بقضايا اللغة والنحوء 


.)١6 /5( معالم التنزيل‎ )١( 
ل مض‎ 


التي اهتم بها المفسرون للقرآن بالرأي الجائز: كالراغب وابن عطية 
وغيرهماء ومع ذلك فقد تعرّض البغوي لبعض المسائل اللغوية 
والوجوه الإعرابية» وذكر بعض أقوال أهل اللغة في ثنايا كتابه. 
ولكنه لم يشر إلى منهجه في ذلك في مقدمة كتابه كما فعل مع أركان 
التفسير بالمأثور . 

ولااشك أن الراغب الأصفهاني أطول يداً وأكثر باعاً من البغوي 
في هذا الباب» إلا أن طبيعة تفسير كل منهماء ومنهجه تحتم على 
أحدهما الاهتمام الزائد بقضايا اللغة والنحو» وتحتم على الاخر عدم 
الإكثار من ذلك . 

فمن الإشارات النحوية التي أوردها البغوي في تفسيره : 

: قال البغوي‎ 2٠74 عند قوله تعالى: « ألا مَبْدَ إلا يه‎ ١ 
. (ومحل (أن) رفع على إضمار (هي) . وقال الزجاج : رفع بالابتداء‎ 
. وقيل : محله نصب بنزع حرف الصفة» معناه: بأن لا نعبد إلا الله‎ 
وقيل: محله خفض بدلا من الكلمة» أي تعالوا إلى أن لا نعبد‎ 
إلا الله00" . ظ‎ 

: وعند قوله تعالى: اثْوَايَنعِندِ أ 74" قال البغوي‎ - ١ 
«نصب على القطعء قاله الكسائي . وقال المبرد: مصدر أي لأثيبنهم‎ 


. 54 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.)00 (؟) معالم التنزيل (؟/‎ 
. 190 سورة آل عمران:» الآية:‎ )( 
ا‎ 


ا 
7 - وعند قوله تعالى : « كِتبَ أله ميم 74" قال البغوي : 

على الإغراء : أي : الزموا كتاب الله عليكم)”" . 

ل ل ا 
كما في قوله تعالى : ل وَالْفَتليرٍ الْمَكَنطرَةَ ا 
وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةِ 4”؟' فقد ذكر قول الفرّاء في معنى (المقنطرة) قال : 
«وقال الفراء : المضعفة». 

وذكر قول أبي عبيدة في معنى (المسوّمة) قال: « 
لمعل 

وعند قوله تعالى: ‏ ولك كونوأ ربَِنيَنَ 4 ذكر قول المؤرج» 
قال: كونوا ربانيين تدينون لربكم». من الربوبية. كان في الأصل 
رِنٌّء فأدخلت الألف للتفخيم» ثم أدخلت النون لسكون الألف. 

وذكر قول المبرّد قال: هم أرباب العلم» سُّمّوا به لأنهم يربون 


.)194 معالم التنزيل (؟/‎ )١( 
.74 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
.)١1917 معالم التنزيل (؟7/‎ )5( 
.١5 سورة آل عمران» الاية:‎ )4( 
.)١0 معال التنزيل (؟/‎ )5( 
ايان‎ 


العلم» ويقومون به» ويُربُون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها . 
وكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه فقد ربّه يربّه» واحدها: (ربّان) 
كما قالوا: ريّان وعطشان وشبعان وعريان» ثم ضمت إليه ياء 
النسبة» كما قالوا: لحياني ورقباني»”'". فهذه الإشارات اللغوية 
السابقة وإن كانت قليلة في تفسير البغوي مقارنة بتفسير الراغب» 
إلا أمها تدل على أهمية هذا الجانب اللغوي في تفسير كلام الباري 
تعالى» ووجوب معرفة المفسّر لقواعد وأحكام اللغة» التي نزل بها 
القرآن» وأهمية معرفة آراء اللغويين وأقوالهم في التفسير 
والإعراب. 
ثالثاً: مسائل الاعتقاد بين البغوي والراغب: 

أما مسائل الاعتقاد فهي مختلفة التناؤل كذلك بين البغوي 
والراغب» فالبغوي من مدرسة أهل الحديث» الذين هم أئمة 
مذهب أهل السُِّنَّهَ والجماعة» والراغب من أهل الرأي» الذين 
يميلون إلى المذهب الأشعري» وبخاصة في مسائل الأسماء 
والصفات . ولذلك أوَّل الراغب بعض صفات الله تعالى» وأخرجها 
عن مدلولاتها الحقيقية» أما البغوي فقد أثبت هذه الصفات لله تعالى 
على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه» فعند قوله تعالى : *9 بَلَ يذاه 
مَبَسُوطئَانِ 7#" قال: ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر 


.)51 050 معالم التنزيل (؟/‎ )١( 
.54 سورةالمائدة» الآية:‎ )0( 


فض 


والوجه وقال جل ذكره : ظإِمَا حَلفَتيَدَقٌَ2"'74» وقال النبي كله: 
«كلتا يديه يمين2”" والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيمان 
والتسليم» وقال أثمة السّلف من أهل السُّنّة في هذه الصفات : 
«أمدّوها كما جاءت بلا كيف70" . 

وقد أوضح البغري عقيدته في الأسماء والصفات في كتابه 
شرح السّنة"» وذلك عند كلامه على حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يَكِْةِ يكثر أن يقول : «يا مقلب القلوب 
نيت قلبى على دينك» قالوا: يا رسول الله آمنا بلك وبما جئت به: 
نيل ان علينا؟ قال: «القلوب بين إصبعين من أصابع الله 
يقلبها» . قال البغوي : جد الخد عي “كرو اخرحة سيل "ادن 
رواية عبدالله بن عمرو رضي الله عنه. . . ارام ضع | المذكورة في 
الحديث صفة من صفات الله عز وجل» وكذلك كل ما جاء به 
الكتاب والسّنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى» كالنفس» 
والوجهء والعين» واليدء والرجل» والإتيان» والمجيء», والنزول 
إلى السماء الدنياء» والاستواء على العرش» والضحك والفرح" ثم 
ذكر الأدلة من الكتاب والسّنة على هذه الصفات» ثم قال: «فهذه 


)١(‏ سورة صء الآية: هلا. 

0( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل؛ رقم (1871). 

(*) معالم التنزيل (5/ /071) . 

:) رواه الترمذي في كتاب القدر» بابٍ ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن» حديث رقم 
.)5١5٠:(‏ 

(0) في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء حديث رقم (5195). 


لضن 


وإمرارها على ظاهرهاء معرضاً فيها عن التأويل» مجتنباً عن 
التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيىء من صفاته 
ٍ لس كُمئِْو َف ءٌوَهْوَ أَلسَمِيعٌ البصِبرٌ ١74‏ وعلى هذا مضى 
سلف الأمة» وعلماء السِّنة» تلقوها حميعاً بالإيمان والقبول» 
وتجنبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله عز 
وجلء كما أخير الله سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم. فقال 
عز وجل : وَالَسِحونَ في الِْذ بَعولُونَ امنا بو كل من عند رَينَا 74" . 
وقال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه 
فتفسيره قراءته» والسكوت عليه» ليس لأحدٍ أن يفسّره إلا الله عز 
وجل ورسله. 

وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله سبحانه وتعالى : 8 الرَحمن 
عَلَ الْمَرشٍ آستوئ رج 74" كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير 
مجهولء. والكيف غير معقول» والسوّال عنه بدعة» وما أراك إلا 
ضالاً. وأمر به أن يخرج من المجلس . 

وقال الوليد بن مسلم : سألت الأوزاعي وسفيان بن عيينة» 
ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقال: 
)١(‏ سورة الشورىء الآية: .1١‏ 
(؟) سورة آل عمران:» الآية: /. 
(*) سورة طهء الآية: 8. 
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أمروها كما جاءت بلا كيف . 

وقال الزهري: على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 
التسليم . 

وقال بعض السلف ارمق ال قنطرة التسليم : 

قال أبو العالية: 9 ” ثم آسْتَوَىّ ِلَأَلسَمَءهِ4”'': ارتفع فسوّى 
وقال مجاهد: استوى : علا على العرش)27") 
رابعاً: مسائل الفقه بين البغوي والراغب: 

يشبه المقال هنا ما قيل عند المقارنة بين الراغب وابن عطية» 
فالراغب لا ينتمي إلى مذهب فقهي معين» أما البغوي فهو من أئمة 
الشافعية الاق الخ القت كتاب «التهذيب» وهو من أجل 
كتب المذهب الشافعي . 

وثقافة الراغب في الفقه ثقافة عامة غير متخصصة كما 
ذكرت» أما البغوي فثقافته الفقهية متخصصة:» نظراً لإمامته في هذا 
الفن أيضاً. 

ويتميز منهج البغوي عن منهج الراغب في تناول مسائل الفقه 
بذكر أدلة كل فريق يورد قوله» وقد ساعده على ذلك ثروته الحديثية 
الضخمة» التي كان يوظفها ببراعة» لتكون خادما له في مختلف 
محالات المعرفة : كالتفسير والفقه والتاريخ وغير ذلك . 


.79 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)171-156 /١( شرح السنة‎ )1( 


ويتميّز كذلك عن الراغب بالتوسّع في ذكر المسائل الفقهية؛ 
التي يوردها في حين أن الراغب كان يجملها . 

ومع هذا التخصص المذهبي لدى البغوي إلا أننا لا نلحظ أي 
تعمس للمذهب عند ذكر الخلاف بين المذاهب» بل كان في الغالب يذكر 
الخلاف دون ترجيح قول على قول» إلا أنه كان يبدأ دائماً بذكر مذهبه» ثم 
يقول : وعند مالك كذا باختصارء أو : وعند أبي حنيفة كذا باختصار. 

فعند قوله تعالى : 9 وَِنَّ عَكَ لين حِجٌ ليت مَنِ سَتَطَاعَ له 
أ وه ع 09 ع 
سا ١74‏ قال البغوي : «والاستطاعة نوعان: أحدهما: أن يكون 
مستطيعاً بنفسة :و الآخر ان يكون مستطيعا بغترة: 

أما الاستطاعة بنفسه؛ أن يكون قادراً بنفسه على الذهاب» 
ووجد الزاد والراحلة» ثم ساق بسنده عن محمد بن عباد بن جعفرء 
قال: قعدنا إلى عبدالله بن عمر فسمعته يقول: سأل رجل رسول الله 
يه فقال: ما الحاجّ؟ قال: «الشعث التفل». فقام رجل آخرء 
فقال: يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال: «العحُ والنج. فقام 
رجل آخرء فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «زادٌ وراحلة)”'" . 

وتفصيله أن يجد راحلة تصلح لمثله ووجد الزاد للذهاب 
)١(‏ سور ة آل عمران» الآية: /49 . ٠‏ 
(9) أخرجه الترمذي رقم )١148(‏ كتاب التفسير (سورة آل عمران). وابن ماجه رقم 
.)١ 5 /0(‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم 


ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه» . 


المذكنا 


والرجوع» فاضلًا عن نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم وكسوتهم 
لذهابه ورجوعه» وعن دين يكون عليه» ووجد رفقة يخرجون في 
وقت جرت عادة أهل بلده بالخروج في ذلك الوقت» فإن خرجوا 
قبله أو أخروا الخروج إلى وقت لا يصلون إلا أن يقطعوا كل يوم أكثر 
من مرحلة لا يلزمهم الخروج في ذلك الوقت». ويشترط أن يكون 
الطريق آمناً» فإن كان فيه خوف من عدو مسلم أو كافر أو رصدي 
يطلب شيئاً لا يلزمه» ويشترط أن تكون المنازل المأهولة معمورة» 
يجد فيها الزاد والماء» فإن كان زمان جدوبة تفدّق أهلها أو غارت 
مياههاء فلا يلزمه ولو لم يجد الراحلة لكنه قادر على المثي» أو لم يجد 
الزاد ولكن يمكنه أن يكتسب في الطريق لا يلزمه الحج» ويستحب 
لو فعل» وعند مالك يلزمه . 

أما الاستطاعة بالغير هو : أن يكون الرجل عاجزاً بنفسه. بأن 
كان زَّمِنآً أو به مرض غير مرجو الزوال» لكن له مال يمكنه أن 
يستأجر من يحج عنه يجب عليه أن يستأجرء أو لم يكن له مال لكن 
بذل له ولده أو أجنبي الطاعة في أن يحج عنه» يلزمه أن يأمره إذا كان 
يعتمد صِدقهء لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة» ويقال في 
العرف : فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه. إنما يفعله 
بماله أو بأعوانه . 

وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة» وعند مالك لا 


يجب على المعضوب في المال . 


كنا 


وحجة من أوجبه ما أخبرنا أبو الحسن السرخسى» أخيرنا 
زاهر بن أحمد. أخيرنا أبو إسحاق الهاشمي» أخيرنا أبو مصعب » 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن سليمان بن يسار عن عبدالله بن ٠‏ 
عباس» أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله وك 
فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي 
شيخاً كبيراً» لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال : 
0000001١‏ 
)0 0 


آل ل أ[ لت حت ا سح هر 


وعند قوله تعالى : # وابئلوا الى حو إِذَا بلَعُوأ أليّكاح فَإِنْ ءا سكم 
َنم دا كدعوا لت آمك 74" ذكر البغوي بعض المسائل الفقهية 
على طريقته التي أشرت إليهاء ومن ذلك أنه قال: واعلم أن الله 
تعالى علّق زوال الْحَجْر عن الصغير» وجواز دفع المال إليه بشيئين : 
بالبلوغ والرّشدء فالبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة: اثنان يشترك 
فيهما الرجال والنساء» واثنان تختصان بالنساء: فما يشترك فيه 
الرجال والنساء أحدهما: السن, والثاني: الاحتلام» أما السن فإذا ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري ني كتاب الحج؛ باب وجوب الحج وفضله» رقم (1917)»؛ وفي كتاب 
جزاء الصيد» باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة رقم .)١8054(‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الحج . باب الحج عن العاجز لزمانة رقم (1175). 

(؟) معالم التنزيل (؟/ 0174-17 . ش 

(9) سورة النساءء الاية: 3 . 


ازذيانا 


استكمل المولود حمس عشرة سنة حكم ببلوغه غلاماً كان أو جارية 
لما أخيرنا عبدالوهاب بن محمد الخطيب» أنا عبدالعزيز بن أحمد 
الخلال» أنا أبو العباس الأصمء أنا الربيع» أنا الشافعي» أخبرنا 
سفيان بن عيينة عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: عُرِضْتٌ على رسول الله وَكِ عام أحد وأنا ابن أربع عشرة 
سنة» فردني» ثم عُرِضتُ عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة 
فأجازني'''» قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز» 
فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية» وكتب أن يفرض لابن مس 
عشرة سنة في المقاتلة» ومن لم يبلغها في الذرية» وهذا قول أكثر أهل 
العلم . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: بلوغ الجارية باستكمال 
سبع عشرة» وبلوغ الغلام باستكمال ثماني عشرة سنة . 

وأما الاحتلام: فنعني به نزول المني» سواء كان بالاحتلام أو 
بالجماع» أو غيرهماء فإذا وجد ذلك بعد استكمال تسع سنين من 
أييما كان. حكم ببلوغه. لقوله تعالى: #وَإدَا بَلَعْ الأطفدل يكم 
لْحُلُم قَِسَتَمَذِنأ4 وقال النبي يك لمعاذ في الجزية حين بعثه إلى اليمن : 
لخذ من كل حالم دينار9 , 


))5175( أخرجه البخاري ني كتاب الشهادات» باب بلوغ الصبيان وشهادتهم رقم‎ )١( 
| .)١1874( ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوغ رقم‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الزكاة» باب في زكاة السائمة رقم »)١51/7(‏ والترمذي في الزكاة» 
باب ما جاء في زكاة البقر» رقم (571) وقال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه النسائي في- 


نان 


وأما الإنبات» وهو نبات الشعر الخشن حول الفرج: فهو 
بلوغ ني أولاد المشركين» لما روي عن عطية القرظي قال : : كنت من 
سبي قريظة ٠‏ فكانوا ينظرون» فمن أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم 
يقتل» فكلك من ل يديت 017 

وهل يكون ذلك بلوغاً في أولاد المسلمين؟ فيه قولان» 
أحدهما: يكون بلوغاً كما في أولاد الكفارء والثاني: لا يكون 
بلوغاًء لأنه يمكن الوقوف على مواليد المسلمين بالرجوع إلى 
آبائهم» وني الكفار لا يوقف على مواليدهم» ولا يقبل قول ابائهم 
فيه لكفرهم » فجعل الإنبات الذي هو أمارة البلوغ بلوغاً في حقهم . 

وأما ما يختص بالنساء : فالحيض والَبّل» فإذا حاضت المرأة 
بعد استكمال تسع سنين محكم ببلوغهاء وكذلك إذا وَلَدَتْ يحكم 
ببلوغها قبل الوضع بستة أشهر» لأنها أقل مدة الحمل . 

وأما الرّشد: فهو أن يكون مصلحاً في دينه وماله» فالصلاح 
في الدين هو أن يكون مجتنباً عن الفواحش والمعاصي التي تسقط 
العدالة» والصلاح في المال هو أن لا يكون مبذراً» والتبذير: هو أن 


- الزكاة» باب زكاة البقر (757/0)» وأحمد في المسند .77١/0(‏ 777). والحاكم في 
المستدرك )798/١(‏ وصححه على شرط البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. 

)10( أخرجه أبو داود ني كتاب الحدود» باب الغلام يصيب الحدٌ» رقم ))14١4(‏ والترمذي 
في كتاب السيرء باب ما جاء في النزول على الحكم, رقم »)١585(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح . وابن ماجه في كتاب الحدود» باب من لم يجب عليه الحد رقم :)504١(‏ وأحمد في 
المسند (5/ .)951١١‏ 


نلنانا 


ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة ننيوية ولا مثوبة أخروية» أو لا يحسن 
التصرف فيهاء فيغبن في البيوع » فإذا بلغ الصبي وهو مفسد في دينه وغير 
مصلح لماله؛ دام الحجر عليه» ولايدفع إليه ماله ولا ينفذ تصرفه . 

وعند أي حنيفة - رضى الله عنه ‏ إذا كان مصلحاً لماله زال 
القع هددع و نكا مقتنا د سمي كا نسقيد لاله قال لا 
يدفع إليه المال حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة» غير أن تصرفه يكون 
نافذاً قبله. والقرآن حجة لمن استدام الحجر عليه» لأن الله تعالى 
قال: #حويَّه إذَا بَلَعُوا أَليِكاحَ فَإِنَ امم عنم يدا فَأدْفعوَاً ع 
نوع 274. أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشدء 
والفاسق لا يكون رشيداً وبعد بلوغه خمساً وعشرين سنة» وهو 
مفسد لاله بالاتفاق غير رشيد. فوجب أن لا يجوز دفع المال إليه كما 
قبل بلوغ هذا السن . 

وإذا بلغ وأونس منه الرشدء زال الحجر عنه» ودفع إليه المال 
رجلا كان أوامرأة» تزوج أو م يتزوج . 

وعند مالك رحمه الله تعالى : إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها 
مالم تتزوج» فإذا تزوجت ذفمَ إليهاء ولكن لا ينفذ تصرفها إلا بإذن 
الزوج؛ مالم تكبر وتجرّب . 

فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاء نظر : 
قإن عاد منذر؟ لالة تحجر عليه وإن«عاد مفسداً في دينه فعل 


." سورة النساءء الآية:‎ )١( 


ليان 


وجهين: أحدهما: يعاد الحجر عليه كما يستدام الحجر عليه إذا بلغ 
بهذه الصفة» والثاني: لا يعاد» لأن حكم الدوام أقوى من حكم 

ظ وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى -: لا حجر على الحر العاقل 
الله عنهم ‏ ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر 
الزبير: أنا شريكك في بيعتك؛ فأتى علي عثمان وقال: احجر على 
هذاء فقال الزبير: أنا شريكه؛ فقال عثمان: كيف أحجر على رجل ‏ 
في بيع شريكه فيه الزبير» فكان ذلك اتفاقاً منهم على جواز الحجر 
حتى احتال الزبير في دفعه”'' . 


.)1517-176 معال التنزيل (؟/‎ )١( 
اننا‎ 


المطلب الخامس 
النسخ الخطيّة وتوصيفها 
على الرغم من ذكر كتب فهارس المخطوطات نسخاً متعددة 
لتفسير الراغب الأصفهاني. إلا أن الباحث توصل بعد الاطلاع 
والتدقيق إلى أن النسخ الخطيّة لتفسير الراغب يمكن حصرها فيما يلي : 
١‏ - نسخة مكتبة «ولي الدين جار الله» وحمل رقم (84) ضمن 
مخطوطات المكتبة السليمانية باستانبول. وتقع في (057) ورقة 
وحتى الورقة رقم (119) بداية من تفسير الآية (8/4) من سورة 
آل عمران» حيث يصبح عدد الأسطر (71) مع تكبير حجم الآيات 
الأسطر إلى )7١(‏ سطراً ابتداءً من تفسيره لالآية رقم (77) من سورة 
النساء» وحتى نهاية المخطوط بتفسيره للآية الأخيرة من سورة 
المائدة. وجاء بخط الناسخ في آخر ورقة منها: «رأيت فيه بحاراًء 
أمواجها تتلاطمء وأفواجاً فوائدها تتصادم ‏ وأودعت سمعى من 
دقائق معانيه الرائقة ما أنساني سماع الأغانيٍ من المطربات الغواني» . 
وهناك نقش على الورقة رقم (005؟) جاء فيه : ١وقف‏ هذا الكتاب 
أبو عبدالله ولي الدين جار الله بشرط أن لا يخرج من خزينة جامع 
السلطان محمد القسطنطينيّة» . 
وتبدأ هذه النسخة من تفسيره للبسملة في أوّل سورة الفاتحة. 


يلين 


حيث نفتقد مقدمة الراغب لتفسيرهء وتبدأ هذه النسخة بقوله: 
«فإذا قولك: زيد حسن . لفظ مشترك يصح أن يُعنى به : أن هذا 
اللفظ حسن » وأن يُعنى به أن المسمى به حسن)» . 

ويوجد مصورة (ميكروقيلميّة) من هذه النسخة في مكتبة (معهد 
المخطوطات التابع لجامعة الدول العربيّة تحمل رقم 48 تفسير» وفي 
الملاحظات التي سبقت هذه النسخة المصورة كتب بأنها نسخت في 
القرن السادس . ورغم عدم وجود نص على تاريخ النسخ. إلا أن 
جملة من القرائن دفعت بعئة المعهد إلى تدوين هذا التأريخ المتوقع 
للنسخ. مثل عدم انتظام اللحق في آخر كل ورقة» بل يوجد 
أحياناً» ويفقد أحياناً أخرى في حين أن انتظام اللحق قد تعارف 
عليه النساخ منذ القرن الثامن الهجري» كما أن شكل الحروف 
وطريقة كتابتها ‏ ولاسيما في الآيات ‏ يؤكد ما توصلت إليه بعثة 
المعهد من تحديد تاريخ النسخ بالقرن السادس الهجري . 

ويوجد من هذه النسخة مصورة (ميكرو فيلميّة) في مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى برقم »١١١5‏ وعنوان: «الدرر والتأويل 
في مصابيح التنزيل»؛ وقد ورد ذكر هذه المصورة الميكروفيلمية 
في فهرس علوم القرآن في إصدارات جامعة أم القرى عام 5٠5‏ ١ه‏ 
(/5» وتتطابق هذه النسخة ذات الرقم (865) ولي الدين جار 
الله» مع بقيّة النسخ الأخرىء» التي جاء النص فيها على أنها من 
إملاء الراغب الأصفهاني . والله أعلم . 

؟- نسخة تحمل رقم (؟١١)‏ أيا صوفيا بجامع السليمانية 


مانا 


باستانبول . وتحمل اسم «جامع التفسير؟ ود تقع في )١10(‏ ورقة» 
ا ال 1 
آلائه» وفي أولها النص على نسبة الكتاب للراغب: «قال أبو القاسم 
الراغب : القصد في هذا الإملاء إن نفس الله في العمر» ووقانا نوب 
الدهر» وهو المرجو أن يسعفنا بالأمرين : أن نبيّن من تفسير القرآن 
وتأويله نكتاً بارعة» وعلى الورقة الأولى كتب: «القطعة الأولى من 
تفسير الإمام أبي القاسم الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى» . 

رتفي عدي الخد ونوا اترور الزار رقم 10100 من فور 
البقرة # سآ ذِسَآؤك حرص َك لك4 الآية . 

- نسخة تحمل الرقم )١7١(‏ أيا صوفيا نجام السليمانية 
استانبول . وتقع في(19) ورقة ومسطرتها (10) سطرأء بخط فارمي 
واضح» وعنوانها «تفسير القرآن» وفي الصفحة الأولى كتب «تفسير 
الراغب الأصفهاني على سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة» وتبتدئ 
ب: «الحمد لله على آلائه . . ؛ وجاء فيها النص على تأليف الراغب لها 
«قال الشيخ أبو القاسم الراغب : القصدفي هذا الإملاء. . .) 

5 - نسخة تحمل رقم (19) فيض الله أفندي باستانبول» وتقع 
في ( )ورقة ومسطرتها( )سطراء بخط رائق جميل» يبدو 
أنه متأخر. . ويظهر أنها 0 رقم (؟١5)‏ أيا 
صوفيا المشار إليه آنفاً. للتطابق 0 البداية 00 
حيث تنتهي بنهاية تفسيره لقوله تعالى [ يو اد 

أن شِتَي» الآية “771 من سورة البقرة . 


م 


وفي الورقة الأولى منها النسبة الصريحة للراغب الأصفهاني «قال 
الشيخ أبو القاسم الراغب: القصد في هذا الإملاء. . .») 

- نسخة برقم(1717١)‏ طوبقبواي سراي"'' وتقع في (517) 
ورقة» ومسطرتها )١9(‏ سطراًء وعدد الكلمات فى السطر ما بين 
8لا كلماك فقط قط فار يل يظور الاعتاء بده وعتوانها : 
«النكات القرآنية» وقد جاءفي أولها النسبة الصريحة للراغب «قال 
الشيخ أبو القاسم: القصد في هذا الإملاء...» وتشتمل هذه 
النسخة على مقدمة التفسير للراغب» وتفسيره لسورة الفاتحة 
وللآيات الخمس الأولي من. سورة البقرة حتئ. قوله:- تعالى: 


هه مه سير زر ردوء 
0 وإتيِكَ عل هدى بن ديهم وأولتِك هم ألْممْلُونَ4 سورة البقرة 
الآية الخامسة . 


ويلاحظ التطابق التام بين هذه النسخ الخمس فيما يتعلق بالأجزاء 
المشتركة فيما بينهاء ففي خين نجد نسخة «ولي الدين جار اللّه) 
(84) تتطابق مع نسختي أيا صوفيا ذات الرقم(717) ونسخة 
فيض الله أفندي ذات الرقم (19) من بدايتها وحتى الآية (177) 
من سورة البقرة» ونجد كذلك أنها تتطابق مع الجزء اليسير المشترك 
بينها وبين نسخة أيا صوفيا ذات الرقم )١1/7(‏ ونسخة طوبقبواي 
سراي ذات الرقم »)١115(‏ والمشتمل على تفسير سورة الفاتحة 
والآيات الخمس الأوّل من سورة البقرة . 


)١(‏ وقد قام الدكتور أحمد حسن فرحات بتحقيقها ونشرها بعنوان «مقدمة جامع التفاسير مع 
تفسير الفاتحة ومطالع البقرة» وصدر الكتاب عن دار الدعوة بالكويت عام ٠6‏ 5اه. 


8 


وتنفرد نسخة «ولي الدين جار الله» بتفسير الراغب الأصفهاني 
نسخ أخرى تُسبت للراغب: وليست له: 

١‏ - نسخة مكتبة كوبرلي وزير برقم ))٠١١(‏ وقد ذكرها الدكتور 
رمضان ششن في فهرسه لمخطوطات مكتبة كوبرلي وزير» وألحق مع 
الدلالة على مكانها البيانات التالية : (الجزء الأول من تفسير القرآن 
الكريم» النسخة المفصلة» تأليف : أي الفاسع الحسين بن عمد بن 
المفضل الراغب الأصفهاني ... ) وآخره « ولكن يددح جا كَسَبنْ 
ُُوبم #4 سورة البقرة» آية (17) وجاء في قيد الفراغ منه : تم 
خدمة أقل عبيد الله محمد بن موسى الأموى» . 

وقد تَكّنت من الحصول على صورة من هذه النسخة المخطوطة 
من تركيا بعد جهود كبيرة» وبعد الاطلاع عليها ت, تبيّن لي أنها لا تمت 
إلى تفسير الراغب الأصفهاني بصلة» فهى تختلف اختلافاً جذريًا مع 
سائر النسخ الأخرى لتفسير الراغب في كلماتها وجملها ومنهج 

كما أنني قارنت بين مواضع متعددة منها وبين ما يماثلها ني 
«المفردات» للراغب الأصفهاني فلم أجد أي تقارب بينهما بعكس 
النسخ الأخرى الثابتة الشبه للراغب» التي تتطابق فيما بينها وتتحد 
العبارة بينها وبين عبارة الراغب في «المفردات» . 


لضن 


؟ - نسخة مكتبة : ولي الدين جار الله ؛ ذات الرقم(87) ويوجد 
منها مصوة (ميكروفيلمية) بمكتبة معهد المخطوطات التابع لجامعة 
الدول العربيّة بالقاهرة وتحمل الرقم(14) تفسيرء» ومصورة 
(ميكروفيلمية) أخرى في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى 

.)١115( برقم‎ 

وتبدأ هذه النسخة من أول سورة يوسف» وتنتهي بنهاية سورة 
الأحراتب» والسديع أنها لببتت للرافت الأصفهاني ع بل لعالة 
أصفهاني آخرء وهو شمس الدين محمود بن أبي القاسم 
الأصفهاني» المتوفى سنة 44 لاه» وهي قطعة من تفسيره: «أنوار 
الحقائق الربانيّة2'7 وقد جاء في آخر تفسيره لسورة يوسف ما 
نصه : 

«فرغ من تأليف تفسير سورة يوسف عليه السلام وقت العصر 
من يوم الأربعاء ثاني عشر من شهر شوّال سنة ست وأربعين 
وسبعماثة» العبد الضعيف المفتقر إلى ربه اللطيف محمود بن أبي 
القاسم بن أحمد الشافعي الأصفهاني». 

- نسخة مكتبة يوسف أغا بمدينة قونيه بتركياء وتقع في 
(159) ورقة نُسخت سنة (746ه). وحينما كنت أهم بطلبها 
للاطلاع عليها إذ بي أعثر على كتابة لأحد الباحثين الذين اطلعوا 
عليها قال فيها : 
(1) انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب: ص .017١(‏ 

نمل 


«نسبت بعض المصادر للراغب مخطوطاً في التفسير» يوجد 
في مكتبة يوسف أغا تحت رقم(19١)‏ وقد سافرت للاطلاع على 
هذا المخطوط » فوجدت أنه ليس للراغب الأصفهاني» وهو تفسير 
يحتوي على النصف الأوّل من القرآن الكريم)”' . 


4- نسخة المكتبة القادريّة ببغداد» أو ذات الرقم (10) تحت 
اسم (جامع التفاسير») وقد ذكرها الأستاذ عماد عبدالسلام في الآثار 
الخطيّة في المكتبة القادريّة /١(‏ 87) وقد اطلع عليها أحد الباحثين 
ثم كتب الملاحظة التالية : 


١١اوهي‏ نسخة حسنة مكتوبة بخط نسخي دقيق» ترقى إلى القرن 
الثان عشر» ولكن عند المقابلة ت تبيّن لي أنها لا تخص الراغب لا من 
قريب ولا من بعيد)”" . 

ه- نسخة مصورة في المكتبة المركزية لجامعة بغداد» وتشتمل 
على تفسير الآيات من أوّل سورة (المؤمنون) وتقع في (5؟١5)غ.‏ 
ولكن لم يتم العثور عليهاء ووجد مكانها فارغاًء طبقاً لما قاله 
الباضيف ##من رقنا ل فر انع 


)١(‏ انظر: الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن» للباحث شلواح اللويحق 
المطيري . ص .)5١١(‏ 

(0) انظر: الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسيرء اناشع محمد [تبال أحمد ترحات» 
ص (519). 

(7) المصدر السابق» ص (77) . 


لمانا 


5- نسخة مكتبة فيض الله أفندي رقم (17) و(71) وقد جاء 
ذكرها في الفهرس الشامل للتراث الصادر عن مؤسسة آل البيت 
بالأردن /١(‏ 5؟١)‏ ولكن اتضح بالاطلاع عليها عدم صحة نسبتها 
إلى الراغب الأصفهاني» واختلافها كليّآ عن النسخ التي ثبتت 
نسبتها إليه . 

/ا- لا ع و ل ل وقد 
ذكرها لي أحد الباحثين''' فسارعت بطلبها من أ خي الشيخ سعود بن 
إبراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم المكي. فبادر مشكوراً 
بإحضارها لي فإذا بها نسخة خطيّة لكتاب «المفردات في. غريب 
القرآن» للراغب الأصفهاني وتقع في )١95(‏ ورقة» وتاريخ نسخها 
متأخر» إذ يرجع إلى سنة ١95‏ ١ه.‏ 


0 
2 
2 


. الأستاذ علي بن عبدالعزيز الشبل المحاضر بكلية أصول الدين بالرياض‎ )١( 
دالانا‎ 


صور لنماذج من مخطوطات 
تفسير الراغب الأصفهاني 


04١ 


ان 


43 معد 


يحل ذواماه ‏ صارة م هرضت يلي لووناد نان وري 
اولعادنطا حنسز ةمزا يفف نا للا ركس[ دار ها هاعر شمن 
مادا لك يمحر ناش يهاز بز ازا اناهسينتع منجزخ عزانت وت 
حسزينمنها إشباه ؤت تعن نات وار لس تل ل 
ذال عئااشات اكه مالساي دمن لبرش اس نيم للثالدء واارر عالت 
تناع وله أن ا يلااجاد رتت وم تقر رمي إن مللالمت (زيمالركت اد 
مرعرواشقائام زعام عدلانلا معام اشوا وعذاءا ومن مطللات 


اط 


ا بمارنالشلةسرط حشرا سفعة 


مزه الهج اناسل مزلم زان ١ع‏ شمارك وري .له ثعه أمو اسارج لسثردهثراً ليقت 
5 ةم ناهمسا لطي من البإنت داس لاكر روات اانا ع 
شمل_لكز:] دروا لفط “نازع يتارم اذ الك »سمه للم 
ابسن * لكا الم كرد امع المنة ناا لزيا الم يعب انع انب السدا رياد 
ناك الالال الت نم اط بايا دإسترلانء سنك برزئاست 

جا سمل طلم نس داك ا مال ررم الجمادلاء الملل ل إلعياس زا دائم 

انها )شارك نل سر أن م ديز داس الوسررمن الى يال اسيك 
َل مز نانتسال هلام ممر! ؤس عرد تلظ ,اليا باذ ملباء ارال اماقم 
عا نع لناشل إتعرر لشم اللزواجرر الله الأخة رت تيعو اا إسشام الهلا 
و اصل مالسو رث رازه مسوارا لفت امزلم عط اسشواء كماع لما شيط له دزا ميصلم 

دارع ث لاحي زا إفرمات مسوم عضا ه اسر و عزن رهم 

ويك سل جب جيذ يهن ل الماك ف همالا أن رماب 
يك اجن ]+ «تلمدمز ا إلاد كا عط شه الل الات 


صورة للصفحة الاولى من نسخة مكتية: ولي الدين جار الك 414 


ايعو للدم هناييم نح لمرا لقص 

بعر اصرق و'!ارنا مفوصرثم 98 رلا سمعرم .أ صرثرا زرلا 
1 «رنهرق_اثثا للختي عناه دالصرق + المغال دبعر ذل الرارد 
المحلامرامثارا يرملا نوع اإملى الم اناه يوادم يمنا الات 
ها كت تنه نير للف ارا لوت فبؤر للنس ةماركب 
اك ؤي جيه الهو كته لبا لس 3 
الله الريك #إمإاطب ثاثثارء ار ناوا البو لقف وهنا اتلك ابايث 


متنك أن اسار نع الست ار والرو[ نال داكا 
العراان» اعلر 0 ١5‏ رالجردن_الثوله دكن لما لموأ عل الردام لال 2 
م لجاءث يم «بمماء. 00 اندرا نام ايع ات 


م خدداله 0 


0 قربر »لتب الشارك»]ادءروسنا” ل 


1 م اهم رعية ريع نمز يلا ل 
0 


وامر | ره عأتتضادم, “م عل 
مث ولا ئها ناه ولا :, ا 
لإ انع لذن بان 


صورة للصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة: ولي الدين جار الله 414 


ران 


ام 


حش اليم ترشلي ا اننا مرإ لازنا الام ناويا عرلا لزار' هلا 
ذا لول انك لكا جلههد: إم ري راع يناد «وممة الى مم اله فر 
ركان حي دل سهد روط ال ونداء اكرة ناا خلبرسن كاز 
مسرا مشاراليه من ل إسلحتاين عادر ذه ان الباطر حل به وان 

المستمال إشدان شنا رمز اليس هارم ع هام مو 


0 ٠ 9 


3 _ 2 9 
000 0 2 
مسأ )| ال لا لعارث ىإ لان.ا لفتوو را 
نداب ,الحو مصرهًا ايرث يمور 0 0 
حدؤلصع: اناري لب الؤقان !ناسين 
ل ا 


تل عرق لك نش له الع لييح رة الع خنطا إن من ىنتعا ناليع 
الحو لع باالعه د ممزوال قب جلها عو ابن | هاي و دمو تقد 
عزم ابوك اؤامرت ريلك تروك هام ين سلرن لم تفع لفكت 
ذلك بعيجء نر الزس إلرن لدي للك داءامشن بعالم لينل 
«حزرومم م وعثر مره مغر د زعا فلات فول نر لعل لإمامب 
مضا رثنو له ذلك تانايبب تالخططم امسر وطن العلل اناب سم 
ناك لتيل لت نمه ان موادا نجعن نان يارد !له انه 
اليم ددرزهام ا ملز و ترشم اناا اليش م ارا أثناب را لل_لورن_بصمها 
ا رججص اوجرا »تت الس الات هابا ليسا الدب ” عارهنانر لوال 
نا اص ابعر م عيسم ولدلا اام اوها ب وثا لط رمب 

صورة لبداية تفسير سورة آل 

عمران (بداية القسم المحقق) 

من نسخة مكتبة ولي الدين 

جار الله رقم 4/ 


وافاميك عا تكسا ليتع نعر» الؤالانا نورين 
انع نرت بإمدما جنا مرؤابقها ف احقا ب سواوا كان اوعاب 
امريما خارا كا مخ وي به حصز باك عماسم مركب البراز وسائيم 
نبال يوذ للش نفظم لبسثه الأنان مالرةكيم العموعراكا: ارخا 
بالاشعاثداتشيح اانا ين إلم نعلا سبع حسدة ش رامل 
در يواهم سبد يو ع معنت مفال قال زو راكب 
مرء ع رالهه ا ما لمم لجار رسو نسرناء مالسا ل#العااتف 
ار الرك ير لر امم نوع السّلتهمان ام استرلم النشيطار+ معمنما لسرا وليل 
عنااسعفم عبن )لين ان الرك اهام عر م لانم , المعفاعبوت 


كنالب 
زلزم 


ما خب بد سيم الك ان سوم لؤرمو سم الام ل الوزيك طلم 


اليم دلراتغ رحمد ليما لرلادنض الهم يا از امسن انها ب الهم ' 


(م الوا درت امثلالء د انال موم زلعبارد المصنام كدر كامدلة ساروا إطلر. 'ن 
ل بذ ن نشم «اثان انا لسلا لباره عباردعن الملاككة لكام 
ثاب مطاره بم رليم وعؤدد إل مولا جام دالت ١‏ 
"لت لات لكك لم طايه بلأرو با ألروت»ا ارين اموا 

صورة للورقة الأخيرة من 
مكتبة ولي الدين جار الله 
رقم 4م 


"8 


5 0 اس اريضر! | او 


ادس حاو ,آلاش . ت صقو 7 تالو 
ونال زنتت) كنك 
لمُل ود لم ء #اعفم 0 


وا كين ورعهورال 77 . تعر 


فلو شار اللقاءء١ا‏ تلطبف نابثناء 
نا مشج ابوالقاسما لاطب التصدك 


يرا عله اك لغسر نش الع و و ما 
من وسيب الرَفرء ينو عرخوالئ حفن 


؛ لان انين يرا لراك 


و كنا باد عد وى عاد ل 
ا اعا الت . هات عون ام فر : 


أذ مز لسن امتشرمين رحمهالله بإ وبكن:ن :؟» اسمايكني 
1 


أيل لاه رواشتلل وجبروارلباله بالك 


ما تدا شار ند واعقبه برانته وده وان لاي 

تطيسر وسيم لاننياه ورحصن مايه مبايارد النعاء ائدلطيف , 
المايسماء 2 الشم بالا راغب بجمنه الله تمالىإلتصى ! 
0-0 06 ٍ 

| هنا الاملاءاز.ششرالته والعمرزوةانامز يوبا ب[ أرممودمجر : 
ا 'انسسنا بالانرين ان نز نننيهالين وتا وبل تكئاياعة 
تنطوبرعا بشني [با اشاباليداعيانا لصوارة والتابعوني 9 2 


عند ا لسو دي :بدا لصدد وتقناا مد ناته يجتدى 
وشلناةالراريزخر, باغنهب هلبع بدالتونيتهتاه. | 
نس مول لابرمن انها زيب ]الطاب نسل وبا ن ماوع » إلاشتباه ا 
لولدم المشرد ولإكباك علومرض أن مترد ومكيةالم لس ا 
ٍ 0 لغعل وانحرن ركبا لوسْعا لدمطلمىهمريذلك [ا 


ناماب نوع الدول تك(دبسواعاوين انصاريلثة اناءتان )' 


| اللاماماان يكونض, راعنه وصرالملقب بالاسررآماخبا أ 
وصراللةب بالشل وأمآ راسلابيهم أ وهواالت ينامز والقية 
لابخ بشخو يرد اك رماكا نمز جنير وذاعل عل وسميل راشمنون 3١‏ 
١‏ : بسمسوند امأ اعشبا رأناحكاملفئلية لاند برحل مابسهلالى| ا 
[إمزالك س0 د فاجروحروفهنؤلالف. عا الام دجت برعبدواوذون : 


صورة للصفحة الأولى من نسخة: 
مكتبة آيا صوفيا 5١17‏ 


0 


و بعس لنططا لنت سوم اجن . زد عع ستتشتيع 

0 وهم انمض زه ان لت لما لسر 

00 به اسرد‎ ٠ ويه‎ ١ 
ا‎ 


١‏ من الام انزو واب ١”تطا‏ م يروك 
7 : لعز وم 0 
0 كرفت :لالت لوي ال سخدائيسحى 


52 0 افيض سنا 


ّ 
ما 

| 
|! 


أ سمس ارات 8 .8 
| داس عل 20 ) وس الم عاو لئاو | 
7 ا و 0 


0 


م لجيه 


1 اسع ااه به [مستون فلو ب كد لزاع دبالف لوصوو جز 
0 00 

الفا :10ل ليث دا ريخ::2 لليشج وله ا | ويخ لطت لمع وان رابعلا يما 1 
اراغيت! الشف الاطة اولسرا 1 ا نتحلأب ١‏ ْ 
5 ارو زو ا اتاربب الوط اوم اي | 0 :ها ك درف مكو م عاء و مغداتل اليك أ 


ل ا 0 1 ! ]نبو ن اس اع ً! ! دن اوناك خلا 
ا 


1 0 
2 دز لاسا وم تالشوين واكدق” ِو كا 
لل و لقاعم وكمر نش + ولك وب ك نبو نه ا 


0 أشرمب 1 لش المسفتصيه 


لعو عر # يج يديد 2 


الله 


2٠ 


3-5 


سورة ال عمران 


سم دس ا 
قوله عز وجل : الم * أَمَهُلَ لَه إلا هو الك الْقَيوم #* نَل 
سا ما ضح ماس 5 ا ل تي حر ره رك سي م يه لم 5 رلا 
عَلِيِكَ الكتتب يالحقّ مَصدٍ دنا لما بين يديه وأنزل التوريلة والونيجيل + من 
قِلْهدّى ْنّاسِ نكَأول الوان4 0" . 


الأصل في حروف التهجي السكون”"". وكان حكم الميم 
حكم غيره لكن حُرٌك لالتقاء الساكنين» وقح استثقالاً للكسرة 
فيه من أجل الياء قبله”" »ومن قال : إنما تح لأنه ألقيّ عليه 
حركة الهمزة”؟» فخطأ؛ لأن هذه الهمزة تسقط في الدَّرْجٍ إلاافي 
قولهم: يا ألله» والهمزة التي تلقى حركتها على ما قبلها هي 


()عوزة ال ععرزان» الآياكة :-١‏ 
(0) انظر: كتاب سيبويه (/ 42776 والحجة لأبي علي الفارمي (1/ 4١‏ 7) . 
م انظر: كتاب سيبويه (4/ 184)؛ والميجة (؟/ 0 94): وكشف المشكلات 
0 لجامع العلوم الأصبهاني .)5١9/1١(‏ 
() القائل هو الفدّاء كما في معاني القرآن )9/١(‏ وحكاه عنه جامع العلوم 
الأصبهاني في كشف المشكلات ))75١9/١(‏ ونسبه النحاس إلى الكسائي» 
ودافع الزمخشري عن هذا القول. انظر: إعراب القرآن للنحاس 
/١(‏ #ه"- 04"), والكشاف للز غشري /١(‏ 131706) . 
6 


الثابتة في الوصل والوقف. نحو: من ابوك؟ إذا قلت: من 
00 , 

وَرُويَ عن عاص '"ا 0 سكن المنم وقطع الألف2*7, 
وليس ذلك بصحيح عند النحويين» لكون الألف فيه للوصل””'. 
وأما موضع إعراب لالم فمبتدأ وخبره مضمرء أو خبد مبتدؤه 


.)5١١-7١١09/1١( وكشف المشكلات‎ »)741١/5( انظر : الحجة‎ )١( 

)١(‏ عاصم: ابن بَهُدَلة بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي» أبو بكر 
المقرئ» صدوق له أوهامء حجة في القراءات» وحديثه في الصحيحين 
مقرونء من السادسة؛ توفي سنة 8؟7١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب 
(3738/5)» وتقريب التهذيب لابن حجر ص (780) . 

) كالأعشى والبرجمي والرؤاسي. انظر: المبسوط في القراءات العشرء 
ص )١50(‏ والغاية في القراءات العشر ص )7٠١8(‏ كلاهما لابن مهران 
الأصبهاني . والبحر المحيط لأبي حيان (7/ 789) . 

(:) انظر: الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي الشيرازي 
(30/1». والمبسسوط ص .)١150(‏ ومعاني القرآن وإعرابه لل زجاج 
(77/1). وقال ابن مجاهد: والمعروف عن عاصم 9الَمَ * أَنّهُ4 موصولة . 
وحفص عن عاصم #الم * أنه مفتوحة الميم غير مهموزة الألف . انظر السبعة 
ص )3١٠١(‏ وقال الرَّجَاج : والمضبوط عن عاصم في رواية أبي بكر بن عيّاش وأبي 
عمرو فتح الميم . انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 7177 . 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس .)708-7017/١(‏ ومعاني القرآن للفرّاء 
(/4). 

ع 


مضمر» ودلدقل التحدؤق مله قوله: « يل عَلَتَكَ الككب ١١#‏ 
فصار كقوله : #المّ # ذَلِكَ الكتتبٌ4 وقال بعضهم : لا الَد» 
ميتّدأ ؤخره 9# يل عَككَ الككب ©" :ونست ب تعالى التنزيل إلى 
الحروف» تنبيها أنه منهاء وأن عجرَّكجْ عن الإتيان بمثله”" دلالة 
لكم أنه كلام الله دون كلام الخلق . وقد تقدَّم أن أهل اللغة قالوا : 
الكتاب سّمّيَ لكتب الحروف بعضها إلى بعض. أي ضمّها . وقيل : 
كك المح الغايت كتار] نشبيها بالمكتوى , وعلى هذا قوله 
غالئ:: 39م سات من ميمه ف الارض ولد و ف أَنشسِ”م لا فى 


5 


. )39١ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (17/ ”) . والبحر المحيط (؟5/‎ )١( 

)١(‏ ذكر العكيري ثلاثة أوجه في إعراب قوله تعالى: 9 الم # أحدها: الجر 
على القسم . والثاني النصب. والوجه الثالث «موضعها رفع بأنها مبتدأ 
وما بعدها الخبر». وهوما أشار إليه الراغب» انظر : إملاء ما من به الرحمن 
.223١ /١(‏ وقد ذكر النحاس هذا الوجه وهو الرفع واقتصر عليه؛ انظر 
إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 05) وانظر: مشكل إعراب القرآان لمكي 
ابن أبي طالب »)١5/8/١1(‏ والبخر المحيط لأبي حيّان (7/ 797)» والدر 
المصون للسمين الحلبي (5/7) . 

(5) انظر : جامع البيان لابن جرير الطبري )3509/١(‏ . 

(:) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص (198) وما ذكره 
الراغب عند قوله تعالى : «ذَلِكَ الْكتب لَاريبَ فه» في تفسيره ق ١١(‏ 
موي 00 
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[/] حتئّب 4 ويقال: لكل مُوجَبٍ كتاب” "". / 
وروي أنه نزل ذلك في وفد نجران”" الذين أتوا النبي يل *'. 

فخاصموا ف عيسى عليه الصلاة والسلام. فقال النبي علد : 

«ألستم تعلمون أن الله حون لا يموت. وأن عيسى يموت. وأن 

الله لا يخفى عليه شيء؛ وقد كان عيسى يخفى عليه أشياء » وأن 
عيسى صُوّر في الرحم كيف شاء الله؟2 - نبههم بذلك أنه لا يصح 
أن يكون عيسى مع كونه بهذه الصفات إللهآ ‏ فأنزل الله تعالى 

ا" 

. 77 سورة الحديد» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: العين للخليل بن أحمد (0/ 8١‏ ")» ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس )١154-١5//0(‏ والمفردات ص )12١5-199(‏ . 

() نجران: مدينة بالحجاز من شق اليمن» سميت بنجران بن زيد بن يشجب 
ابن يعرب وهو أول من نزلها. وتقع جنوب المملكة العربية السعودية على 
مسافة )41١(‏ أكيال جنوب شرقي مكة. انظر: معجم ما استعجم 
»)١7198/4(‏ والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شراب ص (35875) . 

43 وذلك عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة» وكانوا نحواً من ستين 
رجلًا. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 5 2350» البداية والنهاية 
أبن كنيو (1/0 )م 

)0( أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ »)2١55‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (1/ 0817) عن الربيع وساق القصة. وعزاه 
السيوطي في الدر المتثور (7/ 0) إلى ابن جرير وابن أبي حاتم . وهذا إسناد- 
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فقوله : « آمّهْة كه إلا م 2074 ليس بدعوى يحتاج فيها إلى 
دلالة من خارج» بل هو في نفسه دلالة لازمة وحجة واضحة» 
فإن معنى قوله  :‏ أنه أي هو الذي يحقٌ له العبادة» أي الذي 
تَألَهُ الأشياء إليه”"2» وكان الكفار يقولون : الأشياء ثلاثة : غايد 


غير معبود » ومعبود عايد» ومعبود غير عابد؛ وهو الله تعالى . 


فبيّن تعالى بهذا أن المستحق للعبادة على الإطلاق هو الذي لا 
إله إلا هوء وأكّد ذلك بقوله : 8 ألْححالميوْم4» والحيّ في صفات الله 
معناه الذي لا يجوز عليه الموثُ» وبه حياة كل حي وإذا استغمل 
ل قتي ندل م قبر ل نكا وساتعان 7" :عترم اتقو لفاك 
بحفظ كل شيء» والمعطي له ما به قوامه”*» وهو المعنى المذكور 


- مرسل. وأما سياق قصة وفد نجران فسيأتي ذكره عند قول الله تعالى: 
« إبَ مَكَلّعِسئ عِندَ أ كَمكَل ءام4 الآية 09 من سورة آل عمران. 

)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ؟. 

0) أي تفزع إليه وتلوذ به. انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس :)١757/١(‏ 
والمفردات ص (87: 87)» وانظر: لمعنى [الإله] لسان العرب لابن 
منظور مادة [أله] (578/11)» والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص 
.)١155(‏ 

(0© انظر: تفسير جامع البيان للطبري (55/57١).؛‏ والمفردات ص (2)559 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)591١ /1١(‏ 

(:) انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ 2078 جامع البيان للطبري (5/ /1861)) - 
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فى ترلهتعاى» أ على كل َوء حَلَقَمٌ ثم حدى ٠14‏ وقوله: 
00 21 وه فمَنّ هو فَايِمَ عل كل تف ست 2 


والحقٌّ أبلغُ من الصدق» .لأنكل صدق حقٌ» ولي كل عن 
ل 1 ويتناول الأحكام والواجبات من حقوق الله وحقوق 
الناس . والصدق من أخبار الأمم السالفة والآنفة» والحنٌ الذي هو 
الجلٌ . والتوراة عند الكوفين تفلأ وليس في كلام العرب تَفعلة 
بوجه» زاتما عر مخلة: نحو تَتْفْلة0") وتفعلة نحو تكر 0 


معاني القرآن للزجاج /١(‏ 37375)) المفردات ص (2591)» زاد المسير 
لابن الجوزي .)7١7/١(‏ 

.6٠١ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الرعدء الآية: 37 . 

(0) انظر: المفردات ص (574).. 

() انظر: المحرر الوجيز (/ »2٠١‏ والتفسير الكبير للرازي (78/17). وانظر 
رأي الكوفيين في: معاني القرآن للرّجَاجٍ /١(‏ 14 07170-1, والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 0). 

)2( في الأصل : تفعلة وهو تصحيف والصواب ما أثبته . 

(5) ما ذكره من خلو كلام العرب من وزن اتَفْعَلّةه يعارضه ما ذكره سيبويه حيث 
قال: «ويكون عل تَفْعَلّة وهو قليل» قالوا: ١تَتَفلة».‏ انظر كتاب سيبويه 
.)771١/(‏ كما أن حصره أوزان هذه الحروف متوالية في الوزنين الذين 
ذكرهما لا يؤيده واقع اللغة» فقد ذكر سيبويه في الكتاب )717/١/1(‏ من- 
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وقيل: أصله تَفْعِلَّة» فعدل عن الكسرة إلى الفتحة"''. 


ره سس و 
وعند البصريين هي فؤعَلة نحو: حَؤقلة» وصَوْمّعَة . فأبدل 
5 ا ل 
من الواو تاء» كما أبدل في تَوْصِيَةٍ وتَبتقور”"' من الوقار " . 


والإنجيل : إِفعِيلُ من النجل» والنجل مستعمل ني الأصل 
وفي الولد””'' . 


ذلك أربعة أوزان» وذكر الفيروز آبادي في القاموس مادة «تفل» أن في 
التتفل والتتفلة سبع لغات» وقد ذكرٌ الفتحَّ أيضاً ابن سيده في المخصص ' 
.)١٠١ /15(‏ 

() هذا أحد الوجهين الذين ذكرا عن الكوفيين؛ وذلك كما قالوا في جارية : 
جاراة» وفي ناصية : ناصاة. انظر: كتاب سيبويه (7/ »)717/١‏ والمخصّص 
»13٠١/1(‏ والقاموس مادة «تفل). 

)١(‏ انظر : كتاب سيبويه (5/ 773737-777) . والقاموس مادة اوقر». 

(0) انظر مذهب البصريين في : معاني القرآن للرّجاج /١(‏ 207176 وسر 
صناعة الإعراب ص »)١55(‏ والزاهر للأنباري .)١78/١1(‏ 

(8) انظر: العين للخليل (5/ »)١75‏ ومعاني القرآن للرّجاج /١(‏ 10 7), 
ومعجم مقاييس اللغة (79477/6)» والمحرر الوجيز (7/ »2)١١‏ وزاد 
المسير لابن الجوزي :)749/١(‏ والتفسير الكبير (9/ 118). ويرى 
بعض أهل اللغة أن «الإنجيل» مما عرّبته العرب وليس بمشتق» وإنما هو لفظ 
سرياني. انظر : المعرب للجواليقي ص ))١757(‏ والكشاف(١/7370),‏ 
وشفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل للخفاجي ص (58) . 

1-5 


ا ال 0 


إن قيل : لِمَّ قال: ا نَل َلك الكتب * ا انل لتر #؟ 
قيل: قد يقال: (نرّل) و(أنزل) بمعنى. لكن خصّ الكتاب 
بالتنزيل لأمرين : 

أحدهما : أن هذا الكتاب لما كان حكمّةُ مؤْبدًاء والتنزيل بناء المبالغة 
حص ب تنه على هذاالمعنى» وليس ذلك حكم الكتابين قبل١ ‏ , 

والثاني : أن هذا الكتاب أنزل شيئًا فشيئًاء والكتابين أنزل كل 
وا ا 


58 وس سن كل د صا سرح لله عد 5 20 
وقوله: ## مَصَدهًا [ بين يُدَيْوِ © يعنى الكتب المتقدمة 4 


[:1/س] وخصنٌ التوراة والإنجيل/ بالذكر» وإن كانا قد دخلا في عموم 
ما بين يديه رين لهما. 


و مُصَرّة» حال للمُتَرّل أو للمنرّل”" . 


.)5١7؟/١( وهذا قول كثير من المفسرين» انظر: الوسيط للواحدي‎ )١( 
والتفسير‎ 22759 /١( وزاد المسير‎ .)775/1١( والكشاف للزمخشري‎ 
)147 الكبير (17*5/9). وقد رد هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (؟/‎ 
1 45117/7( والكتاشزوة عانفتون فق التسزيري العنوير‎ 

(؟) انظر : جامع البيان(7/ »)١17١‏ والوسيط (2417/1» والمحرر الوجيز 
»2٠١ /“(‏ والتفسير الكبير (1/ »)١77‏ والتحرير والتنوير (/ .)١5/‏ 

(0) انظر: المحرر الوجيز (9/7)» والبحر المحيط (؟5/ 797). وقيل : 
اتتصاب مصدقا على أنه بدل من موضع «بالحق». وقيل: حال من الضمير 
المجرور. انظر البحر المحيط الموضع السابق . 
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20011 مع 
9٠‏ 


وقوله : ا وَأنلَ لمان 74" أي أنزل في كتبه ما يُفرّق به بين 
الحقٌّ والباطل في الاعتقادات؛ والخير والشرٌ في الأفعال» نحو 
قوله: ا بيدا لَك شيم 74" وكلّ كتاب لله فرقان”"©, وقيل : 
الفرقان مخحصوص به القرآن خاصة”*'» وتخصيصه بالذكر بعدما 
| تقدَّم تنبيةٌ على إثبات المعنيين له'**' 2 كقوله تعالى : #وَبَيْتٍ ين 
لْهدَى وَالْمْركَان4"'' . 
إن قيل : كيف يكون القرآنُ مُصدّقا لما بين يديه» وهو ناسخٌ 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: 4 . 
(؟) سورة النحلء الآية: 88. 
(6) وهوما ذهب إليه الزمخشري وأبو حيان. انظر: الكشاف ))7777/1١(‏ 
والبحر المحيط (؟/ 7”85) . 
(:) وهو قول قتادة والربيع, كما في جامع البيان )١77”/5(‏ وزاد المسير 
.)30٠/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 0770). واختاره 
الواحدي والطاهر بن عاشور. انظر: الوسيط (١/؟7١5)»‏ التحرير 
والتنوير (7/ .)١6٠١‏ ورد هذا القول ابن جرير الطبري واختار أن يكون 
معنى الفرقان في هذا الموضع : فصل الله بين نبيّه محمد يله والذين حاجوه 
في أمر عيسى» وفي غير ذلك من أموره. انظر: جامع البيان (5/ )١715‏ 
وهو ما ذهب إليه ابن إسحاق؛ كما رواه عنه ابن المنذر في تفسيره. 
انظر : تفسير ابن المنذر المخطوط بهامش تفسير ابن أبي حاتم (ق 5) . 
(5) :والمعنيانهما: الهدى والفرق بين الحق والباطل . 
(1) سورة البقرة» الآية: .١86‏ 
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لعامة أحكامه؟ 

قيل: تصديقة إياه تحقيقة أنه من جهة الله ومطابقته إياه في 
كونه داعيًا إلى التوحيد وفعل الخير ونحو ذلك» وإلى أنواع 
العبادات دون قدرها وهيكلها وكيف إيقاعها”'' . 

ع مه م 2 

قوله عز وجل : إن ألِنَ كَمرو عات اله َهُرَ حَذَابُ كَدِيدٌ 

الله عَزِيرُ نيعا م74" ٠.‏ 

يعن بآيات اللهكابه تفط بل كل آية دالة عليه : : عقلية 
كانت أم سمعية» ففي كل شيء له عبرة 0 وننّه أنه لا يحهيا 


لأحد منعه من عذاب من أراد . 


0 يي ا 7 مي م 2 .. 
قوله تعالى : "أ إِنَّ أله لا يحي عَلِيْهِ عَىْءُ في الْأَرضٍ ولا في السّماء * 
ق رإلم الام > وس صو تر 


هُرٌ الى مس2 ف الأيدار حَنتَ يك ل" إله إلا هو اليد 


)١(‏ أورد الرازي هذا التساؤل؛ وأجاب عنه بنحو ما قال الراغب» إلا أنه 
زاد فقال: «إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول يله ودالّة على 
أن أحكامها تثبت إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن» 
كانت موافقة للقرآن» وكان القرآن مصدّقاً لها». انظر: التفسير الكبير 
.)١137//(‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: 6. 

() انظر : جامع البيان (5/ »)١75‏ والكشاف (7777/1)» والبحر المحيط 
(2944/0). 
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ا 
الصورة من صَّيّرته أي أحلته» وهي هيئة معقولة أو محسوسة”" . 

والصبغة نحوها”" » إلا أن أكثر ما يستعمل في المحسوسة . إن قيل : 

كيف قال في موضع : « وَصَوَرصكُم 1#*' على لفظ الماضي » 

وقال هاهنا بلفظ الاستقبال؟ قيل : أما أولاً فلا اعتبار بالأزمنة 

في أفعاله تعالى» وإنما استعمال الألفاظ فيه الدالة على الأزمنة 

بحسب اللغات» وأيضاً فقوله: صرّركم إنما هو على سبيل 

التقدير» وأن فعله تعالى في حكم ما قد فرغ منه» كقوله : « أ أَمْرَ 

34" وروكولة و عل خضي ا بظير لنا تجالا فر" 

0 سورة آل عمران» الآيتان 65 + : 

(؟) قال في المفردات : الصورة. . . ضربان: أحدهما: محسوسنٌ يدركه الخاصة 
والعامة» بل يدركه الإنسان وكثيد من الحيوان كصورة الإنسان والفرس . 
والثاني: معقولٌ يدركه الخاصة دون العامة» كالصورة التي اختصصّ بها 
الإنسان من العقل والرّويّة. انظر: المفردات ص (4917)باختصارء 
وانظر: معجم مقاييس اللغة (8/ 0 91). ظ 

(0) انظر معنى الصبغة : عند تفسير الراغب للآية )١728(‏ من سورة البقرة 
ق -٠١1(‏ مخطوط).؛ والمفردات ص (510): وتاج العروس 
للزبيدي (0177/77). 

(4) سورة غافرء الآية: 54. 

)0( سورة النحل» الآية : ١:‏ 

(7) نقل أبو حيان هذه الفقرة كاملة» ونسبها إلى الراغب» انظر : البحر المحيط- 

١ 


سج صم 


إن قيل : لِمَ قال : 9 لا يخم عليه د كَنْ ف الْأَرضٍ ولافى السّما السّسماء 017 
ولم يقل: هو عالم بكل شيء؟ قيل : لأن الوصف بأنه «لا يخفى 
عليه شيء' أبلغ من قوله «يعلم) في الأصل”"'. وإن كان 
استعمال اللفظتين فيه يفيدان معنىّ واحدّاء وتخصيص الأرض 
ل لي 0 .وفيه دلالة على كل 


شي "كدوانها كرقولة : ل لامو لأنه لم ذكر ما تقدم 
راكل كر مح وارتا كر الي 1لا شرام 
1/1 3 لآ إله إلا ٠‏ بو ''. وأنه العزيز في نقمته» 
الحكيم في أمره» لا حاجة به إلى ولد ولا حكمة تقتضي ذلك . 
قوله عز وجل 0706 هر أله أل َك كب ينه ات محَكمت 


ته 


مو - 

/ هنأ م الكناب وا 0 
0-0 وح سا يرثت م سل رت مرسم ال 0 م - 
مه بتعا الفتنة ةَ وابتغاة وو نيكمت ويلة: إلا لا الله وَاَلدّسِحُونَ في 
الْمِلر يمُولُونَ “امنا بوء مل من عند رين 7 


- (5؟/ 390). 


3 
حر 
5 

0١ 
3 

اها. 
5 م 

ذلك 
ل 
١‏ خا 


.0 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. لعله يقصد بالأصل الدلالة على الحقيقة وعدم احتمال إرادة غيرها‎ )( 
والبحر المحيط (1/ 0079465 والتحرير‎ »)775/١( انظر: الكشاف‎ )( 
ش‎ .)١61١ والتنوير(”7/‎ 
. 27957 والبحر المحيط (؟1/‎ »)١78 /7( انظر : جامع البيان‎ )( 
./ سورة آل عمرانء الآية:‎ )5( 
1: 


الزيغ : الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين» ومنه زاغ البصرٌء 
وزاغت| لخي عن كبل السماء» وزاغ قلبه'"', وزاغ وزال وما 0 
تتقاربُ» لكن زاغ لا تقال إلا فيما كان عن حو إلى باطلل”"» والتأويل : 
آخر الشيء ومآله”*', وقد تقدم الفرق بينه وبين التفسير”" . 


والمحكم قد وّصف به القرآن على وجهين : 
أحدهما: عام في جميعه» نحو ا بر لد 


وقوله: #8 يَلْكَ َايَتُ الكت لكي #4" ويعني بذلك المتقن» 
نحو : بناء محكم » وعقد محكم . 

الثاني : ماوّصف به بعض الكتاب المذكور في قوله : 9 ونه ايت 
كت 4 وهو ما لا يصعب على العالم معرفته لفظًا أو معنىّ» 


(1) انظر: العين (5/ 474)» ومعجم مقاييس اللغة (1/ »)51-4٠‏ والمخصص 
(560/9)., والمفردات ص (/73/1) . 
(؟) ساقطة من الأصل والتصويب من تاج العروس (51/717). 
. 7) نقل الزبيدي هذه الفقرة عن الراغب . انظر: تاج العروس (4517/517). 
(5) انظر: العين للخليل ابن أحمد(7797//8)» ومعجم مقايبس اللغة لابن 
(0) انظر مقدمة جامع التفاسير : للراغب بتحقيق : د. أحمد حسن فرحات 
ص 57 » حيث عقد الراغب فصلا في الفرق بين التفسير والتأويل . 
(9):سورة هود الآية: ١‏ ْ 
(69 سورة يونس» الآية: - 
يلك 


وقيل : ما لا يحتاج العالم في معرفته إلى تكلّف نظرء وعكسة 
المتشابه 7ك والكلام في أحوال المحكم والمتشابه ب 
لابن من إيراد جملةٍ يتكشف بها ذلك» فيُقال وبالله التوفيق : 
الكلام من جهة الإحكام والتشابه على ضربين : 
أحدههما : ما يرجع إلى ذات المحكم والمتشابه في نفسه. 
والثاني : مايرجع إلى أمر مايعرض لهما. فالأول عل أربعة أضرب : 


أحدها : كم من جهة اللفظ والمعنى » نحو قوله تعالى : 
« تصالوًا أَتَلُ مَاحَرّم رب ع 1 0 


(1) القولان متقاربان من حيث المعنى» فما لا يصعب على العالم معرفته لا 
يحتاج فيه إلى تكلف نظرء وهذا القول نسبه الطبري إلى جابر بن عبدالله بن 
رئاب» وقال عنه: إنه أشبه بتأويل الآية» وخلاصته أن المحكم ما عرف 
العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه بعكس ذلك . انظر: 
جامع البيان (5/ 1/9). 

0) وذلك لاختلاف عبارات السلف في تحديد معنى المحكم والمتشابه . انظر: 
جامع البيان (5/ ١15‏ وما بعدها)» زاد المسير »)706٠١/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير )2777/1١(‏ . 

(6) سورة الأنعام» الآية: .١6١‏ 

(8) فسّر ابن عباس قوله تعالى: 8 مه ايت حْكَمَتٌ © بقوله: هي الثلاث 
الكبات من ههنا « قل كسالا أدَلُ ما حر رَيْسك عَيِمَسَكُمٌ4 إلى 
ثلاث آيات . والتي في بني إسرائيل « ## وَقَصَى رَيُّكَ لبدو لد إيه4- 

ل 


00 هق 
والثالث : متشابةٌ في اللفظ مُحكم في المعنى » نحو قوله: 
: 0# 04 


- إلى آخر الآآيات . انظر: جامع البيان (7/ .)١1/4‏ وأخرجه عبد بن حميد 
في تفسيره بسنده عن ابن عباس . انظر : تفسير عبد بن حميد المخطوط 
(ق 0). وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 097). وعزاه السيوطي إلى ابن 
المنذر. انظر: الدر المتثور (5/7) ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا 
من تفسير ابن المنذر . 

. ١78 سورة الأنعام» الآية:‎ )١1( 

(؟) الصحيح أن هذه الآية ليست من المتشابه؛ فمعناها معلومٌ» ولفظها 
ظاهرٌ» قال ابن كثير في تفسيره لها: يقول تعالى: يوسّع قلبه للتوحيد 
والإيمان به؛ وكذا قال أبو مالك وغير واحدء وهو ظاهر. انظر: تفسير 
القرآن العظيم )١177/1(‏ وانظر : جامع البيان )»)18/1١5(‏ وتفسير أبي 
المظفر السمعاني (؟/ .)١57‏ 

(0). سورة الفجرء الآية: 77 . 

(:) يُثبثُ أهل السنة والجماعة أن الله يي يوم القيامة» كما قال تعالى: # وَجاءٌ 
رَيّكَ وَلْمَْكُ صَنَا صَنَا 4 انظر: «عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
للصابوني (ص 4 )١‏ و«الحجة في بيان المحجة» لقوام السنة (7/ 5 )١١‏ و «الرد 
على الجهميّة» للدارمي (ص 77)؛ «رسالة إلى أهل الثغر» للأشعري . 
(ص7١517١)2‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ,)9١‏ (6/ 791). وعلى- 

د 


والرابع : متشابة في المعنى محكم في اللفظط» نحو: 

الساعة» والملائكة . 
وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة : أحدها: محكم على الإطلاق» ‏ 

ومتشابة على الإطلاق”' , ومحكم من وجه . والمتشابه ضربان : 

أحدهما : من جهة اللفظ . والآخر: من جهة المعنى ؛ والمتشابه من 

جهة اللفظ ضربان: أحدهما: يرجع إلى مفردات الألفاظ» وذلك 

إما من جهة غرابة اللفظ. نحو (الأبّ)”"' ونحو (يَزِفون)” "2 

- هذافلفظ الآية محكمكما هو معناها. 

(1) هذا الكلام قد يوهم بأن الراغب يرى أن في القرآن ما لا يُعْلَمُ معناه على 
الإطلاق بسبب كونه متشابهاً من جهة اللفظ والمعنى» والصحيح أنه لا يرى 
ذلك» فقد بين في مواضع أخرى : أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشامهته 
ل 0 
لا مفصلا؛ كعلم الساعة.» وخروج الدابة وكيفيتها. انظر: مقدمة 
جامع التفاسير ص (80) والمفردات ص (4 4 4) . 

(0) كما في قوله تعالى: 7 وو كهة وَأبَّ» [عبس : .]*١‏ والأبّ: المرعى المتهيىء 
للرعي والجز. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد 2)١7/١(‏ ومجمل اللغة 
ص (0”) والمفردات ص (09). 2 

(0) كما في قوله تعالى: ( مايه 4 [الصانات : 14] . قال أبو عبيدة : 
تقول العرب للنعامة: تزفٌ» وهو أول عدوهاء وآخر مشيهاء وجاءني 
الرجل يزفٌ زفيف النعامة أي من شدة سرعته. انظر: مجاز القرآن 
(171/7): ومعاني القرآن للزجاج (04/5) والمفردات ص )7/8١(‏ . 
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وإما من تَشَارّكِ في اللفظ : كاليد والعين والوجه. الثاني : يرجع 

إلى جملة الكلام المركب/ » وذلك ثلاثة أضرب : [110/ ب] 
أحدها : اختصار الكلام نحو 8 وَإِنْ حِفتمَ ألا نقَسِظوا في الى 

َأنْكحأ مَا طابٌ م ين لل 4 والثاني: تطويله نحو 

( صني نَى 74 '. والثالك: إغلاق نظمهء نحو: #ولرٌ 

ل ا أ 5م74" . 


والمتشابه من جهة المعنى ضربان : 
أحدها : دقة المعنى» كأوصاف الباري تعالى!؟' » وأوصاف 


لكا سور العناته الاي 

)١(‏ سورة الشورىء الآية: .١١‏ وذلك لاجتماع الكاف الدالة على التشبيه 
مع كلمة : مثله الدالة على نفس ال معنى ») ولم يقل ليس مثله شيء . انظر: 
المفردات ص (5 5 4)» ومقدمة جامع التفاسير ص (27”17) . 

(0) سورة الكهف. الآيتان: .5-١‏ قال الراغب: تقديره: الكتابٌ قيّما وم 
يجعل له عوجاً. انظر: المفردات ص (5 5 5) . 

(:) صفات الله عز وجل ليست من المتشابه الذي لا يُعْلم معناهء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في ذلك: «من قال: إن هذا من المتشابه» وإنه لا يُفهم 
معناه . فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك : فإني ما أعلم عن أحد من سلف 
الأمة ولا من الأثمة؛ لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه 
الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعلم أحد معناه» وجعلوا أسماء الله وصفاته 
بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم» ولا قالوا: إن الله ينزل كلامآ لا- 

/؛ 


القيامة 0 . والثاني : : ترك الترتيب» نحو قوله: : # وَلْوْلا رِجَالٌ مؤْصنُونَ 


0 01 221 


وسَآء مُؤْمِسَت» إلى قوله : « لَوْ تَرَيَنُوا مسا الي كفَروا 4<" , 


يفهم أحد معناه» وإنما قالوا: كلمات لها معانٍ صحيحة» انظر: مجموع 
الفتاورى(7١/ .)١195‏ وقال في موضع آخر: «والصواب ماعليه أئمة الهدى. 
وه وأن يوصف الله بمااوصف به نفسه» أووصفه به رسوله» لايتجاوز القرآن 
والحديث» ويتّبع في ذلك سبيل السلف الماضين أهل العلم والإيمانء والمعاني 
المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات. . . فهذا أحد الوجهين» وهو 
مع أن تكونهذهمن المتشابه مجموع الفتاوى(700/117). وانظر: 
الصواعق المرسلة (/ 1740)) ومنهج دراسات لآيات الأسماء والصفات 
(ص 77)» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (5/ /14)؛ وموقف 
المتكلمين من الاستدلال بنصوض الكتاب والسئّة :»)5١17 /١(‏ ومذهب أهل 
التفويض (ص5١7)»‏ وموقف ابن تيميّة من الأشاعرة (7/ .)١١177‏ 

)١(‏ أوصاف القيامة الواردة في الكتاب والسنة يجب الإيمان بوقوعها حقيقة 
دون تأويل أو تفويض أو تحريف» وإن كانت الكيفية التي تحدث بها غير 
معلومة لناء لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. ولذا فإن ابي 
ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطها : كالدابة ويأجوج وماجوج 
وطلوع الشمس من مغربها وجي ربك والملك صما صفّاء وما في الآخرة 

من الصحف والموازين والجنة والنار وأنواع النعيم والعذاب وغير ذلك» 
هو تأويل ما أخبر الله به من أوصاف القيامة. انظر: مجموع الفتاوى 
8/1 وشرح العقيدة الطحاوية ص (25575 591). 

() سورة الفتحء الآية: . وترك الترتيب هنا أنه أخّر قوله : # تَطْعُوهُمٌ #- 
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ومايرجع إلى اللفظ والمعنى معّاء فأقسامه بحسب تركيب بعض 
وجوه اللفظ مع بعض وجوه المعنى . نحو : غرابة اللفظ مع دقة 
المعنى » وذلك ستة أقسام» وأما المتشابه من جهة ما يعرض للفظ 
فخمسة أقسام: أحدها: من جهة الكمية: كالعموم والخصوص”" , 
والثاني : من طريق الكيفية : كالوتجوية والتوت5"7 والثالث: 
من جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ”"» والرابع: من جهة 
المكان : كالمواضع» والأمور التي نزلت فيهاء نحو قوله: 
١‏ ولس أليدُ أن كأوًا اليرت ين هويا 294 وقوله: . 
ل إِنَما ّمه زياد في ألْحكُئْرٍ4”*' , فإنه يحتاج في معرفة ذلك 
في التلاوة مع أنها مقدمة في التقدير. قال ابن جرير الطبري : معنى الكلام : 
ولولا أن تطئوا رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم» فتصيبكم 
منهم معرّة بغير علم» لأذن الله لكم أيها المؤمنون في دخول مكة . انظر: 
جامع البيان(57/ .)55٠١‏ 
)01( مثل الراغب لذلك بقوله تعالى : * فَاَفَكلُوا لم كين © [التوبة : 5]. انظر: 
المغردات ص (5 5 5) . 
0) مثّل الراغب لذلك بقوله تعالى : ا فَأَنكْحوامَا طابٌ لم من أليسَآه4 [النساء : 
*]. المفردات ص (55 5). 
(6) مثّل الراغب لذلك بقوله تعالى : # أَتَُوا أله حَقّ تَقَاِق © [آلغمران: ؟١٠].‏ 
المغفردات ص (5 5 5) . 
(:) سورة البقرة» الآية: .١89‏ 
(5) سورة التوبة» الآية: /ا7. 
ْ 4 


إلى معرفة عادتهم في الجاهلية”''» والخامس : من جهة الإضافة» 
وهي الشروط التي بها يصح الفعلٌ أو يفسدٌ: كشروط العبادات 
والأنكحة”"'» وهذه الجملة من المحكم والمتشابه إذ تُصوّرَتْ 
عَلْمِ أن جميع ما يذكره المفسرون لا يخرج منهاء نحو قول من 
قال: المتشابه نحو #8 الم » وما أشبهه”", وقول :جام : 
المحكم ما فيه الحلال والحرام» والمفقنا هتنا سواة” .ونوك 


. )5 أعاد الراغب ذكر هذين المثالين في المفردات ص (5 ؛‎ )١( 

. )5 5 كرّر الراغب ذكر هذا القسم في المفردات ص (؟‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 014) بسنده عن 
مقاتل» ونسبه لمقاتل أيضاً ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 2)7577/1١(‏ 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 01» وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل . 

(:) مجاهد بن جبر المكي أبو الحجاج المقرئ المفسر الإمام. ثقة إمام في 

' التفسير وفي العلمء أخذ التفسير عن ابن عباس » روى عن أبي هريرة 
وجابر وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهمء وَلِدَ بمكة سنة 
١‏ ه وتوفي بالكوفة سنة ٠١5‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(559/:5)» تهذيب التهذيب 2)57/٠١١(‏ تقريب التهذيب ص 
(070)» طبقات المفسرين(؟/ .)7١0‏ 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 2»)١17//‏ وابن خيرون في 
«تفسير مجاهدا ص (7558)» وابن المنذر في تفسيره (ق © مخطوط) . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير :)70٠ /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(/7). 
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قتادة”': المحكم الناسخ الذي يُعملٌ به» والمتشابه : المنسوخ”" . 
وقول الأصه””": المحكمات ما حججةٌ ظاهرة» والمتشابه ما 


عييد ةعاقف 7 وقول غيرهم: المحكم ما أجْمع على تأويله: 


)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسى البصري أبو الخطاب المفسر المحدّث الفقيه» 
نقذ نيك دروق هن اهو دوو نالف المتيربرتو شتطلاة له لين 
والناسخ والمنسوخ» ولد سنة ١51هء‏ وتوفى سئة 18١١ه‏ بواسط في الطاعون. 
انظر: تهذيب التهذيب 2)70١/8(‏ تقريب التهذيب ص ("2)557 
طبقات المفسرين (51//7). 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان(7/ 176) وذكره ابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم دون إسنادء فقال: وروي عن عكرمة ومجاهد 
والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع نْق أتسن والسدي قالوا: المحكم 
الذي يَعْمَل به. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره؛ بسنده عن الضحاك 
'وقتادة. انظر: تفسير ابن المنذر (ق © مخطوط) وأخرجه عبد بن حميد في 
تفسيره بسنده إلى الضحاك . انظر: تفسير عبد بن حميد المخطوط بهامش 
تفسير ابن أبي حاتم (ق 0). وأورده ابن الجوزي في زاد المسير .)7"6٠ /١1(‏ 

(5) عبدالرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي» ذكره القاضي عبدالجبار في 
طبقات المعتزلة» وعده ابن حجر في طبقة أبي الهذيل العلاف» له تفسير 
على طريقة المعتزلة» ينقل عنه الرازي في تفسيره. توفي سنة ٠١‏ ٠ه‏ وقيل 
١هء‏ انظر: الفهرست لابن النديم ص (798)» سير أعلام النبلاء 
(/ 57).؛ لسان الميزان (57177/7)» طبقات المفسرين /١(‏ 77/5) . 

() ذكر هذا القول فخر الدين الرازي في التفسير الكبير (1/ )١4/‏ ونسبه للأصم . 

"١ 


]1/1١94[ 


والمتشابه ما اختلف فيه”"2» فكلٌّ هذه الأقوال مثالاثٌ لبعض 

ما انطوت عليه هذه الجملة . ثم جميع ما ذكرنا من المتشابه على 

ثلاثة أضرب : ضرب لا مرية فيه أنْ لا سبيل إلى المراد بتأويله » 

وهو بعض ما تَعْرضُ فيه الشبهة من جهة المعنى كمجيء الساعة » 

خط 101" .زمري الاعلذك أن الاضسان سيلا إل معرنده: 

ووجوب وندب وغير ذلك مما تقدم ذكره؛ وكذا ما تعرض فيه 

الشبهة من جهة غرابة اللفظ » وما هو مترددٌ بين الأمرين» يجوز 

أن يختصّ بمعر فته ر بعض الوا سخين في العلم" "/ لحواعال 5 

)١(‏ ينسب هذا القول إلى جعفر بن محمد. ومحمد بن جعقر بن الزبير 
والشافعي» وابن الأنباري وابن خويز منداد . انظر افع 4000501 
وزاد المسير 2)70١7/١(‏ والبحر المحيط (595/57)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (777/1) . 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما التأويل الذي اختصنّ الله به فحقيقة 
ذاته وصفاته» كما قال مالك : والكيف مجهول. فإذا قالوا: ما حقيقة 
علمه وقدرته وسمعه وبصره» قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا 
الله ) . مجموع الفتاوى 0717/17 . 

فيه الراسخون في العلم هم : #الذين تمكّنوا في علم الكتاب» ومعرفة حامله؛ 
وقام عندهم من الأدلة ما أرشدهم إلى مراد الله تعالى؛ بحيث لا تُروّج 
عليهم الشبه». انظر: التحرير والتنوير(7/ .)١15‏ 

(:) أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمي» ابن عم - 

ف ظ 


وابن عباس”'' وغيرهما مما قال النبي كَلهِ: «اللهم ذقّهه في 
التديين وعلجة الحاون] )"" :رهد اللملة إذا تمحووتك 


- رسول الله كه وزوج ابنته» رابع الخلفاء الراشدين» أول من آمن بالنبي مَل 

من الصبيان» ولد بمكة سنة 77 قبل الهجرة» واستشهد سنة 4٠‏ هل. 
. انظر: حلية الأؤلياء 425١ /١(‏ الإصابة (5/ 42575 التقريب ص 
(؟50). 

(1) أبو العباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي» ابن عم 
رسول الله يك حبر الأمةء وترجمان القرآن» لازم رسول الله ِ وأكثر 
من الرواية عنه» ولد بمكة قبل الهجرة بثغلاث سنوات» تون بالطائف 
سنة 58 ه. انظر: حلية الأولياء /١(‏ 315”)» والإصابة .)١7١/5(‏ 2 
»)”1١/(‏ والتقريب ص (09*) . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند /١(‏ 7555 914 374 00") 
وابن حبان رقم .)17١50(‏ وأخرجه بنحوه البخاري في «العلم»» باب 
قول النبي يَكلِِ: «اللهم علّمه الكتاب» رقم (20) وني الوضوء رقم 
)١14(‏ باب وضع الماء عند الخلاء. وفي فضائل الصحابة رقم 
(23755) باب «ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الاعتصام رقم 
(77) وأخرجه بنحوه مسلم رقم (/71417) في «فضائل الصحابة» 
باب فضائل عبدالله بن عباس والترمذي رقم (78754) في المناقب» 
باب مناقب عبدالله بن عباس. وابن ماجه رقم )١77(‏ في المقدمة باب 
فضائل أصحاب رسول الله كلةِ. والنسائي رقم (55) في فضائل 
الصحابة . 

انف 


عُلِم أن من رأى الوقف على قوله : وَمَا يكم مويله د04 
واستأنف ما بعده فلنظره إلى الضرب الأول من المتشابه» ومن 
وصل ذلك وجعل قوله : # أَلرسِحُونَ4 عالمين به» فلنظره إلى الضرب 
العا 2ه والأظهر من الآية القول الأول” '"'» وما قال بعضهم : 
إنه لو جاز أن يخاطبنا ثم لا يُعرّفنا مراده» لجحاز أن يخاطبنا بكلام 
الزنج والروه”*' فالجواب عنه : أن كلام الروم والزنج لا يُعْلَمْ 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: لا. 

(0) هذه الفقرة بكاملها من قوله: «وقد تجعل هذه الأقسام ثلاثة» أحدها 
محكم على الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» ومحكم من وجها حتى هذا 
الموضع» والتي شغلت ثمانية وعشرين سطر امن المخطوط؛ ذكرها الراغب 
بكاملها في كتابه المفردات ص (57 50-4 4) مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
كما نقلها السيوطي في الإتقان(7/ 5)» ونسبها إلى الراغب في المفردات . 

(") يلاحظ أن الراغب رجح هنا الوقف على قوله : « وَمَا يَقَكمُ تَأويكه: إل 
أنه 4» بينما ذكر هذا القول والقول الاخر في المفردات ص 4550 »: 
وجرَّزهما معاً دون ترجيح بينهما. وهو ببذا الترجيح يختار قول ابن 
عباس في رواية طاوس عنهء كما في تفسير ابن المنذرء وقول عائشة وابن 
مسعود وأبي والحسن وعروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وطاوس وأبي 
بيك الأسدي وغيرهم؛ وهو أيضاً قول ابن جرير الطبري. انظر: 
جامع البيان (5/ ))5١١‏ تفسير ابن المنذر (ق /- مخطوط).؛ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 203737 والبحر المحيط (؟/ .)4٠٠‏ 

(5) انظر: مقدمة جامع التفاسير ص (85)) ومجموع الفتاوى (5160/17). - 

4.4 


نئه المراة مجملا :ولا مفضكة والمتشابه يُعلم منه مراده مجملا 
وإن لم نعلمه مفصلاء لأن كل آية قد فسّرها المفسرون على أوجه. 
فمعلوم أن المراد لا يخرج منه» ثم تعيين مراد الله تعالى منها غير 
معلوم» وهذا ظاهر”'' . على أنه لم يكن يمتنع أن يكلفنا تعالى 


- والزنج : جيل من السودان» يتميز بالجلد الأسود والشعر المجعد والشفة 
الغليظة والأنف الأفطس» يسكن حول خط الاستواء» وتمتد بلادهم من 
المغرب إلى الحبشة . والروم : جيل معروف» واحدهم رومي, ينتمون إلى 
رجل اسمه روم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام . انظر: 
لسان العرب »)7508/١117(‏ والقاموس المحيط »١44١‏ وتاج العروس 
757 : وسبائك الذهب ص (0 7 75). ونباية الأرب ص (5") . 
)١(‏ وأجود من هذا الجواب قول ابن كثير: «ومن العلماء من فصّل هذا المقام 
قال: «التأويل يُطلق ويُراد به في القرآن معنيان: أحدهما التأويل بمعنى 
حقيقة الشىء؛ وما يؤول أمره إليه؛ ومنه قوله تعالى: « وَفَالَ يتأت هلدا 
وبل رديَىَ ين قَبَلُ4 [بوسف: 6٠٠١‏ وقوله: « هَل يوون إلا ويا بوم 
يَأْقَ تأوسِلمْ 4 [الأعراف : ١ه].‏ أي حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد. فإن 
أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة» لأن حقائق الأمور وكنهها لا 
يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل» ويكون قوله: 8 وَآلرَّسِحُونَ في ألو 4 
مبتدأ و 9 يَمُولُونَ امنا 4 خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو 
التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله : 50 بتفسيره ؛ 
فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على لاجو في الْهّر4: لأنهم يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء- 
ا 1 


تلاوة أحرف لا نعرف معناهاء فيثيبنا على تلاوتهاء كما يُكلّفنا 
أفعالاً لا نعرف وجه الحكمة فيهاء ليثيبنا عليها(''» فالتلاوة 
فعل يختصٌ باللسان» ومن جعل قوله : لأإوَالدسُِنَ 4 معطوفا 
جعل قوله : # يَمُوُونَ4 في موضع الحال للمعطوف دون المعطوف 
عليه» كما في قوله: لوََه رَبك وَالْمَكُ صَفَا صَنًا 274 حال 
للمعطوف دون المعطوف عليه . 

إن قيل: لِمَ خص الراسخين بأنهم يقولون آمنا به؟ قيل : لأن 
معرفة ما للإنسان سبيل إلى معرفته تما لا سبيل له إلى معرفته هو 
من علوم الراسخينء لأن الحكماء”" هم الذين يُميّزون بين ما 
يمكن علمه وما لا يمكن أن يُعلم» وما الذي يدرك إن طلب 


- على كنه ما هي عليه. انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١//57)؛‏ 

ولعله يشير بقوله: «ومن العلماء» إلى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
تكلم بهذا الكلام في مجموع الفتاوى /١1(‏ /58927/8). 

)١(‏ وقد مثّل الراغب لذلك ببعض الحركات التي تحصل في كثير من العبادات 
ني الصلاة والحج» قال : وعلى ذلك حمل قوله تعالى : « وَقُولُواحِمَّلة» أي 
أخهم أمروا بالتفوه بهذه اللفظة . انظر : مقدمة جامع التفاسير ص (88) . 

(؟) سورة الفجرء الآية: 77 . 

() انظر في هذا المعنى: معجم مقاييس اللغة (؟/41)» والمفردات ص (149)؛ 
والحكماء: هم الفلاسفة. انظر: المعجم الفلسفي (١491/1)؛‏ والمعجم الوسيط 
(1/ 110). والراغب يقصد بالحكماء هنا : الراسخين في العلم من علماء المسلمين . 

فذق 


والذي لا يُدرك» وعلى أيٌّ غاية يجب أن يقف طالب العلم» وأي 

مكان يتجاوزه» وهذا أشرف منزلة للحكماء»ء ولذلك قالت 

عائشة”'2 رضي الله عنها: «من رسوخ علمهم الإيمان بمحكمه 
وع ا 10 يعلموا تأويله)”' إن قيل : ما فائدة الإتيان 
بالمتشابه في القرآن؟”” قيل : فوائد جمة» منها : أن يبيّن تشريف 

العلماء بتميّزهم عن غيرهم » ومنها: رياضة العقول في تعرّفها. 

ومنها: استحقاق الثواب بتعب الفكر فيه ومنها: إظهارٌ شرف 

(1) عائشة بنت أب بكر الصديق» هي أم المؤمنين» تزوجها رسول الله يِه 
وهي بنت ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين» كانت أفقه نساء 
الأمة» وفضائلها مشهورة» توفيت سنة /01 ه. انظر: تهذيب التهذيب 
(1/ ”)ل الإصابة »)7172١/4(‏ تقريب التهذيب ص ١(‏ 70) . 

ف أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 427١7‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (044/7). وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 22٠١‏ وعزاه 

لابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر» و أقف عليه في القسم الذي وصلنا 
منة . 

(0) عقد الراغب في مقدمة جامع التفاسير فصلا في بيان حكمة الله تعالى في 
جعله بعض الآيات متشابباً. انظر : مقدمة جامع التفاسير ص (81)) 
وقد تعرّض بعض المفسرين: كالزغشري وابن الجوزي والرازي وأبي 
حيان لفائدة الإتيان بالمتشابه في القرآن» فذكروا نحو اما ذكره الراغب» 
وزادواعليه. انظر: الكشاف »)778/١(‏ زاد المسير 20701١ /١(‏ التفسير 
الكبير (9/ 49 »)١‏ البحر المحيط (7/ /7"9) . 

فد 


[194/ب] 


الفكر» ليعلم أنه لم يجعل الإنسان عبنّاء ومنها: حثٌ من أخبر 
له عنهم أنهم قالوا: «لَامسسمأ ا !1" على أن 
يتدبره» لأخهم إذا سمعوا ماني ظاهر [ه]”'' التنافي تأملوه طلبًا لردّه» 
فيصير ذلك سببًا أن يعرفوه لمعرفتهم بإعجازهم ولزوم الحجة به 
ومنها: أن يصير سببًا لاعتراف الإنسان بعجزه ومعرفة نقصهء 
رضياة ابرق لقاب نكا كناد رارك ادر الذين حت 
على اتباعهم بقوله : ل لوده إِلَ ارول ول ولي لمر نهم 4 
علمة ألْذِنّ يسَتَدْيظُوكَة نه 74" وقوله 100016 
يه فذمٌ لهم بأ لريخهم يتحرون طلب الفة" “6 وقدّم 


.75 سورة فصلتء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : ظاهر . والصواب ما أثبته. 

(*) سورة النساءء الآية: 7/. 

(8) سورة آل عمرانء الآية: 7. والزيغ : الميل عن الاستقامة. انظر: معجم 
مقاييس اللغة »)5١/7(‏ والمفردات ص (3817) والمعجم الوسيط ص 
(500). أما معنى الزيغ في الآية» فقد ذكر المفسرون أنه العناد والشك 
والميل عن الهدى . انظر: جامع البيان (5/ *167)» زاد المسير /١(‏ 7ه ”7), 
والبحر المحيط (؟7/ 799) . 

)0( قال ابى الموزس: وفي المراد بالفتنة طهنا ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنها الكفرء 
قاله السدي والربيع ومقاتل وابن قتيبة . والثاني: الشبهات. قاله مجاهد. 
والثالث: إفسادذات البين» قاله الزجاج . انظر : زادالمسير(١/‏ 0705 - 

يفيك 


ذكر الفتنة تنبيهاً أن قصدهم إلى إيقاع الفتنة قبل طلب تأويله 
وهذا القصد باتفاق أهل العقول كلها مذموم, فإن قيل: هب أن 
اتباع طلب الفتنة مذموم . . فكيف ذُكُوا بابتغاء تأويله؟ قيل : 
طلب التأويل من نفس المتشابه مذموم» إذ لا سبيل إلى تبيّنه منه » 
وإنما طلب الحق يجب أن يكون بره إلى المحكم”"' وإلى الرسولٍ 
وإلى أولي الأمرء, حسب ما نيه عليه تعالى بقوله : # وَلَوْ رَدُوَه إِلّ 
ليسول وَإِلَت أُذْل الأمر مِنْمَ 4" الآية. وكلٌّ له حالتان: 
أحدهما : أن يكون تابعًا على طريق التأكيد» فلا ذف منه ضمير 
و : مررت بالقوم كلّهم . والثاني : : أن تجعله مُخْرًا 
عنه» فيصحٌ الحذف منه إيجازّاء نحو :  :‏ إِنّاعلٌ فيه41”". وفي 


- والبحر المحيط (7/ .)5٠٠‏ 

(1) قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقول الله تعالى : ل فَأمَا لد في لوبو 
َيه يمن ما َعَبَه نَهُ بآ الْفدَبَةٍ 4: «وهذه الآية وإن كانت نزلت 
فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك» فإنه معنيٌ بها كل مبتدع في دين 
الله بدعةً فمال قلبه إليهاء تأويلا منه لبعض متشابه آي القرآن» ثم حاج 
به» وجادل به أهل الحق» وعدل عن الواضح من أدلة آيه المحكمات» 
إرادة منه بذلك الأّبس على أهل الحق من المؤمنين» وطلبا لعلم تأويل ما 

. تشابه عليه من ذلك كائنآً من كان» . انظر : جامع البيان .)١98/5(‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 7/. 

(0) سورة غافر» الآية: 54 . 
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قوله : « كلمن نينا 2١74‏ على هذا . 

والتذكّر هاهنا: هو الاتعاظ» ولم يجعل ذلك إلا لصفو 
الخلائق» لما تقدم أن معرفة ما يصح أن يُطلب ويُعلم تما لا يصحٌ 
فيه ذلك أشرفٌ منزلة في العلم . 

قوله عز وجل : « رَيَنا لا و وبابد د هدَيئنَا وَهَبّ كنا من نك 
َحْمَةَ إِنّكَ أت الْوَهّابُ74" الوهاب”" : قيل معناه: لا تزغ قلوبنا 
عن الثواب في الآخرة”*' وقيل : لا تنسبها إلى الزيغ » ولا تحكم 
عليها بذلك”*" . وقيل : لا تفعل بنا من الإكرام ما يؤدي إلى الزيغ , 
فكأن الإزاغة إعطاء الخيرات الدنيوية المثبطة عن الخيرات الأخروية 
المشار إليه بقوله تعالى : 9 4# وَلَوْ بسط أله الرِرْفَ لِعِبَادوء لبوأ في 
رض 23046 ولهذا قال أمير المؤمنين رضي الله عنه : اامن وسع 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: لا. 
(9) :سورة آل عمران»الآية 41 
(7) كذافي الأصل . 
(4) وهو قول أب على الجبائى المعتزلي . انظر: التفسير الكبير (19/ »)١55‏ 
والبحر المحيط (407/1). 
(5) وهو قول الكعبي من المعتزلة . انظر : التفسير الكبير (9/ .)١95‏ 
() شورة الشوزى» الآية: 217 . 
ار 


عليه دنياه ولم يعلم أنه مُكر به فهو مخدوع عن عقله»"''» وقيل 
معناه : لا تكلفنا أمرًا شافًا: كقتل النفس» والخروج من الديار”" 
المذكورين في قوله : «وَلَوْ أن كنْنَا علوم أن لوأ أنصْسَكُم أو 
دجوأ ين ديرج مَا مَمَنوهُ إلا مَل مَتبهَ 4" . وقيل : معناه لا 
منعنا التوفيق”؟©» فجعل منع التوفيق إزاغة للقلوب من حيث 
إنه يؤدي إليها'” » إشارة إلى ما قيل : أقطع ما يكون المجتهد إذا 


() ذكره الراغب في المفردات ص )١57(‏ وهو في ربيع الأبرار للزمخشري 
.)40/1١(‏ 

() وهو قول الأصم والزمخشري من المعتزلة» واستحسنه الزجاج . انظر: معان 
القرآن (1/ 717/4)» والكشاف »)7174/1١(‏ والتفسير الكبير (1/ 187). 

() سورة النساءء الآية: 57. 

(:) وهو قولٌ للجّائي المعتزلي والقاضي عبدالجبار المعتزلي والزغشري . 
انظر: الكشاف ».)7784/١(‏ والتفسير الكبير (1/ »)١05‏ والبحر المحيط 
(؟/؟١5).‏ 

(ه) ما ذكره الراغب من أقوال في معنى قوله تعالى : 8 وَيّنا لا يرع وين بعد إذ 
هكين مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة في نسبة الأفعال إلى الله تعالى 
من خير أو شرء وأنه تعالى خالقهاء وهذه الآية حجة لأهل السنة والجماعة 
على القدرية والمعتزلة» ولهذا فقد صرف المعتزلة لفظ الآية عن ظاهره 
وأتوا بتأويلات منتحلة . أما أهل السنة فقد أجمعوا على أن الله تعالى يدي 
من يشاء فضلّاء ويضل من يشاء عدلاً» ولذلك فقد فسروا هذه الآية 
بظاهرها فقالوا: « لا تع مُنُوبَ4 أي : لاتملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه . - 

قرة 


[144/] خذله التوفيق» وإياه قصد الشاعر/ بقوله : 
إذالم يكن عون من الله للفتى فأكثر مايجني عليه اجتهاده'") 


لير م 1م 


ونحو قوله : "9 لا تزغ لُوبَا4 ما روي أن النبي يك كان يقول : 
ايا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك» فقالت له عائشة : وهل 
تقلت القلر؟ فقال: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» يقلبها كيف يشاء)”" . 


والهبة : تمليك الشيء غيره من غير ثمن”"“. ولدَّنُ: فيه 

- انظر: شرح الطحاوية ص (717 وما بعدها)؛ وجامع البيان (5/ 2)5١7‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم )5١١/7(‏ وتفسير السمعاني 
4/1 » وتفسير زاد المسير /١(‏ 7204)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)97179/١(‏ 

)01 البيت ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه انظر: المحاضرات 
(؟/401)» ومجمع البلاغة .)759/1١(‏ وهو في الديوان المجموع له 
ص .)5١(‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5/ .)50١ 9١‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 
(7514) وله شاهد من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد في المسند (5/ 2515 
١‏ 40365 والطبري في جامع البيان (7/ )5١5‏ والترمذي في سننه 
رقم (79077) وقال الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في ظلال 
الجنة في تخريج السنة رقم (777) . 

إفرة الهبة في اللغة : التبرع . وني الشرع : تمليك العين بلا عوض . انظر: المفرداته 

نفرة 


لغات”!©؛ قيل: لَدُنْء ولدّن بضمتين» ولَدّن بفتحتين» ولَدْن 
بالسكون مع فتح اللام وضمهء وقيل: بكسر النون» وقيل: لد 
بحذف النون» ولدىء ونبه تعالى بقوله: «هَبٌ آنا » أن من 
حق العبد أن لا يلفت له إلى ثبيء من العمل وطلب العوض به 
بل يرجو رجاء المفاليس الطالبين للتفضل والهبة لا العوض”"'» 


- ص«(884)» واللسان (607/1)» والتعريفات للجرجاني ص (7595). 
(1) قال النحاس: «فيها تسع لغات: لغة لغة أهل الحجاز (لَدّنْ) ويّقال (لَدَن) 
بإسكان النون و (لدَن) بكسرها قال الفرّاء : ابعض بني تيم يقول (لّد) 
' قال العجاج : من لَدُ شَؤْلاً فإلى اتلائهاء وحكى الكسائي (لَدَ يا هذا) 
وحكى أبو حاتم (لَدْ) بإسكان الدال» قال الفرّاء ازبيغة تقول : من لَدْنٍ 
يا هذاء بإسكان الدال وكسر النون» وأسد يقولون : (لَدُنْ) بضم اللّام 
والدال وإسكان النون» وحكى أبو حاتم (لَدْنَ يا هذا) بضم اللام وإسكان 
الدال» ويُقال لدى بمعنن لَدّن. انظر: إعراب القرآن .)7”08/١(‏ 
وانظر: اللسان (170/ 787)» ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري ص 
(750)» والتبيان في إعراب القرآن للعكبري »)51٠ /١(‏ والقاموس ص 
».)١1581(‏ والمفردات ص (97759) . 
(0) أشار إلى هذا المعنى بعض المفسرين . انظر: المحرر الوجيز (7/ 18)؛ 
البحر المحيط (7/ ٠7‏ 5). ويشهد لهذا المعنى قول النبي ين : «لن ينجي 
| أحداً منكم عملّه) فقال رجل : ولا إياك يارسول الله؟ قال: «ولا إياي. 
إلا أن يتغمدن الله منه برحمة». أخرجه البخاري في الرقاق رقم (54517) باب 
القصد والمداومة على العمل» ومسلم في صفات ال منافقين رقم -.)1/8١5(‏ 
رفرق 


وإنما قال: اين لَدُنكَ #4 لأنه لما كانت الهبة ضربين : هبة عن 
عرض » وهبة لا عن عوض . ننه بقوله: # َدُنكَ 4 أن هذه الهبة 
اعترافٌ أن بتفضله يدرك ما يدرك في الدنيا والآخرة» نحو قوله : 
وما الى لوه مم0 , 

قوله عز وجل : # رَينَآ إنّكَ بحام ألنّايس لوم لَاريبَ فِيَةٌ إركت 
أله لا يَخْلِثُ المبحاء 4”'' إن قيل : كيف قال : 3 لا ريب فيه 
وقد وقع فيه ريب الملحدة” والمغلطة”*' حتى حكى الله 
تعالى في إبطالهم إياه ما حكى؟ قيل : قد تقدم في مبتدأ سورة 


- باب لن يدخل أحد الجنة بعمله . عن أبي هريرة رضي الله عنه» وني الباب 
عن عائشة رضي الله عنها . ْ 

. 5” سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 9. 

() الملحد : الطاعن في الدين» المائل عنه. والجمع ملاحدة» وملحدون. 
والإلحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب: 
فالأول ينافى الإيمان ويبطله» والثاني يوهن عراه ولا يبطله. انظر: 
المفردات ص (7737). القاموس المحيط ص (: ٠5).؛‏ المعجم الوسيط 
ص (8117). 

(؛) المغلّطة: الذين ينسبون الغلظ إلى القرآن : يقال غلّطة وأغلظه+ إذا 
نسبه إلى الغلط. والغلط خلاف الإصابة. انظر: معجم مقاييس اللغة 
(540/5)» ولسان العرب (1/ 757)» والمعجم الوسيط ص (508) . 

قي 


البقرة الفرق بين الريب والإرابة''", وأن الذي وقع منهم الإرابة لا 
الريب”"» وقوله : « إرك أله لَايُخْيتُ اليتحاة» يصح أن يكون 
[استئنافا]”" من الله وأن يكون من جملة قولهم» والحكاية 
عنهم”*'» والفائدة في العدول عن الخطاب إلى الخبر » و تخصيص 
لفظ «الله» بذلك تنبيةٌ أن الذي اختتصضنا بعبادته هذا فعله» ولم 
يُرد بقوله : 9 إك الله لا يَخْلِتُ الييحاة4» في جمعنا فقط» بل في 
كل وعْدء فإن ذلك كالعلة لما قدمه» كأنه قيل : الله لا يُخَلفٌ 


)١(‏ ذكرٍ الراغب خمسة أجوبة لذلك التساؤل عند تفسيره لقوله تعالى : « لا 
. ريب فيه4 في سورة البقرة: الأول: أن ذلك نفي على معنى النهي» نحو 
قوله: ذلا رَسَتَ وا شُسُوئَك وَلَاجِدَالَ فى الحج 4 والثاني : أنه يقال 
رابني كذا إذا تحققت منه الريبة. وأرابني: أوهمني الريبة . والثالث: أن 
يقال: هذا لااريب فيه» والقصد إلى أنه حقٌ» تنبيها إلى أن الريب يرتفع 
عنه عند التدبر والتأمل . والزابع : أنه لاريب فيه في كونه مؤلفاً من حروف 
التهجي ء وقد عجزتم عن معارضته . والخامس: لا ريب فيه للمتقين. 
انظر : تفسير سورة البقرة للراغب (ق ١١‏ مخطوط). وانظر: المحرر - 
الوجيز (”7/ 2»)76 والبحر المحيط (7/ »)1١5‏ والتحرير والتنوير 
.)١071 7/9‏ 
(؟) هذا هو الوجه الثاني مما تقدم ذكره . 
() في الأصل : «استئناف»» وما أثبته هو الصواب. 
(:) انظر: المحرر الوجيز (7/ 70)» والتفسير الكبير (/ا/ »)١0/48‏ والبحر 
المحيط (7/ 5 .)5٠‏ 
يارق 


الميعاد» وقد وعدنا أن يجمعنا ليوم لااريب فيه» فإِذًا هو جامعنا 
لا محالة . 

إن قيل: لِمَّ قال: ا لوم لَاريبَفِية4» ولم يقل (في)؟ قيل : 
و د اااي ومحتووء للك ليدم 
كما قال: # لَقَدْ َحْصَلم وَعَذَّهُم عَدا 21084. وكقوله: 8 إِنَّما 
وَحَرَهُمٌ ليؤمر 00000 

[1/15] قوله عز وجل : 3 إِنَّ الذي كُفروا أن ته أنرلمر 
ول" اكد هم يَنَّ أ سَيْعا وليك هع وقوه كار “يتن أن أعراض 
الدنيا وإن كانت نافعة في بعض الأمور الدنياء فليست مغنية عن 
الكافرين يوم القيامة» كقوله : «9 ما أَىعَفٍ مَإيّه”*' فإن قيل : 
فهل يغني عن المسلم حتى خصيّ الكافرين في هذا المكان؟ 
قبل ايل ال ا 
وصوله”*'.: ولذلك قال: # وَأَبْمَنْ ة فيا >اتللك ألّهُ أَلدَّارَ ألْأخْرَةَ 
لس تيبل يت اثذ لمك ف عَنْهم» لاقتضاء 


هعم سورة إبراهيم» الآية : ؟م. 
() سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 


2 22 


(:) سورة الحاقة» الآية: 78. 
)٠(‏ تصحفت في الأصل إلى (أصوله) والصواب ما أثبته . 
(3) سورة القصص. الآية: ل/الا. 

فرق 


الكلام معنى الدفع» كأنه قال : لنن يُغْني ذلك دافعا عا 
وقوله : « أَوْلقِكَ م وه ألكَارِ4”'" كقوله : « وَفودَا لاش" . 


. 0 - 000 00 _. 3 تعره 
قوله عز وجل : 9 حكدأب ءال وََعَوَنَ وَألْذِينَ مِن قبلهم كذيوا 
ذه 0 ررم 4 


عَايينَا َأَحَدَهُم أله يذويهم وده سَدِيدٌ لْعِيَابٍ #(*) الدأب : العادة 
التي عليها يدوم صاحبهاء وهو أخص من العادة» ومنه أدأب في 
سيره » ولذلك قال الفرّاء2: الدأب لزوم الحال التي فيها'"' . 


(1) انظر: جامع البيان (57/ 227517 زاد المسير /١(‏ 2700» البحر المحيط 
.)5١ 5/5‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .٠١‏ 

(*) سورة البقرة» الآية: 5 7. 

(4) سورة آل عمران» الآية:١1.‏ 

(5) انظر معنى الدأب فى : «العين8(1/ 85)» معاني القرآن للفراء »)١9١ /١(‏ 
مجاز القرآن (1/ 817)؛ والمخصّص لابن سيده (17/ 075 . 

(7) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي أبو زكرياء نزيل بغداد 
النحوي المشهور صدوقء مولى بني أسدء إمام الكوفيين في النحو واللغة 
والأدب» من كتبه: «معاني القرآن» و«المصادر» و«المذكر والمؤنث», وُلِد 
سنة ١54‏ هء وتُوفي سنة ١1/‏ ١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد ))١59/1١5(‏ 
تهذيب التهذيب (١١/؟17١2)75‏ التقريب ص (0640)» طبقات المفسرين 

.)”5/١ 

) لم أجد هذا القول المنسوب للفراء في «معاني القرآن»» وقد نسبه إليه أبوحيان 
وعزاه إلى كتاب «المصادر) للفراء. انظر: البحر المحيط .)5٠57/5(‏ 
ْ يفف 


وقال ابن عباس : هو الصنع"'"2» لأن الدأب يقتضي الصنع . 
وقال أبو علي الجبّائي'"' : الدأب طول الكون في الشيء كافة» 
ككون آل فرعون في النار”" . والذنب والجرم واحد» لكن الجرم 
يقال لاه تشبيها باجترام الثمرة”*» والذنب 
يقال اعتبارًا بما د يستحق به في آخره» مأخوذ من الذنّب» وعلى 


هذا قيل له: التبعة» وبنحوه سّميت العقوبة عقوبة» وقيل : 
00( 


سُمى الذنب اعتبارًا بذَنُوب الإنسان منه» أي نصيبه 

)01 أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 4 17). وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (507/7). وأخرجه ابن المنذر في تفسيره بسنده عن الضحاك» 
أنه قال: « ححَدَأْبٍ ال وَعَوْنَ 4 : كفعل. انظر: تفسير ابن المنذر (ق 4 - 
مخطوط) وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )77١ /١(‏ ثم قال: وكذا روي 
عن عكرمة ويجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد. وذكره السيوطي في الدر 
المنثور »)١7/7(‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي 00 

0( هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن يزيد بن أبي بي السكن الجبّائي البصري» إليه 
. تنسب الطائفة الجبائية» من كبار مفسّري المعتزلة» انتهت إليه رئاستهم في 
البصرة» من مصنفاته : تفسير القرآن» متشابه القرآن» تُوفي بالبصرة سنة ١1‏ 
ه. انظر: وفيات الأعيان (*/ 794): وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 14817)) 
والبداية والنهاية(١1١/ »)١70‏ وطبقات المفسرين (7/ .)١91‏ 

ف ذكر هذا القول فخرالدين الرازي في التفسير الكبير (1/ )١77‏ ولم ينسبه إلى أحد . 

(5) اجترام الثمرة: قطعها . لسان العرب (؟7١/ .)9١‏ 

() انظر: معجم مقاييس اللغة (147/1) 2771/7: والمخصص /١7(‏ 07, 
والمفردات ص (197: 81 . 

لوكي 


إن قيل: بم يتعلق قوله: 8« حَدَأْبٍ َال وَعَوْنَ 4؟ قيل في 
ذلك : الوجه الأول : أن يتعلق بقوله : « أُوْلَيِكَ هُمْ وَقُود آلكَارِ» : 
كحال متقدمى آل فرعون. الثاني : بقوله: 8« أن تت عَنْهُم 
أموالهم > . الغالث : بقوله : # إنَّ اديت كُقَرُوا© وتقديره: إن 
دأب الذين كفروا كدأب آل فرعون» وتكون 3 لن تن عنْهُمْ » 
حالاً للذين. والرابع : أن يجعل قوله: « كَذَّوا باينا * غير 
داخل في صلة 9 وَألِنَ من تَبِهِمٌ4 فتتعلق به كأنه كذّب آل فرعون 
والذين من قبلهم . الخامس : أن يتصل بمحذوف تقديره : دأهم 
في كفرهم ؛ واستحقاق عذابهم كدأب آل فرعون”'' . 

قوله عز وجل : # قل يزيت كفروا تغلبو وَتُحَشرُورك إِلّ 
جََم ويس لهَاةُ4!'/ قال ابن عباس وقتادة وابن إسحاق”” : 


)١(‏ قال ابن عطية : والكاف في قوله : 9 حَدَأبٍ4 في موضع رفع» التقدير: 
دأهم كدأب» ويصح أن يكون الكاف في موضع نصب. انظر: المحرر 
الوجيز (77/7)» وذكر السمين الحلبي هذين الوجهين؛ وعد في الوجه 
الثاني -وهو النصب - تسعة أقوال ضمنها الخمسة المذكورة هنا. انظر: 
معاني القرآن للفراء »)١9١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 2)709/١(‏ 
والبحر المحيط (5 ٠‏ 5)» والدر المصون للسمين الحلبي (7/ 77 . 
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(5) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن كوتان المديني» مولى قيس بن مخرمة ؛ 
يكنى أبا بكرء وقيل أبا عبدالله؛ إمام أهل المغازي» صدوق يُدلّس من- 

فرق 


]أ/6٠[‎ 


لما قتل من قتل يوم بدر”'؟ جمع النبي كل اليهودء فدعاهم إلى 
الإسلام» وحذرهم مثل ما نزل بقريش”"'» فأبواء وقالوا: لسنا 
كقريش الأغمار”" إن حاربتنا لتعرفن حالناء فأنزل الله عز 
وجل الآية22» فقوله : 9 لِلَذِيت كُمْروا» يصح أن يكون يعني 


- صغار الخامسة. رُمي بالتشيّع والقدرء ولد سنة 8١‏ ه بالمدينة» وتُوني 
ببغداد سنة ١15١‏ ه وقيل سئة ١01"‏ ه. انظر : سير أعلام النبلاء (/9/ 4 '7) ) 
وتبذيب التهذيب (78/9)» والتقريب ص (ا55). 

)١(‏ بدر: اسم بئر وعنده وقعت المعركة المشهورة باسمه في السنة الثانية 
من الهجرة» وهي الآن بلدة كبيرة عامرة على بعد ١9١‏ كيلا من المدينة 
المتوزة تقزريباء انظر : معجم ما استعجم )371/١1(‏ والمعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة ص (5 5) . 

(1) قريش : قبيلة عظيمة منها المصطفى يَْةٌ» وقريش هو فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر» وموطنها الأصلي 
مكة المكرمة» ثم تفرّقت في الأقطار الإسلامية» ولايزال لهم بقايا في 

مكة والطائف . انظر: جمهرة النسب للكلبي ص ))75١(‏ ومعجم قبائل 
الحجاز ص .)8١9(‏ 

(:) الأغمار: جمع غعُمر بالضم» وهو من ل يجرب الأمور. انظر: مجمل اللغة 
ص (07*5)» والقاموس المحيط ص (080): ومختار الصحاح ص 
(580). 

49 أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ /7171)) وابن سعد في الطبقات 
(؟/38)» والبيهقي ني الدلائل (1/ “7/ا) عن ابن» عباس وذكره محمد: 
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ب 


الفريقين : اليهود والمشركين237: كقوله : ظا مايه ررب كقَرُوا 
ِن أل الْكِتب ولا ألَْرِوِنَ4”"' ففسر الذين 0 
0 وجو لويم أما بالياء 
0 َل لِإَرِسِنَ كَفَررًا إن يَنتَهُوا ل 


20-0 000 ع د صر 


تتفت 4" وان بالقاوج 0 حَدّ أله سِكَقَ ييحن لما 

لصحم ون هكب ربكن 14 "". وقيل : 0 
بن إسحاق في مغازيه فيما أورده ابن هشام في السيرة عنه (59/1)؛ 
والواحدي في أسباب النزول ص (48)» وقد ورد ذلك أيضاً من رواية 
عكرمة وقتادة. أما رواية عكرمة فرواها ابن جرير في جامع البيان (5/ 7178) 
وابن المنذر في تفسيره (ق 4 مخطوط)» وأما رواية قتادة فرواها ابن جرير 
(2118/7) وابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم(7/ 4 .)5١‏ 

)١(‏ ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز (”777/7) ونسبه إلى أبي على 
الفازنى لق اللجلة تورجحه انوتسنان 3 البخز انحط و0401 7 

00 سورة البقرة» الآية: ٠١4‏ . 

(0) في الأصل : ففسر الذين كفروا في الآية في الآيتين بهما جميعاً. ولايصح 
معناه» ولعله خطأ من الناسخ . 

4 قرأ حمزة والكسائي : ااسيُغلبون ويحشرون» . انظر: التلخيص ص (770) 
والمبسوط ص ».)١10(‏ والغاية ص »)73١9(‏ وزاد صاحب المبسوط 
والغاية خلفاء وقرأ الباقون « سَمُفلبت وَتُحَكرُورت 4 . 

(0) سورة الأنفال» الآية: 78. 

(3) سورة الحاثية» الآية: .١5‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: ./١‏ وموضع الشاهد قوله تعالى في آخر الآية :* 

4:١ 


اليهود”'2. وقوله: ستغلبون» للمشركين» فعلى هذا لا يكون 
إلا بالياء . 


إن قيل كت طن هذا لجع رتوكان ميم من آمن؟ قيل : 
إن الحشر إلى النار متعلّق بوجود الكفر منهم» وإذا ارتفع الكفر 


ارتفع به الحكم ء وقوله : #وَيئْسَأَلْمِهَادُ4* يجوز أن يكون من جملة 
ما أمرَ به أن يقال لهم » ويجوز أن يكون استئنافٌ كلام 7 


قوله عز وجل 9 َدكَادَ لك ءاي فى وكين الما فِكةٌ فِعَهُ تَمَكْجِلٌُ 
ف سبي لٍاللّه ا ب لمن و و 


دمع به وك ع . 
يويد تَبْرِوء من يكَكة ركف دالت فرك بَذُولِ ألا 2 بَصلر #” ( 


« لَمؤيئُنٌ بو ولتَنصرية 4 . 

)01( اختاره ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 2711 114) واستدل عليه 
بالأثر السابق في سبب نزول الآية وغيره» وقد نسبه أبو حيان في البحر 
المحيط إلى الفراء» وابن الأنباري. انظر: البحر المحيط (؟/ .)5٠١‏ 
والصواب أن الفراء لم يختر هذا القول؛ بل ساقه والقول الآخرء وذكر أن 
من قرأ: (سيغلبون) بالياء ذهب إلى مخاطبة اليهود . ومن قرأ (ستغلبون) 
بالتاء جعل اليهود والمشركين داخلين في الخطاب . انظر: معاني القرآن 
.)١191١/1١(‏ 

)١(‏ نقل أبو حيان هذا القول» ونسبه إلى الراغب. انظر: البحر المحيط 
.):٠١ /٠(‏ 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 77 . 

1.4.7 


العبرة : ما يُعبر به من الجهل إلى العلم» ومن الحسنٌ إلى العقل ) 
وأصله من عبور النهرء ومنه: العبارة؛ لأنها جعلت كالمعبر» 
الح ام ا ب سرس اه ا 
بتفسير الرؤياء وباعتبار المَرْأونَ بالشبح» وجعل العبزة للد 
ا ل 0 
الاستئناف على تقدير: منهم فئة» والجر على البدلٍ» والنصب 
عل الخال »ونح وه غا جوز فيه الأوجه العللاقة”"' قول الشاغر: 


وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
: 0 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت 


)١(‏ انظر: مجاز القرآن »)88/١(‏ والصحاح (؟/ 2011-09 ومعجم 
مقاييس اللغة (01//5٠؟1-١١5)»‏ والمفردات ص (57 0). 

(0) انظر : معاني القرآن للفرّاء »)١197 /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
»)”8٠6/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »))708/1١(‏ حيث أشاروا جميعاً 
إلى هذه الأوجه الثلاثة» وجوّزوها من حيث اللغة» وقد قرأ بالخفض 
الحسن ومجاهد وحميد» وهي قراءة شاذة وقرأ بالنصب ابن السّمَيقُع وابن 
أبي عبلة» وقراءة الجمهور بالرفع. انظر: مختصر القراءات لابن خالويه 
ص .»)١19(‏ وإعراب القرآن للنحاس ,.07”09/١(‏ والمبسوط ص 
»)١40(‏ والغاية ص )5١9(‏ والنشر في القراءات العشر (778/17). وانظر : 
مشكل إعراب القرآن(١/ »)15١‏ والتبياننفي إعراب القرآن2(١/17١))‏ 
والجامع لأحكام القرآن القرطبي (4/ 55)» والدر المصون(؟/ 55). 

(0) البيت لكثيّر عزة» انظر : ديوانه (ص 94). وانظر : كتاب سيبويه /١(‏ - 

لقث 


وإنما يجوز البدل فيما إذا كان بدلٌ بقدر المبدّل منه» فأما إذا 
0 نقص فليس إلا الاستئناف» نحو مررت بثلاثة : صريعٌ وجريخ”"' . 


والاشعطرفة علا نقد عير : وقل لهم قد كان لهم آية ؛ 
٠‏ ب] وقرئ/ (ترونهم) بالتاء”" على أن يكون خطابًا لليهودء أي 


ترون المشركين مثلي المسلمين في العدد» ويرون بالياء أي يرون" ى 
المسلمون الكافرين مثليهم”*'. إن قيل: مااوجه ذلك وقد كانوا 


- 47)؛ والمقتضب (5/ »)354٠0‏ والخزانة للبغدادي (7175/5) , 

(1) قال سيبويه: «مررت بأربعة؛ صريع وجريح » لأن الصريع والجريح غير 
الأربعة» فصار على قولك: منهم صريع ومنهم جريح . انظر: كتاب 
سيبويه (1/ 471- 475)» والمقتضب (4/ »)597-794٠‏ ومعاني القرآن 
للزجاج /١(‏ 781), ومشكل إعراب القرآن »)١6١ /١(‏ والمغني ص 
(:اى .)5١6‏ 

(7) قرأ بها نافع ويعقوب» انظر: التلخيص ص (357)» والمبسوط ص ))١541(‏ 
والغاية ص »)3١9(‏ وزاد صاحب المبسوط : أبا جعفر» وزاد في الغاية : 
سهلا : أبا حاتم السجستاني. 

(م) الأولى: (يرى)» لأنه مسند لفاعل ظاهر و : (المسلمون). ولهذا 
قدّرها جامع العلوم الأصبهاني في كشف المشكلات .)5١18/١1(‏ 

(4) قال ابن جرير الطبري: اختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأته قرأة أهل 
المدينة 9 يَرَوْتَهُمِ * بالتاء بمعنى #تدكاة لك أما البهره عيرة لي نتن 
التقتاء فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ترون المشركين مثلي المؤمنين منين 
رأي العين» يريد بذلك عظتهم. . . وقرأ ذلك عامة أهل الكوفة والبصرة- 
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ثلاثة أمثالهم» فقد رُوي أن المشركين كانوا تسعمائة وخمسين إلى 

ألف» والمسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشرة؟ قيل فى ذلك 

أقوال: أحدها: ما قاله الفرّاء: وهو أن يقول الرجل لغيره: 

احتاج إلى مثلك . أي احتاج إليك وإلى آخرء وعلى هذا احتاج 

إلى مثليك يكون محتاجاً إلى ثلاثة''"» فكأنه قيل: يرونهم 

ثلاثة أمثالهم» وهذا لا يساعده اللفظ» لأنه لو كان كما يقول 

وغل [أو]'' التشلميع أن المع كينت استطانة كبر 

- وبعض المكيين # يَرَوتَهُم مُتْكْيَهمَ © بالياء بمعنى : يرى المسلمون الذين 
يقاتلون في سبيل الله الجماعة الكافرة مثلي المسلمين في القدر. انظر: 
جامع البيان (5/ 37377) . 

(1) انظر : معاني القرآن .)١95 /١(‏ وقد خطّأ الرّجّاج الفراء في هذا القول» 
وأبطله في اللغة وفي المعنى. انظر : معاني القرآن .)78١/١(‏ وتفسير 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2)77-1١7/54(‏ حيث نقل قول 
الفرّاء. ورد عليه بقوله: «والمعنى على خلاف ما قال واللغة» والذي 
أوقع الفرّاء في هذا: أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدرء فتوهّم 

. أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عدتهم» وهذا بعيد» وليس المعنى 
عليه ؛ وإِنّما أراهم الله على غير عدتهم لجهتين : إحداهما: أنه رأى الصلاح في 
ذلك» لأن المؤمنين تقوى قلوبهم بذلك» والأخرى: أنه آية للنبي كلا . 

(0) ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 

(0) الغابت عن ابن عباس أنه قال : فإن المؤمنئين كانوا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة- 

4. 


ن('؟ قد أخبر أن ات ئتين» فأراهم 
0 ليقوي قلوبهم» وأرى المشركين 
أن المسلمين أقل من ذلك . ومع ذلك ألقى في قلوبهم الرعب» 


- عشر رجلاء وكان المشركون مثليهم . فأنزل الله عز وجل : # قد كاد لمم 
ءَآيَةَ “ف وكين مما فد َيِل ف بل الله وَأُمْرَا كار يَرَوْتَكُم 
مَنْبَتَهِمَ رأف الْمَيْنِ 4 وكان المشركون ستة وعشرين وستمائة» فأيد 

الله المؤمنين. أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 770)» وابن 

أي حاتم في تفسير القرآن العظيم ٠/1(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(51/7).» وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم »)77”١/١(‏ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور »)١7/7(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم » 
وقال الطبري بعد ذكره لرواية ابن عباس رضي الله عنه: وهذه الرواية 
خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن عدة المشركين يوم بدر. وأشار ابن كثير 
رحمه الله إلى ضعف هذا القول أيضاً» فقال: «وكأن هذا القول مأخوذ من 
ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام 
الناس» وخلاف المعروف عند الجمهور أن المشركين كانوا بين تسعمائة 
إلى ألف". والذي يظهر أن الراغب قد فهم كلام ابن عباس على غير وجهه؛ 
فابن عباس جزم بأن المشركين كانوا ستمائة وكسر حقيقة» وم يرهم الله 

| ذلك على غير الحقيقة لتقوية قلوبهم كما ذكر الراغب . أما صاحب هذا 
القول الذي ذكره الراغب فهو الزجاج؛ حيث نقل الراغب هنا عباراته 
.مع تصرف يسير. انظر: معانى القرآن وإعرابه /١(‏ 787)» وقد ذكر ابن 
عطية هذا القول أيضاً» ونسبه إلى الزجاج . انظر: المحرر الوجيز (؟/ 23٠‏ . 

. في الأصل : «وقد كان قد) والأصح ما أثبته‎ )١( 
3 


و ليم 
« وَإِد برِيكْمُوَهُمْ إذ اليثم يه أعْبِيَكُم قبلا وَيمَلِلكُم فا 
اوسا ال 
كل واحد منهم أنه أجلد من الاخر بمثلين» وذلك كقولك: 
رأيت فلانًا مثل فلان» فتكون المماثلة راجعة إلى الجلادة” "© , لا 
إلى العدد» وعلى هذا قد حمل قوله عز وجل : 9 إِذ يريكهم الله 
في مَيَامِلك قَلِيللا 404 أي في القوة والعُدد لا في الكثرة 
والعّددء (ويّري) هاهنا مُتَعَذَّ إلى مفعول واحد بدلالة تعليقه 
بالعين وقوله: “وله يُوَيَدُ ينصَرِو * أي يكثر تأييده» يقال: 
إاقها ادو انسار ديك ٠‏ المع الاير ردن فل 
التكثير» لكن أيّدت أكثر استعمالاً. ©) 

وان ان أحدهما بالحجة . والثاني بالغلبة» 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 44 . 

(6) الجلادة هي الصلابة والصبر على المكروه. انظر: مختار الصحاح ص 
»)23١0(‏ والمعجم الوسيط ص .)١159(‏ ظ 

(4) سورة الأنفال» الآية: 4 . 

(5) انظر : مجمل اللغة ص (57)» والمفردات ص (91)» والقاموس المحيط 
ص (719) . 

(7) ذكر هذين الوجهين: الرازي في التفسير الكبير (1/ »)١7177‏ وأبو حيان- 

4ع 


وقوله # َو آلا م ال ل 
الو ا < يبا لاص ارد 274 
ويعني أن في ذلك اعتبارًا للذين هم بخلاف من وصفهم بقوله : 


رم يسع رءوو يل (7) 
9 صوبكم عمى 4 ١‏ . 
رس سا 0 00 2ع ةر 
قوله عز وجل : ## رُينَ للنّاس حب الشَّهُوتٍ ص السك وَالْيِينَ 
لتقن انق ورت الافيه ارفك والسل التمركز 


- 
رص < و سر 3 0 


مو - سر ماه م ّ 
3[ ب وَالْأََنو وَالْكَرَت للك متلع الحيؤة الدنيا وأللّهُ / عِندَمٍ 
رت امعان 7 , 


الفعظرة دن الالتمغنان تقبو اداه تقنيها بالعنط: 
كالغِئّى » فربٌ إنسان يستغنى بالقليل وآخر.لا يستغنى بالكثير» 


- في البحر المحيط (511/7)» والألوسى في «روح المعاني» (18/75) 
ولكنه ضكًّف الوجه الأول. 

(1) انظر معاني البصر في : مجمل اللغة ص (78)» والمفردات ص ))١11(‏ 
والقاتزس المعط نين لاه 5 

(0) سورة الحج» الآية: 47 . 

(7) سورة البقرة» الآية: ٠١14‏ ١ا١.‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .١4‏ 

(0) القنُطرة: هي الجسر. انظر: الصحاح (2747/17)؛ والنكت والعيون 
للماوردي »)717/5/١(‏ والقاموس المحيط ص (044) . 

0 


لك 
2 


ولما قلنا اختلفوا فى حده فقيل : هئ أربعون أوقية10 وقال 
الحمنة”" : ألف وماتنا ديتار”'" :وفيل: مِلْء مَسْكِ”'' ثور ذهب”'. 


)١(‏ وهو قول ابن سيده في المحكم (5/ 786): وذكر هذا القول أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ 4154)» ونسبه إلى مكي وابن سيده في المحكم . 
أما مكي فقد قال في العمدة في غريب القرآن (ص 91): القنطار ثمانون 
ألف درهم» وقيل: ملء جلد ثور. وقال في تفسير المشكل من غريب 
القرآن ص :)١7165(‏ القنطار: ألف مثقال. وقيل : مائة رطل . وقيل: 
ملء مسك ثور ذهباً. وقيل : ثمانية آلاف مثقال. 

)١(‏ هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» واسم أبيه يسار الأنصاري 
مولاهم. ثقة فقيه فاضل مشهورء كان يرسل كرا ويدلين: رأى 
عثمان وعليًا وطلحة وعائشة رضي الله عنهم. وكان سيد أهل زمانه علماً 
وعملاء وُلدسئة 1١‏ ه ويُوني سنة ١١١‏ ه. انظر: حلية الأولياء (؟171/5)» 
وسير أعلام النبلاء(5/ *077)» التقريب ص »)١1١0(‏ التهذيب (7/ 30777) . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7557/5)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 504)» وابن المنذر في تفسيره (ق ١١‏ -مخطوط). 

(:) المَسّْك: الإهاب أي الجلد. انظر : مجمل اللغة ص (2)550» والمفردات 
ص (779)» وطلبة الطلبة لأي حفص عمر بن محمد النسفي ص )١417(‏ . 

(0) وهذا قول أبي نضرة وأبي سعيدء أما رواية أبي نضرة فقد أخرجها ابن 

. جرير الطبري في جامع البيان (7/ 227544 وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم عن أبي نضرة عن أبي سعيد (7/ 564)» وابن المنذر في تفسيره 
١١ 3(‏ - مخطوط). وأما رواية أبي سعيد فقد أخرجها البيهقي في السنن 
الكبرى (/1/ "711). وابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (؟/ .)5١9‏ 
4:4 


وعلى ذلك عن ابن عباس ا وبعضهم: : حذه يتغير "2 كاختلافهم 
في حدٌ الغتى» وم االْدُمَطرَرَ *: المجموعة قناطر قناطر”", 
كقولهم : دراهم مدرهمة. 0 « وَالْكَيْلٍ * في 5 


(1) الوارد عن ابن عباس رضي الله عنه تحديد القنطار إما بألف ومائتي دينار» 
ومن الفضة ألف وماثتا مثقال؛ أخرج ذلك ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (7/ 02757 والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 7777). وإما باثني 
عشر ألف درهم أو ألف دينار» أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى (// “777). وعزاه إليهما السيوطي في الدر 
المنثور (؟18/1). 

00 وهذا قول الربيع بن أنس وأبي عبيدة» أما رواية الربيع فقد أخرجها ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (7/ 54 7)» وأما قول أبي عبيدة فذكره في 
مجاز القرآن /١1(‏ 88)» وأشار إليه الطبري في جامع البيان (49/5؟): 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ :»)5١10‏ واختار ابن جرير الطبري 
هذا القول أيضآء حيث قال: «فالصواب من ذلك أن يقال: هو المال 
الكثير» ولا يُحَدَ قدر وزنه بحدٌ على تعسفب» . 

(5) في المفردات قال: المجموعة قنطاراً قنطاراً. انظر : المفردات ص (/517/7)» 
وفي الأصل : قناطراً قناطراً . والصواب ماأثبته . 

(4) انظر في ذلك: الجمهرة )١4١/١(‏ و(؟/ 31/7 7914) و(7/ 40 2017؛ 
والصحاح (79577/5) والمفردات ص (/51/7)» والمعرب للجواليقي ص 
(515)» والكليات لأبي البقاء ص (2700 3717) , 

(0) ذكر الراغب هذه الفقرة التي تناولت الكلام على حدٌ القنطار بتمامها ني: 
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الأصل للأفراس والفرسان» وإن كان يستعمل في كل واحد 
مفردّاء نحو : «يا خيل الله اركبى0”''» وذلك للفرسان» وقول 
النبي وله : ١عفوت‏ لكم عن صدقة الخيل والرقيق)”"' ‏ فكأنه 
سمي بذلك لما فيه من الخيلاء» فقد قيل : لا يركب أحدٌّ فرسًا إلا 


المفردات مع اختلاف يسير. انظر: المفردات ص (/177) . ولمعرفة جميع 
أقوال المفسرين في تحديد القنطار. انظر: جامع البيان (5/ 49-5745 5), 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 7048: 509)» تفسير ابن المنذر (ق 
١-مخطوط)‏ تفسير عبد بن حميد(ق ١١-مخطوط).‏ النكت والعيون(١/‏ 17/5 7)) 
المحرر الوجيز(7/ ؟37).؛ زادالمسير(1١/709).‏ البحر المحيط (7/ .)4١90-4١5‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ 1417) من طريق محمد بن إسحاق 
مرسلا. وقال أبو داود في سننه (؟/ 54) باب «في النداء عند النفير: 
ايا خيل الله اركبي». وأورد حديث سمرة بن جندب قال: أما بعد فإن 
النبي كَل سمّى خيلنا "خيل الله». وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 
(؟/74”) وقال: رواه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ» وابن عائذ في 
المغازي . 

)2( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة رقم )١191/5(‏ باب في زكاة السانحة. 
والترمذي في الزكاة رقم )57٠(‏ باب زكاة الذهب والورق. وابن ماجه في 
الزكاة رقم )١1745(‏ باب زكاة الورِق . والنسائي (337/0) في الزكاة» 

ْ باب زكاة الورق. وأحمد في المسند (1/ 47)» وابن خزيمة رقم (7815؟) 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاًء وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في الفتح (7/ 077737 . ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه . 

5١ 


رأى في نفسه خيلا وأصل ذلك من خلتٌ» وهو ظنٌ قرب 
من الكذب» ومع الخيال .ب والأغيل» التقواق 237 كوه 
تاماك كلوقك اذل 01 ولذلك قيل : 

كان برانسن كن لذ لكان 


و 8 الْمَرَّمَةٍ4 المرسلة في الرعي”*'» وقيل: المُعلّمة في 


)١(‏ الشقراق: بفتح الشين وكسر القاف وتشديد الراء وفيه لغات أخرى ؛ 
طأ مطير درط بخضرة وحمرة وبياض وسوادء كقدر الهدهد. 
والعرب تتشاءم به. انظر: حياة الحيوان للدميري »)505/١(‏ وتاج 
العروس (70/ .)0٠١‏ 

(0) انظر: مجالس ثعلب (5/ 20707 ومعجم مقاييس اللغة (؟/ 170- 
5 والمخصص (5/ 170). 

(7) القائل هو الأسديء كما في اللسان (5/ 7510)» والبيت في الصحاح 
(/ 995)»: والمفردات ص (0705)»: واللسان (5/ 516)» والتاج 
(75/10) وفيه: «أبو براقش : طائر صغير بري كالقنفذ؛ أعلى ريشه أغبر» 
وأوسطه أحمرء وأسفله أسودء فإذا هيج انتفش» فتغيّر لونه ألواناً ستّى . 

(:) هذا قول سعيد بن جبير ومجاهد في رواية الضحاك والشّدي والربيع 
ومقاتل» وهو أحد قولي ابن عباس رضي الله عنه. انظر: جامع البيان 
(1/5ه؟”-505), تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ ,)51١-51١‏ 
تفسير ابن المنذر (ق ١١‏ - مخطوط). النكت والعيون /١(‏ 2077/1 زاد 
المسس 074/10 

ب 


و17 برقال ##تنمرة بالقضر ونشيفيا دي 31" قال تعا: 
لسِيمَاهُمٌ في وجُوههر 6" قال الشاعر : 


وقال اه المشوّمة: اطي ز آذ 2000001 


)١(‏ وهو قول ابن عباس وقتادة. انظر: جامع البيان (5/ 5 2)70 وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/١51)»‏ والنكت والعيون(١/‏ 1/1 
والمحرر الوجير (”/ 70)»: وزاد المسير »)77٠ /١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 03777 . ش 

() في المدٌ لغتان إحداهما: سيماء» والأخرى سيمياء بزيادة ياء بعد الميم» 
وهي التي ذكرها المؤلف هناء وقد ذكر اللغتين في المفردات ص (57/8)) 
وانظر: الجمهرة (508/7). 

49 سورة الفتح» الآية: 79. 

(5) البيت لأسيد بن عنقاء الفزاري» وقيل : هو لعويف القواني. وتمام البيت: 
غلام رماه. الله بالحسن :يافعاآ . له سيمياء لا تشقٌ غل البضر 
انظر : الأغاني »)١١7//١1(‏ والصحاح ))١995/0(‏ واللسان (؟7١/‏ 
31). 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسيره »)١117//١(‏ وابن جرير في جامع البيان 
(/؟57؟». 7507). وانظر: النكت والعيون(١/7"7/7)»‏ والمحرر الوجيز 
(/ 0)؛ وزاد المسير (1/ »)77٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
,.)7”/١(‏ والدر المنثور(9/7١)‏ ولفظه : المطهمة الحسان. والمطهمة: 
قال ابن فارس: امُطَهّم : هو الجميل التام الخلق من الناس والأفراس. - 

ذه 


كأنه جعل التضمير”'' لها تسويمّاء كما جعل (سناً) و (صنعًا) 
فإذا قيل: الأنعام. فقد يتناول الأزواج الهاتة وو السدهوة 
تقال تارة للقوة المشتهية» نحو فلان خامد الشهوة» وتارة لانبعاث 
تلك القوة» وتارة للطعام المشتهى» فيقال هذا وير كان 
واختّلف في هذا الحب من الذي زيّنه؟ مع أنه لا خلاف أن الله عز 
وجل خالقٌ القوة المشتهية» وخالقٌ المشتهى» فقال بعضهم : الله 
عر وجل زينه » وذلك لنظره إلى القوة المشتهية أو المشتهى) 


سر صرحت م )2 


ولقوله : ل إِنََاجَمَلنَامَاعَكَ الْرَضِ زِينَةٌللَا4 وإليه ذهب عمر 


- انظر: مجمل اللغةص (507)» والقاموس المحيط ص .)١575(‏ 

(1) في الأصل : للتضمير. والصواب ما أثبته . 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة »)2٠١7 /١(‏ والصحاح (0/ 
6 »؛» والمفردات ص (578) . 

(0) وهي المذكورة في سورة الأنعام في الآيتين (1541 :)١45 ١‏ اثنان من الإبل» 
واثنان من البقرء واثنان من الضأنء واثنان من المعز. وانظر معنى الأنعام 
في: غريب القرآن لابن قتيبة /١(‏ 227507 وإعراب القرآن للنحاس 
»)30/1١(‏ ومقاييس اللغة (547/0)» والمفردات ص (5١8»؛‏ 816). 

(5) انظر: معاني الشهوة في: المفردات ص (578: 5754)»: ومختار الصحاح 
ص (0:0")» ولسان العرب /١5(‏ 550)» وبصائر ذوي التمييز (؟/ /70) . 

(ه) هو أبو حفص عمر بن الخطاب نفيل العدوي القرشي» أسلم بمكة بعد- 

1.6 


فإنه روي أنه لما سمع هذه الآية قال: ربنا إنك زيّنت هذه 

وبيّنت أن ما بعدها خير منهاء فاجعل لعمر وآل عمر الذي هو 

خير منها”''. وقال بعضهم: زيّنها الشيطان» وإلى هذا ذهب 

الس فيقول : كيف زينها الله وهو يذمّها؟ ومنهم من قال : 

وتو اشعتهانا بحسن / تناوله» وزين الشيظان ما يقبح” "'» فإن 

الله عز وجل خلق الإنسان وقوته المشتهية ومشتهياته”*' وأمر أن 

ٍ- دخول رسول الله يك دار الأرقم» شهد المشاهد كلها مع رسول الله كي 
جم المناقب» تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهماء استشهد سنة 
'ه. انظر: تهذيب التهذيب (578/10)». والتقريب ص ))5١75(‏ 
والإصابة (4/ 585). 

(1) أخرج هذا الأثر بنحوه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟//75017)» 
وعبدالله بن أحمد ني زوائد الزهد ص )١17١(‏ وانظر: النكت والعيون 
(/70”).؛ والكشاف .)7357/١(‏ والمحرر الوجيز »)7”١/7(‏ وزاد 
المسير /١(‏ 02778 وروح المعاني (5/ 49) . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (2507/7)» وعزاه السيوطي 
إلى ابن أبي حاتم وحده في الدر المنثور »)١8/7(‏ وانظر: النكت والعيون 
(١/ه0/ا”)»‏ والكشاف ,.)757/١(‏ والمحرر الوجيز (/ ”7 7)» وزاد 
المسير »)5187/١(‏ وروح المعاني (؟/ 19). 

(7) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون /١(‏ 715). وابو حيان في 
البحر المحيط (7/ ١7‏ 5) ولم ينسباه إلى أحد . 

(4) في الأصل : ومشتهائه . والصواب ما أثبته. 
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]ب/٠[‎ 


يتناول منها على الوجه الذي يجب قدر ما يجب في الوقت الذي 
يجب » ويجعل ذلك ذريعة إلى التوصل به إلى الآخرة» وقيّض له 
تيظانا يقد فحد رمه تمن راق أمره وها لها ابيع الدناة 
قد لا يتعدى إلى ما زينه الشيطان"''» وقد تقدّم الكلام في بعض 
ذلك في قوله : « وي لَِِ كرو اليه د41" . 


: : ا ا اي ا 
قوله عز وجل : 489 فُلّ أَؤْيشكر بحر يّن دلِكُم لِلَذِينَ توأ 
- 0س 2 َ-ِ. 2-2 300 َء 
ند رَيَهِمْ جَتّسكُ يَجْرى ين كَمتِهًا الأتْهَدُ حَنلِنَ ذيها دَأَرْوجٌ 


هسه وَصْوَارتٌ يرت بسي اجا '' منتهى 
المنبأ قيل هو قوله : «إيّن دَلِكُمْ 4 وقيل'*' هو « عند دَيَِرَ4) 
وقيل : هو آخر الآية» وهذه الأقوال على قراءة من رفع (جنات)» . 
فأما من جدّها”*2 فلاشك أن ذلك داخل في جملة الاستفهام» لأنه 


)١(‏ قال أبو الليث السمرقندي في تفسيره «بحر العلوم» :)59٠ /١(‏ «فأما 
التزيين من الله تعالى فهو على وجهين؛ يكون على جهة الامتحان 
للمؤمنين مع العصمة» وقد يكون للكفار على جهة العقوبة مع الخذلان. 
وأما التزيين من الشيطان فهو على جهة الوسوسة» . 

(0) سورة البقرة» الآية: 215١7‏ وانظر: تفسير الراغب لسورة البقرة 
ق )١151(‏ مخطوط. 

() سورة آل عمران» الآية: ١6‏ . 

(:) في الأصل : «وقوله» وما أثبته هو الذي يقتضيه السياق . 

)0( وهي قراءة يعقوب» كما ذكر ابن خالويه في مختصر القراءات ص -2)١5(‏ 
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بدل من قوله (بخير). وقال بعضهه”'': يجوز أن تكون جنات 
نصبًا بدلاً من موضع بخيرء كقولك: مررت برجلٍ زيدً”''. 
وقوله: « وَأَرْوْج مُطهسرَة 4 قد تقدم» وقد نبّه ببذه الآية على 
نعمه الثلاثة”"2» الأول: وهى الأدون» وذلك عروض الدنيا؟ 
والثانى : الأوسط: وح اش رعيييا والثالث : الأعلى» وهو 
رضوان الله المشار إليه بقوله : « وَأنَكَ ريك انين 4”*؟. وقوله : 


0 


« هَُالِكَ الول يِه 274, وقوله : # وَمَسَدكنَ طيَبَّه ف جنَّتِ 
6 2 


_- 


ره 6ل ع وى 2 رسيم ١‏ رو واس ْ م 
عَدَنِ وَرضوان ير اله أكيرٌ #” ُ # ونه بصي يلياد" ١‏ 


- وأبو حيان فى البحر المحيط (5117/17) والسمين الحلبي في الدر المصون 
(/17) وانظر: شواذ القراءات ص .)١5(‏ ْ 

)١(‏ وهذا وجه في قراءة يعقوب أيضاًء كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط 
(؟/7١؟).‏ ش 

(5) انظر أوجه إعراب هذه الآية في: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 0785)؛ وإعراب 
القرآن للنحاس 2771١ /١(‏ ومُشكل إعراب القرآن لمكي 21١١ /١(‏ 
7 )والدر المصون (/ 504)» وتفسير البحر المحيط (7//ا١5)»؛‏ 
وروح المعاني (7/ .)٠١١‏ 

() هكذاني الأصلء والأولى «الثلاث» لأن المعدود انعمة» مؤنث . 

(:) وهي التي ذكرت في الآية السابقة . 

(5) سورة النجمء الآية: 47. 

(»:سورة الكيفتة الآية: 48 

(0) سورة التوبة» الآية: 7"/,ا. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١6‏ . 

لاه 


أي بهممهم وإرادتهم. فهو يجازيهم بحسب ما يستحقونه'"' . 


قوله تعالى : # الدب يقولُون ريّنسآ إنَنَا ءَامَكَا فَأَعْفِر لنا دَنوَبنَا 


ا ا 7 ١‏ 
وَقِِمَاءَدَابَ أَلنَارٍ#” 58 


#الدبَ4 جر صفة للعباد» أو رفع على تقدير : هم الذين» 
أو نصب على المدح”". وقوله: « يَمُولُونَ * ليس يعني أن ذلك 
منهم بالقول فقطء بل باعتقادهم وفعلهم”*' . 


)١(‏ وعن هذه الآية يقول أبو حيان: بدأ أولاً بذكر المقرّء وهو الجنات التي 
قال فيها : وفيا مَا هيه نفس وَيَكَدُ الأَعيت 4 [الزخرف: »]0١‏ 
«فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر». ثم 
انتقل من ذكرها إلى ذكر ما يحصل به الأنس التامٌ من الأزواج المطهرة» ثم 
انتقل من ذلك إلى ما هو أغظم الأشياء؛ وهو رضا الله عنهم؛ فحصل 
بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني» حيث علم برضا الله 
عنه» . انظر : البحر المحيط (7//ا١5).‏ 

(؟) سورة آل عمران. الآية: .١1‏ 

(*) انظر تلك الأوجه في: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 7804): وإعراب القرآن 
(1/1"). ومشكل إعراب القرآن لمكي »)١57 /١(‏ والكشاف )117/١(‏ 

. والدر المصون(”59/7). 

(:) لأن الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالأركان. انظر: الإيمان لابن أبي شيبة ص »)27١(‏ ولمعة الاعتقاد 
ص (1817). وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 70/ 2185 - 

5/4 


إن قيل : ما فائدة : (اغفر لنا ذنوبنا)؟ قيل : أما على مذهب 
الوعيديين”'' فسؤال ما هو من حكمه أن يفعل ما هو بالمؤمنين 
سئل أو لم يسأل”"2» وقيل: هو فعل ما يقتضي الغفران والوقاية 


6 «وقوله : «أْلَدِ يمُونُونَ4 عطف بيان «للذين اتقوا»"؛ وصفهم 
بالتقوى وبالتوجّه إلى الله تعالى بطلب المغفرة. . . في قولهم : « فَأَغْفِرَ 
نَا دوي 4» وإنما يجري كذلك إذا سعى الداعي في وسائل الإجابة 
وترقبها بأسباءها التي ترشد إليها التقوى» فلا يجازى هذا الجزاء من قال 
ذلك نشنه و يعفل لد 
)١(‏ الوعيديون: هم الذين يقولون بخلود أصحاب الكبائر من الموحدين في 
النار» ويُنكرون الشفاعة لقولهم بنفاذ وعيد الله دون استثناء. وسموا 
وعيديّة ويّراد بهم الخوارج والمعتزلة على الخصوص .على أن الخوارج 
يقولون بكفر أصحاب الكنائر» أما المعتزلة فيقولون: إنهم في منزلة بين 
المنزلتين أي الإيمان والكفرء وفي الآخرة يخلّدون في النار. انظر: 
أصول الدين للبغدادي ص .)١555(‏ ومنهاج السنة لان كمحة 
(5/ 007 ومصطلحات علم الكلام الإسلامي .)١40/8/57(‏ 
(0) هذا القول يغضٌ من شأن الدعاء» ويؤدي إلى ترك الدعاء اعتماداً على 
النصوص العامة» التي تبين مغفرة الله تعالى للمؤمنين» ونصره لهم. 
. ودفاعه عنهم. وأحوال النبي يله وصحابته وسلف الأمة تدفع هذا 
الفهم. فقد كان نبئٌ الله كل واثقآ من نصر الله وتأيبده ومغفرته له» ومع 
ذلك كان يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل: أن ينزل عليه 
نصره» ويمده بتأييده» ويثبت قلبه . 


اليف 


من النار» وهو الإقلاع» وإن كان متعلمًا بالقول. وقيل: هو 
مسألةٌ لطنف» لا يفعله الله بالعبد إلا إذا سأله”'" . 


قوله عز وجل : « الصَبرِن والصسدقك | وَالْقَد والسفقت 
وَالْمِسَغْفْرِيتَ لحار 4(" قد تقدّم وي الصّير ومنازله» 
وأن كل منزل هو أعلى فثوابه أعلى» وأن أرفعه صبرٌ العارف 
الذي هو الرضى والتسليم”"» والصادقون: هم الذين صدقوا 
في الاعتقاد والقول والعمل» وذلك غاية الإيمان”**» والقانت : 


() هذه الأقوال التي ساقها الراغب م أجد أحداً من سلف الأمة؛ لا من الصحابة 
ولا التابعين قال بهاء ولذلك فإن مفسري أهل السنة : كالطبري وابن كثير 
دزو الا طاهرها وعل عدي ها تسمنب اللنة. :قال الطرى +اومقى قوله ؛ 
« الذرب يُِولُونَ ربّسآ إِننَآ ءَامَكا فَأَغْفِرْ لَنَادُنويا» : الذين يقولون: إننا 
صدّقنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك 8 فَأَعْفِرْ لَنَا دُنوَيا» يقول : فاستر 
علينا ذنوبنا بعفوك عنهاء وتركك عقوبتنا عليها. 9 وَقِسَاعَدَابٌ ألدَارِ» ادفع 
عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا مبا. وإنما معنى ذلك : لا تعذبنا يا ربنا 
بالنار. وبنحو ذلك شرح الآية البغوي وابن كثير . انظر : جامع البيان(1/ 2577 
1»؛ وروح المعاني (17/1) وتفسير القران العظيم لابن كثير (1/ 27707 . 

(0؟) سورة ال عمرانء الآاية: /ا١.‏ 

() وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: 9 يَتأَيُهَا أَلَدِينَ ءَامَمُوَا أسْتَعيتُوأ بألصَبرٍ 
وَأَلصََكَوْوٌ» [البقرة: 616 . انظر : تفسير الراغب (ق ١٠١9‏ - مخطوط) . 

(:) ذكر هذا القول الماوردي في الكت والعيون )7178/1١(‏ . 

4 


الدائم العبادة في السرٌ والجهر”"“» والمنفقون : عُني به : في الفرائض 
والنوافل”''» ومن المال والبدن» والمستغفرون : طالبو الغفران 
بإتياهم بالطاعات» وتخصيصٌ الأسحار لكون ا 

والقلوب أحضر وأرق! 9 اوور ع ل “: أنْمن صلى 
من الليل» ثم استغفر في آخره سبعين مرة» كنت فوا المستفوية 


2)786 2١98/1١( انظر معاني القنوت في: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
والمفردات ص (584» 186)» ومختار الصحاح ص (2)601» والقاموس‎ 
11 الميخط طن‎ 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 78 : والإنفاق معناه في سبيل الله 
ومظان الأجر كالصلة للرحم وغيرهاء ولا يختص هذا الإنفاق بالزكاة 
المفروضة . 

(") ذكر نحواً من هذا المعنى: أبو حيان في البحر المحيط (518/5)؛ 
والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل »2١157 /١(‏ وأبو السعود في 
إرشاد العقل السليم »)١7/57(‏ والألوسي في روح المعاني (7/ 7 )1١‏ . 

(4) هو أبو عبدالله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الهاشميء المعروف بالصادق؛ صدوق إمام فقيه» أحد الأئمة الأعلام؛ 
ؤُلد سنة ثمانين» ومات سنة »)١5/(‏ قال مالك : اختلفت إليه زماناًء 
فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال؛ إما مصل» وإما صائم» وإما يقرأ 
القرآن» وما رأيته يحدّث إلا على طهارة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/ 550 ).» والتهذيب »)22٠١/7(‏ والتقريب ص .)١5١(‏ 

2.١ 


بالأسحار”'' ؛ وروي أن ابن عمر”" كان يصلّي فإذا أسحر قعد 
ك0 وقال ين أسك 5 : المستغفرين بالأسحار هم 
الذين يشهدون الصبح في جماعة””'. وذلك داخل في عموم الآية. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (2»)777/5 وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (7/ »)7١‏ وعزاه إلى ابن جرير وحده. 

0( هو عبدالله بن عمر بن الخطاب بن تُفيل العّدوي القرشى» ولد بعد ثلاث 
سنوات من بعثة رسول الله يَكِِ وم يشهد بدراً وأحداً لصغر سنّه؛ كان 
من أشد الناس اتباعاً للأثرء وأحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» 
توفي سنة “ا/اه. انظر: التهذيب (0/ 2077 والإصابة (؟/ 407 7), 
وتقريب التهذيب ص )7١60(‏ . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7577/57)» وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم »)5١7/17(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل 
(17/7)» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١1(‏ 0777)» والسيوطي في 
الدر المنثور (7/ 227١‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من تفسير ابن المنذر . 

(5) هو زيد بن أسلم العدوي المدني» ثقة عالم» وكان يُرسل» فقيه مفسرء حدث 
عن والده.أسلم مولى عمرء وعن عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله» 
وأنس بن مالك» له كتاب في التفسير» توفي سنة 75١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (0/ 20717 والتهذيب (7/ 03746» والتقريب ص (؟727). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 427737 وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (2716/5 515)» وذكره الماوردي في النكت - 

1.3 


فإن شاهد الصبح في جماعة يستحق الصبح”'' . 

قال عز وجل  :‏ عَهِك أنه َه لا إل إلا هو وَالْمليكة وأوُوا 
هر كبا يألتِسْط لآ له إِلَاهُوَ لويد لْمَكيمْ 4'" الشاهد ‏ 
بالشيء يقتضي حضوره بعلمه ‏ والإنباء عنهء والحكم بما عليه؛ 
ولهذا تُفسير الشهادة””" تارة بالحضورء وتارة بالعلم» وتارة 
بالإعلام» وتارة بالحكم””'' . إن قيل : ما وجه قوله: 9 سهد 
له وقوله : « لك أمَّدُيَْجَدُ يمآ أل |للكك4*: وشهادة 
المدعي بما يدعيه لا تقتفي زيادة على دعوأه مع أن هذه الشهادة 


- والعيون »)7178/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (419/17)» والألوسي في 
روح المعاني (7/ 21١37‏ . ْ 

.)519/5( قال أبو حيان: وهذا الذي فسّروه كله متقارب . البحر المحيط‎ )١( 
وقال ابن جرير الطبري : «وأولى هذه الأقوال بتأويل قؤله : «وَالْمسْتَفْفِيت‎ 
آلْآَسَحَارٍ* قول من قال: هم السائلون ربهم أن يستر عليهم فضيحتهم‎ 
بباء وأظهر معاني ذلك أن تكون مسألتهم إياه بالدعاء وقد يحتمل أن‎ 
يكون معناه: تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة» غير أن أظهر معانيه ما‎ 
ذكرنا من الدعاء». انظر: جامع البيان 517/50 ؟7).‎ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١4‏ 

() في الأصل : (بالشهادة) والصواب ما أثبته . 

(8) انظر : معاني الشهادة في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 2780)» والمفردات 
ص (570)» وبصائر ذوي التمييز (7/ 030٠١‏ . 

(8) سور ة التشاء» الآية: 111 


لد 


إن كانت للجاحدين فغير مقبولة وإن كانت للمؤمنين به ففضلة؟ 
وهل يكفي النبي كَلِةِ إذا طولب بالدلالة أن يقول: الله شاهد لي 
بذلك؟ قيل : الشاهد العالم بالشيء» المبيّن لغيره؛ وأصدق شاهد 
من يعلم المشهود عند الدلالة المنبئة عن صدقه » وعن كون الأمر 
على ما شهد به”'2» والبارئ عز وجل لما جعل في كل شيء تنبّؤاً عن 
وحدانيته صار له في كل ثبىء لسان يشهد أنه واحدء وهذا ظاهر”"" 
)١(‏ أشار إلى ذلك الزجاج في معاني القرآن» فقال: «لأن الشاهد هو العام 
الذي يبين ما علمه» فالله عز وجل قد دل على توحيده بجميع ما خلق» 
فين أنه لا يقدر أحد أن ينشىء شيئاً واحداً مما أنشأ». انظر : معاني القرآن 
»)"86/١(‏ والوسيط »)57١ /١(‏ والبحر المحيط (؟/9١5).‏ وقال 
الرازي : والشاهد الحقيقي ليس إلا الله وذلك لأنه تعالى هو الذي خلق 
الأشياء» وجعلها دلائل على توحيده؛ ولولا تلك الدلائل لما صحت 
الشهادة» ثم بعد ذلك نصب تلك الدلائل» وهو الذي وفق العلماء 
لمعرفة تلك الدلائل» ولولا تلك الدلائل التي نصبها الله تعالى وهدى 
إليها لعجزوا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد. وإذا كان الأمر كذلك 
كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحدهء ولهذا قال: ‏ قل أَىّ مَىْءِ 
عي عبد ل 4 [الأنعام : 61 انظر : التفسير الكبير (/1/ ١78‏ ) . 
() قال الراغب في المفردات : فشهادة الله تعالى بوحدانيته هي إيجاد ما يدل 
على وحدانيته في العلم وني نفوسناء كما قال الشاعر: 
وفي كلّ شيءٍ له آية تدل على أنه واحدٌ 
قال بعض الحكماء : إن الله تعالى نا شهد لنفسه » كانت شهادته أن أنطق- 
4.54 


وبين بقوله : ل وَالْمَكَهِكَة ووو اليل 74" أنهم قد عرفوا ذلك 

وينبئون عنه» فإن الأدلة التى يذكرها العلماء» وتأتي بها الملائكة 
والأنياء شهادة متهي »: فتنتهم الله تعال تبذا القول عل الثافل: 

لصز ةفر اشح ما نوو" ركذا الآية كانه قال ]1" لج لا 
تستوحش من تكذيب الكافرين/ لك» فقد أبدى الله عز وجل [5١2/ب]‏ 
من الآيات ما ينبئ أنه تعالى شاهد لك بصدق دعواك . وقوله : 

ٍا كبا يالْقِسَي4 أي هو تعالى مراع للعدالة بكل حال» وذلك 

ال ا 


- كل شيء كما نطق بالشهادة له. انظر: المفردات ص (5575) . 

.١8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) قال الراغب في المفردات : وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالاً يؤمرون 
بهاء وهي المدلول عليها بقوله : مريت ما © [النازعات : ه]» وشهادة 
أولي العلم : اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك . انظر: المفردات 
ص (77). وقال الماوردي في التكت والعيون (717/47/1): «وأما شهادة 
الملائكة وأولي العلم» فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل وحدانيته» . 

(7) ليست في الأصل والسياق يقتضيها . 

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس .»)2777/١(‏ ومشكل إعراب القرآن 
(١/؟15١)»‏ والكشاف »)75"/1١(‏ والمحرر الوجيز (/ ١‏ 5)» والتفسير 
الكبير (// 11/4)» والبحر المحيط (7/ .)57١‏ والحال المؤكدة هي التي 
تبين كيفية أزلية أي دائمة مستمرة. وصاحب ال حال في الآية : «« هُوٌ» من 
قوله تعالى : « ل إِلَهَ إِلَّا هْوَ» كما ذكره مكي . انظر: إعراب القرآن- 

ه15 


فإن قيل : ما وجه تكرير #]ة إِلَهَ إِلَاهْوَ » في الآية؟ قيل : لم 
كان منتهى إدراك الإنسان للبارئ تعالى أن يعرف الموجودات» 


فيعلم أنه ليس إياها ولا مشبّهًا بشىء منهاء صار صفات التنزيه 
له أشرف من صفات التمجيد له إذ كان عامة صفات التمجيد 
في ألفاظها مشاركة'''. يصح وصف العباد مباء ولأجل ذلك 


رق 


عظم ما ورد من صفاته على لفظ النفي» لحو: لا تحدم كه 


- للنحاس .)757/1١(‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /1١(‏ 2151)» والمفصل مع 
شرحه التخمير /١(‏ ه*1١-/اا8)‏ . 

)١(‏ هذه المشاركة لا تدل على الممائلة» فهي مشاركة في الألفاظ فقطء فعِلّمُ الله ليس 
كعلم البشرء وقدرته ليست كقدرة البشر» واستواؤه ليس كاستواء البشر» «فإذا 
قيل: علم الله وكلام الله ونزوله واستواؤه ووجوده وحياته ونحو ذلك, لم يدل 
ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى» ل يدل ذلك على ممائلة 
الغير له في ذلك. . . فلايجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره؛ ولا كلامه 
مثل كلام غيره؛ ولا استواؤه مثل استواء غيره؛ ولا نزوله مثل نزول غيره» ولا 
حياته مثل حياة غيره» ولهذا كان مذهب السلف والأثئمة : إثبات الصفات ونفى 
ماثلتها لصفات المخلوقات . . . فالقول في صفاته كالقول في ذاته» والله تعالى ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» لكن يُفهم من ذلك أن نسبة هذه 
الصفة إلى موصوفها: كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها؛ فعلم الله وكلامه ونزوله 
واستواؤه هو كما يناسب ذاته ويليق بهاء كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته 
وتليق بهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته». انظر: جموع 
فتاوى شيخ الإسلام (17379/4, 20770 والتدمريّة ص »)70-٠7١(‏ ومنهاج 
السنّة ,)1١7/1(‏ والجواب الصحيح (2»)55-45/5 ونقض التأسيس 
(١/787-178)؛‏ وشرح العقيدة الطحاوية .)17/١(‏ 


تك 


31 2 0 قيل ف سورة ة الإخلاص: «إنها تعدل ثلث 


0 "2 لكونها تنزيهامحضّاء فإن لفظي : الأحد”" والصمد”* 
وإن كانا على صورة الإثبات ‏ فنفي للتثنية والتشبيه””', ثم 
أبلغ ما يوصف به من التنزيه : <3] إِلَه إِلَاهُوَ 4 فتكريره هاهنا 
لأمرين : أحدهما: لكون الثاني قطعًا للحكم؛ كقولك : أشهد 
أن زيدًا خارج وهو خارج. والثاني: لثلا يسبق بذكر العزيز 
الحكيم إلى قلب السامع تشبيه» إذ قد يوصف ببما المخلوق 0 


.7660 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

0( ورد ذلك عن النبي يَلةْ. أعرجه اليكاري فى #ففنائل القرآنة بات فل 
«ل هو ألنَّهُ حل » رقم (2001» وفي «الأيمان والنذور»؛ باب كيف 
كانت يمين رسول الله تكِهِ رقم (357141)» وني «التوحيد»» باب ما جاء في 
دعاء النبي لي أمته إلى توحيد الله رقم (4 0117 . وأخرجه مسلم في «صلاة 
امنا دين لياف فضل قراءة كل هو 1 نَهُ أَحَدٌ» رقم (811) من حديث 
أبي هريرة . 

() الأحد : هو المتفرد بصفاته الذي لا مثل له ولا شبه . انظر: النكت والعيون 
(370/1”). والمفردات ص (70/0255). 

(:) الصمد: السيّد الذي يُضْمَدُ إليه في الأمر أي يُقُصَدٌ. انظر: مجاز القرآن 
.)"١57/(‏ والمفردات ص (2))597 ومختار الصحاح ص (319) . 

(5) قال ابن تيمية : فالاسم «الصمد»يتضئّن صفات الكمال» والاسم «الأحدا 
يتضمّن نفي ال مثل . انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (0/ 2715 . 

(5) نقل هذه الفقرة التي تناولت تكرير قوله تعالى : « ل إِلَهَإِلَا هْوَ 4 بكاملها 
أبو حيان في البحر المحيط (7/ 575)» ونسبها للراغب . وانظر في نفس - 


لاك 


5 جه اوري مه ل ع ص م يه 
قوله عز وجل : # إِنّ الرت عند أل الإسلم وَمَا أختلف الذيرت 


روم ومع لس الست ره 


م عر وه مم 020 0 5 لتم 2 5 جح مم 
و أ الكتب إلا من بَمَدِ ما جاءهُم العام بنيا يدهم ومن > ر 


وأن للإسلام ثلاث منازل”": الأول: الاعتراف الذي يحقَن 
الدمَ. والثاني: أن يكون مع الاعتراف اعتقادٌ صحيحٌ ووفاء”* 


بالفعل . والثالث: أن يكون مع ذلك استسلامٌ فيما يجري عليه من 


- القضية: التفسير الكبير (1/ »)١18٠١‏ والبحر المحيط (”/ 577)» وأنوار 
التنزيل وأسرار التأويل »)١57 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟1//5١)2‏ 
وروح المعاني (7/ .)1١9‏ 

.١9 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) قال ابن جرير في جامع البيان (7/ 7377) ومعنى الدين في هذا الموضع : 
«الطاعة والذلة» وقال الراغب في المفردات ص (777) : «والدين يقال 
للطاعة والجزاء» واستعير للشريعة» والدين كال ملّة» لكنه يقال اعتباراً 
بالطاعة والانقياد للشريعة». وانظر: النكت والعيون 2)7099/١(‏ 
والبحر المحيط (؟/ 4 17). . 

(0) انظر تفسير الراغب (ق/ )3١‏ لقوله تعالى : «ابَلَّ مَنْ أَسْلَم وَجَهُمُ لَه وَهْوَ 
سر . . . * [البقرة: .]١١7‏ فقد ذكر هذه المنازل الثلاث إلا أنه 
دمجها في ضربين فقط » وقد فعل الشيء نفسه في المفردات كما سيأتي . 

(:) في الأصل (وفا) والصواب ما أثبته وهو الموافق لما ذكره الراغب في آية 
البقرة وفي المفردات . 

1.534 


قضاءٍ الله وهو المسؤول بقوله عز وجل : # نوكت مُسَلِمًا 374 
وغاية الإنسان في ذلك أن يكون كإبراهيم حين قيل له : أسلم 
« دَالَ أَسَلَمْتٌ رب الْمَلِمِنَ4”'' بين تعالى أن حقيقة طاعة الإنسان 
بحسب ما يكون منه من الاستسلام في المنازل الثلاث”"'» وقد 
قَرئ #أن الدّينَ4”؟' بالفتح» فيصح أن يكون بدلاً من الأول» 
واستغني عن الضمير الراجع إلى الله لإعادة ذكره» ويجوز أن 
تعلق بعل مضمر دل عليه الأول» ومن قر َه اله إن" 


.٠١١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 

0) سورة البقرة» الآية: ١71١‏ . 

(0) في المفردات جعل الراغب الإسلام على ضربين» وليس على ثلاث منازل » 
حيث دمج المنزلة الثانية في الثالثة» فقال: والثاني فوق الإيمان وهو أن 
يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» وامتتلام لل في 
جميع ما قضى وقدرء كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله 0 إِدْقَالَ 
مرَيهُ أَمْلِ قل أَسْلَمْثٌ رت الْمَكَمِنَ4 . انظر: المفردات ص (577). 
وانظر معاني الإسلام في: جامع البيان (7/ 2»)7175 وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (7/ 2514» والنكت والعيون »238٠ /١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟18/5١))2‏ والمحرر الوجيز (/ 57)» وزاد المسير 0757/١0‏ . 

(:) قرأ بذلك ابن عباس والكسائي ومحمد بن عيسى الأصبهاني. انظر: المبسوط ص . 
(141)» والغاية لابن مهران ص »)1١١(‏ والتلخيص ص (171) وحجة القراءات لابن 
زنجلة ص (/191)» ومعاني القراءات للأزهري ص 17 والبحر المحيط (1/ 4 43) . 

(0» هوابن عباس رضي الله عنهما. انظر: جامع البيان(5/ 275718)» والبحر- 
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0 فشهد يعمل في قوله إل أ ألررح* و إنه كالعلة"" 2 و/ قوله: 
©# وما أَحْتَلفٌ الذ رت وا التيتات 74 كقوله : 8 إلا الذي أوثوه 
كك سا 704 والكلام فيه قد تقدم”'' . 

قوله عز وجل : ١‏ اع لذ ل تين ف كت اكع 
وَكَلِ ََدِنَ ووأ الكتب وَالأمينَ كم فإ هن كَسَكمُوا كد دوأ 


رت تَوْلا مَِتَمَاعَيَلكَ 2011 بصير 000 


(1) قال الزجاج : «وأكثر القراءات : 8 أَنَمُكَآ إآ له إِلَهْوَ 4 بفتح الألف في 
أَنم)24 وقد رويت بالكسر عن ابن عباس» وروي أن © لدت عند 
لله آلْإِسْكَدٌ » بفتح الألف . والأكثر فتح «أنه) وكسر # إنَّ اليرت *. 
ومن قرأ «إنه» بالكسر فالمعنى : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام» وأنه 
لا إله إلاهو. والأجود الفتح كما وصفنا ني الأول لآن الكلام والتوحيد 
والنداء بالأذان: (أشهد أن لا إله إلا الله) . ورجح قراءة الخطهورأيضاً: 
ابن جرير الطبري في جامع البيان (774./7)» وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ ه*8”) . وانظر إعراب الآية وتوجيه القراءات في : «الحجة» 
لأبي علي (749/1): ومشكل إعراب القرآن لمكي 2)١57/١(‏ 
والكشاف /١(‏ 40 37)» والمغني لابن هشام (1/ 28157 . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١9‏ 

(6) سورة البقرة» الآية: 7١7‏ . 

(:) وذلك عند تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة» انظر: تفسير الراغب 
(ق١51١-غخطوط).‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: ٠١‏ 

اع 


الوجه: العضو المعروف» وعبّر به عن الجملة؛ وقيل: هو 
القصد(؟» نحو وجهى إلى فلان”'؟» والذين أوتوا الكتاب: . 
قل هو عام يمن ترك البهم الكتقان”" + والأمتون مَل ستزاهم 
من اليهود ومن النصارى ومن العرب”*'. إن قيل: كيف يصحٌ 


(1) قال الزجاج : «ومعنى : ل أََكتُ مهي يو أي قصدت بعبادتي إلى الله جل 
ثناؤه» وأقررت أنه لا له غيره» . انظر : معاني القرآن وإعرابه (1/ /78) . 
(؟) انظر معاني الوجه في : معاني القرآن 2788/١(‏ 07894): والمفردات 
ص (8660).» والمحرر الوجيز ("/ 577)» والبحر المحيط (7/ /571) . 
() هذا القول ذكره الماوردي في «النكت والعيون» )38١ /١(‏ ونسبه إلى 
بعض المتأخرين» أما أغلب المفسرين فقد قالوا في الذين أوتوا الكتاب: إنهم 
اليهود أو النصارى أو همامعاً. انظر : جامع البيان(7/ »)38١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه »)74٠ /١(‏ والنكت والعيون »)738٠١/١(‏ والمحرر الوجيز 
(5/ 55)» حيث نقل الاتفاق على أنهم اليهود والنصارى في هذه الآية؛ 
وزاد المسير /١(‏ 775)» والتفسير الكبير (/1/ »)١87‏ والبحر المحيط 

625/5 . ونقل الاتفاق أيضا على أنهم اليهود والنصارى . 

(:) جعله اليهود والنصارى من الأميين لم أجد من وافقه عليه من المفسرين» 
بل جميعهم على أن الأميين في الاية هم من لاكتاب لهم كمشركي العرب . 
انظر : جامع البيان »)78١/5(‏ ومعاني القرآن (1/ »)74٠‏ وبحر العلوم 
»)3564/1١(‏ والنكت والعيون »)38٠١ /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 225١‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 55)» وزاد المسير /١(‏ 575)» والبحر المحيط 
(579/0). 
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الاقتصار في المحاجّة''' على أن يقول : تقبل ما أقوله أم ترده» فإن 
رددتّه أعرضت عنك؟ قيل : المحاجة ضربان : ضرب للاستهداء 
وضرب للعناد. ولما كان الله قد بين لهم الأدلة» وبين أنهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم» قال حينئذ: إن عاندوك فعرفهم 
غخالفتك لهم » وهذا كما يقال لمن أوضحت له الحجة : إن قبلت 
وإلا أعرضنا عنك”"' . وقال بعضهم: إنما ننّه هذه الآية على 
الحجة اللازمة لهم » ووجه ذلك أنه قال: قل لهم : إني توجهت 
إلى الله بعبادة . فهل تُنكرون كونه معبودّاء فإنه لا يمكنهم إنكار 
ذلك إذ كان وجوب عبادته والتوحّد له محمودًا عند الكلّ» وإنما 
اختلافهم في غيره”"» فَبَيّنْ أنهم إن أسلموا للحجة فقد اهتدواء فإن 


() قال الراغب في المفردات : «والمحاجّة : أن يطلب كلّ واحد أن يرد الآخر 
عن حجته ومحجّته». انظر: المفردات ص .)5١19(‏ وانظر: بصائر 
ذوي التمييز (17771/7): 

(؟) قال الألوسي في روح المعاني :)٠١8/(‏ «وفيه إشارة إلى أن الجدال 
معهم ليس في موقعه؛ لأنه إنما يكون في أمر خفي» والذي جادلوا به أمر 
مكشوف» وحكم حاله معروف» وهو الدين القويم» فلا تكون المحاجة 
والمجادلة إلا مكابرة» وحينئذ يكون هذا القول إعراضاً عن مجادلتهم» . 
وانظر: جامع البيان (5/ 585)؛ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(؟/5194)» والكشاف »)51417:55/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ 57) . 
وأنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١87 /١(‏ 

() فاليهود يدّعون التشبيه والتجسيم» والتصارى يدّعون إلهية المسيح - 

ع1 


حجتّك لازمة_وليس لهم مايدّعونه حجة, وفي ذلك اهتداؤهم''' . 

© وَّإِن تَوَلوَا» أي إن أبوا أن ينقادوا للحجة فليس عليك إلا 

البلاغ» كقولك : ليس عليك هداهم ونحوه» وقدّم الذين أوتوا 
الكتاب» لأن الحجة تلزمهم من وجهين : من الوجه الذي يلزم 

الأم الم ومن وجه أنهم يذّعون الإيمان بإبراهيم وغيره» 

وعلى هذا قال إبراهيم : « يفوم إن برعت مِمَا مركت * إِقٍ 

تهت وَجَهىَ لِرى فر التتمومت والأرب 74" وقوله : 

- عليه السلام» والمشركون يدعون وجوب عبادة الأوثان» فهؤلاء هم 
المّعون» فعليهم الإثبات . انظر : روح المعاني .)١١8/5(‏ 

)١(‏ ذكر هذا الوجه الثاني في تفسير الاية الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» 
(88/1") فقال: «والمعنى أن الله عز وجل أمر النبئّ كلِ أن يحتتجّ على أهل 
الكتاب والمشركين بأنه اتبع أمر الله الذي هم أجمعون مقرٌون بأنه خالقهم. 
فدعاهم إلى ما أقرّوا به» وأراهم الدلالات والآيات التي قد شرحنا ذكرها 
بأنه رسوله كَل . وانظر هذا الوجه أيضاً في: الكشاف /١(‏ 47 7): 
والتفسير الكبير (/ »)١47"‏ والبحر المحيط (578/5)» وروح المعانٍ 
(/م١٠).‏ 

(؟) وهو اعتقادهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» كما قال الله عز وجل : 

«وَلِين سَألتَهُم َّلق اتوت وَالارّسَ وَسَكرٌ الس وَالهَمرَ لون 4 
[العنكبوث: .]1١‏ 

(0) أورد الرازي في التفسير الكبير هذا الوجه من الاستدلال وقال: ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني» وكان مما قال: فأمر الله تعالى محمداً كك بأن يتبع ملته» فقال: - 

ْ رفة 


غم 


ع 


وله بم بَصِير بِالْهِبسَادٍ #: أي عارف بمقاصدهم» وقوله : 
ا 0 اي و د برع 
لقصل ”© اد نا م التأكيد”” ج وحذف الياء من 0 


أتّبَعنَ» لدلالة 8 1 


د اح أ اه 


ثم أوحيسا إِليِكَ أنٍ أن يع مِلَد زيم حَنِبِقً 4 [النحل: +061 ثم إنه تعالى 
أمر حمداً في هذا الموضع أن يقول كقول إبراهيم و حيث قال: 8 إن 
وَجَهْتُ وَجَهِىَ لِبرِى فَطرٌّ أَلسَموستٍ والأرضك * [الأنعام: 04]. أي 
أعرضت عن كل معبود سوى الله تعالى» وقصدته بالعبادة» وأخلصت 
لهء فتقدير الآية كأنه تعالى قال: فإن نازعوك يا محمد في هذه التفاصيل 
فقل: أنا مستمسك بطريقة إبراهيم» وأنتم معترفون بأن طريقته حقة» 
بعيدة عن كل شبهة وتبمة». كاد عدا م لي التمسك بالالزامات» 
وداخلا تحت قوله: # و حدر لْهُر الى هي أَحَسَنْ > [النحل : انظر : 
التفسير الكبير (/1/ 185). 

)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) في الأصل : للقصد. والضواب ما أثبته. 

0) انظر : أوجه إعراب : 8 وَمَنِ أتَبَعَن4 في : مشكل إعراب القرآن »)١01 /١(‏ 
والكشاف »)*”517/١(‏ والمحرر الوجيز (/ 57)» والبحر المحيط 
(؟/578).» والدر المصون("/ .2)9١ 9٠‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 748)» وإعراب القرآن للنحاس 
»)757*/١(‏ والدر المصون (”/ 47). وقال ابن زنجلة في حجة القراءات- 

3 


_-_-" م آذك ور 1 0 2 م2 
يعار حل 0 رج بأش زورب لقتل مت اليد 


بَيْرَضُّم يصدَابٍ ألِِرِ 174 هذا تعريض ببني إسرائيل'''. وذاك 
لأن أبا عبيدة بن الجراح قال: قلت: يا رسول الله؛ من أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة؟ قال : "من قتل نبا أو رجلا أمر بمعروف ونبى 
عن منكراء ثم قرأ الآية» وقال: «يا أبا عبيدة قتل بنو إسرائيل 
ثلاثة وأربعين نبا في ساعة من صدر النهار» فقام مائة واثنا عشر 
رجلا من عُبَّادهمء فأمروهم بالمعروف؛. ونبوهم عن المنكر. 
قْيلُوا جميعهم آخر النهار»”" . 


ص :)١1958(‏ «قرأ نافع وأبو عمرو: «ومن اتبعني» بياء في الوصل» 
وحجتهما أنها ياء المتكلم. كما تقول: (من كلمني) فلا تحذف الياء. 
وقرأ الباقون بحذف الياء. وأصل «اتبعني»: «اتبعي»» ولكن النون 
زيدت لتسلم فتحة العين؛ فالكسرة مع النون تنوب عن الياء. وانظر 
كذلك: المحرر الوجيز ("/ 5:4 5)» والتفسير الكبير (/ا/ 2)١85‏ 
والبحر المحيط (7/ 578)» وروح المعاني )1١8/7(‏ . 

١ سورة آل عمران:» الآية:‎ )١( 

0) وهو أيضاً توبيخ للمعاصرين لرسول الله وَل بمساوىء أسلافهم» كما 
ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (6/ 40) . 

م( أخرجه البزار في مسنده «البحر الزخار» (5/ )1١١‏ رقم )١115805(‏ ثم قال: 
وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يك ببذا اللفظ إلا من هذا- 

هع 


إن قيل : لِمَ أعيد يقتلون وم يقل : ويقتلون النبيين ويقتلون الذين 
يأمرون؟ فقل : لأمرين : أحدهما تفظيعًا لشأنهم» والثاني : أنه يجوز 

أن يكون أحد القتلين تفويت الروح والآخر الإهانة وإماتةٌ"") 

الذكرء وذلك كثير في كلامهم”" . إن قيل : لِمّ قال: « وَيَفَمُنُوت 

يكن بعَيْرخَزق3[ 4. وقتلهم لا يكون بحق على وجه حتى يحتاج 

إلى تقييده بذلك؟ قيل : قوله « يِمَيِرِحَقِ 4 ليس يتعلق بقوله 

« وَيفْملورت اليَنبعنَ © . بل هو من صفة الذين يكفرون» كأنه 

قال: هم يقتلون» وهم غير محقين» ووصفهم بذلك من أنهم 
الوجه عن أبي عبيدة» ولا نعلم له طريقا عن أبي عبيدة غير هذا الطريق » 
وم أسمع أحداً سمّى أبا الحسن الذي روى.عنه محمد بن حمير ‏ أحد رجال 
الإسناد . وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (”/ 27586 2)7585 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7؟/ .)57١‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7/ 7777) وقال: وفيه من لم أعرفه» اثنان. 

)١(‏ في الأصل : والإماتة» والصواب ما أثبته» وقد نقل هذه الجملة أبو حيان 
في البحر المحيط (1/ )57٠‏ . 

(0) ذكر هذين الوجهين أبو حيان في البحر المحيط (؟/ »)57١‏ وذكر الوجه 
الثاني السمين الحلبى في «الدر المصون» (7/ 45)؛ وذكر أبو حيان وجهاً 
ثالث وهو اختلاف ترتب العذاب بالنسبة على من وقع به الفعل» فقتل 
الأنبياء أعظم من قتل من يأمر بالمعروف من غير الأنبياء؛ فجعل القتل 
بسبب اختلاف مرتبته كأنهما فعلان مختلفان. انظر: البحر المحيط 
(570/5)» وروح المعاني .)1١9//5(‏ ْ 
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غير محقين في جميع أحوالهم”'" وتخصيض "'' آنا للاستقبال ف 
قوله : # وَيَفْمُلُوت البَيكنَ4 كتخصيصه في قوله : « تَمْتلُونَ يآ 
لَه ين قبَلُ 4”". قد تقدَّم الكلام فيه'*'» وكذلك قد تقدم 
0( 


تعيمث اقط قار ل انا اموس كول هضوع ابعر 3 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى أبو المظفر السمعاني في تفسيره حيث قال: «إنما 
قال : ١‏ بِمَرحَقّ 4 تأكيداً لأن قتل النبيين لا ينقسم | إلى الحق والباطل» . 
وقال الطاهر بن عاشور: وقوله : 9 بِمَيْرحَقّ 4 ظرف مستقر في موضع 
الحال المؤكدة لمضمون جملة « وَيَفَمُلُورت البيجنَ 4. إذ لا يكون قتل 
الشيية لا بقار عقن انط «“تشور البسعاق 0504/10 والتفسيير 
الكبير (*/ 96. 45)» والتحرير والتنوير .)5١57/7(‏ 

(؟) في الأصل (وتخيص) والصواب ما أثبته . 

(0) سورة البقرة» الآية: .94١‏ 

4 قال الراغب في تفسير هذه الآية من سورة البقرة : إن قيل: كيف قيل 
للخلف : ١‏ ِل تَمْدنُونَ4 وكان القتل من السلف لا منهم؟ قيل : لما كان 
من عادة العرب أن ينسبوا إلى أنفسهم على طريق الفخر مآثر آبائهم فتقول: 
فعلنا كذاء متصورين بصورتهم» خوطبوا أيضاً في نسبة مثالبهم إليهم 
على هذا الوجه. انظر : تفسير الراغب لسورة البقرة (ق ”1 مخطوط). 
وانظر: معاني القرآن وإعرابه 2079٠0 /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(١/06").؛‏ والتفسير الكبير (// »)١41/‏ والبحر المحيط (؟/ ))47١‏ 
وروح المعاني (/ .)١١9‏ 

(0) قال الراغب عند تفسيره لقوله عز وجل: 9و5 يشر الذي ءَامَتُوأْوَحُوك 

يف3 


فإن قيل: ما فائدة قوله # مرت ألنّاس *؟ قيل: عنى بذلك 

وجود الفضيلة المختصة بالإنسان في النبيين» والآمرين 

بالقسط”'"»: وذلك نحو قولهم: فلان هو إنسان» وعلى ذلك 

قول الشاعر: 

مانت فطق كني ٠‏ [ذ التافة نان والزساة عدي 

٠‏ ألصدلِحَدتٍ أَنَّهَْ جَنَّتِ4 [البقرة: 0؟] فإن قيل : فإذا كانت البشارة للأخبار 
السارة» فما وجه قوله تعالى: « مَبَيَّرَهُم بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ *؟ قيل: إن 
مثل ذلك قد يستعمل على سبيل التهكم نحو : تَحيةٌ بينهم ضربٌ وجيع 
تنبيهاً أن السارٌ لهم: الإخبار بالعذاب الأليم» فما الظنٌ بما وراءه؟ . 
انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق 74 مخطوط).؛ وقال الماوردي 
بعد أن ذكر نحواً من كلام الراغب: وفي تسميتها بذلك وجهان: 
أحدهما: لأنها تغير بشرة الوجه بالسرور في الخير» وبالغم في الشر. 
والثاني: لأنما خبر يستقبل به البشرة. انظر: النكت والعيون 
.)"87/١(‏ وانظر: المحرر الوجيز (*57/7)» وزاد المسير /١(‏ 07). 

(1) ومن هنا استدلٌ الحسن رحمه الله هذه الآية على أن القائم بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عند الخوف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء . انظر : 
التفسير الكبير (/1/ 1417)» والبحر المحيط (7/ 470). 

(0) البيت في المحاضرات للراغب ص (7500)» ومجمع البلاغة ص (0:7) 
بغير نسبة. وانظر: مهجة المجالس (798/7)؛ مع اختلاف يسير في 
الرواية . وذكر الراغب أن ابن عباس قال: . . . لقد شكت قوم عاد في 
زمانهم» إذ قد وجدوا في خزائنهم سهما مكتوباً عليه : 

3 


قوله عز وجل : « أَوْليك الدِنَ حبطت أعملهز ف ألدّيا 
وَالْكضْرَةَ وما لكر ين تصريى ١#‏ الحبوط : فساد العمل »؛ 
وأصله من الحبط» أي فساد بطون الماشية من مأكل الربيع”'' 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل 
حبَطاًأ ويلك" . 


يعني بقوله 9 كبلك * : هم الذين يكفرون ويقتلون”*'. 


بلاد ها كنا ونحن نحبها إذ الناس ناس والبلاد بلاد 
انظر : المحاضرات ص (5060) . 

.77 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(7) قال ابن الأثير: «حبطت الدابة حَبَّطاً بالتحريك» إذا أصابت مرعىّ 
طيبآً» فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» النهاية .)717١/١(‏ وانظر: 
«العين» (”/ 5/ا١)2‏ والصحاح (132328/6)»). والمخصص (7/ .)١7١‏ 
.)١9/4(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب «يستقبل الإمام القوم» رقم )95١1(‏ 
وفي الزكاة» باب «الصدقة على اليتامى» رقم )١575(‏ وني الرقاق» باب 
لاما يحذر من زهرة الدنيا» رقم (1471). وأخرجه مسلم في الزكاة» 
باب «تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا» رقم .)١١07(‏ وأخرجه النسائي 
في الزكاة» باب «الصدقة على اليتيم» (0/ .)4١‏ وابن ماجه في «الفتن» 
باب «فتنة المال» رقم (996), وأحمد في المسند (7/ لا 27١‏ 
.)0١‏ وقوله: أويلم : أي يقرب من القتل . انظر: النهاية (5/ 377) . 

(5) في الأصل : فيقولون» والسياق يقتضي ما أثبته . 

ش 3 


])/٠١:[ 


بطلت في الدنيا والآخرة أعمالهم» أمافي الدنيا فلأنهم لم يحصّلوا 
نيا عكنة: و عه د او ا 
نحو قوله تعالى : 9 وَيَدِممًا إل ل هبحا 
ىا ج210 
مرمعورا 5 
إن قيل : لم قال : وَمَالَكْر ون تَتَصِرِيت * ولو قال: مالهم 
من ناصر كان ذلك عامًا لكونه تكرة منفية؟ قيل : لما كان التقصد 
ببذه الآيات تغبيت الوحدانية ونفى الكثرات» نبّهِ بلفظ الجمع على 
أن ناصر الناس واحد» فكأنه قال: ما للناس ناصرون» بل لهم 
ناصر واحدٌء ا ا ل مياد 
5 : 57 0 اس ا وي زهرف 2 
و لكر وله : هل من حَليقٍ "عير اه ركم 4 و 
لَه ع اه بأَِحكُم بضها 00 رطان لماك 2 


.77 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل حجر لهو لشو الأة ون الست 

فر سورة فاطرء الآية: . 

(:) سورة القتصصء الآية: ١/ا.‏ 

(0) وهناك علة أخرى للإتيان بلفظ الجمع هنا ذكرها أبو حيان حيث قال: 
«ايجيء الجمع هنا أحسن من نجيء الإفراد» لأنه رأس آية» ولأنه بإزاء من 
للمؤمنين من الشفعاء الذين هم الملائكة والأنبياء وصا حو المؤمنين» أي 
ليس لهم كأمثال هؤلاء» انظر : البحر المحيط (7/ »)57١‏ وروح المعانٍ 
.)١١١ /8(‏ 

1 


قوله عز وجل : # أل تر إِلَ لذت أونوأ َصِيبًا ين ألْحكمّاب 
يرون إل كلب أله ليحك يِننَهمْ نر وَل ننه وَهُم مُعَرِصُون 14 
الحكم : القضية التي تردع المبطل» كا والآية 
تتناول اليهود والنصارى وإن كانت واردة في اليهود» قال ابن 
عباس : إن رسول الله كِِ رأى جماعة من اليهود فدعاهم» فقالوا: 
على أي ملةٍ أنت يا محمد؟ قال: «على ملة إبراهيم» فقالوا: إن 
إبراهيم كان يهوديًا . . فأنزل الله تعالى هذه الآية”" » وقيل : كان ذلك 
في سبب اليهوديين اللذين رجمهما النبي كك وقالت اليهود : 
إن ذلك ليس في التوراة» فأكذبهم النبي كَل ودعا بالتوراة» 
فقرأ منها آية الرجه”*': وقيل: كان في سبب نبوته وتكذيبهم 


.37 سورة آل عمران.» الآية:‎ )١( 

. حكمةٌ لجام الفرس : ما أحاط بحنكيه؛ سمي به لأنها تمنعه من الجري‎ )١( 
2))١189/5( انظر: العين (717/7) ومقاييس اللغة (؟/١41) والمخصص‎ 
والمفردات ص (58؟7).‎ 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (57/ 2784 184) وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 577)» وانظر: معالم التنزيل (5/ 25١‏ 
والمحرر الوجيز (7/ 58)» وزاد المسير »)7777/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (5/ .)0١‏ 

(:) ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه؛ ولكنه من رواية الكلبي عن أبي 
صالح عنه. والكلبي هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر- 

4؛ 


إياه”"2» وقوله: #8 ادح أُوبُواْ #» وإن كان لفظه عامًا فمعناه 
خاص» لأنه ليس كلهم فعلوا ذلك» ألا ترى إلى قوله : ##ا ين أَهْلٍ 
ووس ص جر ا اه ل ا 20 يه رامسم هه سيرم لهم هه 

الْكِنَبِ أَمَهُ فَايِمه يتْلُونَ ايت أله انه ألجلِوَهُمْ يَسَجِدُو 17740 ”7 


إن قيل: لِمَّقال: 8ن أنَححتّب4. ثم قال: ظ كنب و4 : وهل 


ُُ 


الأول هو الثاني أم غيره؟ قيل : قد قال بعضهم : الأول والثاني 


- الكوفي مُتّهِمٌ بالكذب؛, واتفق العلماء على عدم الاحتجاج بحديثه. 
انظر : التقريب ص (5174). وانظر: بحر العلوم »)5977/١(‏ والنكت 
والعيون »)787/١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص »23٠١(‏ وزاد 
المسير .)77/١(‏ والتفسير الكبير (1/ 18)» وروح المعاني (1/ ))١١١‏ 
والمشهور أن الآية التي نزلت في قصة رجم اليهوديين هي قوله تعالى : 
© إن أَنْرَلَْا َلتَورََةَ فيا هُدى وَنُورٌ © [سورة المائدة» الآية: 44]؛ 
وسوف يأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله . 

(1) وهذا قول قتادة رحمه الله فقد أخرج ابن جرير في جامع البيان(7/ )51١‏ وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ ”117) وابن المنذر في تفسيره (ق ١9‏ - 
خطوط) عن قتادة في قوله تعالى : « لتر إِلَ الت أوثوأنصِيسَاينَ أْحكتّبٍ » 
الآآية قال: هم اليهود دعوا إلى كتاب الله وإلى نبيه وهم يجدونه مكتوباًعندهم ؛ 
ثم يتولون وهم معرضون. وهو قول مقاتل بن سليمان أيضاً» انظر: بحر 

. العلوم(١/7507)»‏ وزادالمسير(51//1") والبحر المحيط (9/ 475) . 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .١١7‏ 

) أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ )١1١‏ وذكره الرازي 
في التفسير الكبير (/1/ )١18/‏ . 

”87م 


سه ل دعر 4 


واحدء وهما التوراة» لقوله تعالى: # فل فأَنوا بأَلتورَنةَ فَأتلُوها 
الآية» وذكرها باللفظين تعظيمًا لها”"'. وقيل: عنى بالأول 
التوراة» وبالثاني القرآن وغيره من كتبه» تنبيهًا أن كل كتاب 
يقضي بصحة ماهو فيه" . 
وقيل : عنى بالذين أوتوا الكتاب : الذين أعطوا حظًا من المعرفة 
بكتاب الله» أي كتاب كان من كتبه”؟" . إن قيل : هل بين التولي 


. 947 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) وهو قول ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهما. انظر: جامع البيان . 
(88/5» 184) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 577). ورجحه الطبري 
(/2947). وقال ابن الجوزي: وهو قول الأكثرين. انظر: النتكت 
والعيون /١(‏ 787)» ومعالم التنزيل (؟/١35)‏ والمحرر الوجيز (//57)؛ 
وزاد المسير .)7517/١(‏ والبحر المحيط (7/ 5754)» وأنوار التنزيل 
(١1/"#ه١).‏ 

() وهو قول الحسن وقتادة وابن جريج» انظر: النكت والعيون /١(‏ 5857)؛ 
وتفسير السمعاني /١(‏ 705). والوسيط /١(‏ 5715)» وتفسير البغوي 
.)»2١0(‏ والمحرر الوجيز (517/7)» وزاد المسير »)75177/1١(‏ والبحر 
المحيط (؟/ 5 57)» وأنوار التنزيل )١187 /١(‏ . 

(:) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ 5 57) وقال: قاله ابن عطية» 
وبدأ به الزغشري. أه. وبعد الرجوع إلى الكشاف وجدت أن الزمخشري 
بدأ بقول الأكثرين» وهو قول ابن عباس رضي الله عنه» ثم ذكر هذا القول 
بعده. انظر : الكشاف »)255/8/١(‏ والمحرر الوجيز (57//7)» وأنوار- 

للك 


والإعراض فرق؟”2 وهل المعرضون هم المتولون أم غيرهم؟ 
قيل : تولّي الشيء ه أن ثانه هذ عدي يعن نار لتك ذلك 7 
(.مب] والإعراض في الأصل اتدل رت إليه» أي جانبك” '' 
يفن قل عرض لكا اليدنارك ١"!‏ فبجوز انس دالتو 
تولّي فريق من الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب؟ وبالإعراض 
جماعتهم : ويخون أن يكو الثولن والاعراض © يجميعا 

للفريق » فيكون معنى التولي عنه ترك موالاته . 
والإعراض يكون بالبدن» وذلك لثلا يحتج عليهم إذا حضروا 
فيلزمهم حجة . وعلى ذلك قوله : # وَإوَادموا إل لَه ورسولوء ليَحَكُم 


' .)١1675/١(ليزنتلا‎ - 

(1) في الأصل (وفرق) بزيادة الواو» والصواب ما أثبته . 

ف قال الجوهري: «تولى العمل: أي تقلده» وتولى عنه: أعرض» انظر : 
الصحاح (7579/3)؛ والمفردات ص (885)» واللسان 2415/15 . 

(0) انظر: الصحاح (9/ ».)3١84‏ والمقاييس (1/ ,4)77/7١‏ واللسان 
١180 /0(‏ ).» والتاج .)4٠١ /١8(‏ 

(:) قال الراغب في المفردات : فإذا قيل : أعرض لي كذا . أي عرضه فأمكن 
تناوله . وقال ابن منظور : وأعرض لك الخير إذا أمكنك» يقال : أعرض 
لك الظبي أي أمكنك من عرضهء إذا ولآك عرضه فارمه» انظر: 
المفردات ص (009)» واللسان (// 18)» والتاج (8/ .)4٠ ٠‏ 

(ه) في الأصل : والاعتراض والصواب ما أثبته . 
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سوه سج كه محر 1 ع دي )١(‏ ليد 
بهم إذا فريق منهم معره ضْونٌ # 

قوله عز وجل: ٠‏ لقي مر الوا آن تمسسءا ألثَا لكَارُ إِلَّه أيَامَا 
و نب وعم في ديهم نَاكَاوُا يَفْيورت 4 نسل م الخدم 
فيما حُكِيَ عن أهل الكتاب بقولهم : « تَمَمَّمَا ألكائ إل 
أميامًا مَعْدُودة 00 1 عل يم 
عز وجل : ظ عن ابا ل وليجوْ4”" وال : الأثر الظاهر من 


. 54 سورة النورء الآية:‎ )١( 

() انظر معاني التولي والإعراض في الآية في: التكت والعيون ٠ 207817 /١(‏ 
والوسيط »)575/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ 517 )»؛ وزاد المسير 2)7537//١(‏ 
والتفسير الكبير (1/ »)١89‏ والبحر المحيط (7/ 575)» والدر المصون 
(:/ 46)» وعمدة الحفاظ (7/ 9), و(5/ 45" » وروح المعاني(7/ .)١١١‏ 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 75 . 

(:) سورة البقرة» الآية: .8٠١‏ 

(5) قال الراغب في تفسيره لهذه الآية من سورة البقرة: ووجه الآية أن اليهود 
اختلفت» فبعض قال: «نعذب بعدد الأيام التي عبد أصحابنا فيها 
الفسل :تعفن قال -مدة الدنياسشعة الاق شه .وإنها تيذّب مكان 
كل ألف سنة من الدنيا يوم من الآخرة. وبعض قال: إن ما بين طرفي 
جهنم أربعون سنة» وإذا خلا العدد انقضى الأجل» ولا عذاب حينئذ) 
انظر تفسير الراغب (ق ٠١١‏ مخطوط). وانظر: المحرر الوجيز (؟//51). 
والبحر المحيط (؟/ 178 ) . 

(7) سورة المائدة» الآية: .١8‏ 


3 


الشىء» ومنه الُّ”'2» والغرار حد السيف اعتبارا بالأثر» ولهذا 
واد مآ «السيف”"©, وعد الثوب أ؛ تركسرهة "ا تقال : اطو على 
1 والسر ا للشليية نار موا مزه كقر لي ظر وان 
خدعه» وسّمِّيَ الدنيا والشيطان غرورًاء لكونمما غارين للإنسان» 
داع الي ع بور ص حم 0 

لطائد الفرحّ فاستعارة من الصوت الذي يكون منه عند زقه ار 
ل ترديد الصوت من الحلق» فجعل لفظه مرددًا على 


( والعُدّة: البياض من كل شيء؛ ولها معانٍ كثيرة. انظر: تاج العروس 
.)31١7/1١9(‏ 

0( هكذا في الأصل . وقال في المفردات : وغرار السيف : أي حده. انظر: 
المفردات ص ("5017)» وعمدة الحفاظ (7/ 189). 

0) في الأصل: الثواب. وهو تصحيف. والصواب: الثوب. عر 
الثوب ما يظهر من طرائفة بسبب الثني . قال الزبيدي : «وكلٌ شيءِ متش 
في ثوب أو جلد غدٌ»؛. وكسر الجلد يكون من السّمّن. انظر: التاج 
777/1 7785).» واللسان(9/0١).‏ 

(:) قال في اللسان بعد أن فسّر الغرّ بالطي والكسرء يقال: اطو الثوبٌ على 
غدّه الأول كما كان مطويًا) وأصل هذه العبارة كلام لرؤبة كما في العين أنه 
. قال لثوب خرٌ شر عنده : «اطوه عل غزمة إنظر: العين (5/ 56 7) . 

(5) قال الجوهري: : فزق الطائر فرخه يزقه : أي أطعمه بفيه» انظر : الصحاح 
.)١595١/5(‏ 

بك 


سبيل الحكاية » كحكاية كثير من الأصوات!7١)‏ 
والفري : قطع الأديم» واستعير للكذب» استعارة الخلق 
والاختلاق له”" . 
إن قيل : هل علموا أنهم كاذبون فيما يقولون؟ قيل: إما أنهم 
علموا واغتروا برئاستهم وأعراضهم الدنيوية» أو تمكنوا من 
ل اغترارًا بما هم بصدده. وعلى كلا الوجهين 
١ 0‏ كَكَنْتَ إِدَا جَمَعْتهُمْ لِيَوْوِ لَارَيْبَ فيه وَوَقِيتَ 
2 
كك كاحكصث قم 1:9 ربح 4”" ما سُئل عنه بكيف 
محذوف”*'» كأنه قيل: اليم أو قولهم وافتراؤهم, 
فحُذف لدلالة الكلام عليه*"» كحذفه في قوله # مَكَنَفَ إِدًا 
)١(‏ انظر معنى غرٌ ومشتقاتها في: العين (4/ 40 7-/07117)؛ والصحاح (5؟/ 717/ا- 
» والمفردات ص (750», 565)., واللسان ».)51-1١1١/60(‏ والدّر 
المصون(857/7). 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن )4١ /١(‏ والمفردات ص (7714, 776)» ومختار 
الصحاح ص (607)» والمحرر الوجيز (5/ 48) . 
(0) سورة آل عمران. الآية: 76. 
(:) في الأصل : محدود. وأثبثٌ ما يقتضيه السياق . 
(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 797)» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 
»)١67‏ وزاد المسير(1١/7728)»‏ والبحر المحيط (7/ 0 47). 
/ا64 


]أ/5١[‎ 


2 الاك كد يَصِْبوت وُجومه * ومعناه: كيف حالهم إذا 
جوزوا بفعلهم» ول يُظلموا في بخس ما استوجبوا من ثواب» أو 
زيادة ما استحقوا من عقاب» ودل بالآية أن الكفار لا تغفر 


م وعلى ذلك # يرِبدُوت أن جوأ من ألثَارٍ وَمَا هم 
1 وَوفيتٌ/ 
] يخلرجيت 4 '' الآية» وقد تقدم معنى قوله : : # ووفيت/ 


1 (0). نل 
س4 في سورة البقرة © . 
ع مم رموس 2 ىء. معوء ض 
وقوله عز وجل : 3 قل 4 نهم مك لمك نو املك من كَهَكه 
عه 
و عر لم يسو كر 5-7 


نع انلك يمن تتأ شير كك وَل نَشَاء بيد لخير 
إنّكَ عَلَ كل سَىْء وَرِبدُ 474 اللهم : تقديره عئل سيبويه 1 يا الله 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: /ا. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 70. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : « كُهَّ وف كل تين نا كَسَبّت 4 الآية: ١‏ 
حيث قال: لا د وإن 
شدًا فشرء كقوله: # وبِضّع الْمَورينَ لْقِسْطَّ * [الأنبياء» الآية: 47]. انظر: 
تفسير الراغب (ق _مخطوط). وانظر: بحر العلوم (١/595))؛‏ 
ومجمل اللغة ص (7508)»: والمفردات ص (817/8)» والبحر المحيط 
(؟/ ه"ة). 

)سور آل غهرانة الآية 11م 

(ه) سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر مولى بني الحارث بن كعب بن 
عمزو ين أذ أخذ النحو عن الخليل والأخفش وأبي زيد الأنصاري- 
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والميمان بدل من ياء» ولا يستعمل ذلك إلا في هذه اللفظة فقط"'' . 
وعند الفرّاء تقديره: يا الله امنا بخير » فجعلا بمنزلة لفظ 
واحدء وحذف الهمزة منه؛ كقولهم : هلم. وأصله : هل أم”"'. 


- إمام النحو له [الكتاب] في النحو الذي لم يسبقه إليه أحدء ولد سنة 
١117‏ هه وتوفي بفارس سنة ١/9‏ ه وقيل ١٠1ه.‏ 
انظر: الفهرست لابن النديم ص ))8١(‏ وطبقات النحويين واللغويين 
ص (57)» ونزهة الألبّاء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري ص 
(204» وبغية الوعاة للسيوطي (7/ 519). 

)١(‏ قال سيبويه : «وقال الخليل ‏ رحمه الله -: اللهم نداء» والميم هنا بدل من 
يا. . . فقد صرفوا هذا الاسم على وجوه لكثرته في كلامهم » ولأن له حالاً 
ليست لغيره» انظر: الكتاب (7/ 191). وقال الزجاج : وزعم سيبويه أن 
هذا الاسم لايوصفء لأنه قد ضمت إليه الميم » فقال في قوله: جل وعز: 
اث الهم ايرَ اموت وَالَيْضِ 4 أن « دي رَ 4 منصوب على النداء . 
وكذلك طامكَ ألْمُْنِ 4, ولكن لم يذكره في كتابه. ثم قال: والقول 
عندي أن 8 مَِكَ الْمَزْكِ4 صفة الله وأن # فَاطر لسوت وَالْأَرْضِ» كذلك » 
وذلك أن الاسم ومعه الميم بمنزلته ومعه «يا», فلا تمنع الصفة مع الميم 
كما لا تمنع مع «يا». انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 795). وانظر: 
المحرر الوجيز (7/ 49/ ٠‏ 0) ففيه ردٌّعلى الزجاج وتصويب ل قاله سيبويه . 

(5) قال الفراء بعد أن ذكر قول من قال من النحويين: إن الميم في (اللهم) 
بخلف من «يا»: «ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم في نواقص الأسماء 
إلا غففة مثل الفم» وابنم» وهم . ونرى أنها كانت كلمة ضم إليها أَم - 

حك 


وقال البصريون: لو كان كما ذكر الفرّاء لاستغنى به عن جواب 
الشرط . إذا قيل : يا الله امنا بخير . لكون ذلك مكررًا”'' . 
والنزع : جذب الشيء من الشيء؛ وفصله عنه» ومنه المنازعة» ٠‏ 
وسُمّى الشوق تَرَّاعَا ونزوعًا لما تُصوّر في ذلك أن المحبوب ينزع 
ا إلى الشيء وهو الاشتياق. 
ونزع عنه» وهو الكفتثٌ» وقيل للغريب: نزيع» لكونه منزوعا 
عه مسيقظ رآبية »أن لكواته: نازعًا إلبة» أي مككاتاه .زوفيل من 
يشبه أعمامه وأخواله : نزيع . ال لحب متوي» أو لكر اه يبروا 
بالشبه عنهمء وسمي السهم مِرّعَا والح : الموضع من رأس 
الأقرع» لكون شعره نزيعًا عنه وقد تقدَّم الكلام في الك 


من همزة أَمّ لما تركت انتقلت إلى ما قبلهاء ونرى أن قول العرب: هلّم إلينا 
مثلها. . . . ' معاني القرآن .)7١” /١(‏ وقال الطاهر بن عاشور: وزعم 
الفراء أن «اللهم» مختزل من اسم الجلالة» وجملة أصلها: «يا الله امّ» أي 
أقبل علينا بخيرء وكل ذلك تكلف لا دليل عليه» انظر: التحرير 
والتنوير (8/ .)5١17‏ 

)١(‏ انظر الخلاف في هذه المسألة» وحجة كل فريق في : الإنصاف في مسائل 
الخلاف لأبي البركات الأنباري 747-74٠ /١(‏ . وانظر: جامع البيان 
(/594-796). والتحرير والتنوير (”/ 9 »2 .)6٠‏ 

(؟) انظر معاني (نزع) ومشتقاتها في: العين /١(‏ 01 708-7): والصحاح- 
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ع 0000 0 0 0 
والملك”2 وأن الملكَ كالنوع للملكِ» فإن كل ملك ملك ماء 
وليس كل مُلْك ملكا وقد عظم الله أمره» وقرن بالكتاب والنبوة 
5 1 ج سم لس ص سس سه م ِ ٍ. مذ 
ؤكرول فقال: 0 أم يحَسدون الئاس عَلّ مآءَ تَلْهَم لَه من فضلوء 
فَتَدَ َاتَيْسَ َال بهم الْكِتنب وَللِكُمةَ وءاتدتهم ملكا حَظِيكا 74" , 

ا سه ل أ م يي 10 ) , 01 . 
وقال: 8 إِدْ جَعَلَ فيك أََْاه وَحَصَلَكْم مُلُو6 2174 وقيل : الدين 
ع و 3 4 
وقد يسمى ال متسلط ملكا وإن كان على ضرب من المجاز» وعلى هذا 
قوله : ل وان ورم مَق2*”4؛ فسماه ملكا مع كونه غاصيًا"' ' . | 

.)١1140-1١548/8 -‏ والمفردات ص (748) واللسان .)"07-159/١(‏ 

(1) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « مدإِكِ دوم اللين؟ من سورة الفاتحة 
انظر: تفسير الراغب (ق 5 مخطوط) . 

© قال الراغب: «والملّك ضربان: ملك هو التملك والتولي» ومِلّك هو 
القوة على ذلك تولى أم لم يتولٌ. .. واللك: الحقٌ الدائم لله» فلذلك 
قال : لَه لمك وَلَهُ ألْحَمَد 4 [التغابن: ]١‏ وقال: 8 قُلٍ لتم مَِكَ ألْمُْفِ 
توق اتلك من كقآه وَبَنِعٌ الاك مسن كماة 4 [آل عمران: 5؟] فالملك : 
ضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم والملّك كالجنس للمُلّك . فكلّ مُلْك 
ملكّء وليس كل ملك مُلكاً» المفردات ص (: /الاء ه/ا/ا) . 

(6) سورة النساءء الآية: 04. 

(:) سورة المائدة» الآية: .٠١‏ 

() سورة الكهف. الآية: 1/4. 

)١(‏ انظر معاني الملك ومشتقاتها في : مجمل اللغة ص (57/5)» والمفردات- 
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واختّلف : هل يؤتى الملك الفاسق والكافر؟ فمنهم من 
قال: لا يُؤتاهما. وإليه ذهب البلخي"' والجبائي”'"» وذلك لنظرهم 
إلى الملّك الأول» ولاعتبار قوله © لَايَتَالُ عَهَدِى الطَالِمنَ4”” . 
ومنهم من قال : يؤتاهماذلك» وذلك لنظرهم إلى الثاني الذي هو 
التسلّطء وكون ذلك أحد الأغراض الدنيوية”*'» ولهذا قال 


- ص( ل/الاء 5لالا). ومختار الصحاح ص (777)؛ والبحر المحيط (”/ 
كلاق /7اع). 

)١(‏ في الأصل : بلخي» والبلخي : عبدالله بن أحمد بن محمود أبو القاسم البلخي 
الحنفي من متكلمي المعتزلة البغداديين» أقام ببغداد مدة طويلة» واشتهرت 
بها كتبه» ثم عاد إلى بلخ» فأقام بها إلى حين وفاته . له التفسير الكبير ' 
للقرآن العظيم» توفي سنة ١9‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (854/9”) 
» ولسان الميزان /٠(‏ 755)»: وطبقات المفسرين للداودي (١/9؟7).‏ 

. )5 /8( ذكر فخرالدين الرازي قول الجبائى والمعتزلة في التفسير الكبير‎ )١( 

() سورة البقرة» الآية : 0( 

(:) وهذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة» فالإيتاء في الآية هو الإيتاء 
الكوني القدري» وهو لا يدل على محبة الله عز وجل لتولية الفاسق أو 
الكافر أو رضائه بذلك. بل يدل على أنه شاء ذلك وقدّره كوناً» وهذه 
هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر» التي ذكرها شيخ الإسلام في 
العقيدة الواسطية» فقال: «وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة» 
وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» ومالم يشألم يكن» 
وأنه ما في السموات ومافي الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله - 

3 


ريا : # إِنَلَك ءَابَنَتَ وَعَوَ وما و زِيسَةٌ توالا 23”4, والأظهر 
ال ل وي م 
ا 0074 فأضافه إلى/ نفسه تعظيمًا له [والملك]7 5١51‏ ب] 
00 الذي لا جور فيه بوجه. ولذلك قرنه 
بالعدٌ ادل وإخخراج الحي من الميت» والميت من الحي» وإيلاج 
الليل في النهار» والنهار في الليل» وإعطاء الرزق» ونبّه بقوله : 
ا مََكَ الْمُرْقِ» أن الملك في الحقيقة له» وما لغيره عارية مستردة 
ولم يعن بالملك هاهن””' سياسة العامة فقط» بل ملك الإنسان 
على قواه وهواه. فقد قيل : لا يصلح لسياسة الناس من لا يصلح 


> ا يا و 0 
بشرح الفوزان (ص 17). وقال الرازي في التفسير الكبير (/ 7) : 

«راعل ناهذا لز فم شام بختنت » لأن حصول الملك للظالم إما أن 
يقال : إنه وقع لا عن فاعل» وإنما حصل بفعل ذلك المتغلّب» أو إنما 
حصل بالأسباب الربانية» والأول نفي للصانع» والثاني باطل؛ لأن كل 
أحد يريد تحصيل الملك والدولة لنفسه ولا يتيسّر له ألبتة» فلم يبق إلا أن 
يقال : بأن ملك الظالمين إنما حصل بإتيان الله تعالى؛ وهذا الكلام ظاهر» . 

.8/ سورةيونسء الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: /7141. 

. 0 غير واضح بالأصل» والراجح ما أثبته بمقتضى السياق . 

() المذكور في قوله: « ثُوّقٍ للك من 45 . 
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لسياسة نفسه . وقيل لبعضهم : من الملك؟ فقال: من ملك هواه 
فقهرهء وقوله: #وَتِْرٌ من كَمَهُ * أي تُعزه بإعطائه الملك. 
« وَكُزْل من كقاة 4 تاسترتجاعة نه أو سكرمانة إن" '"“» وقيل : 

تعر من تشاء بأن تصونه عن مكينه من الملك في الدنيا» وتذل من 
تشاء بإعطائه ذلك”"* » وهذا التفسير على النظر إلى ما قال عليه 
الصلاة والسلام: «ستحرصون على الإمارة» ثم تكون حسرة 
وندامة إلى يوم القيامة»”" وما قال الوك ل 


(1) وهذا قول ابن جرير الطبريء انظر : جامع البيان (5/ ١‏ 0 

() لم أجد هذا القول الذي ذكره الراغب فيما بين يديّ من كتب التفسير» فلعله 
رأي تفرّد به» وسياق الآيات يأبى هذا التفسير» فقد نزلت هذه الآيات في 
المهاجرين والأنصارء الذين أعزهم الله عز وجل بالملك والسلطان بعد الإيمان 
والتوحيد ونصرة دين الله تعالى ورسوله يللد . انظر: المحرر الوجيز (7/ /1)؛ 
وزادالمسير(1/ 759)» وتفسير القران العظيم لابن كثير 0775/١‏ . 

() أخرجه البخاري» كتاب الأحكام؛ «باب ما يكره من الحرص على الإمارة) 
رقم )7١54(‏ ولفظه : «إنكم ستحرصون على الإمارة. . .2 والنسائي» 
كتاب البيعة» باب «مايكره من الحرص على الإمارة» (1/ )١77‏ وكتاب 
آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارة (4/ 67765 517) وأحمد في 
المسند(؟5/525548/5). 

(:) هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تّيم بن مرّة 
التيمي أبو بكر بن أبي قحافة» الصدّيق الأكبر أفضل الصحابة على الإطلاق» 
خليفة رسول الله يله مات في جمادى الأولى سنة 7١1ه»ء‏ وله ثلاث- 

اله 


ل ن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك» | إن الرجل إذا ملك 
زمّده الله فيما في يده» ورغَبه فيما في يد غيره» ونقصه شطر أجله 

قري" قلبه الإشفاق». فهو يحسد على القليل» ويتسحط 
الكثير» ذا توعيك تفن خانسه لقال حسابة وافل عنره؛7؟ 
وقال بعض المفسرين : أمر نبيه في هذه الآية أن يدعوه؛ بأن يُحوّل 
عزَّ فارس إلى العرب” ل 
تؤتي النبوة من تشاء وتصرفها عمن تشاء”*' . وقيل قوله: تعر 


- وستون سنة» صحب النبي يله قبل البعثة» وسبق إلى الإيمان به واستمر معه 
طول إقامته بمكة؛ ورافقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات . 
انظر : التهذيب /١(‏ 27105)» التقريب ص (7117)» الإصابة (7/ .)١554‏ 

() في الأصل (وأشرف) والتصويب من محاضرات الأدباء ص (75) . 

(0) انظر : محاضرات الأدباء ص (274» وقد ذكر أنه لما تولى الخلافة خطب 
فقال هذا الكلام» وم أقف عليه عند غير الراغب . 

9 روى ذلك قتادة فقال: ذكر لنا أن نب الله يلي سأل ربّه جلّ ثناؤه أن يجعل 
له ملك فارس والروم في أمته» فأنزل الله عز وجل : « قُلٍ اللّمُمَّ ميِكَ 
لمك نُوْقِ الدادك من 5ه 4 إلى < إِنَكَ عَكَ كل تَىْ َي 4 . أخرجه ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (5/ 207٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 774)» وانظر: النكت والعيون /١(‏ 27815» وزاد المسير 

.)577 /7( والبحر المحيط‎ »)5594/١( 

(5) وهو قول ابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسنء» انظر: جامع البيان 
»)373١1١ 070 /3(‏ وتفسيرالق رآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 2575 2))570- 

لذ 
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من كَمَاك وَبُذْلُ من ك4 ليس براجع إلى المّلك. وإنما معناه : 
من يشاء بطاعته. ويُذْلَ من يشاء بمعصيته”"'. والأظهر أن يكون 
ذلك عامًا في كل عر وذلَ دنيويًا كان أو أخرويا”"» إن قيل : كيف 
قال : « بِيَدِك الْكَرْدُ» والخير والشر بيده؟ فقيل في ذلك أجوبة : 
الأول: أراد الخير والشر”"'؛ لكن الآية لما كانت في الحمد 
والشكر لا للحكم ذكر الخير» إذ هو المشكور عليه ؛ وعلى ذلك . 


- والنكت والعيون »)785/١(‏ وزاد المسير .)759/١(‏ والبحر المحيط 
(/8737). ا 

)١(‏ ذكر المفسرون هذا القول؛ ولم ينسبوه لأحد. انظر: النكت والعيون 
»)"84/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)7017//١(‏ وزاد المسير (١/559)؛‏ 
والبحر المحيط (؟//ا57) . 

(7) يؤيد ذلك ما ذكره أبو حيان في البحر المحيط» فبعد أن ذكر أقوال المفسرين 
في تفسير الإعزاز والإذلال التي تجاوزت العشرة» قال: «وينبغي حمل 
هذه الأقاويل على التمثيل» لأنه لا مصّص في الآية» بل الذي يقع به 
العز والذل مسكوت عنه». انظر: البحر المحيط (؟/2)4717 وروح 
المعاني (*/ .)١1١5‏ 

(0) انظر هذا القول في : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 20707 ومعالم التنزيل 
(؟/55)» والمحرر الوجيز (/ »)5٠‏ وزاد المسير (١/7597)؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 00)» والبحر المحيط (478/7)» وروح المعاني 
.)١١6 /9(‏ | 

(5) نقل أبوحيان هذه الجملة في البحر المحيط (41"8/7)» ونسبهاللراغب . 
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قوله # وَإِدَا مضت فَهُوَ يشْفِين بن 22374 وفيه تعليمنا كيف نمدح 
أناءتفضينا بأننذكر اقرف خصاله. 9 . 
والثاني : أنه نصصٌّ على المعظم ليُفهم منه الضد الآخر" '' 
كقوله : «سَرَِيلَ نكم ألْحرَّ2*04. وكقول الشاعر : 
فما أدري إذا يممثٌ وجهاأ ريد انقير توما لبف 7 
والالق + أنه أزاة بان لكين والشر»:وسواها خيراء لانه 
ليس في العالم شد خالص» كما أن فيه خيرً/ خالصاء وذاك أن ما [1/201] 
هو شر لكذا هو خير لكذاء فالخير والشر يصدق عليهما الوصف 
بالخير من هذه الجهة» ولا يصدق عليهما الوصف بالشر» فلو 
قال بيده الثر» ل يدخل فيه الخير”"2 . ووضْفه بالقدرة على كل 
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(0) لو قال: وفيه تعليمنا كيف نمدحه تعالى» ونثني عليه؛ كان أولى. 
ولذلك عمّم أبو حيان الجملة» فقال في البحر المحيط (578/5): وفي 
الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر أفضل الخصال . 

(7) انظر هذا القول في: النكت والعيون /١(‏ 7”85)» والمحرر الوجيز 
»)5١ /"(‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ 00)» والبحر المحيط (4728/7) . 

(:) سورة النحلء الآية: .8١‏ 

(5) البيت للمثقّب العبدي» واسمه عائذ بن محصن بن ثعلبة» وقد ذكره 
السيوطي في #شرح شواهد المغني» )١91/1(‏ ونسبه إليه . 

(5) انظر هذا القول في: الكشاف »)70٠0/١(‏ وأنوار التنزيل ))١195 /١(‏ - 

/4؛ 


لل الي فإن سعة القدرة 
35 20 ش 
قله عزدجل: « تويج اليل في الَمارٍ ونويج التَهَارَ في الا 
وَمُخْرِح الح وس الْمِيت وج المت من لحي وتَردْقُ من كَسَهُ بصغ 
جسحاب 2509 
١ 9‏ عو 
الولوج : الدخّول في مضيق» فهو أخصٌ من الدخول. يقال : 
تَوْلَجّ الظبي”". والوَّلْجَة : بناء بين يدي فناء القوم» كالمدخل 
إليه”؟؟. واستعير الوليجة لبطانة الرجل”* كالدّخيل''' وإيلاج 


والتحرير والتنوير (”/ 5١؟).‏ 

)١(‏ قال البيضاوي في «أنوار التنزيل : فنبه على أن الشّر أيضاً بيده بقول: 
© إِنَكَ عل كل عَىْوَهَديتٌ» . انظر: أنوار التنزيل .)١85 /١(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: /7. 

) تَوْلَجُ الظبّي كِنَاسُّه . انظر: العين (5/ 187)» و(717/0) «والكناس : 
مولج للوحش يستكنٌ فيه من الحر والصّرء ثم يذهب إذا أمسىء فإذا 
صار مألفاً فهو تَوْلْجَهُ؛. 

() في القاموس: والوجّة: كهف تستتر فيه المارّة من مطر وغيره. وفي اللسان 
والتاج: «الولج والولجة: شيء يكون بين يدي فناء القوم». انظر: اللسان 
(؟/ »)5٠٠‏ والقاموس ص (5517)» والتاج (5/ 5515). 

(0) انظر: العين (5/ 717)» و(5/ 187)» ومعاني القرآن للفراء /١(‏ 8١5)؛‏ 
والصحاح /١(‏ 57 7)» والمفردات ص (887» '887). 

(7) قال محمد بن أبي بكر الرازي : ودخيل الرجل الذي يداخله في أموره- 

1.46 


الليل في النهار والنهار في الليل» يتناول تعاقب أحدهما الآخر” 
والزيادة من كلّ واحد منهما في الآخر”" وك فكو وها 
وقوه و د ص ألمت 0 


لي 


ا نْطفَةٍ 2174 ا ير الى قينا ْمَل بسر 2014 وهر 


- ويختصٌ به. انظر: مختار الصحاح ص »)3١١(‏ وقد رُسمت الكلمة في 
الأصل [كالدخلل] والأظهر ما أثبته . 

(1) القول بأن قوله تعالى : « توج ألْدَلَ في لبمار وَتُوِحٌ ألتّمَارَ في لل © يعني 
تعاقبهماء ذكره بعض المفسرين على جهة الاحتمال» ونسبه بعضهم إلى 
بعض المتأخرين. انظر: بحر العلوم 2)1017/١(‏ والنكت والعيون 
(84/1).» والمحرر الوجيز (7/ »)0١‏ والبحر المحيط (؟1/ 578) . 

)١(‏ هذا قول المفسرين قاطبة: قال الواحدي في الوسيط :)577/١(‏ قال 
جميع المفسرين : «تجعل ما نقص من أحدهما زيادة في الآخر؛ وهو قول ابن 
عباس ومجاهد. وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي» والربيع بن أنس» 
وسعيد بن جبير» والسدي» والحسن وقتادة وابن زيد وابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البيان (1/ 5-1707 70)» تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(؟/0؟2))77 وبحر العلوم 517/١‏ 2). والنكت والعيون ))785/١(‏ 
والمحرر الوجيز »)0١/7(‏ وزاد المسير 2»)7559/١(‏ والبحر المحيط 
(/478)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 273737 . 

(0) سورة آل عمران. الآية: 717 . 

(:) سورةيسء الآية: /الا. 

(0) سورة الفرقانء الآية: 05 . 
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الذي قال الضّحاك”"' والسّدي”"' وابن زيد”" : الدّجاجة من 


4 ل 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم دون إسناد (5757/5). والضحاك 
هو: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهلالي البلخي الخراساني» صدوق 
كثير الإإرسال» كان من أوعية العلم» روى عن ابن عمر وابن عباس وأبي 
هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم, له كتاب في التفسير . توفي 
بخراسان سنة 0 ١٠١هوقيل‏ سنة 7١٠١ه.‏ انظر: ميزان الاعتدال(١/‏ 68؟2)575 
التهذيب (5/ 507)» التقريب ص »)١18١0(‏ طبقات المفسرين .)1377/١(‏ 

() رواية السدي أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ )7٠6‏ 
وذكرها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم دون إسناد (5//ا571). 
وانظر: النكت والعيون /١(‏ 785)» والمحرر الوجيز (؟/ 07). 
والسّدّي هو: أبو محمد إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة السذي 
الحجازي, ثم الكوني صدوق بهم ورّمِيٍ بالتشيع» روى عن أنس وابن عباس 
ورأى ابن عمر والحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد» وروى عنه شعبة 
والثوري وأبو عوانة وغيرهم؛ صاحب: «التفسير» و«المغازي» و«السيرة» 
تُوف سنة 174١ه‏ وقيل سنة /111١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 1154)» 
التهذيب (31/1)» التقريب ص »2٠١8(‏ طبقات المفسرين .)1١9/١1(‏ 

() رواية ابن زيد أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (157/5 23١‏ . 
وانظر: البحر المحيط (؟178/5). 

وابن زيد هو : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني» 
ضعيف اشتهر بالرواية في التفسير عن أبيه» ومحمد بن المتكدر» قال عنه 
الذهبي : فيه لين. توفي سنة 47١1ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء - 


ومم 


البيض » والبيضن من الدجاج . وقال الحسن: عنى إخراج 

المؤمن من الكافر والكافر من المؤمه”'. وقال بعضهم : يتناول 

ذلك كل شيء من الأركان» إذا استحال إلى غيره» ولهذا قال 
السدي: يخرج الذغلة تمق التزاةةوالتراة ين العفل "1م 

والأظهر في قوله : الحي من الميت . تصور اثنين . وقد قيل : عنى 
بذلك شيئاً واحداً تتغير به الحال» فيكون ميتاً ثم يحياء وحيّاً 
فيموت» كقولك : جاء من فلان أسد»ء ولس الأسدن لاه 

وقد تقدم الكلام في قوله # يمير حسَابٍ 1546 . 

- (304/8).» والتهذيب (7//ا7١)»‏ التقريب ص (٠7”1)؛:‏ وطبقات 
المفضرتين 271/17/10 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (2705/5 7017)» وابن المنذر 
في تفسيره (ق ١7‏ مخطوط) وانظر: التكت والعيون(١/‏ 2385)» وزاد 
المسير(1/١7177).‏ والقولالأولهوقول الجمهورء كما قالابن الجوزي . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (118/5) بإسناده عن 
السديء» عن أبي مالك» وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(0/7" بإسناده عن عكرمة؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/731) 
إلى ابن جرير الطبري عن عكرمة» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط (؟/ 
8 إلى أبي مالك أيضاً . 

6) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ 574) ول ينسبه إلى أحد . 

(:) قال الراغب في تفسير قوله تعالى : ل وَأَلَهُ يرون مَن َعَم مير حِسَابٍ © من 
سورة البقرة» الآية: [7١؟7]:‏ «أعطاه بلا حساب: إذا أعطاه أكثر ما- 


أءه 


5 5 3 > مك4 . مجوء وس 1 ص 01 م 

قوله عز وجل: “9 لا يسَخِذ الْمَرّمِنو الكلفره أوليآء من دون 
ل رد 7 
الْمَؤمِينَ َم يَقعسَلْ للك فَلِيْسَ مرت أله في َه إلا ن تتفوأ منهم 
و ا 3 001 2000 


كوكم لله تَفْسَةٌوَِلَ له لْمَصِيرُ 4 


قد عظم الله موالاة الكافرين وموادتهم والركون إليهم لانت 
كقوله : 4 يتامم لذ اموأ لا تدوأ اليو والتصدريخ أؤلياء 32 
وقال: 5 لذن ءَامَنوَا لا تَتََحِدُوأ عَدوَقَ 1 ول د 


[] وقال : لا تحد قوم يؤمئورت سح بِألّهِ / وَالْيْوَمِ لخر بوادورت مَنْ 
حآد أله وَرَُوو6”*» وقال : « لا تدوأ يطالَةُ صن دويكم» 7 
وقال : « ولا مَركنوًأ إِلَ ألَذِبنَ لم74" وأمرنا بالإعراض عنهم » 
فقال : لا دَأعْرضُ عن من يوَلّعَن وي "' وقال عليه الصلاة والسلام : 


يستحقء أو أقل مما يستحق, والأول هو المقصود شهناء وهو المشار إليه 
بالاحسان». انظر : تفسير الراغب (ق ١79‏ - مخطوط). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 78. 
(؟) سورة المائدة» الآية: ١ه‏ 
(0) سورة الممتحنة» الآية: ١‏ 
(:) سورة المجادلة» الآية: 717 . 
(5) سورة آل عمرانء الآية: .١١4‏ 
(5) سورةهود الآية: .١١7*‏ 
(0) سورة النجمء الآية: 79 . 
ش 1 ذليككن 


«الاتراءى ناراهما'''؟ وقال: «أنا بريْ من كل مسلم مع مشرك)"') 
عبيداً وذلك ضرت من الموالاة. فالجواب من أوجه : 

الأول د تقتضي المنع [من]*'' موالاتهم إلاما 
حم وفسح لنااييه40) 


)١(‏ لفظ الحديث عن جرير بن عبدالله البجليّ عن النبي كَل قال: «أنا بري 
من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال: 
«لا تراءئ ناراهما» أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب النهي عن قتل 
من اعتصم بالسجود. رقم (51150). والترمذيء كتاب السيرء باب 
كراهية المقام بين أظهر المشركين رقم »)١٠١5(‏ والنسائي في كتاب 
القسامة» باب القود بغير حديدة (75/8)» وأخرجه الترمذي في العلل 
الكبير (147)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (27777)» والطبراني 
في الكبير »)7574-17771١(‏ والبيهقي في السئن )17١/8(‏ و .)١47/9(‏ 
وانظرز: ضعيف الترمذي للألباني (7177). قال الحافظ العراقي في المغني 
عن حمل الأسفار (؟/ ١79‏ _هامش الإحياء» : قال البخاري: الصحيح 
أنه مرسل . اه. وصححه الألباني في الإرواء (0/ 759). 

(0) انظر تخريج الحديث السابق . 

(*) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

() كل ما رخص فيه الشرع من التعاملات مع الكفار: كبيعهم» وشرائهم 
والاستعانة بهم» واتخاذهم خدماًء والعدل فيهم لايسمى موالاة» بل هي 
معاملات جائزة» رخص فيها الشرع. ولذلك قال ابن الجوزي عند تفسيره - 

كد 


والثاني : أن الموالاة المطلقة هي أن تواليهم في جميع الأمورء 


دي 57 5 . للم 
فأما في شيء دون شيء فليس ذلك بموالاة 3 


الثالث : أن يكون ذلك محصوصا في الموالاة الدينية”"' . 


الرابع : أن الموالاة على ضربين : موالاة الأرفع للأوضع» وذلك 


- لقوله تعالى : « لَابتهككٌ ألَُعن انَل يوك في ادن ولد رجور ين ديرم أن 


اه ع لدم 


و الهم »: قال المفسرون: «وهذه الآية رخصة في صلة 
الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين وجواز بزهم. وإن كانت الموالاة 
منقطعة عنهم) زاد المسير (27717/4)» وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح 
أن البر والصلة والإحسان للمشرك لا يستلزم التحابب والتواد المنهي 
عنه» انظر : فتح الباري (0/ 5177) . 

الصحيح أن الموالاة لا تكونإلالله ولرسوله وللمؤمنين» كما قال تعالى : 


دس سا سس ا عه سم ساس - 5 م سا سا2 لوء هه ل مإريحَ رم 
«ا با وَلدَك أَهُ سول وَالدبنَ امنا ادن يقيمون الصَّلَوة ويؤنوتَ الرهوة وهم 


كمون * فموالاة غير الله ورسوله والذين أمنوا ولو في شيءٍ دون شيء لا 
تجوزء لأن اللآية حصرت الموالاة إنما» في هؤلاء» ولأن الموالاة في الأصل 
تعني المحبة والقرب والأخوة؛ وهذه مرتفعة عن الكفار. ويختلف حكم 
موالاة غير المؤمنين بحسب طبيعة تلك الموالاة» فمنها ما هو كفر» ومنها 
ما ليس بكفر» انظر في ذلك: جامع البيان (7/ 22717 ومعالم التنزيل 
(؟/75)» والبحر المحيط (/ 070)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(؟/58). 


(0) وهذا الوجه أيضاً م يفدّق بين الموالاة وبين المعاملات» التي أجازها 


الشرع مع الكفار. وهي لا تدخل ضمن الموالاة كما تقدم بيانه . 


عه 1 


باستخدامه إياه ورعايته والحماية عليه؛ وموالاة الأوضع للأرفع 
وذلك بالخدمة . والذي نبي عنه المسلم جزماً هو أن يوالي الكافر 
موالاة الأوضع للأرفع بالخدمة له والاستعانة به استعانة الذليل 
بالعزيزء لا أن يستعين به استعانة العزيز بالذليل والمخدوم 
بالخادم» فذلك مرخص فيه'''» وذاك لما قال النبي يك : «الإسلام 
يعلو ولايُعلى»”"' ومن هذا رُخُْص أن ننكح منهم دون أن ينكحوا 


)١(‏ أغلب المفسرين فسّروا الآية على عمومهاء ولم يفصّلوا القول في أوجه 
وأحكام الموالاة» ومن هؤلاء ابن جرير الطبري فقد قال في تفسير الآية : 
«وهذا نهى من الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار أعواناً وأنصارآ 
وظهوراً. . . ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً 
توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين». وقال 
صاحب الكشاف: «نهوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل 
الإسلام» أو غير ذلك من الأسباب التي يُتصادق بها ويتعاشر». وقال 
الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : «نمى تبارك وتعالى عباده المؤمنين 
أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء» يسرون إليهم بالمودة من دون 
المؤمنين». وعلى هذا الضرب من الكلام سار أغلب المفسرين. انظر: 
جامع البيان ,)"١7/5(‏ والوسيط ))577/١(‏ ومعالم التسزريل 
(355/1)» والكشاف »)70١/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(377/1)» وفصّل أبوحيان بعض الشيء في البحر المحيط (1/ ١٠141٠‏ 15). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في سئنه؛ كتاب اللقطة» باب ذكر من صار مسلما بإسلام 
أبويه ,)١/5(‏ والدارقطني في سئنه. كتاب التكاح ‏ باب المهر - 


60:06 


و ران نملك أرقاءهم ولا يملكوا أرقاءن”"'» وأن نرثهم 
٠.‏ 55 ٠|ى‏ 8 زهية 5 إيما 
في قول من يرى ذلك» ولا يرثونا بوجه ؛ ثم قد يكره لمن م 


- (8/ 707)؛: وأخرجه الروياني (؟/77) رقم (787). وانظر الروايات في 
تغليق التعليق على صحيح البخاري (489/7). وحسّنه ابن حجر في 
فتح الباري (9/ :»)77١‏ والسيوطي في الجامع الصغير ١1794/7(‏ - 
فيض القدير). 

1 لقوله تعالى : ط وَطعَمٌألِنَ ونوا ألكتب حِلَّ لكر عاك حل ل لصت 
من اموت وَامْحْصَنَت من الَدِنَ أُونوأ لكب * [الائدة: ] وقد نقل ابن كثير 
الإجماع على أن المسلم يتزوّج النصرانية» ولا يتزوج النصراني مسلمة . 
انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 44 ؟) . 

(0) لقوله تعالى : ا وَأَن حَجْمَلَ أله للْكفْرنَ عَلَ الْمؤْمِِينَ سَبِيلًا# [النساء: .]14١‏ 

(5) قال الجصّاص في أحكام القرآن (7/ :)٠١7 21١١‏ فأما ميراث المسلم 
من الكافر» فإن الأئمة من الصحابة متفقون على نفي التوارث بينهماء 
وهو قول عامة التابعين وفقهاء الأمصار. وروى شعبة عن عمرو بن أبي 
حكيم؛ عن ابن باباه» عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: 
كان معاذ بن جبل باليمن» فارتفعوا إليه في بودي مات وترك أخاه 
مسلماًء فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص"» 
وروى ابن شهاب عن داود بن أبي هند قال: قال مسروق: ما أحدث في 
الإسلام قضية أعجب من قضية قضاها معاوية . قال: كان يورّث المسلم ٌْ 
من اليهودي والنصراني» ولايورّث اليهودي والنصراني من مسلم . قال: 
فقضى به أهل الشام . قال داود: فلما قدم عمر بن عبدالعزيز رَدّهم إلى 
الأمر الأول. ثم ذكر الجصاص قوله كَل : «لايتوارث أهل ملتين شتى)- 

05 


يَقَرد('2 في الإسلام المصاهرة إليهم» والاستعانة في المهن بهم 
تفادياً أن يُغروه» وذلك ما قال عليه الصلاة والسلام لحذيفة"" 


لاتزوج بمشركة: «دعها فإنهالا تحصنك”". بل 


- وني لفظ: «لاا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». ثم قال: 
افهذه الأخبار تمنع توريث المسلم من الكافر والكافر من المسلم» وم 
يرو عن النبي ككلهِ خلافه. فهو ثابت الحكم في إسقاط التوارث 
بينهما). 

.)84 يقرّ: أي ينهل ويستقر. انظر: لسان العرب (0/ 87/؛‎ )١( 

(؟) حذيفة بن اليمان واسم اليمان حسيل بن جابر بن ربيعة بن فروة بن 
الحارث بن عيسى» حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين» أراد 
وأبوه شهود بدر فصذهما المشركون». شهد أحداً والخندق وما بعدهاء 
صح في (مسلم) عنه أن رسول الله يِه أخبره بما كان وما يكون إلى أن 
تقوم الساعة» استعمله عمر على المدائن» فلم يزل بها حتى مات سنة 
5لاه. انظر: طبقات ابن سعد »)١5/7(‏ وسير أعلام النبلاء 
(/” والتقريب ص »)١51(‏ والإصابة (79/5). 

(*) الوارد عن حذيفة رضي الله عنه أنه تزوج يهودية» فكتب إليه عمر: خل 
سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخخلٍ سبيلها؟ فقال: لا أزعم 
أنها حرام» ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. أخرجه ابن جرير 
الطبري في جامع البيان (5/ /1137) والبيهقي في سئنه (1/ )١10/7‏ وصححه ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7544). ولعل الراغب أراد الاحتجاج 
بقصة كعب بن مالك» فقد ذكر الجصّاص في أحكام القرآن /١(‏ 5 77)- 

اه 


لذلك قال: «مثل الجليس الصالح كمثل الداريٌ”"' إن لا يحذك 
من عطره تَعَلَقَك من ريحه. ومثل الجليس السوء كمثل القيّن إن 
لا يحرقك بشرره يؤذك اي" وقال بعضص الحكماء: 


- قال: وربما احتج بعض القائلين بهذه المقالة بما روي عن علي بن أبي 
طلحة قال: أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب» فسأل 
رسول الله يَكلةِ فنهاه» وقال: (إنها لا تحصنك» قال : فظاهر النهي يقتضى 
الفساد ‏ أي فساد النكاح ‏ فيقال: إن هذا حديث رع من هذا 
الطريق» ولا يجوز الاعتراض بمثله على ظاهر القران في إيجاب نسخه ولا 
تخصيصه» وإن ثبت فجائز أن يكون على وجه الكراهية» كما روي عن 
عمر من كراهته لحذيفة تزويج اليهودية لا على وجه التحريم» ويدل 
عليه قوله : «إنها لا تحصنك» ونفي التحصين غير موجب لفساد النكاح» 
لأن الصغيرة لا تحصنه. وكذلك الأمة ويجوز نكاحهما.اه. وحديث 
كعب بن مالك الذي ذكره الجصاص رواه أبو داود في المراسيل ص 
)18١(‏ رقم (7507)» والبيهقي ني السئن الكبرى (2517/8» وابن أبي 
شيبة في المصنف (05/0)» والدارقطني في السنن ,)١48/7(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (19/ "1 ١٠)رقم‏ (505). 

)١(‏ الداري: هو العطار منسوب إلى دارين» فرضة بالبحرين» بها سوق 
يحمل المسك من الهند إليها. انظر : القاموس المحيط ص (5 00) . 

0( هذا اللفظ ذكره الرامهرمزي في كتاب الأمثال ص )١١17(‏ رقم (1) من 
حديث بريد رضى الله عنه» وأشرجة ابوداودة كتاب الآداب» باب من 
يؤمر أن ملسن رك (5879)., وأحمد في المسند (5/ 5 .)508-5٠‏ - 

.2ه 


«إياك ومجالسة الشرير» فإن طبعك يسرق من طبعه» وأنت لا 
تدري»» وقوله : ل ومن يَقَصنْ َلك فيس ورت أله فى كن ٠74‏ 
إياس من الموالاة 0 : أنهو الت ءَامَنوا» "ا 
ونحوهء وقوله: “9 إَ ' أن تَتَفَوأ ونه نج تكَدة 4 فرخصه في إظهار 
ظ الموالاة باللسان دون القلب» ل تقية» كقوله: « إل 
من حكن ركم مطم مُظمَينٌ بَالإِيمن #” ولاحرج في مداراة الكافر 
حيث يخاف شره» أو يرج صللاعي”* 6 '» فقد روي عن النبي/ 


]ب/٠١07[‎ 


- والطيالسبي ص )2١(‏ رقم (515)؛ والحميدي (؟99/5؟3) رقم (١/1/ا), ١‏ 


وأبو الشيخ في كتاب الأمثال ص (/11”) رقم (110): جميعهم من 
حديث أبي موسى الأشعري . وأبو يعلى في مسنده رقم (0)5590 وفيه 
«العطار» بدلاً من «الداري», والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى 
الأشعري بلفظ آخرء أخرجه البخاري «كتاب البيوع»» باب في العطار 
وبيع المسك رقم (١١١5)؛‏ ومسلم في كتاب البر» باب استحباب مجالسة 
الصالحين رقم (/777). 

.78 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: ل701. 

(0) سورة النحلء الآية: .٠١5‏ 

4 تآل اشاس تمع قزل ان إِلّه أن كَتَمُوا مني ينجر تكد : : يعني 
أن تخافوا تلف النفس وبعض الأعضاء, فتتقوهم بإظهار الموالاة من غير غير 
اعتقاد لهاء وهذا هو ظاهر ما يقتضيه اللفظ» وعليه الجمهور من أهل 


العلم. أحكام القرآن (8/7). وانظر: جامع البيان (5/ 2071 - 


هه 


كله أنه استأذن عليه بعض الناس» فقال: «بئس أخو العشيرة 
درا روات راك روك ااه بد تررك 001 (إن شر 
الناس من يكرم اتقاء لسانه)(١‏ '. واختلف هل يجور الإفصاح 
بالحق في حال التّقيّة؟ فأجاز ذلك بعضهم استدلالاً بما روى 
الحسن : أن مسيلمة الكذاب”"' أخذ رجلين من أصحاب رسول 


- والوسيط »)478/١(‏ ومعالم التتزيل (؟/51)» وزاد المسير /١(‏ 277/71 
وابن كثير /١(‏ /7301) . 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الآداب» باب لم يكن النبي يك فاحشاً ولا 
متفحشآ» رقم (701771)» وباب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب . 
رقم (5004)» وباب المداراة مع الناس رقم (7111). وأخرجه مسلم» 
كتاب البر والصلة» باب مداراة من يتقى فحشه رقم (50941). وأبو 
داودء كتاب الآداب» باب في حسن العشرة» رقم (54747). والترمذي 
في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المداراة» رقم )١9957(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . وأحمد في المسند .)١58/57(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم (/751)؛ وعبد بن حميد في المنتخب رقم .)١16١9(‏ 
وابن حبان في صحيحه رقم (507)» والطبراني في الأوسط (1/ )77١‏ 
رقم (77148)؛ والحميدي رقم .)١19(‏ 

() مسيلمة الكذاب: بن حبيب الحنفي الكذاب» أبو ثمامة من أهل 
اليمامة» ادعى النبوة» وصنع أسجاعاً يعارض فيها القرآن بزعمه » وقوي 
أمره في اليمامة بعد وفاة النبي كَل فارتد قومه وتابعوه فأرسل أبو بكر 
خالد بن الوليد في جيش لمحاربته» فنصر الله المسلمين؛ وقَيِلَ مسيلمة- 


هأ٠‎ 


الله يكللة» فقال لأحدهما: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. 
فخلا ثم دعا الآخرء فقال له ذلك» فأبى أن يقوله فقتله فقيل 
ذلك للنبي وَل فقال: «أماالمقتول فمضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضيلة» فهنيئاً له . وأما الآخر فأخذ برخصة الله» فلا تبعة 
عليه)7١)‏ وخملة الأمر أن الإفصاح عند المعة0) إيفاءً اطق 
مستحسن حيث كان فيه نفعٌ ديني» فأما إذا لم يكن في ذلك نفع 
ديني بوجهء فالعدول إلى كلمة الكفر على وجه التعريض أولى "'. 


- الكذاب وكثير من اتباعه في حديقة الموت في السنة الحادية عشرة من 
الهجرة. انظر : السيرة النبوية لابن هشام (5/ )١195‏ و(7/ )١1١9‏ وتاريخ 
الأمم والملوك (/ “537 )»2 والبداية والنهاية لابن كثير )١9/5(‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجهاد» باب «ما قالوا في المشركين 
يدعون المسلمين إلى غير ما ينبغي» /١7(‏ /اه 70/8-1) رقم (11081), 
.عن الحسن البصري مرسلًا . 

(؟) التّقيّة من الوقاية وهي : 'حفظ الشىء مما يؤذيه ويضره والتَّقِيْهٌُ: خوف 

القتل. انظر : معان القرآن للزجاج (1/ 45") المفردات ص (881) . 

() اختلف العلماء في حكم التقية : فمنهم من منعها ورأى أنها كانت في 
أول الإسلام وفي حال الضعفف, وهذا قول معاذ بن جبل ومجاهد وسعيد 
بن جبير» ومنهم من أجازها عند الخوف على النفس أو المال» وهو قول 
جمهور العلماءء وهؤلاء اختلفوا فيمن يتقى منه» فمنهم من قصر ذلك 
على الكفارء وهذا القول نصره البغوي والرازي» ومنهم من توسّع في 
ذلك» فقال: يتقى من كل قادر غالب» يكره غيره بجور منه. ويشمل- 

ااه 


[إن]7'' قيل : ما تعلق هذه الآية بما قبلها؟ قيل: لما عرّفنا أنه 
مالك الكل والقادر عليه نهانا عن موالاة من يعاديهء وقوله: 

وَمَُرْوْصكْ أنه صم 4 فالحذر : الاحتراز من السطوة”؟؟, 
وذلك على ضربين : أحدهما : حذر الإنسان إياه برؤية ذنوبه”". 
وإليه قصد بقوله : « حدر الْآحْرَة4”*؟. والثاني: حذره برؤية 
تقصيره في طاعته» وإياه قصد ببذه الآية» وعلى هذا ذكر التقوى» 
فقال في موضع : « وَأتَفوأيوْما ييَجَعُو فيد ”2 وفي موضع : 
« يكأَيها الح ءَامَنُوا فوأ ائّ74'. قال الحسن : من رحمته أن. 


- ذلك الكفار وجّوّرة الرؤساء والسّلابة وأهل الجاه في الحواضر» حتى 
زوج المرأة فقد قال مالك: إنه قد يكره» وهذا مذهب الشافعي ومالك 
وغيرهما. انظر أقوال العلماء في ذلك في: جامع البيان 
(/7317-15): وأحكام القرآن للجصاص (١/4)؛‏ والوسيط 
)418/١(‏ ومعال التنزيل (؟/75)؛ والكشاف »)7601١/١(‏ وزاد المسير 
(7377/1), والبحر المحيط (7/ “57 5)» وروح المعاني (؟/ 1785). 

١ ليست في الأصل والسياق يقتضيها.‎ )١( 

)١‏ انظر: المفردات ص (777)» ومختار الصحاح ص »)١77(‏ والدر 
المصون(؟/ .)١١7‏ 

(0) في الأصل : دونه. والسياق يقتضي ماذكرته . 

(:) سورة الزمرء الآية: 9. ْ 

(5) سورة البقرة» الآية: .78١‏ 

.8 سورةالمائدة» الآية:‎ )١( 

"اه 


حذرهم نفسه”"2» ولتحذيره إياهم قال: «وألَهُ حَيدُ لكين 14" 
فإنه حذّرناء بخلاف مايفعل الماكر» وإلى مقتضى معناه أشار العرب 
بقول: أعذر من أنذر””"» وفائدة قوله: # وَيَحَذْرَحكُم ألّهُ * في 
هذا المكان أنه لما ذكر قوله : 8 إِلَّ أن كَمَُّوأ مِنْهَمْ © بين أنكم وإن 
اتقيتموهم فاحذروا الله فإنه يحذركم أن توالوهم””' بقلوبكم””'. 
قوله عز وجل : « قل إن يُمْفامَاقِ سْدُوكُْ أو بدو يشلنة أله 
عله اين ليوات وما ين الوه َك حكُلٍ تق و تيك 004 
الأصل في الصّدر: الجارحة» فاستعير لصدر المجلس والكتاب 
والكلام؛ وصدره إذا أصاب صدره؛ أو قصد نحو ظهره» وكتفه» 
وإذا عُدّي بعن اقتضى الانصراف عنه» والصدر يقال للمصدر 


اللفظي ولموضع الفدن»ولدمانف والصذاز العذوة”" يخطن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 20577١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (1/ 577)» وابن المنذر في تفسيره (ق1١_مخطوط)‏ . 

.05 سورة ال عمرانء الاية:‎ )١( 

(*) أي أقام العذر من خوّف قبل الفعل . انظر : جمهرة الأمثال .)١77 /١(‏ 

(:) في الأصل «توالوه» والسياق يقتضي ما ذكرته . 

(5) أشار إلى هذا المعنى : الو تدروو الطرق:ق النعاية البيان» (2)711//5 
والبيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل .)١58 /١(‏ 

. 79 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

) في الأصل: التغيره: وليس له معنى» وما أثبته هو المنصوص عليه في- 

اه 


73ي] ها الصّدر على بناء الدّئار واللباس”؟. / ويقال له الصَدْدة"© و 
نمى تعالى عن موالاة الكفار ‏ وذلك يكون بالقلب قبل أن يكون 
بالجوارح حذرهم أن يوالوهم بقلومهم» فيكونوا كمن وصفهم 
بقوله: « ل الات ات ا 0 
َي أِى 274؛ وكمن وصفهم بقوله تعالى: «إَِا جَآءكَ 
ليون ثرا عبد | تَكَ#”؟ الآية» بيّن أنه لا يخفى عليه ذلك» 
بل لا يخفى عليه ما في السموات والأرض» وهو قادر عليهم. 
وإذا كان قادراً وعالماً بالسرائر فحقٌ أن يُحْذْرَ . 
إن قيل: لِمَ قلَّم”*' الإخفاء على الإبداء» ومن البادي يتَوَصّل 
إلى الخاني: ا ا مو ملم أو 
عدئ ولا يكاد يقال: عدئ أو مشئ؟ قيل : لما كان العلم يظهر في 
النفس» ثم يبرز بالقول أو بالكتاب صار الخافي سبباً للبادي, 


ف كقب اللقة . 

(1) يعني أنه من اسم الآلة الذي على بناء َّال بكسر الفاء. انظر: المساعد 
في شرح تسهيل الفوائد (؟578/5) . 

(0) انظر معاني هذه المادة في: العين (0/ 45/ 96) والصحاح (5/ 27١/8‏ 
24,» والمفردات ص (/الا5 , 51/8 )» والتاج (15/ 03١0-5937‏ , 

() سورة النساءء الآية: .8١‏ 

(4) سورةالمنافقون» الآية: .١‏ 

(0) في المخطوط (لم قال قدَّم)» فحذفث [قال] لأنها زائدة . 
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يي ا ل ل م 
الروراكون ا عن سر القرل وك 
جَهَرَ بو 2004» وقال: يليك وجَفر2"04: فقدم السرّ 
0 وقال في موضع : # وَإِن مُبَدُوأما ف أَشِيكُم 
أو تَحمُوه4” " فقدم الإبداء تنبيها أمبما عنده سواء””' . 

قوله عز وجل : ٍايومَ د حكُلُ تيس مات من حير محا 
وما صمت ون سو رد لو أن يها وَبَئتَهة أمذا بيدا وَيُسَزْرْصكُم 
َه نمسم واد ومو بالوبا د00 . 


ع 2 0 


تقديره: يحذركم نفسّه يومٌ تجد”'"» أو اذكر يومتجد”"' , 

.٠١ سورة الرعد. الآية:‎ )١( 

.” سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(7) سورة البقرة» الآية: 7865. 

(:) انظر في سبب تقديم الإخفاء على الإبداء في هذه الآية: البحر المحيط 
(؟/*54» 455)» والدر المصون(”/ »)١١5‏ والتحرير والتنوير(؟/ 71717). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .7٠١‏ 

(7) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن /١1(‏ 91 *) ا : مشكل إعراب 
القرآن »)١50 /١(‏ والمحرر الوجيز (//01)» والبحر المحيط (؟/ 555)» 
والدر المصون(75/ .)١١5‏ 

(0) ذكر هذا التقدير ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 719) قال : «وقد 
زعم بعض أهل العربية أن معنى ذلك : واذكر يوم تجد؛» وذكره أيضاً- 


هماه 


”مات 


أو الله على كل شيء قدير يوم تجد''", وقوله : ما عَيِلَتَ مِنْ 
حر © مفعول تجدء 8 وما عَهِلَت مِن شوو © معطوف عليه؛ 
كأنه قيل: وما عملت من سوء محضراًء وتودٌ: في موضع 
الحال2©"0: وقيل: ما عملت من سوء استئناف””"» إما جزاء 
وتود جوابه» وعلى هذا لو قرئ تود * بالفتح أو بالكسر 
لجان”*» » وإما أن يكون بمعنى الذي متضمنا لمعنى [الشرط]!* 


- مكي في مشكل إعراب القرآن /١(‏ 100) وجوّزه» وانظر: البحر المحيط 
(؟/54). وانظر: الدر المصون (/ )١١6‏ وروح المعاني (1717//7) . 

(1) ذكر هذا التقدير مكي في مشكل إعراب القرآن )١650 /١(‏ وجوّزه» 
ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 555). وانظر: الدر المصون . 
.)١١5 /9*(‏ وروح المعاني (171//1). 

() انظر: مشكل إعراب القرآن »)١60 /١(‏ والبحر المحيط (؟/ 5144)؛ 
والدر المصون )١1117/*(‏ وروح المعاني )١177/7(‏ . 

(0) ممن جوّز الاستئناف : الفراء في معاني القرآن )3١17 27١ 5/١(‏ وانظر: 
الدر المصون(1//9١١).‏ 

(:) هذا من جهة النحوء أما من جهة القراءة فلم أجد من قرأ بها كذلك . 
وقال النحاس في إعراب القرآن :)7757/1١(‏ ولو كانت (ما) منقطعة من 
الأولى على أن تكون شر طأ وتعطف جملة على جملة لم يجز إلا أن تجزم (توذ) 
«ولا نعلم أحداً قرأ به» وإن كان جائزً في النحو» . وانظر: معاني القرآن 
للفكاء .)5١7/707/1(‏ 

(5) مابين المعكوفين إضافة يقتضيها السياق . 

1ه 


وإن لم يكن في تقدير الجزم , نحو : الذي يأتينى له درهم'''. 
والأولى أن يكون معطوفاً كما تقدّم”"', ووجود الأنفس ما 
عملت : تصوره لها من حيث لا يخفى عليها. ونحوه تنما دل على 
ذلك قوله: 8 إنّا كنأشَسْتَنِيِممَا كُسْرتصَمَلُوَ4”" وقوله: # يوم 


3 
طلسم 


70 7 0 و 7 2 _-- ع6 
9 عر أ ع مه بك 1 أ 0/1 4 
فاستنساخه وإحصاؤه: إذكارهم به حتى يعلموه' ‏ فإن من صفة 


)١(‏ تكون (ما) شرطية وحيئئذ يجزم جوابباء أو يكون في محل جزم. وإذا 
كان حملة اسمية وجب دخول الفاء عليهاء» وتكون (موصولة) بمعنى 
الذيء فإذا كانت مبتدأ وكان خبرها جملة اسمية جاز دخول الفاء غل 
خبرهاء وليس بواجبء. و(ما) في هذا الحكم مثل (الذى)» انظر: 
الكتاب (7/ ».)٠١ ,٠١7‏ والمساعد .755/١(‏ 5565)» والمغنىى ص 
(554١18655لا).‏ ْ 

0) وإلى هذا العطف ذهب الطبري في جامع البيان )71١9/5(‏ وغيره. 
انظر : المحرر الوجيز (”/ /ا0) . 

(6) سورة الحاثية» الآية: 79 . 

(:) سورة المجادلة. الآية: " . 

(5) قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم : ١ليَوْمَ‏ تّجدُ حكُلٌ تين ما عت مِنْ 
حير حرا يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشرء كما قال 
تعالى : 9 يوا نكن يَْمِيذٍ يما هدم وخر [القيامة: 1]» فما رأى من أعماله 
حسناً سرٌّه ذلك وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغصّه وود لو أنه تبرأمنه» وأن 
يكون بينهما أمد بعيد» اه. وانظر هذا الوجه أيضاً في : الوسيط /١(‏ 578 )» - 

/ااه 


علم الإنسان أن تحصل صورة المعلوم في قلبه وثبوت الصورة في 
[4: القلب أوكد كتابة» ويجوز أن يكون معنى ل« تدٌ حكل كل / ننس ما 
عدت 4 أي جزاء ما عملت من خير وشر"' '. إن قيل : ما فائدة 
حلاف القراء ق هذا لكان وتحو من فوله 8# قم يون كل شن 
تَاحَسَبتْ 04" : وقوله : «ذوؤوا مَا كم َكب 74" وقوله : 
0 فين لوال ]اسن * وَمَن يَمَمَلْ مِنَْالَ 
دَرَّرَ ضرا يَوْمٌ4”4)؟ قيل : لما أراد أن ينبّه أن الإنسان لا يُبخس 
حظه فيما يفعل من خير» ولا يزاد عليه في جزاء ما يفعل من شرء . 
ذكر نفس الفعل دون الجزاء ؛ تنبيهاً له أن فعله مستوفى بالجزاء» 
حتى كأنه هوء كقولك : زيد هو أبوه بعينه . إذا أريد المبالغة في 
التشبيه به» وإعادة قوله : «وَيَُؤْيْكُمُ هه تدس 2*4 توكيد 
واستظهار عليهه”"©2: فإن قيل: وكيف علّقه بالرأفة؟ قيل: 


- والتفسير الكبير (8/ .)١8‏ 

2077/7 /١( المسير‎ 0 ))511١/1١( انظر هذا الوجه في: بحر العلوم‎ )١( 
. 2111/10 وروح المعاني‎ »)١5 /4( والتفسير الكبير‎ 

(7) سورة البقرة» الآية: .7/81١‏ 

(0) سورة الزمرء الآية: 75 . 

(:) سورة الزلزلة» الآيتان: لاء 8. 

)0 سورة آل عمران. الآية: 21 

(5) انظر : التفسير الكبير (8/ »)١5‏ والبحر المحيط (55/8/5)» وأنوارء- 
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الاين الخيوت فز ا نهدا كال الى عله 
الصلاة والسلام مخبراً عن الله: «لا يزال العبد يتقرّب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر به" " الخبر . 


3 التنزيل (1/ »)١580‏ وروح المعاني )١178/5(‏ قال: «قيل: ذكره أولاً 
للمنع عن موالاة الكفارء وهنا حثا على عمل الخير» والمنع من عمل السوء 
مطلقاً. . . . وقد يقال: إنه تكرار لما سبق وإعادة له» لكن لا للتأكيد 
فقطء بل لإفادة ما يفيده». وانظر: التحرير والتنوير(؟/ 715؟). 

. في الأصل : «أمن» والأقرب ما أثبته لدلالة السياق عليه‎ )١( 

(0) أشار إلى هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز (7/ 08)» وانظر في 
ذلك : بحر العلوم »)251/1١(‏ وفيه قول ابن عباس رضي الله عنه قال : 
يعني بالمؤمنين خاصة وهو رحيم بهم؛ حيث قصر الرحمة على المؤمنين» 

وهو يشبه قول الراغب: تنبيهاً لمكان المحبوب من حبيبه» ففيه نفس 
القصر. وهناك قول آخرء وهو أن الآية عامة» وأنه سبحانه رؤوف حتى 
بالذين يعملون السيئات حيث لم يعجل بعقوبتهم. انظر: المصادر 
السابقة» والتفسير الكبير (8/ »)١5 6١8‏ والبحر المحيط (؟/55/8)» 
والتحرير والتنوير (7/ 7375) . 

() أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (21907)» وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 5)»: والبيهقي في السنن الكبرى (7”47/7) و (١519/1)؛‏ 
والبغوي في شرح السنة» كتاب الدعوات؛ باب التقرّب إلى الله سبحانه 
وتعالى بالنوافل والذكر )١9/5(‏ رقم )١115/(‏ وقال: هذا حديث - 

4ه 


2 


قوله عز وجل : # قل أَطِيعَوا أله والرسوكت فَإن تَولَوَا إن أله لا 
مب آلكَفْرِنَ 274 هذا إلزام كالأول» لكنه أعمء لأن طاعته 
أعمّ من تباع"", إذ قديكون اإنسان مطعا لغيره: ثم لايكون 
متبعآله في أفعاله”" » وذكر ها هنا الرسول تنبيهاً أنكل من كان رسولاً 

من جهة فطاعته واجبة » ثم قال : ٠:‏ + هإن نولو من أيه لا : 2 يحب لفن 4 

أي من تولى فقد خرج عن التحبب إليه؛ ومن لم يتحبب إليه 

بطاعته فهو لا يحبه بإثابته» والككافر غير منتب اليه يتوليه غنة: 

فمحال أن يحبه» فصار تقديره: إنكم إذا كفرتم بالإإعراض عنه وعن 

- صحيحء قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (770/7): هذا 
الحديث تفدّد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب أي الستة - 
. . . وهو من غرائب الصحيح . 
(0١)‏ سورة آل عمران.» الآية 737 
00( المذكور في قوله 2 ل إن كنسر تبون أله اعون يبك الله نَدُ وَيَفْرَ لك 
وج وأ عَفُورٌ تحسم # [آل عمران: ماعط خاو الخطويل ين كر 
هذه الآية وتفسيرهاء ولعلها سقطت من الناسخ بدلالة إشارة الراغب 
إليها هنا . ظ 

(0) ذكر بعض المفسرين أن قوله تعالى: 7 ل أي هرسك » تأكيد 
للأمر الأول» وهو قوله تعا: ١‏ كل إن كر شي لله تمن يُخيبم 
ألنَهُ وطفر لكر 4 انظر: تفسير السمعاني 2»)7"1١١7/١(‏ والبحر 
المحيط (7/ 544)» ويرى الألومي أن الأمر باتباعه يدخل في الأمر بطاعته 
دخو لا أولبّاء وهذاما أشارإليه الراغب. انظر : روح المعاني(7/ )17٠‏ . 

رن 


وستولة+ فإنه لا يجبكم”'' . وني ذلك إبطال دعواهم » حيث قالوا : 
ع كذ لله و4" وقوله: «لايبُ الكبري» تبيه 
أنه ينقطع عنهم” '' توفيقه» وبانقطاع توفيقه عنهم يغبلون ويعمهون”''. 
قوله عز وجل : 98# #6 إنَّ أله أصطفح ءَادم ونوا وال إِبْرهِيم وءَالَ 
عدون عَلَ الْعالمين 74 . 
قد تقدّم الكلام في معنى الاصطفاء"''. وأن ذلك منه تعالى 


)١(‏ أثبت الراغب هنا صفة المحبة لله عز وجل» وأنه تعالى يحب ويَحَبٌ وهذه 
الصفة حاول بعض المفسرين تأويلها وصرفها إلى معانٍ أخرى؛ كما فعل 
الزغشري في الكشاف /١(‏ 7017)» فقد قال: «محبة الله مجحاز عن إرادة 

نفوسهم اختصاصه بالعبادة دون غيره ورغبتهم فيهاء وححبة الله عباده أن 
يرضى عنهم ويحمد فعلهم»؛ وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فصفة 
المحبة لله تعالى ثابتة»؛ وهي غير صفة الرضى والإرادة. وانظر: جامع البيان 
(376/5)» وتفسير القرآن للسمعاني :)71١/١(‏ والبحر المحيط 
(554/5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )378/1١(‏ . 

(؟) سورة المائدة» الآية: .١8‏ 

(5) في الأصل : عنه . والصواب ما أثبته» ويدل عليه سياق الكلام . 

() وذلك ثابت بكتاب الله تعالى في قوله : 8 إنَّ أَدِينَ كفروأ وَلُموا لم يكن 
د ير لهم ولا يهم لريًا * إلا طريقَ جَهَكَمَ حون ها أبد) 4 
[النساء: 0174 .]١59‏ قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 00/8): 
«اوَلا يديهم طريقًا4 : أي سبيلا إلى اخير . 

(0) سورة آل عمران» الاية: 77. 

(:) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : « وَلَمَّدِحْطمَيئَهُ في الدَْيا 4 [الآية: -]1٠١‏ 

ه١‎ 


على وجهين : أحدهما: على سبيل الثواب بحسب الاستحقاق . 
والثاني : على سبيل التفضيل والابتداء بالترشيح» الذي يؤدي إلى 
43س العمل المرضي”'؛ وذلك على ضربين : أحدهما: أن يكون ذلك/ 
على سبيل الاجتباء» وهو أن تفيض العناية الإلهية عليه؛ فيجعله 
على نباية الكمال بلا اجتهاد منه» ويجعله سبباً لتخريج غيره 
وذلك للأنبياء ومن داناهم من الأولياء”'" . الثاني : على سبيل 
الاهتداء» وهو أن يوفقه برسله ليتبلغ درجة فدرجة على سبيل 


من سورة البقرة. انظر: تفسير الراغب (ق 18 مخطوط) . 

. )588( انظر: المفردات ص‎ )١( 

000( الصواب أن مرتبة الاجتباء التام التي فسّرها الراغب بقوله : هو أن تفيض 
العناية الإلهية عليه» فيجعله على نباية الكمال بلا اجتهاد منه . . . الخ . 
خاصة بالأنبياء دون غيرهم من طوائف البشر الآخرين» فَجَعْلُ الراغب 
للأولياء نصيباً من هذه المرتبة فيه توجُه صوفي» يؤدي إلى القول بإمكانية 
بلوغ بعض البشر رضا الله وحبته وجنته بلا اجتهادٍ منهم . قال الخراز : 
الأهل الخاصة الذين هم المرادون» اجتباهم مولاهم. فأكمل لهم النعمة» 
وهيّأ لهم الكرامة؛ فأسقط عنهم حركات الطلب. والاجتباء المحض 
غير معلل بكسب العبد» وهذا حال المحبوب المراذ» يبادئه الحق بمتحه 
ومواهبه من غير سابق كسب منه». وهذا الاجتباء بالمفهوم الصوني 
يؤدي إلى تقسيم الدين إلى: شريعة وحقيقة» فالشريعة للعوام, 
والحقيقة لأهل التصوف» وهذا من الجهل المخالف لدين الله تعالى. 
انظر : تلبيس إبليس ص (3773705-175)» والمعجم الصوفي ص )١71(‏ . 

1ه 


الاكتساب» حتى يقرب من هؤلاء لتحمّل المشاق» وذلك للحكماء 
ومن داناهم من المؤمنين”""» ويقال فيهما الاصطفاء؛ ولوجود 
هذين الطريقين» قال تعالى : «يََتََىَ إِيّهِ م يكَمَآهُ وََبْدِىإِليه مَن 
يُنِك4”" وقول الفرّاء: اصطفاؤهم اختيار دينهم”" . وقول 
الرَّجَاجَ والجبائي : اختيارهم للنبوة”؟؟. وقول البلخي: هو 
تفضيلهم على غيرهم بما أولاهم من الأمور الجليلة*؟: كل ذلك 


)١(‏ وهذه المرتبة هي التي تننظم سلك الأولياء على خلاف ما ذكر الراغب» 
لأن ولاية الله لا ثُّئال إلا بطاعته والاجتهاد في عبادته وتقواه حق التقوى. 
كما قال تعالى : « ألا رك أَوْلَِآء أل لاحو ف عَلَيهِم ولا هم رنوت * 
رح ءَامَيوأ وَحكَانوا تفوت 4 [يونس: ؟1: 18] فكل من كان تقيّآ كان 
لله وليّاء انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ ,)١951‏ 
النكت والعيون (7/ »)55٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 4 )5١‏ . 

(0) سورة الشورىء الآية: 17 . 

(6) انظر : معاني القرآن .)7١7/١(‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 
)"857/١(‏ ونسبه للفراء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 710) أنه 
قول ابن عباس والفراء . 

(:) انظر: معاني القرآن وإعرابه .)799/١(‏ وذكره الماوردي في التكت 
والعيون )377/١(‏ ونسبه للزجاج. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
/١(‏ 75 ”) وذكر أنه قول الحسن ومجاهد ومقاتل. 

)2( ذكر هذا القول الماوردي في «النكت والعيون» )187/١(‏ ول ينسبه لأحد. 
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 37270) . 

ينك 


داخل في الاصطفاء. وقد تقدم الكلام في الآلٍ"'' وأنه أخصنٌ من 
الأهل”"*» فإن الآل يتناول الأخصّاء الذين يَجْرُون من الإنسان 
مجرى ذاته» ولهذا يقال لذات الإنسان ولخصائص عشيرته : الآل. 
وم يتناول آل محمد الكافرين من ا وعنى بالمذكورين 


)١(‏ في الأصل : «الأول» وما أثبته هو الصواب. 

() قال الراغب في تفسير قول الله تعالى: «وَإِدْ بتّمحكُم مْنْ َال فِرَعَوْنَ 4 
[البقرة: 54]: «والآل: قيل: هو مقلوب عن الأهلء» كالماء عن الموه؛ 
ويصغر على أهيل» كما أن الماء مصفْر على مويه. إلا أنه خصّ بالإضافة 
إلى أعلام الناطقين دون النكرات» ودون الأزمنة والأمكنة» يقال: آل 
فلان» ولا يقال: آل مكة» وزمان كذا. وقيل: هو اسم للشخص . ويصغر 
على أَوَيْل وهو قول الكسائي» انظر: تفسير الراغب (ق 5٠‏ مخطوط) . 

(5) قال الراغب: ويُستعمل - أي لفظ الآل- فيمن اختص بالإنسان اختصاص 
ذاته به؛ إما بقرابة قريبة» أو بموالاة دينية أو كالدينية» فقد أجرى الموالاة 
الدينية مجرى القرابة واللحمة» حتى قال تعالى : اومن يَتوَكم يكم مم4 
[المائدة: 10١‏ وقال : « فم ينعن فَإنَّم مق 4 [إبراهيم : 5 وقال في نوح وابنه : 
إِنم ليس مر َمِْلَكَ ِنَم عمل مير ملاح © [هود: 5 ... وقيل لمحمد بن 
جعفر: إن ناساً يقولون: المسلمون كلهم آل النبي» فقال: كذبوا وصدقوا. 
قيل : فما معنى كذبوا وصدقوا؟ قال: «كذبوا: إن الناس على ما هم من 
التقصير في دينهم هم آل النبي» وصدقوا أنهم آله إذا قاموا بشريطة 
شريعته» فمن ضيع الشريعة فليس منه وإن قرب نسبه» ومن حافظ على 
شريعته فهومنه وإن بَعْدَ نسبه» تفسير الراغب (ق 0١‏ مخطوط) . 

1ه 


م لَك 


رداك ةك شاي الوه : 3 ##إنآ أوَحيْما إليِكَ 
كا أَوَحَيْنآ ِكَّ وح وَالبَينَ مِنْ بدو 74" ' الآية» فذكر اثني عشر 
نبيّاء وسنذكر إذا انتهينا إليه تخصيصهم بالذكرء وكيف رُتبوا 
هذا الترتيب» ومخالفة ذكرهم في الترتيب لأزمنتهم . 


إن [فيل]" : كيف تعلق هذه الآية بما قبلها؟ قيل : تعلّقها 
بها من وجهين. أحدهما: أنه لما أمرهم تعالى باتباع نبينا وهم 
يقرُونَ بوجوب اتباع الذين ذكرهم. بين أن جماعتهم في كونهم 
متساوين في النبوة سواء. وأن الذي ول على وجوب اتباع 
[هؤلاء يدل على وجوب اتباع]”؟» سائرهم» والثاني : كه 
أن اصطفاءه تعالى لهؤلاء لكونهم مطيعين له» مستحقين لمحبته 
بذللقه 


قوله عز وجل : طدُرَيا ها ما بَعَْ وله مِيعٌ علي 004 
الذرية : قيل : من ذرأ الله الخلق فترك همزه نحو روية وبرية ونبى 


. في الأصل (ما) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) سورة النساء» الآية: 1517 . 

() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(4) مابين المعكوفين ساقط من المخطوط والسياق يقتضيه . 
(4) سورة آل عمران:ء الآية: 78. 


اك 


وخابية”'' وملك”'' من روأ وأنبأ وخبأ ومّلأك» وقيل: بل هو من 
ذَرُو الريح» وأصله ذوُويّة» وقيل : هي فَعْلِيّة من الذر نحو قمرية» 
ويقال: ذرية للواحد والجمع» ويقال للأصل والنسل» قال تعالى : 
0 ]ا رتم فى املك 74 أي اياهم , ويقال للنساء : 
الذراري”*'» قال عليه الصلاة والسلام: «حجوا بالذراري» 
[./1] ولا تأكلوا مالها وتذروا/ أرباقها””' في أعناقها»”"' أي بالنساءء 


)١(‏ الخابية: الجرة الكبيرة. . . «تركوا #مزتها كما تركوا همزة البرية والذرية 
تخفيفا لكثرة الاستعمال» انظر : التاج (1/ 2301 . 

)١(‏ قال الراغب: «الملك أصله: ملآك؛ مقلوب عن مألك» تفسير سورة 
البقرة» الآية: .7١‏ (ق 7”8- مخطوط) وانظر: المنصف (؟/7١١5-1١٠1))‏ 
والصحاح .)١51١/5(‏ 

(0) سورة يسء الآية: 5١‏ . 

(:) انظر معانى الذرية واشتقاقها فى: معانى القرآن وإعرابه /1١(‏ 25949 
00غ)ء والمفرواك ن /81 01 والدر المصون (/178). 

(0) أرباقها: أي حبالها وقلائدها. انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري 
(93/1» والنهاية في غريب الحديث (161/7): ولسان العرب 
(١1/؟7١١).‏ 

(5) أورده الهروي في «١غريب‏ الحديث» (7/ 47)» وابن الأثير في النهاية 
(؟//61١)»‏ وهو من كلام عمربن الخطاب رضي الله عنه رواه ابن سعد 
ف الطبقات (8/ »)511-517٠١‏ والفاكهي في أخبار مكة 2)7857/1١(‏ 
وذكره ابن حجر في «الإصابة» )١417//175(‏ في ترجمة بنت محرز وقال: - 
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فأما الصبيان فلا أرباق في أعناقها؛ إذ لا حج عليهم» قوله : 
ا بتِتُ 4 يعني في الموالاة الدينية"'“» لقوله : ف وَالْمؤصُون 
لويخ بتطم هبنن ١4‏ وقوله : ط الْمُتفِفُونوَالْمكمتُ 
0 بَعْضْ 74" وقوله لنوح :3 ار نَم لحن من ملت يي 40) 
ردًا عليه لما قال* في الكناية عن هذا العدو''' . 

والضعة: الخساسة. في مقابلة الرفعة» ولذلك استعير 
صعود الجبل وبلوغ السماء ونحو ذلك للرفعة» والوقوع في 
الثرى ونحوه للضعة"" . 


- | سئلده جيد. 

(1) انظر: جامع البيان (91//5", 778), والنكت والعيون» (١/3585)»؛‏ 
ومعالم التنزيل :)7١9/1(‏ والكشاف /١(‏ 0700 . 

0) سورة التوبة» الآية: ١/ا.‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: /1" . 

ةع سورةهودء الآية: 55. 

(0) وهو قوله: # رَتٍ! َنِم 4 . 

(5) إشارة إلى قوله تعالى :ا إِنَُّعمَلٌ مير ص4 ويبدو أن في الكلام سقطأًء وقد 
أفتل السقط ليشمل تفسير قول الله تعالى : # إِدْ قات مرت عِمَررّنَ رب ِف 
درت لك مَافى بلي محرا فَلُ ِو نك أت أليِمِيعٌ العم 4 [آل عمران : 110 . 

() انظر : تهذيب اللغة (7/ 7/4)» والمقاييس »))١181117//7(‏ والمخصص 

("/ ؟9). 


يفك 


والرجيم: المرجوم؛ وأصل الرجم: الرمي بالرجام أي 
الحجارة» وقيل ذلك للنجم المنقضء لقوله: 9# وَجَمَلتها رَجومًا 
اا ع وقيل للظن والكلام المقرّع: رجه”'”'؛ ومنه 

# رجا بالْعَيِب 74" , 
وقوله : # مَلَمَاوَصَعَتهَا4”*' أي وضعت حملهاء وأنثها على 

المعنى””2» وقولها: 8 إن وَمَْميّآ أن 4 لكون الأنثى ناقصة 

العقل والدين”"2» ولهذا قالت : # وَلِيْس ال كد عَلْأْدقٌّ * ولأنه 

.0 سورةالملك.» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر في معاني الرجم: العين (5/ »)١١١‏ وتهذيب اللغة »)58/١1١(‏ 
والصحاح .)١1958/65(‏ ش 

() سورة الكهف». الآية: 77 . 

(:) سورة آل عمران» الآية: 75. 

(5) قال السمين الحلبى : «الضمير في # وَصَمَئَا © يعود على «ما» من حيث 
المعنى». لأن الذي في بطنها أنثى في علم الله تعالى» فعاد الضمير على 
معناها دون لفظها. وقيل: إنما أنْثه حملا على معنى النسمة أو الحبّلة أو 
النفس. قاله الزمخشري». الدرّ المصون (5/ 22١77‏ وانظر: جامع 
البيان (5/ ””77), والكشاف /١(‏ 6ه7) . 

(1) إشارة إلى قول النبى يك للنساء : «. . . وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذهب لنب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا 
يارسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مغل نصف شهادة الرجل؟» 
قلن: بلى . قال: «فذلك من نقصان عقلها. ألبس إذا حاضت لم تصل وم- 


يرن 


0 


روي أنه لم يكن يستصاح للتحري وكين كبن إلا الذكور 
وييّن بقوله : ل وَأنَهُ َلك يِمَا وَصَصَستٌ * أن إخجبا 000 


يكن على سبيل الإعلام» بل على معنى أن الله أعلم بمآلهاء وحقيقة 

أحوالها”؟؛ وذلك يحتمل أن يكون من قولهاء وأن يكون من قوله 

- | تصم؟) قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها» أخرجه البخاري» 
كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم رقم (005. ومسلم كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (80) من 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . 

)١(‏ التحرير: جعل الإنسان حرًا. والمراد بالتحرير هنا هو الخلوص للعبادة 
والخدمة. انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 7017)» ومعاني القرآن للزجاج 
.)5١0١/1(‏ والمفردات ص (7714. 770)» والنكت والعيون /١(‏ 17817)) 
وزاد المسير(١/717/57).‏ 

00( أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 7”7”6) بسنده عن قتادة في 
قوله تعال: 8 لك رب إن مَكتنا أَنقَ 4'قال: وإنما كانوا يحرّرون 
الغلمان . وانظر: النتكت والعيون »)3817/١(‏ والمحرر الوجيز 
(/ 0)» والبحر المحيط (1/ /501) . ظ 

( أي بقولها: « رَبِنْ وَصتتها أنقّ) . 

(؛) من كون الأنثى لا تصلح للتحرير لما يعتريها من حيض ونفاس وعدم 
قدرة على الخدمة في الكنيسة أو مصاحبة الرهبان» فقالت ذلك اعتذاراً 
امن ع نايا با . انظر: جامع البيان (5/ 784 07176 
وتفسير القرآن العظيم لابن أ بي حاتم (70/7”)؛, والتكت والعيون 
»)"8107/١(‏ وزاد المسير(١/‏ /ا/ا*7). والبحر المحيط (؟/ /5051) . 

4ع 


تعالى» وإذا قرئ (بما وَضَعتُ)'' فإخبار عن قولها على سبيل 
التوجّع » إذلم يكن ما في بطنها على ما أحبّت”"'» وفائدة قوله : 
#وَإِنٌ سَمَيا مَرَيْمَ # قيل : هو أن هذا الاسم في لغتهم اقتضى 
مع التتعر ير *" »:وتفضة غك امرأة عهران إلى الله تغال أن ييحفظها 
وذريتها من الشيطانء الذي قال: « وَلَأعْوِيتُمَ مين 04 لكون 
الأنثى أطوع له وروي عن النبي كَل أنه قال : «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان ينال منه طَعْنةً» ولها يستهل الصبرع”*' إلا ما 
كان من مريم وابنهاء فإنها ما وضعتها قالت : #وَإِيْ أُعِيدُهَايلك 


)01 هي ثراوة ابن عاش عقوف وان وإ تكاة العون وفدم اللو وقرأ 
الباقون بفتح العين وإسكان التاء. انظز: حجة القراءات ص 2))١50(‏ 
المبسوط ص .»)١57(‏ والغاية ص »25١١(‏ والنشر في القراءات العشر 
لابن الجزري (7/ 179) . 

2)56 /( والمحرر الوجيز‎ ,»)7557/١( انظر هذا المعنى في : الكشاف‎ )١( 
. )١176 /”( والبحر المحيط (7/ /551)» والدر المصون‎ 

(*) قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: 8 وَإِقِ سَمَيْهًا ريم 8: يعني خادم 
الرب في لغتهم . تفسير القرطبي (548/4). وقال البقاعي : «ومعنى هذا 
الاسم بلسانهم العابدة» نظم الدرر (؟/ "). وانظر: بحر العلوم 
»)757/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 207١‏ والبحر المحيط (؟/ /ا50)» 
وأنوار التنزيل »)١51/١1(‏ وفتح القدير للشوكاني (1/ 71/7) . 

(:) سورةالحجرء الآية: 7"9. 

(5) استهلّ الصبي : أي رفع صوته بالبكاء . القاموس المحيط ص (1780) . 

ولام 


97 ل 2 421 1 
50 مِنّ الشّيْطن لحيو ج20 فضرب”") دونما حجاب)”” 
ونبّه بقوله : ُ تق أ نت الصيع 47# إنك : تسمع نذري» وتعلم 
حالي ونيتي» فتقبّل مني ما قلت . 
5 ا 22001 ا 20 
قوله عز وجل : 3 فلقبلها ره يقبولٍ حسن وأنبتها تٍ تا حسئا 
0 وي | كما دسل ًَ 5 َي لساب وها قال سل صرح صر 


نَأل هلدًا/ أل مر ين ند الإ أله من كه عر مساب 2*1 [104/ ب] 


القبالة : الكفالةء فقوله: (تقّلها) قيل: تكفا تربيجها"؟. 


.75 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : «تضرب»» والصواب ما أثبته من جامع البيان (5/ 7709) . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (779/5) وابن أبي حاتم في 
تفسيز القرآن العظيم (؟/ 22578 والبخاري في كتاب الأنبياء» باب 
قوله تعالى : ١‏ رَأدفرف كنب مم4 رقم (6451): وأخرجه أيضاً في 
التفسير» باب : ل وَإِيْه لِيدُهَا يلك وَدُرَيتَا ون أَلشَبِطنِ ألتِيِوِ 4 رقم 
(50514). وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه 
السلام رقم (11775). 

42 وذلك في الآية السابقة» وهي قوله تعالى : # إدْ نا قَالَتِ ) رأث عِمْونَ بَإِفٍ 
درت آلكك مَاف بن مُحرَرا َس مو إِنَكَ نت ليم ألم عَليِمٌ 4 11 

() سورة آل عمرانء الآية: /ا". 

() انظر: معالم التنزيل (؟/ 207١‏ والجامع لأحكام القرآن (59/5)» 
والبحر المحيط (7/ 559).؛ والدر المصون(7/ 179). 

الله 


[آل عمران: ه6"]. 


وقيل : رضيها”(''» ولفظ التقبّل يقتضيهماء قال الحسن : قبوله 
إياها أنه صائها عن كل أذى”''» وقبول مصدر قبل» نحو: 
وضوء وطهورء ولا كان تقبّل وقبل يتقاربان جمع بين التقبل 
والقبول» تنبيهاً أنه جمع من الأمرين التقيّل الذي يقتضي الرضا 
والإثابة» وقيل: القبول من قولهم : فلان عليه قبول . إذا أحبّه 
من رآه”"» وقوله: 9 وَآَنْبَتََا َأ أي ربّاها تربية حسنة”*' . 
وتقدير الكلام : أنبتها فنبتت نباتا'*2» وروي أن أمّها لما وضعتها 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/١١)؛‏ والنكت والعيون /١(‏ /78)؛ 
والوسيط :»)57١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »27١1/١(‏ وأنوار 
التنزيل .)١91//1(‏ 0 

(0) ذكر القرطبي وأبو حيان في تفسيريبما قول الحسن مغايراً لما ذكر 
الراغب» فقالا: قال الحسن : معنى التقيّل أنه ما عذَّمها ساعة قط . وهو 
يؤدي إلى معنى الصيانة؛ وكأن الراغب ذكر معناه. انظر: تفسير القرطبي 
(59/8).» والبحر المحيط (7/ 509). 

(0) انظر معاني القبول في : العين (/ ١1١8‏ ) ومعاني القرآن وإعرابه (1/ ١٠5)؛‏ 
والمفردات ص (*5517, 5 50)» والنهاية (5/ 8)» والدر المصون (1797/75 .2 
.)١18‏ 

(:) انظر: النكت والعيون »)788/١(‏ والكشاف .»)23708/1١(‏ والمحرر 
الوجيز (/55)» والبحر المحيط (7/ .)55١‏ 

(ه) ذكر ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 507) والسمعاني في 
تفسير القرآن (717/1)» وأبو حيان في البحر المحيط (؟/ .)45١‏ 

يفيك 


لفتها في خرقة» وبعثت بها إلى مسجد بيت المقدس”'' فقال : 
زكريًا: أنا أحقٌ بهاء لأن خالتها تحتي» وقالت الأحبار: لو 
تركت لأحقٌ الناس بها لتركت لأمّها التي وضعتهاء فاختصموا 
ذها فش اوعراء افترههم ركري و بعلت ل الروق قبل إن 
كان يوجد عندها طعام الشتاء في الصيف. وطعام الصيف في الشتاء. 
من غير أن كان يدخل إليها آدمي”" . وقال الجبّائي : يجوز أن كان 


: سمي بيت المقدس لأنه الموضع الذي يُتقدّس فيه من الذنوب» يقال‎ )١( 
بيت المقيس والبيت المقدّس» وبيت القدّس» بضم الدال وسكونباء‎ 
والقدس المدينة المقدسة المعروفة بفلسطين» وفيها المسجد الأقصى.‎ 
. )77 /5( انظر : النهاية في غريب الحديث‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 02759 وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (/2294) عن السذي. وأخرجه البيهقي في 
السنن 2787/١١(‏ 1417) عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7”37/4)» والسيوطي في الدر المنثور 
(؟/0") وعزاه للبيهقي في السنن . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (5/ 04”) رقم (59470: 191"7) عن الضحاك» 
ورقم (1971) عن مجاهد» ورقم (1974) عن قتادة» ورقم (19170) عن 
الربيع» ورقم (191"1) عن السدّي» ورقم (197) عن ابن عباس» ورقم 
(1915) عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن المنذر في تفسيره (ق 7١‏ مخطوط) 
وأخرجه ابن أبي حاتم (1/ )18٠‏ عن عكرمة . وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم 1٠ /١(‏ ") وعزاه لمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء» - 

ماق ظ 


رزقا يأتيها به غير زكريا من حيث لا يعلمه''؟» ولو كان الأمر 
على ما ذكر لما أعاد الله ذكره تعجباً من أمرهاء وقوله : "9 مِنْ عند 
أل انل عل لطس 2 00 وقال بعضهم : كان ذلك فيضا 
من الله يأتيها من العلم والحكمة من غير تعليم آدميّ” كما 
رزقآء وهذا أعجب من إتيانها الطعام في غير أنه» لمن عرف 
فضيلة العلم» واللفظ محتملء ثم بِيّن تعالى”** أن ذلك ليس 


- وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوني والسدي . 

: ذكر قول الجبائي فخرالدين الرازي في التفسير الكبير 6/0 ثم قال‎ )١( 
«هذا مجموع ما قاله الجبائي في تفسيره» وهو في غاية الضعف» قلت : وما‎ 
. ذكره جار على مذهب المعتزلة في إنكار كرامات الأولياء وخوارق العادات‎ 
.)38//١( وذكر هذا القول أيضاً الماوردي في النتكت والعيون‎ 

4 قال ابن عطية في المحرر الوجيز (59/5) : «وقولها: 9 هو مِنٌ ع‎ )١( 
دليل على أنه ليس من جلب بشرء يكذ لا زحي للا ارا ملبين‎ 
1 كان يقنع بهذا الجواب».‎ 

(©) أخرجه ابن أبي ي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/. ٠‏ الرواية الثانية 0 
عن يجاهد, وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 4" عن 
مجاهد, وعزاه لابن أبي حاتم» ثم قال: والأول أصحء وفيه دلالة على 
كرامات الأولياء» وقال أبو حيان في البحر المحيط :)57١/7(‏ «وأبعد 
من فس الرزق هنا بأنه فيض» كان يأتيها من الله من العلم والحكمة من 
غير تعليم آدمي» فسماه رزقاً . وقال الراغب: واللفظ محتمل» . 

() بقوله : 8 إنَّ َه يَرْقُ من يسا بِعَبْرِ حِسَابٍ *. والراغب هنا يوافق ابن- 

أكون 


بعجيب ») فرزق الله للعباد على وجوه تقصر عنها معرفة الناس . 


000 


قوله عز و وجل : 7 0 
َدنلك دَرَيةٌ طِيِبَةً َل مهِيعٌ الدع 2١74‏ هنالك : يقع على الزمان 
والمكان» وإن كان المكان أملك له» يقال : هناء وهناك» وهنالك» 
كقولك : ذاء وذاك» وذلك7" ٠‏ ولارأى ذكريا بترلا 
عظامه. سأله أن مهب له ذرية طيبة» أي صالحة » واستعمال الطيب 
الم اما ل نوكر را 0 0] 
[للخبيشين سلما 4 ؛ على أن في الطيب زيادة معنى على الصال-”*) وقوله: 


- جرير الطبري في أن هذه الجملة هي من قول الله تعالى» بعد أن قطع كلام 
مريم» وليست حكاية عن قول مريم» بعد أن قالت: #هوّ مِنْ عند 
أنه 4 انظر: جامع البيان (705/5؛ والتكت والعيون 5584/1 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 17)» والبحر المحيط (”/ 577) . 

.78 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2»)5١٠ 5 /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(١/7/ا)»‏ ومشكل إعراب القرآن »)١658 .١61//1(‏ وإملاء ما من 
به الرحمن (1/ 4217 وشرح المفصل لابن يعيش (177//7)» والمساعد 
.)19380197/1١(‏ 

(0) سورة النور» الآية: 7١‏ . 

(:) نقل هذه الفقرة بنصّها أبو حيان في البحر المحيط (7/ 2245717 ونسبها 
للراغب . وانظر معاني قوله تعالى اط ِب في : جامع البيان (5/ 11)) - 

وماهة 


« ين لَدنلت4 أي من نعمك وفضلك الإلهي» وذاك أن إيجاد الأشياء 
وإن كان كلها بقدرته وفضله فعلى ضربين : إبداع» وهو الذي م 
يجعل لغيره إليه سبيلاء لا للملائكة ولا للناس» وفغل جَعَل 
للروحاني أو الجسماني إليه سبيلا» فين بقول : # من لَدنلت» أنه 


ع م م 


يتسأل ها بد يتفكّد بإيجاده” '", وقوله : نكمي دعأو أي مجيب 


لمن دعاك عللى الشرائط لي تدغ وقل تقدَّم الكلام في 
م شرائط الدعاء”'' في قوله : © أَجِيبٌ دَعُوَةٌ الداع | اع دا دعان24” . 


- ففسر الطيبة بالمباركة» وروى في ذلك أثراً عن السّدي . وانظر: النكت 
والعيون /١(‏ 384)» وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني ١5 /١(‏ ")2 
وزاد المسير »)78٠ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 277 . 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط (577/7): «ولما كان ذلك يكاد يكون 
على سبيل ما لا تسبب فيه؛ لا من الوالد لكبر سنهء ولا من الوالدة 
لكونبا عاقراً لا تلدء فكان وجوده كالوجود بغير سبب أتى هبة محضة 
منسوبة إلى الله تعالى بقوله : # ين لَدْنكَ4 أي من جهة محض قدرتك من 
غير توسط سبب» وقد تقدّم كلام الراغب على «لَدُنكَ 4 عند تفسيره 
للاية الثامنة من هذه السورة. انظر: ص (577) من هذه الرسالة . 

)١(‏ وهي كما ذكرها: الدعاء بأحسن الأسماء» وإخلاص النية» وإظهار 
الافتقار وعدم الرغبة فيما ينزّه الأكابر عن مسألة مثله؛ أو ما يستعان 
به على معاداته» والعلم بأن نعمته فيما يمنعه من دنياه كنعمته فيما أعطأه 1 
وخوّله. انظر: تفسير الراغب (ق ١70‏ -مخطوط) . 

(0) سورة البقرة» الآية: .١85‏ 

فد 


قوله تعالى: < هَنَادَئهُ الْملتهكة وهو هليم يعس في الْمحَرَابٍ أن 
لصََّدلِحِينَ 2١74‏ المحراب : قيل : سُّمّي بذلك لأنه موقع محاربة 
الشيطان والهوى» وقيل: لكون الإنسان حريباً من أشغال 
الدنيا'" . وقيل : الأصل فيه أنه موضع حريبة الرجل أي ماله؛ وذلك أنه 
كان اسماً لصدر المجلسء ثم لما اتخذت المساجد سمي به 
منها ذلك الموضع”" » وقوله: # يَكَلِسِكريْنَ أله 4 قيل: هي 
كلمةٌ الإيمان» وهو قول قتادة”*'» وقال أبو عبيدة"؟ : كتاب 


."9 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) يقال: حَرَّبه حرباً كطلبّه طُلَباً: سلب ماله؛ فهو محروب وحريب . انظر 
القاموس ص (97) وقيل : حرب حَرَبا من باب تعب : أي أخذ جميع 
ماله. انظر: لسان العرب(١/‏ 707 .)7١5‏ 

(7) انظر: العين ("7/ 0»)75١5‏ وتهذيب اللغة »)77-5١/60(‏ والمقاييس 
(58/6»).» والمفردات ص »)75١0(‏ والقاموس المحيط ص (97) . 

(:) لم أجد هذا القول لقتادة» والمروي عنه بأسانيد مختلفة أنه فس الكلمة هنا 
بعيسى ابن مريم» وهو يتّفق بذلك مع أصحاب القول الثابت الذين 

ذكرهم الراغب. انظر: جامع البيان (5/ 7177 وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ 557)» والنكت والعيون ,)2794٠ /١(‏ وزاد المشير 
87/1 ). 

(5) معمر بن المثثى التيمي مولاهم البصري النحوي اللغوي صدوق 
إخباري رمي برأي الخوارج» ولد بالبصرة سنة ١١١ه‏ من مصنفاته : - 

لاه 


الله" : وقال غيرهما : عنى به عيسى» وتسمية عيسى بالكلمة 
قيل: لكونه موجداً بكن”'"'» المذكور في قوله : # ثم قال لك كن 
ين 74 وقيل : سُمّي بذلك لكلامه في صغره لك والسيل 


- (مجاز القرآن) و(غريب القرآن) و(معاني القرآن) و(غريب الحديث) 
توفي سنة 4١7ه‏ وقيل هه وقد قارب اللماثة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (9/ 7077)» والتهذيب »)557/٠١١(‏ والتقريب ص (١55))؛‏ 
وطبقات المفسرين (؟777/57). 

(1) انظر: مجاز القرآن (1/ 41)» وذكره ابن المنذر في تفسيره بسنده عن أبي 
عبيدة (ق 7 - مخطوط)» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
)"9٠/1١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 0787 ) والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن (77/4) وقد شنع ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(5/ "لاا 3774”) على صاحب هذا القول» فقال 0 
العلم بلغات العرب من أهل البصرة ة أن معنى قوله : « مُصَدّقا يكلِمَةر ين 
أنه * بكتاب من الله من قول العرب: أنشدني فلان كلمة كذا؛ يراد به : 
تصيدة كذا ؛ جهلًا منه بتأويل الكلمة» واجتراءً على ترجمة القرآن برأيه» . 

00( وهو قول ابن عباس والشدي وقنادة والحسن وعكرمة وتجاهد وأبي الشعثاء 
والربيع بن أنس والضحاك وجمهور العلماء» كما قال ابن كثير كثير . انظر : جامع 
البيان (5/ ,)71/17-91/1١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم :)143١/1(‏ 
والنكت والعيون »)284٠ /١(‏ وزاد المسير (1/ 20787 وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (1/ 751)» والبحر المحيط (557/17)» وفتح القدير(١/‏ 0774 . 

() سورةآل عمران» الآية: /4. 

() قال الفخر الرازي في التفسير الكبير (8/ 7"): «والثاني أنه تكلّم في - 

لون 


السايس لسواد الناسء أي معظمهم . ولهذايقال: سيد العيد» 
ولايقال: فد الكو وقيل: سيداً أي عالماً وتقيًا وحليما”"» 
وذلك من شروط السيادة. فمن لم يوجد [فيه]"" ذلك فسيادته 


(0), لوس سرصم 


زور. وقال بعض الصوفية9»: قوله: « وَمُمَ مَك يحل في 
- الطفولية» وآتاه الله الكتاب في زمان الطفولية» فكان في كونه متكلماً 
بالغ مبلغاً عظيماًء فسمى كلمة ببذا التأويل» وهو مثل مايقال: فلان 
جود وإقبال؛ إذا كان كاملا فيهما» . 
)١(‏ انظر: تبذيب اللغة /١(‏ 25 6 7)» والمقاييس (”7/ 42١١5‏ والمخصص 
(؟/68٠).‏ والمفردات ص (؟577). 
(؟) وهو قول ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وسفيان وسعيد 
ابن المسيب انظر: جامع البيان (5/ هلا 207175 وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 2547 547)» وزاد المسير )0781/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني :))7١7/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)"41/١(‏ والبحر المحيط (577/7). وأقوال هؤلاء الذين ذكرناهم 
متفاوتة حول الصفات الثلاث» التي ذكرها الراغب» وهي العلم 
والتقوى والحلم؛ فمنهم من جمعها جميعاً في قوله كقتادة» ومنهم من 
اقتصر على اثنتين» ومنهم على واحدة. 
) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
() الصوفية: أرجح الأقوال في هذه التسميةٍ» هي النسبة إلى لبس الصوف . 
والصوفية مذهب امتزجت فيه عدة تيارات ما بين إسلامي كالزهد. وما 
بين تيارات فلسفية أخرى هندية» ونصرانية وغيرهاء أخطرها القول- 
0 


لبش » شبيه أنه قل .ما ياي الإنسان توقيق وقيظن إلهي إلا 
بالالتجاء إليد'؟بوالمشوزة يقال ناز قن مختى المتعو ل« وتازة 
في معنى الفاعل» فيجوز أن يكون هو الذي حصر نفسه» ويجوز 
أن يقال حصره علمه وعقله”"'» وقد روي أنه كان منوعاً من 
قبل الله تعالى عن النساءء وأنه كان معه مثل هدب الملاءة” "2 


- بالحلول والاتحاد. انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 2)959/1١(‏ 

)١(‏ انظر: لطائف الإشارات للقشيري )7١67 /١(‏ حيث قال : «وفيه إشارة 
إلى أن من له إلى الملوك حاجة فعليه بملازمة الباب إلى وقت الإجابة؛ 
ويقال: حكم الله سبحانه أنه إنما يُقبل بالإجابة على من هو معانق 
لخدمتهء فأمّا من أعرض عن الطاعة ألقاه في ذل الوحشة» . 

() انظر: العين »)١17"/(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 97)» ومعاني القرآن وإعرابه 
(2740/1» والمفردات ص (178) والبحر المحيط (5517//7) . 

(6) كان معه مثل هدب الملاءة: أي أن متاعه رخو مثل طرف الثوب» لا 
يغني عن النساء شيئاً. انظر: النهاية في غريب الحديث (559/0). 
وهذا الأثر روي مرفوعاً وموقوفآء أما المرفوع فقد أخرجه ابن جرير 
الطبري (77/7//7) وابن أبي حاتم (1/ “141) عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم )”151١7/1١(‏ 
غريب جدَّاء والموقوف أصح إسناداً من المرفوع . 
وروي موقوفاً عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعبدالله بن مسعودء 
وهو قول سعيد بن المسيب» وسعيكل بن جبير » ومجاهد» وقتادة» - 
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نحو يدع اهسك 94" وال ا 


- والحسن وابن زيد. انظر: جامع البيان ))058٠0-51/1//5(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 1417)» والنكت والعيون (1/ 9٠‏ 
١0؛‏ وزاد المسيرء /١(‏ 2)787 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(41/1))» والدر المنغور (؟/74؛ )1٠‏ وحكم السيوطي على الموقوف 
بأنه أقرى إسناداً من المرفوع . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (1/ 177) : 
«وأجمع من يُعتمد بقوله من المفسرين على أن هذه الصفة ليحيى عليه 
السلام إنما هي الامتناع من وطء النساءء إلا ما حكى مكي من قول من 
قال: إنه الحصور عن الذنوبء أي لا يأتيها» . 

)١(‏ قال البغوي في تفسير معالم التنزيل (070/7: وفيه قول آخر: إن 
الحصور هو الممتنع من الوطء مع القدرة عليه» واختار قوم هذا القول 
لوجهين: أحدهما: لأن الكلام خرج مخرج الثناء؛ وهذا أقرب إلى 
استحقاق الثناء . الثاني : أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء . 

0) قرأ حمزة والكسائي وخلف : «فناداه». والباقون: «فنادته»» انظر: 
حجة القراءات ص 2)١57(‏ الم 00 والتلخيص ص 
(730)» والغاية ص .)5١١(‏ 

(5) سورة المعارج» الآية: 4. 

(:) قرأ الكسائي وحده: «يعرج» بالياء» والباقون بالتاء» انظر: المبسوط 
ص »)78١(‏ والغاية ص »)5١8(‏ والتلخيص ص (5540). 

(5) أبو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي حليف 
بني زهرة» من السابقين إلى الإسلام؛ من كبار علماء الصحابة - 

الك 


[./ب] ذكّر/ الملائكة في كل القرآن2'7» وقال أبو عبيدة'"؟ : وذلك خلاف 
الكفارء حيث أنَُّوا الملائكة» وقالوا: بنات الله. وليس تأنيث 
العرب الملائكة» وتعيير الله إياهم لتأنيث اللفظ» إنما ذلك لجعلهم 


رك 0 
و 


إياها له بنات”" » إن قيل : ما معنى 8 وَبَبِيَا من أصَلِحِينَ#»؛ وذلك 


له امد 


- وقرائهم» جم المناقب» شهد بدراً وبيعة الرضوان» والمشاهد كلهاء 
وكان صاحب سواك النبي تلْ ونعليه . سكن الكوفة وتوفي بها سنة 7"اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)41١/1(‏ والتهذيب (2»)77/1 التقريب 
ص 207717١‏ والإصابة .)١198/5(‏ 

)01 يريد أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كان يقرأ: «فناداه الملائكة» بحذف 
تاء التأنيث من الفعل» رك مله القراءة عن ابن عباس أيضاً. 
انظر : جامع البيان (5/ *570-1771) وإعراب القرآن للنحاس )7”77/١(‏ 
والحجة لأبي علي الفارسي (؟/ لاه ”7 40708 والجامع لأحكام القرآن 
(75/85). ش 

(0) هكذا ني الأصل». ولم أجد هذا الكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة» ولا 
أحداً نسبه إليه» وإنما نسب إلى أبي عبيد القاسم بن سلام» كما في 
إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 778), والجامع لأحكام القرآن (5/ 075 
ولعل الناسخ قد زاد تاءً متطرفة . 

(6) يريد أن تأنيث الملائكة في قراءة الجمهور إنما هو من تأنيث جمع التكسير 
مراعاة للفظه لا لمعنام» وكأنه أراد بذلك الردّ على اختيار أبي عبيد قراءة 
التذكير» مستدلاً بأنها تخالف مذهب الكفار. وقال الغرّاء: «وقوله 
تعالى: « فَنَدَتهُ ألْملَعِكَةٌ © يقرأ بالتذكير والتأنيث» وكذلك فعله - 

0: 


يقتضي جواز نبي ليس بصالح؟! قيل : : قوله : 9 منَ ألصَلِحِنَ# 
متعلق بمضمر» أي وهو من الصاحين» وذلك مما أكد به قوله : 
دُرَيَة بعْضبًا ما يعض 24# . ومعناه من أولاد الصالحين”'' .. 


0 : # قا أن يمون لي لم وقد بل الحكبر 
وأمرآن عاو" مَل كَدإنَك ) َديَفَْمَلٌ ما يكَآهُ 74" الغلام يجوز أن 
يكون أصلا في بابه» وعنه أخذ الاغتلام» لكون المغتلم شبيها به 
في المعنى المخصوص» ويجوز أن يجعل الغيلم - وهو منبع الماء - من 
ذلك. وسَمّي الغلام لكونه ذا رونق» ولذلك يقال : فلان عليه 
ماء الشباب”*/» والعقر : أصل البنية للدار والإنسان» وعقرته 


الملائكة وما أشبههم من الجمع يؤنّث ويذكر. .. وكل صواب» فمن 
ذكَّر ذهب إلى معنى التذكير» ومن أنث فلتأنيث الاسم» وأن الجماعة من 
الرجال والنساء وغيرهم يقع عليه التأنيث»: معاني القرآن /١1(‏ ١51)؛‏ 
وانظر رد النحاس على أبي عبيدة في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 079/7 
وانظر : الحجة لأبي علي (1/ 70)» والبحر المحيط (1/ 414) . 

.5 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الكشاف »)77٠0 /١(‏ والتفسير الكبير (8/ ”077 والبحر المحيط 
258/١‏ 455), وروح المعاني .)١5/8//5(‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: .1٠١‏ 

(:) انظر : العين (5/ 2477 475)» وتبذيب اللغة (8/ 21١57 215١‏ 56١)غ؛‏ 
والصحاح »)١1991/0(‏ ومقاييس اللغة (5/ 207817 والمخصص - 

يدك 


أي أصبت عقر ك0 أي أصل بنيته» وذلك يقتضي معنى القتل» ثم 

سمي اجرح - أي ي جرح كان - عقرأء وسّمَّي الخمر عقاراً لكونها 
كالعاقر للإنسان. وجعل بناؤه بناء الإرلةة دن 
ا والمعاقرة: المشاربة. كأنه يطلب كل واحد منهما 
عَفْر صاحبه بإسكاره . وامرأة عاقر كأنها تعقر”؟' النسل» لإفسادها 
0 ا 0 
اكير 0 ؛ وذاك أنك لاست لكر 50500 3 


أت يلَفَى ]| 


.)55١/١؟(برعلاناسلو‎ »)38/٠١( - 

)١‏ يريد أن المصدر الدال على داء يكون على وزن 1 بضم أوله 
وتخفيف ثانيه: كالسعال» والدوار» والعطاس. انظر: شرح الشافية 
للرضي /١(‏ 55١)غ؛‏ والمساعد(5/ ١؟51).‏ 

(0) الخمار: ألم الخمر وصداعها وأذاها. 000000 
المخصص .)١١١/١١(‏ 

(5) الكباد: «وجع الكبد) انظر المخصص (5/ 0278 . 

(:) في الأصل : «تعقره»» بزيادة هاء في آخره. والصواب حذفها. 

(5) انظر معانى هذه المادة فى : العين (١/59١-5؟57١)»‏ وتهذيب اللغة 
(7/5 016 والصحاح 20232 ومعاني القرآن وإعرابه 
».)5١٠8/١(‏ والمفردات ص (/ا/ا5)» والدر المصون (7/ .)١57 02151١‏ 

() سورةمريمء الآية: 8. 

0) نقل أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (7/ »)517٠‏ ونسبها للراغب . 

؛ه 


نحو أدركني الجهد وأدركت اخيرات ولايقال: أدركني المحكان» 
لأن حقيقة إدراك المكان من الإنسان دون المكان» وإدراك الجهد 
والكبر مجاز في الطرفين”'"'» فصار انتساب كل واحد منهما إلى 


)١(‏ قال ابن جرير الطبري : وقيل : © بْلَكَيَ الكبرُ4: وقد قال في موضع 
آخر: # وقد بلَعْتٌ مِنّ الحكبر #. لأن ما بلغك فقد بلغته» وإنما 
معناه: قد كبرت» وهو كقول القائل : «قد بلغني الجهد) بمعنى : إن في 
جهد) جامع البيان (5/ 2372/8١‏ 1387) وكلام الراغب يشبه هذا الكلام . 

(0) المجاز لغة: خلاف الحقيقة» واصطلاحاً: استعمال لفظ الحقيقة فيما 
وضع دالاً عليه ثانياً نسبة وعلاقة بين مدلولي الحقيقة والمجاز. انظر : 
الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبدالسلام ص )١8(‏ 
والقاموس ص (501)» وقد قسم العلماء ‏ القائلون بالمجاز ‏ المجاز إلى 
ثلاثة أقسام: أحدها: ما طرفاه حقيقتان نحو: أنبت المطرٌ البقل. 
والثاني: ما طرفاه مجازيان نحو : # هما ريحت رد نهم © [البقرة: 15]» 
وأشار الراغب إلى أن قوله تعالى : ار الي ري 
والغالث : ما كان أحد طرفيه مجازاً دون الآخر؛ نحو #حقٌ ضع خرن 
ورَارها © [عمد : ]» وقد اختلف العلماء ء في وقوع المجازفي القرآن واللغة» 
فمنهم من قال: لا مجاز مطلقاً لا في القرآن ولا في اللغة» ومنهم من أثبته 
فيهماء ومنهم من أثبته في أحدهما وو الاح انظر: مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام »)49417-4:0/7١(‏ وهي رسالة في الحقيقة والمجاز. 
والبرهان في علوم القرآن للزركشي (7//ا2)07 والإتقان للسيوطي 
(/2").. ومنع جواز المجاز للشنقيطي . 


04 


[7171/أ] 


الآخر سواء» وقوله: # أن يَكُونٌ لي عْلَدمُ * ليس بإنكار لقدرة 
الله» بل لما كانت عادته تعالى في إيجاد الأولاد أن لا يكونوا من 
الهّرِم والعاقرء أراد التعرّف أن ذلك هل يحصل وهما باقيان على 
حالتيهماء أو يكون بإعادة الشباب إليهماء أو يكون ذلك من 
امرأة أخرى أو يحصل ذلك على سبيل لم تجر به العادة”'“؟ وقال 
بعضهم: إنما قال أَنّى يكونٌ لي ذلك؟ استعظاماً لنعمة الله» 
كقولك : من لي بكذا؟ ومن/ أين لي كذا'"'؟ ؤقال بعضهم : قال 
ذلك لأنه لما سمع نداء امّلك قذّر أنذلك وسوسة من الشيطان”'"» 
واستبعد بعضهم ذلك”*". وقال: إن الأنبياء لا يشتبه عليهم ما 
يكون من قبّل الملائكة بما يكون من قبّل الشيطان”*' » وقوله : 


(1) على هذا التفسير يكون الاستفهام على بابه . وهذا قول الحسن والأصم. 

0( وعلى هذا التفسير فالاستفهام أريد به معنى الاستبعاد أو التهويل . 

(5) وعلى هذا الوجه يكون الاستفهام للإنكار والتكذيب بمعنى لا يكون 
ذلك . انظر: شرح التلخيص ص (2817 88)» وهذا قول عكرمة والسّدي . 

(:) نقل أبو حيان في البحر المحيط (519/7) إنكار القاضي عبدالجبار 
لذلك» فقال: «قال القاضي: لو اشتبه على الرسل كلام الملك بكلام 
الشيطان لم يبق الوثوق بجميع الشرائع». ٠‏ 

(0) انظر هذه الأقوال جميعاني : جامع البيان(7/ 2787 0787)؛ والنكت والعيون 
»)391/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 544)» والكشاف ))75٠١ /١(‏ 
والمحرر الوجيز (/ 78)» وزادالمسير(1/ 785)» والجامع لأحكام القرآن- 

2.5 


« كَدَلَِك الله يَفْعَلٌ * . على الجواب الأول : أي أنه يبيب لك 
الولد وأنت بحالتك”2 وعل الثاني: أن نعمته في خلق ذلك 
كنعمته في غيره» وعلى الثالث : إن تعجبت من ذلك فتعجّب من 
ظ سائر أفعاله المبدعة؛ فإن خلقه لذلك كخلقه لمايشاء '' . 

قوله عز وجل : ١‏ فَالَرَ فاتك قعاية وا لَ َي أَلَا نكر 
لاس تَلكَةَ أَيَامٍ إلا عر 17 ريك كديرا وسح بالعثى 
وَالإِبَكرٍ 74" العشي : من لدن غروب الشمس إلى انقضاء 
صَّذْر الليل» وخصصّ العشاء بالطعام المتناول فيه» وتعشى تناول 
العشاء وعَشِي صار في عشا”*) لظلمةٍ عينه”"» وآية في وزنها 


- (99/5)؛ والبحر المحيط (7/ 579)» وشرح التلخيص ص (87) . 

. ونسبها للراغب‎ »)51١ /7( نقل أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط‎ )١( 

2057٠ /١( انظر هذه الأوجه ني : جامع البيان (7/ 741)» والكشاف‎ )١( 
والدر المصون‎ »)417١ /7( والمحرر الوجيز (”/ 1/4)» والبحر المحيط‎ 
. 07170 /١1(ريدقلا وفتح‎ ,)١6١ /9( و حكن تلاكلي وروح المعاني‎ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 5١‏ . 

(:) العشا مقصورة: سوء البصر بالليل والنهار أو العمى. القاموس ص 
.)١1591(‏ 

(5) انظر معاني هذه المادة في : العين (”/ 18/8)» والجمهرة (2)17/5 وتبذيب 
اللغة (7/ )2 ا 50 يمومقاييس اللغة(51/5؟7), 
والمفردات ص (071) . 

اه 


ثلاثة أقوال : الأول : أنها فعلة: سوك أن تجا اسع" 
نحو: حياة ونواة» ونظيرها راية» والثاني: فعلة إلا أنها قلبت 
كراهية التضعيف » نحو طائي في طَيٌِْ » والثالث : فاعلة» وأصلها 
آبية فحَففَ وذلك ضعيف لقولهم في تصغيرها أييّة» ولو كانت 
فاعلة لقيل: أويّة"''» والرمز: الإشارة بالشفة والغمز بالعين 
والشاحب "روا لكان اسسام كوه كال الكو وبكر بحر 
وابتكر» والبُكرة من وقت طلوع الفجر إلى ضحوة النهار””'. 
وقوله: #أجْمَل ل ءَايْةَ © قيل: طلب علامة لوقت الحمل» 
فجعل تعالى أن لا يمكنه مكالمة الناس إلا إيماءً مع تمكنه من ذكر 
الله”*'» وقيل : بل سأله أن يبين له قربة يجعلها شكراً لما خوّله» ‏ 


)١(‏ انظر : الكتاب (5/ 798) والتعليقة (6/ »)2١٠١5‏ وشرح الشافية للرضي 
)١18/*(‏ وجامع البيان (5/ 0785 . 

(0) انظر: العين (777/1)» والجمهرة لابن دريد (7/ 73765) والصحاح 
»)88٠١ /*(‏ ومعاني القرآن وإعرابه )509/1١(‏ والمفردات ص (7517) 
والدر المصون(”/ .)١56‏ 

(0) انظر: العين (0/ 2)7560 ومعاني القرآن وإعرابه »))6٠ ١9/1١(‏ 5 
والعيون »)791١/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ »)8١‏ وزاد المسير ))785/1١(‏ 
والمفردات ص »)١15١0(‏ والدر المصون .)١587/7(‏ 

(5) وهو قول قتادة» ا 0 . انظر: جامع البيان 
(87/7" 073817 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 544))» - 

ليك 


فأمره أن يجعل شكره الاشتغال بالعبادة» وترك مكالمة الناس إلا 
1 مز ا ثلاثة أياه''2» وهو المذكور في قوله : « تَلَدَتَ لِسَالٍ سَوي2''4, 

وركذا ندل أزلى لكر التوع أب لباه فتن عن كر ال ا 
الإطلاق”", وَإِذا أريد الخلاق كن خيعل نفو ست َال 


صر رم أ 


كي 040 وعلى هذا الآية عبارة عن الفريضة. 000 


والنكت والعيون »)739١/١(‏ والمحرر الوجيز »)8١ /١(‏ وزاد المسير 
.)”87/١(‏ والبحر المحيط »)4!/١/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير /١(‏ 57 "7) . 

. ول ينسبه إلى أحد‎ )4!/١ /7( ذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) سورة مريمء الآية: .٠١‏ 

(؟) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (7/ )١714‏ : قوله تعالى: # تَلَدنَةَ 
أيَاِ 4 الصحيح أن هذا النحو ‏ وهو ما كان من الأزمنة يستغرق جميعه 
الحدثٌ الواقع فيه - منصوب على الظرف» خلافاً للكوفيين» فإنهم 
ينصبونه نصب المفعول به . وقيل : وثم معطوف محذوف. تقديره : ثلاثة 
أيام ولياليهاء فحذف, كقوله تعالى: « تَقِيِحكم ألْحَرٌ 4 [سورة النحل : 
]١‏ ونظائره» يدل على ذلك قوله في سورة مريم «ا تلدَثٌ ليالٍ سَوياك ؛ وقد 
يقال : إنه يؤخذ المجموع من المجموع», فلا حاجة إلى ادعاء حذف. فإنا 
على هذا التقدير الذي ذكرتموه نحتاج إلى تقدير معطوف في الآية 
الأخرىتقديره: ثلاث ليالٍ وأيامها»اه. وماذكره الراغب أحسن . 

)0 سورة الحاقة» الآية : 1 ونضّها: « سَحَرَمَاعَليِمَ سَبْمَ َال وَكمَِنية ينار 

خخوناً» . 


حكن 


أن يفرض عليه فرضاً يجعله شكراً له''': وتسبيحه: قيل هو 
م م2 


الصلاة» وسميت الصلاة ا وقوله: بِالْعشِيٌ 
وَاَلْإبْكر # قيل : عنى في هذه الأيام الثلاث» ول د يعن التسبيح 

5 طرفي النهار فقط» بل إنما"؟' أراد إدامة العبادة في هذه 

الأياء*5 وقرئ ألأتكلم بالرفع والنصب"" 00م 


(1) في الأصل : «لك»» ولعل الأظهر ما أثبته . 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه »)404/١(‏ ومقايبس اللغة (؟/ »)2١110‏ والنهاية 
(؟/3”1)» واللسان (7/ 517/1١‏ -87/7)» والبحر المحيط (”7/ 57/1) . 

(0) قال أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن (7317//1): وأما العشي : ما بين 
زوال الشمس إلى غروب الشمس . وانظر: النكت والعيون ))591/١(‏ 
والوسيط /١(‏ 45)» والمحرر الوجيز (/ »)8١‏ وزاد المسير (785//1)) 
وقد تقدم معنى الإبكار. 

(:) في الأصل : (إذا» والسياق يقتضي ما أثبته» وقد نقل أبو حيان في البحر 
المحيط (7/ 47) هكذا: «قال الراغب: لم يعن التسبيح طرفي النهار 
فقط» بل إدامة العبادة في هذه الأيام» . 

(0) على هذا القول لا يكون لذكر العشي والإبكار فائدة» وهناك قال 
أخرى أولى من ذلكء, منها ما ذكره أبو حيان بعد ذكره لقول الراغب» 
قال: «وقال غيره: يدل على أن المراد بالتسبيح الصلاة: ذكره العثي 
والإبكار فكأنه قال: اذكر ربك في جميع هذه الأيام والليالي»ء وصل 
طرفي النهار» . البحر المحيط (7/ 57/7) . 

(«) قال السمين الحلبي : قوله : ل ألَا مك4 أنْ وما في حيّزها في محل رفع » - 


غ00 


لَامَكْوست4 بالرفع والنصب"'" . 
قوله عز وجل : / « وَإدْدَكٍ اللهكة يميم نَأ أنه أمْمَلِمَق [11١1/ب]‏ 
وَظهرَك وََمْطمَكِ عل نك الملميرت #""' تكرير الاصطفاء قيل 
لمعنيين : الأول فرّغها لعبادته وأغناها عن الكسب» والثاني أن 
جعلها أمّآً لعيسى وآية له" وقيل الأول الاصطفاء الذي هو 


5 0 ا وقرأ ابن أي عبلة'(ت 67١ه)‏ برفعه 
وفيه وجهانء, أحدهما: أن تكون أن مخففة من الثقيلة» واسمها حينئذ 
ضمير شأن محذوفء والجملة المنفية بعدها في محل رفع خبراً ل«أنْ) 
ومثله: 9 أقلا يَرَوْنَ ألا جم 4 [طه: 56 # وَحَسِيوَا ألا مَكورت فِتَنةٌ 
[المائدة: ١/ا]»‏ لاس لا ل واي حر 
ولكن يُضعِف كونها مخففة عدم وقوعها بعد فعل يقين. والثاني: ١‏ 
تكون الناصبة حملت على ١ما»‏ أختها ٠‏ دنه لعن له جع الاق 
[البقرة : 187] وأنْ وما في حَيّرها أيضاً في محل رفع خبراً ل«ايتك». الدر 
المصون("7/ »)١515‏ وانظر: البحر المحيط (”7/ ١/ا5)‏ . 

للك قرأها بالرفع: أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف». وقرأها 
الباقون بالنصب . انظر: حجة القراءات ص 2)75١7(‏ والمبسوط ص 
23230 ©». والتلخيص ص (2)5605 والنشر (؟/ 507). 

سور اللعفرانه ال 1 

(0) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون 2)7977/١(‏ واختاره 
الزمخشري فى الكشاف »)777/١(‏ واستحسنه أبو حيان في البحر- 


أهه 


الاجتباء . والثاني الاصطفاء الذي هو على سبيل الهداية'''» وقد 


0 وتطهيرها قيل: ٠‏ رمم 
4 رو 


اي 
وقول الملائكة لها قيل : كان بالإلهام””'» فإنه ما أوحى الله إلى 


- المحيط(؟/"/717). 

: وهو اختيار ابن جرير الطبري والزجاج وابن كثير والبيضاوي . انظر‎ )١( 
وتفسير‎ )5٠١ /١( جامع البيان (5/ 227291 ومعاني القرآن وإعرابه‎ 
. )159/1١( وأنوار التنزيل‎ )9” 57 /١( القرآن العظيم لابن كثير‎ 

(0) وهو قول الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه »)5٠١ /١(‏ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون »)757/١(‏ ونسبه للزجاج. وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير /١(‏ 7"817) عن ابن عباس أن التطهير من الحيض فقط . 

) وهو قول مجاهد والحسن وابن جرير الطبري. انظر: جامع البيان 
٠0١ "97 /5(‏ 5)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟//51417)» 
والنكت والعيون :»)797/١(‏ وزاد المسير »)07”81//١(‏ وفتح القدير 
7/1١‏ ). 

(:) سورة الأحزاب. الآية: “. 

(5) قال الألوسي في روح المعاني (7/ :)١155‏ «وقيل: إن الملائكة عليهم السلام 
ألهموها ذلك» ولا يخفئ أن تفسير القول بالإلهام وإسناده إلى الملائكة 
خلاف الظاهرء وإن كان لا يمنع من أن يكون بواسطتهم أيضاً» على أنه 
قول لا يعضده خبر أصلًا) . 


»مه 


امرأة وحي النبوة”"2: فلذلك قال: © وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن قبت إلا 
(1) ولذلك قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: « وَأَيحيْئَا إِكّ أو موبحت أَنْ 
أَنْضِعِبِةِ © [القصص : 7] قال : وحياً جاءها من الله فقذف في قلبهاء وليس 
بوحي نبوّة أن أرضعي موسى . جامع البيان (5/ 019). وقد بيّن العلماء 
أن النبوة والرسالة خاصة بمن يصطفيهم الله تعالى من الرجال فقط دون 
النساء والملائكة» وفي ذلك يقول ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى : 
م مآ أَرْسَلَْامِن فبك إِلَا رجالا ؤي إلتبم 4 : ايقول تعالى ذكره وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالاً» لانساء ولاملائكة»» ونقل البغوي في تفسير معال التنزيل 
عن الحسن أنه قال: لم يبعث الله نبياً من بدوء ولا من الجن ولا من النساء . 
وقال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من 
التناة »وقد قر ليشهرر التلدات كينا ول عليهديعا فق هذه الآرة الكريمة : 
وأن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات: بني آدم وحي تشريع» وزعم 
بعضهم أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى ومريم بنت عمران أم عيسى 
نبيتات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» وبقوله : « وَأَوِحَبِنا إل أي موب أن أنْضِعِية» الآية. وبأن الملك 
جاء إلى مريم وبشرها بعيسى عليه السلام» بقوله تعالى: « ولد مَالتٍ 
يريم أفني لِريْكِ وأسجدى وَأرْكَعى مَمَ ألكويرت »*. وهذا القدر حاصل 
لهن؛ ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك . فإن أراد القائل بنبوتن 
هذا القدر من التشريف فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه في أن هذا 
هل يكفي في الانتظام في سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذي عليه أهل السنة 
والجماعة وهو الذي نقله الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- 


؟وة 


1كث 0 َ< )2 ع ٠‏ 1 5 
رجالا وى إِلتم» '' وقيل: بل قد أوحي إليهن ولكن لم يبعثن 
وو وقال الجبّائى : إنما يجوز أن يكون أوحي إليها معجزة 
لزكريا أو توطتة لنبوة | لمسيح”” » وقوله هذا إيماءً لمذ هبهه”*' أن 


عنهم أنه ليس في النساء نبية» وإنما فيهن صِدٌّيقات» كما قال تعالى خبراً 
عن أشر فهن مريم بنت عمران» حيث قال تعالٍ : 9م لمح أن مَرْسَمٌ إلا 
سول تدحت نيه اسل وتم سِدَبكَة كا يأَكُلَانِ الملسام4 : 
فوصفها في أشرف مقاماتها بالصدّيقية» فلو كانت نبية لذكر ذلك في 
مقام التشريف والإعظام. فهي صِدّيقة بنص القرآن» اه. وقال أبو حيان 
في البحر المحيط : «والجمهور على أنه لم ينبأ امرأة» انظر: جامع البيان 
(1/ © ومعالم التنزيل (5/ 7586)» والبحر المحيط (؟/ /ا/141)» 
وتفسير ابن كثير /١(‏ ل/الا5 » 57/8). 

)١(‏ سورة يوسفء الآية: ٠١9‏ . والأنبياء» الآية: /ا. 

() على قول من ذهب إلى نبوة مريم؛ وهو قول ضعيف كما سبق» ولأن تكليم 
الملائكة لها لا يستلزم نبوتهاء فقد ثبت أن الملائكة كلموا من ليس بنبي إجماعاً 
فقد روى مسلم في صحيحه رقم (1071) كتاب البر والصلة من حديث أبي 
هريرة عن النبي كَل نهم كلموا رجلا خرج لزيارة أخ له في الله تعالى» وأخيروه ‏ 
أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخيه فيه» ولم يقل أحد بنبوته. انظر: روح المعاني 
(/155)» وانظر: المحرر الوجيز (/ 85)» وأنوار التنزيل .)1959/١(‏ 

(5) قال الزغشري: «روي أنهم كلموها شفاها معجزة لزكرياء أو إرهاصاً 
لنبوة عيسى؟ . الكشاف(١/١71١)‏ وانظر: تنزيه القرآنعن المطاعن ص (12) . 

(:) في الأصل : إنما لنا مذهبهم» ولا يستقيم به المعنى . 
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المعجزات والوحي لا تصح إلا في أزمنة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وذلك دفع منه لكرامة الأولياء'"» وقوله : #عَلَ فل 
العنكييت 4”": قيل : هو على العموم” '"» وقيل: عنى اللاتي في 
1 )2 
ما 


)١(‏ قال أبو حيان بعد أن ذكر هذا القول: «وهذا مذهب المعتزلة» لأن الخارق 
للعادة عندهم لا يكون على يد غير نبي» إلا إن كان في وقته نبي» أو 
انتظر بعث نبي » فيكون ذلك الخارق مقدمة بين يدي بعثه ذلك النبي»اه . 
وأورد على هذا القول أنه «بعيد جدَّاء إذ لم يقع الكلام مع زكريا عليه 
السلام؛ ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاء فكيف يكون معجزة له؟) 
انظر: البحر المحيط (؟877/1)» وأنوار التنزيل »)١594/١(‏ وروح 
المعاني (9/ 5 .)١89‏ 

0( سورة آل عمران» الاية: 7. 

(6) قال الزجاج في قوله تعالى : © وَاصْطئَلكِ عَلَ سآ المنلميرت * : أي على 
نساء أهل دهرهاء وجائز أن يكون على نساء العالمين كلهم أي اختارك 
لعيسى على نساء العالمين كلهم؛ فلم يجعل مثل عيسى من امرأة من نشاء 
العالمين» معاني القرآن وإعرابه .)5٠١ /١(‏ 

050 وهذا قول ابن جريج والطبري والزمخشري انظر: جامع البيان (1/ 191 
»٠‏ والكشاف .)757/١1(‏ وانظر القولين في: تفسير القرآن للسمعاني 
.*307/1١(‏ 318)» وزاد المسير )7"17//١(‏ والمحرر الوجيز (7/ 85») 
47)» والبحر المحيط (؟/ //2)141 وفتح القدير ,)717/5/1١(‏ ودوح 
المعاني (7/ )١686‏ . 


ولدهز وجل« يتيز انق ريه فقون الكى د 
التكميرت 4(' القنوت : إدامة الطاعة صلاة كانت أو غيرها من 
العبادات» ولهذا قال : #8 أَمَن هو قَيِتٌ ءانه َيِل سَاحِدَا وَفَ]يمًا74" 
فجعل من جملة القنوت”"» وتقديم السجود على الركوع» قيل : 
لكونه كذلك في شريعتهه”*'» وقيل: تنبيهًا أن الواو لا تقتضي 
الترتيب”2؟» وقيل : عنى بالسجود الصلاة» لقوله: ##وَأدْبكَرَ 
لسّجُووٍ 4" وعنى بالركوع الشكرء لقوله تعالى في قصة داود : 

ير كك كأ وناب 0/7 أي شاكراً» وهذا تخصيص للركوع بحال 
مقترنة به”*"'» وقيل : نبّه بقوله : # وأركجى مع الكويرت * أي كوني 


)0( سورة آل عمرانء الآية: "5 . 

.9 سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

() انظر: العين (0/ »)١74‏ والجمهرة (777/1)» والصحاح (١/١571)؛‏ 
والمفردات ص (7/85: 586)» والنهاية (5/ »)١١١‏ واللسان(؟/ ”/8ا). 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (41/8/7) ونسبه إلى أبي موسى الدمشقي . ' 

(5) اختلف في الواو هل تفيد الترتيب» والمشهور أنها لا تفيده. انظر: كتاب 

سيبويه »)35١157/5(‏ والمقتضب ))٠١ /١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 

(8/ 4297-40 ومغني اللبيب ص (557؛ 5515). 

(1) سورةقء الآية: .1٠‏ 

0). سورة صّ» الآية : 7:4 . 

(0) انظر فيما سلف: معاني القرآن وإعرابه :)5٠١ /١(‏ ورجح الزجاج - 
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مع العابدين والمصلين”'2: وخصّها بفضل إيجاب اقتضاه قوله: 
ل هي لريْكِ وى 4 إن""' قيل : كيف أخر هذا الذكر لمريم 
عن ذكر قصتها؟ قيل: لما ذكر آيتها قرن بها آية زكريا وعبادته» 
| ثم أتبعها بعبادة مريم متمما لقصتها؛ لثلا يحتاج إلى قطع قصة 
زكرياء فيكون قد قرن ذكر الآية بالآية والعبادة بالعبادة " . 


أرسم مو ساو رويك 020 


قوله عز وجل : 9 ذَلِكَ هن أَنْبكه لْمَيبٍ وْحِيهِ ليك وَمَا كُنتَ 

ديهم إذ يلوك أقلَمَه آبْْرَ يَكدْلُ مَرَيْمٌ وَمَا كدت لَدَيْهمْ إذ 

- الثاني من تلك الأقوال. والنكت والعيون »)97/١(‏ والمحرر الوجيز 
(*/ 85) وزاد المسير /١(‏ 20788 وقال أبو حيان في البحر المحيط: 
«والجواب أن السجود لما كانت الهيئة التي هي أقرب ما يكون العبد فيها 
إلى الله قدَّم وإن كان متأخراً في الفعل على الركوع» فيكون إذ ذاك التقديم 
بالشرف» وانظر: أنوار التنزيل »)١69٠ /١(‏ وفتح القدير ,)7175/1١(‏ 
وروح المعاني (؟/ )١161‏ . 

/١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ 27397 ,*97/١( انظر: النكت والعيون‎ )١( 
والبحر‎ :)35757/١( ومعالم التنزيل (71/7)» والكشاف‎ .»"6 
. )١61/ /9( المحيط (7/ 5178)؛ وروح المعاني‎ 

(0) في الأصل : إني . والصواب ما أثبته . 

() قال أبو حيان: «والمعَلّم به قصتان؛ قصة مريم» وقصة زكرياء فنبه على 
قصة مريم إذ هي المقصودة بالإخبار أولاً» وإنمًا جاءت قصة زكريا على 
سبيل الاستطراد» ولاندراج بعض قصة زكريا في ذكر من يكفل» فما 
خلت من تنبيه على قصة ومعنى» البحر المحيط (7/ 4/ا5) : 


بأاوه 


]/5١١[ 


يمون 2174 قد تقدَّم أنواع الوحي» وأن أصله/ الإشارة» ويقال 

للكتابة: وحي» إذهي إشارة ماء وقد يكون الوحي بالإلهاء'”" 

كما يكون بضرب من الكلام» وعلى ذلك قوله : # وَإِدْأَوَحَيتٌ إل 

لْسَوَارِحنَ أَنَءامِنُوا ل وَيَرسُول 4" وقد يقال ذلك للوساوس نحو 

قوله: « وَإنَّ الشّكطيت لوَحْونَ 1 أوَليايهم جد لوك 4 

وكثيراً ما يشبه الوساوس بالإلهام» فلا يُميز بينهما إلا أولو العقول 

الراجحة”*'» والقلم: القص من الصلب كالظفر وكعب الرمح 

والقصب». ويقال للمقلوم : قلمىء كقولهم للمنقوض : نقض» 

)١(‏ سورةآل عمران. الآية: 45. ش 

() قال ابن الأثير: الإلهام : أن يلقي الله في النفس أمراً يبعثه على الفعل أو 
الترك» وهو نوع من الوحي يخص به من يشاء من عباده. النهاية (4/ 
27). 

(5) صعورة المافدة: الائية 11172 

(4:) سورة الأنعام» الآية: .١7١‏ 

(5) انظر معانى الوحى في : العين (7/ 77), والجمهرة (1/ 2751725 والمفردات 
1 41 وعمدة الحفاظ (5/ ١597-1791؟).‏ وجمع ابن الأثير 
معاني الوحي فقال: «وقد تكرر ذكر الوحي في الحديث» ويقع: عل 
الكتابة» والإشارة» والرسالة» والإلهامء والكلام الخفي» النهاية 
.)١7 /6(‏ وانظر: الدر المصون (/ ؟الاكقء ,)١0777#‏ وعمدة الحفاظ 
(:/ هم #5"). وتشبيه الراغب للوسواس بالإلهام فيه نظر 
لاختلاف مصدر كلّ منهما عن الآخر. 


هه 


وَخُض ذلك يما يكو ني31 وبالقدَح”'". وأكد بقوله: # وما 
حكنت دهم 74" 0 
في قصة موسى : : « وما كُنَتَ يحَانِ الطور د نادَينَا4”*' وقو 0 

وَمَا حكنت تَاوبيًا فت أهل مدي *” مقا 0 : قال 
قنادة : كانوا من حرصهم على كفالتها يتقارعون عليها لفضلها”" . 
وقيل : لتدافعهم إشفاقاً من أزمة كانوا فيها"" . 


)01( ذكر الراغب هذا الكلام عن القلم في المفردات ص (147)؛ وانظر : معان 
القرآن وإعرابه .)5١١ 051١ /١(‏ 

فم القذح : واحد قداح وهي التي يقترع بها. ٠‏ انظر: ب قرم لا 
».)2306/١(‏ والتهذيب (18/9).» والمقاييس (717/65)» والمخصص 
.)5١/١٠6(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 45 . 

(:) سورة القصصء الآية: 4١‏ . 

(5) سورة القصص.ء الآية: 46 . 

(3) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان »)5٠8/7(‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (1/ )590١‏ بلفظ: كانت مريم ابنة إمامهم 
وسيدهم» فتشاحّ عليها بنو إسرائيل» فاقترعوا فيها أيهم يكفلهاء 0 
زكريا. قال الماوردي: وهذا قول ابن عباس وعكرمة والحسن والربيع 
انظر: التكت والعيون /١(‏ 91") وتفسير القرآن العظيم لابن كثر 
8/1 ). 

0) ذكر هذا القول الماوردي في النتكت والعيون )797/١(‏ ونسبه لسعيد- 


الك 


قوله عز وجل : 9 إِدَْالتِ الملتيكة يكمريم إنَ لَه يبَصْركٍ يكِمَةٍ 

نه سمه ليع عيسى أبن ريم وجبها فى اليا وَالأحرة وين ارين ١4‏ 

تسمية عيسى بالكلمة لقوله: لثم قَالَ لُك فيكو "0" 
ولفظة كن وإن كانت”*؟' للأمر فموضوعة للإبداع”*'» وذاك أن 

فعل الله ضربان: عادي وإبداعي فالعادي!") ويسميه قوم 

الطبعى : هو الذي أجرى الله تعالى به العادة أن يكون في زمان 

ومكان؛ ومن أصل» وعلى وجه مخصوص وشيئاً بعد شيء» 

كخلقة الولد من النطفة والزرع من البذر. والإبداعي : مايوجده 


- وذكره أبو المظفر السمعاني في تفسير القرآن فقال: «وقيل إنما اختصموا في 
كفالتهاء لأنهم قد أصابهم قحط وأزمة؛. وكانت تضيق بهم النفقة: 
فاستهموا على كفالتها تدافعاً» حتى إن من خرج سهمه هو الذي يعولها 
وينفق عليهاء والأول أصح وأشهر» تفسير القرآن للسمعاني .)7"١9/١(‏ 

. 40 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية: 09. 

() وهذا قول ابن عباس وقتادة» كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 789) . 
وانظر : جامع البيان(5/ 11-411١‏ 4)» ومغاني القرآن وإعرابه /١(‏ ١١5)؛‏ 
والمحرر الوجيز(”7/ 285 87). والبحر المحيط (؟/ .)58١‏ 

(5) في الأصل : «كان»؛ والصواب ما أثبته. 

(0) أشار الراغب في المفردات إلى أن ذلك هو استعمال كثير من المتكلمين . 
المفردات ص )77١(‏ . ش 

(5) في الأصل رسمت هكذا (عادتي وإبداعي فالعادتي) ولعل الصواب ما أثبته . 

جه 


دفعة من غير حاجة إلى زمان ولا من أصل كخلق آدم بل كخلق 
العالم . وعبّر عن ذلك بكن إذ كان أسرع مفعول فيما بيننا ما كان 
قولاً وأعم الألفاظ معنى الكون مع وجازة لفظ» وعلى ذلك قال: 
# إِنَما ونا لتَىء إِذا أَردنه أن تقول لَهُ كن مك74١"‏ وقال الأصم : 
سمي عيسى كلمة. لأنه تعالى خلق كلمة» فجعل منها عيسى ؛ 
كما خلق ادم من تراب» وسائر الناس من نطفة» وهذا كما 
ترى”"؟» وقال الجاحظ”': وصفه بذلك من حيث إنه تقدم 
الإخبار به وبشارته في الكتب المتقدمة”*'» وهذا كما سَمَّى وعده 


.4٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) أي باطل وهو يتماشى مع مذهب المعتزلة في إنكار صفات الله تعالى 
ومنها صفة الكلام . 

(6) هو عمرو بن بحر أبو عثمان الجاحظ العلامة المتبحر في اللغة والأدب» 
له تصانيف كثيرة عدها ابن النديم في مائة وسبعين ونيف». منها: نظم 
القرآن» والمسائل في القرآن» والبيان والتبيين» والبخلاء» وهو معتزلي 
المذهب» أخذ عن النظام. قال الذهبي: كان من أئمة البدع؛ توفي 
بالبصرة سنة 06 اه وقد جاوز التسعين من العمر. انظر : الفهرست 
لابن النديم ص (591)» وتاريخ بغداد (؟15١/ 227١17‏ وسير أعلام 
النبلاء »)077/11١(‏ وطبقات المفسرين (؟7/1١).‏ 

(:) ذكر هذا القول: ابن عطية في المحرر الوجيز (817/7)» والرازي في 
التفسير الكبير (/ 77)» وأبو حيان في البحر المحيط (”/ »)5/١‏ واستدل 
على ذلك بما في التوراة: أتانا الله من سيناء» وأشرق من ساعر»ء واستعلن- 

ه١‎ 


كلمة بقوله : # حَدَّتٌ كِِسَتُ ويلك 4”'' وقوله : #وَكَمَتْ كِلِمَتُْ 
ريك" وقوله جاور يجي 

لكونه متكلماً في المهد”؟'» وحص بذلك لفظ الكلمة للمبالغة : 
س] كوصف الفاعل بالمصدرء وقال/ النظّاه : جعل ذلك لقباً له 
ش 7" - سُّمّي مسيحاًء أن فب البرك" 


- من جبال فاران. قال. . وساعر: «هوالموضع الذي بعث منه المسيح» . 

.5 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» الآية: ..١71/‏ 

(0) سورة فصلتء الآية: 76. 

() ذكره الرازي في التفسير الكبير (8/ 77 ولم ينسبه لأحد . 

(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار مولى آل الحارث بن عباد الضبْعي البصري 
المتكلم» شيخ المعتزلة» له كتب كثيرة في الاعتزال والفلسفة» ذكرها ابن 
النديم» تكلم في القدرء وكان يقول: إن الله لا يقدر على الظلم ولا 
اشر وصرح بأن الله لا يقدر عل إخراج أحدٍ من جهتم. قال الذهبي : ولم 
يكن النظام ممن نفعه العلم والفهم»ء وقد كفره جماعة» وهو شيخ 
الجاحظ. مات في خلافة المعتصم سنة 171ه. انظر: الفهرست ص 
7810 7188)» وسير أعلام النبلاء »)041/1١(‏ ولسان الميزان /١(‏ 154). 

(1) ذكر هذا المعنى أبو حيان في البحر المحيط (؟/ »)58٠١‏ ول ينسبه إلى أحد . 
قال: «وقيل سمّاه الله بذلك كما سمّى من شاء من سائر خلقه بما شاء 
من الأسماء» فيكون على هذا علماً موضوعاً له؛ لم تلحظ فيه جهة مناسبة» . 

4 رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ ١4‏ 5) بسنده عن سعيد» وذكرهع 

7ه 


وقيل: لأنه ماسحاً للأرض لسياحته”'' فيهاء وقيل: لأنه مسح 
بالجمال”" » وعنى بذلك الجمال النفسي والبدني جميعاً» من 
الأخلاق الجميلة والفضائل الكثيرة» نحو قول النبي يَكِنَهِ في 
ع ١عليه‏ مسحة مَلَك)!*): وقيل: لأنه كان ممسوحاً بالدّهن 


- الماوردي وابن الجوزي وعزواه إلى الحسن وسعيد» وذكره السمعاني 
وعزاه للحسن وقتادة. انظر: النكت والعيون /١(‏ 20795 وتفسير القرآن 
للسمعاني »)719/1١(‏ وزاد المسير /١(‏ 7289)» والبحر المحيط (؟/ .)48١‏ 

)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )19١‏ بسنده إلى يحبى بن 
عبدال رحمن الثقفي أن عيسى ابن مريم كان سائحأء ولذلك سمّي المسبح . 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 373894)» وعزاه لثعلب» وذكره ابن كثير 
في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 7”54). وأبوحيان في البحر المحيط (؟/ .)4/١‏ 

)١(‏ ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (69/5) ولم ينسبه لأحد. 
ونقل عن أب الهيثم» قال: المسيح ضد المسيخ . يقال: مسحه الله أي 
خلقه خلقاً حسناً مباركاً» وانظر عمدة الحفاظ .)١١١/5(‏ 

(1) هو أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر بن مالك بن نضرة بن ثعلبة البجلٍ 
صحابي مشهورهء بعثه رسول الله كل إلى ذي الْخَلَصَةٍ فهدمهاء قال رضي 
الله عنه : «ما حجبني رسول الله يك منذ أسلمت ولا رآني إلا تبِسّم» وكان 
جرير جمفيلا» قال عنه عمر بن الخطاب : هو يوسف هذه الأمة توفي سنة 
١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 22017١‏ الإصابة /١(‏ 775)) 
والتهذيب (7/ 7)» والتقريب ص (179). 

(:) أخرجه أحمد (5/ )"7٠‏ والطبراني في الكبير(؟/ »)59١‏ والحميدي- 

1ه 


لما وُلِدا'2 وقيل : سمي به لأنه كان ممسوح القدمين لا أخص”"" . 
لهما””» وقيل: هو فعيل بمعنى فاعل» كأنه سُّمّى به لأنه كان 
يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ”*' . واكام لوصصن الرعي 7 


في مسنده (900/5). رقم )60١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7”77): وفيه محمد بن السائب الكلبى» وهو كذاب. قلت: عنى 
يدنك ورا الطيزان فإما م هذا الطريى. أماوواة اعد ميدي 
فمن طرق أخرى» ورجالهما ثقات. 

)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير »)789/١(‏ ونسبه إلى أبي سليمان 
الدمشقي» وذكره الألوسي في روح المعاني »)١71١/7(‏ ونسبه إلى 
الجبائي. وانظر: معالم التنزيل (787/5)» والمحرر الوجيز (/ /41). 
والجامع لأحكام القرآن (89/4)» والبحر المحيط (؟/ .)5/8٠١‏ 

)١(‏ أخمص القدم: هو تجويف في باطن القدم لا يمس الأرض. انظر: 

القاموس المحيط ص (79417)» والمصباح المنير ص .)7١(‏ 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 789) وقال : رواه عطاء عن ابن عباس . 
وانظر: تفسير القرآن للسمعاني »)”19/١(‏ ومعالم التنزيل (؟78/5). 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 89)» والبحر المحيط (1/ .)5/١‏ 

(4:) هو قول ابن عباس رضى الله عنه ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(69/1) :وقال* واه الضصاة عن ابن اين وغراء السيياق :فى 
تفسير القرآن )7”١9/١(‏ إلى ابن عباس أيضاً. وانظر: المحرر الوجيز 
(87/6): ومعالم التنزيل (088/7): والبحر المحيط (0)441/5 2 
والمقاييس (5/ 777)» والمفردات ص (717/)» والنهاية (57/5؟7) . 

(5) وهذا من تقديم العين على الفاء نحو: (أيس) في (يئس)» و(أينق) في 
«(أنوق)» انظر: المساعد(5/١1١؟7).‏ 
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لكن الوجه يقال في الحظوة وفي العضوء والجاه لا يقال إلا في 
الحظوة'''» ووجاهته: ما خخص به من أوصافه المعلومة» 
والقرب من الله تعالى في الدنيا: التخصيص بالصفات التي هي 
من صفاته تعالى كالكرم والعفو والمغفرة”"'» وفي الآخرة أن 
ف ستوار 1م رق علسلل 4 


2 9 اس جور له لل 


قوله عز وجل : #ويكلم الناس ف لْمَهُدٍ وحيلة ومن. 
لصدِلِحِيت 2*4 تكليمه النّاس في المهد : ما أنبأ عنه تعالى بقوله: 


)١(‏ انظر: العين (2»)57/5 وتبذيب اللغة 2)7017-101١/5(‏ والصحاح. 
(/5564» 525660). والخطوة: بالضم والكسر: المكانة والحظ من. 
الرزق. انظر القاموس المحيط ص .)١510(‏ 

(؟) كان الأولى للراغب رحمه الله أن يقيد ذلك بأنه على نحو يليق بعيسى عليه 
السلام كبشرء نات الاتعال أجل وأقهل من صنات المخلرق: فصفات 
المخلوق على نحو يليق به» وصفات الخالق تعالى على نحو يليق به سبحانه. 
وقد سبق الكلام على ذلك . انظر : هذه الرسالة ص (5571) هامش (3) . 

(0) انظر أقوال المفسرين في قوله تعالى : « وها في ادبا وَالآَةَ ومن الْمقريينَ 4 
في: جامع البيان (5/ 6419 515)» وبحر العلوم ,)528/١(‏ 
والمحرر الوجيز (*/88) وزاد المسير »)"9٠7/1١(‏ والبحر المحيط 
(587/5)» وأنوار التنزيل .)١159 /١(‏ 

(:) انظر: تفسير الراغب (ق 5لا ق ١594‏ مخطوط) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 45 . 


نين 


تس كك ص 


« إن عَبْدُ أََّهِ َاكَليَ الكتب وَجَعَل نا * وَجَعَلَنِ ماركا أبن ما 

حكنث 74" الآية» وذلك من الأفعال الإلهية» حيث جعل لطفلٍ 

عقلا وعلماً وكلاماً وقوله: « وَكهلا» قيل : معناه كلامه في 

حال طفولته وكهولته سواء"2. وقيل؛ يكلمهم طفلاء وبعد 

نزوله من السماء كهالاء لأنه رفع قبل أن اكتهل”""؛ وقيل: يُكلم 

الناس في المهد بكلام الكهول عقلًا(؟“» وقوله : « ومن ألصَحيت» 

أي هومن جملة المذكورين في قوله: ل وَالشُبَدَك وَألصَلِحِينَ 774 

وموضع : ويكلمء نقيت 17 كقول الشاعر : 

' .5"١ 07٠ سورة مريمء الآيتان:‎ )١( 

(0) اختار هذا القول الزمخشري» فقال: «ومعناه: يكلم الناس في هاتين 
الحالتين كلام الأنبياء» من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة 
التي يستحكم فيها العقل ويستنبأ فيها الأنبياء» الكشاف /١(‏ 5714): وقال 
قتادة والربيع : يكلمهم صغيراً وكبيراً..انظر: جامع البيان )4١9/5(‏ 
والمحرر الوجيز (”7/ 89) . 

) وهذا قول ابن زيد. انظر: جامع البيان (5/ »)57١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 775)» والمحرر الوجيز (7/ 89)؛ 
وزاد المسير »)7891١/١(‏ والبحر المحيط (7/ *5/17). 

4 ذكره الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 795) وم ينسبه إلى أحد . 

(5) سورة النساىء الاية: 19 . 

(3) انظر: معاني القرآن وإعرابه »)5١7/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
»)"1717/١(‏ ومشكل إعراب القرآن .)١15١ /١(‏ 
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5 )2000 
ام ا ا 0 يقصر يمشي ويطول باركا 


أي ماشياً 
آآ|--.6 2< ش 8 
قوله عز وجل : ات اه 7 
َال كَدَلِكِ سد يَخْلقّ ما يَمَكُ د مح أمرا ِنَم يعولُ لَمْ كن فِيَكْون 14" 


ا 0 
فالأول لا يصح عل الله عز وجل إلا بمعنى الحكم” "' إذ كان 
التدبير : التفكر في الشيء وارتياد الصلاح فيه؛» وذلك لمن كان 
ناقص العلم» فقوله: قضى» هاهنا إما للقول» وإما للفعل» 
أولهما جميعا”'» ومعنى قوله: كن أي يبدعه . على ما تقدء*2, 


(1) لم أهتد إلى قائله . 
(0) سورة آل عمران» الآية: لا . 

(0) ولذلك فسّر الإمام مجاهد وتابعه الطبري قوله تعالى : «بُدَدُ لمر 4 
[يونس: *] قال : يقضيه وحده. انظر: جامع البيان .)١9 21١8 /١0(‏ 
(:) انظر: المفردات ص (575-57175) وتفسير الراغب لسورة البقرة (ق 

9 خطوط) والنهاية (78/5). 
(0») وذهب الراغب إلى أن استخدام لفظ (كن) لعموم معناه واختصار ‏ 
لفظه . انظر: تفسير سورة البقرة» الآية: ١١1/‏ (ق 48 - مخطوط) وانظر: 
تفسير أبي السعود: (إرشاد العقل السليم) .)١5١/١(‏ 
/اده 


وقال الأصم : عادة الله جارية فيما أخبر عن كونه؛ أن يقول في 
وقت ما يحدثه كن كخلقه لآدم/ كما قال للملائكة « إِفْ حَلِقَ 
بع 4" قال له : كن . لما أراد إحداثه تنبيهاً لهم » وكذلك لمّا 
أخير أنه فق دي خخلقة من غير ذكن» قال ال4"كن ا راد 
إلخداته: وذلك ليعرف الملائكة انتهاء الأجل ونزوله""' وقال 
أبو الهذيل”” إن ذلك قوله يقوله عند كل مكوّن» وحكي عنه 
آله وخر مرق اراد" ا د 


سورة عن الآية 1 

(0) في الأصل : (ونزول)» بدون هاء . 

() هو محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول البصري أبو الهذيل 
العلاف» مولى عبدالقيس» رأس المعتزلة» ومصنف الكتب الكثيرة في 
مذاهبهم» زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» وأنكر الصفات 
المقدسة حتى العلم والقدرة» وقال: هما الله. ولد سنة إحدى وثلاثين 
ومائة» ويقال: سنة أربع وثلاثين. قال الذهبي : ول يكن أبو الهذيل بالتقي» 
وقال ابن قتيبة : كان كذّاباً أفاكاً » وطال عمره وجاوز التسعين» ومات في سنة 
سبع وعشرين ومائتين. انظر: الفهرست لابن النديم ص (2)580 وسير 
أعلام النبلاء(١٠1/‏ 047)» ولسانالميزان(0/ 251 08 4). 

(:) وهذا على مذهبهم في إنكار صفات الله تعالى ومنها صفة الكلام. 
ويُلاحظ أن الراغب ينقل عن المعتزلة أقوالهم» ولا يقوم بتمحيصها وتمييز 
ما يقبل منها وما يرد. وأهل السنة يخرون هذه الآية على ظاهرها ويثبتون 
أن الله تعالى إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون حقيقة. قال شيخ الإسلام- 

5ه 


فقوله : # أَنَّ يون لى وده 274 تعجبٌ منها لما ذكره لها من أمره 
بهاء وكيف لا تتعجب وأمرها أبدع من أمر زكرياء فأجابها 
بقوله: « كَدَلِِك #. فمن وقف غليه جعل ما بعده كالتفسير 
له؛ [ومن]”'' وصل : فمعناه أن الله كذا قضى أو كذا يفعل . إن 
قيل : لم قال ها هنا: ل يلقم يكَآهُ4 وفي قصة زكريا: ل يَفْمَلُمَا 
م5" ؟ قيل : لما كان الخلق أخص من الفعل خصه. بما هو 
إبداع» وذكر الفعل فيما هو أقرب إلى المعتاد في إجاده”* . 


ابن تيمية : وكذلك تنازعوا في الأول وهو خطاب التكوين هل هو خطاب 
حقيقي أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو 
المشهور عند المنتسبين إلى السنة . ثم قال رحمه الله : «فالذي يقال له : كن 
هو الذي يراد» وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقديرء 
ولولا ذلك لا تميز المراد المخلوق من غيره» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
لهذه الآية : وقوله تعالى  :‏ وَإدَا فص أَمْا نما يَصُولُ لَمْ كن كَيَكْونُ4 : يبين 
بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانهء وأنه إذا قذَّر أمراً وأراد كونه 
فإنما يقول له : كن. أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد) . 
انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (8/ 2187 180) وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير »)١67 /١1(‏ وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (7/ 01). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: /ا؟ . 
(١؟)‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 
(') سورة آل عمران» الآية: .5٠‏ 
(:) انظر: البحر المحيط (7/ 585)» وتفسير إرشاد العقل السليم (؟//51). 
لحن ' 


قوله عز وجل : #وَيَُلِمُهُ الْككَب وَالْحِكمَة والتورطة وليل 
* وَرَسُولًا إلّ ب إِسْرءِيلَ أن قَد حك بَِايَقَ من رَبَحكُم أنه أخلق 
تحكم يرت الاين كمَِكَة ار كفم فيد مَك طبرا يدن َه 
وَبُرُىك الأكمه والأبرصس وأ الْمَوقَ بدن أ وَأييفي يما كأ ُو 
وَمَا َوُه فى يُوتِحكُ إن فى دَكَ لَآَيةٌ لَك إن قشر مُؤْمِنيت 074 
الهيئة : الحالة المحسوسة التي تحدث للشىء» والهيء: الحسن 
الهيئة» ومنها أخذ الجاناة سا ور اسه عل ويه التخمين”". 
والنفخ : جعل الريح في الشيء ومنه النفخة» وعنه استعير نفخة 
الصورء والنفخة للورم تشبيهاً بما ينفخ فيه» والتُمّاحَة للحجاة”©» 
والادخار: افتعال من الذّخر وهو إعداد الشيء لنائبة”* قال 


2.59 24/ سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(0) انظر؛ العين (5/ »)٠١7”‏ وتهذيب اللغة (5/ 586)» والمفردات ص 
(86).» والكليات ص (؟9517). 

(5) قال ابن منظور: والتفاخة: الحجاة التي ترتفع فوق الماء. لسان العرب 
(*/ 14). وانظر معاني النفخ في : الصحاح /١(‏ 575)» والمفردات ص 
(815)» والتاج 1/0 ه*-351). 

(:) في الأصل : كنايته والصواب ما أثبته . قال في المفردات : وادخرته : إذا 
أعددته للعقبى. انظر في معنى الادخار: تهذيب اللغة (9/ 20577١‏ 
والمفردات ص (777)» ولسان العرب (5/ 207١7‏ وتاج العروس 
-57/1١(‏ 850 ). 

ث/اه 


الفةاة؟ رق (تلخرون) شتنينة!"؟ :قال عفن العرب: 
(تذخرون) فعوقب بين 3 والدال تجو تذكر 0 
والأكمه : الذي ولِد أعمى”” : وقول اميق الأكمه الأعم (4) 

صحيح؛ وكل كمّه عمى» وإن ل يكن كل عمى كمهأء وقول مجاهد : 
الأكمه "الذي لآ يبضتر بالليْل :نون البغار”*' + فليمن بتي 2" 


.)5١6 /١(نآرقلا معاني‎ )١( 

)١‏ انظر: معاني القرآن للفراء »)7١7 27١6 /١(‏ وشرح الشافية للرضي 
(/37377)., والبحر المحيط (؟/ »)594٠‏ ولسان العرب (5/؟5١”7)),‏ 
وشرح الملوكي ص (774-177) . 

(5) انظر: مجاز القرآن (97/1)» وتفسير غريب القرآن »2٠١ 5 /١(‏ ومعاني 
القرآن للنحاس ٠7 /١(‏ 5)» وتبذيب اللغة(19/5١).‏ والمفردات ص (777) . 

(:) في الأصل : (العمى) والصواب ما أثبته . وهذا القول أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (419/5) وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 10) 
عن الحسن دون إسناد» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١1(‏ 797) وقال: ذكره 
ابن جريج عن ابن عباس ومعمر عن قتادة؛ وبه قال الحسن والسدي . 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 578)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القران العظيم (؟/ 5660)غ؛ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 
5» وعزاه لمجاهد والضحاك؛ وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
(١/ع:”,.‏ هغ”). 

(5) قال الطبري في جامع البيان (5/ :)877١ ١547٠‏ فأماما قالعكرمة من أن 
«الكمه» العمش » وما قاله مجاهد من أنه سوء البصر بالليل» فلا معنى- 

الآه ' 


وقوله : #وَبْمَيَمُهُ لكنّبّ» يجوز أن يعني بحال طفوليته”'' إن 

. قيل.: كيف ذكر الكتاب» ثم عطف عليه التوراة والإنجيل» وهما 
من حملة الكتاب؟ قيل : قالوا: عنى بالكتاب القراءة والكتابة”'"'. 
وَعُلَّم تعليماً إلاهيا في حال الطفولية””"» وقيل: عنى بالكتاب 
7/ب] كتب الله المنزلة وخصص التوراة و/ الإنجيل كتخصيص دك 
جبريل وميكائيل بعد الملائكة تفضيلًا لهم”*'» وقد تقدّم الفرق 


- لهماء لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة تكون لهم السبيل إلى معارضته 
فيهاء ولو كان مما احتج به عيسى على بني إسرائيل في نبوته أنه يبرئ 
الأعمش أو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل لقدروا على معارضته 
بأن يقولوا: وما في هذا لك من الحجة» وفينا خلق ممن يعالج ذلك» 
وليسوا لله أنبياء ولا رسلاء ففي ذلك دلالة بينة على صحة ما قلنا من أن 
الأكمه هو الأعمى» الذي لا يبصر شيئاً لا ليلا ولا خباراً»اه. 

.)1755( الطفولية والطفولة: صغر السن. انظر : القاموس ص‎ )١( 

(0) قال ابن جرير الطبري: وهو الخط الذي يخطه بيده. جامع البيان 
(1/ 477) وهو قول ابن جريج . انظر: معالم التنزيل (797/5) وزاد 
المسير (741/1)» والبحر المحيط (7/ 5/5). ونسبه لابن عباس أيضاً . 

(0) البحر المحبط (”/ 585) قال: «وتعليمه إياها قيل بالإلهام» وقيل 
بالوحي » وقيل بالتوفيق والهداية للتعلم» . 

(:) وهذا من ذكر الخاص بعد العام «للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من 
جنسه تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات . . .» التلخيص 
13 ): 

ااه 


5500 والحكمة”" »2 وقرئ و(يُعَلّمه)"؟ عطفاً على قوله : 
©« حدلِك أنه بخن 04" , وبالنون عطفاً على قوله : 9 ذلك مِنْ 


ب الْمَيْبِ وحِيِهِ 2474 وقوله : «اوَرَسُولًا 4 عطف على قوله : 
وجِيهًا# وقيل تفقو أ ةر 


4 قال الراغب في تفسير قوله تعالى: « وَيُمَلِمُهُمُ ألككب وَلْكْمَةَ‎ )١( 
[البقرة: 114]: «تعليمهم الكتاب: أي تعريفهم حقائقه لا ألفاظه فقطء‎ 
ثم بتعليمهم الكتاب يوصلهم إلى إفادة الحكمة» وهي أشرف منزلة‎ 
العلم» انظر : تفسير الراغب (ق483 - مخطوط).‎ 

0) قال ابن زنجلة : قرأ عاصم ونافع : # وَيْمَْمَهُ الكتب 4 بالياء إخبار عن 
الله أنه يعلمه الكتاب وحجتهما قوله قبلها: «دَالَ كَدَلِكِ الله يَخْلَقّ مَا 
يَكَدُ إِدَا مص مرا وما يعولُ لَمُ كن مِيَكوْنٌ * وَيُمَيَمُهُ . . . * وقرأ الباقون 
(ونعلمه) بالنون أي نحن نعلمه . وحجتهم قوله قبلها: ٠‏ َلِكَمِنَ نك 
َلْعَيّبٍ نوْحِيهٍ إِليّكَ 4 . حجة القراءات ص .)١777(‏ وانظر: المبسوط ص 
(41) وزاد على عاصم ونافع أبا جعفر ويعقوب. والتلخيص ص (”73177) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: /ا؟ . 

(8) سورة آل عمران:. الآية: 45. 

(5) وهذا هو اختيار الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه .)4١ /١(‏ 
وقيل: حال. والتقدير: ويكلمهم رسولاً. وجوّز العكبري أن يكون 
مصدراً بمعنى الرسالة» وعلى ذلك فهو إما مصدر في موضع الحال» أو 
مفعول معطوف على الكتاب . انظر : إعراب القرآن للنحاس ,)”1/9/١(‏ 
ومشكل إعراب القرآن )١1٠١ /١(‏ وإملاء ما منّ به الرحمن )١70 /١(‏ . 

باه 


إن قيل : كيف تعلق هذه الآية بما قبلهاء وما قبلها حكاية حكى 
لله عن نفسه» وهو : #وَيْمَدَمُهُألْكنبَ4» وهذه حكاية حكاها 
عن عيسى عليه الصلاة والسلام» وهو 9 أَنْ قَدحِنْحَكُم # قيل : 
تقديره: وبعث رسولاً يقول: إني قد جئتكم » ودل على إضمار 
القول ذكر الرسول وترك ذكر مريم» وابتدأ بإرسال عيسى» وما 
قال لهء وذكر مععجزاته''" . إن قيل : لِمّ ذكر في الخلق وفي إحياء 
الموتى ا بِإذّمي أ 4» ولم يذكر ني غيرهما؟ قيل : لكون هذين 
الفعلين إلاهيينء لم يجعل للمخلوقين إليهما سبيلاء بخلاف النفخ 
والمداواة والإخبار ببعض الغيب» فقد جعل للإنسان كثيراً من 
العذارافة وجل لين فيا دق الاخبار بلكب #الفر بيو" 


)١(‏ انظر: جامع البيان (7/ 477)» وقال الزجاج: «ونصب 9 وَرَسُولًا إِلّ 
َو إِسَكْوِيلٌ © على وجهين أحدهما: ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل . 
والاختيار عندي والله أعلم: ويكلم الناس رسولاً إلى بني إسرائيل» 
والدليل على ذلك أنه قال : « أن مَدَجفَعُكم ياي ين يكم 4 فالمعنى - 
والله أعلم ‏ ويكلمهم رسولاً بأنٍ قد جئتكم بآية من ربكم» معاني القرآن 
وإعرابه .)51*/١(‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس )71/4/١(‏ والمحرز 
الوجيز (7/ 17) . 

") الفراسة: بكسر الفاء التفرّس في الشىء وإصابة النظر فيه» يقال: إن 
فلانآ لفارس بذلك الأمر إذا كان عام به ويقال: عو تفز من + إذا كان 
يتنبت وينظر. انظر: مجمل اللغة ص (017)» والتعريفات ص -:)1١757(‏ 

:لاه 


والإلهام”'' وم يجعل لهم الخلق ولا إحياء الموتى» فيه بقوله : 

لا بإذث أن أن ذلك فعل في الحقيقة صادر منه تعالى'"' » وإن 

كان يظهر من غيره كالفراسة والمداواة» وإن كانا قد يحصلان من 
سائر البشر»ء فذلك قد يكون باعتماد على تجربة واعتبار أمرء ولا 
يكون في كل وقت وعلى كل حال» ولا في دفعة واحدة» وماكان 

يفعله عيسى كان بخلاف فعل البشرء فلهذا كان معجزة”", 

- ولسان العرب .)١059/7(‏ وقال ابن القيم: «وسببها أي الفراسة -: 
نور يقذفه الله في قلب عبده» يفرّق به بين الحق والباطل» وا حالي والعاطل» ' 
والصادق والكاذب. وحقيقتها: أنهبا خاطر مبجم على القلب ينفي ما 
يضاده؛ يثب على القلب كوثوب الأسد على الفريسة . . وهذه الفراسة 
على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناء فهو أحدٌّ فراسة» 
مدارج السالكين (؟/ 5 .)0٠١‏ 

)١‏ الإلهام: إيقاع شيء في القلب يطمئن له الصدرء يبعث صاحبه على 
الفعل أو الترك» وهو نوع من الوحي؛ يخص الله به من يشاء من عباده . 
انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 7587)» والمعجم 
الوسيط ص (855). 

(0) انظر: البحر المحيط (؟/ 584)» وأنوار التنزيل )١7١ /١(‏ » وإرشاد 
العقل السليم (؟5/ 279 . 

(5) قال الحافظ ابن كثير: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم 
السحرة» فبعثه الله بمعجزات ببرت الأبصار»ء وحيّت كل سكّار» - 


تين 


وقوله: «إن ْنَم مُوْمِنِينَ 4 أن المؤمن هو الذي يتفكر في 
للك فصل له الآية :,وقرق» إن على الاستنتاف7 0 
ويكون تفسيراً للاآية» كما أن قوله: « َم مغْفْرٌ 14" تفسير 

للوعد. وإذا قرىء أنى بالفتح» تعلق قذي ال بذل ين /01؟ 
أو على قدرٍ الرفع خبر ابتداء مضمرء كأنه [قال]7؟: الآية 


- فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار» انقادوا للإسلام وصاروا من 
عباد الله الأبرار» وأما عيسى عليه السلام» فبعث في زمان الأطباء 
وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحدٍ إليه إلا 
أن يكون مؤيداً من الذي شرع الشريعة» فمن أين . للطبيب قدرة على 
إحياء الجماد» أو على مداواة الأكمه والأبرص» وبعث من هو في قبره 
رهين إلى يوم التناد. . .» تفسير القرآن العظيم /١(‏ 2340 . 

)١(‏ قرأها بكسر الهمزة نافع وحده» وقرأها الباقون بالفتح. انظر: المبسوط 
ص »)١47(‏ والغاية ص »)7١7(‏ والتلخيص ص (779). 

(0) إشارة إل قوله تعالى : « وَعَدَ أنَّهُ لذن اموا وَحتمِلُوأ يلوأ ألصَيِكَت للم 
مَمْفِرَة لبد حَظِية 4 المائدة: ] . 

ف 0 "قرأ نافع : «إني الراك خب الل ال اد 
وثرا الباقون. #أن» بالفمخ؛ وحجتهم أنها بدل من قوله + # هد جمدم 
بِعَايَمَ ين رَيَكُمٌ 4 قال الزجاج : مرف موقل اللاي 
«آية» . المعنى : جئتكم بأني أخلق لكم من الطين». حجة القراءات 'ص 
.)١15(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه .)5١11" /١(‏ 

(:) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

كلاه 


أني قد تكب 7" . 

قوله عز وجل : وَمُصمَرْا ما بيت يدق مرك التَوسدة وَلاصِنَّ 
لَحكُم بَعْضَ لِك خُرّم لحك و مَك بكَايَمَ من ري م كتهو 
أنه وَاكليكون 274 فقولة : ومصدقا معطو على ما دل عليه 
قوله : بآية من ربكم أني قد جئتكم مستصحباً آية» ومصدقاًء 
كقولك: جئتك بما تحب ومكرماً لك؛ وليس بمعطوف على 
وخنيها لذ وميوولك: لقولة 301 لم برك يَدَقّ4 أني أحقق/ ما أتيت [14؟/] 
سين تروف فكون ذلك امود ادن قعل ومو نك 


وقال”'' قتادة والربيع'”) ا 010100011 


. )511 /١( أشار إلى هذا الوجه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .6٠‏ 

(7) قال الفراء: نصبت (مصدقاً) على فعل جئت» كأنه قال: وجئتكم 
مصدقاً لما بين يديّ من التوراة» وليس نصبه بتابع لقوله (وجيهاً)» لأنه 
لو كان كذلك لكان (ومصدقاً لما بين يديه). معاني القرآن (١/15١5؟)‏ 
وانظر : معاني القرآن وإعرابه :»)5١6 /١(‏ وإعراب القرآن(1١/ 2278٠١‏ 
والدر المصون(/ .)5١١‏ 

(8) بدأ الراغب في تفسير قوله تعالى: « وَلِتُّصِلَّ لَحْكُم بَمْصّ الى حرم 
عَِتْحكُم 4 [آل عمران : 6]. 

مساح م نياك ا اس 0 
بالتشيّع» مفسّر البصرة ومحدّثهاء روى التفسير عن شيخه أبي العالية» - 

/الاه 


٠ 24 0)‏ - مج 8 3 
وابن جريج"' كان المحرّم عليهم في شريعة موسى لحوم الإبل 
5 034 5 
والأشياء من الطير والحيتان» فأحلّها عيسى لهم”''» وقال أبو 


: عنى ببعض الذي حرم الكل» واحتج بقوله : 


- 2 لقي عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله. وروى عن أنس بن مالك» توفي 
سنة ٠4١ه‏ وقيل سنة 179١ه.‏ انظر: تبذيب التهذيب (2))778/7 
وتقريب التهذيب ص »)7١5(‏ وطبقات المفسرين /١(‏ 7/ا١).‏ 

(1) هو أبو الوليد عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ؛ 
ثقة فقيه فاضل» وكان يدنس ويرسل» فقيه الحرم المي وأول من صنف 
التصانيف في العلم» مولى أمية بن خالد ولد سنة ثمانين» حذث عن 
عطاء بن أبي رباح وابن أبي مليكة ونافع بن عمر وغيرهم . قال الذهبي : 
الرجل في نفسه ثقة حافظ» لكنه يدلس بلفظ «عن» و«قال»»2 وقد كان 
صاحب تعبد وتبجد» ومازال يطلب العلم حتى كبر وشاخ . مات سنة 
خحمسين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 7557)», والتهذيب 
(5 **©» والتقريب ص (777). 

() أما رواية قتادة فأخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 5179)؛ 
وانظر: زاد المسير /١(‏ 0797). وأما رواية الربيع فأخرجها ابن جرير 
الطبري في جامع البيان (574/7)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (5017/7). وأما رواية ابن جريج فأخرجها ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (5/ 579) . 

(5) مجاز القرآن /١(‏ 45). ونقل قول أبي عبيدة هذا : أبو المظفر السمعاني في- 

ماه 


ل اللو ل" 

وقال الرْجَاجٍ”" : هذا فاسد؛ لأن البعض [لا يكون] " بمعنى 
الكل؛ وعنى لبيد بيبعض النفوس نفسه خاصة فعرّض» ولأن عيسى 
عار يعن المقوبات دوو الى كانزا خد هرا عل انس 197 


1 تفسير القرآن (1/ 7377)» والبغوي في معالم التنزيل (7/ ١‏ 4) وأبو حيان 
في البحر المحيط (؟/ .)594٠‏ 

: هذا عجز بيت للبيد وتمامه‎ )١( 

تَوّاكُ أمكنة إذا لم أرضها أويرتبط بعض النفوس حمامها 

انظر: ديوان لبيد ص (70١)؛‏ والمعلقات السبع ص ,))١69(‏ 
والمعلقات العشر ص »)٠١7(‏ ومجاز القرآن »)45/١(‏ (؟7/ 2)5١8‏ 
ومجالس ثعلب (١/050)؛‏ (78/7*. 7354)» ومعاني القرآن وإعرابه 
4١15 /١(‏ ) ومعاني القرآن للنحاس ٠ /١(‏ 5)» وتهذيب اللغة .)59٠ /١(‏ 

(؟) هو إبراهيم بن السريّ بن سهل أبو إسحاق الزجاج؛ كان من أهل الفضل 
والدين» حسن الاعتقاد» جميل المذهب. كان يخرط الرّجاجء ثم مال إلى 
النحو فلزم (المبّرد) وأخذ عنه وعن (ثعلب)» من كتبه : (معاني القرآن) 
(الاشتقاق) ولد سنة ١74ه‏ ببغداد» وتوفي بها سنة ١الاه.‏ انظر: 
الفهرست ص (40)» وتاريخ بغداد(5/ 89)» وطبقات المفسرين(1١/9).‏ : 

0) ليست في الأصل والصواب ما أثبته. انظر: معاني القرآن وإعرابه 
.)4٠ 6 /1(‏ 

(:) تصرف الراغب ‏ رحمه الله في نقل كلام الزجاج وعبارته : «... وهذا 
مستحيل في اللغة والتفسير وما عليه العمل» فأما استحالته في اللغة» - 

هلاه 


1 وقوله : ولأحل معطوف عل موضع 000 لأن تقهديره : ش 
لأصرّق ولأحل» كقولك: جئتك متعذر” ولأطيّب قلبك» 


: 35 5 هه ١‏ ٍ- ما سسطظر سا ص 7 
وعلى ذلك تقدير قوله : 0 وَكَذِلَك نرئ إِرهِيمَ ملكوت السَمِواتِ 


م رس ص 
٠‏ 


وَالْدرَضٍ وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِدِينَ74" . 

وقوله: # وميك بِعَايَمٍَ * في قراءة عبدالله (آيات) في 
الموضعين”*'» وإنما لم يقل : من رب أو ربنا. لأن ذلك أخص 
من المخاطبين» وقوله  :‏ كتهو أله قيل : وحٌدوا الله وتقواه 
أخص من توحيده» إذ هي مبنيّة عليه» ودعاؤه إلى طاعته دعاء 


- فإن البعض والجزء لا يكون الكلّ. وأنشد في ذلك أبو عبيدة بيتاً غلط في 
معناه» . . . قال : المعنى : «أو يعتلق كل النفوس حمامها»» وهذا كلام تستعمله 
الناس . يقول القائل: بعضنا يعرفك» يريد : أنا أعرفك» فهذا إنما هو تبعيض 
صحيح » وإنما جاءهم عيسى بتحليل ما كان حراماً عليهم» قال الله عز وجل : 
« يطفن اديت كاذ وأ يناعم يبت لت لم [النساءء الآية: »]11٠‏ 
وهي نحو الشحوم وما يتبعها في التحريم» فأما أن يكون أحلّ لهم القتل 
والسرقة والزنا فمحال». معاني القرآن وإعرابه .)4١4 /١(‏ 

)01( انظر أوجه إعراب «ولأحل» في: معاني القرآن للفراء )5١7/1(‏ والبحر 
المحيط (7/ 94١‏ 5)» والدر المصون(”/ .)5١7 27١1‏ 

(0) هكذافي الأصل» ولعل الصواب: معتذراً. 

(0) سورة الأنعام» الآية: 0/. 

() انظر: المحرر الوجيز (“/ 97 ؛ 44)» والبحر المحيط (؟/ /5/1)) 
وإرشاد العقل السليم (278/5 .)5٠‏ 


كن 


فيما دعاهم إليه من تقوى الله . 

قوله عز وجل : 9 إن أللَهَ رق وَرَبْحكُم َأعبدُوةٌ هلدا صراط 
مسقي "٠74‏ لما وصف عيسى نفسه بأفعال إلهية» وأتى على ما 
ذكرء وكان قد قال: 8 وَأَطِيِعُونِ » خطر له ما فعلته جماعة من 
النصارى» وهو اتخاذهم إياه معبودهم» فقال: 8 إن أله رن 
وَرَبكُمْ # ولم يقل : ربناء ليكون أبعد من التأويل فيما ادعره؛ 
وأمر بأن يُعبّد الله وحدهء وقال : #مَدَاصِرْط مُسْمَّقِيمٌ 4 تنبيها 
أن العدول عن ذلك ليس بالمستقيم”'" . 

قوله عز وجل : «# فنا أحسّ عِبسَى ينغ أ ا 
أتصصارك إِلّ الله َه لك الحوارئورب خَنُ أنمساد أل اما بأ و 
نا مُتَيِمُوت 74" الإحساس ا ا 
قتله» كأنه أصاب حسه نحو قلبه وبطنه» وقال الفرّاء: يقال 


اخنك 6 قاما اكه 
يي وحسست» وحسيت واحست 


.ه١ سورة آل عمران.ء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان »)54١/5(‏ والبحر المحيط (1/ 494 »23٠١‏ والبحر 
المحيط (7/ 5947)» وأنوار التنزيل »)١71١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
.)5١ /0(‏ 

في سورة آل عمرانء الآية :67. 

)05 اختص راغب ماثقله عن افراء؛ قد ذكر الغا هذ الكلمات» ولكت ل 
يوردها لمعنى واحد» وتفصيل ما ذكره كما يلٍ: سمت في معنى - 

امه 


السكية ماع ةرانا قث داف اغداهها يعو طلثك في 
ظَلَلْثْ9) وكلا اللغتين تحريا للتخفيف”"' »2 وإنما قال: 
1 ب] 3 #8 15م > حَسّ # دون عَلِم تنبيها/ أنه ظهر منهم الكفر ظهوراً 
بادياً لذي الحاسة فضلا لذي لعفل" وقوله + إل س4 أي 


الإفناء والقتتل. حَسِسْتُ وحَسَسْتُ: في معنى العطف والرقة . أحسستٌ 
وأَحَسْتُ وأَخحْسَيْتُ وحَسيث: الخبر وبالخبر علمت. انظر: معانٍ 
القرآن للفراء (2717/1/ا١1).‏ 

4 ذو أنه اع هافن قول انث السكيت (احين .: فصاو خشف 
الدابّة» تهذيب اللغة (”/ »)5٠00‏ والمشوف المعلم .)١9٠ /١(‏ 

(0) الغالب على (يديته) ضربت يده لا ضربته بيدي » ولعله أخذه من قولهم 
« إن فلاناً لذوحال ييدي به ويبوع أي يبسط به يده وباعه» . انظر: تهذيب 
اللغة(5١/ »)75٠‏ وأساس البلاغة ص (0175). 

() في الأصل «فأما» والمناسب للسياق ما أثبته . 

(:) انظر: المنصف (7/ 85)) وتتزع التصريع عل التوضيع 0130/10 

(5) انظر: معنى «حس» فى: العين (7/ 2)١65‏ ومعاني القرآن للأخفش 
.))»504/١(‏ ومعانن القرآن للفراء ».)3١771</9١(‏ ومجاز القرآن 
»)44/١(‏ ومجالس ثعلب (518/7)» وجامع البيان (5/ 57 5)» ومعاني 
القرآن للزجاج »)517/١(‏ والمفزدات ص (23711 517) . 

)03 انظر : الكشاف /١(‏ 7570). 

بذك 


0 7 ا 5 000 
والأنصار جمع نصير» نحو: لخادت حي 0 والحواريون 
ف :كوا لبياضن ثباني * '؛ عن ابن جبير جبيز”"' ؛ وقال بعضهم : 


)١(‏ ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف )777/١(‏ فقال: . . . أو يتعلق 

ْ بمحذوف حالاً من الياء» أي من أنصاري ذاهبا إلى الله ملتجثا إليه. 
وانظر: البحر المحيط (؟/ 5945). 

)١(‏ وهذا قول السدي وابن جريج واستحسنه الفراء واختاره الطبري. 
انظر : معاني القرآن للفراء »)5١8/1(‏ وجامع البيان (5/ 2447 544)) 
واستبعد ذلك الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .)5١5 /1١(‏ 

(0) نسب هذا القول إلى العرب الفراء في معاني القرآن »)75١8/١(‏ وابن 
جرير في جامع البيان (7/ 57 5)» والبغوي في معالم التنزيل (7/ 537). 

(:) وهو قول أب علي الفارسي . انظر: البحر المحيط (”/ 5915). 

(6) سورة يونس» الآية : 5-5 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 44 4) عن سعيد بن جبير» 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 504) عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس . وانظر : معاني القرآن وإعرابه »)511/١(‏ والنكت والعيون 
(46/1ة").» وزادالمسير(١1/‏ 595). 

() هو أبو عبدالله سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي ثقة ثبت فقيه» من 
أكثر التابعين علماً ومنزلة» تتلمذ على عبدالله بن عباس» وعبدالله بن 
عمرء رضي الله عنهم» وهو من أوائل مفسّري القرآن» قتله الحجاج بن- 

نك 


عنى ببياض ثيامهم نقاء نفوسهم'"2» نحو لوَيَكَ قَهِر4”''. وقولهم : 
فلان طاهر الثوب» وفي ضده: دنس الثوب» وقيل: كانوا 0 


000 وقال بعضهم: عنى أنهم كانوا يُطهّرون 


يبيعون الثياب 

نفوس الناس”*؟. وقول النبي كيه : «الزبير”" ابن عمتي 

وحواري»”" تشبيهاً بهم » وقول أبي عبيدة: الحواريون صفوة 

- يوسف ظلماً سنة 94ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2077١‏ والتقريب 
ص (575؟)2 والتهذيب 2.)١١/5(‏ وطبقات المفسرين /١(‏ 188). 

. ونسبه لقتادة‎ )1390 /١( ذكر هذا القول الماوردي في النتكت والعيون‎ )١( 

(؟) سورة المدثرء الآية: ؟ . 

(7) القصّار والمقصّر: مُحَوّر الثياب ومبيّضها. انظر: تاج العروس .)4171/١1(‏ 

(:) وهو قول ابن أبي نجيح انظر : جامع البيان (5/ )50٠‏ والنكت والعيون 
(5/ 84" )» وزاد المسير (1/ 95"). 

(0) قال ابن عطية : «والحواريون قوم مرّ بهم عيسى عليه السلامء فدعاهم إلى 
نصره واتباع ملته فأجابوه. وقاموا بذلك خير قيام وصبروا في ذات الله) 
المحرر الوجيز (”/ ٠١ ١‏ ) وهذا هو أقرب ما وجدت لا ذكر الراغب . 

(1) هو أبو عبدالله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي؛ أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنّة» أمّه صفية بنت عبدالمطلب عمّة رسول الله يكل 
أسلم بمكةء وشهد المشاهد كلهاء قتل سنة 5ه بعد منصرفه من وقعة 
الجمل وعمره ست وستون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (51/1)) 
والإصابة (؟/5017)» والتقريب ص (5١؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير» رقم 
(719)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة - 

نك 


الأنبياء”' فنظر منه إلى حواري عيسى عليه السلام» وإلى قول 

النبي يلكا" » وقد تقدَّم القول في الإيمان والإسلام””'» وعنى 

بالإسلام هاهنا الاستسلام لله عز وجل» كقول إبراهيم: 

« ألمت رت العكِيين»9 . 
قوله تعالى : # رَبّسَآءَامَكَا بم أَرلَتَ وَتَبَعََا الرسُولَ سا 

مَعَ اهديرت 7# . 

- والزبير» رقم (5515). والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب الزبير 
رقم (77454)» وابن ماجه في المقدمة رقم )١177(‏ نحوه. وأحمد في المسند 
.)"١ /5(‏ 

.)16 /١(نآرقلا مجاز‎ )١( 

() قال ابن كثير: والصحيح أن الحواري : الناصرء كما ثبت في الصحيحين أن 
رسول الله َك لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير» ثم ندبهم 
فانتدب الزبير»ء رضي الله عنهء فقال النبي كَةِ: «لكل نبي حواري 
وحواريّ الزبير». انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١1(‏ 0740 . 
وهذا الحديث الذي ذكره ابن كثير أخرجه البخاري في أخبار الآحاد. 
باب بعث النبي يَِهِ للزبير طليعة وحده )779/١7(‏ رقم (7771). 
ومسلم في فضائل الصحابة. 9 فضائل طلحة والزبير (181/94/5) 
رقم (1515). وأحمد في المسند (/ 776) . 

(0) انظر : تفسير الراغب (ق ١8‏ وق 49 -مخطوط). 

(:) سورة البقرة» الآية: ١١‏ . ْ 

(4) سورة آل عمران.ء الآية: 07 . 


كن 


الاتباع : الاقتداء بامتبَع2"0» وهو أخصيٌ من الإجابة» إذ قد 
يكون مجيباً من لا يكون تابعاً» وإنما قال: #إربنا» . وم يقل : 
رب العباد. لأن الموضع موضع اعتراف وشكرء لا الإخبار عما 
عليه الثىء في نفسه» فلذلك خصن ربناء وقد تقدم أن الشاهد 
هو المخبر عن الشيء مشاهدة : إما حسّاً أو عقالاء وأنه استعير 
للشهادة في الأحكام”"' ؛ والشاهدون ها هنا هم الذين على طريقة 
من قال فيهم : د إنحكوؤأ سُبَرَآء عَلَ لاس 74" ولبه بقوله : 
0 أكيسا مع التّوديت# أنهم منهه”*'. وقوله: ##رينا» 
() أنظر : العين (7/ 0928 والصحاح (/ 114)» والمقايبس /١1(‏ 9351). 
0) تقدم الكلام على معاني الشهادة عند تفسيره لقوله تعالى: 9 سهد لَه 
أتّمُ ل إِلَهَ إِلَاهُوَ 4 الآية: ١4‏ من سورة آل عمران. انظر ص (59) من 
هذا البحث. 
() سورة البقرة» الآية: ١57‏ . 
(:) قال أبو حيان: « كينا مع ألتهدِرت 4 هم محمد يَكِِ وأمته؛ 
لأخهم يشهدون للرسل بالتبليغ» ومحمد يكِْهِ يشهد لهم بالصدق» روى 
ذلك عكرمة عن ابن عباس . أو من آمن قبلهم» رواه أبو صالح عن ابن 
عباس . أو الأنبياء. . . قاله مقاتل. أو الشاهدون للأنبياء بالتصديق» قاله 
الزجاج» أو الشاهدون لنصرة رسلكء؛ أو الشاهدون بالحق عندك . . ١‏ ) 
البحر المحيط (7/ 546). واختار الطبري العموم فقال: يقول: «فأثبت 
أسماءنا مع الذين شهدوا بالحق» وأقروا لك بالتوحيد» وصدقوا رسلك» 
62/7 


متصل بالحكاية عنهم. وأخبرنا تعالى بذلك لنقتدي بهم في متابعة 

النبي كَل والتضرّع إلى الله في طلب الثواب كما طلبوه . 

ظ قوله عز وجل: #« وَمَحكروا وَمَحكرَ دودح لكين ج00 
المكر في اللأصل : حيلة يُجلب بها الإنسان إلى مفسدة» وحيلة قد 
تقال فيما يُجلب به إلى مصلحة""'» وقد يقال في ذلك المكر 
والخديعة اعتباراً بظاهر الفعل دون المقصد”" ؛ والحكيم قد يفعل 
ما صورته صورة المكر» ولكن قصده المصلحة لا المفسدة» وغل 
هذا سئل بعض المحققين”*' عن مكر الله فأنشد : 

- وإعرابه »)518/1١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ ))55١‏ 
ومعالم التنزيل (7/ 57) . 

.04 سورةآل عمرانء الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال الراغب في المفردات ص (7/17) : «المكر : رقن التتريهما بنسده 
بحيلة» وذلك ضربان : مكر محمود. وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميلٍ؛ 
وعلى ذلك قال : « وله حب لمكن » . وموم وهو أن يتحرى به فعل 
قبيح . قال تعالى : :وي ين الكل له لاوز » سر ]. 
وقال في الأمرين : « ومَكروأ محكرا وَمَكريَا سَحكَرا» [النمل: 0٠‏ 

(6) انظر معاني المكر في: العين ,)37317١ /5( »)7591 /8( »)١١8 /١1(‏ 00 
القرآن للفراء »)75١4 /١(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 44)» ومعاني القرآن للنحاس 
.):١8/١(‏ والصحاح (9/5١81)»؛‏ (171/0). والتاج (41/5١)؛‏ 
(١5؟/587).‏ 

() هو الجنيد» كما صرح به أبوحيان في البحر المحيط (445/7) . 

/امه 


مه لير 

ويقبح من سواك الشيء عندي . ولفك له سكين 13 
فإذن مكر الله قد يكون تارة فعلا يُقصد به مصلحة» ويكون تارة 
[١١5/أ]‏ كان ار بأن لا بة يقبّح مكرهم في عينهم ‏ وذاك 
بانقطاع التوفيق عنهم وتزيين ذلك في أعينهم . حتى كأنه زيّنه في 
أعينهم ومكر بهم » ويكون تارة بإعطائهم ما يريدون من دنياهم , 
فإذا أعطاهم واستعملوه على غير ما يحب» فكأنه مكر بهو" 
)١(‏ البيت في المحاضرات للراغب الأصفهاني (؟/ "501 )» (7/ 59)» وقد نسبه 

الرسعني الحنبلي 0)١7589 2175 /١(‏ البحر المحيط (595/7) . 
؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما الاستهزاء والمكر» بأ يظهر الإنسان الخير 
والمراد شر فهذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فهو ذنب محرم» وأما. 
إذا كان جزاء على من فعل ذلك بمثل فعله كان عدلاً حسناً. . . فإن الجزاء من 
0 00 8# ور أ محرا وَمَكرا محكرا 4. كما قال: 
2 و اا ا ا 
الحسن» ا ل 0 
الإسلام .)871/7١(‏ وانظر: جامع البيان (5/ 504)» ومعاني القرآن 

وإعرابه »)519/١(‏ ومدارك التنزيل .)7508/١(‏ 
02 قال بيان الحق النيسابوري : : «فالمكر ابتداؤه منا: : إرادة أن نوقع الممكور 
0 . وتمامه ا . فهو من للدي 
4ه 


ور 


500 من حيث لا 0000 ولأجله قال: 9 وهو 
سَدِيدُ للْحَال 74" وهذا من المعنى الذي اقتضى الذي قال تعالى : 
وَيُحَدرْصَكُمْ 00 وقال الكل 8 مكرهم كان 

تدبيرهم في قتل عيسى ط وَمَحِكَرٌ أله 4 أنه ألقى شبه عيسى 


- مشكلات القرآن .)١55/١(‏ وهذا الكلام يشمل معنى التزيين الذي 
ذكره الراغب . 

)١(‏ قال الزجاج : «المكر من الخلائق خبٌ وخداع؛ والمكر من الله المجازاة 
على ذلك» فسمي باسم ذلك لأنه مجازاة عليه» كما قال عز وجل : :© أنه 
يسْتَمَزِىعٌ بوم © [البقرة: 16] فجعل مجازاتهم على الاستهزاء بالعذاب لفظه 
لفظ الاستهزاء. . . وجائز أن يكون مكر الله استدراجهم من حيث لا 
يعلمون. . .» معاني القرآن وإعرابه (١519/1)؛‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء /١(‏ 718)؛ وجامع البيان (5/ 4 55)» والبحر المحيط (415/7). 

(؟) سورة الرعدء الآية: ١1‏ . 

(0) سورة آل عمران.ء الآية: 78. 

() هو أبو النضر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي 
الكوفي النسّابة المفسرء متهم بالكذب ورّمي بالرفض . قال البخاري : 
تركه يحيى وابن مهدي» وقال الجوزجاني: كذاب ساقط. وقال ابن 
حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه . وقال 
النسائي والساجي والدارقطني: متروك. مات بالكوفة سنة 55١ه.‏ 
انظر : ميزان الاعتدال (/ 0057)» والتهذيب (2»)178/9 والتقريب 
ص (11/5). 

6/4 


على رجل كان يقال له يبودا عهد لقتل عيسى» فدخل بيت فظن 
أن عيسى عليه الصلاة السلام فيه فتبعه القوم فصلبوه”''. وقال 
الأصم : مكره بهم أن سلّط عليهم فارس”"؟. فقتلوهم. وسبوا 
ذرار»هم” ""» لقوله : « بعئنا حك عبَاة74 1" . 

قوله تعالى: # إِد كَالَ أَنَهُ يتيسن إن مُتَوَويلَك وَبَافْعَكَ إل 
وَمُعلِهَرٌك ور ادن كور وأ وَجَاعِلُ ناموك مَرْقَ ارب كوا 


5-0 


تَحْئلِفُونَ 74" إن قيل : كيف قال : 8 إن مُتَوَيِيلَتَ » وقد قال 

تعالى : ل وَمَاَدلُوه وَمَا صَلْبوه 04" ؟ قيل : جملة الأمر أن ليس في 

)١(‏ هذا قول عامة المفسرين انظر: جامع البيان (5/ 4857» 225554 وقد 
رواه ابن جرير بسنده عن السدي . وابن أبي حاتم (؟/ 2557٠‏ 551)) 
والنكت والعيون 2»)797/١(‏ وتفسير القرآن للسمعانى /١(‏ 77 2)7 
ووأ اكير 861/1 2).وقلتعراء تابن الور لازن عباس :ونتذاار له 
التنزيل للنسفي /١(‏ 508)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )7"17//١(‏ . 

(؟) فارس: أمّة من الناس وهم الفُرس» وفارس: بلد ذو جبل» والنسب 
إليه فارميّ والجمع فرس» وهو الآن بلاد إيران. انظر: لسان العرب 
(111/5)والمعجم الوسيط ص (581). 

() ذكر هذا الرازي في التفسير الكبير (4/ 04) ول ينسبه لأحد. 

(:) سورة الإسراءء الآية: ه. 

() سورة آل عمران.ء الآية: 0ه. 

(7) سورة النساءء الآية: لا6١.‏ 

ووه 


ذلك منافاة» إذ ليس كل متوفى يكون مقتولاً. وقد قال الفرّاء : 
معناه: ورافعك إلىّ ومتوفيك» فقدّم وأخحر"'". وقال الربيع : 
توفّاه» ووفاته النوه”" . وقال غيرهما: آخذك وافياًم ينقص منك 
شيء”" . وقال الحسن : وفاة الرفع» لاوفاة الموت”*' . وقال ابن 


(1) انظر: معاني القرآن للفراء »)5١19/١(‏ وذكره عن الفراء الماوردي في 
النكت والعيون 2»)791//١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )7917/1١(‏ 
ونسبه للفراء والزجاج. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (١/١45)؛‏ 
وذكره ابن جرير في جامع البيان (7/ 408) ولم ينسبه إلى أحد» وساقه 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )111١‏ بسنده إلى قتادة . 

و4 أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 500)»: وذكره أبو المظفر 
السمعاني في تفسير القرآن (1/ 207774 ونسبه للربيع ٠‏ وعزاه ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم /١(‏ 47 7) لأكثر المفسرين . 

(0) ذكره صاحب البحر المحيط (؟/ 517) ولم ينسبه لأحدء وهذا القول لا 
يخالف القول الذي بعده» بل هما قول واحدء فالله تعالى أخذه» أي رفعه 
00 0 
هذا التوفي قولان. أحدهما: أنه الرفع إلى السماء» والثاني : أنه الموت» 
ل ل م0 
ويكون معنى «متوفيك» قابضك من الأرض وافيا تام من غير أن ينال منك 
اليهود شيئاً. هذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة واختاره الفراء» . 
انظر: معاني القرآن(1/ »)75١19‏ والفراء حكى القولين» ولميرجح أحدهما. 

(5) انظر: جامع البيان (5/ 56526-/551)» والنكت والعيون ))791//١(‏ - 

ه١‎ 


عباس و وفاة موت » فإنه أماته ثم أحياه 7 
وقال بعضهم : معنى متوفيك آخذك عن هواك» ورافعك إليّ عن 
شهوتك» ولم يكن ذلك رفعاً مكانيّاء وإنما هو رفعة المحل”"'. 


- والبحر المحيط (؟/591): وهو قول الحسن وابن جريج وابن زيد 
والضحاكء ومطر الوراق» ومحمد بن جعفر بن الزبير. 

 لهأ هو أبو عبدالله وهب بن منبه بن كامل الصنعاني» ثقة» من مسلمة‎ )١( 
الكتاب» تابعي كثير الأخبار ولاسيما الإسرائيليات» وبعض ما يرويه‎ 
غريب منكر» وهذا مما أخذ عليه؛ وهو صاحب صلاح وعبادة» أدرك‎ 
عدداً من الصحابة» وأسند عنهم: كابن عباس وجابر والنعمان بن‎ 
بشيرء وُلد سنة 5ه وتوف بصنعاء سنة ١١٠١ه»ء وقيل غير ذلك.‎ 
غ)١155/١١( انظر: سير أعلام النبلاء (044/54)» والتهذيب‎ 
.)080( والتقريب ص‎ 

(؟) رواية ابن عباس أخرجها ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ /101)» 
وذكرها البخاري في التفسير» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 57 ”7) . 
ورواية ابن وهب أخرجها ابن جرير في تفسير جامع البيان (5/ /101) 
بسنده إلى وهب بن منبه قال: «توف الله عيسى ابن مريم ثلاث ساعات 
من النهار حتى رفعه إليه» . وذكره السمعاني في تفسير القرآن عن وهب 
»)774/١(‏ وابن كثير في تفسير القرآن العظيم )”47/١(‏ . 

(0) هذا من تفسير الصوفية» وأشار إلى نحو هذا المعنى القشيري في لطائفه . 
حيث قال : «الإشارة فيه : إن متوفيك عنك؛ وقابضك منك»؛ ورافعك 
من نعوت البشرية» ومطهّرك من إرادتك بالكلية »؛ حتى تكون مصر فا بند 

041 


خ فعئلة 


وإن كان قد رفع إلى السماء» وعلى هذا قوله تعالى : :+ 9# ورة 
مكنا م741١‏ وتطهيره من الكافرين إخراجه من بينهم » وقيل : 
تخليصه من قتلهم . » لأن ذلك طهرة”"' منه» وقوله : 8 هَوْقَ ايت 
كَمَيُوَ» أي فوقهم بالبرهان والحجة” "© وقال ابن زيد : عنى أنه 
جعل النصارى فوق اليهود في الجزّة!'؛ فقد جعل لهم'“' مملكة 
ولم يجعلها لليهود» وقيل : عنى بقوله : © وَجَاعِلُ لنَ بعك 4 : 


- لتاء ولا يكون عليك من اختيارك شىء» ويكون إسبال التولي عليك 

قائمً عليك» لطائف الإشارات (1/ 41617 704). وقد نسب أبوحيّان ' 

هذا القول بنصّه إلى الراغب» مع أن الراغب قد صدّره بقوله : (وقال 

بعضهم). انظر: البحر المحيط (491//1) . 

)01( سورة مريم» الآية لاهة. 

(0) انظر: القولين في: جامع البيان (5/ 2551١‏ ؟2))857 والتكت والعيون 
(37/1”». ومعالم التنزيل (577/7)» والكشاف 2»)771/١(‏ والبحر 
المحيط (5917/7)» والقولان متقاربان» لأن تخليصه من قتلهم كان 
بإخراجه من بينهم . 

") انظر: التكت والعيون 2)791/1١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)376/١(‏ ونسبه أبوحيان للحسن . البحر المحيط (591//7) . 

(:) جامع البيان (5/ 577)؛ والنكت والعيون »)798/1١(‏ ومعالم التنزيل 
(65/0). وابن الجوزي في زاد المسير .)791//١(‏ ونسبه ابن جرير 
وابن الجوزي لابن زيد. 

)0 في الأصل : (لكم) وهو خطأء والصواب ما أثبته . 

وه 


من اتبع نبينا عليه الصلاة والسلام منهم'''» فإن من لم يتبعه بعد 

بعئته فهو في الحقيقة غير تابع لعيسى”"'» وقيل: معنى قوله : 

)4517 ذكر هذا القول ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 557 ؛‎ )١( 
بأسانيده عن قتادة والربيع وابن جريج والسدي والحسن» وذكره عنهم‎ 
أيضاً ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 2577 "577)» وانظر:‎ 
2)7918/١( والنكت والعيون‎ :»)781/١( إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 791/1 7775)؛ وزاد المسير‎ /١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ 

(0) قال ابن كثير رحمه الله فى قوله تعالى : « وَجَاعِلُ أن أبمُوكَ مَرْقَ اليرت 
كفْرُوًا»: وهذا وقعء فإن المسيح عليه السلام لما رفعه الله إلى السماء 
تفرقت أصحابه شيعاً بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبدالله 
ورسوله وابن أمته» ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: 
هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. . . فلمًا بعث الله محمدا يكل 
فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق» 
فكانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرضء إذ قد صدّقوا الرسول النبيّ 
الأمي العربي خاتم الرسل» وسيد ولد آدم على الإطلاق؛ الذي دعاهم 
إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبي من أمته الذين يزعمون 
أغهم على ملته وطريقته ما قد حرّفوا وبدّلواء ثم لولم يكن شيئاً من ذلك 
لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما نعث الله به حم د ايك من الدين 
الحق الذي لا يبدل ولا يغير إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصوراً 
ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء 
واجتازوا جميع الممالك؛ ودانت جميع الدول. وكسروا كسرى 
وقصروا قيصرء وسلبوهما كنوزهماء وأَنْفِقَتْ في سبيل الله؛ كما أخيرهم- 

5ه 


فوقهم: أي يوم القيامة في الجنة» إذ هم في الغرفات أمنون»/ [١1؟/ب]‏ 
والذين كفروا في أسفل السافلين؛ وحينئذ تتعلق [إلى]'' ' بما'"' 
تقدّم””'» وقد تقدّم الكلام في الرجوع إلى الله . 

قوله عز وجل : 9 كما أن كمَروا مأعَدِبْهُمْ عَدَابا مَسدِيدًا فى 
لا وَالْآضِرَةَ وَمَا لصم من تّصِرنَ 74 تعذيب الله الكفار 


 -‏ بذلك نبيهم عن يهم عز وجل في قوله : ط وعد لمأتف وتوا 
لصَتَدلِحَدتٍ لسْسَخْلفئَهُمٌ في الْأَرْضٍ حكمًا أشتخلت اليرت من قَبِلِهمَ 
لا مشريوك فى شَنيكاً 4 [النور: 0ه] فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حا 
سلبوا النصارى بلاد الشامء وألجأوهم إلى الروم» فلجأوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولا يزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة...» 
تفسير القرآن العظيم ,7577/١(‏ 07517 . 

)١(‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

. في الأصل : (كما) والصواب ما أثبته‎ )١( 

() قال أبو حيان: «الظاهر أن (إلى» تنعلق بمحذوفء .وهو العامل في «فوق» 
وهو المفعول الثاني لجاعل» إذ معنى «جاعل» هنا : مصيرء فالمعنى : كائنين 
فوقهم إلى يوم القيامة . وهذا على أن الفوقية مجحاز. وأما إن كانت الفوقية 
حقيقة» وهي الفوقية بالجنة» فلا تتعلق «إلى» بذلك المحذوف. بل بما 
تقدم من «متوفيك» أو من «رافعك» أو من «مطهرك؛». إذ يصح تعلقه 
بكل واحد منها». انظر: البحر المحيط (؟/ 548)» والدر المصون(7/ .)١١5‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: 65. 


ههه 


ل ل ار 
والخسف والمسخ وتسليط المؤمنين عليهم »؛ وضرب حسبوه نعمة 
وهو في الحقيقة نقمة» وذلك كتمكينهم من مال وجاه وسائر 
أعراض الدنياء الي حظهم منها الهموم والغموم» وإياه عنى 
بقوله : ## إنّما بريد الله أن يدهم يا ف فى الدّيَا04" , 


قوله عز وجل 00 0 مَنُوأ يلوا ملحت " 
و جرف ان أله ابيب لين 4”"" الإيمان : فعل ما يقتضي 
الأمن من عذاب الله ل 
وبين الله عز وجل”*» والتوفية : إعطاؤه ما لا ينقص عما يقابله؛ 


./68 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية: لاه . 

() وذلك شامل لأفعال القلوب من التصديق والانقياد والمخبة» وأفعال ‏ 
الجوارح من أداء الفرائض وترك النواهي؛ قال الراغب: «ويُراه به - 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك باجتماع ثلاثة أشياء : 
تحقيق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بحسب ذلك بالجوارح' 
المفردات ص .)١(‏ 

(4) قال الراغب: الصلاح: ضدّ الفساد؛ وهما مختصان في أكثر الاستعمال 
بالأفعال» وقوبل في القرآن تارة بالفساد وتارة بالسيئة . قال تعالى : 
« َلطُوا عَمَلَاصلِصًا وَمَاحَرَ سيك © [التوبة : أ وَلَاْسِدُوافِ الْأرضٍ 
بَعَدّ إِصَلحِها 4 [الأعراف: 05 . « والدرت ءَامَنُوأ وصيمِلُوأ ألصَلِحَاتٍ © في - 
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والإيفاء الزيادة عليه''"» إن قيل : كان من حق المقابلة أنه لما عاقب 
ذكر الكافرين بقوله : # وما لَهُم ين تصِرنَ 4 أن يذكر ها هنا ما 
ينافيه فيقول: والله ول المؤمنين. ونحو ذلك من الكلام لا قوله : 
١‏ رَنه ايب الي 4» قيل : إن قوله : « وَأمَه يبب اين 4 
من صفة الذين كفرواء ونبّه بالصفتين جميعاً» أعنى هذه وقوله : 

وملسم ين تصرح 4 على كون المؤمنين منصورين ومحبوبين» 
وقد دلّ على ذلك من فحوى الكلام في هذه الآية وغيرها من 
الآيات» وفي قوله : #8 لا يِب أللِوينَ # تنبيه أنه لا يظلم خلقه» 
فمن لايحب شيئاً لا يتعاطاه مع استغنائه عنه» إن قيل : ما وجه 
إعادة ذكر عذاب الكافرين وثواب المؤمن العاقل الصالح في هذا 
المكان؟ قيل: إن ذلك مقترن بمخاطبته عيسى» وهو قوله: 
8 إن مُتَوَوِيلَكت » وتقديره: الذين كفروا بك» آمنوا بك. لكن 
حُذْف ذلك اختصارة”"' . 


3 مواضع كثيرة . ثم قال : والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس . المفردات 
ص (589). 

)١(‏ قال الراغب: وتوفية الشىء : بذله وافيآء واستيفاؤه: تناوله وافياً. 
المفردات ص (81/8) . وانظر : مجمل اللغة ص (7/08)؛ والبحر المحيط 
(؟/114) والقاموس ص .)177١(‏ 

(0) قال أبو حيان: قيل مُختمل أن يكون خاصًا؛ أي كفروا بك وجحدوا 
نبوتك» والظاهر العموم. البحر المحيط (7/ /59). 

ابوه 


أ ع قر بر ريه سر ص سر 


قوله عز وجل: #دَِكَ كَتَلُوهِ عَلدِك من الْآياتٍ وَالذّرٍ 

لْحَكيِر 74" التلاوة والتنزيل والقص متقارب» لكن يقال : 

التلاوة اعتباراً بمساوقة بعض الكلام بعضاً بالولاء» والإنزال 
اعتباراً بإخبار الأعلى الأدون» والأرفع للأوضع» والقصٌ 
0 اعتباراً باقتطاع الخبر/ على ما هو به» وقصيٌ أن و" . والحكيم : 
السك إقتارة إل تقول :اط اكت ويم 114 موجيود أن يكرن 

بمعنى فاعل» كأنه ناطق بالحكمة وفاعل لهاء لا لافتضائه إياها*". 
وقوله ذلك مبعذأ.«وتثلوه : خيره» -وقيل + ذلك تقليرة : 

الذي» ونتلوه: صلتهء والخبر قوله من الآيات”” وتلاوته : 


. 08 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: المشوف المعلم (١//717١)غ؛‏ 500000 والغريبين /١(‏ 2559 
١)؛‏ وتهذيب اللغة (//5077).» والمفردات ص (21517 21548 ١/ا1؛‏ 
8 ؛»؛» وتاج العروس 298/١8(‏ 14). 

(0) سورةهودهء الآية: .١‏ 

(:) انظر: جبذيب اللغة »)١١١/5(‏ والصحاح ».)١150١/0(‏ والمفردات 
ص .)١592748(‏ | 

(5) قال السمين الحلبي بعد أن ساق هذا الوجه: جوّز ذلك الزجاج وتبعه 
الزغغشري» وهذا مذهب الكوفيين» وأما البصريونء» فلا يجيزون أن 
يكون اسم من أسماء الإشارة موصولاً» إلا «ذا» خاصة بشروط. . .) 
الدر المصون .)75١11/9(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه »47١/١(‏ - 

14 ظ 


2 و آس ا 
إنزاله17ك ويجور أن تجعل تلاوة جبريل والنبي ِل وأوليائه 
تلاوة لمّا كان بأمره”" » فأفعال أوليائه قد تنسب إليه» كقوله”" 

5 _- هه م مءو هم 62 . , 
عز وجل : « أله يوق الْأنَفْس حِينَ مَوْتِهسا#”*'. وقوله في 

5 ىآ تس ؟ه(5) 


موضع آخر : #3 فل لوفكم مَك الْموتٍ 
قوله عز وجل : رك مَكَلَ عبس عِندَ أ كَمَكَلٍ م عَم 

من ثاب ثم قَالَ ل كن مَيَكْونٌ 74" لما ذكر تعالى مكان عيسى من 

الفضيلة. وما آتاه من المنزلة» كَذَّبٌ النصارى فيما ادعوه من بنوته» 
1؛ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 787)» والكشاف ))7”51/١(‏ 
وإملاء ما من به الرحمن /١(‏ /ا17) . 

)١‏ لم أجد أحداً من المفسرين أو أهل اللغة ذكر أن التلاوة بمعنى الإنزال. 
وذكر ابن جرير الطبري أن التلرّ في كلام العرب له معنيان أحدهما: التتبع 
كما يقال: تلوت فلاناً» إذا مشيت خلفه وتبعت أثره. والآخر: القراءة 
والدراسة» كما تقول فلان يتلو القرآن. جامع البيان .)5١١/17(‏ وذكر 
هذين المعنيين أيضاً أبو بكر السجستاني في غريب القران ص .)١5١(‏ 

(؟) وهذا قول ابن عباس رضى الله عنه» وهو الذي عليه عامة المفسرين» 
انظر: جامع البيان (553/5)» والوسيط (1/ 447)» ومعالم العنزيل 
(//اع). 

(") في الأصل قوله والصواب ما أثبته . 

(:) سورة الزمرء الآية: 57 . 

(0) سورة السجدة. الآية: 21١‏ 

(3) سورة آل عمران. الآية: 09. 
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وبيّن كيفية خلقه من غير ذكر. إن قيل : كيف يكون عيسى مثل 
آدم وآدم لم يضمّه رجم؟ قيل: إن ذلك تكذيبٌ للنصارى فيما 
ادعوة»: وذلك. أن أهل نجران قالوا: ما رأينا ابنآ بلا أب”0؛ 
فأنزل الله ذلك تبيينا : أن ليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم» إِذ 
هو ل يُخُلق من ذكر ولا أنثى'" وعلى نحوه دل قوله: « ولي 
لَِى خَلَقَ السَّمْوَتِ وَالْأَرْضَ ِقَدِرٍ عَكَ أن حلقَ علق مِتْلَهُمَ 74" إن 
ةك لجل عه 401 أعوريد هيه عبداله ورد ري قبل 
عنى بقوله : عند الله . في حكمه» وأن ذلك لا يشق عليه كما 
يشق عليه أن خلق آدم من غير أبوين”*"' إن قيل : ما معنى قوله : 


)111١-1559 /5( أورد هذه القصة ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 
بسنده عن قتادة والسدي ومحمد بن جعفر بن الزبير وابن زيد. وذكرها‎ 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 176) عن محمد بن إسحاق»‎ 
والبحر‎ 2)39/1١( وزاد المسير‎ )١١8/( وانظر: المحرر الوجيز‎ 
.)6:٠ /7( المحيط‎ 

(0) انظر في ذلك: جامع البيان (47/7-14571//7)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ 42576 وتفسير القرآن للسمعاني /1١(‏ 22777 وزاد 
المسير /١(‏ 94)» والتفسير الكبير(77/4)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 58 7) . 

(7) سورة يسن الآية: .48١‏ 

(5:) وهذا ما أشار إليه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ /451 2 /152)- 

"0 


كن بعد أن خلقه من تراب؟ قيل : معناه كن إنساناً حيّاً ناطقاً» 
وهو لم يكن كذلك» بل كان دهراً جسداً ملقى لا روح فيه. على 
ما زُوي في الخبرء ثم جعل فيه الروح”''» وجعل كن عبارة 


وقال ابن عطية : « عند أله عبارة عن الحق في نفسهء أي هذا هو الأمر 
فيما غاب عنكم. المحرر الوجيز »)5١9/(‏ وانظر: البحر المحيط 
(201/5)» وإرشاد العقل السليم (؟/ 54). 

() يشير الراغب رحمه الله إلى خبر ابن عباس الطويل في بدء الخليقة» وهو ما 
رواه الطبري في جامع البيان /١(‏ 460-/401) بسنده عن ابن عباس 
وفيه: «فقال الله للملائكة الذين معه: 8 إِفِْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيئَةَ 4 
فقالت الملائكة محيبين له : < أَيَحْمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيْسْفِكَ الذِمَله 4 
كما أفسدت الجن وسفكت الدماءء وإنما بعثنا عليهم لذلك!! فقال:. 
١‏ إن أعَكَمْ مَالَا ََلَمُوتَ4 يقول: إني قد اطلعت من قلب إبليس على مالم 
تطلعوا عليه من كبره واغتراره. قال: ثم أمر بتربة آدم فرُفعت» فخلق 
الله آدم من طين لازب - واللازبٌ: اللزج الصلب» من حمأ مسنونٍ - 
منتن. قال: وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التراب. قال: فخلق منه آدم 
بيده؛ فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله 
فيصلصل أي فيصوّت_قال: فهو قول الله: 8 من صَلْصدلٍ كالْتَخَارِ» 
[الرحن: 14] يقول: كالشيء المنفوخ الذي ليس بمصمت . قال: ثم يدخل 
في فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره ويخرج من فيه . ثم يقول: لست 
شيئاً - للصلصلة ‏ ولشىء ما خلقتء لئن سُلَّطت عليك لأهلكنك. 
ولئن سأُطت علي لأعصيئك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه أنت النفخة- 

00 


عن إيجاد الصورة التى بها صار الإنسان إنسان”''؛ وعلى هذا 
قال: 8 إِنّمَا مَولنَا ليتَىتء إذ1 أ يرود د نول 1 يي مره 4" 
فالمقول له الجسد» وقد تقدم الكلام في كن” " » إن قيل : لِمّ قال : 


#فيكون* ولم يقل فكان؟ قيل: يكون عبارة عن حال كونه. 
وحكاية الحال هكذا يُخرجٌ نحو قولهم: فلان قال أمس كذا 
فيُفعل به كذا””'» إن قيل: لِمَ رُفِمَ يكون ولم يُنصب على جواب 
الأمر؟ قيل : جواب الأمر يجب أن يكون غيره» نحو: ائتني 


من قبّل رأسه» فجعل لا يجري شىء منها في جسده إلا صار لحماً ودماً. . .) 
الخبر وذكر ابن ككل و جور القران العظيم /١(‏ ”/ا» 1/7) هذا الخبر من 
رواية ابن جرير وقال: وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروي به تفسير مشهور. ‏ 

وقد روى هذا الخبر مختصراً أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أنس أيضاً وأبي 
بصرة ص ("#الالا» 1/4") رقم .)1١78 031١71(‏ 

)١(‏ انظر: الوسيط »)557/١(‏ والكشاف »)"58/١(‏ والبحر المحيط 
(2007/5» وقد نقل أبو حيان عبارة الراغب» ونسبها إليه. 

(؟) سورة النحلء الآية: .4٠‏ 

(7) انظر : الرسالة ص (/851. 05/8). 

(:) قال السمين الحلبي : وقوله: «فيكون» يجوز أن يكون على بابه من كونه 
مستقبلا. والمعنى: فيكون كما يأمر الله» حكاية للحال التي يكون عليها 
آدم. ويجوز أن يكون «فيكون» بمعنى: «فكان»»؛ وعلى هذا أكثر المفسرين 
والنحويين» ومهذا فسرّه ابن عباس رضى الله عنه. الدر المصون (7/ 27١١‏ 
.0١‏ وانظر: جامع البيان (477/3). وإعراب القرآن للنحاس 
"8/١‏ والكشاف »)77587/١(‏ والبحر المحيط:(7/ 007). 
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فأكرمك» وتقديره: اثتنى فإنك إن تأتني أكرمك» ولو جعل”) 
فيكون جواباً لكان» نقد بزو كوه فاك إناتكن كوه وهذا لا 
يصح/ الأن معنى الجواب معنى الشرط» وإذا رفم فتقديره: فهو [17١1/ب]‏ 
يكون. 

قوله عز وجل : 8 أَلْحَقٌّ مِن رَيْكَ فلا تكن ين الْصيريَ #"" 
ا ل 0 
الشك”" » وإنما قال : « قلا مكل مّنَ ألْمَيريَ # ولم يقل ممترياًء 
كرد ل ا وي 7 وقوله #الحق» خبر مبتداً 
ودنوف 05 أذمهرا بعر من :وك" '“» ونه أن الحق في 


() في الأصل (ولو جعك) وهو من خطأ الناسخ والصواب ما أثبته . 

(9) سنورة آالغمران» الآية؟ 345 : 

(6) انظر: جامع البيان (5/ )2 ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 577))؛ 
ومحمل اللغة ص (577)» وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص (475) . 
والمفردات ص (7277)» والبحر المحيط (7/ 2007)» وقد نقل أبو حيان 
كلام الراغب عن الامتراء» ونسبه إليه . 

(5) نقل أبو حيان هذه العبارة كذلك» ونسبها للراغب . البحر المحيط (1/ 7 66 

(5) وهذا اختيار الفراء كما في معاني القرآن .©2٠ ٠ /١(‏ وانظر : معاني القرآن 
عات »)57١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس :»)787/١(‏ وإعراب 
القرآن لمكي (1/ .)١71‏ 

(«) انظر: البحر المحيط (7/ 2007)» والدر المصون ("/ 27577 177). 

ل 


ذلك ؛ بل في الأمور كلها ما يكون مصدره من الله تعاى ؛ وقوله: 
م ا 0-0007 ١‏ 


تالأ و 15 776 1 ا وذساء 17 24 
2 12000 2 24 لَصَنتَ ألو ع الخكاز ألكزبيبت ه210 أصل البهل : 
ترك الثيء غير مراع 0 من قولهم بهلْتُ الناقة”" : تركتها 


.5١ سورة آل عمران:» الآية:‎ )١( 

0) نقل السمين الحلبي هذا القول ونسبه للراغب . الدر المصون (7/ 2711 . 

() قال الخليل : «باهلت فلاناً أي : دعونا على الظالم منا. وبهلته : لعنته . 
وابتهل إلى الله في الدعاءء أي جد واجتهد. . . . والباهل : الناقة التي 
ليست بمصرورة» لبنها مباح . . .2 العين (5/ 5 00-0 )» ومجاز القرآن 
(1/>» والغرييين ص (777: 2)777 وتفسير غريب القرآن ص 
)5 )ل توتعان القران وإغرابه (1471/3: 

(5) الصرار : هو خيط يُشْدّ ُشَدُ فوق الَلِفِ والتّودِية ئلا يرضعها ولدها . مختار 
الصحاح ص ( . واللِف : بوزن الكتف : المخاضٌ وهي الحوامل 
من النوق. مختار الصحاح ص .)١87(‏ والتودية : خشبة تشدٌّ على خلف 
الناقة إذا صَرّت . القاموس ص .)١79/79(‏ 

(5) انظر: مجالس ثعلب (5176/7)»: والصحاح (2)5197/5 ومجمل 
اللغةص (5155) والمفردات ص .)75١(‏ 

ع 


اللعن”'2» وقد تقدّم أن لعن الله قد يكون بمنع التوفيق عن 
الكافر وتركه وشؤمهء وهذا نباية الخذلان» وتعَالَ(2: قال 
أهل اللغة أصله أن يدعو إلى مكان رفيع» ثم جعِل عامًا في 
الدعاء إلى كل مكان”" » والأولى أنه”* دعاء الإنسان إلى ما فيه 
علو منزلة : إما على الحقيقة» وإماعلى سبيل الفضول» كقولهم : 
هلم إلى السعادة”*'» وقوله: #حاجّك فيه» أي في كون عيسى 
عند الله كآده”" » وقيل في قوله: ا أَلْحَقُّ مِن رَيكَ فلا مكل من 


2)٠١5( وتفسير غريب القران ص‎ »)45/١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
.)571 /١( ومعاني القرآن وإعرابه‎ )7١7( والغريبين ص‎ 

(0) في الأصل : (تعالى) والصواب ما أثبتّه. لأنه فعل أمر مبني على حذف 
حرف الملة .يوق الغين (151//9):##وتقول !يا رجل تمالة. الهاءضيلة: 
فإذااوصلت طرحت الهاءء فتقول: تعاليا رجل. . .2١‏ 

(0) انظر: المقاييس »)١١8/5(‏ والمفردات ص (587»؛ 087) . 

(:) في الأصل : (أن) والصواب ما أثبته . 

(5) انظر : جامع البيان (7/ 5805)» والمفردات ص (2)2884» والدر المصون 
.)3١7/0(‏ 

(7) وهذا قول قتادة» ومحمد بن جعفر بن الزبير» والربيع. انظر: جامع 
البيان (7/ “/49 » 8170) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (157/5)؛ 
ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 577)» والنكت والعيون »23798/١(‏ والوسيط 
»)555/١(‏ وزادالمسير(١2759/1)»‏ والبحر المحيط (7/ »)05٠7‏ والدر 
المصون("/ 777). ش 

م 


لْعْرِيَ374”"', وكلا القولين واحد في التحقيق» لأن كليهما في 
أفن عدي والآية نزلت في نصارى نجران » إذ عارضوا النبي 
يكل في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام”"» ويقال: لما نزلت 
أخذ النبي يك بيد الحسن”*' والحسين””) ل ل يا 


.5١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() جوز الطبري هذا الوجه في جامع البيان (5/ 57/5). وانظر: التكت 
والعيون »)7394/8/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)771//١(‏ والمحرر 
الوجيز (*/ »)١١١‏ وزاد المسير ,»)7849/١(‏ والبحر المحيط (”/ 007)) 
والدر المصون(؟/ 777). 

() ذكر ابن أبي حاتم في تفسير القران العظيم (؟/ 114) بإسناده عن ابن جريج 
قال : قال لي ابن كثير : أما الذين دعوا إلى الابتهال فالنصارى . وقالالماوردي: 
والذين دعاهم النبي يهم نصارى نجران. النكت والعيون(١/398).‏ 

(:) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد سبط رسول الله يكل 
ورضاظة رتل ضيه ويحفظا عند 'وهو احد سيدئ قنات اهل اللقية كان 
أشبه الناس بالنبي يلك أصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين عام 
الجماعة» حين تنازل لمعاوية عن الخلافة سئة 5١‏ ه» ولد في السنة الثالثة 
من الهجرة؛ ومات شهيداً بالسّم سنة هه وهو ابن سبع وأربعين 
سنة» وقيل بل مات سنة ٠05ه»‏ وقيل بعدهاء انظر: سير أعلام النبلاء ' 
(/ 550)» والإصابة(1/ 56)» والتهذيب(7/ 3540)» والتقريب ص .)١15(‏ 

(ه) هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبدالله المدني سبط رسول 
الله يَكِةْ وريحانته» وأحد سيدي شباب أهل الجنة حفظ عن رسول الله 
يك وكانت إقامته بالمدينة إلى أن خرج إلى العراق» فشهد مع أبيه موقعة- 
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وغل زؤفاطيةة . ثم دعأ النصارى إلى المباهلة فأحجمواء وقال 
١‏ فت اده 1 ف كاه 
بعضهم لبعض :إن باهلتموه اضطرم'' الوادي عليكم ناراء فلم 


يبق نصراني ولا نصرانية”" . وقال بعضهم : وفي هذا إشارة إلى 


الجمل وصفين وقتال الخوارج» وبقي معه إلى أن فتل» ثم مع أخيه إلى أن سلم 
الأمر إلى معاوية . ولد في السنة الرابعة من الهجرة» واستشهد يوم عاشوراء 
سنة ١ه‏ ء وله ست وخمسون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (/ ))58٠‏ 
والإصابة (؟/57)» والتهذيب (؟/ 37350)» والتقريب: ص .)١11(‏ 

)١(‏ هي فاطمة بنت رسول الله يل الهاشمية رضي الله عنها وأرضاهاء أم الحسن 
وكانت تُكنى أم أبيها ولقبها الزهراء» كانت أصغر بنات النبي كه وأحبّهن 
إليه» تزوجها على بن أبي طالب في السنة الثانية من الهجرة؛ فولدت له 
الحسن والحسين» وهي إحدى أربع نساء هنّ سيدات نساء أهل الجن أسّر لها 
رسول الله يك بقرب حلول أجله وبأنها أول أهل بيته لحوقاً بهء وأخبرها أنها 
سيّدة نساء العالمين» توفيت بعد رسول الله كَلِ بستة أشهر» في شهر رمضان 
من سنة إحدى عشرة للهجرة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟18/5١)»‏ 
والإصابة (4/ 7577)» والتهذيب (؟7١/ »)55٠‏ والتقريب ص .)790١(‏ 

. )27”/5٠( اضطرم: أي التهب واشتعل . انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 

(*) قصة المباهلة» رواها ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/5737) عن 

الربيع والشعبي والحسن والسدّي مرفوعاً. ورواها أبو نعيم في «دلائل 

النبوة» ص (/7941» 19/4). وأوردها البيهقي في دلائل النبوة (0/ 86 ”) 

من حديث سلمة بن يشوع عن أبيه عن جده . وهذه الطريق ذكرها ابن 

كثير في تفسير القرآن العظيم )771١/١(‏ عن البيهقي به ثم قال : فيه فوائل- 

ا 


ظهور بطلان الدعاوى الكاذبة عند أهل الحقائق”' 


ار من عدا َال اصن وما مِنَ إلَهِ إلا الله 


ل / ا لا إله غيره» وأن 
لاعرّة ولا عرٌ ولا كم ولا حكمة إلا له تعالى في الحقيقة» فهو 
الذي لا تلحقه ذلّة ولا تعتريه جهالة» وكل من حصل له شيء 
من العرّ”" والحكم”*' فمنه مستفاد. والقصص : كل خبر مقتطع 
- كثيرة» وفيه غرابة. وحديث الملاعنة لوفد نجران دون ذكر سبب النزول 

ثبت من طريق أخرى منها ما رواه البخاري في كتاب المغازي» باب قصة 
أهل نجران (8/ “97) رقم (5780). ومنها ما رواه الحاكم في المستدرك 
(7/ 045) والبيهقي ني الدلائل (0/ 5 وقال الحاكم: صحيح عل 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 

)١(‏ هذا من إشارات الصوفية» وقد أشار إلى هذا المعنى القشيري فقال: 
والإشارة في هذه الآية: لمن نزلت حالته عن أحوال الصديقين» فإنه إذا 
ظهرت أنوارهم' انخنست آثار هؤلاءء فلا إقرارء ولا عنهم آثار. 
لطائف الإشارات .)5959/١(‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 57 . 

(0) انظر معاني العز والعزة والعزيز في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 57)» 
وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني ص (05)) روات 0010 
والقاموس ص (555. 150). 

(:) انظر معاني الحكم والحكمة والحكيم في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5 57)) - 
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على وجهته من قولهم : قصصت أثره» وقصصث الظفر» وهو 
اسم للمقصوص: كالقبض والنقصء للمقبوض والمنقوص"'', 
وظاهر قوله: وما مِنَ إِلَهِ إِّا أيه * أبلغ من قولنا: وما إلهء 
لاستغراقه”” » ولاايصح جرّ لفظ الله على البدل من إله؛ لأن من 
هذه لا تدخل إلا على كل نكرة غير موجبة» فإذن لا يكون إلا 
رفعاً رداً على موضع لا من إ5و74": وأعاد ذكر الله ظاهراً على 


وغرييا التران لأبى بكر التسحتكاق غ (16:+7؟) والردات 
ص (748: 744)؛ والقاموس ص .)١4151416(‏ 

)١(‏ قال ابن منظور: «والقصص: الخبر المقصوص . بالفتح ‏ وضع موضع 
المصدر حتى صار أغلب عليه» لسان العرب (// 15). وقال أبو حيان: 
«والقصص: مصدرء أو فعّل بمعنى مفعول أي المقصوص كالقبض 
بمعنى المقبوض». البحر المحيط .)0١09/7(‏ وانظر: تبذيب اللغة 
(/567)» والصحاح (9/ »23١957 .1١ 5١‏ والدر المصون(5757/7)؛ 
وجي فعّل بمعنى مفعول قليل غير مقيس . انظر المساعد (5/ )3١/4‏ . 

)١‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 4 57)» والكشاف »)737١/١(‏ والدر 
المصون(”79/7١75).‏ ش 

(©) الأولى جعله خبراً للمبتدأ (إله) لأن (من) زائدة لاستغراق الجنس» وهذا 
الوجه هو الذي بدأ به مكي» واقتصر عليه أبو البقاء. وقول الراغب: (لا 
يكون إلا رفعاً): يرد عليه ما ذكره النحاس من أن النصب على الاستثناء 
جائز. وقول أبي حيان: «ويجوز في العربية في نحو هذا التركيب نصب ما 
بعد (إلآ) نحو: ما من شجاع إلا زيداً. وم يُقرأ بالنصب في هذه الآية- 
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طريق التعظيمء وخص اآلْمَرِيةُ © تنبيهآ أنه تعالل مستغن عن 
التكثر بالولد على ما تقدم» وفيه تنبيه أنه أظهر عزته عما ينسب 
إليه من الولد بما قدمه من الحجة» وأنه حكيم لا يفعل ما ينافي 
حكمته» واتخاذ الولد مما ينافي حكمته”' . 


قوله عز وجل : ٠‏ ون لَه عي د04" أي إن 
أعرضوا عن الإصغاء إلى الحق والتزامه» وعن الإجابة إلى 
المباهلة» فإن حالهم في كونهم مفسدين ظاهرة» وعقوبتهم 
واجبة» فهو تعالى معاقبهم . 
قوله تعالى : #قُلٌ يَتأَهْلَ الكتب تَمَالَا إل كلمت سوا بَيْمَنَا 
وتو ألا سبد إلا أله وا ْمْرِكَ يوء سَيْعًا ولا يَتَحِدَ بَعَضْنَا بَقَضا 
امن دون هون يووا فووا نمه دُوا آنا مْسَلِمُوت 74" قال 
محمد بن جعفر”*؟؟ والحسن والسدّي : عنى بأهل الكتاب هاهنا 
- وإن كان جائزاً في العربية النصب عل الاستثناء» انظر: إعراب القرآن 
للنخاس »)787/١(‏ ومشكل إعراب القرآن »)١57 2171١ /١(‏ وإملاء 
مامنّ به الرحمن ص »)١8(‏ والبحر المحيط (؟/ 005). 
(1) كمافي قوله تعالى: « كمد دين وروا حكا مَعَو نإل ذهب عل 
َم يما خْلق ولعلا بعَضَهمْ عل يعض 4 [المؤمنون: 141 . 
(؟) سورة آل عمران» الآية: "51 . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 15 : 
(؛) هو محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي يروي عن أبيه- 
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تارق تنخران” '"» وقال قتادة والربيع : عنى يود امدين . 1 
وقيل : عنى الفريقين”": لقوله في ذمهما: « أَعََحَدُوًا أَحبسارش 


: جعفر الصادقء بُكلّم فيه. قال البخاري: أخوه إسحاق أوثق منه. كان 
سيدا مهيباً عاقلا فارساً شجاعاً . دعا إلى البيعة في أول خلافة المأمون» 
وبويع له بمكة سنة مائتين» فحج حينئذ المعتصم وهو أمير وظفر بهء 
ولكنه لم يؤذه وصحبه إلى بغداد. مات بجرجان في شهر شعبان سنة 
ثلاث ومائتين. انظر : ميزان الاعتدال (7/ :)0٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
».)٠١ 5/١‏ ولسان الميزان(6/١١١).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (7/ 185) بسنده إلى محمد بن جعفر 
والسدي . وذكره الماوردي في النكت والعيون(١/7997)‏ ونسبه للحسن 
والسدي وابن زيد. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )5٠١ /١(‏ ونسبه 
للسدي ومقاتل . 

)٠(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ 487) بسنده عن قتادة والربيع؛ 
وذكره الماوردي في النكت والعيون »)2799/١(‏ ونسبه لقتادة والربيع 
وابن جريج . وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير .)4٠١ /١(‏ وانظر: 
المحرر الوجيز (”/ .)١١7‏ 

(5) قال الطبري : «وإنما قلنا: عنى بقوله يل ك4 آمل الكتابين. 
لأمبما جميعاً من أهل الكتاب» وم يخصص جل ثناؤه بقوله: # يَتأهلٌ 
لْكَنَبٍ © بعضاً دون بعض» 0 
مقصود به أهل التوراة» بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل 
الإنجيل. . . وإذا لم يكن أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخرء لأنه لا 
دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخرء ولا أثر صحيح» فالواجب- 
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020 مير هم و 500 0 ١‏ سس سم 
وَرَعبِتَهُمْ أربسابامّن دور أللَهوِ74 ١‏ . و لا سَوَلم # وسوى : وسط » 


ويعني به العدل"") ٠‏ وقول الربيع وأبي العالية”") ككلم سوا # 
هى لا إِلّه إلا الله'؟»» فصحيحء لأن أبلغ العدالة التوحيد» وهي 


- أن يكون كل كتابي معنياً به» لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له 
واجب على كل مأمور منهئّ من خلق الله اه. جامع البيان (5/ 2580 . 
وانظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 402778 والمحرر الوجيز .)١١17/7(‏ 

."١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

0) قال الفراء: «وهي في قراءة عبدالله (كلمة عدل بيننا وبينكم) وقد يقال 
في معنى (عدل): (سوّى وسُرّى). معاني القرآن .)7١١ /١(‏ وانظر: 
العين (19/ 777, 7707)» ومعاني القرآن للأخفش .)5٠١ »5٠9/١(‏ 
ومجاز القرآن »)47/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 54 57). 

() هو رفيع بن مهران الرياحي بالولاء البصري» من كبار التابعين» ثقة 
كثير الإرسال» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي يَكِيدِ بسنتين»؛ روى 
عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة» حفظ القرآن وقرأه على أبي 
بن كعب» وتصدر لإفادة العلم» واتعل ضعت قال أبو بكر بن أبي داود: 
ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أبي العالية. مات سنة 4١‏ أو 
91ه. انظر: سير أعلام النبلاء (7017//5)» والتهذيب (5/ 584)؛ 
والتقريب ص ».)7١١(‏ وطبقات المفسرين .)7777/١(‏ 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (57/ 588) بسنده عن الربيع 
عن أب العالية. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (159/5) 
بسنده عن الربيع عن أبي العالية».وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز - 
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الكلمة التي يجب أن يتساوى الناس فيهاء وفي [أن]"'' يكونوا 

عابدين غير معبودين » بخلاف ما ادعته النصارى» ونه بقوله : لا 

شرك أن قولهم يقتضى الشرك». فاك كانوا منكرين أنهم 
مش ركون» وموضع ألا نخرد عقف ارد لقن كلمة لت 
على أنه خبر ابتداء مضمر» كأنه قيل : وهي ألا نعبد' 2 الولو 

1 يؤاف تعدو كله <١‏ توك تنج ويا د سدع 0 ج04 

)١١/9( -‏ وقال: وجمهور المفسرين على أن الكلمة هي ما فسر بعد. 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠ /١(‏ 5): فأمالكلمة فقال المفسرون: 
هي لا إله إلا الله . وانظر: ع ل له 

)١(‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

)١(‏ ذكر هذين الوجهين: الفراء في معاني القرآن (1/ )5١١‏ والزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 5؟57)» والنحاس في إعراب القرآن /١(‏ 7”17) 
ومكي في مشكل إعراب القرآن .)١77 /١(‏ وحكى الفراء وجهاً ثالثاً 
وهوالجزم» فقال: ولو جزمت المعطوف لصلح على التوهمء لأن الكلام 
مجزوم لولم تكن فيه «أن» كما تقول: تعالوا لا نقل إلااخيراً. وذكر مكي 
هذا الوجه أيضاً. وذكر السمين الحلبى في إعراب (أن لا نعبد إلا الله) 
ستة أوجه» انظر: الدر المصون (/ 778) , 

(0) سورة الجحائية» الآية: .7١‏ 

(:) لم أجد سوى وجهين فقط في إعراب سواء؛ الأول: الجر على الصفة لكلمة؛ 
والثاني: النصب على المصدرية أو الحالية . انظر : معاني القرآن وإعرابه 
»)576/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)787”/١(‏ ومشكل إعراب - 
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/١[‏ ب] وكذلك يجوز/ رفع م« آل نّم عل : أنه لا نعبد. 
وقال بعض الصوفية : نبهنا الله تعالى بهذه 5-3 على طريق 
التعبد» وأن لا نقصد بسرنا سواه عند عبادته» ولا نفزع في شيء 
من الحاجات إلى غيره”"'» فنكون كمن وصفه النبي وَِةٌ اتعس 
عبد الدينارء عب ع0 إن قيل : فأي حجة في قوله : 
إن تَوَلَوَا فَقُولُوا أَشْهحَدُوأ» قيل 0 
لزمته الحجة وبانت له المحجة فليس إلا التقضيى منه"*' وترك 


- القرآن ١111/10‏ ) والبحر المحيط (؟2607/1» والدر المصون(9/ 1757), 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط (0017//7): وجوّزوا أن يكون الكلام تم 
عند قوله : #سَوَله4: وارتفاع #أَلَانسَبْدَ تمَبْد* على الابتداء . 

(7) وهذا من إشارات الصوفية. قال القشيري: «وقوله: 9 أل ا َيْدَ إل 
أنه : لا تطالع بنرك مخلوقاً» وكما لا يكون غيره معبودك» فينبغي أن لا 
يكون غيره مقصودك ولا مشهودك». لطائف الإشارات .)51١ /١(‏ 
وهو نفس المعنى الذي ذكره الراغب . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد؛ باب «الحراسة في الغزو في سبيل اللّه) 
رقم (5885) وفي كتاب الرقاق. باب «ما يتقئ من فتنة المال» رقم 
(545). ورواه ابن ماجهء كتاب الزهد» باب «في المكثرين» رقم 
(415). والطبراني في الأوسط (7/ 95) رقم (/991؟7). و(5175/4) 
رقم (017/9). والبيهقي في الكبرى (154/9) مطولاً. والخطيب في 
تاريخه (/ “01) جميعهم من حديث أب هريرة . 

4 التقضي منه: أن الانتهاء منه. انظر: القاموس ص »)17١8(‏ والمعجم- 
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محجته وملاحاته”'' . إن قيل : كيف قال : ل وَلَا مْمْرِكَ يوء سينا 
وَلَامْعجْدَ دَ بعصا بعصا يا من مون أنه * وكلاهما أفاد ما أفاد قوله 
ألا تمْبْدَ إِلّا أنه 4؟ قيل: ليس كذلكء فإن الشرك بالله قد 
يكون في غير العبادة”"": ألا ترى أن النبي كك قال: «الشرك 


- الوسيط ص (”757). 

)١(‏ ملاحاته: الملاحاة: 00000 النهاية (5/ 57 7) وقال أبو 
السعود في إرشاد العقل السليم : «تنبيه : انظر إلى ما روعي في هذه القصة 
من المبالغة في الإرشاد وحسن التدرج في المحاجّة» حيث بين أولاآً أحوال : 
عيسى عليه السلام» وما توارد عليه من الأطوار المنافية للإلهية» ثم ذكر 
كيفية دعوته للناس إلى التوحيد والإسلام» فلما ظهر عنادهم دُعوا إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد 
دعوا إلى ما اتفق عليه عيسى عليه السلام والإنجيل» وسائر الأنبياء 
والكتب» ثم لما ظهر عدم إحدائه أيضاً أمر بأن يقال لهم : اشهدوا بأنا 
مسلمون». إرشاد العقل السليم (؟//57» 58). 

() كالشرك في الربوبية» وهونوعان: أحدهما: شرك التعطيل وهو أقبح أنواع 
الشرك» كشرك فرعون والفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته» ومنه 
شرك أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني 
وابن الفارض» ومنه شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية 
والرافضة . والثاني: شرك من جعل مع الله إلهأ آخرء وإن ل يعطل أسماءه 
وصفاته: كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة؛ وشرك المجوس 
القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء وحوادث الشر إلى الظلمة . ومن- 
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أخفى فيكم من دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء»”" 
من ذلك قول القائل : لولا الديك لأتانا اللص» وقال تعالى : 
« وْمَا ومن أيهم يآ إِلَاوَهُم مُتْرونَ74". وقوله : « ولا 
7 ون الله فده شرط من دون الله 


آ هك عد يدث 
إبيما 


يَتَحِدَ بعضنًا بعضًا رابا من 


هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها مدبرة لأمر هذا 
العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . وهناك أيضاً قسم آخر 
وهو الشرك في توحيد الأسماء والصفات» وهو أسهل من الشرك في الربوبية؛ 
وهونوعان: أحدهما: تشبيه الخالق بالمخلوق» كمن يقول: يد كيدي» 
وسمع كسمعي» وبصر كبصريء» واستواء كاستوائي» وهو شرك 
المشبهة . الثاني : اشتقاق أسماء للالهة الباطلة من أسماء الإله الحق» 
كاشتقاقهم اللات من الإله. والعغزى من العزيزء انظر: تيسير العزيز 
الحميد للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ص (371: 18) . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده رقم (/5, 59 »؛ 2560 51)» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم (587)» وأبو بكر المروزي في مسند أبي بكر الصديق 
رقم .)١1(‏ وأخرجه أحمد بنحوه (507/5) من حديث أب موسى . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 7”9): ورواته إلى أبي علي حتجّ 
بهم في الصحيح . وأبو علي وثقه ابن حبان» ول أر أحداً جرحه . ورواه أبو 
نعيم في الحلية (4/ 514). والحاكم في المستدرك )19١/7(‏ من طرق 
أخرى» وقال الحاكم بعد ذكر رواية عائشة: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(0) سورة يوسفء الآية: .١١5‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 515. 

حك 


وهذا هو الكفر»ء فأما المملوك إذا اتخذ صاحبه ربَاً لا أنه معبود 
: : 2000 

وَمَا زات 2 لني إلا 205 ا 0 قال 
ابن عباس والحسن والسدي: اجتمع أحبار اليهود ونصارى 
فاكاث إلا .بوذا وقالت التضارى :ما كان إلا نضرائقا”" .: 
فأبطل الله دعواهماء وبيّن أن ذلك محال» لأن المتقدم لا يكون 


(1) لأن رب كل شي : مالكه ومستحقه أو صاحبه. فيقال: رب الدار وربٌ 
الفرس: لصاحبهما. ومن ذلك قول الله تعالى: « أَذْكَرَّنٍ عند 
رَيَلكَ فَأَنَ شمَنهة أَلشَّيِطْن ذِكر رَيّهِء 4 [يرسف: 21:1 وقوله تعالى : 
أيحِعْ إِلَ رَيَلك 4 [يرسف: 550. ولا يُقال: الرب مطلقاً (باللام) إلا لله 
تعالى. انظر : المفردات ص (7”7”5)» والقاموس ص .)١١١(‏ 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 54 . 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ )59٠‏ بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنه. وانظر: النكت والعيون »250٠١ 2799/1١(‏ والمحرر 
الوجيز (*/ )١١6‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 2»)4٠7/١(‏ ونسبه 
لابن عباس والحسن والسدّي. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
(0/ 7”85) عن ابن عباس . وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟/ 077 
وعزاه لابن إسحاق والطبري والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس . 

5/ 


منسوبا إلى المتأخُر ومقتديآ به”'" إن قيل : فإن اليهود والنصارى 
م يذّعوا أكثر من أن شريعتنا مساوية لشريعة إبراهيم» وهذا قد 
ادعاه المسلمونء فإن أمكننا أن نلزمهم ذلك أمكنهم أن يعارضوا 
بمثله» قيل: إِنا لم ندع أن إبراهيم منسوب في الشريعة إلى محمد 
يِل كما ادعوه» وإنما قلنا كان حنيفاً مسلماء والحنيف المستقيم 
والمائل إلى الحق”""» والمسلم المطيع والمستسلم للحق”"؛ وهذا 
من الأسماء التي يتخصص بها كل ذي حق”*“» ولهذا قال: 8 إِنَّ 


)١(‏ انظر: جامع البيان (5/ 4/89 » ٠54)؛‏ والوسيط »)4147//١(‏ وتفسير 
السمعاني )779/١(‏ والمحرر الوجيز )١١7/(‏ وتفسير أبي السعود 
(18/0). 

0( قال ابن قتيبة : «الحنيف : المستقيم . وقيل للأعرج : حنيف» نظراً له إلى 
السلامة. تفسير غريب القرآن ص (55) وانظر: جامع البيان (؟/ 4 »٠١‏ 
؛» ومعاني القرآن وإعرابه »)477//١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
».)4١14/1١(‏ وتهذيب اللغة(60/ .)١١١ 091١9‏ 

() انظر : العين (/7577/1)» والمقاييس (/ ,.)4١‏ والمفردات ص (؟571)» 
ومختار الصحاح ص )7”١١(‏ . 

(:) قال النحاس : «فمعنى الحنيف عند العرب: المائل إلى الإسلام على 
الحقيقة. . . ومعنى مسلم في اللغة: متذلل لأمر الله منطاع له. ومعنى 
مؤمن: مصدق لما جاء من عند الله قابل له؛ عامل به في كل الأوقات» 
فهذا ما لا يدفع أنه دين كل نبي وملك صالح» إعراب القرآن /١(‏ 3814 
26). 
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آلييت عند لَه ايكذ 274 : واليهود منسوب إلى يبودا”" ؛ 
والنصارى إلى ناصرة”"', وهما نسبتان حصلتا بعد إبراهيم» 
فكذبوا في نسبته إليهماء ثم المسلمون موافقون/ لإبراهيم في كثير 
من الأحكام: كحج البيت» والختان» والمضمضة وغير ذلك» 
وهم يخالفونه في أكثر ذلك ٠‏ وأيضا فقد ورد في القرآن أن شريعتنا 


.١9 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

)١(‏ يبوذا: قال الجواليقي: «ومبود أعجمي معرب» وهم منسوبون إلى بوذا 
ابن يعقوب» فسموا اليهود» وعرّبت بالدال. وقيل: هو عرب » وسّمَي 
مبوديّاً لتوبته. . .» المعرب ص (5060). وانظر: الجمهرة (8:3/9), 
وتهذيب اللغة (2781//5) 7”88) والمخصص )٠١7”/١7”(‏ والزاهر 
»)75١4/9(‏ حيث ذكر أنه عربي» وسّميّ بودي لتوبته.. 

(6) ناصرة: قرية بالشام تنسب إليها النصرانية؛ وقيل اسمها نصرانة» 
ونصورية. انظر: العين »)٠١9/17(‏ والزاهر (؟:/ 27١7‏ 5١5)غ‏ 
والأضداد لابن الأنباري ص (251).؛ والمخصص )1١7/117(‏ والجمهرة 
(094/0") ومعجم ما استعجم .)١17١١/4(‏ والقاموس ص 215١(‏ 
1. وقد ذكر الراغب الأصفهاني قولا آخر في نسبة اليهودية والنصرانية 


لاس الى مع 


قال: «قال بعضهم: يهود في الأصل من قولهم: «هذنا ليك » 
[الأعراف: 2]107 وكان اسم مدح». ثم صار نسخ شريعتهم لازماً لهم 
وإن ل يكن فيه معنى المدح . كما أن النصارى في الأصل من قوله: #مَنْ 
أنصارئ إِلَ أله 4 [الصف: »]١54‏ ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم». 
المفردات ص (/8517) . 
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/14[ 


موافقة لشريعته فيما حكى2"7, وهذا ظاهرء ونيّه بقوله #« أفلا 
َعْقَُونَ 4 أن ما يقولونه ويفعلونه بخلاف مقتضى العقل» وأن 
العقل يزجر عن اتباع دعوى بلا حجة . 

قوله عز وجل : «عتأدم موك حَجَجَسُمٌ فِيمَا لَكُم يو عَم فلم 
م ينا 2 0 وَأهَّ يَقْكمُ ونش لا يمو 24 ها 


0 


لسعم يفن عنه الالسان أو نشل تقول ها أنا ذا. تنبيهاً 
لمن غفل عنك” ""» فإن قيل : فهب أن الإنسان يغفل عن غيره» 
دعل يل عن امات حت ذالم لعالح غيل لابين يله 
م نم 4 تنبيه المخاطب على وجود ذاته» وإنما هو تنبيه عل 
ل 
لشغفه بنفسه » فيحتاج أن ينبّه عليه» ولهذا لاا يقتصر على قوله : 


)01( ولذلك أمرنا الله عز وجل باتباع ملته في القرآن فقال: 00 صَدَقٌّ أ 
وأ ِل يم سني 4 [آل عمران: 5]ء وقال: # وَأتَبع مِلَهَ هيم 
حَنِيًً © [انساء: : 6؟1]. وقال: 9# ثم ويم لَك أنِ أَبَِعْ مله إِهِيمَ 
حَنِِكًا 4 [النحل *17] الا رتراك عريكات م رما ار وذلك 
في قوله : # ومن يَرَصَب عن مََةَ |إرهِعم إ لان سف نَفْسَمُ نفس © [البقرة: .]1١7١‏ 

69 سورة آل عمرانء الآية: 55. 

(5) انظر: العين )1١ .٠١7/5(‏ والكتاب (؟/04. 708): وشرح 
المفصل لابن يعيش (8/ »)١١5 ١1١١7‏ ومغني اللبيب ص (555)) 
والبحر المحيط (؟/ .)6٠١‏ 


5 


(نأنمٌ» حتى يُضم إليه حالة ماء تا غفلواعنه» وفي الآية تنبيه 
على حالة غفلوا عنهاء وهي أنهم حاجُوا فيما لاعلم لهم به» ولم ترد 
به التوراة والإنجيل» فيقول: هب أنكم تحتجون فيما ورد به كتب 
الله المتقدمة فلم تحتجون فيما ليس كذلك”''؟ ونبّه أن المحاجة 
إعلام الحجة» ومن لا يعرفها فكيف يُعَرُها؟ وفي قوله « ونه 
يَعَلَم وأنسّمْ لا دمن 4 استدعاءٌ لأن يسمعواء كقولك لمن أخبرته 
بشيء لا يعلمه : اسمع فإني أعلم ما لا تعلم '"“. و « هنوك » 
هاهنا جار مجرى الذين و 8# حَجَجْمُرٌ 4 صلته”"» وقيل : بل 
هو تابع لأنتم جار مجرى عطف البيان» و # حَجَجْثمَ ©# هو 
الخبر”*؟» والمعنى لا يتغير باختلاف التقديرين . 
قوله عز وجل : 9 ما كن إرَِمُ بودي ولا مانا كن كات 
حَنِيدًا مُسَلِمًا وَمَا كان عن الْمَمَرِكينَ 2*4 أنكر الله عليهم محاجتهم في 
1 قال أبو حيان: وم يئيّه المخاطب هنا على وجود ذاته» بل نبّه على حالٍ غفل 
عنها لشغفه بما التبس بهء وتلك الحالة هي أنهم حاجوا فيما لا يعلمون» 
ول ترد به التوراة والإنجيل . فيقول لهم : هب أنكم. . .» وذكر كلام 
الراغبء ولم ينسبه إليه في هذا الموضع . البحر المحيط (7/ ٠١‏ 6). 
)١(‏ ذكر أبوحيا ن كلام الراغب هناء ولمينسبه إليه . البحر المحيط .)01١١/17(‏ 
(6) ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف .)717١/١(‏ وقال أبو حيان بعد 
أن ذكره: «وهذا على رأي الكوفيين». البحر المحيط (؟5/ .)61١‏ 
(:) ذكر هذا الوجه أبوحيان في البحر المحيط (7/ ٠١‏ 2) ولم ينسبه لأحد. 
)2( وهذه الآية ونحوها ‏ مما وقع فيه ضمير المخاطب مبتدأ قبل اسم إشارة- 
فك 


إبراهيم ») واستجهلهم فيما ادعوه. وأنه كان على إحدى الملتين 
اليهودية والنصرانية» وبتّ الحكم على كونه حنيفاً مسلماً على ما . 
تقدمء ثم بيّن أنه لم يكن من المشركين؟ تنبيهاآ أن اليهود 
والنصارى فيما ابتدعوه وادعوه مش ركون . 

قوله عز وجل : « إرك أَوَلَ أَلنَاسٍ بِإبهِيم لَلَذِبنَ اتبعوه وهلدًا 


71100 0272 


143 ب] الدَى والَذيِ ءامنوا وا / و موي76" قد تقدم معنى الولاية 
والاتباع» وأنه تارة يكون بالسئن وتارة يكون بالاعتقاد و".وهذا 
الثاني هو المراد» ومعنى الآية أن أصدق الناس موالاة لإبراهيم 
ل ل وهذا النبي والذين آمنوا هم المتبعون 


ته 0000 


له فإذن هم أحق ق”" بهء فعلى قوله : 9 وهلذًا ألتَىُ ولت ءامنوأ »# 
- بعده ما يصلح خبراً للمبتدأ ‏ اختلف فيه» فقال الكوفيون: اسم الإشارة 

منادى» وحرف النداء محذوف» وقيل: اسم الإشارة موصول بمعنى 
الذين وهو خبر» وما بعده صلته . ولا يجيز البصريون مجي اسم الإشارة 
وير ل وقد وجّه البصريون هذه الآيات ونحوها توجيهات عدة منها أن 
اسم الإشارة وما بعده جملة حالية أو مستأنفة . انظر : الكتاب (؟/ ٠57)؛‏ 
والمقتضب (708/4. 50504)». وإعراب القرآن للنحاس »557/١(‏ 
274 ومشكل إعراب القرآن لمكي .)1١7” .23١7/١(‏ وإملاء ما من 
به ال حمن /١(‏ 5/8) والمساعد (7/ 585 » 5/86)» [سورة آل عمران: 1717 . 

.5/8 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

. من هذه الرسالة‎ )١( انظر: ص (000) هامش رقم‎ )١( 

) انظر على سبيل المثال: جامع البيان (5917/5)» ومعاني القرآن وإعرابه- 

١ فق‎ 


مبتدأ محذوف الخير”'؟. وقيل: عنى بقوله الذين اتبعوه: 
لمبعون له في زمانه”'"» وقوله: 8 وَعلدًا أَليّنُ4 معطوف عليه" . 
إن قيل : لِمَ أفرد ذكر النبي كَلِ عن المؤمنين؟ قيل : لأنه هو المقصود 
بالولاية» والمؤمنون غير الذين آمنوا وهم تابعوه» ويجوز أن 
يُجعل المؤمنون عامآء ويكون إفراد النبي كَكِِ تعظيماً له كإفراد 
جبريل وميكائيل عن الملائكة”*' » وقدّم ذكره تشريفآله» كقوله : 


»)570/1١( -‏ والوسيط »)558/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١/١717)؛‏ 
وأنوار التنزيل .)١56 21515 /١(‏ 

)١(‏ أشار أبو حيّان إلى هذا الوجه من الإعراب قائلا: «ومن أعرب «وهذا 
النبي والذين آمنوا» مبتدأ والخبر: هم المتبعون» له فقد تكلف إضماراً لا 
ضرورة تدعو إليه». البحر المحيط (؟/ .)0١7‏ 

(0) ذهب إلى ذلك السمعاني في تفسير القرآن »)77*٠ /١(‏ والبغوي في معالم 
التنزيل (7/ »)0١‏ وقال أبو حيان: 8 لَلَذِينَ أتَبموه» يشمل كل من اتبعه 
في زمانه وغير زمانه ‏ فيدخل فيه متبعوه في زمان الفترات . البجر المحيط 
(؟/017). وانظر: الكشاف .)1/١/١(‏ وحكى الألومي القولين في 
روح المعاني (7/ .)١917/‏ 

) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)7”86/١(‏ ومشكل إعراب القرآن 
ال معو ع ل لط د 

(:) انظر: تفسير القرطبي .)2١94/4(‏ وذكر أبو حيان نحواً من هذا 
الكلام؛ ونسبه إلى علي بن عيسى . . البحر المحيط (9/ 017). 

رفك 


« كما أوق مومئ وعبيسئ وَألتبرح 76" فقدّم ذكرهماء وإن كانا 
من جملة النبيين» وإنما قال : لا وَلََهوللُ لْمَؤْمِِينَ4 ولميقل : وليهم . 
تنبيهاً أن موالاة الله تعالى تُستحق بالإيمان» وأنها ليست بمقصورة 
على من تقدم ذكرهم» بل ذلك لكل مؤمن في كل وقت”"*» والولي 
هاهنا يُحتَّمَلُ على وجهين : أحدهما: أن يكون بمعنى الفاعل”” ‏ 
ولما ذكر حال إبراهيم ومشاحة”*؟' الناس في الانتساب إليه نبّه 
بقوله : « أنهو لومي أنّ إبراهيم استحق منزلته”*' والثاني : 
أن يكون بمعنى الموالى» أي المؤمنون هم الذين يوالون الله» فأما 
الكفار فيوالون الشيطان”'' » كما قال تعالى : # والذيري كَفْرُوا 


.84 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() ذكر هذا المعنى الألوسي في روح المعاني )١1917//7(‏ . 

() أي الموالي باللام المكسورة . 

(:) المشاحة : الضّنّةَ والتنافس والحرص على الغلبة. القاموس ص (1894). 
والمعجم الوسيط ص (475) . 

(5) وهي ولاية اللهله؛ يوضح هذا المعنى ما قاله الطاهر بن عاشور: «وقوله: 
ل وهو آلْمَْمِنينَ4 تذييل أي هؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم» والله ول 
إبراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنواء لأن التذييل يشمل 
المذيّل قطعاًء ثم يشمل غيره تكميلا. . .2 التحرير والتنوير (7178/5) . 

(5) لم أجد أحداً من المفسرين وافق الراغب على هذا التقسيم الذي ذكره في 
قوله تعالى : 9 ونه ولخ ألْمُوْمِنِينَ4 » وإنما اقتصروا على الوجه الأول مما 
ذكر. 
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قوله عز وجل : ا وَدَت طَمَة ونأل الْكِعَب لوضف وما 
يلوس إل أنشسَهُمْ وما مَمْعْرُوت 4" الطائفة: جمع طائف 
وهو الذي يطوف» وذلك اعتباراً بطوافهم بالبيت وغيره من 
متعبداتهم ؛ ولطوافهم في أسفارهم. ثم سمي كل جمع طائفة ؛ 
طافوا أو لم يطوفواء كتسميتهم بالرفقة؛ ترافقوا أو لم يترافقوا" . 
والإضلال : فعل ما يحصل عنده الضلال» ويقال ذلك له لقَصْدٍ 
الفاعل ذلك أولاً» لأنه يقال مفازة مضلة”*'» كما يقال: أضلني 
نضللتء ويقال: أضله؛ سواء فعل ذلك بدعًا””' أو بغيره» كما 
يقال : أضلّه الشيطان» قال تعالى حكاية عنه : # وَمَا كن ل عَليكم 


. 701/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية: 59 . 

() انظر: العين (408/1)»: وتبذيب اللغة /١5(‏ 50)» والمقاييس (1/ 4177)؛ 
وقال الراغب في المفردات ص (017): «والطائفة إذا أريد بها الجمع 
فِجَمْعٌ طائف» وإذا أريد بها الواحد» فيصم أن يكون جمعاًء ويكنئ به 
عن الواحدء ويصحٌ أن يُجعل كراوية وعلامة ونحو ذلك». 

(:) انظر : تهذيب اللغة(1١4557/1))»‏ والمصباح المنير ص .)١18/8(‏ 

(0) بدعاً: أي بغير احتذاءٍ واقتداءٍ بأحد. انظر: المفردات ص ))١1١(‏ 
والقاموس ص (405). 

1 


ين سُلْطَيٍ إل أل مويك تَاسسَجتَثْرٌ ل 274 لكن الإضلال متى 
[15/] كان/ معه الضلال لا يصح أن يُنفى» فيقال: ما أضل المؤمن» 
ويقال تارة الشيطان» وإذا لم يكن معه الضلال صم النفي فيه 
والإثبات جميعاً» ويقال تارة : الشيطان أضل المؤمن ولم يضل” '' . 


والود ضرب من المحبة. ويستعمل في معنى التمني» فمتى 
20 
قصدٌّ به التمنى استّعمل معه: أن» وتارة: لوء يقول: وددت 


.77 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 

() هذه الفقرة تحتاج إلى توضيح» وقد فصل الراغب الكلام في معني 
(الإضلال) في المفردات» أسوقه باختصار ليتضح المعنى . قال الراغب : 
الإضلال ضربان: أحدهما: أن يكون سببه الضلال» وذلك على وجهين : 
إما بأن يضل عنك الشيء كقولك: أضللت البعير. وإما بأن تحكم 
بضلاله . والثاني: أن يكون الإضلال سبباً للضلال وهو أن يُزِيّن للإنسان 
الباطل ليضل . وإضلال الله تعالى للإنسان على وجهين: أحدهما: أن 
يكون سببه الضلال؛ وهو أن يضلّ الإنسان فيحكم الله تعالى عليه بذلك 
في الدنياء ويعدل به إلى طريق النار. والثاني: أن الله تعالى وضع ججبّلة 
الإنسان على هيئةِ إذا راعئ طريقاً محموداً كان أو مذموما ألِفه واستطابه 
ولزمه . وهذه القوة في الإنسان فعل إلهي» وكل شيء يكون سبباً في فعل 
صح نسبة ذلك الفعل إليه؛ فصح أن يُنسب ضلال العبد إلى الله من هذا 
الوجه. ولما قلناه جعَلٌ الإضلال المنسوب إلى نفسه للكافر والفاسق دون 
المؤمن» بل نفى عن نفسه إضلال المؤمن . انظر: المفردات ص )01١١(‏ 
باختصار. 

فك 


لو خرجتء ولا يجوز إدخال لو فيه إذا أريد معه المحبة”", 
وإذا كان بمعنى المحبة يتعلق بالأزمنة الثلاثة» وإذا كان للتمني 
فليس إلا للاستقبال”'' . بِيّن تعالى أن طائفة من اليهود والنصارى 
يتمنون أن يفعلوا ما يؤدي المسلمين إلى ضلالهم وهلاكهم . وكل 
ما يفعلونه يؤدءِ يهم إلى هلاك أنفسهه'" ٠‏ ثم بيّن أنهم لا يشعرون 


.)855( انظر الأفعال لابن القوطية ("1/ 07745 والمفردات ص‎ )١( 

(7) «نقل أبو حيان عن الرمّاني خلاف ذلك» وهو أن «ودً) إذا كان بمعنى 
تمنى» صلح للماضي والحال والمستقبل» وإذا كان بمعنى المحبة والإرادة ' 
لم يصلح للماضي» لأن الإرادة كاستدعاء الفعل». البحر المحيط 
(؟/"١اه).‏ 

() اخختار الطبري أن يكون الإضلال هنا: الإهلاك» واستدل على ذلك 
ببيت الأخطل : 
كنت القَدّى في مَوْجٍ أكدّرَ مُرْبدٍ قَذَّفَ الأنِّ به فضلٌ ضلالاً 

وببيت النابغة: ‏ فآب مُضْلُوه بعين جلي 

وقذوك ابن غطلئة دلقم فقال :وعد انقب قير خاضن باللفظة »وإنما 
اطرّد هذا الضلال في الآية» وني البيتين اقترن به هلاك . وأما أن تفسر 
لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم. انظر: 0 ١ه).‏ 
والمحرر الوجيز (7/ »)١7١‏ وقال أبو حيان: «ومعنى: (يضلونكم) 
يردونكم إلى كف ركم » قاله ابن عباس . . . وقال غير ابن عطية : الضلال في 
اللغة: الهلاك من قولهم : «ضل اللبن في الماء إذا صار مستهلكاً فيه . 
وقيل معناه: يوقعونكم في الضلال» ويلقون إليكم ما يشككونكم به في- 


يفف 


أنهم يضلون أنفسهم, وإنما قال: 98 لا يِسْعَبُونَ * ميالغة : 
ذمهم» وأنهم افتقدوا المنفعة بحواسهو''"؛ كقوله تعالى: « َم 

بَكم عن 4 وقول من قال: الآية تدل على أن المعارف مكتسبة 
بقوله ار كتررنت اد ازيغيار قن عور ارك يا رلوم 
يشعر ويعلم” '"'» ورُوي في سبب نزول هذه الآية: أن قومآ من 
اليهود دعوا عمّار بن ياس 7) 0 سل ةج ا ا ود 1 


- دينكمء قاله أبوعلي». البحر المحيط (5/ 017). والذي أراه أن اللفظ 
يحتمل المعنيين» إذ ليس هناك دليل يدل على قصره على أحدهما» والكفر 
يؤدي إلى الهلاك» فهما متلازمان» وقد أحسن الراغب في جمعه بينهما . 

. )0١4 /7( ذكر أبو حيان عبارة الراغب دون نسبتها إليه . البحر المحيط‎ )١( 
. ١18 سورة البقرة» الآية:‎ 

() ذكر الراغب هذا المعنى في المفردات» فقال: #وَأشْر لا تَتَعرؤرت » 
ونحو ذلك . معناه: لا تدركونه بالحواس . وفي كثير تما جاء فيه ظ لا 
مَعْعَرُونَ # :لا بعقلوة ل يكن جوز إذا كان كثير ثما لا يكون محسوساً قد 
يكون معقولاً. المفردات ص (157). وذهب بعض المفسرين إلى أن 
قوله : « وما يشْعْرَوت# أي ومايعلمون. انظر : جامع البيان(5/ 007), 
والوسيط .)559/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (؟/ .)١٠ ٠‏ 

() هو عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن ثعلبة بن عوف العسي 
أبو القيظان» حليف بن محزوم» وأمّه سميّة» صحابي جليل مشهور من 
السابقين الأولين إلى الإسلام» عَذْبٍ هو وأبوه وأمّه في الله» حتى بشرهم 
النبي يك بقوله : «صبراً آل ياسرء فإن موعدكم الجنة» وفيه نزل قوله- 

ل 


وحذيفة بن اليمان إلى اليهودية”'' . 
قوله عز وجل : «يتأهل الْكِنَبٍ لكت لم توس كا لووك 

تَنْمَدُورح 74" الشهادة : الإخبار بالشيء عن مشاهدة : إما ببصر» 

أو ببصيرة» ثم يُعبّر بها عن المعرفة المقتضية لصحة مايدعي» وإن 

كان المدعى عليه منكراً بلسانه كقولك خنصمك : أنت تشهد أن 
الأمر بخلاف ما تذكره " . فقوله : ل لِم تَكتْرُوت ]ات الله 

منهم من خصنّ» فقال: عنى بذلك الآيات المنزلة على حمل يكوا *'. 

2 تجالن: : © إِلَامَنْ أحكرء وَكَلِيُمُ مُظمَينٌ مين يمن © [النحل» الآية: ]1١5‏ 
شهد المشاهد كلهاء كد االو اليا ٠»‏ قتل يصفين سنة 
/الاهء وله ثلاث وتسعون سنةء وقد أ خبر النبئّ كَلِِ أن غماراً تقتله 
الففة الباغية. انظر: سير أعلام النبلاء »)4077/١(‏ والإصابة 
(/477)» وتقريب التهذيب ص .)5٠08(‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الواحدي في أسباب النزول ص .)١١9(‏ ونقل أ بو حيان إجماع 
المفسرين على ذلك . البحر المحيط (7/ 017). وانظر: معالم التنزيل 
(؟/07)» وزادالمسير(١/‏ 6 لين توت .)١٠١‏ 

0) سورة آل عمرانء الآية: .17١‏ 

(0) انظر معنى الشهادة في : مجاز القرآن ص (45)» والمفردات ص (2)5750 
والمحرر الوجيز (7/ »)١١١‏ والقاموس ص (717/7) . 

(؛) كانشقاق القمرء وحنين الجذع؛ وتسبيح الحصى وغير ذلك. قال ابن 
عطية : «وتحتمل الآية أن يريد بالآيات ما ظهر على يدي محمد عبليه الصلاة 
والسلام من تعجيز العرب. والإعلام بالغيوب» وتكلم الجمادات» وغيرء- 
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ومنهم من قال : عنى الآيات التي تدل من الكتايين على صحة 
نبوة محمد يلإ ط وَأَدتٌ َمْهَدُوت4 يعني شهادة بالقلب دون 
اللسان» أو عنى ما يكون من شهادتهم ل بوم تَشهدُ لهم ألْسِلتُهمٌ 
وَأنِدِيِمَ وَأَبْجِلُهُم "*. وقيل: معناه: وأنتم تشهدون يا أهل 
الكتاب : لم تلبسون الحق بالباطل » تنبيهاً أهم يفعلون ذلك حماية على 
رياستهم وعصبيّة متهم لاجهلا بالحق» بل هم يعلمون”" . 


- ذلك». انظر: تفسير القرآن للسمعاني »)751/١(‏ والمحرر الوجيز 
.)53٠١/0(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 42٠١١‏ والبحر المحيط 
4/0 ١ه2).‏ 

)١(‏ وهذا قول الطبري. وذكر أبو حيان أنه قول ابن عباس وقتادة والسدي 
والربيع وابن جريج. انظر: جامع البيان (5/ 507)؛ وتفسير القرآن 
للسمعاني 2)771/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ 42١١١‏ والبحر المحيط 
(؟/014)» وإرشاد العقل السليم (7/ 49). وهناك قول ثالث وهو أن 
آيات الله المذكورة في الآية هي القرآن. انظر: الوسيط (١/5591)؛‏ 
ومعام التنزيل (؟/ 01)» والمحرر الوجيز (7/ )١١١‏ وذكر ابن عطية أن 
هذا المعنى قاله قتادة وابن جريج والسدي. وهذا يخالف ما أشار إليه 
أبو حيان. وانظر: البحر المحيط (7/ 015). 

(0) سورة النورء الأية: 75. 

4 وسبب الخلاف ما قاله أبو حيان: 9 وَأدمّ تَنْهَدُوت4 : جملة حالية. . . 
ومتعلق الشهادة محذوفء يقدّر على حسب تفسير الآيات» فيُقدّر بها يناسب 
ما فسّرت به فلذلك قال قتادة والسدّي والربيع : « وَأدمٌ مَنْهَدُو4- 

1 


د و وو ماي فلل كو م 


قوله عز وجل : # يتأهل الكتاب إم تليسوت الحق بالبلطل وتكلمون 
لحي ور تنكَمُونَ 2١74‏ لبس الحق بالبطل على ثلاثة أوجه'" : 
الأول : أن يَحرّف الحق» فيُجعل في صورة/ الباطل . والثاني : 3 ب] 
أن يُّزِين الباطل» فيُجعل في صورة الحق. الثالث: أن لا يميّر 
أحدهما عن الآخر مع الإمكان» وقد قُسّرت الآية على الأوجه 
الثلاثة . قال الحسن وابن زيد: هو تحريف التوراة والإنجيل”". 


بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة. وقيل: يشهدون 
بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بهاء وقيل بما عليكم من الحجة؛ وقيل : 
إن كتبكم حق ولا تتبعون ما أنزل فيهاء وقيل: بصحتها إذا خلوتم؛ فيكون 
(تشهدون) بمعنى تُقَرّون وتعترفون. وقال الراغب: أو عنى ما يكون من 
شهادهم يو تند علتهح لتق ود َيمنُمم 4 وقيل : « تَكتروت 
ِكَايتِ أو تدكرون كون القرآن معجزاً» ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم 
أنه معجز». البحر المحيط (7/ 51١5‏ 015). وانظر : جامع البيان (1/ 
0075 ).» والنكت والعيون(١/0٠0٠)»‏ والكشاف .)”757/١(‏ 
وأنوار التنزيل »)١76 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 59)» وفتح القدير 
.)7940/١(‏ أما الوجه الأخير الذي ذكره الراغب فلم أجد له ذكراً في 

.ا/١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) انظر معاني اللبس في : معان القرآن وإعرابه »)١15 /١(‏ والمفردات ص 
(7/"0). 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 005) بسنده عن ابن زيد» - 

أقيل 


وقال بعضهم : هو الكفر بمحمد يك [مع]''' المعرفة بصدقه'""' 

وفيل : هوم ذكره تعال من يعدي قول بعضنهم بع لطعلا 

دك أنزلَ عَلَ لد ءَامَيُوا وَجَهَ ألتَهَارٍ 74" » وأما كتمانهم الحق 
فما كتموه د ا كه 
والإنجيل”*'؛ وقد مهى النبي يك عن كتمان العلم بقوله: ١‏ 

- وذكرهالماوردي في النكت والعيون »)50١/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
.)505/١(‏ ونسباه للحسن وابن زيد. والبحر المحيط (؟/ )6١6‏ . 

)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

2500 قال ابن جرير الطبري : كان خلطهم الحق بالباطل‎ )١( 
التصديق بمحمد يَكِْةْ وما جاء به من عند الله غير الذي في قلوبهم من‎ 
وذكر هذا القول‎ ))5١ 5 اليهودية والنصرانية». انظر : جامع البيان(5/‎ 
وابن الجوزي في زاد‎ )5٠١/١( أيضاً : الماوردي في النكت والعيون‎ 
وقال: رُوي عن ابن عباس . وجعل ابن كثير رحمه‎ »)4٠ 85 /١( المسير‎ 
الله هذا القول تفسيراً للآية» وم يسُّق غيره. تفسير القرآن العظيم لابن‎ 
. )016 /7( وانظر : البحر المحيط‎ .)707 /١( كثير‎ 

(0) سورة آل عمران» الآية: 77. وهذا القول ذكره ابن جرير في جامع 
البيان (5/ 5 60) بسئده عن ابن عباس . وذكره الماوردي في النتكت 
والعيون »)5١0١/١(‏ ونسبه لابن عباس وقتادة. وانظر: المحرر الوجيز 
»)5٠05 /١(ريسملادازو ».)١3١١/5(‏ والبحر المحيط (؟/ 010). 

(5) انظر: جامع البيان (7/ ه »)5٠‏ والنكت والعيون »)50١/١(‏ وأنوار 
التنزيل »)١75 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/59): وفتح القدير 
(2941/1). 

فين 


شئل عن علم فكتمه. . .2 الخبر''"» وعنى بالآية كتمانه مع 
وجوب إظهاره: فأما صيانة الحكمة عمن لا يستحقها؛ إما 
لقصوره عن الوقوف عليهاء أو خوفا أن يجعلها ذريعة إلى فساد . 


َه 


فذلك واجب”" » وقوله: ا وَسْمْ تَمَلَمُونَ 4 أي تعرفون الحق 
(1) أخرجه أبو داود ‏ كتاب العلم ‏ باب «كراهية منع العلم» رقم (/770), 
والترمذي ‏ كتاب العلم باب «ما جاء في كتمان العلم» رقم (2)751159 
وابن ماجه ‏ في المقدمة ‏ باب «من سُثئل عن علم فكتمه) رقم (2))515 
وأحمد في المسند (؟/ 777 , ,"٠0‏ 45" 07 540).» والطيالسي رقم 
(3674). وابن أبي شيبة (9/ 00) رقم (5905). والطبراني في الأوسط 
رقم (17940 777 7014. )١9751‏ وني الصحيحين رقم 2١50(‏ 
6 107). وابن حبان رقم (405) . والحاكم في المستدرك )٠١١/١(‏ 
من طرق عن أبي هريرة» وقال: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة 
تجمع ويُذاكر فيها. وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» 
وسكت عنه الذهبي. وقال الترمذي : إسناده حسن . وقال العقيلٍ في 
الضعفاء :)4/١(‏ إسناده صالح . وقال الحافظ ابن حجر في «القول 
المسدد؛ ص :)١١(‏ والحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة» لكنه صالح . 
(؟) ولذلك قال عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه : حدَّنُوا الناس بما يعرفون» 
أتريدون أن يُكذَّب الله بوشرلةة 5 البخاري في كتاب العلم؛ باب 
من خصنّ بالعلم قومأ دون قوم كراهية ألا يفهموا. بدون إسناد. وقال 
الحافظ في الفتح : ومثله قول ابن مسعود: «ما أنت محدثاً قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم ..قال: ومن كره التحديث- 
يفيك 


الذي تكتمونه» والتلبيس الذي تأتونه . 

إن قيل: لِمَ قال هاهنا : # وَأنسر تَمَلمُونَ *» وقال فيما قبله : 
« وشم لا يدروم 74'؟ قيل : الذي نفى عنهم ما ادعوه من كون 
إبراهيم هوديّاً أو نصرانيّاء وليس ذلك في كتابهم» وما أثبت لهم 
هاهنا وقفوا علبه9؟) من كتابهم من أمر النبي كَكِةٌ فجحدوه. 
وهذاغاية الذدّم» إذ جحدوا ما علمواء وادعوا ما جهلوا. 


ٍ ببعض دون بعض : أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» 
ومالك في أحاديث الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو 
هريرة. . . وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين»؛ 
لأنه اتخذها وسيلة إلى ماكان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة؛ وظاهره 
في الأصل غير مراد» فالإمساك عنه عند من يُحْشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب. فتح الباري .)7777/١(‏ وانظر: جامع بيان العلم وفضله» 
باب «آفة العلم وغائلته وإضاعته» وكراهية وضعه عند من ليس بأهله» 
)104-447/١(‏ فقد ذكر في ذلك نقولاً حسنة عن أئمة السلف منها ما 
ساقه بسنده عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: «إن عليك في علمك 
حمّاء كما أن عليك في مالك حقّاء لا تحدّث العلم غير أهله فتجهل» 
ولاتمنع العلم أهله فتأئم» ولا تحُدَّث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك. 
ولاتحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك». 

. "5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : (عليهم) والصواب ما أثبته . 

أن 


ع ع سس فد رس 7س مع سا ل 7 ه ريه 
قوله عز وجل : ! وات طَايِمَةُ ين مل الكتب ءاينغأ الى 
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آل ىه ا م 72 ل ص اسم وى ملسم 0 للك 
أل عَلَ الذي َامَنُوأ جه ألتَهَارٍ وأكفروا ارم لَمَلَهُم بْجعُونَ 4 


الوجه : أصله الجارحة» ولما كان هو أول ما يستقبلك » وأشرف 
ما في البدن» تارة يُستعملٌ في أشرف الشيء» فيقال: هذا وجه 
كذا؟ وتارة في مبدئه» نحو: وجه النهار'"' 
وقوله: لاءَامئوا» أي أظهروا الإيمان» وقوله: « اديت 
ءَامَيْوَا © أي آمنوا بمحمد كَكةِ. والطائفة التي قالت ذلك قال 
قتادة والربيع : هم اليهود بعضهم لبعض”"', وقال الحسن : 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 7/. 
(0) تقدم ذكر معنى الوجه ص )47١(‏ من هذه الرسالة. وقال الطبري: 
وَجْهَ ألتَهَارٍ 4 يعني أول النهار وسُّمى أوله وجهاً له) ا 
وأول ما يواجه الناظر فيراه منه» كما يقال لأول الغثوب «وجهه». وكما 
قال ربيع بن زياد : 
من كان مسروراً بمقتل مالك تلدأك عير نكا وسار 
جامع البيان (5/ 04 0) وهو قول الزجاج . انظر: معاني القرآن وإعرابه 
.)579/١(‏ والعين (57/5)» ومجاز القرآن »)97/1١(‏ وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة ص »)١٠١5(‏ وزاد المسير .)15٠05 /١(‏ 
() جامع البيان(2)001/5 وقد ذكره بسنده عن أبي مالك . وذكره الماوردي 
في النكت والعيون »)50١/١(‏ ونسبه للسدي وابن زيد. وذكره ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 707)» ونسبه لقتادة والسدي والربيع 
وأبي مالك . وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » وزاد المسير- 
وم" 


يبود خيير» قالوا: ليهود المدينة' فخصّص . ومعنى الآية قيل : 
إن النبي كَكَِهِ صلى صلاة الفجر إلى بيت المقدس » ثم نسخ الله ذلك 
| في آخر النهار» فقال: آمنوا بصلاتهم وجه النهار إلى بيت المقدس» 
[5/] واكفروا بصلاتهم في آخر النهار إلى الكعبة ؛ لعلهم يتركون/ إذا 
رأوا التواءكم عليهه”"» وعبرٌ عما فعله المسلمون بالإنزال إليهم » 
لا أخهم أقرّوا بأن ذلك منزل» ولكن على حسب ما قاله المسلمون 
واعتقدوه» وقيل: ليس القصد في الحقيقة إلى صدر النهار وآخره» 
بل لما عجزوا عن صرف المؤمنين عن موافقة النبي يه مكاشفة. 
قالوا: إذاًمروهه”" بأن يساعدوهم مرّة ويخالفوهم مرّة؛ ليحتالوا 
على صرفهم عن اتباعه بذلك”؟2: فحذّر الله المؤمنين منهم 
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)١(‏ ذكره الماوردي في التكت والعيون ))5٠١/١(‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز )١77//*(‏ ونسبه للحسن» وانظر: التفسير الكبير (// 47)» 
والبحر المحيط (؟011//5). ْ 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص (9 »)2١١١ 2٠١‏ ونسبه لمجاهد 
ومقاتل والكلبي. وانظر: معاني القرآن وإعرابه (١2579/1»؛‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 05)» والكشاف /١(‏ /77): وزاد المسير (1/ »25٠05‏ والجامع 
لأحكام القرآن (4/ »)١١١‏ والبحر المحيط (011//5). 

(0) في الأصل : مجوهم . ولا يتضح له معنى . 

(:) أي أنهم قالوا: تُصدَّقه في البعض وتُكذّبه في البعض» حتى يقول النّاس : - 

فلك 


ليحترزوا. [و]''' منهم من حمل وجه النهار وآخره على مجاز 

آخرء فقال: معناه آمنوا في الظاهر» واكفروا به في الحقيقة”"' 

وذلك هو الْعيّر عنه بقوله : # وَإدَالَقُوا اَلَذِنَءَامَنُوا 74" الآية» 

وقيل : فيه وجه رابع» وهو أن علماء اليهود وكانوا قد حدثوا 

قبل بعثة النبي ول بأخبار له وُجدّت على ما أخبروا به ثم لمارأوا 

رياستهم تبطل به ندمواء فقال بعضهم لبعض : قد أخبرنا اليهود 

بما أخبرناء فإن كذيّناه دفعة اتبموناء ولكن نؤمن ببعض» ونكفر 

- صدّقوه فيما كان صادقاًء وكذبوه فيما كان كاذباً فيستريبون بحاله. 
ويكون وجه النهار وآخره بمعنى البعض على هذا القول. انظر: تفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 2771 73377) . 

)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(") قال أبو حيان: والمراد بآمنوا: أظهروا الإيمان» ولا يمكن أن يراد به 
التصديق. وفي قوله: «يالدى ل عل اليرت حَامَُوا » حذف أي على 
زعمهم . وإلا فهم يُكذَّبون ولا يُصدَّقون أن الله أنزل شيئاً على المؤمنين . 
البحر المحيط (7/ 11 0). وهذا القول ذكره ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (7/57 020505 007)» ونسبه لقتادة والحسن وأبي مالك والسدي. 
وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص )٠١9(‏ قال: «قال الحسن 
والسدي: تواطأ اثنا عشر حبرا من يبود خيبر وقرى عرينة» وقال بعضهم 
لبعض: ادخلوا في دين محمد أول النهار باللسان دون الاعتقاد؛ 
واكفروا به آخر النهار. . .». انظر: معالم التنزيل (؟/ 57 : 5 0). 

(؟) سورة البقرة» الآية: 1١5‏ 5,. 

فك 


ببعض » أي نو همهم أولاً أنا نظئه 0 ثم وو فهذا 
معنى 98 ءَامَنْوأ ويه أَلتَهَارٍ وأكفروا ءاخْرم 

0 الإيمان طورًا 0 00 قال تعالى : # إِنَّ 

لذن كوا هر َامَدُوَا م كقروأ شن أزدادوأ كد 00 
د 

5 57 5 ص ارح برسم ل ص لل سئي لرم 

قوله تعالى: '[ وك ونوا إلا لمن تجِمٌ ديتك: قل إن 
لك بق لح لمآ أي أ 1 لشَلَ 
لَه يؤْتبِهِ من يِمَاة ونه وَسِعٌ ليك 4” "' في قوله (١‏ أن يُؤْقَه ‏ 4 
قولان: أحدهما ا : « وَل مُوْوئوَ)4”*' . والثاني : 


امعد 
لفت 


١ 


(1) وهوقول الأصم من المعتزلة» كماحكى الرازي في التفسير الكبير (8/ "281 . 

(0) سورة النساءء الآية: /ا١‏ . 

() سورة آل عمران» الآية: 7. وهذه الآية قال عنها القرطبي : «وهذه 
الآية أشكل ما في السورة»» ونقل السمين الحلبي عن الواحدي أنه قال: 
«وهذه الآية من مشكلات القرآن» وأصعبه تفسيراً ولقد تدئرت أقوال 
أهل التفسير والمعاني في هذه الآية» فلم أجد قولاً يطرد في هذه الآية من 
أولها إلى آخرهاء مع بيان المعنى وصحة النظم» انظر: الجامع لأحكام 
القرآن(5/ ؟١١)»‏ والدّر المصون("7/ .)5١١‏ 

(:) انظر هذا الوجه في : معاني القرآن للفراء /١(‏ 777) وجامع البيان (5/ 
5» ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 470): وإعراب القرآن للنحاس 
(85/1") ومشكل إعراب القرآن (1/ 177). 

0 


أنيتصل بقوله : #قُل إِنَّ أله 274 فإذا جعلته متصلا بقوله : 
« ولا مُوُويُوَا4 فتقديره: ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد» لكن خذف 
الجار لكثرة حذفه مع أن" . إن قيل: كيف يصح أن يكون 

مُوٌميُوَا 4 مفعوله ا أن يُؤْنَّ4 وقد عَدّي إلى قوله : # لِمن تيم 
ديك » و ا ءَامَنَّ4 لا يصحٌ أن يُعدى إلى مفعولين بغير حرف 


(1) فيكون المعنى : قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتي 
أهل الإسلام. انظر هذا الوجه في: معاني القرآن للفراء /١(‏ 7؟5)) 
وجامع البيان (7/ 017)» ومعاني القرآن وإعرابه ))47١ /١(‏ وإعراب 
القرآن للنحاس )7817/١(‏ ومشكل إعراب القرآن .)١57 /١(‏ 

(0) انظر المصادر السابق ذكرها في الوجه الأول. وقد رجح الطبري هذا 
القول» فقال: وأولى الأقوال من ذلك بالصواب أن يكون قوله : # قل إِنَّ 
آلْهُكَئ هُدَى أله معترضاً به» وسائر الكلام متسق على سياق واحد؛ 
فيكون تأويله حينئل : ولا تؤمنوا إلالمن تبع دينكم: ولا تؤمنوا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم بمعنى: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. .. فيكون 
الكلام كله خبراً عن قول الطائفة التي قال الله عز وجل : 7 ومَالت طَايِمَة 
ِنَ أمَلٍ لكك امنأ الع ألَ عَلَ ادي ءامنا وَجَهَ ألتَهَارٍ 4 سوى 
قوله : # فل إِنَ الْهُدَئ هُدَى أَشَّهِ4 . . . » جامع البيان (5/ 2516 57). 
وذهب إلى ذلك أيضاً الواحدي في الوسيط 0٠ /١(‏ 5)» والبغوي في معام 
التنزيل (؟/ 05)» وأبو حيان في البحر المحيط (0148/7)» وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم /١(‏ 0751. وانظر: المحرر الوجيز (7/ 5 11؛ 
.)١6‏ 
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العطف؟ قيل : إن اللام تتعلق بهء لاعلى حذ المفعول به» وتقدير 
الكلام : لا تقرُوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع'''» 
وقول من قال : اللام زائدة» نحو # رَدِفٌ لَكُم 74" فبعيد» لان 
آمن هنا لا يتعدى إلا بالجار”" . 


وفي قوله : ل« أن يَوَنَه عد مَغْلَ م1 أو ث1 على هذا" 


)١(‏ ذكر السمين الحلبي عن الفارسي قال: وقال الفارسي: الإيمان لا يتعدى 
إلى مفعولين» فلا يتعلق أيضاً بجارّيْن» وقد علق بالجار المحذوف من 
قوله : « أن يُوَمَّه4 فلا يتعلق باللام في قوله : « لِمَتعمَ يتك إلا أن 
يُحمل الإيمان على معناه فيتعدى إلى مفعولين» 8 المعنى : ولا 
تقروا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم كما تقول: أقررت 
لزيد بألف» فتكون اللام متعلقة بالمعنى ولا تكون زائدة على حدٌّ 9 رَوفَ 
لَكُم 4 و « إن كمْر ليا تكبروت 4 . قال السمين: فهذا تصريح من 
أبي علي بأنه ضمّن آمن معنى أقرّ. الدذر المصون (9/ 27585١‏ ”507)غ, 
وانظر قول القارسى فق البحة 8 ةدم , 

[ف4 سورة النمل» الآية: 77. 

() يُقال: آمن بهء وآمن له. أي صدذق: انظر الغريبين /١(‏ 97)» والقول 
بأن اللام زائدة هو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ .)0١١‏ 
وانظر: مشكل إعراب القرآن )١157 /١(‏ تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
7)» ومعالم التنزيل (7/ 55) والدر المصون (9/ .)55١‏ 

(8) سورة آل عمران. الآية: “ا/ا. 

() أي على هذا القول السابق الذي فيه (تؤمنوا) بمعنى تقرّوا . 
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قولان: أحدهما: لا تقدُوا أن أحدأعرف محمّدًا كما/ قدعرفتموه. [10/ب] 
والثاني : أن حص أحدٌ من العلوم والكرامات بمثل ما خصصتم . 
وقوله ل أوْبحآجْوة4 أي أو أن يجعل الله للمسلمين حجة يحاجونكم 
بها عند الله"'"» فأكذبهم الله تعالى في الأمرين جميعاً ورد عليهم . 
أما في الأول فبقوله : قل إِنَّ آلْمُدَئ هُدَى أَللَهِ ‏ تنبيهاً أن ذلك 
يعطيه من يشاء» نحو 8 وَأَلَّهُ يَهْدِى من يس]4 أمّا في الثان» وهو 


يه ات ساحن سه 


قوله: أو بُحَاجُووْ 4 فبقوله : # قُلْ إِنَّ ألْفَضَلٌ بيد الله يُؤتبِهِ مَن 


فقوله : #قُل إن لْهٌدَئ» اعتراضٌ بين بعض الجملة وبعضهاء 
تسديداً لها وجواباً لهم » وكذلك قوله: لا قَلَإِنَ الْفَضصَل بيد أله 


(1) هذا أحد وجوه تفسير قوله تعالى : 9 أَوَبُحَاجُوك عند رَيَحمْ 4» انظره وبقية 
الأوجه في: جامع البيان (5/ »)0١17-5١7‏ وانظر: معاني القرآن 
للفراء /١(‏ 427577 معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 470)» والنكت والعيون 
.)١٠7/1١(‏ والكشاف (١/"لاثا,‏ 775), والمحرر الوجيز (7/ 78١غ»‏ 
8» والبحر المحيط (518/7- 070).» والدر المصون (5//7؟1- 
6)). 

(0) قال أبو حيان: «هذا توكيد لمعنى ‏ كُلّ إِنَّ ألْهُدَئْ هُدَى أله # وفي ذلك 
تكذيب لليهود» حيث قالوا: شريعة موسى مؤبدة» ولن يؤتي الله أحداً 
مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوة. فالفضل هو بيد الله أي متصرف 
فيه. ..»البحر المحيط .)07١/7(‏ 
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جواب لهم . والاعتراض بين المتصلين من الجملة بما فيه تحقيق 
لمقتضاهاء أو ردٌ لها من بلاغاتٍ كلامهم'''» وعلى ذلك قوله : 
( إن ال ءَامَغْوأ وجو لصحت إن لا نيع َجْرَ من أَحَسَنّ 
ما * بيك . . 74" فقوله: < إنَا ايأر م سن 
عَملَا 4 فصل بين اسم إِنْ وخبره» امو محف الخدم 
والثانٍ : وهو أن يجعل أن متصلا بقوله : # قل إِنَّ له هدى 


أيه #» ويكون كلام اليهود قد انقطع عند قوله # وَلَا تُومِنوأ 


)١(‏ انظر فائدة الاعتراض في شرح التلخيص ص )١١7 21١١5(‏ وقال 
الزخشري: «فإن قلت: فما معنى الاعتراض؟ قلت : معناه أن الهدى 
هدى الله ؛ من شاء أن يلطف به حتى يُسلم أو يزيد ثباته على الإسلام كان 
ذلك وم ينفع كيدكم وحيلكم وزيكم تصديقكم عن المسلمين والمشركين . 
وكذلك قوله تعالى: 8 قُلَِنَّ مضل بيد أ ُؤْتبهِمَن يكَآةُ4 يريد الهداية 
والتوفيق» الكشاف /١(‏ 717/4). وأحسن منه قول أبي حيّان: (ومعنى 
الاعتراض على هذه الأوجه أنه أخبر تعالى بأن ماراموا من الكيد والخداع 
بقولهم: « امنأ اذى أيْرِلَ © الآية لا يجدي شيئاً» ولا يصد عن إيمان 
من أراد الله إيمانه» لأن الهدى هو هدى الله فليس لأحد أن يحصله 
لأحد أو أن ينفيه عن أحد» البحر المحيط (7/ 075). وإنما كان كلام 
أبي حيان أحسن من كلام الزمحشري» لأن الزغخشري لم يشر إلى إضلال 
الله من يشاءء تبعاً للمعتزلة الذين يقولون بأن الله تعالى لا يُضِلٌ أحداًء 
والعبد هو الذي يخلق الضلال والشر لنفسه ولغيره. 

(0) سورة الكهف. الآيتان: ."١ "٠‏ 
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حك 


د ع جيويك سس 0 والفزاء 
2 0 20 ومعئأه : ل ا" 0 


لا يُخَصنُ أحد من الأمم بمثل ماخصصتم به أيها المؤمنون» 


)١(‏ هو على بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء» الكوفي أبو الحسن 
الكسائن». إمام فى القراءات وَاللة والفحوه لمن تضائيفه :“معان 
القرآن»» و«القراءات»» توفي بالري سنة 49١ه.‏ انظر: تاريخ بغداد 
(١50/1)؛‏ وطبقات النحويين ص (17"8)): وسير 0 النبلاء 
.)١31/9(‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: ١7/5‏ . 

5 ذال التراء : ويقال: قد انقطع كلام اليهود عند قوله : [ وَل مُوًُِا إلا 
لِمن تَمِعَّ يدك 24 ؛ ثم صار الكلام من قوله: قل يا محمد إن الهدى 
ل 
في قوله: كل إنَ لْمٌرَى »4 مثل قوله : إن البيان بيان الله» فقد بين أنه 
لا يؤت أحد مثل ما أوتي أهل الإسلام. وصلحت (أحد) لأن معنى 
(آن) ل كما قال تبارك وتعالى: #يِبَيْنُ أَّهُ لَحكُمْ أن 

.. * معناه: لا تضلون. . .2» وقال الكسائي : «المعنى : 
يبين الله الى لئلا تضلوا». معاني القرآن .717/١(‏ 757) وانظر: 
»17/١(‏ 20755 ومعاني القرآن للكسائي ص »)١71(‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »)47١ .5707/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ,91١/١(‏ 
و4' 
4 


إذ دين الإسلام أكمل الأديان» ومصون عن الإفراط والتفريط . 
وقد تقدّم أن شريعة الله قبل نبيناً عليه الصلاة والسلام كانت في 
حكم النشوء والتكميل» وبه عليه الصلاة والسلام كَمُلت"""» 

ولهذا قال: 8« الوْمَ َكمَلْتُ لك ديك 4(" وقال: ‏ وَكَدَإكَ 
جَمَلتكُ أمَهٌ وَسَطا4”" ويقوي أن معنى ا أن يُْنه» لا يؤتى 

فول سي إذابعداه : فلجروض انشكل ها رتفم ابا لمرو 
قال الممكد” 6 لا يكون أن في كلامهم مقتضياً للاء وإنما تقدير 


)١(‏ بِيّن الراغب وسطية الإسلام وصيانته عن الإفراط والتفريط واعتداله في 
كل الأمور عند تفسيره لقوله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلئكُمْ أ وَسَطا 4 من 
سورة البقرة. انظر : تفسير الراغب (ق ١٠١7‏ - مخطوط) . 

(؟) سورة المائدة» الآية: . 

(7) سورة البقرة» الآية: .١57‏ 

() «لم أجد هذا القول منسوباً للحسن إلا فيما ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير »)505/١(‏ فذكر أن كلام اليهود تام عند قوله: # لِمن تيم 
يدك 4» والباقي من قول الله تعالى» لا يعترضه شيء من قولهم» 
وتقديره: قل يا محمد إن الهدى هدى الله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم يا أمة 
محمد. . .2 قال ابن الجوزي : هذا معنى قول الحسن وسعيد بن جبير. وذكر 
ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم هذا القول عن السدّي. انظر : جامع البيان 

(01/5)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ .)141١‏ 


«04) هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي أبو العباس البصري» شيخ 


أهل النحوء وحافظ علم العربية» ولد بالبصرة سنة ١١5ه»‏ وتوفي - 
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ذلك : كراهة أن يؤتى أحد» وجعل المعنى كما تقدم''". وهذا ' 

التقدير بعيد» لأجل أن أحداً هذا يختص بالنفي وما في معناه 

وعلى تقديره» ويكون مستعملا في الإيجاب”"' . على أن بعض 

النحويين ذكروا أن أحداً هاهنا هو المستعمل في الإثبات في نحو 

قوله : طهْلْ هُوَ لَه د74" . وقوله : « أ بيك 4 تقديره 

عند الفرّاء: حتى يحاجّوكم أو إلى أن يحاججوكو”*'؛ وذلك على 

سبيل التبعيد» وعلى قول الكسائي : معطوف/ على قوله أن يؤتى [1/591] ' 

على تقدير أو أن يحاجوكم . وخكي أنه في قراءة عبدالله : أن0* , 

- ببغداد سنة 185ه. له مصنفات كثيرة زادت على الأربعين» ومنها: 
«الكامل». و«المقتضب)»2» و«إعراب القرآن», و«الاشتقاق). انظر: 
تاريخ بغداد (7/ »)78٠‏ ووفيات الأعيان (1/ 540)؛ وطبقات المفسرين 
»)7727١7/1(‏ وبغية الوعاة(١59/1١).‏ 

)١(‏ نسب هذا القول للمبرد الزجاج في إعراب القرآن »)57١/١(‏ والنحاس 
في إعراب القرآن(1١/١01).‏ 

(؟) وقال أبو حيان بعد أن حكى قول المررّد: ويحتاج إلى تقدير عامل فيه 
ويصعب تقديره» إذ قبله جملة» لا يظهر تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء 
المذكور. البحر المحيط (7/ .)0١19‏ 

(7) سورة الإخلاص. الآية: .١‏ 

(:) انظر: معاني القرآن للفراء .)7١” /١(‏ وفيه (إلا) وليس (إلى) وانظر: 
الجامع لأحكام القرآن (5/ 0111 .)١١5‏ 

(5) قال ابن عطية: وقرأ ابن مسعود: (أن مُخاجوكم) بدل (أو) المحرر - 

ه16 


ا وي ا 1 
الكلام : قل إن الهدى هدى اللهء فلا تجحدوا أن يؤتى أحد مثل 
ما أوتيتم » أو أن يحاجّوكم فإن الله عنده الفضل يؤتيه من يشاء'''» 
و : ٠‏ آن يُؤنَه4 إذا لم يُجعل متعلقاً ما 
تقد مارك يمان ارين ا ا : « ولا مُوُومُوَا * كله 
ان ارسيو لاحك عن قار (", وذكر في تفسيره 


.)١١9/(زيجولا‎ - 

)١(‏ قال الزخشري : «ويجوز أن ينتصب 2 آن يُوَته4 بفعل مضمر يدل عليه 
قوله : « وَكَامُوْمِيُا لامع ويك » كأنه قيل : إن الهدى هدى الله 
فلا تنكروا أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم» لأن قولهم : « وَلَا تُؤْمِنُوَا لا يمن 
تَيِعَ يتك * | إنكار لأن يؤتى أحد مثل ما أوتوا» الكشاف /١(‏ 071754 . 
قال أبو حيان: «وهو بعيد» لأن فيه حذف النهي ومعموله؛ ول يحفظ 
ذلك من لساءهم». البحر المحيط (019/5) . وقال السمين ا حلبي بعد 
أن ذكر كلام الزغشري وتعقيب أبي حيان عليه: قلت: متى دلَّ على 
العامل دليل جاز حذفه على أي حالة كان . الدر المصون (8/ 505). 

(9) انظر إعراب هذه الآية في: إعراب القرآن للنحاس :181//١(‏ /78)؛ 
ومعاني القرآن للأخفش »)41١/١(‏ وللفراء /١(‏ 2741 0117؛ ومعاني 
القرآن وإعرابه 57٠ /١(‏ » 571)» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 597؛ 
097 ). وكشف المشكلات (1/ 157 278 20774 وإملاء ما منّ به 
الرحمن /١(‏ 1794)؛ والبحر المحيط (؟5/ 6171-014). 

(7) قال القرطبي : ويحتمل أن تكون الآية خطاباً للمؤمنين من الله تعالى على - 
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أوجهًا: الأول: أن يكون تقديره: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
أن يؤتى . ويكون ذلك تبييناً أن هذه الشريعة أكمل الشرائع على 
ما تقدم. والثاني : أن يكون ذلك حمًا على موالاة المؤمنين» وحمياً 
عن تخالطة الكافرين» نحو : « ولا تَكُوًا إِلَ ادن ظَكمو4”'' أو 
نحوها من الآيات. والثالث: أن يكون فيه مع المعنى المتقدم 
حت على أن لا يصاحب المؤمن من لا تكون طريقته طريقتّه 
للقي عالكر يقمود"' بيو نال يعقن الفترفةه لا تفغر اماد 


جهة التثبيت لقلوبهم والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكوا عند تلبيبس 
اليهود وتزويرهم في دينهم . والمعنى : لا تصدقواا يا معشر المؤمنين إلا 
من تبع دينكم » ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الفضل ' 
والدين» ولا تصدقوا أن يحاجكم في دينكم عند ربكم من خالفكم أو يقدر 
على ذلك» فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد الله. الجامع لأحكام 
القرآن (4/ .)١١5‏ واقتصر القشيري في إشاراته على هذا الوجه من 
التأويل» فقال: يحتمل أن يكون هذا ابتداء أمر من الله سبحانه للمسلمين. 
لطائف الإشارات )7377/١(‏ . 

)00( سورة هودء الآية: .١١7‏ | 

() ولكن أغلب المفسرين على أن قوله تعالى: ١‏ ولا تُوْممُوَا إلا لمن تَهِمَ 
ديك 4 حكاية عن قول الطائفة المذكورة من أهل الكتاب . وقد بالغ ابن 
عطية فقال: «ولا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول من كلام 
الطائفة» المحرر الوجيز (5/ 4 ؟7١)»‏ ورد ذلك الإطلاق أبو حيّان قائلا : 
"وليس كذلك؛ بل من المفسرين من ذهب إلى أن ذلك من كلام الله» - 

5 


الحق إلى غير أهله» ولا تُصدّقوا بظهور كرامة على غير المحافظين 
على ظاهر الشريعة» إبطالاً لمن يذّعي الوصول إليه بلا مشقة 
يتحمّلها وعبادة يتكلّفها("' » وني قوله َأ كي عَيةٌ4 تيه 
على سعة غناه وجوده وعلمه بما يأتيه ويدعه'" 2 '» فلا يتهم فيما 
يفعله ويذره. 


5-0 


5 اح م 4ه اح سس م م وا و 


الاختصاص : انفراد بعض الشىء بما لا يشاركه فيه الجملة”* » 
والفضل في الإعطاء : الزيادة على المستحق الذي هو العدل””'» 


- يثبت به قلوب المؤمنين. . .» البحر المحيط (؟5/ 1/4 0). 

)١(‏ أشار القشيري إلى بعض هذا المعنى فقال: والإشارة فيه: ألا تعاشروا 
الأضداد» ولا تفشوا أسراركم للأجانب . لطائف الإشارات )3517/١(‏ . 

(0) في الأصل : (ويدعيه) والصواب ما أثبته. 

(7) سورة آل عمران» الآية: 4/,. 

() قال الراغب: والتخصيص والاختصاصء والخصوصية والتخصّص : 
تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة» وذلك خلاف العموم والتعمّم 
والتعميم. المفردات ص (584)» وانظر: جامع البيان .)47/١/5(‏ 
والبحر المحيط /١(‏ ١٠6)؛‏ وعمدة الحفاظ /١(‏ 084). 

(ه) انظر معاني الفضل وأقسامه في : مجمل اللغة ص (0254)؛ والمفردات ص 
(59). والقاموس ص .)١718(‏ 

54/ ٠ 


وهو المعبرعنه بالإحسان"'' في قوله : « © إنَا ا مر بأَلْمَدْلٍ 
دحك 1118 ولانة هن قناء اقول : # ونه سم عليطك * تنبيهاً أنه 
إذا كان واسعاً وعالماًء فسعته تقتضي أن يوسّع على عباده: 
وعلمه يقتضي أن لا يحرم رحمته مستحقهاء وفضله يقتضي أن 
يتجاوز تحري العدالة إلى تحري الإفضال» وهو أن يفضل على 
21 لأا كن تيل ع ١‏ ««ويرن11؟ سين 


ومجاهد والربيع : إن الرحمة هاهنا النبوة'”' . وقول ابن جريج : هي 


.)059( قال ابن فارس : والإفضال: الإحسان. مجمل اللغة ص‎ )١( 

.94٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(5) انظر : جامع البيان (7/ )41/١‏ و(018/5)» وبحر العلوم (١//ا/11).‏ 
والتفسير الكبير (// /41» 2»)8/8 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 
36)., وروح المعاني (9/ )3١7‏ . 

(:) في الأصل : (وقال) والصواب ما أثبته لدلالة السياق بعده : 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (017//1) بسنده عن مجاهد . 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن ا و 

وأخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (018/7) بسنده عن الربيع 
وقال ابن أبي ات القران المطح 50 01015 رديه ين لزي به 
أنس مثل ذلك . وذكره الماوردي في النكت والعيون 2)5٠7 /١(‏ ونسبه 
للحسن ومجاهد والربيع . وابن الجوزي في زاد المسير )1٠08//١(‏ ونسبه 
لمجاهد» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١١5‏ ونسبه للحسن 
ومجاهد» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ )07١‏ ونسبه للثلاثة . 
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القران”''» صحيحان”" . لأن كليهما داخلانفي الرحمة» ولاشك 
أن من أعطيهما فقد خخصّ برحمةٍ منه» وكذلك قول من قال : 
عنى بال رحمة الحسنى المذكورة في قوله :»ِنَأ َذَِ سَبَكَتْ لهم 
ينا آلْحْسَو4”' وقول من قال: عنى به الوقوف على حقائق 
كلامه: الذي خص به خواص عباده”* الموصوفين بقوله: 


ا 00 0 


1 ب # وتيب دن وَعِيَةٌ 2*04, فكل/ ذلك داخل في عموم رحمته"' 


() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (01/87/57) بسنده عن ابن 
جريج . وذكره الماوردي في النكت والعيون )5٠07/١(‏ والسمعانيٍ في 
تفسير القرآن /١(‏ 77)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 08 5)» وأبو 
الس ا 


(0) في الأصل : (صحيحا) بحذف النون والصواب ما أثبته . 
(6) سورة الأنبياء» الآية : ٠0١‏ . ولم أجد ذكراً لهذا القول فيما لديّ من 
تفاسين: 


(:) هذا من إشارات الصوفية» وإلى هذا المعنى أشار القشيري بقوله: «ويقال : 
يختص برحمته من يشاء بالفهم عنه» فيما يكاشفه به من الأسرار» ويلقيه 
إليه من فنون التعريفات» لطائف الإشارات /١(‏ 177). 

(5) سورة الحاقة» الآية: .١7‏ 

(:) أشار أبو حيان إلى عموم الرحمة في الآية بقوله : «والرحمة هنا عامة بجميع 
أنواعها . أو النبوة والحكمة والنصرة» اختصصّ الله بها محمداً كَل قاله 
علي ؛ والباقرء ومجاهد. والرجاج” أو ادم قاله ابن عباس . أو 

ا سر رصم 6 0 
القرآن» أو النبي يله *( وما مآ تلك إلا و حمة لِلعَلِيتَ © وهو نبي - 
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إن قيل : ما فائدة ترك التبيين في نحو قوله : «يَخْنْص رَحَمَقِو 
من مَك 4» وإبهام القول فيه؟ قيل : الفائدة في ذلك أن يبقى 
رجاء الراجي وخوف الخائف الممدح بهما في قوله : 3# وترون 
يَحْمَتَةُ وعاوْرح عَذَابٌ 274, وليقطع بذلك ملاحظات 
المجاهدات» وليبين أن الإنسان وإن بذل غاية الجهد في العبادة ؛ 
فرحمته هي التي تنقذه'"'» كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا 
يدخل الجنة أحد بعمله»» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : 


(ولا أناء إلا أن يتغمدى الله برحمته)7© : 


- الرحمة» أقوال خمسة أظهرها الأول». البحر المحيط .)90١٠١ /١(‏ 

)١(‏ سورة الإسراءء الآية: لاه. وذكر هذا الجزء من القول القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (4/ »)١١0‏ ونسبه إلى أبي عثمان . 

() أشار ابن جرير إلى هذا المعنى عند تفسير للاية )1١5(‏ من سورة البقرة 
فقال: «وفي قوله: « وان يمس بِيَحْمَيِهِء من يَكآء وَأَنَهُ د ألْفَضْلٍ 
لْمظِيِِ © تعريض من الله تعالى ذكره بأهل الكتاب: أن الذي آتى نبيّه 
محمداًكل والمؤمنين به من الهداية تفضّلٌ منه» وأن نعمه لا تدرك بالأماني» 
ولكنها مواهب منهء يختصنٌ بها من يشاء من خلقه . وأما قوله: « وَألّهُ 
دو الْمَضْلٍ الْمَظِيمِ 4 فإنه خبر من الله جلَّ ثناؤه عن أن كلّ خير ناله 
عباده في دينهم ودنياهم » فإنه من عنده ابتداءً وتفضلًا منه عليهم من غير 
استحقاق منهم ذلك عليه» جامع البيان (1/ ١/ا5)‏ . 

(0) ثبت من حديث عائشة وأبي هريرة رضى الله عنهما. أما حديث عائشة 
فأخرجه البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب القصد والمداومة على العمل» - 
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َ. مع قر 


قوله عز وجل : # # وَمِنَ أهلٍ الْكِتبٍ من إن تمه يقنطار 


1 1خ ل 0 ِو م 2 وداه 2 04 

يَووُوة ليك وَمِنْهُم مَنْ إن . منه يديت ر لا بِوَووه إِليكَ إلا مَادْمَتَ عَلِمَهِ 
0 24 د 22ر مقر كمع عمد . مث غير عر يو 2 0-4 
كَايما دَالِكَ يأنهم قَالوأ ليس عَلِيَنا في المي سبيلٌ ويفولورت عل اللو 
و رك مره 2م 5 لحم 32 7 0 سي ١1‏ 
الْكَذْب وَهُمْ يمكمورت 17# يقال: دمت تدوم ودمت دام" أ 


وقال بعضهم : مت ودمت» وكل يقول: تدوم 0 


- رقم (11717). ومسلم ‏ كتاب صفات المنافقين ‏ باب لن يدخل الجنة 
أحد بعمله, ورقم .)١5814(‏ وأما حديث أب هريرة فقد تقدم تخريجه 
ص )١8(‏ من هذه الرسالة . 

)١(‏ سورة آل عمران:ء الآية: 0/ا. 

(0) قال ابن دريد: ...١‏ فمن قال: مث قال: يمات. . . » ومن قال: 
دِمْتَ قال: يَدَام. . .2 الجمهرة (7/ 186). 

5 قال كراع النمل: «وليس في السالم من الأفعال على مثال قعل يَفْعْل إلا 
فضل يفضل» . . . فأما المعتل فمثٌ تموت» ودمت تدوم. . .» المنتتخب 
.)051١ 570 /0(‏ وانظر: الكتاب (4/ 47 7)؛ والمفردات ص (777), 
والمخصص ».)١١4/5(‏ والمشوف المعلم /١(‏ 704)» قد ذكر النحاس أن 
في توجيه مت بالكسر ‏ قولين: ‏ قوله سبيويه : «أنه شاذ جاء على مث 
تموت...)2. -قول الكوفيين الذين قالوا: «من قال: مك قال: يمات» 
مثل خفت تخاف . ومن قال مت قال: يموت. . .»). واستحسن النحخاس 
قولهم. انظر: إعراب القرآن (1/ 415). وأما ابن جني فجوّز أن تكون 
هذه المسألة من تداخل لغات العرب وشرح ذلك بقوله: «. . . فيكون 
بعضهم يقوله: مث مات وبعضم يقول: مُث قوت» ثم سمع من أهل- 

"0 


وقوله قائماً. قال قتادة: قائماً بالتقاضي والمطالبة'''» وقال 
السدّي: بالاجتماع معه”" » وقال غيرهما: القائم بالشيء : 

الس رده : # آم 
قد 2404 وذلك يدخل فيه ما تقدم من الأقوال» وقد تقدم 
. الكلام في القنطار” *» ولماذكر الله تبجح" اليهود بأخهم أوتوامالم 


ِ- لغةٍ الماضي» وسمع من أهل لغة أخرى المضارع» فتركبت من ذلك لغة 
أخرى» المنصف .)1057/١(‏ ْ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ »2057١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (؟/ "5/1)» وانظر: الكت والعيون ٠7 /١(‏ 5)»؛ 
وزادالمسير(559/1). 220 

)١(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ ١57؛ »١‏ وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 147) عن السدي قال: يعترف بأمانته . 
ما دمت قائماً على رأسه. وانظر: النكت والعيون 2425٠7 /1١(‏ وزاد 
المسير(١/097١5))»‏ والبحر المحيط (؟/ 5 07)) والدر المنثور (؟/ /779) . 

2( وهذا قول مجاهد وابن قتيبة. انظر : جامع البيان (5/ ١07)؛‏ وزاد المسير 
(404/1). ومن المفسرين من جعل قول مجاهد وقتادة قولاً واحداً» 
لأن المواظبة تكون في التقاضى والمطالبة. انظر: النكت والعيون 
(50/1)» وزاد المسير (504/1)» والبحر المحيط (1/ 075). 

(:) سورة آل عمران» الآية: .١١1‏ 

(5) انظر : ص (8: 5) من هذه الرسالة . 

(<) في الأصل : (تجح)»ء بسقوط حرف الباء والصواب ما أثبته . 

0 


يوت أحدء أكذبهم الله فذكر خيانتهم» لكن فصّلهم لِمّا كان من 
جملتهم من له أمانة» وقال قائل: عنى بالذين يؤدون الأمانة 
المسلمين منهم» مثل عبدالله بن سلام وأشكاله''"» ورد عليه 
بعض الناس» وقال: إن الآية نزلت بعد إسلام عبدالله» وهذا 
الرادٌ يتصور أن أهل لا يُطلق على من أسلمواء وليس الأمر كذلك» 
بل حقيقة أهل الكتاب يتناول من لا يُنكر صدقا ولا يجحد حمّاء 
ولا يتناول من بقي بعد بعثة النبي لَه على دينه ولم يتبعه إلا 


ةدوم - 3 


مجازا” '"*. وقوله : أ لِك يأَنَّصُمَ مَالو 


)١(‏ وهذا القول ينسب إلى عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء فعن ابن عباس في 
وله تعالى : « # ون َمل لعب من إن تَأمنه يقارو ك4 قال: يعني 
عبدالله بن سلام أودعه رجل ألفاً ومائتي أوقية من ذهب فأداها إليه . 0 
انظر: معالم التنزيل (55/7)» وزاد المسير (١/08٠5)»؛‏ والبحر المحيط 
(5/ 077). وعبدالله بن سلام الإسرائيل» هو أبو يوسف . وقيل: أبو الحارث 
حليف بني الخزرج. وقيل: اسمه الحصين» فسمّاه النبي يَكَِِ عبدالله» 
صحابي مشهور له أحاديث وفضل. مات بالمديئة سنة “41 ه. انظر : سير 
أعلام النبلاء (؟/ 517)» (والإصابة »223١7/4‏ والتقريب ص (7017). 

(0) أهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وقد خاطبهم القرآن بذلك بعد 
تكذيبهم لرسول الله يَكِةِ وكفرهم به وتحريفهم كتابهم» كما قال تعالى : 
«يَتأمْلَ الكتب لِمَ تَكْرو بات اهدع تَفْمَدُوت * يَاهَلَ لتب 
لم تسوت الْحقّ بالبتطل وتكتمون الْحَقَّ وأْسُم تَمَلْمَون4 [آل عمران : ]/١ ١‏ . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 6/,. 
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أي يخونون» ويقولون: لنا إصابة أموال العرب لشركهم. وإلى هذا 
ذهب ابن عباس [فقد قال له رجل :]''' إنا نمر بأهل الكتاب 
فنأكل من طعامهم» ونذبح لهم الدجاج» فقال: وتقولون كما 
قال أهل الكتاب : « ينس على المي سَبِيلٌ 4: لايجوز إلابطيب 
النفسر”" . قال الحسن وابن جريج : كانت اليهود عاملوا العرب» 
فلمًا أسلموا امتنعوا من رد أموالهم» وقالوا:/ لا يحق لكم بعد 
أن دخلتم في الإسلام””؛ وقيل معناه: ليس علينا سبيل لكوننا 


أبناء الله وأحباءة» ومن عدانا عبيدٌ لناء ومالهم مالنا فلا حرج 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير موجود بالأصل والسياق يقتضيه . والقصة التي ورد 
فيها هذا الحوار بينهما مشهورة» والرجلء. ذكر عبدالرزاق أنه: 
صعصعة بن معاوية. وذكر ابن أبي حاتم أن اسمه صعصعة بن يزيد 
وذكره الطبري باسم صعصعة . انظر : المصادر التالية : 

() أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن /1١(‏ 2177 4 ») وأخرجه ابن 
جرير الطبري في جامع البيان (5/ 2077 20175)» وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (؟/ 585). وانظر: المحرر الوجيز (/ ”177)» والكشاف 
(١/0ا").‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 0025055 والبحر 
المحيط (؟/ 70 0). 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (”/ 0777 ).» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (؟/ 186) بسنديهما عن ابن جريج . وذكره الماوردي 
في التكت والعيون )407/١1(‏ والبغوي في معالم التنزيل (01/5) عن 
لحسن وابن جريج ومقاتل. وانظر: البحر المحيط (؟/ 2059 . 


"0606 ْ 


])/7١[ 


علينا في تناوله”"', وهذه أقوال متقاربة» وكانوا قد زعموا أن 
ذلك دين شرعه الله لهه”"*. فأكلء بهم بقوله: # وَيَقُولُوت عل 
ّم الْكذْبَ ا" وذكر أنهم يعلمون أن الأمر بخلاف ما 
يقولون تعظيماً لكذبهم 


قوله عز وجل 1 َه يِب مدن 40# 
عهده: يصحٌ أن يُقدّر مضافاً إلى الفاعل» وأن يكون مضافاً إلى 
المفطول 77 فالإنسان مدعو إلى الوفاء مهماء وقيل : وف لغة 


.)93 /8( أشار الرازي إلى هذا القول في التفسير الكبير‎ )0١( 

(؟) فقد روي عن السدّي وابن جريج وغيرهما أن طائفة من أهل الكتاب ادعت 
أن في التوراة إحلالاً لهم أموال الأميين؛ كذباً منهاء وهي عالمة بكذيها. 
انظر: معالم التنزيل (57/7)» وزاد المسير (1/ »)5٠١‏ والبحر المحيط 
(56/5؟ه). 

(0) سورة آل عمران: الآية: 76. 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 5/,. 

(5) قال السمين الحلبي : و«بعهده» يجوز أن يكون المصدر مضافآ لفاعله» 
على أن الضمير يغود على امَنْ» أو إلى مفعوله على أنه يعود على «الله؛ . 
الدز المصون (759/7. .)77١‏ وانظر: البحر المحيط (؟2)0757/5 
وفتح ا 0 الطبري ات البيان 00 

يك عل الالكرن» . ظ 
1١‏ 


نوق( : وأوق ألغة الدجار”©. وقيل : هرا كمحهد وأحرا”؟ 
و لبل4 قيل: هوإضراب عن الأؤّلء أي بل عليهم سبيل: فيكون 
وقف”؟'» وقيل : فيه مع الإضراب عن الأوّل اعتمادً على الثاني » 
نحو أن يُقال: قدم فلان. فتقول بلى”*؟ طلب كذا فلا يوقف عليه . 


)١(‏ نجد: النجد من الأرض قفافها وصلابتهاء وما غلظ وارتفع واستوى. 
ونجد علم على بلاد واسعة في جزيرة العرب . وحدود نجد: ما سال من 
سروات الحجاز شرقاً ومن الناحية الشمالية العراق ومشارف الشام» 
ومن الناحية الجنوبية الربع الخالي» ومن الناحية الشرقية الأحساء 
وجوفها. انظر: المجاز بين اليمامة والحجاز ص (/١١؟18-5١15).‏ 

() الحجاز: مكة والمدينة والطائف ومَخَالِيقهاء سميت يذلك لأنها حجزت 
بين نجد وتبامة» أو بين نجد والسّراة. القاموس المحيط ص (1917). 
وانظر: معجم البلدان .)5١18/5(‏ 

5) انظر: العين (8/ ١9‏ 2)5 لجعي 018/007 والبحر المحيط (؟/ 
055). 

(4) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 44)» وإعراب القرآن للنحاس 
».)"84/1١(‏ والكشاف /١(‏ 1/6”)» والبحر المحيط (؟/ 22075 وفتح 
القدير(١73977/1).‏ 

(5) ذكر الفخر الرازي هذا الوجه ولم ينسبه لأحدٍء فقال: والثاني: أن كلمة 
«بل» كلمة تذكر ابتداء لكلام آخر يذكر بعده» وذلك لأن قولهم: ليس 
علينا فيما نفعل جناح . قائم مقام قولهم : نحن أحباء الله تعالى» فذكر الله 
تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقى هم الذين يحبهم الله تعالى لا غيرهم . - 

/ا6_ 


م سا ماس 


إن قيل : ما وجه قوله : # وَأتَق4 بعد قوله : # من وق يعَهَدِو#؟ 
قيل : فيه وجهان: أحدهما: أي مجِعلٌ التقوى عامّاً» وإذا جعلت 
التقوى خاصًا فلأنها هي المقصودة. إن قيل لِمّ: ل يحِبٌ الْميقِين4)» ولم 
يقل: يحبهم؟ قيل : تنبيهاً أن محبته إياهم لأجل التقوى"'"» فإنك إذا 
قلت: جاءني يزيد الظريف فأكرمته» لم يقتض صريح اللفظ أن 
إكرامك إياه لظرفه؛ وفي الآية تنبيه على قياس نتيجته أن الله تعالى لا 
حت اليهود بوجه» وبيانه أن الله يحب المتقين» ومن لايوف بعهذه 
[فليس بِمُبّق]''» واليهود غير موفين» فإذن لايِحبّهم الله . 
- 2 ل 

قوله عز وجل : 9# إن الَذِبنَ يَتْترْونَ يعَهَد الله وَأَيْمَنهِمْ تَمنا قلِيلًا 
00 عر سه د و ل جحي ا سر سرس ا و ل مه 4و 
ولك لا خَلَقَ لَه في اضر وَلا يُكَلْمهُم اله ولا ينظر لم يوم 
الْقِبَلمَةٍ وَلا كيه وَلَهُمَ عَدَا بف أل 74" عهد الله متضمن 
لكل عهد عهد إليهم بما ركبّه تعالى في عقولهم؛ وماعهد إليهم على 
لسان أنبيائهم » ولما أخذه الإنسان على نفسه من أمر التزمه بنذر» أو 
يمين» أو حلف, أو عقد مما لا يلزمه من جهة الشرع بغير التزام”*, 
60 قال أبؤحتان: وآتن بلفظ المتقين عاقا مكرينا للتقوى وتحمشاغليها الجر 

المحيط (؟/6075). 
)١(‏ ليست بالأصل» ولا يستقيم السياق إلا بها. 
(0) سورة آل عمران. الآية: لالا. 
5( قال الراغب في المفردات ص (047): «وعهد الله تارة يكون بما ركزه في- 
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وقد تقدم” ' “في قوله اه مشر ِسَمْتَرُوأبِوء تَمَسَاكِيِلا 74" أنهلم يعن 
به القلة المعتيرة بإضافة بعض الأثمان إلى بعض » بل ذلك باعتبار 
منافع الدنيا بمنافع الآخرة» فَدذمّ الله تعالى من توصّل إلى نفع 
عاجل بإضاعة عهد الله" ولكون الوفاء سببآ لعامة الصلاح » 
والغدر سبباً لعامة الفساد, / طم اله أمرهماء وأعاد في عدة مواضع [1/ب] 
ذكرهماء فقال: ‏ وفوا بالْمهَد إنَّ الْمَهَدَ كانت متشلا 17# 
وقال : ل وَالموورت يمَفْدِهِةْ 4" وقال: « وَالدِنَ هر امتهم 
ٍِ مقرلا وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبالسنة رسلّه؛ وتارة بما 
نلتزمه» وليس بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها. . .» 
(1) انظر : تفسير الراغب لقوله تعالى : # وَلَا نموأ ابت نا قَلِيلا© [البقرة: ]4١‏ 
(ق ه: -مخطوط). 
(0) سورة البقرة» الآية: 74. وانظر تفسير الراغب (ق 59 مخطوط) . 
0 قال الراغب: وليس استعمال «القلة» في قوله: « ولا نموأ يعاق كنا 
َللًا 4 لأجل اعتبار ثمنين من أعراض الدنياء كما تصوّر بعض الناس 
فاعترض على الآية» وقال: ذلك يقتضى جواز اشتراء الثمن الكثير بآيات 
للهء بل جعل الاعتبار مهنا بمنافع الدنيا والآخرة. وقد علمنا أن منفعة 
الدنيا طفيفة إذا اعتبرت بمنفعة الآخرة» وإذا كان كذلك فمن اشتر 
بآيات الله منافع الدنيا وترك منافع الآخرة فقد خسر خسرانا مبيناً. تفسير 
الراغب (ق 40 - مخطوط) . 
(8) سورة الإسراءء الآية: 74. 
(0) سورة البقرة» الآية: /ا/ا١‏ . 
001 


وعرمي مه م 0 - 


وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ "١74‏ وقال : # لذن يوون يمَهَد أله ولا ضور 
المبتق 74" . 

وكذلك عظم أمر الأيمان لذلك» فقال: 9 ولا يحَصَلُوا أله 
عُرْصصة لَأَنْئيسكُمْ 74" : وقال عليه الصلاة والسلام: «'من 
حلف على يمين فاجرة؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقي الله وهو 
عليه غضبان»”''» وبين تعالى أن من تحرّى غدراً آثر به الحياة 


./ سورة المؤمنون» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الرعدء الآية: .7١‏ 

() سورة البقرة» الآية: 775 . 

(:) أخرجه البخاري ‏ كتاب «المساقاة» ‏ باب «الخصومة في البئر؛ رقم 
(7557)» وأخرجه في كتاب «الخصومات» باب «الخنصوم بعضهم في 
بعض» رقم (2»)71517 وأخرجه مسلم ‏ كتاب «الأيمان»» باب «وعيد 
من اقتطع من مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (178). وأبو داود «كتاب 
الأيمان» باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد» رقم (7717). 
والترمذي ‏ كتاب البيوع ‏ باب اليمين الفاجرة ليقتطع بها مال المسلم 
رقم .)١579(‏ وابن ماجه في «الأحكام» ‏ باب من حلف على يمين 
فاجرة» رقم (7771). وأحمد في المسند /١(‏ لالا"ا. 241١5‏ 447)غ 
وابن أبي شيبة (/ 7) رقم (40)» والطيالسي رقم (؟555. ١5١٠ء‏ 
١©؛‏ وأبو يعلى في مسنده ,01١5(‏ 01917)» والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار /١(‏ 185)» وابن حبان في صحيحه رقم (26084 00845)) 
والبيهقي في السنن )178/١٠١(‏ جميعهم من حديث أبي هريرة . 

5 


الدنيا فذلك بأنه لا خلاق له في الآخرة» أي لا معرفة له بهاء ولا 
'صيب له فيهاء تنبيها على ما قال: « بَعَلَمُنَ ليها ين ليوو لديا 
وهم عَنِ لاجرو هر عَلفِونَ 7# ا وقوله :3# ولا ب عد اددج( 
فمكالمة الله للعبد قسمان : مكالمته إياه في الآخرة» وذلك على 
أضرب : الأول: مكالمته إياه من غير واسطة””“؛ وذلك كحال 
موسى عليه الصلاة والسلاء: حيث وصفه بقوله : « وَكُلَمَ أله 
مُوسَى تَحَكلِيمً 74" . والثاني : مكالمته إياه بواسطة بشرية» 
وذلك لمن وصفهم بقوله : + جره حَقٌّ يَسَمَمَ كلم أن" والناس 
في سماع كلام الله تعالى على أضرب : الأول ا 
ويعقل معنأه ويعمل بمقتضاه» ور ع + # فير 
عِبَادٍ # الَدِبنَ مده مير القرل تيعو ون مكف ولك اين دهم 
00 . والثاني لوس ايا وقادرا رمال يم 
)١(‏ سورة الرومء الآية: /. 
(') سورة آل عمران. الآية: لالا. 
(6) هذه أقسام مكالمة الله للعبد في الدنياء ويبدو أن هناك سقطأ وقع فيه 

الناسخ » تضمن الكلام على مكالمة الله للعبد في الآخرة . 
(:) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 4 47). 
(5) سورة النساءء الآية: ١515‏ . 
(1) سورة التوبة» الآية: ". 
0) سورة الزمرء الآيتان: /ا١1 .1١8‏ 
(4) سقط حرف الواو من الأصل والسياق يقتضيه . 
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ل سي ل 2 رسال امو من يعد 


الذين ذكرهم بقوله : 9# مِسْمَعُونٌ -2120000 
0 ا . والثالث : من يسع ولايعظة ول بسي 
لين ذكره ينوه : « يتمع أيلت أله مل علنو مه بور متكا كأن ل 
تَتي4”©. وأكثر لمفسرين لوا قوله: (وآ حلمم أله 4 
حل ريه فقال بعضهم : : عنى ا 


0 « فوَرَيلك لنسكَلتَهمْ 


جمَعِينٌ * عَنَا كنُوا يَمَمَنوْنَ 22404 وقال بعضهم : ل 
الكفار بوجه» 0 يسائلهم بلسان الملائكة"'' , 2500 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: 6/ا. 

(؟) سورة الجاثية» الآية: /. 

(5) هذا القول مرويّ عن ابن عباس كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في زاد 
المسير )5١١/١(‏ عن ابن عباس أنه قال : لا يكلمهم الله كلام خير» وهو 
قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (078/5). وذكره الماوردي في 
التكت والعيون /١(‏ 5 40)» والسمعاني في تفسير القرآن /١(‏ 20774 
وأبو حيان في البحر المحيط ,)771/١(‏ (07/7)» وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 2765 . 

(4) سورة الحجرء الآيتان: 97:97 . 

(5) في الأصل : (لا يكلمهم)؛ والصواب ما أثبته . 

)١(‏ وهو قول الزجاج كما أشار أبو حيان في البحر المحيط (؟/0777)) 
وحكى الزجاج القولين ني معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 4 417). والماوردي 
في النتكت والعيون .)105/١(‏ وذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد- 
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وقال بعض المفسرين”'' : يتناول ذلك في الدنيا والآخرة» فإنه 
تعالى يُكلم أولياءه في الدنيا لانتفاعهم بما يسمعونه من كتابه 
وسائر آياته وآثار صنائعه» ومن لم ينتفعوا بعظاته لم يحصل منه 
00 ولهذا قال : «وَمَكَلُ الزن كهروا كمَثلِ وى يق 

امم لمعه د74 وقوله : « ولا يَنظر إِلييِم 4 فنظر الله 
إلى العبد يكون في الدنيا بإفاضة النعمة» وفي الآخرة بالإثابة ا" 


المسير )5١١/1١(‏ فقال: وإن قلنا إنها ‏ أي الآية ‏ في اليهود والكفار 
فإن الله لا يكلمهم يوم القيامة أصلًا. وانظر: التفسير الكبير (8/ "91) . 
والبحر المحيط .)55717//1١(‏ 

(1) في الأصل : وقال بعض المفسرين قال. 

() أشار الألوسي إلى هذا القول في تفسيره فقال : «وقيل المراد أنهم لا ينتتفعون 
بكلمات الله تعالى وآياته» ولا يخفئ بُعذُه روح المعاني (5/ 29١4‏ . 

(0) سورة البقرة» الآية: ١7/١‏ . 

(8) قال الراغب في المفردات : ونظر الله تعالى إلى عباده هو إحسانه إليهم وإفاضة 
نعمه عليهم . المفردات ص .)81١7(‏ وقصر صفة النظر على الإحسان» 
فيه نوع من التأويل المخالف لمذهب السلف», لأنه تفسير خلا عن إثبات 
الصفة . والأولى شرح المعنى المنفي هنا في الآية» وهو أن الله تعالى لا يعطف 
على من كانت هذه حالهم بخير» مقتأمنه تعالى لهم » وهو تفسير بالمقتضي 
ودلالة الصفة. وهذا هو الذي ذكره أئمة التفسير الذين لا يجاوزون النصصّ 
والأثر في تفسيرهم. انظر: جامع البيان (5/ 078)» وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 77*5)؛ ومحاسن التأويل للقاسمي (859/5). 

يل 


ولما كانت نعمة الله الدنيوية عامة للمسلم والكافر؛ ]7 تفيكة 
الأخروية محرمة/ على الكافر» قال 00 
فخصت”"» وأما التزكيةٌ فقد تكون في الدنيا بتوفيقه وإرشاده إلى 
ما يزداد به العبد بصيرة وفي الآخرة بالإثابة» وكل ذلك ممنوع من 
و ا يي ع سح 
هذه الأشياء إيجاب العذاب لهمء و أو تنبيهاً أنهم مع منعه إياهم 
هذه النعم» يجعل لهم زيادة في العذاب الأليم . 

قوله عز وجل : : وإ مِنهْم لَمْرِيًا يلون أله أَليِنْتَهُم بالْكِنب 

0 أ رم م 2 مي 4 عن 
لِسَحَسبوه مِنّ الحكتنب وما هو و نت الكتنب ويقولوت 

عِند أله وَمَاهُوَ مِنّ عند أله وَيَفُولُونَ عَلَ أ الَو الْكَْبٌ و 2 4ك : 


)١(‏ ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

(0) انظر أقوال المفسرين: جامع البيان (5/ 918)؛ وبحر العلوم (14/1؟)؛ 
والوسيط /١(‏ 407)» تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 20775 ومعالم 
التنزيل (7/ 08)» وأنوار التنزيل )١77/1(‏ وروح المعاني (/ 5 ١‏ 1) . 

5) انظر: جامع البيان (7/ 078)»؛ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
5" ). والنكت والعيون /١(‏ 505)» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
5 ومعالم التنزيل (08/7)» وزاد المسير (1/ )4١١‏ والبحر المحيط 

ظ (؟/077)» وأنوار التنزيل .)١77/1١(‏ 

(4) سورةٌ آل عمران» الآية:.//,/. 
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اللي: من لويت يده وعنهه'"" لويت الغريم يا وليانا» فتلت 
عن حقه بمطلة» ولي الألسنة : قيل تحريف اللسان عمًّا في القلب» 
وهو الكذب» وقيل : هو التنطّع والتجمّل بالكلام لتشبيهه بغيره. 
وقيل : ليّهم بألسنتهم : تحريفهم بالتأويل الباطل”'"» وكما ذم 
تعالى بعضهم بقلة الوفاء بعهد الله ذم بعضهم بالكذب على الله 
تعالى» الذي هو أفظع كذب وأشنعه» وعنى بالكتاب الأول ما 
كتبوه بأيديهم المعني بقوله : « هَوَيْلٌلَلَدِنَيَكبُونَ الككب يدم 
يمون مدان ند أو4”"*» وبالكتاب الثاني التوراة» ونفى 
أن يكون ذلك من الكتاب الذي هو المنزل” ' # وَيَفُولُو هو مِنّ 
عند أله أي من حكمه وإنزاله» إن قيل : ما فائدة # هو مِنّ عِندٍ 
أَلَّو» بعد قوله : « لِيَحْسسبُوه من حكن 4 أفاد أنهم يشيّهون 


2 30 1 1 5 1 ذم ره 
ويروون ذلك» وهذا تعريض منهم» وقوله : [ ويقولون هو 


مِنْ عِندِ أله 4 تصريح منهم بالكذب» فوصفهم بأهم يكذبون 


. كذافي الأصل : ويبدو أنه يقصد أهل العربيّة‎ )١( 
وتفسير‎ 2»)91/١( انفظفر: العين (757/8)» ومحجاز القرآن‎ )0 
وجامع البيان (05775/5). والمفردات‎ .)٠١7( غريب القرآن ص‎ 
.)9/675( ص‎ 
سورة البقرة» الآية: 8/ا.‎ )6( 
.)075/8 انظر: جامع البيان(5/ 510) والبحر المحيط (؟/‎ )5( 
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تعريضاً وتصريحاء أو تلاوة وتأويل”"", وفي هذا دلالة أن إيهام 
الكذب قبيح» كما أن التصريح به قببح» وأيضاً فإن الشيء قد يقال 
هو من عند الله ولا يكون من الكتاب »؛ فإن كلّ صواب وحكمة 
فمن عند الله» وإن لم يكن منزّلاً في كتاب» وعلى ذلك قال النبي 
يك : «إذا أتاكم عني حديث يدل على هدى ويكف عن ردى 


مار رام ساس صتك 


فاقبلوه. قلته أولم أقله. فإني قلته»”"", وفائدة :9 ويقولون عَلَ الدع 


)١(‏ قال الزغغشري: 8 وَيَمُولُوتَ هُوٌ مِنَ عِندٍ الل 4 تأكيد لقوله: هو من 
الكتاب» وزيادة تشنيع عليهم, وتسجيل بالكذب» ودلالة على أنهم لا 
يُعرضونء ولايُوَرَونء وإنما يصرحون بأنه في التوراة هكذاء وقد أنزله 
الله تعالى على موسى كذلك لفرط جراءتهم على الله وقساوة قلوبهم» 
ويأسهم من الآخرة. الكشاف /١(‏ /ا/71) . 

() ذكر الذهبي نحو هذا الحديث في سير أعلام النبلاء (1/ 478) في ترجمة 
أي معشر السندي قال : «يحيي بن بكير عن أبي معشر»ء عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة قال رسول الله يكِهِ: «لا أعرفنٌ أحدكم متكثاً يأتيه الحديث 
من حديثي فيقول: اتلّ عل قرآنا ما أتاكم من خير عني قلتّه أو لم أقله 
فأنا أقوله» وما أتاكم من شر فإني لا أقول الشرّ» قال الذهبي : هذا منكر 
بمرة» وله شاهد رواه يحيي بن آدم عن ابن أبي ذئب عن المقبري». وروى 
البزار نحوه مختصراً عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«إذا حُدَئَم عني حديثاً فوافق الح فأنا قلتّه» قال البزار: ما عرفت أشعث 
أحد الرواة ‏ قال الحافظ ابن حجر : قلت: هو معروف بالضعف قال 
البخاري : منكر الحديث . انظر: مختصر زوائد مسند البزار للحافظ ابن- 
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الكبَ4 بعد الذي تقدم ذكره تنبية أن كلا الأمرين منهم كذب ؛ 
ل الألسنةء وقولهم جر عند الله وإعلام أن ليس كذيهم/ [١7"/ب]‏ 
مخصوصاً مبذين فقطء ٠‏ بل هم كذَبة ة كقولك : فلان تقوّل عليّ كذا 
وهو كاذب» ثم قال + # وق هم يَْلْمُونَ4 تشنيعاً عليهم ؛ وأنهم غير 
معذورين بوجه إذ قد يعذر الإنسان في بعض ما يظنّه ومن كذب 
عامدًا إليه وعالماً به وهو يقصد به استجلاب نفع دنيوي فهو 
مستحقٌ للم . ظ 

قوله عز وجل : : # ما كان لسر أن يُوْتِيَهُ أكَدُ الكتب والفك . 
00 000 يول لتاب ونوا عبكاا لى مِن دون الله 22 
0 00 4 ُمَيْمُونَ الْككاب ب وما كسم تَدَرسُونَ 2174 البشر 


حجر 0" وكشف الأستار رقم 2)١1848(‏ ومجمع الزوائد - 
.)١150 /١(‏ وأما الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه رقم (2)577 
وأحمد فى مسنده (/ /591 )» (0/ 576)» والبزار كما فى كشف الأستار 
رقم (1:69) تشيافةعبلف عن سباق هذا الحديك + وعومن ديت أي 
حميد أو أبي أسيد أن رسول الله يك قال: «إذا سمعتم الحديث عني تعرفه 
قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا 
أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم» وتنفر منه أشعاركم 
وأبشاركم. وترون أنه منكم بعيد» نأنا أبعدكم منه».قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)١65 /١(‏ رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح 
وحسّن الألبانٍ إسناده في السلسلة الصحيحة رقم (777) . 

)١(‏ سورة آل عمران:ء الآية: 9لا. 
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يستوي فيه الواحد والجمع لكونه كالخلق"'". والرباني: قيل: هو 
منسوب إلى الربّان» وهو المتخصصن بالعلم الذي يربّه باستفادته 
وإفادته» وفعلان أكثر ما يجيء عن فعل للمبالغة نحو نعسان. 
وقال الزجاج : الربانيٌ منسوب إلى الربّ» لكن زيد فيه ألف ونون 
للمبالغة في النسبة» كما زيد ني : لحياني وجمّاني”'' قال مؤرج” " : 
هو لفظة في الأصل سريانية وأخلق بذلك فقل ما يوجد في 


(1) أنظر: جامع البيان(078/57)» والمفردات ص .)١715(‏ 

() الذي في معاني القرآن: «والربانيون: أرباب العلم والبيان. أي كونوا 
أصحاب علم» وإنما زيدت الألف والنون للمبالغة في النسب؛» كما 
قالوا للكبير اللحية : لحياني» ولذي الجمة الوافرة : جماني» معاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 570) وانظر: تفسير أبي السعود (؟/ 07)» والجمة من 
الإنسان: «مجتمع شعر ناصيته » يقال هي التي تبلغ المنكبين» المصباح المنير 
ص )58١(‏ وانظر: المجمل ص (94١١)؛‏ وعمدة الحفاظ (؟/ 5175-56). 

(0) في الأصل زيادة «هو» قبل «مؤرج» ولكن عليها تضبيباً خفيفاً. ومؤرج 
هو أبو فيد مؤرج بن عمرو بن الحارث بن ثور بن حرملة السدوسي 
النحوي البصبري . أخذ العربية عن الخليل بن أحمد؛ وروى الحديث عن 
شعبة بن الحتجاج وأبي عمرو بن العلاء وغيرهما. وكان الغالب عليه 
اللغة والشعرء وله عدة تصانيف منها: كتاب الأنواء» وكتاب غريب 
القرآن» وكتاب جماهير القبائل» وكتاب المعاني» توفي بالبصرة سنة 
05ه. انظر: الفهرست ص (2»)77 ووفيات الأعيان (5/ »)7١5‏ 
وإنباه الرواة (؟/ 17 ") . 

1 


م ا مسي 
معئاه: كونوا علماء فقهاء ''» وقال ابن جبير : حكماء فقهاء © 
وقال ابن زيد: مديّري أمر الناس في الولاية بالإصلاح”*'. 
وقال الزجاج: معلمي الناس"' وهذا كله ألفاظ مختلفة عن 


(1) لم أجد من نسب هذا القول للمؤرج وإنما وجدته منسوباً لأبي عبيد؛ وقد 
نسب أبو حيان في البحر المحيط للمؤرج أن الرباني هو : «التائب لربه» 
انظر: تهذيب اللغة »)١74/١6(‏ والمعرب للجواليقى ص (2770 
»)0١‏ والبحر المحيط (1/ 518, 00)» والتاج (1/ 417). 

() ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

() أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 4١‏ 20» وأشار إليه ابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 597) وأخرجه ابن المنذر في تفسيره 
(ق ١‏ -مخطوط) وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم . 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 047)» وفيه قال: 
حكماء أتقياء . وأخرج ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ )791١‏ 
عن سعيد بن جبير» أنه قال: هم الفقهاء المعلمون. وذكره الماوردي في 
التكت والعيون »)5٠05 /١(‏ والسمعاني في تفسير القرآن /١(‏ 75”)» وابن 
الجوزي في زاد المسير /١(‏ 511). 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ “5 5)؛ وذكره الماوردي 
في النكت والعيون /١(‏ 500)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ '41) 
لابن جرير الطبري وحده. 

(7) عبارة الزجاج في معاني القرآن /١(‏ 870): «والربانيْون أرباب العلم والبيان». 
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معنى واحد”'"'» بيّن تعالى أنه لن يصطفي علام الغيوب لرسالته 
من يعلم من حاله أنه يكذب» وأن يأمر الناس أن يعبدوه» وإلى 
هذا أشار بقوله تعالى: # أله ألم مَحَيَتُ يجَمَلُ رسالتم 04" 
وإنما قال: !9 مَا كن لِبشَرٍ * فذكر باللام لأن قولك: فلان 
ليس له أن يفعل كذلك . أبلغ من قولك : هو لا يفعل؛ لأن في 
قولك ليس له أنه ممنوع منه» إما منعاًمن خارج كالقهرء وإما من 
داخل من جهة العقل والتزام الشرع» وقد نبّه تعالى بذلك أن 
الأنبياء ممنوعون عن ذلك من جهة العقل المسدّدء والحظر”" 
الوارد عليهم من قبله تعالى» لا منعا من جهة عدم التتمكن؟»: 
وعلى ذلك قوله تعالى : ا وَمَا كان لبي أن يل 200 وأما قوله: 
« ما كان له أن جد من ولد #” '» فإنه لما أراد تعالى المبالغة في 
)١(‏ انظر في معنى الرباني : جامع البيان (5/ 0477 » 4ه ومعاني القرآن وإعرابه 
»)570/9١(‏ وتهذيب اللغة(6١/7/1١)»‏ ومجمل اللغة ص 2))١١9(‏ 
والصحاح /١(‏ 170)» والمفردات ص (77*5. /7357): والمعرب للجواليقي 
ص (7”5. 7321)» والنهاية(؟/ »)18١‏ وعمدة الحفاظ (؟/ 11-56). 
5 سورة الأنعام» الآية: 4؟١.‏ 
(١‏ تكررت كلمة (والحظر) في الأصل مرّتين. 
(:) انظر: المحرر الوجيز (/ »)١1/‏ والتفسير الكبير (///97)» والبحر 
المحيط (؟5/ /67). 
(5) سورة آل عمران:؛ الآية: .١51١‏ 
(3) سورة مريمء الآية: 70. 
032 


النفي أخرج الكلام هذا المخرج». تنميها أن ا 
ذلك» وإن كان منزّهاً عن أن يوصف بمنع على وجه' 5 ونال 
الجبّائي : ليس قوله: ا مَا كان ِبر © على سنبيل/ التحريم» [1//124] 
لأن هذا محرّم على جميع الخلق» قال: ولو كان ذلك تحريماً لم يكن 
تكذيباً للنصارى في ادعائهم ذلك على المسيح. لأن من ادعى 
على إنسان قولاً» فقال: فلان لا يحل له كذا. لا يكون مكدّباً 
لدعواه» قال: وإنما أراد الله بهذا القول تكذيبهم'"'» وما قاله 
فيه قصور نظرء فإن النصارى أقردٌوا بأن المسيح لم يكن يدعي مالم 
يكن له أن يدعي» فإذا أقروا بذلك» وبيّن تعالى أن ليس له ولا 
لأحد من البشر أن يقول ذلك » كان فيه إلزام واضح» وكأنه قيل : 
قد ثبت أن المسيح لم يكن يدعي ما ليس له دعواه» وثبت أنه كان 
بشراً بما تقدم في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن لأحد يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ة أن يقول للناس : اعبدوني من دون الله . 
وإن المسيح قد أوتي الكتاب والنبوة» فإذن محال أن يدعو أحداً إلى 
() وهذا التركيب ‏ كما قال أبو حيان - معناه الانتفاء» وهو تارة يدل من 
جهة المعنى على الزجر نحو قوله تعالى: ا ما كان لأَمَلٍ الْمَدِيئة وَمَنْ 

عكر ين الأتزاب أن يتَخَلَفُواً عن رَسُولٍ أ © [التوبة: .]1٠١‏ 0 ” 

التعحيز كما في قوله : اكات ل أن و يأ سجرَ ها 4 [التمل: +١‏ 
١‏ .. وتارة على التنزيه كهذه الآية . انظر : البحر المحيط (11/8/3), 
(0) انظر : الكشاف )7710/1١(‏ . 
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عبادته» وقوله 9اثم م يَقُولٌ لِلكَاس * بالرفع على الاستعناف7١)‏ 
000 أي لا يجتمع الأمران: إثبات النبوة» 
وقوله 00 عبكاًا لِى ين دون أل * وقوله: ا وَلكن كوأ 
ريَكيعنَ4” "2 يعني : ولكن يقولوا: كونوا ربانيين» حكماء أولياء 
لله*' . فقد قيل : إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض 
ولي» وقيل : كونوا متخصصين بالله تخصصاً تنسبون إليه» وتوصفون 
بعامة أوصافه نحو الجواد والودود والرحيم . وقيل : كونوا من 
المتخصصين بالله الذين وُصفوا بقوله : «فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به)”* . الخبر”" . 


(1) قال أبوحيان: «وقرأ الجمهور : ثم يقول بالنصب عطفاً على # أن يُؤْيَيهُ4: 
وقرأ شبل عن ابن كثير ومحبوب عن أبي عمرو بالرفع على القطع . أي ثم هو 
يقول. البحر المحيط (7/ 074). وانظر: حجة القراءات ص .)١58(‏ 

() انظر: إعراب القرآن للنحاس :)74٠0 /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 
ل لل د 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 49/. 

(5) انظر: جامع البيان (010/5), 252525208 » والكشاف 
»)”378/١(‏ والمحرر الوجيز (1794/7): والجامع لأحكام القرآن 
»)١17١/4(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 07). 

(5) نسب الراغب هذا القول إلى أبي حنيفة» انظر: محاضرات الأدباء ص 
.)١١(‏ 

() انظر تخريجه ص (/ا5لا, 4948). 

ف 


وقيل : كونوا متخصصين بالله غير ملتفتين إلى الوسائط'" 
كأبي بكر لما قال حين موت النبي مَك واضطربت أسرار عامة 
الناس : #من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات » ومن كان يعبد الله 
فإن الله حى لا يموت02 2 وقد قال تعالى : # وَمَامحَمَد إلا رسولٌ 
د حلت ين كنيو امل . . 4" الآية» وقوله: «ايما كز » 
أي بكونكم عالمين أو معلمين على حسب القراءتين في تعلمون 
وتَعلَّمُون0*): ولا تحتاج لفظة ما هاهنا إلى ضمير» كما هو في 
قوله : « دلوم تسَدهُر كما موأ لِقَاه يَوْمِهِمٌ هَندًا4”*'. لكونه في 


)0 قضية التخصيص بالله تتفق مع من قال إن الرباني منسوبٌ إلى الرب بزيادة ألف 
ونون للمبالغة» والمعنى أنهم متخصصون بعلم الرب» أي يعلمون الشريعة 
وصفات الرب تعالى . انظر : الوسيط »)5077/١(‏ والمحرر الوجيز (/ 117”9)) 
والدر المصون(7/ )7١175‏ وعمدة الحفاظ (؟/ 2)56 وفتح القدير(١/‏ 060 . 

)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب المغازي. باب مرض النبي يَكِْةِ ووفاته ‏ رقم 
(5408). 

0) سورة آل عمرانء الآية: ١545‏ . ْ 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب «بما كنتم تَعْلّمون 
الكتاب» بالتخفيف أي بعلمكم الكتاب . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي وخلف «بما كنتم تعلُمون» بالتشديد. انظر: حجة القراءات 
ص »)١177(‏ والمبسوط ص »)١50(‏ والتلخيص ص (775)» والغاية 
ص »)5١0(‏ والنشر(؟/١51؟).‏ 

(5) سورة الأعراف» الآية: 6١‏ . 

١ 


تقدير أن'''» ومعنى لتَعْلَمُون الكتاتَ4 أي تعر فونه '' كقوله : 
0 ألَذِنَ أعَتَدَوَأ مكُح فى ألتَبْتِ 4 وقوله : وَآلله بعلم 

1 ب التضلع 4" وإذا قرئ تُعَلَّمُون فمعناه تعلمون 

[؟1/ب] 0 0 '» وقوله: #ويمَا كسم يَدَوسُونَ4 نما يصح/ أن 
يوصف به العلم والمعلم. ومعنى #يمًا كسم 4 أي كونوا معلمي 


)١(‏ قال السمين الحلبي : «و «ما» مصدرية» وظاهر كلام الشيخ أنه يجوز أن 
تكون غير ذلك» فإنه قال: «وما الظاهر أنها مصدرية» فهذا يجوّز غير 
ذلك . وجوازه فيه بعد وهو أن تكون موصولة». وحيكل ختاج إلى عائد 
وهو مقدّرء أى يسبب الذي تعلمؤن به الكتات» وقد تصن قرط وق 
اتحاد المتعلق. فلذلك لم يظهر جعلها غير مصدرية. الدر المصون 
(/1/5, /ا70). وانظر : البحر المحيط (؟/ .)07١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان (5/ 044)؛ وتفسير القرآن للسمعاني 203775/١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 71)» والجامع لأحكام القرآن »)١77/4(‏ وتفسيرالقرآن 
العظيم لابن كثير, /١(‏ 17057) . 

(0) سورة البقرة» الاية: .5١١‏ 

43 قال ابن زنجلة : تعلّمون بالتشديد من قولك : علّمت زيداً الكتاب أعلّمه 
تعليماً. والمعنى : تعلّمون الناس الكتاب. وحجتهم أن (تعلّمون) أبلغ 
في المدح من (تَعْلَمون)» لأن المعلّم لا يكون معلماً حتى يكون عالماً بما 
يعلّمه الناس قبل تعليمه» وربما كان عالماً ليس بمعلم» وقد روي عن 
مجاهد أنه قال: ما عَلْموه حتى عَلِمُوه؛. حجة القراءات ص (151 »2 
.»© وانظر: جامع البيان(7/ 644)» والدر المصون (؟/ 2717/0 . 
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الخير بما علمتم» أو كونوا حكماء علماء عاملين بما علمتم؛ 
فإن الحكيم في الحقيقة من عمل بما علم؛ وكان محكماً لعمله 
إحكامه لعلمه. وإذا قرئ يما كسم تَعْلّمون» فمعناه كونوا 
عاملين بما تعلّمون غيركه'”" إشارة إلى فحوى قوله: 
م © ناموت ناس الروك سَوْنَ أنشسك 74" . 

قوله عز وجل : 9 وَل لمكم أن موأ اللتوكة ملسن با 
امم ِلْكُثر بد إة نم 5 204 ١‏ و ا َك 4 قرئ لوقا 
على الاستئناف» 0 إلى قوله : « أن ييه ألّه4 . وني 


روم © ور ,5 5 


قراءة عبدالله : ولن يأمرئ" 0 وقوله # بعد إذ أنتم مون 

,)555 »45 505 /5( انظر أقوال المفسرين في ذلك في: جامع البيان‎ )١( 
والجامع‎ »)١5٠ ١179 /7( والمحرر الوجيز‎ »)501//١( والوسيط‎ 
. )7057 /1١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١717 /5( لأحكام القرآن‎ 

(؟) سورة البقرة. الآية: 55 .. 

() سورة آل عمران. الآية: .8٠‏ 

(5) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي وعاصم برواية 
الأعشى والبرجمي عن أبي بكر: «ولا يأمرٌّكم» بالرفع. وقرأ ابن عامر 
وحمزة ويعقوب وخلف وعاصم برواية حفص وحماد ويحيى عن أب بكر 
«ولا يأمرّكم» بالنصب. المبسوط ص »)١535 2١50(‏ وانظر: حجة 
القراءات ص ».)١78(‏ والتلخيص ص (775)» والغاية ص 2)75١6(‏ 
والنشر(؟/ .)515٠‏ 

(5) في الأصل: ولا أن يأمركم. ولكن اتفقت كتب التفسير على أن قراءة- 

ها 


أي بعد أن كنتم على دين إبراهيم» أو بعد أن تبعتم النبي فيما 
دعاكم إليه؛ وهذا كلام يقتضي قياساً بيانه : النبي لا يأمر المسلمين 
بالكفر. نا" اي تقدمة ول عليها قرله : « أيأمتم بالْكْثْر 4 
لأن هذا الإنكار يقتضي أبلغ نفي والأمر باتخاذ النبيين والملائكة 
أربابا أم:”" بالكفر» فإذن لا يكون ذلك من الأنبياء”" . 


- عبدالله بن مسعود (ولن يأمركم). وأنكر الطبري. ورود ذلك عن ابن 
مسعودهء وقال: إنه خبر غير صحيح سنده. انظر: جامع البيان 
(041//5)» والمحرر الوجيز (/١151١)؛‏ والكشاف (١/78؟),‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)١77/4(‏ والبحر المحيط (؟/ )01١‏ وهذه 
القراءة ‏ إن ثبتت ‏ تؤيد قراءة من قرأ الآية بالرفع على الاستئناف» قال 
ابن جرير: واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن ابن مسعود 
أنه كان يقرؤهاء وهي (ولن يأمركم) فاستدلوا بدخول «الن» على انقطاع 
الكلام عما قبله» وابتداء خبر مستأنف . قالوا: فلما صيرٌ مكان «لن» في 
قراءتنا «لا» وجبت قراءته بالرفع. جامع البيان (551//5) وانظر: 
معاني القرآن للفراء (١/4؟1؟).‏ ورجح الطبري القراءة بالنصب» 
والصواب من ذلك ما قاله أبو حيان في الآية التي قبلهاء قال: «وتكلموا 
في ترجيح أحد القراءتين على الأخرى؛ وقد تقدم أني لا أرى شيئاً من 
هذه التراجيح» لأنها كلها منقولة متواترة قرآناً» فلا ترجيح في إحدى 
القراءتين على الأخرى» البحر المحيط (7/ )017١‏ . 

. في الأصل : (وهذا) والصواب ما أثبته‎ )١( 

0( في الأصل : (أمراً) والصواب الرفع 

(5) انظر : جامع البيان (7/ 49 6)؛ والكشاف ))371/8/١1(‏ والجامع لأحكام- 

3 


ص صسم ١.‏ سر ار 


قوله عز وجل : #وَإِدْ أحَدَ الله كلق ليبن لَمَآ #اتبتحكم هّن 

حكتب وَحَكمة 5 ف د يوك رثول مُصَدْقُ ! َم لما مَك 00 بهوء 
00 َأفَرَرَشُمْ وَأَحْدْتمْ عل دلِكُمْ صرف َالَأ أقررنا 
َأَسْبَدُوأ ونأ معكم ون ألشَِّهِدِنَ4”'' قوله: 9# لمآ 0 
إذا قرئ بالفتح”'' فلفظة ما تحتمل وجهين» أحدهما 000 
تواضولا ونقديرة: ذا انتيوه عتول لز عدا الى يست 
641ب :وداج بسن فره: سف 
روا مسرن لما فك 74 اج كيين إعاعدوف: 0 


وول" وإما لآن قرلك: 9 لامي 4 هو في المعنى : الكتا 


القرآن (5/ »)١15‏ والبحر المحيط »)07١/7(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 20707 وفتح القدير /١(‏ 07940 . 

.81١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() قرأ حمزة وحده (لم آتيتكم) وقرأ الباقون بفتح اللام» وكلهم خففوا 
الميم. المبسوط ص )١55(‏ وانظر: حجة القراءات ص (178١).؛‏ والنشر 
.)١1١/0‏ 

(*) سورة الفرقانء الآية: .5١‏ 

(8) سورة آل عمران.ء الآية: .8١‏ 

(5) قال السمين الحلبي: وقوله: « شم جَاءكُمْ رَسولٌ 4 عطف على 

الصلة» وحينئذ فلابد من رابط يربط هذه الجملة بما قبلهاء فإن المعطوف 

على الصلة صلة. واختلفوا في ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه محذوف  -‏ 

> 


فاستغنى به عن الضمير» » كقولك : الذي أتاني لا أضرب عمراً. 
إذا كان عمرو هو الذي أتاهء و حارو للعو ع 


اخ مي اله 


حمل قوله تعالى : « نوم يق وَيصَير ورك أله لايضِيعٌ لْجْرَ 

لْمُحَسِنِينَ4”" أي لا يضيع أجرهم» وجاز ذلك لما كان من يتقي 
ويصير هم المحسنون . والوجه الثاني”" : أن تكون ما للجزاء 
وتكون مفعو لأ من اءَاتَدُكُمِ 24 و «جَآءكُمٌ #4 في موضع 
الجزم معطوف عليه واللام الداخلة على (ما) هي الموطئة للقسمء 


- تقديره: «ثم جاءكم رسول به» فحذف «به» لطول الكلام» ولدلالة المعنى 

عليه. وهذا لا يجوزء لأنه متى جرّ العائد ل يحذف إلا بشروط تقدمت هي 

مفقودة هنا. الدر المصون(7/ 585 )؛ 2.0588 

)١(‏ في معاني القرآن )417/١(‏ والأخفش هو: سعيد بن مسعدة البلخي 
المجاشعي بالولاء» أبو الحسن النحوي اللغوي» تتلمذ على سيبويه 
والخليل ابن أحمدء وله تصانيف منها «معاني القرآن» والأوسط'» 
و«كتاب المقاييس في النحو» و«كتاب تفسير معاني القرآن»» مات سنة 
١0هه‏ بعد الفراء» وقيل: سنة ١0‏ ١5ه.‏ انظر : الفهرست ص (87» 
47)» والوافي بالوفيات (87/11)»؛ وسير أعلام النبلاء (19/ 184)؛ 
وبغية الوعاة(5٠59:١69).‏ 

(0) سورة يوسفء. الآية: .9٠‏ 

(5) ذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 575 » /517) وانظر : 
معاني القرآن للفراء /١(‏ 770)», وجامع البيان (5/ -06٠‏ 001), 
وحجة القراءات ص ١5/8(‏ 2» والدر المصون("7/ 585). 
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والتي في/ « َنيَب ولد مم4 للقسم كاللامين في قوله تعالى : [1/11] 

« وَلَينَ شِئْنَا لنَدْهَبَنَ الى 224 وعلى هذا حمل سيبويه 

ال وقال 00 - يعني الخليل”" عن قوله : “9 وَإِدْ أَحَدَ 

لَه 4 فقال ما هاهنا بمنزلة الذي » ودخلتها اللام كما دخلت على 

الله الاب لا حرفن 00 < لامك للب 
لديا ب" 0 وم ترق أغيا موصولة كالذي اك وإنما لم يجعله 

كالذي لعدم الضمير الراجع إليه في قوله: «ثُرّ هكم 

.457 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

68 انظر : كتاب سيبويه (7/ /ا .)1١8 231١‏ 

() هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي النحوي اللغوي» واضع علم 
العروض وأستاذ سيبويه» كان من الزهاد في الدنيا المنقطعين إلى العلمء 
حدّث عن عاصم الأحول وغيره» وكان شاعراً مقلّا . من مؤلفاته : ااكتاب 
العين» ١كتاب‏ النغم» «كتاب العروض» «كتاب الشواهد» «كتاب الإيقاع». 
توفي بالبصرة سنة ١1١ه‏ وعمره أربع وسبعون سنة. انظر: الفهرست ص 
0). ووفيات الأعيان (١/؟7/7ا١),‏ وسير أعلام النبلاء (/2)559/590 
ومعجم المؤلفين (5/ .)١١7‏ 

)2 كتاب سيبويه (7/ 77 .)1١١‏ 
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(4) سورة الزخرف» الآية: 0ا. 
(<) ذكر السمين الحلبي هذا الكلام عن أبي علي الفارسي . قال: «قال أبوعلي: م 
يرد الخليل إنها بمنزلة (الذي) كونها موصولة؛ بل أنها اسم كما أن (الذي) 
اسم . الدر الممصون (7/5 785 73817). 

1/4 


2 مرصم 


ُو 4 فإن قيل : فمن جعل ما موصولاً في قوله: # لما 
َاتَدْدُحكُم ين ححكتاب وَحِكْمَةٍ 4 وجب أن يكون ابتداء» فما 
خبره؟ قيل : : خبره #آ لتَؤوئنَ بو 24 والضمير في # يوء * راجع 
إلى ماء وفي قوله : « وَلَمَمْميةُ4 إلى الرسول» ولا يجوز أن يرجع 
في قوله ل لَمووئَنَ بو 4 إلى الرسول أيضاً» لأنه يبقى المبتدأ بلا 
عائد إليه» فأما من جعل ما جرًا فلا يحتاج إلى ضمير» لأنه حينئذ 
مفعول» والمفعول لايحتاج إلى ضمير يرججع إليه ٠"‏ وأما من قرأ 
لما أتيتكم بالكسر فمعناه: أخذ الله الميثاق منهم لأجل الذي 
آتيتكم» وما لا تكون هاهنا إلا موصولة؛ 0 
الضمير إليه قد تقدم” "© وقرئ ا آتيتكه”" أي أخذ الله ميثاق 


(1) وأجاز الأخفش في إعراب الآية وجها آخر» وهو أن تكون (من) زائدة؛ 
و(كتاب وحكمة) خخ المبتدأ (ما)» انظر: معاني القرآن له 1١1 /١(‏ 54)» 
وانظر إعراب هذه الآية في : المقتضب /١(‏ 5 7)» ومعاني القرآن للزجاج 
(45/1» /877): والأصول لابن السراج (7/ »)717١‏ وإعراب القرآن 
,.)3947/١(‏ والحجة لأبي على (7/ 517/8-11/5): والمحتسب 
(5/ 4154 116)» ومشكل إعراب القرآن /١(‏ 1317-156). 

(0) انظر: المحرر الوجيز (”/ »)١157‏ 0 
والبحر المحيط (؟/ "7ه “"01). 

(7) قال أبو حيان: وك دوست و11 معدي الميم . البحر 
المحيط (7/ 07)» وانظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 777317) والجامع 
لأحكام القرآن »)١77/14(‏ والدر المصون(7/ 515). 
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النبيين حين آتيتكم الكتاب» ثم جاءكم رسولء ولما ذكر حكى 
04 


لفظ الميشاق المأخوذ عليهم [ني]'' قوله : # لَؤّمئْنَّ بوء 

وَل وَحَسْمَةٌ 4 إلى قوله : ين الشَهِرِنَ #. واختلف فيمن أخد 

عليه الميثاق » فقال بعضهم : : أخذ من الذين منهم الأنبياء. 

وتقدير الكلام أخذ الله ميثاق أمم النبيين'""2؛ وروي أن الربيع 

قرأ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب:. وقال: هكذا أنزل 

وأخطأ الكاتب» ألا ترى أنه قال: « شُرّ جا كم رسول 74" 

)١(‏ في الأصل (وقوله)» والصواب ما أثبته. 

() وهو قول مجاهد والربيع» انظر: جامع البيان (5/ 289087 004)؛ 
ومعالم التنزيل (57/7)؛ والكشاف )"094/١(‏ وأنوار التنزيل 
(1/ل/ا15). 

() أخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 005) بسنده إلى الربيع أنه 
كان يقرؤها (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب) قال: وكذلك كان 
يقرؤها أبي بن كعب. أما الذي روي عنه أنه خطأ الكاتب فهو مجاهد 
رحمه الله» فقد قال: هي خطأ من الكاتب» وهي في قراءة ابن مسعود 
(وإذ أخد الله ميفاق الذين أوثوا الكنات) أخرجه ابن جرير الطبزي في 
جامع البيان (7/ 007). ولم يعن مجاهد رحمه الله كما ذكر الشيخ محمود 
شاكر في حاشيته على الطبري - بقوله: أخطأ الكاتب أنه وضع ذلك من 
عند نفسه» لأن حدوث ذلك ممتنعء فكتاب الله عز وجل منقول إلينا 
بالتواتر جلا عن جيل» فهو محفوظ في الصدور قبل أن يكتب في 
المصاحف . وإنما أراد مجاهد رحمه الله أن الكاتب كتب القراءة التي كانت- 
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وحكى أنه هكذا في قراءة ابن مسعود”'"» وقال بعضهم : أخذ 
ميشاق النبيين أن يُبشر المتقدّم بالمتأخرء ويُصدّق المتأخرٌ 


ف قل العرضة الأخيراف وترلك قراءة أرق سغوة وه القراءة الع كانت في 
العرضة الأخيرة. ولايشك الباحث المنصف في خطأ كلام مجاهد والربيع 
رحمهما الله؛ إذ لا يجوز التشكيك في كتبة الوحي لأجل ما لا يتعدى كونه 
اجتهاداً من بعض المفسرين» ولذلك فإن أغلب المفسرين قد أعرضوا 
عن هذا القول ول يثبتوه في كتبهم. بل إنهم تركوه ول يشيروا إليه . وقد 
رد قول مجاهد والربيع بعض أئمة التفسير منهم ابن جرير الطبري حيث 
قال: «ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أخذ على الأمم دون 
الأنبياء» لأن الله عز وجل قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين» فسواء قال 
قائل ١ل‏ يأخذ ذلك منها ربّا؛ أو قال: «لم يأمرها ببلاغ ما أرسلت» وقد 
نصصّ الله عز وجل أنه أمرها بتبليغه» » لأنهما جميعاً خبران من الله عنها : 
أحدهما : أنه أخذ منها والآخر منهما أنه أمرها بتبليغه» فإذا جاز الشك 
في أحدهما جاز في الآخر»اه. وابن جرير الطبري رحمه الله ييين بذلك أن 
هذا القول مع كونه خطأ فإنه يفتح الباب لكل مشكك ومرتاب» ليتكلم في 
كتاب الله عز وجل بغير علم» لأنه إذا جاز التشكيك في أي قضية من 
قضايا الوحي الثابتة جاز التشكيك في غيرها من قضاياه. انظر: جامع 
البيان (601//7)» وانظر : المحرر الوجيز (/ »)١57‏ والبحر المحيط 
(؟/0987). 

)12( ورد ذلك في كلام مجاهد السابق . جامع البيان (5/ 007) وانظر : تفسير 
القرآن للسمعاني »)77*5/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ .)١57‏ 

كك 


المتقدم”''» وأن يخبروا كلهم بكون محمد خاتم النبيين» قال 

السدي : ما بُعث نبي من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه لتؤمئن بمحمد 

إن خرج وهو حي”"'؛ وفي هذا تنبيه أن كل زمان بالشريعة التي 
خصه الله بها أولى» ولهذا قال النبي يَلِ: ١لو‏ كان موسى حيّا لما 
وسعه إلا اتباعي)”". والصحيح أن العهد مأخوذ من الفريقين 

من الرسل والمرسل إليهم؛ لكن خصصٌ الأنبياء بالذكر لكونهم [60؟/ب] 

الرؤوس/ وكون الأمة تبعًلهم» وكذلك خصنَّ النبي في كثير من 

المخاطبة التي تشاركه فيها أمته نحو ظ يبا ألتَنٌ دا طلقتم 2904 , 

)١(‏ وهذا قول ابن عباس وعلى بن أبي طالب وقتادة وطاوس والسدي 
والحسن. انظر: جامع الببيان (050/3ه-0517)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (1/ ”197): وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 35155 037377 
وزاد المسير (١/5١5؛ 425١5‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(١//اه)»‏ والدر المنشور (؟/ 85). 

(0) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ 2057» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (545/7)» وذكره السيوطي في الدر المتشور 
(85/6))» وعزاه إليهما. 

(6) أخرجه أحمد في المسند (7/ 4211377 وعبدالرزاق في المصنف (5/ 22١17‏ 
(11/).؛ وابن أبي شيبة في المصنف (47/94)؛ والدارمي ))١19 /١(‏ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله رقم »)١5491(‏ وحسنه الشيخ 
الألباني لطرقه في «الإرواء» رقم .)١19/89(‏ 

(:) سورة الطلاق» الآية: .١‏ 
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ولأنه إذا أخذ الميثاق على الأنبياء فقد أخذ على أممهم لمشاركتهم 
أنبياءهم في عامة ما شرع لهنم"'"» وأما كيفية أخذ هذا العهد. فقد 
قيل: كان ذلك بقول وأمر من الله للأنبياء بأن يخبروا قومهم 
بذلك» وقد قيل : إن ذلك بما ضمئّه عقولهم أن الحق حيث مأ وجد 
يجب أن يتبع» ولما أخبر الله تعالى في الآية المتقدمة أن ليس لأحد 
ما ادعاه من قوله: # ما كن لِسَرٍ أن يُوْيَيَهُ للَهُ الكتب 
لحك 4”' ذكر هاهنا أنه تعالى لم يحل الأنبياء مع كونهم مأمونين 

على الغيب من أخذ ميثاقهم بمظاهرة البعض البعض» وقوله: 

8 فَأَعْبَدُوأً * قيل معناه اعلمواء فإن الشهادة وقت التحمل هو 

العلم» ووقت الإقامة هو الإخبار". وقوله” : # وأنأ معكم من 

لشَلِهِرِنَ» على حد ما تقدم في قوله : « سهد ه74" . 

(1) انظر: جامع البيان (007/5)» والوسيط »)458/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني :*87/1١(‏ 7*17)» ومعالم التنزيل (؟/ 4257 والكشاف /١(‏ 
48"). المحرر الوجيز (/ ,»)١57 ١157‏ والتفسير الكبير (48/١١٠١))؛‏ 
والبحر المحيط (7/ 077)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 0701 
وأنوار التنزيل »)١17/1١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 077). 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 9/. 

(0) انظر معنى «فاشهدوا» في: معاني القرآن وإعرابه »)5737/١(‏ والبحر 
المحيط (؟07”/5). 

(5:) تكررت في الأصل كلمة : (وقوله). 

(5) سورة آل عمران» الآية: .١8‏ 
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قوله عز وجل : # فمن توأ لبس دك فرك هُمُ التتسِفوست 4( 
لما كان الفسق هو الخروج عن أمر الله وطاعته» وكان بين أدنى 
منزلة وبين أقصاها بون بعيد صار له منازل كثيرة» فيطلق تارة 
على الذنب الصخير» نحو قوله : « ولاب كيك وَلَا ميدن 
تَفْعَلُوا نا وك در 0 بكم 74" وتارة على الكفر والشرك؛ نحو 
( انك نيا كن اك 174 وقول : « وآما الذي 
فقوأ قمأو هم انا 4 إيزظل هذا النتعبال الفاسقين عام 
50010100 مف الشررفل 7 

قوله عز وجل : # أَفْمَيرَ دين الله يَبَعُوت ولهه أُسَكم من في 
0 و لَوَرْظٍِ طَوْعًا وَحكَرَها وَإِلْعْهِ يُجعمورت 0/0 حمل 
© سكم * على الاستسلام وعلى الاعتقاد والإقرار باللسان» 


.87 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(6) سورة البقرة» الآية: 7857. 

(5) سورة السجدة» الآية: .١4‏ 

(:) سورة السجدة. الآية: .7١‏ 

(5) انظر معنى الفسق في: المفردات ص (515)» والقاموس ص ))١١850(‏ 
وبصائر ذوي التمييز (5/ 2197 191). 

(7) انظر : إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 7947)؛ والبحر المحيط (؟0175/5)؛ 
والدر المصون(/ 796). 

(0) سورة آل عمران:» الآية: 7/. 
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والتزام الأحكام”''؛ وقيل في ذلك أقوال : الأول: له أسلم من 
في السلموات طوعآء وهو أن علّمهم بوحدانية الله وصفاته 
ضرورة لا استدلال» وعامّة أهل الأرض كرهاً بمعنى أن الحجة 
أكرهتهم وألجأتبم'"' كقولك : الدلالة أكرهتني على القول ببذه 
المسائل» وليس هذا من الكره المذموم . الثاني : أسلم المؤمنون له 
[ طوعاً والكافرون كره”" إذ لم يقدروا على أن يمتنعوا/ عليه مما 
يريده بهم » ويقضيه عليهم . الثالث : عن قتادة : أسلم المؤمنون له 

طوعاً في حال الصحة والأمن» والكافرون كرهاً عند الموت”*'. 

(1) انظر معنى الإسلام في : جامع البيان (7/ 589 » 2275» ومعاني القرآن 
وإعرابه (578/1؛ 479).» والمفردات ص (577). والبحر المحيط 
(؟/م" هة). 

(؟) هذا القول ينسب للحسن ومطر الوراق . انظر : جامع البيان (051//5)) 
ومعالم التنزيل (؟/ 51) . 

() وهذا قول مجاهد. انظر: جامع البيان (2)0177/7» والنكت والعيون 
(607/1)» وزاد المسير (517/1) ونسبه إلى ابن عباس أيضاً» والمحرر 
الوجيز »)١587/١(‏ والجامع لأحكام القرآن )١١17/4(‏ والبحر المحيط 
(؟/8؟5ه). 

(5) انظر: جامع البيان (0717/7) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ 421917 والتكت 
والعيون »)507//١(‏ والوسيط »)509/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/'2)57 
وزاد المسير »)517/١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)2١77/5(‏ والبحر 
المحيط (078/5) . 

ىف 


حيث قال : ا فَلَر يك ينْفَعَهُم إِيمهُم مم لا ووأ بن 2374 الرابع 


عنى بالكره من قوتل» وألجن إلى أن يؤمن" . الخامس: عن 
0 ع ومجاهد أن كد أقرّ بخلقه إياهم . داك أشركوا 

لقرلده عد وتن حا تلق ارا 134 
0 : عن ابن عباس : أسلموا بأحوالهم اللطفعي» 
وذلك في الذَّرْء الأول*؟» حين قال : « آل رَيَي كَالواأ أبن 204 


.86 سورةغافرء الآية:‎ )١( 

(؟) وهذا القول ينسب إلى الحسن ومطر الوراق أيضاً. انظر: جامع البيان 
(/07107)» والنكت والعيون »)501//١(‏ ومعالم التنزيل (؟/”57)؛ 
والمحرر الوجيز (/ »)١59‏ وزاد المسير »)5117//١(‏ والبحر المحيط 
(؟/058ه0). 

فيه أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 010) بسنده عن أب العالية 
ومجاهد. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1457/5؛ )2 
بسنده عن أب العالية» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠1 /١(‏ 4) 
وعزاه إل شامدة ءزانن الموزى ق زاد السير 4807/10)» برقال ::هذا 
قول أب العالية» ورواه منصور عن مجاهد . 

(4) سورة الزخرف» الآية: /1/. 

(5) الذرء الأول: الخلق الأول» وذلك حين أخذ عليهم الميثاق. انظر: 
حمل اللغةص (/1717) والنهاية(7/ »)١07‏ والمعجم الوسيط ص ١9(‏ 27 . 
(3) سورة الأعراف» الآية: 1177. والأثر أخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (7/ 0754) بسنده عن ابن عباس . وانظر: الكت والعيون- 

4/ 


وقيل: معنى ذلك دلائلهم التي فطروا عليهاء التي هي العقل 
والتمييز المقتضيان لإسلامهم طوعاً أو كره”''. وإلى هذا أشار 
بقوله : 9 وَظِلَفُهُم بِالْفْدُوْ وَالآسَالٍ © 74" . السابع : عن بعض 
الصوفية أن من أسلم طوعاً هو من طالع المثيب والمعاقب دون 
الثواب والعقاب» فأسلم رغبة ورهبة””' ؛ ونحوهذه الآية قوله : 
وَيِبَّهِ دمن فى لسوت وَالْارَضٍ طُوْعًاوَكره) 2*4 وفي هذه الآية 


حجة بيئة أن طاعة الله هى التى يجب أن تكون المبتغى والمطلوب» 


».)50,7/١( -‏ والمحرر الوجيز »)١58/(‏ وزاد المسير »)517/١(‏ والبحر 
المحيط (1/ 018)» وفتح القدير(1١/98").‏ 

: نقل أبو حيان نحواً من هذا القول» ونسبه لابن كيسان» قال: «المعنى‎ )١( 
وله خضع من في السموات والأرض» فيما صورهم فيه ودبّرهم عليه‎ 
وما يحدث فيهم» فهم لا يمتنعون عليه كرهوا ذلك أو أحبوه؛ رضوا‎ 
بذلك أو سخطوه» قال: وهذا معنى قول الزجاج : إن الإسلام هنا:‎ 
الخضوع لنفوذ أمره في جبلتهم . لا يقدر أحد أن يمتنع تما جبل عليه ولا‎ 
أن يغيره. البحر المحيط (1/ 0128). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
وذكر القرطبي نحواً من هذا القول أيضاً في الجامع‎ »)5794 »458/1( 
.)١7177/5( لأحكام القرآن‎ 

') سورة الرعدء الآية: .١6‏ 

(5) انظر أقوال الصوفية على الآية في: تفسير ابن عربي »)١١18 /١(‏ ولطائف 
الإشارات /١1(‏ 275017 وروح المعاني (؟/ )3١5‏ . 

(:) سورة الرعدء الآية: .١6‏ 

1144 


لأن كل ما سواه مما يتقرب إليه» فقد أسلم لله طوعاً أو كرها . 


إِبُرْهِيم وَإِسْمَلعِيلَ وإسحق حَىّ ويَحَفُوب وَالْأسْبَاطٍ وما اول مومه 

دم ع نت بهذ لهل 6س عرس ابعر ار 

فت رارك ين تو ل رن ين لحا وم 0 1 
ا قد تقدم القول في ذلك في سورة البقرة''' إلا 


ع له 


قال : كيف قال هاهنا : # ثّنّ* وهناك 0 
# عَلِعَنًا» و نَم 9 إِلَينَا4» وذكر هناك 7# رَمَآ أوق البو 24 
0 : أن ## ُنَ ‏ هاهنا خطابٌ للنبي 
يل بأن يعتقد ذلك ويبلغ قومه» وهناك خطاب للأمة أن يعتقدوا 
وليس يأمرهم أن يبلغواء وإنما قال هاهنا 9# عَلكَ4 لأن ذلك لم 
كان خطاباً للنبي يك وكان واصلًا إليه من املأ الأعلى بلا واسطة 
بشرية» كان لفظ على المختص بالعلوٌ أولى به» وهناك لما كان 
خطاباً للأمة» وقد وصل إليهم بوساطة النبي يَكيِْ كان لفظ إلى 
المختص بالإيصال/ أولى» ويجوز أن يقال ١‏ انلعلية إنماشمل 


0 مكور: ال هران : الآية: 864. 

(0) في قوله تعالى : « فوَلُْوَاءَامَكَا مَكَا باه وما أَنزِلَ | دنا وَمَ1 أَنزِلَ إِكَ رهم وَِسْمَعِيلٌ 
وَإسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَآلأَسَيًا ساي و1 أو مو سَئ وَعِبسَ مآ أوقَ بيو من 
بهم لَا شرق بين حل مَنْهُرْ و2 حَنْ لم مُسَلِمُونَ4 [البقرة: 175]. وانظر: كلام 
الراغب عليها في تفسيره (ق١١٠‏ -مخطوط). 
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[؟5/, 


على ما أمر المنرِّلُ عليه أن يبل غيره» وأنزل إليه على ما حص به 
في نفسهء وإليه نهاية الإنزال وعلى ذلك قال : #« أَوَلْ يَكْفهمْ أَمّآ 
ْنَا عَكيِكَ ألحكتب يُنْل عَِيْهِرْ 2374. وقال: « وَأَرْلنآً إِلْكَ 
لكر لبن للنّاس ما ل لم4" فحص بإلى هاهنا لما كان 
مخحصوصاً بالذكر الذي هو بيانٌ المنزل» وهذا كلام [ني الأولى]”” 
لا في الوجوب”*' » وأما إعادة لفظ ما أوتي هناك فلأنه لما كان 
لفظ الخطاب عاماًء ومن حكم خطاب العامة البسط دون الإيجاز 
بسط اللفظ» ولما كان الخطاب هاهنا خاصًا للنبي ككِيِ على ما قدمنا 
اكتفى فيه بالإيجاز””'» وإن قيل : إذا كان ذلك أمراً للنبي يَكلِ أن 
يقوله» فكيف قال : ## وَنَحَنٌ لَه مَسَلِمُونَ*؟ قيل : إنما ذكر ذلك 
تنبيهاً أن أمته غير منفردين عنه في هذا الاعتقاد» وغير مكروه 
لهم أن يبلغوا ذلك تبليغ النبيّ يل. فكيف فسح لهم التبجح 
بذلك مع كون التبجح مذموما؟ قيل : التبجح هو إظهار الإنسان 
(؟) سورة النحل» الآية: 44 . 

ف ساقط من الأصل » واستدركته من نقل أبي حيان لكلام الراغب في البحر 

المحيط (7/ 07"9) . 
(:) نقل أبو حيان هذه الفقرة بتمامها في البحر المحيط (7/ 01794)» ونسبها 


للراغب. 
(0) نقل أبو حيان هذه الفقرة كذلك في البحر المحيط (؟/ 4 07) . 
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ما يتطلب به رفعةً عند الناس» وليس هذا من ذلك» بل هو 
إظهار التحمد المندوب إليه بقوله # وَأْمَبِعَمَةِريْكَ فَسَوّفُ 2١74‏ , 
وإظهار مباينة الكفار بالاعترافٍ بالإسلام» وقصد أن الاستسلام 
في الإيمان مهم هو في الحقيقة لله تعالى لا لغيره'"' . 


روم صود و« عد وو ماد ء لخ سا رول 


قوله عز وجل : 9# ومن يبت الإِسليم ديئا فلن يقبل نه وهو 
في الَْخْرَةٍ مِنّ الْخَِرِنَ 74" في الآية قولان: أحدهما: أن 
الإسلام هاهنا الاستسلام إلى الله وتفويض الأمر إليه؛ وذلك أمر 


: 5-00 0-5 5 .(5) اه 
مراد من الناس في كل زمان ومن كل أمة وني كل شريعة” '» وقد : 


.١١ سورة الضحىء الآية:‎ )١( 

)١(‏ قال الواحدي : «في هذه الآية إنكارٌ على الكفار من اليهود والنصارى فيما 
ذهبوا إليه من الإيمان ببعض النبيين دون بعضء وأمرٌ للنبي َك وأمته 
أن يقولوا: آمنا بالله وبجميع الرسل» وما أنزل عليهم» لا نفرق بين 
جميعهم في الإيمان بهم كما فعلت اليهود والنصارى» الوسيط .)559/١(‏ 
وانظر كلام المفسرين على هذه الآية» وعلى الفرق بينها وبين آية البقرة 
في : جامع البيان (5597/5, ٠/اه)»‏ والكشاف 2)3”38١ .”8٠/١(‏ 
والتفسير الكبير (4/ »)١١١-١١‏ والبحر المحيط (7/ 014)» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 708) » وأنوار التنزيل »)١178 /١(‏ وإرشاد 
العقل السليم (؟/ 55؛ 08). 

() سورة ال عمرانء الاية: 86/. 

(5) انظر هذا القول في: الكشاف »)78١7/١(‏ والبحر المحيط (؟/ 018 , - 

54١ 


تقدم أن الدين في اللغة الطاعة”'' وني التعارف: وضع إلهي 

ينساق به الناس إلى النعيم الدائم”''» فبيّن تعالى أن من تحرى 

طاعة وانسياقاً إلى النعيم من غير الاستسلام له على ما يأمره به» 

ويصرفه فيه فلن يقبل منه شيء من أعماله» وهو في الآخرة من 

لديو عنير وا الشسوي وزالنان :]ار نبالا ملام اقيق مد 

عليه الصلاة والسلام”''» فبيّن أن من تحرى بعد بعثته شريعة أو 

طاعة لله من غير متابعته في شريعته فغير مقبول منه» وهذا الوجه 

[//] داخل في الأول؛ فمعلوم أن/ من الاستسلام الانقياد لأوامر من 
صحّت نبوته وظهر صدقه . 

قوله عز وجل : # كيف يَهَدى اله قَوَمَا حكهفروا بِعَدَ يمني 


َه سرة 2س ماي فر 20 كد مر 2027 ذه 
وَسَهِدْوأ أَنْ ارسولٌ حىّ وَجَاءَهم ينث وَل لا بَيهْدِى أَلْقَومٌ 


- 040)» أنوار التنزيل »)١78/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 00). 

)١(‏ والدين في اللغة أيضاً: الجزاء والحساب والطاعة والمعصية والعز والذل 
والعادة. انظر: مجاز القرآن )71/١(‏ وجامع البيان )١55 /١(‏ معاني 
القرآن وإعرابه »)87//١(‏ والنهاية (؟7/ 0148 »)١594‏ والجامع لأحكام 
القرآن )١50-١ 57 /١(‏ والقاموس ص .)١055(‏ 

(0) انظر : تفسير الراغب (ق 4 - مخطوط) . 

(9) ويروى هذا القول عن عكرمة انظر: جامع البيان (5/ تلام ١ال/اه),‏ 
ومعالم التنزيل (؟5/ 54)» والمحرر الوجيز (”/ 42١6١‏ والبحر المحيط 
(؟/0٠0).‏ 
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لعَِمِينَ 74" هذه الآية واللتان بعدهاء قيل: نزلت في رجل ارتدء 
ثم أرسل إلى قومه : اسألوا'" النبي يَكهّ: هل لي من توبة؟ فأنزل 
الله تعالى ذلك» فعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه””"» وقيل : 
نزلت في اليهود. الذين اعترفوا بنبوة محمد يَِكِنْهٌ قبل بعثته » ثم 


مر رو م 


اتكرو عوج فعلى هذا قوله: « درا بَعَدَ إِيِمَنهم * أي 


.85 سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : سألواء والصواب ما أثبته . 

() أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 71417)» والنسائي )1١1/1(‏ كتاب تحريم 
الدم» باب توبة المرتد» رقم (5074)» وأخرجه ابن جرير الطبري في 
جامع البيان (7/ 5/7 “/07)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(؟/ »)7٠١‏ وابن حبان في صحيحه رقم (//5141) كلهم من حديث ابن 
عباس » وصححة الحاكم ووافقه الذهبي؛ وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص 2)١١5(‏ والسمعاني في تفسير القرآن 2)7178/١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟/ 54)» وزاد المسير »)4117/١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /1١(‏ 3709) . 

(:) وهو قول الحسن ورواية عن ابن عباس أنها في أهل الكتاب» انظر : جامع 
البيان (7/ 51/5 01/0) ومعاني القرآن للزجاج )4794/1١(‏ والنكت 
والعيون »)508/١(‏ والكشاف »)7817/١(‏ وزاد المسير 2»)518/1١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)١719/5(‏ وذكر أن الحسن قال: نزلت في 
اليهود. وأشار الطبري رحمه الله إلى قاعدة مهمة يمكن تطبيقها على كثير 
من الآيات التي اختلف المفسرون في أسباب نزولهاء وهي إمكانية تعدد- 

نلف ظ 


جحدوا بعد معرفتهم ) لا أهم ارتدوا بعد دخولهم في الإسلام» 
وقد تقدّء(" أن الهداية من الله على أضرب: الهداية التي عمّ 
يبا(" كل مكلّف» وهو إعطاؤه العقل المميّر بين الخير والشر وبين 
الصدق والكذبء. وهي المعني بقوله : # وَأمَا تَمود فَهَديتهُمَ 
َأسَيَحبوأ ألْعَم عل أخدئ 4" . والثاني: زيادة الهدى التي 
تأتي بقدر استعمال الأول المعنيّ بقوله: # وَالرنَ 1 أهنَّدوأ رَادَهرٌ 


- الأسباب التي نزلت من أجلها الآية» فقال رحمه الله: «وأشبه القولين 
بظاهر التنزيل ما قال الحسن من أن هذه الآية معنيئٌ بها أهل الكتاب على 
ما قال» غير أن الأخبار بالقول الآخر أكثرء والقائلين به أعلم بتأويل 
القرآن. وجائز أن يكون الله عز وجل أنزل هذه الآيات بسبب القوم 
الذين ذكر أنهم كانوا ارتدوا عن الإسلام» فجمع قصتهم وقصة من كان 
سبيله سبيلهم في ارتداده عن الإيمان بمحمدٍ كَل في هذه الآيات . ثم 
عرف عباده سنته فيهم » فيكون داخلًا في ذلك كل من كان مؤمناً بمحمد 
يكل قبل أن يبعث ثم كفر به بعد أن بُعث» وكل من كان كافراً : ثم أسلم 
على عهده عَلِلِ ثم ارتد وهو حي عن إسلامه؛ فيكون معنيًا بالآية جميع 
هذين الصتفين وغيرهما من كان بمكل معناهماء بل ذلك كذلك إن شاء 
ئ الله )اه. جامع البيان (57/ ملا دلاه). 
١‏ انظر: تفسير الراغب لقوله تعالى:. 8 أهد لور الشنتوير» هد 
6 "-_ععطوط). 
027 في الأصل : (بهل) والصوات ها أثبته. 
() سورة فصلت» الآية: 31.. 
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مُئَى "2" . والثالث : التزكية لأعمالهم أو توفيقه في أحوالهم» 
7 00 رمرم رس 83م -ه مه . 
وهو المعني بقوله : #8 إن الزيت ءا نوأ ولوأ ألصَّلِحَتِ مَبْدِيهِمٌ 
مجو ا م بي(؟) 5 “م )]. اق أو ف ااه 
ركم بإيكدىم 4 4 والرابع : إدخال الجنة المعني بقوله : وَالْذِينَ 
نا في ميل اله دن يُضِلٌ صلم ** سبد وَيصلحُ بَللمْ * ويذلهم 
ىم كوه ب 070 5 2 9 (5) ها 
ذلك”*'» أما الثاني والثالث والرابع فلأهم لا يستحقونه إذ لم 
تدوا بالأول. وأما الأول فلأنهم قد أتاهم ما أمكنهم الاهتداء 
مبتدوا ب د و نهم فم مكنهم 

به» ومن أوتي من الهداية ما فيه من الكفاية فلم يهتد به؛ 

.١ا/ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

6 نتورة يونس الآية :9 

زفرف سورة محمدء الآيات: 24 ١6‏ . 

(5) أي الذين كفروا بعد إيمانهم . 

(5) ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله مراتب الهداية فقال: «فأما مراتب الهدى فأربعة : 
إحداها: الهدى العام» وهو هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء 
وهذا أعم مراتبه. المرتبة الثانية: الهدى بمعنى البيان والدلالة والتعليم 
والدعوة إلى مصالح العبد في معاده؛ وهذا خاص بالمكلفين» وهذه المرتبة أخصٌ 
من المرتبة الأولى وأعمٌ من الثالثة. المرتبة الثالثة: الهداية المستلزمة للاهتداء» 
وهي هداية التوفيق ومشيكة اللّه لعبده الهداية وخلقه دواعى الهدى وإرادته. 
والقدرة عليه للعبد» وهذه الهداية التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل . المرتبة 
الرابعة: الهداية ليوم المعاد إلى طريق الجنة والنار». شفاء العليل ص (15). 
وقد استفاد ابن القيم في هذا التقسيم من كلام الراغب عن الهداية ومراتبها في 
المفردات ص 87١0‏ . 

>] 


فالزيادة لا تغني مالم تكن على سبيل القهر المنافي للتكليف» 

ولذلك قال تعالى : 8# وَلَوٌ نا رن 0 

0 وَحَكَرَنا َك ١74‏ الآية» ثم قال: 8 وَأنهُ لا يَهوى الْعَومَ 

لظالمين ال ري سي ل 

ولا يجتمعان» فإن الظلم ترك الامعداءة .ومن مدى بونترك 
الاهتداء عناداً لا سبيل إلى هدايته إلا قهراء وعلى هذا قال: 

« إِنَّ لذن كفروأ وَظَلَموا لم يَكْنٍ أله ليِعْيْرَ لْهُمْ ولا يديهم 

71 ب] طريئًا 74" إن قيل”" : / كيف نفى عن الكافر الهداية في هذه 
المواضع» وأثبت له في قوله : م رأما تمود فهد 201001 هج 4 ' قيل : 

المنث لهم هاهنا هو العقل والتمييز دون الأخرى» التي لا 


تحصل إلا بعل ال بهذاء وهذه تارة 7 تشبت للكافر إذا 


.١١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

0 نوو التساءه اليه 

(0) تكررت كلمة: (قيل) في الأصل . 

(:) سورة فصلتء الآية: ١7‏ . 

(5) فالهداية المثبتة هنا هي هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» قال ابن القيم : 
«وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن كانت شرطأً 
فيه أو جزء سبب؛ وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب؛ دين ف 
يتخلّف عنه المقتضي ؛ ؛ إما لعدم كمال السبب أو لوجود مانع» ولهذا قال 
تحال : <« ون مود ميس ايكيا ألْسَئ عَلَ اذى 4 وقال : # وماد 
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أريد أنه مطبوع عليها ومعرض لاستعماله إياهاء 57077 
عنه» بمعنى أنه لم يستعملهاء ولم يحصل قبوله على ما يحب» 
فكأنه في حكم ما لم يُعط . وقوله : 9 لَايَهَدٍ رى الْمَوْمٌ ألطَبِلمِينَ4 
فهر على لفظ الاستقبال» ومعناه لا يفعل به ذلك ثانياً» إذ قد أتأه 
ما فيه الكفاية7١؟»‏ ولفظ كيف وإن كان استفهاماء فالقصد به 


نت أنَّدُ_يِضِلّ هَرَا بَعَدَ د هَدَدهُمَ حَقٌّ ببَيَ لهم مَا يَتَفْوْتَ » 
م لحر ل فأضلهم عقوبة لهم 
على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه» فأعماهم 
عنه بعد أن أراهموهء وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة 
فكفرهاء فإنه يسلبه إياها بعد أن كانت نصيبه وحظه» ثم قال رحمه الله : 
الوهذه ايا لل أثبتها لرسوله كل حيث قال : #وَإِنَكَ لتبَدِى إل 
صراط مُسَنَة مسقيو # [الشورى : 101» ونفى عنه ملك الهداية الموجبة وهى ي هاداية 
التوفيق والإلهام بقوله : 8 إِنَّكَ لا تَبَرى من أحببت ». . .) «شفاء 
العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ص (5ل/ا» .)8١‏ 
وكلام ابن القيم هنا تلخيص لكلام الراغب عن الهداية في المفردات ص 870 . 
)١(‏ أورد القرطبي على ذلك تساؤلاً فقال: يقال: ظاهر الآية أن من كفر بعد 
إسلامه لا يبديه الله» ومن كان ظالماً لا يبديه الله» وقد رأينا كثيراً من 
المرتدين قد أسلموا وهداهم الله» وكثيراً من الظامين تابوا عن الظلم ل 
له : معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلمهم» ولا يُقْبلُون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وفقهم الله لذلك. الجامع 
لأحكام القرآن (4/ 159 .)17١‏ 
> 


النفى هاهنا”'' » وعلى هذا قول الشاعر: 
1100000000 ألاهل أخو عيش لذيذٍ بدائم 
فأدخل الباء في خبر هل لما أراد معنى ليس » إن قيل : على ماذا 
عطف قوله : ا وَسَّهِدُوَا# فإن ظاهره من حيث المعنى أنه نه معطوف 
على قوله 9# بِعْدٌ إِيمَدنِيمٌ #. لا يصح عطف الفعل على الاسمء 
ولاايصح أن يكون معطوفا”" على قوله: 8 يهٌدى أنّهُ4. لأنه م 
يرد كيف يبدي الله قوماً هكذا وكيف شهدوا أن الرسول حق؟ 
قيل: في ذلك وجهان: أحدهما: أن يكون تقديره بعد إيمانهم 
وإن شهدواء فيكون أن مقدر”**» كما هو في قول الشاعر : 


فق 


:)١19/5(نآرقلا والجامع لأحكام‎ »)١57 /1( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
.)73٠١ والدر المصون(”/‎ »)6 5١ /7( والبحر المحيط‎ 

(0) هذا عجز بيت للفرزدق وتمامه : 
تقول إذا أقلولي عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
انظر: ديوانه ص (7/ 2»)877 ومعاني القرآن للفراء 2»)١55/١(‏ 
وتهذيب اللغة (0/ 7545)» و(75/9. 24)77/4 والمنصف (1//7" 2 
065؛»؛ والتخمير »)79١/١(‏ واللسان »225٠١/١6(‏ والمغنيى ص 
(409).؛ والمساعد (810//1؟). ْ 

() من قوله: «على قوله بعد إيمانهم إلى هنا تكرر ني الأصل . 

(4) انظر: الكشاف »)7281/١(‏ والمحرر الوجيز (/ »)١657‏ وإملاء ما من- 
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للبس عباءة وتقرٌ عيني”") ل ذاقناو اح 
إلا أن إضمار أن في البيت أظهر لانتصاب تقرء والثاني: أن 

يكون ل وَسّهِدُواً4 في موضع الحال. أي وقد شهدوا”''. نحو 

قوله : « أَوجَ'دُوكُجْ حَصِرَتٌ صدُورَهَة 74" وقول الشاعر : 

قر وك د سا 212208 


وقوله : # أَنَأرَسُولَ حَقُ » أي أنه سيبعث» وأنه منتظر”' . 


- به الرحمن ١47 /١(‏ )» والبحر المحيط (7/ »)04١‏ والدر المصون (9/ 07). 

: هذا صدر بيت لميسون بنت بحدل أم يزيد بن معاوية» وتمام البيت‎ )١( 
تلبس عباءة وتقرٌّ عيني أحبّإليّ من لبس الشفوف‎ 
؛)757/١( وهو في الكتاب (/ 54)» والمقتضب (77/7)» والمحتسب‎ 
2/7” والبحر المحيط (/1/ 4١5)؛, و(7371777/7), والمغنى ص (؟37"67‎ 
١ الال فااى والا). ش‎ 

(0) انظر : الكشاف /١(‏ 787)» وإملاء ما من به الرحمن »)١57/1١(‏ والبحر 
المحيط (7/ 5١‏ 0).» والدر المصون(7/ ١ .)7”5١‏ 

() سورة النساى, الآية: .4٠‏ 

(:) هذا صدر بيت للهذلول بن كعب العنبري» وتمامه : 
0٠00000000202...‏ أيعل هذا بالرحى المتقاعس 
انظر : الحماسة لأبي تمام /١(‏ 07017 . 

2 هذا التفسير على القول بأن الآية نزلت في اليهود» أما على القول بأنها 
نزلت في النفر الذين ارتدواء فيكون معنى قوله تعالى: # كَيِفَ يهَدِى- 
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3 قوله عز وجل :/ ا إلا أ لذن تابوأ من بعد ذَالِكَ وأصلحوا 


قوله عز م لقم أله وَالْمَكَيَكَةَ 
وَأَلمَّاس أَجْمَعِينَ * حَلدد حَِينَ يها لا دّكُ عَنْهُمْ لْحَدَاب ولاه 
يُنظرو 6 قد تف كلمي ذلك ف قوله: إل كل 
وَمَانا وه كَُاؤ74"' إلا أنه بثَّ الحكم» لم قال : « لبهم لعة» 
0000 وقال هاهنا : 
« جَرَآَؤْهَمْ 4 لما كان حكما على قوم باقين يرجى صلاحهم تنبيهاً 
عن تضكة معت الشراط : ا 000 

52200 0 

لَه عَفُورٌُ يحِيِمٌ 54 إن قيل : ار هاهنا 0 التوبة 
والإاأصلاح» وقال في البقرة ا : 


02 

سم 
3 
حم 
دعا ' 

6 

3 ١ 
اع‎ 

وا حسست 
ط مت 


اس سه 0 مث 4 


أنه كَوَمَا حكفروأ بَعَدَ إِيملنهم وَسَهِدَوَا أن ارسول حقٌّ وجَاءهم 
الي اه ا بر 
ووضّحّ لهم الأمرء ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك. انظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (709/1) . 

. 88 سورة آل عمران. الآيتان: لالم‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: ١5١‏ . وانظر: تفسير الراغب (ق؟١١‏ -مخطوط). 

() انظر : البحر المحيط (7/ 5١‏ 0). 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 89. 

(5) سورة البقرة» الآية: ١١‏ ا 5 
الشاهد فيها قوله تعالى : 9 إلا ألَذِنَ تابو ولحو وبِكّنُوا» . 

وول 


يُعَفّي'" المذنب ما تقدّم منذنبه بما يُوقُ عليه من أفعاله الخير» وكان من 
ذنب الأحبار الذين ذكرهم في قوله: 8 إِنَّ أن كمون ميزنا ين 
بيت 74" أن قالوا للناس: ليس في التوراة ما يدل على نبوة محمد» 
فصار من هام توبتهم أن يبينوا للناس ماكتموه”"» و لالم يكن في الموضعين 
ها هنا ذلك اقتصر في توبتهم على الإصلاح. وإنما أتبع التوبة في 


. )77/١5( يعفي: أي يمحو ويطمس . انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: .١88‏ | 

() أشار ابن القيم ‏ رحمه الله إلى وجوب البيان على من كانت توبته من جهة 
الاعتقادات الفاسدة» فقال: «فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات 
الفاسدة بمحض اتباع السنة» ولا يكتفي منهم بذلك أيضاً حتى يبينوا 
فساد ما كانوا عليه من البدعة» وإذ التوبة من ذنب هي بفعل ضدهء ولهذا 
شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما أنزل الله من البينات والهدى البيان؛ 
لأن ذنبهم لما كان بالكتمان» كانت توبتهم منه بالبيان. قال الله تعالى : 
لكب أوْليِكَ يَلْعَيُّيمُ لَه وَيلْعَمْيمُ جوت * إلا لذن تانوا وَأصَكحُوأ 
يوأ دولك أَنُوبٌ عَلةْ ونا الََاثُ اليم 4 [البقرة: .]15١‏ 
وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم» لأن ذاك كتم الحق» وهذا كتمه ودعا إلى 
خلافه» فكل مبتدع كاتم ولا ينعكس». مدارج السالكين /١(‏ 2591 
14 . وقيل إن معنى قوله: (وأصلحوا) في سورة آل عمران هو البيان 
وذلك بإظهارهم للناس أنهم كانوا على ضلال» وهذا قول الزجاج. 
انظر : معاني القرآن وإعرابه )55٠ /١(‏ وزاد المسير(١/8١5).‏ 

70 


عامة المواضع الإصلاح» فإن التوبة راجعة ٍِ ل إلى الاعتقاد 
والإصلاح إلى الأعمال . وكلاهما مرادان7١‏ 5 وعلى ذلك اتباع 
عمل الصالحات بعد” الإيمان في كل موضع ذُكِرَا معا. إن 
قبل : لم قال ها هنا: عور 4" وقال ثمّ: « أن لتاب 


سه 


عيض بي ؟ قيل: كل واحدة من الصفتين؟ أعني تراب 


)١(‏ وفي ذلك قال ابن القيم رحمه الله : «لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار 
والإقلاع عن معصيته؛ كان من تتمة ذلك: رجوغه إليه بالاجتهاد والنصح 
في طاعته كما قال : « إِلَّامَن تب وَعَامََ > وعَعِلَ عملا صَللِحا 4 [الفرقان: 
]٠‏ وقال : 3 إِلَاألذينَتَاُواوَأْضَكَحُوأ 4 [البقرة: ]1٠١‏ فلا تنفع توبة وبطالة» 
ولابد من توبة وعمل صالح» وترك لما يكره؛ وفعلٍ لما يجحب» تل عن 
معصيته» وتحلّ بطاعته» مدارج السالكين .)578/1١(‏ 

0( في هذا الموضع من الأصل أقحم الناسخ ثمانية عشر سطراً فصلت المعنى» 
وهي متقدّمة عن موضعهاء ومحلها التأخير بمقدار ستة وثلاثين سطراً- 
كما سيتبيّن في موضعه ‏ وهذا ما يؤكد أن الناسخ لهذه النسخة قدَّم أثناء 
النسخ لوحاً عن موضعه على لوحين والصواب أن يكونا قبله . وبناء على 
ذلك فقد أخّرت ما حقه التأخير» وقدّمت ماحقه التقديم» حتى اتصل 
الكلام واتسق» ومن ذلك تقديمي الكلام من بداية لفظ (الإيمان) وهو في 
الأصل بعد الثمانية عشر سطراً المقحمة في غير موضعهاء وكذلك أخرت 
هذه الأسطر المقحمة إلى موضعهاء وسوف أشير إلى ذلك بعد قليل . 

() سورة آل عمران:» الآية: 89. 

(:) سورة البقرة» الآية: .١5١‏ 
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والغفور يتضمّن الأخرىء لكن التوّاب أخص و الغفور 
أعمّء فذكر حيث ما ذكر أعظم الذنبين الضلال والإضلال 
التوّاب» وحيث ما ذكر أصغرهما ‏ وهو الضلال دون الإضلال- 
ذكر الغفور”"' . إن قيل : لِمّ قال ههنا: # مِنْبَْدِ دَّيِكَ4 ولم يقل 
كو قيل: لما وصف ههنا قوماً كان منهم إيمان متقدم» ثم 
حصل منهم كفر بعد إيمانهم» قال : لا من بد لِك 4 ليبيّن أن 
الإيمان المتقدّم لا ينفعهم إذ قد أحبطوه وأبطلوه» وأن الذي 


ع 
تعمل بةافو نا رع لول هر ا 


. في الأصل : (العفو)» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) ليس هذا موضع اتفاق بين العلماء؛ بل هناك بعض المحققين ذهب إلى 
أن الإيمان المتقدم الذي حُبط بالردة يمكن أن يعود بالتوبة الصادقة» وهذه 
مسألة تتعلق بحكم من أحكام التوبة» وهو: أن العبد إذا تاب من الذنب» 
قبل وبح إل نا كاد عر قل الاجوم الترجة الى اميا 1ب 
أو لا يرجع إليها؟ قال النووي: ومن حجّ ثم ارتد ؟ ثم أسلم لم يلزمه 
الحج. » بل يجزئه حجته السابقة عندنا . وقال أبو حنيفة وآخرون: يلزمه 
الحج. ومبنى الخلاف على أن الردة متى تحبط العمل ؛ فعندهم تحبطه في 
الحال» سواء أسلم بعدها أم لاء فيصير كمن لم يحج » وعندنا لا تحبطه إلا 
إذا اتصلت بالموت» لقوله تعالى : « ومن يَرْكَد دمِنَكُمَ عن دِيِنِهء قَيَمْتٌ 
وَهْرَ كاز تَوْلَيِكَ حَطث أُعْمَنّهُرَ 4 المجموع شرح المهيذب (4/17). 
وقال الإمام ابن القيم : اختلف في ذلك. فقالت طائفة: يرجع إلى 
درجته» لأن التوبة تب الذنب بالكلية» وتصيرّه كأن لم يكن» والمقتضي- 
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ولمالم يكن ثم كفر بعد إيمان متقدّم استغنى عن ذكر ل بَكرِدَلِكَ4 . 


لدرجته : ما معه من الإيمان والعمل الصالح, فعاد إليها بالتوبة. . .2 
وقالت طائفة : لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه ل يكن في وقوف. وإنما 
كان في صعودء فبالذنب صار في نزول وهبوط» فإذا تاب نقص عليه 
ذلك القدر الذي كان مستعداً به للترقي . قال ابن القيم: وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن 
من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء ومنهم من 
يعود إلى أعلى منهاء فيصير خيراً ما كان قبل الذنب . . . وهذا بحسب 
حال التائب بعد توبته وجدّه وعزمه وحذره وتشميره» فإن كان ذلك 
أعظم ما كان له قبل الذنب عاد خيراً مما كان وأعلى درجة . وإن كان مثله 
عاد إلى مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى درجته» وكان منحطًا عنهاء 
وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة» مدارج السالكين 
.)73١8 037/1 (‏ وقال ابن القيم أيضاً في الوابل الصيب : فإن قيل : 
فإذا تاب هذا هل يعود إلى ثواب العمل؟ قيل : إن كان عمله لغير الله 
تعالى وأوقعه مبذه النية» فإنه لا ينقلب صا حا بالتوبة» بل حسْبٌ التوبة 
أن تمحو عنه عقابه» فيصير لا له ولا عليه . وأما إن عمله لله تعالى خالصاً 
ثم عرض له عجب ورياء أو تحدث به ثم تاب من ذلك وندم» فهذا قد 
يعود له ثواب عمله ولا يحبط» وقد يقال: إنه لا يعود بل يستأنف العمل» 
والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا 
يحبطه إلا الموت عليها؟ فيه للعلماء قولان مشهوران, وهما روايتان عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه. فإن قلنا: تحبط العمل بنفسها فمتى أسلم 
استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام. وإن قلنا: لا يحبط 
7١‏ 


ودخول الفاء في قوله : 9# فإِنَّ أللّهَ #4 لتضمّن الكلام معنى 
الحزا ولك كأنه قيل : إن ثابوا وأصلحوايُفْفرٌ لهه'" . 


0-2 ل رح عر 


قوله تعالى : 2 إن أن كتروأ بَسَدَ إِيسنِهمَ ثم أَْدَادُوا كُفْرا أن 


- العمل إلا إذامات مرتداً» فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله. . . 
وم يزل في نفسي من هذه المسألة» ولم أزل حريصاً على الصواب فيهاء وما 
رأيت أحداً شفى فيها. والذي يظهر ‏ والله تعالى أعلم؛ وبه المستعان ولا 
قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها 
للغالب» وهو لقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم 
يكن» فإذا غلبت على العبد الحسنات» رفعت حسناته الكثيرة سيئاته» 
ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قل تربي وتزيد 
على الحسنة التي حبطت بالسيئة» فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من 
صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأغهالم تكن» فإن 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله 
عنه النبيّ بكِهِ عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال 
النبيّ يكل : «أسلمت على ما أسلفت من خير» فهذا يقتضي أن الإسلام 
أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك» فلما تاب من 
الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة» فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحاً 
صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات» وأعادت عليه ثواب 
حسناته . . .» الوابل الصيب ص (277 77) . 

(1) في الأصل : (الجواز) ولا يصح معناه. 

(؟) انظر : جامع البيان (57/ 01/8)» وإرشاد العقل السليم (657/5). 

07.6 


تُمبَلَ تَوْسَتْمُرْ وَأوْليِكَ هم الصَآلونَ 74 قيل : معناه لن تُقبّل 
توبتهم بعد الموت! ّ وقيل : عند الموت والمعاينة”"' » نحو 
« وَلِْسَتٍ التَوبَةٌ رت يَمْمَلونَ آلتصيمَاتٍ حَقة إدا حَصَرٌ 
حَدَهُمْ آلْمَوْتُ َالَ ِيّ بت ألكن4”*' وقيل: توبتهم المتقدّمة 
فإن تلك أحبطها الكفر المتعقب”*'» وقيل : نزل في قوم ارتدوا» 


.9٠ سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(؟) وهذا مروي عن مجاهد انظر: زاد المسير »)519/١(‏ والبحر المحيط 
(2047/5). وقد رد الطبري ذلك قائلا: «أنكرنا ذلك» لأن التوبة من 
العبد غير كائنة إلا في حال حياته» فأما بعد ثماته فلا توبة». جامع البيان 
(08*/5). | 

(0) وهذا قول الحسن وقتادة والسدي» وهو مروي عن مجاهد أيضاً» انظر: 
جامع البيان (5/ 01/8 , 01/4)» والوسيط »)55١/١(‏ ومعالم التنزيل 
(؟/56)» وزاد المسير »)5١4/١(‏ والبحر المحيط (7/ 47 0)» وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 20709 وقد رد ابن جرير الطبري هذا 
القول أيضاً مبيّن أنه لا خلاف في أن كافراً لو أسلم قبل خروج نفسه 
بطرفة عين» أن حكمه حكم المسلمين في الصلاة عليه والموارئة وسائر 
الأحكام تما يدل على صحة إسلامه . جامع البيان (7/ *مرة). 

(4) سورة النساءء الآية: .١8‏ 

() وهذا مروي عن عكرمة وابن جريج انظر: جامع البيان (5/ ٠08؛‏ 
0١‏ والبحر المحيط (7/ 057). قال الطبري : .«وأما قول من زعم أن 
معنى ذلك : التوبة التي كانت قبل الكفر فقول لا معنى له لأن الله عز وجل- 

/١ 


وقالوا: إنا إذا رجعنا قبل توبتنا. وظنوا أن ذلك منهم توبة» 

فبيّن تعالى أن هذه النية غير مقبولة» وأنها ضلالة''؟» وقيل : 

معناه : لاتكون منهم توبة مقبولة”"'. كقول الشاعر: 

على لاحب لا يُهْتَدّئ بمنار.9) 5ك 
أي”؟؟ لا يكون فيه منار فيهتدى به» وهذا إخبار عن علمه 


١ 


لم يصف القوم بإيمان كان منهم بعد كفر» ثم كفر بعد إيمان» بل إنما 
وصفهم بكفر بعد إيمان» فلم يتقدّم ذلك الإيمان كفر كان للإيمان لهم 
توبة منه. . . ) جامع البيان (5/ "0/17) . 

(1) وهذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنه : لن:تقبل توبتهم» لأنها توبة 
غير خالصة» إذهم مرتدون» وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم. 
وفي ضمائرهم الكفر. البحر المحيط (؟/ 047). 

0) انظر: الكشاف »»)787/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ »)١564‏ والبحر 
المحيط (”7/ 57 0). 

() هذا صدر بيت لامرئ القيس وتمامه : 
على لاحب لا يهتدى لمنارهء إذاسافه العود النباطي جرجرا 
انظر: ديوان امرئ القيس بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ص(2)55 
والمنتتخنب (5017//75)» وجتمذيب اللغة (ه/١/).‏ (١97/1)ء‏ 
(28/15». وأساس البلاغة ص (570)» والبحر المحيط 25١5 /١(‏ 
»)475١‏ وتاج العروس (77/ 517). ويُروّى ١لمناره)‏ باللام بدل 
الباء. واللاحب : الطريق الواضح. انظر: اللسان(9/ .)١584‏ 

(:) في الأصل (أن) والصواب ما أثبته . 

١0 


تعالى بحالهم» وقيل: إن توبتهم غير مقبولة في حالٍ ما هم 
ضالون» فالتوبة والضلال متنافيان لا يجتمعان» فالواو في قوله : 

ل وَأُوْكتِكَ» على هذا واو الحال”'' . 
0 قوله تعالى: « إن لذن كَتروأً/ انوأ وهم كناد أن يقب بل مِنّ 
“ 


سس له برح سر مر 


حم 0 ار ذهب ولو افتدئ يِه أُوْليِكَ هر عذات ١‏ 
الفدية : بذل شيء احتراساً من أذى» ومنله فداء الأمنين: 
وقولهم: : فديتك7 7 . وإدخال الواوفي قوله : « ولو امد بد 


)١(‏ قال أبو حيان: «وذكر الراغب قولاً أن الواو في «وأولئك» واو الحال» 
والمعنى : لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال أنهم ضالون» فالتوبة 
والضلال متنافيان لا يجتمعان. انتهى هذا القول. وينبو عن هذا المعنى 
هذا التركيب» إذ لو أريد هذا المعنى لم يؤت باسم الإشارة»اه. البحر 
المحيط (057/7). وذكر السمين الحلبي في هذه الواو ثلاثة أوجه: 
أحدها أن تكون في محل رفع عطفاً على خبر إنَ. . أي : إن الذين كفروا لن 
قبل توبتهم» وإنهم أولئك هم الضالون . . الثاني : أن تجعلَ معطوفة على 
الجملة المؤكدة بإن. وحيئئذ فلا محل لها من الإعراب؛ لعطفها على ما لا 
حل له . الغالث : قال: وهو أغريها أن تكون واو الحال فالجملة بعدها 
نصب على الحال. . . قاله الراغب . انظر: الدر المصون (7/ 008 . 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .91١‏ 

(0) انظر: المنقوص والممدود للفرّاء ص (2765 2)565 وتهذيب اللغة- 

/ 


لعموم المعنى» ومعناه لا يقبل منهم ذلك» وإن أخرجه على 
وجه القزبة في الدنياء إذ كان لا يتقبّل الله إلا من المتقين9©, 
ويجوز أن يعني ذلك في الآخرة» ومعناه: لو ملك ذلك فأخرجه 
لم يكن ينفعه» وليست الواو بزائدة كما ظن بعضهم'"'. لأنه 


)5٠١/١15(‏ وفيه: «ويقولون: فديته بأبي وأمي. وفديته بمالي» كأنه 
اشتريته به وخلصته به . . . » والفروق ص (27750)» والمغرب في ترتيب 
المعرب ص (707)», والنهاية (/ .)571١‏ 

: قال الزمخشري: «فإن قلت: كيف موقع قوله: « وَلَو أنتدئ يلوه 4؟‎ )١( 
قلت: هو كلام محمول على المعنى» كأنه قيل: فلن تقبل من أحدهم‎ 
قال‎ .)3"85 787 /١( فدية» ولوافتدى بملء الأرض ذهباً» الكشاف‎ 
أبو حيان بعد أن نقل كلام الزغغشري: «وهذا المعنى ينبو عنه هذا‎ 
التركيب ولا يحتملهء والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمله‎ 
عليه : أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملأ الأرض من‎ 
» . . ذهب على كل حالٍ يقصدهاء ولو في حالة الافتداء به من العذاب.‎ 
. )”:1/ /( البحر المحيط (7/ 57 5) وانظر: الدر المصون‎ 

)١(‏ هذا القول عزاه الرّْجَاجٍ في معاني القرآن وإعرابه )55١/١(‏ إلى بعض 

النحويين وم يسمه كما عزاه النحاس في معاني القرآن )477/١(‏ لبعض 

أهل اللغة دون تحديد أيضاً. وممن قال بهذا القول بعد الراغب : أبؤ المظفر 
السمعاني في تفسير القرآن .)774/١(‏ وذكر أبو حيان هذا القول في البحر 
المحيط (؟/ 0147): وضعفهء ولم ينسبه إلى قائل» وكذلك فعل ابن عطية في 

المحرر الوجيز .)١67/7(‏ وقد اختلف النحويون في جواز زيادة الواو. - 

4 


حينئذ يسقط معنى عموم الحالين» وملء الأرض - قيل: هو 
مقدار ما يملأ الأرض”'' » وقيل: معناه كل ما يتعامل به في 
الأرض من الذهب» وذلك حسم لطمع من مات على كفره في 
رحمته . وقيل : وهذه الآية والتي قبلها كالآيتين في سورة 


- 
2 


م ير لام مم 5-5 لح سار سه ص الرسم 01 
النساء # إِنَّمَا أَلتَوبَةٌ عَلَ اللو لذي يعملون السو مجهدلم ثم 


تولة تال « أن كتالوأ الَِْحَقٌّ تنَفِفُوأ ِمَا يبون وما تفقوأ من 


- فمذهب جمهور البصريين عدم الجواز» ووجّهوا النصوص التي استدلٌ 
بها غيرهم بغير الزيادة . ومذهب الكوفيين جواز ذلك في جواب (لا أن) . 
و(حتى إذا). انظر: كتاب سيبويه (/ »)3١7‏ والفرّاء 23١ 1//١(‏ 2111 

14 0575 415 ومعاني القرآن للأخفش ,05/1١(‏ 317)) 

والمقتضب (40/0)» ومجالس ثعلب ص (09)). وجامع البييان 
(08/5)» والإنصاف, المسألة (54)» وشرح المفصل لابن يعيش 
(97"/0. 95). ش 

(1) انظر: جامع البيان (7/ 084)» ومعاني القرآن للنحاس (1١/418)؛‏ 
وجمذيب اللغة ٠7 /١6(‏ 5)» والمقاييس (7557/60). 

(؟) سورة النساءء الآية: /ا١.‏ 

() انظر: معاني القرآن للنحاس (؟47/1)؛ وجامع البيان (5/ 2211١‏ 
والبحر المحيط (؟/ 2047)» وتفسير القرآن العظيم 2)709/١(‏ وفتح 
القدير(١/99”).‏ 

7٠١ 


5 امي 76" البر: التوسّع في فعل الخير”" ؛ وقد 
قوله : # ## أَتَأْمروت أَلنَّاسَ بألبر4”" إن البر ينسب إلى العبد 
0 وإلى اله تار إذا انعم على العيد "٠‏ 
وقد حُمِلَ ههنا على الأمرين» فقيل: البر من الله الثواب”*'» 
وقيل: الجنة”'' , وقيل : الطاعة”"؟ » ومن الناس من اعتبر ذلك 
في المال فقط”* » فالإنسان محبٌّ للمال بالطبع» ولهذا قال تعالى : 


.97 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(7) انظر: الغريبين »)١07/١(‏ والمفردات ص »)١١5(‏ والبحر المحيط 
١لا‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: 44 . 

(:) انظر : تفسير الراغب (ق 55 - مخطوط) . 

)2( 0 
1/1 وم ينسبه إلى أحد 

(1) وهو قول ابن مسعود واب 000 
ابن الأجدع وابن جرير الطبري» انظر : جامع البيان (/ /01): والتكت 
والعيون »)504/١(‏ وزاد المسير »)57١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
».)١77/5(‏ والبحر المحيط (؟0557/5). 

0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (1/ »)57١‏ والقرطبي في الجامع (5/ *177)» 
ونسباه إلى عطية العوفي. وذكره الرَّجَاجِ عن بعضهم في معاني القرآن 
87/1 5)» ونسبه إلى الرّجَاجٍ أبو حيان في البحر المحيط (؟/047)» وذكره 
الملوردي في النكت والعيون؛ ول ينسبه لأحد. .)508/١(‏ 

(4) وهوقول قتادة والحسن . انظر: جامع البيان (5/ /041) 0848 ). 

7١ 


«وَشُيوب الْمَالَ حب ج741 : ثم منهم من قال: هذا خطاب 
للأغنياء» ولذلك قال الحسن : عنى الزكاة الواجبة وما فرض في 
الأموال خاصة”"'؛ ومنهم من قال: خطاب للكل» وحثٌ لهم على 
ما قدرواعليه من الإنفاق”" . وكمن مَدَحَ بقوله : « وَيِؤْيْرُوت 
عل سسب 174 ولذلك لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة*) 
بفرس» فقال : هذا ما أحبّه الله» وقد جعلته في سبيل الله» فحمل 


.؟١ سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

0( ذكره عن الحسن الماوردي في التكت والعيون (١/4٠5)»؛‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير »)47١/١(‏ ونسبه إلى ابن عباس والحسن والضحاك . 
والقرطبي في الجامع (5/ ”177 )وأبو حيان في البحر المحيط (45/7 0) . 

(0) وهو فهم عامة الصحابة» انظر: جامع البيان (5/ /58» 0894)» والنكت 
والعيون »)5509/١(‏ والوسيط .577/١(‏ 555)» ومعالم التنزيل 
(/517)» وزاد المسير (1/ »)47١‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ 2117 
“1 )» والبحر المحيط (7/ 47 5) وتفسير القرآن العظيم )55١ /١(‏ . 

(8) سورة الحشرء الآية: 9 . 

(5) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» أبو أسامة مولى رسول الله وك 
صاحبي جليل مشهور من أول الناس إسلاماء زوّجه رسول الله يك بنت 
عمته زينب بنت جحش» وقد نزل القرآن باسمه في سورة الأحزاب» 
استشهدٌ يوم مؤتة في حياة النبي كَل سنة ثمان وهو ابن خمس وخمسين . 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 5957)»: والإصابة /١(‏ 2077 والتقريب 
ص (7؟51). 

خف 


عليه رسول الله يَكِةِ أسامة ينقد » ومنهم من اعتبر ذلك في متاع 

الحياة الدنيا كله. فقال: لن تنالوا البرَ إلا بالإنفاق» وبذل الحاه 

والبدن والنفس». قال : وذلك حثٌّ على جميع المحامد. فإل 

ل 3 

)١(‏ هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي أبو محمد.ء حبٌ رسول 
الله كَكِ وابن حبّهء ولاه النبي كَهِ جيش العسرة وفيه كبار الصحابة»؛ 
يُوق سنة 04ه وهو ابن خمس وسبعين. انظر: سير أعلام النبلاء 
(6457/5)». والتهذيب(١/8١3)»‏ والتقريب ص (98). 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن )١777/١(‏ عن معمر عن أيوب. 
والطبري في جامع البيان (5/ 0947) عن عبدالرزاق به. وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (*/ 4 ١‏ ) من طريق آخر عن محمد بن المنكدر . 
وهو حديث مرسل . انظر تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه في حاشية جامع 
البيان (/ 097) رقم (5). 

(") بداية من لفظ (ما أحب) هو الجزء الذي تقدم والمشار إليه سابقاً» وقد 
أخّرته إلى موضعه الصحيح من الكلام » والله أعلم . 

(4) وهذاما فهمه أبوذر رضى الله عنه من الآية الكريمة» فقد ذكر ابن جرير 
الطبري في جامع البيان أثراً بإسناده إلى ميمون بن مهران؛ أن رجلا سأل 
أباذر: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة عماد الإسلام» والجهاد سنام 
العمل» والصدقة شىء عجب. فقال: يا أبا ذرء لقد تركت شيئاً هو 
أوثق عمل في نفسي, لا أراك ذكرته! قال: ماهو؟ قال: الصيام . فقال: 
قربة وليس هناك . وتلا هذه الآية : 9 أن ناوأ الرَحَقٌ قو مما بون 4 
جامع البيان .)04١/5(‏ وانظر: النكت والعيون .)504/١(‏ وقال- 

يلف 


عمد نه نح ع ون الخوهنالشين أقضن غاية الخو 
إلى البّر . وقيل : بد الله لعبده اطلاعه على دقائق حكمته وحقائق 
المعقولات» ولا يكون ذلك إلا بترك ما تميل إليه النفوس من 
المحسوسات من المطعم والمنكح والملبس . وقيل: أعظم البر 
مجاورة البار وقربه» وذلك بإنفاق ما لنا في الدنيا''» وقوله : 


- ابن عطية: «وإذا تأملت جميع الطاعات وجدتها إنفاقاً نما يحب الإنسان» 
إما من ماله» وإما من صحتهء وإما من دعته وترفهه» وهذه كلها 
محبوبات» المحرر الوجيز (7/ .)١0/8‏ 

: هذاعجز بيت لمسلم بن الوليد الأنصاري» المعروف بصريع الغواني» وتمامه‎ )١( 
يجود بالنفس إن ضر البخيل بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود‎ 
ونسبه إليه.‎ )91//١7( ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد»‎ 
. وذكره ابن القيم في مدارج السالكين (7/ 7”06) ول ينسبه‎ 

() هذا القول والذي قبله من تفسير الصوفية» وإلى معنى هذين القولين 
أشار القشيري في لطائفه بقوله: «. . . فمن أراد البر فلينفق ما يحبه أي 
البعض» وفن أراد البارّ فلينفق جميع مايحبه» ومن أنفق محبوبه في الدنياء 
وجد مطلوبه من الحق تعالى» ومن كان مربوطاً بحظوظ نفسه ل يحظ بقرب 
ربّه. ويقال: إذا كنت لا تصل إلى البر إلا بإنفاق محبوبك فمتى تصل إلى 
البارٌ وأنت تؤثر عليه حظوظك» . لطائف الإشارات )77١/١(‏ وأما ما 
ذكره الراغب من ترك ما تميل إليه النفوس من المحسوسات من المطعم - 

ف 


و 


لكان أله ب عَلِيٌِ * أي.مجازيكم» ولدلالة ذلك على المجازاة 
جعِلَ جوابا للشرط”"'" . 

قوله تعالى : [## كل ألطَعَاوِ كان حلا سنت إنريلٌ | 
حَرّمْ إسرءِبِلُ عل 000 بل أن تََرَلَ التَوَربة قل فَأنوأ يلتوْرَةٍ 
َأتَلُومآ إن كحم صَندٍ رقيرت 74“ كان اليهود أنكروا تحليل 
النبي يك لحوم الإبل» وقالوا : إنها كانت محرّمة على إبراهيم على 
ما نطقت”" به التوراة» فكذّبهم تعالى» وذكر أنها كانت محذلة 

: 0 وهو يعقوب» : 
وأمرهم بإحضار التوراة» فامتنعواء ولم يجسروا على ذلك», 


- والمنكح والملبس» فهذا ليس على إطلاقه» والله تعالى لم يأمرنا بترك ذلك 
بالكلية ولا رسوله تله بل إن الرسول يلي لما أخبر عن بعض أصحابه أن 
أحدهم قال: إن أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: إن أقوم ولا أفترء 
وقال ثالث: وأنا لا أتزوّج النساءء غضب رسول الله يَكْةِ من مقالتهم 
وقال : «إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. 

. وأتزوّج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» أخرجه البخاري؛ كتاب 
النكاح» باب الترغيب في النكاح رقم (0077). ومسلم في كتاب 
التكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه . رقم .)١4٠05(‏ 

.)١58 /7( انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: "47 . 

"© في الأصل (نطق)» والسياق يقتضي ما أثبته . 

هام 


لصدق ما أخبر تعالى به”'» وسبب تحريمه ذلك - قيل : إنما كان 
مرضاً أورثه لحم الإبل فتركه» وحرّمه على نفسه تحريم المريض 
طعاماً لا يوافقه» لا تحريم شرع”"'. وقال ابن عباس والحسن : 
أصابه عرق النّسا"""» فنذر أن يترك إن عافاه الله أشهى طعام إليه 
تقرباً إلى الله تعالى» وتحريم اليهود ذلك كان اقتداء منهم به”*' 


:غ)١١5( وأسباب التزول ص‎ »)5514 /١( هذه القصة وردت في: الوسيط‎ )١( 
والبحر المحيط (7/ 7) من رواية أبي روق وابن الكلبي . قال أبو حيان:‎ 
«وروي أنهم ل يتجاسروا عن الإتيان بالتوراة» لظهور افتضاحهم بإتيانهاء‎ 
. )0 بل بهِتواء وذلك كعادتهم في كثير من أحوالهم». البحر المحيط (؟/‎ 

(؟) وهذا مروي عن ابن عباس والضحّاك والسّديّ انظر: جامع البيان 
»)١١-17/0(‏ والنكت والعيون »)5١٠94/١(‏ والوسيط »)555/١(‏ 
ومعالم التنزيل (؟58/5)» والمحرز الوجيز »)١01/7(‏ وزاد المسير 
(457/1).» والجامع لأحكام القرآن (4/ »)١74‏ وتفسير القرآن العظيم 
(51/1؟). 

() عرق النسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذ» ويمتد من الورك 
إلى العرقوب. انظر: المقصور والممدود ص (18) والمجموع المغيث 
(6/ ه794 155 ). 

(5) أما قول ابن عباس فأخرجه عبدالرزاق في تفسير القرآن 2))١55/١(‏ 
والطبري في جامع البيان (7/ 22٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (5/ .)7١5‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 477)» 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/ 1125)» وابن كثير في تفسير القرآن- 

71 


وقيل : إنه لما حرّم على نفسه حرّم الله عليهم''"» ولذلك قال : 
١‏ يطو من لدت كادُوأ يمنا عَم طِيَبَتٍ 74" في الآية حجة 


عليهم على هذا في جواز النسخ» لأنه حرّم عليهم ما كان مباحاً . 
في شريعة إبراهيه””". إن قيل: كيف حرّم هو على نفسه ما كان 


- العظيم )751١/1(‏ وقال: وهكذا قال الضحّاك والسّديّ. وانظر: معالم 
التنزيل (7/ 59). وأما قول الحسن فرواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
.)١15 /0(‏ وانظر: التكت والعيون »)5٠١ /١(‏ والبحر المحيط (7/ 5). 

)١(‏ ذكره البغوي في معالم التنزيل (؟78/5) عن الحسن قال: حرم إسرائيل 
على نفسه لحم الجزور تعبّداً لله تعالى» فسأل ربه أن يجيز له ذلك فحرّمه 
الله على ولده. 

(؟) سورة النساءء الآية: .١5١‏ 

(0) ذكر الحافظ ابن كثير كلامآ مهما حول قضية النسخ» قال فيه: «لما تقدم 
بيان الرّدٌ على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح» وتبيين زيف ما 
ذهبوا إليه»ء وظهور الحق واليقين في عيسى وأمه. . . شرع في الرد على 
اليهود ‏ قبّحهم الله تعالى ‏ وبيّن أن النسخ الذي أنكروا وقوعه وجوازه 
قد وقع. فإن الله تعالى قد نصنّ في كتابهم التوراة أن نوحاً عليه السلام لما . 
خرج من السفيئة أباح الله له جميع دوابَ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا 
حرّم إسرائيل على نفسه حوم الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه في ذلك وجاءت 
التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك؛ وكان الله عز وجل قد 
أذن لآدم في تزويج بناته من بنيه» وقد حرّم ذلك بعد ذلك. وكان التسرّي 
على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم عليه السلام» وقد فعله إبراهيم في- 

7 


مباحاً فأقره الله عليه؛ وحرّم النبي يل جاريته فعاتبه ومنعه؟ قيل : 
إن إسرائيل إما أنه حرّم على نفسه لحم الإبل» لأنه لم يكن يوافقه. 
وكان واجبا عليه تركه . فإن الله تعالى جعل الطعام ليتوصّل به إلى 
صلاح البدن» وما يؤدي إلى فساده فواجب علينا تركه» وإما أنه 
حرّم ذلك تقدبا"'' إلى الله كما يحرم الصائم الطعام» وكما يُحرّم 
المعتكف على نفسه بعض التصرٌّفات”"'» ولم يكن تحريم النبي 
كِهِ على أحد هذين الوجهين» بل لما ذكره تعالى : “9 تَنلغى مَرَضَاتَ 
[1؟1/ب] وك 04 ولأن في تحريم النبي يَكِوُ/ تضييع حق متعلق به 
للغير» وهو حتق الجارية . وليس ذلك في فعل إسزائيل » وأيضاً فإن 


- هاجر لا تسرّى بها على سارة» وقد حُرّم مثل هذا في التوراة عليهم. 
وكذلك كان الجمع بين الأختين سائغاًء وقد فعله يعقوب عليه السلام» 
ثم خرّم عليهم ذلك في التوراة» وهذا كله منصوص عليه في التوراة 
عندهم» وهذا هو النسخ بعينه. فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح 
عليه السلام في إحلاله بعض ماحَرّم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل 
كذّبوه وخالفوه!!» وكذلك ما بعث الله به محم دا يَكِِ من الدين القويم 
والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما بالهم لا يؤمنون؟» تفسير 
القرآن العظيم )771١ /١(‏ . 

. لفظ (تقرّبا) هو نباية الجزء الذي تقدَّم في الأصل عن موضعه‎ )١( 

(5) ذكر هذين القولين ابن عطية في المحرر الوجيز (”/ .)١531 01١7٠‏ 

(0) سورة التحريم» الآية: ١‏ . 
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إسرائيل لما حرّم أشهى الطعام إليه قصد بذلك قمع الشهوة؛ وبئحو 
ذلك يهذّْب الحكيم نفسه» والنبي يِه في تحريم جاريته تبع هوى 
يري '» وهو مرضاة أزواجه» وذلك مكروهء ف ل 


(1) قصة ريم لبي 5 ججاريته مارية م إبراهيم: أخرجها النسائي: كتاب 
عشرة النساء» باب الغيرة (1/ 207/١‏ والحاكم في المستدرك (7/ "91 8) 
وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. ورواه البزار كما في 
كشف الأستار (75/7) رقم (7115- -4)77176. والطبراني )17١/١١(‏ 
رقم ٠(‏ .»© وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (17/ 1719): رواه البزار 
بإسنادين والطبراني» ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم 
وهو ثقة . 

ف قول الراغب : إن النبي يك تبع هوى غيره» وأنه فعل مكروها فلم يقر عليه 
غير لائق. وقد وجدت أغلب المفسرين حرصوا في تفسير هذه الآية على 
اختيار الألفاظ» لثلا تزل أقدامهم» فيقعوا فيما يشبه انتقاصاً من مقام 
النبوة. قال القرطبي : تَبيى ميات رك 4 أي تفعل ذلك طلباً 
لرضاهن. «وَأنَّهُ عَفُودٌ َحمٌ 4 غفور لما أوجب المعاتبة» رحيم برفع 
المؤاخذة. وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائرء والصحيح أنه عاتبه على 
ترك الأولى» وأنه لم تكن صغيرة ولا كبيرة. . انظر: الجامع لأحكام القرآن 
(14/ 185). وقال أبو حيان : © يكأيهًا ألنبئٌ» : نداء إقبال وتشريف» وتنبيه 
بالصفة على عصمته مما يقع فيه من ليس بمعصوم للِمَعُرْمٌ4 سؤال تلطّف» 
ولذلك قدَّم قبله يكيم لت كماجاء في قوله تعالى : : # عقا أله عندك لم 
نت لجر » [التوبة : 477 ] ومعنى غ4 تمنع» وليس التحريم المشروع- 

7/1 


- بوحي من الله» وإنما هو امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة» . 
البحر المحيط (8/ 7584). ثم إن قصة تحريم النبي يَلِهْ لجاريته ليست سبباً 
متفقاً عليه في نزول الآية» بل إن المفسرين اختلفوا في ذلك على ثلاثة 
أقوال: الأول: أن سبب نزولها: الموهوبة التي جاءت النبي يَكِِ فقالت: 
إن وهبت لك نفسي. فلم يقبلهاء رواه عكرمة عن ابن عباس» وقد 
ضعف العلماء هذا السبب سنداً ومعنى . الثاني : أنها نزلت في شأن مارية» 
خلا بها رسول الله له في بيت حفصة؛ فلما علمت عتبت عليه» فحرمها 
رسول الله يَكِهِ إرضاء لحفصة. الثالث : ثبت في الصحيحين» واللفظ 
للبخاري عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : كان رسول الله َكِْهٌ يشرب 
عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندهاء فتواصيت أنها وحفصة على 
أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير صمغ يخرج من شجر العرفط 
كريه الرائحة » إني أجد منك ريح مغافير. قال : «لا» ولكني شربت عسلا 
عند زينب بلنت جحش »2 ولن أعود له» وقد حلفت لا تخبري أحدا» يبتغى 1 
مرضاة أزواجه . انظر: أحكام القرآن لابن العربي (4/ 18145, 18486). 
وهذا الأخير رجّحه ابن العربي» فقال: وإنما الصحيح أنه كان في العسل» 
وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه» وجرى ما 
جرى» فحلف ألا يشربهء وأسّر ذلك فنزلت الآية في الجميع . ورجّح ذلك 
أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (174/14)» ونقل في ذلك كلام 
ابن العربي بنصه. ورجّحه كذلك ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 
)”817/١(‏ فقال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل» ثم ساق 
الأحاديث الصحيحة في ذلكء التي رواها الإمامان البخاري ومسلم. 

ف 


أحدهما : أنه لما حرّم إسرائيل على نفسه ما أحبه أمضاه. وحرّم 
النبي يك على نفسه فعافاه. والثاني [: أن]'١‏ بني إسرائيل ما 
كانوا يلتزمونه مما لم يكن قربة في الشريعة يلزمهم الوفاء به 
تشديداً عليهم وعلى ذلك دل قوله : # ما كَنْبتَهَا عَلَيْهِمْ إلا 
تناه رضن أ وقال يك : اشدّدوا على أنفسهم فشلد الله 
عليهم)”"'. ورّفمَ عن هذه الأمة ذلك فضيلة للنبي يِل . إن قيل : 
مااوجه اتضال هذءاالآنات يعقتها ببعئضء لأنه ذكر أولاً + فا إن 
ل ربد يسدنه 474 الآيتين ثم ذكر : أن الوأ ارح . 
َفِقَُا 2*4 ثم عقبها بتحريم إسرائيل الطعام» وذم اليهود؟ 


وسواء أكان سبب نزول الآية هذا أو الذي قبلهء فإنه لا يدل على أن النبي 
يلل ارتكب ذنباً صغيراً أو كبيراً» لأن الله تعالى كان يعاتبه على ترك 
الأولى» كماذكر القرطبي. 

. مابين المعكوفين ليس بالأصل » فأثبته لاستقامة الكلام‎ )١1( 

(؟) سورة الحديدء الآية : /ا7 . 

() أخرجه أبو داود_كتاب الأدب_باب الحسدء رقم (5405)» وأبو يعلى 
في مسنده رقم (55194)) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (565/5) : 
رواه أبويعلى» ورجاله رجال الصحيح؛ غير سعد بن عبدال رحمن بن أبي 
العمياء» وهو ثقة. 

(:) سورة آل عمرانء الآية: .4٠‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 97. 

مف 


قبل : لما ذكر في الآيتين المتقدمتين ذم اليهود وغيرهم من الكفارء 

وبيّن أن اتفاقهم مع كفرهم غير مقبول منهم » وصل ذلك بقوله : 
201 8 ل 

أن ثنالوأ لبر 4 لثلا يقرر أن الانفاق غير مغن على جميع 

الوجوهء فقال: وأنتم أيها المؤمنون إذا أنفقتم فإنما نقبل منكم 

على هذا الشرط. ثم رجع إلى ذم اليهود وتعديد ما ارتكبوه”'' 

فصار قوله: أن الوأ َل * بين اكه من الاعتراض 

المسمّى فى كتب البلاغة الالتفات”" , 

0 ا ل ا ا ال الا 32 لس ساس سخ م 
قوله تعالى : « هَمنِ فر عَلَ أله لْكَذِبَ من بمْدِ دَلِكَ فأوْلييكَ 

(1) ولأبي حيان كلام آخر في مناسبة قوله تعالى : 8# كل ألظَمَاوِ كاد ِل . 
َه إسَيْءِيلٌ إلا ما حَرَّمْ إِنَرْدِيلُ عَنَ تَفْسِدء »* الآية. حيث قال: 
اومناسبة هذه الآية لما قبلها والجامع بينهما؛ أنه تعالى أخبر أنه لا ينال 
المرء البر إلا بالإنفاق ثما يحب ونبي الله إسرائيل رُوِيَ في الحديث أنه 
مرض مرضاً شديداً فطال سقمه» فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه أن 
يحرّم أو ليحرّمن أحبٌ الطعام والشراب إليه؛ وكان أحبٌ الطعام إليه 
لحوم الإبل» وأحبٌ الشراب ألباهاء ففعل ذلك تقرباً إلى الله» فقد 
اجتمعت هذه الآية وما قبلها في أن كلا منهما في ترك ما يحبه الإنسان وما 
يؤثره على سبيل التقرّب به لله تعالى» . البحر المحيط (7/ 37) . 

(5) الالتفات: «العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلّم أو على العكس» 
التعريفات ص (00). وانظر: شرح التلخيص ص (47 » 6). والكليات 
للكفوي ص (59" 2 «بول ”هما ؟). 

يفف 


هم علطمو للشو 17# الافتراء والاختلاق: د للكذب الذي لا 
أصل له من افتراء الأديم واختلاقه”"2» والكذب ضربان: 
اختراع قصة لا أصل لها وزيادة» أو تغيير فيما له أصل» والأول 
أعظمهما””» والمفترى عليه ضربان: رفيع ووضيع . فالمفتري 
على الرفيع أعظم ذنبآ» ثم المفتري له ضربان: عارف بالفرية؛ 
وجاهل بباء فالمفتري العارف بالفرية أوقحهما وجهاًء فبيّن الله 
تعالى بالآية أهم اختلقوا الكذب على الله تعالى» الذي يعلم الْسَرٌ 
وأخفى » وفعلوا ذلك بعد أن أطلع الله الناس على كذبيم» وبين 
أن متخذي ذلك في مباية الظلم» وعلى ذلك في غير موضع : 
وَمَنْ أَظلدِمّن افتركل عل أسّه كبا 0 


3 عط 
- 53 5 ل و 24 وروم ََّ تبت 00 2 
قوله تعالى : 9 قل ف الله تبعوا مِلَهَ ازَدْهِم حنِيفا ما كان مِنْ 


.94 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) انظر: المنتخب .)”5٠/١(‏ و(7/ 2»)556 وتبذيب اللغة (75/19)) 
وفيه : «. . خلقت الأديم إذا قدّرته وقسته؛ لتقطع به مزادة أو قربة أو 
خمًا.. .»2 و(6١747/1.‏ 147)»: وبصائر ذوي التمييز (2575/5 
0717 ). و(5/ 40١)»؛‏ والقاموس ص ».)١١91(‏ والتاج (75/ 5097؟). 

() انظر معاني الكذب في : مجمل اللغة ص .)25١9(‏ والمفردات ص (5 27١‏ 
»,٠6‏ والنهاية »)١69-1١٠01//5(‏ والقاموس ص .)١55(‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: 27١‏ 97. وهود الآية: 214 وسورة العنكبوت» 
الآية: 548. 

رنف 


لمُشْركِينَ 2١74‏ معنى قوله : قل اعتقد وأخبر أن ذلك من قول الله 
تعالى» وهو صادق . وحقيقة قوله: «صدَقَ 4 إقرار بأن الله 
قد أخبر» فإنه إذا ثبت كونه من خبره ثبت كونه صدقاً» ونبّه أن 
ما أخير من قوله: «# كيل أللَمَاِ كان ِل 4 وسائر ما تقدّم 
صدق» وأنه ملة إبراهيم وأوجب عليهم اتباعه في تحنّفه''' أي 
في استقامته”" » وفي قوله: # وما كان من الْمَفْرِكِينَ © تعريض بهم» 
كأنه قيل : أنتم مشر كون في اتخاذ بعضكم بعضا أرباباً» وإبراهيم م 
يكن مشركاء فإذن ليس دينكم دين إبراهيم”*'» وكما نفى في 
قوله : 9# مَاكَانَ إَهِيمُ وديا ولا مصْرَانكٌا4””' أنه منهم نفى في هذه 


و 


الاية كونه مشركا 
5 : غ26 له 00 م 2 ته 
قوله: ‏ إِنَّ أَولَ بت وَضِعَ لِلنّاس لَلْنَى بك مبار وهدى 


له يل ساس لخم سح ل لا لخر اس بح لاس يه راي (+) 
للعدلمين : فيه ءإيلت بينات مقام إنزاهيم ومن دَخْله نّ ءامنا # 


- و 


. 960 سورة آل عمران:ء الآية:‎ )١( 

(؟) تقدم تفسير الحنيف ص (118) من البحث . 

(5) انظر: جامع البيان ))١1//9/(‏ والمحرر الوجيز (7/ »)١77‏ والبحر المحيط 
(/ 0)؛ وإرشاد العقل السليم (59/1). وروح المعاني (5/ 5) . 

(:) انظر: البحر المحيط (5/7)» وأنوار التنزيل »)١171١/١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (؟/ 59)» وروح المعاني (5/ 5). 

(4) سورة آل عمرانء الآية: /ا” . 

(1) سورة آل عمرانء الآيتان: 95» /!9 . 

نلف 


قيل: بكة هي المسجد» ومكة''' الحرم”'"» وقيل :/ بكة هي [1/70] 
اليق: وقيل : هي بطن الحرم”*' وقال مجاهد : ان 


(1) مكة: هي البلد الأمين الذي شرفه الله» وبها البيت العتيق. ولمكة أسماء 
كثيرة» منها: مكة. وبكة» وأم القرى» وهي مدينة في جزيرة العرب 
ترتفع عن سطح البحر بنحو ١77م.‏ ويرجع تاريخ عمارتها إلى عهد 
إبراهيم الخليل عليه السلام. انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار 
للأزرقي ص )١7(‏ وما بعدها. وآثار البلاد للقزويني ص .)١١7(‏ 

(0) ورد ذلك عن جماعة من السلف منهم أبو مالك الغفاري» وابن شهاب 
الزهري» وأيده ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 39-17). وممن 
قال بذلك أيضاً ابن القوطية في كتاب الأفعال ص (775)» كما ذكره 
النحاس عن عكرمة؛ انظر: معاني القرآن »)547/١(‏ والنكت 
والعيون »)5٠١ /١(‏ وزادالمسير(١/575).‏ 

(9) ورد ذلك عن عطية العوني وابن شهاب الزهري وضمرة بن ربيعة» وقد 
جعله ابن جرير من لازم القول الأول» وهذا هو الظاهر إذ لا تناني بين 
القولين. انظر: جامع البيان (7/ 75. 4255 ومعاني القران للنحاس 
/١(‏ 5 5)» والنكت والعيون١١/ »)5٠١‏ وزادالمسير(١/570).‏ 

هد اقول ا غتيدة نظن اكنال المر 90/101 

(5) هذا القول منسوب للضحاكء رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
(0/ 75). وذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز (/ »)١754‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير /١(‏ 475)»: ورجحه الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 777), حيث قال: بكة من أسماء مكة على المشهور . أما 
مجاهد فالمروي عنه أن بكة هي اسم للبقعة التي فيها الكعبة. انظر: زاد- 

هج 


0 أي حلقه وضرب لازم ولازب”'"'. 


كقوله سَبّد رأسه وسَمِّدَه 
وأصل بكة من التَّباك أي التزاحمء وذلك اعتباراً بازدحامهم 


لقصده» والطواف به”” » وقيل : لبكه أعناق الجبابرة إذا ألحدوا 


المسير(1/ 575)» والدرالمنثور(؟/ 45)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد . 

4 في الأصل : (وشمره) «وهو تصحيف. وفي المخصص : أبو عبيد: سمّد 
رأسه وسّده» والتسبيد: أن يحلق رأسه حتى يلصقه بالجلد» ويكون 
التسبيد أيضاً أن يحلق الرأس ثم ينبت الشيء اليسير من الشعر»» وهو 
اختصار لما في غريب الحديث لأبي عبيد )١17 /١(‏ وهذا القول هو : 
المختار عند الزجاج» انظر : معاني القرآن /١(‏ 40 5). 

(0) انظر: معانى القرآن للفراء (؟/ 7784)» وتفسير غريب القرآن ص 
(39)» والزاهر (4917//1)» ومعاني القرآن للزجاج /١(‏ 445): 
والمشوف المعلم (591//5). وقال ابن سيده في المخصص /١7(‏ 186) 
بعد أن ذكر أنهما لمعنى واحد: «... وقال بعض أهل اللغة: ليس 
اللزوب كاللزوم» اللزوب: تداخل الشيء بعضه في بعضء واللزوم : 
المماسة والملاصقة». ثم سرد أمثلة عدة لإبدال الميم من الباء وعكسه . 
وانظر : /١(‏ 2731/5 585-7584). 

() هذا قول مجاهد كما في تفسيره ص (75905)) وتفسير ابن أبي حاتم 

4070940 وانظر في هذا المعنى جامع البيان (// 77)» ومعاني القرآن 

للزجاج (1/ 54 5)؛ ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 47 4)؛ وكتاب الأفعال 

لابن القوطية ص (77/94)» وتبذيب اللغة (9/ 2577 5554)» والمفردات 

ص »)١50(‏ والتكت والعيون »)5٠١ /١(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟/ 

255. ظ 

| 


0 ومكة من أمبّكٌ الفصيل مافي الضرع”'" . كأنه يجمع أهل 
الآفاق ويؤلفهم» ولذلك سميت أم الزحم”'". والبركة : ثبوت . 
الخير في الشىء ثبوت الماء في البؤكة”*'» وسميت البركة لثبوت 
الماء»ء وأصل الكلمة البرك» وبرك البعير ألقى بركه””' وبركاء 


)١(‏ انظر المواضع السابقة سوى جامع البيان» وتفسير مجاهد» وتفسير ابن 
أبي حاتم . وانظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ 775). 

(0) قال الزجاج : امتكٌ الفصيل ما في ضرع الناقة إذا مصّ مضا شديداً حتى 
لا يبقي فيه شيئاً. معاني القرآن /١(‏ 44) وانظر: العين (5857/6)» 
وغريب الحديث لأبي عبيد /١(‏ 477)» والمفردات ص (71/75)»: وبصائر 
ذوي التمييز(4/ .)01١6‏ 

(5) أغلب المصادر القديمة تذكر أن من أسماء مكة: «رُحْمَىء وأم الرحم». 
بالراء لا الزاي» غير أن الفيروز آبادي ذكر في فصل الزاي من باب الميم 
في القاموس أن من أسمائها «الزحم» وأم زحم» وعلق عليه الشارح بقول 
ابن سيده: «والمعروف رحم» بالراء المهملة. انظر: المنتخب لابن الأعرابي 
ص (5١1).؛‏ والمخصص لابن سيده ».)١181/١7(‏ (6١195/1١)غ‏ 
وأساس البلاغة للزمخشري ص ».)١98(‏ والقاموس ص(575١ .)١447 ١‏ 

(5) البزكة بالكسر : مستنقع الماء. المعجم الوسيط ص »20١1(‏ وانظر في معنى 
(البركة): تهذيب اللغة »)77١ /٠١(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟9/5١7).‏ 

(5) قال الراغب: «أصل البَرْك : صدر البعير وإن استعمل في غيره. ويقال 
له: البركة. وبرك البعير: ألقى برزكه» واعتبر منه معنى اللزوم» فقيل: 
ابتركوا في الحرب؛ أي ثبتوا ولازموا موضع الحرب», وبراكاء الحرب - 

! 5 


القتال ملازمت17ك وتبارك الله تخصّص بلزوم فعل الخيرات”'* 

واختّلف في بناء البيت» فقال مجاهد وقتادة : هو" أول بيت بني 

في الأرو ل ا يا اا ااا 000 

- وبروكاؤها للمكان الذي يلزمه الأبطال» وابتركت الدابة: وقفت وقوفاً 
كالبروك» وسّمّي محبس الماء بركة. والبَرّكة: ثبوت الخير الإلهي في . 
الشيء». المفردات ص )١١5(‏ وانظر: تهذيب اللغة ,)517١/1١١(‏ 
والقاموس ص »)١١١5(‏ وبصائر ذوي التمييز (؟/ .)5١١ 275١9‏ 

)١(‏ قال الأزهري : «البركاء : مباحتة القتال» أي الصدق فيه والجد. جهذيب 
اللغة(١١/7570).‏ 

(0) عبارة الراغب في المفردات: ص :)١١١(‏ «كل موضع ذكر فيه لفظه: , 
(تبارك) فهو تنبيه على اختصاصه تعالى بالخيرات المذكورة مع ذكر 
«تبارك». وقد فسّر ابن عباس «تبارك» ب «تعالى وارتفع وتعاظم». انظر 
تهذيب اللغة /٠١(‏ 770). وأما لفظة: «مباركاً» التى وردت في الآية 
فيفهم معناها من معنى البركة الذي ذكره الراغب. وقد قال الزجاج في 
معاني القرآن :)7١57/5(‏ «والمبارك : مايأ من قبله الخير» وانظر أيضاً: 
الغريبين »)١09/١(‏ والمقاييس »0»)770/١(‏ والمجموع المغيث 
».)215١/1(‏ وبصائر ذوي التمييز(؟/ 271١-5084‏ 594). 

(0) في الأصل (هى) والصواب ما أثبته . 

(:) أما قول مجاهد فقد أخرجه الطبري في جامع البيان (7/ )7١‏ بسنده عن 

مجاهد» قال: أول ما خلق الله الكعبة» ثم دحى الأرض من تحتها . وذكر 

قوله أيضاً: الماوردي في النكت والعيون »)5٠١ /١(‏ وابن الجوزي 

في زاد المسير /١(‏ 8715). وقول قتادة أخرجه الطبري في جامع البيان- 

ف 


وقآل عله : أول بيت وُضعللعبادة"', وهذا الاختلاف لاختلاف 
التقديرين في الآية» لأنه على الثاني: إن أول بيت وضع للناس ‏ 
مباركاً وهدى للعالمين للذي ببكة'"". (ثم اختلفوا في معنى 
#أَوّل» . فمنهم من اعتبر ذلك بالشرف والمنزلة)”"2» فكأنه قيل : 


أشرف بيت» وعلى ذلك قال مجاهد: هو كقوله: # كم حير َم 
0 َه م ع و0 
ْ حرجت لِلنّاس 17# . ومنهم من اعتبر أوليته بالزمان. قال: أول 


»)5١/92( -‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون »)5٠١ /١(‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير /١(‏ 575). وقد قال بهذا القول السدي أيضاًء انظر: 
جامع البيان »)7١/1(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
2٠37 /(‏ . وذكر ابن كثير هذا القول في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 75757), 
ونسبه إلى السدي وأشار إلى تضعيفه بقوله: «وزعم السدي أنه أول بيت 
ؤُضِمٌ على وجه الأرض مطلقاً» والصحيح قو لعل رضي الله عنه . 

)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (7/ '.)١19‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (؟//1٠» )72١8‏ وانظر: النكت والغيون .)5٠١ /١(‏ وقال 
ابن الجوزي: وهذا قول علي بن أبي طالب والحسن وعطاء بن السائب 
وآخرين. زاد المسير /١(‏ 575). وذكره أبو حيان في البحر المحيط 
(/». والسيوطي في الدر المنثور (7/ "97) . 

)١(‏ انظر: جامع البيان (17/ 42١9‏ والمحرر الوجيز (7/ )١15‏ والبحر المحيط 
(/7)» والدر المصون ("/ 16") . 

(6) مابين القوسين ( ) تكرر في الأصل . 

(5:) سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ وقول مجاهد أخرجه ابن جرير الطبري- 

/ 


بيت بعد الطوفان'''» وهو الذي قال: #وَإدْ يرقم إنرَحِعم الَْواعِدَ 

ِنَأليتِ4”''. ومنهم من قال: أول موضع اتخذته الملائكة قبلة 

- في جامع البيان (9/ .)7١‏ والأزرقي في «أخبار مكة» ص (70) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ ”97)» وعزاه لعبد بن ميد وابن جرير الطبري 
والأزرقي. ولم أقف عليه في الجزء الذي وصلنا من تفسير عبد بن حميد 
امش تفسير ابن أبي حاتم المخطوط . 

. )؟١ وهذامروي عن قتادة» رواهعنه ابن جرير الطبري في جامع البيان(/7/‎ )١( 
وروي عن ابن عباس أنه قال: إنه أول بيت حج بعد الطوفان. انظر:‎ 
البحر المحيط (”5/5) . وقال الألومي : ثم المراد بالأولية : الأولية بحسب‎ 
الزمان» وقيل: بحسب الشرفء ويؤيد الأول ما أخرجه الشيخان عن‎ 
أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال : سئل رسول الله كل عن أول بيت وضع‎ 
: للناس فقال: «المسجد الحرام , ثم بيت المقدس» فقيل : كم بينهما فقال‎ 
لأربعون سنة» . واستّشكل ذلك بأن باني المسجد ارام إبراهيم عليه السلام؛‎ 
وباني الأقصى : داود ثم ابنه سليمان عليهما السلام وبين بناء إبراهيم وبنائهما‎ 
مدة تزيد على الأربعين بأمثالها . وأجيب بأن الوضع غير البناء» والسؤال عن‎ 
مدة ما بين وضعيهما لا عن مدة ما بين بناءيماء فيحتمل أن واضع الأقصى‎ 
بعض الأنبياء قبل داود وابنه عليهما السلام» ثم بنياه بعد ذلك . روح المعاني‎ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن (178/5). والحديث الذي ذكره‎ .)0 /5( 
2)57751( رقم‎ )١٠١( الألوسي أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء؛ باب رقم‎ 
وفي باب قول الله تعالى : #ووهبنا لداودسليمان# رقم (7470). وأخرجه‎ 
.)07١( مسلم في أول المساجدحديث رقم‎ 

(؟) سورة البقرة» الآية: /ا71١.‏ 

0/0 


في الأرض» وروى في ذلك أخبار”'"» وهذا لا يقتضيه الظاهرء 
لأنه قال: # وضع إلنّايس4» فحص بالناس» وعلى هذا اعتبروا 
« الصَيِيقٍ 4 في" قوله: ٍ يميت اميق 74" وتته بقوله: 
مباركاً» أن فيه ثبوت الخير والهداية"*“» وأبهم هاهناء ثم فسره بما 
بعده» واختلفوا في المقام» والأمن» فمنهم من حمل المقام على 
المحسوس» وقال: إنه أثر قدم إبراهيم على الحجر الصلد”"' . 


)١(‏ ذكر القرطبي عن على بن أبي طالب قال: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيت 
في الأرض وأن يطوفوا به» وكان هذا قبل خلق آدم» ثم إن آدم بنى منه ما 
بنى وطاف بهء ثم الأنبياء بعده» ثم استتم بناءه إبراهيم عليه السلام . 
الجامع لأحكام القرآن .)١18/54(‏ وقال الألوسي : «وورد في بعض 
الآثار أن أول من بنى البيت الملائكة» وقد بنوه قبل آدم عليه السلام 
بألفي عامء وعن مجاهد وقتادة والسدي ما يؤيد ذلك» وحكي أن بناء 
الملائكة له كان من ياقوته حمراء» ثم بناه آدم . . .» روح المعاني (5/ 0). 
وانظر أقوال العلماء في أولية البيت الحرام في الدر المنثور (؟/ 97). . 

(0) في الأصل (و) والصواب : (في) على ما أثبته .. 

(0) سورة الحج» الآية: 79. 

(5) انظر: الغريبين /١(‏ 1054)»» معاني القرآن للزجاج (7507/7)» ومقاييس 
اللغة »)770/١(‏ والمفردات ص »)١١9(‏ وزاد المسير /١(‏ 2))570 
وبصائر ذوي التمييز 251١ -7١8/5(‏ 594). 

() هذا مروي عن مجاهد ؟ رواهعنه ابن جرير الطبري في جامع البيان(7/ 278» وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ )١١١‏ ثم قال : وروي عن الحسن وعمر- 

ف 


ومنهم من حمله على الأحكام» وقال: هو موضع الطواف 
والسعي وسائر أركان الحج» ولهذا قال: 3 ءَإيَنت ٠‏ ثم فسره 
بمقام وإن كان لفظه مفرد”''» ومنهم من قال: الآيات هي 
المعاني المضَمَّنة فيه التي يستدل بها العارف”"', والمقام ما تخصّص 
به إبراهيم من الحُلّة التي اكتسبها ببذل النفس والمال والولد” "'» 
فعلل هذا قوله : وَمن وَكَلمُ كَأنَ !ينا # من العقوبة*»» وقال 


ٍ بن عبدالعزيز» وقتادة» والسدي» ومقاتل نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
».)51١/١(‏ وزادالمسير(5377/1)» والجامع لأحكام القرآن(119/5). 

(1) ورد ذلك عن السدي» رواه عنه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 31؟) 
قال ابن جرير : وقرأ ابن عباس : فيه اية بينة» يعني بها مقام إبرأهيم؛ 
ويراد بها : علامة واحدة. وقال القرطبي: وقرأ أهل مكة وابن عباس 
وسعيد بن جبير ومجاهد: «آية بينة» على التوحيد». يعني مقام إيراهيم 
وحده. انظر: جامع البيان (1/ 17)) وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)71١١/(‏ والجامع لأحكام القرآن (1179/5). وروى ابن أبي حاتم 
بسنده عن ابن عباس في قوله: « مَكَامُ إرهِيِمٌ © قال: مقام إبراهيم : 
الحرم كله . وفي لفظ : الحج كله مقام إبراهيم . وقال ابن أبي حاتم : وروي 
عن مجاهد نحو ذلك . تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 27١١‏ . 

(0) هذا من تفسير الصوفية. قال ابن عرب في تفسيره :)١5١/١(‏ # فيه 
َإيث نت من العلوم والمعارف والحكم والحقائق . 

(0) انظر : لطائف الإشارات /١(‏ 1/5؟). 

(:) هذا مروي عن عمر وابن عباس وابن عمر وعبيد بن عمير والشعبي. - 
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آآ[ك م 70 


بعض الصالحين : كنت أطوف فخطر لي قوله : # ومن دحلم كان 
“ايا 4 ترى من أي شيء يأمن؟ فسمعت هاتفا يقول : ٠‏ من 
النار”'' . وقيل 9 كان ا و 
تصيب من قال فيهم: #8 إِنّما يرِيدُ أَلّهُ ليعّبهم يها في الحيزة 
اه 2م 020 _- 4 
ل ومنهم من حمل : 00 مَلَهُ كن امنا #* على 
الحكم. ثم اختلفوا. فمنهم من جعله خبرأء وقال: معناه أن من 
دخله كان آمنآًء وذلك كان في الجاهلية» لأنه لم يكن يتعرض 


انظر: جامع البيان (7/ »077"-١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
171١ /(‏ 777)» وانظر: زاد المسير /١(‏ 571)؛ والجامع لأحكام القرآن 
)١151١14٠ /5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ "171)؛ وروح المعاني 
(/757). 

)١(‏ ذكر ابن عطية هذا الخبر عن النقاش عن بعض العبّاد. المحرر الوجيز 

.)١18/*( .‏ والنقاش : هو محمد بن الحسن أبو بكر النقاش المقرىء 

المفسرء قال عنه الذهبي: «اتهم بالكذب»؛ وقد أتىفي تفسيره 
بطامات وفضائح.» وهو في القراءات أمثل» المغني في الضعفاء 
(38757/5)» وهذا القول مروي عن يحيى بن جعدة» وهوثقة من الثالثة 
وقد أرسل عن ابن مسعود كما ذكرالحافظ في التقريب ص (089)غ؛ 
وانظر: جامع البيان (/ 2077 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/7317)» والنكت والعيون »)5١١/١1(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/١5١)؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 217517 » وروح المعاني (77/5) . 

(0) سورة التوبة» الآية: 00. 


يفف 


لجانٍ يلتجىء إلى الحرم بوجه حتى يخرج”'*'؛ وقال الحسن 
والأصمّ: من دخله يأمن الاصطلام”"'» ومنهم من حمل ذلك 

على التعبد» أي في حكم الله » وإن كان في نفسه وجلاء كقولك : 

هذا مباح» وهذا محظورء فعلى هذا من جعل الضمير في قوله : 

ومن ع4 للبيت قال : لايتعرض له بوجه إلى أن يخرج؛ ومن جعله 

للحرم فمنهم من قال: من قثّل في غير الحرم ثم دخله لم يقتصّ منه 

ب] إلى أن يخرج » لكن/ لا يبايع ولا يواكل حتى يضطر إلى الخروج : 
وكال اتسين يضمن الكره وعد اكات سكا ل الخافل 7 

وم يختلفوا أنه إذا جنى في الحرم كان مأخوذاً بجنايته*, وعلى 


)١(‏ انظر: جامع البيان (1/ 259 ٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(7177/0)» والنكت والعيون »)5١١/١(‏ والوسيط »)577/١(‏ والبحر 
المحيط (/ :»)١١‏ وتفسير القرآن العظيم »)751/١(‏ والفتوحات الإلهية 
.)398/1١(‏ 

.074٠/١1(برعلا الاصطلام: الاستئصال. انظر لسان‎ )١( 

ف روى قول الحسن الطبري في جامع البيان (1/ 79 ).» وانظر: المحرر 
الوجيز (7/ .)١178‏ 

(:) قال أبوحيان: «. . . فأمافي الإسلام فإن الحرم لا يعيذه» وإلى هذاذهب عطاء 
ومجاهد والحسن وقتادة وغيره» فمن زنى أو سرق أو قتل أقيم عليه الحد. 
واستحسن كثير تمن قال هذا القول أن يحرج من وجب عليه القتل إلى الحل فيقتل 
فيه . وقال ابن عباس : من أحدث حدثا واستجار بالبيت فهو آمن» والأمر في- 
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قوله : # ومن دَحَكَمٌ كان !مما 4 يحمل قوله : 9 ألم بروأ أن جَعَلَنا 


رو سا كه 258 


رما ء|ما 74 » وقوله : 9 وَإِدجَعَلَنا لبت مَتَابة يلاس وَأمْنا 7" 


- الإسلام على ما كان في الجاهلية» فلا يعرض أحد لقاتل وليّه إلا أنه يجب على 
المسلمين أن لا يبايعوه» ولا يكلموه ولا يؤروه؛ حتى يتبرم فيخرج من الحرم؛ 
فيقام عليه الحد؛ وقال بمثل هذا عطاء أيض ًوالشعبي» وعبيد بن عمير» 
والسدي» وابن جبير وغيرهم» إلا أن أكثرهم قالوا: هذا فيمن يقتل خارج الحرم 
ثم يعوذ بالحرم» أما من قتل فيه فيقام عليه الحد فيه . واختلف فقهاء الأمصار إذا 
جنى في غير الحرم» ثم التجأ إليه فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد. وزفر 
والحسن بن زياد» وأحمد في رواية حنبل عنه : إن كانت الجناية في النفس لم يقتص 
منه ولا يخالط . وما فيمادون النفس اقتص منه في الحرم . وقال مالك في رواية: لا 
يقتص منه فيه لا بقتل ولا فيما دون النفس ولا يخالط . قالوا: وانعقد الإجماع على 
أن من جنى فيه لا يؤمن؛ لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان» فبقي حكم الاية 
فيمن جنى خارجاً منه ثم التجأ إليه . وقالؤا: هذا خبر معناه الأمر أي ومن دخله 
فأمّنوه وهوعام فيه أوفي غير ثم دخله؛ لكن صدٌّ الإجماع عن العمل به فيمن جنى 
فيه» وبقي حكم الآية مختصًا بمن جنى خارجاً منه ثم دخله». البحر المحيط 
.)١١/(‏ وانظر: جامع البيان(17/ 4679 737-7), والنكت والعيون 
(1/» والوسيط »)517/١1(‏ ومعالم التنزيل »)7١/7(‏ والمحرر الوجيز 
(/18). وزادالمسير(3717/1)»؛ والجامع لأحكاءالقرآن(4/ 2١4٠‏ 
١‏ ؛» وإرشاد العقل السليم(؟/١1)»‏ وروحالمعاني(721/54). 

. سورة العنكبوت. الآية: /ا”‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١170‏ 

0 


و ص« ل اليا 0 


وقوله : ملسن ابد ءايتا4” "2 وقرئ 9 َي يَيَة)204, 
وكأ فارقةتظر إل لفظ ها أردل يه ب وهو امقاء إبراهيمء فلن كان 
مفرداً جعل الآية مفردة» والصحيح ماعليه الكافة”" فالمقام'*) 


.٠0 سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( ٠ 

(0) مرّ أن هذه قراءة ابن عباس على ما حكاه الطبري في جامع البيان (77/1)؛ 
أو ابن عباس» وأهل مكة» ومجاهد» وسعيد بن جبير على ما حكاه ‏ 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .)١794/4(‏ وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم »)71١/(‏ والمحرر الوجيز (/ »)١105‏ وزاد 
المسير »)577/١(‏ والبحر المحيط (7/ 4). 

(5) انظر : جامع البيان (1/ 18) . 

(:) المقام : (مفعل) من القيام» والمفعل قد يرادبه الحدث فيكون اسم مصدرء وقد 
يراد به مكان الفعل» فيكون اسم مكان» وقد يراد به زمان الفعل فيكون اسم 
زمان. وتفسير مقام إبراهيم بالمصدر أي قيام إبراهيم قال به المبرد. وقال 
النحاس : «وقول أبي العباس: إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدر». 
إعراب القرآن »)9477/١(‏ وهو ظاهر قول النحاس أيضاً في معاني القرآن 
/١(‏ 455). غير أن التفسيرات التي ذكرها ابن جرير وغيره ليس فيها ما يدل 
على أن المراد: قيام إبراهيم» بل فيها ما يدل على أن مقام إبراهيم اسم مكان 
للحجر المعروف الآنء أو الصفا والمروة» أوعرفة والمزدلفة والمشعر الحرام» أو 
كل أماكن الحج . والراجح في إعراب «مقام إبراهيم» ما اختاره الأخفش وابن 
جرير الطبري وأبوحيان وغيرهم وهو أنه مبتدأ خبره محذوف» والتقدير(منها 
مقام إبراهيم) أو (منهن مقام إبراهيم) انظر: كتاب سيبويه -)174/١(‏ 

غرف 


مصدرء ويتناول الواحد والجمع» فإذا اعتبر بالمحسوس فهي 
المناسك» وإذا اعتبر بالمعقول فأفعال إبراهيم المتقدم ذكرها . 
قوله : لوَيِلَه عَلَ ألدّين حِج الَيْتٍ من أسْتَطاعَ إل ميلا وَمَن 
كَثرَ إن َه عنعن ألْمَلمِينَ4 "١7‏ السبيل : إمكان الوصول إليه”"'. 
كقوله تعالى: امَهّلْ إِلَ خُرُوج من سَبِيِلٍ 74" والاستطاعة : 
استدعاء الطاعة» كأن النفس بالقدرة تستدعى طاعة الشىء لها» ‏ 
والقدرة والطاقة. واللاستطاعة والجهد والوسع متقارية» وقد 


- (40-8107/4). ومعاني القرآن للأخفش 2»)51١5/١(‏ وجامع البيان 
(0/ 98-177 (17/ 738-1107)» ومعاني القرآن وإعرابه(١541/1)»‏ وإعراب 
القرآن للنحاس :)97/١(‏ ومشكل إعراب القرآن »)195/١(‏ والبيان 
».)75١7/١(‏ وإملاء ما منّ به الرحمن »)١55 /١(‏ والشافية ص (8؟1-١75)؛‏ 
والبحر المحيط (7/ »)١١-4‏ وبصائر ذوي التمييز(5/ .)7١١71٠١‏ 

. سورة آل عمرانء الآية: /ا9‎ )١( 

(0) هذا مروي عن ابن الزبير» والضحاك» وعطاء» وعامرء والحسن» 
وهو اختيار ابن جرير والنحاس . انظر: جامع البيان (1/ "41 -140), 
ومعاني القرآن للنحاس »)458/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (*/ "421/17 والجامع لأحكام القرآن .)١5/8/5(‏ قال أبو حيان: 
«والظاهر أن شرطه القدرة على الوصول إليه بأي طريق من مشي. 
وتكقف: وركوب بحرء وإيجار نفسه للخدمة» الرجال والنساء في ذلك 
عراف والشوط بعللى الاسطاي باتع نيط 1 117 

(7) سورة غافرء الآية: .١١‏ 

غرف 


تقدم ذلك”" وقولهم: لا يستطيع كذا. تارة يقال لنفي القدرة» 

وتارة لنفي الخفة» فإن قوله: « لا يسْتَطِيعُوت مما 04" أي 

يستثقلونه» لا لأمهم لا يقدرون عليه”"» وتمام استطاعة العبادة 

)١(‏ يشير إلى كلامه في تفسير الآية ١41‏ من سورة البقرة حيث قال: «والقدرة 
والاستطاعة والجهد والطاقة تتقارب» وبينهما فروق: - فالقدرة: ما 
يظهر من القوة بقدر العمل» لا زائداً عليه ولا ناقصاً. ‏ والاستطاعة , 
منها ما يصير الفعل طائعاً له بسهولة  .‏ والوسع منها ما يسع له فعله بلا 
مشقة. ‏ والجهد ما يتعاطى به الفعل بمشقة  .‏ والطاقة منها بلوغ غاية 
المشقة». انظر: تفسير الراغب (ق ١١7”‏ - مخطوط) وقد فرق أبو هلال 
العسكري بين القدرة والاستطاعة والطاقة بقريب مماذكر المؤلف . انظر: 
الفروق ص )١١4(‏ وذكر الأزهري في معنى الجهد ما ذكره المؤلف . انظر : 
تبذيب اللغة (77//5). وعامة من رجعت إليهم من فسروا الوسع قالوا: 
إنه الطاقة» ولم يفرقوا بينهما. انظر معاني هذه الكلمات في: الغريبين 
(35/1» وتبذيب اللغة (/ 48)» والصحاح (17/ »)١1948‏ والمقاييس 
(22309/7.» والمشوف المعلم »)171/١(‏ وما اتفق لفظه واختلف معناه 
لابن الشجري ص (7/7)» وبصائر ذوي التمييز (0/ )75١1‏ . 

(؟) سورة الكهف». الآية: .٠١١‏ 

(*) قال الراغب : وقد يقال: فلان لا يستطيع كذالما يصعب عليه فعله لعدم 
الرياضة» وذلك يرجع إلى افتقاد الآلة أو عدم التصور» وقد يصح معه 
التكليف. ولا يصير الإنسان به معذوراً. وعلى هذا الوجه قال تعالى : 
« أن سَسْمَطِيمَمعىَ صَبْرًا 4 [الكهف : 107] « ما كال نيعون ألسّمْعَ وما حكانوأ 
يبصِرُونَ © [هود: ]٠0‏ وقال: « وَكانُوأ لا يسْتَطِيعُوَ مَمَعًا4 [الكيف: -]1١١‏ 
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ثلاثث: الأول: استطاعة نفسية» وهي المعرفة بها» أو التمكن 
من معرفتها. والثاني: استطاعة بدنية» وهي أن يكون صحيح 
البدن قادراً على إقامتها. والثالث : استطاعة من خارج» وهي 
وجود الآلة التي بها يتمكن من فعلهاء ومتى اجتمعت الثلاثة 
فقد حصل تمام الاستطاعة» وإلا فالاستطاعة معدومة أو 
قاصرة”" » وقؤل النبي كَكِ: «الاستطاعة: الزاد والراحلة»”") 


0 وقد حمل ذلك على قوله: # وَلن تَسَمَطِيعوا أن تَقَر لُوأ4 [انساء: 105]. 
المفردات ص )07١(‏ . 

: ذكر الراغب في المفردات أربعة أمور تتوقف عليها تمام الاستطاعة وهي‎ )١( 
بنية محصوصة للفاعل . وتصوّر للفعل» ومادة قابلة لتأثيره» وآلة إن كان‎ 
الفعل آليّا كالكتابة. قال: فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في إيجاده‎ 
للكتابة» وكذلك يقال: فلان غير مستطيع للكتابة إذ فقد واحداً من هذه‎ 
الأربعة فصاعداًء ويضاده العجزء وهو أن لا يجد أحد هذه الأربعة‎ 
فصاعداًء ومتى وجد الأربعة كلها فمستطيع مطلقاًء ومتى فقدها‎ 
فعاجز مطلقاًء ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز‎ 
. )01 ١( من وجهء ولأن يوصف بالعجز أولى . المفردات ص‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد 
والراحلة» رقم »)81١7(‏ وفي كتاب التفسير باب ومن سورة «آل عمران» 
رقم (54948)» وابن ماجه ‏ كتاب المناسك ‏ باب ما يوجب الحج رقم 
(3895). والحاكم في المستدرك )457/١(‏ بنحوه» والبيهقي في 
سننه (4/ 20770 وابن جرير في جامع البيان (1/ 79, »)5٠‏ وابن- 

١ 


متناولة للخارجة دون البدنية والنفسيّة» وخصها يه بالذكر لما 
كان معلوماً عندهم أن بافتقاد الأوليين لا يُكلّف . وكأن القوم قد 
شكوا أن الفقير الذي تبعد مسافته» ولا يتمكن من زاد وراحلة 
هل يلزمه الحج؟ فراجعوه: فين يل لهم ذلك» وم تتناول الآية 
العبد» لأنه لا ملك له في قول جل الفقهاء» وفي قول بعضهم سيده 
أولى بما في يده» وله أن يمنعه باتفاق''"» وكذا المرأة إذا لم يكن 
لها محرم» هذا قول الفقهاء'"'» فأما الصوفية فقد قالوا: الزاد 


أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 2117, وابن أبي شيبة (4/ ,)1١‏ 
والدارقطني 2))5١1/7(‏ والبغري في شرح السنة (1/ )١4‏ وهو في 
مسند الشافعي )١184 ,787 /١(‏ وصححه الحاكم على شرطهماء 
ووافقه الذهبي. وقال الترمذي (7/ 11/17): حديث حسن وإبراهيم هو 
ابن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه 
وقال في الموضع الاخر (5/ :)7١١‏ هذا حديث لا نعرفه من حديث 
ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه اه. وقال 
الحافظ ابن حجر عن إبراهيم في التقريب ص(40): متروك الحديث 
من السابعة . وضعف هذا الحديث الإمام ابن العربي في أحكام 
القرآن /١(‏ 7588)» والألبانى في إرواء الغليل (5/ .)١1١‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 15 ). وأحكام القرآن لابن 
العربي /١(‏ /717). والبحر المحيط (7/ 17) . 

(0) قال الجصاص : وعندنا أن وجوب المحرم للمرأة من شرائط الحج. - 
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أ ذإه د “م ء ع ( 
التقوى» لقوله تعالى : # وَكروٌدُوأ فرك حَيْرٌ ألزَادِ نَمو ١74‏ 
كار احا هيع اللذنة وقد عبر عن البدن بذلك في قوله : «إن 
المنبّت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى»”"' وقال بعضهم : فيه مع 
إرادة هذا المعنى تنبيه على معنى أبلغ من ذلك البيت جنة المأوى” "". 


5 أحكام القرآن (7/ 15). وقال أبو حيان: «ولا حج على المرأة إلا إذا كان 
.معها ذو محرم» واختلف إذا عدمته» فقال الحسن والنخعي وأبو حنيفة 
. وأصحابه وأحمد وإسحاق: المحرم من السبيل » ولا حم عليها إلا مع ذي 
محرم. . . وقال مالك: تخرج مع جماعة نساء. وقال الشافعي: مع حرة ثقة 
مسلمة. . . . وقال الأوزاعي مع قوم عدول. . .2 البحر المحيط (؟/ )١5‏ . 

. ١9ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) رواه البزار رقم (074» والبيهقي في سننه (7/ 14)» وابن المبارك في 
الزهد رقم ,»)2١114(‏ والقضتاعي في مسند الشهاب رقم )١١51(‏ من 
طريق أبي عقيل عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً. 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/7؟5)‏ فيه يحبي بن المتوكل أبو عقيل 
وهو كذاب. والحديث ضعفه السيوطي في الجامع الصغير رقم -76٠09(‏ 
فيض القدير) وقال المناوي: وفيه اضطراب في الصحابي أهو جابر أو 
عائشة أو عمر» ورجح البخاري في التاريخ إرسالة. اه 

() هذا التأويل من شطحات الصوفية وإشاراتهم التي ليس لها سند لا من 
الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة والتابعين» فالبيت هو البيت 
الحرام» والحج إليه معروف وهو ركن من أركان الإسلام» والاستطاعة 
حددها العلماء وبينوها . انظر: تلبيس إبليس ص (5075 - 37/7) - 
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سح ور 


لقوله :© آبنٍ لي عِنَدَكَ بَيَنَا فى آلَجَنَّةٍ 2174 ولا لم يكن للإنسان 
بذك ال ذلك إل بحسن » عبادته صار ذلك حمًا على الناس» 
ولذلك أكّد لفظهء وخضّه بمالم يخص به شيئا من العبادات ؛ 
فقال # وين عَلَ ألنّاس #». وقال بعض الصوفية: في الحج 
إشارات اقتضت تأكيد لفظ الأمر به» وذاك أن في العقد به إشارة 
إلى معاقدة الولاء المعني بقوله : 8 امه وَلحُ ألذح ءَامَنوا 74" 
ومم/] وبالتلبية إلى الإجابة له فيما دعا إليه» / وبالتجرد إلى التجرد من 
الدنياء وأنه عاد كما خرج من بطن أمهء وبالوقوف إلى الوقوف 
ببابه» وبالسعى إلى السعي إليه» وبالطواف إلى محل القربة 
9 قال برلذلك عن عل المسلم أن يتغير حاله بعد حجه 
عما كان عليه قبل» ولهذا قال كك : «من حج فلم يفسق ولم يرفث 
كان كيوم ولدته أمه)”*'» يعني لم يفسق ولم يرفث بعد رجوعه من 


- تحت عنوان: ذكر نبذة من كلامهم في القرآن. 

ْ .١١ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: /701. 

(0) انظر: لطائف الإشارات »)7777/١(‏ وإحياء علوم الدين لأبي حامد 
الغزاللي /١(‏ 776 - تحت عنوان: بيان الأعمال الباطنة ووجه 
الإخلاص فى النية» وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة» وكيفية 
الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره. 

(:) لفظ الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) - 

7/4. 


آي 


الحج» ولم يعن في الحج”'» فإن ذلك مدلول عليه بقوله : # وَل رشك 
وَلَاضْمُوك وَلَاجِدَالَ ف أَلْحَيّ 74" وقوله : # ومن كَثْر4 قال ابن 
عباس : من كفر بوجوب الحج عليه" وعلى هذا ما ورد أن رجلا 
سأل النبي يك عن ذلك فقال: «مَنْ إن حجّ لم يرج ثوابه» وإن 
جلس ل يخف عقابه)”*' وأما من تركه ممن يري وجوبه لم يكن كافراً 


- أخرجه البخاري ‏ كتاب الحج ‏ باب فضل الحج المبرور» رقم 
.)١51١(‏ وفي كتاب المحصرء باب قوله تعالى: # قلا رت © رقم 
(1819. 18706). ومسلم في الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله 
تعالى أفضل الأعمال» رقم (81) . 

)١(‏ لفظ الحديث ينبو عن هذا المعنى لأنه يَكِهِ قال: «. . . رجع كيوم ولدته 
أمه) أي رجع من الحج كيوم ولدته أمه؛ ولم أجد أحداً ممن تعرض لهذا 
الحديث بالشرح ذكر هذا المعنى. انظر: فتح الباري (”/ 475)) 
و(75/4)» وشرح النووي على صحيح مسلم .)١١9/9(‏ 

(؟) سورة البقرة» الاية: /ا9١.‏ 

() أخرجه الطبري في جامع البيان (/41/1)» ويروى أيضاً عن مجاهد 
والحسن وعمران القطان والضحاك وهو قول ابن جرير الطبري (17/ .)0١‏ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم (7/ .)1/١0‏ وانظر: النكت والعيون /١(‏ 
١©؛‏ والوسيط »)570/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 1/5)» وزاد المسير 
(51).» والجامع لأحكام القرآن (5/ 2»)١01‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 7356) . 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 59) وضعفه الشيخ أحمد- 

7:4 ١ 


وإن كان عاصي”''» وقيل: الكفر كفران: كفر تام» وهو إنكار 
الوحدانية» أو ما يجري مجراهء وكفر ناقص» وهو الإخلال 
ببعض العبادات» التى هى أركان الدين: كالصلاة والزكاة 
والحج”"' . ولهذا قال يكلِ: «من ترك الصلاة فقد كفر»9؟, 


شاكر في حاشيته على التفسير. ويروى موقوفاً عن ابن عباس؛ رواه 
الطبري (7/ 49)» وابن أبي حاتم (7/ 1/10)» وموقوفاً على علي ؛ رواه 
الطبري (/1/ 59). ويروى كذلك عن مجاهد؛ رواه الطبري (/1/ 58)؛ 
وسعيد بن منصور (”7/ .)١١1/0‏ 

)١(‏ ولذلك قال القرطبي رحمه الله : «هذا خرج مخرج التغليظ » ولهذا قال 
علماؤنا: تضمنت الآية أن من مات ولم يحج وهو قادر فالوعيد يتوجه 
عليه» الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١55‏ وقال ابن عطية : «هذا كفر 
معصية)» المحرر الوجيز (”/ 7/6ا١)‏ . 

0) انظر تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر في: شرح صحيح مسلم للنووي 
(/51» 59» 04 07 )» واقتضاء الصراط المستقيم ))5١/8 :701//١(‏ 
ومدارج السالكين(١/‏ 754-/37717)» وفتح الباري /١(‏ 85). 

(5) رواه ابن حبان في صحيحه رقم )١5777(‏ ولفظه : «بكروا بالصلاة في يوم 
الغيم» فإنه من ترك الصلاة فقد كفر' وثبت الحديث بلفظ آخر: «العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» رواه الترمذي ‏ كتاب 
الإيمان ‏ باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (5871)» والنسائي 
)١71/1(‏ رقم (5775)» وابن ماجه ‏ كتاب إقامة الصلاة ‏ باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة؛ رقم )1١14(‏ نحوهء وأحمد (7477/0, 700)) - 

5ى, 


وقال يك : «من مات وعليه حج الإسلام فلا عليه أن يموت إن 
شاء مبوديًا وإن شاء نصرائيًا»”'' » وإنما قال 6006 0 1 مَلَمِين 
تنبيهاً أن قوله : وَلِلهَ عَلَّ لتاب 0 


والحاكمفي المستدرك .)9١5/١(‏ وابن عدي في الكامل 


1) 


محر 


(/95) والدارقطني (5/ 01)» والبيهقي(7/ 7757)» وقال الترمذي : 
حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (54/ 40"-فيض القدير). والمصنف هنا 
يذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر كف راًأكبر ينقل عن الملة» وهذا مذهب جمهور 
العلماء» والمسألة فيها خلاف مشهور. انظر: حاشية رد المحتار وحاشية ابن 
عابدين »)7758-751//١(‏ والمقدمات الممهدات لابن رشد(١1/ ))١141١‏ 
وروضة الطالبين للنووي(1557/7١).»‏ والمغني لابن قدامة(7/ 101- 
469» وتعظيم قدر الصلاة للمروزي (5/ 42715 والتمهيد لابن عبدالبر 
»)75١6 /4(‏ والمحلى لابن حزم (5777/5-/7717) , 

رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 47)» وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (”/ )١١7‏ والترمذي في سننه ‏ كتاب الحج ‏ باب ما جاء في 
التغليظ في ترك الحج؛ رقم )8١7(‏ بلفظ مقارب من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وفي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في 


الحديث . وذكر ابن كثير في تفسيره كلام الترمذي» ثم قال: وقال البخاري : 


هلال غ1 متك اللدديث وال انق هنى :هذا الكريك لبس وتحتوط : تفسير 
ابن كثير /١(‏ جره 7" 
ه؛/, 


لحاجتهم ونفعهم» إذ هو تعالى الغني المطلق » وغيره وإن استغنى عن شيء 
مافخير غني عنه تعالى في شيء من الأحوال» وهوالقائم على كل شيء"”'' . 
ا « قل يت يََأَهْلَ الْكنب لكك م تَكفرُود يلات ل واه يد ل 
ما تمَمَلُونَ 7#" الذي 0 تخاطبتهم بهذا إنكارهم نبوة محمد» 
ووجوب الحج» والآيات المقتضية لذلك من الكتب المتقدمة ومن 
القرآن”" » وبين بقوله : ل ونه ميد لما تَحَمَلُون4 أنكم تسترون ما لا 
يستترء إذ هو لا يخفى عليه خافية 1 ٠»‏ إن قيل : : لم قال في موضع : 
يهل الكتب 4 وهاهنا قال : # قُلْ يَتَأَهْلَ ألْكتبٍِ*؟ قيل : الأول 
استدعاء إلى الحق فجعل خطابهم منه استلانة للقول» ليكونوا أقرب 
إلى انقيادهم» وهاهنا لا قصد إلى الخغض منهم ذكر 8 كل * تنبيهاً 
أنهم غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه تعالى» وإن كان كلا 


.)١17/5 11/0 /”( انظر: جامع البيان (ا/ /ا5)» والمحرر الوجيز‎ )١( 
وإرشاد العقل‎ »)١77 /١( وأنوار التنزيل‎ »)١0 /"( والبحر المحيط‎ 
:)51/7( البيل‎ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 98 . 

(7) انظر: جامع البيان (1/ 07)» والكشاف ».)3977/١(‏ والمحرر الوجيز 
»)١7/(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 759) . 

(:) انظر: الكشاف »)7947/١(‏ والبحر المحيط »)١7/7(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 00770 وقال ابن عطية : لوه يدع مَامسَمَلُون»4 
وعيد محض ؛ أي يجزيكم به ويعاقبكم . المحرر الوجيز (5/ 1095). 

؟/ 


الخطابين موصلا على لسان النبي كك '' . إن قيل : لِمَ صار أهل الكتاب 
يطلق في القرآن تارة على سبيل الذم» وتارة على سبيل المدح» ولا نجري 
قولنا: أهل القرآن وأهل السنة'"' هذا المجرى؟ قيل : الكتاب لما كان قد 
يراد بهماافتعلوهدونماأنز لاللهنحو : #الِّذنَ يَُكَنْبُونَ الْكتبَ 
أي 4”", وقد يُراد به ما أنزل الله تعالى» فيكون على سبيل الذّم لأهل 
الكتاب» وقد يراد به ما أنزله الله» ويكون على سبيل التهكم» نحو قوله : 
« ذف إتلك أ تَ الْعَزيرُ ألكرع 4”*' فعلى هذا لو قبل : أهل القرآن 
وأهل السئة على سبيل الذم والتهكم لجاز" *'» وقوله : 9 م4 وإن كان أصله 

استفهاماً فالمقصد به هاهنا الإنكار والتنبيه؛ أن لاجواب لهم ولا يد 


(1) ذكرأبوحيان هذا التساؤل وجوابه ملخصاً؛ ونسبه للراغب . البحر المحيط )١17/7(‏ 

(0) أهل السنة: هم أهل الحق: من الصحابة»؛ رضي الله عنهم» وكل من 
سلك نهجهم من خيار التابعين» ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من 
الفقهاء جيلا بعد جيل إلى يومنا هذاء ومن اقتدى بهم من العوام في 
شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم . الفصل لابن حزم (371/5) . 
وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5/ 57 7 6/ع”3) . 

(0) سورة البقرة» الآية: 9/ا. 

(:) سورة الدخان. الآية: 49 . 

(5) ذكر أبو حيان هذا التساؤل وجوابه مختصراً ونسبه للراغب. البحر المحيط 
006 

() من الأغراض البلاغية للاستفهام: الإنكار» وهو هنا لتوبيخ أهل الكتاب» - 
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قوله تعالى : 8 قُلْ يكأَمْلٌ لكت لِمَ دوعن سبل الهم آم 
بها وجاوأٌُ هس ة مومهل حمَ و16" . 
يقال: بغيته كذا أى طلبته لهء وأبغيته أعنته على بُعَائه؛ '"» نحو لمسته كذا 
رالنجةه رلته كذا واحك”""» والووج مابارك بالفكزمن الاموبعانم: 
والعوج ما يدرك بالطّرف”)» وقوله : «لَاتَوى با وجا وآ م0 , 
[+6ب] يعني الظلم وما يجري مجراه ثما يكون في الدنيا'' '؛/ ومعناه لا 


وبيان أن فعلهم هذا لا ينبغي أن يكون. انظر : شرح التلخيص ص (87) 
وانظر : البحر المحيط (7/ »)١18‏ وأنوار التنزيل »)1777/١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (7/ 777)» وروح المعاني (5/ )١5‏ والتحرير والتنوير (4/ 18). 

.19 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) البّغاء ‏ بالضم ‏ الطلب. انظر: المتقوص والممدود ص (57)» والغريبين 
157/1 

() هذا الكلام موجود في معاني القرآن للفراء /١(‏ 771) بألفاظ مقاربة لما 
هنا. وقال ابن القوطية : «ولمست الشىء لمساً: أجريت يدك عليه وأيضاً 
طلته: :.. والميت الرجل: عضيف ما لفت اكرات الأفعال ص 
(47). وانظر: جامع البيان (// 07)» ومعاني القرآن وإعرابه . 

(:) انظر: مجاز القرآن »)9/١(‏ ومجالس ثعلب »)85/١(‏ والكشاف 
(/88).» والمشوف المعلم (017/1). 

(0) سورة طدء الاآية: /ا١١.‏ 

(7) لما فرق الراغب بين العوج بكسر العين والعوج بفتحهاء وجعل الأولى 
ما يدرك بالفكر» والثانية مما يدرك بالطرف» أورد قوله تعالى : « لا ترئ- 
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ل ع مس و عر 


- فِبَاعِوا ولا أَمّا4 وهو يخالف تلك القاعدة» لأن العوج في هذه الآية مما 


يدرك بالطرف» ومع ذلك جاء مكسور العين . فقد قال ابن عباس : عوجاً أي 
ميلا أو وادياً. وقال قتادة: عوجاً صدعاً. وذكر ابن كثير أن ذلك قول ابن 
عياف وعكرمة؛ ومجاهد» والحسن» والضحاك» وقتادة» وغير واحد من 
السلف . تفسير القرآن العظيم لابن كثير ("1/ 0 إلا أن الراغب_رحمه الله 
-أراد طرد القاعدة التي ذكرهاء لذلك فسّرٌ العوج في الآية بمعنى ذهني يدرك 
بالفكر وهو الظلم وما يكون في الأرض . ول أجد أحداً وافقه على هذا التأويل . 
وقد أورد الزغشري في هذه الآية معنى آخر استحسنه أبو حيان في البحر المحيط 
(569/5), والسمين الحلبي في الدر المصون(7/ 771) حيث قال : فإن 
قلت : قد فرقوابين العوج والعوج» فقالوا: العوج بالكسرفي المعاني» والعوج 
بالفتح في الأعيان» والأرض عين» فكيف صم فيها المكسور العين؟ قلت : 
اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملامسة 
ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ مايكون» وذلك أنك لوعمدت إلى قطعة أرض 
فسوّيتها وبالغت في التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة» واتفقتم 
على أنه لم يبق فيها اعوجاج قط ثم استطلعت رأي المهندس فيهاء وأمرته أن 
يعرض استواءها على المقاييس الهندسية» لعثر فيها على عوج في غير موضع, لا 
يدرك ذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندسي» فنفى الله عز وعلا ذلك 
العوج الذي دق ولطف عن الإدراك» اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب 
التقدير والهندسة» وذلك الاعوجاج لالم يدرك إلا بالقياس دون الإحساس 
لحق بالمعاني فقيل فيه : عوج بالكسر» الكشاف (1/ 84). قلت : وأحسن من 
ذلك قول ابن الأثير: (عوج) وهو بفتح العين مختصّ بكل شيء مرئي 
/ 


تصُدّوا المؤمنين طالبين لطريقهم الإعرجاج وقوله: «وَأَسم 
ش40 الشهادة تارة بالعقل نحو 9 أَوْأَلَىَ ألسَمَمَوَهوَ 200 
أي عارف بعقّله, وتارة بالعقد. نحو قوله ار نا مَعَكُم 
ف يمن الشَلهِدنَ 04 وتارة بإقامة ذلك" 0( "ورفواشة الآبة 


- كالأجسامء وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول. وقيل: الكسر 
يقال فيهما معآء والأول أكثر. النهاية (*/ "١1٠0‏ . وقول ابن منظور: 
والعوج بكسر العين في الذين» وفيما كان التعويج يكثر مثل الأرض 
والمعاش». لسان العرب (7/ 77”7) وقول ابن جزي الكلبي : «المعروف 
في اللغة أن العوج بالكسر في المعاني» وبالفتح في الأشخاص» والأرض 
شخصء فكان الأصل أن يقال فيه بالفتح وإنما قاله بالكسر مبالغة في ' 
نفيه» فإن الذي في المعاني أدق من الذي في الأشخاصء فنفاه ليكون غاية 
في نفي العوج من كل وجه . التسهيل لعلوم التنزيل )١19/7(‏ . 

)١(‏ سورةقء. الاية: /ا7. 

4 سورة آل عمران» الآية 4١:‏ 

() قال الراغب : الشّهود والشهادة : الحضورمع الشاهدة: إما بالبصر أو 
بالبصيرة» وقد يقال للحضور مفرداً قال الله تعالى: ا عَللِمُ أَلْمَيبِ 
َالشَّهَددَة4 [السجدة : 7] لكن الشهود بالحضور المجرد أولى» والشهادة مع 
المشاهدة أولى. . . والشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة 
أو بصر. . . وشهدت يقال على ضربين: أحدهما: جار مجرى العلم» 
وبلفظه تقام الشهادة. ويقال: أشهد بكذاء ولا يُرضى من الشاهد أن 
يقول: أعلم, بل يحتاج أن يقول : أختهيدة والثانن يجرى مجرى القسم - 
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و 


بثلاثتها ؛ فقد قيل : وأنتم عقلاء تعرفون ذلك بعقولكم ''» 1 
وأنتم قد أخذ عليكم العهد بقوله : #وَإِدْ أحَدَ أنه مِيِكَىَ 74" قيل : 
وأنتم شهدتم نبوته قبل بعثته'"“» وكل ذلك مراد فلا تناني بينها . 

قوله تعالى : « يكي اموا إن مُطِيعوأ ور نان ووأ الكِنَبَ 
دوه بَْدَ ملي كفِيَ 4 قال السديّ : نزلت في قوم من اليهود» سعوا 
بين أوس وخزرج بالفساد» وذكّروهم من الأحقاد والأوتار”'» فأنزل 
اللدتعالى ذلكء وتلاه”" عليهم النبي يل فأحجمواعماهِمّوا 


- فيقول: أشهد بالله أنَّ زيداً منطلق فيكون قسما. ..». المفردات ص 
(46» 555) وانظر: تفسير غريب القرآن »)5١19(‏ وتهذيب اللغة 
(5/ *ال/اء 7/5)» والزاهر /١(‏ 5-77 7). والبحر المحيط (7/ .)١1/‏ 

)١(‏ انظر: التكت والعيون (١/؟7١5)‏ وزاد المسير 2)470/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ .)١00‏ 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ./١‏ وهي قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدَ أَلَهُ مبِكقَّ 
لد ووأ الكتتب لمييَسْتَمٌ دس وا تَكْتْمويه» الآية . 

(5) انظر : جامع البيان (1/ 54 0 )» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/718)» والوسيط »)47/١/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني ))555/١(‏ 
ومعالم التنزيل (؟/ 2670 والمحرر الوجيز (17/8/7)؛ والجامع لأحكام 
القرآن(5/ »)١50‏ والبحر المحيط (7/ /ا١)‏ . 

(8) سورة آل عمرانء الآية: .٠١١‏ 

)0( الأوتار: جمع وترء وهي الجناية . انظر: لسانالعرب (0/ 2315 01170 , 

)0030 في الأصل : (وتلا) والصواب ما أثبته . 

“ه١‎ 


به'''» والطاعة : بذل الانقياد”"' والإجابة نحوهاء غير أن الاجابة قد 


تكون بالقول مرة وبالفعل مرة» ومتى كانت بالفعل فهى موافقة الداعى 
دون الانقياد» ولهذا يقال: أجاب الله عبده» ولايقال أطاعه”"' وإنما 

٠.‏ اس" . 5 ٠.‏ 2 م« سس ع 
خص فريقا منهم لئلا يدخل فيه من قال فيهم: .9 بن أهل أ لْكِتَبٍ أمّة 
مي ركد سرح و عر ع م يه راسم له 

قايمة 26 ءايلتِ أن انه اليل 104 وعنى بالإيمان هاهنا الخوض فيه 

دون استكماله المعنى بقوله : ا إِنّماألْمُوْمبُوَ الَدِينَ ذا كر أل وَِآَتٌ 

ام فإن من بلغ هذه المنزلة فمحال أن يُردٌ على عقبه؛ ولهذا 

00 5 

قيل : مارجع من رجع إلا من الطريق ‏ . 

)١(‏ وردت هذه القصة في جامع البيان (90/مه 669 عن السدي ومجاهد» 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ 20919 عن مجاهدء وأسباب ‏ 
النزول ص ,)١١7 .١١5(‏ عن عكرمة وزيد بن أسلم . والوسيط 
)47١/1(‏ عن عكرمة» وتفسير القرآن للسمعاني »)25547/١(‏ ومعالم 

69 انظر : العين »)75١9/5(‏ والصحاح (”/ .)١750‏ والمفردات ص (075). 

(؟) قال أبو هلال في كتاب الفروق ص (50؟): «والفرق بين الإجابة والطاعة 
أن الطاعة تكون من الأدنى للأعلى» لأنها في موافقة الإرادة الواقعة موقع 
المسألة» ولا تكون إجابة إلا بأن تفعل لموافقة الدعاء بالأمر من أجله» . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .١١7‏ 

(5) سورة الأنفال» الآية: 7 . 

(5) كأن الراغب رحمه الله استبعد أن يخاطب كاملو الإيمان بذلك» والصحيح أن 
ذلك ليس ببعيد» ولا يستغرب أن يخاطب الله تعالى عباده الذين وصلوا إلى 
مرتبة الكمال الإيمانٍ محذراً إياهم من الردة والفتئة والتكوص على - 

"> 


قوله تعالى : «ركقَ 5 كر وأ ل يك 14 أله وَفِكُمْ 
7 هْتَدٌ هرِى !| إل صرطٍ م مسقم 114 العصم والعصب 
يتقاربان» لكن العصم أبلغ» فإن معه الشد 0 لاف 
الوعل المعتصم بالجبل» والعِصّام على بناء الزمام والسّحَاب'' ونه 


م واعتصمت به واعتصمته نحو تعلقت به 0000 
الأعقاب» يدل لذلك أنه تعالى خاطب نبيه محمداً كلهِ محذراً إياه من 
الشرك فقال سبحانه : « كن أَدَوَتَ لِحَبِطنّ مَك وَلَتَكون ون لسرن 4 . 
قال ابن جرير الطبري في تفسير ذلك : لعن أشركت بالله شيئاً يا محمد 
ليبطلنَ عملك ولا تنال به ثواباً» ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك 
بالله . . ٠.‏ فاحذر أن ت* تشرك بالله شيئاً نتهلك» اه. جامع البيان /7١(‏ 27371 . 

)001( سورة آل عمران» الآية: ٠٠١١‏ . 

(0) كذا ني الأصل وهو غير واضح»؛ ولعل : : الصواب (فإن فيه مع الشدّ 
إمساكاً) . وذلك لأنه يقال: «أعصمت القربة إذا شددتها بالوكاء». 
ممذيب اللغة (01//7)» ويقال: «اعتصم بالشيء إذا تمسّك به». انظر: 
كتاب الأفعال لابن القوطية ص .)7١(‏ 

(*) السّخاب : كل قلادة كانت ذات جوهر أو لم تكن . انظر تاج العروس (/ هة]). 

0( اعصام الوعاء : وكاؤه' الاشتقاق ص .)١١9(‏ 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص »23١8(‏ والأفعال لابن القوطية ص (١5؛‏ 
5») وتبذيب اللغة (؟47/5»؛ 08-14)؛ وفيه أن عصب وعصم مما 
تبادلت فيه الباء والميم؛ والصحاح :)١9417/0(‏ والمفردات ص 
(9كم ١٠0اه),‏ والمشوف المعلم(١1/‏ 57-0179 0). 

0/٠ 


والعصمة من الله على ثلاثة أضرب: عامة لكل مكلف». وهي ما 
يفيض له من العقل» وهدايته بالأمر والنهي والوعد والوعيد. 
والثانية : لمن اهتدى بالأولى» وهي التي يرغب كل مؤمن أن 
يجعل الله له منها حظًا . وإياها قصد بقوله : 9 وَألَنِينَ جَهَدُوأ فيا 
ميت سينا "١74‏ . والثالثة : للأنبياء وكيفيتها ختلف فيه(" 
والاعتصام» والتفويض» والتوكل» والإسلام - أي الاستسلام - 
مئرتب بعضها على بعض. فالاعتصام قبل التفويض» 
والتفويض قبل التوكل؛ لأن معنى فوضت أمري إلى فلان» أي 
جعلت له الفوض فيه؛ ومعنى توكلت عليه: اعتزلت» وجعلته 
المعتمد” '"» وأما الإسلام فغايته ما كان من إبراهيم عليه السلام» 
حيث قال: # أَسَلَمَّتٌ برت الْعَلمِينَ 474 ولكون الاعتصام 
أول منزلة من هذهالمنازل» قالبعض الصوفية : الاعتصام 


.59 سورة العنكبوت. الآية:‎ )١( 

(0) قال الراغب في المفردات: «وعصمة الأنبياء: حفظه إياهم أولاً بما 
خصّهم به من صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية» ثم 
بالنصرة وبتثيّت أقدامهم ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم 
وبالتوفيق" المفردات ص )017/١(‏ . 

() أي اعتزلت ما سواه وجعلته المعتمد. 

(:) سورة البقرة» الآية: .١١‏ 

ه/ 


لمجم كن فأما أهل الحقائق فهم فى القبضة”"' » واستبعد 


)١(‏ المحجوبون: عند الصوفية هم من احتجبوا عن قرب الله بسبب من 
الأسباب. وعند غلاتهم : المحجوبون هم العامة . انظر : مدارج السالكين 
(/587)» والمعجم الصوفي ص (75). 

4 لم يبين الراغب رحمه الله قائل ذلك» ويبدو أنه أحد غلاة الصوفية» لأن كلامه 
مخالف لقوله تعالى في هذه الآية : «وَمَن يَمَتِم لَه فد هْدِىَ إِلّ صر مسقم 4 . 
فالله تعالى أثبت له الهداية» وذاك جعله مع المحجوبين . غير أن مصادر 
التصوف التي بين يديّ ليس فيها شيء من تنقص تلك المنزلة» فهذا ابن عربي 
قو الإو تاقيم لو بالانتطاع عما سوا والتقنيك بالترحيد لحتني 
« فَقَدَ هَدىَ إِلّ صِرْطٍ مُسَئْقِم4 إذ الصراط المستقيم» هو طريق الحق تعالى؛ كما 
قال : # إِنَّرَقَ عل صررْطِ م مُسَتَقِمِ 4 [هود: 07]. تفسير ابن عربي (1/ 177)؛ 
وقال القشيري : إنما يعتصم بالله من وجد العصمة من الله » فأما من لم يبده الله 
فمتى يعتصم بالله؟ فالهداية منه في البداية توجب اعتصامك في النهاية» لا 
الاعتصام منك يوجب الهداية. لطائف الإشارات /١(‏ /ال1؟, 717/8). أما 
الهروي فقد قسم منزلة الاعتصام إلى ثلاث مراتب: قال: «وهو على ثلاث 
درجات : اعتصام العامة بالخبر» استسلاماً وإذعاناً بتصديق الوعد والوعيد؛ 
وتعظيم الأمر والنهي» وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف . واعتصام 
الخاصة : بالانقطاع » وهو صون الإرادة قبضاًء وإسال اللو سظا وَرقفن 
العلائق عزماًء وهو التمسك بالعروة الوثقى. واعتصام خاصة الخاصة 
بالاتصال» وهو شهود الحق تفريداً» بعد الاستحذاء له تعظيماً والاشتغال به 
قرباً» مدارج السالكين(2001-4948/1). فكلام الهرويهنا يدل على 
تعظيم جميع مراتب الاعتصام وإن كان بعضها أفضل من بعض بخلاف- 


هووب7 


الله تحولهم مع ظهور الآيات التي هي المعجزات العقلية؛ وكون الرسول 
المشاهد فيما بينهم الذي يظهر من المعجزات المحسوسة'"' فيل فتعتى 
قوله : # وَنِيِكُمٌ رَسُولُمُ 4 أي دلائله لا ذاته» فعلى هذا خطاب لمن في 
زمانه» ولمن بعده'"2؛ وقوله: « فَقَدَ هُدِىَ إِلَ رط سكم 4 أي الطريق 

شوك نيفين لان تاتفال مدا ار التي ىر 
والمدعو إليه بقوله : «وَأنَّ دارط مُسيَقبمَا و2204 والمأمور 
به في قوله : [ أدع إل سيلٍ َيْكَ بلْفِكَووَالْموِْطلة مس04 ْ 


مور وميه 
اه م 


قوله : 9# يَتأيها لذن !مسوأ انوأ أله 
- كلام من ذكره الراغب» فإنه غض من شأن تلك المنزلة وجعلها للعوام 
المحجوبين الذين لم يصلوا إلى مرتبة أهل ا حقائق . 

(1) انظر: جامع البيان (7/ :»27١‏ والكشاف »)797/١(‏ والمحرر الوجيز 
».)١1794/(‏ والبحر المحيط »)١8/(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(/25)» وروح المعاني .)١7/5(‏ 

(0) قال الآلوسي : «والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول 
الله عليه أو الأوس والخزرج منهم. ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين 
وجميع الأمة» وعليه معنى كونه يَكِةِ فيهم : أن آثاره وشواهد نبوته فيهم . 
لأمبا باقية حتى يأتي أمر الله» . روح المعاني (15/5) . 

(0) سورة الفاتحة» الآية: 6. 

(5) سورة الأنعام» الآية: 161 . 

(5) سورة النحلء الآية: ١10‏ . 

7١ 


مُسَلِسُونَ4”' التقوى : أن تجعل بينك وبين المعاصي ما يصير واقياً 
لك عن تعاطيهاء فتصير واقيا لك في الآخرة عن العذاب”'', 
وقال بعض الناس : التقوى من ثلاثة أوجه: تقوى من غرور 
الدنياء» والتقوى من النفس » والتقوى من الله . وكل واحد منها 
على ثلاث منازل : أما التقوى من الدنيا فأن تتقي محرماتهاء ثم 
شبهاتهاء ثم الزهد فى مباحاتها”" + بوآما التقؤىق:من النفس 
[....]”؟ فأن تتقي أولاً عقوبته» ثم استدراجه نحو: أن يملي 
للعبد ويوسع عليه فيغتر به ثم حجابّه» نحو : أن يسأله العبد 


.٠١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() قال الراغب في المفردات : والتقوى : جعل النفس في وقاية مما يحخاف . . .) 
المفردات ص )88١(‏ وانظر: النهاية (7117/5). وقال ابن رجب 
الحنبلي : «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية 
تقيه منه» فتقوى العبد ربه أن يجعل بيئه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 
وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه» 
جامع العلوم والحكم .)7”9/8/١(‏ 

(6) قال الحافظ ابن رجب: «ويدخل في التقوى الكاملة: فعل الواجبات» 
وترك المحرمات والشبهات» وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك 
المكروهات؛ وهو أعلى درجات التقوى». جامع العلوم والحكم )799/١(‏ . 

(:) هنا سقط يتضمن منازل التقوى من النفس» وبداية الكلام على منازل 
التقوى من الله . 

/اه/ 


فتشاطأ إجابته فيغيرٌ ذلك قلبه» فمن استكمل هذه المنازل فقد اتقى الله حق 
تتقاته'")» وحرر ذلك بعض الصوفية على وجهآخر» وقال: التقوى على ثلاث 
منازل: تقوى العقوبة بالصبرعن المعاصي» وإياه قصد بقوله : # وأتّفوا ألثَارَ 
أل لدت كفن 4" '؛ وتقواه بشكر آلائه» وإياه قصد بقوله: # انقو 
يكم 04 خص لفظ الرب المنبئ عن تربيته إياه ونعمته عليه» وتقواه 
برؤية وحدانيته من غير تلفت ثواب أ عقاب وإياه قصد بقوله : # أتفوأ أله 
مق قا 04 قال: ولهذاحيث ماذكر 9 أله خص المؤمنين 
0111111 خص الناس الذي هوأعم 
اللفظتين””'. وتقسيم التقوى على ثلاث منازلهوعلى حسب الظام 


)١(‏ انظر في الحديث عن درجات التقوى ومنازلها: شعب الإيمان للإمام 
عبدالجليل القصري /١(‏ /78-/791)» والرسالة القشيرية ص .)١١9-١١09(‏ 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية: ١7١‏ . 

ف سورة الحج» الآية : .١‏ ولقمان» الآية: 7. . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: 7 .1١١‏ 

(5) وأشار إلى نحو ما سبق القشيري في لطائفه» فقال: «حق التقوى يكون على 
وفق الأمرء لا يزيد من قبل نفسه ولا ينقص. . . وحق التقوى رفض 
العصيان» ونفي النسيان» وصون العهودء وحفظ الحدودء وشهود 
الإلهية» والانسلاخ عن أحكام البشرية» والخمود تحت جريان الحكم 
بعد اجتناب كل جرم وظلم» واستشعار الأنفة عن التوسل إليه بشيء من 
طاعتك دون صرف كرمه» والتحقق بأنه لا يقبل أحداً بعلّة» ولا يرد - 

/64 


و مقتصد والماة 7 وقوله: © حَقّ كاب * بج ف أن يبلغ 
الإنسان في ذلك مبلغ السابقين» قال عبدالله والحسن وقتادة : هو 
أن يطاع فلا يعصى, وتذكن قلا يسيبق وتشكر قاذ يك 0 


- أحدابعلة» لطائف الإشارات .)71/8/١(‏ 

)١١‏ يشير إلى قوله تعالى ١‏ يلي ا الى قطنا من ساد ا نهر 
َك َي رقم فد رن اا لات آنأ انر 1م 
وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء الثلاثة» وجعلهم من قسم 
السعداء . انظر : طريق الهجرتين ص (775-775) . 

0( قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري ني جامع البيان بأسانيد 
ختلفة (/1/ 76 57)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 21/77 
والحاكم في المستدرك (5/ 545)» والطبراني في الكبير رقم ))85٠1(‏ 
وصححه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 20777 وذكره أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ .)١9‏ وقول الحسن رواه ابن جرير في جامع البيان 
0//ا5)ء وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم ('؟/ عا 
وذكره الماوردي في النكت والعيون »)517/١(‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .)87١/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ .)١9‏ وقول قتادة 
رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 71) مقتصراً على الجملة الأولى 
فقط: «يطاع فلا يعصى»» وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 771): وذكره الماوردي في النكت والعيون :»)517/١1(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير »)57١/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ )١9‏ . 
وقول قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 71) مقتصراً - 

/649 


َانقُوأ أنه ما 


وقال قتادة والربيع: الآية منسوخة"'' بقوله: 9 فاقوا الله 
سطع 74" وقال غيرهما: بل معناهما واحد» فإن حق التقوى 
هو التقوى على حسب الاستطاعة”". واستدل بماروى 


- علىالجملةالأولى فقط: «يطاع فلا يعصى»» وأشار إليه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (7/ 0777» وذكره الماوردي في النكت والعيون »)517/١(‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير »)47١/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(/19). قال ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 1777): (وروي 
عن مرة الهمداني» والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون؛ والحسنء 
وطاوسء وقتادة» وإبراهيم النخعي» وأبي سنان» والسدي نحو ذلك" . 

)١(‏ قول قتادة رواه الطبري في تفسير القرآن العظيم (/1/ 2748 2)59 وذكره 
الماوردي في النتكت والعيون »)5١17/١(‏ والواحدي في الوسيط /١(‏ 
87)» وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 22477 وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم .)777/١(‏ وقول الربيع رواه الطبري في جامع البيان 
(223/0).» وذكره الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 11 5)» وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم :»)7777/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور .)٠١7/5(‏ 

(؟) سورة التغابن» الآية: ١5‏ . 

(") هذا القول مروي عن ابن عباس » وطاوس.ء انظر : جامع البيان (9/ 517" 
4؛» وتفسير ابن أبي حاتم (5/ 20777 والنكت والعيون ))5117/١(‏ 
والبحر المحيط (7/ »)27١‏ وقال القرطبى : «وقيل إن قوله: 8 نوا أله ما 
ستَطمَ4 بيان لهذه الآية» والمعنى : فاتقوا الله حنٌ تقاته ما استطعتم» وهذا 
أصوبء لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع. والجمع ممكن فهو- 


كلا 


معاذ”'2 قال : أردفنى رسول الله يِه وقال: «هل تدري حق الله 
على العباد؟» قلت : الله أعلم ورسوله. فقال: «أن يعبدوه ولا 
يشركوا نشقي "تافر # أنّمُوأ أله حَقَّ تَقَالِم #» ومن 


- أولىي. وقد روى علي بن أب طلحة عن ابن عباس قال: قول الله عز 
وجل : ييا ال اموا نو لَه حقَّ تا 4 ل تنسخ» ولكن لا حَقَّ 
تَتَايوء 4 أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده : ولا تأخذكم في الله لومة لائم» 
وتقوموا بالقسط ولو على أنفسكم وأبنائكم». الجامع لأحكام القرآن 
(5:/لاهثت»86ه١).‏ 
عبدالرحمن» مشهورمن أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدهاء وكان 
إليه المتتهى في العلم بالأحكام والقرآن» بعثه رسول الله ككةِ إلى اليمن 
علدا وكيد مناقبه كثيرة جذَّاء وكانت وفاته بالطاعون في الشام سنة 
,.)::"/١١(‏ والإصابة (5/ /ا١ ٠‏ ). وتقريب التهذيب ص (070). 

(؟) هذه القصة ثابتة في الصحيحين وغيرهما دون قوله: ثم قر أ # أتّمُوا أله 
حَقَّ تَقَائد 4 فلم أقف على هذه الزيادة فيما اطلعت عليه من طرق 
بالعلم قوماً دون قوم. رقم »)١758(‏ وني كتاب الجهادء باب اسم 
الفرس وال حمارء رقم )١857(‏ وني اللباس ‏ باب إرداف الرجل خلف 
الرجل» رقم 047). وفي الاستئذان ‏ باب من أجاب بلبيك 
وسعديك» رقم (757717). وفي التوحيد- باب ماجاء في دعاء النبي 5ةْ- 

كل 


5 5 538 8 الل رسكا 500 

قال: هذا منسوخ تصور من قوله: #حَقٌّ تقَالاد © غاية الجهد من 
العبدء وإن ما أَسْنَّطعَة» هو قدر العفوء فصار مقتضى ما استطعتم 
أخف من مقتضى حق تقاته''"» واستقبح أبو علي الجبّائي قول من 
قال: الآية منسوخة» وقال: هذا جهل”"» لأنه لا يجوز أن يبيح الله 
للناس أن يفعلوا بعض المعاصي وهذا تصور له وقع من قلة التثبت» 
فقد عَلِمَ أن فعل ما حظر الله في الشرع معصية ما دام الحظر قائمأء 
كتحريم الأكل والجماع بعد النوم في الصوم» ثم لمازال الحظر زال 
كونه معصية. فكذا تقوى الله بغاية ما بلغه الجهد لا يُمنّع أن 


- أمته إلى توحيد الله رقم (7/77/7). ورواها مسلم_كتاب الإيمان_باب 
ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم (77141). وابن ماجه في الزهد ‏ باب 
ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة. رقم (4797). وأحمد في المسند 
(ه/ مات لال كلتل 117). 

)01 ذكر ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في زاد المسير عن شيخه علي بن عبد الله أنه قال : 
«والاختلاف في نسخها وإحكامها يرجع إلى اختلاف المعنى المراد بهاء فالمعتقد 
نسخها يرى أن # حَقَّ َأ 4 الوقوف مع جميع ما يجب له ويستحقه. وهذا 
يعجز الكل عن الوفاء به فتحصيله من الواحد ممتنع . والمعتقد إحكامها يرى 
أن (حق تقاته) أداء ما يلزم العبد على قدر طاقته؛ فكان قوله تعالى: #ما 
أسْتَطعَمٌ4 مفسرال(حق تقاته)» لاناسخأولامغخصصا. زادالمسير(1/ 477). 

(؟) ورمى القاضي عبدالجبار المعتزلي القائلين بالنسخ بالجهل كذلك دون 
التصريح بلفظ الجهل» فقد قال: «فقد روي عن بعض من لا يحصل أنه 
منسوخ بقوله : ١‏ فَأنَُوا لهم أستطعم» . 

قف 


ُوجَبَ في وقت» فيكون تركها معصية» ثم يقتصر من الناس على 
مقدار الوسع» فلا يكون ترك الجهد معصية”''» وقوله: #وَلَا 
مُويْنَ4 حث على الاستسلام قبل ا موت» وإن كان لفظه نهياً عن 
الموت”"' كقولهم : لا أرينك هاهن”" . إن قيل : هل بين قولك: لا 
تموتن إلا مسلمء وقولك: إلا وأنت مسلم فرق؟ قيل: قولك 
مسلمأ يقتضي ظاهره أن يكون الإسلام مقترناً به الموت» لا متقدماً 


)١(‏ قال الألوسي: «وادعى أبو علي الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم 
عليه من إباحة بعض المعاصي» وتعقبه الرماني بأنه وجه قوله تعالى : 
أَنَّمُوا أله حَقَّ تقَاِ © على أن يقوموا با حق في الخوف والأمن لم يدخل 
عليه ما ذكره» لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه 
وتعالى على كل حال» ثم أباح ترك الواجب عند الخوف على النفس» كما 
قال سبحانه: 9 إِلَامَنْ كر وَكَلَيمٌ مُظمَين يالْإيمَلن 4 [النحل: ]٠0١‏ 
وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر 

حَقَّ تَقَائء 4 على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي 
ونحوه؛ء وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ» فلا يكاد 
يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب . نعم يكون القول بإنكار النسخ 
حينئذ مبنيّا على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق 
ابتداء كما لا يخفى» . روح المعاني (5/ 18). 

() انظر: الوسيط »)5١7/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 710)) 
والمحرر الوجيز (7/ ».)١8١‏ والبحر المحيط (/ .)5١‏ 

(") هذا من أمثلة سيبويه للا الناهية». انظر : الكتاب (7/ .)١١ ١‏ 


نلف 


”/ب] عليه ولا ارا / عنه» وقولك: وأنت مسلم الأظهر منه أن 
يكون ذلك حاصلا من قبل» اا 


6 
8 


0 رات الو عر اده ابر سدس 2ج هه ب 6 رم وس 

قوله تعالى : # وَأَعْنَصِمُوأ يبل الله جميعا ولا تقرقوا واذ كروأ 
200 مي الس سير ل لش و ج22 سم م 2007 ور ل دان 2 20 
ِعَمَتَ الله عَليَكْمْ إِذْ كنم أعداء فأله ين كلويكم فَأَصَبْحمُ ميد 
0 0 لسك روط 2 2 


إِحْونا وَكُنمُ عل سَمَا حَفرَوَ ين ألمَّارٍ َأَنقَدَكُم مها كذَالِكَ سين الله 
لَك ءإييو- علي تَمِتَدُون74" . . 
حبل الله: هو الذريعة'" المتوصل بها إليه من القرآن والنبي 
والعقل والعله”*؟: والاعتصام ضربان: اعتصام بالله بلا واسطة 
بشرية» وذلك للأنبياء» واعتصام بواسطة بشرية» وهو بمنزلة 
غيرهم من الناس» ثم منهم من يتوصل إليه بواسطة واحدة من 


)١(‏ ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط (7/ )3١‏ ولم ينسبه للراغب» وقد 
ذكر الإسكاني (ت ١47ه)‏ كلاماً قريباً من كلام الراغب هناء وذلك في 
الفرق بين قوله تعالى في شأن أهل النار : حَوَّحَ إِذَا جَمُوهَا فْيَحَتٌ أَبوبهَا 4 
[الزمرء الآية: ١لا]‏ وقوله جل ذكره في شأن أهل الجنة : حرج ذا جَاءُوها 
وَفسحَتٌ أَبَوامهَ4 . انظر : درة التنزيل ص (574) . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .٠١7‏ 

(") الذريعة: أي الوسيلة . مختار الصحاح ص .)757١(‏ 

() قال أبو حيان: وحبل الله: العهد أو القرآن» أو الدين أو الطاعة أو 
إخلاص التوبة أو الجماعة أو إخلاص التوحيد أو الإسلام؛ أقوال 
للسلف يقرب بعضها من بعض . البحر المحيط (7/ )3١‏ . 

,/ 


الوسائط» كالصحابة والأولياء والحكماء» الذين لم يأخذوا 
الدين بالتقليد» ومنهم من يحتاج مع ذلك إلى من يعتمده في 
كثير من دينه''2» وإلى هذا أشار النبي كله بقوله: «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)”"» إن قيل: لِمّ قال أولاً : 
ومن يعنصم بالل 4" 0 : « وَاَعْتَصِمُوأ يحَبّلٍ اه 4/4 
وجعل بين الكلمتين و 9# أَتّهُوا أنه 4”*'؟ قيل : لما كان القصد في 


: لعل هذا المعنى هو ما أشار إليه القشيري بقوله : الاعتصام بحبله سبحانه‎ )١( 
التمسك بآثار الواسطة العزيز صلوات الله وسلامه عليه» وذلك بالتحقق‎ 
والتعلّق بالكتاب والسنة. ويصح أن يقال: الخواص يقال لهم: «اعتصموا‎ 
بحبل الله. وخاص الخاص قيل لهم: «واعتصموا بالله». لطائف‎ 
: يشير القشيري بذلك إلى أن الاعتصام ضربان‎ .)717/4/١( الإشارات‎ 
الأول: اعتصام بالله وهو للرسل واعتصام بحبل الله لمن دونهم . وانظر:‎ 
.)5916 /١( مدارج السالكين‎ 

(؟) رواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» رقم (215515 )١1/5١6 21١/05‏ 
وعزاه الحافظ في «التلخيص الحبير» (5/ )١15٠‏ إلى عبد بن حميد والبزار 
والدارقطني في «غرائب مالك». وضعف الحافظ جميع طرقه» وضعفه 
كذلك ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (2561/9؟١5؟).‏ 
وحكم عليه الشيخ الألباني بالوضع في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (08) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١١١‏ 

(:) سورة آل عمران:» الآية: .٠١7‏ 

(4) سورة آل عمران. الآية: ؟١٠.‏ 

على 


عبادة الله إلى الاعتصام به ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقوى عقبه 
بقوله : و 8 أَتَّهُوا أله » ولما كان حقيقة التقوى فعل الطاعات» 
ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ذلك إلا بحبل الله : أي كتابه ورسله 
أمر أن يعتصموا بحبله ليتوصلوا إلى تقواهء» ومن تقواه 0 
الاعتصام به» ومن توصل إلى الاعتصام؛ ثم إلى التوكل» ثم إلى 

الإسلام استغنى حينئذ عن الوسائط» الذين هم حبل الله”''» ويصير 


)١(‏ هذا كلام غلاة الصوفية» الذين ينتهي أمرهم إلى القول بإسقاط التكاليف 
الشرعية» فقد فسّر الراغب حبل الله تعالى بالكتاب والرسل» فكيف يستغني 
الإنسان عن الكتاب والرسل طرفة عين؟ وقد بين ابن القيم رحمه الله غلط 
الصوفية في هذا الباب» وأشار إلى أن منشأ خطئهم هو ظنهم أن شهود الحقيقة 
الكونية والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين» فقال هؤلاء : القصد 
من الأوراد: الجمعية على الآمرء فلماذا نشتغل عن المقصود بالوسيلة بعد 
الوصول إليه؛ والرجوع من حضرته إلى منازل السفر إليه؟ وربما أنشد بعضهم : 
يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته وزد؟ 
وقد قسّم ابن القيم رحمه الله هؤلاء إلى أقسام  :‏ فمنهم من أسقط الأوامر 
والنواهي جملة» ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس م 
العموم» فهي التي نحث أهل الغفلة على التشمير للسير» ؛ فإذا جد في 
المسير استخنى بقربه وجمعيته عنها  .‏ ومنهم من لا يرى سقوطها إلا عمن 
يشهد الحقيقة الكونية» ووصل إلى مقام الفناء فيها. . . وقد يقولون: 
شهود الإرادة يسقط الأمرء وفي هذا المشهد يقولون: العارف لا يستقبح 
قبييحة؛ ولا يستحسن حسنة . - ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي- 

| 


ممن قال يَكِِ فيه حكاية عن الله : «فإذا أحببته كنت سمعه)"'', 
- واجبآ إذالم تفرق جمعيته» فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها فيزعم 

أنه يترك واجباً لا هو أوجب منه»ء وهذا أيضاً جهل وضلال. ثم قال ابن 
القيم رحمه الله : دولا ريب أن من أظهر الاستغناء عن الله وطاعاته وتوثب 
عليه» وأورثته الطاعات جبروتاً وحجباً عن رؤيته عيوب نفسه وعمله» وكثرت 
حسناته في عينه» فهو أبغض الخلق إلى الله تعالى» وأبعدهم عن العبودية» 
وأقربهم إلى الهلاك . . .» مدارج السالكين (251/15-174/1 1581). 

: هذا جزء من حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله‎ )١( 
«إن الله قال : «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إِلّ عبدي‎ 
بشيء أحبٌ إلِّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل‎ 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر‎ 
به» ويده التي يبطش بباء ورجله التي يمشي بباء ولئن سألني لأعطينه؛‎ 
ولئن استعاذ بي لأعيذنه». أخرجه البخاري  كتاب الرقاق  باب‎ 
التواضع» رقم (5007). وابن حبان في صحيحه (7/ 08 - إحسان)‎ 
رقم (757). وقال ابن رجب: "تفرد بإخراجه البخاري دون بقية‎ 
أصحاب الكتب». انظر: جامع العلوم والحكم الحديث الثامن‎ 
والثلاثون. وهذا الحديث ليس فيه أن أحداً يسعه الاستغناء عن حبل الله‎ 
تعالى الذي هو كتابه ورسله» بل أوله يدل على خلاف ذلك من أن العبد‎ 
كلما تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل ازدادت محبة الله‎ 
سبحانه له» وكان دعاؤه مستجاباً. قال الحافظ ابن حجر : «وقد تمسك‎ 
بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلي والرياضة» فقالوا: القلب إذا‎ 
- كان محفوظاً مع الله كانت خواطره معصومة عن الخطأ. وتعقب ذلك‎ 

نف 


آ آ ص و 


الخبر. وقوله: # ولا تَمَرَوا #4 حث على الألفة والاجتماع» الذي هو 
نظام الإيمان واستقامة أمور العالم» وقد فضل المحبة والألفة على 
الإنصاف والعدالة» لأنه مُتاج إلى الإنصاف حيث تفقد المحبة» 
ولصدق محبة الأب للابن صار مؤتمنا على ماله والألفة أحد ماشرف الله 
ري ل ل 0 

جِيعًا الك رت عت فلوبهار رسكن أنه ال ل ا 74و قا 

1 0 وَلَنِنَ معه: أَشِدَّهُ عل لَ الْكدَار رحاء .د 0 0 و 1 


يل : «لا تقاطعوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله الله إخوانةة؟. 


أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق 
الكتاب والسنة» والعصمة إنما هي للأنبياء؛ ومن عداهم فقد يخطىء» فقد 
كان عمر رضي الله عنه رأس الملهمين» ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي 
فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويترك رأيه. فمن ظن أنه يكتفي 
بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول يك نقد ارتكب أعظم الخطأء وأمامن 
بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربي. فإنه أشد خطأء لأنه لا يأمن أن 
يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان. . . " فتح الباري /١1(‏ 0701 . 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: 57 . 
(؟) سورة الفتحء الآية: 79. 
رواه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب لا يخطب على خطبة أخيه؛ رقم 
(2014). وني كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» رقم 
(3054). ورواه مسلم_كتاب البر والصلة_باب تحريم الظن والتجسس 
والتنافس» رقم (75077)» وأحمد في المسند (؟/ 7445 /ا/371, /741» - 
ظ 4 ظ 


و 
3 


وقنال:* «سن هذ شد ف الغار)20: ولطلب الألفة شرع 
الاجتماعات في المساجد والجمع والجماعات والأعياد. 
5 الى ل ا ا 20 (؟)* ٍ 

وقوله : # وَكدتم عَلَ سَمَاحَفْرَوَ ين ألا رٍ4”'' أي على ما يؤدّيكم إلى 
النار» وهو خطاب عام للمسلمين كافة» وإن كان قد جعله”" 


الوا ْ م ا 
بعضهم خاصًا للأوس والخزرج على ما تقدم ذكره'* » وبعضهم 


- 184). ورواه أبوداود_كتاب الأدبء باب «في الظن»» رقم (59119). 

.)51517/ رواه الترمذي_كتاب الفتن- باب «ما جاء في لزوم الجماعة» رقم‎ )١( 
والدولابي في الكنى‎ »)١١5 1١١6 /١( والحاكم في المستدرك‎ 
؛)١55( والإسماء (؟/ 47)» واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة) رقم‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (60). وقال الترمذي : هذا حديث غريب‎ 
من هذا الوجه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير رقم (1814 - فيض‎ 
.)1845( القدير)ء وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١١7‏ 

(0) في الأصل : (جعل)؛ والسياق يقتضى ما أثبته . 

5) يشير إلى تفسيره لقوله تعالى : « يكيم ان مَأمنُوَأ إن مُأ من ين 
لذن وتوأ الكتنب يروم بعد اميك كفرنَ © [آل عمران : ٠‏ فقد نقل عن 
السدي أنه قال: نزلت في قوم من اليهود سعوا بين أوس وخزرج بالفساد. 
وذكروهم من الأحقاد والأوتارء فأنزل الله تعالى ذلك. ورجح ابن 
جرير الطبري أن الخطاب في قوله تعالى: 7 وَكُتَمّ عل سما حَفْرَقَ ين أَلنَارٍ 
سدم م4 للأوس والخزرج . جامع البيان (1/ 80) . وانظر: النكت 
والعيون )5١5 /١(‏ فقّد نسب هذا القول إلى ابن إسحاق» والوسيط - 

4 


جعله للعرب”"'2» وأنهم كانوا في شدة وعري دجوع وتقائل 
بينهم » فأزال الله تعالى عنهم ذلك بالإسلام. وقد تقدم الكلام 
في قوله : *9 كَدَلِكَ بين أله 1 0 و2 . 


4 > 0م 0 


قوله تعالى 5 مه يعون إل لى الخير و يَأمرون بالْعَرُوفٍ 
3 - عَن أ كر ريك م ور 2 رس +00 المعرو ف: : ما 
ا 1 


»)474/١( -‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)757/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 
5؛» والمحرر الوجيز (/ *187)» والجامع لأحكام القرآن (4/ :)١114‏ 
والبحر المحيط (7/ »)7١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )37/4/1١(‏ . 

)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون )5١5/١(‏ ونسبه للحسن» وقال 
القرطبي : والمراد: الأوس والخزرجء والآية تعم. الجامع لأحكام القرآن 
.)١55/5(‏ وعزاه أبو حيان إلى الحسن وقتادة. البحر المحيط (7/ ١؟)‏ . 

0( ا ا ل 
« كدلك ين أنه كم م ءَايَنته يد للك تنهار انر مين 
الراغب (ق 7575 -مخطوط). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 5 .١١‏ 

(4) سبق أن عرّفه المؤلف بأنه : «ما لا تنكره العقول الصحيحة» تفسير سورة 
البقرة (ق ١١7‏ مخطوط). وعرفه في المفردات بأنه: اسم لكل فعل 
يُعرف بالعقل أو الشرع حسنه . المفردات ص .)075١1(‏ وعرفه الجرجاني 
بأنه «كل ما يحسن في الشرع» التعريفات ص (717). وقال الكفوي : 
«المعروف : كل ما سكنت إليه النفس» واستحستته لحسنه عققلا أو شرعاً- 

ام 


ويحظره الشرع”"©» وعلى ذلك يقال للسخاء المعروف في نحو 
قول الشاعر: 

ولم أرَ كالمعروف أمّا مذاقه فحلو وأمّا وجهه فجميل”" 

ويقال لهما: الحق والباطل؛ والحسنى والسوءى»/ والصلاح [70/أ] 

والفساد» والجميل والقبيح» وإنما اختلفت العبارات في ذلك 
بحسب اختلاف العبارات. واختلف في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء هل ذلك واجب على كل إنسان أو على بعضهم دون 
بعض » فمنهم من جعله واجباً على العموم» وقال: إن مِنْ في 


- أوعرفاً) الكليات ص .)6١5(‏ وقد عرفه الفيروز آبادي تعريفاً قريباً من 

تعريف الراغب. انظر: بصائر ذوي التمييز (4/ /01). 

)١(‏ عرّف الجرجان المنكر بأنه؛ ما لايلائم في الشريعة . انظر التعريفات ص 
()وقال الكفوي: «كل مانفرت منه وكرهته فهو منكر» الكليات ص 
(60). قلت: وتعريف الكفوي قاصرء لأنه يعم أي شيء يكرهه أي 
إنسان فيكون منكراً بحسب تعريفه. أما تعريف الراغب في المفردات 
فقد تفادى ما وقع فيه الكفوي» حيث قال: «والمتكر: كل فعل نحكم 
العقول الصحيحة بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول» 
فتحكم بقبحه الشريعة» . المفردات ص (877) . 

(؟) هذ البيت لأبي الضياء» وقيل : لرجل من فزاره. انظر: معجم الأدباء 
(07/1”). والحماسة لأبي تمام (5077/1). 


الا/ا 


قوله 8 مك4 للتبيين» كما هو في قوله : « فَجْصينبوأ اليشبت 
مَِالْأَوْتنَ2”4 وقال: لأن حق الناس كلهم أن يكونوا خلفاء الله 
في أرضه ؛ وسُوّاساً لبعض خلائقه : لكن السياسات ثلاث : سياسة 
الإنسان نفسَهء وسياسته أهلّه وما يخصه.؛ وسياسته بلده 
وصفّعه""'» فسياسة البلد والصّقع من وجه إلى الأئمة» وهو أخذهم 
الناس بالقهر » ومن وجه إلى الحكماء والعلماء - فقهائهم ووعظتهم - 
وهو أخذهم بالوعظء وكل ذلك فرض على الكفاية. وأما سياسة 
الإنسان نفسه فواجب على كل مكلف على التضبيق» وكذا سياسة 
الأهل واجبة على من يملكه”"» ومنهم من جعل ذلك فرضاً على 
)١(‏ سورة الحج» الآية: .”١‏ وإلى ذلك أشار البغوي بقوله: «# وَلحَكْن 
يني أتَكُ4 أي كونوا أمة؛ «مِنَّ» صلة ليست للتبعيض كقوله تعالى : 
« ماعكنبوأ اليبنى ين الَْوْئَدنِ 4 لم يرد اجتناب بعض الأوثان بل 
أراد: فاجتنبوا الأوثان». معالم التنزيل (؟/ 860 ). وهذاأيضاً قول 
الزجاج في معان القرآن /١(‏ 507). وذكر الألوسي عن بعض الشيعة 
الإمامية أنه قال بذلك وهو الشيخ أبو جعفر . انظر: روح المعاني )1١/5(‏ . 
0( الصقع : بالفم : الناحية . انظر مختار الصحاح ص (3755) . 
وذلك يدل على اشتراط الاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد شرطها النبي يله بقوله : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم 
كتاب الإيمان ‏ رقم (59). قال الإمام ابن كثير : «والمقصود من هذه 
الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك- 
ف 


الكفاية» واستدل عليه من الآية بقوله : # وَلْتَ أن مِدَك أمه يدون 
إِلَ ير 2# وذلك يقتضى التبعيض 227 واعتبر ذلك في سياسة 
- واجباً على كل فرد من أفراد الأمة بحسبه. . .» تفسير القرآن العظيم 
.)"578/1١(‏ وقال الإمام ابن رجب بعد أن ذكر الأحاديث الدالة على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «فدلت هذه الأحاديث كلها 
على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليه» وأن إنكاره بالقلب لايل 
منهء فمن لم ينكر قلبه المنكر دلَّ على ذهاب الإيمان من قلبه. . . وأما 
الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. . . فمن شهد الخطيئة 
فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده. 
ومن غاب عنها فرضيها كان 9 شهدها وقدر على إنكارها وم 
ينكرهاء لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات» ويفوت به إنكار 
اك لك عرز له ؛ لا يسقط عن أحد في حالٍ 
من الأحوال». جامع العلوم والحكم /١(‏ 44 ؟). 

)١(‏ قال الجصاص: «قد حوت هذه الأية معنيين؛ أحدهما: وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والآخر : أنه فرض على الكفاية ليس بفرض على 
كل أحدٍ في نفسه إذا قام به غيره» لقوله تعالى : « وَلْمَكن ينك أمّه 4 وحقيقته 
تقتضي البعض دون البعض», فدل على أنه فرض على الكفاية إذا قام به بعضهم 
سقط عن الباقين» أحكام القرآن للجصاص (38/7)؛ وذهب إلى ذلك أيضا 
ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 7947)» والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
»)١116 /4(‏ وابن تيمية فيمجموع الفتارى (8؟/ 564 255 )6١‏ وذكر 
الألومى أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض 
الكفايات» ل يخالف في ذلك إلا النزر . روح المعاني (5/ 1؟) . 

1 


الإنسان لغيره دون سياسته نفسهء وأجرى ذلك مجرى الجهاد 

وطلب العلم» وهذا أقرب على اعتبار الفقهاء» والأول أعم على 

اعتبار الحكماء» والذي تستحق به العقوبة هو ترك ما يلزم من 
حق غيرهم» وإياه قصد بقوله تعالى: « لْصَِ لدي حكفروأ من 
ّ جر الى : أذ عي مي له ص سس 2م 

فت إِسَسِْيلَ 4 إلى قوله #كاوا لا يتناهون عن منحكر 

0 وخص تركهم النهي عن المنكر دون الأمر بالمعروف» 

فإنه أعظم الأمرين إثماً» وأركدها وعنوياً . ففعل المتترزوق7 7 

ليين بواجي هل كل أحة» ؤترك المتكررواجبغل كلجال '* 

ثم إنكار المنكر ثلاثة أضرب: إنكار باليد» وإنكار باللسان» 

وإنكار بالقلب. على حسب ما رُوِي عن النبي كَلهِ: «من رأى 

منكم منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده . فإن لم يستطع 

فبلسانه. فإن ل يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان)”*'» 

)١(‏ سورةالمائدة» الآيتان: لا 4/,ا. 

(0) في الأصل : (المألوف) والصواب ما أثبته . 

5) قال القرطبي: «أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر_أن المنكر واجب 
تغييره على كل من قدر عليه وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى 
إلى الأذى» فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره» فإن لم يقدر فبلسانه. 
فإن لم يقدر فبقلبه» ليس عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما 
عليه إذالم يستطع سوى ذلك». الجامع لأحكام القرآن (48/5). 

2 رواه مسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب «كون النهي عن المنكر من الإيمان» - 

4 // ش 


فقيل: إن الأول للسلاطين» والثاني للعلماء» والشالث 

للعواه”'2» فإن قيل: كيف حت هاهنا على الأمر بالمعروف» 

- وأنالإيمان يزيد وينتقص» رقم (49). وأبوداود_كتاب الصلاة_باب «الخطبة يوم 
العيدا, رقم(١‏ 14 )والترمذي_كتاب الفتن_باب في تغيير المنكر بالي دأو 
باللسان أو بالقلب» رقم .)١177(‏ وقالالترمذي: خديث حسن . وهو كذلك في 
تحفة الأشراف (7/ 78" رقم (4080). والنسائي_كتاب الإيمان_باب «تفاضل 
أهل الإيمان» (8/ .)١١١‏ وابن ماجه_كتاب إقامة الصلاة_باب «ماجاء في صلاة 
العيدين» رقم »)١71/6(‏ وأحد في المسند (؟/ 235١.1١‏ 249 207 207 04)) 
وعبدبن حميد رقم (407) وأبويعلى رقم .)1١١9(‏ 

(1) ذكر القرطبي هذا القول في الجامع لأحكام القرآن (44/4) ونسبه للعلماء 
دون تحديد أحدهم . وهذا القول غير سديد» وإنما المعتبر في ذلك هي 
المصلحة والاستطاعة . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب على كل أحد» بل هو على الكفاية كما 
دلّ عليه القرآن . . . فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر بحسب 
قدرته» إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته كما قال النبي كَِّ: «من 
رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان». ثم قال رحمه الله: «وإذا كان هو من أعظم 
الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لابد أن تكون المصلحة 
قنها رالجحةاغل المسةة .وهنا يقلظ فريقاة من النائن: فريق بترلة 
ما يجب من الأمر والنهي . . . والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما 
بلسانه وإما بيده مطلقاً من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من 
ذلك ومالا يصلح» ومايقدر عليه وما لا يقدر. . . » مجموع فتاوى شيخ+- 

هاا 


وقال في غيره: «عَدِمْ س5 لا رمم 0 ِذَا 
ممَديْئرٌ06'؟ قبل في قوله : َلك أشسَكُم» قولان: أحد 

مسو دوي جه ه عل 
غيره: وهو خطاب للعامة . والثاني: ما قال أبو ثعلبة الخشني”"" 
وقد سئل عن هذه الآية فقال: سألت عنها خبيراً» لقد سألت 
رسول الله ككُِ؟ فال : «ائتمروا بالمعروف, وتناهوا عن المنكر. 


- الإسلام .)١718-177/74(‏ وأما ابن عطية رحمه الله فقد أعمل القول 
الذي ذكره الراغب في المنكرات التي لها دوام» وأعمل القول الذي ذكره 
ابن تيمية في المنكرات الحادثة» فقال: «والناس في تغيير المنكر 
والأمر بالمعروف على مراتب» ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة» 
وحملهم على جادة العلم» وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم» ولهم 
هي اليدء وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه 
قولاً. وهذا في المنكر الذي له دوام» وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر 
كالسلب والزنى ونحوه» فيغيرها بنفسه بحسب ال حال والقدرة. . .» المحرر 
الوجيز (7/ 188) . وهذا القول فيما أرى أعدل الأقوال والله أعلم . 

.٠١6 سورةالمائدة» الاية:‎ )١( 

(0) أبو ثعلبة - جرهم بن ناشر الخشني -: صحابي مشهور معروف 
بكنيته ) أسلم عام خيبر» وشهد مع رسول الله كله وروى عنه عدة 
أحاديث» وكان ممن بايع تحت الشجرة؛ سكن الشام واعتزل الفتنة؛ 
وتوفي رضي الله عنه سنة دلاه. انظر: سير أعلام النبلاء (؟://51ه)» 
وتقريب التهذيب ص (5717)» الإصابة (9/ .)0٠‏ 

ا 


فإذا رأيت شخًا مطاعاً. وهوى متبعّاء وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه فعليك نفسك. ودع عنك العوام)'"”"', وجعل تعالى 
من تولى إصلاح نفسه» ثم صلاح غيره بغاية وسعهء فقدزكى 
نفسه » وزكى غيره» وقد قال تعالى فيمن يهذب نفسه : 9 قد 
فلم من رَكلهَا 74 وقد تقدم أن الفلاح الحقيقي هو البقاء 
الأبدئ والتانيم السترطدى 7 


:)5751١( رواه أبو داود  كتاب الملاحم  باب «الأمر والنهي» رقم‎ )١( 
)"١008( والترمذي - كتاب تفسير القرآن  باب «سورة المائدة» رقم‎ 
- وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه  كتاب الفتن‎ 
,)4014( باب قوله تعالى: لا ييا ألَذِنَ امنا ليم أََشْسَكُمَ 4 رقم‎ 
كتاب آداب القاضي» والطحاوي في شرح‎ )47 /٠١( والبيهقي في السنن‎ 
وابن حبان رقم (80” - إحسان)؛‎ »)١17/7 21١1/1( المشكل رقم‎ 
وأشار المنذري‎ 207١ والبغوي رقم (251057» وأبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
.)١7؟0‎ /5( إلى صحته في الترغيب والترهيب‎ 

(0) قال الإمام ابن رجب: وكذلك روي عن طائفة من الصحابة في قوله 
تعالى : لاعَلِكَيْ ألشْسَكْم لا يدح ئّن صَلَّ ذا أَهمَدَيسُمٌ © قالوا: لم يأت 
تأويلها بعد» إنما تأويلها في آخر الزمان. جامع العلوم والحكم (؟/ 501). 

(80) شورة الشيمسن» الآية :8. 

(:) انظر تفسير قوله تعالى : « ولك م ملحو [البقرة: 5] للراغب (ق* ١‏ 
- مخطوط)؛ وقال الراغب في المفردات : والفلاح : الظفر وإدراك بغيةِ» - 

اا 


2 ير 6 ررض ح ساد ثر ه 0 


قوله تعالى : # وَلَا تَونوا َلْذِينَ تَمَرَفُوا وأحْمَلفُوأ ين بنَدِ ما 

َم لت وَأْيكَ لم عَدَابُ َفيك 74" التفرّق على ثلاثة 

[/ب] أضرب : تفرّق بالأبدان» وتفرّق بالأقوال/ والأفعال» وتفرّق 
بالاعتقادات» وكذلك الاختلاف؛ إلا أن الأظهر ني الاختلاف أن 

قوة تالا قن وا لال بو الاعتقاذات :بون التفرق أن يكون 
بالابذان”” :.وذكر تعالى اللفظين » ليبين أن أهل الكتاب تجادلوا 

بكل ذلك» وعلى هذا قال ابن عباس والربيع : تفرّقوا واختلفوا 

في أحكام مبتدعة وأهواء متبعة بعد أن كانوا إخواناً» وإن من 


كان قبلهم هلكوا بالمراء والخصومات”"» ثم ذكر ما لهم من عظيم 


- وذلك ضربان؛؟ دنيوي وأخروي» فالدنيوي: الظفر بالسعادات التي 
تطيب بها الحياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز. . . وفلاح أخروي 
وذلك أربعة أشياء : بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا ذل» وعلم 
بلا جهل. . .» المفردات ص (1545»: 150). وانظر: جامع البيان 
».)41١/0(‏ فقد فسر الفلاح بالبقاء في جناته ونعيمه . 

.٠١6 سورة ال عمران. الاية:‎ )١( 

0) قال الخليل: وتفارق القوم وافترقوا: فارق بعضهم بعضاً. العين 
)١417/5(‏ وقال الراغب: والفراق والمفارقة تكون بالأبدان أكثر. 
المفردات ص (1777) . 

49 تقدم أن الراغب_رحمه الله_لا يبتم بذكر الأقوال بألفاظهاء وإنمايذكرها 
بالمعنى وهنا جمع بين قولي ابن عباس والربيع في قول واحد صاغه هو. - 

0 


العذاب في الآخرة بالنار الدائمة» وفي الدنيا بمحنها وتويها'''» 
ونبه بقوله : #وَأُوْليِكَ كن عَدَابُ عَظِية 4 أن سبب استحقاقهم 
العذاب افتراقهم واختلافهم» تنبيهاً أنكم [إن]”'' فعلتم فعلهم 
استحققتم العذاب استحقاقهم . إن قبل : كيف قال النبي وَل : 
«الاختلاف في أمتي رحمة»”' مع ما ذكر من ذم الاختلاف؟ 


- أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد رواه ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (// "97) بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
« ولا تَكْونُوا كالدِنَ تَمَرَهوَ وأحْتََمُوأ4 قال: «أمر الله جل ثناؤه المؤمنين 
بالجماعة. فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان 
قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله» . ورواه كذلك ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7/ 548)» وعزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور 
(؟/١2»3»‏ وأما قول الربيع» فرواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
47/0).» قال: «هم أهل الكتاب ؛ نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا 
ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب». 

)١(‏ النوب: جمع نائبة وهي المصيبة . قال ابن منظور : «والنائبة : المصيبة» 
واحدة نوائب الدهر. والنائبة: النازلة» وهي النوائب والتُوبء 
الأخيرة نادرة»» لسان العرب /١(‏ 5/ا9) . 

(١؟)‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) هذا الحديث ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم (/78)» وعزاه لنصر 
المقدسي في الحجة» والبيهقي في الرسالة الأشعرية بغير سند. وقال المناوي - 
رحمه الله في فيض القدير )1١17 /١(‏ في الحديث رقم (/18): هذا الحديث- 

لحف 


قيل : الاختلاف ضربان: اختلاف في الأصول الجارية من الطرق 
بجحرى طريق الشرق من طريق الغرب» وذلك هو المذموم» فإن 
ما عدا الجهة المأمور بسلوكها مؤدٌ إلى الباطل . وإلى هذا يوجه 


داج ررك عا عع م عه واد ي 44 ع اد وه ممه 
قوله : 9# وَأنَّ هدصر مَسمَقِيما فأَتبِعُوهُ ولا تليعوا السبل فلفرق 


يكم عن سَيِلٌِ 04" , والثاني : اختلاف في الفروع الجارية من 
الطرق مجرى بيات طريق”"' إلى مقصد واحد يسلكهاء كل على 
حسب اجتهاده. ومقصد جميعهم واحدء فإن إباحة الله سلوك كل 
واحد من تلك الطرق فسحة لهم ورحمة”" » وإياه قصد بقوله : 


قال الحافظ العراقي : سنده ضعيف» وقال ولده المحقق أبو زرعة : رواه أيضاً 
آدم بن أبي إياس في كتاب العلم والحلم بلفظ : اختلاف أصحابي . وهو مرسل 
ضعيف . وفي طبقات ابن سعد عن القاسم بن محمد نحوه. وممن ضعف هذا 
الحديث أبو محمد ابن حزم في الإحكام (0/ 14) وابن حجر والبيهقي» كمانقله 
عنهم العجلوني في كشف الخفاء رقم .)١07(‏ وقال الألباني: لاأصل له. ولقد 
جهد المحدثون أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا. السلسلة الضعيفة رقم (/01). 

. ١61 سورة الأنعام» الاية:‎ )١( 

(0) بنيات الطريق: هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة . مختار الصحاح ص(11). 

(5) قال الكفوي: «وما جاز من الاختلاف في القرآن هو اختلاف تلاؤم» وهوما 
يوافق الجانبين» كاختلاف وجوه القرآن ومقادير السوروالآيات والأحكام من 
الناسخ والمنسوخ والأمر والنهي والوعد والوعيد. ومايمتنع عليه هو ما يدعو 
فيه أحد الشيئين إلى خلاف الاخرء وما يوهم الاختلاف والتناقض وليس 
كذلك ؛ كنفي المسألة يوم القيامة وإثباتها. . . والاختلاف في الأصول ضلال » 
وني الآراء والحروب حرام» والاختلاف في الفروع هو كالاختلاف في الحلال- 
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« وَمَاجَعَلَ عََكٌ في أَلدَنِمِنْ حرج 114 . 

قوله تعالى : «ا يوم بَسُ وجُوه وود وُجوة دم أن سودت 
وَجُوهه أكْفَرمْ ء 6“ بعد يمي َل وقوأ ألْمدَ 2 يما كدض تُكفرو ج00 
ابيضاض الوجه عبارة عن المسرة» واسودادها عن الغم . وعل 
ذلك # ظلّ وَجَهُمْ مُسَوَدا4» ثم قال : 9# مِن سو مَ يدر 74 


- والحرام ونحوهما والاتفاق فيه خير قطعاً. . . والاختلاف هو أن يكون الطريق 
مختلفاً والمقصود واحداًء والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفاًء والاختلاف ما 
يسك لادلا والخلاف مالا يستند إلى دليل» والاختلاف من آثار الرحمة كما 
في الحديث المشهورء والمراد منه الاجتهاد لا اختلاف الناس في الهمم بدليل 
«أمتي» والخلاف من آثار البدعة . . .» الكليات ص .)5١٠55(‏ وقال الإمام 
ابن حزم بعد أن بين بطلان الأحاديث الدالة على أن اختلاف الأمة رحمة : «فإن 
قال قائل : إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس» أفيلحقهم هذا الذم؟ قيل 
له وبالله تعالى التوفيق : كلاء ما يلحق أولئك شىء من هذاء لأن كل امرئ منهم 
تحرى سبيل الله ووجهة الحق» لحان منهج مأ جور أجر اراد النينه الجميلة 
في إرادة الخير» وقد رفع عنهم الإثم في خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه؛ 
ولا استهانوا بطلبهم» والمصيب مأجور منهم أجرين. الإحكام في أصول 
الأحكام (0/ 255 50). وانظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ تقي 
الدين ابن تيمية ص (772-170) . 
)١(‏ سورة الحج» الآية: 8,. 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: .٠١5‏ 
(7) سورة النحلء الآيتان: 09:0 . 
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رس ع صم سرطال 


وعل ذلك قوله : # وير بَْمِذِ عا مد 637 , وهذا الابيضاض 
والاسوداد أبلغ فم التسويية” 0 ا 0 
يحمل ذلك على المحسوس » لكونه حقيقة فبه7) عا ا 
وذلك لأنه لم يعلم أن ذلك حقيقة فيهما جميعاً» فليس الاسوداد 
والابيضاض أكثر من كيفية عارضة في الوجه» قل ذلك أم كثرء 


.5٠ سورةعبسء» الآية:‎ )١( 

(0) قال الزجاج : وابيضاضها: إشراقها وإسفارهاء وقال الله عز وجل : 9 وجوه 
00 صَاحَكه مُسْيَبشْرَة # [عبس : 78: 189» أسفرت واستبشرت لما 
تصير إليه من ثواب الله ورحمته . 9 وَكَسَوَةٌ وُجُوة4 اسودادها لم 00 
من العذاب . قال الله : 9# وَوْجُوه بَوْمِذِ عَكَهَا عَيرةُ4 [عبس : .]4٠‏ معاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 507). وكثير من المفسرين قالوا بذلك. انظر: النكت والعيون 
»)515/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني(١7417/1)»؛‏ ومعالمالتنزيل 
(//87)» والمحرر الوجيز (/ »)214٠‏ والجامع لأحكام القرآن(1717/4). 

() قال الزتخشري: «فمن كان من أهل نور ا حق وُسِمٌ ببياض اللون وإسفاره 
وإشراقه» وابيضت صحيفته وأشرقت» وسعى النور بين يديه وبيمينه 
ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكمده؛ واسودت 
صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل جانب» الكشاف(١/399)‏ . 

(:) قال أبو حيان: «الجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على حقيقة 
اللون» والبياض من النور. والسواد من الظلمة» البحر المحيط (”/ 5 ؟) . 
وقال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله مهم عللى جهة 
التشويه والتمثيل بهم » على نحو حشرهم زرقاً. . .»المحرر الوجيز(؟/ .)11٠‏ 

41 


ومعلوم أن من ناله غمّ شديد يعرض لوجهه - لتبزمه''' وتكدره - 
اسوداد في وجههء وليس قلة السواد والبياض ما يخرج اللفظ 
عن الحقيقة» ثم حمل الآية على هذا أولى » لأن ذلك حاصل لأهل 
القيامة باتفاق» سواء كانوا في الدنيا سودانا أو بيضانا!"'» وعلى 
ذلك « ميم يوذ ضر ”© وقوله : « مُجره يَوْمَيِذِ مُسْفرةٌ 26 صَاحكة 
مُتَتبْشِرَةُ 247 . وأما كفرهم بعد إيمانهم فقد قال الحسن: بعد 
إظهارهم الإيمان بالنفاق*' » وقال قتادة: كفروا بالارتداد بعد 


)01 في الأصل : (لتردمه)» ولا يظهر له معنى والأولى ما أثبته . 

() الأولى حمل الآية على حقيقتهاء وهو أن الناس سينقسمون يوم القيامة إلى 
فريقين؛ فريق سود الوجوهء وفريق بيض الوجوه؛ قال ابن جرير 
الطبري : «وذلك أن الله جلّ ثناؤه جعل جميع أهل الآخرة فريقين» أحدهما 
سوداً وجوهه» والآخر بيضاً وجوهه؛ فمعلوم إذ لم يكن هنالك إلا 
هذان الفريقان أن جميع الكفار داخلون في فريق من سوّد وجهه؛ وأن جميع 
المؤمنين داخلون في فريق من بض وجهه. . . » جامع البيان 211/10 . 

(") سورة القيامة» الآية: 717 . 

(4) سورة عبس. الآيتان: 2374 7"9. 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 46)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (7794/6), وذكره الماوردي في النكت والعيون 
»)416/1١(‏ وابن عطية في المحرر الوجيز (7/ »)١9٠‏ وابن الجوزي في 
زاد المسير (475/1)» وابن كثير في تفسير القرآن العظيم /1١(‏ 774) . 

م 


الإسلام''', وقيل: بعد الإقرار الذي اقتضاه قوله تعالى : # لست 
َيَكُم الوأ ب 4”" . وقيل : كفروا بالنبي كَل بعد أن أقرّوا به قبل 

بعثته' "'» وعموم اللفظ يقتضي كل ذلك » ولاتنافي بينهاء وقوله : 

© أكَفرثُ © تقديره: فيقال لهم : أكفرتم؟» [و]”*' حذف القول 

من نحو ذلك كثير نحو : # وَلَوْ تر إذ الطيدمُوت ف عَمرَّتٍ أَلْوْتٍ 
تالمتيكة بيطا دِيم أرجأ حك 4”*. وقوله : « وَل 
(*1/] كر إذ الْمُجِربُوت» | ناكسوأ روسيم عند رَيّهم ينآ صر 

)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 44)» وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير »)477/1١(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور (7/ )١١7‏ 
لابن جرير وعبد بن حميد. وذكره الماوردي في النكت والعيون 
)]١6 /١(‏ ونسبه لمجاهد. 

(6) سورة الأعراك الآية: 31977 وهذا قول 50 واختاره ابن 
جرير الطبري انظر : جامع البيان (7/ 40)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم (71/5), والنتكت والعيون »)515/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني :07417/١(‏ ومعالم التنزيل (858/1)» وزاد المسير 
4/1 ). والجامع لأحكام القرآن .)١79/5(‏ 

(5) وهذا قول الزجاج انظر: معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 500)» ونسبه 
للزجاج الماوردي في النكت والعيون ١5 /١(‏ 5)» وانظر: زاد المسير 
(/2» واختاره الزغحشري في الكشاف /١(‏ 799) . 

(4:) سقط حرف الواو من الأصل والسياق يقتضيه . 

)0( ففررة ا قاف الآية: 97 . 
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وَسَيَنَا 2174 أي يقولون» ولما حذف الفعل حذف معه الفاء 

الذي يكون جواب أماء و يوم ظرف لقوله عظيم”''؛ ولايكون 

عند البصريين ظرفاً لقوله عذاب» لأن الاسم إذا وُْصِفَ لا يعمل 

عنده.”©» إن قيل: لِمَ كرر لفظة ظ كَنى وَبْمَةَ أل هم ها 

حَبِدُوتَ 4”*'؟ قيل : العف التجرية : [ناذلك للتاكيد "ب 

3 

وتمكين المعنى في النفس » وقيل : في قوله : « َفِى رَحْمَةَ س4 تمام 

الكلامء و هُمْ فا حَلِدُوتَ © تنبيهاً أن ذلك لهم مؤبد”'' 

.١17 سورة السجدة:. الآية:‎ )١( 

) هكذا أعربه العكبري» وجوّز هو والزجاج والأنباري أن يكون العامل 
فيه هو العامل في (لهم) المحذوف» والتقدير: يثبت لهم العذاب ذلك 
اليوم» أو استقر لهم العذاب في يوم. . . وجوز ابن الأنباري أيضا أن 
يكون العامل فيه فعا محذوفاً تقديره: اذكريا محمد يوم تبيض وجوه. 
انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 501)» والبيان 227١54 /١1(‏ وإملاء ما 
من به الرحمن 42١40 /١(‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكبري /١(‏ 584) . 
وانظر: الصاحبي ص .)751١(‏ 

فيه انظر عدم جواز عمل المصدر الموصوف في : المساعد (559/5) . 

(:) سورة آل عمرانء الآية: /ا١١.‏ 

(5) قال الزجاج : وذكر «فيها" ثانية على جهة التأكيد. معاني القرآن وإعرابه 
/١(‏ 00) وانظر: المحرر الوجيز (/ »)١9١‏ والدر المصون (7/ 745)» . 

(5) انظر: الكشاف »)73994/1١(‏ والبحر المحيط (1/ 42758 والدر المصون 
(6/ 0 7)» والفتوحات الإلهية .)7١7/١(‏ 

/ 


وقيل: قوله: «هُمٌ فيه 4 راجع إلى مقتضى قوله: لآ أَبَيِضَّتَ 
4 وَجَوهُهُمٌ # وهو المسرّة» تنبيها أن تلك المسرّة دائمة لا كمسرّات 
الدنيا التي تنقطع» وإن بقيت أسبابها . فأحوال الدنيا وإن كانت 
سارة متبرم منها بدوامها”"'» ولهذا قيل : لّلعافية تمل أكثر تمايُملُ 
البلاء. إن قيل: المقابلة في الاثنين غير صحيحة؛ فإن التقابل 
الصحبح أن يكون المذكور في الثانية عكس المذكور في الأولى ؛ 
وليس قوله: # فَفى رحد ا أ للم هم فا حَللِدُونَ * عكساً لقوله : 
«أكْفَمُ بن ميك 4 قبل : مراعاة التقابّل على ضربين: تقابل 
اللفظء وتقابل المعنى» وهو أفضلهما عند أصحاب المعاني» 
فالتقابل حاصل من حيث المعنى » وعدل عن لفظ الخبر في قوله : 
« كرتم » وقوله : ل مَذُوقوا ألْمدَابَ4 إشارة إلى ما يقال لهم”"'. 


4 الذي عليه المفسرون وأهل اللغة أن الضمير في قوله 8 في4 يعود على أقرب 
مذكور وهو (الرحمة)»؛ انظر: جامع البيان (2)47/1 ومعاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 5060)» والكشاف »)3"944/١(‏ والمحرر الوجيز (”/ 2)١9١‏ 
والجامع لأحكام القرآن »)١194/5(‏ والبحر المحيط (9/ لا 58)) 
والدر المصون (/ 55”: 710). ولم أجد من وجه الضمير إلى مقتضى 
قوله: « أبيِصَّتٌ وجُوهَهُمْ 4. وكذلك فإن هذا المقتضى مختلف فيه» كما سبق 
بيانه من كون هذا الابيضاض على الحقيقة أم على التمثيل . 

)١(‏ قال أبوحيان: انظرتفاوت مابين التقسيمين» هناك جمع لمن اسودَّت وجوههم 
بين التعنيف بالقول والعذاب» وهناجعلهم مستقرين في الرحمة» فالرحمة ظرفه- 

/) 


ونبّه أنهم يُقابلون مع العقوبة بالتبكيت”''» وقد قيل: التبكيت 
أعظم العقوبتين» وأن يقال لهم : (ذوقوا)؛ وذلك دلالة على مبالغة 
الغضب عليهم”"' ؛ إن قيل : كان الوجه أن يقال: ألستم قد كفرتم؟ 
فلفظ الاستفهام في القرآن محمول على الإنكار» والإنكار متى تجرد 
عن حرف النفي يكون للنفي نحو قوله: ل َأَنتَ قَْتَ للنّايس» وإذا 
كان للإثبات قرن به حرف النفي؟ قيل: الألف في الأصل 
للاستخبارء والاستخبار أعمّ من الاستفهام» وكل استفهام 
استخبار» وليس كل استخبار استفهاماً والمستخبر قد يقصد إلى 
أخذ إقرار المستخبر أو إلى إلجحائه إلى الإقرار بما ينكره» وقوله: 
© أكَْرمُ 4 استخبار على هذا الوجه» وتقريع لهم”"؛ وعلى ذلك 


- لهم وهي شاملتهم. . . وأضاف الرحمة هنا إليه» ولم يضف العذاب إلى 
نفسهء بل قال : # فَدُوقُوأ لْعدّابٌ4 ولماذكر العذاب علله بفعلهم؛ ول ينص 
هناعلى سبب كونهم في الرحمة . البحر المحيط (؟/ 38) . 

.)١89( التبكيت : التقريع والغلبة بالحجة . انظر : القاموس المحيط ص‎ )١( 

(0) «دل على ذلك استخدام الاستعارة بقوله: لمَدُوقُوا 4. حيث جعل 
العذاب شيئاً يدرك بحاسة الأكل والذوق» تصويراً له بصورة ما يذاق». 
انظر: الدر المصون(/7”557) . 

(0) قال ابن فارس: «الاستخبار: طلب بر ما ليس عند المستخبر وهو 
الاستفهام» وذكر ناس أذنبين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق» قالوا: وذلك 
أن أولى الحالين الاستخبار» لأنك تستخبر فتجاب بشيء» فربما فهمته وربما 1- 

ام 


قوله تعالى : # أَتَأنون الذكرانَ من آلمَلعينَ 7" . 
قوله تعالى: ## يَلْكَ ءاي اله توا لك باح وَمَا لله يريد ظَلْما 
لعا لمَلِينَ 7#" قال الفراء : معناه هذه آيات الله"" 5 وقل تقدم الكلام في 
قول : « ذلك ق لكان ل ه34 2 '» وآيات الله يصح أن تكون 
الكتاب» وأن نكون جميع الآيات المسموعة والمعقولة ما يظهره لد 

ويكون معنى ل تَدَنُوَا4 ينها بوجوه التبينات” © قوله : « باحق 4 

- تفهمه؛ فإذا سألت ثانية فأنت مستفهم» الصاحبي ص (147). ثم ذكر رحمه الله أن 
من معاني الاستخبار: التعجب والتوبيخ والتفجع» والتبكيت والتقرير والتسوية 
والاسترشاد؛ والإنكار والعرض والتحضيض والإفهام والتكثير والنفي والإخبار 
والتحقيق» وقديين رحمه الله الشواهدعل ذلك كله. انظر: ص(590-1797). 

.١56 سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .٠١8‏ 

(؟) معاني القرآن )١18/١(‏ وفيه : (يريد) بدل (معناه) . 

(4) سورة البقرة» الآية: ؟. ويشير الراغب إلى ما أورده هنالك من قول 
بعضهم : إن اسم الإشارة للبعيد تكون بمعنى اسم الإشارة للقريب» 
وبمعنى ضمير الغائب . انظر تفسير الراغب (ق ١١‏ - مخطوط) . وانظر: 
معاني القرآن للفراء »)١١ ٠١ /١(‏ جامع البيان /١1(‏ 0 518-11). 

(0) انظر: مجاز القرآن (1/١١٠2؛‏ ومعاني القرآن وإعرابه(١/‏ 2)5004 والغريبين 
(07/1). وجامع البيان (91//1)» وما اتفق لفظه واختلف معناه لابن 
الشجري ص »)75١(‏ وبصائر ذوي التمييز(١/‏ 20/4 04)» (1/ 11-7177). 

(7) قال الزجاج: «نعرفك إياها» معاني القرآن /١(‏ 5004). 
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أي الحق يقارنه . أو ل وفى قوله : « وما هبرد ظَلَمَا4 تنبيه 
على اعتبار ما تقدم ذكره لما اقتضى عدله في معاقبة الكفار” '"' . 


. 8 2 ري ص . مإسصما م الاسااء. 2# يس الاسم يه لل سار 
قوله تعالى : 9# وَلِنَّهِ ما فى السَمَلوتٍ وما فى | رَضٍ وَإِل الله ترجع 


رء 4 وم هوه 


الْأمُورٌ4”"' قد تقدم تفسير ذلك" * “2 ونبه بقوله : ل وَإِلَ الله نجع 
الْدُمُورٌُ 4 على شيئين : أحدهما : إبطال قول من زعم أن الأشياء 
تبقى عناصرها فلا تفنى. والثاني: على أنه يصحٌ أن يتوهم 
ارتفاع الأمور كلها مع بقائه تعالى» وأنه لا يذكر عدمها انتهاء. 
كما لا يُكر ذلك ابتداء”*' . إن قيل: وما وجه إيراد هذا القول 


)١(‏ قال أبو حيان: «والباء في (بالحق) باء المصاحبة» فهي في موضع الحال 
من ضمير المفعول» أي ملتبسة بالحق». البحر المحيط (7/ 14)» وانظر : 
الكشاف »)5٠٠ /١(‏ والدر المصون(7557/7) . 

(0) وإلى ذلك أشار الطبري بقوله : «يعني بذلك: وليس الله يا محمد بتسويد 
وجوه هؤلاء وإذاقتهم العذاب العظيم» وتبييض وجوه هؤلاء وتنعيمه 
إياهم في جنته» طالباً وضع شيء ما فعل من ذلك في غير موضعه الذي 
هو موضعه. . . » جامع البيان (1/ 48) . 

0) سورة آل عمران:ء الآية: .٠١9‏ 

(:) انظر : تفسير الآية (7/5) من سورة البقرة» (ق ١16‏ - مخطوط) وانظر: 
تفسيره لقوله تعالى : « وَل هبيجع امور 4 (ق-9218١1_غطوط).‏ 

(5) قال العلامة نظام الدين النيسابوري : «فالأول إشارة إلى أنه تعالى مبدأ 
المخلوقات كلهاء وهذا إشارة إلى أن معاد الكل إليه». «غرائب القرآن- 
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(+”/ب] في هذا الموضع؟ قيل : إنه ل بين تعالى ما اقتضى عدالته وعقبه/ 
بذكر التبرؤ من ظلمهم بيّن بهذا القول استغناءه عن الظلم» وأن 
الظلم يتحرّاه من يروم ما لخيره؛ وحال أن يُعتقدّ في ماللكٍ الكل 
ومن فننة الندء وإليه العو الفزل 17 

قوله تعالى : « كحم حَيْر أمَّةِ حرجت لِلنَاس تَأَمرْون ِالْمَعْروفٍ 
كز ع الشكر ايا بوك" مرح أَهْلٌ ألكتب 
76 ع ل وتم الترمار لي ا َتسِقُون4”'" إن قيل : 
لمّقال: ا مم4 وم يقل : أنتم؟ قيل : في ذلك أجوبة : الأول : 
كنتم فيما قضيت وقدرت وبنيت عليه الشرائع خير أمة بشريطة 
أن تأمروا بالمعروف» وتنهوا"” عن المنكر» وتؤمنوا”' بالله'”'. 


- ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي 
النيسابوري (ت بعد ٠‏ 804ه)(1/ ؟137). وانظر: إرشاد العقل السليم(؟/ /ا). 

))١59/5( انظر: جامع البيان (98/17)» والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والبحر المحيط (2)79/7 ونظم الدرر في تناسب الآيات والسورء‎ 
. )110 /1( لبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي‎ 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .١١١‏ 

(م) في الأصل : وتنهون» بإثبات النون والصواب حذفها. 

(:) في الأصل : وتؤمنون» بإثبات النون والصواب حذفها . 

(5) وهذا القول مروي عن مخاهد» والحسن» انظر: جامع البيان (/9/ 2٠١”‏ 
٠١‏ )» ومعاني القرآن وإعرابه »)407/١(‏ والنكت والعيون -:)411/١(‏ 

الف 


ةو “2 ٠.‏ ّ 2 - 1 ه اء ( )اس صَبَلائله ٠‏ 
فقد تقدم إن هذه الشريعة أكمل الشرائع'''» ولهذا قال كَكلِ: 
الأنتم تمون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى»”  ''‏ 
والثاني : أن الإشارة بذلك إلى من آمن بالنبي يك في ابتداء الإسلام» 
وإلى هذا ذهب عمرء وقال: هذا لأولناء ولوشاء الله لجعله لآخرنا 
أيضاً. فقال: أنتمء فكنا كلنا أخيار”" . ويؤكّد ذلك ما روي 


- والمحرر الوجيز ("/ »)١97‏ وزاد المسير :478/١(‏ 474)» والبحر المحيط 
27١ /(‏ وقال ابن كثير في تفسير الق رآن العظيم : «والصحيح أن هذه الآية عامة في 
جميع الأمة ؛ كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله كك » ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم . . . » تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0717٠ /١(‏ . 

)١(‏ انظر : تفسير الراغب (ق ٠١5 2٠١‏ -مخطوط). 

(؟) رواه الطبري (/7/ 5 »)٠١‏ وابن أبي حاتم (/ 01/77 ورواهالترمذي في كتاب 
تفسير القرآن» باب «سورة آل عمران»؛ رقم (7001)» وابن ماجه_-كتاب 
الزهد_باب صفة أمة محمد كَلةٌ رقم (/478) وأحمد في المسند(0/ "101 
7 والحاكم في المستدرك (4/ 84) والدارمي في سننه_كتاب الرقائق_باب 
قولالنبي وَل : «أنتم خير الأمم». والحميدي في مسندهرقم(408)) 
والطبراني في الأوسط رقم (07607). قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ول يخرجاه. وأقره الذهبي . وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)797//٠١(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات . وقال ابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم :)717١ /١(‏ هذااحديث مشهورء وقد حسنه الترمذي . 

() أثر عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (17/ ١‏ ١٠)؛‏ 
وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (”7/ 1/77) بسنديهما عن السدي- 

“م4١‎ 


عن عبدالله قال : جمعنا رسول الله وحن ريغو وجلة» فقال: 
اإنكم منصورون ومفتوح لكمء فمن أدرك ذلك منكم فليأمر 
بالمعروف ولينه عن المنكر"'' . الثالث: أن ما تشارك فيه 
الأحوال الثلاث : الماضى والحال والمستقبل» لافرق بين أن تقول : 
كنت كذا أو أنت كذاء لأن القصد ليس إلى تخصيص الزمان؛ بل إلى 
ذكر ثبوت ذلك الشيء» وأيّا من ذلك ذكرت» فإنه لا يقتضي من 

حيث اللفظ نفي الآخر» وإذا كان كذلك كان أولى الألفاظ بمثله : 
كان» لأنه يقتضى الحصول» ولا يقتضي تغيير ذلك الشيء من حيث 
اللفظء ولهذا أورد تعالى جلّ أوصافه على ذلك» نحو 9 وَكَانَ أله 


عَفُورايضِمظ2”4: وقيل: 9# شُكمَ4فياللوح 


- قال: # هكم حَيرَ أمَةِ أُخِجَتٌ لِلنّاس4 قال عمر بن الخطاب : «لو شاء الله 
تعالى لقال: (أنتم) ولكن قال: (كنتم) في خاصة أصحاب محمد كَل 
ومن صنع مثل صنيعهم كانوا خير أمة أخرجت للناس». وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 22١175‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم . 

() رواه الترمذي ‏ كتاب الفتن - رقم (75101).» وأحمد في المسند 
(/275» والحاكم في المستدرك (/55»). والطيالسي في المسند 
رقم (771 747), والطحاوي في شرح معاني الاثار (517'/1)) 
والبيهقي في السنن (7/ )15/١١( »)١8٠‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح . . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

ف سورة النساءء الآية : 95 . وانظر القول السابق في : معاني القرآن للفرّاء 
)١74/1(‏ حيث ذكر أن إضمار (كان) في مثل هذا أو إظهارها سواء . 
وانظر: جامع البيان (1/ 423١7‏ والنكت والعيون »)5117/١(‏ وزاد- 

4م“ 


المحفوظ”'' » وهذا كالأول. إن قيل: لأي شيء وصفهم بأنهم 
خير أمة» وقد علم أن أشرار الناس في هذه الأمة أكثر من 
الأخيار» وأن كثيراً من الأمم المتقدمة كانوا خيراً من كثير هذه 
الأمة؟ قيل: ليس الاعتبار بأشخاص الناس » وإنما الاعتبار بما 
صارت الأمة به أمة» والشريعة به شريعة» وقد تقدم أن هذه 
الشريعة أفضل الشرائع”"' إذا اعتبرت بهاء على أنه قد قيد 
فقال: 8 تَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوٍ 2 أي أنتم خير أمة على هذه 
الشريطة”" لأن قوله: ا تَأَمرُونَ * في موضع الحال”*“. قال 


- المسير »)5#8/١(‏ والدر المصون(/ 517 "). 

(1) هذا قول الفراء والزجاج» انظر: معاني القرآن للفراء (١519/1)؛‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج »)557/١(‏ والنكت والعيون(517/1)» وتفسير 
القرآن للسمعاني »)7"58/١1(‏ وزادالمسير(١/479)»‏ والجامع لأحكام 
القرآن(5/ »)١7٠١‏ والبحر المحيط (”/ »)7١‏ والدرالمصون(7319/7). 


(0) انظر: تفسير قوله تعالى: « هَدْ زد تََلْب وَهِكَ في ألتَعَ تيوبدَئَكَ 
بد ص4 [البقرة: 144] (ق ٠٠١ 31١7"‏ مخطوط). 

() قال الزجاج : هذا الخطاب أصله أنه خوطب به أصحاب النبي يله وهو 
يعم سائر أمة محمد يك والشريطة في الخيرية ما هو في الكلام» وهو قوله عز 
وجل : « تَأْمْد د الْمَروف وَتَنْهَو عن الشدحكر دَتُوون م4 . 

() قال ابن عطية: وقوله : 8 تَأْمُيُونَ بالْمَعْرُوٍ4 وما بعده أحوال في موضع 
نصب. المحرر الوجيز (/ .)١940‏ وانظر: البحر المحيط (7/ »))71١‏ - 

/41 


ابن عباس ومجاهد وأبو هريرة” ': كونهم خيراً هو أنه'" م 
يؤمر نبي قبله بالقتال» وقهر الناس على الدخول فيما فيه 
صلاحهه" إلا هذه الأمة» فإن الله يقوردهم بالسالاسل من 
الكفر إلى الإيمان”*» وقال غيرهم: لم يكن في أمة من الآمرين 


- والدر المصون(”/ )"0٠‏ ونسب السمين الحلبي هذا الوجه من الإعراب 
للراغب وابن عطية» وهناك أوجه أخرى مذكورة . 

)١(‏ أبو هريرة هو عبدالرحمن بن صخر الدوسى» الصحابي الجليل حافظ 
الصحابة» مشهور بكنيته: اغكلقت تابه واسم أبيه اختلافاً كثيراً» 
أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي كلو ثم لازمه وأخذ الحديث عنه» 
فكان أكثر الصحابة رواية عنه» توفي سنة لاده وقيل : 654ه» وهوابن 
ثمان وسبعين سنة» انظر: سير أعلام النبلاء (؟5/ 201/8)» والإصابة 
58/0 ")» وتقريب التهذيب ص (580). 

(0) في الأصل (أن) والسياق يقتضى ما أثبته . 

© قوله: وقهر الناس على الدخول فيما فيه صلاحهم يعني بعد رفضهم 
دعوة الإسلام أو الإذعان لسلطان المسلمين عن طريق دفع الجزية» 
وبذلك يكونون قد اختاروا طريق القتال والمجاءبة» لأن الله تعالى يقول 
« له اه فى اين 4 [البقرة: 0670 فالقتال في الحقيقة ليس لإرغام الناس . 
على الدخول في الإسلام» وإنما لإزالة رؤوس الكفر وقادة الضلال» الذين 
يحولون بين الناس وبين التعرف على دعوة الإسلام . وانظر في ذلك : معالم 
التنزيل(١/ )7١5‏ والمحرر الوجيز(7/ )18١‏ والبحر المحيط(؟7/ 597). . 

(:) هذا القول الذي ذكره الراغب مؤلف من أقوال ثلاثة لابن عباس - 
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بالمعروف» والناهين عن المنكر أكثر ما في هذه الأمة"'"» إن 
قيل : لم أخّر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 


- ومجاهد وأبي هريرة» جمع بينها الراغب لتشابها في المعنى» وهذا يدل 
على أن الراغب رحمه الله لا يسوق الأقوال بألفاظهاء وقد أشرت إلى ذلك 
في قسم الدراسة. فأما ابن عباس فقد قال: «في قوله تعالى: « تَأَمُوتٌ 
الْمَعْروٍ» : قال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله» 
وتقاتلوهم عليه». رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ا/ »)٠١8‏ 
وابن أبي حاتم (7/ “0777 . وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال: «كنتم 
خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل حتى يدخلوا في الإسلام» رواه 
البخاري رقم (4051) كتاب التفسير» باب « كنحُمَ حَيْرَ أَمَوِ أُِجَتَ 
ِلتّاس4» والطبري في جامع البيان (7/ »)٠١7“‏ وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (”/ 977 . وأما مجاهد رحمه الله فقد قال: في قوله تعالى : 
« كُكُمْ حير أُمَةِ أْجَتٌ لِلنّاين 4 : قال: على هذا الشرط أن تأمروا 
بالمعروف» وتنهوا عن المنكرء وتؤمتوا بالله. رواه الطبري 21١7/19‏ 
327)» وعبد بن ميد في تفسيره (ق 00 _مخطوط) بهامش تفسير ابن أبي حاتم . . 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١فبين‏ سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم 
أنفعهم لهم » وأعظمهم إحسانا إليهم. لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف وخبيهم 
عن المنكر من جهة الصفة والقدرء حيث أمروا بكل معروف ونبوا عن كل منكر 
لكل أحدء وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال 
النفع للخلق . وسائر الأمم لم يأمرواكل أحدٍ بكل معروف, ولانهواكل أحدعن 
كل منكرء ولا جاه دواعلى ذلك. .  .‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
١3 /50(‏ ). 
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قيل: الإيمان هاهنا ليس هو الإقرار بالله فقطاء بل هو الوفاء 
بشروطه والقيام بشرائعه» الذي هو تمام الإيمان وكماله'" 
على ما ذكرناه فيما تقدم» وقال: 9و1 َصَمَيمهُ الْتَسِفُونَ 4 
فقابل به الؤمدين»: لأن' الفسلق أعنم.. من الكير”'*: نفبيّن أن 
المؤمنين المخلصين قليل جدّاٌ» وأن أكثرهم فاسق: إما كافر 
5707 


عير 


قوله تعالى : ٠‏ أن يَصُرُوصكُمْ لأف وإن يفنو ووم 
لبر لابمصروت 4 ؟قالاين غناي والحشن:غس بالآاذئ 
[1/1] الكلام المؤذي”*'» وجعل بعضهم/ الآية مخصوصة في بني 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير (61//4١)؛‏ والبحر المحيط (7/ 203١‏ ونظم 
الدرر (؟/ »)١5‏ وإرشاد العقل السليم (؟5/١7).‏ 

(0) قال الراغب: فسق فلان: خرج عن حجر الشرع» وذلك من قولهم: 
فسق الرطب . إذا خرج عن قشره» وهو أعمٌ من الكفر» والفسق يقع 
بالقليل من الذنرب وبالكثير» لكن تعورف فيما كان كثيرًء وأكثر ما يقال 
الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرّ بهء ثم أخلَّ بجميع أحكامه أو 
ببعضه. وإذا قيل تلكافر الأصلي : فاسق» فلأنه أخل بحكم ما ألزمه 
العقل واقتضته الفطرة. . .2 المفردات ص (775) وانظر: مجمل اللغة 
ص (/051 2 0758)» والنهاية (551/5) . 
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4 أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد ذكره ابن الجوزي في زاد المسير- 

1 


ريطظكة01) قال : ووحل المخر على ما أخبر به تعالى» وجعلها 
بعضهم عامة» وقال: إن كان ما ينال المؤمنين من الكفار كلاماً 
كان أو قتالاً فهو أذى عارضص”" ل وَالْمَيِبَةٌ إلْمتّقيرت 74" : كما 
قال في غير موضع» وقوله « ثم لا يتصرٌوت 4 لم يجرمهء لأنه إذا 
جعِلَ جواباً اقتضى أن النصرة عنهم تمنوعة في حال المقابلة فقط 


)44٠/١( -‏ أنه قال: والأذى قولهم: عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث 
ثلاثة. وأما قول الحسن فقد أخرج الطبري في.جامع البيان (1/ )١١9‏ 
بسنده عن الحسن أنه قال: « أن يَصُرّوِكَُحْ إل أذى»4 قال: تسمعون 
منهم كذباً على الله. يدعونكم إلى الضلالة. ونقل ابن الجوزي في زاد 
المسير )45١ 8514٠ /١(‏ عن الحسن أنه قال : هو الكذب على الله . 

؛)١1/4‎ /5( والجامع لأحكام القرآن‎ »)١18( انظر: أسباب النزول ص‎ )١( 
. )7 4 والعجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (؟/‎ 
وبنو قريظة : حي من اليهود؛ سكنوا المدينة في الجاهلية» وكانوا بالعوالي‎ 
وما حولهاء ولما هاجر النبيّ كل عاهدهم ألا يحاربوه أو يظاهروا عليه‎ 
ثم غدروا به في غزوة الأحزاب» فجاهدهم رسول الله يله حتى نزلوا‎ 
على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه . فحكم بقتل الرجال وسبي النساء‎ 
.)577( والأطفال. انظر: معجم قبائل الحجاز ص‎ 

(7) قال الحافظ ابن حجر : والمراد بالأذى : الطعن باللسان» أو الدعاء إلى. 
الضلالء فإن المسلم يتأذى بسماع ذلك» وأبالواس ينوم كان وريم 
يُخذلون. العجاب (؟7/ 770) . 

(0) سورة الأعراف. الآية: ١78‏ . 


ةما 


وإذا ْم اقتضى أنهم ممنوعون عنها في كل حال" م وقال بعض 
النحويين : رفع ذلك ليكون كآخر سائر الآيات المتقدمة 0 
وهذا القول هو بحسب مراعاة اللفظ دون المعنى . 


وَحَبلٍ ين اناس وبأو بِعَضَبٍ ين أله وص سرك كم التدكتة ذال 
31 5 م وي سمس ة م 
7 نهم كانوأ يَكُفرون + عَاينتٍ الله هِ وَيِقْتَلُونٌ الانبياء غير حقٌ ذلِكَ كَ يما 


ا ره مر 2 


و4 » قبل : هي مخصوصة في بني قريظة على 


ما تقدم” '“. وقيل : هو أمر وإن كان لفظه خبراً» فأمر بتذليل أهل 
)0( 


الكتاب» وأذ الجزية منهم على ما ذكره الفقهاء ويينوه 4 
وقيل : هو خبر عام عن جميعهم' "© فإن قيل: كيف يصحٌّ ذلك 


)١(‏ قال أبو البقاء : «. . . وإنما استؤنف هنا ليدل على أن الله لا ينصرهم قاتلوا أوم 
يقاتلوا» . إملاء ما مرنَّ به الرحمن »)١57/1(‏ وانظر: إعراب القرآن للنحاس 
٠0 /١(‏ 5)والتبياننيإعراب القرآن(١/‏ 75806)» والدر المصون(؟/ 03707 . 

(7) انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 7519)؛ وجامع البيان(/7/ .)١١١‏ 

() سورةآل عمرانء الآية: .١١7‏ 

(5) قال القرطبي : يعني اليهود . الجامع لأحكام القرآن(4/ )١174‏ وانظر: جامع 
البيان(/1/ »)١1١١‏ والمحرر الوجيز(؟/198١).‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (”/ )5١‏ وما بعدهاء وأحكام القرآن لابن 
العربي (7/ 0-97١‏ 47)» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ ١71-1)؛‏ 
والبحر المحيط (/ *77) . 

)١(‏ قال ابن كثير : «هكذا وقع» فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم» وكذلك- 

14 


مع أنه قد يُرى من أهل الكتاب من لا يكون في مذلّة ولا فقرء 
قيل: المذلّة هي التي تلزمهم ليس يجب أن تُعتبر في الأشخاص» 
ولافي الأعراض الدنيوية من الجاه والمال» بل يجب أن يُعتبر ذلك 
بالأحوال الشرعية» والعرّ والذل الحقيقيين» اللذين يقتضيهما الدين» 
وإبباه قصد بقوله : لَللَه ولي لومي ولك 
متف لَايْعَلَمُوتَ2'74 وقد قيل : كل عز مصيره إلى ذل فهو 
ذل» وما يتصوره بعض الناس عرًّا من غرور الدنيا فهو المذلة عند 
التحقيق» وكذلك المسكنة ليست قلة المال» وإنما هي الحرص» 


وفقر النفس”'*» ولهذا روي عن النبي كَل أنه قال: «الغلى غنى 


- من قبلهم من يبود المدينة» بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم أذلهم 
الله» وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير ما موطن 
وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. . .2 تفسير ابن كثير 
(/ 7”74). وكلامه رحمه الله يدل على العموم . 

./ سورةالمنافقون. الاية:‎ )١( 

00( قال ابن القيم : ومنها ‏ أي ومن عقوبات المعاصي - أن المعصية تورث | 
الذلّ ولابدء فإن العرِّ كلّ العز في طاعة الله . قال تعالى: # من كن يريد 
الع َي الْعرَّة عا © [فاطر» الآية : ٠‏ أي فليطلبها بطاعة الله فإنه لايجدها 
إلا في طاعته . وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا 
تذلني بمعصيتك . الجواب الكافي ص (577) وقال أبو السعود: «واليهود 
في غالب الأمر أذلاء مساكين؛ إما على الحقيقة وإما لخوف أن تضاعف- 

/414 


النفس»”2» وقيل لحكيم : هل لفلان غنى؟ فقال : أما الغنى فلا 
أدري»؛ إلا أن له مالأ كثيراً. وقال الشاعر: 
عنس تم وي« لتر امال والإنستان مس 
ال ء عليهه”" » كقوله تعالى : 
« كَئلَهُمُ اله أن يُؤْنَحكُوست 204, وقوله: لال 
لصون #” 0 وهذا في الحقيقة يرجع إلى الأول» فالدعاء من الله 
واجبء إن قيل : لم قال : 8 إلا بحَبَلٍ نَأل وبل ين لاس 30 
ا 0 
عهدين» عهد من الله » وهو أن يكون من أهل كتاب أنزله الله 
وإلالم يكن مقرًا على دينه بالذمة» ثم يحتاج إلى حبل من الناس» 


ِ- جزيتهم». إرشاد العقل السليم .)1٠١1//١(‏ 

)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب «الرقائق» ‏ باب «ما قدم من ماله فهو لها رقم 
(14547). ومسلم ‏ كتاب الزكاة ‏ باب «ليس الغنى عن كثرة العرض" 
رقم .)3١01(‏ ورواه الحميدي في مسنده رقم .)1١577(‏ 

(0) هذا شطر بيت من البسيطء ذكره الراغب في محاضرات الأدباء 

(/١07)بدون‏ عزو. 

() لم أجد هذا القول عند غير الراغب . 

(:) سوزة التوبة» الآية: .7٠‏ 

(0) سورة الذاريات» الآية: .٠١‏ 

0 شورة آل عَمران» الآيةة 137 
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أي أمان وعهد يبذلونه على ما بيّنه الفقهاء . والناس هاهنا خاص 
للمسلمين”'' » وقوله : « وبَآءو بِعَصَبٍ ين لم4 أي ار 0 
0 وقوله: « دلت نم4 أي نالهم ذلك بكفرهم 

وقوله من بعد: #ذَلِكَ بِمَا عَصَوأ» قيل هو الاين ارا فإن 
مرم سير عصياوم» واعتداؤهم '» وقيل : : بل جعل 
الكفر علَّةَ لما نالهم من الذّلة والمسكنة» وجعل عصيانهم علة 
لكفرهم. وذلك أن الذنوب الصخاتر | إذا استمر عليها الإنسان 
أفضت إلى الكبائر» والكبائر تفضي إلى الكفد؟ » ولهذا قال 


)١(‏ انظر هذا المعنى في : جامع البيان (19/ »)١١١ 01٠١‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ 0770» والوسيط »)58٠ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
»)"19/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 47)» والكشاف »)507/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن ))١1/4/5(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 775 . 

(0) انظر: البحر المحيط )"98/١(‏ . 

(؟) انظر : جامع البيان »)١١7 01١5/10‏ والكشاف »)107/١(‏ والمحرر 
الوجيز »)١98/7(‏ وأنوار التنزيل »)١70 /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
(5/ 2077 والفتوحات الإلهية بتوضيح باعلال لسليمان بن 
عمر العجيلٍ 07١6 /١(‏ . 

(5) انظر: جامع البيان »)١177/1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
517 غ).» والمحرر الوجيز (”7/ .)١98‏ 

() قال ابن عطية: «والذي أقول إن الإشارة ب(ذلك) الأخير إنما هي إلى . 
كفرهم وقتلهم» وذلك أن الله تعالى استدرجهم فعاقبهم على العصيان- 

0 


تعالى : « ثم كان عقب لين موأ الوا أن كبوأ يعات 
او" » وقالوَ: «الذنب على الذنب حتى يسود القلب»”". 

وفي قوله : «#ذَلِكَ يِمَاعَصَوأ» تحذير لنا وتنبيه» كأنه قال : اجتنبوا 
'اي] المعصية» وهي التي أت بهم إلى الكفر المقتضي/ لعظم العقوبة"". 
إن قيل: كيف قال : ل إلا يحَبّلٍ من أل 4. ولا يصح في الإثبات 

أن يقال: اعتصمت إلا بحبل فلان» والاستثناء في الإثبات لا يكون 

إلا من لفظ عام؟ قيل : إن قوله : # أينَ مَا تُقِهْواً» مقتض لمعنى 


- والاعتداء بالمصير إلى الكفر وقتل الأنبياء» وهو الذي يقول أهل العلم : 
إن الله تعالى يعاقب على المعصية بالإيقاع في معصية؛ ويجازي على الطاعة 
بالتوفيق إلى الطاعة . . .» المحرر الوجيز .)١98/7(‏ وانظر: الكشاف 
(١/7١غ).‏ 

.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

4 رواه نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً تمّام في فوائده (5/ 5 )١١‏ رقم 
.)١1594(‏ وأصل الحديث عند أحمد (2)5917/1 والترمذي رقم 
(704)» والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (514)» وابن ماجه رقم 
(4 4 57): وابن حبان رقم (910): والحاكم (7/ 017) بلفظ آخر . 

() ذكر ابن جرير الطبري أن هذه الآية : «. . . عظة منه لأمتنا أن لا يستنوا 
بسنتهم ويركبوا مناهجهم» فيسلك بهم مسالكهم؛ ويحل بهم من نقم 
الله ومثلاته ما أحلّ بهم»» ثم روى عن قتادة في قوله تعالى: « يا عَصَوأ 
رَكَانوا يَمْتَدُوَ * قال : اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن مهما أهلك 
من أهلك قبلكم من الناس . جامع البيان )١١18/17(‏ . ظ 

4١ 


العموم» كأنه قيل: بكل حال» فيصح 5 
قوله تعالى: ظ #لَيَسُوأ سوا ين مل الكتب مه يمه 
َتَنُونَ ايت أله 012 ليل وَهُم يسْجدُونَ 7#" 
الجما 56 وق تقده”*'. ولع الزجاج اهنا 
الأتعقافة» ؤكال تقديره :ذو ظطريقة رمستقنة”*'والاول 
أولى» لأنه لايحتاج فيها إلى إضمارء والقائمة : العادلة”"', 


دوت 


)١(‏ وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع وأن الكلام تم عند قوله تعالى: 8 أَيَحمًا 
ِوَأ 4 انظر: جامع البيان :)1١9/1(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج . 
(407/1)؛ والمحرر الوجيز (1/ 141)» والجامع لأحكام القرآن (4/ 2174 . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١١7‏ 

() انظر: مجاز القرآن »)٠٠١ /١(‏ والأضداد لابن الأنباري ص )7317١(‏ . 

(:) انظر : تفسير الراغب (ق ١٠٠-مخطوط).‏ 

0) الضمير هنا يعود على قوله تعالى: 8 قََيِمَةٌ 4 وليس على « أَمَدٌ 4 

بدلالة السياق والمعنى . 

(5) قال الزجاج: «قال أهل اللغة : معنى قائمة: مستقيمة» ول يبينوا حقيقة 
هذاء وذكر الأخفش المعنق < أحد يمد 4 أي ذو أمة قائمة» والأمة: 
الطريقة من أنمت الشيء إذا قصدته . فالمعنى والله أعلم : من أهل الكتاب أمة 
قائمة» أي ذوو طريقة قائمة. . . » معاني القرآن /١(‏ /59). 

(0) هذا التفسير مروي عن مجاهد والحسن وابن جزيج» انظر: جامع البيان 
(171707/0)» والنكت والعيون (١/4117)؛‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
:»)759/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ “41)» والمحرر الوجيز (7/ »)275٠١‏ والبحر 
المحيط ("/ /1") . 


م 


وقال مقاتل("': مطيعة”"'» وقال بعضهم: مسلمة”" » وهذا 
كله واحد» فإن العادل لا يكون عادلاً حتى يكون مسلماً مطيعاً» 
والمطيع لا يكون مطيعاً حتى يكون مسلما عادلاً» والآناء: جمع 
ني كأنحاء في جمع نخي» وقيل : هو جمع إِنّى نحو معاً وأمعاء'”*'» 
وقوله: « # لَيمُوا سو 4 كلام تام أي لا يستوون» ثم قال : 
« أَمّدُ قَيِمَةُ 4 أي منهم أمة قائمة* 2 وقال بعضهم : تقديره: 


)١1(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي أبو الحسن المفسرء سكن بغداد» 
له التفسير أفاد فيه من تفاسير قديمة دون ذكر الأسانيد» كذبوه وهجروه 
ورّمِي بالتجسيم» من السابعة» توفي سنة ١‏ 69١ه.‏ انظر: التقريب ص 
(046)» والتهذيب(١١/71/1).‏ 

(0) هذا التفسير مروي عن السدي. انظر: النكت والعيون ))5١1//١(‏ 
والوسيط »)48١/١(‏ ومعالم التنزيل (1/ "41)» ولم أجده منس وبا لمقاتل . 

6) قال القرطبي: المعنى : ليس أهل الكتاب وأمة محمد َك عن ابن مسعود. 
وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سواء . . . وقال ابن 
عباس : قول الله عز وجل : ين أَهَلٍ الكت أَمَه فَيمَهُيتَلُونَ ايت َه انه 
يّرِوَهُمَ مََجُدُون4 من آمن مع النبي يل . الجامع لأحكام القرآن(4/ 115) . 

(:) انظر: كتاب الأزمنة ص (77١)؛:‏ والمنقوص والممدود ص ))١18(‏ 
ومجاز القرآن (1/ 7 »)٠١‏ والغريبين .)١١7 /١(‏ وذكر الأخفش وغيره 
فيه لغة أخرى وهي: إنو بالواو. انظر: معاني القرآن )418/١(‏ 
ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 5577). 

(ه) هذا اختيار ابن جرير والزجاج والنحاس . انظر : جامع البيان --١18/1(‏ 

4 


أي ليسوا سواء هم وأمة قائمة» يعني أمة محمد يك وإليه ذهب 
ابن مسعود » وقال: لا يستوي أهل الكتاب» وأمة 0 
وقال الفراء : ذكر أمة قائمة» وحذف الأخرى كقول الشاء ”") 
اب م فما أدري أرشد طلاءها”) 
وتقديره: أم غي”*“» وما قاله إنما يصح إذا جعل 9 أَمَّةُّ بدلاً 
- 1717 ) ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 504)» وإعراب القرآن(1١/١١5).‏ 
(1) انظر: جامع البيان (1/ »)١57‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ ,)١74‏ 
والبحر المحيط (7/ 2071 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 71/0) . 
(9) هو أبو ذؤيب الهذلي خويلد بن خالد بن محرث بن ربيد بن مخزوم 
المازني التميمي» شاعر مخحضرمء أدرك الإسلام وكان من الشعراء 
الفحول» قدم المدينة حين وفاة النبي وَل فأدرك الصلاة عليه ودفنه» 
شارك في فتح إفريقية» توفي سنة / ١ه‏ بمصر وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في : 
الإصابة (0/ )١١1١‏ رقم (984481), وطبقات فحول الشعراء بتحقيق 
محمود شاكر »)١77 /١(‏ والشعر والشعراء بتحقيق: أحمد شاكر ص 
»)51١6(‏ ووفيات الأعيان(5/ ١071065‏ ) وخزانة الأدب(١/577).‏ 
إفرة هذاتجرد من عسجز بيك لأن اذويت كققامة: 
عصاني إليها القلب إني لأَّمْرِه ‏ مطيمٌ فماأدري أرشد طلابها 
انظره في : ديوان الهذليين ص (1١لاء‏ 77)»: ومعاني القرآن للفراء 2)71”١٠ /١(‏ 
ومغاني القرآن وإعرابه /١(‏ 509)» وجامع البيان /١(‏ 207517 وشرح 
شواهدالمغني (77//1. »)١57‏ والبحر المحيط (77/7). 
(5) معاني القرآن(1/ 0770 »)712١‏ وقد اختصر المؤلف كلام الفراء في هذا الموضع . 
هم 


من الضمير في # ##لَيْسُوا#. أو جعل الواو فيه كالواو في أكلوني 
الرافيت ١‏ وعدل ط أمد ةَ» اسم ليس”"“'» وتكون المفاضلة 
0 قائمة وأمة غير قائمة» وقوله: # يِتْنُونَ اياي أله انه 

تل 4 قيل: عنى به صلاة العتمة» لأنها لم تكن إلا لهذه 
الأمة", واستدل بما رُوِيَ أن النبي يلي أخر صلاة العشاء 
ليلة» ثم خرج إلى المسجدء فإذا الناس ينتظرونه» فقال: (إنه 
ليس أحد من أهل الأديان يذكر الله في هذه الساعة غيركم». 
فأنزل الله تعالى هذهالآية”*'» وقيل: عنى الصلاة بين 


4 والواو في هذا المثال علامة جمع وليست ضمرراً. انظر: كتاب سيبويه 
(/509)» والأصول لابن السراج /١(‏ الاء 115 »)١0/75‏ (87/1) 
وإعراب القرآن (1/ »)01١‏ وشرح المفصل (17/ 07 والجنى الداني ص 
11١‏ ١71١)ء‏ والدر المصون(5/ 765). 

(0) انظر: مجاز القرآن »)١١١/1١(‏ وقد خطأ ابن عطية أبا عبيدة في كون 
(أمة) خخبر ليس . ودافع السمين الحلبي عن أبي عبيدة» وبين صحة 
كلامه» انظر : المحرر الوجيز (”/ »)١99‏ والدر المصون (”/ 00 7) . 

(*) وهو قول عبدالله بن مسعود. انظر: جامع البيان (9/ ,١١1/‏ 58١))؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 0778 والنكت والعيون 
(417/1)» وتفسير القرآن للسمعاني »))70١ /١1(‏ ومعالم التنزيل (؟/ "91 
والمحرر الوجيز (2307/7)» وزادالمسير(1١/147)وزادنسبةهذاالقول‏ 
لمجاهد. والجامع لأحكام القرآن(175/4)» والبحر المحيط (/ 01737 . 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (/9/ ))١18 01١17‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن- 

ْآآْ0 


العشائي. 217 وقيل : تلاوة القرآن بينهما”'؟؛ والسجودء قيل : 
عبارة عن الصلاة””"» وقوله: لا يِتَلُونَ اياي أله اه اليل وَهُمَ 
يَسَجُدُونَ4 كلاهما في موضع الصفة لأمة قائمة”*' . 

قوله تعالى : ا يُؤْمِئُوت إِآَه وَاَليْوَوِ أ 
رك 


1 ا لا ا 1 ا ا 01 . ا 2 لك مه 
الْمَعْروفٍ وسَهُونَ عن المدكر وسترغوت في الْخَيرتٍ وأؤلتيك من 


العظيم (0718/1» والواحدي في أسباب التزول ص )١١14(‏ وحسّن السيوطي 
إسناده في الدر المنشور .)١17/5(‏ والحديث ثبت أيضاً بدون ذكر سبب النزول. 
رواهالبخاري_كتاب«المواقيت»؛ باب«النوم قبل العشاء لمن غلب»رقم 
(059). ورواه مسلم ‏ كتاب المساجد ‏ باب اوقت العشاء وتأخيرها» رقم 
(778)» ورواه النسائي ني كتاب الصلاة(1/ 7194) باب فضل صلاة العشاء . 

)١(‏ وهو قول منصور انظر: جامع البيان (1/ »)١19‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ 1/14) وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 00"» والمحرر 
الوجيز(1/ )7١١7‏ وزادالمسير /١(‏ 547)» والجامع لأحكام القرآن(11/5/5). 

. قال ابن جرير: يعنى بقوله : # يَمَلُونَ اياي أله # يقرأون كتاب الله‎ )١( 
. 600 /6( والبتحر المحيط‎ )١16:/9( امم البيآن‎ 

() انظر: جامع البيان (1/ »)١19‏ ومعاني القرآن للفراء 2)5731/١(‏ 
وللزجاج (509/1)» والنكت والعيون »)518/١1(‏ والوسيط ))44١/1(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني 2270٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ *97)» والمجرر 
الوجيز(7/ »)3١7‏ وزادالمسير(1/ 45 ) ونسبهلمقاتل , والفراء» والزجاج . 

(4) انظر : مشكل إعراب القرآن »)١7١ /١(‏ والتبيان »)75877/١(‏ والبحر 
المحيط (/ /ا”)» والدر المصون (05/7"). 

ام 


الصَلِحِينَ 274 ذكر تعالى حال الأمّة مّة التي تقدم ذكرهاء وابتدأ 
بذكر الإيمان بالله » وعنى الإيمان الذي لا تصحٌ عبادة من دونه » 
والسازغة والماذزة والعجلة تنتارب»: لك السدرغة أعمي”؟ 
والمبادرة لا تكاد تستعمل إلا في البدن”"» والعجلة أكثر ما 
تستعمل فيما يتحرى عن غير فكر ورويّة» أو في إمضاء العزيمة 
قبل استكمال الروية” » ولهذا يقال : «العجلة من الشيطان)”” 


.١١5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

() قال الراغب: السرعة: ضد البطء» ويستعمل في الأجسام والأفعال. 
المفردات ص .)5١9/(‏ 

(0) قال الأزهري ل مرو ا ا 
أهم يسبق إليه» ٠‏ فيغلب عليه . . .» ت#بذيب اللغة »)١١5/١5(‏ وانظر: 
الغريبين(١/57١).‏ 

(:) قال الراغب: العجلة : طلب الشىء وتحريه قبل أوانه» وهو من مقتضى 
اللغيرة :بو للك مارك نموئة فى عامة القرآن المقرذ اك امن 420 08 

(0) جزء من حديث رواه الترمذي _كتاب البر والصلة باب ماجاء في التأني 
والعجلة رقم (75017)» ورواه الطبراني في الكبير رقم (20107)» وابن 
عدي في الكامل (0/ »)١187‏ والبغوي رقم (7094)وقال أبو عيسى 
هذا حديث حسن غريب » وقد تكلم , ليت ل 
عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه وقال العراقي: رواه الترمذي من 
حديث سهل بن سعد: (الأناة من الله والعجلة من الشيطان» وسئده ضعيف 
من قبل حفظه . ورواه البيهقي في الدلائل »2٠١ 54 /١(‏ وأبو يعلى في مسنده- 

814 


وقال تعالى : # وَلَا تََجَلَ لفان من قبل أ بسع َلك مَنيْةُ4”"' 
فإن قيل: لو كانت مذمومة لما قال موسى: لوَعَيِدْتٌ إِلِكَ رَبَ 

رض 274 , قيل: موسى عليه #«الببادم أورد ذلك على 0 
الاعتذار إبانة أنه قصد فعلا محموداًء وإن تحرى العجلة فيه؛ ومن 
قصد فعلا محموداً فقد يعذر في وقوع ما يكره منه» والمسارعة في الخير 
هي أن يتدرج الإنسان في ازدياد المعرفة بفضله, واختياره والسرور 
بتعاطيه» وتقديمه على الأمور الدنيوية» وأن لا تؤخره عن أول وقت 
تدان قا" ول لكك ريه سال االتارترا ل 0101 
مَمْفْرَوَ ين ري 2104» ومدح تعالى قوما فقال: ل وَاَلسَتبقُونَ 04" , 
أي يسابقون”"' بهممهم وأبدانهم» فلذلك كرره» ولمراعاة 
المسارعة وكون بعض المسارعين ين أعلى منزلة من بعض» قال 


(518/9) من حديث أنس. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ,)١9/4(‏ 
وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب (7/ /4177)» وقال: رواه أبويعلى ورجاله رجال الصحيح . 

.١١5 سورة طدء الآية:‎ )١( 

(0) سورة طهء الآية: 84. 

6 فر قه | و سلذك السك رض ني لمسلة و التبتركمة تبعو تنا قزق ال طني 
بينهما. انظر: الفروق ص (775., 7576). 

(4) شورة التديد» الآية :11 

(5) سورة الواقعة, الأية: .٠١‏ 

(1) في الأصل : أي لا يسابقون. والصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه . 
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م ده 


ا » وبين تعال في آخر الآ أن 
وأنهم هم الصالحون”2؛ ولذلك قال في الأول 39 كيك 5 
يي لل 

قوله تعالى : 9 وَمَايَمُعَلُوأمِنَ حَير قم 
ميرت سن 1806 رين بالباعركا إل قولهة : # أمَة كََيِمَةٌ 24 
وقرئ بالتاء لإدخال المخاطبين فيهم وتغليباً للخطاب”*', 


. ١517 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() قال ابن عطية : و(منْ) يحسن أن تكون للتبعيض ويحسن أن تكون لبيان 
الجنس . المحرر الوجيز (/ )7١‏ واقتصر أبو حيان على الأول. البحر 
المحيط (7/ 79). وقال القرطبي : 9 من ألصَنِلِحِينَ4 أي : مع الصالحين. 
الجامع لأحكام القرآن (5/ /ا/19). 

(7) سورة آل عمرانء الآية: 5 .٠١‏ 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١١6‏ 

(0) قرأ حمزة ة والكسائي وعاصم برواية حفص وخلف 8 وما 
3 كو 4 زاناء نتينها . وقرأالباقون بالتاء فيهما ل 0 
(143)::إوالغاية صن 5153)+ والتلخيض ص (711-6)+ قال ابن نجل 
عن قراءة من قرأ بالياء فيهما: وحجتهم قوله قبلها : ٍْيِنَ أَملٍ ألكِتَبٍ أَمَهُ 
َيِمَهُ كَنُونَ “ايت أله انه لكل وَهُمّ يسْجُدُونَ * يُؤْمئُوت بلله وَالْيْوْمِ 
لَضِرِ: . #الآية. وكذلك: # وما يفعلوا لوأ مِنَ حير . ..#أيهؤلاء 
المذكورين» وسائر الخلق داخل معهم . وقرأ الباقون بالتاء فيهماء وحجتهم- 

م٠١‎ 


َم 2 فلن 


فقا : «كأن يكيو 0 : # وما مُنفِهُوا مِنْ حَيْرٍ بوك 

ص 0004 وقرله : واد ا د يء لم ده 0 45" , كل 
ا الى لك © إِنْ 
تتش كنظ يأنشي)7".رنرله: (ؤلك ألها يم . 
4 2 التحيين 94 وفسولسة : © إن اشع أَجْر من أحَسَنَ 
08 وأ: يا ا 0-6 ِل 
اعجو ين م76 الآية. وقوله : « هل يك لضن رلا" 
الآية ل لأن 


- قوله قيلها « كم حَرَ أ أْزِجَنْ لِلنّاس تَأْمون الْمَعْرونٍ وَتَنْهُورَ عن 
لمُدحكر ومن ه24 ط وَمَابقْصَ هين حي فلن تكفروه4» أيها المخاطبون 
بهذا الخطاب . حجة القراءات ص (170: 171)» ومعاني القراءات للأزهري 
ص(8١1).‏ 

. 71/7 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(7) سورة البقرة» الآية: /ا9١.‏ 

(7) سورة الإسراءء الآية: /ا. 

(8) سورة يوسف» الآية: .9٠‏ 

(4) سورة الكهف. الآية: .7١‏ 

(1) سورة الفرقانء الآية: “77. وتمام الآية: # وَقَدِممَ إل مَاعَعِلُوامِنَ عَمَلٍ 
فَجِمَلئَه كبجاء مَنْكُورًا # . 

0) سورة الكهف. الآية: ١١7‏ . 

مل١‎ 


وصف الله بأنه يشكر مجاز"'2» وقوله ذلك لتصور”" الشكر على 
وجه واحد””*؛ والشكر باعتبار الشاكر والمشكور على ثلاثة أوجه : 
شكر الإنسان لمن فوقه» وذلك بالخدمة والحمد» وشكره لنظيره» 
وذلك بالمقابلة» وشكره لمن دونه» وذلك بالإثابة» ولذلك يمدح 
تعالى بأنه شكورء وقال: ومن شَكر فَإنمَا كر لنفْسوء 47#) 
تنبيها أنه يقابله بالشكر الذي هو الثواب””'» ولعله تصور أن 
الشكر لا يكون إلا بالقول» ومن الأدون للأعلى» وذلك فاسد 


4 و 


)١‏ اتفق المفسرون على أن معنى قوله تعالى : « وما يلوأ مِنَ حير فلن 
مشر 4 أن رزما تفدل هدم الام عم خيرزو اغمال قعائقة .فلن يطل 
الله ثواب عملهم ذلك؛» ولن يحرمهم إياهء بل يجزل لهم الثواب عليه . 
انظر: جامع البيان (1/ :)١1757‏ والوسيط »)48١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني :270٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (1/ 45)» والمحرر الوجيز :)7١ 4 /٠(‏ 
والتفسير الكبير »)١517///(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ /ا/ا١)»‏ والبحر 
المحيط (7/ 7"9)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 207170 . 

() في الأصل : (لصورة)» والصواب ما أثبته . 

(7) قال الراغب: الشكر: تصور النعمة وإظهارها. . . ويضاده الكفرء وهو 
نسيان النعمة وسترها. . . وإذا وصف الله بالشكر فإنما يعني به إنعامه 
على عباده» وجزاؤه بما أقاموه من العبادة . المفردات ص (؟577) . 

(:) سورة النمل» الآية: .1١‏ 

(0) انظر في تسميته سبحانه بالشكور: «عدة الصابرين» لابن القيم» 

الفصل الأخير ص (5 77) . 

11م 


لقوله تعالى: ## أَعَمَلْوَا ال داورد شك 2074 فجعل الشكر 
و ل ووومنوانة لكرو و 

قوله تعالى : 9 إِنَّ لت كُقَروأ أن تمي عَنْهُمَ أَموالهُم 
ولد هه 4 . : 


أغناه : إذا جعل له غنى » وأغنى عنه : جعل له عَنَاءٌ في 
الدفع”” » ولما ذكر في الآية الأولى أن ما يفعله الإنسان من الخير لن 
يُكفّرء بيّن أن ما يعدونه خيراً إنما ينفع بعد الإيمان» فأما مع 


(13):سورة سا الآية : 17. 

(0) قال الراغب: وقوله تعالى : « أَعَمَوا ءال ماد شّكرا 4 فقد قيل : كرا 
انتصب على التمييزء ومعناه: اعملوا ما تعملونه شكراً لله. وقيل: 
شكراًمفعول لقوله : # أَعَْمَلُوَا» المفردات ص .)55١(‏ 

() في قوله تعالى : « وَأَهُ سكوب سيم 4 [التنابن: 10]. وقوله : « فَإنَللهَ كَ]ك 
عَلِيمٌ © [البقرة: 15] وقوله : # وَكَانَ أَّهُ سّاحكرًا عَلِيمًا 4 [النساء: .]1١410‏ 
وانظر معنى الشكر والشكور في : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 7518)» والزاهر 
»)457/1١(‏ والمخصص »)١57 /١7(‏ والتاج .)7521723555/١15(‏ 

(:) سورة آل عمران» الآية: 1١15‏ . ونصها: 8 إنَّ الذيرت كفروا أن تف عَنْهُمْ 


صطارور *س و مه 


نهم ول كد هم يَأ بولك سحب رُم ها كيذُوت» . 

(5) انظر : الكامل لابن المبرد 40771١ /١(‏ والأفعال لابن القوطية ص (9؟7). 
وقال الجوهري : «العْنّاء ‏ بالفتح ‏ النفع» والغناء ‏ بالكسر ‏ السماع» 
والغنى-مقصور_اليسار». الصحاح (5559/5. .)155٠١‏ 


ام 


افتقاده فلا نفع , وذكر أجل ما هو عندهم خيرء وهو الأموال 
والأولاد. وأنها لا تغني عنهم» وعلى ذلك ما حكى عن الكفار: 
0 مَاأغْىٌ عَقٍ م74١2‏ وجعلهم أصحاب النار لملازمتهم إياها”'" . 


ور و مر 


8 3 2 5 را. ما مءومين مك 200 
قوله تعالمى : # مكل ما يسْفِفُونَ فى هلزو الحيؤؤ لديا مل 
0 كو ىل (") ركه 3 5 5 
ريج فيا مد * ' الآية. الصر: برد نيحرف النبات7؟ . وقال 
مجاهد : هو النا. 0 0 


.78 سورةالحاقة» الآية:‎ )١( 

(0) في الأصل : إياه والصواب ما أثبته . 

(0) سورة آل عمران» الآية: »1١17‏ ونصّها: # مَثَلٌمَا يسْفِفُونَ فى هلز و الحيؤة 

لديا كَمَئلٍ ريج يها أت عَرْت َو ظلموًا هم ذَأمْلَكَئْه وما 

ظَلَمَهُمُ أله وَللكنْ أَنفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ 4 . 

هذا قول ابن عباس وعكرمة وقتادة والربيع والسدي وابن زيد والضحاك 

والحسن وسعيد بن جبير وشرحبيل بن سعد والكافة. انظر: جامع البيان 

(/177/10 177 )» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ 074١‏ 

والنتكت والعيون(١/518)»‏ والوسي ط(١/587)»‏ وتفسير القرآن 

للسمعاني(0/1١706)»‏ ومعال التنزيل /١1(‏ 45)» والمحرر الوجيز (؟/ 

0 وانظر: سؤالات نافع بن الأزرق ص(77)؛ ومجازالقران 

))78/١( وغريب الحديث لأبي عبيد (؟5547/5)»: والكامل‎ ».)223١7/١( 

ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 41/7)» وللنحاس (١/555)»؛‏ وغريب القرآن 

ص :»)"١١(‏ وما اتفق لفظه ص .)١51١(‏ 

(4) ذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 37"17/0) بغير إسناد منسوبا إلى- 
14م 


2 


صر 


وأصله صوت النادر ١ع‏ وكانه سكن ب الصوير والفرهرء 7 
وتتفوهن"2» والآيةقيل: نزلت قن أ سفيان”*' وهل مكة 


مجاهد» ومسنداً إلى ابن عباس رضى الله عنه» وذكره ابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم /١(‏ 007780 ونسبه إلى مجاهد وابن عباس أيضاً. وقد جمع ابن كثير 
رحمه الله بين القولين» فقال: قوله : 8 فِبَا صر 4 أني برد شديد» قاله ابن عباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع ابن أنس وغيرهم. 
وقال عطاء: برد وجليد. وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد (فيها صر) أي نارء 
وهويرجع إلى الأول» فإن البرد الشديدولاسيما الجليد يحرق الزروع 
والثمارء كمايحرق الشيء بالنار. تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١1(‏ 077/0 . 
)١(‏ قال الزجاج: «فالصدٌ على هذا القول صوت لهيب النار». معاني القران 
وإعرابه .)551١/1١(‏ 
() في الأصل : (والصررة) ول أجد له معنى . 
قال الجوهري: «وصرٌ الجندب صريراً» وصرٌ الأخطب صرصرة؛ كأنهم 
قدروا في صوت الجندب الملّ» وفي صوت الأخطب الترجيع» . الصحاح 
(؟/717). وانظر: المجموع المغيث (1/ 5114). 
(:) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي 
صحابي مشهور بكنيته» والد معاوية أمير المؤمنين وأم حبيبة زوج النبي 
كل كان رأس المشركين يوم أحد والخندق» أسلم عام الفتح؛ وهو 
المعني بقوله تكلِ: «ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» شهد حنيناً 
والطائف, وكان من المؤلفة قلوبهم» ثم شهد اليرموك» وأبلى فيها بلاء 
حسناً» توفي في خلافة عثمان سنة ١‏ “اه» وقيل: سنة 5 'اه. انظر : الإصابة 
(/7*")» وعبذيب التهذيب(54/١١5)»‏ وتقريب التهذيب ص (775) . 
هوام 


لإنفاقهم امال في معاداة النبي كِا''. لما بيّن في الآية الأولى أن 
مالهم لا يغني عنهم» بين أن إنفاق هؤلاء مع كونه غير نافع ضار 
لهم؛ وراجع بالوبال عليهم» فمن المفسرين من قال القصد 
إلى تشبيه ما لهم المنفق بالحرث:المحرق» وكفرهم المهلك بريح 
ذات صدّء لكن أخرج التشبيه ملفوفاً لا مكشوفاًء على تحقيق 
مطابقة لفظ المشبّه والمشبّه به'"'» وذلك نحو ما تقدم» ومنهم من 
قال: القصد في ذلك تشبيه أموالهم في إهلاكها إياهم بريح 
[1/ب] ذات صدٌ في كونها مهلكة/ لحرث قوم "2 ثم اختلفوا في هذه 
النفقة» فمنهم من جعلهالما أنفقه هؤلاء وأمثالهم في معاداة 


)١(‏ ذكره ابن حجر في العجاب (779/7)» وأشار إليه الزجاج في معانٍ 
القرآن وإعرابه »)571١ /١(‏ والماوردي في النكت والعيون 2»)518/١(‏ 
والسمعاني في تفسير القرآن .)418/١1(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (/1/ 2114 ه32 ). والنكت والعيون »)518/١(‏ 
وتفسير القرآن للسمعاني 2070٠ /١(‏ ومعالم التنزيل (7/ 2295 والبحر 
المحيط ("/ »)4٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 20717/52372170 
وأنوار التنزيل /١(‏ 221177 وإرشاد العقل السليم (؟/ 70) . 

() قال الزجاج: «فاعلم أن ضرر نفقتهم عليهم كضرر هذه الريح في الزرع» 
معاني القرآن وإعرابه .)45١/١(‏ وانظر: أنوار التنزيل 22١9/5 /١(‏ 
ونظم الدرر (1/ »)١5٠‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 076 . 

15م 


المسلمين”2» كقوله : « إِنَّ ليت كقزرو يَفِفُونَ نهر لِيَصدوا 
ومنهم من جعلها لكل ما ينفقه الكافر”". أي شيء أنفقه فإن 
الكافر معاقب في ذلك كله» كما أن المؤمن مثاب على ما أنفقه على 
أي وجه أنفقه » وعلى هذا قال كك لسعد : «إنك لتؤجر في نفقتك 
كلهاء حتى اللقمة تضعها في في امرأتك»”*»» ووجه ذلك أن المؤمن 


)١(‏ ذكره الزغحشري في الكشاف )105/١(‏ ولم ينسبه لأحدء ونقله عن 
الزمخشري أبو حيان في البحر المحيط (7/ .)4٠‏ وهذا القول يناسب من 
قال: إن الآية نزلت في أبي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
رسول الله يك . وانظر: تفسير القرآن للسمعاني(١/ .)76٠‏ 

(0) سورة الأنفال» الآية: 5". 

() وهذا مروي عن مجاهد. انظر: جامع البيان(7/ 110)» والوسيط /١1(‏ 487))؛ 
ومعالم التنزيل(؟7/ 454)» وزادالمسير(١/‏ 555)» والبحر المحيط (”/ )5٠‏ . 

(8) رواه البخاري ‏ كتاب الفرائض ‏ باب «ميراث البنات» رقم 1/79" ). 
ورواه في كتاب الوصاياء باب «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا 
الناس» رقم (71/57)» وباب «الوصية بالثلث» رقم(7155)» ورواه 
مسلم ‏ كتاب الوصية ‏ باب «الوصية بالثلث» رقم »2١574(‏ والترمذي 
كتاب الوصايا_باب «ما جاء في الوصية بالثلث» رقم »)5١١5‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . والنسائي ‏ كتاب الوصايا ‏ باب «الوصية 
بالثلث» »751١/5(‏ 7557)» وابن ماجه_كتاب الوصايا_باب «الوصية 
بالثلث» رقم (77/08)» وأحمد في المسند (1/ 017/5 217/4)» والحميدي- 

اام 


لا يأخذ إلا من حيث يجب على ما يجب وكما يجب» ولا يضع 
عبارة عن أعمالهم كلهاء لكن خص الإنفاق لكونه أظهر 
وأكث 7 0 وإنما خصّ حرث قوم ظلموا أنفسهم من أجل أن 
الناس فيما يصيبهم [من]"' الجائحة ضربان: صالح لا يستحق 
عقوبة» فإذا نالته صار ذلك له أجراً مُدَّخراًء فكأنه لم يضع ماله 
المآل؛ بر د 0 أشي 4 أي را 
الحرث في غير وقته” "'» تنبيهاً أن الكفار أساءوا فيما كان ينبغي 
لهم أن يفعلوه إساءة هؤلاء الحرّاث في حرثهم من تقديم أو 
تأخير . إن قيل : كيف قال: 8 ريج فيا صر 4» وقد قيل: متى 
هبت الريح لم يؤثر الصرٌ؟ قيل في ذلك أجوبة: الأول: أن كل 


- رقم(55)» ومالك في الموطأ رقم (4) كتاب الوصية» والبيهقي في السنن 
(518/5)» وأبويعلى في مسنده رقم 1/71 55لا /ا4لاء 9/الاء 0741 . 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج »)57١/١(‏ وقد نقل أبو حيان 
هذه الفقرة» ونسبها للراغب . البحر المحيط (”/ .)5٠‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) ذكر هذا القول: الماوردي في النكت والعيون »)5١8/١(‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/7 »)5١57‏ قال: ونحا إليه الملهدوي» وابن الجوزي في 
زاد المسير /١(‏ 50 5)» وأبو حيان في البحر المحيط (”7/ ١‏ 5) . 

414 


صدٌ لا ينفك من ريح معه» لكن التي معها الصرٌ ضعيفة بحيث 
لا مسن بحركتهاء وإنما تمنع الصرٌ إذا تحركت حركة شديدة. 
والثاني : أنه تعالى خصنّ ذلك تنبيهاً أن أموالهم بطلت من حيث م 
يحتسبوا: كبطلان حرث هؤلاء من حيث لم يحتسبواء فإنهم كانوا 
آمنين من الصرٌ لوجود الريح . والثالث : أنه عنى بالصرٌ صوت 
الريد2'7 وشدة عصوفهاء وعنى أنها أصابته الربح ففرقته » 
كقوله : « كرما أَمْمَدّتْ به لز فى يو ِعَاصِقَ 74" “» ونحو هذه 
الآية في بطلان عمل الكفار قوله: « وَالدّنَ كتروا عله 
كا بقِيعَةٍ 3 ' وقوله : وما مُق" فإنما عقب به 


لأنه لما كان أخذ مال الغير وإبطاله قد يتصوره”*' من لا يعرف 


حقيقة الأمر بصورة الظلم بين أنه لم يظلمهم. بل هم ظلموا 


أنفسهم » بحيث | بيعو امال الله حيث أمرهم '' . 
76 سس بي 5 لم 
قوله تعالى : 8 ينما ينامو ثوأ لا تَنَحِذُوأ يانه ين دوفكم 


)١(‏ انظر: البحر المحيط 41/6 يده (/ »)75٠‏ والفتوحات 
الإلهية .)7١5/١(‏ 
0( سورة إبراهيم» الآية: 14 . 
6) سورة النورء الآية: 7"8. 
(:) سورة آل عمرانء الآية: /ا١١.‏ 
(5) في الأصل : (يتصوّر). والهاء ساقطة من الأصل » والسياق يقتضيها . 
)002 انظر : جامع البيان (7/ »)١07/‏ ونظم الدرر(7/ .)١5‏ 
14 


كا يألُوتَكُمْ 2274 الآية» البطانة في الثوب بإزاء الظهارة”2, 
ويستعمل لمن اختصصته”" كالشعار والدثار؟) ويقال: لست 
فلاناً إذا اختصصته””*' » وعلى ذلك قوله : # هن لِيَاسسُ لكي 206 
وألوثُ في الحاجة : قصّرت”"' [وألوت]”*' فلانآ ألواً أي أوليته 


1 01 


تقصيراً بحسب الجهد». فقرلك جهداً : تمييز” ' 9 ولا يأتلٍ أولوأ 

)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 1١4‏ . ونضّها: « يكام الْدنَءَامَيُا لا تَنّحِدُوأ 
يطانة ين كم ايا لمكم حا حَبَالا وَدُوأمًا اكد 0 
وَمَاشُفْيى سد ورف كرد مدي لج الأبات إن كم ووو 

)١(‏ «البطانة : ما بطن من الثوب» ا 
ماظهر» وكان من شأن الناس إبداؤه»» تهذيب اللغة /١1(‏ 318/98) . 

(7) انظر: مجاز القرآن »)٠١7/١(‏ والغريبين /١(‏ 2»)187 وغريب القرآن 
للسجستاني ص »)17١١(‏ والمفردات ص .)17١(‏ 

(:) الشعار: «الثوب الذي يل البدن». المشوف المعلم .)799/١(‏ والدثار: 
«الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار» . تبذيب اللغة /١5(‏ 88). 

(5) انظر: تهذيب اللغة /١1(‏ ”2447 540))» وقد وردت العبارة في المفردات ص )1١(‏ . 

.١4ا/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

0) انظر: الغريبين /١(‏ /ا/ا)» وغريب القرآن للسجستاني ص (19١50)؛‏ 
والأفعال لابن القوطية ص .)١١(‏ 

(8) إضافة يقتضيها السياق» والعبارة في المفردات ص (87) . 

(5) في الأصل: (تمييزاً) ولا يصح. لأن (تمييز) خبر مبتدأ (قولك) وهو 
مرفوع» وما أثبته موافق لعبارة المؤلف في المفردات ص (81) . 

م١‎ 


96 


لَفَضِلٍ 2*4 أي لا يقصرو"" ١‏ “» آلى أي حلف”"'» هو أفعل من 
ذلك كأنه أزال التقصير ببذل ذلك القول» فقوله: 0 لاي رتك 
سمال حَبَالَا © أي لا يقصرون في إيصال الخبال إليكمء: والخبال: 

الفساد. الذي يلحق ذات الحيوان» يقال: في قوائم الفرس 
خبل وخبال؛ أي فساد من جهة الاضطراب» وفلان مختبل 
اك اي 7 

هنالك إن يستخبلوا”"'المال يخبلوا”) 0 


.77 سورة النورء الآية:‎ )١( 

(0) وفسر أيضاً ب«لا يحلفوا» انظر : الغريبين /١(‏ 21/4 15)» وغريب القرآن. 
للسجستاني ص ١7(‏ 0). 

(") انظر : العين (7057/8)» والمقاييس(١/118:1171١)»‏ والمفردات ص (81). 

(5) انظر: غريب القرآن للسجستاني ص »)7١90(‏ وتهذيب اللغة (1/ 4 41- 
© والمشوف المعلم /١(‏ 556). 

(5) هو زهير بن أبي سلمى» ربيعة بن رباح بن قرط المزني حكيم الشعراء في 
الجاهلية» ولد في بلاد مزينة في نواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجر من 
ديار نجد. انظر ترحمته في: طبقات الشعراء للجمحي ص (١10-4)؛‏ 
والشعر والشعراء ص )10-١7(‏ , ْ 

(<) في الأصل : (يستحيل)» والتصويب من المفزدات وغيره من المصادر 
التي أوردت البيت . 

(0) هذا صدر البيت وتمامه : 


م5١‎ 


أي إن طلب المال منهم إفساد شيء من إبلهم فعلواء والعدت 


/ا1/أ] خحرّي المشقة» يقال: عنت فلانٌ/ عنتاً؛ وأعنتة غيره» وعنتة) قال 


]3 0-١ 


تعالى : « وَلو سا أنه لأعَنَتَك 4 وأكمة عنوت : ضف الشلك 0 
وعنود والمعاندة والمعانتة يتقاربان» لكن المعاندة هي الممانعة» 
والمعانتة”" : أن يتحرى مع الممائعة مشقة"'» قال ابن عباس : 
سبب نزول هذه الآآية أن قوماً صافوا جماعة من اليهود» فنهاهم الله 
تعالى عن ذلك”*» والآية تقتضي النهي عن الركون إلى من وما 


- هنالك إن يُستخبلوا امال يُخبلوا وإن يُسْألوا يُعطوا وإن يَيْسروا يغلوا 
ورُوي: هنالك إن يستخولوا المال يخولوا. انظر: ديوان زهير(اص 
5). وغريب الحديث لأبي عبيد :)١117/7/1١(‏ وتمبذيب اللغة 
(0/ 576)» والمفردات ص (77/5) . 

)١(‏ انظر: الكامل (م/ 1107 4211174 ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 517)؛ 
ومعاني القرآن للنحاس (477/1)» والأفعال لابن القوطية ص (191)؛ 
والصحاح .)599/١(‏ 

(0) تكررت هنا عبارة : (يتقاربان» لكن المعاندة) ) وهى في السطر السابق . 

() انظر : المراجع السابقة» وتهبذيب اللغة (5/ 27511١‏ لالو 144 
والمفردات ص (089). 

(8) أورده ابن هشام في السيرة (77107/9)؛ وابن جرير الطبري في جامع 
البيان 7/0 »)١51١‏ وذكره الماوردي في النتكت والعيون (١/519)؛‏ 
والواحدي في أسباب النزول ص »)١١١(‏ والبغوي في معالم التنزيل 
(5/ 40)» وابن عطية في المحرر الوجيز (1/ 227١37‏ وابن الجوزي في - 

يفن 


يتحرى بك طريقة فساد: إنسانآً كان أو شيطاناً أو قوة من قوى 

نفسك تحيد بك عن الحق» كالهوى ونحوه» وقال وة: «ما 

بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان» 

بطانة تأمره بالخيرء وتحضّه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 

000 ونمبى عمر عن الاستعانة بالكفار» واحتج بهذه الآية”", 

- زاد المسير(١/51577)»‏ وابن حجر فى العجاب (7/ 1/79) . 

)001 وجدفةا ليده عوج رك | دوسية كاري وان عرير ةع ال كلق فأما 
حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري ‏ كتاب الأحكام باب ابطانة الإمام» رقم 
(7144). وفي «القدر» باب «المعصوم من عصم الله؛ رقم (1511). وأحمد 
فى المسند (7/ 84)» والنسائي في سئنه كتاب البيعة (1/ 02١1948‏ وأبو يعلى 
رقم (1774). وأماحديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي_كتاب الزهد_باب اما 
جاء في معيشة أصحاب النبي وكا رقم (11519) وأحمد في المسند (1/ 051037 
والنسائي في البيعة »)١198./1(‏ وابن حبان رقم (1١١1-موارد)‏ وأبويعلى رقم 
(0401) والحاكم في المستدرك (4/ 17١‏ ) وقال الترمذي : حسن غريب» كما 
في تحفة الأشراف للمزي )4117//1١(‏ رقم (/14411). وقال الحاكم : صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 47 1) بسنده عن أبي 
دهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب : إن ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظأً 
كاتباً» فلو اتخذته كاتبا؟ فقال: قد اتخذت إِذا بطانة من دون المؤمنين» . 
وذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ ١4)؛‏ وابن كثير في تفسير القرآن 
العظيم .)4١/( 2)171777/١(‏ والسيوطي في الدر المنثور :)١١8//5(‏ - 

ارفق 


وقد تقدم الكلام في أنه على أي وجه لا يصح الاستعانة بهم'''» 
ونبه بالاستدلال بكلامهم على فساد اعتقادهم» وأن ذلك لا يخفى 
منهمء كقوله : « وَلتَمرِكنَهُمْ في لحن الْمَولٍ 4 *"". وعلى نحوه قال 
الشاعر : 

محم جو وخ ١‏ لاحو بالتماء والتظر الفترو” 


ثم بيّن أن مالا يبدو منهم أكثر» وأخير بقوله : # هد بين ك5 
ا الرو اي ال ل ا 


5 5 8 يم ْو ل ب م2 وام 
قوله تعالى: 9# هتأنتم أ 0 تحبونهم ولا وَتَؤَّمِنُونَ 


بالكتب كو وَإِدًا لمكم كَالْوَأ اليه سي 
مر . ع َ -ه م 
ب لني كل موا يتنك إن ) عَم بات ألصُدُورٍ 74" . العضٌ 


وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
)١(‏ انظر : هذه الرسالة ص (/91). 
!) شورة قسله الآرة 1 
() هذا شطر بيت للأخطل تمامه: 
وإني صبور من سليم وعامر ونصر على البغضاء والنظر الشزر 
انظر ديوانه ص (175). 
(4) قال الراغب : ## هد ينا كي ليت » أي الدالة على وجوب الإخلاص 
في الدين» وموالاة المؤمنين ومعاداة الكفار. البحر المحيط (7/ 537) . 
(0) سورة آل عمران:» الآية: .١١9‏ 
1 


معروف” » ومنه رجل عشيٌّ: شديد الخصومة""'» كقولهم:. 
أزوم» وفلان يأزم المأزه”" ونيب على كذا'*'» والعضٌ : علف الأمهار 
ما له مضغ شديد””' كالنوى والقت"'' اليابس . والأنامل واحدتها 
امايق ولريأتأفعل”'"'مفرداًإلاقولهم: بلغ 


)١(‏ قال أبو إسحاق الحربي: «عض رجل على آخرء هو قبضه على ذراعه 
بأسنانه» غريب الحديث ("/ »)7١‏ وانظر: المفردات ص 2)07١(‏ 
والنهاية (*/ 7617, 707). 

)١(‏ «العضٌ من الرجال: الداهي المنكر». تهذيب اللغة /١(‏ 2075 وانظر: 
غريب الحديث للحربي (”78/7). 

(5) الأزوم هو الذي يعض عضا شديداً. والأزوم: السئة التي تصيب الناس ' 
والشدة. والأزم: القطع بالناب وبالسكين والإمساك وترك الأكل. 
انظر : تبذيب اللغة /١1(‏ 77/5)» والقاموس المحيط ص .)١179:(‏ 

(:) نيَب على كذا: عضه بنابه» انظر: القاموس المحيط ص »)8١(‏ 


والوسيط ص (55). 
(5) جاء في تهذيب اللغة /١(‏ 70): «العضيٌ بالعين علف الأمصار مثل 


.)١189 /17/( انظر : لسان العرب‎ )١ 

0) هكذا في الأصل بدون تاءء وواضح أن وزن أنمُلّة أفغلة بتاء التأنيث» 
ولعله يقصد أن «أفعل» سواء أكان مؤنثاً بالتاء أم مجرداً عنها . وفي 
الأنملة لغات أخرى. انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري /١(‏ 27057 
/01")., والمخصص (9/75). 


هم 


ا" وقد كثر ذلك في الجمع » لحو: أكلك وأفلير 29 
ويعبر عن التأسف بقرع السن وعض الأنامل» وذلك لما نشاهد من 
حال المتأسف. قال الشاعر: 


زفق 


)١(‏ اختلف في أشدء فقيل : دوعا انرا عيرق أنعل نفل الاصيه 
لعا ال صح» والانك وهو الرصاص . وقيل : دري ندعل 
مثال قَلْسٍ وأفلس» أو واحده شدة مثل نعمة وأنعُم. انظر: معان 
القرآن للأخفش (؟7/ ٠4‏ ا ٠‏ 
,4)١1-٠١ /5( 2‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (54)» وجهذيب 
ل ا 

00( وهو جمع قلة قياسي في كل اسم صحيح يح العين على وزن فعْل» ؛ بفتح أوله 
وسكون ثانيه. انظر: .شرح المقدمة الجزولية ))١١١9/7(‏ وإباع: 
(6/ 44*)» والأشباه والنظائر في النحو (”7/ 27585 ”187) . 

(0) هذا عجز بيت لأبي العتاهية » وعد 
إذا فككرت في ندمي عليها عضضت أناملٍ وقرعت سني 
انظر : ديوانه ص (/2)717 وهو في مجمع البلاغة ص (197). 

(:) هذا شطر بيت من الطويل؛ أورده المؤلف في مجمع البلاغة 
(87/1)» ولم ينسبه لقائل . 


الله 


والغيظ هو الغضب والغم»ء فإن الغضب يقال فيما معه القدرة . 
على الانتقام ‏ والغمّ فيما ليس معه قدرة الانتقام؛ والغيظ فيما 
ليس معه تمام القدرة على الانتقام”''» ولذلك يُستعمل في صفات 
الله الغعضب دون الغيظ» والكتاب كله يعنى الكتب المنزلة» 
0 ش د اا له إف4 
في أيدي الناس» أو لكونه في الأصل مصدرا”". ولفظ الإفراد 
أولى في هذا الموضع » لأنه يتضمن أنهم يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك» ويتضمن أنهم يؤمنون بتفاصيل كل كتاب» 
بخلاف من قال فيهم: #وَيَفُولُونَ ذَؤْمنٌ سَعَضٍ وَتَكْر 
9 42 5 : ءِِ 3 1 ٠‏ 55 
سَعَض #”* » وقوله : #أولاء# قيل : معناه الذين» وتحبونهم صلته» 
(1) انظر: الفروق لأبي هلال ص ١ 1417-١51(‏ 7917 7944). وقد فرق 
بين الهم والغم بأن الأول هو الفكر في إزالة المكروه واجتلاب المحبوب» 
فرق بين الغضب والغيظء بأن الأول إرادة الضرر للمغضوب عليه؛ 
وبأن الغيظ يقرب من باب الغم . 
(0) في الأصل : الدراهم» والصواب ما أثبته . 
(7) قال العكبري: الكتاب هنا جنسء أي بالكتب كلهاء وقيل هو واحد. التبيان 


288/١(‏ وانظر ا اد 
هع سورة النساءء الآية: .١١6٠:‏ 


11م 


وقيل : معناه هؤلاء. وفيه وجهان: الأول: أن يكون كقولك 
ها أنا ذاء وها أنتم هؤلاء''": فيكون هؤلاء خبر الابتداءء 
وتحبونهم في موضع الحال» وهم راجع إلى ما تقدم ذكره. 
والثاني: أن يكون هؤلاء مبتدا ثانياء وتحبوهم خبره» والجملة 
خير للأول» كقولك: أنت زيد تحبه» ويكون هم راجعاً إلى 
هؤلاء”" . ومحبتهم لهم : إرادة الإسلام لهم» لأن ثمرة المحبة 
[/ي] النصيحة/ وإرادة الخير» وبين أ: نهم لا يحبون ذلك لكم ؛ لأنهم لا 
بولك لالسلا النجاطو سير السو تم بين أدكم 
تؤمنون بكتب الله 0 وقوله : 
«وَإِدًا كشوي » كقوله : ا وَإِدَالَهُوا لد ءَامَئُوا4”*'. وقوله : 


0 ل 


4 ورد « تنم مَتوٌلَه4 في القرآن في الآية 77 من سورة آل عمران . والآية 
48 من سورة النساء» والآية 78 من سورة محمد. 

(0) انظر إعراب هذه الآية في معاني: القرآن للفراء 2)77١/١(‏ والبحر 
المحيط ("/ 57» 57)» والدر المصون (7/ 7369) وانظر ماسبق بيانه 
عند تفسير الآية 7 من آل عمران؛ ص )١57(‏ هامش رقم ؟ . 

(5) انظر: جامع البيان (1/ »)١6٠١‏ وتفسير الوسيط /١(‏ 2)5/7 وتفسير 
القرآن للسمعاني ,)"01/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 221481 
والبحر المحيط ("/ "57) . 

(4) سورة البقرة» الآية: .١5‏ 


مله 


هر 


«يَعُولوت ,لوهم مَالسَ فى 204 . وقوله : « ءاوهأ الى 
2626 وه هار لاير76" وقو 0 . له : 4# مولواً 


تك 274 دعا ء عل ا د | إيجابا 
عليهم'*) م بدّاتٍ ألصدُورٍ 4 كقوله. كي 
ولخت 4" » وقوله : # يَعَكَمُ ان شخ علد و02 وقوله: 
ل يتلم حَلِسةَ الْأحَينِ وَمَا فى ألصّدُورُ 4 ونحو ذلك. قوله 
عالن: 0 دس سك تمده هم إن فك ميك روأ يهأ 
وَإِنْ تَصِيروأ وتَتَّقُو ني ِمَا يَمَلُورت 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .١571/‏ 
(؟) سورة آل عمران:ء الآية: الا. 
(*) سورة آل عمرانء الآية: .١١9‏ 
(:) قال ابن جرير الطبري : ١‏ وخرج هذا الكلام مخرج الأمر» وهو دعاء من الله نبّه 
محمد أككِة أن يدعو عليهم بأن يبلكهم الله كمد اما ءهم من الغيظ على المؤمنين. . . ) 
جامع البيان (7/ 5 )١9‏ وانظر : الوسيط /١(‏ 584)» والجامع لأحكام القرآن 
(1817/5)» وذكر القرطبي وجه اآخ رفي معنى قوله تعالى : « قُلّ ووأ 
مَك 4 قال : «المعنى أخبرهم أنهم لا يدركون ما يؤمنون» فإن الموت دون 
ذلك» فعلى هذا المعنى زال معنى الدعاء وبقي معنى التقريع والإغاظة. . .) 
(5) سورة آل عمران. الآية: .١١9‏ 
(1) سورة طهء الآية: لا. 
0) سورة البقرة» الآية: 7760 . 
(0) سورة غافرء الآية: .١9‏ 
هذ 


حيط 2174 الحسنة : عبارة عن كل ما يستحسنه الإنسان ما يسره 
من نعمة ينالها في لاق ومالةه عاق توالمية تفاوي" 3 
والمسن”" والإصابة يُستعملان في الخير والشرء إلا أن المصيبة 
اك بما يسوء'”*'. ويقال: ضرّه يضره وضارّه 


.١١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) قال الراغب : «والحسنة يعيرٌ مها عن كل ما يمر من نعمة تنال الإنسان في 
نفسه وبدنه وأحواله» والسيئة تضادهاء وهما من الألفاظ المشتركة : 
كالحيوان الواقع على أنواع مختلفة : كالفرس والإنسان وغيرهما. . .) 
المفردات ص (7110) وانظر : تفسير غريب القرآن ص .)٠١9(‏ 

(6) قال الراغب : «المسنٌ كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن م 
يوجد. واللمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس» وكني به 
عن النكاح» فقيل: مسّها وماسّهاء . . . وكني بالمس عن الجنون. . 
والمسنٌ يقال لكل ما ينال الإنسان من أذى. . .» المفردات ص (1/55, 
17 ) وانظر : تبذيب اللغة(؟1١/‏ 2.507 17507 013737 . 

(:) في الأصل : (اختص)» والصواب ما أثبته . 

(5) يقال: مصيبة ومصوبة ومصابة» والجمع مصايب ومصاوب» وهو الأمر 
المكروه ينزل بالإنسان. النهاية (”7//ا0)» وانظر: تهذيب اللغة 
(10/؟05”, 5٠‏ 78”)ء وقال الراغب: «المصيبة أصلها الرمية» ثم 
اختصت بالنائبة. . . وأصاب : جاء في الخير والشر قال تعالى : # إن تُصسبَكَ 
حَسَنَة تَسُؤْهُم ون ' تصصبلك مُصِيبَة # [التوبة: .]0٠‏ المفردات ص 
(546). 

ام 


يضيرو 17 وقرئ : لا يَضدُكم والضمّة فيه إتباع للضاد""'. 
1 0 الا ٠.‏ 2( 5 1 
نحو مذل» ويجوز الفتح والكسر كما يجوز في مل" ''. وقال بعض 
النحويين لا يض ركم مرفوع رفعاً 005 وتمديره: فل" 
يضركه”*' » وحذف الفاء كقول الشاعر : 


؛»)57١‎ /١( يقال: لا ضير ولا ضررء ولمعنى واحدء. انظر: الكامل‎ )١( 
. )777 وتهذيب اللغة (7١//ا0)» والصحاح (؟/‎ 

() قال ابن زنجلة : «قر أ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (لا يَضركم) بكسر 
الضاد» وحجتهم قوله: ام إِلَ ريا منقَلبونَ # [الشعراء: »]6٠‏ 
وكانت في الأصل «لا يضيركم» مثل يضريكم فاستثقلت الكسرة على 
الياء» فنقلت كسرة الياء إلى الضاد فصارت: «لا يضيركم»)؛ ودخل 
الجزم على الراء فالتقى ساكنان الياء والراء فطرحت الياء فصارت: "لا 
يَضرْكم». وقرأ الباقون 9 يَصُركُمْ 4 بضم الضاد وتشديد الراء 
وضمها من: ضرّ يضرٌ. وحجتهم أن ضر في القرآن أكثر من ضارٌء 
واستعمال العرب (ضدً) أكثر من (ضارٌ)...») حجة القراءات ص 
( وانظر: معاني القراءات للأزهري ص (8١٠2)2؛‏ والمبسوط ص 
»)١50‏ والتلخيص ص (70)» والنشر (1/ 47 ؟). 

() انظر: الشافية ص (59)» والمساعد ص (55٠759-1)؛‏ وحجة القراءات 
ص .)١97 2.١71١‏ 

(:) جوّز الفراء هذا الوجه انظر: معاني القرآن »)777/١(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه /١(‏ 574» 550) وذكر ابن زنجلة الوجهين عن الكسائى . 
حجة القراءات ص .)١9/7 .19/١(‏ 

الام 


من يفعل الحسنات الله يشكرها!! 00 

الل ا اين 
للغير بمكر ومقاساة”*“» وعلى سبيل تصور هذا المعنى قيل : فلان 
يكيد بنفسه» والمكر مثله إلا أنه أعم» لأنه قد يقال في اجتلاب 
المنفعة”* » إن قيل : على أي وجه يمنع صَّبرهم وتقواهم من أن 


)001 اختلف في نسبة البيت فقيل : هو لحسان بن ثابت رضي الله عنه» وقيل : لابنه 
عبدالرحمن» وقيل : لكعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه . وتمام البيت : 
من يفعل الحسنات الله يشكرها2 والثّر بالشر عند الناس مثلان 
وهو في ديوان كعب بن مالك ص (788)» وديوان عبدالرحمن بن حسان 
ص :»)5١(‏ وكتاب سيبويه (8/ 50: 42١١4‏ ومعاني القرآن للفراء 
(١2/57/1ة).,‏ والمقتضب )7١/7(‏ والأصول لابن السراج (؟/ 98١)غ)‏ 
والأشباه والنظائر (/ا/ .)١١5‏ 

(0) انظر: ضرورة الشعر ص »)١17-١١5(‏ ومجالس العلماء ص (0045: 
وضرائر الشعر ص .)١5١(‏ 

(0) في الأصل : (الاغتيال) والصواب المثبت» وفي المفردات ص (/77) : 
«والكيد ضرب من الاحتيال»2. 

69 انظر : الفروق للعسكري ص (7587 )2 6 . 

(0» قال الراغب: المكر: صرف الغير عما يقصده بحيلة» وذلك ضربان : 
مكر حمود» وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل» وعلى ذلك قال  :‏ وَأنَّهُ 
حَيدُ آلْمْكبنَ 4 [آل عمران: 04] ومذموم» وهو أن يتحرى به فعل قبيح» - 

فيل" 


يضيرهم كيدهم» فيل : من أوجه : الأول: من الفيض الإلهي 
سر “1 


وا لنصرة الموعود مها في نحو قوله : إِنَمَا يوق الصَيرونَ أجره بغير 
189 © 231 


لْمْحَسِنِينَ 304" , والثاني : أن من عرف منه الجد أحجم عنه العدو؛ 


كما قال رجل ضئيل أسر رجلا قويّاء فسأله أمير المؤمنين: كيف 
تمكنت منه؟ فقال: وقع في قلبي أني آخذه ولا أبالي بالقتل» ووقع 
في قلبه أنه مأخوذ وخاف القتل» فنصرني عليه خوفه وجرأتي . 
والثالث : أن المتذرّي بالصبر”" والتقوى تتحمل نفسه الشدائد» 
فلا يبالى بمكايدة عدوه. والرابع: أن الثقة بنصر الله أعظم 
ناصرء والإحاطة بالشيء يقال على وجهين: أحدهما: في 
الأجسام. والثاني : في العلم بالشيء والقدرة عليه فأما العلم 
فبأن يعلم حقيقة المحاط به ووجوده وجنسه وأوصافه» والغرض 
- قال تعالى : «مَلَا ين الْمَكرُ أل إلا ملي © [ناطر : +4]. المفردات 
ص (177). وفرق أبو هلال العسكري بين الكيد والمكرء بأن الأول 
أقوى من الثاني . الفروق ص (588) . 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 
(0) سورة يوسفء. الآية: .9٠‏ 
() المتذري بالصبر: المحتمي به. يقال: تذرّى بالشيء : استتر به واكتن» 
وتذرّى بفلان: احتمى به وصار في كنفه . انظر: تبذيب اللغة »)5/١6(‏ 
وأساس البلاغة ص .)١57(‏ 
رفيل 


المتصيوة ننه وفك ذلك 1 0 
فول : ايتوص ييئك 4" كقرله: « كبلك 00 
07 « ميم عَلي74' ونحوه'* . 

قوله تعالى : 9 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهلِك يَبَوَئُ الْمَؤّمِنِينَ مَمَنعِدَ 
للقِمَال وَألنّهُ سجر 12 انبره نك لا الي لكان 


[0؟/1] كذاء أو بمكان كذ!! “. وقيل: في حرف/ ابن سهوة وق 


اع عو ا 

)تسوزة العمزانه الآية : 

(6) سورة آلغمران» الآية: ه 

(4) سووة البقرة؛ الآيتان: 71711 , 

(5) ذكر الراغب هذا الكلام في المفردات ص (2779 577) . 

(1) سورة ال عمرانء الاآية: ١؟١.‏ 

0 قال الراغب : بوّأت له مكاناً: سويته فتبوّأ. وباء فلان بدم فلان يبوء به 
أي ساواه. المفردات ص »2)١98(‏ ولم يذكر الراغب أن من معاني التبوء 
التمكن. ولم أجده عند غيره. وقد قال ابن عباس: لا ثبو الْمؤْمِنِينَ 4 : 
توطىء المؤمنين لتسكن د غريب القرآن في شعر العرب ص 
(50). وقال ابن قتيبة : «. . . من قولك بوّأتك منزلاً إذا أفدتك 
ا 0 
بالاتخاذ. مجاز القرآن .)1١7/1(‏ ولعل (التمكن) في الأصل تصحيف 
عن (السكنى) وهو قريب من تفسير ابن قتيبة المتقدم . 

() ف (تبوأ) مثل (استغفر) تتعدى للمفعول الثاني باللام» وقد تحذف فتتعدى- 

م 


الو كا وإذ قيل معطوف على قوله : « هَرَ كاد لثم 
ياي فى ذ كتين 7# '"“آية في غلبتكم -مع قلتكم -الكفار مع كثرتهم » 
ا ا 
كان لهم فيه آية» ولما أمرهم بالصبر والتقوى ذكرهم ما خوّلهم 
ببدر حيث صبروا واتقواء» وبأحد حيث كان منهم ما كان» وذاك 
أن النبي يَكِةِ شاور أصحابه حيث قصده المشركون : هل يخرج إلم 

أو يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء وذلك هو معنى تَبَوُئه للقتال أي 
موضع المشاورة» ولهذا خصنَّ المقاعد دون المقاوم» فقال له 


- إليه بلا واسطة. انظر: معاني القرآن للفراء »)7712/١(‏ والوسيط 
»)586/1١(‏ والبحر المحيط (7/ 59) . 

)١(‏ قال الزمخشري: وقرأ عبدالله: للمؤمنين. بمعنى: تسوّي لهم 
زتعت انظر:: الكشات (43:4:/3): 

()دضورة آل عهوانة الآي 11 

0 (إذ) وردت هنا في الآية 217١‏ والآية التي أشار إليها المؤلف رقمها 
7 #العطف يجيدة قال أب سنا #ادى :رهة فى غاية لبف ولوللا أنه 
مسطور في الكتب ما ذكرته. . . وهذه تخريجات يقولها وينقلها على سبيل 
التجويز من لا تبصر له بلسان العرب» البحر ("58/1). ولم أجد من نسب 
هذا القول إلى قائله» ولم يذكر الراغب وجها آخر. وقد ذكر غيره أن 
العامل في (إذ) محذوف. والتقدير: اذكر إذغدوت. انظر: إعراب القران 
/١(‏ 505)» ومعاني القرآن وإعرابه /١(‏ 576)؛ ومشكل إعراب القرآن 
»)١7/١(‏ والبيان »)7١9/١(‏ وإملاء ما من به ال حمن .)١5/ /١(‏ 

م 


عبدالله بن 0" : نقيم بالمدينة» فإن قاتلونا قاتلنا في الأزقة وإلا 


رجعوا عنا بالمذلة» وقال أكثرهم : نخرج إليهم » فدخل وَل ولبس 
لأمته”"2» وأعاد عبدالله قوله» فقال يكَك: «ما كان لنبي أن يلبس 
لأمته ثم ينزعها حتى يقاتل»”"' فخرج النبي» وقوله : « وَأنَهُ يع 
عَلِيِممٌ4 أي سميع بمايقول مؤمنهم ومنافقهم» عالم بماينوي كل منهم . 


قوله تعالى : # إِذهمّت طَايِفَنَا تان ِنحكُْ أن تَفْصَلَا اكه وَليْهَا 


)١(‏ عبدالله بن أبّي ابن سلول» كان رأس النافتين؛ ورئيس الخزرج والأوس 
أيضاًء كانوا قد أجمعوا على أن يجعلوه ه ملكا عليهم في الجاهلية» فلما هداهم 
الله للإسلام شرق اللعين بريقه» وغاظه ذلك جداء وهو القائل: « لين 
يكنا إل السوحة الشرجري > الأ سنا ادل > في غزوة بنى المصطلق . 
ويقصد بالأذلٌ رسول الله كلل وأنباعه» وف قوله ذلك نزلت سورة المنافقين 
بأسرها. وفي غزوة أحد انخذل بثلث الجيش عن رسول الله يَكِ . انظر ترجمته 
في: السيرة النبوية لابن هشام »)١98/5(‏ والبداية والنهاية (2/7 2778 
. 

(؟) لأمته ولامته: درعه . انظر المصباح المنيرص .)5١5(‏ 

ف رواه ابن هشام في السيرة النبوية (1/ 947). وذكره البخاري معلقاً في 
كتاب الاعتصام» باب (18) قول الله تعالى : #وأمرهم شورى بينهم » 
(51/1") فتح الباري» وابن جرير الطبري في جامع البيان 
,.)١55 .١/0‏ وأحمد في المسند (7/ )70١‏ وابن سعد في 
الطبقات (7”8/5) والبيهقي في الدلائل .)23١8/7(‏ والحاكم في 
المستدرك (597/75”5؟١)‏ وقال: صحينح الإسناد وم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 51/١177‏ 13) . 

م 


عل أل 0 قد تكون عزماً» وقد تكون حديث 
اللشتى كن غيل أن يصب :عريمة” 1 "» والفشل: الضعف الذي يكون من 
تحيّر”” الإنسان ظهر أو لم يظهرء وقد يقال لما يظهر من الإنسان من 
الإحجام فشل أيض”؟'» والطائفتان» قال المفسرون: هم بنو سلمة””) 
وبنو حارثة”"'» لما رجع عبدالله همّا بالرجوع . ثم ل يفعلا”'» وقوله : 


(1اتسورة الوعهز انه اللي 9 

/5( قال الأزهري: «الهمة: ما هممت به من أمر لتفعله» تهذيب اللغة‎ )١( 
3ه وانطرة القرؤق صن 313 14)» وقال الراغب: والهك :ما‎ 
.)850( هممت به في نفسك » وهوالأصل. المفردات ص‎ 

(0) في الأصل : (تحيره) والصواب ما أثبته . 

(4) فسر الفشل بالجبن والضعف وذهاب القوى عند الحرب والشدة. انظر: 
تفسير غريب القرآن ص )٠١9(‏ وتهذيب اللغة »)778/١1١(‏ والصحاح 
(4/ 189)» والمفردات ص (571).' 

(0) بنو سلمة : بطن من الخزرج»؛ من الأنصارء من الأزد. انظر: التعريف في 
المطاوه بكري يلعاي و1111 :وكتاب الست لأ ى غبيذ 
القاسم بن سلام ص (7587) . 

(7) بنوحارثة : حينٌ من الأوس» نسبة إلى حارثة بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوسء من الأنصار أهل المدينة» كانوا يقيمون مع قومهم في العوالي وما حولهاء 
ولهم دور بارز في الجهاد ونشر الدعوة مع النبي كَك. انظر: كتاب النسب لأبي عبيد 
القاسم بن سلام ص (774) والإنباه على قبائل الرواة لابن عبد البر )١١١/4(‏ ضمن 
الرسائل الكمالية؛ ومعجم قبائل الحجاز لعاتق البلادي ص .)1١7(‏ 

(0) قال الطبري : ولا خلاف بين أهل التأويل أنه عَنِيَ بالطائفتين : ننواسلمة 
وبنو حارثة. جامع البيان (1/ )١10 0171١‏ وانظر : تفسير القرآن العظيم- 

لام . 


وَآلنّه و 0 4 أي وليهما في أنعصمهماعن الانصراف ؛ زونكما 
في أن جازاهما إذ لم يفعلا ما هما به'' 5 »توق أنه ا نل ذلك قالح 


الطائفتان : ما يسرنا الا وقل أخبر الله أنه 
ولينا””"» ونبّه بقوله : 9 وَعلَ سه توك الْمُؤمبُونَ4 أن التوكل على الله 
هوالعاصم» وهوالفرض الأقصى من العبادفي الدنيا . ظ 

قوله تعالى : 9 وَلَق” عد مركم لَه يبد يواسم نم أَذلَه تفقوأ الله لُعلَكُم 


1 


3 0 بدر: اسم ما 0 ا د 


35 لابن أبي حاتم (/ 6749: والنكت والعيون :)57١ /١(‏ والوسيط 
2/1 وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ ؟701)» ومعالم التنزيل (؟/ /91) 
4» وزاد المسير /١1(‏ 54 5)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 1865). 

)١(‏ قال الحسن : هما طائفتان من الأنصار همتا أن تفشلا فعصمهما الله» فهزم الله 
عدوهم. تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 0759. وانظر: جامع البيان 
(/118).؛ والنكت والعيون »)57١ /١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 2567 
07 "3) والجامع لأحكام القرآن »)١187/54(‏ والبحر المحيط (7/ 00). 

ف أخرجه البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنهما قال : فيئا نزلت 7# ]د هَمّت 
َليَفَكَانِ نحت أن تَدَْلا وام وَلعْيًا 4 قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو 
سلمة» وما نحبٌ ‏ وقال سفيان مرة: وما يسرنيٍ ذا لتر الله : 
#والله وَلَييُمًا © . كتاب التفسير» باب # إدٌ هَمَّت طَأيْقَئَانِ مِنحكُم أن 
تَفْمَّلا4» رقم (10054). ورواه الطبري في جامع البيان (1/ 22١71‏ وابن 
أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 01/59 .. 

(6) سورة آل عمرانء الآية: 1177 . 

83 يدن سين بشرء وعندها وقعت المعركة المشهورة» وهي الآن- 

م 


كان لرجل يقال له: بدر”'"» فسّمي بهء فصار ذلك الحرب 
مسمى بها" وجعلهم أذلة لا على الحقيقة والمصدوقة؛ فمن 
نصره الله فغير ذليل» ولكن على اعتبار العامة لقلتهم وقلة 
عِدّتهه"”" » وهذه أيام تابع الله ذكرها وذكر المسلمين بعظم ما 
أولاهم فيها تثبيتاً لقلوبهم» وتذكيراً بنعمه عليهم» وأمرهم 
بالتقوى المؤدية إلى شكرهم لها”*" . 


_ بلدة كبيرة على بعد حوالي ١5 ٠‏ كيلا من المدينة المنورة. المعالم الأثيرةص 
(4؟) وانظر: معجم مااستعجم(1١/١71)»‏ والتاج(١١/ .)١50‏ 

(1) قيل : هو بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة» وقيل : بدر بن قريش بن يخلد 
ابن النضر بن كنانة» وقيل: هو رجل من بني ضمرة» سكن ذلك الموضع 
فنسب إليه؛ وقد أنكر بعض العرب أنها مسماة باسم رجل . انظر: معجم 
ما استعجم /١(‏ )ل وجامع البيان (// داك الاق والتاج 
.)١8١ /٠١(‏ ش 

(0) يقصد أنه صار أيضاً علماً على المعركة التي وقعت فيه . 

(؟) قال أبو حيان: «والمعنى : وأنتم أذلة في أعين غيركم» إذ كانوا أعزة في 
أنفسهم » وكانوا بالنسبة إلى عدوهم وجميع الكفار في أقطار الأرض عند 
المتأمل مغلوبين. . . والذلة التي ظهرت لغيرهم عليهم هي ما كانوا عليه 
من الضعف وقلة السلاح والمال والمركوب. . ١‏ البحر المحيط (7/ .)0١‏ 
وانظر: المحرر الوجيز (/ 71:4)» والجامع لأحكام القرآن(5/ .)19١‏ 

(8) انظر : الكشاف »)51١١/١(‏ والمحرر الوجيز (719/7)» والبحر المحيط 
»)51١/9(‏ ونظم الدرر(5/ 0158 .)١54‏ 

هن 


قوله تعالى : « إِذ تَهُولُ إِلمَؤْمِنِيتَ ألن يَكْنِيَكْ أن يِدَحم ربكم 
يعَلمَةٍ لي لمليكائوية * 000 تصيروأ وتَمقُوأ يوك ين 
فَوَرِهِمْ هذا دف رك 00 محَمْسَةْ اللفي هن الْمكَيَكةَ مَسَوّمِينَ 2 
الكفاية : ارا 1 والفرق بين الاكتفاء والاستغناء : 
أن الاكتفاء ما فيه سد الخلّة وسع أو ضاق» والاستغناء ما فيه 
السعة فهو أعم””» والإمداد: اتصال الشيء بالشيء» وأصله 
من مد الحبل والمد يقال تارة في الماء» ومدهماء آخرء وتارة قي السبينة 
والمدة امتداد الوقت» والمادة زيادة ممتدة» والمداد 1" الذي هو 
المكبالمنه”' » والفور أضله من فارت القدروالتنور”*' غ والفوز 


.١؟6‎ 2١75 سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(؟) نقل أبو حيان هذا المعنى للكفاية» ونسبه لابن عيسى . البحر المحيط 
(6/ )0 اعد هله ابن اطرزي نيزاة السير 8441/1 وانظر: 
المفردات ص (718)» وف المقاييس (0/ 188) أن الكفاية: القيام بالأمر. 
والكفية : القوت الكافي . وانظر: أمالي ابن الشجري )37١9/1١(‏ . 

(") لعله أخذ هذا المعنى للاستغناء من اشتقاقه من الغنى الذي هو اليسار 
وسعة الرزق. انظر: الصحاح (5/ 7555)» والمفردات ص .)1١127١10(‏ 

(:) انظر: العين »)١7 81١7//(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 4١18(‏ »2 
1 208 ). وتهذيب اللغة /١5(‏ ”87» 85)» والمقاييس (5597/0). 
ومعالم التنزيل (1/ »)23٠١‏ والبحر المحيط (8/ 017) . 

(0) قال الراغب : الفور: شدة الغليان» ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت» وفي- 

84 


0 0 210 : 
منهم من تصور منه الوجهة والعجلة © » وإليه ذهب ابن عباس 
والحسن/ وجماعة”"'» ومنهم من تصور منه فوران الغضبء» [8؟؟/ب 
وإليه ذهب مجاهد والضحاك”" , والتسويم ترك الشىء وسومه. 


- القدروفيالغضب. المفردات ص (147). وانظر: النكت والعيون(١/١57).‏ 

() قالالزجاج: وقوله عز وجل: ‏ وَِيَأَنوَهُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا4 أي من 
وجههم معاني القرآن وإعرابه (5717//1) . 

0( أما قول ابن عباس رضي الله عنه فقد أخرج ابن جرير الطبري في جامع 
البيان (7/ 42١187‏ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 701 
بسنديهما عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: « مِّن فوَرِهِمٌ ملدَا4 : من 
سفرهم هذا. وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4240١ /١(‏ وابن كثير في 
#فسير القرآن العظيم 2)774/١(‏ وذكر الماوردي في تفسير التكت 
والعيون )57١/١(‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة أنهم قالوا: من وجههم 
هذا. وكذلك ذكر البغوي في معالم التنزيل (7/ )٠١١‏ وأما قول الحسن فقد 
روى ابن جرير في جامع البيان (7/ )18١‏ أنه قال: ا من فَوْرِهِمْ مدا : من 
وجههم هذا . وذكره ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ "01 /1) مسنداًإلى 
السدي» ثم قال: وروي عن الحسن والضحاك والربيع وقتادة مثل ذلك أي 
من وجههم غير أن الضحاك قال: من غضبهم ووجههم . وانظر: زاد المسير 
»)40١/1(‏ وتفسير القرآنالعظيم لابنكثير(١/071/9.‏ 

() أما قول مجاهد فقد رواه الطبري في جامع البيان (1/ 2)١87‏ وذكره 
الماوردي في الكت والعيون »)57١/١(‏ ونسبه لمجاهد والضحاك وأبي 
صالح. وانظر: زاد المسير »)50١ /١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن- 

4م 


ومنله قيل: أمعمت الإبل وسومته » والتسويم أيضاً إظهار 
سيواة ل الشيلاة وقد قز اتوي بعل الأعريو "دتري 
ا أي بعلية لأنفسهاء وقد روي أنه نزلت الملائكة. 
يوم بدرعلى خيل بلق”"'. وعليهم عمائم تناد جا ل ان 


كثير .)717/4/١(‏ وأما قول الضحاك فقد رواه الطبري في جامع البيان 
187/0).» وابن المنذر في تفسيره (ق 77 )» وذكره ابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (؟/ "0701 . 

)١1(‏ انظر : العين (/1/ )"7١‏ ومجاز القرآن(١/7١٠2)»‏ وتفسير غريب القرآن 
ص »)١١١ .٠١9(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص (575)» ومعاني 
القرآن وإعرابه »)451//1١(‏ والمفردات ص (17"8) . ظ 

() قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب 
(مسوّمين) بفتح الواو وقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم ويعقوب برواية 
رويس (مسوّمين) بكسر الواو. انظر: حجة القراءات ص 2)١7/7”(‏ 
ومعاني القراءات ص »)٠١9(‏ والمبسوط ص »)١57(‏ والتلخيص ص 
(70)» والغاية ص (111). 

يُلق: جمع أبلق. يقال: فرس أبلق أي فيه سواد وبياض» انظر: 

الصحاح .)١16١/5(‏ وانظر: جامع البيان 2)١18/8-1١15/1/(‏ وتفسير 

القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 207005 والنكت والعيون /١(‏ ؟57)؛ 

والوسيط :)484/١(‏ ومعالم التنزيل .»)1١١/7(‏ والمحرر الوجيز 

(/7575)» والجامع لأحكام القران :.)١93/5(‏ والبحر المحيط 

.)0 5 /9( 

45م 


صفر”" » قال ابن عباس وغيره: عنى بذلك يوم بدر» قال: وم 
تقاتل الملائكة إلا في ذلك اليوم”""» وقال الحسن: أمذّهم 
بخمسة آلاف» لأنه عنى مع الأولين”"'» وقال غيره: بل خمسة 
آلاف غير الثلاثة آلاف» وكانوا ثمانية آلاف”*'» وقال بعضهم : 


)١(‏ اتفقت الروايات على أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق» ولكنها 
اختلفت في لون العمائم التي نزلت بها الملائكة يوم بدرء فقد ذكرت 

. بعض الروايات أنها نزلت في بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمرء 
وذكرت روايات أخرى أنها نزلت في بدر بعمائم ضفر» وفي بعضها أنها 
نزلت في أحد كذلك بعمائم صفرء وفي روايات أخرى أنها نزلت في 
بدر بعمائم بيض أرسلوها بين أكتافهم» وقد ذكر السيوطي هذه الروايات 
فى الدر المنثور (1704. .)١75‏ وفي الحبائك في أخبار الملائك ص 
(146 144 17) ولم يوقّق بينها. ١‏ 

0( رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (ا/ 2)١1/4‏ وذكره الماوردي 
في النتكت والعيون (١/؟577)»:‏ والقرطبي في الجامع ))١94/5(‏ 
وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم :)774/١(‏ وقال إسحاق: 
حدثني من لا أتهم عن مقسم عن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا 
يوم بدر. وانظر: تفسير غرائب القرآن »)50١/5(‏ والدر المنثور 

(6/9؟١).‏ ظ ظ 

(7) انظر: النكت والعيون »)577/١(‏ وزاد المسير ))567/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ .)١95‏ 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون )477/١(‏ ولم ينسبه لأحد. وقال- 

4م : 


إنما أمدهم بألف» لقوله : «تَأُسْبَبَابَ لحك أن مُِدٌح الت 
يمَنَّ ألْمَكيِكَةٍ 4'' ولم يمدهم بخمسة آلاف» بل المسلمون 
قألواة إن كرز بجا " ومد اشر كين فانزل الذلك تسكينا 
للمسلمين» ثم لم يُمِدّ المشركين» فلم يمدّ الله المسلمين بهم" 


السمعاني في تفسير القرآن /١1(‏ 7”054): «لم يرد خمسة آلاف سوى ما ذكر 
من ثلاثة آلاف», لأنهم أجمعوا على أن عدد الملائكة يومئذ خمسة الاف. 
فكأنه جعل ما وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف . . .». وقال أبو حيان: 
والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في الزائد» فيكونون وعدوا 
بألف» ثم ضم إليه ألفان» ثم ألفان فصار خحمسة ومن ضم الناقص إلى 
الزائد» وجعل ذلك في قصة أحد» فيكونون قد وعدوا بثمانية آلاف» أو 
في قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة آلاف . البحر المحيط (”7/  .)97‏ 

.9 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(0) كرز بن جابر بن حسل بن الأجب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن 
محارب بن فهر القرشي» كان من رؤساء المشركين قبل أن يسلم» أغار 
على سرح المدينة وهو مشرك» فخرج رسول الله يله في طلبه إلا أنه فاته 
وهي غزوة بدر الأولى ثم أسلم» وأمّره رسول الله يكيِ على عشرين فارساً 
خرجوا في طلب العرنيين» استشهد يوم فتح مكة في السنة الثامنة 
للهجرة» وكان مع خالد بن الوليد. انظر: الاستيعاب »)757١١(‏ وأسد 
الغابة (49 5 5)» والإصابة (0/ 5774). 

(). انظر : جامع البيان (/1/ 201177 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/ 767). والجامع لأحكام القرآن (5/ »)١95‏ وتفسير ابن المنذر >- 

4م 


مآ للك 

ولهذا قال: « انوكم ين هورم" . 
قوله تعالى : ظا وَمَا جه َه لاروك لك ومن يكم و٠‏ 

وما آَلتَصْْ إلا من عِند لَه لْعبِرْ كير #'" 0 
#عَمَرَهُ * للإمداد والوعد”"» ونبّه أنه إنما أراد بوعدهم 
وإمدادهم الملائكة نعمة عليهم» وهي مسرتهم وسكون 
جأشهمء فأما النصر في الحقيقة فليس إلا منه بلا حاجة إلى 
استعانة”؟'» وفيه حثٌّ أن لا يبالوا بمن تأخخر عن نصرتهم» 
وثئبيه أنه يعين تارة بالمدد وتارة بغير المدد. وأنه ناصر كل 
منصور أينما كان» وممن كان» إذ هو المسبب لجميعه» والفاعل 


- مخطوط (ق57) بهامش تفسير ابن أبي حاتم . 

.١7؟0 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

() سورة آل عمران» الآية: 175. 

(5) قال أبو حيان: «الظاهر أن الهاء في (جعله) عائدة على المصدر المفهوم 
من (يمددكم) وهو الإمداد» وجوّز أن يعود على التسويم أو على النصر 
أو على التنزيل أو على العددء أو على الوعد». البحر المحيط (”/ 5 5) 
وانظر: المحرر الوجيز (”/ 5 77)» وتفسير غرائب القرآن (؟/ 01؟)غ) 
والدر المصون(7/ /78) . 

(5) انظر: جامع البيان (7/ .)١9٠١‏ والمحرر الوجيز /٠(‏ 5 757)» والتفسير 
الكبير (8/ »)١84‏ وتفسير غرائب القرآن (7/ 42707 والبحر المحيط 
(6/ 06). ونظم الدرر(5/ .)١9١‏ 

كله 


الذي لا يستغني فاعل عنه» ثم وصف نفسه بالعزة والحكمة» 
تنبيهاً أن كل عِرَّ منه» وكل حكمة عنه . 

قوله تعلل : ط إِقََ رامن أ را أذ كه مس 
2 كَلينَ 274 الكبت”) 20 
والخيبة : حرمان البغية9؟؟ . وتخصيص قطع الطرف من حيث 
ا من الشيء موصّل إلى توهينه وإزالته» وعلى 
ذلك قال: ل تق الْأرصَ تقُهَا ون راذا 4”*. وقال : ل فيو 
درت 1 يح الْكُدَر 204. وقيل: عنى بالأطراف 


(3) شوو الاعمر ان الا 1131 ظ 

(0) الكبت: الإهلاك والصرف والإذلال. انظر: غريب القرآن ص 

»)0١١6١(‏ والصحاح »)577/١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 

(93”؛ 0050).» والأفعال لابن القوطية ص »4)5١17(‏ والمفردات ص 

ْ .)5946( 

(0) في الأصل : الردد بزيادة دال في آخره والصواب ما أثبته . وانظر في معنى 
الصرع : العين (0/ 3757)» ومجاز القرآن .)2٠١7/١(‏ | 
(5) انظر: العين (5/ »)7١6‏ وغريب القرآن للسجستاني ص »)7١0(‏ ومعاني 

القرآن وإعرابه »)5717/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس :)5757/١(‏ 
والمفردات ص .)7١١(‏ 

(5) سورة الرعدء الآية: 5١‏ . وسورة الأنبياء» الآية: 45 . 

(3) سورة التوبة» الآية: 17 . قال الخليل في العين (// 5 ٠‏ 5): «والطرف: - 

145 


أعيانهم وصناديدهه'". وقوله: « ليقّطم * أي نصركم 
ليقطع”"' أووما ا 00-0 


قوله تعالى : *9 لس 


جه مر 


- لامر م 0 ع ا 
م 


أو يعربهم 
َ نيويك104/ هو راجع إلى 5 270 الت لمن عند 


يي وهونجو 


ٍ- الطائفة من الشىء» تقول: أصبت طرفاً من الشيء» ورأى الأزهري أن 
ذلك هو المراد ف الآيةا. انظر: ديت اللعة 95/ 60779 وانظر: معاي 
القرآن وإعرابه »)5571/١(‏ والمفردات ص )0١7(‏ . 

4 اي 0 © ليقطع 
طَرَفًَا يِّنَ أَلدِينَ كَفرَوا» قالا: «... فقطع يوم بدر طرفاً من الكفارء 
وقتل صناديدهم ورؤساءهم وقادتهم في الشر» . جامع البيان 70/ 197١)؛‏ 
وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (”/ 21/060 20107 فقد 
رَويّ ذلك عن الحسن وقتادة والربيع . 

(9) انظر: إعراب القرآن للنحاس »)5٠077/١(‏ وجوّز أيضاً أن يكون قوله 

. تعالى # لِِقَطعَ . . . * متعلقاً ب(يمددكم). وانظر: مشكل إعراب 
القرآن .)١75 ١17/7 /١1(‏ والبحر المحيط (7/ 05) . 

(5) انظر: جامع البيان (17/ 02١91‏ والجامع لأحكام القرآن 2)١1987/5(‏ 
والبحر المحيط (07/7) . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١78‏ . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .١15‏ 

8 


قوله : # فم تَمَسْلُوهُمٌ ولكرت الله مَتلَهُمَ 2١4‏ وقال بعضهم : 

5 و ١9؟)‏ لس . 1 1 ات كء 5 
ومرتسم لا مُرسم ء قيل: بل أراد النبي وَةْ أن يستغفر 
للمشركين” ": وقيل: بل أراد أن يدعو عليهم بالاستئصال لما 
كسروا رباعيته» فقال الله ذلك”*“» وقوله: # أو ينوب عَكِمَ * 
معطوف على قوله : # لَِقَطعَ * وقيل : بل معناه: إلا أن يتوب 


.١ا/ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان (9/ »)١95‏ والنكت والعيون /١(‏ ؟47, 571)) 
وتفسير القرآن للسمعاني:(١/7077)»‏ والكشاف 2»)51١7/١(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير »)78٠١ /١(‏ والبحر المحيط (07/7) . 

(5) لم أجد من ذكر هذا القول من المفسرين . 

0( ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله بك كُسِرَتْ رباعيته يوم 
أحدء وشّجّ في رأسه. فجعل يسلت الدم عنه؛ ويقول: «كيف يفلح 
قوم شجُوا رأس نبيّهم وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله عز وجل» 
فأنزل الله تعالى : « لس كك مِنّ الْأمَرِ س5 4 أخرجه البخاري معلقاً في 
كتاب المغازي» باب لا لَنْىَ آلىك من الْأمرِ س4 أو وب عَكيَمْ 4 . ومسلم 
موصولاً في الجهاد» باب غزوة أحد رقم )١741(‏ وانظر: جامع البيان 
»)١994 -190 /(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ 2017057 
والتكت والعيون »)57/١(‏ والوسيط »)54٠0/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 766 007: ومعالم التنزيل »21١7/1(‏ والمحرر 
الوجيز (*/ 778 575). 

٠‏ .م 


مج يحي بحذ ام 


قوله تعالى : وَيَِ ما فى ألسَموتٍ وما فى الأرضٍ يْفْرٌ لِمَن 
بك ومو من وكاو وه و 04 بيّن ببذه الآية تحقيق 
ما قدّمه بأنه هو المالك للكل» وله المشيئة في غفران من شاء 
ولد و شاد 7 

قوله تعالى : #يتأيها ل ءَامنوا [ا و َأكُلُوا/ / الرِبداأ أضعدمًا [714/ 1 
0 انقو أله لَك حون إن قيل : ما اتصال هذه 
مالي مل إنه لما نبى عن الكفر فيما تقدّم. وقبّح 
صورته. وحذّر منه» وب بِيّن قدرته عليهم حيث قال : 9 ونم مَا 
فى أَلسَمَوّتِ 4 نبى هاهنا عن تعاطي أفعال الكفرة'”'» وقد 


)١(‏ جوز الرَّجَاجٍ الوجهين انظر : معاني القرآن وإعرابه »)57//١(‏ ومشكل 
إعراب القرآن »)١/5 /١(‏ وإملاء ما من به ال رحمن »)١59(‏ والتبيان في 
إعراب القرآن(1/١59).‏ 

0( سورة آل عمرانء الآية ا" 

(7) انظر: جامع البيان (1/ »)7١7”‏ والمحرر الوجيز (9/ 2)7717 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 781) . 

6 سورة آلعتمران الآية ١”‏ . كك 

(5) قال القرطبي :"نذا الو عن أكل براض بين أثاء فص ابحده 
قال ابن عطية : ولا أحفظ في ذلك شيئاً مرويّاء . . . قلت: وإنما خصّ- 

:م 


تقدَّم الكلام في قبح الربا''": وأما أكله أضعافاً فقد قال عطاء 
ومجاهد: هو أنهم كانوا في الجاهلية إذا باعوا أو أقرضوا إلى مدة 
ثم تأخحر القضاء زادوا على 00 لزيادة الأجل 
المضر وينن” كي إن قيل : لِمَ قال : # أضكدمًا ل 


لزيا بين اسائر العامي" لأنه أذن الله فيه بالحرب في قوله « ارثا 
يحرّبٍ من الله ورسولوء 1-9 [البقرة» الآية: 57178. الجامع لأحكام القرآن 
(707/4)» والمحرر الوجيز (*//7717). وانظر: تفسير غرائب 
القرآن (7/ »)7١01/‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ 854)» وقال أبو حيا 
بعد أن نقل كلام ابن عطية : «ومناسبة نهذه الآية لما قبلها ومجيئها بين أثناء 
القصة أنه لما : نبى المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهم. واستطرد لذكر 
قصة أحد» وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم ومع المؤمنين» 
وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نبواعن هذه المعاملة التي هي الربا؛ 
قطعاً لمخالطة الكفار ومودتهم واتخاذ أخلاء منهم. . .2 البحر المحيط 
(*//07)» وانظر: نظم الدرر(؟/ .)١97‏ 

)١(‏ انظر : تفسير الراغب (ق ١9١‏ -مخطوط). 

0( قول عطاء رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 5 »)7٠١‏ وابن المنذر 
في تفسيره (ق 50 - مخطوط)» وذكره السيوطي في الدر المنثورء وعزاه 
لهما. وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(*/ 27259). وابن المنذر في تفسيره (ق 155 مخطوط) ببامش تفسير ابن 
أبي حاتم» وذكره السيوطي في الدر المنثور »)١58/7(‏ وعزاه لهما 
ولعبد بن حميد والفريابي» ولم أقف عليه في القسم الذي وصلنا من - 

هم 


بين اللفظتين؟ قيل: قال بعضهم ذلك للتأكيد”"''» وقيل 
مضاعفة من الضَّعْف لا من الضعف» ومعناه ما تعدونه ضَغفاً 
هو ضَعْففٌ أي نقص» كقوله : « وَمَآءَاتسُمِمّن ربا روا ف مول 
الئاس كلا روأ 74" وقوله : « يَمَحَنُ أنه الريْ”" ‏ ومن هذا 
أخذ بعض المحدثين : 


ذم ع8 ا“ لف ب ا 1 ل ا 6.“ل(غ) 
زيادة شيب وهي نقص زياد وقرة حسم وى فن كزن ضعبب 


- تفسير عبد بن حميد المخطوط ببامش تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم. وانظر: الوسيط :)5١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
»235١7/5(‏ والبحر المحيط ("/ /ا0)» وأنوار التنزيل .)١18٠١ /١(‏ 

)١(‏ انظر : تفسير غريب القرآن ص »)١١١(‏ وقال القرطبي : «و(مضاعفة) 
إغارة إل كان اعنم هاما دعا كما كا زا عزن فدلّت هذه 
العبارة المؤكدة على شنعة فعلهم وقبحه. . .2 الجامع لأحكام القرآن 
.)2١7/5(‏ 

(؟) سورة الرومء الآية: 79, 

() سورة البقرة» الاية: 7175. وقد ذكر الراغب هذا الكلام بعينه في المفردات 
ص (0094).» وانظر: بصائر ذوي التمييزه (7/ 47/8 ؛ 417/4). ولم أجد 
هذا القول لغير الراغب . 

(:) البيت لأبي الطيب المتنبىء أحمد بن الحسين بن عبدالصمد الجعفي الكندي 
الشاعر المشهور. انظر: التبيان شرح الديوان (؟/ 787)» والمقرزذات 
ص (60:09). 

م6١‎ 


ثم حثٌ على تقوى الله وذكر أن ببلوغها ترجون الفلاح» 
واستدل بعض الحنفية مهذه الآية على فساد بعض ما يدعيه الشافعية 
من دلالة الخطاب» فقال : لو كان ذلك صحيحاً لكان يجوز أكل 
الربا إذا لم يكن أضعافا”'"» وهذا لأن يكون دلالة عليهم أولى» 
لأنه لما زهّدنا في الكثير منه فلأن نزهد في القليل أولى» على أن 
القضية بذلك على مقتضى العموم» فمجيء ما ترك دلالة خطابه 
في بعض المواضع لا يفسد هذا الأصل » كمجيء لفظ عام ترك 
عمومه''' » وتكرير النهي عن الربا تفظيع لأمره» وتقبيح لشأنه . 
)١(‏ قال الجصاص: «قيل في معنى ا أَيْصَدمًا تْصحَفَةٌ 4 وجهان أحدهما: 

المضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل» ولكل أجل قسط من الزيادة على امال . 

والثاني: ما يتضاعفون به أموالهم» وني هذا دلالة على أن المخصوص 

بالذكر لا يدل على أن ما عداه بخلافه» لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون 
ذكر تحريم الربا أضعافاً مضاعفة دلالة على إباحته إذا لم يكن أضعافاً 
مضاعفة» فلما كان ذكر الربا محظوراً مبذه الصفة وبعدمها دل على فساد 

قوله في ذلك . . . » أحكام القرآن (0//7”) . 
(؟) قال ابن عطية : وقد حرّم الله جميع أنواع الرباء فهذا هو مفهوم الخطاب» 

إذ المسكوت عنه من الربا في حكم المذكور. المحرر الوجيز (؟7/ 751/8). 
' وقال أبوحيان: فهذه ا حال لا مفهوم لهاء وليست قيداً في النهي» إذ ما 

لا يقع أضعافاً مضاعفة مساو في التحريم لما كان أضعافاً مضاعفة . البحر 

المحيط (”/ /01) . 

م 


قوله تعالى : « وَأتَفُوا أَلكَارَ أل أعِدَّتٌ لِلْكفْرينَ ** وَأَطِيعُوأ أله 
ولول لملَحكع مينحمُور 174" إعداد الشيء عبيثته قبل الحاجة 
إليه » وإنما أراد تقديره وإيجاده. فلا حاجة به تعالى إلى الإإعداد. 
وأصله من العذء وقولك : أعددت كذا لكذاء أي اعتبرت قدره 
بقدره”" » إن قيل : ما وجه ذكر اتقوا النار بعد قوله: # أَتّقُوأ 
أله * : قيل : قد تقدم”" أن قوله : 9# أتَّهُوأ أله يقال باعتبار 
ذاته» واتقوا النار باعتبار عقابه» فالأول للأولياء الأصفياءء 
ولذلك وصله بالفلاح الذي هو أعلى درجة الثواب. والثاني 
للمافيق:» افلذلكه وصضلة الرضينة”*؟ :ونيا "كان" العترلة 
الأولى لا تحصل إلا لمن حصلت له المنزلة الثانية» ححثٌ كافة 


0)“سورة العمران» الأينان 111311 

(0) انظر : العين »)8١ 21/4 /١(‏ والأفعال لابن القوطية ص »)١1(‏ وتبذيب 
اللغة(1/ 40)» والمفردات ص (00:0). 

") انظر: تفسير الراغب المخطوط (ق )١9‏ عند تفسير قوله تعالى: 
< تامار اق وَهوْمُهَا الاش وَللْجَارة4 . 

() قال البقاعى : «ولما كان الفائز بالمطالب لا يوقئ المعاطب قال تعالى: 
«وَآئَمُوا يار أي إن لم تكونوا ممن يتقيه سبحانه لذاته. نظم الدرر 
(؟/5١١).‏ قلت: وهذا أحسن مما قاله أبو حيان في البحر المحيط 
(/08) قال: الما تقدم 3 أَتّقُوا أله * والذوات لا تتقى» فإنما المتقى 
محذوف أو ضحه في هذه الآية : # وَآتَّهوأ ألتّار4 . 


61م 


الناس على الاستعانة بتقوى عقوبته» والطاعة له ولرسوله في ترك 
الربا وغيره من المعاصي ؟ ليصلوا إلى الرحمة''' ذريعة إلى الفلاح”'' . 
إن قيل: الفلاح لا يخرج من أن يكون رحمة. قيل : صحيح» ولكن 
الرحمة أعم من الفلاح» فل فلاح رحمة» وليس كُلّ رحمة فلاحاً 
ومن قال في قوله : « أَعِدَّتَ ِلْكَفْرنَ4 دلالة أن لا فاسق فيهاء فليس 
باستدلال يوجب الركون إليه؛ لأن ما يصحٌ أن يشترك فيه أقوام إذا 
قيل: أَعِدٌ لفلان. فليس فيه أنه ل يُعد لغيره. ثم قد ثيت أن النار 
دركات» فأكثر ما في ذلك أن النار المعدَّة للكافر ليست للفاسق”" 
قوله تعالى 0 2 إل مَعَفْرَوَ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهًا 
أَلسَمَوتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتٌ لِلْمُئَّمِنَ 174 إن قيل : ما الفرق بين 
(1) قال الراغب: رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم» وقد تُستعمل تارة في 
الرقة المجردة» وتارة في الإحسان المجرد عن الرقة» نحو: رحم الله 
فلاناًء ل ل له 
الرقة . المفردات ص (/57 ”27 . 
(؟) قال الراغب: «الفلاح : الظفر وإدراك بغية. . .» المفردات ص (144) 
وقال الفيروز آبادي : «الفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير». 
القاموس ص .)7”٠0١0(‏ 
انظر : المحرر الوجيز (7/ 778)» والتفسير الكبير (4/ 5)» وتفسير غرائب 
القرآن (؟/ 75048)» والبحر المحيط (”/ 08)» ونظم الدرر(؟/ .)١95‏ 
(4) سورة آل عمرانء الآية: 18 . 
0 


الطول والعرض؟ وهل هما على تقديرك ووضعك كالصعود 
والحدورء أم هما شيئان مختلفان بالذات؟ وذاك أن الطول 
والعرض من خواص/ الجسم » فالطول معتير بالجانب الذي منه /١19[‏ ب 
ينشأ وإليه ينشأ. والعرض بالجانبين الاخرين» وذلك متصور في 
الخائط والثوب والبيت» وقد يقال ذلك باعتبار الوضع في أشياء 
كثيرة» وقد وقع شبهة على من لم يتمهر في المعقولات» ولم 
يتجاوز منزل المحسوسات» وقال: إذا كانت الجنة في السماء 
الرابعة على ما رُويَ في الخبر''' فكيف يكون عرضها عرض 
السموات؟ فجاء قوم من اليهود إلى الرسول كلد فقالوا: إذا 
كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فأجامم كَلِل 
فقال: «سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل»؟”"'» وهذه 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «صفة الجنة» رقم )١15(‏ بلفظ : «الجنة فوق السماء 
الرابعة» . وورد في بعض الأخبار أنها فرق السماء السابعة. انظر: 
حادي الأرواح لابن 0 ص (15) الباب الثالث عشر: في مكان 
الجنة وأين هي . 

)١(‏ ورد هذا الخبر من حديث أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله 6د 
فقال: يا محمد! أرأيت جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟» 
فقال النبي ككهِ: «أرأيت هذا الليل قد كان» ثم ليس شيء» أين جعِل؟» 
قال: الله أعلم قال: «فإن الله يفعل ما يشاء» أخرجه ابن حبان رقم 
)1١(‏ كما في الإحسان .707/١(‏ 7037)» والبزار رقم 75١95(‏ -- 


هوم 


معارضة تقنع العامة بما فيه المقنع». وتطلع الخاصة على ما 

نه عليه بقوله: «ما لا عين رأت» لآ أذن سميف27 وقل 

رُويّ عن ابن عباس : أن لله عوالم» هذا أحده"'“. وقال أبو 

- كشف الأستار) والحاكم في المستدرك )75/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7717) : رجاله رجال الصحيح . وقد رواه أحمد 
في المسند (1/ 44١‏ » 22547 وابن جرير الطبري في جامع البيان (9/ 9 :7) 
بهذا اللفظ الذي ساقه المصنف من حديث سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة 
- وليس في إسناد أحمد يعلى بن مرة - قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
رسول الله يكل بحمص شيخاً كبيراً قد فنّد. قال: قدمت على رسول الله يلغ 
بكتاب هرقل فناول الصحيفة رجلا عن يساره . قال: قلت: من صاحبكم 
الذي يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبي: إنك تدعوني إلى جنة 
عرضها السموات والأرض. . . فذكر الحديث . 

)١(‏ جزء من حديث ثبت قدسيًا ونبويّا» فأما القدسى فرواه البخاريكتاب 
التعير ديات قله تفل تقب نا خف لهع دن ذرة أعير» رفور لقا : 
»؛ ورواه مسلم ‏ كتاب الجنة رقم (5 2)585 ورواه أحمد (؟/ 
7©» والحميدي (؟/ »)58٠‏ وأبو نعيم (577/4). وأما الحديث 
النبوي فرواه مسلم ‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها رقم (75875)», وأحمد 
(0/ 27755 والحاكم في المستدرك (5؟/ 517). 

(0) هذا معنى قول ابن عباس رضى الله عنهماء فقد ذكر الواحدي في 
الرسيط (655/1) مو بروابة آل صالع عن اب عبات رضي اللدعنهن 
قال: «الجنان أربع : جنة عدن» وهي الدرجة العلياء وجنة الفردوس» 
وجنة النعيم» وجنة المأوى» وكل جنة منها كعرض السموات والأرض لو- 

65م 


2000 : : 8 8 :سا اأه 
مسلم بن بحر :”'' العرض هاهنا من قولهم: عرضت الشيء 
بالشيء ف البيع ) وذلك قائم مقام المساواة» والمعنى : لو 
عرضت النة بالسموات والأرض لكانتا ثمنآ لها'""+ وذلك 


- وصل بعضها إلى بعض» ونقل القرطبي في الجامع (5/ 5 )5١‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال : «تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما 
تبسط الثياب» ويوصل بعضها ببعض» فذلك عرض الجنة» ولا يعلم 
طولها إلا الله. قال القرطبي : وهذا قول الجمهورء وذلك لا ينكرء فإن في 
حديث أبي ذر عن النبي كَل : «ما السموات السبع والأرضون السبع في 
الكرسي إلا كدراهم ألقيت ني فلاة من الأرض» وما الكرسي ني العرش إلا 
كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض». فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدًّا من 

. السموات والأرض وقدرة الله أعظم من ذلك كله». وانظر: المحرر 
الوجيز (/ 770)» والتفسير الكبير (7/9)» وتفسير غرائب القرآن 
(؟/558). وأما حديث أبي ذر الذي ذكره القرطبي» فقد أخرجه 
الطبري في جامع البيان رقم (201/45» وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
»)2١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)4٠0 2»5٠5(‏ وصححه 
الألباني لطرقه في السلسلة الصحيحة رقم .)١١9(‏ 

(1) هو أبو مسلموقيل: أبو سلمة محمد بن بحر الأصفهاني» من وجوه المعتزلة 
وبلغائهم» وله تفسيرعلى طريقة المعتزلة اسمه جامع التأويل للحكم التنزيل» توق 
سنة 717 اه وهو ابن سبعين سنة. انظر : لسان الميزان (0/ 24289 وبغية الوعاة 
(55/5):.وطبقات المفسريه (15:9/6): وهدية العارفين (010/1:/5). 

(؟) نقل الفخر الرازي هذا القول في تفسيره (9/ 7) ونسبه لأبي مسلم . 

/ام/ 


يفسده قوله في غير هذه الآية: ‏ كُعَرَضٍ ألسَمَاِ واَلَرْسٍ 2904 , 
وقال بعضهم: هو من قولهم: فلان في جاه عريض» وفي سعة 
ورحب”"'» وقد يقال للكبير عريض» نحو: «هَدّو دُعَكٍ 
عَرِيضٍ 4" . والمغفرة أصلها إزالة العقوبة”*'» وإن كان قد يقال لها 
وللإعطاء» ولا أمَّر تعالى بالاتقاء من النار» والاتقاء منها مقتض 
للمخفزة . وذللق من له التاركيق للدقية 056 هذه الآية أن ل 
يقتصر على التقوى من النار؛ التي [هي]'”' مقتضية للمغفرة» بل 
يتجاوز إلى طلب الجنة» فقال : :#9 وسَارعواً ِل مَعْفْرَةَ # . 


.7١ سورةالحديدء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن »)١١7 01١1(‏ وغريب القرآن للسجستانٍ ص 
(31)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ /ا/51)» والوجوه والنظائر(؟/ 7/5). 
(5) سورة فصلتء الآية: .0١‏ انظر: تفسيرغريب القرآن ص (7”40)؛ والصحاح 
(/287» وقدذكرالمؤلف في المفردات ص )21١(‏ في معنى الاية 
وجهين : (أحدهما : أن العرض هو خلاف الطول. وثانيهما: أن العرض: البدل 
والعرض". وانظر: معالم التنزيل (7/ 4 ١١)»؛‏ والكشاف (١/510).؛‏ والمحرر 
الوجيز (”/ 757)» والرازي في التفسير الكبير (5/9)»؛ والجامع لأحكام 

القرآن(4/ »23١0‏ النيسابوري فى تفسير غرائب القرآن(7/ 109). 

(8) الذي عليه أهل اللغة أن أصل هذه المادة: التغطية والستر. انظر : العين 
(507/5).» والزاهر ص »)١18/١1(‏ والمحكم (5954/5)» ومجمل 
اللغة ص (077)., والنهاية (/ 3"7/7) . 

(5) سقطت من الأصل والصواب إثباتها . 

6م 


قوله تعالى : « الْدِينَ ينِفِهُونَ في السَرَآءِ والصّرَاءِ وَألْحكظِرينَ 
لْمَيْظ وَالْعَافِينَ عَن اماس وَأنَّهُ حت المحصييرت 2374 
لسرا والفرّاء إشارة إلى حال السعة والضيق: الست 
والعسرء وإلى حالي السرور والاغتمام. ول ا 
واللفظ يتناولهماء فإن السراء يقابلها الغم. والضراء يقابلها 
النفع» فأخذ اللفظان المختلفا التقابل ليدل كل واحد على 
مقابله » وهذا من دقائق إيجازات البلاغة”" » فمن نظر إلى معنى 
السراء قال السرور والغم» ومن نظر إلى معنى الضراء قال النفع 
والضرء ولما كان الناس في الإنفاق أربعة أضرب: ضرب لا 
ينفق في حالي السّعة والضيق» وهو اللثيم على الإطلاق» 
وضرب ينفق في حال الضيق دون السعة» كما قال الشاعر : 
وكان غنيّ النفس في حال فقره فصار فقي رفي الغنى خيفة الفق”*) 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية: ١175‏ . 
() انظر : تفسير جامع البيان(/1/ 117 ؛ 5 ؛ وغريب القرآن للسجستاني ص 
(317759)» والمفردات ص (: ١٠‏ 6).؛ والقاموس المحيط ص .)67١(‏ 
(0) يُسمّى هذا الضرب من البلاغة بالاحتباك» وهو من المحسنات البديعية 
المعنوية . قال الجرجاني : «الاحتباك وهو أن يجتمع في الكلام متقابلان؛ 
ويحذف من كل واحد منهما مقابله لدلالة الآخر عليه كقوله: (علفتها 
تبناً وماءً باردً)». انظر: التعريفات ص )7١-179(‏ . 
(5) البيت في مجمع البلاغة للراغب /١(‏ 58 1) ولم ينسبه . 
6م 


وضرب ينفق في السعة دون الضيق» وهو من وجه جبان يخاف 
الفقر» ومن وجه حازم خط بالوثيقة ثيقة في أمورالدنياء وضرب ينفق في 
الحالين» وذلك أحد رجلين : إما متهوّر لا يتفكر في العواقب» ولا 
يُبللي من أين يأخذ وأين يضع» وذلك هو الموضوف بأنه من إخوان 
الشياطين”'' : وإما واثق بكفاية الله ينفق ما يحصل في يده اعتماداً على 
خزائن ربه» لكن لا يتناول إلاامن حيث ما يجب وكما يجب.» ولايضع 
إلا كذلك» وهو الذي يتناول كل آية مُدحَّ فيها المنفقون”"2. وكظم 
الغيظ : هو الحلم”"» فقد قيل : الحلم”*؟: كظم الغيظ» وهو والعفو 
منزلتان شريفتان» ولهذا قال كك : «من كظم الغيظ وهو يقدر أن 


. 130 : كمافي قوله تعالى: 9 إِنَألْمدونَ كَانُوَأ حون ألشَسسطِينٍ © [الإسراء‎ )١( 

)١‏ فرق الإمام ابن القيم بين الجواد والمسرف بقوله: «والفرق بين الجود 
والسرف: أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه؛ والمسرف مبذرء وقد يصادف 
عطاؤه موضعه. وكثيراً لا يصادفه. . . فالجواد يتوخى بماله أداء الحقوق على 
وجه الكمال» طيبة بذلك نفسه؛ راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في 
العقبى . . . بخلاف المبذر» فإنه يبسط يده في ماله بحكم هواه وشهوته جزافا لا 
على تقدير» ولامراعاةة مصلحة» وإناتفقت له». الروح ص (5 257 075). 

م( كظم الغيظ هو تجرّعه وحفظ النفس من إمضائه. انظر: جامع البيان 
»)35١5/0(‏ ومجمل اللغةص (5؟57)» والمفردات ص )7١75(‏ . 

(:) قال الراغب: الحلم: ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. 
المفردات ص (197) . 

5م 


ل 


ينفذه خيّره الله في أي الحور شاء»”'' . 
0 لوقا و 1111 
أذ قبت تقرطت 204 » وقال عله : (١ينادي‏ يوم القيامة مناد: من 
0000 » فيقوم العافونعن الناس»» ثم تلا هذه 
الآية”؟» والفرق بين الحلم والعفوء أن الحلم راجع إلى حال 
الإنسان في نفسه. والعفو إلى ما بينه وبين غيره» وإن كان قلما 
ينفك أحدهما عن الآخر”*' » ووجه الآية أن الله حث في الآية الأولى 


)١(‏ رواه أبو داود_كتاب الأدب_باب «من كظم غيظاً» رقم (/ا/ا/41)) ووواء 
الترمذي ‏ كتاب البر والصلة ‏ باب «من كظم الغيظ» رقم 2)5١7١(‏ 
وقال: حسن غريب . ورواه ابن ماجه_كتاب الزهد_ باب «الحلم» رقم 
(5185)؛ وأحمد في المسند (7”/ .)554٠‏ وأبو يعلى رقم ,))١5910(‏ 
والطبراني في الكبير »)5١17- 5١8 /7٠(‏ وأبو نعيم في الحلية (// /417)» 
والبيهقي )١171//(‏ وحسنه المنذري في الترغيب (7/ 5١‏ 5) . 

(0) سورة النورء الآية: 77. 

(6) سورة البقرة» الآية : لا“ام . 

(5) رواه العقيلٍ في الضعفاء :0 4610) وأبونعي في الحلية 0011/30 والطبراني 
في الأوسط كما في مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي رقم ١1(‏ ), 
والبيهقي في الشعب ,)3١60/5(‏ وذكره المنذري في الترغيب 2))57١9/7(‏ 
وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(١١/١١5):‏ 
رواه الطبراني في الأوسط . ورجاله وثقواعلى ضعف يسير في بعضهم . 

() انظر: الفروق ص 2771-7١5(‏ 7509)» والروح ص 5٠(‏ 0). 

م5١‎ 


على طلب الجنة المعدة للمتقين» [ثم](' بين حالهم وأفعالهم» فذكر 
ما دل على جماع مكارم الأخلاق» وهو السخاء في حالي السَّرّاء 
والضراء والحلم والعفو وذلك أشرف ضري الشرع » وذاك أن الشرع 
ضربان : أحكام ومكارم»: ولن يستكمل الإنسان مكارمه إلا بعد أن 
يستكمل أحكامه. فإن تحرّي أحكام الشرع من باب العدل» وتحرّي 
العدالة فرض» ومكارمه من باب الإحسانء أي التفضل» وتحرّي 
التفضل نفل» ولا تقبل نافلة من أهمل الفرض”"'» ولا يفضل من 
ترك العدل» بل لا يصح تعاطي التفضل إلا بعد العدل؛ فإن العدل 
فعل ما يجب" والفضل الزيادة على مايجب”*'؛ وكيف تصح الزيادة 
على الشيء الذي هو غير حاصل في ذاته» وبيّن تعالى أن من تخصص 
بمكارم الشرع فهو محسن. والله يحب المحسنين » وإحسان العبد ومحبته 
الله إياه هو أن يُرى متخصصاً بعامة أوصاف الله على غاية وسع 


)١(‏ ليست في الأصلء والسياق يقتضيها. 

(5) قال ابن هبيرة : «إنما سميت نافلة» لأنها تأتي زائدة على الفريضة؛ فمالم 
تؤدٌ الفريضة لا تحصل النافلة» . فتح الباري )30١/1١١(‏ . 

(0) جاء في لسان العرب: العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم» وهو ضد 
الجور. . . والعدل: الحكم بالحق» يقال: هو يقضي بالحق ويعدل. . .» 
لسان العرب /١1١(‏ 68570 571)» وانظر: الكليات ص (179). 

(4) قال العسكري: «والفضل ما لا يكون واجباً على أحد» وإنما هو ما يتفضل 
به من غير سبب يوجبه». الفروق ص )35١11(‏ . 
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البشرء فيصدق عليه أن يقال : هو جواد وكريم وحليم» وودود 
حاترا يس ان ستيان ارلاواطا. 


قوله تعالى : « وَالَدِرِح إدًا فَمَلُوافَحِمَةَ أو ظَلَمُوا أنفسهع ذَكَروأ 


1 0 


72 70 م ثرو 
لله فَأسحَعَفَروأ ديهم ومن يعفر لذو بج إلاا لولم يرو عل 
مَا قَعلوأ قَعَلُواأ وهم 2 يعْلمورت 3 وليك جر و معمرة 2 من رَيّهِمْ 


م 


د وَجَنتّ ججَرى من تحتها الْأَمكرٌ حلي يب فيا وَينَمَ عملت :017 
ا ا ل 
مستعملة فيهما قيل: فلان فاحش الطول. اعتباراً باستقباح 
البصر إياه» وقيل للزنى والبخل المتناهى: فاحشة. اعتباراً 
باستقباح البصيرة إياهما”” ‏ ويقال : فلان ظلم نفسه . على ثلاثة 


(1) -منورة آلعمران» الآيتان: 151 , 

(0) انظر: تفسير جامع البيان (/1/ 718)؛ وتبذيب اللغة (5/ »)١18/8‏ ومقاييس 
اللغة (417/8/5)» والمحكم (8/5). 

(6) ذكر الراغب في المفردات الأدلة الدالة على كون الزنا والبخل فاحشة. أما 
الزنا فذكر قوله تعالى : 8 مَنبِأَتِ ءِ كن حمق مُييسَةَ4 [الأحزاب : ]2 
وقوله تعالى: 8 إِببٌّ )[ ين مون أن كديع الم لْتَحِمَةُ 4 [النور : 19]» وقوله 
تعالى اي لي : #«]ء وقوله تعالى: 8 إل أن 
أبن بِمَحِمَةٍ مُيََوٍ 4 [النساء : 14]. وأما البخل فذكر قول الشاعرء وهو 
طرفة بن العيل: 

1 ...00.0.0 عقيلة مال الفاحش المتشدد 
لم قال:. تعيب : العظيم القبح في البخل . المفردات ص (2575 1717). 
م 


أوجه : أحدها: إذا جنى على نفسه جناية لا يتتخطاها . والثاني : 
إذا ظلم ذويه الذين هم بمنزلة نفسه» وعلى نحو ذلك قال الشاعر 
فيمن ظلم ذويه : 
وما كنت إلا مثل قاطع كمه بكفتٌ له أخرى فأصبح أجذما"" 
وعلى هذا الوجه قديّقال ذلك فيمن ظلم واح دا من كافة الناس» 
إذا كان الناس كنفس واحدة وآحادهم كأعضائها . والثالث : أن 
ظلم الإنسان غيرهلما كان وباله راجعاًإليه » يقال فيمن ظلم غيره : 
قد ظلم نفسه'" » وعامة ما ذكر تعالى: ظلموا أنفسهم. ذكره 
مقرونا بنفي ظلمه تعالى إياهم» نحو : 8 إنَّ أله لا يظيم ألسّاسَ 
سينا وَلكنَّ أَلنّاسَ أَنفسَهمْ يَظَلِمُونَ 74" وقد ذكر حيث نبى 
عاطتي الحر جيه عل على المعنى المتقدمء نحو قوله: ## ولا 


ذه سد ىر 9 


رهن ضْرَارًا لنعيَدُوأ 21# : ثم قال : # ومن يمْعَلٌ وَلِكَ فَقَنَ ظَلَمَ 


.)١7//١( البيت للمتلمس البكرى . انظر : الحماسة البصرية‎ )١( 

(5) قسّم الراغب الظلم في المفردات إلى ثلاثة أنواع : «الأول : ظلم بين الإنسان وبين الله 
تعالى» وأعظمه الكفر والشرك والنفاق. الثاني: ظلم بينه وبين الناس . الثالث : 
ظلم بينه وبين نفسه . ثم قال: وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» فإن الإنسان 
4 
أول ما بهم بالظلم فقد ظلم نفسه . ..»المفردات ص (/ا"51 2 018). 

(”) سورة يونس» الاية: 55. 

(:) سورة البقرة» الآية: 77١‏ . 
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سة 2374 , 

والإصرار: الإقامة على القبيح . مأخوذ من الصّرار”") 
والصٌّدّة» كأن المصر على الذنب جعل ذنبه مصروراً على نفسه» 
أي معقوداً لا يجد سبيلًا إلى حله”"'» وقوله ل 
في موضع ا حال» أي لم يكن منهم إصراراً مع العله'* واشتتراط 
00 2 
كمن تزوج أخته من الرضاعة وهو لا يعلم ذلك”*' » وهذه الآية 
مع الأول مشكلة» يقال : هل قوله/ :8 ليت إدَا مََنُوأك صفة [40؟/ب! 
للمتقين كقوله : # الَذِنَ يُنَفِهُونَ4 أم استئناف حكم؟ ول أَعيدَ 
ذكر. الحنة متكر ا مقرونا بوضف ا ؟ ووجه ذلك أن الله تعالى 


' 737١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0» الصرار: «خرقة تشدٌٌ على أطباء الناقة» لثلا يرضعها فصيلها». العين 
(87/0)» والمفردات ص .)58١(‏ ش 

() انظر : العين (1/ 87)» وغريب القرآن للسجستاني ص (87)» والمقاييس 
(9/ 2.7387 7387)., والمفردات ص )58١(‏ . 

(5) انظر: التبيان في إعراب القرآن /١(‏ 797)» والبحر المحيط (7/ 565)غ2 
والدر المصون (”7917//7) . 

(5) قال الزتخشري: والمعنى : وليسوا تمن يصرون على الذنوب» وهم عالمون 
بقبحهاء وبالنهي عنهاء وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح 
القبيح . الكشاف .)4١1/١(‏ 

وكم 


لما أمر الناس بتقواه وتقوى ناره أولاًء وأمرهم بالمسارعة إلى 
المنزلتين أولا: إلى طلب المغفرة التي يستحقها المتقي من النار» ثم 
إلى الجنة العريضة التي يستحقها المتقي من الله » ذكر بقوله : « الدِنَ 
فقون في أَلشَمَآءِ وَألضصََّآءِ 2١7‏ حال المتقين لله » المستحقين لتلك 
الجنة» وقال: هم الذين تجاوزوا تعاطي أحكام الشرع إلى تعاطي 
مكارمه”""» والذين اقتدوا بالله على غاية جهدهم في اكتساب 
صفاته”"» ثم ذكر حال المستغفرين لوقوع فاحشة منهم أو 
ظلم» وبين أن لهم جنات أدون من تلك الجنة» فقال: الذين إذا 
أخلوا بشي من الواجبات ذكروا الله فأقلعواء كقوله: 9# إِرتَ 


> ميو دك َم ٠‏ > 


ل أَتَمََا إذا مَتَهُمْ طتيفٌ من ألشَّيِطنٍ تَدَكَروأ يدا هم 


)0( سورة آل عمرانء الآية : .١5‏ 

إفة الذي يظهر أنه يريد بأحكام الشرع واجباته؛ وبالمكارم فضائله ومستحباته. 
وإخراج المستحبات عن الأحكام اصطلاح غير مألوف» والمعروف أن 
أحكام الشرع تشمل الواجبات والمستحبات وضِدّهماء كما هو معروف 
عند الأصوليين في الأحكام التكليفية . 

(6) لم يرد في الشرع الأمر بالاقتداء بالله تعالى في صفاته» ولا يعرف مثل هذا 

في كلام السلف. وإنما هو من كلام الفلاسفة» ولهذا قال بعضهم : 
الفلسفة هي التشبه بالخالق على قدر الطاقة. ويروون في ذلك حديثاً لا 
أصل له : «تخلقوا بأخلاق الله». لكن ورد الشرع بمحبة الله تعالى لبعض 
الصفات من نفسه ومن عباده: كالعفو والجود. انظر: شرح الطحاوية(١/88).‏ 
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بدن 2174 ولم يستمروا على فعل الشرء ثم قال: 9 وَمَن يَعْفِرَ 
لدوب إلا أهَهُ4 على سبيل الاعتراض بينه وبين تمام الكلام ؛ 
تنبيهاً أن الإنسان لا يجب أن يلتجىء إلا إلى الله وبين أنه 
[من]”" فعل ذلك لم يقتصر تعالى معه على ترك الذنب عليه» بل 
يجعل له جنات»؛ وجعل هذه الجنات على أوصاف يتصورها 
الوهم؛ ويدرك مثلها الحس» وجعل للفرقة الأولى جنة لا 
يتصورها الوهم» ولا يحيط بها الحسن» فإن جنة عرضها 
السموات والأرض مع كونها في السماء إشارة إلى ما قاله وده : 
("©, وذلك مما لا يتصوّره الوهم» ولما كانت 
الفرقة الأولى عاملت أنفسهم وعباد الله بضرب عامل الله به عباد الله 
وهو الجود والحلم والعفو. سماهم هو تعالى بما استحقه» وهو 
المحسن» وقابلهم بمقابلة يطلبها هو من العباد أن يقابلوه بها. 
وهي المحبة؛ فقال: « وَألّهُ يب المُحييديت 11# والفرقة 
الثانية : عاملت أنفسها وعباد الله بما لا يصح أن يوصف الله به. 
بل يوصف بهالعبد المتدارك لتقصيره؛ جعلهم من العَمّلة 


«ما لا عين رأت» 


.5١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )5( 
.)805( تقدم تخريجه ص‎ )0( 
.١75 سورة آل عمران. الآية:‎ )4( 
851/ ١ 


المسبتحقة للأجرهء وسمى نفسه حيث ذكر مقابلة الفرقة 
الأولى فقال: ‏ وَأللّهُ يحِبٌ المحديرت *. وهو أعم الأسماء 
وأخصها بههء تنبيهاً أنهم يراعونه بالإلهية» وسمى نفسه 
حيث ذكر مقابلة الفرقة الثانية ربهم» تنبيهاً أنهم يراعونه 
بالنعمة الواصلة إليهم» التي هي سبب تربيتهم» وعلم أن 
منزلة الفرقة الأولى منزلة الشاكرين الموصوفين بقوله: 

وَسَتَجرِى الشَكنَ 22304 ومنزلة الفرقة'"' الثانية منزلة 
الصابرين الموصوفين بقوله: 8« إَِمَا يوق اصروب أجرهم يعبر 
حِسَابٍ 4 فذكر في الشاكرين المجازاة الجارية بين 
الأحباء» وذكر في الصابرين الأجرة كفاء ما يجعل للأجراءء 
وإن كان قد جعليا ثلا نات .وشتان ما بين الأجيز 
والحبيب» وهذه من المواضع التي لم أر من تحرى مذهب 
التحقيق» واشتغل به مع صعوبته» غير أن ابن بحر لما انتهى 
إلى قوله: # َوْليكَ جَرَاوُمُ 174 , قال + إن المغفرة المذكورة 


.١546 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(0) كلمة الفرقة تكررت في الأصل . 

) سورة الزمرء الآية: .٠١‏ 

(4) سورة آل عمران» الآية: ١7‏ . 
18 


هي المذكورة في قوله: ## وَسَارِعوا إن مَعْفْرَوَ من 
رَبَكُمْ 2174 وكذلك الجنات هي الجنة التي عرضها 
السموات» وإن ذلك أجرتهم بتلك الأفعال» وهو مع أنه لم يتدبر 
التفصيل واختلاف المجازين والجزائين وأوصافها لم يتفكر في 
أن الفكرة إذا أعيد ذكر ها تُعاد معرفة »و إلا كان الثاني غير الأول» فلو 
كانت المغفرة والجنات هي التي تقدم ذكرها لقال المغفرة/ والجنات . [751/أ] 


0006 ل 0 2010 
قوله تعالى: # قَدَ خلت من قبل : سن فسيروا في الأرض 


َأنعْلرُوا كف كن عَلقَبَةٌ الْفَكَرْينَ 74" الخلاء : المكان الذي 

لا ساتر فيه» من بنية وغيرهاء وقد يقال للمكان الذي لا ساكن 

فيه» وخليته تركته في خلاء” ”2 ثم يقال لكل َرْكِ : تخلية حتى 

قيل: ناقة خلية: مخلاة عن الحلب» وامرأة خلية لمخلاة عن 

الزوج» وسميت السفيئة المتروكة تمر بذاتها خلية» وزمان خالي”*) 

أي ماض » كأنه خلا عما كان فيه””*'» وأصل السِّنّة من السنّ أي 

. ١77 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

؟) سورة آل عمرانء الآية: /1 ١7‏ . 

9 في القاموس : خلا المكان خُلُوًا وخلاء؛ وأخلى واستخلى : فرغ . ومكان 
خلاء : ما فيه أحد. القاموس ص .)١5037(‏ 

(:) في الأصل : (خالي) والصواب المثبت» لأنه منقوص مرفوع منون» 
ولعلّ مافي الأصل من تحريف الناسخ . 

(5) انظر: تهبذيب اللغة (/1/ 01/6-054). والصحاح (5/ )د 

458 


(ضين اليو" غلن رجه الأرض و.وفلن النشييه به قيل مدت 
الدرع”". ووجه مسنون””" » والسئّة : الطريقة المجعولة للاقتداء 
بها حسوسة كانت أو معقولة”*'» وعني بالسنة هاهنا ما كان من 
القرون الأولى» أخيارهم وأشرارهو”*؟» وما كان في مقابلتهم 


- ومقاييس اللغة (7/ 4 70. 2306» والمفردات ص (518)» والقاموس ص 
(؟5601كثك."1560). 

() في الأصل : (الصبّ الماد)؛ والصواب ما أثبته . وفي المقاييس ("/ :)1١‏ 
«.. . والأصل قولهم: سننت الماء على وجهي. . . إذا أرسلته إرسالاً». 
وفي المفردات ص (5794): قيل : «سننت الماء أي أسلته . 

)١(‏ أي يقال: سنّ عليه الدرع إذا صبها. وفي المفردات ص (579) : وس 
الحديد: إسالته وتحديده. 

قال الفيروز آبادي : ورك رعو الرسعد اله انه ميا ده سيلةة 
أو في جهه وأنفه طول» القاموس ص )١19908(‏ . 

() قال ابن الأثير: «... والأصل فيها ‏ أي السنة ‏ الطريقة والسيرة». 
النهاية (؟/ 94) وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد مها ما أمر به النبي كَل 
ونبى عنه» وندب إليه قولا وفعلاء ممالم ينطق به الكتاب العزيز» ولهذا يقال 
في أدلة الشرع : الكتاب والسنة» أي القرآن والحديث». النهاية (5/ ٠5‏ 4)؛ 
وقال الواحدي : السئن : جمع السنة : وهي المثال المتبع » والإمام المؤتم به 

(5) انظر معاني مادة «سنن» في : العين »)١9/ »١91//1(‏ وتهذيب اللغة 
(1/.:*- 5:")» والمقاييس ("/ »)5١ 5٠8‏ والمفردات ص (2))579 
والنهاية ص (51-14094)» والقاموس ص .)١598(‏ 

048 


منه تعالى ومجازاته إياهم إن خيراً فخيراً. وإن شدًا فشدًا في الدنيا 
تارة وفي الآخرة تارة» على ما بينه تعالى بكلامه. وشوهلاهة 
أحكامه» فنبهنا على اعتبار ما جرى به سننه» وأمرنا بالسير في 
الأرض والنظر إليه”'2» ولم يعن بالسير السعي بالأرجل» ولا 
بالنظر نظر العين» فذلك غير مغن بانفراده في معرفة سنة الله في 
الود نز لاضن لجار :ليها قل تفنهانم نو السلر دلا لبضيدرة 
للمتحرين للحكم» والمنبهين على العبر”''؛ وعلى هذا قوله : 


ا ور ميرو في الأرْضِ 74" وقوله : ل هَمْشُني منَاكيَ 74 » وقد 


)١(‏ انظر: جامع البيان (/1/ /77)» والوسيط »)497/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن »)5١7/5(‏ والبحر المحيط (77/1)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير /١(‏ 7806). 

(0) قال ابن عطية : «وقال تعالى: [ فَسِيرُوا» وهذا الأمر قد يدرك بالأخبار 
دون السيرء لأن الإخبار إنما يكون تمن سار وعاين» إذ هو مما يدرك 
بحاسة البصر» وعن ذلك ينتقل خبره؛ فأحالهم الله على الوجه الأكمل . 
5 27 1 : 
وقوله: # فنظروا 4 هو عند الجمهور من نظر العين. وقال قوم: هو 
بالفكر». المحرر الوجيز (/ 778). وقال أبو حيان: «.. . وقيل: السير 
النظر هنا من نظر العين».وقال قوم : هو بالفكر. . .». البحر المحيط (57/7) . 

(5) سورة الروم» الآية: 9 . وفاطرء الآية: 45 . 

(4) سورة الملك,» الآية: .١6‏ 

الام 


حمل بعض الصوفية قوله كَكِ: «سافروا تغنموا»”'' على هذا . 
قوله تعالى : « هَذَا ييا ناس وَهُدَّى وَمَوْعِطَلة بلْمتّقِيت 4”" 
جعل تعالى القرآن بياناً للعامة والخاصة» فلهذا قال للناس لأنه 
ما من ذي فكرة استمع إليه إلا حصل منه بيان ماء وجعله هدى 
وموعظة للمتقين خاصة”" » وقد تقدم الكلام في تخصيصه هدى 
لهم في قوله : 9 هَدَى زَنْمِرينَ4* 2 فالفرق بين الهدى والموعظة : 
أن الملع يقال باعتا امعرو الكتريعة وسار كط ذها إن ترات 
الله تعالى» والوعظ يقال باعتبار معرفة الثواب والعقاب””'. إن 


)1١(‏ رواه أحمد (؟7/ ,»)07٠١‏ والطبراني في الكبير »)57/١١(‏ والخطيب في تاريخ 
بغداد (7/ ٠١7‏ ) بألفاظ متقاربة . وأشار إلى ضعفه الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» 25٠١/5‏ (ه/ )2 والمنذري في الترغيب والترهيك 
(8/0). وذكره السيوطي في الدر المنثور (6/ 754) في تفسير سورة 
العنكبوت» الآية: 07. وعزاه للطبراني والقضاعي والشيرازي في 
الألقاب والخطيب وابن النجار والبيهقي عن ابن عمر نحوه. 

(9)سنوررة ال عهران؟ الآيه 1141 

[فرة روى ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 1177) بسنده عن قتادة) قال: 
« هذًا بَيَانٌّ يناس * وهو هذا القرآن» جعله الله بيانآً للناس عامة» 
وهدى وموعظة للمتقين خصوصا» . 

(4) سورة البقرة» الآية: ؟. وانظر: تفسير الراغب المخطوط (ق .)١7‏ 

(0) قال العسكري: «والهدى : بيان طريق الرشد» ليسلك دون طريق الغي)» . - 

الام 0 


قبل ايراف يذلك أنهم هتدون ويتعظون» أم انهم يبدون 
ويعظون؟ قيل: يحختمل الوجهين» ويصح حمله عليهماء فهم 
في الحقيقة يهتدون به ويتعظونء ويهدون به غيرهم 
وا 1 

قوله تعالى : 9# ولا صَهِنُوأ وَل محْرَنوا وأنسم لْدَعَلوَنَ إن كثر 
مُوْهِنِيقَ 74" , لون والوي يتقاربان, عدالرت به 
والوهي يقال فيه وفي التتخرق» فهو أعم”" . والحزن : ألم موجع 
للنفس من فوت مطلوب أو فقد محبوب”*“. إن قيل : كيف أَمِرٌ 


- الفروق ص .)58١(‏ وقال الخليل: «العظة: الموعظة» وعظث الرجل 
أعظه عظة وموعظة . . . وهو تذكيرك إياه الخير ونحوه مما يرق له قلبه» . 
العين (؟5/ 578). ش 

)١(‏ انظر: الكشاف »)518/١(‏ والمحرر الوجيز (778/5)» وتفسير غرائب 
القرآن (؟/5154)» والبحر المحيط (2»)717/7 وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (١2385/1)»؛‏ وإرشادالعقل السليم (؟5/ 88). 

(') سورة آل عمران:ء الآية: ١79‏ . 

() انظر: العين (4/ 47)» وتفسير غريب القرآن ص »)١١7(‏ وغريب القرآن 
للسجستاني ص »١78(‏ 586). والأفعال لابن القوطية ص ,)7”١54(‏ 
وتهذيب اللغة (5/ 588)» والمشوف المعلم (؟/ 81415). 

(4) قال في المفردات : الزن والحرّن: خشونة في الأرض» وخشونة في النفس» 

لما يحصل فيه من الغم» ويضاده الفرح. المفردات ص .)77١(‏ وقال- 

لالم 


الإنسان بأن لا يهن ولا يحزن» وليس ذلك باختياره» بل هو شيء 

يعرض له بالاضطرار؟ قيل : النهي في الحقيقة متوجه إلى تعاطي 

فعل ما يورث ذلكء وإن كان في اللفظ متناولاً للحزن والوهن. 

وذلك أن الحزن يعرض بأن لا يستشعر الإنسان ماعليه جبلت الدنياء 

ولا يعرف أن أموالنا وأبداننا عارية مستردٌة2"7» ولا يحتمل صغار 
المكاره» فيتوصّل بها إلى احتمال ما هو أعظم منهاء وعلى هذا 

قوله : « لكا تأسوأع مَا كك ولا َدْرَخأسَآءاتحكُمْ 2004 

وقوله: # َنم حوس 74" ؟ قيل: عنى في الاستقبال إشارة إلى 

نحو قوله : ل« وَالعبَة مريت 204 » فيكون هذا وعدا لهم”” ؛ 

- الفيروزآبادي: الحزن: الهم. القاموس ص »2١1075(‏ وانظر في تعريف 
الحزن : العين (/ ».)١6١‏ والجمهرة (؟/ ».)١6١‏ والمحكم(”/ .)١16‏ 

)١(‏ العارية المستردّة: كلّ ما تعطيه غيرك على أن يرذه إليك. قال ابن 
منظور: «وأعراه النخلة: وهب له ثمرة عامهاء والعريّة: النخلة 
المعراة» . اللسان /١0(‏ 43) وانظر: المعجم الوسيط ص (575) . 

(؟) سورةالحديد» الآية: 71 . 

(©8) سورة آل عمران» الآية: 179 . 

(:) سورة الأعراف, الآية: 8؟١.‏ 

(0) قال أبو حيان: ل وَأَنسُم الْأعْلَوْنَ4 أي الغالبون وأصحاب العاقبة» وهو 
إخبار بعلو كلمة الإسلام. قاله الجمهور وهو الظاهر. البحر المحيط 
(/777). وانظر: جامع البيان (1/ 5©» وتفسير القرآن للسمعاني- 

04 


وقيل : أراد في الحال فإنهم الاعلون بالحجة ورجاء المغمرة' . 
إشارة ل نحو قوله: إن تكو أله م يَألَمُورت 2 


لوست ونون مارج74" ومثله : « لاقف 007ب 
نلك أَنتَ الْأَْل4”''. وسبب نزول ذلك» قيل : هو أن النبي كَل 
أمر بطلب القوم بعد يوم أحدء وقال: «لا يخرج معنا إلا من شهدنا 
بالأمس»., فاشتد على المسلمين» وقالوا: فينا جرحىء فأنزل الله 
تعالى ذلك”* 2 ونبّه بقوله : [ إن كمّم مُؤْمِنِينَ» أن من شرط 


- (370/1). ومعالم التنزيل (؟/١١3)»‏ والمحرر الوجيز (1/ 2578 والجامع 
لأحكام القرآن(4/ »)1١١11‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )7"87/1١(‏ . 

)١(‏ انظر: الكشاف »)518/١(‏ والتفسير الكبير (9/ »)١7‏ وتفسير غرائب 
القرآن (؟/ 7515)» وأنوار التنزيل »)١8١7/١(‏ وإرشاد العقل السليم 
(/89). 

)سور الشاءة الاي 15 

() سورة طدء الآية: 548 . 

4 م يذكر أحد من أهل التفسير والسير أن ذلك كان سبباً لنزول هذه الآية 
والذي ذكره ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين وابن حجر في العجاب 
في سبب نزول هذه الآية عن الزهري» قال: كثر في أصحاب محمد كَل 
القتل والجراح» حتى خلص إلى كل امرئ منهم البأس» فأنزل الله القرآن» 
فآسى فيه المؤمنين بأحسن ما آسى به قوماً كانوا قبلهم من الأمم الماضية» 
فقال: ل وَلَا تَهُِوا وَلَا حر حْرَوا4 . انظر: جامع البيان (7/ 42774 والعجاب 
(7658/7). وهناك أقوال أبخرى في سبب نزول هذه الآية» لكنها أيضاً- 

هلام 


الإيمان رفض الوهن والحزن وأنتم مؤمنون» فواجب أن لا تبنوا 
ولاتحزنواسيما والعلولكم ٠"‏ 
قوله تعال : « إن يتستكح يحُفَقَد مس الْقَوْمَ كرح يَفْلهُ 


م 2ج اداو طد 


َك ليام وله ألا وَلَِمَكمْ أله أ ءَامَنُوأ ويتَحِدَ 
ب و 1 4" الفرق بين الم واللمس : 
0 و وهوهينا 


- غير ما ذكر الراغب. وأما ما ذكره الراغب من طلب النبي وَةِ للمشركين 
بعد أحد» فهي ما يعرف بغزوة «حمراء الأسد»» وفيها نزل قوله تعالى : 
« الَدِنَ أسَسَجَابوا له وَالرسولٍ ل رن ا ال : . . #* [آل عمران: 
]. انظر: جامع البيان (/!ا/ »)5٠07-4٠5٠‏ وطبقات ابن سعد 
(5/9)» ودلائل النبوة للبيهقي :)7١57/9(‏ والبحر المحيط 
»)١77/(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5٠ 5-155 5 /١(‏ 

(1) قال البقاعي : «ط إن ْنَم مُؤْمِنِينَ# أي إن كان الإيمان ‏ وهو التصديق 
بكل ما يأ عن الله لكم صفة راسخة» فإنكم لا تهنون» لأنكم بين إحدى 
الحسنيين» كمال يبن من سيقصَ عليكم نبأهم تمن كانوا مع الأنبياء قبلكم؛ 
لعلوكم عدوكم...). وانظر: تفسير السمعاني 2071١ /١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (؟/554)» والبحر المحيط (2817/7)» وأنوار التنزيل 
(2181/1)» ونظم الدرر(1959/5). 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .١5٠‏ 

(*) هذا الفرق في أصل دلالة اللفظتين» وإلا فقد يستعملان بمعنى واحد. 
انظر: الجمهرة (/ :»)5١‏ والصحاح (7/ 91/5, 9817)» والمقاييس - 

ام 


عبارة عن الإصابة”'' والقرح أعم من اجرح » فإن الجرح إصابة 
الجارحة في الأصل”""*» والقرح يقال له ولما يحدث من ذاته» نحو 
قرح البعير إذا خرج به قَرْحَة وهي شبْه جرب” " . والقرح مصدر 
ثم يسمى المقروح قرحا”*' . والقَْح الاسم”” » وقال بعض أهل 
اللغة: المَرْح : الجراحة. والقرّح : ألمها”"2» والدول والدوريتقاربان» 
لكن الدور أعم» فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي”"'. 


».)7372167١ /5( -‏ والفروق للعسكري ص (775) . 

.)77١ انظر : الوجوه والنظائر (؟/‎ )١( 

(0) قال العسكري في الفروق ص :)١45(‏ «الجرح يفيد من جهة اللفظ أنه 
فعل بجارحة» كما أن قولك: عِنْتّه يفيد أنه من جهة اللفظ للإصابة 
بالعين. . .». وانظر: المساعد(7/١091).‏ 

(7) انظر : الأفعال لابن القوطية ص (09) . 

(5) قال الراغب: يقال: قرحتُه نحو: جرحتّه. وقرح: خرج به قَرْحٌ. 
المفردات ص (550). 

(5) انظر : التاج (7/ 5 5) . 

(1) نسبه ابن خالويه للكسائي . انظر: معاني القرآن للكسائي ص ,)١١1(‏ 
وإعراب القراءات السبع وعللها وحججها ».)١١9/١(‏ وهو رأي الفراء 
أيضاًء كما في معاني الق رآن له(١/‏ 5 77)» وانظر: المفردات ص (550) . 

(0) نقل أبو حيان في البحر المحيط (7/ )5١‏ عبارة الراغب هذه في الفرق بين 
الدور والدول ولم ينسبها. وكذلك فعل السمين الحلبي في الدر المصون 
(6/ 00 6). ولم أجد من فرق هذا التفريق قبل المؤلف» بل إن أبا عبيدة- 

/الام 


وكذلك الجدء ولهذا قيل: لا ينفع ذا الجن منك الحدٌ)”'' أي 
الحظوظ الدنيوية غير نافعة في القيامة”'» نحو : ل يِوَمْلَاينقمُ مَالّ 
لا بنوَ74©: وقوله : ل وَلِيَعَلَم أله قيل ليعرف» ولهذا تعدى 
ل مفعر :تسد » رقي إن متعولة الثاق دوق * ومتى قلق 
الله : إنه علم كذا أولم يعلمه» فليس القصد إلى إثبات علمه أو نفيه» 
وإنما القصد إلى إثبات ذلك الشىء أو نفيه » وإذا استعمل في غيره 


- فسئر الدائرة بالدولة» وقال: «والدوائر قد تدورء وهي الدولة؛ والدوائل 
تدول. . . » مجاز القرآن .)١797/1(‏ 

)١(‏ جزء من حديث طويل رواه البخاري ‏ كتاب الأذان ‏ باب «الذكر بعد 
الصلاة» رقم (8145). ورواه أيضاً في كتاب القدر ‏ باب «لا مانع لما 
أعطى» رقم (5716). ورواه مسلم ‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة- 
باب «استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (09). ورواه أبو داودكتاب 
الصلاة ‏ باب «ما يقوله إذا سلم» رقم .)١6٠١5(‏ والترمذي في كتاب - 
الصلاة ‏ باب (ما يقول إذا سلم من الصلاة» رقم (514) وقال: حسن 
صحيح . والنسائي في الصلاة» باب «نوع آخر من القول عند انقضاء 
الصلاة» (7/ »)7٠١‏ وأبو يعلى في المسند رقم (885» .)١١11/‏ 

0) انظر: العين (5//ا)2 والزاهر 2)55-١18/1١(‏ والمفردات ص (88)» 
والنهاية /١(‏ 545؟7). 

(0) سورة الشعراءء الآية: //. 

(:) تقديره كما في البحر المحيط (0/ 8 «مميزين بالإيمان عن غيرهم)2. 
وانظر : التبيان في إعراب القرآن /١(‏ 7595)» والدر المصون (7/ ٠1‏ 5). 

8/0 


فإنه يقال على الوجهين"''» وأما الشهداء فقدقيل : هم المذكورون 
في قوله : # لِنََكُوووا سُبَدَآءعَلَ آلتّاس 74" '؛ وقال الحسن وقتادة : 
عنى بها المقتولين في الحرب””". وَسُثُو ابذك لقول + 9237 سن 


ب 0-1-4 


لدت يلوا في سبل أله موت بل حي عِنْدَ ود بهم رووون 17# الك الكآية 


(1) لم أجد أحداً من المفسرين وافق الراغب على ذلك؛ وكلام العلامة نظام الدين 
النيسابوري أضبط من كلام الراغب» فقد قال: فكل آية يشعر ظاهرها 
بتجدد العلم فالمراد تجدد المعلوم, لأن التغير في علم الله محال . غرائن 
القرآن (77/57؟) . والصحيح أن ما فيه علم الله كذا دان على إثبات العلم 
لله تعالى. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قوله تعالى : «[ أَلا يََلمُ من حَلقَ وهو 
أللطِيف أخْجَيرٌ * [الملك: 6 ثم قال : «فقد دلت هذه الآية على وجوب 
علمه بالأشياء. . واس لاوودن الالباام ‏ 01011/1 . وقال ابن 
الجوزي : الومعنى 9# وَلِيَعَلَمْ أل لله أي ليعلم واقعاً منهم. لأنه عالم قبل 
ذلك . وإنما يجازي على ما وقع» زاد المسير )571//1١(‏ . 

)١(‏ ذكر ذلك الزمخشري في الكشاف »)57١ /١(‏ والنيسابوري في تفسير 
غرائب القرآن (؟/5175)» وأبو حيان في البحر المحيط (2»)59/7 
والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١87 /١(‏ 

«5) روى قول قتادة ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 47 27» وابن أبي 
حاتم (/ 1/1/5). ولم أجد للحسن كلاماً في ذلك . وهذا القول ذكره أغلب 
المفسرين» واقتصر عليه مفسرو أهل السنة؛ الطبري وابن أبي حاتم والسمعاني 
والبغوي وابن كثير. ورجّحه أبو حيان في البحر المحيط (7/ 59) . 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١589‏ . 

ام 


ما جعلهم أحياء عند ربهم سّحُُوا شهداء» وأصل ذلك أن غاية ما 
يستحقه الإنسان في الاخرة القرب من الله وكونه عنده» ولا 
وعد الله القتيل في سبيله بذلك سّمي شهيداً» ونبّه تعالى بالآية أنه 
غير إنصاف لمن ساوى العدو ف المغالبة الدنيوية أن يحزن» فكيف 
بمن كان غالباً» وبين بقوله ؛ لاوَيَلْكَ اَلْأَينَامُ نُدَاوِنُهَا 204 أن 
من حق العاقل أن لا يبالي بما يفوته مالا كان أو جاهاً أو قهراً» 
فإن الله جعل بي الدنيا على أن تكون أعراضها دولا بين أخيارهم 
وأشرارهم». وليصبر الأخيار فيما يصيبهم من المحن» ويشكروا 
ما ينيلهم من المنح» فيصلوا بذلك إلى ثوابه”"". وعلى ذلك 
« وَلمبَلوَكحُ حَقٌّ تله الْمُجَهِدِينَ مك74" إن قيل : هل يصح أن 
تكون الدولة©؟ للكافرين على المؤمنين؟ قيل : يجوز ذلك إذا كانت 
الدولة من الحظوظ الدنيوية» التى قد يُعطى الكافر منها أكثر مما 
يعطن المو فون قال قتادة : ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون» 
() انظر: تفسير القرآن للسمعاني »))27371١/١(‏ والمحرر الوجيز (7/ ”53 7)» 
وتفسير غرائب القرآن (7/ 710)» والبحر المحيط (/ /2)5 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير (1/ 0785 . 
(0) سورة محمد» الآية: .71١‏ 
)0 قال القرطبي : والدولة : الكرّة. الجامع لأحكام القرآن(18/5١7).‏ 


اح سا محم 


(ه» قال الزجاج : لا وَيَرْكَ الْأََام ندَاوِنْهَا بين ألنّاس4 أي نجعل الدولة في- 


8/١ 


لكن قد يدال الكافر من المؤمن» ويبتلى المؤمن بالكافر» ليتميّز 

المطيع من العاصي”''؛ وقد حكم تعالى في كل ذلك أن الغلبة 

للمؤمنين في الحقيقة بقوله : «وَنَ حب أله هم البو ''. وفي 

قوله : 8 وَأنّهُ لا يِب الطَلِِينَ 74" » تنبيه أنه لا ينصر الكافرين 

في الحقيقة» وإن تصور بعض الناس ما يعطيهم في بعض 

الأحوال نصرة منه. تنبيه أنه لا يظلم » فمحال أنه مع حكمه بأنه 

لايحب الظالمين يفعل فعلهم”*' . 

قوله تعالى : #وَلِيمَحِصَ أله ألدنَءَامَنوأويَمْحَقَ الكفرير 0#”) 

المحص كالفحص. لكن الفحص يقال في إبراز/ الشيء 5 [1457؟/أ] 

- وقت من الأوقات للكافرين على المؤمنين» إذا عصوا فيما يؤمرون به من 
محاربة الكفارء فأما إذا أطاعوا فهم منصورون أبداً. كما قال. الله عز 
وجل - آلآ إِنَّ حِرْب ألّهِ هم لحن 4 [المجادلة : 7]. ثم قال: «.. 
جعل الله الأيام مداولة بين الناس» ليمحخص المؤمنين بما يقع عليهم من قتل في 
حربهم أو أ أوذهاب مال. . .». معاني القرآن وإعرابه(1/ 0417٠١‏ 8[/1). 

)١(‏ أثر قتادة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 77"4)» وانظر: 
التكت والعيون »)575/١(‏ والوسيط .)594/١(‏ 

. سورة المائدة» الآية: 5 . وانظر: كلام الزجاج السابق‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الاية: .١5٠١‏ 

() انظر: تفسير غرائب القرآن (577/7)» والبحر المحيط (*/ 2)59 
وأنوار التنزيل »)١187 /١(‏ ونظم الدرر(؟7/ .)١59‏ 

() سورة آل عمران» الآية: .١5١‏ 

مم١‎ 


خلال أشياء منفصلة عنه» والمحص في إبرازه عن أشياء متصلة 
ا قال الخليل : التمحيص : التخليص: عن العبث» يقال : 
متخضن غنا الؤينا!" + والمحق :هو إبطال القىء خالا فبوالا”'. 
)١1(‏ يؤيد تفريق المؤلف هذا أنهم قالوا : المطر يفحص الحصاء إذا نحى بعضها 
عن بعض » رالا الس مل يسسيا فى تمشح وال ١‏ عط 
محصاً إذا خلّصته من كل عيب . والتمحص : التطهير من الذنوب؛ والذنوب 
والعيوب تتصل بصاحبها اتصال الصفات بموصوفها. انظر: تمذيب 
اللغة (4/ 6769 »)71/١‏ والمقاييس (0/ »)7٠١‏ والمفردات ص )١6١(‏ . 
(؟) الذي في العين (7/ :)١7177‏ «التمحيص : التطهير من الذنوب». وقال الزجاج 
في معاني القرآن /١(‏ 4177) : ااوقرأت عليه يعني المبرد ‏ أيضاً عن الخليل : 
المحصصٌ : التخليص . يقال: «محصت الشىء؛ أمحصه محصاًإذا خلصته» . ولعل 
الؤلف تضكف هذه العازة: وانظرة معان القرآن لتحا (5/ 431): 
ل ا 0 
(") قال ابن الأثير : «المخقٌ : النقص والمحو والإبطال» . النهاية (5/ 2077 
والمفردات ص (72717)»: والبحر المحيط (194/7)» والقاموس ص 
ظ ».)31١141(‏ ولم أجد من ذكر قبل المؤلف أن المحق : إبطال الشيء حالا فحالا » 
بل المعنى الذي ذكروه يدور على النقصان والذهاب والهلاك والحرق» 
بدون التقييد بالتدرج . ولعل المؤلف أخذ معنى التدرج من الليالي المحاق 
في آخر الشهر على قول من قال إنها «ليلة خمس وست وسبع وعشرين* 
لأن القمر يطلع في آخرهاء ثم يأتي الصبح فيمحق ضوء القمرا تبذيب 
اللغة (5/ 87)» ولا يخفى أن ذهاب ضوء القمر حينئذ مندرج . هذا وقد 
تبع أبو حيان في البحر (/ 14) المؤلف في تفسيره للمحق . 
بن 


ته 


ا ا ا م9 
مص اريفس را يك لهب 014 , 
وَلبمَخِصٌ مَافى لويم 2204 وغل مفتى]|الحطى ماود ترق لقف 
لفن والابلاء؛ والقصد بمعنيالآبة أن لمؤمن والفاسق كسبيكتي 
ذهب: ابر كل وبهرج ” من رق إذا لضن 
الإبريزء وانمحق البهرج» فكما أن السبك سبب لاختيار اله بريز 
وإعداده في خاصّ الخزانة» وسبب لاجتواء”” البهرج وطرحه 
بالمبعد» كذا التكليف سبب لاصطفاء المؤمن لكريم جواره» وطرد 
الكافر إلى حرق 00 كما قال في المؤمنين : 9 في مَفَعَدٍ صِدقٍ 
عِندَ مَلِيك مُفَتَدرٍ 0004 ٠‏ وقال في الكافرين : 7 كلا ِنَم عَن بيهم 


)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: ”ا. 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١885‏ 

() الإبريز: الذهب الخالص. والكلّفُ: السواد في الصّفرة. انظر: تهذيب 
اللغة (1/ »)75١7‏ والقاموس المحيط مادّة (كَلْفَ) . 

6 البهرج من الدراهم وغيرها: الردئ . انظر: تهذيب اللغة(5/ .)0١5‏ 

(5) الاجتواء كز الح لعدم ملاءمته . انظر : القاموس .)١151١(‏ 

)037 أشار القشيري إلى هذا المعنى في اللطائف » فقال في تفسير هذه الآية : 
«اختبارات الغيب سبك للعبد» فباختلاف الأطوار يخلصه من المشائب» 
فيصير كالذهب الخالص لاخبث فيه» كذلك يصفوعن العلل» فيتخلص 
لله ؛ ويمحق الكافرين في أودية التفرقة» لطائف الإشارات .)191/١1(‏ 

(0) سورة القمرء الآية: 806. 

ىم 


سحو م اء. 50 4 )10 
ييا 3 


الج قوسي سي وده لا نمحسبو 
بوي فر “'. مبالغة في المعنى”', و8 أمرٌ» : على 


.١0 سورة المطففين, الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١57‏ 

0 قال النيسابوري في تفسيره : «فحاصل الكلام : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة 
ولم تجاهدوا بعد. وإنما أنكر هذا الحسبان» لأنه تعالى أوجب الجهاد قبل هذه 
الواقعة؛ وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالح المنوطة 
بها في الدين والدنياء وإذا كان كذلك فمن البعيد أن يصل الإنسان إلى السعادة 
والجنة مع إهمال مثل هذه الطاعة» غرائب القرآن (؟1/ 2774 559). 

(5) لم أجد في كتب البلاغة التي رجعت إليها: أن النهي من المعاني التي 
يفيدها الاستفهام. ولكنهم ذكروا الإنكارء وأوردوا له معنيين: أحدهما: 
التوبيخ ومعناه: ما كان ينبغي أن يكون ذلك . وثانيها: التكذيب أي: لم 
يكن ذلك . والأمثلة التي ذكروها للقسم الأول قريبة من معنى الآية. 
فمعنى الآية: لا ينبغي أن تظنوا أنكم ستدخلون الجنة دون أن 
اهدو والله أعلم. انظر: الإيضاح ص )١57-١55(‏ وشروح 
التلخيص )701-7٠١ /١5(‏ وشرح التلخيص لمحمد هاشم 87 . 

(5) نقل أبو حيان عن ابن بحر أبي مسلم الأصفهاني أنه قال : «أم حسبتم : 
بي وقع بلفظ الاستفهام, الذي يأتٍ للتبكيت» وتلخيصه: لا تحسبوا 
أن تدخلوا الجنة ولمايقع منكم الجهاد». البحر المحيط (/ 77) . 

1/4 


وجهين : معادلة للألف, ولاستئناف استفهام, ولفسريل رضن 
النحويين”'؟ من قال : لا تنفك # أم» من أن تكون تابعاً للألف. 
إما ملفوظاً به أو مقدراًء وا ل ا 
« ولا تَهِنُوأ وَلَا حر يوأ" أعلمتم ذلك # أَمْ حَسِبِمُ أن ترا 
الْحَنَّدَ 2 وقد تقدم أن كل موضع تفي فيه علم الله فإنما هو نفي 

لما يتعلق به”؟؟» ويدل على صحة ذلك قولهم : امليف ادا 


)١(‏ قال السمين الحلبي : رق «أم» هذه أوجه أظهرها: أنها منقطعة مقدره 
ب «بل» وهمزة الاستفهام» ويكون معناه الإنكار. وقيل: «أم» بمعنى 
الهمزة وحدهاء ومعناه كما تقدم التوبيخ والإنكار). الدر المصون 
(*/ 094 5). وانظر: البحر المحيط (/ 7/7). وانظر: الكتاب (9/ 2)١179‏ 
والمقتضب (7877/7)» وحروف المعاني للزجاجي ص (58)» وأمالي 
ابن الشجري »)١١١-1١5/7(‏ والمخصص (5١/05)؛:‏ ورصف 
المباني (91)» والجنى الداني (5 »)5١‏ والمغني .)1١(‏ 

00 هذا القول بهذا التعميم لم أجده فيما رجعت إليه من مراجع . وقد حكي 
عن محمد بن بحر الأصفهاني ت 777 في تفسير هذه الآية أن (أم) عديلة 
همزة تتقدر من معنى ما تقدمء والتقدير: أتعلمون أن التكليف يوجب 
الابتلاء المذكور قبل أم حسبتم . . . ؟ فلعل المؤلف أراد (أم) في هذه الآية؛ 
والله أعلم . انظر : البحر المحيط (7/ 77)» الدر المصون (”/ ٠9‏ 5). 

00 :سورة العفران : الآية :19 

(4) قال أبو حيان: [والخراة نض الغلم انثقاء متعاقمه لأنه منتف بانتفائه» 
كما قال تعالى : « وَلَوْعِلِم دوهج حَبا لمهم 4 [الأنفال: 108 العو 

هم 


يخرج إلا زيدٌ» فجاز الرفع في زيد لما كان معناه ما يخرج أحد فيما 
علمت إلا زيد» وأماقوله: وَيَمَلَ» فمنصوب على الصرف”''. 


- لم يكن فيهم خير» لأن ما لم يتعلق به علم الله تعالى بموجود ألا يكون 
موجوداً أبداً» . البحر المحيط (”/ .)/١‏ وانظر: الكشاف .)57١ /١(‏ 
وقال أحمد بن المتيّر السكندري في تعليقه على الكشاف : «التعبير عن 
نفي المعلوم بنفي العلم خاص بعلم الله تعالى» لأنه يلزم من عدم تعلق 
علمه بوجود شيء ما عدم ذلك الشيء ضرورة أنه لا يعزب عن علمه شيء 
لعموم تعلقه» فاستقام التعبير عن نفي الثيء بنفي تعلق العلم القديم 
بوجوده المصحح للملازمة. ولا كذلك علم احاد المخلوقين» فإنه له 
يعبر عن نفي شيء بنفي تعلق علم الخلق به» لجواز وجود ذلك الشيء 
غير معلوم للخلق. . .2 انظر: الكشاف )57١/١(‏ هامش رقم ؟. 
وانظر ما سبق (365-15600) . 

0) قال ابن جرير الطبري: «ونصب (ويعلم الصابرين») على الصرف. 
والصرف أن يجتمع فعلان ببعض حروف النسق, وني أوله ما لا يحسن 
إعادته مع حرف النسق» فينصب الذي بعد حرف العطف على الصرف» 
لأنه مصروف عن معنى الأول» ولكن يكون مع جحد أو استفهام أو نمي 
في أول الكلام . جامع البيان(7/ 437 7)» ويسمي الكوفيون الواو ني مثل 
هذا الموضع واو الصرف. ويسميها البصريون واو المعية والفعل بعدها 
منصوب ‏ عندهم - بأن مقدرة . انظر: معاني القرآن للفراء /١(‏ 74-77 
والكتاب لسيبويه (/ »)5١‏ وإعراب القرآن »)5194/١(‏ والإنصاف 
في مسائل الخلاف المسألة (5/ا)» والنصب على الصرف هو على مذهب 
الكوفيين» أما على مذهب البصريين فهي منصوبة بإضمار أن بعد واو- 

45م 


وقد قرئ لوَيَعْلَمْ لصّدرنَ» بالجزم'”""» والفرق بين العطف 

والنصب على الصرف هو أنه إذا كان عطفاً يراد حصول الفعلين 

مجتمعين كانا أو مفترقين» وإذا نصب فالمراد حصول الفعلين 

ميا 5 تتسنيا مدا ع الك تقول الشاف 5 

اده عن خلق وتأتي مثله””" ل 
معناه لا تجمع بين الأمرين معأ ويحتمل أن يكون 8 وَيَعْلمَ * 

- الجمع. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 22577 والوسيط 
»)598/١(‏ والتبيان فى إعراب القرآن /١(‏ 427596 والبحر المحيط 
(/77): والدر المصون (/511). 

(1) قال ابن جرير: «وقد رُوي عن الحسن أنه كان يقرأ (ويعلم الصابرين) 
فيكسر الميم من «يعلم» لأنه كان ينوي جزمها على العطف به بعد قوله : 
« وَلَمَ بكر 4 . جامع البيان (17/ 47 7). وانظر : معاني القرآن وإعرابه 
للزجاج /١(‏ 477)» وإعراب القراءات الشواذ /١1(‏ 20741 والمحرر 
الوجيز (*/ 44 7)» والجامع لأحكام القرآن(5/ .)7١‏ 

(0) البيت مختلف في نسبته» فقد نسبه إلى الأخطل » ونسبه الأعلم إلى أبي الأسود 
الدؤلي» ويروى للمتوكل الليثي؛ ويروى لسابق البربري ولحسان. انظر: 
ديوان أبي الأسودء تحقيق الدجيل (7717-717) وتحقيق آل ياسين )١55(‏ 
وقال البغدادي : #والميعخ انه لأبي الأسود» الخزانة 01١7/9‏ ). 

(") انظر: الكتاب (”*/ 87)» والمقتضب »)١17/1(‏ والأصول لابن السراج 
.»36١ /0(‏ وجمل الزجاجي (265»). وحروف المعاني للزجاجي 
(58)» والصاحبي ص .)١955(‏ 

لام 


اح 0 2 


معطوفاً على قوله # أن تَدَخْلُوا الْجَنّدَ #» وذاك أنه لما ضمن 
لا رون اكر نل ل لوقه نين ههنا أن لا يدخلوها 
محكوماً لهم بالصبر» ولما يجاهدواء إذ كان الصبر لا يثبت إلا 
بمجاهدة النفس”'"'» وم يعن بالمجاهدة الجهاد في حرب الكفار 
فقطء بل أراد ذلك ومجاهدة الشيطان والنفس المدلول عليها 
بقوله يَككِِ «جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم»”'', ولخو 
هذه الآية قوله : « وَلمَبَلوَتكُ حَقٌ تَعلمَ لْمْجَدهِدِينَ مك76" . 

قؤلة تخا : ل وَلقَدَ تم تمن ألمت من قبل أن تلقو هعد 

و نت َنظرُون 78 سبب نزولها أن قوماً ١‏ يحضروا بدراً 
كا نظ 3 ليك لا رما تللق عق انها قد ٠"‏ نوكل سك 


2)5597/5( وتفسير غرائب القرآن‎ »)١17/4( انظر: التفسير الكبير‎ )١( 
.)١51١ ونظم الدرر(5/‎ 

00( لم أجده مرفوعا ونسبه الزمخشري في «ربيع الأبرار» لمالك بن دينار. 
انظر : «ربيع الأبرار» (؟/ .)87٠١‏ 

(0) سورة محمدء الآية: .7١‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: ١857‏ . 

(5) رُوي ذلك عن ابن عباس». ومجاهد. وقتادة» والربيع» والحسن» 
والسدي . انظر: جامع البيان (1/ 7500-1744)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/237» والنكت والعيون »)5717/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ »)3١5١ 077١‏ والبحر المحيط (7/ 77) . 

844 


أن قوماً سألوا النبي يِةِ أن يأذن لهم أن يأتوا المشركين في رحالهم 
ويقاتلوهم» فقال تكلِ: «لم”'' أؤمر بذلك2”"'. والموت عبارة 
ع ادر كقول الشاعر : 


إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 
إن الوت إزقال: امال المضاعيب”* 


وأراد أنكم تمنيتم الحرب فلج تميّرتم؟ والنظر يكنى به عن 
التبحه 0؟ي نحو: 


. في الأصل : لو . والتصويب من جامع البيان‎ )١( 

)١(‏ هذا الأثر ورد في سبب نزول قوله تعالى : # َال ادن قِلَ كح فوا أبرِيكُم 
00 لكر ولك نايت علوم لل ذا وف نهم ححْسّوْنَ لاس كَحَشْيَةَ 
َه أو أ 5 ل وقَالُوا ريا ل كنبت علدنا َلِفْتَالٌ . . . # الآية . [النساء: ا/ا]. 
واد ارقا ليامع اجات 8141م 9 وانظر : أسباب النزول 
للنيسابوري ص »)١717 02١77(‏ والعجاب (5//ا١418:91).‏ 

(©) قال أبو السعود: « وَلَقَدَ كد تَمَنَوَنَ آلْمَوْتَ4 أي تتمنون الحرب» فإنها 
من مبادي الموت . إرشاد العقل السليم (؟/ 97). 

(:) البيت للنابغة الذبياني. انظر: ديوان النابغة الذبيان ص (2»)55 
والأغاني »)١18/١١(‏ ومجمع البلاغة ص (477) . 

(5) في الأصل : (فلما)» والصواب ما أثبته. 

4 ار سي اطرق احيال الأو عو 0 
لصحِقةوَآضْ تَطرُوق4 [لبتر:: ٠ه1.‏ وقال : «وَموَهمَ يَظوُوة لَك وهم 

1ك 


05 


مف نه واو ا ا و ا ل ل لت د 223 والملوت خزيان ينظر”” * 

وقيل : وأنتم تنظرون إلى النبي يكيِ لكونه بين أظهركم» وذلك 

لكت ل 0 وقول النحويين : أراد بالموت سبيهء فحذف 

3 /س]المضاف ؛ د وقول / أبي على الجبائي : إنه لا يجوز أن 


- الَايسمِرُونَ 4 [الأعراف: 198] ... فكلٌّ ذلك نظر عن تحير دالّ على قلة 
العَنَاء . المفردات ص (817). ولكني لم أجد أحداً من المفسرين أشار إلى 
هذا المعنى عند تفسير الآية» وذهب المحققون من أهل التفسير واللغة إلى 
أن معنى ل وَأَشُمْ لَظرُونَ #4 أي وأنتم بصراءء ليس بكم عمىء أو 
رأيتموه بمرأى منكم» ومنظر أي بقرب منكم. انظر: جامع البيان 
(758/0)» ومعاني القرآن ؤإعرابه للزجاج 2)4777/١(‏ والوسيط 
»)549/١(‏ والبحر المحيط (7/ 775) . 

: جزء من بيت لتأبط شرًا وتمامه‎ )١( 
فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا به كدحة والموت خزيان ينظر‎ 
. 07٠١ ومجمع البلاغة (؟/‎ »)١41١/171١( انظر : الأغاني‎ 

(0) قال ابن عطية : وحكى مكي وغيره عن قوم أنهم قالوا: المعنى : وأنتم 
تنظرون إلى محمد» وهذا قول ضعيف, إلا أن ينحى به إلى هذا القول» 
الذي ذكرته أنه النظر في أمره هل قتل؟ والاضطراب بحسب ذلك . 
المحرر الوجيز (/7577). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(57/1)» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 0777 والجامع لأحكام القرآن 
(771/8)» والبحر المحيط (؟/ 725) . 

(") قال الطبري : ا تَمَتَوَنَ ألْمَوَتَ4 يعني أسباب الموت» وذلك القتال. جامع- 

م4١‎ 


يتمنّوا قتل المشركين لهم» فإن قتل المشركين لهم كفر باللهء ولا 
يجوز للمؤمن أن يتمتى الكفر باله''2» وإنما موا اموت الذي هو 
فعل الله في الحال» التي يكون فيها أبعد من المعاصي» فهذا تيل 
لراد القوم إنما تمنوا حرباً ليبلوا فيها بلاءً حسناً 

قوله تعالى : « وَمَاححيَدُ إلَارَسُولقَدَخَدَت من كومسل فين 
كات شل ام عل ليخ د كيت عل عه قلط 

لَه سَبتاوَسَبُجَرِى 2 ارين" رُوي أنه لما كان يوم أحد "' 
نادى مناد : تل حُْمَذّء فقال قوم : علام نقاتل وقد قَتِلََ رسول 
الله؟ ! فأنزل الله ذلك”؟2» والإشارة بالمعنى إلى ما قال أبو بكر 
لمامات النبي كَل : من كان يعبد محمداً فإنه قد مات » ومن كان 


- البيان(5/8/17١).‏ وانظر : تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 7757). 

)١(‏ قال القرطبي : «وتمني الموت يرجع من المسلمين إلى تمني الشهادة» المبنية 
على الثبات والصبر على الجهاد» لا إلى قتل الكفار لهم» لأنه معصية 
وكفر ولا يجوز إرادة المعصية . الجامع .)51١/5(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الاية: .١585‏ 

() أحد: اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أحد» وهو جبل أحمر بينه وبين 
المدينة قرابة ميل في شماليها . معجم البلدان .)٠١9/1(‏ 

(:) رواه الطبري في جامع البيان (0/ "!207098-50 وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ /ا/2778.1): وانظر: الدر المنشور للسيّوطي 
(9؟/":8١).‏ 

اوم 


يعبد الله فإن الله حي لا يموت”'"» أيها القوم إن الله قد نعى إليكم 
نبيكم» ثم تلا الآية""' ولفظ الاستخبار يتناول : 9 أَنْقَلَتَت 24 
وقوله: ‏ فلن يصن أله سيك 4 تعريض بهم بأنهم يضرون 
أنفسهم " . إن قيل: كيف تعلق قوله: اوررق 1 
الشَّحكرِيَ # بما قبله؟ قيل: إن ذلك قضية حذف بعضهاء 
تقديرها: ومن أحسن يجزه الله» فإنه سيجزي الشاكرين”*' . 
قوله تعال : ظ وَمَا كاد لي أن كَمُوت إلا يدن لَه كته 


فد 
2010000 لمر واس سسا را لحاوس ا 2 


1 و 0 بم 0 4 
مَوَجَلا ومن برد واب الدَنيا نؤْتِوء مها ومن ترد ثواب الألخْرة 
2 سكع ساماء 4 يه (ه0) ا . م ا 
وقد مِنَا وَسَسَجْرِى الشَدكرنَ # . اللام في قوله: # وَمَا كان 


0 
ص 


.)595 /١( أشار إلى هذا المعنى القشيري . وانظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري ‏ كتاب المغهازي ‏ باب «مرض النبي يله ووفاته» رقم 
(5505). والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 57 ))١‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (/ 2017/78 وليس في هذه المصادر أنه يك تلا الآية . 

() انظر: جامع البيان (17/ 227507 تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 2025757 
والجامع لأحكام القرآن (7517/5)؛ والبحر المحيط (؟/ 70 . 

(:) قال البقاعي: فالآية من الاحتباك: أثبت الانقلاب وعدم الضر أولا 
دليلًا على حذف ضده ثانياً. والجزاء ثانياً دليلا على حذف مثله أولا. 
نظم الدرر(7/ 157). 

(4) سورة آل عمران. الآية: ١56‏ . 

1م 


فين © على سبيل نسبة الانفعال إلى المنتفعل» كقولك: الموت 
للنفس والنسج للثوب”'"» ولما تومّم المنافقون أن القتل غير 
الموت» وأن الإنسان سيجد سبيلًا إلى الخلاص منه» ولم يتصوروا ‏ 
تقدير الله وأن ذلك مقضي لا انفكاك منه» حتى قالوا : # لو أَطَاعونًا 

ما يو 20# بين تعالى أن الموت شيء مقضي محكوم به» وهذا 
من ط تهابلا 0 0_0 ودل عل ذلك بآيات 
لْقَتَلِ 4”*' وقوله 1 2 خْر 0 
-. >7 محَكَفدفُرنَ #(0) 1 وقو لها: © أَيْمَمَا كوأ ونوا يدَركك الموث ج21 


(1) يبدو أن المؤلف أراد أن اللام في هذه الآية للتبيين. وإن لم يُصرح بذلك . 
لأن مثاله يقرب من بعض الأمثلة التي أوردها النحويون للتبيين» 
ومنها: جدعاً له وسحقا له. وكون اللام للتبيين صرّح به النحاس ومكي 
وأبو حيان. انظر: اللامات ص »)10-١79(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
»)5٠١/١(‏ ومشكل إعراب القرآن »)١/5(‏ والبحر المحيط (79/ ”)2 
ومغني اللبيب (591-1791). 

99 "فنوزة اهران الآية 1 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١546‏ . 

(4:) سورة الأحزاب» الآية: .١5‏ 

(4) سورة النحل» الآية: "1١‏ . 

(1) سورة النساءء الآية: 8/,ا. 

1م 


01 2_2 


وقوله في هذه السورة : بَفولُونَ لَوَ كن 

26 وغل ذلك قول الشاغر : 

م ممس وو الو يي أذ لفون لويد نالجع" 
ولما كان أكثر الأعمال مشتبه الصورء وإنما يتميز الخبيث من 

الطيب بالنيات» ولهذا قال يكل : «الأعمال بالنيّات ولكل امرئ 


ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله)" الخبر. والمجا 
في سبيل الله ثلاثة: إما قاصد به الآخرة غير ملتفت إلى الدنيا؛ 


وام ضيوزة العدرات الآ2 1612 
(0) قبله : 

قد علم المتأخرون في الوهل إذا السيوف عرّيت من الخلل 
وهو في حماسة أبي تمام )74١ /١(‏ بدون نسبة . وفي هامشها: ١ونسبت2‏ في 
لباب الآداب )7١17(‏ لشبل الفزاري . وفي مجموعة المعاني (7؟) بدون عزو . 
(6) رواه البخاري في كتاب ‏ بدء الوحي ‏ باب «كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله يه رقم .)١(‏ ورواه مسلم في كتاب_الإمارة ‏ باب (قوله وهو : 
«إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل في الغزو وغيره من الأعمال» رقم 
.)١402(‏ ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب: «فيما عنى به الطلاق 
والنيات» رقم .)52١١(‏ والترمذي في كتاب ‏ فضائل الجهاد ‏ باب «ما 
جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا» رقم (57557). وابن ماجه في كتاب ‏ الزهد- 
باب «النية» رقم (5770). وأحمد في المسند /١(‏ 22750 والبيهقي في 
سئنه (1/ 251 »)5987١76‏ والحميدي رقم (5/8). 

645 


. وإما قاصد عرضا دنيويًا مراعيآ فيه حكم الله على ما ورد الامري 
قوله : ل وَأَبنَعُوأمِن فَضْلٍ أللّو74' ؛ وإما قاصد عرضاً دنيويًا غير 
مراع فيه حكم الله على ما دل عليه قوله : « من كان يُرِيدُ لْحَيَوة 
لديا ورِيئئهاموْقِ لب أعمَلَهم فا وهر ذا لا َِحَسونَ2"04. فقوله : 

تقرك 3ت 411" نترفان الرسهين” أحدهما: أن 
لفظ الثواب ههنا على التوسع» وإنما هو على نحو الحرث في 
قوله : «« من كاب بُرِيدُ حَرتٌ الْأْرَو زد لم فى حَرَيوء ومن كات 
بُربيكُ حَرت ألدَيَانْوَيء يها وَمَامُ فى الْيْرَة ون تَصِبٍ !1 ' ويكون 


المعنى على نحو ما بينه في قوله : # من كان يريد العماجلة عجلنا له 
فبهَامَا مَنَآهُ لمن ريد 204 . والثاني: أن الثواب هو الذي يحصًا 


للإنسان ولا / يلحقه فيه تبعة'"', فالمراد به ما ذكره فى قوله : [5؟/أ] 


.٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(5) سنورَة هؤة»: الآية + 38. 

(”) سورة آل عمران» الآية: ١56‏ . 

6) سووؤة الشورى : الآي ا 

(5) سورة الإسراءء الآية: 18. 

(5) وأغلب المفسرين على القول الأول» ولم أجد من أشار إلى الثاني» لأن في الآية 
تعريضا بالفريق الذي شغلته الغنائم عن حماية ظهور المسلمين . انظر : 
جامع البيان (1/ 42577 ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 476), 
والوسيط »2260/١(‏ ومعالم التنزيل »)١١0/17(‏ والمحرر الوجيز - 

م 


« وَأبنَكوأ من فَضْلٍ أله 22774 وقوله يكِ: «من طلب الدنيا 
استعفافاً عن المسألة» وسعياًعلى أهله. بعثه الله ووجهه كالقمر)”"', 
وقوله : ل وَسَحَجَرى اَلشّكرنَ4”" قد تقدم الكلام فيه”*' . 

قوله تعالى : :9 وكين ين َي دسل ممم ريون كاد هما ونوا لمآ 
سوم في بل لاصوا قفاوا ميب يُ ضري 074 , 


كأين : ع 0 وأصله أي دخله الكاف » والنون في 


- (560/8). والجامع لأحكام القرآن (5/ 22771 تفشو غرانت القران 
(7؟/7107777)» والبحر المحيط (7/ )»2 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)7"837/1١(‏ وإرشاد العقل السليم (94/7). 

.٠١ سورة الجمعة» الاية:‎ )١( 

(0) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 2)١7/1/(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ ١١١)؛‏ 
(/ 5١؟)‏ وقال: غريب من حديث مكحولء لا أعلم له راويا عنه إلا 
الحجاج . ورواه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 914؟) رقم (5 2٠١117‏ 
ه٠٠‏ ). ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب «العيال» ص )١١١(‏ رقم 
(؟"). وقال العراقي : رواه أبو الشيخ في «الثواب»). وأبو نعيم في 
الحلية» والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 

(0) سورة آل عمران:» الآية: ١١50‏ . 

(:) انظر: ص 58 4 من هذه الرسالة . 

(ة)'اسوزة العمران» الآره 115 

(<) ذكر ذلك في معاني القرآن للفراء /١(‏ /77)؛ والصاحبي ص (58 ") . 
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آخره هو التنوين» قيل : وإذا وقف يقال كأيْ على قول من قال 
مررت بيك وكأبّي على قول من قال بزيدي .2 وقال بعض 
النحويين : يجوز أن يقال كأيّن في الوقفء لأنه لما تركبا صار التنوين . 
كحرفٍ من الكلمة» كقولهم : رعملٍ ولعمري”"'". والرّيٌ : قيل : 
التقيّ العالم المنسوب إلى الربّ» وكذلك الرّباني وغيّرَ في النسبة 
كقولهم في أمس إِمْسييٌ ؛ وفي الججمّةٍ جَمَانيَ”"'. وقيل الرّبِيّون 
الجماعات الكثيرة. ومنه قيل للجماعة ربّة) ولا تجمع فيه القداح 
رباية””"» والفرق بين الوهن والضعف : أن الوهن إخلالٌ يغير 
)١(‏ انظر الكلام على (كأيّن) في: الكامل (7/ ..)١107 :1701١‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج /١(‏ 470)؛ ومشكل إعراب القرآن ,)١1/5 31/0 /١(‏ 
والصاحبي ص (718)؛ وكشف المشكلات (7571/1): وشرح المفصل 
(4/ 337170 )» ومغني اللبيب ص (57 07 47 7). وانظر الأوجه الجائزة في 
الاجاعل امورو المسمولق + آمال ابن الشيورى والعاف 0058 انئاعد 
.)2٠7/5(‏ وقلب لعمري إلى رَعَمْلٍ هو المسمى القلب المكاني» وتعريفه : أنه 
جعل حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير» نحو: أيس في يس . وراء في رأى . 
انظر: المخصص .)738-11//١5(‏ المساعد(4/ 9١؟-١١5).‏ 
(0) انظر : المخصص 2)١11/١7(‏ وتاج العروس .)5٠/8/١60(‏ 
() انظر: معاني القرآن وإعرابه »)475/1١(‏ والمفردات ص ( ”7 ب 
والمحرر الوجيز (7/ 755 : 2707 والجامع لأحكام القرآن (1/ 7768): , 
والبحر المحيط (7/ 14)» وقد مضى تفصيل القول في (الرباني) عند تفسير 
الآية 9لا من هذه السورة. انظر: ص .)7١7 27١7(‏ 
ام 


الإنسان» ويضاده الشَدة والضعف اختلال بنقصه ويضاده 
القوى”"2. والاستكانة: الخشوع والتضرّعٌ للمكانة' " #"وقيل: 


سر الور 


دل هو فعل مسند إلى قوله: ط يكين ين كن 4+ و ممم 
ل ا كانه ل رضنا ل" وقال 


الحسن : ما قتل نبي قط في حرب” ؟', وقال بعضهم ما قال الحسن؛ 


() قال العسكري : «والفرق بين الوّمْن والضعف : أن الضعف ضدٌ القوة» 
وهو من فعل الله تعالى» كما أن القوة من فعل الله . . . والوهن هو أن 
يفعل الإنسان فعل الضعيف : تقول: وهن في الأمر يبن وهناء وهو 
واهن» إذا أخذ فيه أخذ الضعيف. . .2 الفروق ص (75١؛‏ 59١)؛‏ 
وانظر: المفردات ص ,.5١05(‏ لا٠ه,‏ /8/41). 

() قال الطبري: رما أسْتَكَااً 4 يعني وما ذلوا فيتخشعوا لعدوهم بالدخول في 
دينهم ومداهنتهم فيه خيفة منهم . جامع البيان (114/1). وانظر: معاني القران 
وإعرابه لل زجاج(477/1)؛ والزاهر (7514-191/1)؛ وتهذيب اللغة 
».)717/0-//٠ 0‏ والمسائل الحلبيات (0/١)؛‏ والوسيط »)256١/1(‏ والجامع 
لأحكام القرآن(؟/ » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )"8///١(‏ . 

(0) قال ابن زنجلة : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: (وكأين من نبي قيِل) 
بضم القاف وكسر التاء» أي وكم من نبي قتل قبل محمد وَْْةُ ومعه ربيون 
كثير. . . وقرأ الباقون # قَْمَلَمَمَمْ# . انظر: حجة القراءات ص (1170)؛ 
والغاية ص (18١75)؛‏ والمبسوط ص (58١)»؛‏ وغاية الاختصار لأبي العلاء 
الهمذاني العطار ص (5 59). 

(:) لم أجد ذلك منسوباً للحسن إلا فيما ذكره عنه السمعاني في تفسيره- 
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وإن صح فإنّه لااينفي أنه قتل في غير حرب» وقيل : : إن قوله نين 
لقوله ربيون أي قَتِل جماعة منهم. فلم يهن الباقون منهم'' '» ومن 
قرأ : قاتل فيحتمل الوجهين آآفة له # وأنّد جحت أ ألصَّيرِيٌ 4 
قد جعلهم عبوبيهتعظيم) لقدرهم؛ وال معنى امح أشار بقوله 
« إن لَه م ألصَرِنَ 24 وقوله: لوَصَيرْ لحك رَيْكَ نك 
يسا 2*4 . وقال يكل : «الصبر خير كلّه»” وقال : ا الصبر 
من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»”"" . 


- (714/1). وقد وجدته منسوباً لسعيد بن جبير ذكره عنه عبد بن حميد في تفسيره 
(ق 7/7 مخطوط) عن سعيد بن جبير» قال : «ما سمعنا أن نبيّا قط قتل في. 
قتال»» وذكرهعن سعيد بن جبير القرطبي في الجامع (5/ »)١41‏ وأبو حيانفي 
البحر المحيط (7/ 19)» والسيوطي في الدر المنثور .)١577/7(‏ وعزاه لسعيد 
بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير . 

(1) رجح هذا القول ابن جرير الطبري ني جامع البيان (1/ 2175 510؟) وحسّن ابن 
عطية ترجيح الطبري في المحرر الوجيز (/ 100). وانظر: إعراب القرآن للنحاس 
(5/1”). والحجة لأبي على (؟/ 07894-7857), والبحر المحيط (؟/ 8777-1/7) . 

(0) انظر : الوسيط(0017/1). 

(5) سورة آل عمرانء الآية: ١57‏ . 

(:) سورةالبقرة» الآية: .١861‏ 

(5) سورةالطورء الآية: 7/8. 

030 لم أجده مرفوعاً» ولكن يروى من كلام الجنيد بلفظ «الصبر مفتاح كل خيرا 
رواهالبيهقي في اشعب الإيمان» (7/ ١‏ ١3)رقم(49941).‏ 

(0) روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً» فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير- 
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قوله 'تعال : :98 وما كان فوته ب :ب 05" الآية: الفرق بين 
الذنب”" والإسراف”"' من وجهين: أحدهما: أن الإسراف 
تجاوز الحدٌ في فعل ما يجب . والذنبٌ عاءٌ فيه وفي التقصير» فإذاً 
كل إسراف ذنبٌ» وليس كل ذنب إسرافاً. والثاني: أن حقيقة 
الذنةتقضي وترك الأمرسى تفرك قر ونع بالنقهاد والذنب 
إذن في الأصل مقابل الإسراف» وكلاهما مذمومان» أحدهما: 
من جهة التفريط . والآخر: من جهة الإفراط”*' . والمحمود هو 


5 للديلمي عن أنس» وأشار بضعفه. فيض القدير (5/ 715). ورواه البيهقي 
في شعب الإيمان عن علي رضي الله عنه .)0/٠ / ١(‏ ونقل المناوي في 
فيض القدير (5/ 714) عن الحافظ العراقي تضعيفه بيزيد الرقاشى. وقد 
ضعفه أيضاً الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (015؟) مرفوعاً وموقوفاً . 

(1) سورة آل عمران» الآية: /141 . ونصنٌ الآية: *[ وما كان قوْلَهُمَ إِلّ أن كَالُوأ 


مم 


ريا أغفر لَنَاد وبا وَإِسَرَاقنَا و أمَرِنا ويَدْتْ أقَدامَنَا نص ربا عَلَ الْمَوَ و ألحكرب؟ . 

(0) قال الراغب : والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشىء» ويستعمل في كل 
فعل يُستَوحُم عقباه اعتباراً بذنب الشىء» ولهذا يسمى الذنب تبعة؛ 
اعتباراً لا يحصل من عاقبته . المفردات ص (7”1) . وانظر: الفروق ص 
ر(اه” ‏ '”هد”ل52ه”ن لاه؟), 

(*© قال الطبري : وأما الإسراف فإنه الإفراط في الشىء» يقال منه : «أسرف 
فلان في هذا الأمر) إذا تجاوز مقداره فأفرط . جامع البيان (1/ 30/5) . 
وانظر : مجاز القرآن(١/‏ 5 »23١‏ والمفردات ص (ل١٠‏ 5). 

(؛) ظاهرةُ أن الإسراف: إفراط» وهو القريب إلى الأصل في هذا اللفظ» ولكن- 

أن ش 


العدالة» ا المنفك منهما”''» وثبات القدم في الأمر 
اللزوم”" ٠"‏ وعلى هذا قوله: 9 فَيلَ قد دمأ بعد وي 74" وكيفيّة 
تثبيت الأقدام» قيل بإلطاف 0 وقيل بإنزال الملائكة 
عليهم» وذلك عام في كل نُصرة ينصرٌ الله بها عبده من قوّة نفسه. 
وجما يعينه من خارج”'“. وقيل: أشار بذلك إلى سؤال الصيانة 
عما يحبط ما تقدم من الأعمال”*"» وهذا السؤال نحو ما روي 


1 أباعبيدة في المجاز فسر الإسراف بالتفريط . انظر: مجاز القرآن(1/ 4 .)1١‏ 

)١(‏ وذكر المفسرون أن الفرق بين الذنوب والإسراف في الآية : أن الذنوب 
هي الصغائر» والإسراف هو الذنوب العظام. انظر: جامع البيان 
(0/ 7777). وبحر العلوم »*”*05/1١(‏ والمحرر الوجيز (؟/2))590/87 
والجامع لأحكام القرآن ,)717١/5(‏ ا ). 

(9) قال الراغب : «الثبات ضد الزوال يقال: ثبت يثبت ثباتاً. . .» المفردات 
ص .)١71١(‏ وانظر: تهذيب اللغة .)571/١5(‏ 

(0) سورة النحلء الآية: 44. 

(5) قال العلامة نظام الدين النيسابوري: والمراد بتثبيت الأقدام: إزالة 
الخوف عن قلوبهم» وإماطة الخواطر الفاسدة عن صدورهم, والمراد 
بالنصر: الأمور الزائدة على القوة والعدة والشدة؛ كإلقاء الرعب في 
قلوب الأعداء» وكإحداث أحوال سماوية أو أرضية توجب انهزامهم. 
كهبوب ريح تثير الغبار في وجوههم» وإجراء سيل في مواضع وقوفهم. 
تقس غراائته القرآن (110/51/7): 

(0) قال القشيري مشيراً إلى ذلك المعنى : «تحققوا بحقائق المعنى» فخرسوا- 
٠00‏ 


عن النبى كَلِةِ : «يا مقلب القلوب ثيّت قلبى على دينك»)” ' . 
والآية هى من جملة الحكاية عن الرّبيين» وتحقيقٌ لما قال: # أَمّ 
حَسِبعٌ أن تدخا ال 17# الآنة .وحَث عل الافتداء يمن 
تقدّم في أحوالهم التي وصفوا بهاء وهذه الجملة من التضرّع إلى 
الله وهو جماع سؤال الخيرات» فقد سألوا الله العفو عنهم فيما 
كان منهم من إفراطٍ وتفريط» والحراسة في أنفسهم ونصرهم 
[ب: على أعدائهم . / 


مُستحسن لانقطاعه”؟'» ونبّه بالآية أن من أراد ثوابّ الدنيا ل 


- عن إظهار الدعوى. ثم نطقوا بلسان الاستغفارء ووقفوا في موقتف 
الاستحياء كما قيل : 
يتجنب الأثام ثم يمخحافها فكأنما حسناتهآثام!! 
لطائف الإشارات /١(‏ 198). 
(1) تقدم تخريجه ص (477). 
(؟) سورة آل عمران» الآية: ١57‏ . 
() سورة آل عمران» الآية: ١548‏ . ونصها: ا ائنهم أله َوَاب لد نيا وَحَسَنَ 
(:) قال القشيري: ولما قال: ل تَوَابَ لديا © قال في الآخرة # وَحَسَنّ توا 
لْآرَةٍ 4 فوجب أن يكون لثواب الآخرة مزية عن ثواب الدنياء حيث- 
100 


يحصل له ثواب الآخرة» وأنْ من أراد الآخرة حصلت له الدنيا 
والآخرة مع”''» وعلى هذا قال يلل : من كانت همّته للدنيا شتت 
الله عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يؤته من الدنيا إلاما كُتِبّ له؛ 
ومن كانت همّته الآخرة جمع الله شمله؛ وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا 
وهي راغمة2""' وهذا المعنى الذي اقتضاه الخبر ذكره ابن 


د كوه روصت دري وثلاك [ لني قوانها وقاموا اوتا رهامو انالا يترياما 
ينافيهاء ويوقع آفة فيها. لطائف الإشارات .)597/١(‏ وانظر: تفسير 
غرائب القرآن (7/ 717/5)» والبحر المحيط /٠(‏ 87)» وأنوار التنزيل 
(/ 86 ».» وإرشاد العقل السليم (90//5). 

)١‏ قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : « وص جرد واب ألدّثَا ؤي ينها 
دعن يرد واب الكهد تزسوه ينا : . . © [آلعمران: 144]» قال: «أي من 
كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدّره الله له» ولم يكن له في الآخرة من 
نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في 
الدنيا. . .» تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /7/1) . 

(0) رواه الترمذي في كتاب ‏ صفة القيامة ‏ رقم (5575)» ورواه ابن 
ماجه في كتاب ‏ الزهد ‏ باب «الهم بالدنيا» رقم )5٠١6(‏ وقال 
البوصيري في الزوائد :)71/١/7(‏ إسناده صحيح. ورواه أحمد في 
المسند (0/ )١187‏ والطبراني في الأوسط رقم (/0941», /ا/881)» وابن 
عدي في الكامل (2)9557/9 والبغري في شرح السنة رقم .)5١55(‏ 
والحديث أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (459غ2 
)). 

0 


1 الرومي”'' في قوله :, 

وتاجرالأجر لايزالله أمران في كل متجر تجره 

أجة وحمدٌ وإنمًا قصد ال أجر ولكن كلاهما اعتوره7؟؟ 
وسئل سفيان بن عبينة”" : هل يُعطى المسلم ثواب عمله في 

الدنيا؟ فقال: نعم» وتلا هذه الاية» وقوله تعالى: 9# وَدَانسَهُ 


سا ب ما 0 0037م 2 61 . ا 7 
حرو ق الذي ور ف الاتدرو لين الكطلهن 4" «وقوله في قضة 


اننا 


يؤمنف:: « وَكَناِكَ مَكُنَا لوضف ف الأرض ...+ 04" الآيةء تم 


(1) أبو الحسن علي بن العباس بن جريج ابن الرومي مولى آل منصورء شاعر زمانه 
مع البحتري» له النظم العجيب والتوليد الغريب» كان رأساً في الهجاء 
والمديح» ولد سنة ١71ه»‏ ومات مسموماً سنة *1/7ه. انظر: الفهرست ص 
(711)» وتاريخ بغداد(20)175-11/17» وسير أعلام النبلاء (17/ 510) . 

(؟) انظر: ديوان ابن الرومي (7/ 457) والبيتان في «الذريعة» للراغب ص (60١5)؛‏ 

ونسبهما لابن الرومي أيضاً. ومعنى اعتوره: تداوله. انظر القاموس ص (017/4). 

(5) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوني» ثم المكي» ثقة حافظ فقيه 
إمام حجة» إلا أنه تغيّر حفظه بآخره» وكان ربما دلس (ط )١‏ لكن عن الثقات» 
محدث الحرم المكي » له كتاب في التفسير وكتاب الجامع في الحديث » ولد بالكوفة 
سنة /1 ١ه‏ »ء وتوفي بمكة في رجب سلة /9١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب ص 
(75565).» وتهذيب التهذيب(7/5١١).‏ 

8)-سورة المتكبوته الاي 1 

(0) سورة يوسفء الآية: 55 .. وتمامها: « وَكَدِكَ مَكُنَا لَوْسْفَ ف الْأيْضٍ 

ل 


000 


قال : ل لجر الآحرَة حَيْر لَلَدينَءَامَنواً. . . 154" الآية . 

فوله تعالى : <يََآنه لدت >اصككا بإن تليقوا اليرت 
كرا 4 إلا الآية. هذا هو المعنى المذكور في قوله : *9 إن 
موأ رامن لذن ووأ الْكِنبَ بردو 74" . لكنه لما ذكر هناك 
باللفظ العام وهو أهل الكتاب الواقع على مؤمنهم وكافرهم 
خصنٌ فريقاً منهم» فإن قيل : لم غيّر العبارتين”*'؟ ولم كرر ذلك؟ 
قيل : إنه عرّض في الأول بالنهي» فلما بِيّن أحوال المنهيَّ عن 
طاعتهم» ونبّه على فساد طريقتهم وإرادتهم الشر بالمسلمين أعاد. 
النهي عن طاعتهم مصرّحًا(”2» وهذه الطريقة يسلكها الوعظة 
المهرة» فنهي الإنسان عما يهواه إذا لم يعرف قبحه إغراء بفعله» ‏ 
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010 الآية ل/ا65 من سورة يوسف وتمامها: « ولنح الاير سير للَدينَ اموأ 
ونوا يفون 4 . 
8 سوؤه آل عمزانه الكنةة 84 1 0 عَنها الدرت اموا إن 


عر نير 


ليطا ارت كصرواي زح عل أفكنيك كني أخيربت» . 

(0) سورة آل عمران» الآية: .٠١١‏ 

(4) في الأصل (العبارتان)» والصواب ما أثبته . 

(ه) قال البقاعي بعد أن فسر الآية : وذلك ناظر إلى قوله تعالى أول ما حذَّر من 
مكر الكفار : 9 كما ألَدِنَ امنُوأ إن تظطِيعوأ ربكا كام لذبن أُوثُوأ كِب 4 
وموضح لجع د ات سر اغا عمف ببشم نظم الدرر 
١١0/١١‏ ). 

٠ ٠ 


فحقٌّ للواعظ أن يتوصل أولاً إلى كشف قبحه» وما يعرض فيه 
من الفساد» ثم يصرّح بتحريمه» والنهي عنه» وقول الحسن : 
إنه عنى بالذين كفروا: اليهود والنصارى”'' » وقول السدّي : 
إنه أراد المشركين أبا سفيان وأصحابه'"". فكلاهما صحيح. 
ا 0 : 8 
فاللفظ عامء كر ا 0 
و مس د سا رسا سه هوه 
تاي : 9 بل الله مو ف وهو شَيْرُ أَلتصِرين 7#" 
لا تقس تقفرر فى 0 ا 0 
وتقرر عند المسلمين أن الله هو العزيز في الحقيقة. وأن كل 
عزاينة ‏ فمكة: وينة بنع وقد كان نبهاهم في الآية المتقدمة عن 
موالاة الكفارء والدخول تحت طاعتهم بين أن [من 


)١(‏ لم أجد هذا القول منسوباً للحسن» وإنما وجدته منسوباً لابن جريج » وذلك 
فيما رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/1/ /11/1) بسنده عن أبن جريج » 
قال: لا تتتصحوا اليهود والنصارى على دينكم . ورواه كذلك ابن أبي حاتم في 
تفسير الق رآن العظيم (7/ 780)» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 4 /47) 
عن ابن جريج » وكذلك السيوطي في الدرالمنثور (1/ )١4/‏ . 

0( دداء ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ /ا/1؟)» وابن أبي حاتم في 

تفسير القرآن العظيم /٠(‏ 20784 وذكره السيوطي في الدر المكوق 
(/158». وعزاهلهما. 
(0) سورة آل عمران:ء الآية: .١6٠‏ 
(؛) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
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كان]”'" الله مولاه فهو غني عنهم فهو خير مولى وناصرء وهذا 
المعنى قد نبه تعالى عليه في مواضع بألفاظ كثيرة» نحو نعم 
لْمَوَّْ 74" وقوله : لادَلِكَ أن أله مو لد اموأ 074 وني 
لفظة بل تلطف وتنبيه أن من المحال أن يكون من تخصص 
بموالاة الل وعر أن العد منه أن يعتمدغيره أو يفضي شواء1** . 


قوله تعالى : # ملق ف ُنُوْبٍ الت كصَروا اليُضب 2# 
الآيةه الرعب» استزخاء القوى وتقطعهامنة الخوك!"" ؛ .واسة» 


)١(‏ ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) سورة الأنفال» الآية: .4٠‏ 

(0) سورة محمدء الآية: .١١‏ 

(:) قال أبو حيان: (بل) لترك الكلام الأول من غير إبطال» وأخذ في كلام 
غيزة: والمعنى: ليشن الكفتار أولياء فيطاعوا في شيء» بل الله 
مولاكم. . .2 البحر المحيط (/ 4)87: وانظر: جامع البيان (7178//1) 
ولطائف الإشارات »)75977/1١(‏ وتفسير غرائتب القرآن (؟/ )717٠8‏ . 

():سورة آل عمران» الآية: 161 :ونشها : « ستلق ف ثلو الْديرت كتَروا 
التق ينا اذتشكرا باش عاك ترزل يو شك رماونهم القاد 
وَيِنْسٌ مَنُوَى الطيلييرت». 

() ذكر ابن فارس أن مادة الرعب أصل في ثلاثة معان: الخوف والملء والقطع. 
وقد رد المؤلف المعنى الأول إلى الثالث ؛ لأن أحدهما سبب في الآخر . وهذا 
من دليل حسه اللغوي المرهف . انظر : المقاييس .)5١١-5509/5(‏ 

/ا9 


جارينة ترعيوية' وزعت السشناء قطعته'''» وبهذا النظر 
قالوا: تقطّع نياطٌ قلبه» وانخلع قلبه» وتورّع خاطره”", 
والسلطان: الحجة””*'. وقد تقدم والمثوى: إطالة 
الملازمة» وقوله: «يما أَشْرَِكُوأ # أي إشراكهو”"'. 


)١(‏ الرعبوبة: السمينة اللينة» والرعبوبة أيضاً القطعة من السنام . انظر: 
المقاييس (7/ ٠١‏ 5).» والمحكم (95/17). 

0) انظر: جامع البيان (1/ 717/9)» وتبذيب اللغة (؟27751//5 27325/8))» والمفردات 
ص (705)؛ وأساس البلاغة ص .)47١ /١(ناسللاو »)١55(‏ 

(0) هذه عبارات يكنى بها عن شدة الفزع . والنياط : عرق معلق به القلب . 
والخاطر : مايخطر في القلب من تدبير أو أمر . انظر : المقاييس (0/ 20737١‏ 
والمخصص »)١717/١5(‏ وتاج العروس (١١/95١)و(151/50١).‏ 

(:) قال الجوهري: والسلطان: الحجة والبرهان» ولا يُجمع» لأن مجراه 
مبجرى المصدر. الصحاح (9/ )١117*‏ وانظر: جامع البيان (2)119/19 
والمفردات ص (575)» وأساس البلاغةص (/7517)» واللسان(7/ )37١‏ . 

(5) قال الأزهري: «الثواء طول المقام . والمتوق الموضع الذي يقام به 
وجمعه: المثاوي . . .» تهذيب اللغة .)١175/١9(‏ وانظر: جامع البيان 
(/271794»: والصحاح (275597/5» والمفردات ص »)١18١(‏ وأساس 
البلاغةص (59).» واللسان(5١/ .)١76‏ 

(5) قال أبو حيان: «الباء للسبب وما مصدرية» أي بسبب إشراكهم بالله 
آلهة. لم ينزل بإشراكها حجة ولا برهاناً» البحر المحيط (9/ 2)87 
وانظر: التبيان ٠ .)7١١ 7/1١‏ 
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آي 


وقوله: ما لَمْ يَيَرْلَ يه 4 بدل من ما الأولى» لكن بمعنى 
المصدر. 5 لا ضمير يرجع إليه. والثاني بمعنى الذي , إد 
فيما/ بعده ضمير» ويجوز أن يكون خير ابتداء مضمرء أو [144/)] 
على تقدير: أعني شيئالم ينزل به سلطاناء والمعنى لا 
يختلف”"22 ونبّهِ أنه لم يجعل لهم حجة فيما قالوا: ما 
تمَبَدْهْمْ إلا يربو إل أله َي 2"”4. ولقوله: ا سملت في 
ب أت كصَرُوا ارج 24 ولظهور حكمه» وما شوهد 
)١(‏ هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلف في إعراب (ما) الثانية لا تخلو من 
تكلف . ولم أجدها لغيره» والأولى أن تكون (ما) نكرة موصوفة أو اسما 
موصولاً في محل نصب مفعولاً به ل«أشركوا». ولعل كثرة ورود الإشراك في 
القرآن محذوف المفعول به؛ أوحى إلى المؤلف بأن (أشركوا) فعل لازم لايحتاج 
إلى مفعول . مع أن (أشرك) وردت في القرآن في مواضع مذكورا مفعولها 
صريحاً أو شبه صريح» منها قوله تعال : « إن حَكَكرَث ما آدْرسكَُُون 
ين قل 4 [إبراهيم: ؟1] فياء المتكلم مفعول به» وقد بقيت نون الوقاية 
والكسرة الدالتان عليها . وقال تعالى : 9# وَأَشْرَكهُ ف أمَرِق4 [طه: ]©١‏ فالهاء 
لفو ل ةوقال هال «عيف للك را اركذ با كر 
دك رهم لَه َال َل بو عَكِنْحكُمْ سُلْطلمًا4 [الأنعام: ]4١‏ «(مالم) : 
١١ما»:‏ بمعنى الذي» أو نكرة موصوفة» وهي في موضع نصب بأشركتم . . )١‏ 
التبييان .)0١5 /١(‏ وانظر في إعراب الآية: إملاء ما منّ به الرحمن ص 
»)١67(‏ والتبيان(1/١270)»‏ والدر المصون("/ 170) . 
(9) سحوؤة الومرة الآية ا ظ 
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من صدقه. قال يكلهْ: «نُصِرتُ بالؤعب'2. وتصديق ذلك قد 

شوهد» فقد كان الصناديد يقصدونه عليه السلام لمكاوحته' ار 

الاغتيال عليه» فما كانوا إلا أن تمكنوا أبصارهم منه فيذّلواء 

ولمشاهدة الحالة قال فيه الشاعر : 

ل و 

لولم تكن فيه آياتٌ مبينة كانت بداهته تغنيك عن خبر”"" 
وهذا أحد دلائل للنبوات التى يعتمدها من عرف الحقائق» 

وليس هذا الرعب للنبى كله فقطاء بل لأحزابه والمقتدين به 

حتى نرى من رجح عقله وحسن في قمع الشهوة حاله مهيبا . 
وجعل جهنم مثوى مذموماً بالإضافة إلى الطباع » واعتبارها 

بكراهتها لها”*'. 0 نيط في بم تقد وا كوو سه و 

للك جزء من حديث رواه البخاري» كتاب ‏ التيمم ‏ باب قول الله تعالى : 
9 فلم يحدوا ماك فَتَيَمَّمُوا # رقم (ه؟3) , ورواه مسلم في كتاب - 
المساجد ومواضع الصلاة ‏ رقم .)07١1(‏ ورواه النسائي كتاب ‏ الجهاد - 
باب وجوب الجهاد» (5/ 27 . 

00( قال الفيروز آبادي : كاوحه : شاتمه وجاهره. وتكاوحا: تمارسا في الشر 
بينهما. القاموس ص .)3١0(‏ 

(9) البيت لعبدالله بن رواحة رضي الله عنهء انظر: ديوانه 2)١55(‏ 
وبصائر ذوي التمييز (”/ /1/) ) والإصابة (5/ 726) . 

(5) قال أبو حيان: «بالغ في ذم مثواهم. والمخصوص بالذم محذوف» أي 
وبشس مثوى الظالمين النار؛ وجعل النار مأواهم ومثواهم . ..»البحرع 

8٠١ 


وعلل ذلك قوله : # وَسَأدْتَ مَصِيًا0 . 


0 ولاس 0 ل الله 
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رتكال نار لعائة ا لام مويله الور 0 يي 
وما كآن إغيابة الكاسّة قن 00-7 


المحيط (”/ 85). وفرق القرطبي بين المثوى والمأوى» فقال: «والمثوى 


فرق 


0 


المكان الذي يقام فيه يقال: ثوى يثوي ثواءً. والمأوى : كل مكان يرجع 


إليه شيء ليلا أو نباراً» . الجامع لأحكام القرآن (4/ 51737) . 


سورة النساءء الآية: /ا9 , 

سورة آل عمران» الآية: .١07‏ ونصها: #وَلْقَدْ صَدَفُحكُم الله وده 
إذْ تَحُْسُونهُم بِإِذْنْوء حَهَ حَوَّى إِدَاقَضِتْءَ وَكَتَرَعْكُمْ في الأمر وَعَصصَيِتم 
يا بَصْد م أرَسُكْم ما ُحِبُو منحكم من / د انيس وَِنحكُم بن 
ريد الآ د د رك ع يلكي وَلَعَدَ عَنَا سه 


رأ ٠‏ مره 


ا يا 


وََشَّهُ دو فَصلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ . 

ذكر ذلك الراغب في المفردات ص 251١١(‏ ؟""). وانظر دلالة الفعل 
الثلائي (فَعَل) على الإصابة في : المساعد (1/ 097) وماسبق في (4 70) . 
وانظر: معاني (حسنٌ) في: جامع البيان (9/ /7/10)» ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (1/ 2)478 وتبذيب اللغة (5/ 1١-408‏ 5)» والصحاح 
(/418-417)» وتاج العروس /١0(‏ 55-0170 6). 

قال الطبري  :‏ إِذْ تَحَسُونَهَم # يعني حين تقتلونهم . جامع البيان (1/ 
217؛» وني العين : «الحس : القتل الذريع»(7؟/ .)١80‏ وانظر : مجاز القرآن- 

و1١‎ 


0 
2 


وإذنه هاهنا يصح أن يكون أمره. وأن يكون تسهيله وتو 
والفشل: ضعف النجيزة”"'. يي وعن 
السخاء» بل عن تحمل المضض كله" وجعل تعالى ميلهم إلى 
اليج نفل نإل اخرهن :و اليل مق نشل 'التجيدة :رسيت 
نزول هذه الآية فيما رّوِيّ أن النبي يِل كان قد وعد المؤمنين بقهر 
الكفار يوم أحدء ولما صفت الصفوف جعل أَحُداً خلف ظهره: 
واستقبل المديئة» وجعل عَبْئّينَ وهو جبل”*' عن يساره» ورتب 


.)٠١6١ -١٠١5/1١( -‏ وانظر المصادر السابقة» والوسيط .»)0١05/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (5/ 770)., ولسان العرب .05١/5(‏ 07), 
البحر المحيط (7/ 85) . 

)١(‏ قال الطبري : وأما قوله (بإذنه) فإنه يعني : بحكمي وقضائي لكم بذلك» 
وتسليطي إياكم عليهم ل د 

(0) النجيزة: الجزاءء يقال: لأنجزن نجيزتك أي لأجزينٌ جزاءك . انظر: 
تاج العروس /١9(‏ 710). 

() قال الراغب: الفشل : ضعف مع جبن . المفردات ص (5727) . وانظر: 
جامع البيان (1/ 2275/89 وأساس البلاغة ص »7”5١(‏ 757)». والنهاية 
(*/ 554)» والقاموس ص »)١1755(‏ والبحر المحيط (7/ 85/). ويقال: 
أمضه الأمر : إذا بلغ منه المشقة . انظر: العين (1/ 17) . 

(:) عينين: أكمة صغيرة بارزة» قرب جبل أحد من جهة المدينة» بينهما 
مجرى وادي قناة» وهو الذي قام عليه إبليس يوم أحد. فنادى : ألا إن 
محمداً قد قتل. وفيه أقام رسول الله ل الرماة يوم أحد. انظر: معجم - 

نلك 


عليه رماة خمسين. وافشكمل عليه عبذاللة بن سبي" وأوعز 
إليهم أن قوموا في مصافكم» فإن رأيتمونا وقد غنمنا فلا تشاركوناء 
وإن رأيتمونا تُقتل فلا تنصروناء فلما رأوا الكفار يُهزمون, 
اختلفوا فبادر بعضٌ إلى المعركة» ونظر خالد بن الوليد”'' إلى 
اليل وكاق كمي" الم كين »نكر اطي » القتل من بق مرق 


الرماة» وانتقضت صفوف المسلمين حتى كان ما كان» فقال 


مااستعجم (4417/7)» والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص (5 ١؟)‏ . 
(1) عبدالله بن جبير بن النعمان بن أميّة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً» واستشهد 
. بأحدء كان أمير الرماة يومئذ» وهو الذي نهى الرماة عن ترك أماكنهم لطلب 
الغنائم فخالفوه» فثبت حتى قتل رضي الله عنه» وذلك في السنة الثالئة من 
الهجرة . انظر : سير أعلام النبلاء (7/ 27171 والإصابة(5/ 27١‏ . 
(؟) أبو سليمان خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر المخزومي القرشي. 
من كنال الصسا رف :كانمى اغراف نيدن ل ااهل رفائد فرشاتياء 
أسلم قبل فتح مكة بسنة» فكان سيفاً من سيوف الله على أعداء الدين» 
وكان أميراً على قتال أهل الردّة وغيرها في الفتوح . توفي رضي الله عنه في 
خلافة عمر سنة ١١1ه‏ بمدينة حمص. انظر: الإصابة 2))5١197/5(‏ 
والتقريب ص »)١1511(‏ والتهذيب ("/ 5 ؟١).‏ 
(*) يقال كمن فلان يكمن كمونا: إذا استخفى في مكمن لا يفطن له . والكمين 
في الحرب من هذاء وهو: أن يستخفوا في مكمن بحيث لا يفطن لهم» 
ثم ينهضون على العدو على غفلة منهم. انظر: تهذيب اللغة 
.)350/1١(‏ والمصباح المنير(051). 
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قوم: إن الله قد وعدنا نصرناء فتغيّرت قلوبهم» فبيّن تعالى أنه . 
قد صدقكم وعدهء وأخذتم تقتلونهم إلى أن اعتراكم الفشل» 
ووقع بينكم تنازع» فصرفكم عنهم ”أ وقوله: لآ منحكم 
تن ريد اليتا4”" قيل : الغنيمة”""» « وَهِنكُم تن يي 


سر 
6 


ا حر 4 أي نصرة النبي في ترك المكان والمبادرة إلى القتال9© . 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (”/ 177. 02١554‏ وجامع البيان 
(90/ 378-781 591-7894)., وأسباب النزول ص 2)١75 21١76(‏ 
والمخرن الوجير 8/6 5 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١017‏ 

() انظر : جامع البيان (7/ 791): والوسيط /١(‏ 2005» وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 02771 ومعالم التنزيل »)١١9/7(‏ والمحرر الوجيز 
(251/6)). ووضح البرهان »)751١/١(‏ وزاد المسير 2))81/57/1١(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 207707 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(/2)). 

(:) هذا القول لم أجد من ذكره ا وكأن الراغب وجّه الخطاب في 
قوله تعالى: « ونحكم م ورب الذكانسك ووذ اله > 
إلى الرماة دون غيرهم من أفراد الجيش. وقد نقل النيسابوري عن 
الجبائي المعتزلى نحواً من هذا القول. قال الجبائي: (إن الرماة كانوا 
فريقين» بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم» وبعضهم بقوا هناك إلى 
أن أحاط بهم العدوء وعلموا أنهم لو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غير فائدة أصلاء فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا عن ذلك - 
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وقيل : بل عنى بمن يريد الآخرة من أقام حافظاً لما استُحفظ"'', 
وفوله : شُمَ ركم نم74" قيل : صرفهم إنما [كان] " 
بمنع النّصرة وترك إنزال الملائكة عليهم والسكينة» وبإخراج 
ما في قلوب الذين كفروا من الرعب» فبيّن أن لم يكن صزفكم 
عنهم خذلاناً لكمء بل كان مؤاخذة لميلكم إلى الدنيا وابتلاء 


إيما 
4 - 
آ هه سرح يه ور 


لك ”أ كما بيّنه بقوله : « وَلمَايدَل أنه أن جَبهدُوأم دك ويل 

- الموضع إلى موضع يتحرّزون فيه عن العدو». تفسير غرائب القرآن 
.)38١/7(‏ وكلام أبي حيّان يخالف هذاء حيث قال: «وكان الرماة خمسين» 
ذهب منهم نيّف على أربعين للنهب وعصوا الأمر». وقال أيضاً: «لا يقال: 
كيف يقال : انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى., لأن هذه الأفعال لم تصدر 
من كلهم» بل من بعضهم». البحر المحيط (؟/ 280 . 

)١(‏ هذا قول عامة المفسرين. انظر : جامع البيان (17/ 2757 22515 وبحر 
العلوم »)708/1١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)771/١(‏ ومعالم التنزيل 
».)23١9/5(‏ والمحرر الوجيز (1/ 7574)» والجامع لأحكام القرآن (4/ 5127 
والبحر المحيط ("/ 85)» وأنوار التنزيل »)١85 /١(‏ ونظم الدرر 
(107/5). وروح المعاني (89/5). 

(8) شورة التغمير ان الآية 1617م 

() ليست في الأصل » والسياق يقتضيها. 

(4) انظر : جامع البيان (797/10» 2791 وتفسير غرائب القرآن (1/ 5/1), 
والبحر المحيط (”/ 80)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 20789 . 
ونظم الدرر(717//7١).‏ 

نل 


ألصَّدرِنَ4"'» وذكر أنه عفاعما كان منهم من مخالفتهم النبي يكل 
وإخلالهم بالمركر''. ٠‏ قال الحسن : عفاعنهم» إذلم يستأصلهم. 
فقد قتل منهم من قتل» وكُسرَ ُباعية عيذ" لوصول و1 و 
0 وأفضل 
عليكم بذلك لكونه موعظة لكم في معاودة مثله”” » ثم بيّن أن 


(1) :سور الغهموان» الآية 47 

() انظر : جامع البيان (1/ /59). 

(*) قال الفيروز آبادي: الرباعية : كثُّمانيّة : السنّ التي بين الثنية والناب . 
القاموس ص (979). 

(:) روأه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 44؟) عن الحسن قال بعد أن 
صفق بيديه : وكيف عفا عنهم؛ وقد قتل منهم سبعون» وقتل عم رسول 
الله يك وكسرت رباعيته وشجم في وجهه؟ قال: ثم يقول: قال الله عز 
وجل : «قد عفوت عنكم إذ عصيتموني أن لا أكون استأصلتكم». وانظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 2789» ومعالم التنزيل (؟19/5١١),‏ 
والمحرر الوجيز (/ 575). والجامع لأحكام القرآن (2777/4» والبحر 
المحيط (؟/ 80)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 237869 . 

(5) لم أجد هذا القول مفرداني شيء من كتب التفسير» وهويرجع إلى القول الأول» 
لأنبم عوقبوا في الدنيا بما دون الاستئصال. وفي نهاية قول الحسن موعظة 
وتحذير من معاودة مثل ذلك » حيث قال : هؤلاء مع رسول الله كه وفي سبيل 
الله غضاب لله» يقاتلون أعداء الله» نبوا عن شيء فضيعوه» فوالله ما تركوا 
حتى غموا بهذا الغم» فأفسق الفاسقين اليوم يجترم كل كبيرة ويركب كل - 
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الله ذو فضل في عفوه عنكم في انبز امكم وفي صرفكم عنهم » الدي 

صار/ سبباً لتهذيبكم وتمحيصكم» وسببا لأن تصيروا مجاهدين [44؟/ب: 

في المستقبل » فيعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداءء فكل 

ما هو سبب خير وإن كره ففضلٌ”""» واختّلفَ في جواب 1 إذا# 

فقال الفرّاء : تقديره تنازعتم» اروس قال: 0 

يكثر مع إذا نحو إ حَوَّح إِدَا فصت يأجوح وَمأْحوج 74" وقو 

حَوَهَ إِذَا جَآءُومَا وَفِْحَتَ 4”*' أي : فتحت» وقوله 6 

أُسْلْمَا وَتَلّمُ للْجَبِينِ 6 2000 أي ناديناه”"' » وقال ابن بحر: 

ثم صرفكم جواب» وتقديره صرفكه”"' ؛ وقال: ودخل #شَُمّ4 

- داهية» ويسحب عليه ثيابه» ويزعم أن لا بأس عليه» فسوف يعلم. 
انظر المصادر السابق ذكرها. 

/10( 6؛» وجامع البيان‎ 2١514 /7( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)7/87 /7( وتفسير غرائب القرآن‎ »)577/١( والكشاف‎ »48 

(؟) عبارة الفراء : وهذه الواومعناها السقوط . انظر: معاني القرآن(1١/‏ 718) . 

(5) سورة الأنبياء؛ الآية: 95. ١‏ 

(1) سورة الزمر» الآية: “ا/. 

(0) سورة الصافات. الآيتان: ,1٠١ 8 2٠١1"‏ 

() معاني القرآن للفراء )718/١(‏ . 

0 قال الجمل: «وإذا على بابها من كونها شرطية» وفي جوابها حينئد 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه (تنازعتم) قاله الفراء. وتكون الواو زائدة. 
والثاني: أنه (ثم صرفكم) وثم زائذةة 'وهذان القولاة ضعفان تذ اده 
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في الكلام» لأنه في المعنى مثل : إذاء وكأنه رد لفظ إذا لما طال 
الكلام؛ كقوله : اوَلَمَاجَآءَهْمْ كِتَبُ مَنْ عند أله" ثم قال 
« َلَنَا بَآءَهُم مَا عَرَووُأْ كَدَروا يِيّء 74" نأعاد لا لا طال» 
فكذلك لقو في شم يرسك كُمْ * وهذا القول أستطرفه» 
فإني أراه تصور ثم بمعنى نّم على التقدير الذي ذكره» وقال 
البصريون: جوابه في هذه الأمكنة كلها محذوف”" . 

قوله تعالى: # وجيت ب لسوتي ار 
ارسوليد تخوكك بن أحْرَسَكْ فَنَبَكُمَ حََنَا يعر 0 
م مَاكَاكَحكْ ]1 أسبَصك وه 
ا ““ إذ: متعلق بقوله: # حصا وبقوله : 
ار لإصعاد : الإبعاد في الأرض» سواء كان 


والثالث: وهو الصحيح أنه محذوف, واختلفت عباراتهم في تقديره. فقدره 
ابن عطية (انهزمتم)» وقدره الزعغشري (منعكم نصره)» وقدره أبو البقاء : 
(بان لكم أمركم) . . .2 «الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين 
للدقائق الخفية» /١(‏ 75 7). 

.89 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 89/. 

(") انظر : إملاء ما منّ به الرحمن »2١6554 /١(‏ والتبيان في إعراب القرآن 
»)301/١(‏ والدر المصون (4757/7)» والفتوحات الإلهية .)775/١(‏ 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ١67“‏ . 

(5) قال أبو حيان: «والعامل في (إذ) اذكر . محذوفة» أوعصيتم » أو تنازعتم, - 
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في صعود أو حدورء وإن كان أصله من الصعود''' كقولهم : 
عاري اها اللرارد ارو كير ا 
والعيع و الذهات فن ضكرة' "". ولماروى قتادة والربيع : أ 


- أو فشلتم» » أو عفا عنكمء أو ليبتليكم» أو صرفكم» وهذان عن الزغشري» 
وما قبله عن ابن عطية» والثلاثة قبله بعيدة لطول الفصل» والأول 
جيد» لأن ما قبل إذ جمل مستقلة» يحسن السكوت عليهاء فليس لها 
تعلّق إعرابي بما بعدها. . .» البحر المحيط (7/ 89). وانظر: الكشاف 
»)577//١(‏ والمحرر الوجيز (/ 7576)» والدر المصون (5/ 57/8) . 

)١(‏ قال الراغب : والصعود والحدور لمكان الصعود والانحدار» وهمابالذات 
واحد»ء وإنما يختلفان بحسب الاعتبار بمن يمر فيهما. . . وأما الإصعاد 
فقد قيل : هو الإبعاد في الأرض» سواء كان ذلك في صعودٍ أو حدور» وأصله 
من الصعود وهو الذهاب إلى الأمكنة المرتفعة . المفردات ص (585) . 

() قال الراغب: «... ثم استعمل في الإبعاد وإن لم يكن فيه اعتبار 
الصعود» كقولهم : تعال» فإنه في الأصل دعاءً إلى العلوء صار أمراً 
بالمجئ» سواء كان إلى أعلى أو إلى أسفل . المفردات ص (585) . 

(0) قال القرطبي: والصعود: الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم 

| والدرج . الجامع (774/5). وانظر: مجاز القرآن ص »23١5(‏ ومعاني 
القرآن للفراء /١(‏ 779). وجامع البيان (9/ 207301١ 27٠١‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 25178 574)» وتهذيب اللغة (5/5- 2)٠١‏ 
والمفردات ص (587 » 585).» ومعالم التنزيل (5/ 42١١١ »1١9‏ واللسان 
.)108-96١1/9(‏ 
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من هرب من المؤمنين ذهبوا في الوادي”'' . وروى الحسن أنهم 
صعدوا في الجحبل 27 دوقم ان ون عكار بالود ان لول 
و (تضعدون) اغتباراً بالرواية الثانية”"» وإنمًا ذلك باعتبار علد 
الإنسان في أمر تحرّاهء كقولك : أبعدت في كذاء وارتقيت في 
قرش فكأنه قيل : إذ تبعدون في استشعار الخوف» 


0 وو ار قتادة الطبري في جامع البيان .)70١/7(‏ وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ )١55‏ عن قتادة. وذكره القرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن (4/ )١179‏ عن قتادة والربيع . 

(0) انظر: جامع البيان (1/ .)7١١‏ وتفسير السمرقندي 2))508/١(‏ 
والمحرر الوجيز (/ 775)» والكشاف :)577/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن (4/ 779)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 7”91) . 

(7) قال ابن جرير الطبري : واختلفت القرأة في قراءة ذلك» فقرأ عامة قرأة 
الحجاز والعراق والشأم سوى الحسن البصري 9 8# إذ تُصَحِدُورت » 
بضم التاء وكسر العين» وبه القراءة عندنا؛ لإجماع الحجة من القرأة على 
القراءة به واستنكارهم ما خائفه. وروي عن الحسن البصري أنه كان 
يقرأه (إذ تَصْعَدون) بفتح التاء والعين. جامع البيان (7/ .)7"٠١‏ وانظر: 
معاني القرآن للفراء /١(‏ 719)» والكشاف »)57١/١(‏ والتفسير الكبير 
(7”7/9)» وزاد بعض المفسرين على الحسن : أبا رجاء العطاردي» وأبا 
عبدالرحمن السلمي وقتادة واليزيدي. انظر: الجامع لآحكام القرآن 
(759/5)., والبحر المحيط (”/ 89) . 
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الاستمرار على الهزيمة'''» وقوله؛ # ولا تلؤرت عل 
أحسر 4”"' تعريض بهم في الهزيمة” "أي وين ين 
بقوله: 

تراك الأحة ةن يُقاتل دونهم ونجا بالق طمرّة و57 


.مه 


. هذا اختيار ابن قتيبة قال: 9 # إِدْ نص عدوت أي تبعدون في الهزيمة‎ )١( 
)”١8/1١( ونسبه السمرقندي في بحر العلوم‎ »)١١4( تفسير غريب القرآن ص‎ 
. 20:0 /١( إلى القتيبي» وهو ابن قتيبة . واقتصر عليه الواحدي في الوسيط‎ 

(0) سورة ال عمران.ء الاية: .١97‏ 

() قال ابن جرير : «وأما قوله: # ولا تَلَوْرك عَإ أحسر * فإنه يعني : 
ولا تعطفون على أحَدٍ منكمء ولا يلتفت بعضكم إلى بعض؛ هرباً من 
عدوكي تصنديناي الوادي» . جامع البيان (7/ 707) . وقال الراغب: 
الل : فتلّ الحبل» يقال : لويته ألويه ليّاء ولوى يده. . . ويقال : فلان لا 
يلوي على أحد» إذا أمعن في الهزيمة . المفردات ص (227) . 

(:) حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري 
الخزرجي؛ شاعر رسول الله كك يكنى أبا الوليد» وقيل : أبا الحسام» وقيل : 
أبا عبدالرحمن » كان ينافح بشعره عن رسول الله يكل حتى قال له النبي كك : 
«اهجهم وجبريل معك» عاش في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام 
مثلهاء وتوفي وهو ابن عشرين ومائة سنة» وكان ذلك سنة ١ه‏ وقيل 
توفي سنة 04ه. انظر: الإضابة (0/ 06)»وتقريب التهذيب ص 
.)١69/(‏ 

(5) البيت في ديوان حسان بن ثابت ص )35١0(‏ يعيّر به الحارث بن هشام في- 

ف 


وقرأ الحسن : « و كرت 74" من ولي'""» وقال بعضهم : 
هو خط”" . ووجهه أن ذلك تبكيت لهمء وأنهم لم يلو ما وُلُو بل 
أخلواء وقوله : « يَدَعْوكُم ف أُخْرسَكُم 4 , أي هو بين جماعة 
المتأخرين منكه”* . وروي أن رسول الله يك كان ينادمهم : ايا عباد 
الله ارجعوا»”*' . إن قيل : كيف قال « فَأَنَبََكُمْ حَيَا بِعَرّ 4 


- فراره يوم بدرء وفيه (ولجام) بدل (وثاب»). والطمّرة: أنثى الفرس 
الجواد» وقيل: هو الفرس المستعد للعدو والوثب» وقيل: هو الطويل 
القوائم الخفيف . انظر : اللسان (001/4). 

33 قال السميق :تقر ا طمن (تلره )رار واعوة ورج رماعل أن ادل 
الواوهمزة» ثم نقل حركة الهمزة على اللام» ثم حذف الهمزة على القاعدة؛ 
فلم يبق من الكلمة إلا الفاء وهي اللام. الدر المصون (7/ .)44٠‏ 
وانظر توجيه ابن عطية لهذه القراءة في: المحرر الوجيز (7517/7) ورد 
أبي حيان عليه في البحر المحيط (7/ 89)» والفتوحات الإلهية /١(‏ 68؟7) . 

() ذكر السمين الحلبي هذا الوجه فقال: والثاني أن يكون (تلُون) مضارع 
«ولي كذا» من الولاية» وإنما عدّى ب«على» لأنه ضمّن معنى العطف . 
الدر المصون(5/١55).‏ 

(7) قال ابن عطية : «والقراءة الشهيرة أقوى». المحرر الوجيز (7/ 5757) . 

(5) قال أبو عبيدة: (أخراكم): آخركم. مجاز القرآن ص .)٠١5(‏ وانظر: 
جامع البيان (1/ 03707» والوسيط »2207/١1(‏ وتفسير غرائب القرآن 
(؟/7587)» والبحر المحيط (”/ 55)» وأنوار التنزيل .)١88 /١(‏ 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/7/ 07 7) عن ابن عباس وقتادة- 

فد 


والإثابة تقال في المحبوب دون المكروه؟ ! قيل : قد قال بعضهم : 

إن ذلك يستعمل في المكروه على أحد وجهين : إِمّا لأن الثواب في 

الأصل ما يرجع إلى الإنسان من ثمرة فعله خيراً كان أو شرا 
ولكن تعورف في الخير» فإذا استعمل في المكروه فعلى اعتبار 
الأصل”" . والثاني : أن ذلك على الاستعارة؛ وضرب من التهكم 

في كلامهم'"' » كقوله : 

ا 00 1 بيلهم ضرت وجيع 

- والسدي. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 6/4٠‏ عن 
الحسن» وعزاه السيوطي في الدر المنشور (1/ )١55 ١151‏ إلى من تقدم 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد. وانظر: النكت والعيون (١/5917؟5)‏ 
حيث زاد نسبته للربيع» وزاد المسير(١/‏ //ا5). 

(1) قال الفراء : الإثابة ههنا في معنى عقاب. . . وقد يقول الرجل الذي قد 
اجترم إليك : لئن أتيتني لأثيبنك ثوابك . معناه: لأعاقبنك . معاني القرآن 
(79/1). وانظر: جامع البيان(7/ 7”05). وتفسير القرآن للسمعاني 
(58/1”). والبحر المحيط (/ .)4٠‏ 

() قال الرازي: «. . فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام» 
وإن حملناه على مقتضى العرف كان ذلك وارد على سبيل التهكم» كما يقال: 
تحيتك الضرب, وعتابك السيف . . .2 التفسير الكبير (9/ 2075 ومعالم 
التنزيل (7/ »)١7١‏ والمحرر الوجيز 2777/7 2075717 وتفسير غرائب 
القرآن (7/ 7587)» والدر المصون (7/ 547)» وروح المعاني (5/ 7) . 

(9) هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب, وتمامه: 

رفك 


فف 


وقال بعض المحققين : إنما ذكر لفظ الإثابة هاهنا ني الغمّء لأن 
غمّهم وإن كان مكروهاً بالطبع فهو ثواب من الله من وجهء لأنه 
#انسيبي ابيز قر سهيي» الى ره تماق بر اده 9 تاخز 
عل مَا فاتك 4”''. وكل أمر يؤدي بالإنسان إلى أن يجعله بحيث 
0 
قال حكيم ل الرياد وترم : # كيلا تأَسَوَأ عل مَافَاكَكُمَ 

وَلَامفْيَحأيِمَآءَ|تَدِحكُمْ 74" فقو فقوله : #عََمََا» من المفسرين 


وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 
والبيث مز بس“ الوافر وذلفت: :زحفك + وستشهد يبدا الببت عل 
التنويع» «وهو ادعاء أن مسمى اللفظ نوعان: متعارف وغير متعارف 
على طريقة التخييل بأن ينزل ما يقع في موقع شيء بدلا عنه منزلته بدون 
تشبيه ولا استعارة» خزانة الأدب (7508/4)» والبيت في ديوان الشاعر 
,.)١590(‏ الكتاب (2777/75» والمقتض ب .)35١/5(‏ والخصائص 
(/*». شرح أبيات سيبويه للنحاس ص 2»)١17(‏ وللسيرافي 
».)١57/(‏ والخزانة الشاهد رقم (9737) . 

. 77 سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

() ذكر البقاعي نحو امن هذا القول» فقال: 'وسماه وإن كان في صورة العقاب 
باسم الثواب» لأنه سبباً للسرور» حين تبين أنه أي خبر قتل الرسول وك 
- خبر كاذب» وأن النبئَ كَل سالم» حتى كأنهم ‏ كما قال بعضهم: م 
تصبهم مصيبة» فهو من الدواء بالداء» . نظم الدرر (5/ 2١58‏ . 

0 سؤرة الخدية»: الآية :73 , 

ف 


من اعتير الغمّين بالمسلمين وقال: / أحدهما : ما وصل إلى قلوهم [1/11ا 
من الفشل . والثاني: الخوف”'". وقيل : أحدهما: مخالفتهم للنبي 
عَكَيِيدٌ . والثاني : فوت الْغن ل" وقيل : ما سمعوا من قتل النبي 
يذ" » وقيل : إشراف أبي سفيان عليهه”*': والوجه: أن كل 


)١(‏ وكان الخوف نتيجة إشراف خالد بن الوليد بخيل انشركين عليهم» ورد 
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ومقاتل . قال ابن عباس رضي الله عنه : 
فكان غم الهزيمة؛ وغمهم حين أتوهم . رواه الطبري في جامع البيان 
(7311/90)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (/ 20741١‏ وانظر : 
الجامع لأحكام القرآن »)51١/5(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 587)) 
والبحر المحيط (7/ 424٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 7595). 

(0) قال البغوي: وقيل: إنهم غموا الرسول كَل بمخالفة أمره فجازاهم 
الله بذلك الغمّ غم القتل والهزيمة . معالم التنزيل (7/ »)١١‏ وهذا اختيار 
ابن جرير الطبري . انظر : جامع البيان (7/ .)7١17‏ وانظر: تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (1/ 0795 . 

() انظر: جامع البيان (1/ 2700 20707 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (0741/7» والنكت والعيون /١(‏ 2»)470 وتفسير القرآن للسمعاني 
»)78/١(‏ ومعالم التنزيل (7/ »)5١١‏ والمحرر الوجيز (9/ 2)755717 
والجامع لأحكام القرآن (5/ »)75٠‏ وتفسير غرائب القرآن (1/ 5817), 
والبحر المحيط (”/ 2)9١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 7915) . 

() انظر: جامع البيان (1/ 27١7-70‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (7/ »0791١‏ ومعالم التنزيل (؟/ »)١١١‏ والمحرر الوجيز (7/ 201517 - 

اليل 


ذلك مراد» لأنه ليس يعنى بذلك غمّين» بل غموماً كثيرة متتابعة 
متوالية”'2 كقولهم : لبِيك”" وقوله: لا بل يدَاهُ مبسوطءَانٍ 74" 


- والجامع لأحكام القرآن (4/ »)55٠‏ والبحر المحيط (؟/ .)4١ 65٠‏ 

)١(‏ ذكر ذلك الفخر الرازي في التفسير الكبير (9/ 75)» والنيسابوري في 
تفسير غرائب القرآن (؟/787). 

() قال ابن السكيت: «أي : إلبابا بعد إلباب» أي لزوما لطاعتك بعد لزوم. 
يقال : ألب بالمكان ولب به إذا أقام به ولزمه» إصلاح المنطق ص )١98(‏ . 
وقال ابن الأثير : لبيك : هو من التلبية» وهي إجابة المنادي؛ أي إجابتي 
لك يا رب. . . ولم يُستعمل إلا على لفظ التثنية في معنى التكرير» أي 
إجابة بعد إجابة . النهاية (5/ 777). وانظر: الزاهر .)١١7 /١(‏ 

(0) سورة المائدة» الآية: 514 . 

(:) خالف الراغب بذلك مذهب أهل السنة والجماعة بتأويله صفة اليدين 
لله تعالى إلى معنى النعمة» موافقا بذلك الأشاعرة في تأويل الصفات . أما 
أهل السنة والجماعة فيثبتون لله تعالى يدين حقيقيتين لائقتين بذاته سبحانه 
وتعالى» لا تشبهان ما للمخلوق من جارحة ؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كثيراً. 
قال الطبري ١‏ # بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوَطْءَانِ 8 يقول: بل يداه مبسوطتان بالبذل 
والإعطاء وأرزاق عباده وأقوات خلقه غير مغلولتين ولا مقبوضتين» جامع 
البيان /٠١(‏ 07 4). وقال شارح الطحاوية : وأما لفظ الأركان والأعضاء 
والأدوات» فيتسلّط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية 
كاليد والوجه . ثم نقل عن أبي حنيفة أنه قال : له يد ووجه ونفس كما ذكر- 

اف 


والآخر بالكافرين. فقال: أنالوكم مثل ما أنلتموهم”''» تنبيهاً 
على معنى قوله ويك الام داو لهأاي 4 اد قوله : 
© وَأّهُ حبر يِمَا تَسَمَلُوْنَ 74" أي عالم به يخب ركم به'*'» تنبيهاً 
على ماقال : « يوك بل عدو الكَيْ وَالفصدَةَيَيكَئَمْ 
عا كت ما 28 | 
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قوله تعالى : # ثُمَ أَنَزْلَ عَلَيَكم ين بِمَدِ الم أمنة نعاسا يعْشَى 


- تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس. فهو له صفة بلا كيف». 
ولا يُقال: إن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إبطال الصفة. شرح العقيدة 
الطحاوية ص (75175)» وانظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح القاري 
ص (7*5. 3”17) . 

)١(‏ هذا القول محكي عن الحسن رضي الله عنه» ذكره: الماوردي في النكت 
»)570/١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 817/4)» والقرطبي في الجامع 
(510/5)» والنيسابوري في تفسير غرائب القرآن (؟/ 20787 وأبو 
حيان في البحر (/ 831). 

(0) سورة آل عمران. الآية: ٠‏ 

و4 و 

(:) قال أبو علي الفارسي : أخذ هذه الكلمة أبو إسحاق ‏ الزجاج من قولهم : 
خبرث الأرضء إذا شققتّهاء وفلان خبير بالشيء إذا كان عالماً به. . 
قال أبو علي : وهو عندنا من الخبر الذي يُسمع» لأن معنى الخبير : العالم . 
تفسير أسماء الله الحسنى » لأبي إسحاق الزجاج ص (50) . 

(5) سورة الجمعة» الآية: /. 

يف 


لتنة 1 وطايكة مذ أحمدن . . 37" الآية. 


قوف تعن داع لفظ افلا و ينغي إلن لظ تعات” 0 
وثُرئ كله على الابتداء» وكلّه على التأكيد”” » وقيل : السبب في 
نزولها أن يوم أحد تواعد المشركون بالرجوع» وكان المسلمون 


مر 0 0 0 من بعل العم 


يا ينك اكه يس رَطاكةٌ مد أمَمتض الشف يطثورج يمر عر 
م اس ره رعرعرو اخ م ل 
َلْحَقّ ظ'َ 77 كن دمر مِن مَيَء كلّ إن لمر كلم لله 
وه لجى الاقر 6ب 1 0 عَم كا مين 
1 تت د كر 200 098 ا ل 2 آ هه 
مهنا كل لَوْ كه في ' ١‏ مهم الفتل إل مضاجعهم ولييتلى 
أَدُْمَاق ضِدُوركُم وَلِيْمَخِصَ ف قُلُوبكة وَأشَّهُ عليم بِدَّاتِ الصَُدُورٍ # . 


(5) قال .ان زنجلة: «قرأ حمزة ا (تغشى) بالتاء والإمالة ردًا عل 
ال (أمنة). . . وقرأ الباقون (يغشى) بالياء إخباراً عن النعاس . حجة القراءات 
ص (175). وقال الأزهري : «من قرأ بالتاء فللأأمنة» ومن قرأ بالياء فللنعاس 
وكل ذلك جائز) معاني القراءات ص .)١١١(‏ وانظر : جامع البيان (/1/ 716 
7» والمبسوط ص »)١58(‏ والغاية ص »)5١18(‏ وغاية الاختصار 
ض (484):والشر(؟/17؟) . وزادواجميعخلف على حمزة والكسائي . 

0 أي في قوله تعالى : : لقُن إن الأمْرَ مويك . قال ابن زنجلة : قرأ أبوعمرو: 
(قل إن الأمر كلّه لله) برفع اللام وقرأ الباقون بالنصب» فمن نصب فعلى 
توكيد «الأمرا» ومن رفع فعلى الابتداء؛ ولله الخير. ..») حجة القراءات 
(1717). والرفع أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. وانظر: المبسوط (/5١)؛‏ 
والتلخيص (395)» والنشر (؟/ 75147)» والحجة (؟/ 797-191). 
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متهيئين للقتال» فأنزل الله تعالى على المؤمنين أَمَنَه"'' فنام بعضهم. 
وتقى :عن اللثافقين الآأمنة» اسهرو ا متزعنين' :قم حمل 
النوم على 0 قال” جعل ذلك رأفة ع 7 


)١(‏ قال ابن جرير: أمنةً وهي الأمان على أهل الإخلاص منكم واليقين» 
دون أهل النفاق والشك . ثم بين جلّ ثناؤه عن (الأمنة) التي أنزلها 
عليهم ما هي؟ فقال: (نعاساً) بنصب النعاس على الإبدال من الأمنة . 
جامع البيان (9/ )7١105‏ . 

4 قال ابن إسحاق: أنزل الله النعاس أمنة على أهل اليقين به» فهم نيام لا 
يخافون» وأهل النفاق قد أهمتهم أنفسهم » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية 
تخوف القتل» وذلك أنهم لا يرجون عاقبة . السيرة النبوية لابن هشام 
(/2357). وانظر: جامع البيان 2)719-7177/1 وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (/ “97لا 2279414 ومعالم التنزيل (7/ .)١7١‏ 

() وهذا هو الصواب الذي عليه المفسرون كافة» انظر ماسبق» وبحر 
العلوم »008/١(‏ والنكت والعيون »)57١ /١(‏ والوسيط (505/1), 
وتفسير القرآن للسمعاني 4)7794/١(‏ والمحرر الوجيز (”/2)559 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 557)» والبحر المحيط (9/ 7؟9, 97), 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 790)» ونظم الدرر .)١59/17(‏ 

(8) في الأصل : (لهم) والصواب ما أثبته . وقال النيسابوري : وكان في ذلك 
النعاس فوائد: . . . ومنها: أن'الأرق والسهر يوجبان الفتور والكلال» 
والنعاس يجدد القوة والنشاط... ومنها أن الأعداء كانوا حراصاً 
متهالكين في قتلهم» فبقاؤهم سالمين في تلك المعركة وهم في النوم من أدل- 
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وتخصيص النعاس تنبيه على صيانتهم من الحالة المذمومة من 
الامتلاء من النوه”'» ومنهم من جعله استعارة لطمأنينة جأشهم » 
0 وذلك لما ترى من حال المطمئن» ويوصف 
المغموم بالك "© ومنهم من تجاوز ذلك وقال : : إِنّه لماذكر في 
الأول قوله : « أَتَبَحُم عَم بِمَرْ إِكَيْلَاتَ روا عل ما 
مَاتَحَكُج 74" بيّن هاهنا أنه تعالى هذَّب طائفة من المؤمنين» 
حتى صارت نفوسهم آمنة مطمئنة تحت قضاء الله ؛ وهذه حالة 
الرضى» فقد قيل: الرضى أن يكون العبد ساكنا تحت قضاء 
الله» مطمئناً عند كل وارد سر أم و أم هده اال اذغاها 
الشاعر صادقاً أو كاذباً في قوله: 


- الدلائل على حفظ الله وكلاءته معهم . تفسير غرائب القرآن (7/ 5814). 

(1) لأن النعاس هو الوسن وأول النوم. انظر: النهاية (5/ )8١‏ . 

(0) تقدم أن قول كافة المفسرين هو حمل النوم على الحقيقة» ولم أقف على 
صاحب هذا القول الآخرء إلا أن النيسابوري قال: «ومن الناس من 
زعم أن ذكر النعاس هنا كناية عن غاية الأمن» وهذا صرف للفظ عن 
ظاهره من غير ضرورة» مع أن منه إبطال الفوائد والحكم المذكورة» 
تفسير غرائب القرآن (؟/ 7585). 

فيه سورة آل عمرانء الآية : .١6‏ 

(5) وهذا أيضاً يرجع إلى القول السابق» وفيه مخالفة للكافة من أهل التأويل» 
وصرف للألفاظ عن مدلولها بلا حاجة . 

فرق 


فسير ولم ابتهج اموا اي 

وقوله تعالى: # وَطَايِمَةُ فَدَ أَهَمَتْهم أَنفسيم 74" تنبيه على 
خبث أنفسهم» وأنها أمّارة بالسوء» وذاك أن المنافق شر ان 
ل د 
وعائر ةئف كأذاها مه عاو برد نتراو لبيك أن كار 
بنفسه » لأنه لا يجد شاغلا له وكأنه خَلَّيَ مع اوددر اا ك0 
وقوله : # يَظَنُو بأ عر ألْحَقّ 4 تنبيه على جهلهم وعدم معر فتهم 
بحكمة الله ونعمته في قهر الكفار للمسلمين في بعض الأحوال» 
وأخبا'تفدة . وظُهم غير الحق : ظنّهم أن النبي كله ميتصدقهم. 
ويأسهم من نصرة الله تعالى* ؛ وقوله : « طن ك4 أي ظن 


)١(‏ لم أقف على قائل هذا البيت 

(9) سورة آل عمرانء» الآية: 165 . 

(*) ذكر المفسرون أن هذه الطائفة هم المنافقون الذين لا همهم إلا أنفسهم. 
انظر: جامع البيان (1/ »)77١‏ وبحر العلوم ,»)2709/١(‏ والنكت والعيون 
»)40/١(‏ والوسيط »)007/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 2)759/١(‏ 
ومعالم التنزيل (7/ 77١)؛‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 17؟). 

0 أسود: جمع أسدء وأساود: جمع أسود والأسود: حيّة عظيمة من أخبث 
الحيات وأعظمهاء انظر : النهاية (7/ 514)» والقاموس ص )317١(‏ . 

(0) قال ابن جرير : يظنون بالله الظنون الكاذبة» ظن الجاهلية من أهل الشرك 
بالله» شكًا في أمر الله؛ وتكذيباً لنبيه يك ومخسبة منهم أن الله خخاذل- 

فيل 


الكفا ر”"2» تنبيها أن هؤلاء المنافقين بعدٌ في حيّر الكفار» وفي قَلَِ 
معرفتهم الله بحكمة الله تعالى» وأنهم لا يغعرفون الخير والنعمة 
إلا المال والحاه والغلبة الدنيوية» فإذا فاتهم ذلك ساء ظنّهمء 
< ان رت هر كاين الأترون 6ن 4ه أي : هل لناطمع 
في الغلبة» تنبيهآ أنهم استشعروا اليأس الذي يستشعره القوم 
اكاتيوق 1 )تاكديي الله تعالى» فقال : # كل إِنَ الْذَمْرَ 4 
ا الخابة ال للحي لمرو ورلا زهي انإن حجري لقعي الخالبره” 
ونا عن الات الاتحمات أي لو شُوورنا لأشرنا بترك هذا 
المور ونلا فقال الله تعالى: : « الأمرٌ رَّ كه يِه > أي هو أعرف 


3 نبيه» وَمُعْلٍ عليه أهل الكفر به. جامع البيان (7/ 2277١‏ وانظر: المحرر 
الوجيز (*/ .)77٠١‏ والجامع لأحكام القرآن 2»)١547/5(‏ وتفسير 
غرائب القرآن(؟/ 2)586 والبحر المحيط (1/ 45) . 

)١(‏ قال ابن جرير : طن للكهلية 4 يعني أهل الشرك )71١/17(‏ ا 
بحر العلوم ٠ 9 /١(‏ والوسيط »)0017//١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ))١17‏ 
والمحرر الوجيز (9/ 2017١‏ والجامع لأحكام القرآن (557/5)), 
قلسي غراقين القران 088:72 + 

(0) قال الواحدي: هذا استفهام معناه الجحدء أي ليس لنا من النصر والظفر 
شيء كما وعدناء بل هو للمشركين» يقولون ذلك على جهة التكذيب . 
الوسيط .)0017//١1(‏ وانظر : تفسير السمرقندي (بحر العلوم) 1/1١0‏ 0 

(0) قال النيسابوري “رعو راق عداتةين أن وأن النبيّ يَكْةِ م يقبل قوله- 

شق 


لع ره 1 


بالك وقوله: © يَفُولُون لو كان لَنا مِنّ الْأَمَر سَىَء مَا َيَلْنَا 
ع4 معناة لولا آنا أكرهنا اا خرجنا؟"" » وقضل بين اللكاينين/ [140/ن: 


رع بير 


عنهم» أعني 9 هَل لَنَا 4 وقوله: 8 يَقُولُوت » بجملتين : 


و 1 


إحداههما : جواب لهم » وهي قوله ( قل اه الأمر ك4 . والثانية : 
فاحل ال صبدا ئرق الواح ره م يحْمُونَ ف أنشيِيم»» ولا 
فصل بينهما أعيد في الحكاية عنهم لفظ ١‏ يَُونُوت4 لئلا تشتبه 
الحكاية عنهم بما هو إخبار منه ا 07 


عون أبرو اد يكن ل المذينة ولا غرج منهاء ونظيره ما حكي عنه 9 لو 
ماماو ال عرد 4]. 0 القرآن (؟/ 7186). 


)١1‏ قال ا 0 إِنَّ لذ 4 9 الكل الي لله تعالى 


ولأوليائه. فإن حزب الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل مايشاء ويحكم 
ما يريد وهو اعتراض . أنوار التنزيل .)١186 /١(‏ وانظر: زاد المسير 
»)58١/١(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟2»)75877/5 لكر ج01 
0) ذكر ابن كثير رحمه الله أ: هم قالوا ذلك سرا. : تفسير القرآن العظيم 
.)796/١(‏ وانظر: المحرر الوجيز (/ 717/1)» وزاد المسير 2»)548١/1١(‏ 
وتفسير غرائب القرآن (؟//781)» والبحر المخيط (008/7)» وأنوار 
التنزيل /١(‏ 186). 
قال البيضاوي: ١‏ يَقُولُوت 4 أي في أنفسهم. وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» وهو بدل من (يخفون)» أو استئناف على وجه البيان له . أنوار 
التنزيل /١(‏ 186). 
يفك 


رمج 2 


وقال بعض المعتزلة''2 : ع: ا 
من مَيَو4 أنه كقوله : # لو سَاء أله مأ أشْرحكنا4 '' وهذا إن كان 
اا ا 3 1 تر و4 تصديقٌ لهم : 
درل : طم ع يوخ ندل كب علي »7 
تكب لم وانمال ناا مع أن قتلهم بذلك المكان 
خارن لفاثمار مدير 7" وقد حمل ذلك على وجهين : إما أن من 


قدّر له القتل لولم يخرج لأتاه القتل» وهو في مضجعه في داره” 20 


)١(‏ المعتزلة : فرقة كلامية سميت بذلك لاعتزالهم قول الأئمة» وادعائهم 
. أن الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر» وكان هذا الرأي قد صدر 
عن واصل بن عطاء في مجلس الحسن البصري» فطرده الحسن» فاعتزل إلى 
سارية من سواري مسجد البصرة» فقيل له ولأتباعه «معتزلة». انظر : 
الفرق بين الفرق للبغدادي ص .)١١5 21١54 :»7١ :7١(‏ والتبصير في 
الدين للإسفراييني ص (50-717). واعتقادات فرق المشركين والمسلمين 
للرازي ص (159-1717) . والبرهان للسكسكي ص ١-149(‏ 0). 

. ١48 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١65‏ 

(8) قال ابن عطية : الآية ردٌ على الأقوال» وإعلام بأن أجل كل امرئ إنما 
هو واحدء فمن لم يقتل فهو يموت لذلك الأجل على الوجه الذي قدّر 
الله تعالى. المحرر الوجيز (7/ 7777 ) . 

(05) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 57 ؟)» النكت والعيون(١/١87)»‏ 

' والوسيط »)0208/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)7759/١(‏ وتفسير- 
الل 


والثاني : أنه لو كنتم أعها المؤمنون قعدتم في بيوتكم. ولم ترجو 
للمجارية ترج من كدر له القعن سيب في إلى مشا جتهم في 
الحرب أي مصارعهم فيُقتلون”''» تنبيهاً أن قضاء الله وتقديره 
وعلمه لا يتغير» وأنه لا ينفع حذرٌ من قدرء وإلى هذا أشار 
الشاعر بقوله : 

إذا ما حمام المرء كان ببلدة دعته إليها حاجة أو تطرب"") 


وقال الأصمّ معناه: لو كنتم أيها المنافقون في بيوتكم» ولم 
تخرجوا لبرز المسلمون الذين كتب عليهم أي أوجب أن يقاتلوا 
دين" "" :ويكون هذا شاد قف اشاتتال عل مد استشهد: :أذ 
قيل : ما حقيقة الابتلاء والفصل بينه وبين المحص؟ قيل : الابتلاء 


- غرائب القرآن (؟587/5).» والبحر المحيط (45/7)» وأنوار التنزيل 
.)1١87/5(‏ ونظم الدرر (5/ »)177٠‏ وإرشاد العقل السليم :)٠١7/1(‏ 
والفتوحات الإلهية )971//١(‏ . 

(1) وجه كافة المفسرين الخطاب في الآية إلى المنافقين» ولم أجد من ذكر أن 
الخطاب موجه إلى المؤمنين؛ كما ذكر الراغب في هذا الوجه . 

(5) البيت لأبي الشيص الخزاعي» انظر ديوانه ص (1”) . 

(0) انظر هذا الوجه في : التكت والعيون (1/ 4531)» والمحرر الوجيز (6/ 0407 
والتفسير الكبير »)54١/9(‏ وتفسير غرائب القرآن (787/17)» والبحر 
المحيط (/ /97) . ظ 

(:) في الأصل (ما) والصواب ما أثبته . 

نايل 


لفان عر عفارو لني رعسل يدري الخبروا كين 
اسم الفعل مبدأ ونهاية» فمبدؤه الاختبار» ونهايته الفصل بين 
الخير والشر إذا استعمل في الله تعالى» فإنْهِ يُراد به النهاية دون 
المبدأء الذي هو التوصل إلى الفصل”"" . وأما التمحيص فإزالة ما 
قد انفصل من الخير عن الشرّ”'"' . وكان المقصود به ما ذكره الله 
تعالى في قوله : ا لِيعِيرَ له لحت بن لطي 04 . إن قبل : على 


ص نا 


)١(‏ قال ابن منظور : «ابتلاه الله : امتحنه. . . والبلاء يكون في الخير والشرء 
يقال : ابتليته بلاء حسنئاً» وبلاءً سيئاً» لسان العرب /١5(‏ 85). وانظر: 
جبذيب اللغة (10/ 790 391): والصحاح (5/ 2.7784 5580), 
والمفردات ص .)١55(‏ 

(0) قال الراغب: «وإذا قيل ابتى فلان كذا وأبلاه» فذلك يتضمن أمرين: 
أحدهما تعرف حاله» والوقوف على ما مهل من أمره» والثاني ظهور 
جودته ورداءته. . . فإذا قيل في الله تعالى: بلا كذا وأبلاه» فليس المراد 
منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله؛ والوقوف على ما يجهل 
من أمره» إذ كان الله علام الغيوب. . .2 المفردات ص .)١57(‏ 

0 قال الأزهري: قال الليث: المحصْ : خلوصٌ الشىء تقول: محصته محصاء 
إذا خلّصته من كل عيب. . . 00 
والمحص في اللغة : التلخيص والتنقية. #بذيب اللغة (4/ ١/1؟)»‏ والصحاح 
»))23١655/(‏ والمفردات ص (7/51): (7/ 89 40). 

(:) سورة الأنفال» الآية: /ا". 

شل 


ماذا عطف قوله: وَلِبَبَتَلَ أللّهُ4؟ ولِم كرّر الابتلاء بعد أن ذكره 
في قوله : ل لِبَبْتَلَِكمَ 4؟ ولِمَ علّق الأول بالذات كلهاء والثاني 
بما في الصدور؟ وما الفرق بين قوله : ما في الصدورء وبين قوله : 
ما في القلوب» وخصن مافي القلوب بالتمحيص؟ قيل : أما ما 
عطف الابتلاء فعل قوله: # لِكَيلا تَحَرَيَأْ #4. وفصل 
بجي يما حر تسيو لخادم وإشيا للمعئي وعا ا جاتن وقد 
تقدم الكلام في نحوهء ويجوز أن يتعلق بمضمر دل عليه ما 
تقدم من قوله: « الْدِبنَ كْيَبَ عَلَيهمُ الْمَتلُّ2'”4. وأما تكريره 
وتعليق الأول بالذات» والثاني بما في الصدورء فإن لله تعالى 
تكليفين : الأحكام والمكارم كما تقدم» والأحكام قبل المكارم» 
وجُلَّها متعلّق بالضمائرء وعملٌ الجوارح فيها قليل» فحيث 


)١(‏ ذكر السمين الحلبي خمسة أوجه في قوله تعالى: أ وَلِمِبْتَلَ © «أحدها: أنه 
متعلق بفعل قبله تقديره: فرض الله عليكم القتال» ولم ينصركم يوم أحد 
ليبتلي ما في صدوركم . وقيل : بفعل بعده أي ليبتلي فَعَل هذه الأشياء . 
وقيل : الواو زائدة» واللام متعلقة بما قبلها. وقيل : (وليبتلي) عطف 
على (ليبتلي) الأولى» وإنما كررت لطول الكلام» فعطف عليه 
(وليمحص) قاله ابن بحر . وقيل : هو عطف على علة محذوفة تقديره: 
ليقضي الله أمره وليبتلي . . 2٠‏ الدر المصون ("/ .)40١ » 6٠ ٠‏ وانظر: 
مشكل إعراب القرآن 242١78 /١(‏ والبحر المحيط (7/ /91) .. 

فد 


نإأراد منهج الحكم وهو الثبات في الحرب والجد بالجوارح» علق 
الابتلاءَ بالجملة» وحيث ما قصد المكارم من إصلاح الضميرء 
من نقض الحزن ورفض الذعر ذكر الصدر» وحينما ذكر الإيمان 
المحض ذكر القلب» وكل موضع يذكر الله في القرآن العقل» 
والإيمان» فإنه يخصصٌ ذكر القلب» وإذا أراد''' ذلك وسائر 
الفضائل والرذائل ذكر الصدورء وهذا إذا اعتبر 00 
اقش حر قله : ل وَلمَايدخْلٍ ألإي فى مويك 2"74: و قو 
«١ ٠‏ يتان م فى الدب 06 "©: وقوله 000 
وقوله ءا ا يلت يدت فى صِدُور اتيت أوثوا 0 
[4/]وقوله : «أقس سبح أهَّهُ صَددم سل ١‏ "© وقوله: #فؤ / 
صُدُورِ ألككَايس 4" » ولما كان التمحيص أخصيٌ من الابتلاء 
كما تقدم خصّه بالقلب» وهذه الأحوال الثلاث يترتب بعضها 


على بعض» فبإصلاح العمل يُتوصل إلى إصلاح ما في الصدور 


. في الأصل : (ارا) بدون دال» والصواب ما أثبته‎ )١ 
.١4 سورة الحجرات» الآية:‎ )١ 

(0) سورة الحج» الآية: 7*9 

(4) سورة الصف. الآية: 0. 

(5) سوارة العتكبوت» الآية: 48 . 

(9) سووة الرمرء الآية: 37 

0) سورة الناس» الآية: 0. 
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من الشهوة والغضبء ويبما وبإصلاح ذلك يُتوصل إلى إصلاح ما 
في القلوب من الاعتبارات التي لا يعتريبا شك وريب» وذلك 
ما يبلغه العبد» وبه يستحق اسم الخلافة لله المذكور في قوله : 
( وَيسْتَخْلَِحكُمْ في الْأرْضٍ *. ثم قال: ل وَأّهُ عَليمدْ بذَاتٍ 
ألصَّدُورٍ » أي عالم بجميع ما ينطوي عليه من الضمائر الطيبة 
والخبيثة”' 6 وخصّ الصدوردون القلب إذهي أعب”") 


)١(‏ انظر: جامع البيان (1/ 7505)», والمحرر الوجيز (”/ 71777)» وتفسير 
غرائب القرآن(741//7). 

(0) قال الألوسي : «. .. إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد 
تفارق الصدور لكونها حالة فيهاء بل تلازمها وتصاحبها أشمل من ذات 
القلوب» لصدق الأول على الأسرار التي ني القلرب وعلى القلوب 
أنفسهاء لأن كلا من هذين الأمرين ملازم للصدور باعتباره حالاً فيها 
دون الثانية» لأنها لا تصدق إلا على الأسرارء لأنمها الحالة فيها دون 
الصدورء فحينئذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل» 
ويكون التعبير بها لذلك» روح المعاني (5/ 98) . 

(6):ستورة آل عمران الآية :108 وتمك الآية :اط إنَألَذينَ تَولَوَأْمَِكُم يوم 
ألْتَقّ الَْمَعَانٍ إِنَّمَا أ ملو الشيْطن بعلن و سم و قل 

أله توك لب 4 . 


إِنْ أله عفو 


ومو 


قال السدى: هو خاصٌ في الذين انبزموا إلى المدينة”'' . وقال عمر 
وبه قال الربيع وقتادة : بل في الذين ولُوا المشركين أدبارهه'"' , 
فيكون عامًا فيمن أبعد ومن لم يبعد» وبيّن أن الشيطان استزلهم 
بخطيئة كانت منهم» قال الزجاج : إنما أذكرهم خطايا سلفت 
لينو فكرهوا أن يُقتلوا قبل أن يتوبوا”" » وقيل : بل كان منهم 
خطيئة صارت مسهلة لسبيل الشيطان إليهم”*'» فإن الإنسان إذا 
حصّن ثغره بالعمل الصالح والعلم فقد سد طريق الشيطان على 


)١(‏ رواهابن جرير الطبري في تفسير جامع البيان (/1/ /737. 49".». وذكره 
الماوردي في النكت والعيون .)573١/١(‏ 

00( قول عمر بن الخطاب رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ 07517 
وذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ 1091) وعزاه لابن جرير. وقول الربيع 
رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7"7/./1)» وقول قتادة رواه ابن جرير 
الطبري في جامع البيان(77/6/1): وذكره السيوطي في الدرالمنثور(191//1) 
وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد . وانظر: النكت والعيون(١/١57).‏ 

(0) معاني القرآن وإعرابه )58١/١(‏ وعبارة الزجاج: «وإنما أذكرهم 
الشيطان خطايا كانت لهمء فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها» . 
(:) قال النيسابوري : المعنى أنه كان قد صدر عنهم جنايات» فبواسطة تلك 
الجنايات» قدر الشيطان على استزلالهم في التولي . تفسير غرائب القرآن 
(288/0). وانظر: الكشاف »)57٠ /١(‏ والبحر المحيط (7/ )»2 

وإرشاد العقل السليم (1/١٠2»؛‏ وروح المعاني (98/5). 
ل 


نفسه» ومتى اهمل ثغره سَهّل سبيل عدوّه إليه؛ وجعل له ثلمة(١)‏ 
يدخل منها عليه» وذلك بأن يُفسد إرادته» وبيّن أنه تعالى عفا 

ا 8 5 سه + 757 7 
عنهم» وقيل: ذلك بحلمه”'' عن تعجيل عقوبتهم”"'. وقيل : 
بل بالغفران عنهم عاجلا وآجلاء وهو الصحيحء لأنه جعل 
علة عفوه الأمرين» فقال : #8 إنَّ الله عَهُورٌ ليك 404 , 


قوله تعالى : 9 يتما ألَدنَءَامَنُواً. . . 224" الآية . 


(1) ثُلمة: الثّلْمة بالضم: فرجة المكسور والمهدوم الفموعي 010 

)١(‏ تصحفت في الأصل إلى (بحمله) والصواب ما أثبته 

() ذكره ابن عطية عن ابن جريج. انظر: المحرر 0 03 
واختاره السمرقندي في بحر العلوم .)”٠١ /١(‏ / 

(:) قال أبو حيان: «الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في . 
الدنيا والآخرة... #إمك الله عَهُوْرُ يَحِيممُ # أي غفور الذنوب». 
تخليع الأ عاج ل بالعتوية + بوجاءف هذه الثمالة كالتمال لعفوة تحال عي 
هؤلاء الذين تولوا يوم أحد. "٠‏ البحر المحيط (7/ 49) وانظر: جامع 
البيان (1/ 7737)» والمحرر الوجيز /٠(‏ 207175 وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 790) . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: .١65‏ ونصّها: # يد ييا لين امو ألا كوا 
كَْذِنَ كقروا وَمَالُوأ لإِخْونِهمٌ إِذَاصَرَيوا في الَْرْضٍ أَوْ كوا شُرّى لَوْ كَانأ عبرا 
مَامَانُوأ وم ُو لجل أ دك حسسرة في فلويم واد يعئء وميتُ وَأللّهُ يمَا 
0 4 


نعملون بصير 
حل 


اتن كتروا ا '". وإن كان قد قال السدذي : عني به عبدالله بن . 
أي وأصحابه' '"'» والضرب في الأرض 0 
وغدَّى : : جمع غازء نحو شُهَد وقول في شاهد وقائل”؟) 
وإخوانهم : : من سلك طريقهم في الكفر والنفاق. ا 


)١(‏ وبذلك فسرها الطبري في جامع البيان (7/ 2077١‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم )7977/١(‏ » وانظر: المحرر الوجيز (/ 207370 وتفسير 
غرائب القرآن (؟/ 7589)» والبحر المحيط (7/ 49) . 

200 رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (7/ 111)» وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (/798)» وذكره السيوطي في الدر المنثور )١5/8/5(‏ 
وعزاه إليهما. وانظر: البحر المحيط (/ 99)» وتفسير غرائب القرآن 
(؟/5894). 

(7) انظر: العين (7/ 70)» ومجاز القرآن 22١١/10‏ وتفسير غريب القرآن 
»)١١5(‏ والمنتخب .)58/١(‏ | 

() انظر: العين (4/ 575 ) ومعاني القرآن للأخفش :)451/١(‏ وحاذ القران 
»)2١7/1(‏ وتفسير غريب القرآن »)١١4(‏ وغريب القرآن للسجستاني 
(:76). 

(5) انظر: جامع البيان (1/ 2677١‏ وبحر العلوم »27٠١ /١(‏ والوسيط 

».)0١١/1(‏ والجامع لأحكام القرآن (557/5). «وذكر ابن عطية وأبو 

حيان أن المراد بالأخوة هنا هي أخوة النسب» ذلك لأن قتلى أحد كانوا 

من الأنصار وأكثرهم من الخزرج» ولم يكن فيهم من المهاجرين إلا 

بعة. . .» انظر : المحرر الوجيز (”/ 770)» والبحر المحيط (5/ 99):: 
1 


الغمّ على ما فات» وأصلها الإعياء عن إدراك المطلوب» وسُمَي 
الخد بذلك : إذ لا يفيد الإعياء''' » وعلى هذا قيل : 


اس لع ةلكا ون لا 

إن قيل : إذا كان الإخوان هم المقول لهم» فالوجه أن يقال : 
لو كنتم» لأنه يُقال: قلت لزيد: لوفعلت كذاء ولا الول وات 
تعنيه» قيل معناه: قال بعضهم لبعض لأجل إخوانهم'' 0 
يعني قالوا لبعض إخوانهم إذا ضرب بعضهم في الأرض لو كان 
الضاربون في الأرض عندنا. وتقدير الكلام: إذا ضربوا في 
الأرض فماتوا أو كانوا عْرّى فقتلوا : لو ظلُوا(ة» عندنا لكا حدث 


)١(‏ انظر: العين (9/ .)١75-1١7‏ ومجاز القرآن 2)٠١//١(‏ وغريب 
القرآن للسجستاني (2185 /1891: 519:7177). 

آفة )هذا فجرت لذي ربد الطائي» رجام 

ليت شعري وأين مني ليت إن ليتا وإن لرّاعناء 

والبيت من بحر الخفيف . هو في ديوان الشاعر (5 7» 8/ا0)», والجمهرة 
.)١17/1(‏ والمفردات »)70٠(‏ ومجمع البلاغة (7/ 42775 وأمالي ابن 
الشجري (؟07/8/1). 

() وتكون اللام على هذا الوجه هي التي تبين المفعول لأجله الفعل . انظر: 
اللامات (150-*2»)1517 وشرح التسهيل لابن مالك (7/ )١55‏ . 

(:) تصحفت في الأصل إلى (حصلوا)؛ والصواب ما أثبته . 

يذل 


ذلك بهم”''» وبيّن الله تعالى أن ذلك لا يثمر لهم إلا حسرة في 
قلوبهم مع العلم بأن الله هو المحي والمميت» وعلى نحوه قال 
5 1 1 عه 2 : 2 
يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت نشيبة والطرٌ أو يكذب قيلها 
ولو أنني استودعته الشمس لارتقت إلنه المتاياغثينا أو برسولي/؟ 
إن قيل : لِمّ قال : © ونه يما مون 0 بَضِة4 ولو غلق ذلك 
بالسماع لكان أليق» لأذم امهم قول مسموع لال مرت 
قيل : لما كان قول الكافرين ذلك قصداً م: منهم إلى عمل يجاد لوخم 
خصّ البصر» كقولك من يقول شيئاً وهو يقصد به فعلًا يحاوله : 
أنا أرى ما يفعله”"» إن قيل : إذا للمستقبل» وقد جعل ظرفاً 
لقوله قالواء ولا يجوز أن يقول: جئتك إذا زرتني» فما وجه 
ذلك؟ قيل: إذا متى لم يُقصد به وقت معين» كان متضمّناً 
[471١/بجاللشرط»‏ فيكون الفعل الذي هو فى تقدير جوايه بمعنى / 


/١( ذكر ذلك أبو حيان في البحر المحيط (11/75) . وانظر: الكشاف‎ )١( 
.)507 »56١ والدر المصون(”7/‎ .)»8 

(؟) هذان بيتان من بحر الطويل من قصيدة لأبي ذؤيب يرثي بها ابنه (نشيبة) . 
انظر : ديوان الهذليين /١(‏ 777) . 

فيه قال الألوسي: «وما يعلمون عام متناول لقولهم المذكورء ولمنشئه الذي 
هو اعتقادهم» ولما ترتب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعرض لعنوان 
البصر لا لعنوان السمع. . ٠‏ روح المعاني (4/ 5 .21١‏ 

1: 


الاستقبال» وكأنه قيل: إن ضربتم في الأرضء أو كلما ضربتب'" 


قالواء واللام : # لِيَجَعَلَ أسّه4 لام العاقبة”'' . 
قوله تعالى: # و إن كر ف جيل ار .4" الآية. 
ال اعونت القع انب رالكير كدير كثير17؟. والآيتان 


2)١7١( والأضداد ص‎ :)7 515-17 57 /١( انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
وجامع‎ »)717١( والمسائل البصريات (840/5)» الجنى الداني ص‎ 
البيان (1/ 7800-8808)» وقد ذهب الفراء والطبري إلى ما ذهب إليه‎ 
وفيه توجيه آخر وهو أن‎ »)585 /١( المؤلف . ومعاني القرآن وإعرابه‎ 
(إذا) ينوي عما مضى من الزمان وما يستقبل جميعاً. . . وم يقل هنا : إِذْ‎ 
)7”05 /1( ضربوا في الأرض ؛ لأنه يريد: شأهم هذا أبداً. . . » والتبيان‎ 
وفيه توجيهان آخران: أحدهما أن (إذا) تراد بها الحكاية» والثاني: أن‎ 
يكون (كفروا) و(قالوا) فعلين ماضيين أريد مهما الاستقبال.‎ 

(؟) وتُسمى لام الصيرورة ولام المآل» ويؤتي بها لبيان ما يؤول إليه الأمر. انظر: 
اللامات (5 217 والجنى الداني (44 ١171)؛‏ وشرحه التسهيل لابن مالك 
3367 ).» والبحر المحيط (/ »223١١ 1٠١‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 

2284)» وأنوار التنزيل »)١87/1(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ .)1١5 2٠١7‏ 

() سورة آل عمران» .الآيتان: ١158 :١51/‏ ونصهّما: 7 ولي ميَلْشْمَ في 
سيل أل َو متم متم لمغفرة من أله ا يجمعو نت وين متم أو 


لدي قرأ أبو جعفر وابن كثير وأبو عمرو واب بن عامر وعاصم برواية شعبة ويعقوب 
(مُمِ) بض بضم اميم في كل القرآن . وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف (مِنّم)- 
هع1 


00 0 الزاف)" "١‏ مواجاز بجرى قياسين ا |5 ما الحخرص 


مطرنا ال . وقرأأحفص عن عاصم في هذين الموضعين من هذه 
السورة (أو متم) ؛ (ولئن مُنّم) بضم الميم» وباقي المواضع بالكسرء وقال 
أبو منصور الأزهري : «القراءة العالية» واللغة الفصيحة: (مُتْ) و(مُتنا) 
ومن العرب من يقول: مات يمات. ومثله: دمت أدوم» ودِمْت أدام 
والقراءة بكسر الميم من (مِتٌّ) فاشية وإن كان الضم أفشى» معاني 
القراءات ص (7١١)؛‏ وحجة من ضم الميم أنه من مات يموت على مثال 
فَعَل يَفَعْلُه مثل قال يقول ودام يدوم؛ فكما يقال: قلت ودمت بضم 
الحرف الأول ولا يكسر كذلك ينبغي ضم الميم من (مُتَمْ)» ولهم حجة 
أخرى وهي أن القرّاء اتفقوا على ضم الفعل في المضارع فقرؤوا: 
" وَفِيهحا تَمُوبُو4 لا وَيَوْم أمُومكٌ4 «ولو كان على اللغة الأخرى يقال : 
(تماتون)؛ و(يوم أمات)» وحجة من كسر الميم أنه يقال: مس تموت ودِمْتَ 
تدوم (فَعِل يَفْعْل) مثل قضل يَفْضْل . وأيضاً يجوز أن يقال: إنها من مس 
تمات مثل سّمع يسمع؛ إلا أنه لم يجئْ يمات في المستقبل. على عادة 
العرب في استعمال بعض الكلمات بلفظ وعدم قياس ما تصرف منها 
عليه. مثل: (رأى) همزوه في الماضي وتركوا همزه في المضارع . انظر : 
المبسوط :»)١58(‏ والحجة (795-797/1): وحجة القراءات لابن 
زنجلة(17/4-118١)»‏ والتلخيص (7575)» والنشر (5/ 78454 - 
006 
)00( لعله يقصد التلازم عند المنطقيين الذي هو امتناع الانفكاك عن الشيء . 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون (”/ 5 .)17١‏ 
(0) القياس عند المناطقة قسمان: استثنائي واقتراني» والاقتراني قسمان: - 
125 


على القتل في سبيل الله» وبيانه ما أقول: إن قتلتم في سبيل الله أو 

متم فيه حصلت لكم المغفرة وال رحمة تنبيها أنه أوجبهما للثواب» . 

ولا عنى في الثانية الموت المطلق والقتل العارض قدم أبينهما 

عندهم إذ لابد منه» فكأنه قيل: إن حصل ما لابد منه بوجه وهو 
الموت حتف الأنف. أو ما هو عارض» وعندكم أنه قد يكون 

منه خلاص» وهو القتل» فالحشر لا محالة حاصل”'' . 
قوله تعالى : « يَِِارحمَة نهدت لَه . ... 74" الآية . 

- حمل وشرطي» والقياس الاقتراني الشرطي: هو المركب من القضايا 
الحملية البسيطة» والقضية الحملية هي التي لا يكون فيها المحمول 
والمحمول عليه قضيتين عند التحليل. أي عند حذف ما يدل على العلاقة. 
بينهما . انظر : كشاف أصطلاحات الفنون 21197 +177). 

)١(‏ انظر البحر المحيط (7/ .)٠١7‏ وقد نقل أبو حيّان هذه الفقرة بكاملهاء 
ونسبها إلى الراغب مع زيادة مهمّة توضح المعنى» فقال: «إن قتلتم في 
سبيل الله أو متمّ فيه حصلت لكم المغفرة والرحمةء وهما خيرٌ مما 
تجمعون» فإذن الموت والقتل في سبيل الله خير مما تجمعون» ولئن متم أو 
قتلتم فالحشر لكم حاصل» وإذا كان الموت والقتل لابد منه والحشرء 
فنتيجة ذلك أن القتل والموت اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من 
القتل والموت الذين لا يوجبانهما». 

(9) سورة آل عمران» الآية: 159. ونصها: ل وِْمَارَحْمَةَ ين الله لنت لَهُمَ 


وال ع م 5 


00 عر م + 206 2 سه اعون ووس رفس ج< ب« كوس ابم داتس 
ولو كْنتَ فَظَاعَلِيظ الْقَلْبِ لانقضوامِنْحولك ذَأَعَفٌ عَنْهُمَ وَاسْتَغْوْرَ م وَشَاوٍ 
. مء يرع 1 رك آ سه >6 000 دمء وم رس سمس 
في الْأَم فَإذا عرفت كَتَوَعلٌ عل الله إن الله يحب الْمتَوَكِينَ 4 . 

/ا 94 


قال النحويون (ما) زائدة”"". وعلى هذا لعا ليل يَِحنَ 
نلرمين 74 وقوله:* لما نهم مُسِتفَهْرٌ 14" وأفاد التأكيد؟' 
ووجه تأكيده أنه نكرة تدل على إيهام ماعُلّق به» وإبهامه يقتضي التعجب» 
فكأنه بعظيم من رحمته ا لنت لَهْمَ 4 واللّين عبارة عن حسن الخلق» 
وحسن الكلام بالصفو والزلال””' ؛ حتى قال الشاعر : 


)١(‏ قال الزجاج : ما بإجماع النحويين ههنا صلة لا تمنع الباء من عملها فيما 
عملت . المعنى : فبرحمة من الله لنت لهم . معاني القرآن /١(‏ 4487). وانظر : 
كتاب سيبويه (777/7)» ومعاني القرآن للأخفش »)357١ /١(‏ ومعاني 
القرآن للفراء /١(‏ 27545 5465). وجامع البيان (9/ +5 7, 4١‏ ”), 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 515)» ومشكل إعراب القرآن ))17/8/1١(‏ 
والتبيان(١/‏ 05 7)» والدر المصون(”7/ .)551١‏ 

(؟) سورة المؤمنون» الآية: .4٠‏ 

لاسو الفيناءةة لكر ماما 

(4) ذكر إفادة (ما) التأكيد الزجاج في معاني القرآن »)587/١(‏ وقال 
الجمل : قوله: «ما زائدة» أي فاصلة غير كافة للتأكيد» أي فبرحمة 
عظيمة» ونظيره: هما نَقْضِيِم يمسِتَفَهُمَ #. . . والعرب قد تزيد في 
الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه» قال تعالى: #فَلَمّآ أن َه الَْشِيرُ * 
[يوسف: 15] فزاد أن للتأكيد». الفتوحات الإلهية .)779/1١(‏ وانظر 
البحرالمحيط (*/ .)٠١4 »1١7‏ والدرالمصون(”/451). 

(5) قال الجوهري: اللين ضدٌّ الخشونة» وقومٌ لَينون وأليناء. . . واللّيان- 

4 


ناه مو ونيو واب فر اناه يات 3 

انتغيل عند النقلائلة"" : وغلظ القلب #غيازة عن قلة 
الرضعة :ورا زان ردة "القت "أو لشفا فى 1 النقر و 
وانفضّ وارفضٌ يتقاربان إلا أن انفضٌ اعتباراً بانكسار بعضهم 
عن بعض» وارفضٌ اعتبارا””' برفض بعضهم بعضاًء والمشاورة: . 
استخراج صائب الرأي عن الغير» واشتقاقه من شور العسل”"'. 


وكتراتك القاءة وروي 0 


- بالفتح: المصدر من اللين. . . واللّيان بالكسر: الملاينة والملاطفة. . . 
وتليّن: قلّق. الصحاح (5198/7)» وانظر: المفردات ص (27075, 
واللسان 755/1١0‏ 796). 

)01 لم أجده . 

(0) الفظاطة : سواء الخلق . انظر : معاني القرآن وإعرابه(1١/‏ 487)» وقال السمين 
الحلبي : والفظاظة : الجفوة في المعاشرة قولاًوفعلًا؛ الدرالمصون(7/ 417). 

(0) قال الراغب: الغلظة ضد الرقة. المفردات ص )1١75(‏ وقال السمين: 
والغلظ: تكثير الأجزاء» ثم تجوّز به في عدم الشفقة وكثرة القسوة في 
القلب . الدر المصون ("/ 577)» وانظر الفتوحات الإلهية /١(‏ 775 . 

(5) قال أبوعبيدة: «. . أي تفرقواعلى كل وجه). انظر: مجاز القرآن(1//1١1).‏ 

(0) انظر : تهذيب اللغة(؟/ 21١8‏ 55). 

(1) وهو استخراجه من موضعه. انظر : الأفعال لابن القوطية ص (1/5)) 
والمفردات ص (/517). 

(0) أي جعلتها تركض . انظر : العين(7/ ))١8١‏ ومعجم مقاييس اللغةص .)05١(‏ 
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والعزم: ثبات الرأي على الأمر”'2؛ نحو إجماع الرأي”"'» والتوكل 

على الله الثقة به والوقوف حيثما وقف”". وبين أدنى منزلة له 

نحو ما قاله للأعرابي «اعقله وتوكل»”*' وبين غايته التي هي 

كحال إبراهيم عليه السلام بون بعيد» ونبّه بقوله : # هِنِمَارَحَمٍَ 

ين أل لنت لَه 4 على نعمته على النبي كل أولاً وعلى أمّته ثانيًء 

كقوله : «لَقَدْ ةكم رَسُولك يِنْ أَنفْرِحِكُمٌ 4 الآية» 

وقوله : ل وَمَ َلك إِلَارمَةُْكّييتَ4”" وأمره بالعفو عن 

تقصيرهم فيما يلزمهم له. وأن يستغفر لهم من ذلك» كقوله: 

(1) انظر: تبذيب اللغة (7/ .)١57‏ 

(0) أي العزيمة على الأمر . انظر: تبذيب اللغة .)79577/١(‏ ! 

(9) قال الأزهري: «المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره. 
فاطمأن قلبه على ذلك» ولم يتوكل على غيره». انظر: تهذيب اللغة 
(١1/ال/ا"؟).‏ 

(:) رواه ابن حبان في صحيحه؛ء كتاب الرقاق» باب ذكر الأخبار بأن المرء 
يجب عليه مع توكل القلب والاحتراز بالأعضاء. )16١/9(‏ رقم 
(). ورواه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (5777)», والحاكم في 
المستدرك (”7/ 577). وقال الذهبى : سنده جيد . وقال العراقى: سنده 
جيد. انظر: هامش إحياء علوم اي للغزالي بتخريج الحافظ العرافن 
(707294/5). 

(4) سورة التوبة» الآية: ١74‏ . 

(3) سورة الأنبياء» الآية: /ا١٠‏ . 

9866 


تك سح ع م210 د ] 3 
« وَصَلٍ عَليْهجَ إن صَلوِتكَ سكن لحم 174 ثم أمره بإجراء نفسه مجرىق . 
أحدهم في الرأي الذي هو خاصّ بالإنسان» ثم قال : # وَداعَرْمْتَ 
تكن عَلَ أيه 74" أي وإن قاربتم هذه المقاربة فليكن اعتمادك 
على الله » وتقويتك به» كما قال النبى كَكة : «من سرّه أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله)”"2. واختلفَ في مشاورة النبي 
لأصحابه على أي وجهء فقال سفيان بن عييئة : ليقتدي به 
د وقال قتادة : تطبيباً لقلوبهه”*'. ويجب أن نقذم مقدمة 
تبيّن في أي أمر أولاً تدخل الاستشارة؟ ثم من استشار غيره فلأي 


. ٠١“ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 164 . 

4 رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «التوكل» رقم »2١1١(‏ وعزاه السيوطي إليه 
في الجامع الصغير رقم (4757) ورمز بتحسينه. وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير رقم (019) . 

(:) رواه الطبري في جامع البيان (/ 750). وذكره الماوردي في النتكت 
والعيون /1١(‏ 477)» والأحكام السلطانية ص (256» وابن الجوزي في 
زاد المسير .)588/1١(‏ 

(4) رواه الطبري في جامع البيان (1/ 517 217 ؛ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (/807)» وذكره الماوردي في النكت والعيون /١(‏ 225777 
والأحكام السلطانية (45)» وابن الجوزي في زاد المسير (488/1) 
ونسبه لقتادة والربيع . والسيوطي في الدر المنشور »)١9/7(‏ وعزاه 
للطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر» وانظر: مجمع البلاغة (1/ 074 . 
٠6١ ١‏ 


قصل يستشير؟ فيقال : أمّا ما يُستشار فيه فهو الآمور الممكنات 
المتعلقة باختيار الفاعل» وأما القصد بالاستشارة فتارة لاستضاءة 
المستشير برأي المْستشّارء أو لعلا يُلام إذا استبدٌ بالأمرء فيتفق 
. وقوعه بخلاف المراد» ولهذا قيل: الاستشارة حصرٌ من الندامة» 
وأمرٌ من الملامة» وتارة طلباً لهداية المستشار» إمّا لأن يتبين له 
خطأ رأيه إن كان له رأيٌ خط في ذلك الأمرء وإما أن لا يعتقد هو 
7 أو غيره أن الاستبداد فضيلة فيستبد برأيه فيما ربما يؤدّي إلى / 
فساد: إما لإكرامه أو”'' تعظيمه» فإذا تقرر هذا فأمور النبى كَل 
لا تنفكٌ : إما أن تكون شيئاً دينيًا أو دنيويّاء فإن كان دينيًا فمعلوم 
أن النبي يل غير محتاج إلى الاستضاءة برأي غيره من البشر»ء لما 
أمذه الله تعالى به من النور الإلْههي» وما كان يستشيرهم في أصول 
الشريعة» لكن ربما كان يستشيرهم في شيء من فروعهاء التي هي 
من مسائل الاجتهاد”") لناء نحو ما رُوي أن النبي يكةِ استشار 


. في الأصل (و)» والسياق يقتضى ما أثبته‎ )١( 
)قال المصامن: وولأبد أن تكرت مشاورة النيى كك أباهم فيج لا تعن‎ 
فيه» إذ غير جائز أن يشاورهم في المنصوصاتء ولا يقول لهم : في الظهر‎ 
والعصر والزكاة؛ وصيام رمضانء ولا لم يخص الله تعالى أمر الدين من‎ 
) . . أمور الدنيا في أمره يَكْهِ بالمشناورة» وجب أن يكون ذلك فيهما جميعاً.‎ 
.)4١ /5( أحكام القرآن‎ 
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اصحابه في شعار يرفع للصلاة”' أ ومثل ذلك تشريف لهم أولاء 
زتنبيه أن ما سبيله الاجتهاه حاله الأستعانة فيه بالآراء الكثيرء 
الصحيحة» لينقدح منها الصواب”" '» وأمًا ما كان من الأمور 
الدنيوية كالمساحة والكتابة والحساب» فمعلوم أنه كان مستغنياً 
بغيره في كثير منهاء بل قد صرّح في ذلك بقصوره' '' فيما رُوي أنه 


 باتك يشير إلى حديث ابن عمر في بدء الأذان» أخرجه البخاري في‎ )١( 
- الأذان- باب «بدء الأذان» رقم (5 50). ورواه مسلم في كتاب  الصلاة‎ 
باب «بدء الأذان» رقم (//ا7). ورواه الترمذي في كتاب  الصلاة  باب‎ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )١10( «ما جاء في بدء الأذأن» رقم‎ 
غريب من حديث ابن عمر . ورواه النسائي في كتاب_الأذان_باب «بدء‎ 
)07١1( وابن ماجه رقم‎ )١9١1( الأذان» (؟/ 7)» وني الكبرى رقم‎ 
2))7557/1١( وأبو عوانه‎ »)١ 5/8 /7( كتاب الأذان» ورواه أحمدفي المسند‎ 
.)51١1( وابن خزيمة رقم‎ 

(؟) انظر ما ذكره الجصّاص في فوائد الاستشارة: أحكام القرآن .)4١/7(‏ 
واتقلن: الببحر المحي 12/9 

(7) الأولى عدم استخدام هذه اللفظة في حق النبي ككل لأنها تحتمل عدة 
معان ذكرها الراغب نفسه في المفردات ص (177) قال : «وقصّر فى 
كذا أي توانى» وقصر عنه: لم ينله وأقصر عنه: كف مع القدرة 
عليه . . .» وأحسن من ذلك ما قاله الجصاص : ١ل‏ يكن للنبي كَل تدبير 
في أمر دنياه ومعاشه يحتاج فيه إلى مشاورة غيره؛ لاقتصاره وك من الدنيا 
على القوت والكفاف الذي لا فضل فيه . أحكام القرآن »5١/7(‏ 57) . 

ول 


عليه السلام لما ورد المدينة ووجد أهلهايؤبٌرون”' نخلهم» فقال: 

. «ما أرى أن ذلك ينفع» فتركوه» فتبين ذلك في نقصٍ أثمارهم 

فشاوروه فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأنا أعلم بأمور 

آخرتكم)”"". وعلى هذا ما كان يتعلّق بأمور الحرب المتعلقة 

بتهييجها تارة وتسكينها تارة» وبالمنّ فيها تارة وبالافتداء تارة» 

ولذلك لما هم بمصا حة عبينة بن حصن" على ثلث ثمار المدينة» 

قال بعضهم : أبوحي هذا أم راق رأيته؟ قال: «برأي رأيته) 

فراجعوه وبينوا له موضع الصواب» وترك رأيه لرأيهيم”*'. 

. )72( يؤبّرون: يلقحون: المصباح المنير ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في صحيحه؛ كتاب ‏ الفضائل ‏ باب «وجوب امتثال ما قاله 
شرعاً دون ما ذكره يك في معايش الدنيا» رقم (731"775) دون قوله : «وأنا 
أعلم بأمر آخرتكم» من حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما. وروى 
ابن ماجه حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ مقارب. كتاب ‏ الرهون- 
باب «تلقيح النخل) رقم .)1157١(‏ 

(؟) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن ثعلبة بن فزارة الفزاري 
أبو مالك» أسلم قبل الفتح» وشهد الفتح وحنينآ والطائف» كان من 
المؤلفة قلوبهم» ارتد بعد وفاة النبي تل ثم عاد إلى الإسلام؛ كان فيه 
جفاء أهل البادية وغلظتهم. توفي في خلافة عثمان بن عفان. 
انظر : أسد الغابة »)4١55(‏ والإصابة (57*8/5). 

(؛) خبر عبيئة بن حصن رواه ابن إسحاق معلقا كما في السيرة النبوية لابن 
هشام (8/ »)71١ 70١‏ وابن سعد في الطبقات (؟/77) مرسلاء - 
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وكذا مراجعة عمر له بما هم به من كتاب القضية عام الحديبية 0 


اعت أن با علق والآقون الاقونة عالالرسول عله الساض م 
وغيرهفيه سواء. والمشاورة مستحبة له كما هي مستحبة لغيره”") 


قوله تعالى «إن يشر لهاب كم وَإن ذلك َس 
دا الى يَنضركم من بَعَدِي وَعَلَ وَعَلَ أله فَِستَوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ 74" أكثر 
ا ا ا 0 
الذي هو الحجة قاور ةو 0 التمكينين الذي هو العاقبة المذكورة 


رح عر رار 


في قوله : «والميقبة لفقت ِلْمتّتيَ 8#*' وفي أشرف الدارين حيث لا 


5 والبزار كما في كشف الأستار (]/ 151 1): والبيهقي في الدلائل 
4٠ /(‏ . 411)» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (171/5): ورجال 
البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو» وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات . 

4 قصة صلح الحديبية أخرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب الشروط_باب «الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط» رقم (71/71 31757 , 
والحديبية : بضم ا حاء وفتح الدال» وياء ساكنة موضع بينه وبين مكة مسافة مرحلة ؛ 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم . انظر : معجم البلدان(519/1) . 

))51-5١ انظر: جامع البيان (17/ 070 وأحكام القرآن للجصاص (؟/‎ )١( 
-749/5( والجامع لأحكام القرآن‎ .)758١ 278٠ /( والمحرر الوجيز‎ 
.)٠١ 5 /( وتفسير غرائب القرآن (7/ 745)» والبحر المحيط‎ ».)76* 

(0) سورة آل عمران: الآية: .1١5٠‏ 

(4) سورة الأعراف» الآية: 8؟7١.‏ 


ههه 


ينمع مال ولا بنون . فقالوا: معناه: إن حصل لكم النصرة فلا تعتدُوا 
ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال غلبة» وإن 
نخذلكم في ذلك فلا تعتدوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا 
نصرة» فالنصرة والخذلان معتبران بالمآل2'7 . ومنهم من اعتبر 
ذلك في أمر الدنيا » فقال : معناه : إن نص ركم الله في الدنيا بموافقتكم 
النبي وَكِِ فلا غالب لكم؛ وإن لم ينصركم فلا نا صرا'' لكم ”". 
وحَمْله على الأول يدخل فيه الثاني فإن من نُصر في آخرته فهو ني 
الدنيا منصور. وإن لم يدرك نصرته إلا بالبصيرة دون البصر» وحمله 
على الثاني قد ينفك من نصرة الآخرة» وقوله: لا وَعَل الله فلِمَوَ موك 
لبون 04 أمرهم بالتوكل عليه كما أمر النبي يل في الآية 
الأول كم وان ستتجابر ا النضير نه بد للك 


)١(‏ ذكر أبو حيان كلام الراغب هذاء واختصره؛ ولم ينسبه إليه. انظر: 
لير المحيط 6 25): 

(0) تصحّفت في الأصل إلى (فالناصر) . والصواب ما أثبته . 

(*) وهذا اختيار الطبري» وهو ما حكاه عن ابن إسحاق» وظاهر كلام المفسرين 
يدل على هذا القول» ٠‏ لأهم ربطوا ذلك بما حصل يوم بدر وأحد. انظر : جامع 
البيان (/ا/ /ا5 7» 58 ”)24 والوسيط 2)011/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ,)١15‏ 
والكشاف ,57/١(‏ 477): والجامع لأحكام القرآن (5/ 555): والبحر 
المحيط (”/ 42١٠١6‏ وأنوار التنزيل (1/ 221417 وروح المعاني .)1١8/5(‏ 

)5( سورة ال عمران؛ الاية : 5 . 

)2( يشير إلى قوله تعالى في الآية السابقة : « وَدَاعرَْتَ فَتَوَكلعَلَ أل 4 [آل عمران :154] . 
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قوله تعالى : 9 وَمَا كانَ لبي أن ب ل ' 

القلول اول هال العاويتة رين اللكتيدة دوك ابتهيالة 
فى الكتيية”"" بسع نزول للق قال ابوعناس »قو أن فنك 
تطليفة حيرا يرم وترنة كال عضن النان :لون الت 20 
أخذه”" » وقال الضحاك : هو عتاب لمن استحفظوا الثنية”*' يوم 


(9) سدوزة ال عهمزان؟ الآية؛ 111 وتصها: 2 وما كان لبي أن يدل ومن 
ديؤن حتفي ا كلست وهم و4 . 

(0) انظر : معاني الق رآن وإعرابه /١(‏ 585)؛ والمغرب ص (757)» وطلبة الطلبة 
ص (1817)» وفي الأخير تفسير الغلول بالخيانة في المغنم خاصة وقال الراغب في 
المفردات : «وأَغلٌ أي صار ذا إغلال أي خيانة» وغل يغلٌ: إذا خان» انظر: 
المفردات ص »2731١(‏ وقال الفيروز آبادي : «وغلّ غلولاً ان كأغلٌ أوخاص 
بالفيء» انظر : القاموس المحيط مادة اغلٌ) ص (17/47) . ظ 

() أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الحروف والقراءات» رقم (791/1)) 
والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن» باب (54) ومن سورة آل عمران» 
رقم :»)273٠04(‏ والطبري في جامع البيان (1/ 58 07)» وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (”/ 807). وأبو يعلى في المسند رقم 2)5501١(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (55517).» وابن عدي في الكامل 
(/447). وقال الترمذي: حسن غريب. وانظر صحيح الترمذي 
للشيخ للألباني رحمه الله 51 3) . 

(5) الثنيّة من الأرض كا مر تفع » والثنية في الجبل كالعقبة فيه » وقيل : هو الطريق العالي 
فيه .. انظر : مجمل اللغةة ص »)١١١(‏ والنهاية فيغريب الحديث (١7/1؟77)‏ . 

لاه 


73 ب]أحد» حيث قال بعضهم : ربما يقول النبي كَل : «من/ تناول 
شيئاً فهو له» فتّبقى بلا غنيمة”'"» فعلى هذا يكون هذا القول ثناء 
عليه يله ؛ وقال بعضهم : بل ذلك حثٌ للنبي على التعفف. وإن 
كان معلوها أنه لا يكُلُ”"2» كقوله : « لِنْ أَمرْتَ لطن داك 14" 
ومن قرأ يُكَل”* فقد قيل: :بي للناس أن ينسبوا ذلك إلى النبي 


)١:(‏ روى الطبري قول الضحاك ولفظه: عن الضحاك: ل وَمَا كَانَ لبي أن 
يَدْنّ 4 يقول: ما كان لنبي أن يقسم لطائفة من أصحابه ويترك طائفة» 
لكن يعدل ويأخذ في ذلك بأمر الله عز وجل» ويحكم فيه بما أنزل الله . 
جامع البيان (1/ .»)7"51١‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (؟/ .)٠ ١7‏ وأما القول الذي ذكره الراغب فقد ذكره البغوي في 
معالم التنزيل )١77/7(‏ ونسبه للكلبي ومقاتل . . وكذلك ابن الجوزي في 
زاد المسير(١/‏ » والنيسابوري في غرائب القرآن (؟/ 07٠١‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط (7/ »©٠ ٠”‏ ونسبه ابن عطية للنقاش في البحر 
المحيط ("/ 7585) . 

() ذكر الطبري أن هذا المعنى على قراءة من قرأ (يَغْل) بفتح الياء وضم 
الغين. قال: فتأويل قراءة من قرأ ذلك كذلك: ما ينبغي لنبيّ أن يكون 
غالاً» بمعنى أنه ليس من أفغال الأنبياء خيانة أممهم . ثم روى هذا المعنى 
عن السدي ومجاهد. واختاره. انظر: جامع البيان (/1/ 5-1707 2070 
وتفسير غرائب القرآن(؟199/1). 

0) سورة الزمر» الآية: 56. 

(4) قرأابن كثير وأبو عمرو وعاصم» ويعقوب برواية روح وزيدٍ (أن يَعْلَ)- 

14 


هُ من قولهم : أغللت فلانا' *. كقولهم : أكذبته» وقرآ رجل 
بحضرة ابن عباس يُِعَل فقال: بلى ويُقتل. فكأنه حمله على 
الخبر» ولم يرتض قراءته'”" » وقال الحسن : نَهِْي أن يَحُونوه” "© 
فإن قيل : فلم خصه والخيانة معه ومع غيره مذمومة؟ قيل: قد 
قال بعض الناس : إن تخصيصه تعظيم له» فإن الخيانة وإن كانت 
مستقبحة مع كل أحد» فمع من يُرشح لهداية الناس أقبيح”*' 


- بفتح الياء وضم الغين. وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي 
وخلف ويعقوب برواية دويس (أن يُعْلّ) بضم الياء وفتح الغين. انظر: 
اللبسوط ص »)١54(‏ والغاية ص »)7١94(‏ والتلخيص ص (777) . 

)١(‏ أي نسبت إليه الغلول والكذب. انظر: غريب القرآن للسجستاني ص 
(50)» والحجة لأبي علي (5/ 07957 وقال الماوردي : وأما قراءة من 
قرأ (ويّعَلٌ) بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان: أحدهما: يعني وما كان 
لنبي أن يتهمه أصحابه ويخوّنوه. . 2٠‏ التكت والعيون :»)517/١(‏ وانظر: 
معالم التنزيل »)2١17/17(‏ والمحرر الوجيز (7/ 75805)» والجامع لأحكام 
القرآن (5/ 2754 507)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )79/8//1١(‏ . 

000( القارئ هو ابن مسعود رضي الله عنه. انظر: جامع البيان (/ا/ 20760٠‏ 
والمحرر الوجيز (”/ *787)» والبحر المحيط (7/ 5 .)١٠١‏ 

(5) رواه الطبري في جامع البيان (7/ *0707)» وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (7/ )١57‏ وعزاه للطبري وابن المنذر وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد . 

(:) قال النيسابوري : وفي تخصيصه بهذه الحرمة» والخيانة محرمة على الإطلاق- 
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وقال بعض الناس : إذاذلك في الحقينه بي عن اكلبانة راسي 
كل ما أتى به النبي يَكلْهِ من الأحكام» كقوله : 9لا ونوا أله 
هر 00ع)0 ً ,)0 
و74" . وقال بعض الناس : قراءة من قرأ؛ يَْلَّ أولى”'' . 
ا ا ا 
0 نحو # وَمَا كان لنفس أن تَمُوتَ 7#" "4 وقوله: 
56 أة مج عل لبي 014 وقول : ومن يلل > 
0 وأنه لا انفكاك له من جزائه. كان مااقك غلة 
يَصَحيّه » وعلى هذا ما قال النبي َكل ل : «لا أعرفنٌ رجالا بأتي بفرسٍ 
له حَمْحَمة)0* » وعلى هذا ما قاله يكل : «لا أعرفن رجلا يأ ببعير 
ِ- ا ا 
أفحش» ومنها أنه لا يكاد يخفى عليه من قبل الوحي» فكان فيه مع عذاب 
الآخرة فضيحة الدنياء ومنها أن المسلمين في ذلك الوقت كانوا في غاية 
الفقرء فكانت تلك الخيانة وقتثذ أقبح . تفسير غرائب القرآن (194/57» ٠‏ 
لكر ة وانظر: جامع البيان /١/(‏ 01060 والمحرر الوجيز (/ 2)5/86 
والتفسير الكبير (9/ 09)» والجامع لأحكام القرآن (507/14)» والبحر 
المحيط (7/ .)١٠١5‏ 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: /ا؟. 
)١(‏ انظر : جامع البيان (1/ 2305 . 
(0) سورة آل عمرانء الآية: ١50‏ . 
)2 سورة آل عمران» الآية : /7ى١‏ 8 
)2( رواه البخاري في كتاب الجهاد. باب «الغلول» رقم (/71)ء ومسلم في- 
٠ 0‏ 


كه 
ع . اك 


قد غلّه له رغاء)7؟, وَظل هذا ما حكن عن لقان : 0 يلسى 


ار سير 


و و 2 > 1 ”ستل مسء» سويد دلكحظ 0 . َم ا 0 5 
إنها إن تك مِنْقَالَ حَبَّةٍ من حَرولٍ فتن في صّخْرَةَ أَوْفي السملواك أو 
م ره اعاممة 000 د امس إن س(ة 

في الْأرضٍ يَأَتٍ يبا ش74" وقد تقدم الكلام في باقي الآية”*' . 


كم و لل ما 5-2 
ته ره م 


قوله تعالى : 9 أفمن اتبع رضوان اللو كم باء بِسَحَطٍ من الله 
وَمَُونهُ جه وَيِنْسَ ل 0000011 


- كتاب الإمارة» باب «غلظ تحريم الغلول» رقم »)١87١(‏ وأحمد في 
المسند (8757/5). والحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل . انظر: 
النهاية (575/5). ' 

)١(‏ هذا جزء من الحديث السابق . والرغاء: صوت البعير يقال: رغا البعير 
والضبع والنعامُ رُغاءً بالضم : صوّتت فضجّت . القاموس ص .)١1577(‏ 

(؟) هو لقمان الحكيم المذكور في القرآن» والذي حملت إحدى سور القرآن 
اسمه . قيل : كان عبداً حبشيًا لرجل من بني إسرائيل» فأعتقه وأعطاه 
مالأء وكان في زمن داود عليه السلام. وقيل: كان حرا واسمه لقمان بن 
باعوراءء ذكر بعض أهل العلم أنه كان نييًا. قال ابن كثير: «والمشهور 
عن الجمهور أنه كان حكيماً ولم يكن نبا البداية والنهاية (؟/ .)١١5‏ 
وانظر: البحر المحيط (/ا/ .)١18١‏ 

(9) سورة لقمانء الآية: .١5‏ 


مي ره لسر ير 


(:) وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : 8# وَأَتَّفوأ يَوْمَا تتجعورت فيد إِلَ الله ثُمَّ 


عه مر 


آ 2 ور 


نم 4 لاه أ رح مخ مره ١‏ 
وَوَل كَل تين ما حكَسَيتٌ وه لا يمون 4 [البقرة: 26081 انظر : تفسير - 
الراغب (ق ١57‏ - مخطوط). 
(5) سورة آل عمران:» الآية: 117. 
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رع : رُضوان”' ..وهمامصدران نحو: كفران وحسبان”'”' » وهو 
غاية الرضا””» وباء بكذا رجع به» ومنه البَوَاء في القصاصء إذا. 
كان فيه مرجوع فيمن قتل”*'» والسخط : حصول غضب يقتفضي 
عقوبة) وإذا استعمل في الله فبغعنن إيمابه العقوية"” والغيظ . 


امم رس 1 (لظران) بان راد وعم قلقلا 
في سورة المائدة فإنه قرأ بالكسرة. وحجته أنه فرق بين الاسم والمصدرء 
وذلك أن اسم خازن الجنة (رضوان) كما جاء في الحديث . . و(رُضوان) 
مصدر (رضي يرضى رضىّ ورضواناً) . وقرأ الباقون بالكسرء وحجتهم 
أن ذلك لغتان معروفتان» يقال: (رضي يرضى رضىّ ومرضاة ورضواناً 
ودُضوانا) والمصادر تأي على فعلان وفعلان. انظر: حجة القراءات ص 
»)١100(‏ والمبسوط ص »)١51(‏ والغاية ص »)75١9(‏ وغاية اللاختصار 
(445/0). ظ 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه .)585/١(‏ 

("© قال الراغب: «والرضوان: الرضا الكثير» ولما كان أعظم الرضا رضا 
الله تعالى حص لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى». انظر: 
المفردات ص (707)» وتاج العروس (471/19). 

(:) قال ابن فارس : «الباء والواو والهمزة أصلان: أحدهما: الرجوع إلى 

00 الثىء؛ والثاني: تساوي الشيئين. . ومن الثاني قول العرب: إن فلانا لبواء. ١‏ 
لفلان إن قتل به كان كفؤا». انظر: معجم مقاييس اللغة ص )١5١(‏ , 
: بتصرف يسير . . والمفردات ص .)١08(‏ ش 

(ه) قال أبو هلال: «وإلسخط لا يكون إلا من الكبير على الصغير» يقال: - 


0 


يقاربه» الا أنه يقال إذا كان معه تغيّر منكرء ولا يوصف به 
الله" والفرق بين المصير والمرجع : أن الرجوع هو انقلاب 
الىء إلى حال كان عليهاء أو ما هو مُقذّر تقديرهاء والمصير: 
ع ل ل ل 
زالآرة تيك نا نين الفرنيقية "كول و ستو أحَحَبْ ) أَلثَّارٍ 
وأث ازكة40 , 


ع سه ر وأللك بصي 0 هه سرح سا اكور سر و00 


قوله تعالى: '#[ هم درجت عِندَ الل وأ 


- سخط الأمير على الحاجب. ولا يقال: سخط الحاجب على الأمير». 
انظر : الفروق ص »)١5١(‏ والمفردات ص (5 ٠‏ 5). 

؛)١51( قال أبو هلال: «والغيظ يقرب من الغمٌ». انظر: الفروق ص‎ )١( 
.)1١9( والمفردات ص‎ 

(0) انظر: معجم مقاييس اللغة ص (557). (087)» وقال الكفوي: 
المرجع: الرجوع إلى الموضع الذي كان فيه. والمصير: هو الرجوع إلى 
الموضع الذي لم يكن فيه. انظر: الكليات ص .)81١(‏ المفردات ص 
(27”55 549). 

(؟) انظر: جامع البيان (1/ 777)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 55717)» 
وتفسير غرائب القرآن »)7١١/7(‏ والبحر المحيط »)١١1/ /٠(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)5٠١ /١(‏ 

(:) سورة الحشرء الآية: .5١‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١57‏ . 
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قيل: هي صفة لمن اتبع رضوانه''"» وبيّن أنه كما أن من باء بسخط 
من الله مأواه جهنم » فمن اتبع رضوانه هم ذوو درجات عند الله 
أي ثواب كبيرء والصحيح أنه قسّم الناس في الأولى قسمين : فائزاً 
برضوانه وبائياً بسخطه. وبيّن في هذه أن القسمين كل واحد بين 
البعض والبعض تفاوت”'؟) وذاك أن الناس إذا اعتبروا فمن بين 
ملك مقرب» كما قال : « إِنْ هذا امك كد76" وبين أخسن 
بهيمة» كما قال: # وَجَعَلَ نهم الْرَدة ولَنَاِرَ 2*4 وما بينهما 
بحيث لا يمكننا حصره» ولذلك قيل في المثل : 


)١(‏ وهذا القول منقول عن مجاهد والسدي وابن جبير وأبي صالح ومقاتل» 
والمعنى أن من اتبع رضوان الله له منازل عند الله كريمة. انظر: جامع 
البيان (1/ 717 7)» والوسيط »)0١77/١(‏ وتفسير السمعاني /١(‏ 7176), 
والمحرر الوجيز (*/ /741)» والبحر المحيط »)٠١8/7(‏ وغرائب / 
القرآن (7/ 707). ْ 

(؟) وهذا قول ابن عباس وابن إسحاق والحسن والكلبي واختاره الطبري . 
انظر: جامع البيان (751//10)» والوسيط »)0١7/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 737/0)» ومعاني التنزيل (؟79/5١)»‏ (777/4)» وتفسير 
غرائب القرآن (7/ 707)» والبحر المحيط (7/ 1 »)٠١‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)5٠5 /١(‏ | 

(0) سورة يوسف»ء الآية: .7١‏ 

(:) سورةالمائدة» الآية: 5٠‏ . 
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الناس العاف" وَتنتَى ف الشيم وكلهم يجمعهم بيت الأدم'"ا 

ولتفاوت درجاتهم وتفاووات ثوابهم وعقابهم ما روي أن 
الجنة درجات والنار دركات7" 2 ونه بقوله : © وألله بصيراً يرأ يما 
يَحَمَنُوَ 2174. أنه لا يخفى عليه ما يتحرّاه كل واحد» فإذن 


. )١90( أخياف : أي مختلفون. انظر: مختار الصحاح ص‎ )١( 

)١(‏ هذا الرجز في عيون الأخبار (7/ 4)» وهو من شواهد اللسان مادة «أدم» 
(؟1/1١).‏ وتفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن .)58/١1(‏ 

(0) يدل على درجات الجنة ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله» أخرجه 
البخاري في كتاب الجهادء باب «درجات المجاهدين في سبيل الله) رقم 
(7740)» وروى أبو هريرة أيضاً قال: قال رسول الله َك : «في الحنة مائة 
درجة ما بين كل درجتين مائة عام» أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة؛ 
باب ما جاء في صفة درجات الجنة» رقم (9؟595)) ورواه أحمد(؟/ ه3906 
5 ©»؛ والحاكم 6١ /١(‏ ) وقال الترمذي: حسن صحيح. . وأما ذركات 
النار فيدل عليها قوله تعالى : ( ليقو لدرهِالأتنكل بن روكيد 
لهم ني تصسِيرًا 4 [النساء؛ 140] وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي كلل 
قال: «إن أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما 
دماغه) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب «أهون أهل النارعذاباً» رقم .)١١17(‏ 
وفي حديث العباس أنه قال لرسول الله يل: إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك». 
فهل نفعه ذلك؟ قال : انعم ! وجدته في غمراث من النارء فأخرجته إلى ضحضاح . 
رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب «شفاعة النبي كَكِةِ لي طالب» رقم )3١9(‏ . 

(8) سورة آل عمران» الآية: 1517 . 

4 


يقف كل موقفه الذي يستحقه . 
قوله تعالى : # لَمَدْ مَنَّأدُّ عَلَ ألْمُؤْمِنينَ . . . "١#‏ الآية . 
[4 المجنّة:/ استكبار النعمة بالفعل أو بالقول”"'» فأما بالفعل 
فحسن» وأما بالقول فما لم يكن فيه وعظ ممن له الوعظ 
فمستقبح”'": ولذلك قيل: المنّة تهدم الصنيعة”*'» وقوله : 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 175 . ونْصّها: # لْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ اَلْمَؤْمِنِينَ إذْ 
بع فو شولا ون فم داعيم ايد وكيم ويُمَلَمُهُمْ الكتب 


7-0 صم 


وَالْحِكَمَةَ وَإِن كن وأمِن مَبَلُ لنى صَكلٍ مُبِينِ4 . 

. قال الخليل : «المن: الإحسان الذي تمن به على من لا يستثنيه» المنة الاسم"‎ )١( 
انظر : العين (8/ 717). ونقل الأزهري عن الزجاج قال : جملة المنّ في‎ 
اللغة : ما يمن الله به ئما لا تعب فيه ولا نصب. . . ومن صفات الله تعالى‎ 
المنان» ومعناه: المعطي ابتداءً» ولله المنة على عباده» ولا منة لأحد منهم‎ 
وانظر:‎ )51١ »57١/١6( عليه... والمنة: العطية. تبذيب اللغة‎ 
حمل اللغة ص (560).» والمفردات ص (/الالا» 1/7/8)» والقاموس‎ 
.)١1095( 

) فصّل الراغب مراده بهذا التقسم في المفردات» فقال: والمنة: النعمة 

الثقيلة. ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» 
فيقال: من فلان على فلان» إذا أثقله بالنعمة. . . وذلك على الحقيقة لا 
يكون إلا لله . والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين 
الناس إلا عند كفران النعمة . المفردات ص (/2171/7) . 

() انظر : أمثال أبي عبيد ص (17)» مجمع الأمثال (؟/ 73817)» والمستقصى- 

13 


8-2 0 ._-ى 


« رولا ون م2274 . وقوله : «لقَدْ بكم رَسُولك ين 
َنشِحكُمْ 74" قبل : عنى من أهل بيتهم ومن العرب”""» وقال 
بعضهم : ليس هذا بسائغ» إذ لم يَخص أهل بيته به ولا العرب 
خاصة» بل هو مبعوث إلى العالمين» فالوجه في قوله : 9# يِنَ 
أَنفرِحَكُمٌ 4 أي من البشر”*'» وذاك أن كل ما أوجده الله في هذا 
العالم لا يأخذ نفعه إلا ما بينه وبين المأخوذ منه ملاءمة ماء وذلك 
حكم مستمرٌ في كل شيء» فلما كان كذلك جعل الله تعالى الأنبياء 
المبعوثين إلى كافة البشر بشراًمثلهم في الخلقة والصورة» وخصهم 
بفضل قوة التمييز والمعرفة» يأخذون من ملائكته وحية. 
ويولونهم» ولولا كونهم من جنسهم لما قدروا على أخذهم 


.)300/١( -‏ والمفردات ص (/الالا). 

أ اصسورة الععوان» الآي 151 : 

(0) سورة التوبق» الآية: 178 

0 انظر: بحر العلوم /١(‏ 20717 والوسيط »)0157/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ هلا“ 776). ومعالم التنزيل »)١797/7(‏ والكشاف 
».)5"0/١(‏ وغرائب القرآن(؟7/ »)7١‏ والبحر المحيط (”/ 9 .)٠١‏ 

() انظر: بحر العلوم »07١1/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 2)71757/١(‏ 
والمحرر الوجيز (”/788): والجامع لأحكام القرآن (557/54), 
وغرائب القرآن (؟7/ 7)» والبحر المحيط (7/ 42٠١/8‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)5٠١ /١(‏ 

/ 


سس تس لور 20 


منهم» ولهذا قال: «وَلوْ جَمَلنَهُ ملكا لَجَعلنَهُ رجْلا4"''. فبيّن 
تعالى نعمته عليهم أن رشح لهم من سَّهل تناولهم منه» وقوله: 
"ا يَتَُوأ عَلتِِمْ َايَنتِِء * لم يعن تلاوة آيات القرآن فقطء بل عنى 
0 نبيههم على آيات الله في السموات والأرض» وفي 

ع حَسُّنَ عطف قوله : # وَيُمَلْمُهُمْ الكتب » 
0 وقد تقدم الفصل بين الكتاب والحكمة”*'. 
و3 , 


قوله تعالى : أو لما أَصَلِبتَكُم مُصِيبَةُ . ...4" الآية . 


.9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

. في الأصل : (ذلك)» والصواب ما أثبته‎ )١( 

(5) أغلب المفسرين على أن المراد تلاوة آيات القرآن» ولم يذكروا غيرها. قال 
الطبري: أي يقرأ عليهم آي كتابه وتنزيله . جامع البيان (/1/ )2 
وقال ابن عطية : والآيات في هذه الآية يحتمل أن يراد بها القرآن» ويحتمل 
أن يراد مها العلامات» والأول أظهر. اه 
القرطبي : « يَتَلُوا عَلَتِيمَ © ومعناه 0 والتلاوة: القراءة. الجامع 
(3514/4). وقال ابن كثير: # يَمَلُوَاْعَليِمْ ايت 4 يعني القرآن. تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير .)50١/١(‏ 

(8) انظر: تفسير الراغب للاية ١794‏ من سورة البقرة (ق 48 مخطوط) . 

(4)"أنظر + تقيهير الزاقب لأذية 181 من سورةالبقرة (3 ١3‏ مخطوط). 

00 


030 سورة آل عمران» الآية : ١56‏ يي : # أو لمآ أصَ هك فيه 13 
44 


دخل ألف الاستفهام على واو العطف”'' ليفيد مع الاستفهام 
تعلق ما”' بعده بما قبله» وكذلك إذا قلت: أو كانَ كما تقول؟ إذا 
أردت بناء كلامك على كلام المخاطب” ”*» وكان المسلمون قتلوا 
من المشركين يوم بدر سبعين» وأسروا سبعين» فلمًا كان يوم 
و . 

أهنة وقتل جماعة من المسلمين تغيّر قلوب قوم. فخاطبهم الله 

بذلك. وعنى أنكم أنكرتم أن نالكم منهم شطر ما نالهم منكم» 

وأخذتم تقولون: أنّى نالنا ذلك؟! فأجابهم الله بأن ذلك من عند 

أنفسكم» فإن الله وعدكم أن ينص ركم بشريطة أن تصبروا وتتقواء 

ا ا 0 مااعرة م نور .2 

- أَصبْمم مَتْليَا م أن هذا قل هْوَ مِنَ عند أنفيكم إن اله حل كل َو مير 4 . 

»)4/1/ /١( ذكر الزجاج أن الواو هنا هي واوالنسق. انظر : معاني القرآن‎ )١( 
: ورجح الأكثرون أنها واو العطف». كما حكاه الراغب . قال ابن عطية‎ 
. )38/ /7( والواوفي قوله : (أولما) عطف جملة على جملة . المحرر الوجيز‎ 
)555/5( وقال القرطبي: الألف للاستفهام والواو للعطف. الجامع‎ 

(0) تصحفت (ما) في الأصل إلى (بما) » والصواب ما أثبته . 

6 قال الأخفش : «فهذه الألف ألف الاستفهام» دخلت على واو العطف» 
كأنه قال: صنعتم كذا وكذا ولا أصبتكم. ثم أدخل على الواو ألف 
الاستفهام». انظر: معاني القرآن 2»)757١ /١(‏ وذكر ابن هشام: «أن 
ممزة الاستفهام إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت 
على العاطف تنبيهاً على أصالتها في التصدير» . انظر : المغني ص (55) . 
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فخالفته”"', وقد قيل : مخالفتهم أنهم دُعُوا إلى التحصّن بالمدينة 
فأبوا لا0) الخخروج7", وقيل لاختيارهم الفداء يوم د 
وقيل لمخالفة الرماة' : والأولى أن يكون عامّاً في جميعهاء وهو 


)١(‏ انظر: جامع البيان 2077/١/1‏ وبحر العلوم 2»)5١/١(‏ والوسيط 
»)071/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)7177/١(‏ ومعالم التنزيل (”/ 
9 » والمحرر الوجيز (/ 7584)» والجامع لأحكام القرآن(5/ 518). 

(0) في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته . 

(5) وهذا مروي عن قتادة والربيع بن أنس والحسن وابن جريج» انظر: 
جامع البيان (1/ 7لا 774): والنكت والعيون /١(‏ 570)» والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 770): وحكاه أبو حيان عن الجمهور )١١7/5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5٠١/1١(‏ 

(:) وهذا مروي عن عبيدة السلمانى وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
انظر: جامع البيان (/1/ 70/4 0071/5 والنكت والعيون (1/ 888): 
والوسيط 2»)0١7/١(‏ وتفسير القرآن للسمعانن »)71/57/١(‏ ومعالم 
التنزيل »)١718/7(‏ والمحرر الوجيز (/789)» والجامع لأحكام 
القرآن (5/ 776)» والبحر المحيط ("/ »)١١7‏ ورجّحه ابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم ٠١ /١(‏ 5). 

(5) انظر: بحر العلوم /١(‏ 20777 والنكت والعيون /١(‏ 22575 والوسيط 
2017/١‏ ). والمحرر الوجيز (7584/7)» والجامع لأحكام القرآن 
(556/5).» والبحر المحيط (/ 42١١7‏ وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)501١/1١(‏ 

5/٠ 


إشارة إلى ما فصّله قبل بقوله : # حَوَّى إِذَا فَضِلتْم وَتَنَرَحْكُمَ 
في الْأَمَرِ 74 الآية» إن قيل: ما وجه قوله : ل إنَّ أله حَلَ كل 
تَىْءِ قَرِيرٌ4 عقب هذه الآية؟ قبل : نبّه بذلك أن لم يصبكم ما 
أصابكم لوهن في دينكم أو ضعف في قدرة الله» فكأنه قيل: هو 
من عند أنفسكم» لا من خلل دخل في أمره» فإن الله على كل 
شيء قدير» ومن كان هذه حاله فهو قادر على دفاعهه” '" . 

قوله تعالى : #ومآ أَصَنبَك بوم لتق لَبْسََان دن و7" الآية . 

دخول القاءى قوله* 8 يدن آم 4 لتَضمّن الذي معنن 
الشرط””'» كأنْه قيل: إن أصابتكم مصيبة فإصابتها بإذن الله 


.١6١7 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) ذكر أبو حيان نفس المعنى في البحر المحيط (7/ )١١7‏ ولم ينسبه للراغب . 

(6) سورة آل غمران» الآينان 1719/1377 ونضهما : #ومآ أصنبك يوم 
لق لِنْسَمَلِ يإ أله وَلِمَلمَ الْمَؤْمِنينَ * وَلِمَلم اَن توأ وَقيلَ َع تالو 
نوأ سيل امه آواسَمواالوَ تلم يَاكا سكم هُمْ لَحكُفر يَومَِذٍ 
قرب من لمن يشو لو رأفُولهم مالس في لويم وَأمَّ كم يما يككتمون» . 

(5) انظر : معاني القرآن للأخفش .)7١١ /١(‏ 

(5) قال السمين الحلبي : «ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط». الدر المصون 
(/ 474)» وانظر: المحرر الوجيز (7/ 789)» والجامع لأحكام القرآن(؟/ 510). 
والفتوحات الإلهية /١(‏ 713) وانظر تفصيل أحكام دخول الفاء في خبر المتبدأ 
وجواب الشرط في : تسهيل الفوائد(١/715)؛‏ وشرحه لابن مالك /١1(‏ 277/8 . 

ا/اة 


وقد أصابتكم» فإذاً كان بإذن الله" » وأصل الإذن العلم بالشيء 
من أذنت له أي العمايت البع اي » ثم يقال في التعارف 


لمن لا يمنع من فعل شيء مع العلم به» والقدرة عليه على منعه» 
سواء أمر به أو لم يأمر: فعل كذا بإذنه”"» فإذا حمل على العلم 
فنحو قوله : #وَمَا تَسَقط من وَرَقَةٍ إِلَا يمَكَمُهَا4”*' وإذا حمل 
على الأمر فليس يعني أنه أمر الكفار بذلك» وإنما عنى أنه أمر 
الملاتكة المذكورين في قوله : © مَالْمرَرتٍ آنا 4”*؟ إن قيل : وإذا 


)١(‏ قال ابن عطية : «. . . فيحسن دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاءء 
وكذلك ترتيب الآية فالمعنى إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب . . .) 
المحرر الوجيز (”/ .)759٠١‏ 

(0) قال ابن فارس: أذن له: 3 استمع. . . وآذنتك بالشيء أعلمتكه. 
وأذنت لك فيه . مجمل اللغة ص (59). 

() وهذا ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة في أن كل شيء يحدث في العالم 
إنما هو بقضاء الله وقدره» سواء أكان مما يحبه الله أو ما يبغضه. ولذلك 
فس إماما التفسير ابن جرير الطبري وابن كثير الإذن في الآية بالقضاء 
والقدر أي المشيئة. انظر: جامع البيان (// /ا/ا7)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)501/١(‏ وفي المعنى اللغوي انظر: تهذيب اللغة 
»)١11/15(‏ والصحاح :»275١78/5(‏ ومعجم مقاييس اللغة ص (117). 

(؛) سورة الأنعام» الآية: 09. 

(ه) سورة النازعات» الآية: ه. والصحيح أن الإذن في الاية هو الإذن 
الكوني» وهو يرجع إلى مشيئة الله تعالى وقضائه وقدره. قال ابن أبي العز : - 

فد 


حمل على الأمر فليس يعني العلم» فكيف يصح وقد قال بعده: 
سسءعر بثوء + )١(‏ هه 1 ا 1 ٠‏ 
وليعلم لْمؤّْمِنِينَ ‏ قيل: ليعلم المؤمنين أي ليحصل إيمان 
المؤمنين» وقد تقدم حقيقة/ ذلك”'"» ثم بِيّن تعالى ما كان من ذنوبهم» [48؟/ ب: 
ا صر 7 8 5 

فقال: 9 وَلِيَعْلمَ ألَذِنَ نَاَقُواْ 74" أي استعملوا النفاق في أعمالهم . 
ولمًا قيل لهم إِمّا أن تحاربوا أو تحضروا مكثرين للسواد دافعين عن 
الحوزة””''» قالوا مجيبين بما حكي عنهم» وقول السدّي: ادفعوا 
بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا”؛ وقول غيره: رابطوا 
- ١افإن‏ قيل : كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولايحبه؛ وكيف يشاؤه ويكوّنه؟ وكيف 

يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل : هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله 

فرقاً» وتباينت طرقهم وأقوالهم. ثم قسّم رحمه الله المراد إلى نوعين: مراد لنفسه, 

ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» والمراد لغيره 

قد لا يكون مقصوداً للمريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته؛ وإن كان وسيلة 

إلى مقصوده ومراده. . . فهو سبحانه يكره الشىء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل 

غيره» وكونه سبباً إلى أمر هو أحبٌ إليه من فوته» شرح العقيدة الطحاوية ص 

د وانظر: جامع البيان (/1/ 788) . 
)١(‏ سورة آل غمران؛» الآية: 155. 
() انظر : تفسير الآية: »١57‏ والآية: ١55‏ من سورة آل عمران. 
(؟) سورة آل عمران. الآية: .١51/‏ 
(:) الحوزة: الناحية» وبيضة الملك . انظر القاموس ص (1900) . 
لمع رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/1/ 007/١‏ , وذكره الماوردي في 

9/1 


بالقيام على الجبل إن لم تقاتلوا"''» وقول غيرهما: احضروا موضع 
الحرب”"". ليست بأقوال مختلفة في المعنى» كما قدره بعض 
التَقَلّة» وإلا ذلك اختلاف عبارات وتعيين أمثلة لمقصد واحد»ء 
وحمل بعض الصوفية ذلك على الجهاد فيقول : معناه إما أن تبلغوا 
منازل الصديقين في مجاهدة وإماتة الشهوات أو ادفعوها عن 


- زاد المسيرء وزاد ابن عباس» والحسن» وعكرمة» والضحاك. وابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم )507/١(‏ وزاد أبا صالح . وانظر: معالم 
التنزيل (5/ 200١70‏ والجامع لأحكام القرآن (7777/5)» والبحر 
المحيط ("/ .)١١5‏ 

. عن أبي عون الأنصاري.‎ )"8١ /1( رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ )١( 
قال ابن عطية: «وهذا قريب من الأول ولا محالة أن المرابط مدافع»‎ 
لأنه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو». المحرر الوجيز‎ 
والجامع لأحكام‎ 2)570 /١( وانظر: النكت والعيون‎ .)590/6( 
.)١١5 /7”( القرآن(75757/5)» والبحر المحيط‎ 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (/ »)754٠0‏ والقرطبي في الجامع 
(577/4) أن بعض المفسرين ذهبوا إلى أن قول عبدالله بن عمرو بن 
حرام : أو ادفعوا إنما هو استدعاء القتال حميّة» لآنه دعاهم إلى القتال في 
سبيل الله وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء فلما رأى أغنهم ليسوا أهل 
ذلك عرض عليهم الوجه الذي يحشمهم ويبعث الأنفة أي : أو قاتلوا 
دفاعاً عن الحوزة. انظر: تفسير غرائب القرآن (؟/ 20700 والبحر 
المحيط ("/ .)١١5‏ 
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ارتكاب المحارم» وزُّمُوها"'' عن احتقاب المآثم "' إن م تقدروا على 
الأول» ثم عيّرهم بقولهم : : « لوتعلم قِسَالَا سبع 25" . أي لو 
اااي اح ا يي ا تنبيهاً أنه خفي عليهم 
عيوب أنفسهه'””''. وقوله: «هُمٌ إِلَْكُثْرٍ يَوْمَيِذِ كرب ينهم 
لإيملن * تنبيه على نفاقهم ؛ وذاك أن المنافق كأنه بين الكافر 
والمؤمن» فإنه من حيث ما يظهر الشهادتين» ويلتزم ظواهر الشريعة 
بالقول» وظواهر الأعمال محكوم له بالإيمان» ومن حيث يتحرى 
في اعتقاده تحري الكفار كافرء وبين أحوال المنافقين تفاوت» بيّن 
تعالى بهذا القول أنهم في هذا القول بالكفار أشبه منهم بالمسلمين”” 
)١(‏ زموها: أي شدوها. انظر القاموس ص .)١511414(‏ والمعنى هنا : امتعوها . 
(0) قال ابن فارس : «. . . ومنه: احتقب فلان الإثم» كأنه جمعه». مجمل 
اللغة ص .)١79(‏ 
6 «شورة ال عسزانه الذية /1 3 
() مرادهم: أننا لو نعلم أن ما أنتم مقدمون عليه يصح أن يسمى قتالاً لوافقناكم 
عليه ولخرجنا معكم» ولكنكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة . انظر: الوسيط 
».)018/١(‏ والكشاف »)4717//١(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ .)7١80‏ 
() قال السمعاني: «ظهُمْ إِلْكُفْرٍ يَوْمَيِذٍ أََرَبُ نهم للإِيمن © يعني بعد 
رجوعهم ومقالتهم تلك ؛ لأمهم كانوا من قبل من المؤمنين في الظاهر وإن 
كانوا اف و ابسن فلما فارقوا المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم 
إلى الإيمان» تة تفسير القران للسمعاني »)771//١(‏ وانظر: جامع البيان 
(7374/10)» والوسيط »)018/١(‏ وتفسير غرائب القرآن (7/ 27008 - 
4/6 


وأقرب : قيل : هو من القُرب”" وقيل: من القَرَب من الما" » 
ثم بيّن تعالى علة قربهم من الكفر» فقال: # يَقُولوت بِأَفُوههم 
ا ين في ووه 4 » تنبيهاً أن الاعتبار في الإيمان المستحق به الثواب 
الات والضمائة لا بالأقوال المجردة عن الاعتقاد» ولهذا شهد 


سح سر لطر كه در 


لس ل و74" بالكذب » فقال: 
«وَألّهُ مَنْبَدُ إن الْمُتفِقِنَ لكذبوت 7# 2. وحكم من تلفظ 
بالكفر من غير مطابقة بقة الاعتقاد”*" له بالإيمان: فقال: ا إِلَامَنْ 


و 


1 حكره وَقَلْبَم مُظمَينُ يليم م 0 ش 
غير الحق بقوله: واه أ بايكفر:»” ٠‏ كقوله : واه 


-. واليدر المحيط 9 112). 

)١(‏ قال ابن عطية عطية : وذهب جمهور المفسرين إلى أن قوله (أقرب) مأخوذ من 
القرب ضد البعد. المحرر الوجيز (7/ .)79١‏ وانظر: البحر المحيط 
»)١١6 /8(‏ والدر المصون ("/ /57/17). 

() القَرّبٍ في الماء : أي الطلب في الماء . ومنه القارب : طالب الماء . وهذا القول 
حكاه النقاش عن بعض المفسرين . انظر: المحرر الوجيز 2))7591١/7(‏ 
والبحر المحيط (/ »)١١05‏ والدر المصون (7/ 51/8) . 

(6) سورة المنافقون» الآية: .١‏ 

(:) سورة المنافقون.» الآية: .١‏ 

(0) في الأصل (الاعتماد) والصواب ما أثبته . 

(<) سورة النحلء الآية: ٠١5‏ , 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١71/‏ . 
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نل ما تك ماه أطيك ادرو ”'"» وقوله تعالى: # يِعَلم ألِيَرّ 
0 وقوله : « يَعله عه ال وَمَاْقِى ألضُدُو 742 . 
وهذه الآية كالشرح لما أجمله في الأولى» حيث قال : # قل هْوَّ مِنّ 
عند أَشسَكْم 174 . 
قوله تعالى : « بكاو ِو وَقمَمُوأ و أساعُوكامَا و00 
الآية. 
هذه الآية من تمام صفة المنافقين عبدالله بن أَبَي وأصحابه ؛ 
قالوا : إن قتلى أُحُد لو أطاعونا في التأخُر عن القتال ولزموا 
بيوتهم ما قتلواء وإعراب 3 ادن 4 : إما نصبٌ على البدل من 
الذين نافقواء أو”'' رفع على خبر الابتداء المضمر» أو”"' بدل من 
الضمير في « يَكْتْمُونَ4”*" . إن قيل : لم أخر ذكر القعود عن القول 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ه58 . 
(؟) سورة طهء الآية: /ا. 
(0) سورة غافرء الآية: ١9‏ . 
(:) سورة آل عمران:ء الآية: ١16‏ . 
)0 سورة آل عمران, الآية :8 .. ونصها : # لذبن قَالُوا لإخونهم وقَعَدوا لو 
أملَاعُوكا فيلو قرعو عن اش حكُمْ الْمَوَتَ إن كنم صدِقِينَ4 . 
(3) تصحفت: (أو) في الأصل إلى (و)» والصواب ما أثبته . 
0 في الأصل : (لو)» والصواب ما أثبته . 
(8) انظر: جامع البيان (1/ 278١‏ 20787 وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ - 
فد 


مع كونه مُقدّماً في المعنى؟ قيل : إن قوله: # وَقَعَدُوأ» في تقدير 
الحال» أي قالوا وهم قأعدون”'2 كقولك : خرج زيد وقد ركب» 
ويكون ركوبه قبل الخروج» وقد أكذيهم الله في ذلك بقوله : « قل 
ََدرَءِوأعَنَ أنَشكُمْ الْمَوَتَ4”'' وكأنه قال : القتل ضرب من 
الموت» فإن كان لكم سبيل إلى دفعه عن أنفسكم بفعل اختياري 
فادفعوا عنها الموت» وإذ لم يمكنكم ذلك دل أنكم مبطلون في 
واف 3 


- 518)» ومشكل إعراب القرآن »)178/١1(‏ وإملاء ما من به الرحمن ص 
»)١01/(‏ والبحر المحيط (7/7١١)»؛‏ والدر المصون(”/ 57/9). 

)١(‏ أجاز أبو البقاء كون الواو حالية وأن تكون عاطفة لقعدوا على: قالوا. 
انظر : إملاء ما منّ به الرحمن ص »)١51(‏ وقال السمين الحلبي : قوله: 
(وقعدوا) يجوز في هذه الجملة وجهان أحدهما: أن تكون حالية من فاعل 
(قالوا) و(قد) مرادةٌ أي : وقد قعدوا. . . والثاني: أنها معطوفة على الصلة» 
فتكون معترضة بين (قالوا) ومعمولها وهو: (لو أطاعونا) الدر المصون 
(5/ 87/94). وانظر: البحر المحيط (7/ »)١١7‏ وروح المعاني (4/ .)11١‏ 

() سورة آل عمران: الآية: ١8‏ , 

(5) انظر: جامع البيان (77377/5)» وتفسير القرآن للسمعاني 2)7178/١(‏ 
والمحرر الوجيز (/ 7947)» وتفسير غرائب القرآن (؟7077/1)» والبحر 
المحيط (”7/ 22١177‏ وروح المعاني (5/ .)111١ 011*١‏ 

1 


1 رَيَهمَ 17#" | 

١‏ دوي من ابن لس والحسن أن لني ل قال : الما أصيب 
إخوانكم بأَحْدٍ جعل الله أرواحهم في/ أجواف طير حُضر ترِدُ أنهار [1/141] 
الجة» وتأكل من أثمارهاء وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش » 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا : من يبلّعْ إخواننا 
عا : أنَا أحياء في الجنّة» تُرزْق» كي لا يتكلواا'' عن الحرب؟ فقال 
تعالى: أنا أبلغهم عنكم ؛ ٠‏ فأنزل هذه الآية)'. فدل ذلك أن 
الأرواح أحياء تُئاب وتعاقب قبل أن تعاد إلى الأجسام يوم القيامة» 


وعلى هذا قال في صفة آل فرعون : « ألدَاد مورت عَليها عَدُوَا 


57 17 


رار به : 
عَشْكًا ”4 » ودل عطف قوله : ويم تقوم أَلَاعَه دحلو َال 


)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 17 . ونصّها : # ولا تحْسإنَ لذن لوأف سَبِيِلٍ أله 
موا بلْ أَحِيآه عِندَ رَبْهِم رفون 4 . 

(0) ينكلوا: يجبنوا ويتأخروا. انظر: المصباح المنير ص .)751١9(‏ 

() حديث ابن عباس رواه الطبري في جامع البيان (/1/ 7820)» وابن المنذر في 
تفسيره (ق 87/ 7)» وأبو داود في كتاب الجهاد» باب «فضل الشهادة» رقم 
(5570). والإمام أحمد في المسند ))515/١(‏ والحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح على شرط مسلم وم يخرجاهء ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الدلائل (7/ ؟ ٠‏ حوره . وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(77*/9) وذكر تصحيح الحاكم لإسناده. وذكره السيوطي في الدر المنثور 
)١١8/5(‏ وعزاه إلى ما تقدم وزاد: هناداً وعبد بن حميد» وآما خدايت 
الحسن فلم أجده في شيء من الكتب الستة بهذا اللفظ . 

(:) سورة غافرء الآية: 41. 


4 


رعو أَسَدَ آلصَرّاٍِ 74 أن عرضهم على النار قبل يوم القيامة» 
وروي: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بكرة وعشية» 
فيقال: هذا مقعدك حتى تُبعث إليه)”") » وهذا قول السلف”) 


وأصحاب الا 0 الذين عرفوا حقيقة الروح المعنيّة هاهناء 


هه او هد هد واو واإ فاو وه ها عه ها ها واه هاواع هاه هاأود و هاو فاع و اهام .ا وا و و ود اهم .و 


. 45 سورة غافرء الآية:‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب «الميت يعرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي» رقم (177/4). ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء 

' باب «عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه) رقم (75875). ورواه. 
النسائي في كتاب الجنائز» باب «وضع الجريد على القبر) )١٠١7//5(‏ . 

(5) السلف : مصطلح يطلق على الأثمة المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة 
الأولي المباركة والتابعين وتابعيهم» وكل من التزم بعقائد وفقه وأصول 
أولئك الأئمة» كان منسوباً إليهم وإن باعدت بينه وبينهم الأزمان والأمكنة . 
انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود ».)5١-14٠ /١(‏ ومعالم 
الانطلاقة الكبرى لمحمد بن عبدالهادي المصري ص (07) . 

(:) أهل الحقائق المقصود بهم الصوفية. انظر: المعجم الصوفي د. الحفني 
ص (78) . 

(5) الجوهر عند المتكلمين : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضعء 
وهو ملحصر في خمسة : هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل » وهو ينقسم 
إلى بسيط روحاني كالعقول والنفوس المجردة» وإلى بسيط جسمانٍ 
كالعناصر» وإلى مركب في العقل دون الخارج كالماهيات الجوهرية المركبق- 

9/١ 


له بذاته قوام”'"2؛ وأما متأخرو المعتزلة الذين لم يتجاوزوا منزلي 
الحسٌ والوهم. ولم يروا الروح إلا ريحاً أو عرضا”'' فبعضهم 


- من الجنس والفصل وإلى مركب منهما كالمولدات الثلاث. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص (47» 97). 

(1) قال الإمام ابن القيم بعد أن حكى بعض الأقوال الباطلة : «فإذا عرفت 
هذه الأقوال الباطلة» فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا 
مات يكون في نعيم أو عذاب؛ وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح 
تبقى بعد مفارقة البدن منعٌمة أو معذّبة» وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويحصل له 
معها النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
الأجسادء وقاموا من قبورهم لربّ العالمين. . .2 الروح ص )١155(‏ وكان قد 
قال قبل ذلك : «والصواب أن يقال: موت النفوس هي مفارقتها لأجسادهاء 
وخروجها منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها 
تعدم وتضمحل» وتصير عدماً محضاً فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية 
بعد خلقهافي نعيم أوني ع ذاب' الروح ص (17 .)١‏ وانظر: نظم الدرر 
(4/ ١٠47)عند‏ تفسير قوله تعالى : ## فل الوح مِنَ أَمْرٍ رق4 . [الإسراء: 80] . 

(7) العرض: عبارة عن معنى زائد على الذات أي ذات الجوهر تجمع على 
أعراض . الكليات ص (575)» وقد رد ابن القيم رحمه الله على من قال : 
إن الروح عَرَضٌ من الأعراض» وبين مذهب أهل السنة والجماعة في 
ذلك» وأنها ذاثٌ قائمة بنفسها تصعد وتنزل وتتصل وتنفصل» و تخرج 
وتذهب وتَجيْ وتتحرك وتسكن» وعلى هذا أكثر من مائة دليل . ثم قال 
رحمه الله : «وقد أخبر النبي يَكِ أن الملك يقبضهاء فتأخذها الملائكة من 
يده» فيوجد لها كأطيب نفحة مك وُجِدتْ على وجه الأرض» أو- 
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00 2 أمْرُ أيه 574 ومعنى #8 عند رَيَهِمَ # 
أي في علم الله وبعضهم قال : أحياء بالذكر» وبعضهم قال : 
أحياء بالإيمان”"'» وإرادة هذه المعاني بالآية غير ممتنعة» فإن 
المؤمنين أحياء بكل ذلك» كما قالواء ولكنهم مع ذلك أحياء 
بالأرواح على ما ورد به الخبرء وزعمهم أن ما ورد من الأخبار 
في أرواح الشهداء ليس بصحيحء فإن العقل لا يقتضي ذلك». 
فهم إن عنوا العقول الصدئة التي عناها من قال: فلان لم 
- كأنتن ريح جيفة وُجدت على وجه الأرض؛ والأعراض لا ريح لهاء ولا 
هسكء ولا تؤخذ من يدٍ إلى يلٍ) الروح ص (5 .)117-١1‏ 
)١(‏ سورةالنحل. الاية: ١‏ 
(0) وحاول بعض المعتزلة تخصيص ذلك » فقال القاضي عبدالجبار: «وربما 
قيل في قوله تعالى : « ولا سين أل موأ سيل أله موقا » كت 
يصح ذلك وقد قتلوا وماتوا؟ وجوابنا أن المراد شهداء أحدء بين تعالى أنه 
قد أحياهم» فلا ينبغي أن يظن فيهم أنهم أموات. . 2١‏ تنزيه القرآن عن 
المطاعن ص (87)» ويبدو أن المعتزلة مضطربون في هذا الموضع » فما حكاه 
الراغب عن بعض متأخري المعتزلة يخالف ما قاله القاضي عبدالجبارء 
وكلاهما مخالف لما قاله الزمحشري الذي قرر أن جميع الشهداء أحياء 
« عِندَ رَيَهِمْ 4 أي مقربون عنده ذوو زلفى» # يرْرَهُونَ # مثل ما يرزق 
سائر الأحياء يأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكونهم أحياء ووصف 
لحالهم التي هم عليها من التنعم برزق الله . انظر: الكشاف )4179/١(‏ . 
َك 


يؤت من العقل إلا مقدار ما يلزم به حجة الله فقد صدقواء وإن 
عنوا العقولٌ المجلوة السليمة من درن الهوى المعنيّة بقوله : 9 إنَّ 


ف دلِكَ نِحكرئ لمن كن لَمُ َلك ولق ألتَمَمَ وَهْوَ سَّهية374. 
وبقوله: ل روف وك لدعي لُولى الأيي4”" فليس كما ظتّوا . 
ومن رعم أن القول بحياة الأرواح يؤدّي إل القول ال 


فوهم فاسدء ولئن كان ذلك يؤدي إلى ما قالوه فإحياء الله مَن 


وصفهم بقوله : « # آَلَم تَرَ إِكَ الَدبنَ حَرَجُوأمِن ديَدرهت #/* 


)١(‏ سورةقء الآية:/77. 

(9) سورة الزمرء الآية١1؟.‏ 

(0) قال ابن الأثير: «والرجعةٌ: مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف 
عندهم » ومذهب طائفة من فرق المسلمين من أولي البدع والأهواء يقولون: إن 
اميت يرجع إلى الدنيا ويكون فيها حي كماكان. ومن جملتهم طائفة من الرافضة 
يقولون: إن عل بن أبي طالب مستتر في السحاب. . . ويشهد لهذا المذهب 
السوء قوله تعالى : « حَهَّة دا جَآ أَحَدَهم الْموَتٌ قال رب أرجعون * لعل أَعمل 
صَلِكا» [المؤمنون: 49 » ١٠٠]يريد‏ الكفار نحمد الله على الهداية والإيمان» 
النهاية (؟/ .)7١7‏ ويرى بعض المتخصصين أن كثيراً من فرق الشيعة يقولون 
بالرجعة ويتواصون بكتمانها وعدم التصريح باعتقادها. انظر: أصول مذهب 
الشيعة الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد. رسالة دكتوراه. للدكتور ناصر 
القفاري(9؟/ .)4576914١‏ 

(4) سورة البقرة جزء من الآية 4 ؟ . ونضّها: # ألَم كَرَ إِلَ ألَدذِنَ خَرَجُوأ من 
يري وَهُمّ أوْكُ حدر المت َال لم أله مُوثواتم كته إت الله اذو 
قَضِْل عل الشّاين وَلعَّ أكُ الدّاس لامَنْكُرورت4 . 

ينك 


الآية» وإحياء عيسى الأموات أكثر تأدية إليه» وأما على طريقة 
5 8 ّ- 0 م 2ه و 
المتصوفة المذكورة في قوله : « قَجَلوا في سيل أله أو أدمّعوا ١4‏ فإنهم 
والهوى تابع للبدن» وبتوهين أحدهما تقوية الآخر»ء نبّه تعالى أن 
[من]”"' جاهد نفسه» وقتل هواه في سبيل الله فلا تحسبئّه ميت وعلى 
هذا قيل : قتل النفس في الدنيا حياة الآخرة”"'» إن قيل : لم وصفهم 
0 5(0) ناس ج«ند مس 1 هعم ب.+ + ا #ي(0)بج .رن . 
بالفرح”*' » وقد قال تعالى : 9 إِنَ لَه لا يحب الْفَرِينَ 4" '؟ قيل : 
الفرح تجاوز الحد في السرور بالملادً"''» ولما كانت 


. ١51/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

(0) قال القشيري : الحياة بذكر الحق بعدما تتلف النفوس في رضاء الحقٌّ أتم 
من البقاء بنعمة الخلق مع الحجبة عن الحق . ويقال: إن الذي وارثّه الحيّ 
الذي لم يزل فليس بميتٍ وإن قتل : 
إذا كان العبدان للموت أنشئت فقَيْلُ امرئ في الله لاشك أفضل 
لطائف الإشارات )708/١1(‏ . 

(4) فى قوله تعالى : « هَرْحِينَ يمآ ءَاتَلهُمُ أنه من فَضْلِه 4 آل عمران : 17٠١‏ . 

)( كور القضه: الآية: 5لا. 

000 قال في المفردات : الفرح : انشراح الصدر بلذة عاجلة؛ وأكثر ما يكون ذلك في 
اللذات البدنية الدنيوية. .. وم يرخص في الفرح إلا في قوله تعالى: لا دِكَ 
ميشْرحواأ» « وَيَومَيذ يفرح المؤوئوت؟ [الروم : ؛]. المفردات ص (578). 

م1 


الملاذً الدنيوية غير متنافس فيها ذم الفرحين بهاء ولما كانت 
الملاذّ الأخروية متنافساً فيهاء كما قال: 9 وَفِ ذَلِكَ مَليَتنَاض 
و74" أباح لهم الفرح بباء حتى قال : «جَِكَ 7" . 
وأما استبشارهم بالذين لم يلحقوا مهم » فتنبيه أنهم يعرفون نعمة 
الله بالموت والقتل في سبيله» ويسرون إذا أخبروا بقتل أو موت 
إخوانهم بخلاف أبناء الدنيال”» وقوله : # ألَاحَوْفٌ عَلَِمْ ولا هم 
يَحَرّنوْت4 متضمرٌ لذكر كل شيء يكدر ال حياة» فإن ما يعرض 
في الدنيا: إماخوف لوقوع محذور» أوحزن لفوت محبوب» والضمير . 
في : # عَلَيمَ * يجوز أن يكون ضميراً للذين لم يلحقوا بهم» وأن 
يكون للمستبشرين» وأن يكون لهماء إن قبل :/ ل رفع « أي [45'اب 
ونصب # وَرحِينَ4؟ قيل : لأن 8# فرِحِينَ4 حال للذين قتلواء والنصب 
به أولى» ول أَيَ4 استئناف» ولو نصب لكان معناه : بل احسبهم 
أحياء ؛ وم يردذلك» وإنما أراد بت الحكم بكونهم أحياء”'' . 


.75 سورة المطففين» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء الآية: 08 . وانظر: البحر المحيط (7/ .)١١9‏ 

() انظر: جامع البيان (7/ 90)» والوسيط »)07١/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)717/4/١(‏ ومعالم التنزيل (؟1/ 02١5‏ والمحرر الوجيز 
(/ 25946., والجامع لأحكام القرآن (5/ 7170)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير ١5 /١(‏ 4). 

(5) قال الزجاج : «القراءة بالرفع 9 بَلَْ لحي عِندَ رَيِهِمْ 4 . ولو قرئت: بل- 

هم 


قوله تعالى : «[ #8 يسَيَسِرُونَ ينِعَمَةَ مِنَ لله وَقَضْلٍ . . . 374 
الآية. 
إن قبل : ما الفرق بين النعمة والفضل هاهنا؟ قيل : الإشارة 
هما إلى المذكورين في قوله : « # لين حْسَئوا انق وريد 2904, 
فالنعمة هي الحسنى والفضل هاهنا الزيادة”"» إن قيل : لِمَ نكرهما؟ 
قيل : التنكير في مثله على وجهين : أحدهما : ليدل على بعض غير 
معين» والثاني : قصد إلى إبهام المراد تعظيما لأمرهء وتنبيها أنه 
- أحياء عند ربهم لجاز المعنى: أحسبهم أحياء. . .2 معاني القرآن وإعرابه 
(1/. وقدرة أبو علي الفارسي على الزجاج في هذا التجويز» وقال: 
لا يجوز ذلك. لأن الأمريقين» فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة» ولايصح 
أن يضمر له إلا فعل المحسبة. انظر : البحر المحيط (7/ »)١١4‏ والدر 
المصون (”/ 587). وممن أجاز النصب في قوله: «أحياء» العكبري» 
وذكر أنها قراءة. انظر : إملاء مامنّ به ال حمن ص )١61/(‏ . 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ١7/١‏ . ونصّها: 3 4 يِسَيَشِرُونَ َعَم من الله 
وَكَضَلٍ وَأ أله لا يضِيع أَجرَ لْمؤْمِنينَ4 . 
00( سور ةيوس الآي 5 
(©) قال أبو هلال: «الفضل: الزيادة» وقال في معنى الإفضال: «وهو كالإنعام 
في وجوب الشكر عليه؛ وأصله الزيادة في الإحسان». انظر: الفروق 
ص »)75١5(‏ وتهبذيب اللغة .)4٠ /١7(‏ وقد ذكر هذا المعنى : أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ »)١71١‏ ويبدؤ أنه أخذه من الراغب لتشابه عباراته 
مع عبارات الراغب . والبيضاوي في أنوار التنزيل .)١9٠١ /١(‏ 
15 


تطع انوا لتر 110 ركان لكين نهدا إكنارة إل نبعوا 
قال: افيهاما لاعين رأت ولا أذن سمعت'”'' إن قيل : ما حقيقة 
لا نض جخ أ المؤنن 4" ؟ قيل : 0 
يل في الدنيا صورة العبادات التي يستحق بها الثواب ما هو في 
الحقيقة غير عبادة يستحق بها الأجرء وإياها قصد بقوله: 9 وَقِدِمْنا 
ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَم هَجَمَلْئَهُ كبس مَنثُورًا 404 بيّن هاهنا أن عمل 
المؤمنين لا يجري مجرى أعمال هؤلاء . إن قيل : ما الفرق بين 
الإفضال والإحسان؟ قيل: كلاهما اسم الزيادة على فعل 
العدالة» وتجاوز ما يجب إلى ما يستحب» لكن الإحسان يقال 
ناعقيا ن خطال الفعان اف اتفيه وتيووي: نميه والافضال: يقان 
باعتبار فعل بفعل أو فاعل» فيقال للزائد على الإجزاء فاضل””' . 


)١(‏ ذكر أبو حيان هذا الكلام بتمامه في البحر المحيط (7/ 22١١١‏ ولم يشر 
إلى الراغب . وانظر معاني التنكير في : الإيضاح ص (517-650)» وشرح 
التلخيص لمحمد هاشم ص (17) . 

(0) تقدم تخريجه ص (807) . 

() سورة آل عمرانء الآية: ١0/١‏ . 

(4) سورة الفرقانء الآية: 77. 

(5) فرق العسكري بين الإفضال والإحسان بنحو هذا التفريق » فقال: «الفرق 
بين «الإحسان» و«الإفضال» أن الإحسان: النفع الحسن» والإفضال: 
النفع الزائد على أقل المقدارء وقد خص الإحسان بالفضل» ولم يجب مثل- 

امه 


! .....]”'“'» فالاستجابة لله وللرسول» وإن جمع بينهما في 
الإيجاب فالواجب بالقصد الأول استجابة الله» لكن لما لم تتم 
استجابته إلا باستجابة رسوله صار ذلك واجباً» لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. والاستجابتان مختلفتان» فإن استجابة 
لله بتوجيده وعبادته» واستجابة رسوله بتلقي الرسالة عنه وقبول 


النصح 0 : 


ذلك في الزيادة» لأنه جرى مجرى الصفة الغالبة» كما اختصنّ النجم 
بالسّماك ولا يجب مثل ذلك في كل مرتفع» الفروق ص (73117), وكان 
العسكري قد ذكر قبل ذلك أن أصل الإفضال: الزيادة في الإحسان. 
الفروق ص .)7١5(‏ وانظر: المفردات ص (2775 /31"17. 374) . 

(1) سقط قوله تعالى : «ألبنَ أسعَجَاب وول وِرث بتو مآ صاب قر 
ِلَدِنَ أحْسئُوأ مِنْهم وَآتَقوَأ جر عَظغ * سورة آل عمران الآية ١/ا١اع‏ 
وكذلك بداية تفسير الراغب لها . 

(0) قال أبو حيان: «قيل: والاستجابتان مختلفتان» فإنهما بالنسبة إلى الله 
بالتوحيد والعبادة» وللرسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له . والظاهر 
أنها استجابة واحدة وهو إجابتهم له حين انتدبهم لاتباع الكفار على ما 
نقل في سبب النزول. . .» البحر المحيط (7/ 177) . 

() سورة آل عمران» الآية: 17 . ونصّها: # الدِنَ فَالَلَهُمُ ناس إِنَّ لياس 
َدجصطوالخ مكو اده بكاوك أحَسَبكا وتم الحِيلٌ» . 
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قيل: سبب نزول ذلك أن أبا سفيان وأصحابه تقدموا إلى تُعيم 
ابن مسعود”'؟ ورضخو('"' له شيئاء وقالوا: إذامررت بمحمدٍ 
وأصحابه» فقل : إناقد أجمعناعلى قصدهم بخيلٍ لا قبل لهم بهاء 
فلما أتاهم» وقال لهم ذلك. قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل” '". إن 
ا ل 0 
نا كان القائل لتُعِيم أبا سفيان وأصحابه المعبرّ عنهم بقوله : # إن 
لاس قد د جَمَعُوا ك4 سُمي الْمنبَىء عنهم بذلك 9 لئاس 24 تنبيهاً 
أن المخوّفين في الحقيقة هم المخرّف منهم . والآية وإن نزلت فيهم 


)١(‏ نعيم بن مسعود بن عامر بن أَنّيفء الأشجعي صحابي مشهورهء أسلم في 
غزوة الأحزاب» وفيها خدّل المشركين» وأوقع بينهم وبين بني قريظة 
حتى صرفهم الله عن المدينة» توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه» وقيل 
في أول خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر: الإصابة 
(/018) وتقريب التهذيب ص (030). 

() رضخوا: الرضخ : العطاء ليس بالكثير . انظر مجمع اللغة ص (585). 

(7) رواه ابن سعد في الطبقات (؟/597: .)5١‏ والواقدي في مغازيه 
(؟/6٠587-48)»‏ والذهبي في تاريخ الإسلام» قسم المغازي ص 
(2703777).» وعبدالرزاق في المصنف (0/ 02778 227379 والبيهقي في 
الدلائل (”*/ 5540» 555)». وانظر الخبر في: جامع البيان 
»)51١١1-5:5/0(‏ وأسباب النزول ص »)١775(‏ والوسيط /١(‏ ١07)غ2‏ 
وتفتين غزاقب القرآن 81/1 

كمه 


فالمعنينٌ مها هم ومن جرى مجراهم'''» ونبّه بما حكى من جوابهم 
وفعلهم على نباية ما يُطلب من إيمان العبد وتوكله لما أظهروا 
قولاً وفعلاء وبيّن أمبم عادوا بنعمة وفضل في دنياهم وأخراهم 
في أن لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» لا أنهم لا يَغرض لهم في 
الدنيا ما يُحزن ويُخوّف من سوءء ولكن لا يؤثر فيهم» والمقصود 
ببذه النعمة والفضل أعظم ما قال بعض المفسرين من أن المسلمين 
لما حضر وا بدراً الصغرى”"» ولم يحضروا للموعد صادفوا بها سوقاء 


)١(‏ قال اليسا بورى: «. .. وإنما عبر عن الإنسان الواحد بالناس» لأنه 
من جنس الناس . . . ولأن الواحد إذا قال قولاً وله أتباع يقولون مثل 
قوله ويرضون بهء حسن إضافة ذلك الفعل إلى الكل كقوله تعالى : 
وَإِدْكَكلْسُمَ تَفْسَا [البقرة: 77]» وحن قال نعيم ذلك القول لم يخل من ناس 
من أهل المدينة يضامّونه ويصلون جناح كلامه» تفسير غرائب القران 
(؟/١١3)»‏ وانظر: الوسيط /١(‏ 057)» ومعال التنزيل(؟78/1١).‏ ومن 
العلماء من جعل (الناس) الأولى : ركب عبدالقيس» والثاني : عسكر قريش 
على ما جاء في بعض روايات ابن إسحاق. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 
)١15١/6(‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي )7”١١/5(‏ والمحرر الوجيز 
(/ 7917)» والجامع لأحكام القرآن(5/ 42579 وأنوار التنزيل (1/ .)11٠‏ 

(0) قول الجمهور : إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسدء وذهب مجاهد إلى 
أنها في غزوة بدر الصغرى . قال ابن عطية : «وشذ مجاهد رحمه الله فقال: إن 
هذه الآية من قوله : « لبن َالَكَهُمْ ألنَاسُ» إلى قوله : «هَضْلٍ عَظِيِمٍ * 

. إنما نزلت في خروج النبي عليه السلام إلى بدر الصغرى. . . والصواب- 
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فاشتروا ما ربحوا فيه فكان ذلك هو الفضل والنعمة”''» فإن 
أرباح التجارة الدنيوية أدون من أن يكون مقتصراً عليها في مقابلة 
المتوكلين على الله » الراضين عن الله تعالى» المرضي عنهم”''» وقوله 


سه سم ل م 


رصوان لله 4 يجوز من حيث تقدير الكلام : أن يكون على معنى . 


- ماقاله الجمهور: إن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد». المحرر الوجيز 
(/798» 25594). وقال ابن كثير : «. . . وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير 
اند ناهذا السياق 3ل شان عدر حرزاء الاسة» وقيل: نزلت في بدر 
الموعدء والصحيح الأول». تفسير القرآن العظيم لابن كثير )5٠05/١(‏ 
وانظر: معالم التنزيل (؟/15)»: والتفسير الكبير (9/ 619» والبحر 
المحيط (”7/ 5 »)١7‏ وانظر آراء المفسرين حول سبب نزول هذه الآية في : 
التكت والعيون »)578/١(‏ والوسيط /١(‏ 077)» وتفسير القرآن للسمعاني 
:.)37381/1١(‏ ومعالم التنزيل »)١7177/7(‏ وأنوار التنزيل »)١9١ /١1(‏ وإرشاد 
العقلالسليم(7/ .)١١5‏ 

)١(‏ التي في قوله تعالى : #فَأنقَلبوأ بتِعْمَةَ من أن وَقَضْلٍ لم يَنَسَنَهُمْ سَسهُم سوم وَأتبَعوأ 
ضْوَنَ أل َه مو مَضْلٍ عَظِيمٍ 4 [آل عمران : 1174]. وهذا الذي ذكرههوما 
قاله ابن جرير» وهو ما رواه عن مجاهد والسدي» وهو قول عامة المفسرين . 
انظر: جامع البيان (/1/ 1١4‏ » 6©» وبحر العلوم .)3”١7 /١(‏ والوسيط 
»)077/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)78١/١(‏ ومعالم التنزيل 
(٠/18)والكشاف »)547/١(‏ والمحرر الوجيز (/ 599)» وتفسير 
افك اانا اتا واد ص10 امير جراد تعر 
لابن كثير .)5٠1//١(‏ 

)١(‏ ذكر بعض المفسرين أن (الفضل) ف الآية هر الثر ته انظر: زاد المسير 
»))205/١(‏ وتفسيرغرائب القرآن(؟5/١١7)»‏ والبحر المحيط (7/ 5 ؟١)‏ . 
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ا ا ا 0 
عن الله فقد رضي الله عنه”'" » ولهذا قال تعالى : 9 رَضى الله عنْهم ورضوأ 
عَنذ4”" وذكر تعالى في الآيات الثلاث ثلاث فرق » بعضهم أخصٌُ من 
بعض» وذاك أن المؤمنين المستجيبين لله عام» والذين أحسنوا واتقوا 
[أخصن ]”" » فجعل تعالى للمستجيب لله أجر أغير مُعيّن؛ وللمحسن 
ل لل رامسم 

د 3# واد جح امسن 74 . 


وه- ل 


قوله تعالى : "ا إِتَمَادَلْكه ليطن نحَوفُ أ وه ا" 
إن قيل : إلى ماذا أشار بقوله « ك4 4؟ قيل : فيه أقوال : 
الأول : أنه إشارة إلى من قال : # إِنَّ ألنّاس قد معأ لك فحتو هه 14" 


)0 قال ابن جرير: لوكا رع أو يمني بذللك أ. هم أرضوا الله بفعلهم 
ذلك» ددعي ور 0 اعدو وطاتهم جات 
و الك والعله اله 0 
(؟) سورةالمائدة» الآية: .١١9‏ 
() غير موجودبالأصل» والسياق يقتضيه . 
(4 نووة العمرانة الآية 11 
)2 سورة آل عمران» الآية :مة١.‏ 
020 | أ اس ع 
23 مور 1 عمران» الآية: 7و١‏ 0 © إتما 2 ليطن يحَوفٌ 
أوؤلياءم م ملا امهم وَافُوْن إن م ومين 
49 سوزة الاعهرانة الآ 11/7 
0 


فسمّاه شيطاناً لمشامهته في فعله”'' » والثاني : أنه إشارة إلى الشيطان 
المتعارف بين الناس» أي الشيطان الذي عرفتموه هو الذي يُخرّف"'"', 
والثالث : إشارة إلى مادل عليه قوله : # وَلا تَهِنُوا وَلَا ححْرّنوأ”". 
أي ذلك العارض الذي هو الوهن والحزن شيطان”*' : كقول الشاعر : 


ما ليلة الفقير إلا شيطان”©» ل 


)١(‏ ذكر ذلك ابن جرير الطبري في جامع البيان (/1/ ١5‏ 5)» ورواه عن ابن 
إسحاق» ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ )عن ابن 
عباس قال: فجاء الشيطان يخوف أولياؤه فقال: 8 إِنَّ التّاس كد حِمَعْوأ 
لم 4. وانظر بحر العلوم 2)07١17/١(‏ وتفسير القرآن للسمعانيٍ 
»)781/1١(‏ ومعالم التنزيل »)١94/5(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(5/ 7387).» والبحر المحيط (”/ »)١705‏ وأنوار التنزيل .)١91١ /1١(‏ 

(0) قال الزجاج: «وذلك التخويف الذي كان فعل الشيطان. . »١‏ معان 
القرآن وإعرابه »)54٠ /١(‏ وانظر: جامع البيان (411/9)» وبحر 
العلوم »)73717/١(‏ والنكت والعيون :»)578/١(‏ والوسيط /١(‏ 577), 
وتفسير القرآن للسمعاني 0781١ /١(‏ 387)» وتفسير غرائب القرآن 
»)١١/5(‏ والبحر المحيط (”/ »)١10‏ وأنوار التنزيل .)١91١ /١(‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ٠ . ١9‏ 

(؛) هذا القول بعيدء لطول الفاصل بين قوله تعالى : # إِنَمَا ذلك ليطن يحو 
ويم 4 [آلعمران: 10: وبين قوله تعالى : « وَلَا ميو وَلَاكحْرَُوأ4 [آلعمران: 
9 وكذلك فإني لم أجد لهذا القول ذكراًفي شيء من كتب التفسير التي بين يديّ . 

(5) الرجز للشمّاخ بن ضرار وهو في ديوانه ص (517)» وانظر: اللسان- 

كل 


وأمًا « ليم 4 فقد قال ابن عباس: معناه: يخوفكم 
أولياءء”''» فعلى هذا حذف المفعول الأول» كقوله: # لَمْنَذِرَ 
بَأْمًا سَّدِيدًا 74" وقولهم: فلان يعطي الدراهم”"؛ فالأولياء 
على هذا هم المخوّف بهو”*' ”25 


- مادة: (شطن) والملاحن ص (57)» والدر المصون (26517/5)» والمفردات 
ص (5600). وقد نسبه ابن دريد للجليخ بن شميذ. انظر: جمهرة اللغة 
مادة : (رفق) . والفقير: مفازة بين الحجاز والشام» وقيل غير ذلك . 

)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان (7/ )4١5‏ بلفظ : «الشيطان يخوف المؤمنين 
بأوليائه». وذكره ابن الجوزي في زاد المسير )207/١(‏ وقال: هذا قول ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وإبراهيم وابن قتيبة. وذكره السبيوطي 
في الدر المنثور (7/ 187) وعزاه لابن جرير الطبري . وقال ابن تيمية : 
«هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين كابن عباس» وسعيد بن 
جبيرء وعكرمة» والنخعى» وأهل اللغة كالفراءء وابن قتيبة 
والزجاج» وابن الأنباري» . دقائق التفسير /١(‏ 00 . 

(0) سورة الكهف» الآية: ؟. قال ابن قتيبة: أي لينذركم ببأس شديد. 
وقال الطبري: بمعنى: لينذركم بأسه الشديد. انظر: غريب القرآن 
لابن قتيبة ص »)١١7(‏ وجامع البيان (7/ /511) . 

(0) قال الطبري: «هو يعطي الدراهم ويكسو الثياب» بمعنى : هو يعطي 
الناس الدراهم ويكسوهم الثياب. فحذف ذلك للاستغناء عنه» . جامع 
البيان(/1/ /ا١5).‏ 

(:) انظر : معاني القرآن للفراء (١/48؟7)»‏ وغريب القرآن ص ))١١5(‏ - 
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ول : بل أولياؤه هم المخوّفون”'". وذاك أن الناس ضربان: ‏ 

ضرب لا سبيل للشيطان عليه وهم المعنيون بقوله : # إِنَّعبَادِى 

لس لك عَلِْهِمْ سُلْطَّنٌ 204 , وضرب بخلافهمء وهم الذين 
قال فيهم : ا أَوْلسَآدُهُمُ الدمُوثُ 74" » وقد صرّح تعالى بذلك 

في قوله : *9 فَإذا رَأتَ لان فَأَسَتَصِدَ أله مِنَ ألشَّعِطان أَلبَصِر #!*ا 

إلى قوله : ل إِكّمَا سُلْطَنتمُ عَلَ اديس يلوتم وَالدينَ هم بوه 

مُتْرَيرَ 02*04 وحقيقة خوف الله امتثال أمرهء وعلى هذا 

- وجامع البيان (17/ 10 5)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ١51)؛‏ 
والوسيط »)077/١(‏ والبحر المحيط ("/ 0؟١).‏ 

)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه »)54٠ /١(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
»)75١/١(‏ وللفراء (751/8/1)» وقد ذكر أبو حيان هذا القول» فقال: 
«ويجوز أن يكون المحذوف المفعول الثاني؛ أي ط يوت ولام 4 شر 
الكفار» ويكون (أولياءه) في هذا الوجه هم المنافقرن» ومن في قلبه مرض» 
المتخلفون عن الخروج مع رسول الله يكك. . » البحر المحيط (1/ 109١)؛‏ 
وذكر الطبري هذا القول عن السدي في جامع البيان (9/ /١١5)؛‏ ونسبه 
الماوردي في النكت والعيون )57”87/١(‏ للحسن والسدي . وانظر: دقائق 

| التفسير »)7077/١(‏ والدر المصون(7/ 97 5) . 

. 56 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

(6) سورة البقرة» الآية: /701 . 

(:) سورة النحلء الآية: 98. 

(0) سورة النحلء» الآية: .٠١١‏ 

ه14 


قال : © إنَما يحشَى الله منْ باو لْملكوا "١74‏ ثم قال : ٠‏ إن كنم 
يمن 2"74» تنبيها أن من شرط الإيمان التحشّقُ أن يس 
للشيطان سلطان على الذين آمنواء ومن علم ذلك علم أوامر الله 
فاتبعها في ترك ما يأمر به الشيطان” " . 


2 و 


قوله تعالى : لوَلَا يحَرّنكَ الدِينَ رعو فى الكثر . . . 474 
الآية . 
كما نبى تعالى عن الخوف مما يتوقع من حزب الشيطان» نبى عن 
الحزن على ما يفوته منهم. ووصف الكفار بالمسارعة في الكفرء 
كما وصف المؤمنين بالمسارعة في الإيمان» فقال : 9# سدرعوت 
ف الْخَْرتٍِ 204 : وحقيقة المسارعة في ذلك أن يترقى الإنسان 
فيما يتحرّاه منزلة فمنزلة » خيراً كان أو شرًاء فيتعوّده فيتقرّى به 
)١(‏ سورة فاطرء الآية: 78 . وانظر : جامع البيان(17/ 518). 
(؟) سورة آل عمرانء الآية: ه/ا١.‏ 
(6) انظر: جامع البيان (514//1)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ 
»٠‏ وبحر العلوم »01١11//1(‏ والوسيط /١(‏ 22015 ومعالم التنزيل 
(1"9/0). ْ 
(؛) سورة آل عمرانء الآية: 175 . ونصّها: #وَلا ينك الدِنَ مسْرِعُونَ في 


خًُُ 


َلك غ4 .. . 


(5) سورة الأنبياء» الآية: .1٠‏ 


على المنزلة الثانية» لأن الشر حاصلٌ بعضه عن بعض» وحامل 
بعضه بعضاً» وكذا الخير”'“» وعلى هذا قال أمير المؤمنين : تبدو 
نكتة بيضاء في القلب. كلما ازداد الإيمان ازداد البياض» فإذا 
استكمل الإيمان ابيضيٌ القلب كلّهء وإن النفاق يبدو نكتة سوداء» 
كلما ازداد النفاق ازداد السوادء فإذا استكمل النفاق اسود 
القلب كلّه”"' » وبيّن أن لا يعود إلى الله من مسارعتهم في الكفر 


(1) المسارعة كما ذكر اللغويون هي المبادرة إلى الشيء. انظر: الصحاح 
(/3578)» والقاموس ص (440).» وتاج العروس .)١977/75١(‏ 
وكأن الراغب نظر في كلامه عن معنى المسارعة إلى نتائجها وهي الارتقاء 
في منازل الخير أو الشرء والتدرج من منزلة إلى أخرى» واستدعاء كل 
منزلة للتي تليها. 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد ص »5٠5(‏ 505 ) رقم )١550(‏ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(0/ 04”) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعزاه لابن المبارك . 
وهذا المعنى ورد مرفوعا عن النبي يك فعن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تكله : «تعرض الفتن على القلوب كعرض 
الحصير عوداً عوداً. فأي قلب أشربها كتت فيه نكتة سواء. وأي قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاءء حتى تصير القلوب على قلبين» قلب 
أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» وقلب 
أسود مربادًا كالكوز حجْخَياٌ لا يعرف معروفاً ولا يتكر منكراً إلا ما 
أشرب من هواه» أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب رقم .)١554(‏ 
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مضرة» كقوله : « وا مولن عل هم يفوج 06 . 
إن قيل : كيف جعل العلّة في قوله : #وَلَايحَرٌنَكَ)4 أنهم لن يضروا 
الله شيئاً» ولم يكن المسلمون يحزنون» لأجل أن خطر لهم أن 
هؤلاء يضرُون الله» إنما كان حزنهم أن يضروهم؟ قيل : معنى 
ذلك لن يضروا أولياءه”"؟. ألا ترى أنه يَككةِ قال : «إن الله تعالى 
بقول : من آذي لي وليّا قد آذاني)””'» وعلى التنبيه على هذا المعنى 
1 سآقال/ : © اذ ان يوذو لَه ورَسُوكْه ”2 وقوله : ل إِنَمَا جروا 
ين اربوك الله ووَسُوآمُ 2*4 وقوله : « بريد أله آل يِصَلَ 


. سورة البقرة» الآية: لاة‎ )١( 

)١(‏ ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط )075/١(‏ وحكاه عن عطاء. 
وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير /١(‏ 00)» وذكره القرطبي في الجامع 
(85/5» واعتمده أبو حيان في البحر المحيط (/ 7/ )١717‏ وانظر: 
أنوار التنزيل .)١9١/١(‏ 

(") وردهذا الحديث بغير هذا اللفظ» فقد أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب 
"التواضع» رقم (50:07) بلفظ : «إن الله قال: «من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب. . .2 الحديث . ورواه أبو يعلى )57١ /١١(‏ رقم ))1/١81/(‏ 
وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0) بلفظ : من آذى لي وليّا فقد استحلّ محاربتي» 
ورواهالبزاركمافي كشف الأستار(5/١7141)»‏ وأحمد(507/5) بنحوه. 
(:) سورة الأحزابء. الآية: /ا0. ظ 
(5) سورة المائدة» الآية: "ا . 
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0 عد 

ان الآبْرْة74, يريد إحباط عملهم بما استحقوه من 
الذنوب”" » وقيل: يريد الحكم بحرمان ثوابهم» وأن لا يجعل 
لهم ما يستحقه المطيعون”"» والفرق بين السرعة والعجلة إذا 
اعتبرنا بنفس الفعل» هو أن السزعة أن لا يترك الأمر يتأخر عن 
وقته» والعجلة فيه أن يقدمه على وقته» وإذا اعتبرنا بقوى النفس 
فالعجلة ما يفعل على مقتضى الشهوة. والسرعة تقال فيها وفيما 
يُفعل على مقتضى الرأي والفكرة» ولذلك ذم العجلة على 

الإطلاق» وقد حَمِدٌ السرعة في مواضع”' . 
قوله تعالى : 8 إِنَّألَدِنَ أَشْكَروأ الْكْفْرَ . . . 04" الآية . 

.١ا/5 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(0) هذا قول ابن إسحاق » روأه عنه أبن جرير الطبري في جامع البيان 
(5194/0)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 877), 
وانظر: النكت والعيون(١/579)»‏ والبحر المحيط .)١717/7(‏ 

(0) ذكره الماوردي في النتكت والعيون »)579/١(‏ وأبو حيان في البحر 
المحيط (/ .)١11/‏ 

() قال العسكري : الفرق بين «السرعة» و«العجلة» أن السرعة التقدم في 
ما ينبغي أن يتقدم فيه؛ وهي محمودة» ونقيضها مذموم وهو الإبطاء . 
والعجلة: التقدم في ما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة» ونقيضها 
محمود وهو الأناة. . .2 الفروق ص (515) وانظر: المفردات ص ١/(‏ 5 ؛ 
648). 

() سور ة آل عمران» الآية: 197 . ونصها: 2 إِنَّ لذن أشَكرُوا الكْفْرَ الإيمي- 
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ا 


قد تقدَّم حقيقة الشرى والبيع إذا استعملا في الكفر والإيمان”''. 
وقال كثير من المفسرين : هذه الآية في معنى الأولى» وقد أعيدت 
تأكيدا”"' ؛ والصحيح أن الأول ذم للذين تحرٌوا الكفر وتزايدوا 
فيه متسارعين» وهذا ذةٌ لمن حصّل الإيمان فأفرج عنه» واستبدل 
به كفراً وهم الذين وصفهم بالارتداد على أعقابهم » وذةٌ لمن 
مُكّن من الإيمان فرغب عنه» وآثر الكفر عليه» فصار كالبائع 
إيمانه بكفره”” » وقوله: #سَيَعاك في موضع المصدرء أو تقديره 


() انظر: تفسير الراغب لقوله تعالى : « أَوْلَهِكَ الَّذِنَ أَشَكروا لصَكَلَةبْلهُدَئ 
همرحت جرهم وَمَا كوأ مَهْتَدت؟ [البقرة: 17](ق3 1١7‏ مخطوط) . 

(0) ظاهر كلام ابن جرير يدل على ذلك» انظر: جامع البيان 19/10 5) . 
وانظر: الكشاف »)554/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (2)585/5 
وتفسير غرائب القرآن (؟/ 0١7).:والبحر‏ المحيط (7/ 22١11‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 4250/8 وأنوار التنزيل »)2١91/1(‏ وإرشاد 

.)١١5/1؟(ميلسلالقعلا‎ 

(*) قال أبو حيان : 8 إنَّألدِنَ أسْتروا الْكْفرَ بالإِيمن أن يض روا أله شيك وَلَهُمَ 
عذاف الك 4: هذا عام في الكفار كلهم. وقوله : «ولا يدنك لذن 
مرِعُونَ في ألَكْث4 إن كان عابًا فكرر هذا على سبيل التوكيد» وإن كان 
خاضًا بالمنافقين أو المرتدين أو كفار قريش» فيكون ليس تكريراً على 
سبيل التأكيدء بل حكم على العام بأنبم لن يضروا الله شيئأ» ويندرج في 
ذلك الخاص أيضاً؛ فيكون الحكم في حقهم على سبيل التأكيد» ويكون- 


|١٠ 


بشيء» فحذف الجارٌ ونصبه'''» وجعل لمن بِدَّل الكفر بالإيمان 
عذاباً أليماً» وهو أبلغ مما جعله للفرقة الأولى» حيث وصفه 
بالعظم» إذ يقال العظيم اعتباراً بغيره مما هو من جنسه» وقد لا 
يكون شديد الألم» وأليم يقال لما تناهى في الألم» إذ هو بناء 
المبالغة» ويقال: هو أليم» سواء اعثّبر بغيره أو لم يُعتير''' . 

قوله تعالى : # وَلَايحْسَينٌ ادن كَفْرا. . . 74" الآية. 


قدجمع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم» وهو أبلغ في حقهم في 
العذاب» وجعل ذلك اشتراء من حديث تمكنهم من قبول الخير والشرء 
فآثروا الكفر على الإيمان. البحر المحيط .)١1717/7(‏ وانظر: إرشاد 
العقل السليم (؟1/1١١).‏ 

(1) ذكر الوجه الأول الزمخشري في الكشاف /١(‏ 555)» والعكبري في 
إملاء ما مرنَّ به الرحمن )١1058/١(‏ ورجّحهء وذكر الوجهين أبو حيان 
في البحر المحيط (79/ .)١17‏ 

(7) انظر : غريب القرآن للسجستاني ص (255).» والكامل »2751١ /١(‏ وقال 
أب السعود : 8 وَلَهُمَ عَدَاتٌ أَلِيكٌ4 ١جملة‏ مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم» 
بذكر غاية إيلامه» بعد ذكر نهاية عظمه . قيل : لما جرت العادة باغتباط 
المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند 
كونها خاسرة»؛ وصف عذاهم بالإيلام ومراعاة لذلك». إرشاد العقل 
السليم .)١17//7(‏ ظ 

(0) سورة آل عمران» الآية: 178 . ونضّها : « ولا يحَسَبِنَّ لد كُفروا نما 
شل لحم خزث نيرامتل ل يداد إفحَا كم عدا م4 . 

٠6١, 


الإملاء زظالة اللنة" .ونه لط وامْخرق مركا 14" #وقليت 
حبيبا””"' ؛ وإملاء الكتاب على أحد القو 0 ؛ 2 الملوان*' وإذا 
قرئ بالياء فسهل » وإذا قرئ بالتاء فصعب : '» فالذين كفروا 

هو المفعول الأولء ولا د يصح أن عل آنا تُمَبى لحم # المفعول 
الثاني لأن هذه الأفعال تدخل على مبتدأ وخبرء ويجبٌ أن يكون 
المفعول الثاني هو الأول في المعنى» و آنل ك4 ليس في 
المعنى 8 الذي كَفْروا ع ولا يصح أن مجعل بدلاً كما جل في 


)١(‏ قال الطبري: «ويعني ب (الإملاء) : الإطالة في العمرء والإنساء في 
الأجل». جامع البيان (17/ ١ ١ . )47١‏ 

(0) سورة مريم» الآية: 57 . قال الجوهري: أي طويلا. الصحاح (1491) . 

(0) أي تمتعت به زمانا طويلا. انظر: مجاز القرآن »)8/١(‏ ومعجم مقاييس 
اللغة ص (445). وتهذيب اللغة /١5(‏ 500). 

() وقيل: أصل إملاء الكتاب من الإملال فقلبت اللام الثانية تخفيفأ كما 
قال في المفردات ص (/7171) . 

(ه) الملوان: طرفا الليل والنهار. انظر: معجم مقاييس اللغة ص (444): 
والقاموس ص .)١77١(‏ وانظر: المفردات ص (7/17/7. /الا/ا)» ولسان 
العرب »)597-79٠0/16(‏ والبحر المحيط (7/ )١1١1‏ . 

() قرأ حمزة: (ولا تحسبنٌ الذين كفروا) بالتاء خطاب للنبي كل وقرأً 
الباقون (ولا تحسبن الذين كفروا) بالياء إخبار عن الذين كفروا. انظر : 
حجة القراءات ص »)١87(‏ ومعاني القراءات ص :,1١7(‏ 5١١)؛‏ 
وغاية الاختصار (557/7)» والنشر (؟/ 275454 . 

00١ 


و 


وما أذ ديه 0 ل 0 '» وفي قوله © وَإِذ 
إِحَدَى ألطأ لطابة 5 ما لم74" فإنه حينئذ يلزم أن ننصب 
ا ميو المفعول الثاني" فيجب أن يكون بالياء 


أجودا*'» وقد اختلف في تأويل الآية من حيث إن ظاهرها يقتضي 


. 57 سورة الكهف». الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأنفال» الآية: /ا. 

() وهذاما فعله الزجاج انظر: معاني القرآن وإعرابه )594١/١(‏ قال: «قد 
قرأ بها أي بنصب خير ‏ خلق كثير» . قال أبو حيان: «وأنكر أبو بكر بن 
مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج» وزعم أنه ل يقرأ مها أحد. وابن 
مجاهد في باب القراءات هو المرجوع إليه» البحر المحيط (7/ )١1/8‏ . 

(:) تبع الراغب في ذلك أبا علي الفارسي ني الحجة (؟/ 07 5)» ولكن 
القراءة بالتاء صحيحة متواترة» ولذلك فقد حكى العلماء تخريجات 
لهذه القراءة» منها تقدير مضاف محذوف» فيكون المعنى: ولا تحسبن 
شأن الذين كفرواء أو ولا تحسبن الذين كفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم وذلك حتى يصح كون المفعؤل الثاني هو الأول. انظر: جامع البيان 
(0/ 577)» ومشكل إعراب القرآن ص »)١174(‏ والجنى الداني ص (45) . 
وخرجه الزتخشري وأبو الحسن ابن الباذش على أن يكون #8 أَنَمَا نميل طم حَيرٌ 
َأَنفِيسِةٌ © بدل من (الذين). حكى ذلك كله أبو حيان في البحر المحيط 
» وانظر: معالمالتنزيل(15:0.179/1). والكشاف 
/١(‏ 555). وهناك تخريج آخر لقراءة حمزة» وهوما قاله الكسائي والفراء : 
إنها جائزة على التكرير» أي ولا تحسبن الذين كفرواء لا تحسبن أنما نملي- 

٠6.١ 


أن الله تعالى يريد بإملائهم أن يكفروا 0 
القصد”'"» مع كون هذه الآية منافية لمقتضى قوله: « وَمَا حَله 


لهم. انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 58 ؟)»؛ وإعراب القرآن للنحاس 
.)55١/1(‏ قال أبو حيان: وقد رد بعضهم قول الكسائي والفراء» فقال: 
حذف المفعول الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد؛ فهو غلط منهما. 
انتهى . البحر المحيط (7/ )١71/‏ . 

1) الصواب في تفسير هذه الآية أن تفسر بظاهرها أو بنظائرها من آيات 
الكتاب العزيز» وذلك ما فعله ابن جرير الطبري في جامع البيان» قال : 
< ونا ملي كم يادو فَمّا4 : «إنما نؤخر آجالهم فنطيلها ط يرادا 
إِقَم4» يقول: ليكتسبوا المعاصي فتزداد آثامهم وتكثر» . جامع البيان 
(/57/0). أما الحافظ ابن كثير رحمه الله فقد فسرها بالآيات الأخرى 
كقوله تعالى: # أَيحْسبونَ أ نَم هريد ين َال وين * ايع كم في لوت بل 
ل ده 06]: وكقوله: ا هَدَرفٍ ومن يُكَذّبٌ يدًا كلدي 
سَتَسَدَيجهم مِنْ حَيِثٌ لا يعَلَمُونَ4 [القلم : ؛]. وكقوله: لفلا تُمْحبَكَ أَمولهُمٌ 
َلآ أوَلدَهْحْ إَِما رِيِدُ أن لَعذبسُم ياف الْحَيَةَ الدَنيَا وَرْهَقَ أَنشْسهم وهم 
َكَبفِرُونَ #4 [التوبة: ه0]. تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5٠8/1١(‏ قال 
القرطبي : «والآية نص في بطلان مذهب القدرية؛ لأنه أخبر أنه يطيل 
اعنارهم لبزدادوا الكثر بسذل العامي. . .» الجامع (5/ 18/4) قلت : 
والشبهة التي أوردها الراغب عن بعض المفسرين ناتجة عن عدم تفريقهم 
بين الإرادة والمشيئة الكونية والإرادة والمشيئة الشرعية؛ وقد سبق تقرير 
ذهب أهل الس في ذلك» وين أن الإرادة والشئة الكوية تدر« 
تارم المحبة والرضاء كما قال تعالى: ## وَإدَا أردد دم أن جك هيه أ 

06١ 


ين الى إلا ُو 4!'» فمنهم من قال : الآية على التقديم 
والتأخير» وتقديرها: لا يحسين الذين كفروا أنما لي لهم 
ليزدادوا إثماء بل إملاؤنا خير لهمء ويكون مفعول ظ وَل يحْسَينٌ4 


سح ب ارصم رو عل 


هو 8 إِنَما ثم م | ليزدادوا أإِفْمَا4 وعلق أن»؛ وجعل ##أَنَا 
ا ل 
لاكتسابهم الخير لأنفسهم» وهذا فاسدء لأن إنما يصح أن 
شك سكا و ومنهم من قال : 


ف هه ور 8 #آ[ ته يت عاص ع اوراس انر 1 30 


َفَسفوا ذبهَا فَحَقَّ عَليهَا لْمَوْلُ فَدَمَرْسَهَا تَدمِيرا © وهذا الأمر القدري 
0 غير الأمر الشرعي» فإن الله لا يأمر بالفسق شرعاء ولا يحب 
الفاسقين. انظر: معارج القبول )١77/١(‏ والقضاء والقدر للدكتور 
عبدالرحمن المحمود ص .)598-794١(‏ 

)١(‏ سورة الذاريات» الآية: 07 . وليس هناك تناف بين مدلول الآيتين» لأنه تعالى 
أرادهم للعبادة شرعا لا كوناء ولذلك قال: : « هو أَلَدِى حَلفَيٌ فَوكان 
اهعد 0 فالإرادة الشرعية يستطيع العبد أن يخالفهاء أما 
الإرادة الكونية القدرية فلا يستطيع دفعها عن نفسه بأي وجه كان . 

() التعليق: هو تعدي الفعل إلى مفعوله معنى لا لفظأً» وذلك إذا كان المعمول 
ذا استفهام أو مضافا إليه أومسبوقا بلام ابتداء أو قسم أومنفيًا بلا أو ما 
انظر: المساعد »)778/١(‏ وذكر الئيسابوري أن هذا الوجه من تأويلات 
المعتزلة» بناء على قراءة شاذة ليحبي بن وتاب بكسر (إن) الأولى وفتح 
الثانية» ثم قال: «وردّ بأن التقديم والتأخير خلاف الأصل» والقراءة الشاذة 
لا اعتداد بها مع أن الواحديّ أنكرها». تفسير غرائب القرآن (715/7)- 


ا|١٠ه‎ 


سر 


الكلام على الترتيب» والمفعول هو #أَنَمَا# وجعل اللام لام 
العاقبة» وتحقيق لام العاقبة هو أن اللام تارة تجيء تبييناً لقصد 
[01/أ]الفاعل بفعله / نحو 98 وَمَا مَاحَلَقَت لل والإنى إِلّا لدو . 
وتارة تبيينآ لما أدى إليه الفعل» لا لقصد الفاعل”'*» نحو # وَلَقَدَ 
َرَأنَا ِجَهَئّمٌ كيرا يس أن وَألإنين 74“ . إن قيل : لِمّ قال 
هاهنا 0 4 4 قبل الاج اي 


- وانظر: الكشاف »)555/١(‏ والبحر المحيط (011/8/7 »)١59‏ والدر 
المصون(”/ ,5١0:5‏ 606). 

. 051 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(6) والقول بأن اللام هنا لام العاقبة هو قول المعتزلة أيضاء والصواب أنها لام 
الإرادة. انظر : إرشاد العقل السليم (؟5/ .)١ ١8‏ ونقل أب حيانعن الماتريدي 
أنه قال: المعتزلة تناولوها على وجهين : أحدهما: على التقديم والتأخير» أي 
ولايحسبن الذين كفروا أنمانملي لهم ليزدادوا إثماً إنما نمل لهم خير 
لأنفسهم . الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى على حسبانهم فيما يؤول 
إليه أمرهم في العاقبة» . . وفي التأويل الأول إفساد للنظم . وفي الثاني تنبيه على 
من لا يجوز تنبيهه» فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء أو غفلة» 
والعالم في الابتداء لا ينبه نفسه . انتهى كلامه» . البحر المحيط )١19//1(‏ وقد رد 
ابن امير على الزغشري في هذا الموضع . انظر الكشاف /١(‏ 45 4) هامش رقم )1١(‏ . 

(0) سورة الأعراف» الآية: 9/ا1. 

() في الأصل (ولأعراض)» والصواب ما أئبته . 
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لبناحيه» :وم و لفقةان بضيرتة يقلا آنةالهوان فى اققذانة قلا تفريم 
عنه ؛ ذكر الهوان الذي هو أعهٌ الألفاظ الثلاثة من « الْعَظِيم * 
و الْأَلِيِمَ 4 و لا ألَمهينِ4 ليعم الدارين”" » وعلى هذا قال : 
ل إِنَما ريد هعدبم يهافى اكيز الذنيَا4”" . 
قوله تعالى : 9# مَاكانَ أله ليذَرَ ألْمَّمِنِينَ . . . 74" الآية . 
الخبيث : مستعار للعمل السيىء؛ والطيّب: للعمل الصال-©) 


)١‏ قال النيسابوري: «وني وصف الغذاب أولاً بالعظمء ثم بالألى ثم 
بالإهانة تدرج من الأهون إلى الأشق» وفيه من الوعيد والسخط ما لا 
يخفى». تفسير غرائب القرآن )7١7/7(‏ وانظر في سبب ختم الآية 
بذلك : البحر المحيط (/ 21794 »)١18‏ والدر المصون (//01ه)ء 
وإرشاد العقل السليم (؟8/7١1١).‏ 

(0) سورة التوبة» الآية: 660 . 

(5) سورة آل عمرانء الآية: 1/9 . ونصّها: 3 مَاكَانَ أ ليدَرَ لْمَرْمنِينَ 
مآ نسم علي حَىٌ يي اميت من الطيَبٍ وما كن لَه ليطلمَكم حَلَ ألمي وَلكنَ أله 

(4) قال الراغن: «الحبف والكيك: ما يكره رداءة وخساسة نحسوسا كان أو 
معقولاً. . . وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح في 
الفعال»؛ ثم ذكر هذه الآية وقال: «أي الأعمال الخبيثة من الأعمال الصالحة» 
والنفوس الخبيثة من النفوس الزكيّة. . .»المفرداتص(777). وقال 
السمين الحلبي : «والخبث يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات» - 

١٠6١ا/‎ 


أ## بر 


م 


تشبيها للذكر المسموع بالنشر المشموم» وعلى هذا قال الشاعر : 

نسحت اعد أخثارة. تكانها” .نكت عدا بعد ثالنة ادف" 
وقال آخر: 

مم لمكم و نمت و لقاع مدا ريية ال 
دعل هذا مل ط ليكث رنيين4 "١‏ طولليئث َي" 


22 


أي الأعمال في الخبث والطيب جارية مجرى فاعليهاء وقيل : المؤمن 
أطيب من عمله. والكاف اعيف 7 والاجتباء : كالاصطفاء» 


- وبذلك يتناول الباطل في الاعتقاد» والكذب في المقال» والقبيح في الفعال» 
عمدةالحفاظ »)001//1١(‏ واانظر : بصائر ذوي التمييز (؟/ 077). 
)١١‏ البيت ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص )75١١(‏ ونسبه لابن الرومي . 
وانظر: كل ما قاله ابن الرومي في الهجاء ص )001١(‏ . 
(5) ذكره الراغب في مجمع البلاغة ص )7٠١(‏ بلفظ : 
...0000.0 وثناؤه في الناس ريح الجورب 


أثئن عليَ بما علمت فإنني2 مُنْنِ عليك بمثل ريح الجورب 
انظر : مجمع الأمثال (1/ 0705 . ْ 
(5) ,سورة النورء الآية: "7 . 
(:) سورة النورء الآية: *7. 
(ه») أخرج البيهقي في الشُعب عن أنس مرفوعاً انيّة المؤمن أبلغ من عمله»؛ قال 
ابن دحية : لا يصح» وقال البيهقي : إسناده ضعيف» والحديث في كشف- 
66 


وأصله الجمع. فكأن من اجتباه الله ضمّه إلى نّفْسه حتى يكون له 
بأجمعه'''. بخلاف من قال: # صرب اللَّهُ مثَلآا يَجَلَا فيه شُرَةُ 
مَتَسََكمُونَ 74" وإلى ذلك الإشارة بقوله: لاوَأصَطْتَعتكَ 
5 (9) جرد 5 9 

لنفيى 7#" وتحقيق التمييز من الله لا على سبيل التعرف» بل 
ليحصّل الخبيث: خييكا والطيب طيبا 'وذللف تخقيقة الا 20 


وقد كرّر الله تعالى هذا المعنى مع كل فصل» فقال: 


- الخفاء (؟4)0775/1. والمقاصد .,)١١(‏ وضعيف الجامع (/2)098 
وأسنى المطالب ».)١71/(‏ والحلية ("/ 66؟). 

. . قال الأزهري : «الجبا: بكسر الجيم : ما جمعت في الحوض من الماء‎ )١( 
وقال الله : «9 وَدَدِكَ يجييك ريك 4 [يوسف: :] قال الزجاج : معناهء وكذلك‎ 
يختارك ويصطفيك» وهو مشتق من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك» وفيه‎ 
وانظر:‎ .)١6 5114 /11( جبيت الماء في الحوض . . . » تبذيب اللغة‎ 
ومعجم مقاييس اللغة ص (777)» والصحاح‎ »)١97 /5( العين‎ 
.)١71-١78/1١5( واللسان‎ »)١1875( والمفردات ص‎ ]) 5 

(؟) سورة الزمرء الآية: 79. 

(7) سورة طهء الآية: 4١‏ . 

(5) انظر: جامع البيان (574/19)» وفيه أن التمييز يكون بالمحن 
والاختبار. وقال ابن كثير: «أي لابد أن يعقد شىء من المحنة حتى يظهر 
فيه وليّه» ويفضح به عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجرء 
يعني بذلك يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمنين. . .2 تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير ٠8 /١(‏ 8). وانظر: البحر المحيط (7/ 175). 

6 


ا « رفنت 2"74: «اولسيِصٌ 74" و # و4 
وقال من بعد: « # لتُبَكوّرك ف أُمْوَلِكُمٌ 74*'. كل ذلك 
تنبيهاً على أن التكليف في الحقيقة هذه الأشياء» وأما الغيب فكل 
ما لا تدركه الحواس وبداهة' العقول”"'» وهذا على القول 
المجمل ثلاثة أضرب: ضرت استبد تعالى به”*" ولم يُطلع عليه 
أحداً لا الملائكة المقربين» ولا من دونهم» لاستغنائهم عنه. 
وضرب قد يُطلع عليه أصفياء عباده؛ وهو حقائق العلوم» وذلك 
سوا ذه عن لطن ترد حم اكه رازن 
بقوله : 8« سَأَصَرفُ عَنَ بق ألَذينَ يتكبروت ف الْاَرضٍ بعَير 


لْحنَ 204 . وبيّن في الآية أن اطلاع العامة على غيبه وأقضيته 


.1١51/ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.١85 سورةآل عمرانء الآية:‎ )0( 
.١5١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )0( 
سورة الأنفال» الآية: /ا".‎ ):( 
.١85 سورة آل عمران» الآية:‎ )( 
في الأصل : (وبداية )6 والضوات ما ألبتة:‎ )( 
والمفردات ص‎ »2)١195/١( والصحاح‎ »)7١5 /8( انظر : تهذيب اللغة‎ 49 
.)1531( والكليات ص‎ »)5055-704 /١( واللسان‎ ».)31751( 
.)75١( استبدٌ تعالى به: أي تفرد . القاموس‎ )( 
.١55 سورة الأعراف» الآية:‎ )9( 
يل‎ 


مناف للحكمة» وذلك أن جماعة من الكفار سألوا النبيت عَكِل 
وقالوان هل تمعن هن يؤمن 497 قال « كيرا راط مشو #تنيها 
على التوكل على الله وحسن الظنٌ بنبيّه » والتحقق أنه يفعل بعباده 
ماهو أصلح لهم. وأنَّ بالإيمان والتقوى يُستحق الأجر العظيم . 


02 و مه 


قوله تعالى : « ولا بحس لذن يبَحَلُونَ يسَآءَاتَلهُم أنه" الآية . 
قرئ بالياء”" على تقدير : لا يحسبن الباخلون البخل هو خير 


600 رواذاين جرير الظري ال جافع النيآن 174/00 157,؛ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (/ 5 87) عن السدي» وعزاه السيوطي إليهما 
في الدر المنشثور (1/ 187). 

(0) سورة آل عمران» الآية: .14٠‏ ونصها: « وَلايحْسيٌ الدب يبَحَلُونَ يمآ 
انهم لَه ين َو رحا لم بل هو يل سيِطوفُونَ م لوأ بد. يد 
ا 

() قرأ حمزة وحده (ولا تحسبن الذين يبخلون) بالتاء» وقرأ ابن كثير وأبو 


عمرو « و يضسي ادن كُمرا 4 آل عمران: 17] « وآ بحسن الي 
يبكَُون4 [آل عمران: ]18٠‏ (ولا يحسبن الذين يفرحون. . . فلا يحسبنهم) 
أربعتها بالياء وضم الباء من (يحسيّنهم) وقرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر 
بالياء فيها إلا قوله ظ فلا تحْسَبتَُم 4 فإنه بالتاء . وقرأ حمزة كلها بالتاء. وقرأً 
عاصم والكسائي وخلف: « ,1 ينس ان كقررا 4 ظ ولا يسن لين 
يَيَكَبُوَنَ # بالياء والباقي بالتاء . انظر : حجة القراءات ص (187)» ومعانٍ 
القراءات ص ١١7(‏ ؛ 6 . والمبسوط ص »)١54(‏ والتلخيص ص (10؟)؛ 
والغاية ص (770)» وغاية الاختصار(1/ 407)» والنشر (1/ 2545 : 


٠١١١ 


لهم فحذف البخل الذي هوالمفعول الأول ؛ الدلالة 9 يَبَحَُوت4 
عليه» كقولك: من كذب كان شرّاً له وإذا قريئ بالتاء فتقديره 
لا تحسبّن بخل الذين يبخلون هو خيراً لهم.؛ فحذف المضاف 
لظهور المعنى”''» وبيّن بالآيتين أمهم جعلوا أعمارهم وأموالهم 
مصروفة إلى ما أورثهم إثماً أو عقوبة يوم القيامة» وتطويقهم ما 
بخلوا به على طريق التشبيه والتقريب”"» نحو ما ذكر النبي يك 
«يأتي كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع” '"'. له زبيبتان» فيطوق 
في حلقه”*'. 


(1) هذا تقدير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 2)597» وانظر علة القراءتين 
في : حجة القراءات ص (187» »)١144‏ والبحر المحيط (7/ 177)», والدر 
المصون(”/ .)6١١ 65١٠١‏ 

(") القول بأن التطويق في الآية على التشبيه والتقريب غير صحيح؛ والصواب 
كون ذلك حقيقة . قال الطبري : يعني بقوله جل ثناؤه 9 سَمِطوَفوَنَ4 ما 
بخل به المانعون الزكاة طوقاً في أعناقهم كهيئة الأطواق المعروفة . جامع 
البيان (1/ 5777 ) وقال الواحدي : «يجعل ما بخل من المال حية يطوقها 
يوم القيامة في عنقه» تنهشه من قرنه إلى قدمه» الوسيط /١(‏ 0371) . 

() الشجاع بالضم والكسر الحية الذكر وقيل: الحية مطلقاً. والأقرع الذي لا 
شعر على رأسه» يريد حيّة قد قعط جلد رأسه لكثرة سمه وطول عمره. 
والزبيبتان: النكتتان السوداوان فوق عيني الشجاع. انظر: غريب 
الحديث للهروي 8١ /١(‏ ). والنهاية (؟54(//5)) (5/ 55» 50). 

(:) وهذا التطويق أيضاً حقيقة . قال ابن حجر : يطوقه: بضم بضم أوله وفتح - 

ال 


فيقول : أنا الزكاة التى منعتنى)”١'‏ » وعلى هذا قوله تعالى/ : [51١/ب]‏ 
ور ري امن ال 014 إلى قوله : «ميكرك 

يها حَاشْهُمْ وجوبهم رظهورهم هَ4”"» ونبّه بقوله : «وَيِلَهِ مِرَاثُ 
َلسَموتٍ وَالْارضنَ 214 على انتقال ما في أيديهم إليه» كما قال : 

( وَلتَد نيا ذا كنا فقث ركم ز4”". ونبه أنما خوّلهم 
لو أنفقوا على ما يجب وكما يجب لاستحقوا ثوابآء فلمًا لم يفعلوا 
ذلك انتقل عنهم» وصار عقوبة لهم» وكأنه إلى مقتضى معناه 
أشار من أوصى» فقال: اكتبوا هذا ما خلف فلان يسوءه وبنوه 


د الواو الثقيلة »أي يصير له ذلك الثعبان طوقاً. فتح الباري (/ 2517١‏ . 

)1( ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن ابن مسعود وأبي هريرة رضى الله عنهماء 
أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/9/ 4776-/499)» وابن أبي جاتم في 
تفسير الق رآن العظيم (؟/ 871)» والبخاري في صحيحه. كتاب الزكاة؛ باب 
«إثم مانع الزكاة» رقم »)١507(‏ والنسائي كتاب الزكاة» باب «التغليظ في 
حبس الزكاة» »)١١/0(‏ والترمذي كتاب التفسير» باب «من تفسير سورة ال 
عمران» رقم )1١١17(‏ وقال: حسن صحيح . وابن ماجه كتاب الزكاة» باب 
«ماجاء في منع الزكاة» رقم (17/84)» وأحمد(315/7) . 

(0) سورة التوبة» الآية: 5 ". 

(6) سورة التوبة» الآية: 0". 

() سورة آل عمران» الآية: .318٠‏ 

(5) سورة الأنعام» الآية: 15. 


انتقل عنه نفعه» فل وا وبيّن أنه عالم ببخلهم. وما 
يؤول إليه حالهم » وما يخبرهم به . 

قوله تعالى : ل لَقَدَ سيمع أمّهُ قَوْلَ اريت َالَوَأ إن أله متِيلُ 74" 
الآية. 

نَا أنزل الله ا مّن ا الى يُقَرِضٌ اه فَرَضّاحَسَكا4”"' قال قوم من 
اليهود تهكماً على النبي يك : إن الله فقير ونحن أغنياء» يستقرض 
منّاء فأنزل الله تعالى ذلك” "' » ول يُعَيرَهم أنهم اعتقدوا فقر الله» 

: 5 7 07 )20 1 5 
وإنما عيّرهم تجاهلهم وتكذيبهم ' وصرفهم الكلام إلى غير 


محرو ودورومي معوروءع#8 


الوجةالمقصود يه وعلى هذا قوله: 9 وقالتٍ الهود يد الله معلولة 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: .18١‏ ونصها: #الَمَدَ سيمع أمّهُ كو درت 


0 هر د_ لظ ركمو 7 ست ايو آ ته مد دزو مع سر م مه 
َالُوا إن ألَهَ هَقِيرَ وَنحْنْ أَمْنِياهُ مستكتب ما قَالَوأ قتلهم الانيياء بغير حي 
دع د عو م م م 

وَنَفُولٌ ذُوفُوأعدَابَ الْحَرِيقٍ» . 


(؟) سورة البقرة» الآية: 150 ؟. 

زقرة رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/ا/ 417 ؟ » )) عن الحسن 
وقتادة. وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (818/7) عن ابن ' 
عباس» وانظر: الوسيط »)058/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
»)5٠١/١(‏ والعجاب(804/7). 

(:) في الأصل (ونكدهم)» ولعله تصحيف وقع من الناسخ . 

(ه) حمل الآية على الوجهين أحسن وأليق بعقول اليهود؛ لأن بعضهم ربما 
اعتقد حقيقة أن الله فقير» تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. قال أبو حيان: - 

١14 


عُلَتْ لدج 02074 ونبّه بقوله : « وَقَتْلَهُمُ الأَلييسَة4 أنهم ارتكبوا 
من المعاصي ما هو مثل هذا القول» أو أكثر منه» ولم يقل #بغير 
حق» : أن في قتل بعض الأنبياء حقّاء ولكن جعل ذلك حالهم 
على العموم. أي هو في كل حال على غير حق”"'؛ وكنْبُ ذلك 
قيل : هو على الحقيقة» وقيل: هو على طريق المثل» عبارة عن 
عل انه لي واعلم أن الكتابة جعلها الله لنا عوناً 


5 «ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء بما نزل عن طلب الإقراض» 
وإماعلى سبيل الجدل والإلزام» لأن من طلب الإقراض كان فقيراًء وإقا عل 
الاعتقاد» ولا يستبعد ذلك من عقولهم. . .2 البحر المحيط (5/ 119) . 

.55 سورة المائدة» الاية:‎ )١( 

0( وأكثر من ذلك أنهم كانوا يعتقدون عدم جواز قتل الأنبياء . قال الجمل : 
«قوله : ا بِعَبِرِحَقق *#: أي حتى في اعتقادهم, فكانوا يعتقدون أن 
قتلهم لا يجوز ولا يحل» وحينئذ فيناسب شن الغارة عليهم» الفتوحات 
الإلهية (51/1"). 

() مرتبة الكتابة من مراتب القدر التي أجمع أهل السنة على إثباتها . قال الإمام 
ابن القيم : «أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث أن كل 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب»» شفاء العليل ص (60) . 
وانظر: الإبانة لابن بطة (7/ 428 العقيدة الواسطية لابن تيمية شرح 
الفوزان ص 2)١55(‏ وقال أبو حيان: «الظاهر إجراء الكتابة على أنها 
حقيقة» قال بذلك كثير من العلماء» وأنها تكتب الأعمال في صحف» 
وأن تلك الصحف هي التي توزن» ويحدث الله سبحانه وتعالى فيها الخفة- 

نيل 


لحفظناء وذاك أن اللفظ لا يفهم إلا القريب دون البعيد» وإلا 
الشيء بعد الشيىء؛ ويسرع إليه مع ذلك الاضمحلال» فربما لا يعيه 
السمع» وإذا وعاه فربما لم يتصرّره» وإذا تصوّره فربما أخل به 
الحفظ فأعانه الله بالكتابة» لتكون تكملة لقوة النطق» وواعية لما 
يضيع من الفهم» ومدركة جملة في حالة واحدة» فعلم من ذلك 
أن الكتابة وإن كانت شريفة فإنما احتجنا إليها لنقصنا وتكميل 
أفهامناء فمن حمل الكتابة على الحقيقة قال: كتب الملا الأعلى 
أعمالناء لالجبران نقصهم وضعف فهمهم وخوف نسيانهم ؛ ولكن 
لجبران نقيصة البشرء وليتذكر به ما لعله نبي» وليرى صورة 
أعطا له للستزقة اوسنو وميه كله عل كلمي فإنة كر أن لكين 
القريحة والسهو والنسيان الموجودة فينا في الدنيا معدومة عنا في 
الآخرة؛ فلا حاجة بنا إلى الكتابة» وحينئذ قال: وعلى ذلك وصف 
الكتابة بالنطق في قوله : « مدا كتبْناياقُ عَكيِمْ لَْق 2١74‏ وقوله : 
« وَكَبَبْمَالمُ فى ألألوَاح من كل تَىْء 4''' وعلى هذا سمّى 
والثقل بحسب ماكتب فيها من الخير والشر». البحر المحيط (171/6). 

وانظر: الوسيط »)218/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ »)١55‏ والمحرر الوجيز 

.)0١08/0(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 794)» وتفسير غرائب 

القرآن(؟/ .)77١‏ 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: 9؟. 
(؟) سورة الأعراف. الآية: .١56‏ 

0 


الوحي كتاباً» فقال 4 لا ل 00 أن 

تعالى | 0 أي حافظين؛ وقال : #إأيرى سَفرق 74" 

قال : وعلى هذا قول الشاعر : 

صحائف عندي للعتاب طويتها ستُنشر يوماً والعتاب يطول!*) 
وهذا القول وإن كان له مساغ في مجاز اللغة» فأهل الأثر”' 

على الوجه الأول" » والله أعلم بحقائق أحوال القيامة» ومعنى 


.١668 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(7) سورة الانفطار» الآية: .١١‏ 

)سور عبيين» الآية:: 16 

(:) البيت للعباس بن الأحنف . انظر : ديوانه ص »)750١(‏ وينسب ليزيد بن 
الطثرية برواية (طويل) بدل (يطول). انظر: ديوانه ص (18) . 

(5) أهل الأثر : : هم أهل الحديث؛ قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية : ونحن 
لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أوكتابته أو روايته» بل 
نعني مهم : : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً وباطنأء 
واتباعه باطناً وظاهراً . مجموع الفتاوى .)1١/5(‏ 

(«) وهو الصواب الذي لا شك فيه فالكتابة من مراتب القدر التي يجب 
الإيمان مباء قال الطحاوي : «ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه فد 
. رقم». وقد قسّم شارح الطحاوية الأقلام إلى أربعة أقلام» فذكر القلم 
الرابع وهو الموضوع على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام - 

٠١010 


« وَتَقُول دُوقوا4” '' أي تُذَوّقَهم ذلك» ونوجب لهم" . 
قوله تعالى : #[ دَلِكَ يمَامَدَمَتَ أَيْرِيكج . . . 74" الآية . 
أي نكتب ما قالوا ونعاقبهم”*' عليه جزاء لما ارتكبوه. إن 
3 قيل : / لِمّخصن اليد وفيماذكره عنهم أفعال بغيرها من الجوارح؟ 


- الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد في الكتاب والسنة . 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص (2755 318). وانظر: تفصيل 
مرتبة الكتابة في : شفاء العليل ص (1"9-"57 ) . 

.١4١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

0( يرى الراغب أن الأمر في هذه الآية لم يرد به طلب الفعل» بل أريدت به 
الإهانة» كقوله تعالى: 9 ذنْ لَك أت الْمزيرُ الحكره 4 [الدخان: 49] . 
انظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص »)١58(‏ وشرح التلخيص (7/ 27117 
والصواب أن الله تعالى يقول لهم ذلك حقيقة» وليس هناك داع لصرف 
اللفظ عن مدلوله»؛ كما فعل الراغب. قال أبو حيان: «وني الجمع بين 
القول والفعل أعظم انتقامء ويقال للمنتقم منه: أحس وذق... 
والظاهر أن هذا القول يكون عند دخولهم جهنم » وقيل : قد يكون عند 
الحساب أو عند الموت. . .» البحر المحيط (7/ 17*5)» وانظر : جامع البيان 
(557/0).» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)5٠١ /١(‏ 

0 سورة آل عمران» الآية: 187 . ونصّها: # وَلِكَ يمَاهَدَّمَْتَ أيدِيك وَأَنَّ 

(5) في الأصل (ونعاقبه)» والسياق يقتضي ما أثبته . 

١10 


قيل : لما كانت اليد هي"'' الآلة الصانعة المختصة بالإنسان» فإنه ل 
كفى كل واحد من الحيوانات بما احتاج إليه من الأسلحة 
والملابس» وسحّره لاستعمالها في الدفع عن نفسه» وخلق 
الإنسان عارياً من كل ذلك» جعل له الرؤية واليد الصانعة» 
ليعلم برؤيته» وليعمل بيده فوق ما أعطى الحيوانات» فلما كان 
لليد هذه الخصوصية صارت تُخص بإضافة عمل الجملة 
إليها””"'» إن قيل : لِمّ خص لفظ ظلام الذي هو للتكثير في نفي 
الظلم في هذا المكان» ولم يقل على ما قال في قوله : 9 لا يظَلِم ممْقَالَ 
ص لويد رادي ينين إنما 
خص ذلك لأنه لما كان في الدنيا قد يُظن بمن يعذب غيره عذاباً 


. في الأصل : (كان اليد هو)» ولعله خطأ من الناسخ‎ )١( 

(0) قال أبو حيان: «... ونسب ما قذموه من المعاصى القولية والفعلية 
والاعتقادية إلى الأيدي على سبيل التغليب» لأن الأيدي تزاول أكثر 
الأعمال؛ فكان كل عمل واقع بها...2 البحر المحيط (115/7), 
وانظر: تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب. حيث فصل القول في 
هذه المسألة» وعقد لها باباً عنوانه [هداية الأشياء إلى مصالحها] ص 
(8؟1١).»‏ والمحرر الوجيز (/708). والجامع لأحكام القرآن 
(5/ 596)» وتفسير غرائب القرآن (؟7/ 4077١6‏ وأنوار التنزيل 
(191/1)» وروح المعاني (4/ .)١87‏ 

(") سورة النساءء الآية: .4٠١‏ 

يل 


شديداً أنه ظلام قبل أن يفحص عن حال جرمه» بِيّن تعالى 
ذنبهم» وأنه إذا عاقبهم عقوبة شديدة فليس بظلام لهم » وإن كان 
قد يظن في الدنيا بمن يفعل ذلك أنه ظلّام . تعالى الله عن الظلم"'' . 
سم 


وَأ إن أ عه لتب 4"'' الآية . 
القربان: أصلّه مصددٌ كالشٌّكران والكفران» وفي التعارف 


١ 


م 


قوله تعالى : 9# أَلَذِرَ قا 


(1) للمفسرين في ذلك تعليلات شتى» منها أنه أتى بصيغة المبالغة للتأكيد 
على نفي الظلم» ومنها أنه أتى بها لنفي أصل الظلم وكثرته باعتبار آحاد 
من ظلمء فالمبالغة في (ظلام) باعتباز الكمية لا الكيفية ومنها أنه إذا انتفى 
الظلم الكثير انتفى القليل» لأن من يظلم يظلم للانتفاع بالظلم» فإذا 
ترك كثيره مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرء كان لقليله 
مع قلة نفعه أكثر تركاً. ومنها أن (ظلام) للنسب (كعطار) أي لا ينسب 
إليه الظلم أصلًا . قالوا: فظلام من صيغ النسب على حدٌ قول ابن مالك : 

ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن اليا فقل 
ومنها أنها لرعاية جمعية العبيد» من قولهم: فلان ظالم لعبده؛ وظلام 
لعبيده. انظر: تفسير غرائب القرآن (؟/ 770, 771)». والبحر المحيط 
(/117)» وإرشاد العقل السليم )١77/17(‏ والفتوحات الإلهية /١(‏ 

55”)»ء وروحالمعاني(54/4١)».‏ 

(0) سورة آل عمران» الآية: 187 . ونصّها: # ألَذِبح قَالُوا إِنَ أله عهد 2 
٠١‏ 


وميه ]ل اسان مركتي ابسيالة ل 
ا ع و ا 0 
كثّر استعماله مع : إلى» فقيل : عَهِدَ إليه'""» ولا ادعى اليهود 
على ما أوقع شبهة للجهلة, وكان نايا سف حي 2ل 
التحقيق» وربّما كان اليهود مع ذلك يششون فيه" ؛ سلم 
دعواهم كتسليم جدل وناقضهم فيهاء وكأنه قيل: هب 


)١(‏ قال ابن جرير : يقول: حتى يجيئنا بقربان» وهو ما تقرب به العبد إلى ربه 
من صدقة» وهو مصدر مثل «العدوان» و«الخسران». جامع البيان 
(448/0). وقال السجستاني : «ما تقب به إلى الله جل وعز من ذبح أو 
غيره» وهو فعلان من القربة». غريب القرآن ص (77817). وانظر: ت#بذيب 
اللغة (9/ 5؟7١)»‏ والصحاح .)2١44/١1(‏ والفروق ص »)7١11(‏ وأصل 
القربان: نارلها حفيف وصوت شديدء انظر : معاني القرآن للفراء )١ 59 /١(‏ . 

(0) انظر: المفردات ص (5514).» والنهاية (5/ 77)» ولسان العرب /١(‏ 25514 
0,. والنسيكة : الذبيحة. انظر : بصائر ذوي التمييز ص .)١097(‏ 

() قال الجوهري : «العهد: الأمان» واليمين» والموثئق» والذمة» والحفاظ, 
والوصية . وقد عهدت إليه أي : أوصيته» ومنه اشيّق العهد الذي يكتب 
للولاة». الصحاح .)019/١(‏ وانظر: غريب الحديث ))579/١(‏ 
وتبذيب اللغة »)1178-١70/١(‏ ومعجم مقاييس اللغة ص ))1/١7(‏ 
والفروق ص ».)5١(‏ والمفردات ص (591»: 047)., ولسان العرب 
»)31١١/(‏ والقاموس ص (7817) . 

(:) يشغبون فيه : من الشعْب وهوتبيبج الشر. انظر: القاموس ص .)١7١(‏ 

٠١ 


الأمر كما قلتم أليس من الحق أن لا تقتلوا من الأنبياء من جاءكم 
ذلك أنكم كاذبون في دعواكم؛ أنه عهد إلينا بذلك, فهذا معنى 
قوله: مٌَ مَتَلتُمُوهُمْ إن كُنَثمْ صَدقِينَ 74'", وهذا أوضح 
دلالة وأقرمها مأخذاً وأخزاها لهو" . 

قوله تعالى : «دِإن حَدَبوَكَ مَتَدَكُزّبَ. . . 74" الآية . 

إن قيل : لم قال: #وَالربر وَألَكمِ4 والزبور هو الكتاب» 
لقول الشاعر: 


واه ىه ها واه وه وا قا واو هاه قا وها و ...د هد اه 60 


ا اه 63 
كخط زبور فى عسيب يمان 


, .١1417 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 
والبحر المحيط‎ 407١١ /7( انظر: جامع البيان (1/ 54 5)» والمحرر الوجيز‎ )( 
.)١54 /5( وروح المعاني‎ »)١77 وإرشاد العقل السليم (؟/‎ :)118/( 
(0):سورة آل عمران» الآية: 144. ونصها: «ؤإن حَدَّبُوكَ فَقَد كُذْبَ‎ 
. مُسْدٌ ين ملك َه يليت لبر واكك الْميير»‎ 
هذا عجز بيت لامرئ القيس وصدره:‎ ):( 
لمن طلل أبصرته فشجاني ل ا ل‎ 
))89( انظر: ديوان امرئ القيس بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ص‎ 
. وجامع البيان (1/ 401)» والزاهر (1/ 75)» ولسان العرب مادة:‎ 
وانظرفي معنى: الزبور: العين‎ .)0١9 /7( (صرع2» والدر المصون‎ 
٠ .)١957/1١7( وعبذيب اللغة‎ »)"557 /0( 
001 


قيل: قد قال بعضهم : الزبور هو الكتاب المقصور على الحكمة 
العقلية دون الأحكام الشرعيّة”'"» والكتاب في تعارف القرآن 
ما يتضمن الأحكاه”""؛ ولهذا جاء في عامة القرآن كتاب وحكمة» 
ففصل بينهما لهذاء واستعمل الكتابة في معنى الإيجاب” "'» فعلى هذا 
اشتقاقه من زبرت الشيء أي حكميه”؟)» وقيل: الزبور اسم لما أجمل 
وم يفصّلء والكتاب يُقال لما قد فصّل» قيل : واشتقاقه من الوبرة أي 
القطعة من الحديد التي ترركت بحالها””'» وعلى هذا قال الشاعر : 


(1) قال الزجاج : ««الزبر) جمع زبور» والزبور: كل كتاب ذو حكمة . يقال : 
زبرت إذا كتبت» وزبرت إذا قرأت» . معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 1404) 
وانظر : البحر المحيط (118/1)» وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١77‏ 

(0) انظر : الصحاح »27308/1١(‏ والمفردات ص 07١١(‏ . 

(5) انظر: غريب القرآن للسجستاني ص (7915)» والأفعال ص (50). 

(:) في الأصل (حسنته) والصواب ما أثبته . قال الأزهري : «وأصل الزبر: 
طي البئرء إذا طويت تماسكت واستحكمت . والزيز الرجر: لآأن من 
زبرته عن الغي فقد أحكمته». تهذيب اللغة .)١147/177(‏ قال ابن فارس : 
«الزير يدل على أصلين : أحدهما : إحكام الشيء وتوثيقه». انظر : معجم 
مقاييس اللغة ص (558). 

(5) قال الجوهري: الزّبرة : القطعة من الحديد والجمع زر . قال الله تعالى : « انون 
ير كََِيقٌ) . ودب أيضاء قال تعالى : «( فتَقطعَا دشي يُرَا4 . أي : قطعاً. 
الصحاح (117/7) وقال الأزهري: «وزبرة الحديد: قطعة ضخمة منه) 
تبذيب اللغة (*1917/11) وانظر : العين(17/ 377).» والمفردات ص (/307/1) . 

وف 


وما السيففُ إلا زبرة لو تركتها على الحالة الأولى لما كان يقطع'") 


: | دالء 1 - ا ف 0091 
وقيل : الزبورهاهنا اسم للزاجر من قولهم : زبرته أي زجرته”" ؛ 
قال : وبيّن أنه تعالى أتاهم بالايات الدالة على الوحدانيّة والنبوّة» 


وبالمزاجر المعنّة بقوله : 7 تادهم يالبأسآ والصَرء لعلّهم بكترعوي 04" 
وهذا تسلية للنبي يكةِ وعتابٌ لهء فقد رُوِيَ أنه قال: «ما لقي 
أحد في الله ما لقيت»)!*؟'. فنبّه أن حال الأنبياء قبله كحاله» وحال 
:5 ب] قومهم كحال قومه» وليس/ الشرط في نحو هذا الموضع للشك» 
كما تصوره بعض المفسرين» فأخذ يتخبط في جوابه» وإنما ذلك 


. 2775 البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه (؟/‎ )١( 

(؟) قال ابن منظور: «وزبره يزبّره ‏ بالضم_عن الأمر زبراً: هاه وانتهره» . 
لسان العرب (5/ .)7”١6‏ وانظر: الأفعال لابن القوطية ص (2)581 
والفروق ص .)7”7”١1(‏ وقال أبو حيان: «والزبر: جمع زبورء وهو الكتاب» 
سمي بذلك» قيل : لأنه مكتوب» إذ يقال: زبره: كتبه» أو لكونه زاجرا 
مرخ زو زجره». البحر المحيط (7/ .)١78‏ وانظر: تفسير السمعانٍ 
"857/1١‏ والفتوحات الإلهية /١(‏ 517 3) . 

(0) سورة الأنعام» الآية: 57 . 

4 ورد نحو ذلك في حديث عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبي صلى 

الله عليه وسلم : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد 

لقيت من قومك ما لقيت. . 2١‏ الحديث أخرجه البخاري رقم (١5217؟)‏ 

كتاب بدء الخلق . ومسلم رقم )١17946(‏ كتاب الجهاد والسير . ٠‏ 

0١ 


0008 فسن ل باه 5 
للتحقيق”''. ومورده كقياس شرطي موجب للحكم ''» و بيانه 
إن كذّبوك فقد كذّبوا من صدّقك, وقد صدقك الس قبلك؛ 
نإذا كذّبوك فقد كذَّبوا رسلا من قبلك. 

قوله تعالى : # صل تَفْيس دَكيِقَةُ لوي . . . 74" الآية . 

لفو إدراك الأمنيّة. والمفازة في قوله : خلا سب 
مَفادة بمَمَارَدَ 004 مصد رء ويقال للمهلكة : مناذة تفاذلاً والصحيح 
هم لما رأوها تارة سببا للفوز» وتارة سبي للهلاك ستوها بالاسمين: 
وذلك بنظرين مختلفين""» وكذا قولهم: هلكء وفازء إذا مات» 


(1) ذكر ابن قتيبة أن : (إن) تأي بمعنى (إذ) و (لقد)» وكذلك قال الفيروز آبادي . 
انظر : تأويل مشكل القرآنص (57")» وبصائر ذوي التمييز(؟/4١١).‏ 
(؟) القياس الشرطي هو قياس مركب من قضايا شرطية» وهو المشتمل على 
العيجة أو فيه بالقفل مدو الو كان التبار موسؤدا لكات العمين 
طالعة» ولو لم يكن النهار موجوداً ما كانت الشمس طالعة» فالنتيجة في 
الأخيرة ونقيضها في الأولى مذكوران بالفعل». الكليات ص )١5(‏ وانظر: 
التعريفات ص(96١).‏ 

8) شور ةالعمران: الاية :86 . ونصها : ( كل نفس وَلبَةُ لوب وك 
ورك موصت يم الْسَمَؤٌ كمَن جرح عَنِ الككار وَأُديلَ الجككة ند مَاذَ 
وَمَا الوه الدَيَْآ إِلَامَتَدم الْمْرُور» . 

(5) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. وقال في المفردات لالقرن ل 

بالخير مع حصول السلامة» . المفردات ص (/159). 

)0( سورة آل عمران» الآية: 184 . 

() قال ابن فارس: واختلف في المفازة» فقال قوم: سميت تفاؤلاً بالسلامة - 

٠١1 


كأنه ري الموت في بعض الناس هلاكاً لهء وفي بعضهم فوزاً 
له» إما لكونه متبلغاً بذلك إلى فوز الآخرة ونعيم الأبد» وإما 
لخلاصهم من شدَّة يَرَى اموت في جنبها فوزا"'» وكذا المنيّة أراها 
والأمنيّة من أصلٍ واحد بنحو هذين النظرين ". وتخصيص الذوق 
هاهنامن حيث إنه ذكر الباخلين بالمال» وهو قوله : # ولا يحَسَينَ 
دن يبَحَلُونَيسَآءَاتلهُمْ أ . . . 74" الآية» وأعظم البخل بالمال 
ا 


- والفوزء وقال آخرون: هو من فوّز إذا هلك؛ وفوّز الرجل إذا ركب 
المفازة. . .» مجمل اللغة ص (0605). وانظر : الأضداد لابن الأنباري 
ص »)3١4(‏ وتهذيب اللغة »)25714/١11(‏ والمفردات ص (151))؛ 
والنهاية (/57/8) . 

(1) قال الراغب : «فإن يكن (فوَّز) بمعنى (هلك صحيحاً» فذلك راجع إلى 
الفوز تصوّراً من مات بأنه نجا من حبالة الدنياء فالموت_وإن كان من وجه هلكاً 
-فمن وجهفوز. . . هذا إذا اعتير بحال الدنياء فأما إذا اعتبر بحال الآخرة فيما 
يصل إليه من النعيم فهو الفوز الكبير. . .»المفردات ص (/1547). 

0) وأصل المادة (منى) و(المنل) التقدير» يقال: منى لك الماني : أي قدّر لك 
لمقدّر. والتمني : التكذّب تفكُّل من منى يمني إذا قدّرء لأن الكاذب يقدّر 
الحديث في نفسه ثم يقوله. والمنية: هو الأجل المقدّر للحيوان. انظر: 
مجمل اللغة ص (27507 2)507 ومعجم مقاييس اللغة ص (2)455 
والمفردات ص (5/الاء ٠م»؛‏ والنهاية (751//5) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١8٠‏ 

٠١5 


الأكل في عامة المواضع التى ذكر فيها احتجاز المال» نحو # ولا 
مس كي يو ”ين )١(‏ 5 1 : ا 2 ىل 
لْبَتى *”" فبيّن بالذوق أن الذي يخافونه”' طعامٌ لابد 
(4) 0 1 1 : 
منه ع والغرور: مصدر أو جمع غازء كرقودء وفعودء في 
4 

6 


ولو و اواو و و وه هه واعفا اع و واو ٠.٠٠‏ 


جمع راقد وقاعد'*'. والمتاع : التمة 


(1) استووة النضاءة الآية 7 

(0) سورة النساءء الآية: .٠١‏ 

() يعني الموت . 

(4) قال القرطبي : لا دَآيِمَةُ ألَوْتِ 4 من الذوق» وهذا مما لا محيص عنه 
للإنسان» ولا محيد عند لحيوان» وقد قال أمية بن أبي الصلت : 

من ل يمت عَبْطَةَ يمت هرما للموت كأس والمرء ذائقها 
الجامع لأحكام القرآن (91//5؟). 

(5) قال أبو حيان: «إن جعل الغرور جمعاً فهو كقولك نفع الغافلين. وإن 
جعل مصدراً فهو كقولك: نفع إغفال» أي : إهمال» فيورث الغفلة عن 
التأَهّبِ للآخرة». البحر المحيط (9/ .)١4٠‏ وانظر معاني الكلمة في: 
#بذيب اللغة »)88-51//١15(‏ والصحاح (17/1/0-1/51//1), والمفردات 
7 )2 

000 قال ابن منظور: والمتاع : السلعة» والمنفعة» وما تمتعت به» وكل ما ينتفع به 
من عروض الدنيا قليلها وكثيرها. لسان العرب (8/ *77) وانظر: 
عهذيب اللغة (7/ :)75975-74٠0‏ والصحاح (/ »)١187‏ والمفردات- 

٠١ 


100 : م . 1 
فنبّه أن السكون إلى الدنيا والتمتّع بها غرورء وأن الكيّس من دان 
نفسه وعمل لم بعد الموت7" 2 واقتصر عل زاد يتبلّغ به . 
قوله تعلل : «« # اتُبَكولك فه أَتولِكم وَأَندّ كم 
د م 7 44 ور سر 2 ع 2 
وَكتَتَمَعْرىَ من ألْدِيِنَ أوفوأ الْكِتب من مَبِيِحكُمْ #”"' الآية . 
قيل: سبب نزولها أن كعب بن الأشرف”'' كان يهجو النبي 


د ص (/اهل/ا. 7/08). 

)١(‏ إشارة إلى حديث شدَّاد بن أوس مرفوعاً «الكيس من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني» أخرجه 
الترمذي في سئنه (5/ ٠06)رقم(1109))‏ وقال: حسن» وابن ماجه(؟1/ )١177‏ 
رقم (1770). وأحمد في مسنده (4/ »)١114‏ والحاكم في المستدرك /1١(‏ 189١)؛‏ 
والبيهقى في السنن الكبرى (77*8/4)» وابن المبارك في الزهد ص (21)» والطبراني 
في المعجم الكبير (1/ ١‏ )رقم (7141 07147 وأبونعيمفي الحلية 
(382771/1) والبغوي رقم(7١7:41١41).‏ 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 187. ونضّها: « # بورك ف أْمَولِكُمٌ 
ونش حت وَتتمر من ادن وفوا الكتب ين مَِْحكُمْ ونَ اليرت 
يكرا لاك كني أن سير امهالك منرم الأثور» . 

(0) كعب بن الأشرف: هودي من أعداء الله ورسوله كله كان شاعراً 
واستخدم شعره في هجاء رسول الله كل وإيذائه حتى قال رسول الله وكاو : 
«من لي بابن الأشرف فقد آذاني» . وبالإضافة إلى ذلك فقد رثى قتلى قريش 
في بدرء وحضهم على محاربة النبي كلِْ وأعانهم على ذلك وأخبرهم أن 
دينهم خير من دينه . انظر : جامع البيان 5/1 149)» والصارم المسلول- 

00 


كه ويحرّضُ المشركين عليه حتى قتله محمد بن مسلمة'"*"'» 
وقيل : بل هو أن سمع أبو بكر يبوديّا يقول : ترى إله محمد فقيراً 
حتى يستقرض منّاء فلطمه أبو بكر”" » وجمّلة الأمر أن جميع 
ما يُبتلى به الإنسان ويُتعيّد به ثلاثة أشياء: إِمّا متعلّقٌ بالمال» 
وَإِمّا بالنفس» وإمّا بمجاهدة العدوء وأعظم المجاهدة الصبر 


- على شاتم الرسول لابن تيمية ص (9/ا» .)8١‏ 

)١(‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن حارثة بن عمرو بن مالك 
الأوسي الأنصاري أبو عبدالرحمن المدني» حليف بني عبدالأشهل» 
صحابي مشهورء ولد قبل البعثة باثنين وعشرين سنة» وأسلم بالمدينة 
قبل الهجرة على يد مصعب بن عمير» شهد بدراً وما بعدهاء كان من 
فضلاء الصحابة» شارك في قتل كعب بن الأشرف وابن أبي الحقيق بأمر النبي 
يك واعتزل الفتنة بين على ومعاوية» توفى سنة 47ه ء وقيل سنة 5 4ه وله 
سبع وسبعون سنة . الإصابة (14/5)؛ وتقريب التهذيب ص .)6١!/(‏ 

(0) روى عبدالرزاق في تفسيره )١57 /١(‏ بسنده عن الزهري أن الآية نزلت 
في كعب بن الأشرف بسبب هجائه النبي كله وتشبيبه بنساء المسلمين. 
ورواه الطبري في جامع البيان (17/ 507)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (6/ 5 8) بسنده عن الزهري» والواحدي في أسباب النزول 
ص (15» 1760)» والوسيط .)07”٠ /١(‏ وانظر: العجاب (؟/ .)8٠5١‏ 

ف رواه الطبري في جامع البيان (19/ 44١‏ )؛ 447 0ه غ. 155) عن ابن 

عباس وعكرمة» ورواه ابن أبي حاتم (7/ 879: 874) وانظر: النكت 
والعيون(١/١54)»‏ والبحر المحيط (/ »)١51١‏ والعجاب (؟/ 8605). 
4 


على الأذى المسموع من الأعداء إذ هو سبب الشرور» ولهذا 
قال الشاعر: 
ل نات الحرب أولها كلاه" 
فبيّن تعالى أنكم إن صبرتم واتقيتم في هذه الأمور التي تُبلون 
بباء فإن ذلك من عزم الأمور”"' . إن قيل : ما معنى: من عزم 
الأمورء وما الأمور التى جعل تعالى هذه الأشياء من عزمها؟ 
قيل : العزم : ثبات الشيء على الشيء» وإمضاؤه”"'. والحزم 
يقاربه”؟2» إلا أن العزم بالإمضاء أشبه» إذ هو من العزم» أي 
)١(‏ هذا عجز بيت من بحر الوافر لنصر بن سيّارء وتمامه : 
فإن النار بالعودين تزكى2 وإنالحرب أولها الكلام 
انظر: ديوانه ص »)5٠(‏ وعيون الأخبار »)73١١ /١(‏ والحماسة البصرية 
»)23١17/1١(‏ والأغاني (5/ »)١74‏ ومبجة المجالس .)458/١(‏ 
)2 انظر : جامع البيان (1/ 400) . 
فيه قال ابن فارس : العزم : عقد القلب على الشيء تريد أن تفعله» وكذلك 
العزيمة. . .» حمل اللغة ص .)0١8(‏ وانظر: الفروق ص (2)1750 
والمفردات ص (0650). 
(4) قال ابن الأثير: الحزم : ضبط الرجل أمره والحذر من فواته» من قولهم : 
حزمت الشيء : أي شددته. النهاية »)7174/١(‏ وانظر: العين 
(1/0). وتهذيب اللغة (805/4): ومعجم مقاييس اللغة ص 
(751)» والقاموس ص .)١51١7(‏ 
فل 


)20 
القطع ؛ والحزم بجمع ارا ا قوم رت ال 
5 : أحزم لوأعزه”*'. 
وأمًا الأمور التى عناها فيجوز أنها الثواب الذي جعل للصابرين 
والضاطن :والمقن .وما انيه ذلك و :وعوز أن تكون الأمود 

إشارة إلى ما تقدم””'. ونيّه أنّ بالضير والتقوى يتوصل إليه 


. )717 /( ومنه: اليعزم المسألة» أي يجد فيها ويقطعها. انظر : النهاية‎ )١( 

0) قال النقاش : «العزم والحزم بمعنى واحدء الحاء مبدلة من العين. قال 
ابن عطية : وهذا خطأء والحزم جودة النظر في الأمرء وتنقيحه . والحذر 
من الخطأ فيهء والعزم: قصد الإمضاء. ..2. انظر: المحرر الوجيز 
».)3"١ /6(‏ والبحر المحيط (”/ .)١57‏ 

(0) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

() هذا الكلام مثلٌ ومعناه: «إن عزمت الرأي وأمضيته فأنا حازم» وإن تركت الصواب 
وأنا أراهوضيعت العزم! ينفعني حزمي». انظر: مجمع الأمثال(؟/4١1))‏ 
المستقصى (184/7)؛ ومجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ص .)١ ٠ ١(‏ 

)0 ري ا ل 
من عر الْأَمرٍ 4 أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحدء لا فيه 
من كمال المزية والشرف والعز» أو ما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده . 
فعزم الأمور هو صواب التدبير الذي لا شك في ظهور الرشد فيه» فكل 
أمر كان حميد العاقبة» معروفاً بالرشد والصواب فهو من عزم الأمور. 
انظر: جامع البيان (/ا/ 566)» والتفسير الكبير (9/ 6 »)١١‏ وتفسير 
غرائب القرآن (7/ 777 7274): وروح المعاني (5/ .)١4/‏ 

٠١١ 


قوله:تغالى ابللة ادكه كَقَ أَلّذِنَ أوثوا الكمبَ4”'' الآية . 
النبذ: طرح الشيء لقلّة الاعتداد به'"'» وقولهم: جعلت كذا 
خلف ظهري أي أهملته”'"'» وقيل : تقدير الآية على ما يقرب من 
فهم العامة» وإِذْتَبَدَ أهل الكتاب وراء ظهورهم ما أخذ الله عليهم 
51 |] من الميثاق من تبيين ما/ أوتوه من الكتاب للناس» واشتروا به ثمنأ 
قليلًا”*'» وقد تقدّم الكلام في أخذ الميثاق عليهم. وك ل 


ممصو 


)١1(‏ سورة آل عمرانء الآية: /141 . ونصها : 9# وَإِذ أخذ الله م ميك لذن أوثوأ 
ل ييََتَ دين وا مَكْشرويم مسبَدُوه وآ ظْهُورِهم وَاشْكرةأ يو كنا 
ليلا قَكَى س ما يشكَرو رك 4 . 

(0) قال ابن فارس : «نبذت الشىء ألبذهء إذا ألقيته من يدك. . .» مجمل 
اللغة ص (184)؛ وانظر : معاني القرآن للزجاج /١(‏ 4917)» والفروق 
ص (775)» والمفردات ص (78/8) . 

(5) ومنه المثل: «لم أجعلها بظهر» قال الميداني: «الهاء كناية عن الحاجة 
يضربه المعني بحاجتك . ويقول: لم أجعل حاجتك وراء ظهري؛ ولم 
أعقل عنها بل جعلتها نصب عيني». انظر: مجمع الأمثال (189/5١2؛‏ 
والمستقصى (؟/ 707). وقال ابن عطية : 9 وبآ ظلهُورِهِمْ 4 استعارة ما 
يُبَالْ في اطراحه» ومنه: 3 وعد موه وراك ظهَريًا 6 [عود: : 95]) المحرر 
الوجيز(5/7١5).‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ ,)7١0‏ 
وتفسير غرائب القرآن (؟/ 370 "7) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن (1/ 2508 509). 

(5) انظر: تفسير الراغب للآية (97) من سورة البقرة (ق ل/الا- مخطوط) . 

ف 


( 5 اع‎ ٠ , 

وفي معاني الثمن القليل”'' . 
قوله تعالى : 9 لا نحْسَإن لذن يحون يمآ أَنَوَأ. . . 74" الآية . 
المفازة من العذاب : هى المنجاة في قول الشاعر : 

9 ااة فرق 

حل بمنجاة من اللوم بيتها موك اا ا طرق اوه ال ل لا اا ب وا 


والكلام في تكرير # لا تَحْسَبنَ 4 ودخول الفاء في الأخير 


. انظر : تفسير الراغب للاية (9/ا) من سورة البقرة (ق 59 - مخطوط)‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران» الآية: 184 . ونصّها: « لا تَحْسَبنٌ لذن يفون يمآ 
نوأ وَيحِبُونَ أن يحْسَدُوأ الم يفْعَلوَأ دلا تحْسَبُم يسَمَارُوَ من لْعَدَّاب وَلَهُم . 
عَذَابُ أَلِيكٌ 4. وتطلق أيضاً على المهلكة تفاؤلاً. انظر: معاني القرآن 
للنحاس ,»)077/١(‏ والأضداد ص .)2٠١54(‏ وانظر في معنى الآية : 
جامع البيان (/1/ 51/1): وبحر العلوم /١(‏ 7717): والوسيط /١(‏ 5177)) 
والمحرر الوجيز (/ 20711 والبحر المحيط ("/ .)١515‏ وقال الفراء 
والزجاج : ا يمَمَارَوْ ين آلْمَدَابَ4 أي ببعيد. قال أبو حيان: لأن الفوز 
معناه التباعد من المكروه. انظر : معاني القرآن للفراء »)56٠١ /١(‏ والزجاج 
(591//1)» والبحر المحيط ("/ 454 .)١‏ 

6) هذا صدر بيت من بحر الطويل للشنفري في وصف امرأة يريد أنها لا تذم 
لإيئارها الناس على نفسها. والمنجاة من النجو أي الارتفاع . وتمامه : 
تحل بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالمذمة حلت 
انظر: شرح اختيارات المفضل (017/1)» والإيضاح في علوم البلاغة 
ص (37"78)» ودلائل الإعجاز ص »)7٠١(‏ والمفضليات ص .)٠١8(‏ 

١“ 


منه صعبء وقد قال الزجاج : لا تحسبن» مكرر لطول القصة» 
قال: والعرب تعيد إذا طالت القصة حسبت وما أشبههاء 
إعلاما أنّ الذي جرى متصل بالأول» تقول: لا تظنن زيداً إذا 
جاءك وكلمك بكذا فلا تظنتّه صادقا”''» وقيل : الفاء زائدة”" 
والوجه في ذلك عندي أن قوله : لا تحسبن على الخبر وتقدير 
الكلام فيه» وذلك إشارة إلى يوم القيامة بعد أن يدخل الكفار 
النار» ويقال لهم : « أَحْسَسُا با ولا مُكلْمُونِ 784" والمعنى : والله 
إنك لا تحسبهم حينئذٍ أنمم بمفازة من العذاب» أي لهم سبيل إلى 
الخلاص فلا تحسبنهم الآن» وهذا نبيٌ والأوّل خبر”* وعدت 


(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ))418/١(‏ ومعاني القرآن للأخفش 
.)١ 325/1١‏ 

(0) قال أبو حيان: «قذعول الفاء إتما يتوجه عل أن تكون زائدة: إذ لا يصح أن 
تكون للعطف» ولا أن تكون فاء جواب الجزاء . . .» البحر المحيط (7/ )١55‏ 
وانظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 7017)؛ والدر المصون (014/1). ولا يجيز 
سيبويه زيادة الفاء» وأجاز الأخفش زيادتها مطلقأًء وقيّدها الفرّاء وجماعة بكون 
الخبر أمراً أو نبيآ. انظر: مغني اللبيب ص (7511)» وهذا الذي ذكره الراغب 
من كون الفاء زائدة هو قول أبي علي الفارسي في الحجة (7/ ١١‏ 4) . 

(0) سورة المؤمنون» الآية: ١.١١8‏ . 

)05 ذكر هذا الوجه ابن زنجلة في حجة القراءات ص (1417). وفيه ضعف» 
لأن (لا) إذا كانت نافية فتوكيد الفعل الداخلة عليه بالنون قليل . انظر: - 

١١و“‎ 


عل أنكد لقال 29 ]ذا نرف بالناو؟'؟ تكد لكف ويكون 
بتقديره: لا تحسبنّ أنفسهم كذلك» والآية قيل: نزلت في قوم 
دخلوا على النبي يك فنافقوه» فلمًا خرجواء أثنى عليهم بعنض 
الناس ففرحوا بذلك””" » وقيل : نزلت في الذين كتموا أمر النبي 
يك وادعُوا علماً وعبادة أثنى عليهم بها قومهم”*'» وقيل: نزلت 


الجنى الداني ص »)١57(‏ والمغني ص (5 5 5). 

.)50 5-5٠١ انظر: الحجة للفارسي (؟/‎ )١( 

(؟) قرأعاصم وحمزة والكسائي (لا تحسبن الذين يفرحون. . . فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب) بالتاء» وقرأ الباقون (لا يحسبن)» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمر: (فلا يحسبْتّهم)» وقرأ الباقون (تحسبنهم)» انظر: حجة 
القراءات ص »١85(‏ 1817)» والمبسوط ص »)١55(‏ والغاية ص 
».)756١(‏ والنشر(؟7/ 554). 

(0) رواه الطبري في جامع البيان (// 5717) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (*/ 87”9)» والواحدي في أسباب النزول ص .)١١5(‏ ووواة 
البخاري في كتاب التفسير» باب : «الَاتَحْسَبنَ لين يرون يمآ أتَأ4 رقم 
(4514). ورواه مسلم في كتاب صفة المنافقين وأحكامهم رقم 
(/710). ورواه الإمام أحمد في المسند »)7598/١(‏ والترمذي في 
التفسير رقم )©"١١5(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي في 
الكبرى في التفسير )٠١7(‏ والطبراني في الكبير رقم 2)١١1170(‏ وروآه 
الحاكم /١(‏ 197) وصححه ووافقه الذهبي. 

49 رواه الطبري في جامع البيان (5717//17 ؛ 574) عن الضحاك والسدي»- 

١١و‎ 


في المنافقين المتخلفين عن الجهادء المدعين دعاوى يُحبّون 
أن تمدو علي"؟ ركف هنا كاناء فالايةعامة ف انيعو 
الرياء والتشبُّع”""» والذمّ لمن فعل خيراً ففرح به» وإلحاق الوعيد 
بمن أحب أن يُحمد بمالم يفعل» وقد رُوي أن إبليس قال : إذا 
ظفرت من ابن آدم بثلاث لم أطالبه بغيرها: إذا أعجب بنفسه, 


2 ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 858)؛ ورواه عبد بن حميد في 
تفسيره المخطوط بهامش تفسير القس رآن العظيم لابن أبي حاتم (ق91)) 
وعد الرزاق في تفسيره(1472141/1١)‏ وذكرهابن حجرفي العجاب(؟/ 
06» والسيوطي في الدر المنثور (؟/ )وعزاه لابن جرير وعبد بن حميد . 

() يشير الراغب إلى ما رواه البخاري في كتاب التفسير» باب « لا خحَحْسَبنَ 
دن يعرَحُونَ يمآ أَوأ» رقم (54هغ). ومسلم في كتاب صفات المنافقين 
رقم (71717)» والترمذي وقال: حسن صحيح غريب في كتاب التفسير رقم 
(01") من تفسير سورة آل عمران» والطبري في جامع البيان (/1/ 5564)؛ 
وابن أبي حاتم (/859): وأحمد في المسند »)598/١1(‏ والحاكم في 
المستدرك )7197/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان رقم (11/57) 
الإحسان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه «أن رجالا من المنافقين 
كانوا إذا خرج رسول الله يل إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف 
رسول الله كل فإذا قدم رسول الله يك من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا له) 
وأحبوا أن يحمدوابمالم يفعلواء فنزلت» . والأقوال الثلاثة متشابهة . 

0) التشبع: أي التكثر بأكثر مما عنده» يتجمّل بذلك» كالذي يري أنه شبعان 
وليس كذلك» ومن فعله فإنما يسخر من نفسه . انظر: النهاية (؟/ 5١‏ 4). 

١٠0 


واستكثر عمله. وسُرّ بمدحه بمالم يفعله"'' . 

إن قيل: -فكيف قال عليه السلام: ١من‏ سرّته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن2"70؟ فيل : السروو بذلك محمود» 
والفرح به مذموم. وقد تقدم الفرق : وبين بقوله : 
« وَلَهُمَ عَدَابُ اليك 04 مع أنْهم لا ينجونء فإنهم يعُذّبون 
غذانا اليقاء 

1 1 ريم وه م ره هي قد رمدم رم ررس سا 

قوله تعالى : # وَلِنَهِ ملك أَلسَّمواتِ والأرض وألَّه عَلَ كل سَىْ 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص )5٠(‏ بلفظ : «إذا أعجبته نفسهء 

واستكثر عمله » ونسى ذنوبه) . 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )١5/١(‏ من حديث أبي أمامة. وقال: هذه 
الأحاديث صحيحة على شرط الشيخينء ولم يعقب عليه الذهبي. ورواه 
الترمذي رقم )١5١70(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» والحاكم 
١١4 /1(‏ )» وابن أبي عاصم في السنة» رقم (88)» والخطيب في الفقيه والمتفقه 
رقم (470)» وأحمد (18/1) نحوه» والنسائي في الكبرى - كتاب عشرة 
النساء - كما في التحفة (8/ 57)» والبيهقي في الكبرى (17/ »)1١‏ والقضاعي 
في مسند الشهاب )١59/١(‏ رقم (507)» والبزار كما في البحر الزخار رقم 
(2557»). وابن حبان رقم (755/) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وقال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . 

0 قال أبو هلال: السرور لا يكون إلا بما هو نفع أو لذة على الحقيقة» وقد 
يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة. . .2. انظر: الفروق ص(١59).‏ 

(:) سورة آل عمران» الآية: .١84‏ 

١١“ 


َدِدُ 2374 أتبع تكذيبهم فيما قالوا: إن الله فقير. وتبكيتهم 
فيما فعلوه. وما وعدهم به من العذاب بما أنبأ عن قدرته عز 
وجل وسعة ملكه. وأن لا سبيل لهم إلى النجاة وإلى الخروج 
ف ملكه وبللطائهه وهذا هرو :العف النذى غزام النايغة 1" 
بقوله : 
فإنك كالليل الذي هو مدركي”" 10 
لكن على الآية رونق الإلهية وتعميم الملك والقدرة بلا مثنويّة) 
وإضافة الفعل إلى موجد الليل والنهار . 
قول تعالى : « إِرَكَي خَلقٍ اموت وَالْأَرْضِ4”*' الآية . 


. ١89 سورة آل عمران. الآية:‎ )١( 

(0) النابغة الذبياني : هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» 
شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات» توفي سنة 16 قبل الهجرة . انظر: 
طبقات الشعراء ص »)5١(‏ والشعر والشعراء »)١601//١(‏ والمؤتلف 
والمختلف ص (75507)., والأغاني .)7/١١(‏ 

(0) هذا صدر بيت من بحر الطويل للنابغة الذبيانٍ» وتمامه: 

فإنك كالليل الذي هومدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
انظر: ديوانه ص (57)» والكامل ص (477)» والشعر والشعراء /١(‏ 
.)١64‏ 
() سورة آل عمران؛ الآية : 14٠‏ . ونضّها: « كف ملق لسوت وَالْارْضٍِ 
وَكخْيَكفٍ اليل وَائَارِ لبت لَأوْلي الألبب» . 
١٠4‏ 


نبّه تعالى أن التفكر في ذلك يدل على وحدانية الله تعالى» وأن 
جميع هذه الأشياء لا تنفكُ من ثلاثة أضرب : إِمّا موجود العين» 
قائم الجوهرء قابل للانتقال وتبدّل الأمكنة بأجزائه : كالسماء 
والنجوم» وإمّا قابلٌ للاستحالة والتغير بجملته وأجزائه. 
وذلك كالأرض وما عليهاء وإمّا أن يكون مما لا بقاء له بحاله؛ 
بل ينصرمء ويقابله نظيره كالليل والنهار» وقد ذكر ثلاثتهاء ونبه 
على حدوثهاء لأن المتنقل لا ثبات له» والمستحيل لا بقاء له 
وما كان هذا حاله فغير منفك من دلالة الحدث؛» ومالم يخل من 
عيك) بتر لهو روغال امتكرق المندكر الحدث أرلكا والست 
الوجود'''. فإذن لابد له من موجد يوجده» وموجده”"' واجب 
الوجودء وذلك هو الباري تعالى' ٠"‏ # وَعِنَ اديه حَلْقُ السَّمْوتِ 


)١(‏ واجب الوجود: هو الذي يكون وو هن دان ولا يحتاج إلى شيء 
أصلا. انظر: التعريفات ص .)7571١(‏ 

0 في الأصل طمس على الأحرف الثلاثة الأولى من الكلمة» وصورة ما 
بقي تدل على ما أثبته . 

(5) قال شارح الطحاوية: «. .. فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب 
الوجود لذاته قطعاً للتسلسل» فإن نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن: 
وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك» وهذه الحوادث وغيرها 
ليست ممتئعة» فإن الممتنع لا يوجدء ولا واجبة الوجود بنفسهاء فإن واجب 
الوجود بنفسه لا يقبل العدم . شرح العقيدة الطحاوية .)777/١(‏ 

١ 


[5057/رب] 


وَلْدرْضٍ 76" الآية» ونبّه بقوله : « أت لَذُوْل الْأَلْبَبِ 76" أن 
من لم يكن ذا لَب قلَّ عناؤه في التفكّر فيهاء واللب هو اسم 
للعقل”” أزيل عنه الدرن”*؟» وذاك أن العقل وإن كان أشرف 
مُدرك من الأشياء فهو ني الأصل كسيف حديد لم يطبع ول يصقل ؛ 
فإذا تققد وتُعهّد با حكمة صار كسيف طبع » ركعي رسكل 
ا وكل موضع يذكر الله تعالى فيه أجل مُدرَكِ لا يمكن إدراكه 
إلا بأجلّ مُدرِكء قال بعض الصوفية : هذه المنزلة وإن خصصٌّ بها 
أولوا الألباب فمنزلة الأنبياء والأولياء أشرف منهاء لأنهم 
ينظرون من خالق السموات والأرض إليهاا*"» ولهذا قال لنبيه 


.7١؟ سورة الروم» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران. الاية: .١9٠‏ 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١(‏ 598)» ومعاني القرآن للنحاس /١(‏ 
07)» ومعجم مقاييس اللغة ص (45)» وني الأصل فراغ وطمس 
بمقدار كلمة بين كلمتي (العقل) و(أزيل) مع استقامة المعنى بدونه . 

(:) انظر: مجمل اللغة ص (5754)» والمفردات ص (7717) . 

(0) الآية عامة تشمل الأنبياء والأولياء وغيرهم من ذوي العقول السليمة . 
قال أبو حيان: «ومعنى (لآيات): لعلامات واضحة على الصانع وباهر 
حكمته» ولا يظهر ذلك إلا لذوي العقول» ينظرون في ذلك بطريق 
الفكر والاستدلال لا كما تنظر البهائم» البحر المحيط (”/ »)١56‏ 
فجعل الأولياء في منزلة فوق منزلة أولي الألباب» وقرهم بالأنبياء من- 

١١ 


يله : « ألم تَرَ إِكَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ ِل 2'”4. وهذا الذي قاله 
صحيح ) فإن الإنسان يمكنه أن يعرف حكمة الصانع أولاً بتدبر 
مصنوعه» ومتى عرف حكمة الصانع حينئذ عرف مصنوعاته 
به» فيصير ما كان ذالاً مدلولاً وما كان مدلولاً دالا ومبذا 
النظر قال من سئل: بم عرفت الله؟ فقال: به عرفت كل ما 


| فرق 
٠ 6‏ 


- حيث إنهم يتلقون عن الله مباشرة من غلو الصوفية. والقشيري نفسه 
ذكر عن أولي الألباب ماذكره الراغب عن الأولياء» فقال: «قوله تعالى : 
«لَأُوْل الْألْبب4 أولو الألباب الذين صحّت عقولهم عن سُكر الغفلة» 
وأمارة من كان كذلك؛» أن يكون نظره بالحق» فإذا نظر من ال حق إلى الحق 
استقام نظره» وإذا نظر من الخلق إلى الحق انتكست نعمته» وانقلبت 
أفكاره مورّثة للشبهة» لطائف الإشارات .03١57/1١(‏ وانظر: قضايا 
هامة في الولي والولاية» ص (759) من الرسالة القشيرية. وص 
)١18 741 718(‏ من قطر الولي على حديث الولي للشوكاني . 

. 40 سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(7) ولهذا كان الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله تعالى خالق كل شيء؛ وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان متفقاً عليه بين جميع الطوائف» وهذا التوحيد 
لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على 
الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كما 

قالت الرسل : «ا أن أله َك مَاطِر الْسَّمنْوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [إبراهيم: ]٠١‏ 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية /١(‏ 250 35). 
٠١:١‏ 


قوله تعالى : # أَلَذْنَ يدون أله . . . 4 الآية . 

الذكرةاذقر باللناة».وذكر بالقلي":.وذكز القلياذكران : 
ذكر عن نسيان» وهو إعادة ما انحذف عن الحفظ » وذلك هو 
التذكر في الحقيقة» وذكر هو إدامة مراعاة ما ثبت في الحفظ”"'. 
وقوله : لوَعَلَ جُيُوبِهِمٌ 8”؟' عبارة عن حال الاضطجاع؛ وعلى 
ذلك قوله: 8 وَإِدَا مَسَ الإنسن لصن دعانًا لِجَمْيوه أو قَاعِدًا أَوْ 
َِيِمًا4”*' فمن حمل الآية على الصلاة» وقال: معناه لا يخلون بها 
في شيء من أحوالهم قائمين إذا قدرواء قاعدين إذا عجزواء 


وعدا وَعََ جنوي وَبتَقَحكوُود بن لق توت وَالْرْضِ يناما حَلَفَتَ 
هذا بطلا سَبْحَنئَكَ فَقِنَاعَدَابٌ ألثَارٍ» . 

)١(‏ قال ابن القيم : «والذكر عبودية القلب واللسان؛ وهي غير مؤقتة» مدارج 
السالكين (؟/ .)54٠‏ 

(0) وهذا ضد الغفلة» وقد أشار إلى هذين النوعين الهروي في منازل 
السائرين قال: «والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان». قال ابن 
القيم : «والفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل» 
والنسيان ترك بغير اختياره» انظر : مدارج السالكين »55١/7(‏ 
7 4)). 

(4:) سورةآل عمران» الآية: .١91١‏ 

(0) سورة يونس» الآية: ١١‏ . وانظر: جامع البيان (7/ 241/6 . 


٠١:؛>‎ 


وعلى جنوبهم إذا مرضوا"'' '. وقد رُوي في ذلك أن النبي وَل قال 
لسهل بن حنيف 97 : «صلّ قائماً» الت ما 0 
تستطع فعلى جنب»2»؛ ثم تلا الآية' "', ومنهم من جعله أعمّ من 


)١(‏ ذكر أبو حيان أن هذا قول ابن عباس وجماعة. انظر: البحر المحيط 
»)١55 /(‏ وروى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود ما يدل على ذلك في 
تفسير القرآن العظيم (*/ .)814٠‏ وانظر: الوسيط (١/2077)؛‏ ومعالم 
التنزيل »)١151/7(‏ وزاد علي بن أبي طالب والنخعي» والمحرر الوجيز 
(19/0)؛ ونسب القرطبي هذا القول للحسن وجماعة» انظر: الجامع 
لأحكام القرآن )7١١/5(‏ قال القرطبي : «وإذا كانت الآية في الصلاة 
ففقهها أن الإنسان يصلي قائماًء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع 
فعلى جنبه. . .». وانظر: الدر المنثور (57/ .)١915‏ 

(0) الصواب أن النبي كَِةِ قال ذلك لعمران بن حصين . وسهل بن حنيف 
هو ابن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث الأوسي 
الأنصاري أبو ثابت» ويقال: أبو سعيد المدني» صحابي مشهور» شهد 
بدراً والمشاهد كلهاء وبايع النبئَ يكل يوم أحد على الموت» استخلفه علي 
على البصرة» وولآه فارس» وصلى عليه حين مات سنة 78ه. انظر: 
الإصابة (”/ »)١704‏ وتقريب التهذيب ص (/391) . 

(5) رواه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب «إذا لم يطق قاعداً صلى على 
جنب») رقم .)١١١0/(‏ وروآه أبو داود كتاب الصلاة» باب «في صلاة 
القاعد) رقم (905)غ والترمذي كتاب الصلاة» باب «ما جاء على أن 
صلاة القاعد على النصف من صلاة القَاءٌ كم) رقم (7171), وابن ماجه - 

٠١: 


ذلك» وقال: لا ينفكون من ذكر الله في جميع أحوالهم'''» 

كقولك : لجال امهم يحرَةُ لايع عن وك ه74" ومنهم 

من جعله أعمّ من ذلك أيضاًء وقال: معناه لا يتحرّون بجميع 

أفعالهم إلا وجهه”". وبيان ذلك أن مباحات أولياء الله كلها 

قَرَبٌ يُستحق بها الثواب» وذاك أنهم لا يأكلون ولا ينامون إلا 

وقت الضرورة» ومقدار ما يستعينون به على العبادة. وما لا تتم 

عبادتهم إلا به فذاك واجب كوجوبها. وذلك قوله « وَيتَمَكَرونَ 

في حَلْقٍ ألصَمووتٍ وَالْدَرْضٍ4”؟' إشارة إلى ما قال يل : «تفكروا في 

- كتاب إقامة الصلاة» باب (ما جاء ف صلاة المريض»» وأحمد في المسند 
(577/5)» وابن خزيمة رقم (974, »)١550٠١‏ والدارقطني 
2/1 والبيهقي (3205/0)» والبغوي رقم (48). وليس فيه 
أن النبئ ككل قرأ الاية . 

2)2 1/0 هذا وك مجاهد وقتادة وابن جريج. انظر: جامع البيان (/ا/‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 857). وانظر: بحر العلوم‎ 
.) 37/1١ 

99 :شوارة التو الآية :17 : 

(") قال السمعاني : «وقيل معناه: الذين يوخدون الله على كل حال». تفسير 
القرآن للسمعاني .)”88/١(‏ وقال القشيري: «استغرق الذكر جميع 
أوقاتهم» فإن قاموا فبذكره» وإن قعدوا أو ناموا أو سجدواء فجملة 
أحوالهم مستهلكة في حقائق الذكر. لطائف الإشارات )3١1/1١(‏ . 

(:) سورة آل عمران. الآية: .١9١‏ 

٠١ 


206 د 


آلاء الله ولا تفكروا فى الله”""» وقوله : ؟إ رَبَمَامَا حَلَفَتَ هنذا 
بَنَِلَا 74" أي يقولون”” وليس يعني بذلك القول من دون 
العلمء فإن ذلك إقامة شهادة» ومن شهد بشىء وهو على ما 
شهل به» لكن لا يعلم كونه كذلك فشهادته مردودة بدلالة 
قوله: 9 إِلَّا من سيد بِالْحَقّ وهم يعلمو يَعْلَمُونَ 47# ومن عرف 

حققة ذلك وأقام هذه الشهادة فكأنهم شهدوا اللّه وهو يخلق. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط رقم (11719)) وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 847)» اللالكائي في السنة (؟/ 4)١578‏ وابن عدي في 
الكامل (1/ 755057)»: ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. وقال 
العراقي في تخريج الإحياء (5/ :)71١‏ فيه نظر: ورواه البيهقي في الأسماء 
والصفات ص (070) وأبو الشيخ في العظمة رقم (؟) نحوه. ورجح 
الحافظ في فتح الباري (8/1”) وقفهء وقال: سنده جيد. أي 
الموقوف ل ا 6 إلى 
ما تقدمء وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «التفكر) والأصفهاني في 
الترغيب والترهيب. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة ص )55١(‏ : 
وأسانيده ضعيفة » لكن اجتماعها يكتسب قوة . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١91١‏ 

(") قال أبو جعفر : «قائلين. فترك ذكز «قائلين» إذ كان فيما ظهر من الكلام 
دلالة عليه» . انظر : جامع البيان (1/ 815) . والبحر المحيط 55/50 ١)؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 19 5). 

(4) سورة الزخرف. الآية: 85. 

٠١5ه‎ 


السموات» ولهذا قال تعالى في ذم الكقار حينف كل 1 هده 
الفضيلة» فقال : «( # مآ ند َل عات وَالضٍ ولاق 
نيج 7#" وفي قوله : رَيَامَا حَلَقَتَ ًا بطلا 74" تنبية أنه 
قصد تعالى بخلق هذه الأشياء قصداً صحيح”*'» وذلك ما قاله 
الحكماء أن القصد بخلق السموات والأرض إنْما هو الإنسان» 
1 وإِنّما خلق النبات والحيوانات قواماً/ له قال: « حَلقَ كَكُم ما 
في اَلْأَرْضٍِ بيمِيعًا 22*04 والقصد بخلق الإنسان أن يستخلفه في 
الأرض» فيقوم بحق الخلافة» ويلع بها إلى أعظم السعادة في 
خوازة» :وغل ذلك قال تعال :"لآ وَمَاحَلَقَنَا السَمَاء والارض وما ينكما 
يللآ دَلِكَ تلن نَمَو 2"04. فلما تحقق المتفكرون ما لأجله 


لقت السموات والأرض» وعرفوا مآلهم سبّحوه» واستعاذوا 


.)١59ا( ثكلوا: أي فقدوا. انظر: القاموس ص‎ )١( 

(0) سورة الكهف. الآية: .6١‏ 

(0) سورة ال غمران» الآية :151 

(5) قال ابن كثير : «أي ما خلقت هذا الخلق عبئاء بل بالحق؛ لتجزي الذين 
أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. . .» تفسير ابن كثير 
».)١56 /١(‏ وانظر: جامع البيان (1/ /51). 

(0) سورة البقرة» الآية: 9؟. 

(1) سورة صء الآية: /ا” . 


60000 


ا الل ا 


قوله تعالى : «إرَبََآ نكم مُدَحِل ألَارَ َك روما اين 

مِنَآنصَارٍ 04" 2 يقال : خَزِي الرجل : إذا لحقه انكسارء إِمّا من 

نفسه بإفراط» يقال في مصدره الخزاية» وإمّا من غيره» ويقال في 

مصدره الخزي”؟» وعلى هذا هان وذلَّ» متى كان ذلك من نفسه. 

نال له الووض وال ل موعن كان امن خيؤه تقال للا الران والدل': 

)١(‏ أشار إلى هذا المعنى الألومي بقولة: «ثم لما استغرقوا في بحار العظمة 
والجلال ‏ وبلغوا هذا المبلغ الأعظم» وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من 
الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه» واتصف بالقدرة الشاملة» 
والحكمة الكاملة» كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية بإعادته 
أقدرء وأن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة» هي جزاء المكلفين بحسب 
استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية - طلبوا النجاة نما يحيق 
بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا: « فَقَِا عَدَاب ألثَارٍ #. روح المعانٍ 
ا 

(؟) سوزة العمران» الآية: 195 

(*) قال ابن فارس : خَزِي الرجل : إذا استحيا من قبح فعلهء خزاية فهو 
خزيان. مجمل اللغة ص .)7١١(‏ وانظر: المفردات ص )581١(‏ . 

(4) ذكر الراغب في المفردات الشواهد على هذا التقسيم» فقال: «الهوان على 
وجهين : أحدهما: تذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة فيمدح 
به نحو قوله: « وبا لمن ارت يَمَسُونَ عل الأرْضٍ هَوَيا 4 [الفرقان: 
+7 . الثاني : أن يكون من جهة متسلط مستخففٌ به فيذم به . وعلى الثاني- 

١١ /ا‎ 


لمعه سن عسو 
قوله تعالى : ا يبآ إِنَنَا سَععَمَا اويا ياى للإيمدن 54" 


الاية. 
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الأبرار جمع برٌّ وبارٌّء نحو جد وأجدادٍ» وصاحب وأصحاب» 
وأصله من البرّ أي المكان الواسع”'*» فبرّه خوله برّاء أي سعة» 
ويقال للإنسان إذا أكرم من دونه وأكرمه من فوقه 

قوله تعالىى: *#) وم تروت عَذَابَ الْهُون ن [الأنعام: 9] "9 كَأخْلَ خَدَتَهُم صلعِفَةٌ 

العذ 4 ون [فصلت: 17]. . .» المفردات ص (/284 854). وانظر: 

عهذيب اللغة (551/5): (490/9). (403/14)» والفروق ص . 


(:/ا؟- هل/ا؟). 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآية: 197 . ونصها: # رَبَنَا إِنَنَا سَمعنًا مناديا يتَادِى 
لِإِيِمَنِنِ أَنْ نوأ بِرَيَكُمَ امنا ريا فاق لا ديكا و حكدد عكا ماده 


َتَوَامم بار 4 . 

)١(‏ قال الزجاج: «وواحد الأبرار: بار. وأبرار مثل صاحب وأصحاب» 
ويجوز أن يكون بر وأبرار على فعل وأفعال». انظر : معاني القرآن وإعرابه 
»)201/١(‏ وقال ابن منظور: والبكٌ بالفتح : خلاف البحرء والبرية : 
الصحراء»ء نسبت إلى البر. . . والبر: القفار. لسان العرب (05/5» 
0) وانظر: تهذيب اللغة »)١180 .1815 /١6(‏ ومعجم مقاييس اللغة 
ص »)٠١7(‏ والمفردات ص .)١١5(‏ وذكر الفيروز آبادي من معان 
البر: الاتساع . انظر: القاموس ص (5 5 5) . 

٠١.6 


بِدّه2'0» كما يقال فيهما : أحبٌ ووالى» والأبرار: هم الموصوفون 
بقوله : « يَضىَ أله عن وَرَصبوا 74" . والمنادي للإيمان والداعي 
إليه: قد يكون العقل””» وكتابه المنرّل”*'» ورسوله 
المرسل””؟2» وآياته الدالة» وإن كان الأظهر في هذا الموضع أن 
يكون الرسولء» لقوله: ل أسْتَحِيوا به ولِرَسُولٍ 506 6. وقوله : 


)١(‏ قال ابن الأثير: واليِرٌ بالكسر : الإحسان. 

(0) سورةالمائدة» الآية: .١١9‏ 

(0) لم أجد أحداً من المفسرين ذكر أن العقل هو المنادي . 

(5) هذا قول محمد بن كعب القرظي وقتادة واختاره ابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البيان (/1/ »)58١ » 5/8٠١‏ والنكت والعيون /١(‏ 557)غ2 
والوسيط »)075/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)5897/١(‏ ومعالم 
التتريل (؟/6١)4‏ والمخرر الوجيز (/ 20777 والجامع لأحكام 
القرآن (11//5")» والبحر المحيط (7/ .)١5/8‏ 

(5) وهذا قول أكثر المفسرين كما قال القرطبي في الجامع ١1//5(‏ ”)2 وهو 
قول ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن زيد. انظر: جامع البيان 
».)541١/0(‏ والنكت والعيون »)551/١(‏ والوسيط /١(‏ 20075 وتفسير 
القرآن للسمعاني (84/1"”).» ومعالم التنزيل (1/ »)2١97‏ والمحرر 
الوجيز (3777/9). والبحر المحيط »)١58/7(‏ وتفسير القران 
العظيم لابن كثير /١(‏ 410). وقد تكررت كلمة (المرسل) في الأصل 
مرثين . 

(3) سورة الأنفال» الآية: 85؟. 
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© أَنْ ءَامِبُوا © يعني أي آمنو”''. أو بأن 0" إن قيل : 
فعلى أي وجه قال: #فآمنا#؟ أعلى طريق الامتنان» أو 
الإعلام. فإن كلا مستشنعٌ إيراده على الله تعالى؟ قيل : بل على 
طريق الامتثال» وليس هذا إشارة إلى أنهم قالوه نطقاً فقط . بل 
إلى أنهم حققوه فعلاء إن قيل: كيف جعل غفران الذنوب 
وتكفير السيئات قبل التوقي؟ قيل: لأن تمام غفران 
الذنوب وتكفير السيئات أن يوفق العبد في الدنيا لمرضاته» 
ويحرسه عن تعاطي السيئات» ليكتسب ما يترشح به 
لاستحقاق الشواب. وقوله: ا وَتَوْضشَامَعٌ الْأَبرَارٍ 74" نحو 
ما حكى عن غيره في قوله: يرت مُسَلما وَأَلَحِمِ 


)١(‏ وعلى هذا تكون (أن) تفسيرية لا محل لها من الإعراب . انظر: إملاء ما 
منّ به الرحمن ص »)١77(‏ والبحر المحيط (/ »)١5/8‏ والدر المصون 
(075/6). ويصح أن تكون مصدرية في موضع نصب على حذف 
حرف الجر . انظر: الفتوحات الإلهية )7151/1١(‏ . 

(0) وعلى هذا تكون (أن) مصدرية» ومثلها : كتبت إليه أن أفعل . وقوله تعالى : 
« فَأَرْسيْمَآ لَه أنِ اصع الك © [الؤمنون: 507. انظر: إعراب القرآن 
للنحاس »)577/١(‏ وإملا ما منّ به الرحمن ص »)١77(‏ ومغني اللبيب 
ص (077), والجامع لأحكام القرآن (7117/5)» والبحر المحيط 
».)١58/*(‏ والدر المصون(5757/7). 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١91"‏ 


١١6, 


لد : «من أحبٌّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره 


الله لقاء:)7) : 


بألصَلِِينَ #” اكع وفيه تنبيه أنهم لا يكرهون لقاء الله وقد قال 


قوله تعاللىى : 9 رَيِنَاوِءَائِنَامَاوَعَديَا. . . 74" الاية 
إن قيل : ما فائدة استنجاز وعده مع العلم بأنه لا ييخلف؟ 


٠١١ سورة يوسف. الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب «من أحبٌ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» 
رقم (219017» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب امن أحب لقاء الله 
رقم (35147)» والترمذي كتاب الجنائز» باب «فيمن أحب لقاء الله) 
رقم ,.23١17(‏ والنسائي كتاب الجنائز» باب «فيمن أحب لقاء الله) رقم 
)١/5(‏ . وأحمد في المسسند (6/ 21١5‏ )ل والطيالسي رقم (015), 
والدارمي (؟/8١‏ 0» والبزار رقم (7/85)) وابن حبان رقم .)3٠١9(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت. ورواه البخاري رقم (1901) تعليقاً. 
ووصله مسلم في الذكر والدعاء رقم (2215)» والترمذي وقال: حسن 
صحيح رقم (71 421١‏ والنسائي (4/ )٠١‏ كتاب الجنائز» وابن ماجه في 
الزهد» باب «ذكر الموت والاستعداد له؛ رقم (5775)» وأخرجه أيضاً 
أحجد (24:5:/5 دص لا١٠7”.‏ 75), وابن حبان رقم(١١١5),‏ 
والبغوي رقم »)١500(‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم (410) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

() سورة آل عمران؛ الآية : 4 . ونضها: 3 رَيّنَا وَءَاِنَا مَا وَعَدسََا عل 
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رَسُلِكَ ولا عونا يوم القيلمةٍ إنّكَ لا مَل الْيعَاد 


٠١6١ 


يل ة إن وعادة تدال ناته عل طريق التملة» نحو قرله تعا؟ 
َع أنه ادن امنأ ونوا ليلحت متهم مَعْفرة وجرا عَظِيمً 574 
وليس هذا السؤال خوفاً من إخلاف وعده». ولك سؤالا أن 
يرشحه لأن يكون من جملة من دخل في الوعد ولهذا قال: 8 إِنَّكَ 
لا عِْتُ لَلْيمَادَ * تنبيهاً أني لست أخشى خلفَ وعدك» لكني 
أخشى أن لا أكون من حملة الموعودين”"' » وقد قيل ذلك هو على 
جهة العبادة”'"» وقد تقدّم أن ليس القصد التفؤٌه بذلك» بل 
فعل مايقتضيهء وقوله : عل رَسلِكَ» أي على ألسنتهم » 


ماوعدت بإجابتهم”''. 


.79 سورة الفتح» الآية:‎ )١( 

(0) ذكر الطبري هذا التفسير عن قوم لم يعيّنهم. قال: «وقال اخرون بل 
ذلك قول من قائليه على معنى المسألة والدعاء لله بأن يجعلهم تمن آتاهم ما 
وعدهم من الكرامة على ألسن رسلهء لا أنهم كانوا قد استحقوا منزلة 
الكرامة عند الله من أنفسهم» ثم سألوه أن يؤتيهم ما وعدهم بعد علمهم 
باستحقاقهم عند أنفسهم . . . » جامع البيان (/1/ “481 ؛ 2584 . 

(") قال أبو حيان: «وقيل: هذا السؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى الله 
والتضوّع إليهء كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستغفرون مع 
علمهم أنهم مغفور لهمء يقصدون بذلك التذلّل والتضوّع إليه والالتجاء» 
البحر المحيط:(59/7١).‏ 

(:) انظر: جامع البيان (1/ 5/.5)» والوسيط /١(‏ 5175)» ومعالم التنزيل- 

١٠١6 


قوله تعالى : # كَأسَتَيجَابَ لَه رهم . . . 174 الآية . 
استجاب: أراد إجابتهم”''. والاستجابة في الحقيقة غير 
الإجابة. وإن كان يفهم منه ذلك ء وقول الشاعر: 
وداع دعا بعد الهدوء من السرى فلم يستجبه عند ذاك ميب" 


(؟/5١)»‏ والمحرر الوجيز ("/ 77”)» والبحر المحيط (”/ 59 )١‏ . 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية: .١96‏ ونصها: «دَاسَتَجَاب لهج ربهم أن له 
وان بهم وَأو داف صيبب ماهوا لَذْكَيْرنَ عنْهُم سيتاعوم 
َك لهم حتت يشرى من كا هنر ادن عند َه ونه حدم 
حُشسٌ الوا بٍ» . 

() الصواب أن (استجاب) هنا بمعنى أجاب» وليست هناك ضرورة لهذا 
التأويل. وهو ما ذهب إليه أبو عبيدة في مجاز القرآن »)١١7 /١(‏ وأبو 
هلال في الفروق ص (750). قال الطبري : ١ل‏ فَاَسْتَجَابَ لَهُم ريه » 
يعنى تعالى ذكره: فأجاب هؤلاء الداعين» . وقال ابن عطية : «استجاب : 
استفعل بمعنى أجاب. . .2». وقال أبو حيان: «ومعنى استجاب: 
أجاب» . وكذا قال ابن كثير . انظر: جامع البيان (1/ 487)) والمحرر 
الوجيز (/ 73778). والجامع لأحكام القرآن (0718/54)» والبحر المحيط 
».)١6١ /0(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)51١1//١(‏ 

(") هذا البيت من بحر الطويل لكعب بن سعد الغنوي. انظر: أمالي ابن 
الشجري /١(‏ 57):: والأصمعيّات (15)» ومجاز القرآن /١(‏ 2025540 
وشرح أبيات المغني للبغدادي (0/ 221717 وتفسير القرطبي (5/ /737) . 

١١6م‎ 


[754/ب] 0 ا ا 
يَعْفِر أن 3 0000 2000 20 1 0 
والأننى» فقد رُوي أنَّ أمّ سلمة”"© قالت: يا رسول اللهء ما بال 
الرجال يُذكرون في الهجرة دون النساء؟ فأنزل الله ذلك“ 


- وذكر ابن عطية وابن كثير هذا البيت مع اختلاف في الشطر الأول حيث 
أورداه هكذا : 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وقد ذكر أن قوله: (فلم يستجبه) في هذا البيت بمعنى : فلم يجبه . انظر : 
المحرر الوجيز »)7١77 /٠(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /ا١5)‏ . 

)١(‏ سورة النساى الاية: 48؟. 

(0) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخروم القرشية 
المخزومية» أم المؤمنين كانت ممن أسلم قديماً وهاجرت إلى الحبشة» 
تزوجها النبيّ يليه سنة 4ه بعد وفاة زوجها أبي سلمة» توفيت سنة 7ه 
في خلافة يزيد بن معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء ))75١1١/5(‏ 
الإصابة (6/ 405)» تبذيب التهذيب /١7(‏ 505)» وتقريب التهذيب 
ص (7/65). 

(5) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (/1/ 88-1585 5)» وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 5 85)» وابن المنذر في تفسيره (ق 14 - 
مخطوط)؛ وسعيد بن منصور »)١1١757/(‏ والواحدي في أسباب 
النزول ص »)١9(‏ والترمذي في كتاب التفسير» باب «تفسير سورة - 

٠٠١64 


00# 52-00 ا 0 0 
الأنوثية والذكورية لا تقتضى اختلاف الحكم في هذا الباب. وإنما 
الاعتبار بالأعمال والنيات» فمن قصد فيما يتحراه وجه الله فله 
لان اراح ل و أن لدي عجرو قل 00 
وكا ود الله للْسَي قصل أنه ألْمهِدِنَ عل الْفتَعِدِينَ أَجَرَا عَظِيمًا * 
دَرجَلتٍ هِنْهُ ومَغْفرةٌ و 774 ' ول يعن بالمهاجرة والإخراج من 
الديار ما كان من الكفار فقطء بل عناه ومن هاجر الأفعال القبيحة 


النساء» رقم (707), والحميدي في مسنده /١(‏ 55) رقم (701), ظ 
وعبدالرزاق في تفسيره (١/55١)»؛‏ وأبو يعلى (؟1١/١7"9.‏ 947") 
رقم (5408)»: والطبراني في الكبير (51/ 95؟) رقم (6961), 
والحاكم في المستدرك (؟/ )7٠١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري وم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي . وانظر: الدر المنثور للسيوطي (7/ 2191 . 

(1) قال الزجاج في معاني (مِن): «وتكون. . . دالّة على أن ما بعدها واحد في 
معنى جنس كقولك : ما جاءني من رجل . فقد نفيت قليل الجنس وكثيره؛ 
والواحد وما فوقه. . . وتكون دالة على ضرب من النعت». انظر: حروف 
المعاني ص (050)» ومعاني الحروف للرماني ص (91)» ومغني اللبيب 
ص (570)» والبحر المحيط (8/.١5١)؛‏ والدر المصون (019/9), 
والفتوحات الإلهية .)754/١(‏ 

.45.968 سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 


١ ١همه‎ 


والأخلاق الكريهة» وقاتل نفسه حتى قهرها”''» والظاهر من 
قوله : ل لَأُكْرَنَ عَنُْمَ سَيَعَامهجَ 4(" أن ذلك حكم الآخرة» 
وعليه أهل الأثر 0 
إزالة درنهم عنهم في الدنياء قال :وهذ المع هو المراة بقولة : 
« إِنَّمَا يريد الله لُذْهِبَ عنحكم ارحس أهل ليت وبطي 
تظهيرا *”*'. وإدخالهم الجنات التي حجري من ينها 
الأنهار التمكين من زهرات العلوم والاطلاع على كثير من 
الخيوركة: اوعقي عار ث*" في حقيقة الإيمان» حيث قال : 
وكاني عوك او بارا" 1 والأنهبار هي أنهار الماء 


. )7١9/١( هذا من إشارات الصوفية . انظر: لطائف الإشارات‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» الآية: .١960‏ 

(0) انظر: جامع البيان (/1/ »)59٠‏ وبحر العلوم »)370/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن (7/ »)7١9‏ والبحر المحيط (7/ 197) . 

(:) سورة الأحزاب» الآية: "7 7. 

ره( حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن مالك بن النجار الخزرجي 
الأنصاري أبو عبدالله» شهد بدراً والمشاهد كلهاء اشتهر بديانته وبره 
بأمهء توفي في خلافة معاوية. انظر: سير أعلام النبلاء (9178/5), 
والإصابة (07017/1. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ص (57) رقم )١١45(‏ وهوي 
معضل» فإنه من رواية زبيد عن النبي كَكِة) وزبيد من الطبقة السادسة- ؛ 

٠١هك‎ 


المذكور في قوله : « أَنْرَلّ وس أآلسَمَ مَك "١74‏ . قال ابن عباس : 
قرآنا'"'» ثم قال : # كايا من عند أ 7" تنبيها أن هذا ثوابه 
عاجلا في الدنياء ثم قال: «وَههُ ِندمٌ تن اقرب 4 
إشارة إلى ما له في الآخرة من الثواب؛ والله أعلم بما ادعاه هذا 


القائل”*' . إن قيل : ما وجه قوله : وَأشَّهُ عِندَم خسن الما اب # 


- التي لم تلق أحداً من الصحابة. انظر : كلام الألباني على هذا الحديث في 
الهامش رقم .)3١5(‏ والحديث رواه الطبراني في الكبير فوصولة 
(/515) رقم 23050 . وعبد بن حميد كما في المنتخب رقم 
(554)» وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (1/ 4 42) رقم (1/1571), 
وقال: رواه عبد بن حميد بسند ضعيف. وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد )01//١1(‏ وقال: فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج الكشف عنه . 

.١ا/ سورة الرعدء الآية:‎ )١( 

00( ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير (5/ 77) ولم ينسبه لأحد. 
والمروي عن ابن عباس أنه فسّر الماء في الآية باليقين والهدى والحق» وهو 
يشمل القرآن بغير شك. رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان 
.)4٠١ /1١(‏ 

(0) سورة آل عمران. الآية: ١96‏ . 

(:) سورة آل عمران.ء الآية: ١960‏ . 

(ه) هذا القول في التفسير من النوع الأشاري المخالف لظاهر اللفظ القرآني 
بتحريف الكلم عن مواضعه وتأويله على غير مقصدهء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية قاعدة في التفسير الإشاري فقال: «فإن إشارات - 

١٠١ /اه‎ 


بعد قوله : انْوََيَنْ عند أله 4 على القول الأول؟ قيل: يحتمل 
لوعي أحرهاة درت يقر له نظ انا توغيد أن 4 إن 
ما ذكره ثواب لهمء ثم أخبر أنْ هذا الثواب لا يوجد إلا عنده. 
فيكون قوله #[حسن7('' الغواب» إشارة إلى المذكور قبله”"' ‏ 
والثاني : أن يكون حسن الثواب غير المذكور أولاً» فنبّه أن ما 
ذكرت أولاً هو الذي عرفتكم» وعند الله حسن الثواب» الذي لم 
يُعَرْكُموه لعجزكم عن الوقوف عليه إشارة إلى المذكور في 
قوله: *[ قلا تعلم نفس مآ َ حي َم مّن قر َ أَعرنِ 74" وفي قوله : 
9 © إَِدِينَ أَحَسَنُوا ْلْسَى وَزِسَادة#”*) ١‏ 


المشايخ الصوفية التي يشيرون بها تنقسم إلى: إشارة حالية» وهي إشارتهم 
بالقلورب. . . وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال» مثل ما يأخذونما من 
القرآن ونحوه فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس» وإلحاق ما ليس 
بمنصوص بال منصوص. مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في 
الأحكام. . . فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح كانت حسنة 
مقبولة» وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه» وإنكان تحريفاً للكلام عن 
مواضعه» وتأويلًا للكلام على غير تأويله» كانت من جنس كلام القرامطة 
والباطنية والجهمية». مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ لال /ا/1). 

. مابين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه‎ )١( 

٠‏ ذكر هذا الوجه أبو السعود الوولإرياة امكل الاجم 010110101 . وانظر: روح 
المعاني (5/ .)١/1١ 11/١‏ 1 

إفرة سورة السجدة. الآية /ا١ا.‏ 

(8) سورةيونسءالآية:58. وانظر : جامع البيان(// ٠‏ ٠١4)ففيه-'‏ 


٠١64 


قوله تعالى : « لا يَسْرَنَكَ تلب أَلَذِنَ كفَرُوا. . . "١74‏ الآية . 


أصل المّدٌ : الطيئٌ الذي ينكسر عليه المطوي”" ؛ فجعِلَ عبارة 
: عمن انطوى على اعتقاد يمنع عن رفع بصيرته» ولذلك سمي 
الأععقاة #737 واتيخو الدد 0 تشبيهاً بالمدرج» ومن 
هذا قال : # ينوع حورم 4(4) ؛ والتقلب في البلاد ليس يعني 
المشي فيهاء انما نعتق التوسع اق ارا الننيا؟' مبزالتاج دما 


- مايشير إلى هذاالمعنى. 

)١(‏ سورة آل عمران» الآية: 143 . ونضّها: « لايَمرَئَكَ تعب ألَدينَ كَمَرُوأ 
في البلد». 

() قال الأزهري: العَدٌ: الكسر في الجلد من السّمن. تهذيب اللغة )117/١5(‏ 
وانظر: معجم مقاييس اللغة ص )6١9(‏ ؛ والمفردات ص (101). 

(7) قال ابن منظور: والطوية: الضمير. اللسان(6١/١5).‏ 

(8) سورة هودء الآية: 0. 

(5) انظر : تفسير غريب القرآن ص )١١17(‏ وقد جعل ابن عزيز المعنيين مرادين 
فقال: تقلبهم في البلاد: تصرفهم فيها للتجارة» أي فلا يغررك تصرفهم 
وأمنهم وخروجهم من بلد إلى بلد. انظر: غريب القران ص (95١2؛‏ 
وجامع البيان (// 597)» والنكت والعيون /١(‏ 545)» والوسيط 
.)0775/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 2)١65‏ والمحرر الوجيز (7/79 0037355 / 
والجامع لأحكام القرآن (314/4)» وتفسير القرآن د لابن كثير 
8/1١‏ 1ة). 

١٠١649 


فيه تمتع م(" "»: والآية تحتمل وجهين: أحدهما: أن جعل ما 
يتمتع به في الدنيا وإن كر قليلا في جنب ثواب الله تعالى» 
فلا يجب أن يُغتر به» إذا اعتبر بما يحصل لأربابها في المآل 
من العذاب» والثاني: أنه أراد بالقليل قلة الفناء9© وأراد 
[ه,/]] بجهنّم : جهنّم الدنيا وجهنّم الآخرة' "2 تنبيهاً أن من/ حصل 
له مال لا ينفك من شغل لا ينقضى عناؤه» وفقر لا يدرك 
غناؤه» وحزنٍ على فوت محبوب » وخوفٍ على فقد مطلوب». 
كأنهم في جهنم من سَلْبِ ما لهم وفي جهنم عند مآلهمء كما 
قال: لول مُتِبَكَ ْوَل ولا أولَدْهَ إِنمَا ويد مه حَذيجُم يها 
فى الْكمَرةَ لديا 74 وذكر «إِنْهَادُ * على سبيل المدل””'. 


)١(‏ تقدم الكلام على المتاع انظر ص )1١717(‏ من هذه الرسالة. وانظر: 
تهذيب اللغة (7/ »)74٠‏ ومعجم مقاييس اللغة ص (91/7) . 

)١(‏ ذكر الوجهين النيسابوري في تفسير غرائب التفسير (؟/ ه*77)» وأبو 
حيان في البحر المحيط (7/ .)١155‏ 

فيه الصحيح أن جهنم هي جهنم الآخرة . قال ابن جرير: «ثَدَ مأو جَهَئَمُ 4 : بعك 
نماتهم. الجامع لأحكام القرآن(// 145) وانظر: تفسير القران للسمعاني 
»)790/١(‏ والبحر المحيط(7/ ))١05‏ وإرشادالعقل السليم (1/ 1170). 

(4) سورة التوبة» الآية: 060 . 

() قال ابن جرير: «ويعني بقوله: ل وَيَنْس للْهَاد 4 : وبئس الفراش والمضجع 
جهنم» . جامع البيان (17/ 515) . 


|١ك,‎ 


كقوله : « كميَنِجَهَة 7651© . 
قوله تعالى : 7 ككن الَدِينَ أمَّقوَاريّهُمَ. . . 7#" الآية . 
ذكره تعالى ل ظ لكن * لكون حكم ما بعده منافيا لا 
بل2"1 وقد ذكر في قوله: كمع بت ىا ين تنه 
الْدَْهدُ * الوجهان اللذان دُكرا في قوله : « ولد حِنَهُمْ جَنَّتٍ 
يَحرى من حََبَا الأَتهدرٌ 4# ل 
عيشهم في القناعة, ورفضهم فضولات الدنيا في جناتٍ صفتها 
كذلكء. وذلك عل التشبيه* » وإياه قصد بقوله : #8 فَلَتْحِِيسَمٌ 


.4١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 


(0) سورة آل عمران» الآية: 194. ونصّها: « لكن الَذِنَ مقا ريّهمْ لم 
آذآ 2 0 ٍِ. م ةرم م وي ص« 
جَنََثُ جَرَى من كَحتَها الْأَنْهرُ خَدِيي فها در من عن مهنأك 5:2 


للأَرَارٍ» . 

0 انظر : الدر المصون(7/ 55 6). 

(:) سورة آل عمرانء الآية: ١144‏ . وانظر: الوجهين المذكورين ص 58١(‏ »؛ 
ة). 

(0) يريد أن الآية في المعيشة الدنيوية» شبهها في طيبها وصفائها بالجنات التي 
تجري من تحتها الأنهار. وهذا التفسير لم أجد أحداً قال به 
والمفسرون على أن ما ذكر في الآية من الجنات التي تجري من تحتها 
الأنهار إنما هو في الآخرة» لأنه قال: خالدين فيهاء ولا خلود في 
الدنيا. انظر: جامع البيان (7/ 494)»: وبحر العلوم /١(‏ 202250 - 

٠١١ 


- 
عر عي 78 قال: والندق يدل فل هذا كتولسة 
2 وي 
« تُزُّلا»» والنُزّل ما مجْعل للإنسان في طريقه» ليستعين به على 


ل مر 
عه م 


هذا لك هبة» وفي قوله: 9 وما عِندَ أنه حَيتُ لُلَأَرَارٍ 174 


- وتفسير القرآن للسمعاني .*4:0/١(‏ 405941 والبحر المحيط 
»)١56 /*(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١50‏ 

. سورة النحل. الاية: /ا9‎ )١( 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن ص »)١١17(‏ وتهذيب اللغة (7١1/١1١5؟))2‏ 
ومعجم مقاييس اللغة ص (71١٠)»؛‏ ففيه تفسير النزل بالرزق» والمعروف 
أن النزل ما يُعنٌ لليف عند نزوله» وهذا لا يمنع أن يُسمِّي الله تعالى ما 


لسسع لهسم ذ 


أعده للمؤمنين في الجنة نزلاً كما قال سبحانه: 7 إِنَّ اِينَ اموأ لوأ 
لصحت كانت لهج جَنَتُ الْفردَوْسٍ تُرْلا © [الكيف : .. وقال السمعاني : 
«النزل : ما يعد للضيف من النعمة» فسمى الله تعالى ما أعده للمؤمنين 
من نعيم الجنة نزلاً من عند الله». تفسير القرآن للسمعاني 39٠0 /١1(‏ 
»0١‏ ولذلك فسّر ابن عباس النزل في الآية بالثواب. انظر: البحر 
المحيط (”/ .)١66‏ 
(0) قال الزجاج: «نزلاً: مؤكد لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها». انظر: معان 
القرآن وإعرابه .)00١/١(‏ وانظر الوجهين في: معاني القران للفرّاء 
»)351١/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس »)578/١(‏ وإملاء ما منّ به الرحمن 
ص »)3١14(«‏ والبحر المحيط (9/ 65١)..والدر‏ المصون (/ /0517). 
(5) سورة آل عمرانء الآية: .١94‏ 
كا 


مو رم و مسد ه210 
4 


الوجهان المذكوران في قوله :9 عِندم حسن الثواب 

وقيل : عنى بذلك ما قاله كَل : «الدنيا جنة الكافر وسجن 
المومع»""2+ تبييا أن الزمن بكرم ما خرقا إل ما اعد اله 
والكافر يطمئن إليهاء ويشتاق إليها عند فراقها مع ما" "' فيها من 
الشرات 1 أعةلدمن العذاحط وقالغيرا ل" :عام تفي رده 
ولا فاجرة إلا والموت خير لهاء ثم تلا هذه الآية في الأبرار. وتلا 
قوله : 9 إِنَمَاتمَل لم | يدادو إفكا4” في الفجار” . 


١ 187( وانظر: الوجهين المذكورين ص‎ . ١94 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ ) 287 

0( أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم (591557). الل 
الزهد» باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» رقم (71755)؛ 
وابن ماجه في الزهد ‏ باب «مثل الدنيا. . .» رقم .)41١17(‏ وأحمد في 
المسند (5/ ”77لا 86”, 784). وفي الزهد »)١5١(‏ والحاكم في 
المستدرك (160/5")» وأبو نعيم في الحلية (7/ 2270٠‏ وأبو يعلى في 
مسنده )707/١١(‏ رقم (5550)» وابن حبان (477/5) رقم 
(541)» والبغوي في شرح السنة رقم )5٠١8 ,41١5(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2 رسمت في الأصل هكذا (معما) والصواب المثبت . 

(5) أي ابن مسعود رضي الله عنه . 

. () سورة آل عمران:» الآية: ١78‏ . 

(3) الأثر رواه عبدالرزاق في تفسيره »)١47/١(‏ والطبري في جامع البيان- 

١٠١ 


قوله تعالى : «وَإِنَّ مِنْ أَمْلٍ لْحكِئب لمن يُؤْمِنَ أله 74" 


0 ؛ كالخضوع. ل ا 
ا 0 
الخشوع ثبات الخوف في القلب”"» وقول غيره : هو ما يظهر من 
الخضوع الدال على الخوف من عقاب الله'*؟» واحد في الحقيقة, 


(لا/ “7 4575 60ؤ19)ء وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 
5») والحاكم في المستدرك (598/7)» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وأقرّه الذهبي. وذكره أبن كتير فى تفسين القران 
العظيم )5١9/1١(‏ . وعزاه لابن أي حاتم وعبدالرزاق. وذكر العلامة 
أحمد شاكر في حاشيته على الطبري أن هذا الأثر له حكم الرفع » لأنه ما لا 
يدرك بالرأي» وهو قول وجيه» والله تعالى أعلم . 

)0 سورة آل عمران؛ الآية: 144 . ونضّها: «وَإِنَّمنَ أَهْلٍ لحمب لمن 
يون به وَمآ أل لَك وَمآ أل لتم حَنعِنَ له لا يَشْكرونَبحَاينتٍ الله 
كَمَكَاييِل أؤليك لَهُم أَجْرُهْمْ عِسدَرَيَهمْ إرك أله سَرِي ع الحسَاب؟ . 

(0) انظر : بحر العلوم (١71/1؟7))‏ والفروق ص (777. 277/5» والمفردات 
ص (27817 587). 

ف ذكره الألوسي في روح المعاني (5/ 17/5)؛ ونسبه للحسن . 

50( انظر مدارج السالكين .)008/١(‏ 

١4 ٠ 


ولا ذمّ فيما تقدم كفار أهل الكتاب بيّن هاهنا: أن من خالفهم 
في سوء اعتقادهم وأفعالهم فحكمهم بخلاف حكمهمء وذكر 
ما فيه تنبيه على الإيمان والأعمال الصالحة وترك تتبّم دقاق 
الطاب اوداك معام لتر إن قيل : ما فائدة قوله : 9 إركت 
أنَّهَ سَرِيمٌ أَلْحِسَابٍ ١4‏ ها هنا؟ قيل: الحساب إشارة إلى 
الشواب المجعول لهم في مقابلة فعلهم ''. ماه سانا 
لقوله: لا من جل بالْسَةٍ َلَمُ عَهْرُ أمكالِهَا 74" وبيّن بقوله : 

سريع الحساب أن ذلك لايتأخر عنهم» لما كانت النفس 
مولعة بحبٌ العاجل”؟؟. ونه على أمرين ‏ 0 : ما يجعل 


0 


لهم في الدنيا المدلول عليه بقوله: « فَتَالهُمْ ألّهُ نَوَابَ الدن 


.١989 سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(7) قال أبو حيان: «. . . والمعنى أجرهم قريب إتيانه سريع حسابه» لنفوذ 
علمهء فهو عالم بما لكل عامل من الأجر) البحر المحيط (7/ ))١95‏ 
وانظر: جامع البيان (1/ »)60٠ 1١‏ والمحرر الوجيز (”7/ 778)». وإرشاد 
العقل السليم (155/7) . 

(0) سورة الأنعام» الآية: .١١‏ 

(4) هذا اقتباس من بيت لجرير من بحر الكامل وتامه : 

وإني لآمل منك خيراً عاجلا والنفس مولعة بحب العاجل 
انظر: ديوان جرير ص »)5١5(‏ والبيان والتبيين (7/ »)771١‏ ومجمع 
البلاغة 81//1١(‏ ")2 ومجمع الأمثال (؟/ زفرفرة / 
هك١ا‏ 


يع حم توا لآير 4" الثاني : أن المدعرٌ به في الآخرة سريع 
وفوا" "' وإن كان في ظنٌ الكافرين بطيئاً حصوله " . 

قوله تعالى: « ييه أدج ءَامَُوأ أضيرفأ وَصَابرُوأ ورَايطُوأ 
وَأنَشُوأ لله لحَلَكُم مفْيِحُوست 8# ' الصبر أعمٌ من المصابرة» إذ كان 
يقال فيما يتصوّر فيه فاعل واحدء والمصابرة» يقال فيما يتصوّر 
فيه فاعلان متقابلان2؟» والصبر: حبس النفس على ما يحمد» 


.١54 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() في الأصل : (ووقوعه) بتكرار الواو. 

(0) قال ابن الجوزي: وفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال: : أحدها: أ 
قلته» قاله ابن عباس . والثاني : أنه قرب مجيئه ؛ قاله مقاتل . 6 
أنه لما علم ما للمحاسّب وما عليه قبل حسابه» كان سريع الحساب لذلك . 
والرابع : والله سريع المجازاة» ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج . 
والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر ورويّة كالعاجزين؛ قاله أبو سليمان 
الد مي - عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون الدمشقي» ت 
6ه - . انظر : زاد المسير .)511/1١(‏ 

:شوزة الاعمرانة: الآية؟ 

(5) قال الطبري: : « (وصابروا) يعني وصابروا أعداءكم من المشركين» 
لأن المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون من فريقين؛ 

أو اثنين فصاعداًء ولا تكون من واحد إلا قليلا في أحرف 
معدودة. . .» جامع البيان (1// ١‏ ) وانظر: مدارج السالكين 
ل كف" 
ال 


وعمًا يل 2 ولهذا قيل : هو اسم لأعم الفضائل» وله ثلاث 
متازل: 0 الجوارح الكامره عن الإقدام على مأ يكره» 
وإمساك/ اللسان عن إظهار التألّم منه» وإمساك القوى عن تحرٌكها 
بالتألّم منهء وهذه منزلة الصدّيقين”'' . والمصابرة ضربان: 
مصابرة العدى»؛ وإليه ذهب الحسن ومجاهد في الآية” " » ومصابرة 
وهي عظماهما”*'» والمرابطة كذلك على ضربين : مرابطة في 


2000 انظر: تبذيب اللغة /١1(‏ 1 ). ومجمل اللغة ص (577)» والفروق 
ص »)757١(‏ والمفردات ص (575). 


(0) قال ابن القيم : «والصير: حبس النفس عن الجزع والسخط. وحيس 


السالكين (7/ )١177‏ وهو بنحو ما ذكر الراغب . وانظر: عدة الصابرين 
ص )١17/(‏ وما بعدهاء فى معنى الصبر لغة واشتقاق هذه اللفظة 
وتصريفها. 

فرع أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (1/ ٠7‏ 0) عن الحسن وقتادة . 
وابن أبي حاتم (7/ /84) عن الحسن وقال: وروي عن مقاتل بن حيان 
وقتادة نحو ذلك . 

)5( قال القرطبي في معنى المصابرة : «وقيل : إدامة مخالفة النفس عن شهواتها» 
فهى تدعو وهو ينزع» الجامع لأحكام القرآن (777/4)» وورد أن أبا 
هريرة رضي الله عنه فس «وَصَارُوا4 بمصابرة النفس والهوى . انظر: 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)47١ /١(‏ 

١٠/ 


[754/ب 


ثغور المسلمين”» ومرابطة النفس البدن» فإنها كمن أُقيم في 
نغر» وفوّض إليه مراعاته؛ فيحتاج أن يراعيه غير مُّخْلٌ به إلى أن 
يعر ل غنة أو منحرة من" وقد دخل في عموم ما قلناه قول من 
قال : اصبروا في أنفسكم » وصابروا عدوكم؛ ورابطوا التغور"'. 
وقول من قال: اصبروا بجوارحكم على الطاعة» وصابروا 
بقلوبكم مع الله» ورابطوا بأسرازكم في سبيل المحبة” *. وقد نبه 


(1) وبذلك فمثر المرابطة جمهور المفسرين قال ابن عطية : قوله : # وَرَايِطُوأ» 
فقال جمهور الأمة : معناه: رابطوا أعداءكم بالخيل. . . والقول الصحيح : 
«أن الرباط هو الملازمة في سبيل الله» وأصلها من ربط الخيل» ثم سمي كل 
ملازم لثغر من ثغور المسلمين مرابطاً فارسا كان أو راجلا . .:..» المحرر 
الوجيز (/778. 7794). وانظر: جامع البيان (/1/ 22009.58 
ومعالم التنزيل »)١57/7(‏ والجامع لأحكام القرآن (2777/4)» والبحر 
المحيط (7/ .)١8057‏ 

(0) هذا على التفسير اللغوي للمرابطة قال القرطبي : «فإن المرابطة عند العرب : 
العقد على الشىء حتى لا ينحل» نوه زليه ان صو عيده فيحبس 
القت هل الى لقي والجسم على فعل الطاعة . .2 الجامع لأحكام 
القرآن(7715/5). 

(") وهذا قول الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج ولفظ كلامهم : (اصيروا 
على دينكم) بدل : (اصبروا في أنفسكم) والباقي بمثله. انظر: جامع البيان 
(9/ *00)» والنكت والعيون(١/‏ 550)» والبحر المحيط (7/ 57 .)١9‏ 

(؛) ذكره القشيري في اللطائف )77١/١(‏ . 

١ 


على .عموم ذلك النبي يِه حيث قال: «من الرباط انتظار 
الصلاة بعد الصلاة»”' ؛ إن قبل : كيف أخر ذكر التقوى؟ قيل : 
يحتمل وجهين: أن يكون ذلك إشارة إلى غاية التقورى» وهي 
التبرؤ من كل شيء سوى الله وذلك لا يكون إلا بعد هذه 
الأشياء» وكأنه قال : إذا فعلتم ذلك فاتقوا الله راجين أن تدركوا 
الفلاح» كنا ]ل نهنا 1ك مرو لقي والمعما ده ايقل" 
فلمًا أمر تعالى بذه الثلاثة» قال: # وَأَتَّمُوأ أله * أي اتركوا 
القبائح له فبتركها تُدرك هذه الثلاث» ويكون الفلاح عبارة 
)١(‏ وبهذا الحديث احتج أبو سلمة بن عبدالرحمن على أن المرابطة في الآية 
هي انتظار الصلاة بعد الصلاة. والحديث رواه مسلم في كتاب الطهارة؛ 
باب «فضل إسباغ الوضوء على المكاره» رقم )105١(‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله يكلْهِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد.ء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» نذلكم 
الرباط». وأخرجه أيضاً: مالك في الموطأ )١51/١(‏ رقم (05), 
والحنسن قسن اللدنييل ا ولاق الوا و ا اا 
والترمذي رقم (01: 01) كتاب الطهارة» باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء»ء والنسائي )894/١(‏ كتاب الطهارة؛ وابن خزيمة )1/١(‏ رقم 
(4)» والبغوي في شرح السنة رقم »)2١59(‏ والبيهقي في السنن 
»)87/١(‏ وابن حبان رقم )1١78(‏ . 
(0) انظر: أنوار التنزيل .)١9/ /1١(‏ 
١)‏ 


ع '“. فعلى هذا التقوى في المعنى متقدّم» وعلى 
الأول متأخر”" '. والله أعلم . 


3 3 


)١(‏ قال البيضاوي : «فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية الفلاح؛ 
أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرثبة» التي هي 
الصبر على مضض الطاعات» ومصابرة النفس في رفض العادات» 
ومرابطة السر على جناب الحق . . ٠‏ أنوار التنزيل .)١9/8/١(‏ 

() الصواب أن الأمر بالتقوى يشمل جميع الأمورء والأحوال» فهو مأمور 
به عند الصبر والمصابرة والمرابطة؛ وليس مقصوراً على ما بعد حصول هذه 
الغلاث» كما أشار الراغب في القول الأول. قال ابن كثير: وقوله 
تعالى : « وَأتَّمُوا أله 4 أي في جميع أموركم وأحوالكم . ٠.‏ # لمَلّكم 

مُنلِمُورب * أي في الدنيا والآخرة. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(17/1). 
٠١‏ 


مر و 704 2 


ا يَنايها لاس أتَفوأ وي 9 ياي 
أأزرت ءَامَنوأ 2# وأنه 0 الرب ومع الذين 1 
# أنه" "'» فيا أيها اناس خطابٌ عام» ويا أيها الذين آمنوا أخصّ 
٠‏ وياعبادي أخصٌ منهماء وحيث يقصد خاصّ الخاص قال: 


منه 
م اك 5-, 324 عولد م 2 و ورور سل مد 2-0 
)١(‏ سورة النساءء الاية: ١‏ نص الآية ا ها اناس تقو ره الى حاف 
عت دم عاص ءا . _- درية لهذ و دور هك له 
فك بتك )تنه 1 ل كثيرا ود وأتقوا الله الزى تساءَ لون 


به رارحا إن نَ الله كان عَلَسَكُمَ رَقِيبًا © . 

(0) قال الراغب : إن قيل : ما الفرق بين قوله : # أَعَبِدُواً أللّه4 ١»‏ وبين قوله: 
« أَعْبُدُوأرَيكُم 4؟ قيل : في قوله : « أَعْبُدُوأرَيكُم 4 إيجاب العبادة بواسطة 
رؤية نعمه التي بها تربيتهم وقوامهم . وفي قوله : « أَعَبَدُوا ألّه4 يجاب 
عبادته بمراعاته عز وجل من غير واسطة» وعلى ذلك قوله: كايا 
لاس أَتَهُوأ رَصَؤْك © [النساء : »]١‏ وقوله: 9 يَكأيُهًا أَلدِر ءَامَنوا نوأ أمَقوأ أله * 
[البقرة: 774] فحيث ذكر الناس ذكر معه الرب» وحيث ذكر الإيمان ذكر 
الله لما تقدم. انظر: تفسير الراغب لسورة البقرة (ق 55؟» وق /ا١٠‏ 
غطوط). 

٠6١ا/‎ 


« ييه آليَنْ6”' و ا ## يَتأيها اليَسُولُ4”" وإن كان الخطاب 
ولخيرء نحو كلها أي لقف ه94 . 

وقد تقدّم الكلام ني أن أدنى منازل التقوى اجتناب الكفرء 
وأعلاها أن لا تراعي من الدنيا والآخرة سوى الله" وقول 
« حَلَفَكُم مّن نودو ذكر عامة المفسرين أنه عنى بالنفس 
آدمء وزوجها: حواء2 » وذكر بعضهم أنه عنى بالنفس الروح 
المذكورة في قوله يكل : إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام بكذا 
سنة)”'» وعنى بزوجها البدن» وقيل: عنى به التركيب» وإلى 


. 54 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 

():سورةالمائدة الآية: 4١‏ : 

(0) سورة الطلاقء» الآية: .١‏ 

(8) انظر: تفسير الراغب (ق ١١‏ مخطوط)» سورة البقرة» الآية: ١‏ . 

(0) وهذا قول مجاهد والسّدّي وقتادة ومقاتل والضححاك واختاره ابن جرير. 
انظر: جامع البيان (010-017/7)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/867)» والنكت والعيون »)557/١(‏ وتفسير القران للسمعاني 
(9/1). ومعالم التنزيل (5/ 22١99‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
420" 

() أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» »)50١/١(‏ وابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» (778/1)» والسيوطي في «اللالىء المصنوعة» /١(‏ '587)؛ 
والشوكان ىق «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» (385)) - 

٠١ 


نحوه أشار بقوله : ##وّين كل َىْءٍ حَلَنَنا رَوَجَينِ "١74‏ . وقوله : 
«سْبَحنَ الى حَلقَ الْارويَ حكُلَهَا مامت الْأرْض وَين أَنفْسهِمٌ 
وَمِنَا لَا يسْلَمُونَ 2"74. ولا يصخٌ معنى ذلك في النبات إلا على 
معنى التركيب» ونبّه بذكر الزوجين والأزواج في الأشياء على 
أنها لا تنفك من ترتيب ماء وأن الواحد في الحقيقة ليس إلا هو 
تعالى” "*» قال: وعلى هذا نبّهِ بقوله: « وَألشَّفع وَالوثرٍ 4. وقال 
معنى الشفع : الخلق» والوتر: الخالق”*. وهذا القول في الآية 


- وقال: «رواه الأزدي عن على مرفوعاً» وفي إسناده عبدالله بن أيوب بن 
أبي علاج عن أبيه؛ وهما كذّابان». 

. 54 سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة يسنء الآية: 5. ' 

(5) ذكر أبو حيان هذين القولين بنفس كلام الراغب؛ ولم يشر إلى الراغب أو 
إلى أصحابهماء بل قال: «ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس 
الروح... إلخ»» ثم قال بعد أن ذكرهما: وهذا مخالف لكلام 
المتقدمين. انظر : البحر المحيط (”/ 21517 .)١515‏ 

(:) اختلف المفسرون في معنى الشفع والوتر في هذه الآية» فمنهم من قال : 
الشفع : المخلوقون. والوتر: الله سبحانه وتعالى» وقيل: الشفع: يوم 
الأضحى لأن له نظيراً وهو أيّام النحر. والوتر: يوم عرفة. وقيل: الشفع : 
ولد آدم» والوتر: آدم. وقيل: الشفع: الزوج» والوتر: الفرد. وقيل 

غير ذلك. انظر: تفسير غريب القرآن ص (0757)» وغريب القرآن 
للسجستاني ص (7510)»؛ وبصائر ذوي التمييز (7”78//5) . 

١٠ 


وإن كان متجهّاء فأهل الأثر على ما تقدَّم . إن قيل : على أي وجه 
31 ]|] خلق زوجها منها أخذ جزءًا فجعل زوجها؟/ قيل: قال بعضهم: 
الشيئان قد يُقال لأحدهما: هو من الآخر . إذا كان من عنصره 
وأصله » كقولك : هذا القميص من قميصك . وقد يقال ذلك 
إذا كانا مشتركين في صفة”'' نحو بتكم يأ عضن 104 ؛ 
وقال بعضهم : أخذ جزءًا من آدم» وجعل منه حواء' لوقل 
ذلك روي : «خُلِقَتْ حواء من ضلع من أضلاع ©" وقال 


(1) هذا القول اختاره أبو مسلم الأصفهاني كما ذكر الرازي والنيسابوري في 
تفسيريهما. وقد ردٌ المفسرون هذا القول بقولهم : إذا كانت حواء مخلوقة 
ايتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة كما ذكر تعالى . 
انظر: تفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 797)» والمحرر الوجيز (7/5)؛ 
والتفسير الكبير »)١1/9(‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ »274٠‏ والبحر 
المحيط (7/ 2»)١77‏ وزاد نسبته لابن بحر. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: .١968‏ 

(١‏ وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة والضحاك والحسن» وهو 
قول جماهير المفسرين. انظر: جامع البيان (1/ 651١6‏ 22017 وتفسير 
| القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ 286 405)؛ والتكت والعيون ١7‏ / 
5 ؛ وتفسير القرآن للسمعاني ))5797/١(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 4 547). 

(:) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (1/ 2010 57) عن قتادة وابن 
إسحاق» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (5/ 607) عن الضحاك . - 

١١و‎ 


بعضهم : نبّه بقوله : «وَحَلقَمَاروْجهَا4 أن المرأة بعض من الرجل ؛ 
تنبيهًا على نقصاءها وكماله("» وأنْه نبّهِ يل بقوله ذلك أنها مخلوقة 
خلقة مَعْوّحّة لا ينتفع بها إلا كذلك. فلا يهمنك تنقيتهاء وعلى 
ذلك قال كله : إن المرأة خُلقت من ضلع» وإنك إن أردت أن 
تقيمها كسرعهاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بها»”'" وبهذا 
النظر قيل : أخسنٌ صفات الرجل الشخّ والجبنُ» وهما أشرف 
نا ارا 

إن قيل : ما وجه عطف الأرحام على الله والتقوى في الحقيقة 
من الله ومن عذابه» لا من الرحم» وقد كان الوجه أن يقال : 


2 وعزاهالسيوطي في الدرالمنشور 75١7/7‏ )إلى ما تقدم» وزاد نسبته إلى عبد بن 
حميد . والحديث فيه النص على أن حوّاء لقت من ضلع من أضلاع أدم . 

. ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ 177 ) ولم يشر إلى قائله‎ )١( 

(0) رواه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب «١اخلق‏ آدم وذريته» رقم (737771) . 
ورواه مسلم في كتاب الرضاع» باب «الوصية بالنساء» رقم .)١5474(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الطلاق» باب «ما جاء في مداراة النساء» رقم )١١44(‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد . وأخرجه 
الحميدي رقم ».)١١74(‏ وأحمد في المسند (5459/5)) والدارمي في سئنه رقم 
(777)» وابن حبان رقم (511/9)» والبغوي رقم(51777) . 

فيه الصحيح أن الشمٌ والجبن صفتان مذمومتان سواء اتصف ,هما الرجل أو 
المرأة» وليس هناك دليل على تخصيص الرجل بذلك . 

١١ه‎ 


اتقوا الله في الأرحام أو للأرحام؟ قيل : أجيب عن ذلك بأوجه : 

الأول : أنه لما كان يقال : اتق الله» أي اتق عقوبة عصيانه» 
واتق ذنبك » أي عقوبة ذنبك » قال ههنا : # أدّهَوا أشّه>. أي اتقوا 
عقوبته على طريق الجحملة. ثم قال: والأرحام. أي عقوبته في 
قطع الأرحامء وخصّها بالذكر تعظيمًا لأمرهاء وكأنه قيل : اتقوا 
عقوبات الله عامة» وعقوبته في قطع الأرحام خاصة» وذلك 
لتعظيمه أمر الرحه''" . 

والوخةالكان : أن تقديره: |7 تقوا الله في الرّحمء لكن حذف 
لاك وأقيم حرف العطف مقامه» كقولهم: يدك والسكين. 
أي احفظ يدك من السكين”'" . 


)١(‏ وهذا قول ابن عباس والسدي وقتادة والحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك 
والربيع وابن زيد والكافة واختاره ابن جرير والفراء والزجاج والنححاس . 
انظر : معاني القرآن للفراء /١(‏ 87؟)» وجامع البيان (/1/ 2557١‏ 2)077 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 5 80)»؛ ومعاني القرآن وإعرابه 
للزجاج (5/7)» واعراب القرآن للنحاس »)41١/1(‏ والنكت والعيون 
»)55177/١(‏ وتفسيرغرائب القرآن(7/١75)»‏ والبحر المحيط (7/ .)١56‏ 

() المثال الذي ذكره المؤلف مشابه لأمثلة التحذير مثل : إياك والشرء ورأسك 
والسيف. وقد جعل النحاة هذه الأمثلة منصوبة بفعل محذوف على سبيل 
المفعوليّة» ويُقدّر لذلك فعل لائق مثل : احذر أواتق أو باعد. انظر: الكتاب 
لسيبويه /١(‏ 77)» والنكت »)١8٠١ /١(ةقيلعتلاو »)550 /١(‏ والمساعد- 

٠١ 


والوجه الثالث : أن تقديره: اتقوا الله وقوا الأرحام. فأحدهما 
59 02 د 13 4 
متقى » والآخر موقى" » نحو قولهم : أعور عينك والحجر”" . 
أي : ق عينك ؛ وق ل 30 

إن قيل : ما وجه إعادة التقوى وعطف أحدهما على الآخر؟ 
قيل : إنه أمر في الأول بالتقوى أمرًا عامّاء ولهذا قال: « رَيَكُم» 
تنبيهًا على أفضاله» وإحالتهم على ما لا يمكن لأحد إنكاره» ولما 
قصد الحثٌ على المحافظة على الرّحم قدّم ذكر الموجد باللفظ الذي 
فيه التنبيه على القدرة التامة”* . إن قيل : ما وجه ذكر ## مالو 


ع (؟059/9). 

(1) وهذا على نصب الأرحام بالإغراء أي : والأرحام فاحفظوها وصلوهاء 
كقولك: الأسد الأسد. انظر: الوسيط /١(‏ 0)» والتفسير الكبير 
»)١15 /9(‏ وتفسير غرائب القرآن »)7”5١/5(‏ وإرشاد العقل السليم 
19/9 )» وروح المعاني (5/ 185). 

إفة هذا مثل يُضرب للمتمادي في المكروه المشفي منه على الهلكة . انظر : جمهرة 
الأمثال للعسكري /١(‏ /1/-2))58 ومجمع الأمثال للميداني (؟5/5)»؛ 
ومجمع الأمثال العربيّة (7/ 23779 . 

(:) وقد ذكر مكي بن أبي طالب وجهاًآخر» وهو أن (الأرحام) معطوف اعلى موضع 
(به) كما تقول : مررت بزيد وعمراً» . انظر : مشكل إعراب القرآن (1/ )١41/‏ . 

(4) قال ابن عطية : وفي تكرار الأمر بالاتقاء تأكيد» وتنبيه لنفوس المأمورين . 
المحرر الوجيز (7//4)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 7)) وتفسير غرائب 
القرآن (7/ 357)» والبحر المحيط (7/ )١515‏ . 

١١ 


بو*؟ قيل : زيادة في الترغيب في تقواه» وتنبيهًا على كون تعظيمه 
منغرسًا في قلوبناء حتى إنَا إليه نفزع إذا سألناء ونبّه أنا كما نقول : 
أسألك بالله . نقول: أسألك بالرحم» وتقدير الكلام: اتقوا الله 
الذي تسألون به» والأرحام التي تسألون بهاء لكن نبّه بوصف 
الأول على وصف الثاني" » وللقصد إلى هذا المعنى قرأ من قرأ : 
«الأرحام» بالخفض”'" . 

إن قيل : ما فائدة قوله : لا حَلَمَك من نف وَبوِدَة4؟ قيل : تنبيهًا 
على وجوب مواصلة بعضنا بعضاء لكوننا من ذات واحدة» وأنا 


: وهذا قول إبراهيم النخعي وهو مروي أيضاً عن مجاهد والحسن . انظر‎ )١( 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 42019 5١18 /1( جامع البيان‎ 
»)4417/١( والتكت والعيون‎ 207379 /١( (؟/ 801)» وبحر العلوم‎ 
والمحرر الوجيز (8/5)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 5)» وتفسير‎ 
اع ني سند‎ 2)" 14١ غرائب القرآن (؟5/‎ 
0 ااا‎ 

() قرأ حمزة بخفض اليم في (والأرحام) عطفاً على الضمير في (به)» أو أعيد 
الجار وحذف للعلم به وجْرٌ على القسم تعظيماً للأرحام حثّا على 
صلتها. وقرأ الباقون بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة أو على محل (به) 
كقولك: مررت به وزيداً» وهو من عطف الخاص على العام. انظر : 
حجة القراءات ص ».)١188(‏ والمبسوط ص »)١57(‏ والتلخيص ص 
(515).» والنشر (؟5/ 47 ؟). 

4 


كبنيان يشِدٌّ بعضه بعضّاء وأمًا خفض قوله : ل وَالْأَيْمَامْ 4 فقد 
قيل : فيه ضعف من حيث الإعراب» ومن حيث المعنى ؛ أمّا من 
حيث الإعراب فلأن ضمير المجرور لا كان على حرف واحد قائم 
مقام التنوين» والتنوين لا يصحٌ أن يعطف عليه؛ كذلك الضمير 
المجرورء وأيضًا فلأنَ كلَّ ما يُعطف عليه يصمّ أن يُعطف هوء 
ولا كان ضمير المجرور لم يصمّ أن يعطف عليه» وبيان ذلك أن 
للمرفوع والمنصوب ضميرً| منفصلاء نحو: هووهماوإيًا. فيصحٌ 

أن يٌقال: / رأيتك وزيدّاء أو رأيت زيدًا وإياك» وأتيتني وزيد» [51١/ب]‏ 
وأتاني زيد وأنت» ولم يكن للمجرور ضمير منفصل يقع موقع 

المتصل فيُعطف بهء فلم يجز لذلك أن يُعطف عليه أيضًا"'' . 


(1) انظر تضعيف خفض (الأرحام) في: معاني القرآن للفراء /١(‏ 507)) 
وإعراب القرآن للنحاس 47١ /١(‏ 47"7)» وحجة القراءات ص »١188(‏ 
849 » والمحرر الوجيز (24/5» والجامع لأحكام القرآن (لا/ 2)019 
وأنوار التنزيل .)١99/١(‏ 
وقد ردٌ بعض المفسرين على من ضكّف هذه القراءة» قال أبو حيان: 
«وما ذهب إليه أهل البصرة» وتبعهم فيه الزمخشري وابن عطية من امتناع 
العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجارء ومن اعتلالهم لذلك غير 
صحيح» بل الصحيح مذهب الكوفيين في ذلك» وأنه يجوز» . وقال أيضاً: 
«وأما قول ابن عطية : ويردٌ عندي هذه القراءة من المعنى وجهان» فجسارة 
قبيحة منه لا تليق بحاله» ولا بطهارة لسانه» إذ عمد إلى قراءة متواترة من- 

١١/4 


وأمّا من حيث المعنى : فإن إعادة الأمر بالتقوى فلاقتران 
ذكرها بصفة تحثٌ سامعها على استعمال التقوى» كقولك: اتق 
الله 3 تخافه » واتق الله الذي بيده الخير. فهذه الصفات هي 
التي ت كس التكرية فإذا نصبت الأرحام ففيه هذا المعنى» وإذا 
جررته لم يكن في ضمنه من التحذير ما فيه إذا نصبته'”” . تإقنا 


قال: #8 وَخَلَقَ و4 ردًا إلى لفظ النفس» كل اشم خلس لفظه 


رسول الله يك قرأ با سلف الأمة» واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين 
تلقوا القرآن من في رسول الله َكِِ بغير واسطة. . . عمد إلى ردها بشيء 
خطر في ذهنه» وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة كال زغشري» البحر المحيط 
.)١177/(‏ وقال النيسابوري أيضاً: «. . . إلا أن قراءة حمزة مما ثبت 
بالتواتر عن رسول الله يكِةِ فلا يجوز الطعن فيها لقياسات نحوية واهية 
كبيت العنكبوت» تفسير غرائب القرآن .)74١/7(‏ وانظر: حجة القراءات 
ص :»)١110(‏ وكشف المشكلات /١(‏ 7586)» والجامع لأحكام القرآن 
ل" 

4 ذكر هذا الوجه في تضعيف قراءة الخفض ابن عطية في المحرر الوجيز 
(4/5): وذكر وجها آخر حكاه غيره» وهو أن ذكر (الأرحام) على 
وجه الخفض تقرير للتساؤل بها والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح 
يرد ذلك في قوله عليه السلام: «من كان حالفًا فليحلف بالله أو 
ليصمت»» وانظر: رد المفسرين على هذا الكلام في: التفسير الكبير 
(9/ 4214 والجامع لأحكام القرآن (5/4. 0)» وتفسير غرائب 
القرآن(7/ 51١‏ 7)» وروح المعاني (5/ 185). 

ا 


تخالف لمعناه [في]27 التذكير والتأنيث» فلك اعتبار اللفظ طورًا 
والبعتى. طلوؤوا+ تحن مامة وتقيو'"*::وإذا كان علما نحو 
ظلحة او ضينة تجو علامة واثكابة فليمن :اله اعبار الممتن 
فون الل 

والرّقيب. قال مجاهد: هو الحفيظ”*“'» وقال ابن زيد: 
عليه”*» وكلاهما صحيح» فحافظ الشيء يقتضي أن يكون عالًا 
به ليمكنه أن يحفظه"' "2 وبيّن بقوله : « كان عََيَُمَرَقِيبًا4 أنه قبل 
أن خلقكم وأوجدكم كان مراعيًا لكم» تنبيهًا أنه لا يخفى عليه 
أمركم في كل حال . 


. مابين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب لسيبويه (7”/ )١7/4‏ و(7/ »)055-571١‏ والمذكر والمؤنث 
لابن الأنباري /١(‏ /ا/ا")» والخصائص »25١١/7(‏ والبلغة في الفرق 
بين المذكر والمؤنث ص (51) . 

(0) انظر : المذكر والمؤنث .)١55/١(‏ 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص »)6١(‏ جامع البيان (1/ 077)؛ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 6 860)» وتفسير مجاهد ص (3510)؛ 
والنكت والعيون (4417/1)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 07 . 

(5) انظر: جامع البيان (/1/ 077)) والنكت والعيون(١//ا55)؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 7). 

30( انظر : العين ص ».)١55(‏ والمحكم (5/ ٠511)؛‏ والمخصص .)1577/١1(‏ 

٠4 | 
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قوله تعالى : 8 وَءَاثوأ المج موي وكا بدا ليت 74" الآية . 

الخبيث والطيّب : عبارتان عن الحرام والحلال» أي تدفعوا 
إليهم شيئًا هو طيّبٍ لكمء وتأخذوا من مالهم ماهو خبيث لكم» 
طلبًا للربح . هذا قول الضْحَاك والسُدّي”'' . وقيل : لا تتبدلوا 
الهزيل بالسمين”"'» وقيل : الطيّب مقدار ما أبُيح تناوله من مال 


ل ع 


هر سيت 07 


(1)"منورة التساء؛ اللآية: ؟» ونص الآية: ظ وبَاتُوا البتتمج أموليم ولا مَتبَدَلوا 
يبت اليب واتأكنوا عوطم إل أمولك إِنَّهُ كن حوبا كيرا . 

(0) قال الضحاك : لا تعط فاسدًا وتأخذ جيدًا. وقال السدي : كان أحدهم 
يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم» ويجعل مكانها الشاة المهزولة» ويقول : 
«شاة بشاة»» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم 
بدرهم. وأما تفسير الخبيث والطيب بالحلال والحرام فهو قول مجاهد 
والثوري وابن جبير. انظر: جامع البيان (/1/ 60765 22075 وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 8060؛ 7)؛ وتفسير السدّي الكبير 
ص »)١110(‏ والنكت والعيون(547//1)» ومعالم التنزيل (؟/ ))١5١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 24710 . 

() وهذا قول سعيد بن المسيب والزهري والسدي كما سبق. انظر: جامع 
اليان (0/ ٠٠هء‏ 07).» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 
06 805 ).» وتفسير السدّي الكبير ص »)١15(‏ والنكت والعيون 
(447/1)» والجامع لأحكام القرآن (4/0)» والبحر المحيط (/114)؛ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 575) . 

1 


اليتيم» والخبيث مالم يُبح منه'» وهو المشار إليه بقوله: « ولا 
كَأطُوَهآ إِسرَاكًا يدانا أن يَكيرُوأ4”'" . 

وكل هذه الأقوال إشارات إلى ما يقتضيه عموم الخبيث والطيب . 
والحؤب: الإثم لكونه مزجورًا”" عنه» من قولهم : حاب حَوْبًا 
وحوبًا وحيّابة» والأصل فيه حَوْبٍ لزجر الإبل”*'» وتحرّب 
نحو تأنَّم'*. وإيتاء اليتامى أموالهم» قيل: دفعها إليهم بعد 
البلوغ؛ وسمّاهم حيهد خامى ابنتضيهابًا لليغالة المتقدي ”5 


)١(‏ هذا نفس القول الأوّل» وهو مروي عن مجاهد. انظر: تفسير مجاهد 
ص (7550)» واختاره الزجاج في: معاني القرآن وإعرابه (؟7/5). 
وانظر : معاني القرآن النحاس . 

(؟) سورة النساءء الآية: 5. 

(") في الأصل : (من حوبا) والتصويب من المفردات للراغب . 

40 من قوله [لكونه] إلى هنا موجود بخروفه في : المفردات ص )351١(‏ . 

(0) عبارته في المفردات ص :)751١(‏ «وفلان يتحرّب من كذا أي يتأنّمف: 
وانظر: تفسير ابن عباس ص »)73١١(‏ وتفسير غريب القرآن ص (8١١)؛‏ 
ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ "7601)» ومعاني القرآن وإعرابه (8/5)؛ 
ومعاني القرآن للنحاس ))١١/5(‏ والمحكم :)١7/4(‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش »)8١/5(‏ والمساعد (؟/ .)255٠‏ والجامع لأحكام القرآن 
(/0794/9). 

(«) ويُسمّى ذلك عند أهل البلاغة بتسمية الشيء بما كان عليه؛ وهو نوع 
من المجاز المرسل. انظر: شرح التلخيص ص (2178)»: والإيضاح- 

١1 


ويكون ذلك كقوله: َه إذَا بلَُوأ يكح فَإِنْ السكُم مَنْهُمَ وَشدًا 
دمو ليم َموي 74 وقيل : هو إنفاقها عليهم» ودفعها شيئ 
بعد شيء على قدر الحاجة'"'. والضمير في قوله : # إِنَمُ* قيل : 
للأكل”" , وقيل : ا" وقيل : لل كن لكن اعتير المعنى 


ص (7585)» وانظر في معنى الآية: جامع البيان (1/ 5 07)» وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 45 7945)» ومعالم التنزيل (؟/ »2١199‏ والمحرر 
الوجيز :»)١١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (8/5)» وأنوار التنزيل 
(1594/1)» وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١5*‏ 

." سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() انظر: التفسير الكبير ,)١77/9(‏ والجامع لأحكام القرآن (8/6)» 
وتفسير غرائب القرآن(؟/ 757)» والبحر المحيط (؟7/ )١78‏ . 

() وهذا اختاره ابن جرير في جامع البيان (7/ 2074» وهو قول الأخفش 
في معاني القرآن »)47١/١(‏ وتبعه العكبري في : إملاء ما منّ به الرحمن 
»)١177/١(‏ وانظر: أنوار التنزيل »275١١ /١(‏ وإرشاد العقل السليم 
.)١5١/(‏ 

)5( ذكره أبو حيان في البحر المحيط مع الأول» ثم قال: «وعوده على الأكل 
أقرب لقربه منه» ويجوز أن يعود عليهما» البحر المحيط (7/ .)١514‏ 

(5) لم أجد من ذكر هذا الوجه» ولو كان الضمير عائداً على الأموال لقال: 
إنها كانت حوبًا كبيرٌاء وما ذكره الراغب من اعتبار المعنى فهو تكلف . 
قال السمين الحلبي : في الهاء ثلاثة أوجه : أحدها: أنها تعود على الأكل . 
والثان على التبدّل . والثالث عليهما. الدر المصون (7/ /081) . 

١١ 


لما كان المال والأموال في هذا الموضع سواءء كقول الشاعر : 
م و د مه ون ني ماقتنا الفؤادك وديم 

لما كان معنى الحوادث والحدثان واحدًا. 

قوله تعالى  :‏ وَإِنَّ حِفَمَ ألا نُقَسظوأ في التي 74" الآية . 
العَولُ: الخروج عن حد الاستقامة» والعول في الفريضة خروج 
عن حدٌ السّهام المسماة» والعويل: الصياح الخارج عن حد الاستقامة 
في الكلام» وذلك نحو الألفاظ التي يتحرّاها المصاب. وعوّلت عليه 
ملت نحوه بالاعتماد» والِممْول على بناء الآلة» كأنهآلة العول” " . 


() هذا عجز بيت للأعشى» وهو من بحر المتقارب؛ وشاهده حذف التاء 
في [أودى] والأصل [أودت] لضرورة القافية» وسوّغه أن الحوادث 
بمعنى الحَدّئان» وتمام البيت: ظ 

فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها 

انظر: ديوان الأعشى ص »)١17١(‏ وكتاب سيبويه (2))5717/5 وشرح 
أبياته للسيرافي /١1(‏ 07 4)» والأصول لابن السّراج (2877/1: وأمالي 
ابن الشجري (١/59١)غ:‏ وفي الأصل (أولى بها) وهو تصحيف 
والصواب ما أثبته . 

(0) سورة النساءء الآية: 7. ونص الآية: « إن فم ألا توا في الب 


و عر مسا # 


نكسأ مَا اب لك من لَه مم وَمُتَ وديئع فَنْ فا ألا موأ مود أو ما 
مَدَكت أَبمشَكة دَِكَ أده ألا تمُولُوا 4 , 
(") انظر: العين (75/8/7)» وجامع البيان (1/ 58 0)» وغريب القرآن- 
م١٠‏ 


“والآية تَوولَتْ على وجهين :. أحدهما: قيل: إن الرجل قبل 
الإسلام إذا مات كان وليه يسير في أيتامه سيرة غير قاصدة» 
001 ] ويأكل أموالهم إسرافا وبدارّاء وكانوا يسيرون في يتامى النساء/ 
خاصة بأقبح سيرة» فإنها متى كانت اليتيمة ذات مال وجمال 
تزوّجوا بها بأقل من مهرهاء ثم لم يحسنوا إليهاء وإن كان أحدهم 
ل نوا كاي للع ارجا ني اليا جلما جا 
الإسلام نُهواعن ذلك ببذه الآية"'' . 


وقوله : © وَإِنْ خِفْتَ 4 أي إن خفتم أن لا تستعملوا العدالة- 
أي إذا تزوّجتم ببن فتزوّجوا من غيرهن . وإلى هذا ذهب ابن 
عباس وعائشة”") . والثاني: أمهم يتحرّجون في أموال اليتامى؛ لمّا 


- للسجستاني ص (177)» وتهذيب اللغة (/ 465١)؛‏ والصحاح (0/ 
7 » والمفردات ص (6941)» والقاموس ص 2)١715٠(‏ وطلبة 
الطلبة ص (778)» وفيه: «العول: الزيادة والارتفاع» وهو أن جاوز 
سهام الميراث سهام المال»» والمعجم الوجيز ص (557) وفيه: 
«والعْوّل: آلة من الحديد ينقر بها الصخر» . 

.)١5/( عضلها: أي منعها. انظر المصباح المنير ص‎ )١( 

(0) انظر: أسباب النزول للواحدي ص ».)١57(‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي .)١١/0(‏ 

انظر هذا الوجه في: جامع البيان (571-"077)» وتفسير القرآن العظيم 


لابن أبي حاتم (6/ 8017)» والنكت والعيون »24448/١(‏ والجامع - 


١١مك‎ 
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َ اد ءِ 1 5 ' 27 01١‏ 
عظّم الله تعالى من أمرهم في نحو قوله : #وَلَاتَمَربومَالَ التي 4" 
الآية :ولريكونوا ييحرجون من الترقج بعد من اللساء» فقال 
تعالى إن تحوّجتم عن تناول مال اليتيم خشية أن لا تقسطواء 
فتحرجوا النساء أن لا تعدلوا بينهن؛ واتكحوا مقدار ما يمكنكم 

01 و 
الوفاء يقر و 1 . وقيل : معناه إن خفتم أن لا تقسطوا ف 
حفظ أموال اليتامى» وأن تجوروا في الإنفاق على نسائكم»ء 
فانكحوا عددًا متخصوصًا لايحوجكم إلى أن تقسطوا” " . 
إن قيل : فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما 
وصفت؟ وهلا””' قيل: فانكحوا ماطاب لكم من النساء سواهن؟ 
- لأحكام القرآن(0/١١)»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 4757)) 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .١67‏ 
(؟) وهذا القول مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وقتادة 
0 داربيع: 2 8 البيان (/0/ كلاه -ح73ه)., وتفسير 
والتكت عور وتفنين تفسير القرآن للسمعاني (1/ 0093 
ومعالم التنزيل (7/ 171)» والجامع لأحكام القرآن(0/ ؟١).‏ 
البيان (/ا/ ه00 ), والنكت والعيون »15/87/١(‏ 648 وتفسير غرائب 
القرآن (7/ 755)» والبحر المحيط (7/ 179). 
(:) في الأصل : (وهذا)» والصواب ما أثبته بدلالة السيّاق . 
/الم١١‏ 


قيل : يجوز للحكيم إذا سُّئل عن حكم أن يجيب عنه» ويقرن إليه ما 
علم أن بالسائل حاجة إليه. فلمّا سُئل عن ذلك» وكان فيهم من لا 
يُبالي أن يتزوّج بالعدد الكثير من النساء» ِيّن العدد الذي لا يجوز أن 
يتعداه الإنسان في وقت واحدء ولذلك أحيلوا على هذه الآية لما 
استفتوا في يتامى النساء» فقال تعالي : ' « وَمَسْحَفُْوتَكَ فى النّساءِ كل اه 
م 2 لي 1 وَمَا يتن 1 - امنا 

0 5 
فمذهب عامة الفقهاء أنه لا يجوز مجاوزة الأربع؛ ومذهب بعض 
الشيعة أنه يجوز بلا عدد كالسراري”؟. وقال: الآية ليست 
بتوقيف » بل هي إباحة : كقولك : تناول ما أحريت واحدًا 
واثنين وثلاثة. وأنّ تخصيص بعض مقتضى العموم على طريق 
ال لماي ان حرم 
الس ولي كار ل : لين وثلاا وأريعاء وذلك تسع كن 
ذلك بأن النبى يككِ مات عن تسع نسوة' “قال وغبر متك ر أن 


.١1ا/ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر : كلام الإمام الطبري على ذلك في : : جامع البيان (/1/ 5٠‏ 9) . 

(0) انظر : مناقشة ذلك من تفاسير الشيعة : مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي 
علي الفضل بن الحسن الطبرسي من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس »)١1'/4(‏ 
والميزان في تفسيرالقرآن»؛ للسيد محمد حسين الطباطبائي (1571//5 217/8 . 

(#) روآه البخاري في النكاح . باب «كثرة النساء» (9/؟١١)‏ رقم (0051) - 
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يذكر عدد واحد بلفظين» كما قال : #8 تَلَحْةَ أيامٍ في لْلَي وَسَبْعَةٍ إذا 
ل عه و 44 مّ- َلك عكر كام 024 , 
رجعتم تلك 


. وهذا فاسدء أما أولاً: فإن العدول عن ذكر الثىء بلفظة 
واندة ل النقلن "4 ما أكون لخرضن عوط تكد ار كلم 
وَسَبْمَة إِذَا يَجَْكُمٌ 4. لا خالف بين حكميهما أورده بلفظين» أو 
كردتلك لمرو لخدو لد عن اقيانبر كام اله لال ار 
عن ال" ومنهم من رد إلى واحدة» لتأويلٍ انتزعه من 
الآيتين: إحداهما هذه. والأخرى قوله : # وَلن مُسَسَطِيعُوا أن 

تكَدِلُوأْ بين أَلِنْسَِ * الآية. قال: بين أنكم لا تستطيعون 


0 5 


تحري العدالة في النساءء وقال ههنا: ل قَِنَ ِف ألا ليا يلوا 
َوِدَة#» فكأنه قال : انكحوا واحدة إن لم تستطيعوا أن تعدلوا . 


ب ورواه مسلم في «الرضاع» باب : جواز هبتها لضرتها (؟/ )١1١86‏ رقم 
)١571(‏ نحوه. 

.1١95 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) يعني مثل العدول عن تسعة إلى «( من ومُكتَ وريم 4 . 

() انظر: الرد على ما ذهب إليه بعض الشيعة من إباحة الجمع بين تسع نسوة 
في : جامع البيان (17/ 47 60)» وبحر العلوم /١(‏ 20777 وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 947)» ومعالم التنزيل (7/ »)171١‏ والجامع لأحكام القرآن 
(117/6. 18)» والبحر المحيط »)١9١/(‏ وتفسير القرآن العظيم 

لابن كثير .)577/١(‏ وغرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ محمد 
بن حمزة الكرماني /١(‏ 7817). 

١4 


فقد ثبت أن لا تستطيعواء فإذًا فانحكوا واحدة» وهذا القائل 
خفي عليه الفرق بين العدلين» ٠»‏ فإن العدل في تلك الآية ترك ميل 
القلب» رولك رقو عن الإسادء لقوله تعالى الت 
مه سا إَا وهنا 0204 وقوله: كن حم آلا كي 
700 لم 0 
00 : َِنَ خِفْمَ 4 فإن الخوف يُقال فيما فيه رجاء ماء/ ولهذا 


لا يقال : خفت أن لا أقدر على بلوغ السماء أونسف الجبل”*' . 

وهذة الأقرال المتقدمة تبظلها ماثورق أنه لا ترلت :هذه الآية 
كانت تحت قيس بن الحارث”*' ثمان نسوة» فقال له يِه : «آخل 
مكل أرووة"" جدومن نموي اا 


.785 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

()“سؤرة التساء» الآية 1 7. 

(0) قال أبو حيان: «والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هناء ذاك 
عدل في ميل القلب» وقد رفع الحرج فيه عن الإنسان» وهذا عدل في القسم 
والنفقة» ولذلك نفيت هناك استطاعته» وعلق هنا على خوف انتفائه؛ 
لأن الخوف فيه رجاء وظن غالباً»؛ البحر المحيط (9/ .)١7/7‏ انظر: 
أحكام القرآن للجصاص (؟١/‏ 50)»؛ والجامع لأحكام القرآن (0/ 27١‏ . 

() نقل أبو حيان هذا الكلام في البحر المحيط (7/ )17٠‏ ونسبه للراغب . 

(0) قيس بن الحارث بن جدار الأسدي» وقيل: الحارث بن قيس صحاي له 
حديث . انظر: الإصابة (0/ 544 7)» والتقريب ص (455). 

() رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب «فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من- 

يل 


وكذا قال لابن”'' مسعود الثقفي”"'. وكان قد أسلم وتحته تسع 
000 واششلل أهل الظاهر بالآية على وجوب النكاح. 
واستدل بها عض الفقهاء على أنه غير واجب”**؛ وبيان هذا أن 


- أربع» رقم (5541, 7, ورواه ابن ماجهء كتاب التكاح» باب 
«الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة» رقم .)١4097(‏ ورواه أحمد 
».)55731١ 6545:9(‏ والبيهقى (ا/ :»)١87‏ وابن حبان 4١05(‏ - 
غ:)ء لوانت نكر 30810 )وول مجه الشسامون اتن 
».)21١149(‏ وحسّنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/ 596) . 

. في الأصل : (لأبي) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) هو عروة بن مسعود بن متعب بن مالك بن كعب بن عمرو بن ثقيف 
الثتقفي, كان أحد الأكابر في قومه» ذكر اسمه في صلح الحديبية» وكانت 
له يد بيضاء في تقرير الصلح» أسلم سنة تسع» ثم دعى قومه إلى الإسلام 
فقتلوه. انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 417-1757 27» والطبقات 
الكبرى (65/ 007 ).» والإصابة .)5١57/5(‏ 

() رواه البيهقي في السئن (/1/ 42185 وله شاهد من حديث غيلان الثقفي 
بنحوه. رواه الترمذي» كتاب النكاح» باب (ما جاء في الرجل يسلم 
وعنده عشر نسوة) رقم .)١١17(‏ وابن ماجهء كتاب النكاح». باب 
«الرجل يسلم على أكثر من أربع نسوة» رقم .)١11017(‏ والحاكم في 
المستدرك ».)١98 .١947/7(‏ والبغري »)75١18(‏ وابن أبي شيبة 
.)"1١١07/5(‏ وانظر: إرواء الغليل(5/ 27595 596). 

(:) اختلف الفقهاء في حكم النكاح . قال ابن قدامة في المغني : «والناس في- 

٠١ 


00 فَأَنْكِحا ما الاب لك 4 إمَا أن يكون عبارة عن 
المتكوحة» أوعن الزمان» أو العدد . فلايصح الأول ؛ لأن فالا 
يُعبّر به عن أعيان العقلاء مجردّاء ولاعن العددء لأنه محال أن يعني 
نكاح العدد. وإن عنى المعدود فالكلام راجع إلى أن يكون عبارة 
عن العقلاء؛ فيجب أن يكون عبارة عن الزمان» فكأنه قال: اعقدوا 
وقت مايطيب لكمء والمخالف يوجبه طاب لنا أولم يطب"'" . 


النكاح على ثلاثة أضرب ؛ منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن 
ترك النكاح» فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء. . . الثاني : 
من يستحب له» وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظورء فهذا 
الاشتغال له به أولى من التخلّي لنوافل العبادة» وهو قول أصحاب الرأي» 
وهو ظاهر قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وفعلهم. . . الثالث: من 
لا شهوة له؛ إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين» أو كانت له شهوة فذهبت 
بكبر أو مرض ونحوهء ففيه وجهان: أحدهما: يستحب له التكاح لعموم 
الأدلة . الثاني : التخلّي له أفضل» لأنه لاايحصل مصالح النكاح» ويمنع 
زوجته من التحصين بغيره» ويضرٌ بها ويحبسها على نفسه المغني لابن 
قدامة (9/ 51 -755). وانظر: مذاهب الفقهاء في هذه المسألة في: 
الاختيار لتعليل المختار للموصلي (7/ ؛ وعقد الجواهر لابن شاس 
المالكي (؟/ 017 ومغني المحتاج (1/ »)١17‏ ومعونة أولي النهى شرح 
المنتهى (/ا/ )١6‏ . 

(١)انظر:‏ إعراب (ما) في: إعراب القرآن للنحاس /١(‏ 4 59)» ومعاني 
القرآن واعرابه (؟/8)»: وإملاء ما من به الرحمن ص »)١77(‏ وانظر: - 

٠١١4 


فإن قيل : معناه ما تاقت أنفسكم إليه؛ قيل : إن عنى ما تاقت 
نفسه إلى العقد فليس ذلك مذهبًا لأحد» وإن عنى المخالف : ما 
تاقت نفسه إلى الجماع ) فلم يجر للجماع ذكر ؛ وقد تقدّم الكلام في 
العول» فقول من قال : ذلك أدنى أن لا تجاوزوا ما فرض الله''' . 
وقول من قال : أن لا تميلواء يرجعان إلى أصل واحد”''» وقول 
الشافعي”" معناه: أن لا يكثر عيالكم» وقد ذهب إلى هذا التأويل 


- الكلام على هذه المسألة في : الجامع لأحكام القرآن (5/ 21١‏ 17)) 
والبحر المحيط (”7/ 231١/٠١‏ ١/7ا١).‏ 

)١(‏ وهذا قول الفرّاءء حكاه عنه البغوي في «معالم التنزيل» (5/ .)١57‏ ولم 
أجده 5 معاني القرآن للغرّاء . 

زفق وهذا هو قول جماهير المفسرين منهم ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس» 
ومقاتل والسدي ومجاهد والحسن وأبو مالك وعكرمة وابن جرير الطبري . 
انظر: جامع البيان (1/ 4 001-0)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 

فيه أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب المكي أبو عبدالله الشافعي نزيل مصرء 
نقلة مشبور رامن الطبقة التاسعة» وهو المجدد لأمر الدين على رأس 
الماثتين » وإليه ينسب المذهب الشافعي» توفي سنة 4 ١‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (3/؟89*). وتهذيب التهذيب (9/ 2270 وتقريب التهذيب 
ص (/551). 

١ 


زيد بن أسلمء وأجازه الأصمعي”''. وابن الأعراي 7 


ومنه قيل : فللان يعول ع وقال ابن : غلط 
الشافعي لأن صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج . 


() أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» إمام في اللغة 
والأدب والشعر»ء ولد سنة 77١ه‏ بالبصرة» وبها توفي سنة 5١11ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2»)5٠١/٠١(‏ وطبقات النحويين للزبيدي ص 
».)١70(‏ ونزهة الألبَاء ص »)٠١7(‏ وسير أعلام النبلاء /١١(‏ 1170). 

ف محمد بن زياد أبو عبدالله من موالي بئي هاشم » كان كثير السماع نحويّاً عالاً 
باللغة والشعر حسن الحفظ. ولم يكن في الكوفيين أشبه برواية البصريين 
منه. من مؤلفاته : «النوادر» و «الأنواء» وغيرهما. ولد سنة ١٠6١ه.ء‏ 
وتوني سنة ١71ه.‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص 
»)١146(‏ ونزهة الألبّاء ص »)١75(‏ وبغية الوعاة(١/ .)١٠١9‏ 

() هذا قول الكسائي . انظر: معاني القرآن له ص »2١١١(‏ وانظر: قول زيد 
والأصمعي والشافعي في: تبذيب اللغة (؟/ 22١95‏ وانظر: الرد عليه 
في : معاني القرآن للنحاس (؟57/7١).‏ 

(؛) أبو بكر محمد بن داود بن علي الظاهري صاحب الفنون» وهو أحد من 
يضرب امثل بذكائه؛ له بصر تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وله مصنفات 
في الأدب والشعر والفرائض والفقه» توفي في العاشر من رمضان سنة سبع 
وتسعين ومائتين» وقد عاش ثلاثاً وأربعين سنة. انظر: تاريخ بغداد 
(777-765/0), وسير أعلام النبلاء »25١9/17(‏ والمنتظم 
(40-9/5)» وشذرات الذهب (؟5/7؟5). 

١ 


وابن داود لم يتصوّر ما قاله الشافعي» وذاك أنه لم يرد إلا ما أراد 
غيره من حقيقة المعنى» وإنما تحرّى اشتقاق اللفظ. ولم يرد بالعيال 
الأولاد» وإنمًا أراد النساء» فقد يُسمَّى كل من تمونه العيال» وإن 
لم يكن أولادّاء وأراد تعالى إن خفتم أن يكثر نساؤكم» فتحتاجوا 
إلى تفقدهن بأمور تقصرون عنهاء ولا يكون في مراعاتها إقساط . 
وهذا راجع إلى ما ذهب إليه الآخرون"'' . ١‏ 


لس لير م 760 سس 


قول تعالى : # وَبَاثُوَأ لَه صَدقَِنَ ره 4" الآية . فالنحلة : 
العطية التي لا يُطلب بها عوضضء وأصله عندي من النحل» 
فكأنَّ نحلتةُ : أعطيته عطية النحل» وذلك ما قصده الحكماء من 
وصف النحل في أنه لاايضر بشيء» وينفع أعظم نفع » وكأنه إلى 
ذلك أشار بقوله : #وأوحئ رَيْكَ إِلَ ألقعَلٍ 4" الآية» والتّحلة 


)١(‏ انظر قول الشافعي ومن صححه أو اعترض عليه في: أحكام القرآن 
للجصاص (57/1)» والنكت والعيون »)505٠/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ 797 207917 ومعالم التنزيل (7/ »2١57‏ والمحرر الوجيز 
(18117/5).» والجامع لأحكام القرآن (5/ 27١‏ 51)» وتفسير غرائب 
القرآن (؟55/8/5)» والبحر المحيط (/ »)١7“‏ وتفسير القران العظيم 
لابن كثير /١(‏ /471). | 

(0) سورة النساءء الآية: 5 . ونصها: « وَءَاثوا الس صَد فين جه إن هن 
ليه عن َي وهِنَهُ سا دلُو مايا . 

) سورة النحلء الآية: 54". 

١١ 


أخصّ من الهبة» إذ كل هبة نحلة» وليس كل نحلة هبة 0 


وسُمّي الصداق بهامن حيث لا مهب في مقابلته أكثر من مقع دون 


ا "1 يوقرل قاذ واي ويد التجلة: الفرريف"". 


فنظرٌ منهم إلى حكم الآية» لا إلى موضوع اللفظ والاشتقاق. 
واقتضت إيجاب إيتائهن الصداق» ثم حكمه وقدره قبل 
الدخول وبعده» وقبل التسمية وبعدهاء فمأخوذ من غير الآية . 
ودلٌ بقوله تعالى : اَن طِبْنَ4 أن لا يتحرّج الإنسان من قبول 
هبتها عن طيب نفس منها بهاء ودلّت الآية على أنه يجوز لها أن 
عبب صداقها إذا كانت بالغة» خلاقًا لما قال مالك”*؟ :إن ذلك 


.)١186 2١185( انظر: الفروق ص‎ )١( 

(0) انظر: المفردات ص (2)17/160 والتكت والعيون )»١ /١(‏ وفرّق ابن 
قتيبة بين التّحلة والهبة» بأنّ الأولى لا تكون إلا عن طيب نفس . انظر : 
تومي غريت القرآن ص »)137١(‏ وانظر: مجاز القرآن »)١١9//1١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (7/ »)١7‏ ومعاني القرآن للنحاس :)١!//5(‏ 
وحياة الحيوان الكبرى (7/ 4٠‏ 7)» والأشباه والنظائر في النحو )١1/1(‏ . 

() انظر: جامع البيان (/9/ 007)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(0/١81)؛‏ والنكت والعيون »)50١/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
(؟/؟7١).‏ وذكره السمعاني في تفسير القرآن عن ابن عباس ))791//١(‏ 
وكذلك أبو حيان في البحر المحيط (7/ 7/4١)؛‏ ذكره عن ابن عباس 
وابن جريج وابن زيد وقتادة. 

(4) أبو عبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة» - 

١ 


إلى وليّها . وللأوزاعي”'' حيث قال: لا يجوز لها حتى تلد أو 

يحول عليها الحول في بيت زوجهاء ولليث بن سعد" حيث 

قال : لا يجوز عتق ذات الزوج ولاهبتهاء إلاافي/ اليسير من غير [158/] 

إذن زوجها. وذْكِرَ عن شريح”" أن رجلا أتى بيّنة أن امرأته 

- رأس المتقنين محدث كبير وفقيه شهير» إليه ينسب المذهب المالكي» وهو 
أول من صنف في تفسير القرآن بالإسناد على طريقة الموطأ» وُلد سنة 
“1417هء وتوف سنة سنة 11/4١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 58)؛ 
وتبذيب التهذيب /١١(‏ 0)» وتقريب التهذيب ص (611). 

)١(‏ أبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي» ثقة جليل 
من السابعة» ولد ببغداد وسكن دمشق» وانتقل إلى بيروت فاستقر مهاء 
واشتهر مها جدًّا حتى قصده الناس» من فقهاء المحدثين» توفي ببيروت 
سنة (81١ه)‏ . انظر: سير أعلام النبلاء »)١١37/1(‏ وتهبذيب التهذيب 
(550 » وتقريب التهذيب ص (7517) . 

(0) أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدال رحمن الحافظ الإمام؛ ولد بمصر 

ثبت فقيه إمام مشهور . انظر: 
سير أعلام النبلاء .)١175/8(‏ وتبذيب التهذيب (551/8). 
والتقريب ص (555). 

©) أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي» مخضرم ثقة؛ 
وقيل: له صحبة» استقضاه عمر على الكوفة» ثم عثمان» وأمّره علي ؛ 
وكان يقول له: أنت أقضى العرب» ولأه زياد بن أبيه قضاء البصرة» توفي 
سنة 1/اه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)2٠٠١‏ والإصابة (5/ ,)717٠١‏ - 

٠١41 


زقة كَعَت 


سلة 94ه» وتوف مها سنة 1/0١هء‏ ثقة 


أبرأته من صداقها''؟ عن طيب نفس» وأنكرت المرأة ذلك» 
فقال شريح : هل رأيتم المال وقد دفع إليها؟ فقالوا: لا فقال : 
لو طابت نفسها لم ترجع فيه فلم يجزه '' . 

إن قيل : لم قال : لون لبن كمعن 2 ا 
وقال في الأخرى : «ايِآلأَّضَرنَ أ كن فجمع؟ قيل : التمييز 
على ثلاثة أضرب : الأول : اديرد مالقلاطل لد لا شط : 
نحو: عشرون درهما. والثاني : أن يشتبه» فلابد من جمع إذا أريد 
الجمع نحو قولهم: أفره القوم عبيدًا. والثالث: أن يستوي 
الواحد والجمع لكونه معلومًا منهما المعنى على حد» نحو 
قولهم : فلان أحسن القوم عيئاء لأنه يعلم أن القوم لم يشتركوا 


. وتيت اليد بوش 0101 

(1) في الأصل : (صدقاها)» والصواب ما أثبته . 

0) انظر: الخلاف في جواز هبة المرأة صداقها في : أحكام القرآن للجصاص 
(59/5)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 74 755)» والبحر المحيط 
(م/ 1د .)١197‏ قال.أبو حيان: «وظاهر الآية يدل على أن المرأة إذا 
وهبت لزوجها شيئاً من صداقها طيبة بها نفسهاء غير مضطرة إلى ذلك 
بالحاح أو شكاسة خلق أو سوء معاشرة. فيجوز له أن يأخذ ذلك منها 
ويتملكه وينتفع به. .2 اه. ْ 

(0) سورة النساى الآية: 5 .. 

(5) سورة الكهف» الآية: ٠١"‏ . 

ليل 


في عين واحدة» والآية على هذا فلا يختاج فيها إلى الجمع”''. 
1 : 2 1 زهج 

والضمير في ا مَنَهُ» راجع إلى مصدر 9# فَأَنوَهركَ #""” . 
قوله تعالى : # ولا تُؤْنُوا السمهاه أَمَوَلَكُ أل جَعَلٌ أله لك قِينما 


رفوه 74 الآية . السفهاء فيل لقعا 2 00 


)١(‏ وجعل سيبويه وغيره ذلك من باب إطلاق المفرد وإرادة الجمع» وساق 
مع الآية شواهد أخرى من كلام العرب . انظر: الكتاب ))5١١ /١(‏ 
ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 4177 )» ومعاني القرآن للفرّاء (١557/1؟),‏ 
ورأيه قريب من رأي المؤلف في أنْ مثل هذا يجوز فيه الجمع والإفراد. 
وأنَ المفرد هنالم يُرد به الجمع . وانظر : جامع البيان (1/ /00) . 

. ذكر هذا التوجيه أبو حيان ونسبه للراغب» وقال: ذكره ابن عطية‎ )١( 
والتقدير‎ »)١1/5 /”( انظر: المحرر الوجيز (4/5١)»؛ والبحر المحيط‎ 
على رأي المؤلف هنا: فإن طابت أنفسهن عن شىءٍ من الإيتاء فكلوه.‎ 
وهذا لا يخلو من التكلف. لأن الإيتاء لا يؤكل . والأولى كما قال غيره أن‎ 
الضمير راجع إلى الصداق المفهوم من قوله تعالى 9 صَدَقَيِنَ 4 أو إلى المال‎ 
.)١؟/؟( لأن الصدقات مال. انظر: معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ 
. )١175( واملاء ما من به الرحمن ص‎ »)١17//7( ومعاني القرآن للنحاس‎ 

() سورة النساءء الآية: © ونضّها : # ولا تُوْنوا السمهاء أَمُولك أل جَعلَ أله 
لي انهم ياوا موه وفوا كز لا و4 . 

(:) وهذامروي عن مجاهد» والحسن » والضحاك» وعكرمة . انظر : جامع البيان 
(574/0» 0705)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ '877), 
وذكره الماوردي عن ابن عمر. انظر: النكت والعيون /١(‏ 557). - 

لحيل 


وقبل : الصبيان7'» ومنهم من اعتبر ذلك في كل من لم يكن حصيف”"' 
في تدبير المال”” » ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين» 
وكل وانحك أشان إلى يعض من يتنارله الاسم عل سبيل الكال؛ 
فمعلوم أنه لايصخٌ صرفها إلى النساء مفردات » لقوله : 9 وأزُْوهَم* 
والنهي عن إيتائهن امال على سبيل تفويض تدبير الأموال إليهن» 
وقيل : على سبيل تمليكهن على وجه التمكين» لا على نبي الإعطاء 
بقدر ما يحتاجون إليه» وقال ابن جبير : معناه لا تعطوهم أموالهم . 
وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس» نحو قوله : 9 ولا 


0 ا 00 ونظر د 3 ً نظرًا آخرء فقال: عنى 


- وانظر: معالم التنزيل (7/ »)١74‏ والمحرر الوجيز (5/ ١275؛‏ والجامع 
لأحكام القرآن (758/0). 

(1) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير» والحسنء وأبي مالك الأشجعي 
واسمه سعد بن طارقء والزهري. انظر: جامع البيان (/ا/ 2)0557 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (877/7)» والنكت والعيون 
»)401/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/174)» والمحرر الوجيز (4/ 25١‏ 
والجامع لأحكام القرآن (58/0) . 

(0) حصيفاً: أي عاقلا حكيماً. انظر القاموس ص .)١١175(‏ 

(0) وهذا قول أبي موسى الأشعري والطبري. انظر: جامع البيان (1/ 010)؛ والنكت 
والعيون(١/‏ 157)؛ والجامع لأحكام القرآن (58/0) والبحر المحيط (”/ /الا١).‏ 

(:) سورة النساءء الآية: 59؟. 

(5) انظر: جامع البيان (255717//7 »© وتفسير القرآن العظيم لابن أبي- 

١٠١ 


بالسفهاء الوارثين» الذين يُعلم من حالهم أن يتسفهوافي استعمال 
ما تناله أيديهم» فنهى عن جميع امال الذي يرثه السفهاء'''2 ونبّه 
بقوله : # الى جَعَلَ لَه لك قِيَمَا# على الغرض الذي فصّله الحكماء 
من فاتدة المال الموصل به إلى السعادة الحقيقة» بل قد أبانه النبي 
ل بأوجز لفظ » فقال: «من طلب الدنيا استعفافًا عن المسألة» 
وسعيًا على أهله؛ وتعظّفًا على جاره. بعثه الله ووجهه كالقمر ليلة 
البدرء ومن طلبها حلالاًء مكاثرًاء مفاخرّاء مرائيّاء لقي الله وهو 
عليه غضبان”"'. والقيام يكون مصدرًا واسمّاء والقوام لا 
لا 


- حاتم (6/ 877 ).» والنكت والعيون(١/‏ 407)» ومعالم التنزيل (؟/ 
14 ©» والبحر المحيط (”/ /ا/ا١).‏ 

)١(‏ ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ /1077)» ونقل كلام الراغب 
م : 

(0) رواه البيهقي في شعب الإيمان (19/ )١198‏ رقم »)٠ ١7370(‏ ورواهأبو 
نعيم في الحلية (؟/ .)٠‏ و(0/8١5)»:‏ وقال: غريب من حديث 
مكحول. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (؟/ ١1)؛‏ وزاد 
عزوه إلى أبي الشيخ في كتاب «الثواب» . 

(*) انظر : معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 507)؛ والجامع لأحكام القرآن (57//19, 
8» وقال التّحاس : زعم الفرّاء والكسائي أن قياماً مصدر . أي ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم التي تصلح بها أموركم» فتقومون بها قياماً. وقال 
الأخفش: المعنى : قائمة بأموركم» يذهب إلى أنه جمع . وقيّماً وقواماً- 

١٠١١ 


إن قيل : لِم قال: 9# فببَا» ولميقل : منها. مع كون ذلك أظهر؟ 
قيل: قد ذكر بعضهم أن فيه تنبيهًا على ما قاله كل : «ابتغوا في 
أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة»”'. وأن المستحب أن يكون 
الإنفاق عليها من فضلاتها المكتسبة”'"» والقول المعروف متضمن 
للأمر بتأديبهم وإرشادهم ووعدهم الجميل» الذي ذكره ابن 
جريج » وقال: هو أن يُقال له : إن رشدت مكنّاك من مالك” '*. 


عند الكسائي والفرّاء بمعنى قياماً. وقال البصريون: قيم: جمع قيمة» 
أي جعلها الله قيمة للأشياء. إعراب القرآن /١(‏ 1/7 4117)» وقد نقل 
الأزهري كلام الفرّاء دون أن يعلق عليه . انظر : تهذيب اللغة (9/ 2301 . 
وانظر: البحر المحيط »)١78/”(‏ وقال الراغب في المفردات ص (1950): 
«والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء» أي يثبت كالعماد والسناد لما 
نشد وتستك زكاء -وانظر؟ العين (717975) ؛دوغان القران 1317/30 
وتفسير غريب القرآن ص »2377١(‏ وما قاله الراغب من أن القوام لا 
يكون إلا اسماً موافق لما في المراجع السابقة . 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن »)2٠١1/4(‏ كتاب الزكاة» باب: من تجب عليه 
الصدقة . ورواه عبدالرزاق في المصنف (777/4)» وضعفه الحافظ ابن 
حجر في "تلخيص الحبير» )١98/7(‏ بالإرسال» وكذا أعله البيهقي . 

(5) ذكر أبو حيان كلام الراغب في البحر المحيط (17/7) ولم ينسبه إليه . 
وانظر : الفتوحات الإلهية (1/ 2707 . 

() هذا مروي عن ابن جريج » ومجاهد» وعطاء؛ وابن زيد وهو قول الطبري . 
انظر: جامع البيان (7/ “ا/61)» والنكت والعيون 2)507/١(‏ ومعالم - 

١٠١ 


وفيه المنع عن قهرهم : وإليه ذهب مجاهد استدلالاً بقوله تعالى : 
5 َم اليم - و أ تي 20# , زهق 

قوله تعالى : #8 وبللوا المت ح عَم إِدا بََْوا اليكاح 74" الآية 
الجا قيمارى مزه يدل العرى ورأبيويي !113 وتو قشر ان 
عباس بالمغرفة”** » والخليل فسّره بالاجتاسن"" + والرشذهء 


- التنزيل »)١14/7(‏ والجامع لأحكام القرآن(0/ 077): وتفسير غرائب 
09/1 واليعر لحي الوروك لحان 150 1 ). 

)20 سورة الضحى. الآية ا" | 

00 ذكره الرازي في التفسير الكبير (9/ 557١)»؛‏ والنيسابوري في تفسير غرائب 
القرآن (7/ 2757 وهو محكيّ عن القفال» ول أجده منسوباً لمجاهد. 

() سورة النساءء الآية: 5 . ونص الآية : *9 وآبئلوا اليتمئ حو إذَا بَلَعْوا أليُكاح 
إن اكسمم متو و ما فوأ و أن وهم وكا اوه اها ويدار أن يَكيروأ 
وص كن ًا َليسَتَحَفِفٌ وَمَن كن هيا ليا كل مروف قدا دَمَعَعُم لبه 


مو دَأَشيِدوأ عل وكقَ يله سيا . 

(:) قال الراغب في المفردات ص (45): أي أبصرتم أنساً بهم . وهو بمعنى 
قول عطاء: رأيتم . انظر: الوسيط (؟7/7١)»‏ والجامع لأحكام القرآن 
(757/0)» والبحر المحيط (”؟/ .)١8٠١‏ 

(5) انظر : العين للخليل (1/ 708)» وجامع البيان (/!/ 01/0) وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم ("7/ 874)» والجامع لأحكام القرآن (0/ /ا2), 
والبحر المحيط (”/ .)١8٠9‏ 

(5) ذكره الجصاص عن الخليل في أحكام القرآن (7/ 57)» وانظر: تفسير- 

١٠١ 


قال الحسن وقتادة : وهوالصلاح في الدين والإصلاح 0" يال 
بجحاهد : هو الإصلاح للمال فقط”"*؛ وأمرتعالى بدفع المال إلى اليتامى 
مه /ب] بعد البلوغ وإيناس الرشد منهم» وبعد الابتلاء؛ وجعل/ ذلك كله 
شرطا في تسليم المال إليه؛ ومعلوم من الآية أن من دُفع إليه المال» ثم 
1 منه الرشد أن يُعاد الحجد" عليه» لأن الغرض بذلك حفظ 


ماله» فلا فرق بين أن يكون المعنى الموجب للحَجْر ابتداء أو انتهاء 


غريب القرآن ص »)١7١١(‏ وغريب القرآن للسجستانيٍ ص ( 5) . 


(01) 


6 


6 


ذكره الطبري عن الحسن وابن عباس في جامع البيان (1/ 51/5)» وكذلك 
ذكر الماوردي في النكت »)557/١(‏ وزاد الشافعي. وذكره القرطبي في 
الجامع (7/5") بلفظ : صلاحاً في العقل والدين. وزاد ابن كثير على من 
تقدم سعيد بن جبير» ثم قال : «وهكذا قال الفقهاء : إذا بلغ الغلام مصلحاً 
لدينه وماله انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذي تحت وليه) تفسير 
القرآن العظيم /١(‏ 579). 

الوارد أن مجاهدًا فسّر الرشد بصلاح العقل» وإصلاح المال من علامات 
صلاح العقل. انظر : تفسير مجاهد ص (/71)» وجامع البيان (1/ 01/5 ؛ 
017 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 8564)» والنكت والعيون 
»)55/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 2)398/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 
0:» والجامع لأحكام القرآن (77/5). أما من فسّر الرشد بإصلاح 
المال فهو الضحاكء كما ذكر القرطبي في الجامع (777//0): ونسبه ابن 
العري في أحكام القرآن /١1(‏ 71") إلى الإمام مالك رحمه الله . 

الحَجْر: هو المنع من التصرف . انظر المصباح المنير ص (!5) . 


(:) انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 077 والتفسير الكبير (9/ 05١)؛‏ 


والجامع لأحكام القرآن (6/ 219 ٠غ)ء‏ والبحر المحيط (”/ .)١8٠‏ 
١٠5‏ 


والآية تقتضى أنْ كلَّ من حصل في يده مال لغيره لزمه حفظه له 
كمال المفقود» ومال الفقراء في بيت المال» واللّقطة”' في يد الملتقط . 


والابتلاء المراد في الآية» قيل: هو حال الصغر بأن يُدفع إليه 
قليل من المال» فيرٌى حفظه له وتصرفه فيه''' . وقيل : هو بأن يجرب 
انور ار وقيل : هو أن محُتبر بعد البلوغ» وسمّاهم يتامى 
استصحابًا للحالة المتقدّمة” ‏ » وقوله : # وَل تَأَظُوهَآ سراما 
أي متجاوزين حد القصد اللمباح لكم ومبادرة أن يكبرواء فيمنعوا 


م عذ 


أموالهم”*»» وقوله: « ومن عي َسْتَعفِفٌ4» قبل : لا يتناول 


.)7١7(ص اللقَطة: اسم للشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. انظر المصباح المنير‎ )١( 

0) انظر: تفسير القرآن للسمعاني »)798/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 564١)؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 075 والبحر المحيط (7/ 11/9) . 

() كتدريبه على بعض الأعمال والصنائع » وإذا كانت بنتاً عهد إليها أمر 
البيت» وكلفت ببعض الأعمال: كالغزل ورعاية الصغار وغير ذلك . 
انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 27١‏ 571)» وتفسير غرائب القرآن 
(؟/07"), والبحر المحيط »)١7/9/(‏ وأنوار التنزيل (١/١١5)غ؛‏ 
وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١50‏ 

(:) قال السمعاني: «والصحيح أنه أراد به الاختبار قبل البلوغ» . تين القران 
للسمعاني /١(‏ 22798 وانظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ )1١‏ . 

(5) انظر: مجاز القرآن )١١7/١(‏ وجامع البيان (!/ 01/9 ؛ )0/٠١‏ حيث 
قال: «الإسراف: الإفراط). 

ل 


منه شيئّاء # ومن كان مَقَيرا كلا كل الْمعروفٍ * من مال نفسه لا 
)١( 7 5 75 1 58‏ اس 6٠.‏ »8 
من مال اليتيم» لثلا يحتاج إلى مد اليد إلى ماله ' . وقيل : فليأكل 
١‏ ؟ 7 ٠‏ ل - 
بالمعروف من مال اليتيم . وقيل : ذلك منسوخ بقوله : إن 
ادن يَأَصلُونَ أَموالَ ألْسَئَني للم 74" الآية”*"» وقال الأصدٌ: 
ذين ياحكلون مُوال الستامل بد . ا صم ٠‏ 
فليأكل من مال اليتيم قرضّاء وإليه ذهب عمرء فقال: إني في”*' 
مال الله كوالي اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت 


)١(‏ هذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وهو قول الحكم . انظر: جامع البيان 
(0/١1مهء‏ 087)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (855/7)؛ 
وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 2554» والبحر المحيط )14١/1١(‏ . 

(7) وهذا قول عمر وابن عباس وإبراهيم وعطاء والحسن وقتادة) وعبيدة 
والشعبي وأبي العالية وابن جبير» على خلاف بينهم هل يقضي ما أكله أم 
لا.. وهو قول الفقهاء كما قال أبو حيان. انظر: جامع البيان (1/ 0/5- 
*49).» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/ »)8171١-874‏ والنكت 

. والعيون »)505/١(‏ ومعالم التنزيل (9//ا5كةء »)١158‏ والبحر المحيط 
(181/1). 
وعا"شورة الشناء» الآية 1م 

(:) وهذا القول مروي عن ابن عباس ومجاهد. انظر: أحكام القرآن 
للجصاص (255/5)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 57)» والبحر المحيط 
١61١/6‏ ). 

(ه) في الأصل : (من) والصواب ما أثبته . 

١) 


أكلت بالمعروف» فإذا أيسرت قضيت”' . وقيل : يتناول الفقير 
الأقل بسن قدوساتة 177 أواقور أخرو سال" »اوقل« لبنى لوال 
اليتيم أن يتناول ذلك » وإن تولى إصلاحه إلا بأمر من له الأمرء 
وإليه ينصرف ما رُوي أن رجلا أتى النبي كك فقال: إن في حجري 
يتيمًا أفآكل من ماله؟ قال : «١نعم»‏ مالم تق مالك بماله» أو تتخذ 


)١(‏ وهو قول عمر وابن ع عباس والشعبي ومجاهد وأبي العالية وابن جبير. 
انظر: جامع البيان (/1/ -080).» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (459/7, ١٠41)ء‏ وأحكام القرآن للجصاص (7/ 15)؛ والنكت 
والعيون /١(‏ 505)» ومعالم التنزيل 2»)١748/١(‏ والتفسير الكبير 
(6/9ه١65.1١).‏ 

(0) فمنهم من قال: يأكل ما يسدٌ جوعه» ويلبس ما يواري عورته» وقال ابن 
عباس : يأكل بأطراف أصابعه . انظر : جامع البيان (/1/ 585» /041)) 
والنكت والعيون »)555/١(‏ ومعالم التنزيل »)١18/5(‏ والمحرر 
الوجيز (5/ 76)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 47). وني الأصل : 
(قدر حاجة) والصواب ما أثبته . 

(") وهذا مروي عن ابن عباس أنه إذا عمل لليتيم في إبله شرب من لبنها . 
انظر: جامع البيان (08/./1): وأحكام القرآن للجصاص (1/ 14 )؛ 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 6257 وقال أبو حيان «8 وَقَالت طَايِمَة © : 
المعروف أن يكون له أجر بقدر عمله وخدمته؛ وهذه رواية عن الإمام 
أحمد» . البحر المحيط (/ .)١181١‏ ورد الطبري هذا القول. انظر: جامع 
البيان (/ا/ 95 40, 0960). 

١١ 


ره 


منه خرًاة”'» وإلى نحوه صرف قوله: ولا كمال ليم 

إِلَا بالق هي : 14 وادسريال تهات سايم عند فوع امراليم 

على سبيل الإيجاب” '". وقوله : «( وَكَف سه حَيِيبًا 4 » تنبيه 

منه تعالى أنه رقيب عليهم » يعلم أسرارهم» وأنه يحاسبهم على ما 

يكون منهم » فليس للولي أن يخون؛ ولا لليتيم أن يدعي ماليس له . 
قوله تعالى : ## لِرَجَالٍ تصِيبُ مما تركَ لدان 4”*' الآية . 


)غ2 رواه الطبري في جامع البيان (8/ )24٠‏ عن قتادة مرسلا . وذكره الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ))65٠١ 5 /١(‏ في ترجمة ثابت بن رفاعة» ونسبه لابن 
مئذه » وابن فتحون» وقال: هذا مرسل رجاله ثقات. ونسبه السيوطى 
موصولا رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 678) وأبو داود 
كتاب الوصاياء باب : ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» 
رقم (181/7) . ورواه ابن ماجه في الوصاياء باب : في قوله : # وَمَن كان 
اليكل المَرُوْ» رقم (97/1) . 

هع سورة الأنعام» الآية: 187. 

() وقيل على الاستحباب» وظاهر الآية يدل على الوجوب . انظر: معالم 
التنزيل »)١79/7(‏ والمحرر الوجيز (5/ 70)» والجامع لأحكام القرآن 
(05/ 55)» والبحر المحيط (7/ »)١87‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(1/٠"”ة).‏ 

(4:) سورة النساءء الآية: /ا. ونص الآية : ## لِرَجَالٍ نَم تيب متك لدان وَالأفرفونَ 
َه تيك ضما تك لادان وا لفوت ها 5 و كرتا مَدُْوضًا4 . 


ص 


المفروض: المقطوع بإيجابه”"2» والفرض الحرٌ في شية 
القوس”" » والفْرْضّة مقطع الماء» إِمّا اعتبارًا بقطع الماء أو قطع 
00 ل 5 

الخصومة فيه" . وبعض الفقهاء فرّق بين الفرض والواجب» 

فجعل الفرض أخصٌ» وقال: إنه يقتضي فارضاء والواجب لا 

يقتضيه» قال: ولذلك يُقال: ثواب المطيعين واجب على الله 
ولايقال: فرض عليه”*'» ورُوي أن العرب كانوايورثون الذكور 

دون الإناث» وقيل : كانوا لا يورّثون إلاامن طعن من الوّمّاح””) 

فق تعقوت مين المولصوان؟١":قميل‏ )إن اوس سن 

(1) قال ابن جرير في جامع البيان (1/ /041): حصة مفروضة واجبة معلومة 
مؤقتة» وانظر: طلبة الطلبة ص )37317١(‏ ) والمغرب ص (/3061) . 

(7) شية القوس: لونه . انظر لسان العرب .)797/1١5(‏ 

(0) انظر: العين (/ا/ 2)78 والجمهرة (؟/ 7560)) وجهذيب اللغة (؟1١/7١)غ؛‏ 
وأحكام القرآن للجصاص (1/١7)؛‏ والمفردات ص ١(‏ 11) . 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟7/١7):»‏ والفروق ص ))١55(‏ 
وقال ابن الأثير: «والفرض والواجب سيّان عند الشافعي» والفرض 
آكد من الواجب عند أبي حنيفة» . النهاية (7/ 8777). وانظر: روح 
المعاني (5/ 271١‏ 517). 

الرّمّاحة بالكسر. انظر: مختار الصحاح (ص 35575) . 

© وهذا مرويّ عن قتادة. انظر : جامع البيان (1/ 22094 )'"١/8(‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 417): والنكت والعيون /١(‏ 24400 - 

١] 


ثابت”"2 مات وخلّف بنات وابنتي عم» فعمدا إلى المال وأخذاهء 
فجاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي كَل وأعلمته ذلك”"'. فأخبرها 
أن لا شيء لها ولا لهن. فأنزل الله تعالى الآية » فبعث النبي كَلِةِ إلى 
ابني عم أوس» فأمرهما أن لا يُخرجا من المال شيئّاء ثم نزلت آية 
الميراث» فقسّم المال عليهم”'" فاستدل بهذه الآية أصحاب الإمام 
أبي حنيفة”* على توريث ذوي الأرحام. وقالوا: الأخوال 


-. 


والخاللاات وأولاد البناك اوه الكو 0044 3 5067 بذلك أنضا مذ 
ورّث الإخوة مع الجدء وكذ لك اهو نورك الغاملوالمماليق”” , 


)١(‏ أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري؛ أخو حسان بن ثابت شاعر رسول الله 
وُه شهد بيعة العقبة الثانية وغزوة بذرء واستشهد في أحد في السنة الثالثة من 
الهجرة. انظر : الاستيعاب :»)١١18/١(‏ وأسد الغابة »)١55٠/١(‏ والإصابة 
(98/1؟؟). 

(؟) وهذا مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن زيد. انظر: جامع البيان 
(098/19). وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 4177)؛ والمحرر الوجيز 
(56/5)»: والجامع لأحكام القرآن (51/5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
"١ /١(‏ ). والدر النشور(؟1//5١75).‏ 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور (1177/1) وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(5) النعمان بن ثابت الكوفي» أبوحنيفة الإمام» صاحب المذهب الحنفي» فقيه مشهور من 

السادسة؛ مات سنة خمسين على الصحيح وله سبعون سنة . انظر: التقريب ص (071) 
والتهذيب(١١٠/555).‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (14/7» :)7١‏ وتفسيرغرائب القرآن(؟/ 000 . 

(7) انظر : مغني المحتاج للشربيني »237١/1(‏ واللباب في شرح الكتاب للشيخ عبدالغني 
الغنيمي (199/5)» ونيل الأوطار للشوكاني(5/ 57). 

١١٠١ 


وقوله/ : #9 نَصِيبًا 
الأرحام. إذ ليس لأحد 


تس ده 


ب| مفرو 


4 3 
م لبي روفن "". فإن قيل الم 


أعيد ذكر النصيب؟ قيل : لما أراد أن يبين كون نصيبهم مفروضا 
أعاد الموصوف معه؛ ليستبين أن المفروض هو النصيب لاغير”” . 


قوله تعالى: *[ و وإذا 
القسوم "ء ذلك 
واختلف في الآية على 


وا حَصمَ الْيَسَمَ1*”4' الآية. أراد بالقسمة 


: :. #فارزكوهم مَنْهُ * رد إلى المعنى » 


أقوال : الأول : أنه عنى من ليس بوارث 


من أولي القربى» وذلك على الاستحباب» فإما أن يعطواء أو 


' سورة النساءء الآية: /ا.‎ )١ 
لآآية «أفادت إجمال النصيب المفروض» وبين الله‎ 


(0) ذكر ابن العربي أن هذه ا 


سبحانه في آية المواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب؛ وكان نزول 


هله الاية توطئة للحكم وإبظالا لذلك الرأي الفاسد. 


القرآن (١/7/8؟7).‏ 


قال ابن العريى لين 
وجوب الحظ والنصيب 


). أحكام 


في الآية تعرض للقسمة»ء وإنما اقتضت الآية 
في التركة قليلًا كان أو كثيراً. . فأما إبراز ذلك 


النصيب فيؤخذ من دليل آخر»» أحكام القرآن /١(‏ 275/8 . 


)0 0 الآية: / 


كَءُُ 


4 ونص الآية 000 وَإِذَاحَضَرَ الْفِسمَة أولوا ولو الْفْرقٌ 


الى وَالْمَسسكين ذَأررفوهم ينه وَفو وأ مز ماروا 4 . 
() وقيل غير ذلك . 0 البحر المحيط (7/ 185). 


(<) أي ولذلك قال. 


١١١١ 


ا [559/أ] 


هف 


بّقال لهم قول معروف""" »2 وقيل: مجمع لهم بين الأمرين 

والثاني : قال مجاهد : هو واجب» لكن يعطون على قدر ما تطيب 

به نفس الورثة» إذكانوا وارثين””: قال الحسن والتبخعي*؟؟: أدركنا 

الناس وهم يُقسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورق”* 

والفضة نذا غناروا إلى الآرضبين والرقق وتخوفاء ثالوا لك قولا 

معروفاء أي قالوا لهم : بُورِك فيكم" . الثالث : أن أولي القربى 

ضربان: وارث يُعطىء وغير وارث؛» فيُقال له قول 

'"" . الرابع : يُعطى الحاضر البالغ» ويتحرّى في أمر 

)١(‏ وهذا مرويّ عن ابن عباس والشعبي والنخعي والزهري. انظر: جامع 
البيان (8/ /ا-4): ومعالم التنزيل (؟/ »)١7١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي /١(‏ 07379 وتفسير غرائب القرآن (707/5) . 

(0) هذا مرويّ عن أب العالية والحسن . انظر : جامع البيان (4/ .)١5‏ 

(*) انظر : جامع البيان (8/4)» ومعالم التنزيل (5/ 2117٠١‏ . 

() هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه 
ثقة إلا أنه يرسل كثيراً» ولد سنة ٠5ه‏ وتوفي سنة 957ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (4/ »)07١‏ وتهذيب التهذيب (1/ /21197)» والتقريب ص 
(960). 

)2( الوّرِق: المال من الدراهم . انظر: المصباح المنير ص )19١(‏ . 

(«) انظر : تفسير غرائبالقرآن(7/ 707)» والبحر المحيط (؟/ 185). 

(0) وهذا مرويّ عن سعيد بن جبير . انظر: جامع البيان (4/ ١6‏ ؛ 5آ) 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 817/5) . 

١ 


الغا ولعت تل ابروا بسي" “لاف قال 
زيد من أسلم : هذا شيء ٠‏ أَمرَ به الموصي في الوقت الذي يوصي» 
واستدلٌ في ذلك بقوله بعد هذه الآية : « وَلِعْىَ ادر لو ووأ 
مِنّ حَلْفِهمَ دُرَيّدَ 4 الآية(" . السادس : أن ذلك كان في الورثة 
0 افنسخصه آبة الوراث؟. والصتطح اله لين 
بمنسوخ”*'» وعلى ذلك قوله 07 وَءَاتِ ذا الْفْرَقَ حَقمٌ 
وَالِْسَكيت ون تمل 04 ,: ثم قال : #وَإِمًا نعرضن عنهم أَبتعَاءَ 


8 12 7 0 )00 
لا مبسورا» : 


حمق من رَيِكَ وها فقل لهم قوا 


)01 رهد اموي عن البنذى ب الظر: لعاف 15/200 وتتعر القران 
العظيم لابن أبي حاتم (7/ 817/7)» ومعالم التنزيل (؟/ 2117١‏ وتفسير 
غرائب القرآن (؟707/5). 

(0) ذكره الجصاص عن زيد بن أسلم في أحكام القرآن (1/ 277 . 

ف يُروى هذا عن سعيد بن المسيب والضحاك وأبي مالك» ورواية عن ابن 
عباس . انظر: جامع البيان (4/8: ١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (؟/ دلالى كلامم وأحكام القرآن للجصاص »)7١/7(‏ والنكت 
والعوة (2)405:/1 ومعام التنزيل (7/ »)17١‏ وأحكام القرآن لابن 
العرربي /١1(‏ 774)» وتفسير غرائب القرآن (707/5) . 

(؛) وهذا ما رجحه الطبري في جامع البيان (8/ .)١١‏ 

ا 0 

(2) سورة الإسراءء الآية: 78. قال ابن العربي: «وأكثر أقوال المفسرين 
أضغاث وآثار ضعاف . والصحيح أنها مبينةٌ استحقاق الورثة لنصيبهم» - 

١١م‎ 


أصل السداد : إزالة الاختلال» يقال: سددت الخرق . إذا ردمته. 
والسّهم إذا قوّمته» والفقرٌَإذا أزلته» والسّداد ما يُسدَّ به» والسداد 
يقال في معنى الفاعل» وفي معنى المفعول. ورجل سديد متردد 
بين المعنيين . فإنه مسدّد من قبل متبوعه» وعد ةلقان ان وفي 
الآية أقوال: الأول: أنه نهي للحاضرين عند الموصى أن يأمروه 
الا عرز الوسيةايه 7 برو اننا أنهي لوم آذ قورف د 


-2 واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له منهم بأن يُسهم لهم من التركة» 
ويذكر لهم من القول ما يُؤنُّسهم وتطيب به نفوسهم» وهذا محمول على 
الندب . .2. انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 9؟1") . 

)١(‏ سورة التنساءء الآية: 4ع ونص الآية: # وَلَيَحْس الذيرت لو تروأ من 
حَلْفِومَ دُرَيّة ضِعَلفَاحَا فلي تَلمَمَّفوا لَه وَلَْشولوموَلَاسَرِيد41 . 

(0) انظر: العين (1/9): وإصلاح المنلق فين '(014:8+ وتقم أغرايت 
القرآن ص ».)237١(‏ والمفردات ص »)5٠7(‏ وأساس البلاغة ص 2)5١5(‏ 
والنهاية (؟/ 767)» ولسان العرب(”7/ 17 »)7١‏ وعمدة الحفاظ .)7١9/5(‏ 

(5) هذا القول مرويّ عن ابن عباس وقتادة والسدي وسعيد بن جبير» 
والضحاك ومجاهد. انظر : جامع البيان (9/48١1-١5؟)؛‏ وتفسِير القران 
العظيم لابن أبي حاتم (7/ 417, //41)» وأحكام القران للجصاص 
(؟/37), والنكت والعيون »)507//١1(‏ ومعالم التنزيل (1/1/1)» - 

لل 


الوصية”'" . الثالث : ما قد رُوِيَ عن ابن عباس أن ذلك وارد في 
لدم سواجال لحي ,اعادو ا ليعماوا (با ايمل 
يحبون في ذريّتهم بعد موتهم . '. الرابع : أنه نهي للموصي أن 
يوصي بما لا يجوز" . وكلٌُ هذه الأقوال يصح أن تكون مرادة 
بالآية» لأنه واجب أن لا يوصي بأكثر من الثلث» وواجب على 
قن يكقيرة أن وس اهارن اكور انالا ترف اكتر هن القلكة 
والاه الوم ١‏ 


- والمحرر الوجِيزٌ (4/ ٠‏ والجامع لأحكام القرآن(0/ 6017 . 

(1) هذا القول مروي عن سعيد بن جبير ومقسم بن بجرة - مولى عبدالله بن الحارث 
ويقال: مولى ابن عباس للزومه له صدوق وكان يرسل من الرابعة مات سنة : 
٠ه‏ - وحضرمي - رهو شيخ مجهول بالبصرة يروي عنه سليمان التيمي - 
وسليمان بن المعتمر. انظر: جامع البيان (8/ 77 . 77), وأحكام القرآن 
للجصاص (77/7)» والنتكت والعيون »)451/١(‏ والمحرر الوجيز 
(20/5؛ والجامع لأحكام القرآن (5/ 07). والتهذيب (2)"95/5 
والتقريب ص(١7١).‏ 

(؟) انظر : جامع البيان(8/ 2277 وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 177)؛ والنكت 
والعيون(١/‏ /451)» وحكاه البغوي في معالم التنزيل (7/ ١/1١)عن‏ الكلبي . 

(0) ذكر هذا القول الزتخشري في الكشاف (478)» وابن العربي في أحكام القران 
.)”٠ /10‏ والرازي في التفسير الكبير (9/ .)١71١‏ 

(8) قال الجمصاص: «وجائز أن تكون هذه المعاني التي تأول السلف عليها الآية 
مرادة بها» أحكام القرآن (؟/ "ا7). وقال ابن العربي : «والصحيح أن الآية 
عامة في كلّ ضرر يعود عليهم بأي وجه كان على ذرية المتكلم» فلا يقول إلا ما 
يريد أن يقال فيه وله» أحكام القرآن(١/‏ /رذرة 7 

١١١ 


إن قيل: لِمّ قال: « وَلْسحَقَ الت كو ترَكًْا 4. ثم قال: 
لَمِمَّهُوأ لَه 4؟ وهل بين الخشية والتقوى فرق؟ قيل: الخشية 
الاحتراز من الشىء بمقتضى العلم'''؛ ولذلك وصف به العلماء 
في قوله تعالى : لا نما يحْشَى أله ين باو اموا 74" . والتقوى 
جعل العبد نفسه في وقاية مما يخشاه”". ولذلك قال: 9 يَتَايهًا ألنّاسُ 
عْبُدُوأ رَبك 4 إلى قوله : « لَعَلَحُ تَكَّفُونَ 2474 فالخشية مبدأ 
التقوى» والتقوى غاية الخشية» فأمر الله تعالى بمراعاة المبدأ 
والنهاية”*©: إذ لا ينفع الأول دون الثاني» ولا يحصل الثاني من 
(1) قال الراغب: «الخشية: خوفٌ يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون ذلك عن 
علم بما يخشى منه) المفردات ص (587) . وقال العسكري : «والخشية 
تتعلق بمنزل المكروه؛ ولا يسمى الخوف من نفس المكروه خشية. 
ولهذا قال « وكسوب ربهم ويحافُونَ سو ألْحْسَاٍِ # [الرعد: .2]7١‏ الفروق 
ص ٠ .)١550(‏ 
) سورة فاطرء الآية: 78. 
(5) قال ابن رجب: «وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 
وقاية تقيه منه. . . » جامع العلوم والحكم .)539/8/١(‏ 
(:) سورة البقرة» الآية: ١؟.‏ ' 
(0) اعتمد الراغب في التفريق بين معنى : التقوى والخشية على المعنى الأصلي 
. للفظتين» وقد نظر الأخفش إلى السياق وجعل الكلمتين بمعنى» وأن 
الثانية توكيد للأولى» قال: «فليخشوا: أي فليخشوا هذا. أي : فليتقواء 
ثم عاد أيضاً فقال: فليتقوا الله» معاني القرآن /١(‏ 470). وانظر: معنى- 
لل ظ 


دون الأول» ثم أمر تعالى/ مع ذلك بت بتحرّي القول السديد» وذلك [15١/ب]‏ 
متنا متناول لكل قول مأمور به وقول من قال : هو تلقين المحتضر 
الشهادة”''» وقول من قال: هو ترك الرفث في تولى القسمة. 


وقول من قال ا ا -داخل في عموم الآية""' . 
قوله تعالى : إن لين يأ حكن اقول الختض: للم نما 


يَُونَ في بُلُونِهِمْ 01 . الصّلا : النارء 
ول فلان ييا رساي : أدنيته منهاء وصليت اللحم : شويتهء 
فقوله : (وَسمسكوسّت 4 من صل ويُصلُون من فلي 
برط كن اد ابو المعو : المسعور» واستعرت 
النار رس تشبيها ل الآية مؤكدة لما قبلها من 


- التقوى والخشية في: العين (54/ 785) و(718/0)., والزاهر /١(‏ ؟؟1١)غ2‏ 
والجمهرة(١/185١)(190/75١5١).‏ 

. ذكره القرطبي في الجامع (0/ 07) ول ينسبه‎ )١( 

(0) وهو داخل في الأقوال السابق ذكرها. 

(0) سور ة الشناءة الآية :1 , 

(:) انظر : العين (1/ 22١65‏ وجامع البيان (71//4)؛ والمنتخب ص (40) 
و(381)» والمفردات ص (540).؛ ولسان العرب :5451//١5(‏ 51/8). 

(0)اسيوزة التنناءة الآرة :أ . 

(5) انظر: العين »)7794/١(‏ وغريب القرآن ص (75059)» وجامع البيان 
(59-717/4).» والمفردات ص ١١١‏ 5)» والنهاية (3751//5). ٠‏ 

١١١ 


الأمر بالخشية والتقوى» ووعيد لمن تعدّى» وذكر الأكل لكونه 
أكثر ما يرٌاد له المال» وقيل : إنه لما نزلت هذه الآية تحرّج الناس 

ع 3 الس عي 00 ءر مرا 
من طعام اليتيم حتى أنزل الله تعالى : 9# وَإِن خا لطوهم فَإِحَوانكُم 
وَأسَّهُ يَعْكَمُ الْمُفْسِد مِنّ الْمْسَيعٌ 0.2374" وليس هذا ناسحًا 

5 ولاس و 00 انرس الي 2 

للآأول» كما ظنه قوم. لأنه ليس في قوله: # وإن تخا لطوهمَ * 
إباحة لأكل مال اليتيم ظلمّاء فتكون هذه ناسخة لها" "2 في 


(1) سورة البقرة الآية :77 

() رواه عن ابن عباس موقوفاً أحمد في المسند /١(‏ 2»)7765 والنسائي في 
السنن» كتاب الوصاياء باب : ما للموصي من مال اليتيم إذا قام عليه؛ 
(557/5) رقم (2077170 وأبو داود ني السئن» كتاب الوصاياء باب : 
تخالطة اليتيم في الطعام رقم ١(‏ 22581 والحاكم في المستدرك؛ كتاب 
التفسير (71/8/1. 4/ا”ء 7 407718 وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وانظر: أسباب النزول للواحدي ص (77)؛: والعجاب 
(١//اغه-05),‏ وأسباب النزول للسيوطي ص (190) . 

(0) ولذلك قال سبحانه بعد أن أجاز لهم مخالطة اليتامى في الطعام 
والكترات” ل وله يَعلَمْ الْمْنْسد مِنَ الْمُضَلِح* . قال ابن كثير : «أي يعلم 
من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح». تفسير القرآن العظيم /١(‏ 5 15). 
قال المصاص عن القائلين بالنسخ : «وهذا القول من قائله يدل على 
جهله بمعنى النسخ وبما يجوز نسخه مما لآ يجوزء ولاخلاف بين المسلمين 
أن أكل مال اليتيم ظلماً محظور. .2 أحكام القرآن(؟7/ 274 . 

١16 


5 2 4 ف 
قوله: « يَأ لون فى بُلُونِهِمٌ كارا 2'”4 وجهان : أحدهما : أن ذلك 
تشييه» إذ كان ذلك مؤدياً إليه”" كقول النبى مَِكِنْةِ : «يتهافتون 
في النار تمافت الجراد)”" » وكقول الشاعر : 
إذا صب ما في الوّطب فاعلم بأنه 
دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا”*) 

شيكن اللبى دنا لكرنهيد لا ملب التاق ما روي ان انار حمل 

في بطنه يوم القيامة”*". والقولان صحيحان وسيّان» فإنه من 


.٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير النكت والعيون :»)501!/١(‏ والسمعاني »)5٠١٠/١(‏ 
والكشاف »)519/١(‏ والمحرر الوجيز (7/85")» والبحر المحيط 
(/ /ام١). ١‏ 

(0) ثبت نحوه من حديث جابر» رواه مسلم في الفضائل» باب : شفاعته 
يِه على أمته» رقم (77805)., ورواه أحمد (790/1)؛ من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه بنحوه . 

(؛) البيت لجرير وهو من بحر الطويل؛ يُعير به جسّاس بن شداد بآنْه قبل 
الدية من رجل من نمير قتل أباه شدّاداً. انظر : ديوان جرير (7/ 795), 
ويعني بما في الوَطْب : لبن إبل الدية الذي في الإناء» والوطب: سقاء 
اللبن» وهو جلد الجذع فما فوقه. وانظر: المعاني الكبير (5/ ,)١٠١ ١9‏ 
والمحاضرات (5/ 7/5)» والقاموس ص .)١70(‏ ظ 

(5) قال أبو حيان: «وظاهر قوله: اناا 4 أخهم يأكلون ناراً حقيقة. . . - 

ل 


كان حاله في الآخرة هذه» هو الذي حاله في الدنيا ما قاله الأولون . 


قوله تعالى : «ايْوْصِيك أمّهُ + أوْلد كُمْ لدم مَل حَظٍِ 
يكين 
نَكَيَيْنِ 224" الآية . الوصية الع اك 


- وبأكلهم النار حقيقة قالت طائفة» البحر المحيط (/ .)١1‏ وانظر: 
جامع البيان (// 25 17" ).» والمحرر الوجيز (5/ 7 2)7 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 477). وأما ما روي أن النار تجعل في بطن آكل 
مال اليتيم يوم القيامة» فقد رواه ابن أبي ي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(8/ 87/4)» وابن حبان في صحيحه رقم (0055)) وأبو يعلى في مسنده 
رقم (1550)) من حديث أبي برزة الأسلمي» وثبت من حديث أي 
سعيد في قصة المعراج » أخرجه ابن جرير في جامع البيان (/ 4211 وابن 
أبى ي حاتم في تفسير القرآن العظيم (817/8/1) . 

)١(‏ سورة النساءء الآية: »١١‏ ونص الآية : «بؤصبك أله فر 
لدع مكل حي الْأُْتمي ون كم نك هَرْقَ نعي مهن ثُلنَامَا ترك إن 
كانت وحِدَةٌ لها الِيِصِفُ وَلِأَبوبهِ لِحل وحر 0" 

عن أو ونه ون لَرَ َك لد و وَوَركَهُد لَه َه لشت إن كان لم إخوةٌ 

ا أو دَبْنٍ بآ يك وانتاق لا مَديُوة 

م  2‏ تنسأ بمحد يرس أمَوةأمَهعَعَلِيًا عَلِيمًاحَكيما# . 

0) معنى: بْوْصِيكه 4 قيل: يأمركم. وقيل: يعهد إليكم» وقيل: يبين 
لكم . وقيل: يفرض عليكم . قال أبو حيان: وهي أقوال متقاربة. انظر : 
جامع البيان (8/ 207١‏ ومعالم التنزيل »)١01//7(‏ والمحرر الوجيز 
7/0 والبحر المحيط (”/ .)١89‏ وقال الزجاج : (معنى يوصيكم : - 

١١ 


959 


تعالى : « ولا تَفَدُلُوا آلتّفْس أل حَرَّمَ أّهُ إلا ألْحَنٌ 4 ثم قال : 

« دل وَضَلَكُم ه74 . وقال ابن عباس : كان المال للولد في 
الجاهلية» والوصية للوالدين والأقريين» فنسخه هذه الآية'"', 

واستّدِلٌ بما رُوِيَ أنه لا نزلت هذه الآية قال يكل : «إن الله قد 
أعطى كُلَّ ذي حقٌّ حقّه. فلا وصية لوارث»”"» وقال غيره: 
الآية غير ناسخة» بل هي تفسير لقوله : "# لِلرَجَالٍ تَصِيبُ سما ترك 
لود إن وَالَْكربونَ 474 ”2 واختلِفَ : هل يدخل ولد الابن في 


- يفرض عليكم لأن الوصيّة من الله عرّ وجل فرض. 2١‏ معاني القرآن 
وإعرابه (؟18/5١)»‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس (7177/7)» وإعراب 
القرآن للنحاس .)479/١(‏ 

.١6١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان (// “077 وتفسير القرآن العظيم لابن أبونسام (/ 
2 وصحيح البخاري كتاب التفسير» باب #43 وَلَكُمْ نض 

تَرَكَ أَروجُكُمْ 4 رقم (/4017)» ومعالم التنزيل ١‏ الم 
0 5*”» والجامع لأحكام القرآن (08/0). 

(*) رواه أبو داود كتاب الوصاياء باب : ماجاء في الوصية للوارث» رقم 
(6» وابن ماجه ‏ كتاب الوصاياء باب : «لا وصية لوارث) رقم 
»© والترمذي ‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء في «لا وصية لوارث») 
رقم (١5١5)وقال:‏ حسن. 

(:) سورة النساءء الآية: ل/ا. 

(5) انظر : جامع البيان (8/ 3١‏ ”), والجامع لأحكام القرآن (0/ 04)»: والبحر- 

١١١ 


إطلاق الولد؟ فمنهم من قال: يدخل فيه» لقولهم : أولاد آدم» 
.ولأن جميع ماعلق بالولد من الأحكام فابن الابن داخل فيه» نحو 

مت عَكِمَِحكُمْ4: ثم قال : « وَعَللِيِلُ أنَآيِكْْ 4 ''. 
وقوله: # أو أَبسآءِ بعوكتهرى 4" ولا خلاف أن حكم ولد 
الابن إذا لم يكن ولد صلب حكمه'”'» وقد استثني من ظاهر 
قوله : « إِلدَّدٌ مِثْلُ حَيلِ الْأُسَييْنِ 4 الكافر والمملوك والقاتل 
وأهل ملَّتين» إلا عند معاذ» فإنه يُورَث المسلم من الكافر”*' 
وقوله: « فَإِن كد نسَآكُ هَوَقَ أتْتَميّنِ * فإنَّ الله جعل للبنات إذا 
كُنّ فوق اثنتين الثلثين» وللواحدة النصف» ولم يذكر فرض 


- المحيط ("7/ 188). 

9 اسووة الندناة» الاي 1 

(9) سؤر التووء الآ 1 

49 تقل القرطبي عن الشافعية أنهم قالوا : قول الله تعالى : وده 
ولد كم 4 حقيقة في أولاد الصلب» فأما ولد الابن» فإنما يدخل فيه 
بطريق المجاز» فإذا حلف أن لا ولد له وله ولد ابن لم يحنث» وإذا 
أوصى لولد فلان لم يدخل فيه ولد ولده. وأبوحنيفة يقول: إنه يدخحل 
فيه إن لم يكن له ولد صلب» ومعلوم أن الألفاظ لا تتغير بما قالوه. 
الجامع لأحكام القرآن (09/0)غ6 وانظر: أحكام القران للجصاص 
(؟/ 8٠١‏ 84)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 235777 0775 , 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص 223١7 2٠١١/7(‏ ومعالم التنزيل 
(؟/17)» والجامع لأحكام القرآن(09/0). 

١١ 


البنتين» قال ابن عباس : حكمهما حكم الواحدة» وقال سائر 
الفقهاء: حكمهما حكم ما فوقهما"'"'"» ثم اختلف من أيّ وجه 
صار حكم الاثنتين حكم ما فوقهما؟ فقال بعضهم : إن ذلك 
أَجْرِيَّ مجرى الثلاث بالقياس» لأنه به أشبه/ . وقال بعضهم : [0٠/أ]‏ 
بل اللفظ اقتضى ذلك وخر المحم وبيان ذلك أنه قال : 
« لدم مل حَظِ ل الْدُنَمَيين 4 » ولافرق بين أن يقال ذلك أو يقال : 
للأنثيين مثل حظ الذكر. وقد ثبت أن حظ الذكر إذا كان مع أنثى 
الثلثان» فاقتضى ذلك أن فرض الأنثيين الثلثان»ء فصار ذلك 
مدلولاً عليه بفحوى الكلام دون الصريح» وفرض الواحدة 
وما زاد على البنتين فبالصريح» قال : ويقوي ذلك أن القسمة 
العددية ضربان : مركب ومفرد» وقد ذكر حكم المركب بقوله : 
"ل فإِن ٠ك‏ فس44 ع وحكم المفرد بقوله : # ون كانت وده ذلها 
َلِيَصَفُ *» والاثنان بدءٌ المركب من الأعدادء فيجب أن يكون 
كيين دنا بده بورد لعل اللقهما قالةق الخو العنووة فول 
)١(‏ قال السمعانى: «أكثر الصحابة والعلماء على أن للابنتين والثلاث الثلثين. 
وقال ابن اد للابنتين النصفء وإنما الثلثان للثلاث وما زاد؛ 
تمسكاً بظاهر الآية» والأول أ صحٌ» تفسير القرآن للسمعاني ١/١1(‏ 0غ)ء 
وانظر: جامع البيان.(//2)757 وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 50 
وأحكام القرآن لابن العربي :»)775/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 2075 
والجامع لأحكام القرآن (9/ 60517 والبحر المحيط (”؟/ .)١9٠١‏ 
١١ 71“‏ 


«وَه, كفت رصت مَا ك4 ثم قال : طفن كلا نكمي 
لَهُمَا لدان 274 : فجعل حظ البنتين الثلثين» ول يبيّن حكم ما 
زاد عليهماء وبيّن في فرض البنات حكم ما فوق الابنتين» ليعلم 
من نطق كل واحد من الاثنين حكم المسكوت عنه في الأخرى . 
فإن قيل: متى جعل حكم الاثنتين حكم الثلاث فصاعدًا 
سقط فائدة قوله: هوق أَتَنْمَيّنِ *؟ قيل : مثل هذا راجع إلى 
المخالف» لإنه يقال له : متى جعلت حكم الاثنتين حكم الواحدة 
سقط فائدة قوله : # وَإن كَامتْ وحِدَهٌ لها َلِيَضَفُ4؟ وجوابهني 
ذلك جوابنا عما سأل» على أن ذكر ذلك على التنزيل الذي نزلناه 
لابد من ذكرهء لأنه بيّن حكم الاثنتين بقوله : ل إِلذَّكّ مِمْلُ حَيلِ 
الْدُنمَييْن4: ثم بيّن حكم ما فوق الاثنتين» ثم حكم الواحدة» 
ومن قال: تقدير الكلام: فإن كن نساء اثنتين» وإن قوله 9# هَوَقَ * 
زائد كقوله : ا فَأَضْرِبُوا موق اَلْقَمَمَاقَ 204 لأنه أراد فاضربوا 
الأعناق» فقن موائق فى أدغاء الزيادة فى الو خيعين» وغير موافقٍ 
في تأويل الابنتين» وكلام الله تعالى منزه عن ذكر لفظ خلوة عن 
قصد معنى صحيح » إذ كان ذلك لغوّاء تعالى الله عنه” " . 


. ١175 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال» الآية: .١7‏ 

ورد هذا القول أيضا النحاس وابن عطية وأبو حيان وابن كثير. انظر: - 
١١7‏ 


إن قيل: لِمّ ذكر فرض البنت إذا انفردت» ولم يذكر الابن 
على الانفراد؟ قيل : لأن العرب كانوا يورّئون البنين دون البنات» 
فاحتيج إلى تبيين ذلك» دون ما بقوا على ما كانوا عليه» وقوله : 
« وَلِأَبَوَيَهِ لكل وح هما سرش 54 ظاهره يقتضي أن يكون 
للأب السدس مع الولد ا 1 
كذلك»ء ا" تعن اكنرهة 
النصف» لقوله : #وإن كَانتَ وحِدَةٌ قله ألِيَصْفُ » فيُعطى 
الأبواذ الفيدسين يجكم النضء وبقى سلس يتاوكه الاببيما 
نه عليه بقوله : « ووركه أبوَاه فيد لل 4 اا لصربهيمة 


ثم أفرد نصيب الأم على أن الباقي للأب”") / [١0'/ب.‏ 


وقوله: # قَإن كان [ حو مامه هدش 74" فالإخوة ههنا 
متناولة للإخوة والأخوات» لكن غلب التذكير» وبيّن تعالى ميراث 


- إعراب القرآن للنحاس »)584/١(‏ والمحرر الوجيز (8/ 74): والجامع 
لأحكام القرآن (0/ 57)» والبحر المحيط (/ »)١4١‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 575). 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (// ”)2 وأحكام القرآن للجصاص (؟7/١2)8‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي »)778/١1(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ ))07١‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5 57) . 

(0) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

١1 


الأم عند وجود الإخوة» والظاهر يقتضي أن الأم تستحق السدس 
إذا كانت للميت ثلاثة إخوة فصاعدًا . وأمًا إذا كان أخوان فالظاهر 
لا يقتضى ذلك”'"» وقال ابن عباس : إن الآية لا تتناول ذلك» فلم 
تحجب الأم عن الثلث بدون الثلاثة. ولا بالأخوات 
منفردات”'؟» وخالفه سائر الصحابة» وحجبوها باثنين من 
الإخوة والأخوات» كما حجبوها بأكثر من ذلك» وقالوا: المراد 
بالأخوة حصول من له الإخوة'دون العددء ودون الذكورية 
والآنوقة :ول تخلاك أن الراعل لأ ميدي الك . 


(1) قال الماوردي : فلا خلاف أن الثلاثة من الإخوة يحجبونها من الثلث الذي 
هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقلهء ويكون الباقي بعد سدسها 
للأب . التكت والعيون »)558/١(‏ وانظر: بحر العلوم /1١(‏ 97237), 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 1/7)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(١1/:"ة).‏ 

(5) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (// ٠‏ وأحكام القرآن للجصاص 
»)3١/9(‏ وبحر العلوم /١(‏ 077017» ومعالم التنزيل (؟//21171» والمحرر 
الوجيز (37/5”)»: والجامع لأحكام القرآن (5/ 77)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 1770) . 

قال السمرقندي: «وقد اتفق أصحاب رسول الله كَلِْهِ أن اسم الإخوة 
يقع على الاثنين فصاعدّاء إلا في قول ابن عباس : ثلاثة فصاعدّاء 
واتفقوا أن الذكور والإناث فيه سواء»؛ فيكون للأم السدسء والباقي 
للأبكاء بحر العلوم /١(‏ 3717) . وقال ابن جرير الطبري : «والصواب- 

فلل 


ّ و فد 


وقوله: #ور] بَمْدِ وَعِسيِةَ بُوْص يبآ أو دَبْنِ ١7#‏ قال أمير المؤمنين 
على عليه السلام : الوصيّة مقدّمة في اللفظ مؤخّرة في المعنى”" فإن 


ىَّ عه قد 


مراعاة الدّين قبل مراعاة الوصية» وإنما قيل #أَوَ ديو © ولم يقل . 


ور ف 


- أن المعني بقوله : #فَن كان لهم إِحْوَةٌ 4 اثنان من إخوة الميت فصاعدًا على 
ما قاله أصحاب رسول الله كله دون ما قاله ابن عباس رضى الله 
عنهما. . ." جامع البيان .)4١/4(‏ وقال ابن كثير: وحكم الأخوين 
فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور . تفسير ابن كثير /١1(‏ 2474 . 
وانظر: أحكام القرآن للجصاص 2)8١/75(‏ وأحكام القرآن لابن 
العري .)7145/١1(‏ 

.١١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) رواه الطبري في جامع البيان (55/8)» والترمذي في سننه ‏ كتاب 
الفرائض» باب : ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم رقم :)5١95(‏ 
ورواه في كتاب الوصاياء باب: ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية» رقم 
».)5١710(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء باب «الدين قبل الوصية» 
رقم (71710), وأحمد في المسند (١/4/اء‏ 171. »)١55‏ والطيالسي في 
مسئده رقم (/17)» وابن أبي شيبة ))١15١/1١(‏ والحميدي رقم (05) 
وابن الجارود في المنتقى (400).: وأبو يعلى رقم ,.)7"٠6١(‏ والحاكم 
(45/5).» والبيهقى في السنن الكبرى (7/ 777)» وقال الترمذي: هذا 
ديك لا تعرفة إلامن حذيت أن إسحاق عن الحاريك ب الأعور عن غل: 
وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث . والعمل على هذا الحديث عند 
عامة أهل العلم. وضعف الحافظ ابن حجر هذا الأثر أيضاً في فتح الباري 
(44/0) ولكنه قال: ولم يختلف العلماء ني أن الدين يقدّم على 
الوصية . اه. 


١١/ 


[و]”''دين» ليقتضيهما مجموعين ومفردين”""» وقوله: 

« َاسَآدْكُحَ وَأبَََفْكُمَ #» قيل: القصد بذلك أن المنفعة بهما 
متفاوتة» فإن المنفعة بالآباء في الصغرء وبالأبناء في الكبر” "22 
وقيل : معناه تحّواما أمرتم» ولاتعتيروا نفع الولد والوالد» فإن 
ذلك يختلف عند اعتبار الآحاد”*'» وقيل : معناه لا يدري أحدكم 
أهو أقرب وفاة» فينتفع ولده بماله» أم الولد أقرب وفاة فينتفع 


)١(‏ الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 
() انظر: النكت والعيون /١(‏ 459)» ولأبي حيان تعليل آخر حيث قال : 
«وقدَّم الوصية على الذَّينَء وإن كان أداء الدين هو المقدم على الوصية 
بإجماع اهتماماً بهاء وبعثاً على إخراجهاء إذ كانت مأخوذة من غير عوض» 
شاقًاً على الورثة إخراجها مظنة التفريط فيهاء بخلاف الدين» فإن نفس 
الوارث موطنة على أدائه» ولذلك سوّى بينها وبين الدين بلفظ «أو» في 
الوجوبء أو لأن الوصية مندوب إليها في الشرع محضوض عليهاء فصارت 
للمؤمن كالأمر اللازم لهء والدين لا يلزم أن يوجدء إذ قد يكون على 
اميت دين وقد لا يكون» فبدئ بما كان وقوعه كاللازم» وأخر ما لا يلزم 
وجوده» ولهذه الحكمة كان العطف بأوء إذلو كان الدين لا يموت أحدٌ 
إلا وهو راتب لازم له لكان العطف بالواو. أو لأن الوصية حظ مساكين 
وضعاف» والدين حظ غريم يطلبه بقوة». البحر المحيط (7/ )١195‏ . 
ف ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (1/ )١160‏ ونسبه لأبي يعلى . 
. (:) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (؟/ )١115‏ ونسبه إلى أبن عيسى . 
وقال: وقريب منه قول الزجاج . 
١‏ 


الوالدان بماله”'' » وإلى هذا المعنى أشار الشاعر : 

ما عِلمُ ذي ولد أيتكله أمالولدٌ اليتيب؟”'ا 

وهذا الذكر في الآية كالاستطراد» والقصد به يجب أن يتحرّى 
في ماله الوجه الذي جعل له المال» فلا يمنع ذاحقٌ من حقه . شفقة 
على ورثته» ولايضعه في غير حقه تفاديًا من انتقال ماله إلى ورثته» 
بل يجب أن يتحرى القصد ني ذلك » فليس يدري عواقب الأمور. 
وجملة ذلك أن في الآية حثًا على تفويض الأمر إلى الله» والرضا 
بحكمه» وقوله : #ؤَرِيصةٌ ير ار 74" اسم موضوع موضع 
المصدر”*»» نحو قوله: « كِب مُؤَجَلا 2*4 و « ككب اله 
004 ومعلاه قسمة مقدرةء وقيل: معناه حتمًا 


)١(‏ ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ )١95‏ ونسبه لابن بحر. 
وذكره الرازي في التفسير الكبير (4/ 177 ) ول ينسبه . 

() البيت ليزيد بن الحكم؛ وهو ضمن قصيدة يوصي بها ابنه كما في شرح 
حماسة أبي تمام للتبريزي. وقال التبريزي: القصيدة من بحر الكامل 
المرفل والقافية متواترة. انظر: شرح الحماسة (9/ .)1١1/‏ 

5) سورة النساءء الآية: .١١‏ 

(؛) انظر: جامع البيان (/ »25١‏ وإعراب القرآن للنحاس ))51٠/١(‏ 
ومشكل إعراب القرآن »)١97 /١(‏ والتبيان(١/‏ 770) . 

)2( سورة آل عمرانء الآية: .١56‏ 

(3) سورة النساءء الآية: 74 . 

١4 


لاج ا ركاذ لكين يمسصي ا ا 
قوله تعالى : « # وَلكُمْ يضم و وو 


فج يه مح امم ينا 00 


ري و]”* كن كان لون وا أد فلحكم أ 
الآية . الكلالة اس لح عدا لولد الال وقاك ابن عباس 
اسم لمن عدا الولد وورث الإخوة مع الأب”* 0 وإليه كان 


00 انظر : تفسير غرائب القرآن (؟//7501)؛ وتفسير القرآن‎ )١( 
)١6١ ٠ ونظم الدرر(؟7/5١55)؛ وإرشاد العقل السليم (؟/‎ .):"ه/١(‎ 


رى اء بير 


إفة بتزوة السداف !الا : 1١7‏ . ونص الآية # جه و تعيما ترك 
ل فل عر 


روبك إن لو يكن لَهُرى ولد إن كان لَهِن ولد فلحكم الربيع يما 


هن ا ره خخ مهدو مإعور م 
رحن ايند وَصِيّةْ يؤصيرت يها أو منت وَلَهَرك الريع مِمَا 


م - كر مه 


6 


م 


ركسم د ل حكن لكم دن كان لحك ود فلهِن لكك هما 


و 


وم ل 6 -ه 11 


ًِ أ --- 
ركم ونا بعد وَصِجٌ وصور يها ) أو دين ب وَإِن كامست رجحل يُوَرَتُ 


كلك أو أمرأة وَلَهُ: حو أَحْتُ مه لِ وح يَنْهُمَا ادش فَإنِ كانواً 


كير من ذَلِكَ فَهُمْ سر مسقن التثد ما بكر تيز فض 1 اا 
عر مُصصآروصِيَةَ من أله واه علِيِعٌ حلي 4 .. 
(") قال الفرّاء : «الكلالة : ما خلا الولد والوالد» معاني القرآن (1١//51؟)‏ 
وقال الزجاج : امي مان . انظر: غريب 
القرآن ص ( ٠‏ ”). والمفردات ص :)1/١9(‏ وذكر أب بو حيان أن هذا هو 
قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة؛ صاحب العين» وأبي منصور 
اللغوي وابن عرفة وابن الأنباري والعتبي . انظر : البحر المحيط (7/ /111) . 
(4) وهذا القول هو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما . انظر : جامع- 
١‏ 


يذهب”'' ابن عمر”"' ثم رجع عنه» ويدلٌ أن الأب ليس بكلالة 
ظ قول الشاعر: 


واإقناكا الوه احنحن لله مون الكاؤلة لا حفيب 


وروي أن النبي كلِةِ سّئل عن ذلك» فقال: «من مات وليس 
له ولد ولا والد فورثته كلالة»”*'» وقال بعضهم : الكلالة من لا 
ولك لذولة واللة + فجعله اسم الميت» وكلا القولين صحيح » 


- البيان (517/8)» وأحكام القرآن للجصا ص(87/1)» والنكت والعيون 
:)570/١(‏ ومعالم التنزيل(178/7)وتفسيرالقرآن العظيم لابن كثير 
(5/1"؛). 

. في الأصل (يذهب كان) والسياق يقتضى ماذكرناه‎ )١( 

5 هكذا ق الأصل (ابن عمر) ولغل الصوات (عمر) قال ابوخيان + اأوقالت 
طائفة : هي_أي الكلالة_الخلو من الولد فقط» وروى عن أبي بكر وعمرثم رجعا 
عنه» . البحر المحيط (/ 195). 
() البيت في معاني القرآن وإعرابه (؟/757) وتهذيب اللغة(9/ 4/8 5)» والجامع 

لأحكام القرآن(5/ //) وم أهتد إلى قائله . 

(4) رواه أبوداودفي المراسيل ص )11/١(‏ رقم (377/1) مرسلاء ورواه عبدالرزاق 
في المصنف )7١١/1١١(‏ رقم ))١9197(‏ والبيهقي في سننه (5/ 771) من 
طرق أخرى مرسلا . وأخرجه الحاكم موصولاً في المستدرك (5/ 717) عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وضعفه الذهبي وقال: الحمَّانٍ ضعيف . 

(0) وهذا قول أبي بكروعمر والمشهور عن ابن عباس رضي الله عنه . قال ابن كثير : - 

١١1١ 


فإن الكلالة مصدرء وهو اسم للمعنى الذي يجمعهماء 
فسَمّي به الوارث تارة والموروث تارة» وتسميتها بذلك إما 
لأنَّ النسب قد لحق به من طرفيه» أو لأنّه كلَّ عن اللحوق 
به؟» وذلك أن الانتساب ضربان: أحدههما: بالعمق 
[3]] كنسبة الأب والابن» والثاني : بالعرض كنسبة الأخ/ والعم. 
وقال قطرب”؟: الكلالة لمن عدا الأبوين والأخ 


- «وهوقول علي وابن مسعودء وصحّ عن غير واحد عن ابن عباس وزيد 
بن ثابت» وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد 
والحكم» وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة» وهو قول الفقهاء 
السبعة والأئمة الأربعة» وجمهور السلف والخلف بل جميعهم» وقد 
حكى الإجماع عليه غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع» قال أبو الحسين 
ابن اللبان: وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه من لا ولد 
له والصحيح عنه الأول» ولعل الراوي ما فهم عنه ما أراد» . تنيز 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5175)» وانظر : جامع البيان (8/ 07 -01)) 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (//8417)» وأحكام القرآن للجصاص 
(/85)» والنتكت والعيون(١/570)»:‏ ومعالم التنزيل(؟/99١)غ؛‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي(١/‏ 57 "01 والبحر المحيط 2١17/70‏ . 
(1) انظر : جامع البيان (8/ 2201 وأحكام القرآن للجصاص (؟7/ 2857 . 
(0) هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي» تلميذ سيبويه؛ كان يرى رأي 
المعتزلة النظّاميّة» من تصانيفه : (معاني القرآن) و (الاشتقاق)» توفي 
سنة 5١٠ه.‏ انظر: بغية الوعاة(١/ »)7١847‏ ونزهة الألباء ص (2)85-. 
١١‏ 


[و]"' ليس بشيء”"' » وقال بعضهم : هو اسم لكل وارث”", 
لقول الشاعر: 
اموسد واو عسن سم للعلا اسيم 
وم يقصد الشاعر ما ظنّه هذا القائل» فإنه إنما خصّ الكلالة 
ارهد جارف جع الجال ا 00 
تركه الأولاد. وإذا قرئ يورث” “؟ فكلالة مفعول: وإذا قرئ 


- وطبقات النحويين واللغويين ص (44)» وإشارة التعيين ص (/*7) 2 
وتاريخ بغداد (7/ 7594)» وفيات الأعيان (7/ 4179)» وطبقات المفسرين 
(0/ه6١).‏ 

. )77١( الواو ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في المفردات ص‎ )١( 

(؟) وضعف أبو حيان قول قطرب أيضاً. انظر: البحر المحيط (7/ 2)١91/‏ 
وقد عزا الأزهري هذا القول إلى أبي عبيدة والأخفش . انظر: تهبذيب 
اللغة(9//ا55). 

ف 50000070000 ولس 

(4:) هذا عجز بيت وتّامه : 

والمرءً يَجمع للغنى وللكلالة ما يسيم 

وهوقي: المفردات ص (7/70)», والبحر المحيط (7/ »2)١91/‏ وهو ليزيد 
ابن الحكم . انظر: شرح الحماسة .)١١57/7(‏ 

(5) وهذه قراءة الحسن . انظر : المحرر الوجيز (5/ 57)» والبحر المحيط- 

١مم‎ 


يورّث”'2 فحال للميت . 

فرض الله تعالى للزوج النصف إذالم يكن للميتة ولد» دخل بها 
أولم يدخل» وجعل له الربّعَ إذا كان لها ولدء سواء كان منه أو من 
غيره» وفرض الربّمَ للزوجات إذا لم يكن للميت ولد» والثمن إذا 
كان له ولد» وأجمعوا أن ولد الابن يقوم مقام ولد الصلب في حجب 
الزوجين» إلا حكاية عن بعض المتقدمين» وأجمعوا أن للزوجة 
الواحدة إذا انفردت ما للزوجات إذا اجتمعن» وذهبت طائفة إلى 
أن من لا يرث من مملوك وقاتل يخجب الزوجين والأم؛ لأن اسم 
الولد يتناولهم» كما يحجب الإخوة الأم مع الولدء وإن ل يرئوا'"'» 


».)١90//8#( -‏ والدر المصون(”9/7١61).‏ 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور. انظر : جامع البيان (4/ *07)» والمحرر الوجيز 
(47/4)» والبحر المحيط (/1917)» والدر المصون (104/7). وقد 
ذكر ابن جني أن الحسن قرأها : [يُورثُ] وأن عيسى بن عمر قرأها [يُوَرّثْ] 
وقال: المعنى ون كا وجل يورت ورتية مالا وكير شخرل الفهل 
محذوفين» وقال: إِنَّ (كلالة) تُعرب على هاتين القراءتين بما تُعرب به على 
القراءة المشهورة. انظر : المحتسب /١(‏ 1487)» وجامع البيان (8/ 01)) 
ومعاني القرآن للأخفش (414/1)؛ وإعراب القراءات الشواذ (1/ 4 117)؛ 
وإعراب القرآن للنحاس ٠ /١(‏ ») ومشكل إعراب القرآن ))١97 /١(‏ 
وقد أعرب : (كلالة) على قراءة كسر الراء بما أعربها به الراغب . 
0( وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه . وقال الأوزاعي والحسن بن صالح :- 
١*4‏ 


وقوله: «وَلَدُءِ أ أَوْ أَمْتّ 274 جعل لواحدهم السدس» 
وأشرك بين جماعتهم في النلث, ولم يتفضل ذكرهم على 
أنثاهه”"'. وعنى بذلك ولد الأم بدليل قوله في إخوة”" الأب 


000 


والأم”', «وإن كنا إِحْوَءٌ رَجَالَا وْضَآٌ كُلِاذّمٌ مِثْلّ حَظٍِ 

ليبن 04 وروي أن سعد بن مالك”'' قرأ: وله أخ أو أخت 

- المملوك والكافر لا يرثان ولا يحجبان. والقاتل ايرث ويحجب . وقال علي 
وعمر وزيد بن ثابت وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ومالك 
والثوري والشافعي: المملوك والقاتل والكافر لا يحجبون الزوج ولا 
المرأة عن نصيبهما . انظر: أحكام القرآن (؟/ 87) . 

.١7 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) قال السمعاني في تفسير القرآن :)5٠0 /١(‏ «لوفيه إجماع أن فرضهم 
الثلث وإن تعددوا وإن كثروا». 

() في الأصل : (قوله) والصواب ما أثبته . ويقصد إخوة المتوق لأبيه وأمه . 

() قال القرطبي : «فأما هذه الآية فأجمع العلماء على أن الإخوة فيها عنى بها 
الإخوة للأم. .2 الجامع لأحكام القرآن (5/ 78). وانظر : جامع البيان 
(51/0)» ومعالم التنزيل »)١18٠١/7(‏ وأحكام القرآان لابن العربي 
(1/مة"). 

(0) سورة النساءء الآية: ١9/5‏ . 

(1) سعد بن مالك : هو سعد بن أبي وقاص بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلاب الزهري أبو إسحاق» أحد العشرة» وأول من رمى بسهم في سبيل 
الله صحابي جليل» مناقبه كثيرة» كان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك» 
أمّره عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين وهو الذي فتح مدائن كسرى وقاد- 
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من أم'") ا : لعله فسّر الإخوة بذلك» فظن السامع أنه 
قرأه في القرآن”" “+ كما زوق عن من فامضوا إلى ذكر الله على 
معنى التفسير للسعي » فظن أنه قرآن» وقوله : «نهُم شركاءُ 
فى العلَثْ» فذلك لتغليب المذكّر وقرىء يوصي بهاء فإذا قرىء ٠‏ 
يوصّى بالفتح فصفة الوصية» وإذا قرىء بكسر الصاد احتمل أن 
تكون صفة للوصية وأن تكون حالاً للموصي”"' وقرأ الحسن : غير 
مضار وصيةٍ بالإضافة» والباقون بالتنوين» ونصب وصية على 
اليد اوعل الفعولي” ؛“. والإضرار أن يُقرّ بمالٍ لأجنبي» ردًا 


- معركة القادسية». توفي بالعقيق سنة 5ه عل المشهور . انظر : الإصابة 
»)5١/(‏ وتهبذيب التهذيب (7/ 517/4)» والتقريب ص (5177) . 

)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 27١‏ 77): وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ لاحمىمء 2488 ومعالم التنزيل (7/ »)١18١‏ والمحرر الوجيز 
:(87/4)» والجامع لأحكام القرآن (7/8/0)» والبحر المحيط (/ 94١)»؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )517/1١(‏ . 

(7) الذي عليه عامة المفسرين أنها قراءة وليس تفسيراً. انظر: المصادر السابقة . 

() قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر : (يوصئ بها) وقرأ الباقون (يوصي) . 
انظر: حجة القراءات ص »)١917(‏ والمبسوط ص »)١55(‏ والتلخيص 
ص (757).» والنشر (7558/7). وانظر: البحر المحيط )١914/5(‏ . 

(4) ذكر قراءة الحسن ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 5 5)» والعكبري في 
«(إعراب القراءات الشواذ» /١(‏ 1/0”)» والقرطبي في الجامع (5/ ١٠8)؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (1/ 199 )؛ والسمين الحلبي في «الدر المصون»)- 
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للميراث» أو يبيع ماله أو شيئاً منه محابياً فيه » أوييب» أو يعتق» 

أويوصي لوارثه قصدًا للإضرار بغيره. 
قوله تعالى: « يَؤْرَت حُدُود أله "١74‏ الآية . بيّن بذكر الحدٌ 

أن ذلك يؤدي بالإنسان إلى العصيان, ونبّه بقوله: #ومن يطل 

لَه وَرَضُولَةٌ #اغل وجوت فراغاةا رثنه تعال فى الكتانت من 

أحكام المواريث» وما بيّنه يكْةِ من نحو قوله : «لاوصية لوارث)”''. 

وقوله: «لك الثلث والثلث. . .72" ؛ قال ابن عباس : الضرار 
(*/717). وانظر: المحتسب »)187/١(‏ واملاء ما منّ به الرحمن 
(/27» ونصبُ [وصيّة] إن كان على المصدر ففيها حيئنذ وجهان: 
أحدهما: أنها مفعول مطلق مؤكد ليوصيكم . وثانيهما: أنها مصدر في 
موقع الحال. وإن كان نصب [وصيّة] على المفعول به فيكون العامل فيه 
[مضارٌ] على سبيل التجوّز. انظر: معاني القرآن للفرّاء 2)١08/1١(‏ 
وجامع البيان (517//4): والبحر المحيط (”7/ )١99‏ . 

)١(‏ سورة النساءء الآية: 17 ونضّها: « ولك حدوة اله ومن يطب 
لله وَرَسُولةٌ متف كت ترف بين تنتهكا الأنوكر ختاي: 
ردك الْمَوْدُ الْمَطيم». 

0) رواه الترمذي في كتاب الوصاياء باب : ما جاء «لا وصية لوارث» رقم 
(5175)» والنسائي في الوصاياء باب : إبطال الوصية للوارث (5/ 41 ؟)؛ 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

[فرة جزء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما سأل رسول الله 
يَكِدِ عن الوصية فال له : «الثلث والثلث كثير) رواه البخاري ‏ كتاب - 
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في الوصية من الكبائر» ثم قرأ( نَل حُدُوذائهِ 274 وقد 
روي ذلك عن النبي يكوا" » وقال كَِِ: «إن أحدكم يعمل بعمل 
أهل الجنة سبعين سنة» فإذا أوصى حاف”'' في وصيته . فيختم له 

ء عمله)؟»؛ ووصف الفوز بالعظيم اعتبارًا بفوز الدنيا 


- الوصاياء باب : «أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» رقم 
(71747). ورواه مسلم ‏ كتاب الوصية» باب «الوصية بالئلث» رقم 
(1574). ورواه أبو داود فى الوصاياء باب : «ما لا يجوز للموصى في 
ماله» رقم (5855). وروواة اللرعلف ل ارما نياف لقنا هري 
الوصية بالثلث» رقم )1١١5(‏ وقال: حسن صحيح . 

)١(‏ رواه الطبري في جامع البيان (4/ 50)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (/ 889)» والبيهقي في سننه (5/ 3171) . 

(0) رواه الطبري في جامع البيان (/ 59)؛ وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 889)» والبيهقي في سئنه »)77/١/5(‏ وقال البيهقي عن 
الموقوف : هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه ابن عبينة وغيره عن 
داود موقوفاً. وروي من وجه آخر مرفوعاًء ورفعه ضعيف . 

(0) حاف: أي جار وظلم . انظر: مختار الصحاح ص .)١15(‏ 

() رواه أبو داود ‏ كتاب الوصاياء باب: ما جاء في كراهية الإضرار في 
الوصية» رقم (/75851). ورواه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء في 
الضرار في الوصية رقم .)75١١١1/(‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء 
باب: «الحديث في الوصية». ورواه البيهقى في سئئه (5/١/ا؟).‏ 
وعبدالرزاق رقم (11408) والطبراني في الأوسط رقم (077) وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب. ‏ 
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الملوصوف بقوله تعالى : # قُلَ مم اقيق4١"‏ والقليل والصغير 
في وصفها متقاربان . 
قوله تعالى ال رتنع امه ل لو ا 
الآية. كما وصف في مراعاة الحدود ثواب د وصف في 
تضييعها عقاب متعديهاء وأطلق القول فيهما ليكون عامًا في 
ذلك/ وفي غيره من الحدود التي بيّنها . وذكر في العذاب الهوان. [111/ب! 
كما ذكر”” في غيره الخزي لما عرف من عادة كثير من الناس أن 
تقل مبالاتهم بالشدائد ما لم يضائهاء الهوان حتى قالر . “لحني 
ولا ادق + والناوول العا لي 
قوله تعالى : لوأل يأتيت الْقَحِمَدَ ٠#‏ الآية. فائدة 


(1) سورة النساءء الآية: لالا. 

(؟) سورة النساء الآية : 14ء ونصها: #وَمَر يَعْصٍ الله وَرَسَولَه وَيَمَعَدٌ 
خدُودءٌ يُدَعِلْهُ كارا دا فِيهكاوَآهْ عَدَابب هيت . 

في الأصل : (ذكره) والصواب حذف الهاء . 

05( هذا مثل يُنسب لأوس بن حارثة . يُضرب لمن يختار المسلك الأصعب على 
السهل المزُري. انظر: مجمع الأمثال للميداني (؟/0). والأمثال 
للقاسم بن سلام ص )1١15(‏ و(181)» وجمهرة الأمثال (2015/5) . 

45 المثل في المستقصى للزغشري (1/ 701)؛ ومجمع الأمثال (4/ 2019 . 

سور العنات الانةة : 16 . ونص الاية : «وَالّق بتي الْقَحِمَّة بن 
سبك كامكفبث راهن ربد يِدحكُمْ إن ن كَهِدُوا كَأَمَسِكوَهت فى 


السيوتٍ حقٌ يوهي ألمت أَوْ حَجَمَلَ لله د طن مسَبيلا 4 : 
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الإضافة في قوله : # من سَآَبِحكُمْ # تنبيه على الحرائر» وقيل : 
تنبيه على المحصنات دون الأبكار» وقيل : على المزوجات أبكارًا كن 
. أو ثيّبات”''» قال ابن عباس في هذه الآية»..وفى قوله؟ 8 وَالَدَانَ 

يمتها ف مِنحكُم 4" '' إن الزانيين كانا يُؤذيان بالتعيير والتعزير» 
والمرأة كانت تحبس في البيت إلى أن أنزل الله قوله ٠‏ *9 ألرَانية 
لذن مجلم كل وود َتنا ماه أده 4" الآية 0660 ٠‏ وقيل : الراة 
بالآيتين البكران””' » وقوله: # أو حَحَمَلَ أسَّد طن مسبياد 0 : 
«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب جلد مائة 


)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 077)» والمحرر الوجيز (57/5)» والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 87)» والبحر المحيط (/ .)7١5‏ وقال ابن العربي : 
«والصحيح عندي أنه أراد جميع النساءء لأنه مطلق اللفظ الذي يقتضي 
ذلك وعمومه». أحكام القرآن(١/‏ 2900 . 

(9) :سورة النساء» الآية 7 17. 

(0) سيووة التو أيه : 

(:) انظر: جامع البيان (/ 1/5)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(9/ 897 , 897)» وأحكام القرآن للجصاص (5/ )٠١5‏ . 

(5) هذا القول مرويّ عن السدي وابن زيد وسعيد بن جبير وهو اختيار ابن 
جرير الطبري وذلك في الآية الثانية دون الأولى. انظر: جامع البيان 
(0/ ٠م‏ 88). وتفسير القرآن العظيم لابن أن حاتم (9/ 896). 
والتكت والعيون /١(‏ 571)؛ وتفسير القرآن للسمعاني .)5٠ ٠1/1‏ 
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والرجم»”'"؛ وهذا مما استدل به من ادّعى جواز نسخ القرآن 
الب ومن أنكر ذلك7" فله من ذلك أجوبة : أحدها : أن هذا 
ل ل ل طن سيلا © 
وتقديره: أمسكوهن إلى أن يتبين لكم حكمهن» فصار ذلك 
الكتابع تعلو كاه ونا يقل الوذ نيدان قن الزفان + الذي 
وقّته الكتاب مجملا”؟» . والثاني : أن الأذى كان في الأبكاراللاتي 
م يتزوجن» والحبس في المتزوجات منهن قبل الدخول» بدلالة 


)١(‏ لفظ الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
كه : «خذوا عنى» نوا ضر بو قوسيه انا لون شل سه انكر 
ورامك وكات الخدويه باك بعلا الرتق رقم ( 0154 

0) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والجمهور. انظر: الكلام على نسخ 
القرآن بالسنة في : أحكام القرآن للجصاص »2٠١17/7(‏ والمستصفى للغزالي 
»)57/١(‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (2018/5؛ 
وللامدي (/ 71177)» والبحر المحيط »)7١7/5(‏ وإرشاد الفحول ص 
.)١41(‏ وقال ابن عطية: «وهذا الذي عليه الأئمة المحققون أن السنة 
المتواترة تنسخ القرآن إذا هما جميعًا وحي من الله ويوجبان جميعاً العلم 
والعمل» المحرر الوجيز (5/ 5/8). 

(5) كالشافعي وأحمد. انظر: التفسير الكبير (9/ »)١188‏ والبحر المحيط 
(25077/0).» ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص .)١١١(‏ 

() انظر: معالم التنزيل (؟/١18١)»‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 2271/7 
والبحر المحيط )7١5/7(‏ . 
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الأبكار بآية ية الجلد: وأمًا سويت اصي يي 
ولهذا قال علي عليه السلام حيث جلد محصئا ورجمه» فسئل عن 
ذلك؟ فقال: : «أجلدة يبكتاب الله وأرجمه بسنة رسو له ه70" , 
فدل أنه لم يفهم من سنة النبي نسخ الآية. والثالث: أن حكم 
النسخ وقع بقرآن» قد رفع تلاوته. وبقى حكمه. وهوما روي 
ا م 
إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من الله» والله عزيز حكيه”"' . فهذ 

أقوال عامة المفسرين» وأما ابن بحر فإنه قال: المراد 0 
وال يأترب الْقصِمَهٌ بن سبحت 4: وبقوله: « وَآلدَانٍ 


(1) انظر: جامع البيان (/ 85-85)» وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 2٠١1‏ 
»؛» والنكت والعيون /١(‏ 577)» وتفسير القرآن للسمعاني »1٠5/١(‏ 
© واجامع لأحكام القرآن (0/ 417)» وهو قول السدي وقتادة . 

() أثر علي رضي الله عنه رواه البخاري في كتاب الحدود. باب : رجم المحصن» 
رقم (5411): وفيه أنه رجم امرأة لا رجلا. وانظر: المحرر الوجيز 
(/00)» والجامع لأحكام القرآن (5/ 81). 

(7) أثر عمر في الرجم أخرجه أبو داود_كتاب الحدود_باب: في الرجم» رقم 

(541)» وابن ماجه_كتاب الحدود» باب: «الرجم» رقم (71061) من حديث 

ابن عباس . وأخرجه أحمد في المسند (1/ 1817) من حديث زيد بن ثابت . 

وانظر: المحرر الوجيز (4/ 54)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 301) . 
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يَأْنهًا منحكُمْ 4 ما يتعاطى الرجال بعضهم من بعض» والنساء 
بعضهن مع بعض » وبقوله : « ه276 ما يتعاطى الرجل 
مع المرأة؛ قال: ولا نسخ في ذلك» قال :وبدلغلى ذلك أن 
#وَالق يأتيح 4 متضمنة للإناث فقطء 9 وََلَدَانِ» يتضمن 
المذكرين» قال: ولا يصحٌ أن يقال: إن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا 
غلب المذكرء لأن ذلك إنما يكون حيث تقدم لهما ذكر» نحو 
قوله : 8 إن الْمْملِيِيت وَالْصْدِسَتٍِ 4" قال : وقد روي عنه كَل : 
اامباشرة الرجل الرجل زنى» ومباشرة المرأة المرأة زنى» "2 
وهذا الذي قاله وإن ساعده اللفظ فعدول عن سنن السلف”*' . 


)١(‏ سورة النورء الآية: ؟. 

(0) سورة الأحزاب» الآية: ه"ا. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (8/ 717): وفي شعب الإيمان (4/ 
0") رقم (040) من حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظ : «إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» وعزاه ابن حجر في 
التلخيص (5/ ؟17) للبيهقي وأبي الفتح الأزدي في الضعفاء والطبرانٍ في 
الكبير وقال: «وفيه محمد بن عبدال رحمن القشيري» كذبه أبو حاتم. . .2 وم 
أقف عليه هذا اللفظ في المعجم الكبير للطبراني . ظ 

(:) انظر قول ابن بحر والرد عليه في : التفسير الكبير (9/ 2))١18/8 2 ١41/‏ 
وتفسير غرائب القرآن (؟/ “/"7)» والبحر المحيط (/ 5 .)7١‏ وذكر قوله 
السمعاني أيضاًفي تفسير القرآن(١/ ١7‏ ) ولم يذكر قائله أوالردعليه . 

١١+ 


قوله تعالى : « وَالَدَان يَأَتيننهَا مدبحكم فتاذ م74" الآية . 
ذذ ذكر تشيتيرهالي الآية المتقدمة » قال مجاهد :عنما الرجلان 
الزانيان» يعني المتعاطيين اللواطة» يُعبّر عنها بالفاحشة"'". 
ود وي عن ان أن لواطة الى الصغ ".رطام 
قوله : # قت ابا وَأَصَلَحَا فَأَعْرِصُواعَنْهُمَ] * يقتضي أن التوبة 
سقط الحبس والأذى عن الزانين © 0 
هو ترك التثريب”*' المذكور في قوله كك : «إذا زنت أمة أحدكم . . 

3 الخير / إلى قوله : «فلييعها ولو بضفير» ولا د يُندب عليها)”' . 
)١(‏ سورة النساء الآية 1 ونصها: ١.‏ وَالَدَانٍ ينها مِنِحكُم كما 2 


كت تاب وَأَضصَلَا فَأَغْره ا إنَّ أله حكن يوبا نّحِِمًا4 . 

() انظر: جامع البيان (4/ 87)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/ 865).» ومعال التنزيل(؟/ »)١187‏ والبحر المحيط (؟/ 5 .)5١ 1.57٠١‏ 

ف لم أقف عليه» ولكن وردعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء أن النبي يقال 
في الرجل يأتي امرأته في ديرها : «هي اللوطية الصغرى». رواه أحمد في المسند 
(5/ 7مك .)١١١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد(1/ 3598) : رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الأوسط . وكذا قال المنذري في الترغيب رقم (7910) . 

(؛) وهذا اختيار الطبري . انظر: جامع البيان (// 88)؛ والتكت والعيون 
»)577/١(‏ والبحر المحيط )7١1//9(‏ . 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)4728/١(‏ ومعنى التثريب : 
التعيير والاستقصاء في اللوم. انظر: مختار الصحاح ص (817) . 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب البيوع: باب : بيع المدبّر (4/ 491) رقم (1715). - 

١١: 


الآية . تعني أن قبول التوبة قد أخذ الله على نفسه تفضلا لمن تاب 
من قريب إذا بدر منه سوء» وقوله : © يللد * فيه أقوال : الأول : 
يأتيه سهوًا من غير قصد إلى الفاحشة”'' . الثاني : عن جهل بكونه 
ذنبًا" . الثالث : أن يعلمه لكن لا يعلم كونه كبيرة» ولا قدر 
عقوبته”*“. الرابع : أنيعلمه ويعلم عقوبته. لكن يتبع شهوته””'؛ 


- ورواه مسلم: كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
)1١18/9(‏ رقم (170). ورواه أبوداود: كتاب الحدودء باب: في 
الأمة تزني ولم تحصن رقم .)4417١(‏ والترمذي في كتاب الحدود وقال: 
حسن صحيحء باب : ما جاء في الرجم على الثيّب رقم .)١5737(‏ 
وابن ماجهء باب : إقامة الحدود على الإماء (؟/ /801) رقم (1075). 

)١(‏ سورة النساءء الآية: /ا١‏ ونصّها: # إِنّما اموب دعل أله وت سملو 
ألو جهن شي بورك من كريب فَأْ لِك يوب أ لَه علي وكا أله عَلِيمًا 
حَحكمًا4 . 

(؟) نقل أبو حيان هذا القول عن الماتريدي في البحر المحيط (7// )3١/‏ . 

(6) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط ("7/ )7١/‏ ولم ينسبه . 

(:) ذكر ابن عطية هذا القول عن ابن فورك وضعفه . المحرر الوجيز (5/ 5 0)) 
وذكره الطبري عن بعض أهل العربية وردّه» ويبدو أنه يقصد الفرّاء . 
انظر : جامع البيان (4/ 97), ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 569)» والجامع 
لأحكام القرآن(0/ 97). 

(5) وهذا اختيار الزجاج . انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/59)؛ والرسيك 

١١ه‎ 


ومرتكب الذنب وإن كان يعلم كونه ذنباً يقال له جاهل» ومن 
هذا الوجه قال مجاهد : الجهالة : العمد”'؟» وقول من قال : الجهالة : 
المعصية”"' فعلى هذاء لأن كل معصية جهالة» وإن لم يكن كل 
جهالة معصية. وقوله: #ثمَّ يسُوبُورت من ريب # أي قبل 
اللوك” '"'. بدلالة قوله يك : «إن الله يغفر لعبده مالم يقع الحجاب» . 


(717/1)», والجامع لأحكام القرآن (5/ 47)» والبحر المحيط )3١82/7(‏ . 

)١(‏ وهذا مروي عن مجاهد والضحاك وضعّفه ابن جرير . انظر : جامع البيان 
».)4١ .4٠/8(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 891)؛ 
وتفسير مجاهد ص »)77١(‏ والنكت والعيون /١(‏ 454)» ومعالم التنزيل 
».)١85 /5(‏ والمحرر الوجيز (5/ 07)» والبحر المحيط (7/ .)3٠١/8‏ 

(؟) وهذا قول كافة الصحابة. قال قتادة: أجمع أصحاب النبي يِل على أن 
كل معصية فهي بجهالة عمداً كانت أو جهلًا وهو قول ابن عباس والسدي 
وأبي العالية ومجاهد وابن زيد واختاره ابن جرير الطبري. انظر: جامع 
البيان (// 289 2)9١٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أ بي حاتم (؟/ /2)891 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (7594/7)» وإعراب القرآن للنحاس 
»)557/١(‏ والنكت والعيون »)555/١(‏ والوسيط (؟2.557/5 /77), 
ومعالم التنزيل (1/ »)١185‏ والمحرر الوجيز (4/ "01)» والجامع لأحكام 
القرآن (0/ 47)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 579) . 

(0) وهذا مروي عن الضحاك وعكرمة وقتادة وابن زيد وأبي قلابة والحسن 
والضحاك» واختاره ابن جرير الطبري . انظر : جامع البيان (8/ 45-95): 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ 8948 4494 ).» والنكت والعيون- 

١١65 


ا لو ل : «موت النفئس 
: مشركة)”١‏ ')ؤووف : «من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه" 


و م فر 


وسّمّي مرةٌ قليلًا"" لقوله : لكُلَ مع لديا يل 4 والقريب والقليل 
في نحو ذلك يتقاربان» وقال بعضهم : نبّه بقوله : # شي يتوبواتت من 
يرِيبٍِ4 على لطيفة» وهي أن الإنسان إذا ارتكب ذنباً صدأ قلبه» فإن 
أقلع زال صدأه» وإن استمرٌ رين على قلبه» وإن لم ينزع طبع عليه 
بقل ثم يتعذر عليه 0 وعلى ذلك نيّه بقوله في قصة 
لنافقين*© ا إِنَكْد ريشم شمو ول مرو تَفْعدُوأمَمَ فين 904 
فإذا 5 ان الك العامة أن 0 


»)454/1١( -‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)508/١(‏ ومعالح التنزيل (”/ 85١)؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن(0/ 1 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 479 ) . 

)١(‏ رواه أحمد (0/ »)١74‏ والحاكم (51//5؟)) والبخاري في التاريخ الكبير 
.)2١/7/1(‏ وقال الحاكم: صحيح . ووافقه الذهبي . وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور(7/ 551١‏ إلى ابن مردويه . 

(0) رواه البخاري في التاريخ الكبير )5717/١(‏ بهذا اللفظ. ورواه الطبري 
)١١/5(‏ بلفظ : من تاب قبل موته بفواق ناقة» ورواه الحاكم (4/ /81؟), 
والخطيب في التاريخ )1"١17//8(‏ بلفظ : من تاب قبل أن يغرغر . 

() فى الأصل : (قريبآً) وهو خطأ والصواب ما أثبته . 

)0 سورة النساءء الآية: /ا/ا. 

ت4 في الأصل المتلفقين» وهو تصحيف» والصواب ما أثبته . 

5 أسويرة العرية الآية افد 

١١ 4 /ا‎ 


تصير الشهوة مستولية عليه» فتأبى الطباع على الناقل . 

فول نال : « وَلِسَسَتٍ التَوَةٌ لز يَعَْمَلُونَ ألتسيِعَاتٍ 
حََّهإِدَا حَضَرَ 174 الآية . أعتدنا. قيل : أصله : أعددناء فأبدل 
من إحدى الدالين تاء» وقيل : هو أفعلنا من العتاد أي العدة» وهو 
ادخار الثىء قبل الحاجة إليه”""؛ والله تعالى غني عن الإعداد» 
وإنما الفعه اه ادوع ا مضي كا والسيئات ههنا 
جار ة عر الخر والعائي» وخصور الات : معاينة مَلَكِ اموت . 
بين تعالى أن التوبة تفوت إذا أُخّرت إلى ذلك» ولذلك لم ينفع 
0 حيث قال تعالى : # قَلَرَ يك 
مهم إيكمبة ماروا ما 74 ٠»‏ وقال : 9# يوم يأْقِ بعص ايت رَيكَ 
ا ينمعٌ نس بها ل تكن َآمَيَتَ 04*' الآية » وقوله : ف( حَوَةإدَا جاه 
أحدهم الْمَوَتُ َال رب أرجهون * * ل ميك 4" ل 


مس دح 2ه 


)١(‏ سورة النساءء الآية: .١4‏ ونص الآية: 9 و 
يَعْمَنُونَ ألتَسيَعَاتٍ حَهَه دا . حَصْمَ أَحَدَ هم ألْمَوْتٌ قَالَ إِنْ منت لمن وَل 
الي ف رخ مكل أُوْكيِكَ أء 0 

(؟) انظر : جامع البيان (8/ 42٠١7‏ والمفردات ص (ه 
التمييز (7/ 1/8). 

() سورةغافرء الآية: 6/. 

(8) سورة الأنعام» الآية: .١948‏ 

(0) سورة المؤمنونء الآيتان: 299 .٠٠١‏ 

ل 


5 
م 
3 
3 
َ 


7 : « لبج يتعثرة ألنيه كر 4 
وتاركين للعمل والإيمان وهم المعنيون بقوله 9# و حش 4 . 


قوله تعال : « يَتأيههااسِنَّءَ امَو لايل لك أن وليك174" الآية 


العضل : التضييق عليها بالمنع من التزويج”'"'. وعضلت 
الدجاجة بيضهاء والمرأة , بحملهاء والبقعة بأهلهاء وداء عضال 


000 ّ_-ه 


منه'""» ومعنى قوله : "9 أن تَرِنُوا ليَسَآ كم ما روي أن الرجل إذا 
مات في الجاهلية يرث امرأته ورثتة : أخَا كان أو ابا من غيرهاء فإن 
شاء تزوجها بالصداق الأول» وإن شاء زوّجها وأخذ مهرها”*'. 


)١‏ سورة النساءء الآية: 18 ونشها : < يتانها اسن ءَامَئوا لايحِلٌ لك 
أن ونوا النسآه كزعا ولا هذهبو يفيض مآ ايشوف إلا أ 
ينين اي 2-04 6 ا شوشي بالْمَعروفي فإن 251 ور ف ا 

ترش كيك عمل أكذ يد كرا كنا . 

فم انظر : جامع البيان (4/ ,)١١١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ "٠‏ 
والنكت والعيون »)577/١(‏ ومعالم التنزيل »)١187/5(‏ وتفسير القران 
العظيم لابن كثير .)54١/١(‏ 

(*) انظر : العين »)778/١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ »)7٠١‏ ومجمل اللغة ص 
(074)» والمفردات ص »)01/١(‏ حيث قال الراغب: «وعَضلت الدجاجة 
ببيضها والمرأة بولدها إذا تعسرٌ خروجهما. . وداء عضال : صعب البرء» . 

2 ورد هذا الأثر عن ابن عباس رضى الله عنه . رواه البخاري في صحيحه _- 

١ 


وقوله: (كرها)ء وقرئ: (كرها)"'' . قال الفرّاء : ما أكره عليه 
الإنسان فكره وما كان من قبيل نفسه فكره”"2. وقوله: 9و 
مَصَلُوهنَ 4 قيل : 1 ا ف عل قوله : # أن ترضوأ 7" 
[177/ب] وذكر أن في قراءة عبدالله/ (ولا أن تعضلوهن)” ا وقيل : هو 


- كتاب التفسير» باب : « لايل لك أن روأ اليْسله كما 4 رقم (9/هغ): 
والطبري في تجامع البيان 1/80 0 
باب : قوله تعالى : « لا يحل لم أن ترثأ ليسا سآ كما . . 
(3084)» والبيهقي في سئنه (1/ 178). 

(1) قرأ حمزة والكسائي وخلف (كرها) بالضم . وقرأ الباقون (كرمًا) بالفتح . 
انظر: حجة القراءات ص »)١10(‏ والمبسوط ص »)١50(‏ والتلخيص 
ص (717)» والنشر .)١5/8/7(‏ 

() لم أجده في معاني القرآن للفراء» ولكن ذكره النحاس ونسبه إلى الفرّاء . 
انظر : معاني القرآن للنحاس (447/5). وذكره أبو حيان في البحر 
المحيط (/ )75١7‏ ونسبه للفراء. وذكره ابن زنجلة في حجة القراءات 
من 1947 وفيه لأى عهوىء وفال الكساي: الكدة والكز ةبق 
واحد. انظر: معاني القرآن للكسائي ص »)١١7(‏ وانظر: غريب القرآن 
للسجستاني ص )١390(‏ . 

() انظر : معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7509)» وجامع البيان (8/ »)١١5‏ ومعاني 
القرآن وإعرابه للزجاج (1/ 07١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 547)؛ 
والمحرر الوجيز (5/-11)»؛ والجامع لأحكام القرآن (47/5)» والبحر 
المحيط ("/ 717) . 

4 ذكر هذه القراءة الفرّاء في معاني القرآن /١1(‏ 104), والطبري في جامع - 

١. 


جزم على النهي”''» قال ابن عباس وقتادة : المنهي عن العضل 
الزوج إذا لم يحتج إلى المرأة» فيمسكها رغبة في مالها'"' » وقيل : 
بل الوارث المانع لها من التزوّج على سّنَّة الجاهلية”'"» وقيل: بل 
الولي'*'» وكل هؤلاء منهيون في الشرع عن العضل» فيصحٌ أن 
يكون خطاباً لجماعتهم» والفاحشة المذكورة ههنا قال الحسن : 
هي الزناء وللزوج أخذ الفدية إذا اطلع منها على ذلك”**» وقال 


- البيان (8/ »)١١4‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ :)07١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن /١(‏ 447)»وابن عطية في المحرر الوجيز (5/١5)غ,‏ 
(47/5)» وأبو حيان في البحر المحيط (7/ 22711 والسمين الحلبي في 
الدر المصون(7/ 578). 

. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 

إفهة انظر : جامع البيان )1١١*/4(‏ والنكت والعيون /١(‏ 4/155 وهو 

زفرة انظر : جامع البيان (8/ ,)١1١١ 2٠١١‏ والنكت والعيون 2»)5557/١(‏ 

() انظر: جامع البيان (8/ »)١17 21١7‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (407/7)» وأحكام القرآن للجصاص »)23١9/5(‏ والنتكت 
والعيون 2)5557/1١(‏ والبحر المحيط (”/ 7١؟)2‏ ورجح الطبري وأبو 
حيان أن يكون الخطاب للأزواج. 

(0) انظر: جامع البيان (8/ »)١١0‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم - 

١١١ 


ابن عباس : هي نشوزها'''. وقد تقدّم الكلام في الخُلع وجواز 
أخذ الفدية عن البضع”" » وقال الزبيري”": الاستمناء من 
العضل » وكان للزوج منعها على ما أمر به تعالى في قوله : 

« كَأْمَسِكوْضتَ ف الْبَيُوتِ 217#. وذلك قبل نزول الحدء 


4” 


وقوله: #وَعَاسْرُوهَنَ بالْمَعْرَوفِ # أي حسب ما يعرفه العقل 


د (”/4:05). وذكر ذلك عن ابن عباس قال: وروي عن ابن مسعود 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعبي وعكرمة في إحدى الروايات» 
والضحاك في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير ومجاهد ومحمد بن 
سيرين وأبي قلابة» وعطاء الخراساني وأبي صالح والسدي وزيد بن 
أسلم وسعيد بن أبي هلال نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
(5/1 )). 

(1) انظر: جامع البيان (4/ 0115 »)١١17‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (1/ 5 10)) والنكت والعيون »)557/١(‏ وهو مروي أيضاً عن 
الضحاك وعائشة وابن مسعود.ء وقتادة. 

(0) انظر: تفسير الراغب (ق ١01‏ - مخطوط) . 

© الزبيري: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عاصم الزبيري أبو عبدالله فقيه 
شافعي ثقة» كان إمام أهل البصرة في عصرهء عالم بالحديث والتفسيرء 
من مصنفاته «ناسخ القرآن ومنسوخه) توفي سنة /ا١اه.‏ انظر: 
تاريخ بغداد »)51/١/4(‏ وطبقات المفسرين 2)١87/١(‏ والأعلام 
("/ 7 2)5. 

(4) سورة النساءء الأية: ١6‏ . 

١١6 ؟‎ 


والشرع”'"» وقيل: هو النصفة والنفقة والإجمال في القول”" . 
وفي قوله : « ون وَهْسُموهنّ فس أن َكْرَهُوأ سيعا4 الآية . 
أي ربّ شيء تكرهه» ويكون في ذلك خير» تنبيهًا على أمرين : 
أحدهما: أن ليجب للإنسان أن يتبع الهوى» بل يفعل ما يقتضيه 
العقل والشرع . والثاني : التنبيه على كراهية الطلاق المدلول عليه 
بقوله يك : «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق)”"»؛ ورُوي 
عنه يك : «تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله [لا]”2 يحب الذواقين 
والذواقات»””'؛ وقال بعضهم : ذلك تنبيه أنه ربما كانت الكراهية 


.)١؟١ انظر : جامع البيان(8/‎ )١( 

)١(‏ وهو قول الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟/ »)7١‏ والوسيط 
(59/5). 

(5) رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : «في كراهية الطلاق» رقم (2)711/8 
ورواه ابن ماجه في كتاب الطلاق» الباب الأول؛ حديث رقم ))5١14(‏ 
ورواه ابن عدي في الكامل (5/ 77 7)» وابن الجوزي في العلل (؟578/5) 
وقال: هذا حديث لاايصح . وضعفه الألباني في إرواء الغليل رقم (50 )3١‏ . 

(:) مابين المعكوفين ساقط من الأصل وأثبته من مصادره . 

(0) رواه ابن أبي شيبة بنحوه (0/ 701)» والطبراني في الأوسط رقم (/781)) 
والجصاص في أحكام: القرآن (7/ 22١١١‏ وعزاه الهيشمي في مجمع الزوائد 
(5/ 6”") إلى البزار والطبراني في الكبير والأوسط» وقال: أحد أسانيد 
البزار فيه عمران القطّان» وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره . 

١١6 


تعرّض لمصلحة» قال: وذلك حكٌّ على مفارقتها حيث عدم 
موافقتهاء وإن كانت النفس تكره ذلك”7' » وعلى هذا نبّه بقوله 


007 
نبا 


.- 3 - -- 7 - 2 0-3 ع 
تعالى : « وَإِن يَتَمَرَكَا يفن ألنّهُ كلا من سَعَتِى 74" . 


قوله تعالى : # وَإِنْ أَرَدتمُ أسَيَبَدَالَ روج 74" الآية . البهتان : 

الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته» ويستعمل في الفعل استعمال 

الصدق 000 ولذلك قال ابن عباس : بهتانا : ظلما 

كنيداء وَإِنْمَا مُمِينًا 4 : دَنْباً ظاهت |20 , بيّن أنه لا يجوز لكم 

(1) ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ )1١5‏ ونسبه للأصم . ثم 
قال: وهذا القول بعيد من سياق الآية . 

(؟) سورة النساءء الآية: .١7١‏ 

8 سورة النساءء الآية: ٠١‏ ونصّها: #وَإِنْ أَرَدتُمُ أسْيَبَدَالَ رَوْج كَحكات ريج 

(4) قال أبو عبيدة : «بهتاناً: ظلماً» مجاز القرآن »)١1١١ /١(‏ وانظر: تفسير 
غريب القرآن ص »)١77(‏ وقال الزجاج : «البهتان: الباطل الذي يتحير 
من بطلانه» معان القرآن وإعرابه »)*١/7(‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس 
(58/9)» وتبذيب اللغة للأزهري »)755١/5(‏ ومجمل اللغة ص (85)) 
والمفردات ص »)١58(‏ والبحر المحيط (7/ )35١10‏ . 

(ه) الوارد عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال: #ابهتانا» أي حراماً. 
طوإنيا عينا» أي ظلما بننا.وزد هذا فى النفسير المسوت لابن 

عباس المسمى: «تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص (88) وهذا 
التفسير لا يجوز الاحتجاج به لأنه مروي من طريق الكلبي عن أبي - 

١١4 


حال الاستبدال ليدخل فيه الحالة الأخرى» وذلك توكيد لقوله : 
«ولا َوه 4 وقد استنى د من ذلك المطلقات قبل الدخول 
من" لقوله: «( ون إن طَلعُوهُنَ ين بَلٍ أن تَمسوشنٌ ود رَضممٌ 
وَيصّةًمِصْتُ ما وّضْف لَه أن نرب 76" واستد 

هن (ِيصَّةٌ قيِصِفْ وْضِتم | إل 3 واسسى 


ا ىا 


اك الا بال كور وار 5 جاع عقيمًا ف قت 
وك 7 ؟ الآية متيوخة بقوله > له أن ير 00 والصحيح 
أنها . ليت ا 0 وقد تقدم ذلك في سورة البقرة”"" وروي 


- صالح عن ابن عباس. والكلبي ذكره الذهبي في الميزان (004/6) 
وقال: يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير» وأبو صالح لم ير 
ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف». 

.١9 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: النكت والعيون »)7077/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١/١1؟)»‏ 
وأحكام القرآن لابن العري .)75١18/١(‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: /ا"77 . 

(4) سورةالبقرة» الآية: 514» وانظر: أحكام القرآن لابن العري(١/‏ 195. .)١98‏ 

(5) سورة البقرة» الآية: 9؟77. 

(7) انظر: جامع البيان (2»)171/8 وأحكام القرآن للجصاص ,)1١١ /١(‏ 
والنكت والعيون »)551//١(‏ وأخكام القرآن لابن العربي /1١(‏ /77), 
والجامع لأحكام القرآن(0/ .)1٠١ 7.31١١‏ 

(0) انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق ؟67١).‏ 


١١66 


أن رجلا كان عليه لامرأته من صداقها ألف دينار» فوضعتها له 
فطلقها وتزوج غيرهاء فارتفعا إلى عبدالملك فقال : ردعليها. فقال: 
أليس الله يقول : # ؤإن طبن لَك عن َو ينه نضا فَكلُوه 2١74‏ فقال : اقرأ 


وو أ 
دد 


الآية الأخرى : # وَإِنَ أردمّم ا سَيْبَدَالَدَوْجِ كحكارت روج 74" الأية. 


قوله تعالى : « وَكَيْفٌ تَأَحْدُوئهُ وكَد فق بَتَضُحكُمَ إل 
بَعْضِ 7#" الآية . يقال: أفضى إلى فلان أي وصل إلى فضاء منه 
0000 فمن الفقهاء من جعل ذلك عبارة عن 
الخلوة خضل نعها المسيين اول مضل "'" + وفتهع من ججلة 


)١(‏ سورة النساءء الآية: ؟. 

(؟) سورة النساءىء الآية: .7١‏ 

سورة النساءء الآية: .7١‏ ونص الآية: « وَكَيفَ تأَحَدُوم وَكَدَ فض 

(4) انظر : العين (17/ 55)» حيث قال الخليل: «يُقال أفضى فلان إلى فلان 
إذا وصل إليه» وأصله أنه صار في فرجّتِه وفضائه» وانظر: غريب القرآن 
المكمتان ص (04)» وبهذيب اللغة »075/١17(‏ وأحكام القرآن 
للجصاص »)١١١7/75(‏ والمفردات ص (779)»: وأحكام القران لابن 
العرربي (7517//1) . 

)0( وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبي حنيفة 
والكلبي والفراء. انظر : معاني القرآن »)1904/١(‏ ومعاني القرآن للزجاج 
(17/0*), وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/7(‏ والنكت والعيون- 

١6 


كناية عن المسيس» وإليه ذهب ابن عباس ومجاهد نقيت 7ه 


ونبه أن المهر بإزاء ذلك المعنى» وقد نلتموه منهن فلا حق لكم إِذَا 
عليهن» والميثاق الغليظ : قيل”" هو ما قالهككلِةِ: «أخذتموهن بأمانة 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)”'' » وقال مجاهد : الميثاق كلمة 
النكاح”*'. وقال الحسن: هو قول:/ فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ أَوَ 1/571] 


»)577/1١( -‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)5٠١/١(‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي :)77077/١(‏ واختار هذا القول. والبحر المحيط .)5١5/7(‏ 

)١(‏ وهذامرويّ أيضاعن ابن مسعود وهو قول ابن جرير الطيري . انظر : جامع البيان 
».)١57 176 /8(‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟/ ١7)؛‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/408).» والنكت والعيون »)5717/١(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)5٠١ /١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)7517/١(‏ وحكي عن 
مالك في ذلك ثلاث روايات : إحداهن : يستقر المهر بالخلوة . الثاني : لا يستقر إلا 
بالوطء . والثالث: يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. قال: والأصح استقراره 
بالخلوة مطلقاً» ويليه في بيت الإهداء» وأماوقوفه على الوطء فضعيف . 

(؟) هذا قول الربيع ومجاهد وعكرمة. انظر : جامع البيان (4/ 2159 ١11)؛‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 404)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير /١(‏ 57 5) . 

(") رواه ابن جرير الطبري (8/4١١)؛‏ ومسلم في كتاب الحج ‏ باب : «حجة 
النبي يلا رقم (1714). وأبو داود في كتاب المناسك», باب : صفة حجة 
النبي يك رقم (1405) من حديث جابر رضي الله عنه . 

(5) انظر: جامع البيان (4/ 0178 »)١79‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي- 

١١ها/‎ 


ري يإِحْسن 2174 وقيل : قول الذين يزفونها'" ‏ وكل ذلك 


١ 
ا‎ 


يصح إرادته بالميثاق . 

قوله تعالى: 9# لا كَكحوأمَا نكم بآ كم 14" الآية. 
اختلفوا في التكاح ههناء فحمله أصحاب أبي حنيفة على الجماع » 
وقآل+ اه وحقيقة فيه فحد فوا كل امرأة ناضعها الأ حلالا أو 
حراماً على الابن”؟ . وحمله الشافعي على العقد» وقال: هو 
حقيقة فيه ولم يحرم من النساء على الابن إلا ما تزوج بها أبوه دون 


- حاتم (/409). وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/7”(‏ والنكت والعيون 
»)77/1١(‏ والبحر المحيط (7/ 5١؟).‏ 

)١(‏ سورة البقرة» الآية: 719 . وهو قول الحسن وابن سيرين والضحاك وقتادة 
والسدي. انظر: جامع البيان (4/ 17177 »)١78‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/ 4 »)4٠‏ وأحكام القرآن للجصاص »)١١١/7(‏ والنكت 
والعيون(١/571)»‏ والبحر المحيط (577/5١؟).‏ 

(0) يزفونها: يهدونها إلى زوجها. انظر: المصباح المنيرص (41). 

(0) سورة النساءء الآية: 77 ونصّها: # وَلَا كَكِحوأمَا نكم ءَابَاوُكُم يََ 
لِنَسَآء | لَامَاقَدَ سَلَفَ إِنَّمُ كان فَحِمَهٌ وَمَقْعَاوَسَآء مبياا؟ . 

(5) انظر: قول الإمام أبي حنيفة وأدلته في: التفسير الكبير ))2١9/٠١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (؟/8/ا*, 1/9), وانظر: أحكام القران للجصاص 
.)١١18117/0(‏ وذكر الأزهري عن الليث : أنه : «لا يعرف شيء من ذكر 
التكاح في كتاب الله ثعالى إلا على معنى التزويج. 2١‏ انظر: تهذيب اللغة 
(5:/؟١٠)»‏ وقال الخليل: نَكُحّ يَنكح تكحاً رهو التبضع (أي الوطء) 
ويجري تكح أيضاً مجرى التزويج؟ انظر: العين (9/ 2515 . 

١١4 


5-0 ب لصخ !لاجد 1 لبود شاع وبرج 
والغائط في لسانهم كنايات” '"' وذلك أنهم لما عنوا بإخفاء هذه 
الأشياء أخفوا أيضاً أسماءهاء فعدلوا عن التصريح إلى الكنايات» 
حتى إنهم متى عرف فيما بينهم كناية في شيء من ذلك عدلوا إلى 
كناية أخرى » ومن تتبع كلامهم عرف ما قلته» فكيف يستعيرون 
لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم منه'""» ثم لا خلاف أن العقدية 
مراد» ولا خلاف أيضًا أن الوطء بملك اليمين يجري مجحرى العقد 
في العقد بهاء وقوله : # مَانَكَمَ !بكم 4 قيل : هوني موضع 
المفعرل» فوضع ما الذي هو للجنس موضع من الذي هو 


))١١17/7( انظر: قول الإمام الشافعي في : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
وما‎ )١5 /٠١( والتفسير الكبير‎ 2717١ /١1( وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
. )7 1/9 بعدها. وتفسير غرائب القرآن (؟/‎ 

(؟) فالجماع في الأصل : الاجتماع؛ والفَرْج في الأصل : كل فُرجَةٍ بين شيئين» 
والغائط : المكان المنخفض . ثم كني بها عن الوطء والعورة والعَذْرَة. 
انظر : العين (57/ »)٠١9‏ والقاموس المحيط ص )5١7(‏ و(٠15).‏ 

(5) بين الراغب رأيه أكثر في المفردات» إذ قال: «أصل النكاح للعقد. ثم 

' استعير للجماع . ومحالٌ أن يكون ني الأصل للجماع ثم استعير للعقدء لأن 

أسماء الجماع كلها كنايات» لاستقباحهم ذكرّه كاستقباحهم تعاطيه» ومحالٌ 

أن يستعير من لا يقصدٌ فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه). 

المفردات ص )8751١(‏ . 

١64 


للفوع 3 وقيل : معناه لا تنكحوا كنكاح أبائكم ؛ فمافي موضع 
الع وقوله: « إلّامَا قَدَ صل ». قال: : بعضهم: 


معناه بعدما قد سلف كقولك: لا تبع من متاعي إلا ما قد بعت” "2 


وقول الشاعر: 
عاد ع 0 1 أذ 701 1 م (5) 
وقيل : هو بمعنى لكن على الاستئناف» كأنه قيل : لكن ما قد 


(1) وهو رأي أبي عبيدة في المجاز 42١7١ /١(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن 
العربي (1/ 2774 019» والجامع لأحكام القرآن »2٠١17/0(‏ والبحر 
المحيط (7/ )7١5‏ . 

(0) وهو قول الطبري والزجاج والنيسابوري. انظر: جامع البيان 1٠17//8(‏ ؛ 
2») ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ 77 وتفسير غرائب القرآن (؟/ 7174) . 

(0) انظر: جامع البيان »)١5/48(‏ ومعاني القرآن للزجاج (؟7/؟2)7 
وتفسير القرآن للسمعاني »)5٠١ /١(‏ ومعالم التنزيل (1817//7)» والجامع 
لأحكام القرآن (0/ 5 .)1١‏ وقال الأخفش في تفسير هذه الآية : «ومثل 
هذا في كلام العرب كثير» تقول: لا تصنع ما صنعت» ولا تأكل ما 
أكلت» . معاني القرآن ..)554٠ /١(‏ 

(5) البيت في : المعاني الكبير (1/ 414) و (111/7/7) وهو من بحر الطويل ؛ 
قال ابن قتيبة : معناه : اهجاؤك علي حرام كحرمة الثياب على المحم 
(الحرام) المسبّح الذي يقرأ (الْمَيمِ). 


١١ 


سلف أنه كان فاحشة ومقتًّ"'' . وقال بعضهم : تقديره ولا تنكحوا 
ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة ومقئًا وساء سبيلاء ١‏ إلا مَا 
قد سلف * أي ما قد سلف ليس بفاحشة» وهذا لا يصح من 
أجل اللفظ». فإن ما يتصل بما بعد (أن) لا يقدم عليه ؛ لا تقول : 
عمرًا إن زيدًا يضرب» وتعنى أن زيدًا يضرب عمرًا ''» وتحقيق 
هذا الاستثناء أن قوله : # وَل 'َكحْوَا# دل على أنه حرم » وتعاطي 
المحرم يقتضي العقوبة» فكأنه قيل : تستحقون العقوبة بنكاح ما 
نكح آباؤكم إلاما قد سلف» فإن ذلك متجافى عن عقوبته عنكم » 
ولا يجوز أن يكون معناه متجافى عن الإقرار عليه» فإنه مجمع 
أن لا تمائ عليه انحن إلا حكاية جرم الث عع . 


)١(‏ وهوقولالميرّد والطبري. انظر: جامع البيان (48/ 2175 /117)؛ وقال 
النحاس : «وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى : (لكن) المعنى : لكن ما قد سلف 
فإنه مغفور أو فدعوه» انظر : معاني القرآن (؟/ »)0١‏ وانظر : كتاب سيبويه 
(؟/37).؛ وانظر: معنى الآية في: تفسير القرآن للسمعاني ))5٠١ /١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي »27759/١(‏ ومعالم التنزيل (؟//41١),‏ 
والجامع لأحكام القرآن (4 »2٠١‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ ,)98٠‏ 

2 والبحر المحيط(7/7٠١5).‏ 

)0( أي ما كان في حيّز (إن) لا يتقدم عليها عليها. انظر : التفسير الكبير ))٠5١ /٠١(‏ 
وتفسير غرائب القرآن (؟/ والبحر المحيط (511//6) . 
(7) قال ابن كثير : «وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو- 
١‏ 


وقوله: 9 إِبَّمُ كان فحِمَّة4) قيل : معناه نكاحهن بعد 
النهي فاحشة''' » وكان زائدة”"'» وقيل: عنى أنه كان فاحشة» 
من قبل”" تنبيهًا أن ذلك لم يكن من الأشياء التي ورد بها الشرع» ثم 
نسخ» كذا كثير من الأحكام» بل كان ذلك من المستشنع 
انقوف 4 ولذتك كان فعس وله الرعل من امرأة ايه المقق “5م 
وقوله: إِنَمٌ» أي إن ذلك النكاح””'. وولعليه بكر الها 


- ملك أو شبهة» واختلفوا فيمن باشرها بشهوة دون الجماع» أو نظر إلى 
ما لايحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية» فعن الإمام أحمد رحمه الله 
أنها تحرم أيضاً بذلك»2. تفسير القرآن العظيم /١(‏ 51415). 

(1) انظر : جامع البيان(118/48). 

(0) وهذاقول المبرد وقد نسبه النحاس وابن عطيّة وأبو حيّان للمبرد» انظر: 
معاني القرآن (؟/١0)»‏ والمحرر الوجيز (58/5): والبحر المحيط 
.)2١177/(‏ وقال ابن عطية : «وذلك خطأ يرد عليه وجود الخبر منصوباً» . 
وقال أبو حيان: «وينبغي أن يتأول كلامه على أن (كان) لا يراد بها تقييد 
الخبر بالزمن الماضى فقط. فجعلها زائدة بهذا الاعتبار» . وانظر : تفسير 
القرآن للسمعاني (1/ :)4٠١‏ والدر المصون(7/ 578) . 

4 في المخطوط : (وقيل) ولا يستقيم به الكلام» والصواب ما أثبته . 

(:) انظر: جامع البيان »)١317/8(‏ وتبذيب اللغة (11//4)» وتفسير القران 
للسمعاني (١/١١5)؛‏ والمحرر الوجيز (18/5)» والجامع لأحكام القرآن 
»)٠١6 2٠١4 /0(‏ وعمدةالحفاظ .)١١8/5(‏ 

(5) قال السمين الحلبي : (إنه) عائد على النكاح المفهوم من قوله: 7 وَل 

١ 


كما دل على السفه بلفظ السفيه في قول الشاعر : 
إذا نبي السفيه جرى إليه'" 


«ام ا هاو اه هاو وا. فاه وهاو فى هاه ه.ا .د نه هد قد واه 


قوله تعالى: '[ حَرَّمَسٌ 12 عَبِكَُمَْ أمَو: بساك وات تح 
وَحَمَلفكُم وكنلدتك 74 الآية. قال ابن عباس : حرم الله أربع 
عشرة امرأة: سبعًا من جهة النسب» وسبعًا من جهة السبب”"', 


6 


- تكحا». ويجرز أن يعود على الزنا إذا أريد بقوله 8 إِلَامَاقَدْ سَلَفَ »* 
الزنا. الدر المصون(”578/5). وانظر: البحر المحيط (”/ )7١1/‏ . 

4 فار ست ب دوا لوقاف" 
إذا نمي السفيه جرى إليه ‏ وخالف والسفيه إلى خلاف 
وهو في معاني القرآن للفرّاء »)2١٠١ 5 /١(‏ وتأويل مشكل القرآن ص  2)7717(‏ 
ومجالس ثعلب 2»)5١/١(‏ ونقائض جرير والأخطل ص 2)١07(‏ 
والخصائتص (”/594)؛ والمحتسب »)١17١/١(‏ وأمالي ابن الشجري 
.»20/١(‏ وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج (7/ 107). 

(0) سورة النساءء الآية: 078 ونضّها: « حرمت عَلِعِكمْ أكيسفَم 
وَبََاكَك كوكم وَعَمَْكُم وكنلفَكُم وَبََا الك وَبَاثُ لذت 
رَأُمصضُكُمْ أليق: أَرَصَعْدَحُ وَلْموفُكُم قرت الرَصَلعَةَ وَأْفَهتُ 


بابك انون أضْكِِحت وَآن تَجْمَعْوابر الْحُتكين لاما 


يس جر عر 


() رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ »)١57 ١١51١‏ وابن أبي حاتم- 
١‏ 


فالمحرمات من جهة النسب: الأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخاللات وبنات الأخ وبنات الأخت» ومن جهة 
السبب : أمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وأخواتكم من الرضاعة» 
وأمهات نسائكمء وربائبكم اللاتي في حجوركم. وحلائل 
سآ أبنائكم الذين من أصلابكم» وأن تجمعوا بين الأختين»/ وقد 
قال قبل: # وَلَا شَكِحوأ ما نكم ابوك ١4‏ فقوله : 
« أُمَهدكَمْ » تناولهن والجدات وإن علون» وكذا البنات : 
تناولهن وبنات الأولاد وإن سفلن» وكذلك الأخوات يتناول 
التي للأب والتي للأم والتي لهماء وكذلك بنات الأخ وبنات 
الأخت : يتناول بناتهما على ذلك الحد بناتهما وإن سفلن» وخص 
تحريم العمات والخالات دون أولادهن, وجاز أن تكون بنات 
الأخ وبنات الأخت مفردين» لأن الأخ والأخت يتناول كل واحد 
توا وكان لفظ الواحد ههنا أخص لإضافة الجمع إليهما"''. 
ف ف نسي الثرآن الحظ 17/3 08:1 وانقاك في المستطدرك 000/10 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . ولفظه 
عندهم : "حرم من النسب سبع» ومن الصّهر سبع». أما قول الراغب : 
«سبعًا من جهة النسب» وسبعاً من جهة السبب» فهو اصطلاح الفقهاء. 
كما ذكر السمعاني في تفسير القرآن .)5١١/1١(‏ 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 57 . 
(0) انظر: تعداد المحرمات من النساء في : تفسير القرآن للسمعاني --41١/١(‏ 
١>"‏ 


وإنما قال: ل وَأْمَهَحُكُمْ ألبىَ أَرِصَعَنَكُْم4 تنبيها على تأكيد 
تحريم الرضاع أنها تجري مجرى النسب"'"»: ولأن في ذكر 
« وَأْمَمُكُمْ ألَّ4 تنبيهًا أن ليس كل رضاع يحره””©2» إشارة 
إلى ما روي من قوله وَلْة: «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان»”" 


.)5١75 -‏ ومعالم التنزيل (5/ »)١188‏ والمحرر الوجيز (75-59/5)) 
والجامع لأحكام القرآن »235١7-1١0/0(‏ وتفسير غرائب القرآن 
(؟/ 7"86- 7584)» والبحر المحيط »)5١9 25١8/5(‏ ونظم الدرر 
مفتيضفة رنرية! 

)١‏ قال البيضاوي : «نرّل الله الرضعة منزلة النسب» حتى سمى المرضعة 
أنّاء والمرضعة أختء وأمرها على قياس النسب باعتبار المرضعة ووالد 
الطفل الذي درّ عليه اللبن». أنوار التنزيل 2275١8 //١(‏ وانظر : تفسير 
غرائب القرآن (؟/ 7806)» والبحر المحيط (”/ 9١؟)‏ . 

(0) انظر: أقوال العلماء حول الرضاع المحرّم في : أحكام القرآن للجصاص 
2»)١15-1١755/5(‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 2077/0707 والجامع 
لأحكام القرآن(9/0١1١-1١1١)»‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 450) . 

(7) رواه مسلم في كتاب الرضاعء, باب التحريم بخمس رضعات» رقم 
.)١115١(‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب: «القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» (5/ .23٠١‏ وأبو داود كتاب النكاح» باب: «هل يحرم ما 
دون حمس رضعات» رقم .)75١17(‏ والترمذي وقال: حسن صحيح» 
في كتاب «الرضاع»» باب «لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم .)١١595(‏ 
وابن ماجه في الرضاع» باب لا تحرم المصة ولا المصتان» رقم -.)١555(‏ 

هاا 


وقوله: # من يْسَابَكُم الل مَحَأَثُم بهن 4 لا خلاف أنه صفة 
لربائبكم» وأنه لا يحرم التزوج ببن إلا بالدخول بأمهاتهن”''. 
واختلف هل يرجع إلى قوله: « وَأْمَهَدتُ يكم 4 مع كونه 
شرطً في الربائب؟”"'» فروي عن أمير المؤمنين على عليه السلام 
أنه يرجع إليهماء وأن من طلق امرأته قبل الدخول بها فله أن 
يتزوج بأمها" '". وقال عمر وابنه وابن مسعود: ليس يرجع إلا إلى 
الربائب» وذكروا أن أم المرأة تحرم بنفس العقد”*'» وأكد ذلك 


5 وابن حبان رقم (5774)» والطحاوي في شرح مشكل الاثار رقم (4005) 
والإملاجة : هي تناول الثدي بأدنى الفم . انظر : مجمل اللغة ص (/11) . 
)١(‏ انظر: جامع البيان »)١58//(‏ والمحرر الوجيز (5/ الا,» ؟27). 

والجامع لأحكام القرآن(0/ .)١١7‏ 

0( قال ابن عطية : قوله تعالى : « وَأْمَهَدتُ َآيِكُمَ4 قال جمهور أهل 
العلم : هي تامة العموم فيمن دخل بها أو لم يدخل» فبالعقد على الابنة 
حرمت الأم. وهذا مذهب حملة الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 
وانظر : جامع البيان (8/ 57 »)١50-١‏ والبحر المحيط (1/ 519) . 

ف رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8/ »2١55 ١155‏ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم ))91١/5(‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
»)١1١861717/9(‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)5١7/1١(‏ قال الجصاص: 
«وأهل النقل يضعفون حديث خلاس عن علي» ويروى عن جابر بن 
عبدالله مثل ذلك» وهو قول مجاهد وابن الزبير وعن ابن عباس روايتان. .». 

(:) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم (*/ »)41١‏ وزاد على ما ذكر- 

ل 


بما روي عن عمرو بن شعيب''' عن أبيه عن جده إلى النبي َل 
قال: «أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل 
له نكاح أمها»”"'. وحكي عن زيد أنه فصل بين أن يطلقها قبل 
الدخول أو تموت عنه» ولم يحرم بالطلاق وحرم بالموت » وأجرى 
الموت مجرى الدخول؛» كما جعل الفقهاء في استقرار المهر” '" 


- الراغب من أصحاب هذا القول: عمران بن حصين ومسروق وطاوس 
وعكرمة»؛ وعطاء والحسن ومكحول وابن سيرين وقتادة والزهري. 
وانظر : أحكام القرآن للجصاص (؟77/7١).‏ 

)١(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي 
أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبدالله المدني» ويقال الطائفي» سكن مكة 
وكان يخرج إلى الطائف. صدوق من الخامسة. قال أبو زرعة: روى عنه 
الثقات» وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جذه. توفي سنة 
ثماني عشرة ومائة. انظر: تهذيب التهذيب (2»)00-148/8 وتقريب 
التهذيب ص (577). 

0( أخرجه الطبري في جامع البيان )١57/4(‏ وضعفه» ورواه البيهقي في 
السئن (7/ »)١7١‏ وقال: مثنى بن الصباح غير قوي . وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (؟/ 547) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
المنذر. 

() قال الجصاص: «ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إنما فرق بين الموت والطلاق 
في التحريم» لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول» 
ألاترى أنه يجب فيه نصف المهر» ولا تجب عليها العدة» وأما الموت فلما- 

١ 1/ 


وذهب عامة الفقهاء ا و 0 
كانت أو لم تكن”'' إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق”'*: أن 
امرأي توفيت فلقيت عليًا عليه السلام فقال 0 بنت؟ فقلت : 
نعم» وهي بالطائف». فقال : أكانت في حجرك؟ فقلت: لاء 


قال اهيا شفلت* نارين قرلة: « وريه كحك الى 
خُجُورحكْ, »”" فقال: إنما ذلك إذا كان في حجرك”*'» وما قاله 


- كان في حكم الدخول ني باب استحقاق كمال المهر ووجوب العدة جعله 
كذلك في حكم التحريم» أحكام القرآن (؟/ 2171 . 

)١(‏ قال القرطبي : «واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل 
بالأم» وإنلم تكن الربيبة في حجرم» وشذّ بعض المتقدمين وأهل الظاهر 
فقالوا: لا تحرم عليه الربيبة» إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها» . 
الجامع لأحكام القرآن (5/ »)١١7‏ وقال ابن كثير: «وهذا هو مذهب 
الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف» تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير .)557/١(‏ ولمعرفة أقوال الفقهاء انظر: المقدمات لابن 
رشد »)4517/1١1(‏ وعقد الجواهر الثمينة (؟/9”): والحاوى الكبير 
للماوردي 2)7١9/9(‏ ومعونة أولي النهى (1/ .)١1١‏ 

(؟) هكذا في الأصلء والثابت في الرواية أنه مالك بن أوس بن الحدثان . 

(8) ضورة التساءء الآية: 7 , 

(:) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 417)» وزاد السيوطي 
في الدر المنثور (؟/ 1157) نسبته إلى عبدالرزاق» وقال: سنده صحيح . 
وقال ابن كثير بعد أن ساق إسناد ابن أبي حاتم : هذا إسناد قوي ثابت إلى- 

يلحلل 


فهو ظاهر الآية» واختلف في قوله: # الى مَحَلْثُّم بِهنَّ» هل 
يقتضي الزنا؟ فمنهم من قال : يتناوله وعليه تأول 9 ولا تتكحوأ ما 
نَكَمَءَابآؤكُم 4 ومن قال: لا يتناوله» وقد تقدم ذلك”"*, 
وقوله : « وَحَلهَلُ أبَنَآيكم الدب ِنْ أصَلِِحكُمْ 4 إنما 
خص ذلك ليخرج منه المتبنى» فذلك في معنى قوله : 8 فلم قَضُوا 
َي ينها ورا ه74" الآية''؛ والحلائل مهنا كالأزواح *'؛ 
لم وفي قوله : «إوَآن تَجَمَعُوأبي الْأْدَينٍ إِلَامَاهَد َلك 04" 
تنبيه أنه لا يصح العقد عليهما معًا في الإسلام» ومتى فعل فعقدهما 
باطل» ومتى عقد على إحداهما فعقد الثانية باطل» وعند أبي حنيفة : 


- عل بن أي طالب على شرط مسلم» وهو قول غريب جدًا . تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (١/447)»؛‏ وضعف بعض العلماء هذا الإسناد. 
انظر: أحكام القرآن للجصاص »)١519/1(‏ وقال ابن العربي: ١هذا‏ 
باطل» أحكام القرآن :)77/8/١(‏ ونقل القرطبي عن ابن المنذر والطحاوي 
تضعيفه . انظر : الجامع لأحكام القرآن (0/ .)١١17‏ 

.77 سورة النساءء الآية‎ )١( 

(0) انظر: التفسير الكبير .)758/١٠١(‏ 

(0) سورة الأحزاب» الآية: /ا. 

(:) انظر : أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 271/9 . 

(5) انظر: جامع البيان .)١59/8(‏ 

(<) سورة النساءء الآية: 77 . 

١4 


لايجوز التزويج بإحدى الأختين إذا كانت الأخرى منه في عدة"''. 
ولا يجوز وطؤهما بملك اليمين عند عامة الفقهاء”''» ومتى وطئت 
إحداهما لا يجوز وطء الأخرى إلا بإخراج الأولى من ملكه” "'. 
وقال أمير المؤمنين: أحلتهما آية وحرمتهما آية”*'» أي عموم 


:)7١ /١( انظر : الكلام على قول أبي حنيفة في : أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
واللباب في شرح الكتاب‎ »275١5 /( وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ 
: وانظر: أحكام الجمع بين الأختين في‎ »)0 /٠( لعبد الغني الغنيمي‎ 
وأحكام القرآن لابن‎ »)١١ .170/7( أحكام القرآن للجصاص‎ 
والمحرر الوجيز (5/ 7/7). والتفسير الكبير‎ ,)738٠ ,"ا/4/١( العربي‎ 
والبحر‎ »)١١18-١11١57/6( والجامع لأحكام القرآن‎ 4075-0/1١( 
. )4 47//١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)777١ /7( المحيط‎ 

(؟) وهو قول عمر بن الخطاب وعلىي بن أبي طالب وابن مسعود والزبير وابن 
عمر وعمار وزيد بن ثابت . انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ )ل 
والمقدمات لابن رشد /١(‏ 508)» والحاوي الكبير للماوردي ))7١١/9(‏ 
ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (/1/ )١١1/‏ . 

() قال ابن كثير: «وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضاً 
لعموم الآية» تفسير القرآن العظيم /١1(‏ 517 5)» وانظر ما سبق . 

(:) هذا مروي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس رضي الله 
عنهم. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ 29017 915): 
وأحكام القرآن للجصاص :»)١17١/5(‏ والمحرر الوجيز (5/ 2077 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )514//1١(‏ . 

١١ 


قوله : 8 أَوّمَامََكَتَ أَمدَو74') يقتضي تحليلهماء وعموم قوله : 

«وآن تيجَمَعُو برك الْشُدْصَين4 يقتضى تحريمهما. قال: وأما 

أنا فأحرم ذلك توووفى عن تعاس أنه اجاز لك 7 

وقوله : إلا مَاكَدَ سَلَقَْ 2*4 يراد به ما/ يراد بقوله « مَاكَكمَ [14؟/1] 
بآ كم يبلنس إِلَّامَاقَدَ سلت4* . 


قوله تعالى : «## وَالْمُحصكنث من ألِيَسَآُ إلا مَا مَلْكتْ 
تخ 4 الآية. 


. سورة النساءء الآية:‎ )١( 

0 القول بالتحريم مشهور عن علي ولكن لم أجده بهذا اللفظ» ولكن روي 
عنه أنه قال: «لا أجد أحدًا فعل ذلك إلا جعلته نكالا» انظر: الجامع ' 
لأحكام القرآن »)١١7//0(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ))448/١(‏ 
وأنوار التنزيل .)7٠١9/١(‏ وذكر ابن عطية في تفسيره (5/ 7/) عن عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه قال : «فأما أنا في خاصة نفسي» فلا أرى الجمع 
بينهما حسناً» . اه. ولكن المشهور عنه عدم المنع من ذلك كما في الأثر 
الذي أورده ابن كثير في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 58 4). 

() قال الجصاص : «وروي عن عثمان وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا: 
أحلتهما آية» وحرمتهما آية» أحكام القرآن(؟/ .)١7١‏ 

(8) سورة النساءء الآية: 77. 

(0) سورة النساءء الآية: ؟؟. وقد تقدم الكلام على ذلك . 

(0) سورة النساءء الآية: 74 . ونضّها: « #© وَالمخصكدت ين الِيسَاه إلَّامَا 
مَلَكتْ شك كتَب اله حك ويل كم توآ كع أن تسَعَعوأ امول 

١١/1 


أصل الإحصان والحُصن"”' من الحصن”''» ومنه درع حصينه 

لكونه حصئًا للبدن» وكذلك فرس حصان””؛ وبهذا النظم قال 

الشاعر: 

سو مح ع يي ٠‏ “أن لصون قن لوول 
والحصان في الجملة المحصنة أي الممنوعة» إما بعفتها أو 

بزوجها أو بمانع من شرفها””' أوحريتهاء ولماكان الحصن في 


> سه ص 


- وير سورك نا أشكنتدم بد. تبن كاوهي أبجووشرى وْيصَه 
وَلَا جاح عَليَكْمْ فيما فيِمَا رَصمَيَجّم بو من بَْدِ الْمَرِيصَةَ إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا 
عكيم4 . 

)ال أحمتت المرأة وحخصنت بضم الماد وشحيها.. ومضدر الأول 
الإحصان ومصدر الثانية : الخُصن بتثليث الحاء. انظر : الأفعال لابن 
القوطيّة ص (5 5)» والقاموس .)٠١1/7(‏ 

(0) قال الخليل : «الحصنَ: كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه' . 
انظر: العين .)١١8/7(‏ 

( الحصان: الفرس الفحل . انظر: العين »)١١8/(‏ وانظر : معاني القرآن 
للفاء (1/ 570)» ومجمل اللغةة ص (177)» والمفردات ص (779: )51٠‏ . 

(:) هذا عجز بيت من الكامل وتمامه : 
ولقد علمث على تجشمى الردى ٠‏ أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
وهو اابعو من ال الأصمعيّات ص »)١5١(‏ الحيوان /١(‏ 
4*).» وبصائر ذوي التمييز(؟/ 417). 

(ه) في الأصل : شرعها والتصويب من المفردات ص (75121) . 

١١‏ ظ 


أكثر المواضع يصح أن يكون من جهة الإنسان نفسه» وأن يكون 
موجباصين ضح اناب الكدن وعوين؛ ا 
المقصود به التزويج قرئ المحصّنات لا غير كيذ كان سس 
إحصانها الزوج» والسفاح الزناء وسمي بذلك لكون ذلك الماء 
مضيعًاء إذ وضع في غير الموضع الذي يجب أن يوضع فيه" 
وقوله: #9 وَالْسَحَصَمَدتُ من آلِيْسَهِ #4 منهم من أجرى على 
العموم» وقال: حدوث الملك في الأمة يفرّق بين الأمة وزوجهاء 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود”'' ورُوي في ذلك أن 


)١(‏ انظر: المفردات ص (774) حيث قال الراغب: «يُقال امرأة محصن 
ومحصّن. فالمحصن يُقال إذا تصوّر حصنها من نفسها والمحصّن يقال 
إذا تصوّر حصنها من غيرها. . [ # وَالْسْحَصَمَدتُ من ألِيْسَآءِ4 بعد قوله 
حُْرّسَتَ * بالفتح لا غيرء وفي سائر المواضع بالفتح والكسر لآن 
اللواي حرم التزوج ببن المتزوجات دون العفيفات وفي سائر المواضع 
يحتمل الوجهين». وقال ابن زنجلة : «اتفق القراء على فتح الصاد في هذا 
الحرف» . حجة القراءات ص .)١95(‏ 

(0) قال ابن فارس: والسفاح: صب الماء بلا عقد نكاح» فهو كالشيء 
يُسفح ضياعاً. مجمل اللغة ص (701)) وانظر: مجاز القرآن 2)١77 /١(‏ 
وتفسير غريب القرآن ض :)١77(‏ 

(0) انظر: جامع البيان (4/ »)١08-١64‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/416)» وأحكام القرآن للجصاص (177/5)» ولابن العربي 
»)"87/١(‏ والنكت والعيون »)57١ »579/١(‏ والجامع لأحكام القرآن- 

ااا 


النبي يَكةِ قال : ابيع الأمة طلاقها»'” ''» ومنهم من خص ذلك في 
المشركات» وجعل قوله: 8 إلا ما مَلَكتْ يكم 4 استثناء 
فكوا :وقاة كن ال اه شتيت زقديد لع لسنايييا""" تراد ل ف 
ذلك زوق ابوسعة ادر نالفي كلتديوف جنا إلى 
أوطاس”" فأصابوا سبايا لها أزواج من المشركين» فتحرّجوا من 


- (ه/؟؟١)‏ . وانظر: كلام الطبري عن هذا القول في جامع البيان .)١51///8(‏ 
)١(‏ روي ذلك موقوفاً على ابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وسعيد ابن 
بسيو وأر بن كس وجائزية يالل وان بوماللف: انظر : يافع البياة 
(8/ 50١؛‏ 161)» وأحكام القرآن للجصاص (1777/7)» ولابن العربي 
»)7387/١(‏ والنكت والعيون »)57١ /١(‏ والمحرر الوجيز(77/5): والجامع 
لأحكام القرآن(0/ »)١77‏ والبحر المحيط (7/ 777). ول أجده مرفوعا . 
(؟) وهذا قول علي ورواية عن ابن عباس وعمر وعبدال رحمن بن عوف وابن 
عمر وأبي قلابة والزهري ومكحول وابن زيد ومحمد بن كعب القرظي . 
انظر: جامع البيان (8/ »)١07 15١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (417/7)»: وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 0170 2175» ولابن 
العربي /١(‏ 5385))؛ والنتكت والعيون »)579/١(‏ وقال القرطبي : «وبه 
قال مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى) اه . الجامع لأحكام القرآن (0/ .)17١‏ 
(0) أوطاس: واد في ديار هَوَازنَ شمال شرقي مكة. تبعد عن مكة 
كيلا. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية ص 
(7"5). ومعجم ما استعجم(١/1١5).‏ 
١١/5‏ 


غشيانين , فأنزل الله «## وَالْمحَصَكدتُ من أَليسَآءِ إلَامَا مَلَكتْ 

يسيك 2074 وظاهر ذلك يقتضي أن الزوجين إذا سبيا معاً أو 
رقن ا القع يلال كباقا ل ك7 )كلذف قال أبو 
حنيفة حيث قال : إذا سّبِيًا معًا لا يبطل النكاح””'» وظاهر الآية 
يقتضي أنه يصح وَطَؤُها على كل حال» وإنما علم وجوب 
استيرائها بالسنة» وقال طاوس 7؟) 12*00 


(1) رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8/ »2١157‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (417/7)» ومسلم في صحيحه, كتاب الرضاع» 
باب : «جواز وطء المسبية بعد الاستبراء» رقم »)١407(‏ ورواه أبو داود 
في كتاب النكاح » باب : في وطء السبايا» رقم »)5١1065(‏ ورواه الترمذي 
في كتاب النكاح؛ باب: «ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زوج هل 
يحل له أن يطأها» رقم »)١1177(‏ وقال: حديث حسن . ورواه النسائي 
في كتاب النكاح» باب : تأويل قول الله عز وجل #7 وَالْمحصكدت من 
َليّمَهِ © (/ .)١١١‏ وأحمد ("/9/7). وأبو يعلى (58١١)غ‏ 
والطحاوي في شرح «مشكل الأثار) رقم (7971: 2797/8 . 

(؟) حكاه الجصاص عن الشافعي كذلك . انظر : أحكام القرآن (177/1) . 

() وحكاه الجصاص كذلك عن أبي يوسف ومحمد وزفر» قال: وهو قول 
الثوري . انظر : أحكام القرآن (7//ا11١).‏ 

(:) أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» ويقال: 
اسمه ذكوان وطاوس لقبء من مشاهير التابعين في الزهد والفقه والحديث, 
ثقة فقيه فاضل من الثالثة» روى عن العبادلة الأربعة وأبي هريرة» وعائشة؛ - 

١١ا/و‎ 


وابن المسيب"'' : القصد بالآية نهي عن الزنا. والمحصنات 
محرّمة على كل واحد منكم إلا امرأته المعقود عليها بالنكاح أو 
يلف النمين: فهذا معنى إلا ما ملكت أيمانكم "'» ويكون هذا 
أمرًا إنما مدح به في قوله : « وَالدنَ هم لمرْوِحهِمْ حَفِظُون * لاع 
ويه أومَا ملكت لَيْصَدْيُْ74©. وقوله : « ككب له عي4 140 
قيل : و مظن مز كتهو غير لفقا الأول * '» وقيل: هو إغراء 
وحثٌ والعامل فيه فعل مضمر”''» وقال الكوفيون: هو إغراء 


- ولد سنة “ااه وتوفي سنة 5١١ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب (2))8/0 
وتقريب التهذيب ص .)58١(‏ 

)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أحد العلماء الأثبات 
الفقهاء الكبار» جمع الحديث والفقه والزهد والورع» قال ابن المديني : لاأعلم 
في التابعين أوسع علماً منه» من كبار الثانية . ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر 
ومات سنة 945ه وقيل سنة ١9ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)7١1//5(‏ 
وتبذيب التهذيب (5/ 85)» والتقريب ص .)75١(‏ 

00( وهذا مرويّ عن مجاهد وابن عباس أيضاً. انظر : جامع البيان (8/ 2١55‏ 
50١‏ ©» والبحر المحيط (7/ 7؟١).‏ 
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() سورة النساءء الآية: 85؟. 

(5) انظر: جامع البيان (8/ »)١79‏ وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 5144)» 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 177). 

(3) أجازه النحاس في إعراب القرآن /١(‏ 55 5). 

١١ 


واس لمعك ا : عليكم كتاب الله"'"» وعلى ذلك 
حملوا قوله: 


ياأيها الماتح”"2 دلوي دوك إنزانت النآاس مدو 


-_- 


وقوله: * وأحِلّ لَكْم ماو وَرآءُ دَلِحكُمٌ # قال السدي : ما وراء 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للكسائي »)١١(‏ ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 559)»؛ 
وجامع البيان (8/ »)١7١ : 117٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج (3757/57. 20737 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 555)) ا 
وقد ضعف الطبري والزجاج ومكي قول الكوفيين» وأجازه الفرّاء لكنه 
جعله مرجوحاً. وذهب أبو عبيدة في المجاز /١(‏ 177 ) إلى أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف أي (كتب الله ذلك عليكم)». وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
(5/4؟١١).‏ 

(؟) الماتح: المستسقي . انظر لسان العرب (”7/ 088) . 

(0) هذا بيت من الرجز لشاعر جاه غير معروف» وقيل لجارية من الأنصار. 
وهو في معاني القرآن للفرّاء »)750/١(‏ وغريب الحديث لأبي عبيدة 
(١/ه”).‏ وتهذيب اللغة (1/9/0؟2)1» وشرح المفصل لابن يعيش /١(‏ 
»١‏ وخزانة الأدب للبغدادي (5/ ١٠23)؛‏ والإنصاف ص (154؟) 

(8) المروي عن السدي أنه قال في قوله تعالى : # وَأِلٌ كم مَاوَرآه دٌلِصكُمٌ * : 
ما دون الأربع. انظر: جامع البيان »)١1/١/4(‏ وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (418/6). وأحكام القرآن للجصاص .)١179/5(‏ 
والمحرر الوجيز (7/54/8)» أما ما ذكره المصنهنا فهق معت قود السدي» 


والمراد: ما وراء المذكورات في قوله تعالى: 8 مم مَنَقَ وَمُلتَ وريم 4 . وقل - 
//ا١1١‏ 


وقال عطاء : ما وراء ذات المحارم”'"» قيل : والصحيح أن المراد 
ما وراء كل ما حرّم الله كتاباً وسنة!"". واختلف هل في قوله : ما 


م و 


ورآءَ ذلل لحك # نسخ؟ فقال ؛ بعضهم : نسخ منه بعضه"” بقوله 
كي : «لا تنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتهاء ولا الصغرى على 
الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى»”*'. وقال بعضهم: لا نسخ 


- ضعف أبو حيان هذا القول. انظر: البحر المحيط (/ 777)» وكذلك ابن 
كثير في تفسير القرآن العظيم .)4149/١(‏ 

(1) انظر: جامع البيان (8/ 221177 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 
7١.؛‏ والمحرر الوجيز (5/ 79)» والبحر المحيط (/ 777)؛ وصحح ابن 
كثير هذا القول في تفسير القرآن العظيم /١(‏ 594 5). 

(0) قال الحمصاص: «هو عام فيما عدا المحرمات في الاية وفي سنة النبي كَكذ) . 
أحكام القران ».)١179/7(‏ وانظر: زاد المسير(5/ .)0١‏ 

0) قال ابن الجوزي : «وذهب طائفة إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ 
هذا الحديث». زاد المسير (؟/07). وقال أبو حيان: ولا يعد هذا 
التخصيص نسخاً للعموم» خلافاً لبعضهم» وقد خصص بعضهم هذا 
العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم» البحر المحيط (؟/ 317) . 

(:) رواه البخاري في كتاب النكاح, باب : «لا تنكح المرأة على عمتها» رقم 
(0120). ورواه مسلم في كتاب النكاح» باب : تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتها رقم .)١50(‏ وأبوداود في كتاب النكاح» باب: ما 
يكره أن يجمع بينهن من النساء رقم .)75١75(‏ والترمذي في كتاب النكاح . 
باب : «ما جاء لا تيكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» رقم -)١١75(‏ 

١ 


فيه » وإنما ذلك تخصيص للآية” 0 وقيل : ولأنه لما حرم الجمع 
بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك» لأن إحداهما 
لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى من قبل النسب» ولا ينتقض ذلك بأن 
يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول» وإن كانت إحداهما لو 
كانت ذكرًا م تحل له الأخرى» لأن ذلك التحريم ليس من جهة النسب . 
وقوله: © أن مضا بأ نولم 76" يقتضي أن لابد من المهر 
سمي / عر 0 واستدل أعنيحات أبي حنيفة في أن [114/ ب] 
لا يصح أن يجعل مهرًا إلا ما وقع عليه اسم المال”*'» وعلى ذلك 


وقال: حسن صحيح . ورواه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب : «لاتنكح المرأة 
على عمتها ولا على خالتها؛ رقم )١7579(‏ . ورواه ابن أبي شيبة (5/ 55 ؟) 
والدارمي »)5١85(‏ والنسائي في الكبرى (/ 5954) وابن الجارود رقم 
(386) وأبويعلى رقم (1141) وابن حبان رقم 1170 4) والبيهقي (113/9). 

)١(‏ قال ابن الجوزي: قال شيخنا علي بن عبيد الله : وعامة العلماء ذهبوا إلى 
أن قوله: ‏ وَأيلَّ لَك ما 0 وأنه 
عموم دخله التخصيصء والمخصص له: : نبي النبي كك أن تنكح المرأة 
على عمتها أو على خالتهاء الع هذا فل عدا اال ؤَاذ: المسين 
(؟/67). وانظر: البحر المحيط (”7/ 73377) . 

(؟) سورة النساءء الآية: 5 7. 

(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن .)١19/0(‏ 

(8) نقل النيسابوري عن أبي حنيفة أنه قال : «لو تزوّج بها على تعليم سورة من- 
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قوله : « واوا النسةصَدَُوِنَ 276 وقوله : « هما أسْمَمَتَقَمُ 
بوه نين كاوهي 52 كناية عن الدخول» وأصله 55 
+1٠‏ وقزلة: « ماقف لجرركرك 4 أي مهورهن © . 
ورُوي عن ابن عباس أنه حمل ذلك على متعة النساء» وروي 
عنه أنه قال : نزل (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)”*' » 


- القرآنء لم يكن ذلك مهرّاء ولها مهر مثلهاء لأن الابتغاء بالمال شرط» 
والمال اسم للأعيان لا للمنافع». تفسير غرائب القرآن (؟/١791))‏ 
وانظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ ٠5١)»؛‏ والجامع لأحكام القرآن 
.)١ 780117 /0(‏ 

0 سورة النناي الآية: 4: 

(؟) سورة النساءء الآية: 84 7. 

() قال الزجاج : «والمتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاع. معاني القرآن 
وإعرابه (؟/78). وقال الجصاص: والاستمتاع هو الانتفاع» وهو 
ههنا كناية عن الدخول. 2.١‏ أحكام القرآن .)١5577/5(‏ وانظر عمدة 
الحفاظ (5/ .)17/7١‏ 

(4) انظر: جامع البيان (4/ 1170)» ومعاني القرآن للزجاج (2))7//1 وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 15 4)» والجامع لأحكام القرآن .21١1/0(‏ 

() قال ابن كثير : «وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي 
يقرؤون: ١فما‏ استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن 
فريضة» وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف 
ذلك». تفسير القرآن العظيم لابن كثير .)50٠ »559/١(‏ 
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وقال قتادة: كذلك هو في قراءة أي" » وحمل ذلك عامة الصحابة 
على النكاح”"'؛ وقد ورد في تحريم المتعة أخبار كثيرة» ذكرها 
الفقهاء في كتبهم' ". ونبّه بقوله : #ولاجتاح عَليكْمْ فيمَا وَاصدَثُر 


)22 رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ )١178‏ . قال الطبري وآمًا 
ما روي عن أب بن كعب وابن عباس من قراءتهما افما استمتعتم تم به إلى 
أجل مسمى ) فمراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين» وغير 
جائز لأحدٍ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً ل يأت به الخبر القاطع العذر 
عمن لا يجوز خلافه) جامع البيان (// .)١7/9‏ 
ابن زيد بن أسلمء ت ١7٠١اه»ء‏ والزهري. انظر: جامع البيان 
(11/0/8ء »)١76‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (119/5)؛ 
وأحكام القرآن للجصاص (7/ .)١5/8‏ 

(5) ذكر البغوي وابن كثير في تفسيريهما طرفا من هذه الأحاديث . انظر : معالم 
التنزيل (7/ 22١97‏ وتفسير القرآن العظيم .)50٠ /١(‏ قال الزجاج: 
«هذه آية غلط فيها قوم غلطا عظيمًا جدًّا لجهلهم باللغة» وذلك أنهم 
ذهبوا إلى أن قوله : « هَمَا أسْحَمْتَعْمُ بو مِنْهَنَّ4 من المتعة التي قد أجمع أهل 
الفقه أنها حرام»» معاني القرآن (؟7”8/5). وقال البغوي : «ذهب عامة 
أهل العلم أن نكاح المتعة حرام».معالم التنزيل .)١97/1(‏ وقال أبو 
حيان: «واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار» البحر المحيط (7/ 777). وقد 
ورد أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن القول بجواز المتعة. انظر: أحكام 
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رس | صحسا ع ع 
بو من بَعْدِ الْمَرِيضَةٍ 2114 أن لا جناح في وضعه بعد التسمية 
وإعطائه إياها والزيادة فيه7" 


قوله تعالى : لا ومن لم يَسمَطِعْ كم و74" الآية 
سعة في العطية » وهو أخصنٌ من النيل» ل 
والكثيرء والطّول لا يقال إلا فيما يزيد على غيره كالطول في أنه 
يقال اعتبارًا بغيره”؟'» وقال ابن عباس وعامة الصحابة: هو 


إلى تحريمها. البحر المحيط )7١157/7(‏ . وانظر: زاد المسير(؟/ 57 5 0) . 

.75 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (8/ »)١8١ 148٠‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(؟/ .)١66‏ ومعالم التنزيل (؟/ »)١1960 »١945‏ وزاد المسير (؟/ 5 5»؛ 
5). والجامع لأحكام القرآن (05/ )١10‏ . 

(©) اسورة الساء: الآية: 6؟ ونضّها: 0 
لمكب لهأل يتيك شق قا بنرا الشف يذو كي 
وَءَانُوشر أجو أجوَرَضنَ َه لوف مُخصَمَي حير موحي ولا مدا تِ أَحْدَانٍ 
دآ أُحَصِوَّ نْب بِعَحِمَةٍ مَلِنَ يضف مَاعَلَ ألْمْحَصَدتٍ ص الْمَدَابَ 
ذَلِكَ لِمَنّ 0 أن تصير وأ ير لَك وال حَفُورُ يَحِظ4 . 

4 انظر: معاني الطول في : مجاز القرآن »)١77/1(‏ وتفسير غريب القرآن ص 
»))١15(‏ وجامع البيان (8/ 186)» ومعاني القرآن للنحاس (؟7/ 2))57 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ »)5٠‏ وتهذيب اللغة ))١!/1١5(‏ 
والصحاح (0/ »)١761‏ والمفردات ص (0777)» وتفسير القرآن للسمعاني- 
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الغنى”'» وذلك أن يجد من المال ما يجعله صداق حرة» وإليه 
ذهب الثوري”''. والشافعي”"'. وقوّى ذلك بما رواه جابر عن 
النبي وك : «من وجد ما يتزوج به حرّة فلا ينكح أمة)”*', وقال 
أبو حنيفة : هو أن يكون تحته حرة”*' » وقال بعض الصحابة : هو 
أن يجد في قلبه غنى عنها بأن لا يهواها'''» وحُكي عن مالك : 


.)5١68/١( - 

)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 2187 187)» وتفسير القران العظيم لابن أبي 
حاتم (/ :)47١‏ وأحكام القرآن للجصّاص (1/ 151). 

(؟) أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أمير المؤمنين في الحديث» 
ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة» من رؤوس الطبقة السابعة» ولد بالكوفة 
سنة 8517هء وتوفي بالبصرة سنة ١71١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(7579/0)؛ وتهذيب التهذيب »)١١١/5(‏ والتقريب ص .)١155(‏ 

() انظر: قول الشافعي في: التفسير الكبير »)47/١١(‏ وتفسير غرائب 
القرآن(7/ 7"945)» والبحر المحيط (7/ 7579) . 

(:) أخرجه الطبري في جامع البيان عن الحسن مرسلًا (1417)؛ وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 05؟) وعزاه لعبدالرزاق وابن أبي شيبة 
والطبري عن الحسن مرفوعا. ولم أجده عن جابر مرفوعا . 

(5) انظر: التفسير الكبير /٠١(‏ 47)» والجامع لأحكام القرآن ))١15/0(‏ 
وتفسير غرائب القرآن (7/ 396) . 

(7) وهذا مروي عن ابن مسعود وجابر وعطاء والشعبي والنخعي وربيعة. 
وهؤلاء فسّروا (الطول) في الآية بمعنى الجَلّد والصبر لمن أحبّ أمة. انظر: - 
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لا بأس أن يتزوج الحُرّة على الأمة» والأمة على الخُرّة''. وأصل 

العنث : العدّة تحر العنن: لكن العنات أبلغٌ من العِنَادِء لآنه هو 

المؤدي إلى الهلاك» وقال تعالى : « وَلَوْ سَه أنه لَلَعَنَتَيْ 74" ومنه 

فيل : أَكَمَهُ عَنُوتَ”"» وقد فسر بالزنا تفسير عموم بخصوص”؛ 
جامع البيان (8/ 1817. »)١85‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
)97١/(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ /11١)؛‏ والبحر المحيط (/ )5١9‏ . 

)١1(‏ نقل ابن العربي عن مالك أنه قال : إذا خشي العنت مع خرّة واحتاج إلى أخرى 
وم يقدر على صداقهاء فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة» وهكذا مع كل حرة وكل 
أمة حتى ينتهي إلى الأربع بظاهر القرآن. وقال مرة أخرى : إذاتزوج الأمة على 
الحرة ردَّ نكاحه. وصحح ابن العربي الرواية الأولى. انظر: أحكام القرآن 
/١(‏ 27945)» وانظر : الجامع لأحكام القرآن(0/ )١179‏ . 

(0) سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 

0) انظر : معاني العنت في : مجاز القرآن »)١71/١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/707)» وغريب القرآن ص ,.)”71١(‏ وجامع البيان ,))5١5/(‏ 
والمفردات ص (5894» 050)» والبحر المحيط (/ 22715 ومعنى 
[أكمة عنوت] أي تَنَّ شاق الصعود. انظر: معاني القرآن وإعرابه 
(؟/ 47)» ومعاني القرآن للنحاس (؟/ 77)» وتاج العروس (1/ 2078 . 

(:) وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير» والضحاك» وعطاءء 
وعمرو بن دينار» والحسن» والسدي» والشعبي» وقتادة» وعطية 
العوفى وعبدالرحمن بن زيد. انظر: معاني القرآن للفرّاء ))551١/1(‏ 
وجامع البيان (4/ 4 4070١7-70‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم- 
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إذ هو المقصود منه» وهو المؤدي إلى هلاك الآخرة» ولما بيّن 
الله تعالى المحّمات» وأحل ما وراء ذلك بشروط ذكرها عقب 
ذلك بمن لا يستطيع مهر الحرائر ونفقتهن» فأباح لهم تزوّج 1 
الأمة» إذ هي أخف مهرًا ونفقة» وشرط في جوز التزوّج بها 
شرطين : عدم الطَّؤْل» وخوف العنت» رفصل بين يعضن هذا 
المحم ريوطة اي : أحدهما: قوله: # وَأَمَهأعلَمُ يِإِيمَيكم 
د عض 2 والثاني : حكم الأمة كيف ينبغي أن تكون 
د التروج بها؟ ومثل هذا الاعتراض يسمى في 
البلاغة الالتفات”'' . 


وقوله: « أن يكح المخصتت الْمَؤْمِت 4 فمنهم من 
جعل الإيمان شرطاء وقال : يجوز للرجل أن يتزوج بالأمة» وإن 
وجد طول الذمية الحرة”'*'» وقوي بقوله : « وَككَمَة مُؤْصكَة حَا 
ين مُشْرِكَةٍ 4" "' ومنهم من قال : ذكر المؤمنات على طريق الفضل » 


- ("/ 474)»: والنكت والعيون(١/‏ "/57)» وزاد المسير(؟/ 09). 
)١(‏ الالتفات في البلاغة هو: العدول عن الغيبة إلى الخطاب» أو التكلم أو 
على العكس . انظر : التعريفات ص (00). 
() انظر: أحكام القرآن للجصاص »)١59/75(‏ ولابن العري /١1(‏ 27557 ؛ 
والمحرر الوجيز (5/ 87)»: والجامع لأحكام القرآن (178/6) . 
(0) سورة البقرة» الآية: ١77؟.‏ 
ليلل 


ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية» قال: لأن العلة التي 
لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق» وذلك 
معدوم في الكتابيات الحرائر» فيجب أن يكون التزوج بها أولى 
من الأمة”''» وقوله: « من مَامَلَكتَ أَيَمَثَكْم 4 قال الأصم : 

أجمعوا أنه أريد به التزوج» وشرط الإيمان في الأمة؛ وقال الحسن 
ومجاهد والثوري وأبو حنيفة: هو على الاستحباب» فأجازوا 
التروج بالأمة الكتابية» وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا 

51م ]يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنة» لأن ما أبيح بشرط/ فلا يجوز 

ذلك على غير ذلك الشرط»ء سيما إذا كان الشرط بيانآ لحكم "» 

وقوله : # واه أَعلَج عَلَمُ بِإِيميُم 4 تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات 
في الأحكام الدنيوية بظاهر الإيمان لا بحقائقه. فإن الله يتولى 


)١(‏ نقل الجصاص عن مالك والليث والأوزاعي والشافعي أن الرجل إذا 
وجد طولاً إلى الحرة فإنه لا يتزوج أمة؛ وإنلم يجد طولاً لا يتزوجها أيضاً 
حتى يخشى العنت على نفسه . أحكام القرآن(1/ .)١158‏ وانظر: المحرر 
الوجيز (5/ 87)» والجامع لأحكام القرآن (178/5) . 

(0) انظر قول أبي حنيفة في : شرح فتح القدير (7/ »)77١‏ وشرح العناية 
على الهداية (/ )71٠١‏ مطبوع مع شرح فتح القدير. وانظر: مذهب 
أحمد وقول الحسن والثوري:والأوزاعي في المغني (9/ 004). وانظر: 
قول الشافعي في الحاوي الكبير (9/ 44 7). وانظر: مذهب المالكية في 
عقد الجواهر الثمينة (؟/ .)6١‏ 
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البدراة ل ا بَعْضِ » تنبيه على أمور منها : ١‏ معنى 
ما قال تعالى : 8 وَألهُ جَعَلَ لَكُم م بن لقي 4 57 
عليه النبي كك 0 «مولى القوم)”". ومنها أنهم كانوا 


يعيرّون بالهجنة”*؟'» فأراد أن يزيل هذا الاعتقاد عنهي 27 


(1) قال الزجاج في معنى قوله تعالى: 8 وَأَّهُ عا عَلَمُ يميم 4 «أي اعملوا على 
ظاه ركم في الإيمان» فإنكم متعبّدون بما ظهر من بعضكم لبعض». معانٍ 
القرآن(7/ ٠‏ 5)» وانظر: المحررالوجيز(5/ 85). 

(0) سورةالنحلء الآية: ؟/ا. 

() هكذا في المخطوط وتمام الحديث : «مولى القوم من أنفسهم» رواه البخاري في 
كتاب الفرائض» باب : «مولى القوم من أنفسهم» رقم (5771). وأبوداودفي 
كتاب الزكاة» باب: «الصدقة على بني هاشم» رقم »)١190(‏ والترمذي 
وقال: حسن صحيح في كتاب الزكاة»؛ باب : «ماجاء في كراهية الصدقة للنبي 
كلِةِ وأهل بيته ومواليه» رقم 501). والنسائي في كتاب الزكاة» باب : مولى 
القوم منهم .)1١7/5(‏ ورواه الطيالسي (917)»: وابن أبي شيبة 
»)5١5/*(‏ وابن خزيمة (77145)» وابن حبان (7917), والحاكم 
»)504/١(‏ والبغوي(1107)» والبيهقي (// 7"). 

(5) الهجنة : أن يكون الأب عتيقاً» أي كريماً» والأم ليست كذلك؛ فيصير الولد 
هجيناً . انظر مختار الصحاح ص (5191) . 

(5) قال الزجاج : «١كانوا‏ يسمون ابن الأمة: الهجينء فأعلم الله عز وجل أن أمر 
العبيد وغيرهم مستوفى الإيمان. . » معاني القرآن (؟/١4).‏ وانظر: أحكام 
القرآن لابن العربي »)797/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 45: 85). ونقل 
النيسابوري اتفاق العلماء على بطلان نكاح الأمة بغير إذن سيدها. انظر : 
تفسير غرائب القرآن(7/ 3960) . 

١ /1م1‎ 


وقوله : # فَأَنْكِحَوشنَ بِإِذْنٍ أَهلهنَ4» أي أربامين» وذلك يقتضى 

أن لا يصح تزوج الأمة إلا بإذن أهلها''"» ويقوي ذلك قوله 

عبد : «إذا تزوج العبد بغير إِذْنْ. سيده فهو عاهر )7.29 وقال- 

عطاء: إذنه على الاستحباب لا على الوجوب”*'» وقوله 

تعالى : « وَءَانُوشر أُجْورَهٌنَ4 قيل : تقديره بإذن أهلهن» لكن 

حذف” . كقوله « وَْلفِظِيت فُرُوجَهُمْ وَالحَدفظدتٍ #" 

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص (7/ »)١70‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
٠0٠0 /1١(‏ 5).» والمحرر الوجيز (5/ 86). 

(0) في الأصل : عاصى . والتصويب من كتب السنة . 

() رواء أبو داود في كتاب التكاحء باب: تكاح العبد بغير إذن سيده» رقم 
(70, والترمذي في كتاب النكاحء باب : «ما جاء في نكاح العبد 
بغير إذن سيده» رقم »1١١1١(‏ )) وقال عقب الحديث الأول: 
حسن. وعقب الثاني: حسن صحيح. ورواه ابن ماجه في كتاب 
النكاحء باب «تزوج العبد بغير إذن سيده» رقم (9هوك .)١195٠‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك (؟/ »)١954‏ وقال: صحيح الإسناد . ووافقه 
الذهبي . ورواه الطيالسي »)١17170(‏ وابن أبي شيبة ))51١/5(‏ 
والدارمي (7719)» وأبو يعلى »275٠٠١(‏ والبيهقي (1/ 2171 . 

(4) نقل الجصاص عن عطاء قال : نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزناء ولكنه 
أخطأ السنة . أحكام القرآن(57/5١).‏ 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص (71/5١2)؛‏ والبحر المحيط (7/ 7 77) . 

.760 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

16 


وقال بعضهم: أجورهن: نفقاتين رار عر ارج 
الفقة تشيلن «التمكين لآ بالعتد”"؟ +:وقال امالك تمعحق الأمة 
العيرة والوعل نهلة الآية غلن أن الوفيق 0000 
ٍاِالْمَعرُوفِ 4 أي على ما عرف من حكم الشرع”**» وقيل : على 
سل اليم فإن المعروف يعبّر به عن العطية» وذلك كقوله: 
«غَزَةٌ 4 وقوله: # مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَلفِحَتِ » أمر بأن يكون 
وطؤها لازمّاء ولاعلى سبيل المخادنة”*'» واشتراط الأمرين أن 
فوزما كانوا:سغنوق :قاذ االنازية كيزن 0 وف "١‏ السم: 


)١(‏ قال النيسابوري: «وقيل : الأجور: النفقة عليهن» لأنالمهر مقدّرء فلا معنى 
لاشتراط المعروف فيه» فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب 
نفقتها وكفايتها كما في حقّ الحرة . . . » تفسيرغرائب القرآن (7/ 7957) . 

() ولذلك قال النسفي : «وهو حجة لنافي أن لهنَ أن يباشرن العقد بأنفسهن, لأنه 
اعتبر إذن الموالي لاعقدهم» مدارك التنزيل لأبي البركات عبدالله بن أحمد بن 
محمود النسفى(١/759).‏ 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)501/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 85), 
والجامع لأحكام القرآن (5/ 2»)١57‏ وتفسير غرائب القرآن (؟595/5)) 
والبحر المحيط (/ 377) . 
القرآن(3957/7). 

(5) المخادنة : المصادقة . انظر المصباح المنير ص (17) . 

(5) انظر: الروايات في ذلك في : جامع البيان(8/ 191؛ »2١915‏ وانظر : الجامع 
لأحكام القرآن(5/ .)١57‏ 

١4 


محصنات”'' » وقال: معناها عفائف”"'» ولم يُجوّز نكاح الأمة 
7 و 
الزانية التي أأقيم عليها الحد . 
٠ ٍِ‏ جر مدة* ‏ اي كار .لس - ساس ا 
وقوله: “3 فَإدَآ أَحصِنَّ 4 أي زوّجن. وفرئ : العو دن اي 
تزؤّجن »2 وقيل : الي 1ك والأول أصح”*', وعلى التفسير 


)١(‏ هذه قراءة الكسائي قال السمين الحلبي : «قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء 
كادف معرفة كد «ال؛ آم كر ففخ الصاد: والكسائي بكسرها في الجميع 
إلا قوله : «# وَالمخصَئدت من النْسَآءِ4 في رأس الجزء فإنه وافق الجمهور» . 
الدر المصون (7/ 545). وانظر: حجة القراءات ص »)١1915(‏ والمبسوط 
ص »)١55(‏ والتلخيص ص (757): والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١57‏ 

(؟) وهذا قول الكسائي كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص )١15(‏ . 
وهو قول عمر بن الخطاب وأبي العالية وعطاء وعبيدة والسدي. أما الحسن 
فقدقال: المحصنات هن ذوات الأزواج . انظر : زاد المسير (؟/ .)0٠‏ 

ف قرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم برواية أبي بكر : (فإذا أحصنً) بفتح 
الألف والصاد. وقرأ الباقون (أُخْصِنّ) بضم الألف. انظر: حجة القراءات 
ص ».)١48(‏ والمبسوط ص »)١51(‏ والتلخيص ص (55 35)» والغاية 
ص (57060).» وانظر: تفسير غريب القرآن ص .)١755(‏ 

(4) انظر: معاني (أحصن) في: جامع البيان (4/ 2)١96‏ وحجة القراءات 
ص 2)١198(‏ والنكت والعيون /١(‏ 51/7)» والمحرر الوجيز (85/5)»؛ 
والجامع لأحكام القرآن (5/ .)١57‏ 

(ه) وهو قول سعيد بن جبير والحسن وقتادة» وروي عن ابن عباس وأبي 
الدرداء وبه قال أبو عبيد. انظر: أحكام القرآن للجصاص -2)١58/15(‏ 

١4 


الثاني”''2 يقتضي أن الأمة إذا زنت - وإن لم تكن مزوّجة ‏ تحدٌ 
بحكم الآية» وأن الكتابية لا تحد وإن كانت مزوجة”"' , وقوله: 
0 ذَلِكَ لِمَنّ حَشَنَ العيت ف: منكة 4 قد تقذم أنه يتعلق بما ا 
0 ره س» وه لوعو دسوظ ع على 
وقوله : 9 وأن تصيروأ حَيْر لَكُمَّ© إبانة أن الاختيار ترك نكاح الأمة 


0 سو صزوا 


رما لغلا يكون ولده قينا وري وبين بقوله: © وألله عمور 


- وأحكام القرآن لابن العربي »)504/١(‏ والمحرر الوجيز (85/5)) 
والجامع لأحكام القرآن (5/ )١57‏ . 

)١(‏ أي أسلمن وهو قول ابن مسعود والشعبي والزهري والسدي والجمهور 
كما ذكر ابن عطية. انظر: جامع البيان 2)7٠١١-١99/4(‏ وأحكام 
القرآن للجصاص »)١78/75(‏ والنكت والعيون /١(‏ 87/7)» وأحكام 
القرآن لابن العربي /١(‏ 505)» والمحرر الوجيز (857/5)» والجامع 
لأحكام القرآن (0/ 57 .)١‏ 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص (2178/5 42١54‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي .:٠5/1١(‏ 605)ء والمحرر الوجيز (857/5)», والجامع 
لأحكام القرآن (0/ 147 . »)١54‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 2791 . 

انظر : أقوال العلماء في تفسير العنت في : معاني القرآن للزجاج (؟/ 57)؛ 
وأحكام القرآن لابن العربي (401/1) . 

(:) انظر: جامع البيان (8/ 2701 508)) ومعاني القرآن للزجاج (7”/ 47)» 
وأحكام القرآن للجصاص (”7/ »)1١7١‏ وأحكام القران لابن العربي 
(5017/1)» ومعالم التنزيل »)١918/57(‏ والمحرر الوجيز (88/5): 
والجامع لأحكام القرآن )١517//0(‏ . 

١1 


يحي 4 أن هذا وإن كان مكرومًا فقد غفر لكم» ورحمكم في 
إباحته» فالأول هو تبين العادة» والثاني وهو قوله: # تصيروا حَيْرٌ 
ل 4 حث على مكرمة» كقوله كل : ١إياكم‏ وخضراء الدمن» 0 
وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الحكم المراد” '' وبين الفضل ليكون قد 
أدب عباده بالأمر. 


قوله تعالى : #ريِدُ أله لِسَبَيَنَ لكي 74" الآية. السنئن : جمع 
السنة أي الطريقة المستقيمة» وأصلها من سن الماء» وعنه استعير 
من سن السيف لما كان يشبه عند صقله بالماء» واستعير منه سن 
الفرس» كما يقال: صقل الفرس”**. واللام في قوله : ل سمي 


() رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (58/7") رقم (401)» والرامهرمزي 
في «أمثال الحديث) ص )١١١ .١١5١(‏ رقم (84)» وعزاه الحافظ في 
تلخيص الحبير (/ 40١).؛‏ إلى الخطيب في «إيضاح الملتبس» ونقل عن 
ابن عدي والدارقطني تضعيف الحديث . 

(0) سقط الألف والدال من الأصل والصواب إثباتهما . 

(6) سورة النساءء الآية 75 ونصّها: ريد لَه بسب لك ويمْدِيَكُم 
سكن لسن من مَيِصكُع وَيَُوب ع1 موه عَدِءٌ حكي2 4 . 

(5) قال الراغب : سننتٌُ البعير: «صقلته. . وسنةً الوجه: طريقته» وسنة النبي 
يل : طريقته التي كان يتحراهاء وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته وطريقة 
طاعته. . .» المفردات ص (4)575؛ وفي تبذيب اللغة (؟1١/ :)7٠١‏ اسن 
الإبل يسنّها سنآ إذا أحسن رعيتها حتى كأنه صقلها». وانظر: الزاهر - 

احتلا” 


فيه قولان؛ قال الفدّاء : أردت أن يكون كذا وأردت ليكون» # وَأْمِرتٌ 
دن أكْوْنَ أَوَلَ ألْمْمَلِِينَ 2374: وأمرت أن أعدل . قال: ويُعَدَّى هذان 
الفعلان باللام تارة» لكوهما طالبين للفعل المستقبل”''» وقال بعضهم : 
بل الفعل محذوف واللام للعلة على تقدير : وقد الها يوك لان بين" 
وقوله: « سْكَنّ ألِيِنَ من بَنَيِحَكُمَ 4 منهم من خصصّ وقال: أراد أن 


يحرم علينا ما حرم عليهن بالنسب والرضاع والمصاهرة”*' / وقيل: [15"/ب] 


ا ا 


عنى به ما ذكره في قوله : « ثم وبآ إِليِكَ أنِ أيمْ مله إزاهيم 214 


- (3794/5), والقاموس والمحيط ص »)١508(‏ ولسان العرب 

.)055/15(« 

.١١ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 

(0) انظر : معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7571)» والراغب ينقل عن الفرّاء بالمعنى 
والاختصار. واختار الطبري هذا القول في جامع البيان (8/ 225١١‏ 
ورده الزجاج في معاني القرآن (7/ 47)» وضعفه ابن عطية في المحرر 
الوجيز (88/5). 

() انظر: جامع البيان (8/ »)75١9‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ 57)) 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 57 5)» والتبيان 4270٠ /١(‏ والدر المصون 
(/509)» وهو رأي الأخفش . انظر: معاني القرآن )554١/1(‏ وذكر 
أنه قول البصريين . 

469 اقتصر على هذا الوجه الطبري في جامع البيان (4/ 9 .)3١‏ وانظر: معالم 
التنزيل (؟98/5١)»‏ وتفسير غرائب القرآن (؟5/ 9/8”) . 

(5) سورة النحل» الآية: “177 . قال البغوي : «وقيل : وهديكم الملة الحنيفية- 

١ 


ومنهم من أخذه أعم من ذلك» فقال: إن الله تعالى شرع لكل 
أمة عبادة ومكارم» ولم يختلف حكم أصولهاء وإن اختلفت 
فروعهاء وعلى ذلك قال : «( # سَرَعَ لَكُم من لذبن مَاوَضّئ يه نوحًا 
هم ال ا 00 ع سير سا ذل ار تة كس ورم 
وَاَلْذِى أوحيما ليك وما وصينا بده برهم وَمُوس وعِيسو أن أفموأ 
ليس ولا قفوأ فيه 2١”‏ فبين أنه يريد أن تكون هذه الأمة جارية 
و ا ا ا 0 : 

بحرى هؤلاء في ذلك ٠‏ وقيل: عنى أنه يبين لكم طريق من 
قبلكم إلى الجنة» وهو المسئول في قوله تعالى: # وَألْحِمَقٍ 
أَلصَدِلِحِينَ4” ", وبين أنه أراد به ذلك لعلمه وحكمته . 


قوله تعالى : لوه رِدُ أن ينوْبَ عََِحكُمْ 4" الآية. الميل 
وإن كان عامًا في الميل إلى الخير والشرء فالمقصود به ههنا الجور عن 
قصد السبيل”*' » ولماكان جميع عبادة الله بالقول المجمل ضربين ؛ 


- وهي ملةإبراهيم عليه السلام». معالم التنزيل (؟99/5١).‏ 

03 سوؤة الشووي» الك اي 0 

() انظر: المحرر الوجيز (89/5).» والجامع لأحكام القرآن ,)١54/4(‏ 
وتفسير غرائب القرآن(؟1/ 794). 

() سورة يوسفء الآية: 1١١‏ . قال الزجاج: «أي يدلكم على طاعته كما . 
دل الأنبياء والذين اتبعوهم من قبلكم» معاني القرآن وإعرابه (؟/ "5) . 

(4) سورة النساءء الآية: /71» ونضّها: «وَأنَه بريد أن ينوب عَلِيِحَكُمْ 
وَيْرِيِدُ اليرت يِسَِعُونَ الشَّهَووتٍ أن مَيِنُوا مََلَاعْظِيمًا» . 

(5) انظر : جامع البيان (8/ ))7١7‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟/ 2)54- 

١44 


صقل العقل» وقمع الشهوة» وكلّ أمر ونبي فذريعة إليهماء صار 

اتباع الشهوة سبب كل مذمة. فلذلك عبر بمتبع الشهوات عن 

الفاسق والكافر»ء وعلى هذا قوله: # أَضَاعُوا الصَّلَرة واتبعوأ 
لمجت 274 فإن قيل : فليس اتباع الشهوات مذمومًا في كل 
حال» بل منها ما هو محمود. قيل : قن قال بغضى ال 

وبعض المفسرين : عنى بذلك بعض الشهوات””'» وقال بعضهم : 

عنى من يتبع الشهوات كلها”*': والصحيح أن اتباع الشهوة في 

. ومعاني القرآن للنحاس (259/5» وأحكام القرآن للجصاص ,)17١/75(‏ 
ومدارك التنزيل .)701١/١(‏ 

.09 سورة مريمء الآية:‎ )١( 

(0) المتكلمون: هم كلّ من انتسب إلى الكلام المذموم باعتقاده والمجادلة 
عنه» وتكلم في الله وصفاته وأسمائه بما يخالف الكتاب والسنة. انظر : 
درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية .)١0/8//1١(‏ 

(") كالزنا على تفسير مجاهد والضحاك رحمهما الله. انظر: جامع البيان 
(/2).» والنكت والعيون /١(‏ 475)»: ومعالم التنزيل (؟/ ,)١919‏ 
والمحرر الوجيز (89/5)» وزاد المسير (7/ 2250 والجامع لأحكام 
القرآن (0/ .)١59‏ 

(:) وهو قول ابن زيد واختاره ابن جرير الطبري والقرطبي . انظر: جامع 
البيان »)7١5/4(‏ والنكت والعيون »)51/5/١(‏ والمحرر الوجيز 
(89/5, 240., والجامع لأحكام القرآن »)١59/0(‏ والبحر المحيط 
(9/ 5 ؟). 

١١ه‎ 


كل حال مذموم. لآن ذلك هو الاثتمار لها من حيث ما دعت» 
وما سوّغ من تعاطي ذلك» فليس جواز تعاطيه من حيث دعت 
الشهوة إليه» بل من حيث سوغ العقل أو الشرع» فذلك هو 
احا لياه 0 : ( ولا بيع لهو فرك عن سيل 
هه ١76‏ وقوله : ١‏ رلته عد إل ألا 2 14 
وقيل : اليا يويد 

إن قيل : كيف أدخل اللام في قوله : طيٌيدُ أ مين لك 4" 
وم يدخله في قوله  :‏ وَأَنَه بريد أن 5ت م كنا 
أعاد ذكر إرادته التوبة؟ ولِمّ قال : لا وَاسَهريِدٌُ# فقدم ذكر المخبر 
عنهء ثم قال : 9 وَيرِبِدُ الت يتَِعُونَ ألشَّهَوتٍِ 4 فأخر المخبر 
عنه؟ قيل : أما إدخال اللام في الأول فلأنه عنى أنه يريد ما يريد 
لأجل التوبة عليهه”*؟» وأراد بقوله أن يتوب أنه كما أراد ما هو 
سبب التوبة عليهم» فقد أراد الثوبة عليهم» إذ قد يصح إرادة 
سبب الفعل دون الفعل نفسه» ففي هذا ظهور فائدة اللام وحسن 


.75 سورة صء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الأعراف» الآية: 19/5 . 

() سورة النساءء الآية: 55 . 

(44:سورة التشاء + الآية :31/7 . 

(5) وهذاعلى قول البصريين كما سبق . 
05 


5 36 


إعادته» واقتضى إعادته أيضاًذكر قوله : # وَيرِيد الذرت يتمعو 
ّ لشَبَوّتِ» ليبين أن إرادة الله لكم مضادة ا 5 
المخبر عنه في قوله : « وَيرِيدُ ألريت4 فيجوز أنه جعل الواو للحال 
لا العطف» تنبيهآ أنه يريد التوبة عليكم في حال ما يريدون أن 
تميلواء فخالف بين الإخبارين ليبين أن الثاني ليس على العطف”'' , 
وتخصيص الميل العظيم هو أن الإنسان قد يترك تحري الخيرات 
من الإيمان والأعمال الصالحة» إما لعارض شغل وإما لكسل » 
وإما لضلالة» وهو أن يسبق إلى اعتقاد باطل فينشأ عليه» وإما 
لفسق وهو/ أن يكون مع الاعتقاد يستلذ تعاطي الشر»ء ومن تركه [1/555] 
للشغل فهو أسهل معالجة ممن يتركه لكسل» ومن تركه للكسل 


الشبوا 


)١‏ نقل أبو حيّان عن الراغب هذا الوجه وجعله مرجوحاً فقال: «وأجاز 
الراغب أن تكون الواو للحال لا للعطف. قال: تنبيهًا على أنه يريد التوبة 
عليكم في حال أن تميلواء فخالف بين الإخبارين في تقديم المخبر عنه في 
الجملة الأولى» وتأخيره في الجملة الثانية» ليبين أن الثاني ليس على العطف . 
انتهى . وهذا ليس بجيد, لأن إرادته تعالى التوبة علينا ليست مقيدة بإرادة 
غيره الميل؛ ولأن المضارع باشرته الواو وذلك لا يجوزء وقد جاء منه شيء 
نادر» يؤوّل على إضمار مبتدأ قبله» لا ينبغي أن يحمل القرآن عليه؛ لاسيما 
إذا كان للكلام تحمل صحيح فصيح» فحمله على النادر تعسّف لا يجوز)» . 
البحر المحيط (/ 2.775 7737)» وانظر : الدر المصون (/ 25571 557) 
حيث نقل السمين الحلبي اختيار الراغب والرذ عليه بشيءٍ من التفصيل . 

١11 


فهو أسهل ممن تركه للضلال» وكذا ما بعده''"» وكأنه قال : 
إنم أرادوا أن يجوروا جورًا عظيمّاء ليكونوا أبعد من الرشادء 
والإشارة ل إلى نحو قوله تعالى : "9 وَدوا لو تَكْفرونَ كما كفروأ 

يمون سوا 74" وعلى ذلك قوله : # وبْرِيدُونٌ أن مَضُِوا لبيك 74" 
فإن قيل : فهلا خصّ الميل ليزيل الإشكال» إذ الميل تارة إلى الحق 
وتارة إلى الباطل؟ قيل : لما كانت العدالة وسطا وكان أطرافها 
كلها وداه ولذلق سيعيت :وبتطاء وسوادة وقدلاًء وضراطا 
مستقيمًاء نبّه بإطلاق لفظ الميل: أن الكفار يريدون منكم الميل 
عن العدالة على أي وجه كان» إفراطًا كان أو تفريطا» وكل ذلك 
ضلال» ولهذا وصّى الله تعالى بقوله 2 0 

َأَتَبَحوَة ولا تَتَعُوأ سبل فتَمرَقَ يَكُمْ عن سيلو كم وض 

و4 . 


قوله تعالى : طبر ميقت م04" الآية. قوله : ط ري 


(1) ذكر أبو حيان نحرًا من هذا الكلام في البحر المحيط (2715/5)؛2 ولم 
ينسبه للراغب . 

9 سنوزة التساة الآية: وى 

6 هرويرة النساءة الآيه 24 

(:) سورة الأنعام» الآية: "191 . 

(ه) سورة النساءء الآية: 278 ونصّها: 9# » ريد أله أن يوك حَدَكُم وق 
لان صَعِيدًا4 . 


١١ 


أنَّهُ4 في موضع الحال2"7. كأنه قال : والله يريد أن يتوب عليكم. 
مريدًا أن يخفف عنكم, وني الآية أقوال: الأول : قول من خصّصها 
وحملها على ما تقدّم وقال: عنى أنه أباح نكاح الأمة تخفيفًا عنكم. 
فالإنسان ضعيف في تَحَيّره عن إمساك نفسه عن مشتهاه”''. 
الثاني : أنه خفف عنكم تكلف النظرء وأزال الحيرة فيما بين لكم 
مما ار ال الثالث : أنه قصد به ما قال كَل : 

باللشفية السويئ)': وما ذكره في قوله تعالى : # ويضع 
0 عَنْهُمْ إِضَرَهُم4”” والرابع : أنه تبين لكم مقصودكم ومادعيتم 


)١(‏ وهناك احتمال آخرء وهو أن تكون مستأنفة لا محل لها من الإعراب» قال 
السمين الحلبي : وهو الأصح. انظر: الدر المصون (7/ 577). وانظر: 
البحر المحيط (”7/ /773) . 

(') وهو قول مجاهد وطاوس وابن زيد. انظر: جامع البيان (0/ ه١”.‏ 
135 والنكت والعيون /١(‏ 417/5)» والمحرر الوجيز (5/ »)4٠‏ والبحر 
المحيط (“ا/ /771) . 

(") ذكره أبو حيان في البحر المحيط ("1/ 777) ولم ينسبه . 

(:) رواه أحمد في المسند (5/ )7١77‏ وضعف العراقي إسناده كما في | تحاف السادة 
المتقين (9/ ..)١185‏ ورواه الطبراني في الكبير (27601//6». والخطيب 
البغدادي في التاريخ (1/ »)7١9‏ وذكره الهيثمي في المجمع (714/5), 
وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه على بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 
ورواه ابن سعد في الطبقات .)١0١ /١(‏ 

(5) سورة الأعراف, الآية: /101. وهذا القول ذكره السمعاني في تفسير - 

١ 


إليه من الثواب العظيم لتعرفوه» فيخف عليكم الصبر في تحريه . 
فالإنسان لا يمكنه الصبر فيما لا يعرف ثمرة الصبر فيه؛ ولهذا 
قال : ل وَكيْقَ تَصَيِرُ عل مَل يل يو مر 774 2: الخامس : يريد 
الله أن يخفف عنكم بما مُْمّلكم من التعب» فإن كل تعب يفضي إلى 
راحة عظيمة. فذلك في الحقيقة راحة» ولهذا قيل للرجل يتحمل 
تعبا عظيمًا في عبادة : ألا تريح نفسك؟ فقال: راحتها أريد. 
السادس: إنه لم يعن بالتخفيف ما يستخفه الطبع وتميل إليه 
النفس» وإنما عنى ما يخف به تحمل ما يبلغنا إلى ثوابه”'"» وعلى نحو 
هذه الآية قوله : ليد أَنَدْبِكُمْ الْْرَمَلَارْيِدُ بكم الْشترَ 4'" 
58 ا ردق 5 

وقوله: # وَمَاجَعَلَ عَكَك في ادن مِنْ حرج 11# ووصف الإنسان 
بأنه خلق”' ضعيفا إنما''2 هو باعتباره بالملاً الأعلى نحو : 


- القرآن »)518/1١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (”7/ 7737)؛ ولم ينسباه . 

.148 سورة الكهف. الآاية:‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال الثلاثة السابقة تتقارب وقد ذكر أبو حيان نحوًا منها في 
البحر المحيط (/ /7371) . 

() سورة البقرة» الآية: 186. 

)0( سورة الحج» الآية: 18 . 

(0) في الأصل (تخلوق) والصواب ما أثبته» وهكذا نقله أبوحيان عن الراغب 
في البحر المحيط (7/ 781) . 

(7) في الأصل (أنه) والصواب ما أثبته» وهكذا نقله أبو حيان عن الراغب- 

١ ١6١ 


«ا أن َم لمآ لم74" أو باعتباره بنفسه دون ما يقويه من 
فيض الله ومعونته» أو اعتبارًا بكثرة ة حاجاته» وافتقار بعضهم إلى 
بعضء أو اعتبارًا بمبدئه ومنتهاه؛ كما قال تعالى : 9# #4 أَلَُّ أأَزِى 
لفك ين صحف مكل نَل َع فُوَة م عل من بد و 
صَعَمًا وسَيْبَّةَ 74" فأما إذا اعبير بعقله» وما أعطاه الله من القوة 
التي يتمكن بها من خلافة الله في أرضهء ويتبلّغ بها في الآخرة إلى 
0 تعالى 0 العالىم» ولهذا قال تعالى : 


آذ وه 


لكان < كاتا الإبج مامثرا ؟ يَأكَُوا امالك 


َدَنَحكُم بالطل 2474 الآية . روي أنه لما نزلت هذ 00 
بعضهم من أن يأكل عند غيره» حتى نزل قوله و 


- فى البحر المحيط (7/ /73710) . 

() سورة النازعات» الآية: /9؟ . 

ف سورة الرومء الآية 65. 

4 سورة الإسراءء الآية: 7١‏ . وقد نقل أبو حيان كلام الراغب هذا كامك 
في البحر المحيط (8/ /711) ونسبه إليه . وعبارة (خلافة الله في الأرض) 
التي أطلقها الراغب فيها نظر والأسلم اجتنابها . 

(6اتشنووة العامة :1 ونضّها َع َيه رت ءامنالا تأكلوا 


200 سج و لوسر 


رك حم تنكم بالبلطل إل أن ككرت تجلرة عن راض : كم ولا فَسَلُوا 
أنفسكم نا َه كان بَكُمَ رَحِيمّا؟ . 


١6١١ 


3 بس] أن تأ كوأ كوأ من بوتكم 04 ' إلى آخر | لآية'"'» ولم يكن نسحًا/ 
0 وقوله : ١‏ يَِلٌ4 إشارة إلى الوجوه التي حظر 
تناول المال منها ووضعه فيهاء واستثنى التجارة تنبيهًا على إباحة 
الكسب إذا كان من وجهه, فمن نظر نظرًا فقهيا قال: ظاهرها 
يقتضي أن لا يجوز تناول الغير منهاء كالصّلاة والزكاة والميراث 
وغير ذلك» وقال بعضهم : لم يعن بالتجارة المبايعة بعة فقط 2*7 
بل عنى كل معاملة مباحة من قرض وفرض”*» كما قال يَكِ: 
«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه»”" 2 ومني من 

ظ )١(‏ سورة النورء الآية: .51١‏ 

() انظر: جامع البيان (// »)7١8‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/9717). والنكت والعيون(١/514).‏ 

(5) قال أبو حيان: «وهو قول ابن مسعود والجمهور». البحر المحيط (7/ 2375٠‏ 
»١‏ وانظر: الرواية عن ابن مسعود في : تفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم (477/7). وروي عن ابن عباس والحسن القول بالنسخ . 
انظر: جامع البيان .»)75١8/(‏ والنكت والعيون /١(‏ 2251/5 والبحر 
المحيط ("/ 5٠‏ ؟7). 

(5) قال القرطبي : «والتجارة هي البيع والشراء». الجامع لأحكام القرآن 
(ه/١6ة١).‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 177 . 2١077‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠8 /١(‏ 5)» والبحر المحيط (”/ 5١‏ 3) . 

(5) رواه أحمد في المسند (5/ 77)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ -2)٠١١‏ 

0 


عنى بذلك المنع من وضع المال وإنفاقه في غير الوجه المباح» وقال : 
عنى بالتتجارة الوجهة المباحة التى يحل صرف امال إليها"'*» وأما 
من نظر نظرًا أدق من ذلك» فإنه جعل أكل المال بالباطل تناوله 
من حيث لا يسوّغه العقل» ولايجوّزه الشرع» من استنزال الناس 
عما في أيديهم بالخدع, ومساعدتهم على الباطل طمعًا في نفع. 
وجعل من ذلك أيضاً وضعه حيث لا يجوز» وإنفاقه رياء كما قال 
تفال 12 5 يُطِلُوأْ صَدَ كَنيكُم بِألْمَنَ لاد كَلدِى يَنفِقٌ مَالَُ ريه 
الئاس "2 وجعل هذه التجارة هي التجارة المذكورة بقوله تعالى : 
«هل لدع 0 0 ”" الآية» وفي قوله : 8 ©#إنَّ 


07 ذ#|-ت# ره 


ا ا ب لمزم نيس 2 ل شه وَأموَككم برك لَهُمْ الجن رج !1) 


- (180/8). والدارقطني في سئنه (/ 275: وابن عبدالبر في التمهيد 
(١/؟١5).‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 175) من طريق أب 
حرّة الرقاشي عن عمه يرفعه. وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو حرّة وثقه 
أبو داود وضعفه ابن معين. وانظر: مسند أبي يعلى (7/ )١5٠‏ رقم 
.)١01٠١(‏ وهذا الطريق ضعيف ولكن الحديث صحيح لوروده من 
طرق أخرى عن جماعة من الصحابة . انظر : إرواء الغليل (0/ 71/9) . 

. ول يذكر قائله‎ )5١١ /١( ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل‎ )١( 

(0) سورة البقرة» الآية: 5514. 

(0) سورة الصف. الآية: .٠١‏ 

(4) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

١م‎ 


الآية. وشرط فيها التراضي» تنبيهًا أنه يحمد ذلك متى أنفق 
الإنسان في سبيل الله عن طيب نفس على الوجه الذي ينبغي وبمقدار 
ما ينبغي» حسب ما بيّنه الله تعالى» وادل كلق رقاة في جدزذه 
إليه”'2» وقوله : « وَكَالفَموَا نشسَكُم4 نظر إليه نظرات مختلفة : 
ففسر بحسبهاء الأول: لا يقتل بعضكم بعضًا"*. قال: والنهي 
لا يصحّ إلا على هذاء فإن الإنسان مضطر إلى أن لا يقتل نفسه مالم 
تعرض له شبهة كشبهة أهل الهند”'' في قتلهم أنفسهم. قال : 
واستعار لفظ الخطاب في قوله 8 أَنَفْسَكُم4 تنبيهًا أنه يجب أن 
تكون نفس كل واحد منكم عند صاحبه كنفسه”*"» قال : وعلى 


. فقد ذكر نحوًا من هذا الكلام‎ )177 /١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) وهو قول السدي وعطاء بن أبي رباح . انظر: جامع البيان (8/ 9؟55)» 
ورواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (478/7) عن أبي صالح 
وعكرمة . وقال: وروي عن مجاهد والحسن وسعيد بن جبير وعطاء وأبي 
سنان ومقاتل بن حيان ومطر الوراق نحو ذلك . وانظر: أحكام القرآن 
لاطي ااه واد الر 31/1 

(0) أهل الهند يتوزعون على ملل شتى أشهرها: «البراهمة» وقد اشتهروا 
بإنكار النبوات» كما أن أهم ما يجتمع عليه أهل الهند القول بالتناسخ 
حتى قال البيروني: «التناسخ علم الملة الهندية فمن لم ينتحله لم يك 
منهاء ول يعد من جملتها». انظر: تحقيق ما للهند ص (38) . 

(؛) انظر: جامع البيان (2774/4» وأحكام القرآن للجصاص (75/ 2)187- 

١04 


ذلك نبّه بقوله : « مَاحَلْفُ وبتك إلاحكئَفْي ج274 
قال: وعلى هذا قال: « فَإِدَادحَاسُم بيويًا فلمو علخ أنف سك 74" 
الثاني : من حمل الخطاب على ذلك لكن خصصء وقال : لا يأكل 
بعضكم مال بعض» الذي به قوامه. فيكون فيه قتله”"'» الثالث : 
لا يقتل بعضكم بعضا فيقتص منه فيكون كمن قتل نفسه» الرابع : 
لا تقتلوا أنفسكم بضجر وغضب”*'» الخامس : لا تركبوا ما يؤدي 
بكم إلى القتل» فتكونوا قد قتلتم أنفسكو”*؛ وهذا كالرابع إلا 
أن مأخذه أعم منه» السادس : قول من نظر نظرًا أشرف فقال: لا 
تفعلوا ما يؤدي بكم إلى هلاك الأبدء فتكونوا قد قتلتم أنفسكم» 
وذلك بتصريف النفس في غير ما خُلِقَتْ له وبيّن للناس من 


-2 وأحكام القرآن لابن العربي »)5١١ /١(‏ والبحر المحيط (”/ 57 5) . 

.78 سورة لقمان. الآية:‎ )١( 

45 بوزة النوب» الآية 11 ولم أهتد إلى صاحب هذا القول ويبدو أن 
الراغب يتعمد عدم ذكر اسمه . 

(6) قال أبو حيان: «ويحتمل أن يراد مجاز القتل أي : يأكل المال بالباطل ١.‏ ) 
البحر المحيط (”7/ 57 7) . ٠‏ 

(:) ذكره الجصاص في أحكام القرآن (؟/ .)١87‏ 

(0) ذكر الجصاص نحورًا من هذا القول فقال: «ويحتمل : ولا تقتلوا أنفسكم 
في طلب المال» وذلك بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف» أحكام 
القرآن(؟/ .)١187‏ 

ا 


0 0 


العلم والعمل الصالح المدلول عليه بقوله تعالى: # وَمَا 
الو إلاي4”" ولذلك سمى من صرف نفسه في 
غير ذلك خاسرًاء حيث قال: #إنَّ ألسريت الِبنَ حيرأ 
ا فم 14" الآية. قال : وقتل النفس في الحقيقة 00 
الدنياء وباعتبار الدنيا والآخرة أ لهات ثازة يقل الفسةداى 
قمعها وتذليلهاء ونهي تارة عن قتلهاء ومثل هذه الآية قوله 
تعالى : #وَإِدْ أَحَدْنَا مبِكَفَكَُ لا صَْفِكُونَ دمَآءكُع 4 ويجري 
] مجراها في احتمال/ النظرين قوله: لا وَأَنْقُِوا في سَبِيلٍ أله ولا 
لوا بيرك ل للك 0# . 
قوله تعالى : # وَمَن يَفْعَلْ دَِكَ عدوا نا وَظْلْمًا شَسَوْفَ نُضَلِيهِ 
اما وَحكَانَ دَإِلَك عَلَ اشم يَسِيرًا 2274 العدوان تجاوز العدالة 
بإفراط”؟»: وذلك أن لكلل عد نيط الذي تجاوزه الإفراط 
والقصور عنه جميعًّاء فمن حاد عنه قيل : جار» ومن بالغ في 
)١(‏ سورة الذاريات, الآية: 05. 
(؟) سورة الشورى. الآية: 16 . 
() سورة البقرة» الآية: 84. 
(:) سورة البقرة» الآية: 146. 
(0) سورة النساءء الآية: .7١‏ 
() انظر: جامع البيان (8/ »)71١‏ وغريب القرآن ص (751)» والمحرر 
الوجيز (5/ 85). 
)1 


الجور قيل: طغى» ومن تخطاه بإفراط قيل : تعدذى» وقيل لجميع 
ذلك : الظلم» فالظلم أعم الأسماء"'' إن قبل : كيف جمع بين 
الظلم والعدوان» وقدم العدوان مع كونه أخصًّ من الظلم» وحكم 
العام والخاص إذا اجتمعا أن يقدم العام على الخاص» نحو قوله : 
« من كن عَدُوَا َه وَمَكِِكَيَد وَرُسُو وَحِبرِيلَ وَمِيكدل 1"1#؟ 
قيل : في ذلك جوابان: الأول: أن يكون العدوان إشارة إلى 
الظلم الذي يتجاوزه الإنسان إلى غيره» وعنى بالظلم ظلم النفس 
المعني في قوله : « ظَلموا أنه 74" وهو الإثم المذكور في قوله 
تعالى : ا ولا ناوأ عَلَ الاي وَالْمُرُونِ ”1 فبيّن أن من جمع بين 
الأمرين فقد ظلم نفسه» وظلم غيره؛ فهو مستوجب للنار» على 
هذا يكون المعني بالظلم غير المعني بالعدوان0* . الثاني : أنه قدّم 
العدوان الذي هو أخصّ من الظلم تنبيهًا أن من ارتكب صغيرة 
ولم يقمع نفسه عنها جرّته إلى ما هو أعظم منهاء فنبه أن حق 
(1) انظر: معانى القرآن وإعرابه (؟/ 54)» والزاهر »)١١7/1١(‏ وتهذيب 
اللغة (1510///0) والمحكم (2)111//5 و(/0/”ا”7). 

() سورة البقرة» الآية: 944. 

) سورة هودء الآية: .١١١‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: ؟. 

(0) ذكر هذا الوجه البيضاوي في أنوار التنزيل (١1/١١؟)»‏ وأبو السعود في 

«إرشاد العقل السليم» (؟/ .)١17١‏ 
ا 


الإنسان أن يحفظ نفسه عن الصغيرة خشية أن يقع فيما هو أعظم 
منهاء ومعنى الاية أن من يفعل ماني عنه من قتل النفس وأكل 
المال بالباطل وسائر ما تقدم النهي عنه فسوف يجعله صلا”'' كما 
قال : # وَفُودهَا ناس وَاطجَارة4”" . 
ونبّه بقوله « وَحكَانّ دَلِلَك عَلَ أل يسِرَا 4 أنه لا يتعذر 
ب د بو هسح ل سه ا ره ل حت و تل ا ل سار 
قوله تعالى : # إن يَتَنوا حكبابر ما نمؤن عنه نكر عَنَكُم 
75 ر ‏ ريمس م 27 أ 
يعات م وَنَدَعِلْحكُم مُدْخَلَا كرِيِمَا4”' من المفسرين ‏ وهو 
أكثرهم من حمل السيئات على الصغائرء وقال: معنى الآية: إن 
تجتنبوا كبائر الذنوب تكفر عنكم صغائرها”*'» ثم اختلفوا على 
أي وجه اعتبار الصغيرة والكبيرة» وذاك أن الصغير والكبير من 
الأسماء المتضايفة التى لا يعرف أحدهما إلا باعتبار الآخرء 
)١(‏ الصّلا: اسم للوقود. لسان العرب »)558/١5(‏ وانظر: جامع البيان 
2277٠١ /8(‏ وتفسير القرآن للسمعانيٍ ».)419/١(‏ ومعالم التدزيل 
».)35٠١ /9(‏ والمحرر الوجيز(5/ 45). 
(؟) سورة البقرة» الآية: 75. 
09 شتووة القساءت "اليه 1 
(:) انظر: جامع البيان (8/ 7054)». وبحر العلوم 270٠ /١(‏ والنكت 
والعيون »)577/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)57١ /١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن »)١08/0(‏ والبحر المحيط (7/ 1477) . 
4 


وقال بعضهم : في الذنوب كبيرة لا أكبر منها كالشرك» وصغيرة 
لا أصغر منها كحديث النفس أو همّه بسيئة ونحو ذلك» وبينهما 
وسائط كل واحد بالإضافة إلى ما فوقه صغيرء وبالإضافة إلى 
ما دونه كبير”''» وقال: ومعنى الآية أن من عن له أمران فيهما 
مأثم» واضطر إلى ارتكاب أحدهما فارتكب أصغرهما وترك أكبرهما : 
ل ل ل ا 
أصغرهما كفر عنه ما ارتكبه» وقال بعضهم: الذنوب كلها 
ضربان: ضرب: كبيرة كالشرك» وقتل النفس بغير حق» والزناء 
وضرب: صغيرة”"'» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال : الصغيرة 
غير معلومة. 0 27 وهي كل ما عُلّقَ به وعيد في 


(1) قال أبو حيان: «وذهب جماعة من الأصوليين» منهم الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفراييني» وأبو المعالي ‏ عبدالملك الجويني - وأبو نصر عبدالرحيم 
القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما 
هو أكبر منهاء كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة للكفر» والقبلة المحرمة صغيرة 
بالنسبة إلى الزنا. . .2 البحر المحيط (8/ 47؟). وللاستزادة في مسألة 
الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما انظر : مدارج السالكين /١1(‏ 54-147 2569؛ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي .)١7-5 /١(‏ والتعريفات 
للجرجاني ص )١191(‏ . 

0( وهذا مذهب جمهور العلماء كماذكر أبو حيان في البحر المحيط (7؟/ "29517 . 

4 هنا سقط في المخطوط لأن ما بعد النقاط هو تعريف الكبيرة وليس الصغيرة . 

لحف 


الآخرة» أو ججعل له عقوبة في الدني"''» وبعضها غير معلوم, 
قالوا: والصغائر كلها يجب أن تكون غير معلومة» وإلا كان 
إغراءً بالمعصية» وذلك أن الله تعالى وعد أن يغفر بتجتّبٍ الكبائر 
الصغائرء فلو بُيّا حميعًا لكان المكلّف لا يبالي بارتكاب الصغائر 
مع تجنب الكبائرء فكان يؤدي ذلك إلى مفسدة”'". ومنهم من 
قال: يجب أن يكونا معلومين» وإلا لم يصح أن تكون الكبيرة 
7 ب] معلومة من حيث ما هي كبيرة لما تقدم أن ذلك/ من الأسماء 
المتضايفة» التي لا يُعرف أحدهما إلا بالآخرء قال: فالكبائر هي 


)١(‏ وهذا قول الضحاك رواه عنه الطبري في جامع البيان (8/ 577 ”)2 وذكره 
عن الضحاك البغوي في معالم التنزيل (7/ 2275١7‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير (1577/1)» وقال: روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس» وبه 
قال الضحاك. وذكره ابن القيم عن الضحاك في مدارج السالكين 
(0 ”. ورجح البيضاوي هذا القول في أنوار التنزيل )35١7 /1١(‏ . 

)١(‏ قال النيسابوري: «والحق في هذه المسألة وعليه الأكثرون ‏ بعدما مرّ من 
إثبات قسمة الذنب إلى الكبير والصغير أنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن 
جملة الصغائر لما بيّن في هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير 
الصغائرء فلو عرف المكلف جميع الكبائر اجتنبها فقط. واجترأ على 
الإقدام على الصغائر» أما إذا عرف أنه لا ذنب إلا ويجوز كونه كبيراً صار 
هذا المعنى زاجرًا له عن الذنوب كلها. . هذا ولا مانع من أن يبين 
الشارع في بعض الذنوب أنه كبيرة. .» تفسير غرائب القرآن 
(؟/١5).‏ 

١١ 


حارم الله التي علم كوبا محجورة؛ والصغائر ما هو متشكك فيه 
لمعني بقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)217: وعليها دل النبي 
كد بقوله : «الحلال بّن والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات » 
وسأضرب لكم مثلا: إن الله حمى حمى» وإن حمى الله محارمه. 
ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه)”''» فمرتكب الكبائر 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب «صفة القيامة» باب : 250٠‏ رقم )١151/(‏ وقال: 
حديث صحيح. ورواه النسائي (0/ 077107 والإمام أحمد في المسند 
0/١١‏ ٠5)ى‏ (خ9/ اكاك *#ها) والبيهقي في الكبرى (0/ 0””) 
والحاكم في المستدرك (1/7) (44/4) وصححه ووافقه الذهبي» 
ورواه ابن خزيمة رقم (7154). وابن حبان رقم (7717)» وأبو يعلى 
رقم (20377).» والبغوي في شرح السنة رقم (*20©). والطيالسي 
»)١1110(‏ وعبدالرزاق (5985)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 5514) . 
وأشار المنذري في الترغيب والترهيب (7/ /00) (7/ 188) إلى صحته . 

)١(‏ رواه بنحوه: البخاري ‏ كتاب البيوع» باب «الحلال بِيّن والحرام بِيّن» رقم 
:»)505١(‏ ورواه مسلم كتاب. المساقاة» باب «أخذ الحلال وترك 
الشبهات» رقم .)١099(‏ وأبو داود في كتاب البيوع؛ باب «ما جاء في 
اجتناب الشبهات» رقم (8 7 . والترمذي في كتاب البيوع» باب (ما جاء 
في ترك الشبهات» رقم ))١١١0(‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي - 
كتاب البيوع» باب «اجتناب الشبهات في الكسب» (17/ »)515١‏ وابن 
ماجه ‏ كتاب الفتن» باب «الوقوف عند الشبهات» رقم (59185))؛ 
ورواه الحميدي (2)91/8 وابن حبان »277١(‏ والطبراني في الأوسط 

١1١ 


جار مجرى داخل الحمى» ومرتكب الصغائر جار مجرى حوله. 
والإنسان منهئئٌّ عن الدنو منه. ومن لا يعرف ذلك فهو معَرّض 
الوقوع فيه» ثم كما قد بين تعالى في كتابه أن يغتفر الصغائر بشرط 
اجتناب الكبائر» فقد بين كك أن الصغيرة إنما تكون صغيرة مالم 
يكن عليها إصرار . فقال: ١الاصغيرة‏ مع إصرار)”'2. وقال: «إن 
المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه»”"'. وإذا كانت الصغيرة 
منهيًا عنها محذرًا منها فلا ضير بتعريفهاء بل يجب تعريفهاء 
فالإنسان بتجتُّب الكبيرة يصير مطيعًا غير فاسق» وبتجتّبٍ الصغيرة 
وهي المتشكك فيها يصير ورعاء ولذلك قيل لبعض الصحابة : ما 

كيل الورع؟ فقال: ما أيسر الورع» إذا شككت في شيء ل 

- والبيهقي (5/ 15)» والبغوي (1071).. 

)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس (1817/5) رقم (1415) والقضاعي في مسند 
الشهاب رقم (801) عن ابن عباس . وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (5/ )1١9178‏ 
للديلمي وأشار إلى ضعفه وانظر : فيض القدير (4777/7) وضعفه الذهبي في ميزان 
الاعتدال (5/ 0717 ) وقال : خبر منكر . وضعفه كذلك الألبانٍ في ضعيف الجامع رقم 
(704). وهذا الأثرثبت موقوفاعن ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبري في جامع 
البيان(8/ 7550)» وا بن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 914) . 

زفة لم أقف عليه مبذا اللفظ. ولكن ورد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
ِكلِةِ قال : (إياكم ومحقرات الذنوب» فإنبن يجتمعن على الرجل حتى يبلكنه» أخرجه 
أحمد ١/١(‏ )2 م ل در )2 
انظر الحدلة المحدار قم (78). ظ ظ 

(0) نقل البيهقي عن حسان بن أبي سنان أنه قال: ما شيء أهون عندي من - 

١١١ 


وقال بعض الصوفية : اعتبار الصغيرة والكبيرة بمرتكب الذنب» 
فقد يكون الذنب من زيد صغيرًا ومن عمرو كبيرّاء وذلك بحسب 
مراتبهم في المعارف والأحوال» فالأولياء'' الذين بلغوا المنازل 
قد يستعظم منهم اما لا يستعظم من لم يترشح لمتزلتهم» وذلك 
معروف في السياسة الدنيوية» قال: ولهذا عاتب الله تعالى نبيه 
في كثير من خطراته التي قد تجاوز بها عن غيره''» وقال 
بعض المفسرين: معنى الآية: إن تجتنبوا هذه الكبائر التي 
مبيتم عنها في الآيات المتقدمة كقّرنا عنكم ما قد أسأتم فيه من 

- الورع» إذا رابني شيء تركته . انظر : الزهد الكبير (715) . 

)١(‏ الأولياء: عند الصوفية العارفون بالله وصفاته الفانون عن أحوالهم. 
الباقون في مشاهدة الحق» وهم عندهم لا يعصون أبدّاء ولايخفى ماني هذا 
التعريف من غلو وإفراط . انظر: المعجم الصوفي د. الحفني ص (3717) . 

(0) فصّل الإمام ابن القيم رحمه الله القول في هذه المسألة فبين أن العبد «إذا 
كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما م يختص به غيره» فحبيّ بالإنعام. 
وخخصّ بالإكرام ومزيد التقريب» وجَعِلٌ في منزلة الولي الحبيب» 
اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي 
مرتبته من أدنى مشوش وقاطع» فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه 
لنفسه واصطفائه على غيره» تكون حقوق وليّه وسيده عليه أتم» ونعمه 
عليه أكمل؛ والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره» فهو إذا غفل وأخل 
بمقتضى مرتبته نُبّه بما لم يُنبّهِ عليه البعيد البراني مع كونه يسامح بما لم 
يسامح به ذلك أيضاً» فيجتمع في حقه الأمران» . مدارج السالكين(١/‏ 7757) . 

١م‎ 


قبل7" 2 والمدخل الكريم : ما وعد به من الثواب العظيم» وأشار 
به إلى جميع منازله على اختلاف مراتبهاء ونبه أن كل مدخل لا 
يخرج عن كونه كريمًا أي مكرما '' . 

قوله تعالى : وتام انه بو بَعْصَكُم عل بَعْض 74" 
الآية . التمني: : سبي شان ان ل لداعي ال يراك 
ال ل 0 50 
فيجب أن يطلبه لا أن يتشهّاهء وإن كان لشيء يأتيه بغير طلب 
فتشهيه محال» وإن كان الشيء لم يُقدَّر ففي تشهيه معارضة حكمة 


(1) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 450)» وفتح القدير(١/‏ 01). 

() قال الطبري: «وأما المدخل الكريم فهو الطيب الحسن المكرّم بنفي الافات 
والعاهات عنه» وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من 
دخله» جامع البيان (//09؟7). 

(0) سورة النساءء الآية: 77» ونضّها: « وا تَكَمتَأما قل هيوه َعصَكُم 
عَلَ بض لِرَجَالٍ نَع تيدب يما أحَقسبأَيَآ تيت فوسكلا 
دعن قَسدهاءٌ أتدحكَات كلك ثى ءعليما عليمًا#. 

(:) قال الأزهري : «المَنى بالياء : القدرء وقد منى الله لك ما يسرك أي : 
قدر الله لك مايسرك» وقال: «تمنيت الشىء أي : قدرته وأحببت أن يصير 
إلىّ. من المني وهو القدر» انظر: تهذيب اللغة (16/ 00 081). 
وانظر : جامع البيان (4/ 70)» وغريب القرآن ص (58)» والنهاية 
(/7717)» ولسان العرب .)5195/١0(‏ 
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الله فيما قدر”'2» ولذلك قيل: من تمنى فقد أساء الظن بالله» 
ولكون ذلك غير مغن» قال الشاعر : 
ا اا نل 


252717 مسو ولغوا شق عرو اطدتان ييا 


وهو مع ذلك ذريعة إلى التحاسد والبخل والظلم”*'؛ وقد 
رُوِيَ في الآية أن أم سلمة قالت: ليتنا كنا رجالاً فنجاهدء 


. )7/8٠( انظر: المفردات ص‎ )١( 

00( هذا عجز بيت من الخفيف لأبي زبيد الطائي» وصدره: 
ليت شعري وأين مني ليث لخ ا ل وي ماب 0 
وهوفي ديوانه ص (75)» وكتاب سيبويه (5/ 23571 والمقتضب /١(‏ 
6*). و (1/4"). والجمهرة لابن دريد 2»)١77/١(‏ وخزانة الأدب 
(19/0"). والمفردات ص )176١(‏ . 

(0) هذا عجز بيت من بحر الوافر يُنسب إلى النابغة الجعدي وابن قعاس 


الأسدي وصدره: 
ألا يا ليتني والمرء ميت كك مسقي ال فوم كات وار عا مه 


وهو في ديوان النابغة الجعدي ص »)75١5(‏ والمقتضب (5/ "77)» والجمهرة 
لابن دريد (7/ 78)» والمنصف (”7/ 57)» وخزانة الأدب (5/ .)07١‏ 
(:) قال الطبري : «فنهى الله عباده عن الأماني الباطلة» وأمرهم أن يسألوه 
من فضلهء إذ كانت الأماني تورث أهلها الحسد والبغي بغير الحق» جامع 
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فأنزل الله تعالى ذلك”'» وقوله : لا لِلرَجَالٍ تصِدبٌ # قيل : إنها 
مه وبا بح بيجو 0 
كما جعل نصيبنا من الميراث”"» فأنزل الله تعالى تنبيهًا على أن 
لا اعتبار في مجازاة الأعمال بالذكورية والأنوثية» وقيل : ::هواتبيين 
لفضل الرجال كقوله : لوَلِجَال عَلهِنَ رع 4 : وقيل : هو تبيين 
أن الحسد لا يغني» وأن الله لا يغير لحسد حاسد» وقيل : هو حث 
على طلب منزلة المحسود بالعمل الصالح دون الحسد والتمني» كما . 
قال يكل : «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي»”' وقال محمد بن 
[4]] بحر : معناه ليس كل ما للميت واجبًا/ للورثة» بل له نصيب 
يوصي به» قال: وذلك نحو ما ذكر الله تعالى في قوله : «( كُيِبَ 


(1) انظر: جامع البيان (777-771/4): وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(*/ ه291 والتكت والعيون(١//1/ا5)»‏ وتفسير القرآن للسمعانن 
»)571/١(‏ وأسباب النزول ص(١6١).‏ 

(0) رواه الطبري في جامع البيان(8/ 577)؛ وابن أبي حاتم (7/ 9120)» وأحمد في 
المسند (7777/7)» والترمذي في كتاب التفسير» باب «ومن سورةالنساء» رقم 
(7077)» وقال الترمذي : هذا حديث مرسل . ورواه الحاكم في المستدرك 
(؟/ )73١5 27٠00‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد 
عن أم سلمة» ووافقه الذهبي» ورواه أبو يعلى (25409» والطبراني في 
الكبير (71/ )5١9‏ وهو في صحيح الترمذي للألباني رقم .)١14١4(‏ 

(0) روي هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله ولا يصمّ مرفوعاً أخرجه 
الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل» ص (47» ”57) رقم (05). 
والبيهقي في #شعب الإيمان» 6١ /١(‏ ) رقم (55). 
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َلك دا حص رحد ألْمَوْتٌ إن يرك حر ألوَصِية ادافين 
ِالْمَعرُوفٌِ حَفَاعلَ الْمَيِينَ04"» وبين بقوله : « إن أنه حكّات 
بَكلٌ نَْءِ عَليمًا» أنه أعلم بما يستحق كل إنسان”''» كقوله 
تعالى : « أنه أعَلم حت يجَمَلُ رسالتم 74" . 

قوله تعالى: # وَلِكُلٍْ جَمَلْنَا موَاي مما َرَلكَ لْوَرَانٍ 1# *) 
الآية . المولى من الولاء وهوتتابع الشيء من غير حائل* 2 وجعل 
المولى لمن تولى حفظ الشىء» وتّعورف في المعتّق» والمعتّق » وابن 
العم؛ والحليف» ول الا والتعية "1 قال | نيهباين: 


.1١8٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (779/4)» وتفسير غرائب القرآن (؟5//ا٠5)»‏ 
والبحر المحيط (7/ 55؟). 

() سورة الأنعام» الآية: 5؟1. 

0( سورة النساءء الآية: 77 ونضّها: « وَلِحكَلٍ جعلنا مولي مما . 
لدان وَالْأَهْربُْتٌ وَالدنَ عَفَدَتٌ أَبَسَشْكُمَ مَتَانوْهُمْ نصِيبُمْ نَأ 
كان عَلَ كل نَىْوِ سَّهِيدًا4 . 

(8) قال ابن قاس وواليتيين السيئين » أي : تابعت ولاءً . وافعل هذه الأشياء 
على الولاء أي متابعة» وكل ذلك يرجع إلى القرب . مجمل اللغة ص )١١7(‏ . 
() قال السجستاني: «والمولى على ثمانية أوجه : المعتِنُ والمعيّقُ» والوئٍُ والأولى 

بالشيء» وابن العم » والصهرء والجار» والحليف»غريب القرآن ص »)5١١(‏ 
وانظر: المفردات ص (817-8/860)» ولسان العرب(95١/55/8).‏ 
0) انظر: الأضداد للأصمعي ص (75)»: ولابن السكيت ص (180)» - 
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هم الورثة لههنا"'' » واقا لاهن و قاد العفيلة" '" لقول النبى 
عد : «من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة ومن ترك 
فأنا وليه»”"' » بين أن لكل مال تركه الوالدان والأقربون موالي 


0 ا 02 


يرثونه» وقوله : « وَالدنَ عقدت أَيَمنْكُمٌ 114 قيل : عنى به 


0 اي 


2 ولان الأنباري ص (45)» وللسجستاني ص (184)؛ وتهذيب اللغة .)48٠/1(‏ 

(0) رواه البخاريء كتاب التفسير» باب ا وَلِكَلٍ جَعَلْسا موري 4)» رقم 
(0» وابن جرير في جامع البيان (8/ 4277٠١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسير القرآن العظيم (/ /98"0) . وانظر: الجامع لأحكام القرآن (0/ 
0 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 571) . 

() رواهابن جرير في جامع البيان (// »)707١‏ وابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن العظيم (/ 9887 )» والماوردي في النكت والعيون ))519/1١(‏ 
والعكر المحيط (/ 517 ؟7)» وذكر الماوردي وأبو حيان أن اين عباس 
رضى الله عنه فسر الموالي بالعصبة . 

فر وا البخاري في كتاب الفرائض » باب «ابني عم أحدهما أخ للأم . .)رقم 
(51/45). ورواه مسلم في كتاب الفرائضي» باب «من ترك مالا فلورثته» 
رقم (111). وأبوداود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في «أرزاق 
الذرية» رقم (74055)» والنسائي (255/5» والترمذي في كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الصلاة على المديون» رقم ( 6)وقال: حديث حسن 
صحيح . . وابن ماجه في كتاب الصدقات» باب «من ترك دين أو ضياعاً فعل 
الله ورسوله» رقم (75515)» والطيالسي في مسنده رقم (117) . 

(5) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب (والذين- م 
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عقد الحلف. وكانت العرب تتوارث به» ثم نسح بقوله: 
«وأؤلوأ الا بِعضهم أَوَْ َعَضِْ 274 وذلك عن ابن عباس 
اسمن :سعد اد وقال أصحاب أبي حنيفة: الآية 
تقتضيى أن المعاقدة يستحق ل مها ا قالوا: ويقوّي ذلك 
فبرلهة خ وروا ارام بَتَسيم أَوَلَ ب عض #» فجعل ذوي 
الأرحام أرننه الحاقي: فلل ولك أن الجاقكه فنهيهت !2 
قالوا: وروى تميم الداري” “انه قال ذا وسو ابل هنا 
السنّة في الرجل يسلم على يد مسلم؟ فقال: «هو أولى بمحياه 
- عاقدت أيمانكم) بالألف . وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف 8 وَالدنَ 
عَفَدَتٌ4 بغير ألف . انظر: حجة القراءات ص »)35١5١(‏ والمبسوط ص 
(057).» والتلخيص ص (755). 
)١(‏ سورة الأنفال» الآية: ه/ا. 
)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 2777-1175 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم لال 298 وصحيح البخاري» كات التفسر ور نات 
2 وَلِكَُلٍ جَعَلنَا م4 رقم »)408٠0(‏ والنكت والعيون (51/94/1): 
وتقشيز القرآن للتسعاني 10 690) مسار العنويل 0/90 )٠١‏ والسجامع 
لأحكام القرآن (5/ 1764 »)١77‏ والبحر المحيط (؟/ 21141 . 
(؟) انظر: أحكام القرآن للجصاص (؟87/7١)»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
»)415/١(‏ والبحر المحيط (1/ 214/8 . 
(4) تميم بن بن أوس بن خارجة الداري» أبو رقية» صحابي مشهورء كان 
نصرانياً» ثم قدم المدينة فأسلم سنة تسع» وكان صاحب عبادة» انتقل إلى 
الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» ومات بها سنة أربعين . انظر : الإصابة 
»))588/١(‏ وتقريب التهذيب ص (170). 
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ومماته»”'"» وقيل : عنى الذين عقدت أيمانبهم في الجاهلية» فجعل تعالى 
لهم نصيبًا كنصيب الأخ من الآم» وسقط حكمهم بموتهم» وقيل : جعل 
لهم النصيب من النصرة دون الإرث» وقد روي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وعطاء. قالوا: وحكم الأول قديم بقوله : #وَالافْرَنوتَ 2# 
واستُؤنف قوله: 9 وَالدِنَ عَمَدَتْ أَيَمشِكُمْ 74" قال ابن الحسن : 
عنى بالذين عاقدت أيمانكم: الأزواج”" لقوله تعالى: # ولا تَرْمُوأ 
مُدْدَه أليّحكاح*4 قال: وصار المذكور في هذه الآية جملة ما فصّله في 
آبات المواريث» فصار هذه الآية كقوله كَكةِ : «إن الله أعطضى 


)١(‏ رواه أبوداود - كتاب الفرائض - باب في الرجل يسلم على يدي الرجل » رقم 
(5914). والترمذي - كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الرجل الذي 
يسلم على يدي الرجل »؛ رقم(؟١١2)5‏ وقال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث عبدالله بن وهب» ويقال: ابن موهب» عن تميم الداري . 0 
وهو عندي ليس بمتصل . وأخرجه أيضاً ابن ماجه - كتاب الفرائض - باب 
الرجل يسلم على يدي الرجل» رقم (71/57). وأحمد في المسند (5/ ؟١٠.‏ 
20». والدارمي - كتاب الفرائض - باب في الرجل يوالي الرجل رقم 
(00)» والطبراني في الكبير (25/5) رقم (151/5ء "/311, 171/4). 
وهذا الحديث علّقه البخاري في صحيحه - كتاب الفرائض - باب (55) إذا 
أسلم على يديه ووصله في التاريخ» وضعفه الشافعي والبخاري والخطابي وابن 
المنذر والترمذي كما ذكر الحافظ في الفتح /١7(‏ /ا8) . 

(؟) سورة النساءء الآية: "7 . 

() ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (7/ 151 1) ول ينسبه . 
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كل ذي حقٌّ حقّه)”/" » قال: والأيمان جمع اليمين التي هي الجارحة» 
وسُمّى الحلف بها اعتبارًا بالصفقة في المبالغة . 

نواه تعاق <١‏ ارغال مورت عل انك يما فمكل اذه 
بَعَصَهم عَلَ بَعْضِ 74" الآية . القنوت : القيام على وجه الطاعة » 
ويُستعمل في كل واحد منهما”" . والنشوز: بغض المرأة 
للزوج» وأصله من النشزء فكأنها هي المرتفعة بنفسها أو طرفها 
عن التزام ما يلزمها للزوج”*'» ولهذا النظر قال الشاعر : 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الوصاياء باب ما جاء ني الوصية للوارث» رقم 
(281). ورواه الترمذي في كتاب الوصاياء باب ما جاء: لاا وصية 
لوارث» رقم )5١5١(‏ وقال: حسنء» ورواه ابن ماجه في كتاب الوصاياء 
باب «لا وصية لوارث» رقم (71/17)» ورواه الطيالسي في مسنده رقم 
)١١70(‏ وابن أبي شيبة (5/ 516)» والبيهقي (7/ 35154) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (/ 5 .)1١‏ 

() سورة النساءء الآية: 5"؛ ونصّها: #ألرَجَالٌ قومُوت عَلَ الِيسآءِ يما 


عر > > فهر 
0 1 - 2 
- -_ 


أ 2 
ميو سه م تر م أ 


وَّسَه كك علدا كبيرا4 . 

(*) قال الأزهري: «فحقيقة القنوت: العبادة والدعاء لله في حال القيام؛ ويجوز 
أن يقع في سائر الطاعة. .» تهذيب اللغة (9/ »)5١‏ وانظر: الزاهر 
»))258/١(‏ وجامع البيان (8/ 745)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(؟/57)» ومجمل اللغة ص (20179)» والمفردات ص (185 »؛ 6). 

(4) انظر: مجاز القرآن »)١70 /١(‏ وتفسير غريب القرآن ص :»)١77(‏ وجامع- 
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إذا جَلسَت عند الإمام كأنة” “لوف رفقة مراع تاي 

كاتعال أن السياسة للرجل دو الراء "*..وأن لكل واخد 
من الرجل والمرأة فضيلتين : إحداهما: تسخير من الله تعالى» 
والأخرى من كسبه» فإحدى فضيلتي الرجل : ما خصه به من علوه على 
المرأة» والثانية : بإنفاق المال» وإحدى فضيلتي المرأة : قيامها بمايلزمها 
من طاعة الأزواج » وحفظ غيبهم » وتحصين ما سلّموه إليهن» والثانية : 
إسبال الله ستر رحمته عليها وحفظها بوصية الزوج بهاء وتسخيره 
للقيام براع ان" نوكر أن جفش المنذن”؟ بها عحفظ الله 


- البيان(7554//8)» ومعاني القرآن وإعرابه(؟7/ /87)» والمفردات ص .)8١5(‏ 

)١(‏ البيت للفرزدق من قصيدة له يُخاطب بها زوجته . وفي رواية "ترى رفقة من 
خلفها» ومعنى: تستحيلها: تتبيّن حالاتها. انظر: ديوان الفرزدق ص 
(«05/7» والكامل(؟989/7).» والمفردات ص .)86١5(‏ 

(؟) ذكر ابن العربي لذلك ثلاثة أسباب هي : الأول : كمال العقل والتمييز . الثاني : 
كمال الدين والطاعة في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على العموم . 
الثالث : بذله لها امال من الصداق والنفقة . انظر : أحكام القرآن(1١/517).‏ 

() قال ابن العربي: «الزوجان مشتركان في الحقوق. . فعليه أن يبذل المهر 
والنفقة» ويحسن العشرة» ويحجبهاء ويأمرها بطاعة الله وينهى إليها شعائر 
الإسلام.. وعليها الحفظ لاله؛ والإحسان إلى أهله» والالتزام لأمره في 
الحجبة وغيرها إلا بإذنه» وقبول قوله في الطاعات» أحكام القرآن(١/77١5).‏ 

4 يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني القارئ» أحد القراء العشرة؛ 
تابعي مشهور» عرض القرآن على مولاه عبدالله بن عياش» وعلى ابن عباس 
وأبي هريرة رضي الله عنهم . وروى عنه القرآن نافع ومالك»؛ وإسماعيل- 

يفف 


وقوله : 9 وَل عافن" قال بعض أهل اللغة : أي تعلمو 0 
واف 


فلا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها2) 


- ابن جعفر وآخرون. انتهت إليه رئاسة القراء بالمدينة» ثقة من الرابعة» 
مات سنة سبع وعشرين وقيل سنة ثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(738177/0)» وتهذيب التهذيب(7١/208)»‏ وتقريب التهذيب ص (1759). 

)١(‏ أي بنصب لفظ الجلالة . انظر : المبسوط ص »)١07(‏ وغاية الاختصار 
(7”/9”:). 

(0) انظر : معاني القرآن للفرّاء (1/ 6؟)ء وجامع البيان (8/ 22741 ومعاني 
القرآن وإعرابه (47/7)» وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 507)» والمحتسب 
».)88/١(‏ والمبسوط ص »)١55(‏ ومشكل إعراب القرآن ))١91//١(‏ 
والبحر المحيط ("/ »)755٠١‏ وإعراب القراءات الشواذ(١/718).‏ 

)ا سدورة الا الايه :027 

(5) من قال ذلك الفرّاء وأنشد البيت الذي ذكره المؤلف . انظر : معاني القرآن 
للفداء 21١557/١(‏ 2)505 وانظر: جامع البيان (4/ 2598 2,)599 
والمحرر الوجيز »23١7/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ .)١1١‏ 

(5) البيت لأبي محجن الثقفى رضى الله عنه. وهو من بحر الطويل . انظر: ديوانه 
ص (58). وفعاق القرآن 0055/0 وأمالي ابن الشجري  )781/ /١(‏ 
و("/158)» وخزانة الأدب (758/48), ومحاضرات الأدباء 077١ /١(‏ . 

يفف ْ 


وأرى قائل هذا تصرّر القّنّ بصورة العلم» فأطلق عليه اسمه. 
فأكثر الخوف مضمّن بالظن» وقوله : # مُعِظُوهْرج4 تنبيه على 
أنها توعظ أولاء ثم تهجرء ثم تُضرب» وهذا مقتضى حكمة 


السياسة”"' » وعليه بني قول الشاعر : 
أناة فإن لم تغن عقب 0 عقت بعدها وعيد فإن لم 7 تغن أغنت عزائمه”") 
وقوله: 7 جدومن ى اتاج > كالتصريح في الكناية 


عن الجماع” "2 وقول من لمشتس الكااء قلعن بلي 


)١(‏ قال النسفي : «أمر بوعظهن أولاً» ثم مهجرانهن في المضاجع » ” ثم بالضرب 
إنلم ينجع فيهن الوعظ والهجران» مدارك التأويل /١1(‏ 070 . 

(0) البيت لإبراهيم يم الصولي وهو من بحر الطويل وقد ختم به مسألة أمره 
ل ا م . انظر: الأوائل 
للعسكري (١/١/ا):‏ وصبح الأعشى (4)5937/5: ومجمع البلاغة 
(197/1). ومعجم الأدباء .)18/8/1١(‏ 

إفرة وهذا مروي عن ابن عباس» والسدي» والضحاك؛ وسعيد بن جبير. 
انظر: جامع البيان (// ؟.” 07"), وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (م/457)., والنكت والعيون .»)587/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن »)11/١/0(‏ والبحر المحبط (/ 707)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (5757/1). 

(:) وهذا مروي أيضاً عن ابن عباس وعن عكرمة والضحاك والسدي. 
انظر : جامع البيان (4/ 5 200 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم - 

14ا 


وقد قال عَلاهِ : «لاتمبجروا النساء إلا في بيوتمن» ولا ممبحروهن إلا 
في المضاجع , فإن أبين7١'‏ فاضربوهن ضربًا غير مبرح»'""» وقوله : 
« فَإِنَ أَطَدَنَحكُمْ # تنبيه على أن الذي يلزم هو بذل الطاعة في 
الظاهر . فأما المحبة بالقلب فليس من فعلها فتؤخط به "0 ونبّه 
بقوله : 9 إن أله كا عَلِنّا كَبيرا 4 على أن الله تعالى مع هذه 
الحالة يقتصر من عباده في كثير من عبادتهم على الظاهر؛ وقيل : 


- (#/44)» والنكت والعيون »)587/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني 
(87/1)» ومعالم التنزيل »)75١8/7(‏ والبحر المحيط (7/ )501١‏ . 

. تصحفت في الأصل إلى (فأبين) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ 710) وفي سنده انقطاع . 
بِيّن وإرسال. وذكره السيوطي في الدر المنثور (؟71/8/5) وعزاه لابن 
جرير وحده. ْ 

(") كما قال سفيان الثوري : «. . . فإن فعلت ذلك فلا يكلّفها أن تحبه» فإن 
قلبها ليس في يديها» ذكره الطبري في جامع البيان .)7”١5//(‏ وقال 
الطبري : «فإن راجعن طاعتكم عند ذلك وفئن إلى الواجب عليهن» فلا 
تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههنّ ولا تلتمسوا سبيلًا إلى ما لايحل لكم 
من أبداهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن يقول أحدكم: «إنك لست 
تحبيني » وأنت لي مبغضة" فيضربها على ذلك أو يؤذيها فقال تعالى للرجال : 
ٍ ين ألدْتَحكُمْ» أي على بغضهن لكم فلا نجنوا عليهن ولا تكلفوهن 
حبتكم فإن ذلك ليس بأيديين». جامع البيان 2)3١7/4(‏ وانظر: 
النكت والعيون(١/‏ 587). 

ملق 


نبه أن لا يظن أحد الزوجين إن كلفه إلا الحق» فإنه يتعالى ويكبر . 


عن الظلم''' . < 
قوله تعالى: 8 وَإِنْ حِفْسّم شِفَافَ بتَببَا4”" الآية . الشقاق : 

التعادي””©؛ ومنه قيل: شق فلان العصى”**. إذا تباعد في الخروج 

عن الطاعة» ومنه المشقةء وشقّ على فلان كذا”*'» والتوفيق 
كالمساواة» ومنه توفيق الله تعالى» فإنه موافقة قضائه فعل العبد 

فيما يقصده» ويقال الاتفاق في كل متطابقين على بعض الوجوه”''. 

)١(‏ انظر: جامع البيان (2)718/4 وبحر العلوم /١(‏ 202507 والجامع 
لأحكام القرآن (0/ ,)١9‏ والبحر المحيط (”/ 701) . 

(0) سورة النساءء الآية ها ونضّها 8# إن ْم يفاك توما تابستوا 
حَكَمَا من أَهَلوء وَحَكما من أه هلما إن يآ إضكنما يوقأ 0 ِنَاللَهَ 
كان عَلِيمًا حَبِيرا» . 

(0) انظر: 1 القرآن »)١77/١(‏ وتفسير غريب القرآن ص (57١)»؛‏ 
وجامع البيان (8/ 714)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟58/1)؛ 
وغريب القرآن ص (7597)»: والصحاح »2)١16١7/5(‏ والمفردات ص 
(569» 550)» وزاد المسير (”/ /ا/ا)» ويدور معنى الشقاق في هذه 
المراجع على المخالفة والعداوة والتباعد وهي معانٍ متقاربة يستلزم 

(4) انظر : مجمع الأمثال للميداني /١(‏ 23554 . 

(5) انظر : تهذيب اللغة(8/ 56؟). 

(3) قال ابن فارس : «الوفْقٌ من الموافقة بين الشيئين كالالتحام». مجمل- 

شف 


امه اس 
العلماء 1 أن المأمور ببعث ار أو 558 وإليه 
ذهب مالك؛ والأصه"''؛ وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع 
كالوكيل» وإليه ذهب ابن عباس”""» ومن الفقهاء من لم يجوّز 
لهما الخلع والطلاق”"» فإن ظاهر الآية لم يقتضهماء ولا فرق 


- اللغةص (75)», وانظر: العين (5765)» وتهذيب اللغة (9/ 557 ”)2 
والمفردات ص (/81/1) . 

)53١9/48( وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. انظر: جامع البيان‎ )١( 
وأحكام القرآن لابن‎ »)١1١ /١( وأحكام القرآن للجصاص‎ .»)*٠ 
والمحرر الوجيز‎ »)584/١( والنكت والعيون‎ »)577/١( العربي‎ 
.)١0/5 /0( والجامع لأحكام القرآن‎ ».»3١8/5( 

/١( انظر : جامع البيان (8/ 77/8-7768)» وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
؛غ)١٠١9‎ /5( والمحرر الوجيز‎ ».)570 /١( ولابن العربي‎ .)١957- 
,)١ا/ا/‎ , ١/5 /0( وزاد المسير (؟/ لالاء 2078 والجامع لأحكام القرآن‎ 
والبحر المحيط (7/ 707؛ 505)». وتفسير القران العظيم لابن كثير‎ 
(ك/لاكة).‎ 

() وهذا أحد قولي الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقول عطاء وابن 
زيد وقتادة والحسن وأبي ثور. انظر: جامع البيان (4/ 2)770-155 
وأحكام القرآن للجصاص (5/ 19-1940)؛ والنكت والعيون (١/1484)؟ ‏ _ 
والجامع لأحكام القرآن »)١77/5(‏ والبحر المحيط (؟/ 707)» وتفسير- 

يفف 


بين أن يكون الحكمان من أقارءهماء أو من قبلهماء وقال ابن 
عباس : إرادتهما الإصلاح أن يخلو كل واحد من الحكمين بأحد 
الزوجين» فيتعجّف حاله في السّدٌ ليبني الأمر عليه''"» وفي الآية 
دلالة على أن كُلّ أمر وقع فيه تنارّع يجوز فيه التحكيم» 0 
الآية استدل في أمر الحكمين » وتديقوله: © إن بريدآ إِصلنحا يوق 
َه بَِمَاً 4 أن من أصلح نيته في أمر يتحرّاه أصلح الله مبتغاه» 
كما رُوِيّ في الخبر أن امن أصلح سريرته أصلح الله علانيته»” "' 
وقيل.: إذا فسدت النيّة وقعت البليّة . 

5 روا م م عط 

قوله تعاللى: ( ## وَأَعَبدُوا الله ولا نُشَركُوأ بو شيعا ه40 
الآية. الجار اعتبارًا بكونه من ناحية دارك» من قولهم: جار 
عن الطريق» ثم جعِلَ أصلًا في بابه» فقيل : استجرت فلانًا 
- القرآن العظيم لابن كثير (5717//1). 
0( في الأصل : (وهذه) والصواب ما أثبته . 

(7) ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (4/ 23١0‏ من قول عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ولم أجده مرفوعاً . ش ٠‏ 
(08:اسوارة السناءة» الآية: 5, ونضّها: « # وَأعَبدُوا أله ولا مُشَرِكُوا يوء 
َي وَبالْوَدئنِ إحْسًا وَيذى أالْصُرْيٌ وَالْسَى وَالْمَسَكنٍ وَلجَارٍ ذى 
اشرق بار الجن وَالصَاحي ادل وان لي وما مك 


بعتي إن أمّه لبت من حكَان عدَْا لا حورا . 


1 


١١1 


وآجرته . إذا رعيته مراعاة الجار”"2» والجنب أصله في الجارحة» 
ثم قيل في المكان اعتبارًا به» فقيل : جنبته إذا أخذته في ناحية 
الجنب» واجتنب عنه إذا تركه وتباعد عنه» والأجنبي : الغريب» 
والجنابة : الاعتزال والتباعد» ومنه قيل للحالة المقتضية لترك 
الصلاة : ار والجارذي القربى والجار الجنب : قيل : [559/أ] 
عنى به قرب الرحم وبعده” ''» وقيل: عنى به قرب المسافة 


(1) انظر: تبذيب اللغة (11/0/11)» والصحاح (517/5)» والمحكم 
2537/10 .» والمفردات ص »)35١١(‏ وقال ابن منظور: وجارك : الذي 
يجاورك» ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال : «الجار : الذي يجاورك بيت 
بيت» والجار: التّمٌيح وهو الغريب» والجار: الشريك في العقارء 
والجار: المقاسم؛ والجار: الحليف, والجار: الناصر»ء والجار: الشريك 
في التجارة» والجارة: امرأة الرجل. . .2 ثم قال: وجارك: المستجير 
بك» لسان العرب(55/5١).‏ 

(؟) انظر: معاني القرآن للفرّاء »)7717//١(‏ ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 5140)» 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 454)» وغريب القرآن للسجستاني ص ))١9/7(‏ 
والصحاح »25١١/١(‏ ومعجم مقايبس اللغة /١(‏ 487)» ومجمل اللغة ص 
».)١1540(‏ والمفردات ص (505).» وبصائرذوي التمييز(؟8/5/١4).‏ 

(5) قال أبو بكر السجستاني : «الجار ذي القربى: أي ذي القرابة. والجار 
الجنب : أي الغريب». غريب القرآن ص (177)» وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد والضحاك وقتادة. انظر: جامع البيان (8/ ه"ا”ا 
5 والجامع لأحكام القرآن (5/ 1817). 

حفن 


وبعدها”'2؛ والصاحب بالجنب: قيل : جار البيت» دانيا كان نسبه 
أو نائيا”"2 وقيل : هو الرفيق في السفر””'» وقيل: هو المنقطع إليك 
رجاء خيرك”؟©؛ وقيل : المرأة”*» © وَمَا مَلَكَ أَيَمَمَكّْْ 4» قيل : 
وقد امسر ب الاحهبان البفنى» وان لا كلسوا فالا 


)01 قال النسفي : الجار ذي القربى : الذي قرب جواره. والجار الجنب: أي 
الذي جواره بعيد. مدارك التنزيل .)0701//١(‏ وهو قول ميمون بن 
مهران كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط (7/ 5 70 : 506). وانظر: 
تفسير القرآن للسمعاني .)5177/١(‏ 

(") قال الزغشري: «هو الذي صحبكء إما رفيقًا في سفر» وإما جاراً ملاصقاً) 
الكشاف /١(‏ 004)» وانظر : تفسير غرائب القرآن (7/ .)5١7‏ 

(0) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جبير والضحاك . انظر: مجاز 
القرآن 2»)١177/1١(‏ وجامع البيان (4/ »)7847-75٠‏ وغريب القرآن 
ص (/17)» والنكت والعيون /١(‏ 42585 والجامع لأحكام القرآن 
(188/0).» والبحر المحيط (”/ 7060) . 

(:) وهو قول ابن زيد وهو مروي عن ابن عباس كذلك . انظر: جامع البيان 
(4/ "» 45 ")» والنكت والعيون /١(‏ 586)» ومعالم التنزيل (5/ ١١5)؛‏ 
وزاد نسبته إلى ابن جريج » وزاد المسير (؟/ .)8١‏ 

(ه) وهو قول على بن أبي طالب وابن مسعود وابن أبي ليل والنخعي . انظر : 
جامع البيان (/ 2947 "074 والنكت والعيون /١(‏ 224/0 وتفسير 
القرآن للسمعاني »)477/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 189)» والبحر 
المحيط ("/ 7050)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /1١(‏ 519). 

١ 


يطيقون"'"» إن قيل: لم قدم الأمر بالإيمان على النهي عن 
الشرك؛ ومعلوم أن تجنّبٍ الشرك مقدَّم على حقيقة الإتيان 
بالإيمان» قيل: إن الشرك يقال على ضربين: أحدهما: الشرك 
الأكبرء وهوإثبات صانع غير الله”"' . والثاني : الرياء' "» وإياه 


(1) قال ابن كثير : «ا وَمَامَلَكتٌ أَيْمَشَّكُمْ 4 وصية بالأرقاء» لأن الرقيق ضعيف 
الحيلة أسير في أيدي الناس . . » تفسير القزآن العظيم لابن كثير(١/‏ 579). وانظر: 
الجامع لأحكام القرآن(0/ »)١189‏ والبحر المحيط (7/ 27058 3507) . 

(؟) قصر الشرك الأكبر على إثبات صانع غير الله قصور شديدء بل إن هذا النوع من 
الشرك لا يكاد يوجد إلا في بعض الطوائف اليسيرة. وهذا تعريف الأشاعرة 
للشرك» بناء على تعريفهم للتوحيد, إذ أن الألوهية عندهم هي القدرة على 
الاختراع والخلق. انظر: أصول الدين للبغدادي ص (2177» والملل والنحل 
للشهرستاني .23٠١ /١(‏ أما التعريف الصحيح للشرك الأكبر فهو الذي ذكره 
ابن القيم بقوله : «وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغرء فالأكبر : لايغفره الله 
إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله ندَّا يحبه كما يحب الله وهو الشرك 
الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار : 
0 أله إن كْتَالِيى صَكلٍ مين * د شوك برتٍ الْمَلَمِينَ4 [الشعراء : /ا9 98] 
مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كلّ شيء وربه ومليكه» وأن آلهتهم لا تخلق ولا 
ترزق ولا تحبي ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم 
والعبادة» كما هو حال أكثر مشركي العالم بل كلهم . .» مدارج السالكين 
8/1" وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (91/1). 

(0) قال ابن القيم : «وأما الشرك الأصغر: فكيسير الرياء والتصنّم للخلق - 

شف 


عنى النبي يك فيما روى شذاة من اوس ”1 أن النبي كد قال : 
«أمران أتخوّفهما على أمتي من بعدي : الشرك, والشهوة الخفية . 
ألا نهم لا يعبدون شمسًا ولا قمرّاء ولكنهم يراءون2. فقلت: 
أشرك ذلك؟ قال: ١‏ نعم)»”""» وإياه عنى تعالى بقوله : « ف كانَ 

إن قيل: لِمَ ذكر طهنا تسعة أصناف وأمر بالتوفر عليهم» 


ىلم 


٠ 5‏ 5073 ل فر اسه 11 أذ مح حأ ف له 
وذكر في سورة البقرة : 0 ويالوالدين إحسانا وزى القرك واليتى 


- والحلف بغير الله» وقول الرجل للرجل : ما شاء الله وشئت» وهذا من 
الله ومنك» وأنا بالله وبكء وما لي إلا الله وأنت» وأنا متوكل على الله 
وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب 
قائله ومقصده» مدارج السالكين /١(‏ 2777 . 

)١(‏ شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري أبو يعلى ويقال: أبو عبدالرحمن 
المدني» صحابي» روى عن النبئ يلِهِ وعن كعب الأحبار . قال عبادة بن 
الصامت: شداد بن أوس ف الاين أوتوا العلم» توفي سنة /0هء 
وقيل سنة 4"ه» ببيت المقدس وله من العمر حمس وسبعون عاما. 
انظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 550)» وتهذيب التهذيب 2)5١9/5(‏ 
والتقريب ص (7515). 

4 رواه أحمد في المسند (5/ 5 »)١17‏ والطبراني في الكبير (9/ 4١‏ "3) رقم (14 017١5‏ . 
وعزاه السيوطي في الجامع الكبير (1/ 1177 إلى الحاكم والبيهقي . 

(0) سورة الكهف, الآية: .١١١‏ 

ضف 


وَالمستحكين ج21 2 وقال بعذه: وَءَانّ أَلْمَالَ 1 حَبهء دوى 


ا 


شرق وَالبس وَالتسكين ون اليل وتنوف ياب 4 '؟ 


قيل : إن المذكور أولاً في سورة البقرة ما أمر به بني إسرائيل "*. 
وأما قوله: ## وَءَاقَّ أَلْمَالَ عَلَ حُبَوء *# فهو أمر ا المال الذي 
يقتضيه البر» لأنه قال : لا وَلَكنَ اليَّمَنْءَامنَ بو *'» وهذه الآية 
حثٌ على فعل الإحسان كلّهء نصرة كان أو صلة» وقيل: إن 
قوله : 8 وَءَاقَ ألْمَالَ عل ُبَو4 عنى المال كله على سبيل التبء0*, 
وذلك إذا طلب الإنسان غاية البر» ولهذا قال الشعبي"'' : ما 


م 5 5 سل حت ص سه مل 5 و مم ء د 
5 قول الله : وءاق المال علل حيو دوى المفريب 0 عل 


.417 سورةالبقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية : لا/ا١‏ . 

(*) انظر : تفسير الراغب لهذهالآية(ق 1/7- مخطوط) . 

(5) انظر : تفسير الراغب لهذهالآية(ق ١١18‏ - غخطوط). 

(0) في الأصل : التورع وهو تصحيف . 

(7) أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي ا حميري» فقيه مشهور استقضاه عمر بن 
عبدالعزيزء قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. ثقة فاضل من الثالثة» ولد 
بالكوفة سنة 154ه» ومات بعد سنة 7١٠ه‏ وله نحو من ثمانين سنة . انظر : 
سير أعلام النبلاء (5/ 795)» وتهذيب التهذيب (2)16/5» وتقريب 
التهذيب ص .)7817١‏ 

(0) قال ابن منظور: «وبقيته بالتشديد» وأبقيته وتيقكة كله انعسي 1 لسان 
العرب(5١81/1).‏ 

ش وضوف ا 


أحد شيئاً من المال237» ولإرادة إخراج المال كله على التبوّع خصّ 
الزكاة بعده بالذكر» فقال: 8 وَأَقَامٌ آلصََلَوةَ وَءَاقّ الرَكرة 74 
وأراد مبذه الآية ما يحصل للإنسان به تمام العبادة. وفعل الإحسان . 
وذلك لعبادة الله المتعرية عن الرياء» ومراعاة هو لاء بالإحسان» 
فإن قيل : لم قدم الجار على ابن السبيل وله حق واجب في المال؟ 
قيل : ابن السبيل الذي له حقّ في المال هو الفقير» ولم يقصده بهذه 
الآية» وإنما المقصود تفقّد المذكورين على سبيل التبوّع » وحقٌ 
الجار أوكد من حقّ العُرباء . ألا ترى أن النبي كةِ قال: «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يور د إن قيل : كيف 
قال : © إنَألَّه ايت من حكَانَ مسال حورا '؟ قيل : المختال 
)١(‏ .لم أقف على هذا القول فيما بين يدي من كتب التفسير . 
(0) سورة البقرة» الآية: لا/١‏ . 
() رواه البخاري في كتاب الأدب, باب «الوصايا بالجار» رقم(5١1010()50))‏ 
ومسلم في كتاب البر والصلة والاداب؛ باب «الوصية بالجار والإحسان إليه» رقم 
(77574 5776). وأبو داود في كتاب الأدب» باب «في حق الجوار رقم 
(١0151؟60١01)»‏ والترمذي وقال: حسن صحيح ١‏ في البر والصلةء باب «ما 
جاء في حق الجوار» رقم (1557١»؛‏ 4 ©؛» وابن ماجه في كتاب الأدب رقم 
(8719*. 771708), والطحاوي في شرح المشكل (57865 - 75715)؛ وابن 
حبان رقم (011)» وابن أبي شيبة(8/ 50 0)» والبيهقي (1/ ماك 707/7). 
(4) سورة النساءء الآية: 75. 
١1“‏ 


ع 


هو الذي يظن أن له بماله كرمّاء من قولهم : خلثُ”" » وكأنما 
المققاه أكنار معان قر ا لِْى جمع مالا وعدم * يَحْسَبُ أن 
َال حدم 74" والفخور: من ينبجح ِالقَيْيَات الزائلة”"' » فين 
تعالى أن من أمسك ماله؛ وصرفه عن الوجوه المذكورة فذلك 
لظنة أن لةيمالة خيلا ولك افنضر يده .ويك ”*' أن هذين سيب 
البخل ما روي: «أهلك الناس شيئان: حبّ الفخرء وخوف 


0 


الفقر»*؟, / ولهذا عقبه بقوله تعالى 3# ال مكَلون ريشيو 
ألتّاىت بِالْسمَلٍ 4" الآية. فجعل تفسير الاحتيال والفخر 
قوله تعال : « اَن بكوم يوق 4 الآية: البخل : 


)١(‏ انظر: يجاز القرآن »)١77//١(‏ وجامع البيان (744/4)» ومعاني القرآن 
وإعرابه(7/ »)0١‏ وغريب القرآن ص (570) . 

(؟) سورةالهمزة. الآية: ”. 

() القنيات الزائلة : المكاسب الزائلة . القاموس المحيط ص »)١17١١(‏ ولسان 
العرب .)3١١/١15(‏ وانظر : جامع البيان(8/ »)376٠١‏ والوسيط (5/ 225١‏ 
وتفسير الق رآن للسمعاني ».)5717/١(‏ والبحر المحيط (7/ 507) . 

(5) تصحفت في الأصل إلى (تبين) والسياق يقتضى ما أثبته . 

6 لم أجده . ْ 

(7) سورةالنساءء الآاية:/71. 

0) سورة النساءء الآية: لا» ونضّها: « الْدِنَ يَبَحَلُونَ وَيَأْمرُونَ ألكّارت 
أَلْكُفْلٍ وَيَحك سوب مآ َاتَلِهُمُ أَدَّدُ ون فَضْلِوء وَأَعْمَدنا إْحكَدفرب 
عَذَابا مهِيمًا» . 

ياوفل 


/1١19[‏ سب] 


أعظم المعايب» لقوله يكل : «أي داء أدوى من البخل؟2'' وأعظم 
منه حثٌ الغير عليه”"' » وكأن الشاعر بهذه الآية ألم في قوله : 
وإن امرأضَنّت يداه على امرخ بنيل يد من غيره لبخيل "" 
وقالوا: فلان يمنع وو ودر غيره» والحرٌ يعطي والعبد يألم 
قلبه””2» ول يرد تعالى بالبخل البخل بالمال فقطء بل بجميع ما منه 
نفع الغيرء من نصرة وعلم'"'» ودخل في عموم الأمر بالبخل: من 
ترك شكر من أحسن إليه» أو أخل بقضاء دين فيصير سببًا لمنع 
الإسداء إلى الغيرء ولهذاقيل: لعن الله قاطعي المعروفء وقال 
بعضهم : معناه يبخلون ويتأمرون على الناس» ويأمرونهم 


() أخرجه الحاكم في المستدرك :)7١19/5(‏ وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني في الكبير /1١9(‏ 41)) 
والخطيب البغدادي في التاريخ (5/ 221117 وعبدالرزاق في المصنف رقم 
41/6 ١؟),‏ وذكره الهيثمي في المجمع (4/ )1١5‏ وقال: رواه الطبرانٍ 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني. 

0 قال الراغب: «والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسهء وبخل بقنيات 
غيره» وهو أكثر ذمًا. .2 المفردات ص .)١٠١9(‏ ا 

(0) البيت لأبي تام . انظر: ديوانه (587/5). 

(:) دَره: لبنه . انظر: مختار الصحاح ص (؟1١5).‏ 

)0 انظر : مجمع البلاغة ص (0415): , 

(1) ذكر أبو حيان هذه العبارة في البحر المحيط (7/ 507) ونسبها للراغب . 

طرف 


بشكرهم مع بخلهم فيكون قوله «ابالْبخَلٍ # في موضع 
كال" وال هذا أشنا الشاغريفر له : 

م 5 1 1 5 7 3 ب 20 
جمعت أمرين ضاع الحزم بينهما تيه الملوك وافعال المماليك 

وقوله: « ويح سورب مآ دَاتَلهُجُ أََّدُ من فَضْلِو 74" 
يدخل فيه من يستحقر ما آتاه الله من نعمته مالا كان أو عافية» ومن 
خوّل”*' علمًا ولم يفده مقتبسه منه» ومن ينسى كثير ما أنعم الله 
علية ويك لكر قليل ما يتاله من -نائبة* + كقولة تغاق :© إن 
ا لإوضْمدن لرباء 010 قيل في تفسيره: ينسى النعم ويذكر 


ص 
5-9 | 


الع ونبه بقوله : # وَأَعَمَدنا إِلْحكَدورنَ 204 أن من 


. )517/17/ /9( انظر : البحر المحيط (/ 780177)» والدر المصون‎ )١( 

00( البيت لعلي بن الجهم وهو من بحر البسيط . انظر: ديوانه ص 2)١1١(‏ 
ومجمع البلاغة ))597/1١(‏ والبحر المحيط (7301//7) . 

(8) سيوازة التضاء» الآية :اث 

(4) شحوّل : أي أعطي . انظر: المصباح المنير ص )27١(‏ . 

(5) قال ابن كثير : «فالبخيل جحود لنعمة الله فلا تظهر عليه ولا تبين» لا 
في مأكله» ولا في ملبسه» ولا في إعطائه وبذله كما قال تعالى : م ان 
الْإِفْسدس ربو لَكَنودُ 24 تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 6 

)١(‏ سورة العاديات. الاية:1. 

(0) وهذا تفسير الحسن البصري . انظر : جامع البيان 50 15/7 0). 

() سورة النساءء الاية: /ا. 

١ 731" 


فعل ذلك فهو كافر للنعمة» ومن كفرنعمة الله فقد أعدٌ له عذايًا" . 
قوله تعالى: وَالَدِنَ يُنِفِقُون أمَولَهُمْ رمه آلثاين 74" 
الآية. ذم في هذه الآية السّرف”"'», كما ذم في الأولى البخل» 
فمن السرف أن يتشبّع 0 الإنسان بإنفاقه. فلا ينفقه على ما يجب» 
اال ا 0 تعالى : ا وَالَنِي إذا أنفقوا لم 


ل يا يض ست 


مسرو ولمَ يبروأ وكا بتر دنإركك قوَاصً#” *' وليس يعني بقوله : 
© وَلَا يُؤْمنوتَ به 4 جحود ذلك باللسان فقطء بل عنى معه ترك ما 


تقتضيه هذه المعرفة» تنبيهًا أن المنفق رياء لو كان له حقيقة حقيقة إيمان 


لتذكر في تناول ما يتناوله» ولا للك إن أن وفك ان 7 


)١(‏ قال ابن كثير : والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه 
ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعمة الله عليه . تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)57١ /١(‏ وانظر: أنوار التنزيل /١(‏ 5١؟7).‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 278 ونضّها: 0 
لوسك نهآ و الآيضوسس يك لطن ْلْكرِسَاضَة وِيئ4 . 
فيه القرك» تجاوز الحد في سائر الأفعال وغلب لل الإنفاق. انظر 

عمدة الحفاظ (؟7/ ١؟7؟).‏ 

(8) انظر: تفسير ابن كثير »)57٠ /١(‏ وأنوار التنزيل 227١65 /١(‏ وإرشاد 
العقل السليم .)١095/5(‏ 

(0) سورة الفرقانء الآية: /ا5 . 

(5) انظر: أنوار التنزيل »)75١5 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ /ا/ا١).‏ 

١ 


فإن قيل : فأيّ تعلّق لقوله : ومن َك الشتِطاٌ لم م37 


قيل : هذا الكلام فيه إيجازء كأنه قيل: الذين ينفقون أموالهم 
رياء الناس زين لهم الشيطان الذين هم قرناؤهم ومن يَكنٍ 


لشَيِطنٌ لَمُ مَرِيا 4 كقوله تعالى: ‏ إِنَّ الْمَذْنَ انوأ إحَوَانَ 
له محل إهف4 : 95 5 لص سات - و مي ار 

سيت 4”""» وعلى ذلك قوله: «9 ومن يَعَشٌ عن كر امن 
2 لم سيطلنًا فهو لم قرب 14" ولم يعن با لشيطان !: دلي فقطء 


بل عناه والهوى» وكل ما دعاه إلى باطل» وصرفه عن حقٌ”*. 


وقوله : لا وَمََ َك 4”*' في قوله: ا وَمَادَاعلَِمَ 4 استدعاء 
لطيف إلى تحرّي الإيمان والإنفاق على ما يجب» لأن لفظه استخبار 
يستدعي جوابًاء ولا يمكن جواب المستخبر عنه المشتبه إلا بعد 
التفكّر فيه» والتفكّر فيما/ ذكره تعالى يؤدّي إلى أن ليس على [*"1/5] 


[5) “سور النشاءة 'الآيةة ا 

(0) سورة الإسراءء الآية: 717 . 

(0) سورة الزخرفء الآية: 7". وانظر: البحر المحيط (9/ 2758 7509)غ؛ 
وأنوار التنزيل 227١5 /١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ /ا١١)‏ . 

(4) قال البيضاوي : (والمراد: إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة» . أنوار التنزيل 
»)75١6/١(‏ وقال أبو حيان: «والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحله». 
البحر المحيط (/ 704). وانظر: إرشاد العقل السليم (؟/ لالا١).‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 79 ونصّها: ‏ وَمَادَا عَلَتهمَ لَوْ ءَامَنُوا بأل ليوو 
الكز مفو ممَارَوَكَمُمْ أشَذوكانَ أله بهم عَلِيمًا4 . 


كيف 


متحري ذلك ضير» بل تدك ”3 

إن قبل : لِمَ قدّم الإنفاق في الآية الأولى وأخره ههنا؟ قيل : لم 
قصد في الأولى إلى ذمهم بالإنفاق رياء لكونهم غير مؤمنين» قدم 
كرد وجغل قوله: 3 03 يلوك 4ق مرضع الحان تنيها آن 
ذلك منهم لكونهم غير مؤمنين» ولما حتّهم في هذه الآية على ما يجب 
أن يتحروه ابتدأ بذكر الإيمان» تنبيهًا أن إنفاقهم غير معتد به إلا 
عد الايمان يها : 

5 ير ل لح و ع سار ريخا 5 

قوله تعالى : #8 إِنَّأللَّهَ لَايَظلِمْ ِمْقَالَ درو 74" الآية . عنى بالظلم 


() قال النسفي: «وأيُ تبعة ووبالٍ عليهم في الإيمان والإنفاق في سبيل 
الله. والمراد: الذم والتوبيخ, وإلا فكلَّ منفعة ومصلحة في ذلك»2. 
مدارك التنزيل .)70/8/١(‏ وانظر: جامع البيان (4/ 0709: والبحر 
المحيط (7/ 704)» وأنوار التنزيل »)7١5 /١(‏ وإرشاد العقل السليم(؟/ لالا١).‏ 
(5) ذكر أبو حيان نحوًا من هذا الكلام فقال: «ولما وصفهم تعالى بتلك الأوصاف 
المذمومة» كان فيه الترقي من وصفب قبيح إلى أقبح منه» فبدأ أولا بالبخل 
ثم بالأمر به» ثم بكتمان فضل الله ثم بالإنفاق رياء» ثم بالكفر بالله وباليوم 
الآخر. وا وبّخهم وتلطف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخرء 
إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية».ثم عطف عليه الإنفاق. . 2٠‏ البحر 


المحيط (8/ 550). 
02 عو مع اا مه ود هط ير - 
(0) سورة النساءء الآية: »4٠‏ ونضّها : « إنَّ أله كَايظلِمُ مِمْقَالَدَرَةَ وَإِن نك 


2 


00 جح سا مارم 0 22 
حَسََةُ يُصَلعِفَهَا وَيوتِ من لَدُنْهُ أَجَرَا عَظِيمً» . 
١|"‏ 


لمهنا بخس القٌ”'2 ومثقال: مفعال: من الثقل”'؛» وضرب تعالى 
الذَّدَ مثا للشيىء الصغير» تقريبًا على المخاطب . واستعمل لفظ المثقال 
تنبيهًا أن ذلك يعظم جزاؤه وإن صَغْر قدره”"» وفي قراءة ابن 
مسعودا؛ مثفال تمئلة!*" ٠.و[ذا‏ قري حستة بالنضبي”*' فتقديرة: إن 
تكن الذرة حسنة» وردٌ الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف» 
وإذا رفع فمعناه: إن تقع حسنة» ولا تحتاج كان ههنا إلى 


,)651 والوسيط (؟/‎ »)١١8/١( والزاهر‎ 202571١ /8( انظر: جامع البيان‎ )١( 
. 25١15 ومعالم التنزيل (؟1/‎ 

(0) «يُقال هذا مثقال هذا أي على وزن هذا انظر: تفسير غريب القرآن ص 
»)١70(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه للرّجَاجٍ »)07/٠(‏ والمحرر 
الوجيز ».)١١1//5(‏ والبحر المحيط (7/ .)١71‏ 

(0) قال أبو عبيدة : «مثقال ذرة أي زنة ذرة» . محاز القرآن »)١1717//١(‏ وقال 
السجستاني : «مثقال ذرة: زنة نملة صغيرة» غريب القرآن ص (450) . 
وقال أبو حيان: «ومثقال كل شىء وزنه» ولا تظن أنه الدينار لا غير 
انزف الملةالققرة ,ل رفخ لفل و2001 

() قال أبو حيان: وقرأ ابن مسعود (مثقال نملة)» ولعل ذلك على سبيل 
الشرح للذرة. البحر المحيط (7/ ١771)؛‏ ونسب ابن عطية هذه القراءة 
لابن عباس في المحرر الوجيز .)١١8/5(‏ 

)0( قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير (وإن تك حسنة) بالرفع» وقرأ الباقون 
(حسنةً) بالنصب. انظر: حجة القراءات ص »)235١7(‏ والمبسوط ص 
»)١010(‏ والتلخيص ص (5 5 7)» وغاية الاختصار(؟/ 517). 

١:١ 


عي" تويهها عن مكيف تشتارينان "عرو قال 
القتيبي”": يُضاعف للمرة ويُضعّف للتكثير”*'. وقد قال 
)١(‏ انظر : معاني القرآن للفرّاء »)579/1١(‏ والمحرر الوجيز (9/5١١)غ2‏ 
وإعراب القراءات الشواذ )»)781//١(‏ وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص »)75١7(‏ والبحر المحيط (”7/ 7577)» والدر المصون (7/ 25/41 
7 . 
(؟) قرأ ابن كثير وابن عامر : (يُضَعُّفْها) بالتشديد. وقرأ الباقون (يضاعفها) 
قال ابن زنجلة : «وهما لغتان يقال: أضعفت الشىء وضعفتة. . . ) حجة 
القراءات ص .)7١7(‏ وانظر: البحر المحيط (6/ 25317)» والدر المصون 
01 . 
() هو أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكبير 
صاحب الفنون» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس 
ولد سنة 7١7ه»‏ من مصنفاته تفسير (غريب القرآن)» و(غريب الحديث) 
وغيرهما: توفي سنة115ه. انظر: الفهرست ص 2»)١22(‏ وتاريخ 
بغداد »)١171-110/6/1١١(‏ وسير أعلام النبلاء .)597/1١70(‏ 
() قال ابن قتيبة : «(يُضاعفها) أي يؤتي مثلها مرّات . ولو قال: (يَضعفها) 
لكان مرّة واحدة». انظر: تفسير غريب القرآن ص .)١71(‏ ولعل في 
عبارة الراغب تصحيفا أَدّى إلى قلب المعنى » فجعل يُضعْف للتكثير ويضاعف 
للمرّة. وصواب العبارة: «يضعًف للمرّة ويُضاعف للتكثير» وهو الموافق 
لما نقله الراغب في المفردات ص (24)008. - والله أعلم ‏ وقد اختلف 
اللغويون في (ضَكّف) و(ضاعف) أبينهما فرق أم هما لغتان ومعناهما 
واحد. فالذي ذهب إليه أبو عبيدة في المجاز 2»)١1717/1١(‏ وابن قتيبة في- 
يحقنل 


تعال : ( م جك كلْسَةٍ َم َدْرُ الها 2"74. وقال: ل أْمَا 
كر 4( و«# مكحم دم سق 04 , 
وفائدة قوله: #آ م بن لَدُنْهُ © أن كز ها آريد تعظبية نسي إل 
الله فيقال : « من عو ه2974 و ط ين ه2204 و« م2004 
و(بيت الله)”"'» و فا نَافَة أنه 8(4 روفن ها ترا تماى 
« قَهَبَ ل من لَدُنلَكَ وَلِئا2”4. ووصّفتُ الأجر بالعظيم اعتبار 
بالأجور الدنيوية . 


- تفسير غريب القرآن ص )١77(‏ أن (ضاعف) أبلغ في التكثير من 
(ضعّف). وقد نقل الطبري هذا الرأي في تفسيره وأ بهم قائله ولم يعلّق عليه . 
وذهب الأزهري في تبذيب اللغة )587/١(‏ وابن سيده في المحكم 
/١(‏ 556)» وابن زنجلة في حجة القراءات ص )7٠١7(‏ إلى أن معناهما واحد. 

.١1١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

0) سورةالبقرة» الآية: 560 ؟ 

(0) سورةآل عمرانء الآية: ٠‏ 

99 -سووة السافة الآية لا 

(0) سورةالنساءء الآية: .4٠‏ 

(5) سورةالإخلاصء الآية: ؛. 

0 إشارة إلى قوله تعالى : « وَطَهّرَ بَْيَ4 سورة الحج» الآية: 77 . 

)00( سورة الأعراف» الآ 17 

)1( سورة مريمء الآية: ه 

١ 


قوله تعالى : « فَكيْنَ إِدَاجِفْمَا من كَل أَمَمَ سَهِيدٍ4”' الآية . 
تقديره: كيف حالهم في ذلك الوقت استعظامًا لأمره'''؟! 
وقوله: وَسمَْا يك عَلّ مَتؤْلَك سَبِيِدًا4” " فيه أقوال : أحدها : 
أنه أشار إلى أمته”؟» ويكون قوله: « من كَلِ أمَّمَ هيد 4 عامّاء 
وخصن النبي كَل وأمته بالذكر تعظيمًا لهم . والثاني : ما قاله ابن 
عباس : إن هذه الأمة تشهد للأنبياء» والنبي يلد يشهد لأمته 
تركية لهم واستدلٌ بقوله: « لِنَكُووا هده عَلَ انا وَيَكُون 
َلُولُ َكَكه َهِيدَ274. والثالث : إن قوله : « عَلَ مولا » 


ا النساءء الآية: »4١‏ ونضصّها: « مَكيِنَ إِدًا جقَنا من كَل أَمَةِ 
(0) انظر: جامع البيان (2758/4)» ومعاني القرآن وإعرابه للرّجاج 
(077/0). وبحر العلوم /١(‏ 207006 والوسيط (؟7/ 2»)05 وتفسير 
القرآن للسمعاني »)578/١1(‏ والبحر المحيط (1/ 117) . 
(0) سورة النساءء الآية: .5١‏ 
(:) انظر: بحر العلوم /١(‏ 20700 والتكت والعيون »)58/8/١(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني :»)5758/١(‏ والجامع لأحكام القرآن ,2)١98/45(‏ 
ومدارك التنزيل /١(‏ 759)» والبحر المحيط (7/ 317) . 
)2( في الأصل زيادة كلمة (صلى) بعد كلمة (بقوله) والصواب حذفها . 
(3) سورة البقرة» الآية: .١47‏ وهذا قول السديّ. انظر: جامع البياد 
(794/8"))» وبحر العلوم /١(‏ 5700)) والتفسير الكبير /١١(‏ 86). 
١151‏ 


إقنازة إل الأساء الاين هم النيداء :عل اعف "+ إن قيل:: 
كيف يصمٌ أن يكون النبي يَكهِ شاهدًا للأنبياء الذين قبله وهو لم 
يحضرهم؟ وأي فائدة لشهادته وشهادتهم؟ قيل: إن الأنبياء لم 
يختلفوا في أصول ما دعوا إليه» بل كلهم لسان واحد في الدعاء 
إلى التوحيد». وأصول الاعتقادات والعبادات» وسائر جمل 
الشريعة» وعلى ذلك نبّه بقوله تعالى: 1 # شَرَعَ لَكُم من دين مَا 


هه 
2-0 


وَضّْ يو نحا وَأَلَرَىَ 74" الآية. وكل واحد منهم معتقد لما 
اعتقده الآخرء ومبلّغ ذلك مثل ما بلّغه الآخر» ثم شريعة النبي 
َك جامعة لأصول شرائع من تقدّمهء ولذلك قيل له: خاتم 
الأنبياء”"» وعليه نبّه َك بقوله : «مثلى ومثل الأنبياء كمثل 
رجحل يتن :نيئا : وترك موضع لبنة منه» فكنت موضع اللبنة)”*'. 


. )7/7/١( ذكر هذا القول صاحب الفتوحات الإلهية‎ )١( 

0) سورة الشورى» الأةة “أو بونقيا: « # مَرَع لَكُم ين لذن مَاوَصَئ يد 
وحَاوَالدى أويحَبَنَآ لَك وَمَاوصَينا بو بهي وَمُوسى وعبسوة أن أقبنوأ ألرِينَ 
ولا لتَمرَوأةِ كبْرَعكَ ألْمتْرِكِرنَمَالدَعُوهُم لَه أله يجت ليه يَقَآه 
وَبَبَدِىَإِلَيَهدِمَن ينك *#. 

0 نقل صاحب الفتوحات الإلهية عن الكرخي أنه قال: «اوَحِمْمَا بِكَ عل 
توك َبِيد!4 : وذلك بأن تشهد للأنبياء بأنهم بلّغواء لعلمك بعقائدهم. 
لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم». الفتوحات الإلهية /١(‏ 37/7) . 

(:) رواه البخاري في كتاب المناقب» باب «خاتم النبيين وكا رقم (7015). - 


١|" 


وبهذا المعنى ألم بعض المحدثين فقال : 
[ ب] نسقوا لعا قلق الماك يتقدما” :وات كذلك زه ات عو 
وأما فائدة إقامتها عليهم فتبكيت للعاصين» وتشنيع عليهم» 
وتزكية للمؤمنين» على ما ذكر في قوله : # بل أله بق م4237 ٠"‏ 
وقوله : « يَوْمَيِذِ بود الت كَمَروأوَعَْصُوًا ايسول 74" منهم من 
جعل الصفتين لفريق واحدء أي الذين جمعوا بين الكفر ومخالفة 
الأمرء ومنهم من جعلهما وصفين لفريقين» أي الذين كفروا 
وعصوا الرسول؛ فالأول للكفار» والثاني لأهل الكبائر”*' 


- ومسلم في كتاب الفضائل» باب «كونه كله خاتم النبيين» رقم (385). 
والترمذي في كتاب الأمثال؛ باب «مأ جاء في مثل النبي يك والأنبياء قبله» رقم 
(587)» وقال: صحيح غريب من هذا الوجه . ورواه النسائي في الكبرى في 
كتاب التفسير باب 7 وَإِذا سَأْلتْموهُن ملكا فَسَحَلُوشبٌ من ورآء حاب 4 رقم 
.)١1477(‏ وأخرجه الطيالسي رقم (1/8)» وابن أبي شيبة (١١419/1)؛‏ 
وأحمد(8/ 751)» والبيهقي في الكبرى (4/ 5)» وفي الدلائل (1/ 2316 . 

)١(‏ البيت لأبي الطيب المتنبي وهو من بحر الكامل» وقد ورد في قصيدة 
يمدح بها جعفر بن الفرات وزير كافور. انظر: شرح ديوان المتنبي لعبد 
الرحمن البرقوقي (؟/ 777) . 

0 سوزة التشاءة "الاي 257 

(8) :شوزة الشقاء» الآية + 47 

(4) قال النيسابوري : «ل يَوْمَيذِ يد لين كفروأ وَحْصَوَا الول 4 قيل : - 


وقوله: # لَوْ تسو بهم الْأرْضٌ 4" ولا ير من القبور"'. 
وقيل: أن جعلوا ترابًا كالبهائم'''2 وق قبل: أن لم يخلقوا 00 


امبر ل مه 


ونحوه قوله تعالى : 9 ويقول أ الاو يلي كت 2*8 » وقو 


- هذه الجملة معترضة والمراد: وقد عصوا. والظاهر أن الواو للعطف 
وحينئذ تقتضي كون عصيان الرسول مغايرًا للكفرء لأن عطف الشيء 
على نفسه غير جائز» فإما أن يخصّ الكفر بنوع منه وهو الكفر بالله» أو 
يقال: إنه عام وأفرد ذكر قسم منه إظهارًا لشرف الرسول يَككِهِ وتفظيعاً 
لشأن الجحود به أو يحمل عصيان الرسول على المعاصي المغايرة للكفرء 
فيكون في الآية دلالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع». تفسير 
غرائتب القرآن »)5١7//7(‏ وانظر: التفسير الكبير »)857/١٠١(‏ وأنوار 
التنزيل »)75١5 5١6 /١(‏ وإرشاذ العقل السليم (8/5/ا١).‏ 

. 57 سورة النساىء الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر هذا القول في : مدارك التنزيل /١(‏ 759)» وتفسير غرائب القرآن 
(؟/7١5)»‏ والبحر المحيط (”/ *777)» وأنوار التنزيل 2)75١6 /١(‏ 
وإرشاد العقل السليم .)١178/5(‏ 

(5) انظر: جامع البيان (/ 7/7ا”7)» والنكت والعيون /١(‏ 258/8 589). 
والوسيط (؟7/ 05)»: وتفسير القرآن للسمعاني :4)5794/1١(‏ ومعالم 
التنزيل (17/ »)75١8 71١17‏ والجامع لأحكام القرآن (6/ .)١99‏ 

(:) ذكره البيضاوي في أنوار التنزيل »)75١7/١(‏ وأبو السعود في إرشاد 
العقل السليم (؟78/5١).‏ 

(8)سيووة الثاء الآية: »؟ 

١ 


اس ايد لسن مك إدغام التاء في ال 1ك 
بالتخفيف على حذف إحدى التاءين”''» وقوله: « ولا يَكْنمُونَ 
أَسَّدَ حَدِينًا 4 قيل : فيه أقوال: أحدها: ما رُوِيَ عن ابن عباس 
وقد سْئِلَ عن هذه الآية . وقوله : # وَألَّهريَامَا ها مُمْرِكِينَ4”" فقال 
إن المشركين يوم القيامة لما رأوا أن لا يدخل الجنة إلا من كان مسلمّاء 
قال بعضهم لبعض : تعالوا نجحدا " » نقول: مكنا مشركين . فلما 
قالوا ذلك ختم الله على ألسنتهم» وتكلّمت جوارحهم» فشهدت 
عليهمء فودّوالوساخحتهم الأرغن لاون اللو , 


)١(‏ قال ابن زنجلة : «قرأ نافع وابن عامر (تَسَوّى) بتشديد السين والواو. 
الأصل : (تتسوى) ثم أدغمت التاء في السين. وقرأ حمزة والكسائي 
(تَسَوَّى) بتخفيف السين وفتح التاء والأصل (تتسوى) ثم حذفوا إحدى 
التاءين تخفيفاً مثل (تذكرون)» ولم يُشر الراغب إلى القراءة السبعيّة الثالثة 
وهي (نُسَوّى) وهو فعل مضارع مبني للمفعول ماضيه (سَوَّى) انظر: 
حجة القراءات ص (7١7؛ 425١5‏ ومعاني القراءات ص .)١7!(‏ 
وانظر: جامع البيان (8/ 777).. وبحر العلوم »)2707/١(‏ والمبسوط 
ص »)١51(‏ والتلخيص ص (755)» وغاية الاختصار (7/ 571). 

(؟) سورة الأنعامء الآية: 77 . 

(0) في الأصل : (حتى) والصواب ما أثبته وهو الموافق للروايات . 

(5) ساخت بهم الأرض : أي : خسفت. انظرالمصباح المنيرص .)١١15(‏ 

(0) انظر : جامع البيان (8/ "/ا"ا, 4" وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (2)941//7 ومعالم التنزيل »)75١18/7(‏ والجامع لأحكام - 

ل 


والثاني : ما قاله الحسن : إن الآخرة مواقف,» وفي بعضها يظهرون» 
ورُويَّ عنه أن في بعضها لا يتكلمون"'". والثالث: أنهم لا يكتمون 
الله حديئّاء لنطق جوارحهم بذنومهم» فعلى هذا لا يكون قوله : 
© ولا يَكْْمُونَ 4 داخلا في التمئّي» بل هو استثنافٌ كلاء”" . 
والرابع : أنه لم يقصد بقوله: ولا يَكتْمونَ 4 أنهم لا يقصدون 
كتمانه» بل عنى أنه لا يتكتم » وذلك كقولك لمن كتم عنك شيئًا 
فاطلعت عليه : له نكف أبثر لضو 7 والخامس : أن ذلك 
داخل في التمني» ولكن إشارة إلى حالهم في الدنيا وجحودهه”*'» 
فإن كفرهم جحود لما ركز الله تعالى في فطرتهم» ونقضن لما أخذ 


ته 
2-0 


عليهم من الميثاق المدلول عليه بقوله : # وَإِدْ أخذَ ربك من بخ ادم 


- القرآن »)١49/6(‏ وتفسير غرائب القرآن(87/7١5)»‏ والبحر المحيط 
(/55). 

)١(‏ ذكره السمعاني في تفسير القرآن »)57١ /١(‏ والبغوي في معالم التنزيل 
».)5١78/5(‏ وابن الجوزي في زاد المسير (7/ 87) وأبو حيان في «البحر 
المحيط» (7/ 175). 

(7) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز »)١77/5(‏ وذكره عنه أبو حيان 
في البحر المحيط (7/ 775). وانظرٌ: إرشاد العقل السليم (5/ 2178 . 
(0) قال أبو حيان: والمعلى: «لا يقدرون على كتمان الحديث». البحر 
المحيط (7/ 775). وانظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (7/ 5 0). 
(؛) انظر هذا القول في: البحر المحيط (7/ 5715) . 

١:4 


ل رهر دري 174" الآية . 
قوله تعالى : ط يَتأيها أن اموا لا تَترَبوأ الصكوة وآنشْرٌ 
شكرَئ»”" الآية. الشكر : هو من السّكر» أي سد بجرى الماء» 
وذلك لسد البخار الصاعد من المعدة قوة الفهم. وسكرت الريح : 
أي سكنت » تشبيهًا بسكون الماء إذا سّدْ مجحراه» وكذلك سكرت 
أبصارنا: أي سد مجراهاء والسّكر قد يقال لما يعرض من الهوى 
والقياف و لفق ".قال الشاعر ! 


و كر ا 0 


)١(‏ سورةالأعراف» الآية: 7/ا1. 

سورة النساءء الآبة : «4» ونضّها: # يتاي الدِنَ #امئوأ لا تَصَريُوا ألصكرة 
أن شك حي توما لوت انها ار سيل عت وان كم 
َي أوَعَلَ سَصَرٍ أو جج] أحَد مَك ين المآبط أو لَسَسَ ألنساء فلم يجدواأ 
مأك بجوأ سيد طِيب تأنسخوأ يشجويك وأبديكُ نَأ كنَعَهُو حَمُور 4 . 

(0) انظر معاني السكر في : العين (0/ 704): وغريب القرآن ص (2)7175 
وجمذيب اللغة /٠١(‏ 00)» ويجمل اللغة ص (7514)) ومعجم مقاييس 
اللغة (*/ 89)» والمفردات ص (577)» وبصائر ذوي التمييز (؟/ 21317 
واللسان(7107/0-519/7/5) . 

0( صدر بيت من بحر الكامل يُنسب للخليع الدمشقي وتهامه : 
سُكْران سُكرُ هوى وسكر مُدامةٍ أنى يُفيق فتى به سُكرانٍ 
انظر: يتيمة الدهر /١1(‏ "777)» والدر المصون (7/ 2184»: وبصائر ذوي- 

١" 


ويقال: سُكارى وسكرى. والغائط : المنهبط من الأرض 
فكنى به عن الحدث”' ؛ كالنجو في كونه للمرتفع من الأرض”"'. 
والعذرة للفناء”"" + والحش للبستان”' » والكنيف لالحظيرة!* . 
والصّعيد كالصٌعودء لكن الصعيد يقال لوجه الأرض . والصعود 


- التمييز (؟/ 777)» والإكسير في صناعة التفسير ص (737/8)» وقد ذكره 
الرَاعتِ فق المقردات فين (415) بعمازة [دامة] يدل [كرات]: 

)١(‏ قال السجستاني : «الغائط : مطمئنٌ من الأرض» وكانوا إذا أرادوا قضاء 
الحاجة أتوا غائطأً» كني عن الحدث بالغائط» غريب القرآن ص (749) . 
وانظر: الزاهر /١(‏ 504)»: ومجمل اللغة ص (25794» والجامع لأحكام 
القرآن (// 788 . 

(؟) قال ابن فارس : «والنجوة: الأرض لا يعلوها السيل» مجمل اللغة ص 
(589). وانظر: الصحاح (5/ 27067 , 

() قال ابن فارس : «وعذرة الدار: فناؤها» مجمل اللغة ص (2608)» وانظر: 
الزاهر .)5١094/1١(‏ 

(4) قال ابن منظور: واَشٌ وَالحَشن : جماعة النخل» وقال ابن دريد: «هما 
النخل المجتمع» والحش أيضاً: التستان: واطحقن "المتوضا :© لسان 
العرب (7587/5)» وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد (؟/ :)١54‏ 
وتبذيب اللغة (/ 7915). 

(0) قال ابن فارس : «الكنيف: الساترء ويسمى الترس كنيفاً لأنه يستر. . 
والكنيف: الحظيرة. . .2 مجمل اللغة ص »)5١١1(‏ وانظر: الزاهر 
٠ .)١09/1١(‏ 

الاي 


للعقبة”''» ولما كان الصعيد يقال لوجه الأرض وللساطع منه. 
اختلف الفقهاء لاختلاف نظرهم في أنه هل يجب أن يعلق باليد 
شيء من التراب أم لا؟ فجوز الكوفيون أن لا يعلق باليد شيء من 
الأرض» لكون الصعيد اسمًا لوجه الأرض» ول يجو احجازيون 
ذلك اعتبارًا بالصعودء ولقوله: # فَأمْسَحُوا 1-2 ا" 
[/] سوى/ التراب كالخل والزرنيخ”©؟ فجوّز ذلك بعضهم ومنع 
منه آخرون» فمن جوّزه قال: لأن الصعيد اسم لما تصاعد من 
الأرض”؟©. والتيمّم والتأمّم :' التعمّدء وفي قراءة عبدالله 


)١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (01/5)؛ وغريب القرآن ص 
(59)) ومعجم مقاييس اللغة ("/ /781)» والمفردات ص (585). 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/2544؛‏ والبحر المحيط (1/ ٠‏ 3). 

(؟) +سورة التساء» الآية: 47 . وقد جوّز مالك وأبو حنيفة ألا يعلق باليد 
شيء عند التيمم» ولم يجوّز ذلك الشافعي وأحمد. انظر : : خلاف العلماء 
في ذلك في : بدائع الصنائع 2075٠ /١(‏ والمغني لابن قدامة /١(‏ /410 7 » 
© والعزيز شرح الوجيز للرافعي 71١ /١1(‏ : 201170 . 

(0) «الزرنيخ : عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه؛ ومركباته سامة 
يُستخدم في الطب في قتل الحشرات» المعجم الوجيز ص (588)» 
وانظر : المعرب ص )7١05(‏ . 

5( جرّز مالك وأبو حنيفة التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالنورة- 

ا 


فتأمّمو"''. وعابري سبيل : قال علي وابن عباس : هم المسافرون» 
0 ويجوز لهم التيحّم عند الجنابة. والصلاة عندهما 

سمالفعل”"': وقال الحسن وسعيد: عابر السبيل: المجتاز» 
00 يريك :نه :مويه" اكترلةة ط لوصوم وه 


- والزرنيخ والحجارة» ومنع ذلك الشافعي وأحمد. انظر : المحرر الوجيز 
(5/ 177 17)» بدائع الصنائع »071724/١(‏ والمغني (1١/151)؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن (75/5؟. "0158 والعزيز ,)510/١(‏ 
ولعرالح 0 20» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)51/8/1١(‏ 

)١(‏ قال السجستاني: تيمّموا: تعمدوا. . غريب القرآن ص .)١175(‏ وانظر: 
معاني القرآن للغداء »)7070١/١(‏ ومجاز القرآن (١/87؟١)»2‏ وتفسير 
غريب القرآن ص »)١77(‏ ومعاني القرآن للنحاس (91//7) . 

(؟) انظر : جامع البيان (8/ 0319 » وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)47١ 509 /6(‏ وأحكام القرآن للجصاض (؟/ 2)7١7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي »)5#5/١(‏ والنكت والعيون »)59٠ /١(‏ وهو قول مجاهد 
والحكم وابن زيد وابن جبير. وانظر: معالم التنزيل (؟/ 425١١‏ والجامع 
لأحكام القرآن(7/0١7).‏ 

(©) انظر: جامع البيان (8/ 87, 7287)» وتفسير القران العظيم لابن أبي 
حاتم (/470): وأحكام القرآن للجصاص .)7١7/5(‏ وأحكام 
القرآن لابن العرربي »)575/1١(‏ وهو مروي عن ابن عباس . قال ابن أبي 
حاتم : وروي عن عبدالله بن مسعود. وأنس بن مالك» وأبي عبيدة » 
وسعيد بن المسيب» وأبي الضحىء وعطاءء ومجاهد» ومسروقء» وإبراهيم- 

١0 


وَصَلَوتٌ 2304 . والمريض الذي جوّز له التيمّم : الجريح 
والقريح دون المحموم والمصدّع"'"“. والملامسة: 
الجماعءعن علي وعن اسبرة عبان "0 وقيل: اللمسس 


- النخعيء وزيد بن أسلم» وأبي مالك؛ وعمرو بن دينار» والحكم بن 

عتيبة» وعكرمة» والحسن البصري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وابن 

شهاب وقتادة نحو ذلك . وانظر: النكت والعيون »)54٠ /١(‏ ومعالم 

التنزيل (؟/ ».)77١‏ والجامع لأحكام القرآن .)5١7/0(‏ 

.4١ سورةالحج, الآية:‎ )١( 

(0) قال ابن العربي: «المرض: عبارة عن خروج البدن عن حدّ الاعتدال 
والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ؛ وهو على ضربين: يسير وكثير» وقد 
يخاف المريض من استعماله ‏ أي الماء ‏ وقد يعدم من يناوله إياه؛ وهو يعجز 
عن تناوله» ومطلق اللفظ يُبيح التيمّم لكل مريض إذا خاف من استعماله 
وتأذيه بالماء» . أحكام القرآن .)45٠ /١(‏ وانظر: خلاف العلماء في ذلك 
في: بدائع الصنائع ,.)"3737-*18/1١(‏ والمحرر الوجيز 2)١78/5(‏ 
والمغني .)789/١(‏ والعزيز .4)755١-718/١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن »)7١5/05(‏ والبحر المحيط (7/ 7574). 

() انظر: جامع البيان (4/ 2747-78 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/ .)45١‏ ذكر رواية ابن عباس ثم قال: ورُوِيَ عن علي وأبي بن 
كعب وبجاهد وطاوس والحسن» وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي 
وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك .' وانظر: النكت والعيون ))51١1/1١(‏ 
والوسيط (58/7)» ومعالم التنزيل (؟/ 777)؛ وتفسير القرآن العظيم- 

١4 


باليد وما دون الجماع ؛ عن ابن مسعودء وابن''' عمر”"' وقرئ : 
لميق”" ؛:والأول:قى اللجماع اكد وقوله: « ل تََرَُوَا 
الصصلزة وَأَنسْرَ سكرئى 4”*' ليس بنهي للسكران عن قربان الصلاة» 
كما تصوّره بعض الناس فأطال فيه الكلام» وقال: كيف يصح 


نبي من لا يعقل ما يقول» وإنما ذلك نهي المؤمنين عن السكر المانع 


لابن كثير(١/475).‏ 

. في الأصل: (وأبي) والصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 0797-797» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم »)471١/1(‏ وقال بعد أن ذكر الأثر عن ابن مسعود: وروي عن 
ابن عمر وعبيدة» وأبي عثمان النهدي» والشعبي» وثابت بن الحجاج؛ 
وإبراهيم النخعي». وزيد بن أسلم نحو ذلك. وانظر: النكت والعيون 
».)441/١(‏ والوسيط (؟/08)» ومعالم التنزيل (؟/ 22777 والبحر 
المحيط (7/ 79 5)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)51/5/1١(‏ 

() قرأ حمزة والكسائي وخلف (أو لمستم) بغير ألف. وقرأ الباقون (أو 
لامستم). انظر: حجة القراءات ص .7١5(‏ 223065» والمبسوط ص 
»)١151/(‏ والتلخيص ص (15 ١3)غ؛'‏ وغاية الاختصار(7/ 4514). 

(:) قال الطبري: «وأولى القولين من ذلك بالصواب قول من قال : «عنى الله 
بقوله: 8 أَوَ لْمَسَْمْ سا4 الجماع دون غيره من معاني اللمس » لصحة 
الخبر عن رسول الله يل أنه قبّل بعض نسائه ثم صل ولم يتوضأ» جامع 
البيان (795//8). 

(5) سورة النساءء الآية: "4 . 

١ "6 


007 كقوله تعالى # ولا عون إلا وأنثم ف ا 
وقيل : إن ذلك نهيٌ عن الشرب ١‏ وكان هذا تعريضًا بالتحريم» 
فلما أنزل الله ذلك تحرّج [قوم]”"' فتركوهاء وشربه قوم في غير 
أوقات الصلوات إلى أن ورد تصريح التحريم'*؟. وقال بعض أهل 
الورع : ليس النهي عن تعاطي الخمر: بل ذلك عنه» وعن مقتضى 
سكر الهوى» وسكر الاشتغال بالدنياء وأمر بأن يجمع الإنسان 


(1) وهذا يتوافق مع كلام ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ 277 وقال 
ابن عطية : «والخطاب لجميع الأمة الصاحينء وأما السكران إذا عدم الميْر 
لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت» وإنما هو مخاطب إذا صحا. )١‏ 
المحرر الوجيز (5/ .)١705‏ وانظر: البحر المحيط (؟/ 2)7105 وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5177) . 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: 7؟١٠.‏ 

() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر المحيط (75577/5)» ولم يذكر صاحبه . 
ورد النيسابوري هذا القول بقوله : «ومن قال: إن مدلول الكلام يرجع 
إلى النهي عن الشرب المخلّ بالفهم عند القرب من الصلاة» وتخصيص 
الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه» فلا يكون منسوخاًء يكذبه أن 
الصحابة لم يفهموا منها التحريم المطلق؛ فكانوا لا يشربون في أوقات 
الصلاة» فإذا صلوا العشاء شربوهاء فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم 
الشّكرء وعلموا ما يقولون إلى أن نزلت آية المائدة فقالوا: انتهينايا رب" 
تفسير غرائب القرآن .)4١9/1(‏ 

١) 


نفسه ويفرّغ للعبادة همّه؛ قال: وليست الجنابة للحالة المعروفة 
فقطء بل هي عبارة عن نجاسة النفس بالذنوب» وحتثٌ على 
تجُبها وتطهير النفس منها بقوله : ظ لِيطَهَرَكُمَ 274 فإن قيل : 
فما وجه تعلق هذه الآية بما قبلهاء والإتيان بحكم التيمّم عقب 
ما تقدم؟ قيل : لما أمر فيما تقدم بالعبادة بقوله : © # واعَبدوأ 
لَه وكا تركو يو سيك 74" وأعظم العبادة الصلاة» ولاتصح بغير 
طهارة بين عقيبها حكم مايُطّهٌره وحكم ماينوب منابه إذا فقدٌ*" . 
قوله تعالى : « ألم ثرَ إِلَ ألِْبنَ أونوأ تيبا من الكتب 174 
الآية. رَيَتَ : يُعدّى بإلى تنبيهًا على معنى النظر والاعتبار» 
وذلك رقي التلسكون الخاية”* ا بواكتتر اد الفلذلة بالود 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : « وَلككن يريد لِطهِرَكُم وَلِبْحمَ يعَمَتَمٌ عَليِكْم 4 
[المائدة: ]» وهو الذي ذكره الراغب من التفسير الإشاري الذي اشتهر به 
المتصوفة» وانظر: نحوًا مما ذكر في : لطائف الإشارات (؟/ )3١‏ . 

(0) سورة التشاء» الآية 1 | 

(؟) ذكر القرطبي نحوّامن هذا التوجيهفي الجامع لأحكام القرآن(0/ .)5١١ 017٠١‏ 

(؛) سورة النساءء الآية: 44» ونضّها: « ألم ئرَ إِلَ الدبنَ أُوُوأ ضيبا من 
الككي يمون الصَّللةَ وريدُونَ أن مَضِفُوأ اسيل 4 . 

(5) قال الرّجَاج : «المعنى : ألم ينته علمك إلى هؤلاء» معاني القرآن وإعرابه 
(/01)» وقال أبو حيان: «والرؤية هنا علمية؛ وضمنت معنى ما يتعدى 
بإلى» فلذلك لم يتعد إلى مفعولين» وكأنه قيل : ألم ينته علمك إلى كذا؟ - 

١١ /اه‎ 


استبدالها به بعد حصوله» والرغبة في الضلالة بعد التمكن من 
الهدى”"“ »: وقد أعاد تعالى هذا المعنى في مواضع تحذيرًا منهم. 
وتخويمًا من الاغترار بهم؛ وعلى ذلك قوله من قبل : # وَيُرِيدٌ 
ليت يتمِعُونَ ألقّبَووتٍ أن مينُوأ ميلا عَظِيمًا 4" ونحوه 
لول #ولا تَتبِعوأ أ ور كذ واي َل وأمصارا سكي 

وص أن وآ التجبيل 74" وقوله : واه م 
ا لك 
لتحدّي الاختصار فيه وتقدير الكلام : يريدون أن تضلوا السبيل» 


وإذا أرادوا ذلك فهم أعداؤكم» والله أعلم منكم بعداوتهم لكم» 
وهو تعالى وليكم ونصيركمء فإذن الواجبٌ عليكم أن تثر 


- وقال الراغب: رأيت يتعدى بنفسه دون الجار» لكن لما استعير قولهم : 
(ألم تر) لمعنى : ألم تنظر عدي تعديته» وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير؛ 
مايقال: رأيت إلى كذا» اه. البحر المحيط (7/ /70)» عند تفسيره للاية : 
4 7 من سورة البقرة. وانظر : الكشاف /١(‏ 015). 

. انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ /ا0)‎ )١( 

)١(‏ سورة النساءء الآية: /ا7. 

(") سورة المائدة» الآية : /الا. 

لاا 0 : امه أعَلُ بأعْدايكْ وك وك بِأسّه ولي 
أَئَد نبا . 


)2( 0 الآية: 46. 


١4 


موالاتهم» واستنصارهم» وتَسْتَكفوا بولاية الله ونصرته» وكفى 
به وليّا ونصيرً|”'' . 
قوله تعالى : ين اَن هَادُوايحَرَونَ اكلم عن مَوَاضعِء 4" الآية . 
اللىّ أصله الفئّلُ فاستعير لصرف الإنسان عمايريده» وصرف الكلام من 
وجه إلى وجه استعارة الجدل في الجدال» ومنه لي الغريم» ولواء الجيش 
لكونه/ في الأصل خيطًا ملويّاء واللُوى : الملوئ من الرمل ؛ لا يصنعه [١07؟/‏ ب 
البشر”"*. وقوله”*؟ : #بألسنتهم» أي جارحتهم أوكلامهم؛ وكلاهماني 
الحقيقة واحد 9 وَطَمَنًا فى أَلدِينّ » أي يطعنون بألسنتهم في الدين”*'2 
)١(‏ انظر: جامع البيان (579/4): وبحر العلوم »2708/١(‏ والمحرر 
الوجيز (5/ ,.)١7/ 21١5‏ والبحر المحيط (7/ 717)» وتفسير القرآن 


العظيم لابن كثير (1/ 485). 
(؟) سورة النساءء الآية: 47» ونصّها: ل يَنَ ألَدنَ هَادُوأ يحَرَهوْنَ ألْكِلمَ عن 


َوَاضوِهء وَيَشوُونَ مهما وَعَصَينًْاوَسمََ ير مُسمّع ون لا ْنَم وعد 

فى الدب ولو مم الوأ عا وأَطعَنَا ومع انرا كان حرا لم ووم وليكن 
تم اميك مايا4 . ظ 

() انظر : معاني الليّ في: العين (4/ 7715)؛ وجامع البيان (5/ 0 075-/0117), 
وغريب القرآن ص (2505)» وتهذيب اللغة »)57/8/١٠0(‏ والمفردات ص 
(؟1/5)» واللسان /١6(‏ 777» 7577)» والبحر المحيط ("/ 7317/6 ) . 

(5) في الأصل : (وقولهم) والصواب ما أثبته . 

(5) قال أبو حيان: ١ل‏ وَطَعَنا فى أَلدّبنِ» أي باللسان». البحر المحيط (9/ 71/0)) 
وانظر : العين (1/ 7507)» والمفردات ص )74٠(‏ . 

لمحيل 


وقوله 8 عَيْرَ مُسْمَعِ © يقال على وجهين: أحدهما: دعاء على 
ا '» فقد تُعورف قوله : 
أسمعته ؛ في السب » ورُويَ أن أهل الكتاب كانوا يقولون ذلك. 
يرون أمهم يعظمون النبيّ» وأنهم يدعون له» لأن قولهم 9 معنا 
وَعَصَيَْا 4 يقتضي ظاهره: أنا قد عصينا من أمرتنا بعصيانه» 
واسمع غير مشتوم؛ ؛ وحافظناء وهم يقصدون بقولهم 
ل وَعَصَيْنَا 4 أنا عصيناك» واسمع لا سمعت» وراعنا أي 
رَاعنا"2» وذلك لع ليها ساي فذكن تعال أن:ذلك ل 


(1) ذكر هذا الوجه ابن جرير في جامع البيان (/ 22477 وابن عطية في 
المحرر الوجيز 158/5 217.4)» والقرطبي في الجامع (0/ 477 25 . 
(0) أي لا أسمعت مكرومًا. انظر: البحر المحيط (/ 211/0 . أو اسمع غير 
مأمور أو غير صاغر. انظر: المحرر الوجيز (178/5)» وأنوار التنزيل 
١72/1‏ ؟). 

() من الرعونة. قال ابن جرير: «وقد حُكيَ عن الحسن البصري أنه كان 
يقرؤه (راعنًا) بالتنوين بمعنى : لا تقولوا قولاً راعنّاء من الرعونة وهي 
الحمق والجهل . وهذه قراءة لقراءة المسلمين مخالفة. . . » جامع البيان 
(7/9) عند تفسير قوله تعالى 9 يَتأيُهَا ألَذرِح ءَامَنُوَا لا تَمُولُوا 
تتا . 4 الآية. وانظر: معاني القرآن وإعرابه للرَّجَاجٍ (؟258/5): 
0 بي حاتم (957/7) . 

(4) ذكر أبو حيان أ نهم كانوا يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما 
يليزؤته عن التوقير نقاقا : وقال ابن عطية : : «وهذا اللّى باللسان إلى - 

١ 


وطعن في 0 أ ي لغتهم. ولو عدلوا عن هذه 
الألفاظ إلى ما أُمدُوا به لكان ل 
لل أن متهم اردق *'' وشرح الصدر”” '» وقد تقدّم معنى 
اللعنة وتفسير قوله : 3 قلا يُومِنُونَ إلّا و74" , وقوله: #مِنّ 
الذي 0 1 ا 0 
فتكون من للجنس أو للتبيين»ء وتكون للوقف على 1 
# ومرح ني لذن هادوأ 2# والثاني: أن تكون استثنافا على 
تقدير: من الذين هادوا 1 0 كقوله + #8 و ماين لالم مقا 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه في عصرنا 
أمثلة)» قال أبو حيان: اوهو يحكي عن يبود الأندلس» وقد شاهدناهم 
وشاهدنا يهود ديار مصر على هذه الطريقة» وكأنهم يربون أولادهم الصغار 
على ذلك . .» انظر: المحرر الوجيز (5/ »)١14‏ والبحر المحيط (/ 737/0) . 

(1) انظر : جامع البيان (7794-7378/5) . 

(0) انظر: جامع البيان (4/ 475 579)» والبحر المحيط (؟/ 2051/0 
وإرشاد العقل السليم (؟/ .)١1815‏ 

© انظر تفسير الراغب المخطوط لقوله تعالى : 8 وَفَالُوأ كوبا عُلَسأ بل لمََيمُ 
لَه بَكْمْرِهِمْ فَعَلِيلامَا يُؤْممُنَ4 [البقرة: 4] (ق 1/5 - مخطوط) . 

(:) انظر هذين القولين في : معاني القرآن للفرّاء »)77/١/١(‏ ومعاني القران 
للأخفش »)558/١(‏ وجامع البيان(8/ »)57١ 047١‏ ومعاني القرآن- 

١ 


4 ا انيد لقوقة الرجه لاف ] لرجسرلراتزلة 203ب 


قوله تعالى: 9 يكايها الَدِنَ أُوثُوا ألككنب عَامِنوا ما تنا 74" 
الآية. الطمس والطلس والدرس يتقارب» ولكن الطمس زوال 
الأعلام المماثلة» قال: وبلدة طامسة أعلامهاء والطلس زوال 
الصورة» ومنه قيل : درهم مطلسء إذا لم يكن عليه نقش» والدرس 
قد يقال في الأثر الخفي”*؟ . وطمس الوجوه منهم من أخذه 


- وإعرابه للزجاج (؟/01), والبحر المحيط (7/ 737/7) . 

.١715 سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: الدر المصون (9/ 2.2595 2)156 ولم أجد للمبرد كلاماً على هذه 
الآية» نعم رأيت أنه لا يجيز حذف الموصوف وإبقاء الصلة كما في المقتتضب 
»)١1/7(‏ وليست هذه الآية من ذلك في شيء» بل هي على هذا الوجه 
الأخير من باب حذف الموصوف لوجود ما يدل عليه وهذا لم يمنعه 
المييّد مطلمًا بن غل عليه ابواناء وعل صلب قله بعال ' : # وَإِنمِنْ أهْلٍ 
الكتب إِلَّا نوكن بو قل مويف » [النساء: 159]. انظر: الكامل 
.)١97/(‏ والمقتضب (179-1717//79). 

(0) سورة النساءء الآية: 1 ونضّها: « يناما لدم َ أُوتُوا الكتنب َامِنُوأ عا 
نا مُصَدكًا لْمَامَعَكُم م ين قل أن تَطْمِس وجوه فده عل 1 أدبارهآ أو َلْعَتَهُمَ 
كَيَالهَيَ َب اليَِنتٍ وَكَانَ أَمْر أله مَفْعُولًا4 . 

(:) انظر : معاني الطمس في : العين 2571/0 وجامع البيان (4/ ؟ 5 5 »؛ 
ه) وغريب القرآن ص .1١5(‏ 7194؛ 2255١6‏ وتهذيب اللغة 
.)”8١/١9(‏ و(5١/2)309‏ والصحاح (478/0). ومجمل اللغة - 
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ع اشرق ارتو دا 
والخنازير”". وتكون وجوههم إلى أقفائهم”"'. ومنهم من قال : 
عنى ذلك في الآخرة”” » وعلى ذلك قوله : # وَأمامن أوق ككبم ورا 
ظهْرِْء 74 * لأن وجوههم التي فيها العيونإلى ظهورهم » ومنهم 
من أخذه معقولاء ثم اختلفوا: كيف يكون ذلك؟ فمنهم من قال : 
عنى أنا نردّهم عن الهداية إلى الضلالة لما ارتكبوه من المعاصي””'. 


- ص (401)» ومعجم مقاييس اللغة (7/ 4 57)» والمفردات ص (2)015 
وقال ابن فارس : «الطلسٌ : محو الكتاب» مجمل اللغة ص ))55١٠(‏ 
وقال: «الدرس: الطريق الخفىء ودرس المنزل: عفا. )»٠.‏ مجمل 
اللغة ص (778)» والصحاح (/ 018 . 

//( وجامع البيان‎ »)77/7 /١( وهذا قول الفرّاء. انظر: معاني القرآن‎ )١( 
. )77١/7( ومعالم التنزيل‎ »)5 47 

)١(‏ هذا قول آخر ذكره الفرّاء كذلك في معاني القرآن /١(‏ 71/7)» وهو قول 
ابن عباس وقتادة وعطية العوفي واختاره ابن جرير الطبري. انظر : جامع 
البيان (8/ »)54١ »54٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (//459)؛ 
والنكت والعيون /١(‏ 545)» ومعالم التنزيل (17/ »)277١‏ والبحر المحيط 
378/9 ). 

() ذكر أبو حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ 717/4) ولم يذكر قائله . 

(:) سورة الانشقاق. الآية: .٠١‏ 

(5) وهذا قول مجاهد والحسن والضحاك . انظر: ؛ جامع البيان 0445/80 

ا 


و - 2 
> و مم 


نحو قوله : لا وََصَلَهُ أله عَلَ عل وَكمَ عَكَ سَنَعِوء ولو ١74‏ الآية . 
والثاني: أن تكون الوجوه الأعيان والرؤساء» والمعنى قيل : 
أن يجعل الرؤساء منكم أذنابَا"': وعلى ذلك قوله تعالى: إن 
يعوا البرك كنروأيَرُدُو كح علخ أَفْقيم 74" الآية . 
وقيل: إن ذلك في الآخرة» وهو أن قومًا من الكفار كانوا 
يسخرون في الدنيا من المؤمنين» فيُعرضون على الجنة ثم يُردون على 


أعقابهم فيدخلون النار”*', وقوله: #أو تَلْعَنَهْمَ كما لَعنآ 


.صو 


أمحنب أَلسَبْتٍ 4 إشارة إلى ما تقدّم ذكره في قوله : 7 وَلْمَدَ علقم 
لذن أعْتَدَوأ مِنَكُحْ في ألسَبَتِ4”*' في سورة البقرة « وَكَانَ أمْر اه 


وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (419/5)»: والنكت والعيون 
(1/ 545)» وزاد ابن أبي نجيح والسدي . والبحر المحيط (31/8//7) . 

. 37 سورةالحاثية» الاية:‎ )١( 

0) ذكر الزمخشري هذا الوجه في الكشاف »)219/1١(‏ وحكاه عنه أبو حيان 
في البحر المحيط (/ 31/9) . 

8 سور ال غهر ان الذية 3 1 

43 قال أبو السعود: «وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في 
الآخرة» فقيل: كان بوقوعه في الدنيا. . وقيل: إنما كان الوعيد بوقوع ما 
ذكر في الآخرة عند الحشرء وسيقع فيها لا محالة أحد الأمرين أو كلاهما على 
سبيل التوزيع . . والحق أن النظم الكريم ليس بنصّ في أحد الوجهين . 20 
انظر : إرشاد العقل السليم (”/ 7 والفتوحات الإلهية /١(‏ /378) . 

(5) سورة البقرة» الآية: 256 وانظر : تفسير الراغب (ق 77‏ مخطوط) . 
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مَمْمُولّا4”١؟‏ أي نافذًا في حكم المفروغ منه'") . وقيل : هو إشارة 
0 ل نقال له: اجر بما هو 
ئن [إلى]7" يوم القيامة»”*“: وقيل: الأمر ههنا إشارة إلى 
0 000 الكلىء من غير أصل» لا في زمان ولا ["17//] 
في مكانء ولا بآلة» وذلك يعبر عنه بالأمر””' [و ]على ذلك 
قوله : « ألا له للق كد72 . 
0 


قوله تعالى : 9# إن أذ هلا يمْيِرٌ أن يشْرَكَ بو 14" الآية . معنى 


(85):شوزة النيناء الآية :297 

() انظر: جامع البيان (4/ 448 5)» والجامع لأحكام القرآن (5/ ,)١44‏ 
والبحر المحيط (”/ 1/9ا؟)2 وإرشاد العقل السليم .)١85/5(‏ 

(") مابين المعكوفين ليس بالأصل » وهو من لفظ الحديث . 

(8) رواه أبو داود في كتاب السنة» باب: في القدرء رقم )570١(‏ نحوه. 
ورواه الترمذي في كتاب القدرء رقم )5١50(‏ وقال : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه. وفي كتاب التفسير رقم (77219) وقال: حسن صحيح 
غريب . وأخرجه أحمد .)7١1//0(‏ 

(0) البحر المحيط (9/ 1/9؟) . 

(7) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(0) سورة الأعراف. الآية: 64 . 

() سورة النساء» الآية: 2548 ونصّها : 3 إنَّ أله لا يعفر أن يسرك يلوء يمر 
مادو دَِكَ لِمَن كك وَمَن مرك با أله فَفَلٍ أقثر: فرك إِنْما عَظِيمًا# . 

١| 


أن يشرك به: أن يديم الإنسان الشرك» فلا خلاف أن من لم يدم 
ذلك بل أقلع عنه بالتوبة على الوجه الذي يجب يغفر له . ل 
اختّلف في قوله # لِمَن 425 لكونه مجملًا» فقال بعضهم : 55 
به غير المشركين» فكأنه قيل : يغفر ما دون ذلك لغير المشركين» 
ففيه توعد أن المشرك مأخوذ بكل ذنب مع الشرك بخلاف 
المؤمنين”2: الذين قال لهم : © إن كَتَنبواً مكباير ما تهون عَنَهُ 
لكف عَدَكُم مس يتك 0504 . ومنهم من قال :على نه العاعن77) 

بدلالة قوله تعالى : # نتم لَه كرب م الْمُحْسِِنينَ 14 
وقول من قال  :‏ لِمَن 425 يقتضي ذلكء أن فيما دون الكفر 
ما يُغفرء وهو الصغائرء وفيه ما لا يغفر وهو الكبائر» وإلا لم 
يكن لقوله: #8 لِمَن يَمَةٌ 4 فائدة» فليس بصحيح لأن قوله: 
#مادْوْنَ دك 4 عام للذنوب صغائرها وكبائرهاء والمغفور له هو 


(1) قال الحافظ ابن كثيرء «ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر لعبدٍ لقيه وهو مشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده» . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5487). وانظر: جامع البيان 48/0 4)) 
والبجير المأغيط (77/0): 

(0) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(0) وهو قول المعتزلة. انظر: الكشاف /١(‏ 019» 070)» والمحرر الوجيز 
»)١54/4(‏ وتفسير غرائتب القرآن(؟/ 570). 

(4) سورة الأعراف. الآية: 05. 

حفن 


الذي جعله خاصًا منهماء فيقتضي أن ما دون الشرك كله يغفر» 
لكن يُخفر لبعض دون بعض» واشتراط 9 لِمَن يَمَ4 لثلا يقرر 
أن ذلك عاءٌ للمشرك وغير المشرك» فصار قوله : « لِمَن يك * 
عبارة عن غير المشركين”''» وقولهم : إن الكبائر دون الشرك لو 
صح غفرانها لم يثبت فيها اللعن ولا الحد على وجه التكال ليس 
بشيء» فليس في ذكر اللعن ما يقتضي أن لا يُخفر لصاحبهء وأما 
التكال في الدنيا فتعلقهم , به جهل أو تجاهل» لأن موضوع النكال 
ليكون قمعًا للمنكّل به عن معاودته وقمع غيره عن أن يحذو 
حدوة وليس ذلك من عقوبة الآخرة في شيء» بل قد قيل هو 
مُسقط لعقوبة الآخرة» لقوله يك : «الحدود كفّارات لأهلها»”"'. 


)١(‏ ذكر ابن عطية أن هذه الاية أبطلت قولي المعتزلة والمرجئة» «وذلك أن 
قوله تعالى: ا إِنَّ أله لا يَمْفِرٌ آن يُشْرَكَ يو © فصل مجمع عليه» وقوله 
ويَمْْرٌ ما دُْنَ وَِكَ 4 فصل قاطع بالمعتزلة» رادٌ على قولهم ردًا لا محيد 
عنه . ولو وقفنا في هذا الموضع من الكلام لصح قول المرجئة » فجاء قوله 
© لِمَن 455 رادًا عليهم» موجباً أن غفران ما دون الشرك إنما هو لقوم 
دون قومء بخلاف ما زعموه من أنه مغفور لكل مؤمن. ثم قال: 
«ورامت المعتزلة أن ترد هذه الاية إلى قولها بأن قالوا: (من يشاء) هو 
التائب» وما أرادوه فاسدء لأن فائدة التقسيم في الاية كانت تبطل» إذ 
التائب من الشرك يُغفر له) المحرر الوجيز (5/ 1547 : .)١55‏ 
(؟) رواه بمعناه البخاري في كتاب الحدود» باب «الحدود كفارة» رقم - 
ينف 


ألا ترى أنه قد يُحدّ التائب مع أن العقوبة في الآخرة قد سقطت 
عده بالعوية”2؟ 1 وما ؤؤاه ججاير أنا كنا تحسلك عن الاستعفاز 
لأهل الكبائر حتى نزل قوله : 9# إِنَّ أله لا يمَفر أن يسرك بو 
الآية”"' دلالة على فساد قولهم» وما قالوه بأن هذا من أخبار 
الآحاد فلا يقبل فيما هو من باب التدين والعلم”"» فإن أخبار 


(23» وكذلك رواه مسلم بمعناه في كتاب الحدود. باب «الحدود 
كفارات لأهلها» رقم .)١117١04(‏ ورواه الترمذي في كتاب الحدودء باب 
«ماجاء أن الحدود كفارة» رقم )١51(‏ بمعناه» وقال: حسن 
صحيح . والدارمي في كتاب الحدودء باب «الحد كفارة لمن أقيم عليه» 
(186/0) رقم (5010") بمعناه أيضاً. وأخرجه أحمد في مسنده 
(5/ 5١”ء‏ 586”) وابن الجارود رقم (807)», والطحاوي في شرح 
المشكل رقم (194. 25187)., والبيهقي في السنن (58//8؟”) 
والحميدي في المسند (7817)» والبغوي في شرح السنة رقم (19). 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمة عشرة أسباب تغفر بها الذنوب وتدفع بها 
العقوبات سوى التوبة. انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/ .)00١-54/1/‏ 

(0) الصواب أن هذا الأثر عن ابن عمرء وليس عن جابر كما ذكر الراغب» 
وقد ذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم بنفس اللفظ /١(‏ 585)» 
وعزاه للبزار» وقد ذُكِرٌَ بألفاظ أخرىء رواها ابن جرير ني جامع البيان 
5٠ /8(‏ 5)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 291١‏ . 

() مذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكل ما صحّ عن رسول الله يكوه سواء 
أكان متواتراًأم آحاداء وسواء أكان في أبواب الفقه أو العقيدة أو غيرهماء - 

1) 


الآحاد ترد فيما تعافه العقول الصحيحة”''» وقد علم أن العفو 
من باب الإحسان الذي حثنا عليه العقل والشرع؛ وبتحريه يصير 
العبد من الصديقين والشهداء والصالحين» والافتراء: يقال في 
القول والفعل كالصدق والكذبء بل الافتراء وإن تُعؤّرف في 
القول فهو بالفعل أولى» وكذا الاختلاق» لأهما من فريت الأديم 
وخلقته”"' » ومعنى الإثم العظيم هو الذي إذا اعتبر بالآثام كان 


- وقد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك . قال الإمام ابن عبد البر : 
«وكلهم يدين بخير الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي 
عليهاء ويجعلها شرعاً وديناً في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة» . 
التمهيد .)8/١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن 
أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات» المسوّدة 
ص .)١58(‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام /٠١( ))١1/14(‏ 
517 »). والرد على المنطقيين ص (/7378-1) . 

(1) مذهب أهل السنة والجماعة تقديم الشرع على العقل وألاتعارض النصوص 
الصحيحة بدعوى مخالفتها للعقل» لأن العقول تتفاوت. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : «ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض 
القرآن بعقل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجدٍ ومكاشفة. ولا قال قط : 
قد تعارض في هذا العقل والنقل» فضلًا عن أن يقول: فيجب تقديم 
العقل» مجموع الفتاوى 278/١7(‏ 2»)754 وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل (0/ 5766 5905). 

() انظر : معاني الافتراء في : جامع البيان (// )»١‏ ومعاني القرآن وإعرابه- 

|"89 
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0 تعال: + 3# ا ئَرَ إِلَ أل لذن يرون أ 1 9 


- 


صر 


ا لا دن كورام يي 


دَمَاءُ ولا يِظلَمُونٌ متِيلا4”' التزكية ضربان : أحدهما 0 

وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهير بدنه. وذلك يصمّ أن 
ينسب إلى العبد تارة نحو قوله امدقم من ركها4”'' وإل من 
يؤمر بفعله» نحو قوله : #حَذْ مِنْ أَمويظِم صَدَكَه تطهرهم ورك 

يا" '"» والثاني : بالقول» وذلك بالإخبار عنه بذلك» ومدحه 
به» ومحظور على الإنسان أن يفعل ذلك بنفسه. لا بالشرع فقطء 
بل بمقتضى العقل» ٠‏ من غير داع إلى ذلك » ولمًا قالت اليهود 
والنصارى 3 غم أبنكوا أله وأَحِيََوم 74 » 9 وَقَالُوا لن يَدَحْلَ الْجَنَّدَ 
ا 1" ذمّهم الله تعالى بذلك» وذمٌ من 


- (7560/5)» وغريب القرآن ص »)٠١١9 ٠١ ,٠١7(‏ وتهذيب اللغة 
(0/ 736)؛ ومجمل اللغة ص (577).» والمفردات ص (175) . وانظر : 
معاني الاختلاق في: مجمل اللغة ص (؟557)», والفروق ص (59١)؛‏ 
والمفردات ص (7595) . 

.59 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

صضوزة الختضدئء الآية: 3 

(0) سورة التوبة» الآية: .٠١7‏ 

(4) سورة المائدة» الآية: .١8‏ 

(0) سورة البقرة» الآية: .١١١‏ 

١ 


يفعل فعلهم » وحظر أن يمدح الإنسان نفسه» بل أن يزكي غيره 
إلا على وجه مخصوصء فالتزكية في الحقيقة/ هي الإخبار 
عما ينطوي عليه الإنسان» ولا يعرف ذلك إلا الله تعالى!؟ 
ولهذا قال : ابل اه يق من ك4 ونته بقوله : طوَكا يلون 
متيلا 4 أن تزكيته ليست لضرب من الميل» فهو منزه عن 
كبير الظلم 000 والفتيل: هو الخيط الذي في شق 50 
النوة”؟: وقيل: هو ما فتل من الوسخ بين لأصبعين 9 
تشبيهًا بالفتيلة هيئة وصغر قدر”*©» قوله تعالى: « أنظرٌ كُيِتَ 
(1) نقل أبو حيان كلام الراغب في التزكية» وقام بتلخيص تقسيمات الراغب 
0 . انظر: البحر المحيط (7/ 381) . 
)١(‏ قال أبو حيان: «98 ولا يُظَلَمُوَنَ متيلا * إشارة إلى أقل شيء». البحر المحيط 
(/ 381 ). 
(5) وهذا قول عطاء ويجاهد وقتادة والحسن والضحاك وعطية» وهو أحد قولي 
ابن عباس . انظر : جامع البيان (// 505/8 ١‏ 4)») وزادالمسير(؟/ .)١٠١6‏ 
(:) وهو قول ابن عباس المشهور والسدي . قال ابن أبي ي حاتم : وروي عن 
مجاهد في إحدى الروايات» وسعيد بن جبير. وأبي مالك والسّدَّي نحو 
ذلك. انظر: جامع البيان (/ لاه 4 © وتفسير القرآن العظيم لابن 
أبي حاتم (7/ 9177)» والنكت والعيون(١/‏ 546)» وزادالمسير(؟/ .)1١5‏ 
(5) وانظر : معنى الفتيل في : معاني القرآن للفراء /١(‏ 73777)» وتفسير غريب 
القرآن ص »)١174(‏ ومعاني القرآن للنحاس »2٠١9/7(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج (7/ 250»: ومجمل اللغة ص (004)؛ وغريب القرآن- 
١/١‏ 


[7771//رب 


يَمرُونَ4"'' الآية . ذكر ذلك تعظيمًا لزعمهم 9# ححَنُ أبتكوًا و74" 
ونه بقوله : رك بيه ايع أنه لا يخفى كونه مأثما. 
قوله تعالى : # أَلَمْتَرَإِكَ أل أُوثْوأ تصِيبا4”" الآية. الجبت 
والطاغوت "ل الأصل اسان لهي ثم صارا يستعملان 
بطل و للك ريده متا دون له مول لور 0ه 


- ص(50"). والمفردات ص (577). 

0" سورة النسلق الكآية :نام .»كني ل أله كت ينئدة عل اكز الكرب 

0( سورة المائدة» الآية : 14 . وقال ابن كثير : وقوله 9 أنظرٌ صف يَفْمرونَ 

عَلَ امَو لكب 4 أي في تزكيتهم أنفسهم » ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه . 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 580)» وانظر: البحر المحيط (/ 
417 ). 
() سورة النساءء الآية : ١‏ ونضّها: لمر دل النرت أووا يبا من 
الححتب يوون بالْحبَت وَالطمُوتٍ ويفولونَ لد كمروأ متؤلاء أهدئ 
مِنَالَِنَ ءَآمَنُوا سّبيلا» . 

(4) وهو قول عكرمة. انظر: جامع البيان (4/ ))55١‏ والكت والعيوة 
/1١(‏ 546)» وزادالمسير(8/5١٠)»‏ والبحر المحيط (9/ 587) . 

(0) وهذا اختيار ابن جرير الطبري في تفسيره حيث قال بعد أن سرد جملة من 
الأقوال في معنى الطاغوت : «والصواب من القول عندي في الطاغوت : 
أنه كلّ ذي طغيان على الله» فعبدٌ من دون الله ؛ إما بقهر منه لمن عبده 
وإما بطاعة تمن عبّده له إنساناكان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو وثناً - 

١ 


ولذلك فسّر مرة بالصنم » ومرّة بالشيطان» ومرّة بالسحرء ومرّة بكل 
معظّم من دون الله210» وإنما ذكرهم بإيتاء نصيب من الكتاب تقبيحًا 
لفعلهم'"2؛ فمن جحد الحقّ مع معرفته به فهو أقبح فعلا وأعظم 
ل 14 1 

من المسلمين”"؟؛ ومعنى قوله : 9 لِيَّزَِ» أي لأجلهم وفيهم. 


- أو صنمآ» أو كائناً ما كان من شيء». جامع البيان (5/ .)4١19‏ وانظر: 
المفردات ص .)051١-655١(‏ 

)١(‏ انظر: أقوال المفسرين في معنى الجبت والطاغوت في: جامع البيان 
(550-571/4)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (”/ 5 /11/5-141), 
والتكت والعيون /١(‏ 590)» ومعالم التنزيل (؟/ 2775 0770)» وزاد المسير 
»)٠١8١17/(‏ والبحر المحيط (*/ 7817)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (46 2 587). وانظر في معناه لغةً: تفسير غريب القرآن ص »)١18(‏ 
وغريب القرآن للسجستاني ص (181)و(7317)» وتهذيب اللغة(1١١/7)‏ . 

(0) قال أبو حيان: «فكونبم أوتوا نصيباً من الكتاب يقتضي لهم ألا يقعوا 
فيما وقعوافيه. . .» البحر المحيط (/ 147) . 

() وذلك أن كعب بن الأشرف لما قدم مكة» قالت له قريش : أنت حبر أهل المدينة 
وسيدهم؟ قال: نعم . . قالوا: ألاترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه 
خير مناء ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال : : أنتم خير 
منهء فأنزلت هذه الآية. انظر: جامع البيان (4/ ٠557‏ 2)5571 وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (م/ “لاو 917/5). والوسيط (لردد) 
والجامع لأحكام القرآن(0/ 54 5)» والبحر المحيط (1/ 5/47 2)1). 

١77“ 


ولهذا قال: هؤلاء ولم يقل : أنتم» وباقي الآية مفهوم . 
قوله تعالى : # آَم هج تَصِيبُ يْنَ ْمك مدا لا يُؤْمونَ الئاس تَقِيرا 7" 
00 النقطة في ظهر النواة' 5 وقيل : 7 وقيل : 
قر بالأصبع من الحصى”*'» وكيفما كان 5 كالفتيل 
0 الحقير”* » وإذن متى 
تقذمة شرف كفي قاذ الك اعمال 77 تيكو قرله:ة 98 ونا لا 


. 0" سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(؟) وهذا مروي عن ابن عباس والسدي وعطاء ب بن أبي رباح والضحاك» وأبي 
مالك» انظر: جامع البيان (8/ 57/4-1417/7)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (7/ /917/7)» والنكت والعيون »)5915/1١(‏ وزاد المسير 
(22309/5» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 585). قال: وهو 
قول ابن عباس والأكثرين . 

(0) وهو مروي عن مجاهد والضحاك بن مزاحم. انظر: جامع البيان 
(8/ 474 )» والتكت والعيون »)535/١(‏ وزاد المسير .)١1١9/5(‏ 

(4:) وهو مروي عن ابن عباس أيضاً وأبي العالية. انظر: جامع البيان 
(8/ 47/5)» والنكت والعيون »)59477/1١(‏ ومعالم التنزيل (؟2)7757/5 
والجامع لأحكام القرآن (6/ 559. .)55١‏ 

(5) قال النسفي : وهو مثلٌ في القلّة كالفتيل. وانظر في معنى النقير: مجاز 
القرآن »)17١0/1(‏ وتفسير غريب القرآن ص (74)» وفي مجمع الأمثال 
(587/9).» «يُقَال: ما ظننته نقيرًا ولا فتيلا. . 2١‏ أي ما ظننته شيئاً) . 

(0) انظر: كتاب سيبويه (8/ 17- »)١5‏ ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7177)) - 

فل 


بتُك يِلفَكَ إلا قِلا4”': وعطف بالجملة على ما قبله 
بأم على تقدير كلام قبله كأنه قيل : أهم أولى بالنبوة أم لهم 
نصيب من الملك. فيلزم الناس طاعتهم”"'؟ وقيل : أم بدل على 
معنى بل”"2» وكذلك قيل في قوله تعالى: الم #* دريل ألجكتب 


3 
ود هر 


أن فوفك فك الفقن ها تررك أو 114" بوعل 
٠‏ ب 92 
ش مهارم مس ب رم عط 


قوله تعالى : # آَم يَحَسَدُونَ لاس عَلّ مَآ ته ماله من مضل 14*) 


- 


الآنةء “اليك: غم يلحق الإنسان بسبب خير ناله مستحقه”''. 


- ومعاني القرآن وإعرابه لارّجَاجٍ (؟/77)»: وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 
47)» ومشكل إعراب القرآن »)3٠١ /١(‏ ومعاني الحروف للرمانٍ 
ص .)١١5(‏ 

)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ”لا. 

(0) هذا قول النحاس في إعراب القرآن /١(‏ 577). 

(0) وهذا رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/2)57 وقد ذكر هذا 
القول أيضاً القرطبي في الجامع (5/ 544 7)) وأبو حيان في البحر المحيط 
(/ 584)» وأبو السعود في إرشاد العقل السليم (7/ .)١89‏ 

(6) وز اللجتهدة الاباك 1 

(0) سورة النساءء الآية: 04: ونصّها: 8 أمَ يَحَسَدُونَ ألنّاس عَلَ مَآءَاتَهَمَأللَهُ 
من مضو مقَد نيال ملكتب وَكفَكَمَة وَءَاتَهُم مُلْكَاعَظِيمًا4 . 

(5) يبدو أن الراغب فسر الحسد هنا بسببه» والذي في تهذيب اللغة (5/ -)١8٠١‏ 

١ 


قال ابن عباس : عنى بالناس طهنا النبِت ككلِِا''. وقال قتادة: عنى 
ال وقيل : عقويية الداع 0 والفضل : ما خص | 
به يكِ من النبوة”*» وإنما ذكر الناس - وإن قصد به مخصوصًا- 
لأنهم إذا كرهوا ما آنزل على النبي يك فقد حسدوا الناس بما 


والفروق للعسكري ص )١179(‏ بل وفي المفردات للراغب ص (5 77) 
أن الحسد: تمن زوال نعمةٍ من صاحبها. وقال أبو البقاء: والحسد: 
اختلاف القلب على الناس لكثرة الأموال والأملاك». وقال أيضاً: 
والحسد : إرادة زوال نعمة الغير». الكليات ص (2»558 ؟/351). 

)١(‏ وهو مروي كذلك عن مجاهد والسدي والضحاك وأبي مالك . انظر: 
جامع البيان (8/ 51/5 » /ا517)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(/978)» وبحر العلوم »)75٠ /١(‏ والنكت والعيون (١/5177)؛‏ 
ومعال التنزيل (؟175/5؟)2 وزادالمسير(؟/ .)١١١‏ 

(0) انظر: جامع البيان (8/ /ا/41)» والنكت والعيون ,»)5457/١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟775/5)» وزاد المسير (؟/ .)١١١‏ 

0) أي النبي يَْهِ وأصحابه وهو اختيار ابن جرير الطبري. انظر: جامع 
البيان (4/ /ا/51)» والنكت والعيون )5975/١(‏ وذكر أنه قول بعض 
المأخرين» ومعال التنزيل (7775/5)» وزاد المسير (؟/ .)١١١‏ 

(:) وهو قول قتادة وابن جريج والزجاج. انظر : جامع البيان (//41/8)) 
ومعاني القرآن للزجاج (7/ 255» والنكت والعيون »)517/١1(‏ ومعالم 
التنزيل (؟/715)؛ وزاد المسير (؟/ »23١١‏ والجامع لأحكام القران 
(ه/١ه؟).‏ | 

١ 


أولاهم كمال الإنسانية» وفيه تنبيه أ: نهم خارجون عن جملتهم » 
ونبّه أنه كما آتاهم الفضل فقد آتى آل إبراهيم ما ذكره. وأنه لو 
كان ما آتى محمدًا يقتضي أن يحسد عليه فما آتى آل إبراهيم أولى 
بذلك» فيكون الكتاب والحكمة راجعا إلى ما أوقي موسى وعيسى 
عليهما السلام وغيرهما”'" ويجوز أن يكون الكتاب والحكمة 
إشارة إلى ما أوق ي النبي كَل ويكون فيه تنبيه» وما أنعم الله عليه 
هو إنعام عليهم إذ كان معرضاً لانتفاعهم به واكاك سم 
قيل : ملك سليمان”"» والأصحّ أنه عام وأنه لم يعن به تَلّك 
الغيرء بل هو عام في ذلك وفيما اقتضى تملّك الإنسان على نفسه 
وقمعه لحرصه وسائر شهواته. فذلك هو أعظم الملكين» وقوله: 
©« ميم 04 قال مجاهد : أي من أهل الكتاب من آمن بمحمد 
وا '» وقيل : منهم من آمن بإبراهيم من أمته» كما أنكم في أمر 


؛)577/١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ »)1/٠١ /4( انظر: جامع البيان‎ )١( 
.)١9٠١ وإرشاد العقل السليم (؟/‎ »)7١9 /١( وأنوار التنزيل‎ 

(؟) وهذا مروي عن ابن عباس . انظر : جامع البيان (4/ »)54١‏ والنكت 
والعيون »)591//١(‏ وزادالمسير(7/١١١).‏ 

4 ا الآية: دهء ونضّها : « مهم مَنّءَامنَ بد وَستهُم مَنْصَد عنْهُ 

43 ا عر 55 00 “187)ء وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (9/ 9141): ومعالم التنزيل (777/1)»؛ وزاد المسير (5/ .)١١7‏ - 

١ /ا/1؟‎ 


عمد 


محمد كذلك”'' تنبيهًا أنه ليس في صدّ بعضهم عن محمد توهين 
لأمرهء كما لم يكن في صدّ بعضهم عن إبراهيم توهين لأمرهء 
وني قوله: لاوَكَق يحَهمّ سَعِيرًا © تنبيه أنهم وإن لم تلحقهم 
العقوبة معبجلة فقد كفاهم ما أَعِدّ لهم من سعير جهنم . 
قوله تعالى : 9 إِنَّألَذِنَ كُفروأ بِتَايتنَا4”'" الآية . 
[ا؟/ أ] إصلاؤهم بالنار : جعلهم/ مله ل كنول 0 وَفُودُمًا 


ٍ- والجامع لأحكام القرآن (0/ 107) . 

؛)4/١‎ /7( وهو قول السدي. انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن (40/ 22707 والبحر‎ »)١١7/7( وزاد المسير‎ 
. )37”/86 /”( المحيط‎ 

() سورة النساء؛ الآيه 05 وكيا م ا 
4 ضبن جلوده هم بَدَْتَهُمَ لُودًا غَيْرهَا لِيَذُوكُوأ داب إرك أنه كان 

4 02500000 نشويهم 
وننضجهم بها». وقال ابن منظور: «ويقال: صليت الرجل نارّاء إذا 
أدخلته النار» وجعلته يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاء» كأنك تريد الإحراق»؛ 
قلت: أصليعه بالألف» وصلَيه تصلية :.وَالصّلاءُ والصّل :اسم للوقره 
تقول: صل النارء وقيل: هما للنار» ول يده بالنار: فنا 
لسان العرب .)578/١5(‏ وانظر: مجمل اللغة ص (5١25»؛‏ والمفردات 
ص (54:0). 

١ 


لاس وَلِفْجَارة204. وقرله”: « )يجت لوهم دلت 
جُلُوَدًا غَيْرَهَ 7" فيه قولان؛ أحدهما : أنه يُعاد ذلك الجلد بعينه 
على صورة أخرى» كقولك: بدّلت الخاتم قرطاء إذا خالفت 
بين الصورتين”؟' . الثاني : أنه يُجُلّق لهم جلودٌ إذا نضجت لهم 
جلود» فالعذاب والألم يصل إلى ما تحت الجلود من الروح وغيرها 
بوساطة الجلود كوصول النار إليه بوساطة سرابيل القطران””/ 
المذكور في قوله: # سَرَابِيلهم من فَطِرانٍ وتَْتى ويجوههم 
ألمّادُ *"'' »2 وتبيين ذلك أن الجلد واللحم متى تعريا 


1 )ستوزة البقرف الآرة :2 5 

0( في الأصل : (وقولهم)؛ والصواب ما أثبته . 

(0) سورة النساءء الآية: 05. 

42 ذكر هذا القول في: جامع البيان (/ 2587»: والنكت والعيون (1/ 24517 
ومعالم التنزيل (7/ /80”اء 42778 وزاد المسير (5/ 22١١7‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 1 , والبحر المحيط (1/ 180) ونسبه إلى الفضيل . 

(0) وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والربيع والحسن . 
انظر: جامع البيان (6/ 485 » 585)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (/94, 488). والنكت والعيون 2)5917/١(‏ والوسيط 
(538/5).» ومعالم التنزيل (7117/7)» وزاد المسير »)2١117”/7(‏ والبحر 
المحيط (/ 75864). 

(5) سورة إبراهيم» الآية: .0١‏ 

١ 


عن الروح لم يلحقهما ألم» فعلم أن المقصود بالألم ما فيه الروح 
دوك الجلود والأغشية» ولكون البدن للروح كالثياب للبدن. 
يعبّر بالثياب عن البدن كقوله: لا مَيبَكَ مَظَهَرَ 4 وقول 
الشاعر : 

ثياب بني عوف طهارى نقية'") م لا لوو قداو نه د 1 2 


ل ه و لاس سد 


وقوله تعالى : 9 ِيَدُوقُوا ألْعَدَابَ» استعارة متناهية في وصول 
الألم إلى الباطن» وعلى ذلك استعير لهم الطعام في قوله : وَطعَاما ذا 
عٍَّْ وَعَدَاًا لم741" ذُكِرَ مع الذوق المس في قوله : « وفوا مس 
ل ل ار ا 
عَنِبرًا حَكيمًا * أن لا سبيل إلى الامتناع عليه والفرار من عذابه؛ 
وبقوله : # حَكيمًا# أن ذلك تقتضيه الحكمة . 


سور المدتوة الاايةة 2 

(0) صدر بيت من بحر الطويل لامرئ القيس وتهامه : 
ثياب بني عوفٍ طهارى نقيه . وأوجههم عند المشاهد ران 
انظر: ديوان امرئ القيس برواية الأعلم الشنتمري ص .)١199(‏ 
وأشعار الشعراء الستة الجاهليين (1/ /ا7)» والمعاني الكبير (1/ ١/5)؛‏ 
وتمبذيب اللغة(5/١/1١).‏ 

(") سورة المزمل» الآية: "17 . 

(8) سورةالقمرء الآية: 58. 

١ 


2 


قوله تعالى : 8 وَلَدِنََامَنُوأ وَحْيِلُوا ألصَلِحَتٍ4"'' الآية. قد 
تقدّم الكلام في ذكر الإيمان والأعمال الصالحة» ومعنى الجنات 
التي تجري من تحتها الأنمارء وذكر الخلود فيها أبدّاء والأزواج 
المطهّرة”"2» فأما قوله: # ظِلاُ ظَلِيلًا4» فإشارة إلى النعمة» والنعمة 
الدائمة» كما يقال: أنا في ظلك”"'» وكما رُوي في الخبر: «سبعة 


يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله»”*2» والظليل إشارة 


)١(‏ سورة النساءء الآية: 51» ونصّها: 8 وَالدِبنَ امَنُوأ وَحَمِلُوا ألصَّلِحَتِ 
سند حل بت جرَى ين كا تبر حَيينَ فيا بدا لحم ها روج مُطهَرَة 
وَندَحِلُهُمَ َِا ليلا . 

(0) انظر: تفسير الراغب (ق75 - مخطوط). عند تفسيره لقوله تعالى : 
«وَيْرِ أل ءَامَنوا وص الصدبِحَتٍ أَنَ بجنت يجْرى من جه اهار 
كلما رفوأ ينها من فَمَرَءَ ردكا الوأ هنذا لذ رُرْفسَا من قَبْلُ ونأ بوء 
متها وَلَوُم وآ زوج مُطهسرة وَهْم فسا حَدإِدُوركت» [البقرة: 1*٠‏ . 

(0) ذهب عامة المفسرين إلى أن الظل في الآية ظل حقيقي . قال الطبري : يقول: 
وندخلهم ظل كنيناً كما قال جل ثناؤه : 9 وَظِلٍ دودر 4 [الواقعة: ٠‏ "7]. 
وقال ابن عطية : «أي : ظل لا يستحيل ولا ينتقل». وقال ابن كثير: «أي 
ظلًا عميقاً كثيرًا غزيرًا طيبًا أنيقًا . انظر: جامع البيان (/ 5894)» والمحرر 
الوجيز (4/ »)١65‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 44/8)؛ وأسند 
ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 480) عن الربيع أنه قال: هو 
ظل العرش الذي لا يزول). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب «من جلس في المسجد ينتظر الصلاة- 

1 


إلى تمام وجود معنى الظلية فيه» كقولهم: شمس شامس» 
ولبل ألك ”3 
قوله تعلل : « فإ لله بيج أ مالكب إله مها 0174 
الآية. قال ابن جريج : نزل ذلك في عشمان بن طلحة رضي الله عنه 
لا أخذ منه رسول الله كَكةِ مفتاح الكعبة» فأمره الله أن يردّه 
- وفضل المساجد) رقم (2510)» ومسلم في كتاب الزكاة» باب «فضل إخفاء 
الصدقة» رقم .)21١71(‏ والترمذي في كتاب الزهد» باب «ما جاء في الحب 
في الله) رقم (75191) وقال: هذا حديث حسن صحيح . ورواه النسائي 
)١3١7 /8(‏ - كتاب آداب القضاة ‏ باب الإمام العادل. ومالك في الموطأ 
رقم )3٠١5(‏ وأبو عوانة في مسنده »)51١/5(‏ والطحاوي في شرح 


المشكل رقم (08145)), وابن حبان في صحيحه رقم (/1/77)) والبيهقي 
في سننه )817/1١١(‏ وفي الأسماء والصفات ص (27770 »)717/١‏ والبغوي 
في شرح السنة رقم (51/0). 

)١(‏ وذلك من إسناد الفعل إلى غير ما هو له في الأصل لإرادة المبالغة. انظر: 
شروح التلخيص )178/١(‏ وما بعدهاء والإيضاح في علوم البلاغة ص 


(50). 
والليل الأليل: شديد الظلام. انظر: العين (757”/8). ولعل في تفسير 
الراغب للظلٌ الظليل بالنعمة الدائمة ميلا إلى التفسير الرمزي . 


وقال الزغشري : «(ظليلًا) صفة مشتقة من لفظ الظلّ لتأكّد معناه» كما 

يقول : ليل أليل» ويو ورم اما انمالك ..» الكشاف(١/077).‏ 
(؟) سورة النساءء الآبة: 20/8 ونضّها : 8 مهن أله يمرم أن نودو الكمكت 

أَهْلِهَا وَإِدًا حَكمشم بَيْنَ الاين أن َحَكْموأ اعد إن لله نيما كر بده إِنَّ أله كن 27 

بَصِيرا4 . 


١87 


إليه"''» وقال: زيد ومكحول”" : نزل في ولاة الأمر”" . قال ابن 

عباس : في كل مؤتن على شيء» وهو أصمٌ . فإنه عام”*'» وقد 

)١(‏ ذكره الطبري في جامع البيان (8/ ١59)غ؛‏ والماوردي في الكت والعيون 
».»)48/١(‏ والواحدي في الوسيط (254/7)» والبغوي في معالم التنزيل 
(20ه.ه. وابن عطية في المحرر الوجيز »)١67/5(‏ وابن كثير في 
تفسير القرآن العظيم .)588/١(‏ وانظر: أسباب النزول للواحدي ص 
».)١161/(‏ والعجاب لابن حجر (؟7/ 8/14/-845). 

(5) أبو عبدالله مكحول الشامي» ثقة فقيه كثير الإرسال» مشهور من الخامسة» 
دن لوانتا اعلو العام اتقددمن كدرل براي ابا أنامة واه 
وسمع من واثلة» مات سنة ثماني عشرة ومائة» وقيل : سنة اثنتي عشرة . 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ »)١50‏ وتهذيب التهذيب /1١(‏ 2590 
.»١‏ والتقريب ص(0: 0). 

(7) ذكره الطبري في جامع البيان (8/ »54٠١‏ ١44)»عن‏ زيد بن أسلم 
ومكحولء وانظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ 9857)» 
وقال: وروي عن محمد بن كعب وشهر بن حوشب وزيد بن أسلم قالوا: 
ذلك في الأمراء. وانظر: النكت والعيون(١/598)»‏ وزاد المسير 
(؟/ »)١١4‏ وتفسير القران العظيم.لابن كثير /١(‏ 589). 

(:) قال الطبري: «. . . فإنه جائز أن تكون نزلت في عثمان بن طلحة وأريد 
به كل مؤتمن على أمانة» فدخل فيه ولاة أمور المسلمين وكل مؤتمن على 
أمانة في دين ودنيا». ثم ذكر الأثر عن ابن عباس . انظر: جامع البيان 
(4/ ”597).» والنكت والعيون »)5948/١(‏ ومعالم التنزيل (25782/5 
ور.د المسير (7/ »)١1١5‏ والبحر المحيط (؟/ 7589)» وبعد أن ذكر ابن.. 

١ 


عظَّم الله أمر الأمانة» وبين أنه من خصائص الإنسان» حيث قال 
تعالى : 8 إِنَا عضا الْأمائةَ عل لوت وَالْارْضٍ وَالْجبَالٍ 074 
وقال علد : «(ثللاث يؤدين إلى البّر والفاجر: الأمانة» والعهد. 
وصلة الر حم" وتأدية الأمانة استحفاظ المستودع ووضعه 
٠‏ حيث ما أمر بوضعه فيه» وليس ذلك في رد الوديعة فقطء بل 
في جميع ما خصن الله تعالى به الإنسان من ماله ونفسه» فكل 
ذلك أمانة من الله عليه بحفظه حيث ما يجب حفظه» ويضعه 
حيف نا حوفي ولذلك قال تعالى : © إن أله أشَكر: 
- كثير سبب نزول الآية» وأنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة» قال: «وهذا من 
المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك» وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا 
فحكمها عام». ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية : «هي للبر والفاجر 
أي هي أمر لكل أحد» . تفسير القرآن العظيم لابن كثير )584//١(‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب, الآية: 7/ا. 
(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور )7١5/1(‏ من كلام ميمون بن مهران 
وعزاه للبيهقي . وهو في شعب الإيمان (4/ 717 7) رقم (207/5. 
(") قال أبو حيان: «. . . والأظهر ما قدمناه من أن الخطاب عام يتناول الولاة 
فيما إليهم من الأمانات؛ في قسمة الأموال» ورد الظلامات» وعدل 
الحكومات» ومن دونهم من الناس في الودائع والعواري والشهادات» 
والرجل يحكم في نازلة. . .» البحر المحيط (589/5). وقال أبو السعود: 
«الأمانات تعم جنيع الحقوق المتعلقة بالذمم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد؛ 
ْ سواء كانت فعلية أو قولية أواعتقادية . . »إرشاد العقل السليم (”/ .)١1‏ 
4 


ورت النقبيوت النتوم ادك بأك كلهم الصئدٌ 04 
ولهذا قال كَل : ١كلّكم‏ راعء كلك سطر هن رفيها 0 
وقد دخل في عمومه : النهي عن كتمان العلم عن أهله» وحفظه 
عن غير أهلهء ولهذا قيل: لا تضع الحكمة في غير أهلها 
فتظلمهاء ولا تمنعها أهلها فتظلمهم””'؛ وقد حثٌ الله تعالى على 
حفظ جميع العدالات مبذهء وبيانه أن العدالة في شيئين : 
أحدهما: في حكم يختصٌ به الإنسان في نفسه» أو فيما بينه وبين 


١ سورة التوبة» الآية:‎ )١( 

() رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب (الجمعة في القرى والمدن» رقم 
(699), ومسلم 2 كتاب الإمارة. باب «فضيلة الإمام العادل» رقم 
(1819)» وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: ما يلزم 
الإمام في حق الرعية» رقم (5978)» والترمذي في كتاب الجهاد» باب 
«ما جاء في الإمام) رقم (ه ااي وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد فى المسند (7/ 0» 5 0)» وعبد بن حميد في مسنده رقم 
(55/)» وأبو عوانة (518-510/5)» وأبو يعلى في مسنده 
(281» وابن حبان رقم (5584)» والبيهقي (17/ )7١91١‏ وفي شعب 
الإيمان رقم (50*الاء 81701). 

(7) هذا القرل ينسب إلى المسيح عليه السلام» أخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق بسنده (508/550). وذكره صاحب كشف الخفاء (؟/*0ه) 
وعزاه لابن عساكر. ونسبه الراغب للمسيح عليه السلام في : المحاضرات 
ص »)١19(‏ والذريعة ص (25751 .)١58‏ 

١ 


00 14م 


غيره» وقد تناول ذلك قوله : [ #إنَّ أله يمرك أن نودو الأمنتت 

له أَمْلِهًا4» والثاني: في حكم يتولأه الإنسان بين اثنين» وذلك 

قد تناوله في قوله : 8 وَإدَا حَكُمشّمِبَْنَ لاي أن تَحكُْموأ مدل 2374 , 

ثم قال: 9 إِنَّ لَه نما يَعظكر بوه 4 تنبيهًا أن من سمع وعظه 

[ممرن] واستعمله/ فقد فاز فوزًا عظيمّاء ونبّه بذكر السمع على حكم 

الأول على علمه بما يحدّث الإنسان به نفسه, وبالبصر على حكم 
مشاهدته لما يتعاطاه. 


قوله تعالى : ليام اذ “مثا أوليهوا لله وَأطِيهُوأ نول 1" 


يب 


الآية. قيل: أولو الأمر الأمراء على عهد رسول الله عكلنو7" , 
0 


ولذلك قال  :‏ هَرَوُوهُ إل أله وَارسُولٍ #» وقيل : الأمراء في زمانه 
وبعده» ورده إليهما إنما هو إلى حكمهما”*'» وحمل الشيعة ذلك 


4 ذكر هذا التقسيم أبو حيان في البحر (5/ 184) ولعله استفاد فيه من الراغب . 


() سورة النساءء الآية: 59» ونصّها: « يام الَذِنَ امنُوَأ أطِيهو اله وَأطِيعُوأ 


مس صرح ره 


لول وول ال تكد إن كتدعم في ىه رده إل ألو والرسول إن كم ومو 
(7) وهذا مروي عن ميمون بن مهران قال: «أصحاب السرايا على عهد 
النبي كك . انظر : جامع البيان (49///4) . 
(؛) ذكر أبو حيان عن ابن عباس وأبي هريرة والسديّ وابن زيد أنهم قالوا : 
أولو الأمر هم الأمراء. وذكر عن ابن زيد أنه قال: «أطيعوا الله في أوامره 
ونواهيه» والرسول مادام حبّاء وسنته بعد وفاته». البحر المحيط (7/ - 
1|)5 ظ 


على الأئمة من أهل البيت”'' . وقال أبو هريرة : أولو الأمر أمراء 
الب وقد رُوِي أن النبي كَل قال: «من أطاعني فقد أطاع 
لله ء ومن عصاني فقد عصئ الله)”"'. وقال ابن عباس : هم أهل 
الفقه والدين» وأهل طاعة الله الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر”*'؛ وكل هذه الأقوال صحيح» ومراد بالآية» ووجه ذلك 


© وانظر: المحرر الوجيز (15/ .)١09‏ قال البيضاوي : «يريد به 
أمراء المسلمين في عهد رسول الله كَِْةَ وبعده؛ ويندرج فيهم الخلفاء 
والقضاة وأمراء السرية». أنوار التنزيل .)7١١ /١(‏ 

)١(‏ ذكره الرازي في التفسير الكبير »)١١77/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط 
(*/ 2)590» والنيسابوري في تفسيره غرائب القرآن (؟/ 5 7 ) . 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (؟/ 988) عن أبي هريرة . وذكره 
أبو حيان عن ميمون ومقاتل والكلبي . انظر : البحر المحيط (7/ .)59٠١‏ 

(؟) رواه ابن جرير في جامع البيان (8/ 46)» والبخاري في كتاب الأحكام» 
باب قول الله تعالى : « أيليموا لَه وَألِيمُوأ اليولَ وول التي مَك 4 رقم 
(7170). ورواه مسلم في كتاب الإمارة» باب «وجوب طاعة الأمراء في 
غير معصية وتحريمها في المعصية» رقم (1470). والنسائي (// )١95‏ 
(/20727). وابن ماجه في كتاب الجهادء باب «طاعة الإمام» رقم 
(2869). وفي المقدمة» باب «اتباع سنة رسول الله كوا رقم (1) . 


(:) وهو مروي عن ابن عباس وجابر بن عبدالله ومجاهد وعطاء بن السائب 

والحسن وأب العالية. انظر : جامع البيان (8/ 0-499 0)؛ وتفسير القرآن 

العظيم لابن أبي حاتم (1/ 29848 484).» والنكت والعيون -)05٠0١/١(‏ 
/ا4؟ ١‏ 


أن أولي الأمر الذين يرتدع بهم الناس أربعة؛ الأول: الأنبياء» 
وحكمهم على ظواهر الخاصة والعامة وبواطنهم. والثاني : 
الولاة. وحكمهم على ظاهر الخاصة والعامة دون باطنهم . 
والثالث: الحكماءء وحكمهم على بواطن الخاصة'''. 
والرابع : الوعاظ. وجكمي عل بواكن العامة » وعلى ذلك 
قوله : 10 ِلَ أليسُولٍ ولت ولي لمر متهم 4'". وقوله : 
ا كَإن ترم في سي 74" قيل : هو خطاب للكافة اا » وقيل : بل 
سي ان اي ا وقوله: 

5 والوسيط »)7١/17(‏ ومعال التنزيل (74/7)» وزاد المسير ,)١11//5(‏ 
والبحر المحيط (7/ .)59٠‏ 

)١(‏ فى الأصل : «الخاص»» والصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 

ف سورة النساءء الآية: 88 . ٠‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 09. 

4 قال ابن جرير الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم أيها المؤمنون 
في شيء من أمور دينكم أنتم فيما بينكم» أو أنتم وولاة أمركم فاشتجرتم 
فيه «فردوه إلى الله). جامع البيان (8/ 5 .)0٠‏ وانظر: الوسيط (؟/ 2)77 
والمحرر الوجيز (5/ »)١59‏ وتفسير غرائب القرآن (؟/ 570)» والبحر 
المحيط (/ 22741 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ )431١‏ . 

(5) يعني إذا حصل خلاف بين العلماء والأمراء أو العلماء والعلماء أو 
الأمراء والأمراء» انظر: جامع البيان (8/ 5 650)» والوسيط (7؟/ ؟1), 
والجامع لأحكام القرآن (0/ 515). 
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فَردُوه إِلَ أ وَأرسُول 4 أي راجعوه بالسؤال في زمانه» وإلى كتاب 
الله وسنة نبيه بعده”'". وقال الأصمّ: معناه ما لا تعلمونه 
فقولوا: الله ورسوله أعلم'" . وهذا إن أراد به فيما لا سبيل لبشر 
إلى معرفتهء أو فيما لا يبلغ إلى مرتبته فصحيح» وإن أراد أنه 
يقتصر على ذلك مع وجود سبيل إليه» أو احتياجه إليه فرضى 
بأخسنٌ منزلة» وقد تعلق بذلك مثبتوه أيضًاء وقالوا: جعل الله 
أحكامه ثلاثة أقسام: مثبتا بالكتاب» ومثبتًا بالسنة» وعليهما 
دل قوله: « يليا اله وأيليثوا ايل 04" ومثبمًا بالاجتهاد 
والاستنباط » وهو مايرد إلى الكتاب وسنة نبيه» قال : فالرد إليهما 
هو البناء على و وهذا هو القياس الفرعي 3 والرد 


)١(‏ انظر: جامع البيان (8/ 5 »)0٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(5/ 440)» وبحر العلوم /١(‏ 71 7): والوسيط (5/ 077 وتفسير القرآن 
للسمعاني »)55١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 2»)515١/6(‏ والبحر. 
المحيط (”7/ ١91؟7).‏ ْ 

(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط ("/ ١9؟). ٠‏ 

6 فنورة القشاف الآرة :وم 

(:) انظر: التفسير الكبير »)١١8 ٠١١17/٠١(‏ وتفسير غرائب القرآن 

(5/م"4. 235 ). 

6 أما تعريف القياس . ففي اللغة : يقال: قاس الشيء يقيسه قياساً وقيساًء 

أي : قدّره. والمقياس: المقدار. والفعل: قسا يقسو فهو قاس . والقياس: - 
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على هذا محمول على فائدة غير مستفادة من قوله: 9# أَطِيعْوا الله 
وَأَطِيعُوأ لول #» قوله : ا إن كم يُؤّمِنُونَ أله 4 أي من شرط 
ل يه بجي م 
ترك ذلك فقد ترك الإيمان”""» وقوله: ل وَلَحْسَنٌ تأوِيلًا4» قال 
مجاهد: أحسن جزاء وعاقبة”''» وقال قتادة والسُّذَّي: 
عاقبة”"؛ وقال الزجاج: أحسن من تأويلكم من غير رد إلى 
كتاب الله والسنة ؟ . 


- التقدير. وفي الاصطلاح : حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. انظر: 
ماعرائات لطر 11 ومختصر الروضة للطوني (7518/5). 
)١(‏ قال ابن كثير كثير : #١‏ إن هم ُوْمِيُونَ بألل وَألْْوَ أ لَآِرٌ 4 دلّ على أن من لم 
يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر. . .2 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)49١/1(‏ 

() انظر: جامع البيان (007/4)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)9٠ /(‏ وزاد المسير (؟/17١١).»‏ والبحر المحيط (7/ 2»)591١‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5931). 

(7) انظر: جامع البيان (4/ 50 0077)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم (؟/ ٠‏ ؛ والنكت والعيون »)66١ /١(‏ والوسيط (7/ 77)؛ وزاد 
المسير (؟//17١١)؛‏ والبحر المحيط (/ 7941)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير .)59١/١(‏ 

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟54/5)؛ والنكت والعيون(١/١0١0).‏ 
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قوله تعالى: آل كر إِكَ ارح يَرَمْمُوقَ ممم َامَنُا 574 
الآية. قد تقدّم أن الزعم مطية الكذب”" . والطاغوت مبنيئٌ من 


طغى”"'» كالجالوت من جال”*'» وقيل : كل ما عبد من دون الله 
٠ :‏ :(ه0) )ل. 50 ْ . 
فهو طاغوت ٠‏ وقيل: هو اسم لكل ما شغل عن الله من نحو 


ال 0 .٠‏ ونصّها: 13 ثرإ اليرت رعمون أَنهَمَ 
امَنُوأ يمآ أنرل ليك وَمَآ أَزِلَ من قَِكَ كَ ريِدُونَ أن 6 
3 000 راطخأ ب كب 

() انظر المفردات ص (2»)780 وجاء في تاج ا 00 
«.. وقال شريح: زعموا كنه الكذب. . فشبّه ما يقدّمه المتكلم أمام 
كلامه ويتوصل به إلى غرضه من قوله: زعموا كذا وكذا بالمطيّة التي 
فوسل يعارل الحانية»: | 

(*) انظر : ما سبق في تفسير الآية (01) من سورة النساء ص ("711) من هذه 
الرسالة. 

(5) ذكر الراغب [جالوت] في المفردات ص )5١7(‏ في مادة: [جال]. 
وذكره الأزهري في تبذيب اللغة /١١(‏ ©) في مادة [جَلَتَ] . وما ذكره من 
أنه مشتق من [جال] مخالف لما ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
من اه ام مشخ عي مشتق بدليل أنه تمنوع من الصرف». 
ولما ذكره الفارسى أيضًا في المسائل الحلبيات ص (707)» وانظر: المعرب 
للجواليقي ص (540). 

() قال الطبري: «... وذلك أن الجبت والطاغوت اسمان لكلّ معظّم 
بعبادة من دون الله» أو طاعة» أو خضوع له» كائنا ما كان ذلك المعظم- 

١) 


الهوى ونحوه”"'» وعليه نبه بقولهيَكله: «الهوى إِلّه معبود»» ثم 
تلا : «ا رمت من أَححَدَ إلَهُمْ هوه وَأَصَلَهُ أنه عل ِلرِ 4”" وروي أن 
ذلك نزل في رجل من المنافقين دعاه بودي في خصومة إلى حكم 
3 النبي وك فقال المنافق :/ بل نتحاكم إلى الكاهن» وقيل : بل قال 
إلى الصنمء وهو أنهم كانوا يحضرزونه ويضربون بالقداح» فمن 
خرج قدحه حكم له(" ونبّه بقوله : «وَيرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يضِلَهُم 


:- | من حجر أو إنسان أو شيطان. . . » جامع البيان(8/ 570). ونسب أبو 
حيان هذا القول في البحر المحيط (7/ 3817) إلى الزجاج وابن قتيبة ومالك . 

)١(‏ هذا ليس قولاً مستقلًا بل هو مندرج ضمن القول الأول وما ذكره من 
استدلال يدل على ذلك» وقال القشيري: «طاغوت كل أحد نفسه 
وهواه؛ لطائف الإشارات (5/ 2075 

(0) سورة الحاثية» الآية: 77» ونصنٌ الحديث: «ما تحت ظل السماء إله 
يعبد من دون الله أعظم عند الله من هوى متبع» أخرجه الطبراني في الكبير 
)٠١/0(‏ رقم (760) وابن أبي عاصم في السنة رقم (7؟) وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ /18): رواه الطبراني في الكبير وفيه 
الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال الألباني في تخريج . 
السنة : موضوعء إسناده مسلسل بالمتروكين. وليس في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأالاية. 

(م) انظر هذا الخبر في: جامع البيان (//00/4؛ 8» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/441. 447)» وبحر العلوم /١(‏ 207515 والنكت 
والعيون »)00١/١(‏ والوسيط (؟67//1» وأسباب النزول ص -2)١5١1(‏ 

حفن 


صَلَئلا بَعِيدًا4 بعد قوله : ل يرِبِدُونَ أن يَحَاَكَموأ إِلَ ألطدسُوتِ » 
. أن إرادتهم بهذا الفعل مقرونة بإرادة الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
ا وأن بفعلهم ذلك يجد الشيطان إلى ضلالهم سبيلاء وهذا 
تنبيه أنه لولا اتباعهم الشهوات وإخلالهم بالعبادات لما وجد 
الشيطان إليهم سبيلاء كما قال: « وما كنَليَعَكَكمْ ين مان 174 
الآية. والضلال البعيد هو الذي يصعب الرجوع عنه”"'. وهو 
المشار إليه بقوله تعالى : « ولك ينادوس من مَكَانٍ بَصِيا 276 . 
قوله تعالى: 9 وَإِدًا قبِلَ كمَمْ تصَالَوَا إل م1 أتَرَّلَ سه مَإِلَ 
ليَسُولٍ4”؟' الآية. الصد: كالسد: إلا أن السد بحائل محسوس. 
والصد بحائل في النفس من إرادة أو كراهة» ونحو ذلك من 


- ومعالم التنزيل (؟/ 757)» وزاد المسير »)١١18/5(‏ والبحر المحيط (/ 
»0١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 497). ظ 

(1) سورة إبراهيم» الآية: ؟7. 

(9) قال النسفي : «#صَلْلا بَعِيدَا4 : مستمرًا إلى الموت2. مدارك التنزيل 
9/10" ). 

(0) سورة فصلتء» الآية: 44 . 

(4) سورة النساءء الآية: »7١‏ ونضّها: 8 وَإِدَا قِِلَهجَ تَصَالَوَا إل م1 أنرَّلَ 
وَل لول ركيت الُكفقيت يَصدُود عَنلك صُدُو)4. 

(5) الصد: هو المنع من قصد شيء مخصوص . انظر: الفروق ص »)١77(‏ 
والسّد: يُطلق على الصدّء ويُطلق على ما يسدٌ به من الموانع . انظر: المفردات- 

ا 


الحوايل”'2. والآية من تمام القصة الأولى» ومن الأشياء التي 
دعوا إليها فصدّوا عنها آيات القتال» » كقوله تعالى : 8 فَإدًا أَنَزت 
ور م 1 و نكال رانك الى ريو ل ا ف 
إِليَكَ4”" الآية. والتأكيد بالمصدر كقوله : # يَصْدُونَ عنكف 
صدُو241 ل وَكلَمَ أنه مُوى تَحَكْلِيمًا4 هو أن الفعل له حقيقة 
ما وتجوّرٌ به كاستعماله في بعض ما وضع له أو في غير ما وْضِعْ 
له وإذا أريد أن يبين أنه مستعمل على وجهه وحقيقته ضمٌ إليه 
مصدره . هذا فائدته . 

قوله تعالى : « فَُكِيِفَ ذا أُصلبتهم مسي 74" الآية . روي 
أن ذلك المنافق مع اليهودي ما تحاكما إلى النبي يكل فحكم لليهودي 
قال المنافق : لا أرضى بذلك . ثم تحاكما إلى أبي بكر فكان كمثل » 
ثم تحاكما إلى عمر» فقال المنافق : كان من الأمر كذاء فقال له 
عمر: قف لأخرج إليك» فدخل وأخذ السيف فخرج وقتله 


- ص (”50). وقال الزمحشري : «صدٌّ السبيل : إذا اعترض دونه مانع من 
عقبة أو غيرهاء فأخذت في غيره» . أساس البلاغة ص (550)» وانظر : 
المفردات (/ا/ا5)» واللسان(7/ 506 ؟7). 

(1) في الأصل : ونحو ذلك قوله من الحوايل» وليس له معنى . 

سور ةعينه الك 

(6) سورة النساءء الآية: 257 ونصّها : 9 فَكيفَ إذآ أصلبتهم د 
قَدَّمَتٌ أَبدِ يهم ثم جآ موك يحَلِمُون ب اله إن اردنت َ ني 

١1945 


فشكوا إلى النبي كك فلما سأله؟ قال عمر : قتلته لأنه رد حكمك» 
فقال كي : «أنت الفاروق»2» ثم جاء أصحابه إلى النبي كَل يحلفون 
كذبًا إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقا"'' . إن قيل : ما المسئول عنه 
بقوله: كيف؟ وما الذي يتعلق به إذا؟ وعلى ماذا عطف قوله : 
« ثم جآموك 4؟ وأيّ مصيبة أريدت بذلك : التي نالتهم في الدنيا 
بقتل صاحبهم أم شيء منتظر؟ قيل : أما المسئول عنه فمحذوف 
كما حذفٌ في قوله : « فَكيِفَ إِدَاحِفًَا من كل موي74" 
وبقوله: # فَكنِتَ إدَا جَمَعْتَهُمْ 74" وتقديره: كيف حالهم 
ا وأما إذا فإنه يتعلّق يذلك المضمر**©: وأما قوله : 


لم 


« مج جَآمُوكَ 4 فمعطوف على قوله : #أَصَلْبْتَهُم تُصصِيبَة 24 


)١(‏ ورد هذا الخبر من رواية الكلبي عن أبي ضالح عن ابن عباس . انظر: 
أسباب النزول ص ».)١57(‏ ومعال التنزيل (7/ 157» 427147 والعجاب 
(؟/”40) ل ل قاد 
14 من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود. 

(9) مؤرة الحيناءة الآية + 

(0) سورة آل عمرانء الآية: 6؟. 

(5) قال الزجاج : "أي فكيف تكون حالهم إذا قتل صاحبهم بما أظهر من 
الخيانة ورد حكم النبي كَكِ؛ . معاني القرآن وإعرابه (59/5). وانظر: 
الدر المصون .)١57/5(‏ 

(5) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون(77/15١).‏ 

١ 


وتقديره: كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت أيديهم 
بارتكابهم وبمجيئهم من بعد إليك حالفين كذبًا : إننا ما أردنا إلا 
إحسانًا وتوفيقاء وأما المراد بالمصيبة المذكورة فما ينالهم في الآخرة 
من العك انه واكتيرة والتقامة ».فقول إن تالمؤ امن هذه مكيف 
ألّهِم إذا أصابتهم مصيبة في الآخرة”"2» وقد تقدّم”" أن الإحسان 
هو الفضل الموفي على العدالة””'» والتوفيق: موافقة أمر الله 
والرظا تقضائة؛ وما غابة مايزاد من الانيان”* فنبه نهم 


)١(‏ من العلماء من قال: إن المصيبة في الآية هي قتل ذلك المنافق كما ذكره 
الزجاج . ومنهم من قال: إن المصيبة هي ما ينزل الله بهم من النقمة على 
ذنوهم. وهو قول ابن جرير في جامع البيان (4/ 020١5‏ وقيل: كل 
مصيبة تصيب المنافقين في الدنيا والآخرة. ذكره البغوي في معالم التنزيل 
(9/ "5 7» 22555 وأبو حيان في البحر المحيط (”/ "97 5؟) . 

(0) انظر: تفسير الراغب (ق 077 - مخطوط).» لقوله تعالى: #وَسَلَزِيدٌ 
لْمْحْسِينِينَ؟ . البقرة: 08 . 

() قال الراغب : «والإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير . 
والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمًا حسنا. او عوفية 
حسنًا والإحسان أعم من الإنعام. . وقوله تعالى : « © إِنَأسَهيأْمْرُ بالْعَدْلٍ 
وَالْحِحْسَّدن 2# فالاحسان فوق العدل. فتحري العدل واجب» ومحري 
الإحسان ندب وتطوع . .» المفردات ص (23775 /33737) . 

(5) فسّر أبو حيان التوفيق بأنه ما يوافق الحق من الأمور. انظر: البحر المحيط 
97/8 5).» والمفردات ص (/817/17) . 


الخال 


يعون هاتين الحالتين كذيًا . / 171ب 

2 95 4 - م مخ 0 وس معو « 

قوله تعالى : « أوْلتيكَ الذي يَعَلَم أله 0 
و ام د ا م لقو 
ع وَعِظهُم وَل لم فت آنشسهع فوا يليا 2"4. ١‏ 
البليغ : [إذ7]1") اعتير بنفسه» فهو ما يجمع أوصافاً ثلاثة نه : 00 
صوابًا في موضع لغته. وطبقا للمعنى المقصود به» لا زائدًا عليه ولا 
ناقصّاعنه» وصدقا في نفسه» وإذا اعتبر بالمقول له والقائل فهو الذي 
يقصد به قائله الحق» ويجد من المقول له قبولاً» ويكون وروده في 
الموضع الذي يجدر”" أن يورد فيه فكل قول اجتمع فيه هذه 
الأوصاف فهو البليغ من كل وجه”*. وقول العرب : أحمق بلغ 
وبَلْعء إذا بلغ مع حماقته حاجته» وقد يقال ذلك للمتناهى في 
حاقته””'. وقول من قال: القول البليغ هو أن يقال لهم: 


.57 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) ساقط من الأصل» والسياق يقتضيه . 

(6) في الأصل : (يجد)» ويبدو أن الناسخ أسقط الرّاء في آخر الكلمة بدلالة السياق . 

(8) ذكر الراغب ذلك في المفردات ص »)١55(‏ وقال الزجاج : «يقال: قول 
بليغ : إذا كان يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه». معاني القرآن للزجاج 
»07١/٠(‏ والإيضاح في علوم البلاغة /1١(‏ 4١)»؛‏ وشروح التلخيص 
(1/ 07 وشرح التلخيص صن .)١6- ١5(‏ 

ك4 قال الميداني : «أحمق بْلَعٌ 0 : يبلغ مايريد مع حمقه؛ ويروى : : بَلْعُ بفتح 
الباء أي : بالغ مراده» مجمع الأمثال ..٠ ٠0 /١(‏ وانظر: معاني القرآن- 

١ /1؟‎ 


. [إن]”"' أظهرتم مافي أنفسكم قتلناكم'"'» وقول من قال: خوّفهم 
بمكاره تنزل بهم في الدنيا والآخرة' '"» فإشارة إلى بعض مقتضى 
الآية» ونبه بقوله : « أُوْلَتِكَ لبت يَعْلَمْ أله مَاف فُلْوَبِهِمٌ * 
على أمرين: أحدهما: نهي الناس أن يُخفوا في أنفسهم غير 
الحق . والثاني : : أن يقتصر من كل واحد في أحكام الدنيا على ما 
يظهره» وترك الفحص عما يضمره؛ وفي قوله تعالى : ا كَأَعَرِض 


- وإعرابه (؟/ )7١‏ حيث قال فيه الزجاج: «إنه أحمق يبلغ ما يريد» ويكون 
أحمق بُلْْ بلغ : قد بلغ في الحماقة. والقول الأوّل قول من يوثق بعلمه 
والثاني وجه جيّد) . وانظر : جمهرة الأمثال للعسكري .)١18/١(‏ 

)١(‏ ساقطة من الأصل» وهي مثبتة في معاني القرآن للزجاج» والمفردات 
للراغت: 

(0) وهو قول الحسن . انظر: التكت والعيون »)007/١(‏ والوسيط (5/ 274 
ومعالم التنزيل (1/ 54 ؟)» والمحرر الوجيز (5/ »)١14‏ وذكر الزجاج 
ونحوه في معاني القرآن (؟/ 01١‏ . | 

() قال أبو السعود : «أي قل لهم قولاً بليغآ في أنفسهم» مؤثراً في قلوبهم. 
يغتمون به اغتماماً ويستشعرون.منه الخوف استشعاراً» وهو التوعد 
بالقتل والاستئصال» والإيذان» بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير خافٍ على الله تعالى» وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات. . ( 
إرشاد العقل السليم .)١147/7(‏ وكلام أبي السعود نقله من الزمخشري . 
انظر: الكشاف .)0717/١(‏ وذكر الراغب هذا القول في المفردات ص 
.)١56(‏ وانظر: التفسير الكبير .)١58/١١(‏ 

١0 


عَْمَجَ» الآية» قولان: أحدهما: أنه أمر أن يقابل جماعتهم بهذه 
المعاملة الثللاث» من الإعراض عنهمء والتجافي عن ذمهم» 
وقول المعروف لهم(" ؛ والقول الثاني: أن كل واحد من 
الأحكام الثلاثة إلى فرقة على حدة» فالإعراض عمن يظهر الإسلام » 
لقوله [عليه]7'' السلام : «أمرت أن أقاتل الناس . . .)” الخبر . 


)01 هذا القول هو الذي اقتصر عليه عامة المفسرين وم يذكروا في الآية قولين. 
انظر: جامع البيان (8/ 015)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(497/6)» وبحر العلوم /١(‏ 7594)) وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
47 4)» ومعالم التنزيل (؟/ 744)؛ والمحرر الوجيز (4/ 242١54‏ والتفسير 
الكبير 42١18 0111//1١(‏ ومدارك التنزيل (07719/1)» وتفسير غرائب 
القرآن (4"8/0., 5"4).؛ والبحر المحيط (8/ *2»)797 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 547)» وأنوار التنزيل /١(‏ 7517)» وإرشاد العقل 
السليم(1957/5١).‏ 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(0) رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب «فضل استقبال القبلة») رقم (5917). 
ورواه مسلم في كتاب الإيمان» باب «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله» رقم .٠ ٠(‏ وأبو داود في كتاب الزكاة رقم (15557١)؛‏ وفي 
كتاب الجهاد. باب «على ما يقاتل المشركون» رقم 264٠ ٠(‏ والترمذي 
في كتاب الإيمان» باب «ما جاء في أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله 
إلا الله» رقم (5 ٠‏ 507/26 وقال ديك حي مسج . وابن ماجه 
في كتاب الفتن» باب «الكف عمن قال : لا إله إلا الله» رقم (1951-- 

١1 


والوعظ للأوساط . والقول البليغ للخواص . وهؤلاء الفرق 
ال ار ره ا 
مكلك مِنْ أحَصي الْبَوِينِ4”'' إلى آخر 
قوله عز وجل : #وَمَآ أَرّسَلْمَامِن 0 لطاع يإِذْ الله 
وَلَوْ نّم إذ ظ كلمو أنشسَهُج جحاءوك مَاْسَتَعْفْر وا الله وأَسَمَعْفسرٌ 
لهم الرسول لوجَدوا 0 وبا ييَحِيِمًا 2"74. استغفار الإنسان 
1م وتوبته يمكن أن يقال: هما في الحقيقة/ واحدء لكن 
اختلافهما بحسب اعتبارهما بغيرهما؛ فالاستغفار يقال إذا 
استعمل في الفزع إلى الله تعالى» وطلب الغفران منه. والتوبة 
تقال إذا اعتير بترك العبد ما لا يجوز فعله وفعل ما يجب» ولا 
يكون الإنسان طالباً في الحقيقة لغفران الله إلا بإتيان 
الواجبات» وترك المحظورات» ولا يكون تائبًا إلا إذا حصل 
على هذه الحالة» ويمكن أن يقال: الاستغفار مبدأ التوبة» 
والتوبة تمام الاستغفارء ولهذا قال تعالى: #8 وَاسْتَغْفروأ 


- 00454 وأحمد في المسند (؟//ا/77)» والطبراني في الأوسط 
0( )». وابن خيان 250).» والبزار كما في البحر الزخار رقم 
١0‏ )»© وابن خزيمة (/55؟7). 
)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان: .9١ ٠9٠‏ 
(9) سؤزة العنياف الآية: 35 
لكل 


رييحكم ثم نيوأ إِلْهِ 274 وأما استغفار الرسول كَلِِ لهم فهو 
لاسي عر 1 د '"'؛ وعلى ذلك 
جك تطالن انقرك :روصل عه | إن صَلَوِتَكَ سكن َم 04 
والقضه بالآية ل قر 0 المنافق » وكان ظاهره ا 
بألطف - حجة : ل ل #ومآ 22 سول 
لطاع يإذيت الله 4" 000 
الصلاة والسلام طاعته فيما'”' يحكم به» تنبيها أن[ من]”"' لم 
كي و روي ب 


)١(‏ سورة هودء الآية: 5١‏ . قال العسكري : «الفرق بين الاستغفار والتوبة 
أن الاستغفار طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أوغيرها من الطاعة» والتوبة : 
الندم على الخطيئة مع العزم على ترك المعاودة . .» الفروق ص (5958). 

0 قال الواحدي : 8١‏ وَاَسَتَعْعَسرَ لهم الول سأل الله لهم أن يغفر لهم 
ما تقدم من تكذيبهم». الوسيط (7/ 74). وانظر: البحر المحيط (؟/ 
6» وإرشاد العقل السليم .)١91/7(‏ 

(0) ستورة العوبةء الآية : “1 

(8) سورة النساءء الآية: 14 . 

)0( في الأصل : [فيمالم يحكم به]» والصواب ما أثبتناه. 

() ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

امول 


م مو 


1 إن قبل : لم قال 9# جصاءوك ا فَأمَنمٌ 0 
اك 0 لهم الرَسُولَ * ولم يقل : فاستغفرت؟ قيل : تنبيهًا 
مروونتظى غيل ١‏ ريال يورا سانيا وتسور قير ل الا 
وموقع استغفاره'" 


قوله تعال : « ورك لا وموك عق يُحَككولفِمَا شبد 
ييْنْهُمْ ثم لا يجدوا ف أنشْييهمَ حرجا عا يدت وفوا 
شَلِيمًا4”'"' . المشاجرة: المنازعة» وأصله من اختلاط الأشجارء 
وشّجَر بيته رفعه بالشجرء والشّجار اسم ما يرفع به من الشجر . 
ومصدر شاجره أي نازعه» والتشاجر يكون بالأبدان بالحرب 


وباللسان في القول”". والحرج: الضيق» وأصله الحرجة الملتفة 


)١(‏ قال أبو حيان: «والتفت في قوله : « وَأسَحَعْفرَ لهم الرَسُول» ولم يجىء 
على ضمير الخطاب في 9 اكوك 4 تفخيمًا لشأن الرسول» وتعظيمًا 
لاستغفاره» وتنبيهًا على شفاعة من اسمه الرسول من الله تعالى بمكان» 
وعلى أن هذا الوصف الشريف وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته. . ١‏ 
البحر المحيط (/ 790) . وانظر : إرشاد العقل السليم .)١9137//1(‏ 

(') سورة النساءء الآية: 56 . 

0) انظر: مجاز القرآن »)١11/1(‏ وتفسير غريب القرآن »)١70(‏ ومعاني 
القرآن للنحاس »)١79/7(‏ وغريب القرآن ص (7380)» ومجمل اللغة 
ص (544)» والمفردات ص (557)» واللسان (7957/5)»: وعمدة 
الحفاظ (؟/ 599). 

١ 


من الأشجار» وسأل عمر رضي الله عنه أعرابيًا عن الحرج» 
فقال: هو أن يلتف الشجر ويناشب فلا يصل إليه شيء» قال : 
فكذلك قلب الكافر محظور عليه الإيمان» ممتنع امتناع/ هذه 
لنب 

وقوله: كا في أول الكلام هو ردّ لزعمهم: أنا آمنا. 
فقال: لاء أي ما آمنوا'""» ولفظة: لاء قد ينفى به الفعل 
الماضي إذا لم يذكر معه الفعل» كقوله : أخرجت؟ فتقول: لا» 
ويجوز أن [يكون] ” نفيا للثاني ؛ لكن حذف معه الفعل اكتفاء 
بما ذكر من بعده”*'» وعلى الوجهين قول الشاعر : 
لاوأبيك أبنت العامري لا يدعي القوم أنّي أف2” 


)١(‏ ذكر ابن منظور هذا الخبر في اللسان (7/ 42775 ونسبه إلى ابن عباس 
بدلاً من عمر رضي الله عنهما. وانظر: معاني الحرج في: العين (17/5), 
ومجاز القرآن 2)١١/١(‏ وجامع البيان (018/4)» ومعاني القرآن 
للزجاج (؟/ 2017١‏ وحمل اللغة ص »)١57(‏ والمفردات ص (1 257 
27, والقاموس ص (55» 580)», واللسان (؟/ 2)570-577 
والبحر المحيط (/ /791) . 

ف قاله الطبري في جامع البيان (48/ 014). 

() ساقطة من الأصل» والسياق يقتضيها. 

(5) انظر : مغني اللبيب ص (/70-1777) . وإملاء ما من به الرحمن (1/ )١17‏ . 

(5) البيت لامرئ القيس . قال البغدادي: «وهذا البيت مطلع قصيدة لامرئ- 

بوكرل 


[7075/ ب] 


والآية من تمام القصة المتقدّمة» وقول من قال: نزل في حاطب 
5 ى )١(-‏ 52006 , س0 (5). 


- القيس على الصحيح». الخزانة .)5١54/١١(‏ وهو في ديوان امرئ القيس 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ص »)١54(‏ وأشعار الشعراء الستة 
الجاهليين »)١١7 /١(‏ وفي ديوان امرئ القيس برواية الأعلم ص )7”٠٠0(‏ 
بزيادة فاء في مطلعه [فلا وأبيك]» والمحتسب (؟/707/9), وشرح 
المفصل لابن يعيش »)٠١ /١(‏ وخزانة الأدب »)77١/١١(‏ وضرائر 
الشعر لابن عصفور ص (177) . 

)١(‏ حاطب بن أب بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل 
اللخمي حليف بني أسد» شهد بدرّاء وكان بئوه وإخوته بمكة» فكتب 
لكبار قريش كتابًاء يخبرهم فيه بعزم رسول الله ِهِ على فتح مكة ليكون 
له يدٌ عندهم. فأعلم الله نبيّه يك خبره» فعفا عنه لشهوده بدرّاء مات 
سنة ٠'هء‏ وله حمس وستون سنة. انظر: الاستيعاب (541/7)» وأسد 
الغابة »)2٠١ /١(‏ والإصابة (5/ 5) . 

(") الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قصي بن كلاب 
القرشى الأسدي أبو عبدالله.» حواري رسول يَكهِ وابن عمته» أسلم وله 
التاعدرة ست وول كان مقي وكان فى الغدين واالن) قل رحيه 
الله بعد أن رجع عن قتال علي بن أبي طالب يوم الجمل» وكان قتله في 
جمادي الأولى سنة 5ه وله ست أو سبع وستون سنة» قتله رجل من 
بني تميم يقال له عمرو بن جرموز. انظر: سير أعلام النبلاء »)5١ /1١(‏ 
والتقريب ص »)7١5(‏ والإصابة (401//1). 
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الماء”'2 إلى النبى عليه الصلاة والسلام» فحكم للزبير» 
فسخط حاطب”"* » فإنه يجوز أن شأن نزوله هذه الحال» ويجوز 


)١(‏ سيب الماء: مسيل الماء. لا د . انظر فتح 
الباري (0/ 57 ؛ 5 5). 

(0) اتفقت الروايات التي الروك د ةالص أن سيد 
الأنصار قد شهد بدرّاء واختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي 
خاصم الزبيرء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أنه وقع في بعض 
الروايات أن اسمه حميد» قال: وليس في البدريين من الأنصار من اسمه 
حميدء قال: وحكى ابن بشكوال في مبهماته عن شيخه أنه ثابت بن قيس 
بن شماس» قال: ولم يأت على ذلك بشاهد» وليس ثابت بدريّاء وحكى 
الواحدي أنه ثعلبة بن حاطب الأنصاري الذي نزل فيه قوله تعالى : 
ا ولم يذكر مستنده» وليس بدريًا اام 
وحكى الواحدي أيضاً وشيخه الثعلبي والمهدوي أنه حاطب بن 
بلتعة» وتُعمَّبٍ بأن حاطباً وإن كان بدريًا لكنه من المهاجرين» 0 
مستند ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن عبدالعزيز عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى : « فلآ وَرَيْكَ لا يؤُمِبُوت حَق 
يحَكْموَكَ نما سجر بِيَِنْهُمٌ 4 الآية. قال: «نزلت في الزبير بن العوام 
وحاطب د بن أبي بلتعة» اختصما في ماء. الحديث. وإسناده قري امع 
إرساله . فإن كان سعيد بن المسيب سمعه من الزبير فيكون موصولاًء 
وعلى هذا فيؤول قوله: من الأنصار على إرادة المعنى الأعم. . »٠‏ فتح 
الباري (0/ 47 : 55). والقصة رواها ابن جرير الطبري في جامع 
البيان(077-019/8)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم - 

كول 


أن يكون قد نزل فيهماء وبيّن تعالى أن التوقّف في إلزام حكمك 
فيما وقع بينهم من المشاجرة هو مخرج لهم عن الإيمان» وإنما 
يكون حصول الإيمان الحقيقي بعد أن لايروا ضيق صدر في جميع 
ما تحكم بهء # وَيْسَلْمُوَاأ شَْلِيمًا 4: أي يسلمون ظواهرهم 
وبواطنهم'''» والتسليم منّا هو الإسلام المأمور به في قوله : 
« اتنا أله حَقَّ َالو ولا مون إلا وتم مُسْيمُونَ 2"74. وهو 
(/ *39. 444).» والبخاري في كتاب الشرب والمساقاة» باب «شرب 
الأعلى مثل الأسفل» رقم (7171)) ومسلم في كتاب الفضائل» باب ١وجوب‏ 
اتباعه كلا رقم (0)7101 وأبو داود في كتاب الأقضية» باب «في 
القضاء» رقم (7779)» والترمذي في كتاب الأحكام, باب «ما جاء في 
الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء؛ رقم (11517) وقال: 
حديث حسن . والنسائى (718/8)» وابن ماجه في كتاب الرهون». باب 
«الدرب من الأردية ومقدار يحهين للانا ترق 094 و |كريية أده 
(5/ 5)» وعبد بن حميد (019).» وابن الجارود »23١71(‏ وابن حبان 
»)١5(‏ والبغوي ».)5١95(‏ والبيهقي (5/ .)1١1/1١١( ,)١67‏ 
)١(‏ قال النسفى: أي : وينقادوا لقضائتك انقيادًا. وحقيقته: سلم نفسه له 
واسلميا» اق جدلها ناللة لد آئ غالضة :و 8 نيعا بعد تكد 
للفعل بمنزلة تكريره» كأنه قيل: وينقادوا لحكمك انقيادا لا شبهة فيه 
بظاهرهم وباطنهم . والمعنى : لا يكونون مؤمنين حتى يرضوا بحكمك 
وقضائك . مدارك التنزيل 717/١ /١(‏ . وانظر: البحر المحيط (9/ 1917) . 
(لاسشثورة ال خم اتسدالاية اج 
حل 


المسئول في قوله : # نَوَفَنِ مُسَلِمًا74'' . 

قوله عز وجل : ول بعكو ن أفَمُلوَا أَنفْسَكم أو 
أخرجوأ روأ ين يكم مَا موه إلا ِل َم ولو مم موأ ما مَأ يوَحَظُونَ 
بي ك0 عي وَأَسَدَ تَيِيتًا4”" . نبه تعاللى على عقيدتهم ووهن 
6 
وبين أن هؤلاء [م يؤمنوا]”'' بعد بحيث لو أوجب عليهم قتل 
أنفسهم أو الإخلال بدورهم لكان أكثرهم ممتنعين» ثم أخبر أنهم 


08 


لو قبلوا الموعظة لكان ذلك خيرًا لهم وأشدّ تثبيَ”*'» أي أشد 
لتحصيل عملهم ونفي جهلهم » وقيل: أثبت لأعمالهم واجتناء 
ثمرة فعالهم” 0 وأن يكونوا بخلاف من قيل فيهم : 0 وَقَدِمتاً 


.٠١١ سورةيوسفء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 55 . 

(") مابين المعكوفين ساقط من الأصل » والسياق يقتضيه 

(4) نقل أبو حيان هذه العبارة عن الراغب في البحر المحيط (7/ /31) . 

(5) أكثر المفسرين على أن التثبيت في الآية هو التصديق واليقين. انظر: جامع 
البيان (4/ 0794)» والوسيط (7/ //)» وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 
5 وزاد المسير (7/ »)١75‏ ومعالم التنزيل (557/57)؛ والمخرى ٠‏ 
الوجيز »)١59/5(‏ ومدارك التنزيل »)”1/١/1١(‏ والبحر المحيط (7/ . 
»؛ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 510). 

امكل 


7 آ01ظ2 1 ش 


ِل مَا عَيمِلُوا م مِنْ عمل فجعلئلة هآ مَنثورا 174 وروي أن نفرّامن 
أصحاب النبي يك لا نزلت هذه الآية قالوا : لو أن ربنا تعالى فعل 
لفعلناء فالحمد لله الذي عافانا فعرف رسول الله يِه أن ذلك منهم 
[0/] حقٌّ [فقال]”"' : «والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت في” "/ 
قلوب المؤمنين من الجبال الرواسي»”*'» ورُوِيَ أنه أشار إلى 
غيل الله .ين بووائية***:.وقال: اف إنه من القليل»0©, ورد أنه 
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. 77 سورة الفرقان, الآية:‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

() تكرر حرف (في) في الأصل . 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (077/4) بسنده عن أبي 
إسحاق السبيعي مرسلًا. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم 
(/ 444) عن الحسن مرسلا. وانظر: العجاب »)41١7/7(‏ والدر 
المتقور 0151/7 

(0) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس بن 
مالك الكفر بو قعلة بن اخررتين الاتصارى الكناضر الفاري المشهووة 
كان أحد النقباء ليلة العقبة وكان يكتب للنبى كلل وهو الذي جاء 
ببشارة وقعة بدر إلى المدينة» شهد بدرًا زمابعدها ست امتشهد بمؤتة . 
انظر : الإصابة (5/ 17 )» وتقريب التهذيب ص )37١7(‏ . 

(<) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ 146). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 5 7"7) وعزاه لابن أبي ا 

يكيل 


قال : «إن ثابت بن قيس(" من القليل الذي استثنى الله تعالى»”"' . 
قوله عز وجل : « وإ لَأَتَتهُم ين لَدنا جا عَظِيمًا * وَلهِدَيتَهُم 
صررْط ُسَتَقِيمً4”" . بّن أنهم لو قبلوا الموعظة لجمع لهم بين 
خير الدنيا والآخرة» وذلك هوالمعني بقوله : وَالَنَ أَهْمَدَوَارَادَهْرَ 
هُدَى4”*' والصراط المستقيم الذي وعدهم هو الذي حرّض على 
سؤاله في قوله : « آهرنا ارط الْمِسَنَقَيم 4" . وإنما قال: 
« ين لَدْنَ» لأنه تعالى لا يكاد ينسب إلى نفسه من النعم إلا ما 
كان أجلّها قدرًا وأعظمها خطرّاء نحو : وروحنا. 
قوله عز وجل : لاوَمَن بلع أله ولول ولك مع أل أَعم 
(1) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك الخزرجي الأنصاري» خطيب 
الأنصارء من كبار الصحابة» شهد أحذا وما بعدهاء بشره النبي وي 
بالجنة» وقتل يوم اليمامة شهيدًا. انظر: الإصابة ))01١١/1١(‏ 
والتقريب ص .)1١77”(‏ 
(0) ذكره ابن حجر في العجاب (917/7)» وعزاه لمقاتل . وهو في تفسيره 
٠١/١١‏ ؟). 
(0) سورة النساىء الآيتان: /51. 58. 
ظ (6) سورة محمدء الآية: ١1/‏ . 
(0) سورة الفاتحة» الآية: ". 
0 


رَفِِقًا 2074. أصل الرفق: التفكر في الأمر والتثّت» ويضاده 
الخرق» وقيل ذلك للمعاونة» ومنه الفوف ولي ل والرفقة 
للجماعة المعاونة في السفرء والرفيق كالصديق» ويقالان للواحد 
والجمع”"؛ والفرق بين الرسول والنبيّ أن الرسول أخصّ» فكل 
رسول نبيٌ وليس كل نبيَّ رسولاً» فإنَ الرسول يختص بمن جعله واسطة 
بينه وبين عباد لتبيين أحكام بوحي مسموع عن مَلَّكِ: والنبئ قديقال 
لمن يجدد على الناس شريعة من تقدمّه وإن كان يوحى إليه بإلهام أو منام 
وأخص من الرسول أولو العزم من الرسل”*)» وقد تقدّم ذكر 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 58. 
(0) قال ابن منظور: «والرفقٌء والمِرْفقٌ والمَرْفقٌء والمَوْفقٌ: ما استعين 
به. وقال الجوهري: والمزفق؛ والمَرْفِقٌ: موصلّ الذراع في العضد» . 
لسان العرب .)١١901١8/1١١(‏ 
(7) انظر : الأفعال لابن القوطية ص »)23١7 :0٠١١١(‏ وتهذيب اللغة(9/9١١-‏ 
1١‏ )» والصحاح (5/ 2١547‏ والفروق ص .)7١١5(‏ 
(:) انظر: الزاهر /١(‏ 4 77-1)» والمذكر والمؤنث لابن الأنباري (١/١91؟1-‏ 
“4141 والفروق لأبي هلال ص »)27١9(‏ والكليات لأبي البقاء ص 
(4). وأولو العزم من الرسل خمسة ذكرهم الله عز وجل على انفرادهم 
في موضعين من كتابه؛ في سورة الأحزاب الآية (1)» وسورة الشورى 
.. ..الآية )١7(‏ وقد جمعهم الناظم في قوله : 
أولو العزم توح والخليل الممجّد وموسى وعيسى والنبيّ محمد 
انظر : محاسن التأويل (9/ 01”59)»: وأعلام السنة للحكمي ص .)١١80(‏ 
فيل 


ذلك”''» وقد قسّم الله تعالى المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام. 
وجعل لهم أربعة منازل» بعضها دون بعض» وحث كافة الناس 
أن لا يتأخرواعن منزل واحد منهم ؛ الأوّل : هم الأنبياء : الذين 
تدهم قوة إلاهية» ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من قريب» 
ولذلك قال تعالى في صفة نبينا عليه الصلاة والسلام : 3 أفمروتم 
عَلَ ما ير 74" . والثاني: الصديقون: وهم الذين يتاحمون”" 
الأنبياء في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عيانًا من بعيد» 
وإياه عنى أمير المؤمنين/ حيث قيل : هل رأيت الله؟ فقال : ما [107//ب] 
كنت لأعبد شيئًا لم أره» ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان» 
ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان”*". والثالث: الشهداء: ‏ 
وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين» ومثلهم كمن يرى الشيء 
في المرآة من مكان قريب كحال حارثة'”* » حيث قال: كأني 


. مخطوط)‎ - ١59 انظر : تفسيره الراغب (ق3‎ )١( 

(0) سورة النجم.ء الآية: ؟١.‏ 

(") يتاخمون: أصل المتاخمة : الفصل بين الأرضين من المعالم والحدود 

والعيطى سنا كينا ررق انظر القاموس عن 1894 ): 

(:) هذا قول محمد بن علي ابن الحسين»؛ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 
(:587/6). 

(ه) الحارث بن مالك الأنصاري لم يذكر مترجموه شيئًا عنه سوى هذا الحديث 
الذي أورد الراغب قطعة منهء وهو أن النبي كك قال له: كيف - 

لفل 0 


او و ات . وإياه قصد النبي يَكْةٌ» حيث قال : «اعيد 
الله كأنك تراه»””“. والرابع : الصالحون: وهم الذين 57 
الشيء بإقناعات وتقليدات للراسخين في العلم» ومثلهم كمن يرى 


- أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حمًا. فقال: انظر ما تقول فإن 
لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟2 فقال: قد عزفت نفسي عن الدنياء 
وأسهرت لذلك ليلٍ» وأظمأت نهاري؛ وكأني أنظر إلى عرش ربي باررًا . . .») 
الحديث . انظر : أسد الغابة رقم (/401)» والإصابة رقم(١/‏ 589). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 777 517) رقم (/2»)7751 وابن أبي 
شيبة : في كتاب الإيمان ص (57) وضعفه الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب 
ص (17) هامش رقم .)١١5(‏ 

68 في الأصل «اعبدوا» بواو الجماعة والمحفوظ الإفراد. 

() رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَلهِ عن الإيمان 
رقم (00). ومسلم في كتاب الإيمان» باب «بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان» رقم .)١(‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب «في القدر» رقم 
(5744). والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل 
للنبي كل الإيمان والإسلام» رقم »)51١(‏ وقال: حسن صحيحء 
والنسائي في كتاب الإيمان» باب «نعت الإسلام» (91//8). وابن ماجه 
في المقدمة. باب «في الإيمان» رقم (7)» وأخرجه أحمد 7!/١(‏ - 
؛ والطيالسي رقم (5)» وابن أبي شيبة /١١(‏ 2454 065 وابن 
حبان رقم (174», “22179 وابن خزيمة رقم (1, 50054)» والبغوي 
رقم (؟)» والبيهقي في الشعب رقم (79177) . 

مضل 


الشىء من بعيد في مرآة» وإياه قصد النبي كك بقوله : «اعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)!" أي كن من الشهداء 
بما تكتسبه من العلم والعمل الصالح» فإن لم تكن منهم فكن من 
الصالحين» وتقدير الآية على وجهين : أحدهما: من أطاع الله 
ورسوله منكم ألحقه لله بالذين يقدمهم ممن أنعم عليهم من 
الفرق الأربع في المنزلة والثواب» النبي بالنبي والصديق بالصديق» 
والشهيد بالشهيد والصّالح [بالصٌالح]"" . والثاني: أن قوله : 
« من أليَيَنَ» يتعلّق بقوله : # ومن يع اله وَاسَُولَ4» وقوله : 
« ألَدِينَ أَهمَ أمَّهُعَلَتهِم 4 إشارة إلى الملأ الأعلى» ثم قال: « وَحَسَنَ 
وْلكِيِكَ رَفِِتًا4 ويبين ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في 
حين الموت: «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» ". وهذا 


)١(‏ تقدم تخريجه في الهامش السابق . وقد نقل أبو حيان كلام الراغب بتمامه 
في تقسيم المؤمنين إلى أربعة أقسام ثم قال بعد أن ذكره: «وهو شبيه بكلام 
المتصوفة» اليحر المحيط ("/ .)7"٠١‏ 

(0) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 

(7) رواه البخاري في الرقى» باب «تمني المريض الموت» رقم (5/ا5 هة). 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» رقم (55545). ومالك في الموطأ في 
كتاب الجنائز» باب «جامع الجنائز» »)75١7/١(‏ رقم (55). وأحمد في 
المسند (5/ 89)» والبيهقي في الدلائل 1 )3١8‏ . 

|١117 ا‎ 


ظاه 1ع وهذه الآية كأنها مردودة إلى ما تقدّم من قوله : © أَطِيعْوأ 
لله وأطِيعوأ اسَولَ 4" '' فلما تمّم القصة بِيّن ماالمطيعهم من الثواب 
بهذه الآية» ورُوِي أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي كَل كثيباء 
فقال: يا رسول الله نحن نغدو”" عليك ونروح ننظر في وجهك 
ونجالسك» وغدًا ترفع إلى النبيين فلا نصل إليك . فسكت النبي 
يكل فجاءه جبريل عليه السلام بهذه الآية”* . ظ 


)١(‏ اعترض أبو حيان على ما ذكره الراغب في الوجه الثاني حيث قال بعد أن 
أورد كلام الراغب: «وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر فاسد من جهة 
المعنى ومن جهة النحوء أما من جهة المعنى» فإن الرسول هنا هو محمد 
يكل أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع رسوله فهو مع من ذكر. ولوكان 
«ا ين أليَيَنَ4 معلقًا بقوله : «وَمن يلع أَلَّهوارمسُولَ» لكان قوله: لامِنَ 
ليبن 4 تفسيرًا ل طايْنَ4 في قوله: اومن يع 4» فيلزم أن يكون في 
زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه» وهذا غير ممكن, لأنه قد أخبر 
تعالى أن محمدًا هو خاتم النبيين. وقال هو يَكِِ: «لا نبيَّ بعدي». وأما 
من جهة النحو : «فما قبل فاء الحزاء لا يعمل فيما بعدها. . .2 البحر 
المحيط ("7/ .)3٠١‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 09 . 

ف في الأصل : (نغتدوا) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته . 

42 رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان (8/ 014)» وبنحوه ابن أبي حاتم في تفسير 
القرآن ا لعظيم (191//7). وانظر: الوسيط (؟/ ل/ا/ا)» وأسباب النزول ص 
(23576176)» ومعالمالتنزيل (؟//7417)» والعجاب (75/ 417). 

١" 


قوله عز وجل «يك التضؤ مرج 17 ف به عَلِيما74'' . 
ما كانت نعم الله تعالى ضربين : دنيويًا ولا يصل إلينا من الله إلا 
بواسطة. أو وسائط كالمال والحاه وغير ذلك . وأخرويًا يصل 
ل ال 
© نهم أنه عَلتِمِ 74" هو من الله على الإطلاق» فنسب إلى نفسه 
تفخيمًا لأمره» كما قال : «مديك يوم النيينف6 0 / وقوله: 
« فََفَخْنَا فيه من رُوحِنَا#!؛ 'وتخوؤلك:؛ فخير الابتداء عل 
هذا هو « يرب ألّوِ4: ويجوز أن يكون مبتدأء و 8 اَلْمَضْلٌ 4 
خبره» كقولك : ذاك هو الرجل» وهذا هو المال» تنبيها على 
كماله. فإن الشيء إذا عظم أمره يوصف باسم جنسه» حر 
ماو رك ألدَارَ لآير له الوا 4 يوركون قولة: 2 مرت 
0 ؛ أو خبر ابتداء مضمر"'"» ثم قال : « 7 


[/ا/اا/ أ] 


./٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 59 . 

(0) سورة الفاتحة» الآية: 4 . 

(:) سورة التحريمء الآية: .١1‏ 

(4) سورة العنكبوتء» الآية: 514. 

(5) الوجه الأول وهو كون (من الله) الخبر هو قول النحاس في إعراب القرآن 
(4070/1)» وأجاز أبو البقاء الوجهين؛ انظر: إملاء ما منّ به الرحمن 
ف ظ 

١16 


أله عَلِيمًا 4 تنبيهًا أنه هو أعرف بمقادير الفضل» وقد حكم 
بأن الفضل المعتد به هو ذاك . ظ 

قوله تعالى : « يكام اناميا دوا حِدْرَكُم دروأ ثّاتِ 
أو أنفروا جميعا 74" . حذركم: قيل: معناه أسلحتكه”"' وقيل : 
مغناة الخذ روا" والقية للجماعة المتفودة**؟ :قال الشاعر: 


000 55 42 00 
وقد اغدو على ثبةٍ كرام فت و ا و م احا 1 وطح 1 


.ا/١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(5) وهو قول ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ 0175) وذكره الماوردي في 
الكت والعيون /١(‏ 2)006 والواحدي في الوسيط (؟//7)) والسمعاني 
في تفسير القرآن »)557/١(‏ والبغوي في معالم التنزيل (؟/ 22518 وابن 
الجوزي في زاد المسير (5/ .)١79‏ 

() وهو قول الزجاج في معاني القرآن (1/ 175). وذكره الماوردي في النكت 
»)505/١(‏ والواحدي في الوسيط (74/7)» وابن الجوزي في زاد المسير 
.)3١51/(‏ والقرطبي في الجامع 7/0١‏ والنسفي في مدارك التتريل 
.)”/7/١(‏ وأبو حيان في البحر المحيط (/ 27١7‏ وابن كثير في تفسير 
القرآن العظيم .)591//١(‏ 

() قال أبو عبيدة: ومعنى (ثبات) : جماعات متفرقة . مجاز القرآن /١1(‏ 177). 
وانظر: جامع البيان (8/ 0, /071)» ومعاني القرآن للزجاج (؟/ 1/5) 
وغريب القرآن ص »)17١(‏ وعمدة الحفاظ .)7١5 /١(‏ 

(0) هذا صدر بيت من بحر الوافر لزهير بن أبي سلمى» وتمامه : 

وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لمن نشاء 
وهوفي ديوانه ص (777)» ومجاز القرآن (1/ 177)» وجامع البيان (// - 
مضل 1 


ع ا ول 
على ثبيّة وتجمع على ثُبات وثُبِينَء وأما ثّبة الحوض فوسطه 
الذي يثوب إليه الماء"'؟ . وأصل النفر: لامع وذلك على 
ضربين: انزعاج عن الشيء» وانزعاج إليه'"'» وعلى ذلك 
الفزع : فزع عن الشيء» وفزع إليه””» قال : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيئهه'؟) ل 

والنفر : للجماعة الذين ينفرون إلى حرب”' » والمنافرة في 


- 0750). ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ 95)» والمفردات ص )١775(‏ . 
,012( عبارات الراغب هنا في شرح الثبة تكاد تكون مطابقة لعباراته في المفردات 
ص »)١17/7(‏ وانظر: لسان العرب (5١//ا١8031١1).‏ 
(0) انظر: تهذيب اللغة .»)5١١ .7094/١65(‏ والمفردات ص (!١8)غ2‏ 
وعباراته فيه قريبة من عباراته هنا . 
انظر : الصحاح .)١10587/7(‏ 
0( هذا صدر بيت من بحر الطويل لزهير بن أبي سلمى وتهامه : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيثهم طوال الرماح لاضعاف ولا عزل 
من قصيدة مطلعها: 
صحا القلب عن سلمى وقد كان لا يسلو2 وأقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
انظر : ديوانه ص (95) و(7١١).‏ 
(0) قال العسكري : «النفر : الجماعة نحو العشرة من الرجال خاصة, ينفرون 
. لقتال وما أشبهه. . ثم كثرحتى سموانفراوإن ل ينفروا» الفروق ص (7017) . 
/1111 


الحكم أصله أن يتحاكم اثنان أيهما أفضل نفرًا'''» قال ابن عباس : 
هذه الآية نسخها قوله تعالى: 7 # وما كات الْمَؤْمُِونَ ليَنفِروأ 
4 عوك جسم 2 “2ل مععرء 271 
حافَة دلا َقَرَ من كل ورْفَدَ مَنْهُمَ طَليِقَةٌ 1#" وها هن 
بذلك التخصيص والتنبيه أن ليس يلزم النفر جماعتهم ء ونحو 
ذلك قوله : 8 أنَفِرُوأ خِمَاكًا وَئْكَالا4”" الآية» أنها في الحرب 
وفي الحقيقة فيها وفي المبادرة إلى جميع ثواب الله . 
ل ٍ 01 >> رؤرء 4ن . 10 الي 
وكوي حَذُوأ حِدْرَكُم4 نحو وانقوا الله 8# »© وفولهة. 
« كلا تَحَهَوًا ألكاس وَأحَعَوْن 2204 لاقلا كَاموَهم وكَاهون 37 


0 


ونحو قوله : طكأنووأ4”": طسَاِفُوأ إل مميرة ون رك جه 


. في العين: «والمنافرة : المحاكمة إلى من يقضى من خصومه أو مفاخره.‎ )١( 
: وكأنما جاءت النافزة فق :ينغ ما ملت انهم كالوا يسألون الحاكم‎ 
ْ . )7357 /4( أينا أعدٌ نفرًا» العين‎ 

(0) سورة التوبة» الآية: .١77‏ وانظر قول ابن عباس في: سيو القران 
العظيم لابن أبي حاتم (7/ 494)؛ والبحر المحيط (1/ 037١1‏ . 

(7) سورة التوبةء الآية: .54١‏ 

(:) سورة البقرة» الآية: .١915‏ 

(4) سورةالمائدة» الآية: 55. 

() سورة آل عمران» الآية: ١9/0‏ . 

0) سورة النساءء الآية: ١لا.‏ 

14م 


عَرَضهَا كرض السَاء يت ج010 وفي قوله: ا ثّاتِ # أو 
« جمِيعا» تنبيه أنه لا يجب أن يعتبر طالب الحق كثرة مصا حبيه 
وقلتهم» نحو قوله : 9 يتما أَلَذِينَ >امنوأ حك اش ا رم 


صل يوا أفتديش 74 . 


قوله تعالى : و ان فك لمن ل ون أمنبئكٌ قصب لَّ قد 
نهم لَه ع إِذْ ل أكن مَعَهُمَ سيدا 0 0 من [7107/د 
كر يم كل ل تنا ينيك ركه وك يلت كُدث مَعَوجَ 
دور َورَاعَظِيِما4”" . البطء والريث والأناة والثبات واللبث 
تتقارب» ولكن الثبات يقتضي الزوال» ويقالان متعديين عن بطء 
تقول يُبطئن أي يثبط غيره» وقيل : يكثر هو التثبيط في نفسه'*'» 
بين تعالى أن قوما بعد فيكم ومنكم أي يتأخرون عن الحرب أو 
يؤخرون غيرهم» فإن ال 
بتأخرهم عنكم» ويريدون أن ذلك نعمة نالتهم » تنبيهًا أنهم 
يعدون النعمة إلا من أعراض الدنياء # وَلَينَ أَصبَكمٌ فَضَنٌ 42 


١ سورةالحديد, الآية:‎ )١( 
.٠١6 سورةالمائدة» الآية:‎ )0( 
, سورة النساىء الآيتان: الا ”/ا.‎ )0( 
01/8 ومعاني القرآن وإعرابه (؟/‎ »)١717( انظر : أفعال ابن القوطية ص‎ ):( 
/771)؛ و (247/160 2156 007).» والمفردات‎ 238/١5( وتبذيب اللغة‎ 
ص (؟175).‎ 
١14 


أي غنيمة وظفر يتحسرون على تأخرهم عنكم ويحسدونكم على 
الفضل الذي أوتيتم””' » وفي قوله: "( كأن لَمْ تكن يكم وينم 
مَوَدّة * أقوال: الأول: أن يكون حكاية عنهم» أي ليقولن لمن 
يثبطكم : كأن لم تكن بينكم وبين محمد مودة» حيث لم يستعينوا 
بكمء ثم يقولون : 9 يدن كنت مَعَهَم 4 فيكون القول الأول 
منهم إثارة للشر. والقول الثاني منهم اينار الكيتل 7 : 
والثاني: أن ذلك اعتراض متعلق بالجملة الأولى» وتقديره 
يقولون: قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن معهم شهيدًاء كأن لم تكن 
بينكم وبينهم مودة» فأخر ذلك””'» وذلك مستقبح في العربية» 


)17/1( ومعاني القرآن للزجاج‎ »)05٠ »578 /4( انظر: جامع البيان‎ )١( 
»غ)55ا/١( وتفسير القرآن للسمعاني‎ »)6٠ ./4/7( والوسيط‎ 
. )5 91 /١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 

))050-6018/4( هذا قول عامة 'المفسرين. انظر: جامع البيان‎ )١( 
وبحر العلوم‎ »23٠٠١ »149 /7( وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ 
والجامع لأحكام القرآن‎ 42١7/4 21077 /5( والمحرر الوجيز‎ »)7517/١( 
وأنوار التنزيل‎ 2254917 /١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »)7077/5( 
.)5١١ 7٠١ وإرشاد العقل السليم(؟/‎ »)7574/١( 

() وهذا رأي الزجاج. انظر: معاني القرآن وإعرابه (2)177/5 وجوّزه 
النحاس في معاني القرآن (؟/ »)١77‏ وانظر: مشكل إعراب القران ص 
»)7١7(‏ وإملاء مامنً به الرحمن .)١97/1(‏ 

كفل 


فإنه لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في إثباتها”''» وتقديره : 

يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا كأنلم تكن”'"'. أي 
قولهم ذلك قول من ليس بينكم وبينهم مواصلة دينية» وذلك 
تنبيه على ضعف عقيدتهم » وسوء نيتهم» وقيل في قوله : 9 قَالَ هد 
. َعَم أله عَحَ 4 مِنّه منه على قومه من المنافقين”"» إذ يثبطهم 
عن الخروج» وإنه قد ظهر ثمرة نصيحته في قوله : # يللين © 
إمهام للذين قالوا لهم : إن ذلك كان بإيثار الرسول لمن أخرجهم 
من دونه» وفي الآيتين تنبيه أن عامة الناس لا يعدّون إلا أعراض 
الدنياء فيفرحون بما ينالهم منهاء ولا من المحن إلا مصائبهاء 

فيتألمون بما يصيبهم منهاء وذلك قوله : 9 كأمَا الْحِسَن إِدَامَا أبتكلة 
يهنا كمه ونسَّممْ مول روت أكْرمن 74 الآية . 


(1) قال أبو حيان: «قال الراغب: «وذلك مستقبح» فإنه لا يفصل بين بعض 
الجملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى). البحر المحيط (؟/ 5 .)7١‏ 
وقال البيضاوي : «وقيل إنه متصل بالجملة الأولى وهو ضعيف» إذ لا 
يفصل أبعاض الجملة بما لا يتعلق بها لفظا» أنوار التنزيل (7/ 5 351) . 

(0) قال أبو حيان: «ولو تأخّرت جملة الاعتراض لم يحسن,ء لكونها 
ليست فاصلة» والتقدير: ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فورًا 
عظيماً» كأن لم يكن بينكم وبينه مودة» البحر المحيط (؟/ 23٠5‏ . 

(0) لم أجد من أشار إلى هذا القول. 

(:) سورة الفجرء الآية: .١6‏ 

اما 


قولء تعالى : « # فَْيكِلَ ف سيل ألوالِسِنَيدرُوت لحي 
3 ألدنيا با رو وم يُقَِلُ في َيِل أللّو/ مَل أَوْ يقْيِبَ فَسَوْفَ 
ته ينا َف 2174 . الذين يشرون: أي يبيعون”"' وهو المعني 
بقوله : « # إن الله أفكركا مس الْمُؤبييت شه وَأمولكم 
رأرك لم ألْصِنَةَ74" وقوله : ط ألْرِسِنَ4 هو فاعل « يُقَديِلٌ4» 
والمفعول مخذوف”*'» وقيل قوله : « ## فَلْيْعَدِيِلٌ» أمر لمن يُبطىء 
وهم الذين يشرون» ومعناه يشترون» فحثوا على ترك ما حكي 
عنهم في الآية المتقدمة » وأن يجاهدوا في سبيل الله””"» فإن قيل : 


.1/4 سورة النساء» الآية:‎ )١( 

() في الأصل (يبتغون) وهو تصحيف» وانظر: مجمل اللغة ص (5 ١5)؛‏ 
والمفردات ص (557) . 

(0) سورة التوبة» الآية: .١١١‏ 

() انظر : معاني القرآن'للأخفش ))55٠ /١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(؟/ل/ا/ا). 

(0) قال ابن عطية : و(يشرون) معناه: يبيعون في هذا الموضع » وإن جاء في 
مواضع: يشترون» فا معنى ههنا يدل على أنه بمعنى : يبيعون. المحرر 
الوجيز (5/ 170). وقال النيسابوري : «(يشرون) ومعناه: يشترون أو 
يبيعون» وعلى الأول فهم المنافقون المبطئون» وغطوا بأن يغيروا ما بهم 
من النفاق» ويجاهدوا حق الجهاد. ولا يختاروا الدنيا على المعاد» وعلى 
الثاني.فهم المؤمنون الذين تركوا الدنيا لأجل الآخرة». تفسير غرائب- 

فضنل 


ِمَلَمْ يقتصر على قوله: « وَمَن يََُلُ في سَِِلٍ أللّو4 بل عقبه 
قله :8 ميقتل أوَيوبَ 4 ''؟ قبل : ييا أن من قتئ الفعال 
سواء قتل أو قتل» غَلبٍ أو غلب فقد وقع أجره على الله» وتقدير 
الكلام : يقتل أو يُقتل أو يغلبء لثلا يتوهم السامع أن التزام 
الغلبة والبّراح من المعركة في كل حال سائغ» ألا ترى أنه قد 
0 : « قلا َلُوهُمُ الكبارَ * ومن 
0 "“ الآية»ء ومنهم من جعل المقاتلة في سبيله 
هدة للنفس». نحو ما رُويَ عنه عليه الصلاة والسلام : 
مطميوا رانك وس يل لأادر اورف 
“9# دع إِكَّ ملٍ رَيْكَ بلَفْكمَةِ وَالْموعِطلةِ كلس 204 والأجر 
العظيم ثواب الآخرة» ووصفه بالعظيم اعتبارًا بعرض الدنياء 
كما وصف الثمن بالقليل. 
قوله عز وجل : لا وَمَا لك لا تُمَِلُونَ فى سيل الله والْمستَضْعَفِينَ 


مت أَجَالٍ وَالِيْسَآِ وَالْولدنِ ألَذِنَ يَُولُونَ ربَنآ أخِْجَنا من هاو الْمَريةٍ 


_- 


القرآن (5//ا54)» وانظر: البحر المحيط (7/ 2717 . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 1/4. 
(0) سورة الأنفال» الآيتان: ١5216‏ . 
() ورد هذا من كلام ميمون بن مهران» انظر الرسالة ص (/868). 
(4) سورة النحلء» الآية: .١١0‏ 
رفضل 


5 د .و سر 11 


الال أَهلها وأجَعل لَنا من لَدَنكَ وَلِياوَأَجَمَل نا من لَدّنكَ برا 74" . 
قال ابن عباس : القرية الظالم أهلها: مكة'". وقال: كنت من 
الولدان» وإني كنت من المستضعفين فيها"”". فإن قيل : ما الفرق 
بين المولى والنصير؟ قيل : المولى هو الذي يتولى حفظ الشيء في 
كل حالء والنصير هو الذي ينصره إذا حزبه أمر”*'» فكان الولي 
هو النصير في كل حال» والنصير هو المولى في حال دون حال”*' , 
ومن هذا الوجه قال بعض المفسرين : أريد بالولي النبي وبالنصير 
الملائكة» وقال بعضهم: جعل الله وليّهم النبي عليه الصلاة 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 0/ا. 

0) قال الماوردي: «هي مكة في قول جميع المفسرينء لما كانوا عليه. كما 
أخبر الله به عنهم من استضعاف الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن 
دينهم بالعذاب والأذى». النكت والعيون ,)005/1١(‏ وانظر: جامع 
البيان (4/ ”5 0. 47 0)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 
© والوسيط »)8١/7(‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١//ا45).‏ 

(0) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (/ )٠٠١7‏ قال: وروي عن 
عطاء نحو ذلك . ورواه البخاري في كتاب التفسير» باب 9# وما لكلا نُفَُِونَ 
في سَبيلٍ لَه رقم (1017) بلفظ : كنت أنا وأمي من المستضعفين . وانظر : 
الجامع لأحكام القرآن (60/ 71/4)» وتفسير غرائب القرآن (؟1/ 18 5)» 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (51//1) . 

(:) تصحفت في الأصل إلى (أمن) والصواب ما أثبته . 

(5) هكذا فرّق بينهما أبو هلال في الفروق ص .)75١8(‏ 

ضر 


والسلام»/ ونصيرهم التابع الذي ولأه''' عليهم”''. ونبّه بعطف [508/ ب] 
المستضعفين على أن ا حماية عليهم هو المقاتلة في سبيل الله » وأن 
نصرتهم نصرته تعالى' ''» وعطف قوله: 8 الْمُسْتَصْعَفِينَ * على 
الله تعالى تعظيمّاء كما قال تعالى : 38 وَأَتَفُوا الله الى شَاءَلُونَ بوء 
م2404 فعطف لوَالْأيَا4 على لفظ « أل 4 تعظيمًا لأمره . 

قوله تعالى  :‏ الْدِنَ اميوأ يُمَيِلُونَ فى سيل أله وَالَدِنَ كَمَروا 
صَعِيقًا 27 , المقاتل في سبيل الله يتناول المحارب بالسيف والمدافع 
عن الدين بالقول”'"» والمنازع لهوى النفس ولوساوس الشيطان”"", 


() في الأصل (ولأهم) والصواب ما أثبته. 

(7) القول الثاني هو قول كافة المفسرين, ولم أجد من فسّر النصير بالملائكة . 
انظر: بحر العلوم »)2778/١(‏ والوسيط »)8١/7(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني ))558/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ ١56)؛‏ والكشاف /١(‏ 075). 
وزاد المسير (؟/ »)١77‏ ومدارك التنزيل /١(‏ 5/ا"» 207370 وتفسير 
غرائب القرآن (؟5544/1)» وأنوار التنزيل /١(‏ 7170) . 

(6) انظر : البحر المحيط (7/ 7201)» والدر المصون (17//5) . 

(4) سورة النساءء الآية: .١‏ 

(5) سورة النساءء الآية: 5/. 

(7) في الأصل : يتناول المحارب والمدافع بالسيف عن الدين بالقول . 

) اقتصر المفسرون على أن معنى القتال في الآية هو القتال الحقيقي لأعداء الله - 

كضل 


وقد تقدّم أن الطاغوت عام في كل [ما شغل]'' عن الله والمراد 
به وبالشيطان واحد»ء ونبّه أن من قاتل في سبيل الله فهو وليّه . 
ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو ولي الشيطان» ونبه بقوله : 
ا ل بد 
بالقيعتك ]ةل بطق له زتها سلطا به يتن ناطل 77 بو 
ا 0 

و تر ل 34 اليه 


2 


إ 
قال بعض المفسرين : وصف كيد الشيطان بالضعف عند مقاتلة 
الإنسان في سبيل الله» فكأنه قيل : إن كيد الشيطان كان ضعيفا على 


- ولم أجد من أشار إلى ما ذكره الراغب . انظر: جامع البيان (041/4؛ 
241 ). وبحر العلوم ))77//١(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 5)؛ 
البحر المحيط (7/ 08 37)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير )5917//1١(‏ . 

(1) مابين المعكوفين ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . وقد نص عليه عند 
تفسيره لقوله تعالى 9 يَرِيِدُونَ أن يَتََاَكُمُوأ إِلَ أَلطَدمُوتٍ » في الآية رقم 
(50)» من هذه السورة» حيث قال ات لاا 
انظر: ص (517).. 

(0) انظر: جامع البيان (// 417 0)) وتفسير القرآن للسمعاني (44/1)» 
وأنوار التنزيل /١1(‏ 776)؛ وإرشاد العقل السليم (؟/ ٠7‏ 0 . 

() سورة إبراهيم» الآية: 7١‏ . 

فضل 


من يقاتل في سبيل الله”'"» وقال بعضهم : وصف كيد الشيطان 
بالضعف لضعف نصرة أوليائه بالإضافة إلى نصرة الله المؤمنين”'"» 
وقال بعضهم: الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت هم الذين 
ينكر ون ما تدعو إليه الحجج . 


قوله تعالى : ا َرَت ِلَ ألَدنَ قل لم كنوا يكم وأقِيمُوأ لصّوة 
دا لكا كناب علوم الول ل ذا و من يحْسَونَ اناس كحَْيَة أله 


أو أَسَدَّ حَسيَةٌ وَقَالُوا را ِرَ كبَتَ كنا الْفِيَالَ لوْكَة أَحَردَنَآ إل أجل 
قرط فتكي ليزي كلق ولا ُظلَمُونَ يِيلا 74" . 
رُويَ أن قومًا استأذنوا النبي كَلهِ في قتال المشركين قبل أن 
فرض عليهم القتال»/ فلم يأذن الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فلما فرض ذلك عليهم وهم بالمدينة صعب على قوم منهم ذلك» 
(1) كما قال البغوي معالم التنزيل : «8ا كَانَ صعِيقًا4 كما فعل يوم بدر لا رأى 
الملائكة خاف أن يأخذوه فخاف وهرب». معالم التنزيل (؟/ .)55٠١‏ 
وانظر: بحر العلوم »)”59/١(‏ وزاد المسير (؟/"2177)» والجامع 
لأحكام القرآن (0/ ؛ . 
() أشار أبو حيان إلى هذا المعنى فقال: 9*0 مَمَِنُوا أولِيآه ألشَّيِطان * وهنا 
محذوف,. التقدير: فقائلوا أولياء الشيطان» فإنكم تغلبونهم لقوتكم 
بالله. ثم علل هذا المحذوف وهو غلبتكم إياهم بأن كيد الشيطان 
ضعيف » فلا يقاوم نصر الله وتأييده. . .» البحر المحيط (7/ 23٠8‏ . 
(8) 'سوزة النساءء الآية : لالس 
فشر 


[4/ا5/ أ] 


سم كه يك مر صرسمم 


فقالوا: # بر كَمبَتَ عَلَْا ألَِْالَ لَوْكَة أحَربََآ لك أجل ورب 2004 أي 
هلا(" ؟ وهذا يجو ز أن يكون قدتفرّهوا”" به» ويجوزأنهم م اعتقدوه : 
وقالوه في أنفسهم . ؛ فحكى الله تعألى عنهم تنبيهًا أنهم لما استصعبوا. 
للع دل على استصعابهم انهو خب وانقين بأحوالهم ولا 
دين لكا بعاا لي تين اه اليم : ومن نحو هذا التمنّي ‏ 
حذّر في قوله : 8 وَأَنفِمُوا من ما ررقن 00 سم 
موث يول و لوْلة ليرت إك أجل وب َأصّدّقَ وأ كن ين 

ملعن 94 قال انسح هذا من صفة المؤتين وها طب 


)١(‏ سورة النساءء الآية: /ا/7. وانظر هذا الخبر في : جامع البيان (0//ا:ه 
48» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (/ 22٠٠١5‏ وبحر 
العلوم 2))57597/1١(‏ والنكت والعيون »2001//١(‏ وقال: هو قول ابن 
عباس وعكرمة وقتادة والسديّ. والوسيط .»48١/7(‏ 87)»: وأسباب 
النزول ص »)١1717:177(‏ وزاد المسير (7/ :»)١15‏ والبحر المحيط 
(/2:8)., والعجاب (7//ا١918:91).‏ 

[ف4 لولا تكون للإقناع» وتكون للتحضيضء والأخير هو المراد بها في الآية» 
وتكون حينئذ بمعنى (هلا). انظر: حروف المعاني (0-7): ومعاني 
الحروف ص .)١7(‏ وانظر: البحر المحيط (7/ )"٠١‏ . 

(0) في الأصل (بنوا به) والتصويب من البحر المحيط الذي نقل كلام الراغب . 

(4) نقل أبوحيان هذا الكلام» ونسبه للراغب . انظر : البحر المحيط (7/ 03١١‏ . 

(0) سورة المنافقون, الآية: .٠١‏ 

فيل 


عليه البشر من المخافة لا على إظهار العصيان وكراهة الحق”'' ‏ 

وقال غيره: بل هو من صفة المنافقين» الحرّاص على البقاء في 

الدني""'» وبيّن أنهم يخشون القتل منهم كخشية الموت من الله » 

وفيه تنبيه على جبنهم » وأنهم يخشون جيشهم الذين هم أمثالهم » 

حيث قال : 

القوم أمثالكم لهم شعر . في الرأس لا ينشرون إن قتلوا 
قوله تعالى : # أَيََمَا مكنأ يدرك المت ولو كم في برفج 


.وه عارقة ررم 9 


2 و 
مُسَيده وإن تصبهم حسنه يفوا يعُولُوَأ ذِوم ين عِنرٍألَّهِ | وإن نصبهم سيركة 


فر 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون »)0501//١(‏ والواحدي في الوسيط 
87/1 )» والسمعاني دون عزو »448/١(‏ 5594)» والبغوي في معالم 
التنزيل (7/ )7551١‏ دون عزوء وابن الجوزي في زاد المسير (؟/ 21174 

. 176 ) دون عزوء والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن(0/ )58١‏ . 

(0) انظر: المصادر السابقة» وقال أبو حيان: «الظاهر أن القائلين هذا هم 

منافقون» ادها اح ال د ف فوا من 


و مزه سدرلم رم 


الإيمان» ولهذا جاء السياق بعده . لون فصبَهُمَ حَسََة 4 يَمُولُوأ هازِو مِنّ عِنِدٍ 
أ إن بُح سيدعَة يفوأ ذو ِنّ نك 4 [النساء ملا د 
إلامن منافق» البحر المحيط (؟/ )37١١‏ . 
6) البيت للشاعر الشذاخ بن يعمر الكناني . انظر: الحماسة »)١١1 /١(‏ 
وشرح نبج البلاغة (؟/ "777)) وشرح الحماسة للتبريزي .)١9١/١(‏ 


مضل 


معا رع ب 5 رع ملب و راء ويح مس م ءأأ2 0-4 دم س 
يمولُوا مذو مِنْ عِندك كل كل مِنْ عند أله فال هؤلاء القور لا يكادو 
ع أ[ كو سر ره َ مه ريط رارم 020 عر رض > 
ب ا 
+ آي سس سه ليا ل و 20 
َك وَأرسَلْتَكَ دّيس شولا وَكقَ لله سيدا 


في قصورء 3 السماء»؛ وسميت 07 والمُشكدة 
المي لتو" الاين مهومن قال القيلاة المطولة فنظر منه 
إلى صفتها لا إلى حقيقة لفظها”*'» وفقهت كذا أي علمته 
بالتفكرء ومنه سمي الفقه”*» وقد حمل البروج في الآية على 


.,/4 سورة النساءء الآيتان: 4لاء‎ )١( 

)١(‏ قال في المفردات : البروج : القصورء الواحد برج». ويه سمي بروج 
السماء لمنازلها المختصة بها. . . وقوله تعالى : « وو كُمُ فى بروج مُكَيدوَ4 
يصحٌ أن يراد بها بروج في الأرضء» وأن يراد بها بروج في النجمء 
ويكون استعار لفظ المشيدة فيها على سبيل الاستعارة». المفردات 
ص »)١١5(‏ وانظر: منخاز القرآن19/)9):وتفسين غريب القرآن 
ين( 1 ): 

(5) الشيد: أي الجص . انظر المصباح المنيرص .)١757(‏ 

(:) انظر: معاني القرآن للفدّاء (١/لالا١)»‏ ومجاز القرآن (١75”/1١)غ2‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (4/7/)» ومعاني القرآن للنحاس 
(؟/5؟1١).‏ 

(0) انظضر: العين ,)”/0٠/80‏ والزاهر .)2١1/١(‏ والصحساح 
(19/5؟75). . 

رض 


افعو 3 فكو معدا ء كقول الأسره ب 7 

والواكق ل خرن سرب ناك أزالعيل اوقل والئرة الت لكااليا 

ذا لأتتني حيث كنت منيتي 2 يحب به حَادٍ لإثري قائف 
وحمل على بروج السماء» فيكون كقول زهير: 1 

ود هات انانب اله يلقها: /والونال أشات البساء ييل 
فعلى هذا وصف البروج بالمشيّدة على طريق التشبيه» ولاعتبار 


(5) انظر: ماسيق فين (181) هامشن (1): 

هر الأسود بن عقر رو مظن لدو نسدد امس اذكر واب سلام 
في الطبقة الخامسة من الشعراء» وهو شاعر مقدَّم من شعراء الجاهلية ليس 
بمكثر . ترجمته في طبقات الشعراء ص (2175-17)» والشعر والشعراء 
ص (4).: والأغاني »)١4/1(‏ وشرح شواهد المغني 2)1١78/1(‏ 
والخزانة 07-4٠05 /١(‏ 4)» والبيتان ليسا في ديوانه» وقد وهم الراغب 
في نسبتهما إليه . , ظ 

(") هذان بيتان من بحر الطويل لثعلبة بن عمر العبدي من قصيدة له مطلعها : 
لمن دمن كأنمنّ صحائف قفار خلا منها الكثيب فواجف 
انظر: اختيارات المفضل بشرح التبريزي (9/ 01710 17171). وقال 
التبريزي: غمْرَانَ: حصرٌ منيع وهو قصبة صنعاء» والأراجيل: الرجالة» 
والأحبوش: الحبش» والأسود: الحيّة» والإلف: الأنس» يختبٌ: 
يسرع ء والقائف: الذي يتبع الآثار ويعرفها. 

() هذا بيت من معلقة زهيرء وهي من بحر الطويل» والببت في ديوانه ص (١7)؛‏ 
وأشعار الشعراء الستة الجاهليين /١1(‏ /781)» والبحر المحيط ص )71١(‏ . 

اا 


لَك فشرث بالمطلذل7"؟ هاو الفضة يذلك إل توما قيل #والمورت 
ش ختم في رقاب العباد» وإلى نحو معناه قصد بقوله : 9 قل مأدرءواأً 


سر 00 ل م« مرو 


عَنَ أنشحكُجُ الْمَوَتَ 74" وقوله : لا قَالٍ مولا ألَْوَر لَايَكادونَ 
يَفْقَهُونَ حَرِينًا4”". أي لا يفهمون ما يوعظون به» وقيل: عنى 
بالحديث الحادثة من صروف الزمان» والمعنى ما لهم لا يتدبرون 
ما يحدث حالاً فحالاًمن صروف الز من”'»» كقوله تعالى : « ألم 
يبروا فى الْاَرَضٍ فينظروأ كف كان 6دة عق ركه من لهج 2004 , 

وقوله : «وَإن مْبَهُمْ حَسَكَة يَشُوُوأَذوء من عند ألّو”" الآية . قد 
ل ا وزعموا أن الآيتين متناقضتان» 
قالوا: ويدل على تناقضهما على وهم مُوردها”"' ونسيانه في الوقت 


)١(‏ وهو قول أبي مالك ومقاتل» وأبي عبيدة وابن قتيبة والزجاج . انظر: 
محاز القرآن ص »)١17(‏ وتفسير غريب القرآن ص (2»)170 ومعانٍ 
القرآن وإعرابه (9/7/)» والبحر المحيط (7/ ١١‏ 3) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: .١748‏ 

(0) سورة النساءء الآية: 178. 

(4) انظر: البحر المحيط (/0717» وإرشاد العقل ل 0 
والفتوحات الإلهية .)507/١(‏ 

(0) سورة غافرء الآية: 47. 

(8) سنوروة النساءء الآيه 1/82 

() هكذا في الأصل . والصواب حذف (على) الأولى. 

نشل 


ما قد سبق من كلامه» وإلا فأي ذي مسكة من العقل يقول : 
١‏ كين عند و4 » ثم يقول منكَرًا على ما قال ذلك « ما أصَابْكَ 
هن حَسدَةَ فِنَ وما كن مَك فّنِ ك4 2١7‏ فيثبت ما قد نفاه. 
وينقض ما قد بناه» هذا من طعن الملحدة”"©» فأما أهل الشرع 
فقد”” تعلق بالآية الأولى الفرقة'التى لقبها المعتزلة بالجبر”*': 
فقالوا: إن قوله: اي يْنَ عند أ 4 عام يدل على أن الأفعال 
الظاهرة من العباد هي من الله وتأولوا قوله تعالى : 9 وَمَآ أَصَابِكَ 
من ميك ف نَفْسِكٌ4 يقتضى أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله تعالى 
بوجه”*'. وجعلوا 06 والسيئة في الآية الأولى بمعنى 


1 سووة التساف :الآية :9لا 

(0) انظر: معالم التنزيل (؟/ 2767» 2))707 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
(8١8/1:؟-١560).‏ 

("» في الأصل (قد) والسياق يقتضي إضافة الفاء في أولها . 

(:) الجير: هو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الربٌ تعالى ؛ وهم أصناف» 
منهم من لا يثبت للعبد فعلًا ولا قدرة أصلاء ومنهم من يثبت له قدرة غير 
مؤثرة» وأشهر فرقهم الجهمية. انظر : مقالات الإسلاميين 2)71//1١(‏ 
الفرق بين الفرق ص »١95(‏ 06» اعتقاد فرق المسلمين والمشركين 
للرازي ص (18) . 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السيئة : فهو إنما يخلقها بحكمة؛ 
وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه؛ فإن الربٌ لا يفعل سيئة قط » بل- 

وفرين 


الخصب والجدب والفقر والكك 217 فأما طعن الملاحدة فظاهر 
الوهن» وذلك أن الحسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة : 


قله كله حسن وتتنداك» بوفعله كل عن فإئه لا علق شا خض 
بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر 
لبعض الناس» وهو شر جزثي إضافي» فأما شير كلي أوشر مطلق. فالرب 
منزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس إليه . أما الشر الجزئي الإضافي فهو 
خير باعتبار حكمته؛ ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط . . ثم قال: 
وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل» 
فرقة كذبت مبذا وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد» ولا يشاء كلّ ما يكون». 
لأن الذنوب قبيحة» وهو لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة» وهو لا يريد 
القبيح . وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله لم تؤمن أنه خلق هذا لحكمة». 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5 25117١‏ 1 >”. وقال أيضاً: «والمقصود 
أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه» والسيئة مضافة إليه لأنه خلقها 
كما خلق الحسنة» فلهذا قال: كل كل ين عند اله 4 ثم إنه خلقها 
لحكمة» ولا تضاف إليه من جهة أنها سيئة» بل تضاف إلى النفس التي تفعل 
الشر مها لا لحكمة» فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليها» مجموع الفتاوى 
(167/15). 

)١(‏ انظر أقوال المفسرين في معنى الحسنة والسيئة في الآية في: جامع البيان 
(058/0» 009)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (9/ 2)1١١١‏ 
والتكت والعيون »508/١(‏ 20094» ومعال التنزيل (؟/ 2427597 وزاد 
المسير (218/1 178). 

١م‎ 


كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس والحمار» أو من 

الأسماء المختلفة كالعين”'"2» ولو أن قائلا قال: الحيوان متكلم. 

والحيوان غير متكلم» وأراد بالأول الإنسان» وبالثاني الفرس 

والحمار /- ل يكن مناقضّاء وكذا إذا قيل: العين في الوجهء 
والعين ليست في الوجه»ء وأراد بالأولى الجارحة» وبالثانية عين 

الميوات أو النمحات »فك ةلتف الآية إذا أريلد :لسن والسيئة ف 

الآية الثانية غير الذي أريد بهما في الآية الأولى”*'», وفي هذا 

قناعة لإبطال هزيل هذا المعترض» ثم إذا تؤمّل مورد الكلام» 

وسبب نزول الآية بان ألا تعلّق لأحد الفريقين بالآية على وجه 

يلج صدرًا أو يزيل شكّاء وسبب نزول ذلك أن قومًا أسلموا 
ذريعة إلى غنى ينالونه» وخصب يجدونه» وظفر يحصّلونه» فكان 

ال سر ا ا 

إلى النبي عليه الصلاة والسلام متطيرًا به» فقال تعالى : # تَصبهمَ 

حَسَكَةُ 4 أي خصب وسعة 8 يَُولُوأ هو من عند الله و وَإِن فصبَهُم 

. )5960( انظر : المفردات ص‎ )١( 

0( نقل أبوحيان كلام الراغب بتمامه في البحر المحيط (7/ 4 077١‏ ؛ ونسبه إليه . ثم 
قال: «والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس 
اليرم؛ لأن المشتركة هو عندهم كالعين» والمختلفة هي المتباينة» والراغب 
جعل الحيوان من الأسماء المشتركة؛ وهو موضوع للقدر المشترك» وجعل 
العين من الأسماء المختلفة وهو ني الاصطلاح اليوم من المشترك» اه. 

|” 


]أ/58٠[‎ 


مََيَكَة 4 أي جدب وفقرء لقالوابك ونسبوها إليك7' » الحسنة 
والسيث هاهنا هما المذكورتان في قو :مَك للدت 
َألتَيَِاتٍ 74": وفي قوله: تم يدل مَكَانَ ألمي 
الس4”". ونحو هله الآ قوله في قصة موسى عليه الا 

0 ا 


والسلام : افَإِدًا هم الَسَكَه كالوأ نا نا هدو وَإن تُصِبهمْ سِيَكَةُ 
يَطِيروأ يموسئ ومن ا م عِندَ أن 4”*'» وفي قوله 


©0134 


(1) قال ابن تيمية : وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاً أو تناقضاً في الظاهر» 
حيث قال : : # كل من عِندٍ أله 24 ثم فرّق بين الحسنات والسيئات» فقال 
# مآ أَصَابِكَ من حسكة فِنَ ألا لوآ أصََكَ من سيك قن تَفْسِكَ 4 وهذا من قلة 
فهمهم وعدم تديّرهم الآية) وليس في الآية تناقض : لا في ظاهرها ولا 
في باطنهاء ولا في لفظها ولا معناهاء فإنه ذكر عن المنافقين والذين في 
قلوهم مرض الناكصين عن الجهاد ما ذكره بقوله إ أَيَتَمَاتَكونوا يدر ُ 

لْمَوتُ ولو كم في برو ج متمدو ون بهم حَسََة يفوأ ِو من ء : عِندِ اه وَإن 


م ._-. سه هس ثيه 


نصِبهم سيثة عه ومو ِنْعِندِةٌ 4 هذا يقولونه لرسول الله كَل أي يسبب 
ا والرجوع عما كنا عليه أصابتنا هذه السيئات . . 
نيك اليد ا او 0 فقال 
تعالى: #كُلٌ »: هذا وهذا لين عِنْدِ أله »4 لا من عند محمد. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام (5 2518/١‏ 2”48 5ه 2)). 

(؟) سورة الأعراف» الآية: .١548‏ 

. ) سورة الأعراف» الآية: 6 . 

(:) سورة الأعراف. الآية: .١71١‏ 


هيل 


ص - لام سس م 


في صالح : « الوا بيك ومن مَك َال تيوك عند و2904 
إن قيل : ما الفرق بين قولك : هذا من عند الله» وهذا من الله 
حتى قال في الأول : طقُلُ كلمن ند أّو74"©. وقال في الثاني : 
«وِنَ َه 4”"؟ قيل : قد قال بعضهم : إن قوله هذا من عند الله 
أعم» فإنه قد يقال: فيما كان برضاه وبسخطه وفيما يحصل » 
وقد أمر به ونبى [عنه] 2» ولا يقال: هو من الله إلا ما كان 
برضاه وبأمرهء وبهذا النظر قال عمر: إن أصبت فمن الله» وإن 
أخطأت فمن الشيطان”*” » ثم ذكر تعالى ما يصيب الإنسان من 
ترا وعقات وغاك ومكاريه لاق سي ف يدر انقال:: نا 
صَابْكَ من حَسٍََ قن وماك من مون ك4 وعنى بالنفس 


المذكورة هاهنا المذكورة في قوله: 8 إِنَّ ننس لَأَمَارَه بألشي 4" ', 


لس سس سو يقلا 0- سل ص صرح عر 


ومقتضى الآية كقوله : 9# من جا يَالْحسنةٍ فلم حير مها وهم من فرع يومد 


. سورة النملء الآية: /ا4‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 8/. 

() سورة النساءء الآية: 4/. 

(4) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها وقد ذكرها أبو حيان أثناء نقله 
لكلام الراغب . 

)2( ذكر أبو حيان كلام الراغب هذا بتمامه ولكنه نسبه إلى بعض أهل العلم مع 
أنه ذكره بعد كلام الراغب السابق مباشرة . انظر: البحر المحيط (7/ ١5‏ 7) . 

(5) سورة يوسفه» الآآلية :01 . 


يسن 


انون 2 وَصَن جَآء السو كيت َجُوظهُمْ في ألَّارِ 2304 وكقوله: 
«وما أصبَحكُم ين مُصِيبوة فِمَا كَسَبتْ كر ويَعأ عن 
0 »/ وعلى [هذا]”" فسّر ابن عباس فقال : آم أَصَابَكَ 
حَسََةَ © : يوم بدر 39 ِنَ أله 4 #وْمآ أَصَابِكَ من ميْكَوَ 4 : يوم 
0 
إن قيل: كيف سكّى العقاب سيئة» 0 
لمن الشبيعة؟ فقيل : إن ذلك كقوله : 7 ويحرَاوا ميك م و مِيَة لها تله 07# 
وقداتقل م مغ ذلك" إن قل : اذا كان م ا 
م إن فيل : | معنى 2 


9٠ سورة النمل» الآية:‎ )١( 

(؟):شورة الشورى > الآية + 6 

(0) ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 2 

(:) انظر: جامع البيان (8/ 22008 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)3١٠١ /(‏ والنكت والعيون »)0204/١(‏ والوسيط (7/ 87)» وزاد 
المسير (18/7). 

(4) سورة الشورى. الآية: .1٠‏ 

)١(‏ قال ابن تيمية : «والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات 
الجزاء» مع أنها من سيئات العمل . . وإذا كانت السيئات التي يعملها 
الإنسان» قد تكون من جزاء سيئات تقدّمت ‏ وهي مضرّة ‏ جاز أن يقال : 
هي ما أصابه من السيئات» وهي بذنوب تقدمت». مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (14/ 273159 540). 

١م‎ 


ما ذكرت في أنه أريد به الثواب زالعقاب فهلًا قال: ما أصابك 
من حسنة وسيئة فمن نفسك.» إذا كان مقتضى ثوابه وعقابه فعل 
العبد؟ قيل : إنما نسب الله تعالى الحسنة إلى نفسه في الثواب» 
تنبيهًا أنه سبب الخبرات» ولولاه لما حصل بوجهء فإنه يكسبه 
للعبد بإرادة من الله وأمر وحثٌ وتوفيق» وأما السيئة وإن كانت 
ذلك أدب بذكر ذلك عباده» ليراعوا فيما ينالهم نعمته عليهم , 
وينسبوا الحسنات إليه» ويعلموا أنه سبب كل خيرات» وأنه لولاه 
لما حصل منها شيء”١‏ ؛ وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام : 
ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله » قيل : ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال : «ولا أنا»”"» وقال أمير المؤمنين عليه السلام : ٠لا‏ تخش 
إلا ذنبك» ولا ترج إلاربّك»”'"*» إن قيل : ما الفرق بين الحسن 


بإرادة من الله عند قوم فليست بأمر منه ولاحث ولا توفيق» ومع 


.)511-109/١5( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

0( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب «القصد والمداومة على العمل" رقم 
(557). ورواه مسلم في كتاب صفات المنافقين» باب «مثل المؤمن 
مثل النخلة» رقم .)78١١(‏ وأحمد في المسند (5/ 235514 27"19 545 
5:46 *“اده. ة5اقفص 575ه)ء (5/ 760 .)١‏ 

4 ذكره البيهقي في (شعب الإيمان» (7/ 5 )١7‏ رقم (41/14) وعزاه إلى 
علي بن أبي طالب. ونسبه إلى علني بن أبي طالب كذلك الشيخ تقي 
الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح في كتابه «مصائب الإنسان من مكائد- 

ضفي 


والحيحة والبحينى :والسسي ‏ والبنة واللسيودي "قبل : 
الحسن والحسنة يقالان في الأعيان والأحداث» ولكن الحسنة 
إذا استعملت اسمًا فمتعارف في الأحداث دون الأعيان"!'. 
والحسنى لا تقال إلا في الأحداث”"'» ومتى قيل: رجل سيّىء 
فإنما يعني به المسيء ور كي ساس 
وحقّها أن تقابل بما يقتضى معنى المسرة كما قال: مساءة 
ومسّرة» وساءه وسّرهء ولا يقال في مقابلة ساء شيء من لفظ 
حسن؟ قيل: الحسن لفظ عام كما تقدم »والحسنة والحسنى 
المقابل مهما السيئة والسّوءى مخحصوصان في الأفعال ولما كان كل 
فعل حسن يسر صاحبه» وكل فعل قبيح يسوء صاحبه» صار 
القبح والسوء في الأفعال متلازمين فيصح أن يُقال: | 

بالسيئة . إن قيل : من المخاطب في قوله : 9# مآ أصَّْبْكَ *؟ قيل 


- الشيطان» ص(5). 

)١(‏ وقد فرق بينهما العسكري في الفروق ص (55 ؟) بأن الحسنة أخصّ من 
الحسن؛ فالحسنة «تدخل فيها الفروض والنوافل». ولا يدخل فيها 
المباح . وإن كان حسئًا» . 

() انظر: المفردات ص (775 2 777)» وبصائر ذوي التمييز (7/ 517 ). 

() ذكر الأزهري أن السيىء والسيئة وصفان للأعمال قال: «والسيىء 
والسيئة عملان قبيحان» يصير السيّىء نعمًا للذكر من الأعمال» والسيئة 
للأنثى» تبذيب اللغة .)١71١/17(‏ 

ايل 


قال بعضهم : هو خطاب للنبى يللد ومعناه للقوم/ الذين يبكتهو”' [781/]] 
وفي هذا النوع من الخطاب ضرب من التعريض» ولأجل قصد 
التعريض في نحوه. قيل: إياك أعني واسمعي يا جارة""' . 


ويدل على كونه خطابًا له قوله من بعده: « وَأرْسَلْتَكَ4 وقيل : 
هو خطاب لكل إنسان» وذلك نحو قول القائل: أيها الإنسان 
وكلكم ذلك الإنسان”"» وقال ابن بحر: هو خطاب للفريق 
المذكور في قوله : 8 إدا و مَئَيْم يحْسَوْنَ لياس كسَْيَةَ أو *' قال : 
ولما كان لفظ الفريق والحي والجند مفردًا [صِحّ]”* أن يخاطب 


))55٠/١( انظر: الوسيط (”2»)58/7 وتفسير القرآن للسمعاني‎ )١( 
. )3 1١7 /7( والبحر المحيط‎ 

(؟) هذا مثل يُضرب لمن تكلم بكلام ويريد به شيئًا غيره. وأصله شطر من 
رجز لسهل بن مالك الفزاري» قاله يعدّض به لخطبة امرأة نزل عندها 
ضيفاء وتمامه : 
يا أخت خير البدو والحضارة كيف ترين في فتى فزارة 
أصبح يهوى حرّة معطارة إياك أعني واسمعي ياجارة 
انظر: جمهرة الأمثال(١/79)»‏ ومجمع الأمثال(١59/1).‏ 

() قال أبو حيان: «الخطاب عامء كأنه قيل: ما أصابك يا إنسان» البحر 
المحيط (7/ )7١7‏ . 

(:) سورة النساءء الآية: /الا. | 

(5) ساقطة من الأصل والاستدراك من البحر المحيط حيث نقل كلام ابن- 

١4١ 


ويخبر عنه بلفظ الواحدة تارة وبلفظ الجمع تارة» كلفظ كل ونحوه 

من الألفاظ » وعلى هذا قول الشاعر : 

تفرق أهلانا بُتَئِن فمنهم فريق أقام وامتفل 3 فرق 
وكل هذا كلام في مقتضى حكم اللفظ» فأما من حيث المعنى 

فالناس خاصهم وعامهم مراد بقوله : 9# مآ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةَ فِنَ 

ير" " إن قيل : ما وجه قوله : ل وَأرْسَلكَكَ لايس وسُولًا# بعد 

ذلك الكلام؟ قيل : لما كان قوله : « ونا أصَلَكَ ون سفن نَْسِكٌ 


إنذارًا لهم » نبه بذلك أنه قد أزاح عللهم به؛ وأمهم متى عصوا فلا 
2 5 | 1 0 الى لت 0 
حجة لهم إشارة إلى قوله : « وما ا معَريينَ حَقٌ بسك وَسُولا 1174 


0 


وقوله: لرَكَيٌّ ب هيدا "© أي يشهد تعالى ما يفعله 


- بحرهذا. 

(1) في الأصل «واسفل» والصواب ما أثبته . 

(0) هذا بيت من بحر الطويل لجميل بثيئة» واسمه جميل بن معمر الجمحي» 
والبيت في ديوانه ص (45) ط دار صادر. وديوانه ص )١91(‏ بتحقيق : 
حسين نصار. وانظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (595/5). 
والبحر المحيط (*/ 717)» والدر المصون (5/8/5) دون نسبة . 

ف إلى هنا انتهى كلام ابن بحر وقد نقله بتمامه أبو حيان في البحر المحيط 
6 ان 311). 

(:) سورة الإسراءء الآية: .١6‏ 

(5) سورة الفتح» الآية: 78 . 

قال 


وزتعلولة 1 ويشهذيوم القيامة نوكفي يمه عداو شاهدً”'' . 


قوله تعالى: لمن يطِع أَلرَسُولَ قَمَدْ أ طَاعَ أله وَمَن نول نا 
أَرَسَلْتَكَ عليه حَفِيظًا4”"' . نبّه بذلك على حجة ظاهرة في وجوب 
طاعة نبيه» وبيانه أنه إذا كان طاعة الله واجبة» وطاعته لا تتم 
إلا بطاعته”"'» لأن عامة أوامره لا سبيل إلى الوقوف عليها إلا 
من جهته» وما لا يتم الواجب إلا به فواجب كوجوبه» اقتضى 
وهو أن هن غصى :رسو له فق خصيى الله : وكالأمر بطاعة الله 
ورسوله الأمر بالإيمان بهما في نحو قوله: # يَؤْمنوت يله 
)١(‏ قال ابن تيمية : «. . . لما قال : مآ أَصَابَكَ مِنّ حَسَمَقَ فِنَ الله ومَ5 آم 
سيَكوَ قن نَّفْسِكُ4» قال بعدها: ١‏ وَأرْسَلكَكَ لِلنَّاس :: يا : 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهره على يديه من الآيات والمعجزات» 
وإذا شهد الله له كفى به شهيدّاء ولم يضره جحد هؤلاء لرسالته بمااذكروه 
من الشبه التي هي عليهم لا لهم ء ؛ بما أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم 
حجة على إيطال رسالته . إدواث تعال قد كيهل له أنه أرشلة للناش رسو لا 
فكان ختم الكلام ببذا إيطالاً لقولهم : : إن المصائب من عند الرسول. 
ا 1 طَاعَ أله وَمَن نول مآ أَرْسَلْككَ 
00( 0 ٠'قم/.‏ 
فرق الضمير هنا يعود على النبي َه . 
وذغرنل 


وَرَُوِيٌ 2174 فكذلك الأمر باستجابته في قوله تعالى  :‏ يبب 

"ل جز در 2ل لد ا ,0 0 7 

نامثو أسْتَسجوأ ينه وَلرَسُولٍ إَِا َعَاكُم لما ضجِيكُمْ 14" 
ثم قال : 9 َم أَرَسَلْنَكَ عَلَتِهجْ حَفِيظًا» حدًا على إبلاغ ما ندب 


بنط 
رضس رمرم © بك 


1[ ب] إليه من المأمور به في قوله: ## يناما لرسولٌ / بلغ ما انرا 
للك من رَيِكَ 74" وتنبيهًا أن ليس يعود عليك مضرة ما 
دي بع م عه مل 


يفعلونه في أنفسهم, المدلول عليه بقوله : « ولا زر وازية وند 
لتر 4”*' . وقوله : © إِنْعَككَ إِلَاالبَكَة4”” . 


91 1 5 2 اسع سس مسار 5 مس 0 

قوله عز وجل : 0 ود ورت طاعة إذا برَروأ مِنْ عِندِك بيت 
ل رور مه ده 04 0 عا ره 

ار ل ًِ 5 هي لو له رو ودس ع حوس سخ سعوورم 


نوكل عل أل وَكقٌ بأ وكيلا2©"04. المعني بقوله : « وَيَشُولُوت * 

(8) :سور التوره الآية :1 

(؟) سورة الأنفال» الآية: 784 . 

(0) سورة المائدة» الآية: /ا” . 

(4) سورة الأنعام» الآية: 155 . 

(5) سورة الشورى. الآية: /15. 

(«) سورة النساء» الآية: 4١‏ . قال الطبري : «ونزلت هذه الآية فيما ذكر 
قبل أن يؤمر بالجهاد» ثم ساق بسنده عن ابن وهب قال: سألت ابن زيد 
' عن قول الله : « قمَآ أَرسلْتَكَ عَليْهِمْ حَفِيظًا * قال هذا أولها بعنه: 
قال: 8إِنْ عَكَكَ إِلَّا بكم © قال: ثم جاء بعد هذا بأمره بجهادهم 
والغلظة عليهم حتى يُسلموا» جامع البيان (4/ 9057). 

1)”: 


الذين يخشون الناس» وقد تقدّم أن ذلك قيل من صفة المنافقين» 
وقيل من صفة الناس كافة('"» والتبييت : كل فعل أو قول دبّر 
بالليل”"©» ولأجله قيل: دع الرأي تَبث”"» قال الشاعر : 

0 .7 : 5 لك / بس.(:) 
أتوني فلم أرض مابيّتوا وكانوا أتوني بأمر تكز 


وقيل : اشتقاقه من بيت الشعرء أى الت المت وهوالذي 
35 1 5 5 «< ءِِ 1 ):ه) 
سوى من القول أو الفعل تسوية بيت شعر أو بيت شعر ( 


. انظر: ص (1600) من هذه الرسالة‎ )١( 

(0) انظر: مجاز القرآن »)١77/١(‏ وتفسير غريب القرآن ص 2)١7١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ ».)8١‏ .ومعاني القرآن للنحاس (7//ا1, 
3 2» والزاهر /١(‏ 57 5). وعمدة الحفاظ .)11/4/١(‏ 

() في تاج العروس (7/ 15): بيّت فلان رأيه» إذا فكر فيه وضمّره . 

(:) هذا بيت من بحر المتقارب وبعده: 

لأتكع أيَمَهممنذرًا وهل ينكح العبدٌ حر لحر 
والبيتان منسوبان في المجاز )١17 /١(‏ لعبيدة بن همام . وجامع البيان 
(07*/4)» ونسبا في اللسان (7/ 97) للأسود بن يعفر وديوان الأعشين 
ص .)7١98(‏ وهما غير منسوبين في الكامل (؟/ .»)47١‏ (7/ /1/ا١١)2‏ 
وتفسير غريت القرآن ص »)١١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ 81). 
وبصائر ذوي الميز .)١7١/0(‏ 

(5) لعله أخذ هذا من قول النحاس في معاني القرآن )١1717/7(‏ في تفسير 
الآية ١‏ «أي أظهر المعصية في بيته) . 

م 


ونحو قوله: « بَيتَ طَابِفَة * قوله: 9 إِدْيْبَيِمُونَ مالا رض 


3 


وح صرح ال 


ون اكول 207#:#قنال#العليسن؟ العييت ل لغنة طني : 
العدنة”؟: ومعتن الآبة نم يبذلون من أنفسهم العلالية 
قولاًء فإذا خرجوا من عنده عليه الصلاة والسلام دبروا أن 
يفعلوا خلاف ما قالوال'.والله يكتب ما يُبيّتون» أي يعلمه 
ل فيجازيهم به ميا مرووطة انها واو نمه 


.١١8 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

) طي: قبيلة قحطانية عظيمة كانت في اليمن» ثم نزحوا وسكنوا 
الجبلين» وهي تعرف اليوم بمنطقة حائل . وهم نسبة إلى طيء بن 
أدد بن زيد بن يشجبء ولهذه القبيلة بقايا إلى اليوم في حائل وما 
حولهاء ومن ذلك معظم قبائل شمر وغيرها. انظر: الانباه على 
قبائل الرواه لابن عبدالبر ص :)١١5(‏ وجمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد لحمد الجاسر (؟/ 211٠‏ . 

(7) قال القرطبي : «والتبييت : التبديل) . الجامع لأحكام القرآن (584/0)؛ 
وانظر: زاد المسير(7/ .)١57‏ 

(:) انظر : جامع البيان (4/ 057). 1 

(5) قال الزجاج : «وقوله جل وعز: #وأنسّه يكنت ما يُنَيَتُونَ # فيه 
وجهان: يجوز أن يكون_ والله أعلم ‏ ينزله إليك ني كتابه» وجائز أن يكون 
هِيَكْدبُ ما بُيَتَمْوْةٌ 4 يحفظه عليهم ليجازوا به؛ معاني القرآن وإعرابه 
6١/9‏ ). 

|] 


والكتابة هاهنا كالاستنساخ في قوله: 8إنَا كنا تَسْتَنيِحُ ما 
6 ار 14ل ونميه ذللك لوقه نا سول اذ 
في قوله: ا بك وَرُسْلنًا لَدَيهِمَ يَكَنْبََُ 2"74. وفي قوله: # إِنَّ 
رسلا يَكْبُونَ مَا تطروت 74" وقد تقدَّم أنه تعالى قد ينسب 
فعل أوليائه إلى نفسه تنبيهًا على ارتضائه» وكونه آمراً نحو 
قوله : ل يِوَقَدكُم مَلَكُ ألْمَوتٍ الى وكلَ 2745 2. وقوله : « أنه 


سه ص 


توق نمس حِرِنَ مَوْتهسا4”*. وقوله : « دَأعَض عَنه 274 . ثم 
أمره بالتوكل عليهء وقد تقدم أن من التوكل ملازمة أوامره 
والانتهاء عن نواهيه» وأن لا يزجى ولا يحاف سواه»ء ونحو 
قوله : ل وَكَقٌ لَه وكيل "2 قوله : « وَمن ينوكل عل ال فهوَ 
0 

قوله عز وجل : ل ألا ديو لان وَلَوْ كان من عن عير أله 
)١(‏ سورة الحاثية» الآية: 59 . 
(0) سورة الزخرف» الآية: .8٠‏ 
(0) سورة يونسء الآية: .7١‏ 
(4:) سورة السجدة.ء الآية: .١١‏ 
(0) سورة الزمره الآية: 47 . 
(7) سورة النساءء الآية: .8١‏ 
0) سورة النساءء الآية: ./١‏ 
(0) سورة الطلاق» الآية: . 
١”‏ 


3] لَوَجَدُوأ فيه أُخْيِلَدنًا حكديرا 4 . التدبير : النظر في دُبُر/ الأمور 
فاتأملياء وقد يقال ذلك في تأمل الشيء بعد حصوله ومعرفة 
خيره من شره» وصلاحه من فساده» كقولك: تدبّرت ما فعل 
فلان فوجدته سديدّاء وأصل التدبر من الدّبرء ومنه الذبور» 
والدَّبر : المال الكثير الذي يخلفه الإنسان ويجعله عدة: إما لنفسه 
ق هتائف عمرة» أو لعقيهة؟, إن قيل: كيف: قال 8 وَأوَ كان 
من عِند عب اله يدوأ ذه أُخيَِه كَيْرَا4: وما من كلام لعل 
فيه من الاختلاف ما في القرآن» فما من آية إلا وقد اختلف 
ني”*" الناين ؟ قبل 2 1 يعن بالاختلاف ما يرجع إلى أحوال 

المختلفين» لاختلاف تصوّرهم لمعناه» أو اختلاف نظرتهم» ولا 

الاختلاف الذي يرجع إلى تباين الألفاظ والمعنى والإيجاز 
والبسطء وإنما قصد إلى معنى التناقض» وهو إثبات مانفى أو 

نفي ما أثبت» نحو أن يقال: زيد خارج» زيد ليس بخارج » 

والمخبر عنه والخبر والزمان والمكان فيهما واحد”" 

() انظر : العين (8/ 77)» وتهذيب اللغة (15-17/15)» ومعاني القرآن 

وإعرابه (؟/ 85)) والمفردات ص (/ا 27١‏ 34 ). 
(0) في الأصل : (فيه) والصواب ما أثبته . 
(") انظر: المقصود بالاختلاف في الاية في : جامع البيان (4/ 42071 والتكت 
والعيون »©١ »51٠١ /١(‏ والوسيط (8677/1)» وتفسير القران للسمعانٍ 
(١/ه40)»‏ ومعالم التنزيل (1/ 7554)» والمحرر الوجيز (5/ 2141 - 
١":‏ 


. أدعت 


2 22 7 


الجليت ةو لحي انه دافيه النافضن» من نحو قوله : # لنسعلتهم 
0 '"» وقوله: 9 موٌمرِذٍ لَا كَل عن ديو إن وَلاجصَآن 4 

فذلك خبران قد اختلفاء إما في الزمان أو في المكان أو في 
المخبر عنه» أو في الخبرء وهذا ظاهر”" . وقيل : معنى قوله : 
© لوَجَدُوأ فيه أخْيلدنا كيرا 4 أن للإنسان هاديين: الشرع 
والعقل» كالأصل للشرعء فبيّن تعالى أن الذي أتاكم به من 
الشرع لو كان من عند غير الله لكان مقتضى العقل يخالفه» فلمًا 
[1]”' يوجد بينه وبين العقل منافاة عُلم أنه من عند الله'”'. فإن 


»)١88 -‏ وزاد المسير (؟/55١. »)١55‏ والبحر المحيط ,)3"١8/9(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 007). 

.47 سورةالحجرء الآية:‎ )١( 

ف ا ل 

(5) قال النيسابوري: ...١‏ والذي تظنٌ به التناقض كقوله » لا مكل 
يوه وجا مع قر : « لنسلتهما حم 0 ا 
التدبر وملاحظة شروط التناقض- من اتحاد الزمان والمكان وغيرهما» 
تفسير غرائب القرآن (557/7)» وانظر : مدارك التنزيل )778/١(‏ . 

(؛:) زيادة يقتضيها السياق . 1 

(0) قال البيضاوي الى راواه شا رع ااا َوَجَدُوأ 
فِهِ أَخْدِلدَدًا كيرا 4 من تناقض المعنى وتفاوت النظم. . وموافقة 
العمل لبعض أحكامه دون بعض» أنوار التنزيل )771//١(‏ . 

اخقين 


9 0 


قيل : فقد ورد في الشرع أشياء يقتضى العقل خلافهاء قيل : 
كلا إذ جميع ما ورد الشرع لاينفك من وجهين؛ إماشي ٠‏ 
ونلاد لف ١‏ كر نوسي ا مقزلة ا لدوم حا 1 
الشرع حسنه» وذلك كأعداد الصلوات وهيئاتها وأركانماء في 
مروف بيعو يها ملح عه يو 
تصور أشي ير الطيع منها ادك جارية أ اعقادات فاسدة» 
-ة]). أم/ اد رةه اعد م دوا ع( 
[4/ب] إن قيل : ما وجه تعلّق/ هذه الآية بما تقدّم؟ [قيل]'': لما 
ذكر فيما تقدّم أحوال الذين يتحاكمون إلى الطاغرت» ويتركون 
ومخالفتهم في الطاعة. وكان كل ذلك منهم لقلة تأمّلهم كتاب 
أمر به قبل» من كفت اليد وغير ذلك» بما يختلف لاختلاف 
الأحوال» نبههم تعالى في هذه الاية أن كل ذلك لقلة تدبرهم. 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 
|". 


وأنهم لو تدبّروا لعلموا أن ذلك حق نزل عليهم من الله'''» كما 


قال 8ل لأيانيه التطل ين 1 نيوان َل 772 , 


حوفي أذاعوا يه وَلَوْ 
رده إِلَ ألرسُولٍ 10 له د مه لذبن ينطوم من 
وو َل أله عل وَرَحمم اتسَمْدُ لبط إلا قيلا74. 
الاستنباط: استخراج 0 من أصله» كاستنباط الماء من 
البئر» والجوهر من المعدن» وذلك كالإثارة في إخراج التراب» 
واستعير للحديث. قال الشاعر : 
افمني ياه مع يو كلتك اق ارا راي 1 
قال الفرّاء””' : يقال نبطه» قال : ومنه النبط”"' لاستنباطهم 


قوله تعالى: # َإِدَاجآءهُمْأمر نَأل لمآو 


سأ 


)01 انظر : نظم الدرر(585/5). 

(؟) سورة فصلت» الاية: 57 . 

(*) سورة النساءء الآية: 817 . 

(:) القائل هو رؤبة بن العجاج . انظر: مجموع أشعار العرب ص (80) . 

(5) ليس في معاني القرآن له ولم أجده من نقل عنه ذلك» ولعله في كتاب 
«المصادر» للفرّاء وهو مفقود. 

(3) قال ابن منظور : «والنبيط والنبط» كالحبيش والحبش في التقدير: جيل 
ظ ينزلون السواد. وفي المحكم: ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط. 
والنسب إليهم نبطي . . . ويقال: تنبّط فلان إذا انتمى إلى النبط» والنبط 
إنما سمُوا نبطاً لاستنباطهم ما يخرج من الأرضين» لسان العرب -.)4١١/1(‏ 

١١ 


الأرض عمارتها”"©» والذين يستنبطونه منهم» قيل: هم أولو 
الأمر الذين لهم معرفة استنباطه”" فيكون ذلك حدًا على ترك 
من لا يعلم لمن يعلم ليستنبط هو بمعرفته» فإذا عرف عرفهم 
ما يجب تعريفه» وقيل : عنى بالذين يستنبطونه الذين يبينونه؛ 
ويكون ذلك ميا لهم عن الاستنباط بالتخمين والنظرء وحنًا 
على رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر م وقد تقدم الكلام 
آنقًا في أولي الأمر منهه”*» وقيل: سبب ذلك أن قومّاكانوا إذا 


- وانظر: تاج العروس .)17١/75(‏ 

2»)١7 5 /١1( انظر : معاني هذه المادة في : العين (7/ 579 )» ومجاز القرآن‎ )١( 
ومعاني‎ 2201/١ /4( وتفسير غريب القرآن ص (177)» وجامع البيان‎ 
ومعانٍ‎ 2251/5 /١( القرآن وإعرابه (7/ *87)» وإعراب القرآن للنحاس‎ 
. 070/١ 1/٠ /11( وتهذيب اللغة‎ »)١51/7( القرآن له‎ 

(0) انظر: جامع البيان (4/ »)01/١‏ والنكت والعيون »)0١١/١(‏ ومعالم 
التنزيل (؟/ 2)558 والمحرر الوجيز (5/ »)١19١‏ وزاد المسير (51/5١)؛‏ 
ونسبه لابن زيد. 

(0) قال السمعاني: «لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كما هو. 
وقيل أراد به العلماء» يعني: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم » لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما ينبغي أن يكتم» ويعلمون ما 
فى أن رقع ؛ اتفسين,الفران للسمعان /١(‏ 5401 : 405). وانظر: 
العاف :85119 ومنارة الغويل ا ابا 

() انظر: ص (7/475) من هذه الرسالة . 

حل 


سمعوا من أفعال المؤمنين أو الكافرين ما فيه أمن أو خوف بادروا 
إلى إشاعته» قبل أن يتحققوا معناه”'' » قال الفرّاء في سرايا النبي 
عليه الصلاة والسلام: وأنه كان إذا نفذ سرية بحث المنافقون 
غوينا : نأشاعو احديني””. / 

قال الحسن: قد كان يفعل ذلك ضعفاء اللا ار 
أقرالا كينا : فنهوا عن ذلك97". والآية تدخ تقتضي أن لا يقدم 
الإنسان على ما 0 ولايقول إلا عن 

بصيرة» وغل ذلك قولة تعال + ,]35 قف مالي لك م 
. وقول :وذ أل يخ رع بسك الكت 
إلا ميا4”*: اختلف في قوله ٠‏ إلَّاي» عمًا استنتى 
وذلك لاختللاف تصوّرهم لمعنى الفضل » 0 


)١(‏ انظر : جامع البيان (01/:0-0574//4), وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»2230١١4 /*(‏ والوسيط (7/ 87)» والجامع لأحكام القرآن(60/ :)59١‏ 
والبحر المحيط (7/ 714)» وأنوار التنزيل )7717/1١(‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن للفرّاء (51/9/1) . 

(5) انظر : النكت والعيون 2)51١/1١(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ ,)591١‏ 
وأنوار التنزيل »)77177/١(‏ وإرشاد العقل السليم »)5١87/5(‏ دون 
نسبة في المصدرين الأخيرين . 

(:) سورة الإسراءء الآية: 75. 

(4) سورة النساىء الآية: "1/. 

ووم 


[*78/ أ] 


وقتادة تقديره: “يستنبطونه منهم إلا قليل”'2. الرابع'" : 

لانبع الشيطان إلا قليلًا منكه””" . الخامس : لاتبعتم الشيطان 

إلا اتباعا قليكه”؟ . 
إن قيل: كيف القول الرابع والخامس» وقد علمنا أنه لولا 

ب] فضله لاتبع الشيطان» بل ماكانوا يوحدّون”” » فضلا”"' / عن 

أن يضلواء فإنا لو تصرّرنا فضله مرتفعا لارتفع وجود الناس» 

بل وجود العالم» قيل: إذا جرى الفضل على العموم فهو كما 

يقول» ومن أجله تحاشى من امتنع من أن يكون ذلك استثناء من 
قوله # لَأْتَبَعَثُمُ * فأما إذا جعلت فضله خاصًا في هذا الموضع 

,)010 /4( انظر: معاني القرآن للفرّاء (١/1/4؟7), وجامع البيان‎ )١( 
قلت‎ .)77١ /7( والجامع لأحكام القرآن (5/ 197)» والبحر المحيط‎ 
.)85 هو اختيار الزجاج في معاني القرآن (؟/‎ 

)١(‏ كذاني الأصل»ء ولعل الثاني والثالث سقطا. 

(0) انظر: الكشاف /١(‏ 047)» ومدارك التنزيل /١(‏ 277/8 والبحر المحيط 
(6/ 70")» وأنوار التنزيل »)7717/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟9/5١5).‏ 
(:) انظر: الكشاف »)057/١(‏ ورد أبو حيان هذا القول في البحر المحيط 

اسم 0). 

(ه) في هذا الموضع من الأصل تكرار للكلام السابق؛ وهو ما مجموعه أربعة 
عشر سطراًفي الأصل» بداية من قوله : [الذين لهم معرفة استنباطه فيكون 
ذلك حمًا] . 

(3) تكررت كلمة (فضلًا) في الأصل .. 

يكيل 


فمعناه صحيح» وبيان ذلك أن فضل الله وإن كان لا تُحصى 
تفصيلاته» فالذي به هدانا إلى البلوغ إلى ثوابه فضلان: فضل 
العقل وفضل الشرع ء وعنى هاهنا بالفضل الشرع دون العقل» 
وبيّن أنه لولا ما أنعم به على الناس من رسوله وكتابه لما اهتدى 

خلائقه بالعقل المجرد إلا قليلٌ من الناس» والقليل الذين لم 
يكونوا يتبعون الشيطان لولا فضل [الله]2'7 هم الحكماء 
والأولياء» الذين تتلو"'' منزلتهم منزلة الأنبياء عليهم السلام» 
ا" 


عون ب ههه . ب دس ونام عماج و 2 رء 5607 
لوم ىر د أن يَكفٌ بأمن الَدِنَ كفروا واللّه أسَدَ بأسا وأشد 


تكيلا4 ”2 . 


. سقط لفظ الجحلالة من الأصل‎ )١( 
. (؟) سقطت اللام والواو من آخره» والكلمة صورتها في الأصل هكذا : (تنا)‎ 
أشار أبو حيان إلى قريب من هذا المعنى» فقال: «قال الضحاك: هدى‎ )7( 
الكل منهم للإيمان. فمنهم من تمكن فيه حتى لم يخطر له قط خاطر‎ 
شك ولاعنت له شبهة ارتياب» وذلك هو القليل» وسائر من أسلم من‎ 
العرب لم يخل من الخواطرء فلولا فضل الله بتجريد الهداية لهم لضلوا‎ 
واتبعوا الشيطان» ويكون الفضل معيناً أي رسالة محمد يك والقرآن»‎ 
. )77١ /7( لأن الكلّ إنما هَدِيَ بفضل الله على الإطلاق» البحر المحيط‎ 
46 + سؤرة التفيلف الآية‎ 8 
وهم‎ 


التدكيل: مصدر نكلت بهء والتكال العقوبة التي تنكل المعاقب 
وغير المعاقب عن إتيان مثله» وأصله من التكل» وهو ضرب من 
القيد» ومنه نكل عن الشىء””' » إن قيل : كيف قال: « لا تَكَلّثُْ 
إلا ك4 وقد بعث الني كل ليكلف الناس؟ قيل: ليطن 
التكليف الاستدعاء الذي رشح له'' أ ألا ترى أنه قال: # وَحَرَضٍ 
لم4 عل القتال. وهذه الآية تقتضى أن على الإنسان أن لا 
ل الت رن ييا 1ج لو جد 
وروي أن أبا بكر رضى الله عنه [قال]”*': «لو خالفتني يميني 
جاهدتها بشمالي»”) ومشاغله الك “قال مسن الحكماء : 5 


)١(‏ انظر: العين (0/ الالاء 8/7 وجامع البيان (8/ 2208٠١‏ وتهذيب 
اللغة /1١(‏ 507-1146 ؟): والمفردات ص (4 47 ؛ 06). 

(0) قال ابن جرير : «فأما قوله : (١‏ لا تَكدٌتُ إِلَا مَنْسَكَ فإنه يعني : لا يكلفك 
الله فيما فرض عليك من جهاد عدوٌّه وعدوك إلا ما حمّلك من ذلك دون 
ما حمّل غيرك منه أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك ‏ 
وإنما عليك ما كلّفته دون ما كلفه غيرك» . جامع البيان (8/ 01/9) . 

(0) يني : يضعف ويفتر . انظر المصباح المنير ص (59/8). 

(:) كلمة غير واضحة بالأصل, والأقرب ما أثبته بمقتضى السياق . 

(5) زيادة يقتضيها السياق . ش 

(7) ذكر هذا الأثر السمرقندي في بحر العلوم /١(‏ 7177)» وابن عطية في المحرر 
الوجيز »)١57/85(‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (4/ 2275917 - 

شرل 


طلب رفيقًا في سلوك طريق الحق فلقلة يقينه؛ وسوء معرفته 
فالمحقق للسعادة والعارف بالطريق إليها لا يفرح على رفيق ولا 
يبالي بطولٍ طريق» فمن خطب الحسناء لم يغلها مهرء والفاء في 
قوله : معدل 074 قال الزجاج: هو جواب لقوله: 9 ومن 
يَقَنِيَلّ 2"4» ووجه ذلك أنه مجمول على المعنى كأنه قال: إن 
أردت الفوز بذلك فقاتل» وقال بعف ا هو متصل بقوله: 
0 وما لكلا ُو فى سيل 74" » وقوله : #عَمى ألَهُ أن يكف يَأ 
اين كرا 94) أي ككن/ راجيا في دفع أذاهمء وقول 


- وأبو حيان في البحر المحيط (7/ »)7701١‏ ونسبوه إلى الصديق رضي الله 
عله . ْ 

.85 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(9) سورة النساءء الآية: 5/. وانظر: معانى القرآن وإعرابه (؟/ 2)85 
وراد آنا تتصيلة بالكية المذكورة لا ادراب الخعري» وقد ضرت بلك 
النحاس في إعراب القرآن .)47/5/١(‏ وأما جواب: 9 ومن يُمَدِتِلٌ # 
فهو : « صَسَوْقَ نُوْتِهِأَجَرَاعظِما» . 

(0) سورة النساءء الآية: 15. قال الزجاج والنحاس : «ويجوز أن تكون 
متصلة بقوله : 8 وما لك لا نُمَيِنُونَ فى سَبيلٍ ألَهِ# . معاني القرآن وإعرابه 
(؟/86)» وإعراب القرآن للنحاس .)8757/١(‏ وجزم النحاس به في 
معاني القرآن له (7/ »)١55‏ وقال أبو حيان: «والفاء هنا عاطفة جملة 
كلام على جملة كلام يليه» . البحر المحيط (7/ ١‏ 277 . 

(8) سورة النساءء الآية: 85. 


١1١ /اه‎ 


]/58:[ 


المفسرين: ا ال أ 0 إذا رجي 
حقّق0"» وقوله: 9 وَأَلَهُ َسَدٌ يمسا وَأْسَّدٌ تتكيلا# '' تنبيه 
أنك لا تحتاج أن تقصر عن قتالهم» 5 وهو أشد بأسًا 
من عداك . فلا يجب أن يَنْكَادك من تأخر عتلق 77 
5 1 ص امع آ آذه د مه سي 0 - عط 
قوله عز وجل الع وك توه 2-7 حَسَئة يكن م تَصِيبُ ينها 
لس ساح دست 00 يي 2 1 207 
ومن شفع شفلعة نه يكن لَمُ كفْل مِنْها وَكانَ أله عل كل شَىْء 
74 +"الشاعة من القع أي ضع الخ إلى غيرة»:وضية 
قولهم شفعه : أفرده» ولهذا قال الشاعر : 


ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم تصبه الليالي مرة وهو مفرد”*) 


)١(‏ قال أبو عبيدة: عَسَى أنَّهُ » هي إيجاب من الله وهي في القرآن كلّها 
واجبة» فجاءت على إحدى لغتي العرب» لأن عسى في كلامهم رجاء 
ويقين. مجاز القرآن /١(‏ 115). وانظر: جامع البيان (// 01/4)» وتفسير 
القرآن للسمعاني /١(‏ 555)» والمجرر الوجيز »)١197”/5(‏ وزاد المسير 
».)١594/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 7594)» والبحر المحيط (؟/ 
21 . 

8 اسيورة النشاء الآية : 486 

() انظر : جامع البيان (// 25005000 ونظم الدرر 
.)59١ 5894/9(‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 86. 

)0( لم أجده . 

١|"4 


والشفعة متعارفة في ضم ملك بِيعٌ إلى ملكك» والشفاعة في 
انضمام إنسان إلى آخر فيما يطلبه''2» والشفاعة المذكور[ة]'" 
في نحو قوله  :‏ وَلَا يَُبَلُ با سَّمَعَدٌ 74" هي في الآخرة معروفة 
وأما”” في الدنيا فبأن بدي الإنسان غيره» فمن هدى غيره إلى 
طريق خير فقد شفع له ”' . 


وأصل الكفل الكفل''2» فجعل اسمًا لمركب من خِرَّقٍ 
وكساءٍ يوضع على الكفل”"', وقد يسمّى ما يُكسى العضو 
بابع )ترام : يد القميص وبدثه» ورجل السراويل» انان 
والساعدٌ لما يُلبسنُ هذين العضوين» ثم استعير الكفل تارة 


)١(‏ انظر: العين »)7551١ 679 /١(‏ وتهذيب اللغة .57"5/١(‏ /1ا5)غ 
والصحاح (8/0 © والمفردات ص (/501؛ 508)» وعملة 
الحفاظ (؟/ 77٠١‏ 71"). 

) سقطت التاء من الأصل . 

(6) سورة البقرة» الآية: 44 . 

(:) في الأصل (ولهذا) وليس له معنى» والسياق يقتضي ما أثبته . 

(5) انظر: بحر العلوم /١(‏ 20777 وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 4 140» 
65 » والمحرر الوجيز (5/ »)١95 »١9‏ والكشاف (١/057)غ‏ 
والبحر المحيط (/ 717 "7) . 

.)5/١ /7”( وعمدة الحفاظ‎ »)7/١8( انظر المفردات ص‎ )١( 

© انظر: معاني القرآن للكسائي ص »)١١7(‏ ومجاز القرآن /١(‏ 170) . 

لحيل 


إن نبا(" ركوبه تشبيهًا بذلك المركب”"' . قال الشاعر : 

غير ميل ولاعواوين في لهب نحا ول علولا أكفال” 
ثم سمي الفاجر في أي أمر كان كفلا”*'» ولما كان ذلك الكفل 

يجعل على قدر الكفل تصوّر فيه المماثلة» فقيل للمثل في العدد 

كفل”*» فإن قيل : فلم فرق بينهما فقال في الحسنة : لآ تَصِيبٌ4 » 

وفي السيثة «كدُ4؟ قيل : يجوز أنه ماكان النصيب يقال فيما 


. )575( نبا: نفر ولم يقبل . انظر المصباح المنير ص‎ )١( 

() قال الأزهري: «والكفل من الرجال الذي يكون في مؤخرة الحرب لا 
يغبت على الدابة» #بذيب اللغة(١١/‏ 507). 

(0) هذا بيت من بحر الخفيف للأعشى من قصيدة له يمدح بها الأسود بن منذر 
أخا النعمان» وهو في ديوانه ص 2»)١١(‏ وتهذيب اللغة ))١157/5(‏ 
والصحاح .)18١١/5(‏ 

(4) قال في المفردات ص :)17١8(‏ «. . . الكفل شهنا ليس بمعنى الأول» بل 
هو مستعار من الكفل وهو الشيء ل ا 
الكفل كما كان مركبًا ينبو براكبه صار متعارفا في كلّ شدة . : 

)2( قال الزجاج : «الكفل في اللغة النصيب» أخذ من قولهم : “نلف لبر 
إذا أدرت على سنامه أو على موضع من ظهره كساءًء وركبت عليه . وإنما 
قيل له كفل. . لأنه لم يستعمل الظهر كله؛ وإنما استعمل نصيب من 
الظهر ولم يستعمل كله» معاني القرآن (7/ 80). وانظر عمدة الحفاظ 
(0/ 4غ -"187). 

ارق 


يقل ويكثر» والكفل لا يقال إلا في المثل''' جاء في السيئة بلفظ 
الكفل تنبيهًا على معنى المماثلة» وإشارة إلى ما قال : #إ ومن جا 
ِأَلسَيّنْحَةٍ لا حر إ لا مِمْلَهَ4”'' وقد قيل : الكفل المذكور هاهنا 
كاوها بعال ل إلغى» ارد قله بابس عر للك تتييها عل 
قوله : # وبحراؤأ مد تو ةيلها !' فإن قبل وقد قال # لد وي [114/ب 
م '» وليس ذلك بمذموم” *". قيل م 
0 


)١(‏ قال أبو السعود: «8 يَكْن لَمُ كَل مَنَها4 أي نصيب من وزرها مساو لها 
في التداز من غير أن يقن من في 4 إزناالمتل الصليم (9/ 731). 

إفة سورة الأنعام» الآية: .١5٠9‏ 

(8) سور الشتورق» الآية 4 

(:) سورة الحديد» الآية: 78. 

(5) قال السمين الحلبي: والكفل: النصيب إلا أن استعماله في الشر أكثر 
عكس النصيب» وإن كان قد استعمل الكفل في الخير» قال تعالى : 
« يِوْيَك كدان من تَحَيَدء 14 الدر المصون (4/ 00). وقال ابن الأنباري : 
«أراد بالكفل: الحظء لأنه يمنع من غضب الله؛ كما يمنع كِفْلٌّ البعير 
الراكب من السقوط» الزاهر (7/ .)77/١‏ 

() الذي عليه المفسرون أن المراد بالكفلين في آية اليد هما التصييان 
أو الحظان» وقال أبو موسى الأشعري : # يويك كفن من يحمي 4 أي 
ضعفين بلسان الحبشة . ونقل الألوسى عن الراغب أنه قال: «الكفل : 
الحط الذى قهنالكفاية و جاند كش انرفو والكنلةن هما الم قوىد 

ما 


فيضارع اللفظان» والمعنيان مختلفان» ولما حك الله تعالى في الآية 
المتقدّمة على تكلّف ما أمر وتحريض المؤمنين» ورجاء الظفر 
بالكفار» بين هاهنا أن من أعان غيره فى فعل حسن فله نصيب في 
ثوابه, إن أغانة فى ون لبش د قلة كن من وللف عبات هنا 
بينه النبي كك بقوله : امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من 
عمل بها)'' الخبر . وقال بعضهم : القصد بذلك أن من يدعو 
لغيره دعاءً حسئًا فله فيه نصيب» ومن فعل بخلاف ذلك فكذلك . 

قال: والسبب في هذا أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا 
على النبي يله يقولون : السام عليكم» يوهمون أخهم يقولون : 


- فيهما بقوله تعالى: ا رَبّتَآ عانكا نى لديا حَسكةٌ وَف الآْرَة 
حسَةٌ 4 ثم قال الألوسي: ولا دلالة على التتخصيص» روح المعانٍ 
»)١97/70(‏ وانظر: جامع البيان (708/7. 227504 والجامع 
لأحكام القرآن (/717/11)» وتفسير غرائب القرآن (7/ 517) . 

)012( رواه مسلم في كتاب الزكاة» باب «الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة» رقم 
.)2١10‏ والترمذي في كتاب العلم» » باب «ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
فاتبع أو إلى ضلالة» رقم (5715) وقال : : حسن صحيح . . وابن ماجه في 
المقدمة. باب «من سن سنة حسنة أو سيئة) رقم )٠٠ ١7(‏ وأخرجه أحمد 
(غ:/لاه”-9ه”7), والطيالسي رقم(٠‏ 5). وابن أبي شيبة 
»)5٠١9/(‏ وابن حبان رقم (7770)» والطبراني رقم (؟7375- 5170 
والبغوي رقم »)١1171(‏ والبيهقي (5/ .)١15‏ 

تضنل 


السلام عليكم» فأنزل الله ذلك”''» واستدل قائل هذا بقوله تعالى 
بعد ذلك" : « اميتبوأ سينا ع 4 
وقوله: #وَكَانَ ألّهُ عَلَ كَل شَىْءِ مُّقِيئً4 قال السدي : المقيت : 


المع 0ك وأنشد الكسائى فيه : 


)١(‏ رواها البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: الدعاء على المشركين 
بالهزيمة والزلزلة» رقم (975؟). ومسلم في كتاب السلام» باب 
«النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم (14١51؛‏ 
5 . والترمذي في كتاب الاستئذان» باب «ما جاء في التسليم على 
أهل الذمة» رقم .)7070١(‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيح» 
وأخرجه ابن ماجه -كتاب الأدب» باب الرفق رقم (7749)»: وأحمد 
في المسند (7”7/7) والنسائي في اليوم والليلة رقم -!180١(‏ 5"85)؛ 
وعبد بن حميد رقم (141/1)» وابن حبان رقم (20141 21151» والبيهقي 
»)3١/9(‏ والبغوي رقم (77"15)» والبخاري في الأدب رقم (517) . 

(0) قال أبو السعود عن الشفاعة الحسنة: «. . . ويندرج فيها الدعاء للمسلم» 
فإنه شفاعة إلى الله سبحانه» وعليه مساق أآية التحية الاتية» إرشاد العقل 
العبليو 01/5 

(8)اشتووة الماع« الذية وكا 

(:) انظر: جامع البيان (4/ 084)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)2١١ /0(‏ وفيهما: قديراً بدل مقتدراً» وتفسير السُّدَّي ص ))5١١(‏ 
والدكت والعيون »)017/١(‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل (5517/5”) 
عن ابن عباس . 

ولشل 


ا وكنت على مساءته 17 
وقال ابن عباس : الوك وقواه ازجاح" وقال مجاهد : 
ال وروي علهةه. المسينة: وقال الضحاك: 


: هذا عجز بيت من بحر الوافر للزبير بن عبدالمطلب وتمامه‎ )١( 
وذي ضغن كففتُ النفس عنه وكنت على مساءته مقيتاً‎ 

كمارنة خريع القران تعر اللعررس سن )1027) موعائم البيان ذا 
15 ومعالم التنزيل (؟/7557)» والجامع لأحكام القرآن (597/4), 
والبحر المحيط (7/ 20717 واللسان .)”8٠0/7(‏ ونسب في طبقات 
الشعراء ص )9١8(‏ لأبي قيس بن الأسلت. وهو غير منسوب في تفسير 
غريب القرآن ص »)١77(‏ ومعاني القرآن للنحاس (7/ »)١517/‏ والزاهر(١١/‏ 
© ونسبه في المشوف المعلم (7/ 117) إلى تعلبة بن محيصة الأنصاري . 

(0) انظر: جامع البيان (4/ 0/7)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(*/ 6603 قال: وروي عن عطية وقتادة وعطاء ومطر الوراق نحو 
ذلك؛» والوسيط (7/ »)4٠‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 554)» وزاد 
المسير »)١2١/7(‏ والبحر المحيط (7/ 777 . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه (؟/ 80). 

() انظر: تفسير مجاهد ص (7817)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
,.)3٠١٠١ /*(‏ والتكت والعيون(١/7١01)»‏ والوسيط .)4٠/5(‏ 
والجامع لأحكام القرآن (// 087) . 

(5) انظر: جامع البيان (8/ 087)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
3١٠١ /*(‏ 2).» والنكت والعيون(١/011)»‏ والبحر المحيط (7/ 377 3) , 

م 


ا وقال غيرهم : لجار 2 وحقيقته الذي يجعل 
للإنسان قوت(" . وفي الحديث : «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من 
يقوت»”24 - ويقيت - كأن الله تعالى يجعل لكل إنسان قوًا من 
الجزاء بقدر فعلهء ويجعل له في الدنيا والآخرة قدر ما 
يستو جبه » وما قالوه فصحيح من حيث المقصدء لأن ما قذره الله 
تعالى للعبد فقد حفظه وشهده””'» ورُوِيَ أن رجلا سأل عبدالله 
بن رواحة عن المقيت”"© ؟فقال: يقيت كل إنسان”"' بقدر 

.)١1١7١ /”( انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) انظر: النكت والعيون(١017/1)»‏ والبحر المحيط (7/ 717 3) . 

() انظر : معاني القرآن للفرّاء ٠ /١(‏ )»؛ وغريب القرآن للسجستانٍ ص 
(40)؛ والمخصص .)11١/7(‏ 

)0 أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ 0/05): وأخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة باب : «فضل النفقة على العيال والمملوك» رقم (145) بلفظ : 
«.. . إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته». والنسائي في الكبرى (0/ 5 37”) 
رقم (9411/911/7)» وأبو نعيم في الحلية (4/ 0()177/ 41) نحوه . 

(ه) قال أبو حيان: «وهذه أقوال متقاربة لاستلزام بعضها معنى بعض' 
البحر اللحظ (/07. 

(5) قال الزجاج: «المقيت: قال أهل اللغة: إن المقيت المقتدر على 

الشنن 1 تفسير أسماء الله الحسنى ص (58). وقال ابن منظور: 
١المقيت‏ : الحافظ» لسان العرب (؟/ .)91٠‏ 
() تكررت عبارة كل إنسان في الأصل فحذفت المكرر . 

بلشيل 


علمه””' » كأنه إشارة إلى ما قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله 
يحاسب عباده بقدر عقولهم)”" . 

قوله عز وجل : « وَإِذًا حْيمُ يحي مسوأ يأحْسَنّ هنآ أ 

1 روا إن أله كان عل ع طَءِ حيبيبً 204 . / 

التحية : من قولهم حيًا الله فلاثاء أي جعل له حياة» وذلك 
إخبارء ثم يُجعل دعاءء ثم يقال: وحيّا فلان فلانا إذا قال له 
ذل”ك. وحكم بهدء كما يقال: أضللت فلانًا وأرشدته إذا 
حكمت له بذلك». وأصل التحية من الحياة» ثم يقال لكل دعاء 
تحية» لكون جميعه غير خارج عن كونه حياة» أو سبب حياة» 
إما دنيوية وإماأخروية””؟'. إن قيل: على أي وجه 


2)070( رقم‎ )٠١١9 /7( أخرجه ابن أب حاتم في تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. وعزاه لابن أبي حاتم‎ )017 /١( وذكره ابن كثير في تفسير القرآن العظيم‎ 
. وعزاه لابن أبي حاتم وابن المنذر‎ )5١ 5 /7( وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ 

)0( رواه ابن أب الدنيا في كتاب «العقل وفضله» رقم )١7(‏ من حديث ابن 
عمر. وأورده الذهبي في الميزان (4/ »)١1865‏ ونقل عن ابن معين أنه 
قال: هذا باطل. وكذا عن أبي حاتم. ورواه ابن حبان في المجروحين 
٠ /(‏ 5) والعقيلٍ في الضعفاء (5/ .)١97‏ 

[فة ننووة الفينافت الآية 1 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه (؟87/5)» والزاهر ص (50. »)5١‏ وتهذيب 
اللغة (5/ .)١187‏ وقد نقل أبو السعود ني إرشاد العقل السليم -)7١١١/5(‏ 

سل 


جعل”'' قولهم: السلام تحية الملتقين؟ قيل: السلام والسّلم 
واحدء بدلالة قوله: ‏ فَفَالوا سلما قَالَ سلم#"" ولما كان 
الملتقيان من الأجانب قد حذر أحدهما الآخر استعملوا هذه 
اللفظة تنبيهًا من المخاطب» أي بذلت لك ذلك وطلبته منك؛ 
ونبه المجيب إذا قال: وعليك السلام . على نحو ذلك» ثم صار 
ذلك مستعملا في الأجانب والأقارب والأعادي والأحباب» تنبيهًا 
أنى أسأل الله ذلك لك”"©. وأكثر المفسرين حملوا الآية على التحية 
الملجرزةة» اققالوا مجاه :"من حا كع يتبحرة فنسثوا بأخيمن متها أذ 
ردّوها أي قابلوه بمثلها'؟"» قالوا: ورد ذلك أنه متى قال قائل : 
السلام عليكم»؛ فإنه يقول: وعليكم السلام» أو يقول: 
وعليكم» فهذاهوردٌه» ويدل أنه إذااقال: وعليكم . فقدرد» أن 
رجلا دخل على عمر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فقال عمر: وعليكم». فظن الرجل أنه لم يسمع عمرء 
- _قول الراغب في أصل التحية. . 
)١(‏ تكررت في الأصل عبارة : (إن قيل : على أي وجه جعل) . 
(0) سورة الذاريات» الآية: ؟. قرأ حمزة والكسائي (سلم) بكسر السين 
وسكون اللام» وقرأ باقي السبعة (سلام). انظر: التبصرة ص (2041؛ 
وحجة القراءات ص (4/ا5"» .)58٠5‏ 


() انظر: الزاهر /١(‏ 55-5717)» والفروق ص (15). 


١161/ 


فأعاد عليه» فأعاد عمر مثل ما قال ٠‏ فقالالرجل : يا أمير المؤمنين 
ألا تردٌ عل كما أقول؟ قال : أوم أفعل”''؟ وأما أحسن منها فأن 
يقول له أكثر من ذلك ما لم يستوف المسلّم ألفاظ التحية”” ؛ 

وذلك أن رجلا أتى النبي كك فقال : السلام عليكم فقال النبي 
عَكَلِ كه : «عليكم السلام ورحمة اينما ثم أتى آخر فقال : السلام 
عليكم ورحمة اللهء فقال عله : الوعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته»» فجاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقال كك : «وعليكم . فقيل له في ذلك فقال : «إن الأول والثاني 
أتيا من التحية شيئًا فرددت عليهما بأحسن مما سلّماء والثالث 
خيان بالتحية كلّها فرددت عليه مثلها»”" . ٠‏ 


[7845/س- ومن الفنسووه / من قال له : إن من حيّاكم ببعض التحية 


)١(‏ .لم أقف على هذا الأثر. 

(5) انظر: المحرر الوجيز »)١97/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (599/0)» 
وأنوار التنزيل »)7518/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ ١١؟7).‏ 

() رواه الطبري في جامع البيان (8/ 22089» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (*/ »)٠١ 7١‏ ورواه الطبراني في الكبير (757//5) رقم .)511١5(‏ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ ”77): وفيه هشام بن لاحق قوّاه 
النسائي» وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. وحسّنه 
السيوطي في الدر المنثور (775/5)» #اوزاداسية إل أعيد ي الرهد» واين 
المنذرء وابن مردويه. 

يشل 


فكوا نيا تاعة؛ ومن حياكم بالتحية تامّة فردّوا مثلها'''» ومنهم 
من قال : نل خثر كلهوبين الأمزي ا وقال قتادة: بأحسن منها 
للمسلمين» وبمثلها أهل الكتاب» وهو أن يقال: وعليكم ""» 
وقال ابن عباس : من سلّم عليك من خلق الله فاردد عليه» وإن 
كان محوسيًا؟' . ومن المفسرين من حمل ذلك على الهدايا واللطف. 


(1) قال النيسابوري: قال العلماء : الأحسن أن يزيد في جواب السلام الرحمة؛ 
وإن ذكر في الابتداء السلام والرحمة زاد في جوابه البركة» وإن ذكر المجموع 
أعادها فقط» فإن منتهى الأمر في السلام أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» لأن هذا القدر هو الوارد في التشهّد. تفسير الغرائب (1/ 2417 . 

() انظر: جامع البيان (4/ 0857)» وتفسير القرآن للسمعاني ))5057/١(‏ 
والمحرر الوجيز .)١95/5(‏ 

(0) انظر: جامع البيان (8/ 0417 208/4)؛ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم )٠١71/(‏ قال: ورُوِيَ عن عطاء والحسن نحو ذلك . ومعالم التنزيل 
(108/5) ولم ينسبه . وزادالمسير (7/ »)١157‏ والبحر المحيط (7/ 77 "3) . 

(5) انظر: جامع البيان (/ /0/1)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
)٠١٠١ /0(‏ قال: ورُويَ عن الحسن» والنكت والعيون :)011/١(‏ 
والمحرر الوجيز »)١197/5(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 4 07١‏ والبحر 
المحيط (7/ 777). والمجوس : هم عبدة النار» والقائلون بالأصلين: 
النور وهو عندهم أزلي . والظلمة وهي عندهم محدثة. انظر: الفصل 
»)25/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني »)584-1178/١(‏ والتبصير 
للإسفراييني ص .)١5١(‏ 

مضل 


وقال: حقّ من تو شيئًا أن يولي مثله وأحسن منه”"2, ومنهم 
من قال: السلام هاهنا السّلْم وهو أصلهء قال: وهذا أمر منه 
أن من بذل لكم السلم من الكفار بأن يروم الدخول في الشرع. 
فابذلوا له» كقوله : « ## وَإِن جَتَحْوأ لِلسَّلِم دَأجْمَحْ 414" "*. قال : 
وأمر بأن يرد على باذلها مثلها أو أكثر منهاء قال : ومثله أن يبذل 
له الأمان ما خافه» وأكثر منه أن يبين أن له ما لهم وعليه ماعليهم 
من النصرة والموالاة”"', وذلك”*' مما قد بيّنه في قوله : « وَاَلْمؤْمِمُونَ 
ا ل رلك قوالدي سار 


سم > مدمويلء ٠.‏ 21 سوأ 


)١(‏ نقل القرطبي في تفسيره عن ابن خويز منْداد أنه قال: «وقد يجوز أن تحمل 
هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب» فهو بالخيار؛ إن شاء رذهاء وإن شاء 
قبلها وأثاب عليها قيمتها». الجامع لأحكام القرآن (4/ .)١198‏ وانظر: 
أحكام القرآن للجصاص (؟7/1١7)»‏ وأنوار التنزيل .)318//١(‏ 

(0) سورة الأنفال» الآية: ."١‏ 

(5) قال القرطبي : «ووجه النظم بما قبْلُ أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما 
سبق به الأمرء فحُييتم في سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمناً» بل ردّوا جواب السلام» فإن أحكام الإسلام 
تجري عليهم» الجامع لأحكام القرآن (5/ 198) . 

(8) تكررت في الأصل : (وذلك) . 

(5) سورة التوبة» الآية: ١لا.‏ 

١1/٠ 


ولا كس و ب ل ألو إل رو ككلم لت مَقَمنا 304 
0 1ك ل 
0 00 كن عََ كل شَيْءِ يبا 74" أي يحاسبكم 
كك 
على كل شيءقلّ أو كثر» فلا تتغافلوا عن صغيرة وكبيرة '"» 
وقول غظاء سحفييل”* وقول ان حو يو فنا رة إل 
هذا المعنى» وقيل: #حَيِيبًا * أي كافيّاء من قولهم: 
أحسد هذا الشيء-أي كفاني_-حتى قلت حسبي”"'» ومن قال 
لتاقم حول نو يتات« نذا فى المي :أي الس 3 


.94 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(0) سورة النساءء الآية: 5/. 

(7) انظر: جامع البيان (/ »)04١‏ ومدارك التنزيل 207١ /١(‏ وتفسير 
غرائب القرآن (؟/ 575)» وإرشاد العقل السليم (؟/ ١١؟).‏ 

(:) هذا القول مروي عن مجاهد. 0 انظر: جامع 
البيان »)04١/8(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (5/ ))1٠١ 71١‏ 
والنكت والعيون(١/ »)0١5‏ ومعالم التنزيل (؟5/ /50) . 

(0) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (1/ .)٠١17‏ 

(<) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن .)١10 /١(‏ وانظر: معالم التنزيل 
(/558).» والجامع لأحكام القرآن (0/ 2705: وقد رد الطبري هذا 
القول في جامع البيان (8/ ١299١‏ . 

0 يعني أن حسيبًا بمعنى (محسب) فهو من باب فعيل الذي بمعنى مُفْعِل) 
وهنا جزء من بيت من بحر الوافر لعمرو بن معد يكرب الزبيدي وقامه : 


١1/١ 


وفيه”'" 9 عَطَءُ حِسَابًا74'' أي كافيّاء والمعنى أن الله يعطي كل 
توي السعونة والتعلظ وار ويا كاه إذ هعاط 
قوله تعالى : 9 أله 5 لله إل تن وو الفدرلة 
ريب يك ومن دَق ون ألو سد 65 ستى يوه القيامة لقوله : 
َم ينوم لاس رب لين ”2 » وقوله : « يم يفوم الوح وَالْمليكة 
صَنَا 04 إن قيل : ما وجه هذه بعد تلك الآية؟ قيل : لما أمر 
المسلمين أن يقبلوا من بذل لهم السلام» بِيّن لهم بهذه الآية أن 
3 ذلك حكم للظاهرء سح سيت اد 
تنيهًا أن الله لا يحب المنافق أن يغتر بهذاء بل يتحقق أن الله له 
الزهاو "1 ن قار كف قالن: 0 


أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحاب هجوع 
وهو في ديوانه ص (175)» والكامل 0١ 23515 /١(‏ ؛ والشعر والشعراء 
ص :»)8٠(‏ وأمالي الشجري (97//1, 48)» والأغاني )3"١/1١5(‏ . 

. تصححفت في الأصل إلى : (ومنهم) والسياق يقتضي ما أثبته‎ )١( 

سؤر الناء الآية 12 1 

(0) سورة النساءء الآية: /ا. 

(:) سورة المطففين» الآية: 5 . 

(0) سورة النبأء الآية: 78. وانظر : معاني القرآن وإعرابه (؟//81)» ومعاني 
القرآن للنحاس »)١61١/7(‏ والبحر المحيط (7/ 706 37) . 

030 قال البقاعي : «. . . فالحكم على البواطن إنما هو له تعالى» وأما أنتم فلم- 

فس 


وين("؟ كأن مد تازن النطية لا تضارني» فكون من يعدن 
قائليه أكثر صدقا من قائل آخر؟ قيل : إن الصدق من صفة القائل 
لا من القول» والقائلون إذا اعتبروا بأقوالهم فمنهم من يكون 
صدقه في أحاديثه أكثر» فكأنه قيل إذا اعتبر الصادقون في أقوالهم 
فليس فيهم أكثر صدقا من الله فإنه لايقع في خبره كذب بوجه'"' . 

قوله عز وجل : « © مما لك فى الْنفقينَ ومين وَألَهُ أرَكسَهُم 
يما كبوا أِْيدُونَ أن هدوم أصَلٌ اهومن يلل ألّهُ آن يجح 
وسبيكة4” " . 


الرَّكْسنٌ والتَكمنٌ : الرَذْلَ والركس أبلغ » لأن النكس ماجعل 
أشقلة اعلا والر كين أطنلة نا جعل وجي" بعد أن :كان 


تكلّفوا إلا بالظاهر. . فيفصل بينكم وبين من أخبركم بهم من المنافقين» ونقد 
أحوالهم وبيّن محالهم» فيجازي كلا بما يستحق» نظم الدرر (؟/ 147) . 

. تصحفت في الأصل إلى : (من)؛ والصواب ما أثبته‎ )١( 

)١(‏ قال النيسابوري : «لإوَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ أ حَدِيكًا 4 استفهام على سبيل 
الإنكار» وذلك أن الصدق من صفات الكمال؛ والكمال للواجب أولى 
وأحقٌ وأقدم وأتمّ من غيره» . تفسير غرائب القرآن (7/ 575). وانظر: 
المحرر الوجيز »)١91/5(‏ والبحر المحيط (/ 7785)» وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 5 05). 

(*) سورة النساءء الآية: /8. 

(؛) في الأصل (من جعل طوفا) وليس له معنى مفهوم» والتصحيح مما نقله- 

١م‎ 


طَغامًا فهو كالركية وقد وصف أعمالهم به كما قال تعالى''' : 


© إِنَّمَا الْمُمْرِووْتَ يس 74" ويقال: ركسه وأركسه» وأركس 
أبلغ » كما أن أسقاه أبلغ من قولهم سقاه''“ إن قيل : كيف قال : 
« كن يك لَوْسيلا» فنفى نفيًا مطلقًاء وقد أثبت للكفار سبيلا 
فقال : ل يُقَيُونى سيل ألطدمُوتٍ4”*'. وقال : ل وَإنْيسرَدْْسَييِلَ 
لَص يَتَحِدُوهُ سيلا 2*4؟ قيل : اسم الجنس إذا أطلق فليس 
يتناول إلا الصحيح»ء ولهذا يقال: لا صلاة إلا بكذاء وقالوا: 
فلان ليس برجل . لما كان أخلاق الرجل تتناول للكامل» فلذلك 
لا يعد قائل ذلك كاذب(" » واختلف في سبب نزول هذه الآية على 


- أبو حيان في البحر المحيط (7/ 777) عن الراغب . 

. تكررت جملة (كما قال تعالى) في الأصل مرتين‎ )١( 

(9) ننيوؤة التوية) الآية 7/85 , 

(0) انظر: العين (0/ »)79١‏ ومعاني القرآن للكسائي ص »)١١8(‏ ومجاز 
القرآن 2)١77/1(‏ وتفسير غريب القرآن ص »)١17(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (88/7)» وتبذيب اللغة 2407١ 2»54/1١(‏ والبحر المحيط 
(757/0")., وعمدة الحفاظ (7/ .)١75١‏ 

(:) سورة النساءء الآية: 5,. 

(5) سورة الأعراف. الآية: .١55‏ 

4 م أجد هذا التوجيه لغير المؤلف» وعامة المفسرين على أن المعنى افلن تجد 
لهدايته سبيلا» أو «لن تجد له طريقًا إلى الجنة أو طريقاً إلى الحق» وهما بمعنى- 

سل 


أربخة ‏ الآول: قال زين": هي في الذين تخلّفوا يوم أحد”" . 
وقالوا: « لو َكَل قَتَالَا تنكم 774 , الثاني: قال الحسن 
ومجاهد : هي في قوم قدموا المدينة وأظهروا الإسلام» ثم رجعوا 
إلى مكة فأظهروا الشرك”*' . الثالث : قال ابن عباس وقتادة : في 


- الأول. انظر: جامع البيان »)١5/9(‏ والوسيط ))9١/57(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني »)559/١(‏ ومعالم التنزيل (7509/5)»: والجامع لأحكام 
القرآن (701//0)», والبحر المحيط (”/ /7371) . 

)١(‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري التَّجَّاري» أبو سعيد وأبو 
خارجة؛ صحابي مشهور» كتب الوحي» وكان بارعا في الفرائض والقرآن»؛ 
وقد عدّه مسروق من الستة أصحاب الفتوى في صحابة النبي َكِْةِه مات 
سنة حمس - أو ثمان ‏ وأربعين» وقيل بعد الخمسين. انظر: سير أعلام 
النبلاء (5777/7)» وتهذيب التهذيب (7/ 2»)2373799 والتقريب ص (؟1١3).‏ 

0( أخرجه الطبري في جامع البيان (9/ 8)» وابن أبي حاتم في تفسير القرآن 
العظيم (7/ 223١71 21٠١71‏ والبخاري في كتاب التفسير» باب «فما 
لكم في المنافقين فئتين» رقم (4084). ومسلم في كتاب صفات المنافقين» 
رقم (201). وانظر: النكت والعيون »)0١5/١(‏ ومعالم التنزيل 
(350975658/1).» والبحر المحيط (7375/5) . 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١51/‏ . 

(:) انظر: جامع البيان (9/9؛ »)٠‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»2230١75/*(‏ والنكت والعيون »)0١5 /١(‏ والوسيط »)9١/5(‏ ومعالم 
التنزيل (؟/ 4275959 وزاد المسير (1/ »)١55‏ والبحر المحيط (5/ 775) . 

اا 
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قوم أسلموا بمكة؛ ثم أعانوا المشركين على المسلمين 
[الرابع]”" قال السدي : في قوم بالمدينة أرادوا الخروج منها 
قم ا ب لراك شوو شاه 
فى شأن الهجرة”*؟'» وحملة الأم أن الناس كانوا اختلفوا في فئة 
من المنافقين فئتين» أمَّنهم بعضهم ووالاهم بعضهم. فقال 
ا ل ل 
[3 بس اللهء فبيّن أن لا سبيل لهم / بعد أن أضلهم* الله كقوله 
تعالى : © إِنَكَ لا تجَرى من أحببت ولك أله ببَدِى من اس 2047 


مه م 


وقوله : # أَتْرِيدُونَ أن تَهُذوا من أَصَل الله ا قال 


ا 


)١‏ انظر: جامع البيان (9/ »)١١ .٠١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
3١77 /*(‏ )» والنكت والعيون »)0١6/١(‏ ومعالم التنزيل (27559/7» وزاد 
المسير (9/ 167: »)١95‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 000). 

(؟) ساقط من الأصل والسياق يقتضيه . 

(7) انظر: جامع البيان (9/ ».)١ 2.1١‏ والنكت والعيون (١/5١0)غ‏ 
والمحرر الوجيز »)١48/5(‏ وزادالمسير (؟/ .)١905‏ 

(5) انظر: جامع البيان »)١7/9(‏ والنكت والعيون »)0١16 /١(‏ والمحرر 
الوجيز »)١99/5(‏ وزادالمسير(؟/ .)١905‏ 

(0) في الأصل : (ضلهم) والسياق يقتضي زيادة الألف . 

(7) سورة القصصء. الاية: 051. 

(0) سورة النساءء الآية: /8. 

١ 


الحسن : معناه: أتريدون أن تجعلوا لأهل الضلال ما جعله الله 
لأهر”" الهنى" : وقيل : أتريدون أن تسموهم مهتدين» وقد 
سمّاهم الله ضالين. وقيل : أتريدون أن ت#بدوهم كرهًا وقد جعلهم 
لله بما اكتسبوه خالا وبطالا ال 79 برؤلك إختاوة إل تجو 
قوله : ٠”‏ كلَابلٌ نعل لوبهم ما كوأ يك بو 2104 . 

وقوله : لا بل طبع أله ليها يَُفْرهِمَ 204 . وقوله : 9 وَطبَعَ 
عل لوي وس ايو + 


نحرى الخير خالا فخالا ازداد هداية بسبب ذلك نفسه» إذ كان 
فاعل أسباب الشىء قد يقال إنه فاعل للشىء» فإنه”"' هو 
أولى بأن يُسمّى فاعلاء وقد تقدّم الكلام في الهداية والضلال 
بما فيه الكفار كن وانتصاب قوله: فِمََيَنِ # على 


. تصححفت في الأصل إلى : (لأهدى) والصواب ما أثبته‎ )١( 

(0) ذكر الماوردي نحوه فقال: «تهدوهم.إلى الثواب بمدحهم» والله قد أضلهم 
بذمهم». التكت والعيون /١(‏ 015). ولم أجد من نسب القول الذي ذكره 
الراغب إلى الحسن . 

فرق انظر: جامع البيان (5/9١1)ء‏ والنكت والعيون (١/6١هة),‏ والوسيط 
(؟/١541).‏ ومعالم التنزيل (؟/ 09؟)؛ والبحر المحيط (37107/7) . 

(4:) سورة المطففين» الآية: .١5‏ 

(0) سورة النساءء الآية: .١660‏ 

(1) سورة التوبة» الآية: 97 . 

0) في الأصل : [بأن هو] والسياق يقتضي ما أثبته . 

(6) انظر تفسير الراغب (ق 250 8 - مخطوط) . 

مسر 


اال غنك اليضرون» وقن فقذير ((كانوا) عند الكوفيين "1 
وعلى هذا القولين قولهم : مالك خارجا؟ . 

قوله تعالى : : ١‏ ود تكو كنا كووا فود سو قلا تَصَُِ 
4 من وليه حي مهاجروأ في سَبِيلٍ َك قإن ورا فَحُذ وهم 017 
توكو يتل ويا وا ِيَا 74 . 

الهجرة : ترك الشيء والإعراض عنه مكانًا أو خليطاء وسُمّي 
القبيح من الكلام سجْرَا" لكونه مقتضيًا لهجره» والرفث 
هَاجِرَة لكونه حاملا على أن يهجره؛ [و]”' سمي المهاجر لتركه 
وطنه. وصار اسم مدح في الإسلام» وسّمّي من رفض فضولات 
شهواته مهاجرًا”'»: عنى تعالى أن الذين تقدّم ذكرهم ممن بقوا 
بمكة وادعوا الإسلام أنهم كفارء ويريدون لكم الكفر الذي هم 


))580١ /١( ومعاني القرآن للفرّاء‎ »)5١ 07550 /7( انظر: كتاب سيبويه‎ )١( 
والمقتضب (771/7)» ومعاني القرآن وإعرابه‎ 2)55١/١( وللأخفش‎ 
والبحر المحيط‎ »)517/4 » 417/8 /١( (؟/88)» وإعراب القرآن للنحّاس‎ 
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99 مينورة التجباءء الآية 853 


(0) في الأصل : (هجر)» ولعل الألف سقطت سهواً من الناسخ . 
(4) زيادة يقتضيها السياق. ا 
(8) انظن + الغين (م/ دمل 78410)» وتهذيب اللغة (57-41/5)» والصحاح 
(؟/401).؛ والمفردات ص (*28177 2875 . 
١‏ 


عليه ومن أراد لكم الكفر فمحال موالاتهم» فلا تتخذوهم 
أولياء حتى يسلمواء ويحققوا إسلامهم بالهجرة» ثم قال: 9 فإن 
و4 أي إن كشفوا الغطاء فقط صاروا مرتدين» « مَحُدوهم 
فوم حِنث دك و 04 ولا تكونن بينكم وبينهم موالاة 
ونقس اورعف نه قبل فما فائدة قوله : « ولا كَتَنِذُوأ نمم 
وَلنّا ولا مرا # بعد أن قال : « قلا تَتَحِدوأ ِنْب أَؤليآه4؟ قيل : 
قد قال بعضهم ذلك على التوكيد؛ والصحيح أن الذين دخلوا في 
الإسلام من الأعراب/ فرقتان» فرقة هاجروا وفرقة أقامواء وبيّن 
الله تعالى أن من أقام ولم مباجر فلا ولاء له إلا أن يستنصروكم 
على قرمهم فتنصر ونهم » وذلك في قوله : لاما لمن ولتم ين 
د حل يتان تكسو الزن تتام شد إلا 
م د وس م ميك 204 : فمنع تعالى عن موالاتهم بقوله : 
د شيا" ِْمْ أوليآ4 كما منع بتلك الآية» ولم يمنعهم من 
نصرتهم ») ثم بيّن أنهم إن تولواء أي ارتدوا عما أظهروه من 


291١ /7( والوسيط‎ 2)١18 2 11//9( انظر تفسير الآية في: جامع البيان‎ )١( 
,)5١١ 27٠١ /5( والمحرر الوجيز‎ ))55١ ومعالم التنزيل (؟/‎ »)97 . 
2)5857/١( ومدارك التنزيل‎ »)١8/5( والجامع لأحكام القرآن‎ 
. )37107 /7( والبحر المحيط‎ 
سورة الأنفال» الآية: 7/ا.‎ )0( 
١ ”/4 


[/41؟/ أ] 


الإسلام؛ وكشفوا الغطاء بالكفر» فلا يجوز أن توالوهمء ولا أن 


مييق أو 
جَاوَكم حَصِرَتٌ صدُوره 20-0 6 
سكله: ميخ متتل ب الوق مم يكيم ولق ريما 
فَاجَعَلَ الله لكر علي سبريل 74" . 
الحصر: حبس في ضيقء وعبّر عن البخل والجبن 
لانحصار النفس » وكذلك عير عنهما بضيق الصدر وعن ضدهما 
سعة الصدر. وتالير المشتق عن الب أئ السعة» والحصور: الممنوع 
عن الجماع بحبس شهوته» وعن الشراب بحبس ماله لبخله '' 
وفي اتصال هذه الآية بما قبلها وحكمتها صعوبة» ووجه ذلك 
)١(‏ ذكر المفسرون هذا التقسيم الذي ذكره الراغب عند تفسيرهم لآية 
الأنفال التي أوردها الراغب» ولم يذكروه عند تفسير أية النساء . انظر : 
جامع البيان /١5(‏ لالا-94/ا). (07/8)» والبحر المحيط 2)0١1١//5(‏ 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 7715, 01316 . 
(0) سورة النساءء الآية: .9٠‏ 
(") انظر: العين ("/ »)١١‏ ومعانى القرآن للفرّاء /1١(‏ 787)» ومجاز 
القرآن 2)١757/١(‏ 5006 القرآن ص »)١5(‏ ومعاني القرآن 
وإعرابه (7/ 84)» وإعراب القرآن للنحاس »)41/9/١(‏ وتهبذيب اللغة 
5مس 
١‏ 


أنه لما أمر تعالى الناس فيما تقدم بالهجرة» ونبى عن موالاة من 
تأخّره استثنى بهذه الآية من يحصل له إحدى حالتين؛ إما أن 
يصلوا إلى قوم بينهم وبين النبي يَكِدْ عهد لتعذر لحوقهم به» فيقيموا 
إلى وقت الإمكان به؛ وإما أن مهاجروا ويأتوا النبي يَكِْةِ والمسلمين 
فنتحصر صدورهم أن يقاتلوا المسلمين لعلمهم بكونهم على الحق ؛ 
وأن يقاتلوا قومهم لكوم غير آمنين على مالهم وذويهم» فهذا 
معنى قوله : 'حَوِرَتٌ صدُورهم أ أن يِمَِلُو أو يلوا َومَهُمَ 24 

وقوله: “9 وَلْوْسَاءَ أ لَه لسَلَطَهَمٌ عَكييْه 4 إظهار من الله تعالى لنعمته 
على المسلمين وأنه لولم هدهم لكانوا في جملة المتسلطين عليكم. 
ثم بين أنهم إذ قد اعتزلوا وأظهروا الإسلام فاتركوهم''' ؛ فهذا 
على ما ذكر هذا القائل هم الذين أسلموا/ ولم يستحكم إيمانهم» 


)١‏ قال القرطبي: «ووجه النظم والاتصال بما قبل: أي اقتلوا المنافقين 
الذين اختلفتم فيهم إلا أن باجرواء وإلا أن يتصلوا بمن بينكم وبينهم 
ميثاق» فيدخلون فيما دخلوا فيه» فلهم حكمهم, وإلا الذين جاؤوكم 
قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» فدخلوا فيكم. 
فلا تقتلوهم». الجامع لأحكام القرآن (0/ .)7١١‏ وانظر: تفسير الآية في : 
جامع البيان (9/ 219 0١‏ 357). وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 2109 
© والمحرر الوجيز :)507-701١/5(‏ والجامع لأحكام القرآن 
(8/6:-00"), والبحر المحيط (7/ 2)7721-7748 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 6068 005). 

١مم‎ 


[5817/ سار 


وم يبلغوا الحذ الذي لا حرجو ي نصرة الدين إلى أهل + وقال قنادة 

- وقد رُوِيَ عن ابن عباس : - أن قوله : 8 إِلَّا لذن يصِلُوتَ إل َو * 

هو في قوم من الكفار' اعتولوا السلمين يوم فتح مكة فلم يكونرا 

من الكافرين» ولا مع المسلمين» قال هذا معن # زج 
حَصِرَتٌ صدُورَهُمَ # قال : ثم نسخ ذلك بآية القتال» والقول الأول 
أطييو احية "وقول وترتحاره؟ بعرم الحال 
عند الفرّاء قال: وتقديره قد حصرت صدورهه”" 4 وتقؤّى ذلك 

بقراءة الحسن (أو جاءوكم حَصرةٌ صدورهم)”''؛ وقال بعضهم : 

. )31/4 /7( ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(0) تحسين الراغب للقول الأول خلاف قول الجمهورهء قال النيسابوري : 
«ثم هؤلاء الجاؤون من الكفار أو من المؤمنين؟ قال الجمهور: هم من 
الكفار» بنو مدلج جاؤوا رسول الله يَلْةِ غير مقاتلين» وعلى هذا يلزم 
النسخ» لأن الكافر وإن ترك القتال جاز قتله». تفسير غرائب القران 
(/67). وقال البقاعي : «وهم من الكفار عند الجمهور) . نظم الدرر 
(7596/9). وانظر: البحر المحيط (7/ 79 7) . 

(0) انظر: معاني القرآن للكسائي ص ))١١8(‏ وللفدّاء /١(‏ 7587)» والدر 
المصون(557/5). 

(:) قال السمين الحلبي: «وقرأ الجمهور «حَصِرت» فعلًا ماضياً. والحسن 
وقتادة ويعقوب : حصا نصب على ا حال بوزن انّبقة»: وهي تؤيد كون 
«حصرت» حالاً». الدر المصون (510//5 2 5/8). وانظر: المحرر الوجيز 
(4/ 3507 )» والجامع لأحكام القرآن (0/ 09")» والبحر المحيط (؟/ 277٠‏ . 

ا 


هو خبر بعل خبر » كأنه قيل : أو حصرت صدورهه"''. وقال 
الجرجاني”'" في كتاب النظم : تقديره: وإن جَأءُوكُمْ حَمِرَتَ 
صِدُورَهُمَ # فحذف إن. قال: والفعل الماضي يقع في الشرط 
موقع المستقبل”'"' وفيما ادعاه إضمار إن عهدة» فما أرى أهل 
الله زنكلا فونه هن وقال الممرد: هو دعاء عليهه””'. ورد 


)00( معنى ذلك أنها إخبار بجملة مستقلة بعد أخرى» قال ابن الأنباري : «كأنه 
قال: « أَوَجَكُوكُم4. ثم أخبر فقال: لا حَصِرَتَ صَدُورَهُم4 . الإنصاف 
»554/١(‏ 105). وهذا القول حكاه الرّجَاجٍ في معاني القرآن وإعرابه 
(84/7)» والنحاس في إعراب القرآن 2»)4794/١(‏ ومعاني القرآن 
(؟/ »)١565‏ وأبو حيان في البحر المحيط (7/ :*77)» والسمين الحلبي في 
الدر المصون(51//5). ْ 

() الجرجاني : هو أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجماجمي الجرجاني» كان 
مسكنه بجرجان بباب الخندق» من تصانيفه في نظم القرآن مجلدتان» كان 
من أهل السنة» روى عن العباس بن عيسى العقيلٍ شيخ محمد بن جرير 
الطبري ‏ وروى عنه محمد بن محمد بن يوسف الطومي المتوى سنة 44 'اه. 
انظر: تاريخ جرجان لأبي القاسم خمزة بن يوسف الجرجاني ص (417١)؛‏ 
وكشف الظنون »)١55717/7(‏ ومعجم البلدان لياقوت .)١997/5(‏ 

4 م أجد قول الجرجاني هذاء وقد نقله عنه أبو حيان مختصراء ول ينسبه إلى 
أحد كتبه . انظر : البحر المحيط (”7/ 375 . 

() انظر : البحر المحيط ("/ )37١‏ . 

(5) انظر: المقتضب (1/ »)١74‏ والمحرر الوجيز (5/ »)7١7*‏ والبحر المحيط- 

١م‎ 


ذلك أبو علي الفسوي”'©» وقال: قد أمرنا أن تقول: «اللهم 

أوقع بين الكفار العداوة والبغضاء»» فلا يجوز أن يُحمل على 

الدعاء» فيكون في قوله: 8 أن يُمََتِلُوَكمَ 4 نفي ما اقتضاه دعاء 
المسلمين عليهم» وهذا القول من المبرد» ومن الرادٌ عليه مبني 

على أن الآية في الكفار على ما تقدّم من القول الثاني فيه”", 

ولقاتل أن يقول: كما يجوز أن يدعى عليهم بإيقاع العداوة. 

يجوز أن يدعى عليهم بأن يجعلهم الله حيث لا يقاتلون أعداءهم 

ولا قومهم» ويكون ذلك سؤالاً لموتهم””*. ويدلك على جواز 
ذلك أنه لو جمع بين المقاتلين لم يُمتنع» فكأن يقال: أوقع بينهم 
العداوة والبغضاء» وأوهن كيدهم» واجعلهم بحيث لا يقاتلون 
المسلمين ولا بعضهم بعضًاء على أن قوله لفَومَهُمْ 4 قد يُعبّر به 
عمن ليس منهم» بل هم من معاديهم كقولك: فلان صاحبك 

وهم قومك, أي المناصبون لك . 

)١(‏ الحسن بن أحمد بن عبدالغفار بن سليمان الفارسى الفسوي» قرأ النحو 
على الزجاج وغيره. من مؤلفاته: التذكرة في النحوء واللحجة في القراءات: 
والإيضاح.ء والتكملة وغيرهاء توفي سنة /الااه. ترجمته في الفهرست 
ص (755)» وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 2»)77/4 وبغية الوعاة .)59577/١(‏ 


(؟) وهو قول الجمهور كما سبق بيانه . 
() ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ 20777١‏ عن غير ابن عطية . 
| 


عر خا 0 - 2< مس ل يح مه 
ةعاق (ستعلود كي ريون أن يم م وَيَأمنوأ فُوَمَهُم 


عل مَا مدأ إل القند أمكسوأ ذييا إن لح يَعترلوف ويلْمُواأ ليد ألسَلَم 
2 يي كشارف 13ر3 حَيْتُ تَفَدمُوشم ولج 
جلما لي عَليجَ سلْطَدَنا يتا 4" . / 

الركس والرجسسٌ يتقاربان» لكن الرجس الحس» وقيل : 


ركسه وركزه بمعنى ؛ إلا أن الركس يقال في مكروه”"' وؤكيل: 
الفتنة هاهنا الكفر”” » وقيل: الاختبار”*'» والسلطان: الحجة 


() شنوزرة الشنات الآية: 31 

(0) قال في المفردات ص (3"”15) : «الركس : قلب الشىء على رأسه» ورد أوله 
على آخره». وقال: «الرجس: الشيء القذرا. المفردات ص (45*) . 
وقال: ركزه: دفنه دفتناً خفيًا. . ويقال: ركز رمحه». وهذه المفردات 
مشروحة في المعاجم بما يقارب ما ذكره في المفردات؛ ولا يبدو أن بينها 
تقارباء كما قال المؤلف» الذي لم يوضح أوجه التقارب. والله أعلم . 
انظر: تهذيب اللغة ,)08٠ .454 2091/١١(‏ والصحاح ("/ )»88٠‏ 
488 . 45)» والقاموس ص »55١(‏ 597 » 545). 

فة ا عاو ا ار 1 . انظر: 
جامع البيان (4/ 271 4» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)23١74/*(‏ والوسيط (97/7)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(١/0057).‏ 

(:) وهو مروي عن قتادة وأبي العالية» وقد جمع الطبري بينه وبين الوجه الأول» 
ولم ير بينهما تعارضًا. انظر: جامع البيان (78/4)» وتفسير القرآن- 

١8ه‎ 


1 /584[ 


والبطلش” 0 :وقد 0 حقيقته» والآية قيل: نزلت في 
نعيه'" بن مسعود”'". وكان ينقل حديث النبي كَيِةِ إلى 
كفار مكة”؟» وقال ابن عباس: نزلت في قبيلتي أسد 
وغسلناق”7 75 توقال: قنادة: 0000 


- العظيم لابن أبي حاتم (7/ .)1٠١79‏ 

)١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه (7؟/ »)4٠‏ وغريب القرآن للسجستانٍ ص 
(77)» والوجوه والنظائر(1١/7١8» .)5١7‏ 

(0) في الأصل : (حنتم) والصواب ما أثبته . 

() نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن بن أشجعء يكنى أبا سلمة 
الأشجعي» صحابي مشهورء أسلم ليالي الخندق» وهو الذي أوقع الخلف 
بين الحيين : قريظة وغطفان في وقعة الخندق» قتل في أول خلافة علي قبل 
قدومه البصرة في وقعة الجمل. وقيل: مات في خلافة عثمان . انظر : الإصابة 
(/57”)» وتقريب التهذيب ص (050). 

(:) ذكره الطبري بإسناده عن السدي في جامع البيان (9/ 15/8)؛ وابن أبي حاتم 
في تفسير القرآن العظيم (7/ 4223١79‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن 
»)31١/0(‏ والبحر المحيط (/ ١‏ 737) . 

(5) نسبه إلى ابن عباس : السمعاني في تفسير القرآن »)57١ /١(‏ والبغوي في 
معالم التنزيل (؟/ .١‏ وذكره أبو حيان في البحر المحيط (9/ 277١‏ 
ونسبه لمقاتل. ولم ينسبه ابن عطية في المحرر الوجيز (5/ 242505 ولا 
القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (0/ 27١١‏ . 

(5) أسد: قبيلة مضرية كبيرة» وهم نسبة إلى أسد بن خزيمة بن مدركة بن له 

ك1 


في حت من تهامة”'' وجملة الأمر أنه لمّا ذكر فيما تقدم من له 
عذر بأحد الأمرين اللذين ذكرهماء ذكر هاهنا فرقة لا عذر لهم 
كانو”"' يظهرون الإسلام ثم يرجعون إلى عبادة الأصنام » كمن 
ذكرهم في قوله : # وَإَِالَمُوا لي ءَامَمُوأ الوا ءامنا وَِدَا حلأ إل 
يطبن كَالْوَ نم74" , فذكر وإ لَمْ ُو 4 » ويطلبوا 


- ابن مضرء كانت ديارها غربي القصيم حتى أطراف الجحبلين الجنوبية» ثم 
تفرقوا في أقطار العالم الإسلامي ولم يعد لهم بقية في أرضهم . انظر : 
جمهرة النسب للكلبي ص »)١78(‏ ومعجم قبائل الحجاز ص )١17(‏ . 
وغطفان: اسم يضم قبائل كبيرة مضرية» وهم نسبة إلى غطفان بن سعد 
ابن قيس عيلان بن مضر. ومن قبائلهم المشهورة: بنو ذبيانت وعبس» 
كانت منازلهم غرب الجحبلين وحرة النار حتى أطراف خيبر والمدينة 
والقصيم» ثم تفرقوا في البلاد» ولهم بقايا في مطير» ومنهم بنو عبدالله . 
انظر : جمهرة النسب ص »)5١5(‏ ومعجم قبائل الحجاز ص (3857) . 

)١(‏ انظر: جامع البيان (9/ 78)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
.)»23١١9/6(‏ والجامع لأحكام القرآن 2)7١1١/4(‏ والبحر المحيط 
(/1*”) . وتهامة : بكسر التاء «تطلق على الأرض المنكفئة إلى البحر 
الأحمرء من الشرق من العقبة في الأردن» إلى (المخا) في اليمن». 
المعالم الأثيرة ص (677. وانظر: معجم ما استعجم ))1/١(‏ 
والمعجم الوسيط ص (40). 

(0) في الأصل (كا) حيث سقط اخر الكلمة . 

8 شنوزة القرة الآية: 1 3: 

١مم‎ 


بدخولهم الإسلام» ويكُفُوا أيديهم عنكمء فقد أبيح لكم 
تتلهم» وقد جعل الله لكم عليهه''' حجة بما بيّنه؛ وقوله: [ كل 
مَارُدَُأ إِلَ اَلِْنْمَةِ4 أي إذا ردوا إلى الكفر عادوا إليه فتنجسوا به. 
وقيل: إذا رُدّوا إلى الاختبار”" أي الإسلام وجدوا يركسون 
فيهاء ويكون قوله: 8 أَبَكسُاْ # وجدوا كقولهم: أَحَدُوا 
وأذكُوا(”'» وقيل: الفتنة الاختبار إنما أريد به ما قصد بقوله : 
« الب #* أحسبَ النَّاس أن ينرأ أن يَُوثُوأءامكاوَهُمْ لا يفْتَنُونَ #(4) 
ومعناه أنه إذا نالتهم محنة ارتدواء كما قال تعالى : 9 ومن لاس من 


ا م و واه مه 222 معدا سم سس سرح ار 2ه م سس سا 


ع 1 ل سر سل ساح بحط 2 سرف م* 2 
يعبد الله عل حرف فإِن أصابم حَيْر أطمأن به وإن أصابئه فئنة انقلب 


آ مه 2 20 م جر ء ل ا رع سه 
عل وهو حيس الدنيا والْأجْرة4”*' الآية . 
3 8 :1 ص 22وج ع الآ سسبو سس 
قوله تعالى : وما رح لِمْوِنٍ أن يفل موس إلا حَطنا ومن 
دج الو دي ده شح سا 2“ 


ككل مُومِمًا خَطنًا مسر رقبة مَؤْمِمَةَ وَدِيَة مَسَلْمَة إن أهيوء | 


- م01 ص 


. في الأصل : (عليكم) وهو تصحيف» والصواب ما أثبته‎ )١( 
تقدّم بيان معنى (الفتنة) في الآية قريباً.‎ )0( 
: من معاني صيغة (أفعل) أنها تل على وجود المفعول به على حالة معينة مثل‎ )( 
أحمدت فلائاء إذا وجدته محموداء وأبخلته : إذا وجدته بخيلا. انظر:‎ 
.)٠١١ وتسهيل الفوائد ص (19/8١)؛ والمساعد (؟/‎ »)١9( الشافية ص‎ 
. 1 ستوزة الغتكبوت» الآيعان:‎ )4( 
.١١ سورة الحجء الآية:‎ )( 
١4 


أن م عدأ كات ين قوم عدو لك وهو مؤت مكحو َف 
مكو وإ كات ين مَوْمٍ بَدَنَحكُم وَيَتَهُم مِتَق صَديَة 

ا نحلم إل أئزه. وَكَردُ ممصو هَمَنلَمَ يَجِدْ قَصِيَامُ 
0 سَهُرَئنِ مُكَمَابِعينِ يبه ين الله وكاب أله عليكًا ال د 
إن قيل : هل يجوز أن يقتل المؤمن خطأ حتى قال : وم كارت 
لْمَؤْمِنِ أن يَقَمَلَ مُوّمِمًا | إِلّا حَطكا4؟ قيل : إن قولك يجوز أو لا 

يحوز. إنما يقال في الأفعال الاختيارية/ المقصودة”""» فأما الخطأ 
فلا يقال فيه ذلك» وقولك : ماكان لك أن تفعل كذاء وقولك : 
ما كنت لتفعل كذا متقاربان» وهما تعليلان بمعنى» وإن كان 


أكثر ما يقال للأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه» ويدل. 


على أنه قد يقال : ما كان لك أن تفعل كذا-لما ذكرنا قوله : # ما 


كله أن تلخد من ولي 2206 أن معناة: اما كان لله ليتحد ولذا 
في أنه لا نمبيء وعلى هذا قوله: «رّاحكات ل5: أن ث نموأ 


90" نكوازة النساء > الذي 31 

() الأفعال الاختيارية: هي كل فعل'يفعله الإنسان بإرادته لا على سبيل 
الإكراه والاختيار: هو طلب ما هو خير وفعله» وقد يقال لما يراه الإنسان 
خيرًا وإن لم يكن خيرًا. وقال بعضهم: «الاختيار: الإرادة مع ملاحظة ما 
للطرف الآخرء كأن المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما. انظر : 
الكليات ص (57). لا على سبيل الإكراه. 

() سورة مريمء الآية: 0. 

١) 


[7184/ ب. 


ا 


سجَرَ274» فقوله : «وَما رج لِمُؤْمِنٍ أن يَفَملَ مُؤْمِنَاك أي ما 
كان الوه لبقتل مومقا الا خا هذا ظاهرء وهذا المعنى أراد من 
قال معناه: ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمئًا متعمدّاء ولكن يقع ذلك 
منه خطأء وكذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا 
خطأء وقال الأصمّ: معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا 
أن يكون قتله خط””'. وهذا يرجع إلى الأول» وقول بعض 
النحويين: إن هذا استثناء خارج”" فليس على التقدير الذي 
ذكرناه: كذلك؛» بل هو واجبء وذكر علي بن موسى القَمّي”*' 


لك شوو الل الاية: كم 

() تقل أبو حيان كلام الراغب من أول تفسيره للاية وحتى هذا الموضوع 
ونسبه إليه. انظر: البحر المحيط ("/ ”0773 . وانظر كلام العلماء حول 
هذه الآية في : جامع البيان (9/ 21١١‏ وبحر العلوم /١(‏ 07370؛ والمحرر 
الوجيز (73017/5)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 07١١‏ ومدارك التنزيل 
(١/8").؛‏ والبحر المحيط (8/ 00777 وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير .)0:057/1١(‏ 

ف يعني استثناء منقطعاء وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج. انظر: مجاز القرآن 
ص (178-15)» ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ .)91١‏ 

(؛:) علي بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن» فقيه حنفي» انتهت إليه 
إمامة أهل الرأي في عصره» من مصنفاته : «أحكام القرآن»» و «إثبات 
القياس والاجتهاد وخبر الواحد)؛ و«نقض ما خالف فيه الشافعي 
العراقيين ني أحكام القرآن»» توفي سنة ٠0“اه.‏ انظر: الفهرست لابن- 

وما 


أن معنى ذلك : ليس للمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا أن يراه في دار 
الحرب» فيظنه كافرًا فيقتله خطأء فيكون الخطأ راجعًا إلى القاتل 
في كونه غير عالم بحال المقتول» وأما من قال: معنى إلا 
مك4 ولا خطأ”"© :واسغدلاله بقول الشاعر : 


ركم أخ مفارقه أخوه لعمَرٌ أبيك إلا الفّدْقدان0) 


أي : ولا الفرقدان”"'» فذلك تشبيه فيه ما أرى أن محققي 


- النديم ص (7050)». وطبقات المفسرين للداودي :»)57”97/١(‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي ص (75) . 

)١(‏ قال السمعاني: «وقال بعضهم : (إلا) بمعنى (ولا) يعني : ولا خطأ. 
ولا يعرف في كلام العرب (إلا) بمعنى (ولا)؛ ولأنه يقتضي النهي عن 
قتل الخطأء والخطأ لا يدخل تحت النهي والأمر». تفسير القرآن للسمعاني 
.)45١/5١(‏ وانظر: البحر المحيط("/ 5 73) . 

(؟) هذا بيت من بحر الوافر لعمرو بن معدي كرب» وقيل لحضرمي بن عامرء 
وهو في ديوان عمرو ص (7717)» وكتاب سيبويه (7/ 774)» والأغاني 
»)”1/١5(‏ والكامل (77/5)» والبيان والتبيين (23518/1» والمؤتلف 
والمختلف ص .)١١2(‏ والبحر المحيط (7/ 0774)» وتاج العروس 
(547/8). والفرقدان: نجمان في السماء لا يغربان. وقيل : كوكبان 
قريبان من القطب . انظر: تاج العروس (8/ .)59١‏ 

(0) نسب هذا القول إلى رؤبة في البحر المحيط (”/ 4 77), وهو بغير نسبة في 
معاني القرآن للنحاس »)١59/7(‏ وتفسير القرآن للسمعاني .)51١/١(‏ 

١١ 


النحويين يوافقونه”'"» وقيل: الخطأ في الأصل على وجوه؛ منها : 
أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل» ولا إلى الإتيان به بوجه. 
كمن سقط من يده شىء فأصاب نفسه فقتله» ومنها أن يقصد 
إصابة الشيء غير المقتول» فاتفق إصابته فقتله» كمن يرمي صيدًا 
فأصاب إنسانًا فقتله» أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله» أو 
يقصده بسلاح لكن لا يريد قتله» أو يقصده بسلاح ويريد قتله 
لكن لا يعلمه محظور القتل» كمن يرمي مسلمًا في صف المشركين » 
أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب» لكن القاصد غير 
[45؟/ أ] مكلف كالصبي والمجنون» / وكل ذلك يقال له : قتل الخطأء لكن 
لذلك تعارفٌ في الشرع هو امّراعى» وقد بيّن ذلك في كتب الفقه" . 
والرقبة المؤمئة: أن يكون مولودًا في دار الإسلام صغيرًا كان أو 


)١(‏ أجاز الكوفيون أن تكون (إلا) بمعنى الواو» ومنع ذلك البصريون. انظر: 
المسألة رقم (0) من الإنصاف ص (77/7-7575)» وقد رد النحاس 
على من قال (إلا) هنا بمعنى (ولا) في معانيه (؟/ »)١59‏ والإعراب له 
:)580/١(‏ وفي تمذيب اللغة :)8717/١6(‏ «وأما قول أب عبيدة في 
(إلا) الأولى يعني التي تكؤن للاستثناء إنها تكون بمعنى الواو فإنه خطأ 
عند النحويين». 

() انظر: أوجه قتل الخطأ في : جامع البيان (9/ 4)» وأحكام القرآن 
للجصاص (777/9. 55)., والمغني (// »56٠‏ 2501)» والعزيز 
١١٠١ /٠١(‏ ومابعدها). 

1م 


كبيرًا» أو سباه من دار الحرب مسلم قبل البلوغ» أو أسلم بعد 
البلوغ؛ وهذا الإيمان هو الإسلام'''» دون كمال الإيمان المتقدّم 
ذكره في غير هذا الموضع. قال الحسن: ما في القرآن مؤمنة فلا 
تْزئ إلا من صام وصلى وحسن إسلامه. وماعدا ذلك فيجزئ فيه 
الصغير والكبير”""؛ وقال إبراهيم : لا يجزئ في ذلك إلا البالغ”"". 
وقدر الدية مختلففٌ فيه والمفزع فيه إلى السنة» وظاهر الاية يقتضي 
شيئًا مقدرًا”*' والتتابع في صيام الشهرين مشروط» والظاهر 


(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص (777/7): وأحكام القرآن لابن العربي 
(/ 5,7 ).» والنكت والعيون »)2018/١(‏ والمحرر الوجيز .)5١9/5(‏ 
وزاد المسير (؟/ »)١77‏ والبحر المحيط ("/ 5 “7 7) . 

(؟) انظر: جامع البيان (9/ 2270 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (؟/ 
7 ؛ والنكت والعيون »)6١8/١(‏ والبحر المحيط (”/ 5 ")2 
وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)0557/١(‏ 

(5) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (/ 77”4)» وقد روى الطبري في جامع 
البيان (75/9) بسنده عن إبراهيم في قوله « سر ركس مُؤْمِتَةَ * 
قال: إذا عقل دينه . وهو بمعنى ماذكره الراغب . وانظر : تفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (9/ .)١١*7‏ 

(8) قال الجصاص : «وقد تواترت الآثار عن النبئ كك بمقدار الدية» وأنها مائة 
من الإبل» أحكام القرآن (؟/ 777). وانظر: جامع البيان (9/ 54)؛ 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 515)» وقد حكى الإجماع على ذلك . 

نشل 


[أن]”'' ما لا يمكن الاحتراز منه لا يبطل التتابع كالحيض والمرض 
الطارئ والإغماء» وأما مصادفة الأيام التي خظر فيها الصوم 
كيوم العيدء وأيام التشريق» والإفطار في السفره أو الشهر الذي 
ار ادم فإن ذلك يقطع التتابع » 
وتوتجب الاستيناق” "0 » وحكي عن مسروق” " أن « هَمَن لَمَ 
يَجَد فَصِيَامْ سَهِر 0 بن © عنى من لم يتجد الدية والرقبة©©, 
وسائر أهل العلم بخلافه. فالدية حق الآدميين» والكفارة حق 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 

() انظر: أحكام القرآن للجصاص »)5557/١(‏ وزاد المسير (117/5١)غ2‏ 
والجامع لأحكام القرآن (71//0. 20778 وتفسير غرائب القرآن 
(؟/417/4)؛ والبحر المحيط (/8*) . 

(0) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي أبو عائشة» من فقهاء 
الكوفة وعبادهاء وهو من العلماء بالفتوى ومن أصحاب ابن مسعود 
الذين كانوا يعلمون الناس السنة» ثقة مخضرم من الثانية»؛ مات سنة 7ه 
وقيل: 57ه. انظر: تقريب التهذيب ص (2)078» وتهذيب التهذيب 
.)٠١١9/5١(‏ 

(:) انظر: جامع البيان (4/ 060. 05)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
3١0 /(‏ )» والنكت والعيون ».)2١9/1١(‏ وزادالمسير (؟/ »)١16‏ والجامع 
لأحكام القرآن (5/ 7177 "). وقال ابن عطية: «وهذا القول وهمٌء لأن الدية. 
إنما هي على العاقلة» وليست على القاتل» المحرر الوجيز .)5١1١/5(‏ قال أبو 
حيان : اوليس بوهم» بل هو ظاهر الآية! البحر المحبط (/778) . 

شرل 


اللهء فلا تنوب إحداهما عن الأخرى”''» وقال الأصمّ: ظاهر 
الكتاب يدل على أن الدية تلزم القاتل» لأنه قال: « هَدِيَه 
يسلّحةٌ 1 ملو 4 فعطفها على الكفارة» ومعناه: عليه 
ذلك”" . وإنما بيّن النبي كلِِ أن دية الخطأ تتحمّل العاقلة عن 
القاتل على سبيل المواساة» لا أنه نسخ الكتاب بالسنة""" 

وقوله : © ِلك أن يَصَدَّهُأ4 أي : يعفوا عن الدية» فجعل العفو 
عنها صدقة منهم» تنبيهًا على فضيلة العفو وحنًا عليه» وأنه جار 
مجرى الصدقة في استحقاق الثواب الاجل به دون طلب العوض 


() قال الطبري: الصواب من القول في ذلك: أن الصوم عن الرقبة دون 
الدية» لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل بإجماع 
الحجة على ذلك» نقلًا عن نبيّها يل فلا يقضي صوم صائم ما لزم غيره 
في ماله . جامع البيان (01/9). وانظر: النكت والعيون 2)01١9/١(‏ 
واللحون الوتجيو 0011/20 والجامع لأحكام القرآن (0/ 2771 وزاد 
المسير (7/ »)١76‏ والبحر المحيط (7/ 2778 . 

(0) ذكر هذا القول الرازي في التفسير الكبير ))١185 /١١(‏ ونسبه للأأصم 

ظ وجمهور الخوارج. 

(20 قال الجصاص: «وليس في إيجاب الدية على العاقلة أخذهم بذنب الجاني » 
إنما الدية عندنا على القاتل» وأمر هؤلاء القوم بالدخول معه في تحمّلها 
على وجه المواساة له من غير أن يلزمهم ذنب جنايته . . .2 أحكام القران 
1 

ظ هوم 


العاجل» وهذا حكم من قت في دار الإسلام خط" ؛ و قولة: 
« ين كات من هَوُمٍ عَدُوَ لَكُمٌ وَهْوَ مُؤِْرتٌ »” '" أي من أهل 
مكرمع قي :لانو لكف ول يلد مدلا لبف القرا: 
ولا فرق بين أن يكون مسلمًا دخل دار الحرب, أو أسلم هناك وم 
اجر وقيل : قد دخل في ذلك من أسلم في دار الإسلام من 
1 ب]المشركين ولم يعلم القاتل به..وخبر الحارث”" يدلّ/ على ذلك» 
لأنه قتل بالمدينة وقد كان أسلو”*'» وقيل : إنما أسقط الدية فيه 
إذا كان أولياؤه كفارًا وهو مؤمنء فإن ديته راجعة إلى المؤمنين 


)١(‏ ذكر أبو حيان كلام الراغب في تفسير قوله تعالى: 8 ِل أن يم َصَدَووا» 
ولكنه لم ينسبه إليه . وانظر: نحواً من كلام الراغب في : أحكام القرآن 
للجصاص .»)75١17/5(‏ وأنوار التنزيل »)7١/١(‏ وإرشاد العقل 
السليم (5/ 715). ظ 

(؟) سورة النساءء الآاية: 97. 

() الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة» ويقال: ابن نبيشة» من بني معيص بن 
عامر بن لؤي» كان يؤذي المسلمين بمكة وهو كافر» فلما هاجر الصحابة 
أسلم ولم يعلموا بإسلامه» وأقبل مهاجرًا حتى إذا كان بظاهر الحرة لقيه. 
عيّاش بن أب ربيعة» وظنه على شركه فعلاه بالسيف حتى قتله . انظر: 
الاستيعاب رقم (500)» وأسد الغابة رقم (485)» والإصابة 07٠١ /١(‏ . 

(5) انظر الخبر في: جامع البيان (9/ 77): وتفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم »23١731/7(‏ والنكت والعيون »)0117/١(‏ وأسباب النزول ص 
»)١59(‏ وزاد المسير(71/7١)»‏ والبحر المحيط (9/ 7”5) . 

١من‎ 


فلا معنى لإلزامهه”"2» وقوله: #وإن كات ين قوم 
بَنَتَحكُحَ وَيََئَهُم معن 74" أي كان المقتول خطأ من قوم 
كذلك . واختلفوا هل الإيمان شرط فيه؟ فقال الحسن ومالك : 
هو شرط”" » تقديره: إن كان المقتول خطأ مؤمئاء قال مالك : 


ولا كفارة في قتل الذمي”*؟'» ومنهم من قال : الآبة وارذة فيْمِن 


(1) قال القرطبي في الجامع (0/ 5 77 : «وقالت طائفة : بل الوجه في سقوط 
الدية أن الأولياء كفار فقط» فسواء كان القتل خطأ بين أظهر المسلمين أو 
بين قومه ولم يباجر» أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحرير ولا دية 
فيه» إذ لا يصح دفعها إلى الكفار» ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال 
على بيت المال» فلا تجب الدية في هذا الموضع» وإن جرى القتل في بلاد 
المسلمين» هذا قول الشافعي»؛ وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو ثورء 
وعلى القول الأول إن قتل المؤمن في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية 
لبيت المال والكفارة». وللعلماء في ذلك أقوال متعددة. انظر: جامع 
البيان (80-18/9)» وأحكام القرآن للجصاص (7/٠557-75)غ2‏ 
ولابن العري »5175/١(‏ /57/1)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 2777 
5 .» والبحر المحيط (9/ /73771) . 

(9) سور السناءة اليه 1 951 ظ 

(0) انظر : قول الحسن ومالك في: جامع البيان (9/ “41)» والنكت والعيون 
(018/1)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ /ا817)» والجامع لأحكام 
القرآن (5/ 7765)» والبحر المحيط (؟/ 2770317 . 

() قال ابن العربي : «كل كافر لا كفارة في قتله» كالمستأمن» وقد اتفقنا على- 

١ 41/ 


كان بينه وبين النبي كلةْ عهد فأسلم» ثم قتله مسلم من غير 
حرب». قالوا: وكان هذا في زمن الرسول عل فأما بعد فقد 
أمروا بقتالهه”'2» ومنهم من قال: عنى بالميثاق الذمة إما بالعهد 
أو الاستعينان2"7 والظاهر أن كل قَثّْل في عهد جائز بين المسلمين 
ففية الدية والكفارة”"" ..وتعلق هذه الآيةايمًا قبلها هو أنه لما ذكر 
فيما قبلها"؟' خكم””' من أسلم فمنعه عذر من مقابلة أعداء 
المتلين» وخكتر من 1 يتلم وإنهنا يريك أن تلم عل 

- أنه لا كفارة في قتله» . أحكام القرآن )4!/8/١(‏ . 

(1) ذكر هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (0/ 2770 . 

(0) قال الطبري : «وأما الميثاق فإنه العهد والذمة» جامع البيان (4/ 45). 
وانظر: النكت والعيون »)014/١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /١(‏ 557)): 
والوسيط (7/ 40): وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 02417 والتفسير 
الكبير .)181//١١(‏ 

(0) ذلك سواء أكان المقتول خطأ مؤمئًا أو كافرّاء وهذ قول ابن عباس 
والشعبي وإبراهيم والزهري والشافعي. انظر: جامع البيان »4١/9(‏ 
؟5). والنكت والعيون »)6١9/١(‏ والوسيط (؟/ 45)» ومعالم التنزيل 
(357/9)» وزاد المسير (؟/ »)١705‏ والجامع لأحكام القران 
(0/ 7760). والبحر المحيط (”7/ /77371) . 

(5:) تكررت في الأصل عبارة : (وهو أنه لما ذكر فيما تقدم) . 

(ه» كور في الأصل هذا المعنى بقوله : (وبيّن حكم)» بعد كلمة: (حكم). 
والسياق مستقيم بدونها. 

م0 


ا م 0 
0 ثة أصناف على ما 
فسرناهء 00 فقال تعالى : 
ومن يفل مُؤّم 97 دا سروم جه حَدلِدًا 
قبا وعصيتت آله كد ونه د أذ كو لَه عَدَانًا علي 374 , 
العمد: فعل الشىء عن إرادة واختيار» ويضاده الخطأ”"'. 
وصفة قتل العمد أن يقصده بحديدة أو حجر يقتل غالبًا؛ أو توبع 
عليه بخنق أو بسوط فتوالى عليه حتى تحرف 2 والاية قيل 
نزلت في رجل فقده الكفار» وذاك أنه خرج [في]*' سر 
فنزلوا ماع نخرج من أصحابه عليه السلام رجل فحمل علب 
ف 
فقتله”” 2 وقيل : هي في رجل رآه السو سمرلا اتن 
(1)تسكووة الحناع لا 37 
(0) قال ابن فارس : «عَمَدت للشىء إذا قصدت له؛ وهو نقيض الخطأ» مجمل 
اللغةص (584)» وانظر : المفردات ص (580).؛ والكليات ص (059). 
(5) انظر أوجه قتل العمد في : جامع البيان (9/ /50-01)» وأحكام القرآن 
للجصاص /١(‏ *7077)» والوسيط /١(‏ 40)»: ومعالم التنزيل (1/ 5154)؛ 
والمغني (/1/ 42777 والجامع لأحكام القرآن (7759/0) . 
62 ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. 
)0( 3 العلماء هذا الي قبمن أسبات نزول الآية التي تلي هذه الآية- 


م 


النجار”'"» فشكا إلى النبي كله فأمر أن تُدفع إليه الدية فدفعت 
إليه» ثم حَمَّل على مسلم فقتله فهرب إلى مكة""". ولا خلاف بين 
عامة المسلمين أن التائب يخرج من هذا الحكم' '". وقد روي عن 


- انظر: جامع البيان (9/ 1-//1) وتفسير ابن أبي حاتم (؟/ )ل 
والنتكت والعيون ».)07١ .078 /١(‏ والوسيط »)2٠١١/7(‏ وأسباب 
النزول ص »)١,7١(‏ وزاد المسير (؟/589١1191-1).‏ 

)١(‏ بنو النجار : بطن من أنصار الخزرج من أهل المدينة» وهم الذين ناصروا 
النبي كل اشتهروا بالشجاعة والثبات على الإيمان» كان موطنهم 
الأصلي المدينة» ثم تفرّقواء ولم يبق لهم باقية . ونسبتهم إلى النجار بن 
ثعلبة ابن عمرو بن الخزرج . انظر: الإنباه على قبائل الرواه (8/ .)١١١‏ 

(0) انظر هذا الخبر في: جامع البيان (9/ 25١‏ 2257 وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم »25١*37/(‏ والنكت والعيون »)019/١(‏ والوسيط 
(40/0. 95). وأسباب النزول ص 2217١ 017١(‏ ومعالم التنزيل 
(5/5>» وزادالمسير(؟1557/5١).‏ 

() خالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: «وأَنّى له التوبة» . 
ورُوِيَ عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما قالا: «ولا توبة له». انظر: بحر 
العلوم .)777/١(‏ وقال البغوي في معالم التنزيل : «والذي عليه الأكثرون» 
وهو مذهب أهل السنة أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة» لقوله تعالى : 
9 وَإِفٍ مقا لس تَابَ وَمَامَنَ ويَِلَ صِحًا لله: 80]. وقال: 9 إن لَه لا 
َصْفرٌ أن يرك يوء ويَمْْرُ ما دون دَِكَ ِمَن و45 [الساء: +4]. وما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل. . . )- 

١6 


النبي يكِ أن رجلا جاء فقال: هل للقاتل/ توبة؟ فقال: «نعم». [1/1910] 
ثم جاءه آخر فسأله عن ذلك» فقال: «لا توبة له » فراجعه بعض 
أصحابه في ذلك» فقال: «إن الأول كان قد قتل فكرهت أن 
أؤيسه من رحمة الله» فيتملّكه الشيطان فيهلكه» وأما الثاني فرأيته 
عازمًا على قتل رجل اعتمادًا على أن يتوب من بعد» فكرهت أن 
يمضي عزيمته""2: وأهل الوعيد يجرون الآية على العموم. 
ويخصصون به قوله : # إنَّ الله لا يمَفْر أن شرك بدء ويغفر ما دون داك 
ِمَن يمد 4" » وتخالفوهم يخصصون قوله: # ومن يَقَسَلٌ 
مُؤَّمِكَا مُتَعَمِّدَ» بقوله : ا إِنَّ أَلَهَلَا يَمْفْرٌ# الآية» ويجرون 
تلك على العموم”"» والمفزع لمن يريد تحقيق ذلك إلى غير 


- معالم التنزيل (7717/7). وانظر: جامع البيان (59/9» 2017٠١‏ وزاد 
المسير »)١7//7(‏ والجامع لأحكام القرآن (0/ 0777» والبحر المحيط 
76 09") . 

)١(‏ هذا أثريُروى عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاء ذكره السيوطي في 
الدر المنثور (7/ 701) وعزاه إلى عبد بن حميد» والنحاس» عن سعد بن 
0 ' 

(0) سورة النساءء الآية: 58 . قال أبو حيان: «وذهبت المعتزلة إلى عموم 
هذه الآية» وأنها مخصصة بعمومها لقوله 8 وَيَمْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 
م5 . . .) البحر المحيط (7/ 2779 . 

إفة كما ورد فيما نقلته عن البغوي آنفًا. 

١ 


الآيتين» والله أعلم» وقد تقدّم أن القصد بغضبه تعالى إلى إنزال 
عقابه» دون تغيّر حال يعتري ذاته» تعالى الله عن التغيّرات''', 
ولعنته في الدنيا: إبعاده من لَعَنَهُ عن الصفات النفيسة التى 


9 


يتخصص به أولياؤه» وفي الآخرة عقابه وتبعيده عن ثوابه”'" . 
قوله عز وجل  :‏ يَكأيبًا ألَذرح ءَامَمُا إِذا رُم في عل أو 


مر 


ا را 2 نألو : خخ | كلم له موسا و نا متو رت 


الغنة امد أ مَعَا شكوا كلك حك 


َل مرك هه 2ه يعمست 
موه 000 


برفكر قترا وعترا "يوان التبيّن أبلغ””' ؛ لأنه قل ما 
وق الأ الي وفك ركبيون ليث ولا 


. انظر ص (/771) من هذه الرسالة‎ )١( 

(0) تقدم ذكر معنى اللعن . انظر ص (1817) من هذه الرسالة . 

(5) سورة النساءء الاية: 95. 

(:) قرأ حمزة والكسائي وخلف : (فتثيّتوا) بالثاء . وقرأ الباقون: (فتبيّنوا) . 
انظر: حجة القراءات ص .»275١9(‏ ومعاني القراءات ص (؟75١),‏ 
والمبسوط ص »)١51/(‏ والغاية ص »)35١18(‏ وغاية الاختصار(؟/ 515). 

(5) قال النحاس : ((وتبينوا) في هذا أوكد» لأن الإنسان قد يتثبت ولا يتبين» 
إعراب القرآن(١/١581).‏ 

69 قال أبو هلال: «والتبيين: علم يقع بالشيء بعد لِبْسِ فقط»» الفروق ص- 

١1 


تبين7!)» وقد قوبل بالعجلة في قولهم : التبيّن من الله؛ والعجلة 
من الشيطان فتبيّنواء وقرىء السّلّم والسلام'" ؛ '» والسلام قيل : 

الع وقيل: الاستسلام 0 ا والتلضي: 

الصلح””'. وقيل: هو بمعنى ا 1 ويقال للصلح: 
السلم» فلا يكون مرادًا هاهناء لأن المسلم مخيّر إذاطلب الكافر 
منه السلم بين أن يبذله له وبين أن يمنعه» ورُوِيَ أنه خرج 
مقداد”" في سريته فمر برجل في غتّيمات» فقال: إني مسلم . فلم 


»)٠١( -‏ وانظر: حجة القراءات ص )١١4(‏ وقال الأخفش: ١‏ 
بمعنى» معاني القرآن /١(‏ 457 » 4017). وقال الفرّاء : «هما متقاربان في 
المعنى» معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 75817) . 

() نقل أبو حيان عن الراغب هذه الجملة في البحر المحيط (1/ 47١‏ 1) ونسبها إليه . 

0) قرأ أنافع وابن عامر وحمزة وأبو جعفر وخلف : (لن ألقى إليكم السَّلّم) 
بغير ألف . وقرأ الباقون: (السلام). انظر: حجة القراءات ص ,)7١9(‏ 
والمبسوط ص »)١08(‏ والغاية ص (7518)» وغاية الاختصار (5557/15). 

(0) انظر : معاني القرآن للفدّاء /١(‏ 817؟)» ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ ”)2 
وإعراب القرآن للنحاس /١(‏ 487)» وحجة القراءات ص )3١9(‏ . 

(:) انظر: تأويل المشكل ص (5179)» وتهذيب اللغة 2»)551/١5(‏ فقد 
جوّز ذلك» وكذلك فعل الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ ”4) . 

(ه) نسب هذا القول إلى الربيع . انظر: حجة القراءات ص )9١9(‏ . 

. /4( قاله ابن جرير . انظر: جامع البيان‎ )١( 

02 المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الكندي المعروف بالمقداد بن- 

١ 


يلتفت إلى قوله؛ فقتله وأخذ غنيماته؛ فلما رجع إلى الني كَل 
[ س] أنكره» فقال: ١هللا‏ شققت/ عن لله الفيوالان تدن عل أن 
المجتهد في مسائل الاجتهاد معذور” '""» ولولا ذلك لما قارّه النبي 


- الأسودء من السابقين إلى الإسلام» شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع النبي 
كء روى عن النبي يَكلِهِ أحاديث» وروى عنه علي وأنس وآخرون» 
توفي سنة “ااه . انظر : الإصابة »)١09/5(‏ والتقريب ص (50 0) . 

)00( انظر خبر المقداد في : جامع البيان (9/ )8١‏ بنحوهء وقد ذكره البخاري 
في صحيحه معلقًا (؟١/ )١194‏ رقم (1877) كتاب الديات» باب 9 ومَن 
تَفَكل مزعكنا مَتَعودا 4# . ورواه الطبراني في الكبير (؟5١/‏ )رقم 
(9/ا77١2)1‏ وقال الحانظط 5 الفتح (؟198/1١):‏ «وهذا التعليق وصله 
البزار والدارقطنى في الأفراد» والطبراني في الكبير». قال الماوردي : 
السدي . والثاني: أنه المقداد» وهو قول سعيد بن جبير. والثالث: أبو 
الدرداء» وهو قول ابن زيد. والرابع: عامر بن الأضبط الأشجعي». 
وهو قول ابن عمر. والخامس: هو محلم بن جثامة الليثئي. النتكت 
والعيون(١/١67).‏ 

() يدلّ على ذلك قوله َلِِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا متفق عليه . قال النووي: «قال 
العلماء : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم. 
فإن أصاب فله أجران؟؛ أجر باجتهاده وأجر بإصابته» وإن أخطأ فله أجر 
باجتهاده. .» شرح النووي على صحيح مسلم .)١1 217 /1١1(‏ وانظر : - 

١ 


للء وقرأ أبو جعفر : لست مَأمنًا أي مبذولا له الأمان”" . 


قولةعد وجل +« لدكنترى القوكوة ون الفؤبيزة زد أو الصرر 
وَاَلْجَِهِدُونَ في سبل الله مولز نشم مَصَّلَ أنه هين 9 
00 تممه وود أل لوقل ل أنه ألْمْهِِينَ ع 
د ل وجو كان أله عَفُورَا يما 1 . 
الدرجة معروفة”"'» ومنها أدرجت الكتاب: طويته طيًا 
يشبه الإدراج”*» وغير يوصف به النكرة» وما فيه الألف 


واللام إذا دل على الجنس”” » وقد يُستلنى 


د فتح الباري 0181/17 0371 , 

(1) قال أبو حيان: «قرأ أبو جعفر (مأمنًا) بفتح الميم» أي لا نؤمنك في نفسك » 
وهي قراءة عليّ وابن عباس وعكرمة وأب العالية ويحبى بن يعمر» البحر 
المحيط (/757) . وانظر : إعراب القرآن للنحاس »)587/١(‏ وإعراب 
القراءات الشواذ(507/1). 202 

(0) سورة النساىء الآيتان: 968 95. 

0 في المفردات ص :)7١١(‏ «والدرجة: نحو المنزلة» لكن يقال للمنزلة 
درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة ‏ كدرجة السطح 
والسلّم؛ ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة». وانظر: تبذيب اللغة .)147/١١(‏ 

(:) انظر : الأفعال لابن القوطية ص »)١754(‏ والصحاح )3١7/١(‏ . 

(0) انظر: مغني اللبيب ص »)75١١(‏ وقال الزجاج: «الأصل أن يكون 
صفة للنكرة» معاني القرآن وإعرابه (؟/ 97) . 

١ 


و0 وق ترق سمو فقن الأيسناء أوخلى الحال 6و إذا 
006 نا" المومة وإذا رُفع و" لاع خا 
والضرر: اسم عام لكل فا يضنبالاتينان فو ربلائة ونقنيو”') 
وعلى سبيل الكفاية عبّر عن الأعمى بالضرير" '» فإن قيل: كيف 
يصحٌ حمله على الأمراض' النفسية » وقد قال في ذم الكفار : فى 
ُنُوبِهِم مَرَضٌّ 274؟ [قيل]”" : إن الذي عذرهم الله تعالى فيه 
هو ما لم يكن الإنسان نفسه سببه» وما ذموا به فهو المرض» أي 
الجهل الذي يكون”"' هو سبب استجلابه من ترك إصغائه إلى 


.)١١5( انظر : المفصل ص (88)» وتسهيل الفوائد ص‎ )١( 

(0) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته . 

(0) في الأصل (نصفه) وهو تصحيف ظاهر والصواب ما أثبته . 

(:) انظر : معاني القرآن للفرّاء /١(‏ 787)» وللأخفش »)5017/1١(‏ وللنحاس 
(؟/ 17١ 107١‏ )» وإعراب القرآن له /١(‏ 547)» والإيضاح ص .)75١9(‏ 

(5) انظر : العين (7/ /1)» وغريب القرآن للسجستاني ص (717)» والصحاح 
(718-7194/5). قال الخليل : «الضرر : النقصان يدخل في الشىء . . 
والضرر: الزمانة». وقال الجوهري: «الضرر: خلاف النفع». ْ 

(5) انظر: بصائر ذوي التمييز(؟/ .)547١‏ 

0) سورة البقرة» الآية: .٠١‏ 

(0) ساقطة من الأصل » والسياق يقتضيها. 

(9) تصححفت في الأصل إلى : (يكرهون)؛ والصواب ما أثبته . 

١ 


الحق. وإهمال نفسه من العادات ال حميلة. ولذلك قال ابن عباس 
أولي الضرر: هم أهل العذر”''» فعمّم» وقد ذكر عامة ما أجمله 
هاهنا في قوله : # لَنس عل الْأَمَمَن حرج 74" الآية. إن قيل: لم 
كرر الفضل وأوجب فى الأول درجة» وفى الثانى درجات» 
وقيدها بقوله : # مِّنْهُ4» وجهّل معها المغفرة والرحمة؟ قيل : 
فى ذلك أجوبة : الأول: أنه عنى بالدرجة ما يؤتيه فى الدنيا من 
الغنيمة» ومن السرور بالظفر وجميل الذكرء وبالثانيٍ ما يمخولهم في 
الآخرة» ونبه بإفراد الأول» وجمع الثاني أن ثواب الدنيا في جنب 
ثواب الآخرة يسيرء والثاني: أن المجاهدين في ثواب الدنيا 
ا فيما يتناولونه» كمن يأل سلب مقتوله» 
وكتساوي نصيب/ كل واحد من الفرسان» ونصيب كل واحد من 
الرجالة» وهم في الآخرة يتفاوتون بحسب إيمانهم» فلهم درجات 
(1) انظر: جامع البيان (4/ 40)» وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
»)٠١ 5 /6(‏ والمحرر الوجيز »)75771١//5(‏ وزادالمسير (؟/ .)١17/5‏ 
0,0( سورة النورء الآية: ١‏ . 
فوم ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها. وقد نقل أبو حيان هذه العبارة بنحو 
ذلك فقال: «وقيل: المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنيا باليسة إلى 
أحوالهم» كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه» وتساوي 
١/‏ 


[591/أ] 


اللو ل ا 
الدرجات على الطبقات” '"» وعلى هذا نبه بقوله : ( هم دَرَجَاتٌ عِندَ 
4 . 

ومنازل الآخرة تتفاوت» وقد نبّه على ذلك بنحو قوله : 
(والتيثرت و04" إلى فوله : « أشز يك صاصم 
عَلَ بحن 6404. والثالث : أن الجهاد جهادان: صغير وكبيرء 
فالصخر مجاهدة الكفار» والكبير مجاهدة النفس» وعلى ذلك دل 
قوله عليه الصلاة والسلام : «رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد 
الأكبر)”* », وبقوله: «جهادك 50007 


سو >< 


)١(‏ نقل أبو حيان هذين الوجهين اللذين ذكرهما الراغب بنحو ما ذكر الراغب 
في البحر المحيط (/ 2744 747). وانظر: المحرر الوجيز (5/١77؛‏ 
15؛ وزاد المسير »)١77/7(‏ والجامع لأحكام القرآن (4/ 45 "0 
وإرشاد العقل السليم (؟/ 7577).. 

(؟) سورة ال عمرانء الآية: 117. 

8) 'سبورة العوبة #'الئية 1 1 

(:) سورة الإسراءء الآية: .”١‏ 

)0( أخرجه البيهقي في «الزهد الكبير» ص )١110(‏ رقم (377”) وقال : هذا 
إسناد فيه ضعف . وأخرجه الخطيب في تاريخه (5417/117) وعزاه 
العراقي في تخريج أحاديث «إحناء علوم الدين» للبيهقي في الزهد. 
انظر هامش الإحياء (7/ /7) . 

١4 


هواك"''» وإنما كان مجاهدة النفس أعظم» لأن من جاهد 
نفسه فقد جاهد الدنياء ومن غلب الدنياهان عليه مجاهدة العدى . 
فخصّ بمجاهدة النفس بالدرجات تعظيمًا لها. والرابع : أن 
الأول عنى به الجهاد بالمال» والثاني الجهاد ال : 

إن قيل: لِمّ ذكر مع الدرجات المغفرة والرحمة معًا؟ وما 
الفرق بينهما؟ قيل: إن المغفرة تقال اعتبارًا بإزالة الذنوب» 
والرحمة تقال اعتبارًا بإيجاب التوبة» وإدخال الجنة»ء 


)١(‏ يبدو أن هذا جزء من الحديث السابق» وقد ذكره العجلوني في كشف 
الخفاء /١(‏ 5 57) فقال: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» .. 
قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد القلب». قال الحافظ ابن حجر 
في اتسديد القوس»: هو مشهور على الألسنة» وهو من كلام إبراهيم بن 
عيلة». انتهى. وأقول: الحديث في الإحياء قال العراقي: رواه البيهقي 
بسند ضعيف عن جابر» ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر بلفظ : «قدم 
النب كَلِْةْ من غزاة» فقال عليه الصلاة والسلام: «قدمتم خير مقدم. 
وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ 
قال: «مجاهدة العبد هواه» اه. ولم أقف على كلام الحافظ ابن حجر 
في القسم المطبوع من «تسديد القوس». 

(0) ذكر النيسابوري الوجه الثالث والرابع ودمجهما في قول واحد» فقال: 
«وقيل: المراد بالمجاهد الأول صاحب الجهاد الأصغرء وهو الجهاد 
بالنفس والمال؛ وبالمجاهد الثاني صاحب الجهاد الأكبرء وهو المجاهد 
بالرياضة والأعمال». تفسير غرائب القرآن(7/ 9/ا5). 

١14 


والدرجات هي : المنازل الرفيعة بعد إدخال الحنة. وقيل : إن 

الرحمة هي : أن يتوب عليه [من ١‏ الذنب وإن كان بعد تبكيت 

وعقاب. والمغفرة هي : أن يستر ذنوبه فلا تبكيت به والدرجات : 

هو أن يجعل لكل واحد درجة بقدر ما يليق به وهي المعبرة عنها 

بالغرفات”"' » وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن في الجنة مائة 
درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض0ء أعد الله 
أعلاها للمحاهدين في سبيله)”". فقال رجل : ما الدرجة؟ فقال 

عليه الصلاة والسلام : «أما إنها ليست بعتبة)7؟؟2 5-0 

. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(0) قال أبو حيان: «قيل الدرجات باعتبار المنازل الرفيعة بعد إدخال الجنة» 
والمغفرة باعتبار ستر الذنب» والرحمة باعتبار دخول الجنة» البحر المحيط 
337/6 . 

(0) في الأصل : (سبيل)؛ والصواب ما أثبته. والحديث إلى هنا أخرجه البخاري 
في كتاب الجهادء باب «درجات المجاهدين") رقم (17940؟)غ؛ وفي كتاب 
التوحيد» باب «وكان عرشه على الماء» رقم (7/571) . وأخرجه البيهقي 
في «الأسماء والصفات» ص (798)» والحاكم في المستدرك )8١/1(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(8) على عادة الراغب فإنه اختصر الحديث» وتمامه: «أما إنها ليست بعتبة 
أمك» ما بين الدرجتين مائة عام» وهو حديث آخر غير حديث أب هريرة» 
أخرجه النسائى في سننه (77/57).. كتاب الجهادء باب «ثواب من رمى 
بسهم في سبيل الله» ونصّ الحديث عن كعب بن مرة رضي الله عنه ؛ قال: - 

لل 


قال: وكلّا وعد الله الحسنى والكفار من جملة الكل؟ قيل : إن 
كلّا هاهنا لم تتناول إلا من تقدّم ذكره من المؤمنين والمجاهدين 


م2 مر 
0 


مَسَتَصْعَفِينَ فرت الرْجال النْساء [591/ب] 


- 


- 
2 َه 
آ هه دو أ“ و 1 ا ل 2 مره ورور 


الوا لا مسعَولِيعُونَ له ولا يدون سبلا ** فَأوْلِكَ عَمَى لله أن يعو 
زوواء ّّ مهو ددةٌ + 

عَنّْهُمْ وكات أنه عقوا عفرا #''. توفاهم.. قيل: هو ماضء 
وقيل : تقديره تتوفاهم الملائكة”"» وذلك في وصف قوم أظهروا 
الإسلام ولم مباجرواء بل كثْروا سواد المشركين يوم بدر فقتلواء 


- سمعت رسول الله كِ يقول: «ارموا من بلغ العدوٌ بسهم رفعه الله به 
درجة» . قال ابن النحام : يا رسول الله وماالدرجة؟ قال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. . .» الحديث. وأخرجه أحمد في المسند (5/ 770). وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (1/ 770) ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه 
عن ابن مسعود. انظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 
(6/ة:١٠).‏ 

. 44-91/ سورة النساءء الآيات:‎ )١( 

(0) جوّز الوجهين الفرّاء في معاني القرآن /١(‏ 585)» والطبري في جامع 
البيان (9/ »)١17 0111١‏ والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (؟/ 15). 
والنحاس في إعراب القرآن(١/‏ 585). 

١4١ 


فادعوا لما سألهم الملائكة الذين توقُوهم أنهم كانوا مستضعفين» 
فكذبهم الله'''. وقيل: هم الذين نبى عن موالاتهم بقوله: 
وان ءامئواوَلمَ ماروأ ما كن ولتم من شع حي ماروأ 2504 
إن قيل: كيف لم يعذرهم لما اعتذروا بالاستضعاف وقد قال 
من قبل : 8 إِلَا ألْمَسْتصَمَفِينَ4؟ قيل : لأنهم كذبوا في دعواهم. 
والذين عذرهم هم الذين سلبهم الله القوى والقدرة» أو لم 
يعطهم ذلك كالصبي””"» وقال بعض المحققين: ظلم النفس في 
الحقيقة هو التقصير في تهذيبها وسياستها المذكورة في 
قوله: #وَقَدَ حَابَ مَن دَسََنهَا 2404 وذلك [أن]*' كل إنسان 


سائسٌ نفسه» فمتى لم يوف حق السياسة اي كالتما 2 1 1 


(1) انظر : جامع البيان (9/ »)١١١ ٠٠١‏ والوسيط (7/ »2٠١0‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)519/١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 777)» والمحرر 
الوجيز (771/4): والجامع لأحكام القرآن (05/ 740)» والبحر 
المحيط (7/ 417 77)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 17 0). 

(') سورة الأنفال» الآية: 77 . ولم أجد من ذكر هذاالقول . 

(0) انظر: كلام العلماء حول المستضعفين المعذورين في: جامع البيان 
»23١١/9(‏ والوسيط »23١7/7(‏ ومعالم التنزيل (7/ 2717» والمحرر 
الوجيز (711//5). 

(8):منورة العتضسى» الآية 1 

(5) زيادة يقتضيها السياق . 

١ك‎ 


فقد ظلمها ظلم الوالي رعيته؛ قال: وخاطب بذلك من أعطاه 
القوة ومكنه أن يبلغ الدرجات الرفيعة» فرضي لنفسه بأخس 
فل وكذبهم فيما ادعوه من استضعافهم تنبيهًا أن من أمكنه 
اتتتاددها مركو دوو ريدي العادر قلا يعدو ثم استثنى 


الأصناف الثلاثة2"0 فقال: ا دَأرْلَيِكَ عَسَى اله أن يمَفُوَ عَنْيمَ * 
فذكر لفظ غدى الغلا يركتوا كل الركون77, ولكرراين نل 


سس سا 


فيهم : وبين متم وو عَدَاة76" . وقوله : « لَه 
عَفُوًا عَفُوَا # أ كر الغفران إذ هو أبلغ”*'. وقد تقدم أن 


(0) وهذا لا يخالف ما قرره الراغب من قبل : من أنْ عسى من الله واجب . 
قال أبو حيان: «(وعسى) كلمة إطماع وترجية» وأتى بها وإن كانت من 
الله واجبة» دلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه» حتى إن 
المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول: عسى الله أن يعفو عنى. 
وقيل: معنى ذلك: إنه يعفو عنه في المستقبل» كأنه وعدهم غفران 
ذنوبهم» البحر المحيط (7/ 759). وانظر: أنوار التنزيل /١(‏ 2)5177 
وإرشاد العقل السليم /١(‏ 5 ؟؟). 

(6) سورة الإسراءء الآية: لاه. 

(:) يؤيّد ذلك قول البقاعي : «ظعَمُوًا » أي يمحو الذنب إذا أرادء فلا 
يعاق عليه وقد يعاتب عليه . # عَفُورَا4 أي يزيل أثره أصلا ورأسًا بحيث 
لا يعاقب عليه ولا يعاتب» ولا يكون بحيث يذكر أصلًا» نظم الدرر 
.)3١5/5(‏ 

١11 


الوصفين إذا اجتمعا يقدمٌ الأعم ويؤخر [الأخص]''2 تنبيه 
على أن مثل هذه الصفة ليست على وجه المطابقة» واعتبارًا 
لحصول المعفو عنه والمغفور له» بل ذلك له على وجه أشرف من 
ذلكء والله أعلم . 
قوله عز وجل : فآ وَمَن يجاجز في سَبل الله د في لاض مراعما 
ورا وَسعَدٌ ون فج مرا يد مايا ِل اله / ورَسُولوء ثم دونه لوت 


هس ا و م يخ ست ع م مم 0 
قفد وقع أ جرم عل أله وان َ أله حَهُورا حم 7" . 


وه و 5 
الْرَاعَم : لمتَحَدَكُ”" إما من الرغام أي التراب”*'» وقيل : هو 
من رغم أنفه إذا غضب”* » والمراد به قريب من قول الشاعر : 


)١(‏ رسمت في الأصل هكذا «وإدخال» ولا يظهر له معنى. ولعل ما أثبته 
هوالصواب. 

6 شوارة الحيناف اليه 6ن 

(0) أي المكان الذي يتحول إليه المهاجر من بلده. انظر: مجاز القرآن 
(238/1». ومعاني القرآن للفرّاء /١(‏ 7184): وغريب الحديث للهروي 
(؟/504)» ومعاني القرآن وإعرابه »95/1١(‏ 91)» وإعراب القرآن 
للنحاس /١(‏ 584). 

(5) انظر: المراجع السابقة . 

() قال ابن الأنباري: «والرغم أيضاً: المساءة والغضب». الزاهر (519/1)؛ 
وفي تبذيب اللغة (8/ :)١77‏ رغم فلان إذا لم يقدر على الانتصاف . : 
ومهذا المعنى : رغم أنفه . 

١41 


إذا كنت في دار يبينك أهلها ولم تك ممنوعًا بها فتحول'"' 

وقيل: نزل ذلك في رجل من بني ضمرة'”' كان مريضاء 
فقال: أخرجوني» فأشرف في الطريق» وقيل: إنه أخذ يمينه 
ماله وقال* فد بابغيتك با رسول: الله" فبيق تغالى أن 
المهاجر وإن لم يبلغ المقصد فله بذلك ثواب» وكذا من نوى 


)١(‏ البيت لهبَئّقة القيسي المُحمّقء وهو ذو الودعات» واسمه يزيد بن 
ثروان من بني قيس بن ثعلبة. انظر: معجم الشعراء ص (510)؛ 
ومحاضرات الأدباء (؟/ 7177)» وديوان زهير بن أبي سلمى صنعة أبي 
العباس علب ص (217/41) . ْ ١‏ 

)١(‏ الرجل هو حبيب بن ضمرة الليثي» وقيل: ضمرة بن جندب الضمري»؛ 
وقيل غير ذلك. وانظر الخبر في: جامع البيان (49/ »)١١8 :1١6‏ وتفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم (7/ 0١ 2٠١6٠‏ وبحر العلوم /١(‏ 
87"). والوسيط »)٠١7/7(‏ وأسباب النزول ص 2»)١78(‏ وتفسير 
القرآن للسمعاني »)47١ /١(‏ ومعالم التنزيل (؟/ 2257/4 والمحرر الوجيز 
(94/4؟7, »)7*٠‏ وزاد المسير (؟/ .)١8١ ١8٠‏ وبنو ضمرة: قبيلة 
مضرية» نسبة إلى ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة . 
كان موطنها الأصلي بين مكة والمدينة» ثم تفرقت في الأقطار الإسلامية . 
انظر: جمهرة النسب لابن الكلبي ص »)١151(‏ ومعجم قبائل الحجاز 
ص (76). 

(0) انظر : الوسيط »)1١17/7(‏ وأسباب النزول ص »)١178(‏ ومعالم التنزيل 
(737/5). 

١4 


خيرًا وعاقه عائق عن إتمامه”" . 

قوله عز وجل : ل وَإِدا صَرَدُمٌ في الْدرضٍ ميس عَلِيَكْْ جاح أن 
عدوا يم 74" . 

الضرب في الأرض من قولهم : ضرب العرق ضرباء إذا 
أسرع التحرك”"» والفتنة: المحنة وذلك يشتبه» لذلك استعمل 
في القتل والإحراق» ولأجل عمومها قال: # وَالِْلَهُ أسَدّ من 
آلَيَنّ 2474. لأن الفتنة قد تون قتلاء وما هو أعظم من 
القتل”*"» وأهل الحجاز يقولون: فتنته» وأهل نجد يقولون : 
افتنته ففتن فتوئ""؟. قال أبو عبيدة يقال: قصرت الصلاة 


(1) قال الواحدي: «. . . والمؤمن إذا قصد طاعة» ثم أعجزه العذر عن إتمامها, 
كتب الله له ثواب تمام تلك الطاعة» الوسيط (؟//١١٠).‏ 

(9)ستورة النساءء الآية: 11 

(*) قال الأزهري : «ضرب العرق ضرباً وضربانا إذا آلمه) تبذيب اللغة .)18/١5(‏ 

(:) سورة البقرة» الآية: .١9١‏ 

(5) انظر: مجالس ثعلب »)85/١(‏ وغريب القرآن للسجستاني ص 2»١5١1(‏ 
© وتأويل مشكل القرآن ص (474-4177)» والوجوه والنظائر 
.)١ 758-170‏ 

(3) انظر: الأفعال لابن القوطية ص »)١5٠(‏ وتبذيب اللغة 2)598/1١5(‏ 
والصحاح (7/ 27170 77/7)» وتاج العرؤس .)570/١18(‏ 

١45 


وتكيرتها واقض من" . 
دعو عدوغظ » 
والعدو يقال للواحد وللجمع”''. كقوله : « ينبم عدو 74" 
واشترط في القصر السفر والخوف» وقيل : إنه لما سأل عمر رضي 


© "ا ني 


الله عنه النبى يَكِةِ : ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: «صدقة تصدق 
الله عليكم بهاء فاقبلوا صدقته)”*' . 


)١(‏ نسب ذلك إليه النحاس في إعراب القرآن /١(‏ 586). وانظر: معاني 
القرآن له (؟/78١)»‏ والأفعال لابن القوطية ص 2)١07(‏ وتهذيب 
اللغة (768/4) . 

(0) انظر: المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص (27”17 22711 وتهذيب اللغة 

مم١٠‏ ). ظ 

(7) سورة الشعراءء الآية: لالا. 

(:) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (9/ »)١760 » ١75‏ وابن أبي 
حاتم في تفسير القرآن العظيم (7/ ١51١1)؛‏ ومسلم في صحيحه ‏ كتاب 
المساجد» باب : صلاة المسافر وقصرهاء رقم (2585» والترمذي ‏ 
كتاب التفسير» من سورة النساء» رقم (7015)» وقال: حسن صحيح»؛ 
وأبو داود_كتاب الصلاة» باب: صلاة المسافر» رقم »)١١19(‏ والنسائي 
.)١١17/0(‏ وأحمد في المسند /1١(‏ 76 7565)» وعبدالرزاق في المصنف 
(؟//011)» والبغوي في شرح الشنة رقم (181) وفي معالم التنزيل 
(7370/7)» وابن أبي شيبة (557//1)» وابن خزيمة رقم (154)» وابن 
حبان رقم (084” -7041). والبيهقي (”/ 4١؛ ,)١51١ 215٠‏ 
والدارمي رقم »)١1517(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (1/ 516) . 

١1 


والقصر. قيل : عنى به الهيئات”20 وأن صلاة المسافر ركعتان 
تامتان» وذلك عن عمر وعائشة”"' » وقيل : عنى قصر الركعات 
عمًا عليه في الحضر””'» قال ابن عباس وجابر : إن صلاة الحضر 
أربع . والسفربركتان: وااوف ركعة”*'؛ والضرت ف الأرضن 


)١(‏ انظر: جامع البيان (9/ 177 , 1*0. 171)» وتفسير القرآن العظيم 
لابن أبي حاتم (/ »2٠١57‏ وأحكام القرآن للجصاص /١(‏ 197. 
20).» والنكت والعيون 2»)077/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
»)588/1١(‏ والبحر المحيط ("/ 707) . 

(0) قال ابن عطية : «وحكى ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال : «صلاة 
السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم» وقد خاب من افترى؛ 
ويؤيد هذا قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفرء 
فأقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر» المحرر الوجيز (5/ 5 71) . 
قلت : وقول عائشة أخرجه البخاري _كتاب التقصير» باب : «يقصر إذا 
خرج من موضعه» رقم »)٠١90(‏ ومسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين» 
باب «صلاة المسافرين وقصرها رقم (180). شْ 

(©) انظر: جامع البيان (9/ 5 2١7‏ وأحكام القرآن للجصاص (5/ 2)7557 
والنكت والعيون (077/1)» ومعالم التنزيل (؟/ 227174 وأحكام القرآن 
لابن العربي /١(‏ 588)» والمحرر الوجيز (5/ 515) . 

(:) انظر قول ابن عباس في : جامع البيان (4/ »)١77/‏ ومسند الإمام أحمد 
.717/١(‏ 22505 وصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب 
«صلاة المسافرين وقصرها» رقم (/141). 

١418 


بعضهم يجعله على التعارف» ويعتبره بما يسمى سفرّاء ولا 
خلاف/ أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر”'*. 
وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر 
وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم”"'» وبعضهم حده بثمانية 
وأربعين ميلاء اعتبارًا بسفر النبي عليه الصلاة والسلام”"' 
وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من 
الأسفار» ولا بين المطيع والعاضي2؟7.2*) 


)١(‏ قال ابن العربي: اتلاعب قوم بالدين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
قصر الصلاة وأكل» وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب. ..» 
أحكام القرآن(١/‏ 584). وقال ابن عطية : «وجمهور العلماء على أن المسافر لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية» وحينئذ هو ضارب في الأرض . . . » المحرر 
الوجيز (5/ ”717 . وانظر : الجامع لأحكام القرآن(0/ 07" . 

(1) وهو قول ابن مسعود وعثمان وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن. انظر: أحكام القرآن للجصاص (7051/5)»: ومعالم التنزيل 
(/777)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 588)» والجامع لأحكام 
القرآن(05/ 00 ”)» والبحر المحيط (7/ 707) . 

() وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وهو مذهب مالك . وحكاه أبو حيان عن 
الشافعي وأحمد وإسحاق. انظر: أحكام القرآن للجصاص (707/1): ومعالم 
التنزيل (777/1)» والجامع لأحكام القرآن (0/ 65 "). والبحر المحيط (/ 707) . 

(8) تصححفت في الأصل إلى : (القاضى)» والصواب ما أثبته . 

(ه) قال القرطبي: «والجمهور من العلماء عل أنه لا قضر في سفر المعضية: - 

ال 


:/5941[ 


سه سرح و 


قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِييمَ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ألصّسلؤة ملقم 
يكح وَلَتَأتِ طَاِمَةٌ أُخْرَك ل يصلوأ كلضَنُوا مَعَكَ 
بوهم لسك و الي كوا لو نوست عَن 
إن كَانَ يَكُمٌ أَذى من مَطر أَوْ نكم موص أن تَصَعوأ سا تَلِحَكَ 
قد علَّمنا تعالى كيف نصلَّي صلاة الخوف, فظاهر الآية يقتضي 
ما قال ابن عباس : إن الإمام يلي بكل فرقة صلاة تامة» وهم 
يصلُون صلاتهم في سائر الأوقات”" » وقيل : كانت الرخصة في 
كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. . .2 الجامع لأحكام القرآن 
(5/ 0ه7"”0). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 541 » 588)»؛ 
والمحرر الوجيز (5/ ”*الاء *2)777 وزاد المسير (7/ »)١185‏ والبحر 
المحيط (*/ ؟ هال “01 8) . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .١١7‏ 
() القول بأن النبئ يَلِهِ صلّي بكل طائفة ركعتين ركعتين» فكانت لرسول 
الله يكِهِ أربع » ولكل رجل ركعتان. مروي عن جابر بن عبدالله» وهذه 
الكيفية رواها االبخاري في كتاب المغازي» باب : «غزوة ذات الرقاع, 
رقم (417). ومسلم في صلاة المسافرين» باب: صلاة الخوف» رقم 
(84)» والبغوي في معالم التنزيل (71/8./1). قال: ولو صلَى الإمام- 
١‏ 


على خلاف ذلك”"2» وكيفية صلاة الخوف”'"*, والخلاف فيها 
مبينة في كتب الفقه”"“» وقال من يذهب إلى وجوب الجماعة : إن 
في شرع صلاة الخوف تنبيهًا على وجوب الجماعة”*'. وقيل : في 


- أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جازء ثم ساق الحديث عن جابر. 
وانظر: المحرر الوجيز .)7١54١/5(‏ وقد روى هذه الكيفية أبو بكرة عن 
النبي كه كما في المغني (7/ 17 5)» ولم أجدها مروية عن ابن عباس . 

)١(‏ قال القرطبي : «وشدّ أبو يوسف وإسماعيل ابن عَليّة فقالا: لا نصلٍ 
صلاة الخوف بعد النبئّ يِه فإن الخطاب كان خاصًا له بقوله تعالى : 
وَإِدًا كُنتَ فيج *». وإذا لم يكن فيهم لم يكن ذلك لهم.. وقال 
الجمهور: قد أمرنا باتباعه والتأسّي به في غير ما آية وغير حديث . . فلزم 
اتباعه مطلقاء حتى يدل دليل واضح على المخصوص ...2 الجامع 
لأحكام القرآن (0774/0). وانظر: النكت والعيون /١(‏ 22015 
وتفسير القرآن للسمعاني (١/7/ا5)»‏ ومعالم التنزيل (19/5؟)2 
وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ “597)» والبحر المحيط (7/ 5 70) . 

(؟) قوله: «وكيفية صلاة الخوف» تكرر في الأصل . 

0) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2)7510-1617//5 وأحكام القرآن 
لابن العربي ».)5575-591١ /١(‏ والمغني (7/ )5٠١‏ وما بعدها. والعزيز 
)”١19/٠(‏ ومابعدها. ١‏ 

(:) قال ابن قدامة : «الجماعة واجبة للصلوات الخمسء رُوي نحو ذلك عن 
ابن مسعود وأبي موسىء وبه قال عطاء والأوزاعي وأبو ثورء ولم يوجبهه 
١17١‏ 


صلاة الخوف تنبيه على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة”'' 
وأن تأخير أداء الصلاة عن وقتها لا يجوز""'» وأن إقامة الصلاة 
كانت إلى النبي كَلِِ مادام فيهم .' ونبّه تعالى بقوله : © ود ألَزينَ 
كَدَروأ» بما لأجله أمر بتناول الأسلحة للتحوّز» وأن في حال 
7 المرض والمطر يجوز/ وضع الأسلحة"" . 
قوله تعالى : 9# وَدَا ضحم الصّلوْةَ َأذحكروا أله يلما وفعودًا 
- مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي. . ولنا قول الله تعالى: 9 وَإِدًا 
كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّككزة4 الآية . ولولم تكن واجبة لرخص فيها 
حالة الخوف» وم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها . 2٠‏ المغني 
١ 73/0‏ ). 
)١(‏ انظر: المغنى (؟1/ 1759-1517 .)51١705315‏ 

0) قال ليميا بورض «... أي مكتؤبة موقوتة محدودة بأوقات» لا يجوز 
إخراجها عنها ولو في شدة الخوف» تفسير غرائب القرآن (؟/ .)59١‏ 
(5) قال ابن كثير : «وأما الأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف فمحمول عند 

طائفة من العلماء على الوجوب بظاهر الآية» وهو أحد قولي الشافعي» 
ويدل عليه قوله تعالل : «وَلَاجُنَحَ عَِيِحكُمْ إن كان يَكُمْ أَذى من مَطْرٍ 
أو كُنكّم مضه أن تضَعُوَاآسْلِحَكَكْمْ 4 . تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
.)0٠0/١(‏ وانظر : جامع البيان (9/ 177): وأحكام القران للجصاص 
(575/5. 5560)» ومعالم التنزيل (؟/ »)78٠‏ وأحكام القران لابن 
العربي (445/1).» وزاد المسير (؟//81١2)1‏ والجامع لأحكام القرآن 
(0/ الا“ 3/7), والبحر المحيط (”/ 7008) . 
فل 


ريحت ذا افا َأَقيمُوا ألصَلة إِنَّ الصّلؤه كانت عَلَ 
ألْمْمنيرج كتنبا مَوَفُوصَا4 7 , 

قيل: إن قوله : « كا دُصصْوأ ألّه4؛ وارد في صلاة المريض » 
والآية تقتضي غير ذلك” "كع أنه قال : # فَإِذًا مَصِينِسم ألصَّلَوةٌ 2 


اللهم إلا أن يقول قائل ذلك : هو مثل قوله: “3 فَإذا قرت الْفرَانَ 
َأسَتَعِذُ يأّه4”" أي إذا أردت قراءة القرآن» وقيل اخرع امل 


ار 


ذكر الله تسبيحًا وتعظيمًا””'» كقوله : # فسَبْحَنَ وحن سورت 


وحين حَان تَصبحون 1 * ا نولك ١‏ كر م4 أن موف فى اران 5 


)شنار ة الشاع الآية 11 

(؟) قال ابن عطية : اذهب جمهور العلماء إلى أن الذكر المأمور به إنما هوإثر 
صلاة الخوف على حدٌ ما أمروا به عند قضاء المناسك بذكر الله» فهو ذكر 
باللسان. وذهب قوم إلى أن (قضيتم) بمعنى فعلتم» أي إذا تلبستم 
بالصلاة» فلتكن على هذه الهيئات بحسب الضرورات؛ المرض وغيره؛ 
وبحسب هذه الآية رتب ابن المواز صلاة المريض. . 2١‏ المحرر الوجيز 
(5/ 275 7555). وانظر: البحر المحيط (9/ 705) . 

(0) سورة النحلء الآية: /4. 

(5) قال أبو حيان: «والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان» البحر المحيط 
(07/6”). وانظر: جامع البيان(9/ .)١15‏ 

() سورة الرومء الآية: ١1‏ . 

(3) وهوقول ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والسدي وزيد بن أسلم 
وابن قتيبة . انظر : تفسير غريب القرآن ص »)١750(‏ وأحكام القران- 

١7 


وقيل : منجمًا في أوقاته”'' قال ابن عباس في هذه الآية وفي 
قوله : 8 أَقِوِ أصَّلةَ لِدَنُوكِ ألشَّمْيس 274 إن الآيتين متضمُّنتان 
لأوقات الضبلذة مجملة :وأ نالسدة شرحنها”” . 


لمّا كان بناء الكلام على فرض الجهادء وكان ذكر الصلاة 
كالاعتراض عاد إلى ما كان في ذكره» فقال: # ولا تهنا في أبتِعَاءِ 
لْصَوّرِ 4 والوهن: ضعف مع فتور”*'» وعاتبهم» فكأنه قال: 
> لجسا (9/ 401537 والرطيكل 030/5 ايهال الفرؤيل 7001/70 
والبحر المحيط (7/ 707)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)07١ /١(‏ 
)١(‏ وهو قول زيد بن أسلم. انظر: جامع البيان (9/ »)١79‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن أبي حاتم (5/ 51 »)٠١‏ والجامع لأحكام القرآن (5/ 4 27237 
والبحر المحيط (*/7057)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير .)07١/1(‏ 
وهذا القول بمعنى القول الأول. انظر: جامع البيان (9/ ,)١1٠١‏ 
والحرر الوجي 154/0 
(0) سورة الإسراءء الآية: 1. 
() ذكر هذا المعنى الجصاص في أحكام القرآن(7/ 7577)» دون ذكر ابن عباس . 
(4) سورة النساءء الآية: .٠١١5‏ 
(ه) لم أجد من سبقه في ذكر الفتور في معنى الوهن» ولم يَشِرْ إليه المؤلف- 
١114‏ 


إذا تساويتم في الألم وزدتم عليهم ني أن حصل لكم من الرجاء ما 
لم يحصل لهم» وعرفتم كون الله عليمًا بما يفعلونه حكيمًا فيما 
أمركم به فأمْرٌكم إذَا أعلى» فيجب أن تكون قلوبكم أقوى”''. 
والآية يقاريها قول الشاعر وإن كان هي أبلغ : 


قاتلي القوم يا خزاع ولا يَذْ خلكم من قتالهم فشا 
القرم انلالكم ليم شعر في ال -رأس لا ينشرون إن قتلوا'" 
و نال : الك القت لعو يتك ناليد 


مه 
ما 4د 


ا مخ 07 


ص 


رك ص خخ عر وه 
ألنَّهَ كان عَهُورا حِيما 7" . 


- في المفردات» والذي ذكروه هو أن الوهن بمعنى الضعف . انظر : تفسير 
غريب القرآن ص »)١170(‏ ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ »2٠٠١‏ وغريب 
القرآن للسجستاني ص .١*8(‏ 180)» والأفعال لابن القوطية ص 
(155)» ومعاني القرآن للنحاس ص »)١184(‏ وتهذيب اللغة (5/ 445)؛ 
والصحاح (5/ 5252177715)» والمفردات ص (841) . 

)١(‏ انظر تفسير الاية في: جامع البيان »)11/١/9(‏ وبحر العلوم /١(‏ 585)؛ 
والوسيط (؟7/١١١)»‏ وتفسير القرآن للسمعاني (١/5لاغ»‏ 81/8)غ, 
ومعالم التنزيل (1/ 787)» وتفسير غرائب القرآن (؟/ .)49١‏ 

(0) . البيتان: للشدّاخ بن يعمر الكناني. انظر : الحماسة لأبي تمام (1/ 2١١17‏ 
وشرح الحماسة للتبريزي /١(‏ ١91١)؛‏ وشرح نبج البلاغة (7/ 1777) . 

8) “سؤززة النساء» الككان هك 

١6 


قيل: نزل ذلك في أنصاري سرق درعًا لعمه» فاتُّم بها فَرئي 
في دار بودي فأوهم القوم أن اليهودي سرقهاء فأعان قوم من 
[3؟/ب] المسلمين هذا الأنصاري؛ فاعتمد النبي''2/ كَلْهٌ قولهم» فأطلعه 
الةاغل الأمر يوعانه ».امن بالاتعننان ابه به" .قال ابن 
يلخ كور أن تكون هذه الآية راجعة إلى قوله : ألم كر إِك 
اديت يِرْعْمُونٌَ أَنَهمْ َامَنُوأ يما م0 ا 
ِدُونَ أن يَحَاكَموا إل هوت ود أ روأ أن يكفروا يهد- وَيْرِيدُ 
لسَّيِطنٌ أن يضِلْهُمَ َنأ كلأ بَعِيدًا * وَإِدًا قِبِلَ مج تَعَالَوًا 74" 
فبيّن أخهم مع إظهارهم الإيمان بما أنزل على الأنبياء يصدون عمّا 
يعون إليه من حكم الكتاب» قال: ومعنى 9 ولا لامك حكن 
سيا راجع إل قوله : « ل قا لك فى لفقو فقت هه 
أرَكسَهُم يما كَسَبوَأ4*'. فنهى عن حسن الظن بأمثالهم » وى 


في هذه الآية عن الدفع عنهم . 


. تكررت كلمة «النبي» في الأصل‎ )١( 

(0) انظر: جامع البيان (9/ 4 »)1١86‏ والنكت والعيون 2)058/١(‏ 
والوسيط :١١١/7(‏ ؟5١١)ء‏ وأسباب النزول ص »)١8١(‏ ومعالم 
التنزيل (7/ 7817)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 077). 

(؟) سورة النساءء الايتان: .1١205٠١‏ 

(4) سورة النساءء الآية: 8/8. 

١5 


قوله تعالى : « وَلَا مول عَنِ ألَذتَ يحْسَانُونَ نفْسَهَمْ إِنَّ أله لا 


مع راظ له 


هلي ر للد سروه ارد 0 و خا ل ل م 
مِنَّ الله وَهْو مَعَهُم إِد يبَيَسُونَ مالا رضئ مِن أ ل وكان ألنه يما يَعمَلون 


أعاد النهي عن الذب عنهم بقوله : « وَلَا يرل » والمجادلة : 
المقاتلة» من قولهم: جدلت الخيل» وقيل : المنازعة من الإلقاء 
على الجدالة2"» والجدال المطلق مذموم» ولهذا ل يطلقه لبي 80 
0 قنده”” ؛ قال :  #‏ 000 1 84 

والاختيان: افتعال من الخيانة'”؟» واختياهم أنفسهم 


20 01) 

(0) الجدالة: الأرض . انظر : في معاني هذه المادة: الأفعال لابن القوطية 
ص (7117): والصحاح (4/ 11917)» ومجمل اللغة ص (2151 54١)؛‏ 
والمفردات ص »١89(‏ » وتفسير السمعاني »)81/5/١(‏ والكليات 
ص )1١017(‏ , 

(") قال الفيومي : جيل الرجل . . إذا خاصم بما يشْعَل عن ظهور الحق 
ووضوح الصواب» هذا أصله» ثم استّعمل على لسان حملة الشرع في 
مقابلة الأدلة بظهور أرجحهاء فهو محمود إن كان للوقوف على الحق؛ 
وإلا فمذموم» المصباح المنير /١(‏ 297 . 

(4) سورة النحلء الآية: 0؟١١.‏ 

4 أوضح الراغب هذا المعنى في المفردات ص (0 )"٠١‏ بقوله : والاختيان : - 

١5 171/ 


جعلهم إياها خائنة بما يفعلونه» كقولك: ظلم نفسه"'". إن 
قيل: لم خصّ لفظ الخوّان بنفي المحبة عنه» وهو لا يحب الخائن 
أيضاًء وقيل : تخصيصه هاهنا تعريض بهم» وتعظيم لفعلهم. 
وتنبيه أن من يتحرى خيانة ولا يستمر عليها فهو مُعرّض أن يقلع 
فيحبه» ومتى استمر عليها صار مطبوعا على قلبه» لا يقلع 
فترجى له المحبة”'' » فإِذًا الخائن قد يكون محبوبًا على وجهء 
[و]”“الخوان””*' لا يكون محبوبا بوجهء وقوله تعالى: 
« مََتَحَهُونَ مِنّ ألنّاس ولا يَمْتَخْمُونَ مِنَ أله 4 أي الخونة أبدًا 
يسترون على أنفسهم خيانتهم» لكون قبحها مركورًا في 
نفوسهمء ونبّه أنهم إن ستروها على الناس فليست تستتر على 


- مراودة الخيانة. . فإن الاختيان تحرك شهوة الإنسان لتحرّي الخيانة» وذلك 
هو المشار إليه بقوله تعالى: 9 إن نفس كَأمَارة لشو 4 [يوسف : *5], 
وانظر: الصحاح .)5١١9/0(‏ 

. )7977/١( انظر: مدارك التنزيل‎ )١( 

)١(‏ قال أبو حيان: «أي بصيغة المبالغة في الخيانة والإثم» ليخرج منه من وقع 
منه المرة» ومن صدرت منه الخيانة على سبيل الغفلة وعدم القصد"» البحر 
المحيط ("/ 709). وانظر: مدارك التنزيل /١(‏ 0797» وأنوار التنزيل 
/١(‏ 770)» وإرشاد العقل السليم (؟519/5). 

(7) زيادة يقتضيها السياق . 

(:) في الأصل تكرار لآخر حرفين من كلمة (الخوان) . 

١8 


]7 وأنهم لنقصهم وجهلهم بالله زاغو الناس كر 

من مراعاتهم لعظمة الله وإلى نحو هذا أشار النبي 

عليه”“/ الصلاة والسلام بقوله: «استحيوا من الله كما تستحيون [114//] 
من أحدكو)”* » وهذا قريب من قوله 6 رج طلا طاعة فَإدًا 

بَرَرُوأ من عِندٍكَ بِيَتَ طآيفّة م َيْرَ ىد 04 ' الآية . وقوله: 
وَهو مَعَهُم 4 نحو 9 إن أله لا يحض عليه كن ف الْأَرْضٍ ولا في 

لصي 204 . قال ابن مسعود: من صلَّى صلاة عند الناس لا 

يُصلَي مثلها إذا خلى فقد استهان بالله . ثم تلا هذه الآية”"" . 

. لفظ الجلالة غير موجود في الأصل» والسياق يقتضيه‎ )١( 

(0) سقط من الأصل أول حرفين من الكلمة» ودل عليها سياق الكلام بعدها . 

(*) تكررت كلمة (عليه) في الأصل . 

(:) لم أقف عليه بهذا اللفظ وثبت نحوه بلفظ : «. . . أوصيك أن تستحي 
من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك» رواه ابن 
بشران في «الأمالي» ص (7”0) رقم (10): والطبراني في الكبير (14/5) . 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 184) وقال: ورجاله وتّقوا على 
ضعف في بعضهم . وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
رقم (741). 

(4) سورة النساءء الآية: ١‏ 


)5( شووة الغهران) الآية : 0 
) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (4/ .)١1١1١‏ وذكره السبيوطي 
في الدر المنغور (5/ /7/1) ) وعزاه إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
١‏ 


5 7 00 3004 دماظء رعوم . 4ع سصسيد 
جل ا 0 هكانتم ولا جند لثم ع عنهم في الحيوة 
27 و سي 


نَ علتهم 


قوله عز و- 
لديا مَمََ يُجَددلٌ لله عَهُمَ و الباحة أ قن يرم 

خاطب الذَّابّّنَ عن هذا الخائن» ونبه أنكم وإن اعتقدتم 
الذبّ عنه في الدنيا وستر خيانته» فالشأن في يوم القيامة عند من 
لا تخفى عليه خافية» وحيث لا ينفع إلا''' من أتى الله بقلب 

إهرة 
سليم”7. 

ومن فسّر الوكيل بالكفيل فتفسير عام بخاصء فإن الكفيل 
اوس ا و 

قوله تعالى : « وَمَن يَعَمَلٌ سُوَءًَا أو يَظِمْ كدْسَمٌ خُ يَسْتَغْفر اله 
سد أنه ع دور كص 21 . 

عامل السوء وظالم النفس وإن كانا يعودان إلى معنى واحد» 


.٠١١9 سورة النساىء الآية:‎ )١( 
. في الأصل (إلى) والصواب ما أثبته‎ )0( 
والبحر‎ :)0795 /١( ومدارك التنزيل‎ »)١917 /9( انظر: جامع البيان‎ ) 
. )077 /١( المحيط (/ 7)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
.)5٠ /١(نايبلا (؛) إذ يشترط في الوكيل أن تكون له ولاية. انظر: جامع‎ 
.١١١ سورة النساءء الآية:‎ )5( 
١ 


فلكرهما اعتبارًا الف 7 وقيل : عمل السوء إشارة إلى فعل 
الصغائر» وظلم النفس إن كناف . 

وقوله : « دم يْمَمْف رٍالّه» راجع إليه دون الأول» فكأنه قيل : من 
فعل صغيرة أو استغفر من كبيرة يجد الله غفورًا رحيمًاا'. وقيل : عمل 
الإساءة ما يُفعل بالغير» وظلم النفس مايختص به الإنسان من ذنب لا. 


)01 لعله يقصد حالتي عمل السوء وظلم النفس . 

(0) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (7/ 3775))؛ والبيضاوي في أنوار التنزيل 
»)75/١(‏ وأبو السعود في الإرشاد (؟/750) دون نسبة. ولعل 
الراغب يشير إلى معنى قول ابن عباس في الآّية حيث قال: «أخبر الله 
عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن أذنب ذنبًا صغيرًا 
كان أو كبيرًاء ثم يستغفر الله يجد الله غفو را رحيمّاء ولوكانت ذنوبه أعظم 

من السموات والأرض والجبال» . انظر : جامع البيان(15/94١)‏ . 

4 أجد هذا العنى عندغيرالراغب» وكلام الفسرين يدل عل أن قوله «كُ 
مع يسْمَغْف لله 4 يرجع إلى عمل السوء وظلم النفس كليهماء إذ لا دليل على 
المع .قال الطبري : يعني بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل ذنباً وهو 
السوء» « أَوْيَظ َْسَم4 بإكسابه إياهاما يستحق به من عقوبة الله» #« ثم 
يسَتَغْفْر أله 4 يقول: ثم يتوب إلى الله بإنابته مما عمل من السوء وظلم 
نفسه» ومراجعته ما يحبه الله من الأعمال الصا حة التي تمحو ذنبه وتذهب 
جرمه # .د الله عَفُورا يَحِيِمّا» . عات لبور 4 

١1١ 


ل 7ن وقل تقدّم الكلام في السوء والسيئات» ومقابلتهما 
58 او 55 


قوله عز وجل : ا وَمَن يَكْيسبٌ إِنْمَاَإِنَمَا يكبم عَلَ سه 
فَكَانَ أنَّهُ عَلِيمًا 5 000 

الأصل في الاكتساب مايجرٌ به نفع”*؟؛ فاستعاره لما يجلب ضرّاء 
تنبيهاً أن صاحبه يقدر فيما تتحراه أنه يكسب خيرًا وهو يكسب 
0 ؛ ونحوه معنى قوله : # إن أحسَنمم عر كا حَسَنشم لأتشى ك2 دَوَإِنْ 


)١(‏ انظر: مدارك التنزيل /١(‏ 7945)» والبحر المحيط (”/ )””٠١‏ ورجّحهء 
وأنوار التنزيل 2)575/١(‏ وإرشاد العقل السليم (؟/ .)57١‏ 

0) انظر الرسالة ص ١17”:‏ ) وما بعدها. 

(') سورة النساءء الآية: .١١١‏ 

(5) انظر: العين (5/ 5١07)ء‏ وتبذيب اللغة »)/9/٠١(‏ وبصائر ذوي 
التعي 2 41 

(5) لم أجد هذا المعنى عند غير الراغب» وأغلب المفسرين فسروا الآية بما 
يدل عليها لفظها من أن من يكسب إثمًا فإن وبال ذلك لاحق بهء لا 
يتعداه إلى غيره. انظر: جامع البيإن »)١947/9(‏ والوسيط 2)١1/7(‏ 
والكشاف »)0517/١(‏ ومدارك التنزيل /١(‏ 795: 73940)» والبحر المحيط 
»)"1١/(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 4 02087 وأنوار التنزيل 
(205/1). وإرشاد العقل السليم .)7١0/5(‏ وروح المحاني 
».)١57 /4(‏ وفتح القدير(١/‏ /الاه). 

١ 11 


هه م« 


مَأ قله و 04 وقوله: د تر عر عَلِكًا ليد ومن امسا 
فل 050 ونه بقوله : « وَكَانَ أله عليمًا عَليمًا حَكيمًا # على نحو 
قوله : # يعلد 5-7 ل ين 1 الك لمن و4 وحم م عْمّىَ ألدَارٍ4”" . 

0 قوله تعالى : و 5 يفت يي اورقا ف بر يو هنفد 
الحسل كنار 2000 

عنى بالخطيئة ما لا يكون عن عمد. وبالاثم ما كان عن 
فون ونيّه أن من رمى بأحدهما بريئًا فهو ني استحقاق العقاب 


[13/ب] 


سواءء وإن كان في ارتكاب أحدهما بخلاف الآخرء وبيّن أنه 
يحصل له بذلك معاقبة مرتكب البهتان» ومعاقبة مرتكب الثم » 
وذلك تعظيم لنسبة الإنسان ما ارتكبه إلى غيره عمدًا كان أو 
خطأ”"”' » قال ابن بحر : إن ذلك يرجع إلى المنافقين الذين حكى 


٠ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 

0 (0 

(م) سورة الرعدء الآية : 

0( سو #القياءه الآنة 0117 

تف ودر قل رفيو اليبانا اميم . انظر جامع البيان (191//4): 
ومعاني القرآن وإعرابه (؟/ ٠ ٠‏ والفروق ص (505). والمحرر الوجيز 
(767/4)» وزاد المسير (؟/ ))١196‏ والبحر المحيط (*/ 0751١‏ وأنوار 
التنزيل (779//1)» وإرشاد العقل السليم (؟/ 257١‏ . 

(<) ذكر أبو حيان هذا المعنى بنحوه في البحر المحيط (1/ 2311١‏ . وانظر: - 

١ 


عزرء: 7 0 0 . سس كل سي رام 
وَإِن ذو نَصبهُم 4 يقولوأ هازِي من عِنَدٍ ألله ون نصِبهم سيئكة يفولوا 


ف ععةرء 0 م22 م 
كذ ين مر '“» فقال تعاللى في رده 9 قل كل مِّنْ عند أله فال 


مَؤْلةٍ الْمَوّمِ لا يدون يَفْفَهَونَ حَرِيعًا4”"'. وقال 
« إن أل َكَأصك يلتق كَل تم سكدلهم لطن 
ا أ وَلَفَدَ عقا الله عَنْيهٌ ع 204 » فبين بالآيتين أن الذي 
أصابهم عقوبة لما كان منهم ‏ وأنه عفا عنهم» وبين اغا أن من 
أضاف ما أصابه من سوء في متوجهاته إلى النبي فقد أتى ببهتان 
وإثم . 
قوله تعالى: « وكا َصْلٌ لله عَِيكَ وَرَحَتُ لحنت يه 
اج قا اك وم ا يم وم قله 
عَم وَأنْرّلَ أَسَُّ حَلجلَك الكتب وأدْكمة وعَله عََمَلَكَ ما لم تكن نه 2 
0 


كان همهم أن يضلوه بشهادتهم للأنصاري أنه برئ مما قرن”” 


- تفسير غرائب القرآن (7/ 597)» وروح المعاني (0/ "57 )١‏ . 
)١(‏ سورة النساءء الآية: 1,/8. 
0( سورة النساءء الآية : 8 
(0) سورة آل عمرانء الآية: 168 . 
0 يون ة الشباةة الأية ؟ 131 
(5) في الأصل : (قرب) والصواب ما أثبته . 
١ 25‏ 


به ومسألتهم إياه أن يقوم 0 وقل تقدّم الكلام قِْ 

الفرق بين الكلام وام دكين ابن بحر وجهين . 

أحدهما: لولا فضل الله بما أنزله من الكتاب والحكمة لهم 

الكافرون بإضلاله وإدخاله معهم في عبادة الأصنام» لن 1 هدأه 

صاروا لا يضلونه. بن بضلون تسيب 5 والثاني : أن 

الاضلال عبارة”*' عن الإهلاك» كقول الشاعر: 

200 : 0-00 عي كان 61 

فآب مضلوه بخمر جلبه وغودر با حولان حزم وقائل 

)١(‏ انظر: جامع البيان »)١1994/9(‏ والوسيط »)١١5/7(‏ وتفسير القرآن 
للسمعاني /١(‏ /11)) ومعالم التنزيل (؟/ 27586 5)») وزاد المسير (؟/ 
257 والجامع لأحكام القرآن (0/ 7387)» ومدارك التنزيل /١(‏ 2)796 
والبحر المحيط (/ 2757 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 2075 . 

(0) في سورة البقرة في قوله تعالى : « واد دوأ يَمَتَ أله عَلَيَحم وَمَ1 أل عَليَكم من 
لكب وَالْحِكْمَة يَعِظْرٌ بيِ4 انظر : تفسير الراغب المخطوط (ق8١٠)‏ 
عن الدين فإن الهم بذلك» أي لهموا بإضلالك عن شريعتك ودينك» 
البحر المحيط (7/ 7757) . 

(:) تكررت كلمة (عبارة) في الأصل . 

(5) هذا بيتٍ من بحر الطويل للنابغة الذبياني؛ من قصيدة يرثي بها النعمان 
ابن الحارث . قال ابن قتيبة : يُرِوَى : (مصلوه) بالصاد المهملة أي الزمرة 
. الثانية من ناعيه . و (مضلوه) بالضاد المعجمة؛ وهو الموافق لرواية الراغب»- 

١ 


أي لولا أن الله حرسك لهم طائفة بإهلاكك؛, وما يهلكون بما 
[] يفعلون إلا أنفسهم بما/ ”2 يكسبون لها من العذاب الدائم”'" . 


إن قيل : قد كانوا هجوا بذلك فكيف قال : « وَلوْلَا مَضِلُ الله 
عَِيَكَ وَرَحَمَتُمُ لَيّت طأَيِفَحةٌ 4 قيل : في ذلك جوابان: أحدها : 
أن القوم كانوا مسلمين» ولم هموا بإضلال النبي كَكْوٌه فقد كان 
عندهم على الصواب”". والثاني: أن القصد إلى نفي تأثير ما 
همُوا به كقولك : فلان شتمك» وأهانكء» لولا أني تداركت» 
| تنبيهًا أن أثر فعله لم يظهر”*'. 
- أي قابروه الذين أضلوه في القبر. انظر: ديوان النابغة ص ))١5١(‏ 
والمعاني الكبير (6/ 217٠١‏ . 
)١(‏ تكررت «بما» فى الأصل . 
() ذكر الألوسي هذا المعنى عند تفسير الآية في روح المعاني (0/ 51 1): 
ولكنه لم يشر إلى ابن بحر أو غيره» ولم أجد من نسب هذا القول إلى ابن 
بحر سوى المصيّف . 
() لم أجد هذا الوجه عند غير الراغب . 
(4) يشير هذا القول إلى عصمة الله تعالى لنبيه يَكِهِ من كل كيد وسوءء وقد أشار 
إلى هذا المعنى ابن عباس رضى الله عنه في قوله تعالى : « وَلَوْلَا فَضْلٌ لل 
عَليَح وَرَحَمَيُّمُ4 فقال : بالنبوة والعصمة. انظر: الوسيط (7/ 15١1)؛‏ 
والكشاف ».)555/١(‏ والمحرر الوجيز (5/ 227061 وزاد المسير (7”/ 
5آ) والجامع لأحكام القرآن (5/ 81”)» ومدارك التنزيل /١(‏ 790)؛ 
وتفسير غرائب القرآن (؟/ 497 » 544)» والبحر المحيط (7/ 317) . 
١1‏ 


فههرس الآأي لت القرآنية 
فهرس الأحدديث النبوية 
متصبحح نت مح ووز بن | السب شان 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
قبح تشهرين الاتس جتان 
فههرس الق بالل والجسماعات 
فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 
فهرس الفرق والمذاهب والأديان 
فهرس الكلمات الغريبية المفسرة 
فهرس الفوائد النحوية واللغوية والبلاغية 
فل هرس المصارر والمراج ع 
ف هرس لموضو ع سات 


١ 27/ 


اه 


أوليك على مُدَى من ربهم _ 0 خضو 
يخاوعون الله وَالْذِينَ آمُنُوا 9 ١‏ 


في اهمض 1 ره 
| كإذا وا الذِينَ آمنُوا ١‏ ال 


اذا لَُا اَذ نَآمنُوا قَانُوا من وَذا لّوا إِلَى ١‏ 


١ لا7‎ 


اطي ارلا 


الاكا 
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0 4 


30 


ف تَكفرو ون يالله 7 كم أو انا اتَآحَاكم 0 3 
1 2 3 ده 01 حم لل ال ا 000 
0 استوّى ع السسّمَاو 

تمد ون الئاس لير 1 


كرون انام بالون وتلسو 


وَقُونهَا اناس وَالْحِجَارة. 3ِغن3> 


١8 


ونا مون رحن كوا هيو 


000007 


ا 


م رو 


لين 1 الْكِتَابَ ب 


لِيَشْترُوا به تمن قليلا 101 


وبالوالدين إِحْسَانًا دَذِي قرسي واليتامى ١77‏ 

وَالْمَسَاكِين 

اانا مِافَكُم لا سيكو ماحم )0 

وما جاء م م كناب من عِنْدٍ اللو 

لا جَاء مما عقوا ا 0 : فد 

لود[ أنَاء ا 4 للو ون - /سو/اعا2 
/ا ١7‏ 

١ 


رقالوا ل يَدْخْر الجن | الت كان هوالت 


انصارى' 


0010 


ولا نكا ليت كب اس وأا 


١8 


كال اسلمت رب العاليين 


في 


وَكََِك جَتََاكم موسلا 5 


دا 0 على اناس 000 


5-5 : ع 596 2 1 


إن الله مع الصَّابِرِينَ 001 
إن اين يكتمُون اننا من الينام 7 


١ 


وآنا الاب الرَحِيم 

إن لين روا وَمَُو وهم كا 
وَكَل | لذي كمَرُوا ككل النذي يق 
ناتك الخال على وذو لتر وَاليكَامَى' ْ 
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اسيل وَالسَّئِلِينَوَفِي الرّقَابو 
وَأقامًا م الصلاةً وتم ل 1 1 


1 
الا 


2 


00 


كب ليم ذا ضر أحَدَكُم الْمَوات إن كرلا. 
َي الوصية ودين لفن الْسَْوُوف حا 


ويتام هذى ولا 


مع ل ا 0 


م ام 


يُِيدَ اللّهُ يكم الْبسَرَ ولا يُرِيدُ يكم الْعُسْرَ ا 11 
أَحِيِبْ دَعُوَةٌ الذّاعي إِذًا دَعَانَ 05 | 
يكم 00000 و ا 0 
رس ان ياد ناوا التوت ون طوريها. 1 ا 
ست 000" 0 
سح 000 40 لمر 
رأننكوا في سيل اللدونا ثلقوا يايديكه إلين. 0 
كلو ام في احج 000 000000 
ان ال 
قلا رفت وَلا فُسُوقَ ولا جدَالَ في الْحَجّ بودي 
وها تعلو اين بخن يلم الل 0000 لا 
20-0 1 ا اس 
أخدثة لير الاثم 0|000 كردا 00 اليم 
ل تسم لح ممصو وب 
1 ال وشم بدن جق 22 ا 0 
فيهما نم كيير وَمَنَافِعٌلِلنّاسِ مم 
ل الع لي ما 0 
ف 1 0 
ا سس مححب تووم ب 
00 مسي ا يي 0 
و5 ؤي 2 5 َ سس د مو 0 
لك اك 5 
ع سي يي ل عسو 0 


وَلا تَجْعَلوا الله عُرْضَة ضَة لأَيْمَانِكُمَ 


١1١ 


| الاية 


| وَلكِن يُوَاخِدُكم وما كسيى 
فإِمْسَاكُ يمَعرُوفوٍ أو تُسَرِيحَ يإحْسان _ 


إلا أنْيَحَانَا 


0 تسوه ضرارا ُو 


00 فَقَدْ ظَلَمَ يي ل لاا 00 
أن الله يَعْلَمُ ما فِي أَنفسكم فاحَذْرُوهُ م 9/1 
بعلم ما.في أنفيتكم فَاحدوُوة ا 


رذ طَلموهُنُ من قبل انْتسُْومْن رَقذ] 3907 | 0 1 ا 
فَرَضْكُمْ لَه فريضّة فَيِصْف ما فَرَضْكُمْ إلا أن 
5 را 5 قر 5 م ميدي 
يد ل و م اسح ١‏ 
د 0 قد 3 3 مسمس سيد ابد عن بصي 0 
0 أخن 5 5 8 يي 00 
0 2 ا 2 مستي بد يه معتصي 0 7 ْ 0 
.والذين كمروا ذليَافهُمْ لوطفرت | 00 | 000000 
ياف ل 006 0 د يوسي 
ل 5 سس 
مَالَهُ رمَاءً الس 
اهدافم | *18| 0 " 


١5 


"ماه 


وَلا ال :80> 


يا 
مم" م 


لا يُكلف الله تسا 


السَمّاء 


2 


لا يَحْفى عَليْهِ شيء 


لض 


ة١”؟*حءمللل‎ 524 


َمَا يلم تله إلا الله 


وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم يُقولون آمنا به 


1١5 37 


إن الله لا ملف الاو 0 يي 
إن اين روا أن ثذني عَلْهُمْ انوالهُم _- خا 
وَأولئِك هُمْ وقودٌ النّار اسسسيون موسر لإا 
كدب آل فِرَعَوْتَ وَالذِينَ مِن قبْلِهِم 1 الاك 
.قل لِلْذِينَ كفروا ستعْلبُونَ أ ا أ اورم 
كل لِنَِينَ كََرُوا تبون وكُحْشَرُوة ‏ - وما 
فد كان لكم آيّة في 6 سبج 00 
يَروئّهُمْ مثيم رَأي الْمَين ا خا أ ل 
لاس الوراض ا 0 0 مسسسريو-” 
2 ا ستاك 
ل سيك 

ايت ا ااا يي ّ 

لين انّقؤا عِنْدَ رهم جِنّاتُ ا 
00 0 ل 
سم لم تت 
ا اي يت 
لس مص ا ا لما 
ا سه لل تك 


ل ل 


ل 


لد اد لور 


ا 
ألم تر إلى اللي أوبُوا تصيبًا 00000 
ألم تَرَِلَى النرين أوبُوا نُصربًا مِنْ الكِتَابٍ 


ذلك يأنّهُمْ قالوا ل تَسَنا ار 

ذلك يأنهُمْ قالوا لَنْ تَمَسّنَا النارٌ إلا اما 

مَحْدُودَات 

َعْرْهُم في دينهم مَا كَنوا يقرو 1 | 54 0 
0 0 هه ١‏ 
يا تقاف ه29 - سا تك 0 
وَوْفيتَ كل الع 1 144 
ل الهم ا تا ا ا 


وترم كناء ا مَن تَشَاء 


20 


ا للا 


١١0 


همد م ه امه ير ه اعم 


يمد كل ترما حلت من حي مُخْصَرًا 


بهاصسا م 


0 


إن تَولََا فإنَّ الله لا يُحِبْ الْكَافِرِينَ 7 1/0 


إن الله اصطفى آدَمَ وتوا ١8‏ 


!نا الله اصطفى آدَم وتُوحاً وآل آل إبراهيم _ 05١‏ 


م ره ابام 
ريه بَْضها من بَمْضٍ 


5 بَنْضَهًا من َحْضْ وَاللهُ معي غيم _ 


2 
0 


وني أعيذها يك ودريتها 0 س0 


07١ 


لبقا 


ظظصطهظ12-2 


01 


ف عد سس 


لم دحل زكري امراب 1 


هر 


تَادَنْهُ الْمَلائْكَة وَ 


اه 


00000 


١1 


ان عَم اناس 5 عه 


للم لتنا اسان 


وَدْ قَالَت الْمَلائِكَة يَا مَرْيُمُ إن الله اصْطَفَاك 


ياعريم افيي 000 
يمرم التي يركو _ 


ع عم نر 


يَامَرْيَمٌ اقتتي للفو وامتجري 7 
الرَاكِعِينَ 

لِك مِن أنبَاء ‏ الْغَيُِِْوجيه 
ذلك من أنبَاء امب تُوحيه إلَيْك _ 


مس ” اس 


خاعطلاة 
امه 
إذْ قَالَت الْمَلايِكَة يا مَرْيَمُ إن الله يراك يكلِمَةٍ 


للا 
هلة 


-_ 


يكلم لنّاسَ فم في مهد كيلا 537 لسرت 
ٍ قات رب 2 ؛ أنى يكو نُُ ' لي وَلَدُ ومين يُمَسَسنِيٍ ار 0 00 لد 


لف رفك 


/ا7؟ 0194 


1 


١5 /ا5‎ 


رواء” وام © لي .8 - 
وَيُعَلمهُ الكتَاب وَالحِكمّة 


ررد لكاب ا الور وليك _ 


وَمُْصَدًَا لما بين يَدَى من اللَورَاءَ 


ا ١‏ دكا 


مه 

١4 

68م١‎ 

تال الكوارو نمت الصنار الله 0١‏ 
اساي اا و اوه 01 
آو3”»> 

01 

الضاتتن 


إذ قال الله يَاعيسى إني متوفيك وَرَافِحُك إل __ 4 04 


0_2 


ذلك تَتْلوهُ عَليِْكَ مِْ ١‏ لآيات وَالذّكرٍ الحَكيم 


١8 


جرهم اعم 


فقل تَعَلَُا ْنَا ويا كم 


04 
ل ييه ام ال ا 
ا ل ل لسييص ب يي ص ب 0 
ل ل ييا قي يي ]تسيب لخدمب 0 
ا ل ب ا 
ولا رك يه شيعا ا للك 
ويسم هدي 0 او ب ب 
ا يي ل لس سوسم ب ١‏ 
ا 7 ل 00 
21 : ا داه 0 
كان هيد وري اران | | | ل 
ل سل د مسدب جح سم بي مي 0 
رذن طفق من أهل اكاب لوَيُضُويكم وق د يم ا م ا 
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اكور اه يي ا 
ا ال ا 


ا 


١84 


-- مرو م مجهي ولاه 


0 الحق 8 0 


أبنو بالذي انزل حَلى ل ين اموا وَجَة اهار 


ل كر وا 2 : غ1 
رس بيه 
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أن يُؤتى أحَدُ مكل موتكم 0 00 


قل إن الفضل بيد الله 


ع#” عام 
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جه مده ...امعد 0ه واس سو ةع ا و ع م سن ع ع د سوم ع سس ا 0 11 


ويقولوث عَلَى الله الكذِي 


ا ومائقي __ ص21 
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0111 سا سي ب تس سه باس مسا سا ع0 مسج سس يمد يدر م مجو دده معد دو عي معي ليس وود مع بد ص و مومه مصتمسيد مد مسومو وسوع مدوم و مجو مومه ويد لجسي بس د 0 


مَاكَانَ التشراة 2 الله ا وَالحُكم 


هِ لك 8 م 


ولك كوو قن 


يفن 


١0 


الابة 


ب 


ولك كونوا رانين يمَا كم تُحَلْمُونَ الْكِتَاب 
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فل فَأنُوا يورا فَائُْوهًا 
من الى عَلَى الل الوب مِن بد ذلِك 
ل صدق الل 


0 


١507 


عه 2 اق 


ومن دخله كان آمِنًا 
ا لل 0 
مع لون امم 


ِل علَىالنّاس جج ايت مَنْ اطع لو #خرف 
150 


6 


ايها النين آكوا :إن تطحو فريقا من الزين 
0 


و 
5 


50 


24٠‏ 0ك 


عم هام 


ومن يََْصِمْ لله فق دي 


يَاليّهَا انين آمَنُوا انّقوا الله حَقَ اه 


اأنها الذي أموا اتقو اللمحو ثقا يَهِ ولا تموتن 


انّقوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ 


١501 


الاية 


_- 


تقو الله < حَنَتُقَايِه ولا تَمُوئُنُ إلا وَأقم 


وَاغْنَصِمُوا يحَبْلٍ اللو جَمِيعًا.__ 1 
َاعْتصمُوا يحَبل الله جَهِيًا ولا قروا _ 0 


عجر هه بير 


5 


كن نكم اث اعون إلى لخر وترون 


معي 


المح وق 


وأدلك هم الك لمفلِحون ّ 


0 كوو اين روا واوا 


.يمد ك مهاه اد وك ماما م 
5 


يوم تبيض وجوه ونسود وجوه ١قى,‏ 


.لايم 0 شك عم اهم مياه لك مم 
يَوْمَ نض وجوه وَنَسْوَد وجو فَأمّا لين 


ععاة ه مدير 


أسودت و جُوهُهُم أفرم بَمْدَ ِيَايكُم َدُوفوا 
اْعَدَابَ يما كم َكْفرُو» 67 0 أببضت 


وْجُومُهُمْ ني رَحْمَةِ لوهم فيا خَالِدُود 0 
ل , ا 0 


همى2 


ع ليا وا ل 


لله ما في السََّات وما في الأض وآلَى الله 


تُرْجَعُ الأمُورٌ 


١14 


كُقُمْ خَيرَاَّةٍ أخرجن لاس تَأمْرُو 
«الخذرو قو رتوو عن اسار ا 


ل يَضْرُوكُم إلا أذى وإنث يُقايلوكم يُولُوكُم _- 
00 


/ا 50850" 


/اه 0825" 


واسراء يز أ ي الْكتَابٍ أهْل الْكتَاب 
(اأصوا ومن أهل الكِتَابٍ 


0 الْكِتَاب مه قَائِمَة يتْلُونَ آيَاتٍ 


سب ل ل 


إن انين عمَوُوا لذن عَهُم أمْوالهُم 


َكل مَا يُنْقَِونَ في هَل الْحَيَاةٍ الدنيًا كمكل رد 


١06 


000 


2-6 ل ا ا ا ا 


مسد 


ميهي ه ب رية * وير و 
وَإِنْ تَصيرُوا وتَتّقوا لا يضركم 
يما يَحْمَلُونَ مُحِيط 


َإذ غْدَوْتَ مِنْ آهلك تُبَوَئُ المُؤْمِنِينَ مُقَاعِدَ 
للْتِتَال 
تبوَعمُ المؤْمِنِينَ 
إِذْهَمَّتْ بان نكم أن تَفْشّلا وَاللَهُ وَلِيْهُمَا 
وقد ُصركم الله در وَآثم أذلة 

3 تقول لِلْمَؤْمِنِينَ أن يكم ارتم 
يكَلائةِ آلافي 


لى إن تصوزوا وتوا يَيَأنُوكم - 


ابا الع يمدالا 


ا ا لا اد 


١55 


ايها الذي آمو لا اكوا ان | 
ايها اليس آمنّوا لا تأكلوا الرَبا أَضْعَافا 


ُو نابي أت لَكَافينَ © واطِيتوا 
اللّهَ وَالرَسُول لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ 

وَسَارعُوا إلى مُخْرَةِ مِنْ ربكم 
وَسَارعُوا إلى مَعْفِرَة مِن ربَكُم وَجَنةٍ عَرْضُهَا 


السَمَاوات وَالْأَرْض 

اين ينون في السرَاءِ وَالصرَاء 

لين يفون في اواو والصرا والعَاطمو 
وَالحَاظِمِينَ المَيْظ وَالعَافِينَ 

الله بحن المحدون 

وَالين إذًا فعَلوا فاجشّة أو ظَلَمُوا آنْفْسَهُمْ 


مع »م 


هذا ياه لئاس رَمُدى رتوعظة للقي 
وَلا تَهِنُوا ولا تَحَرَنُوا 
ولا نيوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون 


١ 01/ 


لك الله 
104 
زفرضنا 


11م 


ا 
0" 


الاية 


- 2و 7 ُّ 2 2 
والله لا يجب الظالمين 


والمجطل له 
وَلِيْصَخُص اللَهُ الذي آمنُوا وَيَمْحقَ الكافرين _ لمم 


م عرشم أن تيْسلوا الله ا م” 5-3 55 


ام 11 
الذي جَاهَدُوا نكم ويَلَمَ الاين 


لما يلم اله الذي جَاهَدُوا يكم _ 


قد كشم تَتمتُن اموت 
ولد كثثم تَتمتُوْن المت من قبْلٍ أن تلقؤة. يده 


م مهس 


وَمَا محمد الأول قَذ حلت من قَله الرسئل _ لسو لت كم 


200 


وَسَيَجْزِي اللَهُ الشّاكرين 


اه 


الي الال 


عنم 


كين مِنْ نبي كل مَعَهُ يون كثيرٌ 


١08 


وَاللَهُ يْحِبُ الصّابرِين 


د تُصْدُونَ ولا تَلوُون عَلَى حو 


ا 


م عَم ا م ِكيلا د تخزئوا 58 م افاتكم | 


ل 
وَطَائفَة قذ أَهَمنْهُم أَنْفْسَهُمَ ١60‏ 
يقولون لو كان لنَا مِنْ الأَمْر شَئءٌ مَا قَيَلنَا هَاهُنَا | ١55‏ 


١84 


469 
كردن 
6 


الاية رقم الاية رقم الصفحة 
فل لو كنم في بوتكم لبد ل ين كيب عَلَيهِم 
العمل 


عالل ٍ- 


١‏ لس نأو توتو الى لصتاو 


هم شيط يني ما كسا وق 


ايها الذين آمنوا لا تكوتوا كالنين كفووا 
ون يلم في ستبيل الله أو متم لمَغْفرَة مِنْ الله 
لإلى اللو ُشقروق 


45057 


ا 


3 الله ليوك ريون 


مااي لايل ل 


نا 1 


١‏ 0 ا ايض اله ا ل د 
«٠ .‏ الرااردة١‏ | 


الذدلء 


00 


38 


عد من الله عَلَى الْعُؤِْنِينَ 


١57 


الاية رقم الصفحة 

رسولا مِنْ أَنفسِهِم | 11١‏ 
اا 0 3 7 
ل موه عر اند . 2 00 و ا ا ا للج 007 لوعي 
رما آضَابكُم ميم الى الجَسْمَان ادن | لله كدت |0 الا 
وَلَِعلَمَ المُؤْمِنِينَ © وَلِيَعْلَمَ الذِينَ تاققوا 

لت 0 ل لوس ل 1 ا ا 0 
3 يط ا ل ل 0 
0 ع ع مم سجس ١‏ 
وَليعلَمَ | لين ثافقوا وقيل لَهُمَ 1" 
الل سس ل موسي ١‏ 5 
تله لا قم ّ ا ا موص و 
ري ل مما لتاب 0 1 
لله نيتو ا اي 0 
نين نلا افوخ يقر 7 عد مروت ١‏ . 9 
دين قالرا لإخوانهم وَنََدُوَا لو اطاعوناما ١‏ 
فيلو ٌ الا 
سا ب ع سسسب 3 
ل ال 0 
1100132 25010 سوير 8 
ولا لا تَحْسين الذي قلق 0 الله كر 8 0 ا كلامعللاة 
أحياء 

لزي قط يز 00 آ00011010ظ5ظ2” ا 
0 0 56 اع سسا كي رمد و 1 
ا ري : مم 2 0 1 


١1١ 


لومم حقو 


إذ كش مما 1345 
ولا يَحرْنكَ الذبينَ يُسَارِعُون في الكْرٍ__ 441 


عمسي مسو ص سم 


الام 


9 000 ١ء١١‏ 
ماني َم ُو | نما _ ١٠١‏ 


ل 


مَا كان الله لِيَثْرَ المُؤْمِنِين 


0000 


ما كَان الله لير اْمُؤِِنَعَلَى م كم 
اي 


2 


١٠١17 


قد سَمِمَ الله َوْلَ الي قالوا إن الله قير 0 


ِل راث السّمَاوَات وَالأَرْض 


مما 


اوسا انا 


م 


فإنْ كذَبُوك فَقَدْ كدب 


١517 


8 


درون في سات والأرض 


وَلأدْخِهُم نات تَجري من تَحيها نهار _ 
وَابَا مِنْ عِنْدٍ الله 


١517 


الاية 


وبا مِنْ عند الله وَاللهُ عِندَهُ حُسْنُ اللوَابو_- 


يدرك تلب اين كمروا 


ع 
هاامة هاه 


كن الذين اتقوا ريم 


وَمَا عِنْدَ الله خَيْر لِلأَبْرار 


دإ إن من أل الاب من ين بالل 


انها الذي موا امتيدوا وصايتوا 


ايها الذرينَ آمَنُوا اصْيرُوا وَصَايرُوا وَرَايطوا 


وَاجِدةٌ 


ُو ال لني تساملُون يو 
توا الله اندي تََسَاملُون يه وَالأَرْحَام 


1 اللَّهَ كَانَ عكر 


لاوا ليث 


١14 


فإ نكم ألا تدلو فوَاجدة 


ل ا لشف ا ليل 


"1 


لا يُوُْوا السفهاء أموالكم التي جَعَل اللهُ لكم 
قِيَامًا ١9‏ 


حتَى | إِذَا يرا 0 0 الكن 


من 


ُو اليَمَى حتّى ذا َو 


و َابتلُو الينَامَى حي | ذا بَلَكُوا التكاح ‏ 3 
وَلا تنوه إسْرَافا وَيدَارًا أن يكبرُوا_ 
ومن : كان غَييًا 2 


لجال تيب عِحَا ترك الرالدانا. 0 


١١١ 


ا 


6 


004 


لِلرّجَال تصيب مِما رك الوَالِدَان وَالأَفرَبُونَ 
١١١١‏ 


١١١١5٠ 


5 فم 


000 


1 


إن النرين يكلو أموال اليَتَامَى ظَلْمًا 


0 الا 


1 


١6 


م # مامه 


من به بعل وص يوصى | يها او 0 


0 0 ير 5 


وَمَنْ يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَه 
١١179‏ 
كك 


5 
ا 


وَاللْدَانَ اها نكم اوه 
إِنّمَا التُوبَة عَلَى الله 4 ل لذن يَحْمَلُونَ السو 
نكا التّوَبَة عَلَى الله لآ لبن تلو السوة 


سو سح ع ص مس مس 


0 


١1 


0 ولك أنُضى بتك 
وكيْف تَأحْدُوَهُ وقد أفطى يَحْصكم إلى يعض 
وَلا تَكِحُوا مَا تكح آبَاوَكُم 


وَل تَكِحُوا ما نكم آبَاؤُكُمْ مِنْ النسَاء 
ما نَكَحَ آبَاؤُكم مِنْ النّسّاءِ إلا مَا قد سَلّفْ 


ممم ه 


خرمت عل 


1 تعلق اتينىم واكم واحراتكه 


ل جما تين تن لاما قا سلف 


سم م » 


ما وَرَاءَ ذلك 


1١5 11/ 


ىا 04 


يريد اللّهُ أذ يُحَقْف عَنكُم 


وَخلِقَ الإنسّانُ ضَعِيًا 
ايها الِينَ آمنُوا لا تأكلوا أموالكم ينَكُمْ 
بلاطل 
ولا تقتلا أنفسكم 
َم يَْعَل ذلك عُدَْانا 0 فَسَّوْف تُصْلِيه 
إرااوكك الاك على لاه 4 يسييرأ 
ف تُصَلِيهِ تارًا 
اكير هد رَمَاتنَهُوْنَ عَنْهُ كف حَدَكه 


١51 


الاية 


7 


ود مهاه - 


عل جتنا مولي يئر اردان - 
الرخال واف ون على الساءينا نعل الله 
بَنْضَهُم على يَخْضٍ 


ك1 


2 سس حصي جبو وفه موي ده ص سه 
الله لا حب من كان مالا كود ف 


لين يََخْلونَ م" ١‏ 


اما دي زب ها ع ا ست م ا سم اا سس يه أسسصم يمي ممصم بعصت مم صمب دمي عي ممعم مومه أ ممم ممه ممصص ميم وما مومه مجحو امم دمه ب جه مسو دعوو سوم م ةمصع فه ومعصو د بجو ص مر مج مم م ا 01001 


الذرينَ ينخَلُونَ وَيَأمْرُونَ النّاس بالمُخل _ 


فيكو نّ ل لله قرخ فضله 


له 

أل طم دن لل ا ا اس ا 02 
ا يسيم 0 0 ١‏ 5 
0 00 ححصم ا ل كد 0 0 


١5 


١4 


الآية رقم الصفحة 

ال قروا الصلاة راقم كان 
ايها الزين آمنتوا لا تَعَربو! الملا رَأنشم 

سُكارَى ال يي 
ري يمسا م يد مصيه تتبت ا 
ل را ا 0 
ألم ب إلى التون أروا ضاير الجاقو 7 0 لما 
11 معد بح ليد منود وي ١‏ 8 
3 00 5 بامس عم 
اموي ا مها 
م حجار اه - لح يو 
ئها م 0 0 000 
3 ال ليسي ع متسيس ب 


إن الله لا يَكْرُ أن يُشْرَكَ يو د0١‏ 


11111101191 


لِمَن يشاء ١!‏ 
اوتعا دون كلك لحر ناف 1 اقلم 
دل لد ودشي لمحت وو عمد حي مسي سس 1 

ألم َرَلَى اللي يكن نفْسَهُم بل الله يُزكي 

من ) يشَاء ولا لو نََ فتلا ١‏ 
رقا حبسي وجي ع لط مس ا ا 
0 5 00 0 
لا سه وسكي ١‏ 
8 لوه تصيب برذ و3 قار / حيب 

١) قير‎ 


١/6 


الية 


رقم الصفحة 


عه | 


هع ا 
2 الذِينَ كَمرُوا اانا . ١/4‏ 


كلما نَم نضِجتْ د هم بَدَلَاهُم جُلودًا غَيْرَهًَا 


و مدي 


وَالذِينَ آمَنُوا وَخَمِلوا الصالِحَات 


إن الله يَمركُمْ أن يووا الأَمَانَاتِ ات 5 
إن الله يمرم أن توَدُوا الأَمَائَات إلى أظلِها.___ ل 


وإ حَكَسْمْبْنَ اناس أن تَحَكُْوالْعَلِ 


م 


ييه الِينَ آمُوا أطيعوا الله وَأطيعوا الرُسُول _ 
أطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرسُول _ 


11 وعم في يو ااا 
ذلك خَيْرَ وَآحْسَن توا بلا 


آم َرَإَِى اين يَرْعْمُوتَ آنهمْآمُوا يسا نل 

اونا انول م تلك ريدو أذ #خاكتر 
لم( الطاغوت: وقد روا أن يكف زا بن وريد 
المَيْطَانُ أن يُصلهم' ضّلالا بَعِيدًا 


رذ قل لوه تحالوا ليها درل ايل وال ١‏ 
الال 


0 إِذا أماتهة مُصريبّة يما قَدَّمّتْ أياريهم ثم 
امك تلبمون بالل إن أرذكنا زلا احتنانا 


١ ال١‎ 


ال 


د 


لين 


لين 
10 


100 
١2575 


١107 
١05 


7 


أوْلئِك النرينَ يَعلمُ الله مَا في لوبهم _- يل 


لِك الذين يلم الهم فِي لوهم فَأغرض 


0 دقل لم في أنشوم قولاً ليا ميس 
1 

اقلا 0 لا, يو مِنُو 9 حَتى 0 7 0 مسن 00 ا 

قلا وَرَيِك لا 1 مو 9 حتى ترك يها 6 ل ل و 1 

0 

فضي 0 اتَسَلِيمًا 5-1157 


ولو آنا كبا لهم أن ُو أنفسكم ١‏ 
ونا كنا عَلَيِهمْ أذ الوا أنشسكم أو 
اخْرّجُوا مِنْ ديَاركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل مِنْهُم وَل 


لهُمْ فوا مَا يحون بو لكان يرا لهم و1 
م 
: وك جاه بولق اجن هينه 51-6 
م ْ 0 
هل 
امسا ا ل وا ا ليقت 
اللهُ 00 ين اتسين وَالصديقِينَ وَالشُّهدَاءٍ 
وَالصَلِحِينَ وَحَسُنَ وليك رَفيقا ل 3 
تسم 0 امس ش 
0 - سس ...بيو 
> ب يوي 5 
انها ارين آموا حُدُوا جتركه فانوروا ثبَانتز ش 5 


أوْ انَفِرُوا جَمِيعًا 


١ا/؟‎ 


اف 


ال ل ساي 


ييل بي سمل الله ان شرو لحي 
لديا بالآجرة ميقل في سيل الله فيَُعَلَ 


َال في سمل الله لين يُْرُوة اليا 
0 ار 


مت 
وَالمُسْتَضْمَفِينَ مِنْ الرّجَال وَالنسَاءٍ والولدان 
لين يوون ريا أخرِجنا مِنْ هَلوه اعرد 


الظالِم هلا وَاجعل لَنَا من لدنك ول ليا واجعل 


لين آمو يَُاُِونَ في سمل الِّ الذي كموُوا 
يلزه و تشور الطاغرت له إيثوا ار إلماء 


ُو في سل لغوت 

لمث إلى | نين قبل لَهُمْ كوا أيْديكُم وأقيمُوا 

الصناة وتوا الركَاة لما كيب عَلَيِْم القَِال ذا 

فريق مِنْهُمْ يَحْشَونَ النّاسَ كَحَسْيةٍ الله أو آشَدٌ 

خَنية وَقالوا يناليم كَِت عَلَينا الال لوا 

خرن إلى أجَل فريس فل سنا اليا يدل 
انه 


وَالآسواة م 


١ ؟/ا‎ 


لكشا 
ع و١‏ 


إذا فريق مِنْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاسَ كَحَشْيةٍ الله 


م ماهم هت 


ِم كت عَلَينا الال للا أخْرتنا إلى أجل 


ونوا يكم الم 
ينما تكُونُوا يُذركم الْمَْت ولَوْ تم في برد 


مُشْيْدَةَ وَإِنْ تُصبهم حَسَنّة يُقولوا هَلْرهِ مِن عِنْدٍ 


0 
2 


لصف حبرا رجن له 
نصهُم ةيولوا هَل من دوك 


قل كل مِن عند الله فَمَال هَؤُّلاءِ القَوْم لا 
يكَادُونَ يَقَهُون َي 


وا يمسا لون علبة 12 
مِنْ عِنْدٍ الله فَمَال هَؤْلاء القَؤْم لا يَكَادُونَ 


١ 


مم 0ه 


مَنْ يْطِ أ الرْسُول فقَدْ أطاع الله وَمَنْ َل قمَا 
رساك لهم حي 


ويقولون طَاعَة فَذًا بَرَدُوا مِنْ َناك 


ويُقولون طاعة فاذا بَرَروا قن حِنزك يت طائقة 


وَيَقُولُونَ طعَة ابروا من ندل يت َافِقة 


6اممة )ممه وعءثم م ولق 0 


ِنْهُمْ غَيّرٌ الي تقول واللّهُ يَكتّبْ مَا يُيُسُونُ 
رض عَنْهُمْ ووكل عَلَى الله وكََى باه 


ركف يالله ركيلاً 


عم ام ور 


أقلا يَتَدَبْرُونَ القرآنَ 

أقلا يََدبرُونَ القرآن ولو كان مِنْ عند غَيْرٍ اله 
َوَجَدُوا فيه الخولافا كرا 

وَلَوْ كان من عِنْد غير الله لوَجَدُوا فيه الختلانا 


م مام سه 


وَإِذًا جَاءهُمْ أ نالأ أو الكوف أذاعواية 
وَلوْرَدُوة إلى الرسُول َإلَى أذلي الأَمْرِ مِنْهُم 
ََلِمَهُ لين يطو ل 


3 عَلَيكُمورَحْمُُ ايحم الشيْطَان إلا قليلا 
ود َو إلى السو إلى أذ أيهم 


5-0 


م2 .2 


ل ا ل 
010 


١ و/اة‎ 


تفال في سول اللولا كلف إلا تمك 
وَحَرْض الْمُؤْهِينَ عَسَى الله أن يكف بس 


حرى د ك4 


الفين كما الل اك 


0 


2 امهل © ام 


َن يشْفَعْ شاع حَسَئَة يكن لَهُ صب مِنهَا 
وَمَنْ يَسفَعْ شفاعَة سيكة يكَنْ لَهُ كِفْلَ مِنْهًا وكانَ 
وَإِذَا حبيثم ب ته قحو يسن ونه روما 
نا يكم حي فحبوا بحسن ِنْهَا أَوْرُدُوهَا 
الله الى كل شه حسي 


و لضن 


فسن 


نكم في افيا فيو ل لح لظي 


مالم في المَافِنَ فين وال أَرَكسَهُم يما 


فَمَا لَكُمْ فِي الْمََافِقِينَ فين وَاللَهُ أرْكسَهُمْ يما 


كَسَبُوا آتِيدُونَ أن هْدُوا مَنْ أصّل الله وَمَنْ 


ونوا لفون ما كرو ونون سوا 


١ كلا‎ 


عفر ١‏ وم اهن :ها مراع ل اه 6 امول كي ارم عه 

ودوا لو تكفرون كما كفروا فتَكوئون سواء فلا 
2 :هم أولَاءَ ده 0 7 5 5 2 
نتخذوا ينهم اول ولياء حتى يهاجروا في سبيل الله 
كردا اح اتركه حي 


إلا لين يصون إلى وم يكم ديه 


لا لين يصون إلى قوم بتكم بيهم مياق 
أ جَامُوكُمْ حَصِرَت صَدُورُهُم م أن يُقَاتَلُوكُمْ أو 
يقَايِلوا فَوْمَهُم ولو شَاء الله لَسَلْطَهُمْ عليِكُمْ 
فَلْعَائلوكم فإ اعتزلوكم َم يَُاِوكم والقوا 
إليكم السّلمّ فمًا جَعَل الله لكم عَلَيهمْ سبيلاً. كينت 
أو جَاعُوكُمْ حَصرت صَدُورُهُمَ 21207 


قم بره 


حصرت صدورهم 
سَتَحِدُونٌ آخَرِينَ 


سُتَحِدُون رين يدون أذ يَأُوكُم ونامة 
تق لل ىال كرما 


2ع 0 2 3 


ّ واكم جنك لحم وم سا0 3 محية ا بيدا 
وَمَا كان لِمُؤْمِن أن يَقمّلَ مُؤِْنًا إلا خَطأ وَمَنْ 
َكَل ميا خط فَْرِيرُ َك مُؤْئَة ووه مُسَلْمَة 


0 


إلى أَهْلِهِ إلا أن يَصَّدَ يَصّدَقُوا فَإِنْ كان صِنْ قَوْم خَدُو 


7م م 


جث". دهم مه 


كم ومن َي رق مؤي وإ كان من 1 
وتَحْرِيرُ رَقبَةٍ مُؤْهِئَةٍ وام 5100 
مَابعيْن توبَة مِنْ اللو وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 


١ /ا/ا‎ 


ا 


ا 

فوا وغضيب الله شولك :راع لذ عذانا 
١8‏ 
يها الذي آمنُوا ذا ريم في سيل الله فس 


ينها لين آمنُوا إِذَا صَرّكُمْ في سَميل الله 
ينوا وَلا + تقولوا لِمَنْ ألقَى إِليْكُمْ السّلامَ لمت 
0-2 ب يكم الام لشت 
مُؤْيِنًا تَبتَهُونَ حَرَضّ الْحَيَّاةٍ الديّا فُمِنْدَ الله 
تتازم كجيرة لك كم ِنْقبْلقََنُ لَه 
كم يوا إن ال 
الضَّرّد 0 5-8 3" يأَمْوَاِهِم 
وَأنفْسِهم فصل الله الْمُجَاهِدِينَ يَأمْوَالِهِم 


اليه حر لون ل ارا 
الْحُسْتَى وَفضّل اللَهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَا عدرين 


/اه" 7508 


وَكَأنَ الله خَنورًا رَحِيمًا 


١ 


كك ا ا 2 مه م ا ِو 
إِنَ الرين توفاهم الملائكة ظَالِمِي أنفسيهم قالوا 
| فيم كنم قالوا كنا مُسِتَضْعَفِينَ في الأرْض قالوا 
ألم تكن أرْض الله وَاسِعة فتَهَاحِرُوا فيها 


5 
ارما صل جم ا# ام 


لل 

عنمي ع ضيه عدت ا 
دس يَُاحِرْ في سبل اللو 4 يجد 52 

وَمَنْ يهَاحِرٌ فِي سويلٍ اللّهِيَجِدْ لمي الأرْض 

مُرَاعْمًا كثِيرًا وَسَعَة وَمَنْ يَخْرُج مِنْ َيِه مُهَاجِرًا 

إِلَى الله وَرَسُولِهِ ثم يُذْركَةُ الْمَوْتُ فَقَذ وفع 

أجْرٌَهُ عَلَى الله وكان اللّهُ غُفُورًا رَحِيمًا 11 
اذا ضرم في الأرض فلس عليكم كح _ | ٠١١‏ | 7400004 

وَإِذا ضْرِيْكُمْ في الأرض فيس عَلَيكُم ع أن 

تقمروافن المكلوة وَإنْ خِتُمْ أنْ يَفتتَكُمْ الذِينَ 

الفا م الل 
0 امع 1 0 3 0 5 شد 


ذا كت فِيهم َقَنْتَ لهم صلا قم طَائِفة 

ِنْهُم مَمَك ولَأَْدُوا آسلِحتهُم فَإِا سَجَدُوا 
َلكُونُوا من وَرائكُم وَلَنَأت طَائِفَة أخْرَى لم 
يُصَلُوا فَليُصَلُوا مَصَك وَلبِأَخْدُوا حِدْرَهُمْ 
وَأسلِحتهُم ود اين كمَرُوا لَوْتعْفْلُونَ عَنْ 
أسْلِحيكُم وأمييكم فيلو عَليِكُمْ مَيْلّة. 
وَاحِدَة ولا ناح عَلَيَُمْ إن كان يكُمْ أذى مِن 
مَطَرٍ أو كُكُم مَرْضَى آنا نُضَمُوا أسْلِحَتكم 


ع يعا # 


وَحُدُوا جتركم إِنّ الله أعَدَ ِلْكَافِرِينَ عَدَابًا 


م ام 


مهينا 
١/4‏ 


: قَضِيكُمْ الصّلاءً فاذكرُوا الله قِيَامّا وََحُودًا 
0 إِذًا ا 0 ع 


لي" 2 فا 


إن الصّلاةً كا على لوي كا مول 


ولا مواقي التناء القوء إذ تكرنوا تألهون 
َإِنّهُمْ يَألَمُونَ كما تَألَمُونَ وَتَرْجُونٌ مِنْ الله ما 
لوي حون وكاة الله ليما حكينًا 


نا آنزنا ليك الْكَاب بالق لمكم ين الناس. 
م 


ولا مجَاول ع اليد ياو اننسهة إن الله 


م 
< ع كه م 


لا بحب من كان حوانا أشما 
د يُينُونَ ما لا يَرْضَى مِنْ القول 
00 هَوَلاٍ 0 َالأتيا 


ا لي 


200 


وَمَنْ كسيب إِثمَا فإِنما يَكمربُهُ على تَفَيه كان 


و >#ا هم هم 


َم كسب خطيقة أذإِثمَا ميرم يه بريكا ققد 


007 م #» 


حمل بهن وَِثْما ميا 
ولول ل الله عَلَيِكَ ورحمئه 


١8 


ولا َل الو عَلَنِك وَرَحْمكّهُ لْهَمّتَ طائفة 

ِنْهُمْ أذ يُضلُوك ومَا يلون إلا أشْمَهُمْ وما 
عونك ير شَيءٍ وأنزّل اللّهُ عَلَيْكَ الْكتَاب 
وَالْحِكْمَةَ وَعلْمَك مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ فضل 


7 تسَطيمُوا آنا توا ين النسَاء 


2000 00 


يري اله كلا من ست 


3 عي مه» 


وو تؤمِن 2 
0 


1١ 

58 

1١01 

/اا/ا 
١5521١‏ 


١4م١‎ 


م سير م م.م 


ولا ََاونُوا َلَى الإثم وَالْعدوَان 


تل كلاد ركم وج 


عد م ثم 


نما جا لين ياود الهسو 


و5 أن جور مِنْ النَار وَمَاهُمْ يخَارحِينَ | 
ايا سول 

فلا تَحْشَوًا النّاسَ وَاخْشُون 

َأيهًا الذينَ آمنُوا لا تتَخِدُوا اليَهُودَ وَالنُصَّارَىْ 
أولياء 
الا تَخِدُوا ليهو دَ وَالنَصَارَى أوَلِيَاءً 


ل و .ّم 6 


1 ده 


جل نهم لورة لير 


عد شه ابدام م 


وقالت اليَهُودُ يَدُ الله مَخْلولة غلّت أيهم . 
الالال خا ااا 


1775 


١8 


عه ء 


ايها الول لغ ما أنزل ليك من ريلك 


ا 
ول شعو أَهُوَاء قوم قد ضَلوا مِنْ قبل َأضلُوا 
كيرا وَضَلو عَنْ سَوَاءِ السَبيل 


لين كوا من تي إسنرائيل 
ييا لني آمو وا يكم ل 


د لاقن اماه 


: إلا يُضركم مَنْ ضّل 
32 ب 22 
وإ 0 إلى الحَوَاريينَ أن آمِنُوا بي 


لدم لم 


20 ص : و 
ومن : أظلم مِمنْ افتَرَى 0 5 كي 


قم 


وَالله يناما كنا مُْرِكِينَ 


وما تسقط مِنْ ورقةٍ إلا 1 
وكذَلِك نري إِبْرَاهِيِمَ مَلكوت السَّمَاوَات 
والأرض 


١ 7م‎ 


يَاقَوْم ني بَرِيءً مِمًا 5ُشرِكونٌ © إني وَجَهْت 
ا لذي فَطرَّ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيقًا 


ولذ قا أي كا حاف 


“اا ءلممه 


6 


لالم يه يج رسقة ١11‏ 


قَمَنْ يرد اللهُ أن يديه 


لو شَاءَ اللَهُ مَا أشركنًا 


د 


2 مدير 


أذ هذا مبراطي سحفِين قر 
0 


مه 
5 


السبل فَتَفَرّقَ يكم عَنْ سيل يله 


١ 


مال اكلام 


وهذا كاب انزلناه 


وَمَا كنا لتهتَدِيَ لَؤلا أن هَدَانًا اللَهُ 
فاليوم نَسَاهُمْ كما نسُوا عام : يُومِهم 
الال الخلئ راش 00000000000 


لي 5-0 2 اه - 
إن رحمة الله قريب مِن المحسينين 


280 4 


١‏ ذا جَامَْهُمْ احسنة قالوا نا هَلهِ وإ 


م لثمم 00 


سيئة يَطيرُوا بموسى ومَنْ مَعَهُ ألا إِنْمَا 


وذ يردا سيل الثر شَخدُوةٌ سيلا د 00000 


١ 6 


وخ مم م #تتدامء 


باذ عه بك بابي اند اورف ل ش 


رع 


ألست يربكم قالوا بَلَى 
وَلكِنهُ أخلد إلى الأرض وَائيِمَ هوا 


7 عق م 


وَلقَد كرا ا لِجَهُم كيرا من الجن والإنس 
إن الذين اتقرا ذا مَسَّهُمْ طَائِْفُ مِنْ الشَّيْطان 


تذُكرُوا 


سورة الأنفال 
إِنَّمَا المُؤْنُونَ الِينَ ! إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلت قلويهه , 
وإذ د يَعِدُكُمَ الله إحدى الطائفً ين أنه لَكم 
فاستجاب لكم أنّي مُمِدَكم يلف مِنْ الْمَلائِكَةٍ 


ها” 


َس لوهم 0 ال 000 000 


ايها الذِين آمُوا اسْتَحِيُوا لله وللرسْبول إذا 


١ كىة‎ 


6س سم 


رالذون أتتوا رك زوالر ونا لكم ير ولافهه 
من شيء حَنَّى يَُاحِرُوا 

ما لَكُمْ من ولايتهم من شي حتَى يهاجِروا ونا 
ا 0 عَلَى 


ع ه رار ه 


0 


11 
١714 


خذرا رهم هميان نولل 


م 


وَالِْي كرون اَهب وَالفِضّة 


نما النْسِيء نيادة 3 فِي الكفر 
انَفِرُوا حَنَانا و وَثقَال 


قلا تُتْحبْك أموَالهُمْ ولا أولادهم 


لما به هيمها في اليا الا لسرا ١١‏ 


يفك 


١ /اىمىة‎ 


م2 هم ممم 


َالْمُؤْونُود رد 0 أُوَلِيَاء عض 


لءلاء 6م هم 


نما يرد الهأ يُعَدْهُمْ بها ف اللي 


ولا عل الذين لآ يَحَدُون ما فقون 


جا برت 2210 
والسايقون الأولون 
3م مم 


هي 


صل علوم إذأ ملق سك رهم .ا 
إن الله انثا شترَى مِنْ المُؤمِينَ أنْفْسَهُمْ م وَأموَالهُم 


0 يلما 


0000 
ديرن خسوا الست وياد 


١14 


١١١56١ 
0 و‎ 
فضن‎ 


١7148 
24 


0 


١٠١860 كمق‎ 


شاع ماهد م #8 


20 5 الدنيا وَزيئئها نوف إلَيْهِم 


أعْمَالهُم 


من يمري إلى الحَقّ. 


ف ل عه م ةمد م “5 

وَاستَغْفروا ربكم ثم تُوبُوا إل 00 
سه ا 

وَأما الذرينَ سَعِدُوا ففِى الجِنَّدٍ 


ولا تَركنوا إلى النرين ظلمُوا 


١ 22 الآخِرَةٍ‎ 00 


نْهُ مَنْ يثّق وَيَصين 


١ 8 


2 مهال وله ير > هام 


إنّهُ مَنْ ينّق وَيَصيرْ فَإِنّ اللَّهَ لا يُضيِعٌ أجْرَ 


١” 48 ٠ 


دام بره و مم هم 


5 يؤمِن 


رده ماه 


ش27 


- 00 


دفي التاراتوالأض 


لاون 


م اصا م 


لم عم اد 


١ 


وَمَا كان لي عَلَيكُمْ مِنْ سلطا 


ا اا 0ك 


رم موده تعرتكة ا 


14857١28: 


1 


ونلا إِليِكَ الذكْرَ لين ناس مَا من 


ورم عونك علقم 


0 وَجْهَهُ مُسْوَدًا وَهُوَّ كظِيم » 


ناذا جاء الوه لا يِسْكْخِرُون ستاعة ولا 


زدَناهُمَ عَذَابَا فوْقَ العَذَابٍ 


١4١ 


م 


إِذا قرا أت القرآن فَاسِتَذ يالله 


هادا 578 :اران فَاسْتَعِدٌ ليث دمن ) الشيِطان 


الرّجيم 
إنّمَا سَلْطَائهُ عَلَى الثرين يَتوَلونَه وَالثْينَ هم به 


َه رحا ليك أذ البح مذ اأراهيه 

000000 - رف ت” 

ادع إلى سبيل ربك 

اذْعٌ إلى سَبيل ريك يِالْحِكمَةٍ وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَة 
وَجَادِلهم يالتِي هِي أحسن 


سورة الإسراء 


امد بير 


اك ماح ار 


0 


وات نا الى حن لكين وين اليل 


١7 


1415360 

حك نه 
١١‏ 
1١0/‏ 
000 


كلا ع١‏ 


م مس مه 


نوسن عه يقارو 1 


ولا ُو انس التي حرم اله إلآ اح 


١10١ 


4160 


١15 


١١١ 


ال ا 


050000 


178 


لع كه 


ول قا دهي بدي 


0 


اسلاء 


الم 


ا 


لل نج ير ولد 


ما كان لل أن يتّخِدَ مِنْ ولد 


١537 


له ورم 


ضيه هم خَلقَ السّمَوَات وَالأَرْض ولا خَلْقَ 


أضاعوا الصلاة وَاتْبِعوا الشّهوات 
ب أنسازيه 3 الشيطان أن م 


قل كالخ م أَعْمَالا 


الأخْسَرِينَ أَعْمَالاً 


من كان رحو لقا ريه فلس حلا عالطا 


ثلاث ا 
قال ني عبد اللو آكاني الاب وَجَتَلِي يا 


ما كان لل أن يتَخِد من ولو 


أضَاعوا الصّلاةً 2 | الشهوات 


َقَدْ أُحْصَاهُم وَعَدْهُمْ عد 


١845 


0223205 
0: 


0046 المركون 


5 لاا 
38> 


ا 


سورة الحيج 
704 
1ه عدوم ده 2 ْ 
عا الم را فأئه يضلة ١١‏ 
لام 1١77‏ 


م هسم 


َع لاس مني لَه لَى حرفم قن أمسابة 
خَيرٌ أنه ونا أصَلعه ةانقلب على 


وَجْهِه خَمرَ لديا وَالآخِرة 


١4060 


0 عا ماس 


لهُدْمَت صَوَامعٌ وَبيَع وَصَلَوَات _ 
فنا ل تَْمى الأَبصَارُ 


م 20 
كه -- يه 3 


. 5 2 
وما جعل عليكم فِي الدين مِن حر 


وَالقِية هم نايرع وَعَهْلِهِمَ 
دَالذِينَ هُمْ لأمَثاتهِم وَعَهيهِمْرَاعُودَ | 


عَمَّا قليل , لَيُصيِحُن تَادِمِينَ 

وَجَعَلنَا ابن ريم وَأمّهُ آية 

عتَى إِذا جَاءَ أَحَدَهُمْ الخو 

فى إذا بكاء أحَدَهُم المَوْتَ قَالَ رب ارْحِعُون , 
احْسنُوا فِيهًا فيهًا ولا تُكلْمُون 


كم 


4١ 


ات ا 


رجالا لا لوبهم يجار رلا عن ذكر اللو لله ا جم أ 0 مح 
م مد 
بإ الى لوي ل لس 
ا صب . 


١45 


دما إلى ما عَمِلوا من عَم : 4١م‏ 


ل الى 


وََدِمًا إِنَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلنَاُ ههباء 


منثورا ش 1١/1‏ 


أهذًا الذزي بحت اللهُ رَسُولا 


ألم ري يك ميف مَهُ الل 


' الَمَاء 52 


/ا: 


5-5 لايع مَل كاوه 4/1 


تاتون الذكَراتٌ مِنْ العَالْمِينَ لاملا 


وم شَكر فَإنْمَا يَشَكرٌ [تقمرة 
نوا يرا يك ويم مَحَاك فال طَائرُكُم عند 


الله 


ما كان لكم أن تُنْتُوا شَجَرَهًَا 


١1/ 


من جاء ا 


يُوَمِئِلِ آَمِئُو 


2 ميو 


نإ غيْرُ يكم يضبّاء _ 
إن الله لا يُحِبِ الفْرِحِينَ 


لمم 


1 وَابْتَعْ و فِيمًا آثاك الله الدَارَ الآخِرَة ل . 


م 


0 


0 كفم 0 أنْرلنا عَليِك د الاب 


عم م هوي 


إن الَارَ الآخرة لهي الحيَوَانُ 
الل 


972 ا 


يات يينَاتَ في صدُور | لين أوتُوا العم 


"55١2560١ 


21 


>38 


030 


ار اللخطاكنة 


,6 


> هاه ماين 


فسبحَان للا مشو رجا بطو 


]اس هه ض مم 


ابي إنهَا إن تكن مثقال حبةِ مِنْ خَرْدَل 


ما خَلَقَكُم ولا بَعتّكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ 


6ع #*# 


الم زيل الكتاب لا ريب فيه من َب الَأ 
+ أم يَقولُون افا 

فل يُتوفاكم ملك المت 

فل يتوفاكم مَلّك المؤتم الِْي دكل يكم 

وَلَوْتَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رعوسهم 

إهلا تلم تف ما خفي لهم من قرَة ين 

قم كَانَ مُؤِْنًا كمَنْ كان فاسيقا 


مِنْ الْمَوْتٍ 
6 اله يدهب عنم الجن 


2 مام 


نما يُرِيدُ الله لِتَهِبٍ عَنّكُمْ الرّجْس أهل الْبيْتَ | 0 


١44 


.8 و . 2 
وَالحَافِظِينَ فروجهم وَالحَافِظات 
ا 0 
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 
000 


ورسوله 


يها اين آمنُوا انوا الله وَقولُوا ولا سيدا 
نا عَرَضْنا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
وَالْحِبّال 


اغملوا آل ذَاوُودَ شكرًا 414 


شم ©ج مه 


وما أموالكم ولا أؤْلادكُم التي كه عِنْدَنَا 
زُلفى ' 


0م 
ا 0 على اما هو 


إنّمَا يَحْشَى الله مِنْ عِبّادِو العُلمَاءٌ 


لاف ل 2 او لد عد عد 2ت اعم 0 
سَبْحَاد الذي خلى الأزوات كلها يما كينت 


سورة الصافات ٠‏ 
ا رضن 


١٠ 


ذخ 1 . 
قلما أبثلها وله [لتحية 


1 


؟ 


اه 


تع الهوَى فَيُضِلَك عَنْ سَييل اللو . 


ل ص | ع هس ارا مل 


ناف اا ولاس وا ل 


إلى يها ا 


كانه ود مره لش ل 


إمَا يدهم إلا قروا إلى الله لي 
أَمّنْ هُوَ قَانِت آنَاءَ اليل سَاحِدًا 


ا 0 هماع هام 


وى الصتادرُود جرهم يبر ساب لوحكم 
١1 0‏ 
1 


إن فى ذلِك لذِكرَى لدُولِي الألبَاب 6ه 
العن شرع الله صدره للإسلام ' ٍْ ش 0016 


2و رع 


الله تزل حمسن الْحَدِيث كِتَابًا مُتَشَايهًا امل 


١١١ 


قر 0007 


ل 000 


صرب الله ملا رَجُلا فيه شرَكاء مُتشَاكِسُو و١‏ 


الله حون الالفسس حي مونها ملك قل 
لون لين ظَلَمُوا ما في الأرزض 


27 َه الغ وما لقي الصدُورٌ 
الثَادُ يرود ادر رعق 

إِنّا كل فيا 

وصرركة 


فلم يَسِيرُوا في الأَرْض فَينظرُوا كيف كان 


١ 
١١ يَْفَعهُم ِعَانهُمَ لما رو لا‎ 


وما تَمُودُ فَهدَينَاهُمْ 1317741 


وَأما تمُودُ فَهَدَينَاهُمْ فَاسَتَحَبُوا الْحَمَى ع 2111 


اوليك ادو ير" مكَان بيد 


١6 


َلممَيه ومن أساء فعَليُها 


شرَعَلكُمْ من لين ما وص يو نُوحًا و َالْذِي 
شر كم مِنْ اين ما وَضّى ‏ يوتوينا والذي 
أْحينا إلِيِك رَمَا ونا به إبراهيم وَمُوسَى 
ا -- 


ل له 

بط الله لق لاد ليا في اررض 

وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصربَةٍ فيمًا كسَبَتَ آ يلِيكم 

وَيَنْفُو عن كير 1 
لكا متو يللي ْ لشن ب للش 
إن الخَاميرِينَ الذينَ حَمرُوا أَنفْسَهُم ٠‏ 

إن عَلَيِكَ إلا ابلاغ 


سورة الزخرف 


لما 0 الحاء 


.مسوم ٍ< 


اذامو شهد باحق وَهم يعْلَمُود 


ل هم بي 


قل ل يلين آمَنوا يُعْفِرُوا 


لع مم سا مه ددشي مفء. 


0 


فرت مَنّالَحد لم هَوَاه وله الله عَلَى 


00 0-5-1 


١؟عا/ءوال‎ 


١٠١15 


1402 ١ا/غ‎ 


اندي ل وى ألا 


فَإِدا تلت سُورة م محكمة ُحْكَمة وَدكر فيه لقال 


را أت اللدية في لبهم مر عرض 


ع مامه ل همه 


١غ‎ 


ول الله وَوالذفن من اعد عل 15 
الكقار ْئ8ب-بز-ذ-_-د-دب_0 1700 


هم ©ى 


سعا م 


وَعَدَ اللَهُ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَات منْهُم 


إن أكرَسَكم عند الله أثقاكم, 


ولما يَدْخُل الإمَانُ في قلويكم 


في ذلك لفركرى لمن كان لَهُ قب 


م مع ا 


أو ألقى السَّمْع وَهُوَ شَهِيدٌ 


وَأْدْبَارَ السجُودٍ 


َيِل الْحَرّاصُونَ 


1000 


فقالوا سّلامًا قال سَلام 


أفتمَارُوئهُ على ما يَرَى مد هن 


وَإنَّ الظَن لا يُغنِي مِنْ الْحَقّ شيا 5-000 


١6 


مم 


ا إلى ريلك متو 


ع سا عةقه 


فَدَعَا ربّهُ ني مَعْلُوبَ فالتَصر 


فيومكل لل سال عرد دَزية تسن ولا حجان 


د 2 


عاعة 


0 
كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأرْض 


سوه 


كعَرض السَمَاءِ وَالأَرْض 


١5 


عو م 


يد لد لول الله 


7م قمر 


وَاللَهُ يَشْهَدُ إن المَافِقِينَ لَكَازيُونَ 

وله الِْرْهُ وَلِرَسُولِهِ وَللْمُؤْمنِينَ 

وآفقوا من ما ركم من قبل أذ يأني أحَدكُم 
الْمَوْتْ يول ر رَبّ لؤلا أخْريَنِي إلى أجل قريبو 


و 
ته لس سه 


إلى 3 2 - 
فأصدق و كن مِنْ الصّالِحِينَ 


فاتّقوا الله ما استطعكم 


١7 


ماع ل 


ابيا المي إِذا ذا طلقم 


اح ل 


ياأيها المي | ذا ل النَسَاءَ 


الذي خَلقَ المَْت وَالْحَيَاةٌ ليبلوكم 
وَجَعَلنَاهَا رُجُومًا لِلشيّاطِين #«/الىماه 


َامْشُوا فِي مَنَاكِيهًا وم 


0 
01 
15م 


سورة المزمل 


سورة المدثر 
١8٠+‏ 


١١ 


لل عام 


إلى رَبْهَا َاظِرةٌ 


0 001000000 
عع يومالا المع صن 


7 


آآنُمْ شد خَلّا آمْ السّمَا 2 


اسه عا م 


بوم يومالا لوب الاي 


فى او 


حل ل 


16006848 


وَأمّا مَنْ أوتي كََابَهُ ورَاءَ ظَهْرِ ناننا 


١77 /اىم‎ 


سورة الفجر 


0 
دع م اعية م ه 


قأما الانسان إذًا ما ابثلاه ريه فأكرمة وَكقمة 


ا 1848 ورا 


م ها ع ا 


وَقَدْ خَاب مَنْ دَسَّاهًَا 


١11 


لام ةدير 


الذي جمع مالا وعدده 


1*0 


فهرس الأحاديث النبوية 


ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر تكن كوه الله مقي وفيا اسسجوو ا الس 7111 
ابتغوا في أموال اليتامى ا ا 00 
أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق واوعط و ااا حا ادا لواو 1 1 
الاختلاف في أمتي رحمة 110111 1 ااال 
أخذتموهن بأمانة الله جاه نئكلنه مسجو ناج او مدعا المملمق مج اسم سس ب ةلا 
إذا أتاكم عني حديث يدل على هدى 000101012121211 0 ااا 
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر او ا الامو مايل كما وي لمارا 
إذا حدثتم عني حديئاً فوافق الحق ااا ااا 00 
إذا زنت أمة أحدكم ا ا اذ[ ا 
ارموا من بلغ العدو بسهم م ال ا ا ا 1 
اسألوا النبي ف هل لي من توبة ال ا با امسو ا اد و مو 111 
استحيوا من الله كما تستحيون من أحدكم م المت ا مو ل 113018 
الاستطاعة الزاد والراحلة ا 0 
الإسلام يعلو ولا يعلى ا ما ا ا 69 
أصحابي كالنجوم 000000000 
أعيد الله كأنك ثراه لوالا 1 
اعقله وتوكل ا ببب 02‏ ا 
اغتنم خمساً قبل خمس 10100000000 23173101010 
ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت اس رم جا لمعا كوف ا السو 11 
أما إنها ليست بعتبة قم ا ماقم أل مط 1 
أما المقتول فمضى على صدقه ويقينه 0غ 
أمران أتخوفهما على أمتي نو لحو اي ماقا مموام أ اقل التاموو م ل ص لو و ل 101171 
أمرت أن أقاتل الناس مان تقو ات طم تسوه واوا سو 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده ع موا ره مع الحو ا رو وسو ورك 1 


إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة 000 ل ام و ا 111 


إن الأول كان قد قتل فكرهت أن أؤيسه ناف ةمسوا ا لاسي ل 
إن الأول والثاني أنيا من التحية شيا فرددت عليهما اس شا سد اس ل اا 
إن ثابت بن قيس من القليل 0 ا 
أن جماعة من الكفار سألوا النبي م هل نحن ممن يؤمن و ا 
أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي يلك كثييا و ل ا 
إن شر الناس من يكرم اتقاء لسانه 1 1 ااا 
إن في الجنة مائة درجة د00 ل 1 
أن قوما استأذنوا النبي © في قتال المشركين حم الك 
إن الله تعالى قال: من آذى لي وليا ا 1[ [ [ [ [ [ 1 
إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام 0101 ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا ا 0ن 
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه اع ا ا امو 111 
إن الله كتب عليكم الحج فحجوا 000 و و ا 101 
إن الله يحاسب عباده بقدر عقولبم از 5 ز11101آ111ااا ار 
إن الله يخفر لعبده ما لم يقع 00010211111 ااال 
إن المحرمات تجتمع على الرجل فتهلكه 10000000 
إن المرأة خلقت من ضلع سو رو طسوو نسو م ا 1 اف لا 
إن تما ينبت الربيع ما يقتل مار 1[ 1 1[ اا 
إن المنبت لا أرضاً قطع ال 0012111 ا 
أن النبي يل استشار أصحابه في شعار يرفع للصلاة ا ا ا 1 30 
أن النبي ف بعث جيشا إلى أوطاس يز 0 0 ا ا 
أن النبي يِه شاور أصحابه حيث قصده المشركون ا 1 
أن النبي يِه مات عن تسع نسوة ل و اماو ا و و اك 
إن يهود المدينة لما هرم .... و ان مطامطو ا ا 
أن اليهود والمنافقين كانوا إذا دخلوا على النبي فك سوس و ا 11 
أنا بريء من كل مسلم مع مشرك ان 


آنا بريء من كل مسلم يقيم بين دق اعدف ااخالوسو ا السو اااي لمجو ا ا ا 13 
أنت الفاروق ا 11000 1 1 1[ 1[ 1 1 ااا 
أنتم أعلم بأمور دنياكم ا ااا ااا 0 
إنك لتؤجر في نفقتك مانو لوو ل و ع 2 
إنكم تتمون سبعين أمة ا[ 0 0 ا 
إنكم منصورون ومفتوح لكم 1 
إنما الأعمال بالنيات ا ا اا 0 
إنها تعدل ثلث القرآن اا ا ا 00000000 ا 1211701171010 
أنه للا أصاب رسول الله َي 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 01 
إنه ليس أحد من أهل الأديان يذكر 00 ا 
إنه من القليل 1 1 1 1 1 1 0 
اهلك الناس شيئان: حب الفخر ا[ 0 0 
أوصيك أن تستحي من الله وَبَْ 1110[ [ 1 ااا 0 
أول ما خلق الله القلم ال ا ١11‏ 
أي داء أدوى من البخل ا ا ا ا 000000 ااا 
إياكم وخضراء الدمن ا ا واو ل ا مب و11 
أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل 000000 0 0 0 ااا 

بئس أخو العشيرة 00000 اا 
برأي رأيته ماح امج اما مشج وا اخ أططية القن ظتواكة انوا اس حلي للق وو 10:57 
البكر باليكر جلد مائة الل ل الج ب بلك نوو ا الامو اس 1 
بم تحكم ؟ اا اااي 0000101011001 ا 
بيع الأمة طلاقها ا ا و ا 
تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ااا 
تعس عبد الدينار ل ا ل ا لطا اله اماس شق ووم ا 1 
تفكروا في آلاء الله اساسا ا سماو طاو لماه ا و اا 
ثلاث يؤدين إلى البر والفاجر لي 0 0 اا 
جنتكم بالحنيفية السمحة م ١1‏ 


جاء زيد بن حارثة بمرس ا م ا ل 0 لم1 لقو امهو الما ل 171 


جاءت امرأة أوس ببناته إلى النبي يق 00000 
جاهدوا أهواءكم 1 ا 
جهادك هواك لمخم اس سا سا نط امتواو ا ل الل ١‏ 
حبب إلي من دنياكم ثلاث اط تسيل تاسكس الخ م كالما و 10 
حجوا بالنراري الخ و واس 0 
الحدود كفارات لأهلها 0 ااا 
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات و الم سخ ا 
خذ من كل حالم ديناراً ا ا 0 
خل سبيل أربع 0000 ا 
خلاف أمتي رحمة 00000 اا 
خلقت حواء من ضلع من أضلاع ا 1 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم _ ل 010 ااا 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ا لل م مقط اوسا مارو 1 
دعها فإنها لا تحصنك م اا وا 
الدنيا .جنة الكافر وسجن المؤمن و و 1 
الذنب على الذنب حتى يسود القلب تاد ااه ماقو الل 1 
رأيت رسول الله يلق يوم أحد ومعم رجلان ارود مسف ابوس وام ا ا 0 
رأيت عن يمين رسول الله يا وعن شماله ا 1 
رجعنا من جهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر خائت اللو مات ل الع 16 
الزاد والراحلة ااا ا ااا 00 
الزيير ابن عمتي وحواري 00 
سافروا تغنموا ا ب00 4 
سبحان الله إذا جاء النهار 0000000010121 1 
سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ....: اولصو جل انس خم سوا و وو لكك لاا 
ستحرصون على الإمارة تاس حو اسار اممف ف تسافا الما و ا 15 


ستفترق أمتي على اثنتين وسبعين فرقة ا 


شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ا م الخ 7 
الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل م ا ا 1 
الشعث التفل 01 اا 
شا إلى النبي يلك فأمر أن تدفع إليه الدية 00010101 اا 
الصبر خير كله حو ماما أ وما او ود وو وا ا ا اق الا لبو امت لوا م لم853 
الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس ا 0 0 0 
صدقة تصدق الله عليكم بها ا ا 00 
صل قائما فإن لم تستطع فقاعداً بدك دز 1 
العجلة من الشيطان 0 0 
عرضت على رسول الله ققهْ عام أحد سس سمس و 
عفوت لكم عن صدقة الخيل ا 1 211000000010 
على ملة إبراهيم ااا 
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 1 
عليه مسحة ملك الوك رجدو مواووت افوا كيين و اجات اند م رك موا ل 01077 
العتى عت النفين ا ا ا لل ا 
في الجنة مائة درجة 500000 ع م ع الم و امو ابم 1 
فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ا اه 
قال قوم من اليهود تهكما على النبي 86 اذ[ 0000000 
القرآن حيل الله المتين اجو ع أ الاو اسل مد للق امقر مؤت وال بواسطم ف ع ل وا ا و 71140 
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله َي ا ا و و ال ا 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وا ا 1171 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته مكرات متم واف الله الم امسو م1661 ١‏ 
الكيس من دان نفسه ا ا ا ل 
كيف أصبحت يا حارث ا 1 
لا أعرفن أحدكم متكثا يأتيه الحديث 11[ ز[ [ [ [ 1 0000 


لا أعرفن رجلا يأتي ببعير .. لا أعرفن رجلا يأتي.بفرس قوم مم م لومم ممم مور ان 


لا تحرم الإملاجة والاملاجتان 2-9 00011 1١158‏ 
لا تراءى ناراهما ال ا اماس ا ا تاق 
لا تسبوا أصحابي 1[ 0 0 
لا تقاطعوا ولا تدابروا امسن نم و خا اا الو ا 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها دز[ 00111 
لا تهجروا النساء إلا في بيوتهن ا لاطو و امل حو خم اك ألا لو 11710170 
لاتوبة له ا ل يا 
لا توبة مع إصرار ا 000 ا 
لا صغيرة مع إصرار 0 1 1 ا ااا 
لا كبيرة مع استغفار ا ا 0 
لا وصية لوارث مو دم وو تتام لان وت جاسوا امتمو سس اا و لا 
لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه م 
لا يخرج معنا إلا من شهدنا بالأمس 00101 00 
لا يدخل الجنة أحد بعمله ا ال ولو لا م وام اوم 1 6 
لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل مو و ااال امم نص ا ال و0 
لا ينفع ذا الجد منك الجد 0 1 1 1 111111 
لك الثلث والثلث ل و ا لك 11 
لم أؤمر بذلك و م صما لكا 1 
لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم 0 ا 
للا قتل من قتل يوم بدر ا بحب ممت مونو #الطو و طسوو تم و56 
الما تزلت أخذ النبي 8 بيد الحسن والحسين الو ا م ااا 
اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى ا ا 00 ا 
اللهم فقهه في الدين مشو تكح رانم عا تسد اط مسو 2 
(واكان تونق شيا ذا وسعه إلى تناع ةد د01 ا 
اللواطة الزنى الصغير ا مو اك ساف اجا و مت وق ع سو ا و 1 


ليس الشديد بالصرعة ا ا رد ا ا 0 سوا لو ا ا 
ما أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله اخ 1 
ما أصر من استغفر ااال نطق وو اللو لاومو الوط اي 6 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف ا و لج اوقا اذام جهن مالف ا ا ا او 1 
ما زال جبريل يوصيني بالجار ولق باقدم ةلواطو مطامط سمه مرو اماق ال 6 1117 
ما كان لنبي أن يلبس لأمته 1 0 201707011 ا 0 0 اا 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ااا 
ما لقي أحد في الله ما لقيت ب ا 
ما من مولود يولد إلا والشيطان ينال منه اا 
مباشرة الرجل للرجل زنى ا 0 
مثل الجليس الصاح كمثل الداري 1ذ1[1[ذ1 1 0 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا 1 
المسجد الحرام ثم بيت المقدس 01030 ااا 
من آذى لي ولياً فقد استحل محاربتي ا ا و 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 0 0 1001 
من أطاعني فقد أطاع الله 000000[ ا ا12011[101101 
من إن حج لم يرج ثوابه اتنا لماج انين ووز لل ا و اواو فلمو ا 1/61 
من تاب قبل موته بساعة ا كا 
من ترك الصلاة فقد كفر 111110770 
من حج فلم يفسق ولم يرفث ااا 000000000000 خض 
من حلف على يمين فاجرة محم توووم وم وجوه بالوو لجخ 5 لطا الما وف ابل ا 11 
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده معو با عم رط م با ارال 1 
من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلا 0 20 114 
من سثل عن علم فكتمه اسن سان 1 فجن امساح امس اح ا 11 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن احا اموا امات ساه ماخو ما ا 1 


من سره أن يكون أقوى الناس ا 56 


من سن سنة حسنة فله أجرها ا 0 
من شذ شذ في النار وو ولوك ل لاست باينا ماما الام 0 ماما لشب ماف ا 
من طلبةاللانا امتقانا عر المشألة ا 
من قتل نبيا أو رجلا 2 
من كان حالفا فليحلف بالله ال ل نم ل لين متيو الو ام 
من كانت همته للدنيا شتت الله عليه أمره ااا 
من كظم الغيظ وهو يقدر 00000 ا 
من مات وترك مالا فماله للموالي العصبة #وامتسوا السشبوه ب و كم لا ا 111 
من مات وعليه حج الإسلام 7205 
من مات ولم يحج فليمت 000 1 ااا 
من مات وليس له ولد ولا والد م قي مت ما و م 11 
من وجد ما يتزوج به حرة فلا ينكح أمة 1 
موت النفس مشركة ا اا ىف 
مولى القوم من أنفسهم 00000 ا 
نصرت بالرعب اي ال ال 
نعم (عندما سكل : عن الحج عن الوالد) 00005050239 0 لاد 
العا كلا ارا لك د ل ا ل ا ا 
نعم ما لم ثق مالك بماله 00101 ا 
هدايا الولاة غلول 15111108 ا 0000001 
هل تدري ما حق الله على العباد ؟ 0000101 ااا 
هلا شققت عن قلبه ا 1 
هو أولى بمحياه ومماته _0_0_00_900_دبدبب000000000011011 000 رضي 
البوى إله معبود اي 0 ا 
والذي نفس محمد بيده للإيمان أثبت فك الوه لكين 53200000 0 
وكأني بعرش ربي بارزاً 11 
بأني كنز أحدهم يوم القيامة شجاعا أقرع تا الل سف ل ل لا 


يا خيل الله اركبى الولو او قم اقط توي لبج واد و ار مساو واو ام ار ارد شي 501 
يا رسول اللّه ما بال الرجال 1[ 1[ [ |[ 0000 
يا عباد الله ارجعوا 00011 0 01 


يا مقلب القلوب ثبت قلبى 000 ااا 
يتهافتون في النار تهافت الجحراد 000 اا 
ينادي يوم القيامة مناد 00 الماغ و مما الج لافج ماماو ولاو ا ا 21111 


١ ١68 


طرف الأثر 
أجلده بكتاب الله ............... 
الاستواء غير تحهوك ................ 
ألها بنت .. 
أمروها كما جاءت .. 


إن الآخرة مواقف .............. 

إن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوك 
إن صلاة الحضر أربع؛ والسفر ركعتان 
أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا 
أن لله عوالم هذا أحدها 50 
إن المستغفرين بالأسحار هم الذين 5 
أن من صلى الليل ثم استغفر ............. 
إن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
أنا كنا سك عن الاستغفار لأهل الكبائر 
إني في مال الله كوالي اليتيم 
تبدو نكتة بيضاء في القلْب ............... 
الحج كله في كتاب الله ............... 


حرم اله أربع عشرة امرأة 100106 
الخشوع ثبات المخوف في القلب ............ 


زينا انلك زيت .. 


الأوزاعي وابن عبينة 


ومالك 


ابن عباس وجابر .. 


١م!‎ 


وعثممة قلقم 


طرف الأثر صاحب الأثر 
صلاة المسافر ركعتان تامتان ............... عمر وعائشة 0 


الضرار قي الوصية من الكيائر ............ ابن عياس .. 
عادة الله جارية فيما أخبر 1777000ظ] الأصم 7 


كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات ...... ابن مسعود 2 
كان المال للولد في الجاهلية ............... ابن عباس .. 

كان مما يقرأ في القرآن: الشيخ ............ عمر... 

كان يصلي فإذا أسحر قعد ونيم . ١‏ ان قسن 

كانت العرب تتوارث به ثم نسخ ......... ابن عباس والحسن 


كل ما وصف الله تعالى به نفسه ............ ابن عبينة 5 


لا يجوز عتق ذات الزوج رسكيه «اللستاد 

لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد ...... ابن مسعود 0 
لو خالفتني يميني جاهدتها بشمالي ...... 2 أبوبكر ا 
لو طابت نفسها لم ترجع فيه المعو اشريع: 

ليتنا لم يجعل ثوابنا في الآخرة على نصف أم سلمة .. 


ما أيسر الورع» إذا شككت في شيء فدعه بعض الصحابة 5 


ما بعث من نبي من لدن نوح 200 السدي .. 


١ه؟١‎ 


طرف الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 

ما بقى قول الله: وآتى المال مصوييد يي الديي ليع عم > “لو 10 

ما في القرآن مؤمنة فلا يجحزئ العو طمن 6 ا اليس 

ما قتل نبي قط في حرب الحسرة 454 

ما من نفس برة ولا فاجرة 000000000 أبن مسعود. ينين 
المحرم من السبيل كر 00000000 الحسن وإبراهيم النخعي 
وابن حنبل وابن رأهويه 

رانو ضييقة ال بن 

من أحدث حدثاً ثم استجار انافاس 1 

من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ل ا ليفك 

من رحمته حذرهم نفسه ب الحسن لم 6115 

من رسوخ علمهم الإيمان يمحكمه ...0 ا عائشة مي اس 
من زعم أن الحج ليس بيفرض ............ ابن عباس والضحاك 
وعمران القطان والحسن 

ومجاهد ااا لا 

من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه ابن عباس ول 

ب سان معلا تلت لقنن لاسا بكلرا ".اران مليدود: 000 

من كان بهذه الحال فهو كافر ............... السدي ا ين 

من كان يعبد محمدأً فإن محمداً قد مات .. أبوبكر ام سس و ل تار 
من كفر بالله واليوم الآخر .................. ابن عمر وجماعة من 

العلماء ام 


من وداشيا يبلة 50 
من وسع عليه في دنياه 000 
نعم ترجمان القرآن ابن عباس 
نهى عمر عن الاستعانة بالكفار 


نهى أن يخونوه ..... 


ا ل 10 


طرف الآثر صاحب الأثر رقم الصفحة 
هدايا الولاة غلول ا ااا ان 
هذا لأولنا تدب 0 0 0 00 الى 
هذا نما أحبه الله 000000 زيددابن حارثة لما 
هذا من صفة المؤمنين امريد ل * اللشرق امم مساك 
هل يعطى المسلم ثواب عمله في الدنيا قال 
نعم ا 0 ال اين 
هم الذين يشهدون الصبح في جماعة << زيدبنأسلم يي لاسا 
هو أن يطاع فلا يعصى 00.0 غبد الله والحسن وقتادة --032303000 رن 
وعليكم ومو مش واد ول اا اج “العم ا رن 
ولولا الدولة ما أوذي المؤمنون المي قاد ١‏ لاساواة 


؟ ه6١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 01/4 
إبراهيم بن سيار النظام 077 

إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ١١١7‏ 
الأخفش > سعيد بن مسعدة 

أسامة بن زيد ٠/١‏ 

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي 0٠٠‏ 
الأسود بن يعفر ١771‏ 

الأصم > عبد الرحمن بن كيسان 
الأصمعي > عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي ‏ محمد بن زياد 
الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 
أوس بن ثابت ١١١١‏ 

ابن بحر > محمد بن بحر الأصفهاني 

بدر بن يخلد 479 

أبو بكر الصديق > عبد الله بن عثمان بن 
عامر 

البلخي > عبد الله بن أحمد بن محمود 
ميم بن أوس الداري ١7115‏ 

ثابت بن قيس بن شماس ١١١٠5‏ 

أبو ثعلبة الخنشني 71/7 

الجاحظ - عمرو بن بحر 

الجبائي * محمد بن عبد الوهاب 
الجرجاني > الحسن بن يحيى بن نصر 


ابن جريج * عبد الملك بن عبد العزيز بن 
ات ٠‏ 

جرير بن عبد الله بن جابر البجلي 077 
جعفر بن محمد الصادق 51١‏ 

الحارث بن مالك الأنصاري ١71١١‏ 


الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة ١797‏ 


: حارثة بن النعمان ٠١051‏ 


حاطب بن أبي بلتعة ١7٠5‏ 

حبيب بن ضمرة الليثي ١110‏ 

حذيفة بن اليمان لا+٠ه‏ 

حسان بن ثابت ١؟1‏ 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفسوي 
85 

الحسن بن علي بن أبي طالب 155 
الحسن بن يحيى بن نصر الجرجاني 11787 
الحسن بن يسار البصري 444 

الحسين بن علي بن أبي طالب 05 


أبو حنيفة > النعمان بن ثابت الكوفي 


117 خالد بن الوليد‎ ٠ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 517/4 
خويلد بن خالد بن محرث /٠١0‏ 


عرت 


١5ه‎ 


الربيع بن أنس /الا0 

رفيع بن مهران 5١7‏ 

ابن الرومي > علي بن العباس بن جريج 
الزيير بن أحمد بن سليمان ١١07‏ 
الزيير بن العوام 081 

الزبيري > الزبير بن أحمد بن سليمان 
الزجاج * إبراهيم بن السري بن سهل 
زهير بن أبي سلمى 47١‏ 

ابن زيد > عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
زيد بن أسلم العدوي 477 

زيد بن ثابت ١717/0‏ 

السدي * إسماعيل بن عبد الرحمن 
سعد بن أبى وقاص ١١70‏ 

سعيد بن لعشت ١11977‏ 

سعيد بن مسعدة اللأخفش 71/7 

سفيان بن سعيد الثوري ١١87”‏ 

سفيان بن عيينة 5 1١‏ 

أبو سفيان > صخر بن حرب بن أمية 
سهل بن حنيف 57 ٠١‏ 


سيبويه * عمرو بن عثمان بن قنبر 


شداد بن أوس ١777‏ 

شريح بن الحارث .٠١917‏ 

الشعبي > عامر بن شراحيل الشعبي 
صخر بن حرب بن أمية 4160 
طاوس بن كيسان ١١1/0‏ 

عائشة بنت أبي بكر 171 

عاصم بن بهدلة 1١٠"‏ 

أبو العالية > رفيع بن مهران 


عامر بن شراحيل الشعبى ١777‏ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 0٠٠١‏ 
عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة 745 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ٠١517‏ 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم 14"١‏ 
عبد الله بن أبي 4177 

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي 117 
عبد الله بن جبير 117 

عبد الله بن رواحة ١708‏ 

عبد الله بن سلام الإسرائيلي 105 


عبد الله بن عباس 4517 


: عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق 


3 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 517 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة ١51557‏ 


١ همه‎ 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 01/8 
عروة بن مسعود الثقفي ٠١9١‏ 

علي بن أبي طالب 477 

علي بن العباس بن جريج (ابن الرومي) 
.4 

على بن حمزة الكسائى 517 

علي بن موسى القمي لطن 


عمرو بن بحر الجاحظ 05١‏ 

عمرو بن شعيب /ا1 ١١‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) /5/8 
عيينة بن حصن 465 

غانم بن أبي علي بن أبي العلاء 00 
فاطمة بنت محمد ف ”٠01/‏ 

الفراء > يحبى بن زياد 

الفسوي - الحسن بن عبد الغفار 
قتادة بن دعامة السدوسى 5”١‏ 
القتيبي > عبد الله بن مسلم بن قتيبة 
قطرب * محمد بن المستثير 


الكسائي - علي بن حمزة 

كعب بن الأشرف ٠١78‏ 

الكلبي > محمد بن السائب 

15١ لقمان‎ 

الليث بن سعد ٠١91/‏ 

مؤرج بن عمرو بن الحارث السدوسي 1318 
مالك بن أنس ٠١55‏ 

المبرد - محمد بن يزيد 

مجاهد بن جبر 57١‏ 

محمد بن إدريس الشافعي ٠١917‏ 
محمد بن إسحاق بن يسار 471 

محمد بن بحر الأصفهاني /51/ 

نحمد بن جعفر بن محمد 51١١‏ 

محمد بن داود بن علي الظاهري ٠١954‏ 
محمد بن زياد بن الأعرابي ٠١915‏ 
محمد بن السائب الكلبي 0894 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي /417 
محمد بن المستنير (قطرب ) ١١75‏ 
محمد بن مسلمة ١١5179‏ 

محمد بن البذيل بن عبد الله العلاف 
محمد بن يزيد المبرد 5 515 

مسروق بن الأجدع ١595‏ 

مسيلمة الكذاب 0٠١١‏ 


معاذ بن جبل 7/5١‏ 


١ 5 


مقاتل بن سليمان 5 8٠١‏ أبو البذيل > محمد بن البذيل بن عبد الله 
المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود العلاف 
١.‏ أبو هريرة > عبد الرحمن بن صخر 
٠‏ مكحول الشامي ١787‏ هند بنت أبي أمية أم سلمة ٠١95‏ 
النابغة الذبياني ٠١78‏ وباو نه ذه 
النخعي - إبراهيم بن يزيد بن قيس يحبى بن زياد الفراء 1717 
النظام > إبراهيم بن سيار يزيد بن القعقاع المخزومي ١5717‏ 


النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة ١١١١‏ 


١" 


فهسرس الاأشعار 
الب ميت 
ان اعبتو ٠مك‏ 0 6إواد اواك اد 
وقد أغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لمن تشاء 


إذا ما حمام المرء كان ببلدة 
وإنأباالمرءأحمىله 
وداع دعا بعد البدوء من السرى 
إلى بلد غسير داني الممحل 


الجد والبزل في توشيح لحمته 


ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 


كملوديلاذبأركائنه 


دعته إليها حاجة أو تطرب 
نمخول اكلوات: ل مكحن 
فلم يستجيه عند ذاك يجيب 
بعيدالمراغم والمضطرب 
والنبل والسخف والأشجان والطرب 
هنالك إن يستخلبوا المال يخليوا 
ونجابمكثل طمرة وثاب 
عزيز المراغم والمذهمب 


شاءمثل ريحالجورب 


١١4 


الشاعر ورقم الصفحة 
أبو زبيد الطائي 
١7105‏ 

زهير بن ابي 
سلمى ١81١5‏ 
أبو الشيص 


0 


؟ك المءء١ا‏ 


إذا استنزلوا عنهن للطعن أرقلوا 


فعما فيه ووم فيية مفو مايه رامل ف مف مايه رين فلر زرف 


تحل بمنجاة من اللوم بيتها 
وكنت كذي رجلين رجل صحيحة 
ومن يفرد الإخوان فيما ينوبهم 
يجود بالنفس إن صن البخيل بها 


إذا لم يكن عون من الله للفتى 


لا الى تحسبن دموعي الب لييض غير دمي 


إلى الموت إرقال الجمال المصاعب 
إذ الناس ناس والزمان يعزبه 
مطيع فما أدري أرشد طلابها 
فإنالحوادث أودى بها 
وكلنت على مساءته مقيتا 
وما يفن فين الكرقان لبك 
يموت للم حلت 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت 


تصبه الليالي مرة وهو ممرد 


والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 


وإنما نفسي الحامي يصعده 


١6 


النابغة 889 


على لاحب لا يُهتدى بمناره 
ديقو لناقسق الشسسات نه 


جمالية تغتلي بالروادفف 


فخالط سهل الأرض لم يكدح الصفا 


لو لم تكن فيه آيات مبينة 


قفرم ف ورتير .مث م ففررعر ميم يمن ف انلو 


وكان غني التعسر في حال فقره 


وتاجر الأجرلا يزالله 


وكانوا أتوني بأمر نكر 
أذا سافه العود النباطيّ جرجرا 
وأتى فذلك إذ أتيت مؤخرا 
إذا كذب الأنمات البجسيرا 
أن الحصون الخيل لا مدر القرى 
واالوت خزيان ينظلسر 
قديكثر المال والإنسان مفتقر 
كانت بداهته تغنيك عن خبر 
لةسيفاء لا تشق علين الضس 
ولأحن بالبغضاء والنظر الشزر 
فصار فقيراً في الغنى خيفة الفقر 


عونق دن م تن 
أجر ولكن كلاهما اعتوره 


١م“‎ 


عبيدة بن همام 
1/06 
/ا 07 
المتنبي ١555‏ 
9 4م 
الأسعر الجعفي 
و1١1١‏ 
تأبط شرا 
6م 
5 دوكر 
عبدالله بن 
رواحة 4٠‏ 
*م* 
الأخطل 81١5‏ 
؟9 8 
ابن الرومسي 
4٠‏ 


لكان لي مضط رب واسسع 


وكنت إذا خليل رام قطعسي 


إذا صب ما في الوطب فاعلم بأنه 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 


وما السيف إلا زبرة لو تركتها 


ولوكنت في غمران يحرس بابه 
إذأ لأتتني حيث كنت منيتي 


وأسند ديني واغتقادي ومذهبي 


حنيفية أديانسهم حنفية 


زيادة شيب وهي نقص زيادتي 


أبعلي هذا بالرحى المتقاعس 
في الأرض ذات الطول والعرض 
رخنت وازي ينها فريظنا 
يكفيك أثرى القول واستنباطي 
دم الشيخ فاشرب من دم الشيخ أو دعا 
وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 
على الحالة الأولى لما كان يقطع 


تحية بينهم ضرب وجيسع 


أراجيل أحبوش وأسود ألف 
يخب بها حاد لإثري قائف 


إلى حنفاء أختارهم وحنايفا 


مذاهبنهم لا يبتغون الزعائقا 


وقوة جسم وهي من قوتي ضعف 


١و"‎ 


البذلول بن كعب 
العبري ‏ 1919 
: 1 
؟ 1 


١٠*0١ رؤبة‎ 


٠١8 النابغة‎ 


أبو تمام 5١‏ 
اضنة رقف 
العبلدي 
رفس اخرورننا 


إذا نهي السفيه جرى إليه 
للبس عباءة وثتقر عيني 
يداك يدا يجد فكهف مقّيدة 
تفرق أهلانابثين فمنهم 
وذات حليل أنكحتها رماحنا 
فلا تدفنني في الفلاة فإنني 


ويقبح من سواك الشيء عندي 
ياأيهاالماتح دلوي دونتكا 
0 


ومركوبه رجلاه والشوب جلده 


وخالف والسفيه إلى خلاف 
أحب إلي من لبس الشفوف 
وك ف إذا ما ضن بالمال تنفق 
فريق أقام واستقل فريق 
حلال لمن يبني بهالم تطلق 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
وتفعله فيحسن منك ذاكا 
يقصر يمشي ويطول باركا 
إني رأيت الناس يحمدونتكا 
وساياء ولم أشن كتكي 
تيهالملوك وأفعال المماليك 
أن الفرار لا يزيد في الأجل 


وأشعث ذو طمرين شملال 


١6 "" 


الفرزدق 7١7‏ 
أبو تحجن 
الثقفى ١77‏ 


؟ /11 5 ءماره 


١1١/1 


غير ميل ولا عواوين في البي 
لوطه لمعيه 
التخوع امتحالكم ابدم اتسين 
قائلي الفوم يا خبراع ولا يعد 
كأبي براقش كل لو 


صحائف عندي للعتاب طويتها 


وإن امرأ ضنت يداه على امرئئّ 
ولم أر كال معروف أما مذاقه 
لبد زادتى حيا لتسعي المي 


إذا كلت في دار يهينك أهلها 


وغودر بالحولان حزم وقائل 
جاولا عزل ولا أكفال 
طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 
في الرأس لا ينشرون إن قتلوا 
نلون هيتخيل 


ستنشر يوما والعتاب يطول 


انو اتا رعو يدل 
بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
ولم تك ممنوعا بها فتحول 


فتى مثل صفو الماء ليس بباخل 


١م‎ 


١1٠ 

زهير بن ابي 
سلمى ١”117/‏ 
الشداخ بن يعمر 
١75089‏ 


١0 ؟9‎ 


؟ إدلضن 


١:١6 ,”55 


إذا جلست عند الإمام كأنها 


يقولون لي لو كان بالرمل لم يمت 


ولو أنني استودعته الشمس لارتقت 


وما كنت إلا مثل قاطع كفه 


زكم شن عياب قلا محيحا 


ماعل مذي ولدأيتكله 


لد ةع خلق وتأتي مثله 


ومن هاب أسيباب المنية يلقها 


هجاؤك إلا أن ما كان قد مض 


ترى رفقة من ساعة تستحيلها 


نشيبة والطر أو يكذب قيلها 
إليه المنايا عينها أو رسولبا 


وكلهم يجمعهم بيست الآدم 
بكف له أخرى فأصبح أجذما 
وإن الحرب أولبا كلام 
وآفئهمن الفهم السقيم 


أم الوال سس اليتي ام 


ل ل الا 


ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم 
ولو نال أسباب السماء بسلم 


علي كأثواب الحرام المهيم 


١ ١ "#4 


المرزدق 500 


:رزهصهصطتير 


ضف ترضيل 


١١ 0 


أناة فإن لم تغن عقب بعدها 
تراك أمكنةإذا لم أرضها 
سكران سكر هوى وسكر شراب 
ثياب بني عوف طهارى نقية 
من يفعل الحسنات الله يشكرها 


وكل أخ مفارقهأخوه 


فمتا انتوق [ة سيت وجيها 
د سبحسستثت عدا أخباره فكأقا 


دار مكلت المياهج فيها 


مدى بلغ الأستاذ أقصاه ربه 


وعيد فإن لم تغن أغنت عزائمه 
أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
أنى يفيق فتى به سكران 
وأوجههم عند المشاهد غران 
والشن بالكنر عن النامن مثلان 


لعمر أبيك إلا الفرقدان 


كخط زبور في عسيب يماني 
أريدالخيرأيهمايليني 
نبشت صدأه بعد ثالشة الدفن 
عضضت أناملي وقرعت سني 


ونفس له لم ترض إلا التناهيا 


١ ومه‎ 


أداء*ه ,ولاه 


الخليع الدمشقي 
١0‏ 
امرؤ القيس 
م١‏ 
حسان ‏ ”م 
عمرو بن معدي 
كرب 
١9١‏ 
؟ فض 
المثتقب 5497 
ابن الرومي 
م6٠١‏ 
كلم 
العلاء 11 
المتنبى 2 ”لا 


أكلت يدي لما جنته تندما ؟9 4765م 


ضرار ”197 


١ 5 


فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات 


آل البيت /7 


آل محمد غَّة 1ه 
الأحبار “ااه 
الأدباء ١5٠‏ 


١7857 أسد‎ 

بنو إسرائيل 51/0 ٠/17١‏ 
أصحاب الحقائق 18٠‏ 
الأطباء /1” 

١71/9 الأعراب‎ 


أمة محمد يه 6١٠8م‏ 


الأميون 51/١‏ 
أهل الأثر/117١٠‏ 
أهل البيت ١141‏ 
أهل الحجاز ١5157‏ 
أهل الحقائق 18٠١‏ 
أهل الظاهر ٠١51١‏ 
أهل العلم ١95‏ 
أهل اللغة 556 
أهل البند 5 ١١١‏ 
أهل نجد ١5157‏ 

٠19 الأوس‎ 


١006:1171 1/76 الأولياء‎ 


البصريون ا ضرا 
بنوبويه١25”25525‏ 251250455 


7/١, 57 


. البويهيون ١٠5١52151؟0775675275؟‏ 


بنو حارثة /11/ 


الحجازيون ؟07؟١‏ 
الحكمماء 5؟86,5م١٠ه‏ هالر الال 
١002١٠6١‏ 


بنو حمدان 502.5٠١‏ 
الحمدانيون ١؟‏ 
الخزرج 774 
الديلم 512١‏ 


٠9١ ربيعة‎ 


الروم 4”5 


الزنج 474 
السامانيون 5١٠١‏ 


السلاحقة 7؟ 
السلاطين ه0/ا/ا 
بنو سلمة 0777م 


١71١71١71١١ الشهداء‎ 


١ اماه‎ 


الصحابة ١١751/56‏ 
' الصديقون ١71١‏ 
بنو ضمرة ١516‏ 

طيخ 23155 
العامة 5لا 


العرب 511١‏ ,9717/1/70:300498: 
لق 
العلماء الالاء 1/1/0 ١771/1117‏ 


العوام 0 لال /الا/ا 


الغزنويون "١‏ 
غطفان ١485‏ 
فارس 6ع 04١٠‏ 


العكقهاء 28١١‏ مول إق١-ل2 11١١5‏ 
“1ط 211100121111141 


١1١ 
الفلاسقة /ا؟‎ 


فريكن 11 
بنو قريظة 91/.1/91//1/557/ 


١718211١15 الكوفيون‎ 


5910:5915 اللغويون‎ ٠ 


١51١7 الحققون‎ 

٠١ مضر‎ 

المفسرون 17517/:1775 ١758‏ 
بنو النجار ١5٠٠/1199‏ 


النحاة 95؟ 


١١91:9158 النحويون‎ 


١ ممه‎ 


فهرس الأماكن والمواضع والبلدان 


أحد ١كخخلء8‏ 540849 59لن/لالاة 


١ 
أنربيجان 7؟‎ 
17:0٠ الأردن‎ 


إستانبول /اغ :1/2/5 ة/ى, 47 2414 
م الل ا لا ل ا ل 0 
الأ ١أاكللخلمخ" "14١‏ 


الإسكندرية ٠ه‏ 

أصبهان /51 750759:78 51 
أصفهان 5١‏ ,052475176 
إفريقية ٠١‏ 

الأندلس ١72571/:5ه17,7/!‏ 
أوطاس ١١17/5‏ 
أيا صوفيا 19784و 

إيران 85 

البحرين 5؟ 


بلر »555١٠‏ 4*4 ؟:8:7528 50517 
فكق ه«لاق ١١١99٠‏ 


برلين هلا 


بريطانيا لا 


55:5١ البصرة‎ 
235”0750:5045525؟925١‎ 5١ بغداد‎ 
55526١ ك5ع28‎ 


بكة 7791/70 


بلاد فارس 2175١‏ 1721514؟ 
البيت (الحرام) 1/78 4 ”7 

بيت المقدس 757561 

بيروت 58١١1:6لاء/ا/1 8٠1/8‏ 2486ء 
04 

تركيا 4 7897 

ترمذ 75 

لتر 

١741/ تهامة‎ 

لواسن9 

جامع السليمانية 945:74 

جامعة أم القرى 1 ألا ار لوم 
الجامعة الإسلامية ٠52:4/ا١ ٠٠١‏ 


جامعة الزيتونة 0٠‏ 


59147975١ جرجان‎ 


٠١ الجزيرة‎ 


١ 6*8 


الحجاز 7782757775 :ال /ادت, 
١211‏ 


الحديبية 4006 

الحرم 7/760 5 "اا 

حلب 5؟ءل/الا 

خراسان ١770:75:7١‏ 
خزينة جامع السلطان محمد 7/4 
خوارزم 57 

٠١ خوذستان‎ 

دار الكتبٍ المصرية 94/ا 

دمشق 660٠:59:58‏ 480:08 
ديار بكر 7١‏ 5” 

الري 717:77 7/8 


السليمانية لوم تع ٠٠ل‏ 
84 


الشام 7١‏ 177075؟ 
طبرستان 707١‏ 

طهران 58 85 
طوبقبواي سراي 8931 
العراق 76:74371,/ 
عينين 9117 


01٠,5١ فارس‎ 


القاهرة 28٠0٠59‏ 286:85 244:88 
يذ 

قبو سراي 1٠١٠‏ 

القسطنطينية 7/1 


قونية 5917 


كرمان 78:7١‏ 
اعد يمه 

كلية الآداب 06٠‏ 
الكوفة ١5‏ 

05٠ الكويت‎ 

ال ميارك /؟7/7ا 

المتحف البريطاني ٠١١‏ 


المدينة النبوية ٠ع‏ 5م 8*0 655٠‏ 
ولخ ١‏ 


. مرسية 41 


المرية ا 
مسجد بيت المقدس 0 
مشهد 1/1 19 


مصر ١50:5525:/ا5‏ 82 :ءالا 
48 


المغرب ١07/,70:75:5؟‏ 


مقام إبراهيم 7٠7‏ 


١+٠ 


مكة هالا /ا اا 1752416 ل 
كلا اا اال ١160‏ 


مكتبة أحمد الثالث 854 

مكتبة أسعد أفندي /91 ٠٠١98‏ 
مكتبة أياصوفيا 9لا 807 799 :8غ 
المكتبة التيمورية 75 

مكتبة الحرم المكي 7910:4815 

المكتبة الخديوية التيمورية 514 

المكتبة السليمانية ؟ 

المكتبة السليمانية /ا8 

مكتبة العتبات المقدسة 19 

مكتبة العتبات المقدسة الرضوية ٠"‏ 
المكتبة القادرية 895 

مكتبة المثنى 5/4 

المكتبة المحمودية 5/ 

المكتبة المركزية لجامعة بغداد 795 
مكتبة برلين ٠9‏ 

مكتبة جامع السلطان أحمد الثالث ٠١١‏ 
مكتبة جامعة إستانبول 5/ 

مكتبة خسرو باشا ٠٠١‏ 


مكتبة راغب باشا لالا 


مكتبة سعيد علي باشا 4 ٠‏ 


مكتبة عارف حكمت 415 


. مكتبة فيض الله أفندي 796 


مكتبة كوبرلي 79137 

مكتبة محمد أفندي 85 

مكتبة مسجد أبي أيوب /0 

مكتبة مسجد السلطان أحمد الثالث 1١‏ 
مكتبة معهد المخطوطات 2٠١5809٠١١‏ 
ا 

مكتبة نور عثمانية لال ٠4‏ 

مكتبة ولي الدين جار الله 784 27957 
لكك 


مكتبة يوسف آغا 2797 7915 


٠١ الموصل‎ 

الناصرة 319 

شن 9ل 301/77 ١113‏ 
نجران 5113500405 
نيسابور 17 

همذان 758 

١7١5 517 البند‎ 


وراء النهر 57١‏ 17752:715؟ 


اليمن 75 


١١#١ 


الإسلام 506 ٠لا/ا‏ 21199141 
لضا خض ل 
جيسن يك ا يي الل 
١1١‏ 

8117/77/8 71 7٠ الأشاعرة‎ 

١0١ 591/ الأشعرية‎ 

أصحاب أبي حنيفة 71١‏ 

الإمامية 9 

أهل الحجاز 7575 

أهل الحديث /الالا 

أهل السنة 23879173913057 
ا لف ل 0 
لل ل شر 
ل 20 

أهل الظاهر 70/25/84 

أهل الكتاب 9:04:71 لاءظلالاء 
ا وض 1564١‏ 150ء 
١‏ 

أهل الكلام /5 7 

7١48 الحشوية‎ 

١ الحنابلة‎ 

60759٠ الحنفية‎ 

6٠ الخوارج‎ 


المذاهب والفرق والطوائف والأديان 


الرافضة 551765785 


الروافض 50 

١١ الزنادقة‎ 

6017278٠159٠ الشافعية‎ 

١746:7480 1٠١ "4,77 الشيعة‎ 

الصوفية .51417:351١5.079‏ ١7لا‏ ١5لاء‏ 
ا ا ل الا 21٠١2٠‏ 
حك ا سف 

غلاة الصوفية 1/4؟ 

الفاطميون 0:575؟ 

٠١57 الفجار‎ 

591/55٠ 1784 الفقهاء‎ 

فقهاء أهل السنة 5/8/7 

فقهاء الشيعة 58/4 

5٠ القدرية‎ 

١ 8015874553137 الكافرون‎ 

الكفار ؟!؟/ا1/90/.17/894 28١1:81١5‏ 
ال ل ل 
فد ا ا ال ل 0 
كشن ع مض تي 
ال اي ل 

كفار مكة ١785‏ 

المؤمنون 57/ا29177:9706,98:0,9479,1 


كل 


حد للش" 

يض لضن 

المالكية #017 موس 

590795 :1١5٠577 المتضوفة‎ 

١5٠ المتكلمة‎ 

١١56 المتكلمون‎ 

المجبرة 7148 

4٠ المخلوقية‎ 

المذهب الأشعري يحض 

١717/94 المرتدون‎ 

5٠ المرجئة‎ 

اا فق فق فض فض 
ا ل لط ' 
١٠‏ 

المسلمون 23505:7775:7717/:5195:7844 
ا ل 
ف يي لشو نرت لو 
ا ل 7 
يا لشف فض الو 
ل ال ل 
١‏ 

5٠ المشبهة‎ 

مشركو العرب ١1177‏ 

الملشسركون 378:31903:855: 


ا ل ل مضل 
الم فض شعن لضن 
١15‏ 

ا ل ل ل ل 
اش 
“ا او لس 

١7415745 الملاحدة‎ 

١511” الملحدة‎ 

المنافقون ,3170971737989 
ل ل لفضن 
تسن فسن فد 

النصارى /711 23500097483111 
يفلد 
اول 


النصرانية 5757 

اليهود 410111 481: "510:09 
ل ل 0 
تخ الال 
ل ل ا 
ف تسن 

يهود المديئة 781111١‏ 

اليهودية 5178257757 


١6 ع‎ 


الآل ١ه‏ 

آمن به (وله) 51٠‏ 
ابتدر 8٠م‏ 

ابتلاه الله 475و 
أعخلته ١84‏ 
الأبرار ٠١54‏ 
الإبريز *887/ 
ابيضاض ٠7/7‏ 
الاثابة 041717 
الإجابة والطاعة 01لا 
اجترام الثمرة 4778 
الاجتواء 8407 
إجماع الرأي 16٠١‏ 
الأجور ١١89‏ 
الأحبوش ١77١‏ 
الاحتباك 4069 
احتقب 91/0 . 
الأحد /51”ة 


١795:9481 الإحسان‎ 


فهرس الكلمات الغريبة المفسرة 


١١7/7 الإحصان‎ 


أحمدته ١18/4‏ 
أحمق بلغ ١719177‏ 
الاختلاف ١٠8لا‏ 
الاختيان ١574‏ 
أخمص القدم 0714 
أخياف 45060 

أدخر ان 

أذن 7/او 


الأذى /اولا 


١١ الأراجيل‎ 


الأزوم 4570 

| ١14 الاستمتاع‎ 
١785 أسد‎ 

971١ أساود‎ 

استبد تعالى به ٠١٠١‏ 
الاستخبار /41/ا 
الاستغفار والتوبة ١٠١‏ 


استهل الصبى 07١‏ 


١6 غ4‎ 


401١:9٠6٠ الاسراف‎ 
١7١5 أسلمها‎ 

١7171 الأسنود‎ 

أسود 9471 

أصحاب الحقائق 48٠١‏ 
الاصطلام 774 
اضطرم /1 55 
الإضلال 5557 
اعتوره 95٠5‏ 

أعذر من أنذثر 017 
أعرض 585 

الأعلون 5 /ا/ 

أغل 101 

55٠ الأغمار‎ 

الافراط 4٠٠‏ 
الافضال 1/41/:5149 
أفضى ١١605‏ 

الأفعال الاختيارية ١788‏ 
الالتفات ؟86,17/5١1١‏ 
الالف ١“‏ 


5٠60 أله‎ 


الإلبام 4و ةء ولاه 


امتك /ا؟لالا 


أمضه الأمر 1١7‏ 
الإملاء ٠٠١‏ 
الإملاجة ١١757‏ 
أمنة 01179 
الأميون ١/ا5‏ 
أهل الأثر ٠١11/‏ 
أهل البند 5 ١١١‏ 
الأوتار 6١‏ 


أولو العزم ١١١‏ 


١71 الأولياء‎ . 


إياك أعني واسمعي يا جارة ١751١‏ 
الإيتاء 5917 

١775 البخل‎ 

بدعاً 11760 

١٠١ 59 الير‎ 

البّر والمْر54 ٠١‏ 

٠/74 البركاء‎ 

اليركة /اا/ا 


40١ البطاتة‎ 


١ هغه‎ 


البغاء 54 /ا 

بقيته وأبقيته ١777‏ 
البلاء 175 

بلق 857 

بنيات الطريق 7/8٠١‏ 
البهتان ١١65‏ 

البهرج 4/17 

بوأ 4م 

بوء 117 

بت 1756 

التأويل 570 
التبكيت /ا8/ا 
التبيين ؟*8١.‏ 
التثبيت 1١7517‏ 

تثبيت الأقدام 1٠١1‏ 
التثريب ١١55‏ 
التجارة ١7١7‏ 

67١ التحرير‎ 

التخصيص باللّه “ا/51 
التخصيص والاختصاص 518 


التزيين 05 


التسبيد 77 
تستحيلها ١771١‏ 
التشبع ٠١75‏ 

تعلمون 7174 
التعليق ٠٠١8‏ 

تعليمهم الكتاب لاه 
تفارق 8/ا/ا 

التفرق 449 

0٠ 9 تَقَامةَ‎ 

1١5 التقصي‎ 

١١١5 التقوى‎ 

0١1١ التقية‎ 

التلازم 1457 

تلوون ١؟1‏ 

التمحص والتمحيص 887 
التمحيص 477 
التمني ١٠5‏ 


| تمنيت 1515 


التودية 5٠١5‏ 
ثوفية /0141 


١7557 التوفيق‎ 


»5 


تولى 585 

١707 تيمموا‎ 

5٠١ الشبات‎ 

٠١55 ثكلوا‎ 

15١ ثلمة‎ 

الثنية /4601 

الغواء 404 

الجار ١7795‏ 
الجار الجنب ١779:1555‏ 
الجار ذو القربى ١١7١١779‏ 
الجبا ٠٠١9‏ 

١“ ال‎ 

١51717 الجدالة‎ 

١177 جدل‎ 

الجرح 1/7 

الجلادة /ا 1ع 

١1١04 الجماع‎ 

الحود والسرف 5١‏ 
الجوهر عند المتكلمين 48٠‏ 
حاف ١١78‏ 


حبط 51/4 


حبل الله ٠55‏ 
الحجر ١١١4‏ 
حربه 0737 
الحزم 1 
الحزن 41/٠“‏ 
الحسد ١17175‏ 
الحسنة ١٠47م‏ 
الحش ١7560١‏ 
الحصان ؟/ا١١‏ 
الحصن ١1177‏ 
مي 1 
الحظوة 0560 
الحكماء "57 
الحلم 45٠١‏ 
الحنيف 51/8 
الحواري 086 
الحوزة 641/7 
الخابية 077 
الخاطر 4٠/8‏ 
الخيث والخبيث ٠٠١1‏ 


خبير /8171 


/اع ه ١‏ 


خزي ٠١217‏ 
الخشية ١١١5‏ 
خلا 2519 

الخلف غ١5‏ 
الخمار 655 

١73/ خُوَل‎ 

05٠8 الداري‎ 

دخيل 19148 
النرجة ١5٠68‏ 
الدرس ١777‏ 
درَّه ١75‏ 

دلفت 975 

الدور والدول /الا/ 
الدين 139785574 
الذرء الأول /541 
الذريعة ٠/165‏ 
الذكر 517 ١57:1١‏ 
الذنب 5٠٠‏ 

4٠1 الذنوب‎ 

١17 601/ الرؤية‎ 


١1 راعنا‎ 


رب 5117 
الرباط ١٠١14‏ 
الرجعة “9/17 
الرحمة 56٠‏ 
رضخوا 189 
الرضوان 77 


الرعب /ا١4‏ 


١8 الرعبوبة‎ .٠ 


الرغاء 951 
الرغم ١415‏ 
الرفق ١71١‏ 
ركز ١86‏ 

الركس ١786‏ 
الرُماح ١١١9‏ 
الروج ١٠0‏ 
الريب 476 


٠١75:3١77 الزبر‎ 


٠١77 الزيرة‎ ' 


زبره 5؟١٠‏ 


١٠١77 الزبور‎ 


٠١157 الزبييتان‎ 


١١ 


١1057 الزرنيخ‎ 
5١7 الزف‎ 

زق 547 

زموها 91/0 

الزيغ 4378 

ساخت ١758‏ 
سيب الماء ١7٠0‏ 
السخاب ٠/07‏ 
السخط 457 
السد ١797‏ 
السرعة 1919:8٠08‏ 
السرف ١77/8‏ 
السرور /ا71١٠١‏ 
السفاح ١1177‏ 
السلطان 4٠8‏ 
السلف 48٠‏ 
سن ١1١97‏ 

سن عليه الدرع 41١‏ 
السنة ١١97 41/٠‏ 


سئنت البعير ١1١917‏ 
السيئ والسيئة ١٠‏ 


السيئة ٠7م‏ 

/1/١ السير‎ 

الشاهد 515 
الشجاع ؟ ١٠١١‏ 
شرائط الدعاء 077 
الشرك الصغر ١77١‏ 
الشعار 87١‏ 


٠١08 الشفع‎ 


١775 الشقاق‎ 

الشقراق 507 

الشكر 217 

الشهود والشهادة ٠6لا‏ 
شور العسل 459 
شورتها 14 

فية القوش 3 
الشيد ١7٠‏ 


٠١٠١11 صابروا‎ 


الصاحب با ا لجنب ١‏ 


١597” الصد‎ 


صد السبيل ١735‏ 


١١8 


الصرار 56 

الصعود والحدور 1١9‏ 
الصقع اا 

١7 ٠رم الصلا‎ 

الصلاء والصلى ١7178‏ 
الصلاح 0145 

صلى لبا ١11784‏ 
صليت ١7178‏ 

الصمد /51؟ 

5١١ الصورة‎ 

الصوفية 079 

ضرب العرق ١5١15‏ 
الضرر ١5٠5‏ 

الطائفة 5170 
الطفولية ”لاه 

١777 الطلس‎ 

47١ الطمرة‎ 

٠١019 الطوية‎ 

الظلم 7514 

العارية المستردة 1/5/ 


4198٠8 العجلة‎ 


العدل 7557 
عذرة الدار ١70١‏ 
العرض 80/8 
العرّض 48١‏ 
عرق النسا 5١لا‏ 
العزم ٠١١‏ 
العشا /051 


عصام الوعاء ٠07‏ 


العظة 7/ا/ 
العقر 6157 
العهد ٠١7١‏ 
العوج ٠4/‏ 
العوج ١٠١48116٠‏ 
الغائط ١50١:١١09‏ 
ال ٠١08‏ 
الغرار 5/5 


الغرة 5/457 


ع همه١‏ 


الغرور ٠١71‏ 
غل /461 

الغلظة 4519 

الخم /51/ 

غمران ١771١‏ 
الغناء "417 

الغيظ 477 

الفتنة 578 
الفراسة 01/5 
الفراق 1/8/ 
الفرج ١١64‏ 

الفرح 485 
الفرقدان ١791١‏ 
الفسق 945 
الفضل 1857:8577 
الفظاظة 4519 
الفقير 5 15 
الفلاح لالالاء 5 86 
الفور /5٠‏ 

٠١٠١570 المفوز‎ 

القدح 0 


القَرّب في الماء 45 
القربان ٠١7١‏ 


قرحته /ا/4 


1 القصار والمقصر 0/85 


١77١ القنوت‎ 

القنيات الزائلة ١7‏ 
قول بليغ ١7917‏ 
القياس ١189:9557‏ 
القياس الشرطي ٠١5060‏ 
القيام والقوام ١١١7‏ 


1٠١ كاوحه‎ 


الكباد 655 


الكبت 855 

الكتابة 01/7 

١١6٠: الكره‎ 

كظم الغيظ م 
الكفاية 85٠‏ 

١774 الكفر‎ 

١51 175٠ الكفل‎ 


١6١ 


الكفية 81٠‏ 
الكلالة ١١1٠‏ 
الكلف 487 
كمن 11 
الكناس 594/8 
الكنيف ١76١‏ 
الكيد 8757 

لأمته ولامته 75م 
اللاحب /ا٠ل/ا‏ 
لام العاقبة 41560 
لبيك 47 
اللزوب ٠7١‏ 
اللقطة ١١١6‏ 
لولا ١748‏ 

17١ اللي‎ 

الليل الأليل ١7857‏ 
اللين 45/7 

41١١ المأوى‎ 

1١ ١/ا/ الماتح‎ 
١18٠01١17 المناع‎ 


١5١5 المتحرك‎ 


المتشابه /لا١‏ 2 
المتكلمون ١١960‏ 
المتوكل 16٠١‏ 


مثقال نرة ١75١‏ 


المنوى 41١١95٠١8‏ 
المجاز 0565 
المجوس ١759‏ 
المحاجة 7/اغ2 
المحجوبون 0ه/ا 
الخص 177887 
محصن ١١17/7‏ 
الحق 84451 


١١14864 المخادنة‎ 


٠١54 المرابطة‎ 


مرتبة الكتابة ٠١1١0‏ 
المرجع “177 
المرض ١١605‏ 
المس 87٠١‏ 

المسارعة /191 
امك 545 


المشاحة 175 


١ةهك؟‎ 


المصابرة ل51١١‏ 
مصلوه ١576‏ 
مصيبة 47٠5‏ 
المصير ”157 
مضلوه ١576‏ 
المعتزلة 875 
المعروف ٠/الا‏ 
المغفرة 80/4 
المغلطة 575 
المغازة ١٠١76‏ 
المقام 7لا 
المقيت ١75060‏ 
المكر 08 77/ 
الملاحاة 116 
الملحد 575 
الملك 55١‏ 
الملوان ٠١٠6‏ 
ملي ٠٠١‏ 
المن والمنة 1757 
المنافرة ١714‏ 


المنكر ١لالا‏ 
المنى ٠١77‏ 


١1 المني‎ 


المنية ٠١75‏ 
المولى ١711‏ 
النافلة 455 
نبا ١5‏ 
نبل ١١77‏ 
النبيط والنبط ١86١‏ 
النجوة ١70١‏ 
النجيزة 1١7‏ 
النزل ١٠١77‏ 
النسيكة ١؟١٠‏ 
نصليهم ١7178‏ 
النعاس 917٠‏ 
النفاخة 01١‏ 
النفر ١7117‏ 
نكح ١١64‏ 
النوب 4/الا 
النياط 1١0/8‏ 


نيب 1750م 


١ لاوة‎ 


الببة ؟ ”5 
البجنة ١١41/‏ 
البداية 1960 
هدب الملاءة 01٠‏ 
البدى ١/ام/‏ 
البم 7517 

البمة /ا/ام 
واجب الوجود ٠١79‏ 
واليت ١71١1‏ 
الوتر ١١17/7‏ 
الوحي 800/8 
الوؤرق ١١١7‏ 
الوطب ١١١9‏ 


الوعيديؤن 485 


١775 الوفق‎ 


وج 


الوهن والضعف 818 


يتاخمون ١71١‏ 
يخس ١1١‏ 
يديته "0/5 

١١054 يزفونها‎ 
١771 يشرون‎ 

يشغبون فيه ١٠١7١‏ 

يطوقه ٠١١7‏ 
يلم 10/4 


ينكلوا 11/9 


١/05 يني‎ 


١١7١ يوصيكم‎ 


١ هه‎ 


الفوائد اللغوية والنحوية والبلاغية 


0 


إثبات ما نفى أو نفي ما أثبت ١718‏ 

الإثم 84 

اجتماع العام والخاص ١7١17‏ 

اختصاص لفظ الخوان دون غيره بنفي الحبة 
١4‏ 

١1١5/1١51 الأخص‎ 

57١ الادخار‎ 

إدخال اللام في (ليبين) ١١95‏ 

إذا اجتمع الوصفان يقدم الأعم ويؤخر 

١1 

الاسناء في الإثبات 8٠١7‏ 

الاعتراض في اللغة 51457 

الإضراب /01” 

إفراد النبي بالذكر 577 

١7١9 أفضى‎ 

الالتفات 77لا 

ألف الاستفهام مع واو العطف 454 

57١ ألو‎ 

إلى وعلى في قوله: وما أنزل علينا (إلينا) 
2101 

الإنكار أبلغ النفي 5175 

البرج 777 

57١ البطانة‎ 


تأخير الإيمان عن الأمر بالمعروف ٠140‏ 


تأخير التقوى عن الصبر والرياط ٠١579‏ 


تخصيص اليد بالذكر ٠١١148‏ 

١79 التزكية‎ 

تعدية رأيت بإلى /01 ١1‏ 

تقابل اللفظ وتقابل المعنى 787 

تقديم الإخفاء على الإبداء 5 0١‏ 

تقديم الأمر بالإيمان على النهي عن الشرك 
ضفل 

تقديم الجار على ابن السبيل ١775‏ 

تقديم السجود على الركوع 0051 

التقديم والتأخير 777 


تقسيمات الراغب ١17١‏ 


١71 التكرار‎ 

تكرار الفضل وفي الأول درجة والثاني 
درجات /ا١٠ ١5‏ 

تكرار كلمة ويقتلون 4157 

١17 التمحيص‎ 

التمييز على ثلاثة أضرب ٠١98‏ 

التدكير له وجهان 1857 

التوصل إلى الفصل 171 

كم بمعنى تم 4314 

الحال المؤكدة 576 


١49 الحس‎ 
١ الخداع‎ 


١ ههه‎ 


دلالة الخطاب 67/ 

الذرية 5 ؟” 

ذكر القلب وذكر الصدر 478 
الذنب والجرم 47/8 

١7 الرب‎ 

١617 الرباني‎ 

رفع يكون لا نصبها 5١5‏ 
الركس ١77‏ 

الزبور 777 

السداد /1١؟‏ 

السكر /11؟ 

الصدر 5؟؟ 

الصدر في الحقيقة والمجاز 0١17‏ 
الظن ١55177‏ 

العدالة وسط وأطرافها كلها جور ١١94‏ 
العدول عن الخطاب إلى الخبر 510 
العقر 770 

الخائط /1١؟‏ 

الغر 9١؟‏ 

الغلام 5760 

الفقر 945 


فيكون وليس فكان 5٠9١75‏ 

القراءات الشاذة والمتوائرة ١8٠‏ 

القول البليغ ١١‏ 

لا يفصل بين بعض الجملة التي دخل في 
إثباتها ١71/17٠١‏ 

لدن 27727555 

لفظة بل 9١1/‏ 

اللهم وأصلها 

المشاورة 70760 


المنصوب على الصرف 887 


الميل 719 
النحلة 7771 


51١ النتمخ‎ 

نفي علم الله نفي ما يتعلق به 8/86 
البدى ١77‏ 

هدى /اقم 

همزة الوصل والقطع 1٠١‏ 

البيئ ١؟؟‏ 

الود والتمني 5177 

51٠١ الولوج‎ 


كه هة١‏ 


أ 

ل بدون تاريخ . 

" - الإبانة عن شريعة الفرق الناجية. لابن بطة العكبري . تحقيق مجموعة. الرياض: دار 
الراية للنشرء ط ا 510١اه.‏ 

“- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري . 
تحقيق : دار المشكاة للبحث العلمي. الرياض: دار الوطن للنشر. ط .١‏ ١147١ه‏ 
84م 

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. محمد بن محمد الحسيني الزبيدي . 
بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 

9 الإتقان في علوم القرآن. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . تحقق: فواز أحمد زمرلي» 
بيروت: دار الكتاب العربيء ط 1١‏ 5419١1ه-1944م.‏ 

51 الإحسان في ترتيب ابن حبان. الأمير علاء الدين الفارسي. تحقيق: شعيب 
الأرئاؤوط . بيروت : مؤسسة الرسالة» ط 1 45١ه--198/8م.‏ 

- الأحكام السلطانية والولايات الدينية . أبو الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردي . 
تحقيق: خالد عبداللطيف السبع العلمي. بيروت: دار الكتاب العربي» ط »١‏ 
٠5اه-_٠١199م.‏ 

4 الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري . بيروت: دار 
الكتب العلمية.» ط 2١‏ 55:6١ه-1986م.‏ 

343 أحكام القرآن. أبو بكر الجصاص . بيروت: دار الكتاب العري» 1505ه-1186م. 
مصورة عن طبعة مطبعة الأوقاف الإسلامية في دار الخلافة العلية سنة 11570 ه. 

٠‏ - أحكام القرآن. أبو بكر ابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي . دار الفكر» بدون 
تاريخ . 

. إحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي» بيروت : دار المعرفة» بدون تاريخ‎ -١ 

١‏ - أخبار أبي تمام لأبي بكر محمد بن يحبى الصولي. تحقيق : خليل محمود عساكر» ونحماد 
عبده عزام» ونظير الإسلام الهندي. القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر. ط ١‏ 

5ها. 


١ /امة‎ 


5 أخبار مكة للأزرقي. تحقيق : رشدي الصالح» مكة المكرمة» مطابع دار الثقافة» ط 

4 55اها. 

4 - أخبار مكة للفاكهى. تحقيق : عبدالملك بن دهيش . مكة المكرمة: مطبعة النهضة 
الحديثة؛ 4017 1ه 

الاختيار لتعليل المختار. عبدالله بن محمود الموصلى الحنفى. بيروت: دار الكتب 

العلمية» بدون تاريخ . ١‏ ْ 

7 أدب الكاتب. ابن قتيبة. تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد. ط 4 . مصر : مطبعة 
السعادة» ماه 1957م. 

. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد العمادي‎ - ١ 
.م١1994_ه١5١15‎ 4 بيروت : دار إحياء التراث العربي. ط‎ 

- إرشاد الفحول. محمد بن على الشوكاني. بيروت: دار الفكرء مضورة على الطبعة 
المصرية» بدون تاريخ . ْ 

9 - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: 
المكتب الإسلامي . ط 7. 085٠14١ه_1986م.‏ 

-٠‏ الأزمنة. محمد بن المستنير . تحقيق : حنا حداد. الأردن : مكتبة المنار» 19/6 م. 

-١‏ أساس البلاغة. جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري. تحقيق: عبدالرحيم 
محمود. بيروت: دارالمعرفة» بدون تاريخ . 

١‏ أساس التقديس. فخر الدين الرازي. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية» 555١ه-985١م.‏ 

7 - أسباب النزول. أبو الحسن على بن أحمد الواحدي النيسابوري. تخريج: عصام بن 
عبدالمحسن الحميدان. الدمام : دار الإصلاح» ط 61 411١ه-1441م.‏ 

4- أسباب النزول. جلال الدين السيوطي . تحقيق : حمزة النشرتي وآخرين . بدون تاريخ 
أو مكان الطباعة . 

ناته د اوسا قن ل سطع نوه وا 
عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية. ط ١‏ . 5516١ه-_15996م.‏ 

أسد الغابة. عزالدين ابن الأثير. تحقيق علي محمد معورض» وعادل عبدالموجود . 
بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ » توزيع مكتبة عباس الباز. 

7 - أسرار العربية . عبدال رحمن بن محمد الأنباري. تحقق: محمد بهجة البيطار. دمشق : 
مطبعة الترقي» /ا/ا1١‏ ه/1901م. 
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- الأسماء والصفات للبيهقي. بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
امن المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. لمحمد بن درويش الحوت. تحقيق 
مصطفى عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1١‏ 1518ه-!ا1519م. 
٠‏ الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للعز بن عبدالسلام. اعتنى به: رمزي 
سعدالدين دمشقية . بيروت: دار البشائر الإسلامية. ط 1١‏ 508١1ه-0ا194ام.‏ 
١‏ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. لعبدالباقي عبدالمجيد اليماني. تحقيق : 
محمد عبدالمجيد دياب. الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية. 1١‏ 405١1ه-1985م.‏ 
٠‏ الأشباه والنظائر في النحو. جلال الدين السيوطي . تحقق : عبدالعال سالم مكرم. ط 
.١‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 5٠5١ه-_118868م.‏ 
الاشتقاق. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: عبدالسلام هارون. بيروت: 
ا 
4" - أشعار الشعراء الستة الجاهليين. اختيار يوسف بن سليمان المعروف بالأعلم 
الشنتمري . ط . بيروت: دار الافاق الجديدة» 857 1ه-19187م. 
الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عادل عبدالموجود وعي ' 
محمد معوض . بيروت: دار الكتب العلمية. توزيع دار الباز مكة المكرمة. ط 2 
6ه-1990م. 
7 أصدق الدلائل في أنساب بني وائل. عبدالله بن عبار العنزي. الرياض: مطابع 
الفرزدق» ط 27 ١51١ه.‏ 
إصلاح المنطق . ابن السكيت . تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام هارون. ط ؟» 
مصر: دار المعارف» /19/1م. 
- الأصمعيات (اختيار الأصمعي) تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. ط 
. 4» مصر: دار المعارف» 1910/4م. 
39 الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النخوي البغدادي . ٠.‏ تحقيق : د 
عبدالحسين الفتلي . ط 7 بيروت: مؤسسة الرسالة» 048٠5١1ه-19188م.‏ 
“0خ - أصول الدين للبغدادي . بيروت: دار الكتب العلمية» ط 7» ٠٠15١ه.‏ 
أصول مذهب الشيعة الإمامية (الإثني عشرية) عرض ونقد. رسالة دكتورأه. 
للدكتور ناصر بن عبدالله بن علي القفاري. جامعة الإمام محمد بن سعود. كلية 
أصول الدين . 
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7 - الأضداد. محمد بن القاسم الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. بيروت: 
المكتبة العصرية /1٠114ه--19817م.‏ 

“4 - الأضداد لأبي حاتم السجستاني. تحقيق الدكتور محمد عودة أبو جري. مراجعة 
الدكتور رمضان عبدالتواب. مصر : مكتبة الثقافة الدينية» 5١41١ه_994١م.‏ 

- نسخة أخرى تحقيق ودراسة الدكتور محمد عبدالقادر أحمد. القاهرة: مكتبة النهضة 

المصرية؛ ١141ه-1991م.‏ 

الأضداد للأصمعي : > ثلاثة كتب في الأضداد . 

الأضداد لابن السكيت : > ثلاثة كتب في الأضداد . 

الأضداد للصاغاني: - ثلاثة كتب في الأضداد . 

:: - اعتقادات فرق المشركين والمسلمين. للرازي» تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد. 
القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» 1917/8 م. 

5 - إعراب القراءات السبع وعللها: أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن خالويه. تحقيق: د. 
عبدال رحمن بن سليمان العثيمين. القاهرة: مكتبة الخانجى.» ط .١‏ 7١5١اه ‏ 
1م. ش 

7- إعراب القراءات الشواذ. أبو البقاء العكبري . دراسة وتحقيق: محمد السيد عزوز. 
بيروت : عالم الكتب» 0١‏ /1411ه-1995م. 

41 - إعراب القرآن المنسوب للزجاج. تحقيق: إبراهيم الإبياري. ط 7. بيروت: دار 
الكتاب اللبناني» 11407ه19487م. 

- إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» تحقيق الدكتور: زهير 
غازي زاهد. ط ؟. مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ومكتبة النهضة العربية» 
6ه-191486م. 

4. الأعلام : خير الدين الزركلي . بيروت: دار العلم للملايين. ط 5؛ 19/85م. 

أعلام السنة المنشورة» حافظ حكمي . تحقيق: أحمد علي مدخلي. الرياض: مكتبة 
الرشد. ط ”7 516١اه.‏ 

١‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين. شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق : لحنة التحقيق 
بدار النشر السعودية. مكتبة نزار البازء ط ٠١‏ 518١1ه-19907م.‏ 

طبعة أخرى . القاهرة: المكتبة التجارية . 

07 - أعيان الشيعة: محمد الأميني الحسيني العاملي. دمشق : مطبعة ابن زيدون؛ ط 2١‏ 
4اهم. 
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“٠ه‏ الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. بيروت: دار إحياء التراث: مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية . 

- نسخة أخرى بتصحيح أحمد الشنقيطي . القاهرة: مطبعة التقدم. بدون تاريخ . 

- الأفعال. ابن القوطية. تحقيق: على فودة. ط 5, القاهرة: مكتبة الخانجي»ء 
م. 3 ١‏ 

06 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم . لابن تيمية. تحقيق : د. ناصر بن 
عبدالكريم العقل. الرياض : مكتبة الرشد» ط 5؛ 5١14١ه.‏ 

1 - اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي ‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألبان. 
بيروت: المكتب الإسلامي . ط 25 55:5١ه-1985م.‏ 

07 - الإكسير في علم التفسير. سليمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري. تحقيق : 
عبدالقادر حسين . القاهرة : مكتبة الاداب» سئة /1791اه. 

- الأمالي لابن بشران. ضبط عادل بن يوسف العزازي. الرياض: دار الوطن للنشر. 
1١‏ 1418ه-/194907م. 

48 أمالي ابن الشجري : هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي . تحقيق الدكتور 
نحمود محمد الطناحي . ط +١‏ القاهرة: مكتبة الخانجيء 417 1ه 1487م . 

٠‏ 9 الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي» ط ؟. القاهرة: دار الكتب 
المصريةء 1155ه-1977م. 

١‏ الأمثال لأبي الشيخ. تحقيق : عبدالعلي عبدالحميد. الهند» بومباي : الدار السلفية» 
ط ايع مه٠ةاه.‏ 

7 أمثال الحديث المروية عن النبى تَكِيِ للقاضى أبي الحسن بن عبدال رحمن الرامهرمزي . 
تحقيق : أحمد عبدالفتاح عاو يروك و الكتب الثقافية. ط 2١‏ 9٠١5اه ‏ 
ام. 

7 _ الأمثال لأبي عبيد القاسم. تحقيق الدكتور عبدالمجيد قطامش . دمشق : دار المأمون 
للتراث» ١٠4١ه-1980م.‏ 


. 554 إملاءمامنٌ به الرحمن. أبو البقاء العكبري. بيروت: دار الفكرء ط 6١‏ 1٠4اه-‏ 


65ام. 
06 إنباه الرواة على أنباه النحاة» للوزير أبي الحسن علي بن يوسف القفطي . تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم . القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية» 1159ه-١116م.‏ 


اكها 


7" الإنباه على قبائل الرواه» لابن عبدالبر» ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب» 
الجزء الثامن » مكتبة المعارف : محمد سعيد حمال . 

7 - الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين. أبو البركات عبدالرحمن الأنباري 

النحوي. ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف» طبع سنة 1987م . 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل. القاضنى ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي . 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط 21 11408ه-1988م. 

48 الأوائل. أبو هلال العسكري . تحقيق: وليد قضاب ومحمد المصري . الرياض: دار 
العلوم» ط 25 ١0٠4١ه-1981م.‏ 

٠‏ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. ط »١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
6ه-19140م. 


-_- 

: البحر الزخار المعروف 528 ل البزار. تحقيق‎ ١ 
1409ه-1988م.‎ 21١ محفوظ الرحمن زين الله. المدينة : مكتبة العلوم والحكم. ط‎ 

بحر العلوم. أبو الليث السمرقندي. تحقيق علي محمد معوض وعادل عبدالموجود . 
بيروت: دار الكتب العلمية, ط ١‏ 1417١ه‏ 1997م. 

البحر المحيط. محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسبى. تحقيق: عادل عبدالموجود 
وآخرين. ط ١‏ . بيروت: دار الكتب العلمية» 511١ه_1991م.‏ 

عا بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي . 
تحقيق : علي محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ 
4ه-/1990م. 

5 بداية المجتهد. ابن رشدء الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 

37- البداية والنهاية . عمادالدين ابن كثير. تحقيق د. أحمد أبو ملحم وآخرين. القاهرة: 
دار الريان للتراث . ط 1١‏ 508١ه-1988١م.‏ 

البرهان لأبي الفضل السكسكي» تحقيق بسام العموش . الأردن: مكتبة المنار. ط »١‏ 
م04:١اها.‏ 

3- البرهان في علوم القرآن. بدر الدين الزركشي . تحقيق د. يوسف المرعشلي وآخرين. 
بيروت: دار المعرفة. ط 37 519١ه-1995م.‏ 

9- بصائر ذوي التمييز» محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق : محمد النجار. بيروت: 
المكتبة العلمية. بدون تاريخ . 

.وا 


٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لاس لصوي لبو ودر 
الفضل إبراهيم . . بيروت : المكتبة العصرية . بدون تاريخ . 
البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 
تحقيق : محمد المصري . ط 2١‏ الكويت: جمعية إحياء التراث الإسلامي» مركز 
المخطوطات والتراث؛ /ا ١ه-1987م.‏ 

48 البلغة في الفرق بين المأذكر والمؤنث . أبو البركات ابن الأنباري : د. رمضان 
عبدالتواب» ط ؟» القاهرة: مكتبة الخانجي . /1411ه-19931ام. 

8 لشم اليه كم . القاهرة 00 
5١ها.‏ 

5 مهجة الأريب بما في كتاب الله العزيز من الغريب . علي بن عشمان التركي . تحقيق : علي 
حسين البواب . الزرقاء : مكتبة المنار» ٠ه‏ 1990م. 

7- بهجة المجالس وأنس المجالس . أبو عمر يوسف بن عبدالبر. تحقيق: مرسي الخولي؛ 
ط ؟. بيروت: دار الكتب العلمية» ١14ام.‏ 

- نسخة أخرى تحقيق محمد الخولي وعبدالقادر القط. القاهرة: الدار المصرية للتأليف 

والترجمة. 

بيروت : دار الجيل ودار الفكر. بدون تاريخ . 


رت 

- تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى تضى الحسيني الزبيدي . تحقيق : 
جموعة من الباحثين» نحت إشراف قسسم التراث العربي بوزارة الإعلام بدولة 
الكريت. ماهمل ٠:ةاه.‏ 

84 تاريخ آداب اللغة العربية؛ جورجي زيدان. ٠‏ بيروات: : مكتبة الحياة» 187م. 

تاريخ الأدب العباسي . نيكلسون؛» ترجمة د. صفاء خلوصي . بغداد : المكتبة الأهلية. 
/1551م. 

25١5‏ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان . تر حمة د. برتقاو عدابوات . القاهرة: دار 
المعارف »2 ط ”7 . بدون تاريخ . 


ىن | 


5 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. الحافظ شمس الدين الذهبي» (قسم 
المغازي) تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري . بيروت: دار الكتاب العربي ط ؟؛ 
٠1ه-1940م.‏ 

4 - تاريخ بغداد. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي . بيروت: دار الكتب العلمية . 
توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع» مكة المكرمة . بدون تاريخ . 

4 تاريخ جرجان للسهمي . طبع تحت مراقبة : محمد بن عبدالمعيد خان. بيروت: عالم 
الكتبء ط 4؛ /1501ه-19417م. 

05 تاريخ حكماء الإسلام» نشر وتحقيق محمد كرد علي . دمشق» 141١م.‏ 

7 تاريخ مدينة دمشق لأ الاسم عل ب لسن بن مساك اتيف عغطوطة وصور 
عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق» نشرتها مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

0 - تأويل مشكل القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. شرحه : السيد أحمد صقر . 
القاهرة: دار التراث» ط 7, 1191ه_-1917م. 

8 - التبصرة في القراءات السبع. للإمام المقرىء أبي محمد مكي بن أبي طالب. تحقيق 
الدكتور المقرىء محمد غوث الندوي . ط ؟» الهند. بومباي» 54507١1ه-1985م.‏ 

9 التبصير في الدين للإسفراييني . تحقيق : كمال الحوت. بيروت: عالم الكتب» ط 2١‏ 1401اه. 

٠‏ 3 التبيان شرح الديوان. ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري. ضبطه 
وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا وآخرون. القاهرة : مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. ١179ه-1971م.‏ 

. التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء العكبري. تحقيق: علي محمد البجاوي‎ 9 ١ 
. القاهرة : مكتبة عيسى البابي الحلبي ؛ بدون تاريخ‎ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي 

بيروت: دار الكتاب العربي . عني بنشره : القدسي» 8ه-1904م. 

التحرير والتنوير. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية 
للنشر. بدون تاريخ . ْ 

- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ جمال الدين المزي. صححه : عبدالصمد شرف 

الدين . الهند: الدار القيمة 1/4١ه.‏ 

٠١‏ - تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني. بيروت: عام 

الكتب؛ مصورة عن طيبعة الهند؛ /ا/111ه. 


| 


- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزغشري للحافظ جمال الدين 
عبدالله بن يوسف الزيلعي . اعتنى به : سلطان بن فهد الطبيثي . الرياض: دار ابن 
خزيمة؛ ط١اء‏ 5١5اه.‏ 

- التخمير (أو شرح المفصل في صنعة الإعراب) لابن يعيش . القاسم بن الحسين الخوارزمي . 
ط١ء‏ تحقيق عبدال رحمن العثيمين . بيروت : دارالغرب الإسلامي؛ ٠1919م.‏ 
- التدمرية» شيخ الإسلام ابن تيمية . تحقيق : محمد السعوي. ط 1٠85 .١‏ اه. 
- الترغيب والترهيب. زكي الدين عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري . القاهرة : د 
التراث . 
- نسخة أخرى» تحقيق: محي الدين مستو وآخرين. دمشق وبيروت: دار ابن كثير» ودار 
الكلم الطيب ومؤسسة علوم القرآن. ط .١‏ 414١ه1997م.‏ 

4 2 تسديد القوس للحافظ ابن حجر العسقلاني. مطبوع بهامش فردوس الأخبار 
للديلمي . تحقيق فواز زمرليى ومحمد المعتصم ابغدادي. بيروت: دار الكتاب 
العربي. 31 5017اه. 

84 0 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. لابن مالك. تحقيق: محمد كامل بركات. د 
الكاتب العربي للطباعة والنشرء 1951 م. 

3-١‏ التسهيل لعلوم التنزيل. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي. بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط 4. 11407ه1987م. 

١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي . تحقيق: أحمد شمس الدين. بيروت: دار 
الكتب العلمية؛ ط .١‏ 7١54١ه.‏ 

7 - التعريفات . علي بن محمد الجرجاني . ضبط : محمد بن عبدالحكيم القاضي . القاهرة : 
دار الكتاب المصري . بيروت: دار الكتاب اللبناني. ط 6١‏ ١1151ه-19191١م‏ 

- التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحساب . أحمد بن محمد الأشعري القرطبي . 
تحقيق : د. سعد ظلام . دار المنار» بدون تاريخ . 

85 تعظيم قدر الصلاة. للومام محمد بن نصر المروزي. تحقيق الدكتور عبدالر حمن 
الفريوائى . المدينة المنورة: مكتبة المدينة . ط ١‏ 555١ه.‏ 

6 - «تعليقان» مقال للدكتور إحسان عباس» مجلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد 
76 14 يناير يونيو 1984م. 

- التعليقة على كتاب سيبويه. أبو علي الفارسيى. تحقيق: عوض القوزي. ط ١‏ 
القاهرة : مطبعة الأمانة» ١٠5١ه-1990م.‏ 


١ ىه‎ 


- تغليق التعليق. ابن حجر العسقلاني . تحقيق : سعيد عبدالرحمن القزقي . بيروت: 
المكتب الإسلامي» ط ١‏ 55:0١1ه-19868م.‏ 

- التفريع . لعبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري . تحقيق : د. حسين سالم الدهماني» 
بيروت: دار الغرب الإسلامى» 001 8٠5اه.‏ 

8 - تفسير أسماء الله الحسنى . لأي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق . دار الثقافة العربية. ط 8. 7١15١1ه-191947م.‏ 

2 تفسير السدي الكبير. جمع وتوثيق ودراسة: د. محمد عطا يوسفف. مصر : دار 
الوفاء. ط١؛‏ 1515ه-1997م. 

0١‏ - تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة. الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله 
الحميدي . مكة المكرمة : جامعة أم القرى» الكتاب الثالث والخمسون, بدون تاريخ . 

10 تفسير ابن عرب . محي الدين ابن عربي . بيروت : دار صادرء بدون تاريخ . 

3 - تفسير غريب القرآن. أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق: السيد أحمد 
صمر» بيروت: دار الكتب العلمية» 4ه-19/8ام. 

2-64 تفسير القرآن. أبو المظفر السمعاني» تحقيق ياسر إبراهيم وغنيم عباس» الرياض: 
دار الرطن» ط 1١‏ 518١1ه-1997م.‏ 

6 9 تفسير القرآن. عبدالرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق الدكتور: مصطفى مسلم 
محمد . الرياض: مكتبة الرشد» ط .١‏ ١١51١ه-1989م.‏ 

١535‏ تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله يَِهْ والصحابة والتابعين. عبدالر من بن 
محمد بن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكة؛ الرياض: مكتبة نزار الباز» 
م ود اا 

7 - تفسير القرآن العظيم. عماد الدين ابن كثير. القاهرة: دار الحديث. ط 25 
٠ه‏ 1990م. 

تفسير مجاهد بن جبر . تحقيق : الدكتور محمد عبدالسلام أبو النيل. مصر : دار الفكر 
الإسلامى الحديثة. ط 2١‏ ٠5١ه-1989م.‏ 

2-69 تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار. أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي؛ دراسة وتحقيق “هدي الطريل الرعدي . ط ١ء‏ بيروت داز عور 
الإسلامي» ١8‏ اها -9848ام. 

لك تفسير أبن المنذر خطوط ‏ ببامش تفسير ابن أبي حاتم المخطوط . 


1 


5 التفسير والمفسرون. 00 القاهرة : دار الكتب الحديثة. ط ”2 
5ه-1905م. 
0 وتحصيل اه . الراغب اا قي 757 عيذا الحيد 
الا 

5 تلبيس إبليس . لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي . بيروت: دار الكتب العلمية. ط 
0 5١ه-940ام.‏ 
البرقوقي. ط ؟. بيروت: دار الكتاب العري ٠11"0ه-19737م.‏ 

925 التلخيص الخبير. ابن حجر العسقلاني . تحقيق : شعبان إسماعيل . القاهرة: مكتبة 

ابن تيمية» بدون تاريخ . 

- التمهيد لابن عبدالبر. حققه جماعة من العلماء. طبع وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية . 

التنبيهات. علي بن حمزة بن ولآد. تحقيق : عبدالعزيز الميمني. ط ”"'» مصر: دار 
المعارف» مم . مع المنقوص والممدود. 

8 39 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. لأبي الحسين على بن 
محمد بن عراق الكناني. تحقيق : عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط 257 ١0٠4١ه-١1981م.‏ 

2 تنزيه القرآن عن المطاعن. عماد الدين أبو الحسن عبدالجبار. بيروت: الشركة 
الشرقية للتوزيع» ودار النهضة الحديثة . بدون تاريخ . 

اك #هذيب التهذيب . ابن حجر العسقلاني . القاهرة : دار الكتاب الإسلامي . بدون تاريخ . 

7 - تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري. تحقيق عبدالسلام هارون وآخرين. 
القاهرة . المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والدار المصرية . 191/8 م. 

١47‏ - التوكل على الله عز وجل . للحافظ أب بكر بن أبي الدنيا. تحقيق: جاسم الفهيد. 
بيروت: دار البشائر. ط 2١‏ /ا50١اه.‏ 

4 - تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب . الرياض : مكتبة الرياض الحديثة بدون تاريخ . 


ا١ةكا/‎ 


تت 


16 ثلاثة كتب في الأضدادء للأصمعى » وللسجستاني» ولابن السكيت . ومعهاذيل في 


الأضداد للصاغاني . نشرها أؤجست هفنر. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 


بدون تاريخ . 


6 


57 جامع البيان في تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري. تحقيق: محمود محمد 


-١ا/‎ 


- ١148 


١4 


شاكر. مصر: دار المعارف . بدون تاريخ . 

جامع بيان العلم وفضله . أبو عمرو يوسف بن عبدالير النمري . تحقيق أبي الأشبال 
الزهيري . السعودية: دارابن الجوزي. ط١2.‏ 5١41اه.‏ 

الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. لجلال الدين أبي الفضل عبدالرحمن 
السيوطي . تحقيق : حمدي الدمرداش محمد. مكةء الرياض : مكتبة نزار الباز. ط 
١.1115ه-19914م.‏ 


5 جامع العلوم والحكم . أبن رجب الحنبلٍ ' تحقيق : شعيب الأرناؤوط وإبراهيم . 


باجس . بيروت: مؤسسة الرسالة» طلاء /111ه-19590ام. 


الجامع لأحكام القرآن. أبو عبدالله محمد الأنصاري القرطبي. طبعة مصورة عن 


طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة. بدون تاريخ . 


١‏ الجمل في النحو . لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق الدكتور علي 


توفيق الحكم. ط ؛ . بيروت: مؤسسة الرسالة. والأردن: دار الأمل» 558١ه‏ 
14م. 


جمهرة الأمثال. أبو هلال العسكري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبدالمجيد 


قطامش . طا3 1ه-19188م. بيروت: دار الجيل . 


جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد . حمد الجاسر . الرياض: دار اليمامة للبحث 


والتوعة والشر: ل ان 


4 - جمهرة اللغة. لابن دريد. أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي. مصر: مكتبة الثقافة 


الدينية» بدون تاريخ . 
جمهرة النسب. هشام بن محمد الكلبي. بيرووك. 5-0 تحقيق د. ناجي 
حسن. ط 01 15907١اه.‏ 


١| 


7 الجنى الداني في حروف المعاني . الحسن بن قاسم المرادي. تحقيق: فخر الدين ومحمد 
نديم فاضل . ط »١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 15315ه-995ام. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق: العسكر 
وابن ناصر والحمدان. الرياض: دار العاصمةء ط ١؛.‏ 5١4١ه. ٠‏ 

2-4 الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي. لابن قيم الجوزية. تحقيق: بشير محمد 
عيون . بيروت: مكتبة المؤيد» ط 2١‏ 15409١ه-1988م.‏ 


(2 

89 - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . للإمام: شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق : 
د. السيد الجميلٍ» بيروت : دار الكتاب العربي» ط .١‏ 8٠15١ه_1986م.‏ 

الحاوي الكبير. لعلي بن حبيب الماوردي. تحقيق: علي محمد معوض وعادل 
عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 5١5١ه.‏ 

- الحبائك في أخبار الملائك . للإمام جلال الدين السيوطي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد 

زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية» طكء 4::68١1ه-19868م.‏ 

: الحجة في بيان المحجة . قوام السنة الأصبهاني» تحقيق المدخلي وأبي رحيم . الرياض‎ -0١ 
.ها١51١‎ ١ دار الراية للنشرء ط‎ 

- الحجة في علل القراءات السبع. الحسن بن أحمد أبو علي الفارسي. تحقيق: علي 
ناصف وزميليه. ط 5» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7٠5١اه ‏ 
1541ام. 

17 حجة القراءات. لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة. تحقيق: سعيد 
الأفغان. ط ه. بيروت: مؤسسة الرسالة» 5414١1ه.-19917م.‏ 

64 حديث اختلاف أمتى رحمة. رواية ودراية. الدكتور سعود بن عبدالله الفنيسان: 
الرياض: مكتبة الرشد. ط١ء 57١‏ ١ه1999م.‏ 

6 حروف العاني. أبو القاسم عبدالرحمن الزجاجي» تحقيق: د. علي توفيق الحمدء 
الأردن: دار الأمل. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 57 1455ه-1985م. 
7 حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني» بيروت : دار الكتاب العري» ط ه. 1٠15ه‏ 

/ا4ةام. 
17 الحماسة. لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي . تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم 
عسيلان . السعودية : جامعة الإمام» ١1140ه--1981١م.‏ 


|4 


4 الحماسة البصرية. علي بن أبي الفرج البصري. تحقيق: مختار الدين أمد. ط ”7. 
بيروت : عالم الكتب» 11407ه-19417م. 

848 حياة الحيوان الكبرى . كمال الدين الدميري . بيروت : دار الفكر . بدون نحقيق . 

الحيوان. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق: عبدالسلام هارون. بيروت: 
دار الجيل» 5048 ١ه1988م.‏ 

6 

»5 خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبدالقادر بن عمر البغدادي. ط‎ 9 ١ 
.م1184-ه1١5454 القاهرة : مكتبة الخانجي»‎ 

- الخصائص . أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق : ان كفك بيروت: دار 
الكتاب العربي. 
الخطط المقريزية. للمقريزي . عناية: خليل منصور. بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
بدون تاريخ . 


0 
8 2 دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرين. القاهرة: نشرة إبراهيم 
زكي خورشيد» ط ا 0 
6 2 درء تعارض العقل والنقل. لابن تيمية: تحقيق: د 55200 الرياض : 
.اس الإ ضقي بعر الإسلاسا ا ١ه-١1981م.‏ 
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي . 
تحقيق : د. أحمد محمد الخراط . دمشق: دار القلم؛ ط .١‏ لا ه-194807م. 
الدر المنثور في التفسير بالمأئور. جلال الدين السيوطي. بيروت: دار الكتب 
العلمية. ط 1١‏ ١141١ه-٠١199م.‏ 
8 . درة التنزيل وغرة التأويل. الخطيب الإسكاني»؛ برواية ابن أبن الفرج الأردستاني . 
بيروت : دار الكتب العلمية» ط 21 5157١ه-1146م.‏ 
١١‏ - دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية. تحقيق : الدكتور محمد السيد الجليند. 
دمشقء بيروت : مؤسسة علوم القرآن. ط ؟» 54٠5١ه_1184م.‏ 
9 دلائل الإعجاز. أبو بكر عبدالقاهر الجرجاني» قرأه وعلق عليه: محمود محمد . 
شاكر . القاهرة: مطبعة المدني» جدة : دار المانيٍ» ط “ل 141اه-1995م. 


اها 


١‏ -.دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق :. محمد رواس قلعجي وعبدالبر عباس. 
حلب : الو لخر ل ل ا . ط كد 
8ه-19170م. 5 

4١---دلائل‏ النبوة. 00 محقيق: 5-7 اعبدالمطي قلمجي. 
بيروت: : دار الكتب العلمية . ط ل ه0٠‏ 14ه-15808م. ١‏ 

للها - ديوان الأخطل المسمى ل د فخرالدين قباوة. 
بيروت . : دار الآفاق الجديدة .ط191742358م. 

84 - ديوان أبي الأسود الدؤلي» وغ عداكري الدكل . نغذاد : شركة انشر والطياءة 

العراقيةء 71/7اه. : 

- نسخة أخرى تحقيق محمد حسن ياسين» بغداد: مكتبة النهضة» ااه كام 

6 - ديوان أبي الشيص الخزاعي وأخباره. 'صنعة ' ادر طاء بيروت : 
المكتب الإسلامي» 4 ه-1484م. ش 

- ديوان الأعشى الكبيرء ميمون بن قيس » شرح وتعليق : عمد خسن ؛ الاير 
مكتبة الآداب» 10م. 1 

- 0 ارده ري ا 

/اك85 - راق ان تمام بشرح الخطيب التريزي. ‏ ين عمد عبده عزام. القاهرة: د 

المعارف. 1978م. 

١ 4/1‏ - ديوان ابن الرومي» تحقيق: حون ضار مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
لاوام. ا ش 

5 - ديوان أبي زبيد الطائي . الممنمو: (شعر أبي زبيد الطائي». ٠.‏ محفيق: نوري مودي 
القيسي . بغداد : مطبعة المعارف» 151م. 

- ديوان أب العتاهية قذم له وشرحه مجيد طرّاد د ل 

1410اه-90ؤام. ش 0 

١‏ - ديوان امرىء القيس بشرح الأعلم الشنتمري. اعتنى بتصحيحه ابن أبي شنب 
الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء 19ه1917/4م. ْ 

لل »" ديوان امرىء القيس. تحقيق: محمد أبو النصل ا اط 0 0 ان 


الاها 


١91‏ - ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب. تحقيق: نعمان محمد أمين طه. القاهرة: دار 
المعارف» 1917١1‏ م. 

64 - ديوان جميل بثينة . بيروت : دار صادر» 7ه-1911م. 

05 - ديوان جميل بن معمر. جمع وتحقيق: حسين نصار. ط ؟» القاهرة: مكتبة مصرء 
/11م. 

- ديوان حسان بن ثابت > شرح ديوان حسان بِنْ ثابت . 

- ديوان الحماسة. - (شرح ديوان الحماسة). 

- ديوان زهير. > (شرح ديوان زهير). 

5 - ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني. تحقيق : صلاح الدين الهادي. القاهرة: دار 
المعارف» 1978م. 

17 - ديوان العباس بن الأحنف . تقديم كرم البستاني. بيروت» 507١ه.‏ 

- ديوان عبدالرحمن بن حسان المسمى: (شعر عبدالرحمن بن حسان الأنصاري). 
تحقيق : سامي مكي العاني . بغداد: مطبعة المعارف». 191/١‏ م. 

48 . ديوان عبدالله بن رواحة ودراسة في سيرته وشعره. تأليف: وليد قصاب. عمان: 
دار الضياء. ط 5 8٠5١اه.‏ 

للك ديوان علي بن الجهم . تحقيق: خليل مردم بك . دمشق : المجمع العلمي العربي» 
848ه-1954م. 

-١‏ ديوان علي بن أبي طالب . جمع وترتيب عبدالعزيز الكرم. بيروت : دار القلم. بدون 
تاريخ . : 

”2 ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي. جمعه ونسقه : مطاع الطرابيثي . ط ؟. 
دمشق : مجمع اللغة العربية بدمشق» 6ه-19868ام. 

ديوان الفرزدق: - (شرح ديوان الفرزدق). 

: ديوان أبي قيس صفي بن الأسلت . دراسة وجمع وتحقيق: حسن باجودة. القاهرة‎ - ٠٠ 
. مكتبة التراث» “1917م‎ 

64 - ديوان كثير عزة. جمع وشرح إحسان عباس. بيروت: دار الثقافة» ١19١ه ‏ 
١/اوام.‏ 

06 . ديوان كعب بن مالك الأنصاري. دراسة وتحقيق: سامي العاني» ط »١‏ بغداد: 
مكتبة النهضة. 11857 ه-1977م. 

7- ديوان لبيد بن ربيعة العامري . بيروت: دار صادرء 1185ه-1911م. 


١ "لاه‎ 


- ديوان المتنبي . > التبيان شرح الديوان. . 

7 ديوان أبي محجن الثقفي. صنعة أبي هلال العسكري . نشر وتقديم د. صلاح الدين 
المنجد» ط »١‏ بيروت: دار الكتاب الجديد, 1189ه_-١191م.‏ 

8 - ديوان النابغة الجعدي المسمى (شعر النابغة الجعدي) تحقيق: عبدالعزيز رباح» 
ط١ء‏ دمشق: المكتب الإسلامي؛ 1184١ه_-1934م.‏ 

8 . ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار المعارف, 
/الاقام. 

92 ديوان نصر بن سيار الكناني. جمع وتحقيق: عبدالله الخطيب . ط »١‏ بغداد: مطبعة ' 
شفيق» 1197ه-7ا19م. 

"١١‏ - ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . القاهرة: المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب» ٠196١م.‏ 

ديوان يزيد بن الطثرية المسمى : شعر يزيد بن الطثرية . دراسة : ناصر سعد الرشيد . 
دار مكة للطباعة» ١٠6٠5١ه-0٠198١م.‏ 


03 
7١‏ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة . أغابزرك الطهراني . طهران: النجف الأشرف . 
26 الذريعة إلى مكارم الشريعة . الراغب الأصفهاني. تحقيق ودراسة د. أبو اليزيد 
العجمى . القاهرة: دار الصحوة ودار الوفاء ط 57 1408١1ه-19817م.‏ 


6 

6. «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للأستاذ: محمد عدنان الجوهري . 
نشر بمجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» عدد يناير 19/17م. 

ا «رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني» مقال للدكتور عمر عبدالرحمن الساريسي . 
محلة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد ١١7-١١‏ يناير -يونيو 1141م ٠‏ 

- الراغب الأصفهاني وجهوده في التفسير وعلوم القرآن. شلواح بن عواض اللويحق 
المطيري . رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الدراسات العليا: 

الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب . الدكتور عمر عبدال رحمن الساريسي . 
الأردن: مكتبة الأقصىء» 11401ه-ا1981م. 


١ اه‎ 


- الراغب الأصفهاني ومنهجه في التفسير.. محمد إقبال فرحات. رسالة دكتوراه. 
'تونس-اجامعة الزيتونة : المعهد:الأعلى لأصول الدين ٠...‏ 
- الراغب الأصفهاني ومنهجه في المفردات . ارسالة ماجستي. عباس محمد أمد. 
الإسكندرية» كلية الآداب» 511ام. ٠‏ 
0 تحمقيق او التي ال 

:اه 

2367 الرد على المنطقيين ل 0 : المكتية الإمدادية» ط ل ٠4‏ 0 

3 - رد المحتار على الدر المختار : فحاشية ابن عابدين؟ محمد أمين ابن عابدين» بيروت : 
دار الفكر . ط 7 1549ه-1914م: اا لا 

4 - رسالة إلى أهل الثخر للأشعري. تمقيق: عبداله الجندي. المدينة المنورة؛ مكتبة 
العلوم والحكم. 01١‏ 109اه. 00 

6 .. رسالة في أدب مخالطة الناس للراغب : مخطوط . رقم (0/194) م - مكتبة أسعد 
أفندي» السليمانية» إستانبول. 0 

27- رسالة في الاعتقاد للراغب تق شعران الل نيوت : مؤسسة الأشرف. | 

37 - رسالة في أن فضيلة الإنسان بالعلوم ‏ الراغب الأصفهاني - ا برقم 
(5704/١1)-_مكتبة‏ أسعد أفندي إسطانبول» تركيا. 1 

4 :رسالة في ذكر الواحد الأجد. 00 مه سعد نكري : 
السليمائية» إستانبؤول: : ْ 

و" ١‏ - رسالة في الاعتقاد للراغب ينال ما خدر, ا ا 
وأصول الدين» جامعة أم القرى . 

٠‏ 15 رسالة في مراتب العلوم (خطوط) رقم (4/5764) مكتبة أستعد أفندي. تركياء 
إستانبول. 

1١‏ - الرسالة القشيرية. 2 القاسم غبذالكرم نق هوازن القشيري النيسابوري» 
تحقيق : : معروف مصطفى زريق» وعلي ع. عبدالحميد ا ” بيروت: دار ارم 

6# اه لاقام / 

8187١‏ د رصف امباني في حروف ألثان: مقي" غبدالفور درا : 0 خمد محمد 

الخراط . دمشق ق : مجمع اللغة . بدون تاريخ . ش 
751 - رفع الملام عن الأئمة الأعلام . لاع بن ايم بن قي اراق . بيروت: دار 

الكتب العلمية. 154148ه-1991م. ْ 


١ /اه‎ 


ارسي الحدل كراد اقيق ا ا لد ٠‏ السعودية: 0-6 

ابن الجوزي .ط5:19.35١ه-1994م. ٠‏ 

ل ددم . حقق نصوصه: ١‏ وسكت عل يدير . دار اين كثير: بيدوت» 
مشق. 013 1515ه-1997م. 


3 - روح المعاني. شهاب الدين الألوسي البغدادي, . بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 


طعء ه-1980م. . مصورة عن طبعة إدارة الطباعة المنيرية . مصر . 


ا روفات اللنات . محمد باقرالموسوي الْخواسّاري» طهران" . بدون تاريخ 
.. روضة الطالبين وعمدة المفتين. لبحيى بن شرف البوويٍ ٠‏ ببروات0٠‏ لي 


الإسلامي » :اها 


9 7 رياض العلماء وحياض الفضلاء . عبدالله الأفندي الأصبهاني. تحفيق: : السيد أحد 


الحسيني ٠‏ إيران : مطبعة الخيام سئة ١‏ اه 


2 0 


زاد المسير في علم التفسير. د فرج عبدالرحن لين الخوزي» ‏ دفشئْب بيرؤتت + 


المكتب الإسلامي . ط 2 04 سو 


75١‏ “زاد المعاد في .هدي خخيز :العباد: 0 ايج لي اتحقيق شغيان 


ع 


'وعبدالقادز الأرناؤوط . بيروت و « هد 
/41وام. 1 ع ور ا 
الزاهر في معان كلمات النامن:. : محمد بن اللاي الأنباريئ. .تحقيق: ون 
' ' ألضَامن ‏ (ط١‏ : بيزوت:“مؤسسة الرسنالة :1:63 هدالة .مده ! 

-- الزهد لابن المبارك: تحقيق ل ل د :دارالكتب العلدية. 
بدون تاريخ . 

- الزهد الكبير للبيهقي' تحقيق] 5 اوررق مؤسة الب الاية ل 
1ه 1 ْ ١‏ 


10 زوائد الزهد ضمن كتاب الزهد. اسه 0 قوق عمد اليمعيد يستوني 


تعلرل ٠‏ ببروت. : دار الكتابالعزي» ط١١اء ٠7‏ 6ه -340لام. 
- الزؤاجر عن اقتراف الكبائز. :لابن..حجر الهيتمي . . يروت 0 هد 
1ام. | 0 


١ ولآة‎ 


(س) 

17 - سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . محمد أمين البغدادي السويدي. بيروت: 
دار الكتب». 559١اه.‏ 

4 السبعة لابن مجاهد. تحقيق: د. شوقي ضيف . ط 5» القاهرة: دار المعارف» بدون 
تاريخ . 

24- سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. محمد بن يوسف الصا حي . تحقيق : عادل 
عدا لمج رعل قد انز قر ووه :زان الكدي الفلكرة :اه ها 
67وام. 00 

. سر صناعة الإعراب . لأبي الفتح عثمان بن جني . دراسة وتحقيق: حسن هنداوي‎ -2١ 
دمشق: دار القلم» 6ه-194808م.‎ . ١ ط‎ 

.ه١104 سفيئة البحار ومدينة الحكم والآثار. عباس القمي» بيروت : مؤسسة الوفاء»‎ -١ 

7 سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني» بيروت: المكتب 
الإسلامىء والرياضض : مكتبة المعارف . 

16 سلتئلة الأحاديك الشديفة: 'الحمد ناضر :الدين الألباق »يروت : الكت 
الإسلامى» والرياض : مكتبة المعارف . 

104 سنن الترمذي . تحقيق : إبراهيم عطوة عوض . بيروت: دار إحياء التراث العربي . 

- طبعة أخرى بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1508ه-9417١ام.‏ 

1000 سنن الدارقطني . بيروت: عالم الكتب» ط ؟» *اها. 

- نسخة أخرى بتصحيح السيد عبدالله هاشم يماني المدني . بيروت : دارالمعرفة» 185١ه551١م.‏ 

7 9 سنن الدارمي . عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل التميمي الدارمي» توزيع دار 
البازء مكة المكرمة . 

لاة5 - سئن أبي داود. لأبي داود السجستاني . إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادك 
السيد» بيروت: دار الحديث للطباعة والنشرء ط .١‏ 118/4ه-1919م. 

4-- سئن سعيد بن منصور. دراسة وتحقيق الدكتور سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل 
حميد. الرياض : دار الصميعي للنشر والتوزيع» ط 2١‏ 154١14ه-1997م.‏ 

- طبعة أخرى» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١»؛‏ 

6ه-19808م. 


كلاه ا 


8 السئن الكبرى للبيهقي. بيروت: دار المعرفة» 1417١ه»ء‏ توزيع : مكتبة المعارف 
بالرياض . 

_ سئن اين ماجه. أبن ماجه القزويني. تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . بيروت: دار 
إحياء التراث العربي» 11"48ه. 

-١‏ سنن النسائي . أحمد بن شعيب النسائي» بيروت : دار إحياء التراث العربي» بدون 


تاريخ . | 
- طبعة أخرى تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» بيروت : دار البشائر الإسلامية . طا, 8 اه 
-448ةام. 


525 السنة» لابن أبي عاصم . أبو بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك . تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي. ط 27 "1411 1ه 1997م. 

37 - سؤالات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس. أو: (غريب القرآن في شعر 
العرب). تحقيق محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله . بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 
طاء 1511اه_1991م. 

5 سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي. تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين. 
بيروت : مؤسسة الرسالة. ط ”2 50٠5١ه_-19860م.‏ 

0- السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق : الدكتور همام عبدالرحيم سعيد ومحمد عبدالله أبو 
صعيليك . الأردن : مكتبة المنار» ط 1١‏ 1154509ه1988م. 

(ش) 

00 الشافية في علم التصريف . لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر الدويني النحوي 
المعروف بابن الحاجب. ط ١ء‏ مكة المكرمة: المكتبة المكية» ودار البشائر 
الإسلامية» بيروت» 516١1ه-1940١م.‏ 

07 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد بن محمد مخلوف . بيروت: دار الفكرء 


بدون تاريخ . 
2_4 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى. بيروت: دار إحياء التراث العربي. بدون 
تاريخ 


8 - شرح أبيات سيبويه. لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس. تحقيق: زهير زاهد. . 
بيروت: عالم الكتب ومكتبة النهضة. ط ٠١‏ 55اه. 
5.48 شرح أبيات سيبويه للسيرافي . تحقيق د. محمد علي سلطاني . دمشق : دار المأمون . 


١ /ا/اه‎ 


20 
ا 
ا 


007 
١1 


شرخ أبيات مغني 'اللبيب لعبدالقادر بن عمر البغدادي. نحقيق: عبدالعزيز رباح 
وأحمد يوسف دقاق. ط »١‏ دمشق: دار المأمون للتراث» ١55١ه-1981م.‏ 

شرح أصول ‏ اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام 00 تحقيق أحمد حمدان» 
الرياض : دار طيبة» ط 7 . 


:ترح تسهيل الفوائد لابن مالك تحقينعبدالرخن السيد وحمدالمخفون ١‏ القاهرة : 


دار هجر للطباعة والنشر .طاء ٠5١ه-1990م.‏ 


شرح التصريح على التوضيح :. خالد الأزهري: بدون تاريخ ؛ بيروت 0 
خرن ايض ل علوم ال ا . ط ١‏ . بيروات : : دار الجيل» 


0 ها -1941م. 


ا 


شرح , اختيارات المفضل الضبي . الخطيب التبريزي » ظَّ 5 #تيروت: : دارا الكتب 


. العلمية» 00 ه-19407م. 


0 


شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري وضع | الديوان , وصححةه عدالومن 


. البرقوقي. بيروت : دار الأندلس . بدون تاريخ . 


ا 
03084 


اك 


7 


0 


شرح دبوان اماس ل يري ٠‏ بيروت: 0 000 


ليك عر :الك التعاربة بدوه تاريخ 
شرح ديوان زهير. . صنعة أبي العباس أحمد بن يحبى الشيباني تعلب . القاهرة : مطبعة 
دار الكتب المصرية» 17ه-1944م 

ف را .:تعليق اناف القباري . القاهرة :. المكتية التجارية الكبزى . 


7 


0 . تحقيق ١‏ زع الشاويش وشيب الأناؤرط. بيروت: 


000 طاك 0 


7 ا م 


اق نؤو الح 1 500 ٠‏ بيرواتك.- : دار الفكر العري» ل 


8 


شرح شواهد المغني . اللاي . تعليق : أحمد ظافر كوجان ٠‏ بيروت: 


0 مكتبة اعنياة» بدون تاريخ .-- له 
6 شرح صمي سلم لانم لوزي مصر : اطع الصية بالأزخره ط 1 


باع 1ه 1956م 


١/4 


57 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» ود. 

عبدالله التركي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط ١‏ 8٠5١اه.‏ ش 
71 - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق: عدنان 
عبدال رحمن الدوري . بغداد : مطبعة العاني» /1191ه-_/11/8ام. 

- شرح العناية على الهداية. محمد محمود البابرتي. طبع مع شرح فتح القدير لابن 
الهمام . مصر . شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . ط 2١‏ 1189١ه.‏ 

. شرح فتح القدير على الهداية . لمحمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
الحنفي . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصرء ط 2١‏ 1894١ه.‏ 

4 - شرح مختصر الروضة: سليمان بن عبدالقوي الطوفي» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي . بيروت: مؤسسة الرسالة ط »١‏ ١٠55١ه.‏ 

: شرح المفصل في صنعة الإعراب انظر (التخمير) . 

١‏ - شرح مشكل الآثار للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. بيروت: عرمية 
الرسالة» ط ١‏ 1416١ه-_1945١م.‏ 

5 - شرح المقدمة الجزولية للأستاذ أبي علي عمر بن محمد بن عمر الأزدي. دراسة 
وتحقيق: د. تركى بن سهو العتيبيى. ط 7؛ بيروت: مؤسسة الرسالة؛» 15١4١ه-‏ 
كققام. 00 ١‏ 

07 شرح الملوكي في التصريف لابن يعيش. تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة. ط ١‏ 
حلب: المكتبة العربية» ١1197‏ ه_1917/7م. 

4 9 شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد» القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى؛ بدون 
تاريخ . 

06 شروح التلخيص وهي : مختصر العلامة سعد الدين التفتزاني على تلخيص المفتاح 
للخطيب القزويني. ومواهب الفتاح قْ شرح تلخيص المفتاخ . لابن يعقوب 
المغربي . وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي . بيروت: دار السرورء 
بدون تاريخ . 

5 شعب الإيمان. للبيهقي . تحقيق : كد مم ارا بيروت: دار الكتب 
العلمية» توزيع مكتبة الباز» ط ١‏ ١51١ه.‏ 

طبعة أخرى تحقيق الدكتور عبدالعلى عبدالحميد حامد. الهند: بومباي. الدار السلفية؛ 

ط 31 1504ه-1988م. ١‏ 


١ /ه‎ 


7 شعب الإيمان للإمام الزاهد أبي محمد عبدالجليل بن موسى بن عبدالجليل القصري ء 
يق : أيمن صالح شعبان» وسيد أحمد إسماعيل» القاهرة: دار الحديث» ط 2١‏ 


/1411ه-15516م. 
558 الشعر والشعراء» ابن فتيبة» بيروت : عالم الكتب» بدون تاريخ . مصورة عن طبعة 
بالقسطنطينية 17957١ه.‏ 


5 طبعة أخرى . تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكرء مصر : دار المعارف» 977١م.‏ 

64 شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن قيم الجوزية» 
الرياض : مكتبة الرياض الحديثة . بدون تاريخ . 

شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 
الخفاجى . تحقيق : د. محمد كشاشء بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ 18١15١ه‏ 
-19948م. ش 

3١‏ الشوارد. الحسن بن محمد الصاغاني» تحقيق مصطفى حجازي. ط »١‏ القاهرة: 
مجمع اللغق» ١ه‏ 19817م. 

5- الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي . عبدالعال سالم مكرم. ط »١‏ بيروت: عالم 
الكتب» 1418ه-1998م. 


(ص) 

7 الصاحبي . أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر . القاهرة : مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. بدون تاريخ . 

04- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار . بيروت: دار العلم للملايين. ط "ا 5٠5‏ ١1ه_1984م.‏ 

"٠5‏ - الصارم المسلول على شاتم الرسول. أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» الدمام: دار 
رمادي للنشرء ط ٠١‏ /1511اه. 

7- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء. أحبد بن علي القلقشندي. تحقيق: يوسف علي 
طويل. ط »١‏ بيروت: دار الكتب العلمية» /501١1ه-1941م.‏ 

87 الصبح المنير في شعر أبي بصير (ومعه ديوان الأعشين). ميمون بن خبيس بن جندل 
الأعشى . لندن» مطبعة آدلف هلز هوسن» 1971م. 

4 صحيح الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني» بيروت : المكتب الإسلامي» ط 
1508ه-19488م. 


| م١‎ 


ا صحيح ابن حبان. بترتيب ابن بلبان. تحقيق : شعيب الأرناؤوط؛ بيروت: مؤسسة 
الرسالة.» ط 2١‏ ١51١اه.‏ 

735٠‏ صحيح ابن خزيمة تحقيق الدكتور مصطفى الأعظمي» بيروت: المكتب الإسلامي» 
058 14115ه-1195م. 

751١‏ صحيح البخاري . محمد بن إسماعيل البخاري؛ متن فتح الباري» القاهرة: المكتبة 
السلفية ومطبعتهاء ط 7. 

صحيح سنن الترمذي . محمد ناصر الدين الألباني» إشراف زهير الشاويش بتكليف 

71 صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج . تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالياقى» القاهرة» دار الحديث» ط 2١‏ 1517ه-١1991م.‏ 

26- صفة الجنة . لأبي نعيم الأصبهاني. تحقيق : علي رضا بن عبدالله علي رضاء دمشق : 
دار المأمون للتراث» ط 7 516١ه_1990م.‏ 

6 الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية. تحقيق: د. علي الدخيل الله الرياض : دار 
العاضمة» ط 21١‏ 8٠5اه.‏ 

(ض) 
7" ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي. تحقيق : السيد إبراهيم محمد. بيروت: دار 
الأندلس» بدون تاريخ . 

5 ضرورة الشعر : انظر (ما يحتمله الشعر من الضرورة) . 

 31/‏ الضعفاء الكبير للعقيل . تحقيق : الدكتور عبدالمعطي قلعجي . بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط 7 1518ه-1998م. 

4 ضعيف الجامع الصغير. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت: المكتب الإسلامي» ط 
8ه-94848ام. 

89- ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني. بيروت : المكتب الإسلامي» ط 
١11131ه-اوؤام.‏ 
ظ (ط) 

7 - طبقات أعلام الشيعة. تأليف أغابزرك الطهراني. تحقيق ولده علي نقي منزوي . 
بيروت: دار الكتاب العربي» ط »١‏ 5ه-_005ا19ام. 


.ه١66 طبقات أبن سعد . بيروت: دار صادر»‎ 3١ 


مها 


373 طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحى . دراسة: طه إبراهيم. ط 31 
بيروت: دار الكتب العلمية» 5 14ه-1945م. 

- طبعة ثانية . تحقيق : محمود شاكرهء القاهرة: مطبعة المدني» ١91/5‏ م. 

7" - طبقات القراء. محمد بن سلام الجمحي. تحقيق: طه أحمد إبراهيم . بيروت : دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ 7٠5١ه.‏ 

264- طبقات المفسرين. جلال الدين السيوطي . تحقيق: علي محمد عمر . القاهرة : مكتبة 
وهبة. ط 1١‏ 11945ه-1915م. 

606 7 طبقات المفسرين. شمس الدين محمد بن على الداوودي. بيروت: دار الكتب 

275- طبقات النحويين واللغويين. لأبي بكر. محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسى» تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم . ط 7. مصر: دار المعارف» 9/85١م.‏ 

7 الطرائف الأدبية . عبدالعزيز الميمني . القاهرة: لجحنة التأليف والترجمة» 1977م . 

64 _ طريق الهجرتين وباب السعادتين. ابن قيم الجوزية. بيروت: دار مكتبة اللحياة؛ 
طبع سنة ٠198م.‏ | 

334 طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية. عمر بن محمد النسفي . ضبط وتعليق : خالد 
العك . ط ١‏ . بيروت: دار النفائس» 415اه-_199040م. 

رظ 
1 ظهر الإسلام . أحمد أمين. بيروت: دار الكتاب العربي؛ ط”ء بدون تاريخ . 


(ع( 

"١‏ العبر في أحوال من غبر. شمس الدين الذهبي. تحقيق: محمد السعيد بسيوني. 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط .١‏ 06٠14١ه_1986١م.‏ 

”3 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. زكريا بن محمد القزويني. بيروت: دار 
الفكرء بدون تاريخ » بهامش حياة الحيوان الكبرى . 

88" العجاب في بيان الأسباب. شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني. تحقيق: 
عبدالحكيم محمد الأنيس. السعودية: دار ابن الجوزي. ط .١‏ 8١411١ه-‏ 
17ام. | 

” - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. للومام ابن قيم الجوزية» تحقيق : محمد عثمان 
الخشت . بيروت : دار الكتاب العربي»ء ط 57 1405١ه1985م.‏ 


مها 


0 العزيز شرح الوجيز. أبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني الشافعي . 


تحقيق : على محمد معوض وعادل عبدالموجود. بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
111اه-1990ام. 


755 - العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. تحقيق: رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري . 


- 3737/ 


- 73736 


يونا 


74 


الرياض : دار العاصمة؛ ط ١‏ 5408١ه.‏ 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. عبدالله بن نجم بن شاس . تحقيق: د. 
محمد أبو الأجفان» بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ط .١‏ 106١5اه.‏ 

العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبدربه الأندلسى. تحقيق الدكتور عبدالمجيد 
الترحيني» بيروت: دار الكتب العلمية» توزيع: دار البازء مكة المكرمة» ط +١‏ 
4ه-1988م. 

بخليه نوراه خاننا قفي لمكن تحقيق : د. ناصر الجديع . الرياض : 
دار العاصمة 6ط 3 1416هق. 

العقيدة الواسطية بشرح الفوزان. الرياض: مكتبة المعارف» ط 4» /401١1ه.‏ 


١‏ 93 العلل الكبير. أبو عيسى الترمذي. ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق: السيد 


735 


77 


537 


6 1 


765 


صبحي السامرائي والسيد أبو المعاطي النوري. بيروت: عالم الكتب» ط ١ء‏ 
8ه-1988م. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . للإمام أبي الفرج ابن الجوزي . تحقيق الأستاذ : 
إرشاد الحق الأثري. باكستان: إدارة ترجمان السنة» توزيع المكتبة الإمدادية» مكة 
المكرمة» بدون تاريخ . 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ . أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي . 
تحقيق: الدكتور: محمد التونجي. بيروت: عالم الكتبء ط .١‏ 5١5١اه ‏ 
16١م.‏ 

- العمدة في غريب القرآن. أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسبي. شرح وتعليق: 
يوسف عبدالرحمن المرعشبي . ط ١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١٠55١ه ‏ 
١14م.‏ 

عمل اليوم والليلة . للحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن السني . تحقيق : 
بشير محمد عيون . بيروت: مكتبة دار البيان» ط 7 . ١٠55١اه--1886م.‏ 

عمل اليوم والليلة للنسائي. تحقيق: فاروق حمادة؛ بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 
”ل 5٠50آه.‏ 


١ "مره‎ 


71 - عيون الأخبار. عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . تحقيق: يوسف علي طويل . 
بيروت : دار الكتب العلمية» 06ام. 

54 العين. الخليل بن أحمد الفراهيدي . تحقيق : مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي . 
ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الأعلمي 1408١ه-1988م.‏ 

(غ) 

4 9 غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار. أبو العلاء الحسن بن أحمد 
الهمذاني العطار. دراسة وتحقيق: الدكتور أشرف محمد طلعت. القاهرة: مكتبة 
التوعية الإسلامية» ط 57 114148ه-19948م. 

الغاية في القراءات العشر . للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين النيسابوري . تحقيق : 
محمد غياث الجنباز . ط »١‏ الرياض» مكتبة العبيكان» 555١ه_-1918868م.‏ 

0١‏ غرائب التفسير وعجائب التأويل. للشيخ محمود بن حمزة الكرماني. تحقيق: د. 
شمران سركال العجلي . بيروت: مؤسسة علوم القرآن. جدة: دار القبلة» ط 2١‏ 
ه-1988م. 

5 غرائب القرآن ورغائب الفرقان. نظام الدين الحسن بن محمد القمي النيسابوري . 
ضبط وتخريجح: الشيخ زكريا عميرات. بيروت: دار الكتب العلمية» ط »١‏ 
6 اي 

757 - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي . ط »١‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» 15455ه-1985م. 

214- غريب القرآن. محمد بن عزيز السجستاني . تحقيق : محمد أديب عبدالواحد. ط 2١‏ 
دار قتيبة » 7 14ه-1990م. 

- غريب القرآن في شعر العرب - سؤلات نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن عباس . تحقيق : 

محمد عبدالرحيم وأحمد نصرالله . بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط 2١‏ 417١اه‏ 
1917م. 
(ف) ! 

26 الفائق في غريب الحديث. محمود بن عمر الزعخشري. وضع حواشيه: إبراهيم 
شمس الدين . بيروت: دار الكتب العلمية . بدون تاريخ . ش 

05 فتح الباري شرح صحيح البخاري . القاهرة: المكتبة السلفية ومطبعتهاء ط ”. 
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507 د فتح القدير. محمد بن عل الشوكاني. مكة المكرمة: المكتبة التجارية» ط »١‏ 
11ه-1991م. 

”- الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية . سليمان بن عمر الشهير 
بالجمل . بيروت : دار حياء التراث العربي . بدون تاريخ . 

4 الفتورحات المكية . محي الدين ابن عربي . بيروت : دار صادر. بدون تاريخ . 

ات فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب . للطيبي؛ رسالة دكتوراه» إعداد صالح بن 
ناصر الناصرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» كلية القرآن الكريم» قسم 
التفسيس: 

0١‏ 2 الفرق بين الفرق. لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي. اعتنى به الشيخ إبراهيم 
رمضان. بيروت: دار المعرفة, ط 207 114117ه-19917م. 

57 2 الفروق. أبو هلال العسكري . علق عليه : د. أحمد سليم الحمصي. طرابلس: 
جروس برس . ط .١‏ 160١154ه-1145م.‏ 

57 الفصل . لابن حزم الأندلسي. تحقيق: د. محمد نصرء ود. عبدال رحمن عميرة. مكة 
المكرمة : شركة مكتبات عكاظ » ط 20١‏ 107١اه.‏ 

64- فصول في أصول التفسير. الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. السعودية: دار ابن 
الجوزي ط". ١57١ه-1949م.‏ 

6 - فضائل القرآن. لأبي الفداء عمادالدين ابن كثير. تحقيق: أبي إسحاق الحويني 
الأثري . القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط 6١‏ 54157١ه.‏ ْ 

17 فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبى. تحقيق : فائز محمد وإميل يعقوب. ط 
الاوروت دازالكات العرن الى قلا 

57 - الفقيه والمتفقه. للخطيب البغدادي. تحقيق: عادل العزازي» الرياض: دار ابن 
الحوزي. 

4 9 فهرس المكتبة التيمورية. الجزء الأول: التفسيرء القاهرة: مطبعة دار الكتب 
المصرية» سنة /11571ه-1958م. 

2208 الفهرست . لابن النديم . ضبطه وشرحه د. يوسف علي الطويل. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط ١‏ 1517ه-19945م. 

”ا الفوائد لتمام الرازي» تحقيق حمدي السلفي» الرياض» مكتبة الرشد» ط »١‏ 
اه 


١ همه‎ 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضعة. لمحمد بن على الشوكاني. تحقيق: 


عبدالرحمن بن يحبى اليماني . بيروت: دار الكتب العلمية. 5١ه-1940م.‏ 


رذخنر 5 
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لذن 


كل” - 


/ا/ا”3 - 


7378 


ط1ا ل 5٠5١اه.‏ 

(3) 
القاموس الإسلامى. أحمد عطية الله. القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء» ط ١ء‏ 
5ه -1955م. ٠‏ ش 
القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ط 27 /1401ه194817م. 
القضاء والقدر. الدكتور عبدالر حمن لحمو الرياض: دار الوطن» ط ؟60 
ا 0 
هلال» لت ا لشي ات : 
القول المسدد في الذب عن مسند أحمد . للإمام أحمد بن حجر العسقلاني . القاهرة : 
مكتبة ابن تيمية. ط 2١‏ ١٠4١اه.‏ 


ك( 


الكاني الشاف ني تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني» المطبوع في 


آخر تفسير الكشاف للزغشري . بيروت: دار المعرفة» ط١‏ . 


69 2 الكامل في التاريخ. أبو الحسن علي بن محمد بن الأثير الجزري. بيروت: دار 


38 
.اه١50٠8 ”ا‎ 
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الكتاب العري؛ طاه. 5٠8‏ اه 1986م. 
الكامل في ضعفاء الرجال. أبو أحمد بن عبدالله بن عدي» بيروت: دار الفكرء» ط 


الكامل . محمد بن يزيد المبرد. تحقيق: محمد الدالي. ط 25 بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ 1417ه1997م. 

كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني . 
بيروت: المكتب الإسلامي . 2378 1507ه-1987م. 
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77 - «كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته للراغب الأصفهاني» مقال للدكتور 
أحمد حسن فرحات . نشر في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد ١6‏ جمادى 
الأولى ١٠54١ه.‏ ش 

4 2 كتاب سيبويه. عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق: عبدالسلام هارون. ط "2 
بيروت: عالم الكتب» 11407ه19/7م. 

6- كتاب العيال. لابن أبي الدنيا. تحقيق : الدكتور نجم عبدال رحمن خلف . القاهرة: 
دار الوفاء» ط 21 /1511ه-ا199ام. 

2-7 كتاب الغريبين لأبي عبيد الهروي» رواية أبي سعد الاليني. تحقيق: د. محمود 
الطناحي . القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 180ه-18170م. ١‏ 

61 كتاب المجروحين . لابن حبان البّستى . سورياء حلب. دار الوعي. 

6 2 كشاف اصطلاحات الفنون. محمد علي التهانوي. بيروت: ان صادرء بدون 
تاريخ . 00م 

2-68- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل . جارالله الزمخشري» صححه مصطفى حسين 
أحمدء بيروت: دار الكتاب العري» ط ”, /ا1٠15ه_19817م.‏ 

الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي بن محمد الشيرازي 
الفارسي الفسوي. تحقيق ودراسة: د. عمر حمدان الكبيسي. مطبوعات الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة» ط ١؛‏ 515١ه_-19197١م.‏ 

394 كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي. بيروت: عام الكتب . 

7 كشف الأستار عن زوائد البزار. للهيثمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
ببروت: مؤسسة الرسالة» ط 7. 5٠5١ه.‏ 

وك كشف الخفاء . إسماعيل بن محمد العجلوني . بيروت : دار إحياء التراث العربي» ط 
ا 

104 كشف الظنئون. حاجي خليفة . بيروت: دار الفكر» 1ه-1985م. 

6- كشف المشكلات وإيضاح المعضلات. جامع العلوم؛ علي بن حسين الأصبهاني . 
تحقيق : محمد الدالي» ط ١‏ », دمشق : مطبعة الصباح ١‏ 16ه-1940م. 

5" - الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي. تحقيق الدكتور أحمد عمر هاشم . 
بيروت: دار الكتاب العربي. 257 15505ه-1985. 

707 الكليات . أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. باعتناء : عدنان درويش ومحمد 
المصري» بيروت : مؤسسة الرسالة. ط 25 1517ه-1197م. 


١ /امره‎ 


4 الكنى والأسماء . لأبي بشر محمد بن أحمد الدولابي. بيروت: دار الكتب العلمية» 
ا ١147ه-1944م.‏ 

89 الكنى والألقاب . عباس القمي . لبنان_-صيدا: مطبعة العرفان. 

٠غ‏ كنوز الأجداد. محمد كرد علي . دمشقء دار الفكر. ط 7. 1505 ١ه1984١م.‏ 


(0 

١‏ 2 لسان العرب. أبو الفضل حمال الدين ابن منظور. بيروت: دار صادر. بدون 
تاريخ . 

7 - لسان الميزان. للإمام ابن حجر العسقلاني. تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلي 
محمد معوض . بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ 11417ه-1995م. 

: لطائف الإشارات . لأبي القاسم القشيري. تحقيق : د. إبراهيم بسيوني . القاهرة‎ - ٠ 
' .ه١179٠ دار الكتاب العربي» طبعة‎ 

4 2 اللالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. جلال الدين عبدالرحمن السيوطي . 
بيروت: دار المعرفة. ط ”ا ١0٠4١1ه-1981م.‏ 

6 - لباب التأويل في معاني التنزيل . للإمام علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي المعروف 
بالخازن. القاهرة : المكتبة التجارية . 

7 2 اللباب في شرح الكتاب . عبدالغني الغنيمي الدمشقي الحنفي. الرياض. مكتبة 
الرياض الحديثة . تحقيق : محمد أمين النواوي . بدون تاريخ . 

7 - اللامات . عبدال رحمن بن إسحاق الزجاجي . تحقيق : مازن المبارك؛ ط 5» بيروت : 
دار صادرء 5١41١ه-1995م.‏ 

48 اللمع . للطوسي . تحقيق: د. عبدالحليم محمود. وطه سرورء مصر: دار الكتب 
الحديثة. ٠78١اه.‏ 

49 - لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. لابن قدامة المقدسبى» ضمن مجموع فيه : 
إثبات صفة العلوء وذم التأويل» بعناية : بدر البدر. الكويتء دار ابن الأثيرء ط 
7ه-1990م. 


ره( | 
4٠١ '‏ - ما اتفق لفظه واختلف معناه. هبة الله بن على الحسني . تحقيق: أحمد حسن» ط ١ء‏ 
بيروت: دار الكتاب العربي» /1511ه-19951م. 


١ 66 


١‏ - ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه. عبدالملك بن قريب الأصمعي» تحقيق: ماجد 

الذ عطاءدمشق:دارالفكى . 5٠١٠5ا1ه-1985١م,‏ 
حبي ال م 

4 - ما يحتمل الشعر من الضرورة. لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي. تحقيق: 
عوض القوري. ط ”؛ مصر: دار المعارف» ١191١م.‏ 

- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسايم وبعض شعرهم. 
الحسن بن بشر الامدي . تصحيح وتعليق : ف كرنكو» بيروت : دار الحيل. 
١1ه-١199م.‏ 

4 المبسوط في القراءات العشر . أبو بكر أحمد بن الحسنين بن مهران الأصبهاني . تحقيق : 
سبيع حمزة حاكمي. جدة: دار القبلة. بيروت: مؤسسة علوم القرآن؛ ط ؟. 
4ه-1988م. 

5 - متن العقيدة الطحاوية. للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . بتعليق سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز. الرياض: دار القاسم للنشرء ط 0١‏ 5418١ه.‏ 

405 المجاز بين اليمامة والحجاز . عبدالله بن محمد بن خميس . الرياض : مطابع الفرزدق 
التجارية. ط 5 ١٠١158اه.‏ 

7غ - مجاز القرآن. لأبي عبيدة معمر بن اللمثنى. تحقيق: محمد فؤاد سيزكين. القاهرة: 
مكتبة الخانجي. بدون تاريخ . 

48 - مجالس تعلب . أحمد بن يحيى ثعلب . تحقيق : عبدالسلام هاروكث. القاهرة : دار 
المعارف 1917م . 

64 مجالس ثعلب . أحمد بن يحيى ثعلب . تحقيق : عبدالسلام هارون» ط 4» القاهرة: 
دار المعرفة) ٠٠5١اه_'198١م.‏ 

4 مجالس العلماء. عبدالرحمن الزجاجي» تحقيق: عبدالسلام هارون. ط ؟'ء 
الكويت: وزارة الإعلام؛ 4ام. 

- مجلة مجمع اللغة العربية الأردني . انظر : رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني . 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق . انظر: رأي في تحديد عصر الراغب الأصفهاني . 

: مجمع الأمثال. أحمد بن محمد الميداني» تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد . بيروت‎ -0١ 
.م1997-ه1١417 شركة أبناء شريف الأنصاري»؛‎ 

7 3 طبعة أخرى تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد؛ بيروت: المكتبة العصرية» 
175ه-19595١م.‏ 


١ 8 


7غ - مجمع الأمثال العربية. لرياض مراد. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية /15401ه-1985م. 

5 مجمع البحرين في زوائد المعجمين» للحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق ودراسة: 
عبدالقدوس بن محمد نذير» الرياض: مكتبة الرشد» ط .١‏ 11417ه-1997م. 

5 - مجمع البلاغة. الحسين بن مفضل الراغب الأصفهاني» تحقيق: عمر الساريسي» 
عمان : مكتبة الأقصى. 114057ه-1985م. 

- مجمع البيان في تفسير القرآن. للشيخ أب علي الفضل بن الحسن الطبرسي» بيروت : 
مكتبة الحياة» بدون تاريخ . 

57 - مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي. أحمد قبش . دار الرشيد» ط ”.507 1ه 
147م. 

64- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» بيروت: مؤسسة المعارف» 05٠5١ه.‏ 

8 - مجمل اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق: الشيخ شهاب الدين أبو عمروء 
بيروت: دار الفكرء 5١141١ه_1994١م.‏ 

ل مجمع أشعار العرب . وهو مشتمل على ديوان رؤبة ؛ بن الحجاج . اعتنى بتصحيحه 
وليم بن الورد البروسي, برلين: خزانة كتب روطرو ريخرد. بدون تاريخ . 

١‏ مجموعة الرسائل الكمالية. محمد سعيد كمال» مكتبة المعارف بالطائف» طبعة دار 
الشعب بالقاهرة . 

*8*0 - المجموع شرح المهذب . أبو زكريا يحبى بن شرف النووي. بيروت: دار الفكرء 
بدون تاريخ . 

4377 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وابنه 
محمد. طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. إشراف الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين. 

64 - المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. أبو موسى محمد بن أب بكر 
الأصفهاني . نحقيق : عبدالكريم ل نا : جامعة أم القرى» 
ه-1988م. 

م5 محاسن التأويل. لجال الوق الاسم تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» مكة 
المكرمة : المكتبة الفيصلية» بدون تاريخ . 

7 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . الراغب الأصفهاني . بيروت : مكتبة 
الحياة» بدون تاريخ . 


| 


47 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها. لأبي الفتح عثمان بن 
جني . تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين. دار سزكين للطباعة والنشرء ط ”ء 
115ه-541ام. 

2 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو محمد عبدالحق بن عطية الأندلسى» 
تحقيق: المجلس العلمى بفاس» القاهرة: دار الكتاب الإسلامى» 1486ه ‏ 
0و1ام. ْ ١‏ 

8 9 المحكم والمحيط الأعظم. علي بن إسماعيل بن سيده. تحقيق: مجموعة من 
الباحثين» ط ١‏ » مكة: المكتبة التجارية» /ا10151ه-1908١م.‏ 

44 المحلى . لابن حزم الأندلسي. تحقيق: أحمد محمد شاكر . القاهرة: دار التراث . 

-0١‏ مختار الصحاح . محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. مؤسسة علوم القرآن» ودار 
القبلة» 506١1ه_1986م.‏ 

- مختصر الروضة. انظر شرح مختصر الروضة . 

- مختصر زوائد البزار للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني . تحقيق : صبري عبداخالق أبو 
ذرء بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ط 2١‏ 7١154١ه-1997م.‏ 

5 5 - مختصر القراءات. لابن خالويه أو مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن 
خالويه. بيروت: عالم الكتب» بدون تاريخ . 

4 - المخصص. علي بن إسماعيل بن سيده. بيروت: دار الكتب العلمية» بدون 


3 
ريح . ' 

05 - مدارج السالكين. ابن قيم الجوزية. بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 1507١ه‏ 
1947م. 


7 - مدارك التنزيل وحقائق التأويل. أبو البركات عبدالله بن أحمد النسفي» تحقيق: 
يوسف علي بديوي» بيروت: دار الكلم الطيب» ط 21١‏ 15415ه-15198م. | 

- مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي» القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ط 15٠9 2١‏ ١اه.‏ 

- المذكر والمؤنث . لابن شري الكاتب. تحقيق: أحمد هريدي» ط ١‏ القاهرة : مكتبة 
الخانجي» ودار الرفاعي بالرياض» 5 اه-1987م. 

48 المذكر والمؤنث. محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: رمضان عبدالتواب» وصلاح الدين 
الهادي» ط ”» القاهرة: مكتبة الخانجي؛ /١1١151ه-1193م.‏ 

05 - المذكر والمؤنث. محمد بن القاسم الأنباري» تحقيق: طارق الجنابي» ط ١7‏ بيروت: 
دار الرائد العربي» 1457١1ه-1985م.‏ 


حك 


.ه١5417‎ 2١ مذهب أهل التفويض . أحمد القاضي» الرياض: دار العاصمة» ط‎ 56١ 

7 - المراسيل لأبي داود. تحقيق : شعيب الأرناؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» ظ »١‏ 
048 :١اها.‏ 

407 - المسائل البصريات. لأبي على الفارسى» تحقيق ودراسة: محمد الشاطرء ط ١ء‏ 
القاهرة: مطبعة المدني» 4 1ه-1940م. 

84 2 المسائل الحلبيات. أبو على الفارسى» تحقيق: حسن هنداوي»؛ ط »١‏ دمشق: دار 
القلمء 14017ه-19417م. 0 

05 المساعد على تسهيل الفوائد. بباء الدين بن عقيل » تحقيق : محمد بركات وآخرين» 
مكةء جامعة أم القرى» 05٠14١ه_1984م.‏ 

7 المستدرك . للحاكم النيسابوري» بيروت: دار المعرفة . 

4007 - المستصفى من علم الأصول. لأبي حامد الغزالي» تحقيق: الدكتور محمد سليمان 
الأشقرء بيروت : مؤسسة الرسالة» ط 2١‏ /1411ه-19917م. 

6 - المستقصى في أمثال العرب» لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزغغخشري». 
بيروت: 112917ه-11094م. مصور عن طبعة الهند. 

848 2 المسند . للإمام أحمد بن حنبل وببامشه المنتخب من كنز العمال» بيروت: المكتب 
الإسلامى. ط ه. 6٠51١اه.‏ 

0 م اسينة إتسيحاق بن راهويه. تحقيق: عبدالغفور البلوئي». توزيع مكتبة الإيمان 
بالمدينة المنورة» ط .١‏ ١٠53١ه.‏ 

5١‏ سند أي بكر الصديق: للمروزي» تحقيق : شعيب الأرناؤوط» بيروت: المكتب 
الإسلامى. ط ”. 11799اه. 

د 5 بحلد حمل تحقيق : حبيب ال رحمن الأعظمي» بيروت: عالم الكتب» ط ١اء‏ 


68اه. 
477 - مسند أبي داود الطيالسبى. طبعة الهند» مجلس دائرة المعارف النظامية» ط ١ء‏ 
5١اه.‏ 


84 مسند الروياني. للإمام أبي بكر محمد بن هارون الروياني» تحقيق: صلاح محمد 
عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية» ط١.‏ /1١51١1ه-ا99١ام.‏ 

6 - مسند الشاميين. للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط 27 154117ه-19935م. 


تحن 


7 - مسند الشافعى. محمد بن إدريس الشافعى . بترتيب محمد عابد السندي. ط مكتبة 
الثقافة الإسلاميةعام 1754اه. 000 

417 - مسنئد الشهاب للقضاعى. تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفى» بيروت: مؤسسة 
لاله ا 1 :40 1ه ْ 

- مسند أبي عوانة : لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني . تحقيق: أيمن عارف 
الدمشقي . بيروت: دار المعرفة . ط 1 514 1ه-199/8م. 

48 - مسند الفردوس أو فردوس الأخبار. للحافظ الديلمى» تحقيق : فواز أحمد زمرلي 
ومحمد المعتصم البغدادي., القاهرة: دار الريان للتراث» 01 8:١:5١هد‏ 


/41وام. 
ع مسند أبي يعلى الموصلى » تحقيق : حسين سليم أسدء دمشق: دار المأمون للتراث» طّ 
ل 5٠5١ه.‏ 


8١‏ - المسودة في أصول الفقه. جمعها: شهاب الدين أبو العباس الحنبلي» تحقيق: محمد 
محي الدين عبدالحميد؛ بيروت : دار الكتاب العربي» بدون تاريخ . 

- مشكاة المصابيح . للخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر الدين الألبان» بيروت : 
المكتب الإسلامي» ط ””, 154506ه_1986م. 

"الا مشكل الاثار. للطحاوي» بيروت: دار صادر» ط ١‏ . 

- طبعة أخرى ضبط وتصحيح محمد عبدالسلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط 

١‏ 65ه-19168م. 

4 - مشكل إعراب القرآن. مكي بن أبي طالب» تحقيق: د. حاتم صالح الضامن» 
بيروت : مؤسسة الرسالة» ط 4؛: 558١ه-1988م.‏ 

- المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق على حروف المعجم. عبدالله بن الحسين 
العكبري. تحقيق: ياسين السواس» دمشق: دار الفكرء 0٠5اه-‏ 1187م. 
ومكة المكرمة : جامعة أم القرى» 07٠15١ه1917م.‏ 

7 - مصائب الإنسان من مكائد الشيطان. للشيخ تقي الدين أبي إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ط المكتبة التجارية؛ مكة المكرمة» ١119م.‏ 

/الاغ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أحمد بن أب بكر البوصيري» تحقيق: موسى 
محمد على» ود. عزت على عطية . القاهرة: دار الكتب الإسلامية» ط 21 065٠4اه‏ 
1946م ١‏ 

4- المصباح المنير للفيومي» بيروت: مكتبة لبنان» ٠199م.‏ 


١6417 


9 مصطلحات علم الكلام الإسلامي» د. سميح دغيم» بيروت: مكتبة لبنان» ط ١‏ 
4م. 

2 المصنف لابن أبي شيبة . تحقيق : عبدالخالق الأفغاني» الهند: الدار السلفية» ط »١‏ 
7ه-941ام. 

0١‏ - مصنف عبدالرزاق: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: المكتب الإسلامي» 
ال ”٠:اها.‏ 

7 - معارج القبول بشرح سلّم الوصول. لحافظ بن أحمد حكمي» تخريج: أحمد بن 
يوسف القادري» بيروت: دار الكتب العلمية» طبع سنة 9١51١ه-99/8١م.‏ 

487 المعالم الأثيرة في السنة والسيرة. محمد محمد حسن شرابء دار القلم؛ دمشق» 
والدار الشامية؛ بيروت؛ ط 1١‏ ١151ه-١1981م.‏ 

4 - معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السنة والجماعة» محمد بن عبدالهادي المصري» 
الرياض: دار الوطن» ط لاء 11411ه. 

6 2 معام التنزيل. أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. حققه: محمد عبدالله النمر 
وآخران» الرياض: دار طيبة» ط 7, 1514ه-1997م. 

5- معاني الحروف. علي بن عيسى الرماني» تحقيق : عبدالفتاح شلبي» ط ”. جدة: دار 
الشروق؛ 5054١ه-1984م.‏ 

241 - معاني القرآن للأخفش. سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي» دراسة وتحقيق 
الدكتور عبدالأمير محمد أمين الوردء بيروت: عالم الكتب ط 2.١‏ 408١ه ‏ 
6ام. 

2 معاني القرآن. أبو جعفر النحاس» تحقيق: محمد علي الصابوني» ط 2١‏ مكة: 
جامعة أم القرى» ١٠54١ه.‏ 

14 - معاني القرآن. علي بن حمزة الكسائي » تحقيق : عيسى شحاته عيسى» القاهرة: دار 
قباء» 1994م. 

- معاني القرآن للفراء» تحقيق: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» بيروت: دار 
السرورء بدون تاريخ. 

١‏ - معاني القرآن وإعرابه. للزجاج. تحقيق: د. عبدالجليل شلبي» بيروت: المكتبة 
العصرية . 

7 - معاني القراءات لأبي منصور الأزهري. تحقيق: أحمد فريد المزيدي» بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط 2١‏ ١547١ه-19998م.‏ 


١64غ‎ 


49 - المعاني الكبير في أبيات المعاني . لابن قتيبة الدينوري» ط ١‏ » حيدراباد» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» 11748ه-1944١م.‏ 
6- معجم الأدباء. ياقوت الحموي» ط ”. بيروت : دار الفكر» ٠٠154ه0٠198م.‏ 
- طبعة أخرى. بيروت: دار إحياء التراث العربي» نشرة الدكتور أحمد فريد رفاعي» 
6ه. 
05 - المعجم الأوسط . للطبراني» تحقيق : د. محمود الطحان» الرياض: مكتبة المعارف» 
طل 1416ه-19468م. 
17 معجم البلدان لياقوت بن عبدالله الحموي . بيروت: دار صادرء طاسنة 5/ا7اه. 
41 - معجم الشعراء للإمام أبي عبيدالله محمد بن عمران المرزباني. تصحيح وتعليق: 
ف م . عنيت بنشره : : مكتبة القدسي» القاهرة» 015١١ه.‏ 
- المعجم الصغير للطبراني. تحقيق : محمد شكورء بيروت: المكتب الإسلامي» 
والأردن: دارعمار» ط .١‏ 65٠5١اه.‏ 
5 المعجم الصوفي. الدكتور عبدالمنعم الحفني» القاهرة: دار الرشاد» ط 2١‏ /ا51١اه‏ 
-/1991ام. 
- المعجم الفلسفي لجميل صليبا. بيروت: الشركة العالمية للكتاب» ١194‏ م. 
0١‏ - معجم قبائل الحجاز» عاتق بن غيث البلادي» مكة المكرمة: دار مكة» ط ”2 
*57١اها.‏ 
المعجم الكبير للطبراني: تحقيق: حمدي السلفي» وزارة الأوقاف بالجمهورية 
العراقية» ط 7 توزيع : مكتبة العلوم والحكم بالمدينة النبوية . 
00 - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. عبدالله بن عبدالعزيز البكري. 
تحقيق : مصطفى السقاء بيروت: عالم الكتب» ط 7 5507اه. 
- معجم المطبوعات العربية . يوسف سركيس . مصر : مطبعة سركيس» 978١م.‏ 
6 - معجم مقاييس اللغة. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا. تحقيق : عبدالسلام 
هارونء بيروت: دار الجيل» ط 1١‏ ١141ه-١1991م.‏ 
ه - معجم المؤلفين. عمر رضا كحّالة» بيروت: دار إحياء التراث العربي» بدون 
تاريخ . 
المعجم الوجيز. تصدير الدكتور إبراهيم مدكورء القاهرة: مجمع اللغة العربية» . 
7ه-1990م. 


١ هوه‎ 


48 - المعجم الوسيط. قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرونء» مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة» ط ”» عن دار الدعوة» تركيا. 
المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم. ترط جو الخو اواك 
تحقيق: ف . عبدالرحيم؛ ط ١؛‏ دمشق شق : دار القلمء ١٠54١ه-_١199١م.‏ 

٠‏ - معرفة علوم الحديث. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» بيروت: دار الآفاق 
الجديدة. ط؛. ٠6٠5١ه-6٠198م.‏ 

١‏ - معرفة الصحابة. أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازي» الرياض: د 
الوطن للنشر. ط 20١‏ 94١51١ه-1998١م.‏ 

- المعلقات السبع . شرح سليمان العطار» القاهرة: دار الثقافة» ١94/4‏ م. 
المعلقات العشر . دراسة فوزي عطوي» بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب» 
ونا" 

84 - معونة أولي النهى شرح المنتهى. محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار 
الحنبلٍ. تحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» بيروت: دار خضر للطباعة 
والنشرء ط١5+1١51١اه.‏ 

5 مغازي الواقدي. تحقيق : الدكتور مارسدن جونس» بيروت: عالم الكتب» ط 3 
4ه-1984م. 
- المغرب في ترتيب المعرب . أبو الفتح ناصر بن عبدالسيد المطرزي» بيروت: دار 
الكتاب العربي» بدون تاريخ . 
- المغني لابن قدامة. الرياض» مكتبة الرياض الحديثة: 501١‏ ١1ه-1981م.‏ 
- طبعة أخرى. تحقيق: د. عبدالله التركى» ود. عبدالفتاح الحلو. القاهرة: دار هجر 
للطباعة والنشرء ط ١50561١ه.‏ 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما ني الإحياء من الأخبار . زين الدين 
٠‏ عبدالرحيم العراقي. هامش إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» بدون 
تاريخ . 

8- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب . جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق : مازن 
المبارك ومحمد على رحمة الله . ط »١‏ بيروت: دار الفكر. 

00ل مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . محمد الخطيب الشربيني» القاهرة : 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة //1117.ه. 


١4 


لوده 2 


055 


و 2 


07+: 


عفدل 8 


مفاتيح العلوم للخوارزمي. تحقيق: إبراهيم الإبياري» بيروت: دار الكتاب 
العربي» ط 5 9٠5اه.‏ ش 
مفاتيح الغيب» فخر الدين الرازي» بيروت: دار الكتب العلمية» ط ١‏ ١١51١ه‏ 
1990م. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم . لأحمد بن مصطفى الشهير 
بطاش كبرى زاده. مراجعة وتحقيق: كامل كامل بكري؛ وعبدالوهاب أبو النور» 
القاهرة: دار الكتب الحديثة» ١1974‏ م. 

مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني» تحقيق : صفوان داوودي» دمشق: دار 
القلمء بيروت: الدار الشامية, ط 21 1411ه-1997م. 

المفصل في علم العربية» لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري» تعليق 
الدكتور محمد السعيدي» ط »١‏ بيروت: دار إحياء العلوم؛ ١٠55١ه-11460م.‏ 


- المفضليات : انظر (شرح اختيارات المفضل) . 
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فرك 5 
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المقاصد الحسنة للعلامة محمد بن عبدالرحمن السخاوي. تحقيق: محمد عثمان 
الخشت. بيروت : دار الكتاب العري» ط *7, /15119ه-19935م. 

مقالات الإسلاميين للأشعري. تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد. بيروت: 
المكتبة العصرية» صيداء 1519ه--19949م. ْ 

المقتضب . محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: محمد عبدالخالق عضيمة» بيروت: عالم 
الكتب» بدون تاريخ . 

المقدمات الممهدات. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط١8201٠5١اه.‏ 


- مقدمة جامع التفاسير للراغب الأصفهاني. تحقيق: أحمد حسن فرحات» ط ١ء‏ 


الكويت: دار الدعوة» 16ه-986ام. 


المقصور والممدود» يحيى بن زياد الفراء» تحقيق : عبدالإله نبهان» ومحمد خير» دار 


قتيبة» "١ه‏ 1987م. 

الملل والنحل للشهرستاني. تحقيق: أمير على. بيروت: دار المعرفة. ط 4؛ 
060ام. 

المنتخب من مسئد عبد بن حميد . تحقيق : مصطفى العدوي» الكويت: دار الأرقم . 


طبعة أخرى تحقيق : السيد السامر ال ومحمود الصعيدى» بيروت: عالم الكتب» 
بعة أخرى تحقيق : السيد صبحي السامرائي و محمو يدي » به : 
61١‏ 1408ه-1988م. 


١ /اؤه‎ 


4 - المنتخب من غريب كلام العرب . كراع النمل» تحقيق: محمد العمري» ط ١١‏ مكة: 
جامعة أم القرى» 4١19‏ 1ه-9884١م.‏ 

6 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك . أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطا ومصطفى عبدالقادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية؛ ط 2١‏ ؟5١54١ه ‏ 
1م. 

2-25 المنتقى من السئن المسندة عن رسول الله يكل لابن الجارود. فهرسة عبدالله بن عمر 
البارودي . بيروت: دار الجنان. ط 21١‏ 8٠55١ه.‏ 

5 المنصف (شرح ابن جني لتصريف الازني). عثمان بن جني النحوي. تحقيق : 
إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين» القاهرة: وزارة المعارف العمومية» 1ه _ 
64ام. 

2-8 المنقوص والممدود. للفراء» تحقيق: عبدالعزيز الميمنى. ط ”ء مصر: دار 
المعارف» ١987‏ م» مع التنبيهات . ْ 

64 9 منهاج السنة لابن تيمية. تحقيق: د. محمد رشاد سالمء الرياض : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ ط١5601٠50١اه.‏ 

-. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد. عثمان علي حسن, الرياض : مكتبة الرشد؛ 
ط 01١‏ 5١5١ه.‏ ' 

0١‏ - منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. الدكتور مصطفى الصاوي 
الجويني» القاهرة. دار المعارف» ط 27 بدون تاريخ . 

5 - منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم . الدكتور عبدالوهاب فايد. بيروت: المكتبة 
العصرية» وبالداخل : القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 1797ه 


/1ام. 
047 د منهج ودراسات لايات الأسماء والصفات للشنقيطى» المدينة المنورة» مكتبة 


4 المهذّب في فقه الإمام الشافعي . إبراهيم بن علي الشيرازي» مكتبة ومطبعة مصطفى 
' البابي الحلبي بمصرء ط 27 1145ه. 

06 الموسوعة العربية الموسعة . دار القلم» ومؤسسة فرانكلين؛ القاهرة؛ 1970م. 

57 الموسوعة العربية الميسرة» إشراف محمد شفيق غربال» بيروت: دار الجيل» ط ١ء‏ 
ها 


١4 


/ا 65‏ الموضوعات لابن الجوزي . ضبط وتقديم : عبدالر حمن محمد عثمان» بيروت: دار 
الفكرء ط 25 5٠07‏ اه 1987ام. 

64- موطأمالك» مالك بن أنس» تصحيح وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية» مصورة عن طبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة. 

48- موقتف ابن تيمية من الأشاعرة. د. عبدال رحمن المحمود. الرياض : مكتبة الرشدء 
ط؟5١ة١اه.‏ 

06 موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة. د. سليمان الغصن» 
الرياض : دار العاصمة. ط 201١‏ 5١51اه.‏ 

0١‏ الملاحن. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد. صححه وعلق عليه : إبراهيم طفيش 
الجزائري» القاهرة: المطبعة السلفية» /ا4١١ه.‏ 

ال 0 2 ميزان الاعتدال. للومام الذهبي» تحقيق : علي محمد البجاوي» بيروات: دار 
المعرفة» بدون تاريخ . 

50 الميزان في تفسير القرآن. للسيد محمد حسين الطباطبائي» بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ط ة. 07٠5١اه-1987م.‏ 

ظ رن( 

0 نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء والفلاسفة . شمس الدين محمد بن 
محمود الشهرورزي» تصحيح السيد خورشيد أحمد» الهند: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» ط 01١‏ 1195ه-1ا9ام. 

ههه نزهة الأليّاء في طبقات الأدباء . لأبي البركات عبدالرحمن الأنباري» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة : دار نبضة مصرء 1185ه-1917م. 

020 النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام. بيروت: دار الفكرء تحقيق : سهيل زكار» طّ 
0 ١٠5ظاها.‏ 

لاده ‏ النشر في القراءات العشر . محمد بن محمد بن الجزري» بيروت: دار الكتب 
العلفية» يدون تريغ ” ْ 

5 طبعة أخرى » بيروت: دار الكتاب العربي» تصحيح علي محمد الصباغ ) بدون تاريخ . 
المهدي» بيروت: دارا لكتب العلمية» ط ١‏ . 16١41١ه-_15910١م.‏ 

اك 5 نقائض جرير والأخطل» أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » بعناية : أنطون صا حاني» 
بيروت: دار الكتب العلمية . 
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نقض التأسيس (بيان تلبيس الجهمية) شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع : عبدال رحمن بن 
النكت على مقدمة ابن الصلاح للحافظط ابن حجر العسقلاني. تحقيق الدكتور: 
ربيع بن هادي عميرء الرياض. دار الراية» ط 4؛: ٠1511اه.‏ 

النكت والعيون. أبو الحسن علي بن حبيب المارردي» راجعه وعلق عليه : السيد 
عبدالمقصود؛ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية ودار الكتب العلمية» بدون تاريخ . 
مهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. أحمد بن على القلقشندي». بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط١.‏ 68٠5١اه.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد الجزري» تحقيق : محمود الطناحي 
وطاهر الزاوي؛ ط ”؟» بيروت: دار الفكر. 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. محمد بن علي الشوكاني» تحقيق : طه عبدالرؤوف 
سعد. ومصطفى محمد الهواري» القاهرة : مكتبة القاهرة» طبع سنة 119 ه. 


(ه) 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. لإسماعيل باشا البغداي». تصوير 
المكتبة الإسلامية» تبريزي؛. طهران» ط ”. 1997م عن طبعة وكالة المعارف 
باستانبول عام ١190م.‏ 

و( 
الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. ابن قيم الجوزية. تحقيق: بشير عيون. 
بيروثت. 
الوافي بالوفيات. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء ألمانياء دار النشر: فرانز 
شتاينر بفيسبادن» 85٠11ه-1984م.‏ 
الوجوه والنظائر. الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق: محمد الزفيتي» القاهرة: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 15١141١1ه-1995م.‏ 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» تحقيق: صفوان 
عدنان داوودي» دمشق ‏ بيروت: دار القلم والدار الشامية.» ط .١‏ 0١51١اه‏ 
6ام. 


06 


١‏ - الوسيط في تفسير القرآن المجيد. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» 
دين ها دل هو الرسووو اغرود تيقل المكرمة :كز كان الباق طناك 116 اله 
-1994م. 

5 - وضح البرهان في مشكلات القرآن. محمود بن أبي الحسن النيسابوري» تحقيق : 
صفوان عدنان داوودي؛ دمشق ‏ بيروت: دار القلم والدار الشامية» ط »١‏ 
٠14ه١199م.‏ 

“ااه وفيات الأعيان. لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» بيروت: دار 
صادرء بدون تاريخ . ش 

(ي) 

4 9 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر . عبدالملك الثعالبي» شرح وتحقيق الدكتور: 

مفيد قميحة» بيروت: دار الكتب العلمية» ط 2١‏ 7٠15١ه_‏ 194817م. 


مقد صة ااا ااا 000001-10 0 00 
تفسير الراغب الأصفهاني باسططرو ا انسار ب ال اود اه مان عق جه أمواة وف مم ا 1 
أسباب اختياري لتفسير الراغب الأصفهاني 111[ [1[1[1[ز[ز[ز[ |[ 1111 1110000 
خطة البحث ااا ايا 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ زا 11111 
أوة: قسم الدراسة ا ا ا 
الفصل الأول : حياته الشخصية مو ا وو الو 
المطلب الأول: عصره 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته 0101 00 
أوهام حول حياة الراغب 

كتب ترجمت للراغب عصوم مخ اميم مااع طعا لمن مايأ زر أو لع مط مع 210160 الام 6 سا0 ل سي 

رسائل علمية وتحقيقات لكتب الراغب ا وا و ا ل ا ل ا باوج و اة 
المطلب التالث: وفاته سو لاسو او ا و او ا 5 
الفصل الثاني : حياته العلمية اود الك قاد 4 سا م ما و وة قا ولول اوس قو كشي 1 
المطلب الأول: طلبه للعلم وشيوخه 0 ز 1 1 ااا 0 
المطلب الثاني: تلاميذه داايطاف مونم اا سوماق الفط ورا ل نا تنوه لاعس 1 
المطلب الثالث: آثاره العلمية ا 0 
ا مبحث الأول : آثاره العلمية الطبوعة 1 00 
١-رسالة‏ في الاعتقاد امسم نوا كس وو أ وود انق و فط م لقي امار ال و سماو 1 
” تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين و ا ب و ا ال جم ا لبو ا ييا 
7'-الذريعة إلى مكارم الشريعة 00000[ 0 00 
غ -مفردات ألفاظ القرآن جك اطاط طفن اسفن امو ل 1 بي م 1 
ه-محاضرات الأدباء وتحاورات البلغاء والشعراء 11 1 11 1 1 00 
١-مجمع‏ البلاغة (أفانين البلاغة ) 1[ ا 
البحث الثاني : أثاره العلمية ا لمخطوطة 0 ا 
١-رسالة‏ في أن فضيلة الإنسان بالعلوم انا ايه اج ايه وو ا م 1 
١‏ - رسالة في ذكر الواحد الأحد لسار مسومو ظسط اا انافة جد مار دمو فل كط تطح امرك اال ا 3 
'-رسالة في آداب مخالطة الناس اعسوظ نط واسط و الطوو ال او ا ب م لذ 
5 -رسالة في مراتب العلوم تدم قات وه ارود سوا و ا ا اط ا 


١-أصول‏ الاشتقاق. ا و ل 
1 -تحقيق البيان في تأويل القرآن اماو قا لج اط 1 
#-الرسالة المنبهة على فوائد القرآن معط الوا داك اسم 
4 -رسالة مفردة لشرح حديث: (ستفترق أمتي ) 0101000000 
ه-عيون الأشعار ا 000 


الفصل الثالث ؛ دراسة تحليلية للكتاب المحقق كط 1 ولو وو ا ا 
المطلب الأول: نسبته 1 0101 


كتب منسوية للراغب 00 10 
١-أخلاق‏ الراغب تح كو سوك ام نبوا ل سم مج اوس اخ و 


؟ -احتجاج القراء ا ا 0 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 00 
*-أدب الشطرنج بالاوج او ا اجو مك باخاقة ا ع نس جل ل اله جنا اق الع ال 1 


مدع عع هاه ف هوا يط واعطه ع6 هاوه ع مويه امع واوا هده 


' «-معاني القرآن للفراء 0000 
:-تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 0000 


/ا- معاني القرآن للزجاج اا 1 


8-تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ا 
9-المقتضب للمبرذ 121110101011100 


البحث القائن» يك برح سر الراقت .. ا 
ا مبحث الثالث : حاور منهج الراغب في التفسير 00" 
الحور الأول: تفسير القرآن بالقرآن 000 
أولاً: تفسير الآية بنظائرها موي 
ثانيا: الاستدلال بالقرآن على تعدد معاني الكلمة الواحدة ... 
ثالثا: توضيح المجمل بذكر ما يدل عليه من الآيات الأخرى .. 


رابعا: الجمع بين ما ينوهم أنه مختلف من أيات الكتاب العزيز 


القراءات في تفسير الراغب مم او ا ل 
احور الثاني : السنة النبوية في تفسير الراغب 9 ش52 
أولا: الاستشهاد بالحديث على معنى الآية وتأكيده 0000 
تايا امير لق اليه ا 1 


حجية تفسير الصحابة ا 5 


ا محور الرابع : العربية في تفسير الراغب 0 
أولا : بيانه للمفردات القرآنية 0000 


خامسا : إيزاذء أقوال اللغونين والتجحاة ااا 0 
سادساً: قدرته على النقد اللثوي 000000 10 
سابعا : عنايته بالنحو والإعزاب اي ا 0 ا 
ثامنا: عنايته بالبلاغة ا ل ل 0 
الحور الخامس : مجالات النظر في تفسير الراغب ا ا ابا ف عا الم خط ل ا ا 
أولا: مكانة العقل في تفسير الراغب مج دق فد اطانابس نوم رم لوال لشف ب الوباال وال 111 
ثانياً: استخدامه القياس العقلي والقضايا المنطقية ل 
نائنا + لقظره ق كمه العزتيتب ا ا ا ل 
رابعاً: حرصه على دفع توهم التعارض بين أدلة الوحي ا 
خاضباء قرت حلن النفى والسيم ااا ااا اا ا 0 
المحور السادس : مسائل العقيدة قي تفسير الراغب مانس انكام ممة الوق اد مط البو وال ارو ول ا اا 
أولاً: موقفه من الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقيدة 1[ [ز[ز[ز1ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز [ [ 01000011 
ثانيا: منزلة العمل من الإيمان عند الراغب اللي ا اا ل 
ثالنا: إثبات بعض الصفات 151100[ [ [ز ‏ 10001 
١-صفة‏ المحبة ا ا ااا اذ[ ز[ [ [ [ 1 ذ[ 11111 
؟-صفة المكر ا 51 المع اللو 
*-صفة الشكر 00011 00 
رابعا: تأويل بعض الصفات ل 5 
خامسا: كلامه في التبوة والمعجزات ام ا 
سادسا: كلامه في الشرك والكفر ا 11[ 1[ [ [ زا 
سابعاً: ردوده على الفرق والطوائف 00000 0 0 اا 
احور السابع : مسائل الفقه في تفسير الراغب ل ل لا 
أولا: عنايته بأقوال الفقهاء ا ا ا ل 10 
ثانيا: ترجيحه بين الأقوال 008 0 ز 0 ااا 0 
ثالثاً: انتصاره للشافعي والشافعية ا 1 
رابعا: عذر المجتهد 1 1 ا ا 0 
خامسا: قوله في القياس والاجتهاد والاستنباط [ز[ 1[ [1[ز[ز[ 1[ |[ [ [ز[ [ [ [ 0 ا اا 


المطلب الرابع: موضوعاته؛: ودراسة تحليلية مقارنة بكتب التفسير المشابهة من خلال الجزء 


المحقق 


ه-أقوال الصحابة والتابعين وباط اق دارا دوك مطامط دي واو ا سدم د 
ثانياً: مسائل اللغة والنحو بين الزمخشري والراغب 10 1 152110110111 
ثالثا: مسائل الاعتقاد بين الزعخشري والراغب 00000 
رابعا: مسائل الفقه بين الزمخشري والراغب 000 
ا مبحث الثاني : مقارئة بين منهجي الراغب وابن عطية 09ززذ 1 1 11111011 
١‏ -التفسير بالمأثور بين ابن عطية والراغب ا 


أولا: تفسير القرآن بالقرآن مقاط مقطا فنا اط ماسوو وسو ا 
ثانيا: القراءات 000 2111710ظ 


"-مسائل اللغة والنحو بين أبن عطية والراقصم .................. .يي 
-مسائل الاعتقاد بين ابن عطية والراغب 1 
5 -مسائل الفقه بين ابن عطية والراغب ان الم طاجية رقو ف رحج لخم ا 
البحث الثالث : مقارنة بين منهجي الراغب والبغوي ف التهسير تشوطي قو ب 1 
أولاً: التفسير بالمأثور بين البغوي والراغب ااا 000 
١-تفسير‏ القرآن بالقرآن 00000 5 2/1 


المطلب الخامس؛ النسخ الخطية وتوصيفها 0 000 


نسخ أخرى نسبت للراغب وليست له ا ا 


سورة النساء اس ا مي ال ب سوام تاماك الوطوها في مسو الا وات م اا 
الفهارس العامة امسا اماو اتج او اا قا لم سمج ولواب ص نو دوي تيه اخ ام 1 
فهرس الآيات القرآنية اي 00 اا 
فهرس الأحاديث النبوية ا ا 01 0 
فهرس الآثار ااا 1 ا 0 
فهرس الأعلام بف ا و اس مط شوق اله ات لطر الاو قو خم سد 1 لقا 
فهرس الأشعار ا ا 
فهرس الأمم والشعوب والقبائل والجماعات ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ز ز  [‏ [ 0 
فهرس الأماكن والمواضع والبلدان اوتا به وسو ف لو بط با روا ا و 001 
فهرس المذاهب والفرق والطوائف والأديان ل ل ا ل مالو مقو ا 
فهرس المفردات الغريبة المفسرة 1 01 
فهرس الفوائد .اللغوية والنحوية والبلاغية و مق 
فهرس المصادر والمراجع م ا ا 
فهرس الموضوعات السو نظ وس ا 4161111 نانع خم بخ سوط ال حو 11 


١5١ /ا‎ 


